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القغيل الزام هيد اللاك لللقوياله ٠ه‏ جه ود يمومه 404 
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511216126 


اكاب اللحامس دول الطوائف فى الثغر الأعلى . 
اليل الأرل 808 مرايطة » مه .هه 
اللضل الاق #الكالامر شيطلا + سواه 0 
الاب السادس موقعة الزلاقة والفتح المرابطى . 
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عن الاب 

الكاب: دولة الإسلام في الأنداس 

المؤلف: مد عبد الله عنان المؤرخ المصري (المتوفى: 405 ١ه)‏ 
الناشر: مكتبة اللحانجى» القاهرة 

١ الطبعة:‎ 

ج ١ء‏ ”ء ه/ الرابعة» /لا١‏ غ١‏ ه- 1990م 

ج"ء 4 / الثانية» 1١41١‏ ه- ٠199م‏ 

عدد الجلدات: ه جادات 

أعده للشاملة/ مباجي جمال 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


محمد عبد الله عنان 

عن غيدباشاعتان» هد أشن الأرحي المعاصرك 

- ولد في يولية 15م بقرية بشلا مك ميت غمر تحافظة الدقهلية شهال مصر. 

- حفظ القران الكريم مبكرا 

- وحصل على شبادة الحقوق سنة 4١191م.‏ 

- عمل محامياً وا مخرط في الحياة الوطنية السياسية والحزبية» وكان أحد أشهر الككاب المرموقين 

- توفي في يناير ١19/5‏ 

مؤلفاته 

* قضايا التاريخ الكبرى. 

* تراجم إسلامية. 

* ابن خلدون حياتة وتراثة الفكري. 

* لسان الدين بن اللخطيب. 

* الماسي والصور الغوامض مرين بالصور التاريخية 

* تاريخ الجامع الأزهر. 

#تماياة مايرلنج. دراسة تاريخية تحليلية مستقاة من الوثائق الامبراطورية الفسوية 

* تراجم إسلامية شرقية وانداسية. 

* المذاهب الإجتماعية الحديثة. 

* تاريخ امعيات السريه والحركات الحهدامه. 

* الحا بأعى الله وأسرار الدعوه الفاطميه. 

* مواققف حاسعة في التاريخ الإسلامي. 

* التجربة المغربية: عرض لأوضاع المغرب قبل الاستقلال وتحليل لاسلوب معالجة مشا كله بعد التحرير. 

* فهارس اللخزانة الحسنية: فهرس قسم التاريخ والرحلات والاجازات (بالإشتراك مع عبدالعالى للمدبر» مد سعيد حنثى؛ اشراف 
ومراجعة أحمد شوثي بنبين) 

* ثلثا قرن من الزمان: (مذكرات مد عبد الله عنان). 

* دولة الإسلام في الأندلس (موسوعة ضخمة من ثمانية أجزاء) وهي من أشبر كتبه استغرق إنجازها نحو ه١٠‏ سنة» اعتمد في الجزثين 
دولة المرابطين والموحدين على كاب ابن عذاري المراكشى البيان المغرب فى ذكر أخبار الأندلس والمغرب بل باستطاعتنا القول إن 
هذين الجزئين هما تحقيق موسع لكاب ابن عذاري وقد أشار هو نفسه إلى ذلك وقال أنه اعتمد عليه كصدر أساسى ولكنه - والحق 
يقال - أن نقله كان نقل المؤرخ الحصيف فقّد دأب دائما على مراجعة أقوال باقي المؤرخين فتراه كثيرا ما يشير إلى خطأ وقع فيه كاب 
معاصرون لتلك الحوادث خاصة المراكشي أو مل فراغ تاريخي في حداثة معينة من خلال الرجوع إلى باقي مراجع أخرى من عر بية 
أو أسبانية أو ألمانية أو فرنسية. ولما كانت الدولة المرابطية والموحدية لما علاقة وطيدة بالأحداث في الأندلس فقد أرخ لما تلك أيضا 
وتعرض لكيفة أشاتها وتطورها وسقوطها بادق التفاصيل وهو فيما اعلم أشثمل كاب تعرض لتاريخ هاتين الدولتين في العصر الحديث 
وقد طبع الاب حديا في سلسلة مكتبة الأسرة المصرية. 

ترجمة 


* ترجمة كاب تارية الأندلس في عهد المرابطين والموحدين للمؤرخ الألماني يوسف اشباخ. 
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الحتويات 


“افلسقة ان لاون اللطباعة ليل وتقد وضفه الفراسية طذ تخسيق ونقله العربية عرد هيد الله عنان: 

558 

* ريحانة الاب ونجعة المنتاب / لسان الدين بن الخحطيب ؛ حقّقه محمد عبد الله عنان. تاريخ النشر: ١٠6٠+11ه‏ ٠198م‏ 

* الإحاطة في أخبار غرناطة / لسان الدبن بن اللخطيب ؛ حقق نصة ووضع مقدمتة وحواشية مد عبد الله عنان. تاريخ النشر: و - 
/١ة" ١|‏ هه ؟/ - لاقام 


# مو 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


-[دولة الإسلام في الأنداس] 

المؤلف: مد عبد الله عنان المؤرخ المصري (المتوفى: 405 ١ه)‏ 
الناشر: مكتبة اتلخانجى» القاهرة 

الطبعة: . 

ج ١ء‏ ”ء ه: الرابعة» /1411ه-0اووام 

ج”م» 6: الثانية» 1551م 

عدد الجادات: ه مجادات 

اعده للشاملة/ مباجي جمال 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 

دم لَه الرحمن الرجيم 

الكّاب: دولة الإسلام في الأنداس (الجزء الأول) 

تأليف: عمد عبد الله عنان 

لضن الأوك - القسم الأول 

من الفتح إلى بداية عهد الناصر 

الناشر: مكتبة اللخانجى بالقاهرة 

الطبعة: الرابعة» ١41١17‏ ه - 1991 م 

حقوق الطبع محفوظة للناشر 

الطبعة الرابعة 

4ه -0اووام 

رقم الإيداع: 5١/8988‏ 

الترقم الدولي: ؛ - ١8٠‏ - ه.ه - /الاو 

مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 7/8 شارع العباسية. القاهرة. ت: 48918651١‏ 
نموذج من صفحات الجزء الخطوط من تاريخ ابن حيان المحفوظ بمكتبة جامع القرويين بفاس 


تصدر اليوم الطبعة الرابعة من كاب " دولة الإسلام في الأندلس ". وقد أتيح لنا بعون الله وتوفيقه» أن نكيل تاريخ الأندلس منذ بدايته 
إلى بايته» وان تظهر عصوره الاربعة على النحو الاني: 

العصر الأول - وإشمل تاريخ فتوح إفريقية والأندلس» وعصر الولاة» ثم تاريخ الدولة الأموية الأندلسية منذ قيامها في ظل الإمارة» 
ثم قيام الحلافة الاموية» وانحلالما على يد الدولة العامرية» 9 ابيارها وسقوطهاء وبدء قيام دول الطوائف الاندالسية: “الا - ٠هغع‏ ه 
(9غ5ت-مه١1م).‏ 

وهذا العصرء هو الذى نقدمه اليوم إلى القارئ في طبعته الجديدة. 

العصر الثاني - " دول الطوائف "؛ ويشمل تارية الأندلس منذ قيام دول الطوائف الأندلسية» في أوائل القرن اللخامس المجرى» حتق 
سقوطها على يد المرابطين في اواخر هذا القرن: ه“غ - .٠ه‏ ه (9*١8-1١١١1م).‏ 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


العصر الثالث - " عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس " ويشمل تاريخ هاتين الدولتين المغربيتين العظيمتين» منذ بدايته حق 
نبايته» وتاريخ الأندلس الكبرى في ظلهماء ثم انبيارها عقب انبيار سلطان الموحدين فى الأندلس» في أوائل القرن السابع المجرى: 
٠.ه‏ -558ه ١559 - ١٠١5(‏ م). 
العصر الرابع - " نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين "» ويشمل تارية مملكة غرناطة آخخر دول الإسلام في الأندلس» منذ قيامما 
حتى سقوطهاء ثم تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة تحت نير اسبانيا النصرانية» بعد أن غدت طائفة الموريسكيين أو العرب المتنصرين» وما 
نزل بها من محن التنصير المغصوبء ومختلف ضروب الاضطهاد المفجعة» حتى إخراجها نبائيا من 
الاراضي الإسبانية» وذلك في بداية القرن السابع عشر الميلادى: ه"5” - ٠١1١9‏ ه (لا"؟١‏ - 151٠١‏ م). 
وقد أتيح لنا إلى جانب هذه العصور الأربعة من تاريخ الأنداس» أن نصدر في نفس الوقت مؤلفا خاصا عن الآثار والنقوش الأندلسية 
الباقية» 2 شبه الحزيرة الأندلسية» وذلك وان" الأثان الأندليية الباقية» 2 اسبانيا والبرتغال ". 
وتشغل هذه العصور الأربعة تسعة قرون من حياة الأمة الأندلسية» زاخرة بالأحداث والعبر والمآمي المشجية» ل نأل جهداً في سردهاء 
وتحليلهاء» واسنادها إلى مصادرها الوثيقة. 
وقد أنفقت في كابة هذه العصور الأربعة» من تاريخ الأمى الأكاابية عبية ومدوة قانا قت خلالها بست عشرة رحلة في اسبانيا 
والمغرب» لم أدخر خلالها وسعاً في البحث والتنقيب» وتتقصى مختلف المصادر والوثائق» ودراسة المخطوطات العربية» والوثائق القشتالية» 
س0 | | 
ولد كان لهذا التجوال المتكرر» في ربوع الأندلس القديمة» والزيارات المتعددة للقواعد الأندلسية الذاهبة» ولاسها القواعد الكبرى 
مثل قرطبة واشبيلية» وبلنسية» وشاطبة» ومرسية» وسرقسطة» وطليطلة» وبطليوس» وماردة» واشبونة» وباجة وغرناطة» والمرية» 
ومالقة» وغيرهاء وهذه الدراسات المستفيضة لاثارها ونقوشهبا الأندلسة الباقية» وهذه المشاهدات لطبائع الإقلمء بف وال وسناط 
اق بخلك تف الاي الآند افبية» وفانيك عدة رزوت ووطعك البق حضارتها العظيمة - كان لذلك كله في نفسى أعمق الآثار» وقد 
د بكثير من الحقائق والفكر الجديدة. ١‏ 
ا ا ل ل ا ا ال 0 
امختلفة العامة واللخاصة» قد أتيح لي أن أنتفع بكثير من المصادر المخطوطة الحامة» ما عثرت عليه خلال بحوثي في المجموعات الإسبانية 
(ولاسها مجموعة الإسكوريال وجموعة أكاديمية التاريخ)» والمجموعات المغربية في الرباط وفاس» وأن أنتفع في هذا القسم من تاريخ 
الاندلس» بوجه خاصء بثلااث قطع مخطوطة نادرة 
من تولك ان يان لقي في تاريخ الأندلس» وهو كاب " المقتبس في تاريخ رجال الأندلس " أو" المقتبس في أخبار أهل الأندلس 
القطعة لديل - وتشمل حوادث سنى 1١8١‏ - 589 هه أعني عصري الحم ابن هشام وعبد الرحمن بن الحكمء وتقع 2 نحو ماثة 
صفحة (ص 88 - )١189‏ من القطع الكبير» وهي عبارة عن بداية السفر الثاني من كاب " المقتبس ": ويرجع الفضل في انتفاعي 
مبذا القسم» إلى صديقي 0 المرحوم الأستاذ ليفى بروفنسال» وكان قد عثر عليه 2 مكتبة جامع القرويين بفاس» وقد اختفى الآن 
هذا القسم ولا نعرف مكان وجوده. 
القطعة الثانية - وهي تأ مناشرة بعك القطغة الأو وتشمل حوادث سنى 788 - /51” هه أعني بقية عصر عبد الرحمن بن الحم 
ومعظم عهد ولده الأمير خمد» والنؤاقن الول للثورة الكبرى» وتقع 2 6 لوحة أعني مائة وتسعين صفحة من القطع الكبير» وهي 
عتيقة بالية كثيرة الخروم» متساقطة الحوافي» مكتوبة بخط أندلسي قديم» وقد كتب في نبايتها " كل السفر الثاني عمد الله تعالى» يتاوه 
الثالث» مبتدأ نجوم عمر بن حفصون كبير الثوار بالأندلس ". وهي تحتوى على تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة وأحواله 
في هذا العصرء وعن الصقالبة والوزراء والعمال. وقد عثرت على هذه القطعة في مكتبة جامع القرويين بفاس» وحصلت منها على 
صورة فتوغرافية» وانتفعت بها منذ الطبعة الثالثة من اكاب انتفاعاً عظيماء وذلك بالرغم من صعوية المراجعة في هذه المخطوطة البالية 


كلام 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ويتلو هذا القسم لمخطوط الذى إشتمل على السفر الثاني من " المقتبس "© السفر الثالث» الذى قام بنشره المستشرق الإسباني الأب 
الأوغسطيني ملشيور أنتونيا عن مخطوطة المكتبة البودلية بأكسفورد (بارس سنة »)١9517‏ وهو إشتمل على عهد الأمير عبد الله بن 
خمل» وو الفتنة الكبرى من سنة 51/5 إلى سنة /59 هه قبيل عهد الناصر بعامين. 

القطعة الثالثة - وهي تعلق بأعظم اكتشاف من نوعه من كاب " المقتبس ". 


(-1) وقد قام صديقي الدكتور مود علي مكي أخيراً تحقيق هذه القطعة ونشرهاء وسوف تظهر قريبا. 

وهو العثور على " السفر الخامس " منه المتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر. 
إن هذا الاكتشاف يتعاق بأعظم قطعة مخطوطة عثر مها البحث عن البرم من هذا المؤلف الكبير. وقد تم العثور عليها منذ أعوام 
قلائل بين موجودات الحزانة الملكية بالرباط» وقد كان من حسن الطالع أن أتيح لنا الاطلاع عليها ودراسة محتوياتها دراسة وافية. 
وهي عارةاعن جرم قم من اطاريهالعس. 2 بقع في ماثة ومسة وثانين ورقة كبيرة تضم ”٠‏ صفحة» ولا مل المخطوط عنوانا 
لأنه ناقص من أوله. ولكن لا يصعب على من يعرف منهج ابن حيان التاريخي وأسلوبه النقدي» ومصادره التي يقتبس منهاء أن 
يدرك لأول وهلة أنه أمام جزء كبير من المقتبس. ومن جهة أخرىء فإنه مما يقطع بصحة هذا الاستنتاج» ما قرأناه في حوادث سنة 
0" هه عن موقعة الحندق» من قول المؤلف خلال حديثه عمن قتل من المسلمن في الموقعة "وفشا القتل فيمن سواهم من المستنفرين 
والمحشودة» فافترطنا فههم إلى جدنا حيان الأمثل طريقة اليه بر وانا يق شقن ان رحمه الله". 

ويضم هذا امجاد الضخم السفر الحامس من كاب " المقتبس ". وذلك حسبما ورد في ختامه. وهو يتعلق جميعه بعصر عبد الرحمن 
الناصر. ومن ثم كانت أهميته البالغة» بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله» وهو يبدأ من سنة ٠٠‏ ه وينوي في سنة ٠‏ هلم 
هه بل تنقص هذا السفر اللحامس من " المقتبس " في البداية نحو ستين صفحة» وهو يبدأ بحوادث سنة " سبع وثلاثمائة "» وينوي 
بحوادث سنة 0٠‏ ه وإن كان يتناول أحيانا بعض الحوادث التي وقذت قبل ذلك أوحيمة ذلك عدى سنوة ع اهن 

والخطوط قديم» 5-7 خط أند لبي جميل» ولكنه لا حمل تاريخ كابته (د1). 

21 قضينا في دراسة هذا الخطوط والنقل منه فترات طويلة» وانتفعنا 

رقن 5-08 عن هذا الاكتشاف بحثا مفصلاء نشر تجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد في المجلد الثالث عشر (سنة 
وكوا - 5ووا). ثم القيت بعد ذلك عنه محاضرة بالإنجليزية بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن في ربيع سنة 
امك اتتفاع» 2 هذه الطبعة الرابعة من كابناء» وما نقلناه منه يرى الضياء وك عل 

وتوجد إلى جانب ذلك قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان في مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد (جموعة كوديرا)ء تقع في ١+‏ 
صفحة صغيرة» واشتمل على حوادث سنى ”5١‏ - 54" هء وهي اقب حي اتخليفة الحم الكهير بان وتحتوي على معلومات 
هامة عن الشؤون المالية والإدارية في هذا العصر. 

فإذا ذكنا بعد ذلك كلهء ما نقله الاب والمؤرخون اللاحقون مثل ابن بسام صاحب الذخيرة, وابن عذارى صاحب البيان المغرب» 


وابن اتخحطيب» 2 الإحاطة» وأعمال الأعلام» والمقّري 2 نفح الطيب» من الفصول والشذور العديدة» من تاريخ ابن حيان» در أثنا 
قد ظفرنا في الواقع بقدر كبير» وربما بمعظم محتويات هذا التاريخ العظيٍ الجامع» الذي يعتبر بحق من أقيم مصادر التاريخ الأندلبي» 
وأكثرها اتزاناء وأقواها من حيث الروح التحليلية والنقدية» ولا سا فيما يتعلق بحوادث سقوط الخلافة الأموية» وأوائل عهد الطوائف» 
وهو العصر الذي أدركه ابن حيان وعاش فيه» وشاهد أحدائه المثيرة» وترك لنا عنها أبدع الصور وأقواها. 

ونكتفى ببذه الإشارة إلى المصادر المخطوطة» وهي عديدة ذكوت في مواضعهاء وكذلك المصادر الأخرى من عربية وقشتالية وغيرهاء 
فقد ذكوت كذلك في مواضعهاء وسوف تثبتها جميعا في نباية الاب في ثبت خاص. 

ونا المصادر والنصوص والوثائق اللاتينية والقشتالية» فقد راجعت معظمها في مدريد» في المكتبة الوطنية» وقسم المحفوظات التاريخية» 
وكذلك 2 مكتبة معهدنا المصرى بمدريد» وهي تضم جموعة نفيسة من مصادر التاريخ الأندلسي. 


5112111612. ١١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
ولا بد لي أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته في مقدمة الطبعة الأولى» وهو أن بذلت في كّابة هذا المؤلف الذي يمتزج فيه تاريخ الشرق 
والغرب» والإسلام والنصرانية» جهدا خاصا تمحيص الروايات والنصوص العربية والإفرنجية» واستخراج الرواية الراجخة» وتكوين 
الرأي المستقل مهما يكن هذا الرأي 
وجما تجدر ملاحظته أن تاريخ الأندلس كريخ الحروب الصليبية» يمتاز في كثير من الأحيان بتباين واضم بين الرواية الإسلامية والرواية 
النصرانية» وقد ثتأثر هذه الرواية أو تلكء بالمؤثرات القومية أو الدينية؛ ولكن الرواية الإسلامية فيما يتعاق بتارية الأندلس» تبدو على 
العموم أقل تحاملاء وأكثر دقة واعتدالا. 
وا الرواية النصرانية فكثيرا ما يشوبها الإغراق والتحامل» وينقصها الإنصاف والدقة. ويرجع ذلك إلى. أن الروايات ارا ليله 
التي كتبت عن تار اسبانيا المسلمة» كانت من تصنيف بعض الأحبار المتعصبين» وإلى أن مؤرنحي اسبانيا امحدثين» لبثوا حتى أواخر 
القرن الثامن عشر يكتبون تاريخ اسبانيا من ناحية واحدة» ويرجعون إلى المصادر النصرانية دون غيرهاء ويجتنبود كل انرسي 
في المصادر العربية» وذلك بالرغم من أن تاريخ اسبانيا المسلمة شغل أعظم مكانة في تارية اسبانيا في العصور الوسطى» ويكون صفحة 
من أبجد صفحاته. وقد نعى النقد الإسباني الحديث نفسه هذا المسلك على مؤرخجي اسبانيا النصرانية» فثلا يقول العلامة المستشرق 
الإسباني جابنجوس في مقدمة ترجمته لاب نفح الطيب: " إن ماريانا وأكابر المؤرخين الإسبانيين تحدوهم عاطفة بغض قوعي عميق» أو 
نزعة تعصب ديني» أبدوا دائما بلغ الإحتقار لمؤئفات العرب .. فكانوا يرفضون وسائل البحث الت تقدمها لهم الوثائق التاريخية العربية 
الكثيرة» ويبملون المزايا التي قد تترتب على المقارنة بين الروايات النصرانية والإسلامية» ويؤثرون أن يكتبوا تواريخهم من جانب واحد. 
وقد ترتب على هذا الروح الضيق الذي يطبع كاباتهم أثر واضم. ذلك أن تاريخ اسبانيا في العصور الوسطىء ما يزال بالرغم من كل ما 
أفاض عليه النقدة المحدثون» معتركا من الحرافة والمتناقضات ". 
وقد رش العلامة جابنخوس هذه الصيحة منذ نحو قرن. 2 ذلك فإن فريقًا من المؤرخين والمفكرين الإسبان» ما زال حتى عصرنا 
يعتبر بعتبر تاريخ الأمة الأداسة صفحة بغيضة من التاريخ القومي» أت القضاء على اللأمة الأندلسية وعلى حضارتما إنما هو نصر قوم باهر» 
وأن مطاردات ديوان التحقيق المروعة لبقايا الأمة المغلوبة» إنما هي عمل إنقاذ وسلام. وينسى هذا الفريق أو .يتناسى كل المزايا» وكل 
الجهود الإنتاجية» وكل التراث الحضاريء وكل التقدم الإنسان الذي 
حققه المسلمون في اسبانيا؛ بل نجد في العصر الحديث عالما إسبانيا مثل المستشرق سيعونيت» يبرر» بل ويجد العمل الوندلي الذي ارتكبه 
الكردينال خمنيس مطران طليطلة» ينع الكتب العربية من المسلين بعد سقوط غرناطة بقليل» وقد بلغت زهاء مائة ألف أو تزيد» 
والاحتفال بإحراقها أكداسا في ميادين غرناطة» لكى تحرم الأمة المغلوبة بذلك من غذائها الروحي والفكري. 
على أن البحث الغربي الحديث» استطاع أن يستدرك كثيراً من شوائب هذا النقصء الذي يكتنف تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى» 
دوست الكنك: والوفاق. العزية عند أوائل القرن الماضي» وكوانت المصادر الإسلامية مكانها إلى جانب المصادر النصرانية» وترجم 
البعض منها إلى اللغات الأوربية» وظهرت طائفة كبيرة من الكتب والبحوث النقدية يمنتلف اللغات الأوربية ومنها الإسبانية» تكشف 
للغرب عن كثير من الحقائق المتعلقة بتاريخ الأندلس» وأحوال المجتمع الإسلامي في اسبانياء وتكشف بالأخص عن القسط البارزء 
الذي ساهمت به المدنية الإسلامية بالأندلس» في بناء الحضارة الإسبانية الحديفة» وحضارة عصر الإحياء الأوربي. 
هذا وقد راعيت في سائر فصول هلاه القفية الأنذلية الفحة» أن اسلف سبيل التبسط المعتدل» 0 عن الإيجاز المخل» بعيدا في 
الوقت نفسه عن الإسباب والتفاصيل الكثيرة» إلا ما دعت إليه المناسبات الحامة أو المواقع الجاسعة» حريصا خلال ذلك كله على أن 
أبرز الحوادث والشخصيات والصور في إطارها النقدي» الذي تدعمه الوثائق والنصوص والقرائن» بعيدا كل البعد عن التأثر بالعاطفة 
أو الأهواء أو الاتجاهات القومية أو الدينية من أى نوع» وني لأرجو أن أكون قد وفقت في ذلكء إلى تأدية رسالة الحق والصدق 
والاعتدال» في كابة هذه الصفحات المشرقة المؤسية معا من تاريخ الأمة الا ندابية: 
وقد حرصت إلى جانب تاريخ اسبانيا المسلمة» أن أكتب في نفس الوقت تاريخ اسبانيا النصرانية» فاستعرضت منذ البداية نشأة المملكة 
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القراية لايل ثم تاريخ الممالك اللفررانية اللاحقّة» 9 تناوات تاريخها تباعا 42 عصورها المتعاقبة» وعنيت بعد ذلك بلتبع أحداث 
المعركة الأبدية المضطرمة» التى أشبت بين الأندلس المسلمة وبين هاته الممالك النصرانية» وه التي غدت فيما بعد محور التاريخ الأنداسي 
كلهء» 9 ثم تحوات من جانب اسبانيا النصرانية إلى ما يسميه المؤرخون الإسبان " معركة الاسترداد " 8[ 15]686ناودمء26 واتتبت إلى 
نتيجتبا الطبيعية امحتومة» أعنى إلى القضاء على دولة الإسلام فى اسبانياء 

وهذه الطبعة الجديدة من " دولة الإسلام في الأندلس " نتضمن بعض الإضافات والنصوص الجديدة» التى استطعنا أن نقتيسها 
بالأخص من " السفر اللحامس " من تاريخ ابن حيان» وهو الذي يتضمنه مخطوط المكتبة الملكية الذي سبق ذكره» وقد كا لحسن 
الطالع» أو من وفق إلى راجعته والانتفاع به. وقد نقلنا منه كثيرا من النصوص والوثائق الحامة» ولا سعا كاب الناصر عن فتنة 
ابن مسرة » وكابه عن موقعة الخندق» وغيرهما من الوثائق الرمعية الى رى الضياء درك ل 2 البحوث الأكدلسية 3 تضمن 
هذه الطبعة فصلين جديدين ينشران لأول مرة» الأول عن نظم الك والأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في عصر الإمارة 
والخلافة» والثانى عن الحركة الفكرية الأندلسية. هذا إلى ما نتضمنه هذه الطبعة أيضا من النصوص و«التعليقات الكثيرة» المستمدة من 
المصادر النصرانية والقشتالية» وهو أثر من آثار المراجعة المستمرة التى عكفت علبها في مدريد» خلال رحلاتي المتوالية إلى شبه الجزيرة 
الإسباتية, ١‏ 

ولد نيت 42 ختام مقدمة الطبعة الأولى لمذا الكّاب» أن يكون صدوره , بداية مشجعة تبعث إلى اهتمام الباحثين مبذه الصفحة 
الجيدة من تارية الإسلام في الغرب ". وإنه لما يدعو إلى الغبطة» ما يلاحظ من تقدم الدراسات الأندلسية وانتعاشها في العهد الأخير» 
وذلك سواء فى ميدان الكثابة والتصنيف» أو ميدان نشر الآثار الأندلسية الخطوطة» وهو أشاط آساهم الثاهة فى كسحيه تاوق ضيت: 
القاهرة في المحرم سنة ١89‏ 

الموافق مارس سنة ١959‏ 

محمد عبد الله عنان 


الاب الأول فتوح العرب فى إفريقية والأندلس وغاليس وعصر الولاة فى الأندلس 
الاب الأول 
فتوح العرب في إفريقية والأندلس وغاليس وعصر الولاة في الأندلس +” - ١8‏ ه: 54# - ههلام 


١‏ الفصل الأول فتوح العرب في إفريقية 

الفصل الأول 

فتوح العرب في إفريقية 

الصراع بين الدولتين الإسلامية والرومانية. اتجاه الفتوح الإسلامية نحو الغرب. غزو برقة. جرجير حا 5 إفريقية الروماني. موقعة 
سبيطلة وهزيمة الروم. فتح سبيطلة عقّد الصلح. إفريقية وقت الفتح الإسلامي. أحوالها في ظل الك الروماني. انتقالها إلى الدولة 
الشرقية. فتحها على يد الوندال. كلمة بربر مدلولها. إستعادة الدولة الشرقية لإفريقية. ضعفها وانحلالحا. وقف الفتوح العربية واستثنافها 
على يد الدولة الأموية. موقعة حصن الأجم. إفتتاح سوسة وحصن جالولاء. ولاية عقبة بن نافع الفهرى لإفريقية. افتتاحه لأقطار 
المغرب. بناؤه لمديئة القيروان. ولاية أبي المهاجر الأنصاري. ولاية عقبة الثانية. مسيره ثانية إلى المغرب. ثورة البربر وقيام كسيلة 
بن لمزم. هزيمته المسلمين واستيلاؤه على القيروان. ولاية زهير البلوى. زحفه على القيروان. مقتل كسيلة وافتتاح القيروان. مجوم 
الروم من الخري برقة. هزيمة العرب ومقتل زهير. مسير حسان بن النعمان إلى إفريقية. غو العرب لقرطاجنة واستيلاؤهم عليها. 
فقدهم إياها 9 استردادهم لما. ثورة البربر وقيام الكاهنة. القتال بين العرب والبربر. هزيمة العرب ارتدادهم إلى برقة. عود حسان 
إلى غزو المغرب. انصراف البربر عن الكاهنة وهزيمتها. تنظيم عكزمة إفريقية وتجديد القيروان. عزل حسان وولاية موسى بن نصير. 
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نشاة موسى وحياته الاولى. االخلاف على تاريخ توليته لإفريقية. عود البربر إلى الثورة. هزبمتهم وسحق ثورتهم. فتح موسى لطنجة. ولاية 


طارق بن زياد لها. إنشاء موسى الأسطول. غزو العرب لجزائر البليار وصقّلية وسردانية. 
كان الصراع الذي نشب بين الدولة الإسلامية الناشئة» وبين الدولة الرومانية الشرقية» يضطرم حيثما تبسط الدولة الشرقية سلطانها. 


وكانت إسائط الشام باد المعارك الأولى بين الدولتين» وكانت أول قطر غنمته اللخلافة من أراضي الدولة الرومانية؛ ثم افتتح العرب 
ا حرم سنة عشرين من الهجرة (داسمبر سنة 5٠‏ م). وما كانت مصر نتصل من الغرب بأملاك أخرى للدولة الرومانية هي الولايات 
الإفريقية» فقد كان من الطبيعي أن بتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية» توطيداً لسلطائهم في مصر 

والشام» وإتماما لسلسلة الفتوحات الغربية. غير أن تقدمهم نحو الغرب كان محفوفاً بمشاق وصعاب ل يألفوها في فتوحهم الأولى» فقضوا 
زهاء نصف قرن في معارك عنيفة مع الروم (الرومان) والبربر» وأصيبوا إلى جانب انتصاراتهم» بأكثر من هزيمة شديدة» وواجهوا عدة 
ثورات محلية عنيفة» وانهار سلطانهم الفتي غير مرة» قبل أن يستقر نبائيا في إفريقية. 

وبدأ العرب فتوحهم في إفريقية عقب افتتاحهم لمصر مباشرة. ففي سنة اثنتين وعشرين من الحجرة» أعني بعد افتتاح مصر بنحو عامين» 
سار عمرو ابن العاص غر با إلى برقة» فافتتيحها وصالح أهلها على الجزية» ثم افتتتح طرابلس (أو إطرابلس) بعد أن حاصرها شمراً ولأ 
سكانها إلى سفنهم في البحرء ولكنه تركها بعد اغتنام ما فيها (-1). وف خلافة عثمان توغل العرب في قفار إفريقية. وفي سنة سبع 
وعشرين (541 م) (57) سار عبد الله بن سعد بن ابي سرح الذي خلف عمرا في ولاية مصر إلى إفريقية في نحو عشرين الف 
مقاتل (-)» وسارت معه حامية برقة بقيادة عقبة بن نافع» وكان عمرو قد ولاه على تلك الأنحاء (-4). وقصد الغزاة بادئ بدء 
إلى طرابلس وهي يومئذ اغنى وامنع ثغور إفريقية (-50). 

(-1) فتوح مضي واخبازيها لابن عبد الحم (طبعة لجنة ذُكى جب) ص ١؟١»‏ وأبو الفداء (مصر) ج اص :١ع‏ وابن الأثير 
زد هذه هي رواية ابن عبد الحم رص /ام١)‏ وي اقدم روابة. ويوافقه البلاذري» وهو معاصر له تقريبا» ولكنه يضيف إلى 
ذلك أن هناك رواية بوقوع هذه الغزوة سنة /7ه» وثالثة بوقوعها سنة ١9‏ (فتوح البلدان - مصر - ص 5""). ويضع الطبري تاريخ 
هذه الغزوة في سنة /١؟ه‏ متفقًا مع ابن عبد الحم والبلاذري (مصر ج هدص 68؛ وة؛). ولكن ابن الأثير يضع تاريخها في سنة 
5"ا هرج #اص 8"). 

(") فتوح مصر ص ١.184‏ 

(-4) فتوح البلدان ص غ57. 

(-) يطلق العرب اسم إفريقية على الأقطار الواقعة شمال هذه القارة دون مصر. وذكر ياقوت في معجمه أن حد إفريقية من برقة 
شرقا إلى طنجة الحضراء غرباً وعرضها من البحر إلى الرمال التى في و4 السودان (معجم البلدان في مقال إفريقية). وتتقسم إلى 
ثلاثة أقسام: الأول» إفريقية ويمتد من حدود مصر الغربية إلى شرق الجزائر» والثاني المغرب الأدنى ويشمل قطر الجزائر تقريباء 
والثالث المغرب الأقصى متدا من غرب الجزائر إلى الحيط» ويشمل إقلِ مراكش وطنجة. وكانت كمة إفريقية تطلق أيضا في العصور 
الوسطى بمعنى اخص على إِقليم تونس وما يليه. 

ولكن الروم تقدموا إلى لقاء المسلمين في مائة وعشرين ألف مقاتل )١-(‏ بقيادة جريجوريوس أو جرجير حا 5 إفريقية الروماني 
.)١-(‏ وتختلف الرواية الإسلامية في أمى جرجير هذاء ويقول البعض إنه كان من الفرخح وليس من الروم» وانه كان ملك الفرنجة 
لقيصر (إمبراطور) قسطنطينية» وكان جرجير أو جريجوريوس حا كها من قبل الإمبراطور. على أن حا ثم إفريقية الروماني» كان يمتع 
وقتئذ بكثير من الإستقلال» نظراً لضعف السلطة المركدية في عاصمة الدولة الشرقية. وهكذا كان شأن جرجير» فقد كان حاكا بأمره في 
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ولايته. ولما علم العرب بتحرك جرجير» تركوا حصار طرابلس وساروا إلى لقاء الروم» وأشبت بين الجيشين مدى أيام معارك شديدة في 
ظاهر سبيطاة (سوفيتولا) بالقرب من أطلال قرطاجنة القديمة» وهي عاصمة إفريقية يومئذ» فهزم الروم هزيمة شديدة» وقتل قائدهم 
جريجوريوس» وأسرت إ بنته (50 ه- خخدم) ركم م حاصر عبد الله سبيطلة» وافتتتحها وخحربباء وبث جيوشه في تلك الأنحاء 
حق قفصة. ثم عمد الصلح مع أهلها على أن يؤْدوا الجزية. وقضى في تلك الغزوات خمسة عشر شهراء ولكنه لم ينشع في البلاد 
المفتوحة حكومة جديدة. ول بتخذ بها قاعدة إسلامية. ثم عاد إلى مصر بعد أن أنشأ حامية في برقة وأخرى في زويلة (-4). 

ويجب قبل أن مضي في الكلام على افتتاح إفريقية أن نذكر كلمة عما كانت عليه أحوالها وظروفها وقت الفتح الإسلامي. كانت إفريقية 
منذ زوال قرطاجنة القديمة» في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد إلى أوائل القَرن اللخامس بعده, ولاية رومانية تخضع لسلطة رومة أولاء 
ثم بعد سقوطها لسلطة قسطنطينية أو الدولة 

ردك أن الأتوكع ما ص 6" - :02طط1,.016آ همده عليه الصلاة و الساامع1م21, رحمه اللخط 

(-5) ابن خلدون - كاب العبر - ج كدص //ا١٠.‏ 

(-*) روى ابن عبد الحم أن ابنة جريجوريوس وقعت بعد أسرها 2 نصيب رجل من الأنصار» ولكنها انتحرت أثناء الطريق (فتح 
مص كن 186 

(<:) ابن عبد الحكم ص 1/87. 

الرومانية الشرقية؛ ولما غزت القبائل الجرمانية رومة واستولت على معظم أقطار الدولة الرومانية الغربية» نفذ الوندال إلى غاليا أو غاليس 
(جنوبي فرنسا) ثم إلى اسبانياء واستقر الوندال يا في جنوبي اسبانيا في ولايات الأندلس» التي سميت يومئذ باسعهم " فانداليتا " 
1 او ا 115 أى بلد الوندال .)١-(‏ 

وكان الور أو سكا إفريقية» قبل الفتتح الروماني» يدينون بالوثنية» ولكن رومة استطاعت منذ أوائل القرن الرابع» أن تفرض النصرانية 
على معظم القبائل. ويقول لنا ابن خلدون من جهة أخرى» إن القبائل البربرية كانت وقت الفتح الإسلامي تدين بالبهودية» وإنهم تلقوها 
منذ أقدم العصور عن بن إسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه منهم» وكان من هؤّلاء قبائل جبل أوراس وملكتيم 
الكاهنة (57). وكان الفتتح الروماني دين لوطه على القبائل المغلوبة» وكانت النظم الإدارية والمالية التي فرضتها علهم رومة غاية في 
التعسف والشطط» مع ما يقترن مها من اقتضاء الضرائب والمغارم الفادحة» فكان البربر يتوقون إلى التخلص من نيرهاء وقد نزعوا فعلا 
إلى الثورة في عهد الإمبراطور تيودوسيوس في أواخر القرن الرابع» وكاذوا بأد زعمائهم ملكا عليهم» ولك الثورة أخفقت وأبميت. 
ولما انتقلت إفريقية إلى سلطان قسطنطينية بعد سقوط رومة» كانت قد اضمحلت ثروتها» واضطربت نظمهاء ومزقتبا الحلافات الد.بنية» 
وضعف سلطان الدولة عليهاء وكثر الحوارج من الحكام والزعماء امحليين. وني أوائل القرن اللحامس» عبر الوندال البحر من اسبانيا إلى 
إفريقية» بقيادة ملكهم جنسريكء وافتتحوها في سنة 479 م» وعاونهم البربر (-") حباً في التخلص من نير رومة. ولكن الوندال 
عاثوا في إفريقية أبما عيث» وخخربوا المدن والمنشآت 

(-1) سوف نفصل ف حاشية لاتحقة أضول هذه التسسدية وفقا متلق الزوايات: 

(<) ابن خادون ج كةدصض /ا١٠.‏ 

(-") يطلق العرب كلمة " البربر " على سكان " إفريقية " أعنى من برقة إلى المحيط» وأصل التسمية مجهول. ولكن الحقق أنها كانت 
موجودة قبل الفتح الإسلامي بعصور بعيدة. وترجعها الرواية اللاتينية إلى أقدم العصور. فكان يطلقها اليونانيون القدماء على الأمم 
ذات اللغات واللهجات المعقدة بوجه عام وحيثما وجدت» وعلى الأمم الغريبة عن لغة اليونانيين وحضارتهم. وكان يطلقها الرومان 
على شعوب الإمبراطورية خلا إيطاليا وولاياتها» ثم انتبوا إلى تحديد معنى الكلمة بإطلاقها على القبائل- 

الرومانية» واستقروا سادة في البلاد المفتوحة مدى قرن» عانى البربر فيه أم ضروب العسف والطغيان. وفي سنة 4ه م بعث 
يوستنيان» إمبراطور (قيصر) الدولة الشرقية قائده الشبير بليزاريوس إلى إفريقية على رأس جيش خغم فافتتحها وحطم سلطان الوندال 


511216120 ١ه‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وأجلاهم عنها؛ ومن ذلك الحين عادت إفريقية إلى سلطان الدولة الشرقية» وظلت كذلك حت الفتح الإسلامى. 

وكانت إفريقية يومئذ في حال يرث لها من الانحلال والتفكك» يسود الاضطراب نظمها وإدارتهاء وتمزْقها الأهواء والمطامع والفتن؛ 
وكانت عصور من الطغيان والجور والمصادرة قد عصفت بمواردهاء ولكن الثروات كانت مع ذلك تكدرس في بعض الثغور والمدن؛ 
وكانت الدولة الشرقية قلما تعني بإصلاح هذه الأقطار أو إعداد وسائل الدفاع عنهاء وانما كانت ترى فيها قبل كل شىء مورداً للكسب 
على نحو ما قدمناء فكان البرير عل استعذاة الفخلض مرخ هذا التين المرهق» ومعاونة الفاتحين الجدد. 

زلكن العوت شعارا فيا عن متابعة الفتح حينما عصفت ري التفرق بالخلافة الإسلامية» ونشب اللحلاف بين علي بن أبي طالب» 
الذي ولى الحلافة على 1 ثر مقتل عثمان» في مستبل سنة هه (هه> م)ء وبين خصمه ومنافسه القوي معاوية بن أن سفيان والى 
الشام» واضطرمت ثورة الحوارج التي كادت أن تزعزع أسس الدولة الإسلامية الناشئة» وشغلت الجزيرة العربية بضعة أعوام» بتلك 
الحوادث والفتن الداخلية. وكان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في رمضان سنة ٠‏ 4ه خاتمة هذا النضال المولم» فآلت الحلافة 
إلى معاوية» وقامت الدولة الأموية في الشام لتفتتح في تاريخ الإسلام عصراً جديداً. 

وكانت الدولة الأموية» نتشح إلى جانب ثوبها اللحلافي» بأثواب الملك 

- المتوحشة أو المعادية خارج الإمبراطورية بأسرها. ثم حرفها العرب عند الفتح من اللاتينية وأطلقوها على الأمم والقبائل التي تسكن 
إفريقية (خلا مصر) راجع ( .#وططة ,قاطة رحمه اللهنآ.مقط (016ه) ويقول ابن خلدون في أصل هذه التسمية» إن أحد ملوك 
التبابعة العرب لما غزا المغرب وأفر ب ا هذا الجيل من الأعاجمء وسعع رات تبون دلك وقال ما أكثر بربرتكم فسموا 
بالبربر. والبربرة بلسان العرب هي اال الأضوانة غين المتؤوطة .وميه يقال نوين الأسف إذا 'زأن يأصواك بين شتهومة كاب العير 
جح 5ص 69). 

الإمبراطوري» وهكذا قدر لما أن تكون منشئة الإمبراطورية الإسلامية الكبرى. وما كادت تستقر الأمور الداخلية» حتى أشطت 
سياسة الفتح مرة أخرى. وكانت الخلافة في نفس الوقت الذي تسير فيه جيوشها نحو الشمال وتقترب من عاصة الدولة الشرقية» تتجه 
ببصرها نحو الغرب» حيث كانت فتوحها في إفريقية ما تزال بحاجة إلى التوسع والتوطد. وهكذا وجه معاوية عنايته إلى إتمام فتح 
إفريقية. وكان الروم قد عادوا إلى الأرض المفتوحة عمّب انسحاب العربء فعاد إلا الجور والإرهاق» وأثقّل كاهل البربر بما فرض 
عليهم من الأعباء والمغارم الجديدة» فاتصل زعماؤهم بالعرب واستحثوهم إلى العود واستئناف الفتح. ففي سنة 4ه (578 م) سار 
معاوية بن 2 التجيبي )١-(‏ إلى إفريقية وهزم الروم عند حصن الأجمء وتفرق الغزاة في مختلف الأنحاء؛ فسار عبد الله ابن الزبير 
إلى سوسة وافتتحهاء وافتتح عبد الله بن مروان حصن جالولاء؛ وافتتحت عدة أخرى من البلاد والحصون. 

وفي سنة مسين (710 م) (-5) قام العرب بأعظم فتح في إفريقية بقيادة عقبة ابن نافع الفهري. وكان عقبة جندياً عظيمأء خبيراً 
بتلك الأنحاء والمسالك» 0 يتولى قيادة حامية برقة منذ فتحهاء فاختاره الخليفة (معاوية) لولاية إفريقية» وبعث إليه بعشرة آلاف 
مقاتل ليتم فتحها. از عقبة وهاد برقة» وتوغل غربا حت المغرب الأقصى» وافتتح جميع العواصم والثغور الإفريقية تباعأ وهزم 
جيوش الروم والبربر في مواقع عديدة» وتوغل في مفاوز المغرب الأقصى» 9 


ل المؤرخين أن معاوية بن حديج كان في ذلك الحين واليا على إفريقية (ابن الأثير ج ‏ ص 184)» وذك البلاذري 
أنه ولي بعد ذلك على مصر سنة ٠هه»‏ وأنه هو الذي بعث عقبة بن نافع إلى إفريقية (ص 907")» وذكر الطبري أن معاوية بن حديح 
ولي مصر وعزْله معاوية عنها سنة ٠وه‏ (ج 5 ص .)١74‏ ويضع ابن الأثير تاريخ ولاية ابن حديج لمصر في سنة /41ه. على أن 
صاحب النجوم الزاهرة الذي عنى عناية خاصة بتعداد ولاة مصر يقول: إن حا م مصر من سنة ه4؛ - /4ه هو عقبة بن عامر الجهني 
(النجوم الزاهرة ج ١‏ ص »)١١‏ وإن الذي وليها بعده هو مسلمة بن مخلد الأنصاري» واسمّر في ولايتبا حى سنة 1ه وفي ولايته 
وقع فتح إفريقية الكبير. 

(-؟) هذه هي الرواية الراحة» ولكن ابن عبد الحم يضع تاريخ هذه الغزوة في سئة “غ+ه. 


512111612. ١5 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


نأ مدينة القَيروان لتكون عاصمة للولاية الإسلامية الجديدة» وحصنا للدفاع عنباء وقاعدة لرد الروم والبرير. 

ول يمض قليل على قيام عقبة بذلك الفتح الكبير, حتى عزله والي مصر مسلمة بن مخلد الذي جمع له معاوية بين حك مصر والمغرب 
(-1)» وولى مكانه على إفريقية أبا المهاجر الأنصاري» فلبث في ولايتها عدة أعوام لم تع فيها حوادث تذكر. ثم عزل أبو المهاجر وأعيد 
عقبة سنة 7ه في بدء خلافة يزيد بن معاوية. وكانت البلاد المفتوحة ما تزال تضطرم بعوامل اللحروج والثورة. وكان الروم والبربر 
كلاهما يترقب الفرص» ولكن عقبة شغل عن توطيد الدولة الفتية بفتوحات جديدة» وعاد فاخترق المغرب إلى أقصاه» ووصل إلى 
ساحل المحيط هذه المرة. وهنا تقول الرواية العربية» إن عقبة لما انتبي إلى المحيط دفع فرسه إلى الماء حتى بلغ نحرهء ثم قال: " اللهم 
إل أفيدك أن لذ انه باو هدك عازا يزه مم 

في ذلك الحين ثار البربر بقيادة زعم لهم يدعى كسيلة بن لمزم (-0) كان قد اعتئق الإسلام وحالف العرب ثم تغير عليهم» وانضمت 
إليه جموع كثيرة من الروم والبربر» وانتهز فرصة تفرق المسلمين في مختلف الأنحاءء وانقض موعه على جيش عقبة» ووقعت بين 
الفريقين معارك شديدة هزم فيها المسلمون» وقتل عقبة وجماعة من القادة (سنة ؟5“ه) وزحف كسيلة على القيروان واستولى عليباء 
وارتد حا كمها زهير بن قيس البلوي بقواته القليلة إلى برقة» وكادت بذلك تذهب دولة العرب في إفريقية. 

وا تولى اللحلافة عبد الملك بن مروان (سنة 50 ه) اعتزم أن يعمل لاستعادة إفريقية» فولى عليها زهير بن قيس البلوي» وكان منذ 
سقوط القيروان يتولى الدفاع عن برقة» وأمده بجيش خخمء فزحف زهير على القيروان سنة 9 ه (588 م) والتقى على مقربة منها 
بجيش كسيلة» فهزم البربر بعد معركة شديدة 

(-1) ويضع ابن عبد الحكم تاريخ هذا العزل في سنة ١ه‏ هه ويقول الطبري إنه وقع في سنة ٠ه‏ ه (ج ” ص .)١84‏ 

(-) ابن عبد الحكر ص 2159 وابن الأثير ج ؛ ص 7غ. 

(-«) هذه هي تسمية ابن عبد الحم (ص 2٠١‏ ) وابن خلدون (ج 5 ضن )1١6‏ ولكن اتن الأثير سمية كسيلة ابن كرم. 

قتل فيها كسيلة وكثير من أصحابه» ودخل زهير القيروان وترك فيها حامية للدفاع عنها» وفرق جنده لإخضاع الثوار في مختلف الأنحاء. 
ولكن الروم انتهزوا فرصة توغل المسلمين غر باء وأمدهم قيصر قسطنطينية (-1) بأسطول من صقلية» فنزلوا في قرطاجنة ثم زحفوا. 
على برقة في جموع عظيمة» وعم زهير بتلك المفاجأة» فارتد للدفاع عن برقة» ونشبت بين الفريقين معركة هائلة هزم فيها المسلمون» وقتل 
زهير ومعظم ضباطه؛ وذهب المغرب من قبضة المسلمين مرة أخرى. 

وكان وقع هذا اللخطب شديداً في حكومة دمشق» وكانت أشغل يومئذ بحاربة ابن الزبير وصحبه الخوارج عليهاء فضت أعوام أخرى 
قبل أن تتمكن من العناية بشئون إفريقية» فلما انتبت الثورة وقتل ابن الزبير» وجه عبد الملك عنايته إلى استعادة إفريقية» فولى عليها 
حسان بن النعمان الغساني سنة ا ه (-0) (597 م) وسيره إليها في جيش ضخم كان أعظم قوة سيرتها الخلافة إلى إفريقية» 
فاخترق حسان برقة وقصد قرطاجنة عاصة إفريقية الرومانية» وكانت لا تزال في يد الروم ولم يغزها المسلمون بعد لحصانتها واتصالا 
بالبحر» وقربها من صقلية حيث كانت ترسل إليها الأمداد بسرعة» خاصرها بشدة ثم اقتحمها واستولى عليباء ولكن الإمبراطور سير 
إليها جيشا بقيادة حاكها يوحناء يعاونه أسطول من صمّلية» وقوة من القوط أرسلها ملك اسبانيا القوطى الذي أَزْعه اقتراب العرب 
من بلاده» فانسحب العرب وارتدوا إلى القيروان» حتى إذا جاءتهم الأمداد أعادوا املاع وهزموا الروم والقوط هزيمة 
شديدة» ففروا إلى سفنهم» وخربت قرطاجنة وهدمت حصونبا القوية. ثم سار حسان غربا وهزم الروم والبربر في عدة مواقع» واستعاد 
الإسلام سلطانه فيما بين برقة وامحيط (-"). 

وعاد حسان إلى القيروان لينظم جيشه. وكان البربر والقبائل الجبلية قد 

1 06 إقبراطرو فدططينية في ذلك الحين يوستنيان الثاني» 588 - 558 م. 

(-؟) ابن عبد الحك. ص ١٠٠؛‏ ولكن ابن الأثير يضع تاريخ توليته في سنة غ/اه. 

(دم) ابن الأثير ج ؛ ص 2١4‏ ومعجم ياقوت تحت كلمة قرطاجنة» وكذلك: بهططة© ,قطة رحمه اللدمقط. ..آ 


اجتمعوا منذ مقتل زعيمهم كسيلة» 2 مفاوز المغرب الأقصى» 0 لواء اماه من قبيلة جراوة بعتقدون فيها السحر والكهانة وتعرردف 


512111612. ١ا/‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


بالكاهنة (-١)؛‏ وكانت تقَيم ملكها في جبل أوراس. فسار حسان لقتالها وخرجت اليه يموعهاء فالتقيا عند مبر نيني» وأشبت بينهما 
موقعة هائلة هزم فيها العرب هزيعة شديدة» وقتل منهم جمع كبير» وارتد حسان إلى برقة. وسارت الكاهنة شرقا حتّى قابس واستولت 
على كثير من البلاد والحصون» وبسطت سلطانها على معظم إفريقية مدى خمسة أعوام. ولبث حسان في برقة حتى أمده عبد الملك 
بالجند» فزحف على المغرب ثانية سنة ولاه (598 م)» ولم تر الكاهنة وسيلة لوقفه إلا أن تحول البلاد إلى خراب بلقع» فهدمت 
جميع المدن والحصون» وأحرقت جميع القرى والضياع الواقعة في طريق المسلمين» ولكن ذلك ل يثن حسانا عن عزمه» فتابع سيره حتى 
أقاصي المغرب في وهاد ومفاوز صعبة. وكان البربر قد سعوا نير الكاهنة وعسفهاء فهرع الكثير منهم إلى حسان يطلبون حمايته» وتفرقت 
جموع الكاهنة» وأدركها المسلمون بجبل أوراس فزقت جموعها وقتلت. واستأمن البربر على الإسلام والطاعة» وأن يمدوا المسلمن بائنى 
عشر ألف مقاتل. وولى حسان جبل أوراس ابن الكاهنة بعد أن استوثق من طاعته؛ ثم عاد إلى القيروان بعد أن محق كل مقاومة 
وقضى على كل نزعة إلى اللحروج والثورة (57). 

ولبث حسان بن النعمان بإفريقية حيناء ينظم شؤونها العسكرية والإدارية 

والمالية» و.بنثئ الدواوين ويرتب الحراج والجزية» ويوطد سلطان الحم الجديد 

في الثغور والنواجى. ثم جدد مدينة القيروان وأنشا بها المسجد الجامع (-2)7 ولبث 


(-1) ويسميها ابن خلدون دهيا بنت ماتية بن تيفان (ج * ص )٠١5‏ وسميها بعض المورخين الأوربيين داميا؛ راجع للع دطتاءة: 
عخطءعء تطءوع0 تع ع2 مم0 ص .معتصدم5 رضى الله عن. ٠١١١‏ 

(<؟) ابن الأثير ج ص 2144 وابن خلدون ج 5 ص .٠١5‏ وني روايته من حيث التاريخ شيء من التناقضء» فهو يؤرخ غزوة 
حسان الأولى وفتح قرطاجنة إسنة 9/اه ثم يؤرخ حرب الكاهنة المرة الثانية بعد أن يذكر أنها لبثت تحكم افريقية خمسة أعوام إسنة 
4/اه - ولعل هذا تحريف في النقل أو الطبع» إذ يقتضي أن يكون هذا التاريخ طبقا لرواية ابن خلدون هو سنة 84ه. ولكن ابن 
عبد الحم وهو أقدم رواية وثيقة يؤرخ غزوة حسان الأولى بسنة "اه ويؤرخها ابن الأثير بسنة /اه - وينقض رواية ابن عبد الحكم 
عن مقتل الكاهنة تاريخ هذه الواقعة (ص .)5١١‏ 

(-*) ابن خلدون ج 5 ص ٠‏ وابن عبد الحكم ص ا. 

في منصبه حت توفي عبد الملك بن مروان سنة 8ه (ه١7‏ م) نفلفه ابنه الوليد بعهد منه» وولى عمه عبد الله بن مروان على مصرء 
فعزل حسانا عن ولاية إفريقية» واختار لولايتبا موسى بن نصير اللخمي» وكانت إفريقية تابعة لمصر في شؤون الحم والولاية يا بيناء 
وكانت ولاية موسى بن نصير لإفريقية سنة 9ه 7١8(‏ م). 

ويجب قبل أن نمضي في الكلام عن حوادث إفريقية» أن نقول كلمة عن الرجل الذي قدر أن يجوز الإسلام على يديه لأول مرة إلى 
القارة الأوربية» وأن يكتب فيا صفحة من أمجد صفحاته. كان موسى بن نصير من أعظم الزعماء والقادة الذين وجهتهم اللخلافة إلى 
الغرب. ومع َ الرواية الإسلامية تتبع حياته بإفاضة منذ ولايته لحم إفريقية» فإنها لا تقدم إلينا عن نشأته وحياته الأولى تفاصيل 
شافية» شأنها نحو كثير من زعماء الإسلام في القرن الأول من الحجرة. بيد أنما نعرف مع ذلك أنه من التابعين» وأنه ولد سنة ١ه‏ 
في خلافة أمير المؤمنين عمرء في قرية من قرى الجزيرة» أو بوادي القرى في شمالي الخاز على قول آخر. وأما عن نسبته» فتقول الرواية 
إنه ينتسب إلى بكر بن وائل» وان آنا تصيرا كان من سباهم خالد بن الوليد في موقعة عين القر (سنة 1١ه) .)١-7(‏ وقيل إنه ينشسب 
بطريق الولاء إلى بني ملحم» وان أباه نصيراً كان على حرس معاوية بن أبي سفيان. ثم كان وصيفا لعبد العزيز بن مروان فأعتقه (-9). 
وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القليل. وكل ما نعرفه منها أنه تقلب في بعض المناصب الحربية والإدارية الحامة» 
قبل أن يعهد إليه بحم إفريقية» وأنه قاد بعض الجلات البحرية في عصر معاوية بن أبي سفيان» وغزا قبرص وغيرها من الجزر القريبة 
(-"). وفي بعض الروايات أن عبد الملك بن مروان حينما ولى أخاه بشرا على البصرة في سنة */اه» وان يتولى قيادة الجند 


)١1-(‏ الطبري ج ؛ ص 278 و" أخبار جموعة في فتح الأندلس " ص #» وأبو امحاسن في النجوم الزاهرة (مصر) ج ١‏ ص ه#ا0. 
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.8887 والبلاذري في فتوح البلدان ص‎ 2*١ 5 ص 17» وابن الأثيرج غ ص‎ ٠١ ابن خلكان ج‎ )١-( 

(-") النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 570. 

بمصر» ندب موسى بن نصير لمعاونته» وكان يومئذ بمصر في خدمة أميرها عبد العزيز بن عروان صديقه وحاميه» وأن موسى لبث وزيراً 
ومستشارا لبشر أيام ولايته للبصرة. فليا ول الجاج حك العراق في سنة 70 هه اتهم موسى باختلاس أموال البصرة» ول ينقذه من 
بطش الاج سوى تدخل عبد العزيز ابن مروان» وكان قد وفد يومئذ على الشام بأموال مصرء وهرع إليه موسى مستجيرا به. ثم عاد 
موسى إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان» ولبث بها .يتبوأ لديه أسمى مراتب النفوذ والثقة حتى عين حاكا لإفريقية (-1). 

وتختلف الرواية في تاريخ ولاية موسى بن نصير لإفريقية اختلافا بيناء فالبعض يقول إنها كانت في سنة 78 أو 9/ا ه في عهد عبد 
الملك» ويقول البعض الآخرى إنها كانت في عق 5 ويه 9 ه في عهد ابنه الوليد (-5)؛ ونحن تور لاد بالقول الثاني لأنه 
أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث في إفريقية» ولأن معظم الروايات تمع على أن حسان بن النعمان والى إفريقية لبث على ولايتها حتى 
وفاة عبد الملك» وقد توفي عبد الملك في شوال سنة 85 ه. واد جد لديو لبنروات اله قا ود قل الك ا عا 
وندب عبد الملك ولده عبد الله أميرا 

(-1) وردت هذه التفاصيل في كاب " الإمامة والسياسة " المنسوب لابن قتيبة. ومع أن هذه النسبة حيط بها كثير من الشك» 
فإن الاب يتضمن كثيرا من الأخبار والتفاصيل المفيدة عن رجالات الإسلام في عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأمو ية (راجع 
الكّاب المشار إليه - طبع مصر - ج ؟ ص 5١0‏ وما بعدها). وقد اعتبره المستشرق الإسباني جابنجوس 03722805 قديما وصحيحاء وان 
كان يشك في نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيبة؛ وانتفع به المستشرق الألمانى فايل 1816 والمستشرق الإيطالى أماري وَللكنتهَ. 
وبرى دوزي أن الاب غير قديم وغير صعيح» وأنه يحتوي على أقطاء تاريخية وروايات خيالية غير معقولة» وعلى ذلك فلا يمكن 
أن يكون ابن قتيبة صاحب هذا التصنيف الضعيف؛ ويرى المستشرق هاماى ويوافقه دوزي أن هذا الاب وأمثاله من الكتب 
التاريخية الماسية (مثل الكتب التي نسبت للواقدى)» قد ألفت أيام الحروب الصليبية لبث اماس في نفوس المسلمين» وتذكيرهم 
بأمجاد أسلافهم وبطولاتهم الخارقة. راجع دوزي: 

دعطء 7ع طاءع] اناد أع011غ1'1115 عتتاغه: 16[ ع0 عليه'1 الصلاة و السلامعمع28م5 0 22037761 زعم ١‏ م171 

(-5) يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحم ( ص »)7١‏ ويتبعه صاحب كاب الإمامة والسياسة (ج ٠١‏ ص 58)» وابن الأبار في 
الحلة السيراء (ليدن ص »)7٠١‏ والميدي في جذوة المقتبس (مصر ص »)9"1١17‏ والتبيره الزاهرة (ج ١‏ ص »)١88‏ ويقول بالثانية 
ابن الأثير (ج ؛ ص ١544‏ و5065 )» وابن خلكان (ج ؟ ص .)١75‏ وابن عذارى في البيان المغرب (ج ١‏ ص «"). 

على مصر» فدخلها في جمادى الاخرة سنة 8 ه قبيل وفاة ابيه باشبر قلاثئل. وعزل عبد اله حسان بن النعمان عن ولاية إفريقية» 
واختار لولايتهبا موسى بن نصير. وكانت ولاية مومبى لإفريقية على أرخ الأقوال في سنة 89 ه 7١8(‏ م). 

وكان موسى بن نصير قد اخترق مفاوز إفريقية من قبل» وسيره عبد العزيز ابن مروان في سنة 84 ه إل برقة» فافتتح درنة وسبى من 
أهلها جموعاً غفيرة. وكان البربر لا يزالون على اضطرابهم وتمردهم» يتحينون الفرصة للثورة كاما سنحت. فا كاد موبى يلي الح حتى 
وفوا الم الغورة شأنهم عند كل تغيير في الخك؟» ولكنهم أخطأوا تقدير عزم الحا الجديد وصرامته. وسرعان ما صحقت الثورة في 
كل ناحية» ومزق موسى جموع الثوار بيد من حديد» ودوخ هوارة وزتانة وكامة وصنهاجة وغيرها من القبائل البربرية القوية» ثم سار 
رظي وه ات بقل اعتدم به الثوار» ولى يكن غزاها العرب بعد» فافتتحهاء وولى عليها جندياً عظيما هو طارق بن زياد الليق» 
وأنْن في مفاوز المغرب الأقصى» وطهرها من العصاة والمتآمرين» وأحرز في تلك الغزوات من م والسبي ما لا يحصى» واسيّال 
إليه وجوه القبائل» وحشد في جيشه آلافا من البربر المسالمين» واهتم بنشر الإسلام فخ الرين اعتماما حطتناء فأقبلوا على اعتناقه وذاع 
ينيم ذيوعاً كيرا وهبت رخ من الأمن والسكينة على البلاد المفتوحة. 

وكان الروم (الرومان) بعد أن أخفقوا في الحرب البرية» ورنُسوا من استرداد إفريقية» قد لجأوا إلى غزو الثغور وتبيهاء فابتنى موسى 
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داراً عظيمة للصناعة (بناء السفن) على مقربة من أطلال قرطاجنة» وأنشأ أسطولا ضخماً جاية التغور. وكان العرب قد بدأوا غزواتهم 
البحرية الأولى في تلك المياه قبل ذلك بعدة أعوام» وسير موسى ابنه عبد الله في السفن إلى الجزر القريبة فغزا جزائر البليار (الجزائر 
الشرقية) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطى» وافتتح ميورقة ومنورقة 7٠١١(‏ م) ولكنه لم يكن فتحاً مستقراً (-1). 

وسارت 

ل هذه الغزوة بغزوة الأشراف لكثرة من اشترك فيها من أكابر المسلمين. وورد في كاب " الإمامة والسياسة " أن هذه 
الغزوة التي قادها عبد الله بن موسى كانت خاصة بصقلية لا بميورقة (ج ٠‏ ص 07). 

حملات نحرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعاثت في ثغورهاء وعادت مثقّلة بالسبى والغنائم. وهكذا بسط العرب سلطانهم على شمالي 
إفريقية كله في البر والبحرء ولم يبق من ثغوره بيد النصارى بعد افتتاح طنجة سوى ثغر سبتة )١-(‏ الواقع في نماية البحر الأبيض 
المتوسط شرق طنجة» وكانت يومئذ من أملاك اسبانياء ويحكمها زعي من القوط أو الفرئج يدعى الكونت يوليان. وكانت سبتة ة 

استطاعت لنعتها الطبيعية ويقظة حاكهاء أن ترد مجمات العرب» رغم مجاورتهم لما من الجنوب والغرب» وكان موسى يتوق إلى 
افتتاح هذا المعقل الحصين. على أن مشاريعه في الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك البحر الشاسع» 
الذي عرف العرب كثيراً عن شواطته الشرقية والجنوبية» ولكاهم لم يعرفوا بعد شيئاً أو لم يعرفوا سوى القليل عن شواطته الشمالية 
والغربية: أجل» كان موسى يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من الممالك والأمم امجهولة. 


)١-(‏ ومقابلها الإفرنجى هو رحمه اللممغنء 


الفصل الثاني إسبانيا قبل الفتح الإسلامى 

الفصل الثاني 

إسبانيا قبل الفتح الإسلامي 

أصل القوط. نزوحهم من الشمال إلى الجنوب. عبورهم نبر الدانوب. يبزمون الإمبراطور دسيوس. هزيتهم على يد الإمبراطور 
قسطنطين ثم الإمبراطور فالنس. زحف المذن على القوط. دخوم في طاعة الإمبراطور. ثورة القوط في عهد هونوريوس. زعم 
القوظ ألاريك. ٠‏ عقّدهم الصلح مع الإمبراطور واندماجهم في الجيش الروماني. استقرارهم في غاليس. فاليا أول ماوكهم. تيودريك 
الأول يعاون الدولة في حاربة آتيلا. تيودريك الثاني يفتتح إسبانيا من يد الوندال. ٠‏ قيام ملكة القوط في اسبانيا. اعتناقهم للنصرانية. 
اسبانيا وقت الفتتح الإسلامي. اجتمع الإسباني. استئثار القوط بالسيادة والثراء. نفوذ رجال الدين. بؤس الشعب وانحلال الجيش. 
ركون القوط الى الرفاهة والدعة. يبود اسبانيا. اضطهاد الكنيسة لحم وارغاممم على التنصير. محاولتهم الثورة والمبالغة في إرهاقهم. ملك 
القوط وتيزا واللخوارج عليه. تفرق المملكة ونشوب الثورة. مقدم العرب إلى شواطىء الجزيرة. محاصرة العرب اسبتة. زعم الثورة 
ردريك. الحرب بينه وبين وتيزاء مقتل وتيزا واستيلاء ردريك على الملك. الكونت يوليان حا 5 سبتة واللحلاف في شأنه. الاتفاق 
بينه وبين وتيزا عل الإستنجاد بالعرب. قصة فلورندا إبنة الكونت يوليان. أقوال الرواية الإسلامية في شأنها. إنكار الرواية الإسبانية 
لصحتها. ما يرحها في نظر التاريخ. 

كانت اسبانيا )١-(‏ في الوقت الذي امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطىء القريبة منهاء وإلى الجزر المجاورة لحاء خاضعة انير القوط 
وكانت قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون كإفريقية» ولاية رومانية تخضع لسلطان رومة. فلما اضمحل سلطان رومة» وغزتها القبائل البربرية 
الجرمانية 2 أوائل القرن اتلحامس الميلادي» 

(1) لا يستعمل العرب اسم " اسبانيا " للإشارة إلى شبه الجزيرة المعروفة بهذا الإسم» وإنما يطلق 

العرب اسم " الاندلس " على شبه الجزيرة كلها (راجع الروض المعطار - مصر - ص .)١‏ وفي بعض 

الروايات العربية أن التسمية نسبة لملك من الرومان اسمه إشبان بن طيطش غلب الأفارقة على ملك 
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الأندلس» وباسعه سميت إشبانية. وذكر بعضهم أن اسمعه أصيبان -فرف. وأنه هو الذي بتي إشبيلية» 

وأ " اشبانية " كانت تطلق على إشبيلية التي كان ينزها اشبان هذاء ثم غلب الاسمء بعده غل الأندلس 

كله» فالعجم يسمونه إشبانية (نفح الطيب عن الرازي ج ١‏ ص )4 وذكر ابن حيان أن 

الإشبانيين ينسبون إلى إشبان وفسر منشأهم بخرافة دينية (نفح الطيب ج ١‏ ص 59). ول تتفرد 

الرواية الإسلامية بذكر " إشبان عليه الصلاة و السلامم؟ " هذا ولكن تذكره أيضا رواية ألفونسو العاشر القشتالية» 

فتقول لنا انه ابن أخ للملك هرقل» وأنه هو الذي عمر جزيرة قادس واتخذها مقرا له. راجع: 

ع ةم رحمه اللمدعنده: [هعمع0 ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 (عليه الصلاة و السلام4. (له10ط ,آمل .م.1 ٠١‏ 
اقّسمت هذه القبائل أملاك رومة الغربية» واستولت عل إيطاليا وفرفسا واسبائيا وكانت اسبانيا من نصيب القوط. 

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشعوب البربرية. التي هبطت من شمال أورباء وقوضت صروح الإمبراطورية الرومانية. وتقول 
الأساطظير القديمة نهم نزحوا من اسكندناوة» وهي رواية يؤيدها كثير من القرائن والشواهد. ويذكر المؤرخ تاسيتوس أنهم نوا مك 
ظهور النصرانية إلى أواخر القرن الثاني» سكنون شواطىء البلطيق الجنوبية» وأن قبائل عديدة من الوندال كانت تسكن على ضفاف 
نهر "أودر". وهنالك من المشاببات بين القوط والوندال» في الدين والعادات والأخلاق والتقاليد» ما يدل على أنهما يرجعان في الأصل 
إلى شعب أو جنس عظيم واحد. وفي عهد الإمبراطور اسكندر سيفروس (785 - 7*0 م) ظهرت طلائع القوط في ولاية "داسيا" 
(-1) الرومانية» وأغارت على بعض مدنبا» وكان هذا نزوحهم الثاني حيث استقروا عندئذ في إقليم " اليوكرين ". وفي عهد الإمبراطور 
د!سيوس عبروا نبر الدانوب وخربوا ولاية ميزيا (-؟) الرومانية» ثم تقدموا إلى قلب البلقان» فسار ديسيوس لقتالهم ولكنه هزم ومرق 
جيشه 75٠0(‏ م) وسار القوط إلى اليونان فعاثوا فيها وخربوها. ولم ينقطع عيثهم حتى أشط الإمبراطور قسطنطين الكبير لقتال هم ورد 
عدوائهم» خاربهم 2 عدة مواقع وهزممم هزيمة شديدة» وردهم إلى أقاصي داسيا (سنة 95" م) وفرض علبهم شروطا فادحة. 
ثم حاربهم الإمبراطور فالينس قيصر قسطنطينية وهزمهم في سنة 59" م. وفي سنة 07 م زحف المحون من المشرق على القوط 
ومزقوهم» ففروا إلى ضفاف الدانوب. واستغاثوا بالإمبراطور وطلبوا الدخول في طاعته» فاجابهم إلى ذلك» واستقروا حينا في ولاية 
تراقية» ولكاهم ثاروا مراراً من جراء قسوة الحكام الرومانيين وعسفهم (-"). 

وف عهد الإمبراطور هونوريوسء قام القوط بثورة أعظم وأبعد أثرا بقيادة زعيمهم ' ألاريك "» وخربوا تراقية واليونان» ثم عبروا إلى 
إيطاليا 


)كنت ولاية داسيا تمع في شرفي حوض الدانوب وتشغل مكان رومانيا والجر. 

(5) كانت ولاية ميزيا تع في وسط البلقان وتشغل مكان بلغاريا الحديفة. 

(دع) بهططت ,قلط رحمه الفط ,)3 2017 20007 

الإمبراطور» واندمجوا في الجيش الإمبراطوري» وقاموا بقمع الثورات الحلية في غاليا أو غاليس )١-(‏ (جنوبي فرنسا) وشمالي اسبانياء 
ثم استقروا في أواسط فرنسا وجنوببهاء فيما بين مبري اللوار والجارون» واتخذوا تولوز (تولوشة) عاصة لهم. وأقطع الإمبراطور ملكهم 
" فاليا " حكم هذا القطرء وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية. وعاون القوط الدولة على محاربة الوندال والآلان والسوابيين 
(-5)» وعاونها بالأخص ملكهم تيودريك الأول ولد ألاريك» على هزبمة آتيلا التتري وبرابرته امون في موقعة شالون (سنة ١ه‏ 
م). ثم عبر خلفه وأخوه تيودريك الثاني إلى اسبانياء لانتزاعها من الوندال والسوابيين المتغلبين عليهاء مشترطاً على الدولة أن يحتفظ 
(جليقية)» الذي استعصم كلما ول تأت نباية القَرن الخامس حت ملك القوط شبه الجزيرة كلهاء وامتد ملكهم من اللوار 
إلى شاطىء اسبانيا الجنوبي. ولكن الفرنج غزوهم من الشمال» وأجلوهم عن فرنسا في أعوام قلائل» فاستقروا في اسبانياء واتخذوا 


5112112 "١ 
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طليطلة دار ملكهم؛ ووضعوا لمملكتهم الجديدة نظماً وقوانين خاصة» ثتأثر بروح الحضارة والأنظمة الرومانية؛ وكانوا أيضاً قد اعتنقوا 
العو يلف اراهن القرق الرابع» كا اعتنقها الوندال وغيرهم من الشعوب البربرية» التي تقاسيك: زات برؤفة واملة كياد وليك الوط 
زهاء قرنين سادة لإسبانيا حتى الفتح الإسلامي (-0). 

(-1) هكذا يسميها ابن الأثير. ويسميها البكريء " بلاد غاليش " وهو اسمها الروماني: هآ علنته© 

(5؟) ويبدي ابن خلدون دقة في نسمية هؤلاء البربر» فيسميهم " القندلس والابيون والشوابيون " (ج ؟ ص ه"؟). 

(-") يقدم المؤرخون المسلمون عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلامي روايات غامضة أكثرها خراني. ولكن بعضها يقترب من التاريخ. 
فابن الأثير مثلا يشير في روايته عن القوط إلى غزوهم لمقدونية ومحاربة قسطنطين الأكبر لهم. ثم يذكر زعيمهم " ألريق " (ألاريك) 
وكيف غزا رومة» وكيف استقر القوط أولا في غاليس (أى غاليا) ثم انتقلوا إلى اسبانيا. غير أنه يذكر ثبت ملوكهم- 

ولنعرض بعد ذلك إلى حالة اسبانيا وقت الفتح. كانت المملكة القوطية تجوز دور انحلالما قبل ذلك بأمد طويل» وكان الجتمع 
الإسباني يعاني صنوف الشقاء والبؤس» وقد مزقته عصور طويلة من الظم والإرهاق والإيثار. ول يكن القوط في الحقيقة أمة بمعنى 
الكلمة» فإنهم ل يمتزجوا إسكان الجزيرة» ذلك الامتزاج الذي يجعل الغالب والمغلوب» والحا ثم والمحكوم» أمة واحدة.. بل كان القوط 
إستأثرون بمزايا الغلبة والسيادة» وينعمون بإحراز الإقطاعات والضياع الواسعة» ومنبم وحدهم الحكام والسادة والأشراف. أما سواد 
الشعب الاعظم» فقوامه طبقة متوسطة رقيقة الحال» وزراع شبه ارقاء يلحقون بالضياع» وأرقاء للسيد علبهم حق ا حياة والموت. وإلى 
جانب السادة والأشراف» يقتع رجال الدبن بأعظم قسط من السلطان والنفوذ؛ ذلك أن القوط كانوا أتقياء مؤمنين رغم خشوتتهم» 
وكان للأحبار عليهم أما تأثير» وقد استطاعوا أن يوجهوا القوانين والنظمء وأن يصوغوا الحياة العقلية والاجتماعية» وفمًا لمثل الكنيسة 
وغاياتها. ثم استغلوا هذا النفوذ في إحراز الضياع وتكديس الثروات»ء واقتناء الزراع والأرقاء. وهكذا كانت ثروات البلاد كلها تمع في 
أيدي فئة قليلة ممتازة من الأشراف ورجال الدين» اختصت بترف العيش ومتاع الحياة» وكل نعم الحرية والكرامة والاعتبار. 

أما الشعب فقد كان في حالة يرث لها من الحرمان والبؤسء يعاني أمى ضروب الظلم والفيت والارهاق تسكن وس ودود قات 
الممتازة» بأعباء المغارم والضرائب الفادحة» ومشاق العمل» والسخرة في ضياع الأشراف والأحبار» وتسلبه فروض العبودية والرق» 
0 شعور بالعزة والكرامة. ولم يكن الشعب كأ قدمنا سوى كّلة مبيضة من طبقة فقيرة وسطى» ومن جمهرة من الزراع شبه الأرقاء 
والارقاء» ومع ذلك فمّد كان يمع عليه إلى جانب هذه الفروض والمغارم 


- في كثير من التحريف والخلط (ج ؛ ص 8١١‏ و١5).‏ وقال ابن حيان بعد أن ذكر أصل اسم اسبانيا " وغلب على هؤلاء 
الإشبانيين من يم رروقة اعد يدعون البشتولقات (الوندال) وملكهم طلويش بن بيطة وذلك من بعث المسيح. ثم دخلت عليهم ا 
القوط " (نقله المقري في نفح الطيب ج ١‏ ص 55). وأقرب الروايات إلى الصحة هي رواية ابن خلدونء فهو يقول متفقا مع الرواية 
اللاتينية: " إن القوط قد امتلكوا القطر الأندابي مئتين من السنين قبل الإسلام. بعد حروب كانت لهم مع اللطنيين» حاصروا فيها 
رومة ثم عقدوا معهم السلم على أن تعصرف القوط إلى الأندلس " (ج 4 ص .)١١5‏ 

الفادحة؛ عبء الحرب والدفاع عن الوطن. وكا أن الجيوش الرومانية كانت وقت ظهور الإسلام» قد فقدت وحدتها وروحها القومي 
وقوتها المعنوية» لتكوينها من الرعايا الأجانب والمرتزقة» فكذلك كان الجيش الإسباني منذ العهد الروماني» قوامه الزراع شبه الأرقاء 
والمهود. فلما حل القوط في اسبانيا وذاقوا نعم السلمء بعد مشاق التجوال والغزو» وتبوأوا مراك الغلبة والسيادة» اعتمدوا في الدفاع عن 
ملكهم الجديد على هذا الجيش» الذي تموج صفوفه يماعات مضطهدة ناقة على سادتها. " ولاريب أن شبه الأرقاء كانوا في الجيش 
كان يكنو عن الأحزاره وهذا ما يعني أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به إلى أولئك الذين يؤثرون ممالأة العدو على الذود عن ظالمهم " 
(-1). أما القوط أنفسهم فقد فقدوا منذ بعيد خلالهم الحربية القوية» وركنوا إلى حياة النعماء والدعة» وفتت في عزائمهم وتشجاعتهم 
نعومة الجو وترف العيش» ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة الأشداء الذين أخضعوا رومة» وتوغلوا فيما بين الدانوب والمحيط» " بل كان 
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خلفاء ألاريك يحتجبون بصخور البرنيه غارقين في سبات السل» لا يعنون بتحصين مدينة» ولا يعباً شبابهم بتجريد سيف " (5). 

وكان يبود الجزيرة كلة كبيرة عاملة» ولكنبم كانوا موضع البغض والتعصب والتحامل» يعانون أشنع ألوان الجور والاضطهاد. وكانت 

الكنيسة منذ اشتد ساعدها ونفوذها تحاول تنصير البهود» ونتوسل إلى تحقيق غايتها بالعنف والمطاردة. ففى عصر الملك سيزبوت (-م) 

فرض التنصر على اليهود أو النغي اف لضاف فاعتنق النصرانية كثير منهم كرها ورياء (سنة 515 3 ثم توالت عليهم مع ذلك 

صنوف الاضطهاد والمحن» فركنوا إلى التامى وتدبير الثورة» وتفاهموا مع إخوانهم يبود المغرب على المؤازرة والتعاون. ولكن المؤامرة 

اكتشفت قبل نضجها (594 م). وكان ذلك في عهد الملك إجيكاء فقرر أن يشتد في معاقبتهم» واجتمع مؤتمر الأحبار طليطلة للنظر 

في ذلك» وأجاب الملك إلى ما طلبه» وقرر معاقبة اليبود باعتبارهم خوارج على الدولة يا تمرون إسلامتهاء ولانهم ارتدوا 
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(-5) ١٠.آ‏ بصوططتت. ,114 رحمه اللدصقط 

(-") ويسميه ابن الاثير» سيسفوط (ج ؛ ص "١؟).‏ 

عن النصرانية التي اعتنقوها من قبل؛ وقرر أن ينزع أملاكهم في سائر الولايات الإسبانية» وأن تحول إلى جانب العرش» وأن يشردوا 

ويقضى علهم بالرق الأبدي للنصارى» وأن يببهم الملك عبيداً من شاءء وألا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على اليودية» وأن 

يحرر أرقاؤهم من النصارى وبمنحون بعض أملاكهم» وأن ينزع أبناؤهم منذ السابعة ويربون على دين النصرانية» وألا يتزوج عبد 

بودي إلا بجارية نصرانية» ولا تتزوج يبودية إلا بعصراني .)1١-(‏ وهكذا عصفت يد البطش والمطاردة بالهود أبما عصف»ء فكانوا 

قبيل الفتح الإسلادي حية ظم لا يطاق» وكانوا كاف طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى احلاص من هذا النير الجائر» ويرون في 

أوائك الفاتحين الذين يتركون لهم حرية الضمائر والشعائر مقابل جزية ضئيلة ملائكة منقذين (-0). 

هكذا كانت حال اسبانيا حينما افتتح العرب إفريقية واقتربوا من شواطىء الأندلس. وكان على عرش اسبانيا يومئذ الملك وتيزا (-م) 

خلف الملك إجيكا وولده. وكان حك بملكة مزقها اللحلاف وشعباً أضناه العسن. وتمل بعض الروايات الإسبانية القديمة على وتيزاء 

وتصفه بأنه كان ملكا خليعاً فاجرأء مغرقا في شبواته» وأنه كان على رأس بلاط منحل وضيع الخلال. ويقول البعض الآخر إنه كان 

بالعكس ملكا فاضلا حسن السيرة» وافر الحكمة والعدالة» وإنه عمل على رد المظالم وإقامة العدل (-4). والمرخ المتداول» أنه أحسن 

السيرة في بداية عهده» ورد إلى الهود سابق حقوقهم وامتيازاتهم» ولكثةساول: أن دمن “سلظة الأشراف بالا حبار وآن مع 

السلطة في يد العرش» فسخط عليه الأشراف ورجال الدين» ودبروا لإسقاطه ثورة بعد ثورة؛ ولكنه أخمدها 

5 كاب " تاريخ لانجدوك " ععزمغ::11 عل .عملعناعصةآ 5 الراهب جاده ]71556 ( الطبعة الجد يدة ج ١‏ ص 
هل و١ه")»‏ وهذا المؤلف موسوعة خمة من ستة عشر مجلدا» واشتمل على وثائق وتفاصيل هامة عن تاريخ اسبا: نيا قبل الفتح 

الإسلامي» وغزوات العرب الاولى لإسبانيا وفراسا. 

(-؟) علارده: :1115 .1.7 .م نوم 

(-") ويسميه العرب " غيطشة ". 

(-4) يقول بالرواية الأولى سبستيان الشامنقي وردريك الطليطلي» ويقول بالرواية الثانية إيزيدور الباجي؛ ويوافقه في هذا ابن عذارى 

المراكشي (البيان المغرب ج ؟ ص 4). ورأجع: 

جلان02: رعطءنعطعءع8 .17 1 .م دا 

يا وهدم بيع المعاقل والحصون الداخلية لي بحطم سلطان خصومه ويجردهم من وسائل الدفاع والمقاومة» فلم يزدهم البعطش 

والهزيمة إلا ف إلى الخروج والثورة. وكان في مقدمة خصومه الذين يخشى بأ سهم دوق تيودوفريد الذي نفاه أبوه الملك إجيكا إلى 

قرطبة» فزاد على ذلك أن سمل عينيه مبالغة في النكاية به» وحاول أن يفعل 0 مع بلاجيوس ولد فافيلا دوق كانتابرياء ولكنه 

استطاع الفرار من نقمته (-1). وكان الشعب من جهة أخرى يرزح أبداً تحت نير الجور والإرهاق» فكان عرش القوط يرتجف فوق 
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بركان مضطرم من السخط. وتقول الرواية النصرانية إن الزعماء الناقين انتبزوا فرصة اقتراب أسطول إسلامي من جنوب اسبانيا ورفعوا 
لواء الثورة» وإن وتيزا استطاع أن يرد هذا الأسطول وإن تيودومير قائد الأسطول القوطي هزم المسلمين في معركة بحرية كبيرة وذلك 
في سنة 7٠١8‏ م (7). وكان العرب كا قدمنا قد طوقوا أسوار سبتة معقل القوط في الضفة المقابلة من البحرء وأمد وتيزا حاكها 
الكونت يوليان بأشجع جنده» فانتيز خصومه فرصة ضعفه في الداخل ليدبروا الثورة مرة أخرى. وقاد الثورة عند زعيم جرىء هو 
كرا ابن دوق تيودوفرد الذي معل وتيزا عيني أبيهء فكان يحفزه باعث الانتقام أيضاء وكان يتزعم حزباً قوياء والتف حوله رجال 
الدين والأشراف والأسر الرومانية» مع جيشاً كبيراً ونادى بنفسه ملكا ووقعت بين الفريقين حرب أهلية شديدة. وهنا تختاف 
الرواية فيقال إن وتيا قتل في هذا النضال وخلص الملك لمنافسه» وفي رواية أخرى أن ردريك ظفر به وسمل عينيه انتقاماً لأبيه؛ 
ويقال أيضاً إنه ارتد إلى إحدى الولايات الشمالية وامتنع بها حت وفاته. ويختلف المؤرخون كذلك في تاريخ ولاية ردريك الملك؛ 
فيقول البعض» ومنهم ردريك الطليطلبي» إنه تولى سنة 1/١١‏ م» وح مع وتيزا قسما من اسبانياء وإنه لما توفي وتيزا في سنة ٠/١8‏ مع 
استأثر بالحكم مدى 

(-1) مضه :7155 ,1010 .7 .1 .مدهلا 

زد اق هذه الرواية إيزيدور الباجي 151015 وذومععه2 ونقلها المؤرخ الألماني يبوسف أشباخ قٍ ابه مغطعتطءوء0 مع 
ع0 مز اعتصدمك زج ١‏ ص 55). والظاهر أن المقصود هنا هو احملة البحرية التي جهزها موبى بن نصير بقيادة ابنه عبد 
الله سنة 89 ه 7١8(‏ م) وهي المعروفة بغزوة الأشراف. ولكن المسلمين لم يبزموا يومئذ في أية معركة بحرية» وقد غنزوا جزائر البليار 
كا قدمناء 

عام آخخر حتى فتح اسبانياء ويقول إيزودور الباجي» إن ردريك ظفر بالعرش في أواخر سنة ١م‏ وإنه لم يحكم قبل الفتح سوى عام 
واحد (-١)؛‏ وفي الروايتين تحريف ظاهرء أن ردريك ولى الملك قبل سنة ١1الاء‏ إذ كان فتح العرب لاسبانيا في صيف 
هذا العام نفسه. وعلى أى حال فإن المعركة اسمّرت مدى حين بين ردريك وولدي وتيزاء وهما إيفا وسيزيوت يعاونهما عمهما أوباس 
(-؟) أسقف طليطلة وإشبيلية ورأس الكنيسة» والتفت حولهما رجال الدين وكل أنصار الحم القديم. وكان ردريك قوى الجانب 
وافر الشجاعة والعزم» فاستطاع أن عفد الثورة في كل ناحية» واستتب له الأمى حيناء ومع ذلك فقد بتي عرش القوط مضطربا مبتز 
في يد القدر» وكان اللخطر يجثم في ناحية أخرى. 

ذلك أن خصوم ردريك اتجهوا بأبصارهم إلى خارج الجزيرة. وكان الكونت يوليان حا كم سبتة والمضيق» محط أنظارهم ومساعيهم. 
وقد اختلف في أمى الكونت يوليان اختلافا بيناء فالروايات العربية القديمة كلها تشيد بذكره» وبالدور العظيم الذي أداه في الفتح» ويكر 
وجوده بعض أكابر المؤرخين الإسبان مثل ماسدي وغيرهء لأن ذكره لم يرد لأول مرة إلا في روايات القرن الثاني عشر. على أنه ثما 
يعزز إجماع الرواية العربية» إشارة إيزيدور الباجي» صاحب أقدم رواية إسبانية عن الفتح» إلى شريف نصراني كان يصحب مومى في 
كل غزواته. كذلك تختلف الرواية في صفة الكونت» فيقال إنه لم يكن تابعا لملك القوطء وان سبتة كانت في ذلك الحين ما تزال 
تابعة لقيصر الدولة الشرقية» ولكن حاكها الكونت رأى لبعدها وعزلتها أن يستظل مماية اسيانيا (-"). عل أنه يبدو من أقوال 
الرواية العربية» وهي في نظرنا أقوى وأرح» أن الكونت يوليان كان قوطيا اسبانياء وأنه كان يرتبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة. 
وتؤيد الرواية العربية 


(د1) جلتصره :عء:و15؟ ,1010 .7 .1 .م وهلا وذلك نقلا عن 5نه36ءع800 كتنتصةغ16ه10 ر حمه التقصمعتصمعط و 15100115 
1015 

(-5؟) يسمى ابن القوطية أولاد وتيزا كا يأتي: المند. ورملة. ثم أرطباس. ولعل أرطباس هو أوباس. ولكن صاحب " اخبار جموعة 
في فتح الأندلس " أحم وأدق فهو إسميهما شبشرت وأبة باعتبار أنهما اثنان فقط (ص 8). 

رصم علار2ه: :وعطء نعطععج8 .1.17 .م١‏ كده5, 1116 .7 .1 تممناء 

بعض التواريخ النصرانية المعو فيقول لنا ردريك الطليطل» ولوقا التطيل» إن الكرف ونان كان ها لسبتة» وهي يومئذ من 


51121120 5” 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أملاك العرش القوطيء وإنه كان رجلا تجاعا ولكنه كان مغامراً منتقما وإنه كان من أقارب الملك فامبا (-1). ويقول لنا ألفونسو 
العاشر في تاريخه العام إن الكونت يوليان كان من أكابر الأشراف الذين يرجع أصلهم إلى القوط» وإنه كان قريبا للملك وتينا (-8). 
ولا نشب الحلاف الداخلي حول العرش» انضم الكوك إلى انضاد الحم القديم وأنصار الملك وتيزا. وكان غنيا شديد البأس» كثير 
الأتباع والجند» يعتصم بالبحر» بعيداً عن سلطة العرش» ويقبض على مفتاح اسبانيا بحكمه لسبتة والمضيق. وكان من خصوم الحكم5 
الجديد يخشى عواقبه على مركزه وسلطانه. فاتصل به إبنا وتيزا وباقي الزعماء اللخوارج» واستقر الرأي على الاستنجاد بالعرب جيران 
الكونت» وهذا هو التعليل التاريخي للتحالف الذي عقد بين يوليان وموسى ابن نصير وانتبى بفتح العرب لإسبانيا. ولكن الرواية - 
والرواية الإسلامية بنوع خاص - تقدم إلينا تعليلا آخرء فتقول لنا إن يوليان كان يعمل بدافع الانتقام الشخصي أبعاء فقد. كانت 
له إبنة رائعة الحسن تدعى فاورندا أوكاباء أرسلها إلى بلاط طليطلة جريا على رسوم ذلك العصرء لتتلقى ما يليق بها من التربية بين 
كرائم العقائل والفرسان» فاستبوى جماها الفتان قلب ردريك فاغتصبها وانتبك عفافها. وعلم الكونت بذلك فاستقدم ابنته إليه وأقسم 
بالانتقام» ونزع ردريك ذلك العرش الذي اغتصبه. فلما نشبت الحرب الاهلية بين ردريك وخصومه. والتجأ هؤلاء الخصوم إليه» 
رأى الفرصة سانحة للعمل» ول ير خيرا من الاستنصار بالعرب ومعاونتهم على فتح اسبانيا. 

والرواية الإسلامية تمع على قبول هذه القصة والأخذ بباء مع أخذها في الوقت نفسه بالعوامل السياسية التي ذكرناها (-"). ولكن 
الرواية النصرائية تتردد 

(-1) رح اللمعالنسة ةتلنال عاماأكتط عل 12 عالتد0 .م ناكلا 

زرحم .2 رحمه اللههء 101 لدمعمعتن (عليه الصلاة والسلام. زلهل21 .1701 .1 .مام 

(-") .يتناقل المؤرخون المسلمون هذه القصة منذ أقدم العصور» فتراها في رواية ابن عبد الحم الذي كتب تاريخ فتح الأندلس بعد 
وقوعه نحو قرن فقط (أخبار مصر وفتوحها ص ه١٠5).‏ وذها ابن حيان مؤرخ الأتداس (نقله نفح الطيب ج ١ا‏ ص »))٠١9‏ 
وابن القوطية القوطي في " افتتاح الأنداس " (ص )١‏ - وهو يصف يوليان بأنه كان تاجرا من تجار العجم لا حاكا لسبتة» ويعلل- 
في قبولهاء وتتكرها معظم الروايات الإسبائية الحديئة» وتعتبرها أسطورة صاغتها الأغاني والقصص القديمة. وهكذا نجد ماريانا وماسدي 
أعظم مؤرخي إسبانيا في مقدمة المنكرين لصحتبا. ويذهب البعض الآخر مثل مونتيخار وغيره إلى أبعد من ذلك» فينكر شخصية الكونت 
يوليان ذاته» ويعتبرها شخصية خيالية» ويعتبر القصة كلها خرافة وأسطورة فقط .)١-(‏ ويقول كوندي إن اسم كابا (فلورندا) ووصيفتها 
أليفا وكل أشخاص هذه الرواية تدل على أن القصة كلها إنما هي خرافة موريسكية (-7) اشتقّت من الأساطير والأغاني العامية التي 
كانت ذائعة بين المسلمين والنصارى (-"8)., 

وإنكار الرواية الإسبانية لمثل هذه القصة معقول ظاهر الحكمة» فهي تأبى الاعتراف بواقعة تسجل خيانة الوطن على نفر من زعماء 
اسبانيا الأوائل» وهي خيانة كان من أثرها أن افتتح العرب اسبانيا 19 الإسلام قروناً طويلة. على أننا نجد في القصة ما يبعث إلى 
إنكارهاء فوقوعها تمكن معقول في مثل الظروف التى كانت تجوزها اسبانيا يومئذ» من خلاف في الرأي» وتنازع على السلطة» وانحلال 
أخلاقي واجتماعي. ولسنا من جهة أخرى نلدس 0 الرواية الإسلامية أثر الاختراع. فليس ثمة ما يدعو إليه. وليس من المعقول أن 
تخترع الرواية الإسلامية قصة مفادها أن المسلمين لقوا في فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوهاء وأن هذه المعاونة سبلت لحم سبل الفتح» 
ولعلهم لم يقدموا بدونها على الاضطلاع به؛ أو لعلهم كانوا يتعرضون للإخفاق والفشل. هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانية القديمة» 
ومنها ما هو قريب من الفتح» يشترك مع الرواية العربية في سرد قصة فلورندا والأخذ ببا. 


- وقوع الفتح بخروج أولاد وتيزا وخيانتهم. وكذا صاحب أخبار مجموعة (ص ه). وابن الأثير (ج ؛ ص .)5١"‏ وابن خلدون 
لج 17وج ص .)١١7‏ وعبد الواحد المراكشى في ' المعجب " رص 5). وابن عذار المراكثى ف البيان المغرب " 
(ج ؟ ص 8). وصاحب الروض المعطار في " وصف جزيرة الأندلس " المنشور بالقاهرة 1١9151/‏ (ص (7). 

(-1) راجع الهامش فىي: تكقاعوطط:: ,ل1أطز .1 .م ىل؟ 


هم 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-؟) أسبة إلى الموراسكيين 1/1011505 أو العرب المتنصرين» وهم بقية الأمة الاندلسية المغلوبة بعد سقوط غرناطة ١4917(‏ م( 
وانتباء دولة الإسلام في الأندلس. 

الوه ه115 عل 12 عليْدمك هصنصده عل 105 يَلْدُوء 20 مه عليه الصلاة و السلا م222م5 

فن ذلك ما ورد في رواية إيزيدور الباجي الذي عاش في أوائل القرن الثامن» وما ذكره ردريك الطليطلٍ في روايته» من أن الكونت 
يوليان ثار لاعتداء ردريك على ابنته أو زوجه؛ واعتزم أن ينتقم نفسه بدعوة العرب إلى فتح اسبانياء وهي قصة يرددها أيضاً التاريخ 
العام الذي وضع بأمى الملك ألفونسو العالم في أواخر القرن الثالث عشر .0)١-(‏ ففي هذه الرواياكالاسبانية التصرانية كلها تأبيد 
هذه القصة الشبيرة. كذلك يختلف النقد الأوربي الحديث في أمى هذه القصة» فيرى البعض أنها أسطورة لا يصح الأخذ بها ويرى 
البعض الآخر أنها معقولة لا أثر للاختراع فيبا (-9). ونحن مع هذا الفريق نرى قصة فاورندا حادثاً طبيعيا معقولاء ونرى في إجماع 
الرواية الإسلامية على تدوينها دليلا آخر على صحتبا. ومبما كان من أمى يوليان» ومبما كان من بواعث غضبه ونقمته على مليكه» فقد 
كان تدخله أكبر عامل في تذليل فتح المسلمين لشبه الجزيرة الإسبانية» والقضاء على مملكة القوط. 


(د1) بصوططةك .110 رحمه اللمصقط. آنآ (غغ810) - + رحمه االممعتدمم لةتعمعء0 : .1701.1.2 /ا. "*, رحمه الله نال 
1210 ,م لاه/ا 


(-؟) قال الفيلسوف جيبون في تعليقه على تلك القصة: " طالما كانت أهواء الملوك يطبعها اجموح والعبث. ولكن هذه القصة المعروفة» 
وان كانت روائية في ذاتهاء لم تؤيدها الأدلة الكافية» وتاريخ اسبانيا يقدم من بواعث المصلحة والسياسة ما هو أليق بتفكير السيامي 
القديم (يريد الكونت يوليان) ,هططة© ,14طة ١٠.آ‏ ويسخر فولتير في تاريخه العام من القصة ويقول: " إن الاغتصاب صعب التنفيذ 
صعب التدليل» فهل يتحالف الأحبار من أجل فتاة ". ولكن المؤرخ المستشرق دوزيروي القصة ويأخذ بها في شرح حوادث الفتح 
لارده: عخذم1115 1.م.2ا الاا. وكذا يرويها فاحد بها المستشرق كاردون فى كابه: ععزمغونظ عل عسو نسوقة] 6ه عل عليه! 
الصلاة و السلام280م5 ك0 


٠.‏ الفصل الثالث فتح أنناننا 

الفصل الثالث 

فتح أسبانيا 

المفاوضة بين موسى بن نصير والكونت يوليان. استئذان موسى الوليد في الفتح. فكرة يوليان وأصحابه في استدعاء العرب. حملة تمهيدية 
إلى الجزيرة اللحضراء. حملة الفتح. طارق بن زياد. عبوره الى الأندلس واختراقه الجزيرة االحضراء. تأهب ردريك ملك القوط لملاقاة 
العرب. مكان اللقاء بينهماء موقعة شذونة أو وادي لك2. تفرق الجيش القوطى. هزيمة القوط ومقتل ردريك. اللخطاب الذي نسب 
إلى طارق والشك في صحته. هل أحرق طارق سفن الملة. اللقاء الثاني بين القوط والعرب في استجة. هزيمة القوط الثانية. زحف 
طارق على طليطلة. إفتتاح قرطبة وغرناطة ومالقة. معاونة اليهود للمسلمين. افتتاح تدمير وعقد الصلح مع أميرها. طارق يخترق 
الأندلس. كلية أنداس وأصلها. استيلاء طارق عل طليطلة. اختراقه قشتالة وليون وجبال أستورية. عوده إلى طليطلة. موبى 
وموقفه من الفتح. اوامره لطارق. يقود حملة جديدة إلى اسبانيا. استيلاؤه على شذونة وقرمونة واشبيلية. حصاره لماردة وافتتاحها. 
غضبه على طارق ثم عفوه عنه. مسيرهما إلى الشمال وافتتاحهما لسرقسطة وطركونة وبرشلونة. مسير طارق إلى جليقية. موسى يخترق 
البرنيه ويغزو سبتمانيا. افتتاحه لأربونة وقرقشونة ووادي الرون. مشروعه في اختراق الأمم النصرانية شرقا إلى مقر احلافة. إعتراض 
حكومة دمشق. مسيره لإخضاع جليقية. استدعاؤه وطارق إلى دمشق. بواعث هذا الإستدعاء. افتتاح عبد العزيز بن موسى لبلنسية 
ولبلة. معاهدته مع تيودمير. إشبيلية عاصة الاندلس. إستخلاف موسى ولده عبد العزيز. سفره وطارق إلى المشرق. ما اصاب 
المسلمون من غنائم الأندلس. مصير موسى واختلاف الرواية في شأنه. وفاته وخلاله. مصير طارق. مصير الكونت يوليان والأمراء 
امحالفين للعرب. سارة القوطية وحفيدها المؤرخ. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في الوقت الذي كانت شبه الجزيرة الإسبانية تجوز فيه هذه الحوادث والأزمات اللخطيرة» كان العرب قد أتموا فتتح المغرب الأقصى» 
0 على ثغر طنجة» ارقا على شواطىء الأنداس من الضفة الأخرى من البحر» و سق لح تمام فتح 0 سوى ثغر سبتة 
الذي يقع مقابل طنجة في الطرف الآخر من اللسان المغربى. وكانت سبتة قد استطاعت نعتها وسبر حاكها الكونت يوليان» أن 
تحبط كل محاولة لأخذها. وكان موسى بن نصير بتوق إلى افتتاح هذا الثغر المنيع» وتطهير افريقية من البقية الباقية من العدو. وبينا 
هويرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية» إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فيها ٍ 
تسليم معقله» ويدعوه إلى فتح اسبانياء وجرت بينبما المفاوضة في هذا المشروع اللحطير. وتختلف الرواية في أمى هذا الاتصال» فيال إن 
موسى ويوليان اتصلا بالمراسلة» وقيل !هما اتصلا بالمقابلة الشخصية» وان الكونت استدعى موسى الى سبتة» وهنالك وقعت المفاوضة 
بينبما. وقيل أخيرا إنهما اجتمعا في سفينة في البحر (-1). وعلى أى حال فقد استجاب موسى إدعوة الكونت» واهتم بمشروعه 
أعظم اهتمام» وكان قد وقف على أحوال اسبانيا وخصبها وغناهاء واستطاع أن يقدر أهمية مثل هذا الفتح» وجليل مغائمه ومزاياه» 
فلما علم من يوليان وحلفائه ما تعانيه اسبانيا من اللحلاف والشقاق» وما إسودها من الانحلال والضعف» ورأى بم يعرضه يوليان من 
تسليم سبتة وباقي معاقله» وتقديم سفنه لنقل المسلدين في البحر» ومعاونته بجنده وإرشاده» أن الفوز ميسور محقق» كتب إلى الوليد بن 
عبد الملك يخبره بأمى المشروع» فكتب إليه الوليد أن يختبره بالسراياء أعني بالملات الصغيرة بادىء بدءء وألا يرج بالمسلمين إلى أهوال 
الحؤديد أن المسلمين كانوا قد خاضوا قبل ذلك شمر المعارك البحرية في هذه المياه» وغزوا صمّلية وسردانية» ثم غنوا جزائر البليار 
(الجزائر الشرقية) يا قدمناء وكان البحر الذي يفصل بين إفريقية والأندلس مجازا ضيقًا سبل العبور. 
ولبث موسى حينا بطنجة يريع عدة الفتتح» والظاهر أن يوليان وحلفاءه لم يقصدوا بدعوة موسى أن يمتلك العرب اسبانياء وأن يحكوهاء 
بل كان مشروعهم أن يستعينوا بالعرب على مخاربة المغتصب وإسقاطه» واستخلاص الملك لأنفسهم. وكان اعتقادهم أن العرب مق 
امتلأت أيديهم بالأسلاب والغنائم» قفلوا إلى إفريقية. وهو فرض معقول يؤيده سير الحوادث في اسبانياء فقد كان اللتوارج على 
ردريك يقصدون إلى انتزاع الملك من يده. وتحقيق أطماعهم بالحلول مكانه. أما الفرض الآخر - وهو أنهم كانوا يقصدون بالفعل 
تسليم وطنهم إلى العرب - فعناه أنهم كانوا يعملون للقضاء بأنفسهم على مشاريعهم وأطماعهم» وهو مما يصعب قبوله وتعليله (-؟)» 
والظاهر أن موسى بن نصير كان من جانبه 
(-1) راجع ابن الأثيرج غ؛ ص ١‏ "» والبيان المغرب ج ؟ ص 5. 
(<؟) قدم ابن الأثير في روايته ما يفيد صحة الفرض الأول (ج ص .)5١4‏ وكذا صاحب - 
يوكد ليوليان أنه لايقصد بالغزو سوى مجد الفتح وكسب الغنائم» وأنه لا ينوي إنشاء دولة مسلمة فيما وراء البحر. ونزلك موسى على 
نصح انخليفة في اختبار الفتح الجديد بالسراياء وبدأ مشروعه تحاولة صغيرة» جْهز “مسمائة مقاتل بينهم مائة فارس» بقيادة ضابط من 
البربر يدعى طريف بن مالك» فعبروا البحر من سبتة في أربع سفن قدمها يوليان» إلى البقعة المقابلة التي سميت جزيرة طريف باسم قائد 
احملة» وذلك في رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة 7١١‏ م)» وجاست الملة خلال الجزيرة اللحضراء بإرشاد يوليان» فأصابت 
كثيراً من الغنائم» وقوبلت بالإكرام والترحيب» وشبدت كثيرا من دلائل خصب الجزيرة وغناهاء ثم عادت في أمن وسلام» وقص 
قائدها على موسى نتائح رحلته» فاستبشر بالفوز» وجد في أهبة الفتح. 
وفي شبر رجب سنة اثنتين وأسعين (إبريل سنة 7١١‏ م) جهز موسى جيشا من العرب والبربر يبلغ سبعة الاف مقاتل بقيادة طارق 
بن زياد الليي» وكان يومئذ حاكاً لطنجة كا قدمنا (-1). ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن فاح الأنداس بشىء قبل 
ولابته لطنجة» بل إنها لتختلف في أصله وأسبته» فقيل هو فارسي من همذان» كان مولى لموسى بن نصير» وقيل إنه من سى البربر» 
وقيل أخيراً إنه بربري من بطن من اعرد نفزة» وهذه فيما يظن أرخ رواية» وهي رواية يؤيدها صاحب البيان المغرب» ا أسبة 
طارق مفصلة. اورم أ ترما ان اوفرعو يلار اذ عن بده دان دم ع بي إسلاهي في اسبته» ثم حدر 
مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بربرية محضة حتى إنتبي إلى نفزة» وهي القبيلة التي بنتمي إليها (-9). 


ا" .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


- " أخبار جموعة " (ص 8)» والمقري (ج اص .)١١١‏ ومن جهة أخرى فإن البحث الحديث يؤيده ويرجحه. راجع دوزي: 
ا ل وابقيا جيبون حيث يقول: "بطي أن الكونت لا إستحق وصمات اللخحيانة واتلحسة والغدر مطلقة» فإن 
التاريخ لم يثبت أنه كان يريد تسليم بلاده للعرب. وإئما كان مشروعه أن يستعين بهم على قلب الحكومة وإسقاط ردريك حتى يكون 
له 2 حكومة هو منشؤّها مكانة أسعى " ( (عامس ١٠آ‏ تصمططلت. .1010 رحمه الله مقط 

(د1) يقَول صاحب البيان المغرب إن ولاية طارق لطنجة كانت 2 سنة 6/ه زج «ا ص 58)» ولكن الظاهر أنه وليبا بعد ذلك 
ببضعة اعوام. 

(5؟) راجع البيان المغرب (ج ؟ ص )١‏ وفيه ترد ذسبة طارق هكذا: - طارق بن زياد ابن عبد الله بن ولغوين ورجوم بن نيرغاس 
بن ولهاص بن يطومث بن نفزا؛ وراجع أيضا نزهة - 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية التي إسوقها الينا صاحب كاب " الإمامة والسياسة " وصفا لشخص طارق خلاصته أنه كان " رجلا 
طويلا أشقر» بعينيه قبل أى حول وبيده شلل " .)١-(‏ فإذا حت هذه الرواية» فإنها يمكن أن تقدم إلينا دليلا آخخر على انقاء طارق 
إلى الجنس البربري. فالبربر حسبما شهدنا من التجوال ف بعص زوعهم بالمغرب» يكثر بيهم الطول والشمرة. 

وكان طارق جنديا عظيما ظهر في غزوات المغرب بفائق تجاعته وبراعته» وقدر موسى مواهبه ومقدرته واختاره لحك طنجة وما يليهاء 
وهي يومئذ أخطر بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرباء ثم اختاره لفتح الأندلس. فعبر البحر من سبتة بحيشه تباعا في سفن يوليان 
القليلة» ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة التي ما زالت تمل اسمه إلى اليوم أعني جبل طارق» وذلك في يوم الإثنين الخامس من رجب 
سنة :وه (/ا؟ إبريل سنة 71١١‏ م( (5؟). واخترق طارق المنطقة المجاورة غرياً بمعاونة يوليان وارشاده» وزحف على ولاية 
الحزيرة التي كان يحكها تيودومير القوطي عامل ردريك واحتل قلاعهاء بعد أن هزم شراذم من القَوط تصدت لوقفه. وبادر حكام 
الولايات المخاورة بإخطار بلاط طليطلة بالخطر الداهم. ٠‏ وكان ردريك يشتغل يومئذ تحاربة بعض اخوارج 2 الولايات الشمالية» فهرع 
إلى طليطلة شاعراً بفداحة الخطر المحيق بعرشه وأمكدة وبعث قائده إديكو لرد العدو حت يستكمل أهبته . وكد طارقا هزمه ثم اخترق 
إسائط " الفرنتيره " (-") معتزما السير صوب عاصة القوط. 

ركان رقرياكة أويوقة ريق أوالذورق" كا ستيه العرات 8 )6 أميراً قناع راش المقدرة والعزم» ولكنه كان طاغية يثير بقسوته وصرامته 
حواه كرا عن البقطناء 

- المشتاق للشريف الإدرسي حيث يقول إنه بربري من زناته (طبع رومة ص »)١78‏ وكذلك ابن خلدون (ج 4 ص7١١)»‏ 
والمقري (نفح الطيب ج ١‏ ص .)١١9‏ 

(-1) الإمامة والسياسة ج ؟ ص 04 وذقل إلينا المقري ما يفيد أن طارقا كان ضخم الحامة» وفي كتفه الأسر شامة (ج ١‏ ص 
/ا ١٠٠١‏ 

00 المقري (ج ١‏ ص »)١١59‏ والبيان المغرب؛ وهناك خلاف على الشبر الذي عبر فيه طارق٠‏ 

(-؟) الفرنتيره 12 »72026673 هي المنطقة الوسطى والغربية 2 المثلث الإسبانى. 

(4) ويسميه الواقدي باسم آخر هو"الأدرينوق"؛ راجع الطبري ج / ص ؟87. 

والسخط .)١-(‏ وكان عرشه يرتجف فوق بركان من اللحلاف» وكانت اسبانيا قد مزقت شيعا وأحزاباء يتطلع كل منها إلى انتزاع 
التبلطان: .والماك» وان أهم هذه اكاب واقوانا حزب العرش القديم الذي يلتف حول ولدي وتيزا (غيطشة). ومع ذلك فقّد 
اعتصم القوط حين اللخطر الداهم بنوع من الاتحاد» واستطاع ردريك أن مع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة» وحشد 
هؤلاء رجاهم وأتباعهم» فاجتمع للقوط يومئذ جيش خم تقدره بعض الروايات بماثة ألف (-5)» ويقدره مؤرخ أند لبي أ يز 
بتسعين ألو ا وسار ردريك نحو الجنوب للقاء المسلمين» وكان طارق قد وقف على ار هذه الأهبة العظيمة» فكتب إلى موبى 
استنجد به» فأهلة ممسة الاف مقاتل» فبلغ المسامون اثى عشر ألفا وانضم إلهم يوليان قِ قوة صغيرة من حكبه وأتباعه. 


510112 57 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


كان القوط أضعاف المسلمين» وكان المسلمون يقاتلون في أرض العدو في هضاب ومفاوز شاقة» ولكن قائدهم الجرىء تقدم إلى الموقعة 
الحاسعة بعزم. فكان اللقاء بين الجيشين في سبل الفرنتيره 68ه:8 على ضفاف نبر وادي لك أو وادي بكه. وقد اختلف البحث 
الحديث في تحديد المكان والنبر الذي عمل هذا الاسم الذي تورده الرواية العربية. فذكر البعض أنه هو نبر "جواداليتي" ©]©2021ن© 
( وادي لكه) الذي يصب في خليج قادس على مقربة من مدينة شريش» وأن اللقاء حدث على ضفته الجنوبية شمالي مدينة شذونة. 
وذ البعض الآخرء وهي الرواية الراجحة فيمايرى لحف ا لنيةه أن اللقاء قد حدث جنوبي بحيرة " خندة " 12202 الصغيرة المتصلة 
بنمر بارباني رضى الله عن 35366 الصغير 


(حا) ؟ت. رحمه.م اللمعمصملعة: نط 

(-؟) راجع ابن الأثير ج غ ص 8١؟؛‏ والمقري ج ا ص .١1١١‏ ويقدره في مكان آنحر سبعين ألف (ص .)١١7‏ ويأخل 
خوك هده الروالة فيقدر جيش القوط بتسعين ألف أو مائة ألف (الفصل الحادي والخمسون). ولكن ابن خلدون يقدره بأربعين 
ألف فققط» وهو في نظرنا أقرب إلى المعقول (ج ؛ ص .)١١7‏ 

(-") هذه هي رواية علي إن عبد الرتمن يبن هدي ضاحي كات" تخنة الأفس وشعار أهل :الأندليسن " وفومق كات الثرن 
الرابع عشر الميلادي (مخطوط بالإسكوريال رقم 1781 دير نبور - لوحة /4) وهو مؤلف للا نا والمغازي 
ا والفروسية وأخواها وشروطها. وبه نبذ تاريخية مفيدة. وقد نشره المستشرق مرسييه 


0 0 وادي لكه وخط سير طارق٠‏ 

الذي يصب في المحيط على مقربة من رأس " طرف الغاز" (-1) وأن الرواية العربية تقصد هذا النهر بما تورده من إسم وادي لكه أو 
وادي بكه. ففى هذا السبل الصغير الذي تحده من الجنوب سلسلة من التلال العالية» وعلى ضفاف بحيرة خنده وبر " بارباتي " تلاق 
العرب والقوط» والإسلام والنصرانية» وذلك في الثامن والعشرين من شبر رمضان سنة ”97 ١1(‏ يوليه سنة 7١١‏ م) (55). وفرق 
الهر بين الجيشين مدى أيام ثلاثة شغلت بالمعارك البسيطة. وفي اليوم الرابع التحم الجيشان ونشبت بينهما معركة عامة. وظهر ردريك 
وسط الميدان في حلل ملوكية فوق عرش تجره اللخيل المطهمة» وهو منظر يثير عخرية الفيلسوف جيبون ولاذع كه إذ بقولة “و " ولقد 
عمل الاريك (تكفين وله القوط )عند رئية أحلنده ز رويك متها ابلا ل ديا اطول واللشي» لضطهاً في هودج من 
العاج " (-م). واسمّرت المعركة هائلة مضطرمة بين القوى النصرانية الضخمة» وبين القوة المسلمة المتواضعة نحو أربعة أيام (-4). 
ولكن الجيش القوطي كان رغم كثرته مختل النظام منحل العري» وكان يقود جناحيه إيفا وسيزبوت خصما ردريك (-ه)» 


(-1) يقول دوزي إن هذا النبر يمل اليوم 3 سلادو 531300 ( ج اص “5 هامش) وهو خنطا لأن هذا الإسم يطلق على 
غبر آخر يقع شمالي نبر بارباني. ويسميه ابن القوطية " وادي بك " ر(ص /). م الأستاذ ليفى بروفنسال: عذمغ15]آ عل عليه[ 
الصلاة و السلامعمع28م5 عم ه785 )١544( .١5 م.١ ١‏ والمهوامش 1 

() ) تمع الرواية الإسلامية تقريبا على أن الموقعة كاتنت في ذلك التاريخ. 5 ابن حيان مؤرخ الأندلبين يقول إنبا كانت في 
السابع من ربيع الأول سنة 57 ه (المقري عن ابن حيان ج ص )١١5‏ ولعله ينفرد ببذا اللحلااف. 

(-5) تشير معظم الروايات الإسلامية إلى هذا المنظر؛ فيقول الطبري نقلا عن الواقدي: " فزحف الأدرينوق في سرير الملك» وعلى 
الأدرينوق تاجه وقفازه وجميع الحلة التي كان يلبسها الملوك " (ج 8م ص 858)» والمقري (ج ١‏ ص »)١١*‏ وابن الأثي ثير (ج غ+ ص 
.)"١١‏ وابن عذارى ى (ج ماص 9). 

(-4) قال الرازي: " كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شبر رمضان» فاتصلت الحرب بينم إلى يوم الأحد مس خلون من 
شوال. ثم هزم الله المشركين فقتل منهم خلق عظمم أقامت عظاءهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرضء قالوا: وحاز المسلمون 
من عسكرهم ما يجل قدره؛ فكانوا يعرفون كار العجم وملوكهم بخواتم الذهب يجدونها في أصابعهم » ويعرفون من دونهم خواتم الفضة» 
ويميزون عبيدهم بخواتم النحاس " (المقري ج اص !١؟١).‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-0) أخبار مموعة (ص 8). ٍ 

ونتكون صفوفه من أتباعهما وأتباع حلفائهما من الآمراء والزعماء الناقين» الذين تظاهروا بالإخلاص وقت اللحطر» وكلهم بتحين الفرصة 
لاإيقاع بالملك المغتصب »)١7(‏ فكانت الحيانة تمزق جيش القوط شر بمزق. واسقال يوليان والأسقف أوباس وهما في صف المسامين 
كثيراً من جند القوط» وبثا بدعايتهما في الصفوف الموالية لردريك كثيراً من عوامل لفقاق والتفرق» فأخذ كل أمير يسعى في سلامة 
نفسه. وتمكن الجيش الإسلامي على ضالة عددهء بجلده وثباته واتحاد كامتهء من جيش القوطء فلم يأت اليوم السابع من اللقاء حتى 
مالغ لطارق وتلا وهر اللوكراقر 1 شتتوا ألوفاً في كل صوب. 

أما ردريك آخر ملوك القوط» فقد اختنفي عقب الموقعة» ولم يعثر له بأثر. ويقول إيزويدور الباجي إنه بتي في ميدان الحرب حت قتل 
مدافعاً عن عرشه وأمته. وتقول بعض الروايات النصرانية الأخرى إنه فر عقب الزيمة على ظهر جواده» ولكنه غرق في مياه النهر. 
وتميل التوارية الإسلامية إلى تأبيد هذه الرواية» وتقول لنا إن ملك القوط مات غريقَا واغهم عثروا على جواده وسرجه الذهبيء ولم 
يعثر إأسان بحثته. وتزعم بعض بعض الروايات اللغيرانية امنا 3 ردريك استطاع أن يلوذ بالفرار» ولكنه قتل بعد ذلك» أو أنه فر إلى بعض 
الأديار في البرتغال وترهب» وعاش متتكراً حيناً من الدهر. وينفرد صاحب اب الإمامة والسياسة بين المشارقة برواية أخرى» وهي 
أن طارقاً ظفر يجثة ردريك» فاحتز رأسه وبعث بها إلى موسى بن نصير» وبعث بها موسى إلى الخليفة» ويتابعه في هذه الرواية كاتب 
أند لبي هو صاحب كاب تحفة الأنفس الذي تقدم ذكره .)١-(‏ هذا إلى روايات كثيرة أخرى. ولكن المرح في هذه الروايات 
كلها هو أن ردريك فقد حياته في الموقعة التى فقد فيها ملكه» وأنه مات قتيلا أو غريقاً على الأثر (-م) , 


0 6 9 الأثير (ج ؛ ص )5١54‏ والمقري (ج ١‏ ص )١١١‏ ودوزي (ج ١‏ ص 05؟). 
3 ؟) را جع كاب الامامة والسياسة ج ١‏ ص “7 وكلاء. ووردت هذه الرواية 2 كاب تحفة الأنفس ف فى الخطوط المتقدم 5 


(لوحة 00 
رصم راجع 2 مصير ردريك» 20665 .1[» رحمه االطقط.رحمه اللهمسهتلهل[: 115601 ع 12 علنتدي ٠‏ هلاءم - بطهططزى 10ط1 
وراجع من المصادر الإسلامية: ابن الأثير حيث يقول إنه غرق 42 نباية الموقعة 2 ص .)5١4‏ والمقري حيث يقول إنه رى 


بنفسه مختارا إلى البر» وقد ثقلته الجراح (نفح اطي 

هكذا كانت موقعة شذونة التي دالت فيها دولة القوط» بعد أن لبثت زهاء ثلائمائة عام منذ قيامبا في غاليس» وعم الإسلام فيها ملك 
إسبانيا. وتحيط الرواية الإسلامية حوادث الفتح بطائفة كبيرة من الأساطير والقصص التي لا يستطيع المؤرخ أن يقف بها (-1). 
بيد أنه يجدر بنا في هذا المقام أن نذكر ما تعرضه الرواية من أن طارقا خطب جنده قبيل نشوب المعركة الحاسمة؛ كا أنه يجدر بنا أن 
نورد نص هذا الحطاب الشهير الذي نسب لفاح الاندلس» والذي يعتبر نموذجا بديعا من الفصاحة واماسة الحربية وهو: 

' أيبا الناس: أن المفر؟ البحر من ورائك والعدو أمامك. وليس ل والله إلا الصدق والصبر» واعلهوا أتكم في هذه الجزيرة أضيع من 
الأيتام في مأدبة اللثام» وقد استقبلكم عدو؟ بجيوشه وأسلحته» وأقواته موفورة» وأنتم لا وزر لك إلا سيوفك» ولا أقوات لك إلا ما 
تستخلصونه من أيدي عدو؟. وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ول تنجزوا لك أمراء ذهبت ريحم وتعوضت. القلوب عن رعبها منكم 
الجرأة عليك؟» فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمر5» بمناجزة هذا الطاغية» فقّد ألقت به إليك5 مدينته الحصينة» وإن انتهاز 
الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت. وإني لم أحذرك أمرا أنا عنه بنجوة» ولا حملتكم على خطة أرخص متاعا فيها النفوس» 
أبدأ بنفسي» واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا اسقتعتم بالأرفه الألذ طويلاء فلا ترغبوا بأنفسك عن نفسي» فا حظك فيه بأوفي 
من حظي. وقد بلغك ما أنشات هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان» الرافلات في الدر والمرجان. 


شخصه» فا وجد حيا ولا ميتا (ليدن ص .)"١‏ وهذه هي أيضا رواية صاحب " أخبار جموعة " (ص 5)» وقال ابن عذارى إن 


511216120 #. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ردريك اختفي ولم يعرف له موضع ولا وجدت له جثة» وانما وجد له خف مفضض» فقالوا إنه غرق وقالوا إنه قتلى (ج ؟" ص 
)٠‏ وتردد بعض التواريخ الغربية هذه الرواية ( كامي ران في تاريخ " غاليس " ص 7208). وتقول بعض الروايات الإسبانية إنه 
فر إلى مغار ناسك» والبعض الآخر إنه ألتقى حيا إلى بثْر ملأى بالأفاعي حيث صاح: " وإنها تلتبم الجزء الذي ثقلته بالخطايا " (جيبون 
الملمش في الفصل الحادي والمسين). 

(<1) راجع رواية ابن عبد الحكم عن فتح الأندلس (ص ١٠4‏ وما بعدها) فمّد تخللها بعض هذه الأساطير» ولكن المقري يستوعب 
الكثير منها نقلا من مختلف الروايات (نفح الطيب ج 5 ص ١١5‏ وما بعدها). 

والحال المنسوجة بالعقيان» المقصورات في عر ذوى التيجان» وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عر باناء 
رضي هلوك هذه الجزيرة أصهارا وأختاناء ثقة منه بارتياحك؟ للطعان» واسمّاحك جالدة الأبطال والفرسان» ليكون حظه منكم ثواب 
الله على إعلاء كامته» وإظهار دينه ببذه الجزيرة» وليكون مغنمها خالصة ِ من دونه» ومن دون المؤمنين سوا 8. واللّه تعالى ول 
إنجادم على ما يكون لك ذكرا في الدارين. أيها الناس: ما فعلت من شىء فافعلوا مثله» إن حملت فاحملواء وإن وقفت فتفواء ثم كونوا 
كهيئة رجل واحد في القَتال» وإفى عامد إلى طاغيتهم حيك لا أنبيه بق أخالطه +وأمثل :دوتهة فإن قتلت قله ترتوا .ولا شورنوا بولا 
تنازعواء فتفشلوا وتذهب ريحك» وتولوا الدبر لعدوم فتبدوا بين قتيل وأسير. وإيا م إيا م أن ترضوا بالدنية» ولا تعطوا بأيديك وارغبوا 
فيما جل 1 من الكرامة» والراحة من المهنة والذلة» وما قد أحل ل من ثواب الشهادة» فإنكم إن تفعلواء والله مع ومفيد 8) تبوء وا 
بالحسران المبين» وسوء الحديث غدا بين من عرقكم من المسلمين» وهأنذا حامل حتى أغشاه فاحملوا جملتي " (-1). 

وبشير صاحب كاب تحفة الأنفس إلى خطبة طارق في قوله: " لما التقى العرب والقوط» فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال» فرأى طارق 
ما الناس فيه من الشدة» فقام يعظهم ويحضهم على الصبر ويرغيهم في الشبادة» وبسط في آمالهم "؛ ثم يورد نص الحطبة (-9). 

ثم تنوه الرواية الإسلامية بما كان لهذا االحطاب من أثر فعال في إذكاء همم المسلمين وتجاعتهم وثقتهم» ودفعهم إلى طريق النصر والظفر. 
على أنه باسوع لنا أن نرتاب في أسبة هذه اللحطبة إلى طارق؛ فإن معظم المؤرخين المسلمين» ولاسعا المتقدمين منهم لايشير إليها» وم 
يذكرها ابن عبد الحكم 

(-1) هذاء ومما ينسب لطارق أيضا من قصيدة قالها في الفعح: 

ركبنا سفينا بامجاز قصيرا ... عمسبى أن يكون الله منا قد اشترى 

فوس وأميا لا وأهلا حنة ,::إذا "ما اشعرينا القع فيا #ميرا 

وببكا عباى كتنت عالق شويقا د إذااضن أدركا اناق كاك أ جددرا 

.48 تاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس؛ المخطوط المتقدم ذكره لوحة‎ )١-( 

ولا البلاذري» وهما أقدم رواة الفتوحات الإسلامية؛ ول تشر إليها المصادر الأندلسية الأولى» ولم يشر إليها ابن الأثير وابن خلدون» 
ونقلها المقري عن مؤرخ لم يذكر اسمعه؛ وه على العموم أكثر ظهوراً ف كعب المؤرحين والأدباء اللتأحرين» .وليمن بعيدا أن يكون 
طارق قد خطب جنده قبل الموقعة» فنحن نعرف أن كثيرا من قادة الغزوات الإسلامية الأولى» كانوا يخطبون جندهم في الميدان؛ 
ولكن في لغة هذه الحطبة» وروعة أساوبها وعباراتهاء ما مل على الشك في نسبتها إلى طارق» وهو بربري لم يكن عريقاً في الإسلام 
والغرونة .:.والظافة اناتمم إنقاء يض الما مر بن» صاغها على لسان طارق مع مراعاة ظروف المكان والزمان. 

وتشير الرواية الإسلامية في هذا الموطن إلى واقعة أخرى جديرة بالتأمل والبحث؛ وه واقعة قد يغلب عليها لون الأسطورة» وان 
ناض ولك" تعرض علينا في ثوب التاريخ الحق؛ تلك هي واقعة إحراق السفن التي نقّل عليها طارق جيشه من الشاطىء الإفريقى 
إلى شاطىء الأندلس. ونحن نعرف مما تقدم أن الكونت يوليان هو الذي قدم السفن التي ركبها العرب إلى الأندلس في بعثتهم 
الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالك» ثم في حملتهم الغا انه تا ةسارف وهنا 507" الزوانة نظا زا ذا كاه يدر ضف ل 
الشاطىء الأندابي» حون عرز بإحراق السفن الت عبر عليها جيشه» وذلك لكى يدفع جنذه إلى الاسعسال والمونك» أو التضن الحقى» 


511216120 "١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ويقطع عليهم بذلك كل تفكير في التخاذل والارتداد. فها مبلغ هذه الرواية من الصحة؟ إن جميع الروايات الإسلامية التي تحدثنا عن 
فتح الأندلس لا تذكر شيئًا عن هذه الواقعة» ولا تذكرها الرواية الإسلامية إلا في موطن واحدء فقّد ذكر الشريف الإدرسي في معجمه 
الجغرافي " نزهة المشتاق " عند الكلام على جغرافية الأندلس» أن طارقا أحرق سفنه بعد العبور بجحيشه إلى الأنداس »)١-(‏ وقد نقات 
بعض التواريخ النصرانية المتأخرة هذه الرواية عن الإدريسي فيما يرح. وفيما عدا ذلك فإن جميع الروايات الإسلامية تمر عليها بالصمت 
قال إن في االخطاب المنسوب إلى طارق ما يؤيد صحة هذه الرواية؛ 
(-1) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (المختصر)» طبع رومة؛ ص 1178. 
فطارق يستبله بقوله: " أمبا الناس» أبن المفر؟ البحر من ورائك» والعدو أمامك؛ وليس ل5 والله إلا الصدق والصبر ... "» وفي ذلك ما 
يمكن أن مل على أن الجيش الفاتح قد جرد من وسائل الارتداد والرجعة إلى الشاطئ الإفريقي» أوتتعازة أخرف: قن بجر وايع السفة 
الني حملته في عرض البحر إلى اسبانياء ولكنا رأينا أن هذا اللخطاب لا يمكن الاعتماد عليه من الوجهة التاريخية» كوئيقة بعيدة عن 
شوائب الريب. ولو صم أن طارقا ألقى في جنده مثل ذلك اللحطاب» فقّد نجد تفسيراً لأقوال طارق في أن السفن كانت ملكا للكونت 
يوليان» وفي أنها لم تكن تحت تصرف الغزاة في جميع الأوقات. 
ومع ذلك كله فإن رواية الشريف الإدريسي عن واقعة إحراق طارق للسفن ليست من الأمور المستحيلة؛ وهي عمل بطولة يتفق 
مع بطولة فاتح الأنداس. على أنها تبقى عرضة لكثير من الريب» فقد دونت لأول مرة في القرن الحامس الحجري. أعني بعد فتح 
الأندلس بأكثر من ثلاثة قرون» ولم تؤيدها أية رواية إسلامية أخرى .)١-(‏ 
وعلى أثر الموقعة الحاسمة التي غلب فيها الجيش القوطي ومززق» ساد الرعب على القوط» فامتنعوا بالحصون والجبال» وقصدوا إلى المضاب 
والسبول. وذاعت أنباء النصر في طنجة وسبتة وما جاورهما من أراضي العدوة» فعبر إلى الجيش الفاتح سيل من المجاهدين والمغامرين 
من العرب والبربر. وزحف طارق بجيشه شمالا. وكانت بقية الجيش القوطي قد اجتمعت عند إستجة لتحاول رد الجيش الفاح 
فالتتقى الجيشان هناك ثانية» وهزم الوط مرة 500 ول ببق إلا نُ يستولى الفاتحون على المدن والقواعد التدونة والدل ف ين الخو 
وكان يوليان وأصحابه إلى جانب المسلمين» يعاونهم بالنصح والإرشاد كا قدمناء ففي إستجة وضعت خطة السير» وتقرر أن يسير طارق 
بنفسه إلى طليطلة عاصة المملكة القوطية» وأرسل طارق مغيثاً الرومي مولى الوليد بن 
(-1) يقدم لنا التاريخ الحديث مثلا بديعا للفاتج الذي يحرق السفن التي عبر عليها جيشه لكى يقطع على جيشه كل تفكير في الرجعة 
والارتداد» هو مثل المستكشف الإسباني هرناندو كورتيث فا المكسيك. فقد أمى هذا الفائتح الشبير» حينما أشرف على شواطىء 
المكشيلة: مي ان دعاوس ل ف مر اا وف الغريية أن كرة يطل هذا 
الحادث إسبانياء وهو ما ملنا على الظن بأنه قد تأثر في عمله بالمثل الذي ,نسب لطارق فا الأنداس. 
عبد الملك إلى قرطبة في سبعمائة فارس» فاقتحم اسوارها الحصينة واستولى عليها دون مشقة» وارسل حملات اخرى إلى غرناطة 
والبيرة ومالقة» فافتتحت مالقة وفر سكانها إلى الجبال» ثم لحق جيشها بالجيش المتجه إلى إلبيرة وغرناطة» خوصرت غرناطة قليلا 
وفتحت» ثم فتحت إلبيرة. وكان الييود يعاونون المسلمين في كل هذه الفتوح» فكان المسلمون يضمون إلهم في كل مدينة من المدائن 
المفتوحة حامية صغيرة لحفظها. ثم سار المسلمون بعد ذلك شرقاً نحو ولاية مرسية» وكانت تسمى يومئذ تيود مير (أو تدمير) باسم أميرهاء 
وقاعدتها مدينة أوريولة؛ وكان تيودمير جندياً كييرأً وافر العزم والبأس» فالتقى بالمسلمين واشبت بينه وبينهم معارك شديدة هلك فيها 
معظم رجاله» فارتد إلى أوريولة» وامتنع بباء وعرض النساء» حسبما تقول الرواية» على الأسوار بأثواب الرجال إيهاما بكثرة جنده» 
واستطاع يثباته وجلده؛ أن يعقد الصلح مع المسلدين بشروط حسنة أنقذت بها مدينته من السبي والجزية (-1). 
وسار طارق في بقية الجيش إلى طليطلة مخترقاً هضاب الأنداس (-5) وجبال 


)ابن الاين (ج ؛ ص .)5١5‏ والبيان المغرب (ج ”؟ ص"١).‏ وسنورد فيما بعد نص هذه المعاهدة. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-؟) يطلق المؤرخون والجغرافيون العرب كلمة " الأندلس " على شبه جزيرة إبييريا المكونة من اسبانيا والبرتغال (ياقوت في معجم 
البلدان تحت كلمة الأندلس. والروض المعطار ص .)١‏ وتطلق في الرواية العربية أيضا على اسبانيا المسلمة» التي كانت عقب الفتح 
تشمل كل إسبانيا ما عدا جليقية وولايات جبال البرنيه. ولكن " الأنداس " تطلق في العصور المتأخرة وفي الجغرافية الحديفة على 
ولايات الأندلس الواقعة في جنوي إسبانيا بين تبر الوادي الكبير والبحرء وبين ولاية مرسيه واشبيلية؛ وما زالت " الأندلس " 
1 تحتل في تقسيم اسبانيا الإداري الحاضر نفس هذه المنطقة. والرواية العربية تعلل هذه التسمية بصور مختلفة فتقول مثلا 
إغا اميت داس باسم أول من سكنبها من قدي الزمان وهم قوم من الأعاجم يقال لهم أندلوش (نفح الطيب ج ١‏ ص 50). 
ويقول ابن الأثير إن الصارى يسمون الأندلس إشبانة باسم اشبانس أحد ماوكهاء وهذا هو اسعها عند 0 (ج ؛ ص ؟١0).‏ 
ولكن ابن خلدون يقدم لنا تعليقا أدق فيقول إنها سميت "الأندلس" باهم "قندلس" ولعلها فندلس» ومن الواضم أنه يقصد الفندال 
أى الوندال (ج ٠‏ ص ه78 في تاريخ القوط). ويقدم لنا البكوي 0 دقيقة لهذه المسميات الجغرافية التاريخية فيقول في وصفه 
لحزبرة الأندلسن» '" إن اسمها في القديم إباريه 106212 من وادي إبره» 9 معيت بعد ذلك باطقة رضي الله عن2ء2]1» من وادي 
بيطي وهو نهر قرطبة. ثم سميت إشبانية من إسم رجل ملكها في القديم كان اسمه إشبان. وقيل سميت بالإشبان سكنوه في أول الزمان 
عل جرية النبر وما والاه. وقال قوم إن 5 هو في الحقيقة إشبارية 118م:111 - 

سيرا مورينا (جبل الشارات) التي تفصل بين الأندلس وقشتالة» بإرشاد يوليان وأصحابه. وكان القوط قد فروا منها نحو الشمال بأموالهم 
وآثار قديسيهم. ولم يبق بها سوى الههود وقليل من النصارى» فاستولى طارق عليهاء وأبقى على من بتي من سكانهاء وترك لأهلها عدة 
كائْس» وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر الدينية» وأباح للنصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليدهم» واختار لحكمها 
وادارتها أوباس مطرائها السابق وأخا الملك وتيزا. وتابع طارق زحفه شمالاء فاخترق قشتالة ثم ليون في وهاد ومفاوز صعبة» وطارد 
فلول القوط حى أسترقة؛ فلجأت إلى قاصية جليقية واعتصمت بجبالحا الشاعخة: وعبر طارق جبال أشتوريش (أستورياس) )١-(‏ 
واسهّر في سرود عق ادرف على ثغر خيخون الواقع على خليج بسكونية (غسقونية) فكان خاتمة زحفه ونباية فتوحاته» ورده عباب 
امحيط عن التقدم فعاد إلى طليطلة حيث تلقى أوامى موسى بوقف الفتح. وكان ذلك عام فقط من عبوره إلى اسبانيا. 

وقد اختلف المؤرخون في تعليل البواعث التي حملت مومى على أن يصدر أوامره إلى طارق بوقف الفتح» فقيل إن موسى لم يكن 
يتوقع كل هذا الفوز لقَائّده ومبعوثه» فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدمه» تحول إابه به إلى حسد وغيرة» وخشثى أن نسب ذلك الفتح 
العظيم إليه دونه» فكتب إليه ألا يتقدم 


- من إشبرش زهو الكوكن المغروف بالأحمن. وسميت بعد ذلك بالأندلس .من أمماه الأتدليش مع" الذين سكنوها ". والأندليش هم 
الوندال .4315هة7؟ ( أبو عبيد البكرى في جغرافية بلاد افريقية والمغرب طبعة دى سلان). وهذا هو التعليل الذي بِأَخذ به داتفيل 
لاه 1ان٠مة‏ إذ يقول إن الاشتقاق مأخوذ من كمة فاندالوسيا 7220811518 أى بلد الوندال» (نقَله جيبون عن كاب ممالك أوربا 
في هامش الفصل الحادي وانمسين). وهذا ما يقرره الغزيري ان 2 معجم مخطوطات الإسكوريال ( رضي الله عن 101106162 
يكلِدُهء01ط2: - دصدم::11] عليه الصلاة و السالام5زكم501111216 11 م.م 

)١1-(‏ وهنا تذكر الرواية العربية أن طارقا انتبى إلى مدينة المائدة خلف جبال أستوريه واستولى على مائّدة سليمان بن داود» وهي 
ختطرا تهون :بويعل حافاة)] متا وأ جلها #لثماتة :وتمة وستفوق» :ويقال' إك هذه المائدة مها الزومان من المشرق. اعت المقدسن 
في بعض غزواتهم ثم نقلوها إلى رومة» فغنمها القوط حين افتتحوا رومة» ثم أحرزها العرب عند فتح اسبانيا. وذكر ابن الآثير أن 
أحد ملوك اسبانيا في عهد الوندال غزا بيت المقدس وأحرز المائدة (ج غ ص .)5١*‏ وذكر صاحب الروض المعطار» كا ذكر بعض 
مؤرخي الإفرخ» أن هذه المائدة هي من نفائس ملوك القوطء وأن العرب عثروا بها في كنيسة طليللة وهو أقرب إلى المعقول. (الروض 
المعطار د ص ). 

حتى يلحق به» ويتوعده بالعقاب إذ توغل بعد بغير إذنه (-1). ولكن البعض يعلل غضب موسى على طارق ولحاقه به» بأن طارقا 
خالف الاوامى الصادرة إليه بالا يجاوز قرطبة او حيث تع هزيمة القوط (5). وهذا تعليل حسن يتفق وما اثر عن موسبى من 
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الحيطة والحذرء فقد يتكب المسلمون إذا توغلوا في أراض ومسالك مجهولة. على أن ذلك لا بمنع من أن يكون للغيرة أثرها أيضاً في 
نفس موسى وفي تصرفه. وعلى أى حال فقد عبر موسى البحر إلى اسبانيا في عشرة آلاف من العرب وثمانية آلاف من البربر» في 
رمضان سنة ثلاث وتسعين (يونيه سنة 7١5‏ م). وبدأ موبى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة (-")» ثم سار إلى قرمونة وهي 
و من أمنع معاقل 'الأندلس» فاستولى عليا بمعاونة يوليان وأحابه.: وقضد بعداد إلى إشبيلية أعظم قواعد الأندلس. فافتتحها بعد 
أن حاصرها شبراء ثم سار إلى ماردة وحاصرها مدة» وقتل تت أسوارها جماعة كبيرة من المسلمين في كين دبره النصارى. وانتبت 
بالتسليم في رمضان أو شوال سنة أربع وتسعين» على أن تكون أموال الغائين والككامس» غنيمة للمسلمين دية لمن قتل منبم. وقصد 
موبى بعدئذ إلى طليطلة فالتقى بطارق على مقربة منها وكان قد سار إلى استقباله. فأنبه وبالغ في إهانته» وزجه مصفداً إلى ظلام 
السجن بتبمة الخروج والعصيان» وقيل بل هم بقتله أيضا (-4). ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه (-0). 


(-1) هذه هي رواية ابن عبد الحم (ص 17١5)؛‏ وصاحب أخبار مموعة (ص »)١٠5‏ وابن القوطية (ص 4)ء وابن الأثير (ج ؛ 
ص »)5١50‏ وابن خلدون (ج 4 ص »)١١7‏ وابن حيان مؤرخ الاندلس (نفح الطيب ج ١‏ ص »)١55‏ وبغية الملتمس لالضى 
(ص »)١١‏ واميدى في جذوة المقتبس (طبع مصر) ص ه. 

(5) البيان المغرب زج "ا ص ١6‏ و6 .)١‏ 

(حع) فصتلعك8 عمتدملء5 وسميها ابن الأثير مدينة سال رج + ص .)5١5‏ ولكن قدونة ا واقيدوية للييية كذ ذيوعاء. 

(-:) ابن عبد الحم (ص 5١8‏ )» وابن الأثير (ج ؛ ص »)5١0‏ والمقري في نفح الطيب (ج ١‏ ص »)١507‏ واحميدي في جذوة 
الس رحن ش 

(-0) ينفرد ابن عبد الحم برواية عن إطلاق سراح طارق» هي أن طارقا استجار بمغيث الروبى وكان عائدا من الأندلس إلى المشرق» 
ووعده بمائة عبد إذا هو أبلغ أمره إلى الوليد بن عبد الملك» فقام مغيث بالرسالة وبادر الوليد بالكابة إلى موبى أن يطلق سراح طارق 
وفوعده ذا أساء لله ٍ ٍ 

ووضع الإثنان خطة لافتتاح ما بقى من إسبانيا. ثم زحفا نحو الشمال الشرقٍ واخترقا ولاية أراجون (الثغر الأعلى) وافتتحا سرقسطة 
وطركونة وبرشلونة وغيرها من المدائن والمعاقل. ثم افترق الفاتحان» فسار طارق نحو الغرب ايغزو جليقية» وليتم القضاء على فلول 
الٌوط. وسار موبى شمالا فاخترق جبال البرنيه (جبال البرت أو البرتات أو الممرات) (-1)» وغزا ولاية لانجدوك أو سبتمانيا الت 
كانت تابعة إذ ذاك لملوك القوطء واستولى على قرقشونة (كاركاسون) وأربونة (ناربون). ثم نفذ إلى مملكة الفرنح وغزا وادي الرون 
(رذونة) حتى مدينة لوطون أو لوذون (ليون)»ء فاضطرب أمراء الفرح وأخذوا في الأهبة لرد الغزاة؛ ويقال إن المعارك الأولى بين 
العرب والفريج وقعت في تلك السبول على مقربة من أربونة (-7). 

وهنا فكر القائد الجرىء في أن يخترق بجيشه جميع أوربا غازياً فاتحاء وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية» وأن يفتتح في طريقه 
أمم النصرانية والفرنجة كلها. وهو ما مله ابن خلدون في تلك العبارة القوية: " وجمع أن يأتي المشرق على القسطنطينية» ويتجاوز إلى 
الشام ودروب الأندلس» ويخوض مابينها من بلاد الأعاجم أمم النصرانية مجاهداً فيهم» مستلحماً لهم إل أن لفق دان اذلكوة* 
(-). وكان موسى يقدر تنفيذ مشروعه العظيم بجيش خخم يقتحم البرنيه» يؤيده من البحر أسطول قوي» فيبدأ بافتتاح مملكة الفرج 
ثم يقصد إلى ملكة اللومبارد (-4) في شمالي إيطالياء فيخترقها فاتحا إلى رومة قاعدة النصرانية» فيفتتحها ويقضى فيها على كرسي 
النصرانية. ويتابع سيره بعدئذ شرقاً إلى سبول الدانواب» 


- وحمل مغيث هذا الاب إلى الأندلس» فأفرج موسى عن طارق ورده إلى منصبه (ص »)5١1١‏ وذكر الطبري أن طارقا ترضى 
موى فرصي عدا وقبل فنةرعلاوة ارج امن 3 
(-1) البرت أو البرتات محرفة عن الاسبانية »52عناط ومعناها الباب. وسميت الجبال بهذا الاسم لأا قدو عل كمسة أبوات أو 
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مرات طويلة كانت تستعمل للعبور والغزو. وسنعود إلى تفصيل ذلك. أما تسميتها يجبال البرانس فهو خطأ جغرافي حسبما نوضم بعد. 
(5) ابن حيان مؤرخ الانداس (نقله المقري في نفح الطيب ج ١‏ ص »)١58‏ والبيان 

المغرب (ج ؟ ص .)١4‏ ومعظم الروايات على أن موسى وقف في زحفه عند أربونة. 

(5*) ابن خلدون ج ؛ ص 2١١7‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .17١١‏ 

(دع) 2 الجغرافية العربية بلاد اللنرد أو اتكيرذية 

مشخنا في القبائل الجرمانية التي تسيطر على ضفافه» ثم يخترق أراضي الدولة البيزنطية حتى قسطنطينية فيستولى عليهاء ثم يعبر إلى آسيا 
الصغرى قاصدا إلى دمشق فيصل بذلك أملاك الخلافة الإسلامية فيما بين المشرق والمغرب من طريق الشمال» كا اتصلت من طريق 
الجنوب .)١5(‏ 

ول يك ثمة ما يحول دون تنفيذ هذا المشروع الضخمء فقد كان الإسلام يومئذ في ذروة الفتوة والقوة والبأس» وكانت جيوشه تقتحم 
أرجاء العالم القديم ظافرة أيغا حلت. وكانت أمم الغرب من جهة أخرى يسودها الضعف والانحلال» وكانت مملكة الفرنح وهي 
أخخمها وأقواها يمزقها الحلاف والتفرق» وقد بدأ العرب غزوها بالفعل. ولم أستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام؛ ولم 
تقم فيها زعامة قوية تمع كلتب وتنظم قواها في جهة دفاعية موحدة. وم تكن أوربا في ذلك الحين سوى مزْيجخ مضطرب من الأمم 
والقبائل المتنافرة» تمزقها المطامع والأهواء الختلفة. فكان الإسلام متت غزوها وفتحها. وم يكن حلا وإغراقاً ما تصوره موسى 
بن نصير واعتزمه. ولكن سياسة الإجام والتردد التي اتبعها بلاط د مشق نحو الفتوح الغربية» والتي كادت 0 دون فتح اسبانيا» 
أودت بذلك المشروع البديع» وكتب الوليد بن عبد الملك إلى موسى يحذره من التوغل بالمسلمين في دروب مجهولة» ويأمره بالعود» 
فارتد موسى مرخما آسفاء ولكنه تمهل في العود حتى يتم إخضاع معاقل جليقية التي اعتصمت بها فلول القوطء ويطهر اسبانيا بأسرها 
من كل خروج ومقاومة» فاخترق جليقية واستولى على معظم معاقلها» ومزق كل قوة تصدت لمقاومته» ولم يبق من النصارى سوى 
شراذم إسيرة اجتمعت 0 ذم يذغى بالاجيوس: أو يلذيو» ونلات إلى قاصية حليقية» وبيدنا كان موسق يعاهن. للداق إننا وتعقهاء 
إذ وصله كاب آخر من دمشق يستدعيه وطارقاء ويأمرهما بتعجيل العودة ولعل أقوى البواعث التي حملت الوليد على هذا الاستدعاء 
ماع الاين كلدت عو وطارق» وخرفه أن هوي هذا اللحلاف» بتفرق كلمة المسلمين ونكبتهم في تلك الأقطار 


(د١)‏ .ملا ذو دلاو.رحمه اللمعصصملمة: ويقول الفيلسوف جيبون تعليقا على هذا المشروع إنه تمكن مقارنته بخطة 
مثراد يتيس ليفتتح ما بين القرم ورومة» أو خطة قيصر ليفتتح المشرق ثم يعود من طريق الشمال. ويفوق هذه المشاريع جميعا مشروع 
هانيبال الذي نفذ بجاح عظيم (الفصل الحادي والمسون). 

الجديدة المجهولة التى افتتحوها .)١-(‏ أو لعله خوف الوليد أن يفكر موسى بما عرف من طمعه ودهائه» في الاستقلال بذلك الملك 
الجديد النائي» وهو أفضل تعليل يقبله النقد الحديث ويرجحه. وربما كان من هذه البواعث أيضا ما بلغ الوليد عن وفرة الأموال والتتحف 
ال اغشمت من الأندلس»>:وخوفه أن تمتد إليها يد التبديد:..ومبما كانت" الغواهل الى فت الوليد إلى اسندعاء فاتحى الأندلس افلا 
5 أله كان خظرا عل مستقبل الإسلام في اسبانيا. ذلك أن هذه الشراذم النصرانية الصغيرة التي نجت من 52 
بصخور جليقية» لم تلبث أن نمت وقويت» وكانت منشأ المملكة النصرانية التي قامت في الشمال» ولبثت قرونا تكاغ دولة الإسلام في 
اانا حى "انيف بالقعاء علياء 

وف ذلك الحين كان عبد العزيز بن مربي لداع وبطده المابع الواقعة بين مالقة ونلقيية رامد الثورة في إث شبيلية وباجة» وافتتح 
لبلة وغيرها من المعاقل والحصون» واضض 2 معاملة البلاد المفتوحة كثيرا من الرفق والتساخ» والاعتدال قٍ تطبيق الأحكام وفرض 
الضرائب. ولنا في معاهدته مع تودمير خزر شاف باعتدال السياسة الإسلامية ولينها وتسامحها. ٠‏ واليك نص هذه المعاهدة» حسبما نقّله 
إلينا الغزيري في معجمه» نورده تموذجا للوثائق السياسية الإسلامية في عصر الفتح: 

" شسخة كات الصلح الذي كتبه عبد العزيز بن موسى لتدمير عبدوش - بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد العزيز إلى تدميٍ أنه نل 
على الصلح» وأئه لذ عيف الله وقضة أن لا ينزع عنه ملكه» ولا سدم الصاري عن امل كوو ا: نهم لا يقتلون ولا إسبون» أولادهم 
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ولا نساؤهم» ولا يكرهون على دينهم» ولا تحترق كام ما تعبد ونصح» وأن الذي اشترط عليه أنه صالح على سبع مدائن» أوريوالة 
وبلنتلة ولقنت ومولة وبقسرة وأنة ولورقة. وأنه لا يأوى لنا عدواء ولا يخون لنا أمناً ولا يكتم خبرا علمه. وأنه عليه وعلى أصحابه دينارا 


(-1) لم توضم الرواية الإسلامية أسباب هذا الاستدعاء. ولكن الغزيري نقل في معجمه عن بعض أوراق مخطوطة في الإسكوريال 
في سبب الاستدعاء هذه الفقرة: " ولا علم الوليد بن عبد الملك ما حدث لطارق بن زياد وموسى بن نصير من اللحلاف بعث فيهما 
فانصرفا إلى المشرق ". ويعتقد الغزيري أن الأوراق التي عثر بها ونقل منها هذه الفقرة إنما هي من تاريخ الرازي لقرائن ذكرها. راجع 
11 رجه اللمتتاكة: 12 7 00 0 

كل سنة» واربعة امداد قح واربعة أمداد شعير» واربعة اقساط طلاء واربعة اقساط خل» وقسطي عسل » وقسطي زيت» وعلى العبد 
ضف ذلك كتب في أربع من رجب سنة أربع وتسعين من الحجرة. شهد على ذلك ... اعم " (-1). 

واتخذ موسى بن نصير أهبته للعود إلى دمشق نزولا على أواصس الخليفة. فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع؛ وجعل حاضرتها 
إشبيلية (-؟) لاتصالها بالبحر وكانت حاضرتها أيام الرومان» واختار لولايتها ولده عبد العزين واستخلف على المغرب الأقصى وإده 
عبد الملك؛ كا استخلف على إفريقية عبد الله أكبر أولاده. وفي شبر ذي الخية سنة مس وتسعين (أغسطس 7١5‏ م) قفل راجعا 
إلى المشرق وطارق معه» وفي ركبه من نفيس التحف والغنائم ما لا يقدر ولا يوصف» ومن أشراف السبي عدد عظم (-8). 


(-1) تقل الغزيري هذا النص في معجمه عن بعض مخطوطات الإسكوريال» وقرنه بترجمة لاتينية ( رحمه االمتسزعة: 7 .م11 
ه١٠٠١‏ 

هذا ٍ أورد لنا العذري نصا آخحر لهذا الأمان في كابه " ترصيع الأخيان وتنويع الآثار "؛ على نفس المدن السبعة» جاءت شروطه 
على النحو الآني: " ألا يقدم ولا يؤخر لأحد من أحعابه بسوء» وأن لا يسبون» ولا يفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهمء ولا يقتاون 
ولا تحرق كاسيم» ولا يكزهون على دينهم؛ وأنه لا يدع حفظ العهد» ولا يحل ما انعقد» ويصحح الذي فرضناه عليه» والامتاة أهرهة 
ولا يكتمنا خبرا علمه» وأن عليه وعلى أححابه غرم الجزية من ذلك على كل حر دينار .. اع " ثم يلي ذللغتقروه هذا الأمان”» (راجع 
" نصوص عن الأندلس " وهي عبارة عن أوراق منقولة من كاب " ترصيع الأخبار " ومنشورة بعناية الدكتور عبد العزيز الأهواني» 
وصادرة عن معهد الدراسات الإسلامية بمدريد - ص 4 وه). 

(5) اقتبس العرب اسم " إشبيلية " من اسعها اللاتيني " هسبالي " »211م1115 9 حرف الإسبان هذا الاسم إلى " سفيليا " »52113 
وهو الذي يطلق عليها في الجغرافية الحدينة. 

(-") تفيض الرواية الإسلامية في وصف ما أصابه المسلمون في الأندلس من الغنائم الجليلة والسبي الذي لا يحصى. وتقول إن موبى 
أن تصير هل إلى :مفق من التحن والخائر عن الذهب والدر:والياقزت والززجد ما لا بقدو ما مائدة سليمان الشسالفة الذك؛ وآما 
السبايا فيقال إنه حمل منها ثلاثين ألفاء بينم مئات من أشراف القوط والوصفاء المختارين» من ذو الشباب الغض واجمال الباهر ذكورا 
وإناثا. وذكر ابن القوطية أن موبى بن نصير عاد ومعه من أبناء الملوك والعجم أربعمائة» على رؤوسهم تيجان الذهب وفي أوساطهم 
مناطق الذهب (ص .)٠١‏ ونقل المقري عن بعض المؤرخين أن العرب وجدوا في طليطلة حين فتحوها من الذخائر والأموال ما لا 
يحصى» فن ذلك مائة وسبعون تاجا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر وأصناف الخارة الكريمة» ووجد فيها ألف سيف ملوي» ومن 
الدر والياقوت أكال» ومن أواني الذهب والفضة ما لا يحيط به وصف (نفح الطيب ج ١‏ ص ١١٠‏ وه8١‏ و5"١).‏ 

وقد اختلفت الرواية العربية في مصير موسى بن نصير» واختلف الرواة في أمس لقائه بالخليفة؛ فقيل إنه وصل إلى دمشق قبل وفاة الوليد 
بن عبد الملك» وقدم إليه الأخماس والغنائم؛ فأ كمه وأحسن إجازته» وقيل بل وصل عقب وفاة الوليد وارتقاء سليمان بن عبد الملك 
أخيه عرش الخلافة» وأن سليمان غضب عليه ونكبه (-1). على أنه بمكن التوفيق بين القولين أعني وفود موسى على الوليد ابن عبد 
الملك ثم نكبته على يد سليمان. وهتالك ما يرجح لدينا أنه ليق بالوليد قبيل وفاته» فإن ابن عبد الَك وهو أقدم رواة قتوح الأنداس» 
يقول لنا إن موسى بن نصير مس بمدينة الفسطاط في أواخر شبر ربيع الأول سنة ست وتسعين في طريقة إلى دمشق (-5). وقد توفي 
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الوليد في منتصف جمادى الآخرة من هذا العام أعني بعد وصول موسى إلى مصر بأكثر من شبرين ونصف. ولما كانت مسافة السفر 
بين الفسطاط ودمشق لا تتجاوز في هذا العصر بضعة أسابيع» فإن الوقت كان يكفي لمقدم موسى على الوليد قبل وفاته بأسابيع. على أن 
الرواية من جهة أخرى تكاد تمع على أن سليمان عنط على فال الأنداس ونكبه. ذلك أن موسى وصل إلى الشام والوليد في مرض 
موته؛ فكتب إليه سليمان ولي العهد أن يتمهل في السير» رجاء أن يموت الوليد بسرعة» فيقدم عليه في صدر خلافته بما يمل من التحف 
والغنائم الكثيرة» فأبى موسى وجد في السير حتى قدم والوليد حى فس إليه الأخ“ماس والغنائم. ثم توفي الوليد بعد ذلك بقليل مستخلفا 
أخاه سليمان على كرسى الخلافة. فغضب سليمان على موسى» وزاد في حقده عليه» ما قدمه في حقّه طارق ومغيث من مختلف التبم 
(-0). وفي الحال أمء بعزله واتهمه وبنيه باختلاس مقادير عظيمة من المال والتحن» وقضى عليه بردهاء وبالغ في إهانته وتعذيبه» 
ثم ألقاه إلى ظلام السجن. واستجار موسى بصديقه يزيد بن المهلب من نقمة سليمان. وكان من أخصائه وذوى النفوذ عنده» فيروى 
ان يزيدا 

(-1) يقول بالرواية الأول ابن عبد الحم (فتوح مصر ص »)5١١‏ وصاحب كاب الإمامة والسياسة (ج ؟ ص "9 و44)» وابن 
خلكان (ج ٠١‏ ص .)١8١‏ ويقول بالرواية الثانية ابن الأثير (ج ؛ ص »)5١5‏ والميدي في جذوة المقتبس (ص 5)» وابن خلدون 
(ج ؛ ص .)١١8‏ 

(5؟) فتوح مصر ص .5١١‏ 

(-") أخبار جموعة ص 59. 

قال له: " لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعر فهم بمكائد الحروب ومداراة الدنيا. فقل لى كيف حصلت في يد هذا 
الرجل بعد ما ملكت الأندلس» وألقيت بينك وبين هؤّلاء القوم البحر الزخار» وتيقنت بعد المرام واستصعابه» واستخلفت بلاداً 
أنت اخترعتباء وحصل في يدك من الذخائر والأموال والمعاقل ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمك. ثم 
إنك علبت أن سليمان ولي عهد وأنه الوالي بعد أخيه» وقد أشرف على الحلاك لامحالة» وبعد ذلك خالفته وألقيت بيدك إلى التبلكك 
وأحقدت مالكك وتملوكك ". وما زال يزيد إسليمان حى عفا عن مومى» وأعفاه من الغرامة الفادخة الى قضى بها عليه» :ويقال 
بل عفا عن حياته» ولم يعفه من الغرامة» وإن موبى استطاع أن يفتدي نفسه ببعض ما فرض عليه» وإن سليمان عفا عنه بعد ذلك 
(-1)» وأقر ابنه عبد الله على إفريقية وابنه عبد العزيز على الأندلس. وتبالغ بعض الروايات فتقول إن سليمان أصر على معاقبة موسى 
وتغريمه» حتى كان يطوف أحياء العرب مع حراسه ليسأل بعض امال ليفتدي نفسهء وإنه لبث على تلك الحال حتى توفي في منتبي 
البؤس والذلة بوادي القرى في شمال الخجاز حيث .نسب مولده» وذلك سنة سبع وأسعين (75). 

بيد أنه لا يوجد ما يبرر الأخذ بمثل هذه الرواية المغرقة. والصحيح المعول عليه أن سليمان عفا عن مومى» وأقاله من محنته؛ وتوفي 
موسى بعد ذلك بقليل في سنة سبع وأسعين (وقيل في سنة أسع وتسعين) وهو في طريقه إلى الحج مع سليمان» وقد جاوز القانين من 
(-1) هذه هي رواية ابن عبد الحكم (فتوح مصر ص .)7١‏ وه رواية يؤيدها البلاذري (فتوح البلدان ص .)5٠‏ 

(-؟) يراجع في مصير موبى بن نصير: فتوح مصر (ص »)71١١‏ وأخبار موعة (ص 4" و0.")» وابن القوطية (ص »)١١- ٠١‏ 
وابن الأثير (ج ؛ ص »)5١7‏ والمقري عن ابن حيان وابن إشكوال والجارى» (نفح الطيب ج ١‏ ص ١84‏ وه »)١18‏ وابن خلكان 
(ج 5ك ص »)١18١‏ وكذلك كاب الإمامة والسياسة (ج ؟" ص 485 89 و29 95). هذا ويبدي المستشرق دوزي ريبه في صحة 
الروايات والقصص التي قيلت عن مصير موسى بن نصير» ويقول إنه لا يوجد ثمة ما يبررهاء لأن موسبى كان .قتع بحناية يزيد بن المهاب 
صديق سليمان وصاحب النفوذ لديه» ويستشهد برواية البلاذري إلى أشرنا إلههاء وأيضا برواية مؤرخ نصراني معاصر هو إيزيدور الباجي 
( علرده, .م.1 و8 عم دهم () 

هذا ما تردده الرواية الإسلامية عن مصير موسى بن نصير. ومهما كان من الأمرء فإن فاتح الأندلس لم يلق الجزاء الحق» بل غمط 
حقه وفضله أشنع غمطء وأبدت الخلافة بهذا اجحود والنكران» أنها لم تقدر البطولة في هذا الموطن قدرهاء ولم تقدر عظمة الفتح الباهر 


ا 51102112 
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الذي غنمته على يد رجلها وقائدها. 
وكان موبى بن نصير من أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين في القرن الأول للهجرة. وقد ظهرت براعته الإدارية في جميع 
المناصب الت تقادهاء كا ظهرت براعته الحربية في جميع الملات البرية والبحرية التي قادها. على أن هذه المواهب تبدو بنوع خاص 
في حكه لإفريقية» حيث كانت ال حكومة الإسلامية تواجه شعباً شديد المراس» يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة» وإذا كان موسى 
قد أبدى في معالجة الموقف واحماد الفتنة كثيرا من الحزم والشدة» فقد أبدى في الوقت نفسه خبرة فائقة بنفسية الشعوب» وبراعة في 
سياستها وقيادمبا. وكان موسى فوق مواهبه الإدارية والعسكرية غزير العلم والأدب؛ متمكما من الحديث والفقهء عالماً بالفلك مجيداً النثر 
والنظم. غير أن هذه المواهب وانخلال البديعة كانت تشوبها نزعة قوية إلى الطغيان والبطش» وشبوة الحقد والحسد .)١-(‏ 

والى موسى بن نصير يرجع 0 ل في عبور الإسلام إلى أوربا من الغرب وقيام دولته فيهاء بعد أن اخفقت اولته في العبور 
إلها من المشرق عن طريق قسطنطينية. ومع أن سيل الفتح الإسلامي رد غير بعيد في سبول بلاط الشبداء؛ فإن الإسلام استطاع مع 
ذلك أن يستقر في إسبانيا 35 يبر بضوء مدنيته الزاهرة جميع الأمم الأوربية في العصور الوسطى. 


نا د 
15 لدم د نزي مو اذا ل ا ا ا كك اك 
اليم لال ال والنفوذ» ذلك ارعنا قا معيو ينين اللجاء ليطا ايا حر 
ذلك 


١د‏ )مع الطيب رج اص ١"*"“‏ و184١).‏ 

القطر النائي من أقطار الحلافة (-1). وقد كان مغيث يحقد على موسى وطارق منذ الفتح ويسعى إلى منافستبما والإيقاع بهماء وكان 
لوقيعته ومساعيه ضدهما أكبر الأثر في استدعائهما إلى دمشق. وإذا كانت هذه الرواية لا تلقى ضوءا كافيا على مصير طارقء فإنها قد 
تسمح لنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقاًلم يلق مثل المصير الحزن الذي لقيه مومىء وأنه بالعكس قد استقبل في بلاط دمشق قى استقبالا 
حسناً وربما سن الخليفة فوق ذلك إثابعه» بدليل أنه فكرفي تعيينه واليا للقطر الذي ساهم 2 افتتاحه بأعظم قسط. 

ولكن الرواية الإسلامية لا تحدثنا بعد ذلك عن طارق بشىء» ولا تذكر لنا ات ومتى توفى» بل تسدل على نبايته جابا عميقًا من الصمت 
-,), 

00 هذا الغموض الذي يحيط بسيرة طارق أن نتحدث عن صفاته وخلاله» وكل ما أستطيعه في هذا الموطن هو أن 
ننوه بخلاله العسكرية الباهرة» التي ظهرت بوضوح في حروب المغرب وفتح الأندلس» وهو ببذه اللحلال يتبوأ مكانته بين أعظم الفاتحين 
الح 

أما مصير الكونت يوليان الذي عبد لفتتح الأندلس» فلم تشر إليه الرواية الإسلامية. وفي بعض الروايات أنه عاد بعد الفتح إلى سبتة 
وأقطع ما حولها من الأراضي» وقإك إمارتها جزاء خدماته. ولكنه بتي نصرانيا هو وبنوه الأقربون» م ثم دخل عقبه في الإسلام بعل 
ذلك. وتقول الرواية الكنسية الإسبانية إنه قتل بيد مواطنيه في معركة أشبت بينه وبينهم» أو أنه قتل بعد ذلك بأعوام في ولاية الحر 
الثقفى بيد العرب لريبة في ولائه. وتقول هذه الرواية أيضاً إن العرب أعدموا ابنى وتيا وأفراد أسرته لمثل هذا السبب (-م). وهذا 
5 الرواية الإسلامية وتؤكد عكسه. فالمصادر الإسلامية تمع كلها على أن لمر أحسنوا معاملة إيفا (أو إيبا) وسيزيوت ابني 
وتيزا وعمهما أوباس؛ فأما أوباس فقّد عين ا تقدم مطراناً لطليطلة» وأقطع إيفا وسيزيوت ما كان لأببهما من الضياع٠‏ 

(<1) راجع نفح الطيب ج ماص ده. 

6ح ولا نعرف مصدرا لما يقوله السيد أمير على من أن طارقا لقي نفس المصير التعس الذي قيل إن موسى لقيه وأنه مات في فقر 
وضعة: 11156017 01 عط قمعء5322 .م ١ ١7‏ | 

(حم) عليه الصلاة و الساامع1م2, 7٠‏ .1 .2 559 رحمه اللمط 1[ - :غامء5 ..طوتعهه28/1 ع ؟".رحمه اللمعصمملعة: .0زطز 
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111 اناك 111 رحمه الس رمه لمتعمء :1701 

ثم توفي إيفا ا كبر الاخوين بعد ذلك باعوام عن إبنة تدعى سارة وولدين صغيرين» فاغتصب سيزبوت ميرائه وضياعه» فبادرت سارة 

بالسفر مع أخويها إلى دمشق» وشكت عمها إلى الخليفة هشام بن عبد الملك» فأنصفها وقضى لما برد ميراث أبيهاء وبعث بذلك إلى 

والي الأندلس أب الخطار الكلبي. وتزوجت سارة في دمشق من سيد عربي يدعى عيسى بن من احم» ورزقت منه بولدين هما إبراهيم 

واحاق. ثم عادت مع زوجها إلى الأندلس» وأحرز ولداهاء مكانة ممتازة. وإليها .ينمي أسب ابن القوطية القرطبي المؤرخ» أسبة إلى 

لقا العربي وهو سارة " القوطية " (-1). 

ات معظم الروايات العربية في ذكر ابناء وتيزاء فتقول إنه ترك ثلاثة بنين وتسمههم المند ورملة وارطباس. والظاهر أن 

الحطأ في اعتبارها أوباس (ولعله هو أرطباس) ابنا لوتيزا. والمند هو إيفا ورملة هو سيزبوت. اناج م 8 الأندلس لانن الفوظية من 
و5): والمقري (ج 1 #16 ولكق صاحي:" اخار مموعة " بقرر أعما اانا وسمييما ششيرث وابة» وهو عريب بي 

للاسمين (ص 8)» وكذا ابن الأثير زج ؛ ص *١؟).‏ 
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الفصل الرابع 

إسبانيا بعد الفتح الإسلامي 

)١(‏ آثار الفتح الإسلامي. سياسة العدل والتساع. أقوال النقد الغربي الحديث في ذلك. الحرية الدينية. المجتمع الإسلامي الجديد. 
عناصو" لطعت قه ا الدؤت زالوسن والموادوق» التصومةا يخ القة والمضرية: ساب ده اطصومة: زا ان خلووتاق اتيلها: 
الحصومة بين العرب والبرر. أثر دعوة الخوارج في إذكائبا. () الأقاليم الأندلسية الجديدة. تفرق القبائل في المدن المختلفة. منازل 
البربر في شبه الجزيرة. ولاية عبد العزيز بن موبى. تظيية للشكرقة الحديدة: ؤواسه بأرملة ردريك. التوجس من سياسته. مقتله. 
بؤاعق. هله الارهة -ؤلاية اروقة ابن حبيب المخمي. نقل قاعدة الحك إلى قرطبة. ولاية الحر الثقفي. قعه للمنازعات والفتن. غزوه 
لسبتمانيا وافتتاحه لقواعدها. محاربته لثوار الشمال. الإضطراب في قرطبة. ولاية السمح بن مالك. فصل حكومة الأندلس عن 
إفريقية. فكرة عمر بن عبد العزيز في جلاء المسلمين عن الأندلس. إصلاحات السمح ومنشاته. غزوه لسبتمانيا. زحفه على تولوشة 
ان فتح الإسلام لاسبانيا فاتحة عصر جديد» وبدأ تطور عظيم في حياتها العامة وفي نظمها الاجتماعية. وقد كانت لعهد الفتح كم 
رأينا ترزح في غمر مرهقة من الجور والعسف» وكانت أقلية باغية من الأعراء والنبلاء تسود شعباً بأسره وتستغله أشنع استغلال» 
وتفرض عليه رسوم الرق والعبودية» واستبيح منه كل الحريات والحرم. ٠.‏ لخحاء الإسلام ايقضي على ذلك كله» راحم نعم العدل 
والاروقة واللسنا واف إل النادن مها وليعطي كل ذي حق حقهء وليقمع البغي والظل. وبالرغم فى اذه العريه تعارا حا بتوطيد الفتتح 
الجديد وتوسيعه» فإنهم استطاعوا في أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشر والفوضى» وأن ينظموا إدارة البلاد المفتوحة» وأن يبثوا في 
الجزيرة روحا جديدا من العزم والأمل» فنشطت الزراعة والصناعة والتجارة بعد ركودهاء وهبت ريح من الرخاء والدعة» على مجتمع 
اضناه العسف والفاقة مدى عصور. 1 

قضى الفتح على سلطان الطبقات الممتازة» فتنفس الشعب الصعداء» وخف عن كاهله ما كان ينوء به من الاعباء والمغارم. وفرض 
امون العرراتي 

بالمعلواة: و الا هيد الو العذ كك بعد أن كان يفرضها حك الموى والجشع» 4 الناس على حياتهم وحرياتهم وأموالهم. ونوك الفاعين 
لرعاياهم الجدد حق اتباع قوانينهم وتقاليدهم» والخضوع لقضائهم وقضاتهم» واختاروا في معظم الأخوال هم حكاما من أبناء جنسهم» 
يعهد إليهم بسن الضرائب المطلوبة» والإشراف على النظام والسكينة. أما في شأن الدين وحرية العقائّد والضمائر» فقد كانت السياسة 
الإسلامية مثلا أعلى للتساخ. فلم يظلم أحد أو يرهق إسبب الدين أو الاعتقادء وكان أداء الجزية هو كل ما يفرض على الذميين من 
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النصارى أ الو لقاء الاحتفاظ بدينهم وحرية عقائدهم وشعارهم, , ومن دخل الم منهم سقطت عنه الجزية» و صبح كالمسم 
سواء بسواء في جميع الحقوق والواجبات. ونرى في هذا الموطن أن نقدم طائفة من الأقوال والآراء التي يعلق بها المؤرخون والنقدة 
الغربيون» على سياسة الفتح الإسلامي وآثاره في اسبانيا. يقول العلامة المستشرق رينهارت دوزي: 

" لم تكن حال النصارى في ظل الحم الإسلامي ما يدعو إلى كثير من الشكوى بالنسبة لما كانت عليه من قبل. اضف إلى ذلك أن 
الغزث 0 بتحلون ارين الماع فلم يرهقوا أحدا في شئون الدين. امشو ل سو الك 


0-7 فأثروا حكيم طق حم الجرمان افر وانقضى القرن لثامن كله في سكينة» وقليا اقيةدفيه ثورة؛ ‏ كذلك 1 ببلة.رجال 
الدين في العصور الأولى كثيراً من التذمس» وان كانت لديهم أكثر البواعث إذلك. وهذا ما تؤيده روح الرواية اللاتينية التي كتبت سنة 
و7 2 قرطبة» والتي تنسب دور الباجي» فإن كاتيبا رغم كونه من رجال الدين» يبدي نحو المسامين من افطل ما " بيده 
أى كاتب إسباني آخر قبل القرن الرابع عشر". ويقول دوزي عن آثار الفتح الإجتماعية: " كان الفتح العربي من بعض الوجوه نعمة 
لإسبانيا. فقد أحدث فيها ثورة إجتماعية هامة» وقضى على كثير من الأدواء التى كانت تعانيها البلاد منذ قرون .. وحطمت سلطة 
الأفراق والطتقاخة الخاذة أو كادنك غم :ودعت الأراضى اترديما كنيزاء فكان ذلك حسنة سابغة» وعاملا في ازدهار الزراعة 
إبان الك العربي. ثم كان الفتح عاملا في تحسين أحوال الطبقات المستعيدة» 

إذ كان الإسلام أكثر تعضيداً لتحرير الرقيق من النصرانية» كا فهمها أحبار المملكة القوطية. وكذا حسنت أحوال أرقاء الضياع؛ إذ 
غدوا من الزراع تقريباء وتمتعوا بثىء من الإستقلال والحرية " (-1). ا 

ويقول الأستاذ لابن بول: " أنشأ العرب حكومة قرطبة التي كانت أعوبة العصور الوسطىء بينما كانت أوربا تخبط في ظلمات الجهل» 
فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها مناء ثر العلم والمدنية ". 

" ماكان المسلمون كالبرابرة من القوط أو الوندال» يتركون وراءهم اللخراب والموت. حاشاء فإن الأنداس لم تشبد قط أعدل وأصلح 
من حكمهم. ومن الصعب أن نقول أنى اكتسب العرب تلك 0 الفائقة بالشئون الإدارية» فقّد خررجوا من الصحراء إلى الغزوء 
ولم يفسح لهم تيار الفتح مجالا يدرسون فيه إدارة الأمم المفتوحة " (-0). 

ويقول المستشرق الإسباني جابنجوس: " لقد سطعت في اسبانيا (الأندلس) أول أشعة لهذه المدنية» التى نثرت ضوءها فيما بعد على 
جميع الأمم النصرائية. وفي مدارس قرطبة وطليطلة العربية» جمعت الجذوات الأخيرة للعلوم اليوتانية بعد أن أشرفت على الانطفاء» 
وحفظت بعناية. وإلى حكمة العرب» وذكائهم» هم وأشاطهم» برجع الفضل 2 كثير من أهم الخترعات الحديثة وأنفعها " دمع 

كاك المؤرخ الأمريكي سكوت: ' في أقل من أقفة عشر شبراً قضى 


0 ا بآ .م لالا؟ - ملا؟. جلار02: ف خزمؤ115] .17 ويذى دوزي من جهة أخدون أن الفتح أعقبته فترة من الفوضى :نبب فيبا 
المسلمون عدة أماكن» وأحرقوا عدة مدن وشنقوا بعض الأشرافء وقتلوا الأطفال بالحناجر» ولكن الحكومة العربية عت في الحال 
هذه الفظائع (ج ص 91/0). ويندد من جهة أخرى بقضاء العرب على حرية الكنيسة» واستئثارهم بتكوين المجالس الدينية» 
وتعيين الأساقفة وعزلهم. ثم يقول إن العرب بعد أن توطد سلطائهم» كانوا أقل احتراما للمعاهدات المعقودة (ج “ا ص .)7/١‏ 
ونقول نحن إن دوزي ل يعتمد في سرد هذه الفظائع إلا على الرواية النصرانية وهي متحاملة مغرضة تمل طابع المبالغة» خصوصا فيما 
يتعلق بقتل الأطفال. أما تنديده بقضاء العرب على سلطة الكنيسة فليس مما يمكن تبريره» لأن سياسة الفتح المستنيرة» وبواعث توطيد 
دعائم الدولة الجديدة» تقضي بأن يأخذ الغالب بزمام كل السلطات في البلد المفتوح. 

(؟) عصما - :عامه2 عط1' 210025 ص1 يصتهم5 رحمه المط. .1 

رحم) م1711 :ومعسهتردت.17111.1 مئؤؤذ11 1ه عط صسفلعحمحصقطه/1 له تا قمر طآا متدم5 17.2 

على مملكة القوط قضاء تاماء وفي فاع (فقط وطق متلظة المسليى فمايين الح الايضن المتوسط وجبال البرنيه. ولا يقدم لنا 
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التاريخ مثلا آخخر اجتمعت فيه السرعة والكال والرسوخ بمثل ما اجتمعت في هذا الفتح ... وقد كان المظنون في البداية أن الغزو نما 
هو أمى مؤقت فقط. ول يتوقع أحد أن يكون احتلال البلاد دائما. فلما استقرت ابماعات المستعمرة» وفتحت الثغور لتجارة المشرق» 
وأقيمت المساجد» أدرك القوط فداحة اللخطب الذي نزل بهم. ولكن اعتدال حكامهم الجدد خفف من ألم الحزيمة. وكان دفع الجزية 
يضمن الماية لأقل الناس, وكان سمح للورع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل» ككا سمح للملحد أن يجاهر بآرائه دون خشية 
المطاردة» والأحباريزاولون شئونهم في سلام. أما أقوال الاب النصارى التي ينسبون فيها للعرب أفظع المثالب» فهي محض مبالغة أو 
افتراء " (1). 

جره 00 قافو أن عبر الت الإسلاي لاسبانيا كارثة قومية يفزع ها شعي اسه بل كان كل ما هنالك بالعكس 
يدعو إلى اعتباره ننير احلاص والأمل. ألم يكن شعار الفاتحين التساخ والعدل والمساواة؟ لقد كان تسا الإسلام رايهنا اشع بضوئه 
المنقذ في هاتيك امجتمعات التي أضناها الإرهاق الديني» ولم يد الإسلام بأما من أن سيل التشاري: واليود إلى بعاتت المسلليك:قى 
يه واحد» اسوي فيه بينم قٍ جميع الحقّوق والواجبات» ول . 2 من أن تقوم الكامرن والبيع إلى جانب المساجد» أ كن ذاك 
أبدع وأروع ما في سياسة الفتح الإسلامي؟ لقدكانت حرية الضمائر والعقائد والفكرء وما زالت منذ أقدم العصور, أثن ما تحرص عليه 
القدوت الك عه وزو عله 

فإذا ذكرنا أن هذا التساع الذي أبداه الإسلام نحو الأمم المغلوبة» وهذا الاحترام لضمائر الناس وعقائدهم» وهذه الحرية التي تركها 
لهم في إقامة شعائرهم» إما جاءت بعد عصور طويلة من الاضطهاد الديني» اتخذت فيا مطاردة الضمائر والعقائد أشنع الأساليب 
والصورء استطعنا أن نقدر ما كان لذلك الانقلاب من 


)١(‏ :م5 ,لاطا 1.1.2 55٠١‏ 554. وينوه باحث أمريكي حديث آخخر هو الدكتور لي ه16 بساح العرب والمسلمين خلال 


العصور الوسطى» وترفعهم عن عن اتخصومات الد.بنية» وبغعض انان 5 التفرقة بينباء ٠‏ راجع: 1150157 ]0 عط م0 1ك تناوم1 مذ 
متدمك .حه .7.1.2 


أثر عميق في نفسية الشعوب المغلوبة وعواطفهاء وما كانت تحبو به حك الإسلام من التأبيد والرضى. 

ويبدي كثير من العلماء الإسبان أنفسهم مثل هذا التقدير» والإشادة باعتدال السياسية الإسلامية وآثار مسلكها المستنير. ذلك أن 
العرب تركوا الشعب المغلوب دون مضايقة» يحيا حياته الخاصة في نظمه وتقاليده. وهذا ما يسم به المستشرق سسمونيت» بالرغم من 
كونه من أشد العلماء الإسبان تحاملاء فهو يقول لنا " إنه فيما يتعلق بالقوانين المدنية والسياسية» فإن النصارى الإسبان احتفظوا و 
ظل حك الإسلامي بنوع من الحكومة الخاصة» واحتفظ الناس بأحوالهم القدقة دون قير كين وفيها ملق بالتشريع» فإنهم 
احتفظوا في باب انظم الكهنوتية بقوانين الكنيسة الإسبانية القديمة» واحتفظوا في الناحية المدنية بالقوانين القوطية أو قانون 2 
" معنا 280[ "» يخضعون لا في كل ما له علاقة 50 ٠‏ وهي حكومة بلدية محلية» وما " يكن يتعارض مع القوانين والسانية 
الإنجلامية "1 

وها 38 بالناحية النظامية يقول العلامة ألتاميراء إن أغلبية الشعب الإسباني الروماني والقوطي بقيت في ظل حك المسلمين محتفظة 
برؤسائها (وهم الأقاط أو الكونتات رحمه الله02465) وقضائها وأساقفتها وكاشباء وباجملة بقيت محتفظة بما يشبه استقلالها المدني 
الكامل. وقنع الولاة بأن يفرضوا على النصارى المحكومين الضرائب الشرعية " (-0). 

ويقول المستشرق كارديناس: " إن الفضل يرجع إلى تسا الولاة والأمراء الأوائل» في أنه خلال العصور الأولى من الحك الإسلامي» 
كان الفيات ت المسلتون والمتشدرين (التضارى )> يعيها نجنا إل جني غيل عر 

" واستطاع المستعربون في ظل الك الإسلامي أن يحتفظوا باستقلالهمء ولغتهم وعاداتهم وقوانينيم» وأحياناً بأساقفتهم وكونتاتهم» وأن 
يسبروا على صيانة الفنون القوطية التي كان العرب أنفسهم يقتبسون من أسالييها " (د*). 


(حا) .1.7 .م ١٠١5‏ لمتفمدكة) لاوم اذ) علةُ. معدتعصهء] .[ :أعمممزد 2م1115 عل 105 وءطهه210 عل عليه الصلاة و 
السام 202م5 
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زحمم ٠‏ ووه 1 تمة1 بإ رحمه مهعنم م: 22 ع0 عليه الصلاة و السام 202م5 06 12 رحمه ممم هعتلت عليه الصلاة 
و السالام22012م5 (رضي الله عن 2هماعع2ة )195٠٠١‏ 1.16 .2 /117؟ 

رصم وله جع 12[ لإ رحمه اللمكهمعلعة: 1 رحمه اللمستطلنا دوع 101 - مسمللته5 5112وء5) 54م١)‏ .28 ٠١‏ 

ونكتفي بما تقدم من أقوال المؤرخين والمفكرين الغربيبن في الإشادة باعتدال السياسة الإسلامية وتساحها. وفي أقوالهم أبلغ رد على ما 
السية عقن ليا والعلماء المتعصبين لحك المسامين» من ضروب التعصب والطغيان المدني والديتي. 

ع أن هذا الدولة الجديدة التي أنشأها الإسلام في اسبانياء كانت تمل منذ البداية جرثومة اللحلاف اللحطر. وكان هذا المجتمع الجديد 
الذي جمع الإسلام شمله ومزج بين عناصره» يجيش تختلف الأهواء والنزعات» وتمزقه فوارق الجنس والعصبية. كانت القبائل العربية 
ما تزال تضطرم بمنافساتها القديمة الخالدة» وكان البربر الذين يتألف منبم معظم الجيش» يبغضون قادتهم ورؤساءهم العرب» وينقمون 
عليهم استئثارهم بالسلطه والمغائم الكبيرة» واحتلالهم لمعظم القوافك والودياة القفيةه: وكير ها فعا لوا العضيان والثورة وكان 
المسلبون الإسبان وهم " المولدون أو البلديون " )١-(‏ محدثين في الإسلام» يشعرون داعا بأُ: نهم رغم إسلامهم» أحط من الوجهة 
الاجتماعية» من سادتهم العرب. ذلك أن العرب رغم كون الإسلام يسوي بن جميع المسلدين في الحقوق والواجبات» ويحو كل 
فوارق الجذنس 2 كانوا إشكون في ولاء المسامين الجدد» ويضنون علييم بمناصب الثقة والنفوذ» هذا إلى أن العربي في الأقطار 
القاصية التي افتتحها بالسيف» لم يستطع أن يتنازل عن كبرياء الجنس» التي كانت دائما من خواص طييعته» فكان مثل الإنكليزي 
السكسوني يعد نفسه أشرف الخليقة (-5). على أن الحلاف بن العرب أنفسهم كان أخطر ما في هذا المجتمع الجديد من عوامل 
التفكك والانحلال» فقد كانت عصبية القبائل والبطون» ما تزال قوية حية في الصدورء وكان التنافس على السلطان والرياسة بين 
الزعماء والقادة» يمزق الصفوف ويجعلها شيعا وأحزابك وكانت عوامل الغيرة والحسد تعمل عملها في نفوس القبائل والبطون الختلفة. 
وأشد ما كانت تستعر نار ذلك اللحلاف والتنافس بين المنية والمضرية» وذلك لأسباب عديدة ترجع إلى ما قبل الإسلام. متها أن 
الرياسة كانت لعصور طويلة قبل الإسلام في حمير وتبع» أعظم القبائل المنية» وكانت لحم دول ومنعة وحضارة زاهرة» بينما كانت 
0 بدوا متأخرين يخضعون حمير ويؤدون 

(-1) ابن القوطية - افتتاح الأندلس - ص .*. 

زحمم) بلتروعم وكونا: بلذطا .م م ذا 

الجزية لهم. وكان بينهما خصومات وحروب مستمرة طويلة الأمد» إذ كانت حمير تعمل للاحتفاظ برياستها وسلطانهاء وتجاهد مضر 
في سبيل استقلالها وحريتها. ولنا في " أيام " العرب ووقائعها المشهورة» أمثلة رانعة من هذا النضال. قال ابن خلدون: " واسمّرت 
الرياسة والملك في هذه الطبقة العانية أزمنة وآماداء بما كانت صبغتها لحم من قبل» وأحياء مضر وربيعة تبعا لهم - فكان الملك بالحيرة 
النخم في بني المنذر» وبالشام لغسان في بني جفنة» ويثرب كذلك في الأوس واللحزرج. وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن 
بادية وأحياء ناجعة. وكانت في بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء. ثم نبضت عروق الملك» وظهرت قرش 
على مكة ونوا الخجاز» أزمنة عرفت فيها منهم وداتت الدول بتعظيمهم. ثم صبغ الإسلام أهل هذا الجيل» فاستحالت صبغة الملك 
إلهم وعادت الدول لمضر من يينهمء واختصت كامة الله بالنبوة بهم» فكانت فيهم الدول الاسلامية كلهاء إلا بعضا من دوها قام بها 
العجم اقتداء بالملة ل للدعوة " .)١١(‏ وهكزا ار لظلهور الإسلام عن تحول قٍ الرياسة» إذ انتبت إلى قرش زعيمة 
المضرية» بعد أن لنت 0 طويلة 9 العنية» وانقلبت الاية» 0 المضرية تعمل على الاحتفاظ برياستهاء والمنية تجاهد في 
التزاعها تناه بوانت هسنا /ذ اللعة لك من أسباب ذلك الخلاف. .ذلك أن لسان حمير. كان أصل اللغة العرية ابي اعتنقتها مضرء 
وأسبغت عليها آبات باهرة من الفصاحة والبيان» ونزل بها القرآن الكريم على النبي القرثي المضري - صلى الله عليه وسلم -» فكانت 
اللغة من مفاخحر مضرء تغار عليها وتحافظ على سلامتها ونقائهاء بينما فسدت لحجات القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانها. وفي 
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ذلك قول ابن خلدون: " ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحهاء لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم» ثم من 
اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كانة وغطفان وبني أسد ويم . وأما من بعد عنهم من ربيعة وحم وجذام وغسان وأياد 
وقضاعة وعرب امن المجاورين لأمم الفرس والروم والحبشة» فل تكن لغتبم تامة الملكة مخالطة الأعاجم " (-5). أضف إلى هذا 
وذاك ما كان بين الفريقين من تباين شديد 

(-1) ابن خلدون ج #اصض ولم؟ و.ع؟. 

(5؟) ابن خلدون ج ١‏ (المقدمة) ص 4810. 

في الطبائع والخلال» مما كان يذكك بينها أسباب النفور والتباعد. وقد كان الإسلام مدى حين عاملا قوياً في جمع الكلمة» وتوطيد 
الصفوف» وتلطيف أسباب الخصومة» ولاسها في شبه الجزيرة العربية. ولكن ما كاد ينقضي العصر الأول» حتى هبت كوامن 
الخصومة والنضال من مرقدهاء وعادت تعصف بوحدة الجتمع الإسلامي» وكان هذا لحلاف أخطر وأشد في الأقطار القاصية التي 
افتتحها الإسلام؛ ففتحت أمام القبائل والأجناس الختلفة» التي تعمل معا تحت لوائه» مجالا واسعا للتنافس والتطاحن. وكان هذا هو 
بالأخص شأن الجتمع الإسلامي المضطرم المتنافر» الذي قام عقب الفتح في اسبانيا. 

وكانت إفريقية وهي أقرب قطر إسلامي لإسبانياء ولتبعها حكومة الأندلس من الوجهة الإدارية» تفيض أيضاً بعناصر اضطراب خطرة. 
فقّد نزح إليها الدعاة الحوارج منذ أواخر القرن الأول» وذاعت مبادئ الحوارج الثورية بين البربر بسرعة» لحداثة عهدهم بالإسلام» 
وتعددت نحلهم وطوائفهم» واشتد الخللاف والجدل فيما بينم » وفسد من جهة اخرى مايينهم وبين العرب من علائق الإخاء والمودة» 
وكثر نزوعهم إلى الثورة. وهذا ما يصفه ابن خلدون في قوله: " ثم نبضت فبهم (أى البربر) عروق اللحارجية» فدانوا بهاء» ولقنوها من 
العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق» وتعددت طوائفهم» وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية. وفشت هذه البدعة» وعمّدها رؤوس 
النفاق من العرب» وجرت إليهم الفتنة من البربر ذريعة الانتزاء على الأمرء فاختلفوا في كل جهة» ودعوا إلى قائدهم طغام البريره 
نتلون عليهم مذاهب كفرهاء ويلبسون الحق بالباطل فيهاء إلى أن رعفت فيهم عروق من غراتهاء ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمس 
العرب " .)١-(‏ واشتد تحريض الحوارج على حكومة الأمويين في إفريقية» بعد أن أخفقوا في مقاومتها في العراق» وتوالت الثورات 
والحروب الأهلية حينا. وكان لذلك كله صداه في اسبانياه وخصوصا بن البربر الذين يتألف منهم معظم الجيش» فاضطرب أمى الحم 
والنظام في الأندلس» وذكا الحلاف بين الزعماء والقادة على نحو ما قدمناء ولبثت حكومة اسبانيا العسكربة مدى حين عرضة للخروج 
والثوزة؛ وذهب ححية الفتنة جماعة من الحكام والزعماء كا نفصل بعد. 


0 كن حادوداج من ٠اء.‏ 


0 الفاتحون عقب الفتح 0-6 شئون الخكم والإدارة» فقسمت اسبانيا عٍٍ ضوء تقسيمها القديم أيام الرومان والقوطء في المبدأء 
إلى أربع ولايات كبيرة عل رأ كل منها حا ثم محل يعينه الحا م العام» وسئل أمامه مباشرة عن أعماله وشئون إدارته. أما حا م 
الأندلس أو واليها العام» فكان تعيينه في المبدأً راجعا إلى حا ؟ إفريقية يختاره بموافقة الخليفة. 

وكانك الولاية الأول تشمل إقلي الألدلسس» الممتد بين البحر المتوسط ونبر الوادي الكبير» وما يلي هذا النهر حتى نهر وادي أنة أو وادي 
يانة» وأشبر مدنها قرطبة» وإشبيلية» ومالقة» وإستجة» وجيان. وتشمل الثانية جميع اسبانيا الوسطى» من البحر المتوسط شرقا إلى حدود 
البرتغال غربا (لوزيتانيا)» ثم إلى نهر دويره (دورو) شمالاء واشبر قواعدها طليطلة» على نبر تاجه» وقونقة وشقوبية» وبلنسية» ودانية» 
ولقنت» وقرطاجنة» ومرسية» ولورقة» وبسطة. وأشمل الثالثة جليقية ولوزيتانيا (البرتغال القديمة)» واشبر قواعدها ماردة» ويابرة» 
وباجة» وأشبونة» وقلمرية» ولك» وأسترقة» وشلمئقة وغيرها. وتمتد الرابعة من نهر دويره إلى جبال البرنيه (جبال البرت أو الممرات) 
على ضفتٍ نبر إبره (إيبرو)» وغربا إلى جليقية. وأشهر ل م وطركونة» وبرشلونة» وأرقلة (أرجل)» وبلد 
الوليد» ووشقة» وببشتر وغيرها. ولما اسع نطاق الفتوح الإسلامية شمالاء أنه أشنت ولابية خامسة شهالي جبال البرنيه شاملة لأريونة ونعة 
(أونومشو)» وقرقشونة» وبزييه» وأجده» وماجويلون (أو مقلون)» ولوديف .)١-(‏ 
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ففى هذه الولايات والقواعد الجديدة تفرقت القبائل والعشائر الختلفة» فنزلت قبائل دمشق بكورة قرطبة» وحمص بإشبيلية ولبلة 
وأنحائهماء, وقنسرين بحيان وأنحائهاء وفلسطين بشذونة والجزيرة 37 ومالقة وأنحائباء وقبائل المن بطليطلة وأراضيناء وتنك الفرسن 
إشراش واحوازهاء والعراقيون» بكورة إلبيرة (غرناطة). 

(-1) يقدم لنا أبو عبيدة البكرى في وصفه للأندلس تفصيلا لهذا التقسيم» ويسميه تقسيم قسطنطين. وهو يقوم على تقسيم اسبانيا إلى 
ست وحدات إدارية» تقترب في أوضاعها ما ذكر. (راجع الروض المعطار - الترجمة الفرفسية ص 745). 

والمصريون بتدمير وماردة وأشبونة وأراضيهاء د بالقواعد الداخلية ١)1١(‏ 

وأما البربر فقد نزل أغلبهم بالأطراف الغربية في نواحي ماردة وبطليوس وأراضي البرتغال» ونواحي الثغر الأوسط شماللي طليطلة فيما 
وراء نهر التاجه» وفي بعض أنحاء الثغر الأعلى» وفي قطاع قونقة والسبلة» ونزلت أقليات منهم بين القبائل العربية» بنواحي شاطبة ولقنت» 
وفي أحواز شذونة وأراضي الفرنتيرة (-”). ويلاحظ من الناحية الإقليمية» أن القبائل العربية قد احتلت معظم البقاع والوديان 
الخصبة في شبه الجزيرة» وأن البربر نزلوا أو بعبارة أخرى أنزلوا بالعكس في معظم الأقاليم والحضاب القاحلة» ولم يحتلوا من البقاع 
الحصبة سوى القليل. وقد كان هذا التقسيم المجحف لأقاليم المفتوحة عاملا آخخر في ازدياد الشقاق بين العنصرين الفاتحين - العرب 
والبربر ٠.-‏ وسترى فيما بعد كيف كان استقرار البربر في تلك الأطراف الوعررة النائية» من العوامل التي شمجعتهم على تحدي السلطة 
المركثية» ورفع لواء الثورة من أن لآخخر. 

وقد ذكنا أن موسى بن نصير قبل رحيله إلى المشرق في شبر ذي الخجة سنة 40» اختار ولده عبد العزيز لولاية الأندلس» فكان أول 
ولاتها من المسلمين» وأنه استخلف ولده عبد الله في ولاية إفريقية» وأن سليمان بن عبد الملك أقر هذا الاختيار. فقضى عبد العزيز 
بن موسى في ولايته زهاء عامين عنى فيهما تحصين الثخور» وقع الحروج والعصيان» وافتتح عدة أماكن وحصون» وأبدى همة في تنظي 
الحكومة الجديدة وإدارتهاء ونشأ ديوانا لتطبيق الأحكام الشرعية وتنسيقهاء لتوافق مشارب الرعايا الجدد ولتجمع حولها كامة المسلمين 
من مختلف القبائل» وتشجع الزواج بين العرب والإسبان» وتزوج هو بالملكة إيجلونا (-©) أرملة ردريك ملك القوط» واختار في إشبيلية 
عاصعة» الاندلس 

(5) ان خلدوفا اصن 6ا): 

066 يقد نا بن حزم في كاب " الجمهرة " بيانا مفصلا عن القبائل والبطون البربرية التي نزلت في شبه الجزيرة» والنواحي التي نزات 
1 راجع " جمهرة ألسانث العرب " (القاهرة) ص 4"14» 6458. 

(-") ويسميها العرب " إيلة ' أو أم عاصم. وقال الواقديء ونقله ابن عبد الخك» إنها كانت ابنة ردريك لا زوجته (أخبار مصر ص 
)»وكا ورد في البيان المغرب (ج < ص 7؟5). 

ادير 0" سانا (ولتنا “ايكون كاه نوا موضده عوقه اخرية أو تعديلات على الطراز العربي» ووفد عليه المهاجرون من مصر 
والشأم والعراق وفارس» فأحيوا بالجزيرة سبل الزراعة والصناعة والتجارة. ولكنه لم يستطع أن يوفق بين مختلف القبائل» ولا أن 
يبدىء من فورة الجند. هذا إلى ما ثار من ريب حول مقاصده ونياته» بانقياده إلى زوجه» واتخاذه فوع من رسوم الملك» حتى قيل 
إنه تنصر» وقيل إنه كان يبغى الملك ويسعى إليه بتحريض زوجه» ويعمل للاستقلال بإسبانيا .)١-(‏ 

وهذا ما يراه المستشرق سعونيت» إذ يقول إن عبد العزيز بن موسى كان يدبر مشروعا يرمي إلى الاستقلال بإسبانياء والى أن يؤسس 
ملكة أو إمارة مستقلة فوق أنقاض المملكة القوطية» وقد كان مما يدفعه إلى هذا العزم» فضلا عن طموحه الشخصي» تحريض زوجه 
إيجلوناء التي كانت تضطرم رغبة في استرداد تاجها القديم» وأسباب أخرى تعلق بالسياسة العليا. ولم يكن يخفى عليه أن سلطان خلفاء 
المشرق» غدا قاصراً عن أن يسيطر على هذا القطر الغربيء الذي كان سكانه الوطنيون أقل انحطاطا من الأمم الأخرى التي فتحها 
المسلمون» والذي كان يقدم إلى الفاتحين بعدده وحضارته مزية عظيمة (-5). وبالرغم من أنه ليست إدينا أدلة حاسمة على مشروع 
عبد العزيز بن موسى في الاستقلال باسبانياء فإنه يبدو بمكنا ومعقولا في الظروف التي كانت تجوزها اسبانيا يومئذ. وعلى أي حال» فإن 
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خصومه شنوا عليه وعلى تصرفاته دعاية قوية انتبت بالثورة» فوثب به جماعه من الجند على رأسهم وذعه حبيب بن أبي عبدة الفهري» 
وقتلوه أثناء صلاته بأحد مساجد إشبيلية» وذلك في رجب سنة 917 (يناير 15لا م)» وبعثوا برأسه إلى دمشق. ومن المرحح أن يد 
الحلافة لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة» وأن سليمان بن عبد الملك هو روحها والمحرض عليهاء فن المعقول 7 دكين عات زنية 
من عبد العزيز ومقاصده»ء بعد الذي أنزله بأبيه موبى» وأن يرى التخلص منه وسيلة لتأمِين الخلافة على سلطانها في ذلك القطر الجديد. 
وف اهتمام 

(<1) ابن الأثيب ج ه ص .8١‏ وراجع رحمه الله نمتلن[ ,10طغ1 .م ملالا 

(د؟) .[.'1 تأعصمصتة متعمؤول عل 105 وءطدعمة28102 عل عليه الصلاة و السلام50228, 701 ,1 .2 لا ١‏ 

الجناة بإرسال رأس القتيل إلى دمشق اتهام واضم لخليفة. وقد عزل سليمان» عبد الله بن موسى بن نصير عن إفريقية» في نفس 
الوقت. الذي قتل فيه عبد العزيز» وهو ما يؤيد هذا الفرض. أيضا. والواقع أن أكثر من رواية إسلامية وثيقة يلقى تبعة هذه الجريمة 
على سليمان» ويتهمه البعض صراحة بأنه مدبرهاء بل لقد ذهب بعضهم إلى القول بأن سليمان لم يكتف بأن حمل الجناة إليه رأس عبد 
العو وانه عررضنيا عل أبية موسى زيادة في إيلامه والتشفي منه (-1)» على أن سليمان ل يعدم من الرواة من يبرئه من ارتكاب 
هذه الجريمة» فقد ذكر لنا صاحب " أخبار جموعة " أن سليمان أسف لقتل عبد العزين أو بعبارة أخرى أنه برىء من تبعة مقتله» 
وهي الوه الوحيدة من نوعهاء وهي رواية ظاهرة الصعت 00»* ش 

وعلى اثر مقتل عبد العزيز» اتفق الزعماء في إشبيلية على تولية أيوب بن حبيب الخمي» وهو ابن أخت موسى بن نصير» وكان عاقلا 
صالحاء فهدأت الحواطر نوع ولبث في ولايته ستة أشبر نقلت خلالها قاعدة الحكم من إشبيلية إلى قرطبة باتفاق اللماعة (-"). ثم 
أقالهة ممد بن يزيد الذي خلف. عبد الله بن مومى في ولاية | بة إفريقية» وعين لولاية الأنداس الحر بن عبد الرحمن الثقفي» فقدمها في ذى 
الخجة سنة 4107 في جماعة كبيرة من وجوه إفريقية. وأنفق اللوعترولاك يق افق والمنازعات التي كانت قائمة بين العرب والبرير» 
وإصلاح الجيش» ومطاردة الخوارج والمعتدين من الجند» وتعظيم الكدازة وقرقيه الاامن و تزكان سارها جاتر شديد الوطأة. ثم سار 
نحو الشمال في جيش -3 ليستعيد المدن والحصون الشمالية التي غزاها المسلمون من قبل» فعبر جبال البرنيه واخترق ولاية سبتمانيا 
(-4) أو لانجدوك في ربيع سنة 1١‏ (99ه)ء وكانت مدن سبتمانيا قرقشونة 

(<1) راجع ابن عبد الحم ص 7١”‏ و"١"؛‏ والبيان المغرب ج «'ا ص #” و"5؛ وابن الأثير ج ه ص 8» وابن القوطية رص 
١؛)‏ وهو صريم في أن سليمان هو الذي دبر الجريمة وعهد بتنفيذها إلى جماعة معينة من الجند» وابن خلدون وهو صريم أيضا في أن 
الجريمة تمت بتحريض سليمان (ج ؛ ص .)١١8‏ 

(؟) راجع اخبار جموعة ص ؟77. 

(-") وهناك ووانة أخرين في أن الذي نقل قاعدة الحم إلى قرطبة هو ا حر الثقفي» راجع البيان المغرب ج ”" ص 74 وه؟؛ ونفح 
الطيب ج ؟ ص 5ه. 

(-4) سعيت كذلك لاحتوائها على المدن السبعة أربونة وقرقشونة وأجدة وبيزييه ولوديف ونهة وماجويلون. 

وأرايوتة :وو يي وتعة بابعة ملك التؤط » وكانك قذلقك عن الطاغة بعك أن عر اها المتلدوق: لأولمرة بقيادة رسن تين علخو 
ما قدمنا. فافتتحها الحر واستولى عليهاء وتابع زحقة حو :صباف ن الخاروةة» ولكنه :اضطر ان'يعره أدرائجة إذ عم أن النصارى في 
منطقة نافار الجبلية (نبره أو بلاد البشكنس)» قد نظموا حركة مقاومة خطيرة» وأن الأمور قد اضطربت في قرطبة. وكان النظام قد 
اختل» وعادت المنازعات والدسائس تعمل عملهاء في تقويض الأمن والسكينة» فأنفق الحر حينا آخر في قع الفتنة» حت عزله أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز» في منتصف سنة مائة لقسوته وصرامته» واضطراب النظام في عهده» فكانت ولايته سنتان وثمانية أشبر» 
سادت فيبها القلاقل والفتن. 

واختار عمر بن عبد العزيز لولاية الأندلس السمح بن مالك الحولاني. وقرر أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية تابعة للخلافة 
متاك 63 تراد مك أعريه] واتساع شئونهاء وكانت إلى ذلك الحين تابعة لعامل إفريقية وإليه تعيين ولاتباء ويقال إن عمر بن عبد العزيز 
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كر في إخلاء الأندلس وإجلاء المسلمين قاطبة عنباء لانقطاعهم بهاء وعزلتهم فيما وراء البحر عن باقي أقطار الخلافة» فقيل له إن 
المتتليق قن 0 روا ابيا انظ روا قاذ ل تو لتر وود 1 قالوا توليك الله تعالى أبقاه حتى يفعل» فإن مصيرهم مع الكفار إلى بوار 
إلا أن يستنقذهم الله برحمته " (-1). وقدم السمح إلى الأندلس في رمضان سنة مائة (إبريل سنة 19) مزوداً ببصح الدليفة في 
أن .يتبع الرفق والعدل» وأن يقي كامة الحق والدين. وكان السمح حاكا وافر اللخبرة والحكمة والعقل. فقبض على زمام الأمور بحزم 
وهمة» وبادر بقمع المنازعات والفتن» وإصلاح الإدارة والجيش. ومس جميع أراضي الأندلس التي فتحت عنوة» أعني مسحها وقرر 
عليها الخراج بنسبة اخمس. 

ويقول لنا العلامة ألتاميراء فيما يتعلق بتوزيع أراضي الأنداس ما يأني: 

"وقد ترك الفاضون للاسبات الذين أسديًا أو تضهواء سواء أ كانوا جندا 

ره الرواية صاحب البيان المغرب (ج * ص 55)» ونقلها المقري عن ابن حيان مؤرخ الأندلس (ج * ص 5ه)» 
وأغار نبااي الافر ارضا (ج ه ص ؟18١).‏ 

أم نبلاء - حقوقهم في ملكية أملاكهم كلها أو بعضباء مع فرض ضريبة عقارية علهم مشاببة لخراج هي (الجزية)» على الأراضي 
المنزرعة والأنجار المثمرة» واتبعت هذه القاعدة نحو بعض الأديار» كا حدث في الامتياز الذي منح لدية " قلرية "» وأبيح لمؤلاء 
الملاك فوق ذلك حرية التصرف في أملاكهم» وهو حق كان وفما للقوانين الرومانية القديمة مقيدا أيام القوط. وأما مازاد عن الهس 
في الأراضي التي استولى عليها الفاتحون» فقد وزع بين الرؤساء والجند» وبين القبائل التي يتألف منها الجيش. 

" وقد روعي في توزيع الأراضي أن تخصص الولايات الشمالية» وهي جليقية وليون والأسترياس للبربر» وأن تخصص الولايات 
الجنوبية» أعنى الأندلس للقبائل العربية. وكان يفرض على العمال الملازمين 5165005 من القوط» الذين يشتغلون بزرع الأرض» أن 
يدفعوا للسيد أو القبيلة المالكة ثلث أو ثلاثة أخماس الحصول. وكان من أثر ذلك أن تحسنت أحوال المزارعين» كا أنه أدى في نفس 
الوقت إلى تقسيم الملكية وتمزيق الملكات الكبيزة:. كذلك تحسنت مال السيدء لأن المسلين كنوا يعاماونيم بأفضل. نما كان الإسبان 
الزومان والقوط» نولانة كان يكفي أن يدخل العبد في الإسلام ليغدو حرا " (-1). 

وأنشأ السمح قنطرة قرطبة الشبيرة» على بر الوادي الكبير» تحقَيتًا لرغبة أمير المؤمنين مر بن عبد العزيزه وأبدى في جميع أعماله حزما 
ورفمًا وعدلاء فالتئ الزعماء حوله» وخيت الفتئة وهدأت اليواطر» واستقر النظام والأمن. 

وكان السمح فوق كفايته الإدارية جندياً 0106 وقائذاً عَظيما: فلما ابي من مبمة التنظم والإصلاح» تأهب لاستئناف الغزو» 
وتوطيد سلطان الحلافة في الولايات الجبلية» والقواعد الشمالية» التي لم يستطع أن يم إخضاعها الحر الثقنفي. فزحف على لانجدوك 
الفكهانا) في أواخر سنة 719 م في جيش خخمء وفي جماعة كبيرة من وجوه الزعماء والقادة» واخترق جبال البرنيه من الشرق من 
تاخفية روسو نوا مهاة ريون وقرقشونة ومعظم قواعد سبتمانيا وحصونبهاء وعاث في تلك الأنحاء؛ وشتت كل قوة تصدت لمقاومته. 
ووقمك هذه الغزرة 

(-1) + تهنا هم عليه الصلاة و الساا م5002 ل لال الماك 

الشاملة في سنة ٠١‏ م ٠١١(‏ ه). ويقول إيزيدور الباجي إن العرب اجتاحوا يومئذ غاليس القوطية كلها وجميع قواعد سبتمانيا 
(-1). ثم اتجه السمح بعد ذلك نحو الشرق ليغزو ملكة الفرئج الجنوبية أو أكوتين» وزحف توا على قاعدتها تولوشة (تولوز) (-7)» 
وبدأ بذلك النضال بين العرب والفرنح في بسائط غاليس قويا رائعا. 

(-1) مضه عو ملخطذ .م171 لزلا 

(-؟) ويسميها ابن عذارى طرسونة (البيان المغرب ج ١‏ ص 5") وهو تحريف ظاهر لأن طرسونة كانت من أعمال تطيلة في شمال 
ارق الالذلئن (راجع معجم ياقوت). 
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6 الفصل اللخامس غاليس بين العرب والفرخح 

الفصل اللخامس 

غاليس بين العرب والفرج 

)١(‏ مملكة الفرنج. نزوحهم من الشمال إلى فرنسا. كلوفيس أول ملوكهم. كلوتير الثاني. داجويرت. نمو ملكة الفرج. ضعف سلطان 
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يجدر بنا قبل أن نمضي في لتبع الغزوات الإسلامية لتلك الأنحاء أن نقول كلمة عن مملكة الفرن تمهيداً لما سيجىء من لقاء العرب 
والفرخ وتطور العلائق يينبما. كان الفرئح (أو الفرنك) شعبة من القبائل الجرمانية استقرت منذ أواخر القرن اللخامس لميلاد» بين 
بر الرين والبحر في إقليم فلاندر وما إليه (البلجيك الحديفة) ثم على ضفاف الرين الوسطى والموزل. وفي نباية القرن اللخامس كان 
زعم هذه القبائل أمير جاع مقدام يدعى كلوفيس بدأ حكه في مدينة "تورني". 

وفي سنة 48 م غزا شمال فرفسا وانتزعه من يد الحا كم الروماني سباجريوس» وكان قد أقام به دولة مستقلت ثم حارب قبائل " الألماني 
" القاطنة شرق تبر الرين» وافتتح أراضيها حت بافاريا. وفي سنة ٠ه‏ م حارب كلوفيس القوط» وكانوا قد استقروا كا قدمنا في 
القسم الجنوبى من فرنسا المسمى بغاليا (أو غاليس) وقتل ملكهم ألاريك» واستولى على الأراضي الواقعة ماتبية: الوا والاوقة هذا 
ولاية سبتمانيا (لانجدوك) التى بقيت في يد القوط. واعتنق كلوفيس النصرانية وأذاعها بين قبائله الوثنية» وجعل بارس مقر ملكه 
الشاسع» وبذا قامت مملكة الفرخم القوية أصل فرنسا الحديقة. وتابع أبناء كلوفيس وخلفاوه من بعده سياسة الفتح» وافتتحوا برجونية 
وأواسط ألمانيا وشمالي إيطاليا. ثم وقعت الحرب الأهلية حينا , بن أمراء الفرنح الذين اقتسموا تراث كلوفيس» حتى جاء كلوتير الثاني 
سنة 518 م فبسط سلطانه على غاليس كلها (فرنسا) »)١-(‏ واستأنف الفتح لإخضاع باتي الإمارات الفرنجية الواقعة شرق الرين. 
وسار ولده داجوبيرت في أثره» وجمع كلمة الفرئم تحت لواء واحد» وغلبت سلطة الفرن على ألمانيا الغربية ثانية» وهذبت النصرانية التي 
جاهد في إذاعتها الفرخ بين هذه القبائل المتوحشة» كثيراً من خشوتتباء وقضت على كثير من رسوهها الوثنية. 

ولكن داجوبيرت كان آخحر ملك من الفرث الميروفنجية - أسرة كلوفيس (-0) - استطاع أن يقبض على زمام السلطة المركدية بيد 
قوية. ذلك أن نظام الإقطاع والعشائر» كان يسود هذه المملكة الشاسعة» وكانت جمهرة من الأعراء والدوقات والكونتات نتقاسم 
السلطة في مختلف الولايات والأنحاء» وكلما ضعف سلطان العرش اشتد نفوذ أولئك الزعماء الحليين. 

وكان أولئك الزعماء قد استطاعوا خلال العصور المتعاقبة» أن يحدوا تباعا من سلطة العرشء وأن يحرزوا لأنفسهم كثيرا من الامتيازات 
والسلطات» فلما جاء كلوفيس استطاع بعزمه وصرامته» أن يقبض على السلطة اللركانة ود قري وان يببسط على مملكة الفرح كلها 
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سلطانا مطلقاء واستطاع بعض خلفائه 
(-1) تطلق كلمة غاليس في الرواية الإسلامية على جنوب فرساء» وهي تعريب حسن لكلمة علندة© أو دتلتته© ) راجع ابن الأثير 
ج ؛ ص .)91١‏ وتسمى فرنسا أيضا في الجغرافية العربية بالأرض الكبيرة. 

(؟) عط1' »كقصدنعم11»5051 سبة إلى مؤسس أسرتهم الملك م فيج جد كلوفيس٠‏ 

حتى داجوبيرت أن يبسطوا مثل هذا السلطان حيئاً. ولكن خلفاء داجوبيرت كانوا رجالا ضعاف الخلال والعزائم» يتغمسون في 
تعناء الترق:والللاذ» فعض سلطاق العرشن». :واتبارت: السلطة المركانة القوية الق: كن قيض غلياء :واسترد. الأشراف: والزعماء 
الحليون استقلالهم وامتيازاتهم. هذا إلى أن ما استطاع العرش أن يحتفظ به من السلطات» امتدت إليه سلطة جديدة في القصر ذاته» 
هي سلطة محافظ القصر. وكان هذا المنصب في المبدأ متواضعاء ليست له أية صفة سياسية أو إدارية» تقتصر مبامه على النظر في شئون 
القصر المنزلية» ولكنه غدا منذ أوائل القرن السابع» أعني منذ أخذت سلطة العرش في الضعفء منصبا هاماء يتولاه رجال أقوياء 
يتطلعون إلى السلطان» وتؤازرهم عصبية الأسرة والثروة» وأصبح بمضي الزمن أهم مناصب الدولة السياسية والإدارية» يستأثر صاحبه 
بكل السلطات الحقيقية؛ وإليه منتبى الأمى في أخطر شئون الدولة» يباشرها باسم العرش ومن ورائهء ولا يباشر الملك إلى جانبه غير 
رسوم الملك الإسمية» ويلتف حوله الزعماء والأكابر» ويباشر في معظم الأحيان سلطة الملك الحقيقية» خصوصاً إذا كان الملك طفلا 
قاصراء فهو عندئذ يغدو الملك الحقيقي باسم الوصي أوالنائب. 

وكانت الأسرة الكارلية )١-(‏ القوية قد اختصت بهذا المنصب الحطير» منذ عهد الملك داجوبيرت» وأخذت تبدد بنفوذها وقوتها 
مصير الأسرة الميروفنجية الملكية. وكانت أقوى بطون الفرنج في أوستراسيا (جملكة الفرخ الغربية)» تملك ضياعاً شاسعة ما بين هري 
ان والموز وتتزعم جماعة النبلاء» وترعاها الكنيسة لنفوذها وسلطانهاء ويمنح زعيمها محافظ القصر لقب " دوق الفرخج " تنويها برياسته 
وسلطانه» الذي أصبح فوق سلطان العرش. وكان انحلال الأسرة الميروفنجية وانبيار سلطاها على هذا النحوء سببا في تفرق كلمة 
فرج وانحلال الإمبراطورية الفرنجية الشاسعة» وتطلع الزماء إلى الاستقلال والرياسة» أسوة بما اتهى | ليه محافظ القصرء فاضطرفت 
الحرب الأهلية حيناً بين الفرن في أوستراسيا والفرج في نوستريا (الفرن الشرقية)» وأسفر هذا الصراع عن استقلال ولاية أكوتين في 
غاليا الجنوبية» وكذا استقلال معظم الولايات الألمانية» برياسة طائفة من 


(-1) رجه العم متعم توماعة أو رد اللمقصهتعص نامع أسبة إلى أعظم ملوكها كارل اللأكبر أو الإمبراطور شارلمان. 

الأمراء الأقوياء. ثم آل منصب الحافظ في أواخر القرن السابع إلى أمير مقدام جرىء من الأسرة الكارلية» هو ببين دى هرشتال» 
خارب الفرخ اللحوارج في فريزيا وسكسونيا وبافاريا وأخضعهمء ولبث محافظا للقصر يك مملكة الفر في الشرق والغرب بقوة وعزم» 
مدى سبعة وعشرين عام تم توفي سنة 71 م موصياً بمنصبه لحفيده الطفل تودفالد» ولد ابنه جرجواد الذي قتل قبل وفاته. 

وكان لببين ولد آخخر من زوجته " ألفايده ' ابنه راتبود زعم فريزيا الوتئي» وهو كارل (أو شارل) مارتل» تركه أبوه فق 0 2 
نحو الثلاثين من عمره» وكان من الطبيعي أن يكون هو محافظ القصر بعد وفاة أخويه الكبيرين جريمولد ودروجو. ولكن ببين تأثر 
بتحريض زوجه الأولى " بلكترود " مع بالمنصب للحفيده» فكان محافظ القصر طفلا هو تودفالد» يحم مكان الملك الميروفنجي وهو 
طفل أُيضْأ بواسطة بلكترود التي عينت وصية على حفيدها. وكان أول ما فعلت بلكترود أن قبضت على كارل مارتل» وزجته إلى 
السجن لتأمن شره ومنافسته. ولكن أشراف أوستريا ساءهم أن ثتولى الك امرأة. فثاروا ونادوا بأحد زعمائهم " راجتفرد " محافظاً 
للقصرء وأشبت الحرب بين الفريقين» وهزم حزب بلكترود» فارتدت 5 حفيدها إلى كلونية» وقبض راجنفرد على زمام م ٠‏ وف 
تلك الأثماء فر كارل مارتل من مجنه» والتف حوله جماعة من اعبار أي وحارب اللوستربين» فاستغاث راجنفرد بالدوق وو أميز 
أكوتين القوي» فم يغنه ذلك شيعا وانتيى كارل أ هزمه ومزق قواته» واضطره إلى التتسليم والصلح. ها بلكترود فقّد عقدت 
الصلح أيضاً ونزلت عن كل حقوقها. وغدا كارل منذ سنة ٠ل‏ م محافظاً للقصر لا ينازعه منازع» م جميع الفرح في عانقا 
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.)١( ونوستريا‎ 

وهكذا كانت مله الفرج حينما عبر المسلبون إلى غاليا أو اليس (فراسا) لثالك 0ن ة بقيادة السمح , بن مالك» وغزوا ولاية ة سبتمانيا 

القوطية» واستولوا على قواعدهاء وزحفوا على مدينة تولوشة (تولوز) عاصمة أكوتين. وكان أودو 

(-1) راجع في تاريخ مملكة الفرن ونشأتبا وعصر الأسرتين الميروفنجية والكارلية: 

:ع 1]ء7 ععزمؤ1115 عل عمعهصمن | ارةة1 ر حمه اللمط. 711 وكذلك :صتاع1100 ر حمه اللموء مقط عطا رأهءع02 .له 11 111 

دوق أكوتين أحد أعضاء الأسرة الميروفنجية» أقوى أمراء الفرنح في غاليا وأشدهم بأسا. وكان أثناء الاضطراب الذي ساد مملكة 

ال قد استقل بأكوتين وسط حكه عل + جميع غاليس الجنوبية» من اللوار إلى البرنيه» والتف حوله القوط والبشكنس (النافاريون) » 

وأخذ يطمح إلى انتزاع ملك الفرنح أواملك أمريدة وبعد العدة لقتال كارل مارتل المتغاب عليه ٠‏ ولكنه اطنطز أن تفغ عن مشتروعه 

برد خطر العرب الداهم. 

استولى السمح على سبتمانيا وأقام بها حكومة إسلامية» ووزع الأراضي بين العرب والسكان» وفرض الجزية على النصارى» وترك 

لهم حرية الاحتكام إلى شرائعهم» ثم زحف نحو الغرب ليغزو أكوتين كا قدمناء فقاومه البشكنس والغسقونيون سكان هذه الأنحاء 

أشد مقاومة. ولكنه مزق 00 وقصد إلى تولوشة. وكان الدوق أودو قد جمع 2 تلك الأثماء 00 ضما وسار لرد العرب» وعلم 

بينهما 0 هائلة سالت 9 الدماء غزيرة» كثر القتل في الجيشين» وأبدى المسلمون رغم قلتهم تجاعة خارقة» وتراوح العو يجيا 
بين الفريقين. ولكن السمح سقط قتيللا من فوق 0 فاختل نظام الفرسان المسلمين» ووقع الإضطراب قِ الجيش كله» وارتد 

اللكلتوك إن سكهانيا بعد أن فقدوا زهرة جندهم» وسقط منهم عدة من الزعماء اللأكابر» وذلك في التاسع من ذي الحة سنة اثنتين 

وماثة (9 يونيه سنة ١؟/ا‏ م) .)١7(‏ 

وعلى أثر مقتل السمح اختار الجيش أحد زعمائه» عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي للقيادة العامة» فارتد عبد الرحمن إلى الجنوب توا 

وأقرته 1 الماعة 3" واليا للأندلس» حدق أن الحا م الجديد. فليث ف منصبه فترة وجيزة» ولكنه استطاع خلا لما أن عد بوادر الخروج 

التى ظهرت 42 الولايات الخبلية الشمالية» 


(د1) يضع كوندى وهو ينقّل عن مصادر عر بية اسبانية لم ,يبينهاء تاريخ الموقعة في سئلة ١٠١‏ ه رحمه المع لمه: .110.1 ؟/10)) 
ولكن المصادر العربية التي بين أيدينا تمع كلها على أن الموقعة كانت سنة ٠١‏ ه (نفح الطيب عن ابن بشكوال وابن حيان ج ١‏ 
ص 55» والبيان المغرب ج ” ص ه *» وابن خلدون ج ؛ ص .)١١8‏ ومعظم المصادر الفرنجية على أن الموقعة كانت سنة ٠7*9١‏ 
1 (؟ ٠١‏ ه) متفقّة بذلك مع الرواية الإسلامية. راجع تدده :معدو 10طغ ز .م1 لملا عمللا 

وأن يستبقى الجزية على أربونة وغيرها من قواعد سبتمانيا. ولبث عفد الفتن» ويصلح الأمور حتى قدم عنيسة بن سحي الكلبي» الذي 
اختاره بشر بن صفوان الكلبى والى إفريقية» واليا للأندلس. وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد جعل الأندلس ولاية مستقاة كا 
قدمناء ثتبع اللحلافة مباشرة. ولكن خلفه يزيد بن عبد الملك لم يقر هذا اتعديل» فعادت الأندلس تابعة في إدارتها لإفريقية كا كانت. 
وقدم عنبسة بن حيم الكلبي إلى الأندلس فٍ مفز سة 8+ 1. وأنفق م 2 تنظ الإدارة» وضبط النواجي» واصلاح الجيش» 
واعداده لغزوات جديدة. وفي مويه ه١٠‏ ه (أوائل سنة غ ٠/9‏ م( سار عنبسة في الجيش إلى الشمال ريا وعبر جبال البرنيه 
(-1) مرة أ وغزا سبتمانيا التي فقد المسلمون كثيرا من معاقلهاء منذ هزيمة تولوشة» واستولى على قرقشونة ونيمة وما بينهما من 
القواعد» وارتد القوط عن خالفة الفرج إلى محالفته. وتابع زحفه شمالا في وادي الرون ونفذ إلى برجونية حتى مدينة أوتون فغزاها 
وخربها (أغسطس سنة ه7/ م)» ثم غزا مدينة صانص. وخشى أودوق أكوتين أن يباجمه المسلمون مرة أخرى» فسعى إلى مفاوضتهم 
ومبادنتهم. وإسط المسلمون سلطانهم قويا في شرق جنوبي فراسا. وفي ذلك يقول إيزيدور الباجي: " كان نجاح عنبسة راجعاً إلى الجرأة 
والبراعة» أكثر منه إلى القوة والكثرة. وكان لينه ورفقه وحسن معاملته للسكان» عاملا في تقوية سلطان الإسلام في جنوبي فرأسا ". 
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ولكن قضى تكد الطالع أن يتكب المسلمون مرة أخرى. فإن عن زةضين غردة ىادوت داهمته قبل أن يجتمع إليه جميع جيشه» 
مع كبيرة من الفرخح» قاصيب اثناء الموقعة الى أشبت بجراح بالغة توفي على اثرها» وذلك في شعبان سئة /ا١٠ ١‏ هه (داسمبر سنة 
فارتد الجيش إلى الداخل» وعاد الاضطراب إلى الجزيرة مرة أخرى. 


3 -1) يحسن بنا أن نشير هنا إلى أن بعض اكاب والباحثين يسمون جبال اليرنيه خطاً يجبال " البرافس " ذلك لأن جبال اليرنيه تسمى 
فى الجغرافية العربية حسبما قدمنا بجبال لوت أو البريانت» أما جبال " البرافس " فهي سلسلة أخرى من الجبال الإسبانية» تقع شرق 
007 وجنوبي طليطلة» وهي التي تعرف 2 الجغرافية الحديثة بجبال المعدن همء51 عل ولقمء201صطاء لوقوعها على مقربة من مدينة 
" المعدن ". وسبعت في الجغرافية العربية " بالبرافس " أسبة لقبيلة البرافس البربرية» التي كان منزها في الأنداس على مقربة من هذه 
الجبال (راجع البيان بس »ا ص ”"؛١‏ و١١‏ حيث إشير إلى اخملاات التي جردت لمقاتلة الثوار في منطقة جبال البرافس). 
وتواللى على الأندليئ مدى الأعوام اخمسة الي تلت وفاة عنبسة» ستة ولاة أولهم عزرة بن عبد الله الفهري »)١-(‏ الذي تولى قيادة 
الجيش عقب وفاة عنبسة» فلبث في منصبه شبرين فقط. ثم يحبى بن سلمة الكلبى» ولاه بشر بن صفوان عامل إفريقية» فقدم الأنداس 
في شوال سنة 2٠١1‏ وامتد حكمه عامين ونصف لم تقّع فهما حوادث أو غزوات تذكر. ثم توفي بشر بن صفوان» وخلفه في ولاية 
إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن السلبى» فولى على الأندلس عثمان بن أب نسعة الدثعمى» فقدمها في شعبان سنة 2١١١‏ ولبث في منصبه 
ستة أشبر فقط ثم عزل» وكيم شين ال حوصن القيسي فلم تطل ولايته سوى أشهر أيضاء عقلفه اليثم ابن عبيد الكلابي أو الككاني» 
ولاه أيضا عبيدة السلمي عامل إفريقية» فقدم الأندلس ف المحرم سنة ١١١‏ ه. وكان تتابع الولاة على هذا النحو سببا في تفاقم الخال 
والاضطراب في شئون الجزيرة» وتفاقم الحلاف بين الزعماء والقبائل. وكان تخلف المسلمين عن الغزو من جهة أخرى مشجعا للفرنح 
على مباجمة القواعد الشمالية» مشجعة للخوارج من القوط والبشكذس على تنظيم قواتهم. وكان أخطر أولئك اللحوارج شراذم القوط 
التي لجأت م أسلفنا إلى قاصية جليقية» واجتمعت هناك حول زعي يدعى بلايو أو بلاي» ولم يعن الولاة بتتبعها والقضاء عليباء إما 
احتقاراً لشأتها أو لوعورة الجبال التي امتنعت بباء ففي أثناء اضطراب الشئون وانشغال الولاة» كانت هذه الشراذم تفو وتشتد داخل 
هضابها النائية» وكانت هي نواة هذه المملكة النصرانية القوية التي نشأت سراعاء واشتد ساعدهاء حتى غدت قبل قرن تنافس الإسلام 
وسار عه سياة 13 انيه 
فلما ولى الميثم حاول أن يقمع الفوضى» وأن يرد النظام. وكان اليثم حازما قوى العزم» ولكن صارماً شديد الوطأة» فطارد الشغب 
والفوضى إشدة» واضطهد معظم الزعماء والمخالفين له في الرأي» وبالأخص البمنية» ولتبع كثيرين منهم بالسجن والمطاردة» وقاد حملة 
ضد " منوسة " وهو حسبما نوضح بعد زعي بربري غامض الشخصية؛ كان حال لمنطقة الأسترياس وظهرت منه أعراض القرد» 
ولكنه لم يوفق إلى القضاء عليه. ثم سار في الجيش إلى الشمال ليقمع 


)١1-(‏ يرى بعض المؤرخين أن عزرة لم يكن من ولاة الأندلسء أو أن ولايته كانت غير رسمية (المقري عن ابن بشكوال ج ؟ ص 
/اه؛ والبيان المغرب ج ”ا ص 5؟). 

أعراض الثورة التي بدأت في الولايات الجبلية» وليستأنف الغزو؛ فعبر البرنيه» واخترق سبتمانيا إلى وادي الرون وغزا ليون (لوذون) 
وماسون )١-(‏ وشالون الواقعة ة على نبر الساؤون» واستولى على أوتون وبون» وعاث في أراضي برجونية الجنوبية. ولكن هذا الفتح 
الكبير لم يكن ثابت الأثر» فقد أدى اختلاف القبائل وتمرد البربر إلى تفككك الجيش الفاتح» وإلى تخلف المدن المفتوحة عن قبضة 
الفاتحين. فعاد اليثم إلى الجنوب» ول يلبث أن توفي بعد أن حكم الأندلس مدى عامين» فاختارت " الماعة " مكانه ممد بن عبد الله 
الأشجعي حت يعين الوالي الجديد (-2)7 فلبث في منصبه شهرين» حتى عين عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي واليا للأندلس» عينه عبيدة 
بن عبد الرحمن السلمي وال إفريقية ية بمصادقة الخليفة هشام بن عبد الملك في صفر سنة 16 ١ه‏ (إبريل سنة )08١‏ (- *) فكانت 
ولايته الثانية. وكانت ولايته الأولى سنة ١‏ ١ه‏ على ال مقتل السمح يا قدمنا. وكان عبد الرحمن 0 0 ظهرت مواهبه 
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الحربية في غنروات غالياء وحاكاً قديراً بارعاً في شئون الك والإدارة» ومصلحاً كبيراً يضطرم رغبة في الإصلاح؛ بل كان بلا ريب 
أعظم ولاة الأندلس وأقدرهم جميعا. وتمع الرواية الإسلامية على تقديره والتنويه برفيع خلاله» والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (-4). 
فرحبت الاندلس قاطبة بتعيينه 

(-1) لعل ماننون هي الت إسميها ابن عذارى منوسه (راجع البيان المغرب ج ”' ص 07؟). 

(-5) يقدم كوندي رواية أخرى عن مصير الهيثم» فيقول إن أمى عسفه وجوره مى إلى الكليفة هشام بن عبد الملك» فانتدب محمد 
ن عبد الله الأشجي للتحقيق معه. فليا تحقى صحة التبم المنسوبة إليه عزله وسجنه وصادر أمواله» وأطلق الذين اعتقلهم ظلما. ويقول 
كوندي أيضا إن الأشجعي هو الذي اختار عبد الرحمن الغافقى لولاية الأندلس» لما تحقق من شجاعته وحزمه بتفويض اديه من الحليفة 
رحمه الذلدص.آ.”10.7طتعلده. 8١‏ اعد دوزي ببذه الرواية (( .1115.97.15 17. وكوندي يستقى روايته من بعض المصادر 
العربية الإسبائية» ولكنه لا يعين هذه المصادر. على أن المصادر العربية التي أمامنا تمع على أن ولاية اليثم اختدمت يوفاته» وأن 
الأثجعي خلفه باختيار اجماعة (البيان المغرب ج * ص /7» ونفح الطيب ج ‏ ص 8ه عن ابن بشكوال» وابن خلدون ج غ ص 
.)١9‏ 

0 تختلف الرواية الاسلامية في تارخ ولاية عبد الرحمن» فيقول الضبي إن تعيينه كان في حدود سنة ١٠١ه‏ (بغية الملتمس رقم 
١‏ وكذا ابن بشكوال (نفح الطيب ج ؟ ص 55). ويقول ابن عذارى إنه كان في صفر سنة ١١7‏ (ج ١‏ ص 58)» وابن 
حيان إنه كان في صفر سنة ١١‏ (نفح ج “ ص 05). وهي أرخ رواية فيما نعتقد وبها أخذنا لاتفاقها مع سير تواريخ الولاة 
المتقدمين. 

(-4) راجع ابن عبد الحم ص 251 5١1‏ وبغية الملتمس رقم 2٠١5١‏ واميدي في جذوة المقتبس ص ” وهه؟. 

وأحبه الجند لعدله ورفقه ولينه» وجمعت هيبته كلمة القبائل» فتراضت مضر وحمير» وعاد الوثام نوعا في الإدارة والجيش» واستقبات 
الاندلس عهدا جديداء 

وبدأ عبد الرحمن ولايته بزيارة الأقاليم امختلفة فنظم شئونهاء وعهد بإدارتها إلى ذوي الكفاية والعدل» وقع الفتن والمظالم ما استطاع» 
ورد إلى النصارى كاتسهم وأملاكهم المغصوبة» وعدل نظام الضرائب وفرضها على ابميع بالعدل والمساواة» وقضى صدر ولايته في 
إصلاح الإدارة» ومعالجة ما سرى إليها 2 عهد اسلافه من عوامل الااضطراب واتخلل. وعني بإصلاح الجيش وتنظيمه عناية خاصة» 
خشد الصفوف من مختلف الولايات» واأشأ فرقا قوية مختارة من فرسان البربر بإشراف نخبة من الضباط العرب» وحصن القواعد 
والتغور الشمالية» وتأهب لإخماد كل نزعة إلى الخروج والثورة (-1). 

وكانت الثورة في الوقع توشك أن تقض في الشمال» وبطلها في تلك المرة زعم مسلم هو حا الولايات الشمالية. فن هو ذلك الزعي 
الثائر؟ إن الرواية الإسلامية تلتزم الصمت إزاء ثخصية هذا الزعيم» وإزاء الحوادث التي اقتزتت باسمهه وكل ما هنالك أن صاحب 
البيان المغرب يقول لنا في حديثه عن ولاية اليثم بن عبيد الككاني " وهو الذي غزا ارض منوسة " (35). ثم يردد المقري هذه العبارة 
في قوله مشيراً أيضا إلى الميثُم " وغزا أرض منوسة فافتتحها " (-8). ويبدو لأول وهله من استقراء هاتين الإشارتين القصيرتين» أن 
' منوسة " تمصرف فيما يرح إلى المكان» ومنوسة قد تكون مديئة " ماسون " وهي التي غزاها اليثم ضمن» غزواته في أرض فرنساء 
ولكن معظم الروايات النصرانية والفرنجية المعاصرة» تحدثنا في نفس الوقت عن شخصية زعم مسلم يدعى 1/11121128 " منوزا 1 
2ع نالل " مونز "» وهو كا يبدو مطابق لاسم " منوسة " تسرد لنا سلسلة من الحوادث الحامة التي اقترنت باسعه. وني موطن واحد 
فقط تقول الرواية النصرانية إن منوسة كان زَعيها عرانيا م زغناء امفلقة الدك اسن نواه كان حام لمديئة خيخون (-4). ولنسم 
نحن ببذه المطابقة بين الإسعين» 

(د1) رجه اأتعهمه : فتطز .م.لالة عم مم 

(5) البيان المغرب ج ٠‏ ص 77 
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(") نفح الطيب ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(دع) رحمه اللممعتده2 لمتعصع6 :1 .1701.1 .ع م.1711 

فتقول إن منوسة» كان وفقا لأقوال هذه الروايات النصرانية والفرنجية» زعيما مسليا يحم بعض ولايات البرنيه الغربية وسبتمانيا فيما 
وراء البرنيه باسم حكومة الأندلس» وذلك حوالي سنة 8 إلى سنة 1/0 م (-1). وكان الدوق أودو أمير أكوتين منذ اجتاح 
المسلمون أراضيه» ورأى خطر الفتح الإسلامي يبدد ملكه يسعى إلى مبادنة المسلمين والتقرب من حكومة الأندلس» ويحاول في نفس 
الوقت أن ينع الحلفاء من حوله لمقاومتها إذا اقتضى الأع. فلما تولى منوسة حك الولايات الشمالية. وهي تجاور أكوتين من الشرق 
والجنوب» سعى الدوق إلى التفاهم معه. وكان منوسه أ تصفه الرواية النصرانية المعاصرة» زعيما قوي المراس» كثير الأطماع؛ نافل 
الميبة في هاتيك الوهاد» ولم يكن على اتفاق مع حكومة الأندلس. ذلك أنه كان من أقطاب البربر الذين عبروا الأندلس مع طارق 
بن زياد (-5)؛ وقد سبق أن شرحنا عوامل اللحلاف بين العرب والبربر» وكيف حمقد البربر على العرب لاستئثارهم بمغائم الفتح 
والرياسة. وعلى ضوء هذه التفاصيل» نعود فنتساءل من يكون " منوسة "؟ هل يكون هو عثمان بن أبي نسعة الحثعمى الذي ولى 
إمارة الأندلسن قبل ذلك بثلاثة أعوام حسبما قدمناء» ولم يطل مك ولايته سوى 0 قلائل؟ وهل يكون اسم > منوسة " 111110 
تحريفاً نصرانياً لقب " نسعة " العربي؟ إذا حم أن منوسة كان زعيما بربريا كا تصفه الروايات النصرانية المعاصرة» وهي وحدها مصدر 
التعريف عنه» فيكون من المشكوك فيه إذن أن يكون منوسة» هو عثمان ابن أبي نسعة الحثعمى والى الأندلس (-”). ذلك أن 
عثمان بن أب نسعة كان زعيما ْ 

(15) ركرك اننا إن" مهرنيه معوس اذهو اننا البثرى التاق ركد مز ان تيرق شتيعرن فى نطق الأسترياس :زكان 
حاكا للدينة أوفيدو وأنه أي منوسة قد اضطر عقب فشله في القضاء على بلايو الزعبم القوطي» وهزيمته في موقعة كوفادونجا أن يل 
منطقة الوا راجع: لقمتنسم!: بلخط1 .م.1.1 ل1ممدمسم 

(؟) هذه هي رواية إيزيدور الباجي وقد نقلتها بعض الروايات النصرانية المتأحرة؛ راجع مره :عغاءو5؟ ,لتطذ .م11 ع ولا 
11 59١1م‏ وجله02: ...1115011 ٠‏ 5 أ 11015 1 1 

(-") كنت من قبل أعتقد كبعض الباحثين أن " منوزا " (منوسة) هو تحريف لاسم ابن أَبى أسعة؛ وأنهما اسمان لشخص واحد. 
وهذا ما يقوله في الواقع يوسف كوندي ( .7.1.5 )3١‏ . ولكني أصبحت بعد الذي قرأته من مختلف التفاصيل والتعليقات التي 
أوردتها الروايات النصرانية المعاصرة» وبعد مقارنتها بأقوال الرواية الإسلامية عن ابن أبي نسعة» أشك في صواب هذا الرأي. والمرحخ 
كا يبدو من مختلف الشروح المتقدمة أن منوسة كان فعلا من زعماء البربر المتمردين على حكومة قرطبة. 

عر بيا ينتسب إلى خثعم إحدى البطون العربية العريقة »)١-(‏ ول يفز بإمارة الأندلس في تلك الفترة سوى زعماء العرب» ولم تسند 
إلى أحد من البربر. هذا إلى أن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن مصير عثمان بن أبِي نسعة رواية أخرى غير التي تقدمها إلينا الرواية 
النصرانية عن مصير "منوسة"» فهي تقول لنا ان ابن ا نسعة ولي الأنددس 2 شعبان سئة ١٠١١ه‏ (758 م) واسهّرت ولايته خمسة 
شهور أو ستة ثم عزل» وانصرف إلى القيروان فات بها (-؟). أما " منوسة " فقد مات محاربأ ومات قتيلا يا سئرى. 

وعلى أي حال فقّد تفاهم ذوق اكروت وفنوسة» وقوت المشياهرة اما أواضر العتداقة والعالت> ذلك اند كانت للدوق ابئة رائعة 
الحسن تدعى لامبجيا (أو منينا أو نوميرانا على قول بعض الروايات) فرآها منوسة أثناء بعض رحلاته في أكوتين أو أنه أسرها في بعض 
غاراته علبها. تقول الرواية: " وكانت لامبجيا أجمل امرأة في عصرهاء ؟! كان منوسة أقبح رجل في عصره» وكانت نصرانية متعصبة» 
ولكن أطماع الوالد غلبت على كل شىء؛ فارتضى مصاهرة الزعيم المسلم ". 

وكا حيط الغموض إشخصية منوسة» فكذلك حيط إشخصية لامبجيا وظروف زواجها من الزعمم الممسلم» فتقول الرواية مثلاء إن منوسة 
بعد أن أسر لامبجياء وشغف بها حبا وتزوج بهاء حمل بتأثيرها ونفوذها على محالفة أبيها الدوق ومناوأة حكومة الأندلس» وتقول أيضا 
إن ابنة الدوق أكوتين التي تزوجها منوسة لم تكن لامبجيا التي اشتبرت بفائق حسههاء بل كانت أختها " منينا " التي كانت من قبل 
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زوجة لفرويلا القوطي أهير اسصووية كا تورد لنا غير ذلك من الأنباء والتفاصيل التي بقع معظمها في حد الأساطير (-م). 
وهكذا اجتمعت عوامل الحب والسياسة لتوثيق ععرى التحالف ب بين الزعيم المسلم يت الدوق أودوء وكان أودوة فضل عا ييكده هن 
خطر الغزو الإسلائي» يخثى بأس خصمه القوي كارل مارتل زعم الفرنخ» وكذا كان كارل مارتل 


(د1) راجع نفح الطيب ج اص و"ا١.‏ 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 78. 

ردم راجع خلاصة الروايات النصرانية والفرنجية فى موسوعة رضى الله عن33:16 .7.117" والتعليقات. 

ينقم على أودو نفوذه واستقلاله بالجنوب» وقد غزا بالفعل أكوتين غير مرة وهزم أميرها. فكان أودو في الواقع بين نارين» ييخشى الفرج 
2 الشمال» والعرب 42 الجنوب. وكانت جيوش كارل مارتل تبدده وتعيث قٍ ركه (سنة ا*/ا) 2 نفس الوقت الذي سعى فيه 
منوسة إل غبالفعه والاسععانة به على تنفيذ مشروعه في اللخروج على حكومة الأندلس» والاستقلال بحم الولايات الشمالية. وقد 
رأ سترسة | كنبا ا الرقة عبان ترق ار شروعه» أن يسبغ على محالفته مع الدوق صفة هدنة عقدت بينه وبين ن الفرخ» ولكن عبد 
الرحمن أمين الأندلس ارتاب فى أَغ الثائر ونياته» وألن إقرار الحدنة الى عقّدها. وعندةل كشف مئنوسة القناع» وأعان الثورة» فأرسل 
عبد الرحمن إلى الشمال حملة قوية بقيادة ابن زيان لتأديب الزعيم الثائر» والتحوط لسلامة الولايات الشمالية» فاستعصم منوسة بمواقعه 
الجبلية» و تحصن 2 عاصمة إقليمه " مدينة الباب " »)١-(‏ الواقعة على منحدر جبال البرنيه» وكان 0 أنه إستطيع أن بتحدى اليش 
الإسلاي» وَأ عنقم بالصخر» 3 اعتصم به الزعمم القوطي "بلاجيوس 1 (بلايو) ولكنه كان مخطعاً 2 تقديره» فقد نفذ ابن زيان 
نجيشه إلى مدبنة الباب» وحاصر الثائر في عاصعته, ففر منها اك شعب الجبال الداخلية» فطارده ابن زيان من صخرة إلى صكرة » حىّ 
أخذ وقتل 500 عن نفسه ) وتحطمت أطماعة ومشاريعه ١‏ ١ه‏ - ١ال7‏ م( الصة وأسزث زوجه اعلسيتاة لامبجيا» وأنشلت 
إلى بلاط دمشقء واستقبلها الخليفة (هشام بن عبد الملك) بحفاوة واكرام» وزوجت هنالك من أمير مس لا تذكر لنا الرواية اسمه 
)١-(‏ وامعها بالقشتالية رحمه اها عل 13 2062686 وقد كانت تقع على أخدك ثمرات البرنيه وتسمى أعيانا ا 

(-؟) ثمر الرواية الإسلامية على هذه الحوادث كلها بالصمت كم قدمناء ولا تذكر لنا أي 

تفصيل أو لحة تلقى الضياء عل شخصية منوسة» ويوافق دوزي على أن منوسة 1/1121122! هو اسم 

للزعم البربري المتقدم الذكر. 

راجع: لار2ه: ععزمه5ز11 5١9‏ ١.م.17.11‏ امم وكذلك بوك6[ - المعمعومءط 1115.06 عليه'1 الصلاة و السالامعم28م5 


عممصس ا نكسك8 زع )١5‏ 49.م مغعامم ٠.‏ 
(-") جلاصده :عغ]ء17155 ,1010 .م.1 54/. وتحيط الرواية سيرة لامبجيا وزوجها بكثير من القصص الخيالية الشائقة» التى ا تخذت 


فيما بعد مستقى نحيال بعض الشعراء والككّاب. غير أن معظم هذه القصص لا يخرج عن حد الأساطير. 

هذاء وهناك في شأن "منوسة" وزوجه رواية أخرى» أوردها الحبر ماريانا كبير مؤرخي إسبانياء فقد ذكر أن منوسة كان زعيما نصرانيا 
اختاره المسلون لحك المنطقة الواقعة غرب البرنيه» ولكنه كان صارما يشتد في معاملة النصارى» وأنه كان للدون بلاجيوس زعي 
جليقية القوطى أخت بارعة الحسن » شغنف مها منوسة جنا ولكن بلاجيوس لم يوافق على زواجها منه» فاحتال مئوسة» وبعثه 2 
مبمة إلى قرطبة» وام الا ميرة أثناء غيبته وتزوج عاقيا فأسر ابلا جيوس وأقة هذه الإهانة» ولبثا يرتقبان الفرص حتى استطاعت 
الأميرة فراراً من أسرها وسارت مع يا إلى جبال جليقية حيث اعتصم بلاجيوس مع أنصاره وأعلن الخروج والثورة» فأخطر 
ملوشية شكومة قرطي افأرشات له اديت اننا 7 دة " علقمة علقمة ". ولكن بلاجيوس استطاع مع أنصاره القلائل» أن يعتصم إشعب 
الجبال» فارتد المسلبون منبزمين» وقتل علقمة» وارتاع. مئنوسة لفوز خصمه» وخنى انتقام مواطنيه» خاول الفرار إلى ال حنوب» ولكنه 
وقع في يد شرذمة من الفلاحين النصارى فقّتلوه» ويضع ماريانا تاريخ هذه الحوادث في سنة 718 م (- .)١‏ 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ولكن رواية ماريانا هذه ظاهرة الضعفء أولا لأنه ليس بمعقول أن تعهد حكومة الأندلس المسلمة بحكم ولاية من ولاياتها إلى زعي 
نصراني. وثانياً لأن هذه الرواية تخالف في جموع تفاصيلها كل ما كتبته الروايات المعاصرة عن شخصية منوسة» وعن مصاهرته لأمير 
أكوتين. وثالعاً لأن تاريخ هذه الحوادث متأخر عن التاريخ الذي يعينه ماريانا بأكثر من عشرة أعوام. 

ولما قتل منوسة» وانبارت مشاريعه» ورأى أودو ما حل بحليفه» واستشعر الحطر الداهم تأهب للدفاع عن تملكته» وبدأ الفرنج والقوط 
في الولايات الشمالية بالتحرك لمهاجمة المواقع الإسلامية. وكان عبد الرحمن يتوق إلى الانتقام لمقتل السمح وهزيمة المسلمين عند أسوار 
تولوشة» ويتخذ العدة منذ بدء ولايته لاجتياح مملكة الفرنح كلها. فلما رأى اللخطر محدقا بالولايات الشمالية» لم ير بدا من السير إلى 
الشمال» قبل أن يستجل كل أهبته. على أنه استطاع أن يمع أعظم جيش سيره 

000 في تاريخ اسبانيا العام - الترجمة الفرفسية ج م ص ه وما بعدها. 

المسلمون إلى غاليس (فرنسا) منذ الفتح. وفي أوائل سنة 7 م (أوائل سنة 4١١ه)‏ سار عبد الرحمن إلى الشمال مخترقا ولاية 
أراجون (الثغر الأعلى) ونافار (بلاد البشكس) وعبر البرنيه من طريق بنبلونة» ودخل فرفسا في ربيع سنة 7807 م» وزحف توا على 
مدينة آرل الواقعة على تبر الرون» لتخلفها عن أداء الجزية» واستولى عليها بعد معركة عنيفة» نشبت على ضفاف النهر بينه وبين قوات 
الدوق أودو. ثم زحف غربا وعبر نهر الجارون» وانقض المسلمون كالسيل على ولاية أكوتين (-1)» يتُخنون في مدنها ووسائطهاء لخاول 
اودو ان يهقف زحفهم» والتقى الفريمقان على ضفاف نبر الدردون» فهزم الدوق هزيمة فادحة» ومزق جيشه شر ممزق. قال إيزيدور 
الباجي: " والله وحده يعم كم قتل في تلك الموقعة من النصارى ". وطارد عبد الرحمن جيش الدوق حتى عاصته بوردو (بردال). 
واستولى عليها بعد حصار قصير (-5)» وفر الدوق في نفر من صحبه إلى الشمال» وستققطت أكوتين كلها في يد المسلمين. ثم ارتد عبد 
الرحمن نحو الرون ىرة أخرى واخترق الجيش الإسلامي برجونية واستولى على ليون وبيزانصون (-")» ووصلت سرياته حتى صانص» 
التي تبعد عن باريس نحو مائة ميل فقط. وارتد عبد الرحمن بعد ذلك غربا إلي ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة 
لفرخ (-4). 

(-1) كانت إمارة أكوتين في ذلك الحين تمتد بين بر الرون شرقا وخليج غسقونية (بسكونية) غرباء وبين مر اللوار شمالا ونمر 
الجارون جنوباء وتشمل من مقاطعات فراسا الحديئة جويان وبيرجور وسانتوح ووائو رفوه وجرا عن أن 

زرحم مره نعاعدد؟ ,لتطاز .م1 مولا 

(-م) وهى مسققط رأس الشاعى الفرفبي الأشبر فكتور هوجو. 

(-4) يقدم المستشرق: كاردون شرحا آخر لسين:عيد الرحمن» فيقول إنه زحف أولا عل آرل واضرها فبادر الكونت إلى إتجادهاء 
فلقيه عبد الرحمن وهزمه وأأه إلى الفرار» ثم عبر عبد الرحمن نهر الجارون واستولى على بوردو. وكان الكونت قد جمع جيشا جديدا 
وحاول رده فهزم مرة أخرى» ثم اخترق عبد الرحمن وبيرجور وسانتوث وبواتو وهو بخن في تلك الأنحاء حتى انتي إلى تور رحمه 
الم صصملعة: 1115.0 عدو تطوقة1 أه عل عليه'1 الصلاة و السلامعم08م5 -9-1؟١‏ ولكن عبد الرحمن اقتحم وادي الرون م 
كا بيناء وقد شرحنا سيره طبما بجميع الروايات مجتمعة» وطبقا للمواقع الجغرافية التي تتعلق ببذه الغزوة. وقد يكون أن عبد الرحمن لم 
يسر بنفسه شمالا نحو برجونية» ولكن الجيش الإسلامي اقتحم هذه الأنحاء بلا ريب. 

وتم هذا السير» وافتتح نصف فرنسا الجنوبي كله من الشرق إلى الغرب» في بضعة أشبر فقط. قال إدوارد جيبون: " وامتد خط الظفر 
مدى ألف ميل من سخرة طارق إلى ضفاف اللوار. وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة يمل العرب إلى حدود بولونيا وربى اسكلندا. 
فليس الرين بأمنع من النيل أو الفرات» ولعل أسطولا عربيا كان يصل إلى مصب التيمز دون معركة بحرية» بل ربما كانت أحكام 
القرآن تدرس الآن في معاهد أكسفورد وربما كانت منابرها تؤيد محمد صدق الوح والرسالة ". (-1) 


(-1) تصوططت© يتاذ رحه اللّمط - 11.آ 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الفصل السادس بلاط الشهداء 
الفصل السادس 

بلاط الشبداء 

معركة الاسلام والنصرانية. تحول هذه المعركة إلى سهول فرنسا. العرب والفرن على أطلال الدولة الرومانية. حلول الفرنم في فرنسا. 
خواص الجتمع الفرنجي. انحلال عصبيته بالاستقرار. تفككه وتنافره. خطر القبائل الجرمانية الوثنية. الدولة الإسلامية. انتظامما 
وتماسكها. تفرق لفرج. ٠‏ سيل الفتتح الإسلامي. عبد الرحمن الغافقي وجيشه. كيف يصوره الشاع. سوذي. اختراق عبد الرحمن 
لفرنسا. موقف الدوق أودو. كارل مارتل محافظ القصر. تمهله في لقاء العرب. ما تقوله الرواية في ذلك. اتجاه أودو إلى كارل. مسير 
كارل للقاء العرب. اجتياح العرب لأكوتين. أبن التتّى العرب والفرنح. جوم المسلمين على مدينة تور. وصول الفرح إلى اللوار. ارتداد 
عبد الرحمن الى ما وراء النبر. حالة الجيش الإسلامي. وفرة غنائمه وخطرها على نظامه. بدء القتال. المعارك المحلية. المعركة العامة. 
مباجمة الفرنج لمعسكر الغنائم. ارتداد الفرسان المسلمين حمايته. اختلال نظام المسلمين. مقتل عبد الرحمن الغافقي. الذعى في الجيش 
الإسلامي. رحان كفة الفرنٌ. افتراق الجيشين. الحلاف في القيادة الإسلامية. تقرير الانسحاب. ارتداد المسلمين إلى الجنوب. 
تون كاز هارئل: ,أقوال الرواية الكنسية. مبالغتها في التقدير والتصوير. وصفها لحوادث اللقاء الحامم. ضرق الزواية الأنداهية 
وصفها لحوادث الغزوة الإسلامية. وصفها للجيش الإسلامي. حديثها عن الموقعة الحاسمة. أقوال المستشرق كاردون. تحفظ الرواية 
الإاناذنية رمد ى هذ الفط يلؤمة الشرفاء:-لوت ابوقعة الذي ». أقراك للؤركين المنالنق حرا توفق! الززاية للع انية امنا لما 
في تصوير هزيمة المسلمين وتقدير 0 ٠‏ ما يدحض هذا الإغراق. إجام الفرنج عن مطاردة العرب. خسارة المسلمين بمقتل عبد 
الرحمن. النقد الحديث وبلاط الشهداء. كيف ينوه بأهميتها في خلاص النصرانية من سلطان الإسلام. تأملات. 

أجل» كان اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية» وبين الشرق والغرب على وشك الوقوع. وكان اجتياح الإسلام للعالم القديم سريعاً 
مدهشا فإنه لم يمض على وفاة النبي العربي نصف قرن» حتى حمق العرب دولة الفرس الشاعفة» واستولوا على معظم أقطار الدولة 
الرومانية الشرقية» من الشام إلى أقاصي المغرب» وقامت دولة اللخلافة قوية راعة الدعائم فيماا ون التثل كرفا شيط دغر بأ وابقدنت 
ششالا حقى أواسيل اها الصغرى. وكانت سياسة الفتتح الإسلامي مذ توطدت دولة الإسلام» ترم إلى غاية عد من امتلاك الأقطار 
وبسطة السلطان والملك. فقد كان الإسلام يواجه في الأقطار التي افنتتحها من العالم القديم أنظمة 

راسفة مدنية واجتماعية» تقوم على أصول وثنية أو نصرانية. وكانت النصرانية قد سادت أقطار الدولة الرومانية منذ القرن الرابع. فكان 
على الخلافة أن تهدم هذا الصرح القديم» وأن تقيم فوق أنقاضه في الأمم المفتوحة» نظماً جديدة تستمد روحها من الإسلام» وأن تذلل 
النصرانية لصولة الإسلام» سواء بنشر الإسلام بين الشعوب المفتوحة» أو بإخضاعها من الوجهتين المدنية والاجتماعية لنفوذ الإسلام 
وسلطانه. وكان هذا الصراع بين الإسلام والنصرانية قصير الأمد في الشام ومصر وإفريقية» فلم يمض نصف قرن حتى غمر الإسلام 
هذه الأمم بسيادته ونفوذه» وقامت فيها مجتمعات إسلامية قوية شاملة» وغاضت الأنظمة والأديان القديمة. ثم دفعت الحلافة فتوحها 
إلى أقاصى الأناضول من المشرق» وجازت إلى اسبانيا من المغرب. فأما في المشرق فقّد حاول الإسلام أن يعبر إلى الغرب عن طريق 
قسطنطينية» وبعثت اللخلافة جيوشها وأساطيلها الزاخحرة إلى عاصة الدولة الشرقية مرتين» الأولى في عهد معاوية بن أبي سفيان في سنة 
4ه (559 م) والثانية في عهد سليمان بن عبد الملك سنة 48 ه 7١1(‏ م)» وكانت قوى اللحلافة في كل مرة تبدي في محاصرة 
قسطنطينية» غاية الإصرار والعزم والجلد» ولكنها فشلت في المرتين» وارتدت عن أسوار قسطنطينية منبوكة خائرة» وأخفق مشروع 
الخلافة في افتتاح الغرب من تلك الناحية» ولتي الإسلام هزيمته الجاسعة في المشرق أمام أسوار بيزنطية» وقامت الدولة الشرقية في 
وجه الإسلام حصنا منيعا يمى النصرانية من غنزوه وسلطانه. ولكن جيوش الإسلام جازت إلى الغرب عن طريق اسبانياء وأشرفت 
من هضاب البرنيه على باقي أمم أوربا النصرانية» واولا تردد الحلافة وخلاف الزعماء» لاستطاع موسى بن نصير أن ينفذ مشروعه في 
اختراق أوربا من الغرب إلى المشرق» والوصول إلى دار الخلافة بطريق قسطنطينية» ولكان من المرخ أن تلقى النصرانية يومئذ ضربتها 
القاضية» وأن يسود الإسلام أمم الشمال كا ساد أمم الجنوب» ولكن الفكرة غاضت في مبدها لتوجس الخلافة وترددها. 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


على أن الفتوح التي قام بها ولاة الأنداس بعد ذلك في جنوب فرفساء كانت طورا آخخر من أطوار ذلك الصراع بين الإسلام والنصرانية. 
فقد كانت مملكة الفرنج أعظم ممالك الغرب والشمال يومئذ» وكانت تقوم في الغرب يماية النصرانية» 
على نحو ما كانت الدولة الرومانية في الشرق» بل كانت مبمتها في هذه الماية أشق وأصعبء إذ بينما كان الإسلام يبدد النصرانية من 
الجنوب» كانت القبائل الوثنية الجرمانية #بددها من الشمال والشرق. وكانت الغزوات الإسلامية تقف في المبدأ عند سبتمانيا ومدنهاء 
ولكابا امتدت بعدئذ إلى أكوتين وضفاف الجارون» ثم امتدت إلى شمال الرون وولاية برجونية» وشملت نصف فرنسا الجنوبي كله» 
وهكذا بدا اللخطر الإسلامي على مصير الفرن والنصرانية قوياً ساطعا وبدت طوالع ذلك الصراع الحاسم» الذي يجب أن تتأهب 'لحوضه 
أمم الفرخح والنصرانية كلها. 
كانت المعركة في سبول فرنسا إذاً بين الإسلام والنصرانية» بيد أنها كانت من الجانب الآخر بين غزاة الدولة الرومانية» والمتنافسين في 
اجتناء تراثها. كانت بين العرب الذين اجتاحوا أملاك الدولة الرومانية في المشرق والجنوب. وبين الفرث الذين حلوا في ألمانيا وغاليس 
(فرنسا). والفر هم شعبة من القبائل البربرية التي غزت رومة وتقاسعت ترائباء من وندال وقوط وآلان وشوابيين. فكان ذلك اللقاء 
بين العرب والفر في سبول فرفساء أكثر من نزاع حل على غزو مدينة أو ولاية بعينها: كان هذا لتزاع في الواقع أبعد ما يكون مدى 
وأثراء إذ كان محوره تراث الدولة الرومانية العريض الشاسع» الذي فاز العرب منه بأكبر عن ثم م أزادوا أن ينتزعوا ما بتي منه بأيدِي 
منافسههم غزاة الدولة الرومانية من الشمال. 
وكانت هذه السهول الشمالية» التي قدر أن تشبد موقعة الفصل بين غراة الدولة الرومانية» تضم مجتمعاً متنافرأء لم تَستقر بعد قواعده 
ونظمه على أسس متينة. ذلك أن القبائل الجرمانية التي عبرت نهر الرين وقضت على سلطان رومة في الأراضي المفتوحة» كانت مز يجا 
مضطرماً من الغزاة الظمأى إلى تراث رومة من الثروة والنعماء. وكان القوط قد اجتاحوا شمالي إيطاليا منذ القرن اللخامس» وحلوا 
في جنوبي غاليس واسبانيا. ولكن هذه الممالك البربرية لم تكن تمل عناصر البقاء والاستقرار» فلم بمض زهاء قرن آخر حتى غزا 
الفرنج فرنساء وانتزعوا نصفها الشمالي من يد حاكه الروماني المستقل بأمره» وانتزعوا نصفها الجنوبي عن القوط» وحلت في غاليس 
سلطة جديدة ومجتمع جديد. وكان الغزاة في كل 
مرة يقيمون ملكهم على القوة وحدهاء ويقتسمون السلطة في نوع من الإقطاع» فلا بمضي وقت طويل حت تقوم في القطر المفتوح 
عدة إمارات محلية» ولم يعن الغزاة بإقامة مجتمع متماسك ذي نظم سياسية واجتماعية ثابتة» ولم يعنوا بالأخص بأن يندمجوا برعاياهم 
الجدد. فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان والغاليين» الذين لبثوا قرونا بخضعون لسلطان رومة» ما تزال تسود فهم لغة رومة 
ونا رعناء.ولكن القنائل الدرانية العاؤية كانت لسنتا أن باحك والرياسة» وتكون وحدها مجتمعا منعزلاء لبت تسوده الحشونة والبداوة 
أحقَابأ قبل أن يتأثر بمدنية رومة وتراثها الفكري والاجتماعي. وكان اعتناق الفرثح للنصرانية منذ عهد كلوفيس» أكبر عامل في 
تطور هذه القبائل وتبذيب عقليتها الوثنية وتقاليدها الوحشية. ثم كان استقرارها بعد حين في الأرض المفتوحة» وتوطد سلطاتها وتمتعها 
بالنعماء والثراء» بعد طول المغامرة والتجوال» وشظف العيش» وحرصها على حياة الدعة والرخاء» عوامل قوية في انحلال عصبيتها 
الحربية وفتور شغفها بالغزو» وإذكاء رغبتها في الاستعمار والبقاء. وهكذا كانت القبائل الجرمانية التي عبرت الرين تحت لواء الفرنج 
واستقرت في غاليس» قد تطورت في أوائل القَرن الثامن» إلى مجتمع مستقر متماسك نوعا. ولم تكن غاليس قد استحالت عندئدذ إلى 
قرسا :ولك لون قاس مقا كانك قن«وضحت» هيلت الأسبات: والتوامل 'لنشوه الأمة الفرسية. ريد أن هذا اجتمع رغم 
تمتعه بنوع من الاستقرار واللقاسك» كان وقت أن نفذ العرب إلى فرنساء فريسة الا نحلال والتفكك» وكان الحلاف يمزقه كا قدمناء 
وكانك أكرقن وباق قرسا اللتويف فى ين عافة بيو الأمراء والوعياء لين «النيثق اضزوا صعث الببلطة المرقية فاتفقلوا عا ى 
أيدمهم من الأقاليم ولاق 2 كانت التبائل الخزمانية الوئنية» فيما وزاء الرين "من بعهة أعرى» اول افتعام النر مرق آن الآخرء 
وتهدد بالقضاء على مملكة الفرنح. فكان الفرن يشغلون برد هذه المحاولات ويقتحمون النهر بين آونة وأخرى إدرء هذا اللخطر» ولإرغام 
القبائل الوثنية على اعتناق النصرانية. فكانت المسألة الدينية أُيضاً عاملا قويا في هذا النضال الذي يضطرم بين قبائل وعشائر تمعها 
صلة الجنس والنسب. ولم ينقذ مملكة الفرئج من ذلك اللحطرء سوى خلاف القبائل الوثنية وتنافسها وتفرق كمتها (-1). 
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(-1) راجع رحمه الله تإموءم: علاءزوءء رضي الله عن 261165 01 عط ,1170110 رحمه اللمطء 71 ( الفصل السابع) - 3 

هكذا كانت مملكة الفرج واتجشمع الفرنجي في أوائل القرن الثامن» أعني حينما انساب تيار الفتح الإسلامي من اسبانيا إلى وني 
فراساء وكان قل مضى منذ 0 البى لعربي؛ إلى 8 هذا اللقاء ار بين 00 010 [سنة عل" : مائة 00 
مدهش من الظفر الباهر» واستولوا على جميع 7 الجنوبية» من الشأم إلى أقاصي المغرب واسبانياء وعبروا البرنيه إلى 
أواسط فرنساء هذا بينما أنفقت القبائل الجرمانية الشمالية» أكثر من ثلاثة قرون في افتتاح أقطار الدولة الشمالية» ومحاولة الاستقرار 
فيها. وبينما قامت الدولة الإسلامية ثابتة وطيدة الدعائم» وقامت في جميع أفظان الذلافة سكرااق: عليه قرية وعضيعاك! إسادفية 
مستنيرة» وجيوش غازية منظمة» إذا بمعظم القبائل الجرمانية غزاة رومة من الشمال» ما يزال إذا استثنينا نملكة الفرخخ» على حاله 
كل من البداوة والتجوال والتفرق. وكان الفرحج هم قادة القبائل الجرمانية 2 هذا الصراع» الذي اشنت قٍ سبول فراسا» واذن طوره 
الحاسم بعبور المسلمين إلى فراسا 2 ربيع سنة "0 م. وكان سيل الفتح الإسلامي» ينذر باجتياح فراسا قنك عشرين غم أعنى مل 
عبر المسلبون جبال البرنيه بقيادة موسى بن ل ول واستولوا عل سبتمانيا» 9 اقتحموا بعل ذلك وادي الرون وأكوتين غير 
مرة. ولكن مملكة الفرنح كانت يومئذ أشغل بالمعارك الداخلية» وتقتتل حول السلطان والرياسة» حتى ظفر كارل مارتل بمنصب 
محافظ القصر» وأنفق أعواماً أخرق فى توطيد سلطانه» بينما كان خصمه ومنافسه أودو أمير أكوتين» يتلقّى وحده ضربات العرب. 
فلا استفحل خطر الفتح الإسلاي» وانساب نحو الشمال حق برجونية» فزع الفرنج وهبت القبائل الجرمانية 2 اوستراهيا ونوستريا 
لتذود عن سلطانها وكانهاء 

وكان االحطر داهماً حقيقياً في تلك المرة» لذن المسلمين عبروا البرنيه دلوق كين حل حشد» وأتم أهبة اتخذت منذ الفتح. ٠.‏ وكان 
عل وأسن الجيش الإسلامي قائّد وافر الحمة والشجاعة والمقدرة هو عبد الرحمن الغافتقى» وهو أعظم 


- ففيه استعراض حسن لأحوال امجتمع الجرماني في هذا العصرء وعرض شائق لحوادث موقعة تور. وراجع أيضا :5عل26 06.]وذ1] 
رمع مص 111 .ماك 

جندى مسلم عبر البرنيه. وكان قد ظهر ببراعته في القيادة منذ موقعة تولوشة» حيث استطاع إنقاذ الجيش الإسلامي من المطاردة عقب 
هزيمته ومقتل قائده السمح» والارتداد إلى سبتمانيا. وتبالغ الرواية الفرنجية في تقدير جيش عبد الرحمن وأهبته» فتقدره بأربعمائة 
ألف مقاتل» هذا غير جموع حاشدة أخرى صحبها لاستعمار الأرض المفتوحة. وهو قول ظاهر المبالغة. وتقدره بعض الروايات العربية 
د ثمانين ألف مقاتل» وهو أقرب إلى الحقيقة والمعقول. وقد أثارت هذه الغزوة الإسلامية الشبيرة» وهذا الجيش الضخمء 
خيال الشاعى.» الور الحديث» فنرى الشاعى الإنجليزي سوذي يقول 2 منظومته عن ودرتك احبما كد القوط. 

, جمع لا يحصى. 

'" من شأم وبربر وعرب» وروم خوارج. 

" وفرس وقبط وتتر عصبة واحدة. 

" يمعها إيمان» هائم راعة الفتوة. 

" وحمية مضطرمة» واخوة مروعة. 

" ولم يك الزعماء» 

" أقل ثقة بالنصر»ء وقد شمخوا بطول ظفر 

" تبون بلك القوة الجارفة» 

"الى اشوا اغا 6 الدفية: 

" حيثما كانوا بلا منازع» ستتدفع ظافرة إلى الأمام» 

" حتى يصبح الغرب المغلوب كالشرق» 
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"اطاط الراسن نول" لامم حمدء 

" وينبض الحاج من أقاصي المتجمد» 

" ليطأ بأقدام الإيمان» الرمال الحرقة» 

" المنت ة فوق صحراء العرب وأراضي مكة الصلدة " (- .)١‏ 

0 عبد الرحمن في جيشه الزاخر إلى فراساء في ربيع سنة 1"/ا ام (أوائل سنة ١١4‏ ه)» واقتحم وادي الرون وولاية أكوتين» 
شتت قوى الدوق أودوء وأشرف بعد هذا السير الباهر على ضفاف تبر اللوار. وتقول بعض الروايات 

0 علدع00] عط غ15 1ه عط قطاه 

الكنسية» إن أودو هو الذي استدعى عيد الرحمن ن إلى فرنساء ليعاونه على محاربة خصمه كارل مارتل ٠) .)١-(‏ ولكن هذه الرواية 

مردودة غير معقولة» لما قدمنا من أن أودو هو الذي بادر إلى مقاومة عبد الرحمن ورده» وكانت 00 وعاصصته اول غنم للمسلمين. 

وكان ملك الفرن يومئذ تيودوريك الرابع» ولكن ملوك الفرخح كانوا في ذلك العصر أشباحاً قائمة فقط. وكان محافظ القصر كارل مارتل 

هو الملك الحقيقي» سار يكل سلطة حقيقية» وعليه بقع عبء الدفاع عن ملكه وأمته. وكان منذ استفحل خطر الفتح الإسلامي 

بتخذ أهبته ويحشد قواه. ولكن عبد الرحمن سار إلى قلب فرنسا قبل أن بتحرك للقائه. وترد الرواية الإسلامية هذا القهل إلى خطة 

مرسومة مقصودة. فتقول في هذا الموطن: " فاجتمعت الفرئج إلى ملكها الأعظم قارلة وهذه سمة لملوكهمء فقالت له ما هذا لزي 

الباقي في الأعقاب. كا سمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس حت أتوا من مغربباء واستولوا على بلاد الأندلس» وعظيم ما 

فيها من العدة والعددء بجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم لا دروع لحم فقال لهم ما معناه: الرأي عندى أن لا نعترضهم في خرجتهم 

هذهء فا: نهم كالسيل يمل من يصادره» وهم في إقبال أمرهم» وهم يات تغني عن كثرة العدد» وقلوب تغني عن حصانة للدي 

ولكن ا جو ع أيديهم من الغنائم» ويتخذوا المساكن» و يتنافسوا في الرياسة» وستعين بعضهم ببعض» حفينئذ تفكنون منهم 

بأيسر أمى " (-5). ونستطيع أيضاً أن نفسر تمهل كارل مارتل بأنه كان يقصد إلى ترك خصمه ومنافسه أودو دون إغاثة» حتى يقضي 

المسلمون على ملكه وسلطانه» فيتخلص بذلك من منافسته ومناوآته. وعلى أى حال فإن عبد الرحمن كان قد اقتحم أكوتين وجنوبي 

فرأسا كله» حينما تأهب كارل مارتل للسير إلى لقائه. وجاء الدوق أودو بعد ضياع ملكه» تمزيق 


)١1(‏ موسوعة رضى الله عن]011016: اتعناءعظ دعل مدع ه1115 عل 12 علندد0 ء عل 12 ععمدمظ رواية القديس دلي .م.1701.111 
ف اثلا وراجع أيضا موسوعة: رضي الله عن0716: علاء 211 ممم تاء1 عناو ه1115 أ رحمه اللمعناونام تحت كلية وليه مسدمع لطا 
(5؟) المقري عن الخاري في المسبب (نفح الطيب ج ١‏ ص .)١55‏ ويورد اللجارى هذه الرواية بمناسبة عبور موسى بن نصير إلى 
فرنسا. ولكن ظاهر من اسم قارلة (كارل) أن الأعس يتعلق بالغزوة الكبيرة التي نتحدث عنباء وإليها ترجعها الرواية الكنسية اللاتينية. 
راجع: :2 ,1010 رحمه الله11.آ.ط حيث يورد نفس هذه الفقرة 2 كلامه عن موقعة تور. 

قواته يطلب العون والنجدة من خصمه القديم أعني كارل مارتل .)١-(‏ وكان كارل قد حشد جيشا ضفماً من الفرث ومختلف العشائر 
الجرمانية المتوحشة» والعصابات المرتزقة فيما وراء الرين» يمتزج فيه المقاتلة من أمم الشتمال» كلها ومواء جتن بعد لا قنتعيو 
عراة يتشحون بجلود الذئاب» وتنسدل شعورهم الجعدة» فوق أكافهم العارية. وسار زعي الفرنجة في هذا الجيش الجرار نحو الجنوب 
لملاقاة العرب في حمى الحضاب والربى» حتى يفاجىء العدو في مرا كذه قبل أن يستكيل الأهبة لرده. وكان الجيش الإسلاميٍ قد اجتاح 
عندئُذ جميع أراضي أكوتين» التي تقابل اليوم من مقاطعات فرنسا الحديئة جويان وبريجور وسانتوج وبواتو» وأشرف بعد سيره المظفر 
على مروج بر اللوار الجنوبية» حيثما يلتتّي بغلاثة من فروعه هي " الكريز " و" الفيين " و" الكلين ". 

ومن العف أن نعين بالتحقيق» مكان ذلك اللقاء الحاسم في تاريخ الشرق والغرب» والإسلام والنصرانية. ولكن المتفق عليه أنه السبل 
الواقع بين مدنت بواتييه وتور» حول :بري كلين وفيين فرعي اللوار» على مقربة من مدينة تور. والرواية الإسلامية مقلة موجزة في 
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الكلام عن تلك الموقعة العظيمة» وليس فيما لدينا من المصادر العربية عنها أي تفصيل شامل» وائما وردت تفاصيل للرواية الإسلامية 
عن الموقعة» نقلها إلينا المؤرخ الإسباني كوندي سنعود إليها بعد. وتفيض الرواية الفرنجية والكنسية بالعكس في حوادث الموقعة» 
وتقدم إلينا عنبا تفاصيل شائقة» ولكن يحفها الريب وتنقصها الدقة التاريخية. وقد رأينا أن نحاول وصف الموقعة أولا مما لديئا من 
أقوال الروايتين» ثم نعود بعد ذلك إلى ذكر كل منهما. انتبي الجيش الإسلامي في زحفه إلى السبل الممتد بن مدينتي بواتييه وتور 
كا قدمناء واستولى المسلمون على بواتييه» ونببوها وأحرقوا كنيستها الشبيرة. ثم مجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى» 
واستولو عليها وخربوا كنيستها أيضاء وفي ذلك الحين كان جيش الفرنج قد انمي إلى اللوار» دون أن يشعر المسامون بمقدمه باد بدء» 
وأخطات الطلائع الإسلامية تقدير عدده وعدته. فليا أراد عبد الرحمن أن يقتحم اللوار» لملاقاة العدو على ضفته النى فاجأه كارل 
مارتل يموعه الجرارة. وألفى عبد الرحمن جيش الفرنح يفوقه في 

(-1) هص رعااء و15 ,10ط1 .1./ا .م وول 

الكثرة» فارتد من ضفاف النبر ثانية إلى السبل الواقع بين تور وبواتيبه. وعبر كارل اللوار غربي تورء» وعسكر بجيشه إلى إسار الجيش 
الإسلامي بأميال قليلة» يين بري كلين وفيين فرعي اللوار. 

وكان الجيش الإسلامي في حال تدعو إلى القاق والتوجس» فإن الشقاق كان يضطرم بين قبائل البربر التي يتألف منها معظم الجيش» 
وكانت توق إلى الانسحاب ناجية بغنائمها الكبيرة. وكان المسلمون في الواقع قد استصفوا ثروات فرنسا الجنوبية أثناء سيرهم المظفرء 
وتهبوا جميع كاتا وأديارها الغنية» وأثملوا | بما لا يقدر ولا يحصى» من الذخائر والغنائم والسبي» فكانت هذه الأثقال النفيسة تحدث 
الخلل في صفوفهم» وثغير بينم ضروب الخلاف والنزاع. وقدر عبد الرحمن خطر هذه الغناتم على نظام الجيش وأهبته» وخشي هما 
ثثيره في نفوس الجند من الحرص والانشغال» وحاول عبثا أن يحملهم على ترك شىء منها. ولكنه لم يشدد في ذلك خيفة القرد. وكان 
المسللون من حية خرف قل أنمكتهم غزوات 0 متواصلة» مذ دخلوا فراساء» ونتقص عددهم بسبب تخلف حاميات عديدة منهم » 
في كثير من القواعد والمدن المفتوحة. ولكن عبد الرحمن تأهب لقتال العدو وخوض المعركة الحاسمة بعزم وثقة. 

وبدأ القتال في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من أكتوبر سنة 7 م (أواخر شعبان سنة ١١4‏ ه) فنشبت بين الجيشين معارك 
محلية مدى سبعة أيام أو ثمانية» احتفظ فيها كل بمراكزه. وفي اليوم التاسع أشبت بينهما معركة عامة» فاقتتلا بشدة وتعادل» حتى 
دخول الليل. واستأنفا القتال في اليوم التالى» وأبدى كلاهما منتبي الشجاعة والجلد» حتى بدا الإعياء على الفرخ» ولاح النصر في 
حاف اللمسلدن د ولك ردت معدلل أن افتتتح الفرنح ثغرة إلى معسكر الغنائم الإسلامي» وخشي عليه من السقوط في يديهم » أو حدث 
كا تقول الرواية أن ارتفعت صيحة مجهول في المراكد الإسلامية» بأن معسكر الغنائم سوف يقع في يد العدو. فارتدت قوة كبيرة من 
الفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف ماية الغنائم» وتوائب كثير من الجند للدفاع عن غنائمهم» فدب انخلل إلى صفوف 
المسلمين. وعبثا حاول عبد الرحمن أن يعيد النظام وأن يبدئ روع الجند» وبينما هو يتنقل أمام الصفوف يقودها ويمع شتاتهاء إذ 
أصابه من جانئب الأعداء سهم أودى 

بحياته» فسقط قتيلا من فوق جواده» وعم الذعى والاضطراب في الجيش الإسلامي» واشتدت وطأة الفرثح على المسلمين» وكثر القتل 
في صفوفهم. ولكنهم صمدوا للعدو حتى جن الليل» وافترق الجيشان دون فصل. وكان ذلك في اليوم الحادئ والعشرين من ا كتوير 
سنة 85/ م (أوائل رمضان سنة ١١+‏ ه) .)١5<(‏ 

وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجيش الإسلامي» واختلف الرأي وهاجت اللحواطر» وسرى التوجس والفزع. ورأى الزعماء أن 
كل أمل في النصر قد غاضء فقرروا الانسحاب على الأثر. وفي الحال غادر المسلمون مرا كزهم» وارتدوا في جوف الليل وتحت جنح 
الظلام؛ جنوبا صوب قواعدهم في سبتمانياء تاركين أثقالهم ومعظم أسلابهم غنماً للعدو. وفي لخر الغدء لاحظ كارل وحليفه أودو 
سكون المعسكرات العربية» فتقدما منها بحذر وإحجام» فألفياها خاوية خالية إلا من بعض الجرحى الذين لم يستطيعوا مرافقة الجيش 
المنسحب» فذبحوا على الأثر وخشي كارل الخديعة والكمين فاكتفى بانسحاب العدوء ولم يجرؤ على مطاردته» وآثر العود بجيشه إلى 
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الشمال.٠‏ , 
هذه هي أصدق صورة لحوادث تلك الموقعة الشبيرة» طبمًا مختلف الروايات. 
والآن نورد ما تقوله الرواية الفرنجية الكنسية ثم الرواية الإسلامية. 
أما الرواية الفرنجية الكنسية فيشوبها كثير من المبالغة والتحامل والتعصبء» وهي تصف مصائب فرنسا والنصرائية من جراء غزوة 
العرب» في صور مثيرة محزنة» وتفصل حوادث هذه الغزوة فتقول إحداها: "لاراف الوق أمذوأة الأغير شال (كارل) قد هزمه 
واذله» وانه لا إستطيع الانتقام» إذا " يتلق النجدة من إحدى النواحي» تحالف مع عرب أسبانيا» ودعاهم إلى معاونته ضد الامير 


-1) تمع معظم الروايات الفرنجية والكنسية على أن الموقعة كانت في أكتوير سنة 1/89 م. وهذا التاريخ يوافق بالحجرية شعبان سنة 
ديك أن الرواية الاسلامية تختلف في تحديد هذا التاريخ؛ فالبعض يقّول إنها كانت سنة ه١١‏ ه (ابن عبد الحكم ص 10" 
والضبي في بغية الملتمس رقم ١ه‏ وابن عذارى في البيان المغرب ج ١‏ ص /ال؛ ولكنه يعود فيذ؟ أن الموقعة كانت سنة 4١1١اه‏ 
زج ؟ ص 58). ولكن ابن الأثير (ج ه ص :»)١4‏ وابن خلدون (ج ؛ ص )١١9‏ والمقري عن ابن حيان (ج ١‏ ص ٠١9‏ 
وج 7 ص 08) متفقون عل أنها كانت سنة 14١هه‏ ويقول الأخيران إنها كانت في رمضان سنة ١١+‏ هء وهو أصم تعيين يتفق 
مع الرواية الغربية. 
اسبانياء مع جميع نسائهم وأولادهم وعددهم وأقواتهم» في جموع لا تحصى ولا تقدر» وحملوا كل ما استطاعوا من الأسلحة والذخائر, 
كأنما عولوا على البقاء في أرض فرنساء ثم اخترقوا مقاطعة جيروند» واقتحموا بوردوء وقتلوا الناس» ونهبوا الكثانس» وخربوا كل 
البسائط» وساروا حتى بواتيو ... " (-1). 
وتقول اخرى: " ولما رأى عيد الرحمن أن السبول قد غصت جموعه» اقتتحم الحبال» ووطيء السبول بسيطها ووعرهاء وتوغل مثخنا 
2 بلاد افر وصحق بسيفه كل شىء» حقق أن وذو تعيقه] تقدم لقتاله على نبر الجارون وفر منبزما أهامةة " يكن يعرف عدد القتل 
سوى الله وحده» ثم ثم طارد عبد الرحمن الكونت اوت وحينما حاول 3 ينبب كنيسة تور المقدسة ويحرقهاء التقى يكارل أمبر فج 
انها وهو فورحل حرب منذ فتوته» وكان اذو قد بادر بإخطاره. وهناك قضى الفريقان و فِ التأهب» واصطفا شير 
القتال» ثم وقفت أمم الشمال كسور منيع» أو منطقة من التلج لا حترقء وامخديعا ف العربية د السيفت ": 
" ولا أن استطاع أهل أوستراسيا (الفرن)» بقوة ة أطرافهم الحيت وبأيديهم الحديدية» التي ترسل من الصدر توأ ضرباتها القوية» أن 
يجهزوا على جموع كبيرة من العدوء التقوا أخيراً بالك (عبد الرحمن) وقضوا على حياته. ثم دخل الليل ففصل بين الجيشين» والفرخخ 
ياوحون إسيوفهم عالية احتقارا للعدو. فلما استيقظوا في خِر الغد» ورأوا خيام العرب الكثيرة كلها مصفوفة أمامهم» تأهبوا للقتال 
معتقدين أن جموع العدو. جانمة فيباء فها. ولكنهم حينما رسكنا طلائعهم» ألفوا جموع المسلمين» قد فرت صامتة تحت جنح الليل» مولية 
شطر يلادها. على أنهم خهرا أن كرة :هذا القراز عدعة ما كن عن هات اخرئ فاساطوا بالمضك دوين دهفين: ولكنق 
القذاة كانوا قد قزواء بعد أن اقتسم الفرخ الغنائم والأسرى فيما بينهم بنظام» عادوا مغتبطين إلى ديارهم " (-9). 


(-1) هذه هي رواية القدس دني أصنه5 علاوزمهء - وردت 2 موسوعة رضى الله عن]0110116. ووردت 2 هذه الموسوعة نا 
أقرال ارين .من الرواة الا جتازه ْ 

(؟) هذه هي رواية إيزيدور الباجي وهو معاصر للموقعة. راجع رحمه اللمتووعم: 14 , رحمه لاط و رحمهرصكاع 1100 
الهو امقط عط رحمه زوع 01 هط وكذلك :صوطط01 1010 ,رحمه الله [ن[.ط ففيها تقل هذه التفاصيل و تلخص. 

وما الرواية الإسلامية فهي ضنينة في هذا الموطن كل الضن م أسلفناء ويمر معظم المؤرخين المسلمين على تلك الحوادث العظيمة» 
بالصمت أو الإشارة الموجزة كا سنرى. غير أن المؤرخ الإسباني كوندي يقدم إلينا خلاصة من أقوال ينسبها الى الرواية الأندلسية 
المسلمة »)١-(‏ عن غَرْو فرنسا وعن موقعة تور؛ ونحن نتقلها ماريمة فيما يل: 

"م عم الفرنحج وسكان بلاد الحدود الإسبانية بمقتل عثمان بن ابي اسعة» وسمعوا بضخامة الجيش الإسلامي الذي سير إلههم» استعدوا 
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للدفاع جهدهمء وكتبوا إلى جيرائهم يلتمسون الغودث. وجمع الكونت وسيد هذه الأنحاء (يريد أودو) قواته وسار للقاء العرب» ووقعت 
ينهم معارك سجال. ولكن النصر كان إلى جانب عيد الرحمن بوجه عام» فاستولى تباعاً على كل مدن الكونت. وكان جنده قد نفخ 
فههم حسن طالعهم المستمر» فلم يكونوا يرغبون إلا 2 خوض المعارك» واثقين كل الثقة في تجاعة قائّدهم وبراعته. 

" وعبر المسلمون بر الجارون» وأحرقوا كل المدن الواقعة على ضفافه» وخربوا جميع الضياع» وسبوا جموعا لا تحصى» وانقض هذا الجيش 
على البلاد كالعاصفة المخربة فاجتاحهاء وأذى اضطرام الجند» نجاح غزواتهم» واسقرار ظفرهم وما أصابوا من الغنائم. 

"ولاعر ين ارهن عن الخاروق, اعوط أمين هذه الكقاءة ولكنه حزمة ففن أحافة وامتنع بمد.ينته. لخاصرها المسلمون ول يلبثوا أن 
اقتحموهاء وححقوا إسيوفهم الماحقة كل شىء. ومات الكونت مدافعاً عن مدينته» واحتز الغزاة رأسه (-”). ثم ساروا مثقلين بالغنائم 
فق طلب انتصارات أخرى» وارتحت بلاد 


(1) لم نقف في أي المصادر العربية التي بين أيديناء على أصل هذه التفاصيل التي يقول كوندي إنه اقتبسها من الرواية العربية» ول 
يذكر هو مصدر اقتباسه. ولعله نقلها عن بعض مخطوطات الإسكوريال أو المجموعات الخاصة وقد فقدت آثارها اليوم» ا فقدت 
مخطوطات كثيرة من المجموعة الأندلسية بالإسكوريال. ولعله أيضا نقل شيئا منها من شذور لابن حيان وابن بشكوال كانت موجودة 
في عصره ولم تصل الينا. ويلوح لنا أن الجاري في كابه " المسبب " قد تناول هذه الحوادث بالتفصيل حيث نقل المقري عنه شذرة 
تفيد ذلك. (نفح ج ١‏ ص »)١14‏ ولعل كوندي وقف على شىء منهاء على أننا لم نعثر خلال بحوثما في مجموعة الإسكوريال على أثر 
لمثل هذه اللخطوطات أو الأوراق: راجع حديث كوندي عن مصادرة: رحمه اللهعلده: ,لأطذ 17.1 ,رمعم1ه:2 .م 5٠١‏ ١ل.‏ 
)١-(‏ هذا خلط بين» لأن الكونت أودو لم يقتل عندئذ» بل فرإلى الشمال» وعاد لقتال عبد الرحمن في تور كا قدمنا. 

الفرج كلها رعباً لاقتراب جموع المسلمين» وهرع الفرئج إلى ملكهم قلدوس في طلب الغوث» وأخبروه بما يأتيه الفرسان المسلمون من 
العيث والسفك» وكأنهم في كل مكان» وكيف أنهم أحتلوا واجتاحوا كل أقالي أربونة وتولوشة وبردال )١-(‏ وقتلوا الكونت. فهداً 
الملك روعهم ووعدهم بالغوث العاجل. وفي سنة 4١١ه‏ سار على رأس جموع لاتحصى للقاء المسلمين. وكان المسلمون قد اقتربوا 
عندئّذ من مدينة تورء وهنالك عل عبد الرحمن بأمى الجيش العظيم الذي سيلقى. وكان جيشه قد دب إليه الخلل» لأنه كان مثقلا 
بالغنائم من كل ضرب. ورأى عبد الرحمن وأولوا الحزم من زملائه, أن ياوا الجند على ترك هذه الأثقال» والاقتصار على أسلحتهم 
وخيولهم» ولكن خشوا القرد أو أن يثبطوا عزائم الجند» واستسلموا لرأي الوائقين المستبترين. واعتمد عبد الرحمن على تجاعة جنده» 
وحسن طالعه المستمر. ولكن الأضطراب خطر خالد على سلامة الجيوش. نعم إن الجند ملهم ظمأ الغم» قد أتوا جهوداً لم إسمع 
بهاء فطوقوا مدينة تور» وقاتلوا حصونها إشدة رائعة» حتى سقطت في أيديهم أمام أعين الجيش القادم لإنقاذهاء وانتقض المسامون على 
أهلها كالضواري المفترسة» وأمعنوا القتل فيهم. قالواء ولعل الله أراد أن يعاقب المسلمين على تلك الآثامء وكان طالعهم قد ولى. 

" وعلى ضفاف نبر" الأوار" (اللوار) اصطف رجال اللغتين» والتقى المسلمون والنصارىء وكلاهما جزع من الآخر وكان عبد الرحمن 
ثقة منه بظفره المستمر» هو البادئ بالمجوم» فانقض بفرسانه على الفرنح بشدة» وقابله الفرن بالمثل. ودامت المعركة ذريعة مروعة طوال 
اليوم حتى جن الليل. وفرق بين الجيشين. وبي اليوم التالبي استؤنف القتال منذ الفجر إشدة» وشق بعض مقدبي المسلمين طريقهم 
إلى صفوف العدو وتوغلوا فيها. ولكن عبد الرحمن لاحظ والمعركة في أوج اضطرامباء أن جماعة كبيرة من فرسانه» غادرت الميدان 
بسرعة لماية الغنائم المكادسة في المعسكر العربي» لأن العدو أخذ يبددها. فأحدئت هذه الحركة خالا في صفوف المسلمين» وخشي عبد 
الرحمن عاقبة هذا الاضطراب» فأخذ يشب من صف إلى صف يحث جتوده عل القتال» ولكنه ما لبث أن أدرك أنه إستحيل عليه 
ضبطهم» فارتد يحارب مع أشجع جنده حيثما استقرت المعركة» 

(17) مدينة بوردوء ٍ 

حق سقط قتيلا مع جواده وقد أشن طعانا. وهنا ساد الخلل في الجيش الإسلامي وارتد المسلمون في كل ناحية» ولم يعاونهم على 
الانسحاب من تلك المعركة الائلة سوى دخول الليل. 
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" وانتيز النصارى هذه الفرصة فطاردوا الجنود المنهزمة أياماً عديدة» واضطر المسلمون أثناء انسحابهم أن يحتملوا عدة مجمات» واسقر 
الصراع بين مناظر مروعة حتى أربونة. 

" وقد وقعت هذه المزيمة الفادحة بالمسلمين» وقتل قائدهم الشبير عبد الرحمن سنة ه٠١١‏ ه. ثم ان ملك فرنسا حاصر مدينة أربونة» 
ولكن المسليين دافعوا عنبا بشجاعة فائقة» تحن أرغم على رفع الحصارء وارتد إلى داخل بلاده وقد أصابته خسائر كبيرة " (-1). 
وأورد المؤرخ كاردون من جهة أخرى في كلامه عن الموقعة» فمرة ذكر أنه نقلها عن ابن خلكان جاء فيها: "لما استولى العرب على 
قرقشونة خشي قارله (كارل) أن يتوغلوا في الفتح» فسار لقتالهم في الأرض الكبيرة (فرنسا) في جيش خخمء وعم العرب بقدومه 
وهم في اوذون (ليون) وأن جيشه يفوقهم بكثرة» فعواوا على الارتداد. وسار قارله حتى مهل أنيسون دون أن يلتى أحداً إذ احتجب 
العرب وراء الجبال وامتنعوا بباء فطوق هذه الجبال دون أن يدري العرب» ثم قاتلهم حتى هلك عدد عظيم منهم» وفر الباقون إللى 
أررروةة قاض قارلهة ريون مدة» ول يستطيع فيدها :فارتك إلى أراضية» واضا قلعة وادي رذونة (الرون)» ووضع فيها حامية قوية 
لتكون حدا بينه وبين العرب " (-5). ٍ 

ونعود بعد ذلك إلى الرواية الإسلامية فنقول إن المؤرخين المسلبين يمرون على حوادث هذه الموقعة الشبيرة إما بالصمت أو الإشارة 
الموجزة. ويجب أن نذكر بادىء بدء أن موقعة تور» تعرف في التاريخ الإسلامي بواقعة البلاط أو بلاط 

(<1) رجه اللأمعفصه: فتطذ, رآراه77 .م كلدم 

ردم راجع: رحمه اللمعصصملعة: لمذطذ 7.1.2.181-1١9‏ وقد بحثنا طويلا في كاب وفات الأغان لذن علكان في مظان وجود 
هذه التفاصيل فلم نعثر بها. ولعل كاردون وقد كتب في أواسط القرن الثامن عشر» واستعان مخطوطات عربية في المكتبة الملكية 
في بارإس» قد نقل عن نسخة لابن خلكان فيها زيادات عن النسخة التي بين أيديناء ولسنا نعلم من جهة أخرى أن لابن خلكان مؤلفا 
تاريخيا آخر يمكن أن يحتوي مثل هذه التفاصيل. 

الشبداء» لكثرة من استشهد فبها من أكابر المسلمين والتابعين. وفي هذه التسمية ذاتهاء وفي تحفظ الرواية الإسلامية» وفي لهجة العبارات 
القليلة التي ذوت بها الموقعة» ما يدل على أن المؤرخين المسلمين» يقدرون خطورة هذا اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية» ويقدرون 
فداحة اللحطب الذي نزل بالإسلام في سهول تور. ويدل على لون الموقعة الديني ما تردده الأسطورة الإسلامية» من أن الأذان لبث 
00 طويلة يسمع في بلاط الشبداء .)1١-(‏ ونستطيع أن نمل تحفظ المؤرخين المسلمين في هذا المقام» على أنهم ل يروا أن .ببسطوا 
القول في مصاب جلل نزل بالإسلام» ولا أن يفيضوا في تفاصيله المؤلمة» فاكتفوا بالإشارة الموجزة» ول يكن ثمة مجال للتعليق أيضاء 
ولا التحدث عن نتاتٌ خطبء لاريب أنه كان ضربة للإسلام ولمطامع الحلافة ومشاريعها. وإذا استثنينا بعض الروايات الأندلسية 
التي كتبت عن الموقعة في عصر متأخر» والتي نقلناها فيما تقدم فإن المؤرخين المسلمين يتفقون جميعا في هذا الصمت والتحفظ. وهذه 
طائفة من أقوالهم وإشاراتهم الموجزة: 

قال ابن عبد الحم وهو من أقدم رواة الفتوح الإسلامية وأقرب من كتب عن فتوح الأندلس ما يأتي: " وكان عبيدة (يريد والي 
إفريقية) قد ولى عبد الرحمن بن عبد الله العكي على الأندلس» وكان رجلا صالحا فغزا عبد الرحمن إفرنجة» وهم أقاصي عدو الأندلس» 
فغنم غنائم كثيرة وظفر بهم ... ثم خرج إليهم غازيا فاستشبد وعامة أححابه» وكان قتله فيما حدثنا يحي عن الليث في سنة خمسة عشر 
وماثة " (-5). ول يذكر الواقدي والبلاذري والطبري وهم أيضا من أقدم رواة الفتوح شيئاً عن الموقعة. وقال ابن الأثير في حوادث 
سنة ثلاث عشرة وماثة مرددا الرواية ابن عبد الحك. " ثم إن عبيدة استعمل على الأندلس عبد الرحمن ابن عبد اللهء فغزا إفرنجة 
وتوغل في أرضهم وغن غنائم كثيرة. ثم خرج غازيا ببلاد الفرج في هذه السنة (أعنيى ١١‏ ه)ء وقيل سنة أربع عشرة ومائة وهو 
الصحيح» فقتل هو ومن معه شهداء " (7). وريذسب ابن خلدون الموقعة خطأ لابن الحبحاب والى مصر وإفريقية فيقول: " وقدم 
بعده (أي بعد الهيثم) مد 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


كلمي هن ان حبان رفع الطبرويج: او 0 

(-5) فتوح مصر وأخبارها ص 71١5‏ 711. 

ابن عبد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية فد خلها (أي الأندلس) سنة ثلاث عشرة» وغزا إفرنجة وكانت له فههم وقائع » وإضاية 
عسكره فى في ومضان بنتة أريع عشرة 00 " (-1). ولدينا من الرواية الأندلسية ما قاله صاحب " أخبار جموعة " عند ذكر ولاة 
الأتدلين وهو: "ثم (أي وليها) عبد الرحمن بن عبد الله الغافتقي» وعلى يده استشبد أهل البللاط الشبداء» واستشبد معهم والهم عبد 
الرحن "حم راح وار مد اموه ان عدم عن الموقعة (-). وقال الميدي وهو من مؤرخي الأندلس 
في حديثه عن عبد الرحمن: " وعبد الرحمن الغافقى هذا من التابعين ... استشهد في قتال الروم بالأندلس سنة مس عشرة ومائة " 
(-4). وقال ابن عذارى المراكشى: " 9 ولي الأندلين عبد الرحمن بن عبد الله الغافتقى» فغزا الروم واستشبد مع جماعة من عسكره 
سنة 2١١6‏ بموضع يعرف ببلاط الشبداء " (-ه) وقال 2 موضع آخحر " 9 ولي الأندلس عيد الرحمن هذا (أى الغافققي) ثانية 5 
جلوسه لما في صفر سنة * ١١‏ فاقام والياً سنتين وسبعة أشبر وقيل وثمانية قير واستشهد في أرض العدو ف فى رمضان سنة ١1+‏ ' 
3 5). وقال المقري فيما نقل: " قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من قبل عبيد لله بن المبحاب صاحب إفريقية فدخلها (أى 
الأنداس) سنة ثلااث عشرة» وغزا الإفرنجة وكانت له فهيم وقائع » فاضنية عسكره ف فى رمضان سنة أربع عشرة 2 موضع يعرف 
ببلاط الشبداء وبه عرفت الغزوة " (-/ا). 

ونقل في موضع أ "ود 2 دل زول خارة هاعم رن ا ا الو الأندلس بوة قعة البللاط» 


(05 اله خلذوة بج ضن:15 ايوق نيكه: ارد كيه بن الحيعاب خطانيق أن نز ايعان * 06 عامل مسر رزلا ديت 
لولاية إفريقية سوى سنة عشرة ومائة. ولم يل هو أو ولده الأندلس قط (راجع ابن عبد الحكٌ ص 17١؟).‏ 

زرحم أخان مجموعة 2 ل ا ص ه9. 

(”) بغية الملتمس رقم 

(-5) جذوة المقتبس ( ا 5 ) ص 5ه"5. 

(ده) البيان المغرب ج ع«اص /ال"ا. 

(57) البيان المغرب ج ٠”‏ ص 78. 

زحلا) : لفح الطبب بج اص .٠١9‏ 

فيقال إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن ". ونقل عن ابن حيان: " قال دخل الأندلس (أي عبد الرحمن) حين وليها ولايته 
الثانية من قبل ابن الحبحاب في صفر سنة ثلاث عشرة ومائة» وغززا الإفرخج فكانت له فيهم وقائع خنة إلى أن استفيده واصيب عمسكة 
في موضع يعرف ببلاط الشبداء. قال ابن إشكوال وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط " (-1). 

هذه الفقرات والإشارات الموجزة» التى تكاد ثتفق جميعا في اللفظ والمعنى» هي ما ارتضت الرواية الإسلامية أن تقدمه إلينا في هذا 
المقام» وإن كان في تحفظها ذاته ما ينم عن تقديرها لرهبة الحادث وخطورته وبعد آثاره. وإذا كان صمت الرواية الإسلامية تمليه 
فداحة اللحطب الذي أضانت الإسلام قٍ سبول تورء فإن الرواية النصرانية تفيض بالعكس 2 تفاصيل الموقعة إفاضة واححة. 7 
بظفر النصرانية ونجاتها من اللحطر الإسلامي» وترفع بطولة كارل مارتل إلى السماكين. وتذهب الرواية النصرانية» ومعظم كابها من 
الاد المعاصرين» 2 تصوير نكبة المسلمين إلى حد الإغراق» فرعم أن القتبل من المسلمين 2 الموقعة بلغوا ثلامائة وخحمسة وسبعين 
ألفا في حين أنه لم يقتل من الفرنٌ سوى ألف وحمسمائة. ومنشأ هذه الرواية رسالة أرسلها الدوق أودو إلى البابا جريجورى الثاني» 
يصف فبها حوادث الموقعة وينسب النصر لنفسهء فنقلتها التواريخ النصرانية المعاصرة واللاحقة» كأنها حقيقة حقيقة يستطيع العقل انها 
بيد أنها ليست سوى محض خرافة» فإن الجيش الإسلامي كله» لم يبلغ حين دخوله فرنسا على أقصى تقدير» أكثر من مائة ألف (-5). 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


والجيش الإسلامي لم يبزم في تور ولم يسحقء بالمعنى الذي تفهم به الحزيمة الساحقة» ولكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أن لبث طوال 
المعركة الفاصلة» يقاتل حت المساء محتفظا بمراكزه أمام العدوء ول يرتد أثناء القتال ولم يهزم. ومن المستحيل أن يصل القتل الذريع في 
جيش يحافظ على ثباته ومواقعه؛ إلى هذه النسبة الحيالية. ومن المعقول أن تكون خسائر المسلمين فادحة في مثل هذه المعارك المائل 
وهذا ما نسم به الرواية الإسلامية. ولكن مثل هذه 

(-1) تفح الطيب ج ١‏ ص 5ه. 

(-؟) وهذا التقدير يأخذ به بعض الؤرخين الغربيين أيضاء مثال ذلك المؤرخ الفرنبي .2062631 راجع التعليقات في موسوعة رضي 
الله عن27716» تحت كمة ولو سومء50. 

الحسائر لا يمكن أن تعدو بضع عشرات الألوف في جيش ل يزد على مائة ألف. 

وأسطع دليل على ذلك هو حذر الفرج واحجامهم عن مطاردة العرب عقب الموقعة» وتوجسهم أن يكون انسحاب العرب خديعة حربية» 
فلو أن الجيش الإسلامي اتتري إلى أنقاض بمزقة» لبادر الفرنخ بمطاردته والإجهاز عليه. ولكنه كان مايزال من القوة والكثرة إلى حد 
حت اعدو ورف ك0 كل أن فيان المسلنين' كانت لأسن فادحة في نوعهاء تقثل في مقتل عبد الرحمن وجمع كبير من 
زعماء الجيش وقادته. بل كان مقتل عبد الرحمن أفدح ما في هذه اللحسارة» فقد كان خير ولاة الأندلس» وكان أعظم قائد عر فه 
الإسلام في الغرب» وكان الرجل الوحيد الذي استطاع ببيبته وقوة خلاله» أن يمع كلمة الإسلام في اسبانياء فكان لمقتله في هذا 
الملأزق العصيب» ضربة شديدة لمثل الإسلام ومشاريع الخلافة في افتتاح الغرب (-5). 

ويعاق النقد الحديث على هذا اللقاء بين الإسلام والنصرانية أهمية كبرى» وينوه بخطورة آثاره وبعد مداها في تغيير مصاير النصرانية 
وأمم الغرب» ومن ثم في تغير تاريخ العالم كله. وإليك طائفة مما يقوله أكبر مؤرخي الغرب ومفكريه في هذا المقام: 

قال إدوارد جيبون» إن حوادث هذه الموقعة " أنقذت آباءنا البريطانيين وجيراتنا الغاليين (الفرنسيين) من نير القرآن المدني والديق» 
وحفظت جلال رومة» وأخرت استعباد قسطنطينية» وشدت بأزر النصرانية» وأوقعت بأعدائها بذور التفرق والفشل " (-م). ويتر 
المؤرخ أرنولد الموقعة " إحدى هاته المواقف 

رك لازا جيبون تعليقًا على مزاعم الرواية الفرنجية " ولكن تلك القصة الحرافية يمكن ردها بحذر القائد الفرنبي (كارل 
مارتل) إذ توجس من شراك المطاردة ومفاجاتها ورد حلفاءه الألمان إلى أوطائهم. ان سكون الفائح ينم عن فمّد الدماء والقوة» وأن 
أشنع تمزيق للعدو لا يقع حين التحام الصفوفء وإنما حين الانسحاب وتولية الأدبار". 

)١-(‏ راجع موسوعة رضي الله عن ءانه تحت كلمة يلط ففيها أيضا إنكار للرواية الفرنجية عن خسائر العرب. وفي هذه 
الموسوعة تعليقات وملاحظات مفيدة لطائفة من المؤرخين الفرنسيين تمع كلها على التنديد بمبالغة الرواية الفرنجية. وراجع أيضا دده 
:عأااء1155 1010 , .17.1.2 /لاولا حيث يداحض مزاعم الروايات النصرانية. 

(-9) مسفحده] عليه الصلاة و الساامعع1م12 - رحمة الله[[نآيط.. 

الرهيبة لنجاة الإنسانية وضمان سعادتها مدى قرون " .)١-(‏ ويقول السير إدوار كريزي: " إن النصر العظيم الذي ناله كارك مارتل 
على العرب سنة ٠/7‏ وضع حدا حاسما لفتوح العرب في غرب أورباء وأنقذ النصرانية من الإسلام» وحفظ بقايا الحضارة القديمة» 
وبذور الحضارة الحديفة» ورد التفوق القديم للأمم المندية الأوربية عل الأمم السامية " (-؟). ويقول فون شليجل في كلامه عن 
الإسلام والإمبراطورية العربية: " ما كاد العرب يون فتح إسبانيا حتى تطلعوا إلى فتح غاليا وبرجونية. ولكن النصر الساحق الذي 
غنمه بطل الفرنح كارل مارتل بين تور وبواتييه وضع لتقدمهم 0 وسقط قائٌدهم عبد الرحمن في الميدان مع زهرة جنده. وبذا نقذ 
كارل مارتل بسيفه أمم الغرب النصرانية من قبضة الإسلام الفتاكة» الحدامة إلى الذروة " (-")» ويقول رائكه: " إن فاتحة القرن 
الثامن من أهم عصور التاريخ» ففيها كان دين مد ينذر بامتلاك إيطاليا وغالياء وقد وثبت الوثنية كرة أخرى إلى ما وراء الرين فنبض 
إزاء ذلك الطر فق مع عشيرة جزمانية هو كارل: مارتل» وأيد هيبة النظم النصرانية المشرفة على الفناء» بكل ما تقتضيه غريزة البقاء 


511216120 5: 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


من عزم» ودفعها إلى بلاد جديدة " (-4). ويقول زيلر: " كان هذا الانتصار بالأخص انتصار الفرنح والنصرانية. وقد عاون هذا 
النصر زعي الفر على توطيد سلطانه» لا في غاليا وحدها ولككن في جرمانيا التي أشركها في نصره " (-ه). على أن هناك فريقاً من 
مؤرخي الغرب لا يذهب إلى هذا الحد في تقدير نتائح الموقعة واثارها. ومن هذا الفريق المؤرخان الكبيران سسموندي وميشليه» فهما 
لايعلقان كبير أهمية على ظفر كارل مارتل. ويقول جورج فنلي: "إن أئرة الاب الغالبين قد عطلمق م شان تقلب: كازل بعارقل 
على حملة ناهبة من عرب اسبانياء وصورته كانتصار باهر» ونسبت خلاص أوربا من نير العرب إلى تجاعة الفرنخ» في حين أن جاباً 
ألتى على عبقرية ليون الثالث (إمبراطور قسطنطينية) وعزمه» مع أنه نشأ جنديا نيحث وراء طالعه» ولم يكد يجاس على 


(د١)‏ 7م15 5ه عط ممصم ر مه اشم )1621م مصصره 
زحمم) علا زوه رضى الله عن 26165 1ه عط 1817014 
(د) عتطمهوملتطط عل عاطعتطءوة © 

(-غ) 7ماىذ1] كه عط صسمغمسرمقع] 

(ده) م1115 عل .عمجم 1611 


العرش حت أحبط خطط الفتح» الت أنفق الوليد وسليمان طويلا في تدبيرها " (-1) ونحن مع الفريق الأول تكبر شأن بلاط 
الشبداء أبما إكارء ونرى أنها كانت أعظم لقاء بين الإسلام والنصرانية» وبين الشرق والغرب» ففى سبول تور وبواتييه فقّد العرب 
سيادة العالم بأسره وتغيرت مصائر العالم القديم كله» وارتد تيار الفتح الإسلامٍ أمام الأمم الشمالية» كا ارتد قبل ذلك بأعوام أمام 
أسوار قسطنطينية» وأخفقت بذلك آنحر محاولة بذلتما الحلافة لافتتاح أمم الغرب» واخضاع النصرانية لصولة الإسلام. ولم تح للإسلام 
المتتحد فرصة اخرى» لينفد الى قلب اوربا 2 مثل كثرته وعر مه واعتزازه» يوم مسيره إلى بلاط الشبداء. ولكنه اصيب غير بعيد 
بتفرق الكلمة» وبينما شغلت إسبانيا المسلمة بمنازعاتها الداخلية» إذ قامت فيما وراء البرنيه إمبراطورية فرنجية عظيمة موحدة الكلمة» 
تبدد الإسلام 2 الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ. 


(د1) رضى الله عن 77232126 عليه الصلاة و الساامع1م2 


/0 الفصل السابع الأندلس بين المد والجزر 

الفصل السابع 

الأنلس ين ايكون 

صدى بلاط الشبداء. اهتمام الحلافة بحوادث الاندلس. تعيين عبد الملك بن قطن واليا للاندلس. مسير ابن قطن إلى الشمال. 
محاربته للثوار في النغر الأعلى ووسكونية. غزوه لأكوتين. هزته أثناء العودة. صرامته وعزله. ولاية عقبة بن الجاج. حزم عقبة 
واصلاحاته. غزوه لجليقية. تحصينه لقواعد الثغر. غزواته في غاليس. حوادث أكوتين. عبد الرحمن اللخمى فارس الأندلس يغزو آرل. 
تحالف مورنتوس دوق بروفانس مع العرب. غزو القوات المتحدة لبرجونية. مباجمة الفرنح لافنيون واستيلاؤهم عليها. حصار كارل 
إلى الشمال. مسير عقبة إلى سبتمانياء استرداده لارل. غزو الفرنح واللوميارد لبروفااس٠‏ قدوم كارل مارتل. ارتداد المسلبين. هزيمة 
مورنتوس وتمزيق قواته. هباجمة الشكسش لعقبة حين عبوره الجبال. وفاة عقبة. ولابية عبد الماك ابن قطن الثانية. حوادث إفريقية. 
حفط البربر على العرب. ذيوع الدعوة اللحارجية بين البربر. موقف البربر في اسبانيا. أقوال ابن خلدون في ذلك. أقوال دوزي. اضطرام 
البربر بعوامل الثورة. ماد الثورة في المغرب الأقصى. ولاية إسماعيل بن عبيد الله للمغرب. عودة الثورة بزعامة ميسرة المدغري. 
استيلاء الثوار على طنجة. الحرب بين العرب والبربر. مصرع ميسرة٠‏ موقعة الاشراف. ولابة كلثوم بن عياض لإفريقية. ا هللاف 
بين زعماء العرب. مسير كلثوم إلى المغرب. استئناف الحرب بين العرب والبربر. هزيمة العرب ومقتل كلثوم. امتناع الشاميين إسبتة. 
ولاية حنظلة بن صفوان لإفريقية. الثورة في إفريقية الوسطى. قتال حنظلة للثوار. هزيمة البربر ومصرع زعمائهم. 


هد 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


كان للخطب الجلل الذي أصاب الإسلام في بلاط الشبداء وقع عظيم في بلاط دمشقء وفي جميع أرجاء العالم الإسلامي» وكان ارتداد 
الإسلام أمام أسوار قسطنطينية قد وقع للمرة الثانية قبل ذلك بأربعة عشر عاما فقط» فكانت نكبة البلاط تقة الفشل المولم» الذي 
أصاب مشاريع الحلافة في افتتاح أمم الغرب. علي أنها لم تكن خاتمة الفتوح الإسلامية في فرنسا. 

وأثار هذا الحطب في نفس هشام بن عبد الملك» أيما اهتمام بشئون الأندلس ومصير الإسلام في الغرب» فاختار عبد الملك بن قطن 
الفهري واليا للأندلس» وأمره أن يعمل على حماية شبه الجزيرة» وتوطيد هيبة الإسلام في تلك الأقطار 

النائية. فعبر عبد الملك إلى اسبانياء في جيش منتخب من جند إفريقية» في أواخر سنة .)١-( ه١ 1١4‏ كان ثوار المقاطعات الشمالية 
قد انتهزوا فرصة مقتل عبد الرحمن وانحلال جيشه» وحاولوا أن ينزعوا عنهم نير الإسلام» فسار عبد الملك إلى النغر الأعلى (أراجون) 
وهزم الثوار في عدة مواقع» ثم عبر البرنيه إلى بسكونية (بلاد البشكنس) (-؟) سنة ١١‏ ه (700 م)» وكانت دائمًا أشد المقاطعات 
الجبلية عراس وأكثرها خروجاً وانتقاض فعاث فيها وشتت جندها وأجأهم إلى طلب الصلح (-م). ثم سار إلى لانجدوك؛ وكان 
الفرنج منذ موقعة البلاط» يتطلعون إلى استردادهاء ويكثرون من الإغارة عليها» فنظم حامياتهاء وحصن قواعدها. ثم أغار على أراضي 
أكوتين وعاث فيهاء فاعترضه الدوق أودو وردهء ول يخاطر عبد الملك بالتوغل في أرض الفرنح لصغر جيشه, فارتد إلى الجنوب» ولكنه 
أثناء عبوره جبال البرنيه» هاجمته العصابات الجبلية البسكونية» وأصابته في قتالما خسارة كبيرة» فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من 
إخضاعها. | 

ولم يطل عهد عبد الملك بعد عودهء فقّد كان صارماء شديد الوطأة» كثير الظلم والبطش (-5). فسخط عليه الزعماء وأولو الرأي؛ 
ودب الحلاف بين القبائل» وبدت بوادر الفتنة. هذا إلى أنه لم يوفق إلى إسماد الثورة في الولايات الشمالية» وتوطيد سلطان الإسلام 
فيها. فعزل في رمضان سنة ١1١5‏ لسئتين من ولايته. واختار عبيد الله بن الحبحاب عامل إفريقية» مكانه لولاية الأنداس. عقبة بن 
الاج السلولي. فدخلها في شوال سنة ١1١‏ (أواخر سنة 784 م). وكان عقبة من طراز عبد الرحمن الغافقي جندياً عظيماً» نافذ 
العزم والميبة» مود اللخلال والسيرة» كثير العدل والتقوى (-0)» فأقام النظام والعدل» ورد المظالم» وقع الرشوة 


(-1) المقري ج » ص 8 ه» ابن الأثير ج وص 14. ولكن ابن عبد الحم يقول إن ولاية ابن قطن كانت سنة ٠١١1ه‏ (ص 
/11"). وهذا يرجع إلى أنه يقول كأ قدمنا بوقوع بلاط الشبداء سنة ه١١.‏ 

(-5) بسكونية و إسكوس 7 بلاد االبشكنس بالعربية هي 73560513 القديمة» وقد كانت تشمل الرقعة الممتدة في غرب البرنيه 
غراء الفا إل :شورق الأسترياس 6 .ركاتت أهم ] في ذلك العصر ولاية نافار التي يمينا الاركيه أعانا تون كانت علد 
إمارة مستقلة يحكمها على الأرح زعي أو أهين قوطي» وتشمل من مقاطعات اسبانيا الحديقة نافار وسكاية هتإمععة1 

(-) المقري ج ؟ ص 58. 

(-؛) المقري ج ١‏ ص ١١١؛‏ وعن ابن إشكوال ج 7 ص /ه. 

(ده) المقري ج ”ا ص 8 ه؛ والبيان المغرب ج اص ثم". 

والاختلاس» وعزل الحكام الظلمة وألقاهم في غيابة السجن» وأقام مكانهم جماعة من ذوى الحزم والنزاهة» وأنشأ كثيرا من المدارس 
والمساجد. فاستقرت الأحوال وخبت الفتنة» وتراضت القبائل. واعتزم عقبة في الوقت نفسه أن يعيد عهد الجهاد والفتوح العظيمة» 
وأن يوطد سلطان الإسلام في الولايات الشمالية» وفي غاليس (فرنسا). فنظم الجيش وزاد في قواته وأهبته» وغزا جليقية وتوغل فيهاء 
واستولى على كثير من مواقعهاء ولكنه لم إستطع أن يسحق بقية النصارى التي اجتمعت حول الزعيم القوطي بلاي (أو بلايو)» وما 
زالت معتصمة باقاصى 

الجبال في شعب عرفت انعتها " بالصخرة "© متحدية كل أمير وقائد مسلم (-1). وحصن عقبة جميع المواقع الإسلامية على ضفاف 
نبر الرون» واتخذ ثغر أربونة قاعدة لمجهاد والغزو» خصنها وبعث إليها بالجند والمن والذخائر. وتقول الرواية الإسلامية إن عقبة لبث 
طوال حككه الذي امتد خمسة أعوام مثابرا على الجهاد والغزو» وأنه كان يخرج للغزو كل عام؛ حتى عاد تبر الرون رباط المسامين أو 
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معقل فتوحاتهم (-5)» بعد أن كان الفرخ قد استردوا ما بيد المسلمين في تلك الأنحاء. ولا تفصل الرواية الإسلامية حوادث هذه 
الغزوات» ولكن الروايات الفرنجية المعاصرة تلقى عليها شيئا من الضياء» واليك ملخص الغزوات الإسلامية في غاليس في تلك الفترة 
حسها مه علا نلك الروايات: 

رأى الفرخ على أثر ما أصاب المسلمين في بلاط الشبداء» أن الفرصة قد سنحت لإخراجهم من فرنسا. ولكن كارل مارتل شغل 
حينا محاربة القبائل الوئنية فيما وراء الرين» في فريزيا وسكسونية» وشغل أودو برد العرب حينما غزوا أكونين ها أخرى بقيادة ابن 
قطن. ثم توفي أودو في العام التالي (سنة 7 م)» وتخلص كارل مارتل بذلك من منافسه القوي» وبادر إلى غزو أكوتين ودخل 
بوردو عاصمتباء وأقام هونالد ولد أودو دوقا مكان أبيه» على أن تكون أكوتين تابعة للمملكة الفرنجية. وفي تلك الأثناء ولي الأنداس 
عقبة بن الجاج» وأخذ ينظم الأهبة لاسترداد الثغور الإسلامية الشمالية. وفي سنة 70 م (11١ه)‏ غزا العرب مدينة آرل للمرة 
الثانية» بقيادة عبد الرحمن بن علقمة الخمي واللي 

.79 البيان المغرب ج ا ص‎ )١-( 

(5) المقري ج ؟ ص 8ه؛ والبيان المغرب ج ؟' ص 55. 

أربونة» الموصوف بأنه " فارس الأندلس في عصره " تنويها بشجاعته الفائقة )١-(‏ واستولوا عليهاء وكانت الولايات المجاورة لسبتمانيا 
الواقعة حول ضفاف الرون» وكلها مرْيج من الوط والبرجونيين» تنزع إلى الخروج على كارل مارتل» وتحاول التخلص من نير الفرنخ» 
وكان الدوق مورنتوس أو مورنت أمير بروفانس أقوى زعماء هذه المنطقة» يحم ما بين نهر الرون وجبال الألب» ويسعى إلى توطيد 
استقلاله. وتوزيع ملكه على نحو ما كان يفعل أودو في أكوتين» فاتصل بالعرب وتحالف معهم. وفي سنة 75 م عبر الدوق وعبد 
الرحمن النخمي الرون في جيش مشترك» واستولوا على مدينة أفنيون ورغم حصاتتها (؟). واخترق العرب بعد ذلك إقليم دوفينه» 
استولوا على وس وففييه وفالانس وفيين وليون وغيرهاء وغزوا برجونية وحصلوا على غناتم لا تحصى (-"). وعلم كارل مارتل بذلك 
أثناء انشغاله بالحرب في سكسونية» فبعث أخاه شإدبرائد في جيش ضخم ليصد العرب» ثم لحق به جيش آتعرء» وزحف الفرج على 
أفنيون في كثرة وهاجموها بشدة حتى سقطت في أيديهم» وقتلوا حاميتها المسلمة» وتحصن العرب في أربونة» فسار إليها كارل مارتل» 
وحاصرها فقاومه المسليون أشد مقاومة. وردوا كل مجماته. وأرسل عقبة في الحال جيشا لإنقاذ المدينة» فقصدها من جهة البحر. 
وجاز إلى الشاطئ قبل أن يشعر به الفرنج حت صار على مقربة من أربونة. فلما على كارل بمقدم هذا الجيش الجديد» بادر إلى لقائه 
وأشبت بينه وبين العرب موقعة هائلة» فيما بين البحر وأربونة» هزم فيها العرب هزيمة شديدة» وطاردهم الفرثج حت الشاطىء»؛ فلم ينج 
منبم سوى شراذم قليلة لجأت إلى السفن» وذلك في ربيع سنة ٠/1‏ م (19١١ه)‏ ومع ذلك فلم تسل أربونة ولم يبن عززمهاء فاضطر 
عندئذ كارل مارتل إلى رفع الحصار عنهاء وارتد إلى مهاجمة المواقع الإسلامية الأخرى» فاستولى على بزبيه وأجده وماجاونة وخرب 
قلاعها ومعاهدهاء وأحرق نمة وآثارها الرومانية الفخمة» فغدت جميعا أطلالا دارسة» بعد أن كانت أيام المسلمين زاهرة باسمة» وحول 
السبل الواقع غرب سبتمانيا وشمالها إلى قفر بلع يحول دون تقدم المسلمين. وهنا وصلته الأنباء بوفاة تيودوريك الرابع 

5ه اوج #اص وه و"”5”. 

(-؟) وهي في الرواية العربية " صخرة أبنيون " (راجع نفح الطيب ج ١‏ ص .)١88‏ 

رصم لوممده :ه1155 بنط .17.1 .2 مرلقى 

ملك الفرخ الميروفنجي (سبتمبر سئة »)1١819/‏ فارتد مسرعاً إلى عاصمة ملك ليتقي تدابير خصومهء ولم يقم ملكا جديداً على العرش رغم 
وجود أعضاء من الأسرة الميروفنجية» بل آثر أن يترك العرش خالياء حتى تمهد الظروف له أو لبنيه اعتلاءه» وثتويم سلطان محافظ 
القصر الفعلى بألقَاب الملك. 

وفي ذلك الحين كان عقبة بن الباج يتأهب لاستئناف الغزوى واسترداد ما انتزعه كارل مارتل من قواعد سبتمانيا. ففي ربيع سنة 
8ل م (١٠1ه)‏ عبر عقبة جبال البرنيه في جيش خخم ونفذ إلى سبتمانياء وعبر الرون واسترد مدينة آرل للمرة الثالثة أو الرابعة. 
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9 استولى بمعاونة الدوق مورنتوس على أفنيون وعدة معاقل أخرى في بروفاس. وكان كارل في ذلك الحين قد عاد إلى محاربة 
التكسويينةة فبعث لقتال العرب جيشا بقيادة أيه شادبراند» واستغاث بصبره وحليفه لوتيراند ملك اللومبارد »)١-(‏ فغرا بروفافس 
مث الجهة الثرت ليضيق على قوات الدوق» ثم أسرع كارل إلى الرون بجيش ثالث» وزحفت الجيوش المتحدة على مواقع المسلمين» 
فاضطر عقبة عقبة إلى إخلاء بروفااس والارتداد الى ما وراء الرون» واستولى الفرنج أيضا على معظم سبتمانياء ول ب ببق منها بيد المسلمين 
سوئ. أزلونة :ورقعة ضيقة من الأرض عل الشاطىء بين أريؤئة والبرنيه» ومزقت قوى الدوق مورنتوس» وطارده الفرنج في شعب 
الجبال» ففر ناجيا بحياته» واستولى الفرثح على أراضيه؛ واصطدم عقبة حين عبوره البرنيه إلى الأندلس بعصابات قوية من البسكونيين 
وكان هذا اللقاء الآخير بين العرب والفرئح في سبول الرون في سنة و "الا م (1كاه) ا 

9 توفي عقبة بن اجاج بعد ذلك بقليل» وقدمت ابماعة مكانه عبد الملك ابن قطن » فولى الألدلين للمرة الثانية.٠‏ وقيل بل ثار ابن قطن 
)١1-(‏ يسمى العرب لومبارديا أنكبردة» واللومبارد بالأنكبرد» محرفة عن التسمية القديمة (لانجوبارد) فمهطامهههآ ( راجع معجم 
ياقوت الجغرافي ج ١‏ ص 517؟). 

(-؟) رجعنا في تفصيل هذه الغزوات والوقائع إلى ما ورد في موسوعة رضي الله عن]»ناوناه من أقوال الرواة والمؤرخين المعاصرين 
من الأحان وغيرهم. وراجع أيضا: تدده تعاءدك؟ قطن , مك11 لاحم قحلل 

كبير من أنصاره وكان عقبة قد ولاه على أثر عزله» قيادة الجيش في الشمال» فلبث بتحين الفرص لخروج والثورة. فأسر عقبة وقتل» 
أو أسر حت توفي» وانتزع ابن قطن ولاية الأندلس لنفسه» ووقع هذا الانقلاب سنة ١77‏ ه »)١-(‏ وقيل بل سنة 17. قال 
الرازي: " ثار أهل الأندالس بأميرهم عقبة في صفر سنة ثلاث وعشرين» في خلافة هشام بن عبد الملك» وولوا علييم عبد الملك بن 
" (-5). وعلى أى حال فقّد كان هذا الانقلاب بالنسبة الأندلس فاتحة عهد من الاضطراب والفتن والحرب الأهلية المتصلة كا 
سنرى. 

ويجب لكي نعرف عوامل هذا الاضطراب» أن نعود إلى حوادث إفريقية قبل ذلك بثلاثة أعوام أو أربعة. قفي سنة 15 ١ه‏ عين عبيد 
الله بن الحبحاب عامل مصر والياً لإفريقية؛ وقد بينا فيما سلف كيف كن البربر يضطرمون عغطاً على سادتهم العرب» فرعا طرزوا 
من عوامل هذا السخط» وبينا كيف أن دعوة اللحوارج ذاعت بين البربر منذ أواخر القرن الأول» فأقباو على اعتناقها لما تضمنت من 
مبادئ الحرية والديمقراطية» والحث على مقاتلة الغاصبين للرياسة والحك. كذلك رأينا كيف استبسل البربر في الدفاع عن حرياتهم» 
وانقضوا على الفاتحين غير مرة» وحطموا سلطائهم» وفتكوا بقادتهم وجيوشهم» و بخضعوا لنير العردب إلا بعل كفاح رائع» استطال 
زهاء نصف قرن. ومع أن الأمسن: استعي العرته اضر الأمى» واستطاعوا أن يفرضوا سلطانهم ودينهم على البربر» وآن بتخذوهم جندا 
لجيوش الخلافة في الغرب» فإن البربر لبثوا يعتبرون العرب أجانب غاصبين لحرياتهم» ولبثت القبائل البربرية القاصية» تضطرم دائها 
بنزعات اللحروج والثورة. وكانت مثل هذه العواطف تحفز البربر في اسبانياء إلى مخاصمة العرب والسخط علهم والتربص ببم» خعيرها 
لأنهم رغم قيامهم بمعظم أعباء الفتح» ل يفوزوا بكثير من مغائمه» واستأثر العرب دونهم بالسلطان والحكم. وفي ذلك يقول ابن خلدون: 
ثم نبضت فبهم (أى البربر) عروق اللخارجية 


(-1) البيآن المغرب ج ‏ ص وم. 

(دم) المقري عن الرازي (نة نفح الطيب ج ١‏ ص .)٠‏ راجع ايضا عن مصير عقبة» نفح الطيب ج ؟ ص 8ه» وابن الاثيرج 
ا 0 

فدانوا مها» ولقنوها من العرب الناقلة ثمن مععها بالعراق» وتعددت طوائفهم » واشعبت طرقها من الإياضية والصفرية. وفشت هذه 


512111612. 51/1 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


قائدهم طغام البربر» ثتلون علهم مذاهب كفرهاء ويلبسون الحق بالباطل فيباء إلى أن رعفت فيهم عروق من غراتسها. ثم تطاول البربر 
إلى الفتك بام العرب " .)١-(‏ 

ويصف دوزي موقف البربر من العرب فيما يأتي: " اعتنق البربر سكان الأكواخ الحقيرة» كل التعاليم عناسة لا توصف» ولا ريب 
أنهم لجهالتهم وسذاجتبم» لم يدركوا شيئا من تضارب المذاهب ودقائقهاء ما تدركه وأسيغه أذهان مستيزة: فق العبث إذا أن ضف 
عن أي الفرق كانوا يفضلون الانضمام إليهاء وعما إذا كانوا من الحرورية أو الصفرية أو الإياضية» فقد اختلف الرواة في ذلك. 
ولكنبم كانوا يفقهون من المبادئ. ما يسمح لمم باعتناق المبادئ الثورية والديمقراطية» ومشاطرة الآمال الحيالية التي يذيعها فقهاؤهم 
في المساواة العامة» وما يقنعهم بأن ظالمهم كانوا آثمين نصييهم النار. ولما كان الخلفاء منذ عثمان جميعا غاصبين غير مؤمنين» فلم يكن 
جرية أن يثوروا على المظالم الذي يسلبهم أراضهم ونساءهم. فقد كان هذا حقاً بل كان واجباً. ولا كان العرب قد أبعدوهم عن 
السلطة» ول يتركوا لهم إلا ما عجزوا عن أخذه منبم» أعنى حك القبائل» فقّد اعتقدوا بسهولة أن نظرية سيادة الشعب» وهي نظرية 
يعتنقونها في ظل استقلالحم الوحشي منذ غابر العصورء إنما هي نظرية عريقة في الإسلام عريقة في الإيمان. وأن أقل بربري يمكن 
رفعه إلى العرش برأي ابماعة. وهكذا كان هذا الشعب الذي بولغ في ظلمه» يثيره متعصبون أنصاف فقهاء وأنصاف جند» وينزع إلى 
رفع هذا النير باسم الله وباسم النبي» وباسم هذا الاب المقدس (القرآن) الذي اعتمد عليه آخرون في إقامة الطغيان الرائع " (-5). 
فليا ولي عبيد الله بن الحبحاب إفريقية» كانت القبائل البربرية تضطرم بعوامل الثورة ولاسها في المغرب الأقصىء فسير عبيد الله إلى 
مواطن الثورة في قاصية المغرب جيشاً بقيادة حبيب بن أب عبيدة الفهري» فأئخن في هاتيك الأنحاء ومرق 


.ها٠١ ابن خادون ج 5طةص‎ )١-( 

الوه علار2ه: .115.17.1] .2 و١‏ - .١و١‏ 

جموع الثائرين» وعاد مثقلا بالغنائم والسبي» وسادت السكينة حيناً في المغرب الأقصى. وسير ابن الحبحاب حبيباً في معظم قواته في 
غزوة بحرية إلى سردانية وصقلية» وعين ولده إسماعيل واليا للمخرب الأقصى. ولكن هذه السكينة كانت ظاهراً خلبا فقطء فقد كان 
البربر يتوقون إلى الانتقام ويرقبون الفرص. وكان إسماعيل يحفزهم ويثيرهم بعسفه وسوء تصرفه» وذاع فوق ذلك أنه ينوي أن يعتبر 
مسلي البربر كالنصارى فيعاً وغنيمة» وَأ يفرض الأخماس عليهم. ٠‏ فذكا اياج واستفحل» وانتبز البربر فرصة غياب الجيش والقادة 
في صقلية» فأعلنوا الثورة والتفوا حول داعية من الحوارج الصفرية» وهو سقاء يدعى ميسرة المدغري» وانقضوا على طنجة وهزموا 
حاميتهاء وقتلوا قائدهم عمر بن عبد الله واستولوا عليها ودعوا لميسرة بالخلافة. ثم زحفوا على السوس وهزموا إسماعيل بن عبيد الله 
وقتلوه» فققويت جموعهم واستفعل ها : نبم» وذاعت الدعوة اللخارجية في قفار المغرب ذيوعا كبيرأء واضطرب سلطان العرب في معظم 
لزاع افتير إن اطتعاب فل :اتقال تعيش إل المذرت الأعقى نتبادة ساد ين صييب» واسدع حببب بق أن تعزيذة ونميظه من 
صقلية») ووقعت بين خالد والموقياةة ميسرة معارك شديدة غير حاسمة في ظاهر طنجة» تم ارتد ميسرة إل ننه يداه واغتاله بعض 
أنصاره لأمور نقموها منه» وولوا مكانه خالد بن حميد الزناتي» وهو من بطون زناتة. فبرز لقتال العرب ثانية» ونشبت بين الفريقين في 
مكان يعرف بوادي سلقء» معارك هائلة هزم فيبا العرب» وقتل خالد بن حبيب وجماعة كبيرة من الزعماء والقّادة» وسعيت الموقعة 
ذلك إبغزوة ة الأشراف (أوائل سنة 118 ١اه) .)١١(‏ 

فلا رأى هشام بن عبد الملك عز ابن الحبحاب عن ضبط مو استدعاه وأقاله» واعتزم أن يمد ثورة البربر بأي الوسائل» فعين 
لولاية إفريقية كلثوم ابن عياض القشيري (5)» وسيره إليها في جيش خم من عرب الشامء بقيادة ابن أخيه بلج بن بشر القشيري 
(جمادى الثانية سنة )١75‏ واجتمعت إليه اثناء 


(-1) ابن عبد الحكم ص 7١17‏ و8 91 ابن الأثيرج ه ص 4/١‏ وابن خلدون ج 5 ص ١١١‏ 
(-؟) هكذا يسميه ابن الأثير (ج ه ص »)٠١‏ وابن خلدون (ج 5 ص »)١١١‏ والمقري (ج ١‏ ص 08) ولكن ابن عبد الحم 
يسميه كلثوم بن عياض القيسي (ص .)5١8‏ وكذا بشر ابن بلج فيسميه القيسي بدلا من القشيري (ص .)5١9‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


مسيره قوات أخرى من مصر وطرابلس» حتى بلغ جيشه زهاء سبعين ألفا (-1). وكان حبيب بن أبي عبيدة قد وقف بجيشه في 
منتصف الطريق» مترددا لما رآه من استفحال أعن البربر» فاستوقفه كلثوم حتى يصل إليه. وكان حبيب وزعماء العرب في إفريقية» 
يتوجسون شرا من غلبة الشاميين» فاستقباوا كلثوما وبلجا بفتور» وأبدى بلج بالأخص جفاء وخشونة في معاملة أهل القيروان» وثارت 
بينه وبين حبيب مناقشات عاصفة» وكاد اللحلاف يضطرم بين الفريقين» ويرتد العرب لقتال بعضهم بعضا لولا أن غلبت الحكمة إزاء 
الحطر الداهم (-؟). فسارت القوات المتحدة لقتال البربر» وسار البربر لقتالهم من طنجة في جموع زاخرة بقيادة خالد بن حميد الزناتي» 
ونقيت يق القريقين عل مقرية من اطنبعة فى مكان يعر براقي مسر .مغارك هائلة كان النضر فيها هليف البزيزة.فرق العرت المرة 
الثالثة» وقتل كلثوم وحبيب وكثير من الزعماء والقادة العا وارتدت فلول العرب إلى القيروان» وفر بلج بن إشر ونفر من الزعماء» 
منهم ثعلبة بن سلامة الجذامي وعبد الرحمن بن حبيب في بقية من جند الشام إلى سبتة» فامتنعوا بها واستغاثوا بوالي الأندلس عبد 
الملك بن قطن» ووقعت هذه النكبة في أواخر سنة ١78‏ أو أوائل سنة ١ه‏ (741 م). 

عندئّذ سير هشام بن عبد الملك والي مصرء حنظلة بن صفوان الكلبي واليا لإفريقية» فقّدمها في ربيع الثاني سنة .١514‏ وكانت دعوة 
الحوارج قد سرت أيضاً إلى إفريقية الوسطى» بعد أن تحرج المغرب الأقصى من قبضة اللخلافة» وثار البربر في كثير من النواحي. وخرج 
منهم في ناحية قابس زعم يدعى عكاشة الفزاري. وخرج في غرب القيروان زعم آخر هو عبد الواحد بن يزيد الحواري. لخشد حنظلة 
كل قواته» ولقى الفزاري أولا» وهزمه وبعد معركة عنيفة ومزق جموعه. ثم التقى بجيش عبد الواحد على مقربة من القيروان بمكان 
يعرف بالأصنام» 

(-1) المقري عن ابن حيان ج ؟ ص /5. 

(5) ابن عبد الحم ر(ص »)5١9‏ وابن الأثير (ج ه ص )7٠١‏ وراجع ا دوزي: ,أكذآ] .م.]آ.لا هغ؟. 

(-") يتفق ابن عبد الحم (ص )*7١‏ وابن الأثير (ج ه ص١")‏ وابن خلدون (ج 5 ص ١١١‏ )» على أن كلثوم بن عياض قتل 
في الموقعة» ولكن امتري يقؤك نلا تعن ابن بخيان إنه قزمت بلح إلى "تمتةء وعبر إلى الأندلس حيث توفي (ج ١‏ ص 8ه - 5ه). 
ويقال إن جموع البربر , بلغت يومئذ ثلاثمائة ألف» وبلغ العرب أربعين ألفا فقط (- .)١‏ ونشب بين الفريقين قتال رائع ثبت فيه العرب» 
ومزق البربر وقتلت منهم جموع عظيمة» وقتل عبد الواحد وأسر الفزاري وقتل بأمى حنظلة. وكانت هذه الموقعة الشبيرة سنة 1ه 
(645 م). 

وليس من موضوعنا أن نتتبع ما تلا من الحوادث في إفريقية (-5)» ويكفي أن نقول إن ثورة اللحوارج لبثت على اضطراءهاء وظهر 
الثوار والمتغلبون في كل ناحية» ولبثت إفريقية عصراً آخر فريسة الاضطراب والفوضى» واضمحلت سيادة العرب» ثم زالت غير بعيد 
لتحل مكانها سيادة المستعربين من البربر والموالي. 


(<1) ابن الأثيرج ه ص ./١‏ 


(-؟) يفصل ابن خلدون هذه الحوادث في ج طن 5351 وما اها وكدذللك أن :عبد الحم في أخبار مصر وفتوحها ص ممم 


4 الفصل الثامن الحرب الأهلية 

الفصل الثامن 

الحرب الأهلية 

صدى حوادث إفريقية 2 الاندلس. استغاثة الشاميين بابن قطن. إعراضه عن دعوتهم. ورة البربر في الاندلس. مفاوضة ابن قطن 
لبلج زعم الشاميين واستقدامهم. سير القوات المتحدة خحاربة البربر. هزيمة البربر في شذونة وقرطبة. سحق ثورتهم. مطالبة ابن قطن 
الشاميين بالجلاء. ثورة بلج بن بشر وادعاؤه ولاية الأندلس. مقتل ابن قطن وولاية بلج. ثورة أمية وقطن ابتى عبد الملك. اللخصومة 
بين الشاميين والعرب الخليين. لقاء الفريقين في ظاهر قرطبة. مصرع بلج وانتصار الشاميين. ولاية ثعلبة بن سلامة. ضعف حكومة 


512111612. 07/6 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


قرطبة. خروج الزعماء في مختلف النواحي. استئناف الحرب بين الشاميين وخصوههم. هزيمة ثعلبة ثم فوزه. مقدم أب الحطار الواللي 
لخدي قطة 0 السلطة. تفرقته للشاميين. ضمه لولاية تدمير إلى الأندلس. مطاردته للزعماء الخوارج. سكون الفتنة. تعصب 

أبي الخطار لليمنية. الصميل بن حاتم زعم المضرية. ثورة المضرية والجذامية. الحرب بين الفريقين. هزيمة أب الحطار. ولاية ثوابة 
ن مناافة كورة ة أي الخطار. زحفه على قرطبة. فشله وهزيمته. الحلاف بين الهنية والمضرية. ولاية عبد الرحمن اللخمي لشئون الحك5. 

الاتفاق على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهري. 

كان لهذه الفتنة التى اضطرمت في إفريقية» بين العرب والبربر. وما اقترن بها من الأحداث اللحطيرة» صداها في شئون الأندلس. 
وكانت الأندلس تتبع يومئذ إفريقية من الوجهة الإدارية» فكان لاضطراب الك في إفريقية أثره في اضطراب الك في الأندلس» ا 
كان لثورة البربر في المغرب. أثرها في تحريك البربر في الضفة الأخرى من البحر. وقد سبق أن بينا كيف كان البربر في شبه الجزيرة 
الإسبانية جيشون عخطا على العرب. لما استأثروا به دونهم من مغانم السيادة والحكم» وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب 
أنفسهم » وكيف كانت عوامل التنافس والتنازع» تضطرم باسقرار بين الهنية والمضرية. وسنرى الآن كيف كان صدى هذه العوامل 
الختلفة قوياً بارزاً في حوادث الأنداس» وفي اضطراب شئونهاء وتمزيق وحدتها. وكيف انحدرت الأندلس من جرائهاء إلى معترك 
خطر من الفتن» والحروب الأهلية الطاحنة» والفوضى. تولى عبد الملك بن قطن الفهري إمارة الأندلس لمرة الثانية على أثر وفاة عقبة 
بن الخجاج سنة ١77‏ أو ١١ه»‏ وثورة البربر يومئذ على أشدها في المغرب 

الأقصى. فلما هزم الجيش العربي في مفاوز طنجة للمرة الثالثة» وقتل كلثوم ابن عياض وال إفريقية ومعظم قواده» فر بلج بن بشر 
في بقية من جند الشام إلى سبتة» وامتنع بها حسبما أسلفناء فطاردهم البربر وشددوا الحصار عليهم حتى جهدوا وأشرفوا على الحلاك. 
واستغاث بلج وزملاؤه بعبد الملك بن قطن ورجوه أن يعاونهم على العبور إلى الأندلس. وكان عبد الملك مضريا شبد موقعة الحرة 
(<1) قبل ذلك بستين عام وشهد ما ارتكبه جند يزيد في المدينة من رائع السفك والإثم» فكان يبغض الشاميين أشد الكل وكان 
فوق ذلك يخثى بطامدهم ومنافستهم» فأبى إغائتهم بادىء ذى بدء» وعاقب بالجلد والقتل زعيما من بي الحم أمدهم ب ببعض الْموّن» 
ولكنه من جهة أخرى خشي عاقبة تصرفه » وافتت مه اطلقة بالعمل على إهلاك جنده. ولم بمض قليل حتى اضطرته الحوادث نفسها 
إلى استدعاء بلج وأصحابه. ذلك أن ثورة البربر كان لها في الأندلس أكبر صدى» فتحرك البربر في معظم الأقاليم الشقالية وعصقت 
بالأندلس ريح ثورة بربرية دينية سياسية» كلك التي عصفت بإفريقية» وإن كانت دونها شدة» واضطرمت الثورة بالأخص في جليقية 
وماردة وقورية وطلبيرة» وحشد الثوار جموعهم واختاروا لهم إماماء واعتزموا الزحف على طليطلة وقرطبة ثم الجزيرة» لمهدوا أبرير 

العدوة سبيل القدوم إلى اسبانياء ومعاونتهم على حمق العرب. واستطاع البربر» وهم في عنفوان ثورتهم» أن مبزموا كل الملات» التي 
وجهها ابن قطن لإخضاعهم. وهنا ارتاع ابن قطن» وقكر في الحال أن يستعين بجند الشام المحصورين في سبتة» وهم زهاء عشرة آلاف» 
فكتب إلى بلج يدعوه إلى معاونته» واشترط عليه للعبور إلى الأندلس» أن يغادرها متى صلحت حال جنده؛ وانتهت الثورة. فقبل بلج 
وقدم الرهائن من أصحابه لتنفيذ هذا الميثاق. وعبر بلج وأصحابه إلى الأندلس (سنة ١78‏ ه)» وقدمت إليهم المؤن والثياب. وانضموا 
إلى قوات ابن قطن بقيادة ولديه أمية وقطن. والتقت القوات المتحدة بالبربر أولا في شذونة (مدينة سدونيا) فهزم البربر» وأصاب 
الشاميون منهم غنائم كثيرة. ثم وقع القتال في ظاهر قرطبة مع جموع البربر الزاحفة عليهاء فهزموا أيضا بعد مقاومة 

(-1) هي ضاحية المدينة الشرقية وتعرف بحرة واقم» وكانت موقعة الحرة سنة 8 هه وفيها هاجم جند يزيد بن معاوية المدينة بقيادة 
مس بن عقبة المري» واستباحوها وقتلوا من أهلها جموعا كبيرة» ونهبوا الأموال» وسبوا الذرية» وهتكوا الأعراض؛ وكانت من أشنع 
الوقائع . 1 

شديدة» ثم هزم البربر لامرة الثالثة» في وادي سليط على مقربة من طليطلة» وكانوا قد بدأوا حصارها, وبذلك ححقت الثورة» ومرق 
البربر وطوردوا في كل مكانء وانتعش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واشتدت شوكتهم ١-(‏ 

وعندئذ طالب ابن قطن بتنفيذ الميثاق وجلاء الشاميين عن الأندلس متوجسا من بقائهم. ولكن بلجا كانت تحدوه أطماع أخرى» 


الا .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فاطل في الجلاء وسوف» ثم كشف القناع خْأَةء وادعى أنه أمير الأندلس الشرعي بعهد من عمه كلثوم» وأيده في ذلك ثعلبة بن 
سلامة وغيره من الزعماء. ثم نادى الشاميون بخلع ابن قطن وتولية بلج» وانحازت إليه الهانية» ووب بلج وأصحابه على ابن قطن وهو 
في قلة من جنده, فقبضوا عليه بقصره بقرطبة» وكان شيخا قد أشرف على التسعين فل يرحموا شيخوخته بل قتلوه وصابوه ومثلوا يجثته» 
فم الأمى بذلك لبلج بن بشر القشيري» وتولى إمارة الأندلس في أوائل ذى القعدة سنة ١١‏ ه (سبتمير سنة 0/4١‏ م) (-5). 
ولكن الفتنة لم تنته بعد. فإن أمية وقطن ابنى عبد الملك فرا إلى الشمال» وحشدا جموعهما في سرقسطة» وآزرهما البلديون (العرب 
امحليون) والبرير» وانضم إليها جماعة من الزعماء» الذين أنكروا فعلة بلج بعبد الملك» مثل عبد الرحمن ابن حبيب الفهري كبير الجند» وكان 
من أنصار بلج قبل الانقلاب» وعبد الرحمن ابن علقمة اللخمي» حا م أربونة " فارس الأنداس في عصره "© وكان قوي البأس كثير 
الأتباع. وانقسمت الأنداس بذلك إلى معسكرين كبيرين» معسكر الشاميين (-") المتغلبين على الخك» ومعسكر العرب والبربر امحليين 
الذين اعتبروا الشاميين دخلاء غاصبين» فعظمت الفتنة واشتد الاضطراب» وسار أمية وقطن وأنصارهما إلى قرطبة لقتال الشاميين في 
جيش قيل إنه بلغ نحو مائة ألفء وتأهب بلج وأنصاره للدفاع في نحو عشرين ألفأء والتقى الفريقان على مقربة من قرطبة في شوال 
سنة ١74‏ (أغسطس سنة 7417 م) وأشبت بينهما معارك 

(<1) المقري عن ابن حيان ج ؟ ص 05.ء والبيان المغرب ج ” ص "١‏ و١"»‏ وراجع أيضا: كلاو2ه: .11156.17.1 .2 س١‏ 
زح ابن عبد الحم ص 2*١‏ وان الأثير ج ه ص 57. 1 

(-) ويعرف هؤلاء الجند الشاميون أيضا " بالطالعة البلجية " نسبة إلى زعيمهم بلج (ابن الأبار في الحلة السيراء - ليدن - ص ١ه).‏ 
شديدة» وأبدى الشاميون تجاعة وجاداً. ولكن عبد الرحمن اللخمي ممم على قتل بلج لخمل بجند أربونة على الشاميين» وشق بينم 
طريقاً إلى مكان بلج» وأتخنه طعاناً توفي منها بعد أيام. ومع ذلك فقّد انتصر الشاميون على البلديين انتصاراً باهراً فارتدوا منبزمين. وعاد 
الشاميون ظافرين إلى قرطبة» وقدموا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملي» وكان من أصحاب بلج الذين عبروا معه إلى الأندلس كا قدمنا. 
فتولى إمارة الأندلس» وقيل في إمارته ما قيل في إمارة بلج» من أنه وليها بعهد من الخليفة» أو من كلثوم والي افريقية يليها بعد بلج» 
وكانت ولايته في شوال سنة .)١-( ١74‏ فقبض ثعلبة على زمام الأمور بحزم» وحاول أن يضبط النظام والأمن» وأبدى كثيرا من 
اللين والاعتدال» ولكن سلطان الحكومة المركية كان قد تضعضعء وانقسمت الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ» وليثت الغلبة في 
الأقاليم الوسطى والشمالية» بماعة من الزعماء اللخارجين على حكومة قرطبة» مثل أمية وقطن ابى عبد الملك» وعبد الرحمن بن حبيب 
الفهري» وعبد الرحمن الخمي حا م أربونة» واسمّريؤازر هذا الفريق سواد العرب المحليين والبربر. ولم تمض أشبر قلائل حت اضطرمت 
الحرب مرة أخرى بين الفريقين المتنازعين» ونشبت ,ينهما مواقع عديدة على مقربة من ماردة» فهزم الشاميون اولا واعتصم ثعلبة بقلعة 
ماردة» ولكنه عاد فكر على خصومه وهزمهم هزيكة شليعة» وأسر وسبى منهم جموعا كبيرة» وعاد ظافرا إلى قرطبة» وقرر إعدام الأسرق 
ليلقى على خصومه درسا قاسياً. ولكنه قبل أن يمكن من تنفيذ عزمه» قدم إلى قرطبة حا؟ جديد للأندلس» هو أبو الخطار حسام 
بن ضرار الكلبى» بعثه حنظلة بن صفوان والي إفريقية» إجابة بجماعة من زعماء الأندلس» خشوا من عواقب الفتنة» وما قد تؤدي إليه 
من استظهار نصارى الشمال» وإغارتهم على الأراضي الإسلامية (-5)» وقيل إن الذي اختار أبا الحطار اولاية الأندلس» هو هشام 
بن عبد الملك (-)» اختاره قبيل وفاته بقليل» إذ توفي في ربيع الثاني سنة .١١‏ وقدم أبو اللخطار إلى الأنداس 


.00 البيان المغرب ج ” ص *” و8؛ ونفح الطيب ج ” ص 5ه و50؛ وابن الأثير ج دص‎ )١-( 

(؟) ابن عبد الحم ص ١؟؟؛‏ وأقرا رز شموعة شن هع؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص 45؛ وكذلك لتو02: 11156 , .77.1 .م 
١3‏ 

(-) ابن الاثير ج ه ص ١٠٠؛‏ وابن الابار ص ١.5/8‏ 

في رجب» ولم يكن مضى على ولاية ثعلبة سوى عشرة اشبر» فقبض في ال حال على زمام السلطة. وافرج عن جموع الاسرى والسبايا» 
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البي اعتزم أن يزهقها وينكل بها ثعلبة» واهتم برد السكينة والنظام» وإنحماد شوكة الزعماء الخارجين» ففرق الشاميين في مختلف الكور 
عزيكا اتيت » وأترل جد القاة زإلنيزة (غرياطة)+ وجيفد عيض بإشيلية وان وجطد افلسيطين يدون واللزيرة» ونين الأردن ر4: 
وجند قنسرين يجيان» وجند مصر بعضهم في أكنوية وباجة والبعض في تدمير. ونذكر أن ولاية تدمير (مرسية) كانت قد تركت عند 
الفتح لصاحبها تيودمير» وفا للمعاهدة التي عقّدت يينه وبين عبد العزيزبن موسبى »)١-(‏ ولكن تيودمير كان قد توفي» وخلفه في حكم 
الولاية ولده أتاناجلد. واعتبر أبو الخطار أن نص المعاهدة» كان قصرا على تيودمير» وأنه لا بسري على خلفائه» وطالب أتاناجلد بتأدية 
الجزية لحكومة قرطبة» وأنزل جند مصر قسرا بقواعد تدمير» وأقطعهم أراضيباء وبذلك فقّد القوط آخر معاقلهم الحرة في الجنوب» 
وضمت تدمير إلى باقي ولايات الأندلس» تحت سلطان الحكومة المركدية (-5). ولتبع أبو اللخطار الزعماء الحارجين» فقبض على ثعلبة 
ونفاه إلى إفريقية مع نفر من زملائه» وأعلن أمية وقطن ابنا عبد الملك الطاعة» وتفاهما مع أبي االخطار» فولاهما حم بعض الولايات 
الشمالية. أما عبد الرحمن بن حبيب فاستطاع أن يتقي المطاردة وفر إلى تونس» وهناك أقام حينا ينا يرقب الحوادث» حقى سنحت له 
فرصة الوثوب وانتزاع إمارة إفريقية من حنظلة ابن صفوان على ما سيجىء. وأما عبد الرحمن المخمي فلبث مستقلا برباط الثغر في 
اربونة وما جاورها. 

وسلك أبو الحطار في البداية سبيل الحزم والاعتدال» وسوى بين جميع القبائل في المعاملة» فرضى ابميع واجتمعت الكامة على تأييده 
وطاعته» وسكنت الفتنة واستقر النظام حينا. ولكن نزعة العصبية ما لبت أن حملته يا حملت أسلافه من قبل» فال إلى قومه الهانية» 
وتدكر الحصومهم من المضرية» واضطرمت الأحقاد 


(-1) أوردنا نص هذه المعاهدة في ص وه و5ه من هذا الكّاب. وراجع في توزيع القبائل على الكوره ابن الأبار في الحلة السيراء 
ص 5غ. وكذلك: رحمه اللمعههه: بلقطة .1مىا .2 مالل 
(5) رحمه اللمعكمه: 1ط[ 0ن ١١5” 15.1.٠‏ (غعامص) وكذلك قالتاعوطط:: ؟و.1.2..للطز 


والمنافسات القديمة. ود أن اعتدى 2 الخطار على رعيم من زعماء المضرية بالاهانة والضرب لأنه تدخل حماية رجل من بي 


قومه. وهذا الزعيم و المي ابن 0 بن شر الكلابي» وجده شمر بن ذى الجوشن من أشراف الكوفة» وكان قل اشترا 5 قتل 
الحسين بن عل 2 يلاع 9 نزح 1 الشام خيفة الانتقام» فلما ولي كلثوم بن عياض القشيري حك إفريقية. كن الضميل 
بين أشراف الشام الذين انتظموا في جيش بلج القشيريء ثم جازوا معه إلى الأندلس (-1). وكان الصميل فارساً تجاعاً وزعيماً ذا 
نجدة» يلتف حوله المضرية وبعض المنية»؛ من خصوم الي اللحطار ومنافسيه مثل جذام ونلحم. فلما اعتدى ابو الحطار عليه بعث إلى 
قومه في مختلف الأنحاء» وأيدته المضرية وحلفاؤهم في الخروج» وتفاهم مع باقي الزعماء الناقين على أبي الحطار» ومنهم ثوابة بن سلامة 
الجذامي زعي جذامء وكان بمنيا ولكنه كان يحقد على أب اللخطار. لأنه عزله عن ولاية إشبيلية. وتكفل ثوابة تحاربة أبي اللخطار» 
وقدجله المصررية) مرحت جموعه على قرطبة» فلقيه أبو الحطار بقواته في شذونة على ضفاف وادي لكه في رجب سنة ١١1‏ رواقتت 
بين الفريقين معارك شديدة انتبت مبزعة أبي الخطار واسره ودخل ثوابة قرطبة وارتضته | المضرية ا الأنداس مكان 1 الخطار» 
اك عبد الرحمن بن حبيب الفهري أمير إفريقية على هذا الاختيار. وكان قد قد استطاع" في تلك الفترة أن ينتزع ولاية إفريقية من 
حنظلة بن صفوان. ولكن أ الخطار استطاع أن يفر من بجنه بمعونة نفر من أصد قائه . فذهب إلى باجة وحشد جموعه وقصد إلى 
قرطبة» فلقيه الصميل ١‏ في المضرية وثوابة في أنصاره من العنية» ووقمكم بها شعركة عر ناضةه توعلال بوعا يعض 'الفترة عق فزق 
ثوابة إلى وقف القتال» نكل انار أن الحطار أ: نهم بقاتلون ثوابة. مع أنه يمني منبم» وقد عفا عن أَبي الخطار وعف عن دمه حين 
كان في قبضته؛ فأحدثث هذه الدعوة أثرهاء ل عن أَبي اللخطار جنده. واضطر أن يعود إلى باجة وهنالك لبث ينتظر مجرى 
الحوادث زحن). 
ولم بمض سوى قليل حتى توفي ثوابة في أوائل سنة نسع وعشرين ومائة. 


(د١)‏ ابن الأبار في الحلة السيراء ص والمقري عن ابن حيان في نفح الطيب ج لاص 09. 


511216120 0 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ع 


(5) المقري ج ؟ ص 5١‏ و١5»ء‏ وابن الاثير ج ه ص 55١»ء‏ والبيان المغرب ج ” ص ه” و5". 

بعد أن حك الأندلس زهاء عام ونصف. وهنا نشب اللحلاف بين الزعماء والقبائل كرة أخرىء وأصرت الهنية على أن يكون الأمير 
منهم خلفاً لأميرهم المتوفي» وأصر الصميل أن يكون الأمير من المضرية؛ واشتد النزاع بين الفريقين» ووقعت ببنبما مصادمات ومعارك 
عديدة» ولبثت الأندلس بضعة أشبر دون أمير رسعي» وتولى الأحكام فيها عندئذ عبد الرحمن بن كثير اللخمي باتفاق الفريقين. ولما 
تفاقم الحلاف» وخشي الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية» اتفقوا على تولية يوسف ابن عبد الرحمن الفهري أحد زعماء المضرية» 
فولى إمارة الأندلس في ربيع الثاني سنة ١١9‏ (يناير /41) دون مصادقة أو مراجعة من دمشق أو إفريقية. 

وكانت حكومة دمشق قد اضطربت يومئذ شئونها» وأخذت نذر السوء تبدو في الأفق» وشغلت الخلافة الأموية بما يبددها من خطر 
داهم على سلطائهاء وضعف إشراف الحكومة المركدية على الولايات النائية» فاستقلت إفريقية والأندلس كل بشتئونهاء حت يستبين 
المصير» واستقر الأمور. 

9 الفصل التاسع خاتمة عصر الولاة 

الفصل التاسع 

خاتمة عصر الولاة 

أصل يوسف الفهري. عبد الرحمن بن حبيب واستيلاؤه على إفريقية. استئثار يوسف بالسلطة. تحرك الهنية. نخروج أب الحطار وابن 
حريث. التقاء المضرية والهنية في شقندة. هزيمة المنية ومقتل زعمائها. استقرار الأ ليوسف والصميل. ولاية الصميل لسرقسطة. 
إصلاحات يوسف الإدارية والمالية. تقسيٍ اسبانيا الجديد. إصلاحه لجيش. إرساله جيشا إلى الشمال. ثورة البشكنس والقوط. 
استيلاء الفر على المواقع الإسلامية في سبتمانيا. اضطراب أمى الحلافة في المشرق. سخط الزعماء على يوسف والصميل. عبد الرحمن 
الخمي فارس الأندلس. محاولته االحروج ومصرعه. الثورة في إشبيلية وسحقها. ثورة عروة بن الوليد في باجة. استيلاؤه على إشبيلية. 
هزيمته ومصرعه. ثورة المضرية والمنية بقيادة عامى العبدري. فراره إلى الشمال وتحالفه مع الحباب الزهري وتميم الفهري. محاصرة 
الثوار الصميل في سرقسطة. هزيمة الصميل واستيلاء الثوار على سرقسطة. إدعاء عامى أولاية الاندلس. ولاية الصميل لطليطلة. مسير 
يوسف إلى سرقسطة واستيلاؤه عليهاء أسر زعماء الثورة ومصرعهم. اجتماع يوسف والصميل في طليطلة الإخطار بمقدم عبد الرحمن 
الأموي. مسيره إلى قرطبة. ببين ملك الفرن وأنزيموند أمير القوط يحاصران أربونة. القتال بين بيين وأمير أكوتين. مصرع أنزيموند. 
خيانة النصارى في أربونة. سقوطها في يد الفرنج. انتباء سيادة الإسلام فيما وراء البرنيه. نصارى الشمال. امتناعهم ببضاب جليقية. 
إغارتهم على الأراضي الإسلامية. نمو المملكة النصرانية. 

ويجب أن نقف قليلا عند شخصية يوسف بن عبد الرحمن الفهري هذاء الذي اختارته " اللماعة " واليا للأندلس» واستقل بولايتها زهاء 
عشرة أعوام؛ وكان آخر هذا الثبت من أعرائهاء وعلى يده انتقلت إلى عهد جديد» ودولة جديدة. فعظم الروايات على أنه ولد عبد 
الرحمن بن حبيب بن أب عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري فاح إفريقية. ويؤيد هذا القول من مؤرخي الأندلس ابن القوطية» وابن 
حزم» والرازي» وابن الفرضي. ولكن ابن حيان يرتاب في هذه النسبة ويقول لنا إنه لم يقف على ما يؤيد بنوة يوسف لعبد الرحمن بن 
حبيب» أو صلته بهذا الفرع .)١-(‏ بيد أن اتفاق معظم مؤرخي الأندلس» ولا سا المتقدمين منهم 


(-1) نقل ابن الأبار في اخلة السيراء أقوال ابن القوطية وابن حيان وابن حزم في هذه النقطة - الحلة السيراء ص 8ه و4ه - وراجع 
أقوال ابن الفرضي والرازي في نفح الطيب ج * - 

على صححة هذه النسبة يجعلها في نظرنا أقوى وأرح. وإذن فيوسف بن عبد الرحمن خاتمة ولاة الأندلس هو ولد عبد الرحمن بن حبيب» 
الذي لتبعنا أخباره فيما تقدم خلال الحروب الأهلية» التى اضطرمت منذ قدوم بلج القشيري إلى شبه الجزيرة. وقد أسلفنا أنه فر 
إلى تونس اتقاء لنقمة أبي الحطار» وهنالك لبث يرقب الحوادث مدى حين» فلما جاءت الأخبار إلى إفريقية بمقتل الحليفة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك زفي جمادى الآخرة سنة 5؟١)»‏ 5 عبد الرحمن الفرصة سانحة للعمل» فدعا أنصاره وحشد جموعه لقتال حنظلة 
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بن صفوان والى إفريقية» وزحف على القيروان» وخشى حنظاة عاقبة الفتنة» فاسحب مع أصحابه إلى الشام دون قتال» ودخل عبد 
الرحمن القيروان (سنة ١71‏ ه) وأعلن ولايته لإفريقية» وأيدته المضرية» وبعث إلى الثغور عمالا من أقاربه وأنصاره. ول يختر يزيد بن 
الوليد» الذي ولى الخلافة عقب مقتل أبيه» والياً لإفريقية نزولا على حك الواقع. فلما خلفه مروان بن مد بعد ذلك بأشبر» كاتبه عبد 
الرحمن وهاداه وأظهر له الطاعة فأقره على ولايته .)١-(‏ ولبث عبد الرحمن مستقلا بحكم إفريقية أكثر من عشرة أعوام» وفي عهده 
وقعت بإفريقية ثورات وقلائل كثيرة» فأمدها جميعاً وغزا صقلية وسردانية. ولما دالت دولة بن أمية أعان الطاعة لبن العباس» ودعا 
لهم بإفريقية. ولكنه ل يابث أن قتل غيلة في شبر ذي الخجة سنة ١‏ (هوهلا م). وأها ءاس وسيفم نان درست مقط لا قور امنيا 
عليه» ودخل الأنداس بيحث وراء طالعه في حوادباء وكان مثل أبيه فارساً هماماً وخطيباً مفوهاً ( -5). فلم يلبث أن ظهر بين أنجاد 
المضرية وسادتهم» ولازم الصميل وصادقه حتى عظم نفوذه؛ وانتبي بأن ظفر بإمارة الأندلس في ربيع الثاني سنة 2١85‏ وهو يومئذ 
في السابعة ين من حمره. 

وكانت مصاير الحلافة الأموية تبتز يومئذ في يد القدرء وقد شغلت بما يواجهها من خطر الفناء الداهم عن حوادث الأندلس» فلم 
تحاول تدخلا أو اعتراضا على ما يحدث في ذلك القطر الناني» ولم يكن يوسف بحاجة إلى مصادقة أو مراجعة. 

- ص .5١‏ ويقر ابن عذاري هذه النسبة أيضا (البيان المغرب سج « ص )٠١1‏ وكذلك صاحب أخبار مجموعة (ص ١؟).‏ 

(-1) البلاذري في فتوح البلدان ص 580, 

(-؟) نفح الطيب (عن الرازي) ج ١”‏ ص .»1١‏ وابن الأبار في الحلة السيراء ص هه. 

وكان المتفق عليه بين الجنية والمضرية أن يتعاقبا في الولاية فيمكث يوسف عاما فقط ثم يرد الأم إلى الهنية (-1). ولكن المضرية 
وعلى رأسهم الصميل مرجع الزعامة والأمى يومئذ» لم يفكروا بلا ريب في تمكين المنية من الرياسة بأى 0 7 لريب فى 
أن ست نفد الرحمن ١‏ نكر يلد أن ظفر بالامارة أن بنزل عي طائعاً عتارأه بل يادو متك البدابة إلى التذلة صن جميع السلطات 
لنفسه» فتزع ولاية ون عي الجذامي اح الزعماء المنية» وكان بنافسه ويعارض إمارته» فأقطع ريه ثمناً لموافقته. فليا فلما 
تعر مه ريد قار قومة من العنية والعوا عولد وهنا اهنا ظير أبى اليطان لأسي ليون على مسرح ال حوادث» وكان يقي كا تقدمنا 
في باجة» بغرب الأندلس. فلما علم بتولية يوسف وخروج ابن حريث» تحرك للعمل» وفاوضه ابن حريث ولكنهما لم يتفقاء إذ أصر 
كل منبما على ترشيح نفسه للإمارة» بيد أنهما اجتمعا على قتال يوسف ابن عبد الرحمن» وحشد كل منهما جموعه من الفريق الذي 
يؤَازْره» وزحفا على قرطبة. وحشد يوسف والصميل جموع المضرية» وبالغ كل فريق في الأهبة» والتقيا أخيرا في شندة بالقرب من 
قرطبة (سنة "1 ه - 7417 م) _ ونشبت بينهما موقعة هائلة تبالغ في روعتها الرواية الأندلسية» إذ تقول لنا: " إنه لم يك بالمشرق ولا 
الذرته عرفا أحرناق هنا اكه ا وله أفسن وعالة ان صبر_بعضهم على بعض إلى أن فنى السلاح» وتحاذيوا بالشعور» وتلاطموا 
بالأيدي» وكل بعضهم عن بعض " زحم). واسقر القتال حينا سجالا بين الفريقين» ثم داهمت المضرية ذات يوم جموع | بمنية عل 
غرة) فأوقعت بهاء وأسر أبو الحطار وإبن حريث وكثير من أصحابهماء وقتلوا جميعاً بأمم الصميل» وجردت الهنية من زعمائها» واستقر 
الااصس ليوسف» ولكنه كان يخثى الصميل» لانه كان بنفوذه وكثرة عصبته» يقبض على ناصية الموقف» فراى أن يبعده عن قرطبة» 
وأتفلعة ولانة ترقيظة وأغافاء سنا الصميل ا لاسترقيظة راسف روسف لاعن 

وأشط يوسف إلى ضبط النظام» واصلاح الشئون في ظروف صعبة. وكانت السلطة المركاية قد اضمحلت» وهبت ريح الفتنة. من . كل 
صوب٠‏ 

(-1) ابن الأثيرج ه ص 18. 

(؟) المقري عن ابن حيان ج ؟ ص .5١‏ 

واستقل كثير من العمال بالنواحي» وتحرك النصارى في الولايات الشمالية» وعصف القحط فوق ذلك بالأندلس سنة اه (0٠ه/‏ 
م)؛ واستطال زهاء عامين» فأجدبت السبهول والوديان» وأحلت الزراعة» وفتك الجوع بالمدن والقرى» وهبطت عندئد على شواطىء 


ه/ .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الأنداس عصابات بحرية ناهبة كثيرة من أمم الشمال» وعائت في الشواطىء والثغور والمدن القريبة (-1). ولكن يوسف أبدى 
في مغالبة هذه الصعاب والحن همة فائقة» فطاف بالأقاليم وعزل الحكام العابئين» وقع المظالم والفوضى ما استطاع» وأصلح الطرق 
الحربية» لتكون بمهدة خملاته حيثما اضطر إلى الحرب» وعدل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل من كل ولاية» ولكنه أمى بمراجعة 
السجلات القديمة» واستبعاد الأموات منباء وكانت الضرائب ما تزال تجبى طبقاً للإحصاء القديم» فكان في ذلك إرهاق للسكان» لأن 
عددهم عاض ميد المح فترر يوشت أن بي نجبى الضرائب عن الأحياء فقط» وأسقطها عمن توفواء واكتسب بذلك عطئف كثير من 
النصارى .)5١(‏ وأعاد يبوسف أيضاً تنظيم لقي الإداري» فقسم اسباتيا إلى مس ولايات © كانت أيام القوط» وكا قسمت عند 
الفتح مع تعديل في حدودهاء تأصيصف 3 0 ولابية الأنددس وهي ولاية " باطقة " رضي الله عن هء2»6 القديمة» وتقع بين مر 
وادي يانة والبحر الأبيض المتوسط» وأشبر قواعدها قرطبة» وقرمونة» واستجة» واشبيلية» وشذونة» ولبلة» ومالقة» والبيرة» وجيان. 
وولاية طليطلة» وهي ولاية كام القديمة» وتمتد من جبال قرطبة في شمال شرفي ولاية الأنداس حق نبر دويره (الدورو)» وجبال 
وادي الجارة شعالاء أشبر قواعدها طَلَيِطات وه سية» ولورقة» وأفؤئوات وشاطبة» ودانية» وأقنت» وبلنسية» توي ووادي اجارة» 
وقونثة: د ماردة وهي وده اوجدانيا أو جليقية القديمة» وتمتد فيما وراء نبر وادي يانة شرقاً حت الحيط» وأشبر قواعدها ماردة» 
وباجة» وأشبونة» وأسترقه: عر وشلمنقة. وولاية مرَقسطة» وهي ولاية كانتبريا القديمة» وتمتد من منابع غبر التّاجه شرق عل 
ضفتي نر إيبرو حق 

ين الباجي. راجع: تلتطءعدططك:: .م.آ10,1.1ط1 .١٠ ٠١١‏ وكذا البيان المغرب ج ما ص ا". 

(5) رحمه اللمعلده: مآلا بلاط يللدم 0.97.1 1طتروده1510.هناورطءعوططءو. ١١ ١‏ 

جبال البرنيه وبلاد البشكنس» وأشهبر قواعدها سرقسطة» وطركونة» وجيرندة» وبرشلونة» وأرقلة» ولاردة» وطرطوشة» ووشقة. ثم 
ولاية أربونة وهي ولاية الثغره وتقع شمال شرقي جبال البرنيه حتى البحرء وتشمل مصب تبر الرون» وأشبر قواعدها أربونة» ونهة» 
وقرقشونة» واجدة» وبزييه» وماجلونة اد 

وعنى يوسف بتنظبم الجيش وإصلاحه أشد عناية» وحشد قوات جديدة ليستطيع قع الثورة في الداخل وحماية الحدود الشمالية» وسير 
إلى الشمال جيشا بقيادة ولده مد أبي الأسود» وسليمان بن شباب» والحصين العقيل. وكان النصارى قد انتهزوا فرصة الاضطراب 
الداخلي؛ وأغاروا على الأراضي الشمالية» واستولوا على كثير من القلاع والحصون» ووصلوا في تقدمهم حتى ضفاف نبر دويره (الدورو). 
وثار البشكنس والقوط فيما وراء البرنيه واستدعى أميرهم الكونت انزيعوند» ملك الفرخح بببن الملقب " بالقصير " نحاربة المسلمين» 
وكان انزبموند هذا من نبلاء القوط» فانتبز فرصة اضطراب الحوادث في اسبانياء واستولى على قواعد سبتمانيا المسلمة» وهي نمة وأجدة 
وماجاونة وبزبيه وما حوطاء وأنشأ منبا تملكة صغيرة» والتف حوله السكان النصارى» واستطاع بمؤازرة الزعماء امحليين» أن يقضى على 
سلطان المسلمين في تلك الأنحاء. ولكنه رأى أنه لايستطيع الاحتفاظ بمملكته الصغيرة» والعرب على مقربة منه في أربونة أقوياء 
يخثى بأسبم» وكاللك تون قرا من عازه عكري إذ كان يطمح إلى ضم هذه الأراضي إلى أملاكه» فلم كرا ب ليوا 
تحت لواء ملك الفرنح ببين» واستدعائه لمعاونته (-9). 

وكان ببين قد خلف أباه كارل مارتل كافظ للقصر الفرنجي» ولكنه ل يلبث أن قبض على مليكه شلدريك الثالث آخر الملوك الميروفنجية» 
وزْج به إلى ظلام الدير» وانتزع العرش لنفسه (791 م). فلما استدعاه آنزيموند» استجاب لدعوته» ورحب يتلك الفرصة ليتم ما بدأه 
2 من إجلاء المسلمين عن غاليس» وغزا لانجدوك» وهاجم المواقع الإسلامية مع حليفه انزيموند» وفتك بالمسلمين في تلك الأنحاء 
ولا م). وقاومته الحاميات الإسلامية أشد مقاومة» ولكنبها لم نثبت طويلا لعزلتباء وحرمانها من كل معاونة ومدد» واستولى الفرح 
-1) سبق أن أشرنا إلى تقسيٍ اسبانيا الإدارى الذي أورده البكري» راجع الامش في ص ٠١‏ 

م مره نعاعدو؟ ,لنطذ .م.17.1 عام 


ك/ا 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


القواعد والمعاقل كلها خلا أربونة» فإنها لبثت بيد المسلمين أعواماً أخرى. ولم إستطع الجيش الذي سيره يوسف إلى الشمال» أن يحقق 
الغاية المنشودة» بل رد بخسارة فادحة وقتل قائده سليمان بن شباب» ونجا الحصين العقيل وفرسانه بصعوبة .)١-(‏ وترك الشمال 
لمصيره» واستغرقت الثورات والحروب الداخلية اهتمام يوسف وكل أشاطه وموارده. 
ذلك أن الأ فاخو لنادنياتك: القدقة الى نأك حينا عرلية برست :عاذت افاطط ربنق حرف اسان رويط وجلفه الصا ك5 
فلطة افيف وان المفهوم بولا رسفن لإمارة الأندلس إنما هي حل موقت خالة طارئة حتى يأتي الأمير الشرعي الذي يختاره 
الخليفة» ولكن اللحلافة الأموية لقيت مصرعها غير بعيد ل : ٠ولام)ء‏ وتفاقم الاضطراب الذي سرى إلى شئون إفريقية 
والأندلس قبل ذلك بأعوام» وأصبح تراث اللحلافة الأأموية نبباً مباحاً لكل طامع ومتغلب. 
وكان بالأتدلس عدة من الزعماء الناببين ذوى الجاه والعصبية» ينقمون من يوسف والصميل استئثارهما بالسلطة» ويرى كل منهم أنه 
أولى بها وأجدر» وكان يوسف يعمل من جهة أخرى لتوطيد سلطانه في ذلك القطر البعيد» الذي رفعه القدر إلى ولايته ورياسته» 
والذي يضارع بضخامته وأهميته ملكا عظيماً. وكان أقوى أوائك اللخصوم والزعماء المنافسين ليوسف» عبد الرحمن بن علقمة اللخمي 
حا 5 ثغر أربونة الملقب " بفارس الأندلس " تنويباً بفائق شجاعته (-5). وكان قد اشترك في الحرب الأهلية قبل ذلك بأعوام حسبما 
قدمنا. ثم ارتد بجنده إلى أربونة» واستعصم بها يرقب الحوادث والفرص. فلما تولى يوسف إمارة الأندلس» واضطربت شئون الشمال» 
أخذ يدبر العدة لعبور البرنيه ومحاربة يوسف» ولكن لم يلبث أن اغتاله بعض أححابه وحملوا رأسه إلى يوسف» وتمت هذه اللحيانة يوحي 
يوسف وتحريضه عللى الأرح. وانبارت تلك امحاولة في مبدها (-*). وخرج على يوسف في إشبيلية يوسف بن عمرو بن يزيد الأزرق» 
وكثر جمعه وقوى أمره» فزحف إليه يوسف وقاتله حتى هزمه وقتله. وخرج عليه في باجة عروة بن الوليد 
)١<(‏ ابن الأبار 2 الخلة الشيزاء ضن #رو.. وكذ] رحهة اللمعلده: بلمتطن .]17.1 ١17‏ و وَككوُم.7.1آرلاطتتطعوططد. ٠‏ ويضع 
صاحب اخبار جموعة تاريخ هذه احملة بعد ذلك بنحو عامين ص 7/6 ول/الاء 
(5) ابن القوطية ص 47. 
(د) المقري عن ابن حيان ج #ا ص 58 . والبيان المغرب ج 7" ص 9". 
المعروف بالذمي لتحالفه مع أهل الذمة» والتف حوله النصارى فضلا عن أنصاره من العرب والبربر» وسار إلى إشبيلية فاستولى عليها, 
وانسع نطاق الثورة في تلك الأنحاءء فوجه إليه يوسف جيشا لقتاله فهزمه عروة» فسار إليه يوسف بنفسه» ووقعت ,ينهما معارك شديدة 
انتبت ببزيمة عروة وأسرهء ثم بقتله مع نفر من أحابه. بيد أن ثورة أخطر وأوسع نطاقا كانت تدبر عندئّذ في الشمال للع يوسف 
والصميل وبحق سلطانهما. وكان روح هذه الثورة ومدبرها زعم مضري شديد البأس والجاه» هو عامى بن عمرو بن وهب العبدري» 
وكان عام عريق الحسب والعصبية؛ وافر الجاه والأتباع» يتزعم مضر ويقودها خلال الحوادث؛ وكان صديقاً ليوسف الفهري قبل 
ظفره بالإمارة» يتولى مثله قيادة الجيش» فلما وَل يوسف نزعها منهء وكان كاقي الزعماء ينقم من يوسف والصميل استئثارهما بالسلطة 
واستبدادهما بالشئون. فلما اضطرمت الأندلس بالفتن واتسع نطاق الثورة» أخذ يدبر وسائل اللحروج على يوسفء وكان ,ببسط نفوذه على 
الجزيرة اللمحضراء» ثم انتقل إلى قرطبة يرقب الحوادث» وكاتب الخليفة العبابي أبا جعفر المنصور» وعرض عليه أن يدعو له بالأندلس» 
وان فيقيا باسعه» إذا بعيقة اليه كرسوم إمارتبا. وكان يتودد فوق ذلك إلى المانية» وينعى على يوسف والصميل إسرافهما في سفك 
دمائهم يوم سقندة فالتغت حوله المنية والمضرية. وم , يكن يوسف يجهل حركاته وتدابيره» فلا هم بمطاردته والقبض عليه» فر إلى 
الشمال في كثير من أتياعه . وكان ثمة زعيمان قرشيان اتحران هما الحباب بن رواحة الزهري من بني كلاب» وتم بن معبد الفهري» 
قد رفعا لواء الثورة في ولاية سرقسطة» فتفاهم معهما عامس وتحالف» واجتمع إليه جيش كبير من المنية والمضرية والبربر؛ وزحف 
عامى والحباب الزهري على سرقسطة» حيث كان الصميل» وضيقا عليه الحصار. فاستغاث الصميل بحليفه يوسف. ولكن يوسف لم 
يستطع أو لم يرد إنجاده بغية القضاء على سلطانه (-1). فاضطر الصميل أن يلتقى خصومه في أنصاره وأتباعه القلائل. وذشبت بين 
الفريقين مدى أشبر معارك عديدة» انتبت ببزيمة الصميل وانسحابه من سرقسطة في فل أنصاره» فدخلها عامى وحليفه» واستوليا عليها 


/ا/ا .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(سنة ١5‏ ه - 70 م). وعمت الثورة كورة 

-1) البيان المغرب ج ؟ ص 8م وغ. 

سرقسطة وما إليهاء ودعا عامى لنفسه بولاية الأندلس» بمرسوم زعم أنه تلقاه من أبي جعفر المنصور» وخرج الشمال كله عن قبضة 
اه ' 

أها اميل /فازاه ]لل ظليظلة الف امد البلا برشت راذع ا بدلا عه سرشيطة وكا يوشت“ قن أمركت انوا واستفانة مرارده تلك 
التروبة.والفوزات. المتوالية» فاضطز أن يلم السكينة حيئاً. وبسط عامس سلطانه زهاء عامين» على كورة سرقسطة. وفي أواخر سنة 
0ه (704 م) سار يوسف إلى سرقسطة في جيش كبير» وحاصرها إشدة حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعاًء ورأوا أن يتقوا مصائب 
الحصار» بتسليم عامى وابنه وهب والحباب الزهري إلى يوسف» كملهم يوسف معه في الأصفادء وارتد صوب طليطلة» ثم أ بهم 
فقتلوا أثناء الطريق» وتخلص يوسف بذلك من آتحر الزعماء اللحوارج عليه (-1). ولكنه لم يقدر أن خطراً آخر سيأتيه من خارج 
الجزيرة» وينذر جميع مشاريعه وتدابيره بالانبيار. ذلك أنه ما كاد يجتمع بصديقه وحليفه الصميل في ظاهر طليطلة» حت أقبل عليه 
رسول من قرطبة يمل كباً من ولده عبد الرحمن» خلاصته أن فتى من بن أمية يدعى عبد الرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الأبدلسن 
في ثغر الممَكٌب وكذتوءء ا ناصتل» واجتمع إليه أشياع بني أمية في كورة إلبيرة (غرناطة)» وانتشرت دعوته في جنوب الأندلس إسرعة. 
وذاع اللحبر في جيش يوسف فأحدث فيه ذعراً واضطرابا وتفرق كثير من جنده. وقيل إن نبا مقدم الأمير الأموي انتبى إلى يوسف 
أثناء سيره إلى الشمال ليقاتل نصارى جليقية» وبعد أن سحق الثوار في سرقسطة (-7). وعلى أى حال فقّد بادر يوسف والصميل 
فيمن بقى من الأشياع والجند بالسير إلى قرطبة» ليدبرا االخطط لرد هذا اللخطر الجديد» وكان ذلك في أواسط سنة ١ه‏ (أواخر سنة 
هدهب7؛ م). 

وفي أثناء هذه الفتن والقلاقل المتواصلة» استولى الفرنج كا قدمنا على جميع القُواعد والأراضي الإسلامية في سبتمانيا ولانجدوك؛ وهي 
التي تكون ولاية الثغر أو رباط الثغر» وم يبق منها بيد المسلمين سوى أربونة: وكانت 


| ميم 


(-1) راجع في تفصيل هذه الحوادث؛ ابن الأبار في الهلة السيراء ص *ه؛ وابن الأثير ج ه ص ١4١٠‏ و184ب والبيان المغرب ج 
لا ص "4# و4 ؛؛ وكذا في كلاتوده: 1115 .م.17.1 184 هما 

(5؟) ابن القوطية ص 5١‏ ؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص .١564‏ 

أمنع قلاع المسلمين فيما وراء جبال البرنيه» وقد استطاعت أن ترد غزوات الفرث أيام كارل مارتل. فلما فقدت أربونة بطلها المدافع 
عنبا أعني عبد الرحمن المي فارس الأندلس» وسقطت أراضي الثغر كلها في يد النصارى» زحف ببيين ملك الفرخح ومعه حليفه 
الكونت آتزبموند القوطي أمير سبتمانيا عل أريونة» وطوقها بقوات كثيفة وضرب. حوطا الحضار الصارم (سنة هه م). وكانت 
اده في غاية المنعة والحصانة» فاعتزم المسامون الدفاع عا لا سه واضطر ببيبن خلال تجار انا 3 يرتد عنها بقسم من جيشه 
حاربة أمير أكوتين حفيد الدوق أودوء ورده عن الأراضى الفرنجية» وترك انزيموند لمتابعة الحصار. ولكن انزيموند قتل أثناء ذلك 
غيلة تحت أسوار أربونة» فعاد بين لاستئناف الخصار وهاجم المدينة المحصورة مرارأء ولكن المسلمين استطاعوا أن يقاوموا الفرن» 
3 يردوا كل جماتهم مدى أربعة أعوام» رغم عزلتهم وانقطاع صلتهم ادن وعدم تلقهم أى مدد من أولى الأمى في قرطبة» 
لاشتغاهم لحرت 3 وكان اتصال المدينة بالبحر يسبل على المسلمين تلتّى بعض المؤن» وتمل ويلات الحصار. فلما رأى بين 
أنه لا يستطيع حك داري مدا إلى الخديعة وانحيانة» وتفاهم مع أهلها القوط» وقطع لهم 0 أ مؤكدة أنهم نهم إذا عاونوه عل 
أخذهاء فإنه يترك لحم حرية الفتع بقوانينهم» ويكنحهم 00 ومزايا كثيرة» فعمل القوط على إضرام الثورة داخل 0 ثم انقضوا 
ذات يوم على حراسها المسلمين وقتلوهم وفتحوا أيوابهاء فدخلها الفرح وفتكوا بسكانها المسلمين أبما فتتك» وخربوا مساجدها ومعاهدها 
ودورها وذلك في سنة 9ه/ م (؟4١ه) .)١-(‏ وسمقطت بذلك اخر المعاقل الإسلامية في غاليس في يد النصارى» وانبارت سيادة 
الإسلام فيما وراء جبال البرنيه» بعد أن اسمّرت هنالك زهاء نصف قرن» وعادت قوى النصرانية» فاحتشدت وراء تلك الآكام 
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تتربص بالإسلام في الأندلس» بينما كانت قوى الإسلام داخل شبه الجزيرة يمزق بعضها بعضاء 
وحذا نصارى الشمال حذو الفرن في الاستفادة من تمزق الإسلام بالأندلس» ونريد بعصارى الشمال تلك البقية الباقية من القوط 
الذين ارتدوا أمام الفتح الإسلامي 


(د1) مره تعاعدو؟ بلخطة .م.17.1 اعم 


٠‏ الكمّاب الثاني الدولة الأموية فى الأندلس القسم الأول عصر الإمارة من عبد الرحمن الداخل إلى عبد 
الرحمن بن الحم 
الكَابٌ الثاني 
الدولة الأموية في الأنداس 
الأول عَصر الإمارة من عبد الرحمن الداخل إلى عبد الرحمن بن الم 
:١ "8‏ 588" هه ا- كهلا: ؟' وم مم 


0.١‏ الفصل الأول مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية 

الفصل الأول , 

مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية 

اضمحلال الدولة الأموية إبان فتوتها. عوامل هذا الاضمحلال. السياسة الأموية. ما أثارته وسائلها من السخط. استغلال الشيعة 
هذه العاطفة. اضطرام العصبية واللخلافات القومية. خلاف العرب والبرير. خلاف العرب فيما بينبم. وهن دعائم الدولة الأموية. 
العوامل الحفية التي عملت على تقويضها. اللحصومة بين بتي أمية وآل البيت. تقدم الدعوة الشيعية. ظهور الشيعة في النواحي. أَثمة 
الشيعة بعد الحسين. مد بن علي ولد العباس. أبو مسلم الخراساني أعظم دعاة الشيعة. إضطرام الدعوة في خراسان. إستنجاد أميرها 
نصر بن سيار بالخليفة. غزو أبي مس الحراساني وفرار أميرها. استيلاء أبى مسل على خراسان وفارس. وفاة إبراهيم الإمام والدعوة 
لأخيه عبد الله بن مد. غزو الشيعة العراق. نزول أب العباس عبد الله بن مد بالكوفة. من هو السفاح. مسير مروان الثاني لقتال 
الشيعة. لقاء الأموية والشيعة على ضفاف الزاب. هزيمة مروان. فراره ومصرعه. ذهاب الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. 
كانت الدولة الأمو ية دولة الإمبراطورية الإسلامية الكبرى» ففي ظلها امتدت الفتوح الإسلامية شرقا إلى السند وغربا إلى امحيط 
الأطلنطي واسبانياء ووصلت الإمبراطورية الإسلامية إلى ذروة ضخامتها وقوتهاء متماسكة الأجزاء» وثيقة العرى» موحدة السلطان 
والإدارة. ولكن الدولة الأموية " تنعم طويلا بطور فتوتها ومنعتها ووحدتباء وم تأت فاتحة القرن الثاني للهجرة حتى كانت هذه 
الدولة الشامخة التي " تجز بعد طور الفتوة» قد هرمت جاع وأدركها الا نحلال والوهن» وتصدع صرح وحدتها الباذخ. واختتم ثبلت ثبت 
الخلفاء الأقوياء من بن أمية» بالوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان (85 - 99ه) ثم بأخبهما هشام. ومنذ عصر هشام بن عبد الملك» 
نجد عوامل الانحلال والتفكك» تعمل عملها في هذا الصرح العظيم؛ فلم على طون لخن اشطرمة "افلس بالق وعرعة مد 
حظيرة الإمبراطورية» ول يبق لخلافة عليها سوى سلطة إسمية» واستقل الزعماء المتغلبون حك إفريقية» بعد أن خرجت أطرافها القصوى 
عن قبضة الخلافة» واضطرب سلطان الحلافة في الولايات الشرقية النائية مثل خراسان 507 وال ملك بني أمية يبتز فوق بركان 
مضطرم من الدعوات اللحصمية» التي لبت قبل 

ذلك بنصف قرن تعمل في الحفاء» ثم لاح لها أن الفرصة قد آذنت بالانفجار. ولمذا الا نحلال الذي سرى إلى الدولة الأموية» قبل أن 
تستكل أطوار نوها وئوطدهاء أسباب خاصة» ترجع إلى الظروف التي قامت فيباء وإلى الآثار الدينية والمعنوية» التي ناكا الساسة 
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الأموية في الجزيرة العربية. ثم إلى نانج تلك المعركة الخالدة التي أشبت بين مختلف العناصر والقوى» التي اشتركت في بناء الإمبراطورية 
الإسلامية. ل اه أن ينتزعوا الخلافة والملك» خلال معركة اعتبرها فريق كبير من الأمة العربية» خروجا على آل البيت 
ذوي الحق الشرعي في الحلافة» وبوسائل لم تكن دائاً تزيبة ولا عادلة. وكان لما ارتكبه بنو أمية خلال هذه المعركة من الأحداث 
المثيرة» أسوأ وقع في نفوس الأمة العربية. فقد فتك بنو أمية بآل البيت وشيعتهم أشنع فتك» وكان مقتل الحسين ابن علي في كربلاء 
(سنة51ه) (-1)» ومقتل عدة من أبنائه واخوته أشبر حوادث الفتك بآل البيت وأروعها. ٠‏ ومع أن مصرع الحسين وآله» لم يكن 
سوى نتيجة للصراع السياسي الذي اضطرم بين آل البيت وبين بن أمية منذ خلافة علي» فقّد كان لهذا الحادث أعظم وقع في العالم 
الإسلامي» ول مض عامان على تلك المأساة المؤلة» حت أرسل يزيد بن معاوية (سنة + ه) جنده إلى المدينة بقيادة مس بن عقبة 
المري» لمعاقبة أهلها على خروجهم عن طاعة بتي أمية» فاقتحم الجند الأمويون مدينة الرسول» وعاثوا فيها واستباحوا الحرم المقدسة» 
وارتكبوا أشنع صنوف الككائر والإثم (-5)» ثم ساروا بعد ذلك إلى مكة خاصروهاء وضربوا البيت الحرام بالمنجنيق والنار. وكان 
لهذه الحوادث وأمثالها أثر عميق في الأمة الإسلامية» وألفى الشيعة حصب آل البيت ودعاتهم» في تلك الأحداث المثيرة» غذاء للتشبير 
بالسياسة الأموية وأساليبهاء وأصيبت هيبة الخلافة الأموية من هذه الناحية» بصدع لم تنبض من بعده؛ وذكت عوامل السخط عليها. 
15 كن مدل الحسين بن على في كربلاء في العاشر من امحرم سنة ١+هء‏ وهو يوم " عاشوراء " الذي اتخذته الحلافة الفاطمية 
كصر يوم حزن وأسى؛ وكانت تقام في ذلك اليوم بمدينة القاهرة طائفة من المراسم والاحتفالات المؤثرة. (راجع كاي الحاك بأعى الله 
وأسرار الدعرة الفاطمية - الطبعة الثانية - ص 4 ه9). 

(-؟) وتعرف هذه الموقعة الشبيرة بموقعة الحرة وير دأقم» وهي ضاحية المدينة الشرقية» وقد سبقت الإشارة إلبهاء 

واستغل الشيعة هذه العاطفة لبت دعوتهم وتدعيم قضيتهم» وحشد العناصر الناقة في صفوفهم. وكان اضطرام العصبية واللحلافات 
القومية من جهة أخرى» يعمل عمله لقزيق روابط هذه 500 الشاسعة. ففى إفريقية كانت ثورات البربر القومية» استنفد قوى 
الخلافة ومواردها بلا اتقطاع؛ وكان الحلاف بين العرب والبرير في الأندلس» يبد مصير الإسلام واحلافة في ذلك القطر النائي» 
ويفت في عضد الزعماء والقادة» ويبعث الاضطراب والوهن إلى صفوف الغزاة. وكان العرب أنفسهم قدوة سيئة في تفرق الرأي 
والكلمة. فكانت المعركة الخالدة بين مضر وحمير» وبين مختلف القبائل والبطون» تمزق رفاك الوحدة العربية» وتقوض دعاتم هذه 
العصبية القومية» التي دفعت يوم اتحادها وتماسكهاء سيل الفتوح الإسلامية إلى أقاصي المشرق والمغرب. 

كانت الخلافة الأموية تسيطر على دولة عظيمة مترامية الأطراف. ولكن سلطاتها الحقيقى كان محدود المدى داخل هذه الإمبراطورية 
الشاسعة» وكان فوق ذلك يقوم على دعائم مضطربة. وفي ذلك ما يفسر تلك الظاهرة التي يعرضها سقوط الدولة الأموية. فبينا هي 
تبدو في أوج قوتها وفتوحهاء إذ بها تنهار خاة» وتبدو في الحال مظاهر ضعفها وتفككهاء ويبدو ما كان يحيط إسلطانها الشاسع من 
عوامل مصطنعة» وما كان يبدده من عوامل الدم الحفية» المعنوية والنفسية. وكانت هذه العوامل اللحفية في الواقع أخطر ما يبدد 
سلطان بن أمية» فإن تلك الأحقاد المرة التى أثارتها السياسة الأموية في نفوس خصومهاء كانت تسري وتجيش» وتحيط ملك بن أمية 
بسياج خطر من الحفيظة والبغض. وكانت هذه اللخصومة الخطرة التي يغذيها ظمأ الانتقام» هي عماد الدعوة الشيعية التي لبنت تشق 
طريقها منذ مقتل علي» ثم مقتل بنيه من بعده. ثم تأثلت هذه اللخصومة وتوطدت منذ أوائل القرن الثاني من الحجرة. واستطاع الشيعة 
أن يظيروا فى "النواتئع ولأسها "فق الغراق وكراسان» وآن يدوا غدة تزوات عليه خخطيرة: وقد أحدت: هده ادركات الأو فق 
سيل من الدماء. ولكن القمع كان يذكي النضال» وإراقة الدم تذكي ظمأ الانتقام. ولم تكن المعركة متكافئة من الوجهة المادية» فلم 
يك للشيعة جيوش منظمة أو موارد يعتد بها ولكن خطر المعركة كان بيثم في نواحيها المعنوية. واشتد هذا الخطر حينما ضعف أ 
العمال فى 

النواححي» واتسع الأمى على الحكومة المركدية» وانضحل سلطانها في الأنحاء النائية» وأضى عرضة للانتقاض والانبيار. 

ولبث دعاة الشيعة زهاء نصف قرن ينظمون دعوتهم» ويضعون لما الأصول والقواعد» ويحشدون لها الصحب والأنصار في سائر 
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النواحي» وكانت كغيرها من 3 السرية, الثورية» تلقى في الحفاء تأبيداً كبيراً. وليس من موضوعنا أن نتحدث عن مبادئٌ الشيعة 
ورأههم في الإمامة ومساقها (-1). ويكفي أن نقول إن اختلاف الشيعة فيما بينهم» على حق الإمامة ومساقها في ولد علي» لم يحل 
دون إجماعهم على خصومة بن أمية» ولا دون اسقّرار الدعوة الشيعية وتقدمبا. وكانت إمامة الشيعة قد انتقلت بعد مقتل تسق 
إلى أخيه» مد بن علي بن أبى طالب المعروف بابن الحنفية (دم). فلما توفي سنة امه قام بها ولده أبو هاثم عبد الله بوصية مند. 
واسهر ابو ها ثم أيام الوليد بن عبد الملك واعبلا سيان قائَاً اس الشيعة» يفدون عليه ويؤدون له اللخراج. ثم توفي موه عل د 
تحريض سليمان بن عبد الملك فيما يقال» وأوصى بالإمامة إلى ابن عمه مد ابن على بن عبد الله بن العباس كبير عقّلاء الشيعة يومئذ. 
والعباس هو ابن عبد المطلب عم النبي. وتقدمت الدعوة الشيعية على يد مد بن علي تقدما كبيراًء وظفرت في ذلك الحين بأعظم 
دعاتها السياسيين» ونعني أب مس اللخراساني. وقد كان أبو مسلم شخصية عظيمة» وكان يقتع بمقدرة ومواهب فائقة. ولكن الغموض 
محيط مع ذلك بأصله ونشأته» وتختلف الرواية في أمره اختلافاً كبيراً حتى أنها لتختلف فيما إذا كان من الأحرار أو الموالي. فيقول 
البعض إنه حرء يرجع إلى أصل فارسي رفيع المنبت» وإنه ولد بأصيهان ونشأ بالكوفة» واسمه الحقيقي إبراهيم بن عثمان بن بشار. ويقول 
البعض إنه من الموالي» وأصله من أصببان» واسعه إبراهي . وقليل نهدا وين ماهان أحد عمال السند» وإنه استصحبه إلى 
مكة في زيارته لإبراهي الإمام» فأعب إبراهيم بذكائه وفطنته واشتراه منه. وأما سميته بأبى مسل» فيقال إنه سمى نفسه عبد الرحمن 
(-1) أورد ابن خلدون في مقدمته شرحا حسنا لمبادىء الشيعة ومساق الإمامة عند مختلف فرقهم (المقدمة ص .)١58- 1١514‏ 
ويتناولها الشبرستاني في " الملل والنحل " بشىء من التفصيل؛ وكذلك عبد القاهر البغدادي في كابه " الفرق بين الفرق ". 

6-3) وهو أخو رحس بو ادق ون الأب بطلا ."يعرف بن اللتلية فيه أنه خواد بنك جتن بن قنين المعرودك ب الكفية: 
واتخذ كنيته أبا مسلء وقيل إن إبراهيم الإمام هو الذي سماه بهذا الإسم. ٠‏ ولعل أرح رواية في شأن هذا الداعية الكبير أنه كان فق 
000 ولد برو في مهدا رقيقة الحال» وشا بأميان واتصل منذ فتوته يعطب نقباء الشيعة 2 الكوفة» فانسوا فيه ذكاء خا خارقاً 
وحماسة تضطرم لآل البيت وقضيتهم؛ وسار معهم إلى مد بن علي بن عبد الله بمك» فأعب بذكائه وعزمهء واختاره داعية للشيعة في 
خراسان» موطنه وأصلح ميدان لنشاطه. ولما ظهر أبو مس وقوي أمرهء وكثر أنصاره؛ ادعى أنه من آل البيت من ولد سليط بن عبد 
الم عاسن (-1). ولما توفي مد بن علي» وخلفه في الإمامة ولده إبراهيم الملقب بالإمام بعهد منه (سنة 17 ه) ) اسقر أبو مسلم 
2 مبمته» ,ببث الدعوة» ويحشد لما الأضان: وكانت خخراسان م قدمنا اعم ميدان للدعوة الشيعية لبعدها عن ا حكومة 0 
وتعاقب الفتن فيها بن المضرية والعنية. وكان أميرها من قبل بن أمية نصر بن سيار في مأزق صعبء يستنجد عبئاً حكومة دمشق 
ويشبد تفاقم الحوادث عاجزا وحركة الشيعة أشتد» وتجتاح حراسان بسرعة. ويروى أن نصر بن سيار كتب إلى مروان بن مد انخليفة 
يومئذ» هذا الشعر الفياض بالنبوءة والنذير إستنجد به» واستحثه للدفاع عن عرشه وتراث اسرته: 

أرى تحت الرماد وميض نار ... ويوشك أن يكون لها ضرام 

فان النار بالعودين تذكى ... وإن الحرب أُولها الكلام 

فإن ل يطفها عقلاء قوم ... يكون وقودها جثث وهام 

فقلت من التعجب ليت شعري ... اايقاظ امية ام نيام 

فان كانوا لحينهم نياما ... فل قوموا فد حان القيام 

فقري عن رحالك ثم قولي ... على الإسلام والعرب السلام (-5) 

وكان أبو مسلم رجل ارقف ردس عرفل بقوة وبراعة» فلم يحض بعيد حتى ألفى الفرصة منافة العمل :الها سم فاعتزم أمره ووثب في 
عاص صر وسار 
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(د1) راجع في أصل أبي مس وسيرته» ابن الأثير ج ه ص هو -/97» وابن خلكان ج | ص 9د" - عه”, واين خلدون ج م 
ص ٠٠١‏ ول/ا١ا١‏ - ١15ل.ء.‏ 

كرو هذه الأبيات يعوورة أخرض: راجع مروج الذهب للمسعودي (بولاق) ج 7 ص .١55‏ 

وقوات بي أمية وهزممم في عدة معارك (سئة9؟١‏ - ١1ه)‏ " واستولى على مرو وسعرقند ونخراسان ونيسابور» وطرد منها عمال ببني 
أمية» وفر نصر بن سيار إلى العراق. وبسط أبو مسلم سلطانه على خراسان وفارس»ء ورفع فيهما لواء الشيعة الأسودء ودعا لأبي العباس 
عبد الله بن محمد بن علي المعروف " بالسفاح " أخى إبراهي الإمام وخلفه. وكان الخليفة الأموي مروان بن ممد» قد هاله ما رأى 
من تغلغل الدعوة الشيعية في النواحي» فقبض على إبراهيم الإمام» وهو يومئذ بإحدى قرى الشام» وزجه إلى السجن حتى مات (سنة 
اه)ء وزعم أخوه عبد الله أبو العباس وأصحابه» أنه أوصى إليه بالإمامة من بعده. فدعا له أبو مس ف اسان وفارس تحسيينا 
تقدم. ثم سير أبو مسلم جيشاً إلى العراق فلقيه أميرها ابن هبيرة في قواته» ووقعت بين الفريقين على ضفاف الفرات معارك شديدة» 
هزم فيها ابن هبيرة وفر إلى الشمال. واستولى الشيعة على العراق» ودعوا 6 العباس باتحلافة (ربيع الآخر سنة ؟3 ه)ء ونزل 3 
العباس عبد الله " السفاح " بالكوفة» واستقر بها يرقب الحوادث. 

وفي ذلك الحين كان مروان فق دا أو مروان الثاني (-1)» الذي ولى الخلافة سنة 11١هه‏ يتأهب للدفاع عن ملك بن أمية» 
الذي تصدع صرحه سراعا. خشد جيشاً ضخماً وسار شرقاً حتى وصل إلى ضفاف : بر الزاب» ترات كن عله لهاي الصفة 
الشرقية جنوب شرفي الوصل» وسار للقائه قائد الممودة (الشيعة) 2 الشمال» أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي» واملة أبو العباس 
بجيش آخر بقيادة عمه عبد الله بن علي» وبلغت قوات الشيعة كلها زهاء عشرين أُلفأ وبلغت القوات الأموية زهاء مائة وعشرين ألفا. 
ولكن حماسة الشيعة كانت تغني عن الكثرة» وكان تعاقب الظفر يذي عزاعُهم ويضاعف قواهم» وكان الجيش الأموي على ضخامته 
قد خبت عزائُّه» واختلت صفوفه وغاضت قواه المعنوية. والتقى الفريقان على ضفة الزاب اليسرى وأشبت بينهما معركة شديدة 
حامعة» انتبت ببزيمة الجيش الأموي وتمزيقه» وذلك 2 الحادي عشر من جمادى الثانية سنة ١‏ ه (ه5 يناير ٠ه‏ م)ء وغرق 
2 النهر اللاف من جند الشام» وعدة من زعمائه وقادته» واستولى الشيعة على اسلابه» وفر 

(15) يعرف عرواة بن عند أضا عروان الثياده وفان الجزيزة 'أوطر وان اعمار: 

مروان في فل من صحبه إلى الشام؛ فسار في أثره عبد الله بن علي» وحاصر دمشق واقتحمها في الخامس من رمضان من نفس العام. 
وفر مروان إلى فلسطين ثم إلى مصر. فبعث " السفاح " في أثره جيشا بقيادة عمه صالح بن علي» فلحق به في مصرء وظل يطارده من 
مكان إلى مكان» حتى ظفر به في قرية بوصير على مقربة من الجيزة. وهنالك مزقت البقية الباقية من أنصار بني أمية» وقتل مروان 
أ الكلقاء الأموين بالمشرق» .وارسل راسة إلى "السفاح" وذلك في السابع والعشرين من ذى الخجة سنة 1ه (5 أغسطس سنة 
و07 م). 

وهكذا ابارت دعاتم الدولة الأموية بسرعة مدهشة» وقامت على أنقاضها دولة بني العباس. ولا ريب أن أكبر الفضل في تحطيم ذلك 
الصرح الشاغغ» يرجع إلى جهود تلك الشخصية العظيمة ونعني أبا مسلم اللحراساني. كان أبو مسلم إحدى هذه العبقريات الشاملة» التي 
نتفتح في معترك الإنقلابات الحاسعة» وتقوم على سواعدها الدول العظيمة. وكانت دعوة الشيعة وإمامة آل البيت مبعث هذا الانقلاب 
وروحه. ولكن بتي العباس ما كادوا يتبوأون ذلك الملك الباذخ» حتى غلبت عليهم عصبية الأسرة» وألفوا في أبي مسلم منافساً تَخْيى 
عواقبه» وفي الدعوة الشيعية خطراً يجب القضاء عليه. فلم تمض أعوام قلائل حتى قتل أبو مسلم (شعبان سنة 10ه)ء قتله أبو جعفر 
المنصور أخو أب العباس وخلفه. 2 عع زعماء الشيعة وولد علي 0 طالب بالقبض والمطاردة» حت مزق شملهم وسحق دعوتهم. 
واستخلص بنو العباس تراث بن أمية لأنفسهم. وقامت تلك الدولة العباسية الزاهرة» تصل تاريخ الإسلام في المشرق» وتسير به إلى 
عصر جديد من العظمة والبباء. 
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ع 


٠.“‏ الفصل الثانى بعث الدولة الأمو فى الاندلس 

الفصل الثاني 

بعث الدولة الأموية في الأندلس 

مزقاك: الألد لين , بعك ستو الدؤلة الأموية ٠‏ يوسف الفهري حا م بوه مطاردة بشي العباس لبني أفية: المدبضة الزائيةء. عن هو 
السفاح. نجاة عبد الرحمن بن معاوية. فراره وظروفه المؤثرة. تجوله في برقة وافريقية. نجاته من قبضة عبد الرحمن بن حبيب. التجاؤه 
إلى المغدب الأقصى. إرساله لبدر مولاه إلى الأندلسن» مفاوضة بدر الزعماء. سعى ا عثمان وعبد الله بن خالد لتأييد عبد الرحمن 
موق التميل بن عاض غبوضد الرحن إلى الألدلس »توس رونست الفهري: واخعلال جعيفية تقدم الدعرة الأموية. الزعناء 
المؤيدون لعبد الرحمن. عود يوسف والصميل إلى قرطبة. عرض يوسف على عبد الرحمن وكابه إليه. رفض عبد الرحمن لهذا العرض. 
مبايعة ريه وشذونة واشبيلية لعبد الرحمن. زحفه على قرطبة. خروج يوسف والصميل للاقاته. لقَاء الفريقين في موقعة المسارة. 
هزبمة يوسف والصميل. دخول عبد الرحمن قرطبة ومبايعته بالإمارة. الموقف بعد المسارة. مبمة عبد الرحمن الفادحة. معركة الدولة 
والإمارات المستقّلة. الأخطار التي تحيق بالأندلس» الكفاح المستمره 

بينما كانت حوادث هذا الانقلاب الحاسم في مصاير الإسلام تجري في المشرق» كانت حوادث الأندلس ل ون بانقلاب عظيم آخر 
في مصاير الإسلام في ذلك القطر النائي. وكانت الفتن والحروب الأهلية المتعاقبة التي فصلنا أخبارهاء تدقع بالأندلس إلى مضير مجهول 
تخشى عواقبه» وتعصف تباعا بمنعة الإسلام في الغرب» وشجع الفرنح ونصارى الشمال على اقتطاع الأطراف النائية» والتوغل في 
الأراضي الإسلامية. وكان من عناية القدر أن تولي أمى الأنداس في ذلك المأزق العصيب» رجل قوي حازم هو يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري. ولكن ولاية يوسف لم تكن حلا نبائياً للأزمة» لأنه تولى دون مصادقة شرعية من السلطة العلياء وان منافسيه من 
الزعماء والخوارج ل يقروا بولايته» ولم يخلدوا إلى السكينة» وأخيراً لأن السلطة العليا التي يرجع إليها أمى الأندلس» ونعني خلافة دمشق 
قد انهارت غير بعيد» وقامت على أنقاضها دوه وخلافة حديدتان» والفيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهري كان ا ل فِ 
ادلي افق الأنداس في ذلك الحين إمارة أو دولة مستقلة» يتوقف مصيرها ومصير السلطات فيها على سير الظروف والحوادث. 
وكان للانقلاب الذي وقع في المشرق صداه 

في الأندلس» إذ قام بعض الحوارج على يوسف يدعو لبني العباس» طمعاً في الرياسة على نحو ما ييناء ولكنه كان صدى ضعيقفاً لم 
يحدث أثره» واسقر يوسف ابتاً في مركذه» يناهض الخارجين عليه بقوة وعىم. ولاريب أنه كان يحرص على ذلك السلطان الذي ألقى 
إليه به القدرء بل لعله كان يعمل لغاية أتم وأبعد» هي أن يؤسس بالأندلس ملكة مستقلة قوية» يتبوأ عرشهاء وأسرة ملوكية جديدة 
من بنيه وعقّبه» يلتّى إليها مبذا التراث الباذخ. 

على أن حوادث المشرق كانت تقخض عن عوامل ومفاجآت أخرى. ذلك أن بتي العباس بعد أن ظفروا بملك بن أمية ومزقوا شمل 
أسرتهم» أخذوا في لتبع من بقي من أمرائهم وزعمائهم» حتى لا تقوم لفلهم قائمة بعد. وعهد أبو العباس عبد الله " السفاح "؛ إلى عمه 
عبد الله بن علي وهو بالشام» تنظيم هذه المطاردة الدموية .)١-(‏ فتتبع وجوه بني أمية ومواليهم في كل مكان» وأمعن في مطاردتهم 
وسفك دمائهم» وقتل منهم جماعة كبيرة من الأمراء والسادة» ولم ببق حت على النساء والأطفال» ماقي أن كثيرين منهم فروا 
ولاذوا بالا ختفاء» زعم ان ابا العباس قد ندم على ما فرط منه 2 حقهم» وانه إشملهم بعفوه وامانه» تفدع كثيرون منهم مبذا الوعد» 
ولبوا :دعوة عد الله إلى الظهور» واستطاع بهذه الوسيلة أن يقتل منهم نحو سبعين رجلا آخخر. وكانت مأساة هائلة ارتكبت خلاهها 
ضروب مروعة من القسوة» ومثل بكثير من الضحايا أشنع تقثيل» وألقيت جثثهم للكلاب» واستخرجت رفات الخلفاء الأمويين من 
مثواها وبددت» ولم تترك جرية مثيرة» أو لون من العقاب أو المهانة» إلا كان فل بني أمية لها فرائُس وضايا (-0). 

وهنا إسوغ لنا أن نتساءل» من هو" السفاح "؟ أهو أبو العباس عبد الله ابن ممد أول خلفاء بني العباس؟ أم هو عمه عبد الله بن علي؟ 
هذا ما تختلف 
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)١1-(‏ وقد أشار أحد الشعراء من دعاة بنى العباس وهو سديف بن ميمون إلى هذه المطاردة في شعر أنشده بين يدي أَبى العباس 
وفيه يقول: 
لا يغرنك ما ترى من رجال 003030 إن تحت الضلوع داء دويا 


فضع السيف وارفع السوط حت ... لا ترى فوق ظهرها أمويا 

.ءاذؤا١ راجع طرفا من فظائع هذه المطاردة في ابن خلدون ج عدص 8"( وم" ١؛ واين الاثير ج اص‎ ١ 

الرواية الإسلامية في شأنه. ويتفق معظم المؤرخين المسلمين» مثل الطبري» وابن الأثير» وابن خلكان» وابن خلدون )١-(‏ على أن " 
السفاح " إنما هو لقب أبى العباس عبد الله بن مد أول الخلفاء العباسيين. ويذكر لنا الطبري وابن الأثير كيف أن أبا العباس» هو 
الذي أطلق على نفسه هذا اللقب حينما ألتقى خطابه الأول بمسجد الكوفة على أثر مبايعته بالخلافة» إذ قال للناس في ختام خطابه -: 
"فاستعدوا فأنا السفاح المبيح» والثائر المنيح " (-5). ولكن هناك روايات أخرى ومنها رواية قديمة شي رواية صاحب " أخبار جموعة 
في فتح الأندلس " تذكر لنا أن لقب "السفاح " لم يطاق على أب العباس ولكنه أطلق على عمه عبد الله بن على (-8). ولهذه الرواية 
ظاهر من الوجاهة فيما ارتكبه عبد الله بن علي من الفتك الذريع ببنى أمية» ولتبعهم بالقتل في سائر الأنحاء دون هوادة. ولكن من 
الذي مل في الواقع تبعة هذه المطاردة الدموية المروعة؟ إن الذي أوصى بمطاردة بن أمية والفتك بهم هو ابوالعياس ذاته» وهو اول 
من اجتنى كار الجريمة» وتلقى تراث القتل» ول يكن عمه عبد الله بن علي سوى منفذ لإرادته وأمره» وعبلى ذلك فهو أحق بأن مل 
ذلك اللقب الذي يتفق مع تبعاته ونتاحٌ لسياسته» وهو لقب يخصه به جمهرة من الثقّاة المؤرخين. 

ولكن هذه المطاردة الدموية الشاملة لم تحتث الشجرة من أصلهاء وشاء القدر أن تفلت بعض فروعها من يد الجناة» وأن تزكو لتستعيد 
أصلها الراتخ في أرض أخرى. وكان ممن نجا من المذبحة الحائلة فى من ولد هشام بن عبد الملك هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام. 
وكان وقت أن حلت النكبة بأسرته يقي مع أهله وأخوته» في قرية تعرف بدير خنان من أعمال قنسرين» وفيها كان مولده قبل ذلك 
بحو عشرين عاماً سئة ١١8‏ من المجرة (1/ م)؛ وقيل بل كان مولده بالعليا من أعمال تدمير. وتوفي أبوه معاوية شاباً في أيام أبيه 
هشام بن 


(-1) راجع الطبري ج وص "؟ ١!‏ ؛ وابن خلكان في الوفيات ج اص :ه#,؛ وابن الأثير ج ه ص ه؛ ١‏ وهه١»‏ وابن خلدون 
ج "ا ص ١78‏ و1”"١‏ و"ل/ا١.‏ 


(د) الطبري ج وص 0*8" ١‏ ؛ وابن الأثير ج وه ص هه١.‏ 

(د") راجع "عبان مجرعة في فتح الأندلس " ص 48؛ وراجع أيضا كاب الإمامة والسياسة ج ١‏ ص .١6/‏ 

عبد الملك في سنة ١1‏ هه فكفله وأخوته جدهم هشام (-1). ولا امبار صرح الحلافة الأموية» وأمعن الظافر في مطاردة بتي 
ميقا قرفي الربحى بأعله وراد إلى ناحية القراك وجل هناك نط قر والح ا حيدا يدير عزوق تولكع عدن المسرد ةتنا 
لبت أن حلت بتلك الجهة تستقصي آثار بن أمية» فبادر عبد الرحمن بالفرار. وتعقل إلينا الرواية على لسانه قصة مؤثرة عن حوادث 
فرازة» وتضق نا كيق أدركته حيل المطاردين عل ضبقة التبر مع أخيه الصبى» فرثيا إلى الهر وانتطاع عيك الرمن أن يقطعة سباحة 
إلى الضفة الأخرى» ولكن الغلام مز عن قطعه وعاد إلى الضفة الأولى» حيث وعده المطاردون بالأمان» ولكنه ما كاد يقع في 
أيديهم حت انقضوا عليه وقطعوا رأسه أمام عينى أخيه» وقلبه يتفطر روعة وأسبى (-7). ولما أن أمن عبد الرحمن خطر مطارديه؛ سار 
مختفياً إلى الجنوب» قاصداً إلى المغرب. وتقول لنا الرواية أيضاء إن المغرب كان مقصده منذ الساعة الأولى» وإن نفسه كانت تحدثه 
بما سيكون له في الأنداس من شأنء وإن بي أمية كانوا قبل مصرعهم» .بجسون بمثل هذه النبوءة ويرددونها (-م). 

واخترق عبد الرحمن فلسطين ومصرء ولحق به مولياه بدر وسالم» أنفذتهما إليه أخته أم الأصبغ بثىء من المال والجوهر» تم جاز إلى 
برقة والتجأ إلى أخواله بنى نفزة» وهم من برابرة طرابلس» وكانت أمه بربرية منهم تدعى راح» وأقام لديهم طويلا يرقب الفرص. 
والظاهر أن محاولة الاستيلاء على إفريقية لم تكن بعيدة عن ذلك الذهن الجرىء المغامص» وقد كانت إفريقية في الواقع منذ ربع قرن 
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مطمح اللحوارج والمتغلبين. وكان عبد الرحمن بن حبيب الفهري قد انتزعها لنفسه في سنة ١10/‏ هه ولما دالت دولة بني أمية دعا لبني 
العباس > قدمناء ولكن الفق الأموي لم يجد على ما يظهر أية فرصة للعمل في هذا السبيل. وكان عبد الرحمن ابن حبيب يخشثى على 
سلطانه من ظهور بن أمية في إفريقية» فطارد اللاجين إليها منهم» وقتل ولدين للوليد بن يزيد بن عبد الملك» واعتقل آخرين وصادر 
(-1) نفح الطيب ج اص 5واء. 

(-؟) أورد هذه الرواية صاحب أخبار جموعة (ص ١ه‏ - «0). وكذلك أوردها ابن حيان مؤرخ الأندلس ونقلها المقري (نفح 
الطيب ج ؟ ص 55 و587). 

(5*) اخبار جموعة ص ١‏ ه؛ نفح الطيب ج ” ص 55,؛ والبيان المغرب ج ؟ ص 45» وابن خلدون ج ؛ ص .١5١‏ 

ولما شعر بظهور عبد الرحمن الأموي حاول القبض عليه» ولكن عبد الرحمن استطاع أن يتجنب المطاردة» وفر مع صحبه إلى المغرب 
الأقصىء وتجول حيناً في تلك الأنحاء» ولقي كثيراً من الصعاب واللخطوب» وكان يرى الموت والأسر ينذرانه في كل خطوة. وأقام 
حيناً متخفياً عند شيخ من شيوخ البربر يدعى وانسوس» كانت له فيما بعد لديه حظوة؛ ثم نزل عند قوم من زئاتة على شاطىء البحرء 
ولحق حينا بمليلة وغيرهاء وكان اثناء تجواله يدرس احوال الاندلس وأخبارهاء ويرقب فرص العبور إليها. 

وفي أواخر سنة ١85‏ ه (8ه/ م) لاحت له فرصة العمل» وقوي أمله ما علمه من اشتداد الحلاف بين المضرية والهنية» فبعث بدراً 
مولاه إلى الأندلس ليسبر غور شئونهاء وليحاول بث دعوته بين أنصار بني أمية وأهل الشام» فنزل بدر بساحل إلبيرة (كورة غرناطة) 
وكانت منزل جند الشام كا أسلفناء وفيها تجتمع عصبة بتي أمية. وكانت رياسة الأمويين (أو المروانية) والشاميين يومئذ لزعيمين من 
موالي بني أمية» هما أبو عثمان عبيد الله بن عثمان وصهره عبد الله ابن خالد. فاجتمع بدر بأبى عثمان وأبلغه رسالة عبد الرحمن» 
وناشده العمل لنصرته» وبث دعوته بين اصدقائه وشيعته» ولاسمعا بين المنية» وهم خصوم يوسف الفهري ومنافسوه .)١-(‏ فاستجاب 
ا عثمان لهذه الدعوة» وكانت بينه وبين الصميل مودة وصداقة» ففكر في اللقاس عونه في ذلك المشروع» وسار إليه مع عبد الله بن 
خالد في طليطلة» وكان الصميل قد ارتد إلها منهزماً عن سرقسطة وفي نفسه مرارة من يوسف لأنه قصر في غوثه وإنجاده» قفاوضاه 
ف أمى عبد الرحمن وطلبا منه العون والتأبيد. ولكن الصميل أبدى تردداً وفتورا واقترح أن يتزوج عبد الرحمن من ابنة يوسفء وأن 
ينزل آمناً في ظلهء ثم صرفهما ببعض الوعود الغامضة (-7). وكان الصميل يحرص في الواقع على أن تبقى السلطة ليوسف» 

(-1) يروي نا ابن حيان قصة اتصال بدر بالجانيين عل النحو الآقي: قال لهمء ما رأيك في رجل من أهل انخلافة يطلب الدولة ب5؛ 
فيقَيم أودكى؛ ويدركك آمالك؛ فقالوا: ومن لنا به في هذه الديار. فقال بدر: ما أدناه منكرء وأنا الكفيل به. ثم ذكر لهم خبر عبد الرحمن 
كان اوجروفة ونه يقدم نفسه إلييم» فقالوا: ىء به أهلاء إنا سراع إلى طاعته» وأرسلوا بدرا بكتبهم يستدعونه (راجع الإحاطة 
لابن اتخحطيب )١985(‏ ج ١‏ اص "59؛). 

(-5) البيان المغرب ج ؟ ص 5؛؛ ونفح الطيب ج 7 ص 14؛ وابن القوطية ص 8. 

لأنه مستأثر في ظله بالنفوذ والسلطان» ويشاركه في تدبير الأمى وح الأندلس» فعاد أبو عثمان وزميله إلى إلبيرة ونشطا إلى بث الدعوة 
فيهاء وحث الهنية على القيام للأخذ بالثأرء وبنا عمالمما في أنحاء الأندلس يدعون إلى تأبيد عبد الرحمن الأموي. وعاد بدر إلى عبد 
الرحمن على مركب خاصة جهزها أبو عثمان ومعه عدة من أنصار الأموية» وأفضى إليه بنتاتجُ رحلته» فاستبشر عبد الرحمن» وعبر البحر 
معهم إلى الأنذلسن: ونزل بساحل إلبيرة قٍ ثغر المذكب جوع نامسا (د١)‏ » وذلك قٍ ربيع الاق نه هه (سبتمبر سنة 
وهلا م)ء فاستقبله أبو عثمان وألذلة ام عن “6 وي قرية تقع غلبي المنكب على مقربة من البحر» فاستقر بها ينظم 
دعوته ويدبر خططه .)5١(‏ 

وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهري أثناء ذلك في الشمال يعسكر بجيشه تحت أسوار سرقسطة» وقد استعصم بها عامى العبدري والحباب 
الزهري. فلما تم له الأمى بالاستيلاء على سرقسطة والقبض على الزعيمين الثائرين وإعدامهما علي نحو ما فصلناء ارتد يجيشه صوب 
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طليطلة. وبينا هو في الطريق على مقربة منهاء إذ أتاه رسول أوفده على جناح السرعة ولده عبد الرحمن بن يوسف» الذي استخلفه على 
قرطبة» ومعه كاب ينبؤه فيه بمقدم عبد الرحمن الأموي» وانتشار دعوته في جنوب الأندلس» فذعى يوسفء وذاع النبأ في الجيش» 
فسرى إليه الخلل» وتسللت العناصر الناقّة» و ببق منه سوى فلول بإسيرة. فهرول يوسف 2 بقية جنده إلى طليطلة» ليبحث مع 
الصميل في خير الوسائل لرد هذا اللخطر. وكانت الدعوة الأموية في ذلك الحين قد اجتاحت جنوبي الأندلس» والتف حول عبد 
الرحمن عدة من زعماء القبائل والجندء منهم تمام بن علقمة اللخمي (-")» وقد أخذ له بيعة جند فلسطين» ويوسف وبن بخت وقد 
اعد له بيعة جند الأردن» وجدار بن مرو المذججي من زعماء 77 وحسان بن مالك الكابي من زعماء 


(د١)‏ وما وال الكني > كامة هنا من قفوو الأدلس' المنوية: وهي مدينة كبيرة بيضاء : تمع على خليجين متجاورين كمّوسين 
في البحر» وتميها الجبال من الخلف. وربما كان موقعها الحصين من البر والبحر» هو الذي 0 بعبد الرحمن إلى اختيارها للنزول في 
شاطىء الأندلس. فضلا عن قربها مر دعوته. ٍ 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 5؛؛ ونفح الطيب ج ”؟ ص 68؛ واخبار جموعة ص 5/. 

(دم) لعله أخ لعبد الرحمن بن علقمة اللخمي واللي أربونة» المعروف بفارس الأندلس الذي فصلنا أخباره فيما تقدم. 

إشبيلية» وحشد أبو عثمان وعبد الله بن خالد حوله جموعا كبيرة من الأموية وأهل الشام. وعاد يوسف والصميل إلى قرطبة ليدبروا 
لمر 5 وأغبانالصميل على يوسف بمصانعة عبد الرحمن ومالاطفته واغرائه بمصاهرته » فأرسل إليه يبوسف وهو ما يزال بظرشن وفداً 
يعرض عليه أن يزوجه ابنته» ويقطعه كورة إلبيرة (غرناطة) أو كورة زه أو يقطعة اما بينماء وبحت إليه هدية وشيكاً من المال» 
وكابا طويلا يرغبه فيه بحالفته. ويتقل إلينا منه صاحب البيان المغرب هذه الفقرة: " أما بعد فقد انتبى إلينا نزولك بساحل المنكب» 
وتأبش من تأبش إليك» ونزع نحوك من السراق 00 الحتر والغدر» ونقض الأيان المؤكدة التي كذبوا الله فيها وكذبوناء وبه جل 
والله من رد ص ٠‏ فإن 0 تريد الملل وسعة الجناب. فأنا ايل بك ثمن لجأت إليه » اأعننك وأضل رحمك» وأنزلك مى إن 
أردت أو بحيث تريد» ثم لك عهد الله وذمته بي» ألا أغذرك: ولا أمكن منك ان عن صاتحب إفريقية ولا غيره نه ٠"‏ ولكة عبد 
الرحمن لم بخدع بوعود يوسف وعهده» فأبى عرضه ورد رسله» وكان اتسفق بأطماقه إل اق من ذلك وأرفع» وكان سلطان الأنددس 
كلها مطمح آماله .)١-(‏ وكان قد آنس عندئذ ذيوع دعوته وقوة أنصاره» فسار في صحبه من طرش إلى ريه فبايعه عاملها عيسى بن 
مساورء ثم إلى شذونة فبايعه عاملها علقمة بن غياث الخمي» ثم إلى إشبيليه» فبايعه كبيرها أبو الصباح بن يحبى اليحصبي زعم العنية» 
وانضم إله أعاه واكك كتير من الأنضان واللتنة واجتمع له في إشبيلية زهاء ثلاثة آلاف فارس» وذاعت دعوته في غربي الأندلس 
كله» وأقبلت إليه المتطوعة من كل صوبء من المضرية والهنية وأهل الشام. ولما رأى أنه يستطيع البدء بمناجزة يوسف سار في قواته 
صوب قرطبة» وكان ذلك في فاتحة ذى الجة سنة 8 ه ر(أوائل سنة 5 هلا م). وفي ذلك الحين كان يوسف والصميل قد حشدا 
جموعهما» ومتظهها من الفورية والقيسية» وكان جند يوسف قد وهن» وشرق منقليه خلذل الفتن والغزوات المتوالية» وجاءت دعوة 
عدارحين الأموي فزادته تفرقاً وق : 


)١ 3‏ البيان المغرب ج ٠”‏ ص 47؛ وأخبار جموعة ص 9/ و١8.‏ 

وخرج يوسف بقواته إلى المسارة في ظاهر قرطبة من الغرب» على ضفة بر الوادي الكبير» وكان عبد الرحمن قد أشرف بجيشه على 
ضقة الثر الكتريوة وق قري لقابمه لني "بأد نوبة " (فليا نويفا (ه#عناصهللة17 ٠ )١-(‏ وفرق التبر بين الجيشين مدى أيام ثلاثة» وفي 
اليوم الرابع وهو يوم اللميس تاسع ذى الخبة» هبط ماء النبر وا نحسر في بعض المواضع» فتأهب الفريقان للعرب» ولم تتجح محاولة يوسف 
في سبيل عمد الصلح؛ وصمم عبد الرحمن على القّتال في اليوم التاللي أعني يوم ابمعة» وكان يوم الأضحى» متيمنا في ذلك بذكرى موقعة 
مرج راهط الشبيرة» بتي انتصر فيبا جده مروان بن الخك,؛ على قوات عبد الله ابن الزييره التي يقودها الضحاك بن قيس الفهري» وذلك 


كم .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في يوم الأضحى - وقد كان ابجمعة أيضاً - سنة 4 ه. وفي اليوم التاللي دفع عبد الرحمن قواته لاقتحام النبر» وكان أول من اقتحمه منهم 
جند بن أمية» وكان يوسف يتفوق على خصومه بكثرة فرسانه» ولكن التفرق كان يسود جنده» وكانت جموع عبد الرحمن تضطرم على 
قتبا عزماً وحماسة» فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة ولكن قصيرة» فلم يأت الضحى حتى مقت خيل يوسفء وهزم جيشه هزيمة 
شديدة» ونهبت أسلابه» وقتل كثير من وجوه القيسية والفهرية (-5). وفر يوسف صوب طليطلة» حيث كان ولده عبد الرحمن» 
وفر الصميل صوب جيان. ودخل عبد الرحمن الاموي وصحعبه قرطبة دون معارضة» وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال والقناعة» 
ا خصومه وحريكهم وأموالهم من العيث؛» وصلى ابمعة في الجامع» ثم نزل باللقصر» وبويع في الحال بالإمارة» وذلك في العاشر 
من ذى الحة سنة 88١ه‏ (18 مايو سنة 5هل/ا م) (-8). 

كان يوم المسارة بالنسبة لعبد الرحمن فاتحة الظفر لا غايته» فقد استطاع بعد أحداث وخطوب جمة أن يجوز إلى الأندلس» وأن يفتتح 
00 وأن يتزع إمارتها لنفسه» ولكنه ظفر بعرش لم قوطة متلطانه يمدت وكاق قله ينه وبين غلك 

(-1) بن القوطية ص -7. ٍ 

(-؟) ويبالغ البعض في تقدير عدد القتلى فيقدره بسبعين ألفا (ابن القوطية ص 70). 

(-") يفرد صاحب رار وه فصلا مسببا لحذه الموقعة» وكيفية تقسيم الجيشين المتحاريين وأسماء القادة في كل منها (ص 85 - 
9). وراجع أيضا ابن القوطية ص 75 - 58؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 55 و55؛ والبيان المغرب ج ”" ص 48 و49. 
الأندلس الحقيقى مراحل بعيدة» وكان ملك الأندلس قد غدا منذ انحلال اللخلافة الأموية» "أ رأيناء تببا مشاعا يتنازعه الزعماء 
والمتغلبون» وكانت الفتن المتوالية قد عصفت بالسلطة العلياء واقتصت من أطرافهاء واستقل الإعماء الأقوياء بكثير من النواحي» وقضى 
يوسف الفهري معظم ولايته في إخماد الفتنة» واستخلاص الرياسة» ولكنه لم يوفق إلى إخماد كل عناصر النزاع واللخروج. فلما ظهر 
الف الأموي في الميدان» كان ص الأندلس يبتز فوق دعائّه الواهنة» وكان توطيده يتطلب كثيراً من العزم والعمل القوي. 

وكان يوم المسارة حاسما في مصاير الأندلس» وكان فاتحة عهد جديد في تاريخها. ولكن المهمة كانت فادحة» والمعركة شاقة 

النواحي. وكا أن يوم المسارة كان فاتحة الظفر» فد كان فاتحة الكفاح أيضاء ذلك أن الأندلس كانت يومئذ بسيطاً من الفتن 8 
وكانت الثورة نم 2 كل ناحية» وانحلات عري العصبية القديمة الشاملة» وانتثرت فرقا وشيعا صغيرة» فم تبق الحصومة قاصرة على 
المضرية والمنية فقط» ولكن غدت كل قبيلة وكل بطنٍ تلتف حول زعامتهبا ومصاحها اللخاصة. وكانت هذه القوى المنتثرة المستقلة 
برأمها وهواهاء تقسك باستقلاهها ايل» وا الحضوع لأية سلطة عامة. وكان عبد الرحمن يرمي إلى إحياء دولة الإسلام في الأنددس 
موحدة متماسكة» يا كانت قبل أن تمزقها الحرب الأهلية» فكانت المعركة في الواقع معركة الدولة والإمارات المستقلة» ومعركة السلطة 
المركدية والإقطاع امحلي: معركة الرياسة الشاملت والغصبية المتنائرة: وكان الإزير عتصراً قوياً ف الفتنة» يحتفظون دائاً بيغضهم القديم 
للعرب» ويحرصون على ما انتزعوه منهم خلال الفتنة من النواحي والضياع. ثم كان هنالك ما هو أشد خطراً على دولة الإسلام في 
الأدلسء+ ونعني اسبانيا النصرانية التي استطاعت أن 2 مزاعا من ع اطوعة والقوطقوأن تنتظم إلى مملكة جديدة في الشمال» 
وكذلك ملكة الفرخ القوية التي استطاعت أثناء الفتنة أن تنتزع تتتزع الأراضي الإسلامية فيما وراء البرنيه. وكان نصارى الشمال والفرنخ 
يتربصون يومئذ بالأندلس» وبرون في تفرقها وضعفها فرصة صاحة للعمل» ويتصلون بكثير من الزعماء واللحوارج» ويمدونهم بالنصح 
والعون» وبتخذونهم وسائل لتحقيق مشاريعهم في قزق الألذلن وانتزاع أطرافها. 

كان عبد الرحمن غداة ظفره الأول» يواجه هذه اللحطوب والأخطار كلهاء وكان عليه أن يمارعها جميعاء لكي يغ انيه الالدلين 
القوية المتحدة. ولكن ذلك الأمير الفتى الذي لم يكن يجاوز السادسة والعشرين يوم ظفره» كان رجل الموقف» قد شمذت من عزمه 
االخطوب والحن» وأعدته لحياة النضال والمغامرة. فقضى بقية عمره - اثنين وثلاثين عاما - في كفاح مستمر» لا ينبي من معركة 
إلا ليخوض أخرىء ولا يقمع ثورة إلا تليها ثورة» ولا إسحق خارجاً إلا ليعقبه خارجء ولم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارت 
عليه ولا قبيلة إلا نازعته في الرياسة» ول تب فق قرة خفية أو:ظافرة إلا غلك لسع "كانت الاتدلين :طؤال عيده وكاناً يعأج 
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بضرام الحرب والثورة والمؤامرة. ولكنه صمد لتلك الحطوب كلهاء واستطاع بكثير من الذكاء والإقدام والعزم والجلد» أن يغالب تلك 
الأخطار والقوى» وأن يقبض على مصاير الأندلس بيده القوية» وأن يحبى سلطان أسرته المندثر» في ذلك القطر النائي» ليستقر ويزدهر 
الكارعن زنك ركان د خصومه أهم عامل في ظفرهء فلم تك ثمة زعامة شاملة بعد يوسف والصميل» يجتمع اللخصوم حوطاء 
وكانت القوى الخصيمة منتثرة في النواحي والمدن» تعمل كل بمفردها حول زعيمها الي وكانت فوق ذلك يعارض بعضبا 57 2 
0 الأحيان» وقد استطاع عبد الرحمن أن يقدر هذا الظرف وَأن إستغله» فعمد إلى لقاء معارضيه في الميدان فرادى» واستطاع أن 


عند ثوراتهم» تبم» وأن يحطم قواهم بالتعاقب» وهو في كل مرة يزداد قوة ومنعة» ويزداد خصومه ضعفا وتقرقاء حت قضى عليهم جميعاً. 


٠.‏ الفصل الثالث ولاية عبد الرحمن الداخل 

الفصل الثالث 

ولاية عبد الرحمن الداخل 

7 المعارك الداخلية. القتال بين يوسف والصميل وبين عبد الرحمن. إذعانهما إلى طلب الصلح وعودهما إلى قرطبة. فرار يوسف 
وسجن الصميل. يوسف إستأنف الحرب. هزيمته وفراره. مصرعه في طليطلة ومقتل ولده عبد الرحمن. فرار ولده محمد إلى طليطلة. 
هزيمته وأسره. مصرع الصميل. تأمللات عن يوسف والصميل. ثورة القامم بن يوسف في الجزيرة الحضراء. استيلاؤه على إشبيلية. 
مباجمة عبد الرحمن لإشبيلية. هزيمة القاسم وأسره. ثورة عبد الغافر الهني في إشبيلية وإخمادها. استئنافها على يد حيوة بن ملامس. 
عبد الرحمن يقاتله ويبزمه. ثورة هشام بن عزرة الفهري بطليطأة وامتناعه بمبا. ظهور العلاء بن مغيث واضطرام الثورة في باجة. شبر 
الدعوة العباسية وانساع نطاق الثورة. مسير عبد الرحمن لمقاتلة العلاء وحلفائه. لقاؤهما في قرمونة. هزيمة الثوار ومصبرعهم' إرسال 
رؤوسهم إلى إفريقية ومكة. استئناف حصار طليطلة. تسليمها ومصرع زعمائها. ثورة المطري بلبلة. هزيمته ومقتله. ثورة أبي ص 
2 إشبيلية. إستدراجه إلى قرطبة ومقتله. ظهور الفاطمي البربري ودعوته. ثورته 2 غرب الأبدلين: ٠‏ هزيمته لقوات عبد الرحمن 


مسير عبد الرحمن لقتاله. التجاؤه إلى الجبال. خطة عبد الرحمن لتفريق جموعه. عود الثورة إلى إشبيلية ولبلة. عد ال 2 ناد 
الثوار. تفرق الثوار وهزعتهم. ٠‏ عود عبد الرحمن لقتال الفاطمى. التجاوٌه إلى شنت برية. اغتياله وانبيار دعوته. 


كان أوك ما عنى به عبد الرحمن من أدوار ذلك النضال بعد يوم المسارة» هو أن يتعمقب يوسف والصميل أقورى خصومه وأخطرهم. 
وكان يوسف قد فر عقب الموقعة صوب طليطلة» وفر الصميل إلى جيان معقل قومه. وحشد يوسف في طليطلة ونواحيها ما استطاع 
من أنصاره» بمعاونة عامله علبها هشام بن عزرة الفهري» ووافاه الصميل بمن حشد من المضرية. ثم سارا في قواتهما إلى جيان ثم إلى 
إلبيرة (غرناطة)» واجتمع أهل هذه الأنحاء حول يوسض»ء ونزل يوسف بإلبيرة يتأهب لمحاربة عبد الرحمن. ولكنه ما كان يستقر 
في إلبيرة» حت بادر عبد الرحمن بالسير إليه» وترك حماية قرطبة لخليفه وقائّده أبى عثمان. ولما علم يوسف مسيره إليه» بعث ابنه عبد 
الرحمن في بعض قواته إلى قرطبة» فاقتحمها وأسر أبا عثمان ونفراً من أهل عبد الرحمن وحريعه؛ ثم غادرها في الحال خشية 
المفاجأة. ولكن عبد الرحمن الأموي لم يلو في طريقه على شىء» وقصد إلى إلبيرة توا وحاصر يوسف والصميل. فلما شعرا بأن المقاومة 
عبث» فاوضاه في الصلح والتسلمٍ بالأمى له» ونبذ كل دعوى في الولاية والسلطة» على أن يومنهما في النفس والمال والأهل» وأن 
ع دمر وأصدقاؤهم جميعاً وأن سمح هما بسكنى قرطبة تحت رعايته ورقابته» فأجابهما عبد الرحمن 00 الصلح على على ذلك» 
وعل أن م يوسف ولديه عبد الرحمن وعمداً أبا الأسود رهينة إديه» يعتقّلهما قِ قصر قرطبة برفق وكرام حتى تطمئن النفوس 
وتستقر الأمور» وتم عمّد الصلح بين الفريقين في صفر سنة ١ه»‏ وأفرج عن أب عثمان وباقي الأسرى الذين أسرهم ولد يوسف» 
وتصافى الفريقان» وقفل يوسف والصميل مع عبد الرحمن إلى قرطبة» وانفض جندحما .)١-7(‏ ونزل يوسف بشرقٍ قرطبة في قصر 
ال حر الثقفي أخلد الولاة السابقين» وول الضميل: إذاره بالريطن*(الضناحية) »ا وأبدى عي الرحين: قوها عطفا ويا وهو مع ذلك إشدد 
علهما الرقابة» ويحرص على تجريدهما من كل سلطة وقوة. وكان في قرطبة فل من عصبة يوسف وأنصاره السابقين» الذين نالوا على 
يديه جاها وحظوةء يتطلعون إلى العهد السابق» ويلومون يوسف عل تسليمه واستكانته» ويحرضونه على استعادة عركذه وسلطانه» وكان 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


يبوسف من جيه اع دراه في شبه اعتقال» وأن عبد الرحمن يضيق الحناق عليه» ويؤلب عليه صنائعه» ينازعونه في أملاكه وامواك 
لدى القضاء» والقضاء يميل إلى غبنه وإعناته» حت ذهب معظم أملاكه» وهو يشعر أن عبد الرحمن من وراء ذلك الاضطهاد (-9). 
عندئذ عول على الفرار» وكاتب أنصاره في ماردة وطليطلة» ثم فر إلى ماردة» وكان بها معظم أهله وأصباره (سنة 41١‏ ١ه)ء‏ وهناك 
حشد أنصاره من العرب والبربر» حت اجتمع له زهاء عشرين أَلفأه وتخلف الصميل ولم ويوافقه» فقبض عليه عبد الرحمن وألقاه في 
غيابة السجن بتبمة التحريض و«التامى. وبينا كان عبد الرحمن يحشد جنوده» سار يوسف بقواته إلى إشبيلية» وعليها عبد الملك بن عمر 
ب مروان المعروف بالمرواني» خاصره في إشبيلية حتى أتاه ولده عبد الله بالمدد» ثم وقعت بينهما معارك شديدة 


(-1) راجع نفح الطيب ج ٠‏ ص 55؛ وأخبار جموعة ص "9 و94؛ والبيان المغرب ج ٠”‏ ص .5٠‏ 

(5) المقري عن ابن حيان (نفح الطيب ج ؟ ص 55)» واخبار جموعة ص 56و. 

قتل فيها كثير من الفريقين» وارتد يوسف منبزما بفلوله. وكان عبد الرحمن الأموي يرابط عندئدذ بقواته في حصن المدورء الواقع على 
مقربة من غر بي قرطبة» على نهر الوادي الكبير» فوافته الأخبار ببزيمة يوسف وفراره» فتوقف عن مطاردته» وسار يوسف إلى طليطلة» 
ولبث يتردد في أنحائها مدى أشبر» وهو يحاول أن ينظم قواته مرة أخرى» ولكن بعض اللحونة من أنصاره أو مواليه اتتقروا به» واغتالوه 
ذات يوم على مقربة من طليطلة» وحماوا رأسه إلى عبد الرحمن في قرطبة (سنة 4٠‏ ١ه).‏ والظاهر أن هذه الجريمة لم تكن بعيدة عن 
وحي عبد الرحمن. وانتبت بذلك حياة يوسف الحافلة المضطربة» وأمن عبد الرحمن شره وخطره» وقتل ابنه عبد الرحمن المعتقل لديه» 
ورفع رأسيهما فوق الرماح أمام القصر ليلقي الرعب في قلوب اللحوارج والخالفين .)١-(‏ أما ولد يوسف الآخر وهو مد أبو الأسودء 
فقد استطاع أن يفر من سجنه» وقصد تواً إلى طليطلة معقل عصبة أبيه وتحصن بباء فبعث عبد الرحمن في أثره جيشاً بقيادة تمام بن 
علقمة وعينه والياً لطليطلة» غاصرها حت سلمت» وأسر محمد بن يوسف ثانية وجىء به إلى قرطبة» واستولت جتود عبد الرحمن على 
طليطلة (ذى الحبة سنة ؟4١)»2‏ وسحق بذلك وكر الثورة الفهرية. وزج محمد إلى السجن ثانية وادعى العمى حتى استطاع الفرار بعد 
محنة طويلة» وعاد يرفع عل الثورة كا سيأتي. واستطاع أخوه الأصغر القاسم بن يوتف نج من لها دأ فل مقر لها د..واما 
الصميل» فلبث يرسف في سجنه مدى أسابيع أخرى حتى دس عليه عبد الرحمن من قتله داخل السجن خنقا (أواخر سنة 841١ه)‏ 
-0), 

0 انتبت بذهاب يوسف والصميل مرحلة خطيرة من الإضطراب والقلاقل. كان يوسف شخصية قوية ووعيما لقان وقد استطاع 
أن يح الأندلس زهاء عشرة أعوام في ظروف عصيبة» وأن يسبر على وحدتها وسلامتها بقوة 

(-1) البيان المغرب ج “ا ص ١ه؛‏ وأخبار جموعة ص .٠٠١‏ ولكن كوندي يورد عن مصرع عبد الرحمن بن يوسف رواية أخرى 
هي أنه كان عند مقتل أبيه حرا طليقاء وقتل في معركة دموية أشبت بينه وبين جنود تام بن علقمة والي طليطلة ( رحمه اللهع4هه: 
)١74 1.1.05. 114.‏ وهي رواية ظاهرة الضعف. 

.٠١١ وأخبار جموعة ص‎ »0١ ص‎ ١ والبيان المغرب ج‎ +5 ٠ نفح الطيب ج ؟ ص 57؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص‎ )١-( 
وذكاء» وأن يدرأ عنبا خطر نصارى الشمال والفرخ» ولما فقد يوسف رياسة الأندلس في يوم المسارة» لبث مع ذلك أخطر قوة تبدد‎ 
طالع عبد الرحمن الأموي وسلطانه» ولبث روح الثورة والمعارضة مدى أعوام أخرى. وكان الصميل زعيما قوى العصبية» نافذ الرأي‎ 


والكامة» وافر الدهاء والمكن كشن امد ووحيه: فكان ذهاءهما من الميدان قور ليا الرحمن» وخطوة كبيرة في سبيل استقرار رياسته 


وقطع عبد الرحمن أعوامه التالية في كفاح مستمرء يتلقى وثبات اللخوارج عليه من كل صوب. وكان أول الخوارج عليه بعد مصرع 
يوسف والصميل» القادم ابن يوسف وحليفه رزق بن النعمان الغساني. وكان القاسم حينما فر من طليطلة م قدمناء قد سار إلى 
الجزيرة االحضراء» والتجا إلى شيخها رزق بن النعمان صديق ابيه»؛ وحشد حوله جمعا من الانصار والمرتزقة» واستولى بمعونة حليفه على 
شذونة» ثم سارا في قواتهما إلى إشبيلية» ولم تكن بها قوة تدافع عنباء فاستوليا عليها دون مشقة» فبادر عبد الرحمن الأموي في قواته إلى 
إشبيلية» وأشبت بينه وبين اللحوارج معركة عنيفة» قتل فيها رزق بن النعمان ومزق جنده» ودخل عبد الرحمن إشبيلية ضافراً وذلك 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في أواخر سنة 4 ١اه.‏ أما القاسم فالتجأ بقواته إلى شذونة» وبعث عبد الرحمن في أثره تماماً واللي طليطلة: فطارده حتى أسره ومزق 
قواته .)١(‏ 

ولبث عبد الرحمن بإشبيلية بضعة أشبر» ولكنه ما كاد يغادرها إلى قرطبة حتى أشبت فيها ثورة أخرى» بقيادة عبد الغافر البجاني زعي 
الهانية» واستولى عبد الغافر على ما جاور قرطبة من الأنحاءء وكثرت جموعه ولا سيعا من البربر» وأصبح يبدد قرطبة. فرج عبد 
الرحمن لقتاله» والتقيا بوادي قيس على مقربة من قرطبة» فاسقال عبد الرحمن حلفاء عبد الغافر من البربر وانفض عنه جندهم» واقتتل 
الفريقان فهزم عبد الغافر هزيمة شديدة» وفر إلى لَقَنتء وطارد عبد الرحمن جنده حت قتل منهم ألوفاً عديدة (سنة غ4١‏ ه). 
ورفع لواء الثورة من بعده في إشُبيلية أيضا حيوة بن ملامس ال حضرمي 


(-1) رحمه اللمعهه: مقط نم11 لنا١ظ‏ , وان جموعة ص .٠١١‏ 

كبير زعمائهاء وتغلب على إشبيلية واستجة وكثير من نواحي الغرب »)١-(‏ والتف حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل أمره. فسار 
إليه عبد الرحمن» ونشبت بينهما معارك عنيفة مدى أيام؛ ودافع الثوار عن أنفسهم فتئ السالف حدق كاذت الدائرة #دور عل ,غيد 
الرحمن» ولكن التفرق دب أخيراً إلى صفوف الثوار» ولحقّهم الإعياء والملل» فوقعت عليهم المزيمة» وفر زعيمهم حيوة» وكتب إلى 
عبد الرحمن يلتمس منه العفو والأمان (سنة 44 ١ه‏ - ١5لام)‏ (-5). 

وعل عر ذلك أشبت الثورة قٍ طليطلة. وكان عبد الرحمن قد اختار لولايتبا تمام بن علقمة» 9 عينه ابته فكان أو جابه» وخلفه 
في ولاية طليطلة حبيب بن عبد الملك. وكانت المدينة ما تزال تضطرم بعناصر الثورة وفبها كثير من أنصار الفهرية» فلم يلبث أن قام 
زعيمهم هشام بن عزرة الفهري» ولد عزرة أمير الأندلس السابق» وأعلن الثورة واعتصم بالمدينة. فسار إليه عبد الرحمن وحاصره 
مدى شين حتى اضطر إلى طلب الصلح» وقدم ولده رهينة بحسن طاعته» فأجابه عيد الرحمن إلى طلبه» وان أن يبادنه مؤقتا. ولكنه 
ما كاد يصل إلى قرطبة حتى عاد هشام إلى الثورة» فارتد إليه عبد الرحمن ليعاقبه على نكثه» وحاصره ثانية وقتل ابنه» وأطلق رأسه 
عق داخل الأسوانه ولكنه لم يظفر مل الثائر على التسليم» فعاد إلى قرطبة ليضاعف أهباته» بيد أنه لم يستطع أن يعود توا إلى 
طليطلة» إذ نمى إليه عندئذ خبر حادث داهم االحطر يتطلب كل جهوده وقواه. 

ذلك أن داعية من خصوم بني امي هو العلاء بن مغيث اليبحصبي (-3)» وكان من وجوه باجة وله بها رياسة وعصبة» كاتب أبا 
جعفر المنصور» واتصل برسله 

05 كورة * الفزق © كنت اننع عرق إبيلية» انق جنوي ازاك :مايق لبلفاوولية والخيطا وقد سوقت و الإفرضية إلى كلبة 
جَكيّع جوع !. 

(5) البيان المغرب ج ” ص 0#. والمقري ج ١‏ ص 7. ويذكر كوندي أن حيوة بن ملامس كان بالعكس صديقًا حميما لعبد 
الرحمن» وبالغ في الاحتفاء به يوم نزوله بإشبيلية» وأنه توفي بعد ذلك بقليل فرثاه عبد الرحمن بأبيات مؤثرة ( رحمه اللهعفده: ,قاطة 
١١9 1.‏ ) , ولكن كوندي يخلط هنا في الوقائع. والحقيقة أن حيوة بن ملامين كان من أصدقاء عي الرخم لأول مقدمة 
وكانت له لديه منزلة» ويقل إلينا ابن الأبار بيتين نسب قوهما إلى عبد الرحمن في امتداح حيوة وجوده ووفائه (الحلة السيراء ص 
0" و8). ولكنه غدا بعد من ألد خصومه ومنافسيه. وله أخبار أخرى ستجىء. 

(") وقيل الحضرمي (اخبار مموعة ص .)٠١1‏ والجذامي (البيان المغرب ج ”؟ ص «7ه). 

في إفريقية» واستصدر منه جلا بولايته للأنداس» ثم ارتد إلى الأندلس» وعاد إلى باجة في قوة كبيرة» ودعا لبني العباس» ورفع 
العلم الأسود» وأعلن أنه قد عين أميرا للأندلس من قبل المنصور )1١7(‏ (سنة 55 ١ه).‏ وكان الخليفة العباسي يحاول ببذه الدعوة» 
أن يحطم مشاريع بن أمية فيما وراء البحر» وأن يبسط سلطانه الإسمي على الأندلس. وقد رأينا أن عبد الرحمن بن حبيب المتغلب 
على إفريقية» دعا لبني العباس حينما امبار سلطان بن أمية» وكاتب الخليفة العباسي فأقره على حك إفريقية» فكانت إفريقية تابعة لبني 
العباس من الوجهة النظرية»:وهكذا كان شأن العلاء بن مغيث» فقد رأى أن استظل في ثورته بالدعوة العباسية» لكي يسبغ عليها لونا 


511216120 4٠. 
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من الشرعية؛ ولم يكن لليفة العبابي اعتراض على محاولة لا يتحمل تبعتها من الوجهة المادية» وإن كان يعضدها من الناحية المعنوية» 
وقد أرسل بالفعل مجلا إلى الثائر بما طلب. وكان بعض الزعماء الحوارج على يوسف ابن عبد الرحمن» قد استظلوا بالدعوة العباسية أ 
قدمنا. وسنرى كيف إشبر اللخوارج على عبد الرحمن الأموي هذه الدعوة في حوادث وخطوب أخرى (-5). 

واضطرمت باجة وما حوطا بنار الثورة» وهرعت القبائل والأحزاب الختلفة إلى الانضواء تحت اللواء الأسود» ولاسها الفهرية والمنية 
ود مغر وا ممه امل العلاء وكثر جمعه» وانضم إليه أمية بن قطن وأححابه. وأعلن غياث ابن علقمة الثورة في شذونة مالفا 
للعلاء. نفرج عبد الرحمن من قرطبة في جميع قواته» وبعث بدرا مولاه في بعضها إلى شذونة» خاصرها حتى أذعن غياث لطلب 
الصلح. وسار عبد الرحمن إلى قرمونة ما بين قرطبة واشبيلية نظرا لمناعتهاء» واتخذ موقف الدفاع» فسار إليه العلاء 2 جموعه» وهاجم 
قرمونة مراراء وحاصرها مدى أسابيع حت وهنت قوى جنده» وعندئذ انقلب عبد الرحمن من الدفاع إلى الحجوم» وداهم العلاء في 
صفوة جنده» وأشبت بين الفريقين معارك شديدة مدى أيام» حت هزم العلاء ومزق جيشه» وقتل امنهم آلاف عديدة» وكان العلاء 
نفسه بين القتلى؛ وأسر ابن قطن. زعع عبد الرحمن رؤوس الزعماء والقادة من خصومه ورقها بأسعائهم. وحملها بعض رسله إلى 
القيروان» فألقيت في أسواقها سراء وأثارت هناك دهشة وارتياعاء ووضعت رأس العلاء في سفط» 

0 الورب اخ لان 4 

() را جع ابن القوطية ص *"؛ وابن الأثيرج ه ص ١/؛‏ وابن خلدون ج 4 ص 187. 

وخا .الوا إلا يود وجل المنصور للعلاء» وحمله بعض التجار الثقاة إلى مكة» حيث كان المنصور يؤدي فريضة الحج في العام التالي 
(سنة 1١41/‏ ه). وألقي أمام سرادق المنصورء وحمل إليه فارتاع لرؤيته» وقال ما معناه: " ما في هذا الشيطان مطمح, فامد لله الذي 
جنل وحاوينه الجر 13 

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن إسحق هذه الدعوة اللحطرة» وكان أخطر ما فيها انها لم تكن دعوة حزب أو قبيلة» وانما كانت دعوة 
عامة تدعمها الصبغة الشرعية» ولم يك أصلح منها بجمع خصوم عبد الرحمن من سائر الأحزاب والقبائل تحت لواء واحد (-7). وما عاد 
عبد الرحمن إلى قرطبة كانت الثورة التي يغير ضراهبا هشام الفهري في طليطلة» قد استفحات ا نطاقهاء فأرسل عبد الرحمن قائديه 
بدراً وتمام بن علقمة في جيش كبير إلى طليطلة» فطوقها وشدد الحصار عليها حق ضاق أهلها ذرعاء واضطروا إلى طلب الصلحء على 

أن يسلموا الزعماء الثائرين» وقبضوا على هشام وعدة من أححابه» فأخذوا إلى قرطبة مصفدين معذبين» ثم صلبوا بأمى عبد الرحمن» وتم 
بذلك سحق الثورة في طليطلة إلى حين (سنة ١41/‏ ه - 54ل م). 

وف أوائل سنة ١49‏ ه - 5" م» خرج سعيد اليبحصبي المعروف بالمطري بمدينة لبلت طانا بغأر المانية النذين قتلوا مع العلاء» 
فهرعت إليه المانية وقوى جمعه. ثم سار إلى إشبيلية فاستولى عليهاء وارتد عنها واليها عبد الملك بن عمر المرواني لقلة جنده» 0 ينتظر 
المدد. وكانت إشبيلية مطمح كل ثائر لقربها من قرطبة» ولأنها لبت مدى أعوام من أهم مراك الثورة في الأندلس. وخرج في 
الوقت نفسه غياث بن علقمة الخمي بمدينة شذونة ناكما لعهده. فسار عبد الرحمن أولا إلى إشبيلية» وانقلب المطري إلى قلعة رعواق 
القريبة وامتنع بهاء خاصره عبد الرحمن وقطع علائقه مع بقية أنصاره» فلما ضاق الثائر بالحصار ذرعاء حاول اللخروج ليشق له طريقاً 
بين الجيش المحاصرء ووقعت بين الفريقين معركة شديدة قتل فيبا المطري» وارتدت فلوله إلى القلعة» وقدموا علبهم خليفة بن مروان» 


)١-(‏ البيان المغرب ج ؟ ص ؛ ه؛ والمقري ج ١‏ ص ١55‏ وج ا ص 50؛ وأخبار مجموعة ص ٠١*‏ و ١٠؛‏ وابن القوطية ص 
0 ل077: ,1115 .م.17.1 عسم 

فاسمر عبد الرحمن في محاصرة اللحوارج» حت أذعنوا لطلب الصلح» وسليوا اليه قائّدهم فّتله» واستولى على القلعة وهدهاء ثم سار إلى 
شذونة لخاصرها حت أذعن أهلها لطلب الأمان. 

وف العام التالي عادت الثورة فاضطرمت في إشبيلية» ومدبرها وزعيمها في تلك المرة ابو الصباح بن يحبى البحصبي ») صديق عبد الرحمن 
وحليفه» وكان أبو الصباح زعبم المنية في إشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن إلى الأندلس» فكان في طليعة من هرعوا يومئذ لتأييده ونصرته» 


512111612. 05١ 
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وقاتل معه يوم المسارة» وغدا إلى جانب أبى عثمان وعبد الله بن خالد» من خاصة أعوانه وأركان دولته. ولكن عبد الرحمن كان يحقد 
عليه ويتوجس منه» لحديث نقل عنه يوم المسارة بوجوب التخلص من عبد الرحمن بعد التخلص عن يوست الفهري ورد الأمى إلى 
البمنية (-1). وكان عبد الرحمن قد ولاه إشبيلية» ثم عزله عنها لما ظهر من عه عن قع الفتنة» فغضب ابو الصباح وأظهر اللحلااف» 
واجتمع إليه أنصاره» ورأى عبد الرحمن أن يأخذه بالحيلة والملاطفة» فبعث إليه تمام بن علقمة يدعوه إلى قرطبة للتفاهم» ويبذل له 
ما شاء من الوعود» فسار أبو الصباح إلى قرطبة في أربعمائة من رجاله» واستقبله عبد الرحمن بالقصرء وعاتبه على ما كان منه» فأغلظ 
أبو الصباح في الجواب» ولامه على النكث بوعوده له فأمى الفتيان بقتله» فقتل طعنا بالخناجر وانفض جمعه (سنة ١6٠١ه).‏ 

ولم بمض قليل على ذلك حتى أشبت فتنة خطيرة من نوع جديد» شغلت عبد الرحمن مدى الأعوام التالية» وكان نشوبها في شمال شري 
الأندلس بين البربر» وزعيمها ومثير ضراهباء داعية بربري خطر يدعى شقنا أو شقيا بن عبد الواحد» وأصله من بربر مكفاسة» وكان 
فتيبا يعلم الصبيان» فزعم ذات يوم أنه سليل النبي ومن ولد فاطمة والحسين» وتسمى بعبد الله بن مد. فذاعت دعوته بين البربر في 
تلك المنطقة» وكانوا أكثرية بهاء واللخصومة بين العرب والبرير قديمة مؤثلة كا بيناء وقد كان البرير دائماً على قدم الأهبة للثورة ضد 
العرب. ولما آنس الدعي الفاطمي قوة جمعه» سار إلى شنت برية (-5). فاستولى عليها وجعلها مركزه 

157 اليه ”ا ص 55؛ وابن القوطية ص ."8. 

(؟) شنت برية وبالإسبانية 71 من الكور الأندلسية القديمة التي اندثرت» وكان موقعها إشغل مقاطعة قونقة اليوم» وقاعدتما 
شنت برية تقع شرفي وادي المجارة. ومعميت كذلك عن اسمها القديم 521111 

العام» 9 سار في جموعه غربا واستولى على ماردة وقورية ومدلين» وعلى جميع المنطقة الواقعة حوا بين نبري التاجه ووادي يانة» 
فقويت دعوته وعظم أمرهء واشتد بغيه وعيثه في تلك الأنحاء» وأخذت العناصر الخالفة لعبد الرحمن من العرب في التحرك أيضاء 
فعهد عبد الرحمن إلى والي طليطلة أن يقمع ثورة الدعي» فبعث إلى شنت برية جيشاً بقيادة سليمان بن عثمان» نفرج إليه الفاطمي 
في قواته» فهزمه هزيمة شديدة» وأسر قائده سليمان وقتله» وزاد هذا الظفر في سلطانه وبغيه. فسار إليه عبد الرحمن بنفسه في العام 
التالي (سنة ٠6١ه)»‏ واقتحم منطقة الثورة» واشبت بينه وبين البربر وقائع عديدة ثبت فيها البربر» وامتنع الثائر بالجبال» ولم ييجحد عبد 
الرحمن سبيلا إلى مطاردته. فارتد إلى قرطبة» وبعث إلى شنت برية مولاه بدرا ليتابع القتال» فاسمّر الفاطمي ممتنعا بصحبه في الجبال» 
محاذراً لقاء الجيش المهاجم. وعاد عبد الرحمن لقتاله بنفسه في العام التاللي (سنة ٠‏ ١ه)»‏ وشدد في محاصرته ومطاردته» ولكنه ل 
يفلح أيضا في حمله على مغادرة مواقعه» ثم بعث لقتاله في العام التالي مولاه عبيد الله بن عثمان» نفرج الفاطمي للقّائه واسقّال جنده 
البربره وبث لحلاف إلى صفوفه» فا نحل عسكره وأنخذن فيه الفاطمي» ففر عبيد الله واستولى الثائر على معسكره وأسلاب جيشه» وقتل 
جماعة كبيرة من وجهاء جنده (سنة هوهاه) .)١<(‏ 
وهكذا فشلت الخملات المتوالية لإخماد الثورة في تلك المنطقة الوعرة» فعاد عبد الرحمن بجيش جديد إلى شنت برية» ولكنه لجا عندئل 
إلى وسيلة جديدة لمزيق شمل الثوار» فاستقدم إليه كبير البربر في شرق الأندلس وامعه هلال الميديوني» وأقره على ما بيده من الأنحاء» 
وأصدر له عهداً بولاية الأنحاء التى غلب عليها الفاطمى» وفوض إليه أمى استخلاصها منه» وكان لتلك الحيلة أثرها في بث اللحلاف إلى 
صفوف ابره فانفض عن الفاطمي كثير من أنصارهء واضطر أن ,نسحب من شنت برية إلى الشمال ليعتصم بالجبال مرة أخرىء 
وبينا عبد الرحمن يجد في مطاردته ويقتحم معاقله وضياعه» وينكل بأنصاره حيثما وجدواء إذ بلغه نشوب الثورة في إشبيلية ولبلة 


وباجة» وقوامها المنية من عصبة أبي الصباح 


.١ 78 البيان المغرب ج «' ص 5ه ولاه؛ وايبن الأثير ج ه ص ؛؟"5,؛ وابن خادون ج غ ص‎ )١( 
وأنصاره. وكان على رأس الثورة في إشبيلية زعيمها القديم حيوة بن ملامس الحضرمي» وني باجة عبد الغافر اليحصبي» وفي لبلة عمر‎ 
بن طالوت» وهما من أبناء عمومة أب الصباح» وانضم إلهم كثير من البربر» شد الثلاثة جموعهم واعتزموا السير إلى قرطبة في غيبة‎ 
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عبد الرحمن» وكان قد استخلف عليها مولاه بدرا (-1). فعاد عبد الرحمن إلى قرطبة مسرعاء ثم غادرها تواً إلى لقاء الثوار» فالتقى بهم 
في وادي منبس على بر "بمبيزار" أحد فروع الوادي الكبير» ونشبت بين الفريقين في المبدأ عدة معارك محلية. ثم لجأ عبد الرحمن إلى 
الحيلة واللديعة» فعهد إلى جماعة من وجهاء البربر من جنده» أن يتصاوا بزملائهم البربر من جند العدو» وأن يقنعوهم بخطأ تصرفهم في 
نضرة العنية وأنه إذا فلت عليه الفرنة: كانت العاقنة ونال عليهم أيضا فانسل الرسل إلى معسكر العدو تحت جنح الظلام» وخاطبوا 
أبناء جذسهم بما تقدم» وأخذوا عليهم العهود والمواثيق. وفي اليوم التالي نشبت بين الفريقين موقعة عامة. فنكث البربر وتقاعدوا عن 
القتال» فهزم الثوار شر هزيمة» وكثر القتل في جموعهم حتى قتل منهبم زهاء ثلاثين ألفا (-؟). وهلك معظم الزعماء الثائرين» وفر 
عبد الغافر وركب البحر إلى المشرق» وقرن عبد الرحمن ظفره باجراء دموي آخرء إذ قبض على ثلاثين من وجهاء إشبيلية من كانوا 
في جيشه وأ بهم فأعدموا (سنة لاه1-م/هاه). 
وفي العام التاللي عاد عبد الرحمن إلى مطاردة الفاطميء فالتجأ الثائر إلى الجبال كعادته» ولم يحد عبد الرحمن سبيلا إلى المحاق به» فغزا 
قورية وأنحخن في تلك الأنحاء؛ وكان أمى الفاطمي قد ضعف خلال هذه الأعوام وتضاءل جمعه» ولكنه لبث يسيطر على شنت برية 
وماردة» ولبثت دعوته خطرا يبدد سلام الأندلس. فوجه عبد الرحمن لقتاله في العام التالي حملة قوية أخرى بقيادة تمام ابن علقمة 
وين أله بن عثمان» فلقيهما الفاطمي ووقعت يينهما معارك شديدة» رجحت فيا كفته» ثم التجأ إلى حصن شبطران بقرب شنت 
برية» لخاصره تمام وعبيد الله مدى أشي ولم يظفروا منه بطائل» فعادا إلى قرطبة» وخرج الفاطمي عل أثر عودهما إلى شنت برية» 
ونوك نقرنة مع أعناها قت 'قرية العيون: 
(-1) ويقول ابن الأثيرإنه كان يستخلف عيبا ولده سليمان (ج < ص *). 
20005 الفوطية فر ١‏ ا 1 
وهنالك اثقر به اثنان من أصحابه هما أبو معن داود بن هلال وكانة بن سعيد» وانقضا عليه ذات يوم وقتلاه» واحتزا رأسه وحملاها 
إلى عبد الرحمن في قرطبة» وبذلك انفضت جموعه» وخبت ثورته» بعد أن لبثت زهاء عشرة أعوام تمل الدمار والسفك إلى شرق 
الأندلس وغ بيهاء وتهدد سلطان عبد الرحمن بشر العواقب» وحمّقت اللحيانة في لحظة واحدة ما لم تحققه املات والبعوث المتعاقبة في 
أعوام طويلة. ولعل هذه الضربة الناجعة لم تكن بعيدة عن أصبع عبد الرحمن أو وحيه» وقو؛ كات أليانة والخرقة عن يتن أداهنه 
في مقارعة خصومه.» وكتتا تحمققان له في بعض الأعياة من الظفر ما لا تحققه أى الوسائل. وكان مصرع الفاطمي وانتباء ثورته سنة 
مومع عد م) .)١١(‏ 


)١ 3‏ أخبار مموعة ص ١١١‏ وابن الأثيرج 5 ص 10. 
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الفرنجي. مصرع الفرسان والسادة الفرخ. أنشودة رولان وبعدها عن التاريخ الحق. مكاتتها في أدب الفروسة. اذا ل ينتقم شارلمان 
لمزيمته. مقارنة بين الروايتين العربية واللاتينية. 

في ذلك الحين كانت ثمة حوادث هامة أخرى تقع في شمال الأنداس. وقد تتبعنا ثورة الفاطمي والبربر إلى نبايتها حرصا على صلة 
الحديث. ونعود الآن بضع سنين إلى الوراء. ففي سنة ١91‏ ه (1174 م) ثار سليمان بن يظان الكلبي (أو الأعرابي) والي برشلونة 
(أوبرشنونة) )١-(‏ وجيرونة (جيرندة)» والحسين ابن يحبى الأنصاري والي سرقسطة» وهو من ولد سعد بن عبادة» وتحالفا على قتال 
عبد الرحمن وخلعه. وكان اسمرار الثورة في الجنوب» وانشغال عبد الرحمن الدائم بتقمعهاء وطبيعة الشمال الجبلية ومنعته» مما يذقي 
عوامل الثورة في الولايات الشمالية» ويشجع مشاريع الزعماء الحوارج. وكان عبد الرحمن يشتغل يومئذ بمقاتلة الفاطمي» فأرسل إلى 
الشمال جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي» فهزمه 


(-1) وهو تعريب مطابق لأصلها اللاتينئئى رضى الله عن 2166110112 

سليمان وأسره وتفرق جيشه (68١ه‏ - ه/ا/ا م) (-1). واستفحل أمس الثورة في الشمال» ولكن زعماء الثورة وعلى رأسهم سليمان 
بن يقظان لم يطمئنوا إلى ذلك النصر المؤقت لما يعلمونه من عنزم عبد الرحمن وبأسه وروعة انتقامه» ففكروا في الاستنصار بملك الفرخح. 
وسار سليمان (وتسميه الرواية اللاتينية ابن الأعرابي) مع نفر من صعبه اللحوارجء إلى لقاء شارلمان أو كارل الأكبر في ربيع سنة /الالا 
م (1١ه)؛‏ وكان يومئذ يقيم بلاطه في مدينة بادربورن من أعمال وستفاليا (شمال غربي ألمانيا) » ويعمّد اجمعية الكبرى» حيث 
كانت جموع السكسونيين المغاوبة تعمد للنصرانية» بعد أن شتت شارلمان شملهم وفر زعيمهم فيدوكنت؛ فهنا وفد عليه سليمان وصعبه» 
وعرض عليه امحالفة على قتال عبد الرحمن» واقترح عليه غزو الولايات الأندلسية الشمالية» وتعهد بمعاونته» وبأن يسلمه المدن التي 
يحكها هو وصحبه من قبل أمير قرطبة ولاسها سرقسطة» وأخيراً بأن يسلمه أسيره القائّد ثعلبة بن عبيد. وتضيف الرواية اللاتينية إلى 
ذلك أنه كان مع ابن الأعرابي ولد ليوسف الفهري حا كم الأندلس السابق جاء ومعه صبره ليسعيا كذلك إلى خلع عبد الرحمن» وتقول 
الرواية الإسبانية النصرانية» إن الذي دعا شارلمان إلى غزو اسبانيا هو ألفونسو أمير إمارة ليون النصرانية (جليقية). ولكن الروايتين 
العربية والفرنجية (اللاتينية) كلتاهما صريحة في أن الدعوة جاءت من سليمان بن يقظان (الأعرابي) وحلفائه. والرواية العربية تقول 
نا بمنتبى الوضوح» إن سليمان استدعى قارله (كارل أو شارلمان) ملك الفرئ إلى بلاد المسلمين» ووعده بتسليم اإزشاوئة وبر دطة 
(-؟). وتوافق الرواية اللاتينية على ذلك» وتزيد أن سليمان 
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(-1) ويقدم إلينا الرازني بعض تفاصيل عن ذلك. فيقول لنا إن سليمان بن يقظان الكلبي (وهو الأعرابي) كان من زعماء سرقسطة» 
فلما ولى الثغر بدر مولى عبد الرحمن الداخل نقله إلى قرطبة» -فرضه البعض عل القيام بتأر قومه الهانية فرج من قرطبة إلى سرقسطة 
ودخلها. وخرج خاربة ثعلبة بن عبيد سنة أربع وستين ومائة» ونزل مدينة طرسونة» ووالى حربه» واضطرب على باب سرقسطة 
بمعسكره» فافترس سليمان بن يقمظان غفلته» وافتراق أهل الجيش» فهجم عليه وأسر ثعلبة بن عبيد» وبعث به إلى ملك الفرخ. وأهم 
مفارقة في رواية الرازي هو التارية المتأخر الذي يقدمه إلينا عن هذه الموقعة» وذلك حسبما يتضح بعد من سير الحوادث (وقد نقل 
إلينا هذه الرواية العذري في كابه ترصيع الأخبار الذي سبقت الإشارة إليه ص ه١١).‏ 

(؟) اخبار مجموعة ص ١١”‏ و١١كء‏ وابن الاثيرج 5 ص ه و١*»‏ وابن خلدون ج ؛ ص .١54‏ 

وحلفاءه أعانوا خضوعهم لملك الفرج وانضواءهم تحت حمايته (-1). 

ولبى ملك الفرئج دعوة الثوار المسلمين ووافق على عروضهم٠‏ وك لنه ايافت سيره عله ان دعييك :قائن غيد السة» عزوانا إلفقة 
والتحالف» فسجن في إحدى القلاع الفرنسية. وفي رواية أخرى أنه سلمه إليه عقب مقدمه إلى اسبانيا. وعلى أى حال فقّد كان 
حصول هذا الأسير» وهو من خاصة عبد الرحمن وأكابر وزرائه في يد ملك الفرنخ» ضربة لعبد الرحمن» ورهينة قيمة يمكن استغلالا. 
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وكان سليمان زعي أوائك الخوارج يعمل مستقلا لنفسه» ويرمي قبل كل شىء إلى تحطيم سيادة قرطبة» وإلى الاستقلال بما في يده 
تحت حماية ملك الفرخ. ولكن ملك الفرخ كانت له مشاريع أخرى. وكانت السياسة الفرنجية ترم إلى تعضيد روح الثورة وانلحلااف 
في إسبانيا المسلمة» ولاسها منذ انبارت سيادة الإسلام في جنوبي فرأسا وارتد المسلمون إلى ما وراء البرنيه. وبدا تطبيق هذه السياسة 
منذ عهد بيين أبى شارلمان. وكان سليمان بن يقظان زعي الثورة في الشمال يتصل بملك الفرثح منذ سنة 75٠١‏ م؛ أعني منذ استيلائه 
على أربونة واتصال الحدود الفرنجية بحدود اسبانيا المسلمة» وسعى بهذا التحالف إلى تأييد استقلاله. وهكذا بدأت العلائق تنتظم بين 
الزعماء المسلمين» اللخوارج على حكومة قرطبة» وبين الفرث المتربصين بدولة الإسلام في الأندلس» فكان الزعماء االحوارج كلما حاواوا 
الثورة والاستقلال يحم مدينة أو ولاية» اتجهوا إلى الفرنح إستمدون عونهم ومناصرتهم» وكان الفرئ يسارعون إلى تلبية هذه الدعوات» 
ويتخذونها ذريعة للتدخل في شئون اسبانيا المسلمة» واذكاء روح التفرق فيبا» وسنرى كيف استطاع ملوك الفرج تنفيذ هذه السياسة 
في فرص عديدة متعاقبة. والظاهر أن اللخلافة العباسية في المشرق ل تكن بعيدة عن تأبيد هذه السياسة في المغرب» والتوصل بذلك 
إلى مناوأة بني أمية الذين استطاعوا أن ينتزعوا هذا القطر الناني من أقطار الخلافة» ويقيموا فيه دولتهم الذاهبة على دعائم جديدة» فإن 
الرواية الفرنجية تحدثنا عن 

(15) ترام أقوال الرواية اللاتينية في مؤلف العلامة الأستاذ بيدال: «مصفظآ 062معمء21 :21021 هآ رحمه الأممممصقط عل 
لصمام] برك مدمكتلهدمك201مع71 (عليه الصلاة و السام 222م5 - رحمه الله م21, 120 وه )١‏ .م 9/ا١-١186.‏ وهو 
مؤلف ضخم جامع» وأحديةة ها أخوبية العلامة الإسباني» وهو ,تناول حوادث موقعة باب الشزري بإفاضة شافية وتحليل ممتع. وراجع 
8 موسوعة بوكيه رضى الله عن ٠0110116‏ .م.1701.17 ١4#“ غ٠ ١4‏ وكذلك :لتتمصتعظ ممصهنتمهكم1آ دعل ,كمتجم مهد مء 
رع 11326 .6 2ه 


علائق المنصور وبيين وتقول لناء إن بيين بعث في سنة 70 م سفارة إلى بغداد» ورد المنصور بإرسال سفراء إلى ملك الفرنح وفدوا 
عليه بعد ذلك بثلاثة أعوام» وقضوا حينا في البلاط الفرنجي في مدينة متز (-1). وسار شارمان ولد بين على سياسة أبيه» فكان بينه 
وبين الرشيد فيما بعد تلك المكاتبات والسفارات الشبيرة التى فصلتها الرواية الفرنجية أيضأ والتى نعود إليها في مقامها المناسب. وسنرى 
فيما بعد أنه في الوقت الذي كان فيه يعقد هذا التحالف بين ثوار الشمال وبين ملك الفرئ» كانت ثمة محاولات تبذل لنشر الدعوة 
العباسية في الأنداس حيث نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقلبي في تدمير يدعو لخلافة العباسية على نحو ما نفصل 


بعدكه 

وكاقة إسياتيا اانه قر إزاه هاطعا الأجدق ادق تريضل .يها رقا رن دق رفيا فقن" كافك مضا وها عاق .ايد القدارة 
وكان الإسلام يجوز فيها معركة الحياة والموت» بعد أن كان قبل ذلك بحقبة إسيرة يتدفق إلى ما وراء البرنيه بقوة» ويسود معظم أنحاء 
فرنسا الجنوبية. وكانت مملكة الفرخ بالعكس قد توطدت دعائمهاء وانتزعت من الإسلام كل معاقله في فرنساء بعد أن لبث مدى 
حين يزيجها ويبدد وجودها. وبينما اجتمعت كمة الفرن بزعامة الأسرة القارلية القوية» إذا بالإسلام في اسبانيا تعصف به ريم التفرق 
من كل صوب وتمزقه شر ممزق» وإذا بالأنداس تغدو بركانا من القلاقل والحروب الأهلية. وكان كارل الأكبر (شارلمان) مذ ولي 
العرش (سنة 748 م) إشغل عن التدخل في اسبانيا المسلمة» تحاربة القبائل الوثنية السكسونية فيما وراء الرين ليرد خطر اعتدائها 
على مملكته» وليخضعها إلى سلطانه. وكانت غزوات الأسرة القارلية تتخذ فيما وراء الربن منذ عهد كارل مارتل» جد كارل الأكبر» 
لوناً د.ينياً عميقاً كالذي تتخذه حروب الفرنج مع العرب في غاليس. ذلك أن حروب الفرثح فيما وراء الرين كانت تتخذ مظهر حماية 
النصرانية» من خطر الوثنية المتدفق من المشرق» وكانت حروبهم في غاليس تخذ مظهر حماية النصرانية» من وثبات الإسلام المتدفق 
من الجنوب. وكانت الكنيسة روح هذه المعارك توحي بها وتذكيباء إلى جانب شبوة الظفر والفتح. فلما ظفر الفرح برد تيار الإسلام 
إلى ما وراء البرنيه» واستولوا 


(د١)‏ :اتتمسماعظ .مللط1 حم ؟و. 
على جميع ثغوره ومعاقله في فرنساء وفترت تلك النزعة الدينية العميقة» التي جعلت غاليس مدى نصف قرن مسرحا لصراع العرب 
والفرخ» بقيت الأطماع والبواعث السياسية» تحفز الفرنح إلى قتال الإسلام ومطاردته» وانتزاع اسبانيا أو على الأقل ولاياتها وثغورها 
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الشمالية من قبضته» لتكون معقّلا لدرء فورانه ووثباته من الجنوب. 
وتشير الروايات اللاتينية إلى غايات السياسة الفرنجية من التدخل في شئون اسبانيا المسلمة» وتحدثما عن هذا المزج بين الغايات الد.ينية 
والدنيوية. فأما عن الناحية السياسية فإن إجنبارت مؤرخ شارمان يقول لنا إن املة التي نظمها الملك الفرنجي إلى اسبانيا كان يقصد 
بها مباجمة قرطبة. وإنه ليبدو من ضخامة الجيش الذي حشده شارلمان» أن الأم لم يكن متعلمًا فققط بالاستيلاء على المدن التي وعد 
سليمان بن يقظان بتسليمهاء وأن شارلمان كان رمي بالعكس إلى السيطرة على اسبانيا كلهاء أو على الأقل نصفها الشمالي. ويقول لنا 
"ادال" وهو مؤرخ حملة شارلمان الإسبانية» إن مه " يكن متعلقا بغاية د.بنية قوامها تحطيم دولة " كافرة " ولكن اخملة كانت ترمي 
إلى غاية سنياسية قرانيا أن بوتفيعه لأخطار الفروات الإسلامية لفراساء. قرف الأيتاة بيدال أن لاد كي امم 
فٍ أبة حملة من حملاته» وأن الباعث كان داماً نيا ولكنه يبطن في ثنيته الغاية الدينية. ذلك لأن المشكل الوحيد ع شعب 
" كافر " هو حمله على اعتناق النصرانية» وهذا ما وقع بالنسبة حملاات شارلمان ضد " الأفار ' ' (1)ء وضد "السكسويين:". 
ومن 9 فقد كان مسير شارلمان إلى اسيانيا يبطن الغاية الد.بنية إلى جانب الغاية السياسية» وهذا ما تؤيده الرواية اللاتينية وَلَكِدُو221 
كك كايا التي كتبت في حياة شارلمان» وفيها 3 كارلوس قد هزته شكاوى النصارى الإسبان الذين نكل بهم المسلمون فسار 
بجيشه إلى هنالك ". ويضيف الأستاذ بيدال إلى ذلك " انه وإن كان الإسلام ,تسم حمًا بالتساخ» إلا أن النصارى واليهود في اسبانيا 
كانوا يعانون ضغطا وإرهاقا في ظل الحكومة الإسلامية» ومن ثم فقد كان للنصارى المستعربين 
(-1) الأفار أو الأفاريين يَكهده: هم جموعة من القبائل القوية كانت تسكن حوض هر الدانوب الأوسط. وقد حطمهم شارمان 
وانتتى الأ بتنصيرهم (91/ - 958ل م). 
أن يستقبلوا شارلمان كحرر لهم “وين هله النقة الرينية للسملةووانانها الأثزنية كقرة اعرف ماضن ولاشنةه بيد أن أقطع 
دليل على روح املة الدينية هو أن شارمان قد أبلغ البابا هادريان بأمرها قبل أن يضطلع بباء وأن البابا بارك عززيمته ووعده بإقامة 
الصلوات» لك يعود ظافرا إلى مملكته .)1١-(‏ 
وكان كارل حينما استدعاه اللحوارج المسلمون لغزو اسبانياء قد انتبى من الحرب في سكسونية» وهزم القبائل الوثنية الجرمانية» وأخضع 
زعيمها القوي " فيدوكنت " وألجأه إلى الفراره لخاءت الدعوة إليه في وقت ملاتم. وانعظر كارل حتى مضى الشتاءء ثم سار إلى 
الجنوب وقت أعياد الفصح في أكوتين على مقربة من بوردو. وفي فاتحة ربيع سنة ٠/14‏ م» جمع قواته المؤلفة من فرح نوستريا ومن 
الجرمان واللونبارد وفرق من بريتانيا وأكوتين» واخترق ولاية أكوتين» وقرر أن يفتتح الغزوة الإسبانية توا حت لا يفاجئه الشتاء» وقسم 
جيشه الضخم إلى ليزيو عير ادها جبال البرنيه من الناحية الشرقية» وعبرها القسم الثاني بقيادة كارل نفسه من الناحية الغربية» 
من الطريق الروماني القديم فوق آكام "جان دى لابور" الشاهقة التي تشرف على مفاوز رونسفال الوعرة» على أن يجتمع الجيشان على 
ضفاف : نبر الإيبرو أمام سرقسطة حيث لتقي شارلمان بحلفائه المسلمين. وكان عبوره لحبال البرنيه من " باب الشزرى ".شبن أبنب 
على الأرح. واخترق شارلمان بلاد البشكنس أو نافار الحديقة» وحاصر عاصتها بنبلونة» وهي قلعة النافاريين» واستولى عليها بعد قليل. 
وقد كان أولئك النافاريون داعا شعبة خاصة من " البشكنس ". وكانت بنبلونة داتًا مدينة البشكنس منذ أيام سترابون (-8). وقد 
كان البشكنس داعا يحاولون الاحتفاظ باستقلالهم منذ أيام القوط» وكثيراً ما لجأوا في سبيل ذلك إلى اللخروج والعصيان» والامتناع 
ببضابيم وجبالهم الشاهقة. وكان هذا شأ:هم حينما وفد شارلمان بقواته الضخمة» فقد كانوا يحرصون على هذا الاستقلال» ولا يودون 
المضوع لأية جهة» لا إلى الفرخ» ولا إلى تملكة (جليقية)» ولا إلى إمارة قرطبة الإسلامية. ومن ثم فقد اضطر شارلمان إلى محاصرة 
بنبلونة وأخذها بالعنف. وهنا تبرز هذه الحقيقة» وهي 


(د1) راجع: 1.1 بلأطا .م لم١‏ ؟8 ١‏ "8 درغملا 
(-؟) :له8.3/1.514 بلتطة .م كلا 


أن شارلمان بغزو بلاد التشكدين» كان خحارب أمة من النصارى» وهو في ذلك ل تكن تحدوه سوى بواعث السياسة والفتح. ٠‏ ول تكن 
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النزعة الدرينية خاصة بارزة في تلك الغزوة. أما الجيش الفرنجي الذي اخترق شرفي البرنيه» فد كان يسير في منطقة يسيطر عليها الفرنج» 
مذ تقلص عابا سلطان المسلمين» منذ أيام بين والد شارلمان» ومن ثم فقد كان يخترق بلادا صديقة» يرحب أهلها بمقدمه أملا في 
عونه وحمايته. 

وتقول لنا بعض الروايات اللاتينية )١-(‏ إن سليمان بن يقظان (ابن الأعرابي)» كان يتردد عندئذ بانعظام على بنبلونة» وإنه وفتا 
تعهداته سلم الرهائن إلى شارمان» وإنه قد وفد كذلك على بنباونة أبو ثور بن قبي حا ك وشقهء وقدم أخاه وولده رهينة» وقد بقيت 
هذه الرهائن في معسكر شارلمان حت وقعت النكبة. بيد أنه توجد روايات أخرى مفادها أن الرهائن سلمت فيما بعد» حين وفود 
شارلمان على سرقسطة. وعلى أى حالء فقّد سار شارلمان بعد استيلائه على بنبلونة ومعه سليمان إلى سرقسطة (-7)» وهي معقد 
المشروع كله حسبما اتفق عليه في بادربورن؛ وكان القسم الآخر من الجيش» قد اخترق في تلك الآونة منطقة جيرندة (جيرونة) 
وبرشلونة» واتجه غربا إلى سرقسطة حيث انم إلى القوات التي نقوذها خارنانةه وكا اران هته نا سار إل سرفييطة أنه 
سيلقى هناك حلفاءه المسلمين على أهبة لمعاونته وتحقيق رغباته في الاستيلاء على المدينة الكبرى. ولكن الحوادث كانت تطورت 
عندئذ» ودب الحلاف بين اللحوارج المسلمين. وكان الحسين بن يحبى الأنصاري والي سرقسطة حليف سليمان منذ البداية» وكان 
عضده في مشروعه لاستدعاء الفرخ» وبالرغم من أنه لم يذهب إلى بادربورن» ولا إلى بنباونة» فقد كان موافقاً على الحلف الذي عقّده 
سليمان مع شارلمان» وعلى العهود التي قطعها له. والظاهر أن الحسين نقم على سليمان موقف الصدارة والزعامة الذي اشح به إزاء 
الفرج» فنشبت بينهما الحصومة» أو أنه خشي عاقبة التورط في حلف الفرخ. فعدل موقفه في آخخر لحظة حينما شعر بمسير الفرخ إلى 
مدينته والظاهر أيضاً أنه لم يكن في سرقسطة حينما أقبل إليها الجيش الفرنجي؛ إذ تقول 


(-1) .8.31 لل ,لتط1 مأك وَكدُو ه021 رضى الله عن م.وع17. /ا/ ١‏ 

(؟) ابن الأثير ج + ص ه. ١‏ 

لنا الرواية الإسلامية» إنه سبق إليها سليمان» وتحصن بباء فلما أشرف شارلان مع حليفه سليمان على سرقسطة» رفض الحسين أن 
يستقبله» والفى المديئة محصنة متاهبة للدفاع والمقاومة» فعير نبر الإيبرو إلى الضفة الاخرى» وقدم إليه سليمان رهائن عدة من الاعيان 
والتكن وفي مقدمتهم ثعلبة بن عبيد قائّد عبد الرحمن وكان أسيرا إديه حسبما تقدم. ولكنه م إستطع أن يفعل شيئا لإقناع ا 
بفتح براك سرقسطة» ولم إستطع شارلمان من جيه ري الاستيلاء عليهاء وردت المدينة الحصورة كل مجماته بشدة »)١-(‏ وعحز 
سليمان أن يحقق شيئًا من وعوده في تَسلي المدن والحصون الواقعة في تلك المنطقة. ولم يشأ ملك الفرنج أن يخوض في تلك الوهاد 
والحضاب الصعبة معارك لم يتأهب نلحوضهاء وارتاب من جهة أخرى في نية سليمان وموقفه» فقبض عليه (5)» وارتد بجيشه نحو 
الشمال الشرثي في طريق العودة. وكان ذلك في شبر يوليه سنة 8/ا/ا م (شوال سنة ١51١ه).‏ 

بيد أن هذه الوقائع ينقصبا شىء من الوضوح. ذلك أنه ل تقع بين الفريقين معارك ذات شأن. فهل ارتد ملك الفرنج من تلقاء نفسهء 
أم اضطر مرغماً إلى الارتداد لبواعث وأسباب لا نعليها؟. 

يقول الأستاذ بيدال " إن الافسحاب لا شك فيه. ولكن فشل حملة الملك الفرنجي لا تفسرها لنا مجمات المحصورين. إذ كيف يرتد 
هذان الجيشان الفرنجيان اللذان يضمان هذه ابجموع من جند بريتانيا ونوستريا وبافاريا ولومبارديا؟ وكيف يرتد كارل وهو في عنفوان 
قوته ببذه السهولة؟ كيف يرتد هذا العاهل القوي وجيشه العظيم ما يزال سليما ل يمس» دون أن يخضع الحسين» ودون أن يفتتح 
أواسط إسبانيا؟ " (دم) . 

إن الروايات اللاتينية تحاول أن تلقى الضوء على ذلك الغموضء فيقول لنا " أبدال " السالف اإذكرء إن شارلمان قدر أنه قد ييجد نفسه 
وحيدا في قلب شعب معاد» مع صعوبة القوين لجيشه العظيم. بيد أنه يوجد تعليل آخر أقوى وأوضع» تقدمه إلينا رواية لاتينية أخرى 
في نصها الآتي: " إن السكسون المارقين حينما 


(<1) أخبار جموعة ص .١1‏ 
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(؟) ابن الأثير ج 5ص ه. 
(د؟) :له8.8/.810 ز.لتط1 نذا 


علموا أن الملك كارلوس في منطقة سرقسطة» قد شقوا الطاعة» وخحربوا وأحرقوا الأراضى حتى ضفاف الرين. وثى ذلك إلى كاراوس 
0 

ارتد شارلمان عل واس قواته المجتمعة وف ركابه سليمان أشيوة وعدد من الرهائن وسار شمالا نحو بلاد الشكنسي» وكان النافاريون 42 
تلك الاثناء قد جمعوا فلولحم» واعتزموا الدفاع عن حاضرتهم بلبلونة وعن حرياتهم التالدة» خصوصا وقد تجعتهم وقفة سرقسطة وصاحبها 
الحسين صد الماك الفر نجي » وانضم إلهم كثير من المسلمين من ابناء الانحاء المجاورة» للتعاون 2 دفع العدو المشترك؛ ولكن شارلمان 
هاجم بليلونة بعلف » ولم تجد بسالة النافاريين وحلفائهم المسلمين شيئاء» فتركوا المدينة» وتفرقوا في مختلف الأنحاء؛ واستولى شارلمان على 
بنبلونة للمرة الثانية»؛ وهدم حصونها ا سر المقاومة إذا عاد إلى تلك الأنحاء» ولكى بمهد لجيشه طريق العود المأمون 
إن فراساء . 

وغادر شارلمان بنبلونة ميا إلى جبال البرنيه من طريق هضاب رواسفال المؤدية إلى باب الشرري» فا الذي حدث عندكل؟ تقول 
الرواية العربية إن شارلمان " لما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن» مجم مطروح وعيشون إبنا سليمان في أصحابهماء فاستنقذا أباهما ورجعا 
به إلى سرقسطة " 25 وي هذه الكلمات الي تير الرواية العرية بية إلى النكبة المائلة التي أصابت الجيش الفرنجي أمام باب الشزري 
الفرنج» عار الخال زات 0 0 0 006 ل ملك ار 000 7 وانقاذ 8 1 وكان شارلمان 
في ذلك الحين قد غادر بنباونة بعد تخرييها متجهاً صوب جبال البرنيه» ليعبرها كأة أغرق إلى فراساء وكان عبوره من نفس الطريق 
الى أق منبا» أعنى من مفاوز رونسفال. ٠‏ ويقع ثمر رواسفال »1105657211652 


)١(‏ :لهل1.31.©1 1010 رمك رحمه اللمدمء تصمغعط عقدعء21015510 ز .م حذما 

(؟) ابن الأثير ج 5ص ه. 

الذي يسمى بالعربية " باب شيزروا " (17)» أو باب الشزريء في طرف البرنيه الغربي شمال شرق بنبلونة» وعل قيد عشرين كلومتر 
منباء وهو احد ثمرات عدة كانت تستعمل منذ عهد الرومان لاختراق البرنيه من الشمال اوالدوية وهي نفس الممرات ديات 
الت كان يستعملها العرب للعبور إلى غاليس (5). وقد لبثت هذه الجبال الوعرة الشاهقة على مر القرون حاجزا منيعا يفصل بين 
شبه الجزيرة الإسبانية وبين غاليس» ولا يتأنى للغزاة» عبوره إلا خلال هذه الممرات الشهيرة. قفى مفاوز رونسفال الوعرة» وتجاه ممر 
بريه امسن بيذ الات أعنى باب شيزرواء وقعت المفاجأة الحائلة. ذلك أن الجيش الفرنجي ما كاد يبدأ عبور الجبال» حتى أشرف 
المسلمون بقيادة عيشون ومطروح على مؤخرته» وهاجموه بشدة رائعة» وفصلوا عنه مؤخرته» وانتزعوا منها الأسلاب والأسرى» وفههم 
سليمان بن يققظان. والرواية العربية صريحة في أن المسلمين هم الذين دبروا هذا المجوم الفجائي» على مؤخرة الجيش الفرنبي» ولكن 
بعض الروايات اللاتينية التى تتحدث عن الموقعة» تقول لنا إن الذين 


5123186 15 هذه هي اسمية الشريف الإدرسي» وهي مشتقة من الاسم الرومانٍ القديم 65ه20 رحمه المع وز َف‎ )١-( 

(-؟) يقدم لنا الشريف الإدريسي وصفا دقيقا لجبال البرنيه التي تسمى في الجغرافية العربية بجبال البرت أو البرتات م قدمناء 
وللأبواب الرومانية التي كانت بها فيقول: " وطول هذا الجبل من الشمال إلى الجنوب مع سير تقويس سبعة أيام» وهو جبل عال 
جدا صعب الصعود» وفيه اربعة ابواب فيها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس. وهذه الابواب ععراض لما مسافات وهى منحرفة 
الطرق. ولعت هذه الأوات الاب اليه وبا خياد لالرس وينبى "رويك افق بربيا6ا) 6رزاياك اننا الى هيسن اريك 
شير '"؛ والباب الثالث منها يسمى " برت شيزروا " 1102668721165 وطوله في عرض الجبل خمسة وثلاثون ميلا؛ والباب الرابع منبا 
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يسمى " برت بيونة ٠"‏ ويتصل بكل برت منها مدن في الجهتين» فا يلى برت شيزروا مدينة بنبلونة؛ والباب المسمى جاقة عليه مدينة 
جاقة. (راجع نزهة المشتاق للشريف الإدرسي؛ وكذا ومنت الإدرسي لجحغرافية الأندلين ص 550 من طبعة (53876018 وظاهر 
أن كلمة برت تعنى الباب أو الممر» وأصلها من الإسبانية 2062 وقد سميت جبال البرنيه بالعربية البرتات نسبة إلى الأبواب والممرات 
المذكورة. والجغرافية الحديفة لا تختلف كثيرا عما تقدم» وفبها أن هذه الأبواب والممرات نحمسة: )١(‏ ممر بربنيان» بين برشلونة وأربونة 
(؟) ثمر بوكيردا الموصل إلى شرطانية (") الممر بين بنبلونة وسان جان دى بييدبور (ويسميها الإدرسي شنت جوان) وهو باب 
شيزروا (4) مر تولوز (طلوشة) إلى بيونة (0) مر جاكا. وكانت هذه الأبواب أو الممرات تستعمل لاختراق الجبال حين الغزو إلى 
فرأسا ومنها في طريق العودة. 

هاجموا مؤخرة شارلمان حين ارتداده» هم البشكذس النصارى انتقاما لما انزله الفرنح ببلادهم وعاصتهم بنبلونة من العيث والتخريب. 
واليك ما تقوله هذه الرواية: " إن شارلمان عاد من سرقسطة إلى بنبلونة» وهدم أسوار هذه المدينة من أساسها لكي لا تستطيع الثورة 
عليه وقرر العودة» وبدأ يجوز شعب البرنيه. وهناء وفي أرفع نقطة مجم البشكنس» وقد كانوا يككنون في المؤخرة» وأوقعوا الخلل في 
الجيش كله» فساده أبما اضطراب وجابة» وبالرغم من أن الفر أبدوا تفوقهم على البشكنس» سواء في السلاح أو الروح المعنوية» 
فقد بقوا هم الأضعف بسبب رداءة الموقع وعدم التكافوٌ في وضع المعركة " (-1). 

وهنا يحق لنا أن نتساءل إزاء هذا التناقض بين الروايتين» من هم الذين دبروا هذا الحجوم على مؤخرة الجيش الفرنجي؛ أهم المسلمون 
وحدهم حسبما تقرر الرواية العربية» أم هم البشكنس وحدهم حسبما تقرر الرواية الفرنجية؟ يقول الأستاذ بيدال» إنه لمن غير المعقول» 
بل ومن المستحيل أن يقوم الشكسن وحدهم بمهاجمة مؤخرة جيش عظيم خيش شارلمان» وال كو السيالة هو أنهم .بحثون عن 
العون ضد المعتدي اللخارجي» وإنه لكذلك من غير المعقول أن يستطيع إبنا سليمان وحدهما انتزاع الأسرى من الجيش الفرنجي» وذلك 
قي الأرض: المكشوفة ما بين سرقسطة وبنبلونة» وانه لا يمكن الاعتقاد بأي .حال بأ يسم جيش شارلمان لنفسه أن ياجأ عرتين 
في أيام قليلة» وإذا فلا بد أن البشكنس والمسلمين معاً قد فاجأوه في شعب البرنيه: البشكنس الذين أثارهم تخريب بنبلونة» والمسلمون 
الذين يحاولون استنقاذ ابن الأعرابي والرهائن (-7). 

ثم يقول العلامة الإسباني " إنه باستعراض سائر الروايات يبدو أن هناك حقيقة تاريخية» وهي أن المسلمين تعاونوا مع البشكنس في 
موقعة باب الشزري؛ وَأَن القوفة رولان» وهي مستمدة من أناشيد معاصرة للنكبة» ش أصم من الرواية اللاتينية وَكْدُوء221 ."وم1زعوع]1 
ونقول نحن إن هذا الاستعراض لختلف الروايات يدلي بأن المسلمين هم الذين دبروا الحجوم على مؤخرة الجيش الفرنجي» وإنه 

(-1) مامد 95 مأوذكط 2١9‏ مغك ...ا :[دل1ه 14ط1 ز .م ١و١‏ ”و١‏ 

(؟) :لهل8.81.1 0تط1ار.م “و١‏ عدا وراجع كا رحمه اللمعقده: ,لتطذ .7.1 ٠١1‏ ؟.2 و عللا027: .م.]آ./ااولع مع؟ 
65 وهل أدل على أن العرب هم الذين مزقوا مؤخرة الفرثج من أنشودة رولان الشبيرة» التى نتحدث عنها بعد. 

خريطة: 

مواقع غزوة شارلمان لسرقسطة ومعركة باب الشزري. 

فيما يربح قد اشتركت معهم جموع كبيرة من البشكذس في هذا المجوم» وإن مضمون أنشودة رولان حسبما نقدمه بعدء يوكد هذا 
الاستنتاج في إسناد الدور الرئيسي في الموقعة إلى المسلمين. 

وقد وصفت لنا إحدى هذه الروايات اللاتينية» تعاون المسلمين والبشكذس في الحجوم» وفيها " أن جيش شارلمان كان يتكون من 
خمسة آلاف فارس من ذوي الأسلحة الثقيلة وعدد مائل من المشاة» وأن المؤخرة كانت نتكون من ألف فارس ومعها دواب المل» 
وَأ الككين وقع في الأماكن الصاعدة من الطريق المعبد. وقد تعاون بشكنس بنبلونة والمسلمون ولاسيعا مطروح وعيشون ولدي ابن 
الأعرابي» وكان هذا التحالف ضرورياء لأن المسلمين كانوا في حاجة إلى المعرفة الدقيقة لهذه الوهاد وهو ما يتقنه البشكنس» وكان 
البشكنس بحاجة إلى مقدرة المسلمين في التنظي العسكري» وهما معاً قد استطاعا أن يسحقا مؤخرة هذه الصفوف التي ارتجت لها سائر 
إسبانيا " .)١(‏ 
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وقع هذا الحجوم الفجائي من المسلمين على مؤخرة الجيش الفرنجي بمعاونة البشكنس» فأسفر عن أروع نتيجة يمكن تصورها. ذلك أن 
الفرخ لم يحسنوا الدفاع عن أنفسبم في تلك الشعاب الضيقة المنحدرة. وقد فصلت مؤخرة الجيش الفرنجي» وانتزعت منها الأسلاب 
والأمتعة وفي مقدمتها اللحزانة الملكية» وكذلك الرهائن» وفي مقدمتهم سليمان» ومزقت المؤخرة نفسها شر ممزق» وهلك خلال المعمعة 
الحائلة عدد عظيم من سادة الجيش الفرنجي وفرسانه» ولم تسمح المفاجأة المذهلة بأى عمل أو محاولة منظمة لإنقاذ الفرق المنكوبة. 
وكانت نكبة مروعة لبث صداها يتردد مدى عصور في أمم الغرب والنصرانية. 

وتضع الرواية الفرنجية تاريخ الموقعة في ١‏ أغسطس سنة 1/18 (ذى القعدة سنة ١1١ه)‏ (5). وقد رأينا فيما تقدم كيف تقنع 
الرواية العربية بالإشارة إليها في 

(-1) وهام ر5ملعع] .أك 01م .1.34 :21021 .1610 .لاوا 

(-؟) ولكن الرواية العربية تقدم تاريخها عن ذلك فتضعها في سنة لاه ١ه‏ (4/ا؛ م( وهي رواية ابن الأثير زج 5 ص ه) والمقري 
في نفح الطيب (ج ١‏ ص 8). والظاهر من نص الرواية العربية أنها تتنصرف هنا إلى بداية الحوادث لا إلى الموقعة ذاتها» وقد 
0 بعد وهو ما يفسر التباين بين التاريخين. ولا ريب أن الرواية الفرنجية أقرب إلى الصحة والتحقيق لأنها معاصرة قريبة من 
عبارات موجزة» وان كانت مع إيجازها في منترى الدقة» وكيف أن الرواية اللاتينية الفرنجية والكنسية تفيض بالعكس في تفاصيلها 
إفاضة واضحة» وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعض هذه الروايات التي اقتبسنا بعض نصوصهاء وربما كانت رواية إجنهبارت (أينبارت) 
مؤرخ شارلمان» عن ال موقعة» هي أدق هذه الروايات وأوثقهاء فقد كتبت في سنة 859 م بعد وفاة شارلمان بقليل» واعتمد فيها على 
كثير مق أقوال: المغاضرين وشبود العيان:. وهو يفضل 'لناجوادئبا ويذى من هلك فيها تمن الأعراء والسادة» ومنهم إيجهارد رئيس 
الخاص» وأنسم محافظ القصرء وهردولاند حام القصر البريتاني» وكثير من الرؤساء ورجال الخاص وال حاشية. وهردولاند» هو رولان 
1ه بطل الأنشودة الشبيرة» الى نظمت فيها بعد عن هذه الموقعة» واسمّدت من أناشيد معاصرة لماء والتى ما زالت أثراً خالداً 
فزيفي الفروسة ف المضرى الإظريى يذ انا الشووة وولان تزف فى “كو تدرو مايرا إلى الاأساوزة 4 وفك املك "لا ستطورة تن 
حوادث الموقعة موضوعا لقصة حربية حماسية حرفت فيها الوقائع الأصلية أيما تحريف» ولكنها آستبقي مكان الموقعة» وبعض أثخاص 
التاريخ. وقد رأينا أن نورد فيما بلي خلاصة هذه القصة أو الأنشودة الشبيرة: 

" غزا شارلمان إسبانياء ولبث يحارب فيها سبعة اعوام» حت افتتح ثغورها ومدنبهاء ما عدا سرقسطة» وهيٍ معقل الملك العربي مارسيل٠‏ 
وكان يعسكر بجيشه بجوار قرطبة» حين جاءته رسل مارسيل يعرض عليه الطاعة» بشرط أن يجلو الفرئج عن إسبانياء فعقد شارلمان 
مجلسا من البارونات ومنهم رولان ابن أخيه. وكان رولان يرى أن تستمر الحرب» ولكن فريقاً آخر من السادة براسة جانلون كونت 
مايافس» كان يرى الصلح والمهادنة» فخلب رأي هذا الفريق» لأن الفر سمُوا الحرب والقتال» وأرسل جانلون إلى الملك مارسيل 
ليعقد معه شروط الحدنة. فأغراه مارسيل واسمّاله بالتحف والذخائر» واتفق معه على الغدر برولان وفريقه. ثم عاد إلى شارلمان وزعم 
أن مارسيل قبل شروط الفرن» وبذا قرر شارللان الإنسحاب. وتولى رولان قيادة المؤخرة. وكان معه الأعراء الإثنا عشر» وزهرة 
الفروسية الفرنجية. ولما وصل الجيش إلى قّة الممرات الجبلية رأى أوليفر أحد الأمراء» جيشا من العرب» يبلغ أربعمائة الف مقاتل. 
فتضرع إلى رولان أن ينفخ في بوقه ليدعو شارلان إلى نجدته» فأبى رولان» وانقض الجيش المهاجم على مؤخرة الفرن» واشبت بينهما 
عدة معارك هائلة. واسمّر رولان يأبى طلب النجدة حتى مزق جيشه ولم يبق منه سوى ستين رجلاء وعندئذ نفخ في بوقه يدعو 
شارمان: ثم قتل بقية أصحابه» ولم يبق سوى رولان وأوليفر واثنين آخرين. ولما شعر العرب أن شارلمان سيرتد يجيشه لقتال هم» قرروا 
الانسحاب. وكان زملاء رولان الثلاثة قد قتلواء وأتحخن رولان نفسه جراحا حتى أشرف على الموت. ولكنه استطاع أن ينفخ في 
بوقه مرة اخرى قبل ان يموت» وان يسمع صرخة شارلمان الحربية» وسعع شارلمان صوت البوق على بعد مراحل عديدة. فعاد مسرعا 
وطارد جيش العدو وحقه. ودفن الفرثج قتلاهم» وعوقب جانلون الحائن أروع عقاب. وتوفيت الده» خطيبة رولان حينما عامت 
بموته ". 
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هذه هي خلاصة القصة التي ترددها أنشودة رولان الشبيرة. وه أبعد ما يكون عن وقائع التاريخ الحق. بيد أنها تتخذ مادتها من بعض 
هذه الوقائع» ومن الذكريات والروايات الشفوية المتناقلة» والأناشيد لزي المعاصرة. وهي نورمانية الأصل» ظهرت لأول مرة في 
القرن الحادي عشر» أعني بعد الموقعة بنحو ثلاثة قرون» ودونت 5 في , بعض القصص اللاتينية» 9 دونت بالنقتم 42 ملحمة طويلة 
تبلغ ا لاف بيت يعتوات قو رولان " رحمه اللمممعصقط © 101320 ولبثت تعتبر مدى عصور من أعظم الآثان الأدبية» 
ومن روائع القريض الحربي. 

وكانت حوادث هذه الموقعة الشبيرة مستقى خصبا لكثير من الاب والشعراء» وكانت بالأخص مستقى لقصص الفروسية والملاحم 
الماسية المغرقة» التي تملا فراغا كبيرا في الأدب الفرنجي في العصور الوسطى (- .)١‏ 

وثما يلفت النظر في حوادث الموقعة أن شارلمان» لم يحاول بعد أن أفاق من الصدمة الأولى» أن يعجل بالانتقام لنكبة جيشه ومقتل 
فرساته:وآن عرد فيطارد تلك« الخيانات الى مدع واعتراك عليه سواء عد المملمية أو البشكس: 


(<1) راجع حوادث هذه الموقعة الشبيرة في أخبار ججموعة ص ١١7‏ و١1١4‏ وابن الأثير ج 5 ص ه و١"»‏ وابن خلدون ج 4 ص 
+ وراجع اذ رضي الله عن]عناوتناه : ./1701.77.1.1 :21091 هآ رحمة اللمدمخصقط عل رحمه.ل مهام اللدمة. .171.5 اناا 
ا ل ل 50١8 .١‏ و:كلتتهصتع] :101ط1 اميل وتصذاعل210 رحمه اللهوءاتقط عط أهع012 141د؟ماء 

وتعليل ذلك هو ان شارلمان شغل قبل كل شىء بخطورة الانباء التي وصلته عن تحرك السكسونين» وهم الد اعداء الفرنج واخطرهم» 
فارتد أدراجه مسرعا ليخوض معهم حرباً جديدة استطالت زهاء سبع سنين» حتى تمت هزيمة زعيمهم فتكنت (أو فيدوكنت) نبائياء 
وأرغم على التنصير في سنة 88" م .)1١<(‏ 

ولم يبق بيد شارلمان» بعد استنقاذ المسلمين للرهائن» سوى ثعلبة بن عبيد قائّد عبد الرحمن» وقد لبث فترة أخرى معتقلا بفرنساء حق 
قت المناوضة شانةواطاق برائعه لقاء قدرة كتيرة: 

وهكذا اختتمت محاولة شارلمان غزو اسبانيا المسلية والتدخل في شئونهاء بنكبته والقضاء على زهرة جندهء وقد أسبلت هذه النكبة 
مدى حين حابة على مجده الحربي. بيد أنها لم تكن كا سنرى آخر محاولة من نوعها لعاهل الفرن» فإن السياسة الفرنجية لبثت بالرغم 
من هذه الصدمة المؤلمة» ترقب سير الحوادث 2 الأندلس لتجد فيبا ثغرة تتخذها وسيلة لتحقيق غاياتهاء 


انه رمن 


ونستطيع بعد أن استعرضنا أدوار هذه الموقعة الشبيرة التي تركت في عصرها أعظم صدى في الروايات الفرنجية (اللاتينية) والكنسية 
المعاصرة واللاحقّة» وبعد أن سجلنا ممهداتها وحوادثها تفصيلا. أن نعود فنلقى نظرة مقارنة على موقف الروايات العربية واللاتينية إزاء 
لموقعة» وكيف تعاملها كل منها. 

وأول ما يلفت النظر هو حسبما قدمناء إيجاز الروايات العربية» في الوقت الذي تميل فيه الروايات اللاتينية إلى الإفاضة الواضحة. وقد 
كان يما :بالرواية الغربية أن تبسط القول في حوادث موقعة لها من الحطورة البالغة ما لموقعة " باب الشزري نوها زقن كن 
التفوق فيها ليجانب الإسلامي. ولكن الرواية العربية لم تنظر إلى الموقعة إلا من حيث ارتباطها بحوادث الأندلس» ومن جهة أخرى 
فإنها لم تكن على عل تام بما يدور في الناحية الأخرى من جبال البرنيه» في مملكة الفر الشاسعة» ول تقف على آثار الصدى ال حائل 
الذي أحدثه تمزيق جيش شارلمان داخل مملكة الفرنج» وفي سائر الأمم المتصلة بباء ولاسها القبائل السكسونية ألد أعداء الفرنح يومئذ. 
(-1) .1 تلهفاط بقطة .م ونا 

وثمة فرق واح آخر بين الروايتين العربية واللاتينية» هو أن الأولى تنوه بأن شارلمان قاد حملته إلى اسبانيا استجابة إدعوة اللخوارج المسلمين 
ليعمل معهم مك إغازة رطف ون اكاية موه ين حملة شارمان إِثما كانت موجهة إلى إخضاع البشكنس. 

ومع ذلك فإن الرواية العربية على إيجازها تقدم إلينا ممهدات الموقعة وعناصرها الأساسية مني الدقة» بل إن العلامة المؤرخ الأستاذ 
بيدال» وهو آخر من تناول حوادث هذه الموقعة من النقدة المحدثين بإفاضة» وبأسلوبه التقدي الرائع» شرو نا أن الزواية الغبية هنا 
هي أرق بكثير من الرواية اللاتينية» وأنها فيما يتعلق بغزوة شارلمان لإسبانياء أبعد من أن تتحدر إلى الغموض والتناقض» وأنها بالعكس 
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تقدم إلينا بعض أنباء في منتبى الأهمية والجدارة. 

ويدفع الأبتاذ وذال ها برت يه بعطن: البالعفيق مكل باسية وغيرةة الرواية الغزية مخ أخظاء وسابقانه تارحية» وروي بالعكس أنه 
لا تباقض بين النصوص العربية واللاتينية» وكل ما هنالك أن كلا منهما يركذ اهتمامه في نقط معينة» وكلتاهما ثتفق مع الأخرى في 
الوادت الرئيسية 15 )ة 


ه. الفصل الحامس ولاية عبد الرحمن الداخل 

الفصل انلها 

ولاية عبد الرحمن الداخل 

0 الرحمن وحوادث الشمال. ظهور الصقّلبي في شرفي الأندلبن: استئنافه للدعوة العباسية. تحالفه مع ابن يقَظان ثم خلافه معه. 
مسير عبد الرحمن إلى قتال الصقلبى. التجاؤه إلى بلنسية. مصرعه وانبيار دعوته. ثورات محلية مختلفة. حوادث الشمال. مصرع ابن 
يقظان. مسير عبد الرحمن إلى برنشلة وحصارها. خضوع الحسين الأنصاري. عبد الرحمن يغزو نافار وشرطانية. قتله لعيشون ابن 
سليمان. عود الحسين إلى الثورة. إرسال عبد الرحمن حملة لقتاله. حصار سرقسطة وثبات الحسين. مسير عبد الرحمن إلى قتاله. 
هزيكته ومصرعه. تفاهم عبد الرحمن مع شارلمان وسعيه إلى مصاهرته. امار الوافدين من الاموية بعبد الرحمن. صرامته في إخماد هذه 
المؤامرات. حديث ينسب إليه عنها. فرار مد بن يوسف الفهري وثورته في طليطلة. مسير عبد الرحمن لقتاله. موقعة قسطلونة. هزيمة 
عمد وفراره. استئنافه للثورة في قورية. هزيمته ووفاته. أخوه أبو القاسم. 0 ثم خضوعه. انتباء الثورة. خاتمة الكفاح الرائع. 
بينما كانت هذه الحوادث اللخطيرة تجري في الشمال» كان عبد الرحمن الأموي في الجنوب يكال الثورة في مختلف الأنحاء. وكانت 
ثورة البربر قد شغلته واستنفدت معظم قواه أعواماً متوالية. بيد أنه ما كاد يفرغ من سحقها حتى ظهر في شرق الأنداس خطر جديد 
قوامه الدعوة العباسية. ذلك أن عبد الرحمن بن حبيب الفهري أحد زعماء الفهرية» وهو المعروف بالصقَلبي نظرا لطوله وشقرته وزرقة 
عينيه» عبر البحر من إفريقية إلى الأندلس في قوة كبيرة» ونزل بساحل تدمير (مرسية) في شرق الأنداس» ودعا للخليفة العبابى (سنة 
١‏ ه). ويجب أن نذك أن عبد الرحمن بن حبيب هذا هو غير سميه عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على إفريقية الذي فصلنا أخباره 
من قبل» فقد قتل هذا المتغلب على إفريقية منذ سنة +٠‏ ١هء‏ بعد أن خرج على طاعة بتي العباس .)١7(‏ ولا نعرف علاقة الصِملبي 
(-1) أن خلدوناج أذ ضن 111. 

بيوسف بن عبد الرحمن الفهري» وربما كان من أبناء عمومته .)١-(‏ بيد أنه كان من زعماء الفهرية وزعماء الثورة على بتي أمية. 
وكانت حركة الصقلبي في تدمير» كركة العلاء بن مغيث من قبل في باجة» ولكنها كانت أشد خطراء لأن الصقلبي سعى إلى التفاهم 
مع زعي الثورة في الشمال سليمان بن يقظان وتحالف معه (-5). والظاهر أن هذا التحالف كان بعد عبور الفرخ إلى إسبانيا وموقعة 
باب شيزروا. ولكن ابن يقظان لم يف بوعده في إمداده لقتال عبد الرحمن الأموي» فغضب منه وسار لقتاله» فهزمه ابن يقظان في 
ظاهر برشلونة. فعاد إلى تدمير ولبث مدى أشبر ينظم قواته وأهبته» ولكن عبد الرحمن ل ينتظر حتى يباجمه» بل سار بنفسه» وهاجمه 
بشدة» وأحرق سفنه الراسية بالساحل» حت لا يجد سبيلا إلى الفرار» فارتد الصقلبي بفلوله إلى جبال بلنسية واستعصم بهاء وهنا لأ 
عبد الرحمن إلى سلاح الاغتيال مرة أخرى» فدس على الصقلبي بعض أصدقائه فاغتاله وحمل رأسه إليه» وانبارت بذلك دعوته وثورته 
(سنة 151 و1518 ه: 4لالا - ولالا م). 

ووقعت بعد ذلك عدة ثورات محلية عنى عبد الرحمن بقمعها قبل أن سير إلى الشمال» فمّد ثار دحية الغساني ببعض حصون إلبيرة 
(غرناطة)» وكان دحية من أصدقاء عبد الرحمن ومن قادته» ولكنه نكث بعهده ولحق بالفاطمي» فليا هلك الفاطمي» فر إلى إلبيرة 
وأعلن بها الثورة» فأرسل عبد الرحمن إليه جيشا ضيق عليه الحصار حتى أخذ وقتل. وثار إبراههم بن شجرة حصن مورورء 
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(-1) يقول دوزي إنه كان صبرا ليوسف الفهري متزوجا بإحدى بناته (ج ١‏ ص ؟4؟) ولكنه لم يبين مصدرا لقوله» ولم نجد في 
المراجع العربية ما يؤيده. 

(-؟) يقدم إلينا دوزي ثورة ابن يقظان وحلفائه وعلاقة الصمّلبي به في صورة أخرى» فيقول لناء إن هذا التحالف كان يضم ابن 
يقظان وا حسين بن يحبى والصقلبي وحمد بن يوسف الفهريء وانهم اتفقوا جميعا على استدعاء الفرنح إلى اسبانياء وساروا جميعا إلى لقاء 
شارلمان في بادربورن» واتفق على أن يقوم ابن يقظان بمعاونة شارلمان في غزوته بينما يقوم الصقّلبي بحشد البربر في إفريقية ثم يعبر بهم 
إلى تدمير ليشغل عبد الرحمن بحركته (دوزي ج ١‏ ص .7*6 - .)١8١‏ ولك لا نوافق دوزي على هذا التصوير أولا لأن المصادر 
العربية تشير إلى مثل هذا التحالف الرباعي» وثتفق جميعا في اعتبار حركة الصقّلبي حركة مستقاة لا علاقة لها بغزوة الفرن» ومن جهة 
أخرى فإنه لا يوجد في الروايات اللاتينية المتعلقة بغزوة شارلمان لإسبانيا ما يشير إلى هذا التحالف» وثانيا لأن عمد بن يوسف الفهري 
أحد أركان هذا التحالف ل يفر من سجنه يا سنرى إلا بعد ذلك ببضعة أعوام. راجع: ابن الأبار في الحلة السيراء ص 007» والبيان 
المغرب ج * ص 8 ه. وابن الآثيرج ١‏ ص 5". 

فبعث إليه عبد الرحمن مولاه بدر فهاجمه وقتله. وثار في طليطاة القائد السلمي» وكان من خاصة عبد الرحمن» ثم فر من قرطبة خشية 
بطشه به لأمور نقمها منه» والتفت حوله العناصر اللحارجة في تلك الأنحاء» فسير إليه عبد الرحمن جيشا قويا بقيادة حبيب بن عبد 
الملك» خاصره حيناً ثم قتل. وثار في الجزيرة اللحضراء واليها الرماحس بن عبد العزيز الكاني» فسار إليه عبد الرحمن بنفسه» وداهمه 
قبل أن إستكجل أهبته» ففر الرماحس وعبر البحر إلى المشرق (سنة .)١-( )١54 - 1١58‏ 

وفي العام التالي تأهب عبد الرحمن لقمع الثورة في الشمال. وكان اللحلاف قد وقع بن تفي القورة بعد تفاههينا عل أثر كية لين 
الفرنجي ف موقعة باب الشزري» وتربص ال حسين بن يحبى الانصاري بزميله سليمان بن يقظان» ودس عليه ذات يوم من قتله بالمسجد 
الجامع » وانفرد بالأص في سرقسطة وما حولها (7). فسار عبد الرحمن إلى سرقسطة في جيش خم وضيق الحصار علبها (سنة ١568‏ 
ه - 78١‏ م). ووفد عليه عندّذ عيشون بن سليمان» وكان قد فر عقب مقتل أبيه إلى أربونة» وانضم إليه بمن معه في مقاتلة الحسين» 
فليا اشتد الحصار بالحسين طلب الصلحء وقدم ابنه سعيداً رهينة» فأجابه عبد الرحمن إلى ملتمسه» وأقره واليا على سرقسطة. ثم تحول 
عن سرقسطة إلى الشمال الشرقي» واخترق بلاد البشكذس (نافار) ليعاقب أهلها على عيثهم وعدوانهم» وغزا عاصتها بنبلونة» وأنحخن فيا 
وخحرب قلاعهاء وغزا قلهرة وبقيرة (فكيرا)» واجتاح ولاية شرطانية (-م)» وأرغم أميرها على تقديم الطاعة وأداء الجزية (-4). 
ثم عاد إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الحكومة المركدية في الشمال نوعاء وألقى على النصارى درسا يذكرهم بأن الإسلام قد استرد 
منعته وسلطانه في اسبانيا. وكان سعيد بن الحسين قد فر من معسكر الأمير أثناء الطريق» ولما حل عبد الرحمن بقرطبة توجس شرا من 
عيشون بن سليمان» وكان قد عاد في ركابه» فأمس به 

(-1) أخبار يموعة ص ؟١1»‏ وابن الأثيرج ‏ ص 27١‏ والبيان المغرب ج * ص /ه. 

)١-(‏ يقول لنا العذري نقلا عن الرازي أن قتل الحسين لسليمان كان بتحريض من حكومة قرطبة» وذلك على أن يولى سرقسطة (في 
حاب ترصيع الاخبار الذي سبقت الإشارة إليه ص 5؟). 

(-") شرطانية بالإفرنجية رحمه اللهعمعه0»» وبالإسبانية رحمه اللممصمل» وهي ولاية كبيرة في شمال شرق إسبانيا. 

(-4) أخبار مموعة ص »١١4‏ وابن الأثيرج 5 ص *7. 

فقتل. ولما رأى الحسين بن يحبى أن عبد الرحمن قد ارتد عنه» وعاد إليه ولده سالماء نكث بعهده وعاد إلى الثورة» وعاث فسادا في 
سرقسطة وأعمالهاء فاعتزم عبد الرحمن أن يعود إلى قتاله» وأن ينكل به وبأنصاره في تلك المرة. فبعث إلى الشمال جيشاً كثيفاً بقيادة 
غالب بن تمام بن علقمة» نفرج الحسين إلى لقائه» ووقعت ,ينهما معارك شديدة هزم فبها الحسين» وأسر ولده ييحبى وعدة من صحبهء 
فأوسلوا .| قر طبه تيرق امن عبد الرحمن بإعدامهم» وامتنع الحسين بالمدينة واسمّر غالب في حصاره. وفي العام التالي (سنة /151ه 
- 78 م) سار عبد الرحمن بنفسه إلى سرقسطة وحاصرها بشدة؛ وضربها بامجانيق ضرباً عنيفاً حتى هدم أسوارهاء واقتحمها عنوة» 
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وقبض على الحسين وجماعة من صعبه» وقتلهم جميعا وشرد كثيراً من أهلهاء وفر سعيد ولد الحسين» وعين عبد الرحمن قائّده ثعلبة بن 
عبيد واليا لسرقسطة» وكان قد افتداه من أسر الفرنٌ حسبما تقدم. وركدت بذلك ري الثورة في الشمال مدى حين .)١-(‏ 

وشغل عاهل الفرح شارلمان مدى حين عن شئون إسبانياء لأن القبائل السكسونية عادت فنكثت طاعته؛ وعاد لقتاله خصمه القوى 
فيدوكنت» واسقرت الحرب بينهما زهاء سبعة أعوام وانتبت ببزيمة السكسونيين» وخضوع زعيمهم وإرغامه على التنصير (سنة ٠/8‏ 
م). بيد أن عبد الرحمن رأى أن يتفاهم مع زعي الفرنجة» وأن يؤثر صداقته ومداراته على خصومته» فبعث إليه يطلب عقد الصداقة 
معه» ويكاشفه برغبته في مصاهرته» فأجابه شارلمان إلى السلم ول تتم المصاهرة (57). وفي بعض الزوايات أن شارلمان هو الذي عرض 
على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته فاعتذر عبد الرحمن باعتلال صعته (-م). واسمّر السلام معقودا بين الزعيمين حتى وفاة عبد الرحمن. 


(-1) ابن الأثيرج + ص 277 والبيان المغرب ج ١‏ ص وه. 

)١-(‏ المقري عن ابن حيان (ج ١‏ ص ه١١‏ ). ولا تقدم الرواية لنا تفصيلا عن مشروع المصاهرة هذاء ولكن الظاهر أن عبد 
الرحمن طلب الاقتران بإحدى بنات شارلان» والمرح أنها " هروترود " كبرى بناته» وكانت وحدها تصلح للزواج في ذلك الحين. 
ويرى رينو أن المقصود ببذه الإشارة إنما هو عبد الرحمن الثاني أو عبد الرحمن الأوسط حفيد عبد الرحمن الداخل» فقّد كانت علائقه 
بملك الفرح (شارل الأصلع) على ما يرام» وكان هذا الاتصال بين الأمراء الفرخ والمسلمين ذائعا ( :4سهصنعظ 4غطذ , .م 8و) 
رصم راجع: :5601 81001151 عليه الصلاة و الساامع17م2ة, 1 ٠ع‏ 

ولما عاد عبد الرحمن إلى قرطبة ثمى إليه خبر مؤامرة خطيرة دبرت لسحقه؛ بزعامة ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية» وهذيل ولد 
الصميل بن حاتم. ولم تكن هذه أول مؤامرة من نوعهاء فقد دبرت قبل ذلك ببضعة أعوام سنة 1ه مؤامرة أخرىء وعلى رأسها 
أيضا اثنان من أقطاب بن أمية» الذين وفدوا على الأندلس حينما تألق طالع عبد الرحمن» هما عبد السلام بن يزيد بن هشام المعروف 
باليزيدي» وهو ابن عم عبد الرحمن» وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابن أخيه» وذلك بمعاونة أبى عثمان كبير الدولة. وكان عيد 
الرحمن مذ تم له الأمرء إسعى إلى استقدام فل بي أمية من المنفي» ويدعوهم إليه ليكونوا له عوناً وعصبة» ويظلهم برعايته» ويغدق 
علهم من نعمه» ويختارهم مختلف المناصب. ولكن روحاً سيئاً من الحقد والحسدء كان يحفز أولتك الأقارب لمناوأة ذلك الذي هيأت 
له الأقدار أن يفوز دونهم» بتراث بن أمية في الأندلس. فائمروا به غير مرة» وتجعهم على ذلك بعض اللحوارج الناقين والمنافسين 
الطامعين» ولكن عبد الرحمن كان يكتشف الخطر قبل وقوعه» ويسحقه بككل ما أوتي من شدة وصرامة» فل يحجم حينما وقف على 
المؤامرة الأول عن قتل ابن عمه عبد السلام اليزيدي وعبيد الله ابن أخية أبان» وعفا عن أبى عثمان للمكانته وسابق صليعه. وم 
يحجم حينما وقف على المؤامرة الثانية» عن قتل المغيرة ابن اخيه الوليد» وزميله هذيل بن الصميل ومن معهماء ونفي اخاه الوليد 
وأسرته إلى المغرب. وقد نقل إلينا مؤرخ أندلسي عن بعض موالي عبد الرحمنء أنه دخل عليه أثناء قتله المغيرة ابن أخيه» وهو مطرق 
شديد الغم فرفع رأسه وقال: " ما عب إلا من هؤلاء القوم. سعينا فيما يضجعهم في مباد الأمن والنعمة وخاطرنا بحياتتاء حتى إذا 
بلغنا منه إلى مطاوبنا ويسر الله تعالى أسبابه» أقبلو علينا بالسيوف. ولما آويناهم وشاركاهم فيما أفردنا الله تعالى به حتى أمنوا وردت 
عليهم أخلاف النعم» هزوا أعطافهم» وشمخوا بآنافهم» ومقوا إل المظهن :افا عونا يها فته الله تعالى» تفذلهم الله بكفرهم النعم» 
إذ أطلعنا على عوراتهم» فعاجلناهم قبل أن يعاجلوناء وأدى ذلك إلى أن ساء ظننا في البرىء منبم» وساء أيضا ظنه فيناء وصار يتوقع 
من تخيرنا عليه ما نتوقع نحن منه " (-1). 

(-1) الخجاري في كابه " المسبب " ونقله المقري في تفح الطيب (ج ٠‏ ص 78 و0010). 

وفي ذلك الحين فر أبو الأسود مد بن يوسف الفهري من سجنه» ورفع لواء الثورة في طليطلة. وكان محمد جيناً في قرطبة منذ مقتل 
أبيه» ثم فراره وأسره ثانية في حوادث طليطلة سنة ١47‏ ه كا قدمنا. وتظاهر مد عنددئد بالعمى» وأتقن حيلته حتى جازت على 
جمبيع الموكلين بسجنه» وأشفق عبد الرحمن عليه فأبقاه و يقتله كأخيه» وأنفق مد في أسره أعواماً طويلة حت أهمل شأنه» ولم يعد 
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يكترث أحد به» وعرف بالأعمى. ثم سنحت له فرصة الفرار على يد بعض مواليه المتصلين به» ففر من سجنه الواقع على التبر الكبير» 
وجاز النبر سباحة» ولحق بطليطلة سنة ١54‏ ه وأعلن الثورة. والتفت حوله جموع كبيرة من الفهرية والقيسية» ومن إلهم من عناصر 
الحروج والثورة» وسار في قواته صوب جيانء فرج عبد الرحمن إلى قتاله» ووقعت بينهما معارك عديدة» كان النصر فيها لعبد الرحمن. 
ولكن أبا الأسود لبث حيناً محتفظاً بمراكزه وقواته. ثم نشبت بينهما على مقربة من قسطلونة في الوادي الأحمر» بمكان يعرف بخاضة 
الفتح» معركة شديدة حاسمة» ولأ عبد الرحمن إلى الخديعة» فاتفق مع بعض قادة أبي الأسود على التقاعد والغدر» فهزم أبو الأسود 
هزيمة شديدة» د وغرق عدد كبير في النبر» وطارده عبد الرحمن حتى قلعة رباح» ومزق جيشه كل نمزق 
(ربيع الأول سنة 1ه ار -1). ولكن حمداً لم ب يخضع ولم يبن عزمه» فارتد إلى جهة الغرب ونزل بقورية» وعاد يحشد 
قواته لاستئناف القتال» وقوى ره وسط سلطانه على تلك الأنحاء فسار عبد الرحمن لقتاله ثانية» وهاجم قورية ومزق شمل قواته 
(سنة ١59‏ ه - 7/80 م)» ففر في نفر من صحبه إلى بعض قرى طليطلة» وهنالك توفي لأشبر قلائل (سنة 1١17٠١‏ ه). فقام مكانه 
أخوه أبو القاسم بن يوسف» واقترن بزوجته» وعاد ينظم الثورة في طليطلة. فسار عبد الرحمن لقتاله قبل أن يستفحل أمره» ولي أبو 
القاسم بدا من اللحضوع والقاس الصاح والعفوء فاجابه الامير إلى ملتمسه» وصحبه معه إلى قرطبة» ورد إليه بعض أموال أسرته (57)» 
وك بذلك آخر مرحلة في ثورة 

(-1) يضع الرازي تاريخ هذه الموقعة في أول ربيع الأول سنة ١58‏ (ابن الأبار في الحلة السيراء ص /1ه) ويتبعه في ذلك ابن الأثير 
فيضع تاريخها سنة /15١ه.‏ ولكن صاحب البيان المغرب يجعل تاريخها في سنة 59١ه‏ (ج ١”‏ ص 55). 

(-؟) ابن الأبار ص 5 ولاه؛ والبيان المغرب ج 7 ص 7ه و59 و2650 ويروي ابن الأثير أن عبد الرحمن لم يبق على أبي القاسم 
بل قتله (ج 5 ص .)5١‏ 

الفهرية» بل كانت اخ ثورة قام بقمعها عبد الرحمن» ولم بيعش بعدها سوى عدة اين وهكزا أنفق عبد الرحمن جمبيع حكّه - 
وثلاثين عاما - في كفاح مستمر. وكانت مبمة عظيمة دونهبا خطوب فادحة. أن يطمح فتى شريد» يعمل القتل الذريع في أسرته 
وعصبته» وحيد ليس له أنصار ولا صصبء إلى افتتاح قطر عظيم زاخر بالقادة والجند» وأن يخضع ذلك القطر في حروب لا فد 
أوارهاء وسيول من الدماء لا تتقطع» وأن يقي ملكاً على بركان يضطرم من الثورة والمؤامرة والخصومة: تلك هي قصة عبد الرحمن 
الأموي» وه قصة عميبة ليست من حوادث التارية العادية» ولايقدم إلينا التاريخ كثيرا من أمثالها. ولكن عبد الرحمن كان رجل 
الموقف» وكانت حوادث الجزيرة (إسبانيا) وظروفهاء وتمزق شعلها» وتطلعها إلى زعامة قوية توحد كمتها وقواهاء وأسير با 50 
والأمن» تفسح مجال الطموح والعملٍ لذهن جرىء مغاصى كذهن عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن مع إل قبطن صرانت كقيرا مزه 
الذكاء والدهاء والعزم» ول يكن عليه أن يخاطر بأكثر من تلك الحياة التي كادت تزهق غير مرة» وكان يملها في كفه أمام مطارديه 
خلال القفر الشاسع. ولكن العم كان عظيما: كان ملكا بأسره» وكان بعث أسرة هوت ومجد عريض دثر. وسنعرض في الفصل 
القادم طرفا من خلال تلك الشخصية الباهرة» التي ثتبوأ مكانها بين أسطع شخصيات التاريخ الإسلامي. 
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الفصل السادس 

خلال عبد الرحمن وماثره 

)١(‏ وفاة عبد الرحمن الداخل. شخصيته. أساليبه. إقدامه وجرأته وقسوته. بطشه بآله وأصدقائه. نزعته الميكافيللية. تعليقات دوزي 
على سياسته. خلاله الباهرة.٠‏ وصفه بصمر قراش٠‏ 

(؟) نوع رياسته. قطعه الدعاء لبني العباس. إجامه عن التلقب بالخلافة. أقوال ابن خلدون في ذلك. نظام الحكومة في عهده. 
جابه وأعوانه. استرابته بالعرب بعد الثقة فيهم. اصطناعه المواللي والبربر. سياسته نحو النصارى. مقدرته الإدارية. عنايته بالجيش 
والأسطول تفكيره في غزو الشام. منشاته بقرطبة. الرصافة. السور الكبير. المسجد الجامع. 
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() كمه وتواضعه. نقش خاتمه. خلاله الأدبية. نثره وشعره. 

)غ0 عناصر المجتمع الاندلسي. العرب والبربر والمولدون. التصارى المعاهدون واليبود. 

00 

توفي عبد الرحمن الأموي في الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 117 ه (7 أكتوبر سنة 7/417 م) )١-(‏ وهو في نحو الثامنة 
والنمسين من عمره» بعد أن حك الأندلس ثلاثة وثلاثين ل ملؤها ا خطوب والفتن. تقلفه ولده هشام بعهد منه لأيام 0 
وانتظم بذلك سلك الدولة الأموية بالأنداس بعد أن تصرم بالمشرق» واستؤنفت حياة تلك الدولة الزاهرة» التي بلغ الإسلام على يد 


ذروة ة الفتتح والظفر» والتي ذهبت 537 كالح 2 عنفوان قوتباء 


)١ 2‏ يختلف المؤرخون في تاريخ وفاة عبد الرحمن. ويستفاد من أقوال صاحب أخبار مجموعة أنها وقعت في أوائل سنة ٠11ه‏ (ص 
5 ). ويوافقه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد على ذلك» فيقول إنها وقعت في ١7‏ جمادى الأولى سنة ١17١‏ ه (العقد الفريد 
ج م ص .)5١١‏ ولكن ابن حيان مؤرخ الأندلس يضعها في 54 ربيع الآخر سنة ١/11ه‏ (المقري ج * ص 78). وهذه أيضا 
رواية ابن الأبار (الحلة ص /ا"). على أننا 2 الرواية الأولى لقدمباء وهي أيضا رواية ابن عذارى حيث يضع وفاة عبد الرحمن في 
4 ربيع الآخر سنة /11ه (البيان المغرب ج ” ص 50). ويضعها كل من ابن خلدون (ج 4 ص »)١54‏ والمراكشي (المعجب 
ص 4) في سنة 11/7ه دون تعيين الشبر. ويضعها ابن الأثير في ربيع الآخر سنة 211/١‏ ولكنه يرح وقوعها سنة */1١1ه‏ (ج 5 
ص 9217). 

كان سقوط الدولة الأموية بالمشرق مأساة من أروع ماسي التاريخ الإسلامي» وكانت تلك الشخصية التي قامت على كاهلها دعاتم 
الدولة الجديدة» من أعظم شخضيات: الذرب والسياضة:. كان عبد الرحمق الأموي يقتع يفريه عتاذة وكقلال تادرة» كن فزي جلده 
العظيم معاوية بن أب سفيان» ينثئ مثله دولة» ولكن في ظروف أسواأ من ظروفه» ويبزم االخطوب والحوادث» وسحق خصومه في 
كل ميدان» ويوثر مثل السياسة العملية على كل اعتبار» ويذهب توا إلى الغاية بأي الوسائل. وكانت الحنة المروعة الت نزلت بأسرته» 
والعطروف المعرية الى يوا ييا ولعي انقدى عقاف اللسشيرة الن قي بيه مزج بؤاواه القونة إل :دزو التطرف» ردقه إلى 
الوع رأشد الوسائل :قراف يقرت واف العرم تقيطن من الزأة والمقار:8«واحتقان الخطره بويقرن واف الدساء ينوع إبىاكليانة بوالخير 
والفتك» ويقرن وافر الحزم والصرامة بنزوع إلى القمع الذريع؛ ويذهب في الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة. ومع ذلك فقد كان 
عبد الرحمن وفياً حفظ العهد والصنيعة لمن أخلص له؛ وإن لم يحجم لأقل ريب أو بادرة عن الفتك بأعن أصدقائه وأقرب الناس إليه. 
وقد رأينا هذه الحلال واضحة بارزة» في كثير ما تقدم من حوادث حياته ونضاله» فرأيناه مرارا يلجأ إلى الغدر والاغتيال للتخلاص من 
خصومه» ورأيناه في مواطن كثيرة يزهق دون تردد» كل من وقع في يده من أوائك الخصوم أو من ولدهم وصعبهم الأبرياء. وذهب 
عبد الرحمن في صرامته وقسوته إلى البطش بكثير من أصدقائه» الذين آزروه يوم مقدمه» شريدا لا عصبة له وقاتلوا معه وقادوه إلى 
الظفر والحكم» وكان قد أولاهم في المبدأ ثقته وجعلهم عماد دولته. ومن هؤلاء بدر مولاه الذي جاب معه القفر وخاض الغمار» 
وكان مثالا للشجاعة والدهاء وبعد النظرء فإنه قدر في البداية خلاله وكفايته وولاه القيادة واختصه بأسعى المناصب والمهام» ولكنه 
تغير عليه في أواخر عهده؛ لما أبداه من التذمى وعدم الرضىء» ولما وجهه إليه من عتاب خشن تجاوز فيه حد اللياقة» فنكبه وجرده من 
مناصبه وأمواله» وشرده عن قرطبة إلى قاصية الثغر» ول يستمع إلى تضرعه حتى مات في فقر وضعة .)١-(‏ ومنهم أبو عثمان رأس 
انصاره» 


(د1) راجع نفح الطيب ج ” ص 59 وال حيث يورد طرفا من الرسائل التي تبادلحا عبد الرحمن وبدر» والتي انتبت ت بنكبة بره 
وراجع الإحاطة لابن اللحطيب (5ه؟ اج ١١‏ ص “وع. 


وأول من تلقاه وآواه يوم مقدمه» فإنه جعله كبير دولته» فليا توطد أمره جرده من نفوذه» وما وقعت المؤاممرة الى دبرها بعض الوافدين 
من بنى أمية» واتبم أبو عثمان بالاشتراك في تدبيرها استراب به» ول ينقذه من بطشه إلا عظم صنيعه لديه. ولما ثار ابن أخت أبي 
عثمان في بعض حصون إلبيرة» ل يتردد عبد الرحمن في قتله حين ظفر به. وكذا تغير عبد الرحمن على عبد الله بن خالد» صبر أبي 


512111612. ٠١5 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


عثمان وزميله في مؤازرة عبد الرحمن ونصرته» وكان من 5 9 اعتزل المنصبء وتوارى لا رأى من غدر عبد الرحمن بزعيم العنية 
أبي الصباح» وكان أبو الصباح هو الذي جمع كلمة المنية في إشبيلية حول عبد الرحمن وقاتل معه بصحبه؛ ثم ثم انحرف عنه لأمور نقّمها 


ل رف لل سو ع ل لسر سي ). بل لم يحجم عبد الرحمن عن 
الفتك بذويه وخاصة امرك و كينها قن الله لاك ل ا اد وابن عمه عبد السلام 


واللخلاصة أن عبد الرحمن كان يلجأ في تحقيق غاياته إلى أروع الأساليب والوسائل» وكان طاغية مسرفاً في البطش والسفكء مكافياليا 
(-5) بكل معاني الكلمة. ولكن تلك الخلال المثيرة التي كان يحفزها ويذكيها اللخطر الداهم» كانت عنوان قوته ووسيلة ظفره. يقول 
دوزي: " لقد دفع عبد الرحمن من ظفره غالياء ذلك الطاغية الغادر الصارم المنتقم» الذي لآ تأعهذة رأفة. ول يبق ببق زعم عى بي و 

بربري» يجرؤٌ على مواجهته صراحة» وا لكن اجميع كانوا يلعنونه خفية. وميك ة رجل ونيا قتخدهته 93 ثم يقول: 0 كان هم 
عبد الرحمن الدائم أن يذل العرب والبربر إلى الطاعة» وأن يرغمهم على التعود على النظام والسلام» وقد لجأ في تحقيق هذه الغاية إلى 
جميع الوسائل» التى لجأ إليها ملوك القرن االحامس عشر لسحق الإقطاع. بيد أنه كان مصيرا محزنا ذلك الذي دفع القدر إليه اسبانياء 
وكانت مبمة محزنة تلك التي كان على خلفاء عبد الرحمن أن يضطلعوا ببا. ذلك أن الطريق الذي رسمه لهم مؤسس الأسرة» كان طريق 
الطغيان يؤيده السيف. ولكن من الحق أن نقول إن ملكا لا يستطيع أن يك العرب والبرير 

ءا/١و‎ 50 نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١-( 

(-؟) نسبة إلى مكيافيال صاحب المذهب السياسي المشبورء وخلاصته أن للأمير أن يتذرع في تحقيق الغاية بأى الوسائل» ومنها الغدر 
واتلبيانة والسفك.وكل ما إليهاء 

بغير هذه الوسيلة» وإذا كان العنف والطغيان ثمة في ناحية» ففى الناحية الأخرى يوجد الاضطراب والفوضى " .)1١-(‏ 

على أن عبد الرحمن كان إلى جانب هذه الصفات امثيرة» يمتع بكثير من الحلال الباهرة» وقد أجمل ابن حيان مؤرخ الأندلس خلاله 

في تلك العبارات القوية» قال: " كان عبد الرحمن ا الحلمء فاح العام ثاقب الفهم» كثير الحزم» نافل العزم» بريئا من العجز» سريع 
النبضة في طلب الخارجين عليه؛ متصل الحركة» لا يخلد إلى راحة» ولايسكن إلى دعة» ولا يكل الأمور إلى غيره» تم لاينفرد في إبراءبا 

رأبدة تجاعا مقداماء بعيد الغور» شديد الحذر قليل الطمانينة» بليغاء مفوهاء شاعراء محسناء سمحاء سخياء طلق اللسان " (-5). وهذا 
التصوير الرائع الذي يقدمه لنا ابن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة» إنما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة» توضحها في 
جملتباء وني تفاصيلها حياة عبد الرحمن في جميع أدوارها. 

وإشيبه ابن حيان أيضا بأبى جعفر المنصور في قوة الشكيمة» ومضاء العزم» وفي القسوة والصرامة والاجتراء على الككائر (-"). 

وإذا كانت هذه الصفات والخلال القوية المثيرة معاء لا تمل على الحب» فإنها تمل على الإعجاب بلا ريب. بل إن المتأمل ليشعر 

بعطف خاص نحو هذه الشخصية الفريدة» ويرجع ذلك بلا ريب إلى تلك الحياة المؤثرة» التي خاض عبد الرحمن تمارهاء وتلك المحن 
الألمة 9 عامط وتلك الجهود الفادحة التي بذلها لاسترداد حقه وحق أسرته في الحياة والرياسة. وكانت هذه الحياة الور 
وما انتبت إليه من النتاتٌ الباهرة» تمل ألد خصوم عبد الرحمن على احترامه والإمجاب به» حت لقد سماه أبو جعفر المنصور " صقر 

قرش " في حديث طريف تنقله إلينا الرواية؛ وهو أن المنصور قال يوما لبعض أحصحابه» " من صقر قريش من الملوك؟ " قالوا: 2 
المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحم الأدواء. قال ما صنعتم شيئاء قالوا فعاوية» قال ولا هذا. قالوا 


(<1) علاترده: .م.1. انول مع أر مع ؟ 

(؟) نقله نفح الطيب ج ” ص 510. 

(") نفح الطيب ج ١‏ ص .١٠65‏ 

فعبد الملك بن مروان» قال لا. قالوا هن يا أمير المؤْمنين؟ قال: صمّر قريش عبد الرحمن بن معاوية» الذي تخلص بكيده عن سنن الأسنة 
وظباة السيوفء يعبر القفر» ويركب البحر» حتّى دخل بلدا أعميا منفردا بنفسه» فصر الأمصارء وجند الأجناد» ودون الدواوين» 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وأقام ملكا عظيما بعد انقطاعه» بحسن تدبيره وشدة شكيمته. إن معاوية مبض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذلل له صعبه» وعبد 
الملك ببيعة أبرم عقّدهاء» ان المؤمنين بطلب عزته واجتماع شيعته» عبد ال رمن منفرد بنفسه» مؤيد برأبه» مستصحب لعزّمه» وطد 
اتحلافة الأدلس» ع الثغور وقتل المارقين» آذك الجبابرة الثائرين .)١5(‏ 

هذا وأا عن شخصه» فقد وض عبد الرحمن» بأنه كان مديد القامة» نحيف القوام» أعور» أخثم (؟) له ضفيرتان» 55 (حممء 
- العارضين» له خال في وجهه (-5). 


5 الأندلس حت ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري» ولاية من ولايات الخلافة الأموية. فلما اهار سلطان بن أمية» انفرد 
يوسف بالأمر» وغدت الأندلس في عهده إمارة مستقلة. وتلقى عبد الرحمن الأموي تراث الإمارة كا خلفه يوسف» 7 بنشئ رغم 
كونه سليل بن أمية» لنفسه شيئا جديدا من رسوم الملك. وتلقبه الرواية الاسلامية أحياناً بالأمير» وأحيانا بالإمام (-5)» ويلقب 
أيضا بصاحب الأندلس (-5). ويعرف بعبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من أمراء بن أمية وحكمهاء ويعرف 
أيضا بعبد الرحمن الأولء لأنه أول أمراء ثلاثة من بني أمية بهذا الاسم حكوا الأندلس» هم عبد الرحمن الداخل» 


50 جع أخبار جموعة ص ١١8‏ و5١١؛‏ والبيان المغرب ج ١‏ ص 5١‏ و37» وبين الروايتين اختلاف يسير في الألفاظ . 
رد هو لدي ققد حاسة الشم. 

ركنن العاية والعيوره وي اهران الشف 

(-غ) ن تفج الطسيج ١‏ ص 5ه !هو وابن الأثير ج 5 ص /الاء 

(-ه) راجع ار عو من ٠١4 - ٠‏ حتى نباية الحديث عن عبد الرحمن» وابن خلدون ج ؛ ص 55١»ء‏ والبيان المغرب ج 
٠‏ ص ١ه‏ وما بعدهاء وص »5٠0‏ حيث ينعت عبد الرحمن بالإمام» وكذلك نفح الطيب ج 7 ص 8“ والروض المعطار (القاهرة 
ا )١‏ سكا 

(دد) ابن الاثير ج ص /ا“ا» والبيان المغرب ج ”" ص .5٠‏ 

وحفيده عبد الرحمن الاوسط (ابن الحم)ء 9 عبد الرحمن الناصر. 

وكايف" الرغوة النباسنة قد افيف إلى لالس حين مقدم عبد الرحمن» وذاعت في منابرهاء ودعى في اللخطبة لبني العباس في كثير 
من النواحي» ثم دعى لهم في قرطبة ذاتهاء ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأبى جعفر المنصور مدى أشبر» وكان ذلك رغم غرابته 
وتناقضه» عملا من أعمال السياسة. ولكن جماعة من بن أمية الذين وفدوا على الأندلس» وعلى رأسهم عبد الملك المرواني» اعترضوا 
على هذا التصرف» ل ل د وما زالوا بعبد الرحمن حتى قرر قطع ذكر بني العباس من الحطبة 
(9١ه)»‏ فقطعت من سا تايل الأند لبر ات ٠.)‏ ولكن عبد العا يقارف أن بتخذ سمة اللحلافة قطء رغم كونه سليل أقيالها. 
ويرجع ذلك إلى اعتبارات ديينية ا خلدون في قوله» إن بن أمية بالأندلس " تلقبوا كسلفهم مع ما علبوه من أنفسهم 
من القصور عن ذلكء بالقصور عن ملك الخجاز أصل العرب والملة» والبعد عن دار الخلافة التي هي مرك العصبية» وأمهم إما وا 
عار القاصية أنفسهم عن مبالك بن العباس " اه ويقول لنا في موضع آخرإن عبد الرحمن ل يتنذ سمة الحلافة تأدبا منه في حق 
الحلافة بمقر الإسلام ومنتدى العرب (-"). ويقول المسعودي إن اللحلافة لم يكن إستحقها عند بني أمية إلا من كان مالكا لحرمين» 
ولذلك سموا بالحلائف» حتى بعد أن تسموا بالحلافة ولم يخاطبوا بالخلفاء (-4). وعلى أي حال فإن بواعث السياسة العملية» هي التي 
حملت عبد الرحمن على سلوك هذا المسلك» والحرص على عدم التورط في رسوم لم يحن الوقت لاتخاذهاء والدخول بذلك مع اتلحلافة 
العباسية القوية في منافسة لا تؤمن عواقبها. 

وأما عن نظام الحكومة» فقد اتبع عبد الرحمن الداخل سنة أسلافه بالمشرق في تبسيط الرسوم والنظمء وأنشأ منصب الجابة» ولكنه 
لم ينثىء مناصب الوزارة» بل استعاض عنها بأعوان وأشياخ يعاونونه في القيام بمهام الخ؟» وليست لهم سمة الوزارة» وإئما هم أقرب 
إلى الخاصة وأهل الشورى. واختار أعوانه في 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


)١1-(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 278 وابن الأبار في الحلة السيراء (ليدن) ص #م. 
066 5 ص .19١‏ 

(-) ابن خلدون ج غ#ا ص 33 .١‏ 

(-غ) المسعودي في مروج الذهب هب (بولاق) ج ا ص ١لاء.‏ 

البداية من أصدقائه» الذين استقبلوه يوم مقدمه» وازروه وقاتلوا معه» فولى جابته تمام بن علقمة» ثم ولاها من بعده ليوسف بن بخت 
الفارسي مولى عبد الملك ابن مروان» ثم عبد الكريم بن مبران الغساني» ثم عبد الرحمن بن مغيث ولد مغيث فاح قرطبة» وولاها في 
آخر أيامه لمنصور الخصي» فل يزل في جابته حتى توفي. وعين لمشورته أبا عثمان عبيد الله بن عثمان كبير أنصاره» وصبره عبد الله 
بن خالد» فكانا مدى حين دعامة حكومته. وكان من أعوان حكومته اا جدار بن عمرو» وأو عبدة حسان بن مالك زعم إشبيلية» 
وشبيد بن عيسى ابن شبيد» وعبد السلام بن بسيل الرومي» وهما من موالي بن أمية» وثعلبة ابن عبيد الجذامي الذي ولاه سرقسطة 
فيما بعد» وعاصم بن مسلم الثقفي وهو من خاصة أنصاره يوم المسارة. وولى قيادة عسكره مولاه بدراء وتمام بن علقمة» وعبد الملك 
المرواني» وثعلبة بن عبيد» وغيرهم من خاصة عصبته» وقد كان عبد الرحمن يتولى بنفسه قيادة الجيش» في معظم الوقائع والحروب 
التي أشبت بينه وبين خصومه كا رأيناء وولى عبد الرحمن على الكور والثغور جماعة مختارة من أصدقائه» وذوى رحمه الوافدين عليه 
حسبما فصلنا في مواضعه. وعلى اجملة فقد كانت حكومة عبد الرحمن الداخل تقوم في البداية بالأخص على العصبية والموالاة» وكانت 
عر بية في بنائبا وروحهاء ولكن اللحصومة المستعرة التي شبرها زعماء القبائل والبطون امختلفة على عبد الرحمن» والثورات المستمرة التي 
عملوا على 8 من حوله» ونكثهم المككرر بعهودهم» حمله على الاسترابة بالعردب والحذر منهم» قال عنهم إلى اصطناع المواليي انين 
ولاسيها بربر العدوة (المغرب) وحشد حوله من الموالي والبربر والرقيق آلافاً مؤلفة» لتكون له وقت الحاجة عونا يركن إليه ويثق به. 
وكان ذلك قاعدة للسياسة التى سار عليها خلفاء عبد الرحمن الداخل من بعده» والتى بلغت ذروتها في عهد عبد الرحمن الناصرء م 
تقصل في موضعه (0)17 | 1 

واما عن سياسة عبد الرحمن نحو رعاياه النصارى (المستعربين)» ونحو نصارى الشمال» فقد كانت سياسة اعتدال وهبادنة. وكان من 
الواضم أنه نظراً لاشتغاله المستمر بأمى الثورات الداخلية» لم يفكر في غزو أرض النصارى» وأنه 

(-1) راجم نفح الطيب ج ١‏ ص »١155‏ وج ؟ ص 510. 

كان يرحب بعقد السلم والمهادنة معهم. وهذا الأمان الذي يقال إن عبد الرحمن أصدره لجيرانه نصارى قشتالة يؤيد هذه السياسة 
وهذا نصه: 

2 الله الرحمن الرحيم» كا أفات الملك العظيم عبد الرحمن» للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين أهل قشتالة» ومن 
تبعهم من سائر البإدان. كاب أمان وسلام» وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة الاف أوقية من الذهب 
وعشرة آلاف رطل من الفضة» وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل» ومثلها من البغال» مع ألف درع وألف بيضة ومثلها من الرماح» 
في كل عام إلى مس سنين» كتب بمدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنين وأربعين ومائة )769 م) " .)١<(‏ 

وكان عبد الرحمن الداخل يتمتع بمواهب إدارية باهرة» فاستطاع خلال الاضطراب الشامل أن يوطد دعاتم لخم والإدارة» ا يقهع 
كثيراً من ضروب الفساد والبغي» وأن يؤيد هيبة القانون والنظام. وما توطد سلطانه وخبا ضرام الثورة نوعاًء استطاعت الأندلس أن 
قتع في ظل حكومته بأمن وطمانينه ورخاء لم تعرفها منذ بعيد» ولو لم يشغل عبد الرحمن طوال عهده بقمع الثورة والفتن الداخلية» 
لاستطاع كأسلافه الفاتحين الأوائل» أن يبعث الأندلس خلقا جديداء وأن يجعل منها حديقة يانعة. على أنه ذلل الصعب ومبد الطريق 
لعقبه» واستطاع أن يضع دعائم تلك المملكة» التي غدت على يد بنيه أعوبة العصور الوسطى. وينوه ابن حيان مؤرخ الأندلس بمقدرة 
الداخل وكفاياته الإدارية فيقول إنه " دون الدواوين» ورفع الأوافين» ولتكن لأعطلنة توف الاأرة ود الا حناد ورفع العماد» 
واوثق الاوتاد» فاقام للملك الته» واخذ للسلطان عدته " (؟). 

وعنى عبد الرحمن بالجيش عناية خاصة» شد المتطوعة والمرتزقة من كل صوبء وبلغت قواته مائة ألف مقاتل (-")» هذا عدا 
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حرسه اتلخاص الذي أأشأه 

(-1) أورد ابن اللخطيب في كاب الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) نص هذا الاب ونقله عنه الغزيري في فهرسه. راجع رحمه 
اللمتسزعة: رضي الله عن هعع )10110 وَكْدُمء21 - هصدم:خ1] عليه الصلاة و السالامم.1701.11.وعقم1[6تناء5. 4 . بيد أثنا نرتاب 
على الأقل في صحة الأرقام لبتي وردت به لضخامتها بالنسبة لموارد النصارى في هذا العصر. 

(؟) نقله نفح الطيب ج ١‏ ص هو١.‏ 

(د") نفح الطيب ج ؟ ص 4/. 

من الموالمي والبربر والرقيق حسبما قدمنا ويبلغ زهاء أربعين ألفا (-1). كذلك عنى عبد الرحمن في أواخر عهده بأمى القوات البحرية» 
فأنشأ عدة قواعد لبناء السفن في بعض الثغور النبرية والبحرية» مثل طركونة وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية وغيرها (-؟). ويقال إن 
عبد الرحمن الداخل لما توطد ملكه» وكثرت قواته وعدته» فكرفي استرداد ملك بي أيه بالشام» ريع لذ المشرق ببعض قواته» 
واستخلاف ولده سليمان على الأندلس» وأيده في ذلك خاصة أسرته ومواليه. وكان ذلك في سنة 1١ه.‏ ولكن اضطرام الثورة 
في سرقسطة حال ببنه وبين ذلك العزم» وتوفي قبل أن تسنح فرصة لتنفيذه (-"). وقد تكون هذه أمنية جالت بذهن عبد الرحمن» 
ولكنا لا نجد في ظروف حياته التي انقضت كلها في إحماد الفتن والثورات الحلية» ما يسمح باعتبار مثل هذه الأمنية مشروعاً جديا تل 
العدة لتنفيذه. 

واستطاع الذاخل اهنا أن يعني باخاضترة الأموية الحديدة أعني فرظبة نقصها وتكا بالمتقات الفحمة والزياكن: البائعة. وكان أول 


ما أنشأ 1 2 عهده منية الرّصافة وقصرها المنيف. وكان قصر الإمارة بناء قدباً ساذجاً برجع إلى عهد القوط» فرأى عبد اربمن. 
بنش ضاحية ملوكية جديدة» تليق بحاضرة ملكلة ويل أ اء نق أمنة بالمشرق» فشا في شمال غر بي قرطبة قفرا ييا 

تحيط به حدائق زاهرة» وجلب إليها مختلف الغروس والبذور والنوى من الشأم وإفريقية» وسمى تلك الضاحية الجديدة بالرصافة تخليداً 

الكرى الرصافة التي أنشأها جده هشام بالشأم» واتخذها مقاماً ومنتزهاً ومركاً للإمارة» وكانت حدائق الرصافة أماً لحدائق الأندلس» 

ومنها انتشرت بالأندلس غروس الشام وافريقية (-4). وفي سنة ٠٠‏ ١ه‏ بدأ عبد الرحمن بإنشاء سور قرطبة الكبير» واسمّر العمل 

فيه مدى أعوام (ده). وأنشا عبد الرحمن في قرطبة وفي بافي مدن الاندلس مساجد محلية عديدة» وبدا في أواخر ايامه (سنة ١٠7٠١‏ 

(-1) نفح الطيب ج < ص 51. 

زرحم 1 نع 1ط , .م ١٠١‏ 

00 0 اص 5واء وج ؟ ص ”لاء 

(ده) 3 خادون ج :ا ص 59# ١ا.‏ 

الأموي الجامع بقرطبة» وكان موضعه كنيسة قوطية قديمة؛ وجلب إليه الأعمدة الفخمة والرخام المنقوش بالذهب واللازورد. ولكنه 

توفي قبل إتمامه» فأتمه ولده هشام» وزاد فيه من بعده ملوك بني أمية» حتى غدا أعظم ساك دين وبلغ ما أنفقه عليه الداخل 

وحلنة زغاه ا زائة ألف دينار (د .)١‏ وأنشأ عبد الرحمن أيضا في قرطبة داراً للسكة» تضرب فيبا النقود على نحو ما كانت تضرب في 

مشق أيام بي ف 00 ونقشاً. 

5 0 
وكان عبد الرحمن الأموي جوادا جم البساطة والتواضع» يؤثر لبس البياض ويعتم به» ,يصلي بالناس أيام اجمع والأعياد» وينحضر 
الجنائز ويصلى عليها» ويعود المرضى» ويزور الناس ويخاطبهم» ول تحرف عن هذه الديمقراطية إلا في أواخر عهده» حينما نصحه بعض 
خاصته بالترفع» استبقاء هيبة الملك» والحذر من بوادر العامة وشر المتامرين (5). وقد كان في نقش خاتقه " عبد الرحمن بقضاء الله 
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وما إليها. 
0 عن ناحية أخرى من خلال عبد الرحمن البديعة» هي النائفية الأمية كان عبد الرحمن كاعر | حويد النظم» ائراً فصيح 
البيان» قوى الترسل» عالماً بالشريعة؛ وكان يعتبر من أعظم بتي مروان مكانة في البلاغة والأدب (-4). وقد انتبت إلينا بعض رسائله 
وفيها تبدو قوة بيانه وفيض بلاغته. ومن ذلك رسالة موجزة وجهها إلى سليمان بن يقظان حين خروجه عليه: " أما بعد» فدعني من 
معارض المعاذير» والتعسف عن جادة الطريق» لقدن يداً إلى الطاعة» والاعتصام بحبل ابماعة» أو لألقين بناتها على رصف المعصية؛ 
تكالا بما قدمت يداك» وما الله بظلام للعبيد ". ومنها رسائله إلى بدر مولاه» يزجره عن تمرده وانحرافه وقد كتب إليه حين ألحف في 
طلب العفو والمنة: " لتعلم أنك لم تزل بمقتك حتق 

) نفح الطيب 
(؟) نفح الطيب ج ؟ ص 50. 
(د") البيان المغرب ج * ص 200 ونفح الطيب ج ماص كلاء. 

-4) البيان المغرب ج ٠‏ ص ١ل‏ سي ميم لاه ٍ 
ثقات على العين طلعتك؛ ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك؛ ثم زدت إلى أن ثقل على النفس جوارك» وقد أمرنا بإقصائك 
إلى أقصى الثغر ... ". ومن أقواله لأصحابه يوم المسارة يشحذ هممهم للقتال: " هذا اليوم هو أس ما يبنى عليه» إما ذل الدهر وإما عن 
الدهرء فاصبروا ساعة فيما لا تشتبون» تربحوا بها بقية أعمارم فيما تشتبون " .)١-(‏ 

إلينا من نظم عبد الرحمن ما يدل على قوة شاعريته ورقة خياله. فن ذلك قوله حين بلغه أن بعض أصدقائه يمن عليه» ويزعم 

أنه لولاه لما صار الملك إليه: 
سعدي وحز والمهند والقنا ٠...‏ ومقادير بلغت وحال حائل 


إن الملوك مع الزمان ة جو إطالفا ونجم آفل 

والحزم كل الحزم أن لا يغفلوا ... ايروم تدبير البرية غافل 

ويقول قوم سعده لا عقله ... خير السعادة ما حماها العاقل 

وأشاد بعضهم أمامه بموقف الغمر بن يزيد بن عبد الملك في مجلس عبد الله ابن علي جلاد بني أمية» ونعيه عليه نمه في حقهم وسفكه 
5 وفقّده كحياته عُناً لرأته» فأنشد عبد الرحمن: 

- غدا 0 0 ردم 00 عجرأ ا 0 

فز ملكا 0 عر 000 0-0 كن فيد 

0 الجند حين أودى .. 03030 ضر 07 

ومن قوله في التشوق إلى ربوع 0 وهو 0 0 

إن جسمي كا علبت بأرض ... وفؤادي ومالكيه بأرض 


(-1) راجع نفح الطيب ج * ص 58 - 17١‏ حيث يورد عدة من رسائل عبد الرحمن وأقواله. 

(؟) يريد الغمر بن يزيد بن عبد الملك. 

(”) يريد نفسه أى عبد الرحمن الداخل. 

(دع) هكذا يوردها المقري (نة نفح الطيب ج ع؟ا ص 5)؟ )؛ ولكن صاحب البيان المغدب يوردها بصوره ة أخرى ج ؟ ص .)5١‏ 
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قدر البين بيننا فافترقنا ٠...‏ وطوى البين عن جفوني خمضى 

قد قضى الله بالفراق علينا ٠...‏ فى باجتماعنا سوف يقضى 

درأ ب م - وي القائية الجديدة 0 أنشاهاء نخلة 00 فأثار منظرها في نفسه ذكرى وتنا وأنشد (-1): 

فقات * شبهى ني التغرب والنوى ... 00 ا أهلٍ 

نشأت : انك فيا غررية 33 فثلك ني الإقصاء والمنتأى مثل 

سقتك غوادي المزن من صوبها ... الذي يسح ويستمرىء السماكين بالويل (-؟) 

5 3 5 

هذا ويجب أن نستعرض هناء وقبل اختتام الكلام على عصر عبد الرحمن الداخل» عناصر الجتمع الأندلسي» الذي كان خلال هذه 
الأحداث واللحطوب التي توالت عليه منذ أيام الفتح» قد استقر» وأخذت جذوره في التوطد والرسوخ» وأخذت عناصره الختلفة» 
يؤدى كل منبا دوره 2 غمرة الحوادث» مستهديا بعواطفه وأائية ومثله اخاضة: 

وقد سبق أن أشرنا بإيجاز إلى أن المجتمع الإسلامي الذي قام في شبه الجزيرة عقب الفتح» كان يتألف من عناصر رئيسية ثلاثة» هي 
الووية دو نري وا امون ك1 شرا إلى عناصر الشقّاق والتفرق التي كانت تعمل في صفوف هذا المجتمع الإسلامي الجديد. 

5 البطون العربية البتي اشتر كت في الفتح» واستقّرت في شبه الجزيرة تضطرم منذ البداية بروحها القيلٍ المتأصل» وم استطع قط 


(-1) وينسب هذا الشعر أيضا لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن مروان» وكان من الداخلين إلى الأندلس (راجع الحلة السيراء 
ا ٍ ؛ٍ 
(-) يورد ابن الأبار في هذا الموطن رواية يفهم منبا أن هذه النخلة هي أول نخلة غرست بالأندلس» ومنها تولد جميع النخيل بالأندلس 
فيما بعد» وإذا فيكون عبد الرحمن الداخل هو أول من نقل غراس النخيل بالأندلس فيما نقل من غراس الشام إلى الرصافة (الحلة 
السيراء ص هم )ولكق هق :نا أن نلاحظ أن العرب فتحوا الأنداس قبل ذلك بنحو ثمانين عاماء ومن قبلها فتحوا إفريقية؛ ومن 
ا ل ل ل مع 0 وإذا كان النخيل قد 
غرس بإفريقية عقب افتتاحهاء أفلا يكون من المرخ أنه قد نقل منها إلى الأندلس عقب افتتاحها أيضا؟ وقد كان أول ما عنى به 
العرب في الأندلس تنظ الزراعة وغرس الحدائق. 

الروح التكدء الذي أشاع فيما ينها عوامل الشقاق والتنابذ وأثار فيما بينها غير مرة ضرام الحرب الأهلية. وقد رأيئا كيف عانت 
الأندلس في أواخر عهد الولاة من هذه الحرب الأهلية» التي اضطرمت بين المضرية والمنية وبين البلديين والشاميين» وكيف كادت 
تودي إسلامة الأندلس ومنعتها. ثم رأينا كيف قضى عبد الرحمن الداخل معظم عهده في مكافة الثورات المتعاقبة التي شبرها في 
وجهه زعماء القبائل والبطون في سبيل الاحتفاظ بسلطا: نهم ال. وهكذا كانت القبائل العربية في الأنذلس منقسمة على نفسهاء» وان 
كانت الرياسة قد بقيت فيها على يد الدولة الأموية الجديدة التي قامت في شبه الجزيرة. بيد أن العرب ل يكونوا بين كله الأمة الأندلسية 
أغلبية» بل كانوا بالعكس أقلية تمثل بالأخص في الأرستقراطية العربية التي استأثرت بمعظم مغانم الفتح» واستولت حينا على أزمة 
الحكمء اتلك و اقب زوه معظم لقاع الخصبة. وقد ذكر لنا ابن غالب في " فر لأسن " كثيراً من البطون العربية التي 
استقرت بالأندلس» وبعض من كان ينتمي إليها من الأسر الأندلسية النابهة» وذكر لنا من منازطاء بلنسية وأوريولة وإشبيلية وغرناطة 
ووادي آش .)١-(‏ وكانت الأرستقراطية العربية تستقر بالأخص في القواعد والمدن الكبيرة» ولا سعا في قرطبة» وتترك العمل في 
ضياعها الشاسعة للمواللي والبربر» وكان أمراء بني أمية منذ عهد عبد الرحمن الداخل يعملون على مقارعة هذه كاه القوية 
واخضاعهاء حتى جاء عبد الرحمن الناصرء فقضى على سلطانها السياسي والاجتماعي» ورفع إلى مكانها الموالي والصقالبة» ثم جاء 
المنصور بن أبي عام فعمل على تمزيقها وتشتيتباء وخاق أرستقراطية جديدة من البربر تقوم مكانهاء ومن ذلك الحين تغيض الأصول 
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العربية في شبه الجزيرة تباعاء وتضمحل مكانتها وأهميتها. 
ويرجع انككاش العنصر العربي في الأمة الأندلسية» أولا إلى كونه يمثل الطبقة الممتازة وهي تكون الأقلية داثماء وثانيا إلى أن الهجرة 
العربية إلى شبه الجزيرة لم تكن مجرة غزيرة» وقد توقفت تقريها منذ القرن الثالث الحجري» ولم يكن ما .ينسب للأمراء والكبراء من 

ة النسل» لامتلاء قصورهم بالجواري» ما يعوض هذا النقص العنصري. 
وإلى جانب الأقلية العربية الأرستقراطية» يجب أن نذكر طائفة الموالي التي 
(-1) نقله المقري في نفح الطييب ج ١١‏ ص 5م( ولاسا. 

فنا تتتمى ,اليا أولا وه بأزرهاء اكش طياه د حي لتسرواده نفوذها. وقد اه الطائفة مر الأيام. ٠‏ وظهر 
منها كثير من القادة والزعماء النامهين» النين شغلوا أعظم المناصب في الدولة وفي الجيش» مثل بني شبيد» وبي مغيث وبتي عبده» 
وبي جهور» وبنيٍ بسيل» وهم الذين شغلوا مناصب القيادة والخابة أجيالا. والى جاتب هؤلاء» يجب أن نذكر طائفة الصقالبة الأجانب 
التي ظهرت أهميتها منذ أيام عبد الرحمن الداخل» وبلغت ذروة تضخمها ونفوذها أيام عبد الرحمن الناصر. وقد كان بنو أمية يؤثرون 
اصطناع هؤلاء الموالي والإفادة من عونهم وتاييدهم. 
وأما العنصر الثاني الذي كانت نتكون منه الأمة الأندلسية فهو عنصر البربر. 
وقد قام البربر حسبما رأينا بأكبر قسط في فتح الأندلس» وفي الغزوات التي اضطلعت بها الجيوش الاسلامية فيما وراء البرنيه» وكانوا 
في معظم الأحيان أغلبية في تلك الجيوش» وان كانت القيادة قد لبثت على الأغلب في أيدي القادة والضباط العرب. وكانت جرة 
القبائل البربرية إلى شبه الجزيرة أسرع وأشد كافة من مجرة العرب» أولا لقرب منازلهم في العدوة من شبه الجزيرة» وثانيا لشعورهم 
بما كان لهم من فضل في أعمال الفتح» وثالثا لما كان يحفزهم من آمال في البحث وراء طالعهم في هذا القطر الجديد» الذي كانت 
وديانه الحضراء تجذبهم من بواديهم المقفرة. وقد اسهّرت مجرة البربر على هذا المنوال أجيالاء بينما كانت مجرة العرب من 0 
البعيدة في شبه الجزيرة العربية وني اشام بطيئة عدودة أضف إل ذلك ما عمد إل أمراء بني أمية» منذ عهد عبد الرحمن الداخل من 
اصطناع البرير إلى جانب الموالي والصقالبة» والاستعانة بهم في تدعيم سلطائهم» لاسترابتهم بالقبائل العربية. وقد بلغت هذه السياسة ُُ 
سنرى فيما بعد ذروتها 2 عهد المنصور بن أبي عام» حيث انفالت الا البربرية على شبه الجزيرة» واحتل زعماؤها معظم المناصب 
الكبيزة: :وأضى ساد اليش مؤلفا منهاء وقد كانت معظم البطون البربرية المهاجرة تنتمي بالأعسن "ناته ومعتمودة مامه 
ونفزة والبراس» واشتهرت من هذه البطون بالأخصء مدغرة ومديونة ومككاسة وهوارة. ومنها خرج فيما بعد أمراء كثير من القواعد 
والتغور» وقامت من بينها ثمالك من دول الطوائف. وقد كان البربر أكثرية في الشمال الغربي» وفي وسط الأندلس في منطقة جبال 
المعدن (أو جبال البرافس)» وفي أراضى السهلة 
ووادي الجارة» ومنطقة شرفي إشبيلية والفرنتيرة» وهي مناطق تمتاز على الأغلب ببضابها الوعرة» وهو ما كان إشجع البربر في أحيان 
كثيرة على الثورة ومقاومة الحكومة المركدية للمحافظة على استقلالهم اللي )١(‏ 
والعنصر الثالث الذي كانت نتكون منه الأمة الأندلسية هو عنصر الموادين» وهم القوط والإسبان الذين أسلموا منذ الفتح» ودخلوا 
حظيرة المجتمع الإسلامي إلى جانب زملائهم العرب والبربر» مؤثرين أن يمتعوا في ظل الإسلام بمزايا المساواة والثقة» والتحرر من 
القيود والأعباء التي تلاحق الذميين. ويعرف أوائك المولدون في الإسبانية بالحوارج او المرتدين »8562682005 أي الذين ارتدوا عن 
يه القديم» وهو النصرانية» ويسمون أحيانا بالمسالمة أو بالأسالمة أو أسالمة أهل الذمة» متى كان إسلامهم حديثا. وكان المولدون 
يكونون بين السكان كلة كبيرة ربما كانت الأغلبية» وقد كان إسلامهم سريعاء ولم يأت جيل أو اثنان حتى استطاعوا الاندماج في 
3 الإسلامي» وأضى من الصعب تييزهم مق اللملين الأميينة وغدوا بمضي الزمن عنصرا من أهم عناصر السكان إن لم يكن 
أهمها جميعا سواء من حيث الكثرة أو المستوى الاجتماعي والحضاري. 
والى جانب هذه العناصر الأساسية الثلاثة» التي كانت نتكون منها الأمة الأندلسية» كان ثمة عنصران آخخران هما المستعربون أو النصارى 


51102112 ١١1 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


المعاهدون 0065:ة2/102 وهم النصارى الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم القديم» ولبثوا يعيشون في المدن والأراضي المفتوحة تحت الحكر 
الإسلاي» وقد كانت منهم ثمة أقليات كبيرة في بعض المدن مثل طليطلة وقرطبة» واليهود» وقد رأينا كيف ساعدوا الفاتحين المسلمين 
وقت الفتح» وتعاونوا معهم في حفظ المدن المفتوحة وإدارتها» وقد كانت منهم أقليات في معظم المدن الأندلسية» تمتع عناية الحكومات 
الإسلامية ورعايتباء وقد ازدهرت هذه الأقليات اليهودية فيما بعدء وظهرت منها شخصيات بارزة تولت مناصب كبيرة في الدوات 
وغلب نفوذها في بعض المناطق» كا حدث في تملكة غرناطة البربرية»؛ وظهرت كذلك في ميدان العلوم والآداب» ونبغ منها علماء 
نامبون مثل ابن ميمون وغيره. 0 000 

تلك هي العناصر الختلفة التي كانت لتألف منها الآمة الاندلسية. وسوف نعود من ان لآخر إلى التحدث عن هذه العناصر في مختلف 
المواطن :والمناسيات: 


(-1) يحدثما ابن حزم تفصيلا عن منازل البربر في الأندلس. راجع جمهرة أنساب العرب (القاهرة) ص 45# - /4510. 

٠.0‏ الفصل السابع المملكة النصرانية الشمالية 

الفصل السابع ٍ 

المملكة النصرانية الشمالية منذ قيامما إلى ولاية ألفوفسو الثاني 

بعث المملكة النصرانية في الشمال. اجتماع فلول النصارى في الحضاب الشمالية. الدوق بتروس وبلاجيوس. أشوء المملكة النصرانية. 
صمت إيزيدرو الباجي عن ذكرها. أقوال الرواية الإسلامية. امارة جليقية والصخرة. رأى لابن خلدون في شأنها. إغفال الفاتحين 
لأمرها. حملات المسلمين عليها. ارتدادهم عن تلك الحضاب. اجتماع النصارى حول بلاجيوس. حملة ابن أبي نسعة على جليقية. إغارة 
النصارى على الأراضي الإسلامية. غزو عقبة بن الاج لجليقية. نمو المملكة النصرانية. وفاة بلاجيوس. ولده فافيلا. إمارة كانتابريا. 
تحالفها مع جليقية. اتحادهما تحت ولاية ألفونسو الأول. ألفونسو الأول أو الكاثوليكي. اجتياحه للأراضي الإسلامية. استيلاؤه على 
أسترقة. أخوه فرويلا أمير كانتابريا. استيلاء ألفونسو على مدينة لك. حملة يوسف الفهري لإنقاذ أربونة. القتال بينه وبين البشكنس. 
عبور ألفونسو لنبر دويرة. وفاة فرويلا. وفاة ألفونسو. فرويلا الأول. استيلاؤه على شلمنقة وشقوبية وسمورة وقشتالة. اختلاف الرواية 
الإسلامية في تاريخ هذه الغزوة. خطر المملكة النصرانية. عبد الرحمن الأموي يرسل حملة إلى جليقية. غزو ألبة والقلاع. ما تقوله 
الرواية النصرانية عن موقعة بونتومو. ثورات النصارى على فرويلا. غزوه لنافار. بطشه وسفكه. إنشاؤه لمدينة أوبييدو. وفاته. انقسام 
المملكة. ولاية أورليوس للولايات الشرقية. ولاية سيلو للولايات الغربية. وفاة أورليوس. ولاية سيلو على المملكة كلها. الصلح بينه 
وبين المسلمين. وفاة سيلو. اضطراب المملكة. قيام مورجات ولد ألفونسو الأول. فرار ألفونسو ابن فرويلا إلى ألبة. تحالف مورجات 
مع المسلمين. أقوال الرواية الاسلامية. وفاة مورجات. ولاية برمند الأول لجليقية. تحالفه مع ألفونسو. تل برمند وولاية ألفونسو على 
المملكة كلها. أسطورة القديس يعقوب وقيام مديئة شنت ياقب. عززلة المملكة الشمالية. خواص مجتمعها. 

نقف الآن قليلا في تتبع أخبار دولة الإسلام في الأندلسء لنأتي على أخبار دولة متواضعة أخرى» قامت في اسبانيا إلى جانب الدولة 
الإسلامية في نوع من اللحفاء والصمتء ولم إشعر المسامون بمولدها ولا نموها في أعوامما الأول» ول يقدروا أهميتبا حين شعروا وجودهاء 
ولم يعنوا بأمرها إلا حينما نمت وانتظمت إلى قوة آستطيع العدوان والمقاومة: تلك هي المملكة الإسبانية النصرانية التي كن ناخد 
منذ الآن مكانها في تاريخ شبه الجزيرة» إلى جانب دولة الإسلام فيها. ولم يكن قيام هذه المملكة الناشئة» سوى طور جديد في حياة 
تلك المملكة 1 ش 

القوطية التى حقها العرب عند فتح الاندلس (95 ه - 7١١‏ م)» والتي قامت بعد ذلك أستائف حياتها ضثيلة متواضعة» في قاصية 
اسبانيا الشمالية الغربية وفيما وراء الصخرء ثم لبثت تو بطيئة ولكن ثابتة» حتى رعفت دعائها في هاتيك الحضاب»ء وبدأت بعد ذلك 
معركة الحياة والموت» مع تلك المملكة الإسلامية التي قامت في الجنوب» على أنقاض مملكة القوط القديمة» وه معركة تشغل منذ 
الآن حيزاً كبيراً في تاريخ الإسلام في اسبانيا. 


5112111612. ١١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وقد نشأت المملكة الإسبانية النصرانية في ظروف كالأساطير» ونشأت في نفس الوقت الذي افتتح فيه العرب اسبانياء وتحقوا دولة 
القوط القديمة. ففي موقعة شُريش التي مزق فبها جيش القوط وقتل آخر ملوكهم ردريك (لذريق) (99 ه)» فرت شراذم قليلة من 
الجيش المنبزم إلى الشمال» واختفت فيما وراء تلك الجبال الشمالية التي وقف عندها تيار الفتح الإسلامي» واجتمعت بالأخص في 
هضاب كاتنتابريا (نافار وبسكونية) في الشرق» وفي هضاب أشتوريش )١١(‏ في الغرب» واجتمع فل النصارى في الحضاب الشرقية 
تحت لواء زعم يدعى الدوق رس واجتمع ذلهم في الحضاب الغربية في جليقية تحت أواء زعم يدعى بلاجيوس أو بلايو. وكان 
بتروس .ينتمي إلى أحد الأصول الملكية» وكان من قادة الجيش في عهد وتيزا ملك القوط» ثم في عهد خلفه ومغتصب ملكه ردريك. 
أما بلاجيوس أو بلايو فيحيط الغموض بأصله ونشأته» ولكن يبدو مما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة» أنه كان 
رفيع المنبت والنشأة» وتقول بعض الروايات إنه ولد الزعيم فافيلا (-؟) الذي قتل الملك وتيزا في هضاب جليقية» وإنه كان لذلك 
من خاصة الملك ردريك وقادته. وهذا ما يردده سمعونيت إذ يقول في أصل بلاجيوس ما يأتِي؛ " وكان الحزب المتمسك بدينه ووطنه» 
انكر ملحيانة أولاد وتيزاء قد اختار له رئيساً رفيع المواهب هو الدون بلايو بن فافيلاء من سلالة القوط الملكية. ويقول البعض إنه ولد 
من يدعى فريمندو» وحفيد لملك ردريك» وقد حارب إلى جانب ردريك. ثم رأى فيه الأحبار والأكابر الذين التفوا حوله» أنه جدير 
بالعمل على إحياء تملكة 

(-1) في الجغر افية الحديغة " سكو رية " وَلكدُو2 11د 

(-؟) ابن خلدون ج ؛ ص 179؛ حيث يقول " وملكوا علههم (أى الجلالقة) بلاي ابن فافلة ". 

القوط " .)١-(‏ وتعرف الرواية الإسلامية بلايو وتحدثنا عنه وتسميه (بلاي)» وتصفه أحياناً بأنه أمير أو ملك» وتتعته غالباً بأنه " 
علج من علوج النصارى " (-5) ولتبع أخباره مع المسلمين: ولكنها لا تلقي نوا كفرا 14 أديله أ اخرال كه الصكير 8 ديك 
لأن المسلمين لم ينتببوا قط إلى ما وراء الحضاب الوعرة» التي امتنع بها هذا الزعي وفله» والتي نشأت فيها جذور المملكة النصرانية 
الشمالية» التي غدت غير بعيد خطرا على دولة الإسلام في اسبانيا. ومن الغريب أن راوية نصرانياً كبيراً معاصراً هو إيزيدور الباجي» 
وهو حبر عاصر الفتح الإسلاي» وكتب روايته منذ منتصف القرن السابع» ووصل في كّابتها حتى سنة 4ه/ م (-8)» ل يذكر لنا في 
روايته شيئاً عن قيام تلك المملكة النصرانية الصغيرة في الشمال؛ ولا عن زعيمها أو ملكها بلايوء ولا عن غزوات المسلمين لهاء مع أن 
إيزيدور ,تتبع أخبار الغزوات الإسلامية كلهاء منذ الفتح حتى منتصف القرن الثامن» سواء في اسبانيا أو في ملكة الفرنخ» ويقدم إلينا 
عنبا كثيراً من التفاصيل والملاحظات المحامة. وقد يرجع ذلك إلى أن إيزيدور وهو يقي في الجنوب في مدينة باجة» كان يجهل قصة 
هذه المملكة النصرانية الناشئة» ولكن ما نراه من عنايته بتدوين أخبار الغزوات الإسلامية في فرنساء وأخبار تملكة أكوتين» حتلنا على 
الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل أخبار تملكة جليقية النصرانية» وهي أقرب إليه من فرفساء وأن أسباباً أخرى اعلها ترجع إلى اتقاء أميرها 
بلايو إلى حزب ردريك الذي كان يبغضه المؤرخ» هي التي حملته على إغفال أخبارها (-4). 

وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية» تذكر لنا كيف نشأت المملكة النصرانية 


.١1 6 أعصمصساك.[.8 مأك وملع53289 :5م1115 عل 105 د5ء2102220 عل عليه الصلاة و السام م.0,.1/01.1م5.‎ )١-( 
ويقول المؤرخ المستشرق كاردون إن بلاجيوس ينتمي إلى أصل ملكي وانه الأمير الوحيد الذي نجا من فتك العرب (راجع رحمه‎ 
اللمعصهملعة: اط , .م.1 ه١٠.) »ء بيد أن كاردون لا يقول لنا من أبن استقى هذه الرواية.‎ 

(-؟) راجع أخبار جموعة ص 278 ونفح الطيب ج ١‏ ص .١١١‏ 

(دم) وقد كتبت باللاتينية بعنوان 19100105 وزوصععه2 رحمه ممم تصمعط. ونشرت ضمن المجموعة التاريخية الكنسية الإسبانية 
الكبيرة المسماة عليه الصلاة و السلا م222م5 483 تصنيف الأب عليه.2 الصلاة و السام 2ء0110116.1'10 الجزء الثامن. ونشر 
دوزي منها مقتطفات 2 كابه: توعطء مع طعع18 .17.10 ١١14-4‏ مع تعليقات. 

(دع) راجع: كل وطراء:: 1ط .م.1 ”غ١‏ 


511216120 ١١ه‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الإسبانية في الحضاب الشمالية» بعد أن سحقت في موقعة شرش» فقد لجأت شراذم قليلة من القوط عقب الفتح إلى الجبال الشمالية» 
وامتنعت في مدان حال شتوريش (أستورية)؛ وقامت إمارتان نصرانيتان صغيرتان في كاتنتابريا وجليقية. وكانت إمارة كانتابريا 
التي اشنا الدوق بتروس» لوقوعها في الطرف الغربي من جبال البرنيه في سبول نافار ويسكونية» عرضة لاقتحام الفاتحين لما حين 
سيرهم إلى فراسا وحين عودهم منبا. ولكن إمارة جليقية 2114© كانت تقع في أعماق جبال أشتوريش الوعرة» عيداً غن غزواك 
فاضي رسيت طليقية لذن قامت على حدود الولاية الرومانية القديمة التي كانت تسمى بهذا الإسم. ففي هذه الحضاب النائية 
المنيعة اجتمع بلايو وصحبه» وعددهم لا يتجاوز بضع كاف نينا وول الرزا ره نيان إلى مغار عظيم في كام كوفادنجاء تحيط به 
وديان ححيقة خطرة» ويعرف في الرواية الإسلامية باسم (الصخرة) (17). ويقول لنا ابن خلدون في الفصل الذي يخصصه (ملوك 
الجلالقة)» إن هذه الإمارة الصغيرة التي 0 وان ملوك الجلالقة ليسوا من القوط» 
لأن أمة القوط كانت قد بادت ودثرت لعهد الفتح الإسلامي (-5). بيد أنه يصعب علينا أن نقبل هذا الرأي على إطلاقه» فن 
امحقق أن فلول النصارى التي لجأت إلى الشمال كانت مزيجاً من القوط والإسبان الحليين» ولكن الظاهر مما انتهى إلينا من أقوال 
الروايتين المسلمة والنصرانية» أن الزعماء ولاسيعا بلاجيوس كانوا من القوطء وأن ملوك الجلالقة يمتون إلى القوط بأكبر الصلات. 
ول يعن المسلمون لأول عهد الفتح بأمى هذه الشراذم الممزقة عناية كافية. وكان فاتحا الأندلس موسى وطارق» قد قاد كل منهما حملة 
إلى جليقية لسحق البقية الباقية من فل القوط» ولكاهما لم يقكنا من تحقيق غايتهما لاستدعائهما إلى دمشق > أسلفنا. وكان إغفال 
0 هذه الفلول الباقية بعد ذلك من أعظم أغظاء الفاكي ينك انه لا كثرت ثورات النصارى في الشمال» وبالأخص في بسكونية 
(أو بلاد البشكنس)» اهتم ؤلاة:الأندلش بتمعها وتأمين الولانات العمالية 

(-1) تفح الطيب ج ١‏ ص /اه. 

رجحم ابن خلدون ج ؛ ص »١75‏ وهو يعارض هنا رأي ابن حيان في أن المملكه النصرانية يرجع أضلها إلى القول: 

ع لد 2 عبد الرحمن الثقفي واللي الأندلس في سنة 94 ه (718 م) عرفا الى الشمال لإخضاع النصارى» فاجتاح المسلمون 
بلاد البشكنس وقطات + شتور!ش» وافقلاق] حايفهم الاسق ييا فرع وعو أخو املك وتيزا إلى بلايو ليقنعه بالتتسليم وعبث المقاومة» 
فأبى بلايو ولأ إلى كهوفه المنيعة في خرة كوفادنجاء ونفذ المسلمون إلى أعماق الجبال وحاولوا عبثا أن يستولوا على مرا؛ العدوه 
وحالت ,ينهم ويينه الوديان السحيقة والآكام الرفيعة» وحوصر بلايو وأصحابه في " الصخرة " مدى حين» وقطعت عنهم المؤن» وتساقطوا 
تباعا من الجوع» حتى لم يبق منهم على قول الرواية سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء .)١-(‏ وتزعم بعض الروايات النصرانية أن بلايو 
كر على المسلمين» وأنهم هزموا هزيمة شديدة وفقدوا ألوفا كثيرة» ووقع أوباس في أيدي مواطنيه فعاقبوه على خيانته بالموت (-9). 
وقد أتيح لنا أن نزور هذه المنطقة الوعرة - منطقة كوفادنجا - وأن نشبد الصخرة المنيعة» التي تقول الرواية إن بلايو وأصحابه امتنعوا 
في مغارهاء والتي تتوى في جانب منها إلى اليوم رفات بلايو. والحق أننا شبدنا من الوادي الذي تشرف عليه الصخرة» والذي يقال 
إن المسلمين رابطوا فيه لمحاصرة النصارىء أروع منظر يمكن تصوره من الصخور الوعرة» والآكام الرفيعة المدبية» وأدركا كيف عز 
المسلمون عن اقتحام مثل هذا المعقل المنيع. 

وما رأى المسلمون وعورة الحضاب وقسوة الطبيعة» ارتدوا عن يقي رن شان هذه الشرذمة الممزقة قة الجائعة. فقّويت لذلك نفس 
بلاير وأصصابه» وانظم إلهم كثير من النصارى في كانتايريا وسبول 2 جليقية» واختاروه ملكا عليهم لما رأوا من بسالته وبراعته وقوة عزمه» 
وألفى بلايو الفرصة سانحة لتوطيد سلطانه وتوسيع أملاكه» فأخذ يغير على الأراضي الإسلامية الشمالية» وبدا لحكومة الأندلس خطر 
هذه العصابات الجبلية التي أخذت تنتظم إلى قوة يخشى بأسبا. ولكن اضطراب الشئون الداخلية حال مدى حين دون مطاردتها 
وها 8 8 

وفي سنة ١١1‏ ه (780 م) في عهد أمير الاندلس اليثم بن عبيد» بعث حا مم ولاية البرنيه وهو يومئذ الزعيم المسم الذي تعرفه الرواية 
النصرانية باسم 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(د1) حيار خوقة ص 8؟,؛ وكذلك جلهر2ه: 156آآ , .م.11 و١١‏ 

(5؟) رحمه اللمعصصملعة: نط , .مآ و١‏ ذر, ولواعوطط:: .م.[بلتط1 مغ ١‏ 

منوسة أو مونس - جيشا إلى جبال أشتورش لغزو جليقية وتححق أميرها بلايو. ولكن بلايو استطاع أن يصمد للمسلمين كرة أخرى» وأن 
ببزمهم هزيمة شنيعة. ولما رأى بلايو منعة معقله وقوة عصبته» اخترق بسكونية وهاجم قوات المسامين في الوقت الذي كانت ثتأهب 
فيه للسير إليه» ومزق بعض وحداتهاء ثم ارتد إلى هضابه فاستعصم بهاء ولما اضطربت شئون الأندلس بعد مقتل أميرها عبد الرحمن 
الغافتي وارتداد جيشه في بلاط الشبداء (4١١ه‏ - 739 م)» وشغل الولاة برد جيوش الفرخح» عن الأراضي الإسلامية في سبتمانياء 
كثرت غارات العصابات الجليقية على الأراضى الإسلامية في شمال نبر دويرة (دورو) وفي منطقة أسترقة» وعانى المسلمون في تلك 
الأنحاء كثيرا من عيث النصارى. ولما تولى عقبة بن الجاج حكومة الأندلس في سنة 15١ه‏ (784 م)» ورأى خطر العصابات 
الجليقية وشدة عيثها في الأراضي الإسلامية» سار إلى جليقية وغزاها مرة أخرى في سنة 78 أو 75 م (18١ه)‏ واستولى على 
بعض مواقعهاء ولكن النصارى امتنعوا كعادتهم في الجبال ول يبلغ عقبة منهم أمراً. ولما اضطرمت الأندلس بالفتن ونشبت الحرب 
الأهلية» بين مختلف الزعماء والقبائل» ازداد النصارى جرأة وتحرشاً بالمسلمين وعيثاً في أراضيهم» ول تستطع حكومة قرطبة أن تسعفهم 
بالعون والمدد لاشتغالها بالشئون الداخلية. وكانت سلطة الحكومة المركدية ضعيفة في تلك الأنحاء النائية» وكان سكانها ومعظمهم من 
البربر» يكثرون من اللحروج والثورة سغطاً على العرب» واستئثارهم بالحكم والسيادة. وكان النصارى من رعايا حكومة قرطبة» يدسون 
الدسامس ويرتكبون شت الحيانات» ويشجعون بذلك بلايو وعصبته على الإغارة والعيث في أراضى المسلمين» وكانت الإمارة النصرانية 
الناشئة تغو خلال ذلك ويشتد ساعدهاء ويبرع النصارى إلى لواء بلايو من مختلف الأنحاء. ‏ 

ويقول العلامة التاميرا: " كان كفاح بلايو وزملائه الأشراف» يرجع إلى الرغبة في استرداد جزء من الأراضي المفقودة» ومن جهة 
أغرى فإن احترام الفاتحين دين المغلوبين وعاداتهم» لم يجعل في البداية للمعركة لونا دينيا أو عنصرياء بل كان مدارها من جانب 
الأشراف ورجال الدين» استرداد الأملاك وشيء من هيبة الملك " (-1). 

(<1) :متسماولة.] هم عليه الصلاة و السلا م50222, 1.1.١‏ :١١م‏ 

واسقر بلايو في حم إمارة جليقية زهاء تسعة عشر عام وتوفي سنة 0/ م. ولكن بعض الروايات النصرانية تضع تاريخ وفاته بعد 
ذلك» فتقول إنه لبث حتى ولاية عبد الرحمن بن يوسف الفهري للأندلس (/ا١١‏ - 1١80‏ ه) (ه4/ - ه70 م)» وأن الموقعة 
الببي أشبت بين منوسة وبلايو كانت بين سنق 7/45 و71 (-1)» وهي رواية ظاهرة الضعفء لأن منوسة قتل في سنة ١١4‏ ه 
78 م) كا قدمناء والرواية الإسلامية واضعة دقيقة في ترتيب الوقائع والتواريخ في هذا الموطن. وخلف بلايو ولده فافيلاء ولكنه 
توفي بعد حك لم يطل أمده سوى عامين (سنة ٠/9‏ م). وكان الدوق بتروس أمير كاتتابريا قد توفي في ذلك الحين أيضأء وخلفه 
ولده ألفونسو دوق كانتابرياء ونمت هذه الإمارة النصرانية الصغيرة أيضا واشتد ساعدهاء وقويت أواصر التحالف بينها وبين جليقية 
بتزوج أميرها ألفونسو من ابنة بلايو واسعها أرموزندة أو هرمزندة. فلما توفي فافيلا ولد بلايو» اختار الجلالقة ألفوسو دوق كانتابريا ملكا 
عليهم» واتحدت الإمارتان» وقامت منهما ملكة نصرانية واحدة» هي مملكة ليون النصرانية أومملكة جليقية في الرواية الإسلامية» وتمتد 
من بلاد البشكنس شرقا إلى شاطىء الحيط غرباء ومن خليج إسكونية شمالا إلى :بر دويرة جنوباء وتشمل مناطق شاسعة من القفر 
وال حضاب الوعرة» وتحتجب وراء الجبال بعيدة عن سلطان المسلمين وغزواتهم زح ). 

ويعتبر ألفونسو دوق كاتتابرياء أو ألفونسو الأول الملقب بالكاثوليكي مؤسس المملكة النصرانية الشمالية» وأصل ذلك الثبت الحافل 
من ملوك قشتالة (-")» الذين لبثوا قرونا يدفعون حدودهم إلى الجنوب تباعاً في قلب المملكة الإسلامية» ثم انتبوا بالقضاء عليها 
والاستيلاء على غرناطة آخر معاقلها ١491(‏ م). وحكم ألفونسو في ظروف حسنة» فقد كانت الحرب الأهلية تمزق الأنداس» وكان 
أمى الولايات الشمالية فوضى» والضعف إسود المسلمين في تلك الأنحاء» وكان ثمة منطقة عظيمة من القفر والخراب تفصل بين جليقية 
وبين الأراضي الإسلامية» فاجتاحها ألفونسو يموعه» وقتل من بها من المسلمين القلائل» ودفع النصارى 


511216120 ١١١ا/‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(د1) اكتطعدططه:: 1ط , .مآ مغ لدو ١‏ 

رد لللتاعوطط:: 10ط1 , .م1 9ه ١‏ وعلة027: 15آآ .م111 نسل 

(") ابن خلدون ج ؛ ص .١79‏ 

إلى الشمال. ولما حل القحط بالأندلس (سنة ١ه‏ - 70٠١‏ م) واشتد عصفه بالولايات الشمالية الغربية» جلا كثير من المسلمين 
عن تلك الأنحاء» واشتد ساعد النصارى فيهاء ورفعوا لواء الثورة» وفتكوا بالمسلمين» ونادوا بألفونسو ملكا علهم (-1)* وانتيز الفونسو 
الفرصة فغزا أسترقة واستولى عليها من يد المسلمين» واستولى على كثير من البلاد والضياع المجاورة» وضمها لأملاكه (١ه‏ - اول“ 
م). وهكذا نمت تلك المملكة النصرانية التي نشأت في ظروف كالأساطير واّسعت حدودهاء واشتد بأسها بسرعة مدهشة» ولم يأت 
منتصف القرن الثامن حتى بدأت تناهض الإسلام في الأندلس وتغالبه» وتغير على معاقله وأراضيه. 

وعهد ألفونسو بإمارة كانتابريا وهي القسم الشرقي من مملكته؛ إلى أخيه فرويلا (أو فرويلة)» فكان يغير أيضا على الأراضي الإسلامية 
المجاورة» ويعيث فيها قتلا ونبباً وسبياء ثم يعود مسرعاً إلى الجبال خشية أن يلحق به المسلمون. بيد أن المسلمين كانوا في شغل شاغل 
من الفتنة والحروب الداخلية» وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهري أمير الأندلس يعني يومئذ بقمع الثورة في الشمال» فاتتيز الفوضسو 
تلك الفرصة وغزا مدينة لك (لوجو) الحصينة وهي أقصى معاقل المسلمين في الشمال الغربي وافتتحها سنة (/81١ه‏ - 4هل/ا م)» 
وكان يوسف قد انتبى من إماد الثورة في الشمال» وأراد إنجاد المدينة الحصورةء ؤاءته الأنباء بمقدم عبد الرحمن الأموي» فهرول 
إن الوجوترك اكد ضرفا وكاة :اهنا قن أرط "قاد أن دادر لقنا تقر من عصدو نباف النميد بك الدسى وسدليماة بن 
شباب لإنجاد ثغر أربونة» الذي كان يحاصره الفرخ يومئذ» ففاجأها النصارى قبل أن تعبر البرنيه» ونشبت بين الفريقين معركة مزق 
فيها المسلمون وقتل قائدهم سليمان بن شباب» وارتد فلهم إلى الجنوب (سنة 5هل/ا م) (55). 

والظاهر أن الذي هاجم المسلمين في تلك الموقعة هو فرويلا وحلفاؤه أو رعاياه البشكنس. وعبر ألفونسو نهر دويرة (دورو) غير مرة» 
وعاث في أراضي المسلمين مرارأء وكان يقتل كل من وقع في يده من المسلمين» ويسوق النصارى معه إلى الشمال. ولبث مع أخيه 
ترويلة كل يعمل من جانبه على توسيع المملكة 

(-1) أخبار جموعة ص ١5و؟5.‏ 

(-؟) راجع ابن الأبار في الحلة السيراء ص م ه؛ وكذلك وكقطءدططكة: 1.114 : .م.1 ه١١‏ والهوامش 

النصرانية» حتى توفي فرويلا سنة 54 م (47١ه)ء‏ وتولى أخوه ألفونسو من بعده حك المملكة كلهاء ولكنه لم بعش طويلاء وتوفي 
في العام التاليي (55/ا م) )١5(‏ تخلفة ابنه :فرويلة الأول, وكان عبد الرحمن الأموي يكس كل جهوده وقواه لمع الثورة اللحطيرة 
التي نظمها العلاء بن مغيث امم الدعوة العباسية» فرأى فرويلا الفرصة سانحة لغزو الأراضي الإسلامية (-5) فعبر نبر دويرة في 
جيش 5 وغزا لك بورتقال:وغلتقة وشتوبية 3 وابلة وكورة وقشتالة (-)» واستولى عليها من المسلمين» وعاث في تلك المنطقة سفكاً 
وتخريباً وضمها إلى أملاكه؛ فصارت جزءا من تملكة جليقية» حت استعادها المسلمون بعد ذلك بنحو قرنين في عهد الحاجب المنصور. 
وتختلف الرواية الإسلامية 42 تعيين تاريخ هذه الغزوة فيضعها ابن الأثير ة بل ذلك بأعوام 2 حوادث سنة ٠غ١ه‏ (8ه/٠‏ م( ويقول 
إن الذي قام بها هو تدويلية (تدفيليا) ابن أذفنش (ألفونسو)» ولكن ألفونسو توني بعد ذلك كا رأينا (-4)» ويضعها ابن خلدون بعد 
سنة ١47‏ ه وهي التى يعينها تاريخا لوفاة ألفونسوء في عهد فرويلاء وقد تولى فرويلا الملك بعد وفاة أبيه حسبما تقول الرواية النصرانية 
في سنة 756 م ١40‏ ه) (-ه). وعلى أى حال فد كانت هذه الغزوة أعظم فتح قام به النصارى يومئذ في الأراضي الإسلامية» 
بعد افتتاح الفرن لسبتمانيا واستيلائهم على أربونة أمنع مواقع ولاية " الثغر " قبل ذلك بأعوام قلائل. 

وهنا ظهر خطر المملكة النصرائية واضحاً جلياً. ولم يكن عبد الرحمن الأموي بغافل عن ذلك اللخطرء وكان رغم اشتغاله المتواصل بقمع 
الثورة والفتن الداخلية» يتحين الفرص ادرثئه» ففي سنة ١4‏ ه (775 م) ارسل بعض قواده إلى 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


) يضع ابن خلدون (ج 4 ص )18١‏ وفاة ألفونسو (أدفوش) في سنة 47١ه‏ (50/ام). 

م ال 7 هذه الغزوة لفرويلا الكبير (ج ١‏ ص )١5١5‏ معتمدا على رواية ردريك الطايطل») ولكن الرواية الاسلامية 
وهي أقدم من ذلك» تمع على أنها وقعت بعد ذلك في عهد فرويلا ابن ألفوذسو. 

(-") تراجع الأسماء الفرنجية لحذه الأماكن في جدول الأعلام التاريخية والجغرافية الملحق بنباية الكثاب. 

(د؛) ابن الآثير ج ه ص ١.185‏ 

(-5) ابن خلدون ج ؛ ص ١١١‏ و180؛ وكذلك المقري عن ابن حيان في نفح الطيب ج ١‏ ص هو٠١.‏ 

الشماك عل, :راس قوة كبيرة» فسارت حتى حدود جليقية» واشتبكت مع النصارى والعصاة في عدة مواقع» وعادت مثقلة بالغنائم 
والاأسرف (-1). وف سنة ١٠و١اه‏ (لاكا م( بعث عبد الرحمن كا تياد مولاه بدر إلى ألبة والقلاع (5؟)» وهي المنطقة 
الواقعة بين بلاد البشكنس وجبال كاتابرياء على ضفاف نبر إيبرو في الطرف الشرثي من مملكة جليقية قية؛ فغزاها وتوغل فيها وأرغمها 
على أداء الجزية» وقبض على كثير من العصاة في تلك الأنحاء (-"). وتقص الرواية النضرائية علينا بعد ذللك نبا موقعة كبيرة وقعت 
بين المسلمين والنصارى في بونتومو من أعمال جليقية» وتقول لنا إن عبد الرحمن أرسل في سنة #/ا/ا م (91١ه)‏ جيشاً كبيراً إلى 
اسح ل ا م ا 0 واشدات يق الفر يفيت موافعة خاكاف 
هزم فيها المسليون وقتل منهم عدد عظم تقدره الرواية يي ألفاً و سر قائدهم (>- 1 ٠)‏ ولم أشر الرواية المسلية إلى أن موقعة 
وذ تازه اسوك و ا ا ل ا ل ال 
تقتضى كل جهوده وموارده» والرواية النصرانية تبدي كعادتها في هذا الموطن مبالغة تسبغ عليها كبير ريب. 

وكان فرويلا طاغية شديد البطش» ول يكن حكه موفقاًء فقد اضطرمت في جليقية الغربية نار ثورة كبيرة أيدها المسلمون فيما يظهرء 
وأخمدها فرويلا بعد جهد» ولكنه فقد كثيراً من أرضه التي افتتحها في تلك الأنحاء» وعادت إلى 


(-1) رحمه اللمعكمه: 11 .م1 /ا.؟ 

(؟) تطلق الرواية الإسلامية اسم "ألبة والقلاع' على ولايقي قشتالة القديمة رحمه المع 1لتاكة والفا جه معربة عن اللاتينية القديمة 
يليه أه رحمه اللمه1اءاكة 6 وكانت ل والقلاع" أشمل 2 العصور الوسطى» جميع المنطقة الواقعة بين نبر دويرة جنوبا 
والبحر شمالاء وبين نافار (بلاد البشكنس) وأراجون (الثغر الأعلى) شرقا ومملكة ليون غررباء وألبة هي في الواقع إحدى ولايات بلاد 
اللكين وتمتد غربا حتى 'برغش" وثمالا حتى خليج بسكونية» وجنوبا حت نبر إيبرو. وَأمَا "القلاع" 3 قشتالة رحمه اللمهلاعاكة 
أو رحمه اللهء اكه فقد كانت اشمل بافي المنطقة من برغش ثمالا إلى ما بعد نبر دويرة (الدورو) وجبال واد الرملة 78ه0202 6 
جنوباء وحق موقع مديئة مدريد عاصة فيان الحديثة. 


(د") البيان المغرب ج ؟ ص 5ه؛ ونفح 0 اص5هاظ١.‏ 
0 اد 14 : ,1 .م ١59‏ والهوامش 


0 الإسبانية النصرانية. 

المسلمين» ونشبت ضده في نافار في الشرق ثورة أخرىء فأخمدها بشدة» واجتاح نافار وأخضعهاء وكان من أسراه في تلك المعارك فتاة 
حسناء من أسرة كريمة تدعى مونيا فأحبها وتزوجهاء ورزق منها بولده ألفونسوء الذي تولى العرش فيما بعدء وكان مسرفاً في الانتقام 
والسفكء قتل كثيرا من أفراد أسرته وقتل أخاه بيده» وكان الشعب يبغضه ويلتف حول " أورليوس " ابن عم فرويلا. ونشأ فرويلا 
مدينة أو ببيدو التي غدت فيما بعد حاضرة جليقية» ولكنه ل بتخذها قاعدة لحك ولبث في مدينة كانجاس حاضرتها الأولى» حت هلك 
او الور الو 01 .)١‏ 

ولما توفي فرويلا كان ولده من مونيا ألفونسو طفلاء فافترقت كلمة الشعب» وانحازت منه أغلبية كبيرة إلى أورليوس أو أورالي 6 
ولد فرويلا أخنى الو اضو الأول واختارته للملك» ولكنه 0 في الولايات الشرقية في نافار واسكونية» حيث كان ع و5 
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من قبل» وانحازت جليقية الغربية إلى سيلو أو شيلون (-”) زوج أروزندا إبنة ألفونسو الأول» وانقسمت المملكة بذلك إلى إمارتين. 
ولكنهما تبادنتا ولم تقع بينهما حرب ولا منافسة. وفي سنة 8//ا م غزا شارلمان بلاد البشكذس في طريقه إلى سرقسطة حسبما 
قدمناء فاضطر أورليوس أن إسعى إلى حالفة المسلمين. ول تع في ذلك الحين فيما يظهر حروب بين المسلمين ومملكة جليقية» لاشتغال 
كل منهما بشئونه الخاصة. وتوفي أورليوس سنة 7١‏ م» فاختار البشكنس مكانه سياو لأن ألفونسو ولد فرويلا كان لا يزال طفلاء 
واتداك المملكة عرة أخرى . وليك يلوملا على جليقية المتحدة ثلاثة أعوام أخرى» وفي عهده عقد الصلح بين المسلمين والنصارى. 
ولكن أشبت بعض ثورات حلية في جليقية نجح في إخمادهاء وتوفي بعدئذ بقليل سنة 1/84 م (-4). وتوفي سيلو دون عقب» ولكنه 
أوصى بالملك لألفونسو ولد فرويلا الطفل 
(-1) يضم ابن خلدون وفاة فرويلا في سنة ١6‏ (ه/ا م) متفقا بذلك مع الرواية النصرانية (ج + ص .)18١‏ 
(-؟) هكذا آسميه الرواية العربية وهي : تعتبره ملكا لجليقية كلها (راجع ابن الأثيرج < ص .)١١‏ 
ردم ا في الرواية العربية. ويعتبره ابن خلدون خطأ ولد فرويلا لوي :ا ص .)١8١‏ 

) يضع ابن كور رقا سار كناك سنة 1ه (784 م) متفقا أيضامع الرواية النصرانية (ج ص .)١8١‏ وكذا ابن 
الأثير 0 ةد ص ؟١).‏ 
وبالوصاية عليه لزوجه أروزندا. ولكن الأشراف لم يرضوا عن حك طفل وامرأة» وانضم إلهم فريق من الشعبء ولم تلبث جليقية أن 
اضطرمت بثورة قوية على رأسها زعم يدعى مورجات - وفي الرواية العربية مورقاط - وهو ولد غير شرعي لألفونسو الأول من جارية 
عر بية» فاستولى على جليقية الغربية» وانضم إليه كثير من الأشراف والزعماء الذين اشتركوا في محاربة فرويلا خشية أن يستقر الملك 
لابنه فيبطش بهم فيما بعد» ففر ألفونسو إلى ألبة حيث عصبة أمه وعشيرتهاء وقد كانت بسكونية حسبما تقدم. ورأى مورجات أن 
يوطد مركزه وسلطانه بالتحالف مع المسلمين» وتحالف حزب ألفونسو مع الفرث أعداء المسلمين» واتخذ مورجات قاعدة حكمه في مدينة 
برافيا في قاصية جليقية. وكان رجال الدين ومن إليهم من النصارى والمتعصبين يبغضونه ويغيرون الشعب عليه؛ لأنه بالغ في التودد إلى 
المسلمين والتقرب إلييم» ولأنه يمت إلههم بصلة الدم بواسطة أمه العربية. ولكنه استطاع مع ذلك أن يحم مملكته الصغيرة حتى وفاته 
2 سنة 89/ا م السلا 
وتشير الرواية العربية إلى طرف من هذه الحوادث» وتقول لنا إن مورقاط (مورجات) وثب علي أذفنش (الفوسو) فقتله» ولكن 
ألفونسر م يقتل يا قدمنا. وسنرى أنه يتولى املك ويخوض مع المسلمين في الأعوام التالية كثيراً من الوقائع. وتقول الرواية العربية 
أيضاًء إن المسلمين انتبزوا فرصة الاضطراب الذي وقع في جليقية» من جراء هذه الحوادث» فسار إليها وإلى طليطلة وغزاها وأنخن 
فيها (-9)» وهذا ما لا تشير إليه الرواية النصرانية. والظاهر أن المسامين أغاروا على ألبة والقلاع» لأنهم كانوا على وثام وتحالف مع 
مورقاط أمير جليقية. ووقعت هذه الغزوة حسبما تشير الرواية العربية حوالي سنة ١ه‏ (785 م) أعني في أواخر عهد عبد الرحمن 
الداخلة 
وكان طبيعياً بعد أن توفي مورجات عميد الثورة ومغتصب الملك» أن يعود العرش إلى صاحبه الشرعيء أعني ألفونسو ولد فرويلا. 
ولكن الأشراف لبثوا ْ 
(-1) #شطعدطكة: 4 , .م.1 مكاحعدكدا 
(55) راجع ابن الأثيرج 5 ص ؟8؛ وابن خلدون ج ؛ ص »18١‏ ووسمى مورقاط هنا بسمول قاط وهو تحريف او خطا مطبعي 
للا وى 527 
في توجسهم من نقّمة الفونسو» واختاروا للملك برمند (أو برمودو)» وهو ولد لفرويلا واخ لأروليوس» الذي تولى إمارة البشكنس من 
قبل. وكان قد مجر الحياة الدنيا إلى عزلة الدير» فتولى الملك على غضاضة منه» ولكنه لم يحكم على ما يظهر إلا في غربي جليقية» حيثما 
كان يسود نفوذ مورجات» ولبث ألفونسو أميرا على الأنحاء الشرقية. وفي ذلك الحين كان أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن يتأهب 
لغزو الشمال» نفشى برمند خطر الإنقسام على مستقبل المملكة» وعقد الصلح مع ألفوسو وولاه قيادة الجيش» ولم تمض ثلاثة أعوام 


511216120 ١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


حت ضاق ذرعا بمهام الملك فتنازل عن العرش مختاراً لألفونسوء وارتد إلى حياة الدير والعزلة» وتولى ألفونسو الملك في أواخر سنة ٠91‏ 
م (ه/1١ه) )١1<(‏ باسم ألفونسو الثاني. وبذلك عادت المملكة النصرانية إلى اتحادها مرة أخرى. 

وفي أواخر عهد ألفونسو الثاني» الملقب " بالعفيف " 1ه رحمه اللهماكةء وقع حدث دين كان له فيما بعد أثر عميق في توجيه مصاير 
المملكة النصرانية» هو اكتشاف قبر القديس ياقب» وهو القديس يعقوب أو يعقوب الحواري. وتذكر الأسطورة أنه لما قتل بأمى هيرود 
الثاني ملك بيت المقدس» حمل تلاميذه جثته في مركب جاز به البحر المتوسط إلى الحيط» ثم حملتهم الرياح شمالا حتى انتهوا إلى 
موضع في قاصية جليقية» ودفنوا جثمان القديس في سفح تلال هنالك. 

ومضت العصورء وغاض القبر ولم يعلم مكانه» حتى كانت سنة 880 مء حيث زعم القس تيودمير أسقف إيريا أنه اكتشف القبر» 
هداه إليه ضوء نجم» وحمل النبأ في الحال إلى الملك» فأمى أن .ببني فوق هذه البقعة كنيسة» وذاعت الأسطورة في جميع الأنحاء» 
وصدقها المؤمنون دون تردد» وهرعوا يحجون إلى البقعة المقدسة» وقامت حول المزار المزعوم مديئة نمت بسرعة» وغدت مدينئة شنت 
ياقب 53261280 ع0 رحمه ه0561 مصره المقدسة؛ وألشئت فيما بعد فوق القبر مكان الكنيسة الساذجة كنيسة جامعة (كتدرائية)» 
غدت من أعظم كْامْس اسبانيا ضخامة وروعة ونفامة. وكان لقيام هذه المدينة المقدسة أثر كبير في إذكاء الماسة الدينية والعاطفية 
القومية في إسبانياء وغدا القديس ياقب 


(-1) ابن الأثيرج + ص ٠‏ 5» وهو يتفق هنا مع الرواية النصرانية في الوقائع والتواريخ وراجع أيضا يك هطتك:: .م.1 ١57-188‏ 
" حامي " اسبانيا كلهاء وغدا قبره من أشبر المزارات النصرانية في أورباء 

وينوه الأستاذ التاميرا بأهمية هذا الحدث الدين» وأثره في حضارة هذه المنطقة من اسبانياء فيقول: " وقد بعث هذا الاكتشاف في 
النصارى أيما سرور وانتظمت وفود عظيمة» جاءت لتحج إلى القبرء لا من الأراضي الإسبانية وحدهاء ولكن من الخارج أيضا 
وهكدا بدا تارمق الزياراتك والزثيات الأوربية في جليقية» وكان لها أعظم تأثير في العادات والآداب " (- 0 

وقد أتيح لنا أن نزور مديئة شنت ياقب» وهي من 5 وأجمل المدن الإسبانية» ذات طابع خاص بباء وهي كيك المدن الإسبانية 
احتفاظا بهذا الطابع الخاص. وطابعها القدم المشبع بالجلال والوقار» وهي تبدو بشوارعها المعقودة» وميادينها التي تخص بمرت 
التاريخية» مدينة قديمة عريقة حماء وأروع ما تقع عليه العين كنيستها العظمىء الت تقوم في وسطها وتبدو بواجهاتها الفخمة وصرحها 
الشاغء وبرجها العظبمء أثرا من أعظم الآثار الدينية. 

وقد نشأت هذه المملكة النصرانية الشمالية» مستقلة في ظروفها وفي خواصهاء ولبثت آمادا طويلة بعيدة عن الإتصال بالأمم النصرانية 
الأخرىء ول تنشأ بينها وبين جيرانها المسلمين علائق سياسية أو اجتماعية قوية تؤثر في نظمها وخواصهاء فاسقّرت تحتجب يوعى الجبال 
وعباب المحيط» تسود فيها روح المملكة القوطية القديمة ونظمهاء واسمّر الجلالقة دهرا ينتسبون إلى القوط» ويسمون أنفسهم قوطاء 
وتسير حكوماتهم على سنن السياسة القوطية ونظمهاء فالعرش مطلق يقبض على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية» ولا يستطيع 
الأترات ددمت ملظانه إلا بالقورة» أو باتشسيان حقهم في الانتخاب» واسهّرت خواص المجتمع القديم كا كانت أيام القوط: أقلية 
غنية قوية تستأثر .: بنحم الثروة والجاه» ل فقيرة مستعبدة ترزخ تحت جور العرش» واستغلال الأشراف والطنافة ويك تفده 
الأكثرية الا أن تشق طريقها إلى الحرية» حينما اشتدت معركة الحياة والموت بين الإسلام والنصرانية في اسبانياء واضطرت 
المملكة أن تلجأ إلى الأكثرية لاذود عن حدودها وحياتها» وانقلب الرقيق القديم جنداً يثور ضد 

(<1) :متسماولة.] 15.0 عليه الصلاة و السام 022م5: 11١‏ ومم 

وتعرف الرواية الإسلامية هذه الأسطورة وتشير إلييا. راجع الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص .١١١‏ 

سادته» وير غمهم عل اختزامه وعصاتفته. عكذا تأت المملكة التصرانية الشمالية .وت «اسعت حدودها فيما بين الجبال والقفن 
عق اميك عند من لاد التمكنسن ترقا إل شيط ريا وعزة اشيول: قلا إلى تابنك احفاف ررادوية عنوباء وشمل عدة 
مناطق وقواعد» كانت قبل ذلك بفترة إسيرة في قبضة الإسلام. 
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وهنا نقف في لتبع أخبار المملكة النصرانية عند هذا الحدء لنستأنفه في مواطنه فيما سيأتي. 


4 الفصل الثامن هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام 

الفصل الثامن 

هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام 

)١(‏ ولاية العهد. هشام يخلف أباه عبد الرحمن. خلاله. خروج أخويه سليمان وعبد الله. خضوع عبد الله. مطاردة سليمان وعبوره 
إلى المغرب. الثورة في الشمال. إخمادها. عدوان النصارى. غزو جليقية وهزيمة النصارى. غزو المسامين الثغر الفرنجي. موقف حكام 
الشمال وانحرافهم إلى الفرح. الاستيلاء على جرندة ومحاصرة أربونة. موقعة فيل دبي بين المسلمين والفرنح. غزو جليقية ثانية. هزيمة 
الجلالقة. وفاة هشام. حزمه وتقواه. منشآته بقرطبة. شغفه بالجهاد. إعزازه للغة العربية. نفوذ الفقهاء في عهده. انتشار مذهب مالك 
بالأندلس. (؟) الحم بن هشام وخلاله. محاربته لنفوذ الفقهاء وعخطهم عليه. غزوة ألبة والقلاع. الثورة في سرقسطة. عود سليمان 
ويك الله عمى الحم إلى القورةه ا استتضار عن الله بشارللان. غزو الفر للثغر الأعلى ثم انسحابهم. هدوء الثورة في الشمال. الحرب 
بين الح وعمه سليمان. هزيمة سليمان وإعدامه. خضوع عبد الله. سياسة الفرنح نحو اسبانيا المسلمة. تحرشهم بالمملكة الإسلامية. 
موقف اللحلافة العباسية من هذه السياسة. اتحاد الغاية بينها وبين الفرن. إنتباز الفرج لاضطراب الحوادث الداخلية. غزوهم للثغر 
الأعلى ومحاصرتهم لبرشلونة. دفاع المسلمين الباسل عنها. سقوطها في أيدى الفرنم. إنشاء الفرئج للثغر القوطي. اثقار الفقهاء والأعيان 
بالحم. اكتشاف المؤامرة وسحقها. الثورة في ماردة. الثورة في طليطلة تعيين عمروس ابن يوسف حاكا لها. واقعة الحفرة. حصار الفرح 
لطرطوشة. تحرك نصارى الشمال. عيثهم في أراضي المسلمين. مسير الحم لحاربتهم. غزو المسلمين لقطلونية. عمد الحدنة بين الحم 
وشارلمان. بواعث هذا الصلح. الثورات المحلية. القحط في الأندلس. غزو المسلمين لجليقية. عخط أهل قرطبة على الحك5. تحريض 
الفقهاء. تحرك العامة وزحفهم على القصر. واقعة الربض. إخماد الثورة وتمزيق الثوار. معاقبة أهل الربض ونفيهم. مسير الأندلسيين 
إلى الإسكندرية وافتتاحهم لإقريطش. بلاغ الحكم عن الثورة وشعره فيها. تحوطاته بعد إخمادها. مرض الك ووفاته. وصيته لولده 
عبد الرحمن. أخلاق الك وصفاته. توطيده لهيبة الملك. إصطفاؤه للصقالبة. أببته ونفامته. شعره. رجال دولته. الحاجب عبد 
الكريم. قومس أهل الذمة. ازدهار العلوم والآداب. عباس بن فرناس ويحبى الغزال. 

0 

خلف عبد الرحمن الداخل ولده هشام بعهد منه» ولم يكن أكبر ولده؛ بل كان أكبرهم سليمان والي طليطلة» ولم يك يومئذ ثمة نظام 
خاص لولاية العهدء بل كانت ولاية العهد يا هو مأثور» حا مفوضا للأمير أو الإمام» يجريه وفقا 

لمصلحة العامة »)١-(‏ ول يكن انحصاره في ولد الأمير أو أسرته» سوى تقليد من تقاليد السياسة والعصبية» سارت عليه الدولة الأموية» 
فوضعت بذلك في الدول الإسلامية أسس الأسر الملوكية» والعروش المتوارثة. وكان من الطبيعى بعد أن ظفر عبد الرحمن الأموي» 
بإحياء تراث أسرته المندثر في المشرق» أن يصل ما انقطع» وأن تقوم من هذا الفرع الأموي» أسرة ملوكية جديدة نتعاقب في العرش» 
وتعيد بالأندلس مد الدولة الأموية الذاهب. 

وهكذا اختاز غيد انحن لولانة العهد مخ بين بتية :الأعل عشرة :وده هعاماء واكزه برذا”الاختيان ا عرسهه افيه.من المزانا والمواهب 
الخاصة. وكان مولده بقرطبة قٍ سنة 1١18‏ ها - "هلام (-5؟)١‏ وكانت ا و" أم ولد " (-") بارعة 2 الحسن تدعى"حلل" 
)د حي ساء عي اليحن إليهه وأكثرهم نفوذا لديه» وكان هشام حينما توفي أبوه مقيما بماردة مقر ولايته» فأخذ البيعة له أخوه 
عبد الله المعروف بالبلنبي» ولكن على غضاضة منه» لأنه مثل أخيه سليمان» كان يرى نفسه أحق بولاية العهد من أخيه الأصغر. 
ودخل هشام قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه» وبويع في مستبل جمادى الأولى سنة 1177ه (88/ م)؛ وكان حينما ولى العرش في 
الثالثة والثلاثين من عمره» بيد أنه كان عاقلا حازما وافر الشجاعة والعزم» كثير العدل والتقوى» جم التواضع والرفق. وآشيد الرواية 
الإسلامية يميل خلاله» وتبوه بالأخص بورعه؛ وتواضعه» وحبه لخير» فيقول لنا ابن عبد ربه صاحب العقّد الفريد إنه " كان أحسن 
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انان وها وأشرفهم نفساء الكامل المروءة» الحاك بالكاب والسنة» الذي أخذ الزكاة على حلهاء ووضعها في حقهاء لم يعرف عنه 
هفوة في حداتته» ولا زلة في أيام صباه ". وقيل بلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قرطبة مختلطاً بالرعية يسمع المظالم بنفسهء 
وبعود المرضى» ولشبد الحنائز» وربما كان يخرج 2 الليالي المظلمة الممطرة» فيلقى بصرر المال قٍ المساجد لمن وجد فيها بغية تعميرها 
بالمصلين» 


3-2 


(-1) يعقد ابن خلدون في مقدمته» فصلا عن ولاية العهد في الأمة الإسلامية» (ص ١١١‏ وما بعدها). 

(-5) البيان المغرب ج * ص 57؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص /ال. 

(85) هي الجارية إذا رزقت من سيدها بولد» وعندكذ لا يجوز بيعها ولا هبتباء 

(47) وفي رواية " حوراء ". وفي رواية أخرى " جمال ". 

وإسعى إلى غوث الباس والمسكين يختلف الوسائل .)١-(‏ وكان يذهب مذهب عمر بن عبد العزيز» في تحري الحق والعدالة» فكان 
يبعث إلى الكور بقوم من ثقاته» للتحري عن مسلك العمال وسيرهم بين الرعية» فإذا انتبى إليه حيف من أحدهم أسقطه واشتد في 
عدا 0 5 

وكانت ولاية هشام نذير فوره جديدة من الثورات المحلية. ذلك أن سليمان أكبر أخوته لم يقر إمارته» ودعا لنفسه في طليطلة وما 
جاورهاء وكذلك أخوه عبد الله البلنبي لم يخلد إلى الرضىء بالرغم ما بذله هشام لاسترضائه» ولم يلبث أن لحق بأخيه سليمان في 
طليطلة» وتحالفا على العصيان والثورة» وسار سليمان خفية إلى قرطبة ليحاول إضرام الثورة ضد اخيه؛ فلم يظفر بثىء؛ وطارده الجند» 
فر إلى ماردة وحاول أن يعتصم بباء ولكن رده عاملها. وكان هشام قد بعث جيشا لحصار طليطلة وإخضاعهاء ففر سليمان إلى 
جبال بلنسية» ولأ إلى بعض ثغور تدمير. ولما رأى عبد الله البلنبي ما حل باخيه من الفشل والمزيمة» خشي عاقبة اللخروج» وارتد 
إلى قرطبة يلتمس الصفح من أخيه» فعفا عنه هشام وأكم مثواه؛ وبعث جيشا بقيادة ولده معاوية لمطاردة سليمان وصحبه» فتوغل في 
أخحاء تدمير (مرسية) واضطر سليمان إلى طلب الأمان والعفوء. فأجابة هشام إلى طلبهء عل أن يعبر بأهله وولذه إلى المغرب» وأعطاه 
نين أل جنال قلغا عل رك ناوسا ومع أخوه عرد الله وآقاما ييدوة الغرت دزاكية بذلك ترزة الأحوين ردقه د 
9ل م) .)8١(‏ 

واعتقد ثوار الشمال في نفس الوقت أن الفرصة قد سنحت بوفاة عبد الرحمن لإضرام نار الثورة كة اخرى» نفرج بطرطوشة سعيد بن 
الحسين الأنصاري» وكان قد التجأ إليها منذ مصرع أبيه» والتف حوله الهنية» وأخرج عاملها من قبل هشام» يوسف العبسبي» فعارضه 
موسى بن فرقوق في المضرية ودعا هشام (-4)» 

(-1) راجع في التنويه بخلال هشام وصفاته» أخبار مجموعة ص ١٠١‏ و151١؛‏ وابن الأثير ج 5 ص /ا"؛ والعقد الفريد (مصر سنة 
) ج “ا ص 8١5‏ ؛ والمعجب لعبد الواحد المراكشي ص 59 

(-؟) البيان المغرب ج ١‏ ص 507» وأخبار مموعة ص /11. 

(5*) البيان المغرب ج ” ص 54 وه5”. 

(-4) ابن خلدون ج غ ص 174. 

وخرج أيضا مطروح بن سليمان بن يقّظان بثغر برشلونة» والتفت حوله جموع كبيرة» واستولى على سرقسطة ووشقة» وقوى أمره» 
وبسط سلطانه على الولاية كلهاء فسير إليه هشام جيشا كبيرا بقيادة عبيد الله بن عثمان» فسار إلى طرطوشة واتتزعها من يد الثوارء 
وحاصر سرقسطة وفيها مطروح وصحبه» وضيق عليها الحناق حت ضاق أهلها ذرعا بالحصار» وني ذات يوم اغتال مطروحا بعض أصحابه 
واحتزوا رأسهء وقدموها إلى ابن عثمان» فبعث بها إلى هشام» ودخل سرقسطة ظافراً (سنة ه1١‏ ه) »)١-(‏ وقضى بذلك على الثورة 
في تلك الأنحاء. 

وكان نصارى الشمال؛ منذ اشتد ساعدهم» يكثرون من الإغارة على البلاد الإسلامية والعيث فيهاء ويشتد هذا العيث والعدوان كلما 
اضطرمت الأندلس بالفتن الداخلية» وشغلت حكومة قرطبة عن حماية الأطراف النائية. وكان الفرنج جرياً على سياستهم المأثورة» 
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إشجعون النصارى من البشكنس والجلالقة على مواصلة التحرش بالمملكة الإسلامية» وكان هشام كأبيه يقدر خطورة هذه الدسائس 
الفرنجية» وتحدوه من جهة أخرى نزعة قوية إلى الجهاد والغزوء فها كاد ينتبى من القضاء على الثورة الداخلية» حتّى سير إلى الشمال 
عيكا قونا'من أربعن الك لقائل رقنانة غنيك شرن عفمان'فاسترق الله والقلاع (قشتالة القديمة)» واجتاح جليقية» وهزم الجلالقة 
بقيادة ملكهم برمودو (أو برمند) وحلفاءهم البشكنس» ومزق جموعهم (سنة /1١ه‏ - 791 م)» وعاد إلى قرطبة مثقلا بالغناكم 
والسبي. ولم يمض قليل على ذلك حتى سارت إلى جليقية حملة أخرى بقيادة يوسف بن بخت» وهزم برمودو مرة أخرى» وقتلت جموع 
كبيرة من النصارىء وعلى أثر ذلك تنازل برمودو عن العرش لألفونسو الثاني ولد فرويلاء وأمير جليقية الشرقية» ولأ إلى عزلة الدير. 
وف العام التاللي أعني 2 سنة 5/ااه (79173 م) تأهب هشام نحاربة الفرنخ» واستئناف عهد الجهاد والغزو» فسير إلى الشمال 0 
كثيفا. بقيادة حاجبه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث (55). فعبر البرنيه من ناحية قطلونية» واستوللى 


(-1) العذري في كاب " ترصيع الأخبار" (ص 75 وه7). 

الجا وهو حفيد مغيث الروي فاح قرطبة. 

أثناء سيره على مدينة جيرونة (جرندة) الحصينة في قاصية شمال شرفي إسبانياء وكان الفرنج قد استولوا عليها منذ سنة 786 م من يد 
مطروح بن سليمان. وكان حكام هذه الأنحاء التي نت تضطرم بالثورة على حكومة قرطبة» منذ غزوة شارمان الأولى لإسبانيا» قد 
استقلوا بما في أيديهم من المدن» وجنحوا إلى محالفة الفرخ جيرائهم من الشمال» والتقاس حمايتهم. ومن ذلك أن أبا ثور صاحب مدينة 
وشقة» الذي سبق ذكره في حوادث باب الشزري» بعث رسله إلى تولوشة عاصمة أكوتين يطلب التحالف من ملكها الدوق لويس ابن 
شارلان (50/ م) .)١<(‏ 

واستولى الحاجب عبد الملك بعد ذلك على عدد اخخر من المعاقل والحصونء ثم نفذ إلى سبتمانياء وزحف على اربونة قاعدة الثغر 
الإسلامي القديم. وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمين افتتتحوا خلال تلك الغزوة أربونة (-؟)» ولكن الروايات الفرنجية المعاصرة 
لا تذكرو شيئاً عن ذلك الفتح» وتذكر أن المسلمين ارتدوا عن أربونة لمناعتها إلى قرقشونة. وكان شارلمان (أو كارل الأكبر) ملك الفرخح 
إشتغل يومئذ تحاربة خصومه السكسونيين بعيدا عن فرنساء فتأهب وده لويس أمير أكوتين لصد العرب» وأوفد محاربتهم جيشا بقيادة 
جيوم كونت دى تولوز» فالتقى الفريقان في مكان يسمى " فيل دني " على ضفاف نبر أوريينا بين أربونة وقرقشونة» وأشبت بينهما 
موقعة غير حاسعة» ارتد المسلمون على أثرها إلى الجنوب مثقلين بالغنائم والسبي» وقدرت أماس السبي وحدها فسة وأربعين ألفا من 
الذهب» وأرغم الأسرى النصارى على حمل أو جر أحمال من الأججار والتراب من سور أربونة حتى قرطبة» وأ هشام أن بس منها 
جناح جديد للمسجد الجامع تخليدا لتلك الغزوة الشبيرة. 

وكانت منطقة رندة» المعروفة بإقلم " تاكرنا "6 أو " تاكرني " (-")» وفيها يحتشد البربر» مهد الفتن والقلاقل المتوالية. ففي سنة ١18‏ 
ه (754 م) أثار البربر هنالك ضرام الفتنة مرة أخرى» وخلعوا الطاعة وعاثوا في تلك الأنحاء» فسير إلهم هشام حملة بقيادة عبد 
القادر بن أبان بن عيد الله فأحمد الثورة دون رأفة» وأباد جموع البربر» وخرب بلادهم وضياعهمء وفرقهم في الأنحاء 

(-1) راجع .1.0 نلقلاط بقتطاذ .م .م 

(؟) ابن الاثيرر ج 5 ص ه؛؛ والبيان المغرب ج ” ص 54» ونفح الطيب ج ١‏ ص .١58‏ 

رصم راجع معجم البلدان لياقوت ج ؟ ص *ه". 

والقبائل تمزيا لعصبتهم» وبقيت هذه المنطقة عدة أعوام قفرا خرابا. 

وفي ربيع سنة 1179 ه (40/ م) سير هشام إلى جليقية حملة أخرى بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث» أخى الحاجب» 
فاخترق المسلمون مفاوز جليقية حتى أسترقة» ففر السكان النصارى إلى رؤوس الجبال» وتأهب ألفونسو ملك جليقية للقاء المسلمين» على 
رأس جيش من الجلالقة وحلفائهم البشكنس» ونشب القتال بين الفريقين في قاصية جليقية» في المكان المعروف بالصخرة» وانعصر 
الجلالقة في البداية في بعض الوقائع المحلية» وقتل جماعة من المسلمين في كين دبر لهم» ولكن النصارى هزموا في النهاية» وعاث المسلمون 


511216120 ١” 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في جليقية» وأصابوا كثيراً من الغنائم» ثم ارتدوا إلى الجنوب بعد أن مزقت قوى الجلالقة وسكنوا إلى حين» وساد الأمن في الولايات 
المالية (3 ). 

وكانت هذه آخر غزوة سيرها هشام» إذ توفي عقب ذلك بقليل في الثالث من صفر سنة ١8٠١‏ ه (18 إبريل سنة 795 م) في 
نحو الأربعين من عمره» بعد أن حكم نحو ثمانية أعوام. وكان أبيض» أشبل» مشرباً بالجرة» وبعينيه حول» وكتيته أبو الوليد ويلقب 
بالرضا .)١-(‏ وفي عهده ساد الأمن والاستقرار ربوع الأندلس بالرغم مما وقع خلاله من الثورات المحلية. وكان هشام إلى جانب 
رفقه وتواضعه» حازم صارماً في الحق» حريصا على توطيد 6 والعدالةه فلم يترد في القبض على ابنه الأأكبر عبد الملك وزجه إلى 
السجن لما ثبت لديه من اتعاره به فبقى في سجنه أعواماً طويلة حي توفي بعد وفاة أبيه (دم). وكان قوق شغفه باجهاد والغزو» محباً 
للوصلاح والإنشاءء فعنى بِإِتمَام مسجد قرطبة الجامع الذي بدأ بإنشائه أبوه وتوفي قبل إتمامه» وأنشأ عدة مساجد أخرىء وزين قرطبة 
بكثير من الأبنية والحدائق الفخمة» وجدد قنطرة قرطبة الشبيرة التي بناها السمح بن مالك على النهر الكبير» وأنفق في تجديدها أموالا 
عظيمة» وكان 

(-1) البيان المغرب ج ؟ ص 35» وابن الأبار في الحلة السيراء ص 7. ويقول ابن الأثير إن الذي قاد هذه الملة هو عبد الملك 
بن عبد الواحد بن مغيث ميشه زج تضاح | وراج ان سلاوناج © عي 11 

(؟) ابن الأتيرج + 5 ص 5غ» واين ال ان /ا"» والبيان المغرب ج #اص 59. 

(دع) ابن الاثير ج كةص ١غ6.‏ 

شرف على إصلاحها بنفسه »)١-(‏ وعلى اجملة فقد كان عهده زاهراء وافر الأمن والرخاء. 

وكان هشام شديد الورع والتقوى» وكان شغفه بالجهاد وإعلاء كلمة الدبن من أخص مظاهر تقواه» وكان ينفق الأموال الطائلة في 
افتداء أسرى المسلمين» حت لم يبق في عهده منهم في قبضة العدو أحد» ويرتب في ديوانه أرزاقا لأسر الجند المتوفين في الجهاد (-9). 
وفي عصره اتخذت السياسة الأموية إجراء يشبد ببعد نظرهاء إذ جعلت العربية لغة التدريس في معاهد النصارى واليهود. وكان لذلك 
الإجراء ء بالرغم من بساطته؛ أثر ميق في التقريب بين أحماب المذاهب الختلفة» وفي بث روح التفاهم والوئام بينباء ولاسيها بين المسلمين 
والنصارى» وكان من أنه أيضا أن كثر اعتناق النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أصوله وتفاصيله» وقربت مسافة اتلخلاف بينهم 
وبين الفاتحين» ولم يكن ذلك بعيداً في الواقع عن غاية السياسة الأموية (دم). 

وكان هشام يؤثر مجالس العلم والأدب ولاسها الحديث والفقه على غيرها. 

وف عصره ذاع مذهب مالك (-4). وكان الإمام مالك» وهو معاصر لحشام» يعجب بسيرته وخلاله» وإشيد بعدله وتقواه» وكانت 
تمع بين الرجلين على بعد المزار عاطفة مشتركة هي بغض بن العباس» وكان قد رحل إلى المشرق عدة من فقهاء الأندلس» منذ أيام 
عبد الرحمن الداخل» وفي مقدمتهم زياد بن عبد الرحمن» وعيسى بن دينار» وسعيد بن أبي هندء ويحبى بن يحبى اللي» فدرسوا على 
مالك بالمدينة» واستقوا من علمه واجتباده» ونقلوا عنه كابه " الموطأ "» وذاع مذهب مالك على يدهم في الأندلس في عصر هشام. 
وكان هشام كثير الإجلال لمالك ومذهبه؛ فزاد ذلك في ذيوعه وتوطدهء وغدا مذهب أهل الأندلس الغالب» وكانوا قبل ذلك يعملون 
بمذهب الاوزاعي إمام 


)1١-(‏ البيان المغرب ج ؟ ص 58» وابن الأثير ج “ ص 49. وما تزال هذه القنطرة العربية قاتئمة حتى اليوم على نبر الوادي الكبير 
خلف الجامع الأموي» محتفظة بعقودها القديمة» بالرغم مما توالى عليها من ضروب الإصلاح والتجديد. 


(-؟) أخبار موعة ص .17١‏ 

رصم راجع م56 ,10ط1 .م1 #يمعء. 

(-4) الإمام مالفرين أل أب هيد الله أحد أصحاب المذاهب الأربعة الشبيرة (40 - 15١ه)‏ وترجمته في ابن خلكان ج ١‏ ص 
ووه -/اه. 


أهل الشأم (-1). وفي عصر هشام قوى نفوذ الفقهاء ورجال الدين» وتربعوا في أهم المناصبء وكثر تدخلهم في شئون الدولة» خلافا 
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لما كان عليه عبد الرحمن الداخل من إقصائهم والتحرز من تدخلهم ونفوذهم» وكان لذلك أثر غير مود ترتبت عليه فيما بعد نات 
ا واجتماعية خطيرة. 

وخلف هشاماً ولده الخ بعهد منهء وبويع عقب وفاة أبيه بأيام قلائل في الثامن من صفر سنة 18٠١‏ ه (أبريل 57 م)» وهو في 
السادسة والعشرين من عمره» وكان مولده بقرطبة سنة ١04‏ ه 7/1١(‏ م)» وأمه أم ولد تدعى زخرفء وكان طاغية» حازماء تجاعاء 
لتك الرطأة على خصومه والخارجين عليه» وكانت تحدوه مع ذلك نزعة إلى الإنصاف والعدالة (-5). وهو أول من أظهر نفامة 
الملك بالأندلس» وأسرف ف تأبيد هيبته» وجدد عهد أجداده بالمشرق ببذخه وروعته» واستكثر من الماليك والبطانة. وكان ميالا 
إك اللوويجمولعا بالسسيلده نكل الي الندماء والقط ا كل عالق الققياة والقلماء. 

وآنس الفقهاء تصدع مركاهم الذي سما في عهد أبيه هشام» وكانت سياسة الحم ترم إلى الحد من نفوذهم» وإبعادهم عن التدخل 
في شئون الدولة» وكانوا بالعكس يرمون إلى انتزاع السلطة السياسية ليحكوا الأمة من وراء العرش بواسطة جمهورية دينية» لفاءت 
سياسة الحكم ضربة قاضية على أمانييم» وثارث نفوسهم عفطأً على الأمير الفتى» وأخذوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق المتابر 
ويوغرون عليه صدور العامة بالدس والوقيعة» ويسبغون على دعايتهم ثوب الوعظ والإرشاد» والحض على القسك بأحكام اللدين. وكان 
الحكم بإسرافه في مجالى اللهو والبذخ» يسبغ على أقوالهم قوة» وكانت دعايتهم قوية بالأخص بين البربر والموادين (أو مسلمي الإسبان)» 
إذ كان هؤلاء يبغضون العرب لكبريائهم واستئثارهم بالمناصب والنفوذ» وكانوا دائما على أهبة الخروج والعصيان كلما سنحت الفرصة. 
وكان لتحريض الفقهاء وسعايتهم كا سترى آثار بعيدة المدى (-"). 


(د1) أغبار مواعة ص ١٠١‏ والاستقصاء ج ١‏ ص 28١‏ ونفح الطيب ج م« ص 8 ه١؛‏ وراجع أبضاً كلابر02: 111 
5م امم 

(؟) اخبار جموعة ص 0 ؟١.‏ 

(-") راجع المعجب ص ١١؛‏ ونفح الطيب ج ١ص‏ وو وكذلك كلاتوده: .م.آ111561 5886 والتاليرا 1113.46 عليه الصلاة و 
السلام50312, 11١‏ ام 

وفي بداية عهد الخك5» في صيف سنة 18٠١‏ ه (795 م) سار الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث غازياً بالصائفة إلى 
ألبة والقلاع» (قشتالة القديمة) واستولى على قلعة قلهرة الواقعة على :بر إيبرو» وأنخن في بلاد البشكنس (نافار)» وعاد مثقلا بالغنائم 
والسبي. ولكن سرعان ما اضطر الحم إلى ترك الجهاد والغزوء ليعني بمقاومة بوادر اللخروج والثورة التي أخذت تتفتح حوله من كل 
صوب. وكان الثغر الأعلى (أراجون) موطن اللحطر في تلك المرة» وكانت تؤازره وتذكيه عوامل خارجية في منتبي اللخطورة. ذلك أن 
الحم ما كاد يجاس على عرش أبيه» حتى عول عماه سليمان وعبد الله على التحرك مرة أخرى. 

وكانا يقيمان في عدوة المغرب منذ أيام أخيبما هشامء يرقبان الفرص. واتصل عبد الله بابن الأغلب صاحب إفريقية وخاطبه في 
مشروعهماء ولكنه لم يلق على ما يظهر منه تأييداً» فاتجه الأخوان وجهة أخرى. وكانت مدائن الثغر الأعلى )١-(‏ وفي مقدمتها 
سرقسطة ما زالت» منذ أيام عبد الرحمن الداخل تفيض بعوامل الفتنة» فنفي سنة 18١‏ ه (/91/ م) ثار بالئغر الأعلى ببلول بن مروان 
المعروف بأبى الاج ودخل سرقسطة؛ وثار حا مدينة وشقة في نفس الوقت. فعبر سليمان وعبد الله سراً إلى الأندلس» وسار عبد 
الله إلى الغر الأعلى ولب البلاد» ويحشد الأنصار لمقاتلة الحك.» ثم عبر جبال البرنيه إلى بلاد الفرنج» وسعى إلى مقابلة شارلمان (كارل 
الأكبر) في مدينة إيكسلا شابيل حيث كان يعقد بلاطه يومئذ» والقس إليه العون والمؤازرة» فأكرم ملك الفرنح وفادته» واستجاب 
إلى دعوته» وألفى الفرصة سانحة للتدخل في شئون الأندلس» وتحقيق مطامعه القديمة. 

زسو كاناا هيما مع ولده لويس أمير أكوتين» فعبر البرنيه واستولى على مدينة جيرونة (جيرندة)» ثم توغل في ولاية الثغر الأعلى» 
بممالأة بعض الزعماء اللحوارج» وقيل إن الأخوين عبد الملك وعبد الكريم ابن عبد الواحد 


511216120 ١5 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) قال ياقوت في معجمه الجغرافي " الثغر "» كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغراء كأنه مأخوذ عن الثغرة " وه الفرجة 
في الحائط ". وكان رباط الثغر أيام فتح الأندلس يشمل أربونة وما حوطاء باعتبارها أقصى ولاية في اسبانيا المسلمة» مما يلى أرض 
الفرنخ» فلما سقطت أربونة في يد النصارى ارتد " ثغر " الأندلس إلى ما رواء جبال البرنيه؛ فأصبح " الثغر " يطلق على ولاية سرقسطة 
وما جاورها حي برشلونة والبحر شرقاء وهذا هو" الثغر الأعلى "» و«شمل عدا سرقسطة لاردة» وتطيلة» ووشقة» وطرطوشة» وطركونة 
وغيرها؛ ويقابل "أراجون"؛ من ولايات اسبانيا الحديثة. وسميت طليطلة وأعمالها " بالئغر الأوسط " لمجاورتها لمملكة ليون النصرانية 


٠ 
مه مو‎ 


ابن مغيث انضما يومئذ إلى عبد الله في ثورته» وأنهما سارا إلى سرقسطة» ولكن أبا صفوان حاكها من قبل الحكى» استطاع أن ميزم 
اللحوارج» وأن يأسر زعيمهم عبد الكريم» وأن الأخوين عادا بعد ذلك إلى الطاعة واستأمنا في أوائل سنة ١ه‏ فأمنهما الك ووفدا 
على قرطبة وقدما خضوعهما واخلاصهما .)١-(‏ وقد نجد ما يؤيد هذه الرواية في أنه لم يرد للأخوين ذكر خلال هذه الأعوام اللمسة» 
مع أنهما كانا دائاً في الطليعة في قيادة مختلف الملات والغزوات. وعلى أي حال فقد بادر الك بالسير إلى الشمال ارد هذا الخطر 
الجديد. والظاهر أن الفرخ لم يلقوا الحوادث ممهدة في ذلك الجزء المضطرم من الأندلس» وخشوا من جهة أخرى من نكث حلفائهم 
المسلمين» وتكرار مأساة باب الشزريء فارتدوا إلى الشمال بعد أن حاصروا مدينة وشقّة حيناً (/791 م)» تاركين الأمور لمصيرهاء ولما 
رأى الزعماء الحوارج عبث المقاومة» عادوا إلى الطاعة» واسترد الحم سلطانه على سرقسطة ووشقة ولاردة وغيرها. 


(-1) وردت هذه الرواية منسوبة إلى الرازي مؤرخ الأنداس» في أوراق مخطوطة عن تاريخ الأندلس من سئة ١8١‏ إلى سئة «مالاه 
عثر بها صديقي العلامة المرحوم " ليفي بروفنسال " عميد كلية الجزائر والأستاذ بجامعة باريس سابقا. وقد تفضل بإطلاعي عليها ونقات 
عنها. ولم نكن نعرف وقتئذ بالتحقيق من هو مؤلف هذا المخطوط؛ ولكن تبين فيما بعد من مقارنة الروايات التي يوردها عن مؤرخي 
الأندلس السابقين مثل الرازي وابن القوطية وابن الفرضي» ثم ابن حزم وأحمد ابن خالد» كا تبين منه مما نتسم به كباته وتعليقاته من 
الرزانة والدقة» أن هذه الأوراق المخطوطة» إِنما هي قطعة من مؤلف مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان» وهو المسمى " المقتبس في 
تاريخ رجال الأندلس ". وتحتوي هذه القطعة على كثير من المعلومات والتفاصيل الحسنة عن حوادث العصر الذي نتحدث عنه وعن 
شخصياته. وقد حصلت بعد ذلك بأعوام من مكتبة القرويين بفاس» على نسخة مصورة من قطعة كبيرة مخطوطة من تاريخ ابن حيان 
المشار إليه تبين أنها تقة للجزء المتقدم» إذ تبدا حوادثها من سنة 7ه وتننتبي في سنة /971٠ه,‏ وه عبارة عن جزء كبير يقع في 
مائة وتسعين صفحة كبيرة. وهي قديمة بالية متا كلة الحوافي. وقد انتفعت بها منذ الطبعة الثالثة من اكاب انتفاعا عظيما حسبما يرى 
القارىء بعد هذا. ثم ظهرت أخيرا قطعة كبيرة من " المقتبس " تعلق بعصر الناصر وتحفظ بالمكتبة الملكية بالرباط» وقد أشرنا إليها 
وإلى محتوياتها في مقدمة الّاب. وقد انتفعنا بها في هذه الطبعة الجديدة أعظم انتفاع حسبما يرى القارىء بعد. وقد نشرت من 
قبل قطعة أخرى من تاريخ ابن حيان بعناية المستشرق الإسباني أنتونياء وهي نتعلق بالأخص بحوادث عصر الفتنة الكبرى (00؟ 
- ٠.8ه).‏ وتوجد قطعة صغيرة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان بمكتبة أكاديمية التاريخ بمدريدء وهي ثتعاق بأحوال الخلافة 
وحوادث الأندلس في سنى 58م - 50مه أيام الحم المستنصر. 

وفي ذلك الحين كان سليمان بن عبد الرحمن قد استطاع أن يحشد أنصاره ولاسعا من البربر» وهرع إليه أخوه عبد الله البلنسبي بعد 
فشله في الشمال» وسار اللحوارج إلى قرطبة يحاولون الإغارة عليهاء فالتقوا بجند الحكم على مقربة منها في مكان يسمى " فنجيط " وذلك 
في شوال سنة ١87‏ هه فهزم سليمان. ثم التقى معان ثانية بالقرب من إستجة في صفر سنة 2188 فهزم فلسباكا درة أرق هد قال 
عنيف» وفر في أححابه متجها إلى ماردة» فبعث الحكم الجند في أثره» فطاردته حتى قبض عليه. وجىء به إلى الحك» فأمى بإعدامه» 
واعدم معه عدة من زعماء الفتنة» وارسلت رؤوسهم إلى قرطبة حيث طيف بها (سنة ١84‏ ه - 8٠‏ م). 

وفر أخوه عبد الله إلى بلنسية فاختفى بباء ولكنه لير في النباية مناصا من طلب العفوء فعفا عنه الحك. وأصدر له أماناً خاصأء وذلك 
على أن يبقى في بلنسية وتجري عليه أرزاقه» وبعث عبد الله إلى الحم بابنه عبيد الله فأ كمه الحم وزوجه إحدى أخواته» وركن عبد 


512111612. ١ / 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الله إلى السكينة طوال عهد الحك. (- 

وهكذا انتبت المرحلة العا التي اقترنت بثورة سليمان وأعبه ول ال وم بحن يجن الفرج فيها كبير غنم» ولكن ذلك م 
يثن شارلمان عاهل الفرنح عن عزمه ومشاريعه. ذلك أن سياسة التدخل في تكون إسايا انلك كانت أميلة من مذ اسان 
الفرنجية» وكان الفرنج ينظرون بعين التوجس» إلى قيام هذه الإمارة الإسلامية الجديدة فيما وراء البرنيه» وإلى توطدها وتموها» ويخشون 
بالأخص أن يضطرم الإسلام بفورة جديدة من الجهاد والغزو» فينساب تيار الفتح الإسلامي إلى غاليس يرة أخرى» وقد حاول 
شارلمان ضربته الأولى في عهد عبد الرحمن الداخل فباء بالهزيمة والفشل» ونكب في مفاوز رونسفال (باب الشزري). ولما عبر المسلمون 
جبال البرنيه في عهد هشام وغزوا سبتمانيا» تجددت مخاوف الفرث وتجددت مشاريعهم لتأمين حدودهم الجنوبية» وكانوا ياتمسون 
الفرصة كلما اضطرمت الأندلس بالثورة. وهنا يجدر بنا أن نتساءل» هل كان لسياسة الخلافة العباسية أثر في صوغ هذه السياسة 
الفرنجية نحو الأندلس أو الإيحاء بها؟ لقد رأينا كيف كانت الخلافة العباسية تحاول بث دعوتها في الأندلس على يد بعض الزعماء 
الحوارج» وكيف كانت هذه الدعوة تحدث أثرها في إضرام نار 

(-1) مخطوط ابن حيان المشار إليه لوحة ٠ة.‏ 

الفتنة. على أن اللخلافة العباسية» كانت من جهة أخرى نتصل بالمملكة الفرنجية بصلات سياسية. وترجع الرواية الفرنجية هذه الصلة 
إلى عهد المنصورء وتقول لنا إن بين ملك الفرنحج أرسل إلى المنصور سفارة رد عليها المنصور بمثلهاء وتضيف الرواية الفرنجية إلى ذلك 
أنه كانت ثمة بعدئذ مكاتبات وسفارات بين الرشيد وبين شارلمان ولد بيين» ومع أن الرواية الإسلامية لا تذر شيئا عن هذه العلائق 
بين ملك الفرن واللحليفة العباسي» فإن في تفاصيل الرواية الفرنجية» وفي طبيعة الحوادث التي كان يجوزها الشرق والغرب يومئذ» ما 
يملنا على الاعتقاد في صحتبا .)١-(‏ وهذه العلائق ذاتها تلتّى ضوءاً على موقف السياسة العباسية» من حوادث الأندلس في ذلك 
الحين. فقد كانت الخلافة العباسية ترى في قيام إمارة قرطبة الأموية في الغرب منافسا لها في سيادة العالم الإسلامي» ولم يكن يسوءها 
أن نتعثر هذه الإمارة الفتية في معترك من الصعاب والفتن» وأن آشغل بمقارعة أعدائها في الداخل والخارج. وإذاً فقد كانت الخلافة 
العباسية تشاطر السياسة الفرنجية نفس الغاية التى ترم إليها بالنسبة لإمارة قرطبة» وه العمل على إضعافها وتحطيمها إن أمكن» 
لا انك الدولة العباسية لا تستطيع أن تعمل لتحقيق هذه الغاية بطريق مباشرء فد كان في وسعها على الأقل أن تعمل لتأييدها 
بطريق الدعوة والتحريض. ولم يكن بعيداً أن يجد الخليفة العبابي» وهو يبسط حكه على ملابين من النصارىء وفي أرضه يقع القبر 
المقدسء» وسيلة للتفاهم مع إمبراطور الفرنح وحامي النصرانية» وأن يجد عاهل الفرنح ما إشجعه على إذكاء تحرشه بإمارة قرطبة» في 
رفق انخليفة برعاياه النصارى» هذا فضلا عن أن السياسة الفرنجية تعمل بذلك علي تحقيق غايتها الأصلية من مناوأة الإسلام في اسبانيا 
واضعاف سيادته ونفوذه» وحماية حدود مملكة الفرن الجنوبية. وإذاً فن المحتمل أن يكون لهذه السفارات والمراسلات السياسية» التي 
مول الرواية القرضية برقرعها ين الزشيت وشا رلا ضلة علاه الرحاة من تدخل الفرئج في شئون اسبانيا المسلمة» واعتدائهم المتكور على 
أراقيا: وقد وقع الغزو الفرنجي لشمال اسبانيا في عهد الحم بين سنت 18١‏ وهماهه أعني ف أواسط فيك الرقيك 

(-1) تناولت موضوع العلائق بين الرشيد وشارلمان في فصل خاص في كَابي " مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام " (الطبعة الرابعة 
ص "١8‏ -6؟١5).‏ 00 

17٠١(‏ - 9 ١ه).‏ والواقع أن في اتحاد المصلحة والغاية بين اللخليفة العباسي وعاهل الفرخ» ما يسبغ على هذا الفرض تأييدا. 

ولما كانت السياسة الفرنجية ترمي قبل كل شىء إلى تأمين غاليس (جنوب فرنسا) من خطر الغزو الإسلامي» اد تنشىء في 
قاصية اسبانيا الشمالية الشرقية مما يلي جبال البرنيه» ولاية فرنجية جديدة تكون سدا بين الغزاة وبين تملكة الفرنج» وألفثت هده الولاية 
التي سيت " بالثغر القوطي " أو الثغر الإسباني في البداية» من مدن جيرونة (جيرندة) وأوزونة وسولسونة» وما حولا ما اقتطعه الفرح 
من أراضي اسبانيا المسلمة» التي كانت تابعة لرباط الثغر الإسلامي القديم. ولما عاد الاضطراب إلى الثغر الأعلى» وشغلت حكومة 
قرطبة بأمى الثورات الداخلية المتوالية» ألفى الفرن الفرصة سانحة لدفع غزواتهم نحو الجنوب» وكان شارلمان يطمح بالأخص إلى افتتاح 


5112112 ١8 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ثغر برشلونة المنيع ليكون معقلا حماية أملاكه الجنوبية» وحلقة اتصال بحري سبل بينها وبين فرنسا. وعمد شارلمان قبل البدء في تنفيذ 
مشروعه إلى عمد محالفة بينه وبين أمير جليقية ألفونسو الثالِ (سنة 794 م)» لكي يكتسب ولاء البشكنس ومعاوتتهم. وفي سنة 
م (185 ه) سير شارلمان إلى اسبانيا جيشاً ضخماً لافتتاح برشلونة بقيادة ولده لوبس أمير أكوتين» وانقسم هذا الجيش إلى 
قسمين» سار أحدهما بقيادة حا كم جيرونة الحاصرة برشلونة» وسار الآخر بقيادة جيوم كونت دي تولوز ليرابط جنوب غر بي برشلونة 
يه لأ زد ترط ركرية تتكرل ون وول عد ال اللدقة امور نان 0 يشغل يومئذ بمطاردة الخوارج عليه وفي مقدمتهم 
عمه عبد الله وكان واي برشلونة» سعدون الرعيني) 2 ا حرج عع عبثاً إلى قدوم المدد» وهو في ثغره القامي 1 عن كل 
عون ومساعدة» وم يكن له ما يؤمل من معاونة زملائه ولاة الثغر الأعلى؛ ومعظمهم يضمر الخروج على حكومة قرطبة» ويرى في 
اضطراب الأمور ملاذاً. ومع ذلك فقد صمدت برشلونة» وصمم واليها الشجاع على المقاومة» ولبثت حينا تعاني أمى ضروب الحرمان 
والجوع» دون أن يأتيها المدد المنشود. ثم تفاقم الأمى وجاء جيش جديد من الفرخ بقيادة لويس ليشدد الحصار على المدينة» فرأى 
سعد ون الرعيني أن يحاول التماس المدد بنفسه من قرطبة» وغادر برشلونة تحت 0 الظلام» 

وضاوك أن ضرق ختطرط العددو لكت عبط وار و أستطع برشلونة ثباتاً يعن أن هلك اورف 1 أهلهاء وفتحت ثغرات عديدة 
فٍ أسوارهاء فاضطرت إلى التسليم بعك أن“ذاقك. يلقت الصا ميعة أشي واتخذ الفرنح من برشلونة مكان جيرندة» قاعدة للثغر 
القوطي الذي ما فيما بعدء وكان الفرئج يعينون حكامه من الكونتات الذين بنتمون إلى أصل قوطي أو فرنجي. ول يلبث أولئك الحكام» 
حينما شعروا بقوتم وبعدهم عن سلطان مملكة الفرن» أن أعلنوا استقلالحم» وغدا الثغر الفرنجي إمارة نصرانية هي إمارة قطلونية» التي 
اندمجت فيما بعد في مملكة أراجون القوية» وخسر الإسلام بفقد برشلونة أمنع ثغوره في قاصية اسبانياء وارتدت حدود الأندلس إلى 
التغر الأعل» بعد أن كانت تجاوز جبال البرنيه (-1). 

وفي سنة 189 ه 6١5(‏ م) اكتشف الحم مؤامرة خطيرة دبرت لخلعه» وكان من ورائها رهط الفقهاء الذين قضى الحم عل 
نفوذهم» مثل يحبى بن يحبى الليق» وعيسى بن دينار» وطالوت الفقيه» وغيرهم من زعماء المالكية. وقد رأيئا كيف سغط الفقهاء على 
الحم لتصدع نفوذهم القديم» وأثاروا عليه وعلى خلاله دعاية قوية» واتهموه من فوق المنابر بالقسوة وافروج على أحكام الدين» وكيف 
كان الحك» بمرحه وبذخهء وشغفه باللهو والشراب» إسبغ على دعايتهم قوةة -وكأن ثمة فريق امك أعيان قرطبة ينقم على الحكم 
صرامته وطغيانه. وكان هؤلاء وهؤلاء يتربصون بالحكم ويلتمسون الفرصة للإيقاع به» وكان في موقف الشعب القرطبي» 0 
على تدبير مشاريعهم» إذ كان الشعب متأثراً بدعاية الفقهاء في حق الخك؛ وبما كان يبديه الحك5 من ترفع عن الشعب» فكان أهل 
قرطبة يبغضون الك وبلاطه. وهكذا اثقر الفمّهاء والأعيان الحم واتفقوا على خلعه» وكان في مقدمة المتآمرين مالك بن يزيد بن يحبى 
التجيبي» وموبى بن سام الحولاني» واف كعب بن عبد الوا وه عيسى» ويحبى ابن مضر القيسبي الفقيه وغيرهم » وكان بيهم بعض 
المروانية من أقارب الحك» ومنهم جمد بن القامم المرواني الذي اختاره المتامرون لرياستهم» ووعدوه بأن 

(-1) تضم الرواية الإسلامية تاريخ سقوط برشلونة في سنة ١88‏ ه 6١١(‏ م) متفقة بذلك مع الرواية الفرنجية» وقد وردت عنه 
نبذة حسنة في مخطوط ابن حيان الذي أشرنا إليه رص .)9١‏ وراجع ابن الأثير ج 5 ص وهء وكذلك :]م5 14ط1 , .]مآ 
-" ه:: و وَكوهتنصمع][: 1115.06 عليه الصلاة و السلام028م5: 1.1.١‏ ١غ"‏ 

يكون خلف الحكم في الإمارة »)١-(‏ 0 خشى العاقبة وبادر بإبلاغ الحم واكتشفت المؤامراة قبل نضجهاء وقبض الحكم على 
عدد كبير من لمكا عرين: واستطاع , بعضهم الفرار» مثل يحبى بن يبحب » وعيسى بن ديناره وأعدم الحم منهم اثنين وسبعين رجلا» 
ادق في إعدامهم قسوة ظاهرة» إذ م على شاطىء النبر تجاه مشارف القصرء وكان من بين القتلى عماه مسلية المشبور بكليب» 
وأمةة ابنا عبد الرحمن بن معاوية» قتلهما لارتيابه 42 سلوكهماء فأثار هذا الإجراء الدموي قٍ قرطبة أعا ارتياع» وأسبغ على خلال 
الحم ا وأذى الحفيظة على الأمير في فون القاضة والفامة معاء وشعر الحكم عخطورة هذا الكثرع خصن قرطبة ورمم أسوارهاء 
واحتفر الحنادق حولاء وفرض على الشعب حكم إرهاب يزيد في حفيظته. ولم تمض أشبر على ذلك حتى اضطرمت في قرطبة فورة 
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من السخخط» وثار العامة في الريض (الضاحية) بزعامة رجل منهم يقال له ديبل وكان الحم غائباً بشرف على محاصرة الثوار في ماردة» 
فعاد برها إل قرطبة» وقبض عل رعيم الفتنة وعدة كبيرة من ا وصلبوا هما ويد م6 وححق اياج دوك رأفة» وهدأت 
العاصمة إلى حين (-7). 

وف العام التالم» سنة ١9٠‏ ه /6٠١5(‏ )2 أشبت الثورة 2 ماردة بقيادة زعيمها أصبغ بن عبد الله بن واللسوس» فسار الحك إلى 
قتاله» ولكنه ارتد عنه حينما وقف على نبأ الحياج في قرطبة. وترددت الملات والبعوث بعد ذلك إلى ماردة لإخماد الثورة» واسمّر 
زعيمها أصبغ عل مقاومته بضعة أعوام» وكان ذا وجاهة 50 يلتف حوله مواطنوه البربر وهم كثرة 2 ماردة وما حولما» ولكنه 
اشيطن جار ازا حزم الحم وصرامته إلى طلب الأمان والصلح» فأجابه الحم إلى طلبهء وعادت ماردة إلى الطاعة (-8). 

وكانت طليطلة حاضرة القوط القديمة» وقاعدة "الثغر الأوسط" (-4) ما تزال 


(-1) راجع البيان المغرب ج ١‏ ص #م/اء وابن الأثيرج + ص 5+؛ ولكن ابن القوطية يذكر أن المتآمرين بايعوا شخصاً آخر من 
أبناء عمومة الحك. 

(-؟) البيان المغرب ج ١‏ ص */ا وابن الأثيرج > ص 85, ومخطوط ابن حيان المشار إليه ص /5. 

(5) البيان المغرب ج ” ص 4/ء ومخطوط ابن حيان المشار إليه ص 59. 

(-4) تسمى طليطلة وأعمالها في الجغرافية الأندلسية " بالثغر الأوسط " حسبما تقدم. 

منذ الفتح تفيض بعوامل الهياج والثورة» وكان بين أهلها كثرة من المولدين أو التصارى الذين دخلوا في الإسلام» والمستعربين أو 
النصارى المعاهدين. وقد سبق أن عنينا بالتعريف ببذين العنصرين» اللذين اضلعا بأدوار خطيرة في تاريخ اسبانيا المسلمة» وأوضنا أن 
العرب والبربر» وهما العنصران اللذان تعاونا في فتح اسبانياء لم يكونا أغلبية بين الشعب الأندلسي الذي تكون بعد الفتح بمضي الزمن» 
وكان العرب بالأخص أقلية في معظم المدن الكبيرة» لكن هذه الأقلية العربية كانت تستأثر بالحمء وخصوصاً في الأقاليم الوسطى 
والجنوبية القريبة من قرطبة مركز الإمارة والسيادة. وكان البربر من جانههم أغلبية في بعض المناطق الغربية والشمالية» وكانوا حيثما 
غلبت كثرتهم وسلطتهم» بتحدون في معظم الأحيان مع المولدين» وأحياناً مع النصارى المعاهدين أنفسهم» على مناوأة حكومة قرطبة. 
أما "الموادون" فكان معظمهم حسبما أسلفنا من الإسبان والقوط الذين اعتنقوا الإسلام منذ الفتح تباعاء واندمجوا في الجتمع الإسلامي» 
وقد كانوا كثرة في بعض المدن القوطية العريقة مثل طليطلة وبعض مدن الثغر الأعلى» وقد برزت منبم بعض الأسر القوية ذات 
السلطان والبأس» مثل بتي قمىّ زعماء الثغر الأعلى وبنو حفصون زعماء ريه» ويصفهم المستشرق سبعوتيت بأنهم كنوا بعد اندماجهم 
في المجتمع الإسلامي أشد تعصباً ضد النصارى من المسلمين اللخلص أنفسهم (-1). 

وَأما التضارئ المعاهدون أو المستعربون يا إسمون بالإسبانية »ىه ه2102 فهم حسما أشرنا من قبل التضارى الإسبان الذين اثروا 
الاحتفاظ بدينهم» وبقوا في المدن الأندلسية المفتوحة تحت الحم الإسلامي. وبالرغم مما كانت تسبغه الحكومة الإسلامية عليم من 
أسباب الرعاية» وما كان لهم في كثير من الأحيان من الحظوة والمتع بثقة الأمراء» وتولي كثير من الوظائف الحامة» فقد كانوا 
على العموم عنصراً قليل الولاء للحكومة الإسلامية» وكانوا في المدن البعيدة في كثير من الأحيان» يحالفون الثوار من المسلمين والبرير 
والمولدين» وبمالثونبم» ويعملون على عقد الصلات بينهم وبين الملوك النصارى» سعياً إلى مناوأة حكومة قرطبة وخلق الصعاب في 
وجهها. وسنرى أى دور خطير يلعبه أوئك النصارى المعاهدون في قرطبة في عهد عبد الرحمن بن الحكى» لإثارة الفتن والاضطراب 
في المملكة الإسلامية. 


)١-(‏ تأعصمصمتذ عل.1156 5م[ ,روعطدعمه2ه21 .م.1.1م17 عدم 
هذاء وفضلا عما كان للموادين والنصارى المعاهدين من كثرة ظاهرة في مدينة طليطلة» فإن أهل طليطلة على وجه العموم» لم ينسوا 
سالف عزهم ومجدهم ايام ان كانت مد ينتهم دار ملك القَوط» وكانوا يعتزون بكثرتهم وثروتهم وحصانة مد ينتهم زحل)ء وتحدوهم 
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روح من القرد واللخروج المستمر على حكومة قرطبة. وقد رأينا كيف كانت طليطلة مرك' الثورة» وملاذ الزعماء الحوارج منذ عهد عبد 
الرحمن الداخل. وفي عهد الحم عادت طليطلة إلى سابق سيرتهاء وثار فيها في سنة ١١ه‏ (91 م) عبيدة بن حميد» فوجه الحم 
قائده عمروس ابن يوسف محاربته» وكان يقود الجيش في طلبيرة» فالتقى بالثوار في عدة مواقع» ولما رأى ثبات الثوار لجأ إلى سلاح 
الغيلة» واسعال , بعض وجهاء المدينة بالمتح والوعود» ودفعهم إلى اغتيال عبيدة بن حميد» وبذا ا-حمدت الثورة إلى حين» واذعنت 
المدينة الثائرة لسلطان الخكر. ولكن هذا الحدوء المؤقت لم يطل أمده» ولم تمض بضعة أعوام حتى عادت طليطلة إلى الثورة» ول ير 
الحم وسيلة لإخضاعها وى اتغيين روت :بن نوضك حاكا ماه وكان عمروش:" عوإذاً " من أهل وشقةء :ذا وجاهة وبأس» وكان 
قد ظهر في الثغر الأعلى» وأظهر طاعة الحم ودعا لهء خلافاً لكثير من زعماء الثغر اللخوارج» فسر الك بمسلكه ودعاه إل تخد 
واختاره للقيادة» ثم اختاره لولاية طليطلة ليعالج المدينة الثائرة» ويعمل على إخضاعهاء ولوحظ في هذا الاختيار أن عمروس مولد» 
وَأ معظم أهل طليطلة من المولدين. وكتب الحكم إلى أهل طليطلة يقول: "إني قد اخترت لك5 فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه» 
وأعفيكم من تكرهون من عمالنا ومواليناء ولتعرفوا جميل رأينا فك ودخل عمروس طليطلة» فأنس به أهلهاء وتظاهر أمامهم ببغعض 
ني أمية والموافقة على خلع طاعتبم» واسقالهم برفقه ولينهء ثم أنشأ بموافقهم في ظاهر طليطاة قلعة حصينة بحجة إيواء الجند والموظفين 
فيها بعيداً عن أهل المدينة حصا على راحتهم؛ وبعث إلى الحم يستقدم إليه الجند سر فسير الحكم جيشاً بقيادة ولده عبد الرحمن 
لمقاتلة نصارى الشمال 2 الظاهر» 9 عوج هذا الجيش حين العودة على طليطلة» وخرج عمروس للاقاة اميق 
(-1) إن إلقاء نظرة على موقع طليطلة فوق المنحدر الصخري الوع المشرف على منحنى تبر التاجه» والتهر حيط بها من كل نواحيها 
تقريباء وبقية الأسوار الهائلة التي كانت تحيط بهاء كل ذلك يدل على ما كانت عليه هذه المدينة التالدة من الحصانة في تلك العصور. 
وتحيته» ومعه وجوه المدينة» فأكامهم عبد الرحمن ولاطفهم. وهنا دبرت المؤامرة التي هلك فيها وجوه طليطلة وأعيانها» وفي بعض 
الروايات أن الذي دبرها وأوعن بتنفيذها هو الحك.» في خطاب أرسله مرا إلى عمروس مع ولده عبد الرحمن» وني البعض الآخر أن 
الذي دبر الككين هو عمروس. وعلى أى حال فقّد نفذت المؤامرة بأن أقام عمروس في القّلعة الجديدة» ولهة حافلة دعا إلها ألوفاً من 
الكبراء والأعيان» ورتب الدخول من باب واللخروج فرع يان الى فندياً للزحام» وجعل الخدم يقتادون المدعوين إلى غرف الطعامٍ 
عشرة عشرة» وكلها دعل ام فوج أخدوا إلى ناحية معينة» وضربت أعناقهم» وألقيت جثتهم إلى حفرة عظيمة» عدر يما 
في مؤخرة القصر» وأصوات الطبول والمزامير تحول دون سماع استغائتهم» ولم يفطن أحد إلى الحقيقة المروعة إلا بعد أن تعالى التهار» 
ولم يبد للداخلين أثر في الخروج» ولم إسمع لهم ضجيج» فعندئذ فطن ل إلى الكمين» وتصايم القادمون ونكصوا على أعقاببم» وهلك 
في تلك المذيحة التي تعرف بواقعة " الحفرة " عدد كبير من وجوه طليطلة وأعيانبا, يقدره البعض ببضع مئين والبعض الآخر ببضعة 
آلاف» وكانت ضربة شديدة للمدينة الثائرة جردتها من زعامتهاء وأضعفت من شأنهاء وقضت مدى حين على روح الثورة فبها» وكانت 
وقعة الحفرة في سنة ١91١‏ ه (لا١6‏ م) .)١5(‏ 
وفي ذلك الحين غزا الفرخ بقيَادة لويس ولد شارئان (-)6:ولاية التدر الأعل عرة أخرى» وحاضروا مدينة طرطوشة (ستة 1١48‏ 
القع حم حبقا إلى الشمال بقيادة ولده عبد الرحمن» فارتد الفرنج إلى أراضيهم» ثم عادوا إلى حصار طرطوشة في العام التللي 
3 وين أبغياء وعاد المسلمون إلى قتالهم بقيادة عبد الرحمن» ومعه في تلك المرة عمروس عامل الثغر الأوسط» 


(-1) راجع ابن الأثيرج 5 ص 50» وابن خلدون ج غ ص ١55‏ و177» والبيان المغرب ج ؟ ص 7١‏ و/ء وفيه أن من 
هلك 42 مذنحة ا حفرة» بلغ زهاء سبعمائة فقط. وجاء 2 مخطوط ابن حيان السابق ذه روابة عيسى بن أجل الرازي» أن الذي دبر 
اللكيق هو الأأمين عرد الرحمن بن الحكم» وأنه هو الذي أولم الولمة» وأنه هلك في المذبحة زهاء خمسة آلاف (ص «9). وراجع أيضاً 
علار2ه: .م.آ..815 وم -عو_؟,. 

(-؟) وتسميه الرواية العربية خطا برذريق او لذريق بن قارله (ابن الاثير ج 15 ص 5" والبيان المغرب ج »اص 6). 
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وعبدون عامل الثغر الأعلى» في قواتهماء وأشبت بين المسلمين والفرثح عدة وقائع انتبت ببزيمة الفرنج وانقاذ طرطوشة» وذلك في سنة 
9ه 6١9(‏ م). 

وعمد نصارى الشمال كعادتهم إلى انتهاز كل فرصة سانحة لإغارة على أراضي المسلمين» وتجعهم انشغال حكومة قرطبة بقمع الثورات 
الختلفة» وكان ملك جليقية يومئذ ألفونسو الثاني» الملقب بالعفيف» أميراً شديد التعصب إدينه ووطنه» وكانت حملاته المتوالية إلى 
أراضي المسلمين يطبعها لون ديفي عميق» وعبر ألفونسو نهر دويرة (دورو) إلى أراضي المسلمين غير مرةء وعاث فيها قتلا ونهباً وسبياه 
وكانت حملاته تتجه بالأخص إلى أطراف الثغر الأدنى» والي المنطقة الواقعة بين هري دويرة والتّاجه لبعدها عن حكومة قرطبة» 
وضعف وسائل الدفاع فيهاء وتوغل ألفونسو في حملاته حتى قلسرية (قلنبرية) وأشبونة» وعانى المسليون في تلك الأنحاء كثيراً من ا 

غزوات النصارى» وترامت إلى الحم الاميم واستغاثتهم» ورفع | إيه شاعىم عباس بن ناصح الجزيري قصيدة يصف فيها الام أهل الثغر 
ومصائبهم. ففي صيف سنة 194اه 81١(‏ م) »)١5(‏ )» سار الحكم 0 بنفسه إلى أراضي ألبة والقلاع» وتوغل فيها ثما بلي وادي 
الخجارة غر بأ وأنحخن في تلك الأنحاء» وهزم النصارى في عدة وقائع» وقتل وسبى منهم جموعا كثيرة» واطمأنت نفوس المسلمين في الئغر 
بزجر النصارى وردهم إلى داخل أراضيهم. 

وسير الحم في العام التاللي جيشاً إلى اللغر الأعلى بقيادة عمه عبد الله البلنبي» فغزا قطاونية» وهاجم مدينة برشلونة» وهزم الفرخ» 
ولكنه لم يحرز فتوحا ثابتة. وشعر الفرخ» كا شعر المسليون بعقم هذه املات الخربة» وآثر الفريقان التفاهم والمهادنة» ويقول لنا ابن 
يان إنة كان ثمة باعث آخر على التعجيل بعقد السلم بين العاهلين» هو استفحال أم إدريس بن إدريس إن عبد الله اق رن 
العدوة (المغرب)» وتقاطر الوفود من إفريقية والأنداس إلى بيعته» وتوجس الك من مصاير هذه الحركة الجديدة بالمغرب (-5). 

وهكذا عقد 

1 را عاتن النيان المغرب لج ##ضن,8/ا) اويضع :إن الأقير تار هذه الغزوة ,في سنة اكه اس 

(؟) مخطوط ابن حيان المشار إليه ص .٠٠١‏ ويسمى ابن حيان هنا ملك الفرنج باسمه الصحيح " قارله بن بيبن ". وراجع الاستقصاء 

لاخبار دول المغرب الاقصى ج ١‏ ص ١ل‏ و”/ا. 

السلم بين شارلمان والخك؟» واسمّر معقوداً حتى وفاة شارمان بعد ذلك بأعوام قلائل في سنة 114 م. 

ووقعت في تلك الأثناء عدة ثورات محلية» فثار حزم بن وهب في باجة» وامتد سلطانه حتى أشبونة» فسير إليه الحم ولده هشاماء فقّاتل 
الثوار حتى أذعنوا لطلب الأمان. وعادت طليطاة إلى الثورة في سنة 91١ه‏ لأعوام قلائل من واقعة الحفرة» فرأى الحم أن يسير 
إليها بنفسه» فسار في قواته من طريق منحرفة كأنه يقصد الشمالء ثم تحول إليها خْأَة ولم تكن الثورة يومئذ» في مثل عنفها القديم» 
فلم جد الحم مشقّة في دخول المدينة الثائرة واخضاعها (سنة 99١ه).‏ وثارت بعد ذلك ماردة بقيادة زعيمها مروان بن يونس 
الجليقي» فبعث الك إليها ولده عبد الرحمن في الجند فأخضعها. 

وفي سنة 1910اه 41١7(‏ م) عصف بلولايات الشمالية قط شديدء وعانى المسلمون في تلك الأنحاء كثيراً من ضروب الحرمان 
والبؤس» ومات منهم خلق كثير» وعبر البحر إلى العدوة الكثير منهم» فبادر الحم إلى إغائتهم ومعاونة المنكوبين منهم» وتخفيف الويل 
عنبم) وفرق الصدقات الواسعة والأموال الكثيرة في الضعفاء والمساكين» وأبناء السبيل» وفي ذلك يمتدحه شاعره عباس بن ناصم 
الجموهلة 000 

نكد الزمان فامنت ايامه ... من ان يكون بعصره عسر 

طلع الزمان بأزمة خلت له ... تلك الكريبة جوده الغمر 

وكانت آخر غزوة قام بها الحم في الشمال في سنة ٠٠٠ه 8١8(‏ م) إذ سير الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى جليقية 
في جيش خخمء وكان الجلالقة وحلفاؤهم البشكنس ما يزالون على عدوائهم وعيثهم بالأراضي الإسلامية المجاورة» فتوغل المسلبون 
فٍ أراضي جليقية» وأنخنوا فيبا» وأشبت بينم وبين النصارى موقعة شديدة على ضفاف : ين انوك اسئّرت عدة أيام» وانتبت ببزيعة 
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النصارى» وقتل منبم عدد كبير» ووقع في الأسر جماعة من أمرائهم وأكابرهم» وارتد النصارى إلى الداخل» واعتصموا بالوهاد والربى» 
وغاذا التاجب إلى قرطية أظافراً (-1). 
(15 تق الطب ج انض :قوق واليان التريج ١‏ من اد 
وفي أواخر عهد الحك5 اضطرمت بقرطبة ثورة خطيرة كادت أن تزعزع عرشه؛ وكان الشعب القرطبي ينقم على الأمير طغيانه وصرامته 
وكبرياءه» وكان بين أهل قرطبة كثير من " المولدين " الذين يبغضون السلطة الحا كة» لشعورهم بنقص في مركاهم الإجتماعي وفي 
حموقهم العامة» وكان الفقهاء من جهة أخرىء وفي مقدمتهم جماعة من الحرضين البارعين مثل طالوت المعافري وغيره» يعملون على 
إذكاء عغط العامة على الَكم وبلاطه» بم يرمون به المحم من جنوح إلى المعاصي» واقتراف للايثم» وانبماك في اللهو والشراب» فكانت 
بين الأمير وبين أهل قرطبة وحشة تشتد على ممر الأيام» وزاد في خط العامة ما فرضه الك على المواد الغذائية» من عشور مرهقة» 
وكان العامة يجاهرون بذم الأمير والموض في سيرته» ويجتمعون في المساجد ليلا لتجريحه والطعن عليه» ووصلت بهم الجرأة إلى أن 
كانوا يتعرضون له في الطريق» وينعتونه عانا " بالمخمور". وحدث ذات يوم أن نرج الأمير إلى الصيد» وشق سوق ريض ' فتعرضوا 
له بالقول» وصفقوا عليه بالأكف» فأعى بالقبض على عشرة من زعمائهم وصلبهم. ويقول لنا ابن القوطية؛ إن أولئك الذين قبض عليهم 
وصلبوا كانوا من زعماء مؤامرة دبرت ضد الخ؟» وكان منهم بعض أعلام القوم» مثل يحبى بن نصر اليحصبي» وموسى بن سالم اللحولاني 
وولده .)١-(‏ وهنا ازداد المياج» وبدت أعراض الثورة» وتحفز العامة للوثوب» وأكثروا من التعرض لجند الأمير وحرسه والاعتداء 
علهم؛ وشعر الح بخطورة الموقف» فصن القصر واتخذ أهبته. وفي ذات يوم اضطرمت نار الثورة لخأة» وذلك على أثر مشادة وقعت 
اعد ماليك الحم وبين صيقل عهد إليه بصقل سيفه» فتباطأ الصيقل» فقتله المملوك» فثار العامة في الحال» وهرعوا إلى السلاح» 
وكان أشدهم تحفزاً وهياجاً أهل "الربض" الجنوبي في الضفة الأخرى من التهرء وهي ضاحية قرطبة الجنوبية المسماة (شّقندة)» وكانت 
كثرتهم من الأوغاد والسفلة» وكان ذلك في اليوم الثالث عشر من رمضان سنة 7٠١+‏ ه (ه؟ مارس 8١8‏ م) (-5)» وزحفت 
(-1) ابن القوطية في " افتتاح الأنداس " ص ١ه‏ و١اه.‏ 
)١-(‏ تختلف الرواية الإسلامية في تاريخ هذه الموقعة اختلافاً بيناء قتضع معظم الروايات الأندلسية تاريخها في سنة + ١٠هه‏ ويعين 
ابن الابار اليوم والشبر الذي وقعت فيه فيقول إنبا وقعت - 
جموع الثوار إلى القصر من كل ناحية» وتأهب الحم في حرسه وغلمانه لردهاء وبعث ابن عمه عبيد الله الباننبي صاحب الصوائف» 
والحاجب عبد الكريم» في قوة من الفرسان والمشاة» فاستقبلت ابموع الزاحفة» وردتها إلى الوراء بعد أن نفذت إلى فناء القصرء ثم 
شقّت طريقها إلى النبر واقتحمته إلى الضاحية الثائرة» وأضرمت النار في عدة من أنحائباء ونجحت هذه الوسيلة في تفرقة شمل الثوار» 
إذ ما كادت ألسنة اللهب تبدوء حتى هرع الكثير منهم إلى دورهم يحاولون إطفاء النار وإنقاذ الأهل والولد. وهنا احتاط الجند 
بالثوار من كل ناحية وأمعنوا فههم قتلا حت أفنوا منهم خلقاً كثيرًء وطاروس يكل كن ونببت دورهم» وأسر منهم عدد كبير» 
وفر من استطاع» ومنهم بعض الفقهاء والمحرضين مثل طالوت وغيره» والتجأ البعض إلى طليطلة» واسمّر القتل والنبب ثلاثة أيام حتق 
مزقوا كل ممزق» وصلب الحك تجاه قصره على شاطىء النهر ثلاثمائة رجل من الثوارء صفوفاً منكسة» إرهاباً لأهل قرطبة. ثم كف 
الجند عنهم» ونودي بالأمان وهدأت الفتنة» وأ الحم ينان الثزار فيدمك نعف اعرهاء “سه "ريض القبي الذي كان مبد 
الفتنة» وقام على الهدم ربيع القومس عامل أهل الذمة وقائد الغلمان اللخاصةء سح أحياء الثوار مسح وغدت ألوف كثيرة منهم دون 
مأوى» وأص الحكم بخروجهم من قرطبة في الحال» وأن 
- في يوم الأربعاء ٠١‏ رمضان سنة 7١‏ (الحلة السيراء ص 9"م)؛ ويوافقه ابن عذارى في تاريخها في نفس العام (ج * ص 
7 )؛ وتؤيد هذا التاريخ عدة روايات وردت في مخطوط ابن حيان الذي بين أيديناء ومنها رواية الرازي (ص ٠١‏ و4 .)٠١‏ ولكن 
ابن الأثير يضع تاريخ واقعة الربض في سنة 194١هء‏ وان كان يشير أيضاً إلى ما قيل من وقوعها في سنة ١ه‏ (ج ٠‏ ص م6 
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و١٠42‏ ويأخذ المشارقة ببذه الرواية؛ فترى المقريزي مثلا يضع مقدم الأندلسيين الذرين نزحوا على أثر الواقعة إلى الإسكندرية في 
سنة 199هه ويشير إلى اشتراكهم في الحرب الأهلية التي كانت تضطرم يومئذ بها في سنت 7٠٠١‏ و1١‏ ٠ه‏ (راجع خطط المقريزي 
- مصر - ج ١‏ ص 7/8 - )78٠‏ وذلك مما قد يعزز رواية ابن الأثير في حدوث الواقعة سنة ١ه‏ ويميل دوزي أيضاً إلى الأخل 
ببذه الرواية (ج اص 5و5 ال واستشهد بما يرويه المقريزي من الوقائع المادية. على أننا غيل من جانبنا إلى الأحذ بالرواية 
الأندلسية لقدمها واتفاقهاء وكونها أقرب إلى ميدان الحوادث وأقرب إلى التحقيق. وأما رواية المقريزي» فد يمل ما ورد فيها إلى 
افغلزات 93 اللوادكة خصوضا وآن كرك :الكملة لمر الى يكين إلى أقتراك الأند شو فرانقد استرت مو ننه زفي إن 
سنة 668٠٠ه»‏ مما يمكن مع أن نوفق بين أقواله وبين حدوث واقعة 0 سنة ١ه‏ (وراجع النجوم الزاهرة ج #«اص ١59‏ 
وا )ء* 

لا أمان لمن لدديه تخلف منهم . 50 رحيلهم 2 العشرين من رمضان (5١٠ه)‏ فتفرقوا في فى الثغور والكور» ينات جموع منهم إلى 
طليطلة لخالفة أهلها على الحكر يومئذ» وعبر البحر كثير منهم إلى عدوة المغرب» واتجهت بماعة كبيرة منهم قواما زهاء خمسة عشر ألفاً 
إلى المشرق في عدة من السفن» ورست في مياه الإسكندرية» وكانت مصر تضطرم يومئذ بنار الحرب الأهلية التي نشبت بين السرى 
بن الحم وبين خصومه حول ولايتهاء فنزل الأندلسيون إلى الثغر واستقروا فيه» واشتركوا في الحرب الأهلية» واسهّرت الفتنة بمصرء 
والأندلسيون بالإسكندرية» حتى قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر أميراً عليها من قبل الخليفة المأمون» فسار إلى الإسكندرية وحاصرهاء 
واضطر الأندلسيون إلى الإذعان والصلح» وغادروا الإسكندرية في سفنهم» وساروا إلى جزيرة إقريطش (كريت)» بقيادة زعيمهم 
ابى حفص تمر بن عيسى البلوطي» وافتتحوهاء ونزلوا بها (5١91ه‏ - 8١1‏ م)» واسسوا بها دولة صغيرة زاهرة اسمرت زهاء قرن 
وثلث» حتى استعاد البيزنطيون الجزيرة من المسلمين سنة ٠ه”8‏ ه 951١(‏ م). 

هكذا كانت ثورة " الربض " التي كادت أن تمل الح وعرشه» وكانت ثورة شعبية بمعنى الكلمة» ولكنها كانت دون تنظيم ودون 
زعامة» وقد أدرك الحم خطورتهاء ول تأخذه في إخمادها هوادة ولا رأفة» وأصدر عقب إخمادها كاباً إلى الكور يشرح فيه الواقعة 
وظروفها. وقد رأينا أن نتقل نصه فيما يل كوثيقة سياسية وديوانية هامة من وثائق العصر: 

' دم الله الرحمن الرحبم؛ أها يع :فاق الله ذوالفضل والمئن» والطول والعدلء إذا أراد إتمام أمى وتبميه؛ لمن جعله أهله وكفيه» سدده 
وأعزه» وأنفذ قضاءه بفلحه» ولم يجعل لأحد من خلقه قوة على عناده ودفاعه» حتى يحضي فيه حكمه له وعليه كا شاءء وختم في 
أم اكاب لا مبدل لكماته عن وجل» وانه ا كان يوم الا عا لثلاث عشرة من شبر رمضان» تداعى فسقة أهل قرطبة وسفلتهم» 
وأذنبتهم من الشرطانيين» ألد الفئة» المعلوجي شر 0 عن غير مكروه سيرة» ولا قبيح أثرى ولا نكر حادثة» كان منا فهم» يريا 
السلاح» وتلينوا للكفاح» وهتفوا بانخلعان» وتأنقوا بالحلاف» ومدوا عنقاً إلى ما لم يجعله الله له أهلا من التأمير على خلقه» والتسور في 
حكه. فليا رأيت ذلك من 1 

غدرهم وعدوانهم» امرت بشد جدار المدينة» فشد بالرجال والاسلحة» ثم أنبضت الاجناد خيلا ورجالاء إلى من تداعى من الفسقة 
في أرياضهاء فأ-قموا اليل في شوارعهم وأزقتهم» وأخذوا بفوهاتها علييم؛ ثم صدقوهم الملات» وكورهم بالسّدّات المتواليات» فا صبر 
العبدان أن كشفوا السوءات» ومنحوا أَكَافهم المتواليات» وأمكن لله منهم ذوى البصائر المؤيدات» فأسليهم الله بجريرتهم» وصدعهم 
ببغيهم » وأخذهم بعكتهم ) » فقتلوا تقتيلاء وعموا 000 وعروا تشويباً وتمثيلا» جزاء عاجلا على الذي نكثوه من بيعتنا» ودفعوه من 
طاعتناء ولعذاب الآخرة أخحزى وأشد تكلا. ٠‏ فلا قتلهم الله بجرمهم ياوا حو لبر عي م امتكق غو نبي الأمرالء وس 
الذرية والعيال» وعن قتل من لا ذنب له من أهل البراءة والاعتزال» ازدلافاً إلى رضى الله ناضريئ علهم ذى العزة والجلال» ات 
ملعن وميه وام فك عزنو وشت واخمدوا اند ذا الآلاء والقمع» معشرة الأولياء والرعية» الذي أتاح لنا وجميع المسلمين في قتلهم 
وإذلالهم» وقعهم وإهلاكهم؛ ما أعظم به علينا المنة» وخصنا فيه بالكفاية» وتم علينا وعليكم به النعمة» فقد كانوا أهل جرأة مقدمء 
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وكعرة لالت وانصعفات بالأفة«وظيي إلى الشركة« وتحطوط إلهم؛ وتحنن لدولتهم» قن اقلار لك ونا لامرافن اكور 
عاط ازعم وحسم شرهم» حون إعلامك بالذي كان من صنع الله علييم لولائك بناء ومكانك مناء لمشاركتنا في نصرته» وتهد 
الله ومن قبلك من شيعتنا ومعتقدي طاعتناء على جميل صنعه فيه» وتشيعوا شكره عليه إن شاء الله " (-1). 

ومن نظم الم ويرام الربض قوله: 

رأيت صدوع الأزقن سيت :راقع كرد وقد لامع لعن يك كنت اذهأ 

م ثغوري هل بها اليوم ثغرة ... ابادرها مستنضى السيف دارعا 


)١1-(‏ نقلنا هذه الوثيقة عن مخطوط ابن حيان المشار إليه (ص ٠١‏ وغ .)٠١‏ وتراجع حوادث واقعة الربض في ابن الأبار (الحلة 
السيراء ص 9" و٠‏ 5)» والبيان المغرب (ج ” ص “الا و78)» والمعجب للمراكشيى (ص »)١١‏ وانن الأثير لع ان 1 
و" 06١‏ وابن القوطية ص أآه واه. ويورد ابن خلدون والمقري عن الواقعة زوانات حرفة متداخالة 2 حوادث سابقة (راجع 
ابن خلدون ج ؛ ص »١55‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .)١55‏ ووردت في مخطوط ابن حيان عنها تفاصيل كثيرة منسوبة إلى الرازي 
وغيره (ص .)١١١- ٠١“‏ 

تنبيك أني لم أكن في قراعهم ... بوان وقد ما كنت بالسيف قارعا 

وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم 6 فوافوا منايا قدرت ومصارعا 

فهذي بلادي إننى قد تركتبا ... مادا ول أترك عليها منازعا 

وال إذ أجادو أحزاعا عرع التذى .قا كنت :ذا جد هن المرت حارها 

خرج الحكر ظافراً من تلك الثورة الشعبية بعد أن سحقها محقا. ومع ذلك فقد لبث أهل قرطبة على تحديهم له» ولبثوا يتغامزون عليه» 
ويقدحون في سيرته. وقد وصف لنا كاتب قريب من العصرء موقف أهل قرطبة بعد الواقعة من الحك في قوله: " فأكثروا االحوض» 
وأطالذا الممهمة» وفرع رؤوسهم الى السمر في بفاجدم بالبل؛ مستخفين من السلطان» مدبرين عليه » وقد كان خائفاً من ورتهم» 
متهمماً لدخلتهم» حذراً منهم» مستعداً لحم مرتقباً لوبتهم؛ وري اليل عل راب ورم نويا بين غلماته 3 ". ثم إنه استكثر من العبيد 
والسلاح» وعل زهم بالأوات يرابطون داعا حول القصرء واستشعر الناس من ذلك الطيبة واتلموف» وركنوا إلى السكينة» وفرض 
الحم العشور على جميع الناس بقرطبة وبالكورء فزاد في نفورهم منه» وبغضهم له .)1١-7(‏ 

وأثارت حوادث الربض» واستكانة الشعب» من جهة أخرىء قريض الشعراء الأحرار» من خصوم الحكم» والناقين على عسفه وطغيانه» 
وصدرت في ذلك قصائد كثيرة تنعي مسلك أهل قرطبة واستكانتهم» ون ذلك قرول لقان بغر ميوجن عبد ال عن قفد توراه 
يا أهل قرطبة الذين تواكلوا ... جد الدفاع من التواكل أفضل 

إن التواكل وهنة ومذلة 255 والجحد فيه الصنع والمتمهل 

أمبى عبيدم الذين ملكتم . ٠.‏ ملكوا عليكم والأمور تحول 

ورض الحم بعل ذلك واستطالت به العلة» فاستناب عنه فٍ ارا عهده عبد الرحمن كن اولادة لتديير لاوا (5)» واختاره 
إولاية عيدهه و اخد إه اليعة 

(-1) مخطوط ابن حيان المشار إليه ص ه١٠‏ و١١١.‏ 

(-5) ابن الابار في الحلة السيراء ص .4١‏ 

بالفعل» واختار أخاه المغيرة ليخلفه من بعده» ولكن المغيرة تنازل فيما بعد عن حمّه في ولاية العهد. وكان الك اول امون هن اموا 
بن أمية بالأندلس أخذ البيعة في حياته لولي عهده» وذلك خشية وقوع الحلاف بعد موته. ثم توفي الحك في السادس والعشرين من 


512111612. ١مو‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ذي الخجة سنة “١ه‏ (78 مايو سنة 8٠1‏ م)» وقد بلغ الثانية واللمسين من عمرهء ودفن مع آبائه في مقبرة القصر المعروفة بالروضة. 
وترك من الولد أسعة عشر من الذكور واثتين وثلاثين من الإناث. 

وقيل إن الخ أبدى حين مرض هوته أسفه وندمهء لما أوقعه بأهل الربض من بالغ التكال والشدة» وصرح بأنه كان خيراً لولم يفعل 
ما فعله .)١-(‏ 

17 شعر الحم بدنو أجله استدعى ولده عبد الرحمن» وألقى إليه وصيته» وفيها يقَول: " إنى وطدت لك الدنياء وذللت لك الأعداء 
وأقفرك أود الخلافة» واميق عليلك لحلاف والمنازعة» ري ما نبجت لك من الطريقة» واعلم أن 08 الأموريكة الما عليك» 
حفظ أهلك؛ ثم عشيرتك؛ ثم الذين يلونهم من مواليك 0 وأهل دعوتك» ومشاركوك في حلوك ومرِّك» فيهم أنزل 
ثقتك» وإياهم واس من نعمتك» وعصابتهم استشعر دون المتوثيين إلى مرا تيم من عوام رعيتك» الذين لا يزالون ناقين على الملوك 
أفعالهم» مستئقلين لأعبائهم ٠‏ فاحسم عللهم ببسط العدل لكافتهم» واحسام 0 الفضل والسداد لأحكاءبم وعمالاتهم؛ دون أن ترفع 
عنهم ثقل ال ميبة» وان رايت فيمن برتقي من صنائعك رجلا لم تنبض به سابقة» ووشف مخصلة» وتطمح نفسه وهمته» فاعنه واختيره» 
وقدمه واصطنعه» ولا يرريبنك خمول أوله» فان أول كل شرف خارجيته» ولا دعن مجازاة المحسن بإحسانه» ومعاقبة قبة المبىء بإساءته» 
فإن عند التزامك لمذين» ووضعك لما مواضعهماء يرغب فيك» ويرهب منك. وملاك أمرك كله بالمال» وحفظه» عه من حله» 
وصرفه في حقهء فإنه روح الملك المدبر يجثمانه» فلا تجعل ينك وبينه أحداء في الإشراف على اجتنائه وادخاره» والتثقيف لإنفاقه 
وعطائه. وختام وصيتي إياك بإحكامك في أحكامك» فاتق الله ما استطعت»؛ وإلى الله أكلك؛ وإياه استحفظكء فقد هان على الموت 
امح ا 05 


)١ 0‏ ابن القوطية ص هه. 

(-5) نقلانا نص هذه الوصية عن مخطوط ابن حيان. وقد وردت فيه برواية الرازي ومعاوية هشام الشبينسي في نصين مختلفين حاولنا 
0 1 ِ 

وكان الحم أميرا قوي النفسء وافر العزم» فطناء حسن التدبير» واسع الحيلة» نافذ الرأي والحزم» صارما يؤثر وسائل الطغيان المطلق» 
دين الأمكان لاه خريصا عل ماعه :من" كل تدغل أو شرت وكات طقل 'جناه .فيد ارمق التاخل يلتسين العايقيأئ الوسائقة 
ويذهب في صرامته وطغيانه إلى حد القسوة والقمع الذريع» ول يكن يحجم مثله عن الالتجاء إلى وسائل لا تقرها المبادئٌ الأخلاقية 
القويمة. وكان شغوفاً بأببة الملك» مسرفاً في مظاهر البذخ الطائل» كثير الترفع عن العامة» ولم يكن كأبيه وجده محبباً إلى الشعب» بل 
كان بالعكس مكروهاً من الكافة» وكان الفقهاء يبثون هذا البغض في نفوسم بوسائلهم اللخاصة» لما عمد إليه الحم من حق دم 
ونفوذهم. ومع ذلك فقّد كان الحم بالرغم من عسفه وطغيانه» ف يؤثر العدل» ويحرص على إقامته» ويختار لقضائه أفضل 
الناس» وأكثرهمٍ نزاهة 07 7 إسلط قضاته على نفسه» وعلى ولده وخاصته. وكان قاضيه محمد بن بشير من أعظم القضاة نزاهة 
واستقلالا في الرأي والح (- 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن 0 كان أول من أظهر نفامة الملك بالأندلسء والواقع أنه أول من أَنشا بالأندلس بلاطا إسلامياً ملوياً 
بكل معاني الكلمة» ورتب نظمه ورسومه» وأقام له بطانة ملوكية نفمة» فاستكثر من المواللي والحشمء وأنشاً المرس اتلحاص» وف عهده 
ظهر الصقالبة لأول مرة في البلاط بكثرة» وكان جده عبد الرحمن الداخل أول من وضع سياسة اصطفاء المواللي لاسترابته بالعرب كا 
قدمناء وتوسع حفيده الحم في تطبيق هذه السياسة» فاستكثر من الموالي والصقالبة» وعهد إليهم بمعظم شئون القصر واللخاص. وكان 
هؤلاء الصقالبة )١-(‏ على الأغلب من الرقيق واللحصيان» الذين يوق بهم بالأخص من بلاد الفريج وحوض الدانوب وبلاد اللوتبارد 
ومختلف ثغور البحر الأبيض النصرانية» وكان يوق بهم أطفالا من الجنسين ويربون تربية إسلامية» ثم يدربون على أعمال البطانة وشئون 
القصرء وقد سما شأنهم فيما بعد» وتولوا مناصب الرياسة والقيادة» 


5112112 ١5 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(؟) يرى البعض أن كلمة صقالبة قد اشتقّت في الأضاة من كليمة عليه الصلاة و السلامء50125 الإفرنجية. 

ومعناها الرقيق ىالا سي راجع لللتقصاعم8 ل10طز, .ناعم 

وبلغ عددهم في عهد الحم زهاء خمسة آلاف .)١-(‏ وكان للك فرقة من الحرس اللخاص معظمهم من فيء أربونة ورثهم عن والده 
هشامء وقد أبلوا في الدفاع عنه يوم الربض أحسن البلاء» فأعتقهم عيبا وأغدق عليهم صلاته (-5). وكان الحم فارساً مجيداً 
يعشق الفروسية والصيد» وكانت له ألفا فرس من الجياد الصافنات مرتبطة على شاطىء النهر تجاه المقصرء يشرف عليها جماعة من العرفاء 
البارعين (-8). وكانت له شرطة قوية منظمة» وله عيون يطالعونه بأحوال الناس. 

وعلى اجملة فقد كان الحك أميراً عظي السلطان والهيبة» سطع بلاطهء ا تسطع خلاله» ويثير من حوله بباء الملك وروعته» وقد شيبه 
بعضهم بأبى جعفر المنصور في قوة الملك» وتوطيد الدولة» وقع الأعداء (-4). 

وكان الخك فوق ذلك خطيباً مفوهاء وشاعراً مجيدأ» نظم الشعر في مختلف المناسبات» من أحداث الحرب والسياسة والفخر والغزل 
وغيرها. وقد أوردنا فيما تقدم شيئاً من نظمه في واقعة الربض» ومن قوله في الفخر: 

غناء صليل البيض أشبى إلى الأذن ... من اللحن في الأوتار واللهو والردن 

إذا عطقت ززق الأسة والقنا ىك أرمك :وما رظلعى اغرق المع 

قي جا السري بور كنس جريب راسمو د زد دعن الزن 

وإن تجد الأبطال حصناً ومعقلا ... فا لي غير السيف في الأرض من حصن 

قذفت بهم في فضا الأرض فائزوت ... له الأرض واستولى على السبل والحزن 

ومن قوله في الغزل: 

قضب من البآن عات قوق كيان روه وان عني وقد أزمعن مجراني 

ناشدتهن بحقي فاعتزمن على ال ... عصيان لما خلا منبن عصياني 

ملكننى ملكاً ذلت عزائمه ... لهب ذل أثير موثق عاني 

من لي بمغتصبات الروح من بدني ... يغصبنتي في الموى عرِّي وسلطاني 

(-1) المسالك والممالك لابن حوقل ص هو" ونفح الطيب ج ١‏ ص ١59‏ و50!؛ وابن الأثير ج 5ت اص 8؟١.‏ 

الوم مخطوط ابن حيان المشار إليه (ص .)٠١5‏ 

(5*) اخبار جموعة ص 4١55‏ والبيان المغرب ج ”' ص ١.8١‏ 

(-5) ابن خلدون ج ؛ ص 07؟١؛‏ وابن الاثير ج 5ا ص 58١؛‏ ونفح الطيب ج اص وواظا. 

على أن هذه الخلال الباهرة التي كان يقتع بها الحك» ل تكن دون نواح قاتمة هي دائاً مما يغلب لدى الطغاة الأقوياء» وقد ذكر لنا 
ابن حزم أنه كان من المجاهرين بالمعاصي السفاكين للدماء. ويزيد ابن حزم على ذلك أن الحم كان يخصي من اشتبر باجمال من أبعاء 
رعيته» ليد خلهم إلى قصره ويصيرهم من خدمه» ومن هؤلاء طرفة بن لقيط» وهو من أسرة نامبة تصرف أبناؤها في الولايات الرفيعة» 
ومنهم نصر صاحب منية نصر» وهو الذي غدا في عهد ولده عبد الرحمن من أعظم رجالات الدولة مكانة وتفوذاً (-1). 

وكان الحم مديد القامة» أمعر» 00 وكان يلقب بالحم ا منتصر» وبالحكم الربضي» أسبة إلى ما حدث منه قٍ واقعة الربض. 


وكانت حكومة الك تضم طائفة من الشخصيات البارزة في تاريخ الأنداس في ذلك العصرء فتولى حجابته (رياسة الوزارة) عبد الكريم 
هيه الراعيك ان متيف قال ابد من قبل» وكان جندياً عظيماً قاد عدة غزوات تظفرة إلى بلاد التضناري» :ركان أنضا كاتا ليغا 
وشاعراً مجيداً (؟). وخلفه في الحجابة عبد العزيز بن أبي عبدةة وكان قائداً كبيراً وسياسياً بازعاء وكان بين قواده.ووزراته أيضاء 
ااق بن لدان والماس ‏ غك الله وني عهد الحكر أنثئ بالدولة منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة (النصارى والهود) 


511216120 ١ /ا‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ينعت صاحبه بالٌومس (-8)» وعين فيه ربيع بن تدلف القومس» قائد الغلمان اللخاصة ومتولي قهرمة الأمير الحم وشئونه الخاصة» 
العام. وذكر البعض أن هذا المنصب أأثئ في عهد 


(-1) مخطوط ابن حيان السالف الذكر ص .١5/8‏ وراجع رسالة ابن حزم المسماة " نقط العروس " المنشورة بعناية الدكتور شوقي 
ضيف في مجلة كلية الآداب (ديسمبر سئة »)١981١‏ ص 78. وكذلك نفح الطيب ج ١‏ ص .15١‏ 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 7/. 

(-م) مخطوط ابن حيان: والقومس تعريب للكلمة اللانينية رحمه اللههعدده» وتعرب أحياناً بكلبة " قط "» أعنى " الكونت " رحمه 
المع اكد باللغة الحديثة. ش 

عيذ الرمن الذاخل. )+ ولكن الظاهر أنه لم يرتب بصورة ثابتة وتحدد اختصاصاته إلا في عهد الحك. 

وكان عصر الحم _ ثما غشيه من الاضطرابات والفتن» عصراً ازدهرت فيه الآاداب والعلوم» وظهر فيه عدد جم من 16 
الاب والشعراء والعلماء. وكان في مقدمتهم شاعى الحم الأثير لديه» وقطب الشعر في عصره» عباس بن نام الثقفي الجزيري» وكان 
فضلا عن براعته في الشعر والأدبء بارعاً في علوم اللغة» وفي الحندسة والفلسفة والفلك» وكانت له منزلة خاصة عند الحك» وله في 
مديحه أشعار كثيرة. وقد ولاه الحم قضاء الجزيره بلده ومسقط رأسهء ثم وليه من بعده ولده عبد الوهاب بن عباسء» وكان مثله 
ا تايبا وتوفي اواك عه الحم زحن). 

وكان من أعلام عصر الح ا القاسم عباس بن فرناس» وهو فيلسوف وعلامة رياضي من نوع فذء وقد ولد في مقاطعة تاكرنا من 
مل بربري» وبرع منذ فتوته 2 7 والفلك والكيمياء الصناعية» وهو أوك من استنبط بالأندلسن صناعة الزجاج من الخجارة» 
وبرع أيضاً في ا موسبيقى» وصنع آل فلكية تعرف " بالميقاتة " لتعريف الوقت»ء وله مخترعات كثيرة أخرى. وروى بعضهم أنه حاول 
أن ييخترع أداة للطيران» فصنع لنفسه جناحين ببيئة مخصوصة» وحاول الطيران من ناحية الرّصافة» خلق في الحواء» م وقع ف مكان 
طيرانه على مسافة بعيدة» واشتبر امره بذلك حتى قال فيه مؤمن بن سعيد الشاعى: 

يطم على العنقاء في طيرانها ... إذا ما كسبى جثمانه ريش قشعم 

وذكر عبد اميد بن بسيل الوزير» قال: " أبدع عباس بن فرناس طول أمده إبداعات لطيفة واختراعات عجيبه» وضرب بالعود» وصاغ 
الألحان الحسنة» وكان مع ذلك مجيداً للشعرء حسن التصرف في طريقته» كثير المحاسن جم الفوائد ' اتموانار أن رتاس ابكار اعاية 
المدهشة ريب الجهلاء» فكثر الطعن 2 عقيدته» واتهم بالزندقة» ولكن القضاء " حك يات 0 إدانته» وعاش طويلا وعاصر من بعل 
الحم ولده عبد الرحمن» وتوفي في عهد حفيده د بن 


(-1) ابن القوطية ص 8". ويقول إن أول من تولى " القماسة " هو ارطباس ابن وتيزا. 

(-5) مخطوط ابن حيان ص ١5/8‏ و9”١.‏ وراجع تاريخ العلماء والرواة لابن الفرضي رقم 881١‏ (طبع مصر ص 4٠‏ 8). 

عبد الرحمن (- اوكم كيرا من مختار الشعر في العهود الثلاثة. وسوف نعود إلى ذكره. 

ونان أغالام. عطتر ال ألضاء فى[ الغزان لكان نازر أبن قي فى ان اطع الكري» ننه رق تكتن زوائل ضيه قن ملينة 
جيان» ولقب بالغزال ججماله وظرفه وتأنقه» وكان شاعراً جزلا مطبوع وبرع بالأخص في الغزل» وله في النسائيات كثير من رقيق 
النظمء وكان فوق ذلك عالماً بالفلك والفلسفة» وله أرجوزة طويلة في أبواب العلوم لم تصل اليناء وكان كثير التعريض بالفقهاء واحماة 
علهم» حتى سغطوا عليه» ورموه بالزندقة» لصراحته وحر تفكيره. وهو القائل فيهم: 

لست تلقى الفقيه إلا غنيا ... ليت شعري من أن يستغنونا 

تقطع البر والبحار طلاب ال ... -رزق والقوم ها هنا قاعدونا 

إن للقوم مضرياً غاب عنا ... لم يصب قصد وجهه الراكيونا 
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وله في ذكر النفس والروح قصيدة» أثارت حول عقيدته شبها وريباه يقول فبها: 

يا ليت شعري أى ثىء محصل ... يرى شخص من قد مات وهو دفين 

أهو هو آم خلق شبيه بما رأ ... ى فقّل للقلوب النائمات عيون 

وكيف يرى والعين قد مات نورها ... وواقعه شبه الوقار سكون 

ان كانت الأرواح من بعد بيتها ... بهن إلى ما خلفهن حنين 

وقال بمدح الحكم في قصيدة مطلعها: 

كأن الملوك اللّب عندك خضعاً ... خواضع طير يتقي الصقر لبد 

تقلب فيهم مفلة حكية ... فتخفض أقواماً وقوماً أسود 

واشتبر الغزال فوق ذلك بِأَصالدَ الرأي؛ وحسن التدبير» واللباقة» والدهاء وقد رشحته هذه الصفات فيما بعد» قِ عصر عبد الرحمن بن 
الح للقيام ببعض الهام الدبلوماسية الخطيرة» وهو ما سوف نعود إليه في موضعه. 


.1١"* ؛١"١ المخطوط السابق الذكر ص‎ )١-( 


9 الفصل السادس عبد الرحمن بن الحم 

الفصل السادس 

عبد الرحمن بن الحم 

ولاية عبد الرحمن بن الحك. الثورة في تدمير. شغب أهل الذمة. غزو ألبة والقلاع. وفاة الحاجب عبد الكريم. نكبة جديدة للفرنح. 
حوادث الثغر الأعلى. ثورة البربر في ماردة. مغامرات مود بن عبد الجبار وأخته جحميلة العذراء. ثورة هاشم الضراب في طليطلة. 
مسير الجند إلهها ومصرع الضراب. حاصرة طليطلة وثبات الثوار. تعاقب احملات إليها. حصارها للمرة الثانية وخضوعها. الصوائف. 
غزو عبد الرحمن لنافار. خروج والي تطيلة وتحالفه مع النصارى. بن قسي وأصلهم. مسير عبد الرحمن إلى الشمال. زحفه على نافار 
واقتحامه لبنبلونة. هزيمة الثوار والنصارى. وفاة ألفونسو الثاني. النورمانيون أو امجوس. بدء ظهورهم في المياه الإسبانية. غزوهم 
لتغر أشبونة. إقتحامهم للنبر حتى إشبيلية. غزوهم لما وعيثهم فيها. الحرب بين المسلمين والغزاة. هزيمة النورمانيين والسحابهم. اهتمام 
حكومة قرطبة بأمى الأسطول. غزو جليقية. حوادث الثغر الأعلى. غزو ميورقة. املات البحرية الأندلسية إلى شواطىء فرفسا 
وكورسيكا وسردانية. الحرب بين المسلمين والبشكنس. مجتمع النصارى في قرطبة. كيف يصفه المستشرق سهونيت. حملته على 
الحكومة الإسلامية. الغلاة المتعصبون. بغضهم للمسامين وتحاملهم على الإسلام. 00 بسب النبي. عقاب المعتدين. دسائس 
الأحبار وتفاقم الفتنة. أقوال العلامة التاميرا. جتمع الأساقفة وحزم الحكومة. قصة الفتاة فلورا. وفاة عبد الرحمن. صفاته وخلاله. 
روعة البلاط الأموي في عهده. ترتيب الوزارة.٠‏ وزراؤه وكّابه وقضاته. 8 للمواللي والصِقالبة. الفى نصر. نفوذ الفتيان 
والجواري. منشآته. الأمن والرخاء في عهده. أدبه وشعره. حمايته للعلوم والآداب. استقدامه لزرياب نابغة الموسيقى. شغفه مع 
الكتب. سفارة قيصر قسطنطينية إليه. بواعث هذه السفارة. سفارة عبد الرحمن إلى القيصر وكابه إليه. يحبى الغزال في بلاط بيزنطية. 
سفارته إلى ملك النورمانيين٠‏ 

لما توفي الحكم» خلفه عبد الرحمن أكبر أولاده بعهد منه؛ وكان ينوب عنه في الحم أثناء مرضه حسبما قدمناء وبويع في اليوم التللي 
لوفاة أبيه» في السابع والعشرين من ذى الحة سنة 7١‏ (مايو 887 م)» وأخذ له البيعة بالقصر الحاجب عبد الكريم» وكان حينما ولي 
العرش في الحادية والثلاثين من عمره» إذ كان مولده بطليطلة في سنة 5/ااه (913/ م)ء وأهة أم ولد تدعى " حلاوة "» وكان 5 
أبناء الحم إليه» وقد عني بترييته ولثقيفه عناية خاصة. وشغف عبد الرحمن» منذ فتوته بالأدب والحكمة» ودرس الحديث والفقه» 
فكان ذهناً مستنيراً (-1)؛ وكان فوق ذلك أميراً رفيع الخلال والكفاية» وافر الحبرة إشئون 


اويل .5112111612 
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الحرب والإدارة» يحسن اختيار الرجال لمناصب» فكان يحشد حوله خيرة رجال الدولة من الوزراء والقادة والولاة والقضاة (17). 
وف فاتحة ولايته» عاد عبد الله الباذبي» عم أي إلى الثورة مرة ار واحتل كورة ان بإقطاعها (سنة /1١٠ه)»‏ والت 
حوله جمع كثير» وكان يزمع الزحف إلى ا بالرغم من ضعفه وشيخوخته» ولكن المرض عاجله» وتوفي في العام التالي (سنة 
ه)ء فاحتل عبد الرحمن كورة تدمير» وتكفل بأهله وولده» وانتبت بذلك آخحر مرحلة في فتنة طالما تكرر حدوثها منذ وفاة عبد 
الرحمن الداخل. 

ولكن تدمير لبثت مع ذلك تضطرم بنار ثورة داخلية من نوع جديد. ذلك أن فتنة أشبت فيها , ين المضرية وايمنية؛ من جراء موتٍ 
مضري قتله يماني» واستفحل الشر بينهماء وقتل كثير من الفريقين» فبعث عبد الرحمن ن إلههم حملة بقيادة يحبى بن عبد اللّهء وعينه وال 
على تدمير» ولكنه لم يفلح في إخضاع الولاية الثائرة. واسمرت الفتنة على أشدهاء وغلب على تدمير أبو الشماخ زعم الجنية» ولبث 
بضعة أعوام يتحدى سلطة قرطبة» والبعوث تتردد إليه في كل عام؛ دون أن تنال منه منالاء ول تهداً الفتنة إلا في سنة 18" هه حيث 
خضع أبو الشماخ وغيره من الزعماء؛ وطلبوا الأمان» وعادوا إلى الطاعة. 

وحدئت في قرطبة عقب جاوس عبد الرحمن بأيام قلائل» فتنة شعبية من نوع ما حدث أيام الربض. ذلك أن وفوداً من أهل الذمة 
وقرهم قدمت من إلبيرة تطالب برفع المغارم التي فرضها علهم ربع الأسقف» وان نضم إلهم كثير من أهل قرطبة النصارى» وساروا 
إلى القصر في ضجة كبيرة» فأرسل إلهم عبد الرحمن قوة من الفتيان لتبدئتهم فاعتدوا عليهاء فبعث عندئذ الجند إليهم» ففتكوا مهم وقتل 
منهم خلق كثير» وفر الباقون في مختلف الأنحاء» وكان ذلك في المحرم سنة "٠17‏ ه (-5). 

وبدأ عبد الرحمن برنايجه في الغزو والجهاد مبكراء فبعث في صيف سنة 8 ٠ه‏ (897 م) حملة إلى ألبة والقلاع بقيادة عبد الكريم بن 
عبد الواحد ابن مغيث» وكان ألفوسو الثاني ملك جليقية (أو ليون) قد أغار على 

(-1) مخطوط ابن حيان ص ١178‏ 0 

(5) مخطوط ابن حيان المشار إليه» وابن الآثير ج 5 ص .١1١٠١‏ 

مدينة سالم ذ©261096 من أعمال الثغر الأعلى» وحذت حذوه بعض القبائل الجبلية من أهل بسكونية» فأغارت على أطراف الثغر 
وغانت :قبا فزق لاهن اط آل والقلاع» وهزم النصارى في عدة مواقع» وعاث في ألبة وخرب مدينة ليون وأحرق حصونهاء 
واشترط على التصارى أن يدفعوا جزية كبيرة» وأن يطلقوا أسرى المسلمين» وأن يسلبوا بعض زعمائهم كفالة إسكينتهم» وعاد الحاجب 
إلى قرطبة مثقلا بالغنائم والسبي. وطنك عله أخين غزوة قام بها هذا الوزير النابه والقائد المظفرء الذي قاد معظم الغزوات الكبرى 
إلى أرض العدو منذ عهد هشام بن عبد الرحمن» إذ توفي عقب عوده إلى قرطبة بقليل في المحرم سنة 9١٠٠ه‏ (874 م) .)١-(‏ 
وفي هذا العام (4 89 م) أصيب الفرخح ببزيمة ساحقة في أحواز بنبلونة» في سفح جبال البرنيه» عند باب شزروا» حيث نكب جيش 
شازمان من قبل» وبيدو مخ أقوال: الرواية الفرنجية أن المسلمين كان لهم دور كبير في إيقاع هذه المزيمة. ذلك أن لويس ملك الفرخح 
أرسل قواته بقيادة الكونتين أزنار وابلو لمهاجمة البشكنس واخضاعهم» فاستغاث البشكنس بجيرائهم المسلمين» والظاهر أن الذي لى 
نداء البشكنس هم بنو موبى أو بنو قبي أححاب تطيلة» وأن هذه المعاونة كانت بموافقة 0 قرطبة. وعلى أي حال فقد أحرز 
المسلمون والبشكذس على الفرثح نصراً ساحقاً. وأسر القائدان أزنار وإبلو» ثم أطلق سراح الأول وأرسل الثاني إلى قرطبة حيث اعتقل 
بعض الوقت. وقد أثار هذا الحادث ذكريات موقعة باب شزروا الكبرى التي نكب فيه الفرن أيام الأمير عبد الرحمن الداخل» قبل 
ذلك بستة وأربعين عاماً (-). 

وتولى قيادة الصائفة بعد الحاجب عبد الكريم (-م)ء أمية بن معاوية بن هشام» ولكنه لم يسر إلى أرض العدوء بل سار إلى شنت 
برية» ثم إلى تدمير ليعمل على تبدئة الثورة. وكانت حوادث الشمال قد عادت ثتطلب اهتمام قرطبة» وكان 

(-1) راجم نفح الطيب ج ١‏ ص ١5١‏ والبيان المغرب ج 7 ص 84. 

زحمم) راجع: 1.11 ,لنطز .م.701.1؟ ه5١‏ وكذلك كوندي: رحمه اللمعمه: .1701.1 ١5:‏ هنم 
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(-") كانت معظم الملات والغزوات الإسلامية الكبرى» تنظم في الصيف باعتباره خير الفصول للقيام بمثل هذه الغزوات» ولهذا 
كانت أسمى بالصائفة والصوائف. 

الفرنج في الثغر القوطي قد تحركواء وأغاروا على أطراف الثغر الأعلى» بقيادة أميرهم برنبارت صاحب برشلونة» وهو ولد جيوم دوق 
توآرق فهر شن" البغة ةك الال حيقا كا ناذه مداه ب عدا لبلنسيء فاختر ق الثغر الأعلى إلى أراضي الفرج (115ه 
الاب م( واجتاج ولابة قطلونية» وهز م الفرنج 2 عدة يت وسار حق ع (جيرونة) » )» ولكنه " يحاول أن 520 ثابتة» 
فارتد إلى الجنوب عات مزق شمل النصارى في تلك الأنحاء الصلة 

وشغلت عبد الرحمن 2 الأعوام التالية عدة ثورات محلية خطيرة» وكانت الفتنة تضطرم قٍ نفس مواطناء القديمة» قٍ طليطلة» وماردة» 
حيث: كاتك عناصر اخروج والثورة تحتشد وتعمل بعيدة عن العاصمة» ممتنعة بالوهاد والوعى» قريبة من النصارى» نتلقى منهم الوجي 
والعون في أحيان كثيرة. ففي ماردة ثار البربر بقيادة زعيمين من زعماتهم هما مود بن عبد الجبار بن راحلة» وهو من بفي طريف 
من مصمودة» وسليمان بن مرتين» وانضم إلههم النصارى المعاهدون. وألفى لويس ملك الفرثح فرصة جديدة للدس واللتحريض على 
حكومة قرطبة» فبعث إلى الثوار إشجعهم ويعدهم بالمدد والعون (57). وكان مود زعيماً قوياً ومغامراً جريئه فوشب بعامل ماردة 
وقتله» وعاث في تلك الأنحاء قتلا ونبباً وتخريياً وتوالت إليه بعوث عبد الرحمن» فكان في كل مرة يعتصم بالمدينة» فإذا غادره الجند 
عاد إلى عيثه وسفكه. وفي سنة ١ه‏ (8*1 م) سار إليه عبد الرحمن بنفسه» فغادر ماردة في صحبه ومعه زميله سليمان» وخرجت 
مع مود أخته جميلة العذراء» وه فارسة بارعة الحسن» اشتبرت يومئذ في جميع أنحاء الأنذلبين برائع جمالحاء يا اشتبرت بالشجاعة 
والنجدة والفروسية» ولقاء الفرسان ومبارزتهم (-*)» ونزل الثوار بحصن فرنكش على ضفة نبر وادي يانة. ثم غادر سليمان زميله» 
واستقل مود بالعمل» وزحف في جموعه على بطليوس» ثم على أكشونبة (-4) ثم سار إلى باجة» فقاتله أهلهاء ولكنه تغلب عليهم 
بمعاونة أخته جميلة» وبسط مود سلطانه على 


.18٠١ البيان المغرب ج ؟ ص ©865/؛ ومخطوط ابن حيان ص‎ )١7 
-؟) تخامع5 110 , .م.طآ.آه70 على‎ 


( 
-م) جمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 455. 
-4) بطليوس بالإسبانية رضى الله عن 802[02)» وأكشونية 2)) 
باجة» وهو يقاتل خصومه من حوله» وبعوث الأمين شرده الله حتى حقه الإعياء والبأشة ففر مع أخته وصحبه إلى جليقية» واستجار 
بملكها ألفونسو الثاني» فرحب به وأكرم وفادته» وأنزله بأطراف مملكته. وبعد حين رأى الثائر أن يعود إلى الطاعة فكاتب عبد الرحمن» 
ووقف ألفونسو على هذه امحاولة» فشي إن أفلت الثائر منه أن ينقلب حرباً عليه» فسار إليه وأحاطت به الجند من كل ناحية» ودافم 
مود عن نفسه دفاع الأبطال» ولكنه قتل أخيرآء وأسر أهله وصحبه» وكانت أخته الحسناء جميلة بين الأسرى (ه8” ه - 84٠١‏ م). 
ووقعت جميلة في نصيب كبير من كبراء النصارى» خملها على اعتناق النصرانية وتزوج منباء وكان من ولدها فيما بعد أسقف شنت 
ياقب .)١5(‏ 
واضطرمت طليطلة بالثورة 2 نفس الوقت» ففي سنة 4١1,اه‏ (59؟6/ م( ثار مما زعم من العامة يدعى ها شم الضراب» وكان هاشم 
في طليطلة أيام واقعة الحفرة» تم أخذ بين الرهائن يلاستو هاا بلك لو ور لجراي تنا ان تيل 
وهناك اجتمع إليه عدد كبير من الأوغاد والسفلة» فأخذ يغير بهم عل الأنحاء المجاورة» حى اشتد اليه وطار صيته» وهرع إلى لوائه 
ل الشر والبغي من كل صوب» وسار إلى البربر في شنت برية» فأغار عليهم وأوقع ببم» فبعث عبد الرحمن الجند لقتاله بقيادة مد 
بن رسمء عامل الثغر الأدنى» فلشبت بينه وبين بين الثوار عدة وقائع غير حامعة. 
وف العام التاللى بعث عبد الرحمن إلى عاماه بالمدد» فزحف على الثوار والتقى بهم على مقربة من حصن معسطا مجاورة رورية» واشبت 
بين الفريقين موقعة عنيفة هزم فيها الثوار» وقتل ها شم الضراب وكثير من أصحابه» وذلك في سنة 5١1"ه‏ (891 م). 
رلك لبط امشرنت ون ونان اسطرا ياه 5 ففى سنة 519ه (94/ 
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م( أرسل إلها جيشاً بقيادة أخيه أمية بن الك لخاصرها وانتسف ما حوهها من الزروع؛ ولكن المدينة الثائرة لم تبن ولم تخضع» فرحل 
عنهاء وأبقى بعض قواته بقيادة 

(-1) وردت هذه التفاصيل الشائقة في مخطوط ابن حيان (ص ١8٠7‏ و8١‏ و184). وراجع ابن القوطية ص 510. 

ميسرة الفتى في قلعة رباح )١-(‏ الواقعة في جنوبها استعداداً لمحاصرتهاء نفرج عندئذ أهل طليطلة لقتال ميسرة» فظهر علههم وقتل 
منهم مقتلة عظيمة» فارتدوا إلى داخل المدينة» وعادوا إلى الاعتصام بأسوارها المنيعة. وفي العام التالي (سنة 7٠‏ ه) سار إلههم عبد 
الرحمن بنفسه» فثبتت في وجهه المدينة الثائرة» فترك الجند في قلعة رباح» وسار إلى الغرب في أحواز ماردة» ليطارد سليمان بن مرتين 
زعي البربر» وكان بعد أن تخلف عن زميله مود بن عبد الجبار» يتزعم الثورة في تلك الأنحاء» فاصره عبد الرحمن» وحدث أن قتل 
الثائر في سقطة مميتة عن جواده» فانفضت جموعه وخبت ثورته. وسير عبد الرحمن في العام التالي حملة أخرى إلى طليطلة بقيادة أخيه 
الوليد بن الخك5؛ فضرب حولها الحصار الصارم؛ واسقر على ومزارها :نكو دوك أهلوا»: وضائرا الصاو ذوعا ثم هاجمها بعد ذلك 
واقتحم أسوارهاء وخضعت المدينة الثائرة» بعد أعوام عديدة من فتن وثورات مستمرة» كان يغذيها خلالها روح القرد المتأصل في 
شعبهاء ودسائّس البربر والنصارى من أهلهاء وتحريض الفرخ والجلالقة» وكان خضوعها في رجب سنة ؟؟؟ه (/891 م) (55). 
واستطاع عبد الرحمن بعد إخماد الثورة في مختلف النواحي» أن يستأنف أعمال الجهاد والغزو» فعكف في الأعوام التالية على تسيير 
الصوائف أو حملات الغزو الصيفية متعاقبة في كل عام إلى الشمال» تارة إلى أطراف الثغر الأعلى» حيث تشتبك مع الفرخ» وتثفن 
ف أراضيهم» وتارة إلى ألبة والقلاع» حيث تغير على أراضي البشكنس» أو أطراف تملكة ليون (جليقية)» وتولى عبد الرحمن قيادة 
الصائفة بنفسه إلى جليقية في سنة هاه (840 م). وفي سنة /11؟ه (847 م) سار عبد الرحمن إلى الشمال» وكان موسى بن 
موبى بن قسيّ والي تطيلة (-") من أعمال الثغر الأعلى (أراجون)؛ قد خرج عن طاعته وتحالف مع غرسية (-4) أمير نافان وأوقع 
الإثنان بيجند الأمير في الثغر» وعاثا في أنحائه. 


ومقابلها بالإسبانية رحمه امه هله 


0 

(؟) راجع ابن الأثير ج 5ص ١4١‏ و0١5١‏ و"اه١‏ و١5اء‏ والبيان المغرب ج ؟ ص 686 و85 و81. 
(-9) وهي ل ابه 0 

3 4) وهي بالأسبانية 002 


ل ل 00 
تطيانة فأغار عي" الله علي أموال ينقة بن ونقة أخى مومى لأمهء واعتدى عامى بن كليب على أملاك موسى وخيله؛ وانتبب اك 
وخرب حدائقه» فعندئّذ أعلن الخروج والعصيان» وكان ذلك في سنة 7ه .)١-(‏ فسار عبد الرحمن إلى بلاد البشكنس (نافار) 

وتوغل فيها حتى بنبلونة» وعاث فيها نسفاً وتخريباه وسبى من أهلها جموعاً كثيرة. 00 00 

ولا بد لنا هنا من التعريف ببذا الزعي القائن هوتيى بق موس 4 ]3 نهو سوف يقتا نلك الآن 18 هو وأبناؤه, حيزا كبيرا في 
تار الثورة على عكر قرطبة. فهو وفقاً لابن حيان» وابن حزم» موسى بن موسى بن فرتون ابن قسبي قبي (أو القسوي). وكان جده 
الأعلى» الكونت قبي 1251 من اف القوط» وكان وقت الفتح "قومس" رحمه اللهدء صره الثغر الأعلى» فلا غزا المسلمون أراضية 
سار إلى الشام» واعتنق الإسلام على يدي الخليفة الوليد بن عبد الملك» وذلك لكي يحتفظ في ظل الغزاة الجددء بأملاكه وسلطانه 
الإقطاعي» واعتبر بإسلامه على يدي الخليفة من مواليه» وانحاز بطريق هذا الولاء إلى جانب المضرية. وعدا أولاده وأحفاده من 
بعده زعماء المولدين في الثغر الأعلى. وكانوا من أنحاد الزعماء والفرسان» يمتازون بالجرأة والإقدام والشجاعة» ويعتزون دائماً بأصلهم 
القوطي النصراني» وكانت لحم دائماً علائق مصاهرة مع جيرائهم من الأمراء النصارى» من البشكنس وغيرهم» وكان إسلامهم في 
الواقع مظهراً سطحيا لاغتنام السلطان والنفوذ» وكانوا لا يشعرون بالولاء نحو حكومة قرطبة» يصانعونها متى وجبت المصانعة» احتفاظا 
بمركاهم وسلطائهم في الثغر» ولكنهم لا يحجمون عن انتباز أية فرصة للثورة عليهاء وحالفة أعدائها من النصارى. وسنرى فيما بعد أي 


١ ل‎ 
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دور خطير قامت به هذه الأسرة المتمردة اللخطرة» في ثورة المولدين الكبرى على قرطبة (-7). 

(-1) نصوص عن الأندلس للعذري في الأوراق المنثورة من كاب " ترصيع الأخبار" ص و". 

() راجع المي لابن حيان» الجزء المطبوع بعناية المستشرق انتونيا ص ١5‏ و/ا١.‏ 
وكذلك جمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 457 و45/8» حيث يقدم لنا شحرة كاملة لنسبة بنئى قبى» منذ جدهم الاعل 
حتى أواخر القرن الثالث الحجري. 

وفي العام التالي سار عبد الرحمن إلى الشمال مرة أخرىء ومعه ولداه المطرف وحمد» واستخلف ولده المنذر على قرطبة» وبدأ عبد 
الرحمن يمحاصرة تطيلة حتى أخضعهاء ثم زحف على بلاد البشكنس مرة أخرى» ولقيه غرسية وحليفه موسى بن موسى في جموع 
كبيرة» فهزم البشكنس وحلفاؤهم هزيمة شديدة» وقتل منهم عدد جم» وفر موسى وحليفه غرسية جريحين» وسار عبد الرحمن إلى 
بتلونة فأشق فيا وشريراة واضطر التشكنسن 0 والصلح» وعاد عبد الرحمن إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الإسلام 
وحكومته في تلك الأنحاء (؟؟ ه - 65م 0 ). وم يكن لهذه الغزوات في الواة قع نتائج مستقرة» وكانت تقصد في الغالب 
إلى إيقاع الرعب في قلوب نصارى الشمال» وتخريب 00 وإنباك قواهم» حتى يلزموا السك ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم في 
أراقين المسلدي: 

وفي نفس هذا العام الذي سحقت فيه نافار وخربت (8437 م)» توفي ألفونسو الثاني الملقب بالعفيف بعد أن حك مملكة ليون (جليقية) 
إحدى وخمسين عاماء إذ تولى الملك في سنة 791 م» أيام الأمير هشام بن عبد الرحمن» وخلفه ولده راميرو الأول» أو رذمير كا 
تسميه الرواية العربية. وقد اقتصرنا فيما تقدم على أن نسرد من أخباره وأخبار مملكته ما له صلة إسير الحوادث في اسبانيا المسلمة» 
أما أخبار تملكة ليون الداخلية» فسنفصلها عند الكلام على تاريخ المملكة النصرانية الشمالية. 


ادن كن يت 

وفي عهد عبد الرحمن بن الحكمء عرفت الأندلس ول ل خطراً جديداً لم يسبق لها أن عر فته أى تزقدك حدوثه: ذلك هو خطر 
الغزوات النورمانية البحرية. 

كانت سيادة البحار الشمالية منذ بداية العصور الوسطى في يد " الفيكنج " 5هدنعاة/! أو النورمانيين» وكان أوائك النورمانيون أمة بحرية 
عريقة» تمرست منذ غابر العصور في ركوب اليد ومتاوعة أهوالة ووطنهم الأصلي هز اسكتدتاوة .ورا واتجاركه» وشواطئء المانيا 
الشمالية» وإذاغرفوا بالتورمانين 

(-1) البيان المغرب ج “اس 88 و89/؛ واين الأثير ج ةد ص ١507‏ و“"/ا١‏ و0١186١»‏ ومخطوط ابن حيان ص .١/86‏ 

أى أهل الشمال .)١-(‏ واشتبر النورمانيون بجرأتهم في جوب البحار الشمالية» وبراعتهم في مغالبة قسوة الجليد وأهوال الجة والطبيعة» 
ولم يأت القرن الثامن الميلادي حتى كانت حملاتهم البحرية الناهبة» تتخن في شواطىء الجزر البريطانية. 

وكان جدب الوطن» وشظف العيش» وروح المخاطرة» تدفع بهم دائا إلى عرض البحار» وتجعلهم خطراً دائماً على الشواطىء والثغور 
امجاورة. وفي أوائل القرن التاسع وصلت حملاتهم الناهبة إلى شواطىء بلاد الفرح (فرنسا)» ثم نفذت جموع منهم إلى شمال فرنساء 
وغزوا مصب اللوار ومصب الجارون» وأنشأوا هم عدة راكد وقواعد 2 تاك الأنحاء. 

وهنا ب تطلع النورمانيبن إلى اسبانياء والأندالس بنوع خاص. وكانت تعماء الأندلس» وما اشتبر ت به من ا نلخصب والغنئى» ثير جشع 
أوفك القزاة المثامرين) يكن اوس ضبن ميا إذلك اللخطر الداهم المستثر معأ لأنها لم تعرف النورمانيين من قبل» ولا تعروف 
هم بقربها أرضاً أو مستقراً. وتطلق الرواية الإسلامية على أوائك الغزاة المجهولين إسم "الجوس"» بيد أنها تعرفهم أيضاً "بالأردمانيين" 
أى النورمانيين» وقد ترجع 3ه لتسهية إل أن التورمانيين كانوا في العهد الذي عرفهم قلالغرنيه الاندلين لول خررة "كوا * أى 
وثنيين " يعتنقوا النصرانية بعلك.ه وكان ظهور النورمانيين 2 المياه الإسبانية» ول ل 2 سنة “اع / 6 ٠‏ ففي تلك السنة مج أسطول 
نورماني من نبر الجارون وعاث في شواطىء مملكة جليقية» فبعث ملكها راميرو ( (رذمير ) الهم ينا دهم وار فق كثيراً من سفنهم» 
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فانقلب النورمانيون عندئد إلى مياه إسبانيا الغربية والجنوبية» يجوبونها في طلب السبى والغنيمة» واقتحموا شواطىء المملكة الإسلامية 
وتضع الرواية الإسلامية هذه الغزوة في سنة 770 هه وتحدثنا عنها بإفاضة» فتقول لنا إن أسطولا مجوسيا (نورمانيا) قوامه زهاء ثمانين 
0 رسا في مياه أشيونة (55) في [واعنيئة 49 ه (يوليه اق اعتمين سنة 841 م)» فكتب عاملها وهب الله بن حزم إلى 
عبد الرحمن بن الحم بنبئه با لحطر» فكتب عبد الرحمن 


(1) وهي بالإفرنجية 2«عدم5ه10< ١‏ ا 
(-5) لشبونة 1155602 عاصة البرتغال الحديثة. 
إلى عمال التغور بالتحوط. والأهبة» ولتت التورمائيون فى مياه أشيوتة علاقة عقر يوماً التحموا خلاها ع المسلمين في عدة وقائع» ثم 
ساروا بأسطولهم جنوبا إلى قادس» ثم شذونة» ثم اخترقوا النبر الكبير (الوادي الكبير) حتى إشبيلية 
وكان ظهور هذه السفن الغازية» وأولئك الغزاة الشمر في قلب الأندلس» مفاجأة مروعة» ول يكن ادس يوك اطول قوي تدفع 
به شر الغزوات البحرية» ولم تتخذ في الثغور لردها أهبات خاصة. ونزل النورمانيون في ظاهر إشبيلية في أوائل الحرم سنة 6٠اه‏ 
(سبتمبر سنة 1417/ م( (-1) وكانت يويك دون أسوار تميها من العدوان المفاجىء» وكانت مجاه صم وعة لأهلهاء الذين بتخذوا 
أية أهبة خاصة للدفاع عن 0 وَعنعاً حاول المسلمون رد الغزاة. واقتحم النورمانيون إشبيلية وأمعنوا في عه من كي رس * 
وعاثوا فيبا مدى سبعة أيام أ شنع عيث» تم غادروها وعسكروا قٍ ظاهرهاء» 2 قرية طلياطة الواقعة غربىي إشبيلية ٠‏ وف تلك الأثناء 
بعث الأمير عبد الرحمن قوات من اليل على عل لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب ومد بن رستمء وجعل على قوات قرطبة 
حاجبه عيسى بن شهيد» وهرع المسليون من كل صوب لجهاد ورد الغزاة. 
وقاد القوات المتحدة نصر اللخصي» وتلقى النورمانيون المدد في سفن جديدة قدمت إلهم» ونشبت بين الفريقين في البداية بضع معارك 
محلية» تفوق فيها الغزاة. وفي اللحامس والعشرين من صفر سنة 0٠؟ه»‏ أشبت بينهما معركة حاسمة تجاه قرية طلياطة» وكان على 
رأس قوات المسلمين مد بن رستمء فهزم النورمانيون بعد قتال عنيف» وقتل منهم نحو ألف وأسر نيف وأربعمائة» وأحرق من سفنهم 
ثلاثون» وكان قائدهم بين القتى» وارتد النورمانيون إلى سفنهم» وتحصنوا بباء وقتل المسلمون أسراهم أمام أعينهم» وصلبوا على جذوع 
النخل» ثم أقلعت سفن الغزاة مرتدة إلى الجنوب» والمسلمون من ددائم يطاردونهم؛ ويفتدون أسرى المسلمين منهم مختلف 3 
وانتقم ا لأشم أثناء ارتدادهم بالإغارة على لبلة وباجة» ثم انتبوا ثانية إلى ثغر أشبونة حيث غادروا مياه الأندلس مع 
م بعد أن لبثوا بضعة أسابيع .يبثون فيها الرعب والروع. 


(-1) يضع ماريانا غزوة النورمانيين الأولى لا شبيلية في سنة /8141 م (راجع تاريخه العام - الترحمة الفرامية يج عساص 66). 
واستطالت غزوة النورمانيين» منذ نزولهم أي إشبيلية» إلى أن تمت هزبمتهم واقلاعهم» إفيث وأرعيخ يؤمآء عاق فها المتليون نا 
وشدائد كثيرة» ارتجت لا ربوع الأندلس كلها فلها اتقشعت الغمة» بادر الأمير عبد الرحمن فبعث بالكتب إلى سائر الآفاق معانة 
هذا النصر على العدو المغير» وبعث بها بالأخص إلى أمراء العدوة» ومعها طائفة من رؤوس أكبر النورمانيين القتل. 

وأغدق الأمير ثناءه وصلاته على نصر الخصي فتاه الأثير لديه» وكان قائْد قواته العام في تلك المعركة الكبرى (-1). 

وكان هذه المفاجأة المروعة أثرها في حمل حكومة الأندلس على الاهتمام بأمى الأسطول والتحصينات البحرية» فابتنى عبد الرحمن حول 
يله سور كمه وشا جا دارا عظيمة للصناعة» واهتم بصنع السفن الحربية الكبيرة» وحشد لها المقاتلة من شواطىء الأنداس» 
فكانت نواة الأسطول الأندلسي الكبير الذي بلغ في عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مانت سفينة. وعلى أي حال فقد أدرك النورمانيون 
أن الأندلس لم تكن فريسة هينة. وتحدثما الرواية الإسلامية بأنهم عقب هزيمتهم في هذه الغزوة الأولى سعوا إلى الصلح مع أمير 
الاندلس وبعثوا رسلهم في طلب السلم والياقية وان الأمير الأندابي عبد الرحمن بعث كاتبه يحبى الغزال إلى ملكهم ليرد السفارة» 
وهي رواية سنعود إلى تفصيلها (7؟). 
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ولم يمض قليل على رد الغزاة التورمانيين» حتى بادر عبد الرحمن إلى استئناف الغزوء فسير بالصائفة إلى الشمال جيشاً بقيادة ولده 
هشام. ومعه الوزير عيسى ابن شبيك» فاخترق قشتالة القديمة» وسار صوب نافار وغزا بنبلونة» ووافاه هناك موسى بن موسى والي تطيلة» 
فقدم طاعته» ومنح الأمان» وأقر على ولايته. وفي العام التلي سير عبد الرحمن بالصائفة قواته مرة أخرى إلى الشمال» 


(<1) راجع في تفاصيل هذه الغزوة» البيان المغرب ج ٠١‏ ص 88 و40» والعذري في الأوراق المنثورة من " ترصيع الأعدا* 
ص مه - ٠٠١‏ وفي النويري: نهاية الاارب (القسم الخاص بتاريخ الاندلس) وقد نقل دوزي روايته؛ :وعطءمعطءع8 :11 .م 
سرس دير سوسم وكذلك 2 الملحق وكللقء010مءمم /الا؛ وني ابن القوطية (ص "5 - /510)؛ وابن الأثير ج /ا ص /اء وابن خلدون ج 
ص .١79‏ وفي مخطوط ابن حيان عنها تفاصيل كثيرة نقلت عن مد بن أحمد الرازي وأخيه عيسى ومعاوية بن هشام الشبينسي. 
(دمم راجع رواية النويري المشار إليها في دوزي: تدعطء تعطععا ولثمم دم 

بقيادة ولده ممدء فاخترق بسائط جليقية» وحاصر عاصتها ليون» ولأ النصارى إلى الجبال» ثم ارتد عنها بعد أن عاث فيها قتلا وتخريياً 
(سنة 1 ١ه‏ - ه84 م). وعصف بالأندلس في العام التالي خط شديد» وهلكت الزروع والماشية» وقاست البلاد من ويلاته مدى 
شين 

أوفي سنة :”3 اه 8415 م( ظهر بالثغر الفرنجي » 2 شهال شرق إسبانيا» زعم يدعى جيين دي تولوز» وهو فيما يدح من أسميه 
الرواية العربية» غليالم بن برباط بن غليالم» وكان قد أعلن الحروج والثورة على ملك الفرئج شارل الأصلع؛ ووفد في العام السابق على 
بلاط قرطبة» يلتمس التأييد والعون» فاستقبله عبد الرحمن بترحاب» ة بعونه» فعاد إلى الثغر وعاث فيه بقواته» وحاصر برشلونة 
وخحرب حصونهاء وهاجم جرندة» وكتب عبد الرحمن إلى عامله على طرطوشة عبد الله بن ييحبى» وعامله على سرقسطة عبد الله بن 
كليب» في إمداده وتأييده في ثورته ضد ملك الفرثم .)١-(‏ بيد أنه يبدو من أقوال الرواية الفرنجية أنه وقعت على إثر ذلك مفاوضات 
بين عبد الرحمن وشارل الأصلع» انتبت بعقّد الحدنة والسلم بيتهماء 

وف نفس هذا العام نقض مومى بن موسى بن قبي (القسوي) العهد» وعاد 

إلى الثورة» وعاث في أحواز : تطيلة وطرسونة وبرجة من أعمال النغر الأعلى؛ 

وظاهره حيو لأمه فرتون إنيجز (ابن ونقة) مو اول فبعث إليه عبد الرحمن جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبل» 
فطاردته حتى أرهق وأعلن عوده إلى الطاعة» وقدم ولده إسماعيل رهينة كفالة بولائه» فقبل عبد الرحمن طاعته» وأقره على لاه 
تطيلة» ودخل معه في هذا الصلح أخوه فرتون إيجز (؟). 

وفي سنة 574 ه (84/8 م) بعث عبد الرحمن قوة بحرية كبيرة إلى جزيرقي ميورقة ومنورقة وهما أكبر الجزائر الشرقية (جزائر البليار) 


لغزوهماء ومعاقبة 
(د1) وردت هذه الرواية في قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان» عثرت بها في مكتبة القرويين بفاس» وحصلت منها على فسخة 
تعورة يها أخرة إل ذلك من قبل. وهي التى تبدأ حوادثها منذ سنة 88<اه» و تنتى بحوادث سنة /71٠ه»‏ وسوف نقتبس 


منها منذ الآن فصاعدا في مختلف المواطن التي نتناول حوادثها. و هن المتقاوطة المذكورة) . 

لعن لوحة ١/65‏ ب و٠.و١‏ أمن الخطوط المذكور» واقو سين هذا اهن بنبلونة بابن رنقة وعر ريت والصواب ابن ونقة 1201112 
أهلهما لتعرضهم لسفن المسلمين المجاهدين والإضرار . ببم» فأخضعهما المسليون وخا تيمك اضياو هرا من السبي» ونعة أهليما 
الا الم وطن انان ودفع الجزية» ويتعهدون بالولاء والطاعة» فأجاء بهم إلى ما طلبوا. وكانت مياه اسبانيا الشرقية قد غدت منذ 
عهد هشام 7 لحملات البحرية المتجهة نحو الشمال والشرق» وكان 0 هذه املات في الغالب جماعات من البحارة والمجاهدين» 
الذين يجوبون هذه المياه طلباً للغنيمة والسبي» وبتخنون في الثغور والجزر النصرانية القريبة. ففى سنة 6١5‏ م ١91(‏ ه) في عهد الح 
غزت إحدى هذه اجماعات البحرية الأندلسية المغامرة جزيرة كورسيكا (قورسقة)» فبعث بين ابن شارلمان ملك إيطاليا أسطولا 
لقتالهم» فهزموه واستولوا على كثير من الغنائم والسبي. ولم يمض عامان على ذلك» حتى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطىء 
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كورسيكا وسردانية» ثم توالت غزواتهم لها بعد ذلك. وفي سنة 85 م (581 ه) خرج أسطول أندلسي من ثغر طركونة والجزائر 
الشرقية» وسار إلى مياه فرأسا الجنوبية» وهاجم المسلمون ثغر مرسيليا وما حوله من الأراضي وأتخنوا فيها. وكان على عرش فرنسا يومئذ 
لوس ابن شارلان» وكان كلك خسنا غانواء فلما توفي سنة 84٠‏ م» اضطربت أحوال المملكة» وضعفت حماية الثغور» فانتهبز البحارة 
امجاهدون هذه الفرصة» وغزوا ولاية بروفافس عند مصب نبر الرون» وهاجموا مدينة آرل وخربوهاء ثم توالت غزواتهم في تلك المياه 
بعد ذلك وكان من أثرها أن قامت مستعمرات عربية كثيرة فى بروفافس وفى أنحاء أخرى فى جنوب فرنسا وشثمال إيطاليا» وسوف 
عرد إل شيف عدم للمجورا نا العرية اليه ى فلن ورا , 1 1 

وني سنة 981 ه (801 م)» اضطرمت الحرب في الشمال بين المسلمين والغسقونيين أو الجاشقيين يا تسميهم الرواية الإسلامية وهم 
فرع من البشكنس» وكان هؤلاء قد أغاروا على الأراضي الإسلامية المجاورة» 2 قاصية النغر الأعلى؛ فتصدى لردهم موببى بن موسى 
والي تطيلة» وكان يومئذ على ولائه لحكومة ره ووقعت الحرب بين المسلمين والبشكنس» في جنوبي بنبلونة على مقربة من بقيرة» 
فهزم الممنليون ولاه واف قائدهم توس جر انعاء ولكله أمتانقة المعركة في اليوم التالي» وكر على العدو بشدة» فهزم البشكنس شر 

هزيمة» وقتل منهم عدد جمء وتسمى هذه الموقعة في الرواية الإسلامية بموقعة البيضاءء» وهي محلة صغيرة مجاورة لبقيرة .)١-(‏ 


000 
وني أواخر عهد عبد الرحمن» هبت على نصارى قرطبة ريم شديدة من التعصبء ولاحت في الأفق بوادر فتنة دينية واجتماعية 
خطيرة. ولم يك في نظم الحكم الإسلامي» ما يقصد إلى إيذاء النصارى المستظلين بلوائه» ولم تشذ حكومة قرطبة عن سياسة التساخ 
الإسلامي المأثور» ولم تحاول تدخلا في شعو التضارى الدينية أو تغرضاً لعقائدهم و8 ثرهم» بل كان النصارى في قرطبة وغيرهاء 
اانا في عقائدهم وشعائرهم» والاحتكام | إلى شرائعهم وقضاتيم» وكثيراً ما تبوأوا مناصب الثقة والمسئولية في الجيش وفي الإدارة» 
وكثيراً ما حاربوا مع إخوائهم الب ا إلى جنب» وكانت أغلبية كثيرة منهم تشتغل بالتجارة في النغور والمدن» ويشتغل عامتهم 
في ضياع المسلمين 1 ولا عنت» وكانت منهم مجتمعات زاهرة رغدة في قرطبة وغيرهاء بل كر كارن الفصاحة العربية 
فانطلقت بها ألسنتهم ووضعوا بها كتبهم» وكثيراً ما تخلقوا بأخلاق المسلمين وعاداتهم» ونبجوا :بجهم في الحياة الخاصة. بيد أنه كان ثمة 
فريق آخخر من النصارى المتعصبين الذين يرون في سادتهم المسلمين أجانب غاصبين» معتدين على ديهم وأوطائهم» وكان أولئك الغلاة 
يبغضون إخوانهم من النصارى المعتدلين» ويرمونهم رد واللحيانة» وكان رجال الدين» وهم في الأصل مبعث التعصب ودعامته» 
يبذرون بذور الشقّاق» ويضرمون نار الفتنة» ويوغرون قلوب الغلاة والمتطرفين» بام الدين» وكانوا يبغضون المسلمين أشد البغض 
وإسخرون من دينهم ونبهم» ويجاهرون ببذا التحامل والبغض للنبي العربي وتعالمه» ويعتمدون في معرفتهم للإسلام ونبيه» على طائفة 
من اللحرافات والأباطيل التي بتناقلها القسس في كل عصر ومكان. يقول دوزي: " ولم يك ثمة أيسر علهم» وقد كانوا يعيشون بين 
المسلمين من الوقوف على الحقيقة» ولكنهم كانوا يرفضون أن يستقوا من المصادر التي كانت إديبم» وكان يسرهم أن يعتقدوا وأن يعيدوا 
كل اللحرافات السخيفة التي أذيعت عن نبي مكة " (-0). 

(-1) ابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة عو( أ. وبقيرة هي بالإسبانية .17180678 

(-؟) جله02: ,11150 .م.1 3117 اك ."اثناة وخصص دوزي لهذا البحث 0 كيرا وز نزعة من التعصب في إيراد الوقائع 


ووصفهاء وهو يعتمد هنا بالأخص على مصادر كنسية معاصرة. 
ويقدم إلينا المستشرق سيعونيت» وهو عمدة العلماء الإسبان فى الكابة عن تاريخ (النصارى المعاهدين) 05.آ 5»ع210232850 التفاصيل 


الآتية» عما يصفه بأنه " البطولة التى تذرعت بها النصرانية في قرطبة في مقاومة فورات الإلحاد الإسلامي ". 

ويرى سبعوتيت أن قرطبة كانت من المعسكرات الرئيسية للحرب المدمرة التي شبرها الإسلام على النصرانية. وبالرغم عن أنه يعترف 
بأن الإسلام لبث مدى قرن يحتفظ بقدر من التساح كو البفدرين رقت أن كان في حاجة إلى خدماتهم ومعاونتهم» فإنه يقول إن 
الإسلام لما شعر بقوته» لم يبد تسامحا إزاء انتعاش الروح النصراني» الذي بدا إسيطر على فريق كبير من الشعب النصراني. ثم بتحدث 
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سعونيت بعد ذلك عن "المظالم وصنوف الاضطهاد التي كان النصارى يقاسونهاء ليس فقط من عامة أهل قرطبة بل من حكومة 
قرطبة ذاتها ". ثم يقول: " وقد كانت هذه السياسة منافية للعهود والقوانين التي منحت للوطنيين (الإسبان) أيام الفتح. وقد كان 
الطغيان الإسلامي شديد الوطأة عل ضائر النصارى الوطنيين وأملاكهم وكرامتهم 0 

وينعى سيعونيت على أمراء قرطبة» أنهم احتفظوا بحقوق وامتيازات ضد النصارى لإخضاعهم» وأنهم كانوا مثل القوط يدعون لأنفسهم 
حق تعيين الأساقفة وعزلهحم» وحق عقد امجالس الدينية التي يمثلهم فيها بعض المسلمين أو النصارى ا ونكلاونا وطاق الأسافقة 
في أحيان كثيرة إلى رجال من طراز منحط» يملقون الأعراء ويخدمونهم. 

ولم يك استبداد الأمراء أقل وطأة على أملاك المستعربين وثرواتهم» إذ كانوا حرصا على سلامتهم يدون للخزانة مزايا عظيمة» في شكل 
جزية وضرائب تنبو عن طاقتهم. وقد كان تساخ المسلمين لايغتتم في الظروف العادية إلا بالعرق والدم. ثم جاءت الأيام التي كان 
يقاس فيها النصارى كل شىء» ليحتفظوا بحرية دينهم» وينتزع كل يوم منهم مغارم أكبر» هذا فضلا عن الضرائب العادية» وقد كانت 
فادحة في ذاتها تفرض عليهم يمختلف الج والأعذار. 

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروتها في عصر عبد الرحمن الثاني الأمير الباذخ» ومد الأول الأمير القابي» الذي حصل من نصارى 
قرطبة بواسطة الكونت سواندا على مبلغ مائة ألف " سويلدو" 

وبتحدث سهونيت بعد ذلك عن تعصب المسامين» ويقول إن تعصب العرب ضد الأجانب وامتهانهم لهم» وصل إلى الذروة في النتصف 
الأول من القرن التاسع» وكذا وصل إلى الذروة تزمت البربر الوحشي» وتزمت الإسبان المسامين (المولدين) الذين اتخذوا الارتداد عن 
دينهم سبيلا إلى بلوغ الرخاءء وكانوا لكي يحوا ذكرى أصوهم المسيحية» أشد تعصباً ضد النصارى من المسلمين أنفسهم. كان هؤلاء 
وهؤلاء بمعنون في إهانة النصارى واضطهادهم بشى المظاهر» ولاسعا رجال الدين والقساوسة» وكانت موجة هذا الاضطهاد اشتد كلما 
جاءت الأخبار بانتتصار نصارى الشمال» أو قيام المولدين في طليطلة أو غيرها. 

هكزا بتحدث ميعونيت عن "تعصب" المسلمين ضد رعاياهم واخوانهم التصارى المعاهدين. ومع ذلك فإن سعونيت أن عي 
من نصارى قرطبة» كانوا يخدمون في الجيش الإسلامي جنداً أو ضباطأ» وأن كثيراً منهم وصل إلى وظائف هامة في البلاط والقصر 
الملكيّ» وفي قصور أكابر المسلمين. ويصف ميعونيت تأثير المجتمع الإسلاي» وعظمته ولغته وتقاليده» في نفوس النصارى في قوله: 

" هذاء وقد كان يأسر الشباب النصراني مظهر العظمة المادية والحضارية» التي تفوقت بها قرطبة المسلمة على قرطبة النصرانية» وما 
كانت تقترن به هذه العظمة من المظاهر الأدبية والفنية» التى بثبا عبد الرحمن بحبه للشعر والفلسفة والموسيقى. 

وكان من مظاهر تأثر الشباب النصراني أنهم كانوا يكتبون ويتكامون العربية» محتقرين دراسة اللغة والآداب اللاتينية» وهو أ كان 
شديد الحطر على وطنيتهم ودينهم. 

وفي النصف الأول من القَرن التاسع» 0 اللغة والآداب العربية فقطء بل وكذلك الأفكار والتقاليد الإسلامية» قد انتشرت بين 
المستعربين الإسبان. وهذا ما اشير إليه وثيقة هامة كتبها نصراني قرطبي عاضر هر ارد القرطبي ه110 رحمه المع قمء طنلعره قٍ 
سنة 864 م عنوانها 1201210 112120506آ وفيها يصف بقوة وبلاغة» الذعى الذي أضانب : الأشراف الكرماء البواسل الذين كانوا 
يحتفظون بالعاطفة المسيحية والوطنية الإسبانية "» وكيف أن شباناً من 

النصارى يمتلثون حياة وقوة وفصاحة» يتقنون اللغة العربية» وييحثون بشغف عن الكتب العربية ويدرسونها بعناية» ويمتدحونها مماسة» 
هذا في حين أنهم يجهلون جمال الآداب الكنسية» ثم يبدي أله من أن التصارى يجهلون شريعتهم ولغتهم اللاتينية» وينسون لغتهم 
القومية (5 5 1 

وهذه التفاصيل التي يقدمها إلينا العلامة سيعونيت عن أحوال المجتمع النصراني في قرطبة» هي تفاصيل مفيدة قيمة» ولكنا تتم عن كثير 
فق التعامل + رتصور وشعية نظر الكئيسة بأساوت مغرق متزمت. وهي تغضي عن تلك الحقيقة الحامة» وهي أن النصارى المستعربين 
وهم من رعايا الحكومة الإسلامية» ويمتعون تقريباً بكامل حقوق إخوانهم المسلمين» يدينون لمذه الحكومة بالطاعة» واحترام القانون 
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والنظام. ولئن كانت ثمة بعض قيود لحقوقهم» فإن سن هذه القيود لا يرجع إلى عدم التساخ» ولكنه يرجع إلى روح العصر ذاته. 
بيد أن العوامل الد.ينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل» الذي يضطرم به نصارى قرطبة نحو الحكومة الإسلامية» بل كان للعوامل 
الاجتماعية أيضاً أثرها في إذكائه. ذلك أن القسس والمتعصبين كان يحفظهم ويثيرهم» ما يحيط بالحكم الإسلامي من مظاهر الإعزاز 
والتؤدة» وما ميديه الميعة الما كة من مظاه الأئمة والفخامة» وما ينعم به المجتمع الإسلامي» من حياة رغدة رفيعة. وكان يذكى هذا 
امدق عربويم قا يداون من خشونة عامة قرطبة وتع ريضهم 8 ٠‏ وهكزا بلغ تعصب التصارى أقصاه في عهد عبد الرحمن» 
وبدا ا بشر العواقب. وكان 42 وسع أوائك المتعصبين 2 المدن البعيدة عن قرطبة مثل طليطلة وغيرهاء أن يرقموا عم الثورة» وأن 
يقاتلوا حكامهم و لوجه» ولكن الثورة في قرطبة كانت أمراً عسيراً. فاولوا عندئذ أن ربثوا بذور الفتنة الطائفية والفوضى الدينية 
والاجتماعية» وأن يحاولوا الاستشباد بطريق الاشتباك والتحدي. 
وعمد القسس والمتعصبون إلى تحقيق غايتهم بوسيلة بسيطة خطيرة معأ وهي الجاهرة بسب النبي العربي ودينه» وهي جريمة شنعاء 
تعرض مرتكبيها لعقوبة الموت» وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الائمين ينزلقون عامدين إلى 
(-1) راجم هذا الفصل 2 مؤلى ميعونيت الضخم: ع0 105 5ع1/102313 06 عليه الصلاة و السلامم.50022.1/01.1. 
م 75- 
ا ويوجهون السب امثير إلى النبي العربي في الطرقات جهراً» فإذا أخذوا أمام القضاة كرروا سبابهم بمنتبى الإصرار 
والجرأة. وحاول القضاة في البداية استعمال الرفق واللين» وإقناع أولئك العابثين بالعدول عن أقو لهم» ولكنهم ألفوا أنفسهم أمام سلسلة 
مدبرة من الجرائم الممائلة» فلم يترددوا عندئذ في الحم على القاذفين بالموت» وهكذا أزهق بتلك الطريقة عدة من القسس والمتعصبين في 
فترة وجيزة من صيف سنة 851١‏ م (/11*ه)ء وكان الأعيان: يكؤمون رفات لقتل ولسبغون علهم صفة الشهداء» ويزيدون بذلك 
في اضطرام الفتنة. وكان في مقدمة المنظمين لهذه الحركة قس من قرطبة يدعى "أولوخيو"؛ كان يعمل على تحريض أولئك "الشبداء" 
يا ودفعهم إلى برائن الموت. 
ويصف نا العلامة المتزن ألتاميراء تلك المؤامرة المنظمة فيما يأتي: " اتبع الأمراء المسلمون سياسة التساخ الديني منذ الفتح. وكان 
أشراف العرب يحترمون النصارى» ولكنهم لم يستطيعوا منع الدهماء في أوقات الماسة المغرقة» من إهانة القسس حينما إسيرون في 
الشوارع فرادى أو في موا كيهم. وكانث هذه الحوادث وأمثالها قير خط النصارى» وأدى ذلك بمضي الزمن إلى حقد الورعين ولاسها 
القجاوسة: .وحاول التضارق عن طريق ان أن يحدثوا فورات تحطم النير الإسلامي. فطلبوا الاستشباد بالطعن في مد أمام الناس 
والسلطات» وأعدموا لأن القانون يعاقب بالموت على ذلك. ول يقتصر الاندفاع في ذلك الطريق على المدنيين» بل اندفع فيه كذلك 
قساوسة عقلاء مسالمون» وكان من هؤلاء أولوخيو وألبارف ولم يجد هؤلاء طريقة أفضل للاحتجاج على الإسلام من الطعن فيه» 
وتقديم حامر قرباناً للدبين الكاثوليكي " .)١١(‏ وادرك عبد الرحمن دقة الموقف وخطورته» فرق أن يعالحه بالحزم والتفاهم 8 
فاستدعى باساً من الأساقفة» عقّد قٍ قرطبة واس ريكافرد مطران إشبيلية» ومثل الأمتواقة ع كابهِ النصارى» وهو جومث بن 
أنطوفيان بن خوليان عامل أهل الذمة (؟)» وشرح للأساقفة 
(-1) :مستصسطافكة.م .1 عليه الصلاة و السام 222م5 1701.186 .سم 
(-؟) ويسميه ابن القوطية قومس بن انتنيان بن يليانة وقد اعتنق الإسلام فيما بعد (ص 8). وكذلك يذكره الحشني في كاب قضاة 
قرطبة ويسميه ل قومس بن انتنيان. راجع كاب قضاة قرطبة (القاهرة) ص .١١١‏ 
ما يمكن أن يترتب عبل أعمال المتطرفين وسبهم للنبي من العواقب الحطيرة بالنسبة للنصارى. ولم يعترض المجاس على مبدأ الاستشباد 
في ذاته» 5 أصدر قراره باستبجان مسلك أولئك المتطرفين» وتحذير النصارى المخلصين من حذو مبلكهم؛ ووجوب اعتقال كل 
مخالف .)١-(‏ ولكن قرار الأساقفة " يكف لتسكين فورة التعصب المزبد» وتمادى المتطرفون أنصار أولوخيو في غبهم» وزج إلى 
السجن منهم 0 ومنهم أولوخيو نفسه» وكان بين المعتقلين بضع فتيات مسلمات بمولدهن من آباء مسلمين وأمبات نصارى» ولكن 
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أضلهن الأمبات والقسس» ودفعن إلى اللتنصر وسب النبي» وكان منهن فتاة رائعة الحسن تدعى فلوراء عرفها أولوخيو وهام بها حباً. 
وقصة هذه الفتاة حسبما يرويها سمعونيت» و لنا طريقة التحدي والاستثارة التي اتبعها المتطرفون لإحداث الشغب. فقّد كانت 
فلورا ابنة مسلم من زوجه النصرانية» وتوفي أبوها وهي ما تزال طفلة» فربتها أمها على مبادىء المسيحية. 

وكانت بالرغم من جمالها تبدي تحفظاً ونسكا وتزور كامس خفية لحوفها من أخيها الأكبر» وهو مسلم شديد التعصب. ثم فرت من 
دار أهلهاء ولتبعها أخوها في كل مكان» فعادت إلى منزلهاء وأعلنت لأخيها تمسكها بدين النصرانية» ولم ينجع في ردها الضرب والوعيد. 
فأخذها أخوها إلى القاضى» وأبلغه بأن أخته القاصر قد ضلت واعتنقت الدين المسيحى» وأنها تسب النبى ودينه» واعترفت فلورا بأمها 
مطزادة املا قر قو ومتض: ايزا ومن أنتهذا اراق بالزدة فستنحى شقوية المرك» فإ القاض اكت بكري جتزيها ري 
ميوساء أملذ'ق أن تعود :إلى صوااءفاحدمات :القتاة الحقوبة جل وجلت: إلى ذازها متبوكة القو» وضبزت أياماً حى برك تمن 
مرضهاء ثم فرت من الدار ذات ليلته وسارت هائمة على وجههاء حتى لجأت إلى دار نصراني في بلدة " مرتش " القريبة» والظاهر أن 
الس أولوخيو راها هنالك: وأغب مالا ويحشمتها ووزعهاء وشعر نوها ع ععاوي حميق. 
غاذات فلورا بعل خرن إلى قرطبة موابعهة كل.مخطن. معزمة الاستههادة «وبلذأت إلى ' كنيسة نان ]يسك ولو وك قد نذأت إلا 
ايضا فتاة نصرانية 

(<1) ج1ر2ه: 11 , .م.701.1 .عم 

أخرى تدعى مارياء وكانت إبنة رجل نصراني من لبلة» وأم مسلية تنصرت. 

وربيت ماريا في الدير تربية دريئية خالصةء ؟! ربى أخوها الأكبر فيه. ولما توفي أخوها وجدت عليه وجداً شديداً» وسارت إلى قرطبة 
تبغى الاستشباد» ولجأت إلى نفس الكنيسة الت لجأت إليها فلورا. واعتزمت الفتاتان أمرهما وذهبتا إلى دار القضاءء وقالت فلورا 
للقاضي إنها إبنة مسله»ء ولكنها اعتنقت النضرائية وأخلصت لماء وأن المسيح هو الإله الحق» وأن النبي محد» هو نبى زائف ... اع 
(-1). وكذلك قالت ماريا إنها تؤكد من كل قلبها أن يسوع هو الرب الحقيقي» وأن الإسلام دين الشيطان. فأمى القاضي بإيداعهما 
السجن. وكان فيه بطريق الصدفة أولوخيو مقضياً بحبسه أيضأء فعكف على وعظ الفتاتين» وحثهما على الاستشهاد في سبيل المسيح. 
وحاول القاضي نصح الفتاتين» ولكنهما أصرتا على موقفهما وعلى مطاعنهما. 

وأخيرا اضر القاضي حكه بإعدامبماء وذلك في 74 نوفبر سنة 0861١‏ وأخذتا إلى ساحة الإعدام» وهنالك أبدت كلتاهما إشارة 
الصليب» ثم أعدمتا بقطع الرأس» وألقيت جثتاهما إلى النبر» واستطاع النصارى العثور على جثة ماريا وحدهاء فأخذوها مع رأسي 
الفتاتين. ونظمت فلورا فيما بعد في سلك القديسين (5). 

هكذا يروي سعونيت قصة فلورا وزميلتهاء ومهما كان في أسلوبه من رواء القصة المشجية» فإن في وقائعها ما يلقى ضوءاً على خيوط 
المؤامرة التي دبرها نصارى قرطبة» وفي مقدمتهم القسس» لإثارة الفتنة الطائفية والإخلال بالنظام والأمن» وهي محاولة لا يمكن لأية 
شكرفة منطلة أن تعس عتراء 

واسرت هذه الفتنة الضطرمة مدى حين» وتذرعت حكومة قرطبة في إخمادها بالحزم والشدة» وزهق من المتعصبين عدة أخر» ومن 
بيهم أ أواوخيو الذي نظمه النصارى فيما بعد في ثبت " القديسين ". 

وهكذا شغل عبد الرحمن في أواخر عهده بتلك الفتنة الدينية اللخطيرة» ولكن المتعصبين ل يحمَقوا منها ما أملواء وكانت بالعكس مثار 
السخط والإنكار من جانب النصارى المعتدلين» الذين يقدرون تساخ الحكومة الإسلامية ورفقها ورعايتها. 


انه سرع نك 


١0م‏ نر مجالا لإإيراد بقية المطاعن التي أوردها سعونيت ت على لسان فلورا وهي مطاعن مقذعة. 
00 عم حمز5 1115.06 وه[ روعطمعد2ه1/10 11١‏ "1 غ-”5غع 


وتوفي عبد الرحمن بن الحكم في الثالث من ربيع الثاني سنة ١ه‏ (*؟ سبتمير ”هم م) في الثانية والستين من عمرهء بعد أن حك 
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إحدى وثلاثين عاماً وبضعة أشبر. وكان أممر طويلاء وسيم احياء أشم» أقنى» أعين» أسود العينين» بهي الطلعة» ببيج الزيء كبير 
الحية. نقش خاتمه: " عبد الرحمن بقضاء الله راض " »)١-(‏ ويكنى أبا المطررف» ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو الثاني» والأول 
هو جده عبد الرحمن الداخل» والثالث هو عبد الرحمن الناصر. وكان مثل أبيه الحكم» اهيز وافر البأس والعزم» رفيع اللحلال» إسمو 
بمكانته ويحتجب عن العامة» ويعشق مظاهر البذخ والفخامة. وفي عهده وصل البلاط الأموي إلى درجة لم أسبق من البهاء والروعة» 
وبدت الأرستقراطية العربية في أبدع مظاهرهاء وسطعت الفروسية الأندلسية» وتجلت خلالحا الباهرة التي غدت فيما بعد مثلا يحتذى 
في مجتمعات العصور الوسطى» وعنها اقتبست فروسة النصرانية فيما تلا من العصور. ورتبت رسوم المملكة أبدع ترتيب» ورفع من 
شأن الوظائف العامة» وأحيطت بسياج من الحيبة والمسثولية» وجعل " أحكام السوق " منصبا مستقلا عن ولاية المدينة» واتبعت رسوم 
الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب الخدمة (؟)» ووضعت خطة الوزارة المنظمة. 

وتنوه الرواية الإسلامية بمقدرة عبد الرحمن» وحسن اختياره لرجالات حكومته. فيقول لنا الرازي: " وانتتقى الرجال للأعمال» واستوزر 
الأكفاء» من أهل الاكتفاء» وقدوة الأبطال ذوي الغناء» فظهر في أيامه جلة الوزراء وكار الفقهاء ". وكان من وزرائه عدة من أعظم 
وألمع رجالات العصرء مثل الحاجب عبد الكريم» والقائد عيسى بن شبيد» ويوسف بن بخت» وهاثم بن عبد العزيز» وعبد الرحمن 
بن رستم» وحسن بن عبد الغافر بن أبي عبده» ومد بن السليم» وحمد بن عبد السلام بن بسيل» وعبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى» 
وغيرهم. وكان الوزراء يختلفون إلى القصر بطريقة منظمة للبحث والمداولة وإبرام الشئون في جناح خاصء سمي " بيت الوزارء "» 


وانتبت 

)١1<(‏ ابن الأثير ج /ا ص ”9 وابن حيان عن الرازي» الخطوطة الأو ص ١١١؛‏ والثانية لوحة ١9+‏ ب. 

(-5) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١5؛‏ والبيان المغرب ج ١‏ ص 5. 

أرذاق الوززاء يوك إل فلاماثة وتعسين ايبارا فى القن (1-7): 

وتفيض الرواية في مناقب هذه اجمهرة من الوزارء والقادة» الذين اجتمعوا في بلاط عبد الرحمن بن الخكم» وتصفهم بأنهم "عصابة من 
يئراة الوزراءة اول الحلوم والنبي» لم يجتمع مثلها عتد أذ من الخلفاء قبلهم ولابعدهم ". ويتقدم هذا الثبت الحافل رجلان» كان 
لهما في تنظيم حكومة عبد الرحمن وسياسته أعظم الأثرء أولمما الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب أبيه الحم من 
قبل» وهو الذي يصفه الرازي بأنه " أكل من حمل هذا الاسمء وأجمعهم لكل جملة حسنة ". 

وكان عبد الكريم» فضلا عن براعته الإدارية» مثل جده مغيث فاح قرطبة» من أعظم قادة هذا العصر» وقد قاد حسبما تقدم في 
مواضعه» عدة من الملات الغازية المظفرة. ولما توفي في سنة ٠٠١5‏ ه (854 م) خلفه في الجابة سفيان بن عبد ربه وهو من البربر» 
ولم تكن له نباهة سابقة» ثم كا وهو ثانى الرجلان. وكان عيسى من أعيان موالي بني فيك وكان: ايكيا ذه وزراء الحم 
أوصى به ولده عبد الرحمن» فلما ولى الأمى قدمه على خاصتهء ثم ولاه خطة الخيل» ثم خلع عليه رتبة الوزارة» وعهد إليه بالنظر في 
المظالم» وتتفيذ الأحكام على طبقات أهل المملكة. ثم ولاه الجابة بعد سفيان. واشتبر عيسى بالحم والوقار وحصافة الرأي» والمعرفة 
والجزالة» وقاد كثيراً من الصوائف المظفرة. بيد أنه استبدف لحصومة الفتى نصر اللخصي المسيطر على شئون القصرء والأثير لدى الأمير 
بمظاهرته لحظيته طروبء فلبث يدس له ويعمل على إقصائه من الخابة» حتى تم له ذلك؛ حينما مرض عبد الرحمن وطال احتجابه. 
وعين مكانه لحجابة عبد الرحمن بن رستم. فلما أبل الأمير من مرضه أتكر ما وقع» وأخضى باللائمة على نصرء وأعاد عيسى بن شهيد إلى 
اخجابة» فلم يزل على حجابته حتى توفي عبد الرحمن. قال ابن القوطية: 'ل يختلف أحد من شيوخ الأندلس في أنه ما خدم ملوك بن أمية 
فيا اعد أوم من عيسى بن شبيد غابة» ولا أوم اضطتاعا وَل ادع لذمته. ولقد كان الحاجب قبله عبد الكريم ابن عبد الواحد 
ن مقينة ببذه الضفة عل ؤيادة اخصاله وأدواتة عل عبيون 


(-1) ابن القوطية ص »5١‏ و57؛ وكذلك مخطوط ابن حيان ص .١44‏ ومخطوط القرويين لوحة ١95‏ أ. 
إلا في باب كرم الصنيعة واستتمامماء فلم يك تفصله درجة " .)١7(‏ 
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وتولى الكابة للأمير عبد الرحمن عدة من اكاب المبرزين؛ في مقدمتهم الحاجب عبد الكريم» وقد كان أيضاً كاتباً بليغاً وشاعراً جزلا 
وغبة اللمدرق مد ان أمية بن أي حو 6 وعة بن أن يمان لزتعا وهو مو بترارزة تفز وكات كاتا بازعاء واقع رتقرفة فى انفد 
حق أنه عي 1 بالأصمعي 3 واف انه من بعده 42 ميدان الكخابة. 

وكان ثمن كتبوا للأمير عبد الرحمن أيضاً الأسقف جومث (قومس) + انطلونيان عامل أهل الذمة» وكان ييا عا وكاتياً متدرا 
وكان عبد الرحمن يعهد إليه بالمهام االحطيرة» وخدم من بعده ولده الأمير مد (-9). 

واجتمعت في عهد الأمير عبد ا جمهرة من جلة الفقهاء والقضاة» رحل معظمهم إلى المشرق في طلب العلم وانتقاء الرواية» 
ومن هؤلاء مد بن يوسف بن مطروح» وحمد بن حارث؛» وعبد الأعلى بن وهب» وبقي بن مخلد» وحمد بن وضاح» د 
بن مدين» وعيسى بن دينار» ويحبى بن يحبى. وقد اث شتبر بعض هؤلاء من قبل في عهد أبيه الحك5. وكان يتقدم هذه اجمهرة من 

في المكانة والنفوذ» عبد الأعلى بن وهبء» ويحبى ابن يحبى» وعبد الملك بن حبيب. وكان يحبى بن حبى عميد الفقهاء وشيخ 0 
الأول» وأصله من برابرة مصمودة» ودرس في المشرق على مالك» والليث بن سعد وابن وهب وغيرهم» وتولى الفتيا بعد عيسى بن 
دينار» ولبث حتى وفاته في سنة 7ه يتبوأ أسمى مكانة. وكان من اهتموا بالتحريض على ثورة الربض وفر عقب إماد الثورة إلى 
طليطلة» ثم استأمن الحم فأمنه وعاد إلى قرطبة. 

وخلفه في علمه ومكانته عبد الملك بن حبيب» وغدا أثير الأمير» لا يقدم عليه أحداًء ولا بعدل بمشورته أحد. وكان عبد الملك فوق 
براعته في الفقه والحديث» متقدماً في علوم اللغة» والعلوم القديمة» بارعاً في الأدب» وكتب كتباً في إعراب القرآن وشرح الحديث 
وفي الأنساب وغيرها (د"). 

(1) عازه ان دياق بمتطوظة التروين ) لزع :ةا أومة وا انين أ 

(5) راجع قضاة قرطبة لغشني ص ١.١١١‏ 

(-") تاريخ ابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة 7١١‏ ب و8٠”‏ أ. 

ويخصص ابن حيان إذكر قضاة عبد الرحمن» وأخبارهم» ونوادرهم والتعريف بهمء نبذاً طويلة رأينا أن نكتفي بالإشارة إليها (-1). 
وعدا عبد الأخن مذ أيه أيضاء في اصطفاء المواللي والصقالبة» وابتاع أنصبة أخوته من مماليك أبيه " العجم "» وكانوا خمسة آلااف 
مملوك» ثلاثة آلاف فارس يرابطون إزاء باب القصرء فوق الرصيف» وألفا رجل على أبواب القصر وكانوا إسمون " اللخرص " لعجمتهيم 
(5). وسما نفوذ الفتيان يومئذ في البلاط» وكان زعيمهم الفتى نصر المتصرف في شئون القصر الحاص» وكان يقتع بأعظم نفوذ في 
القصر والدولة» بمؤازرة طروب جارية عبد الرحمن. 

وكان نصر هذا ويكتنى أبو الفتوح» من الفتيان امختارين الذين اشتبروا باجمال والظرف» وأمص الحم بخصيهم» راضلة ه ا جاة لمان 
الذين حشدوا للخدمة داخل القصرء وكان أبوه من أسالمة أهل الذمة (الموادين) من أهل قرمونة (-0). 

ولما ولي عبد الرحمن» قدمه على سائر خاصته» وغدا مدبر ع داره» ار لأكبر وزرائه قِ تصريف الشئون. وتضاعف نفوذه 
ومكانته تحالفته لجارية عبد الرحمن الأثير: ة طروب» صاحبة النفوذ القوي. وكان من أشبر أعمال نصر قيادته يوش الأنذلسن التي 
حشدت لمقاتلة النورمانيين في أراضي إشبيلية» وانتصاره عليهم. واسهر نجم نصر في صعود» ونفوذه في تمكن» حتى غدا أعظم رجال 
الدولت وأمضاهم أمزاه وكا نهر هري لدان قكاء: الأ كار واشامنة 

توفي خأة في أواخر سنة 7ه (848 م)» ' أرق ما كان في غلوائه» وأطمع ما هو بالاحتواء على أمى سلطانه» أرهب ما كان الناس 
له وأخوفهم لعدوانة ]3 'ثال امن أثرة مولاة الأمير عيذ الرحمن واصطفائه» فوق ما ناله خادم خاص» مع الاورو شيك 1 .فقون 
الناس الصعداء؛ وسروا لوفاته» والتخلص من طغيانه (-4). 


(15) عخطوط القروييق اللؤنماك: 18+ احق 1 101اء 
(5؟) مخطوط ابن حيان ص ه48 .١‏ 
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(-م) ابن حزم في رسالة نقط العروس ص 7. ويقول ابن حزم إن نصراً هذا هو الذي تنسب إليه " منية نصر" وهي ضاحية جميلة 
كانت تقع على النهر» على مسافة قصيرة من شرق قرطبة. 

(-4) تاريخ ابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة ١9١‏ ب. 

واستكثر عبد الرحمن أيضا من اقتناء الجواري الحسان» وكان كلفا شديد الشغف ببن» وكان يعنى باختيارهن من أطيب العناصر 
لصيو واجتمعت لديه منبن نحخبة بارعة 2 الحسن واتحلال» مثل طروب أم ولده عبد اللّم ومؤمرلة أم ولده المنذر» وشفاء أم 
ولده المطرف» ونفر ومتعة وغيرهن » ولحي عبد الرحمن من الولد 0 خخماً 8 037 لابن رم مائة» “مسين من الذكور» ومثلهم 
من الإناث» وذكر الرازي أن عدد أولاده من الذكور أربعون» وسعاهم اذا والهدا وَأ عدد بنأته ثلاثة وان ذكر أسماءهن 


جميعاً (- ). وبلغ الجواري كالفتيان من النفوذ مبلغاً عظيماً. واعتزت هن ين طروت تعظية عبد الرحمة'الأقرة إدة توق شبد 
0 وظاهرف ليرا الفتى» فكانت لما الكلمة النافذة في معظم الشئون» وكان عبد الرحمن يشغف بها أعظم شغف» 
وهو القائل فيها: 


إذا ما بدت لى شمس النها ... ر طالعة ذكرتني طروبا 

وعنى عبد الرحمن بالمنشآت العامة أعظم عناية» فزاد في مسجد قرطبة الجامع بهوين جديدين من جانب القبلة» وقام على عمارته الففى 
نصر. وما زال هذا الجامع الشبير قائاً إلى اليوم بسائر عقوده الإسلامية» وأروقته ومحاريبه. ولكنه حول منذ القرن السادس عشر إلى 
كنيسة قرطبة العظمى ( كتدرائية)» وبالرغم من أن الهياكل قد أقيمت في سائر عقوده الجانبية» وأقم في وسطه مصلل عظم على شكل 
صليب» فإنه ما زال حمل بالإسبانية اسعه الإسلامي القديم " المسجد الجامع " هأنموجء21 يَلقُمدصدزا 22[ وقد انلك قبابه ومعظم 
زخارفه الإسلامية» لتحل مكانها الزخارف النصرانية. ولكن محاريبه الفخمة» مازالت تحتفظ بنقوشبا الإسلامية» وآياتها القرانية. 
ويقع جامع قرطبة في طرف المدينة الجنوبي وسط شبكة من الدروب الأندلسية القديمة» على مقربة من النطرة الرومانية العربية القَامّة 
على نهر الوادي الكبير. 

ويبلغ طوله 180 متراً وعرضه ١0‏ متراً. وله عدة أبواب كبيرة نفمة» مازالت تحتفظ بكثير من نقوشها الإسلامية. ويعرف بابه 
الرئيسي المقابل لصحنه 


(15) راجع جمهرة أساب العرب لابن حزم (القاهرة)» ص »4١٠‏ وابن حيان (مخطوط القروبين) لوحة ١54‏ ب وهو! أ. 

" بباب النخيل " وامعناظ عل 125 وكقسلةط ويقع صعنه في ناحيته الشمالية ويعرف يفناء الناريج 0ه ع0 105 :113120205 وهو 
صحن مستطيل شاسع يزدان بعدد من أتشجار البرتقال (أو النارن) وهو الآن سحن الكنيسة. وقد هدمت منارة الجامع» وه التي 
أقامها عبد الرحمن الناصر بجوار الصحن» وأقيم مكانها برج الأجراس الحالي (-1). 

ونشأ عبد الرحمن أيضاً مسجد إشبيلية الجامع» كا ابتتى سورها الكبير عقب غزو النورمانيين لحاء ووضع نظاماً جديداً للسكة وجعلها 
اتذلسة مستقاة» بق وأوزآن جديدة: وكان أهل الأندلس يتعاملون من قبل بما يمل إليهم من نقد المشرق» أو بتقود سك على نظامه» 
في دار السكة التى أنشأها عبد الرحمن الداخل. وأنشأ أجنحة ومشارف عديدة للقصرء وجاب إليه الماء العذب من قنن الجبال» ونشأ 
على لنبر الأعظم مما يلي شون القضين واللناية وفيا عفانيا (د0 )6 أنه رقرك هذه بن لاتق العرافم وخلات تكرارايها دوه 
فأنشأن في قرطبة 

عدة 007 معيت بأسمائين . 

ويشير ميعونيت إلى عظمة قرطبة في عصر عبد الرحمن ويقول " إن عبد الرحمن كان يعشق البذخ الطائل» وفي عهده حفلت قرطبة 
بطائفة من المساجد والقصور والقناطر والمنشات المختلفة. وقد وصف قرطبة وعظمتها في عهده نصراني معاصر شبير وهو سان اولوخيوء 
إذ يقول إن عبد الرحمن أسبغ على عاصمة مملكته لوناً خارقاً من العظمة» ورفع من ذكوهاء وأفاض عليها حلل الجدء وأغدق عليه الثروات؛ 
وملأها بجميع مظاهر المتعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق " (-م). 

وكانت أيام عبد الرحمن أيام سكينة وأمن ورخاءء» وفها ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة» وورد على الأندلس كثير من الأمتعة 
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والسلع القاسرةة وز عوك ال سراق بالبضائع. وزاد الدخل زيادة عظيمة» وبلغت الجباية وحدها 


(-1) راجع وصفاً مسبباً لجامع قرطبة وتاريخه وخواصه الأثرية في كابي: " الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال " (الطبعة 
الثانية) ص .7 - ع#. 

(-5) كان القصر الأموي القديم يقع على ضفة انبر على مقربة من الجامع» ويحتل موقعه اليوم القصر الأسقفي والسجن الحلي» 
والحدائق الحاورة التي ما زالت إلى اليوم» أسمى حدائق القصر 1106285 اع وكشيو 2جهء1» والمرح أنه تقوم مكان حدائق القصر 
القديمة. 

(-") تأعم ممت 0قطذ , .م.1.امما حدم 

زهاء ألف ألف دينار في السنة» واستطاع الأمير أن ينفق بسخاء على تسيير اللملات الغازية» وإقامة المنشآت الختلفة (-1). 

وكان عبد الرحمن بن الحم العامة التثقيف» كما ليغا شرق البيان» 

عالما بالشريعة والحكمة (الفلسفة)» بجيداً للنظم» نصيراً للعلوم والآداب» يحتشد 

حوله جمهرة من أكبر العلماء والأدباء والشعراء» مثل العلامة الرياضي والفلكي 

عباس بن فرناس» ويحبى الغزال» وشاعره الخاص عبد الله بن الشمر بن مير 

وكان صديقه مذ كان ولياً للعهد» وكان بارعاً في الأدب والشعر والمنطق والتنجيمء 

وكان يكشف لعبد الرحمن نمه وطالعه (-5)» وعباس بن ناصم الجزيري شاعر 

أبيه الحم وقوك شين قزلان بن بد موق الداكل + وكان يفن اجامياته 

وتخاضئة وان ادها بازعاء وشاعراً مجيداً. وغيرهم. ومن نظمه قوله: 

ولقد تعارض أوجه لأواص فيمُودها التوفيق نحو صوابها 

والشيخ ان يحو الي بتجارب ... فشباب راي القوم عند شبابها 

وقوله وقد خرج غازياً إلى جليقية: 

فم قد تخطيت من سبسب ... ولاقيت بعد دروب درويا 

ألاقي بوجهي هوم الحج ... بير إذ كاد منه الحصى أن يذوبا 

تذارك بي مدعو اندم عدة فأسيقه رامت الفاننا 

وسرت إلى الشرك في بجحفل ... ملأت الحزون بها والسهوبا 

ومن قوله 42 الغزل: 1 

قتلتني ببواكا ... وما أحب سوا كا 

من لي إسحر جفون ... تديره عينا كا 

وحمرة في بياض ... تكسي به وجنتاكا 

أعطن علي قليلا ... واحيني برضاكا 

فقّد قنعت وحسبي ند أن أرعف م1 

(-1) راجع ابن القوطية ص 57» وابن الأبار ص »5١‏ والبيان المغرب ج “ ص 47 و44» وأخبار مموعة ص 2185 ونفح 
الطيب ج ١‏ ص ١57‏ و"57١؛‏ وابن الأثير ج /ا ص 7؟؛ وفي مخطوط ابن حيان عما تقدم نبذ وتفاصيل حسنة (ص ١١8‏ و437١‏ 
و44١).‏ 

(5؟) مخطوط ابن حيان ص ١55‏ ولاه١.‏ 

واشتبر عبد الرحمن بحنوه الجم على قرابته وذوي رحمه بدرجة لم يحاره فيها أحد من أهل بيته» فكان يوليهم وافر عطفه» ويجري عليهم 
الصلات السخية. وفي أيامه وفد من المشرق على الاندلس عدد من قرابته المروانية (بى أمية)» فاستقبلهم جميعا امل استقبال» 
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وأنزلهم أم منزل» 6 عليهم الأرزاق والإقطاعات الواسعة. 

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجيم» واشغن بدراسته» وكان العلامة الرياضي ابن فرناس» وعبيد الله بن الشمر» وعبد الواحد بن 
إححاق الضبي من أساتذته في ذلك الفن» وكان يقرمهم ويجري عليهم الأرزاق الواسعة» وله معهم قصص ونوادر كثيرة. وك امنا 
يعشق الغناء والموسيقى» ونع حوله عدداً من أكابر الفنانين يجري عليهم الأرزاق الواسعة. ووفد عليه من المشرق أبو الحسن علي بن 
نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيقى» وكان زرياب من تلاميذ الفنان الشبير إسحاق الموصيل مغن الرشيد» فلما ظهر نبوغه وشعر 
أبو ماق بخطورة منافسته» تحيل في صرفه وإبعاده» فغادر بغداد إلى المغرب» وكتب إلى الخ أمير الأندلس يستأذنه في الوفود عليه. 
فأذن له واستدعاه» ولكن زرياب ما كاد يصل إلى المغرب حتى عل بوفاة الخك5» وكاد ينثني عن عزمه في العبور إلى الأندلس» ولا 
أن جاءه كاب عبد الرحمن بدعوته والترحيب به فسار إلى قرطبة واستقبله عبد الرحمن بمنتبى الإ كرام والحفاوة» وأجرى عليه الأرزاق 
الواسعة» وجعله من خاصة بطائته. وببر زرياب أهل الأندلس ببراعته في الغناء والموسيقى» وطار صيته في كل مكان» وأضى قطب 
الفن الذي لا يجارى» وأخذ عنه أهل الأندلس فنونه وإبداعه» وتشبهوا به في مظاهر زيه وإناقته وطرائق معيشته. وتوفي في ربيع لاو 
سنة 784 ه (أغسطس 807 م) قبيل وفاة عبد الرحمن بأسابيع قلائل. وكان لزرياب وفنه أعظم الأثر في تكوين الفن الأنداسي 
في ظل الدولة الأموية» ثم في ظل دول الطوائف .)١-(‏ 

وشغف عبد الرحمن أيضاً يمع الكتب» وأوفد شاعره عباس بن ناص إلى المشرق للبحث عن الكتب القيمة واستنساخهاء لمع له 
منبا طائفة كبيرة» 

(-1) راجم نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١5‏ وما بعدهاء وابن خلدون في المقدمة ص 1ه7. 

وكان أول من عنى ينعها من أمراء الأندلس» وكانت جهوده في هذا السبيل نواة لإنشاء مكتبة قرطبة العظيمة. 


بنع سرع ين 


وني عهد عبد الرحمن سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية» وأخذت لتبوأ مكانتها من الحيبة والنفوذ» بين مختلف القصور والحكومات 
النصرانية» وتغدو مركذ التوجيه للدبلوماسية الإسلامية في الغرب. والظاهر أن الدولة البيزنطية» خصيمة الدولة العباسية في المشرق» 
ف لا سد ا ات كر قرطبة الإسلامية» إلى بعض النتاتُ العملية في مقاومة خصيمتهما المشتركة. ٠‏ ففي 
م (ه؟؟ ه) وفد على قرطبة سفير من قبل قيصر قسطنطينية الإمبراطور تيوفيلوس (توفلس)» يدعى قرطيوس» ومعه 
كاب وهدية نفمة؛ فاستقبله عبد الرحمن بحفاوة» وكان القيصر يتوجه في كابه إلى أمير الأندلس» باسم الصداقة القديمة التي كانت قائة 
بين الأوائل من خلفاء بني أمية وقياصرة بيزنطية» ويشكو م الشكوى من فعال الخليفة المأمون 3 المعتصم وعيثهما في أراضيه» 
وبشير إلهما في كابه بان مراجل وابن ماردة )١7(‏ تحقيراً وازدراء» كا يشكو إليه من استيلاء أبى حفص البلوطى وعصبته الأندلسية 
عل بجرية | لميظذى ( كيت ) وه هر 65101 ويطلب اليحفقة أرامير اللزدة والمجداقة بوتبدا» ويرعه وماك اند الك ره 
ويستنبض همته لاسترداده» ويتنبأ له بقرب انبيار الدولة العباسية» وزوال سلطائهاء ويعده بنصرته في ذلك المشروع. وقد رد عبد 
الرحمن على سفارة تيوفياوس بمثلهاء وأوفد كاتبه وصديقه الشاعى يحبى الغزال إلى قسطنطينية ومعه يحبى بن حبيب المعروف بالمنيقلة 
باب وهدية إلى الإمبراطور. وقد سبق أن أشرنا إلى الغزال وإلى شخصيته الممتازة وإلى بارع خلاله وظرفه» وكان الغزال قد جاوز 
الستين يومئذ ولكنه كان مايزال يحتفظ بكثير من إناقته وروائه. وسار الغزال وصاحبه يحبى ومعهما السفير البيزنطي إلى المشرق عن 
طريق تدمير (مرسية)» فوصلوا إلى قسطنطينية بعد رحلة بحرية شاقة» عاينوا فيها الأهوال من اضطراب البحر وروعة الموج. واستقبل 
الإمبراطور السفير الأندلبي بحفاوة» وقدم الغزال إليه كاب 


(دا) عماجل شي أم الأموقة وماردة هي أم المعتصم» وكلتاهما جارية وأم ولد. 
عبد الرحمن وهديته. ويرد عبد الرحمن في خاب على ما جاء في كاب الإمبراطور تفصيلاء ويشير مثله إلى المأمون والمعتصم بابن مراجل 


وابن ماردة» واليك مايرد به عبد الرحمن على ما يدعوه إليه الإمبراطور من وجوب العمل لاسترداد للق اسل ااه بالمشرق» وهي أهم 
فقّرات الخحطاب: 
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" وأما ما ذكرت من أمى الحبيث ابن ماردة» وحضضت عليه من الخروج إلى ما قبله» وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله» 
وزوال سلطائهم» وما حضر من وقت رجوع دولتناء وأزف من حين ارتجاع سلطانناء فإننا نرجو في ذلك عادة الله عندناء واستتجز 
موعوده إياناء وتمتري حسن بلائه لديناء بما جمع لنا من طاعة من قبلناء من أهل شامنا وأندلسنا وأجنادنا وكورنا وثغورناء وما لم نزل 
أسمع ونعترف أن النقمة تنزل بهمء والدائرة تحل عليهم من أهل المغرب بنا وعلى أيديناء فيقطع الله دابرهم؛ وتميكا غيل شأفتهم إن 
شناء الله معالى " 137): 

وأدى الغزال سفارته خير أداء» وعمل على إحكام الصلة والمودة بين الإمبراطور وبين مليكه ور البلاط البيزنطي بكياسته وظرفه» 
وبديع صفاته» وقدمه الإمبراطور إلى زوجه الإمبراطورة تيودورا وإلى ولده الأمير ميخائيل الذي تولى العرش فيما بعد» وكان يومئذ 
في يافعاء فانست به الإمبراطورة وحرته برائع جمالحاء ومحره الامير الفى بظرفه وبارع خلاله. 

وقال فيه قصيدته التي مطلعها: 

وأغيد لين الأطراف رخص ... كيل الطرف ذو عنق طويل 

ترى ماء الشباب بوجنتيه ... يلوح كرونق السيف الصقيل 

من ابناء الغطارف قيصري ... العمومة حين ينسب واللحؤول 

وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة اشبر» وقد مبرته مظاهر الحضارة البيزنطية وروعة البللاط البيزنطي ٠‏ 


(-1) ورد هذا الخطاب بنصه كاملا كا وردت تفاصيل هذه السفارة في مخطوط ابن حيان ص ١5١‏ و57١1‏ و8١‏ ونشر الأستاذ 
ليفى بروفنسال قصة هذه السفارة بالفرنسية» ومعها نص الحخطاب بالعربية في فصل خاصء في الجلد الثاني عشر من مجموعة رضي الله 
000000 التي تصدر في بروكسل بعنوان: عليه الصلاة و السلامءع صهطاء 5 الوك" عنامه رحمه اللمعن همه غ» 0 
الله عن 72222 ناه .]15 علءؤ51 م أشرها أيضاً في رسالة خاصة. وراجع أيضاً نفح الطيب ج ١١ص‏ 155٠ء‏ حيث شير إلى هذه 
السفارة إشارة موجزة. ل | 

هذا وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل في سفارة أخرى أغرب وأعب» وذلك أنه على أثر غزو النورمانيبن (الجوس) لولايات الأنداس 
الجنوبية الغربية واقتحامهم إشبيلية؛ وردهم عنهاء ثم هزيمتهم ومطاردتهم» بعث ملكهم رسله إلى عبد الرحمن بن الحم في طلب المهادنة 
والصلح» فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه» وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم ليرد السفارة» ويعلنه بقبول الصلح. 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة. وهي رواية أديب أند لبي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي» هو 
أبو الحطاب عمر ابن الحسن بن دحية البلنبي» أوردها في كابه "المطرب من أشعار أهل المغرب" في حديثه عن الغزال. وهو ينكر لنا 
أن عبد الرحمن أوفد مع الغزال؛ يحبى بن حبيب لرافقته في تلك السفارة» وأنهما رجا معاً إلى البحر المحيط عن طريق شلب (-1) 
في ركب خاص أعد لهماء وسارت مع نكي رمن التورهانوةم .وبعت ‏ نا نا لتيه النشيراة السلا مخ أهرال الحووورعيه 
وكيف أنهما جازا تلك الشدائد سالمين ووصلا إلى بلاد المجوس. ثم يصف لنا بلاد المجوس بأنها " جزيرة عظيمة في البحر الحيط ". 
وعلى مقربة منبا " جزائر كثيرة منها صغار وكار» أهلها كلهم من الجوسء وما يلمهم من البر أيضا لهم مسيرة أيام؛ وهم مجوسء وهم 
اليوم على دين النصرانية ". 

وتوعن وفيت بطوق يعرف رمعلاف عاك درن أن القطر الذي قصده الغزال ورفيقه» هو الداتماركة» ويديد ذلك أن الداتماركة 
كانت في ذلك الوقت مستقر ملك النورمان (المجوس)» وكان ملكهم عندئذ يشمل الداماركة وما حولها من 5 3 
امكتدنارة واماننا الشمالية. وكان يجاس على عرش النورمان في ذلك الوقت (نحو سنة 126 م) ملك سمى " هوريك ". 
وكان الثورمات يومكك أعذانا في النصرانية» حسبما تقول الرواية الإسلامية. ولتي السفير المسلم من ملك النورمان كل ترحاب وعطف» 
وأفرد لإقامته وزعلذةة ملزلا تهناء وقدم إليه الغزال كاب الأمير عبد الرحمن وهديته من الثياب والآنية» فوقعت إديه أحسن موقع . 
ولتي الغزال في البلاط النورماني كله كثيرا من 


511216120 ١هه‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(1) شلب 511765 هي ده الدلمة قديمة تقع في جنوب غر بي البرتغال على مقربة من الحيط الأطانطي. 

الإعجاب والعطن» واستقبلته " نود " ملكة النورمان» فراعه حستبهاء وشملته بعطفهاء ورآها بعد ذلك مرارا» ونظم في حسنها شعراً 
رقا يورده لنا ابن دحية» وفيه يخاطبها و 

يا نود يا رود الشباب التي ... تطلع من أزرارها الكويا 

وعاد الغزال إلى الأندلس بعد رحلة دامت عشرين شرا وتان غودة عن طرريق شنت ياقب. ويقول لنا ابن دحية إنه كان حمل من 
ملك النورمان كبا إلى صاحبهاء وهو ملك جليقية وليون. والظاهر أنه كان كاب توصية وجواز» لكي إستطيع السفير المسلم وزملاؤه 
اختراق المملكة النصرانية الشمالية» في طريقهم إلى الأندلس. وقد اخترق الغزال بالفعل مملكة ليون» وسار إلى طليطلة» ومنها إلى 
قرطبة. والمرح أن وصوله إلى قرطبة» كان سنة 8ه (أواخر سنة 845 م). 

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرين عاماً أخرى» وتوفي في سنة ٠هلاه.‏ 

وقد بلغ الرابعة والتسعين من عمره» إذ كان مولده في سنة ١65‏ ه »)١-(‏ وأدرك خمسة من أمراء بتي أمية بالأندلس أولهم عبد 
الرحمن الداخل» وآخرهم مد ابن عبد الرحمن. وكان مدى نصف قرن يتبوأ الزعامة في الشعر والأدب والحكمة» ويتبوا في بلاط 
قرطبة أسعى مقام من النفوذ والثقة والتقدير (-8). 

(-1) راجع جذوة المقتبس لحميدي (مصر) رقم /8/1. 

(<؟) راجع رواية ابن دحية كاملة في كابه " المطرب من أشعار أهل المغرب " المنشور بعناية وزارة المعارف سئة ١984‏ (ص 
.)١54 -‏ ونقلها دوزي في كقابه: ,روعطء نع عع ,7701.1 ء 207 واجاررالنيا المقري في الفصل الذي | فق عن 
الغزال وأخباره (نفح الطيب ج ١‏ ص 44١‏ وما بعدها). وقد كان البحث بتجه من قبل إلى أن رواية ابن دحية عن هذه السفارة 
قد تكون تكراراً أو تحريفا للرواية الخاصة بسفارة الغزال إلى قسطنطينية» ولكن يتضح من ماع رواية ابن دحية كآملة في كابه 
المنشور» ودراسة المعالم الجغرافية التي أوردها عن طريق سفر الغزال وطريق عودته عن طريق شنت ياقب وملكة جليقية - وعن و 
مملكة النورمان» يتضح من ذلك كله أنه لا توجد الآن ذرة من الريب في صحة القول بأن السفارة كانت فعلا إلى " بلاد الجوس " أو 
الوزهانة رهاز اعدف إلى الدافا ركم 


4 الاب الثانى الدولة الأموية فى الأندداس القسم الثانى عصر الإمارة من مد بن عبد الرحمن إلى عبد الله 
بن محمد وعهد الفتنة الكبرى 

الاب الثانى 

الذولة الأموية في الأنداس 

القسم الثاني عَصر الإمَارَة من مد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن مد وعَهْد الفتنة الكبرى ,7# - .." ه: «هوم - 917 م 


١‏ الفصل الأول ولاية مد بن عبد الرحمن بن الحم 

الفصل الأول 

ولاية تمد بن عبد الرحمن بن لكر وطوالع الثورة الأولى 

مد بن عبد الرحمن. ظروف توليته والقهيد لحا. الثورة في طليطلة. مسير مد إلى طليطلة. استعانة الثوار بملكي ليون ونافار. موقعة 
وادي سليط. تحريضات النصارى المتعصبين. غزوة ألبة والقلاع. عود إلى محاربة طليطلة واخضاعها. غزوة النورمانيين. عيثهم في 
جنوي الجزيرة. ارتدادهم من طريق الشمال. غزو المسلمين لنافار وألبة والقلاع. موسى بن موسى وسيادته في التغر الأعلى. الحرب 


511216120 ١65 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ببنه وبين أردونيو. مصرع موسى. ولده لب وحالفته للنصارى. أخوته الثلاثة. غزو المسلمين لألبة والقلاع. هزيمة المسلمين. عود إلى 
عي ألبةة هزيمة النصارى. الثورة في ماردة وإخمادها. احتماء بني قسي بملك النصارى. الثورة في قواعد الثغر الأعلى. استيلاء بي 
قبي عل تطيلة وسرقسطة. مدير غك النقن الأعل, «اشتيلاوه: عل :تطيلة» غززوه لنافاه زحف اللندو إلى مر قشطة زوه النافازثانية: 
عوده إلى غزو الثغر الأعلى. افتتاح المنذر لحصن روطة. استيلاؤه على لاردة. خضوع سرقسطة. الحلاف بين بتي قبي. خروج مد 
بن لب في سرقسطة وتحالفه مع النصارى. سير المنذر إلى سرقسطة واستيلاؤه عليهاء الحدنة بين المسلمين والنصارى. عود ابن مروان 
إلى الثورة في ماردة. سير مد لقتاله. تحالف ابن مروان مع ملك ليون. هزيمة جيش الاندلس وأسر قائده. عيث ابن مروان بنواحي 
الغرب. التجاؤه إلى ملك ليون. زحف المنذر على بطليوس واحراقها. الثورة في شنت برية وبنو ذو النون.٠‏ ظهور ابن حفصون في 
جبل ببشتر. بواعث الفتنة في كورة ريه. غزو ابن حفصون لكورة ريه. محاربة ابن حفصون وأسره. فراره واساكنافه الثورة. سير 
المنذر لقتاله. محاصرة الحامة. وفاة حمد بن عبد الرحمن وعود المنذر إلى قرطبة. خلال حمد. عنايته بالجيش والأسطول والمنشكات 
الدفاعية. نظام البلاط في عهده. جابه ووزراؤه. أعماله الإنشائية. المسجد الجامع وقنية الإضافة ٠‏ تخصه وتلا ات أده بورلاعتة: 
عطفه على العلماء والأدباء. حمايته لبقى بن مخلد. نفوذ الفقهاء في عهده. تساعحه نحو النصارى. 

ترك عبد الرحمن بن عبد الحكم» مملكة زاهرة موطدة الأركان» تتعم بالاستقرار والحدوء. ولكن هذا الاستقرار الظاهر» كان يحجب 
كثيراً من التيارات اللحفية» التي تبدد أمن المملكة وسلامتها. ذلك أن الهزات العنيفة التي توالت على الأندلس في عهد عبد الرحمن» 
تركت آثارها العميقة في هذا الصرح الباذخ. 

وكانت الثورات امحلية المتعاقبة» وغزوات النورمانيين» ودسائس النصارى المتعصبين» كلها تنذر بأن الاستقرار المؤقت الذي تتعم به 
المملكت لم يكن سوى 

هدنة خادعة» حقَقتها سياسة قوية حازمة. وكانت عناصر اللإضطراب والغدر ثم هنالك في صدور المنافقين والطامعين» وتتذر حكومة 
قرطبة وعرش بي أمية بأعظم الأخطار. 

تولي مد بن عبد الرحمن الملك عقب وفاة أبيه» في الرابع من ربيع الآخر سنة ١ه‏ (؟ سبتمبر سنة 801 م)» ودخل القصر وأبوه 
مسجى على مريره» فاقتعد لفوره سرير الملك» وأخذ له البيعة الحاجب عيسى بن شبيد. وكان يومئذ قد جاوز الثلاثين بقليل. وكان 
مولده في شبر ذى القعدة سنة /1١٠٠ه‏ (إبريل سنة 817 م). وأمه ام ولد تدعى ببير .)١-(‏ وكانت ظروف ولايته تمهدة من قبل» 
وكان والده عبد الرحمن قد استخلفه بقصر الإمارة» حينما اعتزم أن ينيبه عنه في سنة 75 7ه وهو يومئذ فتى في العشرين من عمره» 
ثم ولاه ثغر سرقسطة» فضبطه وأحسن إدارته» وصحب والده إلى بنبلونة في غزوته المظفرة سنة 7ه وقاد ميمنة الجيش» وأثى 
عليه والده في كاب الفتح» فاشتهر اسمه بين الناس» ثم ندبه أبوه بعد ذلك للمقابلة رسل ملك الفرثح قارله (كارل) بن ببين القادمين 
إليه. وأخيراً كلفه بالركوب إلى البلاط بصفة منتظمة» ليرفع إليه الكتب الواردة بعد تلخيصها بمعرفته» وقد تم هذا الإجراء بتوصية 
الحاجب عيسسى بن شبيد ونصحهء وذلك كين أمى مد ومكانته» وتوهين ما كان يحاوله نصر اللخصي الأثير إدى الأمير» وحليف 
حظيته طروب المتغلبة عليه» من ترشيح ولدها عبد الله لولاية العهد» وتمكين أمره. 

و يكن ذلك دون اخثيار وثثبث.. ذلك أن عبد الرمنء كان -حسبما يحدثنا عيسى الرازي " قد كشف عن مذاهب ولده» ولدأ 
ولدأء ويم أخلاقهم اختباراً» فوجد عمداً راحاً هم بخلاله ". فاختاره ليخلفه من بعده» اك إلى وزرائه وأكابر دولته بأنه صاحب 
ولابية عهده» والمفوض إليه لاع من بعده» وكلفهم يي ومعهم القاضي وأهل الشورى» بالركوب إليه وغشيان جلسه أيام اجمع قٍ 
المسجد الجامع » وأبدى على اجملة بما لا يدع مالا لأى شكء بإيثاره على جميع ولده» وتفرده دونهم بخلافته في ملكه. 

وفضلا عن ذلك كله» فقد كانت محمد عيون من الصقالبة بالقصر يطالعونه 

(-1) البيآن المغرب ج ا ص +4. 

بالأخبار في وقتها. فا توفي والده» وافاه في مساء نفس اليوم رسول من قبل حبيب الحصي» يستدعيه إلى القصر بسرعة» فبادر إلى 


512111612. ١ها/‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


القصر متتكراً وقد أخفى سلاحه تحت ثيابه» خوفاً من دسائس أخيه ومنافسه عبد الله لفكن نفوذ أمه داخل القصر. وكان الصقالبة 
قد كتموا موت الأمير» وأغلقوا أبواب القصرء وثارت بينهم مناقشات عنيفة حول ولاية العرش» وانتبى الأأعس بتفضيل مد وتقرير 
استدعائه. وخرج مد من غرفة أبيه المسجي إلى مجلس البيعة» واستدعى إخوته التسعة والأربعين» وعمومته» وأهل بيته» وعظماء 
المملكة. وأخذت له البيعة دون خلاف (يوم امع الرابع من ربيع الأول 7 ه)ء ثم أخذت له بيعة الكافة في المسجد الجامع 
اياما متوالية (د١).‏ 

أوردنا هذه التفاصيل لنتقف على نوع الإجراءات التي كانت تتخذ لتقرير ولاية العهد في إمارة قرطبة الأموية» ثم لنقف على الدور 
الذي أخذ يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً في مسألة خلافة العرشء وهو دور كان له أثره الحاسم في كثير من المواطن. 
وكات عدا أميرا 3ك قطا بالأهود (-5)» تولى والأفق الذي ظلل عصر أبيه العظيم مازال يحتفظ بلمعانه» وملوك اسبانيا النصرانية 
يحسبون حسابه» ويشعرون بأنه خلف كفء لأبيه؛ وملوك العدوة القرييين من الأندلس يخطبون وده» وملك الفرنح يسعى إلى عقّد 
مم معه. 

وال ةماجب أنه عيسى بن شبيد» ومعظم الؤوراة القن كاتا بقوازن امه أيه على خططهم ومراتبهم؛ وصنع نظاماً دا 
للوزارة» تقيز فيه المخطط الرفيعة على غيرهاء ويمتاز فيه الوزراء بنوع من التعظيم والتجلة» وقدم الوزراء م الشام على غيرهم 
من الأندلسيين والبربر» وأعلاهم في الجلوس على أرائكهم يبيت الوزارة. وكان بنفسه يشرف على أعمال الوزارة والكاب» ويدقق في 
أعبالهم وتصرفاتهم وحساباتهم (-"). ولما توفي عيسى بن شبيد» خلفه في الجابة عيسى بن الحسن بن أبي عبدة» وكان بالرغم من رثاثة 


هيئته وزبراً قويا 


(-1) ابن حيان عن أحمد بن مد الرازي» وعيسى بن أحمد الرازي» ومعاوية بن هشام الشبينسي؛ مخطوط القرويين اللوحات ١١5‏ 
1 

رمم ابن الآثير ج /ا ص ا١غ١.‏ 

(-م) ابن حيان عن أحمد الرازي؛ مخطوط القرويين لوحة 778. 

وافر الفطنة والذكاء» صائب الرأي والتقدير. وكان هاشم قف الغورة مون زراك الأمير عد أشدهم عقون وقالقة ايو 
ابن أبي عبدة» وكان في نفس الوقت أحب وزراء الأ إليهء وأكثرهم حظوة لديه» فلم بايث الاغلب فرق هل سار الزوراء: 
وتقرك لاق هيه ان إن هذه الحظوة التي استأثر بها الوزير ها شم لدى الأمير حمد» كان لما أثر سبىء في تصرفات الأميره وأنه أي 
هاشم قد قد أفسد عليه عرو . فشرهه» وصلفهة» وحمله على 0 من مود طرقه» وعدل عن اختيار ثقات العمال» من الشيوخ 
والكهول أولي النبي والأصولء إلى الأحداث من أولي الشر والحيانة ودناءة الأأصول. فلم يلبث الاين أن فيه دلت إى اهال 
٠.‏ فنجمت الفتنة بأكثر البلاد» وكثر في الأرض الفساد في المملكة " .)1١-(‏ 

وفي أقوال ابن عبد البر عن هذا التحول في سياسة الأمير مد وفي أساليب حككمه مبالغة» ينقضها ما أورده صاحب البيان المغرب 
وغيره عن صفاته (-5). وعلى أى حال فسوف نرى أى دور خطير يلعبه الوزير هاشم بن عبد العزيز» الذي تولى الجابة فيما بعد في 
ميدان الحرب والسياسة في عهد الآمير ممد. 

وقد شاء القدّر أن يكون عهد محمد بداية عصر من اط عصور التاريخ الأندلبي» وأشدهم غكرا على ملك بي امن وعلى دولة 
الإسلام في الاندلس. 

ذلك أنه ها كاد نيوا العرش». ع بذات طلائع تلك الثورة الجارفة» التي قدر له أن يضطلع بكفاحها طوال حكمه؛ الذي امتد خمسة 
وثلاثين عاما والذي يصفه ابن حيان بقوله: " والمشوب آخره بالتنكيد» المنصرم عن فرقة الماعة» ونجوم النفاق بكل جهة ". 

في منتصف ربيع الثاني سنة 58 هه يعنى لأيام قلائل فققط من وفاة عبد الرحمن» وولايه مد» تحرك أهل طليطاة التي ما فتئت 
شدن كزامل الغورة: 
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القرية من المديئة المسماة " جبل الأخوين " بزعامة مسوقة بن مطرفء وهو أحد الزعماء اللحوارج الذي فروا من قرطبة» فلما وقفوا 
على وفاة الأمير عبد الرحمن» كاتبوا أهل طليطلة وحرضوهم على الوثوب إسعيد ومن معه. فاضطرمت الثورة داخل المدينة» 


(-1) نقله ابن حنان: غفطراظ القرويى اللؤعة نم ]. 

(-؟) راجع البيان المغرب ج * ص .١١١‏ 

وساعدهم ابن مطرف بحشوده من اللخارج» وانتبى الأمى ببزيمة جند الأمير» واستطاع سعيد أن يغادر المدينة» ولكن الثوار أسروا 
فاملها خارةاء ورفضوا إطلاق سراحه حتى أطلقت حكومة قرطبة رهائتهم المعتقلة هناك .)١-(‏ وني صيف العام التالي (سنة "ام 
ه - هم م) بعث الأمير يمد أخاه الحم في جند الصائفة إلى قلعة ب وكانت قل أقفرك وخريتك :وغاورها معظمٍ أهلهاء عتب 
مباجمة أهل طليطلة الخوارج لماء وقتلهم كثيراً من أهلهاء فاحتلتها جند الأمير» وقامت بإصلاح أسوارهاء واستدعى أهلها الفارون 
وأمنوا وفغخل وذ فعل الحم مثل ذلك حصن شنداة» الواقع على النبر المسمى ببذا الإ سم 92011186[ وهو من أفرع الوادي الكبير؛» وجالت 
جند الأمير في تلك المنطقة تطهيراً من الثوار» وخرجت منها حملة سارت م لموارج من أهل طليطلة في -خص 
أندوجرء ووقعت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فيها جند الأمير» وردوا بخسارة فادحة (شوال سنة 79 ه). وعلى أثر ذلك خشي خشي 
أهل مدينة جيان القريية على أنفسبم من عيث الحوارج» فغادرها كثير منهم إلى الجبال» وابتنى الأمير حمد لهذا السبب حصن "' أندة 
" على مقربة جيان» وضم إليه العرب المقيمين على الطاعة» وسمى المكان إذلك " أندة العرب " (-5). 

وعنديذ شعر مد بما يبدد العاصعة من الأخطار» وأراد أن يلتى على ثوار طليطلة» درساً عميق الأثر» فسار إليها في حرم سنة 4٠‏ ١ه‏ 
(يونيه 884 م) على راس وق و او ران ا دما بنفسه بعد تبوئه الملك. وكان عماد الثورة في طليطلة جمع كبير 
من المولدين والنصارىء» الذين تحركهم روايات المتعصبين» عن الاضطهاد الذي يلقاه إخوانهم في قرطبة» وكانوا يتطلعون دائاً إلى 
عون ملك النصارى» فلدا استشعروا عزم مد على قتالهم» بادروا بالاستعانة بأُردونيو (أردن) ملك ليون» وكذلك بملك نافار» وأمدهم 
أردونيو بقوة على رأسها الكونت غاتون (-"). وكان تدخل النصارى على هذا النحو لتأييد الثورة ضد حكومة قرطبة» عاملا في إذكاء 
حماسة المسلمين» فهرعت جموع كبيرة إلى جيش الأمير» ومنبم كثير من الفرسان الأشراف وذوي الحسبء وسار مد صوب 


(-1) ابن حيان عن الرازي في مخطوط القرويين لوحة 559 أ. 

رمم مخطوط القرويين لوحة وه؟ ب. 

(-*) ابن خلدون ج ؛ ص ١18٠»ء‏ والبيان المغرب ج ؟ ص 47. ويقول صاحب البيان إن الكونت غاتون هو اخ لملك ليون. 
طليطلة في بعض قواته» وترك بقية جيشه الكثيف مستتراً بالتلال التتى تظلل وادي سليط» وهو الوادي الذي يخترقه النبر المسمى 
ذا الات 2ن وهو أحد أفرع التاجه الجنوبية» فلما رأى أهل طليطلة قلة الجيش المحاصرء خرجوا لقتاله ومعهم حلفاؤهم 
النصارى وهم على ثقة من الظفر» فارتد مد يجنوده نحو وادي سليط متظاهراً بالحزيمة» وعندئذ برزت قوات الأندلس من مكامنهاء 
واطيفف على الثوار وحلفائهم النصارى» وكانت موقعة هائلة مزقت فيها جموع الطليطليين والإسبان في ساعات قلائل من الصباح إلى 
الضحى» ول ا لوويد كر الرواية الإسلامية 2 عشر ألفا وقيل بل عشرين ألما وأسر منهم كذلك عدد جم» ينهم 
كثير من القساوسة وقد أعدموا على الفور» ورصت روس القتل» أذ فوقها لصللاة الظهر. وكان 2 عتيها: وف هذه الموقعة 
يقول شاع العصر عباس بن فرناس: 

إذا أومضت فيه الصوارم خلتها ... بروقا تراءى في الغمام وتستخفى 

كأن ذرى الأعلام في ميلانها ... قراقير في يم عزن عن القذف 
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بكى جبلا وادي سليط فأعولا ... على النفر العبدان والعصبة الغلف 

يقول ابن يوليس لموسى وقد ونى ... أرى الموت قدامي وتحتي ومن خلفي 

قتلنا لهم ألفاً وألفاً ومثلها ... وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف 

سوى من طواه النبر في مستاجه ... فأغرق فيه أو تبدهد من جرف 

لقد نعمت فيه غزاة نسورنا ... وسمعت الدقات قصفاً على قصف )١-(‏ 

على أن الفتنة في طليطلة لم تبدأ ولم تفده فقد اسقر تحريض النصارى المتعصبين فيها على أشدهء وأضحت المدينة الثائ عاذ لطائقة 
من القسس المتعصبين مثل أولوخيو وصحبه» ببثون دعايتهم المضطرمة في طليطلة وما جاورها من الأنحاء» ويصورون مصير النصارى 

في ظل الك الإسلامي بأشنع الصورء ويدعون إلى م الاضطهاد الديني والاجتماعي» وكان صدى هذه 


)١1-(‏ ينقل لنا ابن حيان عن موسى الرازي تفاصيل هذه الموقعة - مخطوط القرويين لوحة 75٠0‏ أوب و51" أ. وراجع البيان 
المغرب ج لا ص /او و4١١.‏ وكذلك: جلا 0277.1115601, .م.آ7.1ا وموس 

الدعوة يتردد 0 2 العاصمة الأندلسية» ويبث القسس تحريضهم ودعايتهم المسمومة» مثلما كانوا يفعلون 0 عبد الرحمن بن الحم 
(-1). وكان محمد يرقب هذه الفتنة 00 من عواقببا»ء وعواقب تمرد المدينة الثائرة» ومن 9 فقد ليث متأهباً لمقارعتباء وتحن قلعة 
رباح وطلبيرة على مقربة منها بالجند والعدد. 

وسير الأمير مد كذلك الصوائف والملات الغازية إلى الثغر الأعلى. فنفى سنة 9" ه (97 م) سير جيشا بقيادة موسى بن موسى 
بن قسي والي تطيلة إلى ألبة والقلاع. وكان موسى أيام الأمير عبد الرحمن» من زعماء الثورة في الشمال» وتحالف مع النصارى حسبما 
تقدمء وقاتله عبد الرحمن حتى تمكن من إخضاعه. ولكنه عاد في أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة الثغر الأعلى» واستطاع 
أن يوطد استقلاله في تطيلة وما جاورهاء مع التظاهر في نفس الوقت بالولاء لحكومة قرطبة» اتقاء ملحصومتبا. فسار إلى ألبة والقلاع 
وعاث فيها» وهزم النتصارى 2 عدة مواقع » وافتتح ب بعض الحصون» 9 ثم عاد بعد ذلك فاتحجه صوب ثغر برشلونة» وانتزع بعض حصونه 
من أيدي النصارى» وتضع بعض الروايات تاريخ هذه الغزوة في سنة 541 ه (865 م). بيد أنه يبدو من أقوال الرازي أغنا وقعت 
قبل سنة 541١‏ ه (١5؟).‏ 

وفي صيف سئة 41١‏ 1ه ليل م( سار ممد بنفسه إلى ألبة والقلاع» وقد كتب إلى موسى بن موسى وأهل الثغور بالاحتشاد والسير 
في حملته» فعاث في بسائط ألبة والقلاع» وافتتح كثيراً من حصون النصارى. وفي العام التالى بعث موسى بن موسى إلى أحواز برشاونة» 
فغزاها وخرب برشلونة وافتتح بعض حصونهاء وأسر بعض أعراثها (-م). 

بيد أن اهتمام الأمير لبث في الوقت نفسه بالأخص موجهاً إلى طليطلة» فبعث ولده المنذر إلى المدينة الثائرة في قوة كبيرة سخاصرتها 
وعاثت في أحوازها (*4١ه)ء‏ ولم يجراً الثوار هذه المرة على مغادرة مدينتهم. ولكنهم خرجوا في العام التاللي إلى طلبيرة لمقاتلة الحامية 
الأندلسية بباء تفرج إليهم قائدها مسعود بن عبد الله» 

(-1) يفيض دوزي 2 شرح ا هذه الفتنة الدينية وأعمال دعاتبا: جلهو02: .م.1. لا و8 جحوم_مودم 

(5؟) مخطوط القرويين لوحة 7١‏ ب. 

(-") البيان المغرب ج ”' ص ١.5/8‏ 


وأوقع بهم وقتل منهم عدة مئات أرسلت رؤوسهم إلى قرطبة. وسارت جند الصائفة في الوقت نفسه إلى طليطلة» فنازلتها وعاثت في 
أحوازهاء وانتسفت زروعها وأقواتها. 

عن الأأميد عل أن يتابع معاقبة أهل طليطلة. ٠‏ فرج إل بنفسه 2 صيف سنة 544 ه ([85/8/ م)ء وحاصر المدينة الثائرة» وتأهب 
أهلها لقتاله بالرغم مما أصابيم من نقص قٍ القوى» وشم 42 الأقوات» وعدا على حصانة مد ينتهم . وذ خمد إلى الحيلة فهدم 
هبندسوه قواعد القنطرة الكبيرة مع تركها قامة 9 اشسحب بجنوده» وهنا خرج اهل طليطلة لقتاله» فلما احتشدوا على القنطرة سقطت 
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بهم في نبر التاجه وغرق منهم عدد جم .)١-(‏ ول يترك مد هذه المرة وسيلة رائعة إلا استعملها لسحق المدينة الثائرة» عفرب 
حديوم ا ومعالمهاء وأوقع بأهلها قتاداً 00 حق اغتطروا إلى.طلب: الأمان والصلح» وأذعنوا لخضوع والطاعة» وهم يعتزمون التكث 
في قرارة أنفسهم مت سنحت الفرص (هغ:؟ ه - و86 م). 
وهكذا لبت طليطلة عصراً تضني حكومة قرطبة .قردها وثوراتها المتوالية؛ وكانت حاضرة القوط القديمة تشعر داعا بقوتها ومنعتها 
الطبيعية» وكانت فوق ذلك مثوى التيارات النصرانية ا:لحطرة حسبما بيناء تنساب إليها من نصارى الشمال» ومن النصارى المعاهدين 
بقرطبة» ومن أهلها أنفسهم. والواقع أن طليطلة كانت بوعورة موقعها علي المنحدر الصخري الممتد نحو نهر التاجه» وإحاطة النهر بهذا 
المنحدر الوعى» ثم بحصونها القوية» وأسوارها العالية الضخمة» من امنع مدن العصور الوسطى. وما تزال إلى اليوم حين نتاملها ونتجول 
فيهاء تذكرنا بموقعها الصعب» وطرقها الصخرية الوعرة» وبقية أسوارها وحصونها المنيعة» بما كان لما من سابق الحصانة والقوة فيما خلا 
من التصور. ْ 
وهكذا أخمدت ثورة الموادين والنصارى المعاهدين في طليطلة إلى حين؛ وتأهب محمد في الوقت نفسه لقمع شغب النصاري المتعصبين 
ركه وغيرهاء 
(-1) يقدم إلينا ابن حيان عن هدم القنطرة قصة أخرى» فيقول إن جنود مد حاولوا هدم القنطرة تحت أنظار أهل المدينة» وأنهم 
عفروا من هذه امحاولة» وأيقنوا بعقمها. ثم خرجوا للقتال» واحتشد الكثير منهم فوق القنطرة» فانبارت تحت أقداءهم وهوت بمن فوقها 
إلى النهرء وهدمت صغورها علههم من كل ناحية (مخطوط القرويين لوحة 5٠‏ أ). 
واحماد نزعتهم الثورية اللخطيرة. وحوء القس أولوخيو الذي أشرنا من قبل إلى دعايته وتحريضه أيام عبد الرحمن» وكان ما يزال معقّد 
الدسائّس الدينية» وقضى بإعدامه ا قضى بإعدام صاحبته ومعاونته الفتاة ليوكرسيا (مارس سئة 805 م). ورأى التصارى فتلتهم 
تنهار وركنوا إلى السكينة» وخبت جذوة تعصبهم» التي لبت أعواماً طويلة تضطرم في قرطبة» ولم يبق من حماستهم سوى الذكرى 
حال 
0 ينتبي الأمير تمد من إخضاع طليطلة» حتى دهم الأندلس خطر النورمانيين مرة أخرى. ففي نفس هذا العام (4* ه - 
89 م) انحدر النورمانيون (وهم الأردمانيون أو المجوس 6 تسميهم الرواية الإسلامية) في سفنهم نحو شواطىء جليقية» وعاثوا في 
شاطىء اسيانيا التزق»«وتقذو الرواية الاناالاطية أسظول التورمان ق هله المرة يتين ونسسنيق جركاء وطاردتهم السفن الأندلسية» وكانت 
دائاً على قدم الأهبة تجوس خلال المياه الغربية بصفة مستمرة استعداداً لرد أولئك الغزاة الخطرين» مذ فاجأوا الأندلس بغاراتهم 
امخربة أيام عبد الرحمن. ووصلت بعض سفن النورمانيين جنوباً حتى تجاه مدينة باجة» وهنالك استطاعت السفن الأندلسية أن تقضي 
على طلائع الغزاة» وأن تتتزع سفينتين من سفنهم امحملة بالغنائم والسبي» بيد أنهم انقضوا على الشواطىء الجنوبية» ووصلوا إلى مصب 
غبر الوادي الكبير» ثم انحدروا جنوبا حتى مياه الجزيرة الحضراء. 
وفي تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة الحاجب عيسى بن أبي الحسن بن أبي عبدة» وهرع الناس إلى 
جيش الأمير من كل صوب» م الاستظرك بقيادة موق البحر حشحاش وابن رع وقد عبىء أي تعبئة») وجهز بالأنفاط 
وفرق الرماة الكثيفة» ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد عدة معارك برية وبحرية. ثم نشبت بين الفريقين بعد ذلك معركة بحرية 
شديدة تجاه شاطىء شذونة» وعم المسلمون في البداية مركبين آخرين» ولكن السفن النورمانية تكاثرت على جناح الأسطول الذي 
ده حشحاشء وغلبت عليه» وقتل امير البحر المسلم فوق سفينته» تم انحدر النورمانيون صوب الجزيرة اللحضراء واقتحموهاء واحرقوا 
مسجدها الجامع» وعاثوا فيها سفكا ونهباء وسارت 


(-1) علاترده: ,15 .م.17.1 لأدعدممم 
بعض سفنهم إلى شواطىء العدوة (عدوة المغرب) وعاثت فهاء ثم نزاوا بقا + الاتدلين الجنوبي» وسارت سفنهم قبالتهم على ساحل 
تدمير حىقى الوواة فد خلوهاء» وعاثوا في تلك الأنحاء نبا ا واشتبكوا مع القوات الأندلسية 2 عدة معارك برية ونحرية عنيفة» 
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حطمت فيها بعض سفاهم » وقتل كثير من المسلمين» واسهّر عيث النورمانيين عل هذا اللجواكي احف خبت فورتهم» وفقدوا كثيراً 
من سفنهم. فارتدوا نحو الشمال على طول شواطىء اسبانيا الشرقية» ونفذت منهم قوة خلال نهر إبره إلى نافار» واقتحموا عاصتها 
بنبلونة وأسروا ملكها غرسية» ولم يطلقوه إلا لقاء فدية كبيرة» وأغارت قوات أخرى منهم على الجزائر الشرقية وشواطىء بروفاس 
حيث عبروا مصب الرون» وخربوا آرل ونمة وفالانس. 

وهكذا لم تكن الغزوة النورمانية في هذه المرة مفاجأة مثلما كانت الغزوة الأولى» ولم يكن عيث الغزاة على نفس النطاق الواسع. وهذا 
ما إسجله لنا ابن حيان في ختام حديثه عنهاء إذ يقول: " فلم يكن لهم في هذه الكزة الإنبساط في البحر» والإضرار بأهل السواحل ما 
جرت به عاد تم ولم يجدوا في السواحل مطمعاً لشدة ضبطهاء ولاقوا مع ذلك من البحر هولا عطبت له من مرا كيهم أربعة عشر 
بناحية البحيرة من الجزيرة» فنكبوا عن حائط الأندلس» واعتلوا إلى جهة الفرنئجة» فلم يلقوا ظفراً وأسرعوا الانصراف إلى بلدتهم 
بانكيبة» فم تكن هم بعل ادلي إل اليوم عودة 0 (حلا). 

وني العام التالي أعنى سنة 745 ه (850 م) بعث محمد حملة إلى الولايات الشمالية بقيادة حا م طرطوشة. ويقول لنا ابن حيان 
إن الأمير محمد هو الذي غزا بالصائفة بنفسه في تلك السنة. وكان غرسية ملك نافار» قد تحالف عقب انطلاقه من أسر النورمان مع 
أردونيو ملك ليون» وأغارت قواتهما المتحالفة على الأراضي الإسلامية. وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على نافان ول 
(-1) تختلف الرواية الإسلامية في تارية هذه الغزوة النورمانية الثانية لشواطىء الأندلس» فيضعه الرازي في سنة 4« ه (وهم 
م). ويتابعه في ذلك ابن الأثير وابن عذارى. ويضعها هشام ابن معاوية الشبينسي في سنة /41” ه (851 م)» وقد أخذنا بالرواية 
الأولى لأنها أرح وأكثر اتفاقا مع سير الحوادث. راجع في تفاصيل الغزوة» ابن حيان في مخطوط القرويين (لوحة 75 أوب و4١‏ 
أ والعذري في " الأوراق المنثورة من ترصيع الأخبار" ص ١١8‏ و9١١ء‏ وابن الأثيررج /ا ص 278 والبيان المغرب ج ؟ ص 
9. 

افاقت بعد من ضربة النورمانيبن» وغزت بنبلونة وخربت حصونها. ولم تقو جموع غرسية على رد المسلمين» واسقر المسلمون بضعة 
أسابيع يخربون بسائط نافار وينتسفون قراها وحصونبها» وكان من بين الأسرى فرتون ولد غرسية» فاخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء 
عشرين عاما .)١-(‏ 

وفي صيف سنة /41” ه (8531 م) سارت حملة اندلسية أخرى إلى البة والقلاع. وكان موبى بن موبى قد طلب إلى محمد أن يكون 
طريق الملات الغازية عن غير منطقته» نظراً لما بتجشمه في مقارعة النصارى من جهد» وما يصيب أراضيه من الدمار» فأجابه الأمير 
إلى طلبه» وسارت احملة من طريق اخخحر» وعاثت بي اراضى النصارى. 

وكان موسى بن موسى بن قسي يومئذ» قد بسط نفوذه على إسائط قواعد الثغر الأعلى» وأصبح دا لتقل لف ووققه وز قيطة و عر زهاء 
وكان هذا الزعبم القوي الذي يرجع حسبما أسلفنا إلى أصل نصراني» وله مصاهرة وقرابة مع الأمراء التصارى» بنيز كل فرصة 
ملك ليون جاره من الغرب» تتردد بين الخصومة والتحالف وفقاً اللروف. وكان أردونيو ينظر إلى اتّساع ولايته من ناحية الغرب بعين 
القلق» وموسبى من جانيه حرص عل تحصين قواعده وحدوده؛ ففى سئة /غ” ه (؟85 م( سار موسى 2 قواته إلى الغرب لتحصين 
قواعده الغربية ومعه صبره غرىسية أميز ثافارة وحاول 00 جانيه أن حبط هذه الحركت فهاجم بعض الحصون التابعة لموسى 
وفي مقدمتها حصن " البلدة " الواقع على نهر إبره على مقربة من قلهرة» ونشبت بين الفريقين معركة جرح فيها موسى جراحا خطيرة» 
وهزمكت قواته وقتل منبا عدد كيير من المسلمين والنصارى» وقتل صبره غرسية» وهدم اردونيو حصن البإدة وغيره من الحصون التي 
تمي أراضي ابن قسي» ولم يمض سوى قليل حت توفي موسى نفسه متأثرأ بجراحه» وكانت وفاته نذيرا بتطور الحوادث في الثغر الأعلى. 
وذلك أن موسى بن موبى كان بالرغم من استقلاله عن حكومة قرطبة» 


512111612. ١31 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(<1) راجع البيان المغرب ج ؟ ص 44 و١٠٠»‏ ومخطوط القرويين اللوحة 7 أ. 

يَف بقواعده وقواته في الشمال الشرفي» سد منيعاً في وجه النصارى. فلا توفي أعلن ولده لب خضوعه لأردونيو ملك ليون» وتحالف 
معه ضد المسلبين» وزحف على وادي الجارة يبغي الاستيلاء عليهاء فرده عنبا حاكها ابن سالم. وأصابته خلال المعركة جراح توفي 
منها وهو في طريق العودة إلى تطيلة» وحل أخوته الثلاثة إسماعيل ومطرف وفرتون مكان أبهم في حك القواعد الشمالية. وهنا رأت 
حكومة قرطبة أن تضاعف أهباتها لرد النصارى عن الولايات الشمالية. ففي صيف سنة 544 ه (8537 م) سار عبد الرحمن ابن 
الأمير مد على رأس حملة كبيرة إلى ألبة والقلاع؛ ومعه القَائّد عبد الملك بن العباس القرئي» لاس خلالما وخرب بسائطها. 0 
النصارى بقيادة ملكهم أرد ونيو مع المسلمين في معركة عنيفة» وهزموا على أثرها هزيمة شديدة» وقتل عدة من قوادهم .)١-(‏ ولم 
يمض عامان حتى سير مد ولده عبد الرحمن مرة أخرىء إلى غزو ألبة والقلاع (1ه؟١ه‏ - 855 م). ويقول لنا ابن 0 الذي 
كان على رأس هذه الغزوة هو المنذر بن عبد الرحمن» وكانت قيادة الجيش للحاجب عيسى بن الحسن بن ألى عبدة. وعللى أى حال فقّد 
سار المسلمون بحذاء بر إبره» واستولوا على معظم حصون أكبر النبلاء والسادة في تلك المنطقة. وحاول أردونيو كعادته أن يعترض 
سبيل المسلمين عند العودة» وقد كن لهم في موضع يسمى "بفج المركور" على مقربة من نبر إبره» أفرغ جهده في تحصينه» فنشبت 
بينه وبين المسلمين على ضفاف النهر معركة شديدة» كانت الداء رة فيها على التصارى» فقتل وأسر منهم عدد كيير وغرق الكثير منهم 
في النبر» ومزقوا كل ممزق (-5). وفي العام التالي سارت حملة أخرى إلى الشمال بقيادة الحكم بن ممد» فعاث في أرض النصارى» 
واستولى على بعض الحصون. وكانت هذه الغزوات المتوالية قد هدت من قوى النصارى» ومزقت شملهم وخحربت بلادهم» فركنوا إلى 
السكينة» وتوفي ملكهم أردونيو في الوقت نفسه (55/ م) 9 تفلفه ولده ألفونسو الثالث الذي لقب فيما بعد الفوسن الكين 

1 طاء بع أن عد اك ثرة النصارى في الشمالة أن تمتع حكومة قرطبة 


(-1) ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة 58" أ. 

(5) البيان المغرب ج * ص .٠١5”‏ ومخطوط القرويين لوحة ه756؟ ب. 

بفترة من السلام والدعة. ولكن اللخطر كان يجثم في ناحية أخرى. ذلك أن عوامل الانتقاض والثورة كانت تجتمع من جديد في شمال 
غربي الأنداس» في المناطق الجبلية التي ألفت الثورة واتخذتها شعاراً لها. ولم تكن حكومة قرطبة بغافلة عن هذه النذر. وكانت ماردة 
وببا عدد من زعماء المولدين المتمردين» في مقدمة القواعد التي إشك في ولائها وطاعتها. ٠‏ ففي سنة 584 ه (858 م) خرج اللأمير 
محمد على رأس جنده من قرطبة» متظاهراً بالسير إلى طليطلة» ولكنه عرج في منتصف الطريق ؤْأَة على طريق ماردة» ودهمها قبل أن 
تستعد للقائه» فتحصن بها أهلها. ثم اقتحمها ممد» ووقع بين الفريقين قتال عنيف انتبى بسحق الثوار وإذعان المدينة» وطلب الزعماء 
الثائرون الأمان وفي مقدمتهم عبد الرحمن بن مروان الجليقي» وابن شاكرء ومكحول» وغيرهم» وهم من أكابر الفرسان والسادة» 
فنقلهم الأمير بأموالهم وأهلهم إلى قرطبة؛ وولى على ماردة سعيداً بن عباس القرشي؛ وهدم حصونها وأسوارها (-1). 

وكانت الحوادث ثتطور في الثغر الأعلى في نفس الوقت تطوراً خطيراً. وكان الأمير مد قد استطاع عقب وفاة موسى بن موسى أن 
يسترد سلطانه في تلك الأنحاءء وأن ينتزع القواعد الشمالية من أبنائه» ويعين لها حكاماً من قبله. وكان بنو موسى أو بنو قمبي» أسبة إلى 
جدهم الأعلى الكونت قمبي القوطي» يرجعون 5 أسلفنا إلى أصل نصراني» وكانت هذه الأسرة المتمردة الشديدة المراس» كاي الأسر 
القوية المولدة» تبغض شكومة قرطبة» وتميل إلى مناوأتها والتحالف ضدها مع النصارى» وكان بنو قسي أصباراً لملك نافار النصراني» 
حي كان فرسية زونعاً لابنة موب المسماة" أورية " 0518 فلما توفي موسى وانتزعت حكومة قرطبة قواعده من يد بنيه» لجأ هؤلاء 
حا إل حماية ملك ليون؛ حتى تسنح لهم فرصة العمل ومعاودة الجهاد. على أن حكومة قرطبة لم تلق في حكاءها الذين اختارتهم 
للقواعد الشمالية ما كانت تؤمل من ولاء واخلاص. ففي سنة هه؟ ه (859 م) ثار سليمان بن عبدوس في مدينة 1 وهي من 
أعمال سرقسطة» فسار إليه الحم بن الأمير حمد» وحاصر سرية وهدم أسوارها بامجانيق» وأرغم الثائر على الحضوع والطاعة» وبعث به 


5112111613. ١17 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى قرطبة. وفي العام التاليى (55؟ه) 


(-1) ابن الأثيرج /ا ص 9+» والبيان المغرب ج “ ص ٠١‏ ومعخطوط القرويين لوحة 7 أ. 

ثان عمروس: بن عر بن :روفن أل زعناء التغرة :ودار وى .بخ غلنذ :عامل وشقة وانتزعها غنة.. .وعتروس: هذا هو حفيد عتروين 
بن :نوست" بطل :واقعة الخفرة :يطليطلة» وقد كان بنو عمروس مثل بشي قسبي مولدين من أصل نصراني» لا إشعرون بأي ولاء حقيقي 
لحكومة قرطبة. فسير عامل الثغر عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث الجند لمقاتلة الثائر» فلما انتبت إلى وشقة فر عنها عمروس» عشوي 
حفيده لب بن ركزيا بن عمروس» وقتل وعلق رأسه على سور المدينة. وف سنة لاه؟ ه (801 م) أرسل محمد حملة جديدة إلى الثغر 
الأعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد العزيز» فطارد فلول عمروس» وقبض على ولده ركريا وأبنائه وجماعة من أهلهء وقتلهم على باب مدينة 
سرقسطة» وقفل إلى قرطبة ورؤوسهم مرفوعة بين يديه »)١-(‏ ولاح أن الثورة قد أخمدت في الشمال ولكن الواقع أن الثورة عادت 
لتضطرم في الشمال بأقصى شدتها. ذلك أن القوات الأندلسية ما كادت تعود إلى قرطبة حتى ظهر بنو قسي في الميدان مرة أخرى» 
وزحف مطرف وأخوه إسماعيل ابنا موسى بن موسى على تطيلة» فانتزعاها من حا مها عبد الوهاب بن مغيث» م انتزعا سرقسطة من 
ولده مد ابن عبد الوهاب؛ وملك مطرف تطيلة في صفرسنة 568 ه (811 م)) وملك اسعاعيل سرقسطة في ربيع الآول من نفس 
العام. وهنا عول مد على أن ع إلى الثوار بتفسه. فسار في العام التالي على رأس جيشه (9ه” ه - 807٠‏ م) وعرج في طريقه 
على طليطلت» حيث عمد لأهلها الأمان وأخذ الرهاء: ٠‏ ثم سار إلى الثغر الأعلى» وزحف تواً على : تطيلة واستولى عليبا. وقبض فيها على 
مطرف ابن موبى وانالك وف ران يت أن فطزفاً كان قد ملك وشقة إلى جانب تطيلة واستقر ببا» وان رو صاحب وشقه 
السابق استطاع أن يؤاب أهلها على مطرفء واتتبى بأن انتزعها منه» وقبض عليه وعلى ولده وزوجته وهي بنت غرسية ملك نافار 
وتزوجها. فلما قدم الأمير في جيشه سارع عمروس بإعلان طاعته» والقمس الأمان» فأجابه الأمير إلى ما طلب» وأقره على ولاية وشقة 
وأعمالحاء وتسلم منه مطرفاً وأولاده (-”). واتجه الأمير بعد ذلك إلى نافار تفرب 


(-1) البيان المغرب ج ٠”‏ ص 2٠١‏ ومخطوط القرويين لوحة 759 أ. 

)١-(‏ هذه هي رواية عيسى بن أحمد الرازي» نقلها إلينا ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة ٠٠١‏ ب. 

إسائطهاء ثم عاد إلى قرطبة وأص بقتل الثائر مطرف وبنيه الثلاثة: ورفعت رؤوسهم على باب القصر. وفي العام التالي (” ه) سير 
يمد إلى الشمال مع ولده المنذر جيشا بقيادة هاشم بن عبد العزيز. فزحف المنذر إلى سرقسطة وعاث في نواحيهاء وانتسف أشجارها 
110 ولكنه لم يستطع انتزاعها من يد المتغلب عليها امماعيل بن موسى. وكان أخوه فرتون قد حل في تطيلة 
مكان اي مطرفء وتحالف الثائران مع ألفونسو الثالث ملك ليون» فسار المنذر إلى وشقة» ثم إلى بنبلونة عاصمة نافار» وعاث في تلك 
الأنحاء» ولكن جهوده ل آسفر عن أية تا مستقرة (-1). 

وشغلت حوادث الشمال وثورة بني موبى حكومة قرطبة أعواماً طويلة. ففي سنة 754 ه (81078 م) سار المنذر مرة أخرى إلى 
النغر الأعلى» وعاث في بسائط سرقسطة وتطيلة» ولكنه لم يظفر بالاستيلاء عليهما. 3 زخن :عل بثلونة» حقري ننائظها» وأتلف 
زرعهاء وقتل كغيراً من أهلها. ٠‏ وف العام التاللى (ه5؟ ه)ء عاد المنذر إلى غزو الثغر الأعلى؛ وحاصر مدينة سرقسطة وسائر بلاد بي 
قسي) وعاث فيها إتالافاً 0 ٠‏ ومع ذلك فقد لبث الشمال 06 عن سلطان قرطبة بضعة أعوام عر وكانت جنبات الأندلاس 
الأخرى تضطرم في الوقت نفسه إسلسلة من الثورات المدمرة حسبما نفصل بعد» ولكن حكومة قرطبة كانت تعلق على قواعد الثغر 
الاعلى اهمية خاصة» لوقوعها على حدود الممالك النصرانية. ففي سنة 554 ه (885 م) سير الآمير مد ولده المنذر إلى الشمال على 
رأس جيش خخم» ومعه القائد هاشم بن عبد العزيز. وكان المنذر قائداً مجرباً ذا شجاعة وبأس» وكان يعتزم هذه المرة أن يسحق الثورة 
وزعماءها في الشمال. فزحف تواً على سرقسطة» ولما لم ينجح في اقتحامباء تحول إلى الحصون الواقعة حولها شفربها واستولى عليهاء وافتتح 
لعز وله أمنع ا عبد الواحد الروطي " أشجع أهل عصره " )١-(‏ ثم استولى على لاردة وما حولما من الأنحاءء 


ل .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وانضم إليه عمد بن لب بن مودى »2 وكان باعي عل حميه لاستثثارهها دونه بالسلطان. ولا رأى إسماعيل بن موسى", صاحب سرقسطة 


(-1) مخطوط القرويين لوحة 71/9 أ. 

(5) ابن الاثير ج /ا ص »١155‏ والبيان المغرب ج ؟ ص .٠١7‏ وفي رواية أخرى أن هاشم بن عبد العزيز اشترى حصن روطة 
من صاحبه عبد الواحد ولم يفتتحه (العذري في كاب " ترصيع الأخبار "ص ه"). 

عبث المقاومة» أعلن خضوعه وطاعته للأمير وقدم رهاتته. وزحف المنذر بعد ذلك على ألبة واخترقها إلى قشتالة (القلاع)» وتأهب 
النصارى للقائه بقيادة ملكهم ألفونسو الثالث. ولك عرف مفاوضة ب الفرقن القت عند امديةه بوفاد اندر إل قرطية طافراء 
وها كاد الماذ ريد إلى قرطبة حبق شن اتذالات بن [تماعيل أن موي وابة أحية عمد بن الي وكان إسماعيل يحقّد عليه لتحالفه مع 
المنذر. وانتّهى القتال بينهما إلى انتصار مد بن لت واستيلائه على سرقسطة» وأمررة لعمه إسعاعيل. وحكم مد سرقسطة باسم امير 
حمد. ولكن الأمير أراد أن ينتزع ولايتها منه» فسخط عليه وأعلن خروجه عن طاعته» وتحالف مع ألفونسو الثالثك ملك ليون. فبادر 
الأمير عمد بإرسال قواته مرة أخرى بقيادة ولده المنذر وهاثم بن عبد العزين إلى النغر الأعلى (١/71ه‏ - 887 م). فسار المنذر إلى 
سرقسطة واستولى عليها بعد قتال عنيف» وأخرج منها مد بن لب. وفي رواية أخرى أن ممداً بن لب سم سرقسطة صلحا وفقا لاتفاق 
كم بينه وبين المنذر نظير قدر كبير من الملل السلاة وكان من ضباط جيش الآمير في تلك الغزوة حمر بن حفصون الزعيم الخارج 
الذي سيجىء ذكره فيما بعد. ثم اخترق المنذر ألبة لمقاتلة النصارى حلفاء الثائر. ولكن المفاوضات انتبت بعقد الحدنة بين الفريقين. 
وأرسل ألفونسو الثالث سفيرا إلى قرطبة هو القس دولشديو ليضع قواعد الصلح مع أمير الأندلس» فنجح السفير في مبمته وعاد إلى 
ولنترك الآن حوادث الثغر الأعلى لحظة لنستعرض ما حدث خلال هذه الأعوام المليئة بالفتنة في أنحاء الأندلس الأخرى. ففى ماردة 


وبطليوس عادت الثورة إلى الاضطرام. وذلك أن عبد الرحمن بن مروان الملقب بالجليقى - لانقائه 


كل نشل إليذا نه الرواب؟ لتر :فى كيه" رضي الأخيان" ونيا نهدا بق قلي شاش :جظل الملا مير ةينه عور الك 
دينار. وكان ذلك في سنة 71١‏ ه (الأوراق المنثورة من الاب المذكور ص ه"). هذا وقد أورد لنا العذري تفاصيل كثيرة عن 
موبى بن موسى بن قسي وأولادة واعفادة وثوراتهم» وما خاضوه من الوقائع الختلفة في الثغر الأعلى زهاء نصف قرن (الأوراق 
المذكورة ص 59 - )0 

إلى اسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية في شمال البرتغال - استطاع أن يفر من قرطبة مع نفر من صحبه. وكان بنو الجليقي قد 
اكوا قاردة عند امل :طويل6 وتو آبوة مروان بن يونس الجليقي حك ماردة أيام الأمير عبد الرحمن» ولما اضطرمت الثورة بماردة 
قتله أهلها (سنة 71١8‏ ه). وكان ولده عبد الرحمن طموحاً لا يشعر بالولاء نحو حكومة قرطبة» فائعظم في سلك اللحوارج» واشترك 
في الثورة ضد الأمير حمد. فلا أخمدت الثورة وتم إخضاع ماردة في سنة غه” ه (658 م) قبض الأمير على عبد الرحمن الجليقى 
ونقله مع باق الزعماء الثائرين إلى قرطبة حسبما تقدم. وكان فرار الجليقي من قرطبة في أوائل سنة 71١‏ ه (4100 م) على أثر مشادة 
وقعت بينه وبين القائد هاشم بن عبد العزيز كبير الوزراء أهانه خلالها وصفعه؛ فغادر قرطبة خفية مع جمع من أنصاره» واستولى على 
قلعة ألانية (أو قلعة الحنش) )١١(‏ في جنوبي ماردة وتحصن بهاء واستولى زميله في اللخروج والعصيان مكحول ابن عمر على قلعة 
جلمانية (5) القريبة منهاء واجتمع إليهما جمع غفير من المارقين والمتمردين» واشتد عيئهما في سائر الانحاء المجاورة. وعندئذ سار 
الأمير لقتال الثائرين في قوة كبيرة. فلما علما بمقدمه استغائا بزميلهما القديم سعدون بن عام المعروف بالسرنباقي» وهو أيضاً من زعماء 
الثوار الموادين» وكان يعيش في كنف ألفونسو الثااث ملك ليون في مدينة برتقال جنوبي جليقية» فسار إلهما في قرة من صعبه» وانضم 
إل :قراف اق مكسرل :فصر الأمن الحصار حول القلاع الثائرة» وقطع عنها الماء» واشتد في ذلك» وجنده ترهق المحصورين كلما 
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طلبوا الحصول على الماء والموّن خارج الأسوار. فلما ضاقوا بالحصار ذرعاً اضطر عبد الرحمن الجليقي لتشعة شه أسد زا الا مه 
وأن يوسطه في الشفاعة والإذعان إلى طلب الأمان. وكان عبد الله لين العريكة محباً للسليء فتوسط لدى والده الأمير» وألح حت أسعفه 
ما طلب» ووافق على منيح الأمان للثائره على أن ينزل له عن قلعة الحنش» وينصرف وقومه إلى بطليوس» وكانت يومئذ خالية مجردة 
من الحصون فينزلون بباء ويقومون بتعميرها. فقدم ابن مروان رهاشه وهم ولده مد وثلاثون من أكبر قومه» وسار إلى بطليوس 
وصحبه» ونزها وأخل في تعميرها 
(-1) هي بالإسبانية كدهع د . 
(-؟) هي بالإسبانية 11511126286[ وهي تقّع على مقربة من غ, بي بطليوس. 
وما كاد الأميز يريد أفواجه إلى اقرظبة حي بعشد اق عروان أنضاره مخ كل :نالجية ومعظمهم من أهل الشر والمولدين الناقين» وأخل 
في تحصين بطليوس» وإعدادها للدفاع والمقاومة» وبعث جواسيسه إلى قرطبة» يتعرفون اعبار الافين وبترصدون حركاته» ويبعثون ببا 
إليه تباعاً. م عد لقا مع ألفونسو الثالث ملك ليون. وكان يدعو أنصاره إلى مذهب ديقي جديد هو خليط من تعاليم الإسلام 
والنصرانية. واسمر على هذا 3 زهاء عام آخرء وهو يغير على الأنحاء الجاورة ويرهق أهلهاء وإستلب أموالهم ومتاعهم. 
فلما اشتد عيثه» وض المسلمون في تلك الأنحاء من شره وعدوانه» وجاهر هو من جانبه بالعصيان وخلع الطاعة» اعتزم الأمير مد أن 
يعاقبه ويقمع شره بطريقة حاسعة» لشهز إليه حملة كبيرة برياسة ولده المنذر» وجعل قيادتها لوزيره الأثير هاشم بن عبد العزيز. وسارت 
هذه اخملة صوب بطليوس في شبر شعبان سنة 5517 ه (8105 م)» فلما علم ابن مروان بمقدم وا ره وشعر بصعوبة الدفاع 
عن بطليوس لاتساعهاء غادرها مع قواته» وانضم إليه كثير من المولدين من الأنحاء لمجاورة ممن خشوا بطش قوات الأمير بهم» ونزل 
كفل راث رك القريب وامتنع به» وبعث إلى سعدون السرنباتي في طلب النجدة. وسار المنذر وهاشم إلى بطليوس» فالفياها 
خالية» فسارا في أثره» واحتل هاشم حصن منت سلود (منت شلوط) الواقم جنوبي بطليوس خوفا من أن يحتله الثوار» وضرب المنذر 
الحصار حول حصن ,رك. وف تلك الأثناء قدم سعدون السرنباقي في صحبه» ومعه قوة كبيرة من النصارى أمده بها ملك ليون» 
واشتبك في طريقه بمدينة قُرية بحاميتباء وهم قوم من البرير من بني دافس من مصمودة» وفتك ببم» وكانوا على الطاعة» فبعثوا إلى 
هاشم بن عبد العزيز إستغيثون به. ووقف هاشم من طلائعه على مقدم سعدون وقواته» وما فعله بأهل قلمرية» نفرج إلى لقائه متحمسا 
تواقاً إلى الانتقام» وكان سعدون قائداً مجرباً وافر الجرأة» وكانت لديه فرق مختارة من الفرسان والرماة» فرتب معظم قواته وراء التلال» 
وتقدم للقاء قوات 0 واعتقد هاشم لد إستطيع ححق الثوار بأيس امن والتقى الفريقان في مخاضة النبر جنوبي بطليوس» وفاجات 
خيل سعدون قوات الأندلس ا وكثر فيها القتل» وتقدم هاشم بن عبد العزيز إلى المعمعة» 
د عن مرك قيادته» فأصابته جراح» وأحاطت به فرسان العدوء وكادت تجهز عليه» لولا أن عرفه بعضهم» فقبض عليه وحمله معه 
عدوت أمير أن حصن منت ساود» وكانت قوات الأمير قد غادرته. وكانت هزيمة قوات الأندلس» وأسر قائدهم على هذا النحوه 
في الثاني عشر من شهر شوال سنة 757 ه (يونيه سنة 875 م). ولا عل المنذر بن مد بما وقع لجنده من الهزيمة وأسر هاشم» وكان 
مقيماً على حصار الجليقي» شدد في الحصار أياما أخر» ثم انصرف قافلا ببقية الجند إلى قرطبة. وسار الجليقي وسعدون ومعهما أسيرهما 
القائد هاشم غر بأ» وهما يعيثان فساداً في الأرض. وحصل الجليقي أولا على هاشم» وكان يؤْمل أن يتخذه أداة للمساومة مع الأمير 
ولكن سعدون استرده منه فيما بعد» خوفاً من غضب سيده وحاميه ملك ليون» وتوجه به سعدون بالفعل إلى ألفونسو الثالث» فتسلمه 
وحصل في يدهء واسقر أسيراً لديه بمدينة أوبييدو زهاء عامين» حتى تم الإفراج عنه لقاء فدية كبيرة بلغت مائة وخمسين ألف دينار 
دغ 
00 ىوان أعواماً وهو إسيطر على منطقة بطليوس» ويعيث في أنحائها فساداً ويخرج منها للاغارة على ناحية الغرب حتى أشبونة) 
وجنوباً حتى باجة وأطراف أكشونبة» ثم أن بعض أحعابه اختلفوا معهء وغادروه إلى بلدهم ماردة بعد أن حصلوا على أمان من الأمير. 
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ولا شعر بقَّلة جمعه» وخشى مطاردة الأمير وانتقامه» عول على أن يحذو حذو صاحبه سعدون في الالتجاء إلى ملك جليقية» فقبل 
الملك النصراني ملتمسه» 0 دويره على مقربة من ليون» ولبث في كنفه أعواماً. ثم دب الحلاف 
بينهما إسبب غارة قام بها ملك جليقية في منطقة بطليوس ومعه ابن مروان» وفيها بالغ الملك التضران؛ قي قل المببلين» وبطووع 
من أصحاب ابن مروان ورعاياه لامي (سنة 55؟ه - 8179 م). فغادره ابن مروان يتنا وعاد إلى منطقة بطليوس» ليستأنف 
غاراته وعيثه في أراضي النواحي المجاورة. وفي سنة ١لا"‏ ه (880 م) سير إليه الأمير مد ولده المنذر في قوة كبيرة» فزحف على 
كلوس هري 

(-1) لخخصنا ما تقدم من رواية عيسى بن أحمد الرازي المسببة التي نقلها إلينا ابن حيان؛ وقد وردت في مخطوط القرويين في اللوحات 
5007 أوب و"/ا؟ أوب و74 أوب و5/ا؟ ب و/ا/ا؟ أحتى 78٠0١‏ أ. وراجع البيان المغرب ج * ص ٠١4‏ وه١٠.‏ 

ابن مروان وتحصن بجبل " أشيروغيره " (-1) فأحرق المنذر بطليوس ودمى حصونبا. وني العام التالي سارت حملة أخرى بقيادة 
الوزير هاشم إلى " أشيروغيره " لقتال ابن مروان» خاصره حينا ثم ارتد عنه دون إخضاعه. وما أعيا الأمير أمره» انتبى أخيراً إلى قبول 
شروطه في الاستقلال بك بطليوس وما جاورهاء والإعفاء من المغارم والفروض (-7). 

ووقعت في ذلك لخن نورات حلية أخرى» نفرج في شنت برية (7”) مظفر ابن موبى بن ذى النون وزحف على طليطلة» فلقيه 
جندها فهزمهم» وقوى أمره في تلك الجهة» واضاف إلى شنتبرية ما حولا من البلاد والحصون. 

مرجع ظهور بتي ذى النون» وهم سادة ملكة طليطلة أيام الطوائف» إلى ذلك العهد. وخلاصة ما تقدمه إلينا الرواية في ذلك» هو 
أن جدهم ذا النون (أوزتون) ٠‏ بن سليمان الهواري» كان ين لشنت برية من أعمال قونقة») وص ندا الا مير شد في بعض غزواته إلى 
الفخرء وقد عرض [ه خضى من أكار فتيانه» فتركه عند ذى النون حى يحدث الله فيه أمره. فاعتق به ذوالنون حى برقع عن علته: 
وصحبه بنفسه إلى الأمير بقرطبة» فكافأه الأمير بأن أقره على ناحيته. واستقام ذو النون على الطاعة حتى توفي» وخلفه ولده موبى» 
فنبذ الطاعة» وانعظم في سلك الحوارج؛ وما توفي سار ولده مظفر على خطتهء وأضحى بنو ذو النون من زعماء الفتنة في الثغر الأوسط 
(-4). وخرج أسد بن الحرث بجهة رندة (-0) وأخذ ضرام الفتنة .ينساب إلى كل ناحية» ونشط النصارى في الشمال» يتربصون 
لإذكاء الفتنة» وانتباز الفرصة السانحة للإغارة على الأراضي الإسلامية. 

وانبعثت من هذا 5 شرارة في الجبال الجنوبية» دكأت استفحل بسرعة» وأن و طم يبدد سلام الأنددس وعرش بي 
أمية: ففي جبل بدث ل ومالقه» ظهر عمر بن حفصون أعظم و 0 


6 

0) 

(-) وهي بالإسبانية :5000 وهي تقع جنوب شرق وادي الجارة. وهي غير شنتمرية الشرق. 
(؛) 

دما 

/ 


5-7) وبالإسبانية رضى الله عن 0125]10. 
وأشدهم مراساً هه انا و كا تعب يله اال لز اقم وى وين ةا وطالقة حار ارا ققراونو ا لعصياقه وكات عر« يل ار نه 
الموادين ترجع إل أضل نصراني قوطي ٠‏ وقد سجلت لنا الرواية الأندلسية نسبته» فده عند الفتح هو ألفونسو الآس» وجده الرابع جعفر 
هو أول من اعتنق الإسلام من أسرته 005 وها بيهم في تاكرنا من أعمال رندة. وكان والده حفصون ذا مال ووجاهة. ونشأ 
وإذه عبر فايلا سبىء الجيرةه غينا يعتدي على النفس والمال» ول يلبث أن مجر أسرته وأطلق العنان لأهوائه وغيه» والتف حوله جماعة 
م أهل الفساد والبغي» فألن منهم عصابة معتدية ناهبة» ونزل بمكان منيع بيجبل بيُشتر الواقع شمال شرفي جبال رندة» وكان ذلك في 


4. 


سنة /751 ه (880 م). وقد وصف لنا ابن حيان مؤرخ الأندلس ابن حفصون عند ذكر الحوارج في تلك العبارة الجامعة: " إمامهم 
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وقدوتهم حمر بن حفصون» أعلاهم ذكاً في الباطل» وأضضمهم بصيرة 2 اللحلااف» وأشدهم سلطانا وأعظمهم كيدا وأبعدهم قوة " 
زحن). 
وتقرح ا الراؤي الزواضف الأول قله الفعة الى اسطرمه يق كررة ره وازورة» تقول الزن اتيك كر كها برج لعن 
يحبى بن عبد الله ابن يحبى عامل الأمير حمد في كورة ريهء في مطالبته لأهلها بيقايا عشور تأخرت عليهم؛ واشتطاطه في ذلك وإرهاقهم؛ 
فامتنعوا عليه واعتصموا بجبالهم» وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم, ين هن بن عل الله قواته لقتالهم» وانقدعن' أهاء أعين اتن فيه الله 
عامل كورة الجزيرة بقواته لمعاونته في حربهم» ونشبت بين قوات الأمير وبين الموارج معارك عنيفة قتل فيها كثير من الفريقين» وكان 
ذلك في سنة 758 ه (8178 م). وفي العام التالي سار بالصائفة إلى كورة ريه عبد الله ابن الأمير يمدء وعلى قيادة الجيش الحاجب 
هاشم بن عبد العزيء وكان قد أطلق سراحه من الأسرء وعاد إلى سابق مكانته لدى الأمير ممد» واستأنف القيادة لأأول مرة» فاشتد 
قي مطاردة الخوارج» ومزق جموعهم » وانشا عدة 
)١ 7‏ قال ابن خلدون عن ابن حيان إنه عمر ابن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغاوش ابن أدفوش القس (ج 4+ ص 
). وزاد علبها صاحب البيان المغرب اسما آخخر زج ؟ ص .)٠١8١‏ 
(؟) ابن حيان في المقتبس» وهو السفر الثالث المطبوع عنارة المستكرق: الأب ملشيؤر آنه نتونيا (بارس ا ص 4و. 

من الحصون مد افعتهم » ولكن الفتنة " تقمع » وظلت حب االخروج والعصيان قاثعّة» وعمت الفوضى كورة ريه بأسرها. 
في هذا الأفق المضطرم ظهر ابن حفصون؛ وكانت حوادث ريه مقدمة هذه الفتنة الحائلة التي تزعمها في جنوبي الأندلس» والتي يصفها 
اراقي أ "طن كل هيع نه اللدلين» يعمونا راذا نابا ودقع أهل الشرور منهم نحوها " .)١-(‏ وأخذ ابن حفصون ينتهز 
كل فرصة للإغارة على أطراف إقلم ريه ويوسعها تخريباً وسبياً وبا ثم يعتصم بأوكاره في جبل ببشتر» فلما اشتد عيثه وعدوانه» سار 
العام ريه» عامس بن عامس في بعض قواته» فهزمه ابن حفصون وقوي بذلك أمره» وهرع إلى لوائه كثير من أهل الشر والعصاة. 
وعزل الامير عامل ريه المهزوم» وبعث إليها بعامل جديد هو عبد العزيز بن عباس» فسار إلى قتال ابن حفصون لهرة الثانية» فامتنع 
الثائر بقلاعه» ووقعت الحدنة بين الفريقين (-5). وعندئذ سير مد وزيره هاشم بن عبد العزيز إلى كورة ريه في قوة كبيرة» فشدد 
الحصار على ابن حفصونء وجد في أثر العصاة واللحوارج» وأسر الكثير منبم» ا ان حت أرغم بن حفصون على التسليم مع سائر 
عصابته» وحملهم جميعا إلى قرطبة. فعفا مد عن الثائر وضمه إلى جيشهء لا آنسه من براعته وقوة مراسه. ولما سار المنذر إلى الثغر 
الأعلى سنة 71٠١‏ ه (88 م) لقتال مد بن لب» كان ابن حفصون من ضباط جيشه. بيد أنه لم يكن راضيا كل الرضى عن 
منصبه» وكانت نفسه الوثابة تنزع داثما إلى اللخروج والعمل الحرء فلم يلبث أن فر من جيش الأمير مع نفر من صحبه» ولم يلبث أن عاد 
إلى معاقله في ببشتر» واستأنف ثورته» ومن حوله جمع كبير من الحوارج والبغاة (884 م). 
ولبث ابن حفصون مدى عامين يعيث في هذه المنطقة فسادأَء وريبث من حوله الذعى والروع. وفي صيف سنة 31/9 ه (885 م)» 
خرج المنذر إلى كورة ريه لقتال ابن حفصونء وبدأ الزحف على مدينة الحامة في شمال شرق مالقة» وفيها الثائر ابن حمدون حليف 
ابن حفصون» فسارع ابن حفصون إلى إنجاد حليفه» واجتمع الثائران بمديئة الخامة لمقاتلة جند الأمير» قاصر المتذر الخامة مدى 


)١(‏ ابن حيان عن عيسى بن خوك الرازي. مخطوط القرويين لوحة 5/5 ا 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص .٠١‏ 

شهرين» ولما أشرفت مؤن المدينة المحصورة على النفاد» خرج ابن حفصون وحليفه في جندهماء واشتبكا مع جند الأمير في معركة عنيفة» 
هزم فيها الثوار وجرح ابن حفصونء وارتد مع أصابه ثانية إلى الحامة واستعصم بها. وبينما المنذر مقي على حصار الحامة» إذ جاءته 
الأماء مق قرطية بوفاة انيه الأمير مك 

وكانت وفاته في 79 صفر سنة «/1" ه (أوائل أغسطس سنة 885 م) فارتد لفوره إلى قرطبة» تاركا الحامة لمصيرهاء وتنفس ابن 


512111612. ١537 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


حفصون الصعداء» وان تهز الفرصة السانحة للإغارة على معظم الحصون الواقعة في تلك المنطقة» ولم يمض سوى قليل حتى استطاع أن 
,ببسط سلطانه عل 0 ورندة واشتحة وغيرهاء 


ان اللأمير مد بن عبد الرحمن بن الحم من خيرة هرا بغي أهية وأوفرهم ذكاء وفطنة .)١-(‏ وقال الرازي: " ومحمد في سلطانه 
الآثار اجميلة» والآيات الجزيلة» والفتوح العظيمة» والعناية بمصالح المسلمين» والتبمم بغغورهمء والضبط لأطرافهم» والتوجيه لمصالحهم 
»)5١( "‏ وكان يرجو محمد أن بحري على سخ أبية من الإصلاح والإنشاءء ولكن الحوادث سارت على غير ما يشتّي ») وسرت الفتنة 
إلى سائر أنحاء الأندلس» واضطر أن ينفق حككه الطويل في غزوات متعاقبة وكفاح مستمر. وكان عليه أن يصون عرش بن أمية» 
وَأن ع سلطان الدولة الإسلامية في الأندلس من الانبيار. وكانت مبمة شاقة» ولكنه أبدى في الاضطلاع بها جلداً وبراعة» فكانت 
الصوائف لغزو أرض النصارىء والملات التأديبية لقمع الثوار» نتوالى دون كلل» وذلك بالرغم مما كانت تنتبي إليه في معظم الأحيان 
من النتائّ السلبية. وكان الأمير مد يعشق الجهاد والكفاح» رودا نكن بجي 116 سدق ارقن در كن رانن الا رجاه 
الأيمن فى تلك المهمة اللخطيرة. 

واهتم تمد بأمى اليش والأسطول» وكان اهتمامه بتقوية اليش ضرورة» أملتها الظروف العصيبة التي كانت تجوزها المملكة يومئذ. 
وتلقى الأرقام التي يقدمها إلينا ابن حيان نقلا عن معاوية بن هشام» عن عدد الفرسان الذين يحشدون في مختلف الكور والمدن لغزوات 
الصوائف» ضوءا على مدى قوة الجيش الأنداسي 


(-1) ابن الأثيرج لاص .١4١‏ 

(-5) مخطوط القرويين لوحة !51" اء 

يومئذ» وقد كانت هذه الأرقام» تفرض على النواحي» ويؤخذون بها غير منتقصين لاء إلا لعذر قاهر أو لجدب بين. ومن ذلك كورة 
إلبيرة (غرناطة) ألفان وتسعمائة» وجيان ألفان ومئتان» وقبرة ألف وثمائمائة» وباغة تسعمائة» وتاكرنا ميتان وتسعة وستونء والجزيرة 
مايتان وتسعون» واستجة ال نوما ه130 الرثة وائة وتعتيقة وقاورة 1 توؤقدونة مفة الذفه بوسوييانة واسعوةة 0 ألفان وسيّائة 
وسبعة» وشريش للاثمائة واثنان ون وفص البلوط اربعمائة» ومورور ألف وأ ران وثلاثة» وتدمير مايتان ها قرطبة 
العاصمة فكانت تترك لاجتبادها وهمتباء وعجشد أبناؤها بطريق التطوع خلافاً لأهل النواحي الأخرى: وكانت هذه الفرق أسمى بفرق 
الفرسان المستنفرين ويجرى "استنفارهم" أوقات الصوائف»ء أو كلما بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل الثغور. 

فاذا ذكرنا أن هذه الأرقام نتعلق بتواحي الأندلس فقطء وإذا ذكرنا بعد ذلك حشود المشاة المستنفرة والمتطوعة» استطعنا أن نقدر 
ضضخامة : الجبوش 3 كاك رالا لماع ا كنك] يومقك (0) .. بوآما 0 فقد 0 عمد على إنشائه» حماية لا 


ام الفح اميد بن مغيث» ل مصب نهر منبو. ولكنه ل يوفق إلى تحقيق بغيته» 3 عصفت ا بالسفن فتفرقت 
وغرق معظمها 2 المياه الغربية (-؟). 

وعنى مد كذلك بتحصين أطراف الثغور» وأقام عدة من المحلات والقلاع الدفاعية» المنيعة فابتتى حصن شنت إشتيين حماية مدينة 
سالم» وابتنى حصن طليتكة وحصن مجريط بمنطقة وادي اجارة» للدفاع عن طليطلة» وكان شديد الإستخبار عن الثغور» والبحث في 
مصاحها. ع 

وبالرغم ما كان يقتضيه الجهاد المتواصل من النفقات الضخمة» فقّد كان الامير مد يبذل وسعه لتخفيف الضرائب عن كاهل شعبه» 
وقد رفع عن أهل قرطبة ضريبة " الحشود "» واكتفى بدعوتهم إلى التطوع والجهاد في سبيل اللهء 


١.١١١ ص‎ ٠” ب. وراجع البيان المغرب ج‎ ١٠4 مخطوط القرويين لوحة‎ )١1-( 
,501« 1.5. و ولقطعوطط:: عغطء نطعءوع0 ع0 مع20 زهد0 صذ معتصدم5 رز رضى الله عن‎ 2٠٠١5 البيان ال مغرب ج ؟ ص‎ )5( 


فأقبلوا على تعضيده وتأبيده (-1). وأما عن العشور فقّد أبدى مد آتشدداً في اقتضائها وقد نصح له وزيره عبد الرحمن بن غام صاحب 


510112 ١8 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


المدينة» بأن سقط العشور مق عدمت الغلات» لأن العشور إنما تفرض على الغلات إذا وهيها الله فإذا يزرع بذر وم يستغل زرع 
وجب إسقاطهاء» فم استمع إليه محمد في البداية وعزله» وعين مكانه حمدون بن بسيل» وكان ففظاً ظلوما فاشتط في تحصيل العشور» 
حتى ضع الناس بالدعاء عليه» ووصل صريخهم إلى الأمير» وتوالت في نفس الوقت أعوام الجدب والقحط» فاضطر الأمير أن سقط 
عم االناسن عمللا مخ العشوررة عن نفس عنقهم» ولخطيهوا فرائعية أغياء الحياة» ومواصلة نشاطهم العمراني» وأعلن الناس عندئذ 
بشكره ومدحه الشعراء (-7). وكان الأمير مد بارعاً في الشئون المالية» دقيقاً في مراجعة الدخل واللخرج» وقد ساعده ذلك على ضبط 
شئون اللحزانة العامة (-8). وف عهده أصيية الأنداين بالقحط مرتين» الوق بين سنق 5501١‏ وده" هه والثانية في سنة 55٠‏ 
كان قطاً شديداً اسقر بضعة أعوام؛ وكثن بسببة الغلاء والمويت» ولكق الأنداس اناف أن مد الضة وان ملعلا 
وني عهده سار بلاط قرطبة على سنن الاعتدال» ومجائبة البذخ. الذي ساد في أيام أبيه عبد الرحمن» وضعف نفوذ الجواري والصقالبة 
ف عر ومع ذلك فد اسمّر النظام الإداري الذي كان قاعاً في عهد عبد الرحمن بتفاصيله تحت إشراف الأمير وتولي زمام الأمور 

نفس الرجال الذين تولوها من قبل» واجتمعت السلطات في أيدي أسرتي بي شبيد وبق أبي عبدة» أعظم الأبتن القرطيية يومقدة 
وتول كسان البدديه عب إن حرا امي ا يدقن ول وقد أشرنا من قبل إلى هذا الوزير النابه غير مرة. ثم خلفه في الحجاية 
عسن بن اللسوبان أبي عبدة» فكان من أرخ الوزراء عملا واصابة» وكان طوال خدمته هدفا لمنافسة هاشم بن عبد العزيز ودسااسه» 
وقد خلفه هاشم بالفعل في الحابة» ولبث يضطلع جا أرما طو نل نع نواه لأسن د وكان هاشم بن عبد العزيز ينتمي إلى أب 

من المولدين» 00 من أعظم رجالات الحرب والسياسة في 


(-1) البيان المغرب ج ٠”‏ ص ١١١‏ و5١1غ‏ وأخبار مموعة ص ١4١‏ و147. 

(-5) ابن حيان - مخطوط القرويين لوحة 5٠١‏ أوهه؟. 

(-*) البيان المغرب ج 7 ص .١١١‏ 

عصره» وقد تولى القيادة الفعلية لكثير من الغزوات والجلات حسبما فصلناء وكان من قبل من وزراء الأمير عبد الرحمن» فلما صارٍ 
اللأعس إلى ولده حمد» غدا من بين وزرائه أكثرهم حظوة لديه» وغدا من خاصة جلسائه وندمائه» وكان هاشم فوق ذلك 5 0006 
وكاتياً بلبعاء وا مطوعا يقرب الأدياء والشعراء» بيد أله كان عاذ الطبع قليل التحفظ» لا يحسن اصطناع الرجال» حتى أنه لما 
نكب في غزوة الجليقي وحمل أسيراً إلى .ملك ليون (سنة 9+ه) لم يحد كثيراً من المدافعين عنه في محنته» وسفظ عليه الأمير خدج 
وأنحى عليه باللوم» وكان يقول " هذا أمى جناه علينا فألحق بنا غضاضة» واستزاد برأيه فضيع وصاتناء ول يحكم تدبير ما صيرنا في يده 
را ولم يدافع عن هاشم» ويستدر عطف الأمير عليه سوى صديقه الوليد بن غائم صاحب المدينة أعنى حا قرطبة» وة 3 
الأمير بأن يولي وزيره المنكوب عطفه» وأن يستخدم ولده مكانه» حتى يتم إطلاق سراحه. وقد لبث هاثم بن فنك العلد أسيرا.ى 
أوببيدو عاصمة ليون زهاء عامين» حتى تم افتداؤه واطلاق وراالمة القاء كدر كدو مها أخرنا ابذاك من قبل :15+ 

وكان من وزراء الأمير حمد» أمية بن عيسى بن شبيد» وكان من ل وزرائه وآثرهم لديه » وأخصبم بخدمته» والوليد بن غائم المتقدم 
الذكر» وكانا يتعاقبان في منصب ولاية المدينة» وهو من أهم مناصب الدولة يومئذ» لما يتطلبه من الحزم وقوة الشكيمة» والنزاهة في نفس 
الوقت. ومنهم تمام بن عامى الثقفي الشاعى الأديب» وكان مؤرخاً راوية كتب أرجوزة طويلة في فتيح الأندلس» وقد اشتهر ببراعته في 
لعبة الشطرنح» وكانت من أسباب حظوته لدى الأمير» وتمكن منزلته لديه» وقد ذاعت في أيامه ذيوعاً عظيماً. ومنهم كذلك سليمان 
ابن وانسوسء وهو من أشرف البيوتات البربرية» وكان جده رئيساً مطاعاً بماردة» وقد ثار فها أيام الحك بن هشامء وكان أديباً وافر 
الوجاهة» وقد تولى خطة السوق وهو اسم ولاية الحسبة يومئذ. وكان من الوزراء الاب عبد الملك بن عبد الله بن أمية» وكان كاتبا 


ليغا (-1). 


511216120 ١6 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة 7١4‏ أوب و70 أوه7 ب. 

(-؟) مخطوط القرويين لوحة 7٠‏ ب و« "م9 أومم؟ ب وهم9 أ. 

وكاننك تربط الاميريك عا المغدب المعاصرين ولا سي بنو رستم هرا تاهرت» ولو عار اماراء جلاسة وغيرهماء» علائق مودة 
إلهم رسله وكتبه في البحث عن أخبار بنى العباس بدار مملكتهم» وأخبار ولاتهم وعمالهم بالشام وافريقية. وكان شارل الأصلع 
ملك فرنسا (إفرنجة) يقدر خلاله ويتودد إليه» وربما تبادلا المراسلة والحدايا (-1)؛ والظاهر أن ملك فرنسا كان يؤثر سياسة السلم مع 
حكومة قرطبة خية أن بتكر غزْو المسلمين لستمانياء وكانت تربطه 2 الوقت نفسه علائق مودة بي قسي سادة الثغر الأعلى» النذين 
ظهروا بمغاماتهم فيما وراء جبال البرنيه. 

وعلى الرغم من أن وفت الأمير مد ١‏ لسع كثيراً [الأعمال الإنشائية» لمأ زخر به من الفتن والغزوات المتوالية» فقكل قام منبا بطائفة 
حسنة. وكان في مقدمتها منشاته بالمسجد الجامع» فقد عنى أولا بإتمام الزيادة التي بدأها أبوه عبد الرحمن في وسطه وأقام فبها المقصورة» 
وكان أول من اتخذها هنالك من الخلفاء» وأصلح جناحه القديم الذي أأشأه عبد الرحمن الداخل» وجدده وأعاده إلى رونقه القديم. 
ولما تمت هذه الزيادات والإصلاحات ركب الأمير إلى الجامع وزاره في موكب تخم» وأشادت بعمله الشعراء. وأصلح عمد جامع 
إستجة وجامع شذونة» ومساجد عديدة أخرى فى مختلف الأنحاء؛ وأنشأ زيادات كثيرة بالقصر وماحقاته امتازت بابمال والإناقة. 
وعنى بتجديد منية الرصافة الت أنشأها جده الأعلى عبد الرحمن الداخل» وجدد حدائقها ومتنزهاتهاء وزودها بالأثجار والغراس النادرة» 
وجعلها منتدى نزهه وأسماره. وفي ذلك يقول عباس بن فرناس من قصيدة: 

كان قصور الأأرض بعد تمامه ... بنواً لذري أخفى شغوصا من الدر 

وتنتشر الابصار منها إلى مدى التنزه بالاطيار والوحش والزهر 

هم بأخفى سرها غير كاتم صداها فأخفى السر بها من الجهر 

(-1) البيان المغرب ج ٠”‏ ص .١١١‏ ويسمى ملك فرأسا هنا خطأ بفردلند. 

وأنشأ مد له كذلك منية خاصة في مكان ضيعته المسماة " كنتش " الواقعة جنوب غربىي قرطبة» عرفت " بنية كنتش " وعنى 
بتجميلهاء وجعلها كذلك موطنا لنزهه ومسراته. وهي التى يقول فيها ابن عبد ربه صاحب العقّد الفريد: 

ألما على قصر الخليفة فانظرا ... إلى منية شيدت لأزهرا 

هي الزهرة البيضاء في الأرض ألبست لما الزهرة المراء في الجو مغفرا )١-(‏ وكان الأمير مد ربع القوام» أبيض مشرياً مرة» أوقص 
(-؟)4 يخضب بالحناء. وكان كثير الأناة والحلمء ؛ عطوفاً في أخوته وآل بيته» وقد عنى منذ ولايته بشئون الأأكابر من أخوته» فأعد 
هم الدور الفخمة خارج القضرة ووههم الضياع المغلة» واعراع علمم الأرزاق الواسعة» واستعمل من يصلح منهم الأعمال البعيدة. 
وكان فوق رجاحة عقّله» أذنيا اشغف بالبيان» بليخاً فٍ كتبه» محسناً 2 توقيعه. بيد أنه ١‏ كن فاغراً مثل أبيه وجده. وكان 0 
لأعلام الناس» وذوي العلم واحى متهم يرفع جالسهم» ويكثر من رعايتهم» وإسدشعر مع ذلك الحذر من منافستهم وتحاسدهم» وبأى 
الإصغاء لسعاياتهم. 

وكان مع حوله صفوة من الشعراء والعلماء (-") مثل عباس بن فرناس» ومؤمن ابن سعيد» وابن عبد ربه» وهم من أقطاب الشعر 
في عصره» ومن العلماء عبد الله ابن حبيب أعظم علماء الأندلس في عصره» وقد توفي في صدر ولايته» وبتى بن مخلد وعيسى بن دينار» 
وحمد بن عمر بن لبابة» ومد بن عبد السلام الحشني » وغيرهم. ٠‏ وقل اشتبر في عصره الأخصن الفقيه الورع العلامة بقى بن مخلد» وكان 
0 حر الذهن» واسع الأفق» أشاٌ 2 قرطبة» ورحل إلى إفريقية والمشرق» ودرس دراسة مستفيضة. وما عاد إلى الأندلس حقد 


51121120 ١ا/ا‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


عليه فريق من فقهائبا» لغزارة علمه» وتفوقه علييم» ولاسها في الاي الحديث والرواية» وحاولوا اتبامه بالزندقة» والإيقاع به لدى 
الأمير» فاستجار بقى بالحاجب هاشم بن عبد العزيز» وكتب إلى الأمير يناشده الله في دمه» ليرى رأيه فيه بعد سماع جته» فأسعفه 
هاشم وشرح للأمير قضيته» وعمّد له الأمير مجلساً لمناجزته خصومه فتناظروا بين يديه» ودحض بقى هم خصومه بقوة» وألزمهم الحية» 
وتان 

(-1) مخطوط القرويين في اللوحات 84 - 840. وراجع أيضا البيان المغرب ج « ص .٠٠١‏ 

رحمم أعني قصير العنق. 

(-") أخبار جموعة ص ه. ٍ ٍ 

الأمير فضله وتفوقه» وأسبغ عليه حمايته ورعايته» وأعلى منزلته. ولبث بقى عمدة العلماء والفقهاء والمحدئين بالأندلس حت توفي في سنة 
“/ا” هه في غيك الأميرهية الله بن محمد (حلا). 

وكان للفقهاء في عصر الأمير حمد نفوذ كبير في بلاط قرطبة» وفي صوغ سياستها نحو النصارى. وكان مد بنحو نحو أبيه عبد الرحمن 
2 سياسة التساح نحو النصارى» وكان من أثر ذلك أن أقر الاسقف جومث قومس اهل الذمة على ولايته يما كان فى عهد ابيه» 
وذلك بالرغم من اعتراض الفقهاء وتخطهم؛ وبالرغم ما كان ينقل إليه من نعى المشارقة على بني أمية استخدام النصارى في بلاطهم 
وتوليتهم أسعى المناصب زحنع). 

وترك محمد من الولد ثلاثة وثلاثين من البنين واحدى وعشرين من البنات (-8), 

(-1) مخطوط القرويين اللوحة 47؟ بء وم#هل ب. وراجع ترجمة بقي بن مخلد في ابن الفرضي» تاريخ العلماء والرواة بالأنداس» 
رقم 8 ؟, وكذلك البيان المغرب ج 7 ص ١١*‏ و١1.‏ 

زد ا ابن القوطية إلى ذلك في رواية أوزذها عن حديث جرى بين القائد ابن ل عبدة وبين محمد بن الكو ال كاب 
الأذلين:ومتت فيه ان الكرر "ادعب عانب الزمان أن يكون صاحب قل بي أمية الأعلى وكاتهها العظيم قومس نصراني ٠."‏ وكتب 
إليه ' أن من أعجب العجب أن يبلغ خلايف بني العباس بالمشرق أن بني أمية اضطروا في كابتهم العظمى وقلمهم الأعلى أن يواوا قومساً 
النصراني ابن انتنيان ابن يليانه النصرانية " (واسمه بالإسبائية جومث بن أنتونيو ابن خوليان) - راجع افتتاح الأنداس ص 9م و18/. 
(-") البيان المغرب ج 7" ص 55. 


٠6‏ الفصل الثانى ولاية المنذر بن محمد بن عبد الرحمن 
الفصل الثاني 


ولكية المنذر بن بى غبد ارق بويذابة قوزرة الموانية 

ولاية المنذر. تأهبه لقمع الفتنة. الحاجب هاشم بن عبد العزيز. طغيانه وتوجس المنذر منه. سجنه ومصرعه. حملة إلى طليطلة والثغر 
الأعلى. اشتداد أمى بن حفصون وأطماعه. قضية المولدين وأثرها في ازدياد سلطانه. خروج المنذر محاربته. استيلاؤه على أرشدونة 
وباغة. محاصرته لابن حفصون 2 ببشتر. إذعان الثائر ثم نكثه. عود المنذر لمحاصرته. مرض المنذر ووفاته. رواية عن اغتيال المنذر. 
رفع الحصار عن ببشثر. صفات المنذر وخلاله. 


وصل المنذر بن محمد بجيشه إلى قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه» عائداً من مقاتلة ابن حفصون. وني الحال أعلنت بيعته في الثامن 
من ربيع الأول سنة “31/9 ه (أغسطس سنة 885 م). وكان ف الرابعة والاربعين من عمره. وكان مولده في قرطبة سنة 9؟؟ 
ه (444 م)» وكان منذ فتوته أثيراً عند أبيه بين أبنائه الثلاثة والثلاثين» مستأثراً بثقته وولايته عهده. يختاره لجلائل الأمور» ويندبه 
لقيادة الجيش كلما جد اللخطب. وقد أبلى المنذر حسبما رأينا بلاء حستاء في مقاتلة الثوار واللحوارج؛ وحينما تولى العرش» كانت 
الفتنة قد تفاقت» وعمت الثورة معظم الأنحاء وكان المنذر رجل الموقف فتأهب لإتمام المهمة التى بدأهاء من العمل على سحق الثورة» 


511216120 ١ا/؟‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وتأييد النظام والأمن» وحماية العرش والدولت» من كيد الحوارج والطامعين. 

وعهد المنذر بحجابته إلى القائّد هاشم بن عبد العزيز حاجب أبيه وقائّده» وكان هذا الوزير القوى» في أواحر عهد الأمير ممد» قد استأثر 
بالسلطة» وأأصبح أقوى رجل 42 الدولة. وكان المنذر يخشاه ويتوجس من نفوذه وسلطانه؛ وكان خصوم هاشم يكثرون من السعاية 
2 حقه واحفاظ المنذر عليه» وتحذيره من أطياعة: فلما توفي الأمير مد» رأى المنذر أن يستمر هاثم 2 جابته 0 منه يذكوى أبيه » 
وأملا في تحسن الأمور؛ ولكن الظاهر أن الحاجب اسقّر في طغيانه» ولم يكترث للقوى المتألبة عليه» وأذكت مساعي خصومه في 
بوي انلز 

توجسه القديم منهء وحخطه عليه» فلم مض سوى قليل حتى اعتزم المنذر أمره» وأ بالقبض على هاشم وأولاده وصعبه» ثم دس عليه 
2 حجنه من قتله» وهدم داره» واستصفى أمواله» وكان ذلك 2 جمادى الأوك سنة 7/ا7ا هء أعنى لشبرين فقط من ولايته. وكانت 
ضربة جريئة تنِىء عن قسوته وصرامته. 

واسمّر أولاد الحاجب القتيل في السجن» حت أطلقوا بعد وفاة المنذر أيام أخيه الأمير عبد الله» وردت إلهم أموالهم (<1). وف 
تلك الحنة يقول هاشم بن عبد العزيز من شعر نظمه في سجنه: 

فْن يك أمس امنا نع فإنه 3033 سينبل قٍ كان وشيكاً ودشرب 

وندب المنذر مابته مكان الحاجب المقتول» عبد الرحمن بن أمية بن شبيد وقد لبث بنو شبيد حسبما رأينا عصراً يستأثرون بمناصب 
احجابة والكّابة. 

وسير المنذر بعد ذلك بقليل حملة إلى طليطلة. وكانت قد عادت إلى الثورة» واجتمع إلى اهلها كثير من البربر المنفيين من مدينة 
ترجيله أو ترجاله (-7)» الواقعة جنوبي غربي طلبيرة» فهزم الثوار وقتل منهم ألوف (-8). وفي نفس هذا العام أيضاء غزا مد بن 
(45): 

على أن أعظم ما كان يشغل المنذرء هو القضاء على ابن حفصون عماد الثورة ومثير ضرامما في الجنوب. وكان ابن حفصون مذ بلغته 
وفاة الأمير خمد ورحل عنه المنذر» قد اشتد بأسه وقويت نفسه» وأخذ يعمل لإخضاع القواعد والحصون الجنوبية كلهاء فبسط سلطانه 
عل كؤؤة وريه بأسرهاء ؤافتك سسلطانه إلى أرشدوية ومالقة وجيان واستجة وغيرها. واجتمع إليه المغامرون واللحوارج من سائر أقطار 
الأندلس» وأخذ يطمح إلى الاستيلاء على الأندلس كلهاء وأظهر الدعوة لبني العباس» وكاتب ابن الأغلب أمير إفريقية (تونس) في 
ذلك» ولكن ابن الأغاب 


.١١9و‎ ١١8 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 

(-؟) وهى بالإسبانية .110ذزن]”' 

(-8©) البيان المغرب ج ” ص .١١9‏ 

(-) البيان المغرب ج ؟ ص ١.١١8‏ 

لم إستجب إلى دعوته (-1). ولم يكن ابن حفصون ثائراً عاذيا يَعتمك فقط على أسالق الفنف» ولكف. قدي عدن تواطوة انيه 
يدعو الكافة إلى اعتناقها. وقد كان ابن حفصون حسبما قدمنا فواداء بمثل في ثورته» كل ما يجيش به المولدون نحو العرب الفاتحين 
ونحو حكومة قرطبة من الحفيظة والبغض. وقد أشرنا من قبل في حديثنا عن عناصر الأمة الأندلسية» إلى أوائك المولدين - وهم 
الإسبان الذين أغليا منذ الفتح - وبينا كيف كنوا يؤلفون عنصراً من أهم عناصرهاء من حيث الكثرة والمستوى الإجتماعي» وقد 
كانوا بالرغم من اندماجهم في المجتمع الإسلامي يحتفظون دائك بنزعة إستقلالية واضحة» وييغضون العرب والبربر معأ وقد ظهرت 
هذه النزعة الاستقلالية بالأخص في الثغر الأعلى» حيث لبث بنو مومى» وبنو عمروسء وبنو الطويل» وهم جميعاً من الأسر المولدة 
القوية» عصراً بتحدون السلطة المركدية ويقاومونها. وكانت ثورة ابن حفصون زعم المولدين في الجنوب» هي المرحلة الثانية لتلك النزعة 


اا 51012 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الثورية التي رفع المولدون لواءها ضد حكومة قرطبة. وهكذا كان ابن حفصون يدعو المولدين ومن إليهم من عشاق اللحروج والفوضى» 
تاد قضية الإستقلال والحرية» ويذكرهم بما ينالهم من عسف السلطان» وانتزاعه لأموالهم» وتكليفهم فوق طاقتهم» وكيف أذلتهم 
العرب واستعبدتهم» وقضت على حرياتهم واستقلالهم؛ وانه إنما ينبض لياخذ بثارهم» ويرفع عنهم نير الطغيان والعبودية. وناهيك بما 
كانت تبثه هذه الدعوة المثيرة» في نفوس سكان هذه المناطق الجبلبة من الماسة والتعلق بقضية الحرية» وه لا تعنى في نظرهم سوى 
التفاني في مقاتلة حكومة قرطبة. وهكذا كانت ا جموع الغفيرة تحتشد حول ابن حفصون ودعوته» وإشتد نفوذه ويمتد سلطانه بسرعة؛ 
وبالرغم من أن حكومته كانت تقوم على الحروج والثورة» وكان معظم صعبه من أهل البغي والشر» فد كان الأمن يسود المناطق التي 
إسيطر عليها؛ وكان ضارما في امه وعقّوباته» كبديدا عل كل مخالف ومستبتر» وكان فوق ذلك كله 006 لأححابه» متواضعاً يكرم 
الشجعان ويثيهم» فكانت هذه العوامل كلها مما يقوي نفوذه ويوطد سلطانه (-5). 

(-1) ابن حيان في المقتبس (القسم المطبوع) ص "و. 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص ١١٠‏ و8١١.‏ 

وبلغ ابن حفصون في زحفه إلى المنطقة الوسطى أحواز جيان» وما يلها من الغرب» واستولى عل 'باغة "برو" (13) وأسبرا كهاء 
واستولى على قبرة» الواقعتين في جنوبي غربي جيان» وعلل تخطان أشرس الواقع في شمال كورة ريه. 

وسير المنذر بعض قواته إلى تلك الأنحاء» فاستردت حصن أشرس وبعض القرى اجاور لقبرة. وني ربيع العام التالي (81/4 ه - 
م) خرج المنذر بنفسه في قواته معتزماً أن يسحق الثائر» وأن يقضي على الثورة في الجنوب» وزحف توا على كورة ريه» وحاصر 
أرشدونة الواقعة في جنوب غر بي لوشة حتى سلمت» وقبض على عيشون حاكها من قبل الثائر وعلى صعبه؛ وافتتح حصون جبل باغة 
(بريجو) وأسر مها بي بعرو حلفاء الثائر» وهم حرب وعون وطالوت» وبعث بهم جميعاً إلى قرطبة حيث قتلوا صلبا وصلب مع 
عيشون خنزير وكلب» إمعاناً في القثيل به. وكان ابن حفصون أثماء ذلك ممتنعاً بقلاعه في ببشتر» فطوقه المنذر بقواته وشدد في حصاره» 
وقطع كل علائقه مع الخارج. فلها ضاق الثائر ذرعاً بالحصار وشعر بنفاد أقواته» لجأ إلى اللخديعة وعرض التسليم والخضوع» وطلب 
الصلح والامان» على ان سير باهله وولده إلى قرطبة» فاجابه الامير إلى طلبه» وعقّد له الامان» وامده بالثياب والدواب والمؤن؛ 
وطلب اكارين الامير مائة بغل لتحمل اهله ومتاعه فزوده بها» وبعث بها ابن حفصون إلى قلاعه» ورفع المنذر الحصار عن ببشتر» 
وقفل واجها صيغة إل قرطية: ولكن ابن حفصون فر ل ال يارو اسع جاه بعد أن قزيت ننه 
بم م من الأمداد. فاستشاط المنذر حنقاً لتلك اتلحيانة المثيرة» وارتد بادا بجنده إلى بدشتر» وضرب عي الحصار مرة أغرئ: 
معتزماً ألا يبرحها حقى يقبض على الثائر حياً أو ميا واسقر الحصار ثلاثة وأربعين يوماًء ومرض المذر أثناء ذلك» واستقدم أخاه 
عبد الله من قرطبة لينوب عنه في متابعة الحصارء وم يأت منتصف صفر سنة ار ال حل يح ادر يداي 
أسوار يبشتر» بعد حكم لم يطل سوى عامين» وفي بعض الروايات أن المنذر توفي قتيلا بتدبير أخيه عبد الله وأن عبد الله رغبة منه في 
التخلص من أخيه واعتلاء العرش مكانه» حرض طبيبه (ججامه) على قتله» ففصده الطبييب بمبضع مسموم 

(-1) وقي بالإسبانية ١م10‏ 

أثناء حصاره لببشتر» فتوفي من أثر السم. ويؤيد هذه الرواية من مؤرخي الأندلسء ابن القوطية وابن حزم؛ ويرى ابن حزم ببوع خاص 
أنها رواية معقولة يؤيدها خلق عبد الله وسياسته الدموية. ذلك أنه قتل فيما بعد اثنين من أبنائه» وهما تمد والد الناصر والمطرف» ثم 
خرن له وهما هشام والقامم» فليس غويا ملكي هو مدر جرع برقع بها إلى العرش .)١-(‏ 

وعلى أثر وفاة المنذر» رفع الحصار عن ينُشتر للمرة الثانية» وقفل الجبيش راتما إلى قرطبة» وأنقذ ابن حفصون من خطر محقق» وعاد 
ينظم 5 شئونه» ويوطد سلطانه في الأنحاء الجنوبية. 

وان لتر امير وافر العزم والحزم» ذا تجاعة وبأس» وكان خلال الفتنة التي ثار ضراءها في أيام أبيه» معقد آمال الحكومة والجيش» 


5112111612. ١/4: 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وكاق وعاء سيران بد موسر نما نيه انع نيحو مدي وص امعد تو كان موقه: فق أسواد شان مقر به ل ل«اجلكرمة قرعلية + ول 
امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن يقضي على ابن حفصون وأضرابه من زعماء الفتنة» ولأمنت الأندلس شر تفاقها بعد ذلك. وكان 
المنذر فوق ذلك يعشق مجالس الشعر واللأدب» ينشده الشعراء قصائدهم ويجزل لمم العطاء. وكان من شعراء دولته ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد والعكى وغيرهما (-5). 

وكان المنذر أسعر طويلاء جعد الشعر» كث الحية» بوجهه أثر جدري (-")غ 


(-1) ابن القوطية في افتتاح الأندلس ص »٠١١‏ وابن حزم تقلا عن ابن حيان في رسالة " نقط العروس " ص 78 و79. وينقّل 
صاحب البيان المغرب اقوال ابن حزم ج ؟' ص ٠١5‏ و١5١.‏ 

(؟) البيان المغرب ج ” ص *5١؛‏ وابن الأثير ج م« ص »١ 4٠‏ وابن الأبار في الحلة السيراء ص .5٠‏ 

(د) ابن الاثير ج لا ص ١:5‏ والبيان المغرب ج ”؟ ص ١.١١5‏ 


.06 الفصل الثالث ولاية غيذ الله بن مل بن .عرد رمن 

الفصل الثالث 

ولآبة حبك الله بن عمل بن غيل الريجمق 

١‏ - ثورة المولدين والعرب 

عبد الله يلي العرش في ظروف صعبة. استفحال الثورة وامتدادها إلى زعماء العرب والبربر. ابن حفصون يحاول التفاهم مع الأمير. 

نكثه ومسير عبد الله إلى قتاله. الثورة في جيان. عيث ابن حفصون واشتداد غاراته. مسير عبد الله إلى قتاله. موقعة بلاي. هزيمة 

ابن حفصون وفراره. أهمية موقعة بلاي وأثرها الحاسم. أقوال الشعر فيها. ثورة القبائل العربية بعد المولدين. الثورة في كورة ريه 

واستفحالحا. سوار بن حمدون القيسى. استيلاؤه على إلبيرة وغرناطة. مصرعه. قيام سعيد بن جودى مكانه. الحرب بين العرب 

والمولدين. تفاهم سعيد مع الأمير. مصرعه وشاعريته. مد بن أضحى. تفاقم الثورة بين القبائل العربية. الثورة في جيان وتدمير. 
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بفي حجاج.٠‏ مصرع أمية والى إشبيلية. الإضطراب والفوضى. مسير المطرف بن عبد الله إلى إشبيلية وهزيمته للثوار. حكم إبراههم بن 

مجاج وكريب بن خلدون المدينة. مصرع كريب وانفراد إبراهيم بالحم. خروجه على الأمير وعوده إلى الطاعة. دولة بني حجاج في 

إشبيلية وقرمونة. وفاة إبراهم وخلاله. 

حاف المترعل العرئل» أخروعيد اسان نه وبويع في نفس اليوم الذي توفي فيه أخوه» في محلة الجيش تحت أسوار يبشتر» في 

منتصف صفر سنة ه/ا؟ ه (يونيهة //8 م): وكان مولده بقرطبة في نفس العام الذي ود قبل اوه المنذر» أعني في سنة 79م همه 

(844) وأمه أم ولد تدعى ببار» وكان حينما تولى الملك في السادسة والأربعين من عمره. 

وعل أثن البيغة ارد عبد الله مع جيشه عائداً إلى قرطبة» ومعه جثمان أخيه المنذر» فدفن بمقبرة القصرء واستتم عبد الله البيعة دون 

ان عار احد من اخوته العديدين. 

دا عبد الله حكه الطويل المضني 2 ظروف قاتمة» واتحللاف يعمزق كان المملكة» وعرش بي في يبتز تحت ضربيات الخوارج 

والمتغليين. ويصف لنا ابن الأثير عهد الأمير عبد الله في هذه العبارة الجامعة: " وفي أيامه امتلأت الأندلس 

بالفتن» وصار في كل جهة متغلب» ولم تزل كذلك طول ولايته " (-1). 

والكقيقة أن الثورة كانت قد استفحلتء واندلع همييها في كل ناحية» ولم تبق قاصرة على المناطق الجبلية» بل تجاوزتها إلى القواعد 

والمدن الكبيرة» مثل إشبيلية وبطليوس وجيان ولورقة ومرسية وغيرهاء ول تبق كذلك قاصرة على زعماء المولدين الذين تحدوهم نحو 
مة 0 عاطفة بغض طبيعي ) ولكنها امتدت الى زعماء القبائل العربية أنفسهم » إذ آنا الفرصة سانحة لاستقلالهم» وتدعيم 

نبم؛ وظهر البربر في الوقت نفسه في الميدان» فاستعصم كثير من زعمائهم بالحصون النائية» ونشبت المعارك العنصرية القديمة بين 


5121116123. ١ا/ه‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


العرب والمولدين حيثما التقت حشودهم» 3 حدث 42 كورة 7 واشبيلية؛ واشبت مثل هذه | لخصومات بين العرب والبربر» وفيما 
بين العرب أنفسهم » واستقل زعماء العرب بإلبيرة وجيان ومنتيشة ولورقة ومدينة سالم» واستقل زعماء المولدين بالثغر الأعلى وبطليوس 
الجنوبية الغربية فيما بين البحر ووادي شنيل؛ وهكذ عمت الثورة معظم جنبات الأنداس» ولم يبق لحكومة قرطبة سلطان حقيقي إلا 
ف متطقة الفاضة وأحوازهاء 

١ 95‏ ضت 

كان عه امد يزاحه جله. اللنظرض كلها وان يرس إتهان الفعة هيا إذهياة أوفويك «القيية الملطأاق اعرش "وكات هده يه 
الشاقة التى كس لما كل جهوده. وكان يرى أن الثورة في الجنوب هي أخطر ما يواجه العرش» وأن ابن حفصون قد غدا قوة يخثى 
بأمماء وانة يت أن كرس الجهود لتحطيم توه :وتشيق أقواةء: .وكان أن حضون تعن مرق تانب 6 زأنه بوالجه' قؤة العرش: كلها :وهم 
ثم فقد حاول عقب ارتقاء الأمير عبد الله أن يحصل على هدنة يستطيع خلالها أن ينظم شئونه ويوطد سلطانه؛ فبعث إلى قرطبة ابنه 
حفصاً مع جماعة من أصحابه ليعقدوا السلم باسمه مع عبد الله على أن يستقر في منطقة يبشتر في طاعة الأمير» فاستجاب عبد الله إلى 
طلبه» ورد ابنه وصحبه رداً جميلا وأجزل لهم الصلات» وبعث معهم عبد الوهاب بن عبد الرؤوف والياً من قبله على كورة ريه ايكون 
)١-(‏ ابن الأثير ج لاص هغ١.‏ 

ابن حفصون شريكا في حكمهاء ولكن لم تمض بضعة أشبر» حتى نكث ابن حفصون العهد وطرد عامل الأمير» وأغار على البلاد 
الجاورة» واستولى على أرشدونة» وعاث فساداً في تلك المنطقة» فسار إليه الأمير عبد الله في سنة 715 ه (489 م) واجتاح منطقة 
يبشتر وخربهاء ولكنه ل ينل من الثائر مأربا؛ ولما ارتد إلى قرطبة خرج ابن حفصون في أثره» وتوغل حت إستجة واستولى عليها» فبعث 
إليه عبد الله الجند فردته عنها. 

ولبنت الثورة على اضطراها في الجنوب. وخرج خير بن شا كر في جيان» وطرد منها عامل الأمير واستولى عليها» فسارت إليه جند 
الأندلين بقيادة أحمد ابن محمد بن أبى عبدة» وحاصرته وقتلت كثيراً من أصحابه» وخربت معظم دور جيان» ثم عادت دون إخضاعه. 
وهنا بعك أبن حقصون جماعة مخ أصابه إلى جيان بحجة معاونة ابن شاكر» ولكنهم فكوا ته وتخلوا راسة إلى ان حفصون» فَعثك 
بها إلى الأمير عبد الله سعياً إلى مصانعته ومطاولته (-1). ولكن الأمير لم يخدع بسعيه. وسار ابن حفصون إلى جيان فعاث فيها 
وانتبب أموالهاء وأذل أهلهاء وساد الذعى والفوضى فى تلك الأنحاء. 

ودفع اث فون غارانه اكتالا مق اخواز قرطيةة وبلغ مجر انه أن حاول إحراق ميم الأمير في ضاحية شََندة على مقربة من 
العاصمة. فعندئذ عول الأمير عبد الله على أن يخرج لقتاله مرة أخرى» -فشد ما استطاع من قواته» واتجه نحو الجنوب إلى ناحية قبرة 
رحمه اللههاة حيث حشد الثائر قواته في معقل بلاي أو" بل " (بولي) (5)» وكان حصن بلاي من أمنع حصون قبرة الواقعة عل 
مقربة من جنوب شرق قرطبة. وقد افتن ابن حفصون في تقويته وتحصينه» وجعله مركذا للسيطرة على كورة قبرة كلهاء والإغارة على 
المدن والحصون القريبة من قرطبة» وتهديد أطراف العاصعة ذاتها. وكانت قوات الثوار تبلغ زهاء ثلاثين ألفاء ولا تعدو قوات الأندلس 
ثانية عشر ألفا بل أربعة عشر ألفاً على قول 

)١1-(‏ ابن حيان في المقتبس ص 97 و"و. 

(؟) هى بالإسبانية 12017 3 »201 وما يزال موقعها قائًا معروفا إلى اليوم تحتله قرية أجيلار يَكقره اندع الحديثة الواقعة جنوبى 
قرطبة. 

ابن حيان الساة ووقع اللقاء بين الفريقين عل ضفاف بير الفوشكة احد فروع نبر الوادي الكبير زد على قيد مسافة قصيرة 
من بلاي» في الثاني من صفر سنة 1/48" ه (15 مايو سنة 891 م). وقاد جند الأندلس القائد عبيد الله بن حمد ابن أبي عبدة. 


512111612. ١ا/ك‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وتولى ابن حفصون قيادة جنده بنفسه. وجح فرسان الألذلتى 2 هزيعة الجناح الأمن للثوار وتمزيقه» فدب الذعى إلى بافي القوات 
الثائرة» وركنت إلى الفرار» وهرعت الخيل في آثارهم فقتلت كثيراً ميو وفر ابن حفصون في بعض قواته إلى حصن بلاي معولا 
على الامتناع به» ولكن جره معظم جنده» مؤثرين الفرار على حصار غير مأمون العاقبة؛ فلما رأى ابن حفصون عبث المقاومة ارتد في 
نفر من صحبه إلى شعب الجبال الجنوبية» بعد أن فقد معظم قواته» وقتل من الثوار أثناء الموقعة وخلال المطاردة ألوف عدة» واحتل 
عبد الله حصن بلاي وقتل من جنده وفاء أل واستولت جد الأمير هل «عصويائه: وكانت موقعة بلاي موقعة فاصلة في معنى منٍ 
المعاني» وفيها أصيب ابن حفصون بضربة ألعة 1 يصب بثلها من قبل. ول ير الأمير مطاردة قات فر ا ولكقة ال ان جضت ريا 
إلى إستجة التي كانت تدين بطاعته» خاصرها أياماً حتى سلمت والقس أهلها العفو والأمان (-0). 

وسار الأمير بعد ذلك في أثر ابن حفصون إلى ببشتر قاعدته الرئيسية» وكان الثائر قد التجأ إليها عقب المزيمة» واجتمع إليه كثير من 
أنصاره من أهل الجزيرة. 

وعاث الأمير في تلك المنطقة» ولم يخرج ابن حفصون إلى لقائه» ولكنه حينما ارتد جيش الأندلس أدراجه» حاول مطاردته» واشتبك 
مع مؤخرته في معركة هزم فيها ورد على أَعِمّابه (ربيع الأول سنة 1/8" ه). وعلى أثر هذه الغزوة الموفقة» 

(د١)‏ ابن -حيان في المقتبس ص * .٠١‏ ويقول ابن عبد ربه وهو معاصر للمعركة» وربما شبدها بنفسه مع الأميره إن قوات الأنداس 
كانت مائية عشر ألف منهم أربعة عشر ألفاً من أهل قرطبة وأربعة آلاف من حثم الأمير ومواليه (راجع العقد الفريد» طبعة لجنة 
التأليتف والترجمة والنشرج ؛ ص 49/8). 

(-5) ويسمى بالإسبانية 25.آ رحمه اللهمهمعطءة ( لاس كارشيناس) . 

() يورد لنا ابن حيان رواية ضافية وتفاصيل كثيرة عن موقعة بلاي (المقتبس ص 48 - .)٠١5‏ وراجع البيان المغرب ج ” 
ص ١١5‏ و4170 وابن خلدون ج 4 ص ه"١.‏ ويضع دوزي تاريخ الموقعة في ١5‏ إبريل سنة 891١‏ م. ولكن إبريل يوافق شير 
ارم سنة 7١/4‏ ه. وقد حدثت الموقعة 2 بداية صفره راجع: علا027: غ115 .م.1711 لحمل 

اختار الأمير عبد الله قائده البطل عبيد الله بن مد بن أب عبدة للوزارة» إثابة له وتكرياء وعرفاناً لما أسداه إلى العرش وإلى الدولة 
ببراعته وبطولته .)١(‏ 

وقد أشاد الشعراء بذكر موقعة بلاي واستجة» وما أحرزه الأمير فيها من النصر الباهر» فن ذلك قصيدة طويلة لابن عبد ربه يقول فيها: 
خا كبتك فق جنح من الدجى ... وليس يودي شكرنا أنعم الجنح 

يودون أن الصبح ليل عليهم ... ونحن نود الليل لو أنه صبح 

أقادح نار كان طعم وقودها ... بعينك فانظر ما أضاء لك القدح 

محا السيف ما زخرفت أول وهلة ... ودونك فانظر بعد ذلك ما يمح 

فك شارب منْكم صحى بعد سكرة ... وما كان لولا السيف من سكره يصح 

كأن " بلايا " والحنازير حوها ... مقطعة الأوصال أنيابها كلح 

ديار الذين كذبوا رسل ربهم ... فلاقوا عذاباً كان موعده الصبح 

فيا وقعة أْست وقيعة راهط ... ويا عزمة من دونها البطن والنطح 

ويا ليلة أبقت لنا العز دهرنا ... وذلا على الأعداء صل به الترح 

بدولة عبد الله ذى العز والتقى .. 

: يخبر في ادلى مقاماته المدح الوم 

ولابن عبد ربه قصيدة اخرى يبنىء فيا الامير بفتح بلاي هذا مطلعها: 

الحق أبلج واضم المنباج ... والبدر يشرق في الظلام الداج 


511216120 ١ا/ا/‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


والسيف يعدل ميل كل مخالف ... عميت بصيرته عن المنهاج 

ومنها: 5 1 

لما حفان إلى " بلاي " عشية ... أقوت معاهدها من الأعلاج 
فكأئما جاشت خلال ديارهم ... أسد العرين خلت بسرب نعاج 
ونجى ابن حفصون ومن يكن الردى ... والسيف طالبه فليس بناج 
في ليلة أسرت به فكأنما ٠...‏ خيلت لديه ليلة المعراج 

هذي الفتوحات التي أذكت ننا ... في ظلمة الآفاق نور سراج 


(د1) راجع المقتبس ص .٠٠١‏ 

(؟) راجع هذه القصيدة بأكلها في المقتبس ص !و - 59. 

خريطة: 

7 بلاي ومنطقة ثورة ابن حفصون. 

وهنا نقف قليلا في لتبع ثورة المولدين وزعيمهم ابن حفصونء لنعطف على أخبار الثورات التي قام بها الزعماء العرب في الوقت نفسهء 
في مختلف القواعد والثغور. 

كانت المناطق الجنوبية في الوقت الذي تجيش فيه بثورة المولدين في الغرب» تجيش في الشرق بغورة أخرى عمادها القبائل العربية. 
وكانت سياسة اصطفاء الموالي التي جرى عليها بنو أمية في الأندلس منذ بداية أمرهم» قد أخذت تحدث أثرها في نفوس القبائل العربية» 
وأضحت هذه القبائل ترى في سياسة حكومة قرطبة نوعاً من الطغيان والمهانة. ولما ثار ضرام الفتنة على يد المولدين في الثغر الأعلى وفي 
المناطق الجنوبية» ألفت القبائل العربية الفرصة سانحة للقيام بدورهاء والانتصاف لعصبيتها وكامتبا. وكانت كورة إلبيرة مرك نشاطهم 
في الجنوب؛ ففي سنة 51/8 ه (889 م) ثار في ناحية البراجلة من كورة إلبيرة يحبى بن صمالة القيبي» وكان ذا وجاهة ومال» 
والتفت حوله البيوتات العربية» واشتد في مطاردة المولدين والنصارى »)١-(‏ فثاروا به ول يلبث أن قتل في بعض المواقع التي أشبت 
ينه وبينهم؛ فتصدر لزعامة العرب عندئّذ سوار بن حمدون القيبى» وكاة وار زغيما خريا وافر الشماعة والبأنن + قهرت العرنت 
إلى لوائه» وأغار على حصون المولدين والنصارى في تلك المنطقة» فانتزع معظمهاء وامتدت رياسته حتى قلعة رباح» وجعل مركه في 
حصن منت شقند )١-(‏ على مقربة من إلبيرة ثم زحف على إلبيرة وفيها جعد بن عبد الغافر واليها من قبل الأمير» ونشبت بين الفريقين 
رك هائلة» فهزم جعد واس وقتل كثير من أححابه (17؟ ه)» وتعرف هذه الموقعة بواقعة المديئنة (د8), ثم أطلق سوار د 
فتحالف مع ابن حفصون على قتاله. وقوى أعس سوار واشتد ساعده وكثر أنصاره» فسار إلى غرناطة واستولى عليها واتخذها قاعدة له 
وأشبت بينه وبين المولدين وزعيمهم ابن حفصون عدة معارك» هزم فبها ابن حفصون وقتل بعض قواده. وكان سوار 

(-1) أبن حيان 42 المفتبس ص هه. 

(5) ويسميها ابن حيان منت شاقر (المقتبس ص 5ه). 

(-") المقتبس ص ٠«ه‏ ولاه. 

فوق فروسيته اع جزلا فصيحاً يأسر الموع بذ لاقته. ولكن رباسته لم تطل سوى نحو عام» إذ قتل 2 كين دبره له خصمه القديم 
جعد والي إلبيرة»؛ وحفص بن المرة قائْد ابن حفصون. فقد حرج سوار ذات يوم من غرناطة إلى بعض غاراته في نفر قليل من أصحابه» 
وكان حفص قد رتب قواته في أماكن مستورة على مقربة من المدينة» فاتقضت عل سوار وفتكت به وبأصحابه ومثل بجثته. خفلفه في 
رياسة العرب سعيد بن سليمان بن جودى السعدى زعي قبيلة هوازن» وكان مثل صديقه سوار بطلا تجاعاً وفارساً مجرباء وشاعراً أديياء 
خط و قد تفقه مع فروسيته في فنون العلم والأدب (-1)» فالتفت حوله القبائل» واشتدت وطأته على الموادين وزعيمهم 
ان تحقعيزة و ةا هارا وأسره ابن حفصون في بعض الوقائع ثم أطلقه لقاء فدية كبيرة. ولما رأى الأمير عبد الله غلبة العرب على 
كورة إلبيرة» أقر سعيداً على ولايتبا فكمها باسم الأمير» واسمّرت زعامته بضعة أعوام حتى قتل غيلة في دار عشيقته الهودية» وذلك 


512111612. ١/8 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في أواخر سنة 784 ه (/891 م)ء ويقال إنه قتل بتدبير الأمير عبد الله وكان من أهم أسباب قتله أبيات من الشعر قالما في ذم بني 

امية جاء فيها: 

يا ني مروان جدوا في الحرب ... نجم الثائر من وادي القصب 

يا بئي مروان خلوا ملكا ... إما الملك لأبناء العرب 

ولسعيد بن جودى شعر كثير» وقد أورد لنا ابن الأبار بعض قصائده» وهي تنم عن مقدرته وقوة شاعريته (57). 

وما قتل سعيد بن جودىء قام بأمى العرب من بعده في كورة إلبيرة» مد ابن أضحى الممذاني صاحب حصن الحامة (المة)» وأقره 

الأمير عبد الله على رياسته» ونشبت بينه وبين ابن حفصون وقائع عديدة كانت جالاً يينهما؛ ولبث سعيد على رياسته لتلك المنطقة» 

حت قضى عليها الناصر في بداية عهده» واستولى على الحامة وغيرها من النواحي الثائرة في تلك المنطقة (-م). 

(-1) القتبس ص وا”. 

(5) راجع في اخبار سوار بن حمدون وسعيد بن جودىء ابن الابار في " الحلة السيراء " (ليدن) ص ٠١‏ - 8؛ والبيان المغرب 

ج اص 188 وة"1 و١4١ء‏ والمقتبس ص 9” و.". 

(-9) الحلة السيراء ص 850» والبيان المغرب ج ؟ ص .١١9‏ 

وانسع نطاق الثورة بين القبائل والبطون العربية والموادين» تفرج في مدينة ابن السليم (شذونة) )١1-(‏ منذر بن ابراهيم» واستقل برياستها 

إلى أن قتله بعض أتباعه؛ وخرج آخحرون من الزعماء في كورة جيان» وكان أشدهم عراس عبد الله ان أميةاث العالنة وهو هن زعناء 

المولدين. وقد خرج في منطقة جبل شمنتان وما يليهاء وامتد سلطانه حتى حصن قسطلونة (-5)» وقوى أمره وأنشأ له بلاطا وجيشأ 

وحالف ابن حفصون وصاهره بان زوج ابنته من جعفر ولد ابن حفصون. 

واسقر ابن الشالية متنعاً بمعاقله» طوال أيام الأمير عبد الله» ولم تنته ثورته إلا في أوائل عهد الناصر حيث عاد إلى الطاعة» وعينه الناصر 

واليآ لمنطقة شمنتان. 

وثار سعيد بن مستنه 2 باغة» وقوى ا فسار إليه لفو شيل الله 42 سنئة 9/اا ه (؟8955 م( عقب موقعة بلاي» وغزا حصن 

ككبوليه» الواقع بين قرطبة وجيان» وهو معقمّله وأمنع حصونه» واشتد في حصاره حتى اضطر إلى التسلم» وهدم الأمير جميع حصونه 

(-"). وثار بغربي الأنددس اثنان من زعماء الموادين 8 هما بكر بن يحبى بن بكرء ثار إشنتمرية الغرب وحصنما واستقل بباء وسط 

سلطانه على ما حوطاء» واشبه بالأمات فأنشأ له بلاطاً وحكومة» وكان جواداً ا أعاء السبيل ويحفظ الطرق» وف أواعر عهد د 

عبد الله عاد إلى الطاعة. 

وعبد الملك بن أب الجواد» وقد ثار في باجة وميرتلة وكان كلاهما من أتباع عبد الرحمن الجليقى وأنصاره. وثار في لبله عثمان بن 

و وأخرج منبا عامل الأمي وامتدت الفتنة إلى المنطقة كلهاء وغلب إسحاق بن إبراهي العقيل المعروف بابن عطاف على حصن 
منتيشة من أعمال جيان وامتنع مك 5 تطاعة اميه وف شرفي الأندلسن خرج دسم بن إحاق في كورة تدمير وغلب 

على مدينقق مرسية ولورقة» واستفحل ماو وكان ميل الأدياء والشعراء. وسير إليه الأميرعيد الله ف سنة 781 ه (895 م) 

حملة بقيادة عمه هشام بن عبد الرحمن بن الحم فاخترقت ولاية تدمير وعائت فيها وهاحمت مرسية وأرغمتهبا على دفع اللخراج» وأشبت 

بينهم وبين قوات دسم في ظاهر لورقة» 

(<1) فستفعكلم 0 وهذه تسمية ابن الأثير (ج ؛ ص .)5١56‏ 

(؟) جبل شعنتان هو بالإسبانية 501201126 وهو يمع شهالي جيان بين مدينة لينارس الحديثة ونبر الوادي الكبير؛ وحصن قسطلونة 

هو بالإسبانية رحمه اللههه356810. 

(") المقتبس ص .٠١5‏ 

معركة هزم فيها الثوار» بيد أنها لم تكن معركة حاسمة .)١-(‏ وقامت ثورات محلية أخرى في بعض القواعد والحصونء بيد أنها كانت 

على الأغلب ثورات قليلة الخطورة» محدودة الأثر» وكانت حكومة قرطبة تراها في ا محل الثاني» ولم تكن ثورة القبائل العربية تصطبغ 


51121120 ١7/4 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


بلك المرارة التي كانت تطبع ثورات ال مولدين والبربر. ولبث كثير من أولئك الزعماء الخوارج على رياستهم واستقلالهم حتى بداية عصر 
1 1 ع ع ع 2 ع 2< 

2 500 والنصارى» وكات ل عدد ع البيوتات العربية العريقة ة التي تمتاز بالثراء م ٠‏ وبالرغم 0 كان 0 
بين هذه العناصر في معظم الأحيان من عوامل الحفاء والشمّاق» فقك استطاعت إشبيلية أ تحافظ عل سكينتها وولاكها مدذى حين. 
فليا أخذت القبائل العربية في ولاية الأمير عبد الله تجيش بعوامل اللحروج والثورة» هبت ريح الاضطراب على إشبيلية وسرت إليها 
عوامل الفتنة» وظهر الزعماء المتطلعون إلى الرياسة على مسرح الحوادث. وكان بنو أي عبدة» وبنو حجاج» وبنو خلدون» يومئذ أعظم 
البيوتات العربية 2 إشبيلية. فأما . ات عبدة فكان منهم كثير من رجال الدولة والقادة» وكان 00 يومئل أهة ان عبد الغافر بن 
ا عبدة») وكان من وجوه الوم المقربين لدى حكومة قرطبة. وما بعو حجاج فإنهم يرجعون بنسبتهم إلى الحم ويتصلون 2 الوقت 
نفسه من ناحية الكموية ععلوك القوط» وذلك عن طريق سارة القوطية حفيدة وتيزا ملك ل لمم وكان رعيم بيهم يومئل عبد 
خلدون» وكان زعم بيتهم يومئذ كريب بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد (-4). 


.١١8 المقتبس ص‎ )١- 
.141 - ١1م9 ص‎ ٠ و15غء وكذلك البيان المغرب ج‎ ١١ - 4 راجع في تفاصيل هذه الثورات» المقتبس ص‎ )١- 
.5١و‎ 5١ دمى مج دولة الاسلام في التي" ص‎ 

) را كاي الغريج لاض م" وامم» وابن الأبار في الحلة السيراء ص 55. 

وكان هنالك إلى جانب هذه الأسر العربية الصميمة» عدد من الأسر المولدة القوية الغنية. وكان التنافس بين العرب والمولدين في النفوذ 
والرياسة» من أهم أسباب الاضطراب في امجتمع الأندلسي يومئذ. 

وكانت الرياسة في إشبيلية قديمة في بيت أبي عبدة» حيث كان جدهم أبو عبدة واليها من قبل عبد الرحمن الداخل» وكان حفيده أمية 
بن عبد الغافر واليها في الوقت الذي نتحدث عنهء وكان الأمير عبد الله قد أرسل إلى جائب أمية ولده حمداً» ليكون عضداً أدبياً له في 
حك المدينة. وفي سنة 91/5 ه (889 م) كان انون اول من رفع لواء الثورة في إشبيلية» وخرج زعيمهم كريب بن عثمان 
ابن خلدون في أنصاره وحلفائه من المولدين والبربرء الذين رأوا أن يعملوا على إذكاء المعركة بين الأسر العربية» وتحالف مع ابن مروان 
الجليقي الثائر ببطليوس. 

وعاث كريب وأصحابه في أحواز إشبيلية وقطعوا السبل» ولكنه لم يدل من المدينة مأرباً. ثم ثار الموادون ضد العرب الجانية لممتل واحد 
من كبرائبم؛ وتحرك بنو حجاج في نفس الوقت. وخشى أمية العاقبة فدس على زعيمهم عبد الله ابن حجاج من قتله» خل في الحال 
مكانه خرن إياه) وحمى وطيس الفتنة» واشتد بنو حجاج وأنصارهم من العرب في قتال أمية» وقتل أمية في النباية مدافعا عن نفسه. 

فوسل الأمو سين أس إلى إشيلة هاا حديدا من كناد م هشام ابن عبد الرحمن» ولكنه م يجح في تبدثة المديئة الثائرة» وقتل 
الثوار ولدهء وسادت الفوضى» واضطرب حبل الأمن في إشبيلية وما جاورهاء فعندئذ أرسل عبد الله ولده المطرف» ومعه الوزير 
عد الاك لقعلل الاق أمة عل م نكاد نية إن |نولية ا00 فلما أشرف المطرف على إشبيلية وثب بالقائد 
عبد الملك فقتله» وندب للقيادة مكانه أحمد بن هاشم بن عبد العزيز» واريشل إن والده الأمير عنيك الله محضرا يبرر فيه تصرفه» واشبت 
الموقعة بين المطرف وبين الثوار خارج المدينة» فهزمهم وردهم إلى سور المدينة» وقتل منهم عدد كبير» وأسر إبراهيم بن محجاج وخالد بن 
خلدون وغيرهما من زعماء الفتنة» ولم يطاق سراحهم حتى أذعنت المدينة الثائرة لمطالبه» وسلمت الحراج المطلوب» وقدم زعماء الفتنة 
رهائن من الواد والأهل» واتفق على أن إشترك 
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ف ح المدينة إبراهيم بن حجاج ويب بن خلدون باسم الأمير وفي طاعته .)1١(‏ 

وكان كريب طاغية شديد الوطأة فنفر منه الشعب. أما إبراهيم فكان رفيقاً دمث الحلق فكثر أنصاره» ورححت كفته» واستطاع في 
الوقت نفسه أن يحصل من الأمير عبد الله سراً على عهد بولاية المدينة. ثم اعتزم أمره ودبر مقتل كريب ابن خلدون وأخيه خالد» 
وانفرد بكم إشبيلية (8؟ ه) (-5)» وأقره عبد الله على ولاية إشبيلية وقرمونة. وسطع نجم بن اجاج وقوى أمرهم» وطالب 
إبراهيم الأمير بالإفراج عن ولده عبد الرحمنء المعتقل رهينة في قرطبة» فلما تباطأ الأمير في إجابته خاع الطاعة وتحالف مع ابن حفصون 
(-")» وسار معه في قواته لمقاتلة قوات الأندلس (789 ه) حسبما نفصل بعد. وقدر الأمير عبد الله خطورة هذا التحالف وتوجس 
من عواقبه» وعاد فأجاب رغبة إبراهيم» وأفرج عن ولده عبد الرحمن ورده إليه مكرماً (785 ه)ء لخنح إبرهيم إلى الطاعة مرة أخرى» 
وارتضى أداء الجزية للأمير» ونبذ حلف ابن حفصونء وقنع الأمير من جانبه بهذا المظهر من اللخضوع والطاعة» واستقرت الأمور في 
الل ا 

وأبدى إبراهيم بن حجاج في إدارة ولايته همة وبراعة» واتخذ سمة الملوك وأنشأ له بلاطاء وحرسا خاصا قوامه خمسمائة فارس غير المشاة» 
وحصن مدينة قرمونة» وجعل بها مرابط خيله (-0)» وفرض الضرائب وأصلح نظم الحم والقضاء» وعمل على توثيق أواصر المودة 
يبنه وبين حكومة قرطبة. وكان يبعث بالأموال والمدايا إلى الأمير عبد الله» ويمده بجنده في بعض غزواته. وكان إبراهيم فوق ذلك 
رضى الخلق» محبوباً من الشعب» جواداً يقصده الشعراء وينشدونه مدائحهم 


(-1) يقول ابن خلدون إن كنا اثفرة أولا بحم إشبيلية» وسعى ابن حجاج إلى انتزاعها منه» فتحالف مع ابن حفصونء ثم جنح إلى 
مصانعة كريب فأشركه معه في حك المدينة (كاب العبرج /ا ص .)"8١‏ وراجع المقتبس ص .١١١‏ 
(؟) أوفي اوائل سنة 585 ه»ء على رواية ابن حيان (المقتبس ص 64). 


(8©) البيان المغرب ج ؟ ص .١59‏ 
(-4) المقتبس ص .١"١‏ 
(-5) وما تزال مدينة قرمونة تحتفظ حتى اليوم ببعض الأبواب والأطلال الأندلسية القديمة التي تدل على حصاتتها أيام المسلمين» وما 


زالت بالأخص تحتفظ بياب " إشبيلية " الشبير كاملا بعقّده العظيم وشرفته العربية الرائعة. 

فيجزل صلاتهم؛ وكان ممن مدحه شاعى العصر أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقّد الفريد» ومما قاله في مديحه: 

ألا أن إبراهي ةا شالع ونم :ده الوه أرساة فرق انل سانل 

فإشبيلية الزهراء تزهو بوجهه ... وقرمونة الغراء ذات الفضائل 

إذا ما تحات تلك من نور وجهه ... غدت هذه للناس في زي عاطل 

واسقر إبراهيم بن حجاج في حكم إشبيلية وقرمونة» حتى توفي سنة /59 ه (١٠9م) )١-(‏ في سن الثالثة والستين» تفلفه في حم 
إشبيلية ولده عبد الرحمن» وف حك قرمونة ولده مد حتى انتبت دولتهم في بداية عهد الناصر (57). 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 917. ويضع ابن عذارى وفاته في سنة 588 ه (البيان المغرب ج ٠”‏ ص )١١*‏ والرواية 
الأولى أرح. وراجع أخبار ابن مجاج في المقتبس ص .١4 - ١١‏ 
(5؟) راجع في تفاصيل ورة بي جاح ابن خلدون في كاب العبرج غ4 ص ه١١‏ وج لا ص 098٠0‏ #81؛ والبيان المغرب ج 
؟ ص ١1١8‏ - ه"١؛‏ وابن الابار في الحلة السيراء ص 95 و/او. 


64 الفصل الرابع ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الفصل الرابع 


ولاية غيل البق عدن عن الرحن 
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٠”‏ - ذروة الفتنة الكبرى 

عود إلى ثورة المولدين. ابن حفصون يعود إلى الميدان. عود الصوائف إلى غزوه. إستيلاؤه عل إستجة. مسير أبان بن عبد الله لقتاله. 
المعارك في الجزيرة اللحضراء. تحالف ابن حفصون وحمد ابن لب. ابن حفصون يعلن اعتناقه النصرانية. تفرق أنصاره. التحالف بين 
ابن مجاج وابن حفصون. الحرب بين جند الأندلس وابن حفصون. هزيمة الثوار وانتباء حلفه مع ابن حجاج. توالي الملات والصوائف 
لقتال ابن حفصون. استقلال ابن مروان ببطليوس. ثورة ابن تاكيت في الثغر الأدنى. محاصرة جند قرطبة لماردة. لحلاف بين ابن 
مروان وابن تاكيت. وفاة ابن مروان واسقرار بنيه في حك بطليوس. بنو ذو النون في طليطلة. استيلاء ببني قببي عليها وحكمهم للاء 
سقوطها في يد ابن الطرييشة. بنو ذو النون في شرق طليطلة. استيلاء ابن يحبى الأنقر على سرقسطة. بنو قسي في تطيلة وطرسونة. 
غزوات لب في ليون ونافار. وفاة لب وولاية أخيه عبد الله. ظهور مد بن عبد الله الطويل في الثغر الأعل. القتال بينه وبين بي 
قبي. أفول نجم بني قمبي. غزوات الطويل في أراضي التضارئ» مطرع ودهات دواعة, "الأمين عبد الله ومقارعة لقورةه اث 
ملك ليون لمشاغل حكومة قرطبة. استيلاؤه على سمورة. ظهور ابن القط في أحواز طليطلة. زعمه بأن هو المهدي. القتال بينه وبين 
ملك ليون. مصرع ابن القط وتفرق شمله. تفاهم ملك ليون مع الثوار. افتتاح الجزائر الشرقية. وفاة الأمير عبد الله. خلاله وصفاته. 
صرامته وعدله وتقشفه. ابه وقواده. اصطفاوًه للموالي. أولاده. مأساة ولديه مد والمطرف. اغتيال المطرف لأخيه تمد. حك 
عبد الله بإعدام المطرف. بطشه بأخوته. أقوال ابن حزم في صرامته وسفكة للدماء. صفة الأمير عبد الله وخلاله. أدبه وشاعر يته. 
امطفاوة! الحلبات والاشتعرا يشهرا 2 المعير وا دراوه وففياءة: 

م تشغل ثورة القبائل العربية في | إشبيلية وباجة والبيرة وتدمير وغيرهاء حكومة قرطبة عن متابعة الجهاد لإخماد ثورة المولدين. وقد كانت 
ثورة المولدين في الواقع أخطر وأشد رسوخاء وأبعد أثراً. وقد استطاع زعم ثورة المولدين في الجنوب عمر بن حفصونء أن يستغرق 
معظم جهود حكومة قرطبة منذ وان عه الأميز عون ولكن هزيمة الزعيم الثائر في موقعة بلاي (بولي) سنة 7/8 ه (91/ م( 
وما ترتب عليها من تضعضع قواته» فلت من عزيمته ووضعت 18 مؤقتاً لطغيانه. 

بيد أن حكومة قرطبة لم تركن إلى هذه الدنة المؤقتة قتة» فقد كانت تعرف 

ابن حفصون وتعرف مبلغ خطره؛ ومقدرته على العدوان والبغي» وكان ابن حفصون من جانبه» يعمل جاهداً لتنظي قواه واستكيال 
اهبته» لاستئناف صراعه المرير مرة اخرى. 

ومن ثم فإنه لم يمض عامان على موقعة بلاي» حتى عادت الصؤائت تتزدد لقو أبن حفصون ومطاردته. ففي سنة 581١‏ ه (8914/ م( 
سار المطرف بن الأمير عيد الله في جند الأندلس إلى كورة ريه» وحاصر ابن حفصون في ببشتر معقله» وعاث في بسائطه. وآثر ابن 
حفصون في البداية أن يستعصم بمعقله» ثم خرج إلى لقاء المطرف فهزم» وقتل في هذه الموقعة حفص بن المرة أشجع قواد ابن حفصون 
وأشدهم مراساً (-1). فلبا عادت جند الأمير إلى قرطبة» عاد ابن حفصون يدبر خطط العدوان» ثم جمع جموعه وزحف على إستجة» 
واستولى عليها للمرة الثانية» وذلك في سنة 584 ه (891 م) (-5). واستجة تقع جنوب غر بي العاصمة على مسافة غير بعيدة عنهاء 
فبادر الأمير عبد الله باستقدام الجند من النواحي» وني العام التالي (/7 ه) سير ولده أبان لقتال ابن حفصون ومعه القائد أحمد بن 
أبى عبدة. واخترقت احملة الجزيرة اللحضراءء وعكفت على مباجمة الحصون اللحارجية حت وصلت إلى طريف»ء ثم ارتدت إلى ببشتر ثم 
إلى أرقدوة ثم إلى إلبيرة وحصن شلوبانية؛ وأشبت بينها وبين قوات ابن حفصون عدة معارك محلية» ثم عادت إلى قرطبة عن طريق 
وادي اش الك ). ولكن هذه المعارك لم تسفر عن أية نتيجة حاسعة» واقتنعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة الأهبة لكي 
أستطيع أن تضع 58 لعدوان الزعيم الثائر. 

وفي سنة 788 ه (44 م) عقد ابن حفصون وحمد بن لب زعبم بني قسي حلفاً متبادلاء وأرسل محمد ولده لباًفي بعض 0 
ان حفهون الوق هذا تالت ولكن لبا لم يلبث أن تلقى ذا مرك اه أمام أسوار طليطلة» فغادر ابن حفصون دون أن يبرم أمرأء 
وهكذا فشل هذا التحالف قبل نضجه (-5).» وفي سنة 785 ه (819 م) أعلن عر بن محفطيون اعتناقه النغيرائية هو وشائر 


512111612. ١م‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
لمقتس ص ١)‏ وله 


0 أسرته» واتخذ له إسماً نصرانياً هو سمويل» وكان أبوه قد فعل ذلك منذ أعوام» ولم يخلص عمر بن حفصون للإسلام قطء وكان 
بسر النصرانية دائا ولم بمنعه من إعلامها سوى خوفه من تفرق أنصارهء وقد تحقق ماكان يخشاه إذ مجره كثير من أنصارهء وتبرأوا 
من فعلته» وخرج عليه بعض قواده المسلمين» وامتنعوا بحصونبم» وبعثوا بطاعتهم إلى الأمير» واشتد السخط عليه في شائر جنبات 
الأندلس» ورأى المسلمون في قتاله نوعاً من الجهاد .)١-(‏ وحاول ابن حفصون من جانبه» أن يقوي مركره بعقد محالفات جديدة» 
ففاوض ألفوسو الثالث ملك ليون وبني قسي) كا فاوض بعض أمراء المغرب» ولكن العون الحقَيقّى جاء من ناحية أخرى. ذلك 
أن إبراههم بن حجاج سيد إشبيلية وقرمونة» لما ساءت العلائق بينه وبين الأمر عاك أله رقت رفضه إطلاق سراح ولده» قطع الحزية» 
وأعلن استقلاله» وتحالف ص ابن حفصون (788 ه - 450١‏ م)» وغدا الإثنان قوة يحسب حسابها (-9). 
يي كر اه شراً من هذا اللعالف اقيم المت إل الى تيون يرن لزه كر رطا 1 م 
العرض» وبعث إلى قرطبة أربع رهائن من أححابه» منهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثائر من قبل ف باغة معع22 (حم) , 
أنه لم يمض قليل على ذلك» حتى حدث خلاف في تنفيذ الشروط بين الفريقين» وعاد ابن حفصون فأعان لحلاف وتأهب 0 
وعاونه حليفه ابن حجاج بقوة من الفرسان» وسارت جند الأندلس بقيادة أحمد ابن 3 عبدة» وخرج ابن حفصون من إستجة التي 
اتخذها قاعدة لملاقاته. واشتبك الفريقان في "إستبة" الواقعة جنوبي إستجة» على مقربة من :بر شنيل» فهزم جند الأندلس في البداية» 
وقتل منهم بضع مئات» ولكاهم عادوا فكروا على قوات ابن حفصون بعنف» وأوقعوا بها هزيمة شديدة (789 ه - 508 م)» وعلل 
اتروؤلك اسن الاموعيد الله بقتل رهائن ابن حفصونء ما عدا ابن مستنة» إذ افتدى حياته بالحضوع والطاعة. وخشي إبراهيم بن حجاج 


(17) راجع البيان المغرب ج 7 ص 17 »١‏ والمقتبس ص ١.١758‏ وراجع دوزي: :1115 .م.77.11 8486. وكان ابن حفصون 


أبعنا يتك " الأعجمية "؛ وه الإسبانية القديمة أو الرومااش. 
(5) المقتبس ص 9؟١.‏ 


(5*) الييان المغرب ج ” ص 2١44‏ ودوزي: 1115].,1.1102.٠‏ كل 

ولده؛ ففاوض الأمير في الصلح» فأجابه إلى طلبه» وأطلق سراح ولده عبد الرحمن وعاد إلى سابق ولائه (-1). 

وترالك ختلاك" الخغير بقن ذلك على ابن حفصون. ففي سنة 591 ه (غ50 م) سار أبان بن الأمير عبد الله ومعه القائد أحمد 
بن أبي عبدة إلى ريهء فعاث في تلك الناحية وهزم ابن حفصون في عدة مواقع. وفي العام التاللي (ه 4٠‏ م) خرجت الصائفة لقتال 
ابن حفصون فاستوات على بعض حصونه» وأَوقَعَتَ بقواته هزيكة شديدة 2 وادي بلون على مقربة من جيان» وقتل كثير من جنده 
(-5). وف سنة ه89 ه (408 م) سارت جند الأنداس إلى ببشتر معقل الثائره وعائت في تلك المنطقة. وفي سنة 791 ه 
410 م) سارت حملة قوية بقيادة أحمد بن أبي عبدة إلى كورة ريه» واشتبكت مع قوات ابن حفصون في عدة معارك شديدة» ثم 
سارت شمالا إلى حصون إلبيرة وجيان وحاصرت منقاون: ينا وحاول ابن حفصون من جانبه أن يباجم حصن جيان» فردته جند 
الاندلس وطاردته. 

وني العام التاللي غرت جند الأندلس منطقة ببشتر مرة أخرى. ورد ابن حفصون بأن أغار وحليفه ابن مستنة» الذي خلع الطاعة 
مرة أخرى» على إسائط قبرة وبعض قرى قرطبة» فلقيته جند الأندلس وهزمته. وسارت في العام التالي (سنة 899 ه) حملة أخرى 
إلى ببشتر فعاثت في بسائطها (-")» وهكذا اسقرت حملات الأندلس متوالية متلاحقة على ابن حفصون زهاء ثلاثين عاما. وبالرغم 
من أن حكومة قرطبة استطاعت أن تعمل باسقرار على مناهضته واحباط خططه وإنهاك قواهء فإنها لم تفلح في القضاء عليه» واخماد 


5112111612. ١/17 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الحركة الثورية المضطرمة» التى استطاع أن حمل لواءها بقوة وجلد وعزم لا مثيل لماء 
00 . 
وقد أشرنا من قبل» إللى خروج عبد الرحمن بن مروان الجليقى بمدينة بطليوس منذ أيام الآمير مد وكيف أن حكومة قرطبة فشلت 


في إخضاعه وانتبى الأعى باستقلاله ببطليوس وما جاورها. ولما تولى الأمير عبد الله لم ير مناصاً من 


ب 


(د1) راجع دوزي: ٠م©١11:‏ 111517 كم-لم 

(5؟) البيان المغرب ج ؟ ص .١٠564‏ 

(-م) راجع البيان المغرب ج ؟ ص ١48‏ - ه١.‏ 

إقراره على استقلاله بتلك القاعدة المنيعة؛ وهكذا لبث ابن مروان سيد بطليوس بلا منازع. قصنها وجملها» وبسط حكه على الأنحاء 

الجاورة وكان من حلفائه في تلك المنطقة حسبما قدمنا يحبى بن يحبى بن بكر الثائر بمديئة شتكيزية الغرق: (-1)يولآية أكقوية 

وعبد الملك بن أبي الجواد الثائر بمدينة باجة رضي الله عن2©. وكان يحبى يي 00 خصن شنتمرية» وأقام مها حكومة منظمة» 

وضبط الأمور وقع أهل الشر (5). وف سنة 51/5؟ ه (889 م) نكث ابن مروان بعهده» وعاون كريب بن خلدون الثائر باشبيلية» 

على مباجمة المدينة ونبب أحوازها. ول يمض قليل على ذلك حت ثار البربر في الثغر الأدنى (-") بزعامة مد بن تاكيت المصمودي 

وزحف على ماردة 2 شرفي بطليوس» واستولى عليبا» فسارت إليه الجند من قرطبة» فتقدم لإنجحاده ابن مروان» ولبث الحصار مدة 

ارتحات بعدها جند الأمير خائبة. وكان بماردة جموع من العرب والبربر من قبائل كّامة ومصمودة» فسعى ابن تاكيت في إخراج 

العرب وكامة منهاء واستقل بها مع شيعته. ولم يلبث أن ثار الحلاف بينه وبين جاره ابن مروان» ونشبت بينهما الحرب» فهزمه ابن 

مروان وظهر عليه. ثم توفي عبد الرحمن بن مروان بعد قليل» نفلفه في حك بطليوس ابنه مروان» واشتد في مطاردة البرير» ولكن 

ولابته لم تدم سوى شبرين» تقلفه على بطليوس حفيد لابن عروان يدعى عبد الم واسهر بنو مروان سادة بطليوس 0 انتزعها منهم 

عبد الرحمن الناصر سنة 117 ه (959 م)» وقضى على دولتهم (45 

وكانت طليطلة قاعدة الثغر الأوسط» قد سقطت في يد بني ذى النون أيام المنذر. وكان بنو ذى النون من أكابر زعماء البربر في تلك 

المنطقة» وبنتمون إلى قبيلة هوارة» وكان زعيمهم موبى بن ذى النون قد ظهر في عهد الأفير مذ 

(<1) فاصدة نمه مل يكل «ددواء وهذا بخلاف شنتمرية الشرق أو شنتمرية ابن رزين التي اشتهرت أيام الطوانف وتعرف في 

الإسبانية باسم كقُون وندط. 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص .١8١‏ 

0 حور اله الأندلس عبارة عن المظفة الغربية الواقعة» بين نبر دويرة ونبر التاجه ومن مدنها قورية وقامرية وشنترين ركفا 

وأما الثغر الأعلى فهو عبارة عن سرقسطة وأعمالما من المدن الشمالية المتاحمة لحدود نافار وليون وقطلونية. ويشمل الثغر الأوسط 

طليطلة وأعماها. 

(-4) البيان المغرب ج «اا ص »١ 5.٠‏ وابين خلدون ج #ا ص *#”م| وع”١.‏ 

واستقل بشنت برية حسبما ذكرنا من قبل. ثم زحف على طليطلة في قوة كبيرة من البربر» واستطاع بممالأة بعض زعمائها أن «ستولي 

عليهاء وذلك في سنة غلا" ه (888 م). 

وحكم بنو ذى النون طليطلة بضعة أعوام» ثم غلبهم عليها مد بن لب بن موسى كبير بني ‏ قبي وزعيم الثغر الأعلى» وكان بنو قسي قد 

فقدوا زعامتهم يومئذ في الثغر الأعلى بخروج سرقسطة من أيديهم ووقوعها في يد أبي يحبى التجيبي حسبما نذكر بعد» فتحولوا إلى الثغر 

الا ول واستولوا على طليطلة سنة 788 ه (891 م). 

وبعث مد بن لب ولده لبا إلى أحواز جيان» فهاجم حصن قسطلونة واستولى عليه. والظاهر أن كانت ثمة لتلك الله علاقة بمشروع 

التحالف بين بي قسي وابن حفصون حسبما قدمناء ولكن حمداً بن لب لم يلبث أن قتل بعد ذلك بعامين تحت أسوار سرقسطة» وهو 
يحاول انتزاعها من التجيبيين »)١1-(‏ ولم ستطع ولده لب أن يستمر في حك طليطاة فأبعد عنها حيناً ولكن أهل طليطلة عادوا فدعوه 


لا 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى حكمهاء فبعث إليهم أخاه المطرف فتولى حكمها. ثم خرج عليه مد بن إسماعيل بن موسى من أبناء عمومته» فكمها حتى مصرعه 
في سنة 591 ه (505 م) قتيلا بيد أهلها. وعندئذ تولى حكم طليطلة زعيم من البربر ا محليين هو ابن الطرييشة» وهو حليف ابن ذى 
النون» واسمّر في حكمها حتى انتزعها منه عبد الرحمن الناصر في أوائل حكمه. واسمّر بنو ذى النون أبناء موبى وهم الفتح ويحبى 
طرف تعد وفاة أ أبهم » في حك المناطق الواقعة في شرقي طليطلة» مثل إقليش ووبذة ثم قلعة رباح (-؟) وغيرهاء إلى نباية عهد 
الأمين غيل الله وأوائل عهد الناصر. وكان مطرف أشبرهم وأنجييم» وقد اهو مكميا بوبذة حتى استنزله الناصر منباء ثم ولاه عليها 
واستقام بها شأنه» وحضر مع الناصر واقعة الحندق (-"). وكان لبني ذى النون هؤلاء فيما بعد شأن» وكانت لمم أيام الطوائف في 
طليطلة دولة سطعت مدى حين. 

أما نب بن مد فاستقر في تطيلة» وكان النزاع يضطرم في الثغر الأعل منذ أعوام طويلة بين التجيبيين وبني قسي. 

.١ 48 ص‎ ٠ البيان المغرب ج‎ )١-( 

(5؟) وهي بالإسبانية على التوالي: 65 ك1 ,عأعن11 رحمه اللمهكه م2 1ه. 

(-#) ابن حيان في المقتبس ص .١9‏ 

وتذكر لنا الرواية في أصل نباهة بني تجيب» أنه لا ثار بنو قسبي في الثغر الأعلى» واحتلوا قواعده» نوه للأمير تمد بن عبد الرحمن» بأولاد 
عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن المهاجر التجيبي» فاستدعاهم» وبنى لهم قلعة أيوب على مقربة من سرقسطة» وعين اضبطها 
عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي» وبنى طم قلاعا حصينة في شميط ودروقه وفرتش» ونصبهم محاربة بني قسي» وعقد هم على قومهم؛ 
وأجرى علهم أرزاق الغزو. 

وما انتزع الأمير المنذر سرقسطة من مد بن لب بن موسى في سنة 71/٠١‏ ه» توالى عليها عمال الأمير؛ وكان عليها في بداية عهد الأمير 
عبد الله واليها أحمد ابن البراء» فتظاهر مد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز (وهو المعروف يأب يحبى وبالأتقر) بمهاجمة والده عبد الرحمن 
واللخروج عليه» والتجأ إلى سرقسطة تحت كنف ابن البراء وحمايته» وفي ذات يوم وثب بحاميه ابن البراء وقتله غيلة» واستولى على 
سرقسطة» وكان ذلك في رمضان سنة 7175 ه (889 م) وفقاً لرواية العذري» أو في سنة 88٠‏ ه (895 م) وفقاً لرواية ابن حيان. 
وكان وثوب أبي يحبى الأنقر بابن البراء على هذا النحوء فيما يبدو بتفاهم مع الأمير عبد اللّه» إذ كان يشك في ولاء حاكه. ومن ثم 
فقد أقره الأمير عبد الله على حك سرقسطة وأعمالها (-1). 

وحاول حمد بن لب أن ينتزع سرقسطة من أبي يحبى» فهاجمها وحاصرها غير مرة» حتى قتل كنك بأسوارهأ سنة 586 ه (898 م) 
يها الا 

قال ابن حيان: " وهوى نجم القسويين (بنٍ قسي) بعد مبلك مد واعتورهم الإدباره وغشيتهم دولة اجماعة» وجمع الثغر كله لأبى 
يحبى " .)١(‏ ولبث أبو يحبى على استقلاله بسرقسطة» حتى وفاته في عهد الناصر سنة 11 ه (974 م). 

ولاق عد ين لك #خلقة ولده لباق تطيلة :وما جاورهاء والظاظر أنه كثر يوملك عرادثة الأمين والأنطواء تحت واه وأقرة عبد" اللد 
على حك تطيلة وطرسونة وما جاورها. وشغل لَب في الأعوام التالية بغزو أراضي النصارى 


(-1) " نصوص عن الأندلس ". من ثاب ترصيع الأخبار وتتويع الآثار للعذري ص ١‏ 4. وابن حيان في المقتبس ص 86 و85. 
(-؟) المقتبس ص 807. 

الجاورة» فغزا في سنة ”5٠‏ ه (*40 م) أرض ليون واستولى على بعض حصونهاء وهزم ألفونسو الثالث في معركة أشبت بينهماء ثم 
غزا ناحية بليارش 2911256 واستولى على حصون إيلاس وموله وقشتيل» وقتل بها كثيراً من النصارى. وبي العام التالي خرج لب 
محاصرة سرقسطة» ورب ما حوها من القرى ولكنه لم ينل منها مأربا وفي سنة 794 ه (505 م)»؛ غزا لب نافار وزحف على 
طريق بنباونة» شد سااشو (شانجه) ملك نافار كل قواته» ونشبت بين الفريقين معركة شديدة» هزم فيها لب وقتل كثير من جنده. 
وكان لب زعيماً مقداماً وافر الجرأة والشجاعة» وتوفي شاباً في الثانية والثلاثين من عمره» فكانت وفاته ضربة شديدة لسلطان بي قسي. 
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فى نيل اعر سين ان إن عبن آنا 12 ف وشارتعل تومن انير اواك وام الأمينه ومارفة الاغازة كل رضن 
النصارى. وهنا ظهر على مسرح الحوادث في الثغر الأعلى زعي جديد هو مد بن عبد الملك بن شبريط المعروف بالطويل» وسمي بذلك 
لطوله الفائق. وكان بنو شبريط أو بتو شبراط من أكبر أسر المولدين بالثغر. 

وكان منزلهم بوشقة وبربشتر )١-(‏ وكان عميدهم شبريط قد ظهر في أواخر المائة الثانية في عصر الحم بن هشام» وتغلب حيئاً على 
وشقة. ولكن بتي قسي غلبوا على تلك الأنحاء دهراً وحجبوا بني شبريط وغيرهم من أعيان المولدين عن الظهور. فلما اضحل شأن بني 
قبي» عاد بنو شبريط إلى الظهور» واستطاع الطويل أن إستقر في وشقة تراث أسرته» وذلك منذ بداية عهد الأمير عبد الله» ثم حاول 
أن يتوصع بالإغارة على بعض أملاك جيرانه بني قبي» فاستولى على لاردة» ولكنه اضطر إلى إعادتها إلى مد بن لب باشارة الأمير 
عبد الله ثم وقع الحلاف بينه وبين لب بن مد على بعض الحصون الجاورة» ونشب بينبما قتال هزم فيه الطويل. 

ومضت بعد ذلك عدة أعوام» شغل فبها الطويل على ما يظهر تحاربة جيرانه النصارى في منطقة البرنيه» في أحواز نافار وجاقة» وسوبرابي 
وبليارش وغيرهاء ١‏ 7 1 

ولما توفي لب بن ممد» راى الطويل الفرصة سانحة لتنفيذ خطته ومشاريعه» فزحف على أراضي بن قبي مرة اخرى» واستولى على 
5 وبراشتر وحصن منتشون اله 

)1١-(‏ البيان المغرب ج 7 ص ١4‏ وه 4 ١؛‏ وراجع دوزي :.]وذ11 .99.م.17.11 

(؟) ابن حزم في جمهرة اأساب العرب ص 5514. 

(<") راجع ابن حيان في المقتبس ص 87» والبيان المغرب ج ؟ ص ١58‏ و49١.‏ 

(98؟ ه - 4007 م) وركد أمى بن قي في الثغر من ذلك الحين. بيد أنمهم اسمّروا في بعض القواعد والحصون حتى قضى الناصر على 
دولتهم في سنة 1 ه (454 م). أما الطويل فقد قوى أمره واشتد بأسهء وكان قد تزوج من دونيا سانشا الحسناء ابئة الكونت 
أسنار أحد سادة أراجون» وتحفيدة غرسية إلجيز ملك تافار..وتعرف الروابات النصراتية» من جراء هذه المضاهرة» عمَذَا الطويل معرفة 
حسنة» وتذكره بإفاضة وتسميه " الملك الطويل " .)١-(‏ وعكف الطويل بعد ذلك على الإغارة على الأراضي التصرانية المجاورة» تفرج 
في سنة 595 ه (508 م) إلى منطقة بليارش» وعاث فيها وقتل كثيراً من النصارى» واستولى على حصن روطة وهدمه؛ ثم استولى 
على حصن منت بطروش. وفي العام التالي خرج الطويل إلى منطقة بليارش مرة أخرى» وعاد مثقلا بالغنائم والسبي (-0). 

وكا را فيك الله بن لب قوة الطويل واشتداد بأسهء آثر مبادنته» وفي أواخر سنة 59 ه 41١(‏ م) تحالف الإثنان على غزو نافار 
والزحف إلى عاصتها بنبلونة» وسار كل منهما في طريق مستقل» وأغار الطويل على بعض الحصونء وهدم الكائُس» ولكنه ارتد حينما 
عم بأن سائشو ملك نافار يسير لقتاله. وغزا عبد الله في طريقه حصوناً أخرىء وقتل وسبى كثيراً من النصارى. وفي العام التالي 
(510 م) غزا الطويل أراضي برشلونة ونشبت بينه وبين صاحبها الكونت سنير #عندنا5 معركة هزم فيها الكونت وقتل كثير من 
أصحابه (-)» ولكن الطويل لم يلبث أن قتل في العام التالي "٠ ١(‏ ه - 418 م). والظاهر أنه قتل خلال غزوة أخرى قام بها في 
قطلونية (-4)» تفلفه أولاده في حكم أراضيه (-0). 


(-1) ذشر العلامة المستشرق ف. كوديرا بحثاً ضمنه سيرة الطويل حسبما تعرضبا المصادر اللاتينية والعربية» وذّكر فيه تفاصيل 
شائقة. راجع البحث المذكور في مجلة أكاديية التاريخ بمدريد: (190-0) 1.2001 (رضي الله عن 3١‏ ك.11.) 4-81 م.م 
لعسمطه]2 كَلذاتبيه), برع منتممم عل وعوعن 1[ 

(؟) البيان المغرب ج ”؟ ص ١49‏ و0١و١.‏ 

(5*) البيان المغرب ج ” ص ؟5١‏ و"اه١‏ و54١.‏ 

(-4) يذكر لنا ابن عذارى تاريخ وفاة الطويل في حوادث سنة "0١‏ ه. ولكنه لا يقول لنا أن قتل ومن الذي قتله (ج ا ص 
.)١‏ 

0 يذكر لنا الأستاذ كوديرا في بحثه السالف الذكر أسماء أبعاء الطويل وهم أربعة من الذكور هم عبد الملك» وعمروس» وفورتونيو» 
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ومرسى » وابنة تسمى دونيا بلاسكيتاء 
وكان عهد الأمير عبد الله يدنو عندئذ من نبايته» ولم تشبد الأندلس منذ عهد عبد الرحمن الداخل فترة كهذهء عمت فيها الفتنة وسرى 
ضراءها إلى كل ولاية وقاعدة» ولم يتكمكش سلطان الدولة الأموية بالأندلس قدر انكاشه في تلك الفترة. 
وكان على الأمير عبد الله أن يكاغ دون هوادة لإنقاذ الدولة والعرش من خطر الابيار» فقَضى حكه الذي استطال خمسة وعشرين 
عاماً في سلسلة لا تباية لها من الفتن والغزوات والمعارك المستمرة» مقت خلالها أوصال المملكة» واهتزت أسس الدولة إلى الأعماق؛ 
ونضبت قواها ومواردها. وبالرغم من أن الأمين عند الله م يوفق إلى القضاء على الثورة في سائر النواحي» فإنه استطاع أن يقضي على 
الخطر الداهم وأن يمزق شمل الثوار» وأن يستميل نفراً من أخطر زعمائهم» وأن .ببسط سلطان العرش من الناحية الإسمية على الأقل» 
على بعض القواعد الحامة مثل إشبيلية وسرقسطة. وكان هذه النتائ الأولى أثرها فيما بعد في عهد خلفه عبد الرحمن الناصر» في التمهيد 
للقضاء على عناصر الثورة» وتوطيد سلطان الدولة والعرش. 
ويحاول الوزير المؤرخ ابن اللحطيب أن يلقي ضوءاً على أسباب ذيوع الثورة في الأندلس في هذا العصر في قوله: " والسبب في كثرة 
الثوار بالأندلس يومئذ ثلاثة وجوه: الأول» منعة البلاد وحصانة المعاقل» وبأس أهلها بمقاربتهم عدو الدين» فهم شوكة د يلاف 
سواهم. والثاني» علو الحمم» وشموخ الأنوف» وقلة الاحتمال لثمل الطاعة» إذ كان من يحصل بالأندلس من العرب والبرابرة» أشرافا 
يأنف بعضهم من الإذعان لبعض. والثالث» الاستناد عند الضيقة والاضطرار إلى الجبل الأشم» والمعقل الأعظم من مَلِك النصارى» 
الحريص على ضرب المسلمين بعضهم ببعض. فكان الأمراء من بتي أمية يرون أن اللجاج في أمورهم» يؤدي إلى الأضلولة» وفيها فساد 
الأموال» وتعذر الجباية» وتعريض الجيوش إلى الانتكابء وأولياء الدولة إلى القتل. ولا يقوم السرور بغلبة الثائره بما يوازنه من ترحة 
هذه الأمور " (-1). 
وم تترك مقارعة الثورة لعبد الله فرصة للقيام بغزوات في أراضي النصارى. 
(-1) أعمال الأعلام (طبع بيروت) ص 5*. 
وشغلت البعوث والصوائف كلها أعواماً متوالية» تحاربة الحوارج والثوار في مختلف الأنحاء. وم يقم النصارى من جانهم بغزوات ذات 
شأن في الأراضي الإسلامية. وشغل ألفوسو الثالك ملك ليون (جليقية) الذي علق آبآه أردونيو غل العرش في سنة 875 م تنم 
مملكته وتوطيد حدودهاء منتهزاً فرصة الاضطراب الذي ساد المملكة الإسلامية. وكان من أعظم أعماله استيلاؤه على مدينة معورة 
وهي من أمنع مدن الحدود الشمالية الغربية» وذلك في سنة 58٠‏ ه (89 م) .)١-(‏ وحصن الفوائ سوزة بسكن اللشارف» 
واتخذها قاعدة للاغارة على الأراضي الإسلامية امجاورة ومعظم سكانها من البربر (-5). ولما اشتدت الفتنة وعمت سائر النواحي» 
ظهر في أحواز طليطلة وطلبيرة» أحمد بن معاوية العروتت بابن القط» وهو من ولد هشام بن عبد الرحمن» ودعا لنفسه بين البربر في 
تلك الأنحاء» وزعم أنه المهدي» وكان عاماً ومشعوذاً وافر الذكاء والعزم» فالتفت حوله جموع غفيرة من البربر» وأعان الجهاد وقصد 
إلى سعورة لافتتاحهاء وكتب إلى ألفونسو رسالة عنيفة يدعوه فيها إلى الإسلام وينذره بالويل إذا أبى. وكان ألفونسو يومئذ في قواته 
على مقربة من مورة» فسار إلى لقَاء المهدي وقواته» ودارت الموقعة في مخائض نهر دويرة أمام سمورة» فهزم النصارى أولا وارتدواء 
وحاصر المهدي سمورة. ولكن حدث عندئذ أن انسحب زعماء البربر في قواتهم خشية من تفوقه عليهم وغدره بهم. وصد ابن القط 
فيمن بقّى معه» ثم أشبت بينه وبين النصارى موقعة ثانية قاتل فيها ببسالة حتق قتل ومزقت قواته» واحتز راسه وسعر فوق أحد ابواب 
سمورة. وكان ذلك في شبر رجب سنة 7848 ه (يوليه سنة 301 م) وبذا ابارت حركته ووطد ألفونسو سيادته في تلك الأنحاء 

دعم, 

0 الثالث يعمل على انتباز كل فرصة لإذكاء الفتنة والاضطراب في المملكة الإسلامية» وكان يقصده الثوار وفي مقدمتهم 
عميدهم ابن حفصونء للتحالف معه ضد حكومة قرطبة؛ واستدعاه أهل طليطلة في أواخر عهد الأمير 
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.١707 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 

(؟) المقتبس ص .٠١9‏ 

(دع) راجع تفاصيل حركة ابن القط وموقعة سمورة» في المقتبس ص ١#‏ - و"ااء 

وكذلك في ابن الأبار» الحلة السيراء ص 4١‏ - 17ب والبيان المغرب ج 7 ص 2144 ودوزي: :.1156ظ .م.17.11 9م دع لاء 
عبد الله ودفعوا إليه الجزية» واستولى في عودته على بعض الحصون. وكانت هذه أول غزوة للنصارى على ضفاف تبر التاجه» بيد 
أنها كانت غزوة عابرة ولم تخلف أثراً ثابتاً. وأما الئغر الأعلى فقد كان بنو قسيء وفي مقدمتهم لب بن مد بن لبء يحاريون ألفونسو 
ويحاربهم من وقت إلى اخر. 

وكان من الحوادث البارزة في عهد الأمير عبد الله افتتاح الجزائر الشرقية (جزائر البليار). وقد رأينا فيما تقدم كيك أرسل عبد 
الرحمن بن الحم في سنة 77 ه (48 م) حملة بحرية إلى ميورقة لغزوهاء ومعاقبة أهلها على تعرضهم اسفن المسلمين وكيف تعهد 
أهلها بالجزية والولاء. وفي أواخر عهد الأمير عبد الله في سنة ١5٠0‏ ه (40 م) سار عصام اللحولاني إلى ميورقة في قوة بحرية من 
امجاهدين» خاصرها تباعا وكان عصام قد حملته الرياح قبل ذلك وهو في طريقه إلى الحج إلى ميورقة فعرفهاء واختير أحوال هذه 
الجزائر الغنية» وأدرك سهولة فتحها وعرض مشروعه على الأمير عبد الله فأقره وأمده بالسفن والقطائع. ولما وفق إلى فتحها أقره 
الأمير على ولايتبا. ومن ذلك الحين تدخل الجزائر الشرقية في حظيرة المملكة الإسلامية (-1). 

وكان أيضاً من الحوادث البارزة في هذا العهد الحافل باللخطوب وانحنء المجاعة الشديدة التي وقعت في سنة ١88‏ ه (138 م) والتي 
قاست الأندلس متها الشدائد والأهوال. 

وتوفي الأمير عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن في مستبل ربيع الأول سنة 0٠‏ ه (أكتوبر سنة 417 م) في الثانية والسبعين من 
عمره» بعد أن حك عينة ‏ رعق يعافا ملكا الاققط ان وو التق كن أهيرا ورعاً جم التقشف والتواضع» جواداً حباً لني كثير 
لبر بالفقراء وذوي الحاجات» يفرز لحم سبماً من مال الجبايات (-7)» عالماً أديياً فصيحاً رفيع البيان» ينظم الجيد من الشعر. وكان 
بالرغم مما شغله» طوال حكمه من الفتن واللحطوب» شديد العناية إشئون الخ وتوطيد أركانه» وتعرف أحوال الشعب ورغباته» وكان 
من اشد الناس حرصا على 

(0) أن كدوقي ص د 

(د؟) المقتبس ص *9” وع". 

إقامة العدل؛ وقع الظل والبغي» وبحق الظلمة. وكان يجلس للفقراء يوماً في كل أسبوع يباب أنشأه عند ركن القصر خصيصاً لذلك 
وسماه باب العدل» ليقضي في مظالم الناس بنفسه» وليستمع إلى كل ذي حاجة ومظلية» وأنشا بابا حديديا يتمكن الناس بواسطته من 
تقديم شكاويهم وظلاماتهم حتى لا يحرم بذلك ضعيف من غفاطبته .)١-(‏ وكان لصرامته وشدة وطأته على الطغاة وأهل السلطان» 
ا كبرق شيوع العدل في عهده؛ والحد من بغي ذوي الجور والظلء ا كان لبالغ تقواه وتواضعهء واحتشامه وتقشفه في حياته 
اتلخاصة» وف مظاهره وحياته الملوكية» أثر كبير في تقوم الأخلاق ودعم الفضيلة» والاقتصاد قٍ اللهو والملاذ» 2 عصر كثرت فيه 
الخطوب وانحن. 

وتولى الخابة في بداية عهد عبد اللهء عبد الرحمن بن أمية بن شبيد حاجب أخيه المنذر» ثم تولاها من بعده سعيد بن مد بن السليم 
عا 3 عزله عبد الله في أواخر عهدهء ولم يول أحداً من بعده لخابته» واقتصر في تدبير شئون الدولة على الوزراء والكّاب» وبالأخص 
على بدر الخصي الصقلبي وكان يؤثره ويوليه ثقته (5). 

وكان من حسن الطالع أن استطاع الأمير عبد الله أن يعتمد في مواجهة الفتنة 

الغامرة الي حافك بعرشه.وملك أشرقةء عل رن انقو من أ كان رتمال الاريك 

والستامت الذين أبذوا ىق معالقة|نلغارت مقلازة فائقة. وكا ى مقددمة وليك 
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الرجال بنو عبدة وهم من ميم موالي بني أمية. وقد تولى عدة منهم الوزارة 
والقيادة للأأمير عبد الله ومنهم عبيد الله ممد بن أبي عبدة» الظافر في موقعة 
بلاي» واحمد بن محمد بن عيسى بن ابي عبدة» وسلية بن على بن ابي عبدة» 

وقد اضطلع كلاهما بقيادة كثير من الصوائف. وينسب أعظم الفضل إلى هؤلاء 
القادة في مقارعة الفتنة» وإنقاذ العرش والدولة (-8). وتولي القيادة والوزارة منهم 
أْيضاً عبد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدة» وعبد اله بن شمد بن أبي عبدة ولد 
القائد الشبير (-4). وكان من وزراء الأمير عبد الله أيضأء عبد الملك بن عبد الله 


(-4) راجع البيان المغرب ج ا ص 2١155‏ و/161ء وأخبار جموعة ص .١0١‏ وكذلك المقتبس ص 5. 

ابن أمية» وقد قتله ولده المطرف أثناء حملة إشبيلية حسبما أسلفنا. والزعيم البربري سليمان بن وانسوس وزير أبيه من قبل» وكان من 
أقدر وزرائه وأعملهم» عزله عن الوزارة ثم اضطر لإعادته للإستعانة بخبرته ونصحه .)1١-(‏ 

وكان الأمير عبد اللهء إلى جانب هؤلاء الوزراء والقادة» الذين يمثلون العصبية العربية أو البربرية» يعتمد على ولاء الموالي والفتيان؛ 
ويقدم المواللي الشاميين على البلديين» أسوة بما رتبه أبوه الأمير يمد» وكان من زعماء الفتيان في بلاطه ريان صاحب الطراز» وبدر 
الوصيف وزميله أفلح. وسترى فيما بعد كيق عا نقوذ أولقك الفتيان في بلاط قرطبة» واستفحل في عهد الناصر حتى غلب على كل 
نفوذ آخحر (-0). 7 7 

ورزق الأمير عبد الله من الولد إثنا عشر إبنا وثلاثة عشر بنتاً (-). ووقعت داخل الأسرة الملكية في عهده عدة حوادث محزنة 
أسبغت على اسمه وخلاله سمباً قاتمة. من ذلك مصرع وإديه حمد والمطرف. وكان مد أكبر أبنائه وولى عهده» وكان أخوه الأأصغر 
مع و وبرى أنه أحق بولاية العهد لما كان والده يحبوه به من ثقته» ويعهد ا سان عا أن الأمور والغزوات» فنا زال 
يدس قٍ حق ا وبغري أباه عليه عليه ويتهمه نالك الثوار» والاتصال بابن جلصيوه حتى توجس منه أبزة الس را واضن باعتقاله 
2 جناح من القصر. وما 2 الأدلة بعد ذلك على براءته» واعتزم عبد الله إطلاق سراحه» بادر مطرف إليه 2 معتمّله» وأنخنه 
طعاناً حق أجية عليه .وهنا تختلين: الزواية فيقال إن الأميريعيد الله حزن أشد الحزن لمصرع وده الأكبر» وهم بقتل أخيه وقاتله 


مطرف» لولا أ ثناه عن ذلك رجال دولته» ولقال من ية أخرئ :إن مطرفاً م يرتكب جريمته إلا بوي ا وموافقته 3 4). وكان 
مصرع مد في شوال سنة /ا/71 ه 


-1) راجع ابن الأبار في الحلة السيراء ص 75 و/510. 
م راجع الحلة السيراء ص هك والبيان ترج «"'ا ص ”اه |ا. 
دمو ا مناخنن لياف المفريث سما أبناء الأمير عيذ الله وبناته (ج ؟ ص .)١١5‏ 

) راجع ابن خلدون ج ؛ ص 1717» والبيان المغرب ج ؟ ص .١15١9 1٠و ١9الو ١55‏ ويقول صاحب البيان إن محمداً 
خرج 30 وفر إلى ابن حفصونء ثم عفا عنه أبوه وعاد إليه» حى انتبت وشاية أخيه باعتقاله (ص ١١4‏ وه١١).‏ وذكر 
ابن الأثير أن الأمير عبد الله قتل ولده حمداً في حد من الحدود (ج / ص .)١4‏ 
(891 م( وهو في السابعة والعشرين من عمره» فتولى أبوه عبد الله كفالة ولده الرضيع عبد الرحمن» وكان قد مضى على مولده ثلاثة 
أسابيع فقط» وأسكنه معه في قصره» ولما بلغ أشده وظهرت نجابته» عنى بتعليمه وتربيته» وقربه إليه وأولاه ثقته ثم جعله كاتب سره 
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(-1). وقد شاء القدر أن ييخلف الطفل اليم فيما بعد جده عل العرشء» وأن يغدو أعظم خلفاء الأندلس» 
ولم تذهب جريمة المطرف دون عقاب. ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام حت ساءت العلائق بين مطرف وبين أبيه» ولما سار المطرف 
على رأس الصائفة إلى إشبيلية في سنة 78٠‏ ه (896 م)» ومعه الوزير عبد الملك بن أمية» وثب المطرف بالوزير لعداوة بينهما وقتله» 
وأثمر سعي خصوم المطرف هذه المرة» وصور لأبيه يا صور أخوه من قبل» في صورة الخارج عليه المتريص به» فقضى بإعدامه» وقطع 
راضفة وبذا كفر عن دم أخيه ودم الوزير (-5). 
واستراب عبد الله عا بإخوته» وقد اكنافيا تقدم إلى ما قيل من أن أحاة المنذر توفي قتيلاء وأنه هو الذي و إلى طبيبه بتدبير 
قتله. وبطش عبد الله بأخوين آخرين له هما هشام والقاسم ابنا مد بن عبد الرحمن. فأما هشام فاتهم بالتآمى على أخيه» فقبض عليه 
وقضى بإعدامه (584 ه). وأما القادم فقبض عليه وزج إلى السجن» ثم دس عليه عبد لله من قتله بالسم. واعتقل كذلك عدة من 
أمراء بني أمية وأكابر رجال الدولة» وقتل بعضهم. ٠‏ وقد أسبغت هذه الوقائع الدموية سحابة قاتمة ععلى خلال الأمير عبد الله وسيرته» ولم 
يجح في محوها ورعه وزهده وحبه للخير. وقد نعى عليه الفيلسوف ابن حزم هذا الإسراف في البطش في أقوال استشبد بها ابن حيان 
وغيره من مؤرخي الأندلس» وجاء فيها أن الأمير عبد لله " كان قتالا تبون عليه الدماءء مع الذي كان يظهره من عفته» فإنه احتال 
على أخيه المنذر على إيغثاره إياه» وأوطأ عليه امه بأن سم له المبضع الذي فصده به وهو نازل بعسكره على ابن حفصونء فكانت فيه 
متخ وتطوق وا 000 | 
ثم قتل ولديه معا بالسيف واحدا بعد اخرء مدا والد احليفة الناصر لدين الله» 


ا التي هن 

(<) ابن خادون ج عا ص /0ا١ا.‏ 

واخاه عدوه المطرف؛ 9 قتل اخوين له معا ايضاء قتل هشاما بالسيف» والقاسم اخاه بالسمء إلى من قتله رم " (حل). 

وتجمل الرواية خلال الأمير عيذ الله وصفاته في العبارات الآتية: " وكانوا يعدونه من أصلح خلفاء بني أمية الأندامة وأمثلهم طريقة» 
وأتمهم معرفة» وأمتنهم ديانة» لكنه كان منغص الخال بدوام الفتنة» وتضييق نطاق الحطة» ونقصان مقدار التركية» حتّى كان بتخلله 
الرياء تحت قناع تقواه» والبخل يطوقه طبيعة ليست له تحط من قدره " (-؟) ويزيد ابن حيان على ذلك قوله: " وغمصوا دينه بما كان 
من هون الدماء عليه» واسراعه إلى سفكهاء حتى من ولديه واخوته ومن خلفهما من صحابته ورعيته» أخذاً لأكثرهم بالظنة» مقوياً في 
إيثامهم بالشيهة " 0 

وكان للأمير عبد الله بالرغم من هذا الجانب المظلم» » خلال مشرقة» منها أدية 

وفصاحته وشاعر يته. وتنوه الرواية ببذه الموهبة فيقول لنا صاحب أخبار جموعة» 

إن الأمير عبد الله كانت له توقيعات بليغة» وأشعار بديعة في الغزل والزهد» 

لا يكاد أن يقع مثلها أو تنسب إلى من تقدمه نظيرها (-5). ويقول ابن حيان " كان 

متصرفا في فنون» متحققا منها بلسان العرب» بصيراً بلغاتها وأيامباء حافظا 

للغريب من الأخبار آخذاً من الشعر بحظ وافر ' ' (-ه): ويقول صاحب البيان المغرب 

إنه كان فاعراً مطبوعاً اماد فيان (حدحم)ء ومن شعره في الغزل قوله: 

رالعيمة اللعناق ما اوعد كه ونا امو الشييها ديك 

ويا رسول العين من لحظها ... بالرد والتبليغ ما أسرعك 

تذهب بالسر فتأتي به ... في مجلس يخفى على من معك 

(-1) راجع نقط العروس لابن حزم ص 41١‏ و1/9» والمقتبس ص ١‏ 4» وكذلك ص 177» وابن الأبار في الحلة السيراء ص 8 
والبيان المغرب ج ا ص ١5١‏ و١151.‏ 
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(-؟) ابن حيان» نقلا عن عيسى بن أحمد الرازيء في المقتبس ص 8"» والبيان المغرب ج < ص .15١‏ 
(د") المقتبس ص ولم. 
(-غ) اخبار مجموعة ص .١٠657‏ 


(5) البيان المغرب ج * ص .١55‏ 

5 حاجة أنجزت إبرازها ... تبارك الرحمن ما أطوعك 

وقوله: 

ويحى على شادن كيل ... في مثله يخلع العذار 

كأغا وجنتاه ورد ... خالصة النور والبهار 

فين ان اذا ل د يدير طرفاً به أحوار 

فصفو ودى عليه وقف ... ما اطرد لليل والتهار 

ومن قوله في الزهد: 
يا من يراوغه الأجل ... حتى م يلهيك الأمل 

حتى م لا تخشى الردى ... وكأته يلك قن نان 

اغفلت عن طلب النجاة ... ولا نجاة لمن غفل 

هبهات يشغلك المنى ... ولا يدوم لك الشغل 

فكأن يومك لم يكن ... وكأن نعيك قد نزل 

وكان يؤثر مجالس العلماء والشعراء» ويعظمهم ويقربهم ويستدعيهم» ويرتاح لمدييحهم. قالناق. نحياة:" رهاق علس الأمير بهي اللد 
قبل الخلافة وبعدهاء أعمر مجالس للفضائل» وأنزهها من الرذائل» وأجمعها لطبقات أهل الآداب والتعالم ". وكان في مقدمة أصدقائه 
وجلاسه زعي شعراء العصرء أبو عمر أحمد ابن عبد ربه صاحب العقّد الفريد؛ وكان شاعى الدولة الأموية» ومادح أعرائها منذ الأمير 
درس اناصر درتى لو دين عدر العرو ف الام وسعل بن عر الك مزعي أل رن كن بن ارين القااد ىه وقد 
ابن عبد ربه ابن أنبي صاحب العقدء وكلهم من أكابر الشعراء والكاب. 0 

ركان من ص“ وززاف: ىنملك" الخال العلية الوزيزات العالمان الاأدييان عيك الملك بن جهوزة 'وخبد الملكد ين شيد: .وكا من 
عادته أن يلجأ إلى العلماء وأهل الرأي في المشورة» ويستعين بآرائهم وأحكاءهم فيما يواجه من أحداث وخطوبء وكان بغي 00 
فيه العصر وأعظم علمائه أكثرهم حظوة إديه» وكان يجله ويزوره في داره» ويقتبس منه» ويستمع لنصحه .)١-(‏ 

(<1) المقتبس ص 6" وم# واغ و47. 

ولم يسع عهد الأمير عبد الله الفياض بالثورات والفتن للأعمال الإنشائية» بيد أنه بمكن أن نذكر من منشآته القليلة " الساباط " الموصل 

بين القصر والمسجد الجامع» وهو عبارة عن مر مسقوف مبني فوق عقد كبير يفضي من القصر إلى الجامع» ويتصل به على مقربة من 

انحراب. 

وكان اللأمير عبد الله بن محمد» أل فين مشرباً كمرة) أزرق العينين» أقنى الأنف» خضب بالسواد» إلى الطول أميل (حلا). 
ووصفه ابن حيان بقوله: " كان جميل الطلغق حكما يا نبياا " زدم). 


(د١)‏ ابن الأثير ج م ص 8"» والبيان المغرب ج ماص هو١ا.‏ 
(5) المقتبس ص 5". 

الفصل الحامس المملكة الإسبانية النصرانية 

الفصل اتلحامس 

المملكة الإسبانية النصرانية خلال القرن التاسع الميلادي 
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ألفونسو الثاني ملك جليقية. النضال بين الأندلس وبين المملكة النصرانية. موقعة الصخرة. غزو ألفونسو للأراضى الإسلامية. غزو 
الحك لجليقية. غزو المسلبين لألبة والقلاع. راميرو الأول. الحرب الأهلية في جليقية. غزو محد بن عبد الرحمن لجليقية. وفاة راميرو 
وولاية ولده أردونيو. تحالف أردونيو مع الثوار المسلمين. غزو الأمير مد لألبة والقلاع. التحالف بين موسى بن موسى وملك نافار. 
الحرب بين أرد ونيو وبئيٍ قسي. هزيمة موبى ومصرعه. تحالف لب بن موسبى مع أرذؤتيو» غزو أزدوتيو لأراضي المسلمين. غزوة المنذر 
بن محمد لنافار. غزوات أخرى لألبة والقلاع. وفاة أردونيو وولاية ولده ألفونسو الثالث. الحرب الأهلية في جليقية. اتساع المملكة 
النصرانية في عهد ألفونسو الثالث. توغله في أراضي المسلمين. عقد السلم نينة ونيع عن بخ عبد الزحية .> أشوال الممتلكة التصرانية: اتقود 
الكنيسة في توجيه العرش الإسباني. معارك بين المسلمين والنصارى. الثورة ضد ألفونسو. نزوله عن العرش. وفاته وخلاله. مملكة 
نافا نه أطيلها وشاعيا: مدافعة البشكنس عن استقلالهم. تحالف نافار مع بني قسي. معدا هزه دي الأمتر كيت القافو ين 'نافان وليوك 
سااشو ملك نافار. الحرب بين سااشو وبنيٍ قسبي. 

0 فيما تقدم عن أشأة المملكة الإسبانية النصرانية عقب افتتاح المسلمين لاسبانياء كيف نمت هذه المملكة الوليدة المحتجبة فيما 
وراء الجبال الشمالية؛ مخطوات بطيئة ولكن ثابتة؛ وكيف شغل عنها ولاة الأنداس فلم مها اتجتهاة اعقاضا لدأ ) وسطرعاه نمق 
غدت في أواخر القرن الثامن عاملا يحسب حسابه» وبدأت حكومة قرطبة تنظر إلى هذه القوة الجديدة التى توالت غزواتها للأراضى 
'الأطلامية يعن الأهتنام والرتعين ,كتمعن لقارعها الظراً كرا من هود ها ومواردهاء 1 1 
وقد انتبينا في أخبار هذه الحتقبة من تاريخ المملكة الإسبانية النصرانية» إلى عصر ألفونسو الثاني الملقب بالعفيف» الذي تولى الملك سنة 
اذلام (ه/ااه). 

وكان ألفونسو الثاني ملكا حازماً مقداماء فضبط المملكة ونبض بها نبضة شاملةه وحصن ثغورها وقواعدهاء وعمل على تحسين شئونها 
الاجتماعية» وجعل عاصمتها مدينة "أو ببيدو" .001600 وكانت ملكة جليقية أو ملكة أن شتوريش (أستوريياض) كا كانت سهى ركد 
تمتد من ولاية إسكونية شرقا إلى امحيط غربأء ومن خليج بسكونية شمالاً حتى نبر دويرة جنوبأء ولكنها لم تكن عندئد م كانت أيام 
ألفونسو الكاثوليكي تشمل ولاية نافار أو بلاد البشكنسء التي استطاعت أن تستقل بتفسهاء وقامت بها غير بعيد بملكة نصرانية مستقاة 
دق 

واستطال ح الفونسو فاق زهاء نصف قرن. عاصر فيه ثلاثة من عرزا الأندلس» هم هشام بن عبد الرحمن» وولده 6 وحفيده 
عبد الرحمن» وتوالت فيه ماحل النضال بين الأندلس والمملكة النصرانية» فنشبت الحرب يينهما عراراً عدة» وتبادلا الغزو كل لأراضي 
الآخر مراراء وكانت أهم الأحداث البارزة في حلقات هذا النضالء هزيمة الجلالقة والبشكنس بقيادة ألفونسو الثاني على يد المسلمين 
ويافوقمة الصخرة فى قاصية جلقية في نه ابام 3 ه). 

وفي سنة 8٠١١‏ م (19 ه) في عهد ل بن هشام عبر ألفونسو الثاني بقواته نهر دويرة» وغزا الأراضي الإسلامية» وتوغل في سيره 
حق قلمزية وأشيونة.وعاث” فق فلك الأخخاء أها.عييك» ورذ الم على ذلك بنفسه في صيف العام التالي غازياً إلى جليقية» وتوغل في 
منطقة وادي الجارة» وأَنخن في تلك الأنحاء عقاباً النصارى وزجراً لهم على عدوائهم 

وفي عهد عبد الرحمن بن الحم سارت الجيوش الأندلسية» بقيادة الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث في سنة 8178 م 
٠08(‏ ه)ء غازية إلى ألبة والقلاع؛ على أثر غزو ألفونسو الثاني للثغر الأعلى» وإغارته على مديئة سالم» وهزم المسامون النصارى في 
عدة عاق وعاثوا 2 أراضي جليقية» وخريبوا مدينة ليون» وأملوا على النصارى ليا شديداً كاسياً (حلا). 

ولما توفي ألفونسو الثاني في سنة 847 م» خلفه على العرش ولده راميرو الأول أو رذمير كا تسميه الرواية الإسلامية. على أنه لم يخلفه 
دون نضال. ذلك أن 


(-1) راجع في تفاصيل الحروب والغزوات المتقدمة " دولة الإسلام في الأنداس " الفصل السابع من القسم الأول من الاب الثاني 
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ص 7١8‏ وما بعدهاء وكذلك المراجع. 

راميرو حينما توفي أبوه كان في ولاية بردوليا الشرقية» التى عرفت فيما بعد بٌشتالة (كاستيليا) رحمه اللههااتاكة نظراً لكثرة قلاعهاء 
يرقب حركات المسلمين. وكان عبد الرحمن بن المحم قوم عندئذ بغزوته الكبرى في الثغر الأعلى» وين في بلاد البشكنس» وكان 
ألفونسو يخشى أن يتدفق هذا السيل المخرب إلى أحواز جليقية»؛ ولكن عبد الرحمن ارتد إلى قرطبة بعد أن غزا بنبلونة» وخربها» وق 
الوشكدين وحلفاءهم ثوا ر الثغر الأعلل. ٠‏ وتوفي الفواشيو بعلا ذلك بقليل؛ فوثب في ندر زعم ف الأشراف يدعى الكونت ريوتيانوس 
واستولى على العرش؛ وعم راميرو بذلك وهو في بردوليا فهرع إلى جليقية» وجمع غم في مديئة " لك " وسار الى أشتورش ليقاتل 
المغتصب. ولقيه ريوتيانوس في قواته على ضفاف نهر نارسياس» وما كادت المعركة مر بين الفريقين» حتى مجر ريوتيانوس معظم 
جاده ودع هزيمة شديدة» وقبض عليه» ومعلت عيناه» واعتقل بقية حياته في أحد الأديار؛ واسترد راميرو عرشهء وأطاعته سائر 
جليقية وأشتوراش. 

ولكن علاقة العرش بالأشراف لبثت على توترهاء ول تمض أعوامٍ فلائل عد ذبن الأشراف ثورة جديدة حد راميرو (ه84 م ثم 
تلتها في سنة 84/8 م ثورة أخرى» واستطاع يه 2 كل مرة أن يد الثورة» وقبض على معظم الزعماء واللخوارج وأعدم الكثير 
0 5 5 2 2 

وما تجدر ملاحظته ببذه المناسبة أن حكومة قرطبة كانت في معاملتها للزعماء اللخوارج عليهاء تبدو أكثر اعتدالا وتسامحا. فقد كانت 
عر ان عن الثوار» وكانت تؤثر اصطناع القادرين والأكفاء م وكانت قِ عقاء بهم أقل قسوة كل وقد يرجع ذلك إلى ظروف 
الأحوال في الأنداس» فقد كانت الثورات شعبية أو قبلية على الأغلب. أما في جليقية فكان زعماء الثورة من الأشراف والزعماء 
الإقطاعيين الأقوياء» وكان خطرهم على العرش أشد وأدعى إلى التوجس والحذر .)١-(‏ 

وشغلت المملكة النصرانية في بداية عهد راميرو» ؟! شغلت المملكة الإسلامية» برد خطر النورمانيين الذين فاجأوا الأندلس بغارتهم 
الخربة في سنة 847 م حسبما 

(-1) قكشطعوطط:»: عأطعتطءوء0 ع0 2ء0223(20 12 بمعتصدوم5 رضى الله عن.1.5. لاه ؟. 

لفيا وشغلت: لحكوة قزطنة بالأهمن سيدا فين أطراف المملكدة 5 ها تخرب من أعمالماء وما كاد أمير الأندلس عبد 
الرحمن بن الحكم .ينتمي من ذلك» حتى نشط إلى استئناف غزو المملكة النصرانية ورد غارات النصارى» فسير ولده مدا في سنة 
41 م إلى جليقية فاخترق بسائطهاء وحاصر مدينة ليون» وعاث في تلك المنطقة. وتقول بعض الروايات النصرانية» إن المسلمين التقوا 
براميرو على مقربة من مدينة سالحء وعزكوة جرية تدايرة» واصتواوا كن ده من الحصون» وعلى كثير من الغناكم والأسرى. وفي رواية 
اخرى أن راميرو التقى بالمسلمين على مقربة من كلافينجو بجوار قلهرة» وأنه هزمهم بالرغم من قلة جنده» وتنسب هذا النصر إلى خرافة 
خلاهما أن راميرو راغ القدمن ياقب .»تومه ليل المتركة ووظده بالنضر (1) “اغل أن"الزوايات الإسلامية له تل تيا من هذاه 
الموقعة وهذا النصر المزعوم. 

وأنفق راميرو بقية عهده القصير في العمل على تنظيم شعون مملكته وتوطيد الأمن فيهاء وأنشأ عدداً من الككائس والأديار» ثم توفي في 
ديه م بعد حك دام نحو ثانية أعوام» تاركاً عرش أشتوريش وبردوليا لولده أردونيو. 


8 أرد ونيو عرش المملكة النصرانية عقب وفاة أبيه بقليل» فيد أعماله بتحصين المدن المتا>مة لحدود المسلمين» سس تودة وليون 
وأسترقة» وأصلح بافي القلاع والحصون تأهباً للدفاع» وأ“مد الثورة في ولاية بسكونية» وفرض عليها سلطانه. ولما ظهرت أعراض ثورة 
الموادين في الأندلسن 2 بداية عهد الأمير مد بن عبد الرحمن» وقامت طليطلة بغورتها على حكومة قرطبة» أرسل أرةويو هدها إلى 
الثوارة ولكن عيش الأندلين هزم الثوار وحلفاءهم النصارى في موقعة وادي سليط شر هزيمة (804 م). وفي العام التالي غزا 
الأمير مد ألبة والقلاع وعاث فيهاء ولكن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور النورمانيين وغزوهم لتغوز الأندلس ‏ وتسائطها القزيية 
فوقف سير الصوائف إلى الشمال بضعة أعوام. 
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ولكن أردونيو كان يواجه عنديّذ خطر قوة جديدة» أخذت تقو وتشتد في الولايات الشمالية. ذلك أن موسى بن موسى بن قببى» 
استطاع أن يبسط سلطانه ْ 
(-1) قكشطعوطك:»: 4ط , رضى الله عن.1.5. 9ه5. 

على الثغر الأعلى؛ وأن ينشىء فيه إمارة مستقلة قوية» واقترن غرسية أمير نافار بابنة موسى وتحالف معه» ليستعين به على مقاومة 
المسلمين» ومقاومة جيرانه النصارى من الغرب. وي أوائل عهد الأمير حمد» عبر موسبى جبال البرنيه بقواته» وغن!ا جنوبي فرنساء 
واقطز علكيا شارك الأصلع إلى عبادنته ومسالمته» وأغدق عليه الحدابا والتحق. ولما رأى أردوتيو :بوض قوة مومى. ونخطرها عليه» 
اضطر أن يسعى إلى خالفته» ولكنه ما لبث أن تركه مغضباً إذ كان موسى يؤازر البشكنس الثائرين عليه بتحريض صبره أمير نافار 
ول ير أردونيو ف النهاية بدا من مخاصمة موسى وحاربته» وهاجم أردونيو بعض الحصون الغربية التابعة لموبى» فسار مومى لقتاله ومعه 
صبره غرسية ملك نافار في قواته» ونشبت بين الفريقين معركة كنيد هزم فيها موسى وجرح وقتل صبره غرسية. ثم توفي موسى متأثراً 
بجراحه (877 م). وكانت ضربة شديدة أصابت سلطان بن قسي في الشمال. 

ولما شعر لب بن موبى عقب وفاة أبيه بقوة المملكة النصرانية» وخطرهاء على سلطان أسرته» سعى إلى مبادنة أردونيو ومحالفته على قتال 
المسلنين» ؛ وردهم عن الولايات الشمالية. 

وانتهز أردونيو فرصة اشتغال حكومة قرطبة بأمى النواحي الثائرة» فعبر نهر دويرة بقواته» وغز! مدينة قورية وأسر واليهاء ثم غزا شلمنقة» 
وهزم المسلمين» وعاث في تلك الأنحاء (-1). فسير تمد جيشاً إلى الشمال بقيادة ولده المنذرء فاخترق ألبة والقلاع» وهزم التصارى 
في كل موطن» ووصل إلى بنبلونة» وعاث في نواحيها. وتوالت حملات الأندلس بعد ذلك على ألبة والقلاع» ونشبت بين المسلمين 
وأردونيو معارك متعاقبة» هزم فيها التصارى جميعاً حسبما فصلنا ذلك في موضعه (-5). وأراد مد أن يفضي 5 على ملكة 
جليقية فسير السفن إلى المياه الغربية لغزوها من البحر» ووصل الأسطول الأنداسي بالفعل إلى مصب نبر منبو» ولكن العواصف ثارت 
وحطمت السفن» وفشل المشروع في المهد (655 م). 

ولزم أردونيو عقب هزائُه المتوالية السكينة بقية عهده» ثم توفي في شبر مايو 

(-1) رحه اللمهعتصمم لرعمع0 (عليه الصلاة و السلام[4.102) 111.١‏ حدم 

(-؟) راجع تفاصيل هذه المعارك في أخبار أمير الأندلس مد بن عبد الرحمن (ص 784 - ١99‏ وص .)#1١‏ 

سنة 65 م» واختار قبيل وفاته ولده البكر ألفونسو لولاية عهده؛ نفلفه على العرش بامم ألفونسو الثالث ولما يبلغ الرابعة عشر من عمره. 
5 

وما كاد الملك الفتى يجلس على العرش» حت ثار عليه الكونت فرويلا حا م راكب طلقية نروك :ا تللق روطن قطان بالعركنية وسار في 
قواته إلى أو يبيدى ففر ألفوذسو إلى ولاية ألبة» واستولى فرويلا على القصر» وأعلن 0 

ولكن الأشراف القوط النين يرون فٍ العرش رمزهم وملاذهم» يرقهم هذا الاغتصابء فثاروا على فرويلا وقاتلوه حي قتل» وعاد 
الفواسو إلى اويبيدو ظافرا واسترد عرشه. 

ولم يمض قليل على ذلك حتى دبر أخوة ألفونسو وهم فرويلا ونونيو وبرمند وأدفاريوس مؤامرة لعزله وانتزاع العرش منه» ولكن 
المؤامرة افتضحت قبل نضجهاء وقبض ألفونسو على أخوته وعاقبهم بسمل أعينهم واعتقالهم» ول ينج من بطشه سوى برمند إذ فر إلى 
أسترقة واستولى عليباء واستطاع بمؤازرة المسلمين أن يستقل بحككها بضعة أعوام .)١-(‏ 

0 2 ألفونسو الثالث الذي استطال أربعة وأربعين عاماء فاتحة عهد جديد من القوة والنبوض بالنسبة للسملكة النصرانية» وكان 
لوقي انيرا قاعم والكفاية» والتطاع خلال حككمه الطويل بالحروب والتواج أن يدفم حدود مملكته حتى حال اللركة ترقا 
وف شير ال أراضي المملبين عراراء وواضل :فى غزواته إلى ضفاف التاجه» وغزا عدة من المدن الإسلامية المتامة مثل ماردة 
وقامرية وبازو وقورية وشليئقة؛ ومع أنه لم إاستطع أن يضم هذا البسيط إلى مملكته» فانه استطاع أن يشدد الضغط على الأتدلني من 
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هذه الناحية» واه تيار الغزوات الإسلامية. وف سئنة م/م حاول المسلمين غزو ليون وأعقه ثرقة» قة» فبادر ألفوسو إلى لما 4 كم وخرتهم 
2 موقعتين على مقربة من بعورة» وأرغم أخاه برملك على الفرار من اشرق والالتجاء إلى المسلبين. ٠‏ وفي سئنة 8١‏ م غزا اراس 
أراضي المسلمين وعبر دويره ة والتاجه» ووصل 42 زحفه حىّ أجواز ماردة ووادي أنة» وهو مدى " ببلغه أخد من أسلافه. وتقول 


الرواية النصرانية 


(-1) رحمه االممعتصمء للتعمع0 .م.10.1701.11ط1 للد *- ولقطعوططءة: رضى.10ط1 الله عن:1.5آ. دل 
أنه التقى بالمسلمين عند سفح جبل أريفر من جبال سيرا مورينا (جبل الشارات) وهزمهم وقتل منهم عدة آللاف وهي موقعة لم تشر 
إليها الروايات الإسلامية (-1). 
وكانت ري الثورة تبب يومئذ على معظم جنبات الأنداس» وتشغل حكومة قرطبة بمقارعة بني قبي في الثغر الأعلى. وتحالف مد بن 
لب زعي الأسرة الثائرة مع ألفونسو الثالث» ليستعين به على قتال المسلمين» ولكن المسلمين نجحوا في انتزاع سرقسطة معقّل ابن لب» 
وزحفوا على ألبة لمقاتلة النصارى» وعندئذ ال الفونسو أن يعقد الع بع المبلنين» وعقدت بالفعل. بين وبيث الاأمير تمد بن عند الرحمن 
حسبما فصلنا من قبل» معاهدة صلح اسقرت ردحاً طويلا. 
ذلك" أف ملك الصارف ران بالرغم ثما كان يشغل حكومة قرطبة من ثورات متعاقبة» أن يقنع اميق حدووة واراطية عر خط 
الغزو الإسلامي» وأن يتفرغ لشئون مملكته الداخلية» وكانت هذه الشئون تستغرق جل اهتمامه» وكانت الأزمات والقلاقل السياسية 
والاجتماعية تتعاقب» لأسباب وبواعث تتعاق بنظم المجتمع النصراني وظروفه. وقد وقعت في عهد الفواسو عدة ثورات حلية ترجع 
بالأخص إلى المبالغة في فرض الضرائب على الضياع» وثار أصحاب الضياع لهذا الجور غير مرة في أنحاء مختلفة» وطالبوا بالحد من 
تغريمهم على هذا النحو لصاح الكنيسة ورجال الدين» ولكن هذه الثورات الإقطاعية أخمدت تباعاء وصودرت معظم الضياع لصالح 
الكنيسة» واسمّر العرش في الإغداق على الأديار ورجال الدين. 
وبما تجدر ملاحظته أن الملوكية الإسبانية» كانت تدين منذ نشأتها : بمنتبي الولاء والطاعة للكنيسة والكرسي الرسولي. وكانت البابوية 
تقتع في توجيبها بأعظم نفوذ. وكان العرش الإسباني يشعر دائاً بأنه إستمل سلطانه من الكنيسة» ويرجع إلى البابوية في كل أمى يعس 
شكؤن المنلظة الروعنية.. ومن .ذلك أن الفوسو القالك كني إل البابا يوسحنا الثامن يستاذله 3 عقد المؤتمر الكهنوتي وتعيين الأساقفة» 
فأذن لوطل اله أن بف بفرقة من الفرسان للمعاونة في محاربة المسلمين في صمَلية وجنوب إيطاليا. وعقد المؤتمر الكهنوتي بالفعل 
في أوبييدو سنة 80١‏ م ونظمت فيه شئون الكنيسة الإسبانية. وكان ألفونسو الثالث ملكا لها وزع اق 


(-1) قكشطعوطك:: 14 , رضى الله عن .1.5 #وثلا, 

ل 51 
على الطوائق المدنية» وبذا يببث إليها بذور السخط والانتقاض :)1١-(‏ 

وفي أواخر عهد ألفونسو نشبت الحرب بينه وبين بن قمبي سادة الثغر الأعلى» وأغار زعيمهم مد بن لب غير مرة على أراضي المملكة 
النصرائية وثاقار: 

وكذلك أشبت الحرب بين ألفونسو وبين ابن القط المعروف بالمهدي الذي تزعم البربر في منطقة سمورة حسبما فصلنا ذلك في موضعه. 
ولكن هذه المعارك التي وقعت يومئذ بين المسلمين والنصارى لم نتسم بالطابع الرمعي» وكان يضطلع بها الزعماء اللخوارج على حكومة 
قرطبة» ومن ثم فقد اسقر التبادن بين حكومة قرطبة وبين المملكة النصرانية طوال عهد الأمير ممد» فإبنه الأمير المنذرء ثم أخيه الأمير 
عبد الله. وبالرغم من أن ألفونسو لم يكن يترك فرصة لإذكاء الفتنة في المملكة الإسلامية وتعضيد الحوارج عليياء فإنه التزم عهده 
المعقود معهاء ول يقم بغزوات ذات شأن في الأراضي نامي بذا: 

ودبرت عدة مؤامرات للع ألفونسو وانتزاع العرش منه. وكان المتآمرون من خاصة أسرته. وحاول المتامرون لأول مرة تمكين 
اانه وزوجه حمينا من الك5» ولكن ألفونسو استطاع أن يقف على المؤامرة وأن يض عليها. وقبض على ولده غرسية واعتقله في 
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قلعة أويبيدو. ولكن هذا الفشل لم يفت في عضد المتامرين» فدبروا مؤامرة جديدة برياسة الملكة ميناء وهي امرأة ذات أطماع تيم 

بالسلطان» واشترك في تدبيرها الكونت نونيو صاحب برغش وأولاد الملك الثلاثة وهم: ادكو وفرويلا وجند سالفوس» وانظم إلههم 

قسم من الجيش وفريق كبير من الشعب» وسيطروا على كثير من المعاقل. وخشى ألفونسو عاقبة الحرب الأهلية فقبل شروط الثوار» 

ونزل عن العرش لولده الأأكبر غرسية» ون أوذوتيو نايا لجليقية» وفرويلا حاكا لأشتوريش» ووقع ذلك في سنة 51٠١‏ م» وبذا 

اختتم ألفونسو عهده الذي استطال أربعة وأربعين عاما. ول مض قليل على ذلك حتى توفي في شبر اكتوبر من نفس العام وقد جاوز 

كامه واتنمسين من عمره (5). 

)١<(‏ #لةطعدطك:: بلاطا رضى الله عن.1.5!. هغ" 9هم 

(5) رحمه االممعتصمء -- بلاطا .اما .11 .م عنم 

وتشيد الرواية بخلال ألفونسو الثالث» وتصفه بالحزم والشجاعة» وتقول لنا إنه كان خصماً عنيداً للمسلمين شديد الوطأة في محاربتهم» 

ولكنه حينما عقد السلم مع حكومة قرطبة احترم عهده والتزم الوفاء به. وكان ألفونسو في الوقت نفسه نصيراً الآداب والعلوم يجزل 

صلاته لأهل العم وكان من بيع | فق أذ ضهك وين ولذة 0 بعض العلماء المسلمين »)١-(‏ وكا نحيهنا أسلننا تقياً ووعاً 

يخص الكنيسة بأوفر رعايته وعطائه» وقد أنشأ كثيراً من اماس والأديار» وابتتى كنيسة شنت ياقب الشبيرة. وقد رأينا كيف حمله 

إسرافه في الإغداق على الكنيسة ورجال الدين» على المبالغة في فرض الضرائب على الضياع» فكان ذلك من عوامل الإنتقاض والثورة 

على سياسته» وبذل ألفونسو جهوداً كبيرة في تحصين مدن الحدود» وفي مقدمتها برغش وسمورة وسعانقة (شنت منكش)» وزودها 

بالمكان ايك 31 عدو هذا منيعا ضد غزوات المسلمين. 

ومنذ وفاة ألفونسو تسمى المملكة الإسبانية النصرانية مملكة ليون» عدأد كانت تسمى مملكة أشتوريش وجلَيقِية» وقد نقل ابنه وخلفه 

غرسية قاعدة المملك من أو يبيد إلى :مدينة ليون لتوسط موقتها بين جليقية'وأشتوريش؟ وتسبغ الرواية النصرانية علق الوسر الغالث 
: لقب (الفوفسو الكبير) عليه الصلاة و السلام[ لا امتازت به المملكة النصرانية في عهده من القوة والنبوض والاتساع» 

وماتمتعت به خلال عهده الطويل من السلم والرخاء. 

إل الي فلكة أشتورش أو ملكة ليون الإسبانية الشمالية» كانت تقوم في غربي البرنيه في بلاد البشكنس الجبلية» إمارة أو تملكة 


نصرانية أخرى هي مملكة نافار (نبرة). ويحيط الغموض بأصل هذه المملكة الصغيرة ونشأتها. وكل ما نعرفه من ذلك هو أن قبائل 
البشكنس»: كنك حق وات القرن الثامن الميلادي تخضع لبعض السادة الإقطاعيين التابعين لمملكة الفرنج» وربما حكمها دوقات 
كانتابريا أو أمراء أ* شتوراش. وكانت قاعدتهم مدينة بنبلونة الحصينة» التى حكمها المسليون ردحاً من الزمنء ثم فقدوها في أواخر القرن 
الثامن أيام غزوات الفرنح لاسبانيا د وكانت بلاد البشكنس أو نافار منذ الفتح ميداناً للغزوات 


(د1) بطع طك:: 1ط[ , رضى الله عن.1.5. ووم 

الإسلامية والفرئيف وقد خاوك أمراء يطيقية غروها غير نف وضها ]لق المتلكة النصزاية ولكن اقل النفكس' كانت عفان 
داعًا في الذود عن استقلالماء 

ولما شغلت المملكة النصرانية بمنازعاتها الداخلية» لبثت نافار مدى حين مقصد الصوائف الإسلامية» واجتاحها المسلمون مراراً. 

وف نباية القّرن الثامن الميلادي في نحو سنة 89م ظهر في نافار زعم من السادة يدعى أزوا كاتني امن ميت : وما توفي 
سنة 85 م خلفه أخوه سانشو. ولكن أميراًآخحر من الزعماء البشكنس هو غرسية إنيجيز بن إنيجو أريستا تغلب عليه وانتزع منه الإمارة. 
وتعرف الرواية الإسلامية إنيجو أريستا هذا وتسميه " ونقه بن شانجه ملك البشاكسة " (-1). وهنا تبدو نافار لأول مرة في صورة 
المملكة المستقلة» ونبذاً ثبت ملوكها المتعاقبين. وثما يجدر ذكره أن مملكة نافار الناشئة» رأث أن ترتبط برباط التحالف والمصاهرة مع 
إمارة إسلامية مجاورة هي إمارة ني قسبي سادة النغر الأعلى؛ وهم حسبما قدمنا يرجعون إلى أضاة نصراني أو قوطي. وقد تزوج إنيجو 


510112 ١05 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أريستا رأس الأسرة النافارية بأرملة موسى بن فرتون أبن قسي» وتزوج موسى بن موسى من إبنة غرسية إيجيز» وتزوج غرسية واخوته 
من بئات لب بن موسى بن فرتون» وتزوج بعض إخوة مومى وأبنائه من بنات أمراء نافار (-8). 

وهكذا كانت وشاحٌ التحالف والمصاهرة تربط بين الأسرتين المسلمة والنصرانية» وتوئقت هذه الوشائٌ واستطالت دهراً. وكذلك رأى 
غرسية إنيجيز أن بتحالف مع عمر بن حفصون زعي الفتنة في الأندلس. وكانت علائق نافار بجارتها المملكة النصرانية الكبيرة أو تملكة 
ليون يشوبها الكدر. ذلك أن تملكة نافار الصغيرة كانت دائاً تخثى مطامع ليون وغدرهاء وقد حارب غرسية إنيجيز أرد ونيو ملك ليون» 
إلى جانب صبره موسى بن موسى» في موقعة البلدة وقتل سنة 877 م حسما أسلفنا. 

وخلف غرسية ولده فرتون الذي لبث أسيراً في قرطبة ردحاً طويلاً. ثم خلفه ولده سائشو غرسية. وفي رواية أن سائشو هذا ل يكن 
ولداً لفرتون أو لغرسية 


(-1) راجع خورة انان العرب لابن حزم ص /31 ٠4‏ 

(-؟) جمهرة أنساب العرب ص 45/8. 

ولم يكن من أمراء البيت المالك» ولكنه متغلب من نوع آخحر انتزع الملك لنفسه. 

وعلى أي حال فقد استقر سائشو غرسية ملكا على نافار. وهو أول من تلقب من أمراء نافار بألقاب الملك» وبه تدأ مملكة نافار 
الحقيقية. وقد حكم ساأشو حتى سنة 497 م» وخاض مع المسلمين أيام الأمير عبد الله عدة حروب ووقائع» وشغل حيناً بقتال بي 
قسي الذين تصرمت علائقهم مع مملكة نافار» وهاجم لب ابن مد بن لب زعيم بني قسي نافار غير مرة» وأشبت بينه وبين سائشو على 
مقربة من ينباونة وقائع متوالية انتبت ببزيمة لب ومقتله في سنة 4017 مع نفلفه أخوه عبد الله في رياسة تطيلة وما جاورهاء واسقر 
في محاربة نافار وهزم سائشو في سنة 41١‏ مء وتقول الرواية الإسلامية إن شانجه بن غرسية البشكنسي صاحب بنبلونه أعنى سااشو 
غرسية» غن| مدينة تطيلة في سنة 8٠م‏ ه (514 م)ء فقتل كثيراً 3 عانق واس اموه فيه لدان هن أن بتري 
الّسوي. فدخلها أخوه مطرف بن مد في اليوم التالي» وقام مكان أخيه. 

وقد كان عبد الله وأخوه مطرف من أبطال الثغر الأعلى» وكانت لهما غزوات عديدة مظفرة في أراضي النصارى .)١-(‏ وشغل 
سانشو أيضا بقتال الطويل وغيره من زعماء الثغر الأعلى حسبما فصلنا ذلك في موضعه. وسنعرض في فصل قادم إلى حروبه مع عبد 
الرحمن الناصر. 

(15) القعسن الأبن حياق: 2 السفر القامين - بتتطومل اعلؤانة'الملكية بالزباط لوسة 17+ أ وهو الى أهربا فى مقدمة اكاب إلى 
اكتشافه بين محفوظات اتحزانة الملكية. 

دولة الإسلام في الأنداس 

الحلافة الأموية والدولة العامرية 

تأليت 

عمد عبد اللّه عنان 

العصر الأول - القسم الثاني 

الناشر مكتبة اللخانجى بالقاهرة 

حقوق الطبع محفوظة للناشر 

الجلعة الاعة 

ااه -/اووا مم 


رقم الإيداع: 5١/8948‏ 
الترقم الدولى: ؛ - ١85‏ - ه١ه‏ - /الاو 
مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 7/8 شارع العباسية. القاهرة. ت: 48918601١‏ 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


٠‏ الاب الثانى الدولة الأموية فى الأندلس القسم الثالث عبد الرحمن الناصر وقيام الخلافة الأموية بالأنداس 
اكاب الثاني 

الدولة الأموية في الأنداس 

القسم الثالث عبد الرحمن الناصر وقيام الخلافة الأموية بالأندلس :".٠‏ .وم ه - 918: 51وم 


١‏ الفصل الأول ولاية عبد الرحمن الناصر 
الفصل الأول 
ولاية عبد الرحمن الناصر وقيام الحلافة الأندلسية 
ولاية عبد الرحمن حفيك الأمير غيل الله. أشأته وحدائته. أخل البيعة له. حزمه في معالجة الثورة. 0 اه واخضاعها. ٠‏ خروج 
عبد الرحمن لغزو الثوار. غزوة المنتلون. غزوه لمعاقل ابن حفصون في ريه والبيرة. سحق الثورة في إشبيلية. عوده لغزو كورة ريه. 
خاصرته لقرمونة وإخضاعها. مولد ولي العهد الحك. القحط بالأندلس. أقوال ابن حيان. إخضاع أوريولة ولبلة. ابن حفصون 
يطلب الصلح ويجاب إليه. عهد الناصر له. وفاة عمر بن حخفصون. مبالغة النقد الغربي في تصوير شخصيته. أبناؤه يخلفونه في معاقله. 
مطاردتهم وإخضاع ببشتر آخخر معاقلهم. استخراج جثة الثائر وصلبها. إعدام ابنته أرخنتا. كاب الناصر عن فتح ببشتر. محاصرة 
طليطاة وإخضاعها. إخضاع بطليوس ونباية بني الجليقي. إخضاع بني ذى النون. تمزيق الثوار في شرقي الأندلس. إسبانيا النصرانية 
وتربصها بالأندلس. عيث النصارى في أراضي المسلبين. غزو أردونيو ليابرة وماردة وبطليوس. غزو المسلمين لأراضي ليوك٠‏ موقعة 
شنت إشتيبن 3 شتيين وهزيعة المسلبين. عود المسلمين إلى غزو ليون. موقعة مطرانية وهزيمة التصارى. مسير عبد الرحمن إلى و استيلاوّه 
على اوسمة وشنت إشتيبن. توغله 2 أراضي نافاره موقعة جونكيرا وهزيمة النصارى. إستيلاء النصارى على بقيرة ة وفتكهم بالمسلمين. 
مسير عبد الرحمن إلى الثغر الأعلى. غزوه لنافار واستيلاؤه على بنبلونة. هزيمة النصارى. وفاة أردونيو وولاية ولده راميرو. راميرو 
شجع ثوار طليطلة. محاصرة الناصر لطليطلة. محاولة راميرو إنجادها. سقوطها في يد الناصر. غزو الناصر لقشتالة. مسيره إلى أوسمة. 
القاس طوطة للصلح. غزو ألبة والقلاع. غزوة بحرية إسلامية للثغر الفرنجي. الصلح بين الناصر وراميرو. تحالف بتي هاشم أصعاب 
الثغر الأعلى مع النصارى. مسير عبد الرحمن إلى مقاتلة الثوار. محاصرته اسرقسطة. خروج أمية بن إسحاق والتجاؤه للنصارى. سقوط 
سرقسطة وخضوع ممد بن هاشم. عهد الناصر له بالأمان. غزو عبد الرحمن لنافار وخضوع ملكتها طوطه. تأهب عبد الرحمن لمحاربة 
راميرو. نفوذ الصقالبة في القصر والجيش. مسير عبد الرحمن إلى ليون. تحالف ليون ونافار. زحف عبد الرحمن على معورة. موقعة 
الحندق وهزية المسلمين. أقوال الروايات العربية. رواية المسعودي. رواية ابن حيان. كاب الناصر عن الغزوة. رواية ابن االخحطيب. 
الروايات النصرانية. رواية ألفونسو الحكيم. الروايات الأخرى. آثار الموقعة. عود المسلمين لغزو ليون. وفاة راميرو وجلوس أردونيو. 
الصلح بين الأندلس وليون. بعض الحوادث الداخلية. حريق قرطبة. المحل والقحط. الدعوة الفاطمية واجتياحها للمغرب. جزع 
حكومة قرطبة. استيلاء عبد الرحمن على سبتة. خضوع المغرب الأقصى لعبد الرحمن. خطر الفاطميين على الأندلس. السفن الفاطمية 
تغزو ألمرية. غزوات عبد الرحمن لشواطىء المغرب. أثر الدعوة الفاطمية في بعث فكرة الخلافة الأندلسية. عبد الرحمن بتخذ سمة 
الخلافة. الوثيقة الخاصة بذلك. ابن مسرة. حركته وحقيقة أمرها. أقوال ابن حيان عنها. مطاردة منتحليبا. كاب الناصر في شأنها. 
8 زهاء قرن منذ استقر ملك بن أمية بالأندلس» وتوطدت أسس الدولة الجديدة» وأخذت تزهو وتزدهر في عهد عبد الرحمن 
بن الخ5. ولكن عوامل الإنتقاض والتفكك» سرت لخأة إلى هذا الصرح القويء ولبثت الأنداس مدى النصف الأخير من القرن 
الثااث الحجري (اواخر القرن التاسع الميلادي) تضطرم إسلسلة لا نباية لها من الثورات والفتن» حى لاح مدى لحظة ان ملك بي 
أمية أضى على وشك الانهيار. 
توفي الأمير عبد الله بن مد بن عبد الرحمن أمير الأندلس في مستبل ربيع الأول سنة ٠0‏ ه ١9(‏ أكتوبر سنة 917 م) بعد حك 


5121116123. ١51 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


طويل عاصفء مزقت فيه أوصال المملكة ونضبت مواردهاء تفلفه في نفس اليوم على العرش حفيده عبد الرحمن ابن ابنه مد» غير 
متجاوز الثالثة والعشرين من عمرهء وذلك بالرغم من وجود أعمامه وأعمام أبيه. وكان الأمير عبد الله قد اختار مدا أكبر أولاده 
لولاية عهده؛ فوجد عليه أخوه المطرف وقتله حسبما تقدم. وولد عبد الرحمن قبيل مقتل أبيه بأسابيع قلائل في 5١‏ رمضان سنة 
/الا؟ ه (ديسمبر سنة 84٠‏ م) وأمه جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسبما تسميها الرواية العربية» فنشأ الطفل ليت 
في كفالة جده مرموقاً بعين العطف والرعاية» وأسكنه جده معه بالقصر دون ولده. وما كاد يبلغ أشده حتى ظهرت جابته» وأبدى 
بالرغم من حداثته تفوقاً في العلوم والمعارف إلى درجة تسمو على سنه» ودرس القران والسنة وهو طفل ل يجاوز العاشرة» وبرع في 
النحو والشعر والتاريخ» ومبر بالأخص في فنون الحرب والفروسية» وأقبل عليه جده الأمير يخصه بحبه وثقته» ويرشعه لختلف المهام» 
ويندبه لجلوس مكانه في بعض الأيام والأعياد لتسليم الجند عليه؛. وهكذا تعلقت آمال أهل الدولة ببذا الف التابهء :وأضى: ترشيحه 
ولاية العهد أمراً واضحاً مقضيء بل يقال إن جده قد رثعه بالفعل لولاية عهده وذلك بأن برىء بخاتمه إليهء حينما اشتد عليه المرض 
إشارة منه باستخلافه (د1) 

(-1) وردت هذه التفاصيل الأخيرة في أوراق مخطوطة عن بداية عهد الناصر» نشرت بعناية الأستاذ ليغى بروفتسال بعنوان: هنا 
رحمه لمق 1و كلدم سندمم ع0 00455 يكل[ - مد مسمطمظ ,111 عَكةُ1 - عزوه1! 4 12) 0 6 1 1 ين 

وما كاد الكفي عي الله يسم أنفاسه ادكه حت بويع حفيده عبد الرحمن بالملك. 

وجلس عبد الرحمن للبيعة» يوم اميس غرة شهر ربيع الأول في قاعة " المجاس الكامل " بتقصر قرطبة» فكان أول من بايعه أعمامه» 
وأعمام أبيه» وتلاهم لخر ده وفك مغلو] مامه وعلههم الأردية والظهائر البييض عنوان الزن على الأمير الراحل» وتكلم بلسانهم عمه 
أحمد بن عبد الله فقال: " واللّه لقد اختارك الله 0 لخاص منا والعام» ولقّد كنت أنتظر هذا من نعمة الله عليناء فأسأل الله 
إيزاع الشكرء وتمام النعمة» والهام المد ". وتتابع للبيعة بعد ذلك وجوه الدولة والمواللي» ثم أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان» ورؤساء 
البيوتات» واسمّرت بيعة اللخاصة على هذا النحو حت الظهر؛ وعندئذ :بض الأمير الجديد فصلى على جثمان جدهء ثم واراه في مدفنه 
بالروضة» ومعه الوزراء ورجال الدولة. وجلس لتلقي البيعة في المسجد الجامع صاحب المدينة الوزير موبى بن مد بن حدير» والقاضي 
أحمد بن زياد النخمي» وصاحب الشرطة العليا ابن وليد الكلبي» وصاحب الشرطة الصغرى» أحمد بن مد بن حدير» وصاحب أحكام 
السوق مد بن مد بن أبي زيد» فاسرت بضعة أيام. وكذلك أنفذت الكتب بأخذ البيعة إلى العمال في سائر الكور» وأخرج الأمناء 
إلى البلاد لأخذهاء ونتابعت الردود بإنجازها من جميع النواحي .)1١-(‏ وساد البشر يوم البيعة في القصر والمدينة» وتوسم ابميع في 
الأمير الف آيات العظمة والهن» وعلقوا على ولايته أكبر الآمال. وفي ذلك يقول معلمه شاعى العصر ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد» يوم أن تولى عبد الرحمن الملك في مستبل ربيع الأول سنة 3606 ها 

بدا الحلال جديدا ... والملك غض جديد 

يا نعمة الله زيدي ... ما كان فيك مزيد 

إن كان للصوم فطر ... فأنت للدهر عيد 

إمام عدل عليه ... تاجان: بأس وجود 

يوم اللميس تبدى ... لنا الحلال السعيد 

فك يم “ميس ... يكو اناس عيد ْ 

وكانت الاندلس عندئذ أشد ما تكون حاجة إلى السكينة بعد أن هزتها الثورة 


(-1) الأوراق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص ١‏ ". 
إلى الأعماق» وتجاذبتها الأعاصير من كل صوبء وكان الأمير الفتى يرى أن خطة التردد والرفق التي اتبعها أجداده نحو الزعماء االحوارج 
كانت سياسة خطرة» ولم تكن ناجعة» وأنه لابد لاستتباب الأمن واستقرار السكينة» من سحق الثورة وزعمائها بأى الوسائل. ومن ثم 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فإنه لم تمض على جاوسه أسابيع قلائل حتى بعث حملته الأولى إلى المناطق الثائرة بقيادة الوزير عباس بن عبد العزيز القرشي» فقصدت 
إلى منطقة قلعة رباح وكان قد ثار بها الفتح بن موسى بن ذى النون من زعماء البربر» ومعه حليفه الرياحي المعروف بأرذبلش» فوقعمت 
بين جند الأمير وبين العصاة معارك شديدة» هزم فيها الفتح بن موسى» وارتد مغلولا إلى معاقله» وقتل أرذباش» وبعثت رأسه إلى 
قرطبة» فرفعت فوق باب السدة» وطهرت قلعة رباح وأحوازها من الثورة» وذلك في شير ربيع الآخر (- .)١‏ وسارت حملة أخرى 
نحو الغرب» واستردت مدينة إستجة من أيدي العصاة أتباع ابن حفصون (جمادى الأولى)» وهدمت أسوارها وقنطرتها الواقعة على 
نبر شنيل» حتى تعزل وتغدو بذلك عاجزة عن القرد والخروج. 
وفي شعبان سنة ٠.٠‏ ه (مارس سنة 91 م) رج عبد الرحمن للغزو وتولى القيادة بنفسه» فأثار ظهور الأمير الفتى في الصفوف 
حماسة الجند وأكبروا شجاعته وإقدامه. وسار عبد الرحمن أولا إلى الجنوب الشرق» ومعه جند كورة إلبيرة وزعماؤهاء وكان ابن 
حفصون قد نزعهم حصونهم ومعاقلهم» فالتجأوا إلى الأمير» وألقوا بطاعتهم إليه» واتجه صوب كورة جيان في وسط الأنداس» حيث 
كانت الثورة على أشدهاء وحيث كان ابن حفصون أخطر الزعماء اللموارج ببسط سلطانه على طائفة من الحصون القوية؛ فاستولى 
على حصن مَرنَشُ الواقع في طريق جيان» وسير في نفس الوقت بعض قواته إلى مالقة لإنجادهاء وكان مبددها الزعيم الثائره فاحتلتها 
وأمنباء وقصد عبد الرحمن بعد استيلائه على مرتش» إلى حصن مونت ليون (حصن المنتلون) القريب مناء وكان يمتنع به زعيم من 
الموادين هو سعيد بن هذيل» فضربه إشدة» وهاجمه حتى اقتحمه» وأذعن الزعيم الثائر إلى التسليم والطاعة ومنح الأمان (رمضان سنة 
0 ه). 
وتعتبر هذه الغزوة اول غزوات عبد الرحمن» وأسمى عادة بغزوة المنتلون. 
(-1) الأورق المخطوطة السالفة الذكو ص #م. ٠‏ 
واتجه عبد الرحمن بعد ذلك إلى حصن شمنتان» الواقع على مقربة من بياسة» وبه عبد الله بن الشالية» فاستسم الثائر دون مقاومة» 
ولج الأهانة ونزل عن جميع حصونه ومعاقله. واستولى عبد الرحمن بعد ذلك على حصن منتيشة من يد صاحبه ابن عطاف. وافتتح 
سائر الحصون التي كانت بيد ابن حفصون من كورة جيان» وطهرها من آثار الخروج والعصيان. وقدم إليه سائر الزعماء اللحوارج 
طاعتهم» فتقبلها وعفا عنهم. 
وسار عبد الرحمن بعد ذلك جنوبا إلى كورة 5 فاحتل منها سائر الحصون التي تدين بالطاعة لابن حفصونء» واقتحم أمنع هذه 
الحصون» وهو حصن شبليس بعد قتال عنيف» وقتل من كان به من أصحاب الثائر» وفر أمامه جعفر ابن حفصون ليلا ولحق بأبيه» 
ثم استولى عبد الرحمن على حصن إشتيبن على مقربة من إلبيرة. واتجه بعد ذلك إلى وادي اش فاحتل حصونهاء ثم توغل في شعب 
جبل الثلج (سيرا نفادا) واقتتح ما هنالك من المعاقل والخصون. وحاول ابن حفصون أن يزحف على غرناطة» تفرج إليه أهل إلبيرة 
ومعهم مدد من جيش عبد الرحمن فردوه على عقّبه. وما زال عبد الرحمن يجول ني تلك الأنحاء يمخضع حصوتها. وينتسف أراضياء 
حتى قضى على كل عناصر الثورة والخروج فيهاء وبلغ ما استولى عليه ني تلك الغزوة من الحصون زهاء سبعين حصنا من أمبات المعاقل 
الثائرة» ثم ارتد غاكدا إلى نه فوصلها في يوم عيد الأضحى بعد أن قضى في غزوته زهاء ثلاثة قر .)١‏ 
على أن هذه الجولة الأولى ل تكن إلا بداية الصراع المرير» الذي كان على عبد الرحمن أن يضطلع به. ذلك أنه لم تمض بضعة أشير 
شري حت عادت عناصر الثورة تجتمع» وتتحفز» وعاد ابن حفصون ينظم خططه وقواته. وكانت إشبيلية في مقدمة القواعد التي رفعت 
لواء الثورة» وقام بها منذ أيام الأمير عبد الله» بنو حجاج حسبما تقدم» وأنشأوا بها إمارة مستقلة. وقد كانوا بالرغم من انحدارهم من 
أصل عرب ينتمون إلى المولدين من ناحية الأم» ويشاطرونهم شعور الحفيظة ضد حكومة قرطبة. وكان عبد الرحمن يتوق إلى تحطيم 
سلطان أولئك المولدين ومن بالئهمء وقد أبدوا دائماً أهم لا يدينون بالولاء لحكومة الإسلامية التي 


(-1) وردت تفاصيل هذه الغزوة في الأوراق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص و" - /8. 
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لم تدخر وسعاً في الرفق بهم ومعاملتهم دون تمييز أو إحخاف أو تحامل. وكان زعيم إشبيلية إبراهيم بن حجاج قد توفي» وخلفه في حككها 
ولده عبد الرحمن» ا ولارن عل اغوي خم بسنة "٠ ١‏ هه تطلع أخوه حمد إلى أن يكم إشبيلية 
من بعده» ولكن أهل |* شبيلية اجتمعوا حول زعيم قوى آخوهو أحمد بن مسلبة وهو أيضاً من ببفي حجاج وقدموه لحكها» وسبق حمداً 
إلى الاستيلاء عليها. فسار ممد إلى قرطبة» وقدم طاعته إلى عبد الرحمن» فتقلبها وأوفد معه الجند بقيادة الحاجب بدرء فاصر إشبيلية 
ثم استولى عليها في جمادى الأولى سنة 0801" ه وهدم أسوارهاء وندب لها عبد الرحمن والياً من قبله» وانتبت بذلك ثورة العرب 
والمولدين في إشبيلية. 

وف شوال سنة "١١‏ ه (مايو سنة 9184 م) خرج عبد الرحمن في غزوته الثانية» وقصد إلى كورة ريه والجزيرة. وكان ابن حفصون 
زعي تززة المؤليق قن عاذ فسط حكه عل علك: الألقاءة.وعادت"الثورة تضظرم فياء .وبداً عبد الرنخن صا قلعة” طرشن * في 
شرق مالقة» ثم سار إلى حصون ريه ومعاقلها يفتتحها تباعا؛ وهنا قدم ابن حفصون على رأس قواته والتقّى بعبد الرحمن أمام قلعة 
توافت ين اللريقن مركه كدينة كل :قا كررين يقد ل مقتصوة ولناة االمناريى» وازند النائر يفاو مودت الغرقياة 
واستطاع أسطول عبد الرحمن أن يضبط عدة سفن مملة بالمؤن كانت قادمة من عدوة المغرب لإمداد ابن حفصون وأن يحرقها. 
وزحف عبد الرحمن على منطقة الجزيرة اللحضراء» واقتحم حصن لورة الواقع بجوار الجزيرة» ثم دخل الجزيرة اللحضراء في أوائل شير 
ذي القعدة سنة "١١‏ (يونيه 914 م). وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى شذونة ثم إلى قرمونة» 5 حا ها حبيب بن سوادة قد ثار 
بهاء خاصرها حت سل الثائر واستأمن» فنح الأمانء وانتقل بأهله إلى قرطبة. بيد أنه تكث بعهده فيما بعد. ودخلت في طاعته سائر 
لمعاقل والحصون التي ع بباء ثم عاد إلى قرطبة في شهر ذي الخجة بعد أن أصاب جببة الثورة في تلك المرة بضربة شديدة وإن لم تكن 
قاضية. ٠‏ ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى ححق الثورة بكل الوسائل» فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا مبرر لهاء بل آثر منذ البداية أن بع 
سياسة الرفق والتساخ نحو الزعماء والثوار الذين قدموا خضوعهم 

وطاعتهم» فسمح للكثير منهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد» وأجرى عليهم الأرزاق والأعطية» وأبدى بالأخص نحو النصارى 
الذين أذعنوا إلى الطاعة منتبي الكرم والتساخ (-1). 

وف سنة ٠7‏ ه 41١0(‏ م)» وقع حادث سعيد في البلاط القرطبي» هو مولد ولي العهد الحكم بن عبد الرحمن الناصر. وقد اختلف 
في تاريخ مولده» فيقول الرازي إنه وقع يوم اجمعة غرة رجب من هذه السنة. ويقول مد ابن مسعود إنه وقع في يوم ابمعة + من 
جمادى الأولى» وَأَمة مرجان الرومية» أم الولد الأثيرة» وقد سر عبد الرحمن بولادته أعا سرور» ونوه ببا» وأوسع الإنعام» وتقدمت 
طنقات اناس إلبه الرعةة وأنشد الشعراء تبانتهم» فن ذلك قول الفقيه أحمد بن مد بن عبد ربه: 

هلال ثماه البدر واختاره الفجر ... تلقت به شمس وألقة ره 

على وجهه سعا المكارم والعل 4 فضاءتث به الآمال واب بتبج الشعر 

سلالة أفراس وبيت خلايف ... أكنهم بحر ونايلهم خمر 

بدا لصلاة الظهر نجم مكارم ... تحف به العليا ويكنفه الفخر 

ثماه إلى العليا خير خليفة ... ثنيه به الدنيا ويزهى به العصر (-”7) 

وف راقو مده "960 هازه١وم)‏ حل الأندلين شط شديد» فعزت الأقوات وارشفك الأسيات 9 عبد الرحمن وزرة اجن 
بن محمد بن زياد بالبروز بالناس للاستسماء» فبرز بهم يوم الإثنين ١١‏ شوال (أول مايو) از افيه قاد قلح بولك مال كن 2 
كبير أثر (دم)ع وعمت اللحنة سائر القواعد والثغور» واسئّرت خلال العام التاليى (سنة ٠١‏ ه)» وبلغت الشدة باثان ملعا حظيما: 
وانتشر الوباء مع القحط» وكثر الموت» وهلك كثير من الرؤساء والوجهاء» وكانت محنة قاسية شديدة الوطأة. و يدخر عبد الرحمن 
خلال تلك الآونة العصيبة» ولبعا فق يذل المعونة والغوث لشعبه بتوزيع المؤن والصدقات الوفيرة. وحذا حذوه كثير من الكبراء وأهل 
الدولةء فكان 


١ ابن حيان في السفر االحامس (مخطوط الحزانة الملكية بالرباط) لوحة «م أ و كلاتوده: .11156 .م.آ1/01.11 م‎ )١-( 
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(-؟) ابن حيان في السفر الحامس (مخطوط الخحزانة الملكية) لوحة 8ه. 

(-") ابن حيان في السفر اللحامس (مخطوط الخحزانة الملكية) لوحة 8ه. 

مجهودهم أثر كبير في التلطيف من آثار امحنة. وكان لهذا الظرف أثره في تبدئة الثورة» وألفت في عضد الثواره ولكن عبد الرحمن 
لبث مع ذلك متيقظاً يرقب حركاتهم بحذر وأهبة. 

ويحدثنا ابن حيان عن هذه المحنة في حوادث سنة ٠.‏ هه ويقدم إلينا عنها الصورة التالية: 

" فييا كانت المجاعة بالأندلس التي شبيت يجاعة سنة ستين» فاشتد الغلاء» وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغا لم يكن لمم عهد بمثلهاء 
وبلغ قفيز القمح بكل سوق قرطبة ثلاثة دنانيره ووقع الوباء في الناس» فكثر الموتان في أهل الفاقة والحاجة» حتى عز عن دفنهم» 
وكثرت صدقات الناصر إدين الله في هذه الأزمة على المساكين وأهل الفاقة» وعلى المتعففين عن المسئلت» وصدقات أهل الحسبة من 
رجاله الموتسين فيه فنفع الله 2 كثيراً من خلقه. وكان حاجبه بدر بن أحمدء مدبر دولته» أفشاهم صدقة» وأعظمهم مواساة» فنعش 
الله به أمة. وعدا أصر هذه المجاعة وضيق الأحوالء السلطان عن تجريد صايفة واعداد جيش» لم بالناس من الجهد. فأخذ الناصر لدين 
الله في شأنه بالوثيقة» وعول على ضبط أطراف وتحصين بيضته؛ والإرصاد لأهل لحلاف وانذلعان خلال معاقلهم؛ ويجال مساربهم» 
إذ كنوا مع استيلاء امجاعة علييم» لا يفترون عن العدوان» على من عى بهم من رفاق المسلمين» وطالبي المعيشة» وجالبي الميرة» فلم 
يجدوا منفذاً إلى ما طمعوا فيه من إشاعة» ونفع الله بذلك. وعاث الموتان في هذه الأزمة» فأودى بخلق من وجوه أهل قرطبة وعلمايهم 
وخيارهم " .)١5(‏ 

وما كادت تنقشع هذه الغمة حتى عاد عبد الرحمن إلى استئناف الغزوء فسير قائده أحمد بن حمد بن أبي عبدة غازياً إلى أرض 
النصارى. وسوف تتتبع غزوات عبد الرحمن لاسبانيا النصرانية مجتمعة فيما بعد. وسير وزيره إسحق بن مد القري إلى كورني تدمير 
وبلنسبة» فطارد فيهما أهل الحلاف» وافتتح حصن أوريولة المنيع» قاعدة تدمير التالد من يد الثوار» ثم أخضع الثوار في مدينة الخامة. 
وعدا لانن ناوج ادف لكاو ان ماجهبا الذان عقمان بتع عفنا ينا 


(-1) السفر الخامس (مخطوط الخزانة الملكية) لوحة هه أ. 

فبعث إليه الحاجب يلاطفه ويبذل الأمان له ولأصحابه» ويعده بكل ما يحب» ولكن الثائر رفض كل عرض» وأصر على العصيان» 
فطوق بدر المديئة» وبرز له كثير من أهل الطاعة فأمنهم» وأبقاهم لديه؛ وجد في مباجمة عثمان وأحابه إلى أن اقتحم عليه المدينة يوم 
٠‏ رمضان سنة 0" ه (فبراير 4157 م)» وقبض على عثمان وصعبه وأرسلهم في الأصفاد إلى قرطبة» وأمن أهل المدينة» ونظر في 
مصا حهم. وقد نظم ابن عبد ربه في فتح مدينة لبلة وفي مدي الناصر والحاجب بدر قصيدة يقول فيها: 

منتك نعمى نمت سوابغها ... كا استتم الحلال في كله 

وجه ربيع أتاك با كره ... يرفل في حليه وفي حلله 

وى هذا العام» سنة 0608م هه وقع حادث داخل هام» هو جنوح خمر بن حفصون» كير توا الأندامم إلى الصلح والطاعة» فبعث 
إلى الناصر يخطب وده ويلتمس الصلح» مستشفعاً ما كان منه في إيواء الأمير تمد والد عبد الرحمن وحمايته» حينما فر من أبيه الأمير 
عبد الله. وقام بالوساطة في ذلك يحبى بن إسححق طبيب عبد الرحمن» وكان صديقاً لعمر بن حفصونء فبذل في سبيل ذلك جهدهء 
وعاونه الحاجب بدرادى الناصر» فاستجاب الناصر لعمّد الصلح مع عمرء مع الحذر من غدره ومكه» واتصل يحبى في ذلك مع جعفر 
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بن مقسم أسقف ببشترء وعبد الله بن أصبغ بن نبيل» وودنا ابن عطافء وهم أكابر رجال ابن حفصون وخاصته» وكانوا يمياون إلى 
عقد الصلح والدخول في كنف الطاعة. وسار يحبى نفسه لمقابلة ابن حفصون» ووضع معه شروط الصلح» وعاد إلى قرطبة» وأقر 
الناصر تلك الشروط» 

(-1) ابن حيان فٍ السفر الخامس (مخطوط الخزانة الملكية) لوحة 5١‏ ب و58 أ. 

وعقد لابن حفصون عل ذلك كابه المشبور» الذي خط في أسفله بيده الأسطر الآتية: 

' يا لله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب» وجميع إيمان البيعة لازمتي من العهود المشددة» والأيمان المؤكدة» والمواثيق المغلظة» لا 
نقضت شيئاً نما جمعه هذا الكتاب تبديله» ولا نقصان شىء منه» ولارضيت ذلك في سر ولا جهرء وأن كل ما فيه من الشروط 
والعيوة”والمزاقيق لأ رمف (والله تفرد عليناة وكظلطنا هذه الأحرفته بينقاء وأشيدنا الله عن وجل عالدنا وكفانا بالل شيداء ما 
و عن ميزنا شن في هذا العهد وصحح فيه إن شاء الله والله المستعان ". 

ويقول لنا الرازي الذي يورد لنا نص هذه الوثيقة» إن الحصون التي دخلت في أمان عمر بن حفصون بمقتضى هذا الصلح» وسميت 
في كاب العهدء مائة واثنين وستين حصناً. واغتبط عمر بن حفصون بعقد هذا العهد مع الناصر أيما غبطة» وبذل جهده في المحافظة 
على شروطه وأوضاعه؛ وسر الناصر من جانبه بما أبداه ابن حفصون في ذلك من دقة واخلاص وقدم ابن حفصون ببذه المناسبة إلى 
الناصر هدية نفمة» فتقبلها الناصرء وحسن موقعها لديه» وكافاً ابن حفصون عتها بأضعافها؛ وعظم سرور ابن حفصون بهاء واستحكت 
طاعته طول حياته. وكان هذا من أعظم العوامل في تبدئة اضطرام الثورة» وجنوحها إلى التبدد وإلانبيار (-1). 

وكان حبيب بن سوادة الثائر بقرمونة قد نكث بعهده» وعاد إلى قرمونة» وأظهر الامتناع بباء فسير إليه عبد الرحمن الحاجب بدراً في 
حملة قوية» خاصر بدر قرمونة وضربها بامجانيق بشدة» ثم دخلها عنوة» وقبض على عيب وولدة وانهلينا في الأصفاد إلى قرطبة 
(ربيع الأول ه." ه) (0). 

وفي شير ربيع الأول من العام التالي» في سنة 05" ه (سبتمبر 914 م) (85) 


(-1) ابن حيان في السفر اللخامس من المقتبس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحة 5ه ب ولاه أوب. 

(-؟) الأوراق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص هه و5ه. 

(-") وفي رواية الرازي الت نقلها إلينا ابن حيان» أن وفاة ابن حفصون كانت في شبر شعبان سنة ه0٠"‏ ه - السفر الخامس - 
مخطوط الليزانة الملكية - لوحة 0 أ. 

وقع حادث كان له أكبر الأثر في تفكك عرى الثورة وانحلالما. ذلك هو وفاة عمر بن حفصون زعيٍم الثورة الكبرى» ومثير ضرامما 
في غربي الأندلس» توفي بعد مرض طويل» في الثائية والسبعين من عمره. وكان ابن حفصون في الواقع أخطر ثائر عرفته الأندلس 
منذ الفتح» وكانت ثورته تمثل أخطر العناصر التي لا تدين بالولاء لحكومة قرطبة» وفي مقدمتها طائفة المولدين الذين ينتمي إلهم» وهم 
سلالة القوط والنصارى الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح» وغدوا جزءاً من الأمة الأندلسية. وكان أولئك الموادون بالرغم مما تسبغه 
عليهم حكومة قرطبة الإسلامية من ضروب الرعاية والتساخ» يضمرون لما الخصومة والكيد» وينتيزون كل فرصة للخروج عليهاء وكانوا 
يلقَون العون داثما من زملائهم التصارى المفاهدين .رعايا الحكومة الاسللامية: وقد .رايا كيف دبر ابن حفصون حركته ونظم ثورته في 
المناطق الجنوبية الغربية» فيما بين رندة ومالقة؛ وقد كانت فضلا عن وعورتها ومناعتها الطبيعية» تضم كثرة من المولدين والنصارى» 
وكان من هؤلاء معظم أنصاره وجنده. ولمير ابن حفصون نفسه وهويرجع إلى أصل نصراني» بأساً من أن ينبذ الإسلام ويرتد إلى 
النصرانية لكي يذكي حماسة أنصاره. وهكذا كانت وفاة هذا الثائر االحطر ضربة شديدة للثورة» وتنفست حكومة قرطبة لوفاته الصعداء» 
بعد أن شغلها زهاء ثلاثين عاماً. 

قال الرازى: " وكان اول قيامه بالفتنة» وصدعه عصى اجماعة» وامتناعه بقلعة ببشتر منبر المعصية» من ثلاثين سنة» ركب فيبا من العيث 
في الخلق» والفساد في الأرض بغير الحق» ما ل يركبه مارق بالأندلس» منذ دانت للمسلمين» فعد مبلكه فاتحة الإقبال» وطالعة السعد» 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
واجتثاث الفتنة " (-1). 
وقد بالغت التواريخ النصرانية في تصوير ثورة عمر بن حفصون الطويلة المدى؛ واعتبارها ثورة قومية #بدف إلى غاية وطنية سامية» وهي 
تحرير وطنه - إسبانيا - من نير االتلنية عليه واند كان في متاوانة مشكرفة قرطبة الإسلامية يبجيش ببذه النزعة» ويبدف إلى هذه 
الكالقه وغل :النقد اندي كل إإراز هله الضورة» وغل اعبار ان مشتصيوك بطلا قريا جيرا بالتقدير والاحترام. 
(13) ان يان ف المقتيسن:* السفر اتدامتن ««لوتعة 6 
وهذا ما نقرأه في تعليقات بعض أكابر النقدة المحدثين أمثال دوزي وسعونيت» وذلك بالرغم من كونهم لم .ينسوا أن يذكروا في نفس 
الوقت أن ابن حفصون قد أشأ سفاحا وقاطعا للطرق» لا تحدوه أية نزعة وطنية أو غاية مثى. بيد أن سعونيت» وهو مؤرخ النصارى 
المستعربين» يحاول أن يبرر حسن تقديره وتصويره لحركة ابن حفصونء بأن قيامه اتخذ فيما بعد " شكلا أكثر نبلاء وتحوله من زعم 
عصابة إلى زعم حزب وأمة " .)١-(‏ ويصفه دوزي بأنه " البطل الإسباني الذي لبث أكثر من ثلاثين عاما بتحدى المتغلبين على 
وطنه» والذي استطاع مراراً أن يجعل الأمويين يرتجفون فوق عرشهم " وأنه " كان بطلا خارقاًلم تتجب إسبانيا مثله منذ أيام الرومان " 
(-0). أما نحن فترى في مثل هذه الآراء مبالغة وإغراقاء وأنها ليست إلا ثمرة نزعة من التعصب الديئي والجنسى» الذي يطبع النقد 
الغربي» في كثير من المواطن» وأن ابن حفصون بالرغم من صلابته وقوة عزمه» وبراعة خططه» لم يكن سوى قاطع طريق» وثائر من 
طراز قوي عنيف. أجل إن ابن حفصون» كان يدعو منذ اشتد ساعده» إلى ما إسميه قضية الاستقلال والحرية» وتحرير مواطنيه من 
نير المسلمين» بيد أنه لم يكن في هذا الزعم سوى مفادع سياسي» يسعى إلى كسب الصحب والأنصار لتقوية مركزه» ودعم سلطانه» 
ولم يكن يصدر في مغامراته وحروبه أو في أعماله خلال ثورته الطويلة» عن أية نزعة نبيلة» أو تصرف تطبعه الشهامة» والعزة القومية» 
بل كانت أعماله وتصرفاته كلهاء بغى صراح» وإجرام ف إجرام.» وامتبان لكل المبادئ الأخلاقية» وكل مقتضيات الشرف والمروءة 
والعرافة حروية. كان ذا اعأسوركانه من اتيف أن بغ عله قاف اغراف توفت الزن والرظنية: 
وترك ابن حفصون أربعة بنين» هم سليمان وعبد الرحمن وجعفر وحفصء» وابنة هي "أرخنتا"؛ وكان له ولد آخر هو أيوب اتهمه أبوه 
عندما اعتل ذات مرة» بحاواة الفتك به وقتله (-"). فقام سليمان في أبده» وقام جعفر مكان أبيه في ببشتر بعهد منه» وكان أبوه قد 
قلده عهده 2 حياته» ولخد له البيعة 2 


(د1) راجع: :أ51202.[ 1115110 ع0 105 وءعطه21022 ع1 عليه الصلاة و السلام08م5 ل 31) اذم )١‏ .داه 
رمم علا027: عذمغ15آ1] زر .م.111 كنا 

(-م) أعمال الأعلام لابن الخطيب ص «8؛ ونقط العروس لابن حزم ص 9/. 

أواخر أيامه» فأظهر جعفر يوم موت أبيه جمبيع نصارى ببشتر أنه يعتقد دينهم» ويدين بالنصرانية معهم» وزعم أن أباه كان يعتقد ذلك 
ولا يظهره» وجمع إلى نفسه ثقاته منهم» مع القسيسين والرهبان دون سائر الناس» فتولوا تجهيز والده معه» ودفنه على سنة النصارى» 
ا ع سد باب القصبة» وججاب و الناس من نصارى وغيرهمء ولااطف جعفر إخوته» ووعدهم باميل حتى سلهوا له» قال 
الرازي: ' وكان جعفر في ذاته متوراً يفا عجان عوك السيما» ييا 0 روا كام ان عمل عنده» كنوداً لمن استرسل 
إليه» هوالفاً للسفال» مرفمييا للأرذال» " نسم همته إلى مروءة» ولا انطوت نيته على جميل» ولا عرف قدر ما هبده له والده مع 
السلطان من فراش الصلح» وإسط من ظلال الأمن» بالتسجيل له على أعماله» وامضاء ذلك بعده لعقبه» بل غمط النعمة عليه» ورفض 
الساعين فيه لأبيه» وعقّد شبادات جماعة من السفلة والطغام» على ابن مقسم الأسقف وابن نبيل وابن عطاف حاجبيه» فإنهم سعوا في 
الغدر بوالده عند السلطان» وارادوا إراحة سلطانه عن ولده بعده " .)١-(‏ 

بيد أنه لم تمض أشهبر قلائل حتى سير عبد الرحمن قواته إلى أبدة فاقتحمتها وأسر سليمان» وأخذ إلى قرطبة حيث عفا عنه عبد الرحمن 
وضه إلى جيشه؛ وكذا استسل عبد الرحمن بن حفصون» وكان ممتنعاً بحصن طرش» وكان أخوه جعفر صاحب يبشتر» قد ضايقه» 
وحاول أن ينتزع منه طرشء فالتجا عندئذ إلى الآمير» واذعن للطاعة» على ان يسم حصنه ويمنح الآمان لنفسه وأهله» فاجابه الآمير 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى ما طلب» وتسم منه الحصن» واستقدمه إلى قرطبة وأجرى عليه الصلاات» وكان أديباً شاعراً. واستبد جعفر بحم ببشتر وما حولاء» 
وآثر عبد الرحمن أن يبادنه مدى حين» وأن يقره على أعماله. وفي سنة "٠8‏ ه ( م) قتل جعفر في ببشتر ضمية مؤامرة قيل إنها 
من اه سليمان» وقيل من جهة 00 إنه وأعن أن ببعود إلى الإسلام اكتساباً لمودة السكان والجند المسلمين» فاغتاله نغفر من 
جنده النصارى زحن). ٠‏ فقام أخوه سليمان مكانه في ببشتر» وأقره عبد الرحمن 


)١-(‏ ابن حيان في المقتبس - السفر اللحامس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحة 0ه" ب. 

(؟) ابن خلدون ج غ؛ ص »١"5‏ والبيان المغرب ج ؟' ص 21894 وراجع: علاترده: .م.1.11ما,.غ1115 م١٠١‏ 

على ولايته» ولكنه نكث عهد الطاعة» فسار عبد الرحمن لقتاله وحاصره مدى حين» وكان أصحاب سليمان حصن رن قد نبذوا 

الطاعة مثله» فسار عبد الرحمن إلى طرش» ونازهم» ثم ترك قوة اسعّرت في حصارهم» حت أذعنوا إلى الطاعة» وسلموا الحصن بالأمان» 

وأمى عبد الرحمن بتخريبه وتسويته بالأرض. ثم سار عبد الرحمن لحصار سليمان مرة أخرى في سنة "١‏ ه (99 م)) وخرب سائر 

المناطق الي سيطر عليها الثائر» وأخضع معظم حصوتبها» واعتصم سليمان بجبل سشتر فنازله عبد الرحمن» واشتد 2 محاصرته» حقى 

ضاق الثائر وكحبه بالحصار فيع وخرج عليه معظم امار ونكل بالكثير متهم ٠‏ ونازل عبد الرحمن بالأشمن حصن الشط» وكان 
من أمنع لصون الذائرة» عق تغلب علية وفل ما نحو لة. من اللصون: واأخيراً عرض .عليه سليمان أن يعو إل الطاعة وآن"؛ 

بعض حصونه» فاستجاب عبد الرحمن إلى رغبته» وأسم حصن الشطء وحصن منت ميور وغيرهما من الحصون كفالة بحسن الطاعة» 

وانصرف عائداً إلى رضم وهو بتحين الفرصة الملائمة للقضاء عل انثا بصورة نبائية. 

وف سنة الا هء 5 على الرصيف بباب قرطبة» رجل من أصحاب ابن خنضره هو الرامي النصراني المعروف 0 تعره وكان 

من ادق الرماة 2 عصره» وطار صيته أيام عمر بالحذق 2 الرماية واصابة اللأغراض البعيدة» قلما تخطئ رميته» وقد أودى حياة 

كثير من المسلمين من الجند وغيرهم» وطاة اذ هر مققة روا تدخ لعن با سر واحضاره الو ل و الم اه امد واف 

عبد الرحمن بصلبه وشكه بالسهام» فرفع فوق جذع في مشبد حافل من الناسء وتعاورته الرماة بالسهام حتى مزق بدنه» وترك داميا 

فوق جذعه؛ ثم أخذت جثته بعد أيام وأحرقة الساة 

وفي أواخر سنة 14ل همه سير عبد الرحمن وزيره عبد اميد بن بسيل إلى بدشتر» وخرج سليمان في قواته إلى لقائه فهزم وقتل» واحتز 

راض وقطعت أشلاؤه» وارسلة إلى قرطبة فرفعت على باب السدة (يونيه سنة 17و م). 

وقام أخوه حفص مكانه في ببشتر» وأسقر عل المقاومة نينا ٠‏ وفي ربيع الأول سنة 1 هه سار عبد الرحمن بنفسه إلى ببشثر ومعه 

ولي عهده الحك: 


)١ 3‏ آبن حيان في المقتبس - السفر الحامس - مخطوط الحزانة الملكية» اوحة 4/ ب. 

وكان يومئذ 0 2 الثانية عشرة من عمره» ونزل على مدينة ببشتر ذاتهاء ومبا حفص» وشدد عليها الحصار» وابتنى إزاءها 0 
للتضييق عليبا» وفرق قواته لمنازلة بقّية الحصون الثائرة» 9 نم ترك قوة لمتابعة الحصار. وسور القصان بضعة أثينه عق اضطر خنصن أن 
دعن اكوا إل التسليم» فسلم المدينة بالأمان إلى القائد سعيد بن المنذر» وذلك في أواخر شبر ذي القعدة سنة "١٠‏ ه (يناير سنة 
م) وأخذ حفص بن عمر وأهله وأصحابه» أسرى إلى قرطبة» فعفا عبد الرحمن عنهم» وأحسن مثواهم» وضم حلفا ]ل سق 
وف العام التاللي سنة 815 هه سار عبد الرحمن إلى ببشتر لتنظيم شئونهاء نفرج من قرطبة في منتصف شبر احرم منها (مارس سنة 
م) ورافقه ولده الحكمء ووؤره أحد بن خحد بن حلي واستخلف على المدينة أحمد ابن عيسى بن أبي عبدة. وقصد إلى ببشتر 
بطريق أشونة» فوصلها في العشرين من المحرمء ودخلها وجال في أرجائباء وألفاها منقطعة النظير من حيث الحصانة والمنعة. فعين لما 
87 من قبله» وعمد إلى تطهيرها من آثار ابن حفصون» فصلل في مسجدها الجامع » ضر أن 1 به الصلاة. وكان ابن حفصون في 
أواعي أبامنةه قد أثاز حول موقفه من تذيذبه حول إظهار الإسلام» وجنوحه إلى النصرانية» 5 حول حقيقة الدين الذي كان يعتنقه. 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فأص الناصر بنبش قبره» واخراج جثته وخصبها. فتبين من هيئتهاء وكونه ملقى على الظهرء مشبوك الذراعين على الصدر» ومستقبلا 
المشرق» أنه دفن على دين النصرانية» وعاين ذلك الناس من العسكر وغيرهم» وشهد بذلك الفقهاء المرافقون» واتفق ابميع على أنه هلك 
على دين النصرانية. فأ عبد الرحمن مل الجثة» إلى قرطبة» حيث علقت في أعلى الجذوع على باب السّدة يكتنفها أشلاء ولديه 
المصلوبين قبلهء وهما حكم وسليمان. واسقرت أشلاؤهم معلقة على جذوعها عبرة للناظرين حتى سنة 1" هء حيث حملها مد النهر 
الطامي في تلك السنة ولأحمد بن محمد الرازي في صلب أوصال ابن حفصون قصيدة يقول فيها: 

تبدي لرأائ العين بجسماً 2 وقام من الأجداث خلقاً متمماً 

فا كان إلا مثل من نام نومة ... فأنبه عنها حين أغفي وهوما 

ثوى في الثرى حتى إذا صار رمة ... أعيد إليه جسمه فتلأما 

رق فوق جذع بالهواء معلق ... يحاول منه بالنجوم تحوما 

تبارك من أبداه للخلق سامغاً ... وبوأ منه النفس قعر جهنما (-1) 

وأعى عبد الرحمن» فعمرت سائر مساجد ببشتر المهجورة» وهدمت سائر الكقامّس والأديار» التى ابتناها الثائر في تلك المنطقة» واستولى 
عبد الرحمن على سائر معاقلها وحصونباء وطهرها من آثار الثورة الأخيرة (-5). ثم أمى بعد ذلك بالقبض على " أرختتا " ابنة عمر 
بن حفصون وإعدامهاء لارتدادها عن الإسلام» وتمسكها باعتناق النصرانية» فأعدمت في سنة 401 مء أو في سنة 4810 وفقاً لرواية 
أغرق ونطليها الاباك زلا اط التمرافة في سلك القديسين والشبداء (د»). 

هذا» وقد أمذن الناصر عقت فتح ببشتر واستكمان حفص » ماب طويلا ينوه فيه مبدى الام وفضله» وما خصه الله به من خلافته 
وأمانة عباده» وإشير إلى خروج المارقين» وميل نفوسهم المريضة إلى الشرك» وكيف أنه أصدر أمانة لأهل ببشتر» ثم يقول في خصطابه 
ماياى: 

" وعهدنا إلى الوزير أحمد بن مد حدير» بالتقدم إلهم لحضور خروجهمء ومباشرة نزولحم» واكال الأمان لحم وقبض الأيدي عنهم» 
فنبض إلى ذلك وقصد له» فليا صار بمدينة طلجيره المبتناة على مدينة ببشتر» هبت بالطاغين عنهاء فتساربوا خارجين» وتبافتوا ذاهبين» 
وتعرفوا الذي سبا إلى جوانب شتى» فقصد كل واحد إلى منزعه» وأم مكان طماعيته» ولحق بمداين الطاعة؛ فصاروا في تمار الرعية» 
وتمكث خلفهم عميدهم حفص بن عمر طاير الفواد» 


(-1) ابن حيان - السفر اللحامس - لوحة 89 أوب و١ه‏ أ. هذا ول نجد ذكاً لحك من أبناء عمر بن حفصون إلا في هذه المناسبة» 
وفي رواية ابن حيان» وفي الأوراق الخطوطة رص اال 

ردم تراجع تفاصيل المعارك الاخيرة بين عبد الرحمن وابناء ابن حفصون» وخاتمة هذه المعارك في الأوراق المخطوطة اللخاصة بعصر 
التاصر ص 57 وه" و59 و“/ا ولا وهلا و5لا ولالا ولا. وكذلك 2 البيان المغرب ج «"' ص ١5١‏ و”9١‏ و5١‏ وغ١٠٠‏ 
و8١‏ و5١٠.‏ وابن خلدون ج ؛ ص ه"١.‏ 

رصم علرده: ,.81156 ١9.‏ ١1.م.101.11‏ و .1.81 :1لدل1ط وعصنو0 اع عليه الصلاة و السلام503201, ١‏ ”5ع 

خافق القلب» لم تطب نفسه على الخروج خواراء ولك سك "بن الأماق تقارا» فى كل "يد" أن بط حلس ركز كيرة أن تدان 
به» قد خاممره من الرعب ما كاد أن يربى على العطب» لمان الوزير أحمد حمد بن حدير من جزعه» وشكن. هن ماشه ووفاه من 
آمالنا المبسوطة لينا وثق به واظطمان إليه » فرج أتع اللا وس شق امه قامتكرت فاته عه الضلالة» ومنير اللحلااف» ومعدن 
الغواية» بما أحاط بها من أسوارها وأبنيتبا وقصابهاء وبداخلها من جناتها ومصانعهاء مغوية من قطينهاء خاوية على عروشهاء كأن لم 
ين :بها ساك بولا توطنا قال "» 

3 ثم يقول إنه َه بعد ذلك بتخريب ببشتر» وحط اسوا فاه وانزال جدراتها» وهدم 5-3 قايم فيها من قصرها ودورها ومخازنبهاء» واعادتها 
جبلا أجرد» على ما كانت عليه لأول خلقها. "5 ثم استقدمنا حفصاً اللائد بالتوبة إلى ما تفضلنا عليه من التأمين واتمكين» وعدنا عليه من 
العفو والتطمين» وأحدذنا فيه بالفضل المبين» الذي جعلنا الله أهله» وغلب على مذهبنا إيثاره» وجمعنا له من ذلك ما اغتبط به» وسكن 


.م 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إليه» وقرر نفسه عليه» فاعم ذلك» وقف عليه واستشعر حمد اللهء ومى بقراءة كابنا هذا إليك على المسلمين قباك في جامع موضعك» 
معديو الله ع وجهه؛ على عظيم ما اصطنعه إلهم؛ ووهبه لحمء وليحدثوا من شكره تعالى على ما درأ عنهم» والتقرب بنوافل امد 
إليه» ما إستدام له رضاه عن وجههء ويستجلب به المزيد من نعمه» إن شاء الله وهو المستعان» وكتب يوم اميس نخمس من ذي الحية 
سنة حمس عشرة وثلث ماية ". 

ويقول لنا الرازي» إن الناصر لما خرج إلى ببشتر» وأمى ببدهاء أمى بالإبقاء على القصور والقصابء الت أبقاها لعماله وحشمه الذين 
ندبهم للقيام بهاء فدكت أسوارهاء وحطت أعلامباء وأنه أي الناصر أصدر كبا حوادث يبشترء والأعى ببدمباء وهدم مسجدها الذي 
أقامه اق بحلصوة: لأن كان معان لقسنةه المسلنيق» :الس بإححرا ف مهرود" الدف دع :وه لانن الطتال» وقن لقلفة من لقا الفبيرف: 
وأعان عليه بدعوة الشيعة " (-1). 1 

)ان خا في المقتبس - السفر اللحامس - مخطوط الحزانة الملكية لوحات 54 90 و45. 

ولم يغفل عبد الرحمن في الوقت الذي كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه في جنوب الأندلس» تشغل معظم عنايته» عن مطاردة 
الثورة في الأنحاء الأخرى. 

وكانت طليطلة من أمنع معاقل الثورة» فسير عبد الرحمن جنده لحصارهاء وفيها لَب بن الطرييشة وهو من زعماء المولدين» واسقر 
الحصار زهاء عامين حتى نضبت موارد المدينة» وخبت عزائم أهلها واضطرت في النهاية إلى التسليم والإذعان. 

وسار لب مع الأمير بقواته إلى الغزو في أرض النصارى (سنة ٠4‏ ه). وكانت بطليوس وأحوازها منذ أكثر من أربعين عام 
معمّلا من معاقل ثورة الموادين. ٍ ٍ ٌ ٍ 

وكان بنو مروان الجليقي ما يزالون يسيطرون على تلك المنطقة» وكانوا من أخطر الخوارج وأشدهم مراساء يمالئون الأمراء النصارى 
ويحالفونهم على حكومة قرطبة. 

فنفي سنة ١‏ ه (49 م)» هلك عبد الله بن مد بن مروان الجليقي صاحب بطليوس قتيلا بيد بعض المخالفين من أصحابه» فقام 
مكانه ولده عبد الرحمن» واستبد بمدينة بطليوس وما حولاء واسهّر بضعة أعوام على خروجه وتحديه لحكومة قرطبة. 

وفي ربيع الأول سنة 07١1م‏ ه (إبريل 999 م) خرج الناصر من قرطبة متجهاً نحو الغرب» ومعه ولداه الح والمنذر وعدة من 
الوزارء» واستخلف على القصر ولده عبد العزيز. وبعث الناصر ينذر المتخلفين عن الطاعة» بوجوب الدخول 2 طاعته» والتخلٍ عن 
العصيان» وفي مقدمتهم. صاحب بطليوس عبد الرحمن بن عبد الله الجليقي. ووصل الناصر بجيشه إلى بطليوس في أواخخر ربيع الآخر 
من هذه السنة وحاصر بطليوس» وقاتل المتصدين للمقاومة حتى هزموا واقتحم ارباضهم» واحرقت ديارهم» فامتنعوا داخل المدينة؛ 
فعهد الناصر بِمّتالهم إلى القائد أحمد بن إححق القرثشي في قوة كثيفة» فشدد في حصار المدينة» واقتحم ما حولها من الحصون» ثم ضرببا 
بامجانيق بشدة» وقطع عنبا كل مورد» واشتد بأهلها الضيق» واضطر الجليقي إلى الإذعان وطلب الأمان» فأجابه الناصر إليه» وأسكنه 
هو وأهله وكا فال بحضرة قرطبة» وعين لبطليوس والياً 0 هو عثمان بن عبد الله وكان خضوع بطليوس 2 سنة ”1١/‏ ه 
مه 

ولما غادر الناصر بطليوس سار إلى مدينة باجة» اقصى قواعد الغرب» 

وفيها الثائر عبد الرحمن بن سعيد بن مالك» فنزل عليهاء وأنذر صاحبها بالدخول في الطاعة» فلم يقبل النصح» فطوقها وحاصرها إشدة؛ 
حتى أجهد أهلها الجوع والعطش» وتساقطوا من الإعياء» وعندئُذ اضطر صاحيها إلى الإذعان» فنحهم فيد الرجرن الأماق» واعرخ 
صاحبها واله» وخرجوا إليه تائبين مستسلمين» فبعثهم إلى قرطبة. وكان افتتاح باجة في منتصف جمادى الآخر سنة 811 ه. ونظر 
الناصر في مصال المدينة» ثم عين لا والياً من قبله» هو عبد الله بن عمرو ابن مسلمة» وزوده بحامية كافية. 

وتحول عبد الرحمن بعد ذلك إلى مدينة أكشونبه على مقربة من ساحل الحيط الجنوبي» وبا الثائر خلف بن بكر فبادر إلى الطاعة 
معتذرأء وأقره الناصر على ولايته» على أن يلتزم بأداء الجباية وبحسن السيرة. 


ان .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وقضى الناصر في هذه الغزوة زهاء ثلاثة أشبر» طهر خلالها أنحاء ولاية الغرب من آثار اللحروج والثورة» ثم قفل إلى قرطبة فوصل إلى 
القصر في منتصف رجب .)١-(‏ وكان الناصر قد سار بنفسه إلى تدمير وبلنسية» وذلك في سنة 1م ه (994 م) أثناء مسيره إلى 
غزوة بنبلونة الكبرى» حسبما نفصل بعد. فطارد اللحوارج والعصاة في شرق الأندلس» واستولى على معاقلهم ومزق شملهم. وفي سنة 
4 1" ه (99 م) سير الناصر وزيره القَائّد عبد اميد ابن بسيل إلى النغر الأعلى لمقاتلة ببني ذى النون» وكانوا قد عادوا إلى االحلااف 
والعصيان» وأكثروا من الفساد والعدوان على من جاورهم من المسلدين وأهل الذمة» فقصد إلى معقلهم شنت بَرِية واقتحمهاء وقتل 
كبيرهم محمد بن محمد ابن ذى النون» وعدة أخيغن رجاهم» وافتتح مدينة 1 من مدنهم» وولى عليها عاملا للسلطان.٠‏ وخضعت 
شنت برية وما والاها للطاعة»؛ ودرت جبايتها من ذلك الحين (؟). وفى سنة 117" هه افتتحت مدينة شاطبة» واستنزل عنها صاحبها 
عامس بن أبي جوشن الثائر بهاء بعد أن ترددت الملات عليه» مدى نخمسة أعوام؛ وكان خضوعه على يد صاحب الشرطة العليا درى 
(-1) ابن حيان في المقتبس - السفر اتلخامس - لوحات مع وات سوقت لابو الا دراف الخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص .8١‏ 
(-؟) ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس - لوحة 85 أ. 

عبد الرحمن» واشترط عامى عند استسلامه أن يمنح الإقامة مدة في حصن " شنت مرية " من حصونه» حت ينظم شئونه ويسير في أهله 
إلى قرطبة» فأجيب إلى طلبه .)1١-(‏ وهكذا أحمدت الثورة في سائر النواحي» بعد أن لبثت زهاء نصف قرن تستنفد قوى الأندلس 
ومواردهاء وتفت قٍ عضدهاء وتقعدها عن الكفاح ضد دوه ا حقيقي المتريبص ببا» ونعني اسبانيا النصرانية. 

3 إسبانيا النصرانية في خلال تلك الفترة التي اضطرمت فيه الأندلس بالفتن» وشغلت حكومة قرطبة بأم الثورة في النواحي» تسير 
قزهاً 2 سبيل القوة والتوطد» وتعمل جاهدة لانتباز كل فرصة للكيد الأندلس» وممالأة ثوارها والعيث في أواقينا: وكانت تتقسم 
عندئذ إلى إمارتين أو ملكتين متحالفتين» هما ملكة ليون (أو ملكة جليقية)» وثملكة نافار (نبره أو بلاد البشكنس). 

وكانت ليون وهي الواقعة في الشمال الغربي بين المحيط وبر دويرة» أكبر المملكتين وأوفرهما قوة ومنعة» وكانت بذلك ثتولى قيادة 
إسبانيا النصرانية» في ميدان الكفاح الحالد بينها وبين إسبانيا المسلمة. وكانت قواعد الأندلس الشمالية التي نتاخم مملكة ليون» مثل 
:5 له وسو ره تو ةاش وقتويية وعر ند ولحقلت فنك وا عر القت الثامن من معظم سكانها المسلمين» واستوحش العرب والبربر» 
لقلتهم في تلك الأنحاء» وكثر اعتداء النصارى علييم» وتواللمي القحط في تلك الربوع» فهاجروا إلى الجنوب» وجاء ملك ليون ألفونسو 
الثااث (أواخر القرن التاسع) » فعاث في تلك المنطقة» وفتك بمن فيها من المسلمين» ثم ارتد إلى جباله. ولبثت هذه المنطقة قفراً خالية 
ريا رادقا ليون واللضارق عد .وفك إن ال وشقلت ممكومة قرطة بام الثورة فلم تستطع رد الاعتداء» وانتهز ألفوفسو الثالث 
تلك الفرصة» فدفع حدود مملكته 000 نبر دويرة. 

واختط هنالك عدة قلاع منيعة» كان بتخذها النصارى قواعد للإغارة على الحدود الإسلامية» واجتياح المسلمين العرّل بالنار والسيف» 
وقتل النساء والأطفال والشيوخ» ونبب الأموال والمتاع. وجرى ولده غرسية على هذه السياسة الدموية الغاشمة. وكانت إسبانيا 
النصرانية تنظر من خلال هضايبها القفرة» ومواردها 

3 ان حيان: ل« لمن دالب الطافيان ريط نه 

الضئيات وفقرها المدقع» إلى وديان الأندلس النضرة» وإلى نعمائها الوافرة» وحضارتها الزاهرة» بعين المت والحسد» وتعمل جاهدة 
لبث الدمار والويل إلى هاتيك الربوع السعيدة. وكان على حكومة قرطبة أن تعمل على حماية الأندلس وحماية ترائها وحضارتهاء من 
هذا العدوان اتلحرب الذي أخذ إشتد 0 عن يوم. 

وكان عبد الرحمن حينما ولي الملك» يؤثر الإغضاء حيناً عن محاربة التصارى» لكي يكرس جهوده وقواه لقمع الثورة» وتطهير الأنداس 
من عناصر الفتنة» ولكن النصارى رأوا بالعكس أن يعملوا على انتهاز الفرصة» وإذكاء نار الفتنة والفوضى في الأندلس. فا كاد عبد 
الرحمن يلى الملك» حتى بادر أردونيو الثاني (أرذون) ملك ليون بالإغارة على الأراضي الإسلامية» واتجه أولا نحو منطقة الغرب لنأيها 


لكين 5110112 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وضعف وسائل الدفاع عنباء وقصد إلى مدينة يابرة» الواقعة غر بي بطليوس. ويقول لنا الرازي إن أردونيو نزل على يابرة في يوم ١"‏ 
من اللحرم سنة 01 ه (أغسطس 91 م) وأنه كان في جيش يقدر بثلاثين ألفاً من الحيل والرجل والرماة» وكان على يابرة يومئذ 
عاملها مروان بن عبد الملك» فبذل جهده لمدافعة الغزاة؛» وطوق أردونيو المدينة من سائر نواحيباء وهاجمتها قواته من كل صوب» 
ودافع المسلمون عن مد ينتهم من فوق الأسوار» حت أرغْموا بفعل السهام على الول عا ولق الصارض الأسوار وكتغار ا ملم 
واضطرمت بيهم وبين المسلمين داخلها معارك شديدة» وفنى المسامون شيعاً فشيعاً حى قتلوا يها و تبج منهم سوى شرذمة قليلة» 
فرت تحت 8 مم إلى مدينة باجة. وسبى النصارى ساثر النساء والذرية» وك مروان بن عبد الملك عامل المدينة افا عنبا» 
وبلغ السبي أكثر من أربعة آلاف من النساء والولدان. وترك أردونيو المدينة خراباً يباب وعاد في قواته إلى جليقية. 
وبث هذا الحادث الروع والفزع في سائر قواعد الغرب» فأخذ أهلها في إصلاح أسوارهم» وقام أهل بطليوس بالأخص في ذلك مجهود 
ضخخمء ودعموا أسوارهم» وزادوا في عرضها وارتفاعهاء بقيادة عاملهم عبد الله بن حمد الجليقي (-1). وفي سنة .م ه (518 م)» 
سار أردونيو في قواته مرة أخرى إلى منطقة الغرب» في جيش تقدره الرواية الإسلامية بستين ألفا 
(<1) أن حيان عق الراذي :+ السقر اتقاميين - طول الدزانة الملكية- لوحة 81 أونب, 
عون اتالجده بواشترك ق' | رشافن :مان من الأذلاء لسابو ند يري فود ة من البرا فب لاز كني 6لا شرا عكي ها طلنج 
التجاء واه | ردوقر دوا صوب حصن مدلين» وقاده الدليلان المسلمان من طريق صعبة وعرة» فلم يخرج منها إلا وقد نبك جيشهء 
فأمى بالدليلين فأعدماء وسار حتى وصل إلى الحصنء فاستولى عليه دون مقاومة وأصاب فيه بعض الغنائم» ثم سار إلى قلعة الحنش 
(ألانية)» الواقعة جنوبي ماردة» وكان يسكتها يومئذ برافس كامة» وكانوا في عدد وافر وعلى أتم استعداد للمقاومة» وكان المقدم علييم 
يسمى بابن راشد؛ فهاجم النصارى الحصن» ودافع المسلمون عن أنفسهم أشد دفاع» ولكنهم هزموا في النهاية وقتل معظمهمء وقتل ابن 
راشد فيمن قتل» ودخل النصارى الحصن فقتلوا كل من وجدوهء وسبوا النساء والذرية» وهدموا الحصن. ثم سار أردونيو في اليوم 
التللي إلى ماردة» ولكنه وقف أمامها ذاهلا من حصاتتهاء واعتزم الكف عن قتالحاء وبعث إليه قائْد المديئة مد بن تاجيت رسولا 
إستلطفه» وأهدوا إليه فرساً رائعاً من عتاق اللخيل بسرجه وعدته» فقبله وأعب به» وتركهم ورحل عنهم. 
ولكنه عاث حين قفوله في تلك المنطقة» وقتل وسبى كثيراً من سكانهاء واستولى على بعض قلاعهاء ثم قصد إلى مدينة بطليوسء فارتاع 
أهلها واسترضوه بالمال والحلي» وعبر النصارى خبر دويرة قافلين إلى ديارهم مثقلين بالغنائم والسبي دون أن يعترض سبيلهم معترض 
دغ 
0 يابرة خراباً نحو عام» حتى بعث عبد الله بن مد الجليقى» صاحب بطليوس حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرنباقي» ومن 
معه من قومه الشاردين عن اجماعة إلى مدينة يابرة» فنزها دوه بأهله وولده وححبه ومن معهم» وكان منهم رقو طمن عل هخ 
أهل يبرة إلى باجة وأكشونبه؛ وابتنى لهم الجليقي أسوار المدينة» وأمدهم بالأطعمة والدواب والكبى؛ وعلى أثر ذلك قصد الناس إلى 
يابرة فاستوطنوهاء وعمرت بسكانها مرة أخرى (-7). 
(15) ان عياف اق لبقن امسن جر اللقعن قارط القرانة: لكيه اهمه أرجه وار تخلزوة ع عن كاه 
(5) المقتبس - السفر اتلحامس» لوحة 7ه وغ ه. 
وكانت هذه المنطقة التى غزاها النصارى وهي منطقة ماردة» من المناطق الثائرة. ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضى عن 
عدوان يقع في صمي الأراضي الإسلامية. هذا إلى أنه رأى أن يأسر قلوب الثوار» بإنجادهم والانتقام لهمء وأن يرد عدوان النصارى 
عمثله. ففي فاتحة سنة "١4‏ ه (15وم) سير عبد الرحمن وزيره وقائده أحمد بن مد بن أبي عبدة في جيش قوي» غازياً إلى أراضي 
ملكة ليون» فالتقى بالنصارى وهزمهم في عدة وقائع محلية» وعاث في أراضييم وسبى وَغَنم غنائم كثيرة .)١-(‏ وفي العام التالي أراد 
أردونيو الثاني الانتقام لهزائمه» فعاث في منطقة طلبيرة (-7)» وأحرق مدنها واتتسف ضياعهاء فضج المسلمون لهذا البلاء» وتضرعوا 


ونم 5112112 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى مليكهم أن ينقذهم من هذا العدوان الصارخ. 

فسير عبد الرحمن قائْده أحمد بن أبي عبدة ثانية إلى أرض النصارى في جيش خم من المدونين» والمتطوعة» وانضم إليه حين دخوله 
إلى الثغر (الحدود) خلق كثير» واخترق المسلمون أراضي قشتالته وزحفوا إلى قلعة شنت إِشْتَيين الواقعة على بر التاجه» وكانت نسمى 
أيضاً قلعة قاشترو مورش (-")» وهي من أمنع قلاع النصارى على الحدود» وضربوا حولها الحصار الصارمء ثم نازلوها بشدة» وكادت 
تسقط في يديهم » ؛ لولا أن هرع إلى إنجادها أردونيو في جموع خخمة من النصارى؛ وكان الجيش الإسلامي ! من تفوقه في الكثرة 
مختل النظام» مفكك العرى» يتألف سواده من البربر والمرتزقة الذين لا يعتمد على ولائهم وتجاعتهم» وكانوا يحرصون على غنائمهم أكثر 
من حرصهم على مقاتلة العدو» فلا انتقض أردونيو بقواته على المسلمين» آسللت منهم وحدات كثيرة» وارتدت أمام المهاجمين» ودب 
الحرج إلى صفوف المسلمين. ولكن قائدهم الشجاع أحمد بن أبي عبدة فضل الموت على الارتداد» فصمد في مكانه في نفر من أشجع 
ضباطه وجنده» فقتلوا يها وهلك معهم عدة من أكابر الفقهاء والمجاهدين. وكانت هزيمة مروعة. وكان ذلك فَْ الرابع عشر من 
ربيع الأول سنة ه ٠ه‏ (4 سبتمبر سنة 9117 م). وتقول 


.١75 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 
وهى بالإسبانية »121957618 وهي تقع على نبر التاجه غربى طليطلة.‎ )5( 


(-") هود عليه الصلاة و السلامصوء)؟ و رحمه اللّههماكة 1/1005 

الرواية الإسلامية إن فلول الجيش الإسلامي» استطاعت أن ترتد بعتادها ومتاعها سالمة إلى الأراضي الإسلامية (-1). ولكن الرواية 
الإسبانية تقول بالعكس إن هزيمة المسلبين كانت ساحقة» وبلغ من روعتها أن غصت سائر التلال والسبول 0 الموية وا 
من دويرة إلى أنتيسة (-5)» بقتلاهم وأشلائهم (-م). 

وكان إذلك اللخطب وقع عميق في بلاط قرطبة. وكان عبد الرحمن يعتزم المبادرة إلى غزو ليون بنفسه» لولا أن شغلته عندئّذ حوادث 
إفريقية» على أنه اضطر غير بعيد أن ينبض لرد اعتداء النصارى. ذلك أنه لم تمض بضعة أشبر حتى عاد أردونيو الثاني وحليفه سائشو 
(شائجه) ملك نافار» إلى غزو الأراضي الإسلامية في منطقة الثغر الأعلى» وذلك في ربيع سنة 41 م. وكانت موقعة شنت إشتيين 
قن طباعقت ع جرأة النصارى واستبتارهم» فعاثوا في أحواز ناجرة وتطيلة. 

واستولى سائشو على بلدة بلتيرة (-4) وأحرق مسجدها الجامع ونكل بأهلها. 

يقول ابن حيان: " وانقلب الكفرة لعنهم الله إلى بلادهم أعزة» فكان هذا ما أحفظ الناصر لدين الله وحركه ا ماهد أعداء الله 
ورغبه في الانتقام منهم بمن الله تعالى * (- ه). لواح لغر و ام رق إل الانتقام لزيمته الفادحة في شنت اشتيين ومقتل 
قائْده الشهمء ولم ينس أن أردونيو سمر رأسه في جدران شنت شنت إِث شتيين» -فشد جيشاً خفماً لمقاتلة التصارى بإمرة حاجبه بدر بن أحمد» 
وبعث الأوامى والكتب إلى أهل الثغور بالنبوض لتأييده» ومعاونته على معاقبة النتصارى ورد عدوانهم والإيقاع +هم. وخرج بدرفي 
جيشه الضخم من قرطبة في المحرم سنة 05 ه (أوائل يوليه سنة 414 م)» وهرع إليه أهل الثغور (الأطراف) من كل ناحية» 
ظمئين إلى الجهاد والانتقام. 

وكذلك' احتقد السبارى مع ابنائر الأخاء رف الغزاة» ويقد المشليون: “السيل 


(-1) هذا قول ابن حيان في السفر اتلحامس من المقتبس - مخطوط الحزانة الملكية» لوحة 54 أء وكذلك البيان المغرب ج ٠١‏ ص 
١7‏ 

5 6 حي بالإسبانية وَكقُه 2م16 

رصم 0 غ115 , .م.1.11م7 /اذا 

(-8) ناجرة هي بالإسبانية »712612 وبلتيرة هي 16 وكلتاهما تقع 2 اجوان تطياة 

ز(ده) السفر اللخامس من المقتبس - لوحة 5 ب. 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى حدود ليون» فاعتصم التصارى بالجبال لما رأوا من كثرة العدو وأهبته» ولكن المسلمين هاجموهم في مواقعهم» وأشبت بين الفريقين 
موقعتين دمويتين على مقربة من مكان يسمى " مطونية ". فهزم النصارى هزيمة ساحقة» وأمعن المسلمين فههم قتلا وأسرا ول تنج 
منهم سوى فول يسيرة» اراتك و لحي امسن بتوروو ارلا لاه (18 وه١‏ أغسطس سنة 918 م) .)١-(‏ 

على أن هذه الهزيمة الساحقة لم تفت في عضد النصارى» فم بمض سوى قليل حتى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضي 
الإسلامية» واسقر القتال سجالا بين المسلمين والنصارى مدى أشهرء وكثر العيث والسبي في مناطق الحدود. فاعتزم عبد الرحمن أن يسير 
إلى مقاتلة النصارى بنفسهء خفرج من قرطبة في الثالث عشر من المحرم سنة "٠8‏ ه (أوائل يونيه 97٠١‏ م) في جيش ضخمء وانضم 
إليه أشناء سيره كثير من أهل الثغور. واخترق أراضي الثغر الأوسط من طليطلة شمالاء حتى مدينة الفرج أو وادي اجارة ومدينة 
سالم» فوصل لما في الرابع والعشرين من المحرم. وفي ذلك اليوم ولى خطة الوزارة لسعيد بن منذر القرشي» وعينه والياً لوادي الجارة» 
واتجه إلى طريق ألبة رمخ (قشتالة) ثم عبر نبر دويرة وزحف على مدينة أوسمة (وخشمة) وأحرقهاء وفر منها التصارى ولاذوا 
بالجبال. ثم سار إلى قلعة شنت إشتيين (قاشترو مورش)» وهي التي كانت مسرحاً لهزيمة المسلمين المروعة» قفرت حاميتها النصرانية» 
واستولى عليها وخربهاء وغنم ما فيها. وخرب في تلك المنطقة كثيراً من المعاقل والأبراج والككاس والديارات. ثم سار إلى مدينة قلونية 
وهي مدينة قديمة م : تبق منها اليوم سوى أطلال دارسة» وكان أهلها قد فروا إلى الجبال» فالجاع يبك المنطقة كلهاء» وانتسف أواقيا 
وخرب قلاعهاء وهدم قلونية وخرب دورها وكاشسهاء ولم يعترض سبيله أحد من النصارى. وكان أردونيو ملك ليون وسانشو (شانجه) 
ملك نافار قد حشدا حشودهماء واجتمعت لمما قوات كثيرة. ولكنهما بقيا في الشمال انتظارا لمقدم المسلمين» وعرج عبد الرحمن بعد 
ذلك على مدينة تطيلة إستجابة لصريخ اهلهاء حيث أزعجها النصارى 


)١ 3‏ البيان المغرب ج * ص ١٠79‏ و١.كملاء.‏ 
باعتداء عرز وبع عدو وزائا تقياوة مداق لجرل فى طحي تطيرة وال لزع افر )١‏ التى كان سااشو بتخذها 


قاعدة 03 عليها» فألفوها خالية» وزحف عبد الرحمن 2 الوقت نفسه على حصن قلهرة وكان به سااشو في قواته» ففر عند اقترابه» 
واحتله المسلمون وغنموا كل ما فيه ثم دمروه» وانتسفوا الأراضى المحيطة به ولأ سانشو إلى حصن أرنيط (أورنيدو) الواقع جنوب 
غى بي قلهرة. والظاهر أن النصارى اعتزموا ألا يعترضوا سبيل المسلمين 2 تلك المنطقة كلهاء وفنا جلما وضعوها لاستدراج المسلبين. 
فليا عبر عبد الرحمن بقواته تبر إيبرو (إبرة) فاجأه سانشوفي قواته» وهاجم مقدمة المسلمين» ولكن عبد الرحمن كان يقظا متأهباء فتعاون 
الفرسان والرماة المسلمون على النصارىء وأشخنوا فييم» فاركدوا إل عي" الاك واعتصهموا ام كوكا قالقى إل حليفه أرد وق ماك 
ليون» وجمع الملكان قواتهما من سائر النواحي وتربصا للقاء المسلمين في مواقع منيعة» وعلم عبد الرحمن باجتماع القوات النصرانية على 
هذا النحوء فأمى بإحكام التعبئة» ومضاعفة الاستعداد» فلما نفذ الجيش الإسلامي إلى شعب الجبال» ا نحدر النصارى لمهاجمته واشتبكوا 
بمؤخرته وأحدثوا بها اضطراباً وخسائر: فشعر عبد الرحمن مخطر المأزق» وبادر باللحروج من الشعب الضيمّة إلى السبل المنبسط. وهنالك 
عس؟ بجيشه 5 مكان 5 1" خونكيرا ٍ' 28 على مقربة من غى بي بنبلونة» واستعد للقاء التصارى. وهنا طمع النصارى 
في محاربة المسلمين فانحدروا إلى السبل بعد أن كنوا في حمى الجبال» ولكنهم دفعوا من جرأتهم هزيمة فادحة» وأمعن المسلمون فيهم 
قتعلا واسراء» وم ينقذّهم من الفناء الشامل سوى دخول الليل» وقتل واسر كثير من اكابر فرسائهم وزعمائهم» ومن بيهم اسقفان هما 
ذولاديو أسقف شامئقة وأرضقر امقت توى» وقد كانا يحاربان عنديين» 8 كو أل من النصارى» اف ارفك من حملمائة على قول 
أن إلى قلعة مويش القريبة» فاقتحمها المسلون» واستخرج النصارى الذين مها» ومنهم عدد من القوامس ووجوه الفرسان» فاص عبد 
الرحمن بإعدامهم جميعاء ومزق النصارى كل ممزق» وانبارت كل مقاومة» 

(-1) وهي بالإسبانية رحمه اوعد وحمي تقع على مقربة من شهمالي قلهرة. 

وقضى عبد الرحمن أربعة أيام مع الأسلابي والنعم» ويهدم الديار ويقطع الأثجار» وأصاب المسلمون كثيراً من الأسلاب والغنائم. 


511216120 "1١١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وحدئت هذه الوقيعة الساحقة على النصارى» في اليوم السادس من شهر ربيع الأول سنة م٠"‏ ه (75 يوليه 91٠‏ م). وهدم عبد 
الرحمن حصون العدوء وأصلح حصون المسلمين» وفي مقدمتها حصن بقيرة 58ءناعذ/! المشرف على حدود نافار» وزودها بالعتاد والمؤن. 
وني اليوم السابع والعشرين من ربيع الأول» قفل عبد الرحمن عائداً إلى قرطبة» وتوقف في طريقه يوماً بمدينة أنتيسة على مقربة من 
مدينة سالم» وفرق الأموال والكببى قٍ أهل الثغر» وأذن هم بالعودة إلى ديارهم» ووصل إلى قصر قرطبة في يوم اميس الثالث عشر 
من ربيع الآخر سنة "٠04‏ ه (أواخر سبتمبر سنة 47٠١‏ م) بعد أن قطع في غزوته هذه ثلاثة أشبر» وكانت غزوته الأولى في مقاتلة 
النصارى؛ وكان ممن شبدها معه سليمان بن عمر بن حفصون المستأمن إليهء فأيل فيها بلاء حستاء وبها ارتفع شأوه» وتوطدت ممعته 
1غ 

0 الرحمن يرجو أن يكون هذا الدرس بعيد الأثر في ردع النصارى ووقف عدوانهم. ولكنه أخطأ الظن. ذلك أنه لم يمض 
سوى عامين حت أغار أردونيو على ناجرة واستولى عليهاء وسار حليفه سائشو إلى بقيرة» وكان يتولى الدفاع عنها عبد الله بن مد بن لب» 
ومعه نفر من زعماء بني لب وبني ذى النون وغيرهم من الوجوه الأكبر» خاصرها سانشو واستولى عليهاء وأسر من فيها من الزعماء 
وحملهم إلى بنبلونه ثم قتلهم» ولم ينج منبم سوى مطرف بن موسى ابن ذى النون حيث استطاع الفرار من سجنه. فضجت الأندلس 
من أقصاها إلى أقصاها لتلك الفعلة البشعة» ووجهت سهام اللوم إلى عبد الرحمن لقصوره أو تقصيره» في حماية الثغور وحماية الزعماء 
والقادة» ولم يك ث3 مناص من العمل على تبدئة الحواطر» والانتقام لذلك الاجتراء. وسير عبد الرحمن مولاه ووزيره 


(-1) ابن حيان في السفر اللخامس من المقتبس - مخطوط الخزانة الملكية - لوحة ١/ا‏ ب - 4 أوبء والأوراق المخطوطة الخاصة 
بعصر الناصر ص ”5 و55» والبيان المغرب ج #اص /ام١‏ - حمركء وكذلك كلار2ه: .11156 .م.1آ15.1 ١١4‏ #"4#١ر,‏ رحمه 
اللمدعتده؟ لوجعمع© : الي .]1 كلم 5 

عبد الميد بن بسيل إلى الثغر الاعلى في جيش قوي» ريعًا يتم هو اهبته (ربيع سنة "١‏ ه - 958 م)ء فقصد إلى تطيلة وجاز منها 
لك أراضي نبرة (نافار)» وعاث فيهاء وقاتل سائشو وهزمه في عدة وقائع. ولم تمض بضعة أشبر أخرى» حتى أتم عبد الرحمن أهبته» 
ول يصبر على انتظار الربيع وهو موعد الصوائفء بل غادر قرطبة في السادس عشر من الحرم سنة 8١‏ ه ١7(‏ إبريل سنة 974 
م) في قوى جرارة» وهو يعتزم التنكهل بالنصارى» والانتقام الذريع لجناية بقيرة» وترك في القصر إبنه الأكبر وولى عهده الحكم» وهو 
صبى في نحو العاشرة من عمره» وإلى جانبه الوزير أحمد بن مد بن حدير» وسلك الناصر إلى الثغر طريق المشرق» مخترقاً كورة تدمير 
فكورة بلنسية» ونازل في طريقه مدينة لورقة» وكان يمتنع بها زعيمها الثائر عبد الرحمن بن وضاح» فأخضعه بالأمان» وبعثه مع أهله 
إلى قرطبة. ثم تقذم منها إلى مدينة مرسية» فاستنزل بها يعقوب بن أي خالد التوزري وزملاءه العصاة» وأخضع بغعض حضون أخرى 
2 قطاع بلنسية» 9 سار إلى طرطوشة ونظر في شئونها» وتقدم بعد ذلك صوب سرقسطة» وهنالك انضم إليه التجيبيون وحلفاؤهم. 
ولما وصل إلى تطيلة هرع إليه زعماء الثغر بقواتهم» وهم في جموع وافرة وتعبية محكمة» ودخل أراضي نافار في أوائل ربيع الآخر (يوليه) . 
فساد الذعى بين النصارى» وترك العدو معظم قلاعه وحصونه دون دفاعء وكان أول ما استولى عليه المسلبون حصن قلهرة وكان 
ساشو قد أخلاه» فأعى عبد الرحمن بهدمه وإحراق ما فيه» ثم استولى عبد الرحمن على حصن قلقرة» ومحلة بيطرالته (بيرالتا) )١-(‏ 
الواقعة شمال شرن قلهرة وما حولما من الحصون» وقتل وسبى كل من وجد بها من النصارى؛ ثم سار إلى حصن بالجش القريب منها 
ودقة وخرب ما حوله من الضياع والزروع» واستولى اديت على حصن قرقشتال ( كا ركاستيلو) قِ وادي اعون شرقي بيرالته» 
وشمال شرقي تطيلة» وهدم سائر القلاع في تلك المنطقة أو أحرقها. ثم نفذ عبد الرحمن إلى قلب نافار وزحف على عاصعتها بنبلونة» 
وحاول ملكها سانشو غير مرة أن يعترض طريقه في شعب الجبال» فكان يرد في كل مرة بخسارة فادحة. ودخل 

(-1) يبدو أن بيطرالته هو المكان الذي يسميه ابن حيان " قنطرة ألبة ". 

عبد الرحمن بنبلونة» وقد فر سكانها 0 قدمرها رق قصورها وكاشباء وجد سااشو في جمع قواته ووافته الأمداد من قشتالة» 
وحاول لقاء المسلمين في مفاوز نافار الوعرة مرتين» الأولى على مقربة من شنت إشتيبن» والثانية على مقربة من قلهرة» ولكن عبد 
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الرحمن كان على حذرء وكان يعرف تلك المفاجآت اللحطرة» فهزم النصارى في كلا الموقعتين ومزقوا شر ممزق» وانهبارت كل مقاومة» 
وبذلك تم إخضاع نافار وسحق قواتها (دبيع الثاني ؟١”‏ ه - اغسطس 954 م). 

ثم سار عبد الرحمن جنوباً إلى حصن مسرة» وهو أول حصون المسلدين على حدود نبرة» فعهد إلى من فيه بادخار الأطعمة» وفرق 
فيهم الأموال. 

ورحل بعد ذلك إلى مدينة تطيلة» فوصلها في اليوم السابع والعشرين من ربيع الثاني» ثم قفل منها راجعاً إلى الحضرة؛ وتوقف خلال 
الطريق بهديئة شنت برية مقر ني ذى النون» وكان زعيمهم يحبى بن موسى بن ذى النون قد خلع الطاعة» والتزم العصيان مستقّلا 
إسلطانه» فلما أشرف الناصر على معقله» خرج إليه نادماً مستغفراً منضوياً في ظل طاعته» فتقبل الناصر توبته» ودخل الناصر قصر قرطبة 
في يوم اميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة اسم ه» وقد أنفق في غز وته أزيعة 5 وهي تعرف في الرواية الإسلامية " 
بغزوة بلبلونة " (د١).١‏ 

و مض سوى قليل حتى توفي أردونيو الثاني ملك ليون (سنة 978 م)» تفلفه في الملك أخوه "فرويلا"» فلم يحكمٌ سوى عام ثم توفي؛ 
فتنازع العرش سائشو وألفونسو ولدا أردونيو» وشغلت ليون بحرب أهلية اسمّرت بضعة أعوام؛ وانتبى طورها الأول بوفاة سائشو. ثم 
أشبت ثانية بين ألفوفسو وأخيه راميروء وانتبت بفوز راميرو» وجلوسه على عرش ليون باسم راميرو الثالي» وذلك سنة 917 م. 

1" يتدخل عبد الرحمن في تلك ا حرب الأهلية» فترك التصارى يعمزق. بعضهم فضا وانتبز الفرصة يتم ححق الثورة» وتوطيد السكينة 
داخل تملكته» حسيما 

(-1) ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحة 6١‏ - 6 والبيان المغرب ج 7 ص ١98‏ -١1١5؛‏ 
وكذلك كلاوده: 11156 .م.1211 4غ زدهغ١‏ 

فصلنا في موضعه» وليقضي على دعوة الفاطميين في المغرب الأقصى 

وكان راميرو الثاني أو رذمير كا تسميه الرواية الإسلامية» ملكا مقداماً شديد البأس. فا كاد بلى العرش حت نشط إلى استئناف 
الصراع القديم ضد المسلمين» وكان يرى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة في المملكة الإسلامية هو خير السبل إلى تبديد قوى المسلمين؛ 
وكانت مدينة طليطلة قد عادت تضطرم بعوامل الفتنة والثورة» وشجع راميرو بدسائّسه ووعوده» زعماءها على التمادي في غيهم» فأرسل 
الهم عبد الرحمن وفداً من العلماء يخطب ودهم ويحئهم على الخضوع والطاعة» فرفضوا نصحه بكبرياء وصلفء معتمدين على مؤازرة 
ملك ليون. فبادر الناصر )١-(‏ بالسير إلى طليطلة في قوات ضخمة» رلك ريع الثال سنة 14 ه (مايو سنة 91١‏ م) وضرب 
حولما الحصار وانتسف ما حولما من ا مروج» 9 ثم غادرها بعد بضعة مله وترك لحصارها بعض قواته» 9 ثم عاد فسار إليبا بعد ذلك 
بعامين في صيف سنة لاع وه ب م( معتزماً في هذه المرة أن ينزل بها الضربة القاضية. وهنا سول راميروة أن نسي 
إلى إنقاذ المدينة الحصورة» استجابة لنداء أهلهاء فسار لإنجادها قٍ بعض واه واستولى قٍ طريقه على حصن مجريط (١5؟). ٠)‏ ولكن 
القوات الإسلامية استطاعت أن ترده قبل أن يصل إلى طليطلة» فاضطر أن يترك المدينة الثائرة لمصيرهاء وفقد 0 كل أمل 
في المقاومة» وأضلتهم مصائب الحصار» فاضطروا في النباية إلى الإذعان والتسليم» ودخل الناصر طليطلة ظافراً (رجب سنة ٠م‏ ه)ء 
وشهد مبلغ منعتها وكافة أسوارهاء وأمى ببدم حصونبهاء وفقدت الثورة في الأندلس بسقوط طليطلة أمنع معاقلها. 

وفي العام التالي» سنة ١*م‏ ه («م4 م)ء سار ملك ليون إلى مدينة أوسمة (وخشمة) التي كان يبددها المسلمون» فردهم عنها 
واحتلها» وكانت أوسمة» وهي تفع شرقي شنت إشتيبن على مقربة من دويرة» وعلى خط الحصون الفاصل بين الأراضي الإسلامية 
وقشتالة القديمة» من القواعد الدفاعية الحامة» ومن ثم فقد اعتزم الناصر أن يسير لاستردادها بنفسه» نفرج بالصائفة 

(-1) كان عبد الرحمن قد اتخذ سمة اللحلافة وتلقب بالناصر لدين الله منذ سنة 19م ه حسبما نبين بعد. 

(-5) هو حصن ولة منيعة أأشأها الامير مد بن عبد الرحمن سنة 545 ه ( اكلم امعد علا كبن دونه الخعون 
الدفاعية بين الأندلس ومملكة ليون. وقد اسقّرت تؤدي دورها الدفاعي حتى سقطت أخيراً في يد القشتاليين سنة 415 ه ( ٠١8‏ 
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)2 وعلى موقعها أقيمت مدينة مدريد الحديثة. 

من قرطبة في منتصف جمادى الأولى سنة +7 ه (مايو 984 م)» في جيش كثيف حسن الأهبة» وكانت قواته في هذه المرة ترفع 
أعلام العقاب المصورة» التي كان أول من استعملهاء وكان معه ولده الأكبر وولي عهده الحك.» واستخلف في القصر ولده عبيد الله. 
وقصد الناصر إلى دار الحرب (أراضي النصارى) من طريق مدينة الفرج أو وادي الجارة» وذلك لكي يضع عدا 11 واه 30 
هاشم التجيبي صاحب سرقسطة» من اعراض اللحلاف» والتوقف عن اللحاق به حسبما أوعن إليه» فتحول نحو اراضيه مما يل غرب 
الثغر الاعلى» واحتل حصن ماومده من حصونه؛ بعد ان بادر اهله بالطاعة» ثم تقدم إلى حصن روطة اليهود على مقربة من سرقسطة» 
وكان به أخوه يحبى بن هاشمء وافتتحه قسراً. 9 سار إلى سرقسطة» وطوقها ببعض قواته» وبعث قوات أخرى إلى تطيلة وطرسونة. 
ولكنه رأى بعد ذلك أن بتحول بقواته إلى غزو أراضى النصارى» وكان أقرببها إليه أراضى نبرة (نافار). وهنا وفدت عليه رسل تيودا 
(طوطة) إبنة شنير ملكة نافار» التي قامت بالأمى بعد وفاة زوجها سانشو ملك نافار وصية على ولدها غرسية» ترجو عقد الصداقة» 
اسل . 

لوخي الاصر يع ا رودت عليه في وجوه مملكتها وقواميسها وأساقفتباء فر قلهرة» فامتفيلها لاض ون تجاه >حخيو نمه 
الكثيفة» العظيمة الاهبة» وأكرم منزلتهاء وتعهدت إديه بالطاعة» والابتعاد عن خالفة اى ملك او امير نصراني» وكنف الاذى عن 
المسلمين» ومعاونة قواد الثغر الأعلى في محاربة كل من خرج على الطاعة» وأخيراً أن تخل سبيل وجوه بني ذى النون الذين في اعتقالها. 
ونتجل الناصر ذلك وأشبد عليه وأقر الناصر من جانبه ولدها غرسية» ملكا على بنبلونة وأعماها (بلاد البشكنس)» وانصرفت مع رجالا 
مزودة بالحدايا والكسى الفاخحرة» وفي وفود طوطة على الناصر يقول الشاعى إسماعيل بن بدر: 

وقيدت زعيمتهم إليه ٠...‏ كلقيس تحف به الجنود 

لق الآ نو إلا عبان يثري هات العدرة 

فبادرت السجود لنور وجه ... له رحب التواضع والسجود 

فأوسعها فصل العفو أمنا .وقد كادت عيجتها تجرد 

قدام إسوسنا ما دام ش ... به له في الارض طالعه السعود 

ونان الناص ينيد ذلك إل أراضي ألبة والقلاع» وتوغل فيهاء ففر النصارى من السبول» واعتصموا بالجبال» وكان أول ما استولى عليه 
من حصون العدو» حصن المنار» وهو من أعظم حصون ألبةء فدمره المسليون» ودمروا حدائقه» ولم : تبق منبا قاتئمة. وتردد المسلمون 
بعد ذلك 2 مخلتف الأنحاء» وهم يدمرون 42 طريقهم كل شىء» حىّ وصلوا إلى حصن أنة ر فهدموه» وأتلفوا حدائقه ومصانعه» 
وكان صن أبنيته كنيسة نفمة» وضهن سكانه ثلاممائة راهب. واجتاح الناصر سائر بقاع ألبة. ثم نزل على قلونية في شبر رمضان؛ وكان 
الناصر يود أن يلتتي براميرو ملك ليون في موقعة ماء ولكنه حاول غيعاً أن مله عل مقادرة قلاعه» والاشتباك مع المسلبين في معركة 
فاصلة .وكات راميرو يرى عا ينزله المسلبون تباعاً بأراضي ملكته من صنوف التدمير والتخريب» وهو عاجز عن 0 يقوم بأية حركة 
لوقف هذا السيل الخرب. 

وأخيراً اجتمع النصارى» ومعهم ملكهم راميرو في قلعة مزورته الواقعة فوق ربوة وافرة الحصانة» على مقربة من قلونية» واستعدوا 
للقاء المسلمين؛ فعبأ المسلمون صفوفهم» واشتبكوا مع النصارى في معركة حامية» قتل فيها عدد من أكبر الفرسان النصارى» واستشهد 
عدد من المسلمين» وحاول المسلمون بعد ذلك استدراج النصارى إلى السبل. فلما عبروا وادي اوسمة حاول النصارى ا هجوم » فردهم 
المسلمون وقتلوا منهم جملة؛ 9 رحل المسليون بعد ذلك إلى حصن غم ماج / (60232 على مقربة من ليون. وراى الناصر ان التقدم 
بعد ذلك في السبول القفرة يعرض جيشه لمتاعب شديدة» فارتد بقواته شرقا وهو يعيث في أراضي قشتالة. وم اعنيض بلي رصان 
عاصمة قشتالة وخربهاء» وقتل على مقربتها عدداً كبيراً من أحبار الأديار ا مجاورة (سنة 994 م) ثم قفل راجعاً بجيشه إلى قرطبة» وقد 
قطع في غزوته هذه زهاء اربعة اأشبره 


5112111612. "1 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وذكر الناصر في كاب الفتح الصادر عن هذه الغزوة» الجهات والمدن التى غزاها من بلاد ألبة والقلاع» فكان منها مدينة أوسمة» 
وحصن القصرء وحصن أنة والدير المنسوب إليه» ومدينة برغش وقصبتها المنيعة وسيطهاء وحصن بلنسية وبسيطه» وحصن اشكفيرش 
وبسيطه والاديار المتصلة به» ومدينة لزمة : 

العظيمة الشأن وبسيطهاء ونظم الشعراء قصائدهم في تبنئة الناصر بما أصابه في هذه الغزوة من الظفر .)1١-(‏ 

وتقص علينا الرواية الاسلامية خبر غزوة بحرية قام بها أسطول الناصر في تلك السنة (*" ه). وخلاصة ذلك أن أسطولا بقيادة 
أمير البحر عبد الملك ابن سعيد بن أبي خافة قرافة اعرف ره منبا عشرون من الجرافات التي تمل النفط والآلات البحرية» 
وعشرون تمل الرجال المقاتلة» وعدة ركابه من الجند ألف رجل ومن البحريين ألفين» خرج من ثغر ألمرية في شبر رجب (مايو هه 
م) فسار أولا إلى جزيرة ميورقة الاسلامية» ثم خرج منها متجهاً نحو شاطىء النغر الفرنجي» وقصد أولا إلى مدينة بالش وهاجمهاء 
ووقفت مزق وين أعلها فرك عنيفة هزم فيها الفرنخ» وقتل منهم ثلاثمائة رجل؛ ثم سار الأسطوك إلى عدينة [ينفن» واعطداق يبنا 
المسامون 7 وحراً واوا المراكب قي مررساها وقتلوا من أهلها نحو أربعمائة رجل؛ وبعث ابن حمامة من سفنه خ“مسة عشر سارت 
ثمالا إلى بلدة مسنيط ثم لومم نيه الأسطولء وغزا الأسطؤل قرى كثيرة على الشاطىء» وحقق غنائم كثيرة» وخرج الافرج 
لقتاله» فهزموا وقتل قائدهم. ثم تقدم الأسطول بعد ذلك من مدينة يرشلونة» عاصة الثغر الفرنجي» جنيع الفرن لمقاومته بقيادة 
زعيمهم بليط» فهزموا وقتل قائدهم» وأغلقت المدينة ا ودافع أهلها من فوق الكسؤانة فتحول الأسطول إلى الساحل الجنوبي» 
ودارت بينه وبين الفرخ المجتمعين على الشاطىء معركة شديدة هزم فيها الفرنج. ثم قفل الأسطول الإسلامي بعد ذلك عائداً إلى ثغر 
طرطوشة الإسلاي» مثقلا بالسبي والغناتم» وهنالك تلقى قائده أبا حمامة كاب الناصرء بالنبوض إلى سبتة وطنجة نحاربة من انتقض 
هنالك من أهلها فصدع القائد بالأم» وسار بسفنه نحو الجنوب» ولبث متردداً بين مراسي العدوة حى شتاء العام التالي» ثم عاد إلى 
مراسيه في ألمرية في صفر سنة غ *" ه (-7). 


(1) ابن حيان في المقتبس - السفر اللخامس - مخطوط الحزانة الملكية» لوحات ١81‏ - ه18 ابن خلدون ج غ ص ١47‏ وكذلك: 
علارجه: .1115 .م10آ1.1ه0؟ مع ل 1 

(-5) ابن حيان في المقتبس - السفر اللحامس - لوحة ١44‏ ب وه؛١‏ ا. 

وفي هذه السنة أيضا (#م ه)ء عقد الس بين الناصر لدين الله وراميرو ملك ليون. وكان راميرو» على أثر الغزوة امخربة التي قام ببا 
المسليون في أراضيه» قد بعث رسله إلى الناصر في القاس الصلحء فبعث إليه الناصر وزيره يحبى بن ييحبى بن إسحاق سفيرا فاجتمع في 
ليون مع راميرو» وعد معه شروط الصلح. ووقع الناصر هذه المعاهدة في منتصف ربيع الثاني من هذه السئة (مارس ه48 م)» في 
يوم مشبود. وكان الناصر يري بعقد هذا الصلح إلى إبعاد ملك ليون من التفاهم مع حمد بن هاشم شاحن: در فيظة وها رقف يلا أن 
هذا الصلح ل يدم طويلاء لما كان يجيش به راميرو من رغبة ملحة في النكث والتفاهم مع اللحارجين على حكومة قرطبة .)١7(‏ 
ذلك أن بذور الثورة كانت تختمر في الثغر الأعلى» وكان النصارى إلى جانب ذلك يتحينون الفرصة للابوض والانتقام. وكانت طوطة 
ملكة نبرة الوصية على ولدها غرسية» قد لزمت السكينة حينا وفقا لمعاهدة السلم التي عقّدتها مع الناصرء ثم تحرك البشكذس بعد ذلك 
وأغاتها على بعض الحصون الإسلامية (/989 م). وظهرت في الوقت نفسه في الولايات الشمالية أعراض فتنة خطيرة. ذلك أن بني 
هام التجيبيين سادة سرقسطة» ل يكونوا دائاً على وفاق مع حكومة قرطبة» وكانت تحدوهم أطماع كثيرة. وكانوا يبخشون عواقب 
السياسة التي يتبعها الناصر في إخضاع الولاة المحليين» وسمق سلطان الأسر القديمة» وكان وجودهم في الشمال بين الممالك النصرانية 
يفسح لمم مجال التامى والخروج. وكان أبو يحبى مد بن عبد الرحمن التجيبي » حينما حينما توفي في سنة "١17‏ هه قد خلفه ولده ها ثم 
بمصادقة الناصرء وحم سرقسطة» وضبط الثغر» واشترك في الغزو مع الناصرء 17 في سنة 714 ه. فطلب ولده مد بن هاشم 
التجيبي إلى الناصر أن يقره على ولاية سرقسطة» فلم يجبه إلى ذلك» فسار مد إلى قرطبة مؤكداً لولائه» فصدر الأع بتوليته في رجب 
سنة 19 هه والتزم بأن يورد قسماً من الجباية. ولما سار الناصر في سنة 88" ه إلى الغزو بعث إلى أهل الثغور لموافاته» فقدم إليه 
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التجيبيون» 2 رجاطهم» وتخلف مد بن هاشم عنهم » وسار الناصر لقتاله» ولكنه تحول 


(<1) ابن حيان - السفر اتخامس - لوحة 148 أ. 

عنه إلى قتال النصارى حسبما تقدم .)1١-(‏ ومن ثم فإنه لما اضطرمت نار الحرب بين ملك ليون وبين الناصر» رأى التجيبيون الفرصة 

سانحة لتنفيذ مشاريعهم» وكان راميرو ملك ليون بالرغم من ارتباطه بعهد السم مع الناصر» يرقب الفرصة للنكث واستئناف الحرب 

ضد المسلمين» فليا استجاش به حمد بن هاشم» رأى الفرصة سانحة» فنكث عن السلم وعقد الحلف المنشود مع محمد بن هاثم التجيبي 

ماح سرقسطة» وقرية مطرف بن منذر التجيبي صاحب قلعة أيوب (-5)» وتعهد محمد لراميرو أن يعترف بطاعته» نظير معاونته 

إياه في الحروج على عبد الرحمن الناصر ومحاربته» بل يقال إن هذا الحلف كان قد عمد قبل ذلك سرأء وإن آثاره ظهرت منذ سنة 

4ه (9"4 م)» حينما كان الناصر يغزو أراضي ليون» ول يتقدم بنو هشام لمعاونته» بل بالعكس جاهر محمد بالخروج عليه وخلع 

طاعته» ثم اعترف إسيادة ليون على سرقسطة وأحوازهاء وما أبى بعض قواد الحصون مجاراته في خيانته» سار إلهم راميرو وأخضعهم» 
قلاعهم إلى الزعيٍ الثائر» ثم عمد مد وراميرو محالفة مع طوطة ملكة نافار» وغزا البشكنس الأراضي الإسلامية حسبما قدمناء 

وبذا تحالف الشمال كله ضد عبد الرحمن. 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية» خبر معركة» نشبت في ذلك الوقت في الثغر الأعلى بين المسلمين والنصارى. وذلك أن الفرخح في برشلونة 

وحلفاءهم في الثغر» حاولوا انتباز الفرصة» وغزوا الأراضي الإسلامية» نفرج إليهم أحمد بن حمد بن إلياس قائد القوات السلطانية 

المرابطة في الثغر على مقربة من سرقسطة» ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة شديدة على ضفاف هر إبره» فهزم النصارى هزيمة 

شديدة وقتل وغرق منهم عدد جم ع الرواية الإسلامية تاريخ هذه الموقعة في ار شوال سنة 4 9" ه (سبتمبر 995 م) (دم). 

وبعث الناصر في نفس الوقت جيشاً كثيفاً إلى الثغر الأعلى بقيادة الوزير عبد اميد بن بسيل» ليقوم بالتضييق على سرقسطة وبني هاشم» 

وليدعم 

(-1) العذري في كاب ترصيع الأخبار ص 47 و44. 

(-5) رحمه الهس رهغهاه وهي تقع جنوب غربي سرقسطة في منتصف الطريق بينها وبين مدينة سالم. 

(-”) المقتبس - السفر اللحامس - لوحة ١4/‏ ب و495١‏ أ. 

القوى السلطانية المرابطة على مقرية منباء وذلك ريثا يستطيع السير بنفسه إلى الشمال. ثم أتبعه يجيش آخرء بعثه إلى الثغر أيضاً بقيادة 

الوزير سعيد بن المنذر القرشي» ليقوم بالمعاونة في التضييق على سرقسطة. 

وفي نفس هذا العام (84 ه) حاول نصارى ليون مرة أخرى الاستيلاء على قلعة مجريط أهم قلاع الثغر الأدنى» فهاجمتها قوة 

كبيرة» ولكن الحامية الإسلامية بقيادة أبي عمر بن أبي عمر استطاعت أن تصد هذا الحجوم» وأن تتقذ القلعة (-1). 

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك يتأأهب إلى الغزوة المرتقبة إلى الشمال. ٠‏ ففي منتصف شبر رجب سنة 70" ه (مايو سنة /181ة م)ء 

خرج من قرطبة إلى مقاتلة أعدائه 2 جيش ضخم ) وكان ل مشبوداً تبدت فيه روعة أهباته» وف ذلك يقول الفقيه 000 

خمد بن عبد ربه: 

يوم من العز مجموع له الناس ... يختال في عموتيه الجود والباس ٍ 

وعلم عبد الرحمن أثناء سيره» أن النصارى في الوقت الذي يحتشدون فيه بأطراف الثغر الأعلى» لمناصرة حليفهم الخارج مد بن هاشم 

التجيبي صاحب سرقسطة» يحاولون في نة نفس الوقت أن يزحفوا صوب طليطلة لإثارة الثورة فيهاء فسار بجيشه إلى طليطلة كيما يؤمن 

أهلهاء ويرهب النصارى» ونزل عليباء فلما عم التصارى بمقدمه ارتدوا مذعورين إلى الشمال. وف خلال ذلك وافاه كاب من أحمد 

بن محمد بن إلياس قائد الثغر بظفره بالعصاة في مدينة وشقّة» وكاب اخر بإخماد ثورة اهل طلبيرة غربي طليطلة. 

وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى الثغر الأعلى من طريق وادي الجارة» وأبقى قوة من جيشه في منطقة طليطلة بقيادة مولاه درى» 

للسبر على النظام في تلك المنطقة؛ ورأى أن يبدأ بقلعة أيوب» وكان قد امتنع بها مطرف بن منذر التجيبي المعروف بأبي شويرب» وكان 
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راميرو قد بعث لإنجاده فرقة من فرسان ألبة والقلاع. خاصر عبد الرحمن الملعة» وبعث يدعوه إلى الطاعة» يدل له الأمان مخطه» 
فرفض مطرف أن يستجيب إلى هذه الدعوة» فهاجم عبد الرحمن القلعة» وبرز إليه مطرف وحلفاؤه» ونشبت بين الطرفين معركة 


)١-(‏ المقتبس - السفر اتلحامس - لوحة ١49‏ ب. 

شديدة؛ هزم على أثرها مطرفء وقتل» وجا أخوه حكم بن منذر في فلوله ومن معه من فرسان ألبة إلى القصبة» وامتنعوا بهاء فاسمّر 
المجوم عليهم» وكثر القتل في المدافعين» حتى اضطر حكم أن يطلب الأمان لنفسه وحلفائه النصارى» ليعودوا إلى بلادهم» ويلحق هو 
واهله با حضرة» فقبل الناصر ونزل ح ومن معد من القصبة» واعفى عن التصارى المستامنين وقتل الباقون. ووقع فتح قلعة ايوب 
على هذا النحو في التاسع عشر من شبر رمضان من هذه السنة. 

وكان فتح قلعة أيوب أول صدع خطير في ثورة بي تجيب» وكان مباء فضلا عن مناعتها الطبيعية» عدة كبيرة من فرسان سرقسطة 
الأكبر» وخمسمائة من الفرسان النصارى ل ينج منهم سوى انمسين الذين أمنواء وقد أفاضت الشعراء في تبنئة الناصر بهذا الفنتح» ومن 
ذلك قصيدة لابن عبد ربه هذا مطلعها: 

نا إن الخلايق: والصين الصتاديد .م القت إليك. الرعانا بالمقاليد 

ورأى الناصرء قبل أن إسير إلى سرقسطة» أن يقوم بجولة في أرض النصارى. 

فاتجه إلى أراضي ألبة والقلاع» فافتتح عدة كبيرة من حصونها تبلغ السبعة والثلاثين حصنا. واعتزم بعد ذلك أن يعاقب البشكنس 
على عدوانهم 4 فسار إلى سيط بنبلونة» وخرب معاهدها وحصونب,ا» ومزق مو البشكنس وححق 1 مقاومة» وبعث فرقا من جيشه 
إلى مختلف الأنحاء المجاورة فعاثت فيها وأصاب المسلمون غنائم كثيرة. وساد الرعب على البشكنس؛ وهرعت إليه طوطة» ملكة نبرة 
تقدم إليه خضوعها وتوبتها» فقبل الناصر اعتذارها 0 ولدها غرسية ملكا عل ار قِ طاعته وتحت حمايته؟ وكان ذلك قِ أوالئن 
رمضان وأوائل شوال من سنة 8:68 ه (أغسطس مه م( (حلم. 

وسار الناصر بعد ذلك إلى تطيلة» ثم سار منها إلى سرقسطة» فنزل عليها في الثاني عشر من شبر شوال» وابتنى حوها المنازل والدور 
محلته» وعهد بحصارها إلى أحمد بن إحاق المرثى قائد الفرسان» وهو من قرابته» وعينه 0-1 للثغره ولكنه تباون 2 الحصار وتوانى 
لمرض في قلبه» ولأطماع كانت تجيش بها نفسهء فأنبه عبد الرحمن وعزله» فاتفق مع أخيه أمية على التاص 

(د١)‏ ابن حيان في المقتبس - السفر اتلحامس - لوحات ١6‏ وهه١‏ و5ه١ا‏ / 

فسار امية إلى مدينة 0 (-1) في ناحية الغرب» واستولى عليها ورفع ما عم الثورة» وتحالف مع ملك ليون. فا الناصر القائد 
أحمد بن مد بن إلياس» وكان مقيما في بطليوس ليرصد حركات أمية بن إسحاق» أن يغزو أرض العدوء فسار إلى أراضي ليون واشتبك 
مع الجلالقه في معركة» هزم فيا الجلالقة» وقتل منهم عدد جمء ولا سها من أهل سعورة (جمادى الأولى سنة 85" ه)ء ثم أ 
الناصر بعد ذلك القائد عبد اميد بن بسيل» أن ينضم في قواته إلى أحمد اق من ين الياس6>وآن بير فعا إلى رز ليوك قصدعا 
نحو الغرب لغزو اهل شنترين الذين يناصرون أمية بن إحاق. وانتى الامى بان قام أحد الزعماء الحليين الذين يدينون بطاعة الامير» 
واستطاع أن ينتزع شنترين من أمية» فالتجأ أمية إلى راميرو. أما أخوه أحمد فاول أن يتصل بعمال الفاطميين في عدوة المغرب» وأن 
يأتمر معهم على حكومة قرطبة» فسعى عبد الرحمن إلى القبض عليه ثم أمى بإعدامه (-5)» ولكن سنرى أن مغامرات بني إسحاق لم 
تنته عند هذا الحد. ا / 

الأمان والصلح» على أن يقره الناصر على حاله» فأبدى الناصر قبوله وتساحه» وطلب أن يخرج إليه إخوة مد ووجوه أهل سرقسطة 
لعقّد الصلح. فرج إليه وجوه سرقسطة» ومن بيهم إخوة 0 يبحى وعبد الرعن وهذيل. وعدة من ذوي الشركة 

وهنا ثابت للناصر فكرة في انتباز الفرصة» والقبض على تلك الصفوة المختارة من اهل سرقسطة» ليسدد إلى المدينة الثائرة ضربة مميتة» 
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فأمى بالقبض عليهم جميعاً واعتقالهم داخل سرادقه» فلما علم مد بن ها شم ما تم سقط في يده» لوا لبتي حرمته 
من كار معاونيه» ولكنه اسهّر صامداً متنعا ورسل الناصر تتردد إليه بالإعذار والإنذار دون جدوى. وأطبرا كك 

(-1) وه بالاو : نجية 53116311٠.‏ 

(؟) ابن خلدون ج غ؛ ص ٠‏ ١؛‏ وابن الاثير ج م ص .١١١‏ 

إليه الناصر بوزيره ومولاه حمد بن عبد الملك بن أب عبدة» فاطمآن الثائر إليه» وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح» وكان 
ذلك خلال عيد الاضحى سنة 6”” ه. 

فاستجاب الناصر إلى طلب مد بن هاشم» وعمّد له الأمان بأوثق عقد» وشبد الملا من أهل العسكر وأهل الثغور» وشبدت أسخته في 
الناس عامة» وذلك في شبر المحرم سنة 9" ه (نوفير /1 98 م). وان فيو أن بمنح الأمان: مد بن بن هاشم واخوته وجميع 
أهله وأصحابه من مدينة سرقسطة» وجميع من يتصل بهم من أهلهاء للمدة التي يرضاها الناصر» وأن علكة مرفيظة فلك يذخل فيا 
من إشاء» وإلى العدد الذي رضاه من رجاله» ويكون أهل مدينة سرقسطة ومن يبقيه تمد بن هاشم منهم من أهله وأتباعه آمنين بأمان 
الله» محفوظين بعهد الملة. مستمسكين بمثل أمان ممد بن هاشم » غير معتقيين في أنفسهم» 0 مأخوذين بذنب سلف» وأن يخرج محمد 
بن هاشم من سرقسطة بنفسه» ومن احب إخراجه معه من خواص اهله وولده» إلى مدينة تطيلة او غيرها من مدن الثغر» وحصوله 
مسجلا على الموضع الذي يتخيره؛ ويبقى إسرقسطة من أحب منهم؛ ويختلف عليهم. وعلى الول إبسرقسطة بعدهء إحسان صعبتهم» وعليه 
أن يباعد منزله عنهم» لا يقربه شىء من دور مد ابن هاشمء أو ينزل القصر القديم بعد خروج مد بن هاشم عنه نيع ماله فيه. وعل 
أ ناكل الناسن اد ماوتلا خيه يحبى بن هاشم على ما كان بيده من مدينة لاردة وأحوازها. فإن انقضت المدة التي يضربها الناصر 
لمحمد» توجه إلى الحضرة» وأقام فيها ثلاثين يوماً أو نحوهاء مظهراً لصدق طاعته» ماحياً لكل ما انثر في أقطار الأرض من معصيته» 
وهو في توجهه إليه امن 2 طريقه» ومدة مقامه ومنصرفه» غير مقطوع ولا معترض دون الانصرافء إذ انقضت المدة التي وضعت 
له. وله على السلطان إذا وفى بما عمد عليه من الشخوص إلى باب سدته أن يكتب له عهداً على مدينة سرقسطة» ويصرفه إلييا عاملا 
وقابنا »ويد ل كنا عانةسوفا نه يكن أن جارف هن قد بوبظيو عله مق انار تعيقهه ها تعود شفة إلى أجيده الأهزاك ال كك 
عليها قبل هقونه 1 3 2ء 1 

وقد اشترطل. غيلة الامآن أيضاً أن يقدم حمد بن هاشم إلى الناصر رهائن من 

ولده واخوته وصحبه وكاتبه» وأن يكون جماعتهم لدى الناصر بحال حفظ وتكرمة» وأمان في المسير والمقام» يديلهم ستة أشبرء باكفايهم 
ونظرائهم من إخوتهم خاصة : إل أن لير لاهن المؤمنين براءة مد بن هاشم من ممالأة المشركين» وتصحيحه طاعة أمير المؤمنين» وعل 
أن يقطع مد بن هائم من المشركين في ظاهره وباطنه» من حد بلد برشلونة إلى شرطانية إلى بنبلونة إلى ألبة والقلاع وإلى جليقية» 
ولا يكاتهم ولا يداخلهمء ولا يصالحهم على طرف من أطراف الثغر إلا عن اذك امن للقي حو اق ووه تعابة يله ليك نك أن 
سقط عنه جباية 0 وألا يتقبل حراً نازعاء ولأاعيدا أبن امير لفق ولذ لأحد عن رعينه وأن يوثق من ظفر به من هذه الطبقة 
وبضرقة الكاهوالا عملت أخيداً من جل له عليه» أو إسجل بعد» ممن حاربه مع أمير المؤمنين وفارقه إليه أيام الطاعة» وأن يجدد 
البيعة لأمير المؤمنين ويلتزم شروطهاء وأن يغزو مع أمير المؤمنين» ويعادي من عاداه ويحارب كل من حاربه» ويسالم من الم 
أهل الملوك وغيرهم» ويقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن طاعته» وإن كان ابنه أو أخاهء يلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من 
ظاهر القول وباطن الإرادة» لا ينقص تناول البغية» ولا يحرف عن التصحيح بالعلت» فقد التزم أمير المؤمنين في عمّده» مثل ما سأله 
محمد في ذلك وأوجبه على نفسه مع دركه لهذه المثن» إن صدق الطاعة» أن يوليه مدينة سرقسطة» وما وقع في سجله معها ولاية مستمرة» 
ولا يعزله طول أيامه عنهاء ثم لا يؤاخذه بذنب» ولا يعدد عليه اقتراف خطأ ولا عمدء ولا تقبل فيه مقالة كاثم ولا طعن حاسدء 
ويصير ذلك له وصية فيمن بعده؛ يلزمهم الوقوف عندها على سبيل الخلفاء في خالدات عهودهم إن شاء الله ووقعت الأيمان في هذا 
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ارين ها* المع عي وس الى اميه عرفيكة لبان اعد 
بميناً منسوقة بحضر قاضي الجماعة بقرطبة والفقهاء وأعلام العسكر, والملاً من أهل بيت محمد بن هاشم» ووجوه أهل الثغرء على التزام ما 
عقد على نفسه منه واعتداده إياه ديانته ". ثم أشهد الناصر إدين الله على نفسه فيه جميع أهل عسكرهء فكان أول من شبد عليه أولاده 
ناشوف ثم أعمامهم ثم الوزراء وأصحاب الخططء ثم الفقهاء» ثم 

وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل الثغر (-1). 

ا ا ا ا حرا امك وبذا بارت 


الخوارج ورا التصارى. أما عفو الناصر عن همد بن 325 ومنحه الأمان له» واستصناعه ا من فداحة جرمه» فرجع 0 ما 
كان بتع به مد من مقدرة إدارية فائقة» ولما كان لبي هاشم 2 الشمال من عر قوى مؤثل» ولما كان لهم من العصبة والانصار. 
وقد رأينا الناصر في غير موطن» يعفو عن الثوار العتاة» ويحسن إلهم» وينظمهم في جيشه. وقد كانت هذه سياسة مسكنيرة من الخليفة 
القادر» للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القوية معأ مق استقرت توبتها» وحسن ولاؤهاء 

ودخل الناصر بجيشه مدينة سرقسطة وفما للسل المعقود في يوم اميس ١‏ من الحرم سنة 55" ه (17؟ نوقبر 9101 م)» وشهد منعتها 
وحصانة أسوارهاء فأمى ببدم الأسوار حت لا تعود منعتها فتشجع اللحوارج على الثورة» وشعنها برجاله» ونظر في مصالحهاء فساد بها 
الحدوء والأمن» وبعث الناصر أثناء مقامه بسرقسطة» قوة من جيشه بقيادة نجدة بن حسين الصقلبي لتقوم ببعض الغزوات في أرض 
لفق امن مد بن هام أن يرافقه في أححابه امتحاناً لوفائه» فصدع بالأعى. وسار المسامون بالرغم من اشتداد البرد وامهمار الثلوج 
صوب ناحية شنت إشتيبن» وتفرقوا إلى ثلاث فرق» أخذت كل فر ل ارش العاراضق لطاع من 2 استيمه علا حصن 
شنت إشتيبن» وهنا حاول النصارى اعتراض المسلمين» » وأشبت بين الفريقين 0 هرم فيها التصارى. وتوغل المسلبون بعل ذلك 42 
أراضى ألبة» وانتسفوا الزروع 

(-1) أورد لنا ابن حيان حوادث فتح سرقسطة؛ وعقد الأمان الذي أصدره الناصر نحمد ابن هاشم نقلا عن عيبى بن أحمد الرازي. 
وقد و لنا أيضاً أسماء الشبود النذين وقعوا هذا الأمان من الأمرراج والوزراء وأصحاب اتختطط والموالي والفقهاء وغيرهم» وشغل ذلك 
المقتيين فى السنفن امن - مخطوط الازانة الملكية لوحات به ؤءت إلى 3ه 1 . 

وخريوا الكاس والديارات» صم ثم عادوا مثقلين بالغناكم إلى سرقسطة. وكان الناصر قد استتم خلال ذلك النظر في شئوا ن الثغر» وحفظ 
أطرافه» وتزويده باماة والمقاتلة» وكل ما يضمن سلامته» 9 خرج بجيشه من سرقسطة قافلا إلى ال حضرة قٍ الرابع عشر من صفر» 
فوصل إلى قصر اتحلافة 2 الثامن عشر من ربع الذولك سنة هم (أواخر يعاير وؤردات )2 وذلك بعل أن قضى 2 غزوته زهاء 
ثمانية أشبر .)١-(‏ 

ووفد محمد بن هاشم التجيبى بعد ذلك على قرطبة» فأوم الناصر وفادته» وأقام في كنفه مدة في رغد وابثغار» وهو حضر مجالس اتخليفة» 
ثم غادر قرطبة في رجب بعل ان ولاه الناصر سرقسطة» وعقد له عليها وعلى الجهات التابعة لماء» وولاه القيادة 42 نفس الوقت» وبذا 
رد إلى سايق مناصبه ومكانته. 

رن كن يت 

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن يمزق شمل هذا التحالف اللخطرء وأن يخضع الشمال الشرقي من شبه الجزيرة كله لسلطانه وصولته؛ ولم 
ببق عليه إلا أن يحطم خصمه القوي العنيد راميرو الثاني ملك ليون» وهو محور النضال الحقيقي. فلم يمض سوى عامين حت تأهب 
للقيام بأعظم غزواته ضد مملكة ليون» -فشد جيشاً خضماً يبلغ زهاء ماثة ألف» وعهد بقيادته إلى نجدة بن حسين الصقلبي. وكان 
الأجانت: والضقالية قل تبوأوا يومئذ ذروة القوة والنفوذ في بلاط قرطبة» وسيطروا على معظم المناصب الكبيرة في القصر والجيش. 
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وكان لهذه السياسة التي أسرف الناصر في اتباعهاء أسوأ الأثر في نفوس الزعماء العرب» وفي انحلال قوى الجيش المعنوية. وفي صيف 
سنة 919 م (910" ه) سار الناصر إلى ليون على رأس جيشه الضخم» وعبر نهر التاججه من عند طليطلة» ثم عبر تبر دويرة متجهاً 
نحو قلعة شنت منكش» أو شنت مانك (سعانقة) دون أن يفطن إلى ما يفت في عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الحفية؛ وكان 
راميرو الثائر يرابط على مقربة منبا في حشود عظيمة» متأهباً لقتال المسلمين بكل ما وسعء وزوده حليفه الحائن أمية بن إسحاق بنصاحٌ 
ومعلومات غينة» 

(-1) المقتبس في السفر الخامس - لوحة 1١8‏ أوب. 

وانضمت إليه طوطة ملك نافار ناكثة لعهدهاء وبذا اتحدات قر انسانا التصرائية لقاتلة المسلنين عرزة أعرع: 

وهنا تختلف الرواية العربية والفرنجية اختلافاً بيناً في شأن 3 ة التي أشبت بين المسلمين والنصارى» وبينما تقدم إلينا الرواية الفرنجية 
كثيراً من التفاصيل الواضة المغرقة أحيانأء إذا بالرواية العربية , يغلب عليها الإيجاز والغموض والتحفظ؛ وبالرغم من أن الرواية الأندلسية 
تشير إليها في غير موضع وتصفها " بغزاة القدرة " تعومماً يناه وما كان يعلق عليها من رغبة في ححق المملكة النصرانية» وتسميها بموقعة 
" الحندق " وهو نفس الإسم الذي تقدمه الرواية الفرنجية» فإنها لا تقدم إلينا أى تفصيل شاف عن مكانها وظروفها (-1). 

وسوف أستعرض أقوال الرواية الإسلامية أولاء ثم نتلوها بأقوال الرواية النصرانية» حتى نستطيع بالقحيص والمقارنة» أن نخرج بفكرة 
ل لاي هذه الموقعة الت تعتبر من كوارث التاريخ الأندلسي. 

ويقدم إلينا المسعودي عن الموقعة رواية يطبعها لون القصة. فيقول لنا إن عبد الرحمن اقتحم بجيشه حدود ليون وزحف على مدينة 
سمعورة عاصمتباء وكانت في غاية المناعة» يحيط بها سبعة أسوار شاهقة البنيان» قد أحكتها الملوك السابقة» وبين الأسوار خنادق متسعة 
تفيض بالماء» فافتتح المسلون منها سورين» واحتمى النصارى بداخل المدينة» 9 ثم لحق المسلمين الإعياء من امتناع المكان وحصانته» 
فكر عليهم النصارى إشدة وحماسة» فساد الاختلال بين المسلمين وهزموا هزيمة شديدة» وقتل منبم زهاء أؤفن ألفا وقيل سيق ألفاء 
وكان ذلك في شوال سنة 317" ه (يوليه 9ه د وسميت الموقعة بموقعة اللحندق لنشوبها على خنادق سمورة (؟5). 

على أن الرواية الأندلسية أكثر وضوحا ودقة» في شرح تفاصيل هذه 

(-1) أخبار ميموعة ص 18 وإشير ابن خلدون إلى الموقعة إشارات عابرة (ج 4 ص ١٠/‏ و٠4١).‏ وكذا ابن الأبار في الحاة 
السيراء ص .٠5١‏ ولم يذكرها ابن عذارى في البيان المغرب. 

.١١١ وابن الأثيرج / ص‎ ١١0 ص‎ ١ ص 08 ونقلها المقري في نفح الطيب ج‎ ١ مروج الذهب (بولاق) ج‎ )١-( 
الكارثة. ولدينا من ذلك روايتان» تمتاز كلتاهما ببوع من الوضوح في تحديد مكان الموقعة وظروفهاء هما رواية مؤرخ الأندلس الكبير‎ 
9 1 1 ابن حيان» ورواية الوزير ابن االخحطيب.‎ 
أما رواية ابن حيان» وهي التي ينقلها في المقتبس عن عيسى بن أحمد الرازي» نفلاصتهاء هو أن الناصر لما عزم على غزو أهل جليقية‎ 
(ملكة ليون)» جد في الاستعداد والحشد» وبعث كتبه إلى الثغور» واستكثر من الآلات والسلاح» وخخرج في حشوده إلى الغزو في‎ 
شعبان سنة /1«ا" ه الموافق لأول شبر يونيه العجمي (سنة 988 م). وكان الناصر قد سير قبل خروجه الوزير القائد‎ 8٠ يوم ابمعة‎ 
أحمد بن مد بن أبي عبدة في بعض قواته إلى جهة الغرب احتياطاً على أهلهء وحماية لهم أثناء قيامه بالغزو.‎ 

ووصل الناصر في قواته إلى طليطلة في يوم 7 رمضانء ثم خرج منها الى أرض العدو (قشتالة) في الحامس من شوال» فعاث فيها 
أياماً وألفى النصارى قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة» وكانت غاصة بالنعم والأقوات» فاستولى المسلمون عليهاء ثم تقدموا إلى حصن 
أشكر» وخربوه وانتسفوا ما حوله. ثم ساروا إلى حصن أطلة» فصن برتيل» وذلك في يوم 1 شوال. 

وكان محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة قد تقدم في قواته» في الوقت نفسه» فعبر نبر شنت مانكش (سعانقا)» فارتد العدو 
بقواته وراء النهر, وشبت بين الفريقين معركة هزم فيها التصارى أولاء ولكنهم عادوا فاجتمعوا وتكاثروا على المسلمين» وسققط حمد بن 
هاشم عن فرسه خلال القتال فأسرء وهزم المسلمون على باب شنت مانكش هزيمة شديدة» وقتل منهم كثيرون وارتدوا في تراجعهم 
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إلى خندق عميق» وهو الذي تنسب إليه الموقعة» فتردى فيه منهم خاق كثير» فتقدم الناصر مضطراً بقواته» وترك محلته» فلكها العدو 
فى الحال» واحتل الناصر أعلى النبر بقواته» وقد عر النصارى عن اتباعه» فلبث هناك يومه» وقد ساد اللخلل فى الجيش» وأيقن الناصر 
تقحيص الله للمسلمين» ثم رحل قافلا حتى وصل إلى مدينة وادي الجارة» ثم سار منها إلى قرطبة. 

هذا ملخص ما نقله ابن حيان عن عيسى بن أحمد عن موقعة الحندق» ويزيد ابن حيان على ذلك؛ أن هذه الوقيعة الت اشتبر حديثها 
بالارولس قن تالت 

السلطان (اتخليفة) والمسلمين فيها محنة عظيمة» وقتل وأسر فيها خلق كثير. 

واستولى العدو على عاة السلطان وسرادقه والاته السلطانية» وفيها مصحفه اتخاص ودرعه الاثير لديه ٠‏ وثعات ال هزيمة سائر الكافة» فلم 
ينج من نجا منها إلا على متون الدواب. وأصاب القتل والأسر بالأخص أهل البلاد والمطوعة. أما الجند فقد نجا معظمهمء وفشا 
القتل فيمن سواهم من المستنفرين والكشودة. 

ويقول لنا ابن حيان» إنه كان بين ضحايا المعركة جده أبو سعد مروان بن حيان بن مد بن حيان. ومن الحقائق المؤلمة التي يتقّلها إلينا 
ابن حيان» أنه قد بدا في هذا اليوم» من قوم من وجوه الجند " النفاق لأضغان احتملوها على السلطان فقبعوا لالصفوف» وسارعوا في 
الهرب» وجروا على المسلمين المزيمة وأوبقوهم. وكان أسبقهم إلى ذلك وأكشفهم لما في نفسه الحاين " ابن فرتون بن مد الطويل " 
وقد بعث الناصر خلفه برسول استطاع القبض عليه» فثقف وحمل إلى قرطبة» وهنالك صلب على باب السدة يوم وصول الناصر من 
غأته » وألحق به نغفر من أشكاله ثمن عملوا عمله» ولحقهم وزره. 

ويصف لنا عيسى بن أحمد» طريق العودة الذي سلكه الناصر بجيشه عقب الموقعة» فيقول إن الناصرء قصد أولا إلى مديئة الفرج 
(وادي امجارة) ) 9 غادرها 42 يوم اميس الحادي عشر من ذى العقدة» وسار إلى جربيرة» ومنها إلى شبطران» ومنها إلى محارس» 
ومنها إلى مدينة طليطلة؛ فلبث بها أربعة أيام»؛ ورحل هنها يوم اميس إلى ل سراج» ومنها إلى ملقون» ثم احتل بالبركة» ومنها إلى منزل 
رند» ثم إلى قنالش على وادي أرييشر» ومنها إلى طير برتيطة» ومنها إلى قليانة» فأرملاط» ومنها إلى منية نصر على باب قرطبة بعدوة 
النهر بالربض. وهنالك قضى الليل. تم سار إلى قصر قرطبة في الغد» وقد نفذ أمره بصلب فرتون بن مد الطويل» على باب السدة 
الأكبر من أبواب القصر. 

هذاء وقد نقل إلينا ابن حيان نص الحّاب الذي صدر باسم الناصر عن الموقعة» وهو من إنشاء الوزير الكاتب عيسى بن فطيس.٠‏ وهو 
كاب طويل» يحاول فيه كاتبه أن يصف أدوار الموقعة» وروعة القتال الذي نشب بين المسلمين والنصارى؛ ويستخلص منه أن المعركة 
بدأت في صا المسلمين» وأنهم استطاعوا فى البداية أن يردوا النصارى» وأن يفضوا جموعهم» حق سقط محمد بن هاثم التجيبي 

قائد الطليعة عن فرسه» وأسره النصارى» فعندئدذ ارتد المسلمون إلى خطوطهم» وذلك بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من أعلام النصارى» 
وقوامسهم وفرسانهم. 9 استؤنف المتال 2 اليوم الثالك» وقد تضخمت حشود النصارى بم ورد إلهم من الأمداد " 7 فقي 0 
وألبة والقلاع» وأهل قشتيلة إلى مشر قلمرية» وكل صنف من أصناف العجم معهم واضط هت المفركة بق الفريقية "والقت 
هذه المعركة الثانية بهزيمة النصارى وقتل عدد من أعلامبم» وارتد المسلمون إلى خطوطهم ظافرين. وفي اليوم التالي بادر النصارى 
بالمجوم» فلقيهم المسلمون بعنف وشدة» واحتدم القتال» وسقط " عظيٍ من عظماء النصارى " فاستداروا حوله» وقد لحقتهم المزيمة» 
برجو الجاة بفسهه فأمن بالزخيل» وقد ضاعف النظرء والعدو في ضبط ساقة جيشه» لما توقع خروج الكفرة في أثره» وأصبح منتقلاء 
فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الجيش إلا من بعد على رأس جبل ". 

وسار الناصر» حسبما ينيأنا الكّاب» بعد ذلك صوب نبر دويرة» 2 تجاه حصن شنت منكش» وهو يبدم الحصون» وينتسف الزروع 
2 طريقه» وكان الناصر» يزمع المي قرفا عذاء دويرة» حىّ حصن شنت إشتيبن» ولكنه عدل عن ذلك» وأزمع السير إلى حصن 
أنتيشة. وهنا يحدثنا الاب عن المرحلة الحاسمة من الموقعة» ذلك أن الناصرء أشرف في سيره على " خنادق وباو ثتقاذفه» وأجراف 
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منقطعة قد عرفها المشركون» وقدموا إليهاء وألقَوا إلى ساقة الجيش فرسائهم» فدارت عليهم الحرب» وصرع فيها من جلة فرسائهم» 
ومتقدمي رجاهم جملة» لو أصيبت بحيث يتراءى ابجمعان لكانت سبب هزبمتهم» ولكنهم وثقوا بالوعد» وانتظروا تقدم اماة» وترادف 
الأثقال» خا أمير المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين. ساعات من النهاره حتى تقدم أكثرهم» وجازت الحندق لقتال هم؛ إلا من 
ضعفت دابته» أو ضعفت تعبئته عن استنفارهاء فليا رأوا اخلل تصايحوا من قنن الجبال» وانحطوا من أعاليها امحطاط الأوعال» فأصابوا 
من الأمتعة والدواب المثقلت» ما لو أصابوا مثله في محال حرب أو سبل 
من الأركنء ا اك مثله مغلده عن مقارطة الرجال» وتضرك الأحوال: وحاى مباحي السك عق كل عن أجان ادق ونخاضن 
من مضايقه» حتى أسهباواء وأصبح لأمير المؤمنين جيوشه» وانتظمت جموعه» وسلم الله رجاله» فلم يصب منهم أحد. وفي ذلك دليل 
للسامع عن الموقعة أنها لم تدر بغلبة» ولا ظفر المشركونء اظفروا به فييا عن مساواة أو كثرة» ولكن ضيق المسالك» ووعى الطريق» 
وسوء فهم الدليل» خل لما جلبه إلى أقدار الله تعالى التي لا تصرف» وحنه التي لم يزل يمتحن بها أولياءه ليعظهم» و.بتلي عبيده ليرهيهم؛ 
امن لومي شاى لله تعالى عظيم نعمه» وواقف على تصرف محنته» مستسهل ما اختص به في حب طاعته» ضارع إلى الله تعالى في 
اسل لقره رفه . ْ 90 
وقد أرخ هذا الاب في اليوم الثامن من ذى القعدة سنة 81" هه أعني عقب الموقعة بأربعة أسابيع» وحينما وصل الناصر في ارتداده 
إلى وادي الجارة» وذلك ليكون إيضاحاً للناس ومعذرة من الخليفة» عما أصابه من هزيمة. على أن هذه العبارات الرفيقة التي صيغ فيها 
الحطاب» وهذه التأكيدات الجريئة» بأن أمير المؤمنين» عقب جوز اللحندق» قد انعظمت جيوشهء وسل الله رجاله» ولم يصب منهم 
أحدء لا يمكن أن تنفى شيئا من الحقائق المؤلمة» التى تشبد كلها بفداحة النكبة الت نزلت يجيش الناصر على خندق شنت منكش» 
والتي يفصل لنا ابن حيان بعض نتائجها واثارها فيما تقدم. 
تقل الإثااات هنيان للك توا ننم ده عن لمر قي عن غراين بق متعزه يعناء قرا "كوا الناصر انك الله سنة سبع وعشرين وثلاثمائة 
بالصوائف إلى مديئة شنت ماتكش بلد ألبة» وبارز الكفرة» فوقعت حرب عظيمة انهزم المسلمون عنهباء واسقسك الناصر إدين الله في 
رجال الحقيقة بعد أن هلك في [الموقعة] عالم من المسلمين» وقتل منبم كثير» وأمن كتير وكان ممن أسر مد بن هاشم التجيبي صاحب 
سرقسطة. وذلك في شبر رمضان منها ". 
وكان القائد الباسل مد بن هاشم التجيبي» قد لبث في أسر راميرو (رذمير) ملك ليون» مدة استطالت أكثر من عامين» والناصر يسعى 
إلى افتكاكه» ويضاعف له الفدية» حتى أفرج عنه أخيراً؛ وحضر إلى قرطبة في 
شهر صفر سنة ”٠‏ هه بعد عامين وثلاثة اشهر من أسره (حلا. 
وأما رواية ابن اللحطيب» فهي بالرغم من إيجازها أقرب الروايات الإسلامية إلى الدقة والحقائق التاريخية؛ فهو يحدد تاريخ الموقعة» 
وفكانها يلاقة»: وبصقها " بالوقيعة الخريرة الى 'اعل الله.بها عبد الرحين وخصه» والق أوقعة بها اعد الله رذميز ابن أرذاون ٠"‏ .فأما 
تارية الموقعة فهو يوم المعة ١١‏ شوال سنة /الانم ه (أول أغسطس سنة 9" م)» و وقعت على باب:شانت منكش (-) يعد 
قتال اسقر أياماء تراوحت فيه المغالبة بين الفريقين بأشد ما يكون وأصعبه. ثم كانت للعدو الكرة» فاتكشف المسلمون انكشافاً لم سمع 
بمثلهء وأا العدو المسلمين إلى التراجع إلى خندق عميق» هو الذي تنسب إليه الموقعة (فهي آسمى موقعة الحندق (-8). فتساقط فيه 
المسلبون حتى ساووا بين ضفتيه» وانكشف الناصر» واستولى العدو على محلاته» وما فيها من عدة ومتاع» وضاع فيا مصحفه ودرعه 
دع)ء, 
0 الرواية النصرانية أولا رواية ألفونسو الحكبم في تاريخه العام» وهي رواية موجزة مغرقة معأ وخلاصتها أن عبد الرحمن ملك 
قرطبة وابن يحبى ملك سرقسطة» قدما في جيش ضخم إلى أرض الملك راميرو» ووصلا في جيشبما حتى بلدة سيت ماتكاس. فلما 
علم بذلك الملك راميرو خرج لقتالحم وقاتلهم حتى هزم المسلمون» وقتل منهم انون ألفا وكان هذا اليوم يوم القديس يوستي والقديس 
باستور. ويقول اوقا التوجي إنه كان يوم الإثنين. وأسر ابن يحبى. 
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وهرع المسلمون الآخرون إلى حصن يسمى " الحندق " وَلُمع1091 وتركوا كثي رمن قتلاهم في الميدان. وحاصرهم الملك راميرو في 
هذا الحصن» وفر منه 

15 ) تقلا رواب سيران لؤقمة فزي لكات :الى عل راقع اناتد د علس : قرعا مع لمن ندا تسو ونين لون | طول 
اللخزانة الملكية) لوحات 151 إلى 17٠‏ أ. هذا وقد نشرنا نص كاب الناصر كاملا في نباية التّاب. 

زح شنت مانكش هي بالإسبانية 25265 ) سعانقة) . وي تقع على مقربة من نبر دويرة شرفي مدينة مورة وجنوب غير بي 
بلد الوليد. وما تزال هذه القلعة قائمة حتى اليوم بصورتها النصرانية اجددة. 

وه اليوم مقر دار امحفوظات الإسبانية. 

(-") وتعرف الموقعة بالإسبانية وَلَدْمْهو172206 محرفة عن كمة " الحندق ". 

(-؛) أعمال الأعلام ص 5م و/ام. 

عبد الرحمن ناجياً بنفسه في نفر من صعبهء وعاد الملك راميرو في جيشه ومعهم غنائم كثيرة من الذهب والفضة والأجار النفيسة وأشياء 
كثيرة ري واخد معه ابن يحى اميا (حلا. 

يذ أذ الك بروانات تشرابية اخ | كار دقة ووطوينا: وخلاصة هذه الروايات هو أن عبد الرحمن سار بجيشه في اتجاه سمائقة 
الواقعة على مقربة من :بر دويرة شرق مدينة سمورة» فلقيه راميرو وحليفته طوطة في قواتهماء ونشبت بين الفريقين موقعة في ه أغسطس 
سنة "4 مء فأبدى رؤساء العشائر العربية في القتال فتوراً وتراجعوا أمام النصارى. ولكن حدث مال يتوقعه المسلمون» ذلك أن 
التصارى طاردوهم وألحوا في قتالحم» فارتد المسلمون أمامهم نحو الجنوب الغربي» حتى محلة صغيرة في جنوبي مدينئة شلمئقة تسمى 
ألانديجا (الحندق)» ثم وقفوا ويروا على النصارى بفتور وتخاذل» ومجم التصارى علهم را وشدة» فهزم المسلمون هزيمة شديدة» 
وأمعن النصارى فييم قتلا وأسراً. فساد الخلل في الجيش الإسلامي» ومزقت منه فرق برمتهاء وقتل قائده نجدة الصقلبي» وأسر مد 
بن هاشم حاك سرقسطة ومزق جيشه» وكان يحارب إلى جانب عبد الرحمن في هذه الغزوة» وحمل مصفداً إلى ليون. وأنحخن عبد 
الرحمن نفسه جراحاء ول ينج من الموت والأسر إلا بأعجوبة» فول شطر قرطبة في نفر من الفرسان (-5). ولم يحاول راميرو أن يستغل 
نصره بمطاردة المسلمين. ويقال إن الذي منعه من مطاردتهم هو أمية بن اسحاق إذ حذره من الكين ورغبه فيما خلفوه من الأسلاب 
والغنائم الضخمة. ولولا ذلك لفني الجيش الإسلامي بأسره (-"). 

وكان لانتصار راميرو وقع عظيم في أوربا وني العالم الإسلامي» بيد أن الموقعة على روعتها لم تكن بعيدة الأثر في قوة الأندلس ومنعتباء 
ولم يدخر عبد الرحمن منذ عوده إلى قرطبة جهداً في تنظ الجيش وإصلاحه؛ وتطهيره من العوامل اللخطيرة التي أدت إلى هذه الكارثة. 
ويحاول ابن اللحطيب أن يوخ لنا أسباب هذه الكارثة في قوله: " وجرت المهزيمة على المسلمين طائفة من جند الناصر 

(-1) ره اللممعتصمم بلوتعدءع© ,1010 .م.1701.11 ودع 

زحمم) علج02: :.غ1115 .م.701.11ا موادده١‏ وكذلك: وكذاعدططل:: عخطعتطاءوء ع0 2ع01222(30 12 رضى 5021162٠.‏ الله 
عن.11.58. ٠ه.‏ حيث يبورد الروايات النصرانية. 

(-") نفح الطيب ج ١‏ ص 550١ء‏ وابن الاثيرج م ص .١١56‏ 

أذيخ الله ليه ها هيا الله- من الصنع؛ ولم تناصعه في الحرب حق النصحء الت ثانية للأعنة» واختل مصاف القتال ". ثم يقول لنا 
إن الناصرء قرر أن يبطش بأولئك اللحونة المتهاونين» فأمى قبيل وصوله إلى قرطبة» أن تقام المصالب على ضفة نبرهاء وما كاد يصل 
إلى قرطبة» حتى قبض على نحو ثلائمائة من الفرسان» فصلبيم اف بالنداء عليهم: " هذا جزاء من غش الإسلام» وكاد أهله» وأخل 
بمصاف الجهاد " .)١-(‏ بيد أن موقعة اللحندق كانت خاتمة أعمال الناصر الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه. 

وف ذلك يقول ابن حيان: " إنه قد اشتدت على الناصر نكبته 2 غزوته هذه» فاتهم سعده» واعتكر بكره» حتى خاف على نفسه» 
فأشير عليه بعكس همه. فالتفت إلى البنيان يعال به همه وأساهء فأنشأ مدينة الزهراء» وأقصر من ذلك الوقت عن الغزو بنفسه» ووكل 
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إلى حزمة قواده وتجعائهم» يجردهم بالصوائف كل عام ". ومن جهة أخرى فقد رأى عبد الرحمن أن .يتبع نحو أمراء الثغر الأعلى 
تابي جديدة: #وذلك ابس رفم لتر ابن حيان قد " اقتصر في تقليد شئون الثغر الأعلى الممانعة للدروب على أكبر ساكنيها وراثها عن 
الأجداد والآباء صلابة البأس» آل تجيب» وال ذى النون» وآل زروال» وآل غزوان» وآل الطويل» وآل رزين» وأسبابهم المؤمرين 
قدا بثخورهم» الذابين عن حريمهم» فضم بلادهم ينهم 00 وجدد هم ولأعقابهم بعد هم على أقسامهم منها كل عام؛ ثم لا يغبنهم 
بالصلات إذا وفدوا وطلبواء وبالهدايا إن بعدوا "» وقد ترتب على ذلك أن كان هؤلاء الزعماء يقومون بدفاع النصارى» وكان الناصر 
يزودهم كل عام بالعدد والسلاح» والمستنفرة والمطوعة إلى الثغر تعضيداً لجهودهم (-7). 

واستأمن أمية بن إسحاق بعد ذلك عبد الرحمن» فل ير بأسا من تأمينه والعفو عنه. وكانت سياسة عبد الرحمن ترم دائمًا إلى اصصناع 
شزونه الوا بالعفو والإغضاء. وسعى عبد الرحمن حسبما تقدم إلى افتداء مد بن هاشم» فأفرج عنه النصارى بعد أن لبث في 
سجون ليون زهاء ثلاثة أعوام» وغمره الناصر بعطفه 

(-1) أعمال الأعلام ص /ام. 

(؟) ابن حيان في السفر اللحامس لوحة ١١/‏ ب. 

فأسبغ عليه لقب الوزارة» وجعله قائداً الئغره وعاد إلى سرقسطة؛ وكان يزور قرطبة من آن لآخرء واسقر والياً لسرقسطة حت توفي في 
سنة 88" ه. فعين الناصر ولده يحبى مكانه في الولاية والقيادة. وشغل النصارى مدى حين بعد موقعة الحندق بطائفة جديدة من 
الحروب الأهلية» واستطاع عبد الرحمن خلال ذلك أن يعني بإصلاح شئون المملكة وتقويتها. 

وجنح راميرو ملك ليون إلى السلم مرة أخرى» وبعث إلى الناصر يطلب عمد الصلح فأجابه الناصر عن كابه بالقبول» وبعث إليه سفيراً 
ليعققد معه شروط السل. الكل كان العادمانا قضين امه 

وعقد الناصر من جهة أخرى السلم مع صاحب برشلونة الإفرنجي شنير بن منفريد» وبعث إليه كاتبه حسداي بن إسحاق الإسرائيل» 
إينظم معه عقد السلم وفمَاً الشروط التي ارتضاها الناصرء وخلاصتها أن بتخل شنير عن إمداد جميع النصارى الذين ليسوا في سلم الناصرء 
وأن يلتزم طاعته» وأن يحل المصاهرة التي بينه وبين غرسية بن شانجه صاحب بنبلونة (نبرة)» وكان شنير قد زوجه ابنته فألغى زواجهاء 
وفقاً لرغبة الناصر. وأصدر الناصر أوامره إلى قادة الأسطول وعمال السواحل بتحامي أعماله ومسالمة أهل بلاده. ودعا حسداي أمراء 
الثغر الفرنجي إلى طاعة الناصر» فأجابه منبم» إلى جانب شنير إنجه صاحب جيرنده» وبعث إلى قرطبة سفارة يطلب تأمين تجار أراضيه 
الذين يجوبون ربوع الأندلس» فأجيب إلى طلبه» وصدرت الأواص إلى جميع عمال الجزائر الشرقية والمراسي الساحلية» بتأمين سائر 
رعايا إنجه على انفسبم وأموالهم .)١5(‏ 

ولم يحترم ملك ليون عهد السلم طويلاء وعادت بعوثه تعيث في الأراضي الإسلامية. ومن ثم فإن غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية 
لم تمقطع في الأعوام التالية. فنفي سنة 9" ه (441 م) غزا المسلمون أراضي ليون وعائوا فيها؛ وفي سنة ه “م ه (945 م) عنى 
الناصر بتجديد مدينة سالم )١-(‏ وهي أقصى مدن الأندلس الشمالية الغربية على حدود ليون» وحصنها وتحنها بالرجال والعددء 

(-1) القتيس - السفر الخامس - لوحات 10# - 03108 | 

(5) هي بالإسبانية ذاءءهصنل»7)1 وترجع تسميتبا بذلك الإسم إلى انها كانت منزل بي سالم» وهم بطن من بطون قبيلة مصمودة 
البربرية (راجع جمهرة ساب العرب لابن حزم - القاهرة - ص ١5؛).‏ 

وكاننك اقل .تويك فو عا قز واف أنهو كرف بوت افر والعة المسايية لأراضي ليون في الأعوام التالية. وفي أواخر سنة وعم 
ه (يناير 96٠‏ م)» توفي راميرو الثاني ملك ليون» فثارت الحرب الاهلية بين ولديه اردونيو وسانشوء وانتهز المسلمون هذه الفرصة 
فعاثوا في أراضي ليون غير عرة» وانتى الأن بفوق أردوتيق ولوس عل العرش» وراى ارذوتر أن يعقك الصلح مع الناصرء فأرسل 
إليه سفيرا بخطب وده» فاستجاب الناصر إلى دعوته» وعمّد معه معاهدة صلح تعهد فيها أردونيو بان يصلح بعض القلاع الواقعة على 
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الحدود» وأن هدم البعض الآخخر (سنة ه40 م)» ولكن أخاه سائشو رفض هذه المعاهدة وحال دون تنفيذها. فاضطر الناصر إلى 
استئناف الحرب» وسير قائده أحمد ابن يعلى في جيش إلى ليون» فهزم النصارى وعقد الصلح بين الفريقين مرة أخرى» واسيّرت 
يينهما علائق السلم مدى حين 


2 
ونعود الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض بعض الحوادث الداخلية» ومنها بالأخص ما حدث من من امحل والجاعة بالأندلس. ففى سنة 
لاه (919 م)ء وقع امحل بالأندلس واحتيس الغيث» واضحلت الزروع؛ وعزت الأقوات».وغلت الأسعار على نحو ما حدث 
في سنة .0 هه فأمى الناصر خطيب المسجد الجامع بالحضرة» بالاستسقاءء فدأ بذلك في خطبة اجمعة التالية» ثم برز بالناس إلى 
مصلل الربض يوم الإثنين الثامن من شبر صفر (7؟ مارس)» فلم سقط الغيث» واسمر امحل والقحط» وجهدت الناس. وخرجت 
كتب الناصر إلى جميع العمال على الكور بالأمى بالاستسقاء» وكان الاب إلى جميع العمال بنفس النص على النحو الآتي: 

5 الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإن الله عن وجلء إذا بسط رزقه وأغدق نعمته» وأجزل بركاته» أحب أن يشكر عليياء وإذا رواها 
وقبضهاء أحب أن إسئلهاء ويضرع إليه فبهاء وهو الرزاق» ذو القوة المتين» والتواب الرحيم» الذي يقبل التوبة من عباده» ويعفو عن 
السيئات» ويعم ما تفعلون» وهو الذي يتزل الغيث من بعد ما قنطواء وبنشر رحمتهء وهو الول الميد» فأوجبت به الرغبة» عن وجهه 
فيه» والخشوع لعزته» والاستكانة لهء والإلحاح في المسئلة 

فئما فى بده والفوة مق الأعال:المكزة الى مين سقطة نه وقذل تقيهه «وتاروريفه ركاه مال دو :وقد امنيا قطي 
فيما قبلنا بالاستسقاء في المسجد الجامع يوم اللمعة» واجمعة الثانية التي تليه» إن أبطأت السقياء والبروز يوم الإثنين بعدها بلماعة المسلمين 
عندنا إلى مصلاتهم» أو يأ الله قبل ذلك بغيثه المعني عنه» ورحمته المنتظرة منه» المرجوة عنده» فر الخطيب بموضعك أن يحتمل على 
مثل ذلك» ويأخذ به من قبله من المسلمين» وليحملهم بذلك المحمل» ولتكن ضراعتهم إلى الله تعالىه ختراعة من: قل اعرف يدنه 
ورجا رحمة الله» والله غفور رحيم» وهو المستعان لا شريك له إن شاء الله " .)١-(‏ 

وفي سنة 14" ه» وقع بالأندلس محل جديد لم يعهد فيها بمثله من قبل» فاحتبس المطر» وجفت الزروع. ومع ذلك فلم يترك هذا 
كل وزافة كيرا من الاثان الخخريةه "رفوك لاق ححيافه إن الركانكا واظيرات: اسكرك #امة تييع الناس نوق تام اطهات» ويدل 
الناصر لمعونة الناس ما جبر النقص في المحل. وانهمل الغيث في العام التاليء وقد نظم الشاعى عبد الله بن يحى بن إدريس في ذلك 
قصيدة في مدي الناصر هذا مطلعها: 

نعم الشفيع إلى الرحمن في المطر ... مستنزل الغيث بالأعذار والنذر (-؟) 

وعاد امحل والقحط يعصف بالأنوليق 2 سنة 59" ه (141 م)» وتوقف المطر» وعم الجفاف» وشرع قاضي اماعة» وصاحب 
الصلاة مد بن أبي عبد الله بن عيسى في إقامة صلاة الاستسقاء في يوم ابجمعة الثاني من ربيع الآخر. 

ولكن امحل تمادى» وبرز الناس إلى مصلى الربض مرارا و1#اراء وني الثاني عشر من جمادى الأول (أول فبرار)» بدا نوء غليظ 
حاب كثيف ونزل الثلج طوال اليوم وغطى الأرضء ثم نزل المطر والثلج» وانقطع دون أن يروي الأرض. فعاد القاضي إلى 
الاشتقاء تق اشاب الله العنادة تعد أباء فلقل 6 .ويذا النام في الررع . :وتو الى ازول القييكة واستقى التاسن فيا وافياه :وروت 
الأراضي والمزارع» وهبطت الأسعار وعاد الرخاء (-م). 


(-1) ابن حيان في انف الذامييى ب« إوضة 11890 اونية: 

(#5) ان يان" العفر دامس * اوحة :18 1 

(-”) ابن حيان - السفر اتلحامس - لوحة ٠18١‏ 

هذاء وما ذكره لنا ابن حيان من الحوادث الداخلية في سنة 84" ه (985 م)» وقوع الحريق العظيم بمدينة قرطبة. ففي انا" 
كسان مق :هدم الست "أشنت الدان اشرق لوطي فأحرقت جميع مجالس الحصاد» واتصل الحريق بحي الصرافين» وما جاور مسجد أبي 
هرون» فاحترق وتداعى المسجد. 


يض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ثم اتصلت النار بسوق العطارين» وما جاوره من الأسواق والأحياءء واتسع نطاقها بصورة مرعبة. وكان حريقاً شنيعاً مروع الآثار. 
وقد أعس الناصر بعد انتهائه» واتجلاء آثاره» أن يعاد بناء مسجد أبي هرون» فأعيد على أحسن حال. 

5 الناصر كذلك يإعادة بناء ما تدم من الدور والصروح العامة .)١-(‏ 

5" عبد الرحمن خلال توفره على محاربة الثوار والنصارى داخل شبه الجزيرة» أن يعني بمقاومة الدعوة الفاطمية التي اجتاحت شهالي 
إفريقية» وامتدت بسرعة إلى عدوة المغرب وإلى سبتة» وأخذت تهدد شواطىء الأنداس. وكنت الدعوة الفاطمية تنطوي بالنسبة 
للآنداس على خطر مزدوج ديفي وسياسي معاً. وكانت في قوتها وعنفوانها تهدد طرفي إفريقية أعني مصر والمغرب. فنذ عبيد الله 
المهدي أول الخلفاء الفاطميين» تتردد جيوش الخلافة الفتية من قواعدها في تونس نحو مصر والمغرب» غازية. وكان اجتياحها السريع 
للمغرب يثير بحق جزع حكومة قرطبة؛ ولا غرو فقد كانت عدوة المغرب تعتبر دائاه قاعدة لغزو الأندلس وخط دفاعها الأول. وكان 
ثوار الأندلس يتجهون بأبصارهم إلى العدوة» ويفاوضون الفاطميين» ويأتمرون معهم على حكومة الأنداس» فكان على عبد الرحمن أن 
يغالب هذا اللخطر الجديد قبل استفحاله. ففى سنة 819 ه (981 م) سير عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوياً يتكون من مائة 
وعشرين سفينة» ما بين حربية وناقلة» وسبعة الااف رجل منهم خمسة الاف من البحارة والف من الحشمء وانضم إليه عدة من وجوه 
ألمرية ويجانة تطوعا في مر اكييم» وكان تحت قيادة أميري الجر أحد بن عمد ين الباسن وسعيد بن يونس بن سعديل. فرج هذا 
الأسطول من الجزيرة آخر جمادى الأولى من هذه السنة» واستولى على سبتة من يد ولاتها البربر بيني عصام حلفاء الفاطميين» وطلب 
الناصر إلى صاحب طنجة 


(-1) ابن حيان السفر الحامس - لوحة ٠٠١‏ أ. ٍ ٍ ٍ 0 

أبى العيش الحسنى أن ينزل له عنها لتككل له بذلك السيطرة على رآأس العدوة» فأبلى» لخاصره الأسطول وضيق عليه حتى أذعن» وأجاب 
الناصر إلى ما طلب» وانتقل مع إخوته وبني عمه من الأدارسة إلى مدينة البصرة وثغر أصيلا تحت طاعة الناصر (-1). 

وبادر زعماء البرير من الأدارسة وزتانة إلى طاعة الناصر ومبادنته» وامتدت دعوته إلى فاس. وبعث إليه موسى بن أبي العافية أمير 
مكفاسة يطلب الفته والدخول في طاعته؛ فأجابه عبد الرحمن إلى رغبته» وأمده بالأموال والحدياء وقوى أمره في المغرب. وفي سنة 
١م‏ ه (00و م) استطاع موبى أن هزم جيشاً أرسله عبيد الله الفاطمي لغزو المغرب» والقضاء على دعوة الناصرء بقيادة قائده 
ابن يصل عامل تاهرت. ثم توفي عبيد الله في العام التالي. وفي سنة “م ه سير ولده الخليفة القَائم إلى المغرب حملة أخرى» بقيادة 
ميسور الصمّلبي» فضيق على موسبى وطارده حت الصحراء» واستولى الأدارسة حلفاء الفاطميين على مملكته. 

وبعث الناصر لإنجاده إلى شواطىء العدوة أسطولا قوامه أربعون سفينة بقيادة أمير البحر عبد الملك بن أبي حمامة» سار إلى سبتة» 
تم تقدم إلى مليلة فافتتحهاء ثم افتتح نكور وجراوة» فقويت نفس موسى» واستقل نوعاً من عثرته» وانسحب الفاطميون إلى الداخل» 
وقضى الأسطول في غزواته هذه ستة أشبر» ثم عاد إلى قواعده في ألمرية. 

وجازت جيوش عبد الرحمن وأساطيله بعد ذلك مراراً إلى المغرب» نحاربة الفاطميين وحلفائهم من الأدارسة وغيرهم من أمراء البرير» 
واضطر الأدارسة في النباية إلى طلب الصلح من عبد الرحمن والاعتراف بطاعته (*8 ه)» ودعى لعبد الرحمن على منابر المغرب» 
واستقرت دعوته هنالك مدى حين» ولكن سلطانه فيما وراء البحر ل يكن ثابت الدعائم» وكان رهيناً بقيام دولة الأعراء امحالفين له. 
ولما تولى المعز لدين الله رابع انخلفاء الفاطميين الملك» وبدت الدولة الفاطمية في أوج قوتها في إفريقية» وأخذت أساطيلها القوية تزع 
الدولة البيزنطية» بغزو 

(-1) ابن حيان - السفر اتلحامس - لوحة ١١٠‏ أونينا والاستقصاء ج اص ه/. 

شواطىء قاورية )١-(‏ في جنوبي إيطالياء كان خطر غزو الفاطميين للأندلس يلوح قوياً في الأفق. والظاهر أن هذه الفكرة لم تكن 
بعيدة عن ذهن المعزء بل يبدو فوق ذلك أن حكومة قرطبة وقفت على بعض وثائق تؤيد هذه النية. وفي سنة غ4" ه (ههه م) 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


سارت بعض السفن الفاطمية وهاجمت ثغر ألمرية» وأحرقت ما فيه من السفن» وعائت في ألمرية. فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة 
بحرية بقيادة أمير البحر غالبء إلى شواطىء إفريقية (تونس)» فعائت فيهاء وأمى عبد الرحمن في الوقت ثفسه بلعن الشيعة والفاطميين 
على منابر الأندلس. ثم عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام» فسير أسطوله ثانية إلى إفريقية بقيادة أحمد بن يعلي» تهديدا للقوات الفاطمية» التي 
زحفت بقيادة جوهر الصقلي حذاء الشاطىء إلى عدوة المغرب» وكان المعز قد سير قائّده جوهراً في سنة 40 هء في جيش عظيٍ إلى 
المغرب الأقصى» ومعه زعي صنباجة زيري بن مناد في قواته» فاجتاح شماللي المغرب الأقصى كله حتى المحيط» ونازل فاس واقتحمها 
عنوة. وكان الناصر يرقب تقدم الفاطميين على هذا النحو في أراضي العدوة بجزع» ويجعل أساطيله على أهبة دائمة. وعبرت في نفس 
الوقت حملة أندلسية أخرى من طريق سبتة إلى المغرب» ولبثت هنالك حت ارتد الفاطميون أدارجهم (-0). 
ويقدم إلينا ابن جين بكلءه ابليع تلك الضورة عن لير الناضر لاأضية عدوة المغرب في الدفاع عن الأندلس» ومقاومة الدعوة الفاطمية: 
"ل تزل نفس الخليفة الناصر لدين اله منذ استولى على أم الملك» واعخ البضرع وسلط على أهل الخلاف» دروباً على ما مغر له من 
ذلك» ظمؤًا إلى درك اقضارهة متغطيا موسطته إلى نبايته» معملا فيه رؤيته» موقظا له فكرتهء تأمل هذا الفرج في ساحل البحر الرومي 
٠٠‏ مجاورة جبل البرابر الحالَين بلاد المغرب لملكتبم لعدوتهم الراكبة لعدوة بلد الأندلس» تكاد عدوتهما تتراءى لضيق بحر الزقاق 
اذا حماة وسمولة اعم الى أوقاة الزمان رو 
(-1) وه بالإفر نجية ر حمه الل ططقلة. 
(57) ابن خلدون ج ؛ ص ١*8‏ و١4‏ !؛ وابن الاثيرج م ص ١١5‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 59!١؛‏ والبيان المغرب ج ؟ ص 
89 و١؟؟‏ وه؟؟ ولا«”» 8" ؟,؛ وراجع جله02: ,.]5ذ11 .م.17701.11 154 ودا١‏ 
ركوبه. فنه طرقت الأندلس في الزمان اخالية» واكتسب أهلها الخافة» فدعته همته العلية» وفكرته المصيبة» إلى التوقل إلى تلك الباغية 
المرهوبة» والسمو لتلك العورة المكشوفة» وذلك عند ما كشف عند يكنف ذلك الساحل الغربي من طنجة الفتنة» وضع ما كان 
أوهته من صدع الفرقة» وملك مفتاح الجزيرة الحضراء فرضة الأندلس الدنياء الراكبة فتتح ذلك البحر المرهوب, المحاضية لضرتها مدينة 
سبتة فرضة المجاز من بلد العدرة. فاذكى نظر عينه ما كان منيثاً بخاطره من الرهبة» فأرهف العزم» وألطفن الحيلة» وابعدئ ففتح 
ذلك يخاضة من تقدمت له بأسلافه ملوك بتي أمية من أمراء تلك البلاد في وصلة أو سلفت بينهم أصرة» يستثير وصايلهم» ويصل 
أحبلهم؛ ووستدعي ولايتهم» ويسبب ذلك ما شاء مباداتهم» واكرام أسبابهم» وقضاء حوايجهم» فلم يلبث أن هويت إليه أفئدة كتير 
منهم» وزعمايهم بين مصحح في ولايته» مستجيب إدعوته» مغتنم لعطيته. مستعين بقوته على مدافعة من قد هد ركنه من بن عبيد الله 
إمام الشيعة المقتحم ارضه عليه ودونه» وبين منافق مقي لسوقه بينه وبين تلك الشيعة» منذ بدت بينها العداوة» مايل مع الدولة» مجتلب 
لعاجل ما اسمّسك به من الرشوة. 
" استوى للناصر لدين الله من الطائفتين أولياء قاموا بدعوته» ورفعوا فوق أعلامه» وعاطوا مضطهداء عبيد الله الشيعي صاحب إفريقية 
بدعوته» وقلبوا انهم إليه» ونصبوا الحرب لرجاله» فكفكفوهم عن الإيغال 2 بلدتهم من قاصية المغرب» مبطنونهم بالكيد والمى, 
فتمكنت بذلك قدم 0 لدين الله فيما حازه من مدينة سبتة والقطعة التي استضمها إليها من أرض العدوة» واجتذب من أجله 
كثيراً من فرسان البربر وحماة رجاهم إلى حضرته» استعان بم 42 حروبه» وتمكن من ذلك من ارتياد عتاق اليل بوادي البربر» 
واستنتاجهم الفاضل لبراذين الأندلس» فتنت بذلك أسباب ملكه» وجل مقداره» وبعد صيته» وهابته ملوك الأمم حوله» وظهرت 
نتيجة ما عاتاه من مواصلة امراء البربر» وسعى لحم سعيه لصدر دولته الفاضلة» سنة سبع عشرة وثلث مايه وما يليهاء» إذ ترددت فيا 
عليه كتب همد بن خزر عظيم زا زنانة 2 وقته» وأنفرهم عن عبيد الله الشيعي» وأدناهم من داره» وأو من تناوله الناصر 
لدين الله من جماعتهم بمكاتبته» واجتذبه بوصلته " (-1). 
0 


هذا وربما كان قيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرى من البحر وانسياب دعوتها إلى المغرب الأقصىء على مقربة من شواطىء 


فص .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الأندلمسن» في مقدمة البواعث التي حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء تراث الخلافة الأموية الروحيء بعد أن توطدت دعاتم 
بلقب الإمارة: ,وسار يتوه عل أثره, وبالرغم من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير مرة» أن تستعيد مجدها السالف» في عهد الحم 
بن هشام وولده عبد الرحمن الأوسطء فإن أمراء بن أمية لم يفكروا في الإقدام على منافسة بني العباس في لاب اللخلافة. 

وقيل في تعليل ذلك إنهم كانوا يرون الخلافة تراثاً لآل الييت» ويدركون قصورهم عن ذلك " بالقصور عن ملك الخاز أصل العرب 
والملة» والبعد عن دار الخلافة التى هي مركد العصبية " وأنهم بعبارة أخرى كانوا يرون أن الخلافة تكون لمن يملك الحرمين (-5). بيد 
أننا نعتقد أن هذا الإجام يرجع بالأخص إلى بواعث الحكة والسياسة» والتحوط من إثارة الفتنة والحلافات الدينية والمذهبية. 

فلما ظهرت الدعوة الفاطمية في إفريقية» وثمت بسرعة في أوائل القرن الرابع الحجريء ولما تواترت الأنباء من جهة أخرىء عما انتبت 
إليه الدولة العباسية في المشرق من الإضطراب والفوضى» وما حدث من استبداد موالى الترك بالأأعس وخجرهم على اللخلفاء» رأى عبد 
الرحمن أن ينسم بسمة الخلافة» وأن يسترد بذلك تراث أسرته الروحي» وأنه بما وفق إليه من النبوض بالدولة الإسلامية وتوطيد أركانهاء 
صاحب الصلاة القاضي احمد بن احمد بن بقى بن غذلد بالدعاء له بالحلافة» على منبر المسجد الجامع بقرطبة (-"). وإليك نص الوثيقة 
الرسمية التى صدرت بذلك وهو: 


(-1) ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس لوحة ٠١#‏ ب و4١٠‏ أ. 

(5؟) ابن خلدون ج ١‏ (المقدمة) ص ١5١؛‏ والمسعودي في روج الذهب (بولاق) ج ١‏ ص 8لا؛ وابن الابار في الحلة السيراء 
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7 ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس - لوحة 99 أ. 

" بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على نبيه مد الكريم. أبا بعد فإنا أحق من استوفي حقه» وأجدر من استكل حظه» ولبس من 

كرامة الله تعالى ما ألبسه» فنحن لاذي فضانا الله به» وأظهر أثرتنا فيه» ورفع سلطاننا إليه» ويسر على أيدينا دركه» وسهل بدولتنا مرامه» 

وللذي أشاد في الآفاق من ذكناء وأعلى في البلاد من أمرناء وأعلن من رجاء العالمين بناء وأعاد من انحرافهم إليناء واستبشارهم 

بما أظلهم من دولتنا إن شاء الله فالمد لله ولي الإنعام بما أنعم به وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه. وقد رأينا أن تكون الدعوة 

لنا بأمير المؤمنين» وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك - إذ كل مدعو ببذا الإسم غيرناء منتحل له» ودخيل فيه» ومتسم بما لا 

يستحقه منه» وعلمنا القادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه» وامم ثابت أسقطناه» فر الخطيب بموضعكء أن يقول به» 

وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله. والله المستعان. وكتب يوم اللميس لليلتين خلتا من ذي الخية سنة 1" " .)١-(‏ 

وهكذا اتخذ عبد الرحمن معة الخلافة عن يقين بأفضليته» وأولوية حقه وحق أسرتهء وتسمى بأمير المؤمنين الناصر أدين الله وذلك فى 

الثاني من شبر ذي الخة سنة "1١‏ ه (يناير سنة 918 م) فكان أول أمير من بن أمية بالأندلس ينعت بأمير المؤمنين. وبدات اأرعوة 

من ذلك ال حين لبني أمية بألقاب الخلافة في الأندلس والمغرب الأقصى» ونقشت ألقاب الخلافة على السكة. ويضع بعض المؤرخين 

اتخاذ لقب الناصر لسمة الخلافة في سنة ٠71(‏ ه) أى بعد وقوعه بحو عشرة أعوام» وهو تحريف واضم تنقضه وثيقة الدعوة الرسمية 

م 

كان من آر 3 الخوادت اإداخلية:ى عضر الناصر سركة الثر لوق المتصيوف ابن مسرة الجبلي» واهتمام الناصر بمقاومتها وقعهاء وذلك 

حتى بعد أن توفي زعيمها بأعوام طويلة» وإصدار كابه الشبير في شأنبا. 

(-1) يضع ابن حيان اتخاذ الناصر لسمة الخلافة في حوادث سنة 815 ه والدعاء له بها حسبما تقدم في مستبل ذي الجة من هذه 

السنة» ويلخص في كلامه نص الوثيقة (السفر اللخامس - لوحة 18 أ). وقد اعتمدنا في نقل الوثيقة الحلافية على ما ورد في الأوراق 

امخطوطة اللخاصة بعهد الناصر» ص 78 و2798 والبيان المغرب ج 7 ص ؟7١”5.‏ 
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.)١80/ وكذلك ابن خلدون (ج 4 ص‎ )١78 هذه رواية ابن الأثير (ج .م ص‎ )١-( 

والظاهر أن أصعاب هذه الرواية لم يطلعوا وثيقة الدعوة التي أثبتنا نصهاء 

وهو ألو هيك الب عا يع غيل اله رمي 5 من أهل قرطبة» وبها ولد سنة 79 ه (887 م)» ودرس على أبيه وعلى ابن وضاح 
واللحشني وغيرهم» ولكنه جاهر ببعض الآراء الدينية المغرقة في التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وغيرهاء فاتهم بالزندقة» فغادر الأندلس 
1 إلى المشرق» وأنفق هنالك بضعة أعوام» وتفقه على يد المعتزلة والكلاميين وأهل الجدل. ثم عاد إلى الأنداس» وهو يخفي آراءه 
ونحلته الحقيقية تحت ستار من النسك والورع» وكان ذلك في بداية عهد الناصر» فاختلف إليه الطللاب من كل صوب» وكان يستهومهم 
بغزير علمه» وبر بيانه» ومنطقه اللحلاب» حت التف حوله جمهرة كبيرة من الصحب والأتباع» أضحت تكون مدرسة خاصة من الآراء 
الد.ينية والكلامية المتطرفة. واختلف الناس في أص ابن مسرة» فنهم من كان يرتفع به إلى مرتبة الإمامة في العلم والزهد والورع؛ 
ومنهم من م بالزندقة وترويج البدع» والانحراف عن مبادىء الدين الصحيحة. وتوفي ابن مسرة بقرطبة في شوال سنة "1١9‏ ه 
1و م ). ). ولكن آذاءة وتعالمه بقيت من بعده ذائعة بين تلاميذه وأتباعه» وتكونت من حولا فرقة سرية» اتهمت بالمروق 
والإلحاد» لتابع 00 وتعمل على بث تعالعه» حت برم بهم المتزمتود من أهل السنة» واوا بسعون لدى السلطات الختصة» لتعمل 
على قع هذه ابماعة» والقضاء على تعالجها. 

واليك كيف يصور لنا ابن حيان بقلمه البارع خطة ابن مسرة في بث تعالهه» واستبواء أتباعه. قال: 

" كان مذهب الظنين» المرتب المرائي بالعبادة» المنطوى على دخل السريرة» محمد بن عبد الله بن مسرة» الرابض للفتنة» دب في الناس 
صدر دولة الخليفة الناصر لدين اللهء واستبواهم بفضل ما أظهره من الزهد» وأبدى من الورع. 

" وكان إستبوي العقول» ويصور الأفقدة. وكان من شأنه أن يلقى وك من يأتيه» مقفيسا من أهل السلامة» بالمساهلة» إلى أن يحيله 
هن أله ب القاعتاف افإذا متاق لل كاوه ابطقةة وطاق و ظراك سجاتمةه ره رفظ با طلفرمن 

(-1) ابن الفرضي في " تاريخ العلماء والرواة بالأندلس " (القاهرة) ج ؟ رقم 0.١7١4‏ وكذلك الجيدي في " جذوة المقتبس " 
(القاهرة) ص مه وده. والتيلة لابن الأبار (القاهرة) رقم 756 و391. 

الطل و فرخة؛ فلا يبعد أن يلفته عن زلف ويشككةه 2 اعتقاده ٠...‏ ويحصله 2 اتباعه» فاستبوى خلقاً من الناس» صدهم عن سبيل 
اللّم وأوحشبم من الجماعة» واتؤل من رأى غيهم قٍ مذهبه وابمة دخل قٍ عر ضهم رجال من ذوي الفهم. ولم يزك إستظهر علههم 
بالمواثيق في الكتمان إلا من الثقات الوثاق العقدة» فاكتتم بذلك شأنه» إلى أن عاقصته منيته» صدر دولة الناصر دين اللهء أيام شغله 
كرورم اهل لحلاف المتصلة. فرفع الله بموته عن الناس فتنة» ول يلبث دعاته مع التشارهم في البلاد أن تلبسوا بعده بما أودعه من 
مكنون علمه» فكثر القول في شأنه» وشيم مم أهل الخلاف من تلقايه» فذعى له أهل السنة من أهل قرطبة» وتوقعوا منه البلية» ففزع 
فقهاؤهم وكبراؤهم بها إلى أصحاب انخليفة الناصر لدين الله فنيبوا ... " (-1). 

ومضت أعوام طويلة» قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعارضين لتعاليم ابن مسرة إلى المسئولين» ولم يصدر قرار السلطة العليا في شأنه 
وشأن تعالفف إلا بعذ أن مضى أكثر من غشرين غاماً عل :وفاتهه نما يدل عل أن دغرته وتعالية ليقت ححية ذائنة. قآل' ابن يان 

" وني يوم ابجمعة لتسع خلون من ذي الخبة سنة أربعين وثلاث ماية» قرئ على الناس بالمسجدين الجامعين بالحضرتين» قرطبة والزهراء» 
كات أفين المؤميخ النافص لليق الله إلى الور يلاتن ادل تعد الله بن يده جا تكارد :لا انتدقة المتدعونة «وقل فيه نذا ريون مق 
رأي اجماعة المنتمون إلى صحبة مد بن عبد الله بن مسرة» وانتحلوه في الديانة» فافتتن العوام بما أظفره من التقشف والشظف في المعيشة» 
واستتروا لبدعهم بسكنى الأطراف البعيدة» حتى اسقالوا بفعلتهم عصابة ... وفرقة» فتنت بمذاهبهم» وَأ ذلك بلغ أمنى لطي 
ففحص عليه وعم صحته» فتعاظمه» واستوحش من اجتراء تلك الطايفة الحبيثة عليه» فأوعن إلى وزيره ومتولي أحكامه ومد يلته» لتبع 
هذه الطائفة» وإخافتها والبسط عليهاء والقبض على من عثر عليه منهاء وإنباء خبره إلى أمير المؤمنين ". 
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وأووة نا ابن حيان بعد ذلك؛ نص الاب الذي صدر بامم الكليفة 

)١1-(‏ مخطوط ابن حيان (السفر اللخامس من المقتبس) الحفوظ باللحزانة الملكية. وقد حالت خروم المخطوط دون ظهور بعض 
الكلمات. | | 

الناصر لدين الله» 2 املة على تلك الطائفة» والتبرؤٌ منهاء وهو من إنشاء كاتبه ووزيره عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي. 

ويبدأ الاب بالتنويه بشأن الإسلام» وأفضليته على سائر الأديان» وبرسالة مد خاتم النبيين» الذي اصطفاه الله وأرسله إلى الناس» 
وكام به أمته على ساير الأمم» وما نبه به الإسلام من إقامة الدين» وعدم افتراق الكلمة. وانه لما شملت النعمة» وعم الأفظا عدل هيد 
المؤمنين السكون والدعة» طلعت فرقة لا تبتغي خيرا ولا تأمر رشداً من طغام السواد» " واد كتباً م يعرفوهاء ضلت فيها حلومهم » 
وقصرت عنها عقوهم " واستولى علههم الشيطان بخيله ورجله» فقالوا بخلق القرآن» واستيئسواء وانسوا من روح الله» وأكثروا الجدل في 
يات الله وحرموا التأويل في حديث رسول الله فبريت منبم الذمة» ووعدهم الله ببالغ نكاله» لما انطوت عليه قاوبهم من الزيغ» وما 
د وار وأبطننا من الشفاعة» ونالوا محكم التنزيل» والقدح في الحديث» والقول بمكروه في السلف الصالح» فشذوا عن مذهب 
الجماعة» حتى تركوا رد السلام على المسلمين» وهي التحية التي أسخت تحية الجاهلين» وقالوا بالاعتزال عن العامة. ولما في غيم يه 
جهلهمء واتصل رامن الاك من قدحهم 2 الديانة» وخروجهم عن الجادة» أغلظ 2 الأخذ فوق اله 3 ببم» وأنذرهم إنذاراً فنعا 
واعتزم أن يوقع بهم العقاب الشديد» وأمى بقراءة كابه هذا على المنبر الأعظم بحضرة قرطبة» ليفزع قلب 1 ويطن العواة إلى 
الآثار الصحيحة التي قيلي الله منهم» وأن يقرأ هذا الجّاب في سائر الأقطار والكور» وفي البدو والحضرء وأن ينفذ عهده بذلك إلى 
ساير قواده» وجميع عماله. لكي يقوموا بمطاردة هذه " الطغمة الحبيثة» التي اجترأت على تبديل السنة» والاعتداء على القرآن العظيم» 
وأكمالة ينك الرسوك الام ٍ ٍ ٍ 

ويختتم الكماب بمطالبة العمال ببث العيون» وثتبع أولئك المارقين» وإخطار أمير المؤمنين بأسعائهم ومواضعهمء وأسماء الشبود عليهم» حتق 
يملوا إلى باب سدته» وينكلوا بحضرته .)1١-(‏ 


0 00 ورد نص هذا الاب في اللوحات ١1٠‏ و8١‏ و9١‏ من مخطوط المقتبس السالف الذكر. 
وسوف ننشر نص اللككٌاب كاملا 2 نباية اللكّاب. 


قال ابن حيان: " وتمادي الطلب لهذه الفرقة المسرية» والإخافة لحم» وتخويف الناس من فتلتهم بقية أيام الناصر لدين الله ". 

وهنا ولا ولدغر ف د شيعا وافيأء بقم ابن حيان القوي الناقد» لتلك الحركة الدريفية اتخطيرة» حركة ابن مسرة وتلاميذه» وهي التي 
استحالت أيام الناصر لدين الله إلى جمعية سرية واسعة الانتشار. فهل كانت حقَا كا يصورها ابن حيان» وكا تصورها لنا الوثيقة 
الحلافية» التي ينقّلها إليناء جمعية مارقة ملحدة» تبدد العقائد والنظام والأمن؟ أم هل كانت حركة تفكير فلسفي حرء لم يتسع لها أفق 
اللشكير المخاض وكانت كعظم الحركات المماثلة ضحية لنقمة المتزمتين الرجعيين من الفقهاء والحكام» يدافعون إسحقها عن نفوذهم 
سلطائهم المطلق؟. 


٠6.‏ الفصل الثانى خلال الناصر وماثره 

الفصل الثاني 

خلال الناصر وما ثره 1 

عصر الناصر اعظم عصور الإسلام بالاندلس٠‏ منشات الناصر. مشروع بناء الزهراء. البدء في إأشاءها. قصر الزهراء ونقامته وروعته. 
منشات الزهراء الأخرى. بعض أوصاف وأرقام عن الزهراء. نباية الزهراء كقاعدة ملوكية. تخريبها أيام الثورة. بعض ما قيل في 
رثائها. أطلال الزهراء واختفاؤها. جهود العلماء الإسبان للكشف عن مواقعها. وصف لما ظهر من آثارها ومعالمها. منشآت الناصر 
بالمسجد الجامع. تنظيم الناصر للجيش والأسطول. الأحوال المالية في عهد الناصر. غنى الدولة الآموية وبذخها. إنشاء دار السكة 
بقرطبة. قرطبة وعظمتباء اصطفاء الدولة الأموية للمواللي والصمالبة. حرص الناصر على السلطان المطلق. الصقالبة ونفوذهم. َم هذا 
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الاصطفاء. قرطبة مر الجاذبية الدبلوماسية. تقدم الصلات الدبلوماسية بين الإسلام والنصرانية. سفارة قيصر قسطنطينية إلى الناصر. 
حفل استقبال السفراء وروعته. هدايا قيصر إلى الناصر. خطاب القاضى منذر بن سعيد. سفارات ملوك النصرانية. سفارة إمبراطور 
أمانيا. سقارة الناصر إلى الإمبراطور. موضوع المفاوضات بين العاهلين. رأي التاصر في نظام الكك5. سفارات نصرانية أخخرى إلى 
الناصر. مرض الناصر ووفاته. خلاله وصفاته. حجابه ووزراؤه وقواده. الوزراء وأصحاب اللخطط. تنويه الشعر بعظمة عصره. صفة 
الناصر. أبناؤه. إشادة النقد الحديث بمناقبه. 

ننتقل الآن إلى ناحية اخرى من نواحي عصر الناصر. 

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغم نما شغله من فتن وحروب مستمرة» عصر عظمة ورخاء ومجد» بل كان في الواة قع أعظم عصور 
الإسلام بالأندلس» ولاسيعا من نواحيه المعنوية والحضارية. وإذا كانت الأنداس قد بلغت فيما بعد في عصر المنصور بن أبي عاص 
ذروة تفوقها السياسي والحربي في شبه الجزيرة الإسبانية» فإن الدولة الأموية بالأندلس بلغت في عهد الناصر ذروة القوة والبباءم وكان 
هذا العهد حد الفصل بين مراحل تقدهها وازدهارهاء و ماحل انحلالها وسقوطها. 

ولم تحل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة» وكان في مقدمتها إنشاء مدينة الزهراء أعظم قواعد الأنداس 
الملوكية. وكانت قرطبة عاصة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج العظمة والازدهار» وأضحت تفوق بغداد منافستها في المشرق بباء ونفامه. 
وكان الناصر قد ابتنى إلى جانب القصر الزاهر 

وهو مام الملك» قصراً جديداً سعاه دار الروضة» جلب إليه الماء من فوق الجبل» واستدعى المهندسين والبنائين من كل » وأنشأ في 
ظاهر قرطبة متنزهات عظيمة ساق إليها الماء من أعلى الجبل فوق قناطر بديعة. ومع ذلك فد كانت قرطبة بمعاهدها ودورها وطرقها 
الأاضرق وسكان التسيالة القت تضيق بما يتطلبه ملك عظيٍ كلك الناصرء من استكال الفخامة الملوكية؛ والقصور والميادين والرياض 
الشاسعة» بل كانت تضيق ببذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرحمن الداخل» حيث أنشا الرصافة في ظاهرها لتكون له منزلا ومتنزها 
ماوكا رقف كان جاء القوافت اللؤكية واا سنة العروش القوية الممتازة. فلما بلغ لاضن لبر الله قا أراف مر« توطيك ملك صوق أعد انه 
2 الداخل واتخارج» عنى أن يعرض آباك من ملكه الباذخ» وثاب له رأيئ 42 أن يميم نجوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة» فأنشاً 
مدينة الزهراء. ولإنشاء الزهراء قصة» وربما كانت أسطورة على مثل الأساطير التي ترتبط بقيام المدن والمنشآت العظيمة. ول تقل لنا 
الرواية إن الناصر رأى حاياً كالذي رآه قسطنطين» وأوحى إليه بإنشاء قسطنطينية» ولكنها تقول لنا إن الذي أوحى إلى الناصر يبناء 
عله العاسية الماركية عن عازه .وحظة “الزهراة" وأند .ورك فق علض عوارية ماله كيرا قامز أن حصضن' لأ فداة لأسن 
المسلمين» ولكنه لم يجد 9 الأسرى من يفتدى» فأوحت إليه "الزهراء" بأن ينشئ بهذا المال» مدينة تسمى باسمها وتخصص لسكاها 
(-1). بيد إنا نفضل أن نرجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة» والى عرض نفامة الملك» والترفع بمظاهره وخصائصهء 
عن لان العامة» لعاصمة مكتظة زاخرة. 

والظاهر أيضاً أن شخفاً خاصاً بالعمارة والبناء» كان يحفز الناصر ويذى رغبته في إقامة هذه الضاحية الماوكية» وقد كانت المنشآت 
والهيا كل العظيمة على كر العصور مظهر الملك الباذخ» والسلطان المؤثل» وقد أسبت إلى الناصر في ذلك أبيات قا حا في هذا المعنى: 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها ... من بعدهم فبألسن البنيان 

أو ما ترى الحرمين قد بقيا وك ... ملك محاه حوادث الأزمان 

إن البناء إذا تعاظم شأنه ... أضحى يدل على عظيم الشان 

(-1) تفح الطيب ج ١‏ ص 40 8. 

وهكذا اختطت الزهراء في ساحة تقع شمال غربي قرطبة» على قيد خمسة أميال أو ستة منهاء في سفح جبل يسمى جبل العروس 
(-1). وكان البدء في بنائها في فاتحة المحرم سنة عمس وعشرين وثلثمائة (نوقبر سنة 485 م). وعهد الناصر إلى ولده وويلٍ عهده 
الحم بالإشراف على بناء العاصمة الجديدة (-5)» وحشد لها أمبر المهندسين والصناع والفنانين من سائر الأنحاء ولا سبها من بغداد 


وقسطنطينية (-*). وجلب إليها اصناف الرخام الابيض والاخضر والوردي من المرية وريه» ومن قرطاجنة إفريقية وتونس» ومن 


ضض .512111612 
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الشام وقسطنطينية» وجلب إليها من سواري الرخام أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرين سارية (-4). وكان يشتغل في بنائها كل 
يوم من العمال والفعلة عشرة آلاف رجل» ومن الدواب ألف وخسمائة» ويعد لحا من الصخر المنحوت نحو ست آلاف ضفرة في 
اليوم؛ وقدرت النفقة على بنائها بثلثمائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصرء أعني نال انيه وققريق كاماد هذاينا انف علا 
في عهد ولده الحم (-0). وابتنى الناصر في حاضرته الجديدة قصراً منيف الذرى» ل يدخر وسعاً في تغيقه وزخرفته» حتى غدا تحفة 
رائعة من الفخامة والجلال» تحف به رياض وجنان ساحرة» وانشأ فيه جلسا ملويا جليلا سمى بقصر الحلافة» صنعت جدرانه من 
0 المزين بالذهب» وفي كل جانب من جواتبه ثمانية أبواب» قد انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرصع بالذهب والجوهر» 

زينت جوانبه بالقاثئيل والصور البديعة» وف وسطه صبريج عظيم تملوء بالزئبق» وكانت الشمس إذا كرف على ذلك المجلس سطعت 
0 بأضواء ساحرة (-5). وزود الناصر مقامه في قصر الزهراء» وهو الجناح الشرثي المعروف بالمؤس شبن التحف والذخائر» 
ونصب فيه الحوض الشبير المنقوش بالذهب» الذي أهدي إليه من قيصر 


0 مختصر نزهة المشتاق للادرسي ( طبع رومة) ص "5 ١؛‏ والمسالك والممالك لابن حوقل ص 8/. ويسمى ابن حوقل هذا 


07 
٠ 


0 ابن 0 3 ص .١84‏ 

(ده) نز لعا لطي ١‏ ص ه"؟. 

(1) نفح الطيب ج ١‏ ص 765 و1غ؟. 

قسطنطينية» والذي جلبه من هنالك إلى قرطبة» ربيع الأسقف. وجلب إليه الوزير أحمد بن حزم من الشام حوضا ثانيا رائعاء يقوم عليه 
اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر المرصع بالجواهر» وهي تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف الماء من أفواهها إلى الحوض .)١-(‏ 
وقد دوك هذه الروايات والاوصاف العجيبة» التي أشبه اوصااف قصور الف ليلة وليلة المسحورة» عن قصر الزهراء» اكثر من موّرخ 
معاصر وشاهد عيان» واقعة الروايات على أنه " بين 2 أمم ا مثله قٍ الروعة والإناقة والبباء ء (دم). 

وأنشاأ الناصر في الزهراء 06 ا 000 3 بنأؤه 2 عُانية الم وما 

وكان يعمل فيه كل يوم ألف من العمال والصناع والفنانين» وزوده بعمد وقباب نفمة» ومنبر رائع الصنع والزخرفء لؤاء آية في 
الفخامة وابنمال (-م). وأنشك- شت بها مجالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح؛ ومسارح للطير مظللة بالشبك» ودار عظيمة اصنع 
0 00 والخلاصة أن الناصر أراد أن يجعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقة» مع بن نفامة 
الملك الباذخ» وصولة السلطان المؤثل» وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسك بة. 

واسهر العمل في منشات الزهراء طوال عهد الناصر» أعني حق وفاته في سنة “مسين وثلثمائة» واسعر معظم عهد ابنه الحم المستنصر» 
واستغرق بذلك من عهد الحليفتين زهاء أربعين سنة (-0)؛ ولكنها غدت منزل الملك والخلافة مذ تم بناء القصر والمسجد في سنة 
تسع وعشرين وثلثمائة» وبذا كانت (إلى جانب قر طبة) أ أول منزل لخلافة الإسلامية بالأندلس. 

وقد ان نتبت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية اكير أوضاف وأرقام مدهشة») تنىء عما كانت عليه من الضخامة. فقّد ذك ابن حيان 
مؤرخ الأنداين أن الزهراء كانت تشغل 1 أسعمائة وتسعون الي ذراع» وَأن مبانيها اشعّلت على ف الاق سارية مابرخ 
صغيرة وكبيرة» منها ما جلب من مدينة 


(-1) نفح الطيب ج ١‏ ص 5,؛ وأعمال الأعلام ص /8. 
(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص 554؛ 556. 

(") نفح الطيب ج ١‏ ص 554. 

(45) ابن خلدون ج ؛ ص .١44‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-5) نفح الطيب ج ١‏ ص 554. 

رومة» ومنها ما أهداه قيصر قسطنطينية» وأن مصاريع أبوابها كانت تبلغ زهاء خمسة عشر ألفاء وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه. 
وذكر مؤرخ آتحر أن عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألفأ وسبعمائة وحمسين فتى» وعدد النساء والحثم بالقصر ستة آلاف وثلثمائة 
يصرف لهم في اليوم ثلاثة عشر ألف رطل من اللحم» سوى الدجاج والخل وغيرها (-1). قد لا نجد في المنشات الملوكية الحديثة ما 
يذكرنا ببذه الأرقام المدهشة» سوى القصر البابوي أو قصر الفاتيكان الشهير برومة» وما انتبى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة 
والفخامة والجلال» فإن هذا المقام الكنسي الماوكي الفخمء يحتوي على أربعة آلاف غرفة» وعلى مئات الأبهاء والساحات والأروقة» 
ويظم عدة أجنة وخالس: رائة أسبغ عليها أبدع ما عرف الفن الرفيع من آيات الزخرف والنقش والتصوير. 

ويحدثنا الرحالة البغدادي ابن حوقل عن الزهراء - وقد زارها أيام الحكم ولد الناصر - فيصف موقعهاء ويقول " إن العمارة اتصلت 
بينها وبين قرطبة» وان لما مسجدا جامعا دون جامع البلدة (قرطبة) في امحل والقدر» وعلى سورها سبعة أبواب حديد» وليس لها 
نظير بالمغرب نخامة حال وسعة تملك» وابتذال لجيد الثياب والكسى» وفراهة الكراع وكثرة التحلي» وإن ل يكن لما في عيون كثير من 
لاسن د ا 00 ٍ 

ولكن الزهراء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية» فقد لبثت قاعدة الملك والخلافة زهاء أربعين عاما فقط» مذ نزل بها الناصر سنة 89 
ه حتى نهاية عهد ابنه الحكم المستنصر سنة 7" هه ولم يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كماعدة ملوكية» ولكن لأن تحولا خطيراً 
قد وقع في سلطان بن أمية عقب وفاة الحك.» إذ استطاع الوزير مد بن أبي عامى (الحاجب المنصور) أن يتغلب على الدولة وأن يحجر 
على الخليفة هشام المؤيد ولد الحم حسبما نفصل بعد؛ ثم رأى أن ينقل قاعدة الحكم إلى ضاحية ملوكية جديدة أنشأها لنفسه بجوار 
قرطبة (سنة 854 ه) على تبر الوادي الكبير وسماها الزاهرة» ونقمّل إِليها خحزائن الأموال والأسلحة ودور الحكومة» واتخذ لنفسه سمة 
الملك» وتسمى بالحاجب المنصور. 


.550 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١-( 

(-5) المسالك والممالك ص 68/اء 

وهكذا فقدت الزهراء صفتها كاين وشيةة توقاءت الأفار أل تكون منزل الملك والحلافة إلا في عهد مؤسسهاء وعهد خلفه الذي 
أكل بناءهاء 

وكان قيام الحاجب المنصور في الواقع خاتمة لسلطان بن أمية» ولم ببق بعد ذلك من دولتهم سوى الإسم. وق شيك الزهراءة عديناً 
مقاماً ملوكاً لخليفة امحجور عليه - هشام المؤيد - ولكنها فقدت من ذلك الحين أهميتها السياسية وهيبتها الملوكية. 

ثم كانت المحنة الكبرى بانبيار هذا الصرح البلديع الذي شاده بنو أمية بالأندلس» وانبيار الخلافة الأموية والدولة العامرية معاء وسقوط 
الأنداس صرعى الحرب الأهلية. ففي ربيع الأول سنة 4٠1‏ ه (نوفبر سنة ٠٠١١‏ م) زحفت قوات البربر ومعها سليمان المستعين 
زعب الثورة الأموية على قرطبة لينتزعها من الخليفة هشام المؤيد» والفتى واضم الحاجب المتغلب عليه» واقتحموا في طريقهم مدينة 
الزهراء» وفتكوا بحاميتبا وسكانهاء وعاثوا في معاهدها ورياضهاء وأحرقوا المسجد والقصرء ولبثوا فيها بضعة أشبر. والظاهر أن الضربة 
كانت قاضية فلم يبق من الضاحية الملوكية الباهرة بعد أن غادروها سوى أطلال دارسة. ولا يكاد اسم الزهراء» يذكر بعد ذلك في 
التاريخ الأندلبي» إلا كا حضفق به صروف الدهرء وقد كانت الزهراء أيام روعتها وازدهارهاء وحي الشعر الرائع واتخيال الرفيع» 
وقد أشاد يمالا ونفامتباء جمهرة من أكابر شعراء الأندلس وأمراء البيان» ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة. ومما قاله ابن زيدون 
وهو من أعظم شعراء عصر الطوائف» يشيد بالزهراء» ورائع ذكرياتها: 

عن يرن وله موري اناما م ام علدا 7 مين 

لك شاقن شرق العقاب فلم ارلا حصن وطن اموس للك" البنفيما 

معاهد لذات وأوطان صبوة ... أجلت المعلى في الأماني بها قدحا 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح ... تقضت مبانيها مدامعه نزحا 

تقاطين ملك اع فك ناكا مو عفادا السقاء لكوة أعاسها اضيا 

يمثل قرطبها لي الوهم جهرة ... فقبتها فالكوكب الرحب فالسطحا 

محل ارتياح يذكر الحلد طيبه ... إذا عن أن يصدى الفتى فيه أو يضحا 

هناك امام الزرق تندى خفافها ... ظلال عهدت الدهر فيها فتى سمحا 

تعوضت من شدو القيان خلالها ... صدى فلوات قد أطار الكرى صبحا )١-(‏ 

ونقل إلينا الشيخ مبى الدين بن عر بي (-7) أبياتاه قال إنه قرأها على بعض جدران الزهراء بعد خسرابهاء رثاء في المدينة الشبيرة وهي: 
ديار بأكاف الملاعب تلمع ... وما إن بها من ساكن وهي بلقع 

ينوح عليبا الطير من 7 عفارو تقصيك اانا وحيناً يرجع 

نفاطبت منها طائراً متغرداً ... له شجن في القلب وهو مروع 

فقلت على ماذا توح واشتكى ... فقَال على دهر مضى ليس بر 

وير الفتح بن خاقان معاهد الزهراء خلال رواية نقلها عن جولة لبعض الكبراء في تلك الأطلال: " وآثار الديار قد أشرفت عليهم 
كتكالي نحن على خرابهاء وانقراض أطرابها» والوهى بمشيدها لاعب»؛ وعلى كل جدار غراب ناعب» وقد محت الحوادث ضياءهاء 
وقلصت ظلالها وأفياءهاء وطالما أشرقت بالحلائف وابتبجت» وفاحت من شذاهم وأرجتء أيام نزلوا خلالهاء وتفيأوا ظلالماء وعمروا 
عذالقها :وجاناء :ونيو" الامال من سناتهاء» وراعوا الليوث 42 اجاءباء والجلوا الغيوث عند انسجاممهاء» فاضحت ولا بالتداعي تلفع 
واعتجار» ولم ببق من آثارها إلا نؤى وأجار» وقد هوت قبابهاء وهرم شبابهاء وقد يلين الحديدء ويبل على طيه الجديد ... " (د"). 
وكانت أطلال الزهراء ما تزال قائمة حتى القرن السابع الحجري (القرن الثالث عشر). وقد ذكرها الشريف الإدرسي في معجمه 
الجغرافي الذي وضعه في منتصف القرن السادس المجري (منتصف القرن الثاني عشر)» وذى أن بينها وبين قرطبة حمسة أميال (-4)؛ 
وذكرها أيضاً ياقوت اموي في معجمه الجغرافي الذي 

راحم قصيدة ابن زيدون برمتها في ترجمته في " قلائد العقيان " للفتح بن خاقان ص */. 

)١-(‏ هو من أكابر متصوفة الأندلس وعلمائها في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع المجري» وقد نقّل إلينا هذه الرواية 
والأبيات في كابه الشبير " محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ". 

(-") راجع قلائد العقيان في ترجمة المعتمد بن عباد ص .٠١‏ 

(دع) راجع نزهة المشتاق (الختصر) طبع رومة - ص .١9#‏ 

وضعه في أوائل القرن السابع المجري .)١-(‏ وفي شوال سنة 5*8 ه (5"؟١‏ م) كانك. دكية لاد لسع ونكبة الإسلام» بسقوط 
قرطبة في أيدي الإسبان؛ فطويت بذلك أسطع صحف الإسلام وصحف الحلافة في الأندلس. وكانت قرطبة قد فقدت أهميتها السياسية 
منذ الثورة وسقوط الدولة الأموية» ولكنها لبثت بعد ذلك عصراً تحتفظ ببيبتها الخلافية القديمة. ومن المرح أن أطلال الزهراء بقيت 
بعد سقوط قرطبة 42 أيدي الإسبان عر يصعب تحديده» غير أن قرطبة فقدت 2 ظل سادتبها الجدد صبتتها ومعالمها الإسلامية 
إسرعة » ول ب يبق اليوم من آثارها وصروحها الإسلامية سوى مسجدها الجامع » الذي ما يزال بالرغم من تحويله إلى كنيسة جامعة» 
يحتفظ إلى اليوم بكثير من روعته الإسلامية السالفة. 


هذا وما زالت سيرة مدينة الزهراء وذكريات نفامتها الذاهبة» تحتل المقام الأول في تاريخ إسبانيا المسلمة الأثري والفني. وقد اهتم 
العلماء الإسبان منذ نحو قرن بالكشف عن معالمها وأطلالماء لما يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة على أحوال الخلافة الأندلسية 
ونظمها الإدارية والاجتماعية» وعلى تطور الفن الأندلسى في أزهي عصوره. وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن ا حالي» بإجراء 
الحفريات الأثرية للكشف عن صروح المدينة الحلافية. وبالرغم من أن جهود اللجان الأثرية المتعاقبة التي اضطلعت ببذا العمل» لم 
تكن متواصلة أو ذات نطاق واسعء فقّد استطاع الأثريون الإسبان أن يكشفوا عن كثير من معالم الزهراء» ومواقع صروحهاء وأبهائها 


ريض .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
ا : 
وقد أتبيح لنا ان نزور معالم الزهراء واطلالما غير مرة» خلال زياراتنا لعاصمة الخلافة القديمة م وتقع هذه الأطلال الحيحية 
غى بي قرطبة على بعد نحو سبعة أميال منها» وشمالي نبر الوادي الكبير على قيد ميلين» و تحتل منحدراً صفرياً وعراً ؛ بقع أسفل الأكة 
التي يحتلها دير سان خيرغو صه5 هدمندممع[ الشبير» الذي يقال إنه ببى بأنقاض قصر الزهراء. وأسمى هذه المنطقة تحتلها أطلال 
الزعراء " قرطبة القديمة " رحمه اللموطه2ه 8 .9زع1 ْ ْ 


)١ 3‏ راجع معجم البلدان تحت كمة الزهراء (مصر) ج ؛ ص .47١‏ 

.1958 قنا بزيارة أطلال الزهراء لآخر مرة في مايو سنة‎ )١-( 

وتفمل اللشريات الأررة التي يقوم بها العلماء الإسباق تمتك «سنئة 141 متطقة وامنعة: تقد 61 عترا من الشرق إن الغرب 
وه 74 متراً من الشتهال إلى المتوب» ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها فإن ماكشف حىّ الآن من الأطلال الضخمة» ومن 
تقوشها وزخارفها التي مازال بعضها قائاً في بعض الجدران» والتي تقثل بالأخص في مثات القطع الرخامية الزخرفية التي وجدت» 
يكفي لتكوين فرة عامة» عن هندسة المدينة الملوكية ومنعتبا ونفامة صروحها الذاهبة. 

وتتقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى جموعات ثلاث؛» مدرجة من أعلى إلى أسفل. وتشمل المجموعة الأولى مواقع القصر الدليفي 
والمقام اللخاص. وتشمل الثانية فيما يبدو مساكن الحاشية والحرس. وتشمل المجموعة الثالثة» وه الواقعة أسفل الربوة» في بسيط 
معتدل من الأرضء أربعة أفنية كبيرة عالية» هي التي يجرى اليوم ضمها وإعادة تشكيلهاء فيما يظن أنه اليبو العظيم الذي كان مخصصاً 
لاستقبال الملوك وأكابر السفراء. 

وقد تم الكشف عن هذا البهو الذي يعتبر أعظم ما كشف حت اليوم من آثار الزهراء في سنة 1544 م» ووجدت سائر حطامه 
وزخارفه مدفونة تحت الانقاض» : 5 

ويعكف الأثريون الإسبان منذ أعوام على إقامة الصرح وتنسيقه» مما وجد من أنقاضه وأعمدته وزخارفه. وقد أقم حتى اليوم في 
وسطه ما اصطلح على تسميته " بهو السفراء " أو باسمه التاريخي " المجلس المؤنس "» وهو عبارة عن أربعة أفنية متلاصقة تبلغ واجهتها 
نحو أربعين مترأء وقد قسمت من الداخل إلى ثلاث أروقة مستطيلة» يتوسطها رواق رابع ذو عقود من الجانبين. ويقوم كل فناء منها 
على خمسة عقود» ب ركب على هذه العقود ما وجد بين الأطلال من رؤوس وقواعد رخامية مزخحرفة» وفي وسط الرواق الثالث 
عمد جميل عال يفضي إلى ببو داخلي» زين جانباه بالزخارف الرخامية. وبيلغ طول كل رواق من الأروقة المذ فويعم يما 
وعرضه نحو مانية اك وقد صنعت العقود كلها على نمط واحد» وزينت من أعلاها بما أمكن جمعه من قطع الزخارف الرخامية 
التي وجدت. وقد شيدت هذه الاروقة على ارتفاع يبلغ نحو عشرة امتار. 

وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن جموعة جديدة من الأطلال تقع أعلى هذه الأبباء من اليسار» وهي عبارة عن مجموعة من الغرف 
السكنية وببو مستطيل: 

وهي لا تفتر ق كثيراً عن غيرها من المجموعات الأخرى الممائلة من حيث التخطيط» ولكنها تكشف نا عن حقائق و 


هامة» فهي المجموعة الوحيدة التي وجد ببا أثر الدهان واضتاً. وه نان لون الدهان الذي كان مستعملا في هذه المجموعات من 
المساكن: (مساكن الاشية ف هو اللون الأحمر» يحف به على ارتفاع نحو متر ونصف خط أبيض» يعلوه خط أحمر» وتيين كذلك أن 
البلاط المستعمل في تغطية أرض الغرف هو أيضاً أحمر اللون» وهو قطع مربعة يبلغ ضلع الراهدة منها أربعن تكحراء وفيق أخيرا أن 
الأخار المستعملة في أسفل البناء» هي أحجار كبيرة بعضها يبلغ طوله نحو عا وعر ضه 00020 

وإلى جانب هذه المجموعات الجديدة من أطلال الزهراء» توجد المجموعات القديمة» وهي تشمل موقع القصر الخليفي والجدار الشمالي» 
والفناءين التوأمين المتصلين بالمنحدر» والفناء الصغير المتصل بقصر انخلفاء» ومجموعة من مساكن الحرس. وترجع منطقة الجدار الشمالي 
إلى عصر الناصر ذاته» وهي من منشآته في المرحلة الأولى من بناء الزهراء» وقد أصلحت عل امتداد سبعين مترا. وهذا الجزء من 


كرض .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الجدار أمتن وأحك صنعا من قسمه الذي بني فيما بعد في عهد الك المستنصر. 
أما عن الفناءين المتمائلين أو الفناءين التوأمين» فيقع أوههما على بعد مائية أمتار أسفل القصر الخليفي» ويشتمل كل منهما على ببو 
كامل» وهناك ما يدل على أن كلا منهما كان يحتوي على مجموعة من المساكن المتمائلة الخصصة لسكنى طائفة هامة من البطانة أو 
الجند. وإشغل الفناء الغربي رقعة ضضمة مربعة تقريبا تبلغ مساحتبا نحو مسمائة مترء وبه أيضا بقايا أبنية سكنية. بيد أنه م يكتشف 
فٍ هذه المنظفة أبوات أو مداخل تكشف عن حقيقة نوع هذه الأبنية» والظاهر أن الفناء الشرقي كان موقع مسكن " لحريم ' ا 
بعبارة أخرى كان جناحاً القصر الذي تسكنه النساء والأولاد حسبما تدل على ذلك آثار أبنيته ومرافقه. 

وعثر المكتشفون إلى جانب هذه المجموعات الضخمة من أطلال المدينة الخليفية» بطائفة كبيرة من القطع الزخرفية والعقود والأعمدة 
والألواح والأحواض الرخامية» ومئات من القطع والأواني الزخرفية والبللورية» وقد جمعت كلها في متحف خاص أقيِ عند لل 
" مدينة الزهراء "» وعرضت فيه بعض القطع 

والأحواض الرخامية البديعة الزخخرف والنقوش» وبعض الأواني الحزفية والبللورية المصححة» وهذا إلى ما يوجد من تحف الزهراء 
ونقوشها الزخرفية بمتحف قرطبة الأثري» وفي مقدمتها الوعل البرونزي الشهير الذي يعتبر من أروع القطع الفنية. 

نقول» ولعل حفائر الزهراء المستقبلة تكشف لنا عن معالم كثيرة أخرى من ضروب الفخامة والجلال» التي كانت لتسم بها المدينة 
االخلافية» وال تحدشما عنها الروايات المعاصرة (-1). 

هذا ولم فس النافضر أن اكتمل المسجد الجامع بعنايته» أسوة بسائر أسلافه من بن أمية» لخدد واجهته» وزاد فيه زيادات كبيرة 
(5؛" ه - لاهو م). 

وكان قبل ذلك قد هدم منارته القديمة» وأَنشأ مكانها المنارة العظمى» وذلك في سنة "4٠‏ ه (401 م). وكانت منارة الناصر 
متاز بفخامتها وارتفاعها الشاهق» وكانت مربعة الواجهات» ولما أريغة عشرة ة شباكاً ذات عقود» وتحتوي على سلمين أحدهما الضعوة» 
والآخر للنزول» وقد ركب في قتها ثلاث تفاحات كبيرة» إثنتان منها من الذهبء والثالثة من الفضة (-5)» وكانت إذا أرسلت 
الشمش أشعتا غلياء تكاد تخطت الأبضار يريقهاء وقد أرال الإسبان فيما بعد» تلك المنارة العظيمة» تقة لبرنامجهم في تشويه المسجد 
الجامع» وأقاموا مكانها برج الأجراس الحالي. 

وما زالت اللوحة التي تنوه بما قام به الناصر من تجديد واجهة الجامع قائة إلى اليوم» في مكانها في الجانب الأيمن من بابه الرئيسي 
المي "باب النخيل" 0 وقد كني زبااما باق تحط كرق جميل : 

سم الله الرحمن الرحيم. أمرغين المد عبد :الرحمن, آمير المؤمتي الناضر دين الله أطال الله بقاءه» ببنيان هذا الوجهء واحكام إتقانه» 
تعظيماً لشعائر الله» 


)١ 0‏ رجعنا في هذا الاستعراض لأطلال الزهراء إلى مشاهداتنا الخاصة. وكذلك إلى البحوث الأثرية الآنية: 
ممنلع 1 قلتممطةج رز وليه ونتنسها, +وم علا دعن وجداء1].77 رضى الله عن 0560 2/1201104) )١51١7”‏ 
عليه الصلاة و الساام5وع م م2072 [عل صماط لهدمعهد يه ممئلء81 وكتُمتطة22 ( رحمه االمهطمكمه) , رحمه اللمقمة ممه 


عل .1١92‏ 12م 1.6 رحمه اللمصه اكه '[ #عستاعة/ة عل ص5ه01 112 4 )) ه:5١)‏ 

725 عليه الصلاة و السلاموعم 52078210 غهمنلء21 26[ - :وعطة7 عليه الصلاة و السلام][ دمله؟ عل 03 ]1 - 
ممسطم]] 111 , 

0 .16 رحمه اللممه566ة 2[ - يَلكو20121, 0 2 (هغ9١)‏ .1و1 

)١-(‏ أعمال الأعلام ص م. 

(د) وبالإسبانية 68عناظ عل 125 ممسلةوط 

ومحافظة على حرمة بيوته» الى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ولما دعاه على ذلك من تقبل عظي الأجرء وجزيل الذخرء مع بقاء 
شرف الأ وحس" الذو» فم ذلك بعوك الله 2 شبر ذي الجة سنة ست وار وثلث مائة على يد مولاه وؤزبره وصاحب مبانيه 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


عبد الله بن بذو» غخل سعيد بن أيرت * (-1): 

قل عبد الرحمن الناصر عرش تملكة تفاقت من حوها االخحطوب» واستنفدت مواردها الثورة» فتداركها بعزمه وقوة نفسه» واستطاع 
أن يسحق خصومها في الداخل واللخارج» في سلسلة طاحنة من الحروب والغزوات المستمرة» وأن يوطد دعائمها وأن يخضع الجزيرة 
لعولا :وأن يكل لا الأمن والسكينة والرعفاء: 

ولم يفت الناصر منذ البداية أن الجيش عماد الدولة وسياج الملك» فعكف على إصلاح الجيش الذي أضناه الكفاح ضد الثورة» وحشد 
له الجند من ا لخاد الأندلس والمغرب» واستكثر من الأوينة والزندائن» وؤضتاك طروي والقووانه المكيزة كنانة ليون 
ودربته» وأمدته بطائفة من أمبر القادة وأشدهم ااه ورفعت القوة المعنوية بين الصفوف» وكان إقدام الأمير على تولي القيادة بنفسه 
مجدداً لعهد اماسة الحربية والانتصارات الباهرة. وعنى عبد الرحمن في الوقت نفسه ص الأنطرك واصلاحه» فأنشأ له وحدات 
خدة ةقزية كاك الم لعود 2 الأتطرل" الأتدليج الرقسى وعا ا كار الستاعة: 

وبلغ الأسطول في عهد الناصر زهاء مائّتي سفينة مختلفة الأنواع والأحجام» وهذا عدا الأسطول المخصص لشئون المغرب البحرية» وقد 
كان يضم كذلك عدداً كبيراً من السفن. وهكذا كان أسطول الأندلس في ذلك العهد من أقوى الأساطيل يومئذ» وكان بضخامته 
وأهباته» ؛سيطر على مياه إسبانيا الجنوبية والشرقية» وينازع الفاطميين سيادة الشق الغربي من البحر المتوسط. 

وكان عهد الناصر بالرغم من اسعّرار الحروب والغزوات» ا قدمنا عهد رخاء ويسرء توطدت فيه مالية الدولة وامتلأت خحزائتها 
بالأموال الوفيرة» وزاد الحراج والدخل زيادة عظيمة باستتباب السكينة والأمن» وازدهار الزراعة والتجارة والصناعة» وكثرة الأخماس 
والغنائم. وان فيما احتوته الزهراء من القصور 


(-1) راجع الآثار الأندلسية الباقية محمد عبد الله عنان (الطبعة الثانية) ص "١‏ و١”‏ و."”. 

والمنقات الباذخة» وما بذل لإقامتها من النفقات مدى أعوام طويلة» لما إستوقف النظر» وحمل على تامل ذلك المدى المدهش الذي 
بلغته الدولة الأموية بالأندلس في عهد الناصر من القوة والضخامة والغنى. وقد انتبت إلينا في ذلك أرقام مدهشة» منها أن جباية 
الأندلس بلغت في عهد الناصر من الكور والقرى خمسة آلاف ألف وأربعمائة ألف وثمانين ألف دينار» ومن السوق والمستخلص 
تمان الث وتعينة مقن أل نان هذا عذا أتماسن الغنائم التي لا تحصى. وقيل إن الناصر خلف عند وفاته في بيوت الأموال 
ما تبلغ قيمته خمسة آلاف ألف ألف (خمسة آلاف مليون) دينار. وكان يقسم الجباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث: ثلث لنفقة 
الجيش» وكلك 'للكاء والمتغات العامة» وثلث يدخر للطوارئ (- ).وم يتردد المؤرخ الحديث في قبول هذه الأرقام حقى أن العلامة 
دوزي ينقلهاء ويقدر أن الناصر ترك عند وفاته في بيت المال عشرين مليوناً من الذهب (75). ويقول لنا ابن حوقل الرحالة البغدادي 
الذي زار قرطبة في هذا العهد» إن الناصر كان أغنى ملوك عصره؛ وإنه وبني حمدان ملوك حلب والجزيرة أغنى ملوك العالم في ذلك 
العصر (-8). وهذه أرقام وروايات تشبد بضخامة الدولة الأموية وغناها الطائل في عصر الناصرء وتفسر لنا كيف استطاع الناصر 
إلى جانب حروبه وغزواته» أن يضطلع بكثير من المنشات العظيمة. 

هذاء وقد كان مما عنى به الناصر تنظيم العملة» ولشبيتهاء فأمى في سنة 15" هه باتخاذ دار السكة داخل مدينة قرطبة لضرب العين 
من الدنائير والدراهم» فاتخذت هناك على رسمه» وولى خطتها أحمد بن محمد بن حدير» وذلك في ١1‏ من شبر رمضان من هذه السنة» 
فقام بالضرب فيها من هذا التارية» من خالص الذهب والفضة» وبذل جهده في الاحتراس من المدلسين» فأصبحت دنانيره ودراهمه 
عياراً محضاً. وقد كان ضرب النقد معطلا قبل الناصرء وكان لهذا الإجراء أثره في ثثبيت العملة واستقرار التعامل (-4). 


(-1) نفح الطيب ج ١‏ ص 4١077‏ والبيان المغرب ج * ص 25117 وأعبال الأعلام ص //8. 
١د‏ ؟) علاوده: .م.115.1701.11] ملا 

رصم ابن حوقل» المسالك والممالك ص /الاء. 
ساد 


يضض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وبلغت الأندلس في عهد الناصر ذروة الرخاء والنعماء والأمن والعزة» وازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون» 
وشمل الأمن سائر أطراف المملكة؛ ورخصت كلفة العيش. ونمت قرطبة نهواً عظيماً حتى بلغ سكانها أكثر من مسمائة ألف» وبلغت 
ناجل ها ثلاثة الافاء ومتا زا اكثز عق 'ماثة ال .وتخاماتيا العامة كلاائة) :يلقت أرياضيا أو ضواحها ثماتة وعهرين» هذا عدا 
المدينة الوسطى» وكان لقرطبة يومئذ سبعة أبواب: باب القنطرة» وباب الييود» وباب عام» وباب العطارين» وباب طليطلة» وباب 
عد لباو وران ايوق لشت لامرك حيقة | زاف الى اسلف بوبات التاق وباي العذل» وباك العامة واف كه 
وباب الساباط» وهو في المسجد ا وازدانت قرطبة بعدد كبير من القصور والمتنزهات الفخمة» ودوت شبرتها في الآفاق» 
ووصلت إلى قاصية الشمال» حتى أن الراهبة السكسونية هروسوفيتا التي اشتبرت بنظمها في أواخر القرن العاشرء أشادت في قصائدها 
الاينية امن فرظة ووضنا أن" زه الدنيا كه 


53 فياسة الذولةالأهوية بالأدامق تقوم منذ البداية على اصطناع المواللي والصقالبة واتخاذهم أداةويظانة» وان مؤسينا عن 

الرحمن الداخل قد عمد بتأثير الظروف العصيبة التي أخاطة بقيام ملكه» واللمحطوب والثورات اجمة التي أثارها خصومه ومنافسوه من 

زعماء القبائل العربية» إلى الاسترابة بالعرب» واصطناع البربر والموالي الذين آزروه وقت المحنة» ومكنوه من توطيد زعامته وإمارته. 

وقد حافظ خلفاء الداخل على هذه السياسة في جوهرها. ومنذ عهد الحم المتتصر 18٠0(‏ - 705 ه) نرى نفوذ الموالي والصقالبة 

0 وفي الدولة. 

وكان الحم بعد بعشق مظاهر الفخامة والملك والبذخ» فغص البللاط الأموي 2 عهده بانحدم والحشمء من المماليك والصمالبة» بيك أن 
نفوذهم لبث مدى حين بعيداً عن شئون ن الدولة العلياء» قاضيرا غل شكون ن القصر واتلحاص. 

وافتن عبد الرحمن الناصر سياسة جده الداخل» 2 الاسترابة بالقبائل 


0 البيان المغرب ج “ا ص “7غ ؟. وكذلك كللابو2ه: .1115 .01لا .11 .م ١/4‏ 


0 قرطية الإسلامية. 

خريطة العلامة الأثري القرطبى رافائيل كستيخون. 

العربية ذات البأس والعصبية» وفي إقصاء زعمائها عن مناصب النفوذ والثقة» واستأئر بكل سلطة حقيقية في الدولة» وجمع مقاليد الحم 
كلها في يدهء فلم يبق سلطة فعلية الحاجب أو وزير. وكان الناصر حريصاً على سلطانه المطلق» لايني عن حمق كل من حدثنه نفسه 
بالوقوف في سبيله» ولو كان أقرب الناس إليه. ولما نمى إليه أن ولده عبد الله يأتمر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة» لأنه آثر 
أحاة الحم بولاية العهد وتصريف الشئون» وآ جماعة من أهل قرطبة بايعوه بانخلافة» لم يحجم عن أن يقضي بإعدامه» وعدم جميع 
من اتجهت إليهم شببة الاشترا تراك معه» وكان ذلك في سنة 80" ه روغ ؟ه م). و ايك ال مرك فل أبناء الناصر علماً وعقّلا 
فعا بالأمورء وكذلك قضى الناصر بإعدام بعض أبناء عمومته وأخيه القاضي ابن مد حين قامت الأدلة على اقارهم به (-1). 
وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إلى رجال وضيعي المنبت من الصقالبة والموالي المعتقين أو الأرقاء» وهم رجال لا إرادة لهم يوجههم 
كيفما شاءء وكان يثق بالصقالبة ببوع خاصء ويوليهم من السلطان والنفوذ ما لا يوليه سواهم (-9). 

وقد كانت كلمة " الصقالبة " تطلق في الأندلس على الأسرى والخصيان من الأجناس الصقلبية (السلافية) الحقيقية» ثم غدت تطلق 
بمضي الزمن على جميع الأجانب الذين يعملون في البطانة وفي القصر. وكان أولئك الصقالبة مزيجاً من الجليقيين (النصارى الإسبان) 
والألمان والفراسيين واللونبارد والإيطاليين (-*)» وكان معظمهم يوق بم أطفالا بواسطة خوارج البحر (القراصنة) وتجار الرقيق» 
وكانوا يختارون من الجنسين» ويربون منذ الحداثة تربية عربية حسنة» ويلقنون مبادىء الإسلام» وقد نبغ بعضهم في النثر والنظم 
وصنفوا الكتب والقصائد. ومنذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالبة في شئون الإدارة والحكم» فضلا عن القصر واللخاص» ويعهد إليهم 
بالمناصب الكبرى في القصر والإدارة والجيش. وما لبث أن سما شأنهم وتوطد سلطائهم» وأحرزوا الضياع والأموال الوفيرة» وفاق 
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عددهم 2 عهد التأضير أن عهد اخ حتى قدر بعض المؤرخين عددهم 

(-1) ابن خلدون ج ؛ ص 4# ١غ‏ والبيان المغرب ج * ص 2844 وأعمال الأعلام ص و"8. 

(<) ابن خالدون ج غ# ص .١"8‏ 

(-") ابن حوقل في المسالك والممالك ص ه/اء وكذلك جلهتر2ه: ,11150 .1701 .م.11 ١5‏ 

يومئذ في القصر والبطانة» بثلاثة عشر ألفا وسبعمائة ومسين» وبلغوا في رواية أخرى سبعة آلاف وثمانين ويقول لنا ابن اللخطيب إن 

عدد الفتيان الصمالبة بعد بنة الزهراء كان عند وفاة الناصر ثلاثة الاف وسبعمائة ومسين» 3 النساء بالقصر ستة الاف وسبعمائة 

ومسين» تجري علبهم ورا الطعام إسائر صنوفه د .)١‏ وعلى أي حال فقد كان من أوائك الصمالبة الحرس الحليفي» ورجال 

اتخاص والحشمء وكان الناصر يكد هم قٍ السلطان والنفوذ» ويرغم أشراف العرب وزعماء القبائل على الحضوع طم يذل بذلك أنوفهم 

ويسحق هيبتهم (5). بل كان منهم في عهد الناصر قائّد الجيش الأعلى نجدة» ومعظم أكابر القادة والضباط» وكان منبم أفلح 

صاحب الحيل» ودري صاحب الشرطة» ومنهم ياسر وتمام صاحبا النظر على اتلخاص (-"). وكان لهذه السياسة غير بعيدء أسواً الأثر 

فى النحلال الجيش وفتور قواه المعنوية» لما جاشت به صدور الضباط والجند العرب» من الحفيظة والسخط على هذه السياسة المهينة» 

وكانت هزيمة الناصر في موقعة الخندق الشبيرة (ألانديجا) فضي ه)ء ترجع من وجوه كثيرة إلى هذا الا لال ا معنوي» الذي سرى 

إلى الجيش من جراء الأحقاد القومية والطائفية (-4). 

35 3 5 

كنت الاندلس بم اجتمع لا 2 عهد الناصر من اسياب الموة والسلطان» قل تبوات 7 الصدارة بين الدول الإسلامية» وكانت 

الدولة العياسية قل دعحلكت يومئلك قِ دور انحلالماء و تكن الدولة الفاطمية الفتية منافستها قٍ المشرق» قل بلغت يومئك ذروة قوتها 

ونفوذهاء فكانت الأندلس تستأثر يومئذ بزعامة الإسلام. وكانت قرطبة مرك الجاذبية الدبلوماسية في العالم الإسلامي» تتجه إليها أبصار 

الدول النصرانية فى طلب المودة» وعقد العلائق الدبلوماسية؛ وكانت قسطنطينية مر هذه الجاذبية الدبلوماسية بين أمم اللعرانية حق 

المرن الثامن. 

ثم نافستها في ذلك تملكة الفرخ القوية مدى حينء فليا امحل شأن المملكة 

(-1) أعمال الأعلام ص +١‏ و١غ.‏ 

رجحم له02: .م.آ1701.1و1م عولء وراجع نفح الطيب ج اص ه". 

(-") البيان المغرب ج ”؟ ص 7١؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .١1١‏ 

(دع) علارده: .م.7.[11] و81 ول 

ادج استردت قسطنطينية زعامتها الدبلوماسية في النصرانية. ولما قامت الإمبراطورية الجرمانية في القرن العاشرء استطاعت أن 
0 المراسة 3 اراسي أمديا وغ بيباء 0 كانت زعامة ار دد 2 هذه الحقبة بين شرفي أوريا وغ بيبا. هذا 

وقد كان هذا العصر الذي اجتمعت فيه تلك الزغامات الديئية والسياسية القويةة أجفل العصور بصلات الإسلام والنصرانية. فكانت 

ع3 معاهدات وسفارات ومراسلاات وعلائق دبلوماسية» بين قرطبة وبين معظم الأمم النصرانية» وقد بلغت هذه الصلاات ذروتما 2 

عصر الناصر لدين الله وتوالت وفود الأمم النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة» تنشد الحلف والصداقة والمهادنة» من زعِمٍم الإسلام في 

الغرب. 

وكان بلاط قسطنطينية بالرغم من نأيه عن مقر الخلافة الأندلسية» وعدم اتصاله بهاء بأية حدود أو صلات جخرافية مشتركة» في مقدمة 

الساعين إلى توثيق الروابط الودية مع بلاط قرطبة. ففي سنة 85" ه (948 م) »)١7(‏ وفدت على الناصر رسل قسطنطين السابع 

0 00 بيورفيروجنتوس " (دم) دا طائفة من الحدايا النفيسة. 0 ا الأندلسة عن هذه السفارة 

وت إلى 0 0 وخد متهم » ولا 57 اركب إلى ع او ل د 1 0 0 
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ا وتماماً فصحباهم إلى دار الضيافة» بقصر ولي العهد الحم 2 ربص قرطبة» ومنعوأ من لقاء الخاصة والعامة» ورتب جد متهم 
طائفة من الموالي والحشم. وثي اليوم الحادي عشر من 


(-1) هذه هي رواية ابن خلدون (ج ؛ ص د وف قؤاية أعرى آنا وقعت سنة 718 ه (نفح الطيب ج ١‏ ص ا 
وذ الطبيب الأنداسي اق اتلد[ يوق باش قربي امه تعمير الذا يرم أنبا وقعت في سنة /99 ه (راجع طبقات العا دن بن أبي 
أمنريعة - طبعة ميلار - ج ا ص 440). وذكر صاحب البيان المغرب أنها وقعت في سنة 88 ه (ج < ص و م5). 

ولم نعثر في توارية الدولة 0 على تفاصيل هذه السفارة» ولكن الرواية الإسلامية واضحة جلية. 

)١-(‏ ومعناها الأرجواني. 

ربيع الأول من السنة المذكورة» خرج الناصر من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لاستقبالهم» وجلس في بهو امجلس الزاهرء وكان يوماً 
مشهوداً من أيام الأندلس. 

فركبت الجند بالسلاح في أكل شكل» وزين القصر اللحلافي بأنواع الزيئة وأصناف الستورء وحفل السرير اتخلافي بمقاعد الأبناء والإخوة 
والأعمام والقرابة» وجلس عن بمين الخليفة ولده وولي عهده الحم وجلس باق أولاده يمينا وشمالاء ورتب الوزراء في مراتبم» وغعص 
الجاس برجال الدولة والقادة والعظماء والزعماء من كل ضرب. ودخل سفراء ملك الروم» قببرهم انا سِْ رؤغة المأك» وقامة 
السلطان» وقدموا المدايا التي مملونها. وذكر لنا الطبيب الأندلسي وار سويان و يناف الدروقة "بان لمق " الذي عاش 
ف عصر هشام المؤيد حفيد الناصرء أنه كان في مقدمة هدايا أرها عون ملك الروم إلى الناصر سفران جليلان من كتب الأيسة: 
أحدهما نسخة مصورة أبدع تصوير من كاب ديسقوريدس )١-(‏ عن الحشائش» مكتوبة بلغة مؤلفها أي باليونانية؛ والثاني نسخة من 
تاريخ أورسيوس (هروسيس) (5) مكتوبة باللاتينية» وهو المتضمن تاريخ العالم القديم؛ وأقاصيص الملوك السابقين (-"). وقدم 
الرسل كاب القيصر قسطنطنين السابع» وقد كتب في ورق ذى لون سماوي باللغة اليونانية» وداخل الكّاب مدرجة مصبوغة ومكتوبة 
بنفس اللغة» فا وصف لدايا الإمبراطور» وعلى الاب طابع ذهبي» على إحدى وجهيه صورة ة ‏ اسيح» وعلى الوجه الآخر صورة 
لامر قسطنطين» مصنوعة من الزجاج الملون البديع. ٠‏ وكأن في ترجمة عنوان الاب في سطر منه: " قسطنطين ورومانين 


زفق ه01 : طبيب وكيمائي يوناني. أصله من كليكية بآسيا الصغرى. 

وقد عاش في القرن الأول للميلاد» واشتبر بكابه عن مركيات الأدوية. وهو ما يزال يعتبر ذا قيمة علمية حتى عصرناء وكان يعتبر حتى 
القرن السابع عشر أثمن مرشد محواص الأعشاب الطبية. 

(5) باولوس ا ورسيوين ]1 15 حجبر ومؤرخ إسباني (قوطي) عاش 2 القرن اتلحامس الميلادي ووضع باللاتينية تار ييا 
لخايقة في عصره. وقد اشتبر تاريخه بالرغم من ركاكته وكثرة خرافاته» وانتفع به كثير من المؤرخين اللاحقين. وعرفه المؤرخون 
المسلمون ونقّلوا عنه. 1 

واشار إليه ابن خلدون في مواضع عديدة من تاريخه» وتعرفه الرواية الإسلامية بروسيس أو هرشيوش. 

(-") راجع رواية ابن جاجل مفصلة في كاب طبقات الأطباء؛ في ترجمة ابن جاجل (ج ؟ ص 4407). 

المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم " »)١-(‏ وفي سطر آخر صيغة التوجيه: 

" العظيم الإستحقاق للفخر» الشريف الذسب عبد الرحمن الخليفة» الحا كم عل الفويع ا لابةلتريف أطلف امد رقا" و5 اذا ان لض 
أن ملك الروم كتب إلى الناصر في شأن كاب ديسقوريدس أنه لا تجن فائدته إلا بواسطة شخص يجيد اليونانية» وأنه لم يكن في قرطبة 
يومئذ من يحسن هذه اللغة» وأن الناصر كتب في خطابه إلى " أرمائيوس " فيما بعد» أن يرسل إليه برجل يتكلم اليونانية واللاتينية» 
فبعث إليه براهب يدعى نيقولاء فظى عند الناصرء وتوفر على تفسير كاب دسقوريدس وشرح محتوياته لأطباء قرطبة. وأما كاب 
أورسيوس المكتوب باللاتينية فقد كان في بلاط قرطبة من يجيدها (-7). وكان الناصر قد أعى أن يخطب الأعلام في ذلك الحفل» 
وأن يعظموا من شأن الإسلام واللخلافة» وأن إشكروا نعمة الله على ظهور دينه» واعزاز قد وذ له أعداته» واستعد. يعن اللنطباء 
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اذلك» ولكن ببرهم هول المجاس فوجموا وأرتح عليهم القول» وكان منهم اللغوي الكبير أبو علي القللي وافد العراق وضيف الخليفة - 
وكان قد وفد على الأندلس في سنة .8" هه ندبه الناصر لذلك تكرعاً له وتقديراً لبلاغته» ولكنه ما كاد يبدأ خطابه» حت ببت وتلعث 
ثم صمت فعندئذ نبض الفقيه منذر بن سعيد البلوطي دون استعداد ولا سابق توقع» وارتجل خطاباً بليغاً ضافياً شيد فيه بعهد الناصر 
ومآثره» ثم أعقبه بقصيدة في نفس المعنى (-0)» فأثار بذلاقته وثبت 

(-1) رومانين هو رومانوس الثاني ابن قسطنطين السابع» وقد حك بعد أبيه من سنة 40 إلى سنة 47 م. وتسميه الرواية الإسلامية 
أرفاتون* ْ 

(-؟) راجع رواية ابن جاجل المشار إليها في طبقات الأطباء ج ؟ ص /0اغ4. 

(-”) نقل المقري عن ابن حيان وغيره» نص الحطاب الذي ألقاه منذر بن سعيد في ذلك الحفل. وإنه ليصعب علينا متى تأملنا 
عباراته المنمقة» وسجعاته المرتية» وما بتخلله من ضروب البيان والبديع» أن نصدق أنه خطاب مرتجل ألقي عقو الساعة تو عله مور 
منقحة منمقة للخطاب الأصلل. وقد رأينا أن نتقل فقرات من ذلك اللحطاب ثتناول عهد الناصر بشىء من الوصف و«التحليل. 

جاء في الخطاب بعد الديباجة ما يأق: 1 

' وإنب أَذكك بأيام الله عندك» وتلافيه لكر بخلافة أمير المؤمنين» التي لمت شعقك؟» وأمنت صربكم ورفعت قوتك» بعد أن كنتم قليلا 
فكثرى» ومستضعفين فنصرك» ولاه الله رعايتك وأسند إليه إمامتك» أيام ضربت الفتنة سرادقها على الآفاق» وأحاطت بكم شعل النفاق» 
حق صرتم» 2 مثل حديقة البعير من ضيق الحال» ونكد العيش والتقتير» فاستبدلم بخلافته من الشدة بالرخاء» وانتقلتم بين سياسته 
إلى تمهيد كنف العافية» بعد استيطان البلاء. أناشد, الله معشر الملا - 

جنانه أيما إمجاب» وأكبر الناصر همته وعلمه» وكان هذا الحطاب المرتجل فاتحة مجده فأغدق عليه الناصر عطفه» وولاه القضاءء وأصبح 
من رجال الدولة المشبورين. 

ومن شعر منذر بن سعيد في وصف ذلك الحفل المشهود قوله: 

مقالي كد السيف وسط المحافل ... فرقت به ما بين حق وباطل 

بقلب ذي ترتمى جمراته ... كارق رعد عند رعش الأنامل 

فا دحضت رجلٍ ولا زل مقولي ... ولا طاش عقلي يوم تلك الزلازل 

وقد حدقت حولي عيون أخالها ... كثل مهام أثبتت في المقاتل 

حير إمام كان أو هو كائن ... لمقتبل أو في العصور الأوائل 

ترى الناس أفواجاً يؤمون بابه ... وكلهم ما بين راج وآمل 

وفود ملوك الروم وسط فنائه ... مخافة بأس أو رجاء لنائل 

كن هاما اقعى محاة وزملة نه فأنق ترجا الكل حافت وتاغل 

سقلكها ما بين شرق ومغرب ... إلى درب قسطنطين أو أرض بابل (-1) 

- ألم تكن الدماء مسفكة فمنهاء والسبل غنوفة فأمنهاء والأموال منتببة فأحرزها وحصتهاء ألم تكن البلاد خراباً فعمرهاء وثغور المسلمين 
ا 0 0 | 

ثم قال: " فأصبحم بنعمة الله إخواناء وبلم أمير المؤمنين لشعتكم على أعدائه أعواناء حتى تواترت لدم الفتوحات» وفتح الله عليكم 
يخلافته أبواب احير والبركات» وصارت وفود الروم وافدة عليك.» وآمال الأقصية والأذنين مستخدمة إليه واليك.ء يأتون من كل ل 
ميق وبلد حيق " ٍ 

ثم قال: " فاستعينوا على صلاح أحوال؟ بالمناصحة لإمامك» والتزام الطاعة نهليفتك؟» فإن من نزع يداً من الطاعة» وسعى في تفريق 
اماعة وطق من الدرق# فقن خب اليا والاخرة» وذلك هو اللسيزان المبين» وقد علمتم أن في التعلق بعصمتها والتقسك رو حر 
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الأموال وحقن الدماء وصلاح الخاصة والدهماءء وأن بقوام الطاعة تقام الحدود وتوفى العهود ... فاعتصموا بما أمرك الله بالاعتصام 
بهء فإنه تبارك وتعالى يقول (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى منكم)» وقد علدت ما أحاط ب5» في جزيرتكم هذه من ضروب 
المشركين وصفوف الملحدين» الساعين في شق عصا 5» وتفريق ملا ؟ الآخذين في مخاذلة ديتكم وتوهين دعوة نبي ... اعم. 

راجع خطاب ابن سعيد بأكله في نفح الطيب ج ١‏ ص ١1/١‏ - 110/8. 

(د1) وقد نقل إلينا المقري عن المغرب لابن سعيد وغيره نبذة 2 ترجمة القاضى منذر بن سعيد البلوطى» وفيبا انه ولد سنة ه؟ 
هه وبرع في علوم القرآن والسنة» وظهر بفصاحته وذلاقته وجزالة شعره» وكان اللخطاب الذي ارتحله في مجلس الناصر لمناسبة استقباله 
لرسل ملك الروم بدأ ظهوره وشبرته» فولاه الناصر الصلاة واللحطابة في مسجد الزهراء؛ ثم ولاه قضاء ابماعة بقرطبة. 

وتوفي سنة هه" ه. (راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ١74‏ وه17١‏ وكذلك قضاة قرطبة لخشنيى ص ١/0‏ و175). 

وما انصرف رسل قسطنطين» بعث الناصر معهم سفيراً هو هشام بن هذيل بهدية حافلة» ليوّكد المودة ويوثق عرى التحالف بين قرطبة 
وقسطنطينية» فعاد بعد سنتين وقد ادى سفارته خير اداء» وعادت معه رسل قسطنطين (د١).‏ 

وتفيض الرواية الإسلامية في تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة» ولكنها لا تلتقى كبير ضوء على موضوعها وغايتها الحقيقية» وأكبر 
الظن أنها لم تكن إلا تجديداً لعلائق الدولة البيزنطية مع دولة الإسلام بالأندلس» وتوطيداً للصداقة القديمة التي رأى بلاط قسطنطينية 
أن يعمّدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحمن ابن الحك5 (-5) لتكون شبه تحالف ضد الدولة العباسية خصيمتهما المشتركة. وربما 
كانت ترى في الوقت نفسه إلى تنظيم الخطط المشتركة بين الدولتين» لمقاومة الدولة الفاطمية الفتية» التي بدأت تزع البيزنطيين في 
أواسط البحر المتوسط» وتزع حكومة قرطبة بتوغلها في المغرب الأقصى. 

ثم توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصر فوفدت عليه رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ الملك بيتر أو بطرس (-")» فاحتفل 
بقدومهم كذلك وبعث معهم به (ريفا) الأمقف سني إل ملكهم؛ ثم وفدت رسل ملك فرنسا وهو يومئذ لويس الرابع في طلب 
الصداقة والمودة» فأجابهم إلى ما طلبوا. 

على أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذ» هي سفارة أوتو الأكبر إمبراطور ألمانياء وقد كان أوتو يومئذ زعي النصرانية» يا كان عبد 
الرحمن الناصر زعي الإسلام. وتشير الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة في غموض وإيحاز» وتصف أوتو بملك الصقالبة أو ملك " اللمان 
" وتسميه " هوتوا " أو" هوتو " (-4)» ولكنها نتفق مع الرواية الفرنجية في تاريخ هذه السفارة وهو سنة 44" ه الموافقة سنة 505 م. 
ففي ذلك العام وفد على قرطبة سفير» وهو حبر يدعى يوحنا الجورزيي ذسبة إلى الدير الذي بنتمي إليه في جورزني على مقربة من متزء 
نويه م كاز 

(-1) راجع في أخبار هذه السفارة البيزنطية: ابن خلدون ج غ ص ١47‏ و4١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 11٠١‏ - 174 والبيان 
المغرب ج اث رين وراجع وكذاعوطل:: رضي ,110 الله عن.1.5. ٠١١-95‏ 

زحمم) راجع " دولة الإسلام في الاأندلس " القسم الأول ص 9م37 - 8م7؟. 

(-") هو بطرس بن سمهون الكبير ملك بلغاريا وقد كان يومئذ يعرف بملك الصقالبة. 

(-4) راجع ابن خلدون ج ؛ ص ١"‏ والبيان المغرب ج ٠”‏ ص 774. 

العلماء وأقطاب البحث والمناظرة. والظاهر أنه قد وقعت فعلا قبل ذلك مراسلات كلامية بين الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية» 
وَأ الناصر قد عرض في بعض رسائله بالنصرانية وتعالبجهاء فألفى أوتو الفرصة سانحة لأن يدافع سفيره العلامة الذلق عن قضية النصرانية 
لدى خليفة قرطبة .)١-(‏ بيد أنه يبدو من أقول الروايات الكنسية أن هذه المهمة الجدلية» لم تكن إلا مبمة ثانوية إلى جانب موضوع 
سفارته الأصلية؛ وأن مبمته الحقيقية كانت تتعلق بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة» في جنوبى فرنسا وفي ليجوريا وسويسرة» 
وعيثها في تلك الأنحاء؛ بصورة تبث الرعب والروع إلى كثير من المدن وابماعات النصرانية» والاستعانة بنفوذ خليفة الأندلس الذي 
تنتمي إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية» لوقف عدوانها وتوغلها (-9). وقدم يوحنا إلى قرطبة عن طريق الرون وقطلونية 


7 غ؟ .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


برفقة راهب آخرء ومعه طائفة نفيسة من المدايا برسم اخخليفة» فاستقبل بحفاوة» وأنزل في إحدى الدور الرسمية. ولكن الناصر لم يبادر 
باستقباله حين وقف على موضوع رسالته» ولم يقبل بالأخص أن تكون المسائل الدينية موضوع جدل بينهما. ولما أل يوحنا في طلب 
المقابلة والمحادثة» اجاب الناصر بانه سبق أن أرسل رسولا اسمّفا إلى اوتو فاعتقله مدى ثلاثة اعوام» وانه سيعتقّله اى يوحنا» اضعاف 
هذه المدة» لأنه أرفع مقاما من ملك النصرانية. وأخيرا تقرر أن يرسل الناصر إلى ملك الألمان رسولا آخر إستوثق من عواطفه ونياته 
نحوه» وان يبقى يوحنا معتقلا حىّ يعود السفير. 

واختير لهذه السفارة كالعادة قس من رعايا الحليفة هو ربيع أو ريفا الأسقفء وكان عالماً متمكناً بشغل في البلاط منصباً هاماء ويحبوه 
الناصر بعطفه وتقديره» لعلمه وجليل خدماته (-8)» فاخترق فرنسا إلى ألمانياء ومثل لدى الإمبراطور أوتو في تورنجن» حيث كان 
ينفق معظم أوقاته. وكان أوتو يجوز يومئذ بعض المتاعب الداخلية من جراء ثورة ولده عليه» فأبدى تساهلا في قبول وجهات نظر 
الحليفة» وأكرم مثوى سفيره» وعاد ربيع الأسقف إلى قرطبة» بعد سنتين من سفره (/41" ه - 408 م). فارتاح الناصر لنتاح 
سفارته» وآذن برؤية يوحنا سفير 


(د1) طعا 5ه 1نهكص] 5ع 532122105 اع ععمدعط .لاما 

(-؟) تناولنا قصة هذه المستعمرات في الفصل التالي. 

(-*) ابن خلدون ج 4 ص "4 .١‏ وهو ربيع بن زيد عن زعماء النصارى المعاهدين» وكان يجيد العربية واللاتينية. 

الإمبراطور» واستقبله بقصر قرطبة في احتفال نفم» ظهرت فيه روعة البلاط الأموي» وأفضى إلى الخليفة بموضوع سفارته. ولسنا 
نعرف ماذا كانت ناح هنفد المفا رف لذت الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعهاء ولا تحدثنا الرواية الكنسية عن نتاتجها. ولكن 
المرح أن وجهة النظر الت أبدتها حكومة قرطبة لسفير الإمبراطور» فيما يتعلق بأم المستعمرات العربية المغامرة» وغزواتها في غاليس 
وشمالي إيطاليا وسويسرة» أنها ليست لما علاقة بتلك المستعمرات» وأنها لا تحمل تبعة أعمالاء ولا تستطيع أن نتدخل في شأنباء أو 
تبذل نصحها لأولئك المغامرين اللخارجين عن طاعتهاء وهو استنتاج يؤيده صمت الرواية العربية عن ذكر أخبار هذه المستعمرات» مما 
يدل على أن حكومة الأندلس» لم تكن ذات علائق رسمية بهاء ولم تكن تعنى بأمرهاء وان كانت بلا ريب تنظر إلى غزواتها وتوغلها في 
الأراضي النصرانية» بعين العطف والرضى. ولكن لوتبراند وهو مؤرخ كنسي معاصرء يوكد لنا أن الخليفة كان تي هذه المستعمرات» 
ويمدها بالتشجيع والعون (حاص). 

بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا ببذه المناسبة حديثاً طريفاً عن آراء الناصر في نظم الخك5» فقد وقف الناصر من مستشاريه أو من 
يوحنا نفسه على طرق نظام الحكر الإقطاعي السائد في ألمانياء وما بتمتع به بعض الأمراء المحليين في ظل هذا النظام؛ من الاستقلال 
الداخل» وأبلق ليوحنا اعتراضه على هذا النظام» قائلا إن ملكك أمير حكيم ماهر» ولكن فى سياسته شيعا لا سيط كز أله بدلا 
من أن يقبض بيديه على جميع السلطات» ينزل عن بعضها لأتباعه» ويترك لهم بعض ولاياته» معتقدا أله ركسي يذلك» هذا فا 
فادح» فإن مداراة العظماء لا يمكن إلا أن تزيد في كبريائهم» وتذي رغبتهم في الثورة (-؟). وفي ذلك ما يوضم لنا فكرة الناصر 
في الحم المطلق» وسياسته فى سحق أولى الشأن والعصبية من زعماء القبائل العربية» واعتماده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالبة 
والمولدين. 8 ع 

تلك تفاصيل المراسلات والسفارة الشهيرة الت تبادلحا اوتو الأ كبر وعبد الرحمن الناصرء زعيما النصرانية والإسلام 42 عصرهماء» بيد 
أنها لم تكن خاتئمة الصلاات 


١و :لتتممتعل] ,لتطة .م‎ )١-( 

(-؟) علار2ه: .8156.97 .11 .م م١‏ 

الدبلوماسية بين الناصر وملوك النصرانية. فقد تلتى الناصر كذلك في سنة غ 4 ه (هه4 م) سفارة من أردونيو الرابع ملك ليون 
يرجو عمد السلام والمودة» فأجابه إلى طلبه؛ وأرسل في السنة التالية سفيره مد بن الحسين إلى ليون» فعمّد مع أردونيو معاهدة صادق 
عليهاء ولكن حال دون تنفيذها منافسة سائشو لأخيه أردونيو. وفي سنة 41" ه (408 م) وفدت طوطة ملكة نافار بنفسها إلى 
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قرطبة» ومعها ولدها غرسية وسائشو أمير ليون» وطائفة من الأحبار والعظماء النصارى» فاستقبلهم الناصر في قصره بالزهراء استقبالا 

حافلاء وعقد السلم مع طوطة» وأقر ولدها ملكا على نافار» ووعد سائشو بالعون على استرداد عرشه. ثم وفدت على الناصر رسل البابا 

يوحنا الثاني عشر في طلب السلم والمودة» بين الإسلام والنصرانية فأجابهم إلى ما طلبوا )١-(‏ , وكانت سفارة ذات مغزى واضم 

ا الاعتراف بزعامة الناصر للعالم الإسلامي. وني أخبار هذه 0 لمتبادلة بين زعي الإسلام وملوك النصرانية» وفي تفاصيلها 
لشائقة» ما يلقى كبير ضوء على طبيعة التقاليد والرسوم الدبلوماسية في العصور الوسطى. 


وفي أوائل سئة وعم ه رض الناصر من برد شديد أضانة واحتتجب عا ا الأطباء على معالحته حىّق تحسنت حالته نوع 
وعاد إلى الجلوس في القصر» ولكنه اضييت بنشكسة» وعاد إلى احتجابه» ولس أشبراً تشتد به العلة ا وتخنف عدا سو دراقاة القدر 
احتوم» في الثانٍ من شبر رمضان سنة ٠ه"‏ ه ١١(‏ أكتوبر سنة لحك م). ٠‏ وكانت وفاته بقّصر الزهراء في الحادية والسبعين من 
عيره؛ واستطال حكه زهاء تمسين عام وهي أطول مدة حككها خليفة من خلفاء الإسلامء إذا استثنينا عهد المستنصر بالله الفاطمي 
وكان عبد الرحمن الناصر اعظم اعراء الإسلام 2 عصره» بل را كان اعظم اعراء عصره قاطبة. و تصل الدولة الإسلامية 2 
الغرب» إلى ما وصلت إليه 2 عصر الناصر» من الموة والسؤدد والهيبة والنفوذ. وكان يقتع خلال باهرة قلما تجتمع في شخصية واحدة» 
سياسية وعسكرية وادارية. وكان يشبه في 

.١ 8" ابن خلدون ج غ ص‎ )١1-( 

حزمه وصرامته وبعد نظره» نجده الأكبر عبد الرحمن الداخل السلا وجمل ابن الأبار طعا نه وخواص عصره في تلك العبار م" 
وظهر لأول ولايته من يمن طائره» وسعادة جده» والساع ملك وقوة سلطانه» واقبال دولته» وخمود نار الفتنة على اضطراهبا بكل 
جهة» وانقياد العصاة لطاعته» ثما تعجز عن تصوره الأوهام " .)١-(‏ وتولى جابته لأول ولايته مولاه بدر بن أحمد وما لبث أن 
اصطفاه وأولاه كل ثقته» وفوض إليه الأمى والمبي» وجعله على حد قول المؤرخ " شمساً لملكه وبدراً " (-"). وولى أبناءه الثلاثة 
عبد الرحمن وعبد الله وإجماعيل مناصب في القصر واللخاص. ولما توفي بدربن أحمد في شهر رجب اسنة * ٠‏ هه ولى الناصر مكانه 
في امجابة موسى بن خمد بن عليل ا بونول تورارتاطة بن لبد ركال التطردميم عقر ودين لعل وجيووقة فيك نالك اوعد 
الله بن مد الزجان» وتولى إدارة الشئون المالية عبد الملك بن جهورء وأحمد بن عبد الملك بن شبيد 43 واعدئ إن :شبيد إلى 
الناصر هديته المشبورة» التي أفاض في وصفها مؤرخو الأندلس» وكان منها “مسمائة ألف مثقال من الذهب» وماتنا أوقية من المسك 
والعنير» ا ا بالزذهب» ومائة فرس مسرجة» وعشرون بيغلا عالية الركاب» ترون 01 وعشرون جارية 
بكسوتبن وزينتبن» وأصناف عديدة أخرى. قال ابن خلدون " وهي مما يدل على ضخامة الدولة الأموية واتساع أحوالها " ٠‏ ولجمع مؤرخو 
الأندلس على أنه لم تقدم هدية في قدرها ونفاستها إلى ملك من ملوك الأندلس. 

قدمها ابن شبيد إلى الناصر في سنة /1 9" ها ومعها خطاب رقيق اشيد فيه بعظمة الناصر اوم فوقعت لديه اي موقع ) وزاده 
تدكارة والستضاضاء وسو مهزلة. عل سائن الوؤواءة وأسبغ عليه لقب ذي الوزارتين» فكان أول من حظى ببذا اللقب من وزراء 
الأنداس» وضاعف له رزق الوزارة» وجعله ثمانين ألف دينار في العام (-ه). وولي قيادة الجيش لأول عهد الناصر أحمد بن مد 


)١ 3‏ البيان المغرب ج ؟ ص 17. 

(؟) الحلة السيراء ا ص 99-١٠٠لء.‏ 

(د") البيان المغرب ج ؟" ص لعل 

(-4) البيان المغرب ج * ص ١51‏ 

هي راجع ابن مدع ؛ ص 8/"١؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص ١55‏ و517١‏ وا0١‏ نقلا عن ابن حيان وابن الفرضي وغيرهماء 
ابن أبي عبدة» سليل الأسرة الشبيرة» التي وى غاءها: قيادة الطروشن الأبدليتية خلذك الففلة الكرض» وكذلك :ولا الفاح بدن 
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غير هرة» ووليها الفتيان الصقالبة مثل نجدة وميسور وغيرهما. وقد رأينا كيف انتبت سياسة عبد الرحمن في إيثار الصقالبة بالقيادة 

إلى كارثة اللحندق. ومن ولى القضاء في عهد الناصر أحمد بن مد بن زياد» وأسلِم بن عبد العزيز بن هشامء ومنذر بن سعيد الباوطي 
0 2 3 

وقد أورد لنا ابن حيان ثبتاً طويلا من الوزراء وأصصحاب اللخطط والموالي النين تولوا المناصب الكبرى في عهد الناصر. 

فن الوزراء: مد بن سليمان بن وافسوس. سعيد بن المنذر القرشي. عبد اميد بن إسيل» خالد بن أمية بن شهيد. عيسى بن أحمد بن 
ابي عبدة. جهور بن عبد الملك البختى» احمد بن مد بن إلياس. 

م أات: شعت ددر منند »دن لكان القالناء عسئ بن 'فطرس: الكاتين. عبك اشديق دويق ااا حب العرنلةة محمد بن 

قاسم بن طماس صاحب المظالم. محمد بن عبد الله بن موسى اللحازن. إسماعيل بن بدر بن اسعاعيل العارض.٠‏ 

ومن الموالي: جيرنن عي امن علدن أن عد لعن و صالد: انق اميه برخ نس ل شريةة مد بن جهور بن عبد الملك البختي. 
نراق أ :عيونت عبة املك الخىء احد تن مغل بن عد غلا الدرن أحيين د اتضدن: مد بن عباس بن مد بن أبي 
عدف فيد مرق عا تن الى أن عدي عد شدي شن ين نودتعي الرهانيه بن هبرل سا دقل وتران 2 
عبد الله بن بسيل. عبد الرحمن بن أحمد بن ركريا بن عاصم. مد بن أحمد بن قابوس. أحمد بن مد بن عيبى. مد بن عبد السلام 

بن كليب بن ثعلبة ٠)5(‏ 

.15١ ص‎ ٠ البيان المغرب ج‎ )١-( 

(-5) نقلنا هذا الثبت عن ابن حيان أورده في المقتبس - السفر الحامس - مخطوط الخحزانة الملكية الذي سبقت الإشارة إليه غير 
مرة. وأورد لنا ابن حيان أيضاً ثبتاً طويلا بأسماء عمال الكور في عهد الناصر استغرق صفحة كملة (لوحة ١9#‏ أ). ولكنا لم نجد 

محلا لإيراده. 

وذ انا ابن حيان» في حوادث سنة غ8 هه أن الوزراء في هذه السنة كانوا عشرة» وهم: سعيد بن المنذر القرشي المرواني. أحمد 

بن محمد بن حدير. عبد الميد بن بسيل. أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف. خالد بن أمية ابن شبيد. عيسبى بن أحمد بن أبي عبدة. 
عبد الملك بن جهور. فطيس بن اصبغ بن فطيس. أحمد بن حمد بن إلياس. يحبى بن إتحق. 

وذكر لنا في حوادث سنة 70م هه أنه قد عزل عن الوزارة يحبى بن إسحق» ووليها أحمد بن عبد الملك بن شبيد» وعبد الرحمن بن عبد 
لَه الزجالي» وأن الوزراء بلغ عددهم في هذه السنة واحداً وعشرين وزيراء منهم تسعة من العشرة الذين سبق ذكرهم عدا يحبى بن إتحق 
دغ 

87 الرحمن الناصر عالماً أديياً يبوى الشعر وينظمه» ويقّرب الأدياء والشعراء؛ وكان 2 مقدمة دولته وأكثرهم حظوة إديه» 
الفقيه ابن عبد ربه صاحب العقّد الفريد» وشاعى الدولة المروانية منذ مد بن عبد الرحمن. ويفيض ابن عبد ربه في مناقب الناصرء 
ويستعرض غزواته منذ ولايته حتى سنة 771 ه» في أرجوزة طويلة رتبت وفق السنين (؟). ومن شعره في وصف عصر الناصر» 
واعتزاز الإسلام بدولته قوله: 

قد أو الله للإسلام منباجا ... والناس قد دخلوا في الدين أفواجا 

وق رينت ادها لماكنامن. اننا النميت وشيا وديباجا 0 

يا ابن الحلائف إن المزن لو غلمت. .ده نذاك ما كان متها الماء نجاجا 

ورت كلدت بأسا يول ا اما عيعدك مر خنياك الددون اعنانها 

مات النفاق وأعطى الكفر رمته ... وذلت الحيل إلجاماً واسراجا 

وأصبح النصر معقوداً بألوية ... تطوي المراحل تبجيراً وادلاجا 

أدخلت في قبة الإسلام بارقة ... أخرجتها من ديار الشرك إخراجا 

بجحفل آشرق الأرض الفضاء به ٠...‏ كالبحر يقذف بالأمواج أمواجا 
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يقوده البدر يسري في كواكبه ... عرمرماً كسواد الليل رجراجا 


(-1) وردت الفقرة الأولى في المقتبس - السفر اللحامس - اوحة ١5#‏ أء ووردت الفقرة الثانية في لوحة 1517 أ. 

(-؟) راجع هذه الأرجوزة في كاب العقد الفريد (طبعة المطبعة الأزهرية) ج ا ص ٠١5‏ إلى /771. 

إن اللخلافة لن ترضى ولا رضيت ... حتى عقدت للا في راسك التاجا )١-(‏ 

وما ينسب إلى الناصر من النظمء قوله: 

لا يضر الصغير حدثان سن ... إنما الشأن في سعود الصغير 

كم مقيم فازت يداه بغم لم تعله بالركض كف مغير (-؟) 

وكان الناصر سمحاً وافر الجود. ويصفه ابن الأثير بأنه كان» أجطن لكي حسن الوجه» عظيم الجسم ء قصير الساقين (-”) وترك 
الناصر من البنين أحد عشر ولداً منهم ولي عهده وخلفه الحم امسقم انه 

وقال الوزير جعفر بن عثمان المصحفي في رثاء الناصر: 

إلا إن أياماً هفت بإمامها ... لجائرة مشتطة في احتكامها 

فلم يولم الدنيا عظام خطوبها ... وأحداثها إلا قلوب عظامبا 

تأمل فهل من طالع غير آفل ... لمن وهل من قاعد لقيامبا 

وعاين فهل من عاش برضاعها ... من الناس إلا ميت بفطامها 

كأن نفوس الناس كانت بنفسه ... فلما توارى أيقنت ماما 

فطار ببا ياس الاسى وتقاصرت ... يد الصبر عن اعوالها واحتدامها 

وشيد انقد الحويك غناقن عبد عه الناصر وعصره أعظم إشادة. وربما كان أبلغ ما قيل في ذلك تلك العبارات القوية التي يختتم 
بها العلامة دوزي حدينه عن عصر عبد الرحمن الناصر: " لقد كانت هذه نتاح باهرة» ولكما نجد إذا ما درسنا ذلك العصر الزاهر» أن 
الصانع يثير الإعجاب والدهشة» بأكثر مما يثيرهما المصنوع: نثيرهما تلك العبقرية الشاملة التي لم يفلت شىء منهاء والتي كانت تدعو إلى 
الإعجاب في تصرفها نحو الصغائر» ا تدعو إليه في أسمى الأمور. إن ذلك الرجل الحكيم النابه» الذي استأثر بمقاليد الحكم» ون 
كك الم ووحدة السلطة معاء وشاد بواسطة معاهداته نوعا من التوازن السياسبي» والذي اتسع تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه 
روعالا ره عو االنليي» لأ ليان يسو ييا ازاك لعف القدييكء الأاطليقة عن علف ا العصرى ارط * رس )د 


(د1) وقيل إن هذه القصيدة ه وجهت إلى الناصر لمناسبة عوده ظافراً من أول غلوة ة قام مها صك الثوار في مستبل حكه. 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 155. 

(دم) ابن الأثير ج م ص /11/0. 

(-4) علرده: كن .م.1.11 هاا 


٠٠.6.‏ الفصل الثالث غزوات المسلمين 

الفصل الثالث 

غزوات المسلمين في غاليس وشعال إيطاليا وسويسرة 

توقف الغزو الإسلامي عقب بلاط الشبداء. استئناف الغزو في عهد هشام. غزو الفرن لشمالي الأندلس. الغزوات الاسلامية 
المغامرة. صمت الرواية الإسلامية عن ذكرها. ٠‏ غزو قورسقة وشواطىء فرنسا الجنوبية. غزو مرسيليا وبروفاس. غزو موسى بن موسى 
لتيقمانيا بغز و جزيزة. كاماراجه إغتطراب الأخوال جنوي قرا تغرو سين الشواطن ».نان تروية:..ملافليع فى حلك الأخجاء: 
تدخلهم بين النصارى. اختراق الغزاة لدوفينه. عبورهم مون سني . احتلاهم لممرات الالب. ٠‏ جوازهم الى سبول بييمون. عودهم 
إلى غزو بروفااس٠ ٠‏ غلوهم لمرسيليا يا وإيكس. ٠‏ غلقهم لممرات ادال ٠‏ تقدمهم إلى ليجورياء ٠‏ غلوهم لنطقة فاليه وسافواء وصوهم إلى 
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قلب سووسرة وشرقها. غزروهم لئغر فريجوس. اتحاد الأمراء النصارى على مقاومتهم. استنجادهم بقيصر قسطنطينية. مباجمة المسامين 
وتمزيقهم. الصلح بينهم وبين ملك بروفافس. احتلالهم لممر سان برنار. استيلاؤهم على جرينوبل. غاراتهم في بييمون. الحرب بينهم 
وبين امجر. وصوطم إلى سان جالن. قتالهم وهزكتهم. صدى الغزوات الإسلامية في جنوبي أوربا. سعي البابوية وإمبراطور ألمانيا 
لوقفها. محاربة الغزاة في دوفينه وبروفانس. هزعتهم وارتدادهم إلى الجنوب. سقوط حصن فرا كسنيه. سقوط المستعمرات الإسلامية 
في الألب. غزوات بحرية إسلامية لشواطىء فرنسا. غزو قورسقة وسردانية. ظروف هذه الغزوات الإسلامية. خواصها وبواعثهاء 
آثارها المادية والأدبية. أثر العرب في تقدم الزراعة في الأنحاء المنتوحة. نقلهم لكثير من المحاصيل والغراس. أثرهم في تحسين سلالة 
الخيل. الاثار الاجتماعية. أقوال النقد الحديث. 

0ن لم هن عرزت العرب ياس (جنوبي فراسا) ادا ورأينا كيف وضع ارتداد العرب في موقعة بلاط الشبداء 
في سنة غ1١‏ لا م( دا لغزواتهم في غاليس» وكيف فقّدوا تباعاً قواعدهم في لانجد وك وسبتمانيا» حتى انتبت ت رياستهم فيما 
وراء البرنيه سقوط قر أريزقة آخر قواعدهم في سبتمانياء في يد الفرنح في سنة ١‏ ه (وهلا م) (حلا). 
وكانك الأنذلسن خلال هذه الفترة تضطرم بالفتن الداخلية والحرب الأهلية. 
ولما استطاع عبد الرحمن الأموي أن ينتزع الرياسة لنفسه من غمر الفتنة» وأن يعيد 


(-1) راجع " دولة الإسلام في الأندلس " القسم الأول ص .١070‏ 

ملك الدولة الأموية بالأندلس» لبث بقية عهده يعمل على توطيد ملكه الفتى» وحمايته من الثوار واللخوارج» ولم نتح له فرصة للتفكير 
في الغزوات اللخارجية. بل لد اضطر أن يقف موقف المدافع من مملكة الفرنج ومن عاهلها شارلمان» الذي حاول أن يغزو الولايات 
الإسلامية» بمؤازرة الزعماء الحوارج في الثغر الأعلى» واضطر أن بغضي مدى حين عن غزوات المملكة النصرانية الناشئة» لأراضي 
الأندلس وقواعدها الشمالية. 

فلما تولى ولده هشام الملك» واستطاع أن يقضي على ثورة أخويه سليمان وعبد الله وجه عنايته إلى مقارعة المملكة الفرنجية» ورد 
خطرها عن الأندلس» وبعث إلى الشمال في سنة ١1‏ ه (795 م) بجيش كثيف بقيادة حاجبه عبد الملك ابن عبد الواحد بن 
2 0 البرنيه» واشبت بين المسلمين والفرنح 2 إسائط سبتمانيا عدة معارك انر جالاء وجدد بذلك عهد الغزو والجهاد 
بذلك 0 من اقلت الشمالية. 0 تقض بضعة أعوام ا حى 0 البرنيه للمرة الثانية (*5ا١‏ ه - 9.١.م/‏ م( وحاولوا 
الاستيلاء على مدينة طرطوشة» ولكن المسلمين استطاعوا إنقاذها. 

وفي عهد عبد الرحمن بن احكم سارت حملة بحرية أندلسية لغزو الجزائر الشرقية» وقد رأينا فيما تقدم كيف غدت مياه الأندلس الشرقية 
كوا لاك البعارة المسدي : سرون منها هنو العمال:والقررف إل الفواطل + واطوائن القرينة». ييقضوق علييا ظلياً للغنيمة والسبي» 
وكيفثف ذأ من ذلك الحين حاولاات الجحاهدين المسلمين» لغزو شواطىء فراسا ا جنوبية احا هيت الرون. 

وقد فصلنا فيما تقدم من كبنا أخبار الغزوات الأندلسية الرسمية فيما وراء البرنيه» وأشرنا بإيجاز إلى بداية عهد الملات البحرية 
الأندلسية اللخاصة .)١-(‏ سنحاول فى هذا الفصل أن نستعرض لنحة من أخبار هذه الملات والغزوات الإسلامية غير الرسمية البحرية 
والبرية» إلى شواطىء فرذسا الجنوبية» وما يجاورها 

(<1) راجع " دولة الإسلام في الأندلس " ص ه5١‏ و755. 

من سهول ليجوريا وهضاب سويسرة» ومما يجدر ذكره أن الرواية الإسلامية قلما تشير إلى هذه الغزوات بكلمة؛ وربما كان ذلك راجعاً 
إل طبيعة هذه القزوات: والمخاانتدغين الرضفية» الق: كانت نظمها:جماعات: خاضة من المجاهدين لا تربطها حكومة قرطبة صلة 
رسعية» ولا تعتمد إلا على جهودها ومواردها الخاصة." 

بدأت هذه الغزوات الأندلسية للشواطىء والنغور الفرنجية منذ أوائل القَرن التاسع. وكان معظمها حملات بحرية» قواءبا جماعات من 


/ا غ1" .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


المجاهدين والزعماء المغامين. ففي سنة 605 م غزت إحدى هذه ابجماعات البحرية المجاهدة جزيرة كورسيكا (قورسقة)» وهزمت 
الأسطول الفرنجي الذي بعنه ببين ابن شارلمان ملك إيطاليا لقتالهم» وعادت بكثير من الغنائم والسبي. وتوالت بعد ذلك غززوات البحارة 
الأندلسيين لشراطى © كورسيكا وسزةانية» وهما يومكك أغق حون ابعش المتوسط؛ وكذلك توالك غازاتة التمارة المنبلبين عل شواطوء 
5 نه والفرنجية المعاصرة بتدوين هذه الغزوات الإسلامية» وتصف عصفها وعيثهاء وما كانت تحدثه من الرعب بين 
السكان النصارى» وتقول لنا إن البحارة المسلمين» ذهبوا ف أطقراة إلى حد التجول 2 مياه الأطلنطيق» والإغارة على شواطىء فراسا 
القزيية» يوان ساقيئة عررية كتيرة اعتارت :فق :لك الدين مياء ال اطي حدق بعصي تور الأوار (<1). 

وفي سنة 818 م سار عوك أنداسي من مياه ركو ومياه الجزائر الشرقية إلى مياه بروفافس» وغزا ثغر مرسيليا وما حوله من 
الأراضي» وأنخْن فيهاء وحمل الغزاة كثيراً من الغنائم والسبي. ولم استطع ملك فرنسا الضعيف لويس ابن شارمان مقاتلة الغزاة. ثم عاد 
البخارة اللسليون نوغ دوا اشوال ميزوفالين عرة أكترينء .وتفدوا إلى تمس تبر الرون» وافطعهوا مديية ارك وعرزيوا كاتسيا: 

وتوالت بعد ذلك غزواتهم هذه المنطقة. وفي سنة 6٠‏ م في أواخر عهد عبد الرحمن ابن الخ5» عبر موسى بن موسى بن قبي صاحب 
سرقسطة وزيم الفغر الأعلى» جبال البرنيه» وغنزا سبتمانيا وأنحخن في نواحيهاء واضطر شارل الأصلع ملك فرنسا أن يبادنه» وأن يعقد 
الصلح معه» وأن يسترضيه بالحدايا والتحف. ومن 


(<1) جمعت أقوال الروايات الكنسية والفرنجية المعاصرة» عن هذه الغزوات الإسلامية» في موسوعة رضى الله عن]0010116 الى 
سبقت الإشارة إليها غير مرة» بنصوصها اللاتينية أو الفرنسية القديمة؛ وقد اعتمدنا عليها في كثير من حوادث هذا الفصل. ْ 
المرخ أن هذه الغزوة لم تكن ذات طابع رسعيء ولم تكن لها صلة بحكومة قرطبة. ذلك أن بني قسي زعماء الثغر الأعلى في ذلك الحين» 
كانوا يقتعون باستقلال بل » ولا يدينون بالولاء لحكومة قرطبة» وكانوا بالعكس ينزعون إلى مقاومتها واللحروج علبها. وفي سنة 859 م 
هاجمت جماعة من البحارة والمجاهدين المسلمين شواطىء بروفافس مرة أخرىء واستولت على جزيرة كاماراج الواقعة في مصب الرون» 
ارش سق آرل الذي كان يق بباء وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى. 


00 نجاح هذه الغزوات المتوالية» في نفوس المغامرين والمجاهدين من مسللي الأنذابي وافريقية» حب التوغل في هاتيك الأنحاء» 
ورغبة في استعمارها والاستقرار فيها. وكانت أحوال غاليس (جنوبي فرنسا) قد اضطربت يومئذ» وغلب سيد من سادة هذه الأنحاء 
يدعى بوسون على ولايقٍ دوفينه وبروفافس» وتلقب بملك ارل. وقام يناوئه بعض منافسيه» وأشبت بينه وبينهم حرب اهلية ( نحو سنة 
م). ففي تلك الآونة رست سفينة عربية صغيرة عليها عشرون بحاراً من المسلمين» في خليج جربو أو خليج سان تروبيه» ونزلوا 
إل الشاطىء ولجأوا إلى غابة كثيفة» تظلها الجبال» ثم هاجموا بعض الضياع القريبة وفتكوا بسكانها. 

ولاارارامية معقلهم من البر والبحرء عولوا على الاستقرار فيه؛ ودعوا إخوائهم من الثغور الإسلامية القريبة إلى القدوم» وأرسلوا 
في طلب العون والتأييد من حكومات الأندلس والمغرب» فوفد علههم كثير من المغامرين البواسل. ولم تمض أعوام قلائل» حق 
استقروا في ذلك المكان» وأنشأوا هم للد من المفاقل والقضون» أمنعها وأشيرها حصن تطلق عليه الرواية الفرنجية المعاصرة» اسم 
(فرا كسلتم) ماع نمم" والمظنون أنه هو المكان الذي تقوم عليه اليوم قرية (جارد فرينيه) 0206 - غعمع" الواقعة في سفح 
جبال الألب .)1١-(‏ وما زالت ثمة آثار تدل على قيام معاقل قديمة في ذلك المكان» ولما كثر جمعهم» واشتد ساعدهم» اخذوا في 
الإغارة على الأنحاء المجاورة» وأصبحوا قوة يخشى بأسبا. وسعى إليهم بعض الأمراء والسادة المتنافسين يستظهرون بهم» بعضهم على 
بعض» فلبوا الدعوة» 

ك1 ع8 55 145 531102125 2ه .م1102 .م ذا 

وانتزعو] تمن بض السنادة أراضييم» وأعلنوا أنفسهم سادة في الأنحاء المغلوبة» وبوا الذعى والروع في جنوب بروفافس» حتى وصفهم 
كاتب معاصر " بأن واحداً منهم يهزم ألفأء واثمين يبزمان ألفين " (-1). 


511216120 51 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وكانت هذه أول خطوة في استعمار المسلدين لجنوبي فرفسا. وفي خاتمة القرن التاسع اتخذ المستعمرون المسلمون خطوة أخرى» فتقدموا 
نحو جبال الأب غربا وثعمالا. وكانتٍ تملكة ارل قد ضعفت واضمحلت» وخلف بوسون ولده لوسء» ولكنه ذهب إلى إيطاليا 
ليحارب إلى جانب حلفائه فهزم هنالك وأسرء وتركت مملكته بلا دفاع» وساد الإنحلال والفوضى غاليس كلها. فانتهز المسلمون تلك 
الفرصة واخترقوا مفاوز دوفينه» وعبروا " مون سني ١‏ أهم ثغرات الأب الفرنسية» واستولوا على دير نوفاليس الشهير الواقع 2 وادي " 
سيس " على حدود بييمون» وفر الأحبار إلى مختلف الأنحاء (سنة 405 م). وأغار المسلمون على القرى والضياع المجاورة ونببوهاء 
وفتكوا بأهلهاء وأسر بعضهم وأخذوا إلى تورينو بإيطاليا وسجنوا في ديرهاء ولكاهم استطاعوا أن يحطموا أغلالهم» وأضرموا النار في الدير 
وفي المدينة» وفروا عائدين إلى زملائهم. واشتد بأس المسلمين في تلك الأنحاء» واحتلوا معظم بمرات الألب» فسيطروا بذلك على طرق 
المواصلة بين فرنسا وإيطالياء ثم انحدروا من كام الألب إلى سهول بييمون» وأغاروا على بعض مناطقها. 

وف سنة 50 م نزلت سرية قوية من البحارة المسلمين في شاطىء بروفانس على مقربة من " إيج مورت " ونببت دير بالمودي» وكانت 
الأديار والكخاس يومئذ مطمح أنظار الغزاة» لما كانت تغص به من الذخائر والأموال. وانتشر المسلمون بعد ذلك في جميع الأنحاء 
امجاورة» واجتاحوا كل ما في طريقهم من البسائط» وهاجموا مرسيلياء وهدموا كنيستهاء وغزوا إيكس» وسبوا النساء وتزوجوا بمن 
ليكثر أسلهم ويقووا به» وانضم إلههم كثير من النصارى المغامرين من أهل هذه الأنحاء» ونجر السادة والأغنياء حصونهم وقصورهم» 
والتجأوا إلى الداخل خفية لقتل والأسرء وأغلق المسلمون طريق الألب إلى إيطالياء وكان يمر بها كل عام ألوف من الاج الذين 
يقصدون إلى رومة» واقتضوا منهم الضرائب الفادحة ليسمحوا لهم بالمرور. 
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ثم اتخذ المسلمون خطوة جديدة في سبيل التقدم إلى أواسط أورباء فدفعوا بغزواتهم إلى بييمون ومونفراتو. وتقول لنا الرواية الكنسية 
المعاصرة نهم وصلوا في أوائل القرن العاشر إلى حدود ليجوريا على شاطىء 1 جنوة. ويروي لوتبراند» وهو كاتب معاصرء أن 
العرب غزوا سنة 4405 مدينة " آكى " من أعمال مونفراتو الشبيرة بحاماتها (وهي على مقربة من تورينو)» ثم غزوها ثانية سنة 0 "و 
بقيادة ذعع يدعى (ساجيتوس) ) ولكنيم هزمو ومزقواء. وف هذا الوقت ها نزات جماعة قوية من البحارة الإفريقيين إساحل جنوة» 
وقتلت عدداً كبيراً من أهلهاء وأسرت جموعاً كثيرة من النساء والأطفال. 

وفي سنة 999 م غزا المسلمون منطقة " فاليه " في جنوب سويسرة» ونهبوا دير" أجون " الشبير» وغزوا في الوقت نفسه منطقة " 
تارانتيز " من أعمال سافوا الوسطى» ثم اتخذوا منطقة " فاليه " قاعدة للإغارة على الأراضي الجاورة في سويسرة وإيطالياء ونفذوا منها 
إلى أواسط سويسرة» ثم إلى " جريزون " في شرق سويسرة» ونهبوا دير ديزي أشهر وأغنى الأديار السويسرية» ونهبوا طائفة أخرى من 
الأديار والكاس الغنية.: وق. بعضن:الروايات أيضاً أن المسلمين وصلوا في غزواتهم إلى بحيرة جنيف» وجاوزوا إلى مفاوز جورا الواقعة 
في شمالحا» وكانت سورسرة يومئذ من أقاليم بورجونية وملكتها يومئذ الملكة " برت " الوصية على ولدها الطفل كوتراد» فارتدت حين 
اقتراب العرب إلى حصن ناء في جهة نيو شاتل. 

وفي سنة 9800 م غزا العرب فريجوس وكانت يومئذ من أكبر وأمنع ثغور فرنسا الجنوبية» وغزوا أيضاً ثغر طولون» ففر السكان إلى 
الجبال» وعاث المسلمون في تلك الأنحاء» وخربوا المدن والحصون» وأحرقوا الأديار والكائس. 

وما اشعذت وطظأة المسلمين في جنوبي فرنساء وبلغ السخط من غزواتهم وعيثهم ذروته» اعتزم سادة الجنوب» وعل رأسهم هوج ملك 
بروفانس أن يبذلوا كل ما في وسعهم لسحق ذلك العدو المزع. ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن فرا كسنيه (فراكستتم) الذي يمتنع 
به المسلمون» ويتخذونه قاعدة لتأمين مواصلاتهم مع اسبانيا وافريقية» وقاعدة للإغارة على الداخل» وكتب إلى صبره إمبراطور 
قسطنطينية» يطلب منه أسطولا من قاذفات النار اليونائية» حتى يستطيع مباجمة المسلمين من البر والبحر معا. فلبى نداءه. وفي سنة 
47م رسا اسطول بيزنطي 

في مياه سان تروبيه» وزحف هوج في نفس الوقت بجيشه على فراكسنيه» وهوجم المسلمون من البر والبحر بمنتبى الشدة» وأحرقت 
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سفنهم» ونفذ هوج إلى الحصن بعد قتال رائع» وفر المسلمون إلى الآكام والربى» وكاد يسحق سلطائهم في تلك الأنحاء. ولكن حدث 
عداذلك أن عم هوج أن خصمه ومنافسه بيرانجيه» قد عاد إلى إيطاليا لينازعه في انتزاع عرشها فصرف هوج الأسطول» واضطر أن 
يعقد الصلح مع المسلمين» بشرط أن يبقوا في رؤوس الألب وبمراتهاء وأن يغلقوا الطريق إلى إيطاليا في وجه خصمه» وبذلك استعاد 
المسلمون قلاعهم وسيادتهم في جنوبي بروفانس. 

واحتل المسلمون كام الألب وممراتهاء وفرضوا الضرائب الفادحة على المسافرين» واستطاعوا بسيطرتهم على ممر سان برنار الكبير» 
الموصل بين سويسرة وإيطالياء وغيره من الممرات والمعاقل الجبلية» أن ييجتاحوا الأنحاء الجاورة» وأن .يبثوا فيها الذعى والروع» واستقرت 
منهم جموع في السهول والضياع القريبة من معاقلهم» وتزوجوا النساء الأسيرات» وزرعوا الأرض» واكتفى أمراء هذه النواحي بأن 
يحصلوا منهم بعض الضرائب. ونفذ المسلمون أيضاً إلى منطقة نيس ذاتهاء وما يزال في نيس إلى اليوم حي يعرف بحي العرب رحمه 
اللههغ22 5ع كدنجة53 واخيرا نفذ المسلمون إلى قلب ولاية دوفينه» وغزوا جرينوبل واحتلوها مدى حين» واحتلوا واديها الخحصيب 
" جريزيفودان " الذي يجري فيه نبر الإإيزر فرع الرون» وفر أُسّقف جرينوبل وزملاؤه إلى الشمال حاملين رفات قديسيهم .)١5(‏ 
هع التشرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية خلال القرن العاشر الميلادي في بروفافس وسافوا ويييمون وسويسرة» وبسط المسلمون 
سيادتهم على بمرات جبال الألب وعلى الحدود بن غاليس وبلاد اللونبارد (شمال إيطاليا) وبينها وبين سويسرة» وبلغوا في تقدمهم في 
غاليس مدينة جرينوبل» واحتلوا في سويسرة ولاية فاليه ومفاوز جورا المتاحمة لبرجونية» واحتلوا في إيطاليا الشمالية» ولاية 

(-1) تفسممعه قتطد .م .مر لما 

ليجوريا. وكانت معاقلهم في بروفانس ولا سيعا حصن " فراكسنيه "» قواعد غزواتهم وملاذ قوتهم وسيادتهم. والظاهر أنهم اليا 
نفس هذه الحطة في سبول بييمون» فأنشأوا بها سلسلة من الحصون والقلاع القوية» لتكون مركد غزواتهم في بلاد اللونبارد وفي 
سويسرة» فإن الرواية الكنسية التي كتبها حبر معاصر من دير نوفاليس» تذكر لنا اسم حصن إسلاتي في تلك الأنحاء واسميه "فراشنديلوم" 
مع معط 35م والمظنون ند هو المكان الذي تعرفه الجغرافية الحديغة باهم "فراسنيتو"» وهو الواقع في لومبارديا على مقربة من بر" 
و" وتتعن علكافين هدو الزواة الكنيية كا أن يدا نعرانا دم ادنك الأغاء يدهو عون دق تعس المعامن ةا واللكسيه 
إلى محالفة المسلمين فانضم إلهم» واشترك في غاراتهم الناهبة؛ وفي ذات يوم وقعت بين السبايا امرأة رائعة الحسن» فاستبقاها إيمون 
لنفسه» ولكن تعننا صناياً استحستها وانتزعها منه قسرأء فغضب إيمون والتجأ إلى كونت روتبالدرس حا م بروفانس العلياء وفاوضه 
شرا محاربة المسلمين» وإنقاذ البلاد منبم» فرحب الكونت ببذا المشروع» ودعا السادة إلى معاونته» واستطاع أن يحشد قوات كبيرة» 
وهوجم المسلمون في يييمون من كل صوب ومزقواء وسقطت قلاعهم في أيدي النصارى» وذهب سلطانهم في تلك الأنحاء. وتقص 
الرؤاية الكنسية أيضاً قصة عوامرة دبرها كوتراد ملك برجونية الإهلاك المسلمين النازلين فى أملاكة فى تجورا وقل دود برجويية» وار 
الذين كانوا يشاطرون:هم يومئذ الإغارة والعيث في تلك الأنحاء. وذلك أنه كتب إلى المسلمين يستحثهم على قتال منافسيهم المجر» وانتزاع 
ما بيدهم من الأراضي والضياع الخصبة» وكتب مثل ذلك إلى مجر يستحثهم لقتال المسلمين والمعاونة على إجلائهم» و6 انا القاه 
الفريقين» فالتقت ابموع المتنافسة من المسلمين والمجر» ونشب بياهما قتال هلك فيه كثير من الفريقين» ثم أشرف كونراد جموعه» ومزق 
البقية الباقية من الفريقين قتلا وأسرآء وتضع الرواية تاريخ هذه الموقعة في سنة 3407 م» ولكنها لا تعين لنا مكان حدوثها (-1). 
ومنذ منتصف القرن العاشر يأخذ نجم أوائك المسلمين المستعمرين المغامرين في الأفول» وتضمحل سيادتهم في تلك الأنحاء. بيد أنهم 
لبثوا مدى حين بعد ذلك 

(<1) رضى الله عن ]©011011: ,1 كنآ .م 5ء, التتقصتعلا 1010 , .م م١١‏ 

يحتلون ا مواقع ساقوا» وحويون اماد سويسرة كلها في طلب الغنيمة والسبي» وقد اعتادوا على رك انال ويد نا اسالبهاء 
وبلغوا في توغلهم في سويسرة مدينة سان جالن على مقربة من بحيرة كونستانس» وأنشأوا ثمة كثيراً من القلاع والأبراج» التي مازالت 
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تقوم منها إلى اليوم بعض الأطلال والبقاياء ولبثوا حيناً في سان جالن حتى حشد رئيس ديرها حوله جمعاً من المقاتلين الأشداء» 
وفاجأوا المسلين في جوف الليل» ومزقوهم قتلا وأسرأء وبذلك خفت وطأة الغزوات الإسلامية في شمال سويسرة. 

واسمّرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية في دوفينه وبروفافس» وبعض جهات الألب» وكان قربها من " فراكسنيه " أمنع المعاقل 
الإسلامية بمدها بأسباب الجرأة والعون» ويمدها قربها من البحر دائماً بأمداد جديدة من المتطوعين والمغامرين من ثغور الأندلس 
وافريقية. 

وكان لاستقرار هذه المستعمرات الإسلامية في جنوبي أورباء وعيثها المستمر في الأنحاء والسبول المجاورة» وقع عميق في الحكومات 
الأوربية» وكان صريّ البابوية يتردد لدى أمراء أورباء بالسعي إلى مكافة هذا الخطر الداهم» وكات أوقو الذ كبر إميراطون المانياً وأعظم 
امراك التصرائية يرملن )هد هلا الأمر ان" اهماما بالقعاك ع1 عط المنعضراث الأتلاية لاه يذو هق أماذ 4 ويصييا شه 
ولهذا رأى أن يبذل في هذا السبيل سعيه» لدى عبد الرحمن الناصر عاهل الأندلس وزعيم الإسلام الروحي والزمني؛ وأوفد إليه في 
سنة 405 م سفارته الشبيرة التي أتينا على ذكرها. وبحث سفيره يوحنا الجورزيي مع الخليفة مسألة اعتداء المستعمرات الإسلامية 
على الأراضي النصرانية» والقّس إليه أن يعاون بنصحه ونفوذه على قع هذا العدوان. ولكن هذا المسعى لم يسفر عن أية نتائٌ عملية» 
إذ اعتذر الخليفة حسبما فصانا من قبل» بأن هذه المستعمرات الإسلامية لا تخضع له ولا تأتمر بأوامره» وأنها تعمل مستقلة بعيدة 
عن حكومة قرطبة. على أن لوتبراند» وهو مؤرخ كنسي معاصرء يؤكد أن الليفة كان يحي هذه المستعمرات ويمدها بالتشجيع والعون 
ولم مض قليل على ذلك حتى أخرج المسلمون من معاقلهم في كام سان برنار 

(-1) (لمممتفه قلط رو نزو | 

(في نحو سنة 459 1 ولشتا عرف فاضيل :ذلك الحادت» ولكن المحقق أن المسلميق أبذوا كعادتهم منتبى البسالة في الدفاع عن 
مواقعهم» والطاه أرما أن القديس برنار (سان برنار) الذي سعيت هذه الآكام بامعه» كان من أبطال الموقعة التي أشبت وانتبت بجلاء 
المسلمين. 2 03 ع 

واسمّر المسلبون في دوفينه وبروفافس» وكثيراً ما دعوا إلى التدخل بين سادة هذه الأنحاء. ولما غزا الإمبراطور أوتو بلاد اللونبارد» 
وأخرج منبا ملكها بيرانجيه» التجأ ولده أدلبرت إلى عرب "فراكسنيه"» ليعاونوه في استعادة ملكه؛ وكان هذا التحالف بين السادة 
والمسلمين» يقوي سيادة الغزاة ويدعمها كلما أذنت بالانبيار. بيد أن هذه السيادة قد أخذت في الاضحلال؛ مذ فقد العرب معاقلهم 
في جبال الألب. وفي سنة 956 م أخرج المسلمون من مدينة جرينوبل ومن واديها انلحصب (جريزيفودان) وطوردوا في تلك النواحي» 
وساءت أحوالم» وأعلن الإمبراطور أوتو بعد ذلك بعامين أو ثلاثة وهو يومئذ في إيطالياء أنه سيتولى طرد المسامين من الأراضي 
النصرانية» ولكنه توفي دون القيام بمشروعه. 

ثم دنت بوادر المعركة الحامعة. وحدث في ذلك الحين أن حبراً كبيراً ذائع الصيت» وهو سان ماييل أسقف دير كلوني من أعمال 
برجونية» ‏ إلى رومة» ولما عاد من طريق دوفينه أسره المسلمون المرابطون في الجبال مع جماعة كبيرة من الجاج» واشترطوا عليهم 
فدى فادحة» فدفعت بعد عناء» وأطاق سراح سان مييل وزملاؤه» وأذى الحادث حماستيم وتخطهم» وذاعت قصة أسرهم» 7 
بعانيه اجاج من شر المسلمين وعدوانهم. فيض سيد من سادة تلك الأنحاء يدعى بيوبون» (أو بيفون)» وانتبز فرصة احماسة العامة 
وجمع حوله كثيراً من المقاتلةه وبنى حصنا في سترون على مقربة من حصن كان يملكه المسلمون» ولبث يتين الفرصة لمفاجأة العرب 
والاستيلاء على حصنبم» حتى استطاع ذات يوم أن يمل بعض الحراس على فتح الأبواب» فتمت الحيانة» وباغت النصارى المسامين 
في حصنهم» وقضوا عليهم قتلا وأسراً (سنة 99/٠‏ م). 

وني الوقت نفسه التف النصارى في دوفينه حول زعي يدعى جيوم» وهاجموا المسلمين في جميع مرا كزهم وقلاعهم ومزقوهم في كل 
ناحية» وبذا انهارت سيادتهم في دوفينه» ولم تبق إلا في بروفانس. ولما قوي جيوم وكثر جمعه» بسط نفوذه 
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على بروفانس وتلقب بألقاب الإمارة» واعتزم أن يخرج المسلمين نبائيا من تلك اللأرض. فدعا السادة لمعاونته ومنهم كونت نيس» 
فراع المسلبون أن العاصفة تنذر باجتياحهم من كل ناحية» فاستجمعوا كل أهبتهم وقواهم» ونزلوا من الآكام إلى البسيط في صفوف 
متراصة» ووقعت بينهم وبين النصارى معركة هائلة في " تورتور" فهزم المسامون وارتدوا إلى قلاعهم» ولاسما " فراكسنيه " التي غدت 
ملاذهم الأشية فطاردهم التشبازق انك مطاردة» وضيقوا الحصار عليهم» خاولوا الفرار تحت جنح الليل إلى الغابات المجاورة» ولكن 
التصارى لْموا بهم وأمعنوا فيهم قتلا وأسرء وأبقى على من استسل وعلى المسالمين الذين كانوا يحترفون الزرع في الضياع المجاورة» وفر 
كثيرون من طريق البحر» وتنصر كثير منهمء وبقى فسلهم في تلك الأرض زمناً طويلا. 

وهكذا سقط حصن فراكستتم أو فراكسنيه سنة 91/0 م» بعك أن لسك هله غانين سنة ىا قونا الدزوات« الفربية غاليسن؟ ويك 
أسلاب العرب وأراضيهم بين السادة والجند» الذين اشتركوا في هذه الحرب الصليبية» وانبارت سلطة العرب في تلك الأنحاء. 

أما المستعمرات الإسلامية التي كانت مبعثرة في آكام الألب» فيقال إنبا طوردت ومزقت في نفس الوقت» واعتنق الذين أسروا 
النصرانية. ولكن توجد رواية أخرى خلاصتها أن هذه المستعمرات لبثت في معاقلها نحو جيل آخر حت تولى مطاردتها زعيم يدعى 
جيرولدوس. وعلى أي حال فلم تأت أواخر القرن العاشر حتى ذهبت سيادة المسلمين في غاليس وسوسرة» وم يجب أحد في إفريقية 
والأندلس صريخ الغوث» الذي وجهه أوائك المستعمرون البواسل إلى إخوائهم» لأن الحوادث الداخلية لم تكن تسمح يومئذ ببذل هذا 
لو 

1 ذلك لم يكن خائمة الغزوات الإسلامية في تلك المياه. ففى سنة ٠٠١*‏ م سارت حملة بحرية من مسالمي وك نأك 
بجوار أنتيب في جنوب فرنساء واجتاحت الأراضي اكاورة نوق ب 218 ذم تك غله عيلنة أخرى ق.ظاهر أريونة وساوات أن 
تستولي عليهاء ولكنها هزمت ومزقت. وفي سنة ٠١41‏ م هاجمت حملة أخرى جزيرة ليران الواقعة إلى الغرب من مرسييليا وأسرت 
00 من الرهبان. وظهر في ذلك الحين زعم أندلسي جرىء هو مجاهد العاميي 

أخيك ارا الطوائف» وصاحب ثغر دانية والجزائر الشرقية (جزائر البليار)» واهتم بأمى الغزوات البحرية» فسار في أسطوله إلى مياه 
قورسقة وسردانية» وغنا سردانية واحتل بعض أنحائها (سنة 05+ ه ٠١١6‏ م)» ولكن النصارى استردوها بعد قليل .)١-(‏ ولبث 
مجاهد العامري الذي تسميه الرواية النصرانية " موسيتو" أو " موجيتوس " مدى حين سيد هذه المياه» يدث فيها ملاته الرعب والروع. 
تلك هي قصة الغزوات الإسلامية في غاليس وبلاد اللونبارد وسويسرة؛ وهي قصة تغفل الرواية الإسلامية كثيراً من أدوارها ووقائعهاء 
ولكنها تشغل فراغاً كبيراً في الروايات الكنسية والفرنجية المعاصرة. وهذه الروايات هي عمدتنا فيما نتقل من سير هذه الغزوات 
الشبيرة. ومن المحقق أنها مشبعة بروح التحامل واللحصومة في كثير من المواطن» ولكنا نستطيع مع ذلك أن نتبين منباء أهمية الدور الذي 
قام به أواقك الجاهدون والمغامرون المسلمون» في تلك الوهاد والآكام النائية» وما كان لهم بين هاتيك الأمم من السيادة والنفوذ مدى 
عصورء. 


والآآن فلنحاول أن نستعرض طرفا من العوامل والظروف التى أحاطت بتلك الغزوات الإسلامية النائية» وطرفاً من الآثار الت خلفتها 
في البلاد والأمم التي كانت ميداناً لهاء ْ ْ 

ينكر بعض مؤرخي الغرب على تلك الفتوحات والغزوات العربية والإسلامية بوجه عام» خاصة الاستقرار والإنشاء» ويقولون إنها 
كانت في الغالب حملات ناهبة» تقوم على رغبة الكسب وتحصيل الغنائم. ولاريب أن ظماأ المغنم وشغف المغامرة» وما إليها من لذة 
الاستكشاف والسيادة» كانت من أهم العوامل التي قامت عليها هذه الغزوات» وتلك هي العوامل الحالدة التي تقوم عليها فتوحات 
الأمم منذ أقدم العصور. ولكن من الحق أيضاً أن تقول إن نزعة الجهاد لم تكن بعيدة عن تلك الغزوات» وان كثيراً من أولئك 
المغامرين البواسل» كانت تحفزهم احماسة الد.بنية» وفكرة الجهاد في سبيل الله. وقد كانت هذه العصابات الغازية المستعمرة تعمل في 
الغالب لحساب نفسهاء ولكنها كانت تعمل ملحوظة بعطف 


(-1) ابن خلدون؛ المقدمة ص ؟١"5.‏ 


هم .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الحكومات والأمم الإسلامية التي تنتمي إليهاء وكانت تؤدي إلى تلك الحكومات خدمات جليلة» بما كانت تقوم به من إزعاج 
الحكومات والأمم النصرانية» وإضعاف جيوشها ومواردها. ومن الحقق أيضاً أن نزعة الاستقرار والإنشاء لم تكن بعيدة عن أذهان 
الغزاة» بل كان يحفزهم مثل ذلك الروح الاستعماري القوي الذي دفع الأمم الغربية في العصر الحديث إلى افتتاح الأمم المتأخرة 
واستعمارها .)١-(‏ وقد استقروا بالفعل واستعمرواء حيث مبدت لمم الكثرة والقوة سبيل البقاء» كا فعلوا في إقربطش ( كريت)» 
حيث استقروا بها بعد افتتاحها زهاء قرن وثلث قرن (/811 - 951١‏ م)» وأشروا بها الإسلام والحضارة الإسلامية. وكذلك استقروا 
مدى حين في باري وفي تارنت من ثغور إيطاليا الجنوبية وفي راجوزا (رغوس) من ثغور الأدرياتيك الشرقية؛ وكان لهم على شواطىء 
قلورية (جنوبي إيطاليا) عور ة زاهرة لبت تسطع في هذه المياه . 

ويبالغ المإرخون العرييوف: أبضاء :فى اتشتوون | انان اغظرية: لقإلك الدروانت: الالعلاامقة روما كاك تور به من اشرونين القف والتقك. 
ولكن العنف والقسوة والسفك والتخريب» لم تكن خاصة بالغزوات الإسلامية» وائما كانت من خواص العصر ذاته» ولم تكن الغزوات 
النصرانية للأراضي الإسلامية أقل عنفاً وسفكا. ويكفي أن تعير هنا إل | الملات الصليبية التي لبت مدى عصور تمل إلى الأمم 
الإسلامية أروع صنوف الدمار والسفك؛ بل يكفى أن أشير إلى ما كانت ترتكر 5 الإستعمارية الحديثة» الإسبانية والإنجليزية 
والتراضية "الجا الجديدة من موقت القسوة والسقك» وما تزفكنة 7 بعض الأمم الأوربية " المتمدنة " من الجرائم المروعة في 
إفريقية واسيا باسم المدنية والاستعمار. 

والآن لنر ماذا خلفته الغزوات الإسلامية فى هذه الأنحاء من الآثار المادية والاجتماعية. ومن المحقق أن هذه الآثار لا تكاد ترى 
اليم ول اقعريها إلا الباعف التقب» ويلابحط ألا أن النترعاته الفرية الأرق. فى غاليس. وأ كين ل بطل أمدها أكتردين نعريق 
قرن» ولم تكن الحضارة الإسلامية في اسبانيا قد تكونت وتفتحت بعد. ثم كانت الغزوات اللاحقة التي فصَلنا اخنازهاء والتي كانت 


)١ 1‏ :لإعلصطط رضي الله عن 772326126 عليه الصلاة و الساامعء1مطة, رحمه الله111.ط - 1 
أقرتب إلى المغامرة المؤقتة» منها إلى الفتوح المستقرة» فم - للغزاة فرص الإستقرار والعمل السلمي» لأنهم كانوا 2 مرا كزهم النائية 
متفرقين» إشتغلون قبل كل شىء بالدفاع عن مرا كزهم وأنفسهم. ٠‏ بيد أن هذه الغزوات الحلية المتقطعة وهذه المستعمرات الإسلامية 
النائية» خلفت وراءها في الأراضى المفتوحة بعض الآثار المادية والمعنوية. ومن ذلك ما كشفته المباحث الأثرية منذ القرن الماضى 
على شواطىء خليج سان تروبيه م أطلال الحصون العربية القديمة التي كانت قائمة في تلك اللأرض» والقي ما تزال قائمة في م 
آكام الألب الفرنسية والسويسرية» وهي تدل على ما كان للغزاة من الحذق والبراعة في فن التحصينات والمنشات الحربية. وهناك 
في جنوب فرنسا وفي بعض أنحاء إيطاليا الشمالية والجنوبية» عدد كبير من الأبراج القائمة فوق الآكام والربى» يدل ظاهرها على أنما 
كبك العمل الأغراضن بكرية: :ويرض البعضن أن هذه الأبراج هي آثار عربية من مخلفات الغزاة كانت تبنى لعقّد حلقات الاتصال» 
متيل حركات الدفاع فيما ينهم ومن المعروافت أن العرب منذ فتوحاتهم الأولى في سبتمانيا أعني منذ أوائل القرن الثامن» كانوا 
بنشئون في الأراضي لتقيس عدر رار اها لعو« الزياقل دوه اوها آخر من الباحثين يرى بالعكس أن هذه الأبراج إِنما كانت 
من إنشاء أبناء الأرض المفتوحة» أقاموها أيام اشتداد خطر الغزوات العربية» ليستعينوا بها على رد الغزاة. 
وقفطفوت الاعف الأ تزية اا بالعثور على كثير من القطع الذهبية والفضية (المداليات) في أنحاء كثيرة من لانجدوك وبروفافس» 
وك أنها من مخلفات العرب والمسلمينء ونا كانت تستعمل للتعامل مكان النقود» ولكنها لا تحمل اسماً ولا تاريخاً ولا يمكن تعيين 
عهد سكهاء وان كانت بذلك تدل على أ ترجع إلى عصر الغزوات الأذل وعدت ع في العهد الأخير في منطقة تور سيوف 
ودروع قيل إنبا عربية» من مخلفات الموقعة الشبيرة التي أشبت في تلك السبول بين العرب والفرخ في سنة 7807 م (موقعة بلاط 
الشبداء)؛ 
ومن الحَمَائ ئق التي لا شك فيها أثر المسلمين في الزراعة؛ فقّد رأينا أن كثيراً من الغزاة تخلفوا عن إخوا: نبم» واستقروا في تلك الأرض 


كوم 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وزرعوهاء ومن المعروف أن العرب حولوا وديان اسبانيا اجدبة» إلى حدائق ورياض زاهرة» ونقاوا 

إليها مختلف الغراس من المشرق» وأنشأوا بها القناطر العظيمة. وقد حمل هؤلاء الغزاة المغامرون إلى جنوب فرفسا كثيراً من خبرتهم 
الزراعية» ولقنوها لسكان تلك الأنحاء. ويقال إن " القمح الأسمر" الذي هو الآن من أهم محاصيل فرنسا نما هو من مخلفات العرب» 
وهم الذين حملوا بذوره» وكانوا أول من زرعه بفراساء والمرح أيضاً أنهم هم النين حملوا فسائل النخيل من اسبانيا وافريقية إلى شواطىء 
الريفييراء ومن آثارهم الصناعية» استخراج "القطران" الذي تطل به قاع السفن ويحنيها من العطبء فهم الذين عاموه لأهل بروفاس» 
وما زال عندهم من الصناعات الذائعة» وما زال امعه الفربي 0011 ينم عن اصله العربي. 

ومن الحقائق الثابتة يض فضل العرب في تحسين نسل الحيول في تلك الأنحاء» وما يزال في جنوب فرنسا جهات تشتبر مال خيولها 
ونبل أرومتهاء ولا سها في " كاماراج " في مقاطعة " لاند " من أعمال غسقونية» ومن المحقق أن هذه اللحيول الأصيلة اجميلة نما هي 
من سلالة الحيول العربية» التي أحضرها الفرسان المسلمون معهم إلى تلك الأنحاء. 

ولا ننسى ما للدم العربي من أثر في بعض أنحاء جنوب فرنسا. فقد رأينا أن المسلمين أنشأوا بعض المستعمرات الزراعية» وتزوجوا من 
نساء تلك الأراضي وتناسلوا فيها. ولما تغلب عليهم النصارى وأخرجوا نبائيا من تلك الأراضي نتصر كثير منهم فق أميرواء: وارعنوا 
على افتداء حياتهم وأسرهم بالتنصرء وقد لبث أبناء أولئك المسامين المتنصرين عصوراً في تلك البلاد» يشتغلون بالزراعة والتجارة حتى 
جرهم تيار التطور واندمجوا في المجتمع النصراني» واختفت كل آثارهم وخواصهم العربية والإسلامية. 

هذاء وأما عن الآثار الاجتماعية» فانه يلاحظ في بعض جهات بروفانس التي 0 القلنون عدا عق أن لسكانبا بيط التقاليد 
الخاصة» ومن ذلك أنواع من الرقص يظن أنها ترجع إلى أصل عربي. على أن أعظم آثار العرب الاجتماعية في جنوب فرنساء يبدو 
في تطور الحركة الفكرية في العصور الوسطى» فقّد كان للعرب أثر عظيم في تكوين النزعة الشعرية في الجنوب» وظهر أثر هذه النزعة 
واضماً في الحركة الأدبية الى تر عه "التروبادور" 10113060102 التى ظهرت في جنوبي فراساء وى شمال إسبانيا وشمال إيطالياء 
منذ القرن الحادى عشر 

الملادى» توفواما التريقن' ارو والسان» .زوغاقها اقيدان شعزاءوقاوة» حت إل ذلك أن تاف ضار الكملانية ى سير 
الحضارة الأوربية» لم يقف عند هذا العصر ولا عند هذه الحدود» فقد اسمرت العلائق بعد ذلك طويلا بين مسلمي الأندلس والأمم 
النصرانية المحاورة» وكان اللخضارة الأندلسية في تطورها العقلي والاجتماعي أعظم الآثار. 

وقد لبثت ذكرى العرب وذكرى الغزوات العربية في فرنساء ثثير مدى القرن الثامن في نفوس النصارى أعظم ضروب السخط والروع؛ 
وتقدمها الرواية الكنسية المعاصرة في أشنع الضوز فلا لهرت غصابات: النوزمان والخ وغرتك قرسا مم القترق والغرب».رآائ 
التصارى من عيئهم وسفكهم أهوالا لا تذكر يجانب أهوال الغزوات الإسلامية» وارتفعت ذكرى العرب وأضضت تقترن بكل ما هو 
عظيم خم (1)» وني ذلك يقول المستشرق رينو: " إن ذكرى الغزوات النورمانية والمجرية لا توجد إلا في الكتب. ولكن ما السر 
في أن ذكرى العرب ما زالت ماثلة في جميع الأذهان. لد ظهر العرب في فرنسا قبل النورمان والمجرء واستطالت إقامتهم بعد الغزوات 
التورمانية والمجرية» وإن غزوات العرب الأولى ليطبعها طابع من العظمة» حت أننا لا نستطيع أن نتلو أخبارها دون تأثر. ذلك 
لأن العرب له دون النورمانيين والخجر» ساروا مدى اماد قِ طليعة الحضارة» ثم ! لمم لبثوا عد أن قادروا أركتنا ع الروع 2 
قواطتتاء وأخيراً لأن المعارك التى اضطلعوا بها أيام الصليبيين في اسبانيا وإفريقية وآسياء أسبغت على اسمعهم هاء جديد ا كييك أن اده 
العوامل كلها قد لا تكفي لتعليل المكانة العظيمة التي يتبوأها الاسم العربي في أوربا وفي أذهان امجتمع الأوربي. أما السبب الحقيقي 
لهذه الظاهرة المدهشة» فهو الأثر الذي بنه قصص الفروسية في العصور الوسطى» وهو أثر لا يزال ملموساً إلى يومنا " (-"). 

15 اممف 1ط .م لم 

(-؟) يلاحظ أن كمة " العرب " هنا يجب أن تفهم بأوسع معانيهاء فالمقصود بها هنا " الغزاة المسلمون ". ومنذ أواخخر القرن الثامن 
الميلادي تغيض الصبغة العربية عن هذه الفتوحات» وتغدو فتوحات إسلامية» ينضوي تحت اوائها العرب وغيرهم من أبناء اجتمعات 


5112112 "+ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الإسلامية» التي قامت في إفريقية واسبانياء 
(د؟) :لسستمصلعظ :0زطز .م 815-811. وقد اعتمدنا على مؤلف هذا العلامة في كثير من هذه الملاحظات الخاصة باثار العدب 
(المسلمين) 2 جنوب فراساء 


الكاب الثانى الدولة الأموية فى الأنداس القسم الرابع ربيع الخلافة الأندلسية 
اكاب الثاني 

الدولة الأموية ف الأندلس 

القسم الرابع ربيع الخلافة الأندلسية ٠وبم:‏ .لام ه - 951: 0٠98م‏ 


الفصل الأول الك المستنصر بالله 

الفصل الأول 

الحكم المستنصر بالله 

خلافة الحم المستنصر. تنظيم البيعة له. عنايته بتوسيع المسجد الجامع. تحرك أمير قشتالة. وفود أردونيو الرابع على الحك5. وصف لحفل 
ابعثيالة: قارة ساشووفاة | رذوتين تحالف الملوك النصارى. نخروج الخكم إلى الغزو. استيلاء المسلمين على شنت إشتيين. إفتتاح 
قلهرة. استرداد حصن غرماج. عناية الك بتعزيز الأسطول. ظهور النورمان في المياه الغربية. مقاومة المسامين وارتداد النورمان. 
عود النورمان إلى المياه الغربية ثم انسحابهم. قرطبة تغدو مرك التوجيه في شبه الجزيرة. وفود الملوك النصارى وسفاراتهم على قرطبة. 
عراوك امغر ف خلال ذولة الا دارسة أميرهم الحسن بن كنون. طاعته للناصر والخك. مسير بلكين نائب المعز الفاطمي إلى قتال 
زناتة. ولاء زناتة لبني أمية. غزو بلكين لأراضيهم. هزيمة زناتة. نكث الحسن بن كنون. الحم يرسل جيوشه إلى المغرب. هزيمة 
الحسن وفراره. عوده إلى القتال. هزيمة جند الأندلس. الحسن يطلب الصلح. الحم يرسل كبير قواده غالبا في جيش خخم. غالب 
يطارد الحسن ويرخمه على التسليم. التجاء الحسن إلى قرطبة. وصف لموكب القَائّد غالب. وصف لصفات الحسن. مغادرته قرطبة إلى 
مصر. اعتداء صاحب قشتالة على الأراضي الإسلامية. نكبة جعفر ويحبى ابني علي بن حمدون. اصطناع الحم للبربر. مولد ولي العهد 
هشام. الك العالم. شغفه باقتناء الكتب. المكتبة الأموية الكبرى ودور الحم في إنشائها. ذيوع الشغف باقتناء الكتب. جامعة 
قرطبة. تشجيع الحم للعلماء. تقدير النقد الحديث هذه النزعة العلمية. المكتبات العامة بالأندلس. أخذ البيعة اولي العهد الطفل. تعليق 
ابن حيان على ذلك. وفاة الحك5. ورعه وخلاله. الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. هديته إلى الحم القائد غالب الناصري. الحم 
القاعرء أيه بلاط قرطبة في عهد الحكر. تكوين المجتمع الأندابي ف هذا العصر. الأرستقراطية الأندلسية. المولدون. طبقة الرقيق. 
التصارى المعاهدون. الييود. نفوذهم وازدهارهم العلمي. 

طويت بوفاة عبد الرحمن الناصرء ألمع صفحة في تاريخ اسبانيا المسلمة» وتارية الخلافة الأندلسية. استقرت الخلافة الأندلسية في عهد 
الناصرء على أسس ثابتة» وسحقت ثورة المولدين والعرب» بعد أن كادت تقضي على ملك بن أمية» وعلى صرح الدولة الأندلسية كلهاء 
ورد النصارى الإسبان إلى عقر دارهم» فسكنوا وجلين منتظرين» وتمتعت الأندلس بعهد من الس والاستقرار والرخاء» لم تعرفه 
من قبل» ووصلت رقعة الوطن الأنداسي إلى أعظم ما وصلت إليه» إذا استثنينا عهد الفتح الأول. وهكذا كان عصر الناصر بالنسبة 
للأندالس» ذروة عصورهاء قوة وعظمة ومجدا. 

وخلف الناصر أكبر ولده الحم المتتضر الله بعهد مه ركان التاغير قد انر عند ندا عله سار ريه وولااه عوقو 31 ) +.وقين 
له احد له بيعة العهد وهو طفل لم يجاوز الثامنة. وبويع الحكم في اليوم التاللي لوفاة أبيه» في الثالث من رمضان سنة #5٠‏ ه ١5(‏ 
أكتوبر 451١‏ م)» وكان الحم يومئذ في نحو الثامنة والأربعين من عمره» إذ كان مولده حسبما تقدم بقرطبة في ١4‏ من جمادى الأولى 
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وقيل في غرة رجب سنة 017 م ه (910 م) (-9)» وأمه أم ولد تدعى مرجان. 

وأخّت البيعة لخليفة الجديد في قصر الزهراء. وجلس الحم على سرير الملك في اليبو الأوسط الذهبي» واجتمع إخوته» وسائر الوزراء 
ورجال الدولة» وأكبر الفتيان الصمالبة» ومن دونهم من رجال اتلحاص» وأهل اتخدمة» 1 الجند» انتظموا 0 وفق مرا تتم قٍ 
الجلسين الشرقي والغربي» وفي مختلف الأروقة» وانتظم الحرس وفرسان الحثم وطبقات الجند» فيما وراء باب السدة صفوفاً متصلة 
حتى باب المدينة. ولما تمت البيعة» أذن للناس في الانصرافء إلا الإخوة والوزراء ورجال الخاصة» فإنهم لبثوا بالقصرء حتى احتمل 
جسد الخليفة الذاهب (الناصر) إلى را ليدفن هنالك في مقبرة القصر (-م). 

ولم يكن الحم حين ولايته» محدثاً في شئون الملك» بل لقد مارسها في حيأة أبيه» وكثيراً ما ندبه أبوه لمباشرة المهام والشئون الخطيرة» 
فكان عند جلوسه أميراً مكتمل النضج والخبرة. 

واستبل الحكر عهده بالنظر في توسيع المسجد الجامع» واقيلق بذلك مرسومه في اليوم التالي لجلوسه. وكان المسجد الجامع قد ضاقت 
جنباته جوع المصلين» فقرر توسيعه من الناحية الشرقية على طول الجامع من الجنوب إلى الشمال حتى صحنه. وبلغت الزيادة نحو 
مساحة الجامع» فتضاعف بذلك حجمه. وابتنى الحم محرابه الثالث» واستغرق بناوه أربعة أعوام؛ وعملت له قبة تفمة زخرفت 


(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 4 ؟؛ وأعمال الأعلام لابن اللخطيب (المطبوع بييروت سنة )١905‏ ص ١غ.‏ 

(؟) الإحاطة في اخبار غرناطة لابن اللحطيب (القاهرة سنة 55ه9١)‏ ج ١‏ ص 4807» والخحلة السيراء لابن الابار ص .٠١”‏ 
وراجع ص 8/ا" من هذا الاب. 

(") نفح الطيب ج ١‏ ص .18١‏ 

بالفسيفساء البديعة. وأرسل قيصر قسطنطينية رومانوس الثاني إلى الحم ها قداراً كيرا م أرسل | إلئه امكاذ ا خبيرا نا عمال لفسا 
وأنشأ الحم ع مقصورة جديدة لها قبة على الطراز البيزنطي. زاكق ال غات المتجتعدارا الصدقف وأخرى الرعاط وال امعد 
وتشغل زيادة الحم في الجامع اليوم قسمه الأوسطء الواقع بين الجناح القديم» الذي أنشأه عبد الرحمن الداخل وزاد فيه عبد الرحمن 
الأوسط - والجناح الذي أنشأه الحاجب المنصور» وهو يشغل نحو ثلث المسجد من الناحية الشرقية .)١-(‏ 

ولم يمض سوى قليل» حتى بدت من الأمراء النصارى عه إل "المثوان: 

وكان الناصر قبيل وفاته قد عاون ساك الول (شانجه) ملك ليون ابن أرد ونيو الثالث بالمال والجند على استرداد عرشه» وفر ابن عمه 
ومنافسه أردونيو الرابع 00 إلى برغش (سنة ٠5و‏ )2 واشترط اتنكليفة * ثنآ لهذا العون» أن بمدم النصارى بعض حصون الحدود» 
وأن يسلموا عدداً آخخر منها إلى المسلمين. فلما توفي الناصر بعد ذلك بقليل» نكث سائشو بالعهد» وأبى تتنفيذ ما وعد. ومن جهة أخرى 
فقد ظهر عامل جديد 2 عدوان التصارى. وذلك كَ أن قشتالة» وقد كانت يومئذ ولاية من ولايات ليون» كانت نت تنزع تنزع إلى الاستقلال» 
كان فنا الكونت (القومس) فرنان كوننالث )١-(‏ رجلا مقداماً ياتف حوله مواطنوه» فثار على سانشوء وأعلن استقلال قشتالت 
ونصب نفسه عدا عليها» والخل بغير على أراضي المسلمين الجاورة» وهي هما 533 غرب النغر الأعللى؛ وشعال القغيةالا وتطةء وانضم إليه 
كر هن االتفنارق التقصيةم' افنما ذلك جيك بواققد باسك وكان الكونت يطمح إلى توسيع أملاكه» ويعتمد على مناعة قلاعه 
الواقعة على الحدود. 

وقد أغضى الك في البداية عن هذا العدوان مؤثراً الاعتصام بالسلمء ولكنه لما رأى تمادي النصارى في بغبهم» أخذ في التأهب للحرب» 
وأنفذ الكتب إلى سائر الولاة والقواد» بوجوب الأهبة والاستعداد لجهاد في سبيل اللّه. 

كن رفون الرابع الملك المخلوع» قد لأ إلى الحكر ليعاونه على استرداد 


)١‏ البيان المغرب ج * ص 2845 وأعمال الأعلام ص /غ. 
ويسميه ابن خلدون " فرداند القومس " (ج 4 ص )١544‏ وفي مكان آخر فرلند بن غند شلب (ج غ ص )١18١‏ وورد اسمه 
لد ل طاو ارمق ك1 مطاقة بقة للاسم القشتالي ر(ص 9"0/6). 


ل 
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عرشه. وتفيض الرواية الإسلامية في وصف مقدمه على قرطبة» ومثوله بين يدي الخليفة» فتقول لنا إن أردونيو وفد على قرطبة في 
عشرين رجلا من وجوه أصحابه» ومعهم غالب الناصري مولى الحم وصاحب مدينة سالم» وذلك في آخر صفر سنة ١ه"‏ ه (0.م 
مارس 977 م). وتلقاهم الوزير هشام المصحفي في قوات كثيفة من الجند. فلما دخلوا قصر قرطبة» ووصل أردونيو إلى ما بين باب 
دونك لان قلخن ,مكان مدقن النامسن: وأخينإليهاو اوش بز لعن ا لتقي فسار ]ليم وعاء افالسرو رافق أنافةحاديها. 
اول ودين وصحبه في دار الناعورة الفخمة» وبولغ في ! كرامهم. وبعد يومين استدعاهم الحم إلى قصر الزهراء» وقد حشدت قوات 
عظيمة من الجند» وبولغ في الاحتفال بالزينات» وإظهار الأسلحة والعدّد. وجلس الحك فوق سرير الملك في الجلس الشرقي» ومن 
حوله الإخوة والوزراء والأكابر» وجىء بأردونيو وأصحابه» ومعهم جماعة من وجوه نصارى الأندلس. فدخلوا بين الصفوف الفخمة 
المزركشة وقد ببروا بما رأواء وجازوا أبواب القصر المتعاقبة» وأجلسوا برهة في ببو الانتظارء ثم استدعوا للمثول بين يدي الحليفة» فسار 
أردونيو ومن ورائه أصحابه» فلبا وصل إلى المجلس الخلافي كشف رأسه وخلع برنسه. ولما دنا من سرير الحكم جد أمامه ثم قبل يده. 
ثم ارتد راجعاً إلى كرسي من الديباج المثقل بالذهب. 

وتولى الترمة بين أرد ونيو والخليفة» وليد بن خيزون قاضي الذمة بقرطبة» وأعرب الحم عن سروره وترحيبه بمقدم أردونيو» ووعده 
برعايته. وبسط أردونيو قضيته» وشكا مما أنزله به خصمه سااشو» مع أن الشعب كان قد آثره باختياره» ولكن خصمه لأ إلى الخليفة 
الراحل واستجار به» فأغائه ونصره عليه» ومع ذلك فد قصر في الوفاء بعهوده» وأنه يضع نفسه وبلاده وشعبه» تحت رعاية الخليفة» 
وانه يتعهد تحالفة الإسلام» ومقاطعة صبره فردلند القومس امير قشتالة» ويقدم ولده غرسيه رهينة بصدق وفائه .)١-(‏ وهنا وعده 
الخليفة بعونه ونصرته في تمليكه ما كان له. وانصرف أرد ونيو بعد الشكر والتحية» وخرج من المجلسء» وقد ببره وأذهله ما رأى من 
يات الفخامة والسلطان. وقدم إليه الحاجب جعفر الحدايا التي أمى بها انخليفة له ولأصابه. وألقى اللخطباء والشعراء 

(-1) أبن خلدون ج غ ص ه4١.‏ 

خطبهم وقصائدهم» منوهين بروعة هذا اليوم المشبود. فن ذلك قول عبد الملك ابن سعيد المرادي من قصيدة: 

فلك الخليقة آية الاقتال 6 وسدودة مرضولة ينوا 

والمسلمون بعزة وبرفعة 6 والمشركون بذلة وسفال 

ألقت بأيديها الأعاجم نحوه .. 

| مترقين لصولة الراك‎ ٠ 

هذا أميرهم أتاه آخذاً ... منه أواصر ذمة وحبال 

متواضعاً لجلاله متخشعاً ... متبرعاً لما يرع بقتال (-1) 

فلما ثمى إلى سانشو ما وعد به اللخليفة خصمه ومنافسه» خشى عاقبة هذا المسعى» فعث إلى الحم وهأ روعالا كبرووال حبار يرط 
عليه أن يعترف بطاعته» وأن يقوم بتنفيذ ما تعهد به للناصر من آسليم بعض الحصون الواقعة على الحدود وهدم البعض الآخر (-9). 
ولكن أردونيو ما لبث أن توفي» وعاد سانشو إلى نكثه بعد أن أمن شر منافسه. وهنا شعر الأمراء النصارى بخطورة أهبة المسلبين 
العسكرية؛ وأدركوا أن لا بد لحم من الاتحاد جميعا لكي يستطيعوا مواجهتبم. وهكذا عقد التحالف بين سائشو ملك ليون» وخصمه 
الكرك فزناق: أمين:قتعاات وهر ننية سالقين ملك تافازه وكولت برشاونة وتاهث اجميع لمدافعة المسلمين. 

وفي صيف سنة 9ه" ه (4+8 م) خرج الك إلى الغزوء معلناً الجهاد» واجتمعت إليه الجيوش في طليطلة» فسار مخترقاً جبال وادي 
الرملة إلى أراضى قشتالة» وأشرف عل قلعة شنت إشتين المنيعة (-8) -فاصرها المسلمون» واستولوا علييا. وعبثاً حاول الكونت فرئان 
كوتعالت» أن يقف في سبيل الممسلمين» وااجتاح المسلمون أراضيه» وهزقوا قواته؛ نحت أذعن إلى طلب الصلحء ولكنه نكث عهذه؛ 
فهاجمه المسلمون كرة أخرى» واستولوا على بلدة أنتيسة الحصينة (-4). 


(-1) أورد لنا المقري (عن ابن حيان) عن هذه الزيارة تفاصيل مسهبة (راجع نفع الطيب ج ١‏ ص 18١‏ - 185). وتلحصها ابن 
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خادون (ج ؛ ص .)١45‏ وكذلك البيان المغرب ج ٠١‏ ص ١ه5.‏ 

(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص 45 .١‏ 

(-©) البيان المغرب ج ؟ ص .5"5١‏ 

(4) ابن خلدون ج ص .١44‏ وأنتيسة هي وده 2وءنا. 

وأرسل الحم جيشاً آخر بقيادة يحبى بن مد التجيبي حاك سرقسطة في اتجاه نافار. وكان ملكها غرسية سانشيز» قد أغار على الأراضي 
الإسلامية ناكثاً لعهده؛ وهرع حليفه سائشو ملك ليون في قواته لإنجاده» ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فيها التصارى وامتنعوا بالجبال. 
وفي نفس الوقت سار القائد غالب مولى الحكم في جيش قوي إلى مدينة قلهرة» من قواعد نافار الغربية» فافتتحهاء وحصنها وشحنها 
الجال والهف 3 وعدا عفننا: وسار حاك مدينة وشقة في قواته شمالا نحو أراضي نافار مما يلي جبال البرنيه» واستولى على حصن 
يبه (1) واجتاح تلك المنطقة» وغنم ما فيها من السلاح والأقوات والماشية (-8). واستغرقت هذه الفتوح والغزوات العظيمة» 
الصائفة في سنتي لاه" وناهم ه (57و - :555). 

ويروي لنا ابن خلدون قصة غزوة إسلامية أخرى في أراضي قشتالة - فيقول لنا إن غالباً سار إلى بلاد ألبة» ومعه يحبى بن مد التجيبي» 
وقاسم بن مطرف بن ذى النون» فاستولى على حصن غر ماج ويضع ابن خلدون تاريخ هذه الغزوة في سنة ؛ ه" ه (5*ه 
م). وتقع قاعدة " غرماج " الحصينة على نهر دويرة على مقربة من شنت إشتيين. وكان الناصر قد انتزعها من النصارى في سنة 44٠‏ 
م. والظاهر أن القشتاليين بقيادة فرنان كونثالث» كانوا قد استولوا عليها فيما استولوا عليه من قواعد الحدود» قبل أن يخرج الح إلى 
الغزو» فاستردها المسلبون في صائفة سنة «ه" هه أو في الصائفة التالية» وقاموا بتحصينها لمدافعة القشتاليين في هذه المنطقة (-م). 
وتشير الرواية الإسلامية فوق ذلك إلى غزوات نابحة أخرىء قام بها المسلمون في أراضي قشتالة في سنتي ووم وهم هه بيد أنبا لا 
تقدم إلينا شيئاً عن تفاصيل تلك الغزوات (-4). 

وفي سنة 9ه" ه وقعت بالعاصمة الحلافية مجاعة عظيمة» فبذل الحكٌ للفقراء والمعوزين في سائر أرباض قرطبة والزهراء» من النفقة 
ما يكفل أقواتهم واسد عوزهم. 

(-1) وبالإسبانية طلا 

(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص 45 .١‏ 

(دع) ابن خادون ج # ص هع١.‏ 

(دع) راجع البيان المغرب ج #ا ص هوول. 

وكانت حوادث المغرب الأقصى (وسوف نتحدث عنها بعد)» وما يتبدد الأندلس من جراء مشاريع الفاطميين وأشياعهم في تلك 
المنطقة» مما يشغل حكومة قرطبة» ويحفزها دائًاً إلى اليقظة والتأهبء وكان من أثر ذلك أن قصد الحكم في شبر رجب سنة ه" إلى 
ثغر ألمرية (سبتمبر سنة 354) في جماعة كبيرة من الرؤساء والقادة» ليشرف بنفسه على أعمال التحصين الجارية فيهاء وليتخذ ما يحب 
لتجديد الأسطول وتعزيزه. وكانت ألمرية أعظم قواعد الأسطول الأندلسبي» وكانت سفنه الراسية بها يومئذ تبلغ ثلاثمائة قطعة (-1). 
بيد أنه لم مض قليل» حتى جاء الحطر يتبدد الأندلس من ناحية أخرى. ففى أواخر سنة هه" ه (-5) (أواخر سنة 951 م) 
طورك سن التورهات أو ارس راو القاطلنءالدرى قال ولكية طرفي 

وكان النورمان قد ظهروا في مياه نداب لوك مرة في سنة 519 ه (8437 م) أيام عبد الرحمن بن الحم ويدات حكومة قرطبة 
تعني إشأن الأسطول ومضاعفة أهبتها البحرية من ذلك الحين. وكان أوائك الغزاة النورمان في هذه المرة من أهل دائماركة المجوس» 
ويقودهم رتشارد الأول دوق نورماندي» وحفيد زعيمهم الكبير رولو. وكانت عدة أسطولهم عُانية وعشرين ل ونزل الغزاة على 
مقربة من بلدة قصر أبِي داس (-")» وعاثوا في تلك النطقة» ثم زحفوا شمالا إلى إسائط أشبونة الغنية اليانعة» وعاثوا فيها تخريبا ونبباء 
واجتمع المسلمون في تلك المنطقة لقتالهم. ونشبت بينهم وبين الغزاة موقعة دامية قتل فيها كثير من الفريقين. 

وفي تلك الأثناء خرج أسطول إشبيلية من نبر الوادي الكبير بقيادة أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس» وسار على عل إلى شاطىء 


هه" .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


البرتغال الجنوبي» وكان الغزاة قد امحدروا عندئذ جنوباً ثم شرقاً تحاذاة الشاطىء؛ ووقع اللقاء بين سفنهم وبين سفن المسلمين عند مصب 

بر شلب٠‏ خطم المسلبون عدة من سفن الغزاة» وانقذوا من كان مها من اسرى المسلمين» وقتل كثير من النورمان» وارتدوا منبزمين 

عن تلك المياه» بيد أن سفنهم لبت تجوس خلال المياه الغربية» والمسامون لهم بالمرصاد أيها ظهروا. وأمى الحم زيادة في التحوط أن 

(-1) البيان المغرب ج 7 ص 5ه ", والإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص 485. 

(-؟) ويلكرابن خلدون أنها كانت سنة 4ه" ه (ج 4 ص ه4١).‏ 

(؟) وهي بالإفرنجية كشو عع 1 60 5016 وهي ثغر برتغالي صغير بقع جنوب شرقي اشبونة. 

سفن الأسطول الصغرى في نهر الوادي الكبير تجاه قرطبة» وترتييها على هيئة مراكب النورمان »)١-(‏ وذلك خشية أن يتسرب 

الغزاة بطريق التبر إلى العاصمة» يا فعلوا حينما هاجموا إشبيلية في غزوتهم الأولى. 

و تمض بضعة أعوام على ذلك» حى عادت ماكب النورمان تجوس خلال المياه الغربية ون ه- آا/ا؟ م( هم أعرق وتبدد 

قراط ولأنة الخرف الغسة 

ويقدم إلينا ابن حيان عن هذه الغزوة الثانية للنورمان لشواطىء الأندلس بعض تفاصيل ملخصها أن الحم يك إل اع اعد فين 

الرحمن بن رماحس بتسيير الأسطول من ألمرية وإشبيلية» واجتماع قوى الأندلس البحرية كلها لمواجهة الغزاة» يا عهد إلى الوزير 

القائد غالب بن عبد الرحمن بأن بشرف على القوات البرية والبحرية التى أعدت لدافعة أولئك الغزاة» وأعس صاحب الخيل والحثم 

زياد بن أفلح بإخراج السلاح والعدة» وحشد قوة مختارة من الجند. 

بيد أنه م تقع فيما يبدو أية معارك هامة بين المسلمين والغزاة» ول يحدثنا ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك. والظاهر أنهم أرتدوا 

وفي خلال ذلك كانت قرطبة تغدو شيئاً فشيئاء عرك التوجيه في شبه الجزيرة الإسبانية كلهاء وتغدو كعبة لملوك اسبانيا النصرانية» 

بيفدون إليها تباعا يقدمون إلبها عهود الطاعة» ويلتمسون منبا الصداقة قة والعون. وقد ب تقاطر هذه الوفود والسفارات من سئة مهم 
ه (55و م( واسهر عدة أعوام. ٠‏ ويجدر بنا قبل التحدث عنبا» أن أشير إلى ما وقع من تغييرات 2 الإمارات والممالك النصرانية. 

فقد توفي سااشو ملك ليون مود د اوداك م ٠‏ وخلفه ولده الطفل راميرو الثالث» تت وصابة عمته الراهبة البيرة» وكان ف انر 

ذلك أن وقع التفكك 42 ملكد ليون» وأعان عدة من الزعماء الحليين استقلاهم. وتوفي اللكونت 


62 البيان المغرب ج ؟ ص هه"5. 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص /اه5. وابن حيان في المقتبس - مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد (مجموعة كوديرا) المنشور بتحقيق 
الأستاذ عبد الرحمن على اي (بيروت ه9١)‏ ص "7 - 55 وبه بيانات وتفاصيل هامة عن حوادث الأعوام اعمسة من سنة 
إلى سنة 54" ه. 00 

وسوف نرجع إليه بكثرة فيما يتعاق بأحداث هذه الأعوام وأحواما. 

فرنان كونثالث أمير قشتالة في سنة 41١‏ م» وخلفه ولده غرسيه فرناندز. وتولى عرش نافار سانشو غرسية الثاني» بعد وفاة أبيه غرسية 
شااقينة 

وكان أول الوافدين على قرطبة من أمراء التصارى أمير جليقية» وأمير أشتوريش»ء (الأسترياس). ثم وفدت رسل سانشو غرسية ملك 
نافار» وهم جماعة من القوامس والأساقفة يسألون الصلح» فأجابيم الحم إلى ما طلبوا. 

ووفدت 42 شعبان سنة ”5٠‏ ه (يونيه ١/1و‏ م( سفارة من أمين بوقارة الكونت بوريل ابن شونير 2161ناة5 على وافنيا مبعوثه 
القومس بون فلي لتجديد المودة والصداقة؛ ومعهم ثلا: ون أسيراً من المسلمين الذين كانوا محجوزين بالإمارة» تقرباً من امخليفة. فاستقبلهم 
الحر بالمجاس الشرقي من قصر الزهراء مرتين» الأولى في الرابع من رمضان سنة "7٠‏ هه والثانية في الثاني من شوال» واسمع إلى 
رسالتهم بالقبول والرضى» وصرفهم بجزيل الصلات وفاخر الكببي .)١-(‏ وفي السادس من ذي الّجة سنة "5٠‏ ه (أكتوبر 91/١‏ 


و" 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


م) وفدت الراهبة إلبيرة عمة ملك ليون راميرو الثالث والوصية عليه - واسميها انان سارو واجان حلورية (57) -» فقوبلت في 
قرطبة بمظاهر الترحاب والتكريم» واحتفل الحكم باستقبالها بقصر الزهراء في يوم مشبود» وعقد السم ملك ليون تَحميقاً لرغبتباء وأغدق 
عليها الحدايا والصلات " وحملت على بغلة فارهة بسرج ولجام مثلقين بالذهب وملحفة ديباج " (-8). وما هو جدير بالذكر أنه قام 
بالترجمة يومئذ بين انخليفة الخكم» وبين سفراء أولئك الأمراء والملوك النصارىء قاضي النصارى وأسقفهم بقرطبة» عيسى بن منصورء 
وقومس أهل الذمة» معاوية بن لب» ومطران إشبيلية عبيد الله بن قاسم. وكانت لغة التصارى 


(-1) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ السالفة الذكر ص 7١‏ و«ام. 

(-؟) راجع ابن حيان في المقتبس - القطعة السالفة الذكم ص ” و5١‏ وه"«؟ و١56.‏ 

ويلاحظ أن ابن حيان ل يتحدث عن قدومها بنفسها إلى قرطبة وائما بتحدث عن قدوم رسل من قبلها. بيد أننا أخذنا هنا برواية ابن 
خلدون بالرغم من كونها تنصرف إلى اسم سيده نصرانية أحرى. والرواية الإسبانية تؤيد هذا التفضيل. 

(دم) ابن خلدون ج # ص 85 .١‏ وراجع المقتبس لابن بسديان (قطعة | كاديمية التاريخ السالفة الذكو) ص 56. 

الإسبان يومئذ هي اللغة الرومانية (الرومانثى) 80223206 أو" اللاتينية "» وه الت تطورت فيما بعد إلى اللغة القشتالية .)١-(‏ 
ووفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندز أمير قشتالة» وفرنان لينيز كونت شلمنقة وغيرهما. وفي سنة 91/8 م (8517 ه) وفدت 
اموا اسبانيا النصرانية» يقصد إلى عقد السلم والمودة مع خليفة الأندلس» وأحيانا إلى تقديم الطاعة وطلب العون. 

هذا وقد وردت إلى الخليفة رسالة ودية من يوحنا زيمسكم (الدمستق) قيصر قسطنطينية على يد رسوله قسطنطين الملقى» وذلك في 
جمادى الأولى سنة ”51١‏ ه (1/5و م( (5)» ورسالة 00 2 وال 4 5" ه (4/او م( من إشتراطور ألمانيا ا الثاني 
الذي خلف أباه أوتو الأول» وفيها يحدد علائق المودة التى كانت بين أبيه وبين الناصر. ووردت في نفس العام سفارة جديدة من 
الكونت بوريل أمير برشاونة يطلب تجديد المودة والصداقة. 

ويعاق العلامة المؤرخ الأستاذ بيدال على ذلك بقوله: " وصلت الخلافة الأندلسية في ذلك العصر إلى أوج روعتباء وسطت سيادتها 
السلمية على سائر اسبانياء وكفلت بذلك السكينة العامة ". 

وفي هذا العام» سنة 8١‏ هه في الحامس والعشرين من جمادى الأولى» أ الحليفة الحم صاحب مدينة الزهراء» مد بن أفلح» 
بمطاردة الشعراء المجائيين والقبض علهم» عونا لأعر ان الناس من لاذع ألستهم ومقذع مجائهم وكان منهم عيسىن بن قرلمان الملقب 
بالل م ومؤاس الكاتب» واحمد بن الاسعد) ويوسف بن هارون البطليوسى وغيزهم: فظفر صاحب المدينة بمعظمهم واودعهم 
لجو وا عم اللظلوبية سيدا ولك ذا اتين برطو المطاروة» 


)١1-(‏ :1.31.1021 وعمعع 021 أعل عليه الصلاة و السلام2201م5 ١‏ اع 

(؟) راجع المقتببس قطعة أكاديية التاريخ ص 7١‏ و؟7. وكان يوحنا زيمسكي. وهو كبير الجيش البيزنطي قد اقر بعمه القيصر 
نيقفور الثاني مع زوجه الحسناء ثيوفانو وانتبى بقتله وذلك في العاشر من دإسمبر سنة 959 مء واعتلى العرش في الحال مكانه» وحم 
حتى وفاته في العاشر من يناء سنة 91/9 م. 

قدم نفسه لصاحب المدينة» فزج إلى السجن. ورفع 5 إلى الخليفة» فرق لمحنتهم. ا بالإفراج عنهم» فأطلق سراحهم في أواخر 
شعبان من هذه السنة )١-(‏ وفي هذا الإجراء ما يشهد برفيع خلال الخك5. ورقة شعورهء وموفور احتشامه. 


وفي ذلك الحين حدثت بعدوة المغرب» في الضفة الأخرى من البحر» حوادث هامة» شغلت الخك» وكدرت صفو السلام السائد في 
مملكته. وقد سبق أن أشرنا إلى غزو الناصر لدرن الله لنغر سبتة» وعبور جيوشه إلى المغرب لمقاومة جهود الفاطميين في السيطرة عليه» 
وكا رالا لاد اومية اماد المغرب وحلفاء الفاطميين» ومطاردتهم. حتى أذعنوا في النهاية إلى طلب الصلح» والاعتراف بطاعة الناصر 
(سنة 85" ه - 947 م). وقيام الدعوة المروانية بالمغرب منذ ذلك الحين. 


ددم 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وكات كوه الأدارسيةة قد تقلصت في ذلك الحين» عن معظم أحاء زكري اللشويية ”و لوطع دوا ترك إلى مقطقة الروك الباليةة 
ما بين غربي بحر الزقاق والمحيط» وجعلت قاعدتها بعد اتقراض أمرهم في فاسء في قلعة حجر النسر المنيعة» الواقعة في جنوبي تطوان. 
ولم تكن مع ذلك دولة مستقلة بمعنى الكلمة» إذ كانت تنضوي تحت أواء المتغلب على المغرب» سواء من العبيديين (الفاطميين) أصءاب 
إفريقية. أو الأمويين أصعاب الأندلس. وكان أمير الأدارسة في أواخر عهد الناصر» الحسن بن كنون (أو قنون)» وهو القاسم بن مد 
ابن القاسم بن إدريسء الذي قدر أن تتقضي على يده دولة الأدارسة بالمغرب» وكان قد بايع العبيديين» ودعا لحم حينما تغلب جوهر 
الصقلي على المغرب» نالا بذلك عهده للناصر. فلما انصرف جوهر إلى إفريقية في أواخر سنة 48" ه (450 م) عاد الحسن إلى 
طاعته بي هي ولا توفي الناصر أعلن الحسن طاعته لولده الحم المستنصر. و يكن ذلك سوى مصانعة ورياءء» إذ عاق الأدارسة 
يبغضون بي ام ويترقبون فرص االخروج علهم» ولم تكن طاعتهم لهم إلا خوفاً من بطشهم» لوقوع تملكةهم في شمال العدوة على 
مقربة من الأندلس. 

(-1) راجع المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ المشار إليها - ص م0٠‏ - هلا 

وفي أوائل سنة "+١‏ ه (91/1 م) سار لكين بن زيري بن مناد الصنهاجيء قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله من إفريقية غازياً 
إلى المغرب» ليعيد هنالك سلطان الشيعة» ولينتقم من قبيلة زناته» لمقتل أبيه زيري بن مناد. وكان زيري عامل الخليفة المعز وقائده على 
المغرب» وكانت زناتة من القبائل المغربية القوية امخالفة للشيعة» والمنضوية تحت اواء الأموبين. وكان من أشد خصوم الشيعة أيضاء 
جعفر ويحبى ابنا على بن حمدون المعروف بالأندلسى »)١-(‏ وكان الأندلبى هذا قد استقر في "المسيلة" في المغرب الأوسط» وبسط 
حككه على تلك الناحية» وخلفه وإده جعفر في إقطاعه» ولكنه خشي سطوة الشيعة؛ وسطوة عاملهم زيري» ففر وأخوه يحبى مع الأهل 
والمال إلى المغرب الأقصىء ولأ إلى بني خزر أمراء زناتة الأقوياء» وألد خصوم الشيعة وصنباجة. وكان رسل الحكم يروجون الدعوة 
في زناتة وحلفائهم لحاربة الشيعة» ويمدونهم بالمال لحشد الرجال والعدة» فاجتمعت قوات بي خزر وجعفر ويحبى على قتال زبري» 
ودارت بينبما الحرب في وادي ملوية عند مشارف المغرب الأقصى» وانهزم الشيعة» وقتل زيري ومعظم رجاله بعد معركة طاحنة 
واحتوى الزناتيون على معسكره» وانبار بذلك سلطان الشيعة في المغرب» وكان ذلك في العاشر من رمضان سنة "5٠‏ ه (يوليه ١/اة‏ 
م). واحتز الظافرون رأس زيري ورؤوس عدة من أكابر صحبه. وحملها جعفر ويحى وأصحابهما إلى الأندلس» وقدموها إلى الحم 
خظوا إديه وخمرهم بعطفه وصلاته (97). 


(-5) :55 ان 'عنيان تقلا عن تقد بن يوسن بن عبك الله الوراق أن حتقراً وأخاه امن أصل ندل :وهنا الباعل بن دون بن 
سعلك بن سعيد بن إبراهم . وكان منزهم بالأندلس بكورة إلبيرة على مقربة من قلعة يحصب. وانتقل جدهما حمدون إلى إفريقية وتزوج 
من كامة» ثم سافر إلى الحج» وتعرف هناك بأبي عبد الله الشيعى ودخل في مذهبه. ولما ظهر الشيعى بإفريقية واحتوى على ملك بنى 
الأخلب موقل إديفة ودف أساؤة لدق اتدافاء الفاطهبية وا تدرو مدخ رمدي بعكاما النشياة ثم اهم زعيمهم جعفر بالإتصال يبني 
حزر» وتوعده الخليفة المعز بشر التكال ففر وأخوه في الأهل والمال إلى بنى خزر أمراء زناته (راجع المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ - 
ص 90" - 95), 

زرحم ققدم إلينا ابن حيان تفاصيل ضافية عن استقبال جعفر وا خيه يحى حين مقدهبما إلى الأند لسن برؤّؤوس زبري وأححابه» 
ورا بوط ويركب رواحي الج والزاروت وناطى أشي ليلب ة محمد بن أبي عامرء ثم استقبال الخليفة لما ومن معهما 
من أعيان بني خزر» وذلك بالمجلس القببلٍ من قصر الزهراء» في حفل نفم رت بت فيه صفوف الجند وأهل الخدمة بأثوابهم - 

وكان لمذه النكبة التي حلت بجيش الشيعة وصنباجة» وقع عميق في اللحلافة الفاطمية. فأم الخليفة المعز قائده يوسف بن زيري بن 
عاض الس لكر بلقين) أن يسير في الجيوش إلى المغرب حسبما تقدم. ٠‏ فسار بلكلين» وهو ينزل ضرباته المتوالية بأتباع زنانة حيثما 
وجدوا في طريقه» وكانت منهم جموع غفيرة في المغرب الأوسط في بجاية» والمسيلة» ووسكرة» وتاهرت وغيرهاء فزقهم شر ممزق. 


512111612. "ك١‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ووصل بلكين في قواته» إلى المغرب الأأقصى» ف زبيع الثاني سنة 51" هه واستعد بنو خزر وسائر أمراء زناتة للقائه» ووقعت الحرب 
بين الفريقين» فهزمت زناتة شر هزيمة» وانتحر أميرها مد بن الحير بن خزر وذلك بأن اتكأ على سيفه فذيح نفسه» حتى لا يقع في يد 
عدوه» ومزق بلكين زناتة كل ممزق» وهدم مدينة البصرة» وبسط سلطانه على معظم أنحاء المغرب» وقطع دعوة اموي وحمّق 
انتقامه لمقتل أبيه كاملا (-1). 

وسارع الحسن بن كنونء القلب مع كل تطور جديد؛ إلى بيعة بلكين؛ والانضواء تحت لوائه» أو بعبارة أخرى» تحت لواء سادته 
الشيعة ولكن بلكين لم يمكث طويلا بالمغرب. إذ سرعان ما استدعاه سيده المعز - وكان ,تخ يومئذ أهبته للسفر إلى مصرء مقر ملكه 
الجديد - فارتد عائدا بقواته إلى إفريقية. 

ووقف الك على تطور الحوادث بالمغرب» فأَزعه ذلك وأهمه» وبادر 


- الزاهية» وقد رفعت رؤوس القتلى وعددها مائة وفي مقدمتها رأس زيري على القنوات. وكان دخوهم على الخليفة» في أواخر ذي 
القعدة سنة "5٠‏ ه. واستقبلهم اللحليفة بالبشر والرضى» وامتدح موقفهم وانصرافهم عن حزب الشيعة إلى مؤازرة حزبه. وعلى أثر 
انتهاء المقابلة» انزلوا في الدور التي خصصت لهم بقرطبة» ورتب الخليفة لكل من جعفر وأخيه يحبى نفقة شبرية قدرها ألف دينار» 
ورتب لمرافقهم من بي خزر» كل ما يكفيه من النفقة 0 كول أبن مات هك أن أواية لنا هذه التفاصيل الشائقة بإسباب لا 
مزيد عليه: " فكان يوم جعفر بن علي رامق لوز معد ان ادل الأيام العقم بقرطبة» في اكتمال حسنه وجلالة قدره» خلد حديثه زمئاً 
في أهلهاء قاضياً من عب الجلالةه وكل شىء فإلى انقضاءء إلا إله الأأرض والسماءء تعالى جده " (المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ 
ص 4غ -لاه وص لاه). ٍ 

(-1) راجع جموعة " نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى " المنتخبه من كاب " مفاخر البربر" لمؤلف مجهول» والمنشور بعناية 
الأستاذ ليفي بروفنسال (الرباط سنة 1984) ص 5 - 8؛ ويرجع الكاتب هذه الموقعة إلى سنة 7+٠‏ ه. وراجع أيضاً المقتبس - 
قطعة أكاديمية التاريخ ص 5" و/". 

بإعداد جيش خخمء خسن الأهيةة لغزو المغرب» ومقاتلة الحسن بن كنون» تحت إمرة قائده مد بن القاسم اطق كا أن قال 
البحر عبد الرحمن بن رماحس بحشد الأسطول. وعبر مد بن القاسم في قواته من الجزيرة الحضراء إلى سبتة» في شوال سنة 51م ه 
3 97 م)» وكان الحسن بن كنون عندئذ في طنجة» نفرج في جموع البدير لقتال جيش الحم فوقعت عليه الهزيمة وقتل كثير 
من أححابه» وفر 0 تاركاً أمواله وعتاده بطنجة» واستسم أهل طنجة إلى محمد بن الما ممع وأعلنوا طاعتهم لك ودخل همد طنجة 
واحتلهاء وبعث إلى الحم بفتحها. ثم طارد فلول الحسن رن ريا حق 8 ودخلها. 

وفي تلك الأثناء كان الحسن قد جمع فاوله» وأعاد تنظيم قواته» وسار إلى لقاء جيش الك مرة أخرىء فالتقى امعان في مكان يعرف 
بفحص عبران؛ وهنا حالف الحسن حسن الطالع؛ فدارت الدائرة على جند الأندلس» وقتل 8 عدة كبيرة فرساناً ومشاة» وفي 
مقدمتهم قائدهم محمد بن القا ممء وبلغ القتلى من الفرسان وفق تقد ير الرازي نحمسمائة ومن الرجالة أُلف وكان ذلك في الثالث والعشرين 
من ربيع الأول سنة 7 هه وفرت فلول الأندلسيين إلى سبتة فامتنعوا بهاء وبعثوا إلى الَكم يطلبون الإنجاد والغوث (-1). 
وأراد الحسن في نفس الوقت أن يستغل نصره بطلب الصلح» وتقديم الطاعة وتبادل الرهائن» وبعث أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس 
بذلك إلى الحك.؛ فكتب الك إليه ومن معه من القادة يوصيهم بالاسقرار في مجاهدة الملحد» ومجاهدة من معهء حى يفتح الله عن وجل 
فيه وفيهم. وكان ما قاله في كابه: " أن أفضل ما احتمل عليه وعمل به» استشعار الحزم» وادراع التحفظ» واستنصاح الاتهام» واذكاء 
العيون» وبث الجواسيس» والاستككار منهم» ومن حملة الأخبار حت لا يخفي مير هل الله :- حر كك وله عار د مداه ©“ 
وبما كتبه الحم إلى عبد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل قائّد ثغر أصيلاء 


(-1) راجع جموعة " نبذ تاريخية في أخبار البربر" التى سبق ذكرها ص 8. وابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص 55. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


رداً على ما أبداه الحسن من رغبة في الإنابة والصلح: " وكيف يذهب الآن هذا المذهب وهو في طغيانه مستمر» وفي دينه مستبصرء 
ولك في كل أيامه محارب» هذا هو الضلال؛ والمحال عين المحال» وسبب اللحبال» وقد رأى أمير المؤمنين تأمين جميع الناس لديه غيره» 
وغير من أصر إصراره» وتمادى تماديه» إلى أن ع الله عليه» ويفتح فيه " ١)١5(‏ 

وبادر الحكم في نفس الوقت» بحشد جيش جديد» ندب لقيادته مولاه ووزيره وكبير قواده غالبا بن عبد الرحمن " البعيد الصيت 
االعزوفه «القياية “4 مله عدا الجند الكثيف» والعتاد الضخمء بأموال جليلة لاسقالة القبائل» وأمره أن يشتد في قتال الأدارسة» 
وأن يستأصل شأفتهم» وأن يطهر المغرب من كل القوى المناوئة لبني أمية. وقال له؛ " سر يا غالب مسير من لا إذن له في الرجوع إلا 
حياً منصوراً» أو ميتاً معذوراًء وابسط يدك في الإنفاق» فان أردت نظمت للطريق بيننا قنطار مال " (-7). خفرج غالب في قواته 
الجرارة من قرطبة» وعبر البحر من الجزيرة الحضراء إلى قصر مصمودة (أو القصر الصغير) وذلك في الحادي عشر من رمضان سنة 
دما هه وعلم الحسن بمقدمه» وعظم أهبته» فغادر مدينة البصرة» الواقعة في الجنوب حيث كان قم ولا باهله وامواله وذخائره 
إلى قلعة حجر النسرء الواقعة شمالما. ثم جمع قواته وخرج لقتال جيش الحم ونشب القتال بين الفريقين أياماء وبث غالب في رؤساء 
البربر من غمارة وغيرهم من جند الحسن» الأموال والداياء فانفصاوا عنه» واضطر الحسن أن يمتنع بمن بقى معه في قلعة حجر النسرء 
فطارده غالب وضرب الحصار حول القلعة. وني أوائل شوال بعث الحكٌ ثقته مد بن أب عامس إلى العدوة بأحمال من المال والحلٍ 
واللخلع لتوزيعها على أكابر البربر الذين يمكن اسهالتهم إلى جانب الخلافة. وأصدر الحم في نفس الوقت مرسومه بتعيين ابن أبي عاص 
(-1) ابن حيان - قطعة أكاديمية التاريخ ص 91 و/9. 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص 28١8‏ وكذلك " نبذ تاريخية في تاريخ البربر" ص 4. وقد وردت هذه العبارة بصورة عي في كاب 
نقله إلينا ابن حيان» وأرسله الحك إلى غالب وهو بالعدوة ردا على كاب منهء وجاء في خاتمته هذه العبارة: " فاستقبل نظرك استقبال 
من استشعر مذهب أمير المؤمنين ووطن فيه على أن لا مرجع إلا بما يحب أو يموت فيعذر". راجع المقتببس - قطعة أكاديمية التاريخ 
ص ١؟١.‏ 

قاضياً لقضاة العدوة» إلى ما يتقلده من خطق الشرطة الوسطى والعليا والمواريث وقضاء إشبيلية (-1). ووصلت إلى غالب من 
الاندلس بعد ذلك أمداد جديدة» بقيادة الوزير يحبى بن مد التجيبي واخوته» يوسف وخمد وهاشم وهذيل» ومعه جملة من المال 
(امحرم سنة +" ه) ونزل يحبى وجنده بطنجة» وانضموا إلى قوات القائد الأعلى غالب. وشدد غالب الحصار على الحسن» وقطع 
سائر علائقه وموارده» وبث قواته في سائر الأنحاء لمطاردة الأدارسة» واستئصال شأفتهم. وأشبت بين جند الحك. وبينهم معارك عديدة» 
قتل فيها الكثير منهم. : 1 

وف صفر سنة 5" ه استولى غالب على مدينة البصرة» وسلمها إليه اهلهاء بعد أن قتلوا نائبها الحسنى. وكان من حاشية غالب الشاعى 
مد بن حسين القيمي المعروف بالطبني» بعثه إليه الح تحقيقاً لرغبته لكي يساعده بنظمه على اكتساب ولاء المنشقين على الحسن 
(-؟). وفي تلك الأثناء» كان الحسن قد أجهده الحصارء وأشرف على الحلاك» ومن معه من أهله ورجاله» فاضطر في النباية إلى 
طن الأمان والتسلم» وأعان طاعته لحك (جمادى الآخرة سنة +" ه)» ودخل غالب قلعة حجر النسر» ودعى في مسجدها لحك. 
ووصلت هذه الأتباء السارة إلى الخ؟» وأعلنها الحكم في جامع قرطبة» بعد ذلك بأيام قلائل. 

وتتبع غالب سائر من بتي من الأدارسة ببلاد الريف حت استأصل شأفتهم» وقضى على دولتهم. وسار إلى مدينة فاس ودخلهاء وعين 
لما حاكاً من قبله» وتم بذلك إخضاع المغرب للدعوة الأموية. 

وكان قد وصل من العدوة قبل هزيمة الحسن» عدد كبير من القبائل والبطون البربرية الحارجة عليه» الجانحة إلى طاعة الحك. وكان بين 
هؤلاء عدد كبير من فرسان قبائل كامة يبلغون زهاء ثلاثة آلاف ومسمائة فارس» ورئيسهم أبو العيكن بن أبوتت» وقد عقد له الحم 
على قومه» وأصدر له بذلك جلا من إنشاء صاحب المواريث جعفر بن عثمان» يبين فيه واجباته وسلطاته ولا سبها في شئون الجباية» 
واعك: الحم سجلات ممائلة لزعماء القبائل والبطون البربرية الأخرىء وقد ذكرها لنا ابن حيان» وذكر أسماء زعمائها (-م) . 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
(-1) ابن حيان - قطعة أكاديمية التاريخ ص ١١‏ . 
(-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاري ص .٠١9‏ 
(-م) ابن حيان في المقتبس قطعة أكاديمية التاري ص .1١8 - ١١١‏ 
وفي أواخر ذي الخية سنة 0" هه عبر القائد الأعلى غالب البحر إلى الجزيرة اللحضراءء تاركا شئون العدوة للقائد يحبى بن مد بن هاشم 
التجببي ا الحك؛ وكان في ركب القائد الأعلى المظفرء الحسن بن كنون وسائر أهله وشيعته من زعماء الأدارسة ومعهم 
الأهل والولد. وصدر قبيل ذلك في قرطبة» عن أمى الخليفة الحكم» كاب طويل من إنشاء الوزير جعفر ابن عثمان قرىء على سائر 
مكاى الأندلنن: وقية نوه عا من الند على خليفته من كفالة أمى المسلمين» وقع عدوان النصارى بالأندلس» ثم مطاردة الشيعة أهل 
البدع بالعدوة» وما منحه الله من النصر على الخالفين " حتى استوثقت الطاعة في جميع بلاة: المقرت وقامك. الذعرة عناى قواعدة:" 
(-1). وأشرف غالب في ركبه الحافل على قرطبة في أوائل الحرم سنة +85 هء وأنزل الأشراف الحسنيون المرافقون له في الدور 
التي أعدت هم بقرطبة وأرباضها. وخرج الجند من مدينة الزهراء في صبيحة يوم اميس اللخامس من حرم لتلقي القائد المظفر» والمسير 
بين بدية» وغل رأسهم عدة من الفتيان ورؤساء الخدمة» ودخل غالب قرطبة في عسكره» وفي ركبه الأشراف الأدارسة» ونزل بفحص 
الناعورة؛ ويصف نا ابن حيان في تفصيل شاف موكب القائْد غالب» وركبه المظفر الفخم» ون كان م نيه أو يتعة مرخ الفرنان 
المدرعين وأهل الخدمة والصقالبة» والعبيد الرماة وغيرهم من أصعداب الطبول والقرون والبنود والرايات. ودخل غالب في موكبه الفخم 
مديئة الزهراء من ل ونفذ إلى القصرء وأنزل الأدارسة الذين معه في الجالس القبلية بدار الجند. وكان الخليفة الحم قد 
جلس لاستقباله في الجاس الشرتي المشرف على الرياض» وقد حف به الإخوة» وجلس من بعدهم الوزراء والخجاب وأصعاب الشرطة 
والمديية والقضاة وسائر أهل الخدمة» كل في مكانه المعهود. واستقبل الخليفة زعماء الأدارسة» وشيخهم حنون بن أحمد بن عيبى» 
وشكر طاعتبم» وعفا عن الحسن» ووعدهم بالإحسان» وأجزل 5 الأرزاق والصلات (-5). وعين من حاشيتهم في ديوانه» سبعمائة 
من أنجادهم. واسمّر الحسن وذووه على ذلك زهاء عامين. ثم وقعت 
(-1) راجع اكاب المذكور في المقتبس - قطعة أكاديمية التاري ص ١1/8‏ - 181 
(-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاري ص .8.٠ - ١54‏ 
النفرة بينه وبين لحك لأسباب منباء " سوء خاق الحسن ولجاجته ". قال المؤرخ: "كان اين إن قنون تعدا جا قاذ طفرورا فظلام شدي 
الجرأة» قاسي القلب ". ولم اع الم باكاديزق فبوة وفظاعته نحو جنده أيام الحرب بيابماء حيث كان الحسن يلقي بالأسرى من 
جند الاتدلمن من أعلى قلعته الشامخة فيصلون إلى الأرض ا (-1). وهكذا ثقل وجوده وذووه في قرطبة. ومن جهة أخرى فقّد 
كان الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي يتوجس شراً من وجود الحسن وصعبه» ويستثقل نفقا” تبم» ويفصح بإخراجهم من الأنداس. 
فرأى الحك أن يقصبهم من مملكتهء وأن بتخاص من نفقا تهم الباهظة» وأن يبعث بهم إلى المشرق. وهكذا أخرج الحسن وعشيرته من 
قرظية وركيوا البحر هن المرية إلى تونس سنة 58" ه (ه/ا9 م) اث ساروا إلم عصره بيحيته :روا و كنت بخايفة,! الفاطمي العزيز 
الله فأوم وفادتهم» ووعدهم بنصرة ة قضيتهم. واستقر ا حسن بعصر بضعة أعوام؛ حىّ سنة 1/8" هه وعندثل بعثه العزيز بعهد منه» 
إلى بلكين بن زيري بن مناد بالقيروان» يطلب إليه إمداده وعونه» على تنفيذ مشاريعه؛ إلى أن كان من أمره ما سيجىء (-5). 
وكان غرسية فرناندز» ولد فرنان كنثالث» صاحب قشتالة وألبة» قد خلف أباه في الحم منذ وفاته في سنة 91٠١‏ م. وكان مثله 
يتبع سياسة النفاق والمصانعة» في إظهار رغبته في السلم» ثم يقوم في الوقت نفسه بالإغارة على الأراضي الإسلامية» كلما سنحت 
الفرص. فلما شغل الحم بحوادث المغرب» وعبرت الحيوش الأندلسية وقوادها اللأكابر» إلى العدوة» بعث غرسية قواته» فأغارت عل 
أراضي المسلمين» واقتحمت حصن دسة الواقع شمال شرقي مدينة سالم» والذي يتوسط أراضي بي عمريل بن تهلت الثغري. ووقع هذا 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الاعتداء في شبر ذي الخية سنة 5" ه (صيف سنة 417/4 م)» وأحرق النصارى الزروع واستاقوا الماشية. تفرج في أثرهم وَرَدَاك 
ومضاء» ولدا تمريل » واليا هذه 

(-1) " نبدذ تاريخية في أخبار البربر" ص ٠١‏ و 14. 

زح راجع 2 سرد هذه الحوادث المغربية: البيان المغرب ج * ص 55١‏ - 5508»؛ وابن خلدون ج 5 ص »5١9 - 5١5‏ 
والاستقصاء ج ١‏ ص 85 - 88. و" نبذ تاريخية في أخبار البربر " ص 5 - .1١‏ 

المنطقة» 2 أصكابماء واستنقذوا الماشية» وقتلوا 05 من النصارى؛ ولكن النصارى تكاثروا علهم بعل ذلك» ووقعت بين الفريقين 
معركة قتل فيها زروال. 

ومن الغريب أن غرسية فرناندز» كان قبل هذا الاعتداء بقليل» قد بعث رسله إلى قرطبة» قٍ طلب السم والمهادنة» فأجاء بهم الحم 
إلى ما طلبوا؛ وما كادوا ينصرفون من قرطبة» حتّى جاءت الأنياء بما حدث من اعتداء القشتاليين» فبعث الحم لفوره أفلح صاحب 
الميل» في سرية من وجوه الجند» للقبض على السفراء القشتاليين» فهرعت في أثرهم واستطاعت أن تظفر بهم» وأعيدوا إلى قرطبة 
حيث زجوا إلى السجن. 

ووفد على الح في العام التالى» أبعاء عمريل اللمسة بعد وفاة أبييم» وشبد القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن» بحزمهم وحسن طاعتهم» 
واوصى يدهم عمل والدهم» فقسمت بيهم الاراضي والحصون» على رضا متهم 2 وخمرهم الحم باخلع والصلات ( ل .)١ ١‏ 

وكان من الأحداث البارزة 2 أو اشر قة يم ىه ما وقع من نكبة جعفر وى ابي عل بن حمدون الأندلسي. 0 قل استقرا 
2 قرطبة» 2 كنف الحم وتحت سابغ رعايته. وكان الحم قل ابتاع منهما عبيدهما الذين ن استعفوا من خد متبما» ودع الغْن إليماء» وم 
فصل العبيد عنهماء» وضمهم الحكم إلى جنده لما كانوا يتصفون به من الشجاعة والأس: وكان لذلك فيما يبدو أثر سبىء في نفسيهماء 
فقيل إنبما تكما 2 حق الخليفة بما لا يحند» وجاهرا بامتداح خلفاء الشيعة» ساد تبم الأوائل» ونمى ذلك إلى الحم 0 2 الحال 
بالقبض عليهماء وزجا مكبولين إلى سجن الزهراء. وكان ذلك 2 شوال سنة 5” هء ولبثا 2 المطبق بضعة أشي حتى عاد الخليفة 
فعفا عنهماء وأمى بإطلاق سراحهماء وذلك في رجب من العام التالي» فأقرا بالذنب وطلبا الإنابة والصفح» فأسعفهما الخليفة بما طلباء 


(-1) راجع ابن حيان في " المقتبس " قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ (ص 7 و1848 و89١).‏ وراجع بحثاً في ذلك الموضوع للعلامة 
كوديرا عنوانه: ١ ١‏ 

عليه الصلاة و السالامدء 1252000 عل رحمه الله25112 12005ءء7هعمء رع رحمه اللموطه0ل2ه0 ع0 105 ومصنلنا وممة 

م كديس هلفط 11 (رضى الله عن .وك بسده11.1. ,30017 95نم ))١‏ 

(-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديية التاري ص ١/١‏ - 114. 

وعمد الحكم في نفس الوقت إلى اصطناع البربر وفرسائهم» لما لقيه منهم في حربه ضد احسنيين الأدارسة» من المجالدة ووفرة البأس 
والشجاعة» فأ كم وفادتهم» وأحقهم ندرا جزل هم العطاء. وكان في مقدمة هؤلاء بنو برزال الذين أبلوا من قبل في محاربة زيرى 
بن مناد الصنباجى» وكانوا قد عبروا إلى الأنداس» وأغضى الحم عن انحيازهم إلى مبادئ الحوارج الإياضية. وهكذا اجتمعت للدم 
من عبيد جعفر ويح ومن داخلهم من أخزان البرين الوافنين قوة عسكرية بربرية تضم نحو سبعمائة فارس من خيرة الشجعان .)١-(‏ 
وفي شبر جمادى الآخرة سنة 4" ه أصدر الحم أوامره بإسقاط سدس المغرم (الضرائب) الواجب أداؤه على سائر الرعايا عن هذه 
السنة» وأنفذ بذلك مرسومه إلى سائر القواد والعمال تختلف الكورء وقرر أن يكون هذا السدس شائعا في الناس يستوي في معرفته 
العلم منهم والجاهل» وذلك ترفيياً لهم وتحقيقاً لمصالحهم (-7). 

وفي شبر رجب من هذه السنة» بعث الح نظراً لما بدا من تحركات النصارى في مختلف الأنحاء» عدداً من أكابر رجال المملكة إلى 
كور الأنداس حلت أهلها عل ارتباط اخيل» والاستعدذاد للوازّرة جين الضائفة» وكان من بعث :من رجالاته ضاحب: الشرطة العلياء 


هدم 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


يحبى بن عبيد الله بن يحبى» بعثه إلى كور الجوف» وبعث قائْد البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى كور الشرق» وبعث أحمد بن مد 
عع ا مسري وم الخري عو شارين وها إلباء ريفكت حوزن السب احرص )» 

وفي أوائل شعبان سنة 54" ه ر(ابريل 91/8 م) هاجم جيش مشترك من الجلالقة والقشتاليين والبشكنس» حصن غرماج الواقع 
على نبر دويرة على مقربة 

(-1) ابن حيان - قطعة أكاديمية التاريخ ص ١91١‏ و197. 

(-5) المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص .5١8‏ وقد أورد لنا ابن حيان نص هذا المرسوم كاملا (ص 7١1‏ و8١‏ ) وفيه يقرر 
الحم أنه درت عرهوينة الللاكزو " 1 تظاهوت الأدنانه ال عيةه ويعنين 'الحه عد" بوأنةة" برأى: أن فد 4 القك البوقتري 
منه المزيد بإسقاط سدس جميع مغرم الحشود الواجب تقاضيها منهم لسنة أربع وستين وثلائمائة» تخفيفا عن رعيته وإحسانا إلى أهل 
(-") المقتبس - قطعة أ كاديمية التاريخ ص .5١5‏ 

من مدينة سالم» ونشب وبينه وبين حاميته الإسلامية قتال عنيف. وشجع النصارى على انتباك السل المعقود بينهم وبين الخليفة» اعتقادهم 
بأن قوى الأندلس كلها ما تزال مشغولة بحروب العدوة. وانقلب النصارى إزاء بسالة الحامية الإسلامية إلى محاصرة الحصن» ووافتهم 
امداد اخرى جاءت لتشد ازرهم. 

وما كاد الحكم يقف على هذه الأنباء حتى بعث كبير قواده غالباً بن عبد الرحمن في قوة مختارة غادرت قرطبة على مجل. وبعث الحم 
في أثرها أحمال المال للإنفاق على الصائفة. واسمّر حصار النصارى لغرماج حتى شوال من تلك السنة. وجاءت للنصارى أمداد 
جديدة من جند ليون» سيرتها الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون» ناكثة بذلك عهدها في التبادن والسل. وفي منتصف شوال» هاجم 
النصارى الحصن» وهم في أكاومن تن الناء محاولين اقتحامه» وأشبت ,ينهم وبين الحامية الإسلامية معركة طاحنة انتبت ببزيعة 
التصارى وتبديد يد فبادرت صفوفهم بالارتداد عن الحصن بعد أن فقدوا كثيراً من جندهم وعتادهم» وطاردمم المسلون» 
فقتلوا منهم ويا رم وأخور] غناكم جمة. وبعث المسللون إلى الوزير غالب» وهو مقترب منهم لنصرتهم » ف هذا الظفر» فأنفذه 
من فوره إلى اللخليفة» وسار إلى الحصن ونزل به» ثم خرج في قواته» فعاث حيناً قٍ أراضي قشتالة» وانتسف الزروع» وخرب القرى» 
وتقدمت قوة بعث بها غرسية فرنانديز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمين» فهزمت وردت إلى اعقابها .)١(‏ 


تولى الحم المستنصر الملك» حسبما أسلفناء وهو كهل في الثامنة والأربعين من عمره» ولم يكن إلى ذلك الحين قد أنجب وإدأ» وكان 
ذلك مما يثير قلقه وجزعه» إذ كان يتوق أن يكون له وريث في الملك. ومن ثم فقد سر أبما سرور حينما ولدت له حظيته " جعفر" أو 
صبح النافارية» وإداً سماه عبد الرحمن (سنة ١ه"‏ ه - 5+7 م)» وكان مولده حادثاً خطيرًء نوهت به الشعراء والأدباء. 

ولكن هذا الولد توفي طفلاء فزن الحم لفقده أبما حزن. على أن القدر لم يابث 

(-1) المقتبس - قطعة أكادية التاريخ ص 7١8‏ و19١7‏ وغ م7 - /الاا. 

ألاصاة تعره أعزىء إذة وارك "عفر" ونا اخ هيام أره عقاماً وكنيته أبو الوليد» فكان ولي عهده الملقب بالؤيد. " فعظم استبشاره 
#بوزمروره عوهة اشدفيه:"(15)ى رخو لداجي حشرا عفنان المعتنن برقت النقارة :لاذه وأشن مده الآبيات: 

أطلع البدر في سحابه ... وأطرف السيف من قرابه 1 

ونجاءنا واركد العالى وى ليثيت الث فى تعيابه 

بكرن ميد اللرانا :م مشمة الله كانه 

وكان مولد هشام المؤيد سنة 28 ه (50و م)» وكان مؤدبه مذ بلغ الثامنة من غرة الفقية احد بخ همد بن رسف القسطلي» وقد 
أمى الحم بأن تعد لتعليمه الدار المعروفة بدار الملك بقصر الزهراء» وأن تزود ميع ما يحتاج إليه لذلك. وكان قعود هشام مع مؤدبه 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في مجلس الشرقي منها في رمضان سنة "5١‏ هه وندب الحم وصيفه الفتى ذكاء ناظراً للأمير متكفلا بشئونه (-5). وفي أواخر سنة 
م ه ندب الخليفة العلامة النحوي أبا بكر الزبيدي الإشبيلي ليقوم بتدريس العربية وعلومها اولي العهد. وفي العام التالي ندب الفقيه 
المحدث يحبى بن عبد الله ابن يحبى ليقوم بإسماعه الحديث. كان يومئذ عمدة المحدثين بقرطبة (-8). وسنرى أي دور عظمم تلعبه فيما 
بعد» أم هشام جعفر أو صبح النافارية» على مسرح الحوادث. 

وأما عن شخص الهك» قم انتصيييا ننه لوا مقن دمر قن أعين» أقنى» جهير الصوت» قصير الساقين» ضخم الجسم» 
غليظ العنق» عظيم السواعد» أفقم (-4). 


يمتاز عصر الحم المستنصر بظاهرة» من ألمع الظواهر في تاريخ الدولة 

(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 8ه؟ وباه8» وأعمال الأعلام لابن اللخطيب ص . 

(-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص 76 و/ا/ا. 

(-) المقتبس - قطعة أكادية التاريخ ص ١0‏ و915. 

(-:) البيان المغرب ج ١”‏ ص 545. والأعين هو ذو العينين السوداوين النجلاوين» والأقنى ذو الأنف المرتفع الأعلى والمحدودب 
الوسط» والأفقم أي الأعرج. 

الأندلسية» هي ازدهار العلوم والآداب أعظم ازدهار» وإنشاء المكتبة الأموية العظيمة» التي كانت بضخامتهاء وتتوع محتوياتها» من 
أعظم مكتبات العصور الوسطى. 

ويرجع ذلك قبل كل شىء إلى شخصية الحم نفسه؛ وإلى صفاته العلمية الممتازة» التي نوه بها أكثر من مؤرخ أندلبي» وإلى شغفه العظيم 
مع الكتب» وهو شغف كان له أكبر الأثر في ملىء خزائن الأندلس بنفائس الكتبء من كل فن ومن كل قطرء من أقطار العالم 
الإسلامي. 

وقد أشاد ابن حيان مؤرخ الأندلس - وقد عاش قريباً من عصر الح - بصفات الك العلمية» وتقدمه في العلوم الشرعية» وعنايته 
تحقيق الأنساب وتأليف قبائل العرب» واستدعاء رواة الحديث من جميع الآفاق» وإيغار مجالس العلماء» وشغفه مع الكتب بصورة لم 
يسمع بها (-1). ويشاطره معاصره الفيلسوف ابن حزم هذا الإيجاب بصفات الك العلمية» ويذكر لنا في أكثر من موضع من مؤّلفه 
الجامع في الأنسابء أنه ينقل من خط الك .)١5(‏ ومل ابن اللحطيب هذه الصفات في قوله: " وكان رحمه الله (أى الك) عاناً 
يها بالمذاهب» إماماً في معرفة الأساب» حافظاً للتاريخ» جماعاً للكتب» مميزاً للرجال من كل عالم وجيل» وفي كل مصر وأوان» تجرد 
لذلك» وتهمم به» فكان حجة وقدوة» وأصلا يوقف عنده " (-ع). 

وقد انتبت إلينا تفاصيل مدهشة عن الدور العظيم الذي قام به الحم في إنشاء المكتبة الأموية الكبرى. وكانت هذه النزعة الأموية» 
إلى أشجيع العلوم والآداب وجمع الكتب» قد بدت منذ عصر عبد الرحمن الداخل. وفي عهد الأمير محمد ابن عبد الرحمن كانت 
المكتبة الأموية بالقصرء أعظم مكتبات قرطبة. وكان عبد الرحمن الناصر يشغف مع نفاس الكتب من سائر الآفاق» حت أن قيصر 
(5) أغله السوراء: نقلذ عن ان حياة عن 1د وا 

د جهرة لناب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 78١‏ و7585 و9799 وك لا وهلا و2*”84 /9". وقد وضع الحم بالفعل 
كَاباً في " أنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى المغرب " (نفح الطيب ج ١‏ ص 09). 

(حع) اعمال الأعلام ص .4١‏ 

قسطنطينية حينما أرمسل إليه سفارتة الشهيرة» تحرص عل أن يليه تابيخ من ذخا الأقدمين هما عاب «داسقوريدس عح الأعشاب 
الطبية وتاريخ أورسيوس. 

ولا توفي الناصرء عنى ولده الحم يمع مكتبات القصر وتنظيمهاء لتكون بداية طيبة للمكتبة الأموية العظيمة» التي أنفق بقية عمره في 


نس .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
جمعها وتنسيقها .)١(‏ 
ويقول لنا ابن حيان في دهشة وإعجاب إنه " لم يسمع في الإسلام بخليفة» بلغ مبلغ الحك في اقتناء الكتب والدواوين» وإيثارها والتيمم 
ببا. أفاد على العلمء ونوه بأهله» ورغب الناس في طلبه» ووصلت عطاياه وصلاته إلى فقهاء الأمصار النائية". وكان الحكم يبعث إلى 
أكابر العلماء المسلمين من كل قطرء بالصلات الجزيلت» للحصول على النسخ الأولى من مؤّلفاتهم. ومن ذلك أنه بعث إلى أبي الفرج 
الأصفهاني ألف دينار من الذهب العين» ليحصل منه على نسخة من كابه "الأغاني". فأرسل إليه منه فسخة حسنة منقحة» قبل أن 
يحصل عليه أحد في العراق أو ينسخه أحد منبمء وأرسل إليه أبو الفرج أيضاً - وهو ثمن نتمون إلى المروانية بني أمية - كَاباً ألفه في 
أنساب قومه بني أمية» يشيد فيه عجدهم ومآثرهمء لخد له الحك الصلة الجزيلة (-7). وفعل الحم مثل ذلك مع القاضي أبي بكر 
الأبيري المالكي» إذ بعث إليه بمبلغ جليل ليحصل على النسخة الأأولى من شرحه لمختصر ابن عبد الحك. وأسبغ الحم رعايته على اللغوي 
الكبير أبى على القالي» الذي وفد من العراق على أبيه الناصرء وقربه إليه» وألف كتبه تحت كنفه» وأورث أهل الأندلس علمه (دم). 
وأهدى إليه ا لَه الحشنى بعض كتبه ومنها تتاب "القضاة" أو "قضاة قرطبة" (-4)» وأهدى إليه مطرف ابن عيسى الغساني» 
6 انيعي بالعارك اوحار كورة إلبيرة "6 كا أهدى إليه كثير من علماء العصر مؤّلفاتهم» تهناً برعايته للعلم والعلماء. وكان للحم 
طائفة من هبرة الوراقين بسائر البلاد» ولاسعا 2 بغداد والقاهرة ودمشق» ينقبون له عن الكتب» ويحصلون منها على النفيس والنادر» 
كا كانتت له في بلاطه طائفة 


/ 
(-5) الحلة السيراء - عن ابن حيان ص .٠١1‏ 
/ 
/ 


أخرى» من البارعين في أسخ الكتب» وتحقيقهاء وتجليدهاء وتصنيفها. وبذل في هذا السبيل من الجهود والأموال ما لم إسمع به» 
واجتمع لديه من نفائس الكتب في مختلف العلوم» ما لم يجتمع لأحد قبله. ولما ضاقت أبهاء القصر الخليفي» عن استيعاب العدد 
العظيمء من الكتب الواردة إليها باسقرار» أنشأ الحم على مقربة من القصر صرحاً عظيماً خاصاً بالمكتبة» افتن المهندسون في ترتيبه 
وتنسيقه» وإنارة أببائه. قال ابن حزم " ملا الأندلس جميع كتب العلوم " وذكر لنا أن تليداً الفتى - وكان على خزانة العلوم بقصر بني 
أمية بالأنذلين - أخيره أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» في كل فهرسة خمسون ورقة» ليس 
فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقّط .)١-(‏ 

وعهد الحم بإدارة المكتبة الأموية العظيمة إلى أخيه عبد العزيز. وعهد 

بالإشراف على جامعة قرطبة وأساتذتها إلى أخيه المنذر. وكان يقضي معظم أوقاته بمدينة الزهراء» في أببائها المنيفة وظلاها الحادئة» 
معتكفاً على القراءة والدرس برفقة صفيه مد بن يوسف الجاري» الذي كتب له تاريخ الأول والمغرب» وتواريخ أخرى لبعض 
المدن. وكان من أصفيائه في تلك الجالس أُيضا الفتى سابور الفاربي» الذي قدم بدعوته إلى قرطبة» واختاره ليكون وصيفاً خاصاً له» 
وكان من أعل أهل عصره (5). 

ول يكن هذا الشغف مع الكتب» في عصر الحك» قاصراً عل الأميره فقد عق كثير من كبراء العصر وظلمائة» بائشاء مكتبات خاصة 
زاخرة بنفامُس الكتب. وشغف النساء المثقفات كذلك مع الكتب» وإنشاء المكتبات» ومن أشبر هؤلاء عائّشة بنت أحمد بن قادم» 
وكانت من أبرع أساء عصرهاء» علا 57 007 وكانت نحزانة كتببا من أغنى وأقيم المكتبات الخاصة. وكانت سوق الكتب 2 
قرطبة» من أشبر الأسواق وأحفلها بالحركة. بل لقد سرى هذا الشغف باقتناء الكتب إلى النصارى واليهود أنفسهم » وكان الكثير منهم 
يجيدون اللغة العربية» ويتذوقون ثمرات التفكير العربي من أدب وشعر وفلسفة وغيرها. 

وكان من ا هؤلاء الطبيب اليبودي حسداي» طيت الحم انلخاص» وف 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) جمهرة أنساب العرب ص 45. ونقلها ابن الأبار في الحلة السيراء ص .٠١8‏ 
(ح؟) ماوع1100 :عأسمعدقمآ متءمؤ5ز1]11 [ومعمع0 عل عليه الصلاة و السام 202م5 11,16[ .م باعص 


ظلة:وتحت رعابعة كتب يبود قرطبة باللغة العربية» وألفوا بها عختلن:الكتب» وكان من أشبر المكتباث الأنذلسية انخاضة فيما بعد 
مكتبة يوسف بن إسماعيل ابن نغرالة الهودي» وزير باديس أمير غرناطة .)١-(‏ 
وإلى جانب هذا الشغف بالكتب والثقافة العالية» كان التعليم العام في عهد الَكم يجوز نبضة عظيمة» وكان أبناء الشعب جميعاً يعرفون 
0 والكثابة» هذا بينما كان أرفع الناس مكانة في أوربا - خلا رجال الدين - لا يعرفون. 

سس الحكم عدداً كبيراً من المدارس يتعلم فيا الفقراء مجاناء أها اتدامقة فرعية “فقن كانت ركد عن أشتر جامعات العالم» وكان 
0 في المسجد الجامع» وتدرس في حلقاتها مختلف العلوم» وكان يدرس الحديث أبو بكر ابن معاوية القرئي» ولي أبو علي القالي 
ضيف الأندالس دروسه عن العرب قبل الإسلام» وعن لغتّهم وشعرهم وأمثالهم» وكان ابن القوطية يدرس النحوء وكان يدرس بافي 
العلوم أساتذة من أعلام العصرء وكان الطلبة يعدون بالآلاف (-5). 
وكان الحم يسبغ رعايته على سائر العلباء من مختلف الملل والنحل» مسلمين كانوا أو غير مسلمين. ومن شواهد هذه الرعاية أن الأسقف 
العالم ريفوندو الإلبيري» المسمى باسعه العربي» ربيع بن زيدء كان أثيراً لديه متمتعا برعايته» لتبحره في عل الفلك» والعلوم الفلسفية» 
وهي من الدراسات التي كان يعني بها 7 وكان هذا الحبر القرطبي عالماً مبرزأ» متمكناً من الآداب العربية واللاتينية» وكان الناصر 
والد الحم يقدر علمه ومر اع ويحبوه بعطفه ورعايته بالرغم من نصرانيته» وكان إاشغل مكانة هامة في القصر (-"). 
يقول العلامة دوزي: " وعلى العموم فإن إغداق الحم على العلماء الإسبان والأجانب لم يعرف حدأء وقد كانوا يبرعون إلى بلاطه. 
وكان المليك يشجعهم ويولهم رعايته» حت الفلاسفة استطاعوا في ظله أن ينصرفوا إلى بحوثهم دون 
(<1) كاب الصلة لابن بشكوال (القاهرة) ج »ا ص 04 وكذلك :هموطنظ.[ ,.للط1 .م قولدم.م؟ 
رحمم) له02: ءزهغ:111 وع0 وصهدم ه3135 عليه'4 الصلاة و السالام502872, اأعاملا .م عما١ا‏ مما 
(ح؟) :أعصمصاد.[.'1 2م1115 عل 105 وءطهه28102 عل عليه الصلاة و السام 222م5 لل 31) لاحل )١‏ .م لاك "لك 


خوف من أن يقتلهم الأتقياء الورعون " (-1). 

ويبدي النقد الحديث تقديره وإعجابه بتلك النزعة العلمية التي امتاز بها الحكم» والتي سادت كل عصره. فثلا يقول لنا المؤرخ الإسباني 
موداستو لافونقي: " كانت دولة الحم الثاني دولة الآداب والحضارة» ا كانت دولة أبيه دولة العظمة والبهاء. وان الرواية العربية لتحبو 
لتم بكثير من جميل الذك. فهل نغضى نحن عن تسجيل إعابنا بما لهذا الأموي المستنير من الصفات الباهرة» لأنه كان مسلماً ولم 
يكن نصرانياً؟ إن ذلك يعني أننا نتكر فضائل أمثال أوغسطوس وتراجان وأدريان وماركوس أوريليوسء» لأن أولئك القياصرة العظام 
لم يكونوا نصارى. إن 1 الذي وطده أكافيوس في اسبانيا الرومانية» قد وطده الح في اسبانيا العربية؛ وقد قدم الحك» كا قدم 
أكافيوس من قبل» الأدلة على أن الرغبة في السلء لم تكن لأنه لا يعرف الحرب ولا النصرء ولكن لأنه كان يؤثر إِلهام القريض» 
ويؤثر الكتب على خزائن السلاح» وإ كليل الجامعات الحقيقي على ! كليل الحروب الدموي. 

لقد أعيد عصر أوغسطوس في اسبانيا بعد ألف عام في صورة جديدة» وقد تحول بلاط قرطبة إلى نوع من الأكاديمية العظيمة» وأغدق 
على ثرات العبقرية فيض الإغداق والكرم الرائع» وستطيع أن نقدر مدى التضحيات العظيمة» ومدى الصبره والمثابرة» والنفقات التي 
أمكن أن بتحقق بها إنشاء تلك المجموعة المدهشة» من أربعماثة ألف إلى سقائة ألف مخطوط» هي محتويات مكتبة قصر بنى مروان ". 
نم إشير مودإستو لافونت بعد ذلك إلى أن هذا المستودع الزاخر من ثمرات العقل» وتلك الحضارة التي وصل إليها العرب في عصر ال54» 
كانت قد وضعت بذورها من قبل» وتعاقب أمراء بنى أمية منذ عبد الرحمن الداخل في تعهدها بالغرس والفاء» وقد كانوا جميعاً من 
أهل العلم والأدب» ومن حماة العلوم والآداب. ثم يتم تعليقه على عصر الك بقوله: 

" لقد جاء هذا الخليفة الشبير الذي يعشق الآداب في عهد سعيد من السلم» ولما كانت بذور القدن موجودة من قبل» فقّد تفتحت في 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ظل رعايته» وازدهر 


(د1) )١‏ عل02: عنزهغ:111 وع0 دصهحم ل نون381 عليه'4 الصلاة و السلامع280م5 [[.آما .م هما 

الغرس ازدهاراً عظيماًء حتى أنه بعد الحرث الكثير» والمطر الغزير» بدت شمس وضاءة رائعة 0" 

وقد اختلف في تقدير محتويات المكتبة الأموية العظيمة» التي أنشأها الك المستنصر» فقدرها بعض المؤرخين بأربعمائة ألف جاد» 
وقدرها البعض الآخر بستمائة ألف (-5). وكانت توجد في قواعد الأندلس الأخرى» عدا مكتبة قرطبة العظيمة زهاء سبعين مكتبة 
خوك (-م). وهذا وحده يكفي للدلالة على مدى التقدم العظيم» الذي بلغته الحركة الفكرية والأدبية في الأندلس» في هذا العصر 
الزاهر. ولبثت المكتبة الأموية العظيمة قائة بقصر قرطبة» حت وقعت الفتنة الكبرى في سنة +٠٠١‏ هه وحاصر البربر قرطبة» 
فأخرجت معظم الكتب من نخزائتها خلال الحصار» وبيعت بأمى الفتى واضم مولى المنصور بن أبي عامر» ثم نبب ما تبقى منها عند 
اقتحام البربر لقرطبة» حسبما نذكر بعد (-4). 


بدن رن يت 

وشعر الك في أواخر عهده؛ بأعراض الضعف والمرض تدب إليه» فانتقل من قصر الزهراء وفقاً لنصح أطبائه» لغلبة برد الجبل عليه» 
وقضى حيناً في منية ناص ومنية الناعورة» ثم انتقل إلى قصر قرطبة. وعقد العزم على تأمين ولاية العهد لولده الطفل هشام. وتم ذلك 
في شبر جمادى الثانية سنة 560" ه (ه لح ني ع سس ال ل رس ل ل رد ا ا 
مر بعادهةة والعلك" النيعة بالفعل من الداضرين 4 واخرقت: كديا لنائن اتداضية والعاطة. وتوين قدا على الناس وفق مراتهيم» مد 
فى الخطبة بالأندلس والمغرب» ونقش اسمه فى السكة. 


(د١)‏ مأدعل110 تعاصعدقه[ هترمؤو1] لدمعمء0 عل عليه الصلاة و السللام 202م5 (رضى الله عن 1022عع32 )١1885‏ , ٠2ده]'‏ 
ل فد ١‏ 

(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 184. 

01 :أمعو212 لتفصطتلمء] لمطة م1اعطة5] 01 يستدمك .م لامرلا.٠‏ 

وينى 1 حيان على الحك هذه السياسة في اختيار ولده الطفل لولاية العهد» فيقول إنه أي اح عل يا رست بر راح 1 كان 
من استبواهم حب الولد» وأفظل فيه » وخالف الحزم 2 توريثه الملك بعذه» 2 سن الصبا دوك مشيخه #الأخرةق وفتيان العشيرة» ومن 
يكل للإمامة بلا محاباة» فرط هوى» ووهلة انتقدها الناس على الحم وعدوها الحانية على دولته. وقد كان يعيببا على ولد العباس قبله» 
فأتاها هو منتاراً ولا مرد لأم الله "., 

وأصيب الحكم بعد ذلك بقليل» بشلل أقعده عن الخروج والحركة» ويقول لنا ابن حيان إن الحم كان يعاني من هذه " العلة الفالجية " 
ولا يكاد يستفيق منها )١-(‏ فلزم فراشه» وتولى تديير الشئون خلال مرضه» وزيره جعفر بن عثمان المصحني. ثم توفي بعد ذلك باشبر 
قلائل» في اليوم الثاني من صفر سنة 55" ه "٠١(‏ سبتمبر سنة 91/5 م) (55). 


0 
وكان الحم اللنتظيو جو تهرة امايق آمية يقلن وعدا وعد وتنوه الرواية الإسلامية في غير موطن ييل خلاله وصفاته. فيقول 
لنا ابن الأبار: " وكات حسن السيرة» فاضلا عادلاء مشغوفاً بالعلوم " (-"). ويقول لنا ابن الحطيب: " وإليه انتبت الأببة والجلاات 
والعلم والأصالت والآثار الباقية قة)» والحسنات الراقية 3" (دع). وكان الحم من ذوي ي الورع والتقوى» شبك بذلك عنايته الفائقة ار 
المسجد الجامع » وتوسعته وانشاء منيره الجديد» وتزويده بالماء بطريقة هندسية بديعة » وما بذله قْ سبيل ذلك من التفقات الطائلة» 
ويشبد بذلك أيضاً تشدده في محاربة اخمر وإراقتبا (-ه). وكان محباً للعدل معيناً بإقامته» شديداً في محاسبة الطغاة من العمال والحكام؛ 

يويد ذلك ما رواه صاحب 


(-1) المقتبس - قطعة مكتبة أكاديمية التاري ص .71١١‏ 


خض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(؟) تضع معظم الروايات وفاة الحم في هذا التاريخ (الحلة السيراء ص 2.٠١١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 185» وابن اللحطيب عن 
ابن حيان» في أعمال الأعلام ص55). ولكن صاحب البيان المغرب ينفرد بالقول بأن وفاته كانت في الثالث من رمضان سنة م 
0 الحلة السيراء ص ١ه‏ 

(دع) اعمال الاعلام ص 94غ. 

(-ه) الخحلة السيراء ص .١١#‏ 

الببان المخرنت مق أنه ارس غير مرة إلى الحكام الظلمة» يحذرهم من سطوته» وإلى القواد والعمال» يحذرهم من سفك الدم بلا موجب 
.)1١(‏ 

وكان من أعمال الك الإنشائية أيضاً إصلاح قنطرة قرطبة العظيمة على نهر الوادي الكبير» وتقوية دعائها التي وهنت بمضي الزمن 
(سنة "51١‏ ه)»ء وإشرافه على ذلك بنفسه (55). 

وكان الحم 0 بأقدار الرجال» مميزاً للناببين منبم» وقد جمع في حكومته وبلاطه جمهرة من أعاظم رجال العصر وألمعهم. وكان 
في مقدمة هؤلاء» كبيرهم وزعيمهم الحاجب جعفر بن عثمان بن نصر المصحفي. وكان جعفر ينتمي إلى بطن من بطون البربر من 
بلنسية» وتولى أبوه عثمان أيام الناصر تأديب ولده الحكى» وهكذا نشأت بين الحكم نين ون امات ووقودية مععفر وغيف لا 
أسندت إليه ولاية العهد» قدم جعفر في الأعمال واستخدمه في الككابة» ثم ولاه الناصر بعد ذلك حكم جزيرة ميورقة. ولما ولي الحم 
الحلافة استوزره وأمضاه على كابة الخاصة» وضم إليه بعد ذلك ولاية الشرطة» ثم تولى بعد ذلك منصب الجابة أى رياسة الوزارة» 
هاف لقان سمطو عد الم ن الصقلبي» وأصبح أول رجل في الدولة» واجتمعت إليه سائر السلطات» ولما رزق الك بولده هشام 
اختار جعفر كافلا له» واسمّر جعفر هو القَاتم ا الحم حتى وفاته. وكان المصحفي ين أمناظ الكابة والقسر اول شع كيد : 
أووط لنا متفنات الياز مختارات رقيقة مشرقة تدل على تمكنه (-8). 

وكان من أشبر أعمال المصحفي في بداية عهد الم أن قدم إليه هديته الباذخة» التي اول أذ يبز فيها هدية الوزير ابن شبيد إلى الناصر. 
د نا ابن حيان في المقتبس د حتويات هذه الهدية الشبيرة وهي: ماثة مملوك من الفرن ناشئة على خيول صافنة كاملو العدة 
والسلاح» وثلاثمائة وعشرون ف مختلفة الأجناس» وتلثماثة غير 3ه “35 للك بومائة بَيضنة طدذنة) وتعصون. خودة 


)١-(‏ البيان المغرب ج ” ص ه255 5ه5. 

-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ السابق الإشارة إليها ص 54 وه”. 
(-") راجع ترجمة جعفر المصحفي ومختارات من شعره, في " الحلة السيراء " ص ١4١‏ - /1410. 
حبشية من حبشيات الإفرنجة» وثلثمائة حربة إفرنجية» وماثة ترس سلطانية» وعشرة جواشن مذهبة» وخمسة وعشرون قرناً مذهبة من 
قرون الجاموس .)١-(‏ وكانت هدية المصحفي لكك فاخو اطوادت الاجتماعية في هذا العصر. 
وكان من أكابر دولة الحم أيضا القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري صاحب مدينة سالم» وكان مولى لأبيه الناصر. وكان غالب» 
فضلا عن كونه من نصحاء الحكى؛ ومستشاريه المقربين» من أعظم قادة الأندلس ورجالاتها في هذا العصرء وكان الخك» عرفاناً منه 
بقدر هذا القائد المظفرء قد أسند إليه القيادة العلياء وأصدر مرسومه بذلك إليه في سنة "51١‏ هه وذلك " لغنائه وجميل مقامه ". 
ثم عاد على أثر انتصاره في موقعة حصن غرماج في سنة 4" هه فقلده سيفين مذهبين من ذخائر سيوفه» وسماه " ذا السيفين " 
)١-(‏ وكان منهم أيضاً الوزير يحبى بن مد التجيبي» والقائد سعيد بن الك الجعفريء وكلاهما من أعظم الوزراء والقادة» وقد برز 
كلاهما في غزوات الصوائف» وحوادث المغرب الأقصى. 
وكان من كاب الحم عيسى بن فطيس» ومن قضاته منذر بن سعيد البلوطي كبير القَضاة في عهد أبيه الناصرء ثم أبو بكر مد بن السلي. 
وكان الحم بالرغم تما كان يسود الممالك الإسبانية النصرانية في عهده من جنوح إلى المهادنة والسلم» يرقب حركاتها وتصرفاتبا بعناية» 
وقد رتب إذلك بعض عماله المهرة الخلصين المعروفين بصدق الخدمة» وفي مقدمتهم ابن أبي عمروس العريف» وصاحبه سعيد» للسفارة 


ا/ا؟ .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


بينه وبين ماوك جليقية» ولقاء قواميسهاء والتردد عليهم " للتعرف على أخبارهم» والتجسس لأنبائهم " وحمل الكتب إليهم في كل 
وقت» وصرفها عنبم» وهو ما يفصح عن بعض الوسائل التي كان يلجأ إلييا بلاط قرطبة للإحاطة بأخبار الممالك النصرانية ونياتها 
(85). 00 

وكان الحم شاعر| مطبوعا ينظم القريض الرقيق» وما ينسب إليه قوله: 

ناك أضكر ير شان م لاد علي ظلوم لا يدين بما دنت 

لون كلك السرج امن اه 

(<؟) راجع المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ ص 59 و١97.‏ 

(-") المقتبس - قطعة أكاديمية التاري ص 75. 

تأت عنه داري فاستزاد صدوده ... وإني على وجدي القديم كا كنت 

ولو كنت أدري أن شوقي بالغ ... من الوجد ما بلغته لم أكن بنت 

وقوله: 1 

عبت وقد ودعتها كيف لم أمت ... وكيف انثنت بعد الوداع يدي معي 

فيا مقلت العبرا عليها اسكبي دماً ... ويا كبدي الحرا عليها تقطعي 


كط اضرا أن بلاط قرطبة» كان في أيام الحم المستنصرء يبدو في بهي أثوابه الملوكية والخلافية» وكان جلوس الحكم في أيام 
الأعياد أو لاستقبال الوافدين والسفراء من أيام قرطبة المشبودة. وقد أفاض ابن حيان في وصف هذه الأيام والحفلات الباذخة. 
ويبدو مما كتبه أن الخليفة الحكم» كان يؤثر الجاوس في هذه الأيام باجلس الشرثي من قصر الزهراء» ويجلس عن بمينه ويساره إخوته 
بترتيب السن؛ ثم يلههم في ترتيب الجلوسء الوزراء» يجلسون بعد فرجتين» إلى المين وإلى اليسار» ويل ذلك صاحب المدينة بقرطبة» 
ويجاس إلى امين» وإلى جانبه صاحب المدينة بالزهراء» ثم يجلس من بعدهم صاحب الحشم» فصاحب الحيل» فأصعاب الشرطة العليا 
والرسعل + وسائ لبفات اهل الخدمة وفق مراتبهم» وقاضي اماعة» والحكام وأصحاب الشرطة الصغرى» وأسباط الخلافة» وجلة 
قريش» ثم وجوه الموالي» ثم قضاة الكور والفقهاء المشاورون والعدول» وأعيان قرطبة. ويصطف الجند في أثوابهم الزاهية» منذ مداخل 
القصر حت الممر المفضي إلى مجلس الخليفة» وقد أورد لنا ابن حيان وصف هنذا النظام في مختلف المناسبات الرسمية» مما يدل على 
أنه هو نظام البروتوكول (المراسيم) الثابت الذي كان يتبعه بلاط قرطبة في هذا العهد عند جلوس الخليفة للمناسبات الرسمية الكبرى 
دغل 

0 أن نلاحظ من ذلك الوقت التطور العظيم» الذي حدث في تكوين المجتمع الأندلبي. فقبل عهد الناصر كانت الرياسة 
والأرستقراطية» تتخصر في القبائل العربية. وكان البربر يحتلون مقاماً أدنى. وكانت المعارك يضطرم لظاها 

(-1) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص 79 وةغ و0ه ولاه وا و94 و194١‏ وهوا. 

باسقرار بين السلطة المركدية أعني بين الإماوة وبين العصبية العربية» التي تحاول دائماً أن تقيم رياستها في التغور والمدن على أساس 
الاستقلال المحل. وقد اسمّرت هذه المعارك عصوراء منذ عبد الرحمن الداخل» حتى جاء الناصرء فشدد في مطاردة العصبية العربية 
وتحطيمهاء وآثر أن يعهد بالرياسة والسلطات المحلية إلى طوائف الصقالبة حسبما شرحنا ذلك من قبل. وفي عهد الك المستنصر كانت 
الأرستقراطية العربية» قد اضمحلت» وغاض نفوذهاء واختفت كقوة سياسية واجتماعية تخشاها السلطة المركدية» وان كانت بقيت 
كطبقة من الطبقات» وحلت لها أرستقراطية من نوع جديد» قوامها القادة والرؤساء العسكريون» من الموالي والصقالبة» فكانت بذلك 
أوستتراطية سيت ولست ارستراطية قبيل أوتعصية وبلغ الفتيان الصقالبة أيام الحم ذروة القوة والنفوذ والثراء؛ مثلما كانوا أيام 
أبيه الناصر. ويكفي أن نذكر هنا دليلا على ضخامة ثراء هؤلاء القوم» أن أحدهم وهو الفتى الكبير دري الخازن» قام بإهداء مولاه 


عض .512111612 
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الخليفة الخك» منيته الغراء بوادي الرمان من ضواحي قرطبة» وكان قد أنشأها مغني ومتنزهاًء وأفاض عليها أروع صنوف الذخ واليهاء» 
وجغلها بزياضها ومتشاعنا بجنة حقة :وقد قبل الحم هدية فتاه» وقام بزيارة هذه المنية مع وللي عهده اهشام وحاشيته» وأنفق فا يوم 
استجمام ومسرة. وقد أجمع الخليفة ومرافقوه على أنهم " لم إشاهدوا في المتنزهات السلطانية أكل ولا أعذب ولا أعم من صنيع دري 
هذا " .)١-(‏ هذا وأما الطبقة الوسطى فقّد انحصرت في التجار ورجال الصناعة وغيرهم من استطاعوا أن يحرزوا بالتجارة والفنون 
في مختلف القواعد ثروات عظيمة. ويأتي بعد الطبقة الوسطى» طبقات الشعب الكادحة» وكانت على نحو ما يحدث في كل زمان 
ومكان» تبغض الطوائف المبسورة» وتنقم عليها نعماء العيش٠‏ 

وكانت ثمة طبقة أخرى» ذات مميزات خاصة» هي طبقة المولدين أو بعبارة أخرى مسامو الإسبان» وكانت تحتل مكانها بين الطبقات 
المتوسطة والميسورة. ٍ 

وكان بينها الكثيرون من أحرزوا الجاه والنفوذ والثراء. بيد أن المولدين بالرغم من إسلامهم» كانوا يعتبرون اقل مكانة من المسلمين 
الأصلية »كاك المفروفت 

(-1) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ ص 7 

من أصوهم داعا أمهم كانوا فل الأأغلني» عبيدا أو'مستزقن م 0 دخلوا في الإسلام اجتناء لحرية. وقد زاد عدد المولدين زيادة 
0 ابن الحم» حيث دخل كثير من النصارى المعاهدين في الإسلام» عتنا اختدت وطاد حكومة قرطبة 
علهم» أيام الفتن التي حاولوا إثارتبا لإشاعة الإضطراب والفوضى» حسبما فصلنا ذلك في موضعه. وبذلك ازداد عدد الموادين زيادة 
كبيرة» منذ أوائل القرن التاسع الميلادي» وغدوا في ظل اعللافة أيام الناصر وولده الحك» تاوق أفلية كيرة ب الأمة الاردلسية: 
وأما الطبقة المسترقة أو طبقة العبيد» فكانت في تلك العصور لتألف من العمال العبيد» الذين يلحقون في الغالب بالضياع. وكان هذا 
النظام 007 منذ أيام القوط» ولكنه طبق أيام المسلمين» بصورة أفضل بكثير مما كان عليه» ومنح هولاه العيزال حرفا عه 
وانسانية» رفعت 0 كثيراً من صور العبودية القديمة» التي كانت نت تعطي للسيد علههم حق الحياة والموت» والبيع والشراء. 

ويلحق كن الأع ان اها ظليقة العتقالة واقضراف» بين أن هذه الطبقة كانت تحتل مكانة ملحوظة في الجتمع» وكان لها في الحكومة 
والقصرء أيما نفوذ» وقد ظهر منها زعماء وقادة وصلوا إلى مراك عظيمة» وكان لهم فيما بعد شأن يذكر» في تطور الحوادث التي أعقبت 
انبيار اتحلافة الاندلسية. 000 ِ 

والى جانب هذه الطبقات الختلفة» التى تالف منا الامة الاندلسية» كانت توجد داتما طبقة التصارى المعاهدين» الذين يعيشون 2 
ظل الك الإسلايء وكانت تجتمع في القواعد الأندلسية في أقليات كبيرة. وكانت تحتل في العاصمة» وفي بعض المدن الأخرى مكانة 
خاصة» ويشغل كثير من أفرادها مرا كز هامة في الحكومة والجيش» وقد تحدثنا من قبل عن بعض أحوال هذه الطبقة وظروفها. 
يرا ألا ننسى الأقلية الهودية. فقد عومل اليهود منذ الفتح بمنتبى الرفق والرعاية» وازدهرت أعمالهم التجارية والصناعية» 
في ظل ذلك التساع الإسلامي المأثور» ووصلوا في قرطبة في ظل الخلافة» إلى ذروة النفوذ والرخاء. وف أيام الناصر تولى أحدهم؛ 
وهو العلامة حسداي بن شبروت»ء الإشراف على اللحزانة العامة» وكان قبل ذلك قد حظى برعاية الناصر مخدماته الدبلوماسية» وترجمته 
لكاب دسقوريدس عن الاعشاب الطبية» من اليونانية إلى العربية» 

وهو اكاب الذي أهدى قيصر منه نسخة إلى الناصر. وفي ظل هذه الرعاية» وفد كثير من العلماء والأدباء الهود إلى قرطبة» أيام 
الناصر وولده الحم وقامت 2 ظل أشاطهم مدرسة قرطبة التلمودية» ومؤسسمها الرابي موبى بن حنوش» وازدهرت 2 ظلها البحوث 
التلمودية» وغدت مر الرياسة والتوجيه لهذه البحوث. واسمّرت الخلافة الأموية» ومن بعدها حكومات الطوائف على رعاية الأقلية 
الهودية وتشجيعهاء وكان يبود قرطبة يرتدون الزي العربيء ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية» ويمتازون بثرائهم ومظاهرهم الفخمة 
0 

(-1)رائهم 1٠‏ كلكُهتنسمغ]: 3م8115 عل عليه الصلاة و السلا م222م5 77 46 18 زر حمه اللمصماءهعنلت عليه الصلاة و 
السلام5082012, 70 .مآ ٠‏ ه؟-عه؟ 
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9 الفصل الثانى هشام المؤيد بالله 

الفصل الثاني 

هشام المؤيد بالله 

مؤامرة الفتيان الصقالبة لإ بعاد هشام وترشيح المغيرة بن الناصر. الحاجب جعفر يناهض مشروعهم. مد بن ابي عامس يتولى قتل 
المغيرة. معسكر الصقالبة ومعسكر الأحرار. أخذ البيعة لحشام. وصف ابن اللخطيب لأحوال الخلافة الأندلسية يومئذ. اجتماع السلطة 
في يدي الحاجب جعفر وان أبي عاص. و البشكنسية أم المؤيد. ظهورها في بلاط قرطبة وتمكن نفوذها من الحك5. حظوة الحاجب 
جعفر إديها. مد بن أبي عام. أصله ونشأته. خلاله وطموحه. حظوته لدى صبح. طبيعة العلائق يينهما. مصانعته هاجب جعفر. 
تفوذه لدى صبح. جعفر المصحفي يتولى الحابة وابن أبي عامى الوزارة. الصراع اللحفي بين الرجلين. الحليفة الصبي هشام. شغفه باللهو 
واللعب. حجبه والخجر عليه. دور ابن أبي عامى في ذلك. طموحه في الاستثثار بالسلطة. الفتيان الصقالبة. تفاهم الحاجب وابن أبي 
عامى على سحقهم. ابن أب عامس يتولى قيادة الجيش ويغزو أرض النصارى. اللحلاف بين الحاجب و«القائد غالب. مسير ابن أبي عاص 
وغالب إلى الغزو. ذيوع شهرة ابن أبي عامس. الصراع بينه وبين المصحفي. محاولة المصحفي التفاهم مع غالب. ابن أبي عامس يحبط 
خطته. مسير ابن أبي عامس وغالب ثانية إلى الغزو. زواج ابن أبي عامى من أسماء ابنة القائْد. تولية غالب منصب الجابة. تضاءل مكانة 
المصحفى. إقالته والقبض عليه وعلى أهله. اشتداد ابن أبي عام في مطاردته. وفاة المصحفى أو قتله في سجنه. شعر له في محنته. ابن 
اس لس خصومه ومنافسيه. اهتمامه بتنظيم يكن :«اقيطاعه ارو توا ها فد لغرب 

ما توفي الك المستنصر بالله» في اليوم الثاني من صفر سنة + هء حرص خادماه الخصيان» الفتيان فائق وجؤذر» على كتمان خبر 
موته» وقاما بضبط القصرء واتخاذ التدابير اللازمة» لتسيير الأمور وفق اللخطة التي وضعاها. وكانت هذه الحطة» تتحصر في تنحية ولي 
العهد الصبي هشام عن العرشء واختيار عمه أخى المستنصرء المغيرة بن عبد الرحمن الناصرء لولاية العرش» وكان الفتيان الصقالبة 
داخل القصرء زهاء ألف» ولهم نفوذ عظير» وفي يدهم الحرس الكليفي ومعظليه من العبقالنة والمرتؤقة. فكاووا بذاك قرة خش بأساء 
استدعى فائق وجؤذرء الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى» ونباه بموت الخليفة وعرضا عليه مشروعهماء في تولية المغيرة» فتظاهر 
الحاجب بالاستحسان والموافقة» ووعدهما بالعمل وفق خطتبهماء وتتفيذ ما يشيران به. ثم خرج» 

فبادر إلى ضبط أبواب القصرء واستدعى أصحابه من خاصة الحك» مثل زياد بن أفلح مولى الحكم» وقاسم بن مد» وحمد بن أبي عامرء 
وهشام بن مد بن عثمان وغيرهم. واستدعى في نفس الوقت عصبته وأشياعه من زعماء البربر» مثل بن برزال» ما استدعى سائر 
القادة الأحران فاجتمع له منهم ومن أجنادهم طوائف ضخمة. فنعى لهم الحليفة» وعرض عليهم مشروع الفتيان الصقالبة» في تنحية 
هشام وتولية المغيرة» وأوضم لمم أن هذا المشروع خطر داهم عليهم» وأنه إذا ولى المغيرة» واستبد الصقالبة بالأمر» قضى عليهم وعلى 
دولتهم ونفوذهم» ونكل بم المغيزة والضقالبة:. ولأ بالفكس إذا ولى هشام ولي العهد الشرعي» فإنهم يستبقون سلطائهم ونفوذهم» 
وتغدو الدولة دوتهم» ويأمنون على أنفسهم وأموالهم. فاقترح بعض أححابه أن يقتل المغيرة» فيؤمن بذلك شره في الحال والاستقبال» 
وتطوع ممد بن ل عام لتنفيذ هذه المهمة الدموية» عننا اوم والوحدة» فبعث جعفر معه سرية من الجند خاو الموثوق فهم» 
وسار معه بدر القائّد مولى الحك» في سرية من غلمان افوا حاط الجند بدار المغيرة» ثم نفذ مد بن أب عامس في نفر من أححابه» 
ويأة عونك الديفة علوت انه 0 وأنه أنى ليتبين حقيقة موقفه» فذعى المغيرة وأكد لابن أبي عام» أنه مطيع مخلص لكل ما 
تقرر» وتضرع إليه أن يحقن دمهء وأن يرا جع القوم في أمره. ولكن الرد كان قاطعاً في وجوب التخلص من المغيرة» فدفع إليه ابن أبى 


عام عدة من رجاله» فقتلوه خنقاً أمام زوجته» ثم أشاعوا أنه قتل نفسهء ودفن في نفس جلسه» وكان سنه يوم قتل سبعاً وعشرين 
سنة ٠‏ ووقع ذلك كله في يوم واحد فقط. 
ولا وقف الفتيان فائق وجؤذر على ما وقع» تملكهما السخط والروع» وبادرا إلى الحاجب جعفر» وتظاهرا بالرضا والاستبشار بما وقعء 
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واغتذرا له ها :سيق أن اقترسا عليه وأحل القريقان من :ذلك الكن» يتوجس كل من صاحبه ويتربص به» وانقسم أهل القصر إلى 


(-1) نقل إلينا ابن بسام في الذخيرة هذه التفاصيل عن ابن حيان (الذخيرة - القسم الرابع اغخو الأول فن دورق ااروفليا ألما 
صاحب البيان المغرب ج 7 ص 8لا” - .78٠١‏ 

وسنرى فيما بعد» كيف تطورت هذه المعركة الحفية بين المعسكرين. 

وهكذا وقع الاتفاق على تولية هشام؛ وأخذت له البيعة في صبيحة اليوم التالمي لوفاة أبيه الحك5» وهو يوم الإثنين الثالث من صفر سنة 
ه (أول أكتوبر سنة 417/5 م). فأجلس الحليفة الصبي هشام» في كرسي الحلافة» ولما يجاوز الثانية عشرة من عمره. وتولى أخل 
البيعة له الحاجب جعفر ممد ابن أبي عامر» ولم يعترض أحد على توليته. واسقر أخذ البيعة أياماء وكتب بها إلى الأقطار» فلم يردها 
أحد. ويتقل إلينا ابن اتلحطيب» عن انن -حيان» مئات من أمماء الوزراء والعلماء والقضاة والأكبر» من مختلف الطبقات» الذين أخذوا 
البيعة لحشام» ومنهم كثيرون» ثمن اشتركوا في أَخذ البيعة له بولاية العهد» في حياة أبيه (-1). 

ويصف لنا ابن اللحطيب حالة الخلافة الأندلسية» وأحوال الأندلس» عند ولاية هشام» فيما يأتي: " بويع ولي عهده (أي الحكى) هشام 
الملقب بالمؤيد بالله والحلافة قد بلغت المنتبى» وأدركت الجنى» وبلغ طورهاء وانتبى دورهاء فكانت كامة ثم زهرة إسامةء ثم ثرة ببية» 
ثم فاكهة شبية؛ وكان بكرسي 

العامرية مجلاهاء ثم تلاها ما تلاهاء وأرخص الحطوط من أعلاهاء فكان المال قد ضاقت عنه خزائئه» والمصر قد عظمت مزاياه 
ومزاينه» والملك تعوذ باللهء أن لا يصيبه عائئه الذي يعاينه» والمباني قد بلغت السماء سعوأء وزاحمت الكواكب علوأء والبلاد وقد بلغ 
فيها إلى أقاصي الاهتمام» وفرغت بناتها من لبنات 6 والآثار الصالحة قد تخلدت» والماثر الواضحة قد تعددت» والأذهان في إسطة 
الإسلام قد تبلدت» ورسم الحلاف قد أعحجى» والدواة المراونية قد بركت وسط المرعى» والدعوة قد انتشرت في المغرب الأقصى" 
0 

وهكذا تمت البيعة لهشام المؤيد» بين يوم وليلة» وقضى على كل معارضة» وتوارى الأعمام وبنو العم» واجتمعت مقاليد السلطة في أيدي 
رجلين» هما الحاجب 


(-1) أعمال الأعلام ص 48. وقد شغلت أسماء الذين أخذوا البيعة لحشام تمع صفحات كملة. (48 - 017). 

)١-(‏ أعمال الأعلام ص “اخ و4غ. 

جعفر بن عثمان المصحفي» ومحمد بن أبي عامى» وهو يومئذ مدير الشرطة» ومتوللي خطة المواريث» وناظر الحشم. بيد أنه من الخطا 
أن يقال إن السلطة» قد خلصت لمذين الرجلين وحدهماء فقد كان ثمة شخصية ثالثة تشاطرهما السلطان من وراء ستار. تلك هي 
"صبح" البشكنسية حظية الحم وأم ولده هشام الخليفة الصبي» وكانت قد منحت الوصاية على ولدهاء واكتسبت بذلك صفة شرعية 
في الاشتراك في الحم وتدبير الشئون. 

فن ذلك كانت تلك المرأة» التي لبثت ردحاً طويلا من الزمن» تسيطر بسحرها ونفوذهاء على خلافة قرطبة» وتشترك في تدبير شئونهاء في 
السلام والحرب» مع أعظم رجالات الأندلس؟ لسنا نعرف الكثير عن أشأتها وحياتها الأولى٠‏ وكل ما تقدمه إلينا الرواية الإسلامية 
42 ذلك» هوآن يو " كانت جارية إشكنسية أي نافارية. ولا تذير الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر في بعض المواقع » 
كات رقنا بالملك والتداول» ولكنها تصفها بالجارية والحظية؛ وصبح أو صبيحة ترجمة لكلمة يكدّه:ه0 الفرنجية» ومعناها الفجر أو 
الصباح الباكرء وهو الاسم النصراني الذي كانت تمله صبح فيما يظهر .)١7(‏ 

وظهرت صبح في بلاط قرطبة في أوائل عهد الحم المستنصرء وكانت فتاة رائعة الحسن والخلال» فشغف بها الحك» وأغلاق غلبا انه 
وعطفه» وسماها 'يجعفر" (-") ولم تلبث أن استأثرت لديه بكل نفوذ ورأي. ثم ازداد هذا النفوذ توطداً وتمكأء حينما رزق منها 


يض 5112112 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الحكم بولده عبد الرحمن ثم بواده هشام حسبما تقدم. ولم تك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط» بل كانت ملكة حقيقية» ولا اشير 
الرواية الإسلامية إلى 5 عدت زوجة حرة ل المستنصر» بعل أن كان جارية وحظية. ولك هنالك ما يدل» على 3 0 
كانت تقتع في البلاط والحكومة بما اشبه مرك الملكة الشرعية. الوا الإسلامية تنعتها بالسيدة صبح أم المؤيد (-”) أو السيدة ام 
هشام. وتصفها التوارية الإفرنجية "بالسلطانة صبح" (-4). بيد أن 


١٠٠١م.‎ 11. 01. 11156. البيان المغرب ج ا ص 58؟ وو5؟. وكذلك كلاترده:‎ )١- 

-5) البيان المغرب ج ” ص ١ه"‏ ولاه7؟. 

-") راجع الذخيرة القسم الرابع ايجار الأول ص 65؛ والبيان المغرب ج ” ص 551 و7/15. 

-غ) رحمه اللمعكده: دمن متصره, 7 .آ .ممع “وغ رزعلر2ه: .1115 ,أو .11 .وز هولء 

هناك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية " وأم ولد " فقط» وأن الحكم توفي عنها دون تغيير في مركزها الشرعي 
1غ 

0 صبح أيام الخك.» تمتع في البلاط والحكومة» بنفوذ لا حد له, وكان الحم يثق بإخلاصها وحزمباء ويستمع لرأيها في معظم 
الشئون. كت كينا ف اعلا د تعيين الوزراء ورجال البطانة» وكان الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» » يجتبد في خدمتها 
وارضائباء وشتائن لديا ولد الحم بنفوذ كبير. واسئّرت اطال عي على ذلك» حتى دخلت في الميذات قضصية عندة قدر نا أن 

تضطع فيما بعد بأعظم قسط في توجيه مصاير الأندلس. تلك هي شخصية مد بن أبي عامى الذي تقدم ذكره غير مرة» والذي رأيناه 
في أواخر عهد عهد الحم يشغل تتعري نزو لقرظة توا عر لاضن 

كان مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن أبي عام المعافري» يرجع امامل فق "اعرف الأضول لعزي وكان جده عبد الملك 
بن عامى المعافري» ولك من دخل الأندلين مع الفاتحين موسبى وطارق» وظهر في الفتح إشجاعته وحسن بلائه. ونزات أميزة بي 
عا بالجزيرة الخضراء» وأقطعت حصن طرش الواقع على بر وادي ياره» الذي يصب على مقرية من جبل طارق» وظهرت بالعلم 
لطامت وتر اع تمن أنائا ادن القطياة:رالا ءارك رولك نوين أن عاض بشصيق :طحن .وألفق: فا د ادي كاك برو شا 
اله» المكني بأبي حفص من أهل العلم والتقى» عالماً بالحديث والشريعة» وكانت أمه بريبة بنت يحبى تنتمي إلى بني تيم. ونشأ خمد 
على تقاليد أسرته» مؤثراً حياة الدرس» ووفد على قرطبة حَدَئأه ودرس في معاهدها درساً مستفيضأء وبرع في الأدب والشريعة» وكان 
من أساتذته العلامة اللغوي أبو علي القالمي البغداديء وأبو بكر بن القوطية» والمحدث أبو بكر بن معاوية القرشي» وكان طموحا مضطرم 
النفس والعزم» رفيع المواهب والخلال. وتنوه بهذا الطموح المدهش معظم الروايات المعاصرة واللاحقّة .)١-(‏ وكان مد بن أبي 


/ 
/ 
/ 
/ 


(-1) البيان المغرب ج * ص 559. والمعجب للمرا كشي ص 5/. 

(-؟) الحلة السيراء ص 2١58‏ والبيان المغرب ج 7 ص 1/4" ه والذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص "54. والإحاطة في 
أخبار غرناطة (القاهرة 55ه9١)‏ ص 47/4. 

السابعة والعشرين من عمره» حينما أراد انخليفة الحم أن يعين مشرفاً لإدارة أملاك ولده عبد الرحمن» ورشعه الحاجب جعفر فيمن 
رش لتولي هذا المنصب» وأعبت صبح بذكائه وحسن روائه» وظرف ثهائله» فاختارته دون غيره» وعين بمرتب قدره خمسة عشر دينارا 
في الشبر» وذلك في أوائل سنة 5ه ه (4517 م) )١-(‏ , ولا توفي عبد الرحمن طفلاء عين مشرفاً لإدارة أملاك أخيه هشام. 
وتقدم في وظائف الدولة بسرعة. فأضيف إليه النظر على الحزانة العامة. 

وعلى أمانة دار السكة» ثم عين للنظر على خطة المواريث (ه" ه)ء فقاضياً لكورة إشبيلية ولبلة. ثم عينه الك مديراً للشرطة الوسطى 
51 ه) , وفي أواخر أيامه عينه ناظراً على الحشم (الخاص). ويقدم إلينا ابن حيان وظائف ابن أب عامس في أواخر أيام الحم على 


كلا" 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


النحو الآني: صاحب الشرطة الوسطىء والمواريث» وقاضي إشبيلية» ووكيل الأمير أب الوليد هشام» وكان عندئذ يلقب " بفتى الدولة " 
-0), 

2 وبل عم تن راض إن أرفع وظائف الدولة والقصر في أعوام قلائل. ويرجع الفضل في تقدمه بتلك السرعة» أولا إلى 
مواهبه وكفاياته الباهرة» ثم يرجع بالأخص إلى عطف صبح وحمايتها له. وقد انتبى هذا العطف غير بعيد إلى النتيجة الطبيعية. كانت 
صبح امرأة حسناء لا تزال في زهرة العمر» وما زال قلبها يضطرم حباً وجوى» وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستين» وهدمه 
الإعياء والمرض؛ أما ابن أبي عامى فقد كان فتى في نضرة الشباب» وسيم المحياء حسن القد والتكوين» ساحر الخلال» وكان من جهة 

أخرى يفتن في خدمة صبح وإرضائباء ولا ينفك يغمرها بنفيس المدايا والتحف» حى لقد أهداها ذات مرة نموذج قصر من الفضةء 
بديع الصنع والزخرفء أنفق عليه مالا عظيماء ولم ير مثله من قبل بين تحف القصر وذخائره؛ وشهده أهل قرطبة حين حمل من دار 
ابن أبي عام إلى القصرء فكان منظراً يخلب اللب» وليثوا 

(د1) اليان المؤزب بج “هن 50م :ؤيقل ]لين المقري رولية أخرئ عن اتصال :ان أي عام غنيك + خلاضتها أنه كان يجلسن 

في دكان عند باب القصرء ليكتب لخدم والمترافعين للسلطانء إلى أن طلبت صبح من يكتب عنهاء فعرفها به بعض من كان يأس 
الجاوس إليه من فتيان القصر: فاستحسنت كابته» وعينته أميناً لبعض شئونها (تفح الطيب ج ١‏ ص 1810). 

(-8) اللققيس - قطعة أكاديمية التاريخ دهن 15 

يتحدثون إشأنه حينء فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع» وتزيدها عطفاً على ابن أبي عامس وشغفا به. وكان الحم يشهد 
هذا السحر الذي ينفثه ابن أبي عامس إلى حظيته» وإلى نبا الفط عيي ررقي لد زيووقف أنه قال نيرما لشضى لقانت "ها اذى 
استلطف به هذا الفق عرمنا حي ملك فلويية ؛ مع اجتماع زخرف الدنيا عندهن» حتى صرن لا يصفن إلا هداياه» ولا يرضين إلا 
ما أتاه» إنه لساحر عظيم أو خادم لبيب» وإني خائف على ما بيده " (-1). 

ول تلبث علائق صبح وابن أبي عامس أن ذاعت» وغدت حديث أهل قرطبة» ولم يك ثمة ريب في أنها استحالت غير بعيد إلى علائق 
غرامية. وربما ارتاب الحم في طبيعة هذه العلائق» وثاب له رأي في نكبة ابن أبي عام» وسعى إديه بعض خصومه» واتهمه بأنه يبدد 
الأموال العامة» التي عين للنظر عليهاء في شراء التحف والإنفاق على أصدقائه» فأمره الحم أن يقدم حساب الحزانة العامة» ليتحقق 

من سلامتباء وقد كان بالحزانة في الواقع عر كبير» فهرع ابن أبي عامس إلى صديقه الوزير ابن حدير» وكان وافر الوجاهة والثراء» فأغاله 
وأعانه ماله على تدارك هذا العجزء وتقدم إلى الحم سل العهدة برىء الذمة» فزالت شكوكه» وتوطدت ثقته فيه. 

واسمّر ابن أبي عام متمتعاً بنفوذه وسلطانه» يندبه الحم لعظائم المهام والشئون» وكان آخرها ما عهد إليه من تنظيم البيعة بولاية العهد 
لولده هشام حسبما تقدم؛ وابن أبي عام خلال ذلك كله حرص على عطف صبحء ويستزيده ويصانع الحاجب جعفر» ويجتبد 

في إرضائه وكسب ثقته» وكان بين الرجلين تباين يفيد منه ابن أبي عامس» فقّد كان الحاجب جعفر على ما يبديه من التواضع والبشر 
والترفق بالناس» قليل الجودء مؤثراً مع المال. وكان ابن أبي عامى على نقيضه في ذلك» فكان واسع البذل والجود» حريصاً على اصطناع 
الرجال» وكانت داره الفخمة بضاحية الرصافة» مقضرة الناس ير كل مروف راق أمالانه معد 3 كأ وان اذلف كلذ اق هوا 
من الحب والإمجاب» ويجتذب الصحب والأتصار» بسحر خاهله, ووافر بذله ومروءته» وبارع وسائله وأساليبه رح). 

(-1) البيان المغرب ج < ص /75. 

(-5) الذخيرة - القسم الرابع امجاد الأول ص 48. والبيان المغرب ج ؟ ص ه/ا". 

فلما توفي الحم المستنصرء وأسندت الحلافة إلى ولده الطفل هشامء اتخذت الأمور وضعاً جديداً» ينذر بتطورات جديدة. وقد رأينا 

أي دور قام به ابن أبي عام عندئذ» من الانضمام إلى الحاجب جعفر في معارضة الفتيان الصقالبة» ومقتل مرشعهم لخلافة» المغيرة 

0 الرحمن الناصر. 


اا ؟ .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وهكذا تحقق مشروع الحم بجلوس ولده هشام» وتحقق مشروع الثلاثئة ذوي السلطان من بعده» وكان طبيعياً أن تحرص صبح على 
تولية ولدها لتحك بامعهء وكان طبيعياً كذلك أن يؤازر ابن أبِي عامى صاحبته امحسنة إليه» ليستمر بواسطتها محتفظاً بسلطانه ونفوذه. 
أما الحاجب جعفر فقّد كان له مثل ذلك الباعث في تولية هشام» إذ كان يخشى من تولية المغيرة» وأوليائه الصقالبة» على نفسه وعلل 
نلطالف وهكد اعمدك البواغث والقاياة: المشار :بين أولتك الثلاثة» الذين قدر لحم أن يسيطروا على تراث الخلافة الأموية. ولكن 
هذا التحالف الذي أملته الضرورة المؤقتة» لم يكن طبيعياً ولا سها بين الحاجب جعفر» ومنافسه القوي محمد بن أبي عامس. وكانت 
العلائق بين صبح وابن أبي عامر» تزداد كل يوم تو توثقا ان سعا منذ وفاة الحك5. وكان ابن أي عامس» يرى في تلك المرأة» التي تجتمع 
2 يدها السلطة الشرعية» بوصايتها على ولدها الطفل» أذاة صالحة هينة» ستطيع أن خضعها لإرادته» ولسخرها لمعاونته» على تحقيق 
مشاريعه البعيدة المدى. وكاتت صبح من جانيها تغدق كل عطفها وثقتهاء على هذا الرجل القوي الذي حرها بخلاله» وقوة نفسه» 
وباهر كفاياته» وتضع فيه كل أملها جاية العرش الذي يشغله ولدها الفق» فلم تمض أيام قلائل على تولية هشام» حتى عين حاجب أبيه 
حرا المعيتعين تاجيا 1 ورق "شقن ارفك إن اهامر من خط العرظة ادرف" الوزارة: ويحناة معاريا لعشي حل قدي 
دولته (-1). وبذلك أشرك ابن أب عامر» في تولي السلطة المباشرة مع المصحفي» و يعارطن المطابرع رعالة لقعي أو الاولة كن 
ذلك الاختيار» سوى الحاجب جعفره» فقد كان يرى 2 هذا التعيين اعقاا لسلطته» وتكراناً جخميله» بعد أن حمل أعباء السلطة كلها 
دهراً. وكان يرى في ابن أن عامس بالأخص منافساً يخثى 

(-1) البيآن المغرب ج 7< ص .71/١‏ 

بأسهة ويرتاب في نياته وأطفاقة: ومن ذلك اوم عط ين ال ورا عمو لامو رلته قا و اجيج وكان ابن أبي 
عان هو الأقوق بلذ :رينية سوا عواغيه.وقوة نفسة» أو جؤاززة صبح له. ولم تكن هذه المؤازرة ترجع فقط إلى ذلك الحب القديم» 
الذي تضطرم به ع صبح نحو ذلك الرجل القوي» ولكن كنك يفا ترجع إلى ثقة صبح في مقدرته وبراعته» وفي أنه هو الرجل 
الوحيد الذي يستطيع أن يحمي ملك ولدها الفتى» وأن يوطد الأمن والسلام في المملكة. كان ابن أبي عام في الواقع هو السيد المطلق» 
وكانت صبح تفوض إليه كل سلطة وكل أمىء فكان يدير الشئون كلها بمهارة» نثير إمجاب خصومه وأصدقائه على السواء. 

وكان امخليفة الفتى هشام المؤيد بالله» ميالا بطبيعته وسنه إلى اللهو والدعة» ولم يكن له شهىء من تلك الحلا الرفيعة» التي تجيء الأمراء 
للاضطلاع بمهام الملك» فكان يازم القصر والحدائق» ويقضي كل أوقاته في اللهو واللعب» بين اللخصيان وآلات الطرب؛ وكان ابن أبي 
عاص وصبح إشجعان هذه الميول السيئة في نفس الأمين ويريانها ملائة لمقاصدهما .)١-(‏ ومذ وبل هشام» جر عليه ابن ابي عام» 
و إسمح لعل غيره برؤيته أو مخاطبته» وكان مل ا بدهائه وقوة عزمه» على أن تختلق الأعذار ل جب ولدهاء حت غدا هشام 
شبه معتقل أو جين. وفي ذلك يقول لنا مؤرخ أنداسي: " حجر المنصور ابن أبي عامى على هشام ا أحد مذ ولي الجابة» 
وربما أركبه بعض سنين» وجعل عليه برنساً فلا يعرفء وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك " (5). 

ويقدم إلينا ابن الحطيب تلك الصورة عن الخليفة هشام: اا كا عشام ناريا ىق طي كافله الحاجب المنصور» بحيث لا ينسب 
إليه تدبير» ولا يرجع إليه من الأمور قليل ولا ككيرء: إذ كان ق:نقشة وأصل ركيبه مضعفا عهبناً مشغؤلا بالتؤهات» :ولعب الصبيان 
والبنات» وني الكبر تجالسة النساء ومحادثة الإماء» يحرص بزعمه على اكتساب البركات والآلات المنسوبات " (-"). وفي الفرص 
النادرة» التي كان سمح فيها للأمير بالخروج» كان ابن أب عام يتخذ أشد 


(د1) علار2ه: .1115 .1701 .11 .ما 

(55؟) راجع نفح الطيب ج ١‏ ص 05؟. 

(-م) أعمال الأعلام ص 8/ه. 

التحوطات» فيحيط موكب الأمير حين يخترق شوارع قرطبة» بصفوف كثيفة من الجند» تمنع الشعب من رؤيته أو الاقتراب منه. 


يحض 51102112 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وكان حجب هشام على هذا النحوء عماد ذلك الانقلاب العظيٍ الذي اعتزم ابن أبي عام أن يحدثه في نظم الدولة» لمكين سلطانه 
وجمع سلطات الخلافة كلها في يده. 

وكان لابد لتحقيق هذه الغاية الكبرى» أن يسحق ابن أبي عا كل سلطة 

اموق ورر قن سا وكات الضقالية وعلادهم حر الت» لاايزارد قرة دبي جعابراء وكذا كان الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» 

ما يزال 0 موي رن بد رميق ايد على السلطة العليا. وكانت الوحشة ما تزال قائمة بين الحاجب وبين الصقالبة» مذ تسبب 
في فشل مشروعهم لتولية المغيرة بن عبد الرحمن» وحصد شوكتهم بتولية هشام. وكان الحاجب يخشى غدرهم ودساتهم. وبلغه أن 
ويفا من زعمائهم» وعلى رأسهم الفتيان جؤذر وفائق» يدبرون مؤامرة لقب نظام الحكم» فاتخذ بعض التحوطات» ووضع الفتيان تحت 

الرقابة» وأغلق باب الحديد» الذي كان مخصصاً بدخولهم ودخول أعابهم إلى القصرء وقصر دخولهم مع بقية الناس على باب السدةء 
وفصل الغلمان من أصحاب جؤذر وفائق» وتفاهم مع ابن أبي عاص ل ساقي بحاشيته» وكانوا زهاء خمسمائة» فقبل ابن ا عاص 
خد متهم ونفم بهم شأنه» 9 انحاز إليه بنو برزال» وكانوا قبلا من أصعاب الحاجب جعفر» فقّوى بهم أمره» و يمض سوى قليل حقى 
استقال زعم الصقالبة الفقى جؤذرء وشعر الصقالبة بأن جيم قد أفل» وسلطانهم قد انهار» فسرى بينم التذدص» ايع المتمردون 
حول فتى من زعمائهم 0 فتفاهم الحاجب وابن أبي عام على 0 فل عي إلى بيت الوزارة لسؤاله عن أمور أسبت إليه 
والى عماله من رعيته في بياسة؛ ولما قدم دري ورأى كثرة الجند» شعر بالشرء وأراد العودة فنعه ابن أبي عاى» فهجم عليه وآراد أن 
يبطش به فصاح ابن أبي عامى بالجند» فهرع | المتلو ينافال عليه شور : ثم حمل إلى داره وقتل في نفس المساء. ورأى ابن 
أ عافن الفرصة سانحة لسحق الصقالبة» فأمى كبيرهم فائقاً وباقي زعمائهم بالتزام م دورهم» وفرق بذلك شملهم. ثم جد في مطاردتهم 
واستصفاء أموالهم؛ وفشى فيهم القتل واللنفي» حتى هلك الكثير منهم» 3 الففتى فائق في النهاية إلى 

ميورقة ففات هناك» وانهار بذلك سلطان الصقالبة» وأمن الحاجب وزميله ابن أبي عامس شرهمء وتقاد الحاجب جعفر أعى القصر والحرم 
بدلا منهم . 

ويبدي ابن حيان ارتياحه لسحق الصقالبة واستئصال شأفتهم على هذا النحو. 

وقد كان الصقالبة في البداية زينة للدولة والبلاط» وكان ظهورهم يموعهم المتألقَة وأزيائهم الفخمة» يسبغ على القصرء وعلى مواكب 
اللحلافة» طابعاً من الأببة والعظمة. ولكابم منذ استأثروا بثقة الخليفة» وبسطوا سلطائهم على القصر والدولة» اشتد طغيائهم» وثقات 
وطأتهم على أهل الدولة» وعلى الشعب قاطبة .)١-(‏ 

وسنحت بعد ذلك بقليل فرصة أخرى» لكي يوطد ابن أبي عامس قدمه في السلطة» ويبسط نفوذه على الجيش عصب كل سلطان 
حقيقي. وذلك أن القشتاليين» كانوا قد انتهزوا فرصة مرض الخك» وانشغال المسلمين عقب وفاته» فدفعوا غاراتهم بجر اروعبلنا إل 
مقربة من العاصمة ذاتهاء ولم يبد الحاجب في ذلك» ما كان واجباً من الحمة والنجدة» فاهتم ابن أبي عامس» وأشار إلى الحاجب جعفر 
تجهيز الجيش واستئناف الجهاد؛ ولكن الحاجب لم يجد من القادة من يعهد إليه بتلك المهمة» فتقدم ابن أبي عامس للاضطلاع بهاء 
وجهز المال والجند» وأشرف بنفسه على اختيار الجند. وخرج من قرطبة في رجب سنة 75" ه (فبراير 910 م)» وسار شمالا إلى 
أراضي قشتالت ثم عطث غرباً حتى أحواق قليف ا ومكانه اليوم محلة تسمى بالإسبانية " لوس بانيوس " 05.آ 
رضي الله عن 5203 ( احخمامات)» وتقع في جنوب بلدة (بخار) في السفح الغربي لجبال جريدوس» ثم استولى على ال حصن وربضه» 
وقفل جنا إلى قرطبة» مثمّلا الس والغناتم» وذلك ثثلاثة وخمسين 0 من خروجه إلى الغزو (5). ٍ 

وكان لهذا الظفر الحربي لوك الذي حقق على يد ابن أ عاص» أكبر الأثر في نفوس الجند» ونفوس الشعوب قاطبة» فقد راى الجند 


فيه قائدهم المظفر» وقد استولى على قلومبم يذاه ووفرة عطائة» ورا فيه الشعب حامي المملكة والمدافع عنهاء وكان لهذه البداية نتاج 
بعيدة المدى. 


وض .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ول تمض أسابيع قلائل على ذلك حق تأهب ابن أن عام للسير إلى غن وته 

(-1) البيان المغرب ج * ص 78٠١‏ و581. والذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص 4 4. 

(<5) الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص هغ. والبيان المغرب ج « ص 88". وكذلك كلاوته: .51ز11 ٠/01.‏ .11 .م 804. 
الثانية؛ وكانت قد وقعت ثمة ظروف جديدة زادت في توطيد مركاه» وف إضعاف مرك الحاجب جعفر. وكان بين الحاجب» وبين 
القائد غالب بن عبد الرحمن صاحب مدينة سالم» وأعظم فرسان الأندلس» عداء مستحك» زاده ما تقول به الحاجب على غالب» من 
تقّصيره قٍ الدفاع عن الحدود الشمالية» ومجزه عن رد النصارى» فاتتهز ابن اك عام هذه الفرصة يضم غالباً إلى جانبه» وسىى إلى 
خدمته والدفاع عنه لدى صبح» ولدى الخليفة» حتى خرج المرسوم برفعه إلى خطة " ذي الوزارتين "» وبأن يندب لقيادة جيش الثغرء 
وأن يندب ابن أبي عامس لقيادة جيش الحضرة. وخرج ابن أبي عام على أثر ذلك بالجيش إلى غزوته الثانية» وذلك 00 عيد الفطر 
سنة 5م ه (مايو 999 م)» فالتقى بغالب وجيشه في محلة مجريط )١-(‏ على طريق وادي الجارة» واخترق الجيشان معاً أراضي 
قشتالة القديمة» واستولى المسلمون على حصن مولة» وأصابوا كثيراً من الغنائم والسبي. وكان لجيش غالب التفوق في الأعمال الحربية 
في تلك المنطقة» ولكن غالباً تنى عن ذلك لابن أبي عامس» وارتد بجيشه إلى الثغرء بعد أن توثق بينهما التحالفء والتفاهم على حمق 
الحاجب جعفر عدوهما المشترك؛ وقفل ابن أبي عام إلى قرطبة بالغناكم والمبي» وقد أسب إليه نفر الظفر على الأعداء» فزاد صيته» 
وارتفعت هيبته» وتمكنت منزلته لدى الخليفة» وازداد الشعب حوله التفافاً وله حباً (-0). 

وهنا بدت طلائع المعركة الجامعة بين ابن أَبِي عامى وجعفر المصحفي. 

فا كاد ابن أبي عام يصل إلى قرطبة» حتى خرج أمى الخليفة بعزل مد بن جعفر ولد الحاجب عن حككهاء وتقليده لابن أبي عامر» 
وبذلك تم لابن أبي عامى السيطرة على المدينة والجيش معاً. وكانت قرطبة تعاني قبل توليه حكمها من اضطراب الأمور» واختلال 
الأمن» وذيوع الفساد والفسق» فضبط أمرها وقع أهل الشر والدعارة» فساد بها الحدوء والأمن. ثم استخلف ابن أبي عام على حك 
المدينة ابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبي عامى. فسار في طريقته» في 

(-1) هي محلة وقلعة حصينة أنشأها الأمير حمد بن عبد الرحمن فوق سفح جبال وادي الرملة على مقربة من طليطلة لصد غارات 
النصارى. ولبثت تؤدي مبمتها الدفاعية» حتى سقطت في أيدي النصارى في سنة 5غ ه ٠١8(‏ م). وعلى موقعها القديم أنشئت 
مديئة مدريد الحديثة. 

(5؟) الذخيرة - القسم الرابع ج ١‏ ص 45 و67» والبيان المغرب ج 7 ص 7/17. 

انتباج الحزم والشدة في ضبط الأمور» ومطاردة أهل البغي والعدوان. كل ذلك والحاجب جعفرء يشهد سلطانه يغيض شيئا فشياء 
وسلطان ابن أبي عام في صعود وتمكن مستمر» ويشهد انصراف الخليفة والشعب عنه؛ ويشعر في قرارة نفسه بدنو اللحاتمة المحتومة. 
وخبطل ناسين عفر أن رقت هذا التتعول لطن باشعازة القاقن تالت ومع اكه فطلب ود ابه أساء زوه لاينه عل فاستجات 
غالب إلى طلبه» وكادت تتم المصاهرة» ولكن سرعان ما علم ابن أبي عام بذلك المشروع» فثارت نفسه»ء وكتب إلى غالب يناشده 
الولاء؛ ويخطب ابنته لنفسه» وعضده في ذلك أهل القصرء فنزل غالب على تلك الرغبة» وعدل إلى مصاهرة ابن أبى عامى؛ وتم العقد 
في أوائل امحرم سنة /51م ه (/1/1 م). ولم يمض قليل على ذلك حتى خرج ابن أب عامس إلى غزوته الثالثة» فسار إلى طليطلة في 
أوائل صفرء حيث التقى مع صبره غالب. وسار الإثنان في قواتهما شمالاء وافتتحا في طريقهما بعض الحصونء ثم قصدا إلى مدينة 
شامنقة الواقعة جنوب غربي مملكة ليون فاقتحماهاء وعاثا في أرباضهاء واستوليا على كثير من الغنائم والسبي؛ وعاد ابن أبي عاص إلى 
قرطبة لأربعة وثلائين يوماً فقط من خروجه؛ ومعه عدد عظيم من رؤوس النصارى. فاغتبط الخليفة بصنعه» ورفعه إلى خطة الوزارتين 
أسوة بصبره غالب» ورفع راتبه إلى ثمانين ديناراً في الشبر» وهو راتب امجابة في ذلك العصر. 

وما كاد ابن أي عامى إستقر في قرطبة» حتى اتخذت الأهبة لإتمام زفافه. 


لين .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فأحضرت أسماء إلى العاصمة في موكب نفمء وكاتك ين اه شا عقيرها وأوقزه :ثقافة وتعراء: وكانك قل #وجدت لأول هرة 
د أيام الحكم» ثم طلقت منه. وزفت أسماء إلى ابن أبي عامرء في حفلات كانت مضرب الأمثال في البذخ والبباء» 
ونظم الاحتفال في قصر الخليفة» وبإشراف أمه صبح» وأغدقت صبح على العروس أروع المدايا والتحف. وكان زواجاً سعيداً موفقاً 
متم اليا 0 26 وان كان غالب قد خرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صبره حسبما نفصل بعد. 


.180 ص‎ ١ الذخيرة القسم الرابع لجار الأول ص 45 و4» والبيان المغرب ج ” ص 784 و80 5» ونفح الطيب ج‎ )١1-( 
وللا.‎ "١ وراجع عا علْج02: .8115 .1م .11 .مع‎ 

واستقدم الخليفة غالباً من الثغر» وقلده خطة الجابة إلى جانب جعفر» فكانت ضربة جديدة للحاجب. ولكن جعفرا لم يسعه إلا الإذعان 
والسكوت» وقد أضحى يشعر شعوراً قويا بالحطر الحدق به» وبأنه م ببق له من احجابة سوى الاسم ولم ينخدع بما كان يبديه نحوه ابن 
أبي عامى من التلطف والمصانعة؛ وهو يقبض دونه على كل شىء في القصر والدولة. 

ورا وقعت النكبة المرتقبة» ففي الثالث عشر من شعبان سنة /851 هء ام ليه م بإقالة الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي » 
والقبض عليه وعللى ولده واله» والتحفظ علي أموالهم. ٠‏ وبادر ابن أبي عام إلى كمرم واستصفاء ء أموالهم» وشدد قٍ مطاردتهم» 
حقق مزقهم كل ممزق» وعوجل هشام ابن أخي الحاجب فقتل قٍ مطبقه» وكان من د الناس عداوة لابن أبي عاص» ورج جعفر 
إلى ظلام السجن» يعتقل فيه حينأه ثم يعتقل حيئاً في دارهء واضطر إزاء التشدد في مطالبته أن يبيع داره الفخمة بالرصافة» وكانت 
من أعظم دور قرطبة؛ وأمعن ابن أب عامس في نكايته؛ واستجوابه محضر من زملائه القدماء؛ واستطالت محنة المصَحفي أعواماء عانى 
خلالما أروع الام المهانة والذات» وهو يستعطف ابن أَبي عامس فلا يرحمه؛ واسمّر جيناً في مطبق الزهراء حت توفي سنة */ام ه (9/1 
م). وقيل إنه قتل خنقا في مطبقه» وقيل إنه دست إليه شربة مسمومة كانت سبب وفاته. 

وكان المصحفي حسبما تقدم شاعراً جزلاء وقد أذكت الحنة شاعريته» وصدر عنه في مطبقه كثير من القصائد المؤثرة. ومن ذلك 
قوه: 3 ع 

صبرت على الايام لما تولت ... والزمت نفسي صبرها فاسّرت 

قا عباً لقاب كيف أصطبارة::.. والنفس .بعد العق كينت استذلت 

وما النفس إلاحيث يجعلها الفق ... فإن طمعت تاقت وإلا تسلت 

وكانت على الأيام نفسي عزيزة ... فلما رأت صبري على الذل ذلت 

وقلت هايا تقس موق كهة..» :فق كان الديا فا مولت 

ويعاق ابن حيان على محنة المصحفى بقوله: " وكانت لله عند جعفر» في إيثاره هشاما خلافته» واتباع شبوة نفسه وحظ دنياه» وتسرعه 
إلى قتل المغيرة لأول وهلة» دون امن جريرة استدركته دون إملاء» فسلط 

عليه من كان قدر أن بتسلط على الناس باسمه " (-1). 

وهكذا سار ابن أبي عام إلى غايته بسرعة مدهشة» ولأ في تحقيقها إلى أذى الوسائل وأشدهاء واستطاع بعزمه وصرامته وبارع خططه» 
أن سحق كل عقبة» وأن يروع كل منافس ومناوىء. وحمل ابن خلدون معركة ابن أبي عامس مع خصومه في تلك العبارة لقو 
9 تجرد لرؤساء الدولة من عانده وزاحمه» قال علهم» وحطهم عن مراتبهم » وقتل بعضهم ببعض» كل ذلك عن 5 هشام وتوقيعه » 
حقق استأصل شأفتهم» ومزق جموعهم" ( زحن). ٠)‏ وم يكن مبلك 06 بعد ححق الصقالبة» سوى حلقّة جديدة 2 سلسلة المطاردة 
الشاملة التي نظمها ابن أبي عاص لاستتصال شأفة خصومه ومنافسيه. ذلك أنه جد في نفس الوقت» في مطاردة كل من يخشى 2 
من بني أمية أو غيرهم من زعماء القبائل» حتى سحق كل من يصلح منهم للولاية والرياسة؛ ومزقهم في البلاد شر ممزق» كل ذلك 
تحت شعار حمايته للمؤيد وللعرش» وني ذلك يقول شاعى من شعراء العصر: 

أى أمية أن أقار الدج ...متك ون توما والكوكب 


5112111612. 58١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


غابت أسود متكم عن غابها ... فإذاك حاز الملك هذا الثعاب 

ولما خلا الجو لابن أبي عامس من أولياء الخلافة» والمرشحين للرياسة» اهتم بتنظيم الجيش. فأنشأ صفوفا جديدة من المرتزقة من زناتة 
وصنهاجة وغيرهما من قبائل البربر» ومن الجند النصارى من ليون وقشتالة ونافار» وبذل لهم الاجور السخية» واجتذب قلوبهم بعدله 
ورفقه وجوده. وغير انظمة الجيش القديمة» فقدم رجال البربر» واخخر زعماء العرب» واقصاهم عن مناصبهم» وفرق جند القبيلة 
الواحدة في صفوف مختلفة» وكانوا من قبل .بنتظمون في صف واحد. 

وكان العرب يقسكون منذ أيام الفتح بوحدة القبيلة» لأن العصبية كانت في قبائلهم حتى أيام الناصرء ما تزال فتية قوية» ولكن الناصر 
عمل على سحق القبائل العربية» واضعاف هيبتباء وجاء ابن أبي عامى فألفى الميدان بمهدا ملخططه؛ فلم تلق سياسته الجديدة كبير معارضة 
ال 

(-1) راجع في محنة المصحفي» الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص 48 وهغ» والبيان المغرب ج ١‏ ص 0م؟ - 2788 والحلة 


(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١.١17‏ 


(-") البيان المغرب ج «ا ص ,”١5‏ وابن خلدون ج 4 ص 2١4/8‏ ونفح الطيب ج اا ص /الاء. وراجع: لا027: .غ115 
1 يفيض رضرض 


/ا.١‏ الاب الثالك الدولة العام ية 


الاب الثااث 
الول العامرية 0" 9و8 ه- لاة: 9١١1م‏ 


اوتنة “الفضل الأول اخاكي المتصور 

الفصل الأول 

لاحب المتصور 

ابن أبي عامى يطمح إلى حلل الملك. إِْشاوه لمدينة الزهراء وانتقاله إليها. يؤلف حرسه من الصقالبة والبربر. تشدده في الجر على هشام. 
موقف صبح من ذلك. ذيوع علاقتها مع ابن أبي عامس. تحوهها إلى خصومته والتشبير به. تفاهمها مع القائد غالب. التفاف المعارضين 
حوله. جعفر بن حمدون الأندلسي يتولى الوزارة. تقاطر البربر من العدوة. الوحشة بين ابن أبي عام وغالب. :بوض غالب محاربته. 
استعانته بملك ليون. القتال بين غالب وابن أَبي عام. مصرع غالب وهزيمة قواته. الموقعة حسبما يصفها ابن حزم. غزوات ابن أبي 
عايي غاعد نين القوامر باد تشسرة إن ليود وخاصيريه السعورة» :رز عنةا النضارق: يا فجت مدكةى» الوكاداق ليرد معرده إل قرطية. 
اتخاذه لسمة الملك وتسميه بالحاجب المنصور. غدره بجعفر الأندلمبي. الحرب الأهلية في ليون. اعتراف برمودو بطاعة المنصور. مسير 
المتصون إل الغرو: حرق فرق الأندلس وكاو قطلوقةة اقنسا مه لزشازنة رمدنيرهاء عر انك دروكا معد اس بن كنوت إلى 
عون القرية» عورد يفا لقتاله. مطاردة الحسن وإرغامه على طلب الأمان. مسيره إلى قرطبة واغتياله. ندب الوزير السلمي 
ل المغرب. إجتماع قبائل البربر حوله. مسير زبري زعم رن إلى قرطبة. القتال بين السلبي وبي يفرن. مقتله وولاية زبري 3 
المغرب. مسير زيري ثانية إلى قرطبة. عوده وخيبة أمله. ٠‏ غزو بن يفرن لفاس واحتلاما. القتال بين مغراوة وبني يفرن. اشتداد 
ساعد زبري٠‏ إنشاؤه لمدينة وجدة. غزو المنصور لليون واستيلاؤه على قلمرية. غزوه لنافار. ما تزعمه الرواية النصرانية. عود المنصور 
إل هرو ليون ' اعفامة الايئة الزن وال هيرهاءة امنتيالا وو عل سعورة + فوا كه العدر الأعله تعيب الله ولد المنصور. تآمره مع عبد 
الرحمن التجيبي واللي سرقسطة وآخخرين. وقوف المنصور على المؤامرة في خروجه إلى الغزو. اعتقاله لعبد الرحمن التجيبي. فرار عبد 
الله والتجاؤه إلى غرسية أمير قشتالة. غزو المنصور لقشتالة وهزية أميرها. غرسية يرسل عبد الله استجابة لطلب المنصور. إعدامه. 
تأملات عن هذا الحادث. سانشو ابن غرسية يخرج عليه بتحريض المنصور. المنصور يغزو قشتالة ووستولي على شنت إشتيبن وكلونية. 


ين .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


قصة الأيل الذي أهداه صاعد إلى المنصور. مسير المنصور إلى غزو ليون. إذعان برمودو وتعهده بأداء الجزية. المنصور يرم ولده عبد 
الملك للولاية من بعده ويوليه الحابة. اقتصاره على التسمى " بالمنصور ". اختصاصه بألقاب السيادة. إحجامه عن المساس بالحلافة. 
عوامل هذا الإجام. موقف صبح أم المؤيد. اتصالها بزيري حاك المغرب. تحوطات المنصور. تفاهمه مع هشام وموكبهما المشترك. 
يأس صبح ووفاتها. الوحشة بين المنصور وزيري. مسير عبد الملك إلى العدوة نحاربة زيري. هزيمة البربر وسقوط فاس. عبد الملك 
يتولى حك المغرب. الصلح بين زيري والمنصور. المنصور يغزو جليقية. اختراقه لأراضي البرتغال. استيلاؤٌه على بازو وقلمرية. توغله 
في جليقية ومسيره إلى شنت ياقب. .هدم أسوارها وكنيستها العظمى. مسيره شثمالا حت ثغر لا كرونيه. عوده من طريق لاميجو إلى 
قرطبة. ملك ليون يطلب 08 

الصلح. غزوة اخرى لقشتالة. موقعة صخرة جربيرة. اقتحام المنصور لمدينة برغش. غزوه لنافار. اخر غزوات المنصور. ما تقوله الرواية 
الإسلامية. موقعة قلعة النسور. ما تقوله عنها الرواية النصرانية. آراء البحث الحديث في شأنبا. مرض المنصور ووفاته. قبره بمدينة 
شالمة 

1 ابن أبي عاس» بعد أن قضى على كل خصومه ومنافسيه» وحده» سيد الميدان» وأضى بعد أن وضع يده على الجيش» صاحب 
السلطة العليا دون منازع ولا مدافع. ولم يكن الحليفة هشام المؤيد» بعد ذلك» سوى أداة لينة في يد المتغلب القوي» يوجهها كيف 


على أن ابن أبي عامس لم يقنع بما حققه لنفسه من الاستثار بالسلطة الفعلية. 

وعلى الرغم من أنه لم يفكر يومئذ في الافنئات على شىء من رسوم اللحلافة الشرعية» فإنه اتجه إلى أن يتشح بحال الملك في صورة من 
صوره فتكون له ثوباً خلابأ يتوج سلطانه الفعلي» بمظاهر العظمة والأبهة الملوكية. 

ولم يكن اتجاه ابن أبي عامس يقف عند تحقيق المظهر دون غيره؛ ولكن كانت لديه أسباب عملية قوية» تدعو إلى التحوط من أخطار 
التامى والغيلة» وقد أصبح يخشى على نفسه من الوجود في قصر الزهراء؛ وثما قد يضمره بعض الحاقدين المتربصين »)١-(‏ ورأى أن 

بذ له مركا مستقلا للإدارة والخك» يمع بين السلامة ومظاهر السلطان والعظمة. فوضع أسس مدينة ملوكية جديدة أسماها الزاهرة 
(4" ه - 908 م). وقد اختلف في الموقع الذي كانت تحتله الزاهرة لأن البحوث الأثرية الحديثة لم تكشف شيئاً من معالمهاء 
مثلما فعلت بالنسبة لمديئة الزهراء. ويقول البعض إنها كانت تحتل بسيطاً يقع جنوب شرق قرطبة في منحنى نهر الوادي الكبير» وعلى 
قيد أميال قليلة منها. ويقول البعض الآخر إنها كانت تحتل بقعة على مقربة من شرقي قرطبة على الضفة الجنوبية لنهر الوادي الكبير 
6 

د بالزاغرة 'قعيرا لوكا كفم وسيعدا: ودواوين للإدارة والح ومساكن للبطانة والحرس» وأقام حوبا سوراً نما 
ونقل إليها خزائن المال والسلاح» وإدارات الخكر؛ وتم بناء المدينة الجديدة في نحو عامين» وأقطع ها خوط اللوز رامو القافة انوا كن 
رجال الدولة» فابتنوا الدور العظيمة» وأنشئت الشوارع والأسواق الفسيحة» واتصلت أرباضها بأرباض قرطبة؛ 

(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 784, وأعمال الأعلام 51. 

.1١١ وهذا يستفاد من أقوال ابن حزم في " طوق المامة " ص‎ )١-( 

وأضحت تنافس المدينة الخليفية في الضخامة والرونق. 

وفي أوائل سنة ١٠17م‏ ه (480 م)» انتقل مد بن أبي عام إلى مدينة الزاهرة» واتخذ له حرساً خاصاً من الصقالبة والبربر» وأحاط 
قصره الجديد بالحراس والحاشية» يرقبون كل حركة وسكنة في الداخل واللخارج» وأقفرت بذلك مدينة الزهراء الخليفية» وهر الوزراء 
والكبراء قصر الخلافة» وساد الصمت حول عرد اللخلافة الشرعي؛ وأنشأ ابن أبي عامى في نفس الوقت حول القصر الخليفي ورا 
ول وأحكم غلق أبوابه» ووكل بها من بمنع دخول أي شفخص أو نبأ إلى الخليفة دون علمه وإذنه. وبث عيونه على هشام وحاشيته» 
وأشاع أنه قد فوض إليه النظر في سائر شئون المملكة» لكي يتفرغ لشئون العبادة. وهكذا أهمل شأن الخليفة الفى» وقطعت سائر 


انين .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


علائقه مع الخارج» ولبث محجوباً في أعماق قصره؛ يغمره امول والنسيان (-1). 

ماذا كان موقف صبح إزاء هذا الانتقلاب الحاسم في مركذ ولدها ومرك؛ الحلافة؟ لاريب أنها كانت بموقفها وتصرفهاء أكبر معين لابن 
أبي عامى على إحدائه» وكان حبها المضطرم إذلك الرجل الذي ملك عليها كل مشاعرها وعقّلهاء يدفعها دائّاً إلى مؤازرته والإذعان 
لرأيه» وكان إعابها الشديد بمقدرته وتوفيقه يضاعف ثقتها به» ويعميها دائماً عن إدراك الغاية الخطيرة التي يسعى إلى تحقيقهاء هذا إذا 
شترضن أن غلك النفكسية المشطرمة القواع» كانت تذهت قحا إلى سعد الاثقارروإدها وت:سية حترقه ومضائقه. والظاهر أن 
علائقها بابن أبي عامى قد انتبت باللخروج عن كل تحفظ» وغدت فضيحة قصر ذائعة» شبر بها مجتمع قرطبة» وتناوها بلاذع التعليق 
والحجوء وظهرت ببذه المناسبة قصائد وأناشيد شعبية كثيرة» في التشبير بحجر ابن أبي عامى على هشام وعلائقه بصبح» فن ذلك ما 
قيل على لسان هشام في فى الشكوى من الجر عليه: 

ألمن مو سنا أن متك مر وق اك منئدا ايه 

وكلكيافة النا عياً عدوما نسو انق بوي د 

ومن ذلك ما قيل في هشام وأمه صبح» وقاضيه ابن السليم: 


(-1) البيان المغرب ج 7 ص 550 و5955 و5910 و2598 وابن خلدون ج ؛ ص ١48‏ والخحلة السيراء ص 2١49‏ ونفح الطيب 
ج اص "لا". 

)١-(‏ هذان البيتان ينسبان أيضاً إلى المقتدر العباسى. 

اقرب الزقد يهان الماك رتو ها در فنا أدالك 

خليفة يلعب في مكتب ... أمه حبى وقاض ... (17) 

وهذه الأناشيد اللاذعة وأمثالها تعبر عن روح العصرء وتدل 9 قن يثيره موقف صبح وسمعتباء من الملات المرة. وثتفق الرواية 
الإسلامية في الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية التي استطال أمدهاء بين صبح وابن أبي عامر» وإن كانت تؤثر التحفظ والاحتشام» 
وم نجد ما يعارضها سوى كامة أوردها المقري لكاتب مغربي يدافع فيها عن ابن أبي عام» ويدفع عن صبح تبمة شغفها به» وبري 
أولئك الشعراء بالتحامل والكدب (-؟). 

على أنه يبدو أن الحوادث قد بدأت نتطور من ذلك الحين» وأن موقف صبح قد بدأ يتخذ وجهة أخرى. فقد أدركت صبح أ 
ما يري إليه ابن أبي عامرء وأدركت خطورته على مستقيل ولدهاء ومستقبل الأسرة والخلافة» فثارت نفسها مخطا. وكانت صبح قد 
جاوزت الأربعين يومئذ» وقد تصرم ذلك الحب القديم» الذي شغفها بابن أبي عامس دهرأء وأضحت تبغض ذلك الرجل الذي سلب 
ولدهاء وسلبها كل نفوذ وسلطة» ومن ذلك الحين تتقلب صبح إلى خصومة ابن أبي عامى ومقاومته. وقد كان من الصعب» إزاء عم 
ابن ابي عام ويقظته» رموه افاين» ان تستطيع صبح القيام بأية عمل مباشرء قلأت .عندئل إلى العمل لمعاو وأهذت قي تبث في 
نفس ولدها هشام» بغض ابن أب عامى والسعي إلى مناوآته واسترداد سلطانه منه» وتولى مقاليد الحم فيه وكيرت بواسطة أغوات)ا 
من الناقين» على ابن أبي عام» دعاية شديدة» واتبمته بأنه يسجن الخليفة الشرعي ويحكم رغم إرادته ويغتصب سلطته. والظاهر أن 
صبحاً لمنتقف عند هذا الحد من المقاومة الأدبية» وأنها حاولت في نه نفس الوقتء أن تقوم بحاولة عملية لمقاومة أبن أَبي عامس وإسقاطه. 
وربما كان لتدبير صبح وتحريضباء» أن قينا وقع يومئذ بين ابن أ عام وصبره القائد غالب» صاحب مدينة سالح. وكان غالب بالرغم 
من تقلده خطة الوزارة» يِقَمم بالثغر» بعيداً عن قرطبة. وكان يقتع في قرطبة وسائر مدن الأندلس 


(-1) البيان المغرب عن ابن حيان ج ؟ ص 2٠٠١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .7١‏ 
(55؟) راجع نفح الطيب ج ١‏ ص .7/٠5‏ 
بسمعة عالية في ميدان الفروسية والقيادة» وهو ما كان ينقمه ابن أبي عام على صبره٠‏ وكان المعارضون يرون فيه الرجل الوحيد» الذي 


يستطيع أن يقارع ابن أبي عامس ويقاومه. فرأى ابن أبي عاص أن يرفع إلى مرتبة الوزارة جعفر بن علي ابن حمدون المعروف بالأندابي» 


51121120 50: 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ركان بعرف اها فير القترسانلة والقاة ف الزن رن اط وكات قيما بالقلدوةة فعبر البحر إلى الأندلس» واستقر في الوزارة» يكنفه ابن أبي 
عامى بحبه وثقته» ويستعين به على تأليف البربر وكسب حبتهم» ولاسها بعد أن غدوا يؤلفون معظم حرسه وحاشيته. وتقاطر البربر من 
العدوة» وابن أبي عام إستقبلهم بأوفر ضروب البذل والإحسان» ويقوي بهم صفوفه وبطانته. وكان غالب إستشعر الوحشة والريبة 
من تصرفات صبره» ويتوقع منها سوء العاقبة. ولم يمض قليل حتى ساء التفاهم بين غالب وصبره» فعمد غالب إلى مصانعة ابن أَبِي 
عامر» ودعاه أثناء غزوه بالصائفة في أراضى قشتالة» إلى ولمة أقامها بمدينة أنتيسة »)١-(‏ إحدى مدن الثغر التى تحت ولايته» وجاء 
ابن أبي عام إلى القلعة حيث أقيمت الولهة» في بعض أحعابه» فانفرد به غالب وشرع في عتابه. ثم اشتد بينهما النقاش» فشبر غالب 
سيفه على صبره كْأَة فأصابه في بعض أنامله وصدغهء واستطاع ابن أبي عام ا لاشواشا يه موده ذا بالغ اللخطورة. وامتنع 
غالب بالقلعة» بينما سار ابن أبِي عامى لفوره إلى مدينة سالم» حيث دار غالب وأهله» فاستولى عليها وعلى سائر أمواله ومتاعه» وفرقها 
2 الجيش» وعاد إلى الحضرة» وهو يضمر لغالب اسوا النيات. 

وكان غالب أعظم قادة الأنداس وأبرعهم في ذلك العصرء وكانت إديه في الثغر قوات يعتد ببا» فنبض لقتال قوات ابن أبي عامر» 
وغلب عليهاء في البداية غير مرة. ثم راى أن «ستعين براميرو الثالث ملك ليون» فامده ببعض قواته. وسار ابن أبي عام لمقارعة خصمه 
قٍ معركة حامعة. ووقع اللقاء بين الفريقين أمام حصن شنت بجنت 592 7106266 على مقربة من أنتيسة» واكم ها م 5ه 
شديدة» أبل فيها غالب وقواته بلاء حسناً وكاد يحرز النصر في البداية» ولكنه ما لبث أن سقط ميتاً عن جواده خلال المعمعة» ولم 
يعرف سبب مصرعه لأنه لم يقتل بيد أحدء وحملت رأسه في الحال إلى ابن أبي عامى» فدب الوهن 

(-1) وهي بالإسبائية ا وهي تع شمال وادي اجارة» على مقربة من غير لي مدينة سالم. 

والذع إلى قوائه» .وطاردتبا قوات الأندلس» وأمعنت فيا قتلا وأسراء وهلك. مخ الجند التضارى الذي كانوا يقاتلون: إلى جاب 
غالب عدد جم. وكان بين القتلى أمير نصراني هو راميرو ابن سانشو أباركا من أمراء البشكنس .)١-(‏ وقتل كذلك في المعركة عدة 
من الكبراء والقادة المسلمين» الذين كانوا مثل غالب يعارضون سياسة ابن أبي عام. وكان ذلك في الرابع من محرم سنة "1/١‏ ه 
(اغسطس سنة 981١‏ م) (55). 

وقد روى الفيلسوف ابن حزم عن أبيه الوزير ابن حزم» وزير ابن أ عام» وكان من صحبه في تلك الموقعة» تفاصيل الموقعة حسبما 
شبدها. وهو يصف لنا هيئة القائد غالب خلال الموقعة في قوله: " وهو شيخ كبير قد قارب القانين عاماً وهو على فرسهء وفي رأسه 
طرطور عال» وقد عصب حاجبيه بعصابة " قال: وكان قد جمع جموعاً عظيمة من المسلمين والنصارى» فبدأ بالحجوم على الميمنة» وفيها 
جعفر بن علي وأخوه يحبى والبربر» وحمل عليهم حملة» أزاحتهم عن مواقعهم» ومزقت صفوفهم؛ ثم حمل على الميسرة» وكان فبها الوزير 
ابن حزم مع غيره من الرؤساء» ففعل بها كا فعل بالأولى. ثم أخذ يتأهب للهاجمة القلب» وهو تحت قيادة ابن أبي عامس نفسه» وهو 
يقول: " اللهم إن كنت أصاح للمسلمين من ابن أي عامى فانصرني» وإن كان هو الأصاح لهم فانصره ". ثم يصف لنا ابن حزم مصرع 
غالب على النحو الآتي» قال: " فهز فرسه» وترك جببة القتال وأخذ ناحية إلى خندق كان في جانب عسكره» فظن أحصحابه أنه يريد 
الخلاء» فلما أبطأ علييم ركبت طائفة منهم نحوه» فوجدوه قد سقط إلى الأرض ميت وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثرى 
وفرسه واقف بجانبه يعلك لحامه» ولا يعلم أحد سبب موته. فليا أدرك أححابه سقط في أيديهم» كان الل أنفسبم» فبادر مبادر منهم 
بالبشرى إلى ابن 5 عام» فلم يصدق حت وانى مواف بخاتمه» ووافاه آخر بيده» ووافاه اخر برأسه ". 
هذا وقد بلغت القسوة بابن أبي عامر» أن أمى بالقثيل بجثمان خصمه الصريع 


." وهو الذي أسميه الرواية العربية برذمير بن شانجه ويعرف " براي قرجة‎ )١-( 
البيان المغرب ج «« ص 558 وو55, واعمال الاعلام ص 59 و58. وكذلك كلاتوده: .11156 .1701 .11 .م عمسم عسى‎ )57( 
الباسل» فقى جاده بالقفطن» وصلب عل بات القضرز بقرطبة» صلب رأسه عل ياب: الزاهرة»:ولبث: كذلك دهراء تق أدركه‎ 
.)١5( م)‎ ٠٠١8( الفيلسوف ابن حزم نفسه» وهو فتى» وذلك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة في سنة 99" ه‎ 
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ع 
وهنا تبدأ سلسلة هذه الغزوات الشهيرة العديدة» التي شبرها ابن أبي عامس على الممالك الإسبانية النصرانية» واسقّر يضطع بها باسقرار 
ودون هوادة» والتي خرج منها جميعاً متوجاً بغار الظفر» ول بهزم في أية واحدة منها. 
وتتحدث معظم الروايات الإسلامية عن حروب ابن أبي عامس وغزواته بإفاضة» وتعددها بأكثر من خمسين غزوة. ولكنها لا تقدم 
إلينا عنها تفاصيل واضحة» ولاسها عن الزمان والمكان (5)» ويمل ابن خلدون ذكرها 2 قوله: " وردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب» 
فغزا اثنين و:مسين غزوة في سائر يام ملكه؛ لم ينكسر له فهها راية ولا فل له جيش» ولا أصيب له بعث ولا هلكت سر يه" رصمع), 
وتمل الرواية الإسلامية نواعت هذه الغزوات المستمرة في نزعة الجهاد. 
ولكن الحقيقة هي أن ابن 1 عام» كان باضطلاعه بتلك الغزوات المتعاقبة يري إلى غاية سياسية بعيدة المدى» ١‏ يفكر فيا نوك قبله 

من أمراء المشايق؛ أوم قد آذ رسيلة او مقدرة لتفينهك ذلك انه فكرفي أن إسحق الممالك الإسبانية النصرانية عقا تامأ أن 
يقضي على استقلالها القومي» وأن يخضعها جميعاً إلى سلطة الحلافة. وقد خالف ابن أبي عام في غزواته» سنن أسلافه من الأمراء 
والقادة» فد كان هؤلاء يحاربون في معظم الأحيان للدفاع ورد غارات النصارى» ولكن ابن أبي عام كان هو البادئْ بالحرب دائا 
ول يقبل من أعدائه قط صلحاً أو مبادنة» ولم يقنع إلا بالنصر الكامل. 


(-1) راجع رواية ابن حزم في رسالة " نقط العروس ' (المنشورة في مجلة كلية الآداب بالقاهرة في عدد ديسمبر سئة 1981) ص 
موك 

ا ذكر ابن الأبار في الحلة السيراء أن المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان قد استوعب هذه الغزوات وفصلها في كابه الكبير الذي 
ألفه في أخبار الدولة العامرية. ولكن هذا المؤلف لم يصل بعد إلينا (ص .)١45‏ 

(-") ابن خلدون ج ؛ ص .١48‏ وكذلك ابن الأثيرج م ص 7١4‏ وج و ص .١١‏ 

ولكن سوف نرى أن غزوات المنصورء بالرغم من تحري هذه الغاية البعيدة المدى» وبالرغم ما كان يحالفها من الظفر المستمر» لم 
تخرج في مجموعها عن أساليب الصوائف والغزوات الإسلامية المأثورة» ول تتجه بالفعل إلى تحري هذه الغاية الكبرى. 

سار ابن أي عامس عقب الفراغ من أمى صبره غالب» إلى تملكة ليون» ليعاقب ملكها راميرو الثالث على معاونته لحصمه غالب» وتدخله 
على هذا النحو في شئون الاندلس» وقصد إلى مدينة سمورة الحصينة الواقعة شماللي شلينقة» وضرب حوطا الحصار (أوائل سنة ١/اثم‏ 
ه الموافقة 18١‏ م) ولكنه لم يستطع الاستيلاء على قلعتها المنيعة إسرعة» فتركها وعاث فيما حولها من السبهول» وأمعنت قواته في 
التخريب والقتل» وأحرقت مئات القرى والضياع» وهام النصارى على وجوههم في الجبال والوديان ألوفاً مؤلفة. وهرع راميرو الثالث 
إلى غرسية فرنانديز كونت قشتالة رتست انار وعقّد الثلاثة تحالفاً محارية 1 4 عام» وسارت قواتهم المشتركة القاته:. .واشب 
القتال بين الفريقين في ظاهر بلدة " روضة " في جنوب غربي " شنت منكش " »)١-(‏ فهزم النصارى 6 كبير» واستولى 
المسلمون على قلعة شنت منكش الشهبيرة؛ ثم زحف ابن أبي عام بعد ذلك 0 ليون عاصمة المملكة» وهنالك وقف راميرو 
في قواته محاولا اعتراضه» وحاول المسامون اقتحام المدينة» ووصلوا في مجومهم الفعلن إل ابراه ولكن الشتاء كان قد دخل» وغمرهم 
البرد والثلوج» فاضطروا إلى وقف القتال» وعاد ابن أبي عامس إلى قرطبة بعد غزوات دامت بضعة أشبر .)١-(‏ 

وعلى أثر هذا النصر» وفي أواخر سنة ١/ا‏ ه (أواخر 481 م) اتخذ ابن أبي عامى سمة الملك» فتسمى بالحاجب المنصورء وأمى بالدعاء 
له على المنابر» ونفذت الكتب والأوامس باسمه عن " الحاجب المنصور أبي عام ممد بن أبي عام " ونقَشُ اسمه في السكة؛ وجرى الوزراء 
ورجال الدولة على تقبيل يده» عند المثول لديه» واجتمعت حول شخصه» وحول داره» مظاهر الجلالة الملكية» وتم بذلك استئثاره 
ينيع السلطات والرسومء ولم ببق من الخلافة 0 رك 


(-1) روضة هى بالإسبانية 6 و شد دك هي غ52 
زد علهر02: .غ815 .1701 .11 .م 0 ممم وعد 16 ام (م0ع 70 .1 .م عم ادامل 


الاسم .)١-(‏ هذا وسوف نجري نيد الأ ن اا عل أسمية ابن أ عام باسمه الملكى: المنصور. 
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وكان المنصور حين استقدم جعفراً بن علي الأندلسي» ورفعه إلى خطة الوزارة ليعارض به نفوذ القَائّد غالب» وليوثق بوجوده مودة 
لبربر وتأبيدهم» يتوجس مع ذلك من وجوده وسلطانه» ويخثى أطماعه ومشاريعه» 42 الناحية الأخرى من البحرء فا كاد لوي من 
هن غالب» ومن ترتيب رسومه الملكية» حيّ قرر أمروة فدعاه ذات مساء إلى هاذة حافلة» وأغرى به السقاة حي فقد وعيه» 9 
دس عليه في طريقه إلى منزله من قتله» وحمل إليه رأسه سراً 5 ه). 

فتظاهر المنصور بالحزن على ضحيته» وكانت هذه الجريمة المثيرة» عنواناً لبعض النواحي القاتمة» في خلاله وفي وسائله السياسية (-0). 
وفي ذلك الحين كانت الأحوال قد اضطربت في ليون» وفقّد راميرو الثالث من جراء هزائمّه المتوالية كل عطقت وتابيل» وزاد الشعن 
نقمة عليه» محاولاته 2 توسيع سلطانه» وتمكين حكمّه المطلق. وما لبت جليقية أهم ولاياته» أن اضطرمت بالثورة» وقزر أشرافهاً 5 
راميرو» وتولية ابن عمه برمودو (أو برمند) 1 مكانه. وف أكتوبر سنة م توج هذا الأمرا يلكا على ليون في مديئة شنت 
ياقب. فسار راميرو إلى محاربته ونشبت بينهما موقعة شديدة غير حاسمة» في بلدة بورتليا دي أريئاس» على حدود ليون وجليقية» 9 
عاد برمودو إلى جمع قواته» وسار محاربة خصمه. مرة أخرى» فهزمه واستولى على مديئة ليون في مارس سنة 384. فالتجأ راميرو 
إلى مدينة أسترقة» والتمّس مساعدة المنصوره على أن يعترف بطاعته؛ ولكنه توفي بعد ذلك بأشبر قلائل؛ وحاولت أمه أن تحكم مكانه 
تعاوية اعون فائ المنصور أن يستمع إلها وأدزك رموه من معية أرق أنه لن يستطيع بقاومة الأغزاق الغا رهن كه إلا 
بمعاونة المسلمين» فتقدم إلى المنصورء وعرض أن يعترف بطاعته» فقبل المنصور وأمده بجيش» استطاع أن يخضع به سائر المملكة» 
وأن يوطد حكمه. وبقيت بعد ذلك في مدينة ليون حامية كبيرة من المسلمين. 

(-1) أن خلذون ع ص ١48‏ والبيان المغرب ج 7 ص 2,599 و..". 

(-5) البيان المغرب ج ” ص 28.١‏ وأعمال الأعلام ص 50. 

وهكذا غدت تملكة ليون الإسبانية النصرانية لأول مرة» ولاية تابعة لحكومة قرطبة» تؤدي لما الجزية» وتأتمر بأوامرهاء وكانت هذه 
أول ثمرة لسياسة الغزو المنظم» التي سار عليها المنصور. 

وتحول اهتمام المنصور بعد ذلك إلى شمال شرق الأندلس» -فشد جيشاً خخماً استعداداً لغزوة هامة» لم تخطر من قبل لأحد من أمراء 
الأند ادن وخرج 2 قواته من قرطبة 2 ذي الجة سنة 4/ا" ه (مايو 5/هة م)ء ومعه عدة من الاب والشعراء» يجتمعون قٍ 
اسه خلال السيرء وتوصفل غزوة المتضور هذه بأعها الدالقة والفشروت: وسار المنضور جنوي صوب إلبيرة (غرناطة)» ثم اتجه شرقاً 
إلى إسطة» فلورقة» فتدمير» فرسية» وأقام 2 عرسية ثلاثة وعشرين ع 2 ضيافة أحمد بن عبد الرحمن المعروف بدجيم بن مروان 
بن خطاب وولده أبى الأصيغ موبى. وكان ابن خطاب من أعظم رجالاات الأمدليسن وجاهة وثراء را ومن المدهش ا 
ما تتقله إلينا الرواية» من أنه استضاف المنصور وسائر حاشيته وجيشه خلال هذه المدة» وتكفل إسائر النفقات» وأبدى من ضروب 
الجود والبذخ ما يفوق قصص ألف ليلة وليلة» وغدا بذلك من أعظم أصدقاء المنصور وأكثرهم حظوة لديه (-1). 

وسار المنصور في جيشه بعد ذلك شمالا. وكان يقصد ثغر برشلونة العظيم. 

وقد لبت برشلونة منذ الفتح في أيدي المسلمين نحو قرن من الزمان» وكانت أعظم تغور الأندلس الشمالية الشرقية» ثم افتتيحها عاهل 
الفرج شارلان أو كارل الأكبر في سنة 6٠0١‏ م ١80(‏ ه) أيام الحم بن هشام» بعد حصار طويل» وبعد أن دافع المسلمون عنها 
أروع دفاع. واتخذ الفرنح من برشلونة قاعدة لولاية " الثغر القوطي "» الذي ثما فيما بعدء واستطاع حكامه الكونتات القوط مع الزمن» 
أن ينتزعوه من يد الفرنح» وأن يجعلوا منه إمارة مستقلة» هي إمارة قطلونية» التي 

(-) اله السيراء عن ابن حيان وابن الفياض ص 70١‏ و8ه؟ و#ه5. هذا ويقدم إلينا العذري نسبة ابن خطاب كاملة» فهو 
أحمد بن عبد الرحمن المعروف بدجيم بن مروان بن خطاب بن مد بن مروان بن خطاب بن عبد الجبار الداخل. ويقول لنا إنه 
استضاف المنصور وجميع عسكره أيام وصنع له فيما صنع حماماً كان ماء امام من ماء الورد الطيب للغاية وأهدى له قناطر من الفضة 
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الخالصة. (العذري في كاب ترسيع الأخبار السابق ذكره ص .)١6‏ 

حافظت عصراً على استقلالحاء ثم اندمجت بعد ذلك في ملكة أراجون القوية (-1). 

واخترق المنصور يجيشه قطلونية» وهزم قوات أميرها الكونت بوريل» في أواخر شبر يونيه» وأشرف على ظاهر برشلونة في اليوم الأول 
من يوليه» و تقض ايام قلائل حق اقتحم المسلمون المدينة» ودخلوها في يوم الاثنين منتصف صفرء سنة ه/ا” هء الموافق سادس 
يوليه سنة 9/265 م (-؟). وده المسلمون المديئة وأحرقوهاء وقتلوا معظم أهلهاء وتركوها قاعاً صفصفا وكان بين الأسرى أودارادو 
نائب كونت برشلونة» فاقتيد إلى قرطبة» حيث قضى في الأسر أعواماً طويلة. والظاهر أن المنصور لم يحاول الاحتفاظ ببرشاونة» ولم 
تكن لديه نية افتتاحها بصورة دائمة» ولكنه قصد أن يدمى قوى النصارى في هذا الطرف النائي من شبه الجزيرة الإسبانية. 

وما كاد المنصور يرتد بجيشه إلى قرطبة» حتى استغرقت حوادث المغرب جل اهتمامه. وقد فصلنا فيما تقدم عند الكلام على عهد 
عبد الرحمن الناصرء ثم عهد ولده الحكم المستنصرء أدوار الصراع الذي أشب في المغرب الأقصى» بين الفاطميين مذ قامت دولتهم 
في إفريقية» وبين بتي أمية» ورأينا كيف استطاع الحم التتمي حيعف سليلة مره 7الأسواك« امنينةه والتعاررك المراجتةه يرنه :وبين 
الفاطميين وحلفائهم الأدارسة بالمغرب» أن يقضي على قوى الشيعة والأدارسة» وكيف استسلم إلنه الأدارسة وكبير زعمائهم الحسن 
بن كنون في سنة 58" هه واستقروا حيناً في كنفه في قرطبة» ثم خرجوا منها بعد ذلك بعامين» وساروا إلى مصر حيث استقروا بها 
فى كلق بغليفتها القاطمن العزي الله 

وكان العزيز قد شغل في أوائل ولايته» برد خطر القرامطة عن مصر والشأم؛ فليا تمت هزيمة القرامطة» وزال خطرهم (58م ه)ء 
عاد إلى الاهتمام بشئون المغرب» وثاب له رأي في العمل على استعادة سلطان الدعوة الفاطمية» وسحق 

(-1) راجع تفاصيل ذلك في القسم الأول من العصر الأول من " دولة الإسلام في الأنداس " ص 6م - +م, 

(-؟) ثتفق الروايات النصرانية مع الرواية الإسلامية في تحديد تاريخ دخول المسلمين لبرشلونة 

على هذا النحو. راجع الإحاطة لابن اللخطيب (القاهرة) ج ١‏ ص ١ل.‏ وكذلك كلائرته: .11155 .7701 .11 .م 789. والمراجع 
الدعوة المروانية في المغرب الأقصىء فأوعن إلى نائبه على إفريقية (تونس) كن بن زيري بن مناد الصنهاجي» أن يسير في قواته إلى 
المغرب؟؛ فبداً بلكين زحفه على المغرب سنة 59" ه»ء فاستولى على مدينئة فاس» وهزم عا لجرا الذين تصدوا لمقاومته من زناتة 
وغيرهم» وفر أوائك الأعراء المعارضون جميعاً إلى الشمال» واعتصموا بسبتة» وبعثوا إلى المنصور يستغيثون به. فعهد المنصور يومئذ» 
إلى جعفر بن علي بن حمدون المعروف بالأندلبي» وهو من زقاء ونان ارية يلكت وأملة بالجند والمال» والتف حوله بافي الزعماء. 
ولكن بلكين اسمّر في تقدمه» رغم كل معارضة» حت استولى على المغرب كله» ول يبق منه بيد خصوم الشيعة سوى القطاع الشمالي. 
وفي سنة الام ه (988 م) بعث العزيز باللهء الحسن بن كنون زعيم الأذااوظة نتن امراك اللقري فقا اديه لق ل 
استرجاع ملكه؛ وقلده عهدهء وأمى نائبه على المغرب بلكين أن يمده بالقوات اللازمة؛ وكان العزيز» ووزيره ابن كلس هيما أيضاً 
رغبة في التخلص من الحسن وصعبه» والتخفف من مؤنتهم (-1). فسار الحسن إلى المغرب» في جيش صغير أمده به بلكين» ودعا 
انفسه» فالتف حوله كثير من البربر» ولاسيعا بني يفرن» وجاهروا بطاعته؛ وعل المنصور بخبره» فبعث ابن عمه الوزير أبا الحكم عمرو 
بن عبد الله بن عامى المعروف بعسكلاجة» في جيش كثيفء إلى المغرب» لقتاله والقضاء على دعوته. فعبر البحر إلى سبتة لقتال 
الحسن» وانضم إليه زعماء مغراوة في قواتهم» وفي مقدمتهم كبيرهم زيري بن عطية بن خزر» ثم بعث المنصور لإمداده 0 
إلى المغرب بقيادة ولده عبد الملك. وطارد عسكلاجة الحسن» ثم أحاطه بقواته» وحاصره حت أرهقه الحصارء ول ير بدا من طلب 
الأمان والتسليم» على أن إسير إلى الأندلس كسابق عهده؛ فأجيب إلى طلبه» وأرسل على جل إلى قرطبة تحقيقا لرغبة المنصور. وما 
عم المنصور بمقدم الحسن» آثر أن ينقض الأمان الذي منحه ابن عمه» وأن يقضي على حياة ذلك اللخصم العنيد» الذي تكرر خروجه على 
حكومة قرطبة» فأنفذ إليه من قتله في الطريق وأتاه برأسه» وذلك في جمادى الأولى سنة ه/ام ه (أواخر سنة 388 م) وانبارت 


فين .512111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


بذلك دعوة الأدارسة 

(-1) " نبذ تاريفية في أخبار البرير" ص 14. 

بالمغرب الأقصى» وتفرق أنصارهم» وركدت ريحهم. 

وعل أثر ذلك ندب المنصور لحك المذرمنة الررى لسن دق احيد بن عبد الودود السلي» ومنحه 'السلطان المطلق» وآمرة أن يعمل 
على اسقالة البربر في تلك الأقطار» إذ يحب أن لا ننسى أن البربر كانوا المنصور ظهيراًء وعوناً على إخضاع القبائل العربية بالأندلس» 
ومنهم اتخذ المنصور حاشيته وجنده» وكثيراً من رجالات حكومته وجيشه. فسار الوزير إلى المغرب (1/5" ه) ونزل بفاس» وضبط 
تكن الالاوة رايت اله امزاء زناته ومغراوة» واتخذ من زعبم مغراوة زيري بن عطية عونا وحليفاء لما أبداه من إخلاص للدعوة 
المروانية وتأبيدها. واستدعى المنصور زيري للوفود عليه» فسار إلى قرطبة» واحتفى المنصور بمقدمه» وأسبغ عليه كثيرا من مظاهر 
العطف والتكريمء وأوعن إليه بمقاتلة بني يفرن أولياء الفاطميين؛ فلما عاد زيري إلى المغرب سار مع الوزير الحسن إلى قتال بني يفرن 
وزعيمهم 0 يعلى» ولكنه هزم» وجرح الوزير الحسن» ثم توفي متأثراً بجراحه (سنة "8١‏ ه). فلما علم المنصور بذلك عقد لزيري 
عل المغرت» وندبه: لمكدة وأمره بضيط الأمور والتعاون مع جيش الخلافة» وأصحاب الحسنء فاضطاع زيري بمهام الحم بمقدرة 
وكفاية» وكان حازم قوى النفس والعزم» فقوى أمره وتوطد سلطانه» ولكنه لبث مشغولا بأم خصومه من بق يفرك وغيرهم» 
وليثت الخرب سالا بينيم هدى ين (-1): 

وفي سنة 81" ه (195 م) استدعى المنصور زيري بن عطية» للقدوم عليه للمرة الثانية» فاستخلف زيري على المغرب ولده المعزء 
وسار إلى قرطبة» وقدم إلى المنصور هدية عظيمة منها طيور نادرة» وحيوانات غريبة» وأسود؛ فأوم المنصور وفادته» وأنزله بقصر 
المصحفي» وثمره بالمال والصلات»؛ ومنحه لقب الوزارة» وجدد له عهده على المغرب» وعلى جميع ما غلب عليه؛ ولكن زيري لم يتيج 
بلقب الوزارة» بل بالعكس ساءه ذلك» إذ كان يعتبر نفسه في مرتبة الإمارة» فعبر البحر إلى العدوة وفي نفسه مرارة وخيبة أمل. 
وها كاد يضل إل فلتينة يح فى إلية أن ختصومة الألداء بى يقرت وأميزهم يدو 

(-1) راجع في حوادث المغرب الأقصىء ابن خلدون ج /ا ص 9 - »#٠‏ والاستقصاء ج ١‏ ص 88 - 447 و" نبذ تاريخية في 
اخبار البربر " ص .5١ - ١٠7‏ 

ابن يعلى» قد انتهزوا فرصة غيبته» فزحفوا على فاس واستولوا عليباء وقتلوا بها كثيراً من رجال مغراوة. فأسرع بالسير إلى فاس» وهناك 
جمع قواته» وأشبت بين مغراوة وبي يفرن معارك عديدة متوالية» قتل فيها كثير من الطائفتين وانتبت ببزيمة بني يفرن ومقتل أميرهم 
دو وك ترق عفرل ضري ا 

وأصبح زيري بعد هزيمة بي يفرن وركود أمرهمء أعظم أعراء المغرب قوة وبأسأ واستقر سلطانه في سائر أنحاء المخرب» واسقّر في 
الظاهر على ولائه للمنصور» وللدعوة الأموية. ولكن نفسه كانت تجيش بمشاريع أخرى. ولما كانت فاس بموقعها ف الطرف الغربي 
للمغرب» وعلى مقربة من مواطن القبائل الحصيمة» أصبحت لا تصلح لمشاريعه» فقد اعتزم أن ينشىء لنفسه قاعدة جديدة» فأنأ 
مديئة وجدة الواقعة جنوبي شرفي مليلة» وعلى مقربة من جنوب غر بي تلمسان» وابتنى بها قصبة منيعة وقصرأء وأحاطها بأسوار ضخمة؛ 
ونقل إليها أمواله وذخائره» وسكنها بأهله وحشمه» واتخذها قاعدة الحم (سنة 885 ه - 445 م) لموقعها المتوسط بين المغربين 
الأوسط والأقصى .)١-(‏ 

ولنقف الآن قليلا في نتبع حوادث المغرب» لنعود إلى تتبع حوادث الأندلس» ذلك أن المنصور سار على سنته من المضي في غزو 
الممالك النصرانية. وكانت الأحوال في ليون ما تزال بعيدة عن الإستقرار» نر مأ كان يضطرم بين حامية ليون المسلمة» وبين النصارى 
من الشغب المستمر. وكان برمودو ملك ليون» بعد أن استتب له الأمرء يرقب الفرص لإخراج المسلمين من مملكته» خد في جمع 
قواته» وانقض ذات يوم على المسلمين» وطاردهم إلى خارج حدوده؛ فاضطر المنصور أن يرد بغزو ليون» فسار في قواته نحو الشمال 
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مخترقاً أراضي ليون» ثم سار غرباً إلى مدينة قلمرية» الواقعة في شمال البرتغال على مقربة من المحيط» واستولى عليها في يونيه سنة 94.10 
م (007/8 ه)ء وأمعن في تخرييها حتى يك قاع تميقا مدق سبعة أعوام. وفي خلال ذلك كان البشكنس أو النافاريون قد أغاروا 
بقيادة ملكهم سائشو على أراضي التغر الشمالي» فسار المنصور إلى 
(-1) الإستقصاء ج اص «9و. 
قتالهم وطاردهم حى مدينة بنبلونة عاصة نافار؛ وهنا تقول الرواية النصرانية إن البشكنس انقلبوا إلى المجوم» وهزموا المسلمين (أواعه 
ام م). ثم تزيد على ذلك أن جيثاً بن الفرضييين» سان ولعي لوانت يانه رتاوم تعاونه سفن من البحر» فاستولى عليها» 
ولم تلبث طويلا في يد المسلمين. وقد رأينا فيما تقدم أن المسلمين حين غزوا برشلونة» لم يقصدوا إلى الاحتفاظ بباء بل اكتفوا بتخريبها 
واحراقها. 
على أن الرواية الإسلامية تحدثنا عن غروة نافار هذهء دون أن تشير آية إشارة إلى هزيمة المسلمين» وهي تسمه بغزاة البياض» وتضع 
تارخها 2 سئة 9/ا" ه 989 م)ء وتقول لنا إن المنصور عاد بجيشه إلى سرقسطة» حيث التقى هنالك بولده عبد الملك اثر عوده 
ووو لتر 1ه 
وما كادت تمضي أشبر قلائل» حت عاد المنصور لاستثناف الغزو؛ فرج 2 اديع سنة 1/8 ه (9848 م) في جيش ضضم ) وعبر 
نبر دويرة» واخترق أراضي ليون شمالاء فرابط برمودو معظم قواته بمدينة معورة) اعتقاداً منه أن المنصور 5 بمهاجمتبا»ء ولكن 
للتغور شار نوا الاين لوقه :فا رمس دنا لناعة قلاعهاء ولكنه اقتحم اسوارهاة بعد قتال رائع» قتل فيه قائّدها الكونت جونزالفو 
كونثالث» ودخلها المسابون فربروا صروحهاء واوا سكانئها» وغادروها أطللالا دارسة. وسار المنصور بعد ذلك 0 إلى عورة) 
واحرق 2 طريقه عدوا من الأديان ومنها ديري إسلونزا وسباجون العظيمين» وضرب الحصار حول المدينة» فغادرها برمودو مبرأء 
واضطر السكان إلى تسليمها إلى المنصور» فأص ينهيبا» واضطر معظم نبلاء المملكة (الكونتات) إلى الاعتراف بطاعته» و1 فق نيلا 
برمودو من ملكته» سوى الرقعة الجبلية الشمالية الغزبية هن تجليفية: (015)* 
وفي العام التالي وقعت بالثغر الأعلى حوادث هامة. وكان الثغر الأعلى وقاعدته سرقسطة» اوقوعه في أقصى الشمال بعيداً عن قرطبة» 
عدوي فرص 
)١-(‏ البيان المغرب ج # ص 7.” وم .#, 
(<؟) ابن خلدون ج حن 181 وكذلك رمه االممعتصمم لمتعمع0 :1ط رز .آمل .11 .م حغعغ. وعللر02: .نون .1م7١‏ 
.م غغ؟ هغ5. 
كثيرة مبدا للقلاقل والثورات المتعاقبة. وكان حكامه بنو هاشم التجيبيون الذين غلبوا على بني قسي» وانتزعوا سرقسطة لأنفسهم» منذ 
أيام الأمير عبد الله» يتتعون بنوع من الإستقلال الحلي» ويحرصون على سلطانهم» بالرغم من اعترافهم الإسعي بسلطان الحكومة المركدية. 
وكان حا ؟ الثغر الأعلى وهو يومئذ عبد الرحمن بن مطرف التجيبي» يرقب سياسة المنصورء في القضاء على سلطان الحكام الحليين» 
بتوجس وحذرء ويلتمس السبل لماية سلطانه» ولم يكن بعيداً عن التفكير في التحالف مع جيرانه من النصارىء في نافار» وقشتالةه 
كا فعل أسلافه أيام الناصر؛ ولكن تطور الحوادث جعله يتجه اتجاها آخر. 
ذلك أن عبد الله ابن المنصور بن أبي عامرء كان ناقاً على أبيه لأنه يؤثر أخاه عبد الملك عليه ويصطفيه دونه» ويوليه كل عطفه وثقته. 
وكان عبد الله يومئذ فتى في الحادية والعشرين من عمره» وكان يشعر أنه يتفوق في الشجاعة واتخلال على أخيه الأكبر» ولكن المنصور 
كان شك في بنوة ولده عبد الله ويضن عليه بحبه وثقتهء ويخشى نياته ومشاريعه .)١-(‏ وكان عبد الله قد ذهب إلى سرقسطة» 
ونزل عند صاحبها عبد الرحمن» وهو متغير النفس على أبيه. فانتهز التجيبي الفرصة» واسقّال عبد الله إليه» وأذكى حقده على أبيه» وائقر 
الإثئان على الوثوب بالمنصور في أول فرصة والقضاء عليه» على أن يقتسما ملك الأندلس» فيستولي عبد الله على قرطبة وما والاهاء 
ويستولى عبد الرحمن على الثغر وأحوازه» وانضم إليهما في تلك المؤامرة بعض أ كابر الجند ورخال الدوئاف مه العارضي عنصو والناقين 
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عليه» وني مقدمتهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز المرواني 

حاكم طليطلة المعروف بالربضي. 

وترامت أخبار هذه المؤامرة اللخطيرة إلى المنصور قبل نضجهاء فأعمل الحيلة في استدعاء ولده عبد الله من سرقسطة» وأبدى له كثيراً 
من الرفق والعطف» وصرف الوزير المرواني عن حكم طليطلة صرفاً جميلاء ثم أقاله بعد ذلك من الوزارة» واعتقله بداره. ثم خرج 
بالصائفة غازياً إلى أراضي قشتالة» واستدعى أمداد الثغور» فتوافدت إلى لقائه» وفيهم عبد الرحمن بن مطرف ورجاله. 

واجتمعت الحشود بقوات قرطبة في مدينة وادي اخارة. وهناك أجمع أهل 

(-1) البيآن المغرب ج 7« ص 00" و5 ..م, 

التغور بوحي المنصورء على الشكوى من عبد الرحمن بدعوى احتباسه لأرزاقهم» فقرر المنصور إقالته» ولكتنه رأى اسقالة لبني هاشم» 
أن يعين مكانه في حكم سرقسطة» ولده يحبى الملقب "بسماحة" (نباية صفر 9/ا" ه). ولم تمض على ذلك أيام قلائل» حتى أمى المنصور 
بالقبض على عبد الرحمن» وحاسبته» تم أعدم بأمره فيما بعد إثر عوده إلى الزاهرة .)١-(‏ 

واستدعى المنصور في نفس الوقت ولده عبد الله إلى معسكره خشية ما قد يمع منه. ثم سار في قواته شمالا إلى شنت إشتيبن» وبينما هو 
مشغول بحصارهاء إذ فر ولده عبد الله في نفر من غلمانه» ولحق بغرسية فرنانديز كونت قشتالة» فوعده حمايته وتأبيده. فطالب المنصور 
غرسية بتَسليم ولده» وأقسم ألا يكف عن قتاله» حتى ينزل على رغبته» فأبى غرسية» واضطرم القتال بين الفريقين» وسار المنصور 
شرق واستولى على أوسعة (وخشمة) ووضع بها حامية إسلامية» ثم استولى على " القبة " بعد ذلك بقليل» وتوالت الهزائم على غرسية» 
حتى اضطر أخيراً إلى أن يتضرع إلى المنصور أن يكف عنه؛ وتعهد بإجابته إلى سائر مطالبه؛ فقبل المنصور ضراعته» وبعث غرسية 
عبد اللهء في جماعة من القشتاليين» فاستقبله سعد الخادم» مع جماعة من الفرسان» وقبل يده ولاطفه» ثم تركه مع بعضهمء فأنزلوه عن 
بغله» وأخطروه أن يتأهب لموت؛ فترجل عبد الله» وقدم نفسه للموت هادثاء ثبت الجنان رائع الشجاعة» فضرب عنقه عند غروب 
الشمس من يوم الأربعاء ١4‏ جمادى الآخرة سنة "8٠١‏ ه (4 سبتمبر 43٠‏ م) وأنفذ برأسه في الحال إلى والده المنصور» فبعث به 
المنصور مع كاب الفتح إلى الخليفة» ودفن شلوه في مكان مصرعه؛ وكان عمره يوم إعدامه ثلاثة وعشرين عاما. وكانت غزوة المنصور 
التى وقعت خلاها تلك الحوادث هي غزوته الخامسة والاربعون (-؟). 

وقد يبدو لنا المنصورء بإقدامه على إزهاق ولدهء في أشنع العيور واروعها: 

ولكن يجب علينا أن نذى الظروف التى اضطر فيها المنصورء إلى اتخاذ تلك اللخطوة المؤمة؛ فد كان ائقار عبد الله بأبيه» وتحالفه أولا 
مع التجيبيين سادة الثغر» وخصوم الحكومة المركية منذ بعيد» ثم التجاؤه بعد ذلك إلى أمير قشتالة 

(-1) البيآن المغرب ج ٠١‏ ص + .م, 

(-؟) البيان المغرب ج * ص 4٠م‏ وه٠.".‏ وكذلك كلارده: .]5ذ11 .1/01 .11 .م /1غ” 548. 

من أقطع الدلائل على مرض نفسه» وخطورة مقصده؛ ولو نجحت المؤامرة» لقضى على سلطان المنصورء وانبارت دعام الدولة 
الإسلامية العظيمة» التي نجح المنصور في إقامتبا وتوطيدهاء ولكان المنصور نفسه حسبما كان يعتقد» من أول ضحاياها (-1)» فا كان 
عبد الله يتردد عندئذ في إزهاق ابيه ليفسح الجال لنفسه. 

لقنا كان عاك الملطيور قبل كك نثىء تضرف منياسيا ضازماء خلواً من كل عاطفت إلا بعاطفة الاحتفاظ بالتسيق والنبلطان» وكا 
للمنصور في تصرفه المثير أسوة في كل عصرء وفي كل قطرء بل كانت له أسوة في بن أمية أنفسهم من أمراء وخلفاء» فقّد قام عبد 
الرحمن الداخل بإزهاق ابن أخيه وأبناء عمومته» وأقدم الأمير عبد لله على إزهاق إخوته الثلاثة» وإزهاق ولديه» ثم جاء الناصر لدين 
الله فأقدم على إزهاق ولده وأبناء عمومته» كل ذلك بتهمة التآمر» وحرصاً على السلطان. وقد كان القتل» وما زال على كر العصور» 
سلاح الطغاة الأقوياء» يجعاونه سياجا لطغيائهم ودولتهم؛ وهكذا جعل المنصور مقتل ولده سياجا لطغيانه فاهتز له الناس» وملئوا وحشة 


5112111612. لحن‎ ١ 
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وروعاً زدن). 

هذا بوامااعيد الله بن عبد العزيز المرواني» أحد أركان المؤامرة» فقد استطاع الفرار في الوقت المناسبء والتجأ إلى حماية برمودو ملك 
ليوك 

وكان من ذيول المؤامرة أن قرر المنصور أن عاقب غرسية فرتانديز كونت قشتالة» على ها ارتكبه في حقه باغراء ولده عبد الله 
وحمايته» رض وده سائشو على الثورة عليه» وأيده عدد كبير من الأشرافء وانتبى سااشو بأن أعلن الحرب على أبيه» وجاهر المنصور 
بتأبيده» ثم انتبز فرصة اضطرام هذه الحرب الأهلية» وسار محاربة الكونت» واستولى على شنت إشتيين وكلونية. ثم ترك جزءاً من 
قواته لمتابعة الصائفة وعاد إلى قرطبة. 

وهنا تقدم الرواية الإسلامية إلينا قصة حادث مدهشء يعتبر من أغرب موافقات القدر» وهو أن شاعى المنصور أبا العلاء صاعدا بن 
الحسن البغدادي» أهدى إليه أيلا في عنقه حبل» وسعاه غرسية باسم كونت قشتاله» وبعث به إلى القصر يوم السبت منتصف ريع 
الثاني سنة م" هه ومعه أبيات جاء فيها: 


.".05 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 

(5) البيان الارجيع ماص وءل. 

يا حرز كل مخوف وأمان كل . ٠.‏ مشرد ومعز كل مذلل 

عبد جذبت بضبعه ورفعت من ... مقداره أهدى إليك بأيل 

معيته غرسية وبعثته ... في حبله ليتاح فيه تفاؤللي 

فكان من جائب القدرء أن تحققت نبوءة الشاعى. ففي نفس اليوم الذي قدم فيه الأيل والقصيدة إلى المنصور» تمت الهزيمة على 
الكونت غرسية فرنانديز» وجرح وأسر على ضفاف نهر دويرة» على مقربة من بلدة " القصر "» وذلك في يوم 75 مايو سنة 496 
(منتصف ربيع الثاني ه08 ه). ثم توفي الكونت بعد أيام قلائل متأثراً بجراحهء وتم الأعى اولده سانشوء ولكنه اضطر أن يودي 
الجزية للمسلمين ١ .)١5(‏ 

وفي خريف هذا العام سار المنصور إلى غزو ليون ومعاقبة ملكها برمودو على حمايته لعبد الله بن عبد العزيز المرواني. وكانت الأحوال 
قد ساءت في ليون» واستولى الأشراف الإقطاعيون على سائر أراضيها وضياعهاء ول ب ببق لملكها سوى الاسمء وأشظر مودو ان قاد 
مدينة ليون عاصمة ملكهء وأن بتخذ أسترقة عاصمة مكانها. فلما أرهقه المنصور بالحرب غادر أسترقه» والتقس الصلح من المنصور» وسلمه 
المتآمى عبد اللهء وتعهد بدفع الجزية» فأجابه المنصور إلى ما طلب. واستولى فيما بعد على مدينة سمورة» وأسكنها المسلمين وولى عليها 
عاملا من قبله هو أبو الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي. وهكذا عادت قشتالة وليون إلى دفع الجزية لحكومة قرطبة (-5). وأما 
عبد الله المرواني» فمّد ألقّى به المنصور إلى السجن مصفداً» وتركه يرزح في أصفادهء بالرغم مما رفعه إليه من القصائد المؤثرة في طلب 
الو كر زحمم) 

وقد تقدم أن ابن أب عامى اتخذ ممة الماك منذ سنة الال ه (١481وم)»ء‏ وتسمى بالحاجب المنصور» وأعس بالدعاء له على المتابر» وكانت 
هذه أول خطوة في اتخاذه ألقاب الملك بصفة رسمية» بعد أن استأثر بكل سلطة فعلية. 

(-1) الذخيرة امجلد الرابع القسم الأول ص 78 و#**, وأعمال الأعلام ص 58 و59» والمعجب لعبد الواحد (القاهرة )١914‏ 
ص »2١‏ وابن خلدون ج ؛ ص .18١‏ 

(5؟) ابن خلدون ج غ ص .18١‏ وراجع علار2ه: .وز .آمل .11 .جوع ؟,. 

(-") راجع الحلة السيراء ص ١١‏ و4١١.‏ 

وفي سنة ١م"‏ ه(١وو؟‏ م( أ جه 1/5 بعشرة أعوام» اتخذ المنصور خطوة أخرى في سبيل تدعيم صفته الملوكية. ٠‏ فرتم ولده عبد 
الملك للولاية من بعده» وهو فق " يجاوز الثامنة عشرة» ونزل له عن خطة الجابة والقيادة العلياء وسائر اللخحطط الأخري التي كان 


يتقادها» واقتصر على التسمى بالمنصور» وأن تنفذ الكتب عنه " بام المنصور أب عامس وفقه الله " كا قلد ولده عبد الرحمن خطة 
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الوزارة. ثم كانت اللحطوة الثالثة بعد ذلك مفسة أعوام» حينما أصدر المنصور في سنة 8« ه (345 م) أمره» بأن يخص بألقاب 
السيادة من دون سائر الناس في المخاطبات» وأن يرفع ذلك عن سائ أهل الدولة» وتفدت الكتن بذلك» وحتوطب المنصور من ذلك 
الوقت " بالملك الكريم "» وبولغ في تكريمه وتعظيمه في سائر الخاطبات» واسقر ذلك بقية حياته (-1). 

ولربك ثمة شك فيما يرم إليه ابن أبي عامر» من وراء هذه اللخطوات المتعاقبة في سبيل الاتشاح بألقاب الملك والسيادة. فهو قد حقق 
من الناحية العملية أمنيته الجوهرية» بالاستيلاء على الدولة والاستثثار بكل سلطة فعلية. ولكنه كان ويرمي إلى أبعد من ذلك. فهو قد 
أصبح أعظم وأقوف رجل في الدولة» وقد جمع بين يديه افده السياسية والعسكية: وكان اميش وهو عماد البلطان والدولة 
يتكون معظمه من البربر والنصارى المرتزقة» ويدين للمنصور بمنتّى الولاء والإخلاصء وهو الذي عنى بإإشائه وتنظيمه» وقاده إلى 
ميادين التصر عشرين عاما: وإذاً فقّد كان يبدو من هذه الظروف كلهاء أنه ليك © ثم ما يحول دون أن ييحقق المنصور غايته الأجزة 
فيتوج حكله بالصفة الشرعية» وينتزع لنفسه ما بقى من رسوم الملك واللحلافة» ويؤسس بذلك لنفسه ولعقبه دولة جديدة» تحل مكان 
الدولة الأموية الحتضرة. ْ 

وهنالك ما يدل على أن المنصورء كان يعتزم بالفعل أن يتن سمة الخلافة؛ وهذا ما يقرره الفياسوف ابن حزم» ويروي تفاصيله نقلا 
عن أبيه الوزير ابن حزم وزير المنصور. وملخص روايته أن اللصوروجة للمشورة في ذلك الأعى قوماً من خواصه منهم ابن حزم» وابن 
عياش» وابن فطيس من الوزراء» وبعض الفقهاء» وقد صوب رأبه ابن عياش وابن فطيس» ولكن ابن حزم 

(-1) البيآن المغرب ج * ص "١6‏ و15م. 

عارض فيه» وأعرب عن خوفه من أن يحرك ذلك ساكن الأحوال» وأن المنصور ليس في حاجة إلى مثله» وبيده سائر الأمور؛ 
وتردد رأي الفقهاء بين الاعتراض والموافقة (-1). 

على أنه يبدو من جهة أخرى» من تريث المنصور وتمهله في اتخاذ الحطوات المذكورة» أنه كان يخشى نتاتْم العنف والتسرع. فا الذي 
كان يخشاه المنصور | إذأ وقد اجتمعت في يده كل السلطات» وأضى إسيطر على سائر القوى؟ لقد كان :بوض المنصور وتقدمه في 
سبيل السلطان» متنتزناً بظروف لا اساعد على اكتساب محبة الشعب وتأييدة الخالص. فقد وقع عن طريق اتصاله بصبح» بللراة التي 
كانت تسيطر على الدولة» والتي كانت علائقه بها ثثير كثيراً من الحمس و«التعليق اللاذع؛ وقد وقع على حساب الخليفة الطفل هشام 
المؤيد» الذي استلب ابن ل عام سلطانه وحقوقه تباعا 9 جر عليه بطريقة قاسية اشبه الموت المدني» وقطع علائقه مع العالم» وم 
يكن إسمح له بمقابلة أحد» أو بالخروج من القصرء وفي الفرص النادرة التي كان يسمح بخروجه فيهاء كان يسير في موكبه وعليه برس 
يخفي شخصه» ومن حوله صفوف كثيفة من الجند» فلا إستطيع أحد أن يراه أو يقترب منه (-9). وكان الشعب القرطبي يشبد أطوار 
هذه المأساة المؤلة واجماً ناقا ويعتبر الخليفة الشرعي ية وشبيدا يستحق كل عطفه ورثائه. ولم يكف كل ما حققه المنصور من 
مظاهر السلطان والمجد» وما أحرزه من الظفر المتوالي» وما أسبغه حكمه على الأندلس من أسباب السكينة والعزة والأمن والرخاءء لم 
يكن ذلك كله حمل الشعب على أسيان قضية خليفته الشرعي. 

أضف إلى ذلك كله تلك الوسائل الدموية المثيرة» التى لأ إليها ابن أبي عامس للتخلص من خصومه ومنافسيه» فقّد كانت تباعد بينه 
وبين الشعب؛ ول يكن الشعب» إزاء هذه الظروف زالعرامل كلهاء لبنح ابن 5 عام حبه وولاءه» وإن كان من جهة أخرى يخشاه 
ويرهبه» بل ويعجب بحزمه وعزمه وعبقريته في تسيير الأمور» وفي تأمين البلاد» وإذلال العدو. 

ومن ثم كان تريث ابن أبي عامس وتحوطه. فإنه لم يكن وائقاً من إغضاء 

(-1) راجع نقط العروس لابن حزم ص /ا/ا. 

(5) البيان المغرب ج ا ص »6١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 0/5”؟. 

الشعب» ص انتقلاب حاسم يقضي به على اخر مظاهر الخلافة الشرعية» وينتزع به تراث بي امية. ومن جهة أخرى» 0 كانت 
هناك صبح أم الخليفة المعتقل» احروم من كل حقوقه وسلطانه؛ وكانت صبح قد غدت بمضي الزمن الد خصوم ابن ابي عاص 
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وأخطرهم. وقد رأينا كيف بدأت تعمل لمقاومته» مذ شعرت بخطورة مشاريعه» على مركد ولدهاء وتحاول أن تمع من حوها كلمة 
الناقين والمعارضين لابن أبي عام» باسم حماية الحليفة الشرعيء وإنقاذه من نير المتغلب» وكيف وقعت أول محاولة حقيقية لمقاومة ابن 
أبي عامر» في انقلاب صبره القائّد غالب عليه ومحاربته إياه» ولم تبذل من ذلك الحين أية محاولة أخرى في هذا السبيل. هذا وسلطان 
المنصور على عى الأعوام يتوطد» ومركر هشام المؤيد يزداد سوءاً وانحلالاء وتغيض ذكريات الحلافة ورسوعها شيئاً فشيئاً. 

فلما عمد المنصور أخيراً إلى اتخاذ ألقاب السيادة والملك» شعرت صبح بأن الضربة القاضية أضحت على وشك الوقوع» واعتزمت ان 
تضاعف العمل في سبيل حماية ولدهاء وتحريره من قبضة المتغلب. فكررت ضد التيور دعابتها القديمة» واتهمته على يد دعاتها وأعوانهاء 
التاق اماق لوقه ا وارية رك اليف وو اد د بلقا قار 10 نفس الوقت أن نتصل بزيري ابن عطية حاام 
ليده ون شاه ل تعاراة انطو نفعت لله رسيا وا فقت ليه كمال عبرأ لفن اليد ويا هو للعيور إل الا بدلس: 
وكان زيري من أولياء بني أمية ومن أشد الخلصين لقضيتبم» وكان ينقم على المنصور سياسته في الجر على هشام؛ وفوق ذلك فقّد كان 
غاضباً على المنصورء لما أساء به في حقه حين زيارته إلى قرطبة؛ وإذا فقد لى زيري دعوة صبح» واخذ يشبر بالمنصور وسياسته» وخجره 
على الخليفة» ويدعو إلى مقاومته» ورد الأم إلى الحليفة الشرعي .)١-(‏ 

وكان المنصور , بقظلا فم يفته شىء من خطط صبح وأعواتاء. وكان أو هه أن يرفع يدها عن الأموال» التي أليدت1 تفتن في تبريبها 


بواسطة فتيان القصرء وكان ا فبعث ولده عبد الملك 2 قوة من الجيش إلى قصر الخلافة بقرطبة» ومعه جمهرة من 
الفقهاء والوزراء» ُ ثم دخل ع إلى مجلس اتخليفة» 


(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 8."» و" نبذ تاريخية في أخبار البربر " ص /ا7. 

وخاطبه في الأمر» فأتكر هشام ذلك وتبرأ من خصومة المنصور» ووافق على نقل المال» فتقل فوراً إلى الزاهرة» ولم يبق منه في خزائن 
القصر ثىء» ولم تجد توسلاات صبح» ولا وعيدهاء وتطاولها على عبد الملك شيئاء ويقال إن ما حمله المنصور يومئذ من المال بلغ عدة 
00 لساك 

ولما ابل المنصور من مرضه بعد ذلك بقليل» سار إلى قصر قرطبة مع ابنه عبد الملك وسائر عظماء الدرلة» وانفرد بالخليفة في مجلسهء 
فاعترف له هشام بالفضل» وحمد اضطلاعه بشئون الدولة» وأقره على سياسته. ثم عمد المنصور إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرىء فأخرج 
هشاماً من القصر» وأركبه في زي الخلافة في موكب عظم» وركب إلى جانبه» وأمامه ولده عبد الملك» وسار الجيش أمام الموكب 
ومن خلفه؛ وتبع الموكب جموع عظيمة من طوائف الجند والفتيان الصقالبة. وشق هذا الموكب الخليفي شوارع قرطبة» بين جموع 
عَاهَلاة متيشرة من" الشهيه .وكا يوماً عظيما متشبوداء وكاك آنه اللفن النتصون وسياشقه تور 

ومكذا فدات ضرع في خاواماء ول يسفر ذلك الصراع المتأخر إلا عن توطيد سلطان المنصورء ونحق البقية الباقية من خصومه ومعارضيه. 
ولم تك صبح في الواقع أهلا لقاومة ذلك الرجل القوي» خضوها بعد أن 'مكن لذاق كل اقن ا د يبق للخليفة الأموي من السلطان 
سوى الامم. ٠‏ ولا أيقنت صبح أن المقاومة عبث» وأنه لا منقذ اولدها من ذلك النير الحديديء لجأت إلى السكينة والعزلة» فلا أسمع 
عنبا بعد ذلك في سير الحوادث» ولا نعرف تاريخ وفاتها بالتحقيق» ولا نعرف إن كانت وفاتها قبل وفاة المنصور أو بعدها؛ وكل ما تقوله 
الرواية الإسلامية في ذلك؛ هو أن وفاتها كانت أيام ولدها هشام. والظاهر أنها توفيت بعد ذلك بقليل قبل وفاة المنصور» حوالي سنة 
٠و"‏ ه ٠٠٠١(‏ م)» لأننا لا نعثر بامعها بعد ذلك في حوادث الأندلس. وقد نظم شاعى العصر أبو عمر مد ابن دراج القسطلي» 
قنيذة يوكزة يرق فيا عنيما " أم هشام المؤيد بالله "» وما جاء فيها: 

(-1) الذخيرة (عن ابن حيان) الجلد الرابع القسم الأول ص *ه - 4هء ونفح الطيب ج ١‏ ص 40. 

(<) الذخيرة المجلد الرابع القسم الأول ص 4ه. 

هل الملك يملك ريب المنو ... ن أم العز يصرف صرف القضاء 


نا .5112111612 
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ألم نر كيف استباحت يدا ... ه حريم الملوك وعلق النساء 

هو الرزء أودى بعزم الملو ... ك مصاباً وأودى بحسن العزاء 

لبيض أياديك في الصالحا ... ت تمسك وجه الضحى بالضياء 

فتلك مآثرها في التقى ... وبذل اللهي ما بها من خفاء 

جزال بأعنالك الإاكا دمي اكه عير حاون عن الخراء 

ولقّيت من ضنك ذاك الضريح ... نسي النعيم وطيب الثواء (-1) 

هذا واما عن موقف زيري بن عطية» وتطاوله على المنصور» فقد رد المنصور بان قطع عنه رزق الوزارة» ومحا اسمه من ديوانه» واعتبره 
خارجا عاضياء ورد زيري على ذلك بأن قطع ذكر المنصور من اللخطبة» وطرد عماله بالمغرب» وأعلن اللخروج والثورة. لخهز المنصور 
لقتاله جيشاً عظيماً بإمرة مولاه الفتى واضمء وأمده بالأمول والذخائر؛ وعبر واضم البحر في قواته إلى طنجة» وهناك انضمت إليه جموع 
غفيرة من بربر ثمارة وصنهاجة» وحالفته على قتال زيري. وخرج زيري في قواته والتقى امعان بوادي زارات جنوبي طنجة» وأشبت 
يينهما معارك شديدة متصلة مدى ثلاثة أشبر» ثم انتتبت ببزيمة واضم وتمزيق جيشه» ففر في فله إلى طنجة» وكتب إلى المنصور إستصرخ 


٠ك‎ 

نفرج المنصور من قرطبة إلى الجزيرة اللحضراء» وتوافدت إليه الجيوش» ثم أجاز ابنه عبد الملك بمعظم قوات الأندلس وقوادهاء وأمره 
بالتشدد في محاربة زيري والقضاء عليه؛ فعبر عبد الملك البحر في قواته إلى سبتة» واتصل خبره بزيري فتاهب للقائه» وبعث إلى جميع 
بطون زناتة مستصرخهم لنصرته» فهرعت إليه الوفود والقّوات من سائر النواحي» وسار لقتال عبد الملك في جموع عظيمة. 

وزحف عبد الملك من طنجة» ومعه الفتى وام في قوات لا تحصىء» والتقى الفريقان بوادي منى من احواز طنجة» وأشبت بينهما 
معارك هائلة هزم البربر في نبايتها شر هزيمة» وقتل منهم عدد خخم» وجرح زيري واستولى عبد الملك على معسكره» ثم طارده حق 
مككاسة؛ ففر إلى الصحراء مع نفر من أصعابه. 

(-1) وردت هذه القصيدة بأكلها في ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور مود علي مكي (ص ١١4‏ - 17) ووردت كذلك 
في .بتيمة الدهر (القاهرة )١941/‏ ج ” ص ٠١5‏ و١٠1.‏ 

وقد أشاد شاعى العصر ابن دراج القسطل بعبقرية المنصور وأهباته العسكرية ضد زيري بن عطية في قصيدة طويلة هذا مطلعها: 

لك الله بالنصر العزيز كفيل ... أجد مقام أم أجد رحيل 

والح أما رود لهل .نتوين 

وايات نصر ما تزال ول تزل ... مبن عمايات الضلال تزول 

سيوف لير الحق أَنى انتضيتها ٠...‏ وخيل يجول النصر حيث تجول 


ومنها: 

لئن صديت الباب قوم ببغيهم ٠...‏ فسيف الهدى في راحتيك صقيل 

فإن يحى فيم بى جالوت جدهم 00 فأجار داود لديك مثول 

هدى وتقى يؤدي الظلام لديبما ... وحق بدفع المبطلين كفيل 

بكل معالاة الشراع كانها ... وقد حملت أسد الحقائق غيل )١-(‏ 

ودخل عبد الملك مدينة فاس ظافرأء في نباية شوال سنة 10" ه (نوفبر 4917 م) وكتب إلى أبيه المنصور بالفتح» فكتب إليه بعهده 
على المغرب» وعاد وام بالجيش إلى قرطبة. ولبث عبد الملك والياً للمغرب ستة أشبر فقطء نظم خلالها شئونه» ووطد أمره ثم عاد 
إلى الأندلس» وخلفه على المغرب عيسى ابن سعيد صاحب الشرطة» فلبث في ولايته حت أوائل سنة 89" ه. ثم أقيل وخلفه الفق 
واضم. 


هوم .5112111612 
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وفي تلك الأثناء كان زيري بن عطية قد جمع فلوله من قوات زناتة» ووافته جموع كثيرة من مغراوة» وكانت صنباجة قد اختلفت على 
أمرهاء فانتهز زيري هذه الفرصة وزحف شرقاً على بلاد 0 وأوغل فيهاء واستولى على تاهرت وتلمسان وبعض بلاد الزاب» وأقام 
بها الدعوة لحشام المؤيد وللمنصورء ثم كتب إلى المنصور يتقرب إليه ويسترضيه» ويؤكد حسن طاعته من جديدء فعفا عنه المنصورء 
وأعاده اولاية المغرب» بيد أنه لم يعش طويلا فتوفي في سنة 91" ه ٠٠١1(‏ م)» متأثراً جراحه التي أصابته في موقعة وادي منى. 
(-1) وردت هذه القصيدة في ديوان ابن دراج المشار إليه (ص "« - 4). 
الولاية ولده المعز. فأقره المنصور» ولبث المعز والياً للمنصور» مقيماً على دعوة بني أمية» يعمل على توطيدها بالمغرب» إلى أن اضطرب 
حبل الخلافة بالأنداس (1). 1 
وابيتها كاة«ضة المالك' المتصور اموت 1 تم إخضاع زيري وشيعته» كان المنصور يتذذ الأهبة لأعظم غزاته. وكانت منطقة جليقية 
في قاصية اسبانيا الغربية» تعتبر لنأيبا 0 أمنع مناطق اسبانيا النصرانية» وأبعدها عن متناول الفاتحين. ول يفكر أحد من الغزاة 
المسلمين» منذ أيام طارق أن يقصد إلى تلك المنطقة الجبلية الوعرة» لما يعترض الوصول إليها من الصعاب المائلة. 
ولكن المنصور اعتزم أن يسير إلى جليقية لسببين: الأول أنها كانت ملاذاً وملجأ لملوك ليون» يمتنعون به كلها أرهقتهم الغزوات 
الإسلامية» والثاني أنها كانت مستقراً لمديئة شنتياقب (أو شنت ياقب) الدينية» كعبة إسبانيا النصرانية ومزارها المقدس» ورم 
زعامتها الروحية. وقد سبق أن عرضنا إلى نشأة هذه المدينة المقدسة» وإلى أسطورة القديس ياقب (أو يعقوب الحواري) التي اتخذت 
أساساً لإنثائاء وكيف زعمت الأسطورة أن قبر القديس يعقوب» قد اكتشف بمعجزة وقعت فى هذه المنطقة» فأشئْت فوقه كنيسة. 
وأنشئت ت حول الكنيسة مدينة مقدسة» سميت بامم القديس» وغدت عاصعة اسبانيا الدينية» ارا قير تتقودة اللضارف و عبالة 
الأغال :05 ...وق كناء المتصوو أن يضرت اسبانيا النصرانية في صيم معقلها القاصي» وفي صميم زعامتبا الروحية» بغزو جليقية» واقتحام 
مد بنتبا المقدسة. فرج من قرطبة 2 الثااث والعشرين من جمادى الاخرة سنة /81” ه (" يوليه 94917 م( على راس قوى الفرسان» 
وفي الوقت نفسه تحرك الأسطول الأندلسي» الذي أعده المنصور لحذه الغزوة الكبرى» من مرساه أمام قصر أبي دافس ع1 30 
531 في مياه البرتغال الغربية» شمالا بحذاء الشاطىء البرتغالي» حمل المشاة والأقوات والذخيرة؛ واخترق المنصور اسبانيا الغربية شمالاء 
وهو يعبر الجبال والأبار العظيمة تباع حتى وصل إلى مدينة 
(-1) راجم حوادث المغرب في البيان المغرب ج * ص *.*» وابن خلدون ج /ا ص ##» والإستقصاء ج ١‏ ص 4 و4وغ 
و" نبذ تاريخية في أخبار البربر " ص "٠.‏ - ه". 
(-0) راجع تفاصيل ذلك في القسم الأول من العصر الأول من " دولة الاسلام في الأندلس " ص 77١‏ و١‏ 78. 
قورية؛ ثم زحف نحو الشمال الغربي» واستوللى في طريقه على مدينتي بازو وقلمرية .)١-(‏ وهنا وفد على المنصور» عدد كبير من 
3 (الكونتات) النصارى المعترفين بطاعته» وهم الواقعة أملاكهم ف أراضي البرتغال ما بين نبري دويرة ومنيو» وانضموا مع 
ون يفار فيان عور فالااجى هالإ ل كن قؤيزة« وسدالنت قاف اللأشطر له ترقا الرو مرق ضيه عن تر وري 
0 منه جيرا مريحاً لعبور جيشه وعدده وأقواته» واتجه الجيش الإسلامي بعد ذلك صوب جليقية» وهو يقتحم اليل والوعس ف 
شعب الجبال» ثم ع ل منبو)» وسار بحذاء شاطىء الحيط» واستولى في طريقه على بعض ال حصون» وخرب عدداً من الأديرة 
التاريخية في تلك المنطقة. وكانت جموع كبيرة من النصارى» قد فرت إلى الجزائر المقابلة للشاطىء» فعبر المسلمون إلهم من بعض 
الخائض وأسروا معظمهم» واخترقوا مفاوز الجبال الجاورة للمحيط» واستخرجوا من لأ إليها من النصارى» واستصفوا غنائمها؛ ثم 
احير الجبال إلى السبل» وخربوا بلدة إيليا (إيريا) ونببوهاء وهي أيضا من المزارات الدينية الشبيرة. وأشرف المسلمون على مدينة 
شنت ياقب في يوم الأربعاء الثاني من شعبان ١١(‏ اغسطس)» فوجدوها خالية من أهلهاء وكانوا قد غادروها حين اقتراب الغزاة» 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فذخلها المسلون: وهدموا أسوازها وصروحها التاريخية» وكنيستها العظمى» واستولوا على سائر ما فيها من الذخائر والتحف» ين 
المنصور بصون قبر القديس ياقب القاتم وسط الكنيسة العظمىء والمحافظة عليه. ول عد المطوربالكفينة الا كيه من الرهبان يجلس 
على القبر فسأله عن مقامه» فقال أَؤَافس يعقوب» فتركه وأمى بالكف عنه. وأخذ المسلمون أبواب المدينة» ونواقيس الكنيسة العظمى» 
وحملها الأسرى النصارى على كواهلهم حتى قرطبة» فوضعت الأبواب فيما بعد في سقف الزيادة التي أنشأها المنصور بالمسجد الجامع» 
وعلقت به النواقيس 5 لثريات الكبرى (-5). 

وسار المنصور بعد ذلك مخترقاً أراضي برمودو التي امتنع بها وعاث فيبا. 


)١-(‏ هما بالإفرنجية على التوالى دا7156 و رحمه اللمهطصسزه. 

(93) تتبعنا حواداة ”هذه الغروة تحسيما أوردها ابن عذارى في البيان المغرب ج ” ص "١5‏ - 819. وراجع ابن خلدون ج 4 
ص »١8١‏ وأعمال الأعلام ص 5 و2088 ونفح الطيب ج اص ١9#‏ - هو١.‏ وكذلك رحمه اللمعتدهء لدمعمء© :1610 , 
للا .آآ .لم44 9غ4. / 

ولم إستطع أحد أن يقف في سبيله» ووصل إلى شاطىء المحيط على مقربة من بلدة كرونية (قرجيطة). ثم حدر جنوباً حتى وصل إلى 
أراضي الزعماء النصارى (القّوا مس) الموالين له» والذين صحبوه في غزوته» فأمى بالكف عنهاء وتابع سيره حتى وصل إلى مدينة لاميجو 
في شمال البرتغال الحديثة (وتسميها الرواية الإسلامية لميقة)» وهنالك وزع الحدايا والكسبى الفاخرة على الزعماء النصارى» وصرفهم إلى 
بلادهم» وكتب بالفتح إلى دار الخلافة» ثم عبر نهر دويرة على النحو الذي تقدم وصفه» وقفل زاخيعاً إلى قرطبة» وفي ركبه عدد كبير 
من الأسرى» ومقادير عظيمة من الغنائم. وكانت غزوة عظيمة» استبشر بها المسلمون» وقرت نفوسهم» واهتزت لها اسبانيا النصرانية 
من أقصاها إلى أقضاهاء وليف أثرها العميق أغواماً بعيدة» كانت عَروَة المنضوز القامنة والاريعوقة 

ونظم ابن دارج ابعل ونه المنصور بغزوة " شنتياقه " (شنت ياقب) قصيدة طويلة هذا مطلعها: 

اليوم أنكص 0 على عقبه ... 0 سبب القاوة من سببه 

واستيقنت شيع الكفار حيث نأت ... في الشرق والغرب أن الشرك من كذبه 

إشنتياقة ان ات 1 باليضن. اندر شري في ستابشييه 

وجلة الدين والإسلام عاطفة ... عليك كلقاك الجاري على قطبه (<1) 

وعلى أثر غزوة شنت ياقب اضطر برمودو ملك ليون» بعد الذي أصاب بلاده من الهزائم وامحن» أن يسعى إلى طلب الصلح» فبعث 
ولده بلايو صححبة معن بن عبد العزيز حاكم سمورة المسلم» إلى قرطبة طالباً عمد الصلح» فأجابه المنصور إلى ما طلب» وانصرف راجعاً 
إلى أبيه .)١-(‏ ولم يعش برمودو طويلا بعد ذلك» فتوفي سنة 49 م» وخلفه في الملك ولده الطفل ألفونسو اللحامس» تحت وصاية 
خيلا ا وأزم مكانه في قاصية جليقية. 

وقام المنصور بعد ذلك بعدة غزوات أخرى في أراضي النصارى» بيد أننا 

لا نظفر في شأنها بتفاصيل دقيقة واضحة. والظاهر من إشارة أوردها صاحب 

55 هذه القصيدة في ديوان ابن دراج المتقدم ذكره (ص ١غ‏ - غ4). 

ويلذعيظ أنه فل زود بها اسم " شنت ياقب "» " شنتياقة " وهو أقرب إلى اسمه الإسباني 5326280 

(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١18١‏ 

بياث المغوب» أن لمنصور قام بغزوة إلى نافار في سنة 9" ه (99؟ 0( (-1)» وفي العام التاللي أعني في سنة وم ه ٠٠٠١(‏ 
م) سار المنصور إلى أراضي قشتالة في جيش خخمء وذلك: أذ مارك توالا دراه والتضا رمن عو بتلونة إلى ارو افوا يها 
بزعامة سااشو غرسية كونت قشتالة» على مقاومة المنصور والتفاني 2 قتاله») وحشد شاك حرا البشكنس وقشتالة وليون قواتهم» وجمع 
سانشو غرسية سائر قواته في وسط قشتالة» في وادي دويرة الأدنى خلف الحاجز الجبل الوعى المسمى " سغرة جربيرة " 8688 رحمه 
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ا وتعاهد الملوك والأداء النصارى على الثبات وعلام الفرار. 2 المنصور كعادته أن اقل أعلناءه بالقتال» فسار في 
قواته توا إلى مدينة سالم» ونفذ شمالا إلى أراضى قشتالة حيث يرابط أعداؤه» فليا أشرف على صغرة جربيرة» هاله ما رأى من وعورتهاء 
وحصانة المرا كز التي يحتلها العدو» ووفرة ججموعه وعددهة. ورا مالي أن ببعجل مها جمة المسلمين» قبل أن يوطدوا مرا كاهم 4 فاندفع 
النصارى في مجوم عنيف خاطف على المسلمين» فاضطربت ميمنة المسلمين وميسر” :وديا ال إلمم» ود إل الرار كيو عم 
وكادت تدور علهم الدائرة. ولكن القاب» وكان يقوده ابنا المنصور عبد الماك وعبد الرحمن» ويتألفك معظمه من فرق البربر القوية 
الباسلة» صمد أمام الموجة المائلة» وهرع المنصور إلى رابية مشرفة على الموقعة» ومن ورائه خاصته وحاشيته» وهو يحث رجاله وقادته 
على الثبات» فلم يحض سوى قليل حتى انقلبت الآية» وارتد» العدو في غير نظام» وتمكن أحد الزعماء البربر من قتل أحد كونتات بني 
غومس زد وجاء 5507 فضاعنف المسلبون جهود هم وشددوا الوطأة على النصارى» وافغنا فيم قتعلا وأميزاه وطاردوهم إلى 
عدة ماحل حت مزقوهم شر نمزق. 
وكانت هذه الوقيعة في اليوم الرابع والعشرين من شبر شعبان سنة "9٠‏ ه (0” يوليه سنة ٠٠٠١‏ م). وخسر المسلمون في الموقعة 
أكثر من سبعمائة نه قتيل٠‏ 
وتابع المنصور زحفه 2 اراضي قشتالة» وهو يدص كل ثىء في طريقه» 
(-1) البيآن المغرب ج 7 ص ."7١‏ 
زرحم بي غومس إسمون كذلك 2 الرواية العربية» وهم حا غومس دياث 2عمدهك جلةْدَهذْ أحد زعماء ليون. وقد تزوج ابنة 
كونت ت قشتاأة فرنان كونثالك» 7 خلفاء لهء» وكانت أملاكهم في سالدانيا وكيون ومسعورة. 

ع ام ال برغش لوحك ايوم عيلا الفط + سبتمبر) » ثم واصل سيره إلى سرقسطة» وقام من هنالك بغزوة في أراضي 
نافار» حى أشرف على عاصتها بنبلونة. وكل ذلك دون أن 2 اعد من النصارى على الوقوف في سبيله. 
ثم عاد إلى قرطبة وقد أنفق في هذه الغزوات مائة يوم وتسعة أيام. ووجه على أثر عوده إلى قواده» كبا ليقرأوه في الجيش. ٠‏ وفيه بخجى 
المنصور باللاعمة عل حجنده» لمأ بدا 0 من التخاذل والتكوص» ويذكرهم بأنه لولا تجاعة فة قليلة» متهم 2 عَاونتك بثباتها عل إحراز 
النصر ومحو العار» لانتّهى بإقالتهم جميعاً ١‏ د1). 
وكان لهذه الغزوة» وما ا الدقيقة قيقة» أعظم وقع في الأندلس. 
وكان لنصر جرييرة مغزى أعمق من أي قمر ره المنصور. وفيه يقول صاعد كا المتصوو حركتا كن الطولاة د بن غرر قصائده: 
جددت شكري للهوى المتجدد ٠...‏ وعهدت عندك منه ما لم يعهد 
اليوم عاش الدين وابتدأ المدى ... غضاً وعاد الملك عذب المورد 
ما 57 وفي 2 موضع ا را اتاد 
فدالفوا لحدية وهو هه 2 وتألفوا لمبدد 
وف ربيع سئة ”ةم ه ١ ٠”‏ م( خرج المنصور إلى الغزو لآخر مرة» فاخترق أراضي قشتالة شال ووصل 42 زحفه حى بلدة 
قناليش الواقعة جنوبي ناجرة» ثم سار غربا في اتجاه برغش وعاث في تلك المنطقة (-؟). ولا تقدم الرواية الإسلامية عن هذه الغزوة 
تفاصيل أخرى» ولا تحدثنا بالأخص عن أية موقعة حاسعة» وقعت بين المسلمين والنصارى. ولكن بعض الروايات النصرانية الإسبانية 
القديمة» تذكر انا في هذا الموطن» أن القَوات النصرانية المتحدة» المكونة من جيوش برمودو ملك ليون» وغرسي فرناندز كونت قشتالة» 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) راجع في تفاصيل هذه الموقعة الشبيرة: أعمال الأعلام ص 59 - ./٠‏ 

زد راجع الإحاطة في اخبار غرناطة لابن االحطيب (طبعة القاهرة القديمة) ج ٠‏ ص ؟/. 

وغرسية سااشيز ملك نافار» وقفت في وجه المنصور في ظاهر بلدة صغيرة تسمى " قلعة النسور " »)١-(‏ وتقع في غربٍ مدينة سرية» 
وأنه وقعت بين المسلمين والنصارى» موقعة هزم فيبها المسلمون» وقتل منهم عدة آلاف» وأن المنصور انسحب في قواته تحت جنح 
الظلام؛ ثم توفي بعد ذلك بقليل حزناً وغماء أو من الجراح التي أصابته في الموقعة (-5). 

ولا بأس من أن نقدم هنا خلاصة لم تذكره الرواية النصرانية من تفاصيل الموقعة» وإليك ما يقوله في ذلك المؤرخ لافونق. ومما هو 
جدير بالذكر أنه يرجع بداية حوادثها إلى سنة ٠٠١١‏ مغ وفي هذا الوقت كان ملك ليون ألفونسو اللحامس الطفل ولد برمودو الثاني» 
وكان تحت وصاية منندو كونثالث كونت جليقية وزوجته دونيا مايور؛ وكان يحكم قشتالة الكونت سااشو غرسيس ولد غرسي فرناندزء 
ويحكم نافار الملك سائشو غرسيس الكبير. 

يقول لافونق: إنه في هذه السنة أعنى سنة ٠٠١١‏ مء بدت في قلب اسبانيا المسلمة طلائع استعدادات عظيمة» وجمع ولاة شنترين 
وبطليوس وماردة كل قواتهم» وعبرت حشود عظيمة من الجند البربر إلى الجزيرة» وكانت هي الأمداد التي وعد بإرسالها المعز بن 
زيري من المغرب إلى المنصور» واجتمعت جيوش إفريقية والأندلس والبرتغال المسلمة في طليطلة» فهل كان المنصور يزمع أن يضرب 
قشتالة التي أتعرقه عقا ومتا القيرية الأهيزةة لقد تفاهم سانشو أمير قشتالة مع قرريبيه ملكي ليون ونافار على التعاون على مقاومة الجيش 
الإسلامي العظيم» وأدرك ابيع ضرورة الاتحاد والتحالف. واجتمعت الجيوش النصرانية المتحدة في السبل الواقعم جنوب مديئة سرية 
عند منابع دوبرة» يا من مدينة نوماثيا 71122612 القديمة؛ وكان يقود جيوش ليون 0 والاسترياشن الكونت منندو وصي 
الملك الطفل اقوس اللخامس» ويقود قوات قشتالة ونافار» كل ملكها. 

وقدم المسلمون» وقد انقسمت قواتهم إلى شطرين» قوات الأندلس وقوات البربر» وساروا توا نحو ضفاف نهر دويرة» حت التقوا 
بالنصارى فى 


)١-(‏ وهي بالإسبانية رحمه اللهدمعقصهغهله 

(5) رحمه المع تدهم لمتعمعء0 : 10طز رز .املا .11 .روعغغ. 

مكان يسمى " قلعة النسور ". ثم وقعت بين الفريقين مناوشات ختمها مقدم الليل» وفي لخر اليوم التالي تأهب كل فريق» وحشد 
قواته» واختلط يج المسلمين بصيحات النصارىء وأصوات المزمار بدوي الطبول. واشتبك الفريقان بعنف» وأخذ زعماء كل فريق 
يحث رجاله ويشجعهم. وكان المنضور يب هنا وهثالك كأنه نمرء وقد شقت فرسانه صفوف القشتاليين» وساءه ما لقي من مقاومة» 
فاندفعت قواته إلى الجوم بعنف» واسمّر القتال تحت جو قاتم من الغبار المتصاعد» حتى دخل الليل» فاتفصل الجيشان دون أن يكتب 
النصر لاحدهماء 

وأصيب المنصور خلال القتال بجراح عديدة» فأوى إلى خيمته» وقد عل أن كثيراً من قادته قتلواء وأدرك مبلغ الحسارة الفادحة التي 
حاقت بجيشه؛ فأصدر أوامره قبل الصبح بالارتداد. وعبر نبر دويرة» وهو على أهبة الحرب حت لا يفكر النصارى في مطاردته. ثم 
شعر المنصور خلال السير بالإعياء والخور» ولم !ستطع أن يستمر فوق صبوة جواده للخطورة جراحه» فمل في محفة إلى مدينة سالم. 
ثم يقول لافوني: إن بعض مؤرخينا ومنهم ماريانا يحاول أن يرد هذه الموقعة إلى ما قبل ذلك بثلاثة أعوام» وانه يوجد منهم من يقرنها 
بأخطاء ومغاضراث غرافية بل :حك 

تلك هي خلاصة التفاصيل التي تسبغها الرواية النصرانية على موقعة قلعة النسور. ويلاحظ أن هذه الرواية ترجع الموقعة إلى سنة ٠ ١‏ 

م وأن المؤرخ بتحدث هنا عن طبقة جديدة من الملوك النصارى» وهم خلفاء أوائك الذين تزعم الزؤاناك اللسيزابية الأحرق تحالفهم 
على قتال المنصور .)١7(‏ ش 

وقد حاول بعض الباحثين الإسبان المحدثين» مثل سافدرا وكوديرا التدليل على صحة هذه الرواية وقبولما. ولكن فريقا آخر من أقطاب 
البحث الحديث وفي مقدمتهم دوزي» يرون بطلان هذه الرواية» ومخالفتها للحقائق التاريخية الثابتة. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ذلك أن برموذوعلك ليون كان قد توفي في سنة 199 مء وتوفي غرسية فرناندز كونت قشتالة في سنة ه59 م0 وتوفي غرسية سااشيز 
ملك ننافآر فى نس مه :امه 


)١ 1)‏ ماوءع1100 :عأسمعدقمآ متءمغ5خ111 [دمعمع0 عل عليه الصلاة و السلا م 50222 111.1 .مع” دوم 

فكيف تتحدث الرواية هنا عن تحالف الملوك الثلاثة» وقد ماتوا 00 قبل الموقعة المزعومة؟ هذا ومن عي رق فإن الرواية الإسلامية 
لا تذكر شيئاً عن هذه الموقعة» وهي لا تضن علينا في مواطن كثيرة بالتحدث عن هزائم المسلمين» وصمتها في هذا الموطن قرينة» على أنه 
لم يك ثمة موقعة ولا هزيمة .)١-(‏ ويعلل مؤرخ إسباني معاصر هو الأستاذ مننديث بيدال» أصل هذه الأسطورة بكونه إنما يرجع إلى 
ا سااشو غرسية كونت قشتالة» من نجاح جزث في بعض الوقائع» وقد حرصت الأساطير القشتالية على تسجيل هذا النجاح؛ 
وعمدت إلى المبالغة فيه شيئاً فشيئاً (-7). 

وعلى أثر اختتام الغزوة» ارتد المنصور بجيشه جنوباء وقد لحقه الإعياء» واشتد به المرض» فترك جواده» وسار نحو أسبوعين مولا على 
محفة» حت وصل إلى مدينة سالم» وهي معقل الثغر المنيع؛ وكان من أعن أماني المنصور أن تدركه منيته خلال الغزو» مجاهداً في سبيل 
الله وكا ذائاً تمل رمعة أكفاته حيدم سان إلى الغزق وف أكفان صنعك من عرزل بباتهة :واشثريت من تالص ماله الموروت: 
وفنا اسجعات اللد دعاءه» فا كاد يحل بمدينة سالم» حتى شعر بدنو أجله» فاستدعى ولده عبد الملك» وألقى إليه نصاتحه الأخيرة. وفي 
ليلة الإثنين /7١؟‏ رمضان سنة 2*9 الموافق ١١‏ أغسطس سنة 2٠٠١‏ توفي المغضور مد بن أبى عاص» ودفن كرغبته في ححن قصر 
مدينة سالم» وذلك لسبعة وعشرين عاها قن حكمه» وعمره ا وستون عاماه إذ كان مولده 2 سنة 77 ه» ونقش على شاهد قبره 
هذان البيتان: 1 1 

اثاره تنبيك عن أخباره ... حتى كاأنك بالعيان تراه 

تالله لا يأتي الزمان مثله ... أبداً ولا يحمي التغور سواه (-م) 

ولبث قبر المنصور بمدينة سالم عصورأء مزاراً معروفا وذلك بالرغم من 

(-1) راجم: له(02: :تعطء#عطءع 1 .01 ,آ .م ٠٠١-1١98‏ : .11156 .7 .11 .م 558. وقد لخص العلامة المستشرق كونثااك 
بالانثيا اراء الفريقين في كابه: 

16 123 عليه الصلاة و السام 222م5 8 3282 : ) عليه الصلاة والسلام4.) م لاه لره. 

(؟) .1.11 :21021 1م1115 رز عليه الصلاة و السام هتمهم 6 "1١‏ 

(دم) الحلة السيراء ص ١61١اء.‏ ا 

استيلاء النصارى على المدينة» منذ اواخر القرن الحادي عشر. ويروي لنا ابن اخحطيب» انه عهد إلى بعض رسله ممن وجههم إلى 
قشتالة» لتأكيد عقد د مع ملكهاء بأن يزور في طريقه مدينة سالمء وأن شاه قبن المتضورة وان هذا الزسيولك قل جره علد 
عوده» أن القبر ما يزال قاعاً 2 مكانه إلا َ رسومه من شعر منقوش» وتاريخ مبوت» قد عفت ومحيت آثارهاء وقد كان ذلك فيما 
يدو فباوزارة ابن اتلحطيب الثانية فيما بين سنتي اكللوء/اا م (ذ١)ء.‏ 


0 6 أعمال الأعلام ص .8١‏ 


6 الفصل الثانى خلال المنصور وماثره 

الفصل الثاني 

خلال المنصور ومائرة 

الناصر والمنصور. المنصور يشق طريقه إلى السلطان. وسائله في ذلك. جيش المنصور وأهباته. شغفه بالجهاد. نتات غزواته. الصوائف 
الإسلامية. عمّمها وأثرها ف إنباك الجيوش الإسلامية. عبقرية المنصور الإدارية. استقرار الأمن والرخاء في عهده. وزراء المنصور 
وكابه. أعماله الإنشائية. توسيعه للمسجد الجامع. تجديده لقنطرة قرطبة وإنشاؤه لقنطرة إستجة. جوده وبذله. مفاخرته بنشأته المتواضعة. 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


صرامته في إقامة العدل. شغفه الشراب. براعته العلمية والأدبية. رعايتة للعلماء والأدباء. صاعد البغدادي شاعى المنصور. ديوان 
اللعاوة خا لنى: النصون الاديية: شغفه يمع الكتب. مقته للفلسفة والتنجيم. شعره ونثره. وصيته لابنه عبد الملك. وصيته لغلمانه. 
علائقه الدبلوماسية. مصاهرته لسانشو غرسية ملك نافار. وفود سائشو إلى الزاهرة. عبد الرحمن ولد المنصور وحفيد سااشو. إشادة 
الروايات الإسلامية بعظمة المنصور وخلاله. إشادة النقد الغربي بعبقريته السياسية والعسكرية. 

كان المنصور بن أبي عامس عبقرية فذة» تمثل ذروة النبوغ الشعبي» والطموح الفردى؛ فقد خرج المنصور من صفوف الطبقة الوسطى» 
وشق طريقه إساعده وهمته إلى السلطان والرياسة» ولم تسعفه في ذلك نشأة ملوكية» أو انقللاب عنيف»ء ولم يكن عزمه ني بلوغ ذلك 
أقل شأناً من تألق طالعه» وقد وصل المنصور إلى مرتبة من السلطان والقوة» لم يصل إليها أحد قبله من أعاظم أمراء الأندلس حق 
ولا عبد الرحمن الناصر نفبنه. وفكنا أن عوك إنه إذا كان عهد الناصر ألمع صفحة في تار اسبانيا المسلمة» من النواحي السياسية 
والحضارية» فإن عهد المنصور لا يقل عنه لمعاناً وتأَلقَ بل ربما امتاز على عهد الناصرء بما أحرزته اسبانيا المسلمة خلاله» من تفوق 
عظم في السلطان والقوى العسكرية» في شبه الجزيرة الإسبانية. فقد استطاعت إسبانيا النصرانية في عهد الناصرء أن : تنتبز فرصة الفتن 
الداخلية بالأنداس» أن توطد قواها العسكرية؛ ون تنز و الأندلن غير مرة غزوات مخربة» وقد لقى الناصر على يد النصارى غير هزيمة 
تاكطة انا في عهد المنصورء فقد انتبت اسبانيا النصرانية إلى حالة يرثى لها من التفكك والضعض» واسمرت زهاء ثلث قرن ثتلتقى 
ضربات المسلمين الساحقة 

المتوالية. وقد وصل المنصور في غزواته في شبه الجزيرة الإسبانية» إلى مواطن لم يبلغها فاتح مسلم من قبل. 

بد المنصور حياته في حلبة العلم والدرس؛ ولكن ري ما تفتحت مواهبه الإدارية والسياسية» لاز مراتب المناصب السلطانية بسرعة» 
وظهر في كل منها بفائق كفايته وحزمه. وما كاد يختفى الحم المستنصر من الميدان ويقوم ولده الطفل هشام في اللحلافة» حتى تباورت 
مطامع المنصور» واتجهت توا إلى غايتها البعيدة» فكان الصراع مع الفتيان الصقالبة» ثم مع الحاجب جعفره ول يتح بعد ذلك لأية قوة 
معارضة أن تقف في سبيله. ولا اجتمعت سائر السلطات في يده اتشح بثوب الحاك المطلق» الذي لا يطيق أية مشاركة في سلطانه 
أو أي اعتراض لرأيه» ول يدخر وسعاً في أن عفد أية نزعة للخروج أو الثورة على حكه. 

وهنا تبرز النواحي القاتمة في عبقرية المنصورء فنراه يلجأ في تدعيم سلطانه وحمايته إلى نفس الوسائل الميككافيللية التي يلجأ ليها الطغاة 
دائاً في كل قطرء وفي كل عصر: إلى القتل» والغيلة» والخديعة» وكل ضروب العنف المثير» ونراه إسير إلى تحقيق الغاية بأي الوسائل» 
ولا يعف في ذلك السبيل عن ظلٍ يقع؛ أو دم يسفكء؛ حتى ولو كان دم ولده بالذات. 

على أن هذه الوسائل المثيرة التي كانت سياجاً لسلطان المنصورء ودعامة لدولته» والتي هي دائاً من لوازم الحك المطلق» يجب ألا تحول 
أنظارنا عن كترلة تاحعة اعري) وهي أن المنصور لم إستخدم هذا السلطان إلا تكبو نه وحن الامة التي نصب نفسه ا عليبا» 
ومشرفاً على مصايرهاء ولعل الإسلام في شبه الجزيرة الإسبانية» لم يظفر قط يجاهد في بطولة المنصور» وتفانيه في الذود عن دينه» 
واعلاء كامته» ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصور» زعيماً أخلص في خدمتهاء وكرس جهوده ومواهبه في بناء قوتها وعظمتهاء وسمو 
عدوهاء وتحقيق أمنبا ورخائها. 1 1 1 1 

وقد أدرك المنصور منذ البداية» أنه يحب لتحقيق سلام الأندلس وأمنهاء وردع الممالك النصرانية عن عدواتها المستمر» أن يكون 
للأندلين قوة عسكرية عظيمة» تكفي لإرهاب عدوهاء وإعزاز دينهاء ومن ثم فقد بذل جهده لإصلاح الجيش الأندلبي» وتقويته» 
وتزويده بافضل العناصر النحاربة. وقد راى 

المنصور أن يعتمد على البربر بالأخصء لما كانوا يتصفون به من البداوة والشجاعة» فاستقدمهم من العدوة» ورغبهم بوفرة البذل والعطاء 
(-1). وكذلك استخدم المرتزقة من النصارى الإسبان» ومنحهم الأجور والجرايات السخية؛ وكان يمع في جيشه الكثير منبم» 
ومعظمهم من المستعربين» وكان حرص على رضائهم بتوسيع النفقة عليهم» معاملتهم بالمساواة والرفق (55). واستطاع المنصور بما 
وضعه للجيش من أنظمة محكمة» وما أفاض عليه من وافر النفقة والعدد» أن ينشىء للأندلس قوة عسكرية عظيمة» لم تعرفها في أية 
عهد آخر. وكانت هذه القوة فضلا عن كونها دعامة سلطانه وحكه؛ دعامة الأندلس وأداتها للدفاع والغزو. 


512111612. ١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وأستطيع أن نقدر أهمية الجيش الأندلسي وكفايته أيام المنصورء متى ذكرنا أن المنصور لبث زهاء ربع قرنء يقود قواته إلى الغزو المستمر» 
في أراضي الممالك النصرانية» كل ربيع وكل صيفء وأنه في نفس الوقت كان يبعث الملات العسكرية العظيمة إلى المغرب» لتخوض 
سلسلة من الحروب الطاحنة. وقد بلغ من كثرة قوى الجيش النظامية وكفايتهاء أن أصدر المنصور في سنة 88 ه (/34 م) أمره 
بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزوء اكتفاء بعد الجيش المرابط» وقرأ الخطباء ذلك المرسوم على الناسء إثر قراءة كتب الفتح» 
وعرفوا فيه " بأن من تطوع ا فهو خير» ومن خف إليه» فبرور ومأجور» ومن تثاقل فعذور " (-"). 

500 نا ابن الحطيب (عن التيجاني) بعض الإحصاءات الحامة عن جيش المنصوره فذكر لنا أن الجيش المرابط (الثابت) بلغ في 
عهده من الفرسان اكى عشر ألف ومائة فارس من سائر الطبقات» جميعهم مىتزقون في الديوان» يصرف لهم السلاح والنفقة والعلوفة. 
وكان عدد الحرس اللخاص سقائة فارس غير الأتباع. وانتبى عدد الرجالة في الجيش المرابط إلى ستة وعشرين ألف راجل. 

وكان عدد الجيش المرابط يتضاعف وقت الصوائف بما ينضم إليه من صفوف المتطوعة. وقد بلغ عدد الفرسان 2 بعض الصوائف 
نبعة وأريفية ألناء وكان عدد المشاة يتضاعف كذلك» وقد يبلغ الماثة الك أ يلام 


3-2 


)١-(‏ البيان المغرب ج ؟ ص 7994 وها" و“1". 
(؟) تأعصمصطتذ همؤول8 عل 105 وءطدمة2ه281 عل عليه الصلاة و السلا م222م5 لل ) /اذم١)‏ .م 50ت 


-م) أعمال الأعلام ص 5/8. 
وآأوزة ا او اطي أضاء بيانات مفصلة مما كان يقتنيه المنصور من عتاق اللحيل برسم الجهاد» ومطايا الركوب» ودواب امل» وقد 
بلغت وحدها وين آلاف جمل خصصت مل الأثقال. 
وأما عن 28 الحرب» فقّد كان المنصور يحتفظ بكميات عظيمة من الحيام والسهام والدروع» والتراس» وعدد من المجانيق وغيرها من 
الات الحصار .)١-(‏ 
وكان المنصور يضطرم شغفا بالجهاد في سبيل الله» وكانت غزواته التي زادت على انممسين» فضلا عن كونها عنوان هذا الجهاد المستمر» 
ترمي إلى غاية عسكرية وسياسية فطنة» هي تحطيم قوى اسبانيا النصرانية» وردعها بذلك عن العدوان على أراضي المسليين. وقد تحققت 
هذه الغاية في أواخر عهد المنصور على أكل وجه. وقد عنى مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان - وقد عاش قريباً من ذلك العصر - 
بتفصيل هذه الغزوات في مؤلف ضخم سماه " بالمآثر العامرية " واستخرجه من تاريخه الكبير " المقتبس " (-7). وكان من نتاتح هذه 
الغزوات أن امتلأت الأندلس في عصر المنصور بالغنائم والسبي من بنات الإسبان وأولادهم ونسائهم» وتغاللي الناس في تجهيز بناتهم 
بالثياب والحلٍ والمال» وذلك لرخص بنات الإفح وركود سوق الزواج زحممعم 
وبلغ من شغف المنصور بالجهاد» أنه كان بتولى القيادة بنفسه 2 سائر غزواته الصائفة والشاتية» ولم يقعده شىء عن القيادة» والإشتراك 
الفعلي في كثير من المعارك» حت أننا نراه في آخر غزواته يتولى القيادة بالرغم من مرضه» وسير مولا على محفة» ثم يقضي نحبه عقب 
الغزو» بين يدي جنده وفي معقل الثغر» بعيداً عن قصوره» ومباد راحته ونعمائه. وكان حرص في سائر غزواته» على أن يستخلص ما 
يعاق بوجهه أو ثيابه من الغبار» أثناء المعارك التي قرطي كان كتيده نافيل كيك إناهرا وليه عيرق لان اهيا معد دافا 
(-1) أعمال الأعلام ص 9ه و١ ٠١‏ و"١1.‏ 
(؟) جذوة المقتبس لحميدي (القاهرة 051ه9١)‏ ص 7/4ء والحلة السيراء ص 49 »١‏ والمعجب لعيد الواحد المرا كثى ص ."١‏ 
وذكر أنا ابن اللخطيب اسم هذ الول مله وهر" أخبار الدولة العاعرية الاسريخة بالنضة الريرية وفااجر فا تفن اللهد انك اللققيمة 
كا ذكر لنا أنه يحتوي على أكثر من مائة سفر (أعمال الأعلام ص /9). 
(-8) المعجب من 1 : 
إذا وافته المنية ضمت إلى اكفانه» ودفنت معه تنفيذا لوصيته .)١-(‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وها يقثر عن علائق المنصور مجيشهه أنه كان لقوة ذا كتهء يعرف كثيراً مرخ تجنده بالإسم, أو يعرف على الأقل كثيراً من امتاز منهم 
خلال المعارك بالإقدام والشجاعة» ويدعوهم إلى مائدته في المآدب الكبيرة» التي اعتاد أن يقيمها لجنده عقب كل انتصار. 

بيد أننا نستطيع أن نلاحظ بعد كل ذلك» أن سياسة 0 وغزواته المتوالية المظفرة» وان كانت في الأصل تعطوي على 
غاية عسكرية وسياسية بعيدة المدى» هي حق اسبانيا النصرانية» م توا ت ثارها إلا 2 حيز ضيق» هو ردع اسبانيا النصرانية» وكنف 
عدوانها عن الأراضي الإسلامية» و تقصد بالفعل إلى الغاية الجاسعة» وهي القضاء على قوة اسبانيا النصرانية وحقها بصورة نبائية» 
وهي غاية قصرت سياسة اسبانيا المسلمة عن العمل لما منذ البداية» ومن ثم فقد استطاعت الممالك الإسبانية النصرانية» أن تعيش» 
وأن تغو قواها تباع وأن تغدو بمضي الزمن» مناوئاً خطراً لاسبانيا المسلمة» يستغرق قواها باسقرار» ويشغلها في كفاح مدعى مستمر. 
وهناء وعلى ضوء هذا الكفاح العقيم الذي اسقر أجيالا بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية» لا نرى مندوحة» من أن نك على سياسة 
العواتفن أن الغزوات الإسلامية العارضة» التي كانت تقليداً عسكريا إسلامياء في معظم الدول الإسلامية المتاخمة للدول النصرانية» 
فنقول نبا كانة من الناحية العسك بة تقوم على أسلوب خاطىء» وقد كانت تنبك الجيوش الإسلامية بقدر ما تنبك جيوش العدو 
و يكن لا غاية محدودة مستقرة. وليس أدل على ذلك من تاريخ الصوائف أو الغزوات الإسلامية الموسمية أيام الدولة العباسية في 
أراضي الدرلة البيزنطية» فقد كان معظمها حملات غازية تقصد إلى العيث في أرض العدىء وإلى إحراز الغنائم المؤقتة الإقليمية وغيرهاء 
وم تنجح في تحطيم قوى الدولة البيزنطية أو حقها. وقد كان عمّم هذه الغزوات العارضة أشد وأوم في الأنداس» حيث لبثت الدولة 
الأندلسية» إبان قوتها وتفوقهاء عصوراء تقتصر على الصوائف وما إليها من الغزوات الموسمية برسم الجهاد أو الانتقام من العدوه 

.؟١ والمعجب ص‎ »*"٠١ البيان المغرب ج ا ص‎ )١-( 

وتنبك بذلك قوى الجيوش الإسلامية ومواردها بصورة مستمرة» وذلك دون أن تحقق غاية ثابتة مستقرة» أو توفق إلى القضاء على 
القوى الخصيمة بصورة حاسعة. ١‏ / 1 

ولقد اجتمعت لاسبانيا المسلية في عصر المنصور اعظم القوى والموارد العسكرية التي اجتمعت لما في أي عصر سابق أو لاحق» وكانت 
هذه القوى الزاخرة» التي كان رائدها المنصور» - وهو أعظم شخصية سياسية وعسكرية» أتيح لما أن تقود الأنداس» وأن تسبر على 
مصايرها - كانت هذه القَوى كفيلة بسحق الممالك الإسبانية النصرانية لو أنها وجهت نحو هذه الغاية توجها صائبا. ويقدر النقد 
الإسباني الحديث نفسه هذه الحقيقة» 7 لنا إن غزوات المنصور ودفعه حدود النصارى إلى ما وراء نهر دويرة» وافتتاحه لقلمرية 
وسممورة وليون وشنت ياقب وكوياأسا ود نت منكش وأوعقة وبرشلونة» دفع اسبانيا النصرانية إلى حافة الخراب تقريبا وقضى هذا 
البعث لقوة الإسلام على كل أمى في " الإسترداد " 2[ 1568 مودمععظ8 )١1١(‏ . 

ولكن غزوات المنصور على كثرتباء وعلى ما أسبخ عليها من طابع النصر المستمره ل تخرج كثيراً عن حيز الصوائف والغزوات الإسلامية 
العارضة» التى تحقق أية غاية مستقرة ثابتة. 

وأما عن 00 المنصور في الإدارة والحك» فإن الكلام فيها حرى بأن يطول» فقد أبدى المنصور طوال حياته كفاية إدارية مدهشة» 
وظهر في سائر المناصب التي أسندت إليه» مذ تولى وكالة هشام ولي العهد» فأمانة دار السكة واللحزانة» ثم خطة المواريث» نفطة القضاءء 
ثم الشرطة» فالإشراف على الحشم والخاص؛ ظهر فيها جميعاً ببراعته وحصافته» وحسن تصريفه؛ ثم ظهرت هذه المقدرة على أتمها 
مذ ولي الحجابة» واستأثر بسائر السلطات» واحتمل فوق كاهله سائر المسئوليات الكبرى. فقّد غدا المنصور زعي الأذلنس »وكا كها 
الأوحد» والمشرف على مصايرها في الحرب والسلم؛ وقد أبدى المنصور في اضطلاعه بتلك المهمة العظمى» مقدرة فائقة» لم يبدها أحد 
من أسلافه. فلم تر الأندلس من قبل استقراراً كالذي رأته في عهد المنصور» ول تقتع قط بمثل ما تمتعت به في عهد المنصور» من 
الأمن والطمأنينة والدعة. وكانت أيام المنصور بالأندلس كلها 


(-1) تأعصمصمتذ همؤول8 عل 105 وءطدمهة28102 عل عليه الصلاة و السلا م222م5 زعم 589ل 
أيام نار وظفر ورخاء ورغد» م تعان خلالما من غزوات العدو الخربة» ولم تصب فيها 1 هزيمة ذات شأن» ولم تضطرم فيها أي ثورة 


ساب 511021120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


3 فتنة» وفيها ازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة» وزهت العلوم والآداب» وعم الخصب والرخاء في جنبات الأندلس» وفاضت 
خزائن قرطبة بالاموال» ووصل محصل الجباية يومئذ إلى اربعة الاف الف دينار (اربعة ملايين) سوى رسوم المواريث» وسوى مال 
السبي والغنائم» وما ينتج من المصادرات وأمثالها مما لا يرجع إلى قانون. 

وكانت النفقات السلطانية تبلغ في الشبر نحو مائتي ألف دينار» فاذا دخل شبر يونيه» وحلت الصائفة» تضاعفت النفقة بسب الاستعداد 
للغزو» ووصلت إلى خمسمائة ألف 2 الشبر أو أكثر (- 1). 

وكانت حكومة العو مم غلة فخ أقدر رجالات الأندلين في هذا العصر ما بين وزراء وكّاب. وكان من وزرائه» اهران عبد 
الملك بن شهيدء وحمد بن جهور» وعنق بن فطب» وأبو عبد الله بن عياش» وأحمد بن مد ابن حدير» ومد بن حفص بن جابر» 
وأحمد بن سعيد بن حزم والد الفيلسوف الشبيزة وكات مخ أقدر وزراء المنصوو وآثرهم لديه» وكان المنصور قد استوزره قبل سائر 
أححابه في سنة 88١‏ هه وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه على المملكة في أوقات معينة» ويعهد إليه يخاتمه؛ والظاهر أنه لما بلغ ذروة 
النفوذ والسلطان» شمخ بأنفه» وبدرت منه بوادر الدالة والاعتداد» فتغير عليه المنصورء وأقصاه عن خدمة الوزارة» وبعئه إلى كورة 
الغرب لينظر في شئونهاء ثم عاد بعد قليل فأعاده إلى حسن رأيه» ورده إلى منصبه في الوزارة» وكان ابن حزم من أكابر أهل العلم 
والبلاغة (-؟). وكان من كاب المنصور عيسسبى بن سعيد القطاع» وهو من أقدم كابه» 7 ذا انغارة نونلا وي مقن أيام الحم 

فبلغ 2 ظله وتحت كنفه أرفع مكانة» وكان فوق ذلك من أشهائة ورفاقه 2 الس ألم تفع بينهما الكلفة؛ وكان منهم » ات 
عبد الملك بن إدريس الحولاني» وخلف ابن حسين بن حيان والد المؤرخ» وغيرهم. 0 الصفوة من الوزراء والككّاب» الذين 

تمي معظمهم إلى ا عريقة تعاقب اخاقعا 2 الوزارة» مثل آل شبيد» فَأل عبدة) فك 000 فَالن 5 وال 000 وغيرهم» 

(-1) أعمال الأعلام ص 85. 

(-؟) كاب " إعتاب الاب " لابن الأبار - مخطوط الإسكوريال - لوحة 8ه و4 ه. 

من حملوا عمد الدولة الأموية» وعملوا على توطيد دعائمهاء تعمل مع المنصور على تسيير دفة م بمقدرة فائقة. وكان من هؤّلاء الوزراء 

ب ل ١‏ الصو رد المودة الشخصية الوث سام ل ا جاالس أنسه وشرابه» مثل عبد الملك 
كيدسان عد الدين عات وفيس أن تيد هذا وكان ممن اشترا بو المصورق اكانة بي يزاية عهد ووريط الصجى» 

جعفر بن عل بن حمدون الأندابي» والقائد غالب بن عبد الرحمن» الذي جمع بين القيادة والجابة حيناً وقد رأينا كيف لقي كل منهما 
مصرعه بعد ذلك على النحو الذي تقدم ذكره (-1). 


ولم يحل انشغال المنصور طوال عهده بالغزو المستمر» عن القيام بأعمال الإنشاء العظيمة. فقد أَنْشأ مدينة الزاهرة» وقصورها المنيفة» 
وحدائقها الغناء» واتخذها يا تقدم مركا للإدارة والحك. ثم ابتنى إلى جانيها منية جميلة ذات قصر وحدائق رائعة» يرتادها للاستجمام 
والتنزه» ومعاها العامة ٠‏ وقد كان جمال هاتين الضاحيتين العام يتين» مدي الأوضاق- الشغونة والنثرية الزائعة. 
وبما قيل في العامرية أياك لغمزون أن اباك ألعدهاء .وقه. دهن روما عل المتصون بقضر المنية» والروضن" قلا قمعت أزهارة: 

لا يوم كاليوم من أيامك الأول ... بالعامرية ذات الماء والظلل 
هواؤها في جميع الدهر معتدل 5 طيباً وان حل فصل غير معتدل 
ما إفاييال الذى عقل ساعم نت بلس الأحن الفميس بالل 
كأغا عر سق ساعه ويذا الشوه موسان مع بعينة فيا عل كل (2؟) 
وكان من أعظم وأجل أعمال المنصور زيادة المسجد الجامع. وكانت قرطبة قد اتسعت رقعتها انساعاً عظيماً منذ أيام الناصرء واضطرد 
هذا الاتساع في أيام المنصور حتى بلغت مبلغاً عظيماًء وبلغت أرباض المدينة أعني أحياؤها يومئذ 


(-1) راجع في ذكر وزراء المنصور: البيان المغرب ج 7 عى 785 و81 و90؟ و499؟» وأعمال الأعلام ص ٠٠١‏ وه/ا و١٠28‏ 


51102112 26 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ونفح الطيب ج ١‏ ص 1/4" والذخيرة» القسم الرابع» المجلد الأول ص ١1‏ و5ه. 

(-؟) راجع بعض هذه القصائد والأوصاف في البيان المغرب ج ١‏ ص 755 و910”» ونفح الطيب ج ١‏ ص "لا" وع/الا. 
إحدى وعشرين ربضاً " كل ربض فهها يعد أكبر مدينة من مدائن الأندلس ". 0 

وقد ذكر ابن اللحطيب لنا أسماءها ومواقعها تفصيلاء وبلغ خندقها المحيط بها ما عدا ناحية النبر سبعة وأربعين ألف و:مسمائة ذراع 
أي ستة عشر ميلا (-1)» وزاد سكانها في نفس الوقت زيادة كبيرة» ولاسبعا منذ مقدم طوائش البرير الكفيزة عليها» في بداية عهد 
المنصور» وضاقت رحبات المسجد الجامع برواده» ولاسعا 2 أيام اجمع . ٠‏ فرأى المعيور ان يقيم مجامع من ناحيته الشرقية فنةاجناجاً ندا 
لأن ناحيته الغربية كانت متصلة بالقصور الملكية. وشرع في إنشاء هذا الجناح في سنة /41" ه (/191 م)ء فقي بحذاء الجامع من 
شماله إلى جنوبه» على رقعة شاسعة تكاد تعدل مساحته الأصلية» وروعيت في إنشائه البساطة والمتانة قبل الزحرفة» م روعي التمائل 
والمطابقة للصرح القديم؛ ونزعت من أجل ذلك ملكية عدد كبير من الأماكنٍ والدووة عرض المتضور عل أن ينضف أضحابها فيما 
إستحقونه من كن ويا رويط ] عل جم المسجد الجامع ببذه الزيادة» وأضى يحتل رقعة عظيمة شاسعة تبلغ في الطول مائة 
وثمانين مترأ» وف العرض مائة وخمسة وثلاثين متراً. وكان يشتغل فيه عدد كبير من الأسرى النصارى» الذين أخذوا في مختلف المعارك. 
وكاك المتصور إشترك بفسة أحياياً في أعمال البناء٠.‏ وبلغ عدد سواريه ما بين كبيرة وصغيرة» ألف وأربعمائة وسبعة عشرة» وبلغت 
ثرياته ما بين صغيرة وكبيرة مائتان وثمانون» وبلغ عدد المكلفين بالخدمة به في عهد المنصورء ما بين أَعة ومقرئين وأمناء ومؤذنين وسدنة 
وغيرهم مائة وخمسون شخصا وكان الجامع وما حوله يعتبر وحده ربضاً مستقلا يتولاه عريفه وحراسه على حدة (-0). ومازال جناح 
المنصور بمسجد قرطبة الجامع حت اليوم» قائا بسائر رحابه وعقوده وسواريه؛ وذلك بالرغم من تحويل عقوده الجانبية إلى كس 
وهيا كل» ويعرفه الأثريون " بمسجد المنصور" (-"). 

وجدد المنصور قنطرة قرطبة القائمة على نبر الوادي الكبير» وراء المسجد 

(-1) أعمال الأعلام ص .٠١‏ 

(-؟) أعمال الأعلام ص .1٠١‏ 

لكيه واحع اي زياده المنصور للمسجد الجامع» البيان المغرب ج ”؟ ص 705 - "٠0‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 517 5. وراجع كابي 
" الكثانالاندلسية الباقية " حيث يوصف جامع قرطبة بحالته الحاضرة تفصيلا الطبعة الثانية (ص .)"١ - 7١‏ 

الجامع» وكانت في الأصل قنطرة رومانية؛ لخددها السمح بن مالك أمير الأندلس ثم جاء المنصور فددهاء وأعاد بناءهاء وذلك في 
سنة 4/ا" ه ([//4 م)ء وتم بناؤها في سنة ونصف» وبلغت النفقة عليها مائة واربعين الف دينار» وعظم بها نفع القرطبيين. 

وابتنى المنصور كذلك قنطرة إستجة على :بر شنيل» فرع الوادي الكيين واقتطى إنشاوها كيرا من الفهد والتفقة» ولكنا حققت 
تسبيلات عظيمة» في مواصلات قرطبة بالقواعد والولايات الغربية والجنوبية ٠)١-(‏ 


وكان المنصور» على الرغم من صرامته» وما لي إليه لتوطيد حكمّه من الوسائل المثيرة» يلسم بصفات عديدة مؤثرة؛ فقّد كان راذا 
وافر الجود والبذل» يغدق صلاته على من إستحقها من العاملين معه والمتصلين به» وعلى الفقراء وذوي الحاجات» وله 2 ذلك حكايات 
5 بنشأته المتواضعة» ويقلل من شأن نفسه. وذكر المؤرخ ابن حيان في كابه في " أخبار الدولة العامرية " عن والده خلف بن 
حيان كاتب المنصوره أن المنصور لامه ذات يوم لأمى من الأمور» فبدا عليه الفزع» فأشفق عليه المنصور وهداً من روعه, ثم خلا به 
بعد أيام وقال له: " رأيت من ذعرك ما استتكرت» ومن وثق بالله برىء من الحول» والقوة للهء وانما أنا آله من آلاته أسطو بقدرته» 
وأعمل عن إذنه» ولا أملك لنفسي إلا ما أملك» ... فطمئن جأشك» فإنما أنا ابن امرأة من تيم طالما تقوت يعن غزلهاء أغدو به إلى 
السوق» وأنا أفرح الناس بمكانه» ثم جاء من أمى الله ما تراهء ومن أنا عند الله لولا عطفي على المستضعف المظلوم» وسيري لجهاد 
الطاغية " (-5). 
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وكان ا شديد الإيمان واليقين» خثى ربه» ويزد جر إذا ذك الله وعقابه. وكانت هذه 5 الال 2 رجل كالمنصور» لم يعف 
عن سفك الدماء في سبيل تحقيق أطماعه. ولكنها حقيقة تنوه بها الرواية الإسلامية وتؤكدهاء ومن دلائلها أن المنصور» كان مل 
بعةة ق سبال غزواته وامتاره فحنا 


(-1) البيان المغرب ج ” ص 2805 وتفح الطيب ج ١‏ ص ١51١غ‏ وأعمال الأعلام ص ٠5‏ 

)١-(‏ إعتاب اكاب لابن الأبار - مخطوط الإسكوريال - لوحة 5ه. 

خطه بيده يقرأ فيه ويعبرك به في كل مناسبة (-1). 

وكذلك تنوه الرواية بعدالة المنصور» وصرامته في إحقاق الحق» والانتصاف إذوي المظالم. وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب عدة 
أضلة رفعت: فيا الفللامات إل المتصور ضد بعض: كان خدهه وبحاشيتهة» مخ نوا يظنون أن مرا كاهم تمييم من إجراء العدالة» فأ 
المنصور بالانتصاف منهم اذوي الظلامات. وكان يقترن ببذه الصفة» خلة خمودة أخرى» هي تذرعه بالحم والصبر» وضبط النفس 
في أموركثيرة» وذلك بالرغم ما كان عليه من الهيبة والرهبة والسلطان (-5)» ولكن الرواية تبي على المنصور خلة سيئة» هي شغفه 
بمعاقرة اخخمر» وقد لازمته هذه الرذيلة طوال حياته» ول يقلع عنها إلا قبل وفاته بعامين. ويصف ننا ابن االحطيب كيف كان المنصور 
يصل في العمل يومه بليله» وهو عاكف على الشراب» في تلك الفقرة البليغة: " وكانت الجزالة والرجولة ثوبه الذي لم يخلعه» إلى أن 
وصل إلى ربه» والحزم والحذر شعاره الذي لم يفارقه طول حياته» والنصب والسبر شأنه في يومه وليله» لا يفضل إذة على تدبيره» 
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وعد ره نبيه وأعرهء فينفذ الأمور» والكأس تدورء والجبال للطرب تمور " (-م). 

بقيت من خلال المنصور ناحية ربما كانت ألمع خلاله جميعاء وتلك هي الناحية العلمية. 

ا المتعور حسما رأناءى بيت ع وأدب» ودرس وققّاً لتقاليد أسرته دراسة حسنة» وبرع في الشريعة والأدب» وكان حرياً به أن 
قا كانه ب 1 عصره» لولا أن شاءت الأقدار أن تدفع به إلى معترك السياسة انلا 

على أن المنصور لبث بالرغم من مشاغل هذا المعترك السياسي اللخضمء يحتفظ طول حياته بشغفه بالعلم والأدب» ويوثق صلاته 
بالعلناة ولا درا والشعراء ويؤثرهم بحبه وعطفه» وجمعهم حوله في أوقات فراغه وسويعات موه وأنسه» ويساجلهم البحث والمناظرة» 
ويطارحهم قرضن'القين ذلك لأن المتصور 6ن كاعرأ أبضاء وله نظم حسن سوف نورد شيئاً منه. 


١.١40 وابن خلدون ج ؛ ص‎ 2١٠١و‎ "١5 البيان المغرب ج ” ص‎ )١-( 

(5) البيان المغرب ج * ص 8١١‏ - 2815 والحلة السيراء ص .١6١‏ 

(-") البيان المغرب ج * ص #٠١‏ وأعمال الأعلام ص ه/. 

وكان من أخص جاسائه الأدباء الكاتب البغدادي» أبو العلا صاعد ابن الحسن. وكان قد وفد من المشرق على الأندلس سنة ١٠ملم‏ 
ه والمنصور في أوج سلطانه» فأراد المنصور أن يجعل منه قريناً لأبى علي القالي» الوافد من قبل على الناصر والخكى» فقربه وأذن له 
أن يجاس بجامع مدينة الزاهرة» يمل كابه المسمى " بالفصوص " على أدباء قرطبة» وهو كاب في الآداب والأخبار والأشعار» ولكن 
أدباء قرطبة أنكروا ما ورد فيه وكذبوه في كثير مما يلقيهء وفضحوا كثيراً من سرقاته الأدبية والشعرية .)١-(‏ ومع ذلك فقد كان 
صاعد أديباً بارعأ خفيف الروح» متوقد الذهن» حاضر البديبة» وكان يِأتي بكثير من غيب الشعر بداهة» فأعب به المنصورء وأولاه 
وعاعه نو الكقدوران اماف و احرف عليه انا ككناء وكان ببذا الديوان بعض أدباء العصر مثل زيادة الله بن مضر الطبئي» وابن 
العريف» وابن التياني» وغيرهم. “وعدا قاقد شاع الصو ينظ له المدائتجُ والطرف» ويصطحبه المنصور في نزهاته برياض الزاهرة» 
وينظمه في مجالس أدبه وأنسه. وقد أورد لنا ابن بسام ها 0 لهذه امجالس الأدبية» التي يجتمع فيها المنصور بخلانه وندمائه ومنهم 
صاعد» وأورد أنا كثياً ما قل فا من النظمء ٠‏ وقد كان :عضن الفثيان الضقالة من «بطانة المنصورء بقل يقشظ تحسة من الشعر 
والأدب» ويغشى مجالس المنصورالأدبية ويشترك في المطارحات الشعرية» وكان م: من أشبرهم الفى فاتن» وكان من أبرع العارفين منهم 
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باللغة والأدب. وقد كان للفتيان الصقالبة في الواقع تراث من الشعر والأدب» واشتهروا بذلك أيام المنصور خاصة» وأصدر أحدهم 
في ذلك كاباً سماه " الإستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة '» ضمنه كثيراً من أشعارهم ونوادر أخبارهم ا 

ولبث صاعد على مكانته حتى وفاة المنصور» ومن بعده حتى نباية الدولة العامرية» ثم أفل نمه بعد ذلك» وساءت أحواله عند ظهور 
الفتنة» فغادر الأندلس 0 2 سنة +٠7‏ هء وجاز البحر إلى صمّلية» واتصل بأهيريها فأولاه رعايته» وحسنت حاله» وكانت وفاته 
بها فى سنة ٠١‏ هه 


(-1) الصلة لابن بشكوال (طبعة القاهرة) رقم .6٠‏ 

(-5) راجع الذخيرة. القسم الرابع الجلد الأول ص ١‏ - 279 والمعجب ص 1١5‏ و110. 

وكان للمنصورء فضلا عن مجالس الأدب والأنس العابرة» مجلس أسبوعي يعقده للبحث والمناظرة» ويشهده كثير من العلماء والأدباء 
(-1). وكان في فزواه انمجن يعض الغلاء رالا دياه من مقافت 5 6ق سقف لحف واللنا :48 باللازمة دام بج في ميدان 
الحرب؛ وإلى جانب هذا الشغف الشخصي بالحياة العقلية» كان المنصور مولعاً بالعمل على ذشر العلم والمعرفة بين طبقات الشعب» فأنقأ 
كثيراً من دور العلم بقرطبة» وبالغ في الإنفاق عليباء وكان يزور المدارس والمساجدء ويجالس الطلاب أحيانه ويمنح المكافات النفيسة 
ال سييعها. 5 0 : 

والى جانب هذا الشغف بالاداب والعلوم وذشر الحياة العقلية» كان المنصور إشغف ايضا نع الكتب» وكان أ كبر المؤلفين بدو إليه 
كتبهم؛ على نحو ما كان متبعاً أيام الحكرء ومن ذلك أن صاعداً البغدادي أهدى إليه كاب " الفصوص " المتقدم ذكرهء فأثابه عنه 
مسمائة دينار (حنع). 

وكاق التصور مقك الفلسفة وما إلباء ورف آنا خالفة لابين كه التتجم والمنجمين» وقد أمى بأن يستخرج من المكتبة الأموية 
العظيمة (مكتبة الحم المستنصر) سائر كتب الفلاسفة والدهريين» وَأ تحرق محضر من كار العلماء» وف مقد متهم ا العباس بن 
ذكوان» وأبو بكر الزبيدي؛ والأصيلي وغيرهم» وكان ذلك بلا ريب عملا غير موفق» وكان خسارة علبية فادحة. 

وينعى المستشرق سيعونيت على المنصور هذا التصرفء فيقول: " إنه إذا كان الحم الثاني قد استطاع لنزعته العلمية والأدبية أن يحي 
الفلاسفة» فد جاء المنصور من بعده فقام حرق كتب الفلسفة التي كانت بمكتبة المك؛ وذلك لكي يرضى الفقهاء والدهماء " (-م). 
واشتد المنصور أ 2 مطاردة المنجمين» وبلغه أن أحدهم وهو محمد بن أبي جمعة» يبجس قٍ تنبواته بانقراض دولته» فأص بقطع 
لباك وقتلي»: ترسك ألدق المتكمق جميعاً 1 


(1) راجع جذوة المقتبس للحميدي ص */» والمعجب ص .7١‏ 
زرحم الصلة لابن بشكوال رقم 606. 
(دل) تأعصمصتذ ممؤولط عل 105 وءطدمة2ه281 عل عليه الصلاة و السلا م22م5 زعم لمم 


(-4) البيان المغرب سج م ص #16 وأعمال الأعلام ص /ا/ا. 

ولمنصور شعر جيد» نظمه في مختلف مناسبات حياته» ومن ذلك قوله في الفخر: 
رميت بنفسي هول كل عظيمة ... وخاطرت واخرالوم يخاطر 

وما صاحبي إلا جنان مشيع ... وأسمر خطى وأبيض باتر 

وني لزجاء الجيوش إلى الوغى ... أسود تلاقيها أسود خوادر 

فسدت بنفسي أهل كل سيادة ... وفاخرت حتق لم أجد من أفاخر 

وها كدخ انا ولق وراد ة عل مانون عبد امليف عادر 

رفعنا العوالي بالعوالي مثلها ... وأورثناها في القديم معافر 

وقوله يتبدد الفاطميين بمصر» ويمني نفسه بفتح مصر والشأم: 
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منع العين أنتتوق اكناما عمد ها أن رف العفاء والحقاما 

لي ديون بالقررق غك أراسن 4 قد أخلوا بالمشعرين الحراما 
إن قضوها نالوا الأماني وإلا ... جعلوا دونها رقاباً وهاما 
عن قريب ترى خيول هشام ٠.‏ يغ لجل خطرها وإلشاما 


واعا خوك نثر المنصور» فقد رأينا أن نورد غموذجاً لهء» وصيته لولده عبد الملك حينما حضرته الوفاة» وقد نقلها إلينا ابن حيانة عن آيية 
خلف بن حسين» وهذا نصبا: 


" يا بني: لست تجد أنصح لك» ولا أشفق عليك مني» فلا تعدين وصيتي» فقد جردت لك رأني ورويش» على حين اجتماع من 
ذهى» فالجغلها مثالا بين عينيك.. وقد وؤطأت لك عباد الدولت وغدلت' لك طبقات أولياءهاء وغرت لكين دخل المملكة وخرجهاء 
واستكثرت لك من أطعمتها وعددهاء وخلفت لك جباية تزيد على ما ينوبك لجيشك ونفقتك» فلا تطلق يدك في الإنفاق» ولا تقيض 
لظلنة العمال» محل أع لك سريعاء فكل سرف راجع إلى اختلال لا محالة» فاقصد في أمرك جهدك» واستثبت فيما يرفع أهل السعاية 
إليك» والرعية قد استقصيت لك تقوبمهاء وأعظم مناها أن تأمن البادرة» وتسكن إلى لين الجنبة. وصاحب القصر قد علست مذهبه» 
وال لا نايك من قبله شىء تكرهه» والآفة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب باسعه» فلا تتم عن هذه الطائفة جملة» ولا ترفع عنها سوء ظن 
وتهمة» وعاجل بها من خفته على أقل بادرة» مع 

قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه. فليس لك ولا لأصحابك شىء يقي الحنث في بمين البيعة» إلا ما تقيمه لوليها من هذه 
النفقة» فأما الانفراد بالتدبير دونه» مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه» فإني أرجو أني واياك منه في سعة ما تمسكا بالحّاب والسنة. والمال 
الخزون عند والدتك» هو ذخيرة تملكتك وعدة لحاجة تنزل بك» فأقه مقام الجارحة من جوارحك التي لا تبذها إلا عند الشدة» تخاف 
منها على سائر جسدك. ومادة الخراج غير منقطعة عنك بالحالة المعتدلة. وأخوك عبد الرحمن قد صيرت إليه في حياتي ما رجوت أني 
قد خرجت له فيه عن حقه من ميرائي» وأخرجته عن ولاية الثغر اثلا يجد العدو مساغاً بينم في خلاف وصيتي» فيسرع ذلك في 
نقض أمري» وتجلب الفاقرة علي دولتي. وقد كفيتك الخيرة :فيد .فأ كفه الحيق متك عليه» وكذلك سائر أهلك فيما صنعت فيهم» 
بحسب مما قدرت به خلاصى من مال الله الذي في يدي. 

وخلافتك بعدي أجدى عليهم مما صرفته» فلا تضيع أمى جميعهم» والحظهم بعيني فإنك أبوهم بعدي. فإن اتقادت لك الأمور بالحضرة 
فهذا وجه العمل» وسبيل السيرة» وان اعتاصت عليكء فلا تلقين بيدك إلقاء الأمة» ولا تبطر بك وأصحابك السلامة» فتنسوا ما لكم في 
نفوس ب أمية وشيعتهم بقرطبة. فإن قاومت من توثب عليك منهم» فلا تذهل عن الحزم فيهم» وان خفت الضعف فانتبذ بخاصتك 
وغلمانك» إلى بعض الأطراف التي حصتتها لك» واختبر غدك إن أنكرت يومك. وإياك أن تضع يدك في يد مرواني ما طاوعتك بنانك» 
فإني أعرف ذنبي إليهم ". 

وهذه وصيته لغلمانه نقلها إلينا ايضا ابن حيان عن ابيه: 

" تنهبوا لأعرك واحفظوا نعمة الله عليك؛ في طاعة عبد الملك أخيك ومولا ك ولا تغرتكم بوارق بتي أمية ومواعيد من يطلب منهم شتاكم» 
وقدروا ما ني قلوبهم وقلوب شيعتهم بقرطبة من الحقد عليكم؛ فليس يرأسكم بعدي أشفق عليكم من ولدي. وملاك أمرم أن تنسوا 
الأحقاد» وأن تكون جماعتكم كرجل واحدء فإنه لا يفل فيكم " )١-(‏ 

(1) نقل إلينا ابن بسام (عن ابن حيان) هذين النصين في الذخيرة. القسم الرابع الجلد الأول ص 5ه - 58. ونقلهما ابن الخطيب 
أيضاً في أعمال الأعلام ص 8١‏ و87. 

وفي وصية المنصور أولده وغلمانه» برسم برنا سياسته كلهاء وتبدو بالأخص نواحي توجسه وتخوفه» فهو لم يكن يأمن جانب بن أمية 
قط» وقد لبث يتوقع الشر منهم حتى وفاته. ثم توفي وهو يتوقع الشر منهم لبنيه ودولته. وقد كان المنصور في ذلك صائب التقدير» بعيد 
الح 
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هذا وأما علائق المنصور الدبلوماسية فإنه لم يتح له عمد الكثير منهاء ولم تفد إليه سفارات من ملوك النصارى على نحو ما حدث أيام 
الناصر والحكم المستنصر. ذلك لأن عهد المنصور كان كله عهد حروب مستمرة» بين الأندلس وبين اسبانيا النصرانية» ولم يقع بين 
الفريقين تبادن أو سلم طويل الأمد. 
وكل ما ستطيع أن أسجله من ذلك حادثان متشابهان» أولهما قدوم برمودو الثاني ملك ليون إلى قرطبة في سنة 48 م» مستجيرا 
بالمنصور ليعاونه على مقاومة الأشراف الخارجين عليه وتوطيد عرشه. وقد أجابه المنصور إلى طلبه وبادر بمعونته. وما هو جدير بالذكر 
أن برمودو قدم ابنته تريسا :752 بعد ذلك إلى المنصور عروساً له فقبلها المنصور وتزوجها أو اتخذها سرية له (-1). 
والثاني» وهو من أشهر الحوادث الشائقة التي وقعت أيام المنصور» هو مقدم سائشو غرسية ملك نافار على المنصوره معتذراً إليه» لائذاً 
بعفوه ومبادنته, والوجه الشائق في ذلك هو أن سائشو غرسية هذا كان صهراً للمنصورء وكان تقربا من المنصورء وا كتسابا لمودته قد قدم 
إبلته عروساً إليه (181 م) فتزوجها المنصورء واعتنقت الإسلام» وسعيت باسم "عبدة"» وكانت من أحظى أسائه لديه» ورزق منها 
بولده عبد الرحمن الذي سمي أيضاً " شنجول " أو " سائشول " أى شانجه (سائشو) الصغير نسبة لجده ملك نافار. ثم ساءت العلائق 
بين المنصور وصهره؛ وتابع المنصور غزو نافار مرة بعد مرةء حتى اضطر سائشو إلى طلب الصلح» وسار إلى قرطبة مستصرخاً المنصور 
ولائذا بعفوه. ووصل ساأشو إلى قرطبة في الثالث من رجب سنة ”587 ه (4 سبتمبر سنة 195 م) فسر المنصور بمقدمه سرورا 
عظيما وبعث القواد والكبراء وطوائف الجند في موكب نفم» وعلى رأسهم ولده عبد الرحمن وهو طفل في بده» لاستقباله ومرافقته 


1٠ )١(‏ .21 :21021 هنآ عليه الصلاة و السام 202م5 061 رحمه الله4: 4 31) 5:17 )١‏ .م الاء 

إلى قصر الزاهرة» فلا وقعت عين سائشو على حفيده» ترجل وقبل يده ورجله» ثم رافق الركب إلى الزاهرة» وقد اصطفت الجند على 
طول الطريق في صفوف كتثيفة زاهية كاملة السلاح والعدة» واصطف الوصفاء والصقالبة من باب القصر إلى الداخل صفين. وسار 
سانشو» وقد ببره كل ما رأى» حتى وصل إلى مجلس المنصور في عصر ذلك اليوم» وقد جلس المنصور في هيئة شفمة» ومن حوله 
الوزراء وأعاظم رجال الدولة؛ فلما أبصره سائشو هوى إلى الأرض فقبلها مرات متوالية» ثم قبل يدى المنصور ورجليه» فأمره بالجاوس 
فل كني مذهب خصص له؛ ثم انصرف الناس واختلى الملك النصراني بالمنصور» وأفضى كل إلى صاحبه بما أراد» ثم خرج سااشو 
وف اثره الخلع السلطانية» وما انفض المجاس إلا عند دخول الليل. 

وكان مقدم سائشو غرسية إلى قرطبة» واستقباله بهاء من أيام الأندلس المشبودة» وقد أعاد بروعته وما اقترن به من مغزى عميق بظفر 
الإسلام على أعدائه» ذكرى أيام الناصر في وفود الملوك النصارى عليه» ملتمسين منه الصلح والمودة (-1). 


وقد أجمعت الرواية الإسلامية» الأندلسية والمشرقية» على الإشادة بخلال المنصور وباهر صفاته. وههي حميعاً سواء أوجزت القول أو 
أفاضرت» تتم عن عميق التقدير والإجاب» ثم هي مع ذلك لم تغفل التنويه بالجوانب القاتمة في تلك العبقرية الفذة» على أنها على العموم 
أكثر ميلا إلى إبراز محاسن المنصور ومواهبه» والإشادة بما أسبغته على الأمة الأندلسية من ضروب العظمة والبهاء. 
قال ابن لق بصي المنصور: " وكان تجاعا قوى النفس» حسن 
التدبير» وكان عاماً محباً للعلماء» يكثر مجالستهم ويناظرهم» وقد أكثر العلماء 
ذكر مناقبه» وصنفوا لحا تصانيف كثيرة " (-؟). وقال ابن خلدون " وكان 
ذا عقل ورأي وتجاعة» وبصر بالحروب» ودين متين " (-"9). ويصفه الفتح 
ابن خاقان في " المطمح " في تلك العبارات الشعرية: " وكان أمضاهم (يعني من 
-1) أورد لنا ابن اللحطيب في " أعمال الأعلام *توضيفا ناه 31 كفن طن بترمو 


/ 
(<0) ابن الأثيرج و ص .51١‏ 
(-") ابن خلدون ج ؛ ص ١.١147‏ 
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تقدمه) وأذكاهم جنانا وأتمهم جلالاء وأعظمهم استقلالا. قام بتدبير الحلافة» وأقعد من كان له فيها إنافة. وساس الأمور أحسن 
سياسة؛ وداس الحطوب بأخشن دياسة» فائتظمت له الممالك» واتضحت به المسالك» وانتشر الأمن في كل طريق» واستشعر البمن 
كل فريق. وملك الأندلس بضعاً وعشرين ة» لم تدحض اسعادتها حجة» ولم تزخر لمكروه بها لجة» وكانت أيامه أحمد أيامء وسهام 
بأسه أشد سهام " .)١-(‏ 

ويجمل ابن حيان حياة المنصور في تلك الفقرة: " وامتثل رسم المتغلبين على سلطان ولد العباس بالمشرق من أمراء الديم في عصره. 
فنال بغيته» وتبنأ معيشته» وأورثه عقبه بعده» عن غير اقتدار عليه» بجند خاصء ولا صيال بعشيرة» ولا مكابرة بمال وعدة» بل رمى 
الدولة من كانباء وعدا عليها بأعضادهاء وانتضلها بمشاقصباء وأنفق على ضبطها أموالها وعددهاء حتى حوها إليه وسبكها في قالبه» 
وسلخ وعانا برجاله» وعفى رسومبا بما أوضم من رسومه " (755). 

هذاء وقد أشاد ابن اللخطيب بخلال المنصور في مواطن وفقرات عديدة نقتطف منها ما بلى: 

قال مشيراً إلى ولاية هشام: " فاستقر الأعى لحشام؛ يكنفه الحاجب المنصور أسعد أهل الأنداس موادا وأشبرهم امنا ولا وأبعدهم 
في حسن الذكر مدأء الحازم العازم؛ العظيم السياسة» الشديد الصلابة» القوي المنة» الثبت الموقف» معود الإقبال» ومبلغ الآمال» الذي 
صحبته ألطاف الله اللحفية في الأزمات» واضطرد له النصر العزيز في نحو سبع وخمسن من الغزوات» ول تفارقه السعادة حالتي الحيا 
وا ممات 3 ع ع ع 2 ع 

وقال: " فقد اجمع الشيخة انه نبض بجد لا كفاء له» واححب سعدا لا نحس يخالطه» واعطى إقبالا لا إدبار معه» قد وثق بذلك فم 
" وكان هبيبا وقوراء فإذا خلا كان احسن الناس مجلساء وابرهم بمن حضر منادما ومؤانساء وكان شديد القلق من التبسط عليه» والدالة» 
والامتنان» 

(<1) تقله البيات المغرب ج ١‏ ص 2557 والمقري في نفح الطيب ج ١‏ ص 1898. 

(-5) نقله صاحب الذخيرة. القسم الرابع الجلد الأول ص "ع . 

لا يغفرها زلة» ولا يحم عنها جريرة» ولم يكن إسامح 2 نقصان الميبة» وحفظ الطاعة أحداء من ولد ولا ذي خاصة» دعاه ذلك إلى 
قتل ولده عبد الله صبرا بالسيف بما هو معروف ". 

" وكانت الجزالة والرجولة» ثوبه الذي لم يخلعه» إلى أن وصل إلى ربه» والحزم والحذر شعاره» الذي لم يفارقه طول حياته» والنصب 
والسبر شأنه في يومه وليله» لا يفضل إذة على لذة تدبيره» وحلاوة نبيه وأمره " (-1). 

ولم يكن النقد الغربي أقل تقديراً لعظمة المنصورء وقد أشاد بعبقريته ومواهبه كثير من المؤرخين والنقدة الغربيين» وهذه نماذج من 
اقوالحم: 

قال المؤرخ الإسباني اليسوعي ماسديه مشيراً إلى المنصور: " وكان سياسياً كبيرأء وقائداً عظيماء فقد أخمد نار الثورات التي كانت 
تعصف بالمملكة» واكتسب حب الشعب ينيع طبقاته» وتفوق في شبرته وهيبته على أكبر القواد» بما اجتمع في أحكامه من الصرامة 
واللين والقصاص والعفو» وكان يبدم المدن التي تقاوم جيوشه ويبيدهاء ولكنه لم سمح قط لجنده بأن تبىء معاملة مدينة سلمت 
طوعاً / ده 3 2 ع 0 7 
ويقول المؤرخ الإسباني المعاصر الأستاذ مننديث بيدال معلقاً على عصر المنصور: " عاش الإسلام في اسبانيا أروع أيامه وأسطعهاء 
وانتبى نصارى الشمال إلى حالة دفاع كانت داماً مقرونة بامحن» ولاح كأنهم لم يعيشوا إلا لتأدية الجزية والسلاح والأسرى والمجد 
للخلافة الأموية " (دم), 

ويلاحظ الأستاذ بيدال في نفس الوقت أن عبقرية المنصورالعسكرية والسياسية كانت من عوامل القضاء على الروح القومية النصرانية 
المستعربة» وذلك لا أغدقه المنصور من عطفه ورعايته على كثير من النصارى والمستعربين (-4). 
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ويختتم العلامة دوزي كلامه عن المنصور بالفقرة الآتية: " وعلى اجإملة» فإذا وجب أن نستنكر الوسائل التي لجأ إلييا المنصور في اغتصاب 
(-1) راجع أعمال الأعلام ص ىه وغل وهلا. 

(-5) .1.1 تناعومة8 خخماذن]1 رحه اللمدءنا عل عليه الصلاة و السلام208م5 7 ع4 13 رحمه الله22ن16ن عليه الصلاة و 
السلام32012م5. 

(د"؟) :1.81.1021 هنآ عليه الصلاة و السلام302م5 اع رحمه اللهل1, .م ؟/اء 

(دع) .8.21 :لهل21 5عصعع 0 5ع عليه الصلاة و الساام2201م5, لم ملاع 

الواجب أيضاً أن نعترف بأنه استخدمها بطريقة شريفة. وما كثا لنسرف في لومه لو أن القدر خلقه على أريكة العرش» ولعله كان يعتبر 
عندئذ من أعظم الملوك الذين عرفهم التاريخ. ولكنه خلق في القرية» واضطر لتحقيق أطماعه؛ أن يشق لنفسه طريقاً تكتنفه آلاف 
الصعاب. ومن الأسف أنه من أجل تذليلهاء قلما راعى شرعية الواسطة. لقد كان لمر وا يها ان اع ار 
إستحيل عليناء مى رجعنا إلى مبادىء الاخلاق الخالدة ان نحبه» ومن الصعب أن نعجب به " .)١١(‏ 

(<1) ج021 ولط .701 .11 .م و/ام؟. 

٠.‏ الفصل الثالث الممالك النصرانية الإسبانية 

الفصل الثالث 

الممالك النصرانية الإسبانية خلال القرن العاشر الميلادي 

بوش بايا التصراقة فى عهد الفعة الالدلسية:- .وفاة أرة رنيو القا»" الذره الأهلية فى الو اسطتراوبرامرووق الك :ولا 
قشتالة. جهادها في سبيل الاستقلال. الكونت فرنان كوتثالث. ثورته ضد راميرو الثاني. هزيمته وأسره. ثورة قشتالة. الإفراج 
عن الكونت. طاعته لملك ليون. اسقراره في العمل لاستقلال قشتالة. وفاة راميرو. الحرب الأهلية بين ولديه أردونيو وسااشو. 
معاونة فرنان كوتثالث لسانشو. انتصار أرد ونيو وفوزه بالملك. يعمد الصلح مع الناصر. وفاته وجاوس سائشو. موقف فرنان كونثالث. 
اضطراب الأحوال في ليون. فرار سائشو وجاوس أرد ونيو الرابع. التجاء سانشو وجدته طوطة إلى الناصر. سائشو يسترد العرش بمعونة 
الناصر. نكثه لعهوده. فرنان كوتثالث يعلن استقلال قشتالة. التجاء أردونيو إلى الحكى. اتحاد الأمراء النصارى. غزو الك لقشتالة 
ونافار. اضطرارهما لعقّد الصلح. بداية الكفاح بين قشتالة والمملكة الإسلامية. الحم يأذن بعقل رفات القديس بلايو. الثورة في 
جليقية. مصرع سانشو وجلوس وده راميرو. وفاة فرنان كوتثالث وصفاته. وفود الأمراء النصارى وسفاراتهم على قرطبة. عدوان 
النصارى على أراضي المسلمين وردهم. النزاع بين راميرو وبرمودو على العرش. تدخل المنصور في ذلك. غزو المنصور لشنت ياقب. 
برمودو يلتمس الصلح. وفاته وجلوس ولده ألفونسو. ملكة نافار. غرسية سانشيز وأمه طوطة. ولده سائشو غرسية. غزو المنصور 
لنافار. وفاة سانشو وجلوس ولده غرسية سانشيز. ولده سانشو الكبير. عناصر الجتمع في اسبانيا النصرانية. طبقة الأشراف والفرسان 
والملاك والزراع الأحرار. طبقة الأرقاء. رقيق الضياع. التنظيم السياسي للمملكة النصرائية. السلطة المركدية. الأشراف. القضاء 
واشتراك الأشراف في مزاولته. رجال الدين وسلطائهم الإقطاعي. مقارنة بين هذا النظام ونظام المملكة الإسلامية. 

ما بلغت الثورات والفتن الداخلية بالأندلس» ذروتها في النصف الأخير» من القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي)» فيما اصطلح 
على تسميته بالفتنة الكبرى» وبددت قوى الأندلس ومواردها في ذلك الصراع الداخلي لمعيه اهرك اليبانا التصرائيةترقه اميك 
شر الغزوات الإسلامية طوال هذه الفترة» ثتنفس الصعداء؛ فاشتد ساعدهاء ونمت مواردهاء وتوطدت حكوماتها. 

ولم تأت فاتحة القرن العاشر الميلادي» حتى كانت مملكة ليون» التي خلفت مملكة جليقية» وبسطت سلطانها على ولاية قشتالة» في 
أواسط اسبانيا الشمالية» قد 

بلغت مستوى من القوة والبأس» ,تيح لها أن تخوض مع المملكة الإسلامية صراعاً عنيفا. 
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وقكءراينا كيف بلغ هذا الصراع ذروته في عهد الناصر» وكيف أنه بالرغم بما حمّقه الناصر من تماد الفتنة» وإحياء قوَة الأندلس؛ 
استطاع النصارى بقيادة ملكهم أردونيو الثاني» أن يحرزوا على المسلمين نصرهم اللخطير» في موقعة شنت إشتيين في سنة 911 م. 
وكانت موقعة شنت إشتيبن» وما تلاها من تكرر غزو النصارى للأراضي الإسلامية» أذيراً خطيراً لحكومة قرطبة. ولكن وفاة أردونيو 
الثاني في سنة ه49 م وضع حداً مؤقتا لتلك الفورة القومية التي جاشت بها اسبانيا النصرانية. ذلك أن أخاه وخلفه فرويلاء ل يحكم 
سوى عام واحد ثم توفي» فاضطرم النزاع على العرش بين سااشو وألفونسو ولدى أردونيو» وانتبى بأن فاز ألفونسو بالعرش بمعاونة صبره 
ده سا هملك افاده ولكن سانشو لم ييأس» مع جيشاً جديداًء وتوج نفسه ملكاً في شنت شنت ياقب في أقاصي جليقية» ثم زحف 
على ليون فاصرها واستولى عليهاء وارتقى العرش مكان أخيه. فعاد ملك نافار إلى مؤازرة ألفوفسو ومعاونته» حتى استطاع أن مبزم 
أخاه؛ وأن يستولى على مدينة ليون مرة أخرى. بيد أن أخاه سانشو لبث محتفظأ يحليقية؛ مصراً على دعواه في الملك. 

واسورت ارت الأهلة بق التضارص أعواماء وانتبى طورها الأول» حينما توفي سائشو ابن أردونيو في سنة 989 م» واستقر الملك 
لكيه فوسو الرابع دون منازع. ثم بدأ طورها الثاني في سنة 9801 م؛ ففي تلك سنة تؤفيق :زوغة الفوضو فون لفقدها أعا ون 
وغلب عليه اليأس والزهد» فتنازل عن العرش لأخيه راميرو ثاني ملوك ليون ببذا الإسمء ولأ إلى دير ساهاجون واعتنق الرهبانية» 
ولكنه عافها بعد قليل» فترك عززلة الدير» ونادى بنفسه ملكاً في حصن شنت كش 210116006 وكان عمله 42 ا د 
ا فأثاروا عليه دعاية شديدة» حتى اضطر أن يعود إلى الرهبانية. وقد كان ألفونسو في الواقع ا أصلح لقلنسوة الراهب منه 
لتاج املك وعد شقن امسن معد عيدان لطي "اترلكندها نك أن امودرصة شير أفيه رافيزو ]إلى هده 

ثوار طليطلة» فغادر الدير» وزحف في بعض أنصاره على مدينة ليون واستولى عليهاء فعاد راميرو مسرعا وحاصر أخاه في ليون واستولى 
عليها بدوره. ثم أراد أن يضع ا لمساعي ألفونسو وحاولته فسمل عينيه» وسمل كذلك أعين أبناء عمه الثلاثة» وهم أولاد فرويلا 
الذين اشتركوا في الثورة عليه. 

ويعاق النقد الإسباني الحديث على تلك القسوة بقوله: " وإنه ليروعنا ذكرى العقوبة التي أنزهها راميرو الثاني بأخيه ألفوفسوء وبأبناء عمه 
الثلاثة» وإنه لن يكفي مى القرون لمحو ذ ى عقوبة سمل العينين التي ورئت عن التشريع القوطي» قبل أن نراها تطبق بكثرة من جاتب 
ماوكا نحو ذوي قرباهم لأسا 

وهكذا استقر الملك لراميرو بعد صراع عائل عنيف. وكان راميرو الثاني أو رذمير كا تسميه الرواية الإسلامية» ملكا تجاعا مقداماء نذر 
نفسه للكفاح ضد المسلمين» ومقارعتهم بكل الوسائل» فتارة يغير على الأراضي الإسلامية» وتارة يحرض لثوار على حكوفة لرطيةة أن 
إسير إلى إنجادهم بالفعل» ا حدث ال سار لمعاونة طليطلة على مقاومة الناصر ٠(‏ م)»ء وتارة إشتبك إشتبك مع المسلمين في معارك 
طاحنة. وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك الصراع العنيف» الذي اضطرم بين راميرو وبين الناصرء والذي لغ ذروته في موقعة الخندق 
المشئومة» التي دارت فبها الدائرة على اللدايخة ف أسرار ديه معورة في سنة /11" ه (999 م). 

7 -أشأة ملكة قشتالة‎ ١ 

لم يكن اضطراب الأمور في تملكة ليون» قاصرا على قسمها الغربي في جليقية»؛ حيث كان الزعماء (الكونتات) الجلالقة» يثورون على 
العرش من أن لآخرء بغية توطيد سلطائهم حلي بل كان إشمل أيضاً قسمها الشرقي» في منطقة قشتالة التي كانت تسمى يومئل " 
بردوليا " 9 معيت فيما بعد " قشتالة رحمه الله ه1لاكة " رزدم) » وذلك لكثرة الحصون التي كانتت تقام بباء وكانت هذه المنطقة» التي 
عات مايا بن مملكة قشتالت» 2000 نافار» ومن 


(حا) .11 تعأاسعدقما متعمؤولط لدمعمعء0 عل عليه الصلاة و السام 222م5 (رضى الله عن 82دماعع32 889 )١‏ .1 .ص11 ٠ك‏ 
(-؟) كلمة رحمه اللههللتاكة الإسبائية معناها الحصن. وقد كانت تسمى في الجغرافية العربية القلاع قبل أن تنتظم إلى مملكة قشتالة. 
وتسمى بالإضافة إلى ولاية " ألبة : 1 0 ألنة بة والقلاع ". 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ولأية ينها ستو اننع الأراضى الل سريف يها يد | راهن برشو انوا تبتك الأصليرة من التشكسن اهن البقه: وكات 
ملوك الجلالقة أو ملوك أوبييدو قد غزوها وأضافوها إلى أملاكهم» وكانت عاصتها يومئذ مدينة برغش. وأبدى زعماء قشتالة منذ 
البداية» مقاومة عنيفة للملوك الجلالقة» وبذلوا جهدهم للمحافظة على استقلالهم الحلٍ» وثاروا بالفعل في عهد أردونيو الثاني في أوائل 
القرن العاشر. خاربهم أردوتيو وأخضعهم » وقبض على كثير منهم وأعدمهم» واضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته» وكانوا يمتعون إسلطات 
محدودة تحت سلطان زعم حلي» مقره في " برغش ". وهو يخضع بدوره لملك ليون. 

ولكن هذا النظام المهين» م يرق لكونتات قشتالة» فلبثوا بتحينون الفرص للثورة» وتحقيق استقلاهم المنشود. 

وعرضت هذه الفرصة» وألفت قشتالة بطل ثورتها التحريرية» في شخص زعيمها الكونت فرنان كونفالث (وفي الرواية الإسلامية فران 
غنصالس)» الذي غدت حياته مستقى للملاحم الشعرية» والقصص الإسباني في العصور الوسطى» -فشد الكونت أنصاره وقواته» 
وأعلن الحرب على راميرو الثاني ملك ليون» وولد أردونيو؛ وكان راميرو يومئذ في أوج قوته» بعد انتصاره على المسلمين في موقعة اللحندق» 
فلم يلق مشقة في هزيمة الكونت وسحق قواته» وأسر فرنان كونثالث» وزجه راميرو إلى ظلام السجن في مدينة ليون» وعين لحك قشتالة 
آسور فرناندز كونت مونزون» ثم عين بعد ذلك لحككها ولده سااشو» وأمره أن يعامل القشتاليين بالرفق والحسنى؛ ولكن ذلك لم فد 
جذوة الوطنية القشتالية. ولبث القشتاليون مخلصين لأميرهم المأسور» واسمّروا في الثورة والقتال» وزحفت جموعهم بالفعل على ليون» 
نفشى راميرو العاقبة» وأطلق سراح فرنان كونفالث» ولكن بشروط فادحة» هي أن يقَسم بين الطاعة لملك ليون» وأن يتنازل عن 
كل أملاكه» وأن يزوج ابنته أوراكا لأردونيو ولد راميرو الأكبر. وقبل فرنان كوتثالث هذه الشروط مرغماً. وظل أهل قشتالة على 
بغضهم للك ليون» وولائهم لأميرهم. وفقد راميرو بذلك عون الزعماء القشتاليين ومساهماتهم المخلصة في الدفاع عن البلاد» واستطاع 
المسلمون خلال ذلك الإغارة مراراً على أراضي ليون والعيث فيهاء وقام الناصر بتجديد مدينة سالم» ثغر 

00000 أراضي قشتالة والأراضي الإسلامية» وتحصينها (سنة 545 م). 

واضطر راميرو أن يلتزم خطة الدفاع» إزاء الغزوات الإسلامية المتوالية. 

وكان فرنان كوتقالث» يعمل أشناء ذلك» على توطيد مركاه» وضم كوقاف تقنالة كلها قت ارانه» لجع متا وبمدة سا مية اد 
بالحرى إمارة مستقلة» يغدو عرشها من بعده ورائياً في 00 وقد استطاع غير بعيد أن حمق هذه الغاية .)١(‏ 

دلت يود 5000 

وفي أوائل سنة 40٠‏ م توفي راميرو الثاني ملك ليون» فنشبت الحرب الأهلية مرة أخرى بسبب وراثة العرش. وذلك أن راميرو ترك 
ولدين أولهم أردونيو» وهو ولد زوجه الأولى تاراسياء وسااشو وهو ولد زوجه الثانية أوراكا أخت غرسية ملك نافار. فادعى أردونيو 
أنه أحق بالعرش باعتباره أكبر الأخوين» ولكن سائشو نازعه في ذلك» معتمداً على عون أخواله النافاريين» وجدته طوطة ملكة نافار» 
وكذلك على عون الكونت فرنان كوتثالث وأهل قشتالة. وكان الكونت غير ميال إلى معاونة أردونيوه بالرغم من كونه زوج ابنته» 
إذ كان قد أرغم على تلك المصاهرة كا تقدم» وقد آثر أن يقف إلى جانب سائشوء إذ وعده بأن يرد إليه أملاكهء وأن يحقق أمانيه 
في الاستقلال» ومن ثم فد كان من الطبيعي أن يعمل على إضعاف مملكة ليون لكي يدعم بذلك استقلاله. وهكذا نشبت الحرب 
بين أردونيو وبين جيش متحد من قوات سانشوء ونافار» وقشتالة. ولكن أردونيو هزم أعداءه» وأخضع سائر االحارجين عليه واستقر 
في العرش» ورأى انتقاماً ملحيانة فرنان كوتثالث أن يطلق زوجه الملكة ابئة الكونت» وبذلك كفرت هذه الأميرة عن خصومة أبيها 
لمملكة ليون. 3 3 0 ءَّ 

وانتهز المسلمون فرصة الحرب الأهلية» فتوالت غزواتهم لأراضي ليون؛ ومن جهة أخرى فد كان أشراف ليون في تمرد مستمر على 
ملكهم؛ يفكي رفوت العاف ة عمف قرا إن قرطبة في أوائل سنة ههه م يطلب عقد الصلح مع الناصرء فأجابه الناصر إلى 
طلبه» وبعث إليه سفيره محمد بن الحسين» فعقّد معه 


)١(‏ :لهل8.31.1 ه.آ عليه الصلاة و السلا م222م5 [ع0 رحمه اللهك4: .م 7٠١‏ ز وَكثهتنطم[: 3م8115 عل عليه الصلاة و 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


السلام50828, .1 .م غغ؟-هغع؟ 

معاهدة صلحء تعهد فيا أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود» وأن ببدم البعض الآخر. ثم توفي أردونيو بعد ذلك 
بقليل» وخلفه أخوه سانشو في الملك؛ وكان أول ما عمل أن رفض تنفيذ المعاهدة التي عقّدها أخوه مع الناصرء فاضطر الناصر إلى 
إعلان الحرب» وبعث حام طليطلة أحمد بن يعلى في الجيش إلى ليون» فغزاهاء وتوغل في أراضيهاء واضطر سانشو أن يعقد الصلح» 
وأن يقر ما سبق أن تعهد به أخوه. وبذلك استقرت علائق السلم بين الفريقين. 

ومن جهة أخرى فإن فرنان كوتنثالث ل يتحول عن سياسة العداء نحو ليون؛ وقد كان قبل أن يرث سائنشو العرش» يؤازره ويناصره 
د أحيد ا ردوقي فلن ناك أره وت عركن: ليون » انشليم إل ميته ونا لستاالعة المأثورة ضد ليون» وكان يبغى في الوقت نفسه أن 
تعود ابنته أوراكا مطلقة أردونيو الثالث إلى العرشء» بعد أن تزوجت من ابن عمه الأمير أردونيو» وقد عاونه القدر غير بعيد على تحقّيق 
دخبته ٠‏ 

ذلك أن الأحوال ما لبثت أن ساءت في تملكة ليون فقد ثار الأشراف بسائشو ونزعوه عن العرش» واحتجوا تدلعه بوزيمته أمام 
المسلمين في بعض المعارك التى خاضهاء وبأن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل» ومن تولى الإدارة» ففر سائشو إلى بنبلونة» إلى 
جانب جدته طوطة ملكة نافار وقام الأشراف في ليون وقشتالة» باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع» وهو ابن ألفونسو الرابع» عم 
لمك المخلوع وصبر الكونت فرنان كونثالث» وكان أحدبا دميما سبىء الخلال» حتى لقب بالردىء عليه الصلاة و السلام! .21210 
لجأ سانشوا إلى عون الناصر» فأرسل إليه طبيباً يبودياً من قرطبة» يتولى علاجه من بدانته؛ وفي سنة 940/8 م (41 ه) قصدت 
طوطة إلى قرطبة» ومعها ولدها الفى غرسية سائشيز» الذي كانت تك نافار باسعه» وسانشو ملك ليون المخلوع» فاستقبلهم الناصر 
استقبالا حافلاء وعقد الس مع طوطة؛ وأقر ولدها ملكاً على نافار» ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه» وذلك مقابل تعهدهء أن 
يسم للمسامين» بعض الحصون الواقعة على الحدود» وأن يبدم البعض الآخرء ثم أمده الناصر بالمال والجند» فغزا ليون» وغزا النافاريون 
في الوقت نفسه ولاية قشتالة من ناحية الشرق وانتبت هذه الحرب الأهلية الجديدة» بائتصار سانشو وجاوسه على العرش مرة أخرى» 
وفر اوفويق إل برغش ٠‏ 1 / 

ولكن سانشو نكث بعهده للمسامين» والى تنفيذ ما تعهد به» ثم ثوفي الناصر بعد ذلك بقليل» ولزمت ليون ونافار السكينة حينا. ولكن 
فرنان كوتثالث اتجه وجهة أخرى. وكان قد انتهز فرصة الحرب الأهلية» وأعان استقلال قشتالة» ونصب نفسه أميراً مستقلا عليهاء 
وأخذ يسعى لتوسيع أملاكه بالإغارة على الأراضي الإسلامية. وكان يرى في نزول ميدان الكفاح ضد المسلمين» وسيلة لتدعيم هيبته 
في نفوس النصارى المتعصبين» فأخذ يغير على الأراضي الإسلامية مرة بعد أخرى. 

وكان فرنان كونثالث» على قول المؤرخ الإسباني " ذا عبقرية تمازجها الغطرسة» وروح تمازجها العجرفة» معتداً بنفسه» وعالاً بما يمكن 
أن يجنيه من قلبه وساعدهء محباً للاستقلال» تملؤه فكرة تحرير بلاده قشتالة من نير ليون» وأن يق لها سيادة خاصة " (-1). 

وقد رأينا فيما تقدم» كيف لأ أردونيو الرابع ملك ليون المخلوع إلى الخك5» وكيف استقبله الخليفة بقصر الزهراء في حفل مشبود» 
ووعده بأن يعاونه على استرداد عرشه» لقاء عهود قطعها على نفسه» وكيف خشى سالشو عاقبة هذا المسعى» فبعث إلى الحم يعرض 
عليه أن يعترف بطاعته» وأن ينفذ ما تعهد به للناصرء وكيف عاد بعد ذلك إلى نكثه السابق حينما توفي خصمه أردونيو. 

وعندئد لم يجد الحم بدا من الحربء ولم يجد الأمراء النصارى بداً من الاتحاد. وقد فصلنا فيما تقدم كيف اجتاحت الجيوش 
الإسلامية» أراضي قشتالة» ومزقت جيوش أميرها فرنان كونثالث» في موقعة شنت إشتيبن» وأرغمته هو وحليفه سانشو ملك ليون 
على طلب الصلح» وكيف اجتاحت غربي نافار عقاباً لأميرها غرسية سانشيز على نكثه» وإغارته على أراضي المسلمين» وكيف توالت 
قزوات المبلنيك لأراضي قشتالة» ما بين سنتى 958؛ و5510 م. 

وهنا نقف قليلا أمام تلك الحقيقة التاريخية الحامة» وه أننا نجد قشتالة إحدى ولايات مملكة ليون القديمة» تحارب المسلمين لأول مرة 
كامارة مستقلة. 

ومن ذلك التاريخ تحتل قشتالة مكانتها في تاريخ الكفاح» بين اسبانيا النصرانية 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


1 1 مأوع71/100 :عأسعدكماآ 10طز ر .1 .11 .م ننم 


الممالك الإسبانية النصرانية في أواخر القَرن العاشر عهد الحم التمرءواللتضوق 

واسبانيا المسلمة» وتغدو بالرغم من نشأتها المتواضعة شيئاً فشيئا أعظم الممالك النصرانية رقعة» وأوفرها قوة ومنعة» وأشدها مراسا في 
محاربة المسلمين» واتباك قوى المملكة الإسلامية: 

واسقر سانشو حيناً يحم في ظروف صعبة من جراء ثورات الزعماء والأشراف الخارجين عليه» وكان بعد أن عقد الصلح مع الحم» 
قد أرسل إليه تحقيقاً لرغبة زوجه تريساء وأخته الراهبة إلبيرة» سفارة يطلب إليه الإذن بنقل رفات القديس بلايو إلى ليون. وكان 
نصارى قرطبة قد عنوا بنقل رفات هذا القديس من الوادي الكبير» فأجاب الخليفة سؤله» ونقلت الرفات في العام التالي في حفل 
فم وأودعت ليون بكنيسة خاصة أقاءها الملك» وسماها دير سان بلايو. ولم يحضر سائشو هذا الحفل لاأشغاله بمقاومة اللخوارج عليه. 
وكان من أشد خصومه وامحرضين عليه الحبر سسناندو أسقف شنت ياقب؛ وكان هذا الأسقف قد حصن مدينته وقصره الأسقفى» 
ره حا نا ونها يران القديسى عاق مو عارانة اللورمان رلك عو الععييا نه نرعيفا اول اندو استرواء ديد أنه اه 
أخيراً أن يفتح مدينته لماك حينما رأى فشل الزعماء الحارجين في مقاومته. 

وكآن بيية الرعناء الفار من عله مق الأشراف وأشدهم 07 الكونت جوندسالفو (غندشلب) سانشيز حا 5 جليقية» وكان قد 
استطاع أن يوطد استقلاله في المنطقة الواقعة بين نبري منيو ودويرة» وأن ببسط حككه على لاميجو وبازو وقلمرية» الواقعة فيما وراء 

دويرة شمالي ولاية البرتغال» فسار سااشو لقتاله» ولكنه حينما عبر بر منيو بقواته» ألنفى رسل الزعيم الثائر يعرضون عليه التسليم والطاعة» 
مع رجاء واحد فقط هو أن يأَذن الملك بمقابلة الكونت» فقبل سائشو. وكان الكونت قد دبر مشروعاً دنيئاً لاغتياله. فدعاه إلى مأدبة 
أقامبا وقدم إليه فاكهة مسمومة تناولها سانشو دون أن يخامره الريب» وسرعان ما شعر بدييب الموت يسري إلى أحشائه» لحمل في 
الحال إلى ليون وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» ودفن بها تحمَيقاً ارغبته» وكان ذلك في سنة 955 م .)1١-(‏ 

وهكذا توفي سانشو ملك ليون مسموماء بعد أن حك ائنتي عشرة سنة» تفلفه ولده راميرو الثالث» طفلا في الخامسة من عيره تحت 
وصاية عمته الراهبة 


(د1) 7100656 عأمعنكما رز بل1ط1 .1 .11 .ملعم دعع”_, 

انبرق ولكن معظمٍ الأشراف أبوا الاعتراف بسلطانه. ونشبت في ليون طائفة من الثورات امحلية» ولاسها في ولايات جليقية»؛ وحاول 
كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرشء» وتوطيد سلطانهم المحلي. وكان مثل فرنان كونثالث في الاستقلال بولاية قشتالةه 
أقورى مشجع لحم؛ ولبثت أخطر حركة من ذلك النوع» هي ثورة جوندسالفو سانشيز (قاتل مليكه) حيث اللتراعل استقلاله يحكم 
المنطقة الواقعة بين نبري منيو ودويرة» وح القواعد الثلاثة الحامة لاميجو وبازو وقلمرية» الواقعة فيما وراء نبر دويرة. 

وفي خلال ذلك» توفي الكونت فرنان كونفالث أمير قشتالة في سنة 917٠١‏ م وخلفه في الإمارة ولده غرسية فرناندز» م توفي غرسية 
سأنشيز ملك نافار وخلفه ولده سانشو غرسية الثاني. 

ويعلق المؤرخ لافونتي على عمل فرنان كونثالث مؤسس استقلال قشتالة وسياسته بقوله: " إن جميع الوسائل التي تذرع ها الكزك 
لتحقيق غايته لا تبدو مستحسنة قٍ نظرناء فإن معاملته لملوك ليون رامبرو افاي واوقوع: الثااث» وسالفو الول وأرد ونيو الردىء؛ 
و كلك انان لتر ياك افا سينا وميا بالتوالي لهؤلاء وهؤلاءء وساعيا في تولية وعزل مولا بود امور ومقنها الولاء واقفينا 
له» ولقد كانت مقتضيات السياسة وملابساتبا 2 صاحه» وان كان ذلك لا يطابق ح الأخلاق الصارم. ينك أننا تلا حظ أنه من 
مقا دزا الكويت أنه لم يحالف المسلمين قطء ولم يتبادن قط مع أعداء وطنه أو دينه. أما عن بدء عهد استقلال قشتالت» فيمكن أن 
نضعه في منتصف القرن العاشر (الميلادي)»؛ وهو الوقت الذي رأينا فيه الكونت يعمل لحسابه دون خضوع لملوك ليون " (-1). 
وأدركت الممالك النصرانية يومئذ» وفي مقدمتها مملكة ليون» التى شغلت بحوادثها الداخلية» أنه لا مجال للعدوان على أراضى المسلمين» 
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وازمت السكينة حيئاً. 

واتجه الملوك والأمراء النصارى إلى تحسين علائقهم مع بلاط قرطبة» فتوالت زياراتهم وسفاراتهم على ال؟» يسألون الصلح والمهادنة. 
وكان من الوافدين بأنفسهم على قرطبة أمير جليقية» والراهبة إلبيرة الوصية على عرش ليون. وقد فصلنا من قبل قصة هذه الزيارات 
والسفارات في موضعها. 

(-1) 16دعله]! عنما ,.10ط1 .1 .11 .م تكم 

وما توفي الحم المستنصر» وشغل المسلمون بعض الوقت بشئونهم الداخلية» اعتقد النصارى أن الفرصة قد عرضت مرة أخرى لغزو 
أراضي المسلمين» فأغار القشتاليون على الأراضي الإسلامية» وتوغلوا فيها جنوباً وعاثوا فيها؛ وهنا مبض مد بن أبي عامى لرد عدوانهم» 
قرا أراضي قشتالة في أوائل سنة /ال1و م (553 ه) ثم غزاها ثانية» واقتحم مدينة شلمئقة في العام التالي. 

وبدأت بذلك سلسلة الغزوات الشبيرة المتوالية» التى شهرها المنصور بن أبي عامء على الممالك الإسبانية النصرانية» واستغرقت طيلة 
حياته» والتي فصانا أخبارها فيما تقدم. ْ 

وفستطيع أن أشير هنا فيما يتعلق بمملكة ليون» إلى ما وقع من إقدام راميرو الثالث ملك ليون» على معاونة القائد غالب الناصري ببعض 
قواته» في حربه مع المنصورء فلما سار المنصور بعد ذلك نحاربة راميرو ومعاقبته على هذا التحدي» استغاث راميرو بغرسية فرناندز أمير 
قشتالة» وسائشو غرسية ملك نافار» فسار المنصورء لمقاتلة القوات النصرانية المتحدة» وهزهها 2 موقعة شنت منكش 2 سنة 9/0١‏ م 
1لا" ه). 

وعلى أثر ذلك؛ رأى أشراف ليون» أن راميرو ل يعد صالحاً لحك المملكة؛ فقرروا خلعه؛ وتولية ابن عمه برمودو ملكا علييم (987 م). 
ولكن راميرو لم يذعن هذا القراره جْمع أنصاره واستعد للحرب» واضطرمت بين برمودو وراميرو حرب أهلية» انتبت ببزية راميروه 
وقرارة إل رفلاعة استرف وامعاطة' نياك .اول نراموويعد ذلك أن .يلعا إلى التصورها وأن هدعوم سواه عرقهه ولكنه 
توفي بعد ذلك بقليل» وتخلص برمودو بذلك من منافسته. 

بيد أن برمودوء لم إشعر مع ذلك بالطمأنينة. فقد لبث فريق كبير من الأشراف على معارضتهم لحكمه» ولبث النضال الداخلي مؤذناً 
بالحطر. وعندئذ قرر برمودو أن ياجأ إلى المنصوره فالس منه التأييد والعون» على أن يعترف بطاعته» فاجابه المنصور إلى طلبه» وبعث 
إليه بقوة من جنده» حلت بمدينة ليون عاصة المملكة؛ وبذلك أصبحت ليون مملكة تابعة تؤدي الجزية» ولكن برمودو حينما شعر 
بتوطد مركذه» واشتداد ساعده» قرر أن يتخلص 

من نير المنصور» فهاجم الحامية الإسلامية» واستخلص مدينة ليون من يدها, فنبض المنصور نحاربته» وسار إلى مدينة ليون فاقتحمها 
وخربها» ومزق قوى النصارى» ثم اسمر يغزو أراضي ليون تباعاًء ويوقع الراك المتوالية ببرمودو» حى اضطر برمودو إلى طلب الصلح» 
والعودة إلى الاعتراف بالطاعة (948 م)» وقد رأنا كيف سان المتصور بعك :ذلك» إل عزو عدينة قنك ياف عاضة سانا النصرانية 
الروحية (/451 م)؛ وكيف انضم إليه في تلك الغزوة معظم أشراف جليقية. وعندئدذ ل ير برمودو مناصاً في النباية» من العود إلى 
القاس الصلحء والاعتراف بالطاعة» ونبذ كل مقاومة. فأجابه المنصور إلى طلبه. 

وعاش برمودو بعد ذلك عامين آخرين» قضاهما في إصلاح الكْاس والأديار والقلاع» التي هدمت خلال الحرب. ثم توفي سنة 4949 
م تفلفه ولده ألفونسو الخامس طفلا. وقام بالوصاية عليه الكونت مننديث كونفالث أحد أشراف المملكة .)١-(‏ 
ل ١‏ 

اشرنا فيما تقدم إلى نشأة مملكة نافار المستقلة» 2 اواخر القرن التاسع الميلادي» وكيف تولى عرشها سانشو غرسية (الآاول)» عقب 
اعتزال أخيه فرتون الملك في سنة 400 م. وقد عمل سائشو على توسيع أطراف مملكته الصغيرة» واستطاع أن يدفع حدودها جنوباً 
حى ناجرة» وخاض مع المسلمين عزو 1 أيام الأمين عيذ الله» وف اوائل عهد الناصر. وقد غزا الناصر نافار سنة م 9 
بعد ذلك في صائفة غ97 م» ودخل عاصتها بنبلونة وخربهاء وسححق قوى نافار» وقضى على كل مقاومة من جانبها وكل نزعة للعدوان. 
ولا توفي سانشو في سنة 915 مء خلفه ولده غرسية سانشيز طفلاء وح أولا تحت وصاية عمه خمينو غرسيس» ثم بعد ذلك تحت 
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وصاية أمه الملكة طوطة» التي لبثت تحكم باسمه طويلاء حتى بعد أن بلغ سن الفتوة والنضج. وكانت نافار خلال ذلك ترتبط برباط 
المصاهرة» مع المملكتين النصرانيتين الأخريين. فقد كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجا من أوراكا إبنة الملكة طوطة وأخت 
غرسية. وكان فرنان كونثالث كونت قشتالة متزوجاً من إبنة أخرى لطوطة هي 

(<1) ابن خلدون» ج + ص 8١‏ ١؛‏ وكذلك ككلكمتنسم]: ,لاط .01/آ .1 .ماي ؟. 

سانشاء وكانت طوطة تحتل بذلك مقاماً ملحوظاً في الممالك الثلاث. ولما توفي راميرو الثاني ملك ليون في سنة 46٠‏ م» واضطرمت 
الحرب الأهلية حول وراثة العرش بين ولديه أردونيو وسانشوء وقفت نافار إلى جانب سائشوء ولد الملكة أوراكا النافارية» ثم وقفت 
بعد ذلك إلى جانبه مرة أخرىء بعد أن تولى العرش عقب وفاة أخيه وقام أشراف ليون بخلعه» لجأت الملكة طوطة في معاونته إلى 
الناصر حسبما تقدم. 

ثم اضطربت العلائق بين نافار وبين جارتها قشتالة» ونشبت الحرب بينهماء فهزم الكونت فرنان كوتثالث أمير قشتالة» وأسر في موقعة 
نشبت بين الفريقين على مقربة من ناجرة» واعتقل في نافار مدة طويلة ضعفت فيها شوكة قشتالة ولزمت السكينة حيناً. 

ولما توفي الناصر» وتولى مكانه ولده الح المستنصرء طالب ملك ليون بتسليم الحصون التي تعهد بتسليمها إلى أبيه» وطالب ملك نافار 
بأن يسلمه أسيره فرنان كوثالث أمير قشتالة» فرفض الملكان مطالب الخك» وأطلق غرسية أسيره فرنان كوتثالث» فهرع إلى برغش 
عاصته» وقبض على صبره أردونيو الرابع» وأرسله مخفوراً إلى الحدود الإسلامية» وهنالك التجأ إلى القائد غالب حا الثغر» ثم سار 
معه إلى الحم اوقترا لين واستقبله الحم كا تقدم في احتفال مشهود. 

واستطال حك غرسية سانشيز حتى سنة 917١‏ م واسهّرت أمه الملكة العجوز طوطة» محتفظة بإشرافها عليه» ومشاركتها الفعلية في 
الحكمء حت وفاتها في سنة 45٠‏ م. 

وناوق ظرحدية با لقي علقم اق حمر شوج ثافان :وده تافو عروسية القان. :وكانك. ل كافار “قل الأزعيك ةملكل و معت 
تشمل عذا ولاية نافار الأصلية» ولايات كاتبريا» وسويرابي» ورياجورساء ونم مواردها وقواها حتى أن سائشو لم يحجم عن الإغارة 
على الأراضي الإسلامية» ورد المنصور على هذه الجرأة» فغا نافار» وتوغل فيها حتى اقتحم عاصتها بنبلونة» وذلك في سنة 4417 م. 
وخلف سااشو في الحم ولده غرسية سانشيز الثالث» فلم يدم شحكه سوا 

خمسة أعوام؛ وفي عهده غزا المنصور نافار مرة أخرى (449 م). ثم توفي غرسية في العام التالي» نفلفه ولده سائشو الثالث الملقب 
بالكبير. 

؛ - عناصر المجتمع في اسبانيا النصرانية 

شي أن تحدثنا فيما تقدم عن عناصر المجتمع في اسبانيا المسلمة» ويجدر بنا أن نتحدث هنا عن عناصر المجتمع في اسبانيا النصرانية. 

لم يكن في اسبانيا النصرانية بعد الفتح الإسلامي» ما يمكن أن إسمى بالحياة القومية العامة. وكانت كل ولاية أو مملكة» تعيش وفق 
ظروفها ونظمها اللخاصة» وكان هذا التباين ذاته» يقوم في الداخل» ويتفاقم أخيانا ها تدك إلى جاية مع خلافات أخري» تصدت 
النظم والحياة الإجتماعية. 

وقد بتي تكوين امجتمع النصراني الإسباني عقب الفتح» على ما كان عليه أيام القوط» فكان يتكون من عنصرين رئيسيين» هما الأحرار» 
والعيدة كن لحرا وهم الذين يستطيعون التصرف في أثخاصبم » والتنقل بحرية من مكان إلى آخر» ينقسمون بدورهم إل عراف 
عام 

55 طبقة الأشراف» نتكون أولا من الحكام ومن خاصة الملك» وثتوقف في تكوينها على الملك» بمنحها الألقاب والأراضي 
والوظائف. ويلحق ببذه الطائفة كار الملاك» الذين يحصلون على أملاكهم ا ل لت 0 
نبا لقي لأثخاصهم أو أملاكهم» فكانوا داخل أراضيهيم سادة بكل معنى الكلمة» لهم مطلق الحرية والتصرف» بل كان لهم أ 

تركو القدمة الممك» وآن يكفلوا إل ملك أعرئ» إذغديوا يله اسمن الأمنياكت» وكات مق عدراء ذلك .أن كتير مز الأخرافت 
النصارى» كانوا ينتقلون إلى الأراضي الإسلامية» وينضوون تحت لواء الأمراء والحلفاء» ويحاربون معهم ضد مواطنيهم وأبناء دينهم. 
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وكان هؤلاء الأشراف يعفون من الضرائب» خلافاً لما كان عليه الأمراء في عهد القوط» وكانوا مازمين فقط بمساعدة الملك وقت 
الحرب» فينتظمون مع أتباعهم في الجيش المحارب على نفقة الملك. 
وكان يلحق ببذه الطبقة من الأشر اف» بعض طوائف أخرى أقل أهمية من الناحية الاجتماعية» مثل الفرسان والمحاربين» وهم 
الأثخاص الذين إستطيعون (ر 
أن يقتنوا لأنفسهم خيلا وسلاحاء ليشتركوا في الحربء ثم يمنحون نظير هذا الاشتراك بعض الإمتيازات. وقد نمت هذه الطبقة فيما 
بعد. وكذلك كان ينتمي إلى الأشراف» وينضوي تحت حمايتهم» بعض الطوائف الميسورة» مثل صغار الملاك» وأصحاب الصناعات. 
ولم تككن هذه الجاية تقف عند الأشخاص أو الأسر المعينة فقط» ولكنها كانت آشمل أحياناً بعض القرى والضياع» فينضوي أهل 
القوية نو عمق عت ناسو رو اكتروعط اعيفةة ركان عسولا ربوك ب هر أملاكهم إلى السيد المتولي حمايتهم» ويؤدون إليه 
إتاوات معينة» وأعظية شخصية: بيد أنهم كانوا في حل من تركه إذا قصر في حمايتهم» والانضواء تحت حماية سيد آخخر. 
ويلحق أخيراً ببذه الطبقة الشعبية الزراع الأحرارء وهم الأثفاص الأحرار الذين لا بملكون أرضأء ولكن يتلقون من الملاك أرضاً 
اوها كاله الالحزار الين كالوا عن قبل رقيقاء ُ/ وفقوا إلى تحقيق حرياتهم» وكان هؤلاء عليهم أن يؤْدوا إلى السيد أو المالك 
ضرائب وإتاوات عينية فادحة» بيد أنه كان في وسعهم أن يتركوه مق شاءوا. 
إلى جانب هذه الطبقات الحرة من الجتمع النصراني» كانت توجد الطبقة المستعبدة أو طبقة الأرقاء» وقد بقيت أحواها على ما كانت 
عليه أيام القوط تقريباً. وكانت تكون من عناصر عدة» فنهم عبيد الدولة» وعبيد الملك؛ وعبيد الكنيسة والأديار (عبيد رجال الدين)؛ 
ثم عبيد الأفراد وعبيد الأرض الملحقين بهاء وكان عبيد الأفراد على الأغلب من أسرى الحرب» ومنهم الأسرى المسلمون. 
وقد اسقّرت هذه الطوائف من الرقيق» قائمة حتى القرن الثاني عشرء ثم اندمجت بعد ذلك في طائفة واحدة من الأرقاءء هم رقيق 
الضياع. 
وكان رقيق الضياع يعتبرون من عرافق الأرض» وينتقلون معها بانتقال الملكية. وكانوا يزرعون الأرض على نفقتهم» ويؤدون إلى 
لبي تواء أ كان قن الراك أو الأ كدر اف لى الكتي يك يدوا لين لصيل بواناواهة ا عرس» وشدهون إلى عات ذلك كدمات 
شخصية كثيرة» مثل القيام بحرث أرض السيد» أو ضم عافن وح ره أو المعاونة في بناء داره» وتخصر حقوقهم في المقتع 
بالسكن» والعيش في الضيعة. وكان بيع الضيعة يغدو في معظم 
الأحيان بالنسبة لهم عله افك د ترق أحياناً ون الرهاة روعاف اوح وو اده 
وكانت هذه الطبقة من الأرقاء تتكون من أبناء العبيد» ومن المحكوم علهم بالرق» في قية ملائة أو تبكاقية :ون اشرق" الزن ترود 
كانوا اي طوائف الرقيق حظاً. 1 : 1 00 
وكان تحرير الرقيق» يقع إما بالعتق أو بالفرار أو الثورة. على أن ثورات العبيد كانت قليلت» وكان الاغلب أن يظفر العبيد بحرياتهم» 
في أعقاب الثورات التي يشتركون فيها. أما العتق فكان يجري وفقاً لتعاليم الكنيسة. على أن هذه الطائفة من المتحررين» لم تكن تقتع 
كام ترق الطرايت لزه الأ دكات النين عع لمن أخباا قب لوقه ينعن امات أو لوانت 
وقد اسمّرت الطبقة الوسطى» تفو على , الزمن» بزيادة عدد المعتوقين أو الأحرار الأصائل» حت إذا كان القرن العاشر» كانت هذه 
الطبقة؛ تكون الجزء الأعظم من السكان» وتقتع بظروف وأحوال أفضل بكثير ما كانت عليه من قبل (-1). 

- تنظيم السلطات السياسية 
اما من حيث التنظيم الأسابي» وتوزيع السلطات السياسية» في الممالك الإسبانية النصرانية» فقد كانت هذه السلطات موزعة» بين 
ثلاث جهات رئيسية» هي الملك» والاشراف» ورجال الدين. 
وقد كان المفروض أن تكون السلطة الملكية» هي أعلى السلطات وأشعلهاء وقد كانت كذلك من الوجهة النظرية. فقد كان الملك» 
هو رئيس الدولة الأعلى» وله الولاية على كل فرد تضمه أرض المملكة. وكان الملك مصدر التشريع» ومنه وباسمه تصدر القوانين 


511216120 516 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


العامة» وكذا كان له حق الموافقة على القوانين الحلية» التي يصدرها الأشراف بالنسبة للمنتمين إلييم» وله أذ فعو وقاناف إل اترية 
وَأت يرغمهم على الخدمة فيهاء وأن يصدر السكة» وأن يباشر العدالة. وهو الذي يعين الأساقفة ويقيلهم» يسنن الكاس 'والأكيانة 
وهو الذي يقود الجيش» وعلى اججملة فهو الذي يتولى سائر الوظائف السياسية والعسكرية والدينية والمدنية. 

(-1) #لقمنصما: مقطا ر .اما .1 .م لام ؟-"و؟. 

على أن هذه السلطات لم تكن متساوية في جميع الأحوال والعصور وقد تعدلت بمضي الزن :واتقضت أطرافهاه أحياناً بطر التنازل 
من جانب الملوك» وبخاصة لأن الملك لم يكن يزاول هذه السلطات بطريق مباشر. 

وكان الأشراف يقتعون داخل أملاكهم» بقدر كبير من الاستقلال» ويبسطون حكمهم على طائفة كبيرة من الأراضي والقرى 
والضياع والحصونء وكان السيد يعيش في حصنه» وهو يقع عادة في موقع إستراتيجي حصين» ويحيط به عدد من المساكن المحصنة» 
ويخضع لسلطته سائر سكان المنطقة» بعضهم كعبيد» والبعض الآخر من المشمولين عنايته. وكان يجني منهم الضرائب» والإتاوات 
العينية» ويدعوهم لخدمة العسكرية متى دعاه الملك إلى الحرب» ويباشر القضاء بينهم» وله أن يوقع عليهم بعض الأحكام الجنائية التي 
نتصل بالقانون العام. وعلى ابملة فقد كان للشريف على سكان منطقته» السيادة المطلقة» وهو الذي يوزع بينهم مختلف المناصب 
يا ْ ؛: 

وأما القضاء قبل الأشراف أنفسبم» فقد كان يزاوله بالنسبة للسيد» أشراف من طبقته» ولا يزاوله قضاة الملك» لأنهم لم يكونوا من 
الأشراف. وكان للشريف أن يشبر الحرب على زملائه الأشراف» إذا أصابه منهم حتت أ هانة و إن أن ورك ديه انالك دون أن 
يخسر شيئاً من أملاكهء بل كان له أن يشبر الثورة ضد الملك. ولم يكن يحد من هذه السلطة» التي بمنحها الملك إياه سوى أمرين» 
الأول اللحيانة» وفي هذه الحالة يجرد الشريف من أملاكه وامتيازاته» والثاني متى ضمت لأملاكه أراض جديدة» فإنه لا يستطيع أن 
ببسط عليها سلطته وامتيازاته إلا بموافقة الملك. 

وكان الأشراف إشاركون في مزاولة القضاء مشاركة فعلية» ققد كانوا يؤلفون جزءاً من انحا م العادية» ويشتركون في تشجل انحا م 
الملكية كلما اجتمعت» ويحتلون كذلك بعض المناصب الإدارية الحامة. وكان لهذه المساهمة الحطيرة» أثرها في إذكاء شبوتهم إلى 
الاستتثار بالسلطة» وتوطيد استقلالحم المحلي» وكثيراً ما كانوا يلجأون إلى الثورة» لفرض إرادتهم على العرشء» أو يتدخلون في وراثة 
العرش بالقوة القاهرة. 1 

ومع ذلك فقد كان الملوك» يعمدون إلى الإغضاء في احيان كثيرة» ولو كان 

في ذلك إضرار بالسلطة الملكية. ذلك أن ضعف الملوكية» وضرورات الحربء ثم الحاجة إلى معاونة الأشراف أيام الحرب الأهلية 
حول وراثة العرش» كانت ترغم الملوك على التساع» بل وأحيانا على زيادة المنح والامتيازات للأشراف» وذلك حرصا على استتباب 
الأمق والتكيقة ]ذا كان الأشراف اق كاك الفصور قرة صف بأسناء 

وقد كانت طائفة الأشراف هذهء بالرغم من مركزها الاجتماعي المتاز» تنطوي على عيوب ومثالب كثيرة» فقد كانت تجنح إلى 
استغلال الرعاياء وانتزاع ما في أيديهم» بل وقد كانت ترتكب الجرائم جهاراء فتعمد إلى نبب التجار والمسافرين» وكان الأشراف 
يقتتلون فيما ينهم للفوز بثار أمثال هذه الجرائم. وقد اسمّر هذا النظام الإجرامي الجائر عصوراً بالرغم من تدخل الملك. والأساقفة» 
لحفظ الأمن في كثير من الأحيان. 

والى جانب الأشراف» كان رجال الدين من الأساقفة والرهبان ومن إلههم» يقتعون كذلك في أراضييم إسلطان مستقل. وكان للكائس 
والأديار أراض شاسعة خاصة» ترجع إلى المبات والنذور وغيرهاء وفيها تزاول السلطة بطريق مطاق» وفقاً لروح هذا العصر الإقطاعي. 
وكان ها أرضا كقرية المناذ والزراع تمتع قبلهم كالأشراف» الع عصين ايا وا محاصيل وغيرها. وكان الملوك في أحيان كثيرة 
يببون بدافع الورع واخماسة الد.ينية» إلى الكاس والأديان انا شاسعة من الأرض» فتبسط سلطانها على سكان المنطقة» وتحصل منهم 
الإتاوات» وتزاول بينم القضاء. وكانت الكاس والكديان تدفع هذه السلطات أحياناً إلى حدود مرهمّة» اجتناباً لافتئات الأشراف 
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المجاورين. وكان رجال الدين» على مثل الأشراف» يلبون دعوة الملك إلى الحرب هم ورجاهم» ويحشدون الصفوف من بين رعاياهم 
من الأحرار والزراع والأرقاء؛ أو يعهدون بذلك إلى رئيس من غير رجال الدين. والخلاصة أن الأساقفة والرهبان كانوا كالأشراف» 
سادة بكل معاني الكلمة» وكانوا يمتازون في ذلك على الأشرافء بأن كان الملك يصدر الوثائق والمراسيم المكتوبة بامتيازاتهم» وكان 
تبع الكنيسة أحياناً مناطق كثيفة من السكان» ا كان الشأن في شنت ياقب» حيث قامت حول الكنيسة مدينة عظيمة» صارت 
تابعة لحا هي وما حولا من الاراضى الشاسعة. 

وكانت سلطة الأسقف تتخذ في أحيان كثيرة صورة مطلقة في المدينة وفي الحقل» يزاوها على يد كونتات وموظفين وغيرهم. وكان له 
حرق أر لاه الام حون أراضه من الأجانت أ الأعراف لين 0-1 ). 

ونلاحظ أن هذا التنظيم السياسي» الذي تطبعه روح إقطاعية عميقة» والذي ينطوي على توزيع السلطة بين مختلف الطوائف والعصبيات» 
بصورة تجعل دولا عديدة داخل الدولة» يتنافى في جملته وتفاصيله مع التنظيٍ السياسي للدولة الأندلسية الإسلامية. فقد رأينا فيما 
تقدم؛ كيف كان العرش حرص منذ البداية على سلامة السلطة المركدية» وكيف بذل أمراء بن أمية» منذ عبد الرحمن الداخل 
جهودهمء لإنحماد النزعة القبلية» وتحطيم رياستهاب ثم جاء الناصر طم العصبية العربية» وقضى على رياسة القبائل العربية بصورة نبائية» 
واستخلص السلطة كلها للعرشء ولم يكن العرش يتسا بعد ذلك» مع أية رياسة محلية تنزع إلى الاستقلال» إلا ما كان بالنسبة لبعض 
التغور النائية» مثل طليطلة وسرقسطة» وذلك لأسباب عملية واستراتجية. 


1١ )1-<(‏ يكثهمتنسمع]: ,لتطة .امآ .1 .م م وعدوو؟ 


4 الفصل الرابع عبد الملك المظفر بالله 

الفصل الرابع 

عبد الملك المظفر بالله 

عبد الملك بن المنصور يتولى الخجابة وتدبير المملكة. إشادة الرواية الإسلامية بعهده وبخلاله. يحذو حذو أبيه في سياسته نحو المغرب. 
يتابع سنته في الغزو. خروجه إلى الغزو ومسيره إلى الثغر الأعلى. عيثه في أراضي برشلونة. عوده إلى قرطبة واستقبال هشام له. جلوسه 
في الزاهرة. سفارة أمير برشلونة. إحتكام أميرى قشتالة وجليقية إليه. غضب سائشو غرسية وعدوانه. مسير عبد الملك لغزو قشتالة. 
غزوه لمملكة ليون. غزوة بنبلونة. استقباله لسفير القيصر في مدينة سالم. غزوة قلونية أو غزاة النصر. إتخاذ عبد الملك لقب المظفر 
بالله. قصة هذا اللقب ومرسومه. استئنافه للغزو واختراقه لقشتالة. الغزوة السابعة أو غزاة العلة. مرضه وتفرق جيشه. وفاته. ما قيل 
عن اغتياله بالسم . موقفه من الخليفة هشام. إنهما كه في الشراب واعتماده على الغلمان والوزراء. الوزير عيسى ابن القطاع. المنافسة 
ببنه وبين الفتيان. تغلب الفتى طرفة واستئثاره بالسلطة. تغير عبد الملك عليه. القبض عليه وإعدامه. ابن القطاع إسترد نفوذه وسلطانه. 
كبرياؤه وتعسفه. الوقيعة في حقه. استظهار عبد الملك بالصقالبة والبربر. خط الأسر العربية لذلك. تام ابن القطاع على إزالة بني 
عام. وقوف عبد الملك على المؤامة. بطشه بالوزير واصحابه. استرداده لسائر السلطات. صفات عبد الملك وخلاله. 

لتر الممضووين آي عامى بمدينة سالم» في السابع والعشرين من رمضان سنة 97" هه بعد أن ألتّى إلى ولده عبد الملك» وصيته 
وعافه الأغرة :ادن عد املك بالتردة إلى قرطة ارا لأحيه الأسف عند الوه أعن العابة مواراة أيهة والحودة اميش ونا 
كاد يصل إلى العاصمة» حتى بادر برؤية الحليفة هشام المؤيد» واستصدر منه المرسوم بتوليته اخابة» وجلس في الحم مكان أبية بالزاهرة: 
وتل نص المرسوم بالمسجد الجامع» وأنفذت الكتب إلى الجهات» وإلى عدوة المغرب» معرفة بوفاة المنصور وتولية ابنه عبد الملك تدبير 
المملكة مكانه. وكان لوفاة المنصور وقع عظيم بقرطبة» فزن الناس لفقده أبما حزن» وأدرك العقلاء أن رزعءاً فادحاً نزل بالإسلام 
والاندلس.٠‏ 

واغتقك فرق م الفتياف المروافت بالقصره: وبعطن الناقين من العتاصير الأخعرض» أن الفرصة قد سنحت»ء للتحرر من نير الح القَائم» 
والعود إلى النظام الحلاني» ولكن السلطات العامرية كانت ساهرة. فقبضت في الحال على عدد من المحرضين» 
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وأهدوا إل العدوة واستقي الأى لعد الماك ذوعا ديت أن اشطراته» واشتتن] 'الناس سيك الاسنهان والرطى:» 

وكان عبد الملك» حينما خلف أباه المنصور في الخك5» في الثامنة والعشرين من عمرهء إذ كان مولده بقرطبة في سنة 54" هء ويكنى 
أبا مروان ويلقب بسيف الدولة وبالمظفر بالله» وأمه حرة تدعى الذلفاء؛ وقد رأينا كيف تمرس عبد الملك في شئون الحم أيام أبيه » 
وكيف تولى القيادة» واشترك معه في كثير من غزواته» ومن ثم فد قبض عبد الملك على زمام الأمور بحزم وكفاية» واعتزم أن شير 
على خطى أبيه» سواء في تدبير الشئون الداخلية» أو الاسقرار في غزو الممالك النصرانية. 

وتشيد الرواية الإسلامية بعهد عبد الملك على قصره» وما بلغته الأندلس فيه من الرخاء والنعماء» وتقدمه إلينا في صور طيبة لامعة. 
فيقول لنا ابن حيان في قوة وحماسة: " انصب منه الإقبال والتأبيد على دولته انصبابء ما عهد مثله في دولة. وسكن الناس منه إلى 
عفاف» ونزاهة» ونقى سريرة» ووثوق في بعد همته» اطمأنوا بها إلى جنبه» في لبر والعلانية» فباحوا بالنعم» واستثاروا الكنوز» وتناهوا 
ف الع الب وتاكرا في المكاسب» وتحاسدوا في اقتناء الأصولء» وابتناء القصورء وغالوا في الفرش والأمتعة» واستفرهوا المراكب 
والغلمان» وغالوا في الجواري والقيان» فسمت أثمان ذلك في تلك المدة» وبلغت الأندلس فيها الحد الذي فاق الكال؛ فهد تلك الدولة 
في احتشاد النعم عندهاء وارتفاع حوادث الغير عنها ٠...‏ في كنف ملك مقتبل السعد» ميمون الطائر» غافل عن الأيام» مسرور بما 
لتنافس فيه رعيته من زخرف دنياها. فاجتمع الناس على حبه. ولم يدهنوا في طاعته» ورضى بالعافية منهم» واتوه إياها فصفى عيشه» 
وانشرح قلبه» وخلصه الله من الفتنة ". 

ويشيد ابن حيان بعد ذلك» بعفة عبد الملك» وورعه وتواضعه وتجاعته وحيائه» وتورعه عما إشين الملك من المجون والاستبتار» وبره 
بوالديه» وثباته على عهد أبيه. كل ذلك في عبارات تنم عن عميق تأثره وإعجابه .)1١5(‏ 

بيد أن هذه الصور المشرقة التي تقدم إلينا عن خلال عبد الملك» تغشاها 


(-1) نقله أعمال الأعلام ص 84 وه8ء والبيان المغرب ج ‏ ص ". 

من الناحية الأخرى خلة قاتمة» هي شغفه بمعاقرة الشراب وانبماكه في لذاته (-1). 

افتتح عبد الملك المنصور عهده»ء بإجراء كان له في نفوس الناس أطيب وقع؛ وذلك أنه أسقط سدس الجباية عن سائر الناس» في 
سائر بلاد الأنداس. فكان إذلك أثره في التخفيف عن الناسء والرفق ببم» وبث شعور الرضى والاستبشار بالعهد الجديد. 

وحذا عبد الملك حذو أبيه المنصور نحو المغرب» في تأييد زناتة ومغراوة» والإبقاء على ولاثهم. وكان المنصور حينما توفي زبري بن 
عطية زعي مغراوة» في سنة 91١‏ هه قد أقر ولده المعز حاكا على المغرب حسبما قدمنا. فلما تولى عبد الملك الجابة» أعلن المعز طاعته 
له» ودعى له على منابر المغرب» فكتب إليه عبد الملك بعهده؛ على سائر ما يملكه من أقطار المغرب (سنة 98#" ه) على أن يؤدي إلى 
حكومة قرطبة؛ مقادير معينة من المال والحيل والدرق. واسقر المعز على الوفاء بعهودهء أيام عبد الملك وأخيه عبد الرحمن من بعده 
-0), 

0 عبد الملك أن يسير على سنن أبيه في متابعة غزو الممالك النصرانية» وألا يترك ها فرصة لتذوق السلم والدعة. وكان الملوك 
التصارى قد تنفسوا الصعداء عند وفاة المنصورء واعتقدوا أن الظروف قد ثتغير» وأن أخطار الغزوات الإسلامية قد تخبو» ولكن 
سرعان ما تبدد هذا الأمل. ذلك أنه لم تمض أشبر قلائل على تولية عبد الملك» حت اتخذ الأهبة لغزوته الأولى» واستعد لها استعدادأ 
اما ووفدت على قرطبة طوائف كبيرة؛ من الزعماء والمتطوعة من العدوة؛ للاشتراك فيهاء وأجزل لمم عبد الملك الصلات والأرزاق» 
ووزع فهم ما كان غزوناً من السلاح. 

وخرج عبد الملك بالجيش من مدينة الزاهرة» في شعبان سنة 97" ه (يونيه ٠٠١‏ م). وتصف نا الرواية مشبد خروجه فتقول 
لنا إنه " خرج على الناس شاك السلاح» في درع جديد سابغة» وعلى رأسه بيضة جديدة مثمنة الشكل مذهبة» شديدة الشعاع» وقد 
اصطفت القواد والموالي والغلمان الخاصة» في أحسن تعبئة» فساروا أمامه» وقد تكنفه الوزراء الغازون معه " (-). وسار عبد الملك 


(17) الببان المغرب ج « ص #. 
(5؟) نفح الطيب ج ؟ ص »١98‏ والاستقصاء ج ١‏ ص 5و. 


ارين 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(5*) البيان المغرب ج ‏ ص ه. 

أولا إلى مدينة طليطلة» ثم ارتد منها إلى مدينة سالم» وهنالك انضم إليه الفتى واضم في قواته» ووفد عليه في نفس الوقت قوة من 
التصارىء أرسلها الكونت سائشو غرسية أمير قشتالة» وفقاً لمعاهدته مع المنصور. 

وتابع الحاجب عبد الملك سيره بعد ذلك في نحو الثغر الأعلى» واستراح أياما في سرقسطة» ثم غادرها قاصداً إلى الثغر الإسباني أو بعبارة 
أخرى إلى إمارة برشلونة التي بدت من أمرائها منذ أيام المنصور نزعة إلى العدوان؛ وأشرف على سلسلة من الحصون القوية الواقعة 
يحور ال تر عش مسترت الراك الف روانم عل حفن ملسن 157 وحاصر الخاحيه عرائة. حصن ممقصر أو بمقصره 
(-7)» واستولى عليه بعد قتال عنيف» وأباد حاميته» وعاث المسلمون بعد ذلك في بسائط برشلونة» وخخربوا كثيراً من حصون العدوء 
واستولوا على كثير من الغنائم والسبي. 

وقضى الحاجب وجيشه عيد الفطر في إسائط برشلونة» واحتفل بالعيد احتفالا عفماء واستقبل طبقات الأجناد عبنثين ومسلمين. وبعث 
من معسكره رسالتين إلى قرطبة من إنشاء كاتبه أحمد بن برد يصف فيهما الفتح» إحداهما برسم اتخليفة هشام المؤيد» والثانية لتقرأ على 
الكافة في جامع قرطبة. 

ثم قفل عبد الملك بجيشه عن طريق مدينة لاردة. واخترق الثغر الأعلى جنوباً إلى قرطبة» فدخلها في االحامس من ذي القعدة. وهنالك 
تلقاه الأكابر والعلماء مبنئين مستبشرين؛ وقصد الحاجب من فوره إلى الخليفة هشام» فاستقبله أحسن استقبال» وأكم منزله» وخلع 
عليه من ثيابه وسلاحه» فشكره الحاجب وقبل يده. وفي اليوم التالي جلس بتقصر الزاهرة» واستقبل مختلف الوفود» وكان يوماً مشهوداً 
د ابن دراج القسطل في التبنئة ببذه الغزوة قصيدة هذا مطلعها: 

بدا ريح السعد واستقبل النجح ... فبالله فاستفتح فقد جاءك الفتح 

151 اه الإسباني .1/1672 

(5) هو باسمه الإسباني حصن ؛2/1021772825656 ويسميه ابن اتلخطيب حصن منغص (اعمال الاعلام ص 807). 

(د") راجع في أخبار هذه الغزوة: البيان المغرب» ج “ ص ه - 9غ وأعمال الأعلام ص 810. 

وقد قدم النصر العزيز لواءه ... وقبل طلوع الشمس ينباج الصبح 

فقد في سبيل الله جيشاً كأنه ... من الليل قطع طبق الأرض أو جنح 

كائب في أقداءها النجح والحدى ... وألوية في عقدها المن والنجح )١-(‏ 

ولم يمض قليل على ذلك» حتى أرسل أمير برشلونة الكونت رامون بوريل الثالث» سفارة إلى قرطبة يطلب عمد الصلح والمهادنة» 
فاستقبل السفراء الفرن استقبالا حافلاء على نمط أسلافهم من السفراء النصارى. وكانت هذه آخر فرصة من نوعها أبديت فهها أبهة 
الحلافة ونفامتها (-5). 

وكان من أثر هيبة عبد الملك في نفوس الماوك النصارى» أن احتك إليه أمير قشتالة الكونت سائشو غرسية» ومننديث كوتثالث زعي 
جليقية» والوصي على ملك ليون الطفل. وكان ملك ليون وهو ألفونسو الحامس» يومئذ ما يزال حدثاً في العاشرة من عمره» وكانت أمه 
إلبيرة أختاً لسانشو غرسية» وكان سانشويرى بذلك أنه أحق بالوصاية على ابن أخته الملك الطفل» من مننديث كونثالث. فلها احتكم 
الطرفان إلى عبد الملك» ندب قاضي النصارى أصبغ بن سلمة» لبحث النزاع والفصل فيه» فقضى اننديث كوتثالث بأحقيته للوصاية» 
واسقّر بالفعل وصياً على ملك ليون حتى قتل غيلة في سنة 9/4" ه (8١٠1م)‏ (-"). 

والظاهر أن سائشو غرسية لم يرضه هذا الحك» فبدت منه أععراض العدوان على أرض المسلمين» أو هو قد اعتدى عليها بالفعل. ومن 
ثم فإنا نجد عبد الملك يخرج بقواته في صيف سنة و" ه ٠٠١4(‏ م) ويقصد إلى أراضي قشتالة ويعيث فيهاء ولم يبد سااشو أية 
مقاومة» فقفل عبد الملك إلى قرطبة» واضطر سانشو إلى طلب الصلح» وقصد بنفسه إلى قرطبة» فاستقبله عبد الملك احسن استقبال» 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وأعيد عقد الصلح والتبادن بين الفريقين» وتعهد سانشو أن يعاون عبد الملك في غزواته ضد مملكة ليون» وضد خصومه من بف قومس 
وغيرهم. 
وفي العام التالي (هو" ه- ه١٠٠‏ م( خرج عبد الملك في قواته وسار 


(<1) تراجع هذه القصيدة بأكلها في ديوان ابن دراج القسطلي الذي سبقت الإشارة إليه ص 455 و4510. 

(<؟) الذخيرة. القسم الرابع» الجاد الأول» ص 54. 

(5*) ابن خلدون ج ؛ ص »١18١‏ البيان المغرب ج ‏ ص .٠١‏ 

صوب طليطلة؛ وهنالك لحق به الفى واضم وسائشو غرسية في بعض قواته» ثم سار شمالا نحو أراضي زوق ريت راكنا وى قوانة 
إلى مدينة سمورة» وكانت قد خربت منذ أيام المنصور» وليس فيها سوى قليل من النصارى يقيمون في بعض أبراجهاء فقتل الرجال» 
وسبى النساء. وعاث عبد الملك بعد ذلك في أراضي ليون» وإلى جانبه ساشو غرسية» واقتحم أملاك بني غومسء ووصل في زحفه 
في جليقية» إلى بلدة لونة الحصينة» واستولى في هذه الغزوات على كثير من الغنائم والسبي. ولكنه لم يحقق خلالها نات حربية ذات 
شأن .)١1<(‏ 

وف أ اين فلدة 5ه (صيف سنة ٠١٠١5‏ م( خرج عبد الملك إلى غزوته الرابعة. وتصف الرواية الإسلامية هذه الغزوة أن 
غزوة " بنبلونة "» وبعبارة أخرى " بنبلونة " عاصمة نافار. وتقول لنا إن عبد الملك سار بجيشه إلى مرنيطة م إن وشقة» شقة» ثم إلى براشتر» 
ومنها نفذ إلى أرض العدو. ولكن هذا الإتجاه الذي اتخذه الجيش الإسلامي» لا عمل على الاعتقاد بأنه كان يقصد إلى نافار أو بلاد 
البشكنسء وإئما يبدو بالعكس أنه اتجه شمالا إلى أراضى ولاية " ريباجرسا " الصغيرة الواقعة شمال شرق براشتر» وهي إحدى ولايات 
البرنيه الفرنجية. 

وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمين اقتحموا في هذه الغزوة إسيط أبنيونش وشنت يوانش» (سان خوان) وعاثوا في أرض العدو قتلا 
وسبياً وحرقا ثم تقول لنا إن الجيش الإسلامي قد انقضت عليه يومئذ عاصفة مروعة من رعد وبرق ومطر غزير. تخالها قصف مفزع 
ورد قازاسهن» وخشى أن تكون سبباً في كين ولكن تذارك لطت اللدء وقفل عبد الملك راجعاً لجيشه إلى قرطبة. ولكن الشعب لم 
يبد في استقباله شيئاً من الماسة» لضالة النتائج الني ترتبت تبت على هذه الغزوة» ولكونها لم تسفر عن شيء من الغناتم والسبي» التي كانت 
تملا أسواق قرطبة أيام أبيه المنصور (-5). 

وما يتصل بأتفياق هله الغزوة» أن عبد الملك عرج في طريق العودة على مدينة سالم» وقضى ببا عيد الأضى, وهنالك وافاه سفير من 
قبل قيصر 


(-1) راجع أخبار هذه الغزوة في الذخيرة. القسم الرابع» الجلد الأول ص 8 <؛ والبيان المغرب ج ‏ ص ١١‏ و١1.‏ 

(5) البيان المغرب ج * ص ؟١‏ و"١؛‏ واعمال الاعلام ص ١810‏ 

قسطنطينية» الإمبراطور بسيل الثاني» ومعه كاب مكتوب بالذهب يطلب فيه قيصر استئناف المودة والصداقة» التى كانت قائمة بين 
ماوك بن أميقه وين الفياضرة» ومعه كذلك هذية وغذد من الأسرى المسلدين الذين أسروا في أطراف الخرائر التابعة لقيضرء .فشر عبد 
الملك لذلك» وصرف السفير أجمل صرف .)١<(‏ 

وغى إلى عبد الملك في تلك الأثناء» ما كان يجيش به أمير قشتالة سانشو غرسية من قصد إلى العدوان» فرأى أن يعاجله بالغزو. فرج 
من قرطبة في صيف سنة 91 ه ٠٠١1(‏ م) في غزوته الخامسة» وه المعروفة بغزوة قلونية» أو غزوة النصرء وسار مخترقاً أراضي 
قشتالة. ويبدو من أقوال الرواية الإسلامية أن عبد الملك لم يواجه يومئذ أمير قشتالة غسبء ولكنه كان يواجه جبية متحالفة من 
الملوةالتسارع كترك فيا سائقو غرسية والنواي حامس ملك ليون» وسائشو الثالث ملك نافاره وعدد من الزعماء النصارى في 
مقدمتهم بنو غومس (7). ويشير صاحب البيان المغرب إلى هذه الغزوة بقوله " غزاة النصر التي لقى فيها (أي عبد الملك) شانجه 
جنيع النصرانية على اختلافها " (-"). ولا تقدم إلينا الرواية الإسلامية بعد ذلك شيعاً من التفاصيل» سوى قولما إن الحاجب عبد 
الملك» قد هزم النصارى في تلك الموقعة هزيمة عظيمة في ظاهر مدينة قلونية ( كلونية)» الواقعة شمال نبر دويرة على مقربة من شنت 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إشتيين» وأحرز علههم نصراً مبيناء وافتتح الحصن صحاً. ووصل تاب الفتح إلى قرطبة» وقرىء على الكافة كالعادة» فكان له وقع 
عظيم» وكان أهل قرطبة يخشون سوء العاقبة من اجتماع الجيوش النصرانية لقتال المسلمين. وقفل عبد الملك بالجيش إلى قرطبة» 
فوصل إليها في أواخر ذي الحجة من تلك السنة» واتخذ على أثر ذلك لقبه " المظفر بالله " تنويباً بما أحرزه من النصر العظيم (-8). 

وقد ساق لنا المؤرخ الفقيه أبو المطرف ابن عون الله» وهو من معاصري هذه الحوادث» قصة هذا اللقب» فذكر أن عبد الملك كان 


ل 


(-1) الذخيرة» القسم الرابع» المجاد الأول» ص 50 و55. 

رمم راجع ابن خلدون ج غ#ا ص .١85‏ 

(-") البيان المغرب ج * ص ١.١8‏ 

(-4) ابن خلدون ج غ ص ١18؛‏ والبيان المغرب ج ‏ ص ١8‏ والذخيرة» القسم الرابع» امجاد الأول ص 55. 

الألقاب السلطانية» فتقدم إلى الخليفة هشام؛ على أثر عوده من غزوة قلونية» والقس إليه إخراج الأعى لهء بأن ,تسمى " بالمظفر " وهو 
اللقب الذي اختاره وآثره» وأن يكنى في سائر ما يذكر عنه " بأبى مراون "» وأن ينعم على ابنه الغلام حمد» الذي منح لقب الوزارة» 
لقب " ذي الوزارتين "* ويعلي بذلك مرتبته على سائر الوزراء» وأن يكن بأبى عام كنية جدهء وكان الخليفة يقي يومئذ عند الحاجب 
بقصر الزاهرة» في الجناح الفخم الذي أنثىء وقتهاء في منتصف المحرم سنة 94" هه تحرك الخليفة خفية إلى قصر ناصح من قصور 
الزاهرة» واستدعى حاجبه وفاوضه فيما أراد. ولما انصرف من إدنه؛ اتبعه في الحال بمرسوم التكريم الذي المّسهء فأذاع عبد الملك 
نص المرسوم» وبعث بالكتب للعمل به» وإليك نص هذا المرسوم» وقد زعم البعض أنه كان مخط الخليفة هشام نفسه: 

3 الله الرحمن الرحيم. من الخليفة هشام بن الحم المؤيد باللهء أتم الله عليك نعمه» وألبسك عفوه وعافيته» إنا أريناك ... من صنع 
الله الجسير» وفضله العظي» لنا عليك ما شفى الصدور» وأقر العيون» فاستخرنا الله سبحانه في أن سعيناك المظفر؛ فنسأل الله تعالى سوال 
إلحاف وضراعة وابتهال» أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسمء ويحليك معناه» ويعطينا واياك وكافة المسلمين» فضل ما حملت منه» وأن 
يخير لنا وحم في جميع أقضيته» ويقرنه بعهنه وسعادته» بمنه وخفي لطفه» وكذلك أبحنا التكنى في مجالسنا ومحافلناء وفي الكتب الجارية 
منك وإليك» في أعمال سلطاتناء وسائر ما يجري فيه اسمك معنا ودونناء إنافة تحلك لديناء ودلالة على مكانك مناء وكذلك ما شرفنا به 
فتاك أبا عامسء حمد ابن المظفر تلادناء أسعده الله بالإ:ماض إلى خطة الوزارتين» وجمعناه بها في التكنى على المشيخة والترتيب» وآثرك 
2 الدولة» دَآبت الحقيق منا بذلك كله» وميل المزيد عليه» لأنك ترييتناء وسيف دولتناء وولي فرعا ونثىء نعمتنا» وخريج افيا 
فأظهر ما حددناه لك في الموالي» وأهل الخدمة» واكتب بها إلى أقطار المملكة» وتصدقه بشكر النعمة» أحسن الله توفيقك» وأمتعنا 
طويلا بمعافاتك» وآنسنا ملياً بدوام سلامتك» إنه ولي قادر عزيز قاهر ". 

وكانت الكتب تخرج من قبل عبد الملك على النحو الآتي: " من الحاجب 

المظفر سيف الدولة أبى مروان عبد الملك بن المنصور ". فكان بذلك أول من اجتمع له لقبان ملويان من حكام الأنداس .)1١-(‏ 
وكان صدور هذا المرسوم حادثاً مشبودا أطلق عبد الملك على أثره الصلات والكبى» وكثرت تباني الشعراء ومداتحهم. 

والظاهر أن عبد الملك لم يجن من هذا النصر ما كان يؤمل من إرغام أمير قشتالة على التزام السلم وامذوفة وأ تاشر عرسية بالعكن 
اسهر في عدوانه. 

ومن ثم فإنه ل مض سوى قليل» حتى تأهب عبد الملك لاستئناف الغزوء نفرج من قرطبة في أوائل شبر صفر سنة /9 ه (أكتوبر 
0 م) واخترق قشتالة الوسطى» حتى ضفاف نبر دويرة» وقصد إلى حصن شنت مرتين المنيع» الواقع على مقربة من غم بي قلونية 
على الضفة الى من النبر» اول النصارى في البداية أن يردوا المسلمين في ظاهر الحصن» ولكن المسلمين صدوهم فق > فاكما وا إلى 
الحصنء وحاولوا الدفاع من وراء الاسوار» فهاجم المسلمون الحصن بشدة وثلموا اسواره بامجانيق والنار» واضطر النصارى إلى التسلم» 


ترف 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فأمى عبد الملك بقتل الجند وسبي النساء والذرية؛ وإصلاح ما تبدم من الحصنء وقفل راجعاً إلى قرطبة فوصلها في أوائل شبر ربيع 
الاخر. ١‏ 

وفي شوال من نفس العام (صيف ٠٠١8‏ م)» خرج عبد الملك بالجيش» وكانت غرزوته السابعة والآخيرة» وتعرف "بغزاة العلة". 
ذلك أنه ما كاد يصل إلى مدينة سالم حتى اشتد به المرض» فاستقر بها حيناً يرقب البرء. وفي أثناء ذلك دب الخال إلى الجيش» 
وتفرق عنه أكثر المتطوعة» وأخفق مشروع الغزو» واضطر عبد الملك أن يعود أدراجه إلى قرطبة» عليلا ضعيفاء وذلك في منتصف 
المحرم سنة 99م ه. ومع ذلك فا كاد عبد الملك إشعر بقليل من التحسن» حتى عقد العزم على التأهب لاستئناف الغزو» وخرج 
بالفعل من قرطبة في منتصف شهر صفرء ولكن أصابته عندئذ نكسة شديدة» صحبتها نوبة سعال عنيف» كمل إلى قصر الزاهرة في 
محفة؛ ومن حوله خاصة غلمانه» وتوفي على الأثرء وكان أخوه عبد الرحمن حاضراً مع أكابر رجال الدولة» وقيل إنه توفي مسموماً من 
شربة دست له بتحريض أخيه عبد الرحمن. وكانت وفاته في ١“‏ صفر سنة 99 ه 

(-1) البيان المغرب ج م ص ١1 - ١٠١‏ وأعمال الأعلام ص 8/8 و89. 

(71 أكتوبر سنة ٠٠١8‏ م) »)١-(‏ ول يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين من عمره. 


5 
حك عبد الملك المظفر ستة أعوام وبضعة أشبر» قضى معظمها في متابعة الغزو» ولم يكن لديه سعة من الوقت ليتناول تدبير الأمور 
بنفسه. وكانت الدولة قد توطدت منذ أيام أبيه المنصوره ولم يقع تبدل في طرق الحكم» فكان الخليفة هشام» كعهده أيام المنصور محجوباً 
في قصره» وكان عبد الملك حرص على به واخفائه بين صفوف الجند» كلما سنحت فرصة خروجه في موكبه» بيد أنه يبدو أن عبد 
الملك كان أكثر تودداً خليفة» ورفقاً به من أبيهء فقد كان يدعوه إلى قصوره بالزاهرة للتريض والاستجمام» وكان هشام ينفق أوقاتاً 
في ضيافته (؟9). 

وكان عبد الملك لانبماكه في الشراب واللهو» قد اعتمد في تدبير شئون الدولة» على خاصته من أكبر الفتيان العامريين أمثال طرفة» 
وواضحم» وزهير» وخيران» ومجاهد» وعلب عيسى بن سعيد ايصمني المعروف بابن القطاع» وزيره ووزير أبيه من قبل. وكان عبد الملك 
لأول ولايئة» قذ-فوض أمره إليه: ومتتحه شائر التلظات العلياء ثقة منه بإخلاضهء واغثماداً عل كقابتة.. ووطد تحسرن قلته فية»<ما 
أبداه عيسى من البراعة والحزم 0 وتوطيد النظام والأمن. وكان الفتيان الصقالبة» ولاسها زعيمهم طرفة» أخادم 7 
الملك الأكبرء ينقمون على عيسى» حظوته واستثئثاره بالسلطة» ويعملون ما وسعوا للنيل من مكانته. واضطرمت المنافسة بالأحصن بينه 
وبين ا وبذل طرفة 50 عنيفة لإفساد الجو بينه وبين الحاجب» واستطاع مع اسعرار الوقيعة والدس أ يزعزع ثقة عبد الملك 
فيه» ون تشيرقة عن الاعتماد عليه» وانة لاض بأن تغلب طرفة على الوزير» وحل محله 2 واه واجتمعت السلطة قِ يده 
شيئاً فشيئا حتى غدا كل شىء في القصر وفي الدولته وسما شأن الفتيان 

(-1) البيان المغرب ج « ص م0 والذخيرة القسم الرابع لمجلد الأول ص 5+. وأعمال الأعلام ص 84. وذك المقري أن وفاة 
عبد الملك كانت في المحرم سنة 95" (ج ١‏ ص .)١158‏ ويؤيد ابن الأثير رواية وفاة عبد الملك بالسم وقول نا إن احاففك ارح 
سمه في تفاحة قطعها سكين كان قد سم أحد جانبيها فتناول أخاه ثما يلى الجانب المسموم» وأخذ مما يل الجانب الصحيح فأ كله بحضرته» 
فاطمأن المظفر وأكل ما بيده متها فات (ج محص 5؟5١).‏ 

(؟) البيان المغرب ج * ص ٠.١5‏ 

الصمَالبة» وغلبوا على من عداهم من الكبراء وأصحاب المناصب. ومرض الحاجب في أوائل سنة +9" هه واستبد طرفة بالأمس» 
فطق كثيراً من وت عم الحاجب أو موافقته» وأبدى كثيراً من الاستهتار والتبذل والطيش» فلما أبل الحاجب من مر ضه» 
كانت نفسه قد تغيرت على طرفة» وما خرج إلى الغزو في شبر رمضان من هذا العام» خرج معه الوزير عيسى» واستطاع خلال الطريق 
أن يقنع عبد الملك بسوء مسلك طرفة وخطر مشاريعه» وكان من المقرر أن يلتقى طرفة إسيده في سرقسطة» فقدم إلها في بعض القّوات 


ممم .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في نفس اليوم الذي وصل فيه الحاجب مع جيشه؛ وما كاد يدخل إلى عبد الملك في قصره» حتى قبض عليهء وصفد بالأغلال» 
وحمل إلى إحدى جزر الشاطىء» واعتقل حتى انتّى عوا لكين غل وته » فأص بقتله» وهو في طريق العودة» 5 الحاجب في نفس 
الوقت بقتل عبد الملك بن إدريس الجزيري الكاتب البليغ امين البلاط» وكان من خاصة طرفة» وكان الوزير عيسى قد حذر عبد الملك 
من مالأته لطرفة ومعاونته على إفساد أمور الدولة (< .)١‏ 

وأضى عيسى بن سعيد» بعد قتل طرفة» رجل الدولة الأول» واسترد كامل حظوته وسلطانه» على أنه ١‏ م طويلا بظفره. وكان هذا 
الوزير قد تقلب في مناصب الدولة منذ أيام المنصور» وحظى إديه» وسما شأنه» حسبما رأيناء 9 ثم تضاعف شأنه» واستأثر بتدبير الأمور 
منذ بداية عهد عبد الملك» وجمع الأموال الطائلة» وزاد في توطد سلطانه ونفوذه مصاهرته للحاجب» حيث تزوج ابنه عبد الملك المكنى 
أناغائ» أحت. هد الماك الصدرئ» [دى :ينات" المنصور وهكذا بلغ الوزير أقصى زا النفوة واللقةه وكا بذاك سا ذه والوقاة 
في حقه. وكان عيسى يذ من حوله عواطف اللحصومة والنقمة. بما كان يجنح إليه من الصلف والحشونة والكبرياء» والتكول عن 
قضاء حاجات الناس» والنظر في مظالمهم» والتعالي عليهم» وكان حجابه وعماله» على شاكلته من الغلظة والتعسف في معاملة الناس. 
فكان ذلك كله سبياً في تسم الجو حول الوزير» وحول تصرفاته. أضف إلى ذلك أن الوزير» ل يكن إشارك الحاجب في مجالس شرابه 
وأنسه إلا في القليل النادرء لأنه كان مقلا للشراب» فكان تخلفه يمهد 


)١ 9‏ الجن المغرت بع “امن :” -للء 

لحصومه المقربين من الحاجبء» سبل الدس والوقيعة في حقه. وقد كانت الذلفاء والدة الحاجب في الوقت نفسه تبغض الوزير» لأنه 
أيد ولدها عبد الملك في الزواج من قينة حسناء من جواريه هام بهاء وكانت تعارضه في ذلك. والخلاصة أن عبد الملك أخذ يفقد ثقته 
2 وزيره بسرعة» وقد كان فيما يبدو كثير التأثر بالوشاية» سريع التقلب والغدر» وأخذ الوزير من جانبه إشعر ببذا النقص في حظوته 
ويتوجس من عواقبه. 

والظاهر أن عيسى بن سعيد» كانت تحدوه في نفس الوقت أطماع ومشاريع اعرف ققد كن )0 غدا باجتماع سائر السلطات 


2 يده» م رؤساء الجند له» أقورى رجل 2 الدولة» وأنه إستطيع أن يقن 2 وجه بي عاص» ل يغدو بطل المناهضة لحكهم. 
والواقع أ ن حك العامريين كانت تشتد وطأته على الناس يوماً بعد يوم. وكان عبد الملك جرياً على سنة أبيه المنصورء قد مضى في 
الاستظهار بالفتيان الصقالبة والبربر» وبلغ الفتيان في عهده نحو ألفي غلام» ووفد عليه كثير من البربر؛ وكان أهم من وفد إليه من 
زعمائهم زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي» عم 7 المعز بن باديس صاحب إفريقية» وزعمم الفرقة اللخارجة عليه» وفد عليه مع إخوته» 
فاستقبلهم عبد الملك» وثمرهم بصلاته» واسمّروا بقرطبة حتى وقعت الفتنة» وكان لهم في حوادثها شأن يذكر .)١-(‏ وفي رواية أخرى 
أن وفود زاوي وقومه على الأندلس» كان في أواخر أيام المنصورء وأنه هو الذي أذن هم في الجواز (-7). وكانت الأرستقراطية 
العربية تمَقَت هذا الإيثار للصقالبة والبربر» والاستظهار بهمء وترى فيه افتثاتاً على حقوقها ومكانتباء وكان كثير من الأسر العربية 
الكبيرة مثل آل حدير» وآل فطيس» وآل شهيد» وغيرهم» يتوقون إلى انتباء حك العامريين» ورد الأمى إلى بني أمية» وكان عيسى بن 
سعيد» وهو أيضاً من البطون العربية» يعتنق فكرتهم» ويعتقد أنه يستطيع أن يعمل على تحقيقها. 

واعتزم عيى بالفعل أن يعمل في هذا السبيل» واتجه ببصره إلى سليل من 

(-1) الذخيرة عن ابن حيان القسم الرابع امجلد الأول ص .5١‏ 

(-؟) كاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين (القاهرة هه9١)‏ ص »١7‏ وابن خلدون ج 5 ص ١91/‏ و198. 
المروانية هو هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء وكان بينهما مودة وصداقة. وكاشف عيسى هشاما بمشروعه؛ في إزالة بني 
عار» وإزالة الخليفة هشام المؤيد. لعجزه وعمّمه» وإقامته مكانه في الحلافة» ورد الأعى بذلك إلى بنى أمية. فاستجاب هشام إلى 
دعوته» وجرت ,ينما المفاوضة بمنتبى التكتم والحذر. وكانت خطة عيسبى» لتلخص في أن يدعو عبد الملك وأخاه عبد الرحمن وصعبه 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى حفل عظم يقيمه بالمنية التي وهبه عبد الملك إياها بقرب قصر الزاهرة» وذلك تهنا بمولود رزق به ولده عبد الملك بن عيسى» وأن 
غيط المنية بطوائق هن وجاله المسلكين» فإذا حطرعيد الملك وأحوه وضيهء انقض عليهم أولئنك الرجال وقضوا عليهم جميعا» وعندئذ 
يسير عيسى بصاحبه هشام إلى قصر الزاهرة فيجلسه فيه» ويأخذ له البيعة بالخلافة» وقد تقدم عيسى بالفعل بدعوته إلى عبد الملك فقبل 
الدعوة» وحدد بالفعل يوم الحفل. 

ولكن سرعان ما اتصل خبر المؤامرة بعبد الملك» نقله رجل من ثقات عيسى إلى نظيف الف الصقلبى» فأبلغه فوراً إلى سيده. وفي 
رواية أن عبد الملك بادر في الحال فقتل عيسبى. ولكن الرواية الراجخة هي أن عبد الملك وأخاه عبد الرحمن اتفقا على تدبير قتله» في 
مجاس شراب ينظم لهذا الغرض» ونظم المجلس بالفعل في ببو القصر الكبير المشرف على النبر» وذلك في ٠١‏ ربيع الأول سنة /اولم 
ه. 


والقدعى داس :وز بره قشى اليه وك شراقي' القدى انز كان الوزير أرغا علس مع بعض خاصته على الشراب» ومنهم الكاتب 
أبو حفص ابن برد» فبادر عيسى بالركوب إلى عبد الملك» ومعه بعض خاصته؛ فاستقبله عبد الملك بظاهر من الحفاوة. ثم أخذ بعد 
قليل في عتابه ومحاسبته على ما عزى إليه» ثم أغلظ له القول» وعيسى يعتذر ويحتج ببطلان ما نسب إليه» ويشدد القسم على ذلك 
ويناشد حفن دمه. وخأة جذب عبد الملك سيفه من جانب الفراش وشهره على عيبى» وطعنه في وجهه» فسقط على اللأرض» 
0 عليه الماعة طعناً إسيوفهم» ثم اق رافقة ووضع جاتيا وقتل اجماعة لضا صاحبيه خلف ابن خليفة» وحسن بن فتح» وألقيث 
جثث الثلاثة في النبر» بعد أن وضعت في زنابيل مثقلة بامجارة» واخر غيل الملك أن ينصب عن عيسى على باب مدينة الزاهرة» عبرة 
0 وتركت معلقة في مكانها حتى انقضت الدولة العامرية» 
ونفذ الجند في الحال إلى منازل عيبى وأصحابه» وصودر ما فيهاء وقبض على أبناء عيسبى وزجوا إلى السجن» وأرغم وإذهعيك الماك 
على طلاق زوجته أخت الحاجب؛ وجدت الشرطة في أثر هشام بن عبد الجبار» حتى قبض عليه؛ ثم حمل إلى الزاهرة فأمى الحاجب 
باعتقاله في سجن أعد له» وهناك قتل خفية» ول يسمع له خبر بعد ذلك قط. 
وكان لمقتل الوزير عيسى بن سعيد أعمق وقع في قرطبة» لما كان له من رفيع المنزلة والسلطان» ولبثت الوفود أياماً تحضر إلى الزاهرة 
لمشاهدة راسه (د١).‏ 
وثاب المظفر بعد مقتل وزيره إلى نفسه» وعمل على جمع السلطة 2 يده» والحد من سلطة الوزراء والككّاب» ومراقبتهم وحاسبتهم» 
وواظب على الجاوس بنفسه» ور اللهو والراحة؛ وكانت الأحوال المالية قد ساءت» مما أسرف فيه من النفقة والصلات» وبما أسقطه 
للناس من سدس الجباية» فاقتصد في النفقة» واجتبد في توفير المال» وتغية الموارد» فنجحت المحاولة» وتحسنت الأحوال المالية في أواخر 
0 ٍ ! 
وقد أشرنا من قبل إلى طرف من أخلاق عبد الملك» وما جمعت من الصفات المشرقة والقاتمة معا. ونزيد هنا ما رواه صاحب الذخيرة 
عن ابن حيان» من أن عبد الملك كان عررياً عن العلم والمعرفة والأدب» ولم يكن يجتمع في مجالسه سوى الأعاجم من الجلالقة والبرير 
ومن إليهم» دل يكن وما أحذ :من أهل المعرفةغ من الأدباء والعلماء» بيك أنه ص ذلك لبث يسبغ رعايته على من كان يتصل منهم 
بأبية من العلماء والأدياء والندماء وغيرهم» وأبقى هم أرزاقهم ورواتهم 3 كانت" أيام أبيه (-م). وكان باستمع إلى الشعر» ويصل 
الشعراء» وقد أبتى الأحمن على ام أبيه صاعد البغدادي» وجعله شاعراً وندباً له. وكان من خواص شعرائه ا ورين 
دراج القسطلي» والكاتب الشاعى أبو حفص ابن برد. وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب نبذاً من الشعر» نظمها صاعد وابن دراج 


(1) راجع تفاصيل هذه المؤامرة وذيولها في الذخيرة» القسم الأول المجلد الأول ص 2٠١17 - ٠١‏ والبيان المغرب ج ١‏ ص /ا؟ 
هوث"ا, 
(-5) البيان المغرب ج ص 5"» واعمال الاعلام ص 89. 


م الذخيرة 1 القسم الأول الجال الوك ص و 
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المظفر» في وصف مختلف صنوف الزهر» من الآسء والنرجسء والبنفسج» والورد والسوسن. ومما جاء في قصيدة ابن دراج في 
وصف السوسن ومديح الحاجب عبد الملك تلك الابيات :)١5(‏ 

إن كان وجه الربيع مبتسما ... فالسوسن امجتلى ثناياه 

الاين وا مك ري ٠6‏ يطيب ريم الحبيب رياه 

بأ عمانها م3 إواء كاله :دده عه والمل بر تالاه 

إذابراة الماك مبتهجاً. ... فقد رأى كل ما تمناه 

وان رآه الحلال مطلعاً ... يقول ربي وربك الله 

ونظم بعضهم في وصف عهد عبد الملك الأبيات الآتية: 

زمان جديد وصنع جديد ... ودنيا تروق ونعمى تزيد 

وغيث يصوب وعيش يطيب وعُ يدوم وعيد يعود 

ودهر بنير بعبد المليك ٠...‏ كشمس الضحى ساعدتها السعود 

.15١ وكذلك الروض المعطار ص‎ .5١ - 18 البيان المغرب ج ا ص‎ )١1-( 

الفصّل اخامس عبد الرحمن بن المنصور وسقوط الدولة العامرية 

نظام الطغيان العامري. كيف كانت تلطفه عبقرية المنصور. ظهور مثالبه في عهد عبد الملك. عبد الرحمن المنصور يخلف أخاه. يتقاد 
اجابة. تلقيبه إشنجول أو شانجه الصغير. إنحرافه وسوء خلاله. تودده للخليفة هشام. تلقبه بالمأمون وناصر الدولة. شروعه في اغتصاب 
ولاية العهد. ضغطه على هشام لتحقيق ذلك.٠‏ ع سوم ولابة العهد ونصه. جلوس عبد الرحمن قٍ الزاهرة. عكوفه على الشراب واللهو. 
إرغامه الكبراة عل لبن الغمامة روه إلى الغزى” يخترق أراضي ليون. إعتصام النصارى بالجبال. ارتداد عبد الرحمن. أنباء 
الإنقلاب في قرطبة. الاضطراب في الجيش. سيره إلى قلعة رباح. حفط أهل قرطبة على بتي عامم. المؤامرة وعناصرها. الذلفاء 
والدة عبد الملك ودورهاء ترشيح مد بن هشام لخلافة. نضج المؤامرة وتبيؤٌ الظروف تتنفيذها. مباجمة المتامرين القصر. مصرع عبد 
الله بن أبي عامر. موق الخليفة هشام وتصرفه. إقتحام العامة للقصر. الزاهرة وتسليمها. إقتحام اموع لها ونهببا. إستيلاء المهدي على 
أموالها ونفاها ثم تدميرها. نبوءة المنصور بخراب الزاهرة. وقوف شنجول على خبر الانقلاب وحيرته. يناشد أهل الثغر تأبيد هشام. 
تل زعماء 0 عن نصرته. شنجول وصديقه ابن غومس. مسيره صوب قرطبة. فرار البربر تحت جنح الظلام. مسيره إلى أرملاط. 
التجاؤه وابن غومس إلى الدير. وقوعهما في يد فرسان المهدي. القبض على حثم شنجول وسائه. مقتل شنجول وابن غومس. ما 
يقوله شاهد عيان عن هذه الحوادث. تأملات عن انهيار الدولة العامرية. 

كانت وفاة عبد الملك المظفر» فاتحة لفترة من أيجب فترات التاريخ الأندلبي وأشدها غموضاً واضطرابأ وكانت نذيراً بانقلاب من 
أعتيل ماكر نكا الأند لش وأنهها فوينا لكاكنا ويساة ما ووطاتاء 

مضت حمسة وثلاثون عاماً على حك الطغيان المطبق» الذي فرضه المنصور ابن أبِي عام على الشعب الأندلبي» وقضى في ظله على 
سلطان الخليفة الشرعي» ومحيت رسوم الحلافة» وسقت العصبية العربية» وطوقت أعناق الشعب بأغلال خانقة. وبالرغم مما نعمت 
به الأندلس أيام المنصور من الاستقرار والعزة والرخاء» فإن الشعب لم يكن ن يرى في المنصور» سوى مغتصب للسلطة الشرعية» وكان 
يتوق إلى التحرر من هذا الطغيان الذريع» والتخلص من وطأة الصقالبة والبربر» والعود 

إلى الأوضاع الطبيعية المألوفة. وكانت شخصية المنصور العظيمة» وعزمه الصارم» 

وهمته البعيدة» وخلاله الرفيعة» وتفانيه 42 الجهاد» والعمل على إعزاز الأنددس 

واسعادها: كانت تفرض نفسها عل الناسء وتخفف نوعاً من وطاة النظام وحدته» 

وتبث في نفوس الشعب نوعاً من الإعجاب المقرون بالإغضاء والتساح. فليا 

توفي المنصورء ومبض ولده عبد الملك بأعباء الحم بد ينقشع هذا الشعور 


لضن .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الملطن» وبدت مثالب الحم المطلق على أشدهاء وراد إحساس الشعب مما يعانيه 

من ضروب الإرهاق والضغط» وظهرت شخصية عبد الملك ضثيلة باهتة بالنسبة 

افخدية ابنذ العظيم» وبدت بالرغم هما اضطلع به من الغزوات» وما تمتعت به 

البلاد في ظله من السلام والرخاء» لا تمل سوى الأوزار الظاهرة» من عكوف 

على الشراب» وانهماك في الملاذ» والمضي في اغتصاب السلطة الشرعية» وتمكين لنير الصقالبة والبربرء والتطلع إلى ألقاب الملك» بصورة 
تكشف عما وراءها من الأطماع الخطرة. 

وجاء عبد الرحمن ابن المنصور إثر أخيه عبد الملك» وقد كان أضعف منه شخصية» وأسوأ خلالاء ليتابع حكم الإرهاب والطغيان» 
وجلس غداة وفاة أخيه بقصر الزاهرة» كا يجاس خليفة العرش مكان سلفه» في السابع عشر من صفر سنة 99" ه (77 أكتوير سنة 
8 م). ومثل في نفس اليوم إدى الحليفة هشام» نفلع عليه الخلع السلطانية» وقلده اجابة» ثم أقبل إليه الأكابر والأعيان بقصر 
الزاهرة» منثين مبايعين١‏ 0 000 

وكان عبد الرحمن وكنيته أبو المطرف» حينما تولل الحم في في الخامسة والعشرين من عمره. وكان يلقب منذ حداثته " إشنجول " 
(سائشول) أو شانجه الصغير» وذلك لأنه حسبما تقدم كان حفيداً لسائشو غرسية ملك نافار» وكانت أمه الأميرة النافارية» حينما 
تزوجت المنصورء قد اعتنقت الإسلام» وتّسمت باسم “عدة"4 وكات .ولد ها كيد الرسن: " أكنه"الداس ذه .“وق هذه الأروفة 
الفرنجية الواضحة» أثرها في انصراف الناس عن محبته والعطف عليه» وكان يزيد في هذه الوحشة بين عبد الرحمن وبين الشعب» إنحرافه 
وخلاله السيئة» فقد كان فاجراً كثير الإستبتار والجون» يقضي معظم وقته في الشراب واللهو " يخرج من منية إلى منية» ومن متنزه 
إلى متنزه» مع الحياليين والمغنين 

والمضحكين» مجاهرا بالفتك» وشرب اخمر " (-1). 

وجرى عبد الرحمن عل سئة أبيه وأخية في الجر على الخليفة هشام وحجبه» وفي الاستبداد بالرأي والحكم (5)» ولكنه نبج في معاملة 
الخليفة نبجاً جديداً فأكثر من الإتصال به والتقرب إليه» وبالغ في إرضائه وإرضاء حاشيته» وتحقيق رغباتهم؛ هذا في حين أن المنصور 
كان يقتصر في الاتصال بالخليفة على المواقف الضرورية» ويقتصد في رؤيته» ويؤثر التظاهر بتوقيره مع البعد عنه» ويحرص على عدم 
تدليله» د جماح حاشيته؛ وجرى وده المظفر على هذه السياسة. ولكن عبد الرحمن بالغ 2 التودد فاع ومخالطته؛ ومن ذلك أنه 
استأذنه فٍ أن يقوم بالتنزه 8 أهله في قصور الملك بقرطبة» ويكون الخليفة هنالك مع كاميه ودرازف ادن هشام بذلك» وخرج 
مع الحاجب ف م وكبه ونيا وقد ارتدى برنساً كالذي ترتديه 2 عله واخترق لواحيو ترا ترطية المقفرة 
ومن حوله الجند» ونزل بقصر ناحخ. ٠‏ وهنالك عرض عليه الحاجب شئون المملكة» والقس إليه أن ِأَذن له في التلقب اموت وا 
يضاف إلى اسمه ناصر الدولة» نفرجت رقعة الخليفة بذلك إلى الوزير الكاتب جهور بن ممد» وتسمية عنوانها " الحاجب المأمون ناصر 
الدولة أبو المطرف حفظه الله " وأبلغت بعد ذلك إلى الجهات والكافة. وكان ذلك لعشرة أيام فقط من ولاية عبد الرحمن. فعجب 
الناس هذه الجرأة» وأتكر الناس على الحاجب هذا التسمى بألقَاب الملك والخلافة» واعتبروها افتثاتاً وغروراء ممن لا تؤهله خلاله لمثل 
هذا التكريم. ولكن سوف نرى أنها لم تكن سوى مقدمة لما هو أخطر وأبعد أثراً (-م). 1 
ذلك أنه لم تمض على هذا الإجراء فترة يسيرة» حتى غادر الخليفة هشام قصر ناصم بقرطبة» إلى القصر الحليفي بمدينة الزهراء مستخفيا 
كعادته» يتقدم موكبه الحاجب عبد الرحمن» ونزل عبد الرحمن بمدينة الزاهرة. وأقام الخليفة بالزهراء يومين. وفي اليوم الثالث الموافق 
4 ربيع الأول سنة 8889 هه غادر القصر اتدليفي في أهله» إلى منية جعفر الجاورة» ومعه الحاجب. وكان عبد الرحمن 


."9 البيان المغرب ج  ص‎ )١1-( 
١.١58 (5؟) ابن خلدون ج 5 ص‎ 
.5٠ البيان المغرب ج # ص ١غ - 49؛ وأعمال الأعلام ص‎ )"-( 
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بعد أن حصل على ألقَاب الملكء يجيش بمشروع مخضمء هو أن ينتزع ولاية العهد من الخليفة الضعيف الساذجء وأن يقضي بذلك نمائياً 
على تراث بتي أمية» وينقل رسوم الخلافة جملة إلى أسرة بني عام» فتخلف أسرة بن أمية في ملك الأندلس. وقد رأينا فيما تقدم 
كيف أن أباه المنصورء بالرغم من قوة نفسهء وعريض سلطانه» كان ينأى عن المغامرة بمثل هذه المشاريع الدقيقة» لأنه كان يدرك 
بذكائه» وبعد نظرهء أنها تنطوي على أخطر العواقب» وأنه لم يقدم على اتخاذ ألقاب الملك إلا بعد طول روية وأناة» وأنه كان أبداً 
حريصاً على الإبقاء على رسوم الحلافة وأوضاعها. وقد حذا ولده عبد الملك المظفر حذوه في حرصه وتعقله. م 
يكن إلا فت طاْشا متعجلاء كثير الغرور» قصير النظر. وقد وصف ننا ابن حيان موقفه من المشروع في تلك العبارات القوية: " وقد 
تقدم القول في سبب تعلق هذا الجاهل بدعوى الخلافة» عجرفية من غير تأويل ولا عقيدة» وكيف استبواه كيد الشيطان» وغرته قوة 
السلطان إلى أن ركبها عمياء مظلمة» ل يشاور فيها نصيحاء ولا فكر في عاقبة» بل جبرها بالعجلة " (-1). 

وخلا عبد الرحمن بالخليفة» وأطال التقرب منه» وعرض عليه مشروعه» ويقال إنه أقنعه بأنهما على صلة رحم من ناحية الحؤولة» إذ 
ولد كلاهما من أم بشكنسية (نافارية) (-0). ويقّال من جهة أخرىء إن عبد الرحمن دس إلى الخليفة من هدده بالويل» وأنذره 
ا الفتك بهء إذا لم يمنحه ولاية عهده (-"). ويقال أيضا إن هشاماً استفتق في ذلك فقهاء قرطبة وعلماءهاء 
فأقروه على ما طلب. وكان أشد الساعين لتأييد عبد الرحمن» قاضى الماعة أبو العباس ابن ذكوان» وكاتب الإنشاء أبو حفص بن برد 
(-4). وعل أي حال فقد استجاب هشام المؤيد إلى طلب عبد الرحمن. وخرج أصابه عشية ذلك اليوم» يذيعون احبر على الملأ» 
ويقولون إن الخليفة قد اختاره ولياً لعهده؛ إذ ليس له ولد يؤمل خلافته» وكثر الإرجاف اذلك. 

(-1) أعمال الأعلام ص ١‏ والبيان المغرب ج ا ص غ. 

(؟) البيان المغرب ج ا ص 47. 

(د") البيان المغرب ج ‏ ص 9". 

(-؛) ابن الأبار في الحلة السيراء ص .١6٠١‏ 

وفي صباح ايوم الكالى :وهو اليو سمي الأول سنة 9" ه (نوفير 8 ٠٠١‏ م)» أحيط قصر انذليفة بصفوف كثيفة 
فى اتقدن وأخريج عبد الرحمن هشاماء وأجاسه في الساحة الكبرى» وجلس من حوله الوزراء والقضاة والقادة وأكابر رجال الدولت 
فكان 0 مشبودا وصدر مرسوم ولاية العهد وهو من إنشاء كاتب الرسائل أ حفص أحمد بن برد» وذيل لشبادة قاضي الجماعة أحمد 
بن عبد الله بن ذكوان» وشهادة الوزراء وهم نسعة وعشرون وزيراً ويلهم شبادة مائة وثمانين رجلاء من أكابر أهل الدولة والحكام» 
والفقهاء» وغيرهم. واليك نص هذا المرسوم الشهير: 

" هذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله - أطال الله بقاءه - إلى الناس عامة» وعاهد الله عليه من نفسه خاصة» وأعطى عليه 
ضفقة غينه ببيعة تامة» بعل أن أمعن النظر وأطال الامتخارة واه ما جعله الله إليه من إمامة المسلمين» وخخصه به من إمرة المؤمنين» 
واتقى حاول القدر بما لا يؤمن» وخاف نزول القضاءء بما لا يصرفء» وخثى أن مجم محتوم ذلك عليه» ونزل مقدور ذلك بهء ول يرفع 
لهذه الأمة علءاً تأوى إليه» ولم يوردها ملجأ تعطف عليه» أن يكون يلقى الله مفرطاً فيهاء ساهياً عن أداء الحق إليها. ونفض عند ذلك 
طبقات الرجال من أحياء قردش وغيرهم» ممن يستحق أن يسند الأعى إليه» ويعول في القيام به عليه» ممن إستوجبه بدينه وأمانته وهديه 
وورعه؛ يعد اطراح الموادة» والتبرىء من الهوى» والتحري للحق» والزلفى إلى الله عى وجل بما يرضيه. وعلاال قله ار وار . وأعخط 
الأقارب» عالماً بأن لا شفاعة عنده أعلى من العمل الصالحء وموقناً أن لا وسيلة إليه أرضى من الدين الخالص» فل كد اعد حدر أن 
يوليه عهده» ويفوض إليه النظر في أ الحلافة بعده» لفضل نفسه» وكرم خيمه» وشرف همته» وعلو منصبه» مع تقواه وعفافه ومعرفته 
وحزمه من المأمون الغيب» الناصم الجيب»ء النازح عن كل عيب ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور أب عام مد بن 
أبي عاص وفمّه الله إذ كان أمير المؤمنين قد ابتلاه واختبره» ونظر في شأنه واعتيره» فرآه مسارعاً في اللميرات» مستولياً على الغايات» 
اا للمأثرات» وارثاً للمومات» يجذب بضبيعة إلى أرفع منازل الطاعة» ويغو بعينيه إلى أعلا درج النصيحة» 


ا 511216120 
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أب منقطع القرين» وصنو معدوم الغريم» ومن كان المنصور أباه» والمظفر أخاه» فلا غرو أن يبلغ في سبيل اللخير مداهء ويحوي من 
حال المجد ما حواه» مع أن أو الؤمعي كمه اندها طالعه. هن مكون العم» ووعاه من غفزون الأثر» أمل أن يكون ولي عهده 
القحطاني» الذي حدّث عنه عبد الله بن عمرو ابن العاصء وأن يتحقق به ما أسنده أبو هريرة إلى الني - صل الله عليه وسلم - ألا تقوم 
الساعة حت يخرج رجل من قطان يسوق الناس بعصاه. فلما استوى له الاختبار» وتقابات عنده فيه الآثار و جد عنه مذهباً ولا 
إلى غيره معدلاء خرج إليه من تدبير الأمى في حياته» وفوض إليه النظر في الحلافة بعد مماته» طائعاً راضيا ومجتبداً متخير» غير حاب 
له ولا مائل له بهواه» ولا مترك نصح الإسلام وأهله فيه. وجعل إليه الاختيار لهذه الأمة بولاية عهده فيهاء وأمضى أمير المؤمنين 
أعزه الله» عهده هذاء وأنفذه» وأجازه» وبتله» ل يشترط فيه مثنوية ولا خيارًء وأعطى على الوفاء بذلك في سره وجهرهء وقوله وفعله» 
عَهَد أله ونيقاقة ؤدقة ته ميل الله عليه وسلِم - وذمة الخلفاء الراشدين من آله وآبائه» وذمة نفسهء بأن لا يبدل ولا يغيره ولا يحول 
ولا يتاول. 

وأشبد على ذلك الله وملائكته» وكفي بالله شبيداً. وأشبد عليه من أوقع اسمه في هذا الكّاب. وهو - أعزه الله - جائز الأمر» ماضي 
القوله والفعا م خضو نمو تو فهده امون تاصمن الذولة أن 7المنك عزذا الزطرو رن المتضون- بوفقه الله + :وقوه لما قلده والتزامة 
ما ألزمه» وذلك في قزر ريه الاوك سلة قوم" (دل). 7 


وعلى ا هذا المرسوم الفذ 2 تاريخ اتخلافة الإسلامية» ع عبد 0 2 موكب عظيم من الوزراء والقادة وأكبر أهل 
الدولة» إلى قصر الزاهرة وهو " يمختال في ثوب الحلافةه يحسب أنها له نحلةء وأنه مستتحق ق لاء وخلبق. بها " (دم). وأقبل عليه المهنئون 
من الوزراء ورجال الدولة» يتكلفون البيشر» والدعاء له بم ك1 الله به وقلوبهم تفيض إنكاراً وتخطأ وأنفذدت 


(-1) ورد نص هذا المرسوم في أعمال الأعلام ص ١و‏ - 48؛ وتفح الطيب ج ١‏ ص ١98‏ و194؛ وابن خلدون ج غ ص 
والبيان المغرب ج ا ص 4غ - 45؛ وقد اتبعنا نحن بالأخص النص الوارد في أعمال الأعلام لأنه أوفاها وأصحها. 

(-5) البيان المغرب عن ابن عون الله ج 8 ص 45. 

الكتب في الحال إلى سائر نواحي الأندلس والعدوة» بوجوب إذاعة المرسوم» والدعاء لولى العهد على الممابر بعد الخليفة. 

وف اليوم التالي جلس عبد الرحمن بقصر الزاهرة 2 هيئة الملك» واصطنف من حوله رجال الدولة وفق مراتههم 4 وأقبل وجوه قرطبة 
لتبدلته » وفي مقد متهم طائفة من المروانية المبعدين عن اتخلافة» وغيرهم من بطون قراش٠ ٠‏ يقول المؤرخ: 0 من عنده» وقلوبهم 
ذووية عليه » موقدة ببغضه 3 وبادر الشعراء وف مقد متهم ا العلاء صاعد البغعدادي» برفع قصائد التباني. وقد أو لنا ابن حيان 
طرفاً مما قاله الشعراء في ذلك .)١-(‏ 

بيد أن شاعرا آخرء هو ابن أب يزيد المصري» نظم في ذم ابن ذكوان وابن برد وهما المسؤولان عن تحرير مرسوم البيعة هذين البيتين: 
وعاندا الحق إذ اقاما ... حفيد شنجه ولى عهد (-؟) 

وذهب عبد الرحمن في غروره واختياله إلى أبعد مدىء فعين ابنه الطفل عبد العزيز في خطة المجابة» وأسبغ عليه لقب سيف الدولة» 
وهو لقب عمه المظفر. واعتقّد عبد الرحمن أنه حقق بذلك مشروعه العظم» في تخليد ملك الدولة العامرية» وأن الأمور قد دانت كلها 
لهء فأطلق العنان لأهوائه» واتكب على لوه وشرابه» حيط به نفر من البطانة السيئة» والندماء الأسافل» يصورون له الأحوال في أبدع 
العيووراتها إلى سه َ ٍ ٍ 
وكان من الحوادث البارزة في تلك الآونة» حادث ظاهر البساطة في ذاته» ولكنه أذى موجة جديدة من السخط. وذلك أن عبد 
الرحمن اصدر امره إلى رجال الدولة وا كابر اهل اتخدمة» بان يتركوا قلالسهم الطويلة» الميرقشة الملونة» التي كانوا يضعونها على رؤوسهم» 
ويمتازون بها على باق الطوائف» وأن يستبدلوها فوراً بالعمائم. وقد كانت العمائم هي غطاء الرأس عند البربر. فأنف الكبراء لذلك» 


خرضن 511216120 
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ولكنهم رضخوا لأس كارهين» وحضروا إلى قصر الزاهرة بالعماتم لأول مرة في يوم ١4‏ جمادى الأولى» وعلق جمهور الشعب على ذلك 
تختلف الأقوال والتأويلات. 


(-1) راجع البيان المغرب ج « ص 45 و40؛ وأعمال الأعلام ص 4 - 45. 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص .١6٠١‏ 

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك قد فكر في أن يشغل الناس بحديث الغزو أسوة بأبيه وأخيه» وكان سانشو غرسية أمير قشتالة من جهة 
أغرئ قد أبدئ أنه لا.يزمع احترام السلم المعقود» وأخذ بالفعل يغير على الحدود الإسلامية. ولم تكن أخبار قرطبة» وما يسودها من 
اضطراب الأحوال» خافية على الملوك النصارى. 

واعتزم عبد الرحمن أن يسير إلى الغزو» وأن يقصد إلى جليقية» فاعترضه كبير الفتيان الصقالبة» وحذره من مغادرة قرطبة في هذا 
الوقت» وأو له أن المروانية (بني أمية) يأتمرون بهء ويدبرون انقلاباً يتتزعون به الخك.» وأن كثيراً من الجند يميلون إليهم» فلم يصغ 
إلى قوله» وأمى بالحروج إلى الغزو (-1)» وعهد بإدارة الحكومة في غيبته إلى ابن عم أبيه عبد الله بن أبي عامى المعروف بعسكلاجة. 
وكان خروجه من قرطبة في 5 جمادى الأولى سنة 399 ه (يناير سنة ٠٠١9‏ م) أعني 2 أعماق الشتاء» وسار بالجيش صوب 
طليطلة في 0 إلى جليقية والأمطار تنهمر والبرد برأ الأجسام؛ وهو على ميته من اللهو والشراب. ثم اخترق حدود ملكة ليون» 
رذغل جتية» ولكق ملك ليوك الفواميو الامس تحصن بقواته في رؤوس الجبال» ولم يتقدم لقتال 0 ولم يجد عبد الرحمن 
سيد قار اد الجا رتو كارة الثلوج» فقّرر العودة بجيشه» فارتد 56 550 وبالرغم من أنه لم يحقق في غزوته هذه أبة ناح 
ذات شأن» فقد نظم ابن دراج القسطل» على جيته» في تلك الغزوة قصيدة طويلة» إشيد فيها بعبد الرحمن» وهذا مطلعها: 

هو البدر في فلك المجد دارا ... فها غسق اللحطب إلا أنارا 

تجل لنا فأرتنا السعود ... غيوب المتى في سناه جهارا 

وأوفى فكادت صوادي القلوب ... تفوت العيون إليه بدارا 

وحل فلت جسام الفتو... ح تبأى اختيالا وتزهى افتخارا (-؟) 

وما كاد عبد الرحمن يصل إلى طليطلة» حتى وافته الأنباء بأن انقلاباً حدث في قرطبة» وأن الثوار قد استولوا على مدينة الزاهرة» ونببوا 
ذخائرهاء وأضرموا النار في صروحها. وتسربت الأنباء إلى الجند» فوقع الاضطراب في الجيش» 

(-1) أعمال الأعلام ص 55. 

(-5) وردت هذه القصيدة كاملة في ديوان ابن دراج (ص وهغ -58؛). 

واضطر عبد الرحمن أن يسير لفوره بالجيش إلى قلعة رباح» في طريقه إلى قرطبة. 

كن ذلك الحدوء الظاهرء الذي ساد قرطبة خلال هذه الأشبر القلائل التي اضطلع فيها عبد الرحمن بالأمر» سوى الحدوء الذي 
يسبق العاصفة. وكان ح الطغيان الذي فرضه بنو عام على الأيدلس قد أخل منذ أيام عبد الملك» يحدث آثاره المادية والأدبية» فٍ 
نفوس الشعب» ويبدو لهم يا مرهقا. و يكن نش هذه الآثان سور سياج خفيف من الحذر والترقب٠‏ ذلك أن سلطان بي 
عام كان يستند دائاً إلى ة قوة عسكرية يخشى بأسباء أواجا اوور امالك ندا جار عه لمر وكشف عن نيته في الاستئثار برسوم 
الملك» واغتصاب ولاية العهد» ألفت العناصر الناقة» وف مقدمتها واه أصحاب الولاية الشرعية» 2 ذلك مادة جديدة» للتنديد ع 
بي عاص وطغيانهم واجترائهم 3 وفي تلمس الوسائل الكفيلة سحق دولتهم؛ وكانت شخصية عبد الرحمن الحزيلة» وأرومته الأجنبية» وما 
أبداف عق فوت الاستكار ل تذى عاطفة السخط عليه» سواء بين اللخاصة أو الكافة» وتمهد السبيل إلى الانقلاب المنشود. 
وكانت خيوط المؤامرة التي اجتمعت حوها العناصر الناقة» ثتوثق شيئاً فشيئاء وكان أهم مدبريها شخصيتينء الأولى الذلفاء والدة عبد 
الملك المصور» وقد كانت تعتقد اعتقاداً 01 أن ولدها قد توفي غيلة بالسمء وأن قاتله فو اوه عبد الرحمن» وكانت لذلك ثتوق إلى 
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الانتقام» والثانية هي شخصية فتى من بن أمية هو مد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء وكان عبد الملك قد أمى بإعدام 
أبيه هشام بتهمة التآمى مع الوزير عيسى بن سعيد كا تقدم. 

وكات الدلفاء اقرأة ذكية قوية العزم» كثيرة المال والوجاهة» وكانت بالرغم مما أصبغه عبد الرحمن عليها وعلى أسرة ولدها وأخيه عبد 
الملك» من ضروب الرعاية والإكرام» تسعى دائبة للإيقاع به. فلما شعرت بأن الجو قد تبياً للسعي» بما ثار حول تصرفات عبد الرحمن 
من ضروب الإنكار والسخط» اتصلت بوجوه بي أمية» وأخذت تحنهم على التحرك والقيام لاسترجاع دولتهم» والانتقام من بني 
عامى» وكان صلة الوصل بينها وبينهم فتى من صقالبة العامريين يدعى بشرى 

وكان من قبل من فتيان المراونية» ثم انتقل إلى العامربين فيمن انتقل من فتيان الققصرء ولكنه بقي على ولاثه لسادته الأقدمين. 
وتعهدت الذلفاء بأن تعاون المتآمرين بالمال والتدبير» وسرعان ما استجاب بنو أمية للدعوة واختاروا من بينبم زعيماً هو مد بن هقام 
بن عبد الجبار. وكان فت جريّاً مغامراً في الثالثة والثلاثين من عمره إذ كان مولده في سنة 7" هه وأمه أم ولد تدعى مزنة (-1)» 
وكان مذ قتل أبوه هشام» ,تحرز على نفسه» ويختفي في أحواز قرطبة وكهوفهاء ويجتمع حوله الصحب من المغامرين. فلما أجمع بنو 
أمية أمرهم را بالولاية والخلافة» وكان له ولأبيه من قبل دعاة من أهل قرطبة من المروانية وغيرهم» يدعون 
له؛ واشتدت هذه الدعاية مذ أجمع المتا مرو رأهم على اختياره. وكان خروج عبد الرحمن المنصور أو شنجول إلى الغزو فرصة سانحة 
للعمل» فأخذ مد بن هشام يحشد أنصاره ويجتمع بهم سراً في كهوف جبل قرطبة. وكثر إرجاف دعاته في المدينة أن دولة بي 
عام قد قضي عليها» وَأث الأعس سيعود إلى المروانية» وكثر أشبيرهم بعبد الرحمن وقبيح تصرفاته. وكانت هذه الدعاية تجد أدى جمهور 
الكافة أذناً صاغية» لما وقر في نفوسهم من بغض عبد الرحمن وازدرائه. وإليك كيف يصف نا ابن الخطيب موقف الشعب القرطبي» 
وحالته النفسية إزاء العاريين» وإزاء عبد الرحمن: 

"وقد يل الله أهل قرطبة على ملل ماوكهاء والقلق بذوي أمرهاء والإرجاف بما يتوقع لحا. وكان سفهاؤهم بالأسواق والمجامع غير 
الحختشمة» تؤثر عنهم ني العام يين نوادر حارة» واستراحات عنهم؛ كان المنصور وولده لظي تحص إذلك متوكايم ويأمرهم بإنباء 
وعيده» وبشافههم بإنكاره» ولا يزال حكامه يبلغون 2 تغيير ذلك وانكاره قفي المبالغ ريا الظهور» فظنا الألسنة. فلما ذهب عبد 
الرحمن هذا المذهب» وأطاع هذا االحرق» كثر امل وشبرت البغضة " (؟). 

ولم يكن المروانية» وحدهم في هذا التدبير الذي قصد به إلى سحق نير العامريين ودولتهم» فقد كان إلى جانبيم سائر العناصر الناقة من 
ايش وق اللصريية 

(17) جذوة المقتبس ص 19 

(<؟) اعمال الأعلام ص .5٠١‏ 

وابمنية» أو بعبارة أخرى من البيوت العربية» التي عمل المنصور وله على سحق رياستها ومكانتها الاجتماعية» واخضاعها لنفوذ البرير 
والفقالية. بوقنا رابا قرها 0 أن هذه لم تكن أول مؤامرة أو محاولة من نوعها لتحطيم نير بني عامر» وأن المنصور وولده عبد الملك» 
استطاعا أن يِقَعْيا عل : عدن الزابرات اخحطيرة» التي دبرت لتحقيق هذه الغاية. 

كانت الظروف قد 0 إذاً أمام الجا مين للعمل. فقّد خرجت معظم وحدات الجيش مع عبد الرحمن إلى الغزو» و شفع أقينة 
سوى فرق قليلة ترابط 2 قرطبة والزاهرة» وججمهور الشعب متأهب بعواطفه ونفسيته الضجرة المتذمرة لتأييد أي انقلااب. 

ولما نضجت المؤامرة» والسع نطاق الدعوة لحمد , بن هشام» وكثر الإرجاف بالانقلاب المنشود» شعر الوزراء العام يوق باتخطر» وضاعفوا 
الأهبة والحرس حول قصور الزاهرة. وكان مد بن هشام وأغواته خلال ذلك تمعون 2 وينظمون خصطتهم اكز توكاق غين 
هذا الذي اختاره بنو أمية زعيماً لهم» قد فطر منذ نشأته على الشر والمغامرة» لا يخالط سوى الزعائف والأشرار. وقد وصفه ابن 
االخطيب في قوله: " جرار جسورء ثائر مخاطر» خليع» مداخل للصقورة والفتاك» لايدري في أي واد يبلك " (-1). 

وفي يوم 10 جمادى الأولى سنة 49" ه ١5(‏ فبراير ٠٠١‏ م) جاءت الأتباء إلى قصر الزاهرة بأن عبد الرحمن قد عبر بجيشه إلى 
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أرض النصارى» فأدرك المتآمرون في الحال أن الفرصة قد سنحت للعمل» واعتزم حمد بن هشام لفوره أن ينزل الضربة المنشودة. 
وكان قد بث نفراً من رجاله حول قصر قرطبة» وقد تسلحوا تحت ثيابهم خفية. فففي عصر هذا اليوم» كان حمد يككن في الضفة 
الأخرى من النهر (نبر الوادي الكبير) قبالة القصر. وكانت خطة المتامرين أن يسددوا الضربة الأولى لقصر قرطبة» وهو يومئذ المقام 
الشتوي للخليفة هشام المؤيدء وحوله قلة من الحرسء ولأن ظروف العمل في قرطبة» كانت أدعى إلى النجاح نظراً لعطف الكافة 
والدهمماء وتأييدهم. وف الوقت المحدد عبر مد النبر» والتف حوله من اصحابه اثنا عشر فتى» منهم طرسوس المجوبى » وهو اشدهم 


(-1) أعمال الأعلام ص 5١٠؛‏ وراجع البيان المغرب ج ‏ ص 7ه. 

جرأة وفتكا فساروا حذرين حتى باب القصرء ثم شبر طرسوس سيفه» ومجم في الحال على صاحب المدينة عبد الله بن أن عاص 
(عسكلاجة) وانتزعه من مجلسه» وكان يحتسي اخمر مع قينتين من جواريه؛ وجىء به مموراً إلى خمد بن هشام» فأص بضرب عنقه» 
ورفع رأسه على رخ» فلما أبصرت العامة رأسه مرفوعا هرعت إلى مد بن هشام» والتف حوله منهم جمهرة كبيرة من السفلة والغوغاء» 
فقويت بذلك عصبته» ثم بادرت باقتحام سجن العامرية» وأفرج عمن فيه من القتلة واللصوصء وتلاحق عليه أقاربه المروانية من كل 
صوب» واستنهضوا الناس لنصرته» حتى اجتمع حوله منهم طوائف غفيرة. 

وني احبر إلى الحليفة هشام المؤيد» فأمى بإغلاق أبواب القصرء وصعد إلى السطحء ومن حوله خادمان يمل كل منهما مصحفاء 
وحاول مخاطبة العامة» فأسكتوه وأغلظوا له القول» فانصرف عنهم إلى ذاخل القصعزة .واه الخدم بالكف عن كل مقاومة حتى يِقَضي 
الله أمره. فأمى مد بن هشام العامة بنقب أسوار القصرء واقتحام أبوابه» وبذل العامة في ذلك جهوداً فادحة» وأتوا بالسلالم» وصعدوا 
إلى أعلا الأسوار» وسيطروا على عدة نواح من سطح القصرء وارتد الخدم أماءهم» ووصلوا إلى خزائن السلاح فنهبوها واشتد ساعدهم. 
ولما سمع اللحليفة بذلك» خشي البادرة على نفسه وأهله» فبعث إلى مد بن هشام يعرض عليه أن يقصي بتي عام من الخك» وأن يشركه 
في أمره» فرفض مد ذلك» وطلب إلى فاتن محافظ القصر أن يفتح الأبواب» فأذعن ودخل مد القصرء واحتل مجاسه؛ ومن حوله 
خاصة أصحابه» واعتزم أن يقضي ليله بين الشموع المضيئة. ثم قام بطرد العامة من القصر وأجلاهم عن سطحه» وكفهم عن انتباك 
مه وق ابن عمه حمدا بن المغيرة في كرسي الشرطة» وابن عمه الآخر عبد الجبار بن المغيرة في خطة اجابة» ودعا سليمان بن هشام 
من قرابته فسماه ولي عهده؛ وبعث إلى الخليفة هشام يعاتبه على إيثار بني عام» ويدعوه إلى خلع نفسه» منذرا مبدداء فارتاع هشام 
وبادر بالقبول» واستدعى مد في الحال بني عمومته» وأكابر ييته» ونفراً من الأعيان والوزراء والقضاة في جوف الليل» وأعلن هشام 
خلع نفسه محضر من بعضهم» وقدم إلى مد بعض حلله الحلافية الفاخرة» فتم اتذلع» وذلك بعد أن مككث هشام في الخلافة ثلاثة 
وثلاثين عام _ 

وبضعة اشبر» والت الحلافة في تلك الليلة إلى مد بن هشام بن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر» وتلقب بالمهدي. وكان ذلك صبيحة 
يوم الاربعاء ١١/‏ جمادى الآخرة سنة 899 ه ١5(‏ فبراير سنة ٠٠١9‏ م). 

وهرعت اجموع من سائر أنحاء قرطبة إلى مد بن هشام» ملتفة حوله» مؤيدة لبيعته» واعتبروه بطلا منقذاء إذ كان أول من استطاع أن 
يغور في وجه بن عاس» وأن يعمل لإزالة ملكهم؛ وشعروا أن كابوس الإرهاب العامري قد تقلص» وأن عهداً جديداً سوف يبدأء 
ول يخطر ببالهم قط أن هذا التحول كان نذير الحنة الغامرة» التي سوف تطيح بكل ما نعموا به في ظل الدولة العامرية من السكينة 
لامع والركاف 

وفي الوقت نفسه كانت مدينة الزاهرة» معقل بني عام» عرضة لحجوم مائل. وكان القائُون على أمرها قد نمى إلهم ما وقع بقرطبة» 
وبادر محافظ الزاهرة عبد الله بن مسلية إلى ضبط أسوارها وأبوابباء وحشد ما لديه من الجند» فبلغوا سبعمائة» وتأهب للدفاع وبعث 
يمد بن هشام إلى الزاهرة جمهوراً غفيراً من العامة مع طائفة من أصحابه. فأحاطوا بها وحاواوا اقتحاءباء ولكن نظيفاً الخادم» ونصراً 
المظفري» وهما من الفتيان العامريين» استطاعوا في قوة من الغلمان إجلاء العامة عن الأسوار» ثم دخل الليل خال بين الفريقين. 


رفن .512111612 
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وفي صباح اليوم التالي» ١8‏ جمادى الأولى» ندب مد بن هشام أو اللخليفة المهديء ابن عمه عبد الجبار بن المغيرة لمهاجمة الزاهرة» 
فسار إليها على رأس قوة كبيرة من العامة الذين أقبلوا على التطوع فرساناً ومشاة؛ ووزعت عليهم الأسلحة» وأمامهم رأس عبد الله بن 
أبي عامس مرفوعاً فوق ر» وهاجموا قصر عبد الملك المظفر» وكان خارج الأسوار» وكان فيه أهله وأمه الذلفاء» فنهبوه وتخاطفوا متاعه 
وذخائره» وذلك بالرغم من أن الذلفاء هي التي أمدت حمداً بن هشام بعونها ومالما. فلما شعر أهل الزاهرة» بأنه من العبث مقاومة 
هذه الجوع الحائلق» عرضوا التسليم على أن يصدر لهم المهدي الأمان» فبعث إليهم المهدي الأمان المنشود مكتوباً بخطه» وكان ذلك 
وقت الظهر» ففتحوا أبواب المدينة وسلموهاء ودخل عبد الجبار لفوره قصر الزاهرة» واقتحمته اجموع» و:ببت منه من المتاع والنفائس 
ما لا يقدر ولا يوصفء واستاثر عبد الجبار 

وصحبه المقربين من ذلك بأعظم نصيب, واستولت العامة على خزائن الكسوة والمتاع والسلاح والحلي» ولم يكف النبب إلا في مساء 
اليوم التالي. وحرص عبد الجبار على أن يحيط بقواته» بيوت الحرم والمال وخاص المتاع والجوهر» وأن يبعد العامة عنهاء وقد استولى 
المهدي على جميع محتوياتها ونقلها إلى قصر الحلافة بقرطبة. ويقال إنه حصل من أموال الزاهرة المنبوبة خمسة آلاف وخمسمائة ألف 
ديئار من النقود» ومن الذهب ما قيمته ألف ألف و:مسمائة ألف. وأطلق المهدي الحرائر من بنى عاس» واصطفى الجوارى لنفسه» 
ووهب منهن لوزرائه وأصحابه» وأذن للذلفاء أن تنتقل وأسرة ولدها عبد الملك وولده الصغير ممد» مطلقة السراح إلى دورها بالمدينةء 
وكانت لحرصبا قد نقلت إليها معظم خزائن المال والمتاع. 

ول يكتف المهدي بذلك كلهء بل عمد بعد أن استصفى سائر ما في الزاهرة من الحزائن والأموال الطائلة» إلى هدم صروحها وأسوارهاء 
واستطالت الأيدي إلى كل نفيس من مر قصورها وطرائفها وأنقاضها وأبوابهاء فم تمض أيام قلائل على ذلك السيل المدمر» حتق 
اختفت صروح الزاهرة ومعالمها الضاحكة» وغدت أطلالا دارسة؛ وخرائب موحشة. وكان المهدي يتعجل إزالة رسوم بني عاص بكل 
ما وسع» خشية أن يعود عبد الرحمن ن المنصور» قبل أن يتم إحكام ضربته وتوطيد مركزه. 

ول ذكانت لنا الروآية أن المنصووين ا عام» كان يتوقع ذهاب دولته وخراب الزاهرة» وكان هذا اللخاطر ينتابه من أن لآخخر» ويفضي 
به إلى خاصته, وقد نقل إلينا الوزير أحمد بن حزمء والد الفيلسوف الشبير» أن المنصور كان يقول: " ويحاً لك يا زاهرة الحسنء لقد 
حسن مرآك» وعبق ثراك» وراق منظرك» وفاق مخبرك» وطاب تربك» وعذب شربككء فياليت شعري من الذي يبدمك» ويوهن 
عوك ( كعلفاة كانه كان يؤكد لأصحابه صحعة هذه النبوءة في مناسبات كثيرة .)١-(‏ 

لا رصت أنياء هذا الإنقلاب الخطير الذي وقع في قرطبة» إلى عبد الرحمن 

.50 البيان المغرب ج  ص‎ )١-( 

المنصور أو شنجول» وهو في طليطلة» بادر بالسير في قواته إلى قلعة رباح» والحيرة تغلب عليه» والاضطراب يسود صفوف الجنود» 
وهنالك مهل قليلا» وأعلن 2 الا أتة ينزل عن ولاية العهد» ويقتصر على الجابة» وبعث كتبه بذلك إلى طليطلة وأعمالماء وفيبا 
يناشد الناس أن يبرعوا إلى نصرة الخليفة المظلوم هشام» وإلى الّسك بطاعته» ويصف لحم ما ارتكبه مد لي ودهماء قرطبة من 
العيث والسفك. فلم يعبأ أحد بدعوته» وكان أول اللخارجين عليه الفق واضم مولى أبيه» وهو يومئذ والي طليطلة. وحاول شنجول 
في الوقت نفسه» أن يأخذ العهد على زعماء الجند بنصرته والقتال معه» ولا سبها زعماء البربر الذين يؤلفون سواد الجيش» فتظاهروا 
بموافقته» ولكنهم تعاهدوا فيما بينم » وعل رأسهم كبيرهم محمد بن يعلى الزناقي زعم زناتة» أن بتخلوا عن شنجول وألا يغام وا حاربة 
أهل قرطبة» وفيها أسرهم وأموالهم» 526 بعد الذي ترامى إلمم عن التفاف الناس حول محمد بن هشام» 'وتفاتهم 2 نصرته؛ 
وقوى هذا العزم لدمهم ما أفضى إليهم القاضي أبو العباس بن ذكوان - وكان قد صحب شنجول في غزاته - من أنه يتبرأ من شننجول 
ويقضي بفسقه» ويتكر عليه ما يدعو إليه من قتال المسلمين بقرطبة» وفيهم العلماء والصالحون» والنسوة والأطفال. وما تجدر ملاحظته 
أن القاضي ابن ذكوان هذاء كان من قبل من أخص رجال الدولة العامرية» وكان من أشد المعاونين لعبد الرحمن المنصور على انتزاع 


وعم 51121120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ولاية العهد من هشام. 
وكان إلى جانب شنجول في معسكره» زعيم من زعماء بفي غومس سادة مقاطعة ريون في جليقية» وكان قد صعبه يرجو عونه على 
بعض خصومه من الزعماء امجاورين» فلما رأى اضطراب أحوال الجند» نصح شنجول بأن يعدل عن السير إلى قرطبة» وأن يعود في 
أصحابه إلى طليطلة فيتفق مع واخمء فأبى شنجول نصحه» وزعم أنه متى اقترب من قرطبة» سارع الناس إلى نصرته. 
وقد بتي هذا الزعبم النصراني إلى جانب شنجول حت النهاية ٠)١7(‏ 
وعلى أي حال فقد سار شنجول في قواته صوب قرطبة» حت انتبى إلى " منزل هاني "» وهي أقرب محلاته إلى المدينة. وما كاد الليل 
برخي سدوله» 
(15) ال0 اللعزيي ع مادطن اب 
حت غادر معظم الجند البربر أمكنتهم تحت جنح الظلام» وأسفر الصبح وهو صبح نباية شبر جمادى الآخرة سنة 9" ه (نهاية فبراير 
سنة 1٠٠١9‏ م) فلم يبق إلى جانب عبد الرحمن سوى خاصته وحرمه وحشمه وجمع يسير من غلمانه» وابن غومس في نفر من أصحابه» 
وغادر المعسكر تباعاً زعماء البربر» والفتيان الصقالبة ووجوه الأندلسيين» وهنا نصحه ابن غومس مرة أخرى بأن ينجو بنفسه وصعبه» 
فالى. 
وساز شتجول 3 أهلءحق روسل إلى أرملا من مفازف قرطبة» وقد تركه النفر القليل الذي بتي معه» فاستولى عليه اليأس» وأدخل 
حرمه قصر أرملاط» ثم خرج مودعاً والصراخ ,تبعه» وسار ومعه ابن غومسء وقد عول على الفرار» فالتجأ ليلا إلى الدير القريب. 
وكان حمد بن هشام في تلك الأثناء بع أخيازه: وج كانه :فلناتكن إليه أنه يمع الفرار» بعث في الحال الحاجب ابن ذرى في طائفة 
مق الترسياة» فنا مهرها إن أرملاط ودهم الدير» وقبض على شنجول وابن غومس. وأخذ أساء شنجول من القصرء وهن سبعون 
جارية» فبعث ببن إلى قرطبة. ولما شعر شنجول بانه هالك اعلن امام معتقله انه يعترف بطاعة المهدي» فاستاقه ابن ذرى هو وابن 
غومس » 9 5 بتوثيق يديه بالرغم من احتجاجه» وف خلال الطريق طلب شنجول أن يفك وثاق يديه قليلا ليستري» فأجين إلى 
طلبه» وعنديّد أخرج من 000 موعة الررف وهاوك أن يغمده في صدرة»فتداركة الكند» وأوثقوا يدية» وأمن احاجن يقتلا 
فذيح في الحال» وفصل رأسه عن جسمه» وقتل ابن غومس» وحمل رأس شنجول إلى المهدي في شين اسان يقل عد قرفا 
على بغل» وأمى المهدي فنطت الجثة» وركب عليها الرأس» وألبست كسوتهاء ونصبت على خشبة طويلة على باب السدة» ونصبت 
رأس ابن غومس على سارية إلى جانبها. وكان مقتل عبد الرحمن المنصور في اليوم الثالث من رجب سنة 949" ه (" مارس سنة 
9 لم). 
5 ان 0 من تعليقات المعاصرين على تلك الحوادث المتوالية المدهشة تعليق شاهد عيان يقول فيه: 

"رون عن ها 6 من عبر الدنياء أنه تم من نصف نهار يوم الثلاثاء 
لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة المؤرخ إلى نصف نهار يوم الأربعاء تقة الشبر» وفي مثل ساعته فتح مدينة قرطبة» وهدم 
مديئة الزاهرة» وخلع خليفة قديم الولاية وهو هشام بن الحكى؛ ونصب خليفة جديد لم يتقدم له عهد» ولا وقع عليه اختيار» وهو مد بن 
هشام بن عبد الجبار» وزوال دولة آل عامر» وكرور دولة بني أمية» وإقامة جنود من العامة المحشودة عورض بها أجناد السلطان أهل 
الدربة والتجربة» ونكوب وزراء جلة» ونصب ضدادهم» تقتحمهم العين مجنة وقاءة. وجرى هذا كله على يدي بضعة عشر رجلا 
من أراذل العامة» حجامين وخرازين» وكافين» وزبالين» تجاسروا عليه» وقد تكفل المقدور بوقوعه» فتم منه ما لم يكن في حسبان مخاوق 
تمامه" .)١-(‏ 


انع رع ين 


وهكذا ابارت الدولة العامة إسرعة مدهشة لم ؛ بكن يتوقعها أحد؛ فقد تولى عبد الرحمن ن المنصور الحكم عقب وفاة أخيه عبد الملك 
في ١١/‏ صفر سنة 899 ه والدولة محكمة النظام موطدة الدعائم» والجيش على ولاثه للدولة العاممية» فم عضن سوق خلالة أشن حق 
نهار ذلك الصرح الشاءة» الذي شاده المنصور ابن أبي عامر» والذي لبث خحمسة وثلاثين عاما معقد النظام والسلامة والأمن والرخاء 
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للأندلس» واستطاعت جموع يسيرة من الدهماء» أن تحقق بسرعة البرق ما لم يجرؤ على تصوره أو محاولته من قبل» أحد من أكبر خصوم 
الدولة العامرية والمتربصين ببا. ومن الواضم أن الأسباب الجوهرية لمثل هذا الانقلاب الصاعق» ترجع قبل كل شىء إلى العوامل 
الأدبية والنفسية» فقّد كان نظام الطغيان المطبق الذي فرضه المنصور على الأمة الأندلسية» بالرغم من كل ما حمّقه الأنداس من 
السؤدد والرخاء» يبدو كالكابوس المرهق» وكان الشعب يتوق إلى التخلص من هذا النير» الذي سلبه كل مظاهر الحرية. فلما تولى عبد 
الرحمن المنصور» كانت النفوس قد أشبعت ببغض هذا النظام والرغبة في زواله» وكان سلوك عبد الرحمن وتصرفاته ومجونه واستبتاره» 
عاملا جديداً في إذكاء هذا البغض وهذه الرغبة. 

وكان لاجترائه على اغتصاب ولاية العهد» أسواأ وقع في نفوس قوم جباوا على تقديس شعائر الخلافة وحقوقها الشرعية. فلما خرج عبد 
الرحمن إلى الغزو» كان 

(-1) البيان لغرب ج عارص 6ل. 

الشعب يضطرم ف يفف وازدراء» وكان يرقب أول بادرة للانفجار. فلما وقعت هذه البادرة بوثوب محمد بن هشام؛ لبى الشعب 
لفوره دعوة الحروج والثورة» ولم يفكر في شىء من العواقب» ولم يفكر إلا في تحطيم هذا النير البغيض - نير بني عامس - بأية وسيلة. 
وكان له ما أراد» وقد حقق رغبته بأيسر أمر. 

على أن الأمة الأندلسية لم تجن خيراً من هذا الانقلاب» الذي حققه الشعب القرطبي دون تدبر ودون تحوط. ذلك لأنه لم يقف عند 
القضاء على دولة بني عام انان ببالعكس. كان يدوا بامبيار دعائم النظام والأمن» اللذين تمتعت بهما الأندلس في ظل الدولة المنقضية» 
ودفع الأمة الأندلسية إلى معترك ص وع من الفتن المضطرمة» والفوضى الشاملة» التي انتبت بانبيار حكومتها المركدية» وتمزيق وحدتبهاء 
ومواجهتها لأخطر مصير عرفته منذ قيامها في شبه الجزيرة. 


4 الكاب الرابع سقوط الحلافة الأندلسية ودولة بنى حمود 


5 
سقوط الحلافة الأندلسية ودولة بني حمود 99"م: «“اغ ه- :٠٠١9‏ (#0١٠1ام‏ 


0 الفصل الأول اللخلافة فى معترك الفتنة والفوضى 


الفصل الأول 

الحلافة في معترك الفتنة والفوضى 

غداة الانقلاب. اقتسام السلطان. الشعب القرطبي. شخصية المهدي. اضطهاده للبربر. تحامل العامة عليهم. نفي المهدي للفتيان 
العام يين٠‏ إخفاؤه لذاليفة هشام وادعاوه يوفاته. عيثه وطغيانه. هشام بن سليمان٠‏ سعيهة إلى خلع المهدي. القتال بين الفريقين. 

قري هناة ومجرعة» شري الهاي كل الزورتزالفتت مم ,شير إن قلقة وبا زب شرف ليدانم إن انك زا فة. .انعا رع 
ائعوتعزسية أمير تقال اشرب ييقيه ويك الى روا هوطق وفرارةه هب لوقي الدقاء» جتن البرير حلفا «التطارك إن 
قرطبة. موقعة قنتش. هزيمة القرطبيين وتمزيق جموعهم. المهدي يظهر الخليفة هشام. فشل محاولته وفراره. مبايعة سليمان بن الحك. 
المهدي وواضم يدبران محاولة جديدة. استنصارهما بأميرى برشلونة واورقلة. مسير المهدي وحلفائه الفرثح إلى قرطبة. اللقاء بينهم وبين 
البربره هزيمة البربر وفرار سليمان. تجديد البيعة للمهدي. مسيره لمطاردة البربر. هزيمته وارتداده إلى قرطبة. استعداده للدفاع. الوحشة 
بيه وبين واض. القار الفتيان به ومقتله. ٠‏ عود هشام المؤيد إلى اتخلافة. 32 يتولى الجاية. فسك البربر بولاية سليمان٠‏ مسير البربر 
إلى الزهراء واحتلاهاء ٠‏ عيمهم بأراضي قرطبة. هشام ققدم الحصون الآمافية هيز قشتالة. حصار البربر لقرطبة. واضم يحاول الفرار. 
ضبطه ومقتله. ابن وداعة وابن 5 هشام يحاول استرضاء البربر وسليمان٠‏ فشل الحاولة. اشتداد الحصار على قرطبة. مقتل حباسة 
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بن ماكسن. هياج البربر. القتال بينهم وبين أهل قرطبة. هزيمة القرطبيين. اقتحام البربر للمدينة والفتك بأهلها. سليمان المستعين إسترد 
الحلافة. مصير هشام المؤيد. سليمان يتلمب بالظافر. تفكك عرى الدولة. توزيع الكور بين زعماء البربر. خلال سليمان وشعره. 
تربع مد بن هشام الملقب بالمهدي على كرسي الحلافة» مكان الخليفة هشام المؤيد» في ١١/‏ جمادى الآخرة سنة 99" ه ١5(‏ فبراير 
سنة ٠٠١9‏ م)» وانقضى عهد السلطة الثنائية - سلطة الخليفة الشرعي الإسمية» وسلطة حاجبه والمتغلب عليه الفعلية - ليفسح مجالا 
لعود السلطة الموحدة. ولكن الظروف التي وقع فيها هذا الانقلاب الحاسمء الذي أودى بين عشية وضحاهاء بسلطان دولة من أعظم 
الدول الدلسية " تكن بيع لأية سلطة نظامية أن-5 ا تستقر» فقد كان الخليفة الجديد» شخصية مغامرة رخوة» تحركها 
النزعات الوضيعة» ولا تحدوها أيه غاية مثل» وقد أطلقث سائر الأهواء المتوثية من عقاطاء وَأَخْد كل حزب وكل فريق وكل طائفة» 
تحاول أن تحصل نصييها من ا 0 

اسلاب الدولة المنبارة. فقّد كان هناك المروانية أو بنو أمية» يرون أنهم أصحاب السلطة الشرعية» وأصحاب التراث المتخلف عن 
مغتصبيهاء بني عاس؛ وكان هناك الفتيان العامريون» وأنصارهم من الصقالبة» ومن إليهم من اند المرتزقة» وقد كانوا أولياء الددواة 
العامية» وكانوا من حيث العدد والعصبية قوة يعتد ببا؛ وكان هناك البربر» وقد كانوا عماد الجيش العامري» وكان ال 
2 أواخر أيام المنصور وبنيه» وتوافد كثير من زعمائهم إلى شبه الجزيرة؛ 9 ثم كان هناك 56 الشعب القرطبي » شار رع 3 
العامة والدهماء الذين آازروا اتخليفة الجديد والتفوا 0 وقد كانوا قوة خطرة متقلبة» كثيرة الأهواء والنزعات» لا تؤمن عواقبهاء 
استقبل الشعب القرطبيء ولاية الخليفة الجديد» بمظاهر السرور والرضىء وأقاموا الحفلات والولائم» وظنوا أنهم قد أفلتوا من أغلال 
النظام العامري المرهق» ليستقبلوا عهداً أكثر تساحاء وأوسع آفاقا وما دروا أن القدر يتربص بهمء وأن الأنداس سوف تجوز من تلك 
الساعة» عهداً مليئاً بحن والأحداث اللمؤلمة. 

والواقع أن الخليفة الجديد لم يكن رجل الموقفء ولم تكن جرأته التي تذرع بها لانتزاع السلطة من هشام المؤيد» والقضاء على سلطان بني 
عام» جرأة زعيم مقدام يقدر المسؤوليات التي أخذها على عاتقه» ولكن جرأة مغامى متبور» وزعيم عصابة غير مسؤولة» التفت حوله 
جموع الدهماء الصاخبة» دون وعي ولا تدبر» شأنها دائًاً في كل انقلاب وكل حدث جديد. ومن ثم فإنه ما كاد يشعر باستقرار أمره» 
وتمكن سلطانه» حتى لق العنان لطغيانه وأهوائه» وجمع حوله بطانة سوء» أخلات نتت. للناس» وتضطهد هم » وأسومهم سوء اتكسف» 
وأبدى الموكلون بالقصر من رجاله نحو البربر ببوع خاص منتبى الشدة والفظاظة» وكان المهدي ورجاله يخصون البربر بالبغض والزراية» 
لأنم كانوا عضد المنصور» وسند نظامه الحديدي» وكان أهل قرطبة ينساقون مع المهدي في هذه العاطفة ضد البربر» وينظرون إلهم 
شرا 

وبدا خط المهدي نحو البربر في سوء معاملتهم » والتشدد 2 دخوطم القصرء فكانوا بمنعون من الركوب عند الدخول» وبنزع سلاحهم» 
ويوجه إلهم قارص 

الكلام؛ ولم يفرق في ذلك بين أصاغرهم وزعمائهم» حت أن كبيرهم زعم قبيلة صنهاجة» زاوي بن زيري بن مناد» عند مقدمه إلى 
القصر» مع جماعة من رجاله» ردوا عند الباب بفظاظة» وأهينواء فانصرفوا وقلوبهم تضطرم مغطا 

وسرت إلى العامة عندئذ» موجة من التحامل ضد البربر» فها جمت بعض جموعهم دور البربر في ضاحية الرُصافة» ونببوا بعضباء وبادر 
صاحب المدينة بضبط الحال ورد الغوغاء» وقتل ثلاثة منهم. وأسرع زاوي بن زبري» وحبوس بن ما كسن» واب الفتوح بن ناصر» 
وغيرهم من زعماء البربر بالدخول على مد بن هشام» وأخبروه بما وقع, فاعتذر لهم» ووعدهم برد ما نبب» وقتل عدد من الغوغاء» 
ولكن البرير لم تهدأ ثائرتهم» وبقيت نفوسهم على اضطراءبا. 

وكان من أعمال العنف التي قام بها مد بن هشامء أن نفى عدداً من الفتيان الصقالبة العامريين. فغادروا قرطبة» وجأوا إلى أطراف 
الأندلسن الشرقية» وكان من تملكهم لبعض نواحيبها ومدنبها ما سنذكر في موضعه. و يقبل منهم على مسالمة مد بن هشام ومصادقته» 
سوى الف واضم صاحب مدينة سالم والقغر الأوسط» فإنه بعك إليه كايا يؤكد فيه طاعته» ويبدي ابتباجه بمصرع عبد الرحمن المنصورء 


رضن 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فرد عليه المهدي بالشكرء وبعث إليه أموالا ومتاعأء ومرسوماً بولاية الثغر كله. 

وعمد محمد بن هشام بعد ذلك إلى مطاردة الخليفة هشام المؤيد» -فبسه 2 القصر اولا» واخرج جواريه وفتيانه» ودوابه امحبوبة» ثم 2 
أخرجه بعد ذلك من القصرء وأخفاه في بعض منازل قرطبة. رد د ار جل عرد د سي لإ اي عي 
شيا ريا فأعان مد بن كام وفاة اتخليفة» والحفين الرزراء والفقهاء فشبدوا أنه هو اتخليفة هشام المؤيد نا 

ودفن هذا الخليفة المزعوم في اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة وو ه (-1). 

ولا شعر مد بن هشام أن الأمى قد استتب له أطاق العنان لأهوائه» وشهواته الوضيعة» وانكب على معاقرة اخمر» وبالغ في الاستبتار 
والمجون» والمجاهرة بالفسق والفجور» بصورة مثيرة أفقدته عطف الكثيرين واحترامهم» 


(-1) البيان المغرب ج م ص “الا وابن الأثير ج م ص 7ه7. 

وبطش بكثير من الناسء وفي مقدمتهم ولي عهده سليمان بن هشام فقد سجنه ومن معه جماعة من قررش» وأخرج من الجيش نحو 
سبعة الاف جندي 2 أقيلوا وقطعت أرزاقهم» وأضصوا فصوا من عناصر التوتر والشغب»؛ وزاد قٍ التحامل على البربر» والتعربض مم 
والطعن فيهم» في كل فرصة وموطن» حت أصبح بغضه لهم» وتربصه بهم » من الأمور الذائعة» وأخذ كل فريق يحترز من صاحبه» 
ويتوقع منه الشر والغدر. 

وخثي سوء العاقية 17 بي امه 5007 فأخذ لمسعى 2 خلع مد بن جا وام إليه جماعة من 0 عليه » وف 5 
0 العبيد العام يين» وطوائف البربر» ومن تغيرت نفوسهم على خمل بن هشام» وحاصر الثوار مد بن هشام 2 قصره» فبعث إلى 
هشام القاضي ابن ذكوان» وأبا عمر بن حزم يعاتبانه على تصرفته» وأ م بالإفراج عن سليمان بن هشام» ووقع بين الرسولين وبين هشام 
حوار شديد» أعان فيه أنه أحق من مد بالعرش» فانصرفا عنه. والتفت العامة من الربض الغربي حول مد وخرج محمد المهدي 
في جموعه لمقاتلة خصومهء ودار القتال بينهما يومين متواليين» ثم أسفرت المعركة عن هزيمة هشام وجموعه من البربر والعامريين» وأسر 
هشام وابنه وأخوه أبو بكر ونفر من الزعماء» قتلهم المهدي جميعا .)١-(‏ واتثالت الدهماء على دور البربر» فأعملت فيها التدمير والنبب 
حتى دخل الليل» وكان ذلك في أواخر شوال سنة 99 ه (يونيه سنة ٠٠١9‏ م). 

ودافع البربر عن أنفسبم؛ ثم اننحب معظمهم إلى أرملاط )١-(‏ ضاحية قرطبة» ووقع القتال بقرطبة بين من تبقى منهم وبين العامة» 
وحرضص المهدي على قتلهم » وجعل لرؤوسهم أغانا» ففتك العامة بكثير منهم» ومن بيهم عدةٌ من الزعماء» ونببوا دورهم» واغتصبوا 
النساء وسبوهن » كل ذلك 2 مناظر مثيرة من السفك والاعتداء الغاشمء واختفى كثير من زعمائهم. وتوجس المهدي من العواقب» 
فأصدر للبربر أمانه ونادى بالكف عنهمء ونصحهم بتغيير زيهم اتقاء 


(-1) البيان المغرب عن ابن حيان ج ٠‏ ص 84. 
(-5) وهى بالإسبانية 0غ112عنل 632 


الأذىء وكتب إلى البربر في أرملاط أماناء فم يلتفتوا إليه» وغادروا أرملاط وساروا مالا إلى قلعة رباح» وهناك أخذوا ينظمون 
انفسهم ويتدبرون امهم . 

وكان ممن فر من بتي أمية عقب هزيمة هشام بن سليمان ومصرعه» ولد أخيه سليمان بن الحم بن عبد الرحمن الناصر» وكان إماما للبريرء 
فسار معهم» ورشحوه منذ البداية لتولى الأمى مكان المهدي» ولقبوه بالمستعين. وكان سانشو غرسية أمير قشتالة يرقب تطور الحوادث 
في قرطبة باهتمام» متأهبا لمظاهرة الفريق اللخارج على الآخرء ففاوضه سليمان وزعماء البربر في طليطلة على أن يمدهم بالجند» وتعهدوا 
إليه بتسليم بعض الحصون الواقعة على الحدود» فقبل معاونتهم؛ وني أثناء ذلك حاول الفتى واضم صاحب مدينة سالم أن يعرقل مسير 
البربر» فأمى مدن الثغر أن تمنع المؤن عن البربر» ولقوا من جراء ذلك شدة وإرهاقا. وأمده المهدي ببعض قواته بصحبة غلامه بليق» 
لمع جموعه وسار لقتال البربر» ولجأ البربر من جانههم إلى حليفهم سائشوء فأمدهم بالجند والمؤن الوفيرة. والتقى البربر وجيش واضم 
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2 مكان يسمى شرنبة على مقربة من قلعة الفا ”قله هنارس الالية يَككْقُه[هء1 ع 116231565 فهزم واضم هزيمة شنيعة» واستولى البربر 
على محلته وسلاحه» وفرت فلوله صوب قرطبة. وكان ذلك في شبر ذي الْجة سنة 899 ه .)١<(‏ 

وارتاع المهدي لتلك المزيمة» وأخذ في تحصين قرطبة» وحفر حول فص السرادق» وهو تله البرير د قاء ورت الرالةاغل اليزاب 
والأسوانة كد ينظم قواته النظامية ومن العامة. وكان واضم قد أتاه منهزماً قِ أفهانة فارس من الثغر» انضمت إلى قواته. وسار 
سليمان بن الحم من جهة أخرى في جموع البربر» ومعها القوات القشتالية بقيادة سائشو غرسية» صوب قرطبة» وعسكروا بشرقها في 
سفح جبل يعرف بجبل قا قنتج أو قنتش رورم ١١‏ ربيع الأول سنة +٠٠١‏ ه. وبرز وان في جموعه من أهل قرطبة والثغر» 
واشتبك الفريقان في القتال يوم السبت ١١‏ ربيع الأول (ه نوفبر ٠٠١5‏ م)» واضطرمت بباهما معركة شديدة» وسرعان ما دب 
الخال إلاحس لوطي رن توا إلى الوادي» وتبعه البربر بعنف. فضاقت بهم المسالك» وقتل منهم عدد جم 

(-1) البيآن المغرب ج * ص 410 

يقدره البعض بعشرة آلاف» ينهم عدد كبير من العلماء وَالأَعة وقتل النصارى وحدهم نيفا وثلاثة آلااف رجل» وثبت وام في 
رجاله حتى دخل الليل» فانسل تحت جنح الظلام وفر هارباً إلى التغر (-1). 

ونا رأى المهدي هزيمة جنده» سقط في يدهء وحاول أن ينقذ نفسه بحيلة سخيفة» يدفع بها دعوى سليمان» فأظهر الخليفة هشاما المؤيد» 
وك فك أخقاء حسبما تقدم» وزعم أثة مات وأحلسه في مكان بارز في شرفة القصرء وبعث القاضي ابن ذكوان إلى البربر» يخبرهم 
أن الخليفة هشاما ما زال على قيد ال حياة» وأنه الإمام الشرعيء وليس المهدي سوى نائبه وصاحبه» فرده البربر بجفاء وتفرية» وأبدوا 
تمسكهم بولاية سليمان. ول ير المهدي أمامه سوى الفرار والنجاة بحياته» فغادر القصر سرأ واخترق قرطبة متتكراء ولحق بطليطلة. 
ودخل زاوي بن زيري زعم البربر القصر» ودخل سليمان بن الحم 42 له في يوم الإثنين حامس عشر من ربيع الأول سنة أربعمائة» 
وبايعه الناس بالخلافة» وتلقب بالمستعين بالله» واستقبله الشعب القرطبي القَلْب ماسة» شأنه مع كل متغلب وظافر ٠)5-(‏ ووكل 
سليمان بعض الفتيان الصقالبة با محافظة على هشام المؤيد في بعض أجنحة القصرء ونزل البربر في الزهراء اتقاء للاحتكاك مع العامة. 
ومع ذلك فقد كانت حوادث الاعتداء ثتوالى علييم في دروب قرطبة وأزقتبا. وكان من أول أعمال سليمان أن أمى بإنزال جثة عبد 
الرحمن بن المنصور عن خشبتها» فغسلت ودفن في دار أبيه؛ ووفد ساأشو غرسية إلى القصرء فاستقبل بحفاوة وخلع عليه وعلى أصحابه» 
ثم عاد إلى معسكره» ووعده البربر بتسليم الحصون التي تعهدوا بتسليمها متى استقر سلطانهم» ثم غادر قرطبة بعد أن ترك من جنده ماثة 
2 فى ربض منية العمّاب. 

أما حمد المهدي فا كاد يصل إلى طليطلة» حتى أخذ يدبر أمره من جديد» وكانت الثغور ما تزال باقية على طاعته ودعوته» وانضم إليه 
ا وأخذ الأ بيده. ولما علم سليمان بما يدبره المهدي وواضم» خرج في قواته من قرطبة؛ 


(<1) البيان المغرب ج « ص ١4؛‏ ويقول ابن اللخطيب إن النصارى قتلوا من أهل قرطبة ثلاثين ألفاء وهو رقم مل طابع المبالغة 
(أعمال الأعلام ص .)١1١‏ 

)١-(‏ الذخيرة لابن بسام. المجلد الأول القسم الأولء ص "١‏ و١"؛‏ والبيان المغرب ج “ا ص 9 و50. 

وسار صوب طليطلة» ثم دعا أهلها إلى طاعته» فأبوا. وانصرف سليمان بقواته إلى مدينة سالم» فلقى نفس الفشل في اسقالة أهلهاء 
فارتد عندئذ إلى قرطبة اتقاء لأهوال الشتاء (أواخر شعبان سنة +٠٠‏ ه). وفي خلال ذلك كله كان الفتى واضم قد سار إلى طرطوشة 
من ثغور الثغر الأعلى» واتصل بأمير برشاونة الكونت رامون بوريل وزميله أمير أورقلة الكونت أرمنجوء واتفق معهما على أن يداه 
بجيش لمقاتلة البربر في قرطبة» فقبلا معاونته بشروط باهظة» من تقديم الطعام والشراب» وأن ,تناول كل منهما في اليوم مائة دينار 
وأن ,تناو كل جندي دينارين في اليوم» وأن يستولي الجند النصارى على ما يغنمونه من سلاح البربر وأموالحم» وأخيراً أن يستولوا 
على مدينة سالم» وقد احتلوها بالفعل في طريقهم إلى طليطلة؛ بعد أن أخلاها واضم من المسلمين (-1). 
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وسار الجيش الفرنجي برفقة واتخ إلى طليطلة؛ حيث انضم إليه المهدي ني قواته» وسارت القوات المتحدة صوب قرطبة. وكان سليمان 
المستعين قد وقف على أهبة خصومه» ووفرة القوات الزاحفة عليه» فاستنفر الناس لنصرته» فلقيت دعوته فتورأء فشد ما استطاع من 
جموعه» وخرج مع البربر لملاقاة خصومه. وكان 0 مر من شمالي قرطبة في مكان يعرف " بعقبة البقر ") 
وذلك في منتصف شوال سنة 4٠٠0‏ ه (أواخر مايو سنة ٠١٠١‏ م)» واحتل البربر بقيادة زعيمهم زاوي بن زيري المقدمة» ورابط 
سليمان بقواته في المؤخرة. واقتتل البربر مع الفرح قتالا 0 قتل فيه كثير متهم وفي مقدمتهم الكونت أرمنجو (وتسميه الرواية 
العربية أرمقند) )» ولكن جانباً من فرسان الفرثج اختر قوا صفوف البربرء فظن سليمان أن المزيمة وقعت بهم فارتد منبزماً وكشف بذلك 
مؤخرة البربر» فلها رأى البربر فرار سليمان بقواته» ارتدوا لفورهم نحو الزهراء» فأخذوا أهلهم وأموالهم وغادروها إلى الجنوب مسرعين» 
وفر سليمان في بقية من صحبه شرقاً صوب شاطبة. وفي اليوم التالي دخل واضم وممد المهدي قرطبة» وجدد المهدي البيعة لنفسه وعين 
واضحا حجابته (9). 
واعتزم المهدي أن يققضي على البربر قبل أن يعودوا لمقارعته. لمع الأموال 
(15) اليأن التريات لاض 4 
(-5) البيان لغرب ج “ا ص 44 وه4؛ والذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص ”م. 

من أهل قرطبة» وأعطى الفرنح أعطياء تم وحشد كل ما استطاع من قواته» وخرج لمطاردة البربر. وكان البربر قد وصلوا عندكد إلى " 
وادي آره " أو وادي يارو (17). ا ل إلى الجزيرة الحضراء. وكان جيش المهدي يتكون من نحو ثلاثين 
ألف من المسلمين» وتسعة آلاف من الفرنح. 
وهناك التقى ابجمعان» واشتبكا في معركة طاحنة» دارت فيها المزيمة على المهدي وحلفائه» وقتل من الفرنم نحو ثلاثة آلاف» 0 
منهم عدد جم» واستولى البربر عل كثير من أسلحتهم وخيلهم ومتاعهم (دم)ء ووقعت هذه الموقعة» قُِ شبر ذي المقعدة سئنة ٠‏ 
ه (يونيه ٠١٠١١‏ م)» وعللى أثرها ارتد المهدي إلى قرطبة» وهنالك غادره حلفاؤه النصارى عائدين إلى بلادهم. وسار البربر 0 
إلى ناحية ويد وهالك علق نهم سليمان المستفين. من معه. .وأحذ الفريقان يديرات معاً التاق الضراع الاسقيلاء عل قرطية. 
وعكف المهدي على تحصين قرطبة» وحفر حولما خندقا أقيم وراءه سورء وأَخْذْ إستعد للدفاع» ويحشد الجند توقعا لمعاودة البربر الكرة. 
وكانت جموع من البربر في أثناء ذلك تغير على نواحي قرطبة من آن لآخر. وفي أثناء ذلك كان واضم قد ضاق ذرعاً بتصرفات المهدي 
وحماقاته؛ وسوء خلقه من عكوف على الشراب والمجون. وكان الفتيان العامريون وفي مقدمتهم واضم جميعاً ينقمون على المهدي ما فعله 
ببشام المؤيد» وبني عام» وكان قد وصل إلى قرطبة جملة منهم من شاطبة» وفهم بعض الفتيان البارزين مثل خيران وعنبر» فأتمروا 
على الغدر بالمهدي» واخرجوا هشاما من محبسه بالقصرء واجلسوه للخلافة ونادوا بولايته» واتوا بالمهدي بين يديه» فضرب عنقه» واحتز 
رأسه» وألتقى بحسده من أعلى السطحء ورفعوا رأسه على قناة طيف بها في الشوارع» ووقعت هذه الجريمة في الثامن من ذي الحجة سنة 
٠غ‏ ه ("5 يوليه ٠١٠١‏ م( العا 
وهكذا استرد هشام المؤيد الخلافة» بعد سلسلة من اللحطوب والأحداث المثيرة» وكان يومئذ كهلا في نحو السابعة والأربعين من عمره» 
وكان قد مضى 
رك بكست الامالدية 
(-5) البيان المغرب ج م ص 45؛ وأعمال الأعلام ص .1١1‏ 


(-") ابن خلدون ج 4 ص ١٠١ب‏ وابن الأثيرج م ص 4755 والذخيرة القسم الأولء الجلد الأول ص *"ا؛ والبيان المغرب ج 
«اص 95 وةة و١٠٠.‏ 
0000 الحللافة صبيً لأول 4 ركه 0 1 ا ااا 0 الأنداس طانة من لهات الما مومه 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ثم شبدت الثورة الغامرة التي أطاحت بالدواة العامرية وعود الحلافة الأموية في ثوبها الباهت المهلهل» على يد مغامرين مثل حمد بن 
هشام المهدي؛ وسليمان المستعين» وشبدت وفاة هشام المزعومة» ثم بعثه» وعوده إلى تولي الحلافة» شبحاً من أشباح الماضي» وألعوبة 
2 يد واضم وزملائه الفتيان العامريين» أصحاب الحول والسلطان» بعد ابتعاد البربر ومصرع المهدي. 
وتولى واضم بالطبع منصب الاب للخليفة الذي افطئعة» وسكتك النقة وهد أت القراط ترعاء ويية ةراس البلا ل تسلقان 
المستعين وحلفائه البربر» وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعتهء وأخذ يظهر في شوارع قرطبة خلافاً لما كان عليه فيما مضى» إظهاراً لهيبة 
الحلافة وسلطائها. ولكن البربر ل يقبلوا دعوته» وأبدوا تمسكهم بولاية سليمان» وكان البربر في الواقم يضطرمون حقداً على أهل قرطبة 
لما أصابهم منهم من أنواع النكال» ويزمعون الانتقام منهم بكل وسيلة. وحاول سليمان والبربر أن يحصاوا مرة أخرى على معاونة سانشو 
عريية أمين ققتالة توغررهيوا أن لو ةسائر لصون العامة التي افتتحها الك والمنصورء إذا ارتضى محالفتهم ومعاونتهم على استعادة 
قرطبة» وخلع المؤيدء ولكن سانشو لم يصغ إليهم في تلك المرة» معتزماً أن يوجه مطالبه إلى الخليفة القائم. وعندئذ عول البربر على السير 
إلى قرطبة» فسارت جموعهم حق 3 إلى الزهراء غربي قرطبة» فهاجموها وقتلوا معظم الجند النين ببا» واحتلوها وذلك في شبر 
ربيع الأول سنة ١‏ ين ١١٠‏ م)ء واسغروا بها بضعة اشبر ححّ ل ل 
ازعاضن قرطبة» بعيثون فيها رك 03 وقتلا» ويجتنبون الاشتباك مع جند واضم, دخ أهل قرطبة لهذا الاعتداء» وزادت نفوسهم 
0 على البربر» وتحرقاً للانتقام منيم » وانتشرت جموع البربر في نفس الوقت 00 حتى وصلت إلى أخواز عرناظة ومالقة وهي 
تنشر اللخراب والدماز أيغا حلت. 
وفي تلك الأثناء وصل سفراء سانشو غرسية أمير قشتالة إلى قرطبة» يطالبون بالحصون الواقعة على الحدود» والتي افتتحها المسلمون منذ 
أيام الحم حتى نباية عهد بف عامص.٠‏ ول ير هشام وواضم ب من إجابة سااشو إلى طلبه» اتقاء لعدوانه من جهة» واتقاء لتحالفه مع 
البربر من جهة أخرى. وعقد مجلس من الفقهاء والقضاة» وكتب محضر رسي بتسليم عدد كبير من الحصون إلى النصارىء يقال إنها 
أربت على الماتخين »)١-(‏ ومنها معاقل هامة» كانت قواعد أمامية للمسلبين» مثل شنت إشتيين» وقلونية» وأوسمة» وغرماج وغيرهاء 
وخسرت الأندلسن بذلك :خط دقاعها الأول» وتركت عدودها الأمامية مفتوخة لغزؤات التضارى» 
واسمر البربر على حصارهم لقرطبة» وعيثهم في أرباضها الخارجية» وكانت الحالة نسوء من يوم إلى يوم» وكان الناس في قرطبة» جيشاً 
وشعبأ يزمعون مقارعة البربر» والقضاء علبهم بكل ما وسعواء ويرفضون كل رأي أو مسعى يتجه إلى مسالمتهم أو التفاهم معهم» ولم يبجد 
المؤيد وواضم بدا من الانسياق مع التيار العام» واتخاذ كل وسيلة ممكنة للدفاع عن المديئة» ولكن الموارد كانت تقل يوماً عن يوم؛ 
حتى اضطر المؤيد إلى إخراج سائر نفامّس القصر وتحفه ورياشهء ليقتني ينبا الخيل والسلاح» وفضلا عن ذلك فقد أرهق القرطبيون 
بالمطالب والمغارم حت ضاقوا ذرعاً؛ وأخيراً شعر واضم بأنه يواجه حالة مستحيلة» واعتزم أن يغادر قرطبة سرأء إلى بعض نواحي الثغر» 
ولكن بعض أكبر الجند وقفوا على مشروعه» فنبض أحدهمء وهو على بن وداعة مع نفر من زملائه» فعاتبوه على ما بدد من الأموال» 
وما أساء من تصرف»ء ثم قتلوه واحتزوا رأسه» وطيف بها في الشوارع» ونببت دوره ودور أصعابه» فوجد بها مال كثير معبأ كان 
يعتزم الفرار به. وهكذا كفر واضم بدمه عن جريمته في اغتيال المهدي» وهكذا أضحت الجريمة وسيلة ذائعة في بلاط قرطبة» لاقتناص 
السلطان او التخلص من صاحبه (5). 
وعلى اثر ذلك ولى المؤيد ابن وداعة شرطة المدينة» فاستعمل الحزم والشدة» في فع الشغب وصون النظام والامن» فهابته العامة» وقلت 
حوادث الشغبء وتولى تدبير الأمور للمؤيد رجل من موالي العامريين يسمى ابن مناو؛ ثم جاءت 
(-1) أعمال الأعلام ص 1117. 
(57) البيان المغرب ج # ص ٠١*‏ و4 ١٠؛‏ وأعمال الأعلام صص /ا١١‏ و8١01‏ 
إلى قرطبة كتب من أهل الثغور يعتذرون فيها عن عزهم عن إرسال الأمداد» وينصحون المؤيد إما بمصالحة البربر» أو التفاوض مع 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أمير قشتالة؛ فكتب هشام إلى زاوي بن زيري يحثه على عقّد الصلح» ويعده بما شاء من مال أو ولاية» فرد زاوي بأنه لاإستطيع مخالفة 
أصحابه» وأنه مع ذلك لايدخر وسعاً في العمل لتأليف كلمة المسلمين وحقن الدماء (-1). 

ثم بذلت خاولة مائلة لدى سليمان بن الحكم والبربر» إذ كتب أهل قرطبة على لسان هشام وابن مناو كابين» وجه أحدهما من هشام 
إلى سليمان» وفيه يرجو العمل على إ ماد الفتنة» واسليم الأمس إليه» وعلى أن يغدو سليمان ولي عهده والقّاتم بأعباء الخلافة عنه» ووجه 
الثاني من وزراء قرطبة إلى وزراء البربر» فلم ييحفل سليمان باب هشام» وقال للرسل بل إنه هو مير المؤمنين والخايفة» وانه لا يعتردف 
هشام بصفة ماء 

كل ذلك والأعى إشتد على أهل قرطبة. ودخل الوزراء ووجوه الجند والفتيان على هشام» وكشفوا له خطورة الحالة» واشتداد ضغط 
البربر على المدينة وأرباضهاء وتفاقم الضيق والغلاء؛ وقصور الثغور عن إنجاد المدينة» وكون الشعب منقسم على نفسه ما بين راغب في 
الكفاح» وراغب في الصلح» فبكى هشام فيما قيل» واعتذر لعجزه وقصوره» وقال لمم افعلوا ما ترون. 

وتجل باضطرام النار حادث وقع في اخر ذي الجة سنة +٠١0‏ هء إذ تقدم جماعة من وجوه البربر وفي مقد متهم حباسة بن ماكسن 
ابن أخي زاوي» وكان من أشجع قادة البربر» ومعه جماعة قليلة من الفرسان» ونزلوا في بقّعة قريبة من الأسوار» فراهم أهل قرطبة من 
وراء الخندق» فاجتمع منهم عدد عظيم» وانقضوا على حباسة وصحبه» فدافعوا ع عن أنفسهم دفاعا عظيماء ولكنهم غلبوا في النهاية على 
أمرهم» ا حباسة» فلما عرفه القوم قتلوه بوحشية» وقطعوا جسده اا لعظيم حقّدهم عليه» ولما قاسوه من شدة قتاله 51 فلما 
وقنف كوو حبوس وعمه زاوي على اللحبر» اضطرب البربر» واستعدوا للقتال» وفي اليوم التالي اشتبكوا مع أهل قرطبة 2 عدة معارك» 
وفتكوا بكثير منهم» 

3 اليا الاريع فاص اتوي 

واسقمّرت المعارك من ذلك الحين بين الفريقين جالاء وأهل قرطبة يخرجون من المدينة مرة بعد أخرى» ويقاتلون البربر محاولين تحطيم 
الحصار المرهق» والبربر من جانههم ينزلون بهم أشد الضربات» وفي 5" شوال سنة +٠١8‏ ه (مايو سنة ٠١1‏ م) أشبت بين الفريقين 
معركة عامة» وقاتل أهل قرطبة قتالا شديداً» ولكنهم هزموا بعد معارك طاحنة» وقتل منهم عدد جمء وساد الاضطراب أرجاء المدينة» 
قعة ابوائياة وخرج القاضي ابن ذكوان مع جاعة مخ الفقهاء وسازوا إلى معسك البربرة 'وطلبوا الأمان من 'سليمان وزعماء القبائل 
البربرية» فنح الأمان لقاء مبالغ عظيمة فرضت على المدينة» ودخل البربر المدينة دخول الوحوش المفترسة» فقتلوا كثيراً من سكانهاء 
و يفروا الأطفال والشيوخ» وأوقعوا بها السلب والنبب» وأحرقوا الدور» واغتصبوا النساء والبنات» وارتكبوا أشنع ضروب السفك 
والإثم» وكانت محنة من أروع ما قاسته عاصمة الخلافة. 

وفي اليوم التالي دخل سليمان المستعين قصر قرطبة» واستدعى هشاما المؤيد وعنفه على موقفه» فاعتذر بأنه مغلوب على امره. وهنا 
تختلف الرواية في مصير هشام» فالبعض يقول إن سليمان أخفاه حينا ثم قتله ولده مد بن سليمان» والبعض الآخر بأنه فر من محبسه» 
وقصد إلى ألمرية حيث عاش اق خمول وبؤس حتى توف ديد أن رخ الرواية الأولى؛ وان كان اسم هشام سوف يظهر بعد ذلك 
على مسرح اخوادت» 00 ٍ 0 

ولما استتب الأ لسليمان» وهدأت الخواطر نوعاء تلقب بالظافر حول الله مضافا إلى المستعينء واتتقل إلى مدينة الزهراء بحاشيته وقواد 
البربر وجندهم؛ فاحتاوها وما حولاء ونزل علي والقاسم ابنا حمود قائّدا فرقة العلوية بشقندة ضاحية قرطبة» واخذ سليمان ينظم شئون 
الحكومة المضطربة. وكانت الفوضى قد سرت إلى جميع النواحي» وتفككت عرى الدولة» وقصر نفوذ الحكومة إلا عن قرطبة وما 
يجاورهاء وقبض اليربر الذين رفعوا سليمان إلى العرشء على السلطة الحقيقية» فتولوا مناصب الحجابة والوزارة» وسائر المناصب الحامة؛ 
ورأى سليمان إرضاء هم من جهة» وإبعاداً عن قرطبة من جهة عر 


)١ .‏ راجع في سقوط قرطبة ومصير هشام؛ ابن خلدون ج غ4 ص ١5١‏ ؛ وابن الأثير» ج و ص 5" والمرا كشي ص 7١‏ - 75؛ 
وأبو الفدا ج ا ص ١75‏ والبيان المغرب ج م ص ١١7‏ و١١‏ وأعمال الأعلام ص .17١ - ١18‏ 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


بقطعهم كور الأندلس» وكانوا ست قبائل رئيسية» فأعطى قبيلة صنباجة وزعماؤها بني زيري» ولاية البيرة (غرناطة)» وأعطى مغراوة 
جوني البلاد» وبي برزال وبي يفرن ولاية جيان ومتعلقاتها» وبني دم وازداجة منطقة شذونة ومورور؛ وأقر المنذر بن يحبى التجيبى 
على ولاية سرقسطة والثغر الأعلى» وكان قد انضم إلى سليمان» وحارب مع البربر من أجل قضيته» وولى بي حمود الأدارسة تغور 
المغرب» فولى علياً بن حمود على ثغر سبتة» وأخاه القاسم بن حمود على ثغور الجزيرة الحضراء» وطنجة وأصيلاء وهكذا سيطر البربر على 
ولايات الأندلس الجنوبية والوسطى» وأخذوا يحتلون في شئونها مكانة لها خطرها .)1١-(‏ 

وكان الفتيان العامريون لما رأوا غلبة البربر على حكومة قرطبة الجديدة» قد توجسوا من غدرهم» وفر معظمهم إلى شرق الأندلس» 
بعيداً عن سلطان الحكومة المركدية» وأنشأوا هنالك في القواعد الشرقية» حكومات محلية حسبما نذر بعد. 

وقضى سليمان المستعين في الك للمرة الثانية نحو ثلاثة أعوام» اسمّرت خلالها حال الاضطراب والفوضى في قرطبة وسائر أنحاء 
الأندلس. و تبداً الخواطر ولم تطمئن النفوس. وغلب سلطان البربر» واشتد طغيائهم وتحكمهم» ولبثت الأهواء المتوثبة تجيش في 
صلاور الطامعين من وماغممء حىق خضت غير بعيد عن انقللاب جديد في مصاير الحلافة. 

وكان من برو صقانت سليمان» مواهبه الأدبية الرفيعة» فمّد كان أي نك وشاغراً تطيوك ا قال فيه ابن إسام | أله" امل من سَرفَْ 
الشعر باسمه» وتصرف على حكه " وأورد له القصيدة الآتية» وه الوحيدة الت عثر بها من نظمه» وفبها يعارض قطعة الرشيد " ملك 
الثلاث الآنسات عناني " وفيها تبدو براعته ورقة خياله: 

عباً يباب الليث حد سناني اها نلك وراك التجفان 

فأقارع الأهوال لا 5 6 منها سوى الإعراض والحجران 

وتملكت نفسي ثلاث كالدمى ... زهر الوجوه نواعم الأبدان 

ككواكي الظليا دن لقاطويره 

٠‏ من فوق أغصان على كتثبان 

مذي :افلا ويك بذكا المشترى كنا وعدي أغت عضن الباق 


.1١9 وأعمال الأعلام ص‎ ؛١١6‎ - ١١ البيان المغرب ج ا ص‎ )١-( 
فققضى إسلطان على سلطاني‎ ٠... حا كنت فبهن السلو إلى الصبا‎ 

فأبحن من قلي المى وتركتنتي .. 

٠‏ في عن ملكي كالأسير العاني 

لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى ... ذل الموى عن وملك ثاني 

ما ضر أني عبدهن صبابة ... وبنو الزمان وهن من عبداني 

إن لم أصغ فين سلطان ا موى ... كنا بن فلست من مروان 

وإذا الكريم أحب أمن إلفه ... خطب القلى وحوادث السلوان 

وإذا تجارى في الموى أهل الموى ... عاش الحوى في غبطة وأمان )١-(‏ 


)١-‏ ابن بسام فى الذخيرة. المجلد الأول القسم الأول ص م" وغ" والمرااكشى ص ه". 
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6 الفصل الثانى دولة ببى حمود 
الفصل الثانن 


دولة بي حمود 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ظهور البربر في الميدان. علي والقامم ابنا حمود. بنو حمود ونسبتهم. ولاية التغور بين البربر والفتيان العامريين. استيلاء البربر على قرطبة 
باسم سليمان. خيران العامصرى يتزع امرية ويدعو للمؤيد. عل بن حمود يزعم أنه تلقى ولاية العهد من هشام. تحالفه مع خيران وعبوره 
إلى الجزيرة. مسير القوات المتحالفة إلى قرطبة. القتال بينها وبين البربر. هزيمة البربر وسليمان. علي بن حمود يدخل القصر. اشتداده 
في معاملة البربر. خيران يخرج عليه ويدعو لعبد الرحمن المرتضى. انضمام الثغور الشرقية وسرقسطة لهذه الدعوة. القتال بين المرتضى 
وصنباجة. انتصار البربر ومقتل المرتضبى. اضطهاد عل لأهل قرطبة. مصرعه. ره القاسم يخلفه. جنوحه إلى سياسة اللين والتفاهم. 
غلبة البربر عليه. خروج يحبى بن علي واستيلاؤه على الخلافة. التجاء كم إلى إشبيلية. خلع المعتل وعود القاسم. اصطفاؤه للبرير. 
خط أهل قرطبة. ٠‏ محاربتهم وهزكتهم للبرير. مسير القاسم إلى إشبيلية ثم إلى شريش. يحبى المعتلي تطارة و#واشرة: إستقرار المعتلي في 
التغور الجنوبية. رد الأعس لبني أمية. خلافة عبد الرحمن المستظهر. وصف ابن حيان لبلاطه. عطفه على البربر. فتك القرطبيين بهم 

فرار المستظهر ومصرعه. خلافة المستكفي. إضطهاده للزعماء. خلعه وفراره.٠‏ يحى بن حمود يحتل قرطبة. فتك القرطبيين اه 
البربرية. رد الأمى لبني أمية. بيعة هشام المعتد بالله. وزيره حك بن سعيد. سوء مسلكة ومصرعه. خلع هشام ومصيره. الإ جماع على 
إبطال الخلافة والتخلص من بن أمية. استيلاء يحبى المعتل على قرمونة. الحرب بينه وبين ابن عباد. هزيمة يحبى ومصرعه. خلافة 
إدريس المتأيد بالله. غزو إدريس وحلفائه لأحواز إشبيلية. الحرب بين زهير العامري وباديس أمير غرناطة. مصرع زهير. الحرب بين 
ابن عباد والبربره هزيمة ابن عباد ومقتل ولده إسماعيل. وفاة إدريس وخلافة ولده يحبى. خروج حسن بن يحبى ومبايعته باتخلافة. 
مقتل الوزير ابن بقنه. مصرع حسن. محاولة الحاجب نجا ومصرعه. خلافة إدريس العالي. الثورة عليه وخلعه. خلافة مد بن إدريس 
المهدي. طغيانه والسخط عليه. مصرعه. خلافة إدرس السامي. عودة إدررس العالي. خلافة المستعلى. إستيلاء بادرس على مالقة. 
حكومة بتي القاسم بن حمود بالجزيرة. إستيلاء ابن عباد على الجزيرة. إتقراض دولة بني حمود. تفكك الأندلس واتقسامبا. 

لا قضي على دواة الأدارسة بالمغرب الأقصى أيام الحم المستتصرء ثم بعد ذلك أيام المنصور بن أبي عاص» وأصبح المغرب ولاية أندلسية 
تخضع لحكومة قرطبة» تفرق كثير من زعمائه 2 مختلف الجهات» ولاذوا بالاختفاء» 06 عن بطش السلطة الجديدة» وأخدوا رفوت 
الفرص لاستعادة سلطائهم؛ وهاجر 

عدد كبير منهم إلى الأندلس» من البربر والمغاربة» وانضووا تحت أواء الدولة العامرية في أواخر عهدهاء وعاونوا في توطيد سلطاتها 
وادعيم جيشها. 

ولما ابارت الدولة العامرية» وعم الاضطراب والفوضى في قرطبة» ظهر البربر طرفاً بارزاً من أطراف المعركة: التي اضطرمت حول 
السلطان واتخلافة؛ ولما نجح بنو أمية في تحقيق ضربتهم الأولى على يد مد بن هشام المهديء النحاز البربر للفريق المعارضء لما نالهم من 
مطاردته واضطهاده؛ وكانت اللخصومة تضطرم في الواقع منذ بعيد بين الأمويين والبربر» لاعتقاد الأموبين أن البربر كانوا أكبر عضد 
لمنصور» في اغتصاب السلطة والقضاء على سلطان بتي أمية. ولا فشل البربر في محاولتهم الأولى للقضاء على رياسة المهديء التفوا 
حول خصيمه سليمان المستعين» ليكون مرشعهم الشرعي» ووسيلتهم إلى انتزاع السلطة» وانتبى الصراع بين الفريقين» آتحر الأعس بانتصار 
البربر» واستيلاء مرشحهم سليمان على الحلافة» وحصوطهم على نصييهم من أسلاب السلطة»» بتولي رياسة الولايات والتغور الجنوبية. 
وكان من بين الزعماء المغاربة» الذين قادوا جموع البربر في معركة قرطبة المظفرة؛ .رجلان من عقب الأدارسة هما علي والقاسم ابنا 
56 بن ميمون ابن حمود. ونحن نعرف أ الدذارية رون أسبتهم إلى الحسن بن عل بن أبى طالب؟؛ وإذء فقّد كان 3 والقادمء 
وفنا لهذا القول» علويين من سلالة آل البيت. وهذا ما يقوله العلامة النسابة ابن حزمء إذ يرجع أسبة علي والقاسمء إلى إدريس بن 
عد الله بن البنئ بخ لسرن نين عل )يفوك أبضا عبد الواغد مرا فق :وان عذازئ: وات الخطي كم 

بيد أنه بالرغم من هذه النسبة العلوية» وهذه الأرومة العربية العريقة» التي ينتحلها بنو حمود» فإغبم» إذا تريكا مسألة النسبة والسلالة 
ينانا كانوا .ينتمون في الواقع من حيث النشأة والعصبية والمصير إلى البربر» وكان الطابع البربري غالباً ليوو عق أيه ل يعوو 
يتكامون العربية» وانما كانوا: عكليوة :اللهيعة البزبر نه وقد أشان ابن الحطيب إلى ذلك في حديثه عن علي بن حمود (-9). 


ممعم .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) راجع جمهرة أساب العرب (القاهرة) ص 4# و44. 

زح المراكشي في المعجب ص ؟؛ وابن عذارى في البيان المغرب ج ‏ ص 9١١؛‏ وابن االخطيب في أعمال الأعلام ص ٠.١578‏ 
(-م) أعمال الأعلام ص .17١‏ 

وقد راينا ان سليمان المستعين حينما استرد الخلافة» عقب انتصار البربر على اهل قرطبة» خص عليا والقاسمء بولاية الثغور المغربية» 
57 علياً حك سبتة» وندب القاسم لك الجزيرة الحضراء وطنجة وأصيلاء وذلك في أوائل سنة غ٠‏ ه ٠١1(‏ م). 

وفي الوقت الذي استولى فيه البربر» على الولايات والثغور الجنوبية» كان الفتيان العامريون, منذ اضطرام الفتنة» قد استقروا بشرقي 
الأتدليىة واستوللى كثير منهم على الثغور الشرقية» وفي مقدمتهم مجاهد الذي استولى على دانية والجزائر الشرقية فيما بعدء وخيران» 
الذي استولى على ألمرية ومرسية. وكان خيران حينما استولى مد بن هشام المهدي على الخلافة للمرة الثانية» بمؤازرة واضم والجند 
التضائف» وتولى واضم منصب خابته» قد عاد إلى قرطبة مع نفر من 0 العام يين» وانضموا إلى لك ثم اشتركوا معه 2 تد بير 
اغتيال المهدي» وإعادة هشام المؤيد إلى كرسي الحلافة حسبما تقدم. وكان أولئك الفتيان يعتبرون هشاماً إمام دولتهم بعد ذهاب 
المتضور؛ فلا قتل واضم 00 البربر على قرطبة» وانتزع سليمان المستعين الخلافة من هشام المؤيد» غادر خيران ومعه عدة كبيرة من 
الفتيان قرطبة» اتقاء بطش البربر» وسار إلى شرفي الأندلس» وانضم إليه حال سيره كثير من الناقين من بي أمية وغيرهم» 9 زحنف 
على ألمرية» وكانت بيد أفلح الصمّلبي» فانتزعها منه» واستولى على كثير من الأماكن المجاورة» واشتد بأسه في تلك الناحية» ودعا لحشام 
ا مو يد. 

0 مزق الأتذلين على تلك الصورة» وانتثار السلطة» بين لوي والبربر» والفتيان العاصريين» مما يفسح الجال لأطماع الطامعين 
والمتغلبين» وكانت تلك الأطماع تجيش في الواقع» في صدور أولئك الذين رأوا في ضعف السلطة المركدية» وذيوع اللحلاف والفوضى» 
فرصة يمكن انتهازها. وكان علي ا الحسني» قد ولي حك سبتة» ولي أخوه الأكبر القاسم» حك الجزيرة االحضراءء لا يفصلهما 
سوى مضيق جبل طارق. وكان علي يطمح إلى أكثر من حك مدينة» ويتطلع إلى الوثوب بحكومة قرطبة المضطربة المتداعية. وكان 
يرى في الفتيان العامريين خصوم سليمان المستعين حلفاءه الطبيعيين» فكاتب كبيرهم خيران صاحب ألمرية» وأظهر كاباً زعم أنه تلقاه 
من الخليفة هشام المؤيد يوليه 

فيه ولاية عهده» ونطلت اله ان ينقذه من أ سر البربر وسليمان؛ ويقول لنا ابن حيان» إن هشاماً المؤيد لما رأى اضطراب أمره وتصرم 
دولته» قد منح عل ابن حمود ولاية عهدهء وأوصى إليه بالخلافة من بعدهء وأرسل إليه ذلك بسبتة سر وولاه طلب دمهء واستكتمه 
السر حي يحين الآوان لذلك .)١-(‏ 

فذاعت دعوة علي» ولباها بعض حكام الثغور الجنوبية مثل» عامس بن فتوح الفائقي مولى الخكم المستنصر ووزير ولده المؤيد» وكان يومئذ 
عاك القةك . ْ ' 

وكتب إليه خيران أن يعبر إلههم. فعبر على من سبتة إلى الجزيرة الحضراء في أواخر سنة 0+ ه ٠١1(‏ م) وسار في أشياعه من 
البربر إلى مالقة» فسلمها إليه عام ابن فتوح» ودعا له بولاية عهد المؤيد حال ظهوره حيا وسار خيران في قواته والتقى بعلي في ثغر 
المنكب الصغير» ما بين مالقة وألمرية» لجمع الزعيمان قواتهما ونظما خطتهما للزحف على قرطبة» وبويع علي بن حمود على طاعة المؤيد. 
ثم سارت القوات المتحدة صوب قرطبة» وانضم إلبها خلال السير زاوي بن زيري وحبوس الصنهاجي في قوة من بربر غرناطة. وكان 
سومان المتعي قن ترامسك: إليه أماء اوفك الموارج عليه» وزحفهم لقتاله» نفرج من قرطبة للقائهم في جند البربر» والتقى الفريقان 
في ظاهر قرطبة على قيد عشرة فراعخ منهاء وأشبت بينهما معركة شديدة» انتبت ببزيمة سليمان» وقتل عدد جم من أنصاره» وكان 
سليمان وابوة الحم والشوة عبد الرحمن» بين لاسر 

ودخل علي بن حمود قصر قرطبة في الثامن والعشرين من محرم سنة 6٠1‏ ه (أول يوليه سنة ٠١15‏ م) وبحث عن هشام المؤيد فلم 
يجدهء وكان الاعتقاد سائداً بأن سليمان أخفاه ولم يقتله» فلما علم بأنه قتل» أت بسليمان وأبيه وأخيه وقتلهم بنفسه انتقاماً للمؤيد. ثم 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أعلن وفاة المؤيد» ودعا إلى البيعة لنفسهء فبويع بالحلافة وتلقب بالناصر لدين اللهء وكانت مدة خلافة سليمان الثانية مذ دخل قرطبة 

إلى أن قتل ثلاثة أعوام وبضعة أشبر» وكانت أمه أم ولد تدعى ظبية ومولده في سنة غ هم ه (-5). 

(-1) البيآن المغرب ج # ص 1١١4‏ و5١1.‏ 

(-5) البيان المغرب ج "ا ص 1١١5‏ و1١١1‏ و9١1١‏ ر ١5!٠ء‏ وابن خلدون ج 5 ص ١١١‏ وج 4غ ص 5# !؛ والمراكشي ص 
4 ؟؛ واعمال الاعلام ص 5؟١؛‏ ونفح الطيب ج 5" ص 2558 وجذوة المقتبس ص .٠١‏ 

وهكذا اختتمت الدولة الأموية حياتها بالأندلس بعد أن عاشت ت منذ عصر الإمارة حتي نباية عصر اللحلافة مائتين وثمانية وستين عقا 
وابارت دعائم الحلافة الأموية نبائياء بعد أن لبثت منذ عهد هشام المؤيد أربعين عام ستاراً للمتغلبين من بتي عاص» ثم شبحاً هزيلا 

يضطرب في غمر الفتنة والفوضى. 

ولا قبض علي بن حمود على زمام الحم اشتد في معاملة البربر» وإماد تمردهم وشغبهم» وحماية السلطة المركدية من عدوائهم» فهابوه 
ولزموا السكينة» وقضى بمنتبى الشدة على كل نزعة إلى اللخروج والعصيان» وفتك بالمعارضين له 0 في ذلك العرب والبرير» وأذل 
الإعناء واسعا قر بالملطة: رداول من حهة أجرى أن من يعافلة الترطورقء وأن يقي العدل» ويقمع الفوضى» وكان من معاونيه في 
الحم » جماعة من ارا الحلافة السابقين مثل أن الحزم بن جهور» 00000 

على أن الحوادث ما لبثت أن تطورت بسرعة. ذلك أن خيران العامري» لما دخل قرطبة مع علي بن حمود ولم يجد الخليفة هشاما 
المؤيد على قيد الحياة» خشي سطوة الناصر وغدره» فغادر قرطية» معلا انلثلاف» وسار إلى شرقي الأنداس حيث يحتشد معظم الزعماء 
العامريين وأنصارهم» وأعاد الدعوة لبني أمية في شخص مرت جديد منبم» هو عبد الرحمن بن مد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الناصرء 
باعتباره أصلح من بقى منبم» وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان» فاستدعاه خيران وبايعه وجمع كبير من أععابه بالخلافة» ولقبوه 
بالمرتضى» وانضم إليهم في تلك ال حركة المنذر بن يحبى التجيبي واللي سرقسطة والثغر الأعلى ومعه قوة من المرتزقة النصارى» وكذلك ولاة 
شاطبة وبلنسية وطرطوشة وألبونت وغيرها. وأعلن المرتضى اللخلاف على الناصرء وسار في جموعه أولا إلى غرناطة ليحارب جيش 
صنهاجة القوي» فلقيه أميرها زاوي بن زيري في قواته ونشبت بينهما معركة طاحنة اسقرت أيامأء وانتبت ببزيمة أهل الأندلس» ومقتل 
المرتضى ) وتمزق جموعه» وسقوط معسكره في أيدي البربر. وف وان عرف أن المرتضى استطاع الفران تاجيا بحياته» فبعث خيران في 
أثره بعض أعوانه فقتلوه على مقربة من وادي آشء» وحملوا رأسه إلى خيران. وكان خيران والمنذر قد حمّدا عليه لما رأيا من حدته 
وصرامة نفسه» وخشيا من غدره .)١-(‏ 

(-1) البيان لي ا 

وسار خيران والمنذر فيمن بقي من أصحابهما وحقا بألمرية. وسار الإفرخ المرتزقة حلفاء المنذر إلى الشمال. قال ابن حيان " خل ببذه 
الوقيعة على جماعة الأتدلين مصيبة أبنت ما قبلها» و جتمع هم جمع بعد» وروا بالإدبار» وباؤوا بالصغار " واستطاع أخ للمرتضى » 
وهو أبو بكر هشام أن بيجوا من الموقعة» في بعض أححابه إلى البوقك) حيث دعا لنفسه باتخلافة» وأقام مبا يرقب الحوادث 
1غ 

00 معظم الروايات الإسلامية تاريخ هذه الموقعة» ولكن الظاهر من سياق الحوادث» وما ذكره صاحب البيان المغرب» أن سير 
المرتضى من شرفي الأتذلين صوب قرطبة» كان في سنة 4١09‏ ه (5)» وَأن الموقعة حدثت في أوامظل هذا العام؛ وفي خلافة القاسم 
بن حمود» بعد مقتل أخيه على حسب ما ييجىء. 

وكان علي بن حمود» حينما ترامت | إليه أنباء خروج المرتضى ومسيره ازي فاحل عن عل واسديية من عار ويا انه هد 
ميلهم إلى المرتضى» وعاد فأطاق يد البربر» واشتد على أهل قرطبة» ونزع سلاحهمء واعتقل كثيراً من أعيانهم» وفي مقدمتهم وزيره 
أبو الحزم بن جهور» وصادر أموالهم» وهبت على القرطبيين ريح من الإرهاب والروع فلزموا السكينة حيناً 0 

ولكن القدر كان يتربص بعلي بن حمود» ذلك أنه بينما كان يتأهب لقتال خصومهه المجتمعين يومئذ في منطقة جيان حول راية 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


المرتضى» إذ اكقر به نفر من فتيان القصر الصقالبة من مواللي أمية وتسالل ثلاثة منهم إليه وهو في امام وقتلوه» وذلك قٍ الثان من 
ذي القعدة سنة م٠؛‏ ه (؟ مارس سنة ٠١1١8‏ م)» وكان سنه وقت مقتله عمس وخمسون سنة» ولم يمكث بي اللحلافة سوى عام 
ونسعة اشبره 1 / 

فبعث زعماء زناتة إلى اخيه القاسم بنبا موته» وكان يكبره ببضعة اعوام» وكان يومئل واليا لإشبيلية» غفضر مسرعاء وبويع باتحلافة قٍ 
الثامن من ذي القعدة» أعني لستة أيام من مقتل أخيه» وتلقب بالمأمون» وقبض على الفتيان 

(-1) البيان المغرب ج ‏ ص ١١9‏ و5١1١‏ و/ا1. 

رمم البيان ا مغرب ج أو ص 3 .١‏ وذ ابن اخطيب وحذده أن الموقعة عداثت بالفعل 42 سئة ٠9‏ ه (أعمال الأعلام ص 
"1). 

(-*) البيان المغرب ج * ص ١58‏ واعمال الاعلام ص 9؟١.‏ 

الثلاثة الذين قتلوا أخاه وأعدمهم رفه. وكان كى بن علء ود اتدليفة القعيل:والياً عل سبعة» وولده الآ إدرس واليا عل مالقةه 
فاختلف البربر في البداية على مسأل الخلافة» ولكن أكثرهم انضم إلى جاتب القاسم لأنه غبن أولاء وقدم عليه أخوه الأصغر. 
وهكذا استتب الس للقاسم» فعزل ع عيائنة الغد ة إلى.شيانينة اللان والمساللة.واحدى إل الناس وتادف>بالاماق ويزاءة الذمة ع 
نسور على أحدء وأسقط هرا من المكوس». فهد أت اللواطرة:واطمآن الناس: نوع وكاس ركه المزفضى قدا وات خلال ذلك إلى 
ذروتهاء ووقعت بين م المرتضى وحليفه خيران والمنذر بن يحبى التجيبي» وبين قوى صنبهاجة على مقربة من غرناطة» وانهزم 
إذلك؛ وعرض سرادق المرتضى على نهر قرطبة يراه الناس .)١-(‏ وعمد القاسم إلى اسقّالة خيران واستعطافه» ولكنه بتي مضنا 
ري وأقطع زميله زهيراً العامري ولاية جيان وقلعة رباح» محاولا بذلك أن يعقد السلم مع الفتيان العاهربين» وآن باع خصومتهم 
وكيدهم. 

واتؤل القاسم بطانة من السود» ويك إأمم مناصب الرياسة والقيادة» ولكنه " بتخلص من قبضة البربر وسيطرةهم عليه » فضعف أمره 
وتكائرت الصعاب من حوله. وكان ابن أخيه يحبى بن علي والي سبتة» يرقب الفرصة لخروج عليه» فائفق مع أخيه إدريس ولي مالقة» 
على أن يتركها لهء لتكون قاعدة للعمل» وأن إستقر إدريس مكانه في سبتة. وأخذ يحبى يحشد أنصاره تباعاً في مالقة حتى اجتمع له 
جيش قوي. وف أثناء ذلك كان عمه القاسم كر امو إلى زعماء البربر» ولكنهم عحزوا عن التوفيق بينهما؛ وزحف يحبى 2 قواته 
على قرطبة» وخشي القاسم العا قبة فاتن الاأشهاب على الحرب» وغادر قرطبة إلى إشبيلية في 3٠‏ ربيع الثاني سنة 4١1‏ ه (اغسطس 
سنة ١ ١”‏ م)» وضبط البربر القصر حتى مقدم ابن أخيه يحبى. 

ودخل يحبى بن على بن حمود قرطبة بعد ذلك بأيام قلائل» في مستبل جمادى 

(-1) أعمال الأعلام ص 11. 

الأول سنة 41 ه. وبويع بالحلافة» وتلقب بالمعتلي لله وكان في الثانية والأربعين من عمره. واستقبل البربر والأندلسيين معاً 
رباشعة بالاسعيشان والرضق:. وكان المعتل: فاريسا بارعا كل خلال الفرواسية؟ واقخانب: العضبية» ورقثر الفذل» :وتضول: النطاء امن وفنٍ 
عليه » ا مدحهه إاشعره » فأنخبه الناس؛ وكان من وزرائه 1 العباس أحملد بن برد والكاتب مل بن الفرضى » ولكنه وقع مثل عمه 
القاسم تحت نفوذ البربر وإمرتهم» فاستبدوا به» وضيقوا عليه. 1 

وكان القاسم بن حمود أثناء ذلك قد استقر في إشبيلية» وتسمى بالحلافة» وتلقب بالمستعلي» والعل يرقريه ره انقوا وكا ومو القريت 
ان القاسم وابن أخيه يحبى » تبادنا واتفتما على 0 يعترف 0 بصفة اه ويعلق الفيلسوف ابن حزم على ذلك بانه لم إسمع 
خليفتين تصاكا "3 وهو اص» م لمسمع 2 الدنيا باشنع منه» ولا ادل على إدبار الآمور " (حلا). 
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على أن هذا الوضع الشاذ لم يدم طويلا. ذلك أن البربر أعلنوا خلع يحبى المعتلي في الثاني عشر من ذي القعدة سنة 41 هه وم يكن 
قد مضى على خلافته سوى عام ونصفء فبادر يحبى بمغادرة قرطبة إلى مالقّة. وفي الحال تحرك عمه القاسم من إشبيلية تلبية لدعوة 
البربر» ودخل قرطبة 2 الثامن عشر من ذي القعدة المذكور» وجددت له البيعة وتسمى مر اموي 

ولكن القاسم لم يوفق في سياسته أيضاً في تلك المرة. ذلك أنه أصطفى البربر» ومكنهم من أهل قرطبة» فاشتدوا في معاملتهم ومطاردتهم» 
وضاق أهل قرطبة في الهاية ذرعا بتلك ال حالة» فتاروا بالبربر» واستعدوا لقتالهم» وأعلنوا خلع القاسم» واسمّرت المعارك حيناً حتقى 
استطاع القرطبيون إرغام القاسم على مغادرة القصرء وذلك في جمادى الثانية سنة 4١4‏ ه (سبتمبر سنة ٠١‏ م). فانقلب البربر 
إلى محاصرة المدينة بعد أن أغلق القرطبيون أبوابها. واسقر الحصار مسين يوما والمعارك في كل يوم تتجدد» وأخيراً رج القرطبيون 
واشتبكوا مع البربر في معركة كبيرة حاسعة» وقاتلوا قتال اليانسين» حت هزموا البربر ومزقوا جموعهم» وتفرقت بقايا البربر وانفضت عن 
القاسم» فسار القاسم في نفر من صحبه إلى إشبيلية» وكان بها إبناه مد والحسن» فأغلقت المدينة أبوابها دونه» 


كل تراج نط العرؤين صن انا وابيان المقرد جر إن 110111115 

وأخرج منبا إبناه ومن معهم من البربر» وقام أعيان المدينة» وعلى رأسهم قاضيها مد بن إسماعيل بن عبادء بضبط الأمور فيهاء وسار 
القاسم وصعبه إلى بلدة شرش .)١5(‏ 

وفي تلك الأثناء كان يحبى المعتلي» قن سا ره مالقة إلى الخزيرة التضراء» وكانك يرا أموال عنه القاسم وأسترقة فاتعول غلياء واسعول 
اوه إدراس والي سبتة» على ثغر طنجة» وكانت ا من أعمال القاسمء وكان يعدها عي له وملاذاً يحتمي به إذا ذهب سلطانه 
عرق هذا اكاب العاسم فى لارام ل اريت ساروك المل اما وحاصر شريش حتى سلتء وقبض على عمه وبنيه» وحملهم 
2 الأصفاد إلى مالقة» وهناك أودعهم السجن» وانفرد يحى برياسة البربر» وإ!سط سيادته على شريش ومالقة» وسبتة وطنجة من 
ثغورالمغرب» وبايعه البربر باتخلافة» ومعوه المعتلٍ الله وبقي القاسم في يرسف في جنه 0 طويلا من الزمن» حتى قتل م 2 
سنة 1“اغ هه وهو في نحو الثانين من عمره (-7). 

وكان أهل قرطبة قد سما عندئّذ حك البربر وأشياعهم» وأجمعوا على رد الأمى إلى بني أمية. وكان ثمة ثلاثة من المرشحين الذين اعتبروا 
أصلح من بقي من بن أمية لتولي الحلافة» هم سليمان بن المرتضى» ومد بن العراقي» وعبد الرحمن ابن هشام بن عبد الجبار بن الناصر 
لدين الله» فقرر القرطبيون أن يختاروا أحدهم بطريق الشورى» وعمقّدت إذلك جلسة كبرى بالمسجد الجامع) حضرها الوزراء والأ كابر 
واللخاصة والعامة. وحضر سليمان بن المرتضى وحمد بن العراقي في البداية» وكاد الاختيار بقع على أولهماء وبدىء بالفعل في تحرير 
مسوم البيعة» لولا أن حضر عندئدذ عبد الرحمن بن هشام في كبكبة عظيمة» ومن حوله طائفة كبيرة من الجند شاهرة السلاح» 
فدخل الممقصورة» وعقدت له البيعة قِ الحال» بين دهشة الحضور واضطرابهم » وذلك 2 السادس عشر من رمضان سنة 4١4‏ ه 
(دسمبر سنة ٠١7‏ م). ثم خرج من المسجد إلى القصر وقد اصطحب معه مم أب عمه سليمان والعرافي» فاعتقلهما لديه. ويصف تنا 
ابن حيان هذا الحفل الشبير» وكان من شبوده» بإفاضة ممتعة (-"), 

(-1) البيان المغرب ج م« ص ١6‏ وه١؛‏ وأعمال الأعلام ص م" ,(١‏ 

(5) راجع البيان لياه , ص ا والمراكثي ص 55. 

لصم راجع الذخيرة» القسم الول المجلد الآول ص ه" و5". ويقول لنا ابن حيان إن الحفل عقد قِ الرابع من رمضانء والظاهر 
أ أن هناك تحريفاء لأنه يقول لنا بعد ذلك عند مقتل - 

واتخذ عبد الرحمن لقب المستظهر بالله» وكان يوم جلوسه فى 2 الثالثة والعشرين من عمره» وندب للوزارة بعض القدامى من وزراء 
بن أمية السابقين مثل أحمد ابن بردء وجماعة من الفتيان الطاحين الأغمار» مثل أبي عامى بن شبيد» وأبي مد ابن حزم (وهو الفيلسوف 
المستقبل)» وابن عمه عبد الوهاب بن حزمء وقد كانا على قول ابن حيان " من أكل فتيان الزمان فهماً ومعرفة» ونفاذاً في العلوم 
الرفيعة ". فقدمهم على سائر رجاله» وأولاهم منترى النفوذ والثقة؛ ويورد لنا ابن حيان ثبت المناصب الوزارية والرئيسية يومئذ على 
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الحو الالى: 

0 م الزهراء والزاهرة» وخدمة كابة التعمقب والحاسبة» وخدمة الحشمء وخدمة القطع بالناض والطعام» وخدمة مواريث 
الخاصة» وخدمة الطراز. وخدمة المباني» وخدمة الأسلحة وما يجري مجراهاء وخدمة اللحزانة القبض والنفقة. وخدمة الوثائق ورفع 
كتب المظالم» وخدمة خزانة الطب والحكمة. وخدمة الأنزال والنزائل» وخدمة أحكام السوق. 

ثم يعلق ابن حيان على ذلك بقوله: " وهذا زخرف من التسطير وضع على غير حاصل» ومراتب نصبت لغير طائل» تنافسها طالبوها يومئذ 
بالأمل» فلم يحَلوا منها بنائل» ولا قبضوا منها مرتزقك ولا نالوا بها مرتفق وغرهم بارق الطمع وسط بلد خصور» وعمل معصوب» 
وخراب متسول» ومع سلطان فقير» لا يقّع بيده درهم إلا من صبابة» مستغل جوف المدينة» او نبب مغلول ممن تقلقل عنهاء قم 
منها رمقه» ويفرق جملته على من تكنفه من جنده ودائرته» ويتطرق إلى ما يقبح من ظلم رعيته» فلم يلبث الأم أن تفرى به فسفك 
دمه؛ وانسم الأمل من دولته " (-1). 

تلك هي الصورة القوية التي يقدمها إلينا المؤرخ الاندلسي المعاصر عن بلاط المستظهر» وظروف ولايته. والواقع ان هذا الخليفة الفق 
كان يقتع خلال باهرة» وكان مكنا أن يكون معقد الآمالء او أتيح له من السلطان وحرية التصرف ما طلبء ولكن الظروف عاجلته 
وغلبته على أمره؛ وكان قد بدأ ولايته بأن أرسل إلى المدن والثغور يدعو إلى تأييد بيعته» فلم كثْر دعوته أوم لسع 


ء الستظهر إن حلاقه كنك سبعة وأريعق يومأه .ومقعله ف التالك مرح ذي التعدة. وه ميرد ماع البيفة إلى السادتن عش مق 
رمضان (راجع البيان المغرب ج * ص .)١88‏ 

)١-(‏ نقله في الذخيرة. القسم الأول المجلد الآول ص 5" ولا". 

الوقت لذلك» وقبض على عدد من الوزراء والأكابر وصادر أموالهم» وكان يرجو بإزالتهم تمكين نفوذه وسلطانه» ثم قبض على عدد 
من أبناء عمه المروانية» واعتقلهم بالقصر مع ابني عمه سليمان والعراقي» وكانت هذه البوادر المكدرة تقضي على هيبته بسرعة» وتذكي 
ابيع هاية ن عون القاضة و الخامة منناء 

ثم وقع حادث كان نذير الاضطرام. وذلك أنه استقبل عدة من الفرسان البرير فأكرم وفادتهم وأنزلهم بالقصرء فغضب لذلك الكبراء» 
وهنا صدور العامة قائلين لمم, إننا حاربنا البربر وقهرناهم» وهذا الرجل يسعى في ردهم إلينا» وتمكينهم من أعر ناه فهاحت العامة 
وزحفت جموعهم على القصر» واقتحموه على غرة» وقتلوا البربر حيث وجدواء وفتحوا المطبق وأخرجوا من كان به من المعتقلين» 
ووثبوا إلى جناح الحرم» وأدرك عبد الرحمن المستظهر أنه هالك» فاختبأ في أتون المام» واعتدى الثوار على آل عبد الرحمن وحريمه» 
وسبوا أكتثرهن» وكانت مناظر شنيعة مروعة 5 ٠‏ ٍ 

ولما اختفى المستظهر بالله» ظهر ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن الناصر» وكان مختفيا خفية البطش به» فاخذ إلى القصرء 
وأجلس في مجلس الملك» وبويع بالحلافة في اليوم الثالث من ذي القعدة سنة 414 ه (19 يناير ٠١84‏ م)» وتلقب بالمستكفي 
بالله. وبحث عن المستظهر حت عثر به في أتون امام في حالة مزرية» فأخذ إلى حضرة الخليفة الجديد» وأعدم أمامه» وكانت إمارته 
مذ ولي حت قتل سبعة وأربعين يوماء لم يحدث فيها حدث هامء ولم يجاوز سلطانه مدينة قرطبة. 

وكان عبد الرحمن المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول» وقد نوه ابن بسام بمواهبه الأدبية الرفيعة» وأورد له طائفة من القصائد 
الجيدة (<-5). 

ومن شعره من قصيدة طويلة قالها في ذكر ابنة عمه أم الحكم بنت المستعين أيام خطبته لها: 

حمامة بنت العبشمين رفرفت ... فطرت إلبها من سراتهم صقرا 

تقل الثريا أن تكون لها يدا ... ويرجو الصباح أن يكون لها نحرا 


(-1) الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص 8م وه" والبيان المغرب ج ‏ ص ١48‏ و189. 
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(-؟) راجع الذخيرة. القسم الأول لير الأول ص مع د سع, 

واني لطعان إذا اليل أقبلت ... جوانيها حتى ترى جونها شقرا 

ومكرم ضيفى حين ينزل ساحق ... وجاعل وفدى عند سائله وفرا 

وكان المستكفي يوم ولادته في الثانية والأربعين من عمره إذ كان مولده في سنة 7+" هه وأمه أم ولد تسمى حوراء. وكان عاطلا 
من الخلال الحسنة» ميالا إلى البطالة» شغوفاً باجون والشراب» عاجزاً سبىء الرأي» وقد شيبه ابن حزم» في سوء خلاله» وفي مجونه 
وفسفقه» وفي خضوعه لغانية خبيثة» بسميه المستكفي العبابي» وقد كان كلاهما في نفس السن» وحكر كل منهما نحو سنة وخمسة أشهر 
دغل 

0 خلال ولاية المستكفي القصيرة» أحداث ذات شأنء وكان ما عمله أن أمى بخنق ابن عمه مد العراقي» ونعاه للناس» وندب 
لولاية عهده ابن عمه سليمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر. وف أيامه هدمت القصور الناصرية» وتحربت قصور المنصور بالزاهرة» 
فسادتها الوحشة والخراب. 

واضطهد المستكفي معظم الرجال البارزين من الساسة القدماءء ومن المفكرين» وغادر كثير منهم قرطبة» ولجأوا إلى بلاط يحبى بن 
حمود بمالقة» وكان من هؤلاء الوزير السابق والشاعى اللامع أبو عامى بن شبيد؛ ووصف هؤلاء ليحبى ابن حمود سوء الأحوال في قرطبة. 
ومع أن يحبى لم يكن متحمساً لفكرة السير إلى قرطبة» فإن الأنباء ترامت إلى القرطبيين بأنه بتخذ أهباته لاسترداد عاصة الخلافة؛ وعلى 
أي حال فقد سم القرطبيون ولاية المستكفي العاطلة الماجنة الفاسدة ونادوا بخلعه. فدخل عليه الوزراء والكبراء» وأغلظوا له في 
القول» وطلبوا إليه التخلي» فاستعطفهم بلين القول» ثم غادر قرطبة في نفس اليوم متتكراً في زي امرأة. وكان ذلك في اليوم اللخامس 
والعشرين من ربيع الأول سنة 415 ه (مايو سنة ٠١‏ م). وسار المستكفي صوب الثغر في نفر من صحبه, ووصل إلى إقليج من 
أحواز قرطبة» وهنالك اغتاله بعض مرافقيهء لاعتقادهم أنه حمل مالا. وكان مقتله لسبعة عشر يوماً قط من خلعه (-5). 


(-1) البيان المغرب ج "ا ص 214١‏ وأعمال الأعلام ص 15. 

(5؟) البيان المغرب ج * ص ١7‏ و" ١؛‏ واعمال الاعلام ص .١١5‏ 

ونا هواحليى بالذ: أن غد.بن غيد الرغمق' المستكقن .هق والد الأدينة الشهيزة والشاءرزة الأنذلسية الكبيرة " ولادة * الى اشتيرت 
بروعة أديها وشعرهاء والتي أوحت إلى الوزير الشاعى ابن زيدون - 

ومضت بضعة أُشبر؛ والحكومة في قرطبة فوضى لا ضابط لا وأخيراً 

قرر يحبى بن حمود أن إسير إلى العاصمة» فقصد إليها في قواته ودخل القصر في الحامس عشر من رمضان من نفس العام (4 نوفير 
سنة ٠١7‏ م)» وبقي بها إلى باية هذا العام» ثم غادرها في أوائل المحرم سنة 4117 ه قاصداً إلى مالقة» وترك بها وزيريه أحمد بن 
موسى » ودوناس بن أبي روح» يدبران شئونهاء ومعهما حامية صغيرة من البربر» بيد أنه لم بمض زهاء شبرين حتى تجهمت الحوادث 
كة أخرى. : 

ذلك أن خيران وزهير الفتيين العامريين» قصدا إلى قرطبة» وأوعن! إلى القرطبيين بالتخلص من البربره» فثار القرطبيون خْأَة» وفتكوا 
بالحامية البربرية» وكانت زهاء الف رجلء وفر أحمد بن موسى وزميله دوناس إلى مالقة» وكان ذلك في العشرين من ربيع الاول من 
1 0 1 0 

وأجمع القرطبيون على أثر ذلك على رد الأمى لبني أمية» وكان عميدهم في ذلك الوزير أبو الحزم جهور بن مد بن جهور» واتفقوا على 
مبايعة هشام بن مد ابن عبد الله بن عبد الرحمن الناصرء أنى عبد الرحمن المرتضى. وكان عند مقتل أخيه في سنة 09+ هه قد فر 
من قرطبة في نفر من صب ولأ إلى مدينة ألبونت في شمال شرق الأندلس» واستظل من ذلك الحين تماية واليبا عبد الله بن قاسم 
الفهري. وبعث إليه أهل قرطبة بالبيعة» وهو بمقره حصن ألبونت» فتلقاها في ١‏ ربيع الآخر سنة 41 هه وتلقب بالمعتد بالله» وبقي 
بره بألونت قله ساك وسوفة اشر وهو يخطب له بقرطبة» ثم قدم إليها في شبر ذي الجة سنة ه (د١)‏ لغخددت له البيعة» 
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واسمر في كرسي اتخلافة عامين يه وسر القرطبيون لمقدمه قٍ البداية» ولكنه ألقى زمام الاأمون إلى رجل من الموالي لسمى ح 
بن سعيد القزاز» فاستا* ثر بكل سلطة» وأطلقّت يده 2 الأموال» وكان د عنقا خجمع حوله ا من السفهاء العاطلين عن كل 
إخلاص وحزم» وأطاق العنان لغوايته وأهوائه» فاضطربت الشئون وامتعض العقلاء» 


- المتيم بها طائفة من غرر قصائده. وقد لبثت ولادة عصراً تخلب يمالحا وأدبها وشعرها ألباب الجتمع القرطبي الرفيع. وتوفيت في سنة 
84 ه (١91١٠م)‏ (راجع الصلة لابن بشكوال رقم ه وقلائر العقيان ص 07٠١‏ ونفح الطيب ج »اص 40 -495:). 
)١-(‏ جذوة المقتبس ص 75 ول/ا؟. 
وزعماء البيوتات الكبيرة» وشعروا بما نالهم على يده من ضروب الإهانة والنيل؛ وأحاط هذا الوزير المستبد الماجن الخليفة برجاله» 
وانكذ عنه الصحب وذوي الحي» ودفعه بالرغم مد فت مده إل تار القراني بواطون مق ساءك الأمون إل الذروةة بو قدت 
الحلافة والحكومة» كل عطف هيبة» وتبامس الناس في وجوب إزالة هذه الحالت» والتخلص من أوزارها وعواقيها. والتفت جماعة 
الناقين حول فت من أبناء عمومة هشامء هو اميق 7 الرحمن العراقي» من أحفاد الناصر» وكان فتى شديد التهور والجهالة» ولكن 
بعيد الأطماع؛ وف ذات يوم تربصت تلك ابماعة الناقة بالوزير حكم بن سعيد وفتكت به وطافت برأسه في المديئة» وتركوا جثته في 
العراء (ذو القعدة سنة 479 ه - نوفبر سنة ٠١1‏ م). ثم سار أمية في جموعه إلى القصرء وانخليفة هشام عاكف على شرابه ونسائه» 
فنببت العامة بعض أجنحة القصرء ولولا أن زجرهم الوزير الشيخ ابن جهور ونصحهم بالكف عنه» لما أبقوا على شثىء. وخشي هشام 
المعتد على نفسه» فبادر إلى اللخروج من القصر مع ولده وأسائه» وهو يناشد ابماعة أن يحقنوا دمه» وجا إلى ساباط الجامع واجتمع 
رأي الناس جميعاً جاراً وصغاراً على خلعه» والتخلص جملة من بن أمية» وإبطال رمم الخلافة» وعلى نفي بن أمية وإجلائهم جميعاً 
عن المدينة» وكان رائد ابماعة وناصحهم في ذلك أبو الحزم ابن جهورء وكان هذا الوزير النابه يستأثر نظراً لماضيه التالد» وأسرته العريقة» 
7 الناحم» محبة الشعب وثقته وتاييده» وسترى فيما بعد أي دور خطير يلعبه ابن جهور في مصاير قرطبة. 

نتبى القوم إلى خلع هشام المعتد» وإبعاده وأهله إلى أحد الحصون القرية ثم غادره بعد أيام قلائل» وسار إلى النغره حيث التجأ إلى 
0 بن هود صاحب لاردة من أعمال النغر الأعللى؛ وقضى هنالك بقية أباهان كين توفي في سنة 47 ه دون عقب؛ وانعد أمة 
بن عبد الرحمن عن القصرء وكان بجس بتوللي كرسي الحلافة مكان ا وعيد القوم» اختفى وغادر قرطبة إلى حيث لا 
يعم أحد. ونودي في سائر أحياء قرطبة وأرباضها بأن لا يبقى بها أحد من بني أمية» ولا يأويهم أحدء وتولى ابن جهور تنفيذ هذا 
ام د الحزم» حت أجلاهم عن المدينة ومحا رسومهم .)١7(‏ 
(-1) راجع البيان المغرب ج م« ص ه ؛١‏ - ؟و ١ب‏ وأعمال الأعلام ص ١"”8‏ - ٠١5اء.‏ 
وبخلع هشام المعتد» تنتهي رسوم الدعوة الأموية بصورة نبائية» وينقطع ذكرها إلى الأبد من منابر الأندلس والمغرب الأقصى 


ولنعد الآن قليلا إلى الوراء لنتتبع مصاير دولة بني حمود في جنوبي الأنداس» وقد رأينا أن يحبى بن علي بن حمود الللقب بحب المعتلي» 
بعد أن خلع عمه القاسم من الخلافة» وأرغم على مغادرة قرطبة في سنة 4١4‏ هه سار إلى بلدة شريش» فسار يحبى في أثره» وا ذال 
به حت هزمه وقبض عليه» ثم قتل في جنه فيما بعد» واستولى يحبى على سائر ما كان بيده من البلاد والثغور» وانفرد برياسة البربر في 
الأندلس. ثم عاد فدخل قرطبة مرة أخرى على أثر خلع المستكفي في سنة 415 ه. 

ولكنه غادرها بعد ذلك إلى مالقَة» التى غدت من ذلك الحين معقله وعاصمة ملكه» في أوائل سنة 11+ هه واسقر بها مدى حين. 
وكان يحب المعتلى يخشى بالأخص على مملكته الفتية» من مطامع القاضي مد بن إسماعيل بن عباد» الذي استقل برياسة إشبيلية» 
حسبما تقدم. فسار بقواته إلى قرمونة حصن إشبيلية من الشمال الشرقء وانتزعها من يد حاكها مد ابن عبد الله البرزالي كبير بني 
برزال» واستقر بها يرقب الفرصة للوثوب بابن عباد وتحطيمه» فسار البرزالي إلى ابن عباد وتحالف معه على قتال يحبى. وكان يحبى قد 
استسم إلى لوه وملاذهء وعكف على معاقرة الشراب والجون المستمره وجنوده تغير على إشبيلية من آن لآخر. ورأى القاضي ابن 
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عباد أن يد حض دعوى لمعتل 2 اللحلافة أولاء فأظهر في مره اردق ه شخصاً زعم أنه هشام المؤيد» وأنه كان عنتفياً و يعت» 
وبايعه باتخلافة» ودعا الناس إلى الدخول في طاعته. ثم سير ابن عباد إلى قرمونة بعض قواته مع ابنه إسعاعيل» ومعها طائفة من قوات 
البربر المتحالفة معه» فطوقت المدينة ليلاء وككن معظمها في أماكن مستورة» ووقف يحبى على اللحبر ع في قواته وهو ثمل» واشتبك 
مع المهاجمين في معركة حامية وكاد 3 بهم المزيمة» لولا أن ظهرت قوات ابن عباد من كينهاء وأطبقت عليه» فائهزم أصحابه» وقتل 
الا ا ا كر ه - نوفير سنة ه8٠‏ م)ء واسمّر فتك جند ابن 
عباد بالبربر أمام أسوار قرمونة» ول يقف إلا حينما تدخل مد بن عبد الله 
البرزالي» وقد ساءه هذا الفتك الذريع بقومه» فكف ابن عباد مرغاء ودخل البرزاللي قرمونة» واستولى على ما فيها من مال ومتاع» 
وسبى أساء ييحى وجواريه .)١-(‏ 
وما قتل يحب المعتلي على هذا النحو» سارع وزيراه أبو الفوز نجا الصقلبي» وأبو جعفر أحمد بن موسى بن بقنة البربري» باستدعاء أخيه 
إدريس تتولي الملك مكانه» وكان والياً لسبتة. وكان ليحبى ولدان حدثان هما إدرس وحسن؛ وف روابة: أنه كات قد لاضن بولاية 
عهده لولده حسن» ولكن حداثة سنه حالت دون ولايته. وهكذا بويع إدرس بالحلافة في لفق قاعدة المملكة المودية وتلقب 
بالمتأيد بالله» وعين ابن أخيه حسناً ل سبتة وأعمالماء وندب لمعاوئته الحاجب نجاء واعترفت بولايته رندة والجزيرة» وكان من حلفائه 
المعترفين ببيعته الفتى زهير العامري صاحب ألمرية» وحبوس بن ماكسن زعيم صنهاجة وصاحب غرناطة؛ وقد سارا في قواتهما لمعاونة 
إدريس على ماربة ابن عباد» وانضم إلهما البرزالي صاحب قرمونة. وفي شبر ذي القعدة سنة /1؟غ ه ٠١5(‏ م) سارت القَوات 
المتحالفة إلى أحواز إشبيلية وعاثت فيهاء واحتلوا قرية طشانة» ثم احتلوا "القلعة"» الواقعة شرقي إشبيلية» وأحرقوا طريانة الواقعة في 
جنوبباء ثم احتلوا حصن الّصر» وانصرف زهير بعد ذلك إلى المرية. 
وني العام التالي توفي حبوس بن ماكسن» وخلفه في حكم غرناطة ولده باديس» وبعث باديس وأخوه بلقن إلى زهير يطلبان تجديد 
التحالف الذي كان بينه وبين أبهماء ولكن زهيراً سار في قواته إلى غرناطة» والتقى بباديس وأخيه في قرية من أحواز غرناطة تسمى 
"ألفنت" (-5). والظاهر أنه وقع بين الفريقين نوع من سوء التفاهم» واعتبر باديس أن زهيراً توغل في أرضه بقواته أكثر مما يجحب؛ 
أو أن باديس وأخاه بلقِين» قد وضعا خطة للغدر بزهير. وعلى أي حال فقد عمل بادرس على قطع طريق الرجعة على زهير» ووضع له 
الكائن في المضايق. ووقع القتال بين زهير والبربر» فهزم زهير وقتل» ولم يعثر على جثته» واحتوى باديس على معسكره» واستولى على 
غنائم هائلة من اللحيل والسلاح والمتاع» وقبض باديس على كاتب 
(-1) البيان المغرب ج "ا ص 18/8 و89١1‏ و1940 وأعمال الأعلام ص /180. 
(-؟) وهي بالإسبانية جلاوع3606» وهي تقّع على قيد نحو خمسة يلومترات من شمالي غرناطة. 
زهير أحمد بن عباس ثم قتله بعد ذلك. وحدثت هذه الواقعة في أواخر سنة 489 ه ٠١*8(‏ م) .)1١-(‏ 
وكان القاضي ابن عباد» المتغلب على إشبيلية» بعد قتل منافسه يحب المعتلي قد خلا له الجوء واشتد بأسهء وأخذ يطمح إلى التغلب على 
ما يجاور إشبيلية من المدن والمقاطعات. فبدأً بأن سير ولده إسماعيل في جيش زحف عل قرمونة حصن إشبيلية» من الشمال الشرق» 
وكان بها مد بن عبد الله البرزالي» فاستولى علبهاء واستولى كدلك على إستجة الواقعة في شرقها. فاستغاث البرزالي بإدريس المتأيد» 
نادت أمير غرزناظة بوهرعت اند التريويعن عالقة وغرنالة استحابة ارعوية :وفيت ين الرير ريق خنة إن قباد الالدلسيق 
وقائع عديدة» انتبت مزعة الالدلسيية ومقتل إسماعيل بن عباد» وذلك في اوائل حرم سنة 1غ ه (أواخر سنة ٠١9‏ م) (55). 
ول تمض على ذلك أيام قلائل حتى توفي إدريس المتأيد في قلعة ببشتر» وكان قد نقل إليبا مريضاً من مالقة. وكانت وفاته في السادس 
عشر من محرم سنة 1 "41 ههه 
وعلى أثر وفاته بويع ولده يحبى باللخلافة في مالقة» وذلك بترتيب وزيره أبى جعفر ابن بقنة وسعيه. وتلقب يحبى بالقاسم بأمى الله» وكان 
فتى حَدَثاً قليل اللحبرة والحزم» ولكن ابن بقئّة سارع برفعه إلى العرش استبقاء لسلطانه الذي تأثل في ظل أبيه. بيد أن الحوادث ما 
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ليقت أن تطورت :سرعة. ذلك أن نجا الحاجب الصقلبي» وكان يومئذ بسبتة» لم يرقه هذا الاختيار» فبادر بالدعوة إلى حسن بن يحجى 
المعتل (ابن أغى إدرس). وكان إدرس قد اختاره لولاية عهده؛ وكان وقت وفاة عمه. حاماً اسبتة والثغور المغربية» فبويع حسن 
باللحلافة» وجهز الحاجب جيشأ وسار بقواته مع حسن في أسطول بمم شطر مالقة» ونزلت القوات إلى البر» وحاصرت مالقة من البر 
والبحر» ولم تمض أسابيع قلائل حتى اضطر يحب إلى التسلي والتنازل عن الخلافة» ثم سار إلى قارش» وأقام ببا. 


(<1) راجع في تفصيل هذه الحوادث: البيان المغرب ج م ص ١5١‏ و591١‏ و2798 والإحاطة في أخبار غرناطة لابن اللخطيب 
(القاهرة 5ه9١)‏ ج ١‏ ص 559 ولا؟ه و07/8. 

(؟) البيان المغرب ج “ا ص 159. 

وبويع حسن بن يحبى باتلحلافة فى مالقة فى جمادى الثانية سنة 4١‏ ه»ء وتلقب بالمستتصر بالله» واعترفت بطاعته غرناطة وغيرهاء» 
وعهد بتدبير الاامور إلى الوزير ابي جعفر بن بقنة» وعهد إلى الحاجب نجا ع الثغور المغربية. وكان حسن أميراً حازماء قوي النفس» 
فنظم الإدارة» واستكثر من الجند» وجبى الأعوالة: واستراب بوزيره أن جعفر» وكان بسر له نصرته ليحبى» فدبر ممقتله» وذلك قٍ 
وعد ره ا 26 م ثم ام بقتل ييحبى القاسمء فقتل في ربيع الثالٍ سنة 416 ه. وكانت أخته زوجة المستنصرء فا 
لبت أن دبرت مقتله انتقاماً لأخيياء م 2 جمادى الأول شئة 2ه (دسمبر سنة لا غ١٠١‏ م). 

والروايات بعد ذلك متضاربة» فنها ما يقول ١‏ الحسن لم يعقب ذرية زرحم ومنهبا ما يقول إنه ترك ود كيرا اسنةا وعلى أي 
فقّد مبض الحاجب نجا على أثر وفاة المستنصر» وعبر البحر في قواته من سبتة إلى الجزيرة؛ وهنا يقال إنه بض ليؤيد دعوة ولد الخليفة 
المتوفى» ويقال من جهة أخرى إنه :بض ليستخلص تراث الحوديين لنفسه» بعد أن اضطربت شئونهم. وسار نجا إلى الجزيرة وفيها ابنا 
القاسم بن حمود» نفرجت إليه أمبما سبيعة» وعنفته على مسلكه وعدم ولائه لسادته» فاستحى منهاء وغادر الجزيرة ميمما شطر مالقة. 
وكان معظم حجنده من قبيلة برغواطة البربرية» وال حسن بن ينحبى » فاسترايوا مله ومن مقاصده والقروا به وقتلوه 2 الطريق. 9 
ساروا إلى مالقة» وكان حسن بن يحبى أيام خلافته قد قبض على أخيه إدريس» وزجه إلى السجن ليأمن منافسته. فأخرجه الجند من 
جله وبويع باتحلافة. وتلقب بالعالي» وذلك في جمادى الثانية سنة +2 ه ( يداير سنة *ا ١٠١‏ )2 واطاعته البربر في غرناطة وقرمونة 
وجيان وغيرها. 

وهو الممدوح بالقصيدة المشهورة» التى نظمها عبد الرحمن بن مقانا القبذاقي الأشبوني في مديحه ومطلعها: 

البرق لامح من أندرين ... ذرفت عيناك بالماء المعين 

لعبت أسيافه عارية ٠...‏ كخاريق بأيدي اللاعبين 


."5 5,؛ والمراكشى ص‎ 4٠١ البيان المغرب ج ا ص‎ )١-( 

(-؟) المراكشى ص /ا". 

ولصوت الرعد زجر وحنين ٠...‏ وبقلبي زفرات وأنين 

وأناجي في الدجى عاذلتي ... وبك لا أسمع قول العاذلين (-1) 

ومنهاضة ل ! 

إسقنيها مرة مشمولة ... لبثت في دنها بضع سنين 

وكان العالي أميراً رقيق الحلال» جواداً كثير الصلات» أديياً ينظم الشعرء ومع ذلك فقّد كان يمع حوله بطانة سيئة» وصاياً من 
أراذل القوم. وكان ضعيف الرأي» متباونا في شئون الحك» فسرى التفكك إلى سلطانه» وفي أواخر سنة 48 ه ٠١45(‏ م)» ثار 
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عليه ابن عمه حمد بن إدريس بن علي بن حمود» فرج إدريس في به من مالقّة إلى حصن ,بشتر» وعاونه باديس بن حبوس أمير 
غرناطة بجنده ليسترد سلطانه. فغرا مالقة ولكنه لم يفز بطائل» فارتد مع أهله وصحبه إلى سبتة. 

وبويع محمد بن إدريس في شعبان سنة 48 ه. وتلقب بالمهدي» وتوطد أمره بمالقة؛ ولكن بعض النواحي نكلت عن تأييده» ولاسيها 
غرناطة؛ وكان أميرها باديتن من أشذ معارضية» وكان اشعر أنه سق من غيزه بتعامة البرير» وأبدى المهدي عزما في تنظيم الحكومة 
وإصلاح الأمور» ولكنه كان طاغية سفاكاً للدماء سرف في قتل مواطنيه البربر» حق ؟رهه معظمهم» واجتمع رأي معارضيه من 
الزعماء وعلى رأسهم باددس على وجوب خاعه» والاعتراف بطاعة حمد بن القاسم بن حمود صاحب الجزيرة اللحضراء» واتفق رأي البعض 
الآخر ومنهم أبو النور بن أبي قرة اليفرنٍ صاحب رندة» على الاعتراف بطاعة إدريس بن يحبى العالي. وهكذا ادعى اللحلافة ثلاثة أمراء 
من بن حمود في وقت واحد» وفي مناطق صغيرة متقاربة؛ وهذا إلى الخليفة المزعوم الذي أقامه ابن عباد صاحب إشبيلية بامم هشام 
المؤيد؛ ويستعرض الفيلسوف ابن حزم هذه الحالة وهو معاصر لها في مرارة وتبكر» ويصفها بأنها " فضيحة لم يقع في العالم 

(-1) راجع هذه القصيدة بأكلها في نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١8‏ وم.8. 

إلى يومنا مثلها: أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلهاء كلهم يتسمى بأمير المؤمنين» ويخطب لهم في زمن واحد " (-1). 
واسمّر مد بن إدريس المهدي في كرسي الخلافة زهاء ستة أعوام. 

ولما لير خصومه وسيلة للتغلب عليه» لجأوا إلى الغيلة» فدسوا عليه من قتله بالسم» وذلك في أواخر سنة 444 ه (أوائل سنة ه١٠‏ 
0 0 : 

فبويع من بعده ولد اخيه وهو إدريس بن يحبى بن إدريس بن علي بن حمود» وتلقب بالسامي» واقام حينا بمالقة» ثم اصابته فيما يظهر 
لوثة» فغادر مالقة» وهام على وجهه في صفة تاجرء وغادر البحر إلى شاطىء العدوة» فأخذ إلى سبتة» حيث قتله حاكها سواجات 
البرغواطي (؟). 

وكان إدريس بن يحبى العالي» قد لجأ على أثر خلعه إلى سبتة» فأقام بها في كنف سواجاتء وأقام كذلك حيئاً في رندة» في كنف 
حاكها أبي نور بن أب قرة» فلما هلك السامي» سار إلى مالقة واستقبله أهلها عماسة» ودعى له بالخلافة مرة أخرى» واسمّر في الحك5 
حتى توفي سنة 445 ه (؛ه١٠م)‏ بعد أن عهد باتخلافة لابنه حمد. 

تخلفه ولده مدء وتلقب بالمستعلي» وأقرت بيعته أرية ورندة» ولكن معظم الزعماء البربر» وفي مقدمتهم باديس صاحب غرناطة نكلوا 
عن طاعته. 

وفي سنة 449 ه (/ه ٠١‏ م)»ء سار بادرس في قواته إلى مالقة» واستولى عليها 

وضعها إلى إمارته؛ وغادرها المستعلي» وسار إلى ألمرية» ثم عبر منها البحر إلى مليلة فقبله أهلها حاكاً علييم» واسقر بها حتى توفي سنة 
5 ه ٠١54(‏ م) والمستعلى هو آخر من حك في مالقة من أمراء بني حمود. 

وني أثناء ذلك كان رأي الزعماء البربر» وفي مقدمتهم بادرس صاحب غرناطة وإسحاق بن مد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة» 
وخحمد بن نوح صاحب مورورء وعبدون بن خزرون صاحب أركش» قد اجتمع على البيعة لبني خمد بن القاسم بن مود صاحب الجزيرة 
الحضراء. وكان يحبى المعتلي حينما خلع 

(-1) ابن حزم في رسالته " نقط العروس " ص "8. وراجع البيان المغرب ج ‏ ص 7117 و44 "؛ وأعمال الأعلام ص .141١‏ 
(5) البيان المغرب ج ٠”‏ ص ١7‏ ؟,؛ واعمال الاعلام ص .١47‏ 

عمه القاسم بن حمود» قد قبض على وإديه مد وحسنء واعتقلهما بالجزيرة» فلما توفي يحبى» أفرج عنهما. وتولى مد حك الجزيرة» 
وذلك في الوقت الذي قامت فيه دولة المهدي في مالقة. ثم حاول مد أن ينتزع اللخلافة لنفسه» فسار في أنصاره إلى مالقة يحاول 
انتزاعها من يد المهديء ولكنه أخفق في محاولته» فارتد إلى الجزيرة» وتوفي بها في سنة 44٠‏ ه. 

نفلفه مد ولده وحكم الجزيرة فترة قصيرة؛ ثم خلفه ولده القاسم» وتلقب بالوائق» وكانت خلافته هزيلة ضيقَة الرقعة والموارد» ولم يتح 
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لها من البقاء سوى فترة يسيرة. ذلك أن ابن عباد صاحب إشبيلية اعتزم أن يقضي على خلافة الجوديين بصفة نبائية» فعث قواته إلى 
الجزيرة اللخضراء فطوقتها من البر والبحر واضطر القاسم مراع إل التسليم» وغادر الجزيرة بالأمان مع أهله وصحبه (5غ4 ه - هه١٠‏ 
م) وسار إلى ألمرية حيث التجأ إلى حماية صاحبها المعتصم ابن صمادح» ولبث لها حتى توفي سنة 45٠‏ ه ٠١98(‏ م). 

وفي نفس الوقت كان باديس أمير غرناطة قد استولى على مالقة من يد المستعلي (449 ه)ء وانهار بها سلطان اموديين» وهكذا 
اتقرضت دولة بني حمود من مالقة والجزيرة معاء وانتبى بذلك سلطائهم بالأندلس بعد أن حكوا المثلث الإسباني الجنوبي» وثغور 
العدوة الشمالية» زهاء نصف قرن .)١-(‏ 


وهكذا انحدرت إسبانيا المسلمة» في النصف الأول من القرن اللحامس الحهجري (الحادي عشر الميلادي) عقب انبيار دعام الخلافة 
الأموية والدولة العاممية» إلى معترك مروع من القزق والفوضى» واستحالت الأندلس بعد أن كانت كلة موحدة» تمتد من ضفاف 
قروة ف لخر عق بدن طازق سخرباء ومن شاط 2 النسن اللتوضطل مون عر كرية اقزاها دي نامل | لحيل ,الأ طلفتان خروباء إلى 
أشلاء مزقة» ورقاع متنائرة» وولايات ومدن متباعدة متخاصمة» يسيطر على كل منها حاك سابق استطاع أن يحافظ على سلطته المحلية 
خلال الامبيار» 


(د1) راجع في تفاصيل الحوادث المتقدمة» البيان المغرب ج ا ص 7588 و5931 و5975؛ وابن خلدون ج ؛ ص ١١4‏ وهه١؛‏ 
وابن الأثير ج 94 ص 415 ول/اة؛ والمرا كثثى ص لا" و وأعمال الأعلام ص ١>‏ و" .١‏ وراجع عا بالاسبانية للأستاذ 


المستشرق الغرناطي سيكودي لوثينا عن دولة بي حمود عنوانه: 5م,آ ,1015تحصدآ] وع«ممء5 ع0 م 212138‏ وَكووه نعم 1, .م7 
/اغ-5ه. 
او متغاب من الفتيان الصمالبة او القادة ذوي السلطان السابق» او زعم اسرة حل من ذوي الجاه والعصبية. وسيطر البربر من جانبهم 


على أراضى المثلث الإسباني الجنوبي» وما كان منه بيد الدولة المودية» وأنشأوا هنالك إمارات عدة» ما لبثت أن نزلت إلى ميدان 
الصراع العام» الذي شمل هذه المنطقة. وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأنداسية الكبرى دول عديدة هي دول " الطوائف "؛ وذلك 
منذ أوائل الربع الأول من القرن اللحامس» حت الفتح المرابطي» زهاء سبعين عاماء قضتها جميعا في سلسلة لا نهاية لما من المنازعات 
الصغيرة» والخصومات والحروب الأهلية الانتحارية» وكادت بتنابذها وتفرقها ومنافساتهاء تمهد لسقوط الأندلس النهائي. وقد كان من 
رحمة القدرء أن اسبانيا النصرانية» كانت في نفس الوقت الذي انتثرت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو الخطرء تعاني من انقسام 
الكلمة» وتعصف بها ريح انلحلاف والتفرق» فلم تتح لها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة» إلى أن كان الوقت الذي بلغ فيه تنابذ الطوائف 
ذروته» واشتد ساعد اسبانيا النصرانية كرة أخرى» واستطاعت أن تضرب ضربتها القوية بانتزاع طليطلة» أول قاعدة إسلامية كبيرة 
(418 ه - ٠١80‏ م)؛ وعندئذ تطورت الحوادث بسرعة واتجهت الأندلس الجريحة» في توجسها وانزعاجهاء إلى إخوانها المسلمين 
فيما وراء البحرء بعدوة المغرب» تستدعيهم لنصرتها. وكان أن تدفقت الجيوش المرابطية من المغرب على شبه الجزيرة الإسبانية» وكان 
أن أنقذت دولة الإسلام في الأندلس. 


ُ اكاب اللخامس النظم الإدارية والحركة الفكرية فى عصرى الإمارة والخلافة 
لكاب المامس 000 

النظم الإدارية والحركة الفكرية في عصري الإمارة والحلافة 

١‏ الفصل الأول نظم الحم 


الفصل الأول 
نظم الك والأوضاع السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية في عصري الإمارة والخلافة 
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له 3 3 3 3 3 
تعاقبت خلال هذه الفترة الطويلة التي سردناها من تاريخ الأندلس» على الأمة الأندلسية» أنواع من نظم الخكم» ومن الأوضاع السياسية 
والإدارية» كانت تسير طوراً بعد طور مع مختلف الحوادث» والحروب والانقلابات المتوالية. وبالرغم من أنه لم يفتنا أن أشير في 
مختلف المواطن إلى تلك التغييرات المتوالية» التي شبدتها الأمة الأندلسية» فإنه يجدر بنا أن نتحدث عنبها حديئا خاصاء وأن نقدم منها 
إلى القارىء صورة مجتمعة متماسكة. 
كانت الأنداس عقب الفتح ولاية لتبع إفريقية» ويقوم باختيار حاكها والي إفريقية. وقد أسقّر هذا الوضع نحو ثمانية أعوام فقطء 
تعاقب فيها على ولاية الأندلس ثلاثة من الولاة هم عبد العزيز بن موسى» واو بن حبيب القمي» ثم الحر بن عبد الرحمن ن الثقفي. 
غير أنه كان من الواضم أن هذا النظام لم يكن يلاتم قطراً ضضماً كالقطر الأندلبي» يوه هلها يدانت العزؤزاك"لاساافية مالي 
9 فرنسا)» وبدأت الأندلس تخوض الصراع مع مملكة الفرنج فيما وراء البرنيه» ومع نصارى الشمال. ومن ثم فقد رأت خلافة 

مشيق أن تكون الأندلس ولاية وله اج الحلافة مباشرة» ويقوم الخليفة بتعيين واليهاء وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز هو الذي 
أملارهذا الثرار شعورا متدراهية الأندلين السياسة والفك به والامصاعية: 
وكان أول ولاة الأندلس من قبل الخلافة» هو السمح بن مالك الحولاني» وقد ندبه عمر بن عبد العزيز لولايتها في سنة ماثة من الحجرة 
(19/ م). بيد أنه 
لما توفي عمر بن عبد العزيز ٠١ ١(‏ ه) عاد الأعى في تعيين ولاة الأندلس إلى ولاة إفريقية» ولكن بمصادقة الخليفة. وكان الوالي عادة 
هو قائد الجيش العامء وإليه يرجع أمى الغزو في الشمال. ولما وقعت نكبة بلاط الشبداء في سنة ١١4‏ ه (7"9 م)» أخذت الخلافة 
مرة اخرى بيدها تعيين واللي الاندلس» واختار الخليفة هشام بن عبد الملك لولايتها عبد الملك بن قطن. واسقر الامى بعد ذلك حينا 
يرجع إلى والي إفريقية» وأحياناً إلى اختيار الماعة» أعني جماعة الزعماء والقادة في شبه الجزيرة» وكان ذلك يحدث بالأخص حين 
تقرط نت الامو ر» ويقع الخلاف بين غنتلن القبائل والزعامات. ولما اضطرمت الفتنة بين الشاميين والبلديتء وأحذ الفريقان. يشبادلان 
الرياسة» ضعف أمى السلطة المركدية» ول تبدأ الأمور حتى عين أبو الخطار الكلبي والياً الأندلس ١١5(‏ ه). ولكن أبا اللخطار كان 
بمنياً فال إلى اللجنية» واضطرمت الفتنة بين الهنية والمضرية» ولما تفافم الأمرء وخشي الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية» اتفقوا على 
تعيين يوسف بن عبد الرحمن الفهري من المضرية للولاية» وذلك دون موافقة أو مصادقة لا من والي إفريقية ولا من اللخلافة» وكان 
ذلك في سنة ١١9‏ ه (/اغ/ م). 
واسعْر يوسف بن عبد امن الفهري ذا للأندلس زهاء عشرة أعوام؛ وهو يزاول سلطة شبه مطلقة. وقد 0 بعزمه وحزمه» 
لديف إل الأنداس نوعاً من الاستقرار والسكينة. ولكن القدر كان يدخر للأنداس مصيراً آخر» في ظل سلطة أخرىء لم تكن 
تخطر ليوسف أو غيره من الزعماء المتطلعين إلى الرياسة. وذلك أ عبد الرحمن الأموي عبر إلى الأندلس في ربيع الآخر سنة 14 ه 
(سبتمبر سنة ه76 م)» وهرع في الحال إلى لوائه جمع من الصحب والأنصارء ووقع الحدث المسم في موقعة المسارة في العاشر من 
ذي الية سنة 174 ه ("1 مايو سنة 795 م) فهزم يوسف الفهري وصعبه» وانتبت رياسته للسلطة» وكتب النصر لسليل بن أمية» 
فبويع عبد الرحمن الأموي في الحال بالإمارة» وبعثت من ذلك التاريخ دولة بتي أمية بالأندلس» بعد أن سقطت بالمشرق قبل ذلك 
ببضعة اعوام. 
ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الأموية في الأندلس» وتستقر قواعدها تباعاء بعد معارك طويلة متعددة» بينها وبين الزعامات الحلية 
والعناصر الثائرة. وقد 7 
بقيت الدولة الأموية عصراً تنشح بثوب الإمارة» وذلك وفقاً لما قرره مؤسسها عبد الرحمن الداخل. وبالرغم من أن بلاط قرطبة» بلغ 
في عصر أمراء مثل الحم ابن هشام» وولده عبد الرحمن» مبلغاً عظيماً من القوة والبهاء» وأضحى ينافس بلاط بتي العباس في الأخل 
بزعامة الإسلام» فإن أمراء بتي أمية لبثوا على مبدئهم من الاكتفاء بلقب الإمارة» إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث (الناصر) 
فعندئّذ تغيرت أوضاع الغرب الإسلايٍ بقيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرى من البحرء على مقربة من الأندلس. وكان هذا 
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الحادث اللخطير في ذاته أول حافز للناصر على اتخاذ سمة اللحلافة» وصدر مرسومه بذلك في اليوم الثاني من شبر ذي الخحية سنة 1 ه 
م ارات م( وبذا تحوات الدولة الاموية من إمارة إلى خلافة» وكان عبك الرحمن الناصر اول من تلقب من اعراثبا 0 بامير المؤمنين 
5 غيزت اتحلافة الأموية بعدة خصائص » أونا الاعتماد 42 توطيد سلطانها على الموالي والصمالبة» وي سياسة بدأت 2 عهد الإمارة 
من عبد الرحمن الداخل» ووصلت إلى ذروتما 2 عهد الناصرء وذلك حسيما فصلناه 2 #وصبقةم وثانيبا الاسترابة بالقبائل والزعامات 
العربية» والعمل المستمر على إخضاعهاء» والقضاء على سلطاتها ونفوذهاء وذلك لا ليه افيه منذ البداية من معارضة هذه القبائل 
والزعامات» وانتقاضبها المتوالي » وثوراتها المتعددة)» وثالعاً عطفها ا على أهل الذمة وهم التصارى والييود» وكفالة حرياتهم الدبنية 
والاجتماعية» وهذه السياسة بض ترجع إلى عصر الإمارة» بحي أنثىء من عهد الحم بن هشام أو قبله بقرطبة» منصب خاص 
لإدارة شئون أهل الذمة يعرف صاحبه " بالقومس "» وقد كان للنصارى المعاهدين» فوق ذلك قاض خاصء وقد يكون أسقفهم 5 
نفس الوقت؛ وعين بعد ذلك للنصارى مطران خاصء مرلزه بمدينة إشبيلية. وقد اسمّر هذا التساح نحو النصارى المعاهدين عصوراً 
وذلك بالرغم ما كانوا يدبرونه في بعض الأحيان ضد الحكومة المسلية من الدسائس والمؤامرات ويعقدون من الصلات المريبة مع 
نصارى 0 


يام - ك/اة 00 وولاية ولده الحدث الضعيف 0 المويلء تبدو طلائع ذلك الانقللاب الحاسم 


الذي كان يدخره القدر لمصير الخلافة الأموية. ذلك أن حمد بن أبي عامر» الذي أخذ يبزغ نمه منذ أواخر أيام الحك ما كاد يلي 
منصب الوزارة» حت أخذ يستجمع أزمة السلطة في يده تباعاه ويحخطم كل معارضة لسلطانه» وانتبى لأس بأن فرض ابن أبي عاص 
نفسه حاكاً مطلقاً الأندلس» وأنشأ مدينة الزاهرة» لتكون له قاعدة جديدة لتك, واتخذ سمة الملك» وتسمى بالحاجب المنصور (1/1م 
ه - 981 م)» وبالرغم من أنه لم يتعرض بشىء للخلافة الأموية أو رسومباء فإن الحلافة لم تكن في ظل حكمه سوى شبح باهت» 
وام بلا مسمى. وهكذا قامت الدولة العامرية واسمّرت في ظل المنصورء ثم ولده عبد الملك المظفر» فأخيه عبد الرحمن زهاء ثلاثين 
عام ثم انتبت ت بمصرع عبد الرحمن المنصور في رجب سنة 85" ه ( 9 مم). 

وهنا استعادت الحلافة و سلطانها بقيام محمد بن هشام الملقب بالمهدي» وتربعه في كراسي الحلافة مكان الخليفة هشام المؤيد» 
وانتبى بذلك عهد السلطة الثنائية» سلطة الحلافة الأموية الإسمية» وسلطة بن عامى الفعلية» ولكن عودة الخلافة الأموية على هذا 
النحو لى يكن سوى بداية مأساة مروعة» اسقرت زهاء أربعين عامأه اضطرمت الأندلس فيها بالفتن المدمرة» وغدت انحلافة الإسعية» 
والسلطة الفعلية» غنماً متداولا» بين بي افيف والفتيان العاميين» والبربر» وبي حمود» والتحل بنو حمود ألقاب الخلافة» وقامت 42 
وقت واحد بالأندلس أكثر من خلافة في قرطبة» ومالقة» واشبيلية» وغدت قرطبة والأندلس كلها مسرحاً لمعارك وحروب أهلية 
متوالية» ودمرت خلال ذلك مدينة الزهراء الحلافية» وعدة 5 أحياء قرطبة» وسادت الفوضى كل جنبات الأندلس» واسهّرت 
هذه امحنة زهاء أربعين عاماء ثم تخضت في النهاية عن مأساة جديدة. 

وهي تمزق الأندلس إلى ولايات ومدن عديدة مستقلة» يحكٌ كل منها زعي أو أمير مستقل» وبداً بذلك عهد الطوائف. 

تلك خلاصة وجيزة للأوضاع النظامية» وأنواع الخك المتوالية» التي عاشت في ظلها الأمة الأندلسية زهاء ثلاثة قرون منذ فتح الأندلس 
سنة 91 ه (١١ا‏ م) حتى قيام دول الطوائف» في الربع الثاني من القرن اتخامس الهجري. 

خابة والوزارة 

كانت حكومة الأندلس في عصر الولاة» هيئة إدارية محلية قوامبا الحا 5 (الوالي) وقادة الجيش. ولم تك ثمة مناصب وزارية بالمعنى 
المعروفء إذ لم يكن الوالي سوى رئيس موقت لإدارة الإقليم» وقد كان الوالي في معظم الأحيان هو قائْد الجيش العام. ولم تظهر 
المناصب الوزارية إلا في بداية عصر الإمارة مذ قامت الدولة الأموية بالأندلس» على يد مؤسسها عبد الرحمن الداخل. وقد اقتبس 
الداخل لنظام حكومته؛ من أنظمة الحكومة الأموية بالمشرق» وأنشأ منصب الجابة» ولكنه لم ينثىء مناصب الوزارة» بل اكتفى 
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بتعيين نفر من أخلص أنصاره كمعاونين ومستشارين» يعاونونه في القيام بأعباء الحم ويبذلون له النصح في مهام الأمور. وعين ليش 
أيضاً قائده العام. بيد أنه كان يقود الجيش بنفسه مواطن كثيرة. وقد امتازت حكومة الداخل بالاعتماد على الموالي والاستراية 
بالعرب» لا لقيه الداخل من خصومتهم ومناواتهم. وقد غدت هذه الظاهرة فيما بعد» ظاهرة الاسترابة بالعرب» من مميزات الحكومة 
الأموية بالأندلس» سواء في عهد الإمارة أو عهد الخلافة» واتخذدت أسطع مظاهرها في عهد عبد الرحمن الناصر. 

واتجهت الحكومة الأموية» إلى جانب الاعتماد على الموالي» إلى اصطناع الصقالبة» واتخذ هذا الاتجاه طابعه القوي منذ عهد الحم بن 
هشام» وظهر الصقالبة لأول مرة بكثرة في البلاط الأموي» واحتلوا معظم مناصب القصر واللخاص. غير أن الاعتماد على الصقالبة 
لم بمنع قيام احجابة والوزارات القوية. 

فكان منصب الخابة في الواقع هو أهم المناصب التنفيذية» وكان يليه في معظم الأعيان يجان .هن الطراة الأول اسان م رصان 
السيف» مثل عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث وعبد العزيز بن أبي عبدة حاجبا الحكم» وأحياناً من رجال القلم مثل عيسى بن 
شبيد حاجب عبد الرحمن بن الحم والحاجب جعفر المصحفي» حاجب الك المستنصرء وأحياناً مع الحاجب بين السيف والقلم مثل 
الحاجب عبد الكريم؛ وهاشم بن عبد العزيز حاجب الأمير مد بن عبد الرحمن. 

وكان يعاون الحاجب» وهو بمثابة رئيس الوزارة» عدة من الوزراء» يتولون مختلف المناصب الوزارية. وقد بلغت الوزارة في ظل 
اشكومة الأمونة الاللسة هاما عيداء وتعاقب في ولايتها جمهرة من أعظم الرجال» وألمعهم خلالاء وكانت تضم عدة من أخطر 
مناصب الدولة» ل منصب كبير اتخاص. 1 

وكان يشغله على الأغلب فتيان الصِقالبة. وخطة اللخيل. وخطة الكابة أو الكابة العلياء وكان يتولاها وزير من الاب الناببين. وخطة 
صاحب المدينة أو حا 5 قرطبة» وصاحب المدينة الزهراء» وكانتا من أهم المناصب الوزارية. وخطة المظالم» وكانت قبل عهد الناصر 
خطة مفردة ثتضمن العرض والمظالم. ولكنها في عهد الناصر» قسمت إلى خطتين (0*” ه)» وجعل العرض خطة مستقلة بذاتهاء 
وكذلك المظالم أضحت خطة مستقلة» وكان أول من وليها مستقلة مد بن قاسم بن طملس» وكان يتولى المظالم وزير» وقد وليها قبله أيام 
الناصر جفاطة من الوؤراة»النائين مل جين دين وعيت الملك ن جهون: وخطلة القتزن المالية, وخطة الشرطة :وكانت مخ أهم 
المناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمن» وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى م تبتين» الشرطة العلياء والشرطة الصغرى» ولكنها 
منذ سنة 11" ه في عهد الناصر لدين الله قسمت بحسب أهميتها إلى ثلاث مراتب: الشرطة العلياء والشرطة الوسطى» والشرطة 
الصغرى؛ وقد رتب رزق الشرطة الوسطى» وسطا بيخ رزفٍ العليا والصغرى» وكان أول من تقلدها سعيد بن سعيد بن حدير. وخطة 
القضاءء وتتبعها خطة المؤارية» وكذلك خطة السوق أو الفسة» وختطة الشورى» وكانت مزه اتخطظ العازخنة» وفع المتاصت ذات 
النفوذ العلمي والأدبي قبل كل شيء» وتسند عادة إلى من يعتبر في وقته عميد العلماء وشيخهم» وكان أشبر من وليها رجال مثل بقي بن 
مخلد. وفي أيام المنصور بن أبي عام» كان ثمة ديوان يسمى ديوان الندماء» كان يلحق به كل أديب وشاعى ممن يؤثرهم الأمن بعحيعة 
ومجالسته. وني أواخر الدولة العامرية» غلب الصقالبة في تولي االخطط الكبرى من حجابة ووزارة» وبدأ ذلك بنوع خاص في عهد عبد 


الملك بن المنصور. 
ولا ابارت الدواة العامرية اسمّرت هذه الظاهرة حيناء وتولى أولئك الفتيان الجابة لخلفاء الأخيرين من بن أمية» وغلبوهم على أمرهم» 
ثم استبدوا فيما 


بعدء عند انبيار الدولة» برياسة طائفة من المدن والولايات» وكان من هؤلاء أمراء الطوائف» مثل مجاهد العامري صاحب دانية» 
وخيران العامري صاحب ألمرية. 

وظهرت في الدولة العامرية بدعة أخرى» هي إسناد منصب الجابة إلى الأطفال. 

فقد استصدر عبد الملك بن المنصور من الخليفة الحجور هشام المؤيدء مرسوماً بتعيين ولده الطفل مد في منصب الجابة» ولقب بذي 
الوزارتين» وعين عبد الرحمن المنصور ولده الطفل عبد العزيز في منصب الابة» وأسبغ عليه لقب سيف الدولة. وكانت هذه المهازل 
وأمثالها دليلا على تصدع ذلك الصرح الإدارى المحم الذي شاده الأمراء والخلفاء من بن أمية» خلال قرنين من الجهود المتوالية. 
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وفي أيام اللخليفة المستظهر العابرة (رمضان - ذو القعدة 4١4‏ ه) استحدث بالوزارة عدة خطط جديدة مثل: خطة خدمة المدينتين 
الزهراء والزاهرة» وخدمة كابة التعمّب وامحاسبة» وخدمة الحشمء وخدمة مواريث الخاصة» وخدمة الطراز» وخدمة المعاللي» وخدمة 
الأسلحة» وخدمة اللحزانة» وخدمة الوثائق» ورفع كتب المظالم» وخدمة خزانة الطب والحكمة» وخدمة أحكام السوق» وهي خطط 
يصفها ابن حيان بأنبا عبث وزخرف من التسطير وضع على غير حاصل» ومراتب نصبت لغير طائل. 

ا نظامه وتكو ينه 

كان أول جيش إسلاهي عبر إلى شبه الجزيرة لفتح الأندلس» مكونا من العرب والبربر» وكان قائْد الجيش الفاتح» طارق بن زياد» 
فيما يرح بربرياً من قبيلة نفزة. وقد لعب البربر منذ البداية في تكوين قوى الأندلس الغازية والدفاعية أعظم دور وكان تدفقهم من 
الضفة الأخرى من البحر - من المغرب - على شبه الجزيرة أسرع وأغزر من تدفق المتطوعة العرب» وكانوا يؤلفون الكثرة في جيش 
الغزو. ولما نظم عبد الرحمن الغافقي جيشه الضخم لغزو بلاد الفرخ» كان البربر من عناصره امختارة الغالبة» وكانت القيادة دائما بيد 
الضباط العربء وكان لحلاف الذي اضطرم منذ بداية الفتح بين العرب والبرير» يعمل عمله المقوض بين صفوف الجيش» وقد بدأ 
تكوين الجيوش الغازية الضخمة» منذ عهد السمح بن مالك اللحولاني واللي الأندلس» وكان أعظم هذه 

الجيوش» الجش الضخم الذي حشده عبد الرحمن الغافقي لغزو بملكة الفرخ. وبالرغم من أن البربر كان لهم في إنجاح معظم الغزوات 
الشمالية أثر فعال» فإنهم كانوا أيضاً في بعض الأحيان عنصراً خطراً على سلامة الجيشء لما كان يسودهم في بعض الأحيان من 
البغض وعدم التعاون لقادتهم العرب. وكان أسطع مثل لذلك اللحلاف المدمى» ما حدث في موقعة بلاط الشبداء ١١4(‏ ه - ٠9‏ 
م) من تخاذل البربر رتلفهما عن القتال أمام الفرج, وإرغامهم هيئة الجيش على الانسحاب بعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافقي. 
ولا قامت ثورة البربر في المغرب» وهزم العرب 2 منطقة طنجة» وعبرت فلول الجيش يم وهم من الشاميين بقيادة بلج لش 
القشيري إلى الأنداس» وذلك بدعوة الواللي ابن قطن» ليستعين بهم على مغالبة البربر في الأندلس» رححت كفة العناصر العربية في 
الجيش مدى حين. ولكن جيش الأندلس اليك أن اتقسم إلى قسمين» معسكر الشاميين وهم أنصار باج» ومعسكر العرب والبربر 
المحليين. ولبثت الحرب الأهلية م حيناً 0 قام يبوسف بن عبد الرحمن الفهري فاستقر في ولابية الأندلس» وقام بإصلاح 
الجيش وتنظيمه» ليعود كا كان جيشاً أندلسياء يضطلع بالغزو ورد مجمات نصارى الشمال. 

وعنى عبد الرحمن الداخل بتنظيم نوكن أخنة غكانةه ونمقن ده ا لتطرعة با لمر قوقة حرق سباع العلوافوك:. (ون يقتت قر الندسوعقل خ و جيالة 
ألف مقاتل. وهذا عدا الحرس اللخاصء الذي يتكون من الموالي والبربر والرقيق» وقد بلغت قواته نحو أربعين ألفاً. ووضع عبد الرحمن 
الداخل أيضاً نواة الأسطول الأندلسي بما أنشأ من قواعد لبناء السفن في بعض الثغور النبرية والبحرية. ولكن بداية قيام الأسطول 
الأنداسي الفعلية ترجع إلى ما بعد ذلك بحو نصف قرنء حينما فاجأ النورمانيون الأندلس بغزو الثغور الغربية» ثم بغزو إشبيلية» والفتك 
بأهلها. 0 ِ ِ 
وكان ذلك في سنة 5٠٠١‏ ه (84 م) في عهد عبد الرحمن بن الحم فعندئذ ادركت الحكومة الاندلسية وجوب العناية باص 
الأسطول والتحصينات البحرية وبدىء بإنشاء السفن الحربية. وكانت أكبر دور الصناعة لإنشاء السفن في مياه الوادي الكبير تجاه 
إشبيلية. ومن ذلك الحين يقوم الأسطول الأندلسي بدوره في شئون 

الغزو والدفاع» وقد بلغت وحداته في عهد عبد الرحمن الناصر زهاء ماقي سفينة. 

وما تجدر ملاحظته أن الجيش الأندابي» فد تلتقى خلال عهد الفتنة الكبرى التي ملت سائر نواحي الأندلس» ولاسها المنطقة 
الجنوبية» واسقرت تضطرم زهاء ستين عام منذ عهد الأمير حمد بن عبد الرحمن (8م7 - 0#" ه) كثيراً من الدربة والتجارب 
المريرة في معاركه المستمرة مع جيوش الثوار» وأضى في أواخحر هذه الحقبة في عهد عبد الرحمن الناصرء من حيث العدد والكفاية 
قوة لما خطرها. وقد بذل الناصر جهوداً عظيمة لإصلاح الجيش وتقويته» ومده بالأسلحة والعتاد الوفير. وعنى في الوقت نفسه بأ 
الأسطول» فأنشأ له وحدات جديدة» وجعل مركزه الرئيسي ثغر ألمرية» وأنشأ بها أعظم دار للصناعة» وبلغ الأسطول الأنداسي في 
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عهد الناصر» حسبما تقدم» زهاء ماق سفينة مختلفة الأنواع والأجام؛ وهذا عدا أسطول آخحر خصص لشئون المغرب البحرية» وكان 
الأسطول الأندلسى يومئذ من أقوى الأساطيل» وكان نسيطر على مياه إسبانيا الشرقية والجنوبية. 

وني عهد المنصور بن أَبِي عا» بلغ الجيش الأندلسي المرابط ذروة القوة والضخامة» وقد رأى المنصور أن يعتمد بالأخص في تكوين 
الجيش على حشود البربر» فاستقدمهم من العدوة» وبذل لهم الأعطية السخية» وكذلك حشد في جيشه كثيراً من المرتزقة النصارى» 
ومعظمهم من المستعربين رعايا الحكومة الأندلسية» واستطاع المنصوره بما بذله من جهود عنيفة متوالية» ومن أموال وفيرة» أن رنشىء 
الأندلس قوة عسكرية هائلة لم تعرفها الأندلس في أى عصر سابق, أو لاحق. وقد نقلت إلينا الرواية بعض أرقام عن الجيش الأنداسي 
المرابط في عهد المنصور» من ذلك أن الفرسان بلغ عددهم إثنتي عشر ألف ومائة فارس من سائر الطبقات» تصرف لحم النفقة 
والسلاح والعلافة» وبلغ عدد الرجالة (المشاة) في الجيش المرابط ستة وعشرين ألف مقاتل. وكان عدد الجيش المرابط» يتضاعف 
رفك العرائفه ارا ما ينضم إليه من صفوف اارمة وقد بلغ عدد الفرسان في بعض الصوائف» ستة وأربعين أُلفَا وكان عدد 
المشاة يتضاعنف عا فقن يعدو أنانة اله دكين 

الموارد الاقتصادية وصنوف الجباية 1 
لما افتتح المسلمون الأندلسء كان الشعب الإسباني المغلوب» ما يزال يعيش في ظل بقايا النظم الرومانية» التي اتخذها القوط أساسا 
لتشريعاتهم ونظمهم الإدارية. وكان عبء الضرائب يقع معظمه على طبقات الشعب الدنياء ولا يكاد يقع ثىء منه على عاتق الأشراف 
ووعال ا ومن إلههم من الطبقات الممتازة. فلما افتتح المسلمون شبه الجزيرة» فرضت الضرائب عل قاعدة المساواة دون تمييز بين 
طبقة وأخرى» وفرضت الجزية على من لم يعتنق الإسلام من أبناء الشعب المغلوب. وني خلال الحقبة الأولى» التي تميزت باسقرار 
الغزوات الإسلامية» وما تقتضيه من حشد الجيوش المستمرة» لم تكن موارد الفعطر الممتوج قد حققت كلها واستغلت. وقد كان من 
الواضم منذ البداية أن القطر المفتوح قطر زراعي قبل كل شثىء. وكان خراج الأرض الزراعية» والجزية» وأخماس الغنائم» هي المصادر 
الرئيسية للدخل» وقد ازدهرت الزراعة بالأخص عقب الفتح لما حدث من توزيع أفضل للأرضء وتحسين أحوال العاملين فيهاء وكان 
يوسف الفهري آخر الولاة» أول من عدل نظام الضرائب القديم» ففرض على كل ولاية» أن تقدم ثلث الدخل» ورفع الجزية عمن 
توفوا من النصارى» وقسم الأندلس من الناحية الإدارية إلى خمس ولايات حسبما أسلفنا ذلك في موضعه. وكانت حكومة قرطبة 
الإسلامية تسيطر على أخصب وأغتى وديان شبه الجزيرة الإسباتية» وكان أهم الحاصيل الزراعية هي القمح والزيتون والفاكهة وغابات 
الأتجار الحشبية» وما تزال هذه المحاصيل إلى اليوم هي أهم فوارة: اشنا الإراعية: و6 كان كرية لمشي مور من أهم موارد 
الدخل القومي. 

وما استقرت الأمور» واستطاع الفاتحون أن يضعوا أيديهم على موارد البلاد وثرواتها الطبيعية» وأن يستغلوها بمقدرة وذكاء» لم تبق 
الزراعة هي المورد الوحيد» وان لبت داماً هي المورد الرئيسي. ذلك أن شبه الجزيرة الإسبانية» تضم ثروات متنوعة من المعادن» كانت 
تستغل منذ أيام الرومان» فكان يستخرج 

بها الفضة والرصاص والحديد والذهب والزئبق» والقصدير من أنحاء مختلفة» في الشمال والجنوب» فكانت الفضة والنحاس استخرج في 
الشمال» وفي جهة قرطبة» وكورة تدمير» وكان الزئبق ستخرج من جبال البرانس» والقصدير بجهة أكشونبة من ولاية الغرب» وكان 
البلاور ستخرج في منطقة لورقة» والرخام من جبل قرطبة وباغة ومن جبال سيرا مورينا. وكانت تقوم إلى جانب الزراعة صناعات 
هامة» مثل صناعة النسيج والملابس والأثاث والفخار والزجاج والورق »)١-(‏ وكانت التجارة تزدهر في نفس الوقت داخل شبه 
الجزيرة» وخلال موانيها الشرقية والجنوبية ولاسها مالقة وألمرية» وتجبى الدولة من المكوس التجارية» سواء على التجارة الداخلية أو 
الطارعية أن فل السرم الجداهرة وإلزا كماما دن عمف | 

ول تأت أوائل القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي)» في عصر عبد الرحمن ابن الخك» حتى كانت إسبانيا المسلمة, قد بلغت مبلغاً 
عظيماً من الرخاء؛ وتضاعفت مواردها من الدخل القوي» وبلغت حصيلة الجباية من المكوس وحدها زهاء ألف ألف دينار في 


لضن .512111612 
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السنة» وبلغت في عهد عبد الرحمن الناصر من الكور والقرى خمسة آلاف وأربعمائة ألف وثمانين ألف دينار. وبلغت من المستخلص 
(وهي الأملاك السلطانية) سبعمائة ألف وخمسة وستين ألف دينار» وقد ذكرنا فيما تقدم» في موضعه؛ أن الناصر خلف عند وفاته في 
بيت المال عشرين مليوناً من الذهب» هذا عدا ما أنفقه من الأموال الطائلة في مختلف الغزوات» وفي مختلف المنشآت الباذخة التى 
أقامباء وفي مقدمتها مدينة الزهراء الملوكية» وهي مما يدل على مخخامة الموارد المالية للأندلس في عصر اللخلافة, ْ 
وفي أيام المنصور بن اك عام» في اواخخر عصر الخلافة» حمّقت موارد الدخل زيادة عظيمة» ووصل محصل الجباية وحده إلى أربعة 
آلاف ألف دينار (أربعة ملايين)» سوى رسوم المواريث وسوى مال السبي والغناتم» واسمّرت هذه الزيادة في عهد ولده عبد الملك. 
ثم كان اهيار الدولة العامرية» وانهيار الحلافة الأموية» واضطرام الفتنة في كل مكان» فتحطمت هوارد الدخل» وكسدت التجارة 
والعينا 32 وغاضك اساي لجرا 

(<1) راجع كاب الأستاذ يفي بروفنسال عليه'.آ الصلاة و السلامع282م5 111 عتتاة عمطغك؟ زعاءغ 1د .م ك/ا ار ما 
4ه وكذلك نفح الطيب ج ١‏ ص 8/ و"اة. 


.9 الفصل الثانى الحركة الفكرية الأندلسية 

الفصل الثاني 

الحركة الفكرية الأندلسية في عصري الإمارة والحلافة 

1 

بثت الأندلس عقب الفتح» ردحاً من الزمن» بعيدة عن أن تكون مبداً لنشوء الحركة الفكرية. ذلك أنه خلال عصر الولاية» لم تكن 

الأمور قد استقرت بعد ولم تترك مشاغل الغزوء واللخلافات الحزبية» والانقلابات المتوالية في الرياسة» كبير مجال لاتجاه الأذهان إلى 

التفكير والأدب» ومن ثم فإنا لا نجد في هذا العصر كَاباً أوشعراء أو مفكرين ذوي خطرء وإن كك نجد بعض الآثار الشعرية القليات 

الى ترد على ألسنة بعض الولاة أو الزعماء. 

و أن نرجع الحركة الفكرية الأندلسية» إلى عصر عبد الرحمن الداخل المتوفى سنة ١0/7‏ ه. ذلك أن هذا الأمير القوي اللامع» 
منشىء الدولة الأموية بالأندلس» كان أول شخصية بارزة ظهرت في ميدان التفكير والأدب والشعر» ويمكن أن نعتبره بحق رائد 

ا الأدبية النثرية والشعرية» التي تفتحت فيما بعد» وازدهرت 2 عهد خلفائه» ولنا فيما اوكا من نماذج قليلة» من نثره» ومن 

نظمه» ما يدل على براعته وتفوقه في هذا الميدان. 


ومن بين أمراء بن أمية بالأندلس» كن الرواد الأوائل في الحديث والفقه» فقد كان الداخل» فوق براعته الأدبية عالماً بالشريعة» 
وكان ولده هشام بن عبد الرحمن المتوفى سنة 18٠١‏ ه (795 م) مبرزاً في الحديث والفقه. وني عصر هذا الأمير ظهرت» طلائع 
النبضة الأولى في ميدان التفكير والأدب» وكان يغلب على هذه النبضة في البداية» الطابع الديني قبل كل شىء» وكان قد رحل في 
عصر الداخل جماعة من فقهاء الأندلس إلى المشرق» ودرسوا بالمدينة على الإمام مالك وغيره من أقطاب المشرق» واستقوا من عل 
مالك واجتباده» ونقلوا عنه كابه (الموطأ)» وكان في مقدمة هؤلاء فقهاء مبرزون» مثل زياد بن عبد الرحمن» 

وعيسى بن دينار» ويحبى بن يحبى الليي» وكان زياد بن عبد الرحمن عميد فقهاء الأنداس في وقته» فكاك امد ير هشام بن عبد الرحمن : 
إوقرة ويجله لعلمه وورعه وزهدهء وتوتي في سنة 7٠4‏ ه .)١-(‏ وكذا كان عيسى بن دينار» وأصله من طليطلة؛ وسكنٍ قرطبة» عالاً 
راتضاء وكان أستاذ الفتيا في وقته لا يتقدمه فيها أحد» وكان ممن اتجهت إلهم الريبة في ثورة الربض فهرب واستخفى حيناء ثم عفا عنه 
الأمير الحم وأمنه» فعاد إلى قرطبة وتوفي سنة 11* ه (-5). وأما يحبى بن يحبى اللي فقّد رحل "زميله إلى المشرق» وسمع من 
مالكة واللييك ابن اشعده :وعد الله بن وهب وغيرهم» وعاد إلى الأندلس ليشغل بين فقهائها مركز الصدارة» وكان ذهناً حرا يعتز بحريته 
واستقلاله» فلم يل قضاءً» ورفض كل دعوة إلى توليه» وتوف في سنة 784 ه (-"). وعلى يد أولئك الفقهاء والرواد» ذاع مذهب 
مالك بالأندلس منذ عصر هشام. وكان هشام نفسه كثير الإجلال لمالك ومذهبه» فزاد ذلك في ذيوع المذهب» وفي تمكين مكانته 
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بالأندلس. وكان هذا بداية لنفوذ الفقهاء في شئون الدولة» وهو نفوذ اشتد فيما بعد» وكان له أثر عميق في تحريك القرق الممارضةه 
التي انتبت ماسام نون اكوم اد لعا و" ٠‏ ه (418 م)» وذلك حسبما أوضنا في موضعه. 
وفي عصر الحم بالذات» تتخذ الحركة الفكرية طابعاً أوسع فقا وتظهر طوالع النزعة الأدبية إلى جانب العلوم الدينية» ويظهر الأدباء 
والشعراء إلى جانب الفقهاء وا محدئين. وكان في مقدمة من ظهروا في تلك الفترة عبد الملك ابن حبيب بن سليمان السللي» وأصلة 
فق ليزه روسك قرطبة» ثم رحل إلى المشرق وسمع الكثير من علمائه. ولما عاد إلى الأندلس عمل مشاوراً مع يحبى ابن يحبى» وسعيد 
بن حسانء وكان حافظاً للفقه على مذهب المدنيين» بيد أنه كان إلى جانب الفقهء بارعاً في النحو والعروض والشعرء حافظاً للأخبار 
والأنساب والأشعار» متصرفاً في عدة فنون. وكتب عدة مؤلفات في الفقه والتاريخ منها " الواضحة " و" الجوامع " وكاب في " فضائل 
الصعانة "» وكاب في " غريب الحديث "» وكاب " حروب الإسلام "» وكاب " طبقات 


-1) راجع علماء الأندلس لابن الفرضي (مصر) رقم /40. 
د راجع علماء الأنددس رقم ه/اة. 

ردم جذوة المقتبس لحميدي (مصر) رقم 0 . 

الفقهاء والتابعين " و" مصابيح الهدى " وغيرهاء وكان مد بن عمر بن لبابة يقول فيه: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» ويحبى بن 
يحبى عاقلهاء وعيسى ابن دينار فقيهها. وتوفي عبد الملك بن حبيب في سنة 88 ه .)١١(‏ 

وفي عصر الحم بن هشام تتخذ الحركة الفكرية» التي غلب عليها الطابع الديني» حتى ذلك الوقت» طابعا أدبي واضحاء ويبدأ ظهور الاب 
والشعراء المرزين» وكان الحم نفسه 2 مقدمة شعراء عصره وأديائه» وكان له نظم بارع أوودنا فيمأ قدم طرف مثة: ومن شعراء هذا 
العصر» عباس بن ناصم الجزيري المصمودي» وهو من أهل الجزيرة» وقد رحل إلى مصر والجاز والعراق» وتلقى على علمائبا» ودرس 
الفقه» ولتي الأصمعي وغيره بيغداد» ثم عاد إلى الأنداس» ومداح الأمير الحم فندبه لمضاء الحزيرة» وكان بارعاً في اللغة وفاعرا جزلا 
إسلك 42 ابعر مسلك العرب المديكة» وكان له ا حظط من الفقه زحن). وكان ولده عبد الوهاب بن عباس 0 ناصح عا فقي 
وشاعراً محسناً اعرد ركان من الكاب والشعراء عا حاجب الحم وقائده عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث» وموّمن بن سعيد. 
وكان مؤّمن م ع اكثير الشعر. 0 حاد التكتة والنادرة» ومن شعره قوله: 

ل ل يا 

بالفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية والموسيقى. وقد أشرنا فيما تقدم إلى مخترعاته العلمية» وإلى محاولته اختراع طريقة لطيران الإنسان. 
وكان ثانههما كذلك عالماً بالفلسفة والفلك» وقد عاش كلاهما طويلا بعد عصر الخك5» وفيما أوردناه فيما تقدم من شعرهما دليل على 
براعتهما في هذا الميدان٠‏ 

(-1) راجع ابن الفرضيء علماء الأندلس» رقم 815. 

(؟) راجع ابن الفرضي رقم 0.8/١‏ 

(دم) ابن الفرضي رقم 08/١‏ 

(دغ) راجع جذوة المقتبس لحميدي رقم 5 وقضاأة قرطبة أشني (مصر) ص ٠١"‏ وه١٠.‏ 

وفي عصر عبد الرحمن بن الحك» > القت افر كه لفك نه الالدلبيية الأول ذروتهاء ففي ميدان الكتابة احتشد في بلاط الحم عدة من أكابر 
الاب المبرزين» وف مقدمتهم الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث» وحمد ابن سليمان الزجالي؛ وف ميدان العلوم الدينية 
ظهر في عهد عبد الرحمن» جمهرة من أكابر الفقهاء» مثل مد بن يوسف بن مطروح» وحمد بن حارث» وعبد الأعلى بن وهب» وبقي 
بن مخلد» وخحمد بن وضاح» وغيرهيء وكان عميد هذه اجمهرة من الفقهاء بقى بن مخلد» وهو من أهل قرطبة» ودرس على علماء الأندلسن 
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وافريقية» وبرع 2 الحديث والرواية» ويمكننا أن نعتيره رائد عم الحديث 2 الاداس: وقد أكر عليه بعص خصومه ما أدخله من 
لخصومه» والزامهم الخية» والى ما حباه به الأمير من عطفه وحمايته» وقد كان ذلك من أسباب انتشار الحديث بالأندلس. 

ولبقى بن مخلد عدة مؤلفات فقهية. وله تفسير للقران ومسند للنى» وينوه العلامة ابن حزم في رسالته بعلم بقي وأهمية كتبه» ويقول لنا 
إن تفسيره للقران لم يؤلف 2 الإسلام مثله لساك وعم عل بقى جمهرة من فقهاء الأندلس» وكان دوعا زأهداء وتوفي سنة كا" 
ه (دم). 

وكان من أعلام الفقهاء في هذا العصرء مد بن عبد السلام اللحشنيى وهو من اهل قرطبة» ورحل إلى المشرق وسمع» في البصرة وبغداد 
ومصرء وكان فصيحاً جزل البيان» بارعاً في اللغة» ورواية الحديث» وكان أنوفاً منقبضاً عن السلطان» وقد رفض أن يتولى القضاء للأمير 
محمد بن عيد الرحمن» وتوفي 2 سئة 585 ه (دم), 

وقد سبق أن عر إلى ما كان يمتع به لاهن غيك الرحمن سن الحكم من المواهب الأدبية والشعرية» واومزة نا قينا تقدم زا نرق شعره٠‏ 
وك من ألمع شعراء ء عصره» صديقه وشاعره عبد الله بن الشمر بن غير» وهو من أهل وشقة» وكان 


3 6 راجع رسالة ابن حزم عن علماء الأنداس في نفح الطيب ج #«ا ص .١”"!‏ 

الوم راجع ابن الفرضي رقم عم 

(-") ترجمته في ابن الفرضي رقم .١14‏ وهو غير مد بن حارث اللحشني صاحب " قضاة قرطبة " المتوفى سنة 51" ه. 

عاذ قم وخراص | هركا وله شعر جيك كقرن ون حل انامس بم تعره كنا 

وكان من أبرز الظواهر الأدبية في هذا العصرء انتشار اللغة العربية وآدابها بين طائفة المستعربين أو النصارى المعاهدين» ونبوغ الكثير 
ني وباوغهم مرتبة البراعة في كابتهاٍ وعكنا أن ذه عن ا بهم المبرزين في هذا العصرء الامش حومة نشاف قومس 
أهل الذمة» وكان ا نايع وكاتياً قرا ومن كاب ع 0 

وكانت الفتنة الكبرى في عهد الأمير تمد بن عبد الرحمن (788 - #/ا" ه) وولده الأمير عبد الله (ه/ا؟ - "٠.٠‏ ه) عاملا هاماً 
في اضطرام النبضة الأدبية» والشعرية بنوع خاص. وكان من أبرز شعراء عهد الفتنة الأول عباس ابن فرناس» وقد أوردنا قصيدته 
في موقعة طليطلة» التي سق فيها الثوار. وفي أواسط عهد الفتنة ظهر شاعى من أعظم شعراء الأندلس» وأديب من أعظم أدبائها» هو 
الفقيه أبو عمر أحمد بن عبد ربه (545 - 8*8" ه) صاحب كاب " العقد الفريد " الذي يعتبر من أعظم آثار الأدب الأندلسي. 
ويمكننا أن نعتبر ابن عبد ربه شاعى الدولة المروانية» منذ عهد الأمير مد بن عبد الرحمن حت عهد عبد الرحمن الناصرء وقد ظهر 
بشعره في موقعة إستجة التى سحق فيا الثائر عمر بن حفصونء وذلك في سنة ٠1/8‏ ه (491 م)؛ وظهر بمداتحه للأمير عبد الله ثم 
حفيده عبد الرحمن الناصرء وقد كان معلمه في صباهء وبأرجوزته في غزوات الناصر ومآثره. وقد أوردنا من نظمه فيما تقدم عدة 
من قصائده. وامها كابه " العمّد الفريد " فإنه بعتبر محتوياته وتنوعه» من أمتع الكتب 2 الأدب العربي» وبالرغم من أن موضوعاته» 
يغلب علبيها طابع الأدب المشرقي» فإنه يعتبر عنواناً 00 للأدب الأنداسبي في مرحلته الأؤلى: وقد انتقد بعضهم العقد 70 لأنه 0 
يبجعل فضائل بلده» واسطة عقده» ومناقب ملوكه يتيمة ملكه " (-5) ويعتبر العقد الفريد بطابعه المشرقي» على النقيض من ١‏ 
الذخيرة " لابن إسام الشنتريئي» المتوق سنة 47 ه هه والذي يعتبر محتوياته وروحه» مثلا ساطعاً للأدب الأندلسي. 

(-1) ابن الفرضي رقم 591. 

الوم راجع نفح الطيب ج "ا ص ١.١75‏ 

وه شعراء غهك الفقنة وأديائأ البارزين سوار بن حمدون القيسي» وسعيد ابن سليمان بن جودي» وهما من زعماء الفتنة العرب» وكان 
لعا عاي اد روي لطر 1 ور وإااا اق وقد ررقا لإا ضر الخار باذع امن التلميها .*" 0 

وكان من أعلام الأدب قِ تلك الفترة لغ مد بن أضى الحمداني» وهو من زعماء العرب بكورة إلبيرة. وكان ار 42 الأدب» 
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خطبباً مفوهاء يخطب بين يدي الأعراء في المحافل» وكان خلال الفتنة قد انضوى تحت لواء الأمير عبد الله ثم انضوى بعد ذلك تحت 
طاعة الناصر فيمن خضع من ثوار النواحي (-5). 

وكان الأمير عبد الله نفسه من ألمع شعراء عصره. وكان بارعاً في العربية» حافظاً للغريب من الأخبار» وقد نوه المؤرخ ابن حيان 
5 ورفيع أديه» وأوزذا نحن فيما تقدم نماذج رقيقة من شعره. 


أن عصر عيد الرحمن الناصر» م من ألمع عصور الدولة الأموية الأتذلد وفيه زهت العلوم والآاداب» وظهرت جمهرة من 1 
الشعراء والعلماء. وكان من أعلام تلك الفترة» إلى جانب عميدهم ابن عبد ربه» صاحب العقد الفريد» مد بن عمر بن لبابة» وهو 
من أهل قرطبة. وكان إماماً في الفقه» متمكاً من حفظ الرأيء والبصر بالفتياء وكان مشاوراً أيام الأمير عبد اللهء ثم تفرد بالفتيا 
الصلاة بالمسجد الجامع » وتوفي 2 سئة غ8١1‏ ه. ومن مؤلفاته كاب ا متخب 2 روايات مذهب مالك العا 

وقد حدثنا ابن حيان فى المقتبس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا حول بلاطه» وأشادوا بمديحهء فقال: إن " فى مقد متهم معلمه 
فق العبيا أو عر أجل بن حمد بن عيد ويه .وليه من ممظه عبيد اللهارن يخى بن [د وين 4 وعيد' الماك بن ميخيك المرادى» :وا تمعيل .تن 
بدرء» واعليان القينية وحسان بن 

(-1) راجع الحلة السيراء (طبعة دوزي) ص ٠١‏ - 10/. 

(<؟) الخحلة السيراء ص /9. 

(د*) ابن الفرضي رقم ١.١١89‏ 

حسان |السناط] وغيره» ومن كار الطارئين عليه من المشرق» طاهر بن مد المهند البغدادي» وحمد بن حسين الطبنى الإفريقى» 
وغيرهماء أسلفوا فى الناصر لدين الله إحساناً كثيراً. 

فن قول أبي عثمان عبيد الله يحبى بن إدريس في الناصر لدين الله» وقد غن! الروم في شبر رمضان» وأدركه الفطر في بلاد العدوء فلم 
يتورع» وصمد إلى لقياهم» وقد اجتمعوا: 

عم الرحيل مصمما في عيده 8 لقداء عه سنيف الخمصام 

ويه عمد ل أ ول طيطاة وا الجلالقة لمقدمه» من قصيدة: 

0 من 0 عزت 9 النثر احمان المنظما 

ومن نظم أَبى الحسن جعفر بن عثمان المعروف بالمصحفى كاتب ولي العهد الحم بن الناصر لدين الله السامي امحل في الاشمّال على 
عدم الور اتتقال الأعران دين الله عن سرقسطة: 

ل مرا اك 0 
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إذا ما القرى رام اغتلاق جفونبم ... نفطفه بانلموف وميك 

وان ذهبوا للسير في الأرض مذهبا ... تراءعى لهم في كل أفق مثالكا 

هل الأجل المرهوب إلا صيالكا ... أم الأمل المرغوب إلا نوالكا 

بقيت أمير المؤمنين ملكا ... فا الروضة الزهراء إلا جلالكا 

وقال إسمعيل بن بدر في مديج الناصر وذ غزوته للجزيرة اتلحضراء: 

تطوى المراحل إدلاجاً وتخيرا ... مشمراً في رضى الرحمن شميرا 

وبدر الملوك الذي إشراق سنته ... تجلو عن الددين والدنيا الدياجيرا 

من قل اقضى_ الله في ماضى شبيبته ... لا يزال غل الأعداء؛ متضورا 

قال ابن حيان: " والشعر في الناصر إدين الله رحمة الله عليه كثير جداًء مول عن كول يقدمهم ابن عبد ربه» وابن إدريس» وممند 
والطبني ومطهم في تجويد صناعتهم بفضل ما ألفوا لديه من التوسعة علهم» والإحسان إلهم» فكل منهم كل فيما صاغه فيه ديواناً 
بذاته» عفى رسوههاء وغيض معينها من الليالي وانصرام الدولة» وتسلط الفتن البربرية» والمطاولة على لوكي الملوكية» التي كانت له 
قاصمة وجامعة» حتى مزقت كل ممزق بأيدي الجهال» فهل من باقية قية " (د١).‏ 

وكان بين وزراء الناصر وحابه» عدة من أكبر الاب والأدياء» مثل الحاجب موبى بن همد بن حدير» وقد كان من أهل الأدب 
والشعره فضلا عن كونه من بيت رياسة وجلالة (-؟) وعبد الملك بن جهورء وقد كان ا جليلا» ا م بحسنا ومن 


شعره: 
إن كانت الأيذان تاعة مو فتفوش أهل الظرف تأتلف 


يارب مفترقين قد جمعت ... قلبهما الأقلام والصحف (-") 

وكان من أعلام تلك الفترة أيضاً القاضي منذر بن سعيد البلوطي (5؟ - هه" ه)» وكان بارعاً في علوم القرآن والسنة» وظهر فوق 
ذلك بحص يد .وي لل شهوة ةوقك شرا فيما تقدم إلى موقفه اللحطابي الرائع» في حفل استقبال سفارة قيصر الروم» وكا كا :يد 
الناصر من أجل ذلك» من عطفء وتقدير» وتوليه للخطابة والقضاء. ومن مؤلفاته " كاب الابانة عن ختائق أصول الديانة *. 


وفي عصر الناصر ظهرت حركة د ينية» على رأسها أبي عبد الله مد بن عبد الله بن مسسرة الجبلي من أهل قرطبة. وكان مولده بها في 
سنة 559 ه. وقد 


(-1) ابن حيان في المقتبس - السفر اللحامس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحات /ا7 وا". 

(5؟) جذوة المقتبس رقم 10ىلا 

(”) جذوة المقتبس رقم 51735. 

برع ابن مسرة في العلوم الد.ينية» ولكنه جاهر ببعض الآراء المغرقة» في التأويل والقدر وغيرهاء فاتهم بالزندقة وغادر الأندلس. فاراً 
إلى المشرق وذلك في سنة 79 هء ودرس هنالك على أيدي المعتزلة» والكلاميين وأهل الجدل. ثم عاد إلى الأندلس وهو يخفى نحلته 
وآرااه: قيفي قت باز من لفك والرهةم وتان يكذ بيه غاراً معد فته عل مقزية من يجن الرطيةه يدق اسمن ,بالخيل. 
واختلف إليه الطلاب من كل صوب. وكان ياستب ويم بغزير علمه وجزالة بيانه» حىّ ذاعت شبرته» وتبعه الكثيرون من الصحب 
والتلاميذ. وقد اختلف في أص ابن مسرة» فبعضهم إسمو به إلى مرتبة الإمامة في العلم والزهد والورع؛ ومنهم من كان يرميه بالزندقة 
وترويج البدع. وتوفي ابن مسرة بقرطبة سنة "١19‏ ه 991١(‏ م) .)١7(‏ على أن تعاليم ابن مسرة لبثت بعد ذلك حية ذائعة» طوال 
عهد الناصرء وقام جمهرة من أهل السنة» بمعارضة تعالمه وإنكارها» ووصل صوتهم في ذلك إلى الحلافة» واضطر الناصر إلى أن يصدر 
بامعه بيانا في سنة ٠‏ غم هه يستتكر فيه تعاليم ابن مسرة وتلاميذه» ويرميهم بالمروق» والخروج عن تعاليم السنة الحقيقية» وقد أورد لنا 
ابن حيان هذا البيان الفريد في المقتبس (-5)» وقد تحدثنا فيما تقدم عن ابن مسرة وحركته» وتلخصنا كاب الناصر في شأنها. 

وفي عصر الناصر بالذات ظهر شاعى من أعظم شغراء الأدلس» هو آبو القاسم محمد بن هانىء الأزدي الإشبيل» وقد ولد بإشبيلية في 
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سنة 9" هء وظهر منذ حداثته ببراعة شعره وروعة افتنانه» ولكنه |+ تهم بالكفر والزندقة. 

فغادر الأندلس» ولحق بالبلاط الفاطمي بالمهدية» واللحليفة المعز لدين 5 يتأهب عندئذ لفتح مصرء فأغدق عليه المعز عطفه ورعايته. 
ولما سار المعز إلى مصرء سار ابن هافىء لحاق به» ولكنه توفي في طريقه في سنة 9+" ه. وقد شبه ابن هافىء بالمتنني في رصانة شعره» 
وروعة افتنائه» ومن أشبر قصائده قصيدته التي يصف فيبا جيش المعز الذاهب إلى فتح مصرء بقيادة جوهر الصقلي» والتي يقول فيها: 


)١ 3‏ ابن الفرضي رقم ؟505. 

)١-(‏ وذلك في النسخة اللحطية من السفر حامس من المقتبس الحفوظة يخزانة القصر الملكى بالرباط بالمغرب وقد نقلناه منهء ونشرناه 

في اخر الككّاب. 

رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع ... وقد راعني يوم من الحشر أروع 

غداة كان الأفق سد مثله ... فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 

فلم أدر إذ ودعت كيف أودع 55 و أدر إذ شيعت كيف أشيع 

ألا إن هذا حشد من لم يذق له ... غرار الكرى جفن ولا بات يبجع 

إذا حل في أرض بناها مدائنا ... وإن سار عن أرض غدت وهي بلقع 

تحل بيوت المال حيث خله ٠‏ وجم العطايا والرواق المرفع 

رحلت إلى الفسطاط أول رحلة ... بأيمن فأل في الذي أنت مع 

فإن يك في مصر ظمأ لمورد ... فد جاءهم نيل سوى النيل برع 

وكابم من لا بغار يتعمة ٠.‏ فيسلههم لكن يزيد فيوسع 

وكان من أعلام الشعر في عم اناهير يا الوزير جعفر بن عثمان المصحفي» الذي تولى الحجابة فيما بعد لولده الحم المستنصر» وتوفي 

في سنة «/ام ه في سجن الزهراءء ضحية لمنافسه القوى محمد بن أب عام المنصور. وقد أوردنا عن افيه ممم في غير موطن. 

وظهر في عصر الناصر عدد من أكابر الاب البلغاء» في مقدمتهم كاتب الناصر الأثير عبد الله بن مد الزجالي» وهو الذي أنشأ عن 

لسانه البيان اتلخاص بكروق ابن مسرة ة الذي سبقت الإشارة إليه. 

وكان الناصر نفسه عاماً أديبا يبوى الشعر وينظمه» ويقرب الأدباء والشعراء. وكان في مقدمة شعراء دولته وآثرهم إديه الفقيه ابن 
عبد ربه صاحب العقّد الفريد» وذلك حسبما أشرنا في موضعه. 

وظهر في عهد الناصر عدة من أعلام المؤرخين الذين وضعوا أسس الرواية الأندلسية. أولهم أحمد بن مد بن موسبى الرازي» وقد ولد 

الرازي سنة 71/4 ه وتوف سنة 4 4 ه. ومن تصانيفه " أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكياتهم "» وكاب " الإستيعاب 

في أنساب أهل الأنداس ". وكاب في " صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها ". وقد كانت رواية الرازي مستقى خصباً لمؤرخي 

الأندلس» وف مقد متهم يدهم ابن حيان٠‏ 

وظهر قرينه ومعاصره ابن القوطية» وهو أبو بكر مد بن عمر بن عبد العزيز بن عيسى بن مزاحم؛ ويعرف بابن القوطية لانتسابه بطريق 

النسب إلى 

سارة القوطية إبنة وتيزا ملك القوط. وقد ولد بقرطبة وتوفي بها سنة 17م ه (1/17 م)» وكان راوية متمكثاً حافظاً لأخبار الأنداس. 

وسير أمرائها وأخبار علمائها وفقهاتما وشعرائما. وقد كتب تاريخه المسمى " تاريخ افتتاح الأندلس ". 

وكان فوق ذلك من أَعة عصره في اللغة والنحو» وله في ذلك مؤلفات قيمة» وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه» وتؤخذ عنه. 

ومن أعلام المؤرخين في ذلك العصر أيضاً أحمد بن موسى العروي المتوفى سنة 8" هه وقد ألف كاباً عنوانه ' تاريخ الأندلس ". 

واسمرت النبضة الفكرية» التي ازدهرت في عصر الناصرء وفي عهد ولده الحم المستنصر (.هم - +0 ه) وازدادت قوة وازدهاراً. 

وكان الخ؟5» وهو اللحليفة الأديب العالم» رائّد هذه الحركة الفكرية العظيمة. وكان من ظواهرها قيام جامعة قرطبة العظيمة» واحتشاد 
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أكبر الأساتذة بين عقودهاء وإنشاء المكتبة الأموية الكبرىء التي بذل الحك في إنشائها من الجهود العظيمة والأموال الزاخخرة ما ل 
يسمع بمثله» حتى بلغت محتويات هلذة اللكقية القريدة زهاء أرارعماثة ألف مجلد» من مختلف أصناف العلوم والفنون. وكثرت المكتبات 
العامة واللخاصة» وبلغ شعت اقناء الكنس أشده في ذلك العصرء واحتشد حول بلاط الحم جمهرة من أكابر العلماء» في مقدمتهم 
الحافظ أبو بكر بن معاوية القرئي» وأبو علي القاللي ضيف الأندلس يومئذ» والأديب المؤرخ محمد بن يوسف امجاري» وإمام النحو 
والرواية ابن القوطية» وربيع بن زيد الفياسوف والعلامة الفلكى النصراني» وغيرهم. 

وظهر في تلك الفترة جمهرة من الشعراء المبرزين» وكان في مقدمتهم طاهر ابن مد البغدادي» الوافد من المشرق إلى الأندلس» وكان 
يعرف بالمهند. وكان شاعرا بحسنا مدح الحم المستنصرء ثم مدح المنصور بن أبي عام بعد ذلك» وحظى لديه» وقد |+ تهم بالغلو في 
بعض الآراء الددينية. ومن شعره قوله: 

متى أشكر النعمى التى هي جنتي ... ففي ظلها أمسي وني ضوثها أضى 

إذا قلت قد جازيت بالشكر نعمة ... شفعت بأخرى منك دائمة السفح 

لخمدي لا ينأى وفضلك لاي ... وأرضي لا تصدى وأفقك لا يضحى )١-(‏ 

ومنهم مد بن مطرف بن شفيص» وكان من أهل الأدب البارع» ومن 

(-1) راجع جذوة المقتبس لحميدي (مصر) رقم ١١ه»‏ وبغية اللتمس رقم 809. 

أعيان الشعراء امجيدين» كان متصرفاً في القول» متقناً لأساليب الجد والهزل؛ وكان من أخص شعراء بلاط الحك» وله شعر كثير 
ومن شعره في تبنئة الحم بوفود جعفر ويحجبى ابنى حمدونء وتقديم طاعتبم إليه» قصيدة طويلة» هذا مطلعها: 

بايمن إقبال واسعد طائر ... تباشير محتوم من الاعى واقع 

توافت بملك من معد مقوض ... لملك إلى مبدي مروان راجع 

فيا لك من بشرى سرور تضمنت ... بلوغ الأماني عن سعود الطوالع 

ومن قوله في الغزل: 

فهل من شفيع عند ليل إلى الكرى ... لعلى إذا ما نمت القى خيالها 

واو ل عبرا عإن يطل "وعدها ».وما قديقه آنا فاشك عطانها 

وما كان ذنبي غير حفظ عهودها ... وطى هواها واحتمالي دلالها (-1) 

رف عدن اطي امب اللو مله من كلف وبأ رش ارانية اللقزه» وكا كاعر تعينة :رادي باينا مزع ريات أن 
وجلالة ورياسة» وكان من شعراء الحك. الأيون: ومن شعره يبىء الح بحلول عيد الأضى: 

بخلات بجوهر لفظها ان يلقطا ... لما راته من الجواهر السطا 

يا أا الملك المتوج بالحدى ... نوراً على غسق الظلام مسلطا 

صل عيدك الببيج السنا في غبطة ... وازدد من الاعياد الفا مغبطا (7؟) 

ومنهم يحبى بن هذيل» وكان من أهل العلم والأدب والشعر الجيد؛ وتوفي سنة ٠/5‏ هه ومن شعره: 

م يرحلوا إلا وفوق رحالهم ... غيم حكى غبش الظلام المقبل 

وعلت مطارفهم مجاجت الندى ... فكأغا مطرت بدر مرسل 

ما تحركت امول تناثرت من ... فوقهم في الأرض تحت الأرجل 

فبكيت لو عرفوا دموعى بينها ... لكنها اختلطت إشكل مشكل (8*5) 

ومنهم» ومن أشبرهم يوسف بن هارون الرمادي القرطبي 0 بأبى جنيش» كان من أشبر شعراء الأندلس في وقته» واشتهر 

بالأخص إشعره 


لضن .5112111612 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) جذوة المقتبس رقم ١.144‏ وبغية الملتمس رقم والمقتبس» قطعة أكاديمية التاريخ ص 4ه و0>. 

(-؟) جذوة المقتبس رقم "ا» والمقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص 54. 

("9) جذوة المقتبس رقم 44010 وبغية الملتمس رقم .١594‏ 

ال حجائي» وكان سريع الدحية مكيوراً عند العامة واللخاصة» لسلوكه في فنون مختلفة من المنظوم. ومدح الرمادي الح المستنصرء وا 
وقع تحت طائلة غضبه لما صدر منه من شعر قاذف في حقه؛ وأ باعتقاله مع باقي الشعراء الحجائيين» حماية للناس من ألسنتهم» وزج 
الرمادي إلى السجن مدة» وكتب خلال اعتقاله كبا سماه " تاب الطير " وصف فيه كل طائر معروف. ثم عفا عنه الك وأطلقه 
مع باقي إخوانه. وتوفي الرمادي فقيراً معدماً أيام الفتنة في سنة 08+ ه. 

ومن شعره قوله: 

لاوا غور لحر فك ما نيه عل عن مس بصو دوعا 

والعبد قد يعصى وأحلف أَنتي اها قنك إلا سافعا ومنطينا 

قولوا لمن أخذ الفؤاد مسلياً ... يفن علي برده مصدوعا (-1) 

ونبغ في تلك الفترة عالم من أعظم علماء اللغة في الأندلس» هو أبو بكر مد ابن الحسن الزبيدي النحوي الإشبيل. وقد وضع في اللغة 
والنحو عدة كتب مشهورة منها " الواضح " و" لحن العامة " " وأخبار النحويين "2 يا وضع مختصراً لكاب " العين "؛ إلى غير ذلك. 
وكان في نفس الوقت أديباً بارعأ وشاعراً محسناء وقد أورد لنا الميدي شيئاً من نظمه» وندبه الخليفة الخك» حسبما أسلفنا في موضعه 
لتدريس اللغة لولده هشامء وألزمه بالبقاء في قرطبة» وم يأذن له بالرجوع إلى وطنه إشبيلية. وتوفي الزبيدي قرابة سنة ١٠م"‏ ه (-5). 
وكان اللخليفة الحم المستنصر نفسه» فوق تمكنه من العلوم الشرعية وتحقيق الأنساب» أديياً ينظم الشعر الرائق. وقد أوردنا من قبل في 
توه ليما ب ن نظمه. 

ثم كان 97 العظي » في مصاير الخلافة الأموية» وتغلب مد بن أبي عام أو الحاجب المنصور على الدولة» وكان من حسن لطالم 
أن التصون بتشأته بوبحلا له العلية اللامعةة كان من أعظم رواد الحركة الفكرية» وكان المنضوز عالماً متم من الشربمة والاد قناع 
ف النثر والنظم» وقد ذكرنا فيما تقدم شِيئاً من نثره ونظمه. وكان يعشق مجالس العلباء والأدياءء حق أبذا كان خلال الووه سطس 
معه طائفة من الاب والشعراء» ينتظمون في مجلسه خلال 

(-1) الصا لابن إشكوال رقم 21491١‏ وجذوة المقتبس رقم 810/8. 

(-5) جذوة المقتبس دقو 4 

السير» وكان شاعره الأثير ا العلاء صاعد بن حسن البغدادي المتوق سنة /١١1غ‏ هء وكان قد وفد من المشرقٍ على الأتدلبين+ قٍ 
أواثل عهد المنصور» وكان 0 باللغة والأدب والتواريخ» فقربه المنصور» وأغلاق عليه عطفه» وجمع له صاعد مب معاه " بالفصوص 
في الآداب والأشعار والأخبار " فأثابه عنه المنصور مفسة آلاف دينار وان أن يراه عل النائن عمط الذاهرة رك ).+ 

بيد أن المنصورء بالرغم من شغفه بالعلم والأدب؛ لم يه تناع ]ذا الفاوفة والفاكيفة اوتيعيازة أقر قال الا مان اطو رقد 
كانت هذه النزعة الضيمّة الأفق» تمثل نفس التيار الذي يندفع فيه كل حا كم مطلق. وقد رأينا فيما تقدم كيف طورد عباس بن 
فرناس» 2 عهد عبد الرحمن بن الحم واتهم بالزندقة لا أبداة من براعة علمية وفنية خارقة» وكيف طورد تلاميذ ابن مسرة وطوردت 
تعالعه في عهد الناصرء وأصدر الناصر منشوره بتكفيره وتكفير تلاميذه» وقد اسمّر هذا التيار الرجعى فيما بعد في عهد الطوائف» حيث 
أحرقت كتب حزم» وفيما تلا بعد ذلك من عهود» وذلك حسبما نذكره في موضعه. ْ 

18 من أعظم شعراء الأنداس في عصر المنصور أبو عمر أحمد بن مد ابن دراج القسطي. وكان كاتبا بليغا من كاب ديوان الإنشاء» 
وشاعراً لامعاً في نفس الوقت. وقد نبغ في ميدان الشعر نبوغاً جعله عمدة شعراء عصره. وكان من شعراء المنصور المقربين» وله 
فيه مداتح رائعة» نقلنا بعضها فيما تقدم» ولما توفي المنصور في سنة *97” هه تجول ابن دراج في أنحاء الأندلس» ومدح بعض أمراء 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الطوائف» مثل خيران العامري صاحب ألمرية» ومبارك ومظفر صاحبا بلذسية» والمنذر بن هود صاحب سرقسطة. وقد قال العلامة 
ابن حزم في حقهء إنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج» وتوفي ابن دراج في سنة 4٠‏ ه ٠١١9(‏ م) (-5). 

وكان من أكبر الفقهاء والحفاظ في عصر المنصورء عبد الرحمن بن فطيس قاضى اماعة بقرطبة» وكان من أَتمة المحدثين وكار العلماء» 
حافظاً متمكناً من الحديث» عارفاً بأسماء الرجال» وله مشاركة في مختلف العلوم» وتقدم في 


(-1) عاب الصلة لابن بشكوال (مصر) رقم ٠ه‏ 

(5) راجع جذوة المقتبس لحميدي رقم 41857 وبغية الملتمس للضبي رقم 8417. 

معرقة الآثار موالنين :وال كيان وان جماغة للكتب» وقد جمع منها ما لم عه أحد من أهل عصره بالأندلس. تقلد قضاء الماعة 

بقرطبة سنة 94" هه مقروناً بولاية الصلاة والحطبة» وذلك إلى جانب عمله في الوزارة» وذلك أيام المظفر عبد الملك المنصور» وكان 

مشهوراً في أحكامه بالنزاهة والصلابة في الحق» ونصرة المظلوم» وله مؤلفات كثيرة منها تاب " أسباب نزول القرآن " و" كاب في 

فضائل الصحابة " و" أعلام النبوة ودلالات الرسالة " و" مسند حديث مد بن فطيس " وغيرهاء وتوفي ابن فطيس أثناء الفتنة البربرية 

في سنة 401 ه .)١5(‏ 

ولا انقطى هد الدولة العاعزبيةة واعبازيت: اذل فة الأموية"واشظرمت الفشة بالاندلين؟ اتكتفك: الدركة النكية وشخلك الأمة 

الأندلسية بما دهاها من أعى الفتن المتوالية» وتعاقب الرياسات» ومع ذلك ففي غضون الفتنة» نجد من اتخلفاء من يتذوق الشعر وينظمه. 

فقد كان الخليفة سليمان المستعين» أذياً 0-0 وقاغراً وها أشاد ابن ا بأذنة وشاع بته.٠‏ وقد أوردنا له فيما تقدم قصيدته 

الرائعة التي فازيكن :قا سم الدليقة الع رك للف كات" ادليقة الممسظير أحنيا شاعنا من الطراز الأول» وقد نوه ابن بسام بمواهبه 

الأدبية» ورد له طائفة من القصائد الجيدة. 

وحّق 42 ظل اللحلافة المودية البربرية» كان للأدب والشعر دولة ومكانة» وكان اتخليفة العاليي خليفة مالقة ل ينظم الشعر. وكان 

من شعراء دولته الشاعى الكبير» عبد الرحمن بن مقانا الأشبون» وكان ييا انعا وقاغراً متقناً وهو الذي مدح العالي بقصيدته 

الشبيرة الت مطلعها: 

ارقلا من ريقح #رفق واكك بل لين 

ونكتفي تلك الصورة الموجزة» عن سير الحركة الفكرية الأندلسية» في عهد الإمارة» وعهد الخلافة. وقد ذكرنا فيما تقدم أثناء استعراضنا 
كك هنين العهدين كثيراً من تفاصيلهاء را إلى كثير من أعلام الفكر والأدب» 9 ١‏ 3 نعود إلى ذه 2 هذا الفصل. 


)١ 3‏ الصلة لابن بشكوال رقم 5/801. 

الوثائق والملحقات 

وثائق تاريخية 

كاب الذليقة الناص ارق الله يشان سركة ان مره 

00 عن السفر الحامس من كاب " المقتبس " لابن حيان» وهو الخطوط الحفوظ بالحخزانة الملكية بالرباط اوحات ١١‏ و؛١‏ 
و 0 

' وأنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق مملكتهء شأن هؤلاء المبتدعة (يعني تلاميذ ابن مسرة) كايا طويلا قرىء عليهم بأمصارهم» 
من إنشاء الوزير الكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي» نسخته: 

5 سم الله الرحمن الرحيم؛ فنا بعد» فإن الله تعالى جده» وعن ذكره» جعل دين الإسلام أفضل الأديان» فأظهرة وأعلاه» و يقبل من 
عباده غيره» ولا رضى منهم سواهء فقال في محلم تنزيله: " ومن يتبع غير الإسلام ديناء فلن يقبل منه ... " الآية» وقضى في محتوم 
عر ونفاذ كه أن تنسخ به الديانات» ويختتم برسالته الرسالاات» فبعث عمداً خاتم النبيين» وأكم الأكميةه» راعذ االحلايق على 
رب العالمين» بأن كتب الصلاة والسلام عليه في عرشه قبل أن يخلقه» واصطفاه لأمانته قبل أن يكونه» وأرسله بأفضل دين سماه 


ان 51102112 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


حنيفاً إلى خير أمة اختارها ... يا قال عن من قائل» إذ عرّفنا فضل ما هدانا إليه من الدين» وكرمنا به على سائر الأمم: " كنتم خير 
أمة أخرجت للناسء تأعرون بالمعروف» وتنبون عن المكر ... " الآية. فله جل جلاله» وتقدست أسماؤه؛ الشكر على خصايص هذه 
الفضيلة» والمد بالمنة الجليلة» فقّد استنقذ من الغواية وهدى» فأحسن المداية» وأبان اجة» وكفانا بواض المنائخ مؤنة الفكرة» ونظم زمام 
الأمةء وجمع وجوه السعادة العاجلة» النجاة الآجلة في تأليف اجماعة» واجتبا فيهم رعاية الفرقة» حيث يقول عن وجهه» لنبيه صلى 
الله عليه وس ٠.‏ به وبعياده الخصوص ببداه» ورأفة بسطها على خير .. واعلاما هم ٠‏ بتواصل الدين من قبله لأنبيائه ٠.‏ وكراهته 
لاختلافهم بعد رسول الله صل الله عليه وسل: " شرع لكر من الدين ما وصى به نوحأء والذي أوحينا 
إليك» وما وصينا به إبراهيم وموسى وعييبى» أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه ... " الآآية. نفوف وحذرء ونبى عن افتراق الكامة» ونبه 
على البعد» ونفى الله اللحبيث عنهاء وفضلها على ساير البلدان» واستقر فيها الدين» كهيئته يوم أكله الله لعباده. ولما استوسقت الطاعة» 
وشملت النعمة؛ وعم الأقطار» بعدل أمير المؤمنين» السكون والدعة» طلعت فرقة لا تبتغي خيرأء ولا تأتمر رشداًء من طغام السواد» 
ومن ضعف آرامبم» ومن خشونة الأوغاد» كتباً لم يعرفوهاء ضلت فيها حلومهم» وقصرت عنها عقولهم» وظنوا أنهم فهموا ما جهلواء 
وتفقهوا فيما لم يدركواء واستولى عم الذلان: وهال علهم بخيله ورجله الشيطان» فزينوا لمن لا تحصيل لهمء ولقوم آمنين لا عل 
دم فقالوا بخلق القران» واستيئسواء وخر من روح الله لاض من روح الله إلا القوم الكافروة» .وا كثروا الجدل في آيات 
الله وحرموا التأويل في حديث 0 الله صل الله عليه وسل» فبريت منهم الذمة بقوله تقدست أسماه: " ألم تر إلى النين يجادلون 
في آيات الله أنى يصرفون» الذين كذبوا بالّاب» وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في 
احم ثم في النار يسجرون. فهذا أبلغ الوعيد» وأفضع النكالء لمن جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا تاب منير ثاني عطفه: ليضل عن 
سبيل الله له في الدنيا خحزي» ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... " ثم تجاوزوا في البيتان» وسدوا على أنفسهم ألوان الغفران» فأ كذبوا 
التوبة» وأبطلوا الشفاعة» ونالوا محكم التفزيل» وغامض هتن التأويل» بتقدير عقوهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» وما يعم تأويله إلا الله والراحفون في العلم ولوك فنا ينين كموق تعنلا ويا وها بين إل أولوالألياتت: 
فصاروا يجهل الآثار» وسوء حمل الأخبار إلى القدح في الحديث» وترك نجح السبيل» فأساءوا الفهم عن العوام» وأقدموا بمكروه القول 
في السلف الصالح» واستبدلوا على نقلة الحديث» ووضعوا من الكتب اوضعهاء وتابعوا شبواتهم فيهاء وتتابعوا فيما ٠...‏ وورطهمء ورأوا 
لتتخضع وحشة بحثها لازم الضلالة» وداعية الهلكة» والشذوذ عن مذهب اجماعة» من غير نظر نافذ في دين» ولا رسوخ في عم حقق 
تركوا رد السلام على المسلمين» وه التحية التي نسخت تحية الجاهلين. خلافاً على أدب الله تعالى» وقوله جل جلاله: وإذا حييتم 
بتحية» فيوا بأحسن منها أو ردوهاء وقالوا بالاعتزال عن العامة وشدوا ... وكشفوا بتكررهم الذين يستمعون القول» فيتبعون أحسنه» 
فلجوا في جهالتهم» وتاهوا في غييم» ونكسوا على رؤوسم» حقداً على الأمة الحنيفة» واعتقاداً لبغضتهاء واستحلالا لدمايهاء وزرعاً إلى 
انتباك حرههاء وسبي ذراريباء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء لولا أن سيف أمير المؤمنين من ورائهم» ونظره 
محيط. ولما صار غيهم فاشياً وجهلهم كانعا. لصتل .رامين ال ا قدحهم في الديانة» وخروجهم عن الجادةء فأشغل نفسهع 
5 مضجعه» وأسبد ليلهء أغلظ أمير المؤمنين في الأخذ فوق أيديبم» وأوعن إتعارا الإفيذا» والذق إنذارا (مقلرعاء بوتعهين يدا كا 
شافياً كافياً نظر به لوجهه تبارك اسعه» وقدم فيه بين يدى العقاب الشديد» وأمى بقراءة كّابه هذا على المنبر الأعظم بحضرته» ليفزع 
قلب الجاهل» ويفت كبد المستبتر الحاير» وينقض عزم العاند المعاجل» ويضطر الغواة إلى الإثابة الصحيحة» التي قله الله منهم» أو 
يكشف عن الأذهان سراريهم فيكون عليهم شبيداً ويأتيم عذاب غير مردود. ورأى أمير المؤمنين أن يشمل بنظره أقطار كوره» 
ويرسله في بدوه وحضرهء وأن ينفذ عهوده إليك» وإلى ساير قواده» وجميع عماله بهاء يقرأ على منابر المسلمين» ولا يحرم القاصي ما 
عم الداني من تطهير هذا الرجز وتحيصه» وكفاية المسلمين شببته وفتنته» فم يحل الديار» ولا تعمب الاثار» ولا استحق البلا على قوم» 


اا" 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ولا أهلك الله أمة من الأمم» إلا بمثل ما تكشف هذه الطغمة الحبيثة» من التبديل للسنة» والاعتداء في القرآن العظيم» وأحاديث 
الزسيول الأمن 6 صلوات الله عليه وسلىء هذا عند وروده عليك في قبلك» ونشره في سماع رعيتك» وثتبع هذه الطايفة ميع أعمالك» 
وابث فييم عيونك؛ وطالب فيهم غورهم جهدك» فن تحلى منهم بما تسب إلههم» وقامت عليه البينات بذلك عندك» فاكتب إلى أمير 
المؤمنين بأسعائم ومواضعهم» وأسماء الشبود عليهم» ونصوص شهاداتهم» لنعهد باستجلابهم إلى باب سدته» لينكلوا بحضرته» فيذهب 
غيظ نفسه» ويشفي حنين صدره» وإياك أن تبون من أهل الريبة» وتتخطاهم إلى ذوي السلامة والأحوال الصالحة» فإن فرطت في 
الأمرين أو ليها فقد روق مسقو رادل ويك توبالك فا ملسيو اعد ييه إن هاه امال 

كاب الخليفة الناصر لدين الله عن غزوة اللحندق 

(منقول من السفر اللحامس من كاب " المقتبس " لابن حيان» وهو المخطوط امحفوظ بالحزانة الملكية بالرباط» في حوادث سنة /الالم 
ها. 

0 ابن حيان: وأما لفظ كاب الفتتح الوارد من قبل الناصر لدين الله إلى الحضرة بخبر هذه الغزوة من إنشاء عيسى بن فطيس الكاتب» 
فإن الفصل الذي رفع فيه خبر هذه الوقعة» وقع كا أثبته هاهنا: 

" واستعزم لله أمير المؤمنين ليلته» واستخاره عن رحمته في النبوض إلى مدينة شنت مانكش دار الكفرة وجمع النصرانية» التي إليها 
استركن عدو الله وضاقت اليل عليهم» ووثقوا حصانته» ليعلمهم أن كمة الله هي إظهار دينه» ونصر أوليائه» وإعزاز خلفائه» في 
مشارق اللأرض ومغاربهاء ولو كره المشركون» فضم صاحب المقدمة عمال الثغور عندهم وفرسائهم وخيلهم» واكتنف اججمع في مجنيتي 
العسكر مع من والاهمء وجرد الرجالة من اللحيول بأسلحتبم» وصول بجمع ا مش ركين» فاستقبلهم بثية صادقة» ونفس صابرة» وجموع 
كثيفة» وكّايب تملأ الفضاء ومغانب تضيق عنها الشعاب» ويصير في سبل الأرض كالآكامء ثتألق عليهم سوابغ الدروع» فإذا تداعواء 
قلت موج ترا ىم وإذا وقفوا فكأعما النقع علهم ليل مظل. فلما قربت العساكر من محل اللحنازيره ثابوا فيما بينهم» وثاروا إلى خيوهمء 
وعلوا الشراقين» ينظرون إلى ايب دين الله» بقاوب قد خلعها الذعى» وقبضهم عن 0 الوجل» وجعلوا بينهم وبين المسامين وادي 
بشررقه» ثقة بوعورته» وقلة مخاوضه» فم ترعهم إلا مقدمة الجيش وراءه» قد سبل الله علهم جوازه» وتبعتهم الأثقال» وتحيز مير 
المؤمنين كدية سامية» يتطلع منها على عسكر المسلمين» فأمى بالاضطراب فيها للعسكرء وتقدمت الحيول بين يديه» وقد تلاحقت جموع 
الكفرة» وقدموا صلبائهم» ووثقوا بشيطانهم الذي غرهم. وكان المسلمون على أشطة إلى لقامهم» فلم ينتظر أولهم إلى أن توافي آخرهمء 
ولا فارسهم أن يقتعد براجلهم» وتخطوا : 

الرماح إلى السيوفء والطعن إلى الضرب» وكروا في حومة المنايا» كر من يمي حليله» ويخشى بعد ساعة أن تسبى ذريته» فلم ير المسلمون 
حرباً مثلهاء ولا شبدوا يوم وغى أطول من يومهم ذاك. ونصر الله تعالى يبون عليهم ما هم فيه» حتى فضوا جموع المشركين (لوحة ١47‏ 
أ)ء وزلزلوا ردؤهم التي كانت أكاليل الجبال» وردم الشعاب» وضعهم إلى معسكرهم» وأثارت سنابك اللخيل من القتام» ما غيب من 
كان في القلب عمن يليه من يمين الحرب وإسارها. 

وكان تمد بن هاشم في وقدتها حاثاً سعيره قد طال به مدامباء واستدارت حوله رحاباء فكيا به فرسه» ولم يعلم أحد بمصرعه» فصار 
في أيدي الحنازير أسيرء فاستشفوا به الحياة. بعد اليأس منباء خالدوا بنفوس قد عاودتها رمقهاء وانحاز المسلمون إلى معسكرهم» قد 
قتلوا من أعلام المشركين وقوامسهم وأهل البأس من فرسان الحرب» ومن صبر لوقع السيف» فكانت مصيبتهم بمن قتل منهم عظيمة» 
فلما أأصبح أمير المؤمنين لحلته» أمى حمل من عقر فرسه» وصلة من أغنى في حربه» وتعرض المشركون لغرب تعرض من قد تنخل 
لعدو قد أصابهم» ونكايته قد فلقت قلومهم ٠‏ فلما كان في اليوم الثالث من احتلاله» عهد أمير المؤمنين إلى صاحب العسكر بمصاحبتهم 
بالحرب» وقد تلاحقت بهم المدود من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع» وأهل قشتيلة» إلى مشركي قلمرية» وكل صنف من أصناف العجم 
معهم» وهتف على المسلمين باللخروج تحت راياتهم» والتأهب للقاء عدوهم» وأغدوا في نبوضهم» ونزل صاحب العسكر» فرتب تعيينهم» 


ام .5112111613 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فكثف الردوء» وضم إليها الرجال» وألزم القلب بنفسهء وميز فيه خيل لميمنة والميسرة» وقدم إلبهم المقاتلة» وأقام بين يديه جملة الخيل 
عدة» فإذا رأى في جهة من جياه درن مدلا سدى واسكك ركد اوقتا ققد ميق كانت أيدي المسلمين في الماقط عالية» فتلظت 
الحرب واحتدمت» وكأث المنايا إنما قصدت فيها أعلام الكفرة وقوامسهم» فصرع قومس غر ماج » وابن أخي اللحنزير ابن فرذلند» 
وشيخ النصرانية وعميدها ابن دخبر» إلى العدد الجم من فرسائهم» وأهل الصبر منهم» وانجلت الحرب عن هزعتبم» وانكشاف أجبل 
قد كانوا علوهاء وسدوا بالجيل والرجال ما بينباء وظنوا أن لا غالب لممء فزلزلوا زلزالا شديد» وانصرف المسامون بعد الظفر والسلامة 
في المنقاب» 

فباتوا بأنعم بال» وأسكن حال. فلما ظن أعداء الله أن قد ملوا حربهم» وتجددت لهم مدودهمء رفعوا معسكرهم» وقدموا صلبائهم» 
وخرجوا بفارسهم وراجلهم فألقوا إلى ما يلي منهم العسكره سراع خيوهم» فبادر المسلمون إلههم تبادر الأسود الضارة» فغادرو موقفهم» 
وجالدوا بسيوفهم؛ حت انفرج الموقف عن قتل عظيم من عظمائهم 4 وأغواوا عليه واسكذازوا حراليقة وانصرفوا قد أذهم لله» ووهنهم» 
وهون عليهم جمعهم» ووفور مددهم» في ضبط المعيشة» وقلد التبسط» ومصابحة الحرب وماساتهاء حتى كأ: مهم أهل حصن حوصروا 
فيه» أو فل جيش لا إستطيعون الرجوع إليه. ليه. وأقام أمير المؤمنين ومن معه من جيوشه وحشدهء وأهل د والحفايظ» وبلغ 
أمين االؤسدين أقفى أمل من إذلال جميع المشركين» والاحتلال بساحتهم» وانحياز طاغيتهم في أعلى شاهق» يرجو النجاة بنفسه» فأص 
بالرحيل وقد ضاعف النظرء والعدو في ضبط ساقة جيشه لما توقع خروج الكفرة في أثره. وأصبح منتقلاء فا أقدم أعداء الله أن 
بنظروا من جتن لمن بععل راس تحن ونيض يط اده بويا و بعافل»ء حتى انصرف إلى نبر دويرة» واستقبل عمارته من 
حصن مانكش التي اتصلت بنكاية أهله» فلم يدع في جليقية حصناً إلا هدمه» ولا معاشاً إلا انتسفه» حت اتهى إلى مدينة روضة» وهي 
خالية على عروشهاء فأقام على هدمباء وهدم حصن دبياش معهاء يومين كانا أطول على أعداء اله من عامين» لما غير فيهما من نعمهم» 
وهدم من مساكنهم» وقطع من تجرهم. وكان أمير المؤمنين ير التقدم على نبر دويرة إلى شنت إشتيبن وغرماج لنقص الزروع ديه 
وضيق ١4(‏ ب) العلف بإفساده. فرفع إليه من حضره من أهل مدينة الفرج وحصونهاء يشكون ما يلقونه من مشركي وادي أبينه» 
ومعاقلهاء وترددوا عليه ضارعين إليه» أن يجعل مر الجيش المؤيد على حصونهم وعمارتهم» وذكوا أن ذلك أنفع هم ولأهل الثغور 
معهم» من الإيغال في بإد المشركين» ونكاية من لا ينالهم بغارة» ولا ينبض إليهم بقوة» فصرف الجيوش عند ذلك إلى وادي أبينه» فل 
يدع فها حصنا إلا هدم؛ ولا قرية إلا هدمت» ولأ امقاشاً إل التقدى ميف فلما صار في آخره ولم يبق موضع يوم الجيش بالتردد 
عليه» أمى الأدلاء بالكشف عن أفضل الطرق إلى حصن أنتيشه» وأرفقها بالمسلمين في منصرفهم برازح ظهرهم» وأحوط علهم في 
طريقهم» وأجمعوا على قصد حصن قشترب»ء وأيأسوا من اللخروج على غيره» فلما استقبل أمير المؤمنين لامه» وقطع بعض لته» استقبل 
0 لا يتخللها المتفرد مدهء ولا بتخلص منها الخفء و لم يكن أحد يعترضه. ثم أشرف على خنادق قفرة ومباو نتقاذفه» وأجراف 

قد عرفها المشركون وقدموا إليهاء وألقوا إلى ساقة الجيش فرسانهم» فدارت عليهم الحرب» وصرع فيها من جلة فرسائهم» 

ومتقدمي رجاهم جملة» لو أصيبت بحيث يتراء امعان لكانت سبب هزيعتهم» ولكنهم وثقوا بالوعد» وانتظروا تقدم اماة وترادف 
الأثتقال» خامى أمير المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات من التهار» حتى تقدم أكثرهم» وجازت الحندق لقتالهم» إلا من 
ضعفت دابته» أو ضعفت تعبئته عن استنفارها. فلما رأوا اتخلل تصايحوا من قنن الجبال» وانحطوا من أعاليها انخطاط الأوعال» فأصابوا 
من الأمتعة والدواب المثقلة» ما لو أصاروا مثله في مجال حرب أو سبل من الأرضء لا أنكر مثله عند مقارعة الرجال» وتصرف 
الأحوال. وحابى صاحب العسكر عن كل من أجاز الحندق وخلص من مضايقه» حتى أسهاواء واجتمع لأمير المؤمنين جيوشه 
واتتظمت جموعه» وس الله رجاله» فلم يصب منبم أحد. وفي ذلك دليل للسامع عن الموقعة أنها لم تدر بغلبة» ولا ظفر المشركون 
أظفروا به فيها عن مساواة ولا كثرة» ولكن ضبيق المسالك» ووعى الطريق» وسوء فهم الدليل» خل لما جلبه إلى أقدار الله تعالى التي لا 
تصرف» ومحنه التي لم يزك يمتحن بها أولياءه» ليعظهم» و .بتلي عبيده ليرهبهم» وأمير المؤمنين» شار لله تعالى على عظم نعمه» وواقف 


فض .512111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


على تصرف محنته» مستسهل ما اختص به في حب طاعته» ضارع إلى الله في التقبل لقوله وفعله. وكابه إليك» وهو قافل بالمسلمين على 
أحسن أحوالهم» وأسبل طريقهم» وأجمعه بمعايشهمء إن شاء الله. فأمى بقراءة كاب أمير المؤمنين على الناس قبلك أثر صلاة ابجمعة 
ليشكرو الله على ما أنعم به من نصر إمامهم» وسلامة إخوائهم» والصنيع الذي عمهم» فإنه يحب الشاكرين» ويزيد الحامدين. واعهد 


نسخه إلى عمال الكور حولك إن شاء الله تعالى» والله المستعان. وكتب يوم الإثنين لقان خلون من ذي القعدة سنة سبع وعشرين 
وثلاث ماية ". 


٠٠‏ ثبت المراجع 

ثبت المراجع 

١‏ - مراجع أندلسية وإسلامية عامة 

تاريخ ابن خلدون المسمى " كاب العبر " (بولاق). 

تاريخ الكامل لابن الأثير (الطبعة الأهلية ١0‏ ه). 

تاريخ الطبري المسمى " تاريخ الأمم والملوك " (الطبعة الأهلية). 
تاريخ أبي الفدا المسمى " المختصر في أخبار البشر " (الطبعة الأهلية). 
فتوح البلدان للبلاذري (القاهرة .)١9*‏ 

مروج الذهب المسعودي (بولاق). 

غاية الأزية النويري (القسم التاريخي ومعظمه ما زال مخطوطا) . 
وفيات الأعيان لابن خلكان (بولاق). 

كاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة (القاهرة ه؟ ١١‏ ه). 

كاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقى الدين المقريزي (الطبعة الأهلية غ١‏ ه). 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (طبعة دار الكتب). 

فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحم المصري (طبع لجنة ذكرى جب). 

بتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي (القاهرة .)١9141/‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (القاهرة ١07‏ ه). 
أخبار جموعة في فتح الأندلس لمؤلف مجهول (مدريد /1851). 
تاريخ افتتاح الأندلس لأبي بكر بن القوطية (مدريد 1854). 

البيان المغرب في أخبار ملوك الأنداس والمغرب لابن عذاري المراكشي (الجزء الأول اللخاص بإفريقية والثاني االخاص بالأندلس 
المنشوران بعناية العلامة دوزي (ليدن )١1849 - ١84/4‏ والثالث المنشور بعناية الأستاذ ليفي بروفنسال. بغية الملتمس في تاريخ رجال 
أهل الأندلس لابن عميرة الضبى (ضمن المكتبة الأندلسية). 
كاب الصلة لابن بشكوال (ضمن المكتبة الأندلسية» والقاهرة سنة ه0ه9١)‏ قضاة قرطبة لأبى عبد الله االحشنى المنشور بعناية الأستاذ 
ربيرا (مدريد .)١91١4‏ 


١‏ العصر الثاني: دول الطوائف منذد قياممبا حقى الفتح المرايط 
دولة الإسلام في الأندلس 
تأليف: ممد عبد الله عنَانْ 


العصر الثاني 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


دول الطوائف مذ قيامبا - حَقَ الفتح المرابطي 
الناشر: مكتبة اللخانجى بالقاهرة 

الطبعة: الرابعة» 14117 ه - 1991 م 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 

الطبعة الرابعة 

4 ه -لاووا 


رقم الإيداع: 5١/8948‏ 
الترقم الدولى: ؛ - ١85‏ - ه١ه‏ - /الاو 
مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 7/8 شارع العباسية. القاهرة. ت: 4/71/851١‏ 


وين مإوقدينة الطليئة الاوك 


إن عصر الطوائق من بين عصور التاريخ الأندلبي» اكرها أشعباً وأوفرها تبايغاً تراه له تكاد تجمع بين وحداته المتنا ثر, 6 ة جامعة 
مشتركة» ولكل وحدة منبا ظروفها وسيرتها اتخاصة» ومن سم ثم كنك الإحاطة بأحدات هذا العصر» وتنسيقها وربط حلقاتها» واستخراج 
خواصباء من أشق المهام التاريخية. 

وهذا المجلد من " دواة الإسلام في الأنداس " يتضمن تاريخ هذا العصر المضطرب - عصر الطوائف -» وهو يككون " العصر الثاني " 
من تاريخ الأندلس. وإنه ليسعدني أن أضعه اليوم بين أيدي القراء» بعد هذه الأعوام العديدة» الت انقضت منذ ظهور العصر 0 
على أن هذه الأعوام لم تذهب يمد الله سدى» فقد أخرج خلالما العصر الرابع والأبمير عن "دوه الإسلام ف الاندلين ' باسم 

الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 4 "© ول يبق علينا لاستكال هذه الموسوعة من التاريخ الأندلسي إلا أن نخجز العصر الثالك 00 وهو 
المتضمن 1 تاريخ الأنددس 2 عصر المرابطين والموحدين " 5 

ويشغل عصر الطوائف من تاريخ اسبانيا المسلمة زهاء سبعين أو ثمانين عاماء منذ انبيار الحلافة الأندلسية» على إثر اهيار الدولة العامرية 
(سنة 60 ه- ٠٠١٠١695‏ م( وتفكك الدولة الأندلسية الكبرى» وانقسامبا إلى وحدات متعددة» اشر او كل وعد 0 منها دولة أو تملك 
من مالك "الطوائف"”» تزعم لنفسها الاستقلال والرياسة المطلقة» ولا تربطها بجاراتها أو زميلاتهاء أية رابطة» إلا أن تكون المنافسة» 
أو الحرب الأهلية في سبيل الغنم والتوسع. وهذا البحر اللخضم من المنافسات والمنازعات والحروب الأهلية الإتحارية» هو قوام عصر 
وقد مضينا في تتبع أحداث هذه الحقبة المؤلمة من تاريخ الأنداس» حتى مقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة» استجابة لصريخ الطوائف» 
ونصرة للأندلس» وإنقاذاً لا من خطر الفناء الداهمء الذي لاح لها قوياً منذرأ» ولاسبها بعد سقوط 

طليطلة في أيدي النصارى» ثم تحول حملات الإنقاذ المرابطية بعد ذلك إلى حملات غازية» واستيلاء المرابطين على الأندلس تباعاء 
وضمها إلى الإمبراطورية المغربية الكبرى» وذلك فيما بين سنتى 488 - ”0ه ه (0٠9١8-1١١١1م).‏ 

وقد راعينا في كابة تاريخ هذا العصر» أن تتناول تمالك الطوائق». كل عل حدتهاء وأن استكل سيرعها منذ قيامها حق مقدم اراس ال 
شبه الحزيرة» 9 ثم سقوطها 2 يديهم » ورأبنا أن هذه الطريقة تحقق من الدقة والوضوح والاستيعاب» ما لا حققه الأشلوقي المشترك» 
الذي سار عل نجه بعض الكاب الغربيين. 

ضرورته لاستكال السياق. 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي 


وأود أن أذكر هنا أنني قد زرت سائر قواعد الطوائف ومدنباء خلال رحلاني المتوالية في شبه الجزيرة الإسبانية» ودرست مواقعها 
وخواصها ومواصلاتها. 0 

وقد كان لهذه الدراسة الإقليمية» أكبر الأثر في تيسير فهم طبيعة الحروب الأهلية التي كانت تقوم بين ممالك الطوائف» ودوافعها 
الجغرافية» وتحديد مواقعهاء وكذلك في تيسير مبمة الحّابة عنباء واستيعاب بواعثها وتفاصيلها. 

وقد رجعت في كابة هذا القسم من اريك الأدلس إلى هادةخزيزة منوعة 

ومن حسن الحظ أن قد انتبت إلينا من كّابات المعاصرين عدة آثار هامة» في مقدمتها تاريخ ابن حيان معاصر فتنة الطوائف ومؤرخها 
قبل كل شىء؛ واذا لم يكن هذا التاريخ قد وصل إلينا كله بالذات» فإن ما نقل إلينا منه عن طريق الكّاب اللاحقين» ولاسعا 
ابن إسام وابن عذاري مل إلينا مله عزاةة قينةة وكذلك الفيلسوف ابن حزم وهو مثل ابن حيان معاصر للفتنة» ومتتبع لأدوارهاء 
ودارس لظواهرها وتطوراتهاء» وقد انتبت إلينا منه نبذ تاريخية» وملا حظات نقدية عديدة عن خواص عصر الطوائف» تمتاز بدقتها 
وعيق نظا خا بويلحق ورين 00 المعاصرين اثنان آتحران عاشا في أواخر عصر الطوائف» وشبدا خواتهه» هما ابن بسام الشنتريني» 
والفتح بن خاقان. ويقدم لنا ابن بسام في مؤلفه الجامع "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"» فضلا عما ينقله إلينا من الشذور التاريخية 
العديدة عن ابن حيان وغيره» وما يقدمه إلينا من نبذ تاريخية بقلمه» أروع صور لتاريخ عصر الطوائف الأدبي والاجتماعي» وججموعة 
ا أمزائه وأعيانه ووزرائه وكابه وشعرائه» ومختارات عديدة من رسائلهم» ومنثورهم ومنظومهم. ٠‏ وقد كان كاب "الذخير 
سواء بما شر منه» أو بأجزائه الخطوطة» من أقيم مصادرنا وأغزرهاء ولا سعا قسمه الثالث» وهو المتعلق "بالجانب الشرقي من جزيرة 
الأنداس". قد رجعنا في هذا القسم - وهو ما يزال مخطوطاً - إلى ذسخته المحفوظة بمكتبة أكاديية التاريخ بمدريد (جموعة جلتجوس). 
م الج بن خاقان» فيقدم لنا في كابه "قلائد العقيان" : تراجم طائفة كبيرة من أغراء عصر الطوائف ووزرائه وفقهائه» وهو يقّدهها إلينا 

في أسلوب مسجع متكلفء بيد أنه ينطوي من آن لآخرء على بعض المعلومات والحقائق التاريخية؛ كا يقدم إلينا في كابه "المطمح" 
بعض تراجم أخرى من تراجم رجالات الطوائف. 

ونكتفى فيما يتعلق بالمصادرء ببذه الإشارة إلى المصادر المعاصرة. وآنا المصادر العديدة الأعري البتى رجعنا إليها» من عن بية وأجدنية؛ 
روك سار ومطبوعة» فقد سجلناها في أماكنهاء ثم أثبتناها مجتمعة في أ الكاية رنود أن قير يذ المناسبة إلى أنه قد أتيح لنا 
خلال بحوثنا بمكتبة الإسكوريال» أن نراجع بعض المصادر المخطوطة» وفي مقدمتها كاب الخلة السيراء لابن الأبار» وقد راجعنا فيه 
سا ر التراجم يت التي حذفها دوزي من النسخة المطبوعة» وضمنها مصنفه عن بي عباد 111501318 وككممسدمةل1لدطط م6 أتيح 
لنا أن نقف على بعض النصوص والوثائق الحامة» وذلك بالأحصن 2 جموعتين مخطوطتين» تمل أولاهما رقم الغزيري» وهي 
جموعة ناقصة من ينا وليس لما عنوان معين» والثانية رقم الغزيري وعنوانها "ججموعة رسائل تاريخية وادبية". 

وقد انتفعنا بالأخص فى المجموعة الأولى بعدة رسائل مرابطية هامة وردت بباء وفي مقدمتها رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة 
الزلاقة» وكذلك بعض رسائل أخرى تعلق بالطوائف» وبها تصحيحات لبعض الوقائع والحوادث التاريخية. 

وقد أثبتنا بعض هذه الرسائل في نباية الاب في باب الوثائق. 

وقد عنيت وفقاً لما سرت عليه في العصر الأول من " دولة الإسلام في الأندلس " بكتابة تاريخ اسبانيا النصرانية» خصوصاً وقد اجتازت 
في عصر الطوائف» عدة تطورات هامة» وشغلت مرك الصدارة والغلبة» وبدأت تتفذ 

سياسة " الإسترداد " 2[ 020111568ع116 بقوة» ولاسعا بعد استيلاتها على مدينة طليطلة. اولى القواعد الاندلسية العظيمة الذاهبة. 
كا عنيت بأن أئبت بعض اللحرائط التاريخية الموضحة للتطورات الجغرافية» التي جازتها شبه الجزيرة الإسبانية في عصر الطوائف» وخريطة 
للإمبراطورية المرابطية الكبرى بعد افتتاح الأندلس. ْ 

واني لأرجو وأنا أقدم إلى قراء العربية هذا العصر الجديد من " دولة الإسلام في الأندلس ". أن يتاح لى أن أنجز بعون الله في المستقبل 
القريب. عصره الثالث» وهو عصر المرابطين والموحدين» وبذلك تكيل هذه الموسوعة التاريخية الأندلسية بسائر عصورها .)١-(‏ 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


القاهرة في ربيع الأول سنة ١8٠١‏ 
الموافق سبتمبر سئة ١9٠‏ 
مد عبد الله عنان 


)١1-(‏ وقد ظهر كاب " عصر الرابطين والموحدين في المغرب والأندلس " بالفعل في مجلدين كبيرين (سنة »)١558‏ وبذلك تمت 


؟"١٠”‏ تصلير 

تصدير 

مضت عدة أعوام ود عودرتة الطوية الأو من كاب "دول الطوائف" في سنة ١955٠‏ متضمناً للعصر الثاني من "دولة الإسلام في 
الأندلس"» وشغلت خلال هذه الأعوام بإخراج العصر الثالث من هذه السلسلة» وهو "عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس" 
اقيق بكليورة غك أده وقوقه موسوعة الأندلين يعضورها ال رعةه 

واليوم نقدم الطبعة الثانية من "دول الطوائف". وبالرغم من أننا كا قد استوفينا في الطبعة الأولى» سائر ما قصدنا إليه من استيعاب 
تاريخ هذه الدويلات الأندلسية» استيعاباً مفصلا ودقيقا فإنه عرضت لناء خلال الأعوام الأخيرة طائفة من التعديلات والإضافات 
رايناها جديرة بالتدوين» ومعظمها مستقى من المصادر الخطوطة. وقد تمت هذه الإضافات بالاخص بالنسبة للفصل الثالث من الكٌّاب 
الثالث المتعلق بتارية مملكة دانية والجزائر» وبالنسبة للفصل المتعلق بخواص الطوائف السياسية والاجتماعية والحضارية (انخاتمة). وقد 
ألحقنا بباب الوثائق وثيقة جديدة هامة» هي رسالة أبي عامس بن غرسية الشبيرة في تفضيل العجم على العرب» وذلك بعد أن ناقشنا 
محتوياتهاء وأوردنا طائفة من الآراء والتعليقات الخاصة بباء وذلك في موضعها عند الكلام على تاريخ مملكة دانية. 

وفي اعتقادنا أن اكاب بصورته الجديدة» وبما أدخل عليه من الزيادات» يلقي أضواء جديدة على تاريخ دول الطوائف» وتاريخ رجالاات 
هذا العصر وأحواله» وكل ضوء يلقي على تاريخ هذا العصرء يمهد لنا السبيل لدراسة العصر اللاحق» وهو عصر الفتتح المرابطي والرياسة 
المرابطية للأندلس. 

وقد علمت خلال قيامي بإعداد هذه الطبعة» من صديقي العلامة المستشرق الإسباني الكبير الأستاذ أمبروسيو هوي ميرانده» أنه يعتزم 
أن يترجم هذا الاب 

إلى اللغة الإسبانية؛ ليتيح للباحثين الإسبان فرصة الاطلاع بلغتهم على النصوص و«المصادر العربية» وعلى وجهات النظر الأخرى. لكي 
تسم بحوثهم في هذا الميدان بالانصاف وسعة الأفق. 

وان لأرجو لصديقى العلامة الكبير التوفيق في مبمته الجليلة. كا أرجو أن يجد القراء في هذه الطبعة الجديدة» مزيداً من الضوء على 
تاريخ الطوائف وأحوال دولهم وعصرهم. 

القاهرة في رجب سنة ١١85‏ 

الموافق شيصين سه ١68‏ 

ممد عبد الله عنان 1 

صفحتان من القسم الثالث من كاب الذخيرة لابن بسام المخطوطة المحفوظة بمكتبة أكاديية التاريخ بمدريد (مجموعة جابنجوس) 
صفحتان من رسالة ابن غرسية الموجودة با مخطوط رقم عه الغزيري الحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


في فترة قصيرة لا تجاوز نصف القرن» تقلبت الأندلس بين مرحلتين متباينتين كل التباين. فهي في منتصف القرن الرابع المجري وحق 
أواعي هذا القرن» تبلغ ذروة القوة والقاسك» في ظل رجال عظام مثل عبد الرحمن الناصر واكم المستنصر» والحاجب المنصور؛ ثم 
هي منذ أوائل القرن الحامس» تدر ؤأة إلى معترك لا مثيل له» من الاضطراب والفتنة والحرب الأهلية المدمرة» لتخرج من هذه 
الغمار بعد فترة قصيرة» أشلاء لا تربطها أية رابطة مشتركة. 

وإنه لمنظر مروع مؤس معاء ذلك الذي تقدمه إلينا الأندلس في تلك الفترة العصيبة من تاريخهاء منظر الواعد والمدن الأندلسية» التي 
كانت من قبل تلتتم في عقد منتظم واسطته مدينة قرطبة العظيمة» وتسطع في ظل حكومة الحلافة القوية» وتلتف حول عرش اللخلفاء 
المؤثل» وهي تغدو حبات متفرقة منفردة حائرة» تقوم في كل منها حكومة محلية هزيلة» على رأسها متغلب من أهل العصبية أو الرياسة» 
إسيطر على أقدارها لحساب نفسه. ثم هي بعد ذلك كلهء تخوض غمار سلساة لا نباية لا من الفتن والحروب الأهلية الصغيرة» وتنبى 
في خلال هذه الفترة الخطيرة المؤسية من حياتها أو نتنابى» قضية الأندلس الكبرى» قضية الحياة والموت» أو بعبارة أخرى قضية 
الصراع ضد العدو الخالد - أعنى اسبانيا النصرانية -. 

بيد أن انثثار شمل الأندلس على هذا النحو لم يكن سوى نتيجة طبيعية للعوامل السياسية والاجتماعية التي توالت في الحقبة السابقة. 
بل نستطيع أن نرجع هذه العوامل إلى بداية قيام الدولة الأموية ذاتهاء أعنى إلى عهد عبد الرحمن الداخل. 

فق رأبناً هذا الزعي القوي, بعد أن استولى على تراث الأندلس» واستتب له الأعس» يعمل بكل ما وسع للاستئثار بالسلطة» وإخماد 
النزعة القبلية» وتحطي الزعامات والرياسات العربية المحلية. وقد حذا خلفاؤه من أمراء بن أمية حذوه 

في لتبع العصبية العربية والقضاء علبهاء وقد بلغ هذا الصراع بين السلطة المركدية» وبين المنتزين عليباء ذروته في أواخر القرن الثالث 
المجري» إبان اضطرام الفتنة الكبرى» وتفاقم ثورة المولدين والعرب» في عهد الأمير عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن (ه/ا” - 
٠ل‏ ه)» حينما اندلع ليب الثورة» في كل ناحية من نواحي الأندلس» وظهر الزعماء العرب والبربر في معظم النواحي» واستقات 
معظم الكور والمدن الكبيرة عن قرطبة. وقد استطاع عبد الله أن عفد الثورة في كثير من النواحي» وأن ينقذ سلطان بني أمية 
من الخطر الداهم؛ ثم جاء من بعده عبد الرحمن الناصرء فأتم المهمة» وقضى على جذور الفتنة من أساسهاء وعمل على تدعيم سلطانه 
بكل الوسائل» فاشتد في مطاردة القبائل والأسر العربية ذات البأس والعصبية» وقضى على رياستها وزعامتها احلية» ومال إلى اصطناع 
الموالي والصقالبة» وأولاهم النفوذ والثقة» فاستأثروا في عهده برف المناصب في القصر وفي الحكومة والجيش» وكان من جراء ذلك 
أن انصرفت القبائل العربية عن الولاء له؛ وكان تخاذحها في نصرته يوم موقعة اللحندق الشبيرة (71" ه)» يرجع من وجوه كثيرة» إلى 
خط الزعماء العرب لسياسته» في إذلالحم وق نفوذهم ومكانتهم. 

وم يحد المنصور بن أب عامر» حين استولى على السلطان» عن هذه السياسة في تدعيم الحكومة المركزية» وق كل سلطة محلية. وبالرغم 
من أنه .بنتمي إلى بيت من أكرم البيوتات العربية» فإنه عمل على عق العصبية العربية» وعمل في نفس الوقت على عق عصبية الفتيان 
الصقالبة» ول يستبق منهم إلا أقلية مخلصة. وآثر أن يعتمد في اجملة على ولاء البربر» فكان منهم معظم قادة الجيش» وكان منهم خلفاء 
المنصور وعماله في المغرب. وفضلا عن ذلك فقد كان من جراء نظام الطغيان المطلق الذي فرضه المنصور على الأندلس» قرابة ثلاثين 
عام أن توارت معظم الزعامات والعناصر الناببة في امجتمع الأندلسي من الميدان» ولكنها لبثت في مكانها وعزلتهاء ترقب فرص 
الفلهور والعمل» 5 1 

ومن جهة أخرى فقّد كان هذا النظام المطلق» الذي فرضه المنصور على الأمة الأندلسية» يخفي في ثنياته كثيراً من عوامل الهدم 
والانتقاض. فقّد كانت سائر العناصر الت تعاونت في إقامته وتدعيمه» يتربص بعضبها ببعض» ويخشى كل منها على مركاه وسلطانه. 
وكانت ثمة معارك خفية تجري بين البربر ' 

وخصومبم من الصقالبة» في القصر وفي الحكومة. وكان بنو أمية يمياون إلى الصقالبة مواليهم القدماء» ويكرهون البربر» إذ كانوا سنداً 
لمنصور في استلاب سلطائهم» وكانت البطون العربية تكره هؤلاء وهؤلاء» ولكنها ترى في البربر خصمها الأسابي» وهو من آثار 
الحصومة القديمة» التي لبت تضطرم بين العنصرين منذ عصر الفتح. 
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وهكذا اجتمعت هذه العوامل لتحدث أثرها في الوقت الملائم» واجتمعت في ظلها العناصر الناقة من سائر الطبقات. فلما وقع الانفجار» 
وانبارت دعائم الطغيان العامري» ظهرت في ميدان النضال ثلاث قوى: بنو أمية يلتفون حول عل خلافتهم وتراث بيتهم المخصوب. 
ولواتقك"الارو'قالال الاستقا ل بردراشييا وامعار اغياء. والا بتر العربية التي اطيدت واعدت فن: اليذان» اول استزواد مكانها 
وزعامتها القديمة. وظهرت إلى جانب هذه القوى الثلاث» طائفة أقل شأنء ولكنها استطاعت أن تنتزع نصييها من أسلاب السلطة» 
وهي طائفة الفتيان الصقالبة أو الفتيان العامريين. 
ولم يصمد بنو أمية في ميدان النضال طويلا. ذلك أنه لم تكن لممء بعد العوامل الأدبية» التي جمعت بعض طوائف الشعب تحت 
لوائهم» قوة مادية يعتد بهاء ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أعوام (99 - ٠17‏ ه) تولى الحلافة خلالها مد ابن هشام المهدي» فسليمان 
المستعين» فهشام المؤيد» ثم سليمان للمرة الثانية» حت استطاع بنو حمود البربر أن ينتزعوا الحلافة» وأن يتزعموا حكومة قرطبة لفترة 
قصيرة. ثم تطورت الحوادث بسرعة» وعاد بنو أمية فاستردوا الخلافة» وحكموا في قرطبة عدة أعوام أخرى 41١4(‏ - 4*9 ه)» وتولى 
الحلافة منهم المرتضى. فالمستظهر. فالمستكفي بالله. فهشام المعتد بالله» وهو آخرهم. وبخلعه في أواخر سنة 471 ه ٠١1(‏ م) تختتم 
الدولة الأموية رياستها في الأندلس بصورة نبائية» بعد أن دامت منذ قيام عبد الرحمن الداخل في سنة ١8‏ ه (765 م) ماتتين 
وأربعة وثمانين عاما. 7 
وهكذا اختفت القوة الأولى - أعني بن أمية - من ميدان النضال بسرعة» وقد كان واضحا منذ البداية» أنما لم تكن قوة ذات شأن» 
ولم تكن سوى رمن تحيط به هالة باهتة من الجلال القديم؛ ومن الاعتبارات الشرعية والأدبية. 
و تحقق ظفرها القصير المضطربء, إلا بالاعتماد على قوى وعا مر اعرف ذات 
5005 وتركت بعد اختفائها فق لدان التويع الأشر يي يها الزين والدفينية الدرة رجا ارده 
واستطاع البرير بزعامة ببني حمودء أن يسيطروا زهاء ثلث قرنء على المثلث الجنوبي في شبه الجزيرة الإسبانية» وأن يقيموا لهم ملكا 
وخلافة» آنا بقرطبة وإشبيلية» ثم بمالقة والجزيرة. وكانت إمارة باديس بن حبوس الصنباجي بغرناطة» تمي الجناح الشمالي الغربي» 
لتلك الخلافة البربرية» فلما انتبت دولة بني حمود سنة 45 ه (/1ه ٠١‏ م) كان البربر أثناء ذلك» وبعد أن خسروا معركة قرطبة» قد 
إسطوا سلطانهم على معظم القواعد الواقعة جنوبي نبر الوادي الكبير» وامتداده لنبر شنيل» مثل قرمونة واستجة ومورور» وأركش» 
ورندة» ومالقة» وأن ينتزعوا الرياسة في نفس الوقتء في بعض المناطق الشرقية والغربية الشمالية» على نحو ما نفصل بعد. 
وأسفر النضال بين هذه القوى اللحصيمة» بعد فوز البربر برياسة المناطق التي سبق ذكرهاء عن فوز الأسر العربية» بمعظم القواعد الأندلسية 
الكبرى» مثل قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلنسية ومرسية وألمرية. واستطاع الفنيان العام يرن أن ببسطوا سلطانهم على معظم المناطق 
الشرقية وعلى المرية لفترة قصيرة. 
8 الأنداس في أواخر النصف الأول من القرن االخامس المجري» تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش الذي أشرنا إليه فيما تقدم: 
منظر الصرح الشاعخء الذي انبارت اميف وتصدع بنيانه» وقد اقتصت أطرافهاء وتناثرزرت أشلاؤهاء وتعددت الرياسات 2 أنحائهاء 
لا تربطها رابطة» ولا تجمع كمتها مصلحة مشتركة؛ لكن تفرق بينها بالعكس» منافسات وأطماع شخصية وضيعة» وتضطرم بينها حروب 
أهلية صغيرة» والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها وقواها القديمة تباعاء ويحدق بها خطر الفناء من كل صوب. 
هذه الدول الصغيرة» المتخاصمة المتنابذة» التى قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى» تعرف بدول الطوائف» ويعرف روؤٌساؤها 
بملوك الطوائف وهم فرظ وى ساف وقائن من ذوي النفوذ والصحب» وحاك لإحدى المدن» وشيخ للقضاءء وزعبم من ذوي 
المال والحسب. وقد ظهروا جميعا إيان 1 ١‏ 5 
الفتنة» وسط كل سلطانه على ما أتيح له من المدن والأراضي» وأخذ يعمل على تدعيم ذلك السلطان وتوسيعه» وتأسيس الملك لبنيه. 
ولننن أبلغ تعبيراً في وصف حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف من تلك النبذة التي يقّدمها إلينا ابن الحطيب حين يقول: 
وذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق» إلى حيث لم 
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يذهب كثير من أهل الأقطار» مع امتيازها بالمحل القريب» والحطة المجاورة لعباد الصليب» ليس لأحدهم في الخلافة إرث؛» ولا في 
الإمارة سبب» ولا في الفروسية نسبء ولا في شروط الإمامة مكتسب. اقتطعوا الأقطار» واقتسموا المدائن الكار» وجبوا العمالات 
والأمصار» وجندوا الجنود» وقدموا القضاة» وانتحلوا الألقاب» وكتبت عنبم الاب الأعلام» وأنشدهم الشعراء» ودونت بأسمائهم 
الدواوين» وشبدت بوجوب حقهم الشبود» ووقفت بابوابهم العلماء» وتوسلت لم الفضلاء» وهم ما بين محبوب» وبربري جلوب» 
ومجند غير محبوب» وغفل ليس في السراة يحسوبء ما منهم من يرضى أن يسمى ثائرأء ولا لزب الحق 06 وقصارى أحدهم يقول: 
"أقي على ما بيدي» حتى يتعين من إستحق الخروج به إليه"» ولو جاءه عمر بن عبد العزيز لم يقبل عليه ولا لي خيراً لديه. ولكنهم 
استوفوا في ذلك آجالا وأعماراًء وخلفوا آثارأ وان كانوا ل يبالوا اغتراراء من معتمد ومعتضد ومرتضى وموفق ومستكف ومستظهر 
ومنتعين ومترور. وناصر ومتوكل» كا قال الشاعر: 

مما يزهدني في أرض الذلمن 3 ألقاب معتضد فيها ومعتمد 

ألقاب مملكة في غير موضعها ... كلهر يحكي اتتفاخاً صورّة الأسد (-1) 

وما أشار به ابن حيان؛ معاصر الفتنة التي أسفرت عن قيام دولهم ومؤرخها. 

إلى تلك الفتنة» وإلى هاته الدول بأساوبه القوي اللاذع» إذ يقول في مقدمة تاريخه الكبير: 

" فركبت سنن من تقدمني) فيما جمعت من أخبار ملوك هذه الفتنة البربرية» ونظمته وكشفت عنه» وأوعيت فيه ذكر دوهم المضطربة» 
وسياستهم المنفرة» 

(-1) أعمال الأعلام (طبع بيروت) ص .١44‏ وقائل هنين البيتين هو أبو الحسن بن رشيق القيرواني. وتروي الشطرة الثانية من 
البيت الأول بصورة أخرى هي: " أسماء مقتدر فيها ومعتضد " (المعجب للمراكشى ص 4). 

وأسباب كار الأمراء المنتزين في البلاد علبهم» وسبب انتقاض دوهم» لقال بأيديهم» ومشهور سيرتهم وأخبارهم» وما جرى في 
مددهم وأعصارهم» من الحروب والطوائل» والوقائع والملاحم, إلى ذكر مقاتل الأعلام والفرسان» ووفاة العلماء والأشراف» حسب 
ما ات نتبت إليه معرفتي ونالته طاقتي " (حل). 

وستطيع القول بأن تمزق الأندلس على هذا النحو» كان ضربة» لم تنبض الأنداس من آثارها قط» بل كان بداية عهد الا نحلال الطويل 
الذي لبثت نتقلب فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون أخرى. وبالرغم من أن عهد الطوائف الحقيقي م يطل أكثر من سبعين عاما 
وبالرغم من أن الأندلس» قد التأم شملها بعد ذلك في ظل المرابطين ثم الموحدين من بعدهم» وبالرغم من أنها استطاعت أن آسترد 
تفوقها العسكري القديم في شبه الجزيرة الإسبانية في فترات قصيرة: بالرغم من ذلك كله» فإن الأندلس لم تستطع أن تسترد وحدتها 
الإقليمية القديمة» ولا تماسكها القديم قطء بل لبثت بالعكس» خلال صراعها الطويل مع اسبانيا النصرانية» تفمّد قواها ومواردها 
تباعأ وتتكش رقعتها الإقليمية تدريجياً ٠‏ حت إذا كان منتصف القرن السابع المجري (الثالث عشر الميلادي)» رخا رفهة الوك 
الأندلبي» ترتد إلى ما وراء نهر الوادي الكبير» ضري ملكة غرناطة الضغيرة#.وراينا قواعن الأندامق القديمة الكبرى مثل قرطبة 
واشبيلية وسرقسطة وبلنسية ومرسية ة وغيرهاء تغدو مدنا إسبانية نصرانية» ويغدو ميزان القوى في شبه الجزيرة الإسبانية بيد تملكة قشتالة 
الكرى. 

والواقع أن تاريخ الطوائف» يبدأ منذ سقوط الدواة العامرية» في نباية الماثة الرابعة. ذلك أن قيام الحلافة الأموية» خلال الفترة القصيرة 
التي عاشتها في أعقاب الفتنة» لم يكن سوى حادثاً محلياء ولم يتعد أثره الفعلي قرطبة وأرباضها. 

وقد رأينا كيف استطاعت الدولة المودية» أن تقيم سلطائها في نفس الوقت في قرطبة وإشبيلية ثم مالقة والجزيرة» وكيف قامت كذلك 
دولة بني مناد البربرية في غرناطة» وسيطرت عناصر أخرى من البربر» في معظم القواعد الأندلسية الواقعة جنوبي الوادي الكبير. وإلى 
جانب هذه الدول البربرية» التى قامت منذ اوائل المائة 
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(1) نقله ابن بسام في الذخيرة (القسم الأول - الجلد الثان ص 88). 

الداشنة كان قة "دول أو دويلات عديدة أرق » فكرن تباعاً في معظم قواعد الأندلس الأخرى الشرقية والغربية والوسطى» في 
الوقت الذي كانت تقوم فيه خلافة قرطبة» بيد أنها ل تنزع ولاءها الرسمي للحكومة المركدية» ول تخذ طابعاً واضحاً من الاستقلال الحلي» 
إلا بعد سقوط الخلافة النهاتى. 

ونحن إذا ألقينا نظرة على الخريطة» ألفينا رقعة الوطن الأندلسي الكيرى» وقد اتقسمت عقب الفتنة من الناحية الإقليمية إلى ست 
تخاطق وقيدية الأول مينظقة الماعقة القييية ا#رطية توا تمن المثاث .وال راض ١‏ لإسس توالذاية#متطقة طللبطاة أى لكر الوطم 
والثالثة إشبيلية وغربي الأندلس وما إليها من الأراضي حت الححيط الأطلنطي» والرابعة غرناطة وريه والفرنتيرة» وانخامسة منطقة شرة 
الأنداس أوامطتطقة راشسية وما ازا سالا روجع رام والبدادئية منلقة تر فيط والثغر الأعلى. 5 كله إلى عدد كبير من المدن 8 
الأندلسية التي استقلت بنفسهاء واعتبرت إمارات قاثمة بذاتها داخل منظقة أن أعرت: ثم اختفت ع ختفت تباعاً بالانضمام 3 اضوع إلى 
على الؤمارات الأشرى: 

وهكذا نجد أن كل منطقة من المناطق المشار إليها» تضم من الناحية الإقليمية إمارة أو أكثر من إمارات الطوائف» وتختلف من حيث 
الرقعة» والأهمية السياسية» والعسكرية» والاجتماعية. 

وإذا لم تكن قرطبة» من حيث رقعتها الإقليمية» ومواردها الاقتصادية والعسكرية» أهم دول الطوائف» فد كانت من الناحية الأدبية 
بين دول الطوائف ذات أهمية خاصة» نظراً إلى كونها كانت مقر الحلافة» وقاعدة الحكومة المركدية» وفي وسعها من الناحية الأدبية 
يض أن تدعى الولاية - الاسمية على الأقل - على باقي الإمارات والمدن الأندلسية الأخرى» وهو ما ادعته حكومة قرطبة المحلية 
بالفعل. ومن ثم فقد رأينا لهذه الاعتبارات الأدبية والتاريخية» أن نبدأ الحديث عن دول الطوائف بالكلام عن إمارة قرطبة. 


6 لكات الأول قرطبة ودولالفلواتت فى الأندلين الدوية والرسهن 
الاب الأول 
قرطبة ودول الطوائف في الأندلس الغربية والوسطى 


0 الفصل الأول دولة بنى جهور فى قرطبة 

الفصل الأول 

دولة بهي جهور في قرطبة 

نباية الحلافة الأموية» أبو الحزم بن جهور واختياره لرياسة الحكومة. أشأته ونباهة بيته. ولايته قرطبة. حكومة ابجماعة. أوضاعها 
ورسومبا. مثيلاتها في اجمهوريات الإيطالية» سياسة ابن جهور واجراءاته الإدارية والمالية. موقفه من أسطورة ظهور هشام المؤيد. 
وفاته وقيام ولده أب الوليد مكانه. وزراؤه. ابن حيان وابن زيدون. محنة ابن زيدون وفراره. ابن السقاء يتولى الأمور. مصرعه. 
االحلاف بين عبد الملك وعيد الرحمن ولدى أبي الوليد. لمن بن ذى النون يحاول غزو قرطبة. استنصار عبد الملك بابن عباد. غدر 
ابن عباد واستيلاء جنده على المدينة. نهاية الدولة الجهورية. موقف المؤرخ ابن حيان وتعليق ابن بسام عليه. 

تحدثنا فيما تقدم» في الفصل الثاني من الاب الرابع من " دولة الإسلام في الأنداس ". عما حدث من تقلب خلافة قرطبة بين 
أعقاب بن أمية» وبين المتغلبين من بي حمود» وكيقضة أنه عندما غادر عل بن حمود قرطبة في امحرم سنة 41١١/‏ ه إلى مالقة» ثار 
القرطبيون وفتكوا بالحامية البربرية» وأجمعوا على رد الأمى لبني أمية» وكان عميدهم في ذلك الوزير أبو الحزم جهور بن مد بن جهور. 
وفي ظل هذا التحول» بويع بالخلافة هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر (ربيع الأول 418 ه)ء وتلقب بالمعتد بالله» 
وقدم من منفاه في ألبونت إلى قرطبة في أواخر سنة 47٠١‏ هه ولبث في الخلافة زهاء عامين» أساء فيهما السيرة حتى عفط عليه أهل 
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قرطبة وقرروا خلعه؛ فغادر المدينة ناجياً بنفسه وولده (ذو القعدة 497 ه). وأجمع القرطبيون بعد فشل هذه التجربة الأخيرة؛ على 
إلغاء الحلافة والتخلص نبائياً من بتي أمية» وإجلائهم جميعاً عن المدينة» وكان عميدهم ورائدهم في ذلك هو أيضاً أبو الحزم بن جهور» 
وكان هذا الوزير القوي النابه» يستأثر نظراً لماضيه التالد» ورفيع مكانته» ووفرة حزمه ونضجه» يحبة الشعب وثقته وتأبيده. 
وغدت قرطبة على أثر ذلك دون خلافة ودون حكومة. وكانت الأنظار كلها نتطلع إلى ذلك الزعيم» الذي عاون غير مرة برأيه وحسن 
تدبيره» في 
مواجهة الأزمات وصون المدينة من شر الدمار والفوضى» ليتولى ادك وتدبير الأمور في تلك الآونة العصيبة. وهكذا اختير ابن جهور» 
بإجماع الرأي» للاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة. 
وينتمي ابن جهور إلى بيت من أعرق بيوتات المواللي الأاذلسية وهو أبو الحزم جهور بن مد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن خمد» 
وكان جدهم الداخل إلى الأندلس» يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفاربي» مولى عبد الملك بن مروان. 
دخل في كنف الطالعة البلجية» وكان من أنصار عبد الرحمن الداخل» ثم ولاه عبد الرحمن جابته» ثم تولى القيادة في عهد ولده هشام. 
وتولى أبناؤه بعد ذلك مناصب الوزارة والقيادة تباعاً في ظل أمراء بي أمية وخلفائهم. فتولى حفيده عبد الملك بن جهور الوزارة للأمير 
0007 بن مد ثم كان من وزراء الناصر لدين الله. وتولى ولده جهور بن عبد الملك البختي أيضاً الوزارة في عهد الناصر. 
وولها كذلك في أواخر عهد الناصرء ولداه مروان بن جهور بن عبد الملك» وحمد بن جهور بن عبد الملك. وشمد هذاء هو أبو الوليد؛ 
هو والد أبي الحزم جهو وقد تو الززارة إضاء في عهد المنصور بن أَبي عامن٠‏ ثم ثم تولى ولده أبو الحزم جهور الكّابة لعبد الرحمن 
المنصور في نباية المائة الرابعة» حتى كانت الفتنة وانبيار الدولة العارية» عاصر الحوادث والانقلابات العاصفة» التى شبدتها عاصة 
الحلافة من ذلك الحين. وتولى خلال ذلك الوزارة لعل بن حمود مؤسس الدولة الجودية. وقد نقم عليه واعتقله وصادر أمواله. ولما 
ثار أهل قرطبة بعد ذلك بيني حمود وأنصارهم من البربر» كان عميدهم في ذلك حسبما تقدم هو أبو الحزم جهور. وكان جهور خلال 
ذلك كله يقتع بمكانة بارزة في الزعامة الشعبية» حتى غدا في نهاية الأ 'شيخ الجماعة"؛ وزعمٍ المدينة الحقيقي. وكا كف فا 
برأيه في تطور الشئون والأحوالء في تلك الأعوام الأخيرة» التي كانت تحتضر فيها خلافة قرطبة» وتسير سراعاً إلى نبايتها احتومة. 
وألفى جهور نفسهء بعد أن أجمع الشعب على اختياره» رئيساً لحكومة قرطبة الجديدة. وكانت هذه الحكومة التي قامت على أنقاض 
الخلافة الأموية» تبسط سلطائها على رقعة متوسطة من الأندلس» تمتد شمالا حتى جبل الشارات (سيرا مورينا)» وشرقا حتى منابع 
نبر الوادي الكبير. 5 حى قرب إستجة 
وجنوباً حي حدود ولاية غرناطة» وأشمل من المدن عدا قرطبة» جيان ا وبياسة والمدور تارضفية اسن 
بيد أن جهور كان رئيس حكومة من نوع خاصء فإنه لم يتفرد بالرياسة ولم يستأثر بتدبير الأمور والبت فيهاء ولكنه جمع حوله صفوة 
الزعماء والقادة» يتحدث باسعهم» دنا سم "الماعة"» ويرجع إلمهم في الأمور» ويصدر القرارات باسعهم؛ فإذا طلي ينمال أو عه امن 
من الأمور» قال ليس لي عطاء 0 منع عا هو "لجماعة"» وأنا أمينهم» وإذا رابه أ عظم ) أو اعتزم تدبير مسألة كبيرة» استدعاهم 
وشاورهمء وإذا خوطب بَكّاب» لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء وهكذا كان جهور بتحدث في كل أمس» ويمضي كل أمى لا 
باسعه» ولكن باسم الجماعة. وقرن جهور ذلك كله بإجراء بارع آخرء هو انه لم يفارق رسم الوزارة ولم .بنتقل من داره إلى قصور الحلفاء» 
واكتفى بأن رتب عليها الجاب والحشم» على ما كانت عليه أيام الخلافة» وجعل نفسه 0 إلى أن يجىء مستحق يتفق عليه 
فيسل إليه» وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدي رجال رتهم لذلك وهو المشرف عليه »)١-(‏ )» ول بتخذ أي عنوان وا اقداء 
يبرز رياسته» أو شيط شه بأي مظهر من مظاهر الأببة والفخامة» بل لبث على سابق رععمه» من 0 والتواضع » والقناعة وخفض 
الجناح» ومعاملة ابجميع بالرفق والحستنى. 
وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة في صحف التاريخ الإسلامي "بحكومة الجماعة". وسواء أكان الباعث لدى الوزير جمهور في إقامتها على 
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هذا النحوء يرجع إلى ضرب من بعد النظر والدهاء البارع؛ يحاول به جمع الكلمة» واتقاء منافسة الزعماء الأقوياءء أم كان راجعاً حقّاً 
إلى محبته للشورى والتضامن؛ فإنها كانت بلا ريب تموذجاً بديعاً من حك الشورى أو حك الأقلية الأرستقراطية» في عصر سادت فيه 
نزعة الرياسة الفردية والحكم المطلق و كان موا رز ايأها أن يستطيع الرئيس أن يتنصل من المسؤولية» وأن إستظل بلواء الماعة» إذا 
ها ساءات: الأمؤر ون رز الناءوجميل 001 + ذا حسثت: العوافي: 

ويمكننا أن نتبين ملاخ هذا النوع من حك "الماعة" أو حك الأقلية الأرستقراطية الذي ابتدعه أبو الحزم بن جهور» في بعض الحكومات 
الى قامك 


3 ا ا مصر) ص /ا؟. 

فيما بعد» في بعض الولايات الإيطالية أيام عصر الإحياء مثل حكومة "الكوموني" في جنوة» وحكومة "السنيوري" في فلوراس يام 
- آل مديتشى. وقد كان هذا النظام في الواقع أقرب النظم إلى حكومة الماعة» فقّد كان آل مد يشي » يحكمون وفق إرادتهم 0 
معطلقاً ولكن يحتجبون في نفس الوقت وراء هيئة منتخبة من النبلاء أو الزعماء الذين يعملون بوحيهم تسمى رضي الله عنعنلة أو 
2 أي جماعة الحكام أو السادة. ولسنا نود أن نقول إن هذه الحكومات الإيطالية» كانت مأخوذة أو مقتبسة من حكومة 
الماعة القرطبية» فليس ثمة دليل على ذلك» ولك نود أن نقول إنها قامت في طروف مشاببة» ولمثل البواعث التي أوحت بقيامما في 
قرطبة. 

وسلك جهور في حكومته مسلك الأصالة والحزم» وكان أول همه أن يقمع الشغب» وأن يوطد دعام النظام والأمن» فصانع زعماء البربر 
واسقالهم بالرفق وخفض الجناح» اتقاء لدسائسم وقاقة لدورات أطماعهم؛ فصل على محبتهم وسليهمء وجعل أهل الأسواق جنداء 
وفرق السلاح فيهم» وفي البيرت» حتى إذا دهم أمى في الليل أو التهار» استطاع أهل المدينة الدفاع عن أنفسهم» وأصلح القضاءء وعمل 
على ضبط العدالة بين الناس» وقضى على كل مظاهر البذخ والإسراف» وخفف أعباء المكوسء وعمل على حفظ الأموال العامة» 
ولاسيها الأموال السلطانية» حيث عهد بتحصيلها وحفظهاء إلى رجال ثقّاة يشرف عليهم بنفسه» وعمل على تشجيع المعاملات والتجارة» 
ومن ذلك أن فرق الأموال على التجار لتكون بيدهم ديناً عليهم» يستغلونها ويحصلون على ربحها فقطء وتحفظ لديهم» ويحاسبون عليها 
من وقت إلى آخر. وكان من نتاجُ هذه الإجراءات» أن حل الرخاء مكان الكساد» وازدهرت الأسواق وتحسنت الأسعار وغلت 
الدور؛ ونمت الموارد. ويبدي ابن حيان» وقد كان من شبود هذا التحول» دهشته من تحقّق الأمن والنظام والرخاء على هذا النحو 
في قوله: "فعجب ذو التحصيل للذي أرى الله في صلاح الناس من القوة» ولا تعتدل حال» أو يبلك عدوء أو تقو جباية» وأعى الله 
تعالى بين الكاف والنون ". ومع ذلك فإن ابن حيان يلاحظ أن جهوراً لم يفته خلال ذلك كله أن يستغل الظروف» وأن يعمل على 
جمع امال "حت تضاعف ثراؤه وصار لا تقع العين على أغنى منه"» وإن كان 

يقرن ذلك "بالبخل الشديدء والمنع الخالصء الذي لولاهما ما وجد عائبه فيه طعنا ولككل لو أن بشراً يكل" (-1) 

واسهّرت حكومة الماعة هذه برياسة أبي الحزم جهور تدبر الأمور في قرطبة وأراضيهاء زهاء اثنتى عشرة عاماء وقد سادت بها السكينة 
والدعة والأأمن» وجهور لا يتحول عن خطته في التزام المسالمة والتواضع والتقشفء والشعب القرطبي يؤيده بطاعته ومحبته. وكانت 
قرطبة في أيامه ملاذ الزعماء اللاجئين والرؤساء الخلوعين» وكان من هؤلاء عبد الله بن سابور صاحب أشبونة من أعمال الغرب» حينما 
انتزعها منه ابن الأفطس صاحب بطليوس» فإنه لجأ إلى قرطبة» وأقام بها آمناً في كنف جهور» وكذلك عبد العزيز البكرى صاحب 
ولبة وجزيرة شلطيش» فإنه التجأ إليها فيما بعد» حينما حاصره ابن عباد ونزعه سلطانه» والتجأ إلييا كذلك القاسم بن حمود صاحب 
الجزيرة االحضراء حين استولى عليها ابن عباد (-9). ش 1 
وكان للرئيس جهور موقف خاص من أسطورة ظهور هشام المؤيد بالله وإعلانها على يد القاضي ابن عباد صاحب إشبيلية. ذلك ان 
ابن عباد» حينما شعر يخطورة مطامع ببفي حمود في رياسة جنوبي ان والشاحهم بغوب الحلافة» وحينما ارهقه يحبى بن علي بن 
حمود (المعتل) بغاراته المتوالية» رأى أن يدحض دعاوي أوائك 000 فأعان 2 سنة ”4 هء أن الخليفة هشام المؤيد» حي " 


ركنن .512111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصى 


بمت» وأظهر بالفعل شخصاً يشبه هشاماً كل الشبه» وبايعه بالخلافة ودعا الناس للدخول في طاعته» وبعث بذلك إلى رؤساء الأنداس» 
فاستجاب بعضهم للدعوة» وكان منبم عبد العزيز بن أبي عام صاحب بلنسية» ومجاهد العامري صإحب دانية والجزائر الشرقية» والوزير 
أبو الحزم بن جهور رئيس قرطبة. | 

وعمّدت البيعة في قرطبة بالفعل لهشام المؤيد. والظاهر أن جهوراً ل يكن يؤمن حمّاً بصحة هذه الدعوىء ولكنه استجاب لماء وأقرها 
لنفس البواعث التي حملت ابن عباد على انتحالحاء وهو العمل على دفع خطر الموديين. ويقال إن جهوراً فوق ذلك» قد اصطنع شبادات 
لتأبيد صحتبا. بيد أنه ندم على ذلك فيما بعد» حينما طلب إليه ابن عباد أن يدخل في طاعته؛ وأعلن تبرؤه من ذلك الدعى (-"). 


(<1) الذخيرة القسم الأول - المجلد الثاني ص ١١5‏ و17١١.‏ 

(؟) البيان المغرب ج 8 ص 5١‏ و/ا9” و.4". 

(-") البيان المغرب ج ‏ ص ١9٠‏ و98١1‏ و١٠5.‏ 

وتوفي الرئيس أبو الحزم جهور بن مد في المحرم سنة ها ه (44 ٠١‏ م) وقرطبة رافلة في حال السلم والرخاء. تفلفه في الرياسة ابنه 
أبو الوايد يمد ابن جهورء فاول في البداية أن يقتفي سياسة أبيه» وأقر الحكام وأرباب المراتب في مناصبهم» وكان من معاونيه في ديوان 
السلطان المؤرخ الكبير أبو مروان بن حيان حسبما يذك لنا في حديثه عن الدولة الجهورية» وكان من محاسن الدولة الجهورية أيضأء أن 
وزوتها الاي والشاع الكثر أو الوليدتين زيدون. وكان في بداية عهده بالخدمة قد وقع له حادث اصطدم فيه بأحد حكام قرطبة» 
فضي عليه بالسجن» فاستغاث بأبي الوليد في حياة والده أبي الحزم» فشفع له وأقاله من عثرته. فلما ولي أبو الوليد الأمى بعد والده 
قرب إليه الشاعى» وعهد إليه بالنظر على أهل الذمة لبعض الأمور العارضة. ثم رفع مكانته وضاعف جرايته, وعهد إليه بالسفارة بينه 
وبين رؤساء الأنداس» والترسل إلبهم. فلمع في منصبه» واشتهر ببارع رسائله ومحاوراته» يا اشتهر بروائع نظمه. والظاهر أن ابن زيدون 
كان يحيا حياة مضطربة ثثير من حوله الشببات» فهو من جهة قد هام بحب ولأدة ابنة الخليفة الأموي السابق المستكفي» وكانت قد 
ظهرت في جتمع قرطبة بيبوها الأدبي» الذي يزينه جمالها وشعرها الرائق» وأحدث هيامه بها وشعره المتهم فيباء حول سيرته الوزارية 
نوعاً من الفضيحة الغرامية» ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن خصوم ابن زيدون في الحكومة وفي الجتمع؛ قد استطاعوا أن يصوروه لدى 
بيني جهور» رجلا ناقص الولاء بجيش بمشاريع لا ثتفق مع أهدافهم» وعلى أي حال فد سخط الوزير أبو الوليد على وزيره الشاعس 
وألقاه إلى السجن. وأنفق ابن زيدون في ظلبات السجن عاماً وبعض عام» وهو إستعطف الوزير بقصائّد ورسائل تذيب ابماد دون أن 
اي وف النباية حزم أمره على الفرار» وفر من جنه بمعاونة بعض أصدقائه الاوفياء» وقصد إلى إشبيلية سنه (441 ه - ٠١49‏ 
م) والتجأ إلى أميرها المعتضد بن عباد» فولاه وزارته. وألقى إليه مقاليد الأمور» حسبما نذكر بعد في موضعه .)١-(‏ 

-1) إعتاب الاب لابن الأبار (مخطوط الإسكوريال) لوحة 9ه و .5١‏ وراجع الذخيرة امجلد الأول من القسم الأول ص 
0٠‏ و١9‏ ولاهسم) حيث يورد أقوال ابن حيان في علاقة ابن زيدون بدولة الجهاورة وهي أقوال غامضة لا نتضح منها حقيقة 
أدوار هذه العلاقة. ول يشر ابن حيان من جهة أخرى إلى نكبة ابن زيدون الت ألتّى بسبيها إلى السجن ولا إلى فراره. ولكن الفنتح 
يشير إلى ذلك صراحة في القلائد (ص )١١‏ وقد أورد ابن بسام كثيراً من قصائده التي وجهها في سجنه إلى ابن جهور. 

وكان ابن زيدون أيام تمتعه بثقة بي جهور. قد أنشأً 2 مد يبحهم عدد من غرر قصائده» ومنبا الأبيات الآتية: 

لولا بنو جهور ما أشرقت بهم ... غيد السوالف في أجيادها تلمع 

قوم متى تحتفل في وصف سؤددهم ... لا ياخذ الوصف إلا بعض ما يدع 

أبو الوليد قد استوفى في مناقبهم ... فللتفاريق منها فيه مجتمع 

من هرذب: أخلصته أوليته كالسيف بالغ في أخلاصه الصنع 

إن السيوف إذا طاب جوهرها ... في أول الطبع لم يعاق بها الطبع 
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واسّرت الأحوال على انتظامها حينأه ولكن أبا الوليد ما لبث أن تتكب عن سياسة أبيه» فقَدّم على الناس ولده عبد الملك» وأخل 
عليهم العهد له» فأساء عبد الملك السيرة» واستبد بالسلطة. وأفسح امجال للأوغاد» وأهمل الشئون» وتسمى بذي السيادتين المنصور بالله. 
الظافر بفضل الله وخطب له على المنابر» وذلك خلافاً لما جرى عليه أبوه وجده من قبل» من الاعتصام بالحم والتواضع» والزهد في 
مظاهر السلطان. وفي سنة 44٠‏ هء فوض عبد الملك النظر في الأمور إلى وزير أبيه إبراهيم بن يحب المعروف بابن السقاء» فضبطها 
وأصلحهاء وعمل على تبدئة الأحوال» وتوطيد الأمن والنظام» واسقر ابن السقاء في النظر مدة طويلة. وكان المعتضد ابن عباد أمير 
إشبيلية إشعر بأن اسقّرار هذا الوزير القوي على هذا النحو في رياسة حكومة قرطبة» يحول دون تحقيق مشاريعه في الاستيلاء عليهاء 
فسعى لدي عبد الملك في حق ابن السقاء» وحذره من أطماعه واستثثاره بالسلطة وأغراه بقتله» وكان عبد الملك سبىء الرأي والتقدير» 
فاسمع لتحريض ابن عباد» وقتل وزيره في كين دبره (هه4 ه - ٠١5‏ م) .)١<(‏ 

وهنا بيدأت عوامل الفساد تدب إلى جهاز الحك» وزاد في سوء الحال ما حدث من التنافس بين عبد الملك وأخيه الأكبر عبد الرحمن. 
وكان أبو الوليد يؤثر ولده الأصغر عبد الملك بحبته» وكان عبد الرحمن من جانبه يدعي أنه أحق بالولاية من أخيه» فوقع التنافس بين 
الأخوين» واه كن ممما شيل طافة من الخنل» 

ويؤلف الأحزاب لمناصرته» فلما تفاقم الأمس. وخشي أبو الوليد العواقب» عمد 


(-1) البيان المغرب ج ع« ص 909 و هم و5ه8» وأعمال الأعلام ص 149. 
9 ) الذخيرة القسم الأول المجلد الثان ص ٠.١١/8‏ 

ريط 
ول الطوائت ٍ 
والممالك الإسبانية النصرانية بعد انهيار الحلافة أواخخر القرن الحامس الحجري (الحادي عشر الميلادي). 
إلى تقس السلطة بين ولديه» تفص أكبرهما عبد الرحمن بالنظر في أمى الجباية» والإشراف على أهل الخدمة» وفي التوقيع في الفتكرة 
السلطانية» والدخل والخرج وجميع أبوان النفقات؛ وخص عبد الملك بالنظر في شو ن الجند» والإشراف على أعطيتهم » وتجريدهم في 
البعوث وجميع ما يبخصهم » وارتضى الأخوان هذا الحل. 
بيد أن عبد الملك ل يلبث أن غلب على أخيه عبد الرحمن» وسجنه في منزله واستبد بالأمى دونه؛ وخلا الجو لعبد الملك» وأطاق العنان 
لسلطانه وأهوائه» واستولى ححبه من الأوغاد والسفلة» على أزمة الحم 550007 القرطبي ينصرف عن آل جهور. كل ذلك والرئيس 
الشيخ أبو الوليد ملتزم داره لشلل أقعده. وكان عبد الملك يعتمد في مشاريعه وتحقيق خططه؛ على مصادقة ابن عباد وتشجيعه» وقد 
زاره في إشبيلية» فبالغ ابن عباد في | كرامه والتودد إليه» وكان عبد الملك يظن أنه يستطيع الاعتماد على صداقته ومحالفته» ضد أطماع 
بفي ذى النون أصعاب طليطلة» ومشاريعهم للاستيلاء على قرطبة» ول يكن يدور بخلده أن بف عباد يضمرون ضده مثل هذه المشاريع. 
وأخيراً تكشفت الأمور» ونخرج المأمون يحبى بن ذى النون في قواته من طليطلة» قاصداً غزو قرطبة» واستولى في طريقه على حصن 
دوو الواقع غى بي قرطبة. وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية قد قد توفي سنة +51١‏ ه»ء وخلفه ولده المعتمد» فسار على سياسة 
أبيه من إبداء المودة والتحالف لبن جهور. فلما شعر عبد الملك باللخطر الداهم» استغاث بحليفه ابن عباد» فبعث إليه المعتمد بالمدد 
من الفرسان تحت إمرة قائديه خلف بن نجاح وححمد بن مرتين» فنزلا بالربض الشرف من قرطبة. وأعرت ابن ذى النون يجنده على 
المدينة» فألفاها قد استعدت لقتاله بقوات لا قبل له بباء فارتد أدراجه محنقاً بعد قتال يسير. وكان قد وقع الاتصال أثناء ذلك بين 
قائدي جيش إِدُ شبيلية وبين بعض الناقين من زعماء قرطبة. 
في التخلص من بني جهوره والانضواء تحت ظل بن عباد» والظاهر أيضاً أن كانت لدي القائدين أوامى سرية بتدبير اللخطة للاستيلاء 


على المدينة» وعلى أي حال فإنه ما كاد ابن ذى النون يرتد بقواته» حتى تظاهر القائدان بتكنا يزمعان العودة» وسارا 42 بعض قواتهما 
2 0 بياب لق وعنديل 
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1٠07١‏ م). وأدرك عبد الملك مبلغ خديعته» وأيقن أن النهاية قد حلت» فطلب الأمان لنفسه وذويه» فاعتقل وأخوه عبد الرحمن 
وسائر الأهل والولد» وأرساوا في الحال إلى إشبيلية» ثم اعتقل أبوهماء الشيخ المريض المقعد أبو الوليد بن جهور ومن معهء ونفي اجميع 
إلى جزيرة شلطيش»ء الواقعة في مصب تهر أراد تجاه ولبة» وهناك توفي ابن جهور الشيخ لأربعين يوماً فقط من تكبته وسقوط دولته. 
وهكذا انتبت دولة بفي جور بترظبةة يد أن اليك أريعين عاماء وكانت أول دولة تسقط من بين دول الطوائف الرئيسية. وكانت 
دولة نموذجية» ولاسعا في عهد مؤسسما الور أن الحزم بن جهور. وكانت تقتع بين دول الطوائف بمركز أدبي خاص» وتتخذ في أحيان 
كثيرة عرز الوسيط والشك.» وتعمل ببيبتها وهيبة رئيسها الوزير المحنك» على فض المنازعات وإقرار السلم و الام اع وم ذلك ها يذاه 
أبو الحزم من المساعي المتكررة سم النزاع بين المعتضد ابن عباد والمظفر بن الأفطس» حينما نشب القتال بينهما بشأن لبلة التي هاجمها 
ابن عباد» واستغاث صاحبها ابن يحبى بصديقه المظفر» وقد كاد الأعى بيابما يتطور إلى فتنة هوجاء لولا تدخل أب الحزم ونصحه المتكرر 
دغل 
0 المعتمد بن عباد ولده القتى عباداً الملَب بالظافر وسراج الدولة لحك قرطبة» التي يتصل تاريخها من ذلك الحين بتاريخ مملكة 
إشيلية 
وقد تناول ابن حيان» وكان حسبما تقدم من مع وترا لاعن املك بق كهورن وكيد تله شائر هلح اطرافك» عاساة سفرظ الدوه 
الجهورية» في كاب خاص سماه "البطشة الكبرى" يمتاز بقوته وبلاغته (؟). 
ولا فشل مشروع الملأمون بن ذى النون في افتتاح قرطبة» واستولت عليها 
(-1) أعمال الأعلام ص ١‏ 15: والبيان المغرب ج ‏ ص .7٠١‏ وراجع في أخبار دولة بني جهور: الذخيرة القسم الأول الخد 
الثال ص »١55 - ١١4‏ والبيان المغرب ج * ص ١810 - ١86‏ وو١٠5‏ و١٠١7‏ و509- ١‏ وأعمال الأعلام ص ه؛ ١‏ : 
١ه‏ ه» والخلة السيراء لدم ص ١5١8‏ -١٠07٠ء‏ وابن خلدوديج غ ص .١59‏ 
(؟) الذخيرة القسم الأول المجلد الثاني ص 89٠ء‏ وأعمال الأعلام ص ١واء.‏ 
جتوة أل عياد) وتولى حكمها ولده سراج الدولة» وتعةداق ععيان: إلى المتكمد. اله عغة ول فنا: ' او أن فتحاً اعتلى عن تبنئة 
ممنوحة بارتفاع قدرء أو جلالة صنع ) اقل انتقام مستأضل» أوتتذل ح من الرحمن فاصلء» لكان فتحه هذا لك» على ع أسوة 
الكيد» مظاهر الب على الحسد» طالما استحييته لا من نمجل» وتنتكبته لا عن وهل» فأبى زآية الفائل» وجده العاثر» وحينه المجلوب» 
وضربه المكبوب» الا اكتساب العار» ومماتعة محصد الأقدار". ثم يمل ابن حيان بعد ذلك على المأمون بن ذى النون» وينوه بتوفيق 
ابن عباد ويمنه في هزيمته ورد مكيدته» وذلك في عبارات ملتببة لاذعة .)١-(‏ 
وإنه لما يلفت النظر في ذلك حقاً أن ابن حيان» .بدي مؤلفه التاريني العظيم في مقدمته إلى المأمون بن ذى النون» ويصفه "بالأمير 
المؤثل الإمارة ذي الجدين» الكريم الطرفين" (-5). وقد انتهز ابن بسام هذه الفرصة لحملة على ابن حيان» والتنويه بمواقفه المتناقضة 
في تاريخه لملوك الطوائف. وفي رأيه أن هذا التاريخ» بالرغم مما لقيه لدى بعض أوائك الملوك من ترحاب وتقدير» وما أجزلوه عنه من 
ولاك إن :ان هناف "قن خط الترق #دوها أصات ]اذ حاءف معظم أقواله كالسهام المرسلة» من قدح مغرض في الأحساب 
والأعراض» وطمس للمعالم والأنوار» وأنه قد ارتكب بذلك إِثماً وظلما وإن كان قد سلم من لسانة " أمين بده .وا كير أهل فاته" أبن 
م بن جهور» وابنه من بعده» فقّد جرى ما "بأيمن طائر» ولم يعرض إذكرهما إلا بخير" (-م) . 


(-1) تراجع هذه الرسالة في الذخيرة» القسم الأول الجلد الثاني ص 9م - 31. 
(-5) الذخيرة» القسم الأول الجلد الثاني ص 88. 
(-") الذخيرة» القسم الأول الجلد الثاني ص 84 و89 و١١‏ و؟!١.‏ 
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6 الفصل الثانى بنو عباد ومملكة إشبيلية 
الفصل الثاني 
بنو عباد ومملكة إشبيلية القسم الأول 
ظهور القاضي ابن عباد في إشبيلية. بنو عباد وأصلهم ونشأتهم. القاضي اسماعيل بن عباد ينتزع الرياسة في إشبيلية. بنو حمود وسلطائهم 
على إشبيلية. صد المستعلي بن حمود عن دخوها. تقديم القاضي ابن عباد عليها. حكه وأهباته. ولده أبو القاسم ممد. اللحلاف بين 
أن قاسم , بن عباد وابن الافطس والحرب بينهما. البرزالي صاحب قرمونة. تعليق ابن حيان على عصابات البربر. استيلاء المعتلي ابن 
حمود على قرمونة. إعلان القاسم بن عباد ظهور هشام المؤيد. قصة هشام والغموض حول مصيره. استرداد ابن عباد لقرمونة ومصرع 
المعتلي. استيلاؤه عليها وعلى إستجه. الحرب بين ابن عباد والبربر. هزيمة جند ابن عباد ومصرع ولده اسماعيل. وفاة ابي القاسم خمد 
بن عباد» وقيام ولده المعتمد مكانه. المعتضد بن عباد حسبما يصوره ابن حيان. حملة ابن إسام عليه. قسوته وصرامته. إمارات 
الطوائف في غر بي الأندلس. إمارة لبلة ومباجمة المعتضد لما. تدخل ابن الأفطس والحرب بينه وبين المعتضد. استيلاء المعتضد على 
لبلة. لبلة واسوارها الاندلسية. إمارة ولبة وجزيرة شلطيش. استيلاء المعتضد عليها. استيلاؤه على شنتمرية الغرب. استيلاؤه على 
باجة. إمارة شلب واستيلاؤه عليباء الإمارات البربرية. خطة ابن عباد في الاستيلاء عليها. كين المعتضد 0 ابر بر وإهلاكهم. 
استيلاؤه عل أركش ومورور. استيلاؤه على رندة ثم قرمونة. استيلاؤه على الجزيرة الحضراء. اتساع مملكة إشبيلية. ضغط ملك 
قشتالة على الطوائف. المعتضد وزملاؤه يؤدون له الجزية. خروج اسماعيل بن المعتضد على أبيه. اعتقاله واعدامه. وهال المعتضد عن 
اللافة لروضاء الأندلسن: قطع المعتضد الدعوة لحشام المؤيد. تبك ابن حيان على قصة هشام. شخصية المعتضد وخلاله وسياسته. 
قسوته المروعة. قصة الرؤوس المحنطة. قصور بن عباد. صفة المعتضد. شغفه بالنساء. أدبه وشاعريته. وزراؤه وكابه الأعلام. ابن 
زيدون وابن عبد البر والبزلياني٠‏ وزيره ششقند. 
كانت مملكة إشبيلية أو غ بي الآتدلين* من حيث الرقعة الإقليمية» والزعامة السياسية» والقوة العسكرية» أهم دول الظوائق وأعظعها 
شأنا وفضلا عن هذا التفوق الإقليمي والسياسبي» فقد سطعت مملكة إشبيلية بين دول الطوائف زهاء نصف قرنء بفخامة بلاطهاء 
وروعة رسومباء وكان للأدب والشعر بها دولة زاهرة» طبعت هذه الحقبة القصيرة من تاريخهاء بطابعها الحالد. 
وإذا كا سوف نخص مملكة إشبيلية بالحديث فيما يلي» في ادي وس رن و متعدد النواحجي» وسوف يمتد إلى إمارات 
ودول ري ليس فقط داخل منطقة الغرب أو غى بي الأندلس» التي كانت تسيطر عليها ملكة إشبيلية» ولكن إلى مناطق وممالك 
رئيسية ا 
بدأت جذور تملكة إشبيلية مبكرة» منذ اا ايو العامريه في نباية المائة الرابعة. وفي الوقت الذي كانت نت تضطرم فيه عاصمة اتحلافة 
قرطبة» بالفتن والانقلابات المتعاقبة» كان قاضي قله ابو الرليد اسماعيل بن عباد» يعمل في هدوء وصمتء على جمع خيوط الرياسة 
في يده» وعلى الاستئثار بحم المدينة العظيمة» التي تركت ياقي القواعد الأخرى لمصيرهاء 
كان اسماعيل بن عباد يتولى خطة القضاء بإشبيلية منذ أيام المنصور بن أبي عامر» وكان فضلا عما يمتاز به من العلم والحكمة والورع» 
بنتمي إلى بيت من أعظم البيوتات العربية الأندلسية. فلما وقعت الفتنة وسادت الفوضى كل ناحية من نواحي الأندلس» اسمر 
سر 2 خملة القطباء» .انمد في نفس الوقت يعمل على حفظ النظام» وضبط الأمور في المدينة. وكان عل بن حمود حينما دخل 
قرطبة وتولي الحكم بها سنة 601 هء تولي أخوه القاسم حكم إشبيلية» وبقي ابن عباد على حاله في منصب القضاء. ولما قتل علي بن 
حمود» تولي أخوه القاسم مكانه في الخلافة في قرطبة» وخلا الجو ثانية لابن عباد. وكان في خلال الفترة التي كانت فيها خلافة احموديين 
تتردد بين قرطبة وإشبيلية» وما تخللها من الأحداث المتوالية» يعمل على توطيد مركره وتدعيم رياسته» ويعمل بالأخص على حماية 
المدينة من أطماع البرير وعيثهم» ومع حوله كلمة الزعماء حتى لا تغدو إشبيلية يا غدت قرطبة مسرحاً للفتنة» ومرتعاً لأطماع البربر. 
وقد وفق في خطته ا سنرى أعظم توفيق. 
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ويجدر بنا قبل أن نتحدث عن عهد بني عباد أمراء إشبيلية» أن نذكر كلمة عن أصلهم» وأوليتهم. 

كان بنو عباد» وفقاً لأقوال علماء النسب» ينتمون إلى ملحم. ومؤسس دولتهم ومنشىء مجدهمء هو القاضي أبو القامم مد بن اسماعيل 
إن قراش :إن عباد 

إن مروت امل بن رون عطات إن نيء وعطاف هو جدهم الداخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري. وأضطاة فك 
أهل مص الشام» نمي الننيت ا وللا دخل إلى الأتدلن نزل بقرية "يومين" بقرب بلدة طشانة 2م10 من أعمال إشبيلية» 
وهي واقعة على ضفة نبر الوادي الكبير. ونحن نعرف أن جند الشام قد نزلوا لأول الفتح بإشبيلية أو حمص كا مموها يومئذ» نظراً | 
بينا وبين حمص الشام من شبه قوي في الطبيعة والإ قليم. وفي رواية أخرى ان ببني عباد هم من ولد النعمان بن المنذر بن ماء السماء» 
وبذلك كانوا يفخرون ويمدحونء وهذا ما يؤيده قول شاعرهم ابن اللبانة: 

مز بق اللندى وها السماء وهر اننسات زاد. نظرة ينو هيا 

بتة ل تلد سواها المعالي ... والمعالي قليلة الأولاد 

وتألق نجم بفي عباد» في أعقاب الفتنة» على يد 0 أ الوليد امعاعيل قاضي إشبيلية بيلية» وكان قد تقلب قبل انبياراخلافة في عدة من 
الوظائف الكبرى؛ فولى الشرطة لحشام المؤيد» ثم ولي خطة الإمامة والخطابة بالجامع الأعظمء ثم ولي قضاء إشبيلية. وما اضطرمت 
الفتنة» وتجهمت الظروف»ء استطاع بحزمه ودهائه» ووجاهته وبذله» أن يستغل ظروف الفتنة على أكل وجه» وأن جمع في يده أزمة 
الرياسة والحكم شيعاً فشيعا معتمداً في ذلك على عراقة بيته» ورفيع مكانته» وواسع ثرائه» ومعاونة الزعماء والأكبر الذين اسقّالهم إلى 
جانبه» بلينه وجوده ولباقته؛ ويصفه ابن حيان بأنه " رجل الغرب (أي غربي الأندلس) قاطبة» المتصل الرياسة في اجماعة والفتنة "» 
وينوه بوفور عقّله وسبوغ علمه» وركانته ودهائه وبعد نظره» ويقول لنا إنه كان " أيسر من بالأندلس وقته» ينفق من ماله وغلاته» ل 
مع درهما قط من مال السلطان ولا خدمه ". 

وما شعر القاضي ابن عباد بأنه حقق بغيته» من توطيد قدمه في الرياسة» وأثقلته السنون» وكف بصره أو كادء ندب ولده أبا القاسم 
عمد لتشفل مكاه خطة القشاف وكان سلطان بفي حمود ما يزال ثمة يتردد بين قرطبة واشبيلية» ل وقد 
رأينا أن القاسم بن حمود قد تولى الخلافة في قرطبة عقب مقتل أخيه علي (أواخر سنة / ه). وفي أوائل سسئة 4318 هع كان غلية 5 
ابن أخيه يحبى بن علي» وزحف بقواته على قرطبة» فغادرها القاسم في نفر من صعبه» وقصد إلى إشبيلية» وهناك تسمى بالحلافة وتلقب 
بالمستعللي . 

بيد أنه ما لبث أن استدعى ثانية إلى قرطبة» على أثر خلع ابن أخيه يحبى» وهنالك جددت له البيعة (ذو الغجة سنة 41 ه). وكان 
المستعلي حينما استقر بإشبيلية قد اصطنع أبا القاسم بن عباد بعد موت أبيه اسماعيل» وقربه إليه» وأقره في ولاية القضاء. وكان أبو 
القاسم إشعر من جانبه أن اسقرار سلطان الموديين» يبدد رياستهم وينذر بالقضاء عليها. فلما استدعى المستعلي ليتولى اللحلافة ثانية في 
قرطبة» اجتمع رأي أهل إشبيلية على ثلاثة من الزعماء هم القاضي اسماعيل بن عباد» والفقيه أبو عبد الله الزبيديء والوزير أبو مد 
عبد الله بن مريم» يتولون حكلها وضبط الشئون فيهاء فكانوا يحكمون بالنهار في القصرء وتتفذ الكتب تحت أختامهم الثلاثة» ومع ذلك 
فقد كان القاضي ابن عباد» بمركزه ووفرة ثرائه ووجاهته» أقواهم . سلطانا وأعلاهم بداً. فعكف على العمل على توطيد سلطانه» وعلى 
إضعاف سلطة البرير في المدينة. ولما عاد 0 شبيلية» بعد أن خلعه القرطبيون» وطلب أن تخلي له 
ولأححابه الدور اتفق زعماء المدينة» وعلى رأ سهم أبو القاسم على إغلاق أبوامهاء وصد المستعلى وصحبه البربر عن الدخول إليهاء وأخرج 
من كان بها من ولد المستعلي وأعلدة ومن وعباء الور وأكابرهم. واتفق أهل إشبيلية» اتقاء لعدوان المستعلي وأشياعه من البربية عل 
أ يؤدوا له روا من المال» وينصرف عنهم» وتكون له اللحطبة والدعوة» ولا يدخل الم ولكن يقدم علهم من حكهم ويفصل 
بينهم» فقدم عليهم القاضي أبا القاسم بن عباد» ووضيية الثانن 6 ويذا الفرد انها أيها بالزيانة الفزعية وقد كان سردا مامد 
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الناحية الفعلية؛ وكان ذلك في أواخر سنة 414 ه ٠١**(‏ م) وبذلك انتبت رياسة البربر في إشبيلية» كا انتبت من قبل في قرطبة 
كن 

(-1) راجع في أصل بتي عباد وظهورهم: ابن الأبار في الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال رقم 184) لوحة 50 أ ونقله 
دوزي في كابه: مسددمع متك 5 ساد كم.[ عل وَكهُ66201 ( الكابات العربية المتعلقة ببنى عباد)» والمسمى ايعا 1202| 
كقسدمه502010 ( تاريخ بني عباد) (ليدن 0 - 180 في ثلاثة مجلدات) ج ١‏ ص 7٠0‏ و١88.‏ وراجع الحلة 
السيراء (القاهرة) ج ١‏ ص 6" - 8". وراجع ايضا جمهرة انساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 98”» والبيان المغرب ج " 
ص ١94‏ - 195 و #14 وو١ع»‏ وأعمال الأعلام لابن الخطيب (طبع بيروت) ص ١97‏ و #مه١.‏ 

ورك تابط وله لاسي ان العلامة رينبارت دوزي قد عمد إلى تمزيق كاب "الحلة السيراء"» فاستخرج منه تراجم عديدة نشرها 
2 كابه .غ111 وَكم مدل نلدطط ( تاريخ بني عباد)» ونشر بعضها في كبه: ووعطءمعطء186 ثم نشر معظم ما تبقى بعد ذلك من 
التراجم في مجلد - 

ونظم ذو الوزارتين أبو القاسم بن عباد حك المدينة» بعد أن غدا قاضيها وحااكها السياسسي معأ معتمداً في ذلك عل تأبيد زعماء البيوتات 
العربية ومعاونتهم» فل تايل الشعب والتفافه من حوله. وكان بالرغم من استئثاره بالسلطة» يبدي في أحكامه وتصرفاته كثيراً من 
اللين والرفق» وكان يعمل في هدوء وأناة على التخلص من سائر منافسيه» والقضاء علهم واحداً بعد الآخر. وعمد في نفس الوقت 
إلى شراء العبيد» وحشد الرجالء واقتناء السلاح» ولم يكن يخفي عليه أن اجوديين» وشيعتهم من البربر يتربصون به» ويطمحون إلى 
امتلاك إشبيلية. 

وكان بنو حمود من جانبهم يخشون بأسه وأطماعه على مملكتبم» ومن جهة أخرى فإن أطماع ابن عباد لم تكن تقف عند حك إشبيلية 
وحدهاء بل كانت تتجه إلى التوسع» ولاسيها في ناحية الغرب» التي كانت بطبيعتها الإقليمية تتبع إشبيلية» وكانت من جهة أخرى خالية 
فق المناسين الأقزياء: 

وكان أول صدام عسكري خطير اشترك فيه أبو القاسم بن عباد» قتاله مع 

بني الأفطس أصحعاب بطليوس» وهم جيرانه من الشمال. وما يجدر ذكره أن ابن 

عباد مع خصومته للبربر؛ كان يعتمد على محالفة مد بن عبد الله البرزالي البربري 

صاحب قرمونة» أولا لأن قرمونة كانت حصن إشبيلية من الشرق» وثانياً 

لان البرزالي كان خشى سطوة بغي حمود واطماعهم 42 المدينة» ومن 9 فقد 

كانت تمعه مع ابن عباد مصلحة جوهرية مشتركة؛ ولما وقعت الحصومة بن ابن عباد» والمنصور بن الأفطس صاحب بطليوس» إشأن 
الاستيلاء على مدينة باجة» التي وقع الحلاف بين أهلها على الرياسة» بعث ابن عباد لقتاله ولده اسماعيل 

ا الصلاة و الساام5]ئه] عل عع728نا0'! علطتام علج[ - ,6غ810112 .وعممتر5'5 " نبذ من اكاب المسمى الخلة 
السيراء " (ليدن 1841 - )١1801‏ باعتباره يضم تراجم " الإسبانيين " أي الأندلسيين وليس المغاربة. ولم يكتف دوزي بذلك» بل 
عمد إلى تمزيق كثير من التراجم» فنشر أقساماً منها في 1115 45وطط. وكذلك في »5ع عطاء86 ونشر باقيها في المجموعة المشار 
إلهاء وني اعتقادنا أن ذلك لم يكن عملا سليما من الناحية العلمية» إذ ترتب عليه تمزيق الاب وبعثرة محتوياته ومن ثم فقد اضطررنا 
في الطبعة الأولى أن نرجع أحياناً إلى الأصل المخطوط» وأحياناً إلى أجزائه المطبوعة المبعثرة هنا وهناك. 

هذا ومما يدعو إلى الغبطة أن كاب الخلة السيراء قد صدر أخيراً في طبعة كاملة محقّقة في مادين كبيرين (القاهرة سنة )١554‏ بعناية 
الدكتور حسين مؤفس مدير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. ومن ثم فقد رأينا أن ترد المراجع التي أثبتناها مخطوطة في الطبعة 
الاولى» خلال الكّاب» إلى هذه الطبعة الجديدة المطبوعة. 

على رأس نخبة من جندهء واشترك معه البرزاللي بقواته» وحاصرت القوات المشتركة مدينة باجة التى احتلتها قوات ابن الأفطس» 
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رفك ايرث معظمهم ) وكان بين الأمرئ وإن ابن الأفطين» فاعتقل لدى البرزاللي ره ثم أطلق سراحه» وكذلك كان 
منهم أخ اوعفرو ساحي مريرء وقد صلب بإشبيلية 451١(‏ ه). 

ثم عادت الحرب فاضطرمت بين الفريقين بعد ذلك بأربعة أعوام. وكان ابن الأفطس وهو من الأصول البربرية» يعتمد أيضا في جيشه 
على فريق من البربر» وسارت قوات إشبيلية بقيادة إسماعيل بن عباد شمالا إلى أراضي ابن الأفطس وتوغلت فيهاء ولكنه حين العودة 
فاجأته قوات كثيفة لابن الأفطس» وعزقت عسكره» ففر مع فلوله إلى مدينة أشيونة) وامتنع ما حيناً وكانت هزيعة ساحقة حقة لبني عباد 
(ه؟؛ ه- ٠١"‏ م). 

وكان مد بن عبد الله البرزاللي صاحب قرمونة» من أكبر محرضي ابن عباد ومعاونيه في تلك المعارك. ويصفه ابن حيان "بقطب رحي 
الفتنة" وينوه بفتكه وعيثه وقبح آثاره في تلك المنطقة» وأنه كان من خصوم الخلافة» لا يروم قيامها بقرطبة بأي وه اوها ف 
الحارجية ودفعاً لأعى الله". وأنه كان يقطع السبل على قرطبة» ويضيق عليها الحصار» حتى اضطر وزراء قرطبة إلى الاستعانة ضده بفريق 
من بربر بثي برزال إشذونة» واعتضدوا بهم مدة. واعتضد ابن الأفطس بطائفة أخرى منبم. ويقول ابن حيان معلقاً على تلك ال حالة في 
تسرب البربر إلى سائر الجهات: "فكان في كل بلد جملة منباء سالت عن أهل البلاد سيول بباء وخلطوا الشر بين رؤسائهاء واستخرجوا 
بذلك» ما أظهروه من دنانيرهم وخلعهم» وجاحوا ذات أيدييم وعاموهم كيف يوكل الكتف» فطال العجب عندنا بقرطبة وغيرها 
من صعاليك» قليل عددهم» منقطع مددهم» اقتسموا قواعد الأرض في وقت معأ مضربين بين ملوكهاء راتعين في كلاهاء باقرين 
على فلذتهاء حلوا محل الملح في الطعام بيأسهم الشديد» وقاموا مقام الفولاذ في الحديد» فلا يقتل الأعداء إلا بهم» ولا تعمر الأرض 
إلا في جوارهم؛ فطائفة عند ابن الأفطس تقاوم أصحابها قبل ابن عباد» وطائفة عندنا بقرطبة تحيز أهلها عن الأضداد» فسبحان الذي 
أظهرهم » ومكن في الأرض لهم» إلى وقت وميعاد " .)١7(‏ 

(15) هلها دور عن الذخيرة: راجع: تسمه ت0لدطط .17 .1 .م 81 

وكان من أشبر أعمال القاضي ابن عباد في تلك الفترة» إعلانه لظهور هشام المؤيد» وإقامته خليفة بإشبيلية» وكان يحبى بن حمود الملقب 
بالمعتل» قد استقر في مالقة حسبما أسلفناء وجعلها مقر ملكه» وبسط حكمه على معظم قواعد الأندلس الغربية الجنوبية. وكان يخشى 
مشاريع ابن عباد» ويرى فيه خصمه الحقيقي. فلدا توثقت عري التحالف بين البرزاللي صاحب قرمونة وابن عباد» عل يق و جس شرا 
ومن ثم فقد انتهز أول فرصة» وسار إلى قرمونة» وانتزعها من يد صاحبها مد بن عبد الله البرزالي» فلجأ مد إلى إشبيلية واستغاث 
بحليفه ابن عباد. ولما شعر ابن عباد بخطورة الموقف» وأخذ يحب المعتلي يرهقه بغاراته المتوالية على أراضي إشبيلية» ويردد النذير بوجوب 
استردادها باعتبارها من أملاك الجوديين» أعلن ذات يوم أن هشاماً المؤيد قد ظهرء وأنه كان مختفياً ول يمت (أواخر 475 ه - 
و٠‏ م)» وذلك لكي يدحض دعوى احوديين في الحلافة بظهور الحليفة الشرعي. وقد ساقت إلينا التواريخ 0 تفاصيل هذه 
القصة أو بالحري هذه الأسطورة. ونحن نعرف مما تقدم أن سليمان المستعين حينما دخل قصر قرطبة في أواخر سنة 4٠08‏ ه» قبض 
على هشام المؤيد وأخفاه. 

وأن الرواية تختلف بعد ذلك في مصيره» فيقال إنه قتل بعد ذلك بيد مد بن سليمان» ويقال من جهة أخرىء إنه فر من محبسه» وعاش 
حيناً في ألمرية حتى توفي. وعلى أي حال فقد اسمّر هذا الغموض الذي يحيط مصير هشام فدة طورياة» ركاف الروازات والفصعن 
تنسج من حوله» يذيعها بنو عمه المروانية» وفتيان القصر وجواريه السابقين؛ ومؤداها أن هشاماً " يمت» وأنه مختنف وسوف يظهر في 
الوقت المناسب. وعلى ساس هذه الروايات» أظين ان عباد شخصا شخصا زعم أنه هشام المؤيد» ع حوله نفراً من خام الفعرر السايفينة 
فأيدوا روايته وشبدوا بصدق زعمه» ويقال إن هذا الشخص كن بالفعل يشبه هشاماً شيا كبيراً. وكان هذا الرجل يعمل مكنا وميه 
في قرية من قرى إشبيلية» فاستقبل عند خروجه من المسجد» والبس الثياب الحلافية» وقبل ابن عباد وولده وصعبه الآأرض بين يديه» 
وخوطب بألقاب الحلافة» ثم أخذ إلى القصرء حيث أقبل الناس أفواجاً لبيعته؛ وهو يخاطبهم من وراء حجاب» ويخبرهم بأنه قد عهد 
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بحجابته إلى إسماعيل بن عباد. ويقول لنا ابن القطان إن هذا الدعي كان يسمي خلف الحصريء وإنه كان يشبه هشامء وإنه حينما 
أ به إلى إشبيلية» نودي في 1 

الناس» أن اشكروا الله على ما أنعم عليكم به فهذا مولا أمير المؤمنين هشام قد صرفه الله عليكم» وجعل الخلافة ببلدك لمكانه فيكم 
ونقلها من قرطبة إليك5» فاشكروا الله على ذلك (-1). 

وذاعت قصة ظهور هشام في سائر الأنحاء» وبعث ابن عباد بكتبه إلى سائر قواعد الأندلس» يطلب من رؤسائها الاعتراف والبيعة 
شام المؤيد. فلم يعترف بها سوى بعض الفتيان العامريين السابقين» واعترف بها الوزير أبو الحزم بن جهور لنفس البواعثء التي حملت 
ابن عباد على اختراعهاء وهو العمل على دفع دعاوي الجوديين ومطامعهم حسبما سبقت الإشارة إليه. 

ويندد الفيلسوف ابن حزم بقصة هذا الخليفة المزعوم» ويصفها بأنها "أخلوقة لم يقع في الدهر مثله". ثم يقول إنها لفضيحة لم يع في 
العالم إلى يومنا مثلهاء أن يقوم أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلهاء كلهم اسم بإفنة .امير المؤمنين» ويخطب لهم في زمن 
واحدء وهم: خلف الحصري بإشبيلية على أنه هشام بن الحم وخمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة» ومد بن إدريس بن علي بن حمود 
بمالقة» وإدريس بن يحبى بن حمود بييشتر (77). 

وعلى إثر ذلك استعد ابن عباد لاسترداد قرمونة من يد يحب المعتلي» فسير بعض قواته مع ولده إسماعيل» ومعها طائفة من البربر 
المتحالفين معه. فطوق قسم منها المدينة ليلاء وكن القسم الثاني في أماكن مستترة. وكان يحبى المعتلي داخل المدينة» وهو عاكف على 
موه وشرابه» فلما وقف على اللحبر. خرج مع قواته وهو ثمل» واشتبك مع المهاجمين في معركة حامية» وعندّذ ظهرت قوات ابن عباد 
من مكنها وأطبقّت عليه» فقت قواته وقتل خلال المعركة» واحتز رأسه وحمل إلى القاضي ابن عباد (المحرم سنة /411 ه) ورد ابن 
عباد قرمونة إلى صاحبها السابق» حليفه مد بن عبد الله البرزالي. 

بيد أنه لم تمض على ذلك أعوام قلائل حتى ساء التفاهم بين ابن عباد والبرزالي. 

وكان ابن عباد يرى أن قرمونة» وهي حصن إشبيلية من الشرق يجب أن تكون في حوزته» فسير ولده إسماعيل في حملة قوية إلى قرمونة 
فاستولى عليبا. ٠‏ ثم استولى بعد ذلك على مدينة إستجة الواقعة في شرقها وكذلك على مدينة أشونة الواقعة 


.١ وأعمال الأعلام ص غ6‎ »«٠١و‎ ١8 البيان المغرب ج ا ص‎ )١7( 

)١-(‏ نقط العروس لابن حزم (المنشور يجلة كلية الآداب ديسمبر )١98١‏ ص 8 و64. 

جنوبي إستجة» فاستغاث البرزالي بزملائه من الزعماء البربر» وهرع إلى نصرته إدريس المتأيد صاحب مالقة» وبادس بن حبوس 
8 ان وكان كلاهما يتوجس من مشاريع ابن عباد وأطماعه» ووقعت بين البربر وجند إشبيلية عدة معارك عنيفة» واستطاع 


البربر أن يخترقوا أراضي إشبيلية حت قلعة جابر (-1) حصنا من الشرق» وانتهى الأمى بأن هزم الإشبيليون» وقتل أميرهم إسماعيل 
ابن عباد» واحتز رأسه وحمل إلى باديس» وذلك أسوة بما حدث ليحبى المعتلى» وكان ذلك في أوائل المحرم سنة 481 ه (أواخر سنة 
فع.وم) (دم). ١‏ 


فكان لتلك النكبة نيوا وقع قٍ نفس القاضي ابن عباد» فندب ولده الثاني غباداً لتديير الشئون» وقيادة اليش » فأبدى قوة ا 
ولبث زهاء عامين فشيطليا بمهمته » حت توفي لزاه 2 نباية جمادى الورك سنة ##ع ه (يناير 4 ٠١‏ م). 
وكان القاضي ابن عباد علا يا وشاعرا مظبوعا ومن قوله 2 الفخر: 


ولابد 0 أن أسود على الوري 258 ولو رد 0 وعاص 


00 3 خوااقامى فين عافول. م مؤّسس دولة بني عباد الحقيقي » ومنثىء بلخوم ورم نملكتهم» وعلى يده 
اتخذ سلطان بن عباد ألوانه الملوكية المدعمة بالقوى العسكرية» وإن لم يصل بعد إلى غايته من الروعة والضخامة» وأصبح ملوكية ورائية 
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راعفة» بعد أن كان بتخذ فقط صورة الزعامة» والرياسة القبلية. 

ٌ و 5 

فولى الأمى من بعده ولده أبو عمرو عباد بن مد بن إسماعيل» وتلقب أولا بفخر الدولة» ثم بالمعتضد بالله» وكان يوم ولايته فتى في 
السادسة والعشرين» وكان مولده في صفر سئة /ا ٠‏ ه )15 ١‏ م): وقد أجمعت الروايات المعاصرة والقريبة من العصر» على الإشادة 


بغاذل المعتضد الباهزة) وضفاتة المثيرة معاء ويصفه ابن حيان» وهو معاصره» ومتتبع أجل اقنياته وكرو يدانه "زعي جماعة أمراء 
الأنداس في وقته» أسد الملوك» وشباب الفتنة» وداحض العار» ومدرك الأوتار» 

(-1) هي بالإسبانية يكقذاه1 عل ,دمندلهن0 وما تزال أطلالما قائّة حت اليوم. 

ا المقتبس ص 9و5 و."م. : 

وذو الانباء البديعة» والجرائر الشنيعة» والوقائع المثيرة» والحمم العلية» والسطوة الابية". وابن حيان اميل إلى تزكية المعتضد منه إلى 
الحم عليه» حسبما يبدو ذلك من قوله "فلقد حمل عليه على مر الأيام في باب فرط القّسوة» وتجاوز الحدود والابلاغ في المثلة» والأخذ 
بالظنة» والإحتقار للذمة» حكايات شنيعة ل يبد في أكثرها للعالم بصدقها دليل يقوم علبهاء فالقول ينساق في ذكرهاء ومهما برىء من 
مغيبها فلم يرأ من فظاعة السطوة» وشدة القسوة» وسوء الاتهام على الطاعة» سجايا من جبأته لم يحاش فين ذو رحم وانشجة". بيد أن 
ابن بسام» وقد عاش قريباً من عصر المعتضدء يبدو أشد قسوة في الحم عليه إذ يصفه فيما يلى: "قطب رحى الفتنة» ومنتبى غاية امحنة» 
من رجل لم ثبت له قاتم ولا حصيد» ولا سل عليه قريب ولا بعيد» جبار أبرم الأمى وهو متناقض» وأسد فرس الطل وهو رابض» 
متبور تتحاماه الدهاة» وجبان لا تأمنه الكاة» متعسف اهتدى» ومنبت قطع فا أبقى » ثار والناس حرب» وكل شىء عليه ألب» فكفى 
أقرانه وهم غير واحد» وضبط آله بين قاكم وقاعد» حيّ طالت يده» والسع بإده» وكثر عديده وعدده» حربه سم لا يبطىء» وسهم لا 
يخطىء» وسلمه شر غير مأمون» ومتاع إلى أدنى حين " (-1). 

وافتتح المعتضد عهده بأمور كشفت عن صرامته وعنف وسائله» منها قتل حبيب وزير أبيه» ومنها اضطهاد الزعماء القدماء ونكبتبم» 
وقد كان في مقدمة هؤلاء الفقيه أبو عبد الله الزبيدي» وأبو مد عبد الله بن مريم زميلا جده القاضي ابن عباد في الرياسة» وذلك 
حق لا يقوم الأحد من ذوي العصبيات القوية قائة. 

ثم وضع خطته الشاملة للاستيلاء على قواعد الغرب من أمرائها الأصاغر» حتى يخلص الغرب كله من الوادي الكبير إلى ابيط 
لسلطان ىعاد 

إقاراف غرى[الأندلنين 

وكانت أولى هذه القواعد مدينة لبلة الواقعة غر بي إشبيلية» وشمال شرق ثغر ولبة» وكان قد ثار بها أيام الفتنة» أبو العباس أحمد بن ييحبى 


ع اوم مم 


اليحصى المعروف باللبل» أحد كبرائهاء وضبطهاء وبايعه أهلها (سنة 4١4‏ ه) وبسط سلطانه 


(د1) ةف ا بسام في ترجمة المعتضد في الدخيرة وده دوزي في قولكتسمملتل0طط, .ملكا لع"؟ لطاعلا 
وأورده ابن الأبار في الحلة السيراء (القاهرة) ج ١‏ ص 4١‏ و١غ.‏ 

على ما حولها من الأراضي ومنها "جبل العيون" (-1)» واسقّر في حم دولته الصغيرة زهاء عشرين عام ثم توفي سنة "4غ هه 
وأوصى بالمحكم من بعده لأخيه أبي عبد الله مد بن يحبى اليحصبي الملقب بعز الدولة» فضى في حككها على ما كان عليه من النظام 
والرخاء والأمن» حتى بدأ المعتضد بن عباد يرهقه بمطالبه وغاراته» ثم كشف المعتضد القناع» وهاجم لبلة بقواته. فاستغاث ابن يحى 
بصديقه المظفر ابن الأفطس صاحب بطليوس» فلبى نداءه وسار إلى نجدته بقواته» وحرك في نفس الوقت بعض حلفائه البربر إلى 
باعة إشيلة ولا رفت الوزير أبو الوليد بن جهور على تلك الحركة أهمته» وتوجس من عواقيهاء فأرسل إلى الزعماء المتتخاصمين رسله 
ينصحهم بوجوب التريث» والّسك باهداب التفاهم والسلم» ويحذرهم من عواقب الفتنة» فلم يصغ إليه احد منيم » وبادر المعتضد» 
في الوقت الذي سارت فيه قوات ابن الأفطس إلى إنجاد ابن يحبى» فأرسل قواته لمهاجمة أراضي ابن الأفطسء فعائت فيها وخربتهاء 
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ثم سار المعتضد بنفسه إلى لبلت» ووقعت بين الفريقين معارك شديدة» هزم فيها ابن الأفطس أولاء ثم دارت الدائرة بعد ذلك على 
المعتضد» وقتل عدد كبير من جنده (49 ه - ٠١417‏ م). وسارت بعض طوائف البربر في نفس الوقت» وعاثت في شرفي إشبيلية» 
وقطعت الطرق» وفتكت بالسابلة» وساءت الأحوال في المنطقة كلها. 

والظاهر أن ابن يحبى رأى في النهاية أن يتفاهم مع المعتضد بعد الذي نزل ببلاده من اللخراب والعيث» فعقد معه الصلح. ٠‏ ولكن ذلك 
لم يرض المظفر بن الأفطسء فأبى أن يرد إلى ابن يحبى ودائعه وأمواله التي أودعها عنده حينما هاجمه المعتضدء ثم أرسل قواته لمهاجمة 
لبلت» فاستغاث ابن يحبى بالمعتضد فأرسل إليه الأمداد» واسمّرت المعارك بين الفريقين حيناً. 

تم عادت الحرب فاضطرمت بين المعتضد وابن الأفطس في سنة ؟44 ه ٠١650(‏ م) وعاث المعتضد في أراضي ابن الأفطس» 
وافتتح منبا عدة حصون ضها إلى مملكته» وأتلف الزروع وخرب كثيراً من القرى» وقتل الكثير من جند ابن الأفطس» ونضبت 
موارده» فانتهى إلى الاعتصام بحاضرته بطليوس وذلك على ما نفصله فيما بعد في أخبار ملكة بطليوس. ا تدخل الوزير 

(-1) وهي بالإسبانية ه0116 

ابن جهور بين الفريقين» واسمّر في مساعيه الحثيثة حتى عقد الصلح بين المعتضد وابن الأفطس في ربيع الأول سنة 48 ه ٠١61(‏ 
). 

9 المعتضد بعد ذلك إلى للد فضيق اللحناق عليهاء وفي النهاية اضطر 

أميرها عن الدولة أن يتنازل عن حككها لابن أخيه أبي نصر فتح بن خلف اليحصبي الملقب بناصر الدولة» على أن يعقد الس مع 
المعتضد» وان يؤدي له جزية سنوية. 

وانتقل بأهله وأمواله إلى قرطبة» ليعيش هناك في كنف الوزير أبي الوليد بن جهور وذلك في أواخر سنة 44 ه. 

على أن المعتضد لم يقنع بهذا الحل» ولم يمض سوى القليل حتى نقض السلم المعقر ده ,تسق قراف فوانعت البرك وأضطر ناص لدو أن 
ل ا ا ل 
ثما بذله ناصر الدولة من جهود يااسة بيه عن ملك وما قام به من غارات متعددة على أراضي إشبيلية بيلية.٠‏ وني النهاية اضطر ناصر 
الدولة أن ينزل على حك القوة القاهرة» وأن يسم لبلة إلى خصمه القوىء وأن يغادرها إلى قرطبة» ليعيش هناك إلى جانب عمه. وكان 
سقوط لبلة في يد المعتضد بن عباد سنة هغع ه ("ه ٠١‏ م) .)١5(‏ 

هذا وربما كانت لبلة عي الوحيدة بين مدن الأندلس المسلمة» التى ما زالت 

تحتفظ حتى اليوم بأسوارها الأندلسية كاملة. وقد زرناها وشهدنا أسوارها العتيقة 

الضخمة التى تحيط بها من كل ناحية إلا من ناحيتها الشرقية على النبر المسمى "النبر 

الأحمر" هنظ .هصفة وتمثل هذه الأسوار» التى جددها الموحدون في القَرن الثاني عشرء منعة لبلة الأندلسية وموقعها الحصين فوق 
الربوة العالية التي تحتلهاء وو متطورائع حم لا يدانيه في ووه سرف أمزا د عديية ابل الروهانية العربية 

وثمة خاصة أخرى تمتاز بها لبلةه وهي أنه لم يطرأ علي خططها الأندلسية القديمة كثير من التغيير» فهي ما زالت تحتفظ داخل الأسوار 
بطابعها الأندلسي المحض. 

وعنى المعتضد في الوقت نفسه بالاستيلاء على إمارتين صغيرتين أخريين من 

(-1) راجم ما نقله ابن بسام في الذخيرة (عن ابن حيان) في دوزي: غ115 0316و طط- ستصمل .م1ك1آ عع ده , 
والبيان المغرب ج * ص ا اك الأعلام ص ؛ وابن حيان 
(نقله ابن بسام في الذخيرة) القسم الأول المجاد الأول ص .5". 

إمارات ولاية الغرب» أولهما إمارة ولبة وجزيرة شلطيشء الواقعة جنوب غربي لبلة» وامارة شنتمرية الغرب في غي ببا. 

فأما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش الواقعة تجاهها في امحيط في مصب نبر أوديل فقد آلت في أعقاب الفتنة إلى أبي زيد عبد العزيز 
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البكري - كبير زعماتها - وبويع بها في سنة +٠0‏ هء واسقّر مضطعاً بحكمها مدة طويلة» والسلام يرفرف على أرجائها. فلما قوي 
سلطان بي ف بإشبيلية» وانجهت أطماعهم إلى الاستيلاء على إمارات الغرب» ل المعتضد يضيق الحناق على ثغر ولبة» ويبرهقه 
بغاراته» ويقطع السبل إليه. فساءت أحوال الإمارة الصغيرة» ول يجد البكري سبيلا إلا مفاوضة ابن عباد في عقد الصلح على أن يسم 
إليه ثغر ولبة» ويكتفي هو يجزيرة شلطيش» فوافق ابن عباد على ذلك» ولكنه ما لبث أن أخذ في مضايقة البكري في جزيرته» وفرض 
عليه نوع مد الحصار. وعندئذ اضطر البكري أن يفاوضه مرة أخرى في التنازل عن جزيرة شلطيش» وانتبى إلى أن باعه أملاكه وسفنه 
وأثقاله بعشرة آلاف مثقال من الذهب» وغادر الجزيرة» بأهله وأمواله» إلى قرطبة ليعيش هناك في كنف ابن جهور أسوة بزميله ابن 
يحبى أمير لبلة (4 4 ه ٠١١١‏ م). وفي رواية أخرى أن البكري سار إلى إشبيلية وعاش بها في كنف ابن عباد إلى أن توفي بها في 
سنة 40٠‏ ه. بيد أنعا نؤثر الرواية الأولى وهي رواية ابن حيان» معاصر هذه الحوادث ومدونها بطريق العلم والتحقيق .)١7(‏ 

هذا وقد اختفت جزيرة شلطيش من مصب غير أوديل ول د ببق ها اليوم وجود. 
وأما إمارة شنتمرية الغرب الصغيرة الواقعة على الحيط في جنوبي البرتغال» فقّد بويع بها أبو عبد الله مد بن سعيد بن هارون سنة 
«م؛ ه خلفاً لأبيه سعيد ابن هارون» ولبث في حكها بضعة أعوام إلى أن بدأ المعتضد في مضايقته ومحاربته. 
وألفى ابن هارون أن لا قبل له بمقاومة هذا الأمير الباغي» فنزل له عن ثغره» وخرج بأُهله وصحبه إلى إشبيلية (47؛ ه - ١ه ٠١‏ م( 
وهناك توفي بعد أشهر قلائل. وقيل إن خروج ابن هارون من شنتمرية كان في سنة 449 ه (5). وتقوم 506 مديئة فارو البرتغالية 
فوق موقع شنتمرية الأندلسية. 
ول يبق من إمارات الغرب بعد ذلك سوى إمارة شلب» وكانت في الواقع 
5 اتحاةة ونقله دوزي في: ه2010 ط صو )1115 .17.1.5 وم دعوم 
(؟) البيان المغرب ج ا ص ه8١5‏ و2598 599. 
أهم إمارات الغرب بعد إشبيلية» وكانت أُشمل فضلا عن كورة شلب (-1)» وه الواقعة في قاصية جنوبي البرتغال» كورة باجة. 
وكان الحاجب عيسبى بن مد قد تغلب في أُعماب الفتنة على هذه المنطقة النائية» وأقام بها دولة» واسمر مسيطراً عليها حتى توفي في 
سنة +4 ه. نفلفه في حكمها ولده محمد بن عيسى الملقب بعميد الدولة» واضطر اتقاء لعدوان ابن عباد أن ينزل له عند مدينة باجة 
وأن يكتفي بحكر شلب. وكان ابن عباد قد استولى قبل ذلك على ميرتلة قاعدتها الجنوبية من يد صاحبها ابن طيفور في سنة 95+ هء 
وأصبحت باجة تحت رحمته. 
واسقر عميد الدولة في حكم شلب حت توفي سنة 0007 وعندئذ ثار بها القاضي عيسبى بن أَبي بكر بن مرّين فبايعه أهلهاء 5 
حكه عليهاء وتلقب بالمظفر واسمّر حكله خمسة أعوام؛ وابن عباد دائب على هباجمته وشن الغارات عليه» وهو يرده ما استطاع» حق 1 
0 2 أو ار سنة هع افا عن مدايلته. 

نخلفه ولده محمد بن عيسى وتلقب بالناصرء وحكم حتى توفي سنة 45٠‏ هه نخلفه ولده عيسى وتلقب بالمظفر» وسار في الحكم على نبج 
أبيه وجده؛ من ضبط الأمورء وإقامة العدل. بيد أن المعتضد ما لبث أن كر حملاته على شلب» ثم ضرب الحصار حواء وقطع عنها 
سائر الأمداد» حتى اشتد الأمى على أهلهاء وانتبى بأن اقتحمها بعد أن هدم أسوارهاء ودخل القصر وقتل عيسى المظفر» وذلك في 
شوال سنة هه ه ٠١58(‏ م)» وبذلك انتبت دولة بني مرّين (-5). 
الإمارات البربرية 
وهكذا استطاع المعتضد بن عباد» في نحو عشرين عام أن يقضي على سائر إمارات الغرب الصغيرة» وأن ببسط سلطانه عليهاء وأصبحت 
مملكة بني عباد» تشمل سائر الأراضي الممتدة من شاطىء تبر الوادي الكيرغريا حى الي الأطلنطي» هذا عدا رقعة تقع شرفي 
الوادي الكبير. على أن المعتضد لم يقنع بهذا التوسع الكبير في اتجاه الغرب» وإنما كان يضع اللخطط في نفس الوقت للقضاء على 
الإمارات البربرية الصغيرة القائة في شري الوادي الكبير في جنوبي الأندلس» حق يقضي على خططهم وأطماعهم» وح من 
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جناحه الدفاعي في تلك الناحية» ويغدو حراً في العمل والحركة في اتجاه الشمال والشرق. 

(-1) وه بالبر: تغالية 51155 

(-5) البيان المغرب ج “ ص ١97‏ و95" - 98". والحلة السيراء لابن الأبار ص 185. 

وكانت هذه الإمارات البربرية التي استولى عليها وضبطها الزعماء البربر» المتخلفون من عصبة المنصور بن أبي عام» فضلا عن تملكة 
بي حمود قٍ مالقة والحزيرة» ومملكة بادرس ل حبوس 2 غرناطة» تنحصر في اربعة وهي إمارة بي يفرن 2 رندة» وامارة بي د ص 
ف مورورء وإمارة بي خزرون في شذونة واركش» وامارة بي برزال في قرمونة. وكان بنو عباد في بداية أمرهمء يخطبون ود هؤلاء 
التعماء البزين» ويعتمدون أخيانا عل محالفتهم ما حدث عندما تحالف القاضي ابن عباد مع أمير قرمونة على قتال بن الأفطس»ء ثم على 
قتال يحبى بن حمود فيما بعد. ثم كان بين أبي نور هلال بن أب قرة اليفرني صاحب رندة» وبين المعتضد بن عباد صداقة ومودة وثيقة 
العري» وكان المعتضد يبعث إليهء والى باقي الأمراء البربر» بالهدايا والصلات الجزيلة» وكل ذلك لكي يكسب حيادهم ومودتهم؛ وهو 
في أعماق نفسه يضمر لهم غاية الكيد والشرء ويتحين الفرص للإيقاع بهم. 

وف سنة ه44 هه دبر المعتضد كينه لأولئك الأمراء» فدعاهم إلى زيارته يإشبيلية» فلى الدعوة ثلاثة منهم هم ابو نور بن ابي قرة 
صاحب رندة» وحمد بن نوح الدمري صاحب مورورء وعبدون بن خزرون صاحب اركش» وقد ساروا إلى إشبيلية في أحسن زي» 
وأنقم مظهر» ومعهم نحو ماكق فارس من رؤساء قبائلهم ٠‏ فاستقبلهم المعتضد احسن استقبال» واتزل الامراء بقصر من قصوره» 
وفي اليوم الثالث استدعاهم إل مليف واعداة يؤنهم على تقصيرهم فى محاربة أعدائه» ولما هموا بالرد أم بالقبض عليهم» وتكبيلهم 
بالأغلال» ووضعهم في السجن فرادى» واستولى على سائر متاعهم وخيلهم وسلاحهم؛ وبعد مدة من اعتقالهم» اط بادخالهم 42 
اجام وبناء منافذه» وإضرام النار فيه حتى هلكواء ويقال إنه أطلق ابن أبي قرة» وهلك صاحباه فقط في المام» وهما عمد بن نوح» 
وعبدون بن غورؤن» وكان لخدن انن غياد بالزعماء البرير عل هذا البحوء أسواً وقع في القبائل البربرية» وفي إذكاء عفطها على ابن عباد 
وتويضسها منه ,ومن مشاريعة. 3 3 َ عِ 3 3 
واسمّر المعتضد بعد ذلك في سعيه للاستيلاء على أملاك أولئك الأمراء؛ فآما أركش فمّد حل فى حكمها مد بن خزرون مكان أخيه 
عبدوك» فابتئى 

ابن عباد قلعة حصينة على مقربة منهاء وأخذ رجاله يغيرون منها على أركش ويرهقون أهلهاء فسار بنويرنيان» وهو اسم قبيلة البربر النازاة 
بباء إلى كبيرهم باديس في غرناطة» واتفقوا معه على أن يسلموه أركش على أن يفسح لهم مقاما في مملكته ينزلون انوع رحن عن 
أركش بأموالهم ومتاعهم وحريمهم» وسلموها إلى جند باديس» فلما بعدوا عنها بمسافة نحو عشرين ميلاء تعرضت لهم جند ابن عباد 
ووقع القتال بينهم وبينه» ودافع البربر عن أنفسهم دفاعاً شديداً» حت أبيد أكثرهم» وقتل زعيمهم مد بن خزرون» وقتل قَائّد بادس 
الذي كان معهم ) وملك ابن عباد اركف وشذونة وسائر هذه المنطقة» وكان ذلك قٍ وا ميد /: ه 5ك ١‏ م( (حلا. 
وأها فورون اد موود وهي منزل بني دمص فإنه بعد أن هلك أميرها حمد بن نوح في سنة غ4 ه» أو على قول آنحر في سنة 449 
ه» في حبس ابن عباد» خلفه ولده مناد بن محمد بن نوح الملقب بعماد الدولة» وضبط مورور وحسنت سيرته» وقصد إليه البربر من 
إشبيلية ومن إستجة وغيرهماء فكثر جمعه» هذا والمعتضد يتربص الفرصة للإيقاع به» ويرسل جنده للإغارة عليه» وانتتساف زروعه» 
0 قراه» وأخيراً افرح مقن اق هناك مروون ها ا شديدا وفيتف علا المتالك» عق اط عاد الدولة أن يذعق إلى 
التسليم» على أن يعيش في إشبيلية» في كنف المعتمد وتحت حمايته» فأجابه المعتضد إلى طلبه» وسلٍ إليه المدينة (/45 ه) وقصد إلى 
إشبيلية بأهله وماله» وعاش بها حت توفي في سنة 454 ه (-5). 

وأما رندة» وهي أهم هذه الإمارات الجنوبية وأمنعها» فكانت منزل بنى 

يفرن. ولما وقع أميرها أبو نور هلال بن أب قرة اليفرني في اعتقال المعتضد سنة ه44 هه قام ولده باديس مكانه في رندة» ولكنه 
كان فاجراً سفاكاء فسطا على الأموال والأعراض» وعاث رجاله في المدينة سبيا ونهباء ولم يعف عن الاعتداء على أقرب الناس إليه. 


مونم .512111612 
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فلما أفرج عن أبيه» عاد إلى رندة» وقتل ولده الفاسق (449 ه)» ولكنه لم يعش بعده سوى أشهر قلائل وتوفي في نفس العام تفلفه 

ولده أبو نصر فتوح» وبويع له في رندة» وني سائر بلاد 7 وكان 

057 ايان المرر ين ناض 10414 

(5) البيان المغرب ج ‏ ص ه598 و5895. 

محسناً عادلاء ولكنه كان شغوفاً بالشراب» مخلداً إلى الراحة» فدس عليه المعتضد رجلا من أقرب صعبه يدعى ابن يعقوب» فهجم 

عليه في أصحابه ذات يوم؛ وهو يصيح بشعار ابن عباد» فألقى أبو نصر نفسه من أعلى القصبة فات» ول يبد أهل المدينة أية مقاومة» 

وخلصت رندة وأعمالها على هذا النحوء إلى المعتضد» وذلك في سنة لاهغ ه ٠١58(‏ م) .)١-(‏ 

وأما قرمونة فكانت حسبما تقدم في يد بفي برزال. وتقع قرمونة على مقربة من مالي شرقي إشبيلية» وتعتبر لمنعتها الفائقة حصن إشبيلية 

من الشرق» وما يزال يقوم بها حتى اليوم» بامها الغربي المواجه لطريق إشبيلية» والمسمى حت اليوم يامعه الأنداسي باب إشبيلية» وهو 

يعتبر بعقّده الشاهق وواجهته العظيمة» من أمنع الأبواب الأندلسية الباقية. وكان أمير قرمونة أيام القاضي العاف ونين عبد الله 

البرزالي» الذي سبق أن أشرنا إلى قصة تحالفه مع ابن عباد ضد بني الأفطس وضد يحبى بن حمود. واسمّر في حك قرمونة وأعمالها مثل 

إستجة ومرشانة حتى توفي سنة 44 هء نفلفه ولده عزيز الملقب بالمستظهرء وانتظمت الأحوال وعم السلم والرخاء في عهده؛ إلى أن 

بدأ المعتضد في مضايقته وغزو أراضيه. ولم تزل الحرب بينهما بضعة أعوام حتى خربت البلاد» وفنى كثير من البربر» واضطر المستظهر 

أن يذعن إلى التسليم» نفرج من قرمونة وسلمها إلى ابن عباد» وذلك في سنة 49 ه ٠١71/(‏ م)» وتوفي بعد قليل في إشبيلية (77) ٠‏ 

هذا وسوف نعود إلى تاول هذه الإمارات البربرية في فصل خاص بها. 

وكان المعتضد قد استولى قبل ذلك على الجزيرة امحضراء. وكا أميرها القاسم بن محمد بن حمودء قد خلف أباه في حكمها في سنة 
هه وكان المعتضد يسعى إلى القضاء على سلطان ري وخلافتهم. ومن عية احرف فقد كان يبمه الاستيلاء على الجزيرة» 

وهي باب الأندلسن من الجنوب» فبعث قواته إليها فطوقتها من البر والبحر» وضيقت عليها الحصار» حتى اضطر القاسم إلى طلب الامان 

والتسليم إلى قائّد المعتضد عبد الله بن سلام» فأجابه إلى مطلبه. وخرج 


)١-(‏ البيان المغرب ج *# ص 5١8‏ و؟ا” و#الا. 

(؟) البيان المغرب ج “ا ص 117 ". 

القاسم بأهله وأمواله في مركب أعده له ابن سلام؛ وسار إلى ألمرية حيث التجأ إلى أميرها المعتصم بن سمادح» وعاش بها حتى توفي. 
وكان استيلاء ابن وادم الجرره ماناو سه كه 0 ل 0 

ا ل ال أراضي الأندلس القديمة رة لبداشاسعة كنيل لالت اتوي بعل انيه ازية, 
ورين الفرنتيرة كال تق اراسي الوادي الكبن م تيد كارن عبد بتحى الراذي الكبير» غريا حق نون البرتغال 
وشاطىء المحيط الأطلنطي» وبذلك أضحت أعظم مالك الطوائف» وأغناها من حيث الموارد الطبيعية» وأقواها من حيث الطاقة الحربية. 
و لكويتتى هذه المكانة التي بلغتها إشبيلية من الضخامة والقوة والغنى» سوى ناحية قاتمة واحدة» هي موقفها من ملك قشتالة فرناندو 
الأول .)١-(‏ ذلك أن هذا الملك القوي كان يطمح إلى أن يبسط سيادته على اسبانيا كلهاء وكان يرى في ممالك الطوائف» وما 
إسودها من اللحلاف والتفرق» فراكس هينة. ففي سنة ٠١51‏ م (404 ه)ء خرج من قشتالة يجيش كبير من الفرسان والرماة» 
وغزا تملكة طليطلة» وعاث فيها وخرب سهولها وزورعهاء حت اضطر ملكها المأمون ابن ذى النون» أن يطلب الصلح» وأن يتعهد 
بدفع الجزية. وف العام التالي» سنة 1٠١51‏ ام (ههغ ه) عاد فغزا أراضي ملكتي بطليوس واشبيلية» واضطر المعتضد بن عباد» أن 
حذو حلو لفون في طلب الصلح والتعهد بدفع الجزية» وقصد المعتضد بنفسه إلى معسك ملك قشتالة» وقدم إليه عهوده يا 
وكلتب إليه ملك قشتالة مبذه المناسبة أن سلمه رفات القداسة "خوستا" شبيدة إشبيلية» فوعده تحقيق رغبته. ولما توفي فرناندو بعد ذلك 
بثلاثة أعوام وخلفه ولده سانشو (شانجه) في حك مملكة جليقية» كان المعتضد يودي إليه الجزية أسوة بأبيه» واسقر في تأديتها حق 
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وفاته (د"). 

9 خلال هذه الفترة التي قضاها المعتضد بن عباد في افتتاح الإمارات 

(13) اليان الفريت اصن 6190م ونلا 

)١-(‏ ويسمى في الرواية العربية فرذلند أو فرانده. 

لكيه راجع: 21/16»262062 :21021 2.]آ عليه الصلاة و السام 028م5 اع رحمه الله لخ, 0 

الغربية» والإمارات البربرية» عدة حوادث داخلية هامة» كان في مقدمتها بطش المعتضد بولده اسماعيل. 

وقد ساق إلينا ابن عنان قضرة هذه الماساةة وكان مَعاظي ا لماء متتبعاً لحوادثباء في خبر طويل» امه أنه في سنة 45٠‏ هء تواترت 
الأباء:ق: قرظية بأن!لهحة" فددن نزول قراف غذامه الزقراة تاحية وطة الغرية فبيدا لاساحهاء وندذت وده .وول عيلاه 
إسماعيل الملقب بالمنصور للقيام ببذه المهمة. ولكن إسماعيل لم يشأ أن قوم ذه السية لأدزها عضن الروانات: 6ن عق عل 
د وشح امات خاصة» أو لأهذوققا لرواية حر كان يرى أن مباجمة ة قرطبة على هذا النحو مغامة خطيرة يرح فشلهاء 
ولاسها لما كان بين آل جهور سادة قرطبة» وبين باديس أمير غرناطة من محالفة وثيقة العرى. ومن ثم فقد راجع إسماعيل هوه 
من العواقب» فأغلظ له أبوه في القول» وألزمه المسير» وأنذره بالقتل إذا نكل» فعندئذ ثارت نفس إسماعيل» وعول على الفرار مع 
بعض خواصه. ويقال إن الذي شجعه على ذلك وزير أبيه وكاتبه» أبو عبد الله عمد بن أحمد البزلياني» حينما شكا إليه ما يلقاه من غلظة 
والده وقسوته». فسن له العقوق والعصيان» والسير إلى أطراف المملكت» حيث ينفرد بنفسه» وعندئد دبر إسماعيل أعرهء واتهز فرصة 
غياب أبيه إلى مكان متنزهه في حصن الزاهرء في الضفة الأخرى من النهرء هزم قدراً كبيراً من المال والذخائر والمتاع» وأخذ أمه 
وحرمه» وخرج من إشبيلية تحت ب جنح الليل» ومعه الوزير البزليان» وثلة من نحو ثلاثين كاري وسار في طريق الجزيرة اتلحضراء» وعلم 
أبوه بالحبر بعد وقت» فبادر بإخراج عدة من فرسانه في أثره» وبعث ينذر قواد الحصون. 

وكان إسماعيل قد وصل خلال ذلك إلى قلعة من قلاع كورة شذونة» وطلب إلى حاكها ابن أبي حصادء أن يجيره» فاستقبله وأنزله 
بالقلعة هو ومن معه» وبادر فكتب إلى المعتضد بحصول إسماعيل 2 يده» وأنه نادم على ما فعل» ورجاه 2 العفو عنه» فسر المعتضد» 
واستجاب إسعاعيل لدعوة ابيه إليه بالعودة» ودخل إشبيلية بسائر ماله ومتاعه» فاعتقله 5 2 بعض الدور» واسترد المال والمتاع» وغل 
بإعدام الوزير البزلياني لفرط حنقه عليه» وقتل معه نفراً من خواص إسماعيل» فلم إشك إسماعيل عندئذ في مصيره. ودبر مع بعض 
الموكلين به مؤامرة لدخول القصر والفتك بأبيه والجلوس مكانه» واستطاع بالفعل أن يدخل 

القصر ليلا مع بعض أعوانه» ولكنه سقط مرة أخرى في يد أبيه الساهر الحذر. 

وعندذ قرر المعتضد قتل ولده» وقتله بنفسه» وأخفى جثته » فلم يتقف اخ على زه وعذب شركاءه أشنع عذاب» وقطع أطرافهم» 
ثم أعدمهم» وأعدم كذلك قرا من حرمه وأسائه» حق قطع دابر كل من كانت له بولده علاقة أو صلت وكانت مأساة مروعة» وكان 
لما في قواعد الاندلس اعمق صدى .)١-(‏ 

وقد أورد لنا ابن بسام في الذخيرة صورة كاب أمى المعتضد بكابته عن المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف فيه أطوار الحادث ويبرر 
تصرفه في إزهاق وإده "اللحائن الغادر" حسبما يصفه. وقام بإنشاء هذه الرسالة ابن عبد البر كاتب المعتضدء وذلك ارتجالاء بين يدي 
المعتضد» ونتحضر من الوزراء واككّاب» خاءت قطعة من البلاغة الرفيعة» واليك بعض ما ورد فيبها: 

" إن الغوى اللعين» العاق الشاق» إسماعيل اب بالولاد» لا بالوداد» ونجل 5 لا بالمذاهب» كنت قد ملت مبواى إليه» وقدمته 
على من هو أسنى منه» وحبك الثبىء ع يعمي ويصمء والهوا يطمس عين الرائي؛ إذ يلم » فاثرته بأرفع الأسماء الوا ووسعت عليه 
2 خطيرات الذخائر والأموال» وأخضعت له أكبر رقاب الجند ووجوه الرجال» ودربته في مباشرة الحروب» وأجريته على مقارعة 
اللحطوب» ول يكن مما أحسبه أني إنما أشمذ على نفسي منه الشفرة» وأوفد بالتدريب والتخريج تحت حصى امرة» وما كنت خصصته 
بالإيثار» واستعملته بالمكالخة والقرار» إلا لجزالة كنت أتوسمها فيه» كانت عيني بها قريرة» وشبامة كنت أتوهمها فيه كانت نفسي بها 


/او .5112111612 
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مسرورة» فإذا الجزالة جهالة» والشبامة شرة وكيافة .وق فتن الذاء بالذيناف وينطوي عنهم ما ينطوون عليه من العو مع أن 
الآراء قد تنشاً وتحدث» والفزنن فد طني ويد بقرين يصلح أو يفسد» وخليط يغوي أو برشةة م أن داء العر قد يعدي» كذلك 
قرين السوء قد يردي» ومن اتخذ الغاوي خديناء غادعاويا طيناء وه كلق القيطان له قرعاء فساء قرينا": 

ويصف الكّاب بعد ذلك أدوا رالمؤامة الى دبرها إسماعيل منذ فراره وعوده» 

وعفو والده عنه» ويقول "فإذا به كالحية لا تغنى مداراتهاء والعمّرب لا تسالم 


(د1) راجع رواية ابن حيان 2 دوزي قبسدصهل نلدطط, .م.17.1 ده ؟-وه؟ وكذلك البيان المغرب ج ماص غ١‏ 
وم/غ"؟ و9غ5. 1 1 
شباتها» وكانه قد استصغر ما الى» واستحقر ما جنى» فزرا وسرا ما صارت به الصغرى» التي كانت العظمى". ثم يصف القاره بأبيه 
وتسوره القصر ليلاء وفشل المؤامرة» والقبض عل المتآمرين» "حت أظفر الله 5 وافدق نوو الله تعالى على ابميع منهم» وأنفذت 
حك العدل فيهم ". 

ثم يحاول أن يبرر تصرفه فيما يلي: "فاعجب يا سيدي لأبناء الزمن» وأنباء الفقن» وانقلاب عين الإبن المقرب الودود؛ إلى حال الواتر 
المحسود» والثائر الحقود» واعتبر في ورد المساءة» من موطن المسرة» وطلوع المحنة. وقد أربت هذه الحال على كل ما جر عليه عقوق 
من الأبناء والبنين» من السلف المتقدمين» فلم يكن أكثر نما وجدناه من ذلك في الأخبار والآثار» استيحاشا وشرودأء ونبوا ونددواء 
كاسن اليه ملوك الفرسء وآخر من بن العباس. وجمع هذا اللعين في إرادته ومحاولته» بين الشاذ والنادر» والمكر الدائره وزاد 
إلى استيحاشه الذم» التعرض لإ باحة الحرم» والى ما رام من إتلاف المهجات» الساغ فيها كان يجري على العورات المصونات» وهو 
زمان فتنة» وشعول إحنة ودمنة» والناس بأزمانهم أنه منهم بأبائهم» وأصداق من هذا قزله تعالى: " إن هن أزواجكم وأولادكم وا 
لك» فاحذروهم " نفثت يا سيدي نفئة مصدور» وأطلت في الشرح والتفسيو فروجاً إليك عن هذا اللخطب اللحطير» والملم الكبير» 
وهو خبر فيه معتبر " .)١(‏ 

ونحن نعرف أن فتك المعتضد ؛ بن عباد بولده لم يكن هو أول مثل من نوعه في تاريخ الأنداس. فقبل سبعين عام قتل المنصور بن أبي 
عامى ولده عبد الله ومن قبل ذلك قتل الناصر لدين الله ولده عبد الله اها وكلاهما في مثل هذه الظروف» ولمثل هذه الأسيائي 
أعني لتطلعه إلى انتزاع السلطان من يد أبيه» واتقاره بحياته. بيد أن المعتضد هو أول أمير من هؤلاء يعني بشرح موقفه وظروفه» وتبرير 
تصرفه الدموي» في هذه الوثيقة أو هذه الرسالة» التي وعدفها: إلى زملدته اماه الالدلسن. وقد كان من الطبيعي أن وكين ١‏ امن 
مستبد» صارم عنيف الاهواء» مثل المعتضد بن عباد» 

(-1) راجم دوزي 10 وفقدسده2010طط, .م.17.1 مه 5-١‏ ه؟ , والبيان المغرب ج ماص هع" ولملع؟. 

من تصرف وإده الحاقد الناقم» المتربص بهء ولاسبما إذا صحت الوقائع التي لوقه إلبنا الزواية المقاضيرة حن القا ره بأبية4: وتسؤرة القي»* 
ليلا للفتك به» وهي رواية مؤرخ معاصر محايد معأ هو ابن حيان القرطبي. 

وفي سنة إحدى وخمسين وأربعمائة) قطع المعتضد بن عباد الدعوة لهشام المؤيد في سائر أنحاء مملكة إشبيلية» وقد كان يدعي له بها منذ 
نحو خمسة وعشرين عام أعني منذ زعم القاضي ابن عباد في سنة 47١‏ هء أنه عثر ببشام المؤيد حياء وبايعه ودعا له. وقيل في ذلك 
إن المعتضد دعا وجوه دولته إلى مجلسه؛ ونعى لحم هشاما وأنه قد مات بالفعل قبل ذلك من علة مزمنة» ولكن لم يعلن وفاته يومئذ» 
لاشتداد الفتنة» واضطرام النضال بينه وبين الأعراء المتألبين عليه» فلما سكنت الفتنة وجب التصريم بالحق. ومن ذلك الحين يصبح 
هشام في ذمة التاريخ» وينقطع ذكره بصفة نبائية. ويعلق ابن حيان على ذلك متبكا في قوله: "وصارت هذه الميتة لحامل هذا الاسم 
الميتة الثالثة؛ وعساها أن تكون إن شاء الله الصادقة» فم قتل وك ماتء ثم انتنفض من التراب» ومزق الكفن قبل نفخة الصور ". 
وقد قال بعظم في ذلك: 

ذاك الذي مات مراراً ودفن ... فانتفض الترب ومزق الكفن 


لكان 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


فقّد أعلنت وفاته لول مرة على يد منتزع عرشه محمد بن هشام المهدي» ودفن محضر من العلماء والفقهاء 2 شعبان سنة 99“ ه»ء 
ونشر بعد نحو عام على يد الفتى واضم» وتولى الخلافة؛ وتوفي للمرة الثانية قتيلا بيد سليمان المستعين أو ولده حمد بن سليمان في سنة 
٠غ‏ هه ودفن خفية؛ ولا دخل علي بن حمود قرطبة» وكان الاعتقاد سائداً بأن هشاماً لم يمت وأنه قد اختفى» ولم يحد هشاماً بعد 
البحث عنه» أعلن وفاته ودعا لنفسه بالحلافة (0107 6 ه). ثم جاء القاضي ابن عباد بعد ذلك في سنة 475 هه فأعلن ظهور هشام؛ 
ودعا لهء احتماء بظل الخلافة» ودفعاً لدعاوي بني حمود (-1). 

عد الال 1 1 ايه قاع السك 

(-1) راجم رواية ابن حيان وتعليقاته على ذلك في دوزي: وللخدجة2010طط6 ,م.7.1 ١ه"‏ , والبيان المغرب ج "ا ص 
حي 

الصفات الباهرة المثيرة معأء ونود هنا أن نستعرض في شىء من التفصيل خواص هذه الشخصية القوية العنيفة. 

كان المعتضد بن عباد» بلا مراءء أعظم ملوك الطوائف في عصره» وأوفرهم عزماً ودهاء؛ وأبعدهم مطامع. وتقدمه إلينا الروايات 
المعاصرة في صور قاتمة» بتجل فيها عنفه» وقسوته وغدره» والتجاؤه إلى أي الوسائل لتحقيق غاياته» مهما كانت مجافية لمبادىء الأخلاق 
والشبامة والفروسية. وقد رأينا فيما تقدم في تطبيق سياسته» وفي حروبه» وفي تصرفاته» ما يؤيد هذه الصفات المثيرة. 

ويقول لنا ابن حيان إن المعتضد كان يتخذ سيرة مميه الخليفة المعتضد باللّه العبابى قدوة له »)١-(‏ ويبتدي بأخباره السياسية "التى 
أضحت عند أهل النظر أمثلة هادية إلى الاحتواء على أمد الرياسة» في صلابة العصاء وشناعة السطاء فاء منها بمهولات تذعى من ممع 
بهاء فضلا عمن عاينها". ثم يستدرك فيقول: "نسبوا إلى هذا الأمير الشهم عباد مثالا من غير دلالة" (-5). وقد رأينا فيما تقدم أن 
القركاة عن اد إن الدفاع عن المعتضد» بالرغم ماقضة قن اعبار بطعة :وشيرته المروعة 

وقد أنفق المعتضد بن عباد معظم حكمه في محاربة 00000 الطوائف» وكشف في محاربتهم عن قوة عزمه» وضخامة عدته» 
واحكام خططه» ولكنه كشف في نفس الوقت عن قسوته وغدره» وروعة وسائله» وعلى أي حال فقّد استطاع المعتضد ببذه الوسائل 
المثيرة أن يحقق أطماعه» وأن .نشىء مملكة إشبيلية الكبرى» أعظم مالك الطوائف» وأن يوطد بها ملك أسرته» وأن يسبغ عليها نوعاً 
من الزعامة السياسية والأدبية لاسبانيا المسلية كلها. 

ويبدي ابن حيان حماسة في وصف سياسة المعتضد إذ يقول: "وسياسته أعيت على أنداده من أملاك الأندلس» نفرج منهم رجالا 
مساعير حرب أباد بهم أقتاله» ومن نادر أخباره المتناهية الغرابة» أن نال بغيته» وأهلك تلك الأمم العاتية» وإنه لغائب عن مشاهدتهاء 
مترفه عن مكابدتها» مدبر فوق أريكته» منفذ 


(-1) قال ابن الأثير في وصف الخليفة المعتضد العباسي ما يأقي: " وكان شبماً تجاعاً مقداماً ذا عزم» وكان فيه شع» وكان مبيباً عند 
أصحابه» يتقون سطوته» ويكفون عن الظلم خوفاً منه " (ج لاا ص 159 و .)17١‏ 

(5) ابن حيان» ونقله دوزي في 11 قلومسسممل 1ل0طط ,م171 عع ؟ 

لحيلهاء من جوف قصره. ما مثى إلى عدو أو مغلوب من أقتاله غير مرة أو مرتين» ثم لزم عريسته يدبر داخلها أموره» جرد نباره 
لو برام التدبير» وأخلص ليله ثقلي السرور» ... وهو واصل نعم ليله» بإجابة كيده» ومبتدع نشاط لوه بقوة أيده» له في كل شىء 
شوين» وعلى كل قلب سمع وعين. 

ما أن سبر أحد من دهاة رجاله غوره» ولا أدرك قعره» ولا أمن مكرهء ل يزل هذا دأبه منذ ابتدائه إلى انتبائه" (-1). 

وقال ابن القطان: "كان ذا سطوة كالمعتضد العبابي بيغداد» وكان ذا سياسة ورأي يدبر ملكه من داره. وكان يغلب عليه الجود» فلم 
يعلم في نظرائه أبذل منه للمال" (-7). 

ووصفه ابن اللحطيب بأنه: "كان شديد الجرأة» قوي المنة» عظيٍ الجلادة» مستبيناً بالدماء" (دم). 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


وقد انتبت إلينا عن قسوة المعتضد بن عباد قصة مروعة» هي قصة حديقة الرؤوس الحنطة» رؤوس أعدائه الذين سقطوا في ساحة 
الحربء أو قتلوا غيلة» وحملت إليه رؤوسهم. ويقول لنا ابن حيان» إن المعتضد كان له بهذه الحديقة التي تملأ قلوب البشر ذعراً 
مباهاة أكرم لديه من خخزانة جواهر مكنونة» وقد أودعها هام الملوك الذين أبادهم بسيفه» منها رأس مد بن عبد الله البرزالي» ورؤوس 
اجاب ابن خزرون» وابن نوح» وغيرهم من قرن رؤوسهم برأس إمامهم الخليفة يحبى بن على بن حمود» نفص رؤوسهم بالصون بعد 
إزالة جسومهم الممزقة» وبالغ في تطييبها وتنظيفهاء وأودعها المصاون الحافظة لحاء فبقيت عنده ثارية تجيب سائلها اعتباراً. ثم يقول 
نا إن هذه الرؤوس الفانية كانت تمل إلى المعتضد في لياللي أنسه وسروره» إشاهدها وهو يترع كؤوس الزاح» فترتاح نفسه لمعا ينتهاء 
واذاق يلغرود من اقاحها (45). ويصيف 

(-1) ابن حيان» ونقله دوزي في: .:ذآ ولقلوطط. .17.1.0 #ع «-ع عم 

(؟) البيان المغرب ج “ا ص 7/84. 

رصم أعمال الأعلام ص 5وا١.‏ 

(-5) ابن حيان ونقله دوزي في 1115 ولتدسدمهل1لدطط, ,77.1 .م «غ ١‏ -غ 54 , والبيان المغرب ج ‏ ص ه١7‏ و5ه5. 

ابن بسام إلى ذلك أنه ما افنتتحت اشبيلية» وخلع المعتمد بن عباد» عثر المرابطون ببذه الرؤوس في جوالق وأوعية» ظن في البداية أن 
بها أموال أو جواهر» فهالهم الأمر» وسلم كل رأس منها لمن بتي من عقب أصحابها (-1). 

على أن هذه النواحي القائمة ة لم ككن كل شىء في شخصية المعتضدء فقد كانت ثمة في هذه الشخصية نواح أخرى لامعة عنى ابن حيان 
ا بالإشارة إليها. من ذلك ما سعت إليه همته من إنشاء القصور الباذخة» والرباع العظيمة المغلة» وما عنى به من تنظيم بلاط بني 
عباد» وتجهيذه بالعدد والمظاهر الملوكية الفخمة» ونفيس المتاع والرياش» حتى غدا أعظم وأنفم ياظل تافزو لطن تت 

وقد اشتبرت قصور بي عباد في التاريخ والشعر» وقد كانت منها بمدينة إشبيلية قاعدة 1 عدة» منها قصر الإمارة وهو "القصر 
المبارك"» وقد كان يقع في شرثي نهر الوادي الكبير» 2 المكان الذي إشغله اليوم قصر إشبيلية الشبير عليه الصلاة وافاتم! ليده 
والظاهر أنه كان من إنشاء المعتضد بن عباد» أو أنه هو الذي زاد فيه وأسبغ عليه رونقه ا التي |* ويا وقد كاف عه امنا قغير 
الزاهي» وهو القصر الذي كان بتخذه المعتضد» ومن بعده ولده المعتمد» مكاناً الهو والقصف» وقد كان يمع عل العفة تعره من 
النبر» وتحيط به حدائق غناء (-5). وقد ذكر لنا ابن زيدون في شعره» وذكر لنا المقري أسماء قصور أخرى نتصل بعصر المعتضد» وهي 
على الأغلب من إنشائه» ومن ثم فإنا ترجىء ذكرها إلى موضعها. وقد اقتنى المعتضد كثيراً من الجياد الصافنات» والغلمان والحشم» وأنشأ 
له جيشاً منتخباً من أبرع الفرسان والمقاتلته وبذل لهم الصلات الوفيرة» فكان له ما شاء من التفوق العسكري على أنداده وخصومه» 
وكا اكراء رارع جعروة لتحا 

وأما عن شخص المعتضد» فقد ترك لنا عنه معاصره ابن حيان تلك الصورة الرائعة» قال: " وكان عباد قد أوتي من جمال الصورة» وتمام 
اتخلقة» ونفامة الحيئة» وسباطة البيان» وثقّوب الذهن» وحضور الخحاطر» ما فاق 

(-1) ابن إسام في الذخيرة ونقله نفس المصدر ص ٠‏ 54. والبيان المغرب ج ‏ ص ه١٠‏ و5١5.‏ 

(-5) قلائد العقيان ص 4 5. 

دا عل نظرائه ". وقد اشتبر المعتضد إشغفه بالنساء» فكان إلى هائن زوجة الكسقاء الأيرة إزية» إبة عاد العامري) وات وده 
على إقبال الدولة صاحب دانية» بشني 2 قصوره الفخمة» عدداً يرا من الجواري البارعات 2 الحسن والسحرء من سا الأجناس 
والملل» بلغ طؤفة هنا قل ضرا من السبعين» وكان له من الولد الذكور نحو العشرين» وكذلك مثلهم من الإناث .)١-(‏ 

بقيت من صفات المعتضد» خلة لامعة» تبعث إلى الإمجاب والعطف في تلك الشخصية التي لا توحي معظم صفاتها إلا شعور المقّت 
والروع» تلك هي أدبه الرفيع ونظمه الرائق. وهنا أيضاً نستعير قلم ابن حيان إذ يقول: "ونظر مع ذلك في الأدب قبل ميل الموى به 
إلى طلب السلطانء أدنى نظرء بأذى طبع حصل منه لثقوب ذهنه» على قطعة وافرة علقها من غير تعهد لماء ولا إمعان في غمارهاء 


لك 51102112 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


ولا إثار من مطالعتباء ولا منافسة فى اقتناء صحائفهاء أعطته جيته على ذلك ما شاء من تحبير الكلام» وقرض قطع من الشعر ذات 
طلاوة» في معان أمدته فيها الطبيعة» وبلغ فيها الإرادة» واقتبسها الأدباء للبراعة" (-؟). 

وقال احميدي: "كان 0 عباد صاحب إشبيلية» من أهل الأدب البارع» والشعر الرائع» والمحبة لأذوي المعارف. وقد امك إه 
سفراً صغيراً في نحو ستين ورقة من شعر نفسه' دنع 

وال اقطان "ركان لأهل الأدب عنده سوق نافقة» وله 2 ذلك همة عالية» الف له الاعم اديب عصره» ولغوي زمانه» شرح 
الأشعار الستة» وشرح اماسة» وألف له غيره دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس" (-4). 

والأدب والشعر من محاسن الاأسرة العبادية وماثرها العريقة» فقد نبغ معظم رجالاتها في النثر والنظم» ولم تكن براعة المعتضد في الشعر 
إلا قبساً من تراث أسرته؛ ولقد بلغ ولده المعتمد» فيما بعد» في عالم الشعر أسعى مراتبه» وكان من أعظم شعراء الأندلس في عصره. 
وذكر لنا ابن إسام أن شعر المعتضد قد جمع بعناية ولد أخيه اسماعيل فى ديوان أطلع عليه (-0)» واختار منه ما اختار في الذخيرة 
(1) ابن حيان» ونقله دوزي في المصدر السابق ص ه. وفي الحلة السيراء )١954(‏ ج ” ص "غ. 

(5؟) ابن حيان» ونقله دوزي في المصدر السابق ص 45 5. وفي الحلة السيراء ج ' ص ١.87‏ 

(*) في جذوة المقتبس رقم 5177. ونقله البيان المغرب ج “ا ص 7/65. 

(-5) البيان العواع عاص 5864. 

(-ه) وهذا ما ذكره أيضاً ابن الأبار في الحلة السيراء )١9514(‏ ج ؟ ص "غ. 

من المقطوعات. وهذه الممقطوعات منوعة بين الفخر والغزل والوصف وغيرها» وكلها تدل على افتنان المعتضد» ومقدرته الشعرية 
0 ا ل 

ووسعت سبل الجود ل ئها اوسن 3355 ا ضاق بها صدري 

ل ل ا 

لقد حصلت با رندة ... فصرت لكا عقدة 

سأفني مدة الأعداء 000 إن طالت بي المدة 

قل 5 ضلدلتهم 0330 ليزداد الهوى جدة 

فم من عدة قتل ... ست منهم بعدها عدة 

وربما كان لهذه السجية الأدبية أكبر أثر في أن المعتضد قد نظم في سلك وزرائه جماعة من أعظم شعراء العصر وكّابه. وكان في مقدمة 
هؤلاء أبو الوليد بن زيدون إمام الشعر وقطبه» وكان قد انعظم من قبل في وزارة بن جهور بقرطبة» ثم ساءت أحواله فغادر قرطبة 
إلى إشبيلية 2 سنة 5+١‏ هه فأوم المعتضد وفادته» وعينله 2 وزارته» وغمره بثفته وعطفه» وما زال متمتعاًبرفيع مكانه ونفوذه حى 
وفاة المعتضد. ١‏ ان ست عر تبس ين الام تع ارد الس ا د 
ابتهاجاً بذهابه» ولم يظهرهما يومئذ "لأنه كان غير مأمون على الدماء» ولا حافظاً لحرية الأولياء". 

الست يا 0 

ومنهم 100 الى عمرن 0 كاب "ببجة الجالس وأنس الجالس". نظمه المعتضد في سلك 
وزرائه» وكان كاتبه 


يك .5112111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


(د1) تراجع مقطوعات و من شعر االعتصد فيما أورده اخ بسام في الذخيرة ونقله دوزي في: 111 وككتمسدمهلتلدطط 

7.11.٠‏ 8غ-30. وكذلك في الحلة السيراء (19574) ج * ص 4# - وغ. 

زد راجع ما أووذة ابن إسام» ونقله دوزي 2 111 وللتسدمه0 1ل 2طط, .م.7.11 مقع وراجع قلاثل العقّيان ص ١ل/ا.‏ 

ولسانه لدى الرؤساء» وقد اشتبر برائق نثره وروعة أسلوبه. وقد رأينا روما مخ نثره فيما اخترناه من مقتطفات رسالته» عن مصرع 

إسماعيل ابن المعتضد. بيد أنه لم يكن أيضاً سعيداً ولامطمئنا محوفه المستمر من أن يبطش به المعتضد» ومن ثم فقد عول في النهاية 

على الفرار» وغادر إشبيلية ناجياً بنفسه (-1). 

ومنهم أيضاً الكاتب البارع أبو عبد الله البزلياني الذي يصفه ابن بسام بأنه "أحد شيوخ الاب» وجهابذة أهل الأدب". وقد رأينا 

كيف ساق سوء الطالع هذا الوزير الكاتب إلى الاشتراك مع إسماعيل ولد المعتضد في مؤامرته وفراره» وكيف قبض عليه المعتضد 

واعدمه لفوره. 

0 هو جدير بالذكر أنه كان بين وزراء المعتضد أو معاونيه» رجل من التصارى المستعريين» هو سسنندو دافيدس (أوششند) الذي 
شتبر فيما بعد في قصور الطوائف. واضله اه ٠‏ مقاطعة بيرة 2 شهالي البرتغال» باط عدا غارة قام مها القاضي ابن عباد 2 منطقة 

قلمرية» 9 أخذ إلى إشبيلية وربى مع "فتيان" القصرء واشتغل في شئون اللخاص. ولما تولى المعتضد» قدر مواهبه» ومعرفته بشئون 

الجزيرة» فنظمه بين 0 أل ويه فنال ثقته» وتمكن نفوذه» وعلت مكانته 2 البلاط العبادي إسرعة»: ولكنه لم يابث أن تعرض 

لخصومة بعض رجال البلاط وسعايتهم» تفش العاقبة» وفر من إشبيلية إلى الشمال» ولأ إلى بلاط فرنائدو ملك قشتالة» فرحب به» 

ونظمه بين مستشاريه» وكان له فيما بعد أكبر أثر في تكييف سياسته نحو ملوك الطوائف (-5). 

وتوثي المعتضد بن عباد في الثاني من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وأربعمائة (مارس ٠١59‏ م). ويقول لنا ابن حيان إن وفاته 

كانت بسبب ذغية قمئيزة الامذه ترتبت على الإجهاد» وكانت شبه البغت. وكانت ولايته زهاء عُانية وعشرين عا 

(-1) راجم قلائد العقيان ص ١8١‏ و .١81‏ 

(-5) الذخيرة» القسم الرابع لجال الأول ص ١١9‏ وكذلك: 151020 06 135 رحمه الدكمعنعة 05آ د5ءطهعة2/102 1/13010) 

)١541/‏ .م دمغعددهغع. 


*.4.” الفصل الثالث بنو عباد وتملكة إشبيلية 
مدل الثااث 

بنو عباد ومملكة إشبيلية القسم الثاني 
الخد بن عباد. شخصيته وخلاله. ذكرياته بشلب. استيلاؤه على قرطبة. النضال بين بن عباد والبربر. عوامل اللحصومة بينهما. 
محاربة المعتمد لغرناطة واستيلاؤه على جيان. اتفاقه مع ألفونسو السادس على فتح غرناطة. الوزير ابن عمار. أشأته وشاع يته. مقدرته 
ودهاؤه. سعيه إلى فتح مرسية. اتفاقه مع أمير برشلونة على غزوها. فشل هذه انحاولة. استعانته بابن رشيق في فتحها. محاولته 
الاستقلال بحكمها. تغلب ابن رشيق علبهاء فرار ابن عمار والتجاؤه إلى بني هود. محاولته فنتح حصن شقورة. سقوطه في يد صاحب 
الحصن. أسليمه لابن عباد. اعتماد الرميكية وابن عباد. تغدو ملكة إشبيلية. الوحشة بينها وبين ابن عمار. مجاء ابن عمار للمعتمد. 
والرميكية. استعطاف ابن عمار للمعتمد وشعره في ذلك. قسوة المعتمد وقتله لوزيره. تعليقات على الحادث. ابن عمار وعبقريته. 
مقدرته الأدبية والنثرية. غزو المعتمد لأراضي طليطلة. يؤدي الجزية لملك قشتالة. يعقد حلفاً معه. 0 ها اطلف د فظائة 
ألفونسو لامعتمد بالجزية. والحلاف على قيمتها. تتكيل ابن عباد برسل ألفونسو. غزو ألفونسو لأراضي إشبيلية. خطته في إضعاف 
الطوائف والقضاء عليهم. إدراك المعتمد ملخطته وتفكيره في الاستعانة بالمرابطين. وعيد ألفوذسو له ورد المعتمد 15 ذيوع فكرة استدعاء 
المرابطين بين أمراء الأندلس وشعوبها. سفارة أمراء الأندلس لعاهل المرابطين. الإتجاهات امختلفة والآراء المعارضة. ما ينسب لابن 
عباد من رسائل وجهها إلى أمير المسلمين. استجابة أمير المسلمين لنداء الأندلس. عبوره إلى شبه الجزيرة الإسبانية. 
سي 
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00 المعتمد بن عباد» خلفه يوم وفاته ولده» مد بن عباد» الملقب بالظافر» والمؤيد بالله» والمعتمد على الله وهو اللقب الذي غلب 
عليه واشتبر به طول حياته. 
سايم سرت سن عرق ل شولية اق ف اللإانين ن من عمره» وكان مولده بمدينة باجة في سنة "١‏ ه ٠١40(‏ م) 
وقيل بل قٍ ربيع الأول سنة 1غ ه (د 20 وكان مثل اح 2 حسن القوام» وروعة المظهر» وعنفوان 
(-1) يقول بالرواية الأولى النويري» وبالرواية الثانية ابن زيدون وابن اللبانة شاعرا المعتمد. راجع دوزي: 1 ممه 1ل 2طط 
38١ 1 7.115,‏ , وكذلك ابن الأبار في الحلة السيراء ج ٠‏ ص ه. 
الصباء ولكن ل يكن مثله في الصرامة والقسوة والاستبتار بالدماء» بل كان بالعكس وديعاء يعف عن الدماء» بعيداً عن قبول السعايات. 
ويقول لنا ابن الأبار في وصف المعتمد ما يأتي: " وكان المعتمد من الملوك الفضلاءء والشجعان العقلاء» والأجواد الأعخياء المأمونين» 
عفيف السيف والذيل غخالفاً لأبيه في القهر والسفك» والأخذ بأدنى سعاية» رد جماعة من نفى أبوه؛ وسكن وما نفر» وأحسن السيرة» 
وملك فأسجمء إلا أنه كان موالعاً بالمر» منغمساً في الاذات» عاكفاً على البطالة» مخلداً إلى الراحة» فكان ذلك سبب عطبه» وأصل 
هلالكه " ٠ ٠ .)١<(‏ 
وقد خاض المعتمد مثل أبيه» سلسلة طويلة من الحروب والأحداث» وتقلب في غمار االخطوب والجدود وكان عهده عهد الحسم في 
تاريخ دول الطوائف» وف تاريخ انلك قاطبة؛ ولكنه ١‏ إشتبر في ميدان الحرب والسياسة» قدر ما اشة شتبر في ميدان الأدب والشعر» 
والفروسية» والحود» ومبما نت وجوه الضعف الشخصية التي كان ينطوي عليها» من عكوف على الشراب» وانغماس 2 مجالي اللهو 
والترف» ومبما كانت أخطاؤه السياسية الفادحةء التي ترتبت عليها محنة الأندلس» ثم محنته الخاصة: مهما كان من هذه الصفات القائتمة 
فإن شخصية المعتمد بن عباد» تبرز لنا من خلال هذه الغا ومن الناحية الأخرى» مشرقة وضاءة» نتوجها عبقريته الأدبية والشعرية» 
وتزينها صفاته الإنسانية الرقيقة وتطبعها محنته المؤلة» بالرغم من كل أوزاره وأخطائه» بطابع الاستشهاد المؤثر. 
وكان المعتمد أثناء حياة أبيه المعتضدء والياً لمدينة شلبء وليها عقب استيلاء بني عباد عليها في سنة هوه؛ ه ٠١8(‏ م)» وكان يعاونه 
خلال تلك الفترة في إدارة ولاية شلب وزيره أو أمينه أبو بكر بن عمار» الذي تولى وزارته بإشبيلية فيما بعد واشتبر ذكره» واضطلع له 
بأخطر المهام السياسية والعسكرية. 
وقد تركت حياة المعتمد في شلب» تلك المدينة البرتغالية اميلة النائية» وهو يومئذ في عنفوان فتوته» يتقلب خلالها في مجالي اللهو 
والأنس» في نفسه ذكريات لا تحى» صورها لنا فيما بعد» في بعض قصائده. ومن ذلك قزه خاطا وزره إن عار بحن وحهة إلى 
شلب ليتفقد اعماا: 
ألا حب أوطانب بشلب أبا بكر ... وسلهن هل عهد الوصال كا أدري 
(-) في الخلة السيراء ج ؟ ص 54. 
وسلم على قصر الشراجيب من فت ... له أبداً شوق إلى ذلك القصر 
منازل اساد وبيض نواعم ... فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
فم ليلة قد بت أنعم جنحها ... مخصبة الأرداف مجدبة اتلخصر 
وبيض وسمر فاعلات بمهجتي ... فعال الصفاح البيض والأسل السمر 
وليل بسد النهر لهواً قطعته ... بذات سور مثل منعطف البدر 
مح سم بوتصين © الخقت الكام عن اارفر 

تت تسقين المدام بلحظها ... فز كأس نخدا وكين من انق 
0 او 8 قام به المعتمد عقب ولايته» هو تدخله 2 حوادث قرطبة» حينما هددها لمن بن ذى النون بقواته» فبعث إليه عبد 
الملك بن جهور يستنجد بهء فوجه إليه الأمداد مع قائديه خلف بن نجاح ومد بن مرتين» وانتبى الأعى باستيلاء قوات إشبيلية على 
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قرطبة» وفقاً ملخطة سرية وضعت من قبل» وبالقضاء على دولة بني جهور» وضم قرطبة إلى ملكة إشبيلية (451 ه - ٠١1١‏ م). 
وادضته االحدك أده هعاذا الملقب بسراج الدولة لحك المدينة. وقد فصلنا عند الكلام عن دولة بفي ذى 5 دين الا هون ين 
ذى النون استرداد قرطبة على يد ابن عكاشة» وكيف قتل سراج الدولة ولد المعتمد مدافعاً عنهاء ثم دخلها المأمون في سنة 4517 ه 
٠١1(‏ م) ثم توفي بها بعد ذلك بأشبر قلائل» وأخيراً كيف عاد المعتمد» فسار على أثر ذلك إلى قرطبة في قواته» واستولى عليهاء 
وقتل ابن عكاشة انتقاما لولده» وبذلك عادت قرطبة إلى مملكة إشبيلية. 

على أن أهم ما شغل به المعتمد» في تلك الفترة الأول من ولارعةه هو التحتال عك: ملك غرتاطة الريرية ون ترق أن اطصومة 
بين بني عباد وبين الإمارات البربرية قد بدأت في عصر مبكر, وقد فصلنا من قبل كيف اشتبك القاضي ابن عباد مع يحبى بن حمود 
المعتتل حول قرمونة» في معركة دموية قتل فيها المعتلى» واستولى ابن عباد على قرمونة» وأعطاها لصاحها البرزاللي حليفه يومئذ» وكيف 
قبت التصضوية :فنها بهذ بين" ان عمات و ابروا لى 2 "فلن" أراد: روعاف تود اد مويه تامارها حفن ابيا اتن الوسر إلا 
قواته» استغاث البرزالي بإدرس المتأيد صاحب مالقة» وباديس بن حبوس صاحب غرناطة» ووقعت بين البربر وجند إشبيلية معارك 
طاحنة هزم فبها الإشبيليون» وقتل أميرهم إسماعيل بن عباد» وذلك في أوائل سنة 4١‏ ه. 

ولما تولى المعتضد بن عباد» عقب وفاة والده القاضى حمد بن اسماعيل ابن عباد في سنة 4 هه كان من أبرز أعماله القضاء على 
مختلف الولايات البريرية الشرقية» والجنوبية الشرقية» وي مورون وأركش ورندة. واستولى على الجزيرة اللحضراء من يد أميرها القاسم 
بن حمود (47 ه)ء ثم استولى على قرمونة وأعمالها في سنة وهغ ه ٠١510/(‏ م). 

وبذلك تم القضاء على سائر الإمارات البربرية المتاحمة لإشبيلية من الشرق والجنوب الشرقي» وتم تأمين جناحها الدفاعي من هذه 
الناحية» ولم يبق في جنوبي الأندلس من الإمارات البربرية. سوى مملكة باديس في غرناطة ومالقة. 

وحاول المعتضد في نفس الوقت أن ينتزع مالقة من باديس» وسير إليبا قواته بالفعل تحت إمرة ولديه جابر والمعتمد» وكادت مالقة 
اسقط بالفعل 2 أيدي المهاجمين» ولكن باديس قدم 2 قواته مداع فانقلبت الاية وهزم جند إشبيلية هزيمة شديدة» وفشلت المحاولة 
(4ه: ه) (13). 

وكان المعتمد بن عباد يتابع يام د وجده في التوجس من البربر والقضاء على سلطائهم. وكان عنتى أن تعدو ملكة غرناظة 
الؤوئيةه شيط الفباكل. «والقوات الروريةة الى يندعو أوواء الجدره ردقه عن "طالمها :وأ رز قدا هدام اسه الوامل المادية توما من 
ناحية العوامل الأدبية» فنستطيع أن نشير بهذه المناسبة» إلى ما كان بين العرب والبرير من خصومة قديمة مؤثلة ترجع إلى عصر الفتح 
ذاته» وقد شرحنا عوامل هذه الخصومة في "العصر الأول" من كابنا. ونزيد هنا أن بنى عباد» كانوا حسبما أشرنا من قبل» ينتمون إلى 
لحم من أكم وأشرف القبائل العربية» وكانوا من أهل العلم والأدب المؤثل» حماة للعلوم والآداب والفنون» يخص بلاطهم بأقطاب 
العصر وشعرائه» وتقتع في ظلهم فلك إشيلية خضارة زاهرةء وثقافة رفعة.. أما القبائل البربرية فلم تكن راعفة في تعاليم الإسلام؛ 
وكانت بعيدة عن العربية وثقافتها وتراثهاء يؤثرون القسك بعجمتهم وبداوتهم» وكانت قصورهم عاطلة عن ذلك الجو الفكري والأدبي» 
الذي تزدان به قصور الأصول العربية» وكان هذا التباين يبدو بالأخص بين بلاط غرناطة البربري» وبين بلاط إشبيلية العربي. 
(-1) البيآن المغرب ج " ص 4/الا و و/ال. 

اجتمعت هذه العوامل المادية والأدبية» لتذى ضرام النضال بين تملكة غرناطة» حصن البربر في الجنوب» وبين مملكة إشبيلية. وكانت 
تملكة غرناطة قد بلغت ذروة قوتها في عهد ملكها بادس بن حبوس الصنباجي» وكان بادرس قد رتم ولده بلقن الأعى من بعده ولقبه 
سيف الدولة» ولكنه توفي بالسم في حادث غامض. وني خلال ذلك كان النضال مستمراً بين المعتضد بن عباد وبين البربرء وقوة 
بادس تضعف شيئاً فشيئاًء فلما توفي بادرس في سنة 458 ه ٠١7*(‏ م)» خلفه في حك غرناطة حفيده عبد الله بن بِلقّين» وف حم 
مالقة حفيده تمم» ولم يمض على وفاته سوى عام» حتى سار المعتمد بن عباد في قواته إلى جيان» أهم قواعد مملكة غرناطة الشمالية 
واستولى عليها (457 ه - ٠١14‏ م) ولم يبق من مملكة غرناطة سوى العاصمة ورباضها. وعندئذ فكر أمير غرناطة في الإستعانة 
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بالتضارى» وتوضن و المأمون بن ذى النون» إلى أن يعقد مع ألفونسو السادس ملك قشتالة» معاهدة صداقة وتحالف» يتعهد فيها 
_- الجزية. وحدث في نة نفس الوقت أن طمن المأهون بن ذى النون» بانتزاع قرطبة من ابن عباد (/451 ه)» فكانت هزيمة المعتمد» 
م 2 ا الحطر نوعاً عن غرناطة. 
وخرج عبد الله آن بلقن بعد ذلك في قواته ومعه سرية من حلفائه النصارى» وأغار على أراضي ابن عباد» وعاث فيهاء واستطاع أن 
مرو حصن ده اللرجهين جات 5 ): 

بيد أن المعتمد ل يقف مكتوفاً إزاء هذه الحركة» فاتجه بدوره إلى النصارى» وأرسل وزيره الشهبير أبا بكر بن عمار إلى ملك قشتالة 
ألفوفسو السادس» 1 دفع مقابل عقده خمسين ل دينار. ويقضي هذا الحلف أن يتعاون المعتمد والفوتيو الشادس» 
على افتتاح غرتاطة» وأن تكون المديعة ذاتها المعتمد» وأن تكون ذخائر القلعة المراء لألفونسو. وظهر أثر هذه المعاهدة على الفور» إذ 
عمد النصارى إلى تخريب بسائط غرناطة» ولاسعا أراضى مرجها الشبير هآ هدوء١ )5١<(‏ . 


(د١) 1٠١‏ دعلمعمعء]8 :لهلاط هآ عليه الصلاة و السلا م222م5 [عل رحمه اللهلخ, رم لاه” .كل 

(؟) .1 .21 نلملتط 1010 ررم لزه ؟ 

ولا بد لنا قبل أن نمضي في لتبع أغار العممدة أن تحدث عن الوزير ابن عمار» وهو الذي اضطلع بأخطر دور في تتفيذ مشاريع 
المعتمد. فهو أبو بكر مد بن عمار بن الحسين بن عمار المهريء وأصله من قرية من أرباض شلب آسمى "شنبوس" (-1)» ولد بها سنة 
ه ٠١1(‏ م)» في أسرة متواضعة ل يكن لما في الظهور شان» ووفد على مديئة شلب فنشأ بها وتلقى دراسته الآولى» ثم رحل 
إلى قرطبة» فأكل دراسته على جماعة من شيوخ العصر» وبرع في الأدب» ونظم الشعر فتى» واتخذه وسيلة للتكسب» فكان يمدح كل 
من وصله؛ مبما كانت مكانته أو مركذه. ثم قصد إشبيلية ومدح المعتضد» فنظمه في سلك شعرائه وأمنائه» ولما ندب المعتضد ولده 
المعتمد لحك شلب على أثر افتتاحهاء اتصل به ابن عمار وألفى المعتمد في صفاته وأدبه ورقيق نظمه ما حببه إليه» فعهد إليه بوزارته» 
وتوثقت بينهما علائق المودة والصفاء» حتى غلا أثير المعتمد» ينظمه في مجالس أنسهء ولا يصبر على فراقه» وكانت براعة ابن عمار في 
النظم هي أحب صفاته لأميره الشاعر. ولا توفي المعتضدء وخلفه ولده المعتمد في الملك» عين ابن عمار أولا والياً لبلده شلب» ولكن 
مقامه بها لم يطل» إذ لم يصبر المعتمد على فراقه» فاستدعاه إلى إشبيلية وولاه وزارته. فظهر ابن عمار يومئذ بمقدرته ودهائه» فكان 
المعتمد يعهد إليه بمهام الأمور ويندبه إلى سفاراته» وتنفيذ مشاريعه اللخطيرة» فيؤديها ابن عمار على أحسن وجه. واسقّر ابن عمار على 
حظوته ومكانته لدى المعتمد أعواماً طويلة» إلى أن فسد الجو بينهماء بتدخل اعتماد الرميكية زوجة المعتمد» فكان ذلك إيذاناً بدكبته 
على ما نذكره بعد. 

وكان من أهم المشاريع التي اضطلع بها ابن عمار يومئذ» استيلاؤه على مدينة مرسية ياسم ابن عباد. وهنالك ما يدل على أن ملكة 
إشبيلية كانت تمتد في ذلك الوقت حت لورقة وشقورة )١-(‏ على مقربة من مرسية. وكانت مرسية بعد أن غادرها خيران العامري» 
قد تغلب عليها أبو بكر بن طاهرء ثم ولده أبو عبد الرحمن بن طاهر من أعيائهاء ولكنه لم يوفق إلى إنحماد العناصر الناقة» فكتب بعض 
هؤلاء إلى المعتمد بن عباد إستدعونه لفتحهاء وشرحوا له ضعف ابن طاهر وقلة أهباته الدفاعية» فعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضع اللحطة 
اللازمة لتحقيق 

(-1) وهي اليو م بلدة عليه الصلاة و السلام:ةدادهه:؟ البرتغالية الواقعة جنوبي شلب. 

(5) قلا العقيان ص 5» ودوزي فىي: 11 ولخد د2010طط, ,87 ,11 ,رم كم 

هذه الغاية» فسار ابن عمار» وعقد مع الكونت رامون برنجار أمير برشلونة صفقة» يتعهد فيها بأن يعاونه بفرسانه على فتتح مرسية» 
مقابل عشرة آلاف مثمّال من الذهب تدفع إليه» واتفق الطرفان» أن يقدم كل منهما رهينة إلى الآخر ضمانا بالوفاء» فقدم المعتمد 
ولده الرشيد» وقدم الكونت ابن أخيه» وبعث المعتمد بقواته» وعلى رأسها ابن عمار. ولحقت بها قوات الكونت» وحاصرت القوات 
المتحالفة مديئة مرسية» ولكن ابن عباد تأخر في أداء المال» واعتقد الكونت أنه قد غرر به» فقبض على ابن مار وعل الرشيد» وارتد 
بقواته عن المدينة. وعلم ابن عباد ااه وهو على اطي قواته على ضفاف نهر الوادي الكبير على مقربة من شقورة» وبادر باذاء 
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المال؛ وبعث معه رهينة الكونت» وأفرج عن الرشيد وابن عمار» وأخفقت هذه الملة الأولى في فتح مرسية» وجهز المعتمد بإشارة 
وزيره حملة أخرى على رأسها ابن عمار» واتصل ابن عمار في طريقه بقائد حصن بلج أو بليج» 2 وذطناخ1 وهو يومئذ عبد الرحمن بن 
رشيق») فسار معه» وندبه لقيادة؛ وحاصر ابن رشيق مرسية» واسقر في إرهاقها» وفي تحريض أهلها على إلفيام كد ابن طاهر» حت تم 
له الام» وفتحت المدينة ابوابها بطريق اللحيانة» ودخلها جند ابن عباد» وقبض عل ابن طاهر» واعتقل حىّ اذن ابن عباد بتسريحه» 
فلحق ببلنسية» وكان افتتاح مرسية على هذا النحو في سنة ١لا‏ ه (8/ا١٠) .)١15(‏ 

على أن الأمى لم يتقف عند ذلك الحد. ذلك أن ابن عمار سولت له نفسه» أن يستقل بحك هذه المدينة النائية» بعيداً عن سلطان مليكه» 
وعمد بالفعل إلى حككها حك أمير مستقل» :وتاهل أواس انن عباد ورغباته» وأحذ يدس الدساشن. بين أعراء هذة الاحية» .ولكن 
هذه المغامرة لم يطل أمدها؛ ذلك أن ابن رشيق» وهو فال المدينة الحقيقي» كان يتربص بابن عمار» ويتحين فرصته» وفي ذات يوم 
غادر ابن عمار مرسية لتفقد بعض الحصون الخارجية» فوثب ابن رشيق واستولى على المدينة» وأغلق أبوابها في وجه ابن عمار» فكانت 
تلك الضربة خير جزاء له على خيانته. 

(-1) راجع 2 فتتح عرسية: أعمال الأعلام ص ١٠١٠١ء‏ والمرا كشي في المعجب ص 550» ودوزي عن الشلبي في: 
بحطدمهل نل دططوكقة, )1115 .77 .11 .كمد امم وكذلك: 72 51001 دعلتط ندقهط1 معمدا38 كلوه ط2:, .م.1.1 قنلد- 
20١‏ عليه الصلاة و السلام322م5 اع رحمه اللهل1 .م وه؟ ١م١١‏ 

وير ابن عمار أمامه سوى الفرار» فسار صوب الشرق وقضى وقتاً قصيراً في بلاط ألفونسو السادس» فلم يلق منه عونا ثم قصد إلى 
سرقسطة» والتجا إلى أميرها الممتدر بن هود» فأوم وفادته» واستخدمه 2 شئونه» ولكنه توفي بعد قليل 2 سنة هلاغ ه (أواخر 
١م١٠‏ م( وفسوك للكت ب أولادي فاختص المؤتمن سرقسطة» وبقي ابن عمار معه على ما كان عليه. ول يطل مكث ابن عمار 
حتى أغراه على سميته» بفتح حصن شّقورة» وهو يومئذ من أعمال دانية» وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصنء في جماعة قليلة من أصحابه» 
وكان حا كمه رجل وافر الدهاء يدعى ابن مبارك» فدعا ابن عمار وصحبه إلى الدخول» وهش لاستقباله» تفدع ابن عمار بموقفه» وما 
كاد إستقر في الحصن» حق هوجم وقبض عليه» ووضعت في يده الأغلال» وزج إلى ظلام السجن» وكان ذلك في ربيع الأول سل 
الا ه (يوليه ٠١84‏ م). 

ووقف ابن عباد على ذلك الحبر» فبعث إلى ابن مبارك يطلب إليه أسليم ابن عمار وبعث إليه مالا وخيلاء فاستجاب [دعوته» وس 
ابن عمار لرسله» وعلى رأسهم ولده يزيد الراضي» فأخذ أولا إلى قرطبة حيث كان المعتمد يومئذ» وأدخل إليها مكبولا في هيئة زرية» 
وقده احتشد الألوف من أهلها لرؤيته» وقد كانت تبتز لموكبه حين كان يدخلها أيام عزه. ثم أخذ بعد أيام قلائل إلى إشبيلية» فأودعه 
المعتمد مكاناً خاملا في قصرهء وكان يستحضره من آن لآخر» ويبالغ في عتبه وتأنيبه» وابن عمار يمعن في استعطافه واسترحامه. ويقال 
إن المعتمد تأثر في النباية يحنته» ووعده بصفحه» ولكن عاد فنقم عليه لأنه نقل إلى بعضهم ذلك الوعد» أو على قول راجح» لأن خصوم 
ابن عمار الساعين في هلاكه» وفي مقدمتهم الوزير أبو بكر بن زيدون وهو ولد الشاعر» ضاعفوا سعايتهمء وأبرزوا للمعتمد؛ أبياتاً بخط ابن 
عمار» نظمها أيام أن كان بمرسية» وفيا يتعرض بالحجو اللاذع لبني عباد» ولاعتماد الرميكية زوجة المعتمد (-1). 

وقد أشرنا من .قبل إلى ما كان بين اعتماد الرميكيةة .وبين ابن حمار من 

(<1) راجع دوزي: م102 2 طط وَل )1115 ,7.11 .م ٠٠١‏ رلور و-؛ »٠١‏ وابن الأبار في الحلة السيراء ج #ما اص .واو 
١هء‏ وأعمال الأعلام ص و ١5٠كء‏ والمراكشي في المحعجب ص »> وقلائد العقيان ص م و90 و١9‏ وو وكذلك 
2/16»262062 :21021 2.,]آ عليه الصلاة و السلا م222م5 اع رحمه اللهل1. .م ومل؟ 

وحية كانت تزذاة قل م الأيام. وكانت الرميكية» وهي ملكة إسُبيلية الأثيرة» تحتل مكانة بارزة في حياة المعتمد» وفي بلاط إشبيلية. 
ولنواج المعتمد مبذه المرأة الموهوبة اللامعة» التي شاطرته أيام عزه ويجده وأيام خحنته » وفيت له أولاذة الملوك» قصة تتردد بين التاريخ 
والأسطورة. فأما التاريخ فقول ا لززايف إن اسهد نيا #افدويا للعهدء أيام والده المعتضد» رأى اعتماداً ذات يوم صحبة مولاها 
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رميك وهو من وجهاء إشبيلية» فراقت إديه» فاشتراها منه وهام بها حبأء وتزوجها. بيد أن هناك رواية أخرى أكثر طرافة» وأقرب 
إلى لون الأسطورة» وهي أن المعتمد كان يتنزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار في بر إشبيلية» وهو نبر الوادي الكبير» وهما يتبادلان 
طرائف الشعر» وكانت الريح قد جعلت ماء النبر أشبه بالزرد» فنظم المعتمد هذه الشطرة: 

"صنع الريج من الماء زرد" 

وطلب إلى ابن عمار أن يكيلهاء فعجز الوزير الشاعى» وكانت ترقبهما فتاة حسناء ممن يغسلن ثيابين في النبر» فردت على الفور: 

"أي درع لقتال لو جمد" 

فدهش المعتمد» وأعب ببراعة الفتاة وسرعة خاطرهاء ا أعب بحسنها وخفة روحهاء وسأنها إن كان لها زوج» فأجابت بالنفي» 
فعندئذ استدعاها إلى قصره وتزوجها .)١-(‏ 

وها “شاه القدى أن تعدو اعتماها الرميكية زوق العفمك بن اده وان تقلاو سهدة فصن إشييلية: ولا ول اللفعمدا الماك كانت 
الرميكية تحتل مكانة بارزة 2 البلااط» وف الشئون» وكانت لسمو مكانتها» وتمكن نفوذها يطلق عليها لقب "السيدة الكبرى" (-5)» 
وكانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه؛ وكانت تعيش في هذا الأفق الأدبي الرفيع الذي يسيطر على بلاط إشبيلية» ويجتمع في ظة 
أعظم شعراء العصر» وتشترك في كثير من الأحيان في مجالس الشعر والأدب» التي كان إشغف بعقدها المعتمد» وتزدان في أحيان 


كثيرة نحضور زوجه اشنا الساحرة؛ وكانت اعتماد فوق ذلك بنفوذهاأ وحظوتها إدى المعتمد تشترك في توجيه الشئود ٠‏ وكان الوزير 
ابن عمار» وهو يومئذ في إيان جده 


.عغ50١ نفح الطيب ج ؟ ص‎ )1١-( 
٠يرماعلا (-؟) المعجب ص 17/. وكان هذا اللقب يطلق على والدة المعتمد ابنة مجاهد‎ 


ونفوذه» من أساطين هذه المجالس الأدبية» وكان إستاً* ثر لدى المعتمد بثقته ويملك عليه كل حبه وعطفه» وكانت الرُمبكية ل 
مكاننة وقشكن تقوذه بعين السخطء وكان ابن عبار .من جانبه يقد علها وختى. بأسنا وسعاتاء واسقرت معركة الدساشن .والمتافسة 
ينا 1 اماد وابن عمار» لتسفر عن نتيجتها الطبيعية» وهي هزيمة الوزير وتغير مليكه عليه. ويقال إن الأبيات الطاعنة التي أسبت 
إلى ابن عمار» قد نظمها في ذلك الوقت سراً في مجو الرميكية» وثمى خبرها إلى المعتمد» ويقال من جهة أخرى إن ابن عمار نظمها أيام 
وجوده في مرسية» ونجح خصمه أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية في الحصول على أصوطا مكتوبة بمخطه وبعثها إلى المعتمد. 

وقد أورد لنا ابن الأبار في ترجمته لابن عمار» تلك القصيدة التي قيل إنها كانت سبباً في تكبة ابن عمار ومصرعه ومطلعها: 

الاسن ارمع هيا ملدلا :)أ تلض خالة وخاز وال 

وعرّج بيومين أم القرى ... ونم فعسى أن تراها خيالا 


لتبال عق سا كنها الرماد»: 
٠‏ ولم تر للنار فيها اشتعالا 


ويومين قرية من قرى إشبيلية ومنها كانت أولية بني عباد. 

ومنها في مجو الرميكية: 

قرا عن اك لمعن .ده رميكية ما تساوي عقّالا 

خاءت بكل قصير العذار ... ليم النجادين عما وخالا 

قصار القدود ولكتهم ... أقاموا عليها قروناً طوالا 

ثم يشير إلى أيام شبابه 8 المعتمد إشارات بذيئة ويخاطبه بقوله: 

سأكشف عرضك شيا فشيثاً ... وأهتك سترك حالا خالا )1١-(‏ 

وعلى أي حال فقد اجتمعت العوامل السياسية والشخصية» لتؤكد محنة ابن عمار. وقد وجه ابن عمار من سجنه إلى المعتمد قصائد في 
الاستعطاف تذيب الجماد» أو على قول ابن اللحطيب "تعالج بمرامها جراح القلوب» وتعبّى على هضبات الذنوب» لولا ما فرغ عنه من 
القدر المكتوب» والأجد المحسوب"» ومن أشبرها تلك القصيدة الموثر ة التي تمز أوتار القاوب» والتي مطلعها: 


/عة .5112111612 
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)1١-(‏ الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال) لوحة 4لا و"١٠»‏ وراجع دوزي: 111 ولكتسمهل1لوطط .17 .11 .م لالله 
وكذلك نفح الطيب ج ا ص 401١‏ و7هغ. 

جاياك إن عافيت أندى وأسمح ... وعذرك إن عاقبت أجلي وأوضم 

وإن كان بين الخطتين مزية ... فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 

حنانيك في أخذي برأيك لاتطع ... عداي ولو أثنوا عليك وأفصحوا 

ومنها: 

أقلني بما بيني وبينك من رضى 0... له نحو روح الله باب مفتيح 

وعف على آثار جرم سلكتها ... بببة رحمي منك نحو وتصفح 

ولا تلتفت قول الوشاة وزورهم كل إناء بالذي فيه يرتم 

لا 2 2 

إلا إن بطشا للمؤيد يرتمي ... ولكن حابما للمؤيد يرح 

وبين ضلوعي من هواة تميمة ... ستشفع لو أن الام مجلح 

سلام عليه كيف داربه ال موي إلى قدو وال فيتزح 

لهئه إن مث الساو فإنني 6 أموت ولي شوق إليه مبرح (-1) 

على أن تضرع ابن عمار لم يؤثر في مليكه الصارم» ول تجد الرحمة سبيلا إلى قلبه؛ ويقال إنه ثما قضى على عطف المعتمد» وحفزه إلى 
التعجيل بالقضاء على وزيره» هو أن ابن عمار» حينما وعده المعتمد بصفحهء حدث بذلك ولده الرشيدء وذاعت القصة بعد ذلك» 
ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار الألد إلى المعتمد» فاضطرم مخطاً على ابن عمار» ونبض من فوره» وفي يده طبرزين (55) 
كان قد أهداه إليه ألفونسو ملك قشتالة» وذهب إلى حيث كان ابن عمار يرسف في أغلاله» ففزع ابن عمار لرؤيته» وارتمى على رجليه 
يقبلهما ويبللهما بدموعه؛ ولكن المعتمد أخذ يضربه بتلك الآلة حتى أجهز عليه ول يتركه إلا جثة هامدة تضرجها الدماء» ثم أمى به 
فغسل وكفن» ودفن في ركن من " القصر المبارك ". وكان مصرع ابن عمار على هذا النحو المؤسى في أواخر سنة لالاغ ه (أوائل 
هم١ء١‏ م( نصممء 

(-1) وردت هذه القصيدة في قلائد العقيان ص 48» وأعمال الأعلام ص 215١‏ وفي المسجب ص 51 و58. 

(-5) هو آلة أشبه بالبلطة. 

ردم راجع دوزي: 111 ولقّسدمه02010ط, .17 .11 .م .١١9-١18‏ , والمعجب ص 58 و59. ويقول نا المر كشي إن 
مصرع ابن عمار وقع في سنة 9 هه وراجع تزبعة اق عنار وأحداف حياته كلها مفصلة في الحلة السيراء ج * ص ١١‏ - 158. 
ونقلها دوزي بنصبا في: .11156 ككقلوطط.. ( ص 18م - .)١1١*‏ 

وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده» وزيره الشاعس المبرز» رفيق صباه» ويده البنى 2 كثير من المشاريع الخحطيرة» قٍ بادرة من الحقد 
المضطرم» والقّسوة التي لا تخبو» وكانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه؛ ويقال إن المعتمد ندم فيما بعد على تسرعه» ونغصت 
عليه هذه الفعلة صفاء حياته. ويحاول الأمير عبد الله بن بلقن أمير غرناطة وهو معاصر لحادث وعليم بظروفه؛ أن يوضم لنا سبب 
حقد المعتمد على وزيره في الفقرة الآتية: " وكانت العداوة الواقعة بينه (أي ابن عمار) وبين المعتمد على يد الرشيد ابنه» فإنه بفسوقه 
كان يتكبر على أولاده؛ ويضيق علهم» واسىء الصنيعة مع من يجب عليه ! كرامه من قرابة سلطانه» والمعتمد في هذا كله يصبر له» 
ولأنه قد اسقّال النصارى» واندخل معهم بحيلته» فتى ما دهم أمى من قبلهم؛ وجهه إلهم؛ فيتجل من أمرهم ما يضيق الصدر به» 
وكل ذلك بأموال رئيسه وسعادة أيامه» وهو بجهله يعتقد أن ذلك لا يتبياً إلا بسببه» ويرد امهس كله إلى نفسه؛ وكانت هذه المعاني 
ما أحنق عليه المعتمد» حتى عقب عليه بما كان جديراً به» وأمكنه الله منه» وجازاه بما لم يكن له منه بدء ولا رآه لغيره أهلا " (-1). 
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وتلق انو اشطيية عل ذلك وقد كان أرضا قن الوزراء الذين عرفوا نزعات الملوك ونقمتهم بقوله: "وسبحان الذي جعل نفوس أكثر 
الملوك تنقاد في أزمة حب التشقي» وطلب الإنصافء فلا ثتوقف في مطاوعته» وذلك لأنها نفوس غير مقهورة بالرياضة والملكات» 
ولا مرحمة بفراق الشبوات» إلا القليل النادر» ممن كانت نفسه متصفة بالرحمة 2 صل جبلتها» فهي ساكنة الفورة" (5). 

وكان ابن عمار من أعظم رجالات الأندلس في عهد الطوائفء فكان وزيراً ناببأ» وقائداً مجرباً يقود امات العسكرية النابجحة» وسياسياً 
بارع ومفاوضاً لا نظير له» يعد الصلات البعيدة المنال» ويذال المشكلات الصعبة» وقد ذاع صيته في سائر بلاد الأندلس» وكذلك 
في مالك اسبانيا النصرانية» حتى كان ألفونسو السادس ملك قشتالة» إذا ذكر عنده ابن عمار» قال "هو رجل الجزيرة" (-"). بيد أنه 
كاقاق تقس الرقلت» سيياضيا عطائرأء قليل الزلام 

رذنم كات انناف أو اتات اشر تيد الل القررة كانه الاك يتن رسنال قفرمو 

(-؟) أعمال الأعلام ص 157. ْ 

(د-#) المعجب ص "5. 

والوفاء» مكافيلياء إسعى إلى تحقيق غايته بأي الوسائل» دون اعتبار تحلق 3 006 وكانت مواهبه الأدبية والشعرية» ألمع ما 2 خلاله» 
وقد كان ابن عمار بلا ريب من أعظم شعراء الأندلس في عصره» وكان هذا العصر الذي سطعت فيه قصور الطوائف عصرأء اجتمع 
فيه بالأندلين من أكابر الشعراء» جمهرة لم جتمع في أي عفر اخ ويكفي أن نذكر من هؤلاء بنو عباد» وف مقد متهم المعتمد» وابن 
زيدون» وولادة بنت المستكفي» وأبو بكر بن اللبانة» والمعتصم ابن صمادح وولده رفيع الدولة» وبنو القبطرنة» وابن عبدون. وكان ابن 
عمار في طليعة هذه المهرة الشاعرة» وقد ملا الأندلس بروائع شعره» كا ملأها بذك أعماله ومغامراته. وقد جمع شعر ابن عمار» ورتيه 
في ديوان خاص»ء أبو الطاهر محمد بن يوسف القَيمي (-1)» وأورد لنا ابن سام في الذخيرة طائفة كبيرة من أخبار ابن عمار» م 
وضع تأليفاً خاصاً في تاريخه (-5)» وكذلك وضع أو وك ابن قا سم الشلبي عموعاً في تاريخ ابن عمار (-"9). وهذه العناية بسيرة ابن 
عمار وتراثه الشعري من معاصريه» ومن إلبهم» تنبي عن أهمية هذه الشخصية البارزة في تاريخ الطوائف» وعن رفيع مكانتها السياسية 
والادبية. 

0 َ 1 1 0 

إلى ذلك الحين استطاع المعتمد بن عباد أن يؤسس أعظم مملكة للطوائف» تمتد في قلب النصف الجنوبي من شبه الجزيرة» من غرب 
وليه المي فرقاء حي الحيط الأطلنطي» ومن ضفاف وادي يانة جنويا عد رضن الفرنتيرة. 

وكان المعتمد قد استطاع في الواقع في أواخر أيام الملك العاجز الضعيف القادر ابن ذى النون» أن يستولي على معظم أراضي ملكة 
طليطلة الجنوبية الشرقية» من المعدن قرفا جل لا قونقة. ولعل المعتمد كان يفك في غزوات به أتوئ ينتزع ييه 
من أراضي جيرانه» لولا أن أيقظه سقوط طليطلة من غمار أحلامه وأطماعه. أجل» لم يكن خافياً على المعتمد» وعلى أعراء 

(13) قوزى: بمتناطة 10ل و طاطوكقة. 11156 .م.17.11 حم 

(5؟) دوزي: بمتناطة 10ل طاطوكة. ]1115 .م.17.11 ه١١‏ 

(-©) الحلة السيراء ج ٠‏ ص 10/9. 

الطوائف جميعا أن مملكة طليطلة كانت بظروفها وارتماء ملكها الضعيف في أحضان النصارىء صائرة حتماً إلى الفناء» وأن عاصتها 
لقال 8< ايلك -. شوات» لتقلل" سلما ى ايد مالك نالف ركان ار هناد شيف عطون هذ لماه عافد اء ها نسب اليه من هود 
قطنهااق ذلك لك قشعالةه بوزعا كان:هذا التصرف من المعتمد مو قضية طليطلد من بين أخطائه السيائنية الغديدة» أخطرها جريرةة 
وأبلغها دلالة على استبتاره وتباونه نحو أمته ودينه. ولكن طليطلة ما كادت تسقط في أيدي القشتاليين» حت أدرك المعتمد فداحة 
اللحطأ الذي ارتكبه 2 سياسته » كدر أن هذه النكبة» ليست إلا نل 0 ف له» ولسائر ملوك الطوائف. 

وقد سبق أن ذكرنا فيما تقدم أن المعتضد بن عباد تعهد بأداء الجزية لفرناندو ملك قشتالة منذ سنة هوهغ ه ٠١58(‏ م)» وأنه كان 
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يؤدي إليه هذه الجزية بانعظام حتى وفاته في سنة ه١٠‏ م, ثم بعد ذلك إلى ولده سانشو ملك جليقية. 

ولا استطاع ألفونسو التغلب على أخويهء وأضى ملكا لقشتالته كان المعتمد ابن عباد يؤدي إليه الجزية التي كان يدفعها أبوه. وكان 

ألفونسو يرسل في كل عام رسله لقبضها من المعتمد. وتما هو جدير بالذكر أن رسول ألفونسو إلى المعتمد بقبض الجزية في سنة 417 
ه ٠١79(‏ م) لم يكن سوى الفارس القشتالي الشبير ردريجو بيبار الملقب بالسيد الككبيادور» أو السيد الكنبيطور ا تسميه الرواية 

العوتية» ونا وف اليد عندكد إلى إاشبيلية كانت قرانة :ملك خزناطة البربرية تغير على أراضي إشبيلية مع سرية من الفرسان التضارئ: 

فطلب النيد من مواطته الكيق عن .هذا العدواة: نيما اشتطياتك السذافة والرعايةة الز ركنا الملك. الفوسى اعد يه ملك إكتيلية: 

ونا لم يصغ المغيرون إليه خرج إلى قتالهم في بعض القوات القليلة التي كانت معهء واستطاع أن يوقع بهم الزيمة؛ فسر المعتمد من 

تصرفة» وأدئ إلية عدا الجزية» طائفة كبيرة من اللتحف والدايا برسم ملك قشتالة (-1). 

وهكذا فإن المعتمد على الرغم من ضخامة ملكه» واتساع موارده» لم يستطع أن ينجو من ذلك النير المرهق» الذي استطاع الفوضسو 

السادسن. أن يفرضة عل سائ ملوك الطواتك» وتعق تأدية المزبة» بل يبذو أن المعتمد رأئ فرق ذلك» أنه آن 


(-1) ,علمعمعء 8.81 :21021 ه.آ عليه الصلاة والخاوم الطاار اع رحمه اللّه14. ل را اسن 

يستطيع أن يمضي في حك مملكته آمناً إلا بتوثيق أواصر المودة مع ألفونسو ومحالفته. 

وتقدم إلينا الرواية القشتالية موضوع ذلك الحلف ولكنها لا 8 إلينا تاريخه» وتقول لنا إن الوزير ابن عمار ذهب إلى ليون وتولى 
المفاوضة 2 عقده. وخلاصة ما تم الاتفاق عليه» ان يقوم ملك قشتالة بمعاونة المعتمد 2 حروبه ضد سائر أعدائه من لمأن 
المسلمين» وأن يؤدي إليه المعتمد جزية سنوية كبيرة» وأن يقوم بغزو أراضي ثملكة طليطلة الجنوبية» وأن يسم منها إلى ملك قشتالة 
الأراضي الواقعة شمال جبال سيرا مورينا (جبل الشارات). وتزيد الروايات القشتالية على ذلك بأن المعتمد قدم في هذه المناسبة (أو 
في مناسبة لاحقة حقّة) إحدى بناته لتحكون زوجة أو حظية لملك قشتالت وهي التي تعرفها الروايات القشتالية باسم ' زائده "» وهي قصة 
سوق تاراق مرضعها المتاشب )+ 

بيد أن الآمور م تسر حسبما كان يرجو المعتمد» ففى سنة 41/٠‏ ه ٠١85(‏ م) وجه الفوأسو السادس سفارته المعتادة إلى المعتمد 
بطلب الجزية» وعلى رأسها .بودي عراف قابيه وعسكر رسل ملك قشتالة في ظاهر المدينة» فأرسل إلههم المعتمد المال مع بعض 
أشياخ المدينة» وفي مقدمتهم الوزير ابن زيدون. 

فلما شاهد ابن شاليب المال والسبائلك» رفض شسلمها بغلظة» حجة أنها من عيار زائف» وهدد بأنه إذا " يقدم له امال من عيار حسن» 
فسوف تحتل مدائن تملكة إشبيلية» حق يتم الدفع على الوجه المرغوب. فللا وقف المعتمد على ذلك بعث رجاله فقبضوا على ابن 
شاليب» ومن معه من الفرسان القشتاليين» وآمى بالهيودي» فصلب»ء والقى الفرسان النصارى إلى السجن. وما م ملك قشتالة بما وقع 
لسفرائه » امظز أن يعيد حصن لفون اريت من قرطبة إلى المعتمد» ثمناً لإطلاق سراحهم» نيك أنه أقسم أن ينتقم من المعتمد» 
أروع انتقام» وأن يخرب أراضي تملكة إشبيلية كلها حتى المجازء 9 ثم بادر تعفيذاً لوعيده» شد جيشاً ضخماً من الجلالقة» والقشتاليين» 
والبشكنس» وبعث سرياته فعاث” نت في اعوا تاه ولبلة» وسار هو إلى أراضي إشبيلية» وهو حرق القرى» وبنتثسف الزروع» وإسبي 
م0 وقع في يده من المسلمين» ثم حاصر إشبيلية بيلية نفسبا مدى ثلاثة أيام» ثم عاث في أراضي شذونة» وادو حواء وهو يخرب كل 
(-1) 16دمله]! نمع نكم[ 1م1115 لدعمع0 ع0 عليه الصلاة و الساام222م5 تل ة81) الم ١‏ ) .1117.م 04غ 
0001000011179 
الحوجاء يلتزم الدفاع )١-(‏ وكانت خطة ألفونسو السادس في إضعاف ملوك الطوائف» تقوم أولا على استصفاء أموالهم باقتضاء الجزية» 
وقد انتبى إلى أن فرض الجزية علييم جميعاء ثم على تخريب أراضيهم» وانتساف زروعم وأقواتهم ومحاصيلهمء بالغارات الخربة الناهبة» 
وا على اقتطاع حصونهم وأرضيهم كلما سنحت الفرصء وقد نجحت خطته في ذلك كل النجاح» وبدا ضعف ملوك الطوائف 
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إزاء قوته وعدوانه المنظمء واقنا فلبوساء وكان لاعتداده بقوته وسلطانه» ويقينه من تفرق الطوائف وتخاذلهمء يخاطبهم بلغة السيد» 
و.تسمى في خطاباته إليهم بالإمبراطور ملك الملتين» ويجاهر باحتقارهم» والاستهانة ببم. ومما يروى في ذلك» أنه قال لسفير المعتمد 
إليه» وهو يبودي يدعى بابن مشعل “كيف أتزك قرم ايك تسق كل بواحد منبم | باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم؛ المعتضد» 
والمعتمد» والسم واحوكل» والمستعين» والمقتدر» والافين: والتأفزةة وكل واحد منهم لا سل 2 الذب عن نفسه يفا ولا يرفع 
عن رعيته ضبهاً ولا حيفا قد أظهروا الفسوق والعصيان» واعتكفوا على المغانى والعيدان» وكيف يحل البشر أن يقر منهم على رعيته 
احداء وان يدعها بين أيدمهم سذا" (-5). 

وهنا أدرك المعتمد» فداحة الأخطاء التي تردى فبها بمصانعة ألفونسو ومحالفته واستعدائه على زملائه أمراء الطوائف» ولاحت له طوالع 
المصير المروع الذي سوف ينحدر إليه» إذا لم نتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة» والظاهر أنه فك عندئذ ولأول مرة» أن يستنصر 
بإخوانه المسلمين فيما وراء البحر» في عدوة المغرب» فكتب إلى عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين ينبئة بما آلت إليه أحوال الأندلس 
من اللحطورة» وما رزئت به من فققد قواعدها وثغورهاء ويلتمس إليه الإنجاد والعون (-"). وقد تطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى 
خطة عملية التف حوها سائر ملوك الطوائف وشعب الأندلس كله حسبما نو في موضعه. 

(<0 اخلل الموشية ص 5" و ١.55‏ ودوزي تتناه010دططوكظة.1115 .97 .11 .م 1074, 1481, 581-188. وراجع ابن خلدون 
جد ص 185. 

(-5؟) دوزي عن كاب "الا كتفاء" في 


4. 


1115 وكتسسسمملتلوطط: 11.17 .د وراجع 262062ع11 :21021 هآ عليه الصلاة 
و السلام322م5 اعل رحمه اللهل1, .و وه9, م١"‏ ورم 

(دمم) روض القرطاس (طبعة ابسالة )١7885‏ ص ”و. : 

وكان استيلاء الفونسو السادس على طليطلة معقد نجاحه» وذروة ظفرهء فا كاد يدخل عاصمة القوط القديمة» حتى 2 له ان نباية 
الطوائف كلها قد دنت» وأنه سوف بع نشم مير ويلتهم علايية بعك أو ومن 9 فقك بدأ يضع خطته لتنفيذ اتخطوة التالية» 
وذلك بالاستيلاء على مملكة إشبيلية» أهم دوك الطؤواتق > وأقزاها يوك فرهه إل العتمك بن حناده: وسالة علوها الوحيد والتثيرء 
يطالبه بتسليم أعماله» ويحذره من مثل طليطلة ومحنتبا» وهي فيما يبدو من إنشاء بعض النصارى المعاهدين أو الهود الذين يخدمون في 
بلاط قشتالة» وقد نقل إلينا صاحب الخال الموشية» نص هذه الرسالة» أ نقل إلينا رد المعتمد عليهاء واليك نص هاتين الرسالتين» 
اللتين تمان عن روح العصر» وأساليية: ش ش 

قال ألفونسو في رسالته: " من الإنبيطور ذي المتين» الملك المفضل» أذفنش بن شانجه؛ إلى المعتمد بالله» سدد الله آراءه وبصره مقاصد 
الرشاد» سلام عليك من مشيد ملك شرفته القنى» ونبتت في ربعه المنى» باغترار الرخ بعامله» والسيف بساعد حامله» وقد أبصرتم 
يطليظلة ال أقطارهاء وما حاق يأهلها حين ستضارها: فأسليتم إخواتى» وعطاتم بالدعة زماتكم» والحذر من أبقظ باله» قبل الوقوع 
في الحبالة» ولولا عهد سلفء بيننا نحفظ ذمامه» ونسعى بنور الوفاء أمامه» لنبض بنا نحو ناهض العزم ورائده» ووصل رسول الغزو 
ووارده» لكن الأقدار تقطع بالأعذان ولا يعجل إلا من خاف الفوت فيما يرومهء وخشي الغلبة على ما يسومه» وقد حملنا الرسالة 
إليك القرمط ألبرهانس؛ وعنده من التسديد الذي تلقى بأمثالك» والعقل الذي تدبر بلادك به ورجالك» ما أوجب استنابته فيما يدق 
وجل » وفيما يصلح لا فيما يخل» وانت عندما تاتيه من ارائك» والنظر بعد هذا من ورائك» والسلام عليك» إسىى بعينك وبين يديك 
56 المعتمد على رسالة ملك النصارى بالرسالة الآتية: " من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله مد بن المعتضد بالله أبي 
عمر وابن عباد» إلى الطاغية الباغية أذفنش بن شانجه» الذي لقب نفسه بملك الملوك وسماها بذي الملتين» قطع الله بدعواه» سلام على 
من اتبع المذية» أما نعل فإ أو ل ما'يدا من دعواة أنه ذو المقن» والمسسلون أسق بهذا الاسمء لأن الذي تملكوه من أمصار البلادء 
وعظم 


الاستعداد» وج المملكة» لا تبلغه قدرتك» ولا تعرفه ملتك» واغنا كانت ستة سغد» ايقل مهنا مناديك» وأعفل من النظر السديد 
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جميل مباديك» فركبنا مركب عجز سخه الكيسء وعاطيناك في كؤوس دعة» قلت في أثنائها ليس» ول تستح أن تأعى بتسليم البلاد 
لرجالك» وإنا لنعجب من استعجالك برأي 5 او ولا حسن انتحاؤه» وإعجابك بصنع وافقتك فيه الأقدار» واغتررت بنفسك 
ستو الاغترار» وتعلم أنا في العدد والعديد» والنظر السديد» ولدينا من كاة الفرسان» وحيل الإنسان» وحماة الشجعانء يوم تلتقي اجمعان» 
زاك تارعوا الضير: وكهوا القب. ميل نفوسهم على حد الشفار» وينعاهم المنام في القفار» يريدون رحى النون بحركات العزائم» 
ويشفون من خيط الجنون بخواتم العزاتم» قد أعدوا لك ولقَومك جلاداً رتبه الاتفاق» وقفانا عذاداً تحذها الإصفاق» وقد بأ 
امحبوب من المكروه والندم من عجلة الشروه» نببت من غفلة طال زمائهاء وأيقظت من نومة تجدد إيمائهاء ومتى كانت لأسلافك 
الأقدمين مع أشاذفا نال كم ين رساعدة أن وقفة متساعدة» إلا ذل تعلم مقداره» وتتحقّق مثاره» والذي جرأك على طلب ما لا 
تدركه قوم كامر» لا يقاتلوتكم جميعا إلا في قرى محصنة» أو من وراء جدرء ظنوا المعاقل تعقّل» والدول لا تنتقل» وكان يننا ويينك 
من المسالمة؛ ما أوجب القعود عن نصرتهم» وتدبير أمرهمء ونسأل الله المغفرة فيما أتيناه في أنفسناء وفيهم من ترك الحزم وإسلامهم 
لأعاديبم» والمد لله الذي جعل عقوبتناء تويخك وتقريعك» بما الموت دونه» وبالله نستعين عليك» ولا نستبطىء في مسيرنا إليك» والله 
ينصر دينه» والسلام على من عل الحق فاتبعه» واجتنب الباطل وخدعه " (-1). 

0 أثر هذا النذير» جد المعتمد في حشد رجاله» وتقوية جيشه» واصلاح حصونه؛ واتخاذ كل ما إستطاع من الأهبات الدفاعية. على 
أنه كان يوقن» ”ا 


ان هاتين الرسالتين صاحب "الخال الموشية”. وقد اعتمدنا في تقلهما على النص الذي نقله دوزي عن مخطوطات باريس» 
وليدن» وجابنجوس (مدريد)» وهو فيما يبدو أصم وأدق من النص الذي ورد 42 طبعة توذس٠‏ راجع: 11 ولوددمة2010طط, .17 
١87,185 2. 1‏ 1807 وفي طبعة توس (ص "” - 8؟). 
يوقن زملاؤه ملوك الطوائف» أن ملك قشتالة يعتزم العمل على إبادتهم عيدا وهم بقواتهم ومواردهم امحدودة» وصفوفهم الممزقة» 
إن إستطيعوا له دفعا. 
في هذه الآونة العصيبة» قرر المعتمد أن ينفذ فكرته في الاستنصار بإخوانه فيما وراء البحر» في عدوة المغرب» وهم يومئذ المرابطون» 
وعاهلهم يوست اتن تاقفن » وكانك هذه الف؟ 3 قد مخطريت لأ كثر :هن أآمين من أمراة الطؤاتك»«وخطرت لكقيرية :من زعناد 
الأندلس وعلمائها. ويقول لنا الأمير عبد الله بن بِلقّين إن أخاه تميماً أمير مالقة» كان أول من فكر في الاستنصار بالمرابطين لينتقم منه 
»)١‏ ولكن فكرة الاستنصار بالمرابطين لمقاتلة النتصارى كانت أعم وأخطر» وكانت قد شاعت في الأنداس على أثر سقوط طليطلة 
وما أشاعته تلك النكبة في الناس من ذعى ويأس» وذاعت بعد الأمراء» بين سائر الزعماء والفقهاء وطبقات الكافة. وعقد عندئذ في 
قرطبة اجتماع كبير من الزعماء والفقهاء» واجتمع رأهم على وجوب الاستنصار بالمرابطين» وقدم ابن عباد على أثر ذلك إلى المدينة» 
وأقر ما ارتأته 'الجماعة". وانضم إلى المعتمد في ذلك عدة من زملائه رؤساء الطوائف» ولاسها أميرى بطليوس وغرناطة. واتفق الرأي 
عل أن ترسل إلى عاهل المرابطين سفارة مشتركة من قضاة قرطبة وبطليوس وغرناطة» ومعهم أو بك بن القصيرة الكاتب (وفي رواية 
أخرى الوزير أبو بكر بن زيدون). ٍ ٍ 
وهنا تختلف الرواية في التفاصيل فتقول إحداها إن سفارة الاندلس عبرت البحرء ولقيت آمير المسلمين بسبتة» وكان قد وصل إليها 
إثر افتتاح جيشه لماء من يد واليبا يحبى بن سكوت البرغواطي» وشرح له السفراء ما يلقاه أهل الأندلس من الإرهاق والذلة على يد 
النصارى» وما يبددهم به ملك قشتالة من أخل بلادهم» وإبادتهم» وأنهم يعتمدون على نصرته وحسن بلائه» في دفع هذا اللخطر عن 
الأندلس المسلمة. وفي رواية أحرى أن المعتمد بن عباد نفسه» قد عبر البحر في جماعة من الزعماء» وسار إلى سبتة أو إلى فاس للقابلة 
أمير المسلمين» وأنه هو الذي استنصره بنفسه لمجهاد وإنقاذ الأندلس (5). 
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الوم راجع في ذلك ما نقله دوزي عن النويرى: .11156 قلقسدمة602010: .11 .م "5 .١‏ وما ورد في الإستقصاء للسلاوي 
جَ ١ض 611١‏ ومذكات الأمير عبد الله ص 2٠١0‏ وابن خلدون ج د ص 185+ وقد أشار ابن الأبار إلى ذلك أيضاً (الحلة 
السيراء ج ا ص .)١185‏ 

ومن جهة أخرىء فإنه يقال لنا إن المعتمد كان يعارضه في هذا الاتجاه ولده الرشيد وجماعة من زعماء إشبيلية» وأنه حين خاطب 
الزعماء في أمى استدعاء المرابطين أشاروا عليه بأن الأفضل» أن يسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة» وأن يعد معه الصلح والمهادنة» 
أي وسيلة» وكيفما كان الأمس. ولما خلا بولده الرشيدء أفضى إليه عخاوفه من سطوة ملك قشتالة» وأنه بعد أن استولى على طليطلة 
وعادت دار كفر» قد رفع رواسا ودنع إل لخت اريك وأنهم في هذه الجزيرة لا ناصر لهم» وليس في ملوك الطوائف نفع 
ولا عون يرتجى» وأنه لا مناص من استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة» فاعترض الرشيد على رأيه وقال له: "يا أبت أتدخل علينا في 
أندلسنا من يسلبنا ملكاء ويبدد شملنا" فقال المعتمد لولده: "أي بن والله لا إسمع عني أبداً أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركه 
لنصارى» فتقوم اللعنة علي في الإسلام؛ مثلما قامت على غيري. حرز اعمال عندي واللّه خير من حرز الحنازير". وانتبى الرشيد بأن 
فوض لأبيه الرأي فيما يحب عمله (-1): 

وأما عن أمراء الأندلس» فقد كان يتفق في الرأي مع المعتمد» على استدعاء المرابطين حسبما رأيناء عبد الله بن بلقين أمير غرناطة» 
وقد أوفد رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين» وكذلك عمر المتوكل أمير بطليوس» فقد كان في مقدمة المؤيدين» لوقوع بلاده في 
منطقة اللخطر» ولاشتداد ملك قشتالة في إرهاقه. وأما ابن صمادح أمير ألمرية» فلم يكن من المتحمسين لهذا الاستدعاء (57)» وكانت 
ثة آراء معارضة أخرى» شعارها التوجس من مقدم المرابطين وأطماعهم. 

وقد أورد لنا صاحب الملل الموشية نصوص رسائل» قيل أن المعتمد بن عباد بعثها إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» بعضها من 
إأشائه» وبعضها من إأشاء وزرائه» ومنها رسالة مؤرخة في جمادى الآولى سنة 41/8 هه أعنى بعد سقوط طليطلة بأشبر قلائل» وفيها 
يصف اه حال الأندلس» وما أصاب أهلها من اللحلاف والتْزق» وما دهاها من عدوان النصارى وإرهاقهم. بيد أنه قد 
1 الموشية ص 510 و58 ونقلت في دوزي: 1115 تسمه 1لدطط: .17 .11 .م رادقملا 

(-؟) راجع مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١‏ و .٠١+‏ 

وردت من بينها رسالتك نشك كل الشك في أنها صادرة من المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين» لأنها قد صدرت بنصهاء بعد 
ذلك بنحو قرنين من مد الفقيه (ابن الأحمر) ملك غرناطة؛ إلى السلطان أبي يوسف المريني ملك المغرب» إستنصره ويستنجد به على 
التصارى .)١١(‏ 1 1 

وقد ثتبعنا هنا فكرة استنصار الأندلس بالمرابطين بالأخص من ناحية ارتباطها بالمعتمد بن عباد وسياسته. وسوف نعود إلى ثتبع مر احلها 
من الناحية الأخرى» ناحية ارتباطها بتاريخ المرابطين. 

وعلى أي حال فقّد استجاب زعي المرابطين» بعد مشاورات ومباحثات طويلة مع الزعماء والفقهاء» لدعوة أعراء الأندلس» واعتبر 
الصريخ» دعوة إلى المشاركة في الجهاد» والذود عن الدين المشترك» بيد أنه عملا عع وزيره عبد الرحمن بن ابييل وهو أندابي من 
هل المزية تعر بكرت الجليزة»اشتريل الأعانة الدعوة وفووره! إلى الأندلنين» أن يسم إليه : تك اللرويرة لطر اد لكوت فائكة لعوورة 
في الذهاب والإياب» فنزل المعتمد عند هذه الرغبة بالرغم من معارضة ولده الرشيد» وكان حا م الجزيرة يومئذ هو ولده ,يزيد الراضي» 
فأمره باخلائها والانتقال عنباء كي تيليا خذرد من بلي د 

وفي تلك الأثناء كان زعي الزابعاث ترسف 3 اتاكلقية' هنل سنده رمدو سيا ماقا إلى الفساله فلا امات الدكوة» يع 
يوسف بقوة من الفرسان تحت إمرة قائده داود بن عائشة» فعبرت البحرء واحتلت ثغر الجزيرة الحضراء وفقاً لما تعهد به المعتمد. وفي 
شير ربيع الآخر سنة 418 ه (أغسطس ٠١85‏ م) بدأت الجيوش المرابطية وعلى رأسها زعيمها البطل الشيخ» تعبر البحر من سبتة 
تباعاً إلى ثغر الجزيرة» وما كادت السفن نتوسط ماء المضيق (مضيق جبل طارق) لتقدمها سفينة يوسف» حتى نبض الزعيٍ المرابطي» 
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(-1) راجع الحلل الموشية ص "١‏ و 2*1 ودوزي .11156 يَكدُ0وطط. .11.77 .م .191-19٠0‏ وقد وردت الرسالة بنفسها منسوبة 
إلى حمد بن الأحمر في "الذخيرة السنية" ص ١05‏ - 151. وراجع نباية الأندلس محمد عبد الله عنان الطبعة الثالثة ص /9. 
)١-(‏ الحلل الموشية ص +8 و «م. وكذلك في دوزي .11150 يك .11.77 .م 19-197ء وابن اللخطيب في أعمال الأعلام 
ص .١5١9‏ 

قائلا: "اللهم إن كنت تع أن في جوازي هذا خيراً وصلاحاً لمسلدين» فسبل علي جواز هذا البحرء وإن كان غير ذلك فصعبه علي 
حت لا اجوزه'. 

ويروى أن البحر قد هدأً على أثر هذا الدعاء» وسارت السفن في ريم طيبة» حتى رست على الشاطىء»؛ وما كاد يوسف يعبر إلى أرض 
الأندلس» حتى صل لله شكراً (-1)» ثم نزل بالجزيرة اللحضراءء وشرع في تحصينها وإصلاح خططها. 

هذا وسوف تتتبع ما تلا ذلك من الحوادث فيما سيأتٍ بعد» في حدثنا عن موقعة الزلاقة. 

(-1) راجم روض القرطاس ص 48. وهذا ما رواه يوسف نفسه في رسالته التي بعث بها عقب انتصاره في موقعة الزلاقة» إلى 
المعو رق ادنس مير رارق والتي» نشرناها في آخخر التّاب. 


4 الفصل الرابع بنو الأفطس ومملكة بطليوس 
الفصل الرابع 

بنو الأفطس وملكة بطليوس 
تملك بطليوس. الفتى سابور الفارسي وتغلبه على تلك التطلقة: ‏ وزيره عيذ الله بن مسلية يخلفه في الحك. بنو الأفطس وأصلهم. ابن 
الأفطس وابن عباد. الحرب بينهما حول باجة وبعدها. انشغال ابن عباد بقتال البربر. الثورة في أشبونة واحمادها. المظفر بن الأفطس. 
حروبه مع المعتضد بن عباد. موقعة يابرة وهزيمة المظفر. توسط ابن جهور وعد الصلح بين الفريقين. غزو ملك قشتالة لشمالي تملكة 
بطليوس. استيلاؤه على بازو ومليقة. غزوه لمدينة شنترين. إذعان المظفر إدفع الجزية. مسير فرناندو لفتح قلمرية. اقتحامها وأسر 
حاميتبا. وفاة فرناندو ملك قشتالة. وفاة المظفر. مقدرته الشعرية والأدبية. المنصور بن الأفطس. وفاته وقيام أخيه عمر المتوكل 
مكانه. المتوكل وشبرته في عالم الشعر والأدب. وزراؤه الشعراء. سيادة الأمن والرخاء في عهده. وزيره ابن الحضرمي. طغيانه وعزله. 
حوادث مملكة طليطلة. اضطلاع المتوكل بحكمها. محاولة المتوكل إنجاد طليطلة. سقوط طليطلة. تجبر ألفونسو ووعيده. رد المتوكل 
عليه. اتفاق ملوك الطوائف على استدعاء المرابطين. 
كان يجاور مملكة إشبيلية من الشمالء مملكة بطليوس» تفصلها عنها جبال الشارات, الكبرى (سيرا مورينا) ٠‏ وكانت مملكة بطايوس» 
أشمل رقعة كبيرة تمتد من غرب مملكة طليطلة» عند مثلث نبر وادي يانة» 0 حت الحيط الأطلنطي» وتشمل أراضي البرتغال 
(-1) كلها تقريياً حتى مدينة باجة في الجنوب» وكانت العاصمة بطليوس نتوسط هذه الرقعة الكبيرة التى تشمل عدا العاصمة» عدة 
مدن هامة أخرى مثل ماردة» ويابرة» وأشبونة» وشنترين» وشنترة» وقلمرية» وبازو» وغيرها. 
كان بنو مسلمة» أو بنو الأفطس» كا اشتهر اسمهمء سادة هذه المملكة الشاسعة» حكوها نيفاً وسبعين عام وسطع بلاطهم أيام 
الطوائف. وكان استيلاؤهم على حكمها من المصادفات المحضة. ذلك أن هذه المنطقة» وهي النصف الشمالي» من ولاية الغرب 
الأندلسية» كان يحكنها عند اضطرام الفتنة» واليها الفى سابور الفارسي» اجن صبيان فائق اللحادم مولى الحم المستنصر» وقد استبد 
(-1) وسميها ابن الخطيب أرض "برتقال" (أعمال الأعلام ص 188). 
منذ انبيار اتخلافة» واسمّر قائاً بأرها ثلاث عشرة عاماً. وكان فارساً تجاعا ولكن عاطلا عن المعرفة واللخبرة بشئون الحكى» فكان 
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يعاونه في تدبير الشئون وزيره عبد الله بن محمد بن مسلية» وكان من قبل والياً لماردة» وكان هو الحا م الحقيقى. وتوفي سابور في سنة 
١‏ 4 ه ٠١78(‏ م)ء وترك ولدين حدثين هما عبد الملك وعبد العزيز» وأوصى أن يستمر وزيره في ال؟» حتى يبلغا أشدهما. 
فاستولى عبد الله على الأمور وضبط المملكة؛ واحتوى على تراث سابور لنفسه» وتلقب بالمنصور وأضحى سيد المملكة الحقيقى. 
وزافس أى عن عي شن بتاع الخروت نون الأظبي» إلى قيلة من قائن: مكامة ‏ التريةدرأسلة :لاه تقض ارط نز 
ولاية قرطبة» من أسرة متواضعة لم يكن لما نصيب في النباهة والعرفةه يض ان بني الأفطس كانوا د يرجعون أسبتهم 
إلى تحيب» وقد م الشعراء ببذا الصفة» وهذا ما يثير تعجب ابن حيان» وما يصفه " بالغريب النادر " .)١-(‏ 

وك ع اله بن الأفطس مع ذلك رجلا كثير المعرفة والدهاءء بعيد النظرء وافر الحزم والسياسة» فلما استولى على حك هذه المنطقة 
الشاسعة بعد وفاة سابور» أبدى في ضبطها وإدارتها مقدرة وبراعة. بيد أنه كان يرقب حركات جاره من الجنوب القاضي أبى القاسم 
بن عباد ونمو قوته» في حذر وتوجس. ذلك أنه كان بالرغم موسر طباعة تعاشرقه بطليوسن+ وساعة أسوارها وقضتا الضحنة» فإن 
اتساع رقعة ملكته» وتباعد قواعدها الأخرى في الجنوب والشرق» كان يجعل من الصعب عليه الدفاع عنها إزاء أطماع جاره القوي. 
وسرعان ما بدأت تتحقق مخاوفه. ذلك أن القاضي ابن عباد انتبز قيام ثورة محلية في مدينة باجة» وقعت بين أهلها سبب الرياسة» وسير 
إليها حملة بقيادة ولده إسماعيل» ومعه قوة من جند حليفه البرزالي صاحب قرمونة. وكان ابن الأفطس قد استطاع خلال تلك الفترة 
أن يحتل باجة بجنده؛ إذ هي أقرب إليهء وأكثر اتصالا بمنطقته من منطقة بي عباد» فهاجمت قوات إشبيلية المشتركة مدينة باجة» 
وحاصرت قوات ابن الأفطس» ووقع بينهما قتال عنيف انتهى يمزيق قوات بن الأفطس وأسر معظمهاء وكان مد بن الأفطس ولد 
النصوو بين الأسرىء» فاعتقل عينا ادق 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء (الخخطوط) لوحة 85 أ. وفي المطبوع ج ٠١‏ ص /51. 

البرزاللي في قرمونة حتى أطاق سراحه (سنة ١؟4‏ ه)ء وعاد إلى بطليوس وقد صقلته ال حنة» وشحذت عزمه» لمقاومة ني عباد ومحاربتهم. 
ثم عادت الحرب فاضطرمت بعد ذلك ببضعة أعوام بين ابن عباد وابن الأفطس» ذلك أن حملة جديدة بقيادة إسماعيل بن عباد» 
توغلت شمالا في أراضي ابن الأفطس وعائت فيهاء وعندما سار في طريق العودة» خرج عليه ابن الأفطس في قوة كثيفة» وطارده 
بشدة» ففر إسماعيل في قلة من فلوله» وأسر معظم عسكره» وفتك ابن الأفطس بهم ك! فتك النصارى بكثير منهم» وكانت محنة شنيعة 
لبني عباد (90؛ ه - ٠١4‏ م). 

وشغل أبو القاسم بن عباد في الأعوام التالية» عن محاربة الأفطس بحاربة البربر» فاشتبك أولا مع يحب المعتلي» وانتزع منه قرمونة 
(4707 ه)ء ليردها إلى صاحبها حليفه مد بن عبد الله البرزالي. بيد أنه عاد فسير قواته إلى قرمونة واستولى عليها. وعندئذ هرع البربر 
لنصرة البرزالي» وفي مقدمتهم إدريس المتايد صاحب مالقة» وبادس بن حبوس صاحب غرناطة» ووقعت بين البربر وجند إشبيلية 
موقعة دموية» هزم فيها الإشبيليون وقتل أميرهم إسعاعيل بن عباد (4*"1 ه) وذلك كله حسبما فصلناه من قبل في أخبار الدولة 
اعبادية. ‏ . 000 

وأما ابن الأفطسء فقد شغل بقيام الثورة في أشبونة. أقصى ثغور مملكته. 

ذلك أن عبد الملك وعبد العزيز ابنى سابور» حينما توفي والدهماء واستولى ابن الأفطس على ترائه» غادرا بطليوس وجا إلى ثغر أشبونة» 
ثم ثار عبد العزيز واستولى على حك المدينة» واسمّر في حكمها بضعة أعوام. ولما توفي حل أخوه عبد الملك مكانه» ولكنه كان سبىء 
الحم والإدارة» فاختل النظام» وغلبت الفوضى» وكتب أهل أشبونة سراً إلى ابن الأفطسء أن يرسل إلههم والياً من عندهء فسير إلههم 
ولده حمداً في قوة كثيفة» ودخل محمد أشبونة دون صعوبة» ورأى عبد الملك بن سابور أن يذعن إلى التسليم» على أن يؤمن في نفسه 
وأهله وماله؛ فنح ما طلب» وسمح له بأن يسير إلى حيث شاءء» فقصد إلى مدينة قرطبة» واستأذن الوزير ابن جهور في الالتجاء إليهاء 
فأذن له ودخلها بأهله وأمواله» ونزل دار أبيه سابور» وعاش هناك حتى توفي (-1). 
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وكان عبد الله بن الأفطس المنصور» خلال ذلك يحضي في تنظيم مملكته الشاسعة وفي تحصينهاء وفي تقوية جيوشه وأهباته» وذلك 
كله توقعاً لعدوان بي عباد» ولاسها بعد أن خلف المعتضد بن عباد أباه القاضي أبا القاسم في الحم» وظهرت إمارات توثبه ونياته 
العدوانية. ثم توفي اللعوري جمادى الأولى سنة /48 ه (ه4 ا 

نفلفه ولده مد بن عبد الله بن اللأفطس وتلقب بالحظفرء وكان عالماً وفارساً تجاعا وقد عركته خطوب الحرب والأسر الذي عاناه. 
رد الحم اله من العمل على ضبط النظام» والدفاع عن الثغور. وكان مثل أبيه يرى في بف عباد خصومه الأوائل» ويعمل 
على تقوية أهباته الدفاعية لاتقاء عدوانهم. وقد رأينا فيما تقدم» كيف دبر المعتضد بن عباد خطته للاستيلاء على إمارات الغرب 
الصغرى» وبدأ في ذلك بمهاجمة مدينة لبلة» وكيف أن المظفر بن الأفطس هرع إلى نجدة صاحبها ابن يحبى» وبعث بعض قواته من 
البرير لمهاجمة إشبيلية» وكيف حاول الوزير ابن جهور عبثاً أن يحول بتدخلهء ونصحه للفريقين» دون اشوب الحرب بينبما. وهكذا 
اضطرم القتال بين المعتضد وابن الأفطسء وعاث كل منهما في أراضي الآخرء وهزم ابن الأفطس أولاء ولكنه استأنف الكرة» 
واستطاع أن يوقع بالمعتضد هزيمة شديدة قتل فيها كثير من جنده (9"غ ه - ٠١+10‏ م). 
ثم تطورت ال حوادث وساء التفاهم بين ابن عباد وابن الأفطس» حيث أنى أن يرد إلى حليفه القديم» ما اتقنه عليه من أمواله وذخائره 
أيام الحربء ولم يكتف ابن الأفطس بذلك بل أرسل قواته من الفرسان لمهاجمة لبلة» فاستغاث ابن يحبى بالمعتضدء فلبى دعوته وأرسل 
قواته» فاشتبكت مع خيل ابن الأففس فزقتهم وأفنتهم» واحتزت من رؤوسبم» نحو مائة و“مسين. وجهز المعتضد بعد ذلك قوة كبيرة 
عل اهيا ولده إسماعيل ووزيره ابن سلام» وعبرت القوات العبادية بر وادي يانة» وتوغلت في أراضي ابن الافطس شمالاء حتقق 
مذية يابرة» وقد إن الأفظين" فق الزقك ننس ه اسائن قوانه"واستماة يقوة ينها إليد. تتليفه إعيق بن هيد الله البرزال تحر قيادة واية 
المعز والتقى الفريقان دون أهبة ولا نظام على مقربة من يابرة» فهزم ابن الأفطس وفشا القتل في جنده» وقتل المعز بن إتمق» وحز 
واضة رسك إلى إشبيلية» وقتل لابن دن 
وأرسلرأسة كدلك» ونلا ابن الأقطس:قى بقيّة فرسانة إلى رازرةة ”تت كنف :ضاخها :عند الله ادرازة .وكانتك مؤقعة «دموية شليعة 
قدر فبها عدد القتلى بأكثر من ثلاثة آلاف» وكان وقوعها في سنة 441 ه ٠١٠١(‏ م). 
واسمّرت الحرب بين الفريقين بعد ذلك عدة شهور أخرى» استطاع المعتضد خلالها أن يوقع بقوات ابن الأفطس غير مرة وأن يعيث 
في أراضيه» وأن يفتح منها عدة حصون. وتفاقت الحال؛ بما أصاب مملكة بطليوس من تخريب الزروع» وهلاك الأقوات ونضوب 
الموارد» ووقوع القحط» واضطر المظفر بن الأفطس في النهاية» أن يعتصم بقاعدته بطليوس» بعد ما نكل سائر أصدقائه عن معونته. ولم 
ينقذه من عدوان المعتضد سوى تدخل الوزير أبى الوليد ابن جهور» حيث لبث موالياً لسعيه في درء الفتنة» وحقن الدماء» حتى كلل 
سعيه في النهاية بالنجاح» وعقد الصلح بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الأفطس في ربيع الأول سنة 44 ه (01. ا .)١‏ 
وكان المظفر في نفس الوقت عرضة لمضايقة تاميث بن ذى النون صاحب طليطلة وعد وانهه وق اغا المأهون زان عل أراضي ابن 
الأفطس» ووقعت بينهما معارك محلية كثيرة. ولم نعثر على تاريخ هذه المعارك بطريقة قاطعة. ولكن الظاهر أنها وقعت بعد الصلح بين 
ابن عباد وابن الأفطس» أعنى بعد سنة 148+ ه (55). 
عل أن المظفر ما كاد يفيق من تلك التروب المذعرةة سدق بذأت الخوادث والأزمات النطيرة فى أطراف ملكته الغربية والششمالية 
وكان خصومه في تلك المرة هم النصارى» جيرانه من الشمال. وكان فرناندو الأول (فرديناند أو فرذلند) ولد سائشو الكبير» بعد 
أن استتب له ملك قشتالة وليون» يرقب تطور الحوادث إدى جيرانه المسلمين باهتمام» وبتحين فرص العمل» وكانت أطراف مملكة 
ررس الشمالتة الرافية فيها ير اناج ونبر دويرة» تشمل منطقة نائية مجردة من وسائل الدفاع القوية» وتكاد تكون قواعدها 
المنعزلة المستقلة معتمدة في الدفاع على نفسها. فاتحهيت أنظار فرناندو» إلى تلك المنطقة» ولم يلبث أن اخترقها بقواته وذلك في سنة 
49 ه (!اه ٠١‏ م) واستولى اولا على مدينتي لاميجو (مليقة) 


اع .5112111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


(-1) راجع ما نقل في الذخيرة عن ابن حيان. المجلد الأول القسم الأول ص ١5م‏ - 50"» والبيان المغرب ج ا ص 7١١‏ - 
51 وعس” وبال 
(55؟) راجع البيان المغرب ج ‏ ص 587 و 7/817. 


وبازو الواقعتين في شمال البرتغال» واللتين عمرهما المسلمون منذ أيام المنصور؛ ولم يلق الغزاة دفاعاً يذكر» ولم يتحرك ابن الأفطس ليقينه 
من عمّم امحاولة. 

واسترق فرناندو» سكان المد.يئتين الإسلاميتين» وأسكن يبما التصارى. 

ولم تمض بضعة أعوام أخرى حتى بعث فرناندو عملة قوية إلى تلك المنطقة تقدر بعشرة آلاف فارس»ء وكان ابن الأفطس قد رفض 
اداء الجزية لملك قشتالة» فسارت قوة من الفرسان النصارى جنوباء صوب مدينة شنترين الواقعة على نبر التاجه» وهي من اهم قواعد 
ملكة بطليوس البرتغالية» وكان ابن الأفطس على عل بتحرك النصارى؛ فهرعت قواته إلى شنترين قبل أن يصلوا إلههاء ولا أشرف عليها 
التصارى بعث قائدهم " القومس " إلى ابن الأفطس للمفاوضة» فاجتمع الاثنان في بر التاجه» وانتبت المفاوضة بينهما على عقد الهدنة» 
وعلى أن يدفع ابن الافطس للك قشتالة جزية سنوية مقدارها خمسة الاف دينار. 

على أن أعظم خطب نزل بالمسلمين وبملكة بطليوس يومئذ, هو فقد مدينة قرية أعظم مدن البرتغال الشمالية» وكان قد افتتحها 
المنصور بن أب عامى منذ ثمانين عاماً في سنة ه/ا" هء وكانت يومئذ تحت حك مولى من هوالي ابن الأفطس يدعى راندة» ولديه 
للدفاع عن الحيلة حر كبن اذب جندي. ويقال إن الذي اشار على فرناندو بغزو قامرية هو مستشاره المستعرب سسنندو الذي سبق 
ذه وكان في اليل من أهل هذه الناحية. وسار فرناندو بنفسه إلى قامرية في قوات كثيفة وضربٍ حولما الحصار» واسمّر الحصار 
زهاء ستة أشن والضيق إشتد بالمدينة الحصورة ف عن يوم. وف النباية اهم راندة 5 ا على أن ييخرج من المدينة آمناً 
على نفسه وأهله» م صبح أهل المدينة 9 بجدوا مر فعرضوا التسليم على أن يمنحوا الأمان» فرفض فرناندو واسهّر في الحصار» حق 
فتك الضيق ونفاد الأقوات بالحامية وأهل المدينة» ويا 50 النصارى المديئة عنوة» فسلدت الحامية» واعتير جنودها أسرى » وسبى 
الكثير من أعلها ناة وهال ٠‏ وخرج منها من امتطح نيم تاركين متاعهم وأموالمه ووقعت هذه الحادثة بالمسلمين في سنة 455 ه 
(54١1م).‏ وف الرانل و سستقار سياد وها كا انانولة وأعراليا سنس علدت لقت" الكرك أو" الرزين؛ 

ثم عمد فرناندو بعد ذلك إلى إخراج السكان المسلمين من سائر الأراضي الواقعة 

بين هري دويرة ومنيو (منديجو) وذلك تنفيذاً لخطته في إجلاء المسلمين عن الأراضي المتاءمة لمملكته شيئاً فشيئاً. 

ولا سقطت قليرية في يد العدوء قصد واليها السابق راندة إلى بطليوس» وكان قد لأ إلى المعسكر النصراني» ثم غادره طمعاً في عفو 
سيده» فاستقبله ابن الأفطس بجفاء وأنبه على شنيع مسلكد» ثم أى بضرب عنقه جزاء خيانته (-1). 

هذا وسوف نعود إلى تفصيل حوادث سقوط قلمرية في أخبار فرناندو ملك قشتالة. 

وهذا :فقط اللصبارئ على أراضي ابن الأفطس بوفاة فرناندو ملك قشتالة بعد ذلك بحو عامين في سنة ٠١‏ م. ووقعت بين أبنائه 
الثلاثة حرب اسمّرت بضعة أعوام» شغل خلالها التصارى عن عدوائهم على أراضي المسلدين. ولما خلص عرش قشتالة وليون بعد 
ذلك إلى ولده ألفونسوء تحولت دفة هذا العدوان إلى ملكتي طليطلة» وإشبيلية» حسبما نفصل بعد. 

وتوفي المظفر بن الأفطس في سنة 451١‏ ه ٠١58(‏ م)» نفلفه ولده يحبى الملقب بالمنصور. 

ولابد لنا قبل أن نترك الكلام على المظفر بن الأفطسء أن نذكر ذلك الجائب اللامع الوضاء في حياته» ونعني الناحية الفكرية. فقّد كان 
لمطفر من أعلم أهل عصره؛ وكان شغوفاً بالشعر والأدب» وكا يتكر الشعر على قائله في زمانه» ويقول: " من لم يكن شعره مثل شعر 
المتنبي أو المعري فليسكت ' '» ولا يرضى بدون ذلك. وقد اث شتهر في عالم الأدب بكابه الضخم الموسوم 'بالمظفري" أسبة إلى اسعه» وهو 
موسوعة أدبية وتاريخية عظيمة تحتوي على كثير من الأخبار والسير والنبذ امختارة» والطرائف المستملحة» والغرائب الملوكية» والنوادر 
اللغوية. وأنفق المظفر في تصنيفه أعواما وانتفع في تصنيفه بسائر ما تحتويه خزاشته الزاخرة بنفااس الكتبء ولم يستعن في وضعه إلا 


/ااع .512111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيره. وقيل إن "المظفري" كان يحتوي على مسين مجادأً» وقيل بل على عشرة أجزاء خخمة وقد لبث هذا 
المصنف الكبير عصورأً» معروفاً متداولاء تذكره التواريخ 

(-1) راجع في سقوط قلمريه وما تقدمه من حوادث: البيان المغرب ج ناص 7# وو 8#, وأعمال الأعلام ص 2184 ودوزي 
2 .115 065 3111511325 عليه'0 الصلاة و السلا م50282, 7 .111 .م اج دبالا 

الأندلسية» بيد أنه قد غاض ودثر في النهاية» ولم تصل إلينا منه سوى شذور قليلة (-1). 

وما كاذ المتمتور إن الأفطتن يبدا حكه عطق فار به أخوه: عمرة كان برق نقسه أحق منه بالملك والكك. وكان عند وفاة والده المظفر 
حاكاً لمدينة يابرة وما إليهاء فنبض لناوأة أخيه. واسقّر النزاع بينهما بضعة أعوام حتى تفاقم. 

ولجأ عمر إلى معاونة المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة» واتجه المنصور إلى معاونة المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» واضطرمت 
الفتنة» وكادت تدص كل شىء» لولا أن توفي ييحي المنصور لخأة سنة +45 ه (5/ا١٠‏ م)ء نفمدت الفتنة ودخل عمر بطليوس» 
وتولى الحم مكان أخيه دون منازع» وتلقب بالمتوكل على الله وندب ابنه العباس حاكا ليابرة. 

وكان المتوكل بن الأفطس من أشبر ملوك الطوائف وأبقاهم دك وهو ل إشتبر بحروبه وأعماله السياسية» وائما اشتبر بعلمه وأدبه وشعره» 
وبلاطه الزاهر» الذي كان جافعة أديية | كثر مت و 7 وقد وصفه لنا معاصره الفتح بن خاقان في تلك العبارات الشعرية: " 
ملك جند الكمائب والجنود» وعقد الألوية والبنود» وأمى الأيام فائقرت» وطافت بكعبته الآمال واعتمرت إلى لسن وفصاحة» ورحب 
جناب للوافد وساحة» ونظم يزري بالدر النظيم» ونثر تسري رقته سري النسيمء وأيام كأنها من حسنها جمع» وليال كان فيها على الأنس 
حضور مجتمع» راقت إشراقاً وتبلجأ وسالت مكارمه أنهاراً وخلجاً " (-5). 

وقال ابن اللخطيب: " وكان المتوكل ملكا عالي القدرء مشبور الفضلء مثلا في الجلالة والسروء من أهل الرأي والحزم والبلاغة» وكانت 
مدينة بطليوس في مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم ". 

ونقل إلينا ابن الحطيب تلك التحفة الأدبية من نظم المتوكل» رواها وزيره أبو طالب ابن غانم قال: كتب إلى المتوكل ببذين البيتين في 
ورقة كنب من بعض البساتين: 

انض أبا طالب إلينا ٠...‏ واسقط سقوط الندى علينا 

فنحن عقّد بغير وسططى مالم تكن حاضرا لدينا (دم) 


(-1) البيان المغرب جح # ص +مم, /ا##, وأعمال الأعلام ص 2187 114 والمعجب لعبد الواحد المراكشي ص 24١‏ ؟4. 
الح قلائد العقيان ص 5", 

(دم) اعمال الاعلام ص ١.١186‏ 

وحسبك أن تعلم أنه كان من بين وزراء المتوكل» الكاتب والشاعى الكبير أبو مد عبد المجيد بن عبدون "عظيم ملكهم؛ ونظيم سلكهم' 
حسبما يصفه صاحب القلائد» وصاحب مرثيتهم الرائعة التي أشي لباقم هذه وهو هق أبن مدينة يابرة» وبنو القبطرنة وهم الشاعر 
الدع أبو بكر بن عبد العزيز البطليوسي» وأخواه أبو مد وأبو الحسنء» وكلاهما أيضاً شاعى رائق النظم. 

وفي عهد المتوكل عل الله تمتعت مملكة بطليوس بفترة من السلام والأمن والرخاء؛ وسطع بلاطها في ظل أميرها الحكيٍ العالم. والواقع 
أن مملكة بطليوس كانت بالرغم مما نزل بها من الأحداث واللحطوب» في عهد المظفر بن الأفطسء ثتفوق من حيث انتظام الأحوال 
وسيادة الأمن والرخاء» على كثير من دول الطوائف الدخريء وفي ذلك يقول المؤرخ ""وكانك أيام , بئى المظفر (يقصد بي الأفطس) 
مغرب الأنددس أعياداً ومواسمء وكانوا ليرا لأهل الأدب» خلدت فهم» وهم قصائد شادت رمي وأبقتك على غابر الدهر حميد 
ذكرهم " .)1١(‏ 

وكان معاونه في الح الوزير ابن الحضرمي» قد أساء السيرة» وتجبر وطغى وتعسف في معاملة الناس فأقاله» وأبعده عن خدمته. فكتب 
إليه الوزير يستعطفه فراجعه المتوكل بخطاب جاء فيه: " ياسيدي وأكرم عدديء الشاكي ما جنته يده لا يدي» ومن أسأل الله التوفيق 


لت 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


في ذاته إذ حرمه في ذاتي ... نعم فإني رأيت الأمى قد ضاعء والإهمال قد انتشر وذاع» فأشفقت من التلف» وعدلت إلى ما يعقب 
إن شاء الله اللخلفء وأقبلت استدفع من مواقع أنبي» وأشاهد ما ضيعته بنفسي» فم أر إلا بجا قد توسطتباء وغمرات قد تورطتباء 
فشمرت عن الساق لجتهاء وخدمت النفس بمهجتهاء حتى خضت البحر الذي أدخاني فيه رأيك» ووطئت الساحل الذي كان يبعدني 
عنه سعيك .... وقد أطمعت في العدو لبست لأهل دهري الاستكار والعتو» واستبنت بجيرانك» وتوهمت أن المروءة في التزام زهوك» 
وتعظيم شأنك» حق ليق النفوس عل وعليك» فانجذب مكروه ذلك إليك» ومع ذلك فليس لك عندي إلا حفظ الحاشية وا كرام 
الغاشية " (د5). 

ووقعت أيام المتوكل في جارته مملكة طليطلة أحداث كان لها صدى في مملكته. 


)١ 2‏ المراكشي في المعجب ص 47. 
عدا قلائل العقيان صن ١غ.‏ 


ذلك أن يحبى بن ذى النون صاحب طليطلة الملقب بالقادر بالله» كان أميراً ضعيفاً سبىء الحلال» وكانت تناهضه عصبة قوية من 
الأعيان. وفي سنة 4177 ه قامت ثورة في طليطاة أضرمها أولئك اللخصوم الناقوت» وحاولوا الاعتداء.علية» فقر من" المديية تائجياً بنفسة» 
لجأ إلى بعض حصونه اللحارجية» وخشي أعيان المدينة انهيار النظام» وذيوع الفوضى» فاتجهوا إلى المتوكل» واستدعوه لضبط المدينة» 
فأجابهم 555 وغادر بطليوس إلى طليطلة» وأقام بها زهاء عشرة أشبر يدبر شئونهاء حتى تبيأت لأميرها المنفي سبل العودة» فغادرها 
المتوكل» وقد حصل من أسلاب ابن ذى النون وذخائر ه على قسط وافر .)١-(‏ ٍ 

وكان ألفونسو السادس خلال ذلك إشدد الضغط على تملكة طليطلة» ويرهقها بغاراته المتوالية» وينتسف زروعها وأقواتهاء تمهيداً لمشروعه 
الضخم في الاستيلاء عليها. وكان القادر بن ذى النون يدافع العدو ما استطاع» ويتطلع حوله للاستنجاد بجيرانه المسلمين» فلا يجد 
سعيعاً أو منجداً. ولم يتقدم لإغائته سوى المتوكل بن الأفطس» فد سار يجنده لمدافعة جند قشتالة. بيد أن ألفوفسو السادس ل يشأ 
الدخول فى معارك عقيمة» واثر الاشسحاب مؤقتاء حتى تحين الفرصة المنشودة. 

بيد أنه لم تمض على ذلك بضعة أعوام» حتى حلت النكبة بمملكة بني ذى النون» واستولى ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة» 
وذلك في المحرم من سنة 8غ ه ٠١80(‏ م) حسبما نفصل في موضعه. وشعر ملك قشتالة على أثر إنزال هذه الضربة الفادحة 
بالمسلمين» أنه أضى قادراً على تحدي دول الطوائف جميعاًء والقضاء عليهاء واحدة بعد أخرى. وكان من أثر ذلك أن أرسل إلى المتوكل 
يطلب إليه تسلم بعض قلاعه وحصونه» وأن يودي الجزية» ويتوعده بشر العواقب إذا رفضء ولم يك ثمة شك في خطورة هذا الوعيد» 
بعد أن سقطت طليطلة حصن الأنداس على نهر التاجه» وعبر النصارى نهر التاجه لأول مرة» ومع ذلك أبي المتوكل أن يستجيب إلى 
الوعيد» ورد على ملك قشتالة برسالة قوية حازمة» تفيض تجاعة واباء ونبلا يقول فيها: 

" وصل إلينا من عظم الروم كاب مدع في المقادير وأحكام لي القديزة برقن 

(-1) أعمال الأعلام ص .18٠١‏ 

ويبرق» وجمع تارة ثم يفرق» ويلدد بجنوده الوافرة» وان المتظافرة» ولو عل أن لله جنوداً أ بهم الإسلام» وأظهر بهم دين نبينا 
محمد عليه السلام أعزة على الكافرين» يجاهدون 2 سبيل الله ولا يخافون ... 

أما تعييرك للمسامين فيما وهي من أحوالهم؛ فبالزنوب المركوبة» لت كمتنا مع سائرنا من الأملاك؛ علمت أي مصاب أذقناك» 
كا كانت آباؤك تتجرعه» فم نزل نذيقها من امام ضروب الآلام شؤ فاعزاة وبع واذا امال نتورعه. وَبَالمسن كانت قطيعة المنصور 
على سلفك» أهدى ابنته إليه مع الذخائر التي كانت تفد كل عام عليه» وأما نحن إن قلت أعدادناء وعدم من الخلوقين اسقدادناء 
فا بيننا ويينك بحر نخوضه» ولا صعب نروضه. إلا السيوف شبد بحدها رقاب قومك» وجلاد تبصره في ليلك ويومكء وبالله تعالى 
وملائكته المسومين» فنقوى عليك واستعين ... وما تتربصون بنا إحدي الحسنيين» نصر عليكم فيالها من نعمة زؤمنةة أو شبادة في سبيل 
الله» فيالها من جنة» وفي الله العوض مما به هددت» وفرج يفتر بما مددت» وبقطع بك فيما اعددت " .)١-(‏ 


لح لك .5112111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


وندب المتوكل قاضيه العلامة والفقيه الأجل» أبا الوليد الباجي» ليطوف بحواضر الأندلس» ويتصل بالرؤساء؛ ويدعوهم إلى لم الشعث» 
وتوحيد الكلمة ومدافعة العدوء فْمّام بالمهمة» واتصل بسائر الرؤساء» ولم يدخر فشكا نصحهم ووعظهم (55). 

ومع ذلك فإن المتوكل لم يحد من زملاته المسلمين من يستنصر به» وقد روعهم جميعاً ما حل في طليطاة» وكان ملك قشتالة قد استولى 
منذ سنة 8١٠1م‏ (47 ه) على مدينة قورية وقلاعهاء وهي من أطراف ثملكة بطليوس الشمالية وحصنها على بر التاجه» وأضى 
اسيل يذلاك أمابه مهدا لكي يجتاح أراضيها بسهولة. وكان المعتمد بن عباد قد تلقى منه مثل المطالب والنذر التي تلقاها المتوكل» ورد 
علية مكل رد المتوكل أو أشد..وكان أن تطورت الحوادث بسرعة» واعتبر ملوك الطوائف باللخطب الداهم» وانتهى بهم الأم إلى ذلك 
القرار الحطير» الذي شاء القدر أن يكون نقطة تحول في حياة الأندلس وفي تاريخهاء ونعني استدعاء المرابطين. 

(-1) تراجع هذه الرسالة في الحلل الموشية (تونس ١89‏ ه) ص .”7 - 88. 

(-) ابن الأبار في الحلة السيراء (القاهرة) ج ١‏ ص /5. 

وقد كان عمر المتوكل» إلى جانب زميله المعتمد بن عباد» وكلاهما يومئذ هدف لأخطر عدوان مباشر من جانب ملك قشتالة» في 
هقدفة الميدين لمذم الخطوة: وقد كتن» إلى أميز المسلبيق» > كقث المعقمك» يلتمين عونه. وعوكه: 

والظاهر أن المتوكل وجه صريكخه لأمير السلين قل سفوط طليطلت حبيما يد دلك من رواية ضاحب الخال الموشية (17)+ وقد 
انتبت إلينا من قلم هذ الأمير العالم تلك الرسالة البليغة المؤثرة يصف فيها لأمير المسلمين محنة الأندلس» وما دهاها من التفرق والانحلال» 
ويستنصره إلى الجهاد» والإتجاد العاجل: 

" لما كان نور الحمدى» أيدك الله دليلك» وسبيل احير سبيلك» ووضحت في الصلاح معاللك» ووقفت على الجهاد عزاتمك» وصم و بح العلم 
بأنك إأدعوة الإسلام أعن ناصر» وعلى غزو الشرك أقدر 0 وجب أن ستل عي » ا أعضل الداء» واستغاث اط بالجزيرة من 
البلاء» فقد كانت طوائف العدو المطيف بأنحائها "أهلكهم الله الله" (-0)» عند إفراط تسلطها 0 (-0)» وشدة كلها واستشراعباء 
تللاطف بالاحتيال» واستنزل بالأموال» ويخرج لها عن كل ذخيرة» وتسترضى بكل خطيرة (-4)» )ء وم يزل دأا التشطط والعناد» 
ودأبنا الإذعان والانقياد» حتى نفد (-ه) الطارف والتلاد» وأق على الظاهر والباطن 0 00 الآن بعك الم وقوايت 
أطماعهم 2 افتتاح المدن» واضطرمت في كل جهة نارهم ورويت من دماء المسلمين أسلتهم وشفارهم» ومن أخطأه القتل منهم ) 
فإنما هم بايديهم 7 وسباياء يمتحنونهم بانواع المحن والبلايا» وقد هموا بما ارادوه من التوثب» واشرفوا على ما املوه من علي 
فيالله وباللمسلمين» ابسطوا هكذا بالحق الإفك» ويغلب التوحيد الشرك» ويظهر على الإيمان الكفرء ولا يكشف هذه البلية النصرء آلا 
ناصر لهذا الدين المهتضمء ألا حامي لما استبيح من الحرم» وأنا للّه على ما لحق عرشه من ثل» وعزه من ذلء فإنها الرزية التي ليس فيبا 
عزاء» والبلية التي ليس مثلها بلاء. ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك» أعزك الله بالنازلة في مدينة قورية» أعادها اللهء وأنها مؤذنة 
جزيرة بالحلاء ومن فبها من المسلمين بالجلاء ثم مازال ذلك التخاذل يتزايد» والتدابر يتساند» حتى تخلصت 

(<1) الخل الموشية ص 0*0 , 

(-5) الزيادة من البيان المغرب (الأوراق المخطوطة). 

(-") البيان المغرب "واعتزازها". 

(-5) البيان ادر" 'انفيسة". 

زده) البيان المغرب "استصفى". 

القضية» وتضاعفت البلية» وتحصلت في يد العدو مدينة سرية» وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع» في الحصانة والامتناع» وهي من المدينة 
كنقطة الدائرة "وواسطة القلادة" تدركها من جميع نواحيهاء ويستوي في الأرض بها قاصيها وذانهاء وما هو إلا نفس خافت» وزص 
داهق» استولى عليه عدو مشرك» وطاغية منافق» إن ل تبادروا يماعتكم غالا؛ وتتذاركوها ركاناً ورجالاء وتتفروا نوها خفافاً وثتالاه 
وما أحضك على الجهاد بما في تاب الله فإكم له أتلى» ولا بما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكم إلى معرقته أهدى» 
وكابي ليم هذا مله الشيخ الفقيه الواعظ» يفصلها وبشرحهاء ومشتمل على نكتة هو ببينها ويوكهاء فإنه لما توجه نحوك إعشيااء 


رك 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


وتكلف المشقة إليك طالباً ثوابه عولت على بيانه» ووثقت بفصاحة لسانه والسلام " (-1). 

والظاهز أن المتوكن » ظلق املق رن كياد من أمير للليك» كا بحده فيه باقواق والاحاد: 

ونحن نقف في سرد أخبار المتوكل ومملكة بطليوس عند ذلك الحدء إذ هي تند عندئذ في تيار الحوادث العامة» الذي جرف الأندلس 
وملوك الطوائف جميعاء وهو ما سنعنى بتفصيله في موضعه. 


(-1) البيان المغرب - في الأوراق المخطوطة التي عثرنا بها في مكتبة القرويين. 

65 الفصل الحامس مملكة بنى ذى النون فى طليطلة 

الفصل اللخامس 

مملكة بني ذى النون في طليطلة 

ملكة طليطلة وأهمية موقعها. بنو ذى النون. أصلهم وظهورهم. عبد الرحمن بن ذى النون وولده إسماعيل. أحوال طليطلة عقب 
الفتنة. استدعاء أهلها 00 ولايته لطليطلة» وتلقبه بالظافر. كبير الماعة أبو بكر الحديدي. وفاة إسماعيل وقيام ولده المأمون. 
الحرب بين المأمون وابن هود. هزيمة المأمون وارتداده. استعانته بفرناندو ملك قشتالة. عيث النصارى في أراضى ابن هود. التحالف 
اعون وين عناد. نكا إن هون درك مسال وين ان أ ىن :اللاي لضن رن ينه ريسي لات داق يناع 
ف أراضي طليطلة وسرقسطة. سعي أهل طليطلة للصلح. مباجمة ابن هود لمدينة سالم. غزو القشتاليين لأراضي فالنظلة عزو النافا رسن 
لاراضى سرقسطة. وفاة ابن هود وانتباء الفتنة. النزاع بين المامون وبين ابن الافطس. إغارة ملك قشتالة على اراضى طليطلة. تعهد 
امون 2 بالجزية.. أستيلاء المأموث عل بلسية: ملس الروايات فى :ذلك» وفاة فرتائدو ملك قفخالة والازاح بين أولاده.. فران الفولس 
التجاؤه إلى المأمون. محاولة المأمون غزو قرطبة وفشله. مؤامرة ابن عكاشة. استيلاؤه على قرطبة واستدعاؤه للبأمون. مقتل سراج 
الدولة ابن المعتمد. دخول المأمون قرطبة ثم وفاته. زحف ابن عباد على قرطبة واقتحامه إياها. مصرع ابن عكاشة. المأمون وخلاله. 
ثراؤه وقصوره الباذخة. ما ينسب إليه من البخل. ابن حيان يبدي إليه كابه. يحجى القادر حفيد امون وخلفه. الوزيران ابن 
الفرج وابن الحديدي. بطش القادر بابن الحديدي. القلاقل والمؤامرات ضد القادر. ضغط ابن هود عليه. يلتمس حماية ملك قشتالة 
ويعترف بطاعته. الثورة في طليطلة وفرار القادر. المتوكل بن الأفطس يتولى حم طليطلة. استعانة القادر بألفونسو واسترداده لعرشه. 
مشروع ألفونسو لغزو طليطلة. المعتمد بن عباد يعقد حلفاً مع ألفونسو خضوع ملوك الطوائف لملك قشتالة. اختلاف أهل طليطلة. 
الحزب المواللي 0 تخريب ألفونسو لأراضي طليطلة. انصراف ملوك الطوائف عن غوثها. أبو الوليد الباجي ودعايته. عمر المتوكل 
يحاول إنجادها. حصار ألفونسو لطليطلة. القادر وموقفه المريب. تفاقم الخطب. محاولة أهل المدينة التفاهم مع ألفونسو. إصرار ألفوفسو 
على التسليم. عروض التسليم وشروطه. ألفونسو السادس يدخل طليطلة. مغادرة القادر إياها. سقوط طليطلة وآثاره المادية والأدبية. 
طليطلة حاضرة قشتالة. أثر التكبة في موقف الطوائف. جيعة الشعر الأنداسي. 

لم تكن أهمية ملكة بني ذى النون في طليطاة وأعالماء في ضخامة رقعتباء وان كانت أيضاً من أكبر دول الطوائف رقعة» ولكن 
في موقعها الحربي (الاستراتيي) على مشارف الأندلس الشمالية الوسطى. ونحن نعرف أن طليطلة وأعمالماء كانت منذ قيام الدولة 
الإسلامية بالاندلس تعرف بالثغر الأأوسط 

لمتامة حد ودها للممالك الإسبانية النصرانية» واعتبارها بذلك حاجز الدولة الإسلامية وجناحها الشمالي الأوسط» ضد عدوان النصارى. 
ولم يتغير هذا الوضع بقيام دولة ببني ذى النون» على أثر انبيار الخلافة» وتمزق الأندلس» في تلك المنطقة» ومن ثم كانت أهمية مملكة 
طليطلة. وكانت هذه المملكة تشمل رقعة كبيرة في قلب الأنداس» تمتد شرقي مملكة بطليوس» من قورية وترجاله نحو الشمال الشرقي» 
حت قلعة أيوب وشنتمرية الشرق» جنوب غربي مملكة بن هود في الثغر الأعلى» وتمتد شمالا بشرق فيما وراء نهر التاجه متاعمة لقشتالة 
التدعة وجنوياً بغرب حت حدود مملكة قرطبة» عند مدينتي المعدن والمدور» وئتوسطها عاصمتها طليطلة. ومن أعمالها مدينة سالم 
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ووادي المجارة وقونقة ووبذة واقليش ومورة وطلبيرة 57 وغيرهاء 

كانت هذه المنطقة الشاسعة الحامة وقت الفتنة غنماً لبني ذى النون» أقاموا بها تملكة لامعة زاهية؛ ولكن سيئة الطالعء قصيرة الأمد. 
وقد" كان عو ذئ النوق.مق أصوك :البريرة من قبائل-هوارة؛ .يقال إن أضل لقهم هو زنون» فتطور بمضي الزمن إلى رسمه المعروف» 
أعني فق التوقة وفك ليرا فقا لأ قرا الرواية» منذ أيام الدولة الأموية» حيث كان جدهم الأعل مذو توويك سليمان ذا كا لعن 
إقليش» منذ أيام الأمير مد بن عبد الرحمن. وظهر جدهم ذو النون هذاء ونال عط الأمير حمد عن طريق حادث عارض» خلاصته 
ان الأمير ممداء عند اجتيازه 2 بعض غزواته ارط شنت برية »)١-(‏ موطن ذى النون اعتل له خصى من كن ضميانف وهو 
في طريق العودة من غزاته» فتركه عند ذى النوق شق يوا من علنة أو عوك: فاعتنى به ذو النون عناية فائقة حت برىء» ثم أخذه 
بنفسه إلى قرطبة» فسر الأمير مد بمروءته» وكافأه على صنيعه بأن أهدى له مجلا بولايته على ناحيته» واعتباره زعي قومه» وارتين 
يكن ةد كفالة بحسن طاعته» ومن ذلك الحين يظهر اسم بني ذى النون على مسرح الحوادث. ومنها أن موسى بن ذى النون» 
اشترك أيام الفتنة في لحلاف 

(-1) شَنت برية وبالإسبانية »5326871 هي بلدة حصينة كانت تقع شمارلي غرب قونقة» وجنوبي شرقي وادي الجارة على مقربة من 
منابع بر التاجهء وقد كانت قاعدة للكورة الأندلسية التي تسمى ببذا الاسم» والتي تشغل منطقة قونقة وإقليش حتى شرفي طليطلة. 
وخرج عن الطاعة» وذلك في منة نع وأخدعة الخمير كد زاك لاحر ذلك ييا أن ابنه الفتح بن موسى» خرج في مستبل 
عهد الناصر بقلعة رباح وأحوازهاء فبعث إليه الناصر عملة طاردته وانتبت بإخضاعه. 

ويقول لنا ابن الحطيب إن بي ذى النون لم يكن لهم رياسة ولا نباهة إلا في دولة المنصور بن أبي عامر» ولكن ابن حيان يذكر لنا 
من جهة أخرى "أنه في شبر جمادى الأولى سنة «+م. ه في عهد الحم المستنصر بالله جل لمطرف بن اسماعيل ابن عامس ذى النون 
على وبذة" (-؟) وحصنه» وأضيفت إليه أكثر حصون شنت برية وقراها (7). ويققع حصن وبذة هذا على مقربة من شُمال حصن 
إقليش معقّل بني ذى النون فيما بعد. وعلى أي حال ففى أيام المنصور» ظهر عبد الرحمن ابن ذى النون وولده إسماعيل» وخدم في 
عل اللتسيون: والكلاهن أن نعيف لهذ هو وار مطارف رع إساعي» قاس التو الشاف تكد فلنا انر ضيكالرؤلة العامر يق ليق 
بالتغر» واجتمع إليه بنو عمه» ومنحه سليمان الظافر حكم إقليش. 

ولما مات الف وام العامري حا ثم قلعة قونقة» استولى عليها إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذى النون» وضبطها حتى يجىء بزعمه من 
يولي عليها. وأخذ إسماعيل يستولي على الأنحاء امجاورة شيئاً فشيئ حتى بسط حكه على كورة شتتبرية كلها. 

وأولاه اينات الظاف 'عطفهة فعه رتبة الوزازة» ولقيه ينام الذواة وض تيرق أن البربر كان لهم في أيام سليمان الغلبة والكامة 
العلياء فلما اضطرمت الفتنة وانبارت السلطة المركدية» أعلن إسماعيل استقلاله بما في يده من الأراضى» وجب الأموال» واتسعت أعماله. 
وينوه ابن حيان» ييخله وامسا كه في النفقة» ثم يصفه فيما بلي: " ولم يرغب في صنيعة» ولا نازع إلى حجينة» ولا اد معروفة :ولا 
عرّج عليه أديب ولا شاعى» ولا امتدحه ناظم ولا ناثر» ولا استخرج من يده درهم في حق ولا باطل» ولا حظى أحد منه بطائل» 
وكان 


)١-(‏ نقل إلينا ابن حيان هذه المعلومات عن عيسى بن أحمد الرازي» ووردت في القطعة المخطوطة من تاريخ ابن حيان المحفوظة 
بمكتبة جامع القرويين (لوحة ١/ا؟‏ ب). 

(5) وهي بالإسبانية عاعن1آ1 

(-") ورد ذلك في المقتبس لابن حيان - قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد المنشورة بعناية الأستاذ عبد الرحمن الحي (بيروت 
ه5و١)‏ ص ٠١واء.‏ 

مع ذلك سعيد الجدء تنقاد إليه دنياه» وتصحبه سعادته» فينال صعاب الأمور بأهون سعيه» وهو كان فرط الملوك في إيثار الفرقة» 
فاقتدى به من بعده» وأموا في الخلافة نبجه» فصار جرثومة النفاق» ومنه تفجر ينبوع الفتن والمحن " وهكذا كان مؤسس مملكة بني 
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ذى النون .)١١(‏ 

وكانت 0 9 اضطرمت الفتنة» وانبار سلطان الحكومة المركزية» قد قام بالأمى فيبا وضبطها قاضيها أبو بكر يعيش بن مد بن 
يعيش الأسدي. بيد أنه يبدو أنه لم يكن منفرداً بالرياسة» وأنه كان حك معه جماعة من الرؤساء على نحو ما كانت الماعة في بدايتها 
بقرطبة» وكان من هؤلاء ابن مسرةء وعبد الرحمن ابن متيوه. ثم وقع اللحلاف بين الماعة» وعزل القاضي ابن يعيش» وسار إلى قلعة 
أيوب وتوفي بها في سنة 414 ه (-5). ولما توفي عبد الرحمن بن متيوه» خلفه في الحم ولده عبد الملك» وأساء السيرة» واضطربت 
الأمور» فرأى أهل طليطلة أن يتخلصوا من أولئك الزعماء جملة» وبعثوا رسلهم إلى عبد الرحمن ابن ذى النون في شنتبرية يستدعونه 
لتولي الرياسة» فوجه إنمم ولده إسماعيل» وكان ذلك في سنة /1اغ ه ٠١*5(‏ م). 

وهكذا تولى إسماعيل بن ذى النون حك طليطلة وأعمالهاء وتلقب بالظافر وامتدت رياسته شرقاً حتى قونقة وجنجالة» واعتمد في تدبير 
الأمور على كبير الجماعة بطليطلة أبي بكر بن الحديديء وكان عالماً وافر العمل والدهاء» يحظى بتأبيد الكثرة الغالبة من أهل المدينة» 
فكان إسعاعيل لا يقطع اع وك تابه وشخورلف 

ولم يطل أمد اسماعيل في الملك أكثر من بضعة أعوام» إذ توفي في سنة ه"#؛ ه (# ٠١‏ م). وفي عهده ذاعت قصة ظهور هشام 
المؤيد» وكان هشام المزعوم هذا بقلعة رباح من أعمال مملكته» فأخرج منها وأخذ إلى إشبيلية» حيث أظهره القاضي ان عا د اعد 
له البيعة وأعلن خلافته» حسبما ذكرنا ذلك في موضعه. 

نفلفه ولده يحبى بن إسماعيل» وتلقب بالمأمون» وسار على سنة أبيه في 


(-1) راجع في أصل بتي ذى النون وأشأتهم: الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ١١١‏ و١١1»‏ وأعمال الأعلام ص ١05‏ و 
/الااء وابن خلدون ج ؛ ص .١5١‏ 
(د؟) ابن بشكوال في الصلة رقم ثلأاواء. 
تقديم وزيره ابن الحديديء والاعتماد على رأيه في مهام الشئون. وكان ثمة إلى جانب ابن الحديدي ثلاثة وزراء آخرين» أوصى أبوه 
إسماعيل بأن إشركهم في رأبة» ويعتمد عل عونهم» وهم انلع بن محقور» وابن لبون وابن سعيد ابن الفرج .)١-(‏ وفي عهد المأمون 
الفح حدؤة غلك طليطلف وتزامك هرقا ىق بلذبيية: وت من أعظم دول الطرافك وقعة وقراردبوسافعنا الأمق والرهاء: 
نيك أن عهد الأمون الذي استطال ثلاثة وثلاثين 0 كان 2 الوقت نفسه مليعاً بالحروب واتلخصومات» التى اضطرمت بين المأمرةة 
وبين منافسيه القويين ابن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى» وابن عباد صاحب إشبيلية. ووقع التزاع بادئ بدء بين المأمون» وبين 
ابن هود جاره من الناحية الشمالية الشرقية. وكانت سلسلة المدن والقلاع الحصينة التى تمتد بين الثغر الأعلى» وبين ملكة طليطاة؛ 
منذ قلعة أيوب حتى وادي الجارة» موضع الاحتكاك بين الفريقين» وكانت مدينة ا اخجارة بالأخص مثار نزاع بينهماء وبالرغم 
من أنها كانت من أعمال مملكة طليطلة» إلا أن فريقاً من أهلها كانوا ينزعون إلى الانضواء تحت سلطان سليمان بن هود صاحب 
سرقسطة» وكان سليمان يعمل على بث الاضطراب فيهاء على يد رسله وَأعوانة فلا نضجت دعوته أوضل إليها قوة من جيشه بقيادة 
ولده ووبلي عهده أحمد فنازلتهاء» * ثم دخلتها بمعاونة بعض أهلها الضالعين معه» (5": ه - ٠١44‏ م). وما كاد مسوك ع ذى النون 
يقف على هذا الاعتداء» حتى هرع 2 قواته إلى وادي الجارة» ونشبت بينه وبين أحمد بن هود معارك كانت الغلبة فيها لابن هود» 
فارتد بقواته» وابن هود يطارده حّق حصره 2 مدينة طلبيرة» الواقعة على نبر التاجه غربي طليطلة» وشدد ابن هود كُ الضغط على 
المأمون ومضايقته» ثم كتب إلى أبيه يخبره بما تبيأ له» فكتب إليه أبوه أن يرفع الحصار عن طلبيرة» وأن يترك المأمون وشأنه» فصدع 
بالأمر» وارتد بقواته عائداً إلى سرقسطة» ونجا المأمون من مأزق شديد الحرج. 
و بش المأمووت أن يقف عند هذا الحد» بل هم على متابعة الحرب والانتقام من ابن هود» ففاوض فرنانئدو الأول ملك قشتالة» 
وطل عونه» وتعهد 


(-1) أعمال الأعلام ص 211017 والذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص .1١‏ 
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بأن يقر بسيادته» وأن يؤدى له الجزية (-1)» فاستجاب فرناندو إدعوته» وبعث سريات من جنده» فعاثت في أراضى ابن هود المتاحمة 
لقشتالة» وأمعنت فيها تخريبا وكان ذلك في أوان الصيف والزروع على وشك الحصادء فقام الجند النصارى بحصدهاء ونقلها إلى 
بلادهمء وجردت المنطقة من سا ر الزروع والأقوات» وقتل النصارى» وسبوا ما استطاعواء» 9 عادوا إلى بلادهمء كل ذلك وابن 
هود متنع في حصونه مجتنب للاشتباك مع المعتدين» وانتبز المأمون هذه الفرصة» فأغار بدوره على أراضي ابن هود المتاخمة له وعاث 
2 المأمون في نفس الوقت أن يقوي أواصر الصداقة مع المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية» طمعاً في عونه ونصرته على ابن هودء 
فوعده ابن عباد بما طلب» مده المفاوضات بينهماء عن اعتراف الملأمون بالدعوة الحشامية» التي احتضنها ابن عباد» ورفضها 42 
البداية إسماعيل بن ذى النون» وأخذت البيعة لحشام المؤيد في طليطلة» ودعى له على منابرها (-5). بيد أن ابن عباد ما لبث أن 
شغل بحروبه مع ابن الأفطس» و ينل اموق من عونه شيعا 

وأما ابن هود فإنه ما لبث أن انحدر إلى نفس الطريق الذي انحدر إليه المأمون وسعى بدوره إلى محالفة النصارى» واستعدائهم على 
خصمه ابن ذى النون» وبعث إلى تناك ارال وتحفا طائلة» على أن يغير على أراضى ابن ذى النون» فاستجاب فرناندو إلى دعوته» 
وبعث سرياته فاخترقت أراضى طليطاة شمالاء حتى وادي الخارة. وقلعة النهر رقلفة منارسن)ة وأمعنت فيها عيثاً وتخريبا فاستشاط 
المأمون غيظا والتهس محالفة 5 ملك نافار أى فرناندو ملك قشتالة» وبعث إليه بالأموال والتحف» فأغار بقواته على أراضى ابن 
هود المتا“مة له» فيما بين تطيلة ووشقّة وعاث فيبا» وافتتح منا قلغة قلهرة (/ا"؛ ه - ه4١٠‏ م)ء وكانت مما افتتحه الممصورين :أن 
عام من أعمال نافار الجنوبية» وقام فرناندو ملك قشتالة مرة أخرى بالإغارة على أحواز طليطلة وتخريبها. 

وهكذا استباح النصارى أراضي المملكتين الإسلاميتين» بمساعي ابن هود وابن ذى انون الذميمة» وانبارت فيها خطوط الدفاع» 
وناوف الحرال املكف إن 

)ايان المغرب ج ع« ص 8لا وكذلك: نز.2 :وعز17 ومن[ وعتوع1 عل ,ومقهة1 ه.م 

(؟) البيان المغرب ج “ا ص .77١‏ 

أبعد حد. واضطر أهل طليطلة أن يبعثوا إلى سليمان بن هود بعض كبرائهم» سعياً إلى طلب الصلح والمهادنة» فقصدوا إليه في مرقسطة 
فناشدوه السلم» وحذروه من العواقب» وما تبياً النصارى من الظفر فتظاهر بالقبول» وكذلك أبدى ابن ذى النون ميله إلى المهادنة 
والصلح» وصرف حلفاءه التصارى إلى بلادهم. 

على أن ابن هود لم يكف عن خطته» نفرج بقواته مع سرية من حلفائه النصارى وهاجم مدينة سالم» وهي نباية أعمال طليطلة المتاخمة 
له» وقتل معظم المدافعين عنبا» ثم استولى على سائر الحصون التي كان قد انتزعها منه المأمونة وكان معه في تلك الغزوة» عبد الرحمن 
بن إسماعيل بن ذى النون» أخو المأمون الثائر عليه يدله على عوراته وثغراته. وهرع المأمون بقواته إلى مدينة سال للدفاع عنهاء وانتهز 
التصارى من حلفاء ابن هود هذه الفرصة» فعاثوا في أراضي طليطلة كرة أخرى» واشتد اللخراب والكرب بأهل طليطلة» فبعثوا إلى 
فرنائدو يسألونه الصلح والمهادنة؛ فطلب منهم أموالا كثيرة» واشترط شروطاً فادحة؛ عزوا عن قبوهاء وبعثوا يقولون له» لو كانت لدينا 
هذه الآموال» لانفقناها على البربر» واستد عيناهم للدفاع عناء فرد علهم فرناندو بما ياني» وهي اقوال تمثل سياسة اسبانيا النصرانية نحو 
الاندلس اصدق مثيل: 

" أما استدعاوٌء البرابرة» فأمى تكثرون به عليناء وتهددونا به» ولا تقدرون عليه» مع عداوتهم لك5» ونحن قد صمدنا إليكم ما نبالي من أتانا 
متك» فإئما نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديماً في أول أمرك» فقد سكنتموها ما قضي ل5» وقد نصرنا الآن عليكم 0 قار علوا 
إلى عدوتكم واتركوا لنا بلادنا فلا خير لك في سكا م معنا بعد اليوم» ولن تزجع عنكء أو يك الله بيننا وبيتكم " (- 

وف الوقت نفسه كانت قوات غرسية ملك نافار» حليف ابن ذى النون» تغير على أراضي ابن هود» وتعيث فيباء 00 0 الفتنة 
والنضال بين "دلق الأعرين المشئومين على المسلمين" ثلاثة أعوام من سنة ه49 إلى آخر سنة م4 ه» و تتقطع إلا موت سليمان 


فرك 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


بن هود في العام ذاته» وكانت فتنة 

5 الا الحزين قاس يرنه 

وضيعة كبيرة» ونموذجا صارحا لتلك الحروب والمنافسات الإإتحارية المدمرة الى انحدر إليها ملوك الطوائف .)١-(‏ 

مقن الأمرنة ‏ فق التو الستمداء لؤقاء ختصيية الله رهد كه الأمووى لثغر الأعلى» إذ قسمت مملكة ابن هود بين أولاده 
المسة ا سيجىء» بيك أن الملأمون ل يلتزم السلم والهدوء طويلاء بل اتجه إلى مخاصمة بني الأفطس جيرانه من الغرب» وأشبت بينه 
و اسار الأفطس صاحب بطليوس سلسلة من المعارك الحلية» لم تسفر عن أية نات ذات شأن. وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن 
هذه المعارك» قد أشبت بين الفريقين على الأرح بعد سنة «4غ ه ٠١١1(‏ م). 

وكان فرناندو ملك قشتالة» قد عاد في تلك الآونة إلى الإغارة على أراضى مملكة طليطلة» ولكن في تلك المرة لحسابه الخاص» وكان هذا 
الملك القوي» يطمح إلى إخضاع ممالك الطوائف الضعيفة المتخاصة» أو على الأقل إلى أن يرهقها بمطالبه في أداء الجزية» ثم يتوصل 
باستصفاء أموالها إلى إضعافها. ففي سنة ٠١71‏ م (454 ه) خرج في جيش قوي من الفرسان والرماة» وانقض على أراضي مملكة 
طليطلة الشمالية» خفربها وعاث فيها عيثاً شديداً وم يجد المأمون في النهاية بدا من أن يذعن إلى طلب الصلح» وأن يتعهد بأداء الجزية. 
وكان من أهم أعمال المأمون بعد ذلك» استيلاؤه على بلنسية وأعماها. وكانت بلنسية وود تسح عوااللك و عدااعرنين 
أبي عام» وهو حفيد للدنصور وكان قد ولي حكمها على أثر وفاة أبيه عبد العزيز في آخخر سنة 9ه4 هه وكان صبراً للمأمون بن ذى 
النون» تزوج ابنته عقب وفاة أخيه زوجها الأول» فأهائها وأساء عشرتبهاء لما كان عليه من ذميٍ الصفات» والخلاعة» والانهماك في 
الشراب» والانحطاط في مباوي اللذات الوضيعة. خْمّد عليه المأمون وأضر له الشرء وكانت ثمة أسباب سياسية أخرى لغضب المأمون 
على صبرهء خلاصتها أنه طلب إليه أن يعاونه بالجند فاعتذر عبد الملك بأنه لا يستطيع بذل مثل هذه المعاونة» نظراً لتحالف الفتيان 
العام بين أمراء قسطلونة وشاطبة وم بيطر ضده» وتربصهم به. فاعتزم المأمون أمره ضد صبره» وهنالك في استيلاء 


(-1) راجع في حروب المأمون وابن هود» البيان المغرب ج ‏ ص 8/" - 9787» وأعمال الأعلام ص 0.11/8 وراجع دوزي: 
115 065 8/111511152325 عليه'0 الصلاة و0 .11 :غلاده/ 

المأمون على بلنسية روايتان الأولى» أنه قدم إلى بلنسية زائراً لصبره» فاستقبله عبد الملك هو وغلمانه وعبيده بقصرهء فأقام لذي أياماء 
ثم دبر له في ذات ليلة كينء فقبض عليه وعلى ابعةه وأعيجيننا ذلا إلى باذة ستكديرايف وامتوق يذلة» عل للسية امار أحر: 

وأفا الروانة الانية قوق لقا إن موك" امتصن كرا الذوو بلتديةة واسعان فرقة من اليه التصارق أمده ينا تعليفه فرتانتو الاؤل 
صاحب السيادة الاسعية عليه» وأن القوات المتحالفة دهمت بلنسية» والبلنسيون مثل أميرهم غافلون غارقون في اللهو واللعب» فلم ستطع 
البلنسيون دفاعا ومزقت قواتهم» وقتل منهم عدد جم» وأسرغيد الماك ين أىئ عام واله» ولم ينقذ حياته سوى تدخل زوجه ابنة 
للفو وتسمي الرواية هذه الموقعة بموقعة بطرنة» وهي بلدة من ضواحي بلنسية» وتنسب وقوعها إلى سنة هه؛ ه أو لاه؛ ه أو 
4 هه بيد أن المرح أنها وقعت في ذي الجة سنة لاهغ ه (أكتوبر سنة ٠١58‏ م). وتختلف الرواية في مصير عبد الملك بن أبي 
عامر» فيقال إن صهره المأمون اعتقله في شنت برية أو قلعة إقليش» أو قلعة قونقة (-1). 

ول يمض قليل على ذلك حت توفي فرناندو ملك قشتالة (دإسمير )٠6‏ وثارت بين أولاده الثلاثة سانشو ملك قشتالة» وألفوفسو 
ملك ليون» وغرنية ملك جليقية» حرب أهلية اسئرت أعواماً وانتبت مر حلتها الأول 2 سنة ٠١1/١‏ م» باتتصار سااشو واغتصابه 
ملك أكوية والتياً غرسية إلى حماية ابن عباد ملك إشبيلية» والهاً ار | حماية امأهرن بن ذى النون» وعاش 2 بلاط طليطلة 
زهاء نسعة أشهر معززاً مكرماء حت توق أخوه سالشو قتيلا تحت أسوار سهورة» حينما أراد انتزاعها من يذ أخنه أوراكاء فغادر طليطلة 
إلى ليون واسترد عرشه. ويقال إنه حينما وصل إليه ني وفاة حي وهو بطليطلة أسقاوة وأراد أن يغادرها 07 ففطن موث إلى 
ذلك» وحاول اعتقاله» ولكنه استطاع الفرار. وعلى أي حالء فإن ألفونسوء استطاع خلال إقامته بطليطلة في ضيافة صديقه وحاميه 
مواق أن رموس أخوانا و جرال لططياء 


”ع 511216120 


؟ العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامما حتى الفتتح المرابطي 
(<1) راجع البيان المغرب ج لاص #9ه5 و“اه” و١5؟‏ و5510 و0" ودوزي: .11156 دع 1/1115112325 عليه4 الصلاة 
و السلام282م5 .7.111 ولا, وراجع أيضاً اشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين (الطبعة الثانية سئنة )١960/‏ ص 
ل ضعفهاء» وأن ستغل ذلك فيما بعد» في تدبير القضاء على تملكة الحسن إليه .)١-(‏ 
وقد أشرنا من قبل عند الكلام على دولة بني جهور بقرطبة» إلى ما حدث من محاولة المأمون بن ذى النون غزو قرطبة» وانتزاعها 
من ا اجهازرة ريت إسنات مالك إن جهو بصويهه أن عاد فيعكرابه بالذه عت إبر و كادي داك اح ودين 
عرقي ارد المأمون عن المدينة» ولكن قوات ابن عباد 0 فلجا ا ار لحطة سرية وضعها المعتمد ابن عباد من 
قبل» وانة تبى الأمر بالقضاء على دولة الجهاورة (457 ه - ٠١1٠١‏ م) وندب المعتمد لحكمها ولده الحاجب سراج الدولة عباداً بن 
محمد بن عباد» وأبقى معه حامية بقيادة ابن مرتين٠‏ 
ولكن المأمون بن ذى النون لم يقف عند هذا الحد» ولبث يتحين الفرصة لتنفيذ مشروعه في الاستيلاء على قرطبة» وهنا لجأ إلى سلاح 
التآمى والدس» فاتصل برجل من رجاله يدعى حك بن عكاشةء وكان مغامراً وافر الجرأة» وكان من قبل من معاوني ابن السقاءء 
وزير بفي جهورء فلما قتل ابن السقاء» قبض عليه فيمن قبض علهم» وزج إلى السجن» ففر من محبسه ولق بالمأمون ابن ذى النون» 
فاستخدمه وولاه أحد الحصون القريبة من قرطبة» وكان "شهماً صارماً. وتفاهم المأمون مع ابن عكاشة» على تدبير مؤامرة للفتك 
بالعباديين وأميرهم» والاستيلاء على قرطبة. فوضع ابن عكاشة خطته» ولبث يدبر أمره» ويحشد إلى جانبه من استطاع من المغامرين» 
وفي ذات ليلة دخل المدينة في جمع من شيعته بواسطة رجال من أنصاره فتحوا له الأبواب» ولم يفطن قائد العباديين ابن مرتين إلى ما 
يحدث من حوله» وكان رجلا متباوناه عاكفاً على لوه وشرابه. وقصد المغيرون دار ابن جهور حيث كان يقيم سراج الدولة» ودهموه 
على غرة» فلقيهم في نفر من رجاله» وقتل مدافعاً عن نفسه. ثم قصدوا بعد ذلك إلى دار ابن مرتين» وكان منكاً على لهوه» فلما وقف 
ع الحبر» فر تحت جنح الظلام» ولكنه أخذ بعد أيام قلائل وقتل. وفي صباح اليوم التاللي 


(-1) راجع البيان المغرب ج ١‏ ص 2577 والذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص غ8١»ء‏ وكذلك: نو.2 :و1؟ ومنآ وعتوع2 ع0 
5 .م لاه : 
كانت خطة ابن عكاشة قد كللت بالنجاح» فبسط حكمه على المدينة» وانضم إليه كثيرون من الدهماء» ودعا الناس إلى بيعة المأمون 
بن دق النوث وطاعقة» :وبعرة إليهبراسن سراج الدولة. وكان المأمون يقيم يومئذ في بلنسية» فقّدم على جل» ودخل قرطبة في موكب 
عظي» وذلك في أواخخر جمادى الآخرة سنة 4517 ه ٠١70(‏ م). ولكنه لم يلبث طويلا حتى مرض وتوفي بعد ذلك بأشبر قلائل» 
2 أواخر ذي القعدة من نفس العام. واحتمل جثمانه إلى طليطلة ودفن ببا. ويقال إنه توفي متتدوماء وتولى ابن عكاشة من بعده 
حك قرطبة» نائباً عن يحبى القادر بن ذى النون حفيد المأمون وخلفه في حك طليطلة. وكانت وفاة المأمون إيذاناً بتطور الحوادث. 
ذلك أن المعتمد بن عباد» مذ قتل ولده وضاعت قرطبة» كان يضطرم رغبة في استرداد المدينة والانتقام لولده» وكان جماعة من أهل 
قرطبة قد بعثوا إليه يدعونه للقدوم» فا كاد المأمون يختفي من الميدان» حتى زحف على قرطبة في قواته» وأدرك ابن عكاشة أن لا 
طاقة له بالمقاومة» ففر من المدينة» ودخلها جند ابن عباد على الأثر» وبعث المعتمد في أثر ابن عكاشة سرية من الفرسان طاردته حتقق 
ظفرت به وقتلته» وجىء به فصلب مع كلب إمعاناً في الزراية به» وفر ولده حريز بن عكاشة إلى طليطلة» فولاه يحبى بن ذى النون 
حاىأ لقلعة رباج (- 17)» وكان حريز هذا شاعراً مطبوعاً ذكره الفتح في ' مطمح الأنفس " (05). 

وكان المأموق: بن. ذين النون :هن أعظم موك الطواتك] وأطولهم عيذ إذ حك ثلاثة وثلاثين عام وامتدت رقعة مملكة طليطلة في 
عهده حتّى وصلت شرقاً إلى بلنسية» وازدهرت وعمها الرخاء. وجمع موك ثروات طائلة» وابتى بعاصته و باذخة اشتبرت 2 
ذلك العصر بروعتها وشهامتها. وكان منها مجلسه الشبير المسمى " المكرم " كان آية في الروعة والبهاء. وقد نقل إلينا ابن حيان عن ابن 
جابر» وقد كان من شبوده في حفلة من حفلات المأمون الباذخة» بعض أوصافه. قال: " وكنت ممن أذهلته فتنة ذلك الجلس» 


لحرت .51121116123 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


(د1) أعمال الأعلام ص 8 ه١‏ و 9ه١»‏ وابن خلدون انطع لكك وراجع دوزي: مسسحهل نل د طاطوكقة, )1115 .م.7.11ا 
١51-131‏ 


(-) ابن الأبار في الحلة السيراء (دوزي) ص .١55‏ والقاهرة ج ؟ ص 119. 

من بهي زخخرفه الذي كاد يحبس عيني عن الترقي عنه؛ إلى ما فوقه» إزاره الرائع الدائر بأسه حيث دار» وهو متخذ من رفيع المرص 
الأبيض المسنون» الزارية صفحاته بالعاج في صدق الملاسة» ونصاعة التلوين» قد خرمت في جثمانه صور البهائم وأطيار وأثجار ذات 
ثارء وقد تعلق كغير من تلك القائيل المصورة بما فها من أفنان أثجار وأشكال الفر. وكل. صورة منها منفردة عن صاحبتها» متميزة من 
شكلهاء تكاد تقيد البصر عن التعلي إلى ما فوقها. قد فصل هذا الإزار عما فوقه كاب نقش عريض التقدير» يخرم حفور» دائر بالمجلس 
الجليل من داخله» مرقوم كله بأشعار حسانء قد تخيرت في أمادي مخترعه المأمون. وفوق هذا الاب الفاصل في هذا المجلس» بحور 
منتظمة من الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريز» وقد أجريت فيه أشكال حيوان وأطيار» وصور أنعام وأتجار» يذهل الألباب ويقيد 
الأبصار. وأرض هذه البحار مدحوة من أوراق الذهب الإبريز» مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأتجار بأتقن تصوير» 
وأبدع تقدير ". 

ثم قال: " ولهذه الدار بحيرتان» قد نصت على أركائهما صور أسود مصنوعة من الذهب الإبريز» أحك صياغة تتخيل لمتأملها» كالحة 
الوجوه» فاغرة الشدوق» ينساب من أفواهها نحو البحيرتين الماء» هوناً كرشيش القطر أو بال اليجين. وقد وضع في قعر كل بحيرة 
منبا حوض رخام يسمى المذبح» محفور من رفيع المرس» كبير الجرم» غى يب الشكل» بديع النقش» قد أبرزت في جنباته» صور حيوان 
وأطبار وأنجار ...: ٠"‏ , 0 : . 

وذكرابن بدرون أن المأمون يحبى بن ذى النون صاحب طليطلة» بى بها قصرا تانق في بنائه» وانفق فيه مالا كثيراء وصنع فيه بحيرة» 
وبئى في وسطها قبة» وسيق الماء إلى رأس القبة على تدبير أحكه المهندسون» فكان الماء ينزل على القبة حواليها خيطأً بهاء متصلا بعضه 
ببعض» فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يفتر» والمأمون قاعد فيها لا يمسه من الماء ىء» ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل 
مه 

(-1) نقله نفح الطيب ج ١‏ ص 88ه. وراجع " سراج الملوك " للطرطوشي (القاهرة) ص ه4. 

رشن إلكا ان عات اطناء عن ابن جابر أوصاف ذلك الحفل الباهر الذي أقامه المأمون» احتفالا بختان حفيده يحبى» الذي تولى الحم 
فيما بعد باسم القادر» وفيه من صور البذخ والإغداق والسعة ما ينم عن الغنى الطائل» الذي حمّقه بنو ذو النون» واتسم به بلاطهم. 
بيد أن المأمون كان بالرغم من ذلك ينسب إلى التقتير والشح» وكان قليل من الشعراء يقصدون إليه للمديح " لقلة نائله» وتفاهة طائله 
" على حد قول ابن بسام .)١7(‏ 

والواقع أنه لم يكن ببلاط بني ذى النون للشعر والأدب دولة زاهرة» يا كان الشأن في إشبيلية وألمرية وبطليوس. بيد أننا نجد مع ذلك 
أكبر شعراء العصر وعلمائه يعيشون في ظل المأمون» وكان من هؤلاء شاعره ابن أرفع راس حاغين الموقرات؛ المقيورة والخلذعة 
الرياضي ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمى "طبقات الأمم", وكان يلقي دروسه في المسجد الجامع» والعلامة النباتي ابن بصال 
الطليطل. 

وقد رأينا فيما تقدم كينت يو فسان ا بما جبل عليه مؤسس دولة بي ذى النون اسماعيل» من البخل والتقتير» ومع ذلك 
فإنه مما يلفت النظر حقأء أن ابن حيان لم يحد من .بدي إليه مؤلفه التاريخي الضخمء سوى المأمون بن ذى النونء إذ يقول لنا في 
مقدمته إنه كان بعد تأليفه ينوي الاستئثار به لنفسه» وأن يخبئه لولده ضناً بفوائده اجمة على من تكب إماده به إلى ذمه ومنقصته؛ ثم 
يقول: " إلى أن رأيت زفافه إلى ذى خطبة سنية» أثتنى على بعد الدار» أكرم خاطب» وأسنى ذى همة» الأمير المؤثل الإمارة» المأمون 


ذى المجدين» الكريم الطرفين يحبى بن ذى النون " (-7). 
بد - 


ضرت 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


وخلف المأمون حفيده يحبى بن ذى النون الملقب بالقادر. ذلك أن هشاماً ولد المأمون» توفي قبل وفاته أو أنه قد حم بضعة أشبر فقط 
ثم توفي زحمم وكان القادر 

(-1) راجع ما تقله ابن بسام في الذخيرة عن ابن حيان» في أوصاف الحفلات والقصور المأمونية» القسم الرابع الجلد الأول ص 4ه 
- غ١١‏ و8ل١الء‏ ' 

(-؟) الذخيرة القسم الأول الجلد الثاني ص 88. 

زرحم راجع ابن خلدون ج غ# ص ١١١ء»‏ وأعمال الأعلام ص .١7١‏ وكذلك: .2 نوع ومآ دعتوع8 عل كققهة1' (رحمه 
الله]ذ. رحمه اللموع ته لمتعمع0 .م (4,20]98 ه 

فى حدئاً قليل الحبرة والتجارب قد ربي في أجار النساءء ونشأ بين الحصيان والغانيات» فغلب على أمره العبيد والموالي. وكان يحم 
تملكة عظيمة ولكن مفككة. وكان المأمون قد قسم الأعمال بين وزيريه الأثيرين» وهما ابن الفرج والفقيه أبو بكر بن الحديدي؛ وكان 
الأول يختص بتديبر الأجناد» والنظر فى طبقّات القواد» والشعون السلطانية» والأعمال الديوانية» ويختص الثانى بالنظر فى الشكون المالية 
وشئون الرعية» وإبداء الرأي واللكتررة. وأوضى المأمون قبل وفاته حفيدة» يأنه مت اضطع بالحك» أن سهد عله 7 ابن الحديدي 
ونصحه» وأن يأخذ رأبه في كل أمرء واتخذ العهود الوثيقة على ابن الحديديء أن يخلص النصح لحفيده» وأن يشد أزره بكل ما وسع. 
بيد أنه لم يمض سوى قليل» حت بدأ نفر من خاصة القادر يسعون لديه في حق ابن الحديدي» ويوغرون صدره عليه» ويقنعونه بأنه 
لا يكن أن يحكر بصورة حقيقية» حتى بتخلص من نير ابن الحديدي وطغيانه؛ وكان المأمون قد قبض من قبل بإيعاز ابن الحديدي 
على جماعة من أعيان طليطلة» واعتقلهم بالمعتقل خشية انتقاضهم فرأى القادر بعد أن استقرت إديه فكرة التخلص من ابن الحديدي» 
ان يستظهر بهم عليه » فاطلقهم واستدعاهم إلى مجلسه» فلا حضر ابن الحديدي وراهم» استشعر اتلحطر» وحاول أن يلوذ يماية القادر» 
فغادر القادر المكان» وفتك الحضور بابن الحديدي» ونببت دوره» وكان ذلك في أوائل المحرم سنة 454 ه ٠١175(‏ م). 

ول يلبث القادر أن أدرك سقطته؛ وأخذ يجني ثمار جريمته. فقّد وهم أنه تخلص من نير ابن الحديدي» ولكنه وقع في برائن تلك الطغمة 
التي آزرته في الجريمة» وبدأ أولئك الأعيان الحاقدون» خصوم جده القدماء» يحيكون له الدسانس» ويضعون الصعاب في طريقه» 
ويثيرون الشعب ضده» حتى ضعف سلطانه؛ وبدأت أعراض الثورة تبدوني النواحي. وكان ابن هود صاحب سرقسطة» يرهقه بمطالبه 
وغاراته» ويستعين ضده بالجند النصارى» حق انتى بأن انتزع منه مدينة شنتبرية. ومن جهة أخرى فقد ثار أبو بكر بن عبد العزيز 
ببلنسية وخلع طاعة بثي ذى النون» ونادى بنفسه أميراً مستقلاء فداخله ابن هود وخطب إليه ابنته أملا في أن يستطيع بذلك التغلب 
على بلنسية. وكادت مدينة 

قونقة تسقط في يد سائشو راميرز ملك أراجونء ولا أن افتداها أهلها بمبلغ كيو من الما :وعاول: القادن أناريزه خمرومف فعس 
جنده تحت إمرة الفتقى بشير لمقاتلة ابن هود وراميرز» ولكنبما انصرفا دون قتال. وعندئّذ اضطر القادر أن يتجه بيصره إلى ألفونسو 
السادس ملك قشتالة» وان يلتمس عونه وحمايته. 

وكان المأمون قد اعترف بطاعته من قبل» وقبل تأدية الجزية. وحذا القادر بالطبع حذوه»ء ولكن ملك قشتالة أخذ عندئذ يشتط في 
مطالبه» ويطالب القادر بالمال تباعاء وبتسليم بعض حصونه القريبة من الحدودء وقد أسلم منها بالفعل حصون سرية وفتورية وقنالش» 
كل ذلك والقادر عاجز عن رده» مرغم على إرضائه» حتى كادت خزائه تنضبء وكان خصومه في الداخل من جهة أخرى يدبرون 
السعي لإسقاطه. واخيرا اضطرمت طليطلة بالثورة» فاضطر القادر ان يلوذ بالفرار» وان يلجا مع اهله وولده إلى حصن من حصونه 
الشرقية» هو حصن وبذة (؟417 ه) وألفى أهل طليطلة أنفسهم بلا أمير» ولا حكومة تقى المدينة شر الفوضى» فرأى ابجماعة منهم أن 
يستدعوا المتوكل بن الأفطس أمير بطليوس» ليتولى أمرهمء وقبل المتوكل هذه المهمة كارهاء وقدم إلى طليطلة» وقام بالأعى فيها. 
وفي تلك الأثناء سار القادر بن ذى النون من ملجثه إلى مدينة قونقة» وكتب إلى ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين 
جده المأمون» وما كان للمأمون من فضل في عونه وإغاثنه» ويطلب منه العون في محنته. فاستجاب ألفوفسو لدعوته» وهو يزمع في قرارة 
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نفسه» أن ينتبز كل فرصة سانحة» وسار معه إلى طليطاة في سَرية من فرسانه. وكان المتوكل بن الأفطس خلال ذلك جد في اقتناص 
كل ما يستطيع اقتناصه من أسلاب القادر» من أثاث وفراش وآنية وسلاح وكتب وغيرهاء حتى بعث منها إلى بطليوس المقادير اجمة. 
فلما شعر بحركة ألفونسو ومقدم القادر» غادر طليطلة مسرعاً إلى حاضرته؛ وذلك بعد أن قضي في حككها زهاء عشرة أشبرء ويقال إن 
ألفونسو حاصر طليطلة بقواته» واضطر ابن الأفطس أن يغادرها بطريق الفرار (إبريل .)١<( )٠١8٠١‏ 

(<1) ابن اللمزرجي في كاب الا كتفاء في نا الخلفاء» ونقله دوزي في: مسسمم 1 -دطاطوكة. 11156 .م.7.11 ذا 

ودخل القادر طليطلة في حمى ألفونسو وجنده النصارىء بعد أن تصدى له أهلها وحاولوا رده بالقوة» فنكلت بهم الجند النصارى» 
وم قوهم شر بمزق» وجلس القادر مرة أخرى على عرشه المضطرب الواهي» والفوضى تسود المدينة» وأهلها في كدر ووجوم» يتوقعون 
ل ل ل 4لا؛ ه ٠١41(‏ م) .)١١3(‏ 

والراقم أن كل شىء كان ينذر بوقوع النكبة المرتقبة. ذلك أن ألفونسو السادس ملك قشتالة كان يدبر خطته الكبرى للاستيلاء على 
00 وكانت وهي في يد ملكها الضعيف المتخاذل» تبدو له قرة دانية القطوف» بعد أن غدا القادر في يده شبه أسيره. وتقول لنا 
الزوااتةالققفالية إن لقان كان حيضاطلنيا عقا قرسو مقاوية عل انترداه المذيةة. ونااهيد إر. ,أن كي راهن براش انها اليه 
متى شاءء على أن يعاونه على استرداد بلنسية لتكون مقر إمارته. بيد أن الحوادث التالية» وموقف القادر في الدفاع عن مدينته» يجعلنا 
أشك في أنه قطع مثل هذا العهد. وعللى أي حال فإن سقوط طليطلة في يد القشتاليين» لم يحدث بدون ممهدات ووقائع عنيفة. 

وكان ألفونسو إلى جانب خططه العسكرية» قد مهد لمشروعه بأعمال السياسة. 

وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» لما رأى من استفحال قوة ألفونسوء وتغلبه على سائر ممالك الطوائف المتانحمة لمملكته» قد خشى 
أن ينساب تيار الغزو إلى أراضيه» ورأى أن عقد المهادنة والصلح مع ملك قشتالةه هو خير ضمان لاتقاء شرهء وسلامة مملكته. فبعث 
وزيره البارع ابن عمار إلى ليون ليفاوض ملك قشتالة» وانتبى ابن عمار إلى أن عقّد معه معاهدة» يتعهد فيبا ملك قشتالة بان يعاون 
ابن عباد بالجند المرتزقة ضد سائر أعدائه من الأعراء المسلمين» ويتعهد ابن عباد مقابل ذلك» بأن يؤدي إلى ملك قشتالة جزية كبيرة؛ 
ويتعهد بالأخص بما هو أهمء وهو أن يتركه حراً طليقاً في أعماله ضد طليطلة» وألا يعترض مشروعه في الاستيلاء عليها. وربما كان في 
الرسالة التي بعث بها المعتمد فيما بعد إلى 

(-1) الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص .١ 710 - ١١6‏ 

ألفونسو السادس ما يويد هذه الرواية» حيث يعرب المعتمد عن ندمه لمسالمة ملك قشتالة. وقعوده عن نصرة إخوانه. وتزيد الروايات 
القشتالية على ذلك أن المعتمد ابن عباد قدم في هذه المناسبة أو في مناسبة لاحقة» إحدى بناته لتكون زوجة أو حظية لملك قشتالة» 
وه التي تعرفها التواريخ القشتالية "بزائدة" وذلك لكي يكون مبرها ما استولى عليه من أراضي طليطلة» حى لا ينزع النصارى منه هذه 
الأراضي» وهي قصة سوف تتناولها في موضعهاء عند الكلام على الفتح المرابطي لمملكة إشبيلية 

وفي هذا الوقت كان معظم ماوك الطوائف» قد خضعوا لوعيد ملك قشتالة» وتعهدوا بأن يؤْدوا له الجزية» إلا ملك بطليوس اشيم 
عمر المتوكل» حسبما ذكنا ذلك في موضعه» فكان ألفونسو السادس بذلك على يقين من أن الجو قد أضحى تمهداً لتنفيذ مشروعه؛ ونه 
قم اعد دتشت رطف وكان مما يقوي أمله أن أهل طليطلة» لم يكونوا على وفاق فيما , ين أنفسهم» وأن حزباً قوياً منهم 
يناصر سياسته وأظطماعه واشجعه على العمل» وكانت الغزوات واحمملات المتوالية» الي شنها ألفونسو على أراضي طليطلة» حتى ذلك 
الحين» سواء لحسابه الخاص» أو بحجة معاونة القادر ضد الثوار عليه» قد نالت من هاتيك السبول» وخرية كرا ها بزروظها لقره 
وأشاغعت فيها الضيق والحاجة» وأخدت العاصمة طليطلة» نينا الضغط على مواردهاء بيد أن ألفونسو كان ممع أن إستمر في حملاته 
اخرية اعت يم كريد اللدينة العلبين من سائر مواردها. 

وقد بدأت هذه احملات الجديدة منذ سنة 4لا ه ٠١81١(‏ )2 أي مذ عاد القادر إلى عرشه» واسعّرت أربع سنوات كاملة» 
وكانت تنظم بتواطىء الحزب الموالي من أهل طليطلة» وهو الحزب الذي تصفه الرواية القشتالية بالمزب " المدجني " أي الموالي للك 
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النصارى» وفي كل عام يجتاح ألفونسو بقواته أراضي طليطلة من سائر جنباتهاء ويخرب الضياع» ويقطع كار و.ببيد الزروع» ويسبي 
اللاؤة فول ع اماف من يرده عن ذلك العيث. وكان من الواضم أن هذه الأعمال المدمرة» سوف تنتبي بالقضاء على كل موارد 
طليطلة» وبتجريدها من وسائل الدفاع» وهو ما كان ير إليه ملك النصارى. 

وكان موقف ملوك الطوائف في تلك الآونة العصيبة من حياة اسبانيا المسلمة» 

موقفاً يثير الألم والحسرة معا. فقد كان أعظمهم وأقواهم المعتمد بن عباد» بعد أن تفاهم مع ألفونسو السادس» على تركه وشأنه في 
مشاريعه نحو طليطلة» مشغولا يحاربة عبد الله بن بلقّين بن باديس صاحب غرناطة. وكان المقتدر بن هود أقوى الأمراء المتاخمين 
لمملكة طليطلة من ناحية الشمال والشرق» مشغولا بنضاله المستمر ضد مجمات ملك أراجون وأعرناء بوظارية وكانك دوك الطراقن 
الشرقية والحنوبية» بعيدة عن ميدان الخطرء لا تستطيع حتى إذا شاءت»؛ لبعد الشمّة» ان تقوم بإنحاد طليطلة بصورة ناجعة. وهكزا 
عدمت طليطلة كل مصدر للعون الحقيتقي» كل ذلك والموقف يتحرج» وألفونسو السادس ماض في غزواته المدمرة» حتى أضحت سبول 
طليطلة كلها خراباً يباباً. ولم يكن يخفى على عقّلاء المسلمين أن الموقف عصيبء وأن سقوط طليطلة إحدى قواعد الأندلس العظمى 
في يد قشتالة» إِما هو نذير السقوط النهائي» وأن انبيار الجر الأول في صرح الدولة الإسلامية» إِنما هو بداية انبيار الصرح كلهء فبادر 
جماعة منهم إلى الحث على الاتحاد واجتماع الكلمة إزاء اللخطر المشترك» ونبض القاضي العلامة أبو الوليد الباجي» بإشارة المتوكل بن 
الأفطس» حسبما تقدم» فطاف بالولايات والقواعد الأندلسية صاتحاً منذراًء محذراً من عواقب التفرق» وهو يبيب بماوك الطوائف 
وشعوبهاء يدوو إن تقدة طلتطات دؤكدا أن ناك قتعاله سترات شع :دول الطرافق: كلها :وعد يقد الأعرى: ولكن جهود 
اوائك الرسل العقّلاء النين كانوا استشقون ببصرهم الثاقب» ما يضمره المستقبل من ويل» ذهبت كلها سدى» وغليبت الاطماع 
والأهواء الشخصية؛ على كل تفكير سليم ومبداً حكيم» ولبث ملك إشبيلية وهو أولى وأقرب من تقع عليه تبعة الإنجاد» يشبد تفاقم 
المخطب جامداً معرضا وكل همه أن يحتفظ بما انتزعه من أراضي مملكة طليطاة الجنوبية» ول يتقدم لإنجاد القادر وإنجاد أهل طليطاة» 
سوى أمير بطليوس الشهم عمر المتوكل بن الأفطس» فد نزل إلى ميدان النضال ضد ألفونسو السادس» وحاول مدافعته» فعث وإده 
الفضل والي ماردة في جيش قويء ليحاول رد ألفوسو عن طليطلة. ولكنه لم يستطع مغالبة قوى النصارى المتفوقة عليه في العدد 
والعدة» فارتد آسفاً بعد أن خاض معارك دامية. وكان المتوكل قد بذل مثل هذه المحاولة قبل ذلك ببضعة أعوام في سنة 41/١‏ هه 
وتغلب عليه 

أيضاً ألفونسو السادسء وانتزع منه مدينة قورية من أملاكه الشمالية امجاورة لأراضى طليطلة, 

وهكذا تركت المدينة المنكوبة لمصيرها. وفي خريف سنة /ا/اغ ه 2٠١84(‏ م) اقترب القوضين البنافس نوات دن اللدية4 ونون 
بالمنية المسورة الواقعة في «متحق هبر التاجةة وهي المنية الشبيرة التي كان المأمون بن ذى النون قد زودها بالقصور الفخمة والبساتين 
اليانعة» وجعل منها جنة يخلد إليها أيام أنسه ولحوه» وهيٍ الت تعرفها الرواية القشتالية ببستان الملك 68عد11 461 .867 ويقول ابن 
بسام في وصفها " المنية المسورة» التي كان المأمون يحشد إليها كل حسنء ويباهي بها جنة عدن " .)١-(‏ وضرب ألفونسو الحصار 
حول طليطلة. ثم دخل الشتاء, وشحت الأقوات» واشتد الأمى بأهل المدينة. وكان موقف القادر بن ذى النون مر يباه ولم يكن دون 
شك متفقاً في الشعور مع الحزب المناوىء لملك قشتالة المتشدد في مقاومته» وكان جماعة من هؤلاء يعملون بكل ما وسعوا لإطالة أمد 
المقاومة» عسى ان يمل ملك قشتالة ويخبو عزمه» أو أن يتقدم لإ نجادهم احد. 

كان الأ يشتد بالمدينة المحصورة يوماً عن يوم» حتى تحرج الموقن, واضطر الزعماء والقادة بالاتفاق مع القادر أن يرسلوا إلى ملك 
قشتالة وفداً لتحدث في أسس الصلح+ فأبى أن إستقبلهم» واستقبلهم وزيره سستندو (ششنند). وكان هذا الوزير في الأصل من النصارى 
المستعربين» 0 عدن وربي 2 بلاط إشبيلية» وظهر أيام المعتضد بن عباد» وسفر بينه وبين فرناندو ملك قشتالة» 9 رح إلى جليقية» 
وخدم فرناندو» 9 من بعده ولده سيو وكان داهية ذا براعة فائقة» فانتتى بأ وطد صولة الفواضو إدى معظم ملوك الطوائف» 
والتزموا بأداء الجزية. فلما قصد إليه وفد طليطلة اسقع إليهم» وأبدى أنه لا فائدة من المفاوضة» وأنه لا أمل بأن يتزحزح الملك النصراني 
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عا حوققه كين كلغرة وآنة لابد من تسليم المدينة. ويقول لنا ابن بسام في هذه المناسبة إن سسنندو أدخل زعماء طليطلة لدى مليكه» 
وأن ألفونسو حين أفضوا إليه أنبم ينتظرون العون والإنجاد من بعض ملوك الطوائفء أنبهم وعفر منهم» واستدعى من خيامه 

(<1) ابن يسام في الأذخيرة القسم الرابع الجاد الأول ص ١.١757‏ ويقوم اليوم مكائها حصن سان سرفاندو 592 00 صهتتزء5 

سفراء ماوك الطوائف» وقد كانوا جميعاً يومئذ لديه يسعون إلى خطب ودهء ويقدمون إليه الأموال» وأن زعماء طليطلة خرجوا من 
لدنه» يتعثرون في أذيالهم» وقد فقدوا كل أمل وأينوا بسوء المصير (-1). 

وكان قد مضى على حصار القشتاليين للمدينة يومئذ زهاء تسعة أشهرء وقد تفاقم الطاتة ليلقت العلاة باممووق اقضاهاة وقخطية 
كل محاولة لعقّد الصلح مع ملك قشتالة» سواء من جانب القادر للاعتراف بطاعته واكم بأمعه» أو من جانب زعماء المدينة» و1 ند 
صلابة أوائك الذين تمسكوا بالمقاومة والدفاع حت الموت شيئاء وغلب صوت العامة الذين أضناهم الجبوع والحرمان. ولم تمض ثلاثة أيام 
على تلك المقابلةه حتى عرضت المدينة التسلي للك قشتالة. ويلخص الأب مارياناء وهو من أقدم المؤرخين الذين كتبوا عن سقوط 
طليطلة شروط التسليم فيما يلي: ' أن يسم القصر وأبواب المدينة والقناطر وحديقة الملك (وقد كانت حديقة نضرة غناء على ضفة 
التاجه) إلى الملك ألونسو (ألفونسو)» وأن يذهب الملك المسلم حراً إلى مدينة بلنسية وفقاً لرغبته» وأن يسمح بالحرية لمن شاء أن .بتبعه 
من المسلمين» وأن يأخذوا معهم أموالهم. وأما الذين يقيمون في المدينة» فلا تؤخذ منهم أمتعتهم ولا أملاكهم» وأن يبقى المسجد الجامع 
بأيدي المسلمين يقيمون فيه شعائرهم» وألا تفرض عليهم ضرائب أكثر ما كانوا يدفعونه للوكهم» ون تجري عليهم أحكام شريعتهم » 
وعلى يد قضاتهم المسلمين دون غيرهمء وأن يقسم الطرفان كل وفق تقاليده على احترام هذه العهود» وأخيراً أن يقدم أهل المدينة لفيفا 
من أعيائهم كرهائن ". على أن هذا النص الذي يقدمه ماريانا ينقصه شىء من الدقة في بعض تفاصيله. والمتفق عليه» أن شروط تسل 
طليطلة قد صيغت على النحو الآتي: أن يؤمن أهل المدينة في النفس والمال» وأن يغادرها من شاء منهم حاملين أموالهم» وأن يسمح 
لمن عاد منهم باسترداد أملاكهم» وأن يودي المقيمون بها إلى ملك قشتالة ما كانوا يؤدونه لملوكهم من الضرائب والمكوس وأن يحتفظ 
المسلمون إلى الأبد بمسجدهم الجامع» وأن يقتعوا أحراراً بإقامة شعائرهم وأن يحتفظوا بقضاتهم وشريعتهم» وأن يسلموا إلى ملك قشتالة 
سائر القلاع 

(-1) الذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص ١١9‏ و 0م1. 

والحصون والقصر الملكي» والمنية المسورة التي كان لاسي ٠‏ وأما بالنسبة للقادر فقد تكفل ملك قشتالة بأن بمكنه من الاستيلاء 
غل بلنسية وقيل بل عرض عليه أيضاً أن يحصل له على دانية وب شنتمرية الشرق» إذ كان يعرف جيداً أنها إذا خلصت للقادرء فستكون 
في الواقع ملكا له ورهن تصرفه» وأن القواعد الشرقية كلها سوف تخضع له عن طريق ملكها الإسمي الضعيفء أعني القادر (-1). 

تلك هي الشروط التي اتفق علبها لتسليم طليطلة» وتظاهر ملك قشتالة بقبولهاء وتعهد باحترامها وعدم التكث بباء وكأن ذلك في اليوم 
السادس من شبر مايو سنة ٠١86‏ م. ومضى على ذلك زهاء أسيوعن اتير كان شيل عقلة لما القادر ذيقة أشياتف الرحيل» 
واخلاء المدينة. وفي يوم الأحد الحامس والعشرين من مايو (فاتحة شبر صفر سنة 417 ه) دخل ألفوفسو السادس مديئة طليطلة 
ظافراً» ونزل في الحال بقصرها المشبور» وهو الذي كان ينزل به أيام محنته في ضيافة المأمون» وعهد بح المدينة إلى سسنندو» فسلك 
مع أهلها مساك المودة واللين» وبذل جهده ليخفف عنهم وقع هذا التبديل في مصايرهم» فاسمال قلوب الكثيرين منهم» وأقبل بعض 
العامة على التنصر» ونصح سسنندو إلى مليكه أن يلتزم الاعتدال والروية في معاماة المدينة المفتوحة» وأن يقف مؤقتا عند هذا الحدء 
وألا يلح على ملوك الطوائف خوفاً من أن تتقلب الآية» فيتجهوا بأبصارهم إلى وجهة أخرى (-0). 

واستتبع استيلاء ألفوفسو على طليطلة استيلاؤه على ساء ر أراضي تملكة طليطلة» الباقية بعد الذي استولى عليه منها ابن عباد صاحب 
إشبيلية» أعني قسمها الواقع شمال نبر التاجه من طلبيرة غرباً حتى وادي الجارة وشنتبرية شرق وهي فينع الزن عرطما بالساكدة 
هذا عدا القرى والضياع (-"). 


خوك .512111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


أما الملك المنكود يحبى القادر بن ذى النون» فقّد غادر طليطلة بأهله وأمواله» ومعه جماعة كبيرة من الكبراء والأشراف الذين آثروا 
مغادرة المدينة المفتوحة 

(-1) :قسهماز 8 0622231 ع0 عليه الصلاة و السام 222م5 ( رحمه اللدصة. 05 ٠‏ وكذلك: .1 2علمعمعءك8 :لهلخط 
عليه الصلاة و السلا م208م5 اعل رحه اللهل1 2150214) )١5117‏ .م كيم 

(-؟) الذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص .1١‏ 

(د") كاب الإ كتفاء للذزرجي» ونقله دوزي فىي: 1115 وللقسدمه10ل2ط6 .م.1711 و؟ 

قاصداً إلى بانسية» واستقر أياماً تحلة ملك قشتالة واضعاً نفسه تحت حمايته» وكان ملك قشتالة قد وعده بأنه إذا تعذر تحقيق غايته 
في الحصول على بلنسية بطريقة سلمية» فإنه سوف يبعث لمعاونته قائّده الشبير ألبرهائيس. وقد ظهر للقادر بالفعل» خلال مسيره من 
موقن الحصون امختلفة» أنها جميعاً تقف ضده ولم يبق على ولائه منها سوى حصن قونقة» فنزل به القادر وصعبه» حتى تتبيأ له ظروف 
العمل. وسوف نعود إلى لتبع اخباره فيما بعد. 

ويصف لنا ابن بسام خروج القادر من طليطلة في تلك العبارات اللاذعة: 

" وخرج ابن ذى النون خائباً مما تمناه» شرقاً بعقبى ما جناه» والأرض تضج من مقامه وتستأذن في انتقامه» والسماء تود لولم تطلع نما 
إلا كدرته عليه حتفاً مبيدأء ولم تنشىء عارضا إلا مطرته فيه عذاباً شديدً» واستقر بحلة أذفنش» مخفور الذمة» مذال الحرمة» ليس 
دونه باب» ولا دونه حرمه ستر ولا حجاب " .)١5(‏ 

ويبدي ابن اللخطيب شمائته في القادر وفي أهل طليطلة حين يقول: " واقتضاه الطاغية الوعد» وسلبه الله النصر والسعد. وهلكت 
الذمم؛ واستؤصات الرمم» وتفل عَمّاب الله في أهلها جاحدي الحقوق» ومتعودي العقوق» ومقيمي أسواق الشقاق والنفاق» والمثل 
السائر في الآفاق " (-5). 


وهكذا سقطت الحاضرة الأندلسية الكبرى» وخرجت من قبضة الإسلام إلى الأبد» وارتدت إلى النصرانية حظيرتها القديمة» بعد أن 
حكها الإسلام ثلاثمائة وسبعين عاماً. ومن ذلك الحين تغدو طليطلة حاضرة لمملكة قشتالة» ويغدو" قصرها " منزلا للبلاط القشتالي» 
يعد أن كان منزلا للولاة المسلمين. 1 

وقد كانت بمنعتها المأثورة» وموقعها الدفاعي الفذ» 2 منحنى نبر التاجه» حصن الاندلس الشمالي» وسدها المنيع الذي يرد عنها عادية 
النصرانية» خاء سقوطها ضربة شديدة لمنعة الأندلس وسلامتبا. وانقلب ميزان القوى القديم» فبدأت قوى الإسلام تفقد تفوقها في 
شه انيعد أن استطاعت أن افطل 

(-1) الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص .1٠١‏ 

(-؟) أعمال الأعلام ص 181١‏ 

عليه زهاء أربعة قرون» وأضحى تفوق القوى النصرانية أمرأ لا شك فيه. ومن ذلك الحين تدخل سياسة الإسترداد الإسبانية " 
لاريكونكستا 2[ 162020111568 , في طور جديد قوي» ونتقاطر الجيوش القشتالية لأول مرة» منذ الفتح الإسلامي» عبر نبر التاجه» 
إلى أراضي الأندلس» تمل إليها أعلام الدمار والموت» وتقتطع أشلاءها تباعاء في سلسلة لا تتقطع من الغزوات والحروب. 

وكان لظفر ألفونسو السادس بالاستيلاء على طليطلة» فضلا عن آثاره المادية اللخطيرة» وقع أدبي عميق في سائر ثمالك اسبانيا النصرانية» 
فقد كانت طليطلة عاصمة المملكة القوطية القديمة» وكانت إلى جانب ذلك حاضرة اسبانيا الدينية» وقد وطد استيلاء ملك قشتالة 
عليهاء عرز الصدارة الذي يقتع به بين زملائه ملوك اسبانيا النصرانية» ووطد هيبته الملوكية والإمبراطورية» فأضوا جميعاً يقرون له 
بلقب الإمبراطور» الذي اتخذه لنفسه. ومن جهة أخرى» فد كان لتلك التكبة التي حلت بالإسلام في اسبانياء أعظم وقع في جنبات 
الأندلسء وفي سائر أنحاء العالم الإسلامي» وقد ارتاع لها ملوك الطوائف جميعاء وأدركوا بعد فوات الوقتء أنها نذير بالقضاء عليهم 
وأهذا يعد لانو وأوزك" االسمد عن عاد الأكفن» وهو اعة مارك الطراتفع ستوولرة عا تيقوت » أنه ان عض .وفك طويان سق 


رفضيت 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


يواجه نفس الحطر الداهم. بيد أن اللكبة كانت في نفس الوقت نقطة تحول عظيم في تفكير أولئك الأعراء المتخاصمين المتنابذين» 
ملوك الطوائف» وفي روحهمء كيجرا جما رلاول مرة إلى اجتماع الكلمة» ونبذ الشقاق» واتجهوا بأنظارهم ا إلى ماوراء الجن 
يلتمسون غوث إخواتهم في الدين» إلى أولئك البربر المرابطين» الذين كان لتدخلهم في سير الحوادث بالأندلس» أعظم الآثار (-1). 
وأذى روه الأندلين ينقد طليظلةة بفيعة الشعر الأندلبي» ونظمت في بكائها القصائد الرائعة. وكان من أشبرها هذه القصيدة الرائية 


الكبرى» التي مطلعها: 


(<1) راجع في حوادث سقوط طليطلة: الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص /ا١١‏ - «8٠ء‏ وأعمال الأعلام ص ١18ء‏ وابن 
خلدون ج ص 2١51١‏ ونفح الطيب ج ماص 9#هو# ره وراجع أيضاً 062 معم 1.1/1 :21 3,]آ عليه الصلاة و الساام222م5 


اع رحمه اللّمل1 .م 7# .#-/ا ."0 ودوزى .11156 065 325ج3/11512 ع0 عليه'1 الصلاة و السام500872, .7.111 أاء .اناد 


وكذلك: 7 وعككلا ومن[ وعتوع13 5ع 13535 .م غه ذه 

خريطة: 

دول الطوائف والممالك الإسبانية النصرانية عمّب سقوط طليطلة 8/ا؛ ه - ٠١86‏ م. 
لتكلك كيف تبتسم الثغور ... سرورا بعد ما ست ثغور 

أمانواى عقا كه عنه وك قي الذزخ فاتسيل التترق 

ومنها: ع ع 

فليس مثاها إيوان كشرئ ٠٠‏ 


٠‏ ولا منها اتلخورنق والسدير 
خصنة حسنة بعيد 00 تناولها ومطلبها عسير 


ألم تك للدين 500 فذلله 3 شا القدير 

وأخرج أهلها منها جميعا ... فصاروا حيث شاء بهم مصير 
مساجدها كانس أي قلب ... على هذا يقر ولا يطير 

فا اسقاة )ا أسفاه هوا مب ب وما كردت هون 

ومنها: 24 

انترك دورنا ونفر عنها ٠...‏ وليس لنا وراء البحر دور 

ولا ثم الضياع تروق حسنا ... نبا كرها فيعجبنا البكور 

لقد ذهب اليقين فلا يقين ... وغى القوم بالله الغرور 

فلا دين ولا دنيا ولكن ٠٠‏ غرور بالمعيشة ما غرور 

رضوا بالرق يالله ماذا ... راه وما أشار به مشير 

مضى الإسلام فابك دما عليه فا ينفى الجوى الدمع الغزير 
ونح واندب رفاقاً في فلاة ... حيارى لا تحط ولا سير 

ولا تجنح إلى سم حارف مد عنس أن يجبر العظم الكسير (-1). 


(-1) راجع نفح الطيب ج ١‏ ص 5ه وما بعدها حيث يورد القصيدة بأكلهاء وهي في أكثر من سبعين بيتا. 


رخرتك 


511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


فو "اكات الفاق الذول: النريرية فى كتوق الاندلسن 
الكَابٌ الثاني 
الدول البربرية في جنوبي الأنداس 


”06١‏ الفصل الأول دولة بئى مناد البربرية فى غرناطة ومالقة 

الفصل الأول 

دولة بن مناد البربرية في غرناطة ومالقة 

البربر ونصيبهم من أنقاض الخلافة. بنو مناد. لحلاف بين باديس المنصور وقومه. مجرة زاوي بن زيري إلى الأندلس. انضواؤهم نحت 
لواء المنصور. اشتراك البربر في معركة الخلافة. محاصرتهم لقرطبة وظفر مرشعهم سليمان بالخلافة. تفريق سليمان لهم. نزول زاوي 
وقومه بالبيرة. إنشاء مدينة غرناطة ونزولهم بها. الحرب بين المرتضى وصنباجة. هزيمة أهل الأندلس ومصرع المرتضى. توجس زيري 
من البقاء في الأندلس. رحيله إلى إفريقية. استيلاء حبوس بن ماكسن على غرناطة. حككه وصفاته. ولده بادس يخلفه. ائقار ابن 
عمه يدير به. فشل المؤامرة. اللحلاف بين باديس وزهير العامري. مسير زهير إلى غرناطة. الحرب بينه وبين بادس ٠.‏ هزيكته ومصرعه. 
مصرع وزيره ابن عباس. استيلاء بادرس على جيان. الحرب بين باديس وابن عباد. تدخل باديس في شئون مالقة ثم استيلاؤه عليها. 
مباجمة ابن عباد لمالقة وفشله. استيلاؤه على أركش. الوزير اسماعيل بن نغرالة الهودي. صفاته وكفاياته. ولده يوسف. بغض بلقين 
ولد بادس له وسعيه إلى إسقاطه. يوسف يدبر مصرعه بالسم. اللحصومة بين يوسف والناية. تغير بادس على يوسف. اتجاه يوسف 
إلى ابن صمادح. تفط صنهاجة على يوسف وسعيهم إلى إسقاطه. فط أهل غرناطة على الهود. قصيدة الإلبيري في التحريض على 
الهود. افتضاح مؤامرة يوسف ومصرعه. مذبحة اليهود في غرناطة. استرداد باديس لوادي اش. حوادث جيان. تولي الناية الوزارة. 
إثقار الوزراء به ومصرعه. وفاة بادرس» أعماله ومنشاته. عمله لتوطيد زعامة البربر. التزعة العنصرية بين البربر وأهل الأندلس. صفات 
بانس وخلالة:ولاية'تحنيدم عند الله بن بلقرخ.'استيلاة ان عياد عل سيان» إغازهه عل خرتاطة وردهى كالق غيد الله مع ألفوفسو 
السادس. اتفاق ابن عباد وألفونسو على فتح غرناطة. فشل المحاولة. تعهد عبد الله بتأدية الجزية لألفونسو. عبد الله والشئون الداخلية. 
لحلاف بين عبد الله وأخيه عي صاحب مالقة. الصلح بين عبد الله وابن عباد. سقوط طليطلة وتأثيره. اتفاق عبد الله مع ملوك 
الطوائف على استدعاء المرابطين. حملة ابن اتلخطيب على عبد الله. 

كان انبيار اتلخلافة الأموية» والسلطة المركدية» وما اقترن بذلك من الفوضى الغامرة» فرصة سانحة لظهور الزعامات البربرية» فى ميدان 
النفوذ والسلطان. وقد ظهر البربر في الواقع» منذ أيام المنصور بن أبي عامر» واحتلوا مراك؛ الصدارة في الجيوش الأندلسية» واتخذهم 
المنصور له عضدا وسنداء وازر المنصور القبائل الموالية في المغرب لبنى أمية» ضد اوياء الدعوة الفاطمية» 

وشد أزرهم با مال والجند» واستطاع أن يجعل من المغرب ولاية أندلسية. فلما نهار صرح الحلافة الأموية» بعد انبيار صرح الدواة 
العامرية» وتوائب الزعماء واللحوارج الطاحونء إلى انتزاع أشلائباء واقتسام سلطانهاء استطاع الزعماء البربر أن يظفروا من ذلك بنصيب 
وافر. فقّامت منهم دواة بفي حمود في جنوبي الأندلس» وأنشأت خلافة جديدة؛ أحيانا في قرطبة» وأحيانا في إشبيلية ومالقة» وقامت 
خلالما ومن بعدها» عدة دول بربرية محلية» 2 غرناطة» وف رندة» وفي مورور وشذونة» وف د وقامت دولة بي ذى النون 42 
طليطلت وحيئاً في شرقي الأندلس» وقامت كذلك دولة بربرية صغيرة في أرض السبلة في شنتمرية الشرق» وإذا نحن اعتبرنا دولة 
بفي الأفطس ف يوان من الدول البربرية» وانها لكذلك على أرخ الآراء» استطعنا أن نقدر المدى العظيم» الذي وصل إليه سلطان 
القبائل البربرية بالأنداس في عصر الطوائف. 

وقد أتينا فيما تقدم على أخبار دولة بني حمود» وأخبار الدويلات البربربة» التي قامت في المنطقة الوسطى والجنوبية» على أنقاض دولة 
بني حمود» وبينا كيف استطاع المعتضد بن عباد» أن يقضي على هذه الدويلات واحدة بعد الأخرى؛ وأن يضمها جميعاً إلى مملكة 
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إشبيلية الكبرى. وبقى علينا أن نتناول في هذا الفصل» أخبار دولة بني مناد في غرناطة» وقد كانت بعد دولة بني حمود» أقوى الدول 
البربرية في الجنوب. 
إن بي مناد يرجعون في الأصل إلى قبيلة صنباجة البربرية الشبيرة» وهي بطن من بطون قبيلة البرافس الكبرى» وكان منزهم بأ 10 
المعوب.:قليا علب العسيلديون (الفاطميون) على إفريقية» وقامت دولتهم بهاء انحاز بن مناد إلهيم» وحاربوا إلى جانههم الحوارج عليهم. 
وكان 2 زبري بن مناد من أعظم أمراء البربر» وقد حارب قبائل المغرب الخالفة للعبيديين مع جوهر قائدهم» وقتل في بعض 
المعارك» تفلفه ولده 0 3 سار المعز لدين الله في سنة 57" ه إلى مصرء بعد افتتاحها على بد جوهرء اختار بلكين اولاية 
إفريقية» ثم ثم خلفه على ولايتها ولده المنصور» ثم ثم خلف المنصور ولده بادريسء٠‏ وفي خلال ذلك» كانت المعارك تضطرم 2 ربوع المغرب 
باسعرارن بيخ أغراء صنباجة هؤلاء» 
وبين خصوههم فق هرا زناتة وغيرهاء من القبائل الموالية لبني أمية خلفاء قرطبة. وقد لتبعنا فيما تقدم أدوار تلك المعركة» التي أشبت 
في المغرب» بين الدعوة الفاطمية» وبين اللخلافة الأندلسية» منذ أيام الناصر لدين اللهء واستعر لظاها بالأخص أيام الك المستنصرء ثم 
المتضوو نآ عامس» وكانت صنباجة تمل دائاء وعلى يد بني مناد ولاة إفريقية» علم الدعوة الفاطمية» وتمل زناتة وحلفاؤها عل 
الحلافة الأندلسية. وقد انتبت هذه المعركة أيام المنصورء حسبما رأيناء إلى هزيمة صنهاجة» وتوطيد سلطان الدعوة المروانية بالمغرب. 
وقد حدث أيام ولاية بادرس بن الصوريكي إفريقية» حادث كن له فيما بعد 5 صدى» قٍ حوادث الأتدلين: ذلك أن بادرس 
استبد بقومه آل مقادة وفعت يقة وم أعمامه وأعمام أيه فتن ومعارك» قتل 2 أثعائباء عم 1 ماكسن بن زيري بن مناد» 
فاستوحش الباقون من عاديته» وعولوا على مغادرة إفريقية» وكتب شيخهم زاوي بن زيري إلى المنصور بن كن 0 إستاذنه الجواز 
بقومه إلى الأتذلس» ليجهاد 2 سبيل الله :فأدة لهم وعبر زاوي ابن زبري ومعه أجاء 0 ماكسن المقتول» 00 ون وا كد 
في أهلهم وأموالهم إلى الأندلس سنة 91م هء وعم المنصور وأنزههم وا ينا ١‏ -1)» واتخذهم ف "نظانة :وعويا ونظمهم مع 
زناتة» وسائر بطون البربر الأخرى» وقويت شوكتهم في أواخر أيام المنصورء ثم في أيام 0 عبد الملك» وعبد الرحمن» ورجحت كفتهم 
في الجيش » وغدوا للدولة 000 وقد كان إذن المنصور لزبري وقومه» وهم من صنهاجة لد خصوم الدعوة المروانية والدولة العاممرية» 
اراز إل الأندلن غلا من أعبال :السياسة المشيرة» وكان نما ماديا وأدنيا للذولة العامة 


(-1) اب التبيان أو مذكاات الأمبر فين الى ا وابن خلدون في كاب العبرج 5 ص ١‏ ومها وؤوه١.‏ ولكن 
هناك رواية أخرى تقول إن زاوي وقومه وفدوا على عبد الملك المظفر بن المنصورء وأنه هو الذي أذن لهم بالجواز. وهذه هي رواية 
ابن حيان التي أوردها صاحب الذخيرة (الجلد الأول القسم الرابع ص »)5١‏ ويتابعه فيها صاحب البيان المغرب (ج « ص 758) 
وكذلك ابن اللحطيب في الإحاطة (القاهرة) ج "صن 43 غود هء وقد أخذنا تن بالزواية الأولى» أولا لأنيا رواية عبد الل بن 
بلكين» وهو حفيد ماكسن أخنى زاوي» كو بتاريخ أسرئهه وثانياً لأن ابن خلدون» وهو تنا الأولى 2 تاريخ البربر» اعد مها» 
ويحدد لنا سنة الجواز في سنة "91١‏ هه أعنى قبل وفاة المنصور بحو عامين. 

بيد أن الدولة العامرية لم تعمر طويلاء فكان السقوط» وكان انهيار السلطة المركئية؛ وبداية عهد الفتنة والفوضى» وقام مد بن هشام 
الملقب بالمهدي» باغتصاب الخلافة من هشام المؤيد سنة 899 ه ٠٠١9(‏ م). ومن ذلك الحين يأخذ البربر بقسط بارز في تلك 
المعركة المضطرمة المشعبة» التي تدوز حول غرقن اللتلافة: -وكان أول باعث لإقام البربر في تلك المعارك» ما خصهم به المهدي من 
الاضطهاد وسوء المعاملة» 9 تحريض عامة قرطبة على مطاردتهم» والتف البربر عندئل حول سليمان بن الحم خصم المهدي ومنافسه» 
وتوالت اللخطوب والمعارك» وفتك أهل قرطبة خلال ذلك بحباسة بن ماكسن ابن أنخى زيري» فازدادوا نقمة واضطراماء وحاصر البربر 
قرطبة» وفتكوا بأهلهاء ثم دخلوها في مناظر مروعة من العيث والسفكء وانتبى الأ بجاوس مرشعهم سليمان على عرش الخلافة» 
وتلقب بالمستعين» وذلك في شوال سنة 4١‏ ه (مايو سنة ٠١١1‏ م)» وقبض البربر» وهم الذين عاونوه ونصروه؛ على سائر السلطات 
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في القصر وفي الحكومة. 

وعندئذ رأى سليمان المستعين» أن يعمل على تفريق البربر في الكور والثغور» إرضاء لحم من جهة» وتفريقاً لشملهم وإبعاداً لهم عن 
قرطبة» من جهة أخرى» فأقطع قبيلة صنباجة وزعماءها بفي زيري بن مناد ولاية إلبيرة (غرناطة)» وأقطع بفي برزال وبني يفرن ولاية 
جيان» وبي دص وازداجة منطقة مورور وشذونة» وأقطع آل حمود الأدارسة ثغور المغرب» وذلك كله حسبما فصلناه من قبل في 
مواضعهء في أخبار سقوط الخلافة الأندلسية .)١-(‏ 

ويقول لنا الأمير عبد الله بن بلكين في مذكزاته» إن صنهاجة حينما رأت تفكك الدولة» واستقلال كل أمير ببلده» اعتزموا الرحيل عن 
الأندلس» ولكن أهل إلبيرة» وقد كانت ولايتهم تمتع بسعة الرقعة واللخصب والغاء» ولم يكن لهم من يدافع عنبم» لجأوا إلى زاوي 
بن زيري» ودعوه وقومه إلى الإقامة بأرضهم ومشاركتهم في خيراتهم ونعائمهم» والدفاع عنهم» وقبل زيري وقومه دعوتهم» واستبشروا 
بالنزول في تلك الأرض» وطابت لحم ربوعهاء وأجمعوا على الدفاع عنبا. 


(-1) راجع الفصل الأول من اكاب الرابع من " دولة الإسلام في الأندلس ". 

وأنهم بعد أن نزلوا بأرض إلبيرة» رأوا أنها بموقعها لا تصلح للدفاع» واتفق رأمهم على أن .يبتنوا في البسيط الواقع على مقربة منهاء في 
وادي شَّنيل المنحدر من جبل شُلَير (-1)» وهو البسيط الذي يحجبه الجبل» مدينة جديدة ينزلون بهاء وتكون معقلهم» فشرعوا في 
كاتا :182 اقامكه طلدية غررناطةة وكاق قيانيا تدرا كر انه البيرةه: فى متا زا إسرقةابواسيل علا اللبيان ذيله واحدت عرباطه 
تفو بسرعة وتحتل مكانها ا 000 

استقر بنو مناد إذا في كورة غرناطة» لكنهم لم يكونوا بمعزل عن حوادث قرطبة. ذلك أن عليا بن حمود الإدريسي» لما استولى على 
عرش الخحلافة 2 حرم سنة +٠١1/‏ ه (يوليه ٠١1١5‏ م)ء وقتل سليمان اخر الحلفاء الامويين بالاندالس» نبض خيران العامري» 
فأعان اللحلاف» وأعاد الدعوة لبني أمية في شخص عبد الرحمن بن مد من أحفاد الناصرء ولقبه بالمرتضى» وانضم إليه في تلك الحركة 
منذر بن يحبى التجيبي أمير الثغر» وعدة من ولاة شرق الأندلس» وسار في جموع كبيرة لمقاتلة احمودبين» ولكنه عرج في جموعه أولا 
على غرناطة لمقاتلة جيش صّنهاجة القوي» فلقيه أميرها زاوي بن زيري في قواته» ونشبت بينهما معركة شديدة اسقرت أياما» وانتبت 
ببزيمة أهل الأنداس وتمزيق جموعهم» ومقتل خليفتهم المرتضى» وكان ذلك في سنة 4١9‏ ه ٠١١9(‏ م). 

على أن هذه المعركة كان لها أثر عميق في نفس زاوي» فبدلا من أن يرى في كسبها دليل التفوق والاستقرار» شعر بالعكس مما آنسه 
من عرارة القتال وروعته أن هذا النصر إن كان بداية طيبة» فقّد تعقبه نكسات وحن لا إستطيعون الصمود لماء وأن أهل الأندلس 
إن يتركوا مقارعة البربر» حتى يفوزوا بالقضاء علهم٠‏ 

وقال زيري لقومه» حسبما يروي لنا الأمير عبد الله: ' وقد علمت وأيقنت أنه هذا يكون دأبهم أبداً (أي أهل الأندس)» وان كا قد 
منحنا الظفر في أول صفقة» ل تأمنهم على أنفسنا وديارنا في كل حين» وهم إن قتل منهم واحد خلفه ألف» مع ميل جنسيتهم من 
الرعايا إليهم ". وهو ما يورده ابن حيان على لسان زيري على النحو الأتي: " إن انبزام من رأيقوه لم يكن عن قوة مناء إِنما جره مع 
القضاء»ء غدر ملوكهم لسلطانهم ليهلكوه م فعلوا. فإني عرفت ذلك من يوم 

(-1) هو بالإسبانية 51 7ع آم ا جبل الثلج. 

.88 - 18 راجع كاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص‎ )١-( 

نزولهم؛ وإذلك ما كنت أقوي نفوسك» وقد نجنا منهم برحمته» ومضى القوم ولم يعدموا إلا رئيسهم» واستخلافه هين عليهم» ولست 
آمن عودهم جملة ليك فيما بعد» فلا يكون لنا قوام بهم ". هذا ومن جهة أخرى فد كان زاوي يخثى من غدر بربر زناتة أعدائهم 
المققين: مضني بالا حمن أن بتحالفوا ضدهم مع أهل الأندلس» فتكون الطامة الكبرى عليهم. وأخيراً فقد كان زاوي يرى بعد 
وفاة باديس بن المنصور أمير إفريقية» الذي اضطهده وقومه» وولاية ولده الطفل المعز حفيد أخيه بلكين» أن الجو قد تبيأ لعودته» 
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كع 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


واغتنام السلامة مع إحراز الغنيمة» والرجوع إلى املة التي انفصلنا عنها" (-1). 

وهكذا قرر زاوي بن زيري العودة إلى إفريقية بالرغم من معارضة ولده ووجوه قومه. وخرج عن غرناطة في أهله وأمواله» مستخلفاً 
عليها بعض شيوخ قومه» وركب البحر من المنكب» ومعه الكثير من الأموال والذخائر. وكان خروجه من الأندلس في سنة 4٠١‏ 
ه ٠١٠١(‏ م). واستقبله حفيد أخيه المعز ابن بادس صاحب إفريقية وبنو عمه أجمل استقبال» وأنزل في القيروان أجمل منزل» 
وكان بعد مبلك الشيخة من بن عمه وذوي قرابته زعيم القوم» وكان النساء من محارمهم نحو ألف امرأة لا يحتجين عنه. بيد أنه لم يلق 
بالقيروان في ظل المعز» ما كان يؤمل من رياسة وسلطان (55). 

قال ابن اللخطيب: " وكان زاوي كبش الحروب» وكاشف الكروب» خدم قومه» شهير الذكر أصيل الجدء المثل المضروب في الدهاء» 
والرأي» والشجاعة والأنفة والحزم " (-"). 

وعلى أثر ارتحال زاوي سعى الفقيه ابن أَبي زمنين قاضي غرناطة» في أن يعين لولايتها حبوس بن ماكسن ابن أخى زيري» فلحق به 
(-1) راجع التبيان أو مذكات الأمير عبد الله ص 74 و ه”"» والذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص ”١غ‏ و ٠#‏ 4» والبيان 
المغرب ج ‏ ص »١58‏ وابن خلدون ج 5 ص .18١‏ 

(<5) الذخيرة القسم الأول» المجلد الأول ص ٠"‏ 4» والإحاطة (القاهرة 1585) ج ١‏ ص ه8ه. 

(85) الإحاطة ج ١‏ ص 77ه. 

من وادي ا وكان يرابط هنالك 5 رحيل عمه. فبادر بالسير إلى غرناطة» ودخلها 2 موكبه وطبوله» واحتلها فم يعارضه 
أحد من قومه» وتربع في رياستها من وقته. وقيل إن عمه زاوي اختاره ليخلفه قبل رحيله. وقيل من جهة أخرى إن نزاعاً حدث 
بسبب ذلكء» بينه وبين ابن عمه جلالي بن زاوي» ولكنه انتتى برحيل جلالي ولحاقه بأبيه» وخلصت له الرياسة» ومن ذلك الحين 
تبدأ بغرناطة دولة بني زيري بن مناد (-1). 

ودأسولالة حرس لتروال” وبهلة اسه كينا مدورق أخبال االنعض :دار شوين مره تسن وفيطالنظام والامنة 
وقسم الأعمال بين أقاربه وبني عمه» واتسعت رقعة مملكته؛ فغلب على قبره ونواحيها وعلى مدينة جيان» وأتم بناء غرناطة» وحشد 
الجند ونظم الجيشء وكان يشرك بن عمه في الرأي» وجري في حكمه على طريق الشورى. ووطد حبوس ملك قومه بغرناطة» وأقام 
له بلاطا تفما وعقد علائق المودة والتحالف مع سائر جيرانه من رؤساء البربر وفي مقدمتهم بني حمود أصحاب مالقة» وعقد الصداقة 
أيضاً مع زهير الفتى العامري صاحب ألمرية. وما قتل يحبى بن حمود (المعتلي) أمام أسوار قرمونة سنة 49 ه على يد القاضي ابن 
عباد» وخلفه 2 الملك ولده إدرس المتأيد بالل كان حبوس وحليفه زهير العامي من المعترفين ببيعته» وقد سارا لمعاونته على محاربة 
ابن عباد» وسار معهما البرزالي صاحب قرمونة ف قواته» وزحفت القوات المتحدة على إشبيلية» وعاثت 1 بسائطهاء 9 ثم عاد كل إلى 
قواعده» وذلك في أواو به ٠‏ ه ٠١85(‏ م). وفي العام التالي (7؟4 ه) توفي حبوس بن ماكسن» وخلفه في ح غرناطة 
ولده باديس (55). 

ويشيد ابن حيان» وقد عاصر هذا العهد» بخلال حبوسء فيقول لنا إنه كان أحد نائبي برابرة الأنداس الذين يعتد بهم» وإنه كان على 
قسوته " يصغي إلى الأدب» وينتمي في العرب» للأثر المقفو في قومه اا ني ١‏ ليا ففا غيياء نزر الكلام؛ قليل الضحك» 
كثير الفكرء كندين الغضب» 


.4/86 ص‎ ١ الذخيرة المجلد الأول القسم الأول ص ".6 والإحاطة ج‎ )١1-( 
.7514 م راجع في أخبار حبوس بن ماكسن: البيان ص ه” و5؟» والإحاطة ج اص مغ والبيان المغرب ج  ص‎ 


لعا حمسن الاروييةة جبارا متكراء داهية واسع الحيلة» كامل الرجولة» له في كل ذلك أخبار مأثورة " (-1). 
2< - 
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نفلفه في حك غرناطة ولده باديسء الذي قدر له أن يكون أقوى ملوك البرير في جنوبي الأندلسء وأعظمهم شأنا في تلك الفترة 
بتي كثرت فيها الممالك والرياسات» ولم ينازعه في الملك أخوه بلقن بن حبوس» ولكن كان له في الملك منافس من قومه؛ هو ابن 
عمه يدير بن حباسة بن ماكسن. وكان يدير ومن ورائه بعض شيوخ غرناطة يحاول منذ أيام عمه حبوسء أن ينتزع السلطة لنفسهء فليا 
فشل أيام حبوس» حاول أن يعيد الكرة في أوائل عهد باديس. 

وكان من مشجعيه ومحرضيه الكاتب أبو الفتوح ثابت بن مد الجرجاني» وهو من علماء المشرق الذين وفدوا على الأندلس أيام الفتنة» 
ولحق بغرناطة. وكان فضلا عن أدبه الغزير» يعني بدراسة الفلك والحكمة» ويلقي بنبوءاته في روع يديره أنه سوف يظفر بعرش غرناطة» 
ويحكها ثلاثين عاماً (-0). 

وكان لأبي العباس كاتب حبوس» مساعد من اليهود يدعى أبو إبراهيم يوسف ابن امعاعيل بن نغرالة كان يتولمى جمع المال» وكان رجلا 
متواضعاً حسن السيرة» فلا توفي أبو العباس تقدم مكانه» وعلت منزلته» ولما ولي باديس زادت حظوته وظهرت همته في جمع الأموال. 
فلما دبر القوم مؤامرتبم لانتزاع السلطة من باديس وإجلاس يدير مكانه» لأا إلى أبي إبراهيم» وحاولوا ضمه إلهم» فتظاهر بالقبو» 
وأخطر مولاه باديس ودبر اجتماعهم بمنزله» وحضور باديس ا بنفسه مشاوراتهم من مكان معين» ومن ذلك الحين غدا ذلك 
ايودي أثيراً عند باديس» وصار ناصعه الأول» لا يبرم أمراً دون رأيه. 

وكان المتامرون قد اعتزموا أمرهم لقتل باديس» أثناء تنزهه» بمكان بالضاحية يعرف بالرملة» وكان ممن رشوه لذلك شيخ من صنهاجة 
يدعى فرقان. فأفضى بالأص لباديس وحذره في الوقت المناسب» وعلٍ المتامرون بافتضاح تدبيرهم» ففروا إلى خارج غرناطة» وفي 
مقدمتهم يدير بن حباسة والكاتب أبو الفتوح 

(-1) الذخيرة القسم الأول اشن الأول عن 2 

(؟) الإحاطة ج ١‏ ص 457 وه5غ. 

الجرجاني» وقد فرا معاً إلى إشبيلية. ووقف باديس على أسماء كثير من شاركوا في المؤامرة من شيوخ صنهاجة ورجالهاء وهم بقتلهم 
ره أبو إبراهيم عن عزمه» وحذره من اتساع نطاق الفتنة» لأنهم رجاله وجنده وأولى أن يلاينهم وأن يغمرهم بالعطاياء وأن 
يضرب بعضهم ببعض» فنزل عند نصحه» واستتب له الأمس دون منازع (-1). 

ركان رك حادث خطير واجه بادرس» هو حربه مع زهير العامري صاحب ألمرية. وكان زهير من أخص الفتيان العامريين الذين 
برعي الفح رماوا مطقم رلعر عب شري اتوكاد روجع الريايكا ونه ماسر الى غير نويه :وا لوف 00 ٠١‏ 
م وامتد سلطانه شرقاً حت شاطبة» وشمالا حت بياسة وقرطبة. وكان يرتبط بعلائق المودة يجيرانه الأقربين بني حمود أصعاب مالقة» 
وبي زيري أصحاب غرناطة. وقد رأينا كيف تحالف زهير مع حبوس ابن ماكسن على قتال ابن عباد» فلما توفي حبوس كانه 
بادس» بدأت العلائق بين زهير وباديس في الفتور» وذلك لما عمد إليه زهير من إيواء عدو باديس الألد مد بن عيد الله زعيم زناتة 
وحمايته» وأرسل باديس إلى زهير رسوله يعاتية) ويطلب إليه تجديد المحالفة التي كانت بينه وبين أبيه حبوس (50)» ولم يمض قليل 
على ذلك» حتى خرج زهير من ألمرية قٍ قواته ومعه كاتبه ومستشاره الأثير أحمد ابن عباس» ا 26 غرناطة. ولم توضم لنا 
الرواية غرض زهير من تلك الحركة. ولكن الأمير عبد الله بن بلقين حفيد بادهس» يقول لنا في مذكراته» إن زهيراً " أدركه الطمع في 
غرناطة عقب موت حبوس " (-") وإذاً فقد كان زهيريرم إلى غزو غرناطة» وافتتاحها. وعلى أي حال فقد اسمّر زهير في السير 
بقواته» واختراق أراضى غرناطة من شرقها حتى وصل إلى قرية ألفنت (-4) الواقعة على مقربة من شمال غرناطة. وكان بادرس في 
أعاء ذلك قدها قراند وقد ملأته الدهشة والريب» لاقتحام زهير أراضيه على هذا النحوء وشعر أنه قد غدا 


يتك 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


(-؟) ابن حيان في الذخيرة» القسم الأوك امجلد الثاني ص »١57‏ ونقلها البيان المغرب ج ‏ ص 159. 

(د*) كاب التبيان ص غ". 

(-4) هي بالإسبانية يللاو»6م260 وهي تقع على قيد عشرين كلوا مترأ شمالي غرناطة. 

2 قبضته وتحت رحمته. ولكنه بدأه باخميل والمودة» وزوده هو ورجاله بالصلات والقرى» ثم لقيه ووقعت بينهما المناظرة» ومن حول 
53 وال دؤلتهه :فاشيط هين وأغلظل لبادس فى القول» ركان كانيد أجمن بن عباس هو الذي قا درقاية بهذا المسلك» فغادره بادرس 
مقضباء وقد عول على الحرب» ووافقه قومه شيوخ صنباجة. وكان بادرس قد حشد قواته ورتبها ترتيباً محكاء وهدم رجاله قنطرة في 
مؤحرة القوات المهاجمة» قطعا نحط رجعتباء ورتب من ورائها الكائن في المفاوز المستترة. كل ذلك وزهير في غروره وعبه» لا إشعر 
بما يدبره خصومه. وني صباح اليوم التالي» فاجات قوات صنهاجة جيش زهير ببجومما العنيف» وكان يقودها بلقين بن ماكسن أخو 
باديس» فلقيها زهير بعزم وثيات» ودفع أردها قائده هذيلا الصملى 2 خيرة قواته من الفتيان العام يين والصمالبة» ووقعت بين الفريقين 
معركة هائلته صدمت فيا قوات الصقالبة وأسر قائدهم هذيل» وقتل في الحال بأمى باديس» فدب الخال في قوات زهير» وتكصت 
على أعقابهاء والبربر من وراءئها يحصدونها حصداء وفر زهير فيمن فر من أصحابه إلى شعب الجبال المجاورة» ولكنه أخذ وقتل» ولم يعثر 
بحثته» وأبيد معظم قواته قتلا وأسرأء وظفر البربر بغنائم هائلة من المال والسلاح والعدة والغلمان والحيام» وأمى باديس بقتل القواد 
والفرسان مع الأسرى و وكاة من ,نة الأمترئ عدة من الاب في مقدمتهم أحمد بن عباس وابن حزم والد الفياسوف وأبو عمر الباجي 
وغيرهم» فأطلق باديس سراحهم ا ها ان عاص زه حي ف انوك برعي :ل الأمقاة إن لمكن ريت عه 
الوقيعة الساحقة على زهير العامري وأححابه» في آخر يوم من شوال سنة 459 ه ٠١8(‏ م) )١<(‏ ولم تمحض أسابيع قلائل على 
ذلك حت قتل ابن عباس في معتقله بالقصبة. 

قتله بادس بيده أشفياً منه» لتيقنه من أنه هو ناصح زهير وا محرض له على غزوه. 

ولم ينقذه ما عرضه لافتداء نفسه من البالغ الضخمة. ول تجح شفاعة الوزير ابن جهور عميد قرطبة لدى باديس للإبقاء على حياته. 
وكان ابن عباس من أعلام كاب عصره» وافر المعرفة والأدب» عظيم الوجاهة» والسراوة» 


(15) الذخيرة القسم الأول المجلد الثاني ص »١59 - ١55‏ والبيان المغرب ج " عى 2171١59‏ والإحاطة ج ١‏ ص 85ه - 
والتبيان ص 8” وواه"”. 

وكان له في حكومة المرية» في ظل صاحبها زهير» اعظم نفوذ وسلطان .)١-(‏ 

وكان من أثر مصرع زهير» وانبيار حكومته على هذا النحوء أن استولى باديس على القسم الغربي من أراضي ثملكة ألمرية المتاحمة 
لمملكته» وهي تشمل مدينة جيان وأعمالهاء وكذلك جزءاً من أراضي ولاية قرطبة الجنوبية. 


وكان لهذا النصر الباهر الذي أحرزه باديس في بداية حكمه» أعظم أثر في توطيد سلطانه وإذاعة ذكره. وكان باديس» مثل معظم أمراء 
البربر في جنوبي الاندلس» يتوجس من اطماع القاضي ابن عباد صاحب إشبيلية ومشاريعه. 

وكانت المعركة الحقيقية» تدور في هذا القسم من اسبانيا المسلمة» بين بني عباد والبربر» وقد بدأت منذ الساعة الأولى بين بني عباد 
وبق حمود» الذين يمثلون زعامة البربره ومن ثم فقّد كان باديس» ومن قبله والده حبوسء» ينضوي تحت لواء اخموديين» ولشد أزرهم 
كلما دعت الظروف» وقد أشرنا من قبل إلى ما كان من مسير حبوس في قوات صنبهاجة لمعاونة إدريس المتأيد بالله على محاربة ابن 
عباد (1؟4 ه). ولما سير القاضى ابن عباد قواته تحت إمرة ولده إسماعيل لغزو مدينة قرمونة» وانتزاعها من يد صاحبها محمد بن عبد 
الله البرزالي» استعان البرزاللي ين المتأيد وباديس» فهرعا إلى إنجاده» وكانت قرمونة قد سقطت بالفعل 2 يد إسعاعيل بن عباد» 
وأشبت بين قوى العباديين وبين البربر على مقربة من إستجة معارك شديدة انتبت ببزبمة جيش ابن عباد» ومقتل قائدهم إسماعيل» 
وذلك في المحرم سنة 1غ ه (أواخر سنة ٠١‏ م) (5). وهكذا أكد باديس مرة أخرى تفوقه وتفوق قومه صنباجة على قوات 
الاندلس المناوئة للبربره 
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وما هو جدير بالذكر أنه على أثر انتهاء المعركة» ووجود باديس تحت أسوار إستجة» وفد على مخيمه خْأَة الكاتب أبو الفتوح الجرجاني» 
وكان قد فر حسبما تقدم عند اتهامه بالتامى مع يدير على إشبيلية» وهنالك عل أن تادسن أي بالقيضن 
(-1) راجع 2 تيد وين عباس: الإحاطة ج ١‏ ص /551 - 2507١‏ والذخيرة القسم الأول امجلد الثان ص .18٠١ - ١/5‏ 
(5) البيان المغرب ج ” عى »١149‏ وابن خلدون ج 5 ص »18١‏ والمعجب للمرا كشي ص 0١.ه.‏ 
على زوجه وأولاده ونفيهم إلى المنكب. وكانت زوجه أندلسية بارعة الحسن» وله منها ولدان» وكان يعيدها حب فلا اقترب بادرس من 
إشبيلية هرع أبو الفتوح إليه يستأمنه وستجير به. ولكن باديس استقبله بجفاء» وبعث به مخفوراً إلى غرناطة» وهناك شبر وعذب ثم 
اعتقل أياما دخل من بعدها باديس إلى مطبقه» وأخذ في تأنيبه وسبهء ثم قتله بيدهء واحتز رأسه (آخر اللحرم سنة 4١‏ ه) (-1). 
ولا امحل شأن بن حمود وافترقت كلهتهم» بدأ باديس بالتدخل في شئو ن مملكة مالقة» تحيناً للفرصة في أخذها. وفن ذلك أنه ينها 
ار على إدرس ابن يحبى العالي» ابن عمه محمد بن إدراس في سنة 478 ه (55 ٠١‏ م)» واستطاع أن ينتزع منه الملك» تقدم بادرس 
لمعاونة الملك الخلوع» وسار معه في بعض قواته إلى مالقة» ولكتبما لم يفوزا بطائل» فلجأ إدريس عندئذ إلى سبتة» وبويع محمد بن 
إدرس وتلقب بالمهدي» ولكنه ١‏ يفز عندثل بإحماع الزعماء البربر على مبايعته» وكان باديس أشدهم معارضة في إقامته» ذلك لأنه 
كان إشعر عندئذ» وبعد أن ضعف شأن بني حمود» انك اعطق براه الوبق الأندلس» وأخذ من ذلك الحين بتحين الفرصة لتسديد 
الضربة القاضية لرياسة بني حمود» وذلك بانتتزاع مالقة الطاديم» 
وتم له ذلك في سنة ه (لاه١٠‏ 1 ذلك هه أن ارتقى عرش مالقة» بعد مد بن إدريس المهديء ثلاثة أكوامة بفي حمود» 
وهم إدراس ابن يحبى الملقب بالسامي» 9 ثم إدرس بن يحبى العالي» 3 ثم ولده همد المستعلي. 

ذلما تولى المستعيلي نكل الزعماء البربر عن مبايعته» وف الخال سار يادس قَِ قواته إلى مالقة واستولى عليهبا» وضمها إلى إمارته» وغادرها 
المستعلي وعبر البحر إلى المغرب» وانتبت بذلك مملكة بني حمود في مالقة» وبقيت بعد ذلك في الجزيرة اللتضراء قتزة قصيزة أخعرى؛ 
حتى بعث ابن عباد قواته إلى الجزيرة فطوقتهاء من البر والبحر» واضطر صاحبها القادم بن حمود أن يغادرها بالأمان مع أهله وصحبه» 
وذلك في سنة 4غ ه (هه ٠١‏ م)» وبذلك انتبت دولة بني حمود في الجزيرة أيضأ وطويت صفحتهم بالأنداس. 
وما استولى باديس على مالقة» عنى بتحصينهاء وشيد قصبتها على أجمل 
(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 456 و4455 والذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص 55. 
طراز وأمنعه» حماية لها من أطماع الطامعين من أمراء الأندلس» ولاسعا بني عباد. وقد كان أهل مالقة بالفعل قد سمُوا حك البريرء 
وتاقت نفوسهم للتخلص منه؛ فبعثوا إلى المعتضد بن عباد رسلهم سراً ستحثونه على افتتاح مالقة» واستجاب المعتضد لدعوتهم» وسير 
إليها حملة بقيادة ولديه جابر والمعتمد» فزحفت على مالقة وطوقتها» وكادت المدينة تسقط في أيديهم» لولا أن اعتصمت حاميتبا من 
البربر والسود بقصبتها المنيعة» ودافعت دفاعاً شديداء بقيادة قائٌدها الشجاع مخلوف بن ملول» وهرع باديس في قواته إليها» وأشبت بينه 
وبين المهاجمين معركة شديدة مزق فيها جند إشبيلية» وقتل وأسر منهم عدد جم» وأسرع جابر والمعتمد ابنا عباد بالفرار في فل جندهما 
إلى رندة (د١).‏ 
وكان ذلك في سنة /ه4 ه ٠١75(‏ م). وبعث محمد بن عباد (المعتمد) إلى والده المعتضد من رندة» قصيدته الشبيرة» إستعطفه 
فيها ويعزيه في مصابه وهذا مطلعها: 
تكن ادك عر اك 001 مانا مدل ولاك الت وان 
وازجر جفونك لا تركن اكه كاد واصير فق كن عدن اللكان: تضيو 
فإن يكن قَدَرُ قد عاق عن وطر ... فلا مرد لما يأتي به القدر 
وان تكن خيبة في الدهر واحدة ... ف غزوت ومن أشياعك الظفر (-؟) 
وكان من مظاهر هذه المعركت لبتي اضطرمت بين باديس وبني عباد» ما حدث في نفس هذا العام» من التجاء بن بزنيان وأميرهم مد 
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وحزرون أهاب) أركة بي تحيما أرهقهم ابن عباد بغاراته» إلى باديس ليتس هو قاعدة أركش» ويعطيهم ذلا عناة مكنا ارك 
عباد في الطريق ومزقتهم» والتزعت حصن أركش من يد قائد بادفس» وسيطر ابن عباد بذلك عل سائر منطقة شذونة» وكانت عن 
قل نحت سيطرة البرين (أخه), 


)١-(‏ البيان المغرب ج “ا ص 504 و08؟. وراجع كاب التبيان ص ”"غ. 

(-؟) وهي طويلة. وقد أوردها ابن الأبار في الحلة السيراء (القاهرة) ج ١‏ ص 5ه - /ه. 

(د") البيان المغرب ج 8 ص 30/5 و 8/ا7. 

0 بادس قد قطع إلى ذلك الحين ثلاثين عاماً في الحكمء وكانت تملكته تمتد يومئذ من بسطة شرق حىّ رندة غرباً ومن ان 
شمالا إلى البحر جنوبا وكان قد شاخ وأخلد إلى الراحة» وانهمك في الشراب» وترك مقاليد الأمور كلها لوزيره الهيودي يوسف 
بن نغرالة (-1)» وكان يوسف قد حل في المنصب مكان أبيه اسماعيل بن نغرالة وزير حبوس ثم باديس» وكان هذا الوزير البهودي 
قد استأثر بعطف بادإس وثقته» فرفعه فوق سائر كابه ووزرائه» وفوضه في جميع أموره» وعين معظم المتصرفين والعمال من اليهود» 
واستطاع بمهارته وحنكته أن بملاً خزائن باديس بالمال» وأن يمكنه من الإنفاق على جيشه» ومن تحقيق مشاريعه الإنشائية. وكان 
اسماعيل فوق ذلك من أهل الأدب والشعر» وكان حسن السيرة رضي الأخلاق» وافر الأناة والحلء فلم يثر من حوله خصومة ولا 
منافسة. ويقدم إلينا ابن حيان» وهو اموي المعاصر عن ابن نغرالة» الصورة الآتية: " وكان هذا اللعين في ذاته» على ما زوى الله 
عنه من هدايته» من أكل الرجال ع 55 قينا وذكاء ودماثة» ورصانة ودهاء 0-7 ولك لنفسه » ولط و خلقه» ومعرفة 
بزمانه» ومداراة لعدوه» واستسلالا لحقودهم بحامه ". ثم يقول لنا إنه كان ا 2 الآداب العبرية والعربية» وانه شغف بالعربية ونظر 
فيهاء وقرأ كتيهاء وألف فيهاء وكتب رسائل إشيد فيها بالإسلام وفضائله» ودرس الرياضة والفلك والندسة والمنطق» وكتب كاب " 
السجيح في علوم الأوائل الرياضية ". وأخيراً إنه كان بارعا في الجدل يتفوق فيه على سائر الناس» قليل الكلام» ماقتا للسباب» دائم 
التفكر» جماعة للكتب (-5). وقد ساعدته هذه الصفات كلهاء بلا ريب» على الاستئثار بعطف الأمير واغابه وثقته وخلقت من 
حوله جواً من العطف بين سائر من يتصلون به أو يتعامل معهم. 

واسمر ابن نغرالة عن مكانته حتى توفي» فندب باديس ولده يوسف للاضطلاع بمنصبه. وكان يوسف فتى جميلا غض الإهاب» وافر 
الذكاء والبراعة» فقام بالأعمال خير قيام» واستعمل الييود كذلك على الأعمال» وأبدى في جمع المال همة مضاعفة» فتمكنت منزلته 
لدى باديس» واجتمعت في يده السلطات شيئا فشيئا 

5 كاب ايان هن ل 

ردم الإحاطة عن ان عادع اصن ككة و44 ار 

حتى غدا كابيه من قبل» أول رجل في الدولة» وامضاهم تصرفا في شئونها. 

وكان بين ولد باديس الأكبر الملقب بسيف الدولة» والمرئع من بعده لولاية عهدهء ينظر إلى استثار الوزير اليهودي يزمام الأموره 
واستئثار بني جنذسه بالتصرف في الأعمال» وسيطرتهم التامة على الدولة» ينظر إلى ذلك كله بعين السخط والحسد» وكان يجاهر ببغضه 
لابن نغرالة» وسعيه إلى إسقاطه» ويفضى أحياناً إلى خاصته برغبته في إزالته وقتله» وكان يذكي فيه هذا الشعور تحريض وزراء الدولة» 
ولاسبها علي وعبد الله ابنا إبراهيم الشيخ» والقاؤهم في روعه أنه أحق ببذا النفوذء» وهذه الأموال التي .تع ها الود واه عد اعد 
وأخمل سائر رجال الدولة إسيطرته عليها (-1). 

وكان يوسف من جانبه» يضع عيونه وجواسيسه من خاصة باديس في القصر وفي الحري»م؛ فلا يكاد باديس يأتي بحركة أو تصدر عنه 

كلمة» حتى يقف عليها لفوره» وكان 42 نفس الوقت يحيط بلقين بعيونه» ويتقصى سائر حركاته وسكاته» ويقف عل نياته نحوه. وكان 
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بلقين مع بغضه ليوسفء يبدي له المودة ويتردد على داره» ويشاطره الشراب» وكان منهمكاً مدمناً. فاعتزم يوسف أن بتخلص من 
بلقين» قبل أن يقضي هو عليه؛ ودعاه ذات يوم مع خاصته وصحبه؛ إلى مجلس شراب حافل» ودس له السم في كأسهء فا كاد يغادر 
مجلسه حتى ملكه تىء شديد» وما كاد يصل إلى داره» حتى لزم فراشه» ثم توفي بعد يومين. فروع باديس لمهلك ولدهء على هذا النحو 
المفاجىء» واستطاع يوسف أن يقنعه باتبام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته» فقتل منهم باديس عدة» وفر الباقون. وكان مصرع 
بلقين بن بادرس في سنة 5ه ه ٠١54(‏ م) .)5١(‏ 

كاك هذا شاد مودمة ادي أعظر وأوسع مدى» وهو الذي اسم به غهك ادس قبن ك تند ذلك أن ,ادس رك الخال 
أوزيرة يوست» :وزادبيفقد :وده الطواقة عل تقسة»بوؤاة بوسف :بذاك اشتارا وشيطرة عل الدولةوسظ عل «عرناطة وأغناها فون 
من الطغيان الهودي المرهق» واستسلِ سائر الوزراء والشيوخ إلى هذا السلطان. ولم يكن يناوىء يوسف ويحاول مقاومته سوى " الناية 
" وهو شخصية غامضة» واصله من عبيد المعتضد بن عباد» 

(-1) التبيآن ص ول 00 

(5؟) البيان المغرب ج ‏ ص 50 5» والتبيان ص ٠‏ 4» واعمال الاعلام لابن اتلخطيب ص .771١‏ 

وكان متهماً في المؤامرة التى دبرها ضده وإده اسماعيل» ففر من إشبيلية» والتجأ إلى باديس وخدمه وحظى عنده» وعهد إليه بيعض 
لمهام اللخطيرة. ثم وقع التنافس بينه وبين يوسضء وكان الناية يحرض على قتله» ويفضي إلى الأمير بذلك كلما سنحت الفرص. 
وشعر يوسف بتغير الأمير عليه» وبأن منزلته أخذت في الضعف»ء ففكر في التفاهم مع أبي يحبى بن سمادح صاحب ألمرية» واستدعائه 
للاستيلاء على غرناطة. وكانت تربط ابن صمادح وباديس علائق مودة قديمة» إذ كان باديس قد وقف إلى جانبه حينما أراد ابن أبي 
عام محاربته واسترداد ألمرية منه» وههد يوسف لمشروعه بأن عمل على تعيين زعماء صنهاجة» الذين يخثى بأسبم» في الأعمال البعيدة» 
واستطاع ابن صمادح بالفعل أن ينتزع وادي آشء الواقعة شمال شرقي غرناطة» وأن يشحنها برجاله» ومضى يوسف في مفاوضته وهو 
محجم متبيب من تنفيذ المشروع. كل ذلك وباديس غارق في لهوه» منكب على إذاته (-1)؛ وخصوم يوسف من صنهاجة» وسائر 
أهل غرناطة» يضطرمون عغطاً على الطاغية الهودي» ويترقبون الفرص لإسقاطه. ولتى سخط الشعب الغرناطى على اليهود في تلك 
الآونة» متنفسه في الشعر» ونظم الفقيه الورع الزاهد أبو إححاق الإلبيري (-) قصيدته الشبيرة في التحريض على عق اليهود» والتتخلاص 
من طغيانهم» وإليك بعض ما ورد في تلك القصيدة التي ذاعت يومئذ ذيوع النار في الحشيم؛ وأميت مشاعى الشعب الغرناطي» وكانت 
كالشرارة الى أخرست الخريق: وأثارث الانفجار: 

ألا قل لضتهاجمة أجمعين ... بدور الزمان وأسد العرين 

لقد زل سيدم زلة ... تقرب بها أعين الشامتين 

تخير كاتبه كافراً ... ولو شاء كان من المؤمنين 

فق البؤه :4 والرا وود بوناهوا وكاتوا مك الأوذ ا 

(-1) راجم كاب التبيان ص 5غ و49 و.ه-“ ه. 

)١-(‏ هو أبو إححاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي الإلبيري. كان فقيباً ومحدثاً وأديياً وكاغر شي ابد الور توس و غرااد 
لأمور نقمها منه لدى سلطانه باديس» فأبعده عن غرناطة فسكن إلبيرة القريبة منباء وانقطع إلى العبادة والزهد. ولكنه لبث يحرض 
صنهاجة على اليهود في شعره ووعظه» حتى وقع الانفجار» وتم الفتك ببم. وتوثي الإلبيري في اواخر سنة 459» بعد ان شهد اثار 
تحريضه في بطش صنهاجة باليبود. 

ونالوا مناهم وحازوا المدى ... وقد جاز ذاك وما يشعرون 

وا 

أباذكيرى ا ننت! اغر امعان و مع قوري كناك مزرتين الا 

فكيف تحب فراخ الزنا ... وقد بغضوك إلى العالمين 
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وكيف استنمت إلى فاسق .. 

٠‏ وقارنته وهو بنّس القرين 

وقد أنزل الله في وحيه ... يحذر من صعبة الفاسقين 
ور 0 55 وذرهم إلى لعنة اللاعنين 

فقد ضجت الأرض من فسقهم ... وكادت تميد بنا أجمعين 
وكيف انفردت بتقرييهم ... وهم في البلاد من المبعدين 
وإني احتالت بغرناطة ... فكنت أراهم بها عابئين 

وقد قسموها وأعمالها ... فنهم بكل مكان لعين 

وهم يقبضون جباياتها ٠...‏ وهم يخصمون وهم يقصمون 
وهم يلبسون رفيع الكسا .. 

٠‏ وأنتم لأوضاعها لاإسون 

وهم أمنا م في سرك ... وكيف يكون أمينا خؤون 

وقد لابسوكم بأتخارهم .. 

٠‏ فا سمعون ولا تبصرون 

ومنها في التحريض على ابن نغرالة وقومه: 

فبادر إلى ذبحه قربة ... وم به فهو كبش سمعين 

و رقع الطيغط عن وغطه يذه قله كاروا “كل :علق فين 
وفرق عراهم وخل مالحم ... فا فا نتم أحق بما جمعون 
ا اللي درا اراد تركهم يعبثون 
فقّد نكثوا عهدنا عندهم ... فكيف تلام على الناكثين 
فلا ترض فينا بأفعالهم ... فأنت رهين بما يفعلون 

وراقب إِلهك في حزبه ... زب الإله هم المفلحون )١(‏ 
روك الحتمار ل اساميو الموم كتين كو س0 


)ان االخطيب في أعمال الأعلام هذه القصيدة بأكلها وهي في ثلاثة وازهرة بيتاً ص "١‏ - 5#9#» ونشرها دوزي في 
كقابه زوعطء ع طءعع 1 2071. م مولي 17,1 

(0" دسمبر ٠١55‏ م). ففي تلك الليلة اجتمع يوسف بن نغرالة بالقصبة على الشراب مع طائفة من صحبه من الضالعين معه من 
عبيد باديس وخاصته. والظاهر أن مشروعه لاستدعاء ابن سمادح إلى غرناطة كان قد نضج» وأن ابن صمادح كان يكن مع نفر من 
صحبه في مكان قريب من المدينة» بنتظر النذير باستدعائه. وكان ثمة في نفس الوقت جماعة من صنهاجة» ممن يرتابون في مشاريع يوسف 
ونياته» وينقمون على أميرهم تباونه وتخاذله» يرقبون حركات ايودي وسكاته. 

خدث والمتامرون 2 مجلسهم» ان وقعت مشادة بين عبد من الحضورء وبين حاشية اليودي» فانطلق العبد إلى خارج القصبة» وهو 
يصيح: لقد غدر الهودي ودخل ابن صمادح البلدة. وف الحال هرع الناس وهم يتصايحون» وفي مقد متهم رهط صنباجة المناوئين 
لليودي» واقتحموا القصبة» فاستغاث يوسف لفوره ببادس» وحاول الأخوفنا أن يبدىء الطاجمين» فهرب يوسف إلى داخل القصر» 
ومن ورائه مطاردوه» حتى عثروا به في بعض خزائن الفحم وقد تدكر وصبغ وجهه بالسواد فعرفوه وقتلوه» وأخذوه وصلبوه على باب 
غرناطة. 

وكان الجند والمدينة بأسرهاء قد ماجت عندئذ» وتخاطف الناس السلاح» وجموا على بيوت الييود في كل مكانء وأمعنوا فيهم تقتيلا 
وتعذيياً ونببوا دار يوسف» وكانت غاصة بالنفاس والذخائر» ووجدت له فيما وجد خزانة جليلة من كتب العلوم الإسلامية» ونبوا 
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سائر دور اليهود وحوانيتهم» وطاردوهم وفتكوا بهم في كل مكان» واستولوا من أموالهم على مقادير هائلة. وهلك من اليهود أكثر من 
ثلاثة آلاف أو أكثر من أربعة آللاف على قول آخر» في تلك المذبحة التي يصفها ابن سام بأنهاء " ملحمة من ملاحم بتي اسرائيل» 
باءوا يذحماء وطال عهدهم بمثلها " وعاد ابن صمادح أدراجه بعد أن انار مشروعه .)١7(‏ 

قال ابن اللخطيب: " وقبره اليوم (أي قبر يوسف) وقبر أبيه يعرف أصلا من البهود» ينقلونه بتواتر عندهم أمام باب إلبيرة» على غلوة 
داكن الكريق, 

(-1) راجع أخبار هذه المذبحة في التبيان ص 04» وفي الذخيرة» القسم الأول الجلد الثاني ص 70/١‏ و 207 وابن اللخطيب في 
الإحاطة ج ١‏ ص 447 و448» وني اعمال الاعلام ص 58» والييان المغرب ج ا ص 555 و ه/ا؟ و05" وقد اتبعنا ما 
ورد من التفاصيل في التبيان والذخيرة. 

وجاء في المصادر الأخرى أن اجتماع ابن نغرالة في أححابه كان في دارهء وأنه هوجم وقتل بها. 

ومكانه من الترفه والترف» والظرف والأدب» معروف " .)١<(‏ 

0 


وأفاق باديس بعد هذا الحادث من تموله وتهاونه» و:مبض لاسترداد وادي آش من يد ابن صمادح» فسار إليها في قواته» واستنصر 
بالمامون بن ذي النون صاحب طليطلة» فوافاه في بعض قواته على مقربة منبا. وضرب باديس الحصار حول وادي اش» وشدد في 
إرهاقهاء وكان بها فضلا عن الحامية» بعض وزراء ابن سمادح وأكبر دولته» ولما اشتد الضيق با محصورين بعث زعماؤهم إلى المأمون 
يرجونه أن يتوسط لهم لدى باديس في تسل المدينة» والخروج بالأمان» ففعل وأخلى جند ابن سمادح المدينة» وسلمت إلى باديس» 
واقتطع المأمون من باديس مدينة بسطة ممناًلمؤازرته» وبعث ابن صمادح إلى باديس يستسمحه ويعتذر عن تصرفه؛ ثم وافاه إلى غرناطة» 
وعاد الوثام بين الرجلين .)١-(‏ 

وكانت مدينة جيان قد رجت عن الطاعة» وكان قد لأ إلييا ماكسن الابن الأضغر لبادس حينما خط عليه أبوه ونفاه من غرناطة؛ 
لارتيابه في ولاثه وتوجسه من مشاريعه (-”). فنزل في جيان في كنف حا كها مسكن بن حبوس» واستبد مسكن بحم المدينة» 
ول يحد ماكسن سبيلا إلى منافسته» وقنع بالسلامة والدعة» وأخيراً تمكن باديس من إغراء الحامية بالمال والوعود» فثارت على مسكن 
وما كيو معاء ونادنك بالطاعة لايد + ند لها نون الادية تاجيا ممم وقضل ذا كتين إل لالتطرف ييف ا إلى ان شق النرن 
وخدم 2 جيشه» وعادت جيان بذلك إلى سلطان بادس.٠‏ 

وكان باديس بعد مقتل وزيره ابن نغرالة» قد استوزر الناية» فعلا سلطانه بسرعة» وانتبى إلى الاستئثار بالأمور على نحو ما كان ابن 
نغرالة. وقدم الناية بني برزال» وأخر صنهاجة وأهلهم» وسخطر ا عليةه :واخدنا يترقبون الفرص لإهلاكه. وكان من مشاريع الناية أن 
يفتتح مدينة بياسة القريبة من جيان» وكانت عنديلٌ من أملاك إقبال الدولة عل بن مجاهد العام ي» ووافق بادرس على مشروع 


(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 48 4» وباب إلبيرة ما يزال إلى اليوم قائماًبمدينة غرناطة. 

(5) التبيان ص وه - /اه. 

(-8) التبيان ص 69. 

وزبره كارهاء وانتّقى الناية بالاستيلاء على بياسة بعل جهود ونفقات طائات وازدادت بذلك مكائته إدى بادرس توطدأ. وهنا شعر 
بالاثقار مع بي برزال» ودبروا مؤاهرة لمتله والتخلص منه» واتفق على أن يقوم واصل حا م وادي آش وهو صديق الناية وموضع ثمته 
بتنفيذ الجريمة» ووعدوه بالوزارة. ولم بمض سوى قليل» حتى وفد الناية على وادي آش لتحقيق بعض الأمور السلطانية» ونزل عند 
أن ال جريعة غت تلخيره» وانقاذه من استبداد وزبره. فتظاهر بالا قتناع مر غما» وعهد إلى واصل بكنصب قائد الفرسان. 

واستطال ح بادرس بضعة أعوام ارم وتوفي في العشرين من شوال سنة ه45 ه (يونيه ٠١1/*‏ م( (-1) بعد ح دام 2 
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وكان بادس :ين بحبوسن أعظم ملوك البربر في عصر الطوائف وأقواهم جانبا وكانت مملكته من أكبر ممالك الطوائف رقعة» إذ كانت 
تمتد من بسطة شرقاً حتى إستجة ورندة غربا وبياسة وجيان شمالا حت البحر جنوبا. وبادس هو الذي مصر مدينة غرناطة» وغدت 
منذ عهده من أهم قواعد الأندلس ا جنوبية» وأنشأ قصبة غرناطة فوق أنقاض قلعتها القديمة» ومعيت باسمها القديم " القلعة امراء " 
ولق ار الذي خلد على , العصورء وغدا فيما بعد عليا على حمراء غرناطة» وأقام داخل القصبة قصره ومسجده الذي دفن فيه» 
وكا سور فيا كوك الرية لقي تفع عليها القصبة (-5). وأنشأ حسبما قدمنا قصبة مالقة المنيعة» التي ما زالت آثارها باقية إلى 
اليوم» وأنشا له 00 0 راف من قومه صنباجة وغيرهم» وبذل له المال الوفير» ووطد الدولة» ونظم مراتبها وعمالاتها. بيد أن 
بلاطه لم يسطع كا سطعت قصور ملوك الطوائف الأخرى» ولم سطع بالأخصء كا سطعت دولة بني ذى النون البربرية في الشمال» 
ول يجتمع حوله 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص ١60‏ 4. وفي ابن خلدون أنه توفي سنة /51؛ ه (ج ؛ ص ١5١)ء‏ 

(<؟) ابن خلدون ج 5ص 8١‏ 1. وراجع كابي " نباية الاندلس " الطبعة الثالثة ص 7/89. 

الاب والشعراء يا اجتمعوا في قصور الطوائف الأخرى» ذلك أن بلاط غرناطة البربري. لبث محتفظا بطابع البداوة والحشونة» الذي 
كان يغلب على دولة آل زيري» ول تعروف دوم تلك الخواص الحضارية والأدبية الرفيعة» التي أمتازكة ابيا حول الظوائق الأغرص؛ 
وثما هو جد الت اماعساسة ياديسن: كانت متأثرة بالروح العنصري» وكانت تري قبل كل شىء إلى تأبيد زعامة البربر وسلطائهم» 
في جنوبي الأندلس. 00 

وكان يقابل هذا الاتجاه إدى الأعراء الأندلسيين اتجاه ممائل» فد كانوا جميعا يدا واحدة ضد البربر» في تلك المعركة التى اضطرمت 
زهاء نصف قرن» منذ استطاع بنو حمود أن يقيموا سلطائهم وخلافتهم في جنوبي الأندلس. ولما تضاءل سلطان بني عوذة توق دوق 
ؤقاقة اليزينه وأخل يقود نفس المعركة القديمة ضد أمراء الأندلس. وقد كان هؤّلاء الأندلسيون» على قول ابن حيان» معاصر هذه 
الأحداث؛ " نمطا واحداً متظاهرين على عظيٍ البرابرة يومئذ باديس ابن حبوس الصنهاجي صاحب غرناطة» ومن تميز معه من البرير» 
وكانوا متعاضدين متناصرين على من بباينهم من الأعراء سواهمء على اختلافهم في الرأي والدعوة ". ويسوق نا ابن حيان دليل هذا 
التحزب في موقف الأندلسيين والبربر من الحلاف» فقد كان أمراء الأندلس يدعون لخليفة هشام الذي نصبه ابن عباد في إشبيلية» 
وكان بادرس ومن والأه من مرا البربر يدعون لإمامهم عمالمة» وهو إدروس بن يحبى بن حمود. 

وكانت هذه النزعة العنصرية تمل باديس في بعض الأحيان» على أخطر القرارات والمشاريع. ومن ذلك ما حدث حينما قام أحد 
الفرسان باغتيال امير رندة البربري ابي نصر بن ابي نور وذلك بتحريض من المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية. 

فقد ثار باديس إذلك الحادث أبما ثورة» وجال بخاطره أن يفتك برعاياه الأندلسيين في غرناطة» وأن يزهقهم جميعاً تخاصاً من شرهم 
ومؤامراتهم؛ ورتب الخطة لتنفيذ هذا العزم الدموي» وذلك حين اجتماع الغرناطيين بالمسجد الجامع يوم امعة» ول يقتنع بنصح وزيره 
ايودي اسماعيل بن نغرالة وتحذيره من عواقب عمله» وحشد الجند للتنفيذ» ولكن ابن نغرالة سبقه» فدس بعض النساء إلى دور زعماء 
الأندلسيين وغيرهم» لتحذيرهم من الحضور إلى المسجد» وهكذا 

فشل تدبيره» ثم عدل عنه بعد ذلك حينما أيد نصح وزيره بعض شيوخ صنهاجة .)١5(‏ 

ونشيد 2 المعاصرة والقريية من العصره ما كان عليه ادن من القوة والطغيان والجبروت. فيقول لنا عنه معاصره ابن حيان: ' 
إنه أرفم أملاك البرابرة في هذا الوقت شأنا وأشدهم سلطاتا وأكثرهم اه وأوسعهم أعمالا أملى النصر العزيز علي الأعداء إملاء 
واكشار ا فللسها نيا واستككاراء وأساء الانتقام» ولم يقل العثرة» وأخذ بالظنة» وأسرف في العقوبة» وشد يداً بالعصبية وتقلد المية 
الجاهلية» واستأثر بالقسوة والجبرية» فأسلف في ذلك كله أخباراً مأثورة " .)١-(‏ ويقول لنا الفتتح في القلائد بعبارته المسجعة المنمقة: 


" كان باديس ابن حبوس بغرناطة» عاتياً في فريقه» عادلا عن سنن العدل طريقهء يجتري على الله غير مراقب» ويسري إلى ما شاء 
غير ملتفت للعواقب» قل جب سئائه لسائه» و سبقت إساءته إحسانه» ناهيك من رجل " يبت من ذنب على ندم» ولم شرب الماء إلا 
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من قلب دم. أحزم من كاد ومكرء وأجرم من راح وابتكرء وما زال متقداً في مناحيه» مفتقداً لنواحيه» لا يرام بريث ولا عجل» ولا 
ببيت له جار إلا على وجل " (-"). 

ويقدم إلينا عنه ابن اللخطيب تلك الصورة القوية الجامعة: " كان رئيساً يبس طاغية جباراً تجاعا داهية» حازماء جلداً شديد الأمرء 
سديد الرأي» بعيد الحمة» مأثور الإقدام» شره السيف» واري زناد الشرء جماعة للمال» ضخمت به الدولة» ونبيت الألقاب» وأمنت 
لا روا حي جع ابه عور واج بورع افيه اراي ب ببأسه النظرء وانفسخ الملك» وكان ميمون الطائره مطعم 
افر سارها له في الأعداء» يقنع أقتاله بسلمه» ولا يطمع أعداؤه في حربة " (-4). 

عل أن حفيده الأمير عبد الله بن بلقين» يحاول أن يقدمه إلينا في صورة أقل جفاء» وأكثر إشراقاً حين يقول: " وكان باديس بن 
حبوس - جدنا رحمه الله -» كبير النفس» عالي الهمة» حاد المزاج» لا إستطيع أحد أن يخرق عليه في أ 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص ه44 و455» والبيان المغرب ج ‏ ص + 1". 

(57؟) نقله أعمال الاأعلام ص .58. 

(د") قلائد العقيان ص ١.1/8‏ 

(-4) الإحاطة ج ١‏ ص 47. 

من الأمور» ولا يتكسر لأحد من بني عمه» ثقة منه إسعادته» وأن الا نخضاع والقريض في القول لا يعنيه» ولايز يد في أيامه. وكان 
ذلك كله منه في حزم وروية» لا يفسد جانباً حتى يصلح آخرء ويضرب بعضهم ببعض» ووعيبكه اسن العم مده وأشربوا هيبته 


ومخافته ٠‏ االساة 
واتخلااصة أن بادرس كان طاغية من أقورى الطغاة البربر» الذين عر فتهم الأندلس» ومن أشدهم دهاء وقسوة واقداماء ومن أكثرهم 
ظفراً في الحروب. 


وكان أهوة إائر ملوك الظرافقء قدناقنة القاب لاله وسقت باللظفر باشة التاصر اررق اللهه 
5-5 ا - 


ولا توفي باديس المظفر بالله» اتفق رجال الدولة وشيوخ ضنباجة عل تولية يده عبد الله بن بلقن مكانه» وكان صبياً حدثاً. وكان 
أخوه الأكبر تميماً يتولى 5 مالقة منذ أيام جده. أما ماكسن ولد باديس» فقد كان خارجاً على أبيه حسبما ذكرنا من قبل» وكان 
قد عاد إلى مدينئة جيان» وامتنع ببا» وكان سبىء خلال والسيرة» فلم يلتفت إليه » و يقم ا بدعوته» وتولى تدبير الدولة ورعاية 
الملك الصبي» الوزير معاجة د شيوخ صنباجة» وكان هذا الوزير رجلا حازما» قوي العزم» شديد السطوة» مرهوب الجانب» فضبط 
البنولةة: واستا ال بالسلطةواسس السيرة 

وكان المعتمد بن عباد يرقب سير الحوادث في غرناطة. فلما توفي باديس» وخلفه حفيده الصبى» أدرك أن الفرصة قد سنحت لتحقيق 
مشاريعه» فسار في قواته إلى مدينة جيان» أهم قواعد مملكة غرناطة الشمالية» واستولى عليها (475 ه - ٠١4‏ م). ثم سار بعد 
ذلك إلى غرناطة في قوات كبيرة» وابتنى بعض الحصون على مقربة منهاء» لكي يستطيع بواسطتها إرهاق المدينة. خشد الوزير سماجة 
قوات صنهاجة» وأبدى منتبى العزم في مقاومة المغيرين» فاضطر ابن عباد أن يعود أدراجه دون طائل (-5). ورأى الأمير عبد الله 
بتوجيه وزيره سماجة» أن يعقد مع الفوفسو السادس ملك قشتالة» على نسق معظم أمراء الطوائف» معاهدة 

(-1) كب التبيان ص 1". 

(5) اعمال الاعلام ص 6 79. 

حلف وصداقة» يتعهد فيها بتأدية جزية قدرها عشرون ألف دينار. وعلى أثر ذلك سار عبد الله في قوات صنهاجة» ومعها سرية من 
الجند النصارى أمده بها ألفونسو السادس» وأغار على أراضي إشبيلية امجاورة» واستطاع أن يسترد حصن قبرة الواقع في جنوب غربي 
جيان٠‏ 

وني العام التالي سار ألفونسو إلى إشبيلية وغرناطة» ومعه وزيره ومستشاره النصراني المستعرب الكونت سسنندو (ششنند)» وهو الذي 
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سبق ذكره في حوادث سقوط طليطلة» ليطالب بأداء الجزية المفروضة. ويقول لنا الأمير عبد الله في مذكراته» إنه أبى أن يدفع تلك 
الجزية» وإنه لم يخش يومئذ ضراً من ألفونسوء وذلك أسوة بما فعل غيره من ملوك الطوائف .)١-(‏ وهنا يقوم المعتمد بن عباد بدوره 
المأتون اها القرسة وق العم ارماك: ققنالة: “ذلك أتمعك وزيره اق نان إلى الفوسو البدادس + :فمقك ممه قافا بوبعافاء 
خلاصته أن يتعاون الفريقان في افتتاح غرناطة» وأن تكون المدينة ذاتها لابن عباد» وأن يكون سائر ما فيها من الأموال لملك قشتالة» 
وان يؤدي ابن عباد إليه فوق ذلك جزية قدرها “مسون الف دينار (؟). 

وأمد ملك قشتالة ابن عمار بسرية من جنده. وبدأ بتنفيذ الحطة بإنشاء حصن على مقربة من غرناطة» شهنه بالجند لإرهاق المدينة. 
وحاول ابن عباد أن يؤثر بواسطة هذا الحصن في أهل المدينة» ولكنه لم ينل منها مأرباً بالرغم ها أجاف امن اصع ولا عق ا 
عباد بالمزيمة في قرطبة على يد ابن ذى النون (/4510 ه) اضطر أن يخل الحصن» فاحتلته جنود غرناطة. 

9 عاد ابن عمار رض ألفونسو السادس على غزو أراضي غرناطة» وزين له سبولة افتتاحهاء وعندئدذ رأى عبد الله بن بلقين أن يتفاهم 
مع الملك النصراني» فسار إليه بنفسه» وأسفرت المفاوضات بينبما عن تعهد عبد الله بأن يؤدي جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال 
من الذهب» وأن يسم بعض الحصون الواقعة جنوب غربي جيان» وهذه باعها الملك النصراني إلى ابن عباد. 

ونقل إلها الأموعيك: الله جدة المتالنيةة هاسع دوع أقرالالكرتك سبيهك و روسنته العلا ستهار النولن قريذا لساسة 
مليكه في الاستيلاء 

1 التبيان ص 59. 

500 5 1 0 

على الأنداس» على النحو الآتي؛ قال " وإنما كانت الأندلس للروم في أول الأمر» حت غلب عليهم العرب» وألحقوهم بأنحس البقاع» 
جليقية» فهم الآن اعت الفكن :طامعيق بأحذ ظلاماتهم» فلا يصح ذلك إلا بضعف ال حال والمطاولة» حتى إذا لم يبق مال ولا رجال» 
أخذناها بلا تكلف " (-1). 

والتفت عبد الله للشئون الداخلية» فعمل أولا على إزالة وزيره سماجة» وكان هذا الوزير قد غلا في الاستئثار بالسلطة» والاستبداد 
بالأمور» حتى شعر عبد الله بأنه لم يبق له سلطان إلى جانبه. ومن جهة أخرى» فقد كان هذا الاستبداد يغير خط رجال الدولة 
وطوائف الشعب عليه؛ حسبما يحدثنا بذلك الأمير في مذكراته» ومن ثم فقد عمل عبد الله على إقالة وزيره بالحسى» وسمح له أن سير 
في أهله وأمواله الطائلة إلى ألمرية» حيث نزل بها في كنف صاحبها ابن سمادح» واستقر هناك بحال ثروة وغناء (-7). 

ويشارااتعية آله أن يعمل في نفس الوقت على تنظبم الإدارة» وعزل الحكام الظلمة» وبدأ في ذلك بوادي آش» فعزل حاكها ابن أبي 
جوش واعتقله؛ ثم عزل حا؟ المنكب وعين حكاماً آخرين يظن فهم العدل وحسن السيرة. 

وعد الصلح والمودة مع ابن صمادح صاحب ألمرية» بعد أن سوى النزاع بينهما على حصون الحدود مما بلي فنيانه (-8). 

وكان تيم إن لقف اشر عي انه قد استقل في تلك الأثناء بحم مالقة وأعماطاء وتلقب بالمنتصر بالله» واستبد وأساء في حكه السيرة» 
وأخذ يغير على نواحي المنكب وغيرها ما هو واقع تحت حك أخيه. فسار إليه عبد الله في بعض قواته» واستولى على بعض حصون 
مالقة الأمامية» ثم وقع القتال بين قوات الأخوين أمام مالقة وهزم عبد الله أولاء ولكنه عاد فهزم جند مالقة» وضيق على المدينة» 
فبعث إليه أخوه يستعطفه» وتدخلت والدتهما في الأمر» وخشي عبد الله من جهة أخرى أن يتحول أخوه إذا اشتد عليه» إلى محالفة 
ابن عباد» فال إلى مبادنته» وترك له حك مالقة ونواحي الغربية أي غربي مالقة. 

2 التبيان ص "/ا. 000 

(5) كاب التبيان ص /ام و88, واعمال الاعلام ص 76. 

(-م) كاب التبيان ص 89 و 0١و.‏ 

وثار في نفس الوقت جاب بن تميت حا؟ أرشدونة (أرجدونة) وأنتقيرة وعاث فساداً في تلك المنطقة» فسار إليه عبد الله وضيق 
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عليه» حتى خضعء وأخرج بالأمان. 

وأخيراً تم عمد الصلح والمهادنة بين عبد الله بن بلقين والمعتمد بن عباد» ول يتيسر ذلك إلا بعد مصرع ابن عمار وزير المعتمدء وهو 
الذي يصفه عبد الله " بالفاسق " وبأنه كان أس الفتنة» وسويت بين الفريقين سائر وجوه النزاع» من حدود وغيرها (أواخر سنة /الاغ 
ها . 

0 أسابيع قلائل على ذلك» حتى وقع الحادث إسقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس ملك قشتالة» وذلك في فاتحة صفر سنة 
ه (4؟ مايو سنة ٠١8‏ م) , فاهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاهاء وأفاق ملوك الطوائف لأول مرة من تلك الغمرة 
التي خدرت مشاعرهم» واعمت بصائرهم مدى نصف قرن» سادت فيه بينهم الفتن والحروب الاهلية» ولبثوا يمزقون بعضهم بعضاء 
والعدو الخالد يضرب بينهم» ويؤلب بعضهم على بعض ويتربص الفرصة لانتزاع كل ما يمكن انتزاعه من أراضي ذلك الوطن الذي 
نسوا قضيته» وكعوا بمصلحته العلياء استبقاء لمصالحهم اتلخاصة» واطماعهم الدنياء 

كان سقوط الحاضرة الأندلسية الكبرى - طليطلة - إذن نذير اللخطر العام فنبض المعتمد بن عباد - وقد كان مل في وقوع تلك 
احنة أكبر الأوزار - ومبض زملاؤه أمراء الطوائف» يحاولون جمع الكامة» ويزمعون الاستنجاد بإخوائهم فيما وراء البحر» ويبعثون 
بصريخهم» إلى عاهل المرابطين الأمير يوسف ابن تاشفين» حسبما فصلنا ذلك من قبل في أخبار مملكة إشبيلية. 

ويقول لنا الأمير عبد الله في مذكراته» إن أول من خطر له الاستنصار بالمرابطين من أعراء الأندلس» هو أخوه الأمير تيم واللي مالقة» 
وأنه أراد أن يستعين بهم ضده ليستدرك ما فاته من مملكة جده باديس» ولكن أمير المسلمين لم يلتفت إلى دعوته (-1). 

وقد كان عبد الله على اتفاق مع زملائه أمراء الطوائف في استدعاء المرابطين» وقد أرسل رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين» 
وتم الاتفاق فيما بين 

9 التبيان ص .٠١‏ 

أمراء الأندلس» وبين أمير المسلمين على أن يتحدوا جميعاً بمعونته على غزو قشتالة» وعلى أنه لا يعرض لأحدهم في بلده» ولا إشجع 
أحداً ثمن يروم اللخروج عليه (-1). 1 

ويمل ابن اللخطيب على الأمير عبد اللّه» ويقول إنه كان جباناً مختمد السيف متكاسلا عن الحيل» زاهداً في النساء» موصوفاً بالضعف» 
لكنه يكتب ويشعر ويتحدث فيما يتحدث فيه الطلبة» ثم يقول لنا إنه وقف خلال زيارته لبلده أغمات على ديوان لعبد الله بخطه " ألفه 
بعد خلعه» وقرر فيه أحواله والحادثة عليه» ثما إستظرف من مثله " مشيراً بذلك إلى مذكراته» وهي التى رجعنا إليها في مختلف المواطن 
١ 1‏ ْ 

وستطيع أن أستشف من هذه المذكرات التي تركها لنا الآمير عبد الله بعنوان " كاب التبيان " والتي كتبها فيما بعد خلال إقامته 
في منفاه بأغمات» وسرد فيها تاريخ آبائه» وأحوال حكمه» وحوادث الأنداس في عصره: استطيع أن أستشف متها ما يؤيد قول ابن 
الحطيب في جنوح الأمير عبد الله إلى السلم والملاينة والدعة» وفي مجانبته للإقدام» وتخوفه من الحروب وعواقب النضال» وحبه للسلامة 
والعافية» وإنه ليشكر الله في آخر مذكراته أن نجا من المصير الذي حل بابن الأفطس» حيث فقد حياته مدافعاً عن نفسه ضد المرابطين 


ا 
(-؟) راجع أعمال الأعلام ص ه«0. 


؟..” الفصل الثانى الإمارات البربرية الأأخرى 


الفصل الثاني الإمارات البربرية الأخرى في جنوبي الأندلس 
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الإمارات البربرية في الجنوب. خواصها وتككلها. إمارة قرمونة. بنو برزال وجوازهم إل الأداس» .ولآية عبد الله الإرزالى القرحونة. 
استبداده بها. حكه وسيرته. التحالف بين البرزاللي وابن عباد. انقلاب ابن عباد عليه. الحرب بين ابن عباد والبربر. وفاة البرزالي 
وولاية ولده إحاق. ولاية عزيز المستظهر. إرهاق ابن عباد له. نزوله عن قرمونة لابن ذى النون. نزول ابن ذى النون عنها إلى 
ابن عباد. بنو يفرن وجوازهم إل الاندلس: نزولهم أيام الفتنة برندة.٠‏ زعيمهم أبو نور هلال. مصانعة ابن عباد للبربر ثم غدره بهم. 
باديس ولد أب النور. عود أي النور إلى رندة ووفاته. ولده أبو نصر فتوح ومصرعه. استيلاء ابن عباد على رندة. بنو دمى ومجرتهم إلى 
الأنداس. نزوهم بمورور. أبو تزيري الدمري وولده نوح. مد بن نوح ومصرعه في كين ابن عباد. ولده مناد يخلفه. غارات المعتمد 
على مورور. إذعان مناد ونزوله عنها إلى ابن عباد. بنو خزرون وتغلبهم على ا ركس محمد بن خزرون وخلفاؤه. غارات ابن عباد على 
اركش تخلٍ ببني خزرون عنها وخروجهم منبا. مداهمة ابن عباد لهم. استيلاء ابن عباد على أركش وأراضيهاء انتباء الدول البربرية 
في تلك المنطقة. 

إلى جانب دولة بني مناد أو بني زيري في غرناطة» كانت تقوم ثمة عدة إمارات بربرية أخرى في هذه المنطقة الجنوبية من الأندلس» 
منطمّة المثلث الإسباني الواقع جنوب نبر الوادي الكبير» والممتد من غربي ملكة غرناطة شرق حتى مصب الوادي الكبير غربا 
ومن الوادي الكبير شمالاء حتى ثغر مربلة وأرض الفرنتيرة جنوباً. 

ومن الواضم أن اجتماع هذه الممالك البربرية الصغيرة في هذه المنطقة» يرجع إلى عوامل جغرافية وعسكرية. ذلك أن المثلث الإسباني 
هر أقاض اط ليه للزرة إلى المدزت» عيرق مندو مغادرة «الأنذلين..وقك»النطر أو عند الشيوورة أمرا مسوراء وكذلك تستطيع 
الأمداد من أقوامها أن تعبر البحر من المغرب إلى الأندلس بسرعة وسهولة. ومن جهة أخرى فإن اجتماع هذه الإمارات في هذه 
النظنة ينا | جنب» كان يمل معنى التككل لقب أو العنصري بصورة واضحة» ويمكنها وقت اللخطر من توحيد الصفوفء والتعاون 
على رد العدو 

المهاجم. وهذا ما رأينا ينطبق بصورة عملية في المعارك التي لبثت طوال أيام الطوائف» تضطرم في هذه المنطقة بين البربر وبين خصوههم 
الألداء بني عباد» وهم أقوى الممالك الأندلسية المناهضة لهم في معظم النواحي. 

وقد قامت هذه الممالك البربرية الصغيرة إلى جانب شقيقتها الكبرى» دولة بي مناد في غرناطة» وف مثل الظروف التي قامت فيها» 
وكانت مملكة غرناطة ثتولى حمايتها والدفاع عنبا كلما دهمها خطر بي عباد» وكانت هي تلتف 42 نفس الوقت حول غرناطة» كما 
دعت إلى ذلك ضرورة سياسية أل عكر 

ولم تكن هذه الإمارات البربرية تملك مقومات الدولة الراعخة المستقرة» ولكنها كانت في الواقع قرت إلى سيادة الغضبة القبلية» أو 
رياسة الأميرة ذات البأس والحاه» ول يكن 2 حكومات وشوش منظمة بالمدى الصحيح» واثما كانت استند 2 سلطانها إلى حشود 
القبيلة أو الأسرة المسيطرة» وكانت تجري في الحك5 على قاعدة الإستبداد المطلق» وأصول العرف البدوي الساذج» ومن ثم فإنها لم تكن 
محبوبة من رعاياها الأندلسيين. الذين عرفوا منذ بعيد مزايا الح المنظمء ورفاهة العيش المتحضر. 

وكانت ثمة من هذه الإمارات - غير تملكة غرناطة - أربع تقوم من حوها وه إمارة قرمونة» وإمارة رندة» وإمارة مورور» وإمارة 
دونه واركس» 

١‏ - دولة بني برزال في قرمونة 

وكان أهم هذه الإمارات» إمارة قرمونة الواقعة في منحنى الوادي الكبيره بين إمارة قرطبة شرقاء ومملكة إشبيلية غر بأ وقاعدتها مدينة 
قرمونة الحصينة الواقعة شمال شرق إشبيلية. وكانت تشمل غير قرمونة» مدينة إستجة الواقعة في شرقها. ومدينة المدور الواقعة غربي 
قرطبة على هر الوادي الكبير. 

وكانت مدينة قرمونة منذ أيام هشام المؤيد» وقبل انبيار الدولة العامرية» بيد حاكها الحاجب أب عبد الله خمد بن عبد الله بن برزال 
المعروف بأبى عبد الله البرزالي» وكان بنو برزال هؤلاء ينتمون إلى بطن من بطون زناتة من بني يفرن» وكانوا يقطنون بالمغرب بأرض 
المسيلة والزاب الأسفل. ونحن نعرف أن زناتة كانت أيام الدولة الأموية من القبائل المشايعة لما بال مغرب ضد خصومها الشيعة العبيديين 


جومم 
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أو الفاطميين» وكان من خصوم الشيعة في نفس الوقت جعفر ويبحى 

ابنا علي بن حمدون الأندلسبي» صاحب المسيلة وما جاورها من أراضي المغرب الأوسط. فلما اضطرمت الحرب بين بف زيري زعماء 
صنباجة واولياء العبيديين. 

وبين زناتة وحلفائبا» ومنهم جعفر وى ابنا حمدون» 2 أواخر أيام م المستنصر» وهزمت صناجة وقتل كبيرهم زيري بن مناد 
(سنة ”5٠‏ ه)» هاجر جعفر ويحى 2 الأهل والصحب والمال إلى الأندلس» را من انتقام صنباجة» وخدما الحم المستنصر» 
وحظيا 2 دولته» وذلك حسبما دنا من قبل 2 أخبار الحك5. 

وكا استطالت صتباجة عل المغرب الأوسطء شعن بنو برزال الزئاتيين باشتداد وطأتهاء .فكوا إلى جعفر بن عل الأنذلسى» أن يسع 
في جوازهم إلى الأنداس إدى الخليفة الل5» فعمل جعفر على تحقيق رغبتهم» ووصفهم لدى الك بالشجاعة والإنقياد إلى الطاعة, 
فأذن لهم بالجواز» وانتظموا في خدمة الجيش تحت يد جعفر» واسمّروا كذلك أيام الحم ثم المنصور» حتى ندب كبيرهم الحاجب 
أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن برزال أو البرزالي لحك مدينة قرمونة في أواخر الدواة العامرية» واستقر أهله وصعبه هنالك في كنفه» 
إلى أن وفعت القعة قاطن يوبوزال غمارها إلى .نماك أضرابهم من البطون البربرية الأخرى» ونا انتثر عقّد الأندلس» واحتفظ 
كل زكئسن عدابتتةه دعا أبو عبد الله لنفسه في قرمونة» وذلك في سنة 4٠١4‏ ه ٠١١(‏ م)ء واشتد اظيا وضيط ترقا ورت 
جندها (-1). وفي بعض الروايات المتعلقة بالطوائف أن أبا عبد الله سار في حكه سيرة حسنة» وعامل الرعية بالرفق والعدل فالت 
إليه النفوس» وعمرت قرمونة» وسادها الامن» وبايعته مدينة إستجة ثم اشونة والمدور وغيرها من البلاد (5)» وغدت قرمونة بذلك 
إمارة لها خطرها وأهميتها في تلك المنطقة» وغدت بعد غرناطة» ثاني الإمارات البربرية. 

ولكن ابن حيان» وهو المؤرخ المعاصر» مل على أبى عبد الله البرزالي ويصفه " بقطب رحي الفتنة " وينوه بفتكه وعيثه» وقبح اثاره 
فى تلك المنطقة» 

-1) البيان المغرب ج “ا ص 75107 و558: ونبلذ تاريخية في اعيان الترين (الرباط )١94‏ ص 44. 

(5) نشرت هذه الرواية المتعلقة بالطوائف» وهيٍ لكاتب مجهول ف نباية الجزء الثالث من البيان المغرب. راجع منها ص "١١‏ و 
وقطعة لسبل إلى آخر ما جاء في أقواله» ما سبق أن دناه في موضعه من قبل ( .)1١‏ 

وعل أي حال فإنه وان البرزالي» كان زعيما قوياً وافر الإقدام والعزم والشجاعة. وهذا ما يقرره لنا ابن اتخحطيب» إذ يصفه بأنه 
كان يلي باديس في جلالة الشأن» وقوة السلطان» " بقية أمراء البربر المسلطين في هذه الفتنة» وأعظمهم شأناً في الدهاء والرجولتء 
وأبصرهم بتدبير العساكرء وأربطهم جأشاً على الخطوب المقلقة " (-5). 

وقد رأينا من قبل كيف كان القاضى ابن عباد صاحب إشبيلية» يعتمد في البداية على محالفة البرزالي ضد خصومه» وكيف كان 
الببزالي من جائبه يرحب ببذه امحالفة» اتقاء لشر بتي حمود وأطماعهم في إمارته. وكان من آثار هذا التحالف أن حارب البرزالي 
إلى جانب ابن عباد ضد بني الأفطس أصحاب بطليوس» في حملته ضد باجة سنة 47١‏ هه وكان من آثاره أيضاً أن توجس يحبى ابن 
حمود المعتلي صاحب مالقة شراً من مشاريع ابن عباد» فسار في قواته إلى قرمونة وانتزعها من يد البرزالي» فاستغاث البرزالي بحليفه 
ابن عباد» وبعث ابن عباد قواته مع ولده إسماعيل» ونشبت بينه وبين المعتلٍ معركة قتل فيها المعتلي» واستردت قرمونة وأعيدت إلى 
البرزاللي» وذلك في المجرم سنة 4:17 ه ٠١"5(‏ م). 

ولكن ابن عباد كانت له نحو قرمونة مشاريع 5 فقد كانت قرمونة حصن إشبيلية من الشرق» وكان وجودها بيد هذا الزعيم 
البربري أمى لا يحتمل» ومن ثم فقد تحول ابن عباد خأ إلى مخاصة البرزالي» وسير إليه قواته فاستولت على إستجة» ثم استولت بعد 
ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث البرزالي» بزملاثه البربر» وهرع إلى نصرته بادرس صاحب غرناطة» وادرس المتايد صاحب 
مالقة» ووقعت بين الفريقين معارك شديدة» انتبت بانتصار البربر وهزيمة الإشبيليين ومقتل أميرهم إسعاعيل بن عباد» واسترداد قرمونة» 


براك 
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وذلك في أوائل حرم سنة 1غ ه (أواخر سنة و م). 
وتوفي أبو عبد الله مد البرزالي بعد ذلك بثلاثة أعوام سنة 4# ه (47 ٠١‏ م) بعد أن حك قرمونة وأعمالها ثلاثين عاما. 


(<1) راجع ص 5" من هذا الككّاب. وراجع البيان المغرب ص .8١٠5‏ 
(؟) اعمال الاأعلام ص 585. 
تفلفه والده الأكبر إحمق بن محمدء وهو في سن الكهولة. ويصفه ابن حيان بأنه كان رئيساً حازماً وافر الكفاية والبأس والفروسية» 

ولكن دون أبيه مد في القسوة والفظاظة " وكلاهما على ذلك موصوف بالعفة والنزاهة» والبعد عن آقات الملوك الشائعة " (-1). 
والظاهر أنه لم يحم طويلا. بل إن صاحب الرواية اللخاصة بالطوائف» التي سبقت الإشارة إلهاء يغفل ذكره تمامأ» ويقول لنا إن الذي 
خلفٌ أبا عبد الله البرزالي» هو ولده عزيز الملقب بالمستظهر وان أخاه إسحق بايعه» وتم له الأمى (-5). 
وسار المستظهر في حكمّه سيرة حسنة» وبايعت له البلاد التي كانت تحت ح وياد الأمن والرخاء في لاف ةر انه لم يابث أن 
بدأ المعتضد بن عباد في مضايقته وارهاقه بغزو أراضيه وانتساف زروعه؛ واسمّرت المعارك بينهما أعواما وهلك في ذلك النضال كثير 

من البربر» واضطربت الأحوال في ملكة قرمونة» وعندئذ بعث عززيز المستظهر إلى المأهون بخ ذى النون صاحب طليطلة» يعرض عليه 
أن يسلمه قرمونة» نكاية في ابن عباد» على أن يعوضه عنها ابن ذى النون قسماً من أراضيه الجوفية» فقبل المأمون هذا العرض» وانتقل 
عزيز بأهله وأمواله إلى حصن المدور شهالي إستجة من أراضيه» وعاش هنالك حت توثى. وفي أثناء ذلك وقعت المفاوضة بين ابن 
عباد» والمأمون» وتفاهما على أن ينزل المأمون للمعتضد عن قرمونة لقربها من أراضيه» وأن يتعاون الاثنان على افتتاح قرطبة» واستم 
ابن عباد قرمونة ولكنه ل يف للمأمون بشىء من عهوده (-"). 
وفي ووانة أخواى: أن المستظهر اضطر في الاية أن ورك مباشرة عن قرمونة إلى ابن عباد» بعدما ينس من القدرة على الاحتفاظ بباء 
وأنه سار بأمان ابن عباد إلى إشبيلية» وهنالك توفي بعد قليل. وكان استيلاء ابن عباد على قرمونة في سنة 5ه4؛ ه ٠١51/(‏ م). 
وبذلك انتبت ت دولة بني برزال في هذا القطاع من المثلث الأنداسبي» واختفت واحدة من الإمارات البريرية (-). 


0 نقله أعمال الأعلام ص /7810. 

(؟) ذيل البيان المغرب ج “ا ص ” ا". 

(-") راجع أعمال الأعلام ص /88. 

(-4) راجع في أخبار ملكة قرمونة» أعمال الأعلام ص "7 - 0888 وذيل البيان المغرب ص "١١‏ و «ا". وكذلك: تز. 
:1155 8150112 عل 5م[ وعتوع] عل 15625 : .م م١‏ 

* - دولة بني يفرن في رندة 

وبنو يفرن هم أيضا بطن من بطون زناتة» وكانوا بالمغرب من أولياء الدعوة الفاطمية» وقد اشتركوا في الحرب التي وقعت بالمغرب 
أيام المنصور بن ابي عام» وقاتلهم زيري بن عطية امير مغراوة وعامل المنصور على المغرب» حتى هزمهم بعد معارك هائلة» وهلك 
أميرهم يواتن عل وذلك في سنة 8" ه. وعلى أثر ذلك افترقوا إلى شقين» وجنحت منهم شيعة إلى الا نحياز إلى الدعوة ا 
واستأذنوا المنصور في الجواز إلى الأندلس» فأذن هم وخدموا في الدولة والجيش أسوة بباقي الوافدين من القبائل البربرية. ولما انتبت 
الدولة العام بة» واضطربت نار الفتنة» وتفرقت القبائل البربرية 2 النواحي» استقر بنو يفرن 1 ولابة تاكوناء واتخذوا من قلعتبا رندة 
ركز لرياستهم الى وكان زعيمهم يومئك هو ابو نور هالال بن ابي قرة بن دوناس اليفرنيٍ. وكان زعيما : يورا جشعا» مقداماء» 
عزيز الجانب 58 رجاله ووعورة رحاله» وحصانة قلاعه 32 ولكنه كان 2 نفس الوقت عاطل" عن كل فضيلة وكل عله به : 
وبدأ هلال رياسته لمنطقة تاكروناء حسبما يقول لنا صاحب الرواية المتعلقة بتاريخ الطوائف» عقب وفاة إدريس بن على بن حمود في 
سنة ١غ‏ ه (9؟.٠ ١‏ م( الحاة وكانت أشمل أراضي ولاية 58 ما بين نبر وادي لك والبحر» وكانت قاعدتها رندة من أمنع 
معاقل الأندلس الجنوبية. وقد رأينا القاضى ابن عباد يخطب منذ البداية ود أولئك الأمراء البربر الذين يحتلون أراضى القطاع الأنداسى 
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الجنوبي لم لأراضية: ٠‏ وجرى ولده المعتضد على سياسته في توثيق أواصر المودة معهم. ية انساة بفي عباد» لم تكن تقوم في 
ذلك حسبما رأيناء على الصدق والولاء» واثما كانت تقوم على الخديعة والمصانعة» وقد تجلت حقيقتها في حوادث تملكة قرمونة. وهكذا 
كان المعتضد يبدي مودته لأبى نور زعيم بي يفرن» وزملائه أمراء بي دم أصحاب ولاية مورور» وبي خزرون أصحاب ولاية شذونة 
وأركش » 

(10) 3 رية في ارخ ابد ص 4. 

(5) راجع ذيل البيان المغرب ج ‏ ص 17*. ويقول صاحب الرواية إن هلالا قد بويع له بعد موت إدرس بن علي بن حمود 
سنة ست وأربعماثة وهو تحريف. فقّد توفي إدريس سنة #1 ه ٠١9(‏ م). 

وكان إستميلهم بالصلات والدعوات الودية. وفي سنة ه44 ه (9ه١٠‏ م) وجه المعتضد دعوته لأبى نور» ومحمد بن نوح الدمري 
صاحب مورورء والقاتم ابن محمد بن خزرون أمير بي أرنيان وصاحب شذونة وأركش» لزيارته في إشبيلية» فساروا إليه في صحبهم 
وفرسانهم في أحسن زي وأكل هيئة. وكان المعتضد قد دبر كينه لاغتيالهم حسبما فصلناه من قبل في أخبار مملكة بني عباد» وانتبت 
هذه الدعوة الغادرة بالقبض على أولئك الأمراء وصحيهم وتكبيلهم بالأغلال ثم هلاك اثنين منبم» وهما ابن نوح وابن خزرون» في المام» 
وأفلت منهم هلال أبو نور حيث أطاق المعتضد سراحه وأخلى سبيله. 

وفي خلال ذلك كان باديس ولد هلال أب نور» قد قام بالرياسة في غيبته أثناء اعتقاله بإشبيلية» وكان " فاسقاً مجرماً " فاستبد بالأمرء 
وأرهق الناس ببغيه وطغيانه» وأطاق العنان لشهواته الدنيئة» فاستباح الحرم وسطا على الأعراض هو وصعبه» فكانوا يأخذون الزوجات 
من أزواجهن» والبنات من آبائين» ولم يفر حتى أقرب الناس إليه من خاصة محارمه. فلما تخلص أبو نور من الأسرء وعاد إلى رندة» 
وعل بما وقع من ولده من العظائم» أمى في الحال بالقبض عليه وإعدامه وذلك في سنة 449 ه ٠١٠0/(‏ م). انه لم تمض أشهر قلائل 
على ذلك حتى توفي أبو نور نفسه» وخلفه في الإمارة ولده أبو نصر فتوح بن أبي نور (-1). 0 

واستطال حم أن نصر زهاء كانية أعوام. وكان عادلا حسن الفيزة دعن أنه انالا الم الناعة منبمكا في الشراب. وكان المعتضد 
بن عباد من جهة أعرق :تريس :ا وتترفي القرفئة قل5 8 وادى أن ومن قله رسلا من دعاشرئدة يدع ابن يفوك ران 
ا ا فدهم أبا نصر ذات يوم 2 جماعة من صعبه» وهو في إحدى شرفات القصبة العلياء» وصاحوا إشعار بني عباد» اول 
أبو نصر الفرار» ووثب من الشرفة فهوى إلى أسفل» فارتطم بالصخر وزهق على الآ* ره ولم يأبه الناس لما حدث؛ء ولم يتعرض للقتلة 


حك وانتبت بذلك دولة بن يفرن» واستولى ابن عباد على رندة وأعمالها ا وكان ذلك في سنة لاه ه (ه5١٠‏ م) .)١5١(‏ 
ونظم المعتضد ببذه المناسبة قصيدته التي مطلعها: 
لقد حصلت يا رندة 00 فصرت للك عقّدة 


62 ذيل البيان المغرب ج “ا ص 18 ". 

(5) ذيل البيان المغرب ج ‏ ص ”١‏ وغ ال"اء 

* - دولة بني دمس في مورون 

وكانت ثالثة الإمارات البربرية في تلك المنطقة من الأندلس الجنوبية» هي إمارة بني دمى في مورور أو مورون .)١-(‏ وكانت تشغل 
رقعة صغيرة تمتد حول مدينة مورور» وجنوباً حق وادي لك. وقام بها أيام الفتنة نوح بن أبي تزيري الدمري زعم بف دم. وقد 
كان بنو دس من بربر توذس ومن بطون زناتة» وهم خوارج إباضية. وفد جدهم أبو تزيري إلى الأندلس أيام المنصور» وخدم كسائر 
زملائه الزعماء البرابرة في الجيش» وانحاز منذ أيام الفتنة إلى تلك المنطقة» واستقر بها وبسط عليها سلطانه. ولا توفي في سنة 408 ه 
١1‏ م) لح خلفه ولده توج بن أي تزبري» واسقر في حككها زهاء ثلاثين عامأ ثم توي سنة "90# ه (1 4 ٠‏ م) تقلفه ولده مد 

بن نوح. وكاق حمن فق اغأ وضدياً جناهلة» خلواً من الفضائل »ييل أنه كان مقداماً جسورا "واف الفيف والقتك (حانا | ,ركان 
حديث عهد بالإمارة» فاستبد وبغى وتلقب بعز الدولة» واستطاع بجرأته وصرامته» أن يحافظ على سلطانه وعلى أراضيه. وكان المعتضد 
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بن عباد صاحب إشبيلية ينظر بعين السخط إلى قيام تلك الإمارات الصغيرة بجوار تملكته القوية الشاسعة» ويعمل الفكرة في إزالتهاء 
وكان حسبما تقدم يصانع أولئك الأمراء البربر أحياناً ويباجمهم أعيار انر حوهة د ورلا فاج الذكيرة أنه اسعدن هله السياضة 
المزدوجة تجاه إمارة مورور الصغيرة» فأغارت قواته على أراضي مورور» واستقبل مد بن نوح هذا العدوان بلحل والصبر» ولم يقابله 
بمثله (-8). وجنح المعتضد بعد ذلك إلى مصانعة ابن نوح» واسقّالته بالصلات والمداياء ا فعل ذلك مع زقيلية انون صاحب 
رندة» وعبدون بن خزرون صاحب أركش» ثم دعاهم وصحعبهم ا تقدم إلى زيارته في إشبيلية» ثم قبض عامم وغدر بهم» وهلك في 


ذلك الككين اللحائن الذي رتبه المعتضد في سنة هغغ ه (ه١٠‏ م) محمد بن نوح وابن خزرون. وفي رواية أخرى أن 0 بن نوح 
لبث في 

(-1) وهي بالإسبانية .8/1020 

(-؟) أعمال الأعلام ص 5"9» وذيل البيان المغرب ج "ا ص 990. 

(*) نقله صاحب البيان المغرب ج “ا ص .7١4‏ 

معتقّل المعتضد حتى توفي في سنة 449 ه (ل/اه ٠م).‏ 

نفلفه في الإمارة ولده مناد بن مد بن نوح» وتلقب بعماد الدولة» وسار على سنة أبيه من الصرامة والحزم» وقصده البربر من إشبيلية 
واستجة وزادت جموعه» واسمّر محافظاً على سلطانه» والمعتضد بن عباد يكور الإغارة على أراضيه» ويحرق بلاده وزروعه» ويرهقه بطريقة 
قاسية منظمة. فلا ضاق بهذا العدوان المستمر» ولما شعر في النهاية أنه عاجز عن الدفاع عن إمارته» كتب إلى المعتضد» يسأله الأمان 
والمسالمة على أن يسليه أراضيه» يبرج آل أشيليةة شيش ديا قت كله فاجابه'المتطد إلى رعتهه وسلم إل ليه عماد الدولة حصن 
مورور» وما بتبعه من حصون وأعمال» وذلك قٍ سنة م/هغ ه ٠١55(‏ م)ء وانتبت بذلك مملكة بي د الصغيرة» وأضيفت إلى 
أعمال مملكة إشبيلية الشاسعة. 

وسار عماد الدولة إلى إشبيلية في أهله وأمواله» وبالغ المعتضد في إكرامه والتوسعة عليه» وعاش هناك حتى توفي في سنة 44 ه 
زه/ا ٠١‏ م). 

؛ - دولة ببفي خزرون في ارككن 

وكانت دولة بني خزرون هي رابعة الإمارات البربرية الصغيرة في تلك المنطقة. وبنو خزرون هم من أبناء قبيلة يرنيان أو إرنيان من 
زناتة» وكان زعيمهم أبو عبد الله مد بن خزرون بن عبدون الحزري» وهو كغيره من زعماء البربر الوافنين على الأندلس أيام الدولة 
العامرية» قد ظهر أيام الفتنة بمدينة قلشانة بكورة شذونة على مقربة من أركش» وذلك في سنة اثنتين وأربعمائة. 

نم تغلب على مدينة أركش المنيعة» وأقام بها حكومة مستقلة تشمل الأنحاء امجاورة» وتلقب بعماد الدوة وان فيه تور تنا 
507 للدماء» فهابه الناس واسمر يحكم تلك المنطقة حتى توفى في سنة +77١‏ ه لد ٠١‏ 3 تفلفه ولده عبدون ابن خحزرون» وبايعته 
البلاد المجاورة لأركش وقلشانة وشريش» واسهّر حككمه زهاء خمسة وعشرين غايل إلى أن هلك بإشبيلية 2 الككين الشائن» الذي 
استدرجه إليه المعتضد بن عباد هو وزميلاه مد بن نوح الدمري» وأبو نور بن أي قرة» حسبما أشرنا إلى ذلك غير مرة» وكان ذلك 
في سنة 4465 ه (0ا ه١٠‏ م). 

فتولى الأعى من بعده أخوه مد بن خزرون وتلقب بالقاتم» واخذ حصن بلادهء ويتاهب لمقاومة ابن عباد بعد الذي بدا من غدره. 
والواقع أن 

ابن عباد ما فتىء يترقب الفرصة للاستيلاء على هذه المنطقة التي تجاوره من الجنوب الشرقيء وتفصله عن إمارة رندة» وهي التي 
كان يطمح إلى أخذها في نفس الوقت» فعمد إلى الإغارة عليهاء وتخريب أراضيها وإرهاقها بكل الوسائل وابتتنى حصناً على مقربة من 
أركش وشحنه بالمقاتلة لمضايقتها بطريقة منظمة» والقائم صامد يدافع عن أراضيه ما استطاع. وأخيراً ألفى القائم أنه لا ستطيع مدافعة 
ابن عباد إلى النهاية» فلجأ إلى بادس بن حبوس أمير غرناطة» واتفق معه على أن يعطيه قلعة أركش وسائر البلاد التى تحت حكنه: 
على أن يعطيهم أرضاً من بلاده ينزلون بها ويقيمون فهاء وبعث باديس بقوة كبيرة من جنده ليعاونهم على الجلاء. وخخرج بنو إرنيان 
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من أركش بأهلهم وأموالحم» يقصدون إلى أرض غرناطة. وكان ابن عباد قد رتب الكيائن لاعتراضهم» فا كادوا يبتعدون بأحمالهم 
عن القلعة بق خرت كائن ابن عاد :ونش بين الفريقين 'قتال ميزه دافع فيه بنو إرنيان عن أنفسهم وعن أموالهم وحريمهم أشد 
دفاع» َيل أنهم مز قوا 2 النهاية» وقتل أميرهم محمد بن خزرون وقتل معه قائد جند باديس» والخك معظمهم. وما أ عيدا ن 
خزرون لما شعر بالحلاك أمى غلامه أن يقتل زوجته وكانت رائعة الحسن» وكذلك أخته» حى لا تقعا في أيدي العدو» واكتفى ابن عباد 
تقزيق بي إرنيان وترك فلولهم دون مطاردة؛ ودخل أركشن واستولى على سائر البلاد التابعة لحا وذلك في سنة 451١‏ ه ٠١58(‏ م) 
(-1) وهكذا سقطت الإمارات البربرية الصغيرة الأربع» التي تقع في منطقة المثلث الإسباني الجنوبي» وضمت كلها تباعاً إلى ملكة 
إشبيلية القوية» وذلك خلال أعوام قلائل فقط» رندة في سنة لاه؛ ه» ومورور سنة /5غ ه»ء وقرمونة سنة 459 ه»ء وأركقن 2 
سينة ١غ‏ هه 5 7 

وأضحت مملكة إشبيلية» بعد الاستيلاء على تراث هذه الإمارات» تمتد من ولاية تدمير شرقاء حىّ الحيط الاطلنطى غرباء ومن وسط 
الأندلس» من شرق مملكة طليطلة» وغربي مملكة قرطبة شمالاء حتى أرض الفرنتيرة» وثغر الجزيرة جنوبأ وإذا استثنينا ملكتي ألمرية 
وغرناطة» فإن مملكة إشبيلية كانت تضم معظم تراث الدولة الأموية الذاهبة في وسط الأندلس وفي جنويها. ْ 


(-1) راجع أعمال الأعلام ص 74 و »74٠‏ والبيان المغرب ج 4 ص 71١‏ و 7/8 وذيله ج ا ص 794 واهة8. 


الاب الثالث دول الفتيان الصقالبة وخلفائهم شرق ادس 


الاب الثالث 
دول الفتيان الصقَالبة وخلفائهم في شرق الأندلس 


5 الفصل الأول مملكة ألمرية 

الفصل الأول تملكة ألمرية ٍ ٍ ٍ 
الفتيان الصقالبة. اشتراكهم في حوادث قرطبة. نزوحهم إلى شرثي الاندلس. استيلاء خيران العامي على اوريولة ومرسية والمرية. 
يويد خلافة المرتضي. اختيار الفتيان لعبد العزيز المنصور زعيماً لهم. خيران يبايع مد بن عبد الملك ثم يختلف معه. حكم خيران في 
0 ية ومنشاته. تجاعته وإقدامه. وفاته وولاية زهير العامري مكانه. صفاته. وزيره أحمد بن عباس. حملته إلى غرناطة ومصرعه 
استيلاء عبد العزيز بن أبي عامس على ألمرية. استخلافه لوزيره ابن سمادح عليها. تغلب ابن صمادح على ألمرية. ببو صمادح وزعيمهم أبي 
يحى عامل وشقة. ولده معن يتولى الوزارة لصبره عبد العزيز ثم ينزع منه ألمرية. وفاته وقيام ولده أي يحب المعتصم مكانه. صداقته 
لبادس صاحب غرناطة. خلافه مع عبد العزيز صاحب بلنسية. الثورة في لورقة. تاييد عبد العزيز لحا. الحرب بينه وبين المعتصم 
وباديس. استقلال الثوار بحم لورقة. اللحلاف بين المعتصم وباديس. استيلاء المعتصم على أراضي غرناطة الشرقية. استيلاؤه على 
جيان. اللحلاف بين المعتصم وعبد الله صاحب غرناطة والصلح بينبما. أدب المعتصم وشاعريته. أقوال ابن إسام. سقوط طليطاة 
وموقف المعتصم من استدعاء المرابطين. تنافسه مع ابن عباد لدى أمير المسلبين. مساهمة جنده في موقعة الزلاقة. مساهمته في حصار 
حصن ليبط. وفاته وما يروى حوها. ولده معز الدولة. فراره من ألمرية عند مقدم المرابطين. 

١‏ - عهد الفتيان العاميين 

لا وقعت الفتنة» وانتبت الدولة العامرية» بتربع مد بن هشام المهدي على كرسي الحلافة» في جمادى الآخرة سنة 99" ه (فبراء 
49 مم)ء ومقتل عبد الرحمن بن المنصورء بعد ذلك بأيام قلائل» غادر معظم الفتيان الصقالبة قرطبة» فرارا من اضطهاد العهد 
الجديدء وقصدوا إلى شرق الأندلس» حيث كانت الأحوال أهدأ وأكثر استقرارأ وجو العمل والمغامرة أكثر انفساحاء وكان منبم 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


عدة من الفتيان الفحول واتخصيان الأذكاء ذوي الإقدام والعزم» مثل مجاهد» وقد غلب على مدبنة دانية والجزائر الشرقية» ولبيب 
وقد غلب على طرطوشة. ومظفر ومبارك وقد غلبا على بلنسية» ونبيل وقد غلب على شاطبة» وخيران» وقد غلب على أمرية وهس سبية 


واوريولة. 
واثما يبمنا هناء من هذه ابجمهرة من الفتيان الصقالبة» خيران العامري» 


وقد كان من أقواهم عزماء وأنشطهم إلى خوض غمار الحوادث» التي تلت سقوط الدولة العامرية. ونحن نعرف أن حمداً بن هشام 
المهدي حينما تولى الخلافة ثار عليه سليمان بن الحم بن عبد الرمن الناصر في أنصاره ومرشحيه من البربر» ووقعت بين الفريقين معارك 
شديدة حول قرطبة وفيٍ الزهراء» هزم فيها سليمان وحزبه ني البداية. وكان الفتيان العامريون ينقمون على المهدي ما فعله ببشام المؤيد 
من حبسه بالقصر واضطهاده؛ وما فعله بعبد الرحمن المنصور وبني عام» فاتمروا به وقتلوه» وكان من بين مدبري هذه المؤامرة الحاجب 
وام الفق» وزميلاه عنبر وخيران» وكانا قد قدما من شرفي الأنداس إلى قرطبة مع عدد آخخر منهم» ليشتركوا في حوادث قرطبة» 
وليبحثوا عن طالعهم فيها. 

ورفع الفتيان الصقالبة» هشاماً المؤيد إلى كرسي الخلافة مرة أخرىء وتولى واضم جابته. ولكن الإربر تسكوا بموقفهم وبرشحهم 
طليهان4 لاوا جومم على قرطبة وحاصروهاء وقاتلوا أهلها منتبى الشدة» ودافع القرطبيون عن أنفسهم منتبى البسالة» ولكنهم 
ضاقوا بالحصار والعدوان ذرعا ووجه اللوم في ذلك إلى الحاجب واحع» فقّتله زملاؤه» وني النهاية تغلب البربر على كل مقاومة» واعتتى 
سليمان كرسي الخلافة باسم المستعين» وذلك في شوال سنة 4٠١‏ ه (مايو ٠١١*‏ م). 

وكان الفتيان العامريون قد خشوا العاقبة بعد مقتل واضم» وهالهم في نفس الوقت» ما ارتكبه سليمان وصحبه البربر من العيث والسفك» 
وجرح الكثير منهم خلال القتال ومنهم خيران» فغادروا قرطبة ناجين بأرواحهم» وقصدوا إلى شرق الأندلس مرة أخرى. 

وسار خيران أولا إلى أوريولة في شرقي الأندلس فاستولى عليهاء ثم وثب منها على مدينة مرسية عاصمة تدمير» فأخضعها لسلطانه (408 
ه)» وخرج منها بعدئّذ بقواته إلى ثغر ألمرية. وكان عليها أفلح الصقّلبي» وهو حسبما تصفه الرواية عن جلف» قد ذهب به العجب 
كل مذهبء وكان يدل على زملائه الفتيان الصقالبة بقدمه وشيخوخته؛ فهاجمه خيران» وقتله هو وولده» وانتزع منه ألمرية» وذلك في 
حرم سنة ٠‏ ه (يوليه ٠١14‏ م) وغدت ألمرية من ذلك الحين قاعدته الرئيسية» ومستودع أمواله وعدته» كا غدت مرك الدعوة 
لإمامة هشام المؤيد» وهو الذي كان يعتبره فتيان الصِقَالبة إمامهم ومولاهم. وقد رآأينا فيما تقدم من أخبار الدولة الودية» كيف 
ادعى على بن حمود الحسني حا 5 سبتة أيام الفتنة» أنه تلقى عهد هشام» وكيف تحالف معه خيران ثم عاونه بقواته» كا عاونه بربر 
غرناطة» وانتبى الأعى بأن زحفت القوات المتحدة على قرطبة» وكتب النصر على بن حمود» ودخل قرطبة» ولما لم يعثر على هشام 
المؤيد بالقصرء دعا لنفسه بالحلافة» وبدات بذلك دولة بي حمود (سنة لا١0+‏ ه). 

ثم رأينا كيف غادر خيران قرطبة مغضباً متوجساً من غدر على بن حمودء وقصد إلى جيان» ودعا أصحابه بالحلافة لعبد الرحمن المرتضي» 
وأيده في نلك المركة عدة من ولاة الثخوره ثم وقعت الخرب بين قوات المرئضي وبرير غرناطة» فهزم المرتضي ثم قتل» وحندئل سار 
خيران في أصحابه» وفصلك إلى الرية مرق اعيرس وكان ذلك في سنة و٠ ٠‏ ه (و١ا١١‏ م). 

والظاهر أن رات بالرغم من اتخاذه الزية قاعدته الرئيسية. قد لعب في حوادث شري الأنذلين 0 ل ذلك أن الفتيان 
العا بين في شرق الأندلس» قد اتفق رهم عل أن بتخذوا لهم علا من سلالة مولاهم العظيم » المنصور بن أبي عامص» ينضوون 0 
تحت لوائه من الناحية الأدبية» فوقع اعتاره اق داك عل عبد الخزيز بن عيد رجن إن النصورء وكان فى حدثاً ونحن نذك أنه كان 
أيام أبيه عبد الرحمن المنصور طفلاء ومع ذلك فلقد أسبغ عليه والده لقب الجابة» ولقبه بسيف الدولة» وكان منذ مصرع أبيه قد غادر 
قرطبة سرأ وسار إلى سرقسطة» وأقام بها في كنف صاحبها منذر ابن يحبى التجيبي» فلما اخختاره الفتيان العام يون زعيماً لهم؛ غادر 
سرقسطة» ولحق إشاطبة» حيث أعلنت بيعته» وذلك في سنة 41١‏ ه ٠١51(‏ م). وفي رواية أخرى أن سليمان بن الحم المستعين» 
حينما ولي الحلافة لأول مرة» عمل على رد اعتبار بني عام» فدفن شلو عبد الرحمن المنصور بالتكريم» واوى ولده الطفل عبد العزيزء 


هدهع .512111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


وابن عمه الطفل مد بن عبد الملك تحت رعايته» فبقيا في كنفه وقتاً قصيرأء حتى خلعء واسترد مد بن هشام اللخلافة. فعندئذ غادر 
الطفلان قرطبة (-1). ولسنا نعرف ما هو الدور الذي أداه خيران في اختيار عبد العزيز 

(-1) أعمال الأعلام ص .1١9‏ 

للزعامة» وهل كان من مؤيديه أم من خصومه. ذلك أنه لم بمض قليل على ذلك حتى اختلف خيران مع عبد العزيز» وأعلن الخروج 
عليه» وسار من ألمرية إلى مرسية» وهنالك بايع بالزعامة مدا بن عبد الملك بن المنصور» وهو ابن عم عبد العزيز» وكان قد غادر قرطبة 
ولأ إليه» فقدمه وصبه إلى مرسية» وثار في نفس الوقت أهل شاطبة بعبد العزيز فغادرها سراً إلى بلنسية. وتسمى محمد بالمؤتمن» ثم 
بالمعتصم. ثم تتكر له خيران» وأخرجه من مرسيه» واستولى الفتيان على أمواله» فسار إلى غرب الأندلس وعاش هنالك حت توفي 
(-1) وهكذا لم يكن خيران» وهو في عمالته في شرق الأندلس»ء دائاً على وفاق مع أصعابه الفتيان العامريين» وكانت علائقه بالأأخص 
سيئة مع مجاهد صاحب دانية» وكانت تقع بيينهما المناوشات والمعارك من أن لآخر. 


عب# 
ولتتبع بعد ذلك حك خيران في ألمرية» بعد أن فصانا الحوادث التي خاضها منذ اضطرام الفتنة» والتي تدل في جموعها على ما كان يمتع 
به هذا الزعبم الصمَلبي من الحصافة» والإقدام» وقوة العزم. 

استقر خيران في ألمرية» وبسط حكه على أعمالهاء وكانت إمارة ألمرية تشمل يومئذ المنطقة الممتدة من شاطىء اسبانيا الشرقي الجنوبي» 
على هيئة مثلث كبير» ريا حي وادي اش وحدود تملكة غرناطة» وشمالا حت بسطة وجيان» وقد كنا أهم قواعدها بعد المرية 
وهذا عدا أوريولة ومرسية» وقد كان يحكمهما بالنيابة زهير العامري٠‏ وأبدى خيران في ضبط ألمرية وتنظيمها همة فائقة» وحصن 
ألمرية» وأصلح قصبتها الشبيرة» وزاد فيها حتى غدت من أعظم القصبات الأندلسية» وأودعها أمواله وذخائره» وما زالت أطلاها الماثلة 
إلى اليوم تشبد بما كانت عليه من الروعة والحصانة. وزاد خيران في قبلة جامع ألمرية زيادة انسع لما الجامع» وبنى السور الحابط من 
الجبل إلى البحر» وجعل له اربعة ابواب منها باب يخرج منه إلى بجانة (؟) ونظم خيران جيشه» واستوزر 


(-1) يراجع في هذه الحوادث أعمال الأعلام ص 57١١‏ و١١08‏ وابن خلدون ج ؛ ص »١55‏ والبيان المغرب ج ‏ ص .١54‏ 
وكذلك: :تطعا 12ماك1 عل م تتلا مصمصصط ك8 ودمجدعمدت) )١5١6‏ .م كحدلة. 
(-؟) كاب ترصيع الأخبار للعذري (نصوص عن الأندلس ذشرت منه بعناية الدكتور عبد العزيز الأهواني) (مدريد 19568) ص 


ل 
الكاتب البليغ أحمد بن عباس بن أبي زكرياء وعامل رعيته بالرفق والعدل» وفي أيامه بلغت ألمرية منتهى العمران والرخاء» وغدت من 
أمنع واجمل ثغور الاندلس٠‏ 


وكان خيران ركد أ وافر الدهاء والشجاعة» والحصافة» وحسن التديير» وكان ا بالحروب ومكايدهاء» وقد حجرت بينه وبين جيرانه 
البربر أححاب غرناطة» وقائع أبدى فيها قوته وصرامته» فهابوه» ولم يفكروا في مناوآته. 

وكان فوق ذلك كله متواضعاً زاهداً في الألقاب» فل رتسم بشىء من تلك الألقاب الضخمة» التي تسمى بها سائر أمراء الطوائف في 
عهده؛ واكتفى بما كان يوصف به من " الخليفة " و" الف الكبير " (-1). 

وقد مدحه شاعى العصر الكبير» أبو عمرو أحمد بن دراج القسطل» بقصيدته الشبيرة» التى مطلعها: 

إليك تنا الفلك عبوى كنبا ٠...‏ وقد ذعرت عن مغرب الشمس ع بان 

على لجح خضر إذا هبت الصبا ... ترامى بنا فيها ثيبر وثبلان (-؟) 

وتوفي خيران العامري بألمرية في جمادى الآخرة سنة 419 ه ٠١78(‏ م)» فاجتمع في الحال رجال الدولة» وعل رأسهم الرذن غك 
بن عباس» ونبأهم بأن خيران» قد أوصى قبل وفاته بأن يخلفه أخوه زهير العامري» واتفق ابميع بذلك على تولية زهير. وكان خيران 


5غ 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


حينما شعر بدنو أجله قد بعث بالفعل إستدعي زهيراً نائبه في مرسية وجيان» فقدم زهير على عل» وأدرك خيران قبيل وفاته» فلما 
توفي قام في الخال مكانه» ونسم زمام السلطان» ورضي به الناس ورجال الدولة (حم)., 

وكان زهير ويكنى أبا القادمء من أهم الفتيان العامريين» وأشدهم اا " وكان شبما داهية " بعيد النظر» وقد لعب 2 حوادث الفتنة 
بقرطبة أدواراً أشرنا إلها في مواضعهاء ولما تولى حك ألمرية اقتفى أثر صاحبه خيران في حسن 

(-1) أعمال الأعلام ص .81١‏ 

(-؟) وردت هذه القصيدة بأكلها في ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور مود علي مك (دمشق )195١‏ ص 85 - 288 
ووردت في الذخيرة (القسم الأول المجلد الأول ص 74 - 178)» وكذلك ابن اللحطيب في أعمال الأعلام (ص ١5 - 7١١‏ ؟) وهي 
طويلة جدا. 

(-*) ابن الحطيب في الإحاطة ج ١‏ ص ه”اه و55ه. 

السيرة وحفظ النظام. وهو الذي زاد في المسجد الجامع بألمرية من غر بيه وشرقيه وجوفيه» وعظم المسجد بذلك. وبى السقاية» وكثر 
الماء في ألمرية. وكان يكرم الفقهاء ويشاورهم في الأم. 

وكانت تملكة ألمرية وقت أن تولى حكمها زهير» تمتد من ألمرية حتى شاطبة» شرقا وتمتد شمالا حتى جيان وبياسة» وحتى أعمال 
طليطلة» ولو أن زهيراً اسقع إلى صوت العقل والحكمة» وقنع بتدبير مملكته الكبيرة» لكان له في تاريخ الطوائف شأن آخرء ولكنه 
كان يقع تحت نفوذ وزيره الكاتب أحمد بن عباسء وقد كان هذا الوزير» بالرغم من صفاته العلبية والأدبية اللامعة» ميالا إلى التبور 
والمغامرة» وكان يلقى في روع أميره مشاريع خطيرة» ويحرك أطماعه بتحريضه وسبىء نصحهء والظاهر أنه هو الذي بعث إليه فكرة غزو 
غرناطة» على أثر موت أميرها حبوس بن ماكسنء وتولى ولده باديس الك مكانه في سنة 49/8 ه ٠١*10/(‏ م). فنظم زهير حملته 
المشثومة إلى غرناطة» ول يلتفت إلى ما طلبه إليه بادهس وأخوه بلقن من تجديد أواصر المودة والصداقة التي كانت معقودة ينه وبين 
أبهما حبوسء ثم سار إليها في قواته الكبيرة» وقد أخذه الغرور والعجب» حسبما فصلناه في أخبار غرناطة» وهنالك التقى بقوات 
بادس في ظاهر قرية ألفنت القريبة من غرناطة» وذلك في آخر شوال سنة 9غ ه ٠١8(‏ م) وأشبت بينهما الموقعة الحائلة التي 
انتهبت ببزيمة زهير ومصرعه وتّزيق قواته» وأسر كان رجاله» وفي مقدمتهم وزيره ابن عباس» وقد قتله بادس عا عد ذلك بأسابيع 
ا : : 5 00 

فكانت هذه النكبة ضربة الهة لمملكة المرية» وكان من أثرها أن استولى باديس على الجزء الشمالي الغربي من أراضي المرية» وفيها 
مديئة جيان أكبر قواعدها الشمالية. 1 1 1 ْ 

ولا فقدت ألمرية أميرها ووزيرها على هذا النحوء اجتمع أهلهاء وأسندوا رياستهم إلى شيخ اجماعة أبي بكر الرميمي» فتولى شتونباء 
وضبط النظام والأمن. 

ثم كتب أهل ألمرية إلى عبد العزيز بن أبي عام صاحب بلنسية يستدعونه لحم مدينتبم. وكان عبد العزيز يعتبر أنه صاحب الحق 
الشرعي في تراث الفتيان العامريين» وذلك بحق الميراث والولاء باعتبارهم موالي أسرته» وكان مذ هلك 

(-1) البيان المغرب ج # ص 158 - 11077. 

زهير» قد بعث وزيره ابن صمادح إلى باديس» يلح عليه في إعدام أكبر الأسرى من زعماء ألمرية الذين وقعوا في يده» ولاسعا الوزير 
ابن عباس» حتى لا يعارضه منهم أحد بعد في امتلاك ألمرية» وبادر عبد العزيز على أثر ذلك إلى ألمرية» فبايعه أهلها ودخلها في آخر 
ذي القعدة سنة 479 هه ووجد بيت مالها مليئاً بالملل المضروب والذخائر فنقلها جميعاً إلى بلنسية (-1)» وترك عليها والياً من قبله 
هو صهره ووزيره أبو الاحوص معن بن صمادح التجيبي» فكانت ولايته إيذاناً بتطور مصاير تملكة ألمرية. 

2 - عهد بي صمادح التجيبيين 

ذلك أن عبد العزيز بن أبي عا صاحب بلنسية» ل يكد يفرغ من شئون ألمرية» حتى جاءته الأنباء بأن منافسه وخصيمه مجاهد العامري 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


صاحب دانية وجزائر البليار» قد تحرك لغزو أراضيه. وكان مجاهد يرقب تقدم عبد العزيز واتساع ملكه بعين الحسد» فلما شغل بما آل 
الهو رانك اليم خرج مجاهد في قواته صوب بلنسية» فهرع عبد العزيز إلى مدافعته» وترك صبره ووزيره أبا الأحوص 
معن بن صمادح ليرعى شئون ألمرية. وكان معن رجلا قليل الولاء كثير المطامع» فا كاد عبد العزيز يغادر ألمرية» حتى وضع مشروعه 
للاستئثار بالسلطة» والاستيلاء على ملكة ألمرية» وما زال يوطد الأعى لنفسه حتى جاهر بخلع الطاعة» ودعا لنفسه واستجاب الناس 
لدعوته» واستولى على ألمرية وأعمالها وذلك في سنة 4# ه ٠١41(‏ م)» وكان من مؤيديه ومعضديه في هذا الانقلاب بادديس 
صاحب غرناطة. ودخلت مملكة ألمرية بذلك في عهد جديد من تاريخها. 

وكان هذا الرئيس الجديد الذي سيطر على أقدار ألمرية» ينتمي إلى بيت من أعرق البيوتات العربية» وكان حسبما يوصف من أهل 
الدهاء والفضل والعلم والأدت (5). وهو معن بن نان أن ب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن صمادح» وبه عرف 
بيتهم. ومادح هذا هو ولد عبد الرحمن بن عبد الله 


(-1) ابن خلدون ج غ ص 158» وأعمال الأعلام ص 27117١‏ والبيان المغرب ج م ص ١1١‏ وراجع دوزي: .]و11 .17 111 : 
لي 

(-) العذري في " نصوص عن الأندلس " من كاب ترصيع الأخبار ص 864. 

ابن المهاجر بن عميرة» وهو جدهم دافن إن اللدموي رن عبد الرحمن ابن عبد الله يجتمعون مع بي هاشم التجيبيين أصعاب 
سرقسطة» فهم مثلهم ينتمون إلى تجيب .)١7(‏ وكان والده أبو يحبى مد بن أحمد بن صمادح حا كم مدينة وشقة وأعمالها منذ أواخر 
أيام هشام المؤيد بالله. ولما تولى سليمان الظافر الحلافة في سنة 4٠‏ ه أقره على ولايته» وكانت بينه وبين ابن عمه منذر بن يحبى 
التجيبي صاحب سرقسطة 2 البداية علائق مودة ة وسللام» فلما ان نتبت أيام سليمان» واغتصب بنو حمود الخلافة القرطبية 42 سنة /1٠غ‏ 
هء وعادت الأمور إلى اضطرابهاء ساءت العلائق بين المنذر وأبى يحبى» وسار منذر إلى وشقة في قواته واستولى عليها» وفر أبو يحبى 
في أهله وولده ناجياً بنفسه. فكان على قول ابن حيان " أول ساقط من الثوار لم يقلا سلطانه ولا أورثه من بعده ". وكان أبو يحبى 
مع رياسته عالماً محدثاً من أهل الفضل والأدب» روى عنه ابنه أبو الأحوص معنء وله مختصر قب في غريب القرآن. وقد اشتبرت 
وصيته لا بنيه معن وصمادح باسلوبها البارع» ومحتوياتها الجامعة لمعظم اداب الدنيا والدبين» ودلالتها على وفور علمه» وجلدلة معارفه» 
وسمو نفسه (-8). ووصف لنا ابن بسام في الذخيرة أبا يحبى بأنه كان فارساً مقداماء وكان أديباً ذلقاً حسن البيان» ولكنه كان 
منكود الطالع» فلم تدم رياسته طويلا (-"). 

ولأ أبو يحبى إلى عبد العزيز بن أبي عام صاحب بلنسية» فأ كم وفادته وتوثقت علاقتهما بالمصاهرة» إذ تزوج ولداه معن أبو الأحوص» 
وصمادح أبو عتيبة بأختي عبد العزيز. ثم أراد أبو يحبى الحاق بالمشرق» فات غرقاً في البحر. وذكر لنا ابن حيان أنه هلك غرقاً في البحر 
الروي» فيما بين جزيرة يالسة 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال) في ترجمة المعتصم بن صمادحء لوحة ١‏ و 28١‏ ونقلها دوزي مقتضبة في 
كابه: ردعداءجعدطء6 ..206.مصوك.77.11 وذكر ابن اللخطيب أن صمادح إِنما هو اسم اعرأة هي صمادح بنت عبد الرحمن بن عبد الله 
إلى آخر نسبتهم» وأنهم عرفوا بام أمبم المذكورة (أعمال الأعلام ص .)١84‏ ولكنا لم نجد تأبيدا لهذه الرواية. وبالعكس فإن النسابة 
ابن حزم يقرر ان صادح هو جدهم (جمهرة اأساب العرب ص ه٠١1).‏ ويوافقه ابن الابار حسبما تقدم. وراجع الحلة السيراء 
(القاهرة) ج ١‏ ص 8/ - .81١‏ 

(-؟) ابن عبد الملك المراكشى فى "الذيل والتيلة" - الجزء الأول - مخطوط مكتبة باريس الوطنية. 

(-م) الذخيرة القسم الأول الجلد الثاني ص +م. 

وشاطىء الأندلس» وكان قد ركبه من ثغر دانية» 2 تردكت تأنق 2 ضتعة -واستجادة النه وعدته» مع نفر عديد من صعبه» فغرق 
معظمهم» ولم ينج منهم سوى القايل» وذلك في جمادى الاوك شع 28 ه (ذ١١)‏ وبقي ابنه معن في كنف صبره عبد العزيز» 
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وقد ولاه وزارته» فلما قتل زهير العامري» واستولى عبد العزيز على ألمرية» استخلف عليها وزيره معن. قال ابن حيان: " فكان شر 
خليفة استخلف. لم يكد يواري وجهه عبد العزيز عنه» حت خان الأمانة» وطرده من الإمارة» ونصب له الحرب» فغرب في الوم ما 
شاء. وتتكب ابن أبي عام التوفيق لاسترعائه الذئب الأزل على ثلته» ومسترعي الذئب أظل» وكان من العجب أن تملاها ابن سمادح» 
وخلفها ميراثاً في عقبه " (-5)» وانتبى الأعى باستيلاء معن على ألمرية والدعاء بها لنفسه حسبما تقدم. واسمّر معن في حك ألمرية 
وأعمالما زهاء عشرة أعوام. وكانت بينه وبين بادرس صاحب غرناطة علائق مودة وصداقة. وتوفي سنة 4غ ه ٠١81(‏ م) بعد 
أن ا رياسته» ومبد الملك لعقبه. 

نفلفه ولده أبو يحبى محمد بن معن بن صمادح بإجماع القرابة ورجال الدولة» ولما إستكيل الثامنة عشرة من عمره؛ وكان أبوه قد أخذ له 
البيعة بولاية عهده» بعد أن عر ضها على أغيرد صمادح أبي عتبة» فاعتذر عن قبوطاء واتخذ من الألقاب الملوكية لقبين» هما ا معتصم بالله 
والوائق بفضل الله والرشيد على قول آخرء وتوطدت في بداية حكمه علائق المودة بينه وبين بادرس صاحب غرناطة» على ما كانت 
و ألية زدع ). ولكن اللحلاف لبث بالعكس مستحكا بينه وبين خاله عبد العزيز بن أبي عام صاحب بلنسية» وكان باديس 
وي 0 هذا الخلاف وتقويته كلما بدت بوادره. ذلك أنه كان باعتباره زعي ارين > نالشية الالداسيفوم اول :ذاعا أن 
يعمل عل إضعافهاء وكان من أبرز الحوادث المتصلة بهذا لحلاف ثورة ابن شبيب صاحب اورقة على المعتصم وذلك في سنة 447 ه 
3 م). ٠‏ وكان من الواضم أن هذه الثورة لم تكن بعيدة عر: عن وجي 
ا ل الملك المراكشي في "الذيل والتكلة" - ج ١‏ من مخطوط مكتبة باريس الوطنية. 
(-؟) الذخيرة القسم الأول من الجلد الثاني ص /1"» والبيان المغرب ج ‏ ص 1174 وأعمال الأعلام ص .19٠‏ 
(د*) كاب التبيان ص ه6٠‏ 
عبد العزيز. ذلك أن اورقة» وهي آخخر قواعد ملكة ألمرية الشمالية الشرقية» تقع على حدود مملكة بلنسية» وقد استنصر الثائر بعبد العزيز 
فبادر بتلبية دعوته» وأمده ببعض قواته» وزحف المعتصم في جيشه على لورقة» وامده بادرس من جانبه بقواته» ونشبت بين الفريقين 
معارك انتبت ببزيمة ابن شبيب واستيلاء المعتصم على حصون لورقة» وعودتها إلى حظيرة مملكة ألمرية (17). بيد أنه يبدو أن ابن 
شيرب قد استائق القورة بعد ذلك واستطاع أن يستقل بحم لورقة» وخلفه إخوته الثلاثة في حكمها بالتعاقب» واعترف آخرهم بطاعة 
ابن عباد صاحب إشبيلية» واسمّر على حكمها باسعه» حتى سقطت إشبيلية في يد المرابطين في سنة 484 ه ٠١91(‏ م) (<5). فلها 
توفي عبد العزيز في سنة ؟40 ه ٠١7٠(‏ م)» وخلفه في حكم بلنسية» ولده عبد الملك الملقب بالمظفر» بعث المعتصم بن صمادح بعض 
قواته فأغارت على بعض حصونه في تدمير» وساعده في تلك الحركة أيضاً باديس» ولكنه باء بالفشل» وردت جنده على أعقابها (-0). 
ثم تطورت العلائق بعد ذلك بين المعتصم وباديس» وثابت للمعتصم أطماع في الاستيلاء على أراضي غرناطة المجاورة لمملكته. والظاهر 
حسبما يحدثنا الأمير عبد الله بن بلقين أمير غرناطة في مذكراته» أن الذي كان يوحي إليه بتلك الأأطماع ويشجعهاء هو يوسف بن 
نغرالة الهودي» وزير بادس» بل يقول لنا الأمير إن مشروع ابن نغرالة كان يري إلى تمكين المعتصم من الاستيلاء على غرناطة ذاتها 
(-4). وعلى أي حال فقّد استطاع المعتصم أن يستولي على بعض أراضي غرناطة الشرقية وعلى حصن وادي آش. وقد رأينا فيما 
تقدم من أخبار باديس أنه ركن إلى الدعة في أواخر عهده» ووقع التفكك في مملكته. وهو قد استرد وادي آش من ابن سمادح فيما 
بعد» ولكن الظاهر أنه فمّد جيان في أواخر عهده؛ واستولى عليها المعتصم بمداخلة الحوارج فيها. وكانت مملكة ألمرية تشمل 


ل 


ذا أن ارات لاعن جاه 
(-5) متقمكة :مختصسع] دك م8 مسمس لمكنتك8 ر.م ه١١‏ 

(-*) الذخيرة القسم الأول المجلد الثان ص 5"9» والبيان المغرب ج # ص 1174. 

(-4) كاب التبيان ص "اه. 

عندئذ من القواعد الحامة غير ألمرية» لورقة؛ وجيان» وبياسة )١-(‏ التي استطاع المعتصم أن ينتزعها من أملاك علي بن مجاهد العامري 
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صاحب دانية» بيد أنه لم يحتفظ طويلا بمدينة جيان التي استولى عليها المعتمد بن عباد فيما بعد. 

ولما توفي بادس وخلفه حفيده عبد الله بن بلقين» وقعت بين ا معتصم وعبد الله منازعات كثيرة بسبب الحصون الغرناطية الواقعة على 
الحدود ما يلي فنيانة» وانتبى الأمى بأن أرغم عبد الله على هدم تلك الحصون استبقاء للمهادنة والسلم بينه وبين أمير ألمرية (-5). 
وبذل المعتصم جهوداً عظيمة» في توسيع قصبة ألمرية وتميلهاء وأنشأ بها قصره الكبير الممتد حت الجبل» وإلى جانبه بستانه العظيم» 
ونشأ مجاساً رحباً مفروشاً بالرخام الأبيض» ومجاساً آخر مقرنساً بالرفوف المذهبة» ويليه من الجهة القبلية أبواب عليها شراجب يمكن 
منها أن يرى جميع مدينة المرية» وبحرهاء واقبال السفن إلى مرساها وخروجها منه. وجلب المعتصم الماء إلى المدينة ووصلها إلى جامع 
ألمرية» وجلب منها فرعاً إلى ما وراء القصبة» ونظم وصول الماء إلى الرياض الملحقة بالقصرء كا ابتنى بخارج ألمرية قصوراً فمة» وإلى 
جوارها بساتين تغص بغرائب الأتجار والغار» وني إحداها بحيرة عظيمة عليها مجالس مفتوحة» مفروشة بالرخام الأبيض» وكان ذلك 
البستان الفخم إسمى " بالصمادحية " وهو قريب من المرية (5*). 

على أن أهم ما يشتبر به المعتصم بن صمادح هو أدبه وشعره» وحمايته لدولة الشعر والأدب. وقد كان بلاطه الصغير بألمرية» ينافس في 
اليه الأدية وق رفاعة للأدياء والشعراءةبللاظ إشيلية. 

وكان بلاط المعتصم منتدى لطائفة من أكابر شعراء العصرء فقّد كان وزيره أبو الأصبخ عبد العزيز بن أرقم اغر| مقندواً خبدا الؤصضنت 
والمدي» وكان من شعرائه الختصين به أبو عبد الله مد بن عبادة المعروف بابن القَزان إمام الموشحات» وأبو الفضل جعفر بن شرف» 
ور من أهل برجة» وكانت 


(د1) يك :ونوط] وعم 1ه17 عليه م121 21) .4ه 6 .م /ا5١ا‏ 

(-5) كاب التبيان وا 

(-*) العذري في كاب " ترصيع الاخبار " ص 86. 

مداتحه للمعتصم تمتاز بطرافتهاء وبديع تصويرهاء وأبو القاسم خلف بن فرج المعروف بالميسر» أصله من إلبيرة» وكان يجيد شعر التبجم 
اللاذع؛ وابن الحداد الوادي أثي» وقد قضى معظم حياته في بلاط المعتصمء ولكن غضب عليه المعتصم ذات يوم لزلة ارتكبها في 
شعره؛ فغادر ألمرية» ولأ حيناً إلى بلاط المقتدر بن هود بسرقسطة» ثم عاد إلى ألمرية» وكان فضلا عن شاعر يته التي تبدو في مدائحه 
الكثيرة للمعتصمء عالماً بالفاسفة. ومن مديحه للمعتصم قوله من قصيدة طويلة: 

لعلك بالوادي المقدس شاطىء ... فكالعنبر المندي ما أنا واططىء 

وإني في رؤياك واجد ريحهم ... فروح الموى بين الجوانح ناثىء 

ولي 2 ل من نارهم ومنارهم ... هدأة حداة والنجوم طواقء 

ذلك ما حنت ركابي وحمحمت ... عرابي وأوحى سيرها المتباطىء )١-(‏ 

وقد نوهت الروايات المعاصرة والقريبة من العصرء ماية المعتصم لدولة الشعر والأدب. فثلا يقول لنا ابن بسام: " ولم يكن أبو ييحبى 

هذا من ملوك الفتنة» أخلد إلى الدعة» واكتفى بالضيق من السعة. واقتصر على قصر ببنيه» وعلق يقتنيه» وميدان من اللذة يستولي 2 
وببرز فيه. غين أنه كان رحب اللقاء» جزل العطاء» 05 عن الدماء والدهماء» طافت به الامال» والسع 2 مدحه المقال» وأعمات 
إلى حضرته الرحال» ولزمته جملة من فول شعراء الوقت كأبي عبد الله نن الحداد» وابن عبادة» وابن الشبيد وغيرهم .. ". 

ويزيد ابن بسام على ذلك» أن ما خاضه المعتصم من الفتن والحروب مع خصومه من ملوك الطوائف» لم يكن هما يتفق وطبيعته الوادعة» 
وائما استدرج إليهاء وأكره عليها كراها .)١-(‏ 

وقد كان المعتصم في الواقع يؤثر العيش المادىء بقصره الأنيق المشرف على البحر والمسمىء " بالصمادحية " وينفق كثيراً من وقته في 
المجالس الشعرية والأدبية. 
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(-1) أوردها ابن بسام في الذخيرة - القسم الأول المجلد الثاني ص 25١8‏ وأورد من بعدها قصائد أخرى من مداتحه للمعتصم (ص 
)١98- 4‏ وراجع أيضاً نفس المصدر ص 781 و«غ+7 وص #/ام - ./". 

(-؟) الذخيرة القسم الأول المجلد الثاني ص 4, والحلة السيراء (دوزي) ص 17» و (القاهرة) ج ٠‏ ص 8١8‏ و 8» وقلائد 
العقيان ص /7اغ. 

وم هؤلاء أبو غبيد عبد ألله البكري أعظم جغراني الأندلس» وصاحب المعجم الجغرافي اللغوي الشبير» فقد عاش حيئاً في ألمرية في 
كنف المعتصم» وكات صديقة الأليره وأغدق عليه المعتصم فيض رعايته وصلاته. 

وكان بنو صمادح أنفسهم 3 نجوم الشعر والأدب» فقد كان ا معتصم» وبنوه معز الدولة ورفيع الدولة ورشيد 00 شعراء 
العصره وهم ع آثار شعرية انتّى إلينا الكثير منباء وكانت أم الكرام بنت ا معتصم كذلك شاعرة عصرها (- ) وكان ا معتصم 
فوق ذلك كله» ا إشئون الدين» واقامة أحكام الشريعة» يعمد الجالس 2 قصره للمذا كرة» ويجلس 0 2 0 أسبوع للفقهاء 
والحواص» .يتناظرون بين يديه في كتب التفسير والحديث (55). 

واشتهر المعتصم بن صمادح بشعره وطرائفه الأدبية» وقد أورد لنا صاحب الذخيرة ضمن ما أورده من بعض قصائدهء الأبيات الغزلية 
الآتية: 

ولحت الغلائل معى, غصى يب 3535 شفاء الغليل وبرء العليل 

فهل لي من نيله نائل ... ولابن السبيل إليه سبيل 

٠‏ فغير الغواني متاع قليل 

فيا ربة الحسن في غاية ... وعصر الشباب وظل المقيل 

ذريق أعاتق منك القضي :...ب وأرشف من تغرك السلسبيل (دم) 

وما تطورت الحوادث» وأدت الفتن والحروب بين ملوك الطوائفء إلى عاقبتها امحتومة» واستأسد عليهم ألفونسو السادس ملك قشتالة» 
وأخذ يضرب بعضهم ببعض» حت ظفر بالاستيلاء على طليطلة (صفر 478 ه)» واتجه ملوك الطوائف وفي مقدمتهم المعتمد بن عباد» 
إل سسا راس امس وسفن 


(-1) نقل إلينا ابن بسام في الذخيرة كثيراً من قصائدهم (القسم الأول المجلد الثاني ص "4١‏ - 544). وكذلك في المغرب في حلي 
المغرب ج ١‏ ص 0*١ - ١95‏ وابن الأبار في الحلة السيراء (الخطوط) لوحات 87 و 8 و14. 

(-5) الحلة السيراء (القاهرة) اج ؟ا ص ١87‏ 

(دم) الذخيرة القسم الأول المجلد الثان ص ١4؟.‏ 

ابن تاشفين المرابطي» لم يكن المعتصم فيما يبدو من المتحمسين لتلك الفكرة ذلك أنه نظراً لموقع ملكته في الطرف الجنوبي في شبه 
الجزيرة» ل يكن قد آنس بعد خطر النصارى الداهم» كا آنسه ابن عباد وابن الأفطس» وكان فضلا عن ذلك يشعر ا يشعر معظم 
أمراء الطوائف بما يقترن بمقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة من الاحتمالات الخطيرة .)١-(‏ ومع ذلك فإن المعتصمء حينما عبر أمير 
انين أ الأنداس في شير ربيع الآخر سنة 5ه ٠١87(‏ م) لم يتقاعس عن المساهمة في القوات الأندلسية لبتي حشدت للتعاون 
مع الجيش المرابطي» وذلك حسبما نفصل بعد في موضعه؛ ثم إنه بعد ذلك تقرب من أمير المسلمين يوسف بالهدايا والتحف الجليلة 
والتلطف في خدمته» حتى قربه إليه وأغدق عليه عطفه. وكان يوسف يبدي عطفه وتقديره بالأخص رجلين من أمراء الطوائف هما 
المعتصم والمعتمد بن عباد» وكان يقول عنهما لأصحابه إنهما رجلا الجزيرة. ويقول لنا عبد الواحد المرا كشي» إن المعتصم وابن عباد 
كان شعر كل .هنيما يو الات بعاطفة من المرازة :والتحاسدء وأعما حاولا غير هرة أنءنتصافيا باللقاء» وأن المعتمد زار المعتصم بقصره 
بألمرية» واحتفل المعتصم بإكرامه أعظم احتفال» ومع ذلك فقد لبث الضغن كامناً في تفسيهما. فلما شعر المعتصم بمكن منزلته لدى 


5112111612. 61١ 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


امي املو فم بعك اهل ودس إذية ى عق المعتدنة: وضاول أذ يق تقيه غاب وقد كاوق للق تفاش انين كين النظرة 
عبنيا اندي القراديك فنا يعد 231 

ول يشبد المعتصم موقعة الزلأقة» معتلرا لدى آمين ردقه وكر اسنلا ولكن قواته ساهمت فيها بقيادة ولده معز الدولة. واسهر 
المعتصم بعد ذلك في الك بضعة أعوام أخرى. وكان ألفوسو السادس بعد هزيعته المروعة في الزلاقة» قد استطاع أن ينبض من عثارها 
بسرعة» وتحول عدوانه عندئذ إلى شرثي الاندلس» حيث كان الضعف إسود الإمارات الاندلسية الصغيرة. 

وكانت القوات القشتالية» قد رابطت في حصن ليبط (-) المنيع الواقع فيما بين مرسية ولورقة» وأخذت ترهق الأنحاء القريبة بغاراتها 
المتواليةة: وكان أمين المسلبية قل 

(55؟) راجع المعجب ص ”لا و 4/. 

(-") هو بالإسبانية يَكهى164» وما زالت أطلال هذا الحصن قائمة حتى اليوم. 

عاد على اثر موقعة الزلاقة إلى المغرب» فلما وقف على اضطراب شئون الاندلس وتفككها بعد رحيله» واشتداد عدوان النصارى 2 
المنطقة الشرقية» عاد فعبر البحر إلى الأندلس فى قواته 481١(‏ ه)» وتعاونت القوات الأندلسية مع القوات المزابطية فى تحصار خصن 
لييط» وكان المعتصم في مقدمة الأعراء الذين هرعوا إلى المساهمة في ذلك الحصار» وخصوصاً لقرب ذلك الحصن من أراضيه» وتعرضها 
بذلك لعيث التصارى. وطال الحصار مدى انف شري ول ينجح المسلمون في اقتحام ليبط» بالرغم من وفرة قواتهم وعددهم» واضطروا 
إلى ترك الحصارء بعد أن فنيت معظم حاميته» واضطر ألفونسو بعد ذلك إلى إخلائه لعقم الدفاع عنه. 

إلى قبره نذر الخاتمة المشثومة تبدو في الأفق. ذلك أن يوسف بن تاشفين عبر البحر لمرة الثالثة (4810 ه) لا لينجد أمراء الأندلس 
هذة المرة» ولكن ليقضي علبهم وعلى دولهم المنحلة المفككة» وبدأ في ذلك بإمارة غرناطة واستولى عليهاء ثم بعث قواته إلى إشبيلية 
لتقضى هنالك على دولة بنى عباد. وهنالك روايتان فيما يتعلق بسموط ألمرية» الأولى أن المرابطين حاصروها بالفعل» وامتلكوا معظم 
حصوتبها» وضيقوا عل ا معتصم»ء وهو ملازم سيره إيعاني مض موته » وانه التقى عند يل عبارته المشبورة: " نغص علينا كل ثىء حى 
المت "لتواحيتما الف جاريعه تك عند راسة قال بهذا البيك: 

وتما قاله أيضا حينما شعر بدنو أجله: 

دف بالسيا عق مالا يدوق ضرت عي 16 سعدا 

فيا يبا لما قضيت قضاءها ... مليتها مري تصرم وقتها 

وأما الرواية الثانية فتقول بأن المعتصم توفي قبل مقدم المرابطين» وأنه أوصى 

)١-(‏ الذخيرة القسم الأول المجلد الثان ص 54٠‏ و 254١‏ والبيان المغرب ج م« ص 2158 وأعمال الأعلام ص »١159#‏ وابن 
خلدون ج ؛ ص .١157‏ 

قبل وفاته ولده معز الدولة أحمدء بأنه مق عل بسقوط إشبيلية وخلع أميرها المعتمد وهو قطب الجزيرة» أن يعبر البحر في أهله وأمواله 
إلى أمراء بني حماد أصحاب القلعة بشرقي العدوة» وأن معز الدولة تولى حك ألمرية بعد وقاة ابي يعيعة اشير فل معطت اشريلية واس 
أميرها المعتمدء وذلك في رجب سنة 484 هه بادر معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار» ثم ركب البحر في أهله وأمواله في ثلاث سفن 
أعدها لذلك» وأحرق السفن الباقية خشية المطاردة» واستطاع أن يغادر ألمرية قبل أن يطوقها المرابطون وذلك في رمضان سنة 4/4 
ه (١1و١٠١‏ م( ونزل على آل حماد ا القلعة على مقربة من بجاية» فأكمت وفادته» وعاش هناك حتى توفي (حلا). 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


(-1) أورد هذه الرواية صاحب الخحلة السيراء (دوزي) ص ١74‏ والقاهرة ج ٠‏ ص 85 و ٠0‏ وراجع روض القرطاس (طبعة 
اإسالة )1١845‏ ص .٠١١‏ 

و0 الفصل الثانى ملكة مرسية 

الفصل الثاني 

ملك مرسية 

مكانه في ألمريه. إقراره اولاية ابن طاهر لمرسية. حزم ابن طاهر وسراوته. ولده أبو عبد الرحمن يخلفه. استيلاء ابن ذى النون على 
بلنسية وعزل صاحها عبد العزيز المنصور. استقلال أبي عبد الرحمن بمرسية. خلاله وعلمه وأدبه. مطامع ابن عباد في مرسية. اتفاق 
وزيره ابن عمار وأمير برشلونة على افتتاحها. فشل المحاولة. ابن عباد يستانف الكرة. ابن رشيق يفتتح مرسية. القبض على ابن طاهر ثم 
الإفراج عنه. ندب ابن عمار لحكمها. طمعه في الاستقلال بها. تحريضه لأمراء النواحي. تحريضه لأهل بلنسية على الثورة. قصيدته 
حصن شقورة. القبض عليه واسليمه لابن عباد ثم مصرعه. استبداد ابن رشيق بمرسية. إشترك مع المرابطين في حصار حصن لييط. 
اتهامه لدى أمير المسلمين بالحيانة. تسليمه لابن عباد ثم فراره. استيلاء المرابطين على مرسية. حياة ابن طاهر في بلنسية ثم وفاته بها. 
إن مدبنة ل قاعدة ولابية عم سية ا ولابية تدمير القديمة الواقعة قْ شرق الأندلس؛ ىو مدينة الللسية خحضة» نشأت وترعمرعت 
في ظل الأنددس المسلية» ولم يكن لما وجود عند الفتح. وكانت قاعدة ولاية تدمير عند الفتح هي ملبقة أوريولة: وفي سنة 7١5‏ ه 
(881 م)» أنشأ الأمير عبد الرحمن بن الحك5 مدينة مرسية لتكون عاصة لتدمير» ومقراً للعمال والقواد» وقام على إنشائها عامله مالك 
بن جابر بن لبيد» وسعميت في البداية بتدمير» على أسق تدمير الشام (-1). وكان إنشاء مرسية في سيط أخضر من الأرضء يمع قِ 
منحنى نبر شقورة» على مسافة قريبة من جنوب غربي اوريولة» الواقعة على نفس النبر» قبيل مصبه في البحر الابيض المتوسط» وما 
زالت مرسية حت اليوم تحتفظ بطابع أندلسي عميق 

)١1-(‏ الروض المعطار» صفة جزيرة الاتذلينة (القاهرة) ص 2418١‏ بقيت في معجم البلدان تحت كمة مرسية. 

خلال الفوضى الشاملة» التي غمرت قرطبة عاصة الخلافة القديمة» سار معظمهم إلى شرق الأندلس» وكان من هؤلاء كبيرهم خيران 
العامري» فسار أولا إلى أوريولت» وهي أمنع قواعد ولاية تدمير» وبسط عليها سلطانه» ثم سار منها إلى مرسية واستولى عليهاء وذلك في 
سنة 8. 00 10 طامط وزميله زهياً العامري ثم سار منا في قات إلى أمرية؛ سي 
وقد 0 فيما 0 2 أجمع الفتيان 0 الذين لا على شرفي ا على أن م هم ل من بيت 5" 
العظيم المنصور ابن أبي عامر» وكيف وقع اختيارهم في ذلك على عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور» فتمت بيعته في شاطبة» ثم 
لحق بعد ذلك ببلنسية» وسط سلطانه عليها بتأييد الفتيان» وتسمى بالمنصور» وذلك في سنة 41١‏ ه((١؟١٠م).‏ 

ثم أشرنا إلى موقف الخصومة» الذي وقفه خيران بعد ذلك من زعامة عبد العزيز المنصورء وإلى ما عمد إليه من ترشيح ابن عمه مد 
بالمعتصم» بيد أن أمد رياسته لم يطل» إذ تتكر له خيران» كا تتكر من قبل لابن عمه عبد العزيز المنصورء ثم سار إليه في قواته» وخيق 
فلي د اططن ] عفاد ةع سية فوا إن أرو يوك فده نقيزان ى مطاروكه عي تسا حوسا ر إل داية قدائن ينا ق, كدوك 
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أميرها مجاهد العامري: ثم غادرها إلى غر بي الأندلس» وهنالك عاش بقية حياته» وتوفي في سنة ١غ‏ ه ٠١.0(‏ م) .)١-(‏ 

وعاد زهير العامري نائباً حيران على مرسية وأوريولة: واستقر خيران بألمرية أميراً عليهاء حتى توفي سنة 419 ه ٠١78(‏ م). 
وعندئذ خلفه في حكم تملكة ألمرية» وف حم مرسية وأوريولة بالأصالة» 

(-1) أعمال الأعلام ص 19 و »١54‏ وابن خلدون ج غ ص 157. 

زهير العامري» واسمّر حكمه عليها حتى مصرعه في حربه مع باديس بن حبوس صاحب غرناطة في سنة 479 ه ٠١*8(‏ م). 
0 

وكان يتولى حك مرسية وقت أن كان زهير أميراً لألمرية» نائبه أبو بكر أحمد بن إتحاق بن طاهر. وكان بتو طاهر هؤلاء» من أعيان 
ولاية تدمير وسراتهاء و.بنتمون إلى قيس» وكان منزلم بمرسية» وقد اشتبروا بالعلم والوجاهة. ولما توفي خيران العامري» وغادر نائبه 
زهير مرسية ليتولى مكانه إمارة ألمرية» كان رئيس ابجماعة بمرسية أبو عامى بن خطاب» نفشي زهير» إن تركه خلفه بمرسية» أن يثور 
لأ بوورعها معدم لشي جه إلى لمر دواستكنة اكعافطا عله وكاحه رمع والظاهر أن أبا عام هذا هو حفيد أبى عمر أحمد بن 
خطاب كبير أعيان مرسية وسراتها أيام المنصور بن أبي عار» وهو الذي استضاف المنصور وجيشه عند مروره بمرسية سنة غ/ا# هم 
في طريقه إلى غزوة برشلونة» وأبدى يومئذ من وافر الشبامة والجود» ما غدا مضرب الأمثال (-1). واستخلف زهير على ألمرية أبا بككر 
بن طاهر» ند أبى عاص وخصيمه لثقته بولائه وأمانته» وكان قد استطاع يومئذ أن يفتدي نفسه من أسر مجاهد العامري صاحب دانية» 
وأن يعود إلى مرسية (-5). والظاهر أن ابن طاهر وقع في الأسر حينما غزا مجاهد مرسية» على أثر وفاة صاحبها خيران» وتوجسه 
من مشاريع خليفته زهير» وكان ابن طاهر عندئذ حاكاً لمرسية حسبما يبدو ذلك من إشارة لابن الأبار» من أنه بعد عوده من الأسر 
" عاد إلى حاله ونعمته» وأعانه زهير على " شعثه» ووفى بعهده " (-8), 

وضبط أبو بكر بن طاهر مرسية» وسار في حكمها سيرة حسئة. وكان فضلا عن عراقة بيته» وأرومته العربية المؤثلة» وثرائه الواسع» من 
أكابر علماء عصره ومن أغز رهم ف وأبلغهم بيانا وكان الشعب المرسى يحيطه بتقديره وحبه» لما كان يراه من نبيل صفاته» ووفرة 
حزمه ولينه وصيانته. وبالرغم من أنه كان 

(-1) أله السيراء (دوزي) ص ١ه7‏ و8ه"؟. و (القاهرة) ج ١‏ ص #1١‏ و8الم 

١١7 ابن الأبار في الحلة السيراء ص 181. و (القاهرة) ج < ص‎ )١-( 

(دسع) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 1/1. 

يستأثر بسائر السلطات» فإنه ل بتخذ شيئاً من مظاهر السلطان والإمارة» ولم يتخذ لقباً من الألقاب الملوكية التي كان يشغف بها أضرابه 
من رؤساء الطوائف» وانما كان يسمى فقط بالرئيس .)١5(‏ 

ولما توفي زهير العامري قتيلا في حربه مع بادرس بن حبوس صاحب غرناطة في سنة 459 ه ٠١"8(‏ م)» واستطاع عبد العزيز 
المنصور صاحب بلنسية» أن يخلفه في إمارة ألمرية» كانت مرسية وأوريولة من البلاد التابعة لما. وقدر عبد العزيز حزم ابن طاهرء 
ورسوخ مكاتته» فم يتعرض له إشىء» ار على حك عرسية. وكان ابن طاهر» مع ولائه الظاهر لعبد العزيز المنصور» إسير في رياسته 
وحكه على قاعدة الاستقلال التام» ولا ينفذ من أوامى عبد العزيز إلا مايراه متفقاً مع رأيه وظروف بلده» ويرسل إلى بلنسية فائض 
الدخل» ويقوم بالنفقة على من ينزل طرفه من الجند» وكان عبد العزيز يقنع منه بهذا المسلك المتسم بالحزم والكرامة والاحترام المتبادل. 
وفي خلال حككه الطويل الذي اسقر نحو ستة وثلاثين عام ازدهرت أحوال مرسية» وعمها الأمن والرخاءء وذاعت بها العلوم 
والآداب لقدوة أميرها الأديب العالم» واجتمعت له محبة الشعب وتقديره» وهو ما كان يندر يومئذ في دول الطوائف. وأضى ابن 
طاهر في أراقر أاسهن أقرس لاقتنا وزيط ابا وين عونمم ان الاند الو مضق لقنا كان عراف وله لصيف أ راف لدم وكات فارةه 
في الحم والإدارة ولده النابه أبو عبد الرحمن مد ولاسبما في أواخر عهده حيث أصيب بالفالج» وطالت علته أعواماء وتوفي في شير 
رمضان سنة هه؛ ه ٠١51(‏ م) .)5١(‏ 
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نفلفه في حكم مرسية ولده أبو عبد الرحمن مد بن طاهرء وكان عبد العزيز المنصور قد توفي قبل ذلك في شبر ذي الحجة سنة 451 
ه ٠١51(‏ م)» وخلفه في حك بلنسية ولده عبد الملك الملقب بالمظفر» فأقر عبد الرحمن مكان أبيه على حكم مرسية. وكان أبو عبد 
الرحمن بن طاهرء صنو أبيه في السراوة والحزم والهيبة» فسار في الخك5 سيرته» مستقلا عن حكومة بلنسية» معترفاً بطاعتها في نفس 
الوقت. ونحن نعرف أنه لم مض على ولاية عبد الملك المظفر لبلنسية أعوام قلائل» حتى زحف فرناندو ملك قشتالة في قواته على بلنسية 
وغامريهة م 

(-1) ابن الأثيرج وص .٠٠١‏ 

(55) الحلة السيراء (دوزي) ص ١810‏ و188كء واعمال الاعلام ص .5١١‏ 

هزم البلنسيين هزيمة شديدة في موقعة بطرنة (/1ه4 ه - ٠١50‏ م)» وعلى اثر ذلك نفذ المأمون بن ذي النون مشروعه لانتزاع بلنسية 
من صهرهء زوج ابنته عبد الملك المظفر» فدخل بلنسية على أثر ارتحال القشتاليين عنهاء وقبض على عبد الملك وولده» ونفاهما إلى 
إحدى قلاعه» وضت بلنسية عندئذ إلى مملكة طليطلة. 

وهنا ألفى أبو عبد الرحمن بن طاهرء الفرصة سانحة للاستقلال التام عن حكومة بلنسية وإنباء ولائه الاسمى لماء وسار في حم مرسية 
وأعمالها أميراً مطلقاً لما. وكانت إمارة مرسية تشمل عنددد مدينة أوريولة المنيعة» الواقعة في شمالها الشرقء وكذلك بلدة مولة الواقعة 
في شمالها الغربي تجاه أوريولة» وإلش وكتندة. بيد أنها لم تكن تشمل اورقة الواقعة في جنوبها الغربي» وقد كانت اورقة مثل مرسية في 
البداية تابعة لمملكة ألمرية» بيد أنها انفصلت عن ألمرية على يد ابن شبيب الثائر بها في سنة 48 ه ٠١51(‏ م)» وحكها ابن شبيب 
المذكور» واخوته الثلاثة من بعده» بالتعاقب» واعترف آخرهم بطاعة ابن عباد صاحب إشبيلية» حسبما ذكرنا في موضعه» واسهّرت 
لورقة بذلك طوال هذه المدة منفصلة عن حكومة مرسية .)١-(‏ 

وكا أن أبا عبد الرحمن» كان قرين أبيه في السراوة والقوة والحزم» قكذلك كان قرينه في العلم والأدب» بل كان يفوقه في ذلك المضمار. 
وقد كان أبو عبد الرحمن بن طاهر في الواقع من أعظم علماء الأندلس وكّابها في عصره» وقد أشاد معاصره ابن إسام بذكره وذكر أدبه 
في الذخيرة» وشببه في اسلوبه بالصاحب بن عباد بالمشرق» ونوه بروعة رسائله ونبلهاء ولاسعا رسائله الحزلية» فإنه يتقدم فيها على اجماعة» 
ثم وضع عنه كبا ضمنه رسائله في إعلام رؤساء الأندلس بخلاصه من محنة اعتقاله (حسبما نذكر بعد)» وشكر ابن عبد العزيز صاحب 
بلنسية على السعي في إنقاذه منباء وهي عدة من الرسائل البارعة» ضمها ابن بسام مع سواها من رسائله في كاب عنوانه "سلك الجواهر 
من واد وترفيل ابن طاهر". وبشير إليه ابن عبد الملك 2 ترجمته بقوله: " وكان اك المتقدمين 2 البلاغة» بارع الكابة» ففريماء 
خطيباه وكانت اناه أيام عدل وأفضال» 


)١ -‏ ابن خادون ج ؛ ص 7”7١١ء»‏ وراجع: :لدعا 11112 ,قلط [تاكتة ه١٠‏ لمم 

ودفع باس» وتسويغ آماك ". ويقوك لبانابن. الأبار» إنها كان من أهل العلم والأدب البارع» يتقدم رؤساء عصره في البيان والبلاغة 
1غ 

0 ابن االخطيب بقوله: " وكان صدر زمانه» والمثل السائر في بلاغته وبيانه ". وكان أسلوب ابن طاهر يميل إلى الدعابة. " وأجود 

رسائله ما اشقّل على الهزل لميل طبعه إليه ". وكان بلاط مرسية في عهده منتجع الأدباء والشعراء» يقصدون إليه» ويلتفون حوله» 

ويغمرونه بمداتحهم» فيغمرهم برعايته وصلاته. 

وكان ممن وفد عليه بمرسية الوزير الشاعى ابن عمار» وزير المعتمد» وفد عليه أيام حموله» فأثابه» ودرس ابن عمار يومئذ أحوال مرسية» 

ووقف على قصور معداتها الدفاعية» ثم دبر مشروعه لافتتاحها فيما بعد (-5). 

0 

واسقر أبو عبد الرحمن بن طاهر أميراً على مرسية زهاء خمسة عشر عاماء ,تسم عهده بالسل والرخاء. بيد أنه كان ثمة بعض العناصر 

الناقة من خصوم ابن طاهر يسعون إلى نكبته واسقاطه. وكانت سهدوة فلك إشريلة الكرئ قاتشت روكذ يعدا التتيلحد أميزها 

المعتمد بن عباد على قرطبة وجيان» حتى :بر شقورة ومدينة لورقة القريبة من مرسية. وكان زعم أورقة ابن شبيب قد اعترف بطاعة 


ه”ئئع 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


المعتمد» وأضى سلطان المعتمد في هذه الأنحاء يبدد ملكة مرسية بطريق مباشر» فكتب الناقون من أهل مرسية إلى ابن عباد يدعونه 
لافتتاحها (-")» ويؤكدون له ضعف وسائلها الدفاعية» وهذا إيضاح لمشروع المعتمد في فتح مرسية. وهناك إيضاح آخخر خلاصته 
أن صاحب هذا المشروع هو أبو بكر ابن عمار وزير المعتمد» وأنه كان يضطرم برغبة خفية في الحصول على السلطان والإمارة» أو على 
حد قول ابن بسام: " كان يطلب سلطاناً ينثر في يديه سلكه. وملكاً يخلع على عطفيه ملكه ". ويؤيد ابن الأبار هذه الرواية ويقول لنا 
إن ابن عمار 

(-1) ابن عبد الملك في " الذيل والتكلة " - المجلد الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية بباريس. وابن الأبار في الحلة السيراء (القاهرة) 
68 :" ص /ى١١.‏ 

(-) الذخيرة» القسم الثالث - المخطوط - لوحة 45؛ والحلة السيراء ص 18/8 و 189» وأعمال الأعلام ص .7١1‏ 

(حع) اعمال الاعلام ص .15١‏ 

قد أشار على المعتمد بفتح مرسية ١)1-(‏ وعلى أي حال فقد اعتزم المعتمد أن يسعى إلى فتح مرسية» وعهد إلى وزيره القوي الماك 
ابن عمار» أن يقوم بتنفيذ المشروع. واتباعاً لخطة التي كانت سائدة يومئذ بين ملوك الطوائف في الاستعانة بالأمراء النصارى؛ على 
مشاريعهم الباغية» بعث المعتمد وزيره ابن عمار» إلى الكونت رامون برنجير أمير برشلونة» ومس الوزير الماك في طريقه بمرسية» فأوم 
ابن طاهر منزله. والظاهر أن ابن عمار كان يرمي من وراء هذه الزيارة إلى دراسة أحوال مرسية الدفاعية» وإلى الاتصال سراً ببعض 
الزعماء الناقين خصوم ابن طاهر. ولما وصل ابن عمار إلى برشلونة عقد مع أميرها الكونت برنجير اتفاقاً على أن يودي له المعتمد عشرة 
آلاف مثقال من الذهبء لقاء معاونته على فتح مرسية» وأن يقدم كل من الطرفين إلى الآخر رهينة بالوفاء. وتنفيذاً لهذا الاتفاق قدم 
المعتمد ولده الرشيد» وقدم الكونت ابن أخيه؛ وبعث المعتمد بقسم من قواته صوب مرسية بقيادة ابن عمار» ولحت بها قوة جهزها 
الكونت برنجير» وطوقت القوات المتحدة مدينة مرسية» ولكن ابن عباد لم سعف برنجير بأداء المال المطلوب» فارتاب في الأمرء 
واعتقد أنه قد غرر به» وانسحب بقواته عن المدينة امحصورة» بعد أن قبض عل ابن عمار» وعلى الرشيد وإد المعتمد. 

وكان المعتمد بن عباد يسير عندئذ بقواته صوب مرسية» وكان قد وصل إلى مقربة من شقورة» حينما وفد إليه رسل ابن عمار مع 
بعض الطاربين من جنده من حملة مرسية» وأعلموه بما حدث» فارتد بقواته إلى جيان» ووضع ابن أخي الكونت برنجير» المودع لديه 
رهينة» في الأصفاد» ثم وقعت المفاوضات بين الفريقين» وانتبى المعتمد بأداء المال المطلوب للكونت» وأفرج عن ابن عمار والرشيد» 
وأفيج المعتمد من جانبه عن ابن أي الكونت. 

بيد أن إخفاق هذه الملة الأولى على مرسية لم يثن ابن عمار عن عنزمه» فا زال بالمعتمد يحثه على إعداد حملة حملة ثانية» ويوكد له أنه تلقى 


رسائل كثيرة من أهل مرسية يدعونه لافتتاحهاء حتى نزل المعتمد أخيراً على وغيقةوبجوز أ له قوية وعيفة ناكا ارمنية» بوسائز 
البلاد الى يفتتحهاء 

وسار ابن عمار في قواته إلى مرسية» واصطحب معه حين مروره بقرطبة» 

(-1) الخلة السيراء (القاهرة) ج * ص .١1٠‏ 

سرية من الفرسانء أمده بها حاكها الفتح ولد المعتمد» ومى في طريقه حصن بلجء فاحتفى به حاكه عبد الرحمن بن رد شيق » وصعبه 
في قواته إلى مرسية» فندبه ابن عمار للقيادة» وعاد إلى إشبيلية. وكان ابن رشيق رجلا وافر الدهاء» والمقدرة» وكانت له أطماع دفينة 
بخفيها تحت ثوب من الرياء والخديعة. وطوقت جند ابن عباد مرسية» وشددت الحصار عليهاء واستطاع ابن رشيق أن يحقق نجاحه 
الأول» بالاستيلاء على بلدة مواة الواقعة في شمالها الغربي» والتي كانت تمدها بالأقوات والمؤن. وعندئذ انبار خط مرسية الدفاعي» 
واشتد بداخلها الضيق والحرمان» واسمّر ابن رشيق في إرهاقه للمدينة المحصورة» وفي تحريض أهلها على الوثوب بابن طاهرء وأخيراً 
عاونه بعض الحونة من أوليائه على فتح بعض أبواب المدينة» وانتبى الأمى بسقوطها على هذا النحو في أيدي جند ابن عباد» وذلك في 
سنة الاغ ه (8لا١٠‏ م) .)١١(‏ 

ودخل ابن رشيق مرسية» وقبض على أب عبد الرحمن بن طاهر وألقاه إلى السجن» وأعلن بيعة المعتمد» وكتب إلى بن عمار بالفتح. 


5112111612. 11 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


فسار ابن عمار من فوره إلى المدينة المفتوحة» التي عين حاكأ لها من قبل» وتقرب من أهلها بالحدايا ولين القول. بيد أنه جنح غير بعيد 
إلى تحقيق فكرة كانت تخالجه من قبل» وهو أن إستأثر بحم هذه المدينة النائية» البعيدة عن متناول أميره» ويغدو كاقي الرؤساء أميراً 
مستقلاء وأخذ بالفعل في تتفيذ فكرته» فتجاهل رغبات ابن عباد وأوامره» وتصرف في سائر الأمور تصرف الحا ؟ المستقل» وبدا 
ندا لأميره السابق» أو على قول ابن بسام: " وقعد له مقعد الرؤساء» وخاطب سلطانه مخاطبة الأكفاء» مستظهراً بجر الأذيال» وإفساد 
قلوب الرجال؛ معتقداً أن الرياسة كأس يشربباء وفلاة ينتجعها ". وأخذ فضلا عن ذلك يدس لأمراء تلك النواحي» ويوقع بينهم» 
وحرض أهل بلنسية بنوع خاصء على الوثوب 

(-1) راجع في حوداث فتح عرسية: أعمال الأعلام ص 17١‏ و2151 وعبد الواحد المراكشي في المعجب ص 0+؛ ودوزي عن 
الشلبي في: 11.١‏ انهل 1ل 2 ططوكة, )1115 حم /ام 

و111:60©5 8/11511151325 عليه'0 الصلاة و الساام280م5: 111١‏ م لدو١١‏ 

وكذلك: 1 :1120110 21111112 ,1/111511112213 ْم ١٠١-٠9‏ 

و :1.21.1021 هآ عليه الصلاة و السلام202م5 اعل رحمه الله10: .م وه؟ ١ام؟‏ 

و وَلدُ.وره10.: مله" ووه ط22, .م وما-دلوا 1 1 

بالوزير ابى بكر بن عبد العزيز المتغلب عليها يومئذ. وكان قد شفع إدى المعتمد في اعى ابن طاهر حينما قبض عليه» فأذن بتسريحه» 
وسار إلى بلنسية» ملتجتاً إلى حمايته. وفي رواية أخرى أن ابن طاهرء نجح في الفرار من سجنه بمعاونة ابن عبد العزيز» وسار خفية إلى 
بانسية. وقد كان لفوز ابن طاهر باسترداد حريته» وقع طيب في مختلف الدوائر الرفيعة» ولاسها دوائر العلم والأدب. وفي ذلك يقول 
أبو جفر البتي من قصيدة: 

أترضى عن الدنيا فقد تتشوف ... لعمر المعالي أمها بك تكلف 

يقولون ليث الغاب فارق غيله ... فقّلت لهم أنتم له الآن أخوف 

ولن ترهبوا الصمصام إلا إذا ... غدا ل بارزاً من غمده وهو ميهف 

إذا غضبت أقلامه قالت القنى ... فديناك إنا بالمفاصل أعرف 

فتكشف عن سر الكتيبة مثل ما ... رأيئاك عن سر البلاغة تكشف 

رويداً قليلا يا زمان فإنه يغص ... سك منه بالذي أنت تعرف )1١-(‏ 

هذاء وقد أسر ابن عمار لأبى بكر بن عبد العزيز» هذا المسعى ابميل في العمل على تسريم ابن طاهرء وأخذ يكيد له ويحرض أهل بلنسية 
عليه» وقد وجه إليهم في ذلك قصيدة ملتببة من نظمه يقول فيها: 

لشر بلنسية وكانت جنة ... أن قد تدلت في سواء النار 

جاروا بفي عبد العزيز فإنهم ند جروا ليم أسواً الأقدار 

ثوروا بهم متأولين وقلدوا ... ملكا يقوم على العدو بغار 
.هذا مد أو فهذا أحمد ... وكلاهما أهل لتلك الدار 

جاء الوزير بها يكشف ذيلها ... عن سوأة سوءى وعار عار 

نكث اين وحاد عن سنن العلا ٠...‏ وقضى على الإقبال بالإدبار 

اوى لينصر من ناى المثوى به ... ودهاه خذلان من الانصار 

ما كلتم إلا كامة صالح . فرميتم من طاهر بقدار 

هذا وخصك بأشأم طائر .. 


٠‏ ور ديارم بالأم جار 


لاع 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطى 


(د1) اوها ابن 7 الملك في ترجمة ابن طاهر في "الذيل والتكهلة" - الجزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية ببارس. ووردت يا 
لله ص 1 
ا 
وأنا النصيح فإن قبلتم فاتركرا مح آثارها شرا مق لجان 
قوموا إلى الدار الحبيثة فاتبيوا ... تلك الذخائر من خبايا الدار 
وتعوضوا من صفرة حبشية ... باغى وضاح الجبين نضار )١5(‏ 
ومضى ابن عمار في خطته من تحدي ابن عباد» والاستئثار إشئون 2 واستعمل عبيده على الحصون واقطعهم الضياع» واهمك 
2 الشراب واللذات» واطرضي عن كل نصح (دن). وكان ابن رشيق» وهو قائد الجند وفاتح المدينة ا حقيقي » يرقب الموقف» وبخحين 
وض «ؤكان (أبو كبن اسيك الحورنة انعقاما مق انق عار را 1 الوثوب بهء وانتزاع حك المدينة منه» وفضلا عن ذلك فقد 
استطاع أبو بكز أن يحصل بواسطة يبودي من عملائه في مرسية» على النسخة الأصلية من قصيدة يجاء مقذع؛ وضعها ابن عمار طعناً في 
ابن عباد وزوجه اعتماد الرميكية» وأن يرسلها إلى ابن عباد في إشبيلية. وقد سبق أن أشرنا إلى هذه القصيدة في أخبار مملكة إشبيلية» 
وأوردنا بعض محتوياتها اللاذعة. 
وهكذا كان الجو يظلم حول ابن عمار من كل ناحية» وزاد الموقف خطورة؛ حينما بدا الجند بتحريض ابن رشيق في المطالبة بأجورهم 
عرق واشتطوا 2 ذلك» وابن عمار عاجز عن عبد ثتهم ٠ ٠‏ فعنديل خشئ ابن عمار البادرة عل نفسه ) وخرج من هع سية» بحجة تفقد 
الحصون الخارجية» فا نتبز ابن رشيق الفرصة لفوره» واستولى على القصر وضبط المدينة وأغلقٌ اما وليرابن غاز أماقه سياة سوع 
الفرار. 

ر 
وهكذا لقى ابن عمار جزاء غدره» من غادر مثله. ويبصف لنا ابن إسام هذه الضربة الغادرة من ابن رشيق بقوله: : فقيض له زاي 
ابن عمار) من عبد الرحمن بن رشيق عدوا في ثياب صديق» من رجل قدرة خنتر» وجزيل خديعة ومكر» فلم يزل يطلع عليه من الثنايا 
)١1-(‏ نشرت القصيدة بأكلها في قلائد العقيان ص 5١‏ و57. 
مرسية كالشباب ". وطوحت الخطوب عندئذ بابن عمار» فقصد إلى الفونسو السادس ملك قشتالة» وقضى حينا 2 بللاطه» 9 قصد 
بعد ذلك إلى سرقسطة والقجاً إلى أميرها المقتدر بن هود. فأوم وفادته» واستخدمه فى بعض شئونه» ولكنه توفى بعد قليل فى سنة 
ولاء ه ٠١81(‏ م). ٠‏ فلبث في خدمة ولده المؤتمن رت وم يبدأ له بال حى أغراه على جيته 3 حصن شقورة الواقع 
شمال غربي مرسية» وهو من أعمال دانية؛ فبعث معه المؤتمن سرية من جنده؛ ولما وصل ابن عمار إلى شقورة» احتال عليه صاحهها 
ابن مبارك» وكان رجلا وافر الدهاء» واستقبله داخل خصنه بترحاب ومودة» 9 قبض عليه وزجه إلى السجن٠‏ وما كاد ابن عباد 


بقَف على ذلك اللخبر» حتى فاوض ابن مبارك 3 تسليم ابن عمار» وانتبى الأعى بحصوله في يدهء ثم حمله المعتمد إلى إشبيلية» واعتقله 
بقصره» ومازال بمعن في تأنيبه وتقريعه حتى انترى إلى قتله بيده» على النحو المؤسي الذي فصلناه من قبل في أخباره» وذلك في أواخر 
سنة لاا ه (أوائل سنة .)١ 0 ٠١868‏ 

وخلصت مرسية لابن رشيق» واستبد بحكمها وأعان خلع طاعة المعتمد» واسقّر يحكمها وأعمالها أعواماً بقوة وحزم» حتى كان عبور 
المرابطين إلى اسبانيا وانتصار الجيوش المرابطية والأندلسية المتحدة في موقعة الزلأقة على الجيوش النصرانية المتحدة» وذلك في رجب 
سنة 419 ه (أكتوبر سنة ٠١85‏ م)» وكان شرق الأندلس يومئذ مايزال بمعزل عن حوادث الغرب. ولما شعر ألفونسو السادس 
ملك قشتالة بانبيار قواه ومشاريعه العسكرية في غربي الأندلس» رأى أن بتحرك إلى شرق الأندلس» حيث كان يسوده الاضطراب 


يلحت .5121116123 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


يتعلق بمصير عر سية د الأول: هي أن أ 7 حرضص 56 لورقة قة القائد أن 000 اليسع » وكان قل اعترف بليعته » واليرا 
إلى حمايته» على مهاجة مرسية» وأنه نجح في انتزاعها من ابن رشيق» 


(-1) راجع في محنة ابن عمار ومصرعه: أعمال الأعلام ص 11١‏ و »١5١‏ والمراكشي في المعجب ص 556» وقلائد العقيان ص 
لم وا١ة‏ و١او‏ و7و. وكزلك دوزي مسدممل نل دططوكة. 1115 .ملل حور لكر ١٠ل‏ لحمل 

وكذلك 1.2/1 :21021 ج.آ عليه الصلاة و السام 222م5 061 رحمه اللهل1, غ54 

وحكمها باسم المعتمد وموافقته» واسقر في حكمها حتى استولى عليها المرابطون )١-(‏ والثانية» هي أنه لما عبر أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس لمرة الثانية في سنة 48١‏ ه ٠١89(‏ م)» استجابة لصريخ أمراء الطوائف» ولاسيعا أصحاب القواعد الشرقية» 
لقمع غارات التصارى في شرق الأندلس» والقضاء على مركد عدوائهم في حصن لييط (أليدو) الواقع بين مرسية ولورقة» وتعاونت 
القوات الأندلسية مع القوات المرابطية في محاصرة الحصن المذكور» كان ابن رشيق ضمن الأعراء الذين اشتركوا في الحصار بقواتهم. 
ونا اذى هذا التصار بالققل 4 وهة ايوش الاتدلسية بالعوذة إلى ياذدهاة شك اللعتمد ان رشيق إلى أمين المطلين يوسفت» واترمة 
بالتحالف سراً مع النصارى؛ ومعاونتهم على الصمود في الحصنء هذا فضلا عن كونه كان مغتصباً لولاية مرسية منهء وطلب تسليمه 
إليه» لمعاقبته» واستشار يوسف الفقهاء في الأمر» فوافقوا على طلب ابن عباد» وأمى يوسف بتسليمه ابن رشيق مع اشتراط الإبقاء على 
حياته» وارتدت القوات المرسية غاضبة إلى بلدها. وحمل ابن عباد معه ابن رشيق إلى إشبيلية» واعتقله هناك» ولكنه فر غير بعيد من 
سجنه» وعاد إلى مرسية» وعاش بها حتى توفي. واستولى المرابطون على مرسية في شوال سنة 484 ه (أكتوبر ٠١9١‏ م). واستولوا 
في نفس العام على معظم أعمالها (-7). وهنا يقدم لنا ابن الحطيب رواية أخرى» هي أن ابن رشيق نزل من تلقاء نفسه عن مرسية 
آَم الملين يوست إن #اعقون شين خوازة الثاق إلى الألدلسن نوس ما تيل ,أن" ان رشيق كان سندثل هو المتول شكها )م 
وكان القائد ابن عائشة أول حا كم لمرسية من المرابطين. وكانت مرسية قاعدة للتحركات الجيوش المرابطية» التي حشدت لمقاومة عدوان 
السيد المبيادور» واسترداد بلنسية من قبضته» حسبما فصلنا ذلك 2 موضعه٠‏ 

أما ابن طاهر صاحب مرسية السابق» فإنه كان قد استقر عقب 0 
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)١ 2‏ راجع المغرب في حلى المغرب (القاهرة هه9١)‏ ج 7 ص 48" و٠.ه5.‏ 

د راجع روض القرطاس لابن أ زرع (طبعة أوسالة 4م) ص »٠١١‏ وكذلك دوزي: :115 .م:.701.111؟ دسم 
.11 1م035 :لعا 101112 2م مطامط .م 5" ضر معلل 

(-م) أعمال الأعلام ص .15٠١‏ 

ببلنسية» في كنف الوزير أبى بكر بن عبد العزيز. ثم في كنف ولده أبى عمرو عثمان. ولما استولى القادر بن ذى النون على المدينة» 
تقرب إليه» واسمّر على حاله من الكرامة والدعة. فلما ثار القاضي ابن بجحافء وقتل القادر» واستولى على الحكم» لم يكن ابن طاهر من 
أنصار هذا الانقلاب» وكان يأخذ بالأخص على ابن جحاف أنه سفك دم القادر وله في ذلك أبيات يقول فيها: 

أيها الأخيف مبلا ... فلقد جئت عويصا 

إذ قتلت الملك يحبى ... وتقمصت القميصا 

رب يوم فيه تجزى ... لم تجد عنه محيصا 

ومن ثم فقد كان ابن حاف يتوجس منهء ويخشى مناوأته» ويتبمه بالاتصال بالسيد والقشتاليين» والتامى معهم ضده. وقد كانت هذه 
التبمة باطلة. 

ذلك أنه لما دخل السيد وجنده القشتاليون بلنسية في سنة /481 ه ٠١94(‏ م)» لم يستطع ابن طاهر أن يروض نفسه على البقاء فيهاء 
فغادرها فيمن غادرها من الأكابر. وفي رواية أنه كان ضمن من قبض عليهم السيد من أكابر المدينة ثم أفرج عنه بعد ذلك فسار إلى 
شاطبة» واستقر بها حينا حتى تطورت ال حوادث؛ ومات السيد» واستولى المرابطون على بلنسية» وعادت إليها سلطة الإسلام؛ فعندئد 
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عاد إلها ابن طاهر» وقد أثقلته السنون» وهدمه الإعياء والمرضء فعاش بها أعواماً أخرى في عزلة واعتكاف» ثم توفي في سنة 001 
ه ٠١1(‏ م)» وقد أربى على التسعين (-1). 

ويلخص ابن بسام المرحلة الأخيرة من حياة ابن طاهر في الفقرة الآتية: " ومد لأبى عبد الرحمن بن طاهر في البقاء» حتى تجاوز مصارع 
الرؤساء» وشهد محنة المسلمين ببلنسية على يد الطاغية الكنبيطور قصمه اللهء وجعل بذلك الثغر في قبضته سنة ثمانية وثمانين " (-"). 
(-1) راجع في ترجمة أبي عبد الرحمن بن طاهر: ل الت ال ل 
وقاكتد العتيان. طن كاه اوها وها توقل ارو إن كرا من الرسائل البليغة. وكذلك المغرب في حل المغرب ص 740 2*4 
وأعمال الأعلام ص .١5١‏ 


(-؟) الذخيرة - القسم الثالث المخطوط لوحة ه أ. 


..” الفصل الثالث مملكة دانية والجزائر 
الفصل الثالث 
تملكة دانية والجزائر 
مدينة دائية وخواص موقعها. مجاهد العامري. أصله ونشأته. نزوحه إلى شري الأندلس. تغلبه على دانية والجزائر الشرقية. الفقيه 
أبو عبد الله المعيطي. مشروع مجاهد لغزو سردانية. استعداداته البحرية. أسطوله الغازي. سردانية وغزوات المسلمين. مسير مجاهد 
إل نيزدانية وافتخاءيا: المعارك «اكل اث رة وافعاحياء تلت البابوية وجتوة وبيزة لطرف المتنلين»: ادر الضليبية» 'متاومة اهل 
ومتاعبه. هزبيمته وتحطيم اسطوله. أسر ولده وحريمه. غزوات مجاهد للشواطىء الإيطالية والفراسية. الفقيه المعيطي وعزله ونفيه. 
مجاهد يفتدي زوجه وبناته. استطالة أسر وإده على ثم افتداؤه. عجمته وعوده إلى الإسلام. نتقيفه وإعداده لولاية العهد. تأبيد مجاهد 
لخليفة المرتضي ٠‏ اشتراكه في محاربة البربر. اشتراكه في حك بلنسية ثم انفراده به. اختيار عبد العزيز المنصور لإمارة بلنسية. غزو مجاهد 
500 لابن طاهر. محاربته لعبد العزيز صاحب بلنسية. وفاة مجاهد. عبقريته ومآثره العلمية. التفاف العلماء حوله. قصته مع 
أبى غالب النحوي. تفوقه في الفروسية. براعته البحرية. ولده على إقبال الدولة يخلفه. لحلاف بينه وبين أخيه حسن. محاولته اغتيال 
خأنة ومس اهراتة.. حكه زحاهه» شتون: الخزائر وسكايا.. اسيتدابة عل (نذالء المستض القاظس ووسالته لد قناع ضو اناري : 
بن غرسية ورسالته ضد العرب. بعض الآراء والتعليقات حوطاء أطماع المقتدر بن هود في دائية. خلاقه مع صبره على. مسيره 
لافتتاح دانية واستيلاؤه عليبا. اعتقال على ثم فراره إلى العدوة. ولده سراج الدولة. على ومواهبه وخلاله. الجزائر الشرقية واستقلال 
حاكها المرتضي ٠‏ خلفه مبشر بن سليمان. حكه الزاهر. غارات البحارة المسلمين في عهده. إغارة النرويج على الجزائر. بيزة ومشروعها 
لفتح الجزائر. أسطول الغزو النصراني يباجمها. استعداد مبشر للدفاع. استغائته بعلي بن تاشفين. وفاة مبشر وولاية أَبى ربيع. خروجه 
من الجزيرة وأضرة دخول النصارى مدينة ميورقة وفتكهم بأهلها. ٠‏ مقدم اسوك المرابطي. اأسحاب النصارى واستيلاء المرابطين 
على الجزائر. 
تقع مدينة دانية قٍ مال اللسان المثلث» الممتد من ولاية لقنت قِ البحر الأبيض المتوسط» وتبدو برقعتبا الصغيرة» وشوارعها القصيرة 
العريضة» الت تظللها أثجار التوت الوارفة» مدينة متواضعة هادئة» لا يتّبادر إلى ذهنك» وأنت تجوب أحياءها القليلة الصامتة» أنها 
ا ذأت يوه عاصمة إدولة أندلسية بحرية كبيرة. 
أجل قامت 2 دانية» أيام الطوائف» ثملكة تمتاز بصفتها اتلخاصة» التي تميزها عن غيرها من ثمالك الطوائف الأخرى: فقّد كانت اه 
تمتاز بموقعها المنعزل 
في شرق الأندلس» وتهتد رياستها عبر البحر إلى الجزائر الشرقية» فكانت بذلك تغلب صفتها البحرية على صفتها البرية. ثم كانت بهذا 
الموقع المتعزل الخصيق أبعك من أن تنراق إلى شرك الخرب الأهلية التي كانت تنحدر إليه ثمالك الطوائف الأخرىء وأبعد عن عدوان 
مملكة قشتالة» الذي كان يبدد سائر الطوائف. 
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ومن ثم فإن تاريخ مملكة دانية يتخذ طابعاً آخرء غير ذلك الطابع الذي رأيناه يغلب على تاريخ ثمالك الطوائف الأخرى. 

وكانت دانية مثل معظم القواعد الأندلسية الشرقية» عند اضطرام الفتنة وانبيار الحلافة» من نصيب الفتيان العامريين. تغلب عليها منهم 
مجاهد العامري في أوائل عهد الفتنة. وقد كان مجاهد هذا من أكابر زعماء العامريين. وكان وفقاً لأرح الروايات من فول الموالي 
أو الفتيان العامريين. وقد كان معظم أولئك الفتيان من الصقالبة» من أصول إفرنجية كالألمان واللنبارد والإيطاليين والجلالقة وأهل 
البلقان وغيرهمء يوت بهم أطفالا ويربون في البلاط تربية عربية إسلامية. وكان منبم الفحول واللخصيان. وكان مجاهد ينتمي إلى 
الفريق الأول أعني إلى الفتيان الفحول» وقد نشأ وربي في عهد المنصور بن أبي عاس. وني رواية أخرى أن مجاهدا ينتمي إلى طائفة 
لوا العامريين» وقك أرياة المتضون وطيهه وقيل أيضا إنه كان مول الع الرتمن المنضوره أو أن آباه يوست كن سفتوقاً لعبد اق 
(-1). وقيل من جهة أخرى إن مجاهداً كان "رومي" الأصلء أعنى من الفتيان الصقَالبة (-0). ويعتقد العلامة المستشرق أماري 
بالاستناد إلى هذه الإشارة أن مجاهداً يرجع إل أصيل إسباني حلي (دس). بيد أنه ما يؤيد الرواية الأولى» وهي نسبة مجاهد إلى الموالي؛ 
وليس إلى الفتيان الصقالبة» اسمه وكنيته» فهو أبو الجيوش مجاهد بن يوسف بن علي وتيدها أيضا ها كانت تقتع به شخصية مجاهد من 
عروبة قوية» ومن تضلع في علوم القران واللغة» حسبما نبين بعد (-4). 


(-1) جدوة المقتبس (مصر) ص .١‏ 
(-؟) المراكشى في المعجب ص .4١‏ 
رصم ا مخ11211: 2 أعل نسممص ل نكد8 كل متلك51 عممعععاط) حدم )١‏ .م.111ل ع 


(د؛) ابن خادون ج م ص »١554‏ والبيان المغرب ج عاص 5وا. ويقدم إلينا ابن الأبار مجاهداً يأنه أب اخيش مجاهد بن عبد 
لله العامري (الخلة السيراء ج ؟ ص .)١78‏ 

وعلى أي حال فقّد كان مجاهد عند اضطرام الفتنة» إلى جانب وام وخيران وزهير» وغيرهم من أكبر الفتيان أو الزعماء العامميين» 
اندج في زمرتهم» واشترك معهم في بعض الأحداث التي أعتبت الفتنة» وشاطرهم خطتهم في النزوح إلى شرق الأندلس. ويقول لنا 
ابن خلدون إن مجاهدا غادر قرطبة عند مقتل اخليفة مد بن هشام المهدي في أواخر سنة .عه ٠١٠١(‏ م)» وانه سار عندئد إلى 
طرطوشة» فتملكهاء ثم سار منها إلى دانية. وكان مجاهد كياقي الفتيان العامريين» من شيعة الخليفة المؤيد باللهء والحلافة الأموية بوجه 
عام؛ وقد حارب معهم إلى جانب الخليفة المرتضي بالله ضد البربر والقاسم بن حمودء في الموقعة التي هزم فيها المرتضي ولتي مصرعهء 
وذلك في سنة ٠١9‏ ه ٠١١9(‏ م) .)١5(‏ 

بيد أنه توجد رواية أخرى عن تغلب مجاهد على دانية خلاصتبهاء أنه كان عند انبيار اللحلافة واضطرام الفتنة» واليا على الجزائر الشرقية» 
وكان إشغل هذا المنصب منذ أيام المنصور بن أبي عامرء فلما تخضت الفتنة عن تمزق الأندلسء سار من الجزائر إلى دانية» وتملكهاء 
وأقام بها دولته (-5). 

وتقول بعض الروايات أيضاً إن مجاهدأ» كان وقت اضطرام الفتنة قائاً إشئون بلنسية» فثار به عبدان من العبيد أو الفتيان العامريين» 
هما مبارك ومظفر» واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة» خفرج مجاهد من بلنسية إلى دانية وتغلب عليها. 

والظاهر من مقارنة الروايات امختلفة أن مجاهداً نزل أولا في دانية» وغلب عليهاء ثم وشب منها على الجزائر الشرقية (جزائر البليار) 
وتملكهاء وذلك في أواخر سنة ه٠4‏ ه (أوائل ١‏ م). ونتكون الجزائر الشرقية من أربع جزائر هي منورقة» وميورقة وهي 
أكبرهاء وبها مدينة ميورقة وهي عاصة الجزائر كلهاء ويابسة» وفرمنتيراء وهي أصغرها. وهنا وقبل أن اتتبع أخبار مجاهد» يجب أن 
نذكر واقعة تدعو إلى التأمل» وهو أن مجاهداً ندب إلى معاونته في الحك5 كفنا ووعا كو أو عية الل رق غييلة اللسرتقه الزلية وزوزف 
بالمعيطي» وكان المعيطي هذا بنتمي إلى بني أمية» وهو من أشراف قرطبة وفقهائها البارزين» وكان تمن أَزْعته الفتنة» فغادرها إلى 
شرق الأندلس. والظاهر أن مجاهداً كان 
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(د١)‏ ابن خالدون ج غ# ص .١58‏ 

(؟) البيان المغرب ج “ا ص ه6١.‏ 

حيط هذا الفقيه بنوع من التقدير والإجلال. ذلك أنه نصبه "خليفة" بدانية والجزائر وسائر أعماله» وأخذ له البيعة على الناس» وسماه 
بأمن موسي المستتصر باللهء ونقّش اسمه في سكته وفي أعلامه» وذلك في جمادى الآخرة من سنة ه٠4‏ ه .)١<(‏ ويقال إن مجاهدا 
صحب معه المعيطي في حملته إلى الجزائر الشرقية» وإنه كان ساعده الأيمن في الاستيلاء عليها. بل يقال إنه هو الذي أوعن إليه بغزو 
ردافة 

5 كانت دول الطوائف الأخرى؛ سواء في شرق الأندلس» أو في غر بهاء تخوض غمار المنازعات والحروب المحلية الصغيرة» كان 
مجاهد العامري يفكر في مشروع خخمء ربما كان أعظم مشروع فكر فيه أمير من أمراء الطوائف» ذلك هو غزو جزيرة سردانية وافتتاحها. 
وقل كا شاهده عنما قوي النفس» وكا قبما يدو كارا ربا فيرف أن ملكنةه الساهلية وماك البحرية» تقتضي أن يكون 
اعتمادها في القتال على الأساطيل قبل كل شىء» ومن ثم فقد اقتضت همته أن يجدد دار الصناعة القديمة (دار صناعة السفن) التي 
كانت بدانية» أن يضاعف طاقتها لقده السفن المقاتلة والناقلة من مختلف الأجام؛ واستكثر من السفن والمعدات الحربية» وامتطع 
ف فترة قصيرة إن ينشثىء أسطولا كبيراً يرابط في مياه دانية والجزائر» وغدت دانية فيما بعد» في عصره» وعصر وده علي) أعظم 
مرك للأساطيل الأندلسية: وكان مجاهد يتطلع بعيداً من جزائره الشرقية إلى ما وراء هذه المياه من الجزائر الكبيرة الغنية ولاسيعا جزيرة 
سردانية العظيمة» التى عرفها البحارة المسلمون من قبل» في كثير من الغزوات المتعاقبة. 

وضع مجاهد خطته لغزو هذه الجزيرة الكبيرة» شد أسطولا قوامه مائة وعشرين سفينة» وقوة من ألف فارس» وأقلعت السفن الغازية 
من دانية والجزائر في ربيع الأول سنة 405 ه (أغسطس ٠١١56‏ م)» وعلى الأسطول قائّده أمير البحر أبو خروب. وكانت المسافة 
بين مياه دانية والجزائر وبين سردانية» يومئذ تستغرق ثمانية أيام. وكانت جزيرة سردانية موضع اهتمام 

(-1) أعمال الأعلام ص .77٠‏ 

الغزاة العرب منذ فتح الأندلس» وقد غزاها العرب لأول مرة في سنة 7١١‏ م» أيام موسى بن نصير. ثم توالت غزوات البحارة 
المسلمين لسردانية» فغزوها في سنة هلا م؛ ثم في سنى 8١8‏ و5١81‏ و0١61‏ و88 م. بيد أن هذه كانت كلها من الغزوات 
العارضة» التي يقنع الغزاة فيها بالسبي والغنائم» وكانت المقاومة العنيفة التي يلقونها من أهل الجزيرة تحول دون احتلالها والاستقرار فيها. 
وكانت عا ل الدانة حت حم الثرية البيزنطية» فلما ضعف سلطانها في تلك المياه» وقعت سردانية تحت حكم اللونبارد» ثم تحت 
حك الفرث. بيد أن هذه لم تكن سوى حماية اسعية. وكان يحم الجزيرة منذ القرن الثامن قضاة أو أمراء محليون. وكانت طبيعتها 
الوعرة» وشجاعة أهلها الجبليين» واعتزازهم بحرياتهم» مما يعاون في دفع الغزاة» ورد الملات الغازية العارضة. 

بيد أن هذه الملت» التى سيرها مجاهد العامري إلى الجزيرة» كانت تمتاز بضخامتهاء وضخامة عددهاء وتمتاز بالأخص با يقترن بها من 
عزم راع على الفتح والاستقرار. ومن ثم فإنه ما كادت السفن الغازية ترسو على شواطىء الجزيرة - والظاهر أنها رست في خليج 
كالياري في جنوب الجزيرة - حتى شق الغزاة طريقهم إلى الداخل بمنتبى العنف» ووقعت بينم وبين أهل الجزيرة معارك دموية هائلة 
قتل فيها عدد جمء وكان قائدهم مالوتو في مقدمة القتلى» وأسر الغزاة جموعاً غفيرة» وسبوا كثيراً من النساء والأأطفال. واستطاع الغزاة 
أن يحتلوا معظم أراضي الجزيرة» بالرغم من المقاومة العنيفة التي لقوهاء وأن يسيطروا على معظم حصونمها .)1١-(‏ 

وهكذا فتحت سردانية على يد مجاهد العامري» م م ال ه) (-م). 
وكان أول فتح إسلامي لهذه الجزيرة الكبيرة. وتقول لنا الرواية الإسلامية إن مجاهداً غلب على معظم أنحاء سردانية وافتتح معاقلهاء 
ثم قرر البقاء في الجزيرة» حتق يوطد مركذه بباء واختط بها بالفعل مدينة واسعة شرع في بنائهاء وانعقل إليها بأهله وولده» وأنه أحرز من 
الغناكم والسبي مالا ياخذه ال حصر» حتى كسد السبي 2 زمانه» 


؟/اع .5112111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


)١-(‏ وفي جذوة المقتبس أن الفتح وقع سنة ٠‏ أو 40 ه (ص امسم). 

وانخطت أثمانه (-1). ومن الحقّق على أي حال أن مجاهداً لبث في سردانية حق نباية سنة 05+ هه أعني فو عكرة أخهر» وى 
خلال ذلك كانت البابوية والدول الإيطالية القريبة» قد اهتزت لهذا الحادث الخطير» وزاد في روعها وتغطها ما عمد إليه مجاهد من 
الإغارة بسفنه على الشاطىء الممتد بين جنوة وبيزة واقتحام مدينة لون ونببها» وكانت جنوة وبيزة يومئذ هما أقورى الدول البحرية في 
هذه المياه, ولكلتاهما مصالح تجارية عظيمة تحرص على حمايتها. وفي الحال أعلن الباباء وهو يومئذ بندكتوس الثامن» الحرب الصليبية 
ضد المسلمين» وعقد تحالفاً 8 جنوة وبيزة ة عل محاربة المسليين وطردهم من الجزيرة.٠‏ وما يروى مبذه المناسبة» 5 يجاهداً العامري 
أرسل إلى البابا كيساً مملوءاً بحبات القسطل» معلناً أنه سوف يعود بعدهاء وأن البابا رد بأن بعث إليه كيساً مملوءاً بالحشائش الرفيعة» 
قائلا إنه سوف يلتى بعددها من يرتدون اللحوذات. 

وهكذا عمّدت الدول الإيطالية بزعامة البابا» العزم على تحطيم الغزاة المسلمين» ورد خطرهم عن هذه المياه. 

وهنا يحيط الغموض بالفترة القصيرة» التى قضاها مجاهد العامري في سردانية. ففى بعض الروايات أن مجاهداً عاد بعد هذه الملة الأولى 
إلى دانية وجهز حماة ثانية إلى جرذاوة دن سيك العام لتللي أعني في سنة ١0‏ 4 ه(5١1١٠1م)‏ وذلك لكي يقضي على كل مقاومة 
في الجزيرة» وهذه رواية يصعب تصديقهاء وليس في سير الحوادث ما يؤيدها. والحقيقة هي ان مجاهدا لبث بعد غزو الجزيرة» يبذل 
جهده في تحصينباء وني الاستعداد للدفاع عنهاء واسقّر طوال الوقت في كفاح دائم مع أهل الجزيرة. ولما قدمت السفن الجنوية والبيزية 
والسفن النصرانية الأخرى من مختلف الأمم» ودخلت مياه كالياري» استعد مجاهد للمعركة الحاسمة» ولكن مقاومة أهل الجزيرة من 
الداخل» وتمرد الجند المرتزقة النصارى في أسطوله» وتوالي العواصف القاصفة» كانت كلها عوامل فتت في عضده» وحطمت خطط 
دفاعه» فلم يتقو طويلا على المقاومة» وأصابته السفن النصرانية ببزيمة فادحة. وتقول لنا الرواية الإسلامية إن أمير البحر أبا روب حذر 
مجاهداً من دخول مياه كالياري إسفنه» ولكنه ل يأخذ بهذا 


(-1) أعمال الأعلام ص .51١9‏ وجذوة المقتبس ص ١‏ #ام. 

النتصح» وكانت الريم تقذف بمراكبه تباعاء والروم لا عمل لهم سوى قتل المسلمين وأسرهم» ومجاهد خلال ذلك بكي (-1) وهكذا 
تحطمت معظم سفنه وأسرت أو أغرقت» وقتل معظم أححابه» واستولى العدو على سائر غنائمه وسبيه» وعلى أهله وحريه وولده وفيين 
أساؤه وبناته» وعلي ولده» وجود أمه النصرانية» ولم ينج من أسطوله الضخم سوى بضع سفن» شقت به عرض البحر مسرعة. ووقعت 
هذه المزيمة الساحقة قَةَ على مجاهد العامري في شهر يونيه أو يوليه سنة ١5‏ ٠1م‏ 

ويقدم إلينا العلامة المستشرق أماري رواية ارق خلاصتا أن مجاهداً لبث في سردانية عاما اخر حتى مايو سنة ١1/‏ م وانه 
حينما سمع بأمى الأساطيل الضخمة التي جهزت لقتاله» أنشأ بالجزيرة قلعة يستعين بها على الدفاع. ولكن جنده كانوا خلال ذلك» قد 
سمُوا المقام بالجزيرة لقلة الغنائم ورداءة الطقس» وساد بينهم التذمى. وفي شهر مايو سنة ٠١117‏ م» أقبل أسطول البيزيين. والجنوبين 
الضخمء وعول مجاهد على الانسحاب. ولكنه حينما خرج بأسطوله وذلك في شهر يونيه» اصطدم بالأساطيل الإيطالية» وفاجأته في 
نفس الوقت عاصفة شديدة» أغرقت كثيراً من سفنه» واصطدم الكثير منها بالشاطىء؛ فسار في فلول أسطوله صوب دانية تاركاً في 
الآسر ولده واخاه وزوجه (5). 

وهكذا تحطم هذا المشروع الضخمء ولم يتح المسلمين أن يستقروا في سردانية م أتيح لحم من قبل أن يستقروا في صقلية. ولو نجح 
مجاهد العامي في مشروعه» واستقر المسلمون في سردانية» لكان مربحاً أن تزدهر بها حضارة إسلامية» كلك التي ازدهرت في صقلية» 
بل وكان محا أن يطول عهد الإسلام في صقلية» وأن يتأخر سقوطها في أيدي التورمان عصوراً أخرى. ولكن المشروع كان ف 
الواقع أضضم من مقدارة أعيى مق أحرزاء الطوائف» وكانت الدول النصرانية كلها تتحفز ماية هذه الجزائر» كي تمنع انسياب الأساطيل 
الإسلامية إلى المياه الإيطالية» وكان في تفوق اجمهوريات الإيطالية البحري؛ في هذه العصورء ما يكفل تحقيق هذه الغاية (-8). 


(-1) راجع جذوة المقتبس ص ١"الا.‏ 


الا .5112111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


زد وكككتتمحط: ز.ل1تط1 و.م.17.111 

(دع) راجع أعمال الأعلام ص 8١9‏ و »78٠١‏ وابن الأثيرج ه ص »٠٠١‏ وابن خلدون - 

على أن غزو مجاهد الجرىء لسردانية» وغاراته المتكررة بعد ذلك على الشواطىء الإيطالية وشواطىء بروفافس» جعلت منه شخصية 
خيالية مروعة» وتفيض الروايات النصرانية المعاصرة» من إيطالية ولاتينية» في غزوات مجاهد وغاراته البحرية» وتعرفه باسم موجيتوس 
65 11 و موسيتو 27/115660 وتحيطه ببالة من البطولة كف 

وني بعض الروايات أن المسلمين غزوا سردانية بعد ذلك مرتين ن أعربين» في اسنة 19 ٠‏ مء ثم في سنة ٠١49‏ مء وذلك بقيادة مجاهد 
العامري أيضأء وأن مجاهداً سقط أخيراً في أيدي النصارى» وه رواية لا سند لها. ثم إنه يروى أيضاً أن البحارة المغامرين أو القراصنة 
حسبما يسمونهم» من دانية والجزائر» لبثت نتكرر غاراتهم على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط مدة طويلة» يظللها دائاً اسم "موجيتو' 
أى مجاهد» على أنه ملك إفريقية. وإذا كان لنا أن استخلص من ذلك شيئاء فهو الروع الذي كان يبثه اسم هذا البحار الجرىء - 
مجاهد العامري - في ثغور البحر المتوسط الغربية» في ذلك العصر. 

ومن الأسف أن الرواية الإسلامية تنقصها الإحاطة في هذا الجانب الشائق من حياة مجاهد» وهي حياته كبحار من أعظم بحاري 
العصر» فهي لا تقدم لنا عنه سوى نبذة إسيرة متناقضة» وهي أكثر اهتماماً بنواحيه العلمية والأدبية. وعاد مجاهد العامري من غروته 
المنكوبة لسردانية» ليلقى الأمور في دانية قد اضطربت وتعقّقدت. ذلك أن الفقيه أب| عبد الله المعيطي» م حفظ العهد» ولمبرع الأمانةه 
فاستبد بالحكم» واغتصب السلطة لنفسهء ويحا اسم جاهد, ورسوهده وكثركةة مظائلة“وفقة واشرازه الأمرالء ومجاهرته بالمعاصي. 

وما كاد مجاهد يقّف على ذلك» حق بادر بالقبض على المعيطي») ونزعه كل سلطة وصفة» واشتد في تأنيبه وتعنيفه» ثم أرسله مخفورا 
إلى العدوة في سفينة أنزلته في بجاية» وهنالك لجأ إلى البربر» وعاش مغموراً حتى توفي (-1). 

عع من اا والمقدمة ص ”١ا".‏ وراجع بحثاً بالإسبانية عن مجاهد العامري وعلٍ أبنه: عناو130 رحمه اللّممطقط: متطقطءه31 
وز ع كسم" و كلكدن[ 10 ع0 0تطقطءه81 ده (عليه الصلاة و السلام5600105 عل عليه الصلاة و الساام 10110 (لمخصمع من 
©1223 3 رحمه.1آ1 الممسعله. وراجع أيضا: للكتنتهم: انط ز .م.1.111 ١-6‏ 

(-1) أعمال الأعلام ص .77٠‏ 

وك هد إلى سم شئون مملكته» والعمل على النبوض من عثرته. 

وكانت أعوص محنة يومئذ أسر ولده وأهله في سردانية» وقد استطاع أن يفتدي زوجته وبناته واخوته في مدة قريبة. ورفضت أمه 
وكانت نصرانية العود إليه» وكذلك أختهاء وآثرتا العيش في أرض نصرانية» فأعرض عنهما. وبقيت مشكلة ولده على. وكان وقت أسره 
قسرداية طقلا السابعة عن ,عتزو» وكات وتحيده ومتل» وكانت أمهتضرزانية كذلك, .وقد رض السرادنةا كن عررطن' لاشتدائه: 
وأخفق كل مجهود بذله مجاهد لرده. ومضت الأعوام والغلام يعيش في الأسر بين النصارى» يربى على دين النصرانية» ويتحدث لغة 
القوم. وأخيراً وفق مجاهد إلى إقناع السرادنة بقبول افتدائه واطلاق سراحه» وذلك بعد عشرة أعوام من أسره. وكانت وجهة نظر 
السرادنة في احتجاز الغلام على هذا النحوء هي استبقاؤه رهينة ثمينة» لمنع مجاهد من القيام بأية مغامرة أخرى» ول يرتضوا إطلاق 
بد اسه الك ند أن دفع لهم مجاهد فدية هائلة» وقطع على نفسه أوثق العهود بأن يتركهم في سلام؛ وألا يعود إلى إزعاجهم 2 
ع علي من الأسرء وهو فى يتكلم بلسان "الروم" الذي رب بينهم» ويتزيا بزبهمء ويعتئق ديتهم. فلما وصل إلى دانية عرض عليه 
و يم فقبله» وحسن إسلامه» وعني جاهد بتأد يبه ولثقيفه. وكان قبل افتدائه من الأأسرء قد اختار لولاية عهده ولده الصف 
حسناً الملقب بسعد الدولة» ولكنه عدل عن هذا الاختيار لما آنسه في ولده الأكبر علي من مخايل الشجاعة والذكاء والعزم» فقدمه على 


أخيه الأصغرء وعينه لولاية عهده» وعهد إليه بقيادة الجيش. وكان لذلك فيما بعد أثره في توتر العلائق بين الأخوين (دص). 
5 - 
كانت غزوة سردانية اعظم اعمال مجاهد العامري» وهي المع صفحة فى تارخه. بيد انه مذ عاد إلى دانية» قدر له أن يبخوض سلسالة 


4ت 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


ين الوادت والأعبال الأخرئ. 


)١ 9‏ أعمال الأعلام ص ١‏ والبيان الع ا وبحث الأستاذ رحمه اللدمةطقط السالف الذكر. ويقول لنا ابن 
بسام إن الذي افتدى علياً من الأسرء هو أحد آل حماد أمراء بن مناد بالمغرب الأوسطء وأنه أسدى بذلك إلى والده يدا بيضاء 
/ راجع الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ٠.‏ 66). 

ففي سنة 401 هء اجتمع رأي الفتيان العاميين» وعلى رأسهم زعيمهم خيران صاحب المرية» على معارضة خلافة علي بن حمود 
الناصر في قرطبة» والدعوة لحلافة مرثخ أموي جديد هو عبد الرحمن بن مد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الناصرء وكان قل فر خفية 
من قرطبة إلى جيان» فأعلن خيران بيعته» يلاه 2 بيعته المنذر التجيبي صاحب سرقسطة» وولاة بلنسية ودانية وطرطوشة والبويك 
وغيرهاء وكان ذلك في مؤتمر عقد في بلنسية» وتلقب انخليفة الجديد بالمرتضي» وأعلن الحلاف على الناصر» وسار على رأس جيش متحد 
من حلفائه ومؤيديه» ومنهم مجاهد العام ي٠‏ والتقى جيش الفتيان وحلفائهم في ظاهر غرناطة بجيش البربر» بقيادة زاوي إن ريرق 


الصنهاجي» فهزم جند الأندلس هزيمة فادحة» وقتل المرتضى خلال فراره (09+ ه)» واتمارت بذلك حركة الفتيان لمعارضة خلافة 
البرير» وعاد مجاهد إلى دانية, 1 


وفي خلال ذلك تطورت الحوادث في بلنسية» وكانت تحت حك الفتيين العامريين مظفر ومبارك» فتوفي مظفر أولا ثم تبعه مبارك في 
حادث قتل فيه» وذلك في شبر ذي الجة سنة 4٠0/8‏ ه حسبما فصلنا من قبل في موضعه. فعندئد خلفه في حكم بلنسية الفقى لبيب 
العامري صاحب طرطوشة» ثم شاركه في حكمها مجاهد العامري» وكانت الحطبة تصدر باسميهماء ثم وقع الحلاف بيتهماء وعخط أهل 
بلنسية على لبيب» لوقوعه تحت نفوذ صاحب برشلونة النصراني» ففر لبيب إلى طرطوشة» وانفرد مجاهد بح بلنسية» إلى جانب مملكته 
في دانية» واسمر على ذلك زهاء عامين» حتق اجتمع الفتيان العام يون مرة اخرى» وعقدوا البيعة لحفيد مولاهم عبد العزيز بن عبد 
الرحمن المنصورء وندبوه أميراً لبلنسية» وذلك في سنة 41١‏ ه ٠١71(‏ م)» وعندئذ تخلى مجاهد عن حكها. 

ولسنا نجد بعد ذلك تفصيلا شافياً لأعمال مجاهد في الأعوام التالية» بيد أنه هنالك واقعتين واضحتين» الأولى أن مجاهداً غزا مرسية» 
والثانية انه خاض حربا مع عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية. فاما عن الواقعة الاولى» فإنه يبدو من إشارة لابن الابار» ان مجاهدا 
سار إلى غزو مرسية» وقت أن كان عليها أبو بكر بن طاهر نائباً عن زهير العامري صاحب ألمرية. ولا توضم لنا الرواية أسباب هذا 
الغزو» ولا تاريخه بالضبط» ولكن الظاهر أنه وقع حوالي سنة 

ه ٠١١9(‏ م) في أوائل ولاية زهير لألمرية ومرسية عقب وفاة خيران العامري. وقد كان النزاع قاعاً داخل مرسية حول 
حكمها بين بني طاهر» وبني خطابء وكان مجاهد فيما يبدو من مؤيدي بني خطابء فليا غلب بنو طاهر على المدينة سار مجاهد لغزوهاء 
وم ا امه يحو يدانه ولم يطلقه إلا لقاء فدية طائلةء بيد أنه ليس هناك ما يدل على أن مجاهداً حك مرسية 
أو استقر بها طويلا. وعندئذ ندب زهير أبا بكر بن طاهر لك المدينة واصطحب معه خصمه ومنافسه أبا جمرو بن خطاب إلى ألمرية 
حسما للنزاع» وضماناً للسكينة والسلام في مرسية (-1). 

ولما توفي زهير العامري في سنة 759 هه قتيلا في حربه مع بادس صاحب غرناطة» واستولى عبد العزيز المنصور من بعده على المرية 
وأعمالهاء وعلى مرسية وأوريولة» شعر مجاهد بأن تضخم مملكة بلنسية على هذا النحو سوف يغدو خطراً على ملكته» فساءت بينهما 
العلائق بسرعة وانتبت إلى الحرب. وسار مجاهد في قواته من دانية» واخترق أراضي ملكة بلنسية الوسطى من شاطبة إلى لورقة. وكان 
عبد العزيز المنصور يومئذ في ألمرية» فغادرها في قواته» وكانت شاطبة ولورقة وشوذر (-؟) من أعمال تملكته» قد حرجت كلها عليه 
وانضمت إلى مجاهد. ووقعت الحرب بين الفريقين ا - ٠١41‏ م) وانتصر عبد العزيز و البابة عن خصومه» واستعان في 
كنا ويه ماهد عقو مير يانة مق المرتراقة التضارى أمنة بها ملك قشتالة» وعاد مجاهد إلى دانية» دون أن يفوز بشىء. 

وول مجاهد حك ميورقة (الجزاء ثر الشرقية) ابن أخ له يدعى عبد الله. وكانت الجزاء ثر الشرقية من أهم أعمال مجاهد» وها كانت مرافيء 
معظم أساطيله» لأن مياه دانية لا تصلح لرسو السفن الكبيرة. واسمر عبد الله على ميورقة خمسة عشر عاماً حتى عزل في سنة 678 


ولا .512111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


هء وندب مجاهد لحكمها مولاه الأغلب فاسمّر في منصبه بقية عهد مجاهد» وقسما من عهد ولده على (-). 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء (دوزي) ص 21817 وطبعة القاهرة ج ؟ ص ١١5‏ و7١1.‏ 

وكذلك الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 187. 

(-5) وهي بالإسبانية :ه100 

(دع) ابن خادون ج غ#ا ص /ا5١.‏ 

وتوفي مجاهد العامري سنة 45 ه ٠١44(‏ م) بعد أن حك مملكة دانية والجزائر زهاء ثلاثين عاماء ساد فيها النظام والأمن والرخاء. 
وقد أشادت التواري المعاصرة واللاحقة» بخلال مجاهد العامريء وعبقريته الحربية والسياسية» ومآثره العلمية والأدبية» وكان أكبرهم 
تتويباً دشأنه» معاصره المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان» وليك نبذة مما قاله في ذلك» نقلها إلينا ابن بسام في الذخيرة» قال: " كان 
مجاهد فى ا دهره» واديت ملوك عصره» لمشاركته 2 عم اللسان» ونفوذه 2 عم القران» عنى بذلك من صباه» وابتداء حاله إلى 
حين اكتباله» ولم إشغله عن التزيد» عظيم ما هس به 2 الحروب ا وكخراء حققى صار في المعرفة أسيج وحده» وجمع من دفاتر العلوم 
تلتق يقلة» وكافة دولقه أكثر الذؤل نخاضة» وأسراها صحابة» لانتالهم الفهم والعلمء فأمه جلة العلماء وأنسوا بمكانه» وخيموا في ظل 
سلطانه» واجتمع عنده من طبقّات علماء أهل قرطبة وغيرهاء جملة وافرة» وجلة ظاهرة» إلا أنه كان مع أدبه من أزهد الناس فى 
الشعراء» وأحرمهم لأهلى وألكرهم على منشده فأقصر الشعراء عن مدحهه» وخلا الشعر من 5 ١‏ (ح1ل). 

وذكر لنا في نبذة أخرى نقلها إلينا ابن الحطيب» أنه كان بين أعلام العصر الذين يلتفون حول مجاهد» أبو عمرو بن سعيد الداني صاحب 
القزاءات» وأبو غران عبد البر» وابن معمر اللغوي» وابن سيده صاحب كاب الحم وغيرهم (-5). 

وكان منهم أيضاً الفقيه الكاتب أبو العباس أحمد بن رشيق» وكان يحتل في دولة مجاهد أرفع منزلة» وقد ولاه ميورقة فكمها بالسياسة 
والعدل» واشتغل هناك بالحديث والفقه (-")» وكان بعض هؤلاء العلماء منقطعا إليه» متفرغا للعمل في كنفه» مثل ابن سيده الذي 
ألف معظم كتبه تحت رعايته» ولازمه حت توفي» ثم غادر دانية بعد وفاته خوفا من سطوة ولده علي (دع). " فشاع العم في حضرته 
(-1) الذخيرة» القسم الثااث» المخطوط لوحة ه أ. ونقلها صاحب البيان المغرب ج ا ص .١65‏ 

)١-(‏ توفي أبو عمرو الداني سنة 444 هه وابن عبد البر سنة 458 هه وابن سيده سنة 40/4 ه. 

(-م) هذا قول ابن الأبار (الحلة السيراء ج ؟ ص )١88‏ ولا نعرف متى كانت هذه التولية. 

ولعلها كانت في أوائل عهد مجاهد. وقد توفي ابن رشيق بعد سنة +4٠‏ ه. 

(-4) المقري عن المطمح في نفح الطيب ج * ص /اه". 

حت فشا في جواريه وغلمانه» فكان له من المصنفين عدة» يقومون على قراءة القرآن» وإشاركون في فنون من العلم» يملونه مها ويشرفون 
دولته". 

وما يذكر عن علائق مجاهد بعلماء عصرهء قصته مع إمام اللغة واللنحو في عصرهء أي غالب بن غالب المعروف بابن التياني المربى. فإن 
غاهذ] أغاء تكليه عل عرشيةة واو غالب إذ'ذاك بياء أرسل إليه ألك ينان عل أذ ينيد ى خزسمة كيه * المرعن " أنه الم لان 
الجيش مجاهد. فرد عليه المال» وأنف من ذلك قائلاء " والله لو بذلت لي الدنيا على ذلك ما فعلت» ولا استجزت الكذبء فإني ل 
أجمعه لك خاصة» وانما جمعته لكل طالب عم كر 

ولم تقف إشادة المؤرخ المعاصر خلال مجاهد عند ماثره العلمية» ولكنه ينوه في نفس الوقت بخلاله كفارس من أعظم فرسان عصره. 
زيترل نار هيات إندن" كان مومة وا كان الناشى :هد [الققافةة فلا يضم من الفرسان إلا الأبطال الشجعان» وإنه لم يكن في ملوك 
الزمان فارس يعدله شكلا ولباقة ورواء وهيبة» وحسن عمل في السلاح» وتقليباً له» إلى حذق بأبواب الثقافة والرماية» وتدقيق لمعانيها 
21 زحن). 

كذلك فإنه يبدو أن مجاهداً كان من أذى ملوك الطوائف وأحذقهم بالشئون المالية والتجارية. وكان نشاطه التجاري الواسعء المترتب 
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على نشاط سفنه التجارية الكثيرة في مياه غر بي البحر المتوسط» يحقق له ثروات طائلة» وكانت مملكة دانية في الواقع من أغنى ممالك 
القلرانك يكوا كنرها عقها بالريقاة: 7 7 
وقد رأينا ما ذكرناه في غزوة ميورقة» وغارات مجاهد البحرية على الشواطىء الفرنسية والإيطالية» أن مجاهداً كان كذلك بحاراً من 
أعظم بحارة عصره» وكان من أكثرهم ا بالحروب والغارات البحرية. ويصفه دوزي» أله كان أعظم " القُراصنة " 2 عصره» 
وبأنه قد اشتبر بغزواته لسردانية وشواطىء إيطاليا وكذلك ميته للأدباء (-م). 

“ومع كل ما تقدم فإن ابن حيان ل يفر مجاهداً من نقده اللاذع؛ إذ يبدو أنه 


(<1) راجع الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 218١8‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 188. 

(-) الذخيرة» القسم الثالث» المخطوط اوحة ه أ. وأعمال الأعلام ص /71. 

رصم لنوجه: 5ع1115.0 مصدحملن 38135 عليه'4 الصلاة و السالام502872, “.17.111 

جنح في أواخر عهده إلى نوع من التناقض والاستهتار» فتارة يبدو ناسكا معتكفاً متبرئاً من كل باطل» وطوراً يعود خليعاً فاتك لا 
إساتر بلهو ولا إذة» واب اتات وبطالة» شأنه في ذلك أت سائر ملوك الطوائف .)١-(‏ 

وكان مجاهد العامري يكى حسبما قدمنا 5 الجيوش» وفي بعض الروايات بن الحسن »)5١(‏ ويلقب من الألقاب الملوكية بالموفق. 
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وخلف مجاهد العامري 42 مملكة دانية والجزائر» ولده على الملقب بإقبال الدولة. وقد سبق ان رن إلى قصة أسره» وهو صبىء2 42 
غزوة سردانية» وعوده من الأسر بعد أعوام طويلة» فت تغلب عليه صفات الروم ولسائهم» وكنت عق أنوه تاقد بره إلى حطيرة 
الإسلام» و بتثقيفه واعداده ليخلفه فى الملك. 

وكان مجاهد» قبل عود ولده على» قد رثم خا امد سنا للقي يت الذولة زلارة عيده نا سان الأ يفك لك إل أعية 
ع لاما اولمعياي 0 يقاطقة فقن قري ورغ ساضة ني إذاك , 

دانية سنة 5 هء وعليها 378 حسن سعد ادف 5 توجد نقود ضربت 2 ادائنة وميورقة قٍ سنق 0 47» 0 هه جل لق 
واسم أَعَبه عل وأبيما غاهده وى :ذلك :ما يدل عل أن عد ربما ولي الحك5 بالقدل خلال بحيأة أنيد ائيا حندة أو أنه كان انارت 
لأخيه على في ولاية العهد» أو نحو ذلك (-”). وعلى أي ذال فك وان سين قف ذا صبرهء وزوج أخته العتضد بن عباد في 
إشبيلية» وأفضى إليه بمشروعه في الوثوب على أخيه» واسترداد حقه في الملك» فشجعه المعتضد» وهو من عرفنا من الجرأة والإقدام 
على الكائرء ولعله كان يرى في معاونته على تنفيذ مشروعه» سبيلا إلى بسط حمايته فيما بعد على ملكة دانية. وبعث معه إلى دانية 
غلاما فتاكاً من غلمانه» ووضع حسن والغلام العبادي خطتبما لاغتيال علي» 


0 ) الذخيرة القسم الثااث الخطوط لوحة ه أ. 
زحمم) ابن الأثير ج وص ٠١‏ وراجع معجم ياقوت الجغرافي 0 كلية " دانية 3 
(حم) برط نوع كلا وما معترعظ عل ممقهة1 ر.م حم 


واتفمًا على أن يكون ذلك يوم جمعة عمّب خروج علي من الصلاة. وكان من عادة علي» عمّب الحروج من الصلاة» أن يتنزه قليلا على 
شاطىء البحر» وكان إذا ركب» كان أخوه حسن وراءه في الموكب» فلما انتبى علي في ذلك اليوم من نزهته» وسار عائداً إلى قصره» 
انتيز حسن والغلام العبادي فرصة مروره في زقاق ضيق» وانقض حسن عليه بخنجره» فأصابه في يده ثم حاول أن ني الطعنة فل 
يوفق ورده على, وعندئد حاول الغلام العبادي أن يطعن علياً بالرخ الذي جمله» فنشب الرخ في الحائط لضيق الزقاق» واتقض رجال 
عل قل اكلام العادي لقاو ة )دوف سن باجا تشيهة وار ممرهاً إل بالسيةه ميقم دا إلى بره زوج أيه الكسر. عزن الاق 
بن عبد العزيز» وهناك عاش في كنف أخته مور عدي ترق (حلا). 
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وهكذا فشلت هذه الحاولة الغادرة في اغتيال علي بن مجاهد» وبرىء علي من جراحه واستقر في ملكه» واتفق ابجميع على طاعته وتأييده. 
وحذا علي واه في اتباع سياسة الحيدة والمودة مع عرّانة: وعارل كل أبيد أن يوثق علائقه مع ملوك عصره بالمصاهرة» وكانت 
له بنات حسان يصفهن صاحب الذخيرة أبن كن خوخ من الشموس» وأفتن من الطواوس " ويقول لنا إن ملوك الطوائف 
تمافسوا في الزواج منبن» وجعلهن والدهن علي عيوناً على أزواجهن» معتمداً على ما تحققه له المصاهرة وصلة الرحم» من الرعاية والماية 
(؟)4؛ فزوج إحداهن للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» وأخرى إلى المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية» وتزوج هو من ابنة أحمد بن 
هود المقتدر بالله» بيد أنه كان من غرائب القدر أن هذه السياسة ذاتهاء وهي سياسة المصاهرة» كانت أيضاً هي السبب في سقوط على 
وضياع ملكد. ' 
و رفن ا اميل اف تن دخات فى نيزت لمات ' دانية لمر ا امه راع #الرخل عرو ا العامة 


من الإشارات القليلة المتعلقة حكمّه.» أنه جرى على نفس ماف اد في مخاصمة بي طاهر صاب هس سبي » وأنه كان متحالفاً مع أصحاب 
بلنسية وس بيطر وشنتمرية الشرق٠‏ وأما عن 


سكت لمتزت بع #اصن /اهاؤااو6.ه1: 

(-؟) الذخيرة القسم الرابع المجاد الأول ص 5.؟. 

علائقه مع الملوك النصارىء فإنه كان على علائق المودة والصداقة مع ملك قشتالة» أسوة بالمأمون صاحب طليطلة» ولكن على مبداً 
الاستقلال لا اللحضوعء إذ كانت مملكة دانية» حسبما بينا من قبل» بموقعها النانفي الحصينء بعيدة عن متناول عدوان قشتالة. وكذا 
كان يرتبط بمثل هذه العلائق الودية مع كونتات برشلونة» وهم امل الود هدي 

وكان عل يولي شئون الجزائر منتبى عنايته» وكان إشعر داماً خا أهم أقسام تملكته. وكان حا كنها وقت ولاية علي هو الأغاب مولى 
أبيه مجاهد» وكان قد ولي حكها منذ سنة: 474 ه..وكان جندياً وحاراً مربأ وكان دائب الإغارة يسفته. على الشواطىء النصرانية 
في قطلونية وبروفافس .)١-(‏ وما توفي مجاهد» استأذن الأغلب علياً بعد ولايته بقليل» أن يسير إلى الحج» فأذن له وندب لحم 
الجزائر صبره سليمان بن مشكيان» فاسقر في حكمها خمسة أعوام أخرى حتى وفاته في سنة ؟4 4 ه ٠١٠١(‏ م)» فولى علي مكانه عبد 
الله المرتضي فككها مدة طويلة. ولما سقطت دانية في يد ابن هود» وانقضت دولة علي» حسبما يجىء؛ أعلن المرتضي استقلاله بحم 
الجزائ واسقر في حكها أميراً مستقلا حتى وفاته في سنة 485 ه ٠١99(‏ م)ء نفلفه في حكها مبشر بن سليمان الملقب بناصر 
الدولة حسبما نذكره في موضعه (؟). 

وكان من أبرز أعمال علي . بن مجاهد» استجابته لنداء المستنصر باللّه خليفة مصر الفاطمي» أيام الشدة العظمى» التي نكبت فيها مصر 
بالوباء والمجاعة الغامرة» حيث دعاه إلى المساهمة في إغاثة أهل مصر بالغلال والمؤن» فبادر على إلى الاستجابة» وبعث إلى الإسكندرية 
ريا كيرا مشحونا بالؤن والأطفية 49 ه- هه١٠1م)ء‏ فردها إليه الشف جتسرة اننوك والذخائر» وتبالغ بعض الروايات 
فتقول إنه أرسلها إليه مشحونة " بالأموال والذخائر» أو بالياقوت والجواهر والذهب " (-"). 

وبعث علي إلى الستتصر ا شكر تفيض بلاغة وإجلالاء مكتوبة بقلم 

(53) أن علنوفاج خا ص ه5١.‏ 

زحمم) راجع: ككِد2, :ومدط1 ممعلة؟ وكقوطم, .م لاز لاا 

(د*) راجع البيان المغرب ج ع ص 0798» وأعمال الأعلام ص ””5١‏ و9908. 

وزيره أبى الأصبغ بن أرقمء يشيد فيبا بمقام الخلافة الفاطمية وجلالحاء ومقام المستنصر بالله. وقد نقل إلينا ابن إسام نص الرسالة 
المذكورة» ومما جاء فيها على لسان على: 

" فالآن اسهد المريد» واستقر الضمير» فتبسم مولى ال حضره رياضاً عطرأ وراد روضها زهراًء وشام برقها ممطرأ واستوح هلالها مبدراً 
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وارتشف ماءها حضراً فا الشكر وان جزل» يوف ثنايا ذلك الإفضال والإنعام, ولا اللسان وان جفل يتعاطى ذلك الشأوء ولا الأقلام؛ 
ولا الطوق يقوم بأعبائها حق القيام. وأي وسع يباري البحر وهو طام» وأي طوق يطيق ركتى شهام. ولو كانت لمولى بالقدر يدان 
وساعده إمكان» وساعفه زمان» لأم إشخصه كعبة الآمال» واستقبل بقصده قبلة السعة والإقبال» واستلم بيده ركن الإنعام والإفضال 
ف " (دلم). 

وكان على يتبع سياسة المودة والتساخ المطلق نحو النصارى» ونحو أمانههم ال نوفا اك اهما من يعدن الزجرة إلى رت 
حياته؛ وإلى نشأته خلال أسره الطويل» بين نصارى سردانية» واعتناق ديم قبل أن يعود إلى الإسلام. ولدينا في ذلك وثيقتان 
صادرتان منه» الأو بوضع سائر الكاس والبيع التي عملكة دانية والجزائرو تحت رعاية أمنقك برشلونة» وآ يتولى هو تعيين سائر 
رجال الدين الذين يعملون ببذه الكامس» والثانية بأن سمح للنصارى المعاهدين في أعمال مملكته» بأن يذكوا اسم أسقفهم 2 خطبهم 
ومواعظهم. وإدينا بالأخص النص العربي للوثيقة الثانية» وقد جاء فيه: " أشبده إقبال الدولة» أيده الله على أنه أجاب غلبرت 
الأسقلك. بر قتاونة: إلى أن يكن مذكوواً في خطاب النصارى في بيعهم يميع أعماله» وهو مما انعقد بانلخط الأعلى» وذلك في شوال 
سنة تسع وأربعين وأربعمائة "© ثم يلي ذلك أسماء الشبود (-5). 

(-1) الذخيرة» القسم الثااث» المخطوط» لوحة 0" ب وما بعدهاء وهي طويلة. 

)١-(‏ تحفظ هذه الوثيقة بحفوظات مكتبة الفاتيكان برومة. وراجع نصها الكامل في بحث الأستاذ شاباس السالف الذكر عن مجاهد 
وابنه على 42 كاب: عليه الصلاة و السلام56010105 ع عليه الصلاة و السام 10110 بلمغصع0121 ع زهمعصطم 2 .12 رحمه 
للمهرعليه ِ 

وراجع اإيضا 2 هذا ا موضوع كدر ومدط2.1: ومعله قلقوطه:, .م واد دلاا. 

وكان من أن هده الحرية الدينية المطلقة» أن تحققت في نفس الوقت حرية فكرية شاملة» وانطلقت الأقلام بما شاءت. وفي هذا الجو 
المشيع بالتساح والخرية؛ كتب أبو عامس أحمد بن غرسية» وهو مواد من كاب شرق الأنداس» يرجع إلى أصل نصراني بشكنسي» سبي 
مومانة اقفر ونا في بلاط دانية» في كنف مجاهد العامري صاحب مملكة دانية والجزائر ٠٠(‏ + - 485 ه)ء وولده على 0 
الدولة (95؛ - 58 ه) (د1): كتب رسالته الشبيرة في تفضيل العجم على العرب» وهي رسالة قوية غيبة» تفيض تحاملا ضد 
الجنس العربي» وتنوه وضاعة منبته» وخسيس صفاته» وحقارة عيشه وميوله» وانغماسه 2 شبوات الجنس» وأشيد بالعكس بصفات 
العجم ( (والمقصود بها مختلف أجناس الفرنج)» وترفعهم عن 0 الدنية» وفروستهم» ونجدتهم» وتحرهم ني العلوم» وغير ذلك. وقد 
وجه ابن غرسية هذه الرسالة إلى صديقه الكاتب الشاعس 5 عبد الله بن الحداد» بعاتبه فيبا» لأنه يخص ابن صمادح دون مجاهد وولده 
على بمدائحهء وصاغها في أسلوب عنيف مقذع» ينبىء بما كان يضمره هذا الكاتب المولد ليجنس العربي من المقت والحقد والكراهية. 
ولا تمل هذه الرسالة تاريناً ما. ولككا نعرف مما تقدم أن ابن الحداد» الذي وجهت إليه» كان شاعراً في بلاط المعتصم بن صمادح 
أمير ألمرية» الذي حك من سنة "لاغ - 484 ه (57). والمرجح أنبا وجهت إليه حوالي سنة 45٠‏ إلى سئة 47٠‏ هه وابن غرسية 
قم بدانية في كنف على إقبال الدولة» وإليك بعض ما جاء في هذه الرسالة في التنويه بفضائل العجم» ونقائص العرب: 

(-1) المغرب في حل المغرب لابن سعيد (القاهرة ه١)‏ ج « ص 4١5‏ و7١‏ 4» وأبو اجاج البلوي في كاب الف با (القاهرة 
٠410‏ ه) ج ١‏ ص باه" وابن الأبار ني المعجم رقم 789 في ترجمة أبي العباس الجزيري حيث يقول عنه "وكان بها (أي بدانية) 
كدت آنا حفر عن بق حرمية الكا: 

(دم) ان اسم ابن الحداد الذي وجه إليه ابن غرسية رساله» هو الذي ورد في مخطوط الإسكوريال رقم 8ه الغزيري الات ذه 
ولكن ورد في الذخيرة لابن بسام (الجزء الثالث مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد) وكذلك في كاب الذيل والتلة لابن عبد الملك 
المراكشي (مخطوط باريس السالف الذكر) أن الذي وجهت إليه الرسالة هو أبو جعفر الجزار» وهو باسمه الكامل أحمد بن حمد بن سبل 
السرقسطي» وأنه كان عن شعراء ء بي هود» وكان عالماً أديباً شاعراً وكان قد هبط من سرقسطة يريد ألمرية ليلحق بالمعتصم بن بن صمادح 
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وقد عدل عن الورود إلى دانية» والالتجاء إلى أميرها على بن مجاهد. بيد أننا نؤثر الأخذ بما ورد في مخطوط الإسكوريال. 

" أأحسبك أزريت» وبهذا الجيل البجيل ازدريت» وما ديك أنهم الصبب الشبب» ليسوا بعرب ذوي أينق جرب» أساورة أكاسرة» 
مجد» نجد» ببم» لا رعاة شويبات» ولا تبم» شغلوا بالماذي والمران عن رعي البعران» ويجاب العز عن حلب المعز» جبابرة» قياصرة» 
ذوو المغافر والدروع» للتنفيس عن روع المروع» حماة السروحء ثماة الصروح» صقورة» غلبت علهم شقورة» وشقورة اللخرصان» لكنهم 
خطبة بالخرصان» شعر. 0 1 

ما ضرهم أن شهدوا مجادا ... أو كالفوا يوم الوغى الأندادا 

أن لا يكون لونهم سوادا 

" شرهوا برنات السيوفء لا بربات الشنوف» وبركوب السروج عن الكلب ويه وبالتقير كن النقيرء :ناتك قن اطبا 
وباناحب عن الحب» وبالشليل عن السليل» اط والذم» عن معاقرة اخخمر والزم» وباللقيان عن العقيان» وعن قنيان القيان» 0 
خطياتهم» وغلاتهم الاتهم, , وحصونهم حصنهم» أقيال آباؤهم من بين الأنام أقتال. 

أوتك قوم إن بنوا يناوا البناء ... وان حاريوا جدًا وان عمدوا شدوا 

حل علم ذو الآراء الفلسفية الأرضية» والعلوم المنطقية الرياضية كملة الاسترلوميقي, والموسيقي والعلمة بالارتماطيقي» والجومطريقي» 
والقوية بالألوطيقي والبوطيقي» ما شئت من تدقيق» وتحقيق» حبسا أنفسهم على العلوم البدنية والدينية لا على وصف الناقة الفدنية» 
فعلمهم ليس بالسفساف كفعل نائله وأسافء أصغر بشأئك.» إذ بزق مر باع الكعبة أبو غبشات؟» وإذ أبور غالكم قاد فيل الحبشة إلى 
حرم الله لاستيصالك. 

أزيدك أم كفاك وذاك أني ... رأيتك في انتخالك كنت أحمق 

فلا عفر معشر العربان الغربان» بالقديم المفري للأديم» ولكن الفخر يابن عمناء الذي بالبركة عمناء الإبراهيمي النسبء الإسماعيل 
الحسب الذي اتتشلنا الله تعالى به وإيام من العماية والغواية» أما نحن فن أهل التثليث وعبادة الصلبان» وأنتم من أهل الدين المليث 
يعاد الأرتانه لمرو أن كان من حبره وسبره» ففي الرغام يلقى تبره» والمسك بعض دم الغزال» والنطاف العذاب مستودعات 
بمسك العزال: 

لله ثما قد برا صفوة ... وصفوة الحلق بنو هاشم 

وصفوة الصفوة من ينهم محمد النور أبو القاسم 

بهذا النبي الأي أفاخر من تفخر» وأكابر من تقدم وتأخرء الشريف السلفين» والكريم الطرفين» الملتقى بالرسالة» والمنتقى للأداء والدلالة» 
أصلي عليه عدد الرمل» ومدد الفل» وكذلك أصلي على واصلي جا عه سير قف ورا ري عازه الكرامء علييم من لله فطق السلام ". 
وقد أثارت رسالة ابن غرسية مرارة في الأوساط الأدبية المعاصرة» ورد عليه من العلماء القريبين من عصره في رسائل شديدة» انتّنى 
إلينا بعضها. ومن هؤلاء أبو جعفر أحمد بن الدودين البانبي» وقد عاش في النصف الثاني من القرن اللخامس» وكان معاصراً لابن 
بسام» وأورد لنا ابن بسام رده على ابن غرسية في الذخيرة. ومنهم أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله القروي المتوفى سنة 498 هء 
وقد ورد رده في للخيرة يض وفي مخطوط الإسكوريال» في رسالة عنوائها: "حديقة البلاغة» ودوحة البراعة» بذ المآثر العربية ونشر 
المفاخر الإسلامية" 

ومنهم ار الى أبو عبد الله بن أبي اللحصال المتوفى سنة ٠‏ 4ه هه وقد رد على ابن غرسية في رسالة يوردها لنا صاحب الذخيرة» 
وعنوانها: " خطف البارق» وقذف المارق في الرد على ابن غرسية الفاسق ". ومنهم الفقيه أبو يحبى ابن مسعدة من فقهاء الموحدين» 
وقد عاش فيما يبدو في النصف الثاني من القرن السادس» في رسالة طويلة وردت في مخطوط الإسكوريال» ومنهم أخيراً أبو مروان 
عبد الملك بن مد الأومبي في رسالة "الاستدلال بالحق في تفضيل العرب على جميع الحلق" (-1). 
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(د1) توجد رسالة ابن غرسية صمن جموعة مخطوطة بمكتبة الإسكوريال لا عنوان لماء» وتمل رقم 8* الغزيري» وتحتوي على عدة 
رسائل تاريخية منوعة» وتشغل بها اللوحات +7 - 79 وتليها رسالة أبى يحبى بن مسعدة في الرد عليها وتشغل اللوحات من 79 - 41؛ 
ثم يليها رسالة ثانية في الرد على ابن غرسيهء ثم رد أبى جعفر أحمد بن الدودين البلنسي ويشمل اللوحات "اه - 4ه. 

وأووة انا ابن بسام في الذخيرة (القسم الثالث المخطوط الحفوظ بأ كاديمية التاريخ بمدريد) رسالة ابن غرسية ثم رد أبى جعفر أحمد بن 
الدودين» ورد ابن عبد الله القروي. وقد نشر العلامة المستشرق جولد سبهر رسالة ابن غرسيه ما عدا الفقرة الأخيرة منها ضمن بحث 
له بالألمانية عنوانه: "الشعوبية عند مسلى اسبانيا" جللاء1 1[[2طن'ن5 عغمن معك ممعمملع دم سفطه]8 مذ معتصوم5 - 

وقد اسهّر صدى السخط على كانه غرسية عصوراً حتى أننا نجد كاتباً أندلسياً عاش بعد ذلك بقرنين هو أبو الجاج يوسف بن 
ممد البلوي» يتناول هذه القضية» في كابه " ألف با "» ويعقد فصلا خاصاً عن " فضل العرب ". يردد فيه ما قيل في ذلك» وما 
يشي للعرصة قن الا روشية رو العامة وني اطوية» ولا نامو شود وتضائعة الشاف» الشاعر يذه روفي ولك عالقالا مزه ثم 
يعطف على رسالة أبى عامى بن غرسية " البشكنسي الأصل "» ويقول إنه قد " فسق في رسالته وبدع» وسب بسببها وجدع "» ويعدد 
لنا من تصدوا للرد عليه» تمن سبق ذكرهم وذكر رسائلهم» ثم يبدي دهشته من تسا أهل العصر» وتركهم لابن غرسية وأمثاله دون 
عاب ويقول: " والعجب من أهل ذلك الزمن» كيف استقروا على هذه الفتن» وأقروا هذا المجتري على هذا الاجتراء» وما جاء به 
من الافتراء» أم كيف أبلغوه ريقه» وأوسعوا له طريقه ولم مبلكوه وفريقه " .)١-(‏ 

وقد عنى البحث الحديث بدراسة رسالة ابن غرسية والتعليق عليهاء وتناولها العلامة جولدسيبر في بحثه " الشعوبية عند مسلبى اسبانيا 
" الذف سكت الإقارة يه درللاطلة رانس أنه وعد نين تلظ 4 لرأمة الا لدلسية كرون قو تون إلى أهون عر طريية 
وبخاصة المولدين» ومن هؤلاء أَعة من المفكرين مثل بقى بن غخلد» والعلامة ابن حزمء وإمام اللغة» أبو مروان عبد الملك ابن السراج» 
وغيرهم) وكذلك كان الشأن في عنصر الصقالبة» الذي ازده في ظل أمراء بن أمية» وشغل منه الكثيرون أرفع المناصب من قيادة 
ووزارة وغيرهما. بيد أن عنصر المولدين» كان أهم العناصر غير العربية في الأمة الأندلسية وكانت النزعة الشعوبية أكثر تمكاً لديهم من 
أي عنصر آخر. وتعتبر رسالة ابن غرسية من أبرز نماذج الشعوبية الأندلسية» فقد كان مؤّلفها مولداً يرجع إلى أصل نصراني» وهو يردد 
في رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية في الشرق الإسلامي من الأسباب والمبادىء. بيد أن رسالة ابن غرسية تمتاز بأنها في تفضيل 

- أشر كجلة جمعية المستشرقين الألمانية ( .2 معل يلل [اءدء0.ع210.) سنة 1899 ص 5.1١‏ - .8ه 

ونشرها الأستاذ مختار العبادي ضن بحث له عن "الصقالبة في اسبانيا" (مدريد «ه9١)‏ ونشرها أخيرا» 

ونشر معها الردود التي سبقت الإشارة إليها الأستاذ عبد السلام هارون في مجموعة نوادر الخطوطات» 

(المجموعة الثالثة) (القاهرة ١17‏ ه). وقد أشرناها نحن في نباية الكّاب. 

(-1) أبو اجاج البلوي في كابه " ألف با" ص 41م - #رونم, 

العجم على العرب» تعني قبل كل شىء بالإشادة بفضائل الروم أو بني الأصفر أي النصارىء في حين أن معظم رسائل الشعوبية 
المشرقية تعني بالمفاضلة بين العرب والعجم (أي الفرس). 

أما ما كتبه ابن غرسية في نهاية رسالته عن تيد النبى العربي» والإشادة بمآثره» ورسالته الروحية» فيصفه جولدسير بأنه جاب للتمويه» 
روفراك ابن غريدية أن العروية ايبسن معز 'الفى» " ففي الرغام يلقي تبره» والمسك بعض دم الغزال " (-1). 

واسمّر علي إقبال الدولة في حك5 مملكته زهاء ثلاثين عام ثم ساءت العلائق بينه وبين صبره؛ حميه أحمد بن سليمان بن هود المقتدر 
صاحب سرقسطة. وكان المقتدر أميراً صارماً وافر الأطماع؛ غارب أخوته واستولى على بعض أعبماهم» وانتزع طرطوشة من صاحبها 
الفى العامري مقاتل» وحاول أن ينتزع لاردة من أخيه المظفر. ثم اتجهت أبصاره إلى مملكة دانية» وأخذ يكيد لعلي وإشتد في 
مضايقته. وكانت أهم الأسباب التي انتحلها ملحصومته» هو أنه أي على قد استقبل بدانية بعض الأسر القوية» التي فرت من لاردة بلد 
المظفر أخى المقتدر وخصيمه» ولجأت إلى حمايته. وذكر لنا ابن بسام سبباً آخر إذلك» وهو أن المقتدر طالب علياً ببعض القلاع الشمالية 


51121120 ١ 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


الواقعة في مملكته» والتي كان يريد أن يلحقها بنغر طرطوشة» وأن عليه خشية من صولته» سل إليه تلك القلاع» بيد أنه ضبط فيما بعد 
ينا اليا علي إلى أصححاب تلك القلاع يحثهم فيها على التحصن والمقاومة .)١-(‏ وأخيراً سار المقتدر في قواته إلى دانية» وحاصرهاء 
وشعر على أنه عاجز عن مقاومته» فعرض عليه أن إسلمه المدينة والقصر بما فيه» على أن يؤمنه في نفسه وأهله» فوافق المقتدر» ودخل 
دانية واستوللى عليهاء وذلك في شعبان سنة 454 ه (إبريل ٠١175‏ م). وانتبت بذلك الدولة المجاهدية. 

وجلس المقتدر بالقصرء وبايعه الناس خاصتهم وعامتهم» واقام بدانية وقتا ينظم فيه شئونباء ثم غادرها. واخذ المقتدر معه صبره عليا 
وأهله» إلى سرقسطة. وأنزله في كنفه» فعاش هنالك محجورا عليه حت توفي» وذلك في 


(د1) :تع طتجل1ه 1.0 عللاء: طن نا5 تعغطنا صعل متعصملء ممتسمطه8/1 صا معتصدم5 ..2) (١لاعوء0.ع:062.810‏ رضى الله 
عن. “اه )١8949(‏ 0ك 

(-؟) الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص /ا١٠8.‏ 

سنة لاغ ه ٠١81(‏ م). وف رواية ار ف أله استطاع الفرار من اعتقال المقتدر» ولحق بالعتدوة» بوالتهاً إلى بني حماد أصحاب 
يجاية وهنالك توفي (-1). 

وحاول أبنه سراج الدولة» وكان وقت سقوط دانية» حاكاً لحصن شقورة» أن يسعى إلى استرداد ملك أبيه» فسار إلى برشلونة» واستغاث 
بصاحبها الكونت برنجير» فاستجاب إليه بشروط وأمده ببيعض قواته» واستطاع بالفعل أن يسترد بعض الحصونء ولكن المقتدر كان 
له بالمرصاد. ويقال إن المقتدر استطاع أن يدس عليه من اغتاله بالسم» فتوفي في سنة 459 هه لنحو عام من لع أبيه (-7). 
وكان علي بن مجاهد أميراً فاضلاء رفيع الخلال والمواهب» وكان مثل أبيه من حماة العلوم والآداب» وكان لطول إقامته بسردانية يتحدث 
ويكتب بالفرنسية والقشتالية» وينظم الشعر بهما (-8). وكان ميالا إلى السلم لدف بيدا عن أحداث السياسة وتقلباتها» مؤثراً لمع 
المال» والاشتغال بالمشاريع التجارية (-4) وفي عهده ساد السلام والرخاء في مملكة دانية» وازدهرت أحوالها وتجارتها. وقد أشاد 
بذكره عبد الواحد المراكشي في تلك العبارة المؤثرة: " ثم ملكها (أي دانية) بعده ابنه علي بن مجاهد وتلقب بالموفق» لا أعلم في المتغليين 
على جهات الأنداس أفيوق ما ل الور ري ولا أنقى ساحةء كان لا شرب امر» ولا يقرب من بشربهاء وكان قرا 
لعلوم الشرعية» مكرما لأحلها" (-0). 


ويجدر بنا قبل أن غتم الكلام على مملكة دانية؛ أن تتبع مصاير ولاية ميورقة أو الجزائر الشرقية» التي كانت تؤلف ف أهم وحدة فيها. 
وقد رأينا أنه كان على حكمها وقت أن سقطت دانية في يد المقتدر بن هود في سنة 45/8 هء عبد الله المرتضى الذي ندب لحكها 
منذ سنة 441 ه. وعندئذ أعلن المرتضي استقلاله» واستبد بحم الجزائر» وبعث إلى دانية ليستقدم 

(-1) ابن خلدون ج ؛ ص .١50‏ 

ال ابن خادون ج غ ص 0ه .١5‏ 

زدم كد وتدط[.2: معمعلة7 وَكقّوطم, .م ٠١‏ ار 6و8 م 

/ 

/ 


َ( 
0 
-4) الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص .7١5‏ 
-ه) المعجب ص ١‏ 4. وذكره أن علياً تلقب بالموفق من باب السب إذ هو لقب والده مجاهد. 
أسرة سيده الخلوع علي» فأرسلت إليه» وعاشت في كنفه معززه مكرمة (-1). 
واسقر المرتضي بعد ذلك في حك الجزائر أعواماً طويلة أخرىء حت توتي سنة 485 ه ٠١98(‏ م). 
نفلفه في الإمارة مساعده مبشر بن سليمان. ويقول لنا ابن خلدون إن مبشرا هذاء قد ولي عله الجزائر في أوائل عهد علي إقبال الدولة 
فٍ سنة 447 هء وإنه كان من شري الأند لسغ واه النصارى 0 وجبوه» وان مجاهداً وقع عليه ب منرم سر دانية» فأعب 
بمواهبه» وقربه واصطفاهء وترق في خدمته (-5). وني هذه الرواية غموض وتحريف. والحقيقة في أى مبشر أنه كان من أهل 
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قلعة حمير من أعمال لاردة» وأسرة التصارى 2 صبأه وجبوه» وعاش 2 برشلونة» حتى تعرف عليه ذات بوم سفير المرتضي حا م 
الجزائر» وكان قد وفد مبعوثا إلى الأمير برنجير في بعض الشئون» فأعب واهب مبشرء وافتداه من الأسرء وأخذه إلى ميورقة وقدمه 
إلى المرتضي» فسر بخلاله ومواهبه» وأولاه ثقته» واستعان به في تصريف شئون الحكم» واسمّر على ذلك حت توفي المرتضي» نفلفه في 
الإمارة حسبما تقدم. 

وضبط مبشر شئون ميورقة (الجزائر) بحزم وكفايه» واتخذ لقب ناصر الدولة. وفي تلك الأثناء كان المرابطون» بعد أن أحرزوا نصرهم 
في الزلاقة» قد استولوا على مالك الطوائف الجنوبية والغربية» ثم زحفت جيوشهم نحو شرقي الأنداس» واستولت على مرسية ثم بلنسية 
وذلك في سنة ه49 ه (* ١٠١١‏ م)» كل ذلك ومبشر ماض في حكمه لججزائره راقنم شر اطتزادف خذرا متاهياء 

والظاغر أن الجزائر تمتعت 42 عهده بفترة من الأمن والرخاء» واشتبر أ مبشر» وقصده الأدياء والشعراء» ووفد | اليه عيورفه ا 
ابن اللبانة المعروف بالداني شاعى المعتمد بن عباد ووزيره من قبل» وامتدحه بقصيدة هذا مطلعها: 

وكانت حملات البحارة المجاهدين في عهده» وهم الذين تنعتهم التواريخ 


(-1) ابن خلدون ج غ ص 2156 وهو ينسب هذا التصرف إلى مبشر خلف المرتضي. 

(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص .١56‏ 

الفرنجية بالقراصنة» تخرج من ثغور الجزائر امختلفة» وتغير من آن لآخر على شواطىء قطلونية» وبروفانس وليجورياء وكانت سفن النورمان 
والبيزيين والقطلان من جانبها تغير على شواطىء الجزائر وتعيث فيها. وكان من الحوادث الشبيرة في هذا العهد أن طائفة من السفن 
الرويجية جاءت بقيادة الملك سيجورد ملك الرويج» وعاثت قٍ شواطىء اسبانيا الغربية» 9 عبرت مضيق جبل طارق» وسارت إلى 
الجزائر الشرقية» وهاجمت جزيرة فورمنتيرا الصغيرة المنيعة الواقعة جنوبي جزيرة يالسة» وكانت قد أودعت بها أموال وذخائر كثيرة 
للمسلمين» تقوم على حراستها حامية صغيرة» فاقتحم سيجورد الجزيرة» وأضرم فيها النار» واستولى على ما فيها من الأموال» ومات سائر 
المسلين المدافعين. جنا 13 

وكانث جمهورية بيزة الإيطالية أشد البلاد اهتماماً بالاستيلاء على الجزائر الشرقية» ووضع حد لغارتها المتكررة على الشواطىء الإيطالية» 
وكان البابا إشجع هذا المشروع شار وعدت بيزة من لخن ذآك خلناً مع أفين ورشلونة رامون برنجير الثالث. وفي صيف سنة 
1164م (أوائل ه) خرج من مياه بيزة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلاثمائة سفينة» ومعه وحدات بحرية أخرى من برشلونة 
ومن فرفسا» وعرج الأسطول أولا على مياه الجزائر» ونزلت بعض وحداته في إحدى الجزر الصغيرة. ولما علم بذلك مبشرء بعث رسله 
يعرض الصلح على الغزاة» ويعرض تسل الأسرى» وأن يؤدي تعويضاً عن نفقات الجلة» فرفض الغزاة» وسارت سفنهم فرست في 
مياه قطلونية حتى اقترب الربيع» ثم ثم سارت بعد ذلك صوب جزيرة يالسة» وكانت سفن الغزاة» قد غدت يومئذ نحو خمسمائة سفينة» 
ومع ذلك فقد عقد مبشر عزمه 0 المقاومة» فصن ميورقة» وبذل جهده في إعداد وسائل الدفاع. واستولى الغزاة على يالسة بسهولة» 
ثم اتجهوا نحو ميورقة كبرى اران ونزلوا فيهاء وضربوا المضازستوك مدينة ميورقة عاصتها. 

واستعد مبشر لحصار طويل الأمدء وبعث في الخال صريخه إلى أمير المسلمين 


(د1) راجع: لاروده: زوعطءعطءع8 77.11 .م «م؟-دم؟ وكذلك وَل رحمه الها مه مصة 7[ :1162665 رضي الله عن 050116[0 
معمغ15آ1 عل 12 عليمم1عه صتصده مع نططةا؟1 ده 125 15125 رضى الله عن 3163565 قتصلة1) 2١ )١88/8‏ 5-44و 

سٍ بن مأشفين» يطلب إليه القوث قبل أن تتبقظ ازاز فى أيدي التضارى. 

وكان المرابطون قد استولوا عندئذ على شرفي الأنداس كله و ا اتتصارهم الحاسم على القشتاليين 2 موقعة إقليش ٠1(‏ 

1٠1١8 -‏ م) ثم استولوا في العام التالي على سرقسطة 5٠07(‏ ه)» وقضوا على ملك بف فرك وأقمرا يدون ها قله تزقازة 
النصرانئية: م المسلمين أهمية ميورقة» وأمى بتجهيز الأساطيل لإنجادهاء ورأى المرابطون أن يضغطوا في نفس الوقت على مملكة 
برشلونة التي كان أميرها برنجير الثالث يشترك بأسطوله في حصار ميورقة» فسارت قواتهم شمالاء واخترقت أراضي قطلونية وعاثت فيبا. 
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ولكن الكونت برنجير» اضطر إزاء ضغط حلفائه» أن يبقى معهم حت الهاية في مياه ميورقة. 

واشتد الحصار على ميورقة» وطوقها النصارى بنطاق حك من الآلات الضخمة وقطعوا 'عنها كل معوتة:وتجدة» وقابنى المسلمون أهوالا 
من الجوع والحرمان» ولكنهم صمموا أن يموتوا دفاعاً عن أرضهم» وتوفي خلال ذلك الأمير مبشر ابن سليمان» نفلفه في الحم أبو الربيع 
سليمان» وم أن بمضي في المقاومة» وحاول أن يغادر الجزيرة مع بعض ححبه في ركب صغيرة» ليسعى إلى طلب النجدة» فأسره 
التصارى. واستطاع النصارى أن يمتحموا السور الأول في فبراير سنة ١١15‏ م (أواخر سنة 8ه ه) ثم اقتحموا بقية الأسوار تباعاً. 
وفي أواخر مارس دخل النصارى مدينة ميورقة» واحتلو قصر المدّينة قصر الحم وعائوا فيا قري ونا وشياء ثم أضرموا فيها النارى 
ولم يكن بها عندئذ سوى الشيوخ والنساء والأطفال بعد أن هلك معظم المدافعين عنها في الحصار» فقتل النصارى منهم جملة كبيرة» 
وكات الكره ع بز اطي عاق قد اصاز قي تقرط امدق أن يعود إلى ملكته حين عل باشتداد ضغط المرابطين عليهاء 
ويخصارهم لبرشلونة عاصعتها. 

وني أثناء ذلك كان أمير المسلمين علي بن تاشفين» قد تلقى صريخ مبشر على يد بحار جرىء هو عبد الله بن ميمون» وكان قد استطاع أن 
يخترق الحصار بسفينته تحت جنح الظلام» زاقتهو كران مرق وباس أنر لسارت حلي ارول كاضي برا عي ست 
وافلسك؟ الشفن الأرايظية اإجرعة صرب ارا اقادة افير لضن ابن تفرتاش. وعل البيزيون وحلفاؤهم بذلك» فأدركوا 

أنه الال لأن ورا مع هده القوات البحرية الضخمة» معركة غير مأمونة العواقب» فأقلعوا مثقلين بالسبي والغنائم» بعد أن استصفوا 
ثروات الجزيرة» وغادروها قاعاً صفصفا. ودخل المرابطون على أثرهم ميورقة» وذلك في أواخر سنة 5م(09ه 1 وف الحال 
شرعوا في تعميرهاء وعاد إليها الفارون من سكانباء وكانت قد لجأت منهم إلى الجبال جموع غفيرة» وعين امن ا ايك حاىاً على الجزائر 
يدعى وانور بن أب بكر اللمتوني» ومن ذلك التاريخ تدخلٍ الجزائر الشرقية أو ميورقة في حظيرة الإمبراطورية المرابطية الكبرى» وهي 
التي كانت قد اشمّلت يومئذ على سائر ثمالك الطوائف الأندلسية .)١-(‏ 

(<1) تراجع أخبار غنو النصارى لميورقة واستردادها على يد المرابطين» في ابن خلدون ج 4 ص 550١»؛‏ وروض القرطاس ص 
ه.» والروض المعطار (صفة جزيرة الأنداس) ص ١8/8‏ وكذلك» يَكٌِْ رحمه الله مومه لا نوأ معتاط 10ط1 رم م١٠‏ زلدهم١|‏ 
و2.9 :وعكل1 وما وع9ع3 عل ,ففقهة1' .م ١غ‏ 

/ا.” الكّاب الرابع دول الطوائف فى منطقة بلنسية 


اكاب الرابع 
دول الطوائف في منطقة بلنسية 


0 الفصل الأول ملكة بلنسية 

الفصل الأول مملكة بلنسية 

١‏ - عهد الصقالبة وبي عام وبقي ذى النون 

الصقابة وشرقي الأندلس. العبدان مظفر ومبارك. تغلبهما على بلنسية. اشتراكهما وامتزاجهما. تغلب مبارك على شاطبة. أحوال 
بانسية في عهدهما. وفود الصقالبة والموالي إلييا. الحرب بين مبارك والمنذر التجيبي. وفاة مظفر. مصرع مبارك. بلاطهما ووزراؤهما. 

مديم الشعر لمماء لبيب العامري ومجاهد يخلفان مبارك. اختلافهما وفرار لبيب إلى طرطوشة. مبليعة الفتيان العامريين لعبد العزيز 

المنصور بالزعامة. توليه إمارة بلنسية. خيران العامري يقدم للزعامة مد بن عبد الملك المنصور. توليه إمارة مرسية وأوريولة. تككر 
خيران له ومغادرته لمرسية. عبد العزيز المنصور ووزراؤه. وفاة خيران وخلافة زهير له في ألمرية. مصرع زهير. مبايعة أهل ألمرية 
لعبد العزيز. اتساع مملكة بلنسية وموقف مجاهد العامري. عبد العزيز يعهد إشئون ألمرية إلى ابن سمادح. غدره واستيلاؤه على ألمرية. 
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الحرب بين عبد العزيز والفتيان العامريين. عبد العزيز وعلائقه بالملوك النصارى. وفاة عبد العزيز وقيام ولده عبد الملك. وزيره ابن 
روبشء. موقن المأمون بن ذى النون. مشروعه للاستيلاء على بلنسية. استيلاؤه عليها واعتقاله لصبره عبد الملك. مختلف الروايات 
في ذلك. باجمة القشتاليين لبلنسية. موقعة بطرنة. مقدم المأمون بحجة إنجاد صبره. دخوله بلنسية واستيلاؤه عليها. وفاة ابن روش 
وقيام ولده أي بكر بن عبد العزيز. استبداده حك بلنسية. استيلاء المؤتمن بن هود على دانية. توجس ابن عبد العزيز والتجاؤه لألفوضسو 
السادس. محاولة المؤتمن الاستيلاء على بلنسية وفشله. التفاهم بين أب بكر والمؤتمن. وفاة أبي بكر وقيام ولده عثمان مكانه. تطور 
الحوادث. سقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس. وعده لصاحبها القادر باسترداد بلنسية. مسير القادر إلى بلنسية مع الجند النصارى. 
موقف أهل بلنسية. إعلان الماعة خلع عثمان ومبايعة القادر. دخول القادر بلنسية واستيلاؤه عليها. استبداده واضطراب الأحوال 
في عهده. مقدم المرابطين إلى الأندلس. رحيل القشتاليين عن بلنسية. أطماع المنذر بن هود في بلنسية. مسيره إليها وتحاصرتها بمعونة 
الجند القطلان. موقف القادر واستغائته بألفونسو السادس والمستعين بن هود. المستعين بن هود ومشروعه في الاستيلاء على بلنسية. 
كانت دول الطوائف التي قامت في شرفي الأندلس» تمتاز بغلبة العنصر الصمّلبي» وتفوقه في سيادتهاء وفي تكييف أحداثهاء وكانت هذه 
العناصر الصقلبية التى ألفت في شرق الأندلس» ميداناً لنشاطها وأطماعهاء هي نفس العناصر التى ظهرت بادىء ذي بدء في ميدان 
الفتنة القرطبية» وساهمت في أحداثما ١‏ 

بقسط بارز ثم غادرت قرطبة» حينما غلبت هنالك على أمرهاء وألفت ملاذها في ذلك الركن النائي من الأندلس» بعيداً عن موجة 
الطغيان البربرية الت اجتاحت قرطبة» وجنوبي الأنداس. 

وكانت بلنسية» وهي أعظم القواءد الشرقية» مرك التجاذب في معركة السلطان التي اضطرم لظاها في تلك المنطقة» وكانت هذه المعركة 
في البداية متواضعة محدودة المدى» ثم لم تلبث أن السابت إلى شرق الأندلس كله» من طركونة شمالا حت مرسية ولورقة جنوبأء بيد 
أتا'فنما عذا يعفن الات عدوذة بأعدات المتطقة القرئية حافظت عل شيرها المستقله وطانيها:الناض: 

وذلك أنه لما اضطرت الفتنة» وانبارت الدولة العامرية في أوائل سنة 895 ه ٠٠١4(‏ م)» واستطاع مد بن هشام بن عبد الجبار 
المهدي أن ينتزع الخلافة لنفسه من هشام المؤيدء كان على بلنسية - وفقاً لبعض الروايات - فتى من الفتيان العامريين هو مجاهد 
العامري» فثار به عبدان من العبيد العامريين أيضاً هما مبارك ومظفرء واستطاعا أن ينتعا منه السلطة» فغادر مجاهد بلنسية إلى دانية» 
وتربع العبدان - ويسميهما ابن اللخطيب بالأميرين - مكانه في 2 المدينة. ويقدم إلينا ابن حيان رواية أخرى عن تغلب مبارك ومظفر 
على بلنسية» خلاصتها أنهما كانا يتوليان وكالة الساقية بالمدينة» أيام ولاية عبد الرحمن ابن يسار عليهاء ثم ضرب الدهر ضرياته» وشاء 
القدر أن ينتزع الإمارة مبارك. 
ويصف ابن حيان الحادث بانه 


لا 


من غرائب اللياللي والأيام» اللاعبة بالأنام ". 

ثم يقول لنا إن العبدين مبارك ومظفر توليا هما حكم بلنسية» وامتزجا في ذلك امتزاج الإخوة وعشاق الأحبة» ونزلا في قصر الإمارة 
مختلطين " تجمعهما في أكثر الأوقات مائدة واحدة» ولا يقيز أحدهما عن الآخر في عظيم ما يستعملانه من كسوة وحلية وفرش و ركوب 
والت» لا ينفردان إلا فى في الحرم خاصة» على أن جماعة حرهبما كن مختلطات في منازل القصر» ومستويات في سائر الأمى " 5 

وكان لمبارك مع ذلك م في المخاطبة ورسوم الإمارة لصرامته وشدته» ولدماثة مظفر وانصياعه لزميله في ا العو 

وذكر في بعض الروايات أن مظفراً ومباركاً كانا يقتتسمان فيما بينهما حك الولاية» فكان مظفر يختص بحكم بلنسية» ومبارك بحكم شاطبة 
(15). وذكر لنا 

(<1) ةسوط1.م: ممع له عله 12, 1٠.07‏ .م “اها 

ابن االحطيب من جهة أخرى» أن شاطبة كان يتولى حكمها منذ انقراض الدولة العامرية» الفق خيرة الصقّلبى» وتوطد بها أمره» وكان 
مبارك يتوق إلى إزالته عنباء ففي ذات يوم زار خيرة بلنسية» واستضافه مبارك ودس له السم في الطعام فهاك بعد أيام قلائل» وتولى 
نائبه عبد العزيز بن أفلح حك شاطبة مكانه تحت رعاية مبارك» وتركه مبارك على حاله إلى أن استولى عليها مجاهد العامري .)1١-(‏ 


نايك 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


زغل أ حال» فانم ييدوة أن" مطفراً وغباركا كنا وفقاً لرواية أن يان المشدسمة ضان »معأ مدية بللبدية تطيلة فعلية: 

وبلغت جباية بلنسية في عهدهما مائة وعشرين ألف دينار في الشبر» سبعون منها من بلنسية ذاتهاء ومسون من شاطبة التابعة لعمالتهاء 
وكانا يشتدان في تحصيل هذه الأموال» حتى أرهقت الرعية وأثقل كاهلها. 

على أن هذين العبدين لم يقصرا في تحصين بلنسية وصيانتباء فابتنيا سورها وزود بأبواب حصينة» فارتفع طمع الطامعين عنهاء ووفد 
إليها الناس بأموالهم» واستقرواء وابتنوا المنازل والقصور الفخمة» والرياض الزاهرة» وكان مبارك ومظفر قدوة في ذلك فأنشآ القصور 
الفخمة» واقتنيا نفيس المتاع والرياش والآلات. وكان موكيهما إلى المسجد الجامع فلنشية» يك النامن: رفيفا عه وأدافيقةه فاشو ينا 
برتديانه من اللباس» بمواكب مولاهما عبد الملك المظفر ابن المنصور نفسه. 

ووفد على بلنسية في ظل مبارك ومظفر» كثير من الموالي والصقالبة من الإفرخج والبشكنس وغيرهم» من طائفتهم وعشيرتهم» وكثير 
من العبيد الآبقين من مختلف نواحي الأندلس» وكان من هؤلاء الصقالبة» الوافدين المشردين» كثير من الفرسان الشجعان» وانتسب 
معظمهم إلى ولاء بن عامس» واكتسبوا بذلك نفوذأً» ووفد على المدينة أيضاً كثير من أرباب المهن والحرف» وكان لذلك كله أثره في 
تقدم العمران والرخاء بالمدينة (-9). 

وكان من أهم أعمال مبارك العسكرية محاربته منذر بن يحبى اللتجيبي صاحب 

(-1) أعمال الأعلام ص 885. 

(-؟) الذخيرة القسم الثالث - المخطوط - الاوحة ٠‏ أوب و ؛ أُ. وراجع أيضاً البيان المغرب ج ‏ ص ١98‏ - 151. 

سرقسطة. وذلك أن الفتى لبيباً العامري كان يحكر طرطوشة من أعمال الثغر الأعلى» فثابت لمنذر رغبة في الاستيلاء عليهاء وهاجمهاء 
ففر عنها لبيب وسار إلى بلنسية واستغاث بمبارك» نفرج معه في خمسمائة من خيرة فرسانه» ولقيهم منذر فغلبوا عليه وهزموه هزيمة 
شنيعة. وعاد مبارك إلى بلنسية ظافرأ واستفحل أمرهء ودانت له جماعة الموالي (-1). 

واسمّر مبارك ومظفر في حي بلنسية بضعة أعوام؛ ثم توفي مظفرء واسمّر مبارك من بعده» فترة إسيرة. وفي ذات يوم خرج للنزهة 
خدث حين عبوره فوق قنطرة النهر» أن عثرت به فرسه»ء فسقط منباء واصطدم ببعض أخشاب خرجت من القنطرة فشج وجهه 
وبطنه ومات لساعته» وكان مصرعه في شبر ذي الجة سنة 4٠/‏ ه (/ا١١1م)‏ (<"). 

ومن الغريب أن مباركاً ومظفراً بالرغم من جهلهماء وبعدهما عن ميدان التفكير والأدب» كانا ستخدمان في بلاطهما طائفة من 
كاب العصر الناببين مثل ابن التاكرني» وابن مبلب» وابن طالوت» وكانا يرتبان هؤلاء اكاب في دولتهم على سق مشيخة الوزراء في 
قرطبة» ويرجعان إلى رأهم ومشورتهم في معظم الأأمورء وكانا يعملان في حي بلنسية مستقلين تمام الاستقلال» لا يعترفان في ذلك 
برياسة قرطبة او غيرها. 

وما هو جدير بالذك أيضاً أن مباركاً ومظفراً كان لهما نصيب من مدي الشعر المعاصرء وقد مدحهما شاعى العصرء أبو عمر بن دراج 
القسطل بقصيدة رائعة هذا مطلعها: 

أنورك أم أوقدت بالليل نارك ... لباغ قراك أم لباغ جوارك 

ورياك أم عرف المجامى أشعلت ... بعود الكاء والألوة نارك 

ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق ... حداه دعائي أن جود ديارك 

وطرة صبح أم جبينك سافراً ... أعرت الصباح نوره أم أعارك (-م) 

(-1) أعمال الأعلام ص 775. 

(؟) البيان المغرب ج ‏ ص .٠07‏ ويقول لنا ابن اتلحطيب إن مظفراً توفي بعد مبارك وانه على أثر مصرع مبارك» ثار العامة ونببوا 
القصر وقتلوا مظفراً (أعمال الأعلام ص 770). 

(-") نقل ابن اللخطيب في أعمال الأعلام أقوال ابن حيان التي نقلها صاحب البيان المغرب» ورجعنا إليهاء وقد نشر جزءاً كبيراً من 
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قصيدة ابن دراج القسطلي (راجع ص 7١7‏ - 555). 

وردت القصيدة كلها بديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور مود على مكمي (دمشق )1١971١‏ ص 2٠١8 - ٠١١‏ وي من غرر 
0 مبارك» خلفه في حكم بلنسية الفق لبيب العامري صاحب طرطوشة ثم شاركه في حكمها مجاهد العامري» وكانت الحطبة 
تصدر باسعيهما معأ ثم وقع الحلاف بينبماء ففر لبيب إلى طرطوشة واستأنف رياسته بباء وانفرد مجاهد بتك بلنسية مع حكمه لدانية 
في نفس الوقت. بيد أنه لم مض سوى قليل» حتى خرج عليه الفتيان العامريون» وعقدوا البيعة لسيدهم وحفيد مولاهمء عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن المنصور» وذلك في سنة 4١١‏ ه ٠١9١(‏ م). 

رقف شق ات نا إلى تعلق الفتيان الصقالبة بتراث الدواة العامرية» وولائهم لإمامة هشام المؤيد بالله» وإلى الدور الذي قام به 
زعماؤهم مثل واضم وخيران» في تطورات الكلافة القرطبية» وقد كانت بيعتهم لعه العو المتصون ان مق انان هذا الولاء الراعخ لبني 
عار. وكان عبد العزيز وقت مبايعته» فتى حدثا في نحو الخامسة عشرة من عمرهء إذ كان مولده سنة 917 ه »)١-(‏ وكان حينما 
نزلت التكبة بأسرته قد حمل سراً إلى سرقسطة» وهنالك عاش في كنف صاحبها منذر بن يحبى التجيبى» فلما استدعاه الفتيان العام يون 
لبيعته للق بشاطبة» وهنالك تمت بيعته أميراً لبلنسية» وزعيماً لبق عامس. 1 

عن أن عق :عق نلك طرولة درل نضا زع فلل أده هيراك الغائر سه نوكتي تيان التامروية رصاحت المزية ودر قي وا روات 
م يكن على وفاق مع عبد العزيز. والظاهر أنه خشي على سلطانه في مرسية» وأوريولة» من هذه الزعامة الجديدة» أو أنه لم يحصل على 
ما كان يرجوه في ظلها من نفوذ. ومن ثم أفإنه قدم للزعامة في شرق الأندلس» مرشعاً جديداً من بني عام» هو مد ابن عبد الملك 
المظفر بن المنصورء وهو ابن عم عبد العزيز» وكان يومئذ فتى في نحو العشرين من عمره» وكان قد فر من قرطبة في عهد القاسم بن 
عوةة: ومع أموال نعليلهة كانت الأمف ونا إلى حماية خيران» فليا وقع اللحلاف بين خيران وعبد العزيز» نادى خيران بزعامة حمدء 
ونزل له عن حكم مرسية وأوريولة» ولقبه بالمؤتمن ثم بالمعتصم. بيد أنه لم مض طويل على ذلك حتى اضطربت الأمور في تلك المنطقة» 
ثارت شاطية تعره الغرين بواعيطز أن يغادرها إلى بلنسية» وتتكر خيران في الوقت نفسه لمرشعه الجديد مد المعتصمء وغادره 
(-1) البيان المغرب ج م ص 01.". 

مغضبا إلى ألمرية» ثم عاد في قواته إلى مرسية» وضيق على المعتصم حتى اضطره إلى الخروج عنباء وذلك في ربيع الأول سنة 41 ه 
٠١١(‏ م)» واستولى الفتيان على سائر أمواله» ولجأ المعتصم إلى أوريولة فطارده خيران» وألل عليه» قفر منهاء ولحق بدانية» والتجأ 
حيناً إلى أميرها مجاهد العامريء ثم غادرهاء وسار إلى غر بي الأندلس» وهناك عاش بضعة أعوام أخرى حت توفي في سنة 471١‏ ه 
ا ل ساد 

5 العزيز المنصور في ح بلنسية دون منازع. وكانت له في بداية حكمه علائق مودة متبادلة مع القاسم بن حمود الخليفة 
بقرطبة» كذلك انضوى تحت لوائه مجاهد العامري حيناء ثم اختلفا وناصبه العداء» وأخذ مجاهد يتربص الفرص لهاجمته والإيقاع به. 
وعمل عبد العزيز على جمع المشردين من أهل بيتهء فآواهم» وأولاهم ادق اليف وأعدق عليهم الأرزاق الوفيرة» حت غدا في ذلك 
أحمل قدوة لأمراء عصره» واستخدم في ديوانه أربعة من أشبر كاب عصرهء كانوا يعرفون بالطبائع الأربع» وهم ابن طالوت» وابن 
عباس» وابن عبد العزين وابن التاكرني كاتب رسائله. ولما أعلن القاضي ابن عباد صاحب إشبيلية في سنة 475 ه (ه"١٠‏ م) 
ظهور هشام المؤيد ودعا ملحلافته» كان عبد العزيز المنصور في مقدمة الأمراء الذين بايعوه» واعترفوا بخلافته (-5). 

وكانت تطورات الحوادث في مملكة ألمرية» أهم ميدان لجهود عبد العزيز السياسية والعسكرية. ونحن نعرف أن مملكة ألمرية» كانت 
وقت أن ظفر عبد العزيز برياسة بلنسية» تحت حك الفتى خيران العامري» وهو في نفس الوقت صاحب مرسية وأوريولة» فلما توفي 
خيران في سنة 419 هه خلفه في رياسة مملكة ألمرية» نائبه وزميله الفتى زهير العامري» وقد كان مثل خيران من أكبر الفتيان 
العا مريين» وأكثرهم إقداماً وعزماً. ونحن نعرف كيف 
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(-1) راجع 2 هذه الحوادث: ابن خلدون ج :؛ ص »١567‏ وأعمال الأعلام ص ١9"‏ و194١.‏ وكذلك: مومكة© :معتصرع] 
2 ,1111511121323 .م لاة 8ه ١ ١‏ 

(؟) الذخيرة» القسم الثالث» المخطوط اوحة 45 بء واعمال الاعلام ص 0 »١5‏ والبيان المغرب ج ‏ ص ١54‏ و58١.‏ 
حدثت زهير نفسه بالسير إلى غرناطة لافتتاحهاء وكيف لقَى مصرعه في المعركة التي أشبت ينه وبين بادس بن حبوس صاحب 
غرناطة» وذلك في سنة 479 ه ٠١*8(‏ م). وهنا لاحت لعبد العزيز المنصورء الفرصة السانحة توميخ مملكته, وكتب إليه أهل 
ألمرية يدعونه لرياستهم» وبعث وزيره وصبره زوج أخته معن بن صمادح إلى باديس يحثه على إعدام الأسرى من وزراء زهير وقواده 
وفي مقدمتهم كاه الخد ن عباتن خينية أن بعرد العدد مهم ماران وبحم الرية. ان اها اران مامت المي ار 
مبايعة أهلها لهء وثانياً لأنها باعتبارها من أملاك الفتيان العامريين موالي أبيه وجدهء تعتبر له ميراثاً شرعيا. 

وهكذا استولى عبد العزيز دكل المرية وأعمالماء ما عدا ولاية جيان الت انتزعها بادس لنفسه عقب مصرع زهير. 

وغدت مملكة بلنسية بإضافة ألمرية إلييا من أعظم مالك الطوائف. وهنا شعر مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية» مخطر 
هذه المملكة القوية الجديدة على سلطانه» فنبض لهاجمتها ومحاربتهاء وزحف عليها بقواته» واجتاح رقعتها الوسطى من شاطبة إلى لورقة» 
وثارت حصون شاطبة ولورقة وشوذر على عبد العزيز. وكان عبد العزيز عندئذ في ألمرية ينظم شئونها مع وزيره معن ابن صمادح» 
فبادر بمغادرة ألمرية للدفاع عن أرضه» وندب وزيره معناً ليسبر على شئون ألمرية» فكان أن خان ابن صمادح عهد أميره» وانتزع لنفسه 
رياسة ألمرية حسبما فصلناه في أخباره. 

وشوج عبد العزيز من ألمرية 2 سنة ا ه ٠١41١(‏ م( لملاقاة خصومه» وزحف توأ على شاطبة» فرج إليه العبيد العام يون» 
وهزموه في أول موقعة أشبت بينهماء ولكنه جمع فلوله وعاد فك علييم» وظفر ببم» وقتل منهم جملة كبيرة ودخل شاطبة .)١5(‏ 
وكانت مدينة مرسية تابعة حسبما تقدم لمملكة بلنسية» وكان عليها من قبل زهير نائبه أبو بكر أحمد بن إحاق بن طاهر» وكان حسبما 
تقدم رجلا وافر العلم والوجاهة والسراوة» فضبط المدينة وحكمها بحزم وبراعة» دون أن يتخذ ألقاباً أو يبدو في ثوب الإمارة» فأقره عبد 
العزيز على ولايته. 

وكان عبد العزيز على علائق طيبة مع ملوك اسبانيا النصرانية» ولاسها 


)١ 3‏ البيان المغرب ج عاص 98.لم0 وراجع دوزي: 1156.٠‏ .م©.1.111 ١٠م‏ 
فرناندو الأول ملك قشتالة» وقد استعان عبد العزيز في محاربة خصمه مجاهد العامري ببعض سريات من المرتزقة النصارى. ولم تصب 
أراضي بلنسية في عهده بثىء من الغزوات الخربة» التي كانت تجتاح زلآناك الأنداس: القريفة والمسفل ومورها كان ذلك رانسما مره 
بعض النواحي إلى أرومته وقرابته عن طريق جدته» إلى الملوك التصارى .)١5(‏ 
واستطالت إمارة عبد العزيز المنصور لبلنسية زهاء انق غاماء ٠‏ ثم توفي في شبر ذي الجة سنة ؟1هغ ه (يناير 1٠ ٠51١‏ م). 
نفلفه ولده عبد الملك بإجماع أهل الدولة» وبويع في بلنسية وشاطبة» واستقر في بلنسية» ولقب بنظام الدولة» وبالمظفر. وكان حدثا 
يافعأ» فتولى تديير الدولة» وزير أبيه أبو عيد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القرطبي المشهور بابن رويش» وكان رجلا وافر العلم 
والحتكة» فأحسن تدبير الأمور» واستقر على يديه النظام والأمن» بالرغم مما كانت تعانيه بلنسية من نقص في المواد والرجال» وفساد 
في الأعمال. وكان يولى المأمون بن ذى النون صاحب طليطاة القوي مكانة خاصة» إذ كان صبر عبد الملك وحماه» وكان يبدي نحوه 
عطفاً واهتماماً بمعاونته والدفاع عنه» وكان عقب وفاة عبد العزيز» قد سار في بعض قواته إلى قلعة قونقة القريبة من بلنسية» ليكون 
قريياً من صبره» ثم أوفد إلى بلنسية أحد قواده في جماعة قوية من الجند» وكاتبه ابن مثنى» ليكونوا إلى جانب عبد الملك» بحجة معاونته 
وشد أزرهء والمحافظة على السكينة والنظام (-5). 
بيد أن المأمون كان يضمر نحو صبره ونحو بلنسية نيات أخرى» وكان يسر له بالأخص أنه يببىء معاملة ابنته» ويبالغ في إهانتها وإيلامباء 
وكان عبد الملك حسبما يخبرنا ابن حيان " منهمكا في الشراب» غارباً عن اللحصال المحمودة مع رقة الديانة ونقص المروءة» وكثرة 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


الاسقهال» والانحطاط في مباوي اللذات " (-م) 
ثم كان يسر له أيضاً أنه يأوي في بلنسية بعض خصومه من السياسيين الفارين من طليطلة» وأخيراً فد طلب المأمون إلى صبره أن 
يعاونه بجنده في حملته ضد ابن عباد» فأبى عليه ذلك وفقّاً لنصح وزيره» واعتذر بأنه يخشى عدوان أمير 


(-1) أعمال الأعلام ص 190. 

(5؟) الذخيرة القسم الثااث المخطوط لوحة 45 بء والبيان المغرب ج ‏ ص ١58‏ و55١.‏ 

(8©) البيان المغرب ج “ا ص 08 ". 

دانية ومن يحالفه من الفتيان أصحاب المدن القريبة. كل ذلك حمل المأمون على أن يضع مكروهة الذناؤللا عل لنسية: 

وقد سبق أن ذكرنا في أخبار ملكة طليطلت» خلاصة الروايتين المتعلقتين باستيلاء المأمون على بلنسية» وأولاهما أن المأمون سار إلى بلنسية 

ف يعن قوانة يحبحة رزيارة صيرة 4 وأئد لال إقالفته بالتضرءة دين كينا لصيرة» وقبعن عليه »:وأرسله إلى شتعزية»: وسيطر بذاك كل 

بلنسية. والثانية أنه زحف على بلنسية بمعاونة الجند القشتاليين» ودهم المدينة وهي في غفلة» فاقتحمهاء وأسر صبره عبد الملك واله» 

وهم بقتله اولا أن شفعت فيه زوجته ابنة المأمون. فبعث به إلى إحدى قلاعه في قونقة» أو إقليش» واعتقله هناك (-1). 

ونود أن نعرض الوقائع مفصلة وعلى ضوء الروايات القشتالية التي تقدمها إلينا بصورة أخرى. 

ذلك أن فرناندو الأول ملك قشتالة خرج بقواته في أوائل سنة ه١٠‏ م» (/401 ه) متجهة صوب أراضي تملكة سرقسطة لمعاقبة 

أميرها المقتدر بن هود لتخلفه عن دفع الجزية التي كان متعهداً بأدائهاء ولأنه من جهة أخرى قد وقع الاعتداء على النصارى في 

سرقسطة وغيرها من بلاد تملكته» وقتلت منهم جموع غفيرة» وعاث فرناندو في أراضي مملكة سرقسطة الجنوبية» وخربها إشدة وأحرق 

المزارع والقرى» واجتاح على هذا النحو سائر الرقاع والوديان الواقعة خارج الحصون والقلاع المسورة» وأشرف في غزوته المخربة على 

ظاهر بلنسية في الربيع؛ وضرب القشتاليون الحصار حول المدينة» وروع البلنسيون» وروع ملكهم الضعيت عبد الملك بداخل الأسوازة 

وتاهبوا للدفاع عن مد بلتهم ٠‏ 

لما رأئ القشتاليون متاعة الأسوار» وأهبة أهل المديبة لخأوا إلى اليلت فتركوا الخصار» ونظاهروا بالارتداد نحو الشمال إلى بلدة تسمى 
نة"» واعتقد أهل بلنسية أن الشتاليين قد ارتدوا عن مدينتهم خائيين» خفرجوا وعلى رأسهم أميرهم عبد الملك؛ لمطاردة الفارين في 

وان عقنة وكأنهم في عيد» وعندئذ فاجأهم القشتاليون وهاجموهم فل وامعوا فهم قتلا وأسرا أء فارتدوا إلى مد ينتهم والقتل يعمل 

فهم» واستطاع عبد الملك أن ينجو بحياته» وعاد القشتاليون إلى محاصرة المدينة. 


)١1-(‏ البيان المغرب ج 8 ص 555 و/ا55 و#ء", 

وفي تلك الأثناء كان المأ مو بن ذى النون قد هرع بقواته لإنجاد صبره والدفاع عن المدينة الحصورة» وذلك بالرغم من أنه" كا 06 
بسيادة فرناندو» ويؤدي هلز بام وكا فرتاند و فنا قشر زهو قت سوال للد نة بالمركن يدعييه فا الكوتداذ خزانة إل يرنه وهناك 
توفي بعد قليل في دإسمبر سنة ٠١56‏ م. 

وهنا رأى المأمون بن ذى النون أن يحقق مشروعه القديم في الاستيلاء على بلنسية. وكان يدفعه إلى ذلك أسباب عديدة سبق أن أشرنا 
إليياء فدخلها فاتحاً لا منقذاً وعزل صبره عبد الملك» ثم قبض عليه وعلى ولدهء ونفاهما إلى قلعة إقليش أو قونقة. وفي رواية أنه أشفق 
سنة /اه4 ه (نوفير سنة ٠١568‏ م) .)١5(‏ 

وعهد المأمون بتدبير شئون بلنسية إلى أبي بكر مد بن عبد العزيز (ابن رويش) وكان ابن عبد العزيز قد توفي قبل هذه الحوادث بقليل 
ويقول لنا عنه معاصره المؤرخ ابن حيان ' إنه كان على مول أهله في الجماعة من أرح كار الكّاب الطالعين في رمس هذه الفتنة 
المدهمة» وذوي السداد من وزراء ملوكاء ذا 0-00 ومعرفة وارتياض وتجربة وهدى وقوام سيرة » إلى زى وصيانة 1 وق بعص 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


الروايات أن هذا الوزير النابه توفي منتحراً لما توقعه من سوء العواقب. نخلفه في الوزارة ولده أبو بكر بن عبد العزيز» ولم يككث في منصبه 
طويلا حتى سقّطت بلنسية في يد المأمون» ويقال إنه غدر بأميره عبد الملك» وعاون المأمون في أخذهاء فكافأه المأمون عن خيانته بأن 
عينه نائباً عنه في حك المدينة. وكان أبو بكر مثل أبيه عالماً حازماً. فضبط بلنسية؛ وسار في حكها سيرة حسنة؛ واتبع الرفق والعدل» 
وأجزل العطاء للعمال والجند. وشغل عنه المأمون بمغامراته في سبيل فتح قرطبة» وانتزاعها من يد بي عباد المتغلبين عليها. 

واسمّر في محاولاته حتى انترى أخيراً إلى تحقيق مشروعه في الاستيلاء على عاصمة 

(-1) راجم 2 تفصيل هذه الحوادث 560ءع1/100 :عأ معتكمهآ 1م1115 لدمعمعع عل 

عليه الصلاة و السلا قسدم؟ ,8/20210) )١851‏ .ص.1آ.لا .وم 

وعَكدّ.ومدطآ[.2: معمعلهة7 قلقوطم:, .17.1.0 للالدعما 1 

و :1.11.2101 2.]آ عليه الصلاة و الساام022م5 [عك رحمه الله11 .م.آ.ما ١ر١‏ 

وكذلك: 7 :وع117 5مآ وع7ع13 عل ,ففقة1 .م اع 

الحلافة القديمة» ودخلها ظافراً وذلك في سنة /451 ه ٠١175(‏ م). بيد أنه لم يلبث أن مرض وتوفي بعد ذلك بأشبر قلائل في أواخر 
ذي القعدة من نفس هذا العام. وانتهز أبو بكر بن عبد العزيز هذه الفرصة» فأعلن استقلاله بحك بلنسية» وأصلح أسوارهاء ودانت له 
المدينة بالطاعة» واسمّر في حكمها دون منازع. 

ولما غزا المقتدر بن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى مدينة دانية» واستولى عليها من صاحبها على إقبال الدولة بن مجاهد العامري 
في سنة 44 ه 1١75(‏ م)» توجس أبو بكر من سطوته وطمعه في بلنسية» نفاطب ألفونسو السادس وانضوى تحت حمايته» وتعهد 
له بأداء الجزية. وكان المؤْتمن ولد المقتدر يتطلع بالفعل إلى امتلاك بلنسية» يدفعه إلى ذلك صعبه ومستشاروهء وذلك لأهمية موقعها 
ووفور غلاتهاء نفاطب بدوره ملك قشتالة» ودفع إليه ماثة ألف دينار ليعاونه على فتحهاء وزحف فرناندو بالفعل على بلنسية» خفرج إليه 
أو 4 يتفية 'وتها ظيسيرقة وليافة واقئعة بعققم محاولته» فانصرف عنه» ووعده مايته وفشلت محاولة المؤتمن. وكان ملك قشتالة يقدر 
أبا بكر ويعجب بخلاله» وكان يقول في مختلف المناسبات» رجال الأتدلس لوال بو وك و يف العزيق ابوك بق نا رك وخاق ةا لله 
.)1١5(‏ 

وعندئذ رأى أبو بكر أن يلتمس حماية الموتمن نفسهء ففاوضهء وقدم إليه ابنته عروساً لاببه أحمد المستعين. فوافقه المؤتمن» ورأى من 
عائية أن هذه المصاهرة قد تكون سبيلا لضم المملكتين سرقسطة وبلنسية في مملكة قوية موحدة. واحتفل بعمّد هذا الزواج بسرقسطة 
في حفلات شائقة كانت مضرب الأمثال في البذخ والبهاء (رمضان //1غ ه - فبراير ٠١8‏ م). ول يعش أبو بكر طويلا بعد ذلك» 
إذ توفي في السابع من صفر سنة 1/8غ ه (يونيه ٠١88‏ م) بعد أن حكم عشرة أعوام (-0). 

(-1) الذخيرة القسم الثالث - المخطوط - لوحة 8 أوب. 

(-؟) راجع البيان المغرب ج م ص .0 و 4 .٠‏ وقد وهم ابن عذارى في حقيقة شخصية أبى بكر بن عبد العزين فذكر أنه أبو بكر 
عمد بن عبد العزيز بن المنصور بن أبي عامى» ونسبه بذلك إلى بني عار» وهو خطأ واضح. وراجع في هذه الحوادث: 1./1.21021 
14طة رمم[آمما .لم وكذلك: توء2 نوع كلا وم[ وعتوع2 عل عمقه!”' /اه.م و كد ونه2.1: م معلة؟؟ ولوُهطمز .م لاما 
0 00 ْ آ' 

نفلفه في حك بلنسية وأعمالها ولده أبو عمرو عثمان بن بي بكر. وبويع في التاسع من صفرء لأيام قلائل فقط من سقوط مدينة طليطلة» 
في يد القشتاليين في فاتحة صفر 41 ه. وكان هذا الحادث الجال الذي هز الأندلس من أقصاها إلى أقصاها نذير تطورات خطيرة 
في شرق الأندلس» وفي مصاير مملكة بلنسية بوجه خاص. 

وقد كان ألفونسو السادسء» حينما استولى على طليطلة من يد صاحبها القادر بن ذى النون» حفيد المأمون» قد تعهد له أو وعده 
ضمن عهوده لقَاء الاستيلاء على المدينة» أن يمكنه من استرداد بلنسية التي خرجت عن طاعته» بل قيل إنه وعده بمعاونته» على افتتاح 
دانية وشنتمرية الشرق» إذ كان يعلم أنه يكين القادر من الاستيلاء على هذه المدن» فإنها تغدو في الواقع تحت حمايته» ويغدو شرفي 


كحك 51121120 
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الأندلس كله» واقعاً تحت سيادته؛ عن طريق القادر. وخرج القادر في آله. وصعبه ومتاعه قاصداً إلى بلنسية» وصدته خلال الطريق 
سائر القلاع القديمة» التي كبك فتك سكه: وأءلقت انها دونه» ما عدا قلعة قونقة ( كونكة)» فقد لبثت على طاعته» ورحب به 
صاحبها ابن الفرج» وأىم مازله» ورا القادن أولا أن سير عزن الأخوال في بلنسية» فبعث إليها ابن الفرج ليداخل صاحبها عثمان 
ابن عبد العزيز» وحاول ابن الفرج أن بدفج لقضية سيده» وهو حا م المدينة الشرعي» فكثر الجدل وافترق الرأي؛ ورأى فريق من 
الشعب أن تنضوي بلنسية تحت حماية المستعين بن هود» وانحاز فريق آخر إلى القادر» وسرت الفوضى إلى المدينة. وفي خلال ذلك 
عاد ابن الفرج إلى قونقة» ودعا القادر إلى السير إلى بلنسية» لانتباز الفرصة السانحة» فسار القادر إلى المدينة ومعه سرية قوية من الجند 
التصارى مده بها ألفونسو السادس» تحت إمرة قائّده ألبار هانئيس الذي تسميه الرواية الإسلامية ألبرهانس. ولما وصل القادر في ركبه 
إل اللدسة عت إلى اهلها رسوله برسالة» يتودد فيها إلهم» ويقدم إليهم ا الوعود» فاجتمع أهل المدينة» وتشاوروا في الأمر. ورأى 
" الجماعة " قبول مطالب القادرء باعتباره صاحب الولاية الشرعية من قبل» واستبعاد مطالب ابن هود» وان كان ابن هود " ينقطع 
عن المجاهرة بباء والترويج لماء وخشية من أن نتعرض المدينة لحجوم القشتاليين» أعانت " ابجماعة " خلع عثمان بن 

عبد العزيز» وكان قد قضى في منصبه أسعة أشبر فقط» وبعثت إلى القادر توافق على مقدمه وتسليه المدينة. فسار القادر في موكبه 
إلى بلنسية» ودخلها في مظاهر حافلة» وأسلم القصر من القاضي ابن لبون» ونزل فرسانه في بيوت المدينة» ونزل البارهائيس وجنده 
القشتاليون في ضاحية الرّصافة على مقربة منهاء وكان ذلك في شوال سنة 4/8 ه (فبراير ٠١85‏ م) .)١5(‏ 

وهكذا استولى يحبى القادر على بلنسية» وقامت دولة بن النون» مرة أخرى في شرق الأندلس» بعد أن درست في طليطلة» وقامت 
على يد ملكها الشريد الحانع - القادر - في مثل الظروف التي كانت عليها في أواخر أيامما بطليطلة» دولة ضعيفة تابعة» تدين بوجودها 
الاك ققعالة :وطزاتن: الخد لسار وما لبيك الفادو أن ابذضخ صولة الضعيف إذا تحك» ففرض على المدينة حم طغيان شامل» 
وتولى القاضي ابن لبون جابته» وغدا يده الهنى» وتقرب إليه الأعيان والَضاة بالأموال والحدايا. وثتقات وطأة القشتاليين على المدينة 
ف نفس الوقت» وأرهقوها بمؤنهم ومغارمهم» وفرضت لذلك ضريبة خاصة على سائر الناس» وعاث النصارى في المدينة وضواحيهاء 
فاشتد السخط على القادر» وعلى شيعته القشتاليين» واضطرب حبل النظام والأمن. ومع ذلك فقد مضى القادر في عسفه وطغيانه» 
فال على الأعيان والأكابرء يطاردهم كلب انال مدان لمطالب القشتاليين» وقبض على بعضهم من أجل ذلك واعتقل ولدى ابن 
عبد العزيز وغيرهم» وحشد حوله كثيراً من أوباش الجند المرتزقة يعيثون في المدينة» ويعتدون على الأموال والأنفس» وغدت السيادة 
الحقيقية على المدينة لألبارهائيس وجنده» وغادر كثير من الأعيان والأكابر» بلنسية فراراً من هذا الطغيان المرهق (-؟). 

وفي خلال ذلك كانت تجري في جنوب الجزيرة حوادث هامة» فقّد عبر المرابطون بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفين إلى الأندلس في 
ربيع الآخر سنة 498 ها (أغسطس ٠١85‏ م) غياثاً لأمرائباء وللإسلام» وأخذ ملك قشتالة يمع الجند من كل ناحيةء لرد هذا 
السيل المهمر» وغادر البارهانئيس وجنده بلنسية 

(-1) الذخيرة - القسم الثالث - المخطوط لوحة 18 ب. وراجع :8.21.9141 خلط1 ر .م.77:1 05م ١‏ عدر اس. وكذلك: ترم 


:1175 05[ وع9ع1 ع1 ,13635 .م لاه 
(-5؟) :له10. لي مقط ر اا «رسدوحرم 


ليخوضوا المعركة إلى جانبه» وكان أن كتب النصر الباهر لجيوش الإسلام على جيوش النصرانية في موقعة الزلآقة وذلك في رجب سنة 
9 ه (أكتوير 1٠١85‏ م). 

وتتفس أهل بانسية الصعداء لرحيل القشتاليين» وانتعشت نفوسهم لانتصار المسلدين» وتحطبم قوى ملك قشتالة» وبادر القادر من 
حافت فبعيت إلى أمير الوك روسن بالق امن قد اققة بوعتالفتة» أسوة قي أمراء الأندلس. يد أن هله الخالفة النظريةء 
لم تفده بشىء لأن أمير المسلمين» كان ما يزال في شغل شاغل عن الالتفات إلى 4 شئون شرقي الأنداس. 

وسرى الاضطراب إلى بلنسية» وبدأ حكام الحصون الختلفة» في التحرك والعصيان» وشعر القادر أنه عاجز عن أن يملك زمام الموقف» 
وأن ا لأعور مون ني ان اموا العواقب» إذا تركت بلنسية إلى مصيرهاء وقد كانت بلنسية في الواقع في هذه الحالة التي افتقدت 
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فيها كل زعامة قوية» وكل إدارة حازمة» تضطرم حوها الأطماع من كل صوب. 

ذلك أن المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة» كان يرقب فرص الاستيلاء على بلنسية؛ وخصوصاً منذ استطاع أبوه أن يتغلب 
على تملكة دانية» اهيا إن أرَاشْنية وذلك في سنة 659 ه (5/ا١٠‏ م)» وبذلك امتدت مملكته من لاردة شمالا حىّ دانية 
وأعمالها جنوبه وكانت بلنسية بذلك تشطر مملكته إلى شطرين» وتحول دون وحدة أراضيها. فلها رأى المنذر اضطراب الأحوال في 
افيف شعن اذ الفرصة المنشودة قد سنحت»ء فسار في قواته صوب بلنسية» ومعه سرية من المرتزقة القطلان» وضرب لا د 
المدينة ٠١84(‏ م)» وكان يوازْره في داخلها كثير من الأنصارء كانوا يؤيدون قضيته» ويودون أن تسلم إليه. 

وهنا استولى الاضطراب والذعى على القادر» وفكر بالفعل في تسل المذينة» أولا أن توه ةانق ظاه رضاحي مرسية الاق وكان قن 
لأ إلى بلنسية مذ غلب عليه ابن عمار وزير المعتمد» بالتريث وشجعه على الصمود والدفاع. 

وبعث القادر في نفس الوقت إلى ألفونسو ملك قشتالة يستغيث به» وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة» 
وخصيم المنذر» وكان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية» ويشعر دائاً بالأسف والألم لفشل محاولة 

أبيه المؤتمن في هذا السبيل» وضياع الأموال الطائلة التي دفعها من أجل ذلك لملك قشتال» وكان له إسبب مصاهرته لأبى بكر بن عبد 
العزيز صاحب بلنسية السابق» داخل المدينة حزب يناصره» ويود أن تنضم بلنسية إلى ملكة سرقسطة» فلما تلقى صريْخ القادر» بادر 
بالإستجابة» وهرع إلى بلنسية في بعض قواته» فتظاهر بالسير إلى إنجادهاء وهو يبطن نية الاستيلاء عليها (-1). 


(د١)‏ :لهل11.21ي8 لتطة ر .م1ا لهم 


”.٠.‏ الفصل الثانى مملكة بلنسية 


الفصل الثاني 
0 لوه 
- لبيك إلكمبيادور وعهك السيادة القشتالية 


8 إلككبيادور. أصله ونشأته. بدء حياته الحربية. رسول ألفونسو السادس إلى ابن عباد. تغير ألفونسو عليه وابعاده عن قشتالة. ملوك 
الطوائف واستعانتهم بالجند النصارى. مسير السيد إلى شمال شرق الأندلس. حداف كشاة ا اقرز خودي زوفاة اللو ارايت 
الأهلية بين ولديه المؤتمن والمنذر. انضمام السيد إلى المؤتمن ونفوذه لديه. وفاة المتمن وقيام ولده المستعين. التحاق السيد بخدمته. حملة 
ابن إسام على بني هود. مسير المستعين والسيد إلى بلنسية. يعمّدان ميثاقاً بشأتها. مقدمهما في قواتهما إلى بلنسية. انسحاب المنذر بن هود 
عنبا. موقف القادر بن ذى النون ومساعيه السرية. المستعين يكشف للسيد عن حقيقة مشروعه. موقف السيد ومطله. السيد يبدو 
على حقيقته. مخادعاته ومفاوضاته السرية. مسيره إلى قشتالة وتفاهمه مع ألفونسو. وقوف المستعين على غدر السيد ومقاطعته. تحالفه 
مع الكونت برنجير. عود السيد ونزوله بأراضي السهلة. خضع ابن رزين لأداء الجزية. السيد يغدو قائْد عصابة ناهبة. السيد والكونت 
برنجير. مسير السيد إلى بلنسية. إخضاعه لمربيطر ونزوله في الكدية. القادر يضع نفسه تحت حمايته ويمده بالأموال الوفيرة. قصة أموال 
القادر. خروج السيد إلى ألبونت وإرغامه صاحبها على أداء الجزية. فرضه الجزية على سائر النواحي المجاورة. صدى أعمال السيد في 
قشتالة. تغير ألفونسو عليه. تطور الأمور في الثغر الأعلى. توجس المستعين ابن هود من المرابطين. عوده إلى الاستعانة بالسيد. مقدم 
السيد إلى سرقسطة وتحالفه مع الملوك المجاورين. تعليق ابن بسام. مراع ألفونسو السادس لغزو بلنسية وتحطيم نفوذ السيد. تحالفه مع 
جنوه وبيزه. مسيره إلى 7 رسالة السيد إلى الفوسو. رج موقف ألفونسو وتركه لحصار بلنسية. عيث السيد في أراضي قشتالة. 

عود ألفونسو إلى مصانعته والعفو عنه. الاضطراب في بلنسية. القاضي ابن حاف يتزعم الثورة ضد القادر والسيد. مفاوضة المرابطين. 
دخول قوة مرابطية بانسية. ابن حاف يقتحم القصر يموعه. مقتل القادر واستيلاء ابن بجحاف على ذخائره. اختيار ابن جماف لحم 


المدينة. استعداده للطوارىء. مسير السيد إلى بلنسية ومحاصرتها. المفاوضة بين ابن حاف والسيد. شروط الإتفاق بينهماء نكت السيك 
وغدره. مطالبه المرهقة هقّة لابن حاف واتلهلااف بينهماء ابن حاف يغلق المدينة. استخاثته بالمرابطين وغيزهم: ٠‏ اشتداد السيك 42 محاصرة 
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المدينة وعيثه في أحوازها. عصف الحصار بأهل بلنسية. المفاوضة بين أهل بلنسية والسيد. شروط المدنة والتسليم. انتهاء المدنة وتوقيع 
عهد التسليم. دخول السيد بلنسية. وعوده الخلابة. تسلمه أموال القادر من ابن بجخاف. مطالبته له بباقيها واستحلافه عليها. حلف ابن 
حاف بالنفي. اكتشاف السيد مخبأ الأموال والحلي. قبضه على ابن حاف وإحراقه. أقوال ابن إسام. إحراق بعض أعلام بلنسية 
طغيان السيد وعسفه. شعر في محنة بلنسية. صدى سقوط بلنسية في الاندلس والمغرب. اعتزام 

أمير المسلمين العمل لاستردادها. إرساله حملة إلى الأندلس. مسير المرابطين إلى بلنسية. الذعى بين النصارى في بلنسية. حصار 
اللرالطرق كاه قاس اليد التعاضعونة استقانة الشيد ساك أراتعوة والفوهو الدادسن»" المدار هيرق الي بوين "الارابطيقه عرز 
المرابطين لأراضي طليطلة وقونقة. مرض السيد ووفاته. زوجه خمينا ثتولى الدفاع عن المدينة. استغاتتها بألفونسو. قدوم ألفونسو في 
قواته إلى بلنسية. اجتماع القوات المرابطية بقيادة المزدلي. توجس ألفونسو واعتزامه الاسحاب. مغادرة سمينا للمدينة ومعها أموال 
القاذرى السهات الفواسو وجنده. إحراقه للمدينة. دخول المرابطين بلنسية وانتهاء مغامرات النصارى. السيد وشخصيته. اختلاف 
الآراء في تصويره وتقديره. مبالغة الرواية القشتالية في تصوير بطولته. الأساطير القشتالية حولها. السيد في الشعر وفي الأغاني. حقيقة 

السيد. السيد جندي قدير. أوصاف ابن بسام للسيد. السيد مغامى لا ذمام ولا ميدا< توعته اللكافيالية. السية. ليقن بظلة قومياء 
السيد والتفكير الغربي. رأي دوزي ورينان. رأي مننديث بيدال. السيد في الرواية العربية. تاريخ بلنسية لابن علقمة. 

م يسر المستعين بن هود وحده إلى إنجاد بلنسية» بل كان معه جيش آخرء يسير أيضاً لإنجاد بلنسية في الظاهرء وكان على رأس هذا 
الجيش صديق المستعين وحليفه. وصديق أبيه المؤتمن» وجده المقتدر من قبل» الفارس القشتالي الأشبر» السيد إلكمبيادور. 

إن قصة السيد الككبيادور تملا فراغاً كبيراً في الروايات والتواريخ القشتالية» ونجد كذلك صداها في التواريخ العربية. وقد اقترنت سيرة 
السيد بالأخص بمغامراته في بلنسية» وافتتاحه إياهاء وسيطرته عليها بضعة أعوام» ثم وفاته» مدافعاً عنها ضد المرابطين. فهذه الأحداث 
8 ألمع صفحة في تاريخ السيد» وهي التي اتخذت منها التواريخ القشتالية عناصر بطولته» بل هي التي رفعته في نظر التواريخ والأساطير 
القشتالية إلى مرتبة بطل اسبانيا القوهي» ومن ثم فإنه يجدر بنا قبل أن نمضي في تسطير هذه الأحداث» أن نقول كلمة موجزة في أشأة 
السيد وحياته الاولى. 1 1 1 
إن السيد» هو فارس قشتالي » وامعه الاصلٍ رودريجو او روي دياث دي بيبار» أما تلقبه " بالسيد" عليه الصلاة والسلام[ رحمه اللهل1 
فهو تحريف لكامة " السيد " العربية» وقد أطلقها عليه المسلمون الذين كان يخدم بينهمء ويحارب معهمء وأما وصفه بالككبيادور» عليه 
الصلاة و السلامآ رحمه الله62001م32» فعناها المحخارب الباسل» وقد اطلقت عليه لشجاعته وجراته وشغفه بالقتال .)١-(‏ وقد ولد 
" السيد " في مدينة 


/ 0 ويعرفب الببيد الكمبيادور في الرواية العربية "بالقنبيطور" (نفح الطيب ج ؟ ص //اه) ويسميه ابن إسام رذريق الكنبيطور» 
وهو أدق تعبير للاسم القشتالي» " رودريجو إلكمبيادور " - 

برغش على مايرح في سنة ٠١4‏ مء وكان أبوه لايان كالفو قاضي قشتالة في عهد الملك فرويلا الثاني. ولا يعرف التاريخ شيئاً عن 
حياته الأولى» بل كل ما فيها يرجع إلى الأسطورة والقصة. وكان بدء ظهوره في ميدان الحوادث» عقب وفاة فرناندو الأول ملك 
قشتالة وليون في أواخر سنة ه7١٠‏ مء ونشوب اللحلاف بين أولادهء فقد انضم " السيد " يومئذ إلى ولده سائشو (شانجه) وسار مع 
قوات حليفه أحمد بن سليمان بن هود صاحب سرقسطة:» محاربة راميرو ملك أرجوان» وقد هزم في جرادوس سنة ٠١57‏ م. ثم كان 
إلى جانب أخيه سائشو سنة ٠١7١‏ م حينما نشبت الحربء بينه وبين أخيه ألفونسو ملك ليون» قد هزم سائشو في البداية» ولكنه 
عاد وجمع فلوله تحت جنح الظلام» ودهم أخاه بإرشاد " السيد " وهزمه وأسره. ' 

ولبث " السيد " يحارب إلى جانب سائشو ملك قشتالة» حتى قتل هذا الملك أمام أسوار سمورة في العام التالي ٠١175(‏ م). فانتقل 
إلى خدمة اخيه الفواسو. 

الذي تولى عرش قشتالة أيضاً بعد مصرع أخيه. ولما اشتد بأس ألفونسو على ملوك الطوائف» وأخذ يرهقهم بمطالبه في الجزية» كان 
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رسوله إلى ابن عباد صاحب إشبيلية في سنة ٠١1/9‏ م هو" السيد " نفسهء وقد اشترك " السيد " يومئذ مع قوات ابن عباد» في معركة 
وقعت بينه وبين الأمير عبد الله صاحب غرناطة» وقد كان يغير على أراضيه مع سرية من الفرسان النصارى» فهزم عبد اللّه» وسر 
المعتمد لذلك» وأدى الجزية المطلوية مع طائفة كبيرة من التحف والدايا برسم ملك قشتالة (-1). 

وقضى السيد في بلاط ملك قشتالة» عامين آتحرين. ولكن الظاهر أن الدسائس كانت تعمل ضده حتى قيل إنه احتجز لنفسه المدايا 
واتتحف»ء التي تلقاها من المعتمد برسم مليكه. هذا إلى أن الملك ألفونسو لم ينس له قط وقوفه ضده إلى جانب أخيه سائشوء وانتصاره 
عليه» وقد كان إشعر من ذلك الحين 

- (الذخيرة القسم الثالث - المخطوط لوحة ١4‏ أ). وكذا يسميه ابن الأبار بالكنبيطور (الحلة السيراء» دوزي ص 2184 والقاهرة ج 
؟ ص ١550‏ )» وابن اللحطيب في اعمال الاعلام ص .7٠١7‏ 

ويقول لنا ابن عذارى إن كمة "القنييطور" معناها "صاحب الفحص" ج ‏ ص 0 .م. 

م5١ نلهل21.1.ظ ,قلطن .كه؟‎ )1١-( 

بعاطفة من الحسد إزَاء هذا الفارس المظفرء لازمته طول حياته (-1)» ومن ثم فقد انتبى إلى إبعاد " السيد " عن بلاطه» وعن سائر 
أراضية وذلك 2 سنة اباره مره 

وهنا يبدأ الفصل الروائي حقاً في حياة السيد إلككبيادور» فيبدو مغامراً بيحث وراء طالعه» وييخرج على كل اعتبار ديقي أو قوي» فيؤجر 
نفسه وصحبه» تارة للأمراء المسلمين وتارة للأمراء النصارى» ويندس إلى كل ثورة تنشب أو حرب تضطرم هنا وهنالك» ويطلب الغ 
والسلطان» حيثما استطاع» وبأي الوسائل. وكانت ظروف اسبانيا المسلمة» يومئذ مما يفسح المجال لأطماع» جندي مغامص كالسيد. 
فهناك الحروب الأهلية المستمرة» وهناك الرغبة المستمرة في الاستعانة بالجند النصارى» وإغداق الأموال علييم؛ وقد رأينا في أخبار 
دول الطوائف» وأخبار ملوكهم؛ ما يؤيد هذه الحقيقة المؤلمة كل التأبيد. وكانت هذه الحروب الإنتحارية تجري يومئذ في سائر أنحاء 
الأندلس» وكانت في الوقت الذي خرج فيه السيد بعصابته من قشتالة تضطرم بنوع خاص في الإمارات الشمالية» التي استقر فيها بنو 
فو فيما بين تسلف ونون قاطي وفيما بينها وبين بلنسية. فإلى هذا 0 المضطرم» هبط السيد وجنوده المرتزقة» والتحق 
3 بخدمة المقتدر بن هود هين سرقسطة» وكان المقتدر قد استعان على محاربة أ المظفر صاحب لاردة» بجنود من البشكنس 
والقطلان حت هزمه أخيراً وأسره» فكان المظفر أسيراً وقت أن حل السيد ببلاط المقتدر. ثم توفي المقتدر بعد قليل سنة 414 ه 
1٠١81(‏ م) بعد أن قسم ملكقه ون واديدة حقصى زلنزه؛ الأ قن تبتر قشطة واغناهاء وأضاه المتدريدائية وطرطؤقة ولارذة: 

9 وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين» فاستعان المنذر بسائشو راميرز ملك أراجون وكونت برشاونة» وحارب السيد إلى جانب المؤْتمن» 
ولد حاميه وامحسن إليه» وانتبى الأعى ببزية المنذر» وعاد السيد إلى سرقسطة ظافراًء فاحتفى به أهلها أيما احتفاء» وبالغ المؤتمن في 
| كرامه وإثابته. وكان الموْتمن يعتز بصداقة السيد ومحالفته» ويعلي مو شاه واه بنصحه في معظم الأمور» ولا يرى في ذلك غضاضة 
وانحراف» وكان المنذر من جهة أخرى يبغض السيد أشد البغض»ء وإستعين في محاربته بالأمراء القطلان أصحاب برشلونة. ولا توفي 
81 له لاط .م ١مورلك؟‏ ١٠وه‏ 

المؤتممن في سنة 41/8 ه ٠١85(‏ م)» خلفه في سرقسطة وأعمالها ولده المستعين» والتحق السيد لخدمته أيضاً واسفر على نفوذه ومكانته 
2 المملكة. ويجمل ابن إسام على حماية بي هود للسيد» واستخد امهم إياه» لتم لشأنه 2 قوله: " وكان بنو هود قدباً مم الذين 
أخرجوه (أعني السيد) من الجول» مستظهرين به على بغبهم الطويل» وسلطوه على أقطار الجزيرة» يضع قدمه على صفحات أنجادهاء 
ويرك علمه في أفلاذ أكادهاء حتى غلظ أمره وعم اقاضيا وذاشا شر " [15). 

ولسنا نعرف شيئاً عن أعمال السيد في خدمة المستعين في بضعة الأعوام التالية. 

بيد أننا نرى السيد والمستعين في سنة ٠8‏ ١٠م‏ كلاهما يسير في قواته صوب بلذسية. 

وهناك رواية خلاصتها أن المستعين والسيد» حينما ورد صريخ القادر» عقدا ميثاقاً سرياً على غزو بلنسية وافتتاحهاء نص فيه على أن 
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تكون الأسلاب كلها من نصيب السيد ورجاله» وأن تكون المدينة ذاتها من نصيب المستعين (-8). 

وهناك رواية أخرى» هي أن المستعين دعا السيد إلى مرافقته في جيشه لإغاثة بلنسية» دون أن يفضى إليه بنيته في الاستيلاء على 
المدينة» وقدم إليه أموالا جليلة لكي يحشد بها القوات اللازمة» وكان السيد في هذا الوقت بالذات يدعو الجند إلى رايته» للمحاربة مع 
المسلبين» وقد اجتمع له منهم» حسبما يخبرنا ابن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية عدد كبير» وكانت قوة المستعين لا تعدو أربعمائة فارس» 
أما جيش السيد فكان يضم ثلاثة آلاف فارس» وهي قوة خفمة وفقاً لمقاييس العصر. 

وهكذا أشرف المستعين والسيد في قواتهما على بلنسية» إجابة لصريخ مليكها وإنجاداً له في الظاهرء وكلاهما يضطرم في الواقع بنيات 
ومشاريع أخرى. وكان المنذر صاحب لاردة وطرطوشة» ما يزال مرابطأً بقواته حول المدينة» فلما علم بمقدم السيد؛ وابن أخيه المستعين» 
أدرك أنه لا طائل من الانتظار وعول على الانسحاب (-”)» وبعث إلى القَادر يعرض عليه صداقته ومحالفته» واستعداده 

51 الك القسم الثالث - المخطوط - لوحة 14 ب. 

(-؟) وردت هذه الرواية في كاب "الاستكفاء" لابن الكرديوس. ونقله دوزي في: دع «عطعءع؟ : .7.11 1[125[.مم. 

(-") رواية ابن الكردبوس السالفة الذكر. 

لمعاونته ضد ملك سرقسطة» فأجابه القادر إلى عقد الحلف المنشود» ولكنه لما رأى المنذر بعد ذلك يبتعد بقواته عن بلذسية في طريق 
العودة إلى بلاده» أدرك أنه لا مفر من الالتجاء إلى القشتاليين» وأنهم هم وحدهم الذين إستطيعون إنجاده وإنقاذه. 

وذارت عتدكد. سلسلة من المفاوضاته والمرافيق السرية: "بين أولعك الزعماء المخادعية الخائلين» فبعت: القاذر إلى 'السيل: خفية”عتدها 
اقترب من بلنسية» يرجوه عمد المودة والتحالف بينهما سراء ودون عل المستعين» وبعث إليه في الوقت نفسه طائفة من الاموال والتعحف 
الجليلة. ولما وصل السيد والمستعين إلى بلنسية» أفضى إليه المستعين بحقيقة نياته» وأنه نما قدم إلى بلنسية لا لإنجادها ولكن لافتتاحهاء 
وطلب إليه النصح والعون» ولكن السيد ماطل في مباجمة المدينة بحجة أن القادر مستظل ماية ألفونسوء وأن المدينة في الواقع هي من 
أملاك الفوذسو وقد أعطاها للقادر» فأية عاولة لا فتتاحها تعد تعتبر اعتداء على حمّوق الملك قوسو تيف ونه لابد قبل إجراء مثل هذه 
امحاولت أن يأذن الملك ألفونسو نفسه بذلك» وأخيراً أنه لا ستطيع ا يقَوم بعمل ضد مليكه وسيده الطبيعي» أعني ملك قشتالة. 
وهنا يبدو السيد على حقيقته؛ ويكشف عن خلاله الأصيلة خلال مغامى لا ذمام له بيع العدو والصديق معأ وينتهز الفرصة بأي 
عن فهو ينصح القادر سراً بألا يسم المذينة الأحد» وهو يعد القادن والمتبعين كل عتعزل. عع الاعن أنه سوف يعاوته عل حمق أيعيتة 
في الوقت الملائم» ويؤكد للمستعين أنه على أهبة لأن يساعده عل أخذ بلنسية» إذا حصل على موافقة الملك ألفونسوء ثم يعتزم السيد أن 
يقطع . علائقه القديمة مع صديقه وحاميه المستعين» ويبعث 0 إلى عمه وخصيمه المنذر بن هود» يعقّد معه اتفاقاً بالصداقة والتحالف» 
وَأخينا يبعث السيد إلى ألفونسو ملك قشتالة» يوكد له أنه فيما يعمله ويغنمه» إِما هو تابع له» وأن أوائك الفرسان الذين يقودهم في 
أراضي المسلبين» دون أيه تفقة من الملك - إنما هم تحت تصرف الملك» ينزلون ضرباتهم " بالكفرة ' © وفي وسعهم أن يحصلوا على 
شرفي الأندلس يسهولة. وقد وافق ألفونسو على 

رسالة السيد» واذن له أن يبجول بفرسانه حيث شاء في اراضى المسلمين .)١-(‏ 

وار ركفت اننيد الله بل ,رأف يقد أن قاد تيعد تعاراك افنة فى الأضاة التزية اودرين طتينا والخواق ا أن واه رانيد إل 
الملك ألفونسوء ليعقّد معه الإتفاق الازم لإخضاع هذه المناطق» فسار إلى قشتالت واستطاع أن يحصل من الملك ألفونسو على وثيقة ثيقة 
الموافقة» وفيها يصرح لمم يان كل الأراضي والحصون التي !ستطيع السيد أن ينتزعها من المسلبين» تغدو ملكا خاصاً له ثم 
لأولاده وبناته وسائر عقبه من بعده» ميراقاً فرعي 

وأدرك المستعين خلال ذلك؛» مدى نفاق السيد وغدره؛ وانحرافه إلى العمل لصالحه وصالح قشتالت» فقطع علائقه معهء واتجه إلى 
محالفة برنجير كونت برشلونة» وكان من ألد أعداء السيد» وعدت بينهماء أواصر التحالف» وقدم المستعين إلى الكونت أموالا جزيلة» 
وبعثه إلى محاصرة بلنسية. ولكن القادر اعتزم أن يصمد لهذا الحصار الجديد» حتى يعود السيد من قشتالة. 
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وأخيراً عاد السيد من قشتالة ومعه سبعة آلاف مقاتلء ونزل بجيشه في أراضى السهلت التابعة لابن رزين صاحب شتتمرية الشرق 
(مايو ٠١89‏ م) نفرج إليه ابن رزين» وتعهد من جديد بأداء الجزية لملك قشتالة وكان يِؤْديها قبل موقعة الزلأقة» واتفق على أن 
تكون الجزية عشرة آلاف دينار في العام» فقبل السيد عهدهء وغادر أراضي السبلة وسار بجيشه صوب بلنسية. 
وغدا السيد عندئذ قائد جيش خطير من المرتزقة» أو بالحري رئيس عصابة ناهبة» تجوب أنحاء الولايات الشرقية طلبا للغنيمة والسلب» 
وشا بسائو الأعرال والحكام في تلك النواحي» وأخذوا جميعاً يرقبون الفرص للمقاومته وسحقه. وكان أشدهم نشاطاً في ذلك خصمه 
القديم الكونت وخنن أن رار وكان الكونت بخاص بلنسية بقواته منذ حين» والظاهر أنه حين اقترب السيد بقواته 3 بلنسية» 
وقعت بينه وبين الكونت معركة هزم فيها الكونت» وأسر مع نفر من بطانته» ول يطلقهم السيد إلا لقاء فدية كبيرة» ثم انتبى الأمس 
بينهما إلى التفاهم» ورفع الكونت الحصار عن بلنسية» وعاد بجيشه شمالا إلى برشلونة. 
(<1) تلمفام ,نط1 .م 9هم-؛ هوم. وقد نقل الأستاذ بيدال هذه الفقرة الأخيرة المتعلقة برسالة السيد إلى الملك ألفونسى 
من أقوال ابن علقمة صاحب تاريخ بلنسية المفقود» الذي نقلت منه شذور كثيرة في التواريخ القشتالية. 
وكان البولارقك حل حر أولا تجاه هم بيطر شهالي بلنسية» ثم سار بعد ذلك 05 إلى بلنسية» راكقع واطزية ع بيطر» وأرغم 
ا عقن أن يؤدئ له خزيةسترية قرعا أية الاق دجاره ونول ألخراً عند " الكدية “ضابعية بلتنية القدالية 
التي يفصلها عن المدينة بر " طوريا "© ففي الخالةعيك إليه القادر بالأموال: والتجحون 4 برا رلعه أنه يضع نفسه تحت حمايته» ويؤدي له 
الجزية» واتفق على أن يدفع له في كل أسبوع ألف دينار» على أن يقوم مايته من سائر أعدائه. وقيل إن الجزية التي ارتضى القادر أن 
يؤديها للسيد مقابل حمايته بلغت مائة ألف دينار في العام» وهو مبلغ طائل في هذا العصر .)١-(‏ 
وهنا إسوغ لنا أن نتساءل عن مصدر هذه الأموال الوفيرة التي كان يغدقها القادر في كل مناسبة على السيد وغيره» ممن كان يستصرخهم 
حمايته. والجواب عن ذلك ان القادر ورث عن جده المامون صاحب طليطالة اموالا طائلة» وطائفة عظيمة من الحلى والجواهر والتحف. 
وكان ألفونسو ملك قشتالة حينما عاونه القادر على استرداد عرشه في طليطلة» عندما أقصته الثورة عنه» يرهق القادر بمطالبه المالية 
المتوالية» لما كان يعلمه من غناه الطائل» وكانت سياسة ألفونسو ترمي إلى استصفاء أموال ملوك الطوائف بطريقة إرغامم على دفع 
الجزية» وغيرها من أنواع الم بتزاز السياسي والعسكري» وقد رأيناهم م اسارعون إلى الأداء» وجمع ملك قشتالة منهم الأموال الوفيرة. 
وكان القادر من أكثرهم ثراء واقتداراً. وكان يخفي أموالا طائلة حملها معه حينما سار منفياً إلى بلنسية» بعد أن فقد ملكه في طليطلت 
وهناك أخفاها بمنتبى الحيطة والحذرء وقد أثارت هذه الأموال الدفينة فيما بعد شره السيد» واستطاع أن يحصل عليها عقب دخوله 
وخرج السيد من مقره في "ا يه " إلى جبال لوقك القريبة»ء حيث كان ع عبد الله بن قاسمء وعاث 2 أراضيه» وأرغمه عل 
أن يدفع له جزية سنوية 58 عشرة آلاف دينار» ثم و وعسكر في بلدة "ركانة" الواقعة غر بي بلنسية. وهكذا أخضع نيك 
لصولته سائر إمارات هذه المنطقة: 
اما ذه ابن الكودبوس 2 روايته السالفة النكى: زوعطءعطءع2 ,مموكة.17.11 .11 
بلنسية ومربيطرء وألبونت وشنتمرية الشرق» وفرض عليها جميعاً الإتاوات الفادحة» واستقر بقواته على مقربة منها تتردد بعوثه في 
أراضيهاء وتشعرها بصفة مستمرة أنها رهينة سلطانه ورحمته. 5 1 
في ذلك الحين تطورت الأمور في قشتالة» وكان لهذا النجاح الضخم الذي أحرزه السيد على هذا النحو في شرقي الأندلس صداه السبىء 
في نفس الملك " الإمبراطور " ألفونسو السادس »)١-(‏ وكان السيد قد تخلف عن معاونة ألفونسو في معركة حصن ليبط " أليدو" التى 
أشبت بينه وبين المرابطين سنة 46١‏ ه ٠١84(‏ غ)» واتبز خصوم السيد في البلاط هذه الفرصة» فأثاروا نفس الماك عليهء وصوروا 
له تصرفه بالعمموق وانحيانة» واوعزوا إليه بمعاقبته. وفعلا امى الملك بإخلاء سائر الحصون والدور الخاصة بالسيد» وبالقبض على زوجه 
وأولاده الصغار» وذلك لأن القانون القديم كان ينص على تضامن الأسرة في الأمور الجنائية» ولا سمح بذرة من التهاون أو الرأفة في 
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تبمة الحيانة 0» 

وتطورث الأمور أيضاً في الثغر الأعل» وشعر المستعين بن هود ملك :سرقسطة بأن المرابطين بعد استيلائممٍ على مرسية وحصن لييط» 
أضصوا على مقربة منه» وأضموا يبددون سلامته وملكه» فعندئذ استغاث بالسيد مرة 5-1 وعقّد معه 0 وحلفاً يدا وسار السيد 
في جيشه إلى سرقسطة» وعسكر على مقربة منها على ضفة النبر الأخرى, وهنالك عمّد محالفة مع ملك أراجون وأخرى مع ملك نافار» 
وكان الغرض من هذه الأحلاف جميعاً هو التعاون على دفع خطر المرابطين الداهم» وإنقاذ شرقي الأنداس من سلطائهم. ولبث السيد 
حيناً في سرقسطة ينظم شئونها وخططها الدفاعية. وهذا ما يشير إليه ابن بسام في الذخيرة بقوله المسجع: " ولما أحس أحمد بن يوسف 
بن هود المنتزي إلى وقتنا هذا على ثغر سرقسطة» بعساى أمير المسلدين تذسل من كل حدبء وتطلع على أطرافه من كل مرقب» آسد 
كلباً من أكلب الجلالقة» يسمى بلذريق ويدعى بالكنبيطور» وكان عقالاء وداء عضالا له في الجزيرة وقائع» وعلى طوائفها بضروب 
المكاره إطلاعات ومطالع " (دع). 

(-1) :8.21.2101 بلقطة .م .دم 

(-؟) نلهلخ2/1.5.ه بلط .م للدم ردم 

(د) الذخيرة - القسم الثالك - الخطوط» لوحة م ب وو أ. وراجع: :ل1.0/1.2108 14ط1 زر .م 415 41١5‏ 

و يحد ألفونسو ملك قشتالة لمعاقبة السيد» على مطله وغدره وخيانته» وتحطيم نفوذه البالغ» الذي أخذ يزه ويثير حفيظته» خيراً من 
أن يفتتح بلنسية» التي كان السيد في الواقع سيدها الحقيتقي» وكانت أمنع محل لننيااته وتقوذه» وأخصب مصدز لمواردة» فعقد خلا 
مع جمهوريقٍ جنوه وبيزه» لكي يعاونانه بأساطيلهما من البحر على أخذهاء ثم سار في قواته إلى بلنسية» وعسكر في عالة اوكرلة 
من ضواحيهاء وطلب من أصحاب القواعد والحصون الجاورة أن يؤْدوا إليه الجزية التى كانوا يدفعونها للسيد» وبعث إلى القادر بأن يحجز 
الجزية وسائر الإيرادات التي كان يتلقاها السيد. فلما علم السيد بذلك وهو في ظاهر سرقسطة» وبأن ملك قشتالة جاء لينزعه نفس 
المنطقة التي أعطاه إياهاء اعتزم أن يقابل القوة بالقوة» وبعث إلى ألفونسو يعرب له عن دهشته واستنكاره وعن ثقته بالله» وينذره بأنه 
لن يصبر على تلك الإهانة بل سينتقم لهاء وبأنه سوف يرى كيف أبسىء نصحه وتوجيهه (-1). 

والواقع أنه لم يمض قليل على ذلك حتى شعر ألفونسو بحرج موقفه. وذلك أن السفن الجنوية والبيزية لم تأت حسبما تقرر» وقد قلت 
المؤن في معسكره» وأخذ يعاني الصعاب» فعندئذ أص برفع الحصارء وغادر بلنسية لدهشة قواده وصعبه» وارتد راجعا إلى قشتالة. وما كاد 
يبتعد عنها حتى أشرفت السفن الحليفة وكانت نحو أربعماثة. بيد أنها لم تستطع أن تعمل شيئا. فغادرت بلنسية وسارت إلى طرطوشة» 
ولكنبا استطاعت أن تصمد لها. وفضلا عن ذلك فقد أراد السيد أن ينتقم من الملك ومستشاريه» فسار نحو قلهرة ولوجرنيو» وضرب 
الأراضي التابعة لرجال البلاط من خصومه» وعاث في أحواز قشتالة» واجتاح منها منطقة شاسعة» وأمعن فيها قتلا وتخريباً (-5). 

فعندكثل رأى ماسو أن يعود إلى سياسة اللين» وافيدن غفوه عن السيد» وكتب إليه يذلك» وبأله قد رفع الحظر عن أملاكه» وسح له 
بأن يعود إلى قشتالة متى شاءء فكتب إليه السيد يشكره ويرجوه ألا يصغى لنصحاء السوء. وكان ذلك في أوائل سنة ٠١91‏ م (4/0 


حا) نلهل .لظا بلتطة .م ماع 

رد رواية ابن الردبوس السالفة الذى فى: :دعطءعاءع8 11.ممولة.17.11 

وني ذلك الحين اشتد الاضطراب في بلنسية» واعتزم البلنسيون أن يحطموا ذلك النير المرهق الذي فرضه السيد على المدينة. وكان 
قاض اللسنة ابر أحد عمف اعد :الله بن حاف المعافري» يتزعم أقوى الأحزاب في المدينة» وهو الحزب المناوىء للسيد والقشتاليين 
بوجه عام» ويناهض الحزب " الإسباني " أو الحزب الذي يلتف حول القادر» وكان يثير في ابجموع روح الثورة» ويتطلع إلى انتزاع 
السلطة؛ وكان المرابطون قد اقتربوا في ذلك الوقت من بلنسية» باستيلائهم على مرسية ودانية» ففاوض ابن حاف قائد المرابطين ابن 


/اء 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


عااشة» ووعده بتسليم بلنسية إذا ساعده على محاربة القادر والسيد» فاستجاب ابن عااشة لدعوته» وبعث إليه سرية من الجند المرابطين 
بقيادة ل ناصر المرابطي» فا كادت تدخل بلنسية حي اشتد فيها ارج والاضطراب» وقاد ابن محجحاف ع الثائرين» وقبض على 
ابن الفرج مندوب " السيد " في المدينة» واقتحم القصرء وبحث عن القادر حتى عثر به» وكان قد اختفى في بعض حمامات القصرء 
ومعه صندوق من الحلٍ والجواهر الخاصة بزوجه السلطانة زبيدة. فقتل في الحال» و قلق راس على رح وطيف بها في شوارع بلنسية» 
وذلك في اليوم الثالث والعشرين من رمضان سنة 4865 ه (58 أكتوبر سنة ٠١95‏ م). واحتوى ابن حاف على طائفة عظيمة 
من الأموال والذخائر والتحف التي كان يحتفظ بها القادر. وآلت السلطة بذلك إلى " الماعة ". وفي اليوم التالي» الرابع والعشرين من 
رمضانء اختير ابن حاف رئيسا لجماعة» فتولى زمام الامور» واخذ حشد الجند» وحصن اطراف المدينة» ولستعد للطوارىء .)١-(‏ 
ولا عل السيد بهذه التطورات المزْيجة؛ سار في الحال في قواته صوب بلنسية» وفرض المغارم والأقوات على سائر الحصون الواقعة في 
طريقه» ونزل في " جبالة " (كبولا)» وهنالك اجتمع إليه أنصار الملك المقتول (أواخر سنة 1٠١4#‏ م). وفي الخال ضرب الحصار 
حول المدينة» بعد أن أحرق ما حوها من الضياع والمروج» واستولى على معظم الأنحاء القريبة» واقتحم " الكدية ؟ اشاحية الدية 
الشمالية» وفرض عليها سلطانه. وأنشأ ابن بجمحاف داخل المدينة فرقة من ثلاثمائة فارس من المرابطين وغيرهم» لتقاوم امات الخربة 
التي كان 

15 اليأن المغر ب اج ما ص "١6‏ و :له8:8/1.510 4لط1 : .م عمع 1 

يشنها السيد على أحوار المدينة. وكثر الجدل في الداخل بين مختلف الاحزاب والطوائف. وبعث السيد سراً إلى ابن بجماف يطلب إليه 
طرد المرابطين» ويتعهد له بأن يتركه ملك بلنسية الوحيدء وأن يمده بالعون والماية» نح ابن حاف إلى التفاهم» وأخذ يدبر الأمرء 
وآثر البلنسيون كذلك التفاهم والصلح» وانتبت المفاوضات بين السيد وأهل بلنسية على ما يأتي: أن يغادر المرابطون المدينة آمنين» وأن 
يفطن ان حاف :1 ايلاغ نما كان ووه عخا تمن الزن اوفك نكل القادوك وان كدق بأد 2ن لساري شورهاء: ومفذا زعا 
ألف دينار في الأسبوع مع متأخراتهاء من وقت أن بدأت الحرب» وأن تبقى ضاحية الكدية بيد السيد» وأن يرتد الجيش القشتالي إلى 
' جبالة " ويبقى هنالك ومعه السيد. وهكذا عقدت شروط التسلبم» وعادت بلنسية بمقتضاهاء ا كانت بلداً خاضعاً يؤدي الجزية ي 
كان أيام القادر (-1). 

ولم بمانع المرابطون في عمّد الصلح على هذا النحوء لما تولاهم من السأم في بلد لا تهدأ له ثائرة» وغادروا المدينة بسلام. وعاد السيد 
فرابط بقواته في " جبالة ". '. ولكن سرعان ما نتقض عهوده» شيعته التي تلازمه في كل عمل وكل موطن» وأخذ يتردد في جنده على 
ضواحي المدينة ويعيث فيباء ويرهق ابن ححاف بمطالبه المالية» التي لا يرتوي منها شرهه قطء وابن ححجاف عاق ينعن الإقتايين 
الاضطراب الداخلى» ومن مناوأة الزعماء الحليين» ولاسها بني طاهر أصعاب مرسية السابقين النازلين ببلنسية» وكان هؤلاء يتصلون سراً 
بالسيد» ويتآمرون معه على ابن بحخاف. ثم طلب السيد من ابن بخاف أن يأذن له بالتزول مع بعض صعبه في قصر وحدائق " بله نويه " 
وهي ضاحية بلنسية في الشمال الشرقي» وينزل باق جنده في * ريوسا " في جنوبها الغربي تجاه الرصافة» فوافق ابن بخاف مرغم وكان 
السيد يرمي بذلك إلى إحكام تطويق المدينة» لاسبها وهو يحتكم من قبل على ضاحية الكدية. وعاد السيد بعد ذلك فاشتط في مطالبه» 
وطلب إلى ابن بجحاف أن إسلم كل موارد المدينة» وأن بقدم إليه ابنه رهينة بولائه. فعندئذ رفض ابن جحاف» وأغلق أبواب المدينة» 
وكتب الى ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به» وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين ملك 

(-1) :811.101 44 ر.م 5غغغ5 

بقل تأرسل | اليه بعذة حيرا وكين كذلك إل الفرسو السادس» فبعث إليه يعده بالعون. واعتزم ابن حاف مقاومة السيد إلى 
آتحر لحظة» واستؤنفت الأعمال العدوانية بين الفريقين» وقواية الست عير للك هار ضارها: وعاث في الأنحاء الجاورة» ولم 
لاوم ل قطع الأقوات عن المدينة اللحصورة و من أن تصمد له حتى يدهمه المرابطون» واسمّر الحصار على هذا النحو عشرين 
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شرا حتى بلغ الضيق بالبلنسيين المنتبى» وقتك بهم الجوع أيما فتك» " وأكلوا الفيران والكلاب والجيف " وغدوا كالأشباح هزالا 
(-1). وقد وصف المؤرخ البلذببي المعاصرء 0 بن علقمة في تاريخه الذي سوف أشير إليه فيما بعد» بعض ما قاساه البلنسيون من 
لمحن في تلك الآونة العصيبة» فلكرا " أن رطل القمح بلغ نه مثقال ونصض» وأوقية الجين ثلاثة دراهم» ورطل البقّل عفسة دراهم» 
وبيضة الدجاجة بغلاثة دراك ورطل الحم إستة دنانيره وف دبيع الأول (85: ه) ) عظم البلاء» وتضاعف الغلاء» واستوى فٍ عدم 
القوت الفقراء والأغنياء» فأمى ابن بجماف اقتحام الدور بحفاً عن القوت. وأعاد استصراخ ابن هود» ورغبه في المال والبلد مع الأجر 
في استنقاذ المسلمين من القتل والأسر. 

وترمق ساير الناس بالجلود والأسماغ وعروق السوسء ومن دون هؤلاء بالفيرة والقطط وجيف بن آدم. ومجم على نصراني في وقع في َ 
الحفير فأخذ باليد» وورْع حمه. وجد الطاغية في حرق من خرج من المدينة إلى امحلة ليلا يخرج الضعفاء» ويتوفر القوت على الأغنياء. 
وبان على الناس الإحراق بالنار» فعيث فيهم بالقتل» وعلقت جثثهم على صوامع الأرباض وبواسق الأتجار. ودخل جمادى الأولى 
وعدفت الأقوات باجملة» وهلك الناسء ول يبق من ذلك الجم إلا النزر اليسير» وتوالى اليبس واستحكم الوباء. ولما بلغ الأم إلى هذا 
القدر» وابن هود يخاطب بالتسويف والمطل» اجتمع الناس إلى الفقيه أبي الوليد الوقثبي في التكلم لابن بجحاف (-؟) وعندئذ اجتمع 
أعيان المدينة» وأرغموا ابن جحاف على مفاوضة السيد في التسليم وعقد الصلح» فأذعن وترك لهم المفاوضة» فذهب وفد منهم لمفاوضة 
السيد» وتم الاتفاق على أن يبعث البلنسيون رسلهم إلى ملك سرقسطة» 

(-1) الدخيرة لابن بسام؛ القسم الثالث؛ المخطوط اوحة ١59‏ بء والبيان المغرب ج " الملحق ص 00 م. 

(؟) من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر بها المؤلف بخزانة جامع القرويين بفاس. 

وإلى ابن عااشة قائد المرابطين في مرسية» في طلب الغوث والإنجاد» وذلك في مدة خمسة عشر يوماء وأن يقوم ابن عديس خلال 
ذلك بالإشراف على المدينة» وأن تسم الأبواب ليحتلها الروم امحليون» فإذا لم يحضر أحد للنجدة في خلال المدة الممنوحة سلمت بلنسية 
بالشروط الاتية: 

' أن يبقى ابن حاف قاضياً للمدينة وحاكاً اء وأن يؤمن في نفسه وماله وأهله» وأن يؤمن السكان في أتفسهم وأموالهم وأن يتولى 
مندوب السيد الإشراف عل تحصيل الضرائب» وأن تحتل المديئة حامية من النصارى المعاهدين (المستعربين) الذين يعيشون بين 
المسلمين» وأن يرابط السيد بجيشه في "جبالة" (كبولا) وألا يغير شياً من شرائع المدينة وأحكامها ". 

عدت الهدنة على هذه الشروط» وسافر الرسل في طلب النجدة» ولكن مضت المسة عشر يوماً دون أن يعود أحد منهم. ففي صباح 
اليوم التالي» وهو يوم اميس ١9‏ يونيه سنة 94١1م‏ (8؟ جمادى الأولى سنة لام ه) »)١5(‏ ع ابن جحاف ومعه عدد من 
أعيان المطلنيي والتصار ف ووقهوا عيذاً .بتسليم المدينة» على أن يؤمن سكانها في أنفسهم وأموالهم» وأن يس ابن جحاف إلى السيد سائر 
أموال القادر. وفي الظهر فتحت بلنسية أبوابها للسيد إلكمبيادور وجنده» واحتشد البلنسيون» وهم كالأشباح هزالاء أو كأنهم كالموق 
خرجوا يوم الحشر من القبور مثلوا أمام اللحالق (-5)» ليشبدوا دخول القشتاليين الظافرين بإدهم. 

ودخل السيد وجنده بلنسية» وفي الحال احتلوا أبراجها خلافا لشروط المعاهدة» ونزل السيد بالقصره ثم جمع أشراف المدينة وألقى فييم 
خطابا وعد 

(-1) تختلف الرواية الإسلامية في تاريخ دخول السيد بلنسية. فيقول ابن بسام وهو معاصر لحادث أنه وقع في سنة 488 ه ٠١0(‏ 
م) - الذخيرة القسم الثالث - الخطوط لوحة ١9‏ ب. 

ويوافقه صاحب الذيل في البيان المغرب ج م« ص 805. ولكن ايخ الأباى يفوك لنا إن دخول السيد بلنسية كان في سنة /4/1 - 
ام د السيراء دوزي ص ١85‏ والقاهرة ج ؟ ص .)١59‏ 

وهذه عا رواية ابن الكودبوس 2 " كاب الاكتفاء " روعطء#عطءع8 .11.مموقة.17.11 وهذا التاريخ هو المرحخ» وهو يوافق الرواية 
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القشتالية» وبه يأخذ الأستاذ مننديث بيدال مؤرخ السيد» فيقول إن دخول السيد بلنسية كان في ١5‏ يونيه سنة ٠١94‏ م. ( :21081 
لاطا ر.م ممع) 

٠ وهو تصوير ابن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية» وقد نقلت روايته المفقودة في التواريخ القشتالية ( :لهكذ© 4غط1 : م 4مغ)‎ )١-( 

فيه أن يسير شئون المدينة بالعدل» وأن يستمع لظلامات أهلهاء وأن حميهم» وأن يرد إلى كل ذي حق حقه؛ إلى غير ذلك من الوعود 
الحلابة. ومع ذلك فقد احتل النصارى معظم دور المدينة وضياعهاء ولم يستمع جك إل اندض او ظلامة» وتسلم السيد من ابن حاف 
أقواك القادر وش غائزده وأرقاه: مدهي قاضيا الإذيقةجرلاكته تقذ عليه ى الال عنا ]ةا كان ندري اديدش بد تقتباه بوظلتة إلية 
الحلف أمام أعيان الشبود من الملتين» خلف ابن حاف بأنه لم يخف كا ولي الل تراء ا بأنه إن وعد إديه شيعا 
ما تقدم» فإنه سوف يستبيح دمهء ووافق على هذا العهد أعيان الملتين» المسلمون والنصارى. وشاءت الأقدار أن يقع السيد بعد ذلك 
تقليل عل عا الحلي والذخائر التي انتزعها ابن بححاف من القادر حين مقتله» فكان ذلك نثيراً بتكبته المروعة» التي ترك لنا عنها المؤرخ 
البانبي المعاصرء وشاهد العيان السابق ذكره أبو العباس بن علمقة» صوراً مؤسية مبكية. 

ذلك أن السيد أمى في الحال بالقبض على ابن حاف وأفراد أسرته» وعذبه عذاباً شديدأًء ثم أمى بإعدامه حرقا فأقيمت له وقدة كبيرة 
ف ساحة المدينة وأحرق فيها بصورة مروعة» ولتى هذا القاضي المجاهد مصيره بشجاعة مؤثرة. 

قال ابن علقمة» وكان من شهود المأساة " إن القنبيطور أمى بتعذيبه أي ابن حاف فعذب عذاباً شديدأء ثم أمى به لمع له حطب 
كثير» وحفرت له حفرة وأقيم فبهاء وأصير الحطب حوله» وأوقدت فيه النار فكان يضم النار إليه بيديه ليكون ذلك أسرع الحروج روحه 
" (-1). وقال ابن بسام» بعد أن ذكر واقعة إحراق ابن جحاف: " أخبرني من رآه في ذلك المقام» وقد حفر له إلى مرفقيه» وأضرمت 
الثار حوله» وهو يضم ما بعد من الحطب بيديه» ليكون أسرع إلى ذهابه» وأقصر لمدة عذابه» كتبها الله له في صحيفة حسناته» وح به 
سالف سيئاته» وهم الطاغية يومئذ بتحريق زوجه وبناته» فكلمه فيين بعض طغاته» فبعد لأي ما لفته عن رأيه» وتخلصبن من يدي 
نكرائه. وأضرم هذا المصاب الجليل أقطار الجزيرة يومئذ نارأء وجلل سائر طبقاتها حزنا وعاراً " (-5). 

(-1) أورده البيان المغرب في الذيل ج م ص +.#. 

(5؟) الذخيرة - القسم الثااث المخطوط لوحة ١١‏ ب. 

وأمى السيد كذلك بإحراق جماعة من أعلام بلنسية» ومنبم أبو جعفر البتي الشاعى المشبور (-1)» وبدا السيد عندئدذ في ثوبه الحقيقي» 
ثوب الفاتح المتجبر والطاغية المنتقم» فال على البلنسيين» وأذهمء واشتط في إرهاقهم بصنوف المظالم والمغارم. وكان من الظواهر المؤّلة 
كذ أن التف حول السيد رهط من الونة المسلبين» ومعظمهم من الأشرار والسفلة» انضووا تحت اوائه» وأخذوا يعيثون في المدينة 
فناذاء ويعتدون على إخوانهم» يقتلون الرجال» وسبون النساء واللأطفال» وقد ارتد عن الإسلام جماعة منهم» وكان يطلق يومئذ على 
تلك العصابات المجرمة اسم " الدوائر' (-5)» وغادر بلنسية كثير من أهلها المسلمين» واحتل النصارى دورهم وأحياءهم» وعدا الع 
وهو يزاول سلطانه بالقصرء كأنه ملك متوج» وسيد مملكة عظيمة» وغدا باستيلائه على بلنسية سيد شرفي الأندلس كله. 

وف محنة بلنسية يومئذ يقول الشاعى المعاصر أبو إسحاق بن خفاجه: 

عاثت إساتحتك العدا'يا دان :.ه «وعا عتاسنتك :اليل والنار 

فإذا تردد في جنابك ناظر ... طال اعتبار فيك واستعبار 

أرض تقاذفت اللخطوب بأهلها ... وتحصت يخرابها الأقدار 

كتبت يد الحدثان في عرصاتها ... لا انت انت ولا الديار ديار 

وروعت الأندلس لسقوط بلنسية في أيدي النصارى» يا روعت من قبل إسقوط طليطلة» وتوالى على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
صريخ الاندلس» ورسائل أعيانها» تصف ما أصاب بلذسية وشرثي الاندلس من الدمارء وتقطيع الاوصالء والذل على يد النصارى. 
قال ابن بسام: " وتجرد أمير المسلمين عندما بلغه هذا النبأ الفظيع» واتصل به هذا الرزء الشنيع» فكانت قذى أجفانه وجماع شأنه» 


511216120 ه٠.‎ 
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وشغل يده ولسانه ". واعتزم أمير المسلمين أن يسترد المدينة الأندلسية العظيمة» فسار إلى سبتة وحشد الجند» وندب ابن أخيه حمداً بن 
تاشفين ليقود امل وكتب إلى حا كم غرناطة المرابطي» وإلى أمراء شرق 

(-1) وهو أحمد بن عبد المولى البتي نسبة إلى بتة من قرى بلنسية. وكان من أكبر الأدباء وعلماء اللغة. 

رد راجع رواية ابن الكردبوس السالفة الذك: :وعطء«عاءع8 11.ممولة.17.11 

الآنذلين أحاني تعيزية الشرق»: والوقت دولا ردق «وطر ملرقة أن يرا انفد افر لح استقاة بلنسية رعو اللنه المزابظلية 
إلى الجزيرة في سبتمير سنة ٠١94‏ م. أعني لثلاثة أشبر فقط من سقوط بلنسية» واجتمعت الحشود الأندلسية» وسارت القوات 
المتحدة صوب بلنسية» فوصلت إلى " كوارت " ثم إلى " مسلاته "» الواقعتين غر بي بلنسية جنوبي النبر» في شهر أكتوير (رمضان 4/8/8 
ه)» وصلوا صلاة الفطر في مسلاته» ثم بدأ المجوم على بلنسية. 

وكانت الأتباء قد وصلت إلى بلنسية بمقدم الجيش المرابطي. فشاع الذعى بين النصارى» وأمى السيد بأن ينع من أهل بلنسية» سائر 
السلاح والقطع الحديدية» وأخرج من المدينة سائر المسلمين الذين يشك في ولائهم. وتكررت مجمات المرابطين على المدينة بشدة» ولما 
رأى محمد بن تاشفين مناعة المدينة وصمودها الراسة» ضرب حوها الحصار المطبق. ولم تمض أيام قلائل» حت حرج السيد في قواته 
بالليل» وفاجاً المعسكر الإسلامي» وهاجمه بشدة» فأوقع فيه الاضطراب والذعر» واستولى على غنائم عظيمة من اللحيل والسلاح والعتاد 
والمؤن» وقتل من المسلمين عدد جم» 9 عاد فامتنع داخل المدينة. 

واسمّر الحصار طويلا. وبعث السيد إلى بيدرو الأول ملك أراجون يستصرخه للغوث» وعمّدت بينهما محالفة ضد المسلمين» وكتب 
أيضاً إلى ألفونسو السادس. وتجددت المعارك بين المرابطين والقشتاليين في أحواز بلنسية» واستولى السيد خلالها على مر بيطر» وعلى 
عدد آخخر من الحصون. وفي يناير سنة ٠١917‏ م وقعت بين قوات السيد وحليفه بيدرو ملك أراجون» وبين المسلمين» معركة شديدة 
عند جبل " مندير "» هزم فيها المسلمون» وعاد بيدرو إلى بلاده» وعاد السيد إلى بلنسية. 

وفي تلك الأثناء كان جيش مرابطي قد سار من الجنوب نحو أراضي طليطلة وعاث فيهاء وهزم قوات ألفونسو السادس عند " كونسويجرا 
"» وفي تلك الموقعة قتل دون ديجو ابن السيد الوحيد. وفي نفس الوقت سار ابن عائّشة حا كم مرسية في جيش خخم إلى أخوان زنقة» 
وهزم القشتاليين بقيادة ألبارهانيس ثم اخترق أراضي مملكة بلنسية حت " الجزيرة "» وهنالك التقى بفرقة من جنود السيد» فأبادها 
تقريباً وم ينج منها إلا عدد يسير فروا عائدين إلى بلنسية. 

وكان السيد قد اشتد عليه المرض يومئذء وهدمه الإعياء» وأدمى قلبه مصرع وإده الوحيد» فتوفي غنماً وألماه وذلك في يوليه سنة .٠١95‏ 
فتولت مكانه زوجه تحمينا الدفاع عن المدينة» واستطاعت أن تصمد أمام مجمات المرابطين» زهاء عامين آخخرين. وأخيراً بعثت إلى 
ألفونسو السادس تستصرعخ به» وتعرض آَسلي المدينة إليه» فهرع ألفونسو إلى بلنسية في بعض قواته» ودخل بلنسية في مارس سنة ١١١‏ 
م. وكانت القوات المرابطية قد اجتمعت قبل ذلك ببضعة أشبر» تحت إمرة قائدها الأمير أبى تمد المزدلي» تستعد للوثبة الحاسعة» فلما 
قدم ألفونسو بقواته» اجتنبت لقاءه» وعسكرت في كولييرا الواقعة على البحر بين بلنسية وشاطبة. وقضى ألفوفسو شهراً في بلنسية» ثم 
خرج إلى أحواز كولييراء وانتسف زروعهاء وهالته خخامة الجيش المرابطي» فارتد إلى المدينة وهو عازم على إخلائباء ولم يشأ أن يغاص 
بجيشه مع العدو القوي في مواقع نائية. وغادر بلنسية سكانها النصارى» لون أمتعتهم وأموالحم» وخرجت حمينا زوجة السيد» ومعها 
ذخائر القادر بن ذى النون» والأموال العظيمة ال انتهبها السيد خلال غزواته ومغامراته» وقد استولى ألفونسو فيما بعد على معظمهاء 
ثم خوج ألفونسو وجندهء وخرج معه فرسان السيد جملون رفات زعيمهم لتدفن في أراضي قشتالة (4 مايو سئة 11١+‏ م): بيد أنه 
أمى قبل خروجه بإحراق المدينة» ولم يغادرها إلا بعد أن غدا معظمها أطلالا دارسة. 

وف اليوم التالي» اتلخامس من شبر مايو سنة ١١١7‏ مء الموافق شعبان سنة ه49 ه »)١-(‏ دخل المرابطون بلنسية وعاد الثغر العظيم 
بذلك إلى حظيرة الإسلام هر اعرف وعاد السل يخي على تلك الربوع» وانهار باختفاء السيد» أكبر عامل في بث الروع» والاضطراب 
إلى شرقي الأندلس» ووقفت مغامرات النصارى في تلك الأنحاء مدى حين (-5). 


م لين ليد 


512111612. هم١‎ 


؟ العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي 
(-1) يقول صاحب الذخيرة إن استرداد المرابطين لبلنسية كان في رمضان سنة ه49 هه ولكما باحتساب التوافق بين التاريخين 
الميلادي والهجري» نجد أن شبر مابو سنة ٠‏ م يوافق شعبان سنة ه92 ه. وأحد ابن خلدون بنشفس التاريخ» فيضع استرداد 
بلنسية في سنة ه49 ه (ج ؛ ص ؟5١).‏ 
رد يراجع فيما تقدم» الذخيرة لابن بسام : القسم الثااث الخطوط - لوحة ؟ أو وكذلك: :له2.2/.210 للطز1 رز .م لده, 
عسو وما6 ااه 1 
والآن وقد انتبينا من تتبع حوادث بملكة بلنسية منذ قيامها في ظل الطوائف وفصلنا ببذه المناسبة أخبار السيد إلكمبيادور» مذ ظهر في 
كنف بتي هود أصعاب سرقسطة» حتى غلب على شرق الأندلس» ثم افتتح بلنسية» وحكمها حتى وفاته بضعة أعوام» نود أن نقول 
الآن كامة عن شخصية السيدء وعن خلاله. 0 0 : 
لقد اختلفت الآراء في تصوير السيد وتقدير بطولته. فالآداب النصرانية» والآداب القشتالية» بوجه خاصء» تحاول أن تجعل منه مثلا 
أعلى للبطولة القومية» وتحيط تاريخه بطائفة من الأساطير المغرقة» وتذهب في بعض الأحيان إلى اعتباره» فضلا عن كونه بطلا قومياً 
لإسبانيا النصرانية» قديساً يحيط الجلال بسيرته» وتروي لنا أن الناس كانوا على هذا الاعتبار» يحجون إلى مززاره» ويلتمسون البركة من 
رفاته. وكان قد دفن أولا في دير سان بيدرو دي كاردينا على مقربة من برغش» ثم نقلت رفاته بعد ذلك إلى بناء بلدية برغش. ومما 
يروى في ذلك أن تابوت السيد فتح في أيام الإمبراطور شارلكان» في سنة ١‏ » فانتشرت منه راتحة ذكية» ووجدت الحثة ملفوفة 
في رداء عربي» ومعها سيف درخ) وكان الشرق عظيماً في تلك الآونة» فا فتح التابوت حتى هطل مطر غزير» روى جميع أرجاء 
قشتالة. وأشد ما تبدو هذه الأساطير في الشعر» وفي الملاحم والأغاني القشتالية» التي وضع معظمها بعد وفاة السيد بنحو قرن. ففيبا 
صو لمان الفارس الكامل» الشهم» الذي لا يقهر في الحرب» وبأنه مثل الوطنية الحقّة» وزهرة الخلال والفضائل النصرانية. 
وق أشن الملاحم التي وعفة عن البيد ,101 إل عيدى قضيذة: اذ ملحمة» 1/110 رحمه الله14 ( سيدي) الشبيرة» التي كتبت 
بأراضي مدينة سام بعد وفاة السيد شو اريعية 87 فقط» وهي فضلا عما تحتويه من مختلف صور العصر وحوادثه وعاداته» تقدم لنا 
صورة ة كاملة تلحلال السيد» وتشيد بوطنيته واخلاصه» بالرغم من جور مليكه» ا تصف رفقه ولينه» وهو الظافر» نحو المسلمين المغلوبين» 
وما ينطوي عليه قلبه» وهو الفارس الأمثل؛ من الحب العائق» حت انه كان خلال المعارك» يتصور أعين زوجته مينا وبناته»؛ متطلعات 
إليه» إلى غير ذلك من الصور والنعوت ٠)١5(‏ 
(-1) راجع كاب الأستاذ بيدال» :2.31.1021 4غطذ : .م م 
بيد أننا إذا جردنا السيد من إغراق الأسطورة» ومن أضواء الملاحم والأغاني» وإذا أردنا أن نحم على شخصيته من حوادث حياته» 
فإن الرأي المنزه المجرد من المؤثرات القومية والدينية» يملنا في الخال على الحم عليه» وعلى خلاله بأقسى النعوت الأخلاقية والأدبية. 
لقد كان السيد جندياً عظيماً وقائداً بارع» ما في ذلك من ريبء» ولقد أشادت الرواية الإسلامية المعاصرة ذاتها بخلاله كفارس وقائد 
مظفر» فيقول لنا ابن إسام مثلا في وصفه ما يأتي: " وكان هذا البائقة وقته» في درب شبامته» واجتماع حزامته» وتناهي صرامته» آبة 
من آيات ربه ... وكان - لعنه الله - منصور العلم» مظفراً على طرائق العجم» لقي زحجاءهم» ففل حد جنودهم» وقتل بعدده اليسير» 
كثير عديدهم» وكانت تدرس بين يديه الكتب» وتقرأ عليه سير العرب» فإذا انتبى إلى أخبار المهاب استخفه الطرب» وطفق يعجب 
وبع ا ان 0 بسام على ذلك أنه بلغه أن السيد كان يقول» وقد طما طمعه ول به جشعه: " على لذريق فتحت الأندلس» 
ولذريق استنقذها * (-1). ولكن من الحق أيضاً أن نذكو أن النطته كن إل عاني هده الجرأة» والزافة السكرية والمقاض ابت 
المظفرة» يتصف 0 الرذائل والصفات الذميمة التي تأباها خلال الفروسة» فهو حسبما رأينا من وقائع حياته التي استقيناها من 
أوثق المصادرء ولاسها من أعظم مركته العاضوق الخسعاة قدي بجدالة عدو معارا لا مبدأ له ولا ذمام» يسعى إلى الكسب 
أبغا كان» يا حياته 2 خدمة الملوك المسلمين أعداء أمقه ودينه ثم يخرج علهم» ويتتكرلهمء وهو يقطع مختلف العهود» 9 ثم ينقضباء» 
مت رآها عقبة في سبيل أهوائه: وهو يبيع العدو والصديق لكسب المال» ويبدو في معظم حملاته العسكرية» قاطع طريق» ورئيس 


وك .512111613 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


عصابة ناهبة» أكثر منه قائد جيش مجاهد منظم» وهو جشع لاقتناء المال» لا يخبو له في سبيل ذلك ظمأء وهو يناوىء مليكه وأمته) 
ويخرج عليه غير مرة» ويعيث في أراضي أده ريتك رمام تحقيقاً لآربه الشخصية» وأغراضه المادية. وعلى العموم» فهو يبدو 
مغامرأًء مع في شخصه كل رذائل عصرهء وهو بذلك أبعد من أن يبدو بطلا قومياً مثالي وأشد بعداً من أن يبدو قديساً خارقاً. 
(-1) الذخيرة - القسم الثالث - المخطوط لوحة ١9‏ أوب. 

والتفكير الغربي نفسه يختلف في تقدير السيد ومنزلته من البطولة» فالعلامة المستشرق دوزي مثلا يخصص حوادث حياته كباً (-1)» 
وينتبي فيه إلى أن السيد ليس إلا جندياً مغامراً نحث وراء طالعهء ومع في شخصه من رذائل عصره أكثر مما يمع من فضائله. 
ويجاريه في هذا الرأي العلامة الفرنبي رينان» ويقول " إنه لم يفقد بطل بخروجه من حيز الأسطورة إلى حيز التاريخ قدر ما فقد 
إلسيد ". ولكن العلامة مننديث بيدال» مؤرخ السيد» يخالف كل هذه الآراءء ويبالغ في تقدير السيد» وخصص تتقدير بطولته شذوراً 
طويلة» ويقول " إن الشعر والتاريخ يتفقان في شأنه» وأنه بالعكس لا يوجد بطل ملاحم أكثر لمعاناً في ظل التاريخ " (-7). 
ويخصص ابن إسام؛ وهو معاصر لمعظم الأحداث التي شاف اليل لقعدية الننيد وأغالنه قذورا كثرة يد أنه قن كت عرد 
السيد» وعن اذ بلنسية بالأخسصن وثيقة عر بية مؤثرة» كتبها مؤرخ بلنبي » وشاهد عيان للحوادث» مو أو غيل الله محمد بن خلف 
العندق: المغروات يان علفمةم وقد ولد ابن علقمة ببلنسية في سنة 477 ه (/ام. ٠مم)ء‏ وتوف بها سنة ٠5‏ ا م( وكان 
ا اعراء وقد هزته الحوادث واتخطوب المفجعة التي مرت يوطنه بلنسية» والتي شبدها عن كثب» فألف تاريناً لحوادث عصره» 
ولاسيعا تغلب السيد على بلنسية» وما اقترن به من المأسي» أو كا يقول ابن الأبار» إنه " ألف تاريخاً في تغلب الروم على بلذنسية» سماه 
"البيان الواح في الملم الفادح"» وذلك قبل سنة 5.٠‏ ه " (-"). وقد نوه بتاريخ بلنسية هذاء الذي ضاع ولم يصاناء فضلا عن ابن 
الأبان وهو بلذبي أيضاء كثير من المؤرخين اللاحقين» ومنهم صاحب رواية الطوائف الواردة بذيل البيان المغرب» حيث يقول: " وقد 


(-1) كاب دوزي المشار إليه هو: ع.آ رحمه اللّهل1 65 ع0 نمهء201015 5أمعدطنكهل علترع.ا) ١835١‏ ) 

وقد أشر بقامه في الطبعة الثالثة من كاب دوزي: دعطءمعطءعظ .م.1711 لسعم( 

(؟) :8.21.1021 هآ عليه الصلاة و السام 222م5 [عل رحمه اللّمك4: 7.11.0 #وودع .ص 

رصم راجع التكلة : لابن الأبار ج ١‏ رقم +ه») والبيان المغرب ج ؟ ص "50١65‏ و1١٠0‏ وابن اخطيب 2 : الإحاطة ١.‏ 
(القاهرة 5ه9١)‏ حن. 41 وراجع أيضاً 25 رضى الله عن 0181165 عليه الصلاة و الساام258(:0 رضى الله عن10 - رضى 
الله عن هع قمع مناطذ ءاهد 105 وع2ه2200هغ1115 ز ومعقومومء0 وَلْدُموزطه: - عليه الصلاة و الساام22015م5 14لة/ة) 
ألف ابن علقمة كبا في أمرها وحصارها (أي بلنسية) يبي القارىء ويذهل العاقل "» ثم ينقل عنه قصة القاضي ابن حاف .)١-(‏ 
وكذلك ابن اللحطيب فإنه يذكره في مقدمة " الإحاطة "؛ ضمن توارية المدن اللخاصة .)١-(‏ هذا وقد أثبت البحث الحديث أن التواريخ 
القشتالية المعاصرة واللاحمّة» قد نقلات 1 ما ورد في تاريخ ابن علقمة» ولاسعا تاريخ الفؤاضق العام رحمه المع تدهم لهعمء0 عن 
السيد وعن حوادث بلنسية (دم). 

(-1) البيان المغرب ج م ص "٠.6‏ و5.". 

.5١ ص‎ ١ كاب الإحاطة في أخبار غرناطة ج‎ )١-( 

زدم يراجع في تاريخ السيد وحوادث بلنسية: البيان المغرب ج لاص 78600 و05٠2‏ ونفح الطيب ج ماص /الاه» وأعمال الأعلام 
ص 5٠.‏ وع٠.".‏ والذخيرة» القسم الثااث» الخطوطء اللوحات ١9‏ أإلى 5 ب. وكذلك: دوزي في كابه المشار إليه: " ع.آ رحمه 
اللّمكل1" ودعطء#عطعءععظ] تناد 111150112 أه عتدطه61غ16][ عليه'0 الصلاة و السلامعم28م5 تله لطع تزممر صَلتوع, 017.111 8 
(97111 . وكاب الأستاذ بيدال السابق ذكره» وهو مؤلف نفم في نحو ألف صفحة. 


م«ا.هة 511216120 


؟ العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامما حق الفتتح المرابطى 
وين يراجع كاب يلد جيهةآ.2: منءمعله؟ ولاتوطم زر .1701.10 بلعم ممم 


م./.”» الفصل الثالث إمارة شنتمرية الشرق 
الفصل الثالث 

إمارة شنتمرية الشرق 

بنو رزين. نزوهم بأرض السهلة. كبيرهم هذيل بن عبد الملك. قيامه بشنتمرية وتلقبه بالحاجب عن الدولة. الحصومة بين هذيل ومنذر 
التجيبي. هذيل واتباعه لسياسة الحياد. صفاته وبذخه. جواريه وجلساته الفنية. وفاته وقيام ولده أي عبد الملك مروان مكانه. تلقبه 
بالحاجب جبر الدولة. حكه الطويل وصموده للحوادث. صفاته بين الذم والمديج. تأديته الجزية لألفونسو السادس. نكوله عقب موقعة 
الزلاقة. السيد يغير على أراضيه ويعيث فيبا. اتفاقه مع السيد وعوده إلى دفع الجزية. ابن لبون صاحب م بيطر يلتجىء إلى حماية عبد 
الملك ويسلمه حصنه. شروط هذا التسليم ونكث عبد الملك بعهوده. مشاريع عبد الملك نحو بلنسية. إغارة السيد على أراضيه. خضوعه 
وعوده إلى دفع الجزية. صبره يحاول اغتياله. نجاته ثم وفاته. عبد الملك والشعر. يحبى بن عبد الملك الملقَب بحسام الدولة. مصانعته 
ملك قشتالة وهديته إليه. استيلاء المرابطين على بلنسية. زحفهم نحو الثغر الأعلى. استيلاؤهم على شنتمرية الشرق وخلعهم لأميرها 
يحبى. انتباء دولة بني رزين٠‏ 

كانت هذه الإمارة الصغيرة - إمارة شنتمرية أوشنتمرية ابن رزين )١<(‏ - تقع في سيط سبل خصيب من الأرض» يقَع في جنوبي 
التغر الأعلى» وفي شمال شرق الثغر الأوسط» عند منابع نهر خالون فرع إبرة» وتحدها من الشرق سلسلة من الجبال تسمى بنفس الاسم» 
أى جبال بن رزين» وقد عرف بنو رزين هؤلاء أصعاب شنتمرية الشرقء باسم جدهم الأعلى رزين البرنبي» أحد أكابر رجال البربر 
الداخلين إلى الأندلس في جيش طارق بن زياد» وهو ينتمي إلى هوارة إحدى بطون قبيلة البرافس البربرية الكبرى» وكان منزل بني 
رزين بقرطبة» ولجدهم رات عا اثار كثيرة (5)» ثم نزحوا إلى الثغر» ونزلو بأراضي السبهلة» وهي التي نتوسطها شنتمرية» واستقروا 
هنالك سادة وحكاماً. 1 1 
وا انتثر عمّد الأندلس الكبرى إبان اضطرام الفتنة» تطلع كبيرهم يومئذ أبو مد هذيل بن عبد الملك بن خلف بن لب بن رزين 
المعروف بابن الااصلع 

(-1) سعيت شنتمرية الشرق تمييزاً ها من شنتمرية الغرب» وهي الواقعة في جنوب غر بي ولاية الغرب الأندلسية على امحيط الأطانطي» 
وأشغل مكانها اليوم مدينة فارو البرتغالية» وتعرف شنتمرية الشرق الإسبانية بمدينة ه1022 وهو تحريف لاسم بني رزين عزنا 
أيام الطوائف. 

(57؟) تاريخ ابن حيان - مخطوط مكتبة القرويين - لوحة ه74١‏ ب. 

إلى الاستقلال بما في يده من الأراضي» أسوة بما فعله جاره اسماعيل بن ذى النون» فأعلن استقلاله عن حكومة قرطبة» واستبد 
0 شنتمرية وأعمالماء وذلك في سنة امع ه (؟١١٠1م)»ء‏ وتلقب بالحاجب عن الدولة. واعترف في نفس الوقت بطاعة انخليفة 
سليمان المستعين الاسمية» وقنع منه سليمان بذلك» وأقره على ما بيده من الأعمال» وحاول الحاجب منذر بن يحبى التجيبي صاحب 
النغر الأعلى» أن يخضعه لصولته» أسوة بما تم له نحو بعض أصاغيى أمراء الثغر» فأبى هذيل ووقف في سبيل أطماعه. واضطرمت بينهما 
الخصومة» وامتنع هذيل بعاصعته المنيعة» وتحالف مع الموالي العاميين اعداء منذر» واعترف معهم بدعوة هشام امخلوع وقطع دعوة 
سليمان واستطاع بيقظته؛ وموقع بلده البعيد عن متناول العدوان أن يجتنب عوامل الشرء وأن يسير في حك إمارته امنا مطمئنا. 
وكان له في خصب أراضيه» وانتظام عمارتهاء موارد طيبة ليجباية» فكثرت أمواله» وغدا ينافس ني ذلك جاره إسماعيل بن ذى النون» 
وكان مثله في طغيانه وصرامته» وشدة يخله» وكان يتبع سياسة الحيدة المطلقة» ولا يتدخل في أي نزاع أو حلف» ما نساق إليه 
زملاؤه أمراء الطوائف» وقد استطاع ببذه الوسيلة أن يحافظ على سلام مملكته» واستطاع بالأخص أن ينجو من ضغط قشتالة ومطاليها 
فى اقتضاء الجزية. 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


وكا أن الرواية تشيد بطغيان هذيل» وجبروته» وجهله وفظاظته» حتى زعموا أنه قتل والدته بيده» فهي كذلك تقدمه إلينا في صورة 
أخرى أكثر بهجة وإشراق فتقول لنا إنه كان فتى بارع اجمال» حسن اللخلق» جميل العشرة» ظاهر المروءة» لم ير في الأمراء أببى منه 
منظرأًء ثم تشيد بطلاقة لسانه» وحسن توصله بالكلام إلى حاجته دون معرفة. وقد اشتبر هذيل بالأخص بحياته المترفة الناعمة» ورفيع 
ذوقه في الفنون» وشغفه باقتناء أجمل وأروع الجواري والقينات في عصرهء حتى لقد ذكروا أنه اشترى جارية الطيب أبى عيد الله 
الكاني بعد أن أحجمت عنها الملوك لغلاء منهاء ودفع فيها ثلاثة آلاف دينار» وكانت وحيدة عصرها. وقد وصف لنا ابن حيان في 
تاريخه تلك القينة الشبيرة فققال: " لم ير في زمائهاء أخف منها روحا ولا أسرع حرك ولا ألين عطافا 

ولا أطيب صوتاء ولا أحسن غناءء ولا أجود كّابة» ولا أبدع أدبا ولا أحضر شاهداًء مع السلامة من اللحن في كتبها وغنائهاء لمعرفتها 
بالنحو واللغة والعروضء إلى المعرفة بالطب وعم الطبائع والتشريح وغير ذلك» مما يقصر عنه علماء الزمان» وكانت محسنة في صناعة 
الثتقاف, والجادلة بالتراس» واللعب بالرماح والسيوف أو الحناجر المرهفة» لم إسمع لها في ذلك بنظير" (-1)» وكان هذيل يقتني أروع 
جموعة في عصره من الجواري والقينات البارعات في الحسن» وفي الغناء والموسيقى» وكانت " ستارته " أعني علمناته الفدية شور ستائز 
ولوك الأ ليوو وك عنم ا لمصويفت لزنه مقو هافة ونين ركان اديه مر الرسسفاء الصفالة سنو وصيفاء ل تجتمع عند أحد 
من نظائره. وكان إلى جانب ذلك» وافر الجود والكرم» شع الجناب للقصاد» وعلى اجملة فقد كان هذيل من حب هرا عصره 
إلى شعبه» وقد اسمّر في حكم إمارته الصغيرة ثلاثة وثلاثين عام مرت كلها في أمن وسلام ورخاء» وتوف بالسبلة في سنة 5غ ه 
الى / 

تقلفه في الإمارة ولده ابو مروان عبد الملك بن هذيل بن رزين» وكان في حياة أبيه سمى حسام الدولة» وتلقب عند ولايته بذي 
الرياستين الحاجب جبر الدولة. وقد حكم أبو مروان مملكة شنتمرية الشرق زهاء ستين عامأء وشهد طائفة كبيرة من الأحداث تجتاح 
هذه المنطقة» ولاسها في الثغر الأعلى وفي مملكة بلنسية» وشاء حسن الطالع أن يصمد للأحداث» وأن يبقى في رياسته» بل أن يوسع 
نطاقها. وقد اختلف الرأي في تصوير أبي مروان وخلاله» فترى معاصره ابن حيان» مل عليه إشدة» وفي عبارات لاذعة» ويقول لنا 
إنه " كان سيئة الدهرء وعار العصرء جاهلا لامتجاهلاء وخاملا لامتخاملاء قليل النباهة» شديد الإعجاب بنفسهء بعيد الذهبة بأمره» 
زاداً عن اهل .عفرهة إن دكت اسيل فز يدهلة أو الزهاة شهدها ولسدهاء أى القمراة 

(-1) الذخيرة» القسم الثالث» المخطوط لوحة 5١‏ أوب و 78 أوب. ونقله البيان المغرب ج « ص 18١‏ - 0184 

زجع راجع 2 اخبار هذيل بن رزين: الخحلة السيراء (دوزي) ص ١79‏ - 187» والبيان المغرب ج ‏ ص ١8١‏ - 21817 
والذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص 88 وأعمال الأعلام ص ه١٠"‏ و5١ .٠‏ وكلها مشتقة من أقوال ابن حيان على اختلاف في 
الكل والتص 1 ٌ : : 
خريرها واسيدهاء أو الأمراء فزيادها ويزيدهاء أو الكّاب فيه فبديع همذان» او الحطابة فقس حبان» أو النقد فقدامة العل» أو العم 
فليس منه ولا كرامة» خلي من المعارف» وشعره أهتف من كل هاتف " .)١-(‏ هذا بينما يقدم لنا عنه ابن الأبار صورة أفضلء هما 
سمعه من الرواة» فيقول لنا " إن أبا مروان هذا كانت له نجدة وصرامة وإقدام» قرب جنده من نفسه» وتحبب إلهم» واختلط بهم 
حتى كان لا يمتاز عنهم في مركب ولا ملبس» ووقائعه في الثغر مشهورة " (77). 

ويغرق 0 بن خاقان كعادته في مديحه ومديح دولته» ويقول لنا إنه كان منتّى نفار قومه» وقطب مدارهم» وانه رجل " 

البسالة قلبا وضت عليه شفافاً وخلباء لا يعرف جبناً ولا 00 ولا يتلو غير سور الندىٍ 00 

وكانت دولته موقف البيان» ومقذف الأعيان» ترتضع فيه المكارم أخلاف» وتدار بها للأماني سلاف ". إلى غير ذلك من العبارات 
الرنانة (-م). ويشاطره ابن بسام بعض هذا المديح فيقول لنا إن أبا مروان " كان له طبع يدعوه فيجيب» وير بغرة الصواب عن 
قوسه فيصيب» على ازدراء كان منه بالأمة» وقلة استجداء لمن عنى بالأخذ عنه من الأثمة ". ويزيد ابن بسام على ذلك أنه كان شاعرا 


غيداً ١‏ (دع). 
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ولم نعثر في مختلف المصادرء على كثير من التفاصيلء المتعلقة بأخبار عبد الملك بن هذيل وأعباله» خلال حكمه الطويل» وكل ما 
وقفنا عليه من ذلك يتلخص في أنه اسمّر في حك مملكته» بعيداً عن الأحداث والعواصف التي هزت ممالك الطوائف الأخرى. بيد 
أنه اضطر عقب سقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس في سنة 418 هء أن يؤدي له الجزية أسوة بساء ثر ثمالك الطوائف فلما وقعت 
المزيمة الساحقة على ألفونسو في الزلأقة» في العام التالي» وهيض جناحه نوعاء نكل عبد الملك عن دفع الجزية. وفي تلك الأثناء كانت 
أعمال السيد إلكمبيادور ومغامراته في منطقة بلنسية» تزع سائر الإمارات الإسلامية 


) نقله ذيل البيان المغرب ج “ا ص ."١09‏ 
) الحلة السيراء ص هما. 
) قلائد العقيان ص ١ه.‏ 


الخاورة وق عرفت أن السيد سار إلى قشتالة ليسوي شئونه مع الملك ألفونسو السادس» وليحصل منه على حق فتح بلنسية» وأنه 
خرج من قشتالة في ربيع سنة ٠١88‏ م (488 ه)ء عائداً إلى شرق الأنداس» ومعه سبعة آلاف مقاتل واخترق في طريقه أراضي 
السبلة (شنتمرية)؛ وعسكر في " كالاموشا " في شمالها الشرقي» ولبث حيناً في تلك الوديان النضرة» مع محاصيلهاء وأقواتها. 

ول شعر أب مررواة عا يده علكنة عه اكرات الخد قفيك افية ]| لعفي السلا زافق عه على أن يتركه في سلام؛ على أن 
يؤدي الجزية للملك ألفوسو ا كان الشأن قبل مو قعة الزلأقة» وأن يدفع في الحال إلى السيد بصفته نائباً عن الملك مبلغ عشرة آللاف 
دينار. وعندئذ رفع السيد معسكره» وغادر أراضي السبلة إلى بلنسية .)١-(‏ 

وا اشتدت وطأة السيد على بلنسية والأنحاء المجاورة لحاء شعر القَائْد أبو عيسى بن لبون صاحب مر بيطر (ساجنتو)» أنه لا يستطيع 
الصمود لهذا الإرهاق» وأنف من مفاوضة السيد» وآثر أن ينتمي إلى حماية أبي مروان عبد الملك» وأن يسلمه حصنه» فقبل عبد الملك 
هذا العرضء وتعهد لابن لبون» مايته ورعايته وأن يجري عليه رزقاً كافيا وتسلم منه حصن مربيطر في نوفير سنة ٠١91‏ م (أواخر 
ه)ء ثم سار إلى السيد» وفاوضه في عقد المودة والإبقاء على الحصنء على أن تكون سائر الحصون الواقعة في أراضيه مفتوحة 
للبيع والشراء» وأن تقدم إلى جنود السيد ما يحتاجونه من المونْء وسار ابن لبون بعد ذلك في أهله وأمواله صحبة عبد الملك إلى عاصته 
ونزل في كنفه. بيد أنه لم يمض سوى قليل حت تتكر له عبد الملك» وأخل في مضايقته والتقتير عليه» وقاسى ابن لبون من ذلك حق 
كره البقاء» وما نظمه يومئذ في محنته: 

نفضت كفي عن الدنيا وقلت لها ... إليك عني فا في الحق أغتبن 

من كسر ببق لي روض ومن كتبي ... جليس صدق على الأسرار موتمن 

أدري به ما جرى في الدهر من خبر ... فعنده الحق مسطور ومختزن 

وما مصابي سوى مولي ويدفنني ... قوم وما لهم علم بمن دفنوا 

ولما استولى عبد الملك على مر بيطر» ورأى اضطراب الأحوال في بلنسية» 

(-1) لمفنه.11. عليه الصلاة و السام 222م5 [ع0 رحمه اللّمك14 .2 لاةمدووم 

ثابت له فكرة في محاولة الاستيلاء علبهاء فنكل عن أداء الجزية المتفق عليها إلى السيد» وفاوض بيدرو (بطره) ملك أراجون في معاونته 
عل حقيق مشروعه وعرطن عليه ميلقا كبيرا مرخ لمال» فلما وقف السيد على هذه التطورات انقض بقواته على أرض السبلة» وعاث 
فيها» وانتتسف الزروع واستاق الماشية» وسبى جوعاً كبيرة» وبعث اجميع إل" جالة ' على مقربة من بلنسية حيث كان معسكره 
الرئيسيء وعندذ اضطر عبد الملك مرة أخرى إلى الحضوع اجتناباً لهذا السيل المدمس» وصوناً لأراضيه ورعيته 1٠١98(‏ م - 485 
ول 1 ل 

وفي أواخر حكمه. وقد شاخ يومئذ» وقع عليه حادث اغتيال كاد يودي بحياته. وذلك أن صبره» زوج أخته» عبيد الله حا م إذكون 
الواقعة شمال شرفي العاصمة» كان يضمر له الشر» ويود إزالته ليحك مكانه» فدعاه ذات يوم إلى حفل عقّده بحصنه» فضر ومعه جماعة 
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منهم ابن لبون» فلما تمكن الشراب من عبد المل» وثب به عبيد الله وصحبه فطعنوه تيرفع «واضي أن كات أحنة عاصرة اتوم زوج 
عبيد الله القاتل» فصعدت إلى شرفة عالية» وصاحت واقتيلاه» فهرع الناس إلى مكان الجريمة» وألفوا عبد الملك وقد أنخن جراحاء 
وبه رمق» فأرادوا الفتك بقاتله» فأمرهم بالقبض فقط على عبيد الله وابنه» 9 برىء عبد الملك من جراحه» وخرج 0 مشوهاً 
فأم بصبره فقّطعت يداه ورجلاه» وسملت عيناه» ثم صلب» وقطعت رجل ابنه. 
ور عن الماك ويه لخر كلل و ةا تعره را مانم ) بعد أن حكر نحو ستين عاماً (-9). 
وكان عبد الملك بن و ينظم الشعر» وكان حسبما يصفه ابن إسام شاعراً عدا وهو وصف ياه عليه ابن حيان» إذ يصف شعره 
بأنه " أهتف من كل هاتف ". ويقول لنا ابن الأبار" إن ضعيف منظومه أكثر من قويه " ٍ 
وكان على الرغم من اديه كيهو 006 مع الشعراء مقصراً في إجازتهم. ومن نظمه في الفخر وهو ما يصفه ابن حيان بالسخف: 
أنا ملك تمع في خمس ... 00 
هي ذهن وحكة ومضاء ... وكلام في وقته وسكوت 
151 11 اراك بو ام نفو 
(؟) الخحلة السيراء (دوزي) ص ١850‏ و185١.‏ والقاهرة ج ؟ ص ١١4‏ و .١١5‏ 
وقوله: 03 عع 
يارب ليل أطال الحجر مدته ... فأيأس القلب عن إدراك منتصفه 
ليل تطاول حتى قد تبين لي ... عند التأمل أن الدهر من سدفه 
وقوله في الغزل: 
تزف الزمان يسرنا بعلافي ٠‏ ويظم مشتاقاً إلى مشتاق 
وتعض تفاح االحدود شفاهنا ٠...‏ ونرى منى الإحداق بالاحداق 
وتعود أنفسنا إلى أجساءها ... فلطالما شردت على الآفاق )1١-(‏ 
وخلف عبد الملك بن رزين ولده يحب الملقب بحسام اواك وكا امير مادا ميك 0ق اهديا لاهرايه ركان بس إلى مضانعة 
ملك قشتالة ألفونسو السادس» والقاس مودته» واجتناب سطوته» فبعث إليه ببدية حافلة من الحلى والحيل والبغال» ويختلف التتحف 
النادرة» فكافأه عنها ألفونسو بأن بعث إليه قرداً هدية منه إليه. فكان يحبى لسخفه وسقم نارف كالسا ا اله ف ان 
هاداه ملك قشتالة (-5). والواقع أن ملك بني رزين كان يدنو عندئذ من نبايته بسرعة. ذلك أن المرابطين كانوا قد اجتاحوا يومئذ 
شرق الأندلس كله وتوجوا سلطانئهم في تلك المنطقة بالاستيلاء على بلنسية في شعبان سنة ه9غ ه ١١١*(‏ م)» واعدها يكهوان 
خططهم للاستيلاء على قواعد الثغر الأعلى. وكان عبد الملك بن رزين. قد أعلن قبيل وفاته طاعته لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
(-)؛ ولكن هذا الاعتراف لم يكن كافياً لتحقيق خطة المرابطين في القضاء على سائر دول الطوائف. ومن ثم فقد تابع المرابطون 
زحفهم نحو الشمالء وني اليوم الثامن من رجب سنة 4917 ه (إبريل ٠١١4‏ م) دخل المرابطون مدينة شنتمرية» وخلعوا أميرها 
يحبى بن عبد الملك بن رزين» وانتبت بذلك دولة بي رزين الصغيرة بعد أن عاشت زهاء تسعين عام ولم يبق من بعدها من دول 
الطوائف العديدة سوى مملكة سرقسطة» وقد كانت هي الأخرى تدنو سراعا من اللحاتمة امحتومة. 
(-1) راجع الذخيرة - القسم الثالث - المخطوط لوحة 7١‏ أوبء والحلة السيراء ص 18 و1868 والبيان المغرب ج 8 ص ١4‏ 


وو."م و١٠0”»‏ وقلائد العقّيان ص "اه - 55» وقد ورد بها الكثير من شعر ابن رزين. 
(-) البيان المغرب ج ‏ ص ."1١‏ وينسب دوزي هذه الواقعة إلى عبد الملك بن هذيل» ويقول لنا إنه حمل هديته بنفسه إلى 


ألفونسو وهو مشرف عل أخذ طليطلة: .م.آ11156.57,11 ١١١‏ 
(-") ابن الأبار في الحلة السيراء (دوزي) ص 8١‏ 1. والقاهرة ج ؟ ص .1١١‏ 
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4 الفصل الرابع إمارة ا 

الفصل الرابع 

ماد أبنت ا ا. ١‏ 90 

البونت وموقعها. قيام عبد الله بن قاسم ببا. انضواؤه تحت اواء الحلافة الاموية. يواوه للمرتضي وآأخيه المعتد بالله قبل توليهما لخلافة. 
وفاة عبد الله وقيام ولده مد مكانه. تلقبه بيهن الدولة. ولده أحمد بن مد الملقب بعز الدولة. وفاته وولاية ولده الطفل. خلع الأمير 
الطفل وولاية عمه عبد الله بن مد. حكه الطويل. زحف السيد على ألبونت. خضوع عبد الله واعترافه بطاعة ملك قشتالة وأداؤه 
الحقية استيلاء المرابطق عل الوشة »عبد اله بن حمل بومراهيه الاأديية والشعريةة 

على مقربة من شنتمرية الشرق» وإلى الجنوب الشرقي منهاء كانت تقّع إمارة صغيرة أخرى من إمارات الطوائف» هي إمارة ألبونت أو 
الثف: 

وتقع مدينة ألبونت )١-(‏ هذه» في وسط الطريق بين قسطاونة وقونقة» على مقربة من :بر طورية في حمى الجبال. وقد قام بها منذ 
بداية الفتنة عبد الله بن قاسم الفهري؛ وهو من زعماء البيوت العربية في تلك المنطقة» لفكمها واستقل بها وبما حولما من الأراضي. 
وقد كان بنو قاسم هؤلاء من نسل عبد الملك بن قطن الفهري» الذي ولى إمارة الأندلس عقب موقعة بلاط الشبداء» ومقتل أمير 
الأندلس عبد الرحمن الغافقى» وذلك في أواخر سنة 1١١4‏ ه (8م7 م) (-5). 

ولم يشترك عبد الله في 0 من الحوادثء التي كانت تجري يومئذ» في شرتي الأنداس أو جنوبه» نظراً لبعد إمارته عن مصرح 
الحوادث. بيد أنه كان من أنصار الخلافة الأموية» يعترف بطاعتبا ويدعو لماء مع طائفة الفتيان العامريين. 

وكانت بلدة ألبونت منزل عبد الرحمن بن حمد بن عبد الرحمن الناصرء وأخيه هشام» يعيشان في كنفه» وتحت رعايته» ومن ألبونت 
خرج عبد الرحمن حينما رشحه خيران وزملاؤه الفتيان العامريون لخلافة» باسم المرتضي. وما قتل المرتضي في المعركة التي أشبت بين 
أنصاره؛ وبين البربر أمام غرناطة» في سنة 4٠5‏ هه لأ أخوه هشام إلى حماية عبد الله بن قاسم» ولبث في ألبونت 

(-1) وهي بالإسبانية يلدع معنم 

زرحم المتري عاد عن اخاري في نفح الطيت بج ؟“ضن.ه. | 

حتى اختاره أهل قرطبة لخلافة» وذلك في ربيع الاخر سنة 4١4‏ ه» وعندكد تلقب بالمعتد بالله» ولبث مقيما في البونت مدة عامين 
وسبعة أشبر» وهو يخطب له في قرطبة. ثم سار بعدئد إلى قرطبة» ودخلها في ذي الخبة سنة +٠٠‏ هء حيث جددت له البيعة» واسمّر 
ف كرسي الدلافة عاميئ ارين (د1ل)ء. 

واسمّر عبد الله بن قاسم في حك إمارته الصغيرة» حتى توفي سنة 47١‏ ه ٠١١(‏ م)» نفلفه ولده مد بن عبد الله الملقب بعن 
الدولةه وحكر ألبونت زهاء اثنتى عشرة عاماً. ولم تدون لنا الرواية أية حوادث وقعت في عهده. 

ولا توفي في سنة 46 ه (47 ٠١‏ م)» خلفه في الحم ولده أحمد بن مد بن عبد الله الملقب بعز الدولة» وحم حتى وفاته في سنة 
44 ه (44١٠1م)ء‏ فأقام بعض أححابه ل مكانه ولده الطفل ممداء وكان في نحو السابعة من عمره» وقام بالوصاية عليه جده 
لأمه المدعو قامم» وهو الذي دبر ولاية الأمير الطفل. ولكن هذا العمل لم يرق في نظر عبد الله بن محمد عم الأمير الطفل» وأخى 
والده أحمد» وكان يرى نفسه أحق بالولاية» وتؤازره في ذلك جماعة قوية من الأنصار» فدبروا أمرهم ووثبوا بالوصي قاسم واعتقلوه» 
وصرف الأمير الصبي إلى خر أمه» ولما بمض على حكه بضعة أشبر» وتسم عبد الله مقاليد الحم وتلقب بجناح الدولة» أو نظام الدولة 
07 لرواية أخرى» وتزوج من والدة الصبي أرملة أخيه اتقاء لأطماعها ودسائّباء وسار في حك الإمارة دون منازع. 

واسمّر عبد الله بن مد في حك إمارة البونت أكثر من أربعين عاماء ولم تقع في عهده الطويل حوادث ذات شأنء إلا حينما غدت 
هذه المنطقة كلها فراسة لعدوان السيد إلكمبيادور ومغامراته» حسبما فصلنا ذلك من قبل في تاريخ مملكة بلنسية. ففي سنة 4/1 ه 
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٠١89(‏ م) زحف السيد بقواته على إمارة ألبونت وعاث فيها وخرب أراضيهاء واضطر صاحبها عبد الله بن حمد إلى الاعتراف بطاعة 
ملك قشتالت» والى أن يؤدي جزية قدرها عشرة آلاف دينار» وذلك أسوة بما فرض على جاره أبي مروان بن زرين صاحب شنتمرية 
الشرق. | 

ولما استولى المرابطون على بلنسية في سنة ه49 ه ١١١5(‏ م)» استولوا 

(-1) راجع البيان المغرب ج * ص /ا7١‏ وه6١.‏ 5000 ٍ 1 

حكتها حتى سنة 5.6٠‏ ه (+ انتم ادر ٠)‏ ولكن الرولية الأولى أرجخ فيما يبدوه لأن المرابطين استواوا على د شنتمرية الشرق في 
سنة 4917 هه وأغلب الظن أنهم استولوا ة ل ل ا ٠٠م‏ (-م). 
وان لامر عد 0 م شاعراً جيد النثر والنظمء وقد أورد له امخاري صاحب " المسبب " هذه الأبيات: 

خلعت عن الملك لكنني ... عن الصبر والمجد لا أخلع 

فليس فؤٌادي بالملتغى 0300 ولا مقلتي حسرة تل مع 

ولي أمل ليته لم يكن ... فك ذا يغر و يبخدع 

ومن قوله من قصيدة: 

ل تفضي الحقوق بها والمرء منقبض 

0 كيف م شئت فن دأبي محافظة 0300 على الذمام حي دن ان 

وهمة لم تضق 4م و حادثة 33 إن الكريم على العلاات يلض 

والحر حر وصنع الله منتظر ... والذكر يبقى وعمر المرء ينقرض (-*) 

لان لوقع سور 

(دمم راجع في أخبار إمارة ألبونت: البيان المغرب ج ع#ا ص /ا"١‏ وواه؛١ا‏ وه١؟»‏ وأعمال الأعلام ص 8١؟.‏ وكذلك: 
ال | : 111 5 كم :2 

(-*) راجع في رسائل عبد الله وقصائده: قلائد العقيان ص ١71‏ - 1*5 والمغرب في حلى المغرب ج ؟ ص 95" - /89. 


4 الككاب اللحامس دول الطوائف فى الثغر الأعلى 
اكاب الخامس 
دول الطوائف في الثغر الأعلى 


0 الفصل الأول مملكة سرقسطة 


الفصل الأول 

مملكة سرقسطة حتى نباية عصر المقتدر بن هود 

١‏ - عهد بني تجيب 

ملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى. بنو تجيب وتغلبهم عليه. مؤامرة عبد الرحمن التجيبي ضد المنصور وفشلها. ولده يحبى. المنذر بن يحجى 
وإمارته للثغر. تأييده للخلافة الأموية. محاربته مع الفتيان العامريين. تدخله في حوادث بلنسية. مسالمته للملوك النصارى. بذخه وأببته» 
مدي ابن دراج له. ولده يحبى. منذر بن يحبى الحاجب. مصرعه على يد سليمان بن حكم. الفتنة في سرقسطة. سليمان بن هود. 
استيلاؤه على سرقسطة وبداية عهد بني هود. تلقبه بالمستعين. حروبه مع الملأمون بن ذى النون. استغاثمه بملك قشتالة. استعانة المأمون 
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بملك نافار. تفاقم الفلكواذا يوك افر رقو وقاة اللموي «قشيدة امل ين أ لخدي ويه الأمية بينهم. أخد بن هوة المقتدن: 
الصراع بينه وبين أخيه المظفر. كينه لقوات أخيه وفتكه ببا. إستيلاء المقتدر على طرطوشة. طرطوشة تحت حكم الفتيان العامربين. 
غزوة النورمانيين لبربشتر. أصل هذه اخملة وظروفها. صفتها الصليبية. حصار النورمانيبن لبربشتر واقتحاممم لا. فظائع النورمانيين 
وفتكهم بأهلها. رواية ابن حيان. فداحة الغنائم والسبايا. تأملات ابن حيان عن الحادث. نظراته وتكهناته البعيدة. صدى النكبة 
في الأندلس. :بوض المقتدر لاسترداد بربشتر وتقاطر المجاهدين إليباء استيلاء المقتدر على المدينة. الفتك بالنصارى وإبادتهم. إعتداء 
فرناندو ملك قشتالة على أعمال سرقسطة. خضوع المقتدر لأداء الجزية. المقتدر وعلاقته بالملوك النصارى. استعانته بهم. مشاريعه 
العسكرية. المقتدر وأخوه يوسف المظفر. السيد إلككبيادور في خدمة المقتدر. استيلاء المقتدر على مملكة دانية. وفاة المقتدر. تقسيمه 
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للمملكة بين ولديه. صفات المقتدر بن هود وخلاله. شغفه بالعلوم الرياضية. نفامة بلاطه. إأشاؤه لقصر الجعفرية ومجلس الذهب. 
كانت تملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى أعظم تمالك الطوائف وأهمهاء ليس فقط بضخامة رقعتباء ولكن كذلك بموقعها الدقيق اللخطر» 
بين الدول الإسبانية النصرانية» بين قطلونية من الشرق» ونافارا أو نبره من الشمال الغربي» وقشتالة من الجنوب والغرب» وكانت في 
الوقت نفسه أقدم الدول الأندلسية المستقلة» وأرعنها جذوراً في الاستقلال. ذلك أنها كانت بموقعها المنعزل النائي في شمال شرق 
الجزيرة» وابتعادها بذلك عن مترعة الدوك الأنداقة 

الأخرى» تضطر دائًا إلى مضاعفة الجهود للذود عن حياتهاء والدفاع عن استقلالها ضد مختلف الاطماع المضطرمة من حوطاء. 
وكانت مملكة سرقسطة» قبل اضطرام الفتنة وانبيار الخلافة» وقبل أن تنتظم في سلك همالك الطوائف» تعرف بولاية الثغر الأعلى» وهو 
إشمل 2 الجغرافية الألداسة مدينة سرقسطة وأعمالهاء تطيلة» ووشقة» وبراشتر» ولاردة» وأفراغة» وط ركونة» وطرطوشة» ويشغل 
المنطقة الواسعة اتخصبة التي يخترقها نبر إيبرو )!مه من مصبه عند مدينة طرطوشة» حتى مدخله عند مدينة قلهرة ف فى ولاية نافار» 
ويخترقها فرعه الشمالي الكبير بر سجري والأفرع الصغيرة الممتدة منه نحو برإشتر ووشقة» وفرعه الجنوبي خالون حتى قلعة أيوب 
ودروقة: ففي هذه المنطقة الشاسعة التي تكثر فيها الوديان اليانعة والمواقع الاستراتيجية» كانت تقوم مملكة سرقسطة مكان ولاية الثغر 
الأعلى القديمة» مشتملة على سائر نواحيهاء 

وقد لبثت ولاية الثغر الأعلى خلال القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) مسرحاً لمغامرات بتي قسي زعماء الثغر المولدين» حسبما 
فصلنا ذلك في مواضعه من العصر الأول (-1). 

وفي أواخر هذا القرن» في عهد الأمير عبد الله بن حمد» استطاع بنو تجيب أصعاب دروقة وقلعة أيوب من أعمال الثغر الجنوبية» 
الاستيلاء على مدينة سرقسطة» وذلك على يد زعيمهم 1 يحبى مد بن عبد الرحمن التجيبي المغروف بالأنقن: وأقزه الأمير عيد الله 
على حك سرقسطة وأعمالها اكتساباً لولائه» وكان بنو تجيب هؤلاء من زعماء البيوتات العربية العريقة في الثخرء واسقر بنو تجيب في 
سرقسطة» والمنتزون من زعماء المولدين في بافي قواعد الثغر مثل تطيلة ووشقة» أحياناً على ولائهم لحكومة قرطبة» وأحياناً يخرجون على 
طاعتباء حتى استطاع الناصر أن يقضي على ثوراتهم» وق يرغمهم على اللخضوع والطاعة» بيد أنه عفا عن بني تجيب» ورد زعيمهم 
محمد ابن هشام التجيبي إلى منصبه حاكاً لسرقسطة» لما كان يقتع به من مقدرة إدارية» ولا كان لبني تجيب في الشمال من العصبة 
لضان 


(-1) راجع " دولة الإسلام في الأنداس " (العصر الأول). 

وفي أَام النصور بن أبي عامر» شعر بنو تجيب با مبذد سيادتهم في الفغر من اتجاه المتصور إلى القضاء علق سلطان الأسر العربية» 
وزعامتها الحليةء -فاول زعيمهم يومئذ وهو عبد الرحمن بن مطرّف التجيبي» صاحب سرقسطة أن إسعى إلى إزَالة المنضوز بالتآس مع 
ولده عبد الله. وقد فصلنا أخبار هذه المؤامرة فيما تقدم من أخبار الدواة العامرية (-1)» وبينا كيف استطاع المنصور أن يقبض على 
عبد الرحمن التجيبي» وعلى عبد الله» ثم قضى بإعداهبماء بيد أنه مع ذلك ندب لك سرقسطة» يحي بن عبد الرحمن التجيبي استبقاء 
لولاء الأسرة جرياً على سياسة أسلافه» وذلك في سئة ولا" ه (989 م). 
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الحلافة» وتمزق الأندلس» وكان جل عنايته في تلك الآونة العصيبة أن يحافظ على بلاده من عدوان النصارى» وأن يوطد سلطانه في 
مملكته النائية المنعزلة عن مسرح الحوادث. ولما توفي» خلفه ولده المنذر بن يحبى التجيبي. 

ويمكننا أن نعتبر المنذر بن يحبى التجيبى أول أمير للثغر في عهد الطوائف. 

9 سرقسطة وأعمالحاء وتسمى بالحاجب ذي الرياستين» وتلقب من الألَاب السلطانية بالمنصور» ولما تطورت الحوادث في قرطبة 
هم وانصارهم في قواتهم للقاتلة البربر» وخلع عل بن حمود» سار معهم المنذر بن يحبى في بعض قواته» ومعه فرقة من المرتزقة النصارى 
بقيادة حليفه الكونت رامون أمير برشلونة» وكان من ضباطه في تلك الملة رجل كان له فيما بعد أكبر شأن في تطور الحوادث في 
التغر الأعلى هو سليمان بن هود. 

ونحن نعرف ما أسفرت عنه المعركة التى اضطرمت يومئذ في ظاهر غرناطة بين القوات الأندلسية» وجيش البربر بقيادة زاوي بن 
زيري الصهاجي» وكيف 


(-1) راجع " دولة الإسلام في الأنداس " (العصر الأول). 

انتبت ببزيمة أهل الأندلس» ومقتل مرشحهم الخليفة المرتضي 1١09(‏ ه - ٠١١8‏ م) .)١-(‏ 

وعاد المنذر وحلفاؤه النصارى إلى الشمال» وقد أيقّن أنه يؤازْر قضية خاسرة» وكانت حوادث بلنسية تؤذن يومئذ بأن تفنتح ميداناً 
جديداً لنشاط المنذر. 

ذلك أنه لما توفي أميرها الف مبارك في أواخر سنة +٠8‏ هء وخلفه في حكمها الف لبيب العامري صاحب طرطوشة بدعوة من 
أهلهاء ثم شاركه في حكمها مجاهد العامري صاحب دانية حسبما فصلنا ذلك في موضعه؛ عاد أهل بلنسية فسخطوا على لبيب» لوقوعه 
تحت نفوذ صاحب برشلونة الكونت رامون برنجير» وافساحه له مجال التدخل في شئونها بصورة ظاهرة» وثاروا عليه» ففر لبيب إلى 
طرطوشة» واسمّر مجاهد في 6 المدينة بالإضافة ل دانية. 

ولكن أهل بانسية لم يقنعوا بذلك» واستدعوا لك المدينة المنذر بن يحبى» فسار في بعض قواته صوب بلنسية» واستعد مجاهد للقائه» 
ووقعت بينبما بعض معارك خثى الناس عواقيهاء وم ينقذْ ذلك الموقف إلا ما عمد إليه الفتيان العام يود من الاجتماع» وعمّد البيعة 
لحفيد مولاهم عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن المنصور» وتعيينه أميراً لبلنسية» وذلك في سنة 4١١‏ ه (١51١1م)‏ وعندئذ السحب 
مجاهد إلى دانية» وعاد المنذر إلى سرقسطة (؟). 

واسمّر المنذر في حك مملكة سرقسطة ثلاثة أعوام أخر حتى توفي في سنة 14 ه ٠١١"(‏ م). وكانت تربط المنذر بجيرانه الأمراء 
التصارى» ولاسعا رامون بوريل أمير برشلونة علائق مودة وثيقة» وكذلك كانت تربطه مثل هذه العلائق بسائشو الكبير (شانجه) ملك 
نافار وولده فرناندو الأول ملك قشتالة» والفوفسو الخامس ملك ليون. وقد بالغ المنذر فيما يبدو في صداقته لأولثك الملوك النصارى» 
بق أنه نظم في قصره بسرقسطة» حفلا لعقد المصاهرة بين أميرين من أولئك الأمراء» هما سانشو ملك نافار ورامون بوريل أمير 
برشلونة» ححضره الفقهاء والقساوسة وأعياق الملتين» فسخط عليه الناس من أجل ذلك» ورموه بألسئة حداد» بيد أنه قد حقق ببذه 
السياضة انض عسااة 


)١-(‏ البيان المغرب ج ا ص 1١55‏ و150. وراجع لاروده: م.115.77.11] ولعدمررم 

(-5) البيان المغرب ج ‏ ص ١١‏ و54١.‏ 

أوائتك الملوك النصارى» وكف عاديتهم عن بلاده» بل لقد استطاع أن يملهم على اتباع سياسة الموادعة والسلم مع جيرانهم من الملوك 
المسلمين. ومن ثم فقد تمتعت سرقسطة في عهده القصير بفترة من الدعة والرخاء» وغدت باتساع عمراها وتقدم أحوالاء شبيبة بحضرة 
قرطبة الكبرى أيام الماعة» وأدرك الناس بعد وفاته» بعد نظره وحسن تقديره للعواقب .)١-(‏ 


5112111612. ها١‎ 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


وكان المنذر فوق ذلك يعشق الأببة والبذخ» فلا قصره الفخم بالجواري والغلمان والحشم» ونفيس الذخائر والتحن» وكان ,تحف 
أصدقاءه ملوك النصارى بالحدايا الفاخرة» ويؤكد بذلك مودتهم ورضاهم وكان بين وزرائه بعض أكابر كاب العصرء مثل أ العباس 
بن هروس من تدمير» فآ عاص ابن أزرق» وابن واجب 0 

وأنشأ شاعى العصر أبو مر بن دراج القسطلي في مدي المنذر حر حينما وفد عليه قصيدته المشبورة التي مطلعها: 

را ارهن ارق ١‏ صبح بروح السفر لاح فأسفرا 

من حاجب الشمس الذي حجب د بذنيكرا بخان الندئ متدرا 

ومنها: رِ 1 

فلئن تركت الليل فوقٍ داجيا ... فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا 

غلك أده .داكا تخصيافها :ده ذه يرف الناطرى وعرهنا 

ضربوا قداحهم عل ففاز بي ... من كان بالقدح المعلى أجدرا (-8) 

ولما توفي المنذر» خلفه ولده يحبى» وتلقب بالمظفر» وحم سر قسطة وأعمالها بضعة أعوام عرق وتوفي سلة 4*٠‏ ه ٠١59(‏ م). 
وار أنه لم يحكم سياسة الصداقة التي كان يتبعها أبوه مع جيرانه أمراء برشلونة» حيث أغار صاحبها الكونت رامون بوريل على 


نغطن أطرافك تملكته» واضط أن ينزل له عن بعص القلاع والحصون. 
وخلفه 2 الملك ولده المنذر بن ينحبى » وتلقب بالحاجب معز الدولة. 
ولسنا نعرف شيئا عن أعمال هذا الأمير في المدة التي حكمهاء وهي نحو عشرة 


17.1 وراجع دوزي رقع طء تع د16 217. مموكة.‎ .١5١7"” وابن خلدون ج غ» ص‎ »١ا/ا/لو‎ ١/5 البيان ال مغرب ج ما ص‎ )١( 
وأورد لنا ابن إسام‎ ١170 - ١١4 وهي قصيدة طويلة رائعة. وقد وردت في ديوان ابن دراج الذي سبقت الإشارة إليه ص‎ 0 
في الذخيرة منها مقتطفات طويلة (الذخيرة - القسم الأول المجلد الآول - ص 5ه -ىه).‎ 

أعوام. بيد أن لدينا تفاصيل مقتله؛ وذهاب ملك بني تجيب على يده. وكان ذلك في غرة ذي الخية سنة 40 ه (أغسطس ٠١8‏ 
م( حينما نفذ إلى قصره في ذلك اليوم رجل من بن عمومته وقواده يدعى عبد الله بن حكيرء جاء بزعم السلام عليه وك 
له السوء منذ بعيد. وكان المنذر يجلس بين نفر قليل من خدمه الصقالبة» وليس عليه إلا غلالة» وهو يقرأ في كّاب في يده فانقض 
عليه وطعنه في عنقه بسكين كان قد أعده» فقطع داس وفر الخدم في الحال ولم يبق منهم إلا خادم واحد شهم حاول الدفاع عن 
سيده» فصرعه عبد الله بخنجره ثم أجهز على منذر» واحتز رأسه» وأبرزها من غرفة في القصر مرفوعة على عصاء وهو يصيح هذا جزاء 
من عصى أمير المؤمنين هشاماء يريد بذلك الدع الذي نصبه القاضي ابن عباد في إشبيلية» وزعم أنه الحليفة هشاماً المؤيده وذلك في 
سنة 47 ه (هم١٠‏ م)» واعترف بخلافته عدد من أمراء الطوائف» ورفض يبحبى التجيبي يومئذ الاعتراف به» وتابعه في ذلك 
ولده المنذر. ولما شبد الناس رأس منذر ببتوا وعد الذعى ألسنتهم» وأرسل القاتل في الحال إلى القاضي والأعيان» خضروا إلى القصر 
والقائل جالس على فراش قتيله» وجثة منذر مضرجة بدمائها ملقّاة إلى جانبه» فأعلن لهم أنه فعل ما فعل في سبيل الإصلاح العام؛ 
ودعا بالحم لسليمان بن هود» وقيل بل دعا لنفسه واختاره بنو عمه للولاية فانصرف الناس» وقد بيتوا القضاء عليه. 

وفي تلك الأثناء كان نبأ مصرع المنذر بن يحبى التجيبي قد ذاع في كل مكان» وهرع خاله إسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة 
إلى سرقسطة لتدارك الأمر» واشتد الرج في مرقسطة» وكادت تعصف 2 لفتنة» ومجم الناس على القصر لانتزاع القاتل ومعاقبته» 
فتحصن بالقصبة» وصمم على الدفاع عن نفسهء بيد أنه لما أيقن انه سوف يقع في ايدي هباجميه لا حالة» جمع ما استطاع من ذخائر 
القصر وتحفه» وخرج هارياً من باب خلفي في القصرء ولحق بقلعة روطة أحد معاقل سرقسطة المنيعة؛ وكان قد أعدها لذلك بمعاونة 
نفر من صحبه» وحمل معه في نفس الوقت أخوين للمنذر» وبعض أعيان منهم وزيره أبو المغيرة بن حزم» في الأصفاد ليكونوا رهائن 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


إدبه» واقتحم العامة قصر سرقسطة ونببوه وخربوه» وعم ال مرج والفوضى 

وفي تلك الآونة ظهر في الميدان رجل» كانت تدخره الأقدار ليقمع الفتنة» وينتزع مقاليد الحكم. ذلك الرجل هو أبو أيوب سليمان بن 
مد بن هود الجذاي» وهو كبني تجيب بنتمي إلى يبت عربي عريق» وجدهم الأعلى هو هود وهو الداخل إلى الأندلس ويتنتتسب 
إلى الأزد. وكان سليمان وقت وقوع الفتنة من كار الجند بالئغر الأعلى» فغلب على مدينة لاردة» وقتل صاحبها يومئذ» وهو أبو 
المطرّف التجيبيء ثم غلب على تطيلة من أطراف الثغرء وكان بها في جمع من صحبه وقت مقتل المنذر التجيبي؛ فلبا وقف على ما حدث 
بسرقسطة» هرع إليها في صحبه» وقيل بل كان وقت وقوع الحادث بمدينة لاردة» وأن أهل سرقسطة هم الذين استدعوه للحضور. ويقدم 
لنا ابن خلدون رواية أخرى خلاصتها أن سليمان بن هود هو الذي ارتكب جريمة سرقسطة» وأن الملك القتيل لم يكن هو المنذر معز 
الدولة» وإئما كان أبوه يحبى المظفر» وهو الذي كان يحكم يومئذ» ويضع تاريخ هذا الحادث في سنة 41 ه .)1١-(‏ 

ولم يذكر ابن المحطيب واقعة القتل» ويقول لنا إن أهل سرقسطة هم الذين ثاروا ييحبى بن المنذر بن يحبى» وصرفوا طاعتها إلى سليمان 
بن هرود :5 يد أن هاتين الروايتين تنقضبما رواية ابن حيان المعاصرة» وه الت اتبعناها فيما تقدم» وهي رواية يؤيدها صاحب 
اليان المغرب العا 

وعلى أي حال فقّد هرع سليمان بن هود في صعبه إلى سرقسطة» واستولى عليها في غرة امحرم سنة 9١‏ ه ("؟ سبتمبر سنة ٠١89‏ 
م) وسواء أكان استيلاؤه علبها نتيجة لدعوة أهلهاء واختيارهم إياه لولايتباء أم كان عملا من أعمال القوة وهو الأرجح» فإن الواقع 


أنه استولى على مقاليد الحم دون منازع» وبذلك انتبت رياسة التجيبيين للثغر الأعلى» بعد أن لبت زهاء قرن ونصضف» وبدأت في 
سرقسطة والثغر الأعلى رياسة أسرة جديدة هي أسرة بنى هود التى يخصها ابن الأبار دون غيرها من أسر الطوائف» بغلبة الشجاعة 
والقهامة غلبا (دع). 


3 ان غلدردج لاضن 1 
الح أعمال الأعلام ص 6/اله. 


( 
(دم) را جع رواية ابن حيان مفصلة في البيان ا مغرب ج م ص 4١81١ - ١/8‏ وقد عاد صاحب البيان قاوانة رواية ممائلة: 0 
١‏ 5 ا 

4) الحلة السيراء (دوزي) ص 84؟؟. والقاهرة ج لاص 5:". 


والتي لعبت في عصر الطوائف» ولاسعا في حوادث الثغر الأعلى وشرقي الأندلس» أعظم 7 

؟ - عهد بي هود 

جاس سليمان بن مد بن هود على عرش سرقسطة في غرة المحرم سنة 481 ه وحكم الثغر الأعلى ما عدا طرطوشة» التي كانت بيد 
يعض العاف العام برخ واتكةة من الألقافه: اليلطائية لقي المكعرى ,الله برظين شل النداية رقزة عزمه وكئلاة. امف فاختر امزوة 
وتوطد ملكه بسرعة» واسقّر في حك5 ملكته الجديدة ثمانية أعوام. وكان أهم ما وقع فيها حروبه مع الامرضي ردق اللو 

وكانت المنطقة الواقعة بين المملكتين» من ناحية الجنوب الغربي من تملكة سرقسطة وناحية الشمال الشرقي من ملكة طليطلة» موضع 
الاحتكاك بين الفريقين. وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن بني ذى النون كانوا خؤولة للمنذر بن ييحبى آخر أمراء سرقسطة من بي تجيب» 
وهو الذي احتل سليمان بن هود عرشه» فكان ذلك عاملا آخر في اشتداد هذه الخصومة. ووقعت المعارك بين الطرفين أولا حول 
مدينة وادي الجارة» وقد كانت من أعمال طليطلة» فبعث إليها سليمان بن هود ولده أحمد 2 جيش قوي فنازها واحتلها» وذلك 2 
سنة 5غ ه (54 ٠١‏ )2 وهرع إلها الهو بن ذى النون 2 قواته» وأشبت بين الجيشين معارك هزم فيها ابن ذى النون» فارتد 
في قواته إلى طلبيرة» وابن هود يطارده» ويشدد الضغط عليه» ول ينج المأمون من هذا المأزق إلا حينما أمى سليمان ولده أحمد بتركه 
وشانه. ع2 ع ع ع ع 

وقد فصلنا فيما تقدم من أخبار مملكة طليطلة حوادث هذا النزاع» وبينا كيف لا المأمون على أثر هزيمته إلى فرناندو الأول ملك 
قشتالة» فاستغاث به واعترف بطاعته» وكيف أمده فرناندو بجنده» فعاثت في أراضى مملكة سرقسطة وخحربتباء وعنددد التجأ ابن هود 
بدوره إلى الاستعانة بملك قشتالة» وبذل له أموالا وتحفاً جليلة» فبعث فرنائدو جنوده فعاثت في أراضي طليطلة حتى وادي الجارة 


ع 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


وقلعة النبر (قلعة هنارس). ورد المأمون على ذلك بأن التجأ إلى غرسية ملك نافار واسقّاله بالأموال الجليلة» فأغار على أراضى مملكة 
سرقسطة المجاورة له ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضي طليطلة مرة أخرى. وهكذا تفاقت هذه الحرب الأهلية المدمرة 
ا والمأمون "الأموين رميق 0 

على المسلمين " وفقاً لقول ابن حيان» وضع لما سائر أهل الأندلس. واسقّر ملكا قشتالة» ونافار» يعملان بكل ما وسعا على إذكاء هذه 
الفتنة» فيغير الأول على أراضي طليطلة لحساب ابن هودء ويغير الثاني على أراضي سرقسطة لحساب ابن ذى النون.» ولم تمد هذه 
المعركة الانتحارية بين الأميرين المسلمين إلا بوفاة ابن هود وذلك في سنة 8غ ه ٠١45(‏ م)» وذلك كله حسبما فصلناه من قبل 

1غ 

له بن هود قبيل وفاته أعمال مملكته بين أولاده الممسة» فاختص أحمد بولاية سرقسطة عاصة المملكة» ويوسف بولاية 
لاردةء ولب بولاية وشقة والمنذر بولاية تطيات وححمد. بولاية قلعة أيوت (5)» واستقل كل بحم مدينته وأعمالها. بيد أن تقسيم 
المملكة على هذا النحو لم يكن عملا سليماء وكان بالعكس نذيراً باالحلاف والحرب الأهلية. وكان أحمد صاحب سرقسطة وهو الملقب 
بالمقتدر من بين إخوته المسة أشدهم أطماعاء وأنشطهم سعياً إلى انتزاع ما في أيدمبم. وقد استطاع بالفعل أن يحتال على ثلائة من 
أخوته بالوعيد واللحتل» وهم لب صاحب وشقّة» والمنذر صاحب تطيلة» وتمد صاحب قلعة أيوب» وأن يستولي على مدنهم» ثم جنهم» 
وبلغت به القسوة أن سمل أعينهم. بيد أن أخاه يوسف صاحب لاردة» وهو الملقب بحسام الدولة وبالمظفر» كان له ندأء وكان بطلا 
شبما وهو الذي استطاع وحده أن يقف في سبيل أطماغهء وأن يحبط محاولاته ودسائسه. 

وهنا وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين» وكان أهل الثغر حينما رأوا ما صنعه أحمد بأخوته» وما لجأ إليه من الوسائل الغاشمة في 
اغتصاب ولاياتهم» قد مخطوا عليه ونادوا بخلعه» وخرجت معظم القواعد عن طاعته» وانضمت إلى أخيه؛ ول يتبق له سوى سرقسطة. 
فاخذ يرقب فرصة للتنل باخيه» وسنحت هذه الفرصة غير بعيد. ذلك أن مدينة تطيلة» وه من القواعد التي انضمت إلى يوسف 
المظفر» دهمتها المجاعة والغلاء» فاستغاث به أهلهاء فدعا أهل الثغور إلى جمع الأطعمة والمؤن» فاجتمع منها قدر عظي» ورت فت 


(د1) راجع 2 أدواتكلك المعركة البيان المغرب ج ع ص /اا”؟ - #, ل وأعمال الأعلام ص .١78‏ وكذلك جلاتو<ه: ععزمغ5ز11 
.1111 كلا هل 5 

(؟) أسمى وشمّة بالإسبانية »110652 وتطيلة »1110613' وقلعة ايوب رحمه الله0ناتزةغ212 

انه لا إستطيع إرسال هذه الامداد إلى تطيلة: عن طريق سرقسطة خوفا من غدر اخيه» ففاوض غرسية ملك نافار» وبعث إليه مالا 
لكي يسمح بمرور هذه المؤن عبر أراضيه إلى تطيلة» فأجابه إلى طلبه. وعلم أحمد بذلك فبعث سراً إلى غرسية» يبذل له ضعف الأموال 
التى بعثها إليه أخوه» على أن يمكنه من الفتك بقافلة المؤن حين مرورها داخل أرضه» فاستجاب الملك النصراني إلى ذلك الإغراء 
الدنىء» وتم ما دبره أحمد. ذلك أن قافلة المؤن» وكانت نتكون من بضع آلاف من الجند» وعدد كبير من لحيل والدواب» ما كادت 
تجوز أراضي نافار» شماللي شرفي تطيلة» حتى دهمتها قوات أحمد المقتدر التي ونا عمال عرنية ونكت بارواين معظم رجاها قتلا 
ايا واستولى النصارى على أسلابهم» وما كان معهم من المن ول ينج منبم سوى القليل» وكانت واقعة شنيعة تنبىء عما كانت 
تنطوي عليه طبيعة أحمد المقتدر من صفات الغدر والاستهتار. وكان من أثرهاء أن ضعف أمى يوسف» وتوطد سلطان أحمد» واشتد 
بأسهء وهابه الناسء» واسترد القواعد التى كانت تحت يده (-1). 

وكانت ضرية المقتدر التالية» استيلاؤه على ثغر طرطوشة. وكان هذا الثغر الذي يعتبر مخرج سرقسطة إلى البحره اذا استئنينا ثغر طركونة 
الواقع على حدود إمارة برشلونة» والذي كان من أعمال لاردة» كان منذ عهد الفتنة بيد بعض الفتيان العاميين٠‏ ركان اول من 
انترل غلها نيم وحكها لنب لامر بون هارما قوي البأس؛ وحاول المنذر بن يحبى التجيبي أن ينتزعها منه فاستخاث بمبارك 
صاحب بلنسية فأمده بجنده» ورد عنها المنذر» ولما توفي مبارك في سنة 4١8‏ هء خلفه بيب في حك بلنسية بدعوة من أهلهاء وما 
اختلف على ذلك مع زميله مجاهد العامري» عاد إلى طرطوشة واسقّر في حكمها حتى توفي في 4 ه ٠١41(‏ م)» نخلفه في الحكم 
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فتى آخر من الصقالبة العامربين يدعى مقاتل» وتلقب بسيف الملك» واسقر في حكها حتى وفاته في سنة 44 ه (8ه ٠‏ اين 

الف يعلي من موالي العا بين يض ثم حكها من بعده الف نبيل. وكان المقتدر بن هود أشناء ذلك ينظر إلى سيطرة أولتك الفتيان 
الصقالبة على طرطوشة ة بعين السخطء ويتحين الفرص لانتزاع هذا الثغر 

(-1) البيآن المغرب ج # ص 78# و غ+78. 

الحام من أعمال مملكته. وأخيراً سنحت هذه الفرصة» حينما اضطرمت طرطوشة ضد الفتق نبيل بالثورة وزحف علبها المقتدر في قواته 
فسلمها إليه نبيل في الحال وخرج عنهاء وانتبت ت بذلك دولة الفتيان الصقالبة بها (؟هغ ه - ٠١5١‏ م) .)١5(‏ 


عل أن أعظم حادث اها الوم أعظم محنة نزلت بالمسلمين 2 عهد المقتدر بن هودء هو غزو النورمانيبن لمدينة برإشتر (5)» 
وفتكهم بأهلها أشنع وأفظع ما جات صحف التارية. وقد دون لنا ابن حيان» وكان يعيش في قرطبة وقت وقوع هذه المحنة» تفاصيلها 
بإسباب» وبعبارات مؤثرة مبكية. ذلك أن حملة كبيرة من النورمانيين (أو الأردمانيين في الرواية العربية) تقدرها الرواية بعشرة آلااف 
فارس» بقيادة جيوم دي مونري» نزلت بشاطىء قطلونية وسارت نحو الشرق مخترقة أراضي فلك سرقسطة القمالة وقد انارت 
الرواية في تكييف ظروف هذه احملة وفي مصدر قدومها» وفيمن نظمها وقادها. بيد أنه إستخلص من مختلف الروايات الخاصة بباء أنها 
حشدت في ولاية نورمانديا الفرنسية» حيث. كان التورمان قد استقروا بها قبل ذلك العصر بموافقة ملك فرنساء وأن أولئك التورمان 
خرجوا عندئّذ في طلب المغامرة والكسب ومعهم جموع كبيرة من الفرسان الفرنسيين. أما قائد ا جلة فهو الفارس جيوم دي مونري. 
وكان جيوم دي مونري هذا من اك قرسا عصره» وقد وفد قبل ذلك على إيطاليا في أوافيفك القرن الحادي عشر» وخدم الكرسي 
الرسولي حت أصبح قائْد الجيوش الرومانية والبابوية. أما بواعث قيادته لهذه الملته ولماذا قصدت إلى شاطىء قطلونية» فما يحيط به 
الغموضن» عل أنه يبدو من جميع لقوق آنا كانت من الملات الناهبة التي آستتر بالصفة الصليبية» والتي تقصد العيث والنكاية» 
والغنم والسبي في أراضي المسلمين أيعنا كانت. ويؤيد البحث الحديث هذه الصفة الصليبية للحملة» ويقول لنا إن الذي دفع إلى إعدادها 
هو البابا اسكندر الثاني (-"). والرواية الإسلامية صريحة واضحة في أن هذه املة قد قدمت 


)١(‏ البيان ال مغرب ج عاص .ه”» و68" , واين خادون ج ؛ ص 5 .١‏ وكذلك: 2.2 :وآ وم[ وعتوع8 ع0 مهقة1 : .م 
56 5 : 
(-5) هي بالإسبانية: رضى الله عن 0ودطايء 


(د8) ع1.0 195[ رحمه اللدكمونعة: 5 1/102313565 .م "ومع 

من فرأساء. فهي تقول لنا " إن الفرحج خرجوا من الأرض الكبيرة (أي فرسا) إلى الأندلس في جموع كبيرة ليس لما حد» ولا يحصى 
لما عدد إلا الله وانتشروا على ثغور سرقسطة " )١7(‏ ثم إنه ليس من الواضم أيضا ما إذا كانت هذه احملة قد عبرت إلى اسبانيا من 
طريق جبال البرنيه» أن جازت إلى قطلونية بطريق البحر. وعلى اي حال فقد نزل أولئك النورمان في قطلونية واجتازوا إلى اراضي 
ملكة سرقسطة» إذ كانت تحمى مؤخرتها أدفن نصرانية هي تملكة برشلونة. وقصدوا أولة إلى مدينة وشمّة إحدى قواعد سرقسطة 
الرئيسية» فنازلوها أياماء ولما ل ينالوا منها مأرباً غادروها وساروا شرقاً حتى مدينة بربشتر» وه لا تقل عن وشمّة أهمية وحصانة. 
وتقع مديئة برإشتر على فرع صعير من أفرع نبر إبره بين مدريلقي لاردة ووشقة» 2 الشمال الشرفي لسرقسطة» وكانت يومئذ من أمتع 
القواعد الإسلامية الشمالية. فنزل عليها النورمان» وضربوا حولها الحصار» وذلك في أوائل سنة هع ه (ربيع سنة ٠١584‏ م). ٠.)‏ وم 
يبادر المقتدر لإنجاد المدينة الحصورة» إذ كانت من أعمال ا بوسف المظفرء فكان ذلك منه جبناً ونذالة» أذراء عواقببما فيما بعد» 
و يستطع يبوسف نفسه إنجادهاء فتركها لمصيرها. واسهر الحعناز اسه ا والمسلبون صامدون داخل مد ربلتهم ا لحصينة» وكانت 
حاميتها تخرج من ان لاخر وتخوض مع الأعداء معارك شديدة» 9 ترئد إلى الداخل. وما اشكك الضيق بالمدينة ا لحصورة» وعرت 
الأقوات» وقع احرج والتنازع بين أهلهاء وعم التورمان بذلك» فشددوا قبضتهم وضاعفوا جهود هم واستطاعوا بعد قتال عنيف أن 
يقتحموا المدينة اللحارجية» واحتلها منهم نحو مسة الاف دارع» ودافع المسللون عن أنفسهم 0 دفاع» وقتلوا من المهاجمين نحو 
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مسمائة» ثم تحصنوا بالقصبة والمدينة الداخلية معولين على الدفاع عن أنفسهم لآخر لحظة» لولا أن حدث حادث عل بوقوع الكارثة. 
ذلك أن القصبة كان يمدها بالماء سرب داخلي تحت الأرض متصل بالنبر» فوقف النورمان على سره من أحد اللحونة فهدموه وألقوا 
فيه صخرة عظيمة» وانقطع 

(-1) الحلل الموشية ص 54. وراجع أيضاً الروض المعطار (صفة جزيرة الأنداس) ص +١‏ حيث يقول لنا في كلامه عن بربشتر: 
" وقد غزاها على غرة وقلة عدد من أهلها وعدة» أهل غاليش والروذمانون ". وغاليش هي فرنساء والروذمانون هم النورمان. 
لماء عن المحصورين» واشتد بهم الظمأ وبدا لهم شبح الموت جائها فبعثوا إلى النورمان يعرضون التسليم على أن يؤمنوا في أنفسهم 
وأولادهم» وأن يخرجوا من المدينة دون مال» فوافق النورمان على ذلك. وفي رواية أخرى أن النورمان أبوا ذلك» واضطر المسلمون 
إلى مدافعتهم» حت اقتحموا علبهم المدينة. وعلى أي حال فقّد دخل النورمان المدينة دخول الوحوش المفترسة» وأمعنوا في أهلها قتلا 
وتم و يطلقوا منها غير قائدها ابن الطويل» وقاضهها ابن عيسى» ونفر قليل من الأعيان. 
وهنا تبسط الرواية الإسلامية القول فيما ارتكبه النورمان من الفظائع» وتقدر عدد القتلى والأسرى من أهل المدينة بأربعين ألفا (-1) 
أو خسن ألفاء بل بمائة ألف في رواية أخرى» وهلك عدد كبير من النساء» حينما تطارحن على الماء لإرواء ظمئين» فكبسهم العدو 
للأذقان موتاً. ولما خرجت الموع من المدينة في ظل الأمان المقطوع» ورأى قائْد النصارى كثرتهم» هاله ذلك» وخشي أن تأخذ اجموع 
امية» فييبوا لاستنقاذ انفسهم» فأ ببذل السيف فهم ليخف من أعدادهم» فقتل منهم عندذ ما يزيد على ستة الاف. ومات خلال 
الزحام كثير من الشيوخ والأطفال» وتدلي كثير من الأسوار اتقاء الزحمة» وامتنع نحو سبعمائة رجل بالقصبة» فات معظمهم عطشاء 
على أن ذلك لم يكن أشنع ما نزل بالمسابين بل كانت ت تنتظرهم فظائع أخرى لا يخلق ارتكابها إلا بأخس المحاربين وأنذلحم» ونحن نترك 
القول هنا لابن حيان؛ يصف لنا بقلمه البليغ طرفاً من تلك المناظر البشعة المؤسية: 

' ولما برز جميع من خرج عن المدينة بفناء بابها بعد من خفف متهم بالقتل» وهلك في الزحمة» ظلوا قياماً ذاهلين» منتظرين نزول القضاء 
فهم» نودي فيهم بأن يرجع كل ذي دار إلى داره ووطنه بأهله» وأزعوا لذلك» فنالهم من الازدحامء قريباً مما الهم في اللحروج عنها. 
ولما استقروا بالدور مع عيالهم وذرياتهم» اقتسمهم لكر كو قاض سلطائهم» فكل من صارت في حصته دار حازهاء وحاز ما فيها 
من أهل وولد ومال. فيحك كل علج منهم فيمن سلط عليه من أرباب الدور بحسب ما يبتليه الله به منهم» يأخذ كل ما أظهره إليه»ء 
(10) اخ اليشية ص كه . 0 
ويقرره عليه فيما اخفى» ويعذبه اشد العذاب» وربما زهقت نفس المسلم من دون ذلك فاستراح» وربما انذره اجله إلى اسوا من 
مقامه بذلك. فإن عداة الله يومئذ» كانوا يتولعون ببتنك حرم أسراهم وبناتهم بحضرتهم» وعلى أعينهم إبلاغاً في نكايتهم» يغشون الثيب» 
ويفتضون البكر» وزوج تلك» وأبو هذه» موثق بقيد أسره» ناظر إلى عخنة عينيه» فعينه تدمع» ونفسه يتقطع. ومن لم يرض ذلك منهم أن 
يفعله» أعطى من خوله وغلمانه يعبثون فيهم عبثته» فبلغ الكفرة منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» والحول والقوة لله العظيم ". 
واستولى النصارى على مقادير هائلة من السبي والغنائم» ولاسعا النساء والأطفال. يقول ابن حيان " زعموا أنه صار لأ كبرهم قائد خيل 
زومة فى حصت نو ألق:وتمسماثة جارية أبكارأ ومن أوقار الأمتعة والحلي والكسوة خمسمائة جمل " ثم يقول بعد ذلك " ولما عزم 
ملك الروم (يريد قائد النورمان) على القفول يومئذ من بربشتر إلى بلده» تخير من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيب ذوات اججمال» 
ومن صبيائهم الأيفاع» والحود الحسان ألوفاً عدة حملهم معه لبهديهم إلى من فوقه ". ويقول لنا صاحب الروض المعطارء إنه قد أهدى 
من أبكار الجواري المسلمين وأهل الحسن منهن إلى صاحب قسطنطينية خمسة آلافء ويقدرهن ياقوت إسبعة آلاف " بكر منتخبة " 

دغ 
5-0 الأرقام - أرقام القتلى والأسرى والسبايا - مبالغة. ولكنها تدل على أي حال» مع ما اقترن بها من الأعمال الوحشية 
المروعة التي وصفها لنا المؤرخ المعاصر على فداحة اللحطب الذي نزل بأهل بربشتر» وعلى مبلغ تجرد أولئك الغزاة النورمان من أبسط 


5ه 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حت الفتح المرابطي 


الصفات الإنسانية» وهو خطب كان حسبما يصفه ابن حيان " أعظم من أن يوصف أو يتقصى ". وما وصلت أنباؤه إلى قرطبة في 

راث رمضان (455 ه)» حيث كان يم المؤرخ» وذاعت في مختلف الأنحاء اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاهاء وسادها 

الاشمئزاز والروع لتلك الفظائع والشناعات التي لم لسمع مثلها. 

وقد كانت هذه المحنة مادة خصبة لتأملات ابن حيان» ونظراته النقدية الصائبة» واليك من أقواله تلك الفقرة التي تدلي بالنذير والنبوءة 

الصادقة» وتفيض 

(-1) راجع الروض المعطار ص .5٠‏ وراجع معجم البلدان لياقوت تحت كمة بربشتر. 

بالتوجع لأحوال عصره. قال: " قد استوفينا في شرح هذه الفادحة مصائب جليلة» مؤذنة بوشك القلعة» طالما حذر أسلافنا لحاقها 

بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره. ولا شك عند أولى الألباب» ما أخفيناه مما دهانا من داء التقاطع» وقد أخذنا بالتواصل والألفة» 

فأصبحنا من استشعار ذلك والتمادي عليه» على شفا جرف يودي إلى الحلكة لا محالت إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا في 

القرن الذي سلخه من آخر أمد اجماعة» على إدراك ما لحق الذي قبله» ففثل دهرنا هذا - لا قدس - بميم الشبه» ما إن يباهي بعرجه» 

فضلا عن نزوح خيره» قد غربل ضمائرهم» فاحتوى عليهم الجهل» فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء» ولا على معالي الغي بأقوياء. أشأ 

من الناس هامل يعللون أنفسهم بالباطل» من 3 الدلائل على فرط جهلهم » اغترارهم بزماهم» نهم» وبعادهم عن طاعة خالقهم» ورفضهم 

وصية نبههم» وغفلهم عن سد ثغرهم» حق حتى أطل عدوهم الساعي لإطفاء نورهم» تبجح عراص دورهم» واستقري إسائط بقاعهم » 

بقطع كل يوم طرفاء ويبيد أمة؛ ومن لدينا وحوالينا من أهل كمتنا صموت عن ذكراهمء لهاة عن بثهم» ما إن إسمع عندنا بمسجد من 

شإكانا واعر و غاننا مده هم اوداع لاسي نات إليم امات ره كت كد لبوا مناة زو جات فته الاين منص 

إليناء قد خلنا علهم بالدعاء يخلنا بالقناء» مجائب فاتت التقدير» وعرضت للتغيير» وله عاقبة الأمور وليه المصير " .)١-(‏ 

ولما غادر الغزاة التورمان بربشتر بعد اقتحاءباء والفتك بأهلها» والاحتواء على أموالما؛, تركوا ايا ألنا وتكسيافة مق الفرسان والفيت 
فو الرجالق وقل بل تركو الت قفارت بواريعة الات “راها #دواسهدها إلا كيرا من أهلهم وأقاربهم ومواطنييم» وساروا عائدين 

إلى دهم وف ركبهم ألوف من سبى المسلمين أساء ورجالاء ومقادير هائلة من الأموال والغناكم الختلفة. 

يد أنه لم تمض أشبر قلائل حت وقعت المعجزة. وكان صدى النكبة قد نفذ 


(-1) نقانا هذه الفقرة وما قبلها من أقوال ابن حيان وتفاصيل نكبة بريشتر» عن الذخيرة القسم الثالث المخطوط لوحات 4" ب إلى 
5 ب. وراجع في ذلك أيضاً البيان المغرب ومعظمه أيضاً من أقوال ابن حيان السالفة الذكج ‏ ص ه78 و +78» وأعبال الأعلام 
ص .١ 7١‏ وكذلك كلةبوه: ععذمغ115ظ .م.آ17.11 ملا ولا وعطءمعطءعه- : عصدة" عليه الصلاة و الساامم.0.17.11.ه 8-89 وم 
وهو يترجم أيضا رواية ابن حيان المشار إليها. 

إلى الأعماق» واهتز لما أمراء الأندلس قاطبة» وفي مقدمتهم المقتدر بن هود» 

وهو الذي شبدها عن كثبء ولحقه من جرائها أكبر وزرء واتجه إليه أشد 

اللوم لتقصيره في إنحاد المدينة المنكوبة والدفاع عنهاء وهي من أخص قواعد ثغره. واستنفر الناس لجهاد» واجتمع من مختلف بلاد 
الأندلس عدد جم من من المتطوعة والرماة» ساروا إلى الثغر جهاداً في سبيل اللهء وبعث المعتضد بن عباد نجدة من نحمسمائة فارس» 
وسار المقتدر بن هود قِ قواته» وقوات الأمداد الختلفة إلى براشتر» وذلك 2 جمادى الأولى سنة لاهغ ه (ربيع سنة ه56١٠‏ م( 
وضربوا حولها الحصار» وامتنع النصارى داخل المدينة» لما رأوه من كثرة جموع المسلمين» وعالج المسلمون نقب أسوارها المنيعة العالية 
تحت حماية الرماة» ونجحوا في إحداث ثغرة كبيرة فيباء ثم اقتحموا المدينة بشدة» فغادرها النصارى من الناحية الأخرىء وحملوا على 
محلة المسلمين» ونشبت بين الفريقين معركة شديدة مزق _ التصارى وهلك معظمهم؛ وأسر من كان بالمدينة من أهلهم وأبنائهم» 
وتقدر الرواية من قتل منهم بنحو ألف فارس وخمسة آلاف راجلء في حين أنه ل يقتل من المسلمين وفقاً لتقديرها سوى خخمسين رجلا 
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وهي مبالغة واضحة» بيد أنه لم يكن ثمة شك على ضوء الظروف المتقدمة في أن خسائر النصارى كانت فادحة» وأن خسائر المسلمين 
كانت يسيرة» وقيل فوق ذلك إنه حمل من سبايا النصارى إللى سرقسطة نحو خمسة آلاف» يا حمل إليها ألف فرس وعدة وسلاح 
وأموال كثيرة. وكان استرداد بربشتر في الثامن من جمادى الأولى سنة لاه هه بعد أن احتلها النصارى آسعة أشبر (-1). وبذلك 
جبر الصدع؛ ورفعت المعرة» وأثلجت صدور المسلمين. وعلى أثر هذا الفتح الجليل اتخذ بطله ابن هود لقبه المقتدر بالله (-9). 


وشغل المقتدر بن هود في الوقت نفسه بسلسلة من الوقائع التي اضطرمت بينه وبين جيرانه النصارى. وكانت ملكة سرقسطة لوقوعها 
بين الممالك الإسبانية النصرائية الثلاث» أراجون ونافار وقشتالت» هدفاً مستمراً لأطماع الماوك 

(-1) راجع الروض المعطار ص .4١‏ 

(؟) الذخيرة القسم الثالث المخطوط لوحة 5“ ب و0" أ. والبيان المغرب ج * ص /ا1”؟ و8؟5. 

النصارى» يبتزون منها الأموال طوراً باسم الجزية» وطوراً يقتطعون بعض أطرافها. وفي خلال ذلك؛ يعمل بنو هود على الاستعانة 
من آن لآخخر بالجند النصارىء وفمَاً مختلف الظروف والأحوال. وكان فرناندو الأول ملك قشتالة في سنة ٠١١‏ م (409 ه) قد 
زحف على حدود ملكة سرقسطة الجنوبية الغربية» واقتطع منبا حصن غرماج» وبعض حصون أخرىء فاضطر المقتدر أن يذعن لدفع 
الجزية. ولما توفي فرناندو في سنة 2٠١0‏ وخلفه ولده سانشو في ملك قشتالة» وفي حقوق الجزية على سرقسطة» حاول أن يتدخل في 
شئون سرقسطة وبعث إليها بقواته في سنة ٠١17‏ فاصرتهاء اقتضاء لجزية المطلوبة» وكان يقود الجيش القشتالي يومئذ الفارس ردريجو 
دياث أو السيد إلكمبيادور» الذي احتل فيما بعد مكانة بارزة في حوادث شرق الأندلس» فاضطر المقتدر أن يبعث إليه مقادير كبيرة 
من الذهب والفضة والأجار الكريمة» والأقشة الفاخرة» أداء لجزية المطلوبة» وأن يبعث برهائنه في الوقت نفسهء وبذا رفع الحصار 
عن سرقسطة .)١5(‏ 5 
وكان المقتدر في الوقت الذي تصفو فيه علائقه مع جيرانه النصارىء إستمد العون منهم في مشاريعه العسكرية» وقد يستمد عون أحدهما 
على الآخر» ما حدث في سنة ٠١8‏ م حينما غن! راميرو الأول ملك أراجون أراضي مملكة سرقسطة» فاستغاث المقتدر بفرناندو 
ملك قشتالة» فبعث إليه ولده سائشو في بعض قواته» ووقعت بين الفريقين تحت أسوار جرادوس موقعة هزم فيها راميرو وقتل» وكان 
ردريجو دياث - السيد فيما بعد - يومئذ من ضباط الجيش القشتالي. 

ولا خلص عرش قشتالة لألفونسو السادس بعد مقتل أخيه سائشوء عاد يطالب سرقسطة بالجزية التي كانت لأخيه» وكان يطالب 
ان قبي الرقع بتالشو وسنت ملك أراخوة بوثافان بيد أن لور عرش #افارن كانه تسد يقد «الدلية مع قل إلى سااش 
ملك نافار. وكان إستعين في محاربة أخيه يوسف المظفر صاحب لاردة بجنود من البشكنس (النافاريين) والقطلان» واسقرت بينهما 
المعارك حت انتبت يرا و يرس واسرة. 

وقد وقفنا على نص رسالة مخطوطة» كتب بها المقتدر إلى صديقه المعتمد 

(-1) البيان المغرب ج م ص 899 وكذلك :له4ذ8.2.5 هلطة ر.م وهل ١٠١‏ 

ابن عباد - وقد كانت بينهما فيما يبدو من لهجة الرسالة صلات ودية وثيقة - يخبره فيها بقصته مع أخيه المظفر» ويرميه فيبا بالظلم 
والحسد» وجانبة العدل والإنصاف» ويقول إنه حاول ان سلك معه سبيل المودة والتفاهم» فالى, واضطر إلى مقاتلته حي ظفر به 
واستولى على قاعدته لاردة وألزمه البقاء في قصبة منتشون. ثم يقول معتذراً عن مسلكه: " وللنفس يعلم الله ما حملني عليه ارتماض 
وإشفاق» وما يؤثره الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق» إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك سبيلاء ولا جعلني إلى سواه محيلاء وكان فيما يأتيه 
أعق» وبما جره القدر إليه بحم اعتقاده أحق " )١-(‏ والظاهر أن الحوادث الت يشير إلبها المقتدر في رسالته قد وقعت في سنة 1/7غ 
ه ٠١79(‏ م). وفي بعض الروايات القشتالية» أن المقتدر بعد أن استولى على أملاك أخيه أعتقله بقلعة روطة» وهنالك اسمّر في 
اعتقاله حتى توفي بعد ذلك بغلاثة أعوام (4170 ه)ء بيد أنه من الواضم أن الصحيح هو ما يرويه المقتدر نفسه في رسالته. 

وما أعيت المقتدر الحيل في إرضاء أولئك الملوك المطالبين بالجزية» انتبى رأيه إلى الاستعانة بخدمات ذلك الفارس القشتالي» الذي 
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عرفه من قبل بين ضباط قشتالة محارياً بارع وهو ردريجو دياث دى بيبارء وكان يومئذ قد ساءت علائقه مع مليكه ألفونسو السادس 
وأقصاه عن بلاطه» نفرج ييحث عن طالعه» وهكذا عقدت العلافة بين " السيد " وبين المقتدر» وكان المقتدر أول من أولاه رعايته 
واستخدمه من الملوك المسلمين» وكان ذلك 2 سنة ٠١8٠‏ م قبيل وفاة المقتدر بقليل (<5). 

ولج 1353 نا أيضا ين أعنال المقتدر العظيمة» استيلاءه على مملكة دانية من صهره» زوج ابنته على إقبال الدولة في سنة 54+ ه 
وغدت من اعظم مالك الطوائف رقعة» بل ربما اعظمها جميعا. وقد هبد لما هذا الامتداد إلى شرق الاندلس» سبيل التطلع إلى ملك 
(-1) وردت هذه الرسالة في الخطوط رقم 488 الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال (لوحة ١١8‏ و9١١).‏ 

(؟) الذخيرة القسم الثااث - الخطوط - لوحة 4 ب. وكذلك: .1 1/1 نلهلئط .مقاط عم سم 

والتدخل في شئونهاء حسبما سبق شرحه في موضعه في أخبار مملكة بلنسية» وتوفي أحمد بن سليمان بن هود المقتدر بالله في سنة 4/اغ 
ه زام١٠١‏ م) من كلب شديد أصابه من عضة كلبء بعد أن حك مملكة سرقسطة خمسة وثلاثين عاماء وكان قبيل وفاته قد ارتكب 
نفس الخطا الذي ارتكبه ابوه بتقسيم تملكته بين ولديه» تفص ولده الاأكبر وهو يوسف المؤتمن بسرقسطة واعمالماء وخص ولده الاصغر 
المنذر بلاردة ومنتشون وطرطوشة ودانية. 

وثما هو جدير بالذر أن مملكة سرقسطة كانت 2 ظل بي هودء لظروفها المترتبة على وقوعها بين الممالك النصرانية» واضطرارها إلى 
هبادنتبا ومصانعتباء» تؤثر سياسة التساح الديي» كان اللصارقن بعيشون 2 ظل بغي هود» 2 طروت حسنة» ويقتعون إسائر الحريات 
الفكرية والد.بنية» وقد شجع هذا التساح الذي ارهق بغي هود نحو رعاياهم التصارى» واه فرسيا على أن يكتب إلى المقتدر بن هود 
رسالة يل عوه فيها إلى اعتناق النصرانية» وبعث رسالته لكر مع راهبين من زملائه ليشرحا للمقتدر تعاليم الدين المسيحي وهزايأه 
3 26 فاستقبل المقتدر الرسولين برفق وكاسة» ولم يثر للا تضمنته رسالة الراهب من جرأة وتبجم صارخ» بل عهد إلى العلامة الفقيه 
أبى الوليد الباجي» وكان يومئذ يعيش في سرقسطة في كنفه وتحت رعايته» بأن يكتب عن لسانه إلى الراهب رداء يفند فيه دعاوى 
الراهب قِ رسالته» ونين ما تنطوي عليه هذه الدعاوى من بطلان وتناقض. فكتب الباجي رده المشبور على هذه الرسالة» وهو رد 
مسبب » يفيض 00 وبلاغة» وفيه يفند الباجي مزاعم الديبن المسيحي» وألوهية المسيح وغيرها» بقوة» واشرح تعاليم الإسلام بوضوح» 
ويدعو الراهب بالعكس إلى اعتناق الإسلام» ويئوه بكعجزة القران وروعته» ويدلل ببراعة على بطلان التعاليم المسيحية وتناقضباء 
(-1) وردت رسالة الراهب الفرنبي في مخطوط الإسكوريال رقم 588 الغزيري» عقب رسالة ابن غريسة والرد عليهاء ودونت 
من بعدها رسالة انغ الوليد الباجي فى الرد على الراهب المذكور» وهو رد طويل عاذ خمس عشرة صفحة» وقد نشر الأستاذ دنلوب 
.1 .م1210 نص الرسالتين 2 مجلة الأندلس يدا - وَكدُو1ه1م ,57701.31711 961 »١‏ وقرنهما بترحمة انجليزية. 

مقدرته السياسية والعسكرية الى رأيغاها تبدو في كثير من أعماله ومشاريعه» وبالرغم م كانت ت تنطوي عليه هذه المشاريع والأعمال 
اانا رق صفات سيئة» يمتع كير فق الخلال البديعة» فقد كان أخبرا وكيا عط نفسه بجو من المهابة والروعة» وكان بلاطه من 
اعظم قصور الطوائف واتفمهاء وكان حيط نفسه بطائفة من اشبر العلماء والكّاب 2 عصره» ومن هؤلاء العلامة الفقيه ابو الوليد 
الباجي» ووزيره أبو المطرف بن الدباغ» ووزيره الكاتب اليهودي المسلم ل الفضل ابن حسداي السرقسطي» وكان كلاهما من أعلام 
عصره 2 البلاغة والأوف: 

بل كان المقتدر نفسه من علماء عصره» وكان إشغض بدراسة الفلسفة والرياضة والفلك» وقد كتب كتبا في الفلسفة والرياضة .)١-(‏ 
وكان قصر المقتدر وهو المسمى بقصر " الجعفرية "» سبة إلى كنيته» وهي " أبو جعفر ") من أعظم وأنفر القصور الملكية في ذلك 
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العصورء وقد اش شتهر في تاريخ الفن الإسلامي باسم " دار السرور "» وكان أروع ما فيه مبوه الرائع الذي زينت جدرانه بالنقوش والتحف 
الذهبية البديعة» والذي كان إسمى إذلك ا أو لس الذهيه. 

وفيه يقول منشؤه المقتدر: 

ا 0 الذهب ... بكم بلغت نهاية الطرب 

لولم يحز ملك خلافك ... لكان لدي كفاية الأرب 

ولا ستقطت سرقسطة في يد الإسبان شوهت معالم هذا القصر البديع» وأدخلت فيه تعديلات وتغييرات عديدة قضت عل. محاسنه 
وزخارفه العربية. وما زالت بقاياه الدارسة تقوم حق حت اليوم 2 قلب مديئة سرقسطة باسم قصر الجعفرية 2012060 وَكيْه1رء]10» وقد 
شبدناه خلال زيارتنا لسرقسطة» وم يبق من بناثه الإسلاني سوى بقية مشوهة من مسجده السابق. 

وكان المقتدر فوق شغفه بالعلوم » افيا ينظم الشعر» وقد أسب إليه امجاري صاحب المسبب قوله: 

لست لدى خالقي يا 6 هذا مدى دهري واعتقادي 


لو كنت وجهاً ما براني ٠٠١‏ في عام الكون والفساد (-؟) 


(د1) علا027: ع1ذمغ15آ11 ز .م.1701.111 5ل - .8 .31 نلهلاط بلتط1 .م عى؟ 
د راجع المغوب 2 حل المغدب (القاهرة) ج ١‏ ص /0ا”". 


6 الفصل الثانى مملكة سرقسطة 

الفصل الثاني 

ملكة سرقسطة منذ عصر ال مؤتمن حتى سمّوطها في أيدي المرابطين 

الصراع بين المؤتمن والمنذر. معركة قلعة المنار. حا كم روطة وكينه للنصارى. موقف السيد الكتبيادور. تحالف المنذر وسائشو راميرز. 
السيد ونفوذه لدى المؤتمن. حملة ابن بسام على بشي هود. وفاة المؤتمن. صفاته العلمية. ولده أحمد المستعين. مسير ألفوفسو السادس إلى 
سرقسطة وحاصرته إياها. يرفع الحصار عند مقدم المرابطين. حروب المستعين. تطلعه إلى امتلاك بلنسية وفشل مشروعه. اللخطر على 


استعانته ملك قشتالة. محاصرة 00 راميرز لوشفة. وفاته ومتابعة ولده بيدرو للحصار. مسير المستعين وحلفاؤه لإنجادها. موقعة 


الكرازة. هزية المستعين وسقوط وشقة. إستيلاء المرابطين على ممالك الطوائف الجنوبية والغربية. استيلاؤهم على شري الأندلس. 
استنصار المستعين بالسيد. انشغال السيد في بلنسية. إتجاه المستعين إلى المرابطين. سفارته الثانية لأمير المسلمين. وفاة بيدرو ملك أراجون 
وقيام أخيه ألفوذسو مكانه. مسيره إلى تطيلة. مسير المستعين لإنجادها. سقوط تطيلة ومقتل المستعين. ولده عبد الملك عماد الدولة. 
دعوة أهل سرقسطة أمير المسلمين لخلع بن هود. استصراخ عماد الدولة لأمير المسلبين. زحف المرابطين على سرقسطة واستيلاؤهم 
عليهاء انتباء حك بني هود. التجاء عماد الدولة إلى حصن روطة. خضوعه لماية ملك أراجون. ولده سيف الدولة. نزوله عن روطة 
لألفونسو ربونديز. سرقسطة أيام بني هود. اشتهارها بالدراسات الرياضية والفلسفية. ابن باجة وحياته العلمية. أبو بكر الطرطوشي وكابه 
سراج الملوك. نظريته في عصبية الدولة ورد ابن خلدون عليها. سرقسطة ومساهمتها في الحركة الأدبية. دورها في التبادل الحضاري 
ولثقاني. دورها 2 التبادل التجاري. 

عادث الحرب الأهلية القديمة التي اضطرمت من قبل بين المقتدر واخوته الأربعة من جراء تقسيم المملكة» تضطرم من جديد بين 
يوسف المؤتمن صاحب سرقسطة» واخيه الحاجب المنذر صاحب لاردة. 

وقد استعان كلا الأخوين في تلك الحرب الانتحارية بالنصارى» فكان المؤتمن يستعين بصديق أبيه وحليفه من قبل " السيد "» وجيشه 
فق المارقة المقاليك وكاق" المندو :وهو د اليداية من آلل. أعذاء السيدة” ستو ناش واميورر للك ازاتهرق» ووامون رين امير 
برشلونة. 

0 ول معركة رز قوات الأخويث عند قلعة المنار على مقربة من لاردة» وكان المؤتمن قد حصن هذه القلعة» وشعنها بالمقاتلة» ولما 
شعر أخوه المنذر بخطرها على أملاكه سار في قوة مشتركة من حلفائه» أمير برشلونة وبعض صغار الأمراء الإفرث في شمال قطلونية» 
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وحاصر هذه القلعة» فسار المؤتمن والسيد في قواتهما لإنجادهاء ووقعت بين الفريقين معركة هزم فيها المنذر» وأسر أمير برشلونة رامون 
برنجير 1٠١81(‏ م). 

ووقع في ذلك الحين حادث كاد يقطع السيد من جرائه علائقه بيلاط سرقسطة» ذلك أن حا كم قلعة روطة التي كان معتقلا بها المظفر» 
اعتزم اللحروج والثورة بالتفاهم مع سجينه» وارسل إلى الفونسو ملك قشتالة يطلب عونه ويعده بتسليم القلعة» فسار الفواسو إلى روطة 
2 بعض قواته» وكان المظفر قد توفي عندثل خأ فعدل الحا م عن مشروعه واعتزم اها ره وبعث الو و عن أكبر ضباطه» 
وعلى رأسهم الإنفانت راميرو أمير نافار لتسم القلعة وما كادوا يحوزون إلى الداخل» حتى انبال علهم وابل من الصخوره فقتلوا جميعاً 
6م١١‏ م( وعاد القواضوة وهو يضطرم أشي وتحرقاً إلى الانتقام. 

وكان السيد عندئدذ في تطيلة» فلما وقف على هذا الحادث المحزن» هرع في صحبه إلى ألفونسو يقدم عزاءه» ويلتمس العفو والإذن 
بالعود» فعفا عنه الملك وصحبه معه إلى قشتالة. ولكن مقامه بها لم يطل. ذلك أن ألفونسو عادت إليه هواجسه القديمة نحو السيدء 
وشعر السيد بتخيره عليه» فغادر قشتالة وعاد إلى سرقسطة» واستقبله المؤْمن بترحاب ومودة. ويحاول الأستاذ بيدال أن يستدل بعصرف 
السيد في هذا الحادث على أنه ل يكن في خدماته لبلاط سرقسطة جندياً عير واثما كانت هذه اللخدمات بالعكس فوع وذ المبانة 
والتدخل على الطريقة القشتالية .)1١-(‏ 

وعاد السيد إلى مبمته القديمة في محاربة أعداء المؤتمن» ونخرج مع المؤتمن في قواته» وعاثا في أراضي أراجونء ثم عادا إلى حصن 
مونتشون. ورد سااشو راميرز ملك أراجون على ذلك بالاستيلاء على جرادوس. وغيرها من حصون الحدود (ابريل ٠١817‏ م)١‏ ثم 
تحالف المنذر أخو المؤتمن مع سانشو راميرزء 

(-1) :811.101 11 ر .م ٠وم‏ 

وسارا في قواتهما محاربة السيد» والتقى الفريقان في أحواز موريلا على مقربة من طرطوشة» فهزم المنذر وحليفه» واستولى السيد على 
معسكرهماء وعل كثير من الأسرى. واستقبل السيد عند عوده المظفر إلى سرقسطة أجمل استقبال. 

وعلا شأن السيد في بلاط سرقسطة» وتوطدت مكانته» واشتد نفوذه على المؤتمن. فكان لا يبرم أخرأ من أعا اطوت أو السياسة 
دون مشاورته» وغدا بجيشه الصغير قوة يحسب حساببهاء» بل غدا كأنه يفرض بحلفه ومعاونته على سرقسطة نوعاً من الحماية. وقد اونا 
فيما تقدم من أخبار مملكة بلنسية إلى هذه المكانة الممتازة التي أحرزها السيد في بلاط سرقسطة» وإلى الملة اللاذعة التي شبرها ابن 
بسام من أجل ذلك على بني هود »)١-(‏ ا أشرنا إلى ما كان يجيش به المؤتمن من الأطماع نحو مملكة بلنسية» وما قدمه من المال 
إلى ملك قشتالة لأجل معاونته في هذا المشروع وكيف استطاع أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية بلباقته أن يحبط هذا المشروع وأن 
يعمد صلات الود والمصاهرة مع المؤتمن بتزوج ابنته من ولد المؤتمن» احمد المستعين. 

ولم يدم ح لمكن أكثر من أده أعوام؛ إذ توفي في سنة 41/8 ه ٠١80(‏ م). وكانت وفاته السريعة ضربة قاضية لمشاريعه» 
تخلفه في حك سرقسطة وأعبالماء ولده أحمد» وتلقب بالمستعين» وبقى الشق الآخر من بملكة سرقسطة بيد عمه المنذر. 

وقد اشتبر يوسف الْمؤتمن بصفاته العلمية» أكثر من اشتباره بصفاته الملوكية فكان مثل أ المقتدر عالماً وثاغياء وفلياً متازا» وكتب 
في العلوم الرياضية» رسالته المسماة " الإستكمال " (-7)» التي ترجمت إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي» والتي توصف بأنها 
ترتفع من حيث قيمتبا العلمية إلى مستوى إقليدس والمجسطي. بيد أن هذه الرسالة الملوكية لم تصل إلينا مع الأسف بأصلها العربي. 
خلف المؤتمن ولده أحمد المستعين» ويعرف بالمستعين الأصغر. وما كاد يبدأ حكمه حتى ألفى نفسه أمام حدث خطير. ذلك أن 
ألفونسو السادس ما كاد ينتبي من الاستيلاء على طليطلة وتنظيم شئونهاء وذلك في صفر سنة 8/اغ ه (مايو ٠١80‏ م) 

(-1) الدخيرة القسم الثالث المخطوط لوحة ١‏ ب. 

(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١.1517‏ 

حت اعتزم العمل لانتزاع سرقسطة» فسار إليها في قواته» وضرب حولما الحصار» وأقسم أ نه لن يبرحها حتى تؤول إليه أويموت. وحاول 
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المنتفية انبره هدعق عر مده وأن يقنعه برفع الحصار» فعرض عليه أموالا جليلة فرفض ألفونسو» وأصر على أخذ المدينة »)١-(‏ وأذاع 
عماله في سكان الأراضي المجاورة أنه سوف يطبق أحكام القران» ولن يقتضي منهم الضرائب إلا ما يجيزه الشرع» وأمهم سوف يكونون 
مثل إخوانهم مسلمي طليطلة موضع عنايته ورعايته. 

واسمّر ألفونسو على حصار سرقسطة حتى جاءته الأنباء في أواخر صيف ٠١85‏ م (أوائل 9غ ه) بمقدم المرابطين» وأم عبروا 
إلى الأندلس» خاول عندئذ خديعة المستعين» معتقداً أنه " بعلم بالنباً العظيم» وبعث إليه يقول إنه يقبل الجزية التي عر ضبها» فأجاب 
المستعين» وكان على ع به تدان أن يدفع إليه درهياً واحداً (حم). 

وفدكة اضط الفوسو أن يرفع الحصارء وأن مبرع في قواته إلى الجنوب» بعد أن بعث بصريخه إلى أمراء الثغر النصارى ليلحقوا به في 
قواتهم. ثم كانت واقعة الزلآقة» وهزيمة ألفونسو الساحقة» أمام القوات المرابطية والأندلسية المتحدة في رجب سنة 9/اغ ه (أكتور 
5 0 فضعنف نه قشتالة والملوك النصارى» وانصرف المستعين حيناً إلى محاربة عمه المنذر صاحب لاردة ودانية ورا ومحاربة 
ملك أراضرة 07 10 أنه لم يظفر من وراء هذه المعارك طانم وكانت المزيمة نصيبه في معظم الأحيان: 

وأخذ المستعين بعد ذلك يتطلع إلى الاستيلاء غل بلثينيةة متاقساً فى .ذلك لعمها المندرء واااو سين احارراات متا 
المستعين ومحاولاته 2 هذا السبيل» ومغامات حليفه " السيد "» وكيف تظاهر في البداية بمعاونته على تحقيق مشروعه» ثم أشتاة بعل 
ذلك تخادعاته وأساليب غدره: وكيف حاول بعد ذلك أن يستعين يحالفة برنجير كونت برشلونة على محاصرة بلنسية وأخذهاء وقد فشلت 
فا هذه المحاولة» وانتبى الأمى بأن غدا السيد وحده هو المسيطر على هذا الميدان» وهو المستأثر بتتبع الحوادث في بلنسية» وترقب 
فرص الاستيلاء عليهاء كل ذلك حسبما فصلناه من قبل تفصيلا شافيا. 


نا تروص اللرطاس نص 517 
(-؟) نلهل8.81.1 لتطز .م لمعم 


وما كاد المستعين ينيبي من هذه المشاريع الفاشلة» حتى بدا اللخطر على علكة بر قسطة 3اهماً من تالحيتيق: ناحية جيراتها النضارئ مق 
الشمال» وناحية المرابطين من الجنوب. فأما عن الشمال» فقد بد سااشو راميرز ملك أراجون بالاستيلاء على متنشرد في سنة 4/١‏ 
ه ٠١89(‏ م)» واضطر المستعين عندئذ أن ينضوي تحت حماية ألفونسو ملك قشتالة» وأن يتعهد بأداء الجزية التي أباها من قبل. 

ولم مض بضعة أعوام على ذلك حتى بدت مشاريع ملك أراجون أكثر خطورة. 

وذلك أنه قصد إلى مديئة وشقّة» وهي ثاني مدينة في مملكة سرقسطة» وابتتى إزا يها عونا وكان من الواضم أنه ببغى الاستيلاء على 
هذه المدينة الحامة. 1 : 0 

والظاهر أن المستعين قد أدرك عندئذ أن الاعتماد على معاونة النصارى لا يحقق له ما يطمح إليه من السلامة» ورأى أن الاتجاه إلى 
معاونة المرابطين وهم أبناء دينه قد يغدو أنجع, وداه كان يتوجس من نياتهم ومشاريعهم نحو سرقسطة. ومن ثم فقد أرسل ولده عبد 
الملك إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بالمغرب ومعه هدية جليلة» وبعث إليه يطلب العون والإنجاد على مدافعة النصارى» وانقاذ 
وشققة :وه .جناح مرقسظة الدفاعي» ودرعها من الشتمال:. والظاهر أن أمير المسلين قد أدرك .من تؤاتها أضية الأسعجابة الصرهر 
المستعين» ومنعه بذلك من الارئماء في أحضان النصارى وحالفتهم في النهاية ضد المرابطين» وأدرك في نفس الوقت حكمة الإبقاء 
على سرقسطة وانجادها لتبقى بذلك 10 بين المرابطين وبين النصارى» فاستقبل عبد الملك بترحاب» وصرفه 0 جميلا» ورد على 
المستعين بخطاب رقيق» وبعث إلى ولاته في شرقي الأندلس بإرسال المدد المنشود» وكان يتألف من ألف فارس وستة آلاف راجل 


من المرابطين. ولير المستعين في نفس الوقت تابنا قرخ الاستعانة بملك قشتالة» فامدة بفرقة من جنده بقيادة الكونت غر سية 5 أرذوض 
الذي تجاور ولايته تملكة سرقسطة. 


وق تلك الأعاء كن سائشو راميزز قد تناز إل مذينة:وشقة وطرزب مدا الخصار» حعرمما غل آلا ييرتهها احق: قط و'يله: 
وكانت وشمّة من أمنع قلاع الئغر الأعلى» فصمدت الحصار بعزم وشدة» ثم توفي سااشو امسر قا 6 وذلك في شبر يونيه سنة ١|٠١9‏ 
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5 (جمادى الأولى سنة 4417 ه)» فاسقر في متابعة الحصار ولده بيدرو الأول. وتوالت الأشبر» ووشقة صامدة كالصخرة. 

وبعث أهل وشقة في زة نفس الوقت بصريخهم إلى ملكهم أحمد بن هود المستعين» لخفهز حشوداً عظيمة» وأعد لها قوافل الميرة الضخمة» 
وأمده حليفه ملك قشتالة بفرقة من الجند النصارى فسار المستعين في قواته حتى اقترب من وشقة» وكان يظن أن العدو مق رأى 
حشوده؛ وآنس وفرتها وحسن استعدادهاء يعمد إلى المهادنة ويترك المدينة ال محصورة وشأهاء ولكن بيدرو عول بالعكس على خوض 
المعركة» فترك الحصار» وسار في قواته لملاقاة المسلبين» ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة» في " الكرازة " الواقعة على مقربة من وشقة» 
اسمّرت من طلوع الشمس إلى غروبباء واشتد فيها الطعان من الجانبين» وكثر القتل بين المسلمين وحلفائهم» وهزم المستعين في النهاية 
هزيمة شديدة. وقتل من المسلمين عدد جم تقدره الرواية بائذ تق عشر ألفاً أو نجوهاء وكان بين القتل غرسية 3 أرذولين قائل جند قشتالة» 
وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذه المعركة في يوم الأربعاء أراعق في القعدة سنة 489 هه وتضع الرواية النصرانية هذا لتارغ في ١6‏ 
نوشبر سنة 5 م وهو يوافق بالفعل شبر ذي القعدة» الذي تحدده الرواية الإسلامية. وتقول الرواية الإسلامية» إن أهل و شقة 
لا عاينوا هزيمة المسلمين» نّسوا من النصرة» والإنقاذ» ١‏ تمض على ذلك ثلاثة أيام حتى حصلوا على الأماة: وسللت وشقة للنصارى 
بعد حصار دام ثلاثين شهرأ» ودخلها بيدرو في موكبه الظافرء وفي الحال صير مسجدها الجامع كنيسة» وجعلها عاصمة لمملكة أراجون 
-1)., 

د الشمال» وأما عن حوادث الجنوب» فقد عبر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس لمرة الثانية في سنة 4/١‏ 
ه ٠١88(‏ م) وقام بالاشتراك مع قوات الأندلس يحاصرة حصن لييط» وانتبى بالاستيلاء عليه. ثم عاد فعبر إلى الأندلس للمرة 
الثالثة في سنة 1غ ه ٠١1٠١(‏ م)» وفي تلك المرة استولى على تمالك الطوائف الجنوبية والغربية» غرناطة» واشبيلية» والمرية» ثم 
(-1) نقلنا أقوال لفل لتاقي قن معركة وققة عن أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثرنا بها في خزانة القرويين بفاس. وراجع 
في حوادث 0 شقّة وما تقدهبا: أعمال الأعلام ص 107» والحلل الموشية ص *ه - هه» وتاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ 
وترجمة مد عبد الله عنان (ص ٠١4‏ و ه١٠)‏ وابن خلدون ج غ# ص .١57#‏ وراجع أيضاً 2.7 .وغل 5م[ و1656 06 12605" 
م 9غ و:1ة11.210.] ,1510 .مدمه /الكه 


بطليوس» واستوات اجنود المرابطية كذلك على هى سية » مقو 1 ذلك فيما بين سنقي 2 و8/مغ هم وف أثناء ذلك كان 
المنذر بن هود صاحب لاردة ودانية» قد توفي 2 سنة 5/7 ه )9:0 ل )2 وخلفه 2 الملك ولده الطفل سليمان الملقب لسعلك 
الدولة» تحت وصاية بي بيطر وهي 0 قوية ذات نفوذ. وفي سنة 48٠5‏ ه ٠١95(‏ م) سار جيش مرابطى بقيادة الأمير ابن 
فاقة واسسول فل دايكة وتاطية وشقووة د والطاقر أنه امنوق أبضا هل طرطرقة ولاردة بعد ذلك بقليل: 

وهنا شعر المستعين بخطر المرابطين الداهم على مملكته» فاتجه إلى حليفه القديم السيد إلكمبيادور» واستغاث به» وكان السيد قد غدا 
وفك قؤة عسي خنايا'ق كرق الأنذلين» :واضرع من انيه شمر يقنين"اططر أ خطر المرابطين على مركزه في تلك المنطقة. 
فاستجاب إلى دعوة المستعين» وعقد بينهما حلف جديد» وسار السيد بقواته إلى سرقسطة» وعسكر على ضفة النمر الأعوى: وهنالك 
عقد 00 آخر مع ملكي أراعرن ونافار. وكان الغردض من عقد هذه الحالفات كلهاء التعاون لدفع خطر المرابطين عن هذا الركن 
من شبه الحزيرة. 

ونحن نعرف أن السيد قد عاد بعد ذلك إلى الجنوب» واسمّر في مغامراته في منطقة بلنسية» حتى تم له الاستيلاء عليها في جمادى الأولى 
سنة 4417 ه (يونيه 1٠١94‏ م)» وأن الجيوش المرابطية لبثت تتحين الفرص لاسترداد هذا الثغر الإسلاٍ العظيم» حتى تم لها تحقيق 
مشروعهاء ودخلت بلنسية بقيادة الأمير أبى محمد المزدلي في شعبان سنة 498 ه (مايو سنة ١١١1‏ م). 

وكانت حوادث الشمال قد تطورت في تلك الأثناء» وظهرت نيات سائفو راميزز ملك اراحون واضحة نحو القضاء على تملكة سرقسطة» 
وبدا حصاره لمديئة وشقة» وكان المستعين من جهة اخرى قد ادرك انه لا يستطيع الاعتماد على محالفة السيد وعونه» ولاسها بعد 
استيلائه على بلنسية» وانشغاله باللحافظة عليباء والدفاع عنباء فاتجه إلى المرابطين» وبعث ولده عبد الملك إلى المغرب يطلب العون من 
أمير المسلمين» حسبما فصلنا من قبل. ٠‏ وقد رأينا كيف هزم المستعين وسقطت ل ل ل ا 
يقول ابن عذارى» إنه على أثر سقوط مديئة وشمّة " سما بصر العدو إلى منازلة سرقسطة» حضرة ابن هود» نقاطب الطاغية» أذفوش 
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بن فرذلند 

(ألفونسو السادس) فواطأه على منازلتهاء فنزل عليها في جموع لا ترام» وجعل صاحبها يصعد ويصوب في إعمال الحيلة» وتجنيب تلك 
اماعة» ورام تخذيل الأذفونش» فأرغبه في المال فأبى وأقسم ألا يبرح عنها حتى يدخلها " .)١-(‏ ولكنا لم نجد في الرواية النصرانية ما 
يؤيد أن ملك قشتالة قام في هذا التاريخ (سنة ٠١917‏ م - 44٠‏ ه) بمهاجمة سرقسطة أو حصارها. 

والواقع أن المستمين أخل شعرمن ذللة الدين بأن مصين مز قسطة فل أضن رهنا مخطط المرابطين وغاياتهم» ولاسها يدل أن أصنحوا 
على مقربة من أراضيه؛ ومن ثم فقد راى في النباية أن إستبقي مودتهم» وآن يستمر في التقرب منهم» والقاس عونهم وحمايتهم. وفي 
سبيل هذه الغاية بعث ابنه عبد الملك إلى أمير المسلمين مرة أخرى (44 ه)ء ومعه هدية جليلة من جملتها أربعة عشر ربعا من آنية 
الفضة. وكان أمير المسلمين يومئذ بقرطبة» يعد العدة لإعلان البيعة لولده على بولاية عهده. فقبل الهدية» وأمى بأن تضرب هذه الآنية 
الفضية قراريط مرابطية» فرقت في أطباق على رؤساء قومه ليلة عيد الأضى» وحضر عبد الملك حفل البيعة» ثم عاد إلى سرقسطة 
(55). 

وشعر المستعين إلى ء من الطمأنينة» واعتزم أن يخصص جهوده لمقارعة ملك راحو ومشاريعه العدوانية» وكان بيدرو ملك رن 
قد توفي يومئذ وخلفه في الملك أخوه ألفونسو الذي عرف فيما بعد با محارب. وهو الذي تسميه الرواية الإسلامية " بابن رذمير". 
وكان افيا مقداماً شديد البأس» ول يكن قد بقى من قواعد تملكة سرقسطة الحامة بعد وشقة» سوى مدينة تطيلة» فسار إليها فى قواته» 
وخف المستعين لإنجادها. ووقعت بين الفريقين معركة شديدة عند بلد تدعى بلتيرة (فالتيرا)» فهزم المسلمون» وقتل المستعين» وذلك 
للرخواسة اداه عاتم ركه 


(-1) هذا ما ورد في الأوراق الخطوطة من البيان المغرب التى سبقت الإشارة إليها. 

(؟) ابن الأبار في الحلة السيراء (دوزي) ص ه255 هرو ؟ ص #49 وأعمال الأعلام ص 74ا١.‏ 

(دممع تاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ص ١٠‏ ١؛‏ وكذلك 2.7 :وع19؟ 5م[ .وعت9زع8 ع 135685 .2 49. ويورد ابن اتخطيب 
هذه الواقعة بصورة أخرى فيقول لنا إن المستعين خرج إلى الجهاد في سنة 00٠١‏ هه وتوغل حتى تطيلة وأرنيط (أرنيدو) وافتتحهاء ثم 
أدركه التصارى عند العودة وهاجموه بشدة» فهزم وقتل (أعمال الأعلام ص 114). 

تفلفه ولده عبد الملك وتلقب بعماد الدولة» وبايعه أهل سرقسطة على شرط أن يترك خالفة التصارى» وأم يخرجهم من جيشه» وتعهد 
لهم عبد الملك تحقيق رغبتهم» ولكنه لم ينفذ وعده. وكانت الحوادث أسير عندثل بسرعة» وحسن الطالع يات المرابطين تباعاء ولاسعا 
مذ أحرزوا نصرهم الحاسم بقيادة الأمير تم ابن يوسف بن تاشفين على جيوش قشتالة في موقعة إقليش في سنة هه (م١٠لا‏ 
م)» وهي الموقعة التي أبيدت فيها القوات القشتالية» وقتل الإنفانت الطفل سائشو ولد ألفونسو السادس من حظيته زائّْدة الأندلسية. 
وما رأئ أهل سرقسطة أن أميرهم عماد الدولة لا يستجيب إلى شروطهم بتسريح قواته من النصارى» كتبوا إلى أمير المسلمين علي بن 
تاشفين» وهو في مرا كشء يناشدونه خلع بي هود» وأسلم سرقسطة» فاستفق على فقهاءه» فأفتوه بوجوب تحقيق هذه الرغبة» وبعث 
إلى قائده مد بن الحاج والى بلنسية» أن سير إلى سرقسطة. 

ونا علم عماد الدولة بذلك؛ أرسل إلى أمير المسلمين خطاباً مؤثراً ستصرخه فيه» ويذكره بما كان بين والديهما من أواصر المودة» وأنه ل 
يصدر منه في حقه أية إساءة» وأنه من اللحير أن يترك سرقسطة على حالها حاجراً بينه وبين النصارى» فرق على لملتمسه» وكتب إلى 
قائده أن يكف عنه (-1). ولكن الأمى كان قد قضي عندئذ. ذلك أن عماد الدولة لما شعر بمقدم قاين »عافن زر فشيطة بق 
أهله وأمواله إلى حصن روطة المنيع» واستقر به ينتظر الحوادث .)5١(‏ وفي رواية أخرى أن ابن الحاج حينما زحف على سرقسطة» 
تأهب عبد الملك لمقاومته» واستنصر بألفونسو ملك أراجون» وأنه وقع بين الفريقين قتال هزم فيه ابن الحاج وقتل» ثم إن أهل سرقسطة 
أخرجوا عبد الملك» واستدعوا عامل أمير المسلمين» فاستولى على سرقسطة وذلك في أواخر سنة ١ه‏ ه (-"). وفي روض القّرطاس 
أن ابن الحاج سار من بلنسية إلى سرقسطة» ودخلها في سنة ٠ه‏ ه. وأخرج منها بني هود وملكها (-4). 
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(-1) الحلل الموشية ص "/ا. 
الوم راجع: جل02: ,ع زه:111 .م.1701.111 غ١١‏ 


(-") ابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 110 . 

(-4) روض القرطاس ص .٠١4‏ 

وهكذا انتبى حك بن هود في سرقسطة» بعد أن دانت لحكمهم أكثر من سبعين عاما منذ انتزع عبيدهم ومؤسس دولتهم سليمان بن 
هود الح من آل تجيب في سنة 40 ه. وقد عاشت ولاية سرقسطة أو الثغر الأعلى في الواقع» كوحدة سياسية وعسكرية مستقلة 
عن الحكومة المركدية أكثر من قرنين» إذا احتسبنا عهد بي تجيب بباء وهكذا كانت سرقسطة آخحر دولة من دول الطوائف شسقط قٍ 
أيدي المرابطين. وتاريخها في الأعوام القليلة القادمة حتى سقوطها في يد ألفونسو الأول ملك أراجون في سنة 1ه ه ١١18(‏ م) 
يرتبط بتاريخ المرابطين. 

على أن سقوط سرقسطة» لم يكن آخر العهد بيني هود. ذلك أن عماد الدولة عبد الملك بن المستعين» استقر بقاعدة روطة الحصينة 
(-1)» الواقعة على نهر خالون أحد أفرع إبره " الإبيرو " الجنوبية. وكان بنو هود قد أعدوا هذه القاعدة وحصنوهاء وزودوها بالأبنية 
الفخمة» لتكون لمم عند الضرورة ملجأ ومثوى» كلما نزلت بهم نازلة. واسقّر ماد الدولة مقيماً بروطة» وهو يشبد الصراع المضطرم بين 
المرابطين والنصارى حول امتلاك سرقسطة. فلما سقطت في يد النصارى وضع نفسه تحت حماية سيدها الجديد ألفونسو ملك أراجون 
(ابن رذمير) واسمّر على حاله» حتى توفي بروطة في شعبان سنة غ 9ه ه ١١9١0(‏ م). تفلفه في الإمارة ولده أبو جعفر أحمد بن عبد 
الملك وتلقب بسيف الدولة المستنصر بالله» وكذلك بالمستعين بالله» واسمّر في حكمه لروطة» وما حولها من الحصون والأراضى» حق 
حمله ألفونسو ربونديز ملك قشتالة» وهو الذي تعرفه الرواية الإسلامية بأدفونش بن رمند وبالسليطين» على التنازل عنهباء وعوضه عنما 
بقَسم من مدينة طليطلة» نزل فيه بأهله وأمواله» أو ببعض أملاك بجوار طليطلة أقطعه إياهاء وذلك في سنة 4«ه ه ١١9(‏ م) 
(5)» وهي حوادث أستوفيها فيما بعد في تاريخ المرابطين في شبه الجزيرة. 


بنع رع ين 


)١(‏ هي بالإسبانية ه0عنخآ 

(-؟) هذه هي رواية ابن الأبار في الحلة السيراءء ص 555. وراجع ابن خلدون ج غ4 ص 21517 وروايته مضطربة تنقصها الدقة 
سواء في الوقائع أو التواريخ. ويضع ابن الأثير تاريخ تساي المستتصر بالله حصن روطة في سنة 079 ه 1١8(‏ م) (ج ١١‏ ص 
.)١٠١‏ راجع كذلك: نز بوعس؟ 0لط1 : .م مه 

وقد كانت سرقسطة في عهد بنى هودء م كانت إشبيلية في عهد بنى عباد» رك كد فعلية واديبة زاهرق وكان بنو هود من حماة 
العلوم والآداب» وقد نبغ 0 هناف لكين :ولانتها أوتجمفر اللققذره: وود موريس القن 4 رقن كان كلذها عن كبن علباء 
عصره» في الفلسفة والرياضة والفلك» حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل. وقد اشتبرت سرقسطة في هذا العصر بنوع خاص» أعني 5 
القرن الحادي عشر الميلادي بالدراسات الفلسفية والرياضية. 

وكان من أعلام أبنائها في هذا العصر» فيلسوف من أعظم فلاسفة الإسلام وعلمائه» هو أبو بكر مد بن يحبى بن الصائغ المعروف بابن 
باجة» والذي يعرف في الغرب باسمه اللاتينى يَكءءهمده». وقد نشأ ابن باجة في أواخر القرن الحادي عشر بسرقسطة ودرس بهاء 
وعاش فيها حتى مطلع شبابه قبل أن تسقط في أيدي الإسبان ونيغ في الرياضة والفلك والطبيعة والفلسفة» هذا فضلا عن براعته في 
الشعر والاادب. 

ولا ولي الأمير أبو بكر بن إبراهيم اللمتولٍ حم سرقسطة من قبل المرابطين» ندب ابن باجة لوزارته» واختص به وأغدق عليه عطفه 
ورعايته» بالرغم ما كان يري به الفيلسوف من الميول والآراء الإلحادية. ولما سقطت سرقسطة في أيدي الإسبان ١١18(‏ م) غادرها 
ابن باجة إلى إشبيلية» ثم إلى شاطبة» ثم نزح من الأندلس إلى المغرب» وعاش هناك حتى توفي في سنة 1١١‏ م. وقد كتب ابن 
باجة زهاء مسة وعشرين كاباً لم يصانا منها سوى القليل» وترك لنا عدداً من القصائد الرصينة الجزلة التي تنم روعة خياله ورائق نظمه. 
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وهو يعتبر على العموم من أعظم المفكرين والفلاسفة الأندلسين» وقد كان لآرائه ونظرياته تأثير كبير في تفكير الفيلسوف أب الوليد بن 
رشد الحفيد (د١).‏ 

ونبغ في سرقسطة أيام بني هود في عهد المستعين بن المؤتمن» المفكر والفيلسوف السياسي أبو بكر الطرطوشي» نسبة إلى طرطوشة ثغر 
سرقسطة» وهو صاحب كاب " سراج الملوك " الذي يعتبر بموضوعه ونظرياته المبتكرة» من الكتب التي وضعت أسس السياسة الملوكية 
2 التفكير الإسلامي. وبشير ابن خلدون إلى هذا الكّاب في مقدمته ويعتبره من الكتب التي سبقته في موضوعه (75). وقد وضع 
الطرطوشي كابه أثناء إقامته بمصر أيام الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش» وأهداه 

(-1) راجم الإحاطة لابن اللخطيب ج ١‏ ص 4١4‏ -415. 

(؟) ابن خلدون في المقدمة (بولاق) ص *9". 

في مقدمته إلى خلفه المأمون البطائي» وتأثر في كابته بتفكير فيلسوف العصرء العلامة ابن حزم القرطبي» وتوفي الطرطوشي بالإسكندرية 
سنة ٠ه‏ ه (5؟١١‏ م). 

وقد أوحت ظروف مملكة سرقسطة وأحواها السياسية والاجتماعية يومئذ» إلى الطرطوشي بكثير من نظرياته الاجتماعية» ومنها نظرية 
عصبية الدولة» فإن الطرطوشي يرى أن عصبية الدولة أو قوتها الحامية» ما تقوم " على الجند أهل العطاء المفروض مع الأهلة " أي 
الجند المرتزقة الذين ,يتناولون أجورهم كل شبر. 

ويعارض ابن خلدون هذه النظرية» ويقول إنها لا تتطبق على الدول في أولاء وإنما تعطبق على الدولة في نهاية عهدهاء بعد التمهيد 
واستقرار الملك» وإستحكام الصبغة لأهله» وأن الطرطوشي قد أدرك الدولة الحودية عند هرمها ورجوعها إلى الاستظهار بالمواليي والصنائع » 
ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة» وأدرك دول الطوائف» وذلك عند اختلال الدولة الأموية» وانقراض عصبيتها 
من العرب» واستبداد كل أمير بقطره» وعاش في ظل المستعين بن هود بسرقسطة» ول يكن بقى لحم من اد النصية كن امياد 
الترف على العرب منذ ثلثمائة من السنين وهلاكهمء ول ير إلا سلطاناً استبد بالملك عن عشائره» وقد استحككت له صبغة الاستبداد 
منذ عهك الدواته وبقية المضبية» فهو تستعين عل أمره بالأجراء .من المرتئاقة (1):. والظاهر أن الطرطوكي قد تأثر تأثراً شنديدا يما 
شبده من اعتماد بني هود في حماية ملكهم على معاونة الجند النصارى» ولاسيعا أيام السيد إلكتبيادورء وسعيهم إلى شراء هذه المعونة 
بالمال أيغا استطاعواء منذ ابتداء دولتهم حتى نبايتبا. وقد كان ذلك في نفس الوقت شأن كثير من ملوك الطوائف الآخرين» حسبما 
ذكرنا ف أخبارهم. 

وكانت سرقسطة إلى جاتب كونها مركذاً للعلوم الرياضية والفلسفية في القرن الحادي عشر الميلادي» كاقي عواصم الطوائف الأخرى, 
0 لحركة أدبية قوية» وقد نبغ بها في ذلك العصر كثير من الأدباء والشعراء مثل ابن الدباغ؛ وابن حسدايء وأبي عمر بن القلاس» 
وغيرهم» من ذكرهم صاحب الذخيرة» وأورد لنا الكثير من نظمهم ورسائلهم. 

(-1) راجم سراج الملوك للطرطوشي (القاهرة ه98١)‏ ص 9؟7 و١258‏ ومقدمة ابن خلدون (بولاق) ص ١١.١‏ و ا"ا. 
وكذلك :له2.31.10 تطغ زر .م عملم ولى؟ 

ولعبت سرقسطة بالأخص دوراً كبيراً في التبادل الثقافي والحضاري بين الأندلس وبين الدول الإسبانية الجاورة» والدول الفرنجية 
الشمالية» وقد هيأ لما موقعها بين الممالك الإسبانية على مقربة من جبال البرنيه» أن تضطلع بهذا الدور الحضاري اللحطير. وما هو 
جدير بالذكر أنها كانت في ذلك العصرء مببط الفرسان النصارى من كل جذس» يجدون في بفي هود وني بلاطها الباذخ» ساحة رحبة» 
وكانت مركاً لأشعار الفروسية والشعر الغنائي» الذي كان ينتشر يومئذ في أرجاء قطاونية وأراجون ونافار» ومنها كانت تتقل المققطوعات 
العداقية الكندليية إل امجتمعات النصرانية المجاورة» فتؤثر في الملاحم والانا قالطا ترسك 

وقد انتقلت هذه المؤثرات» فيما بعد بمضي الزمن عبر جبال البرنيه إلى جنوبي فراساء ثم إلى غيرها من المجتمعات النصرانية. 

وجب أخيراً ألا نشبى دور سرقسطة المسلمة» في ترويج التبادل التجاري والمهني بين الشرق والغرب» فقد كانت مملكة سرقسطة 
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بسيطرتها على جزء كبير من البحر المتوسط» وثغريها الكبيرين طركونة؛ وطرطوشة» تستقبل شطراً كبيراً من تجارة المشرق وتجارة 
الأنداس والمغرب» وتعمل على تصريفها إلى الأمم الأوربية عن طريق ثغور فرذسا الجنوبية» وثغور إيطاليا. وكان بنو هود يجنون من 
وراء ذلك أرباحاً طائلةه سواء من المكوس أو الوساطة التجارية» وقد كانوا في الواقع من أغنى ملوك عصرهمء وكان بلاطهم من 
أنفم فقوو لطن قت ا ارقا روماو كا وإن ل تكن لهم شبرة في الجود والبذل» وقد استطاعوا بهذا الغنى الطائل» أن يجتذبوا 
الفرسان والمرتزقة النصارى مخدمة سياستهم» واستطاعوا بدفم الإتارات الوفيرة للملوك النصارى» أن يتقوا عدوانهم أطول وقت ممكن» 
ومن ثم فقد لبثت سرقسطة عصراً طويلا بمنجاة من تلك الغزوات الخربة» التي كانت تتكب بها دول الطوائف الأخرى. 


وى الاب السادس موقعة الزلاقة والفتح المرابطى 
الاب السادس 
موقعة الزلأقة والفتح المرابطى 


الفصل الأول نشأة المرابطين 

الفصل الأول 

نشأة المرابطين وقيام الدولة المرابطية بالمغرب 

أصل المرابطين. قبيلة لمتونة وحياتها في القفر. دخولها في الإسلام. أول ملوكها. افتراق كتها. الأمير ابن تيفاوت اللمتوني. مصرعه 
وقيام الأمير يحبى الجدالي مكانه. رحيله إلى المشرق. لاه بالفقيه ألى عمران الفابي. عبد الله بن ياسين. رحيله مع الأمير إلى 
الصحراء. به لتعاليم الإسلام بين أهلها. صرامته وانصرافهم عنه. مغادرته لهم مع أصابه وانقطاعه للعبادة. وفود أعيان صنباجة إليه. 
قيام جماعة المرابطين. أطماع عبد الله الدفينة. تكائر تلاميذه. يدعوهم إلى الجهاد. دعوته إلى اتباع أحكام الدين. مقاتلته لقبائل 
صنباجة وإخضاعها. سلطانه الروحى على القبائل. يحجبى بن ابراهيم الكدالي يتولى السلطة الزمنية. وفاته وقيام يحبى بن عمر اللمتوني 
مكانه. ورعه وفتوحه في الصحراء. صدى حركة المرابطين في المغرب. أحوال المغرب في ذلك العهد. استدعاء فقهاء درعة ومجلماسة 
لمرابطين. مسير المرابطين إلى درعة والاستيلاء عليها. استيلاؤهم على جلماسة. عبد الله بن ياسين يأمس بإزالة المنكرات. وفاة الأمير 
يحبى وقيام أخيه أب بكر مكانه. مسير المرابطين إلى بلاد السوس. يوسف بن تاشفين يقود الجيش. افتتاحه لقواعد السوس. الطائفة 
البجلية وسحقها. مسير المرابطين إلى الأطلس. افتتاحهم لأغمات. استيلاؤهم على تادلا. قبائل برغواطة ومذهبها الوثني. مطاردتهم 
وحاربتهم على يد بلكين بن زيري والفتى واضع. مسير المرابطين لقتالهم. إصابة عبد الله بن ياسين ووفاته. قيام أبي بكر اللمتوني مكانه. 
بدء الدولة المرابطية. متابعة حرب برغواطة. افتتاح مككاسة ولواتة. أنباء لحلاف في الصحراء. أبو بكر يندب يوسف بن تاشفين للرياسة 
ويسير إلى الصحراء. تقسيم القوات المرابطية بين الزعيمين. أبو بكر يصلح شئون الصحراء. يوسف بن تاشفين ينظم افتتاح باق المغرب. 
نجاحه واشتداد بأسه. اختطاطه لمدينة مراكش حاضرة المغرب. تنظيم يوسف لجيش. افتتاحه لمدينة فاس. مسيره إلى بلاد غمارة. 
فقد فاس واستردادها. عود أبي كر من الصحراء إلى المغرب. تأثره بعظمة شأن يوسف وضخامة ملكه. لقاء الرجلين. زنب زوجة 
يوسف ودورها في ذلك. انصراف أبي بكر إلى الصحراء. يوسف يتم فتح المغرب. افتتاحه لطنجة. افتتاحه للمغرب الأوسط. قيام 
الدولة المرابطية الكبرى. يوسف بن تاشفين. أشأته وخلاله. يحكم أعظم إمبراطورية إسلامية في الغرب. ألقابه وانضواؤه تحت لواء 
الحلافة العباسية. يوسف وشئون الأنداس. صريخ ملوك الطوائف إليه. ظروف هذا الصريخ واختلاف الرواية في شأنه. أصل الفكرة 
ومبعثها. الإعتراض عليبا. سقوط طليطلة وأثره في إذكائبا. سفارة الأندلس إلى يوسف. العهود المتبادلة. مطالبة يوسف بغغر الجزيرة. 
يوسف يلبى نداء الطوائف. مسير الجيوش المرابطية إلى سبتة. جوازها إلى شبه الجزيرة. دعاء يوسف خلال الجواز. 

يجدر بنا أن نقف الآن قليلا لنلتقى بعض الضوء على أصل أوائك المرابطين» الذين شملت دولتهم الكبرىء في النصف الثاني من القرن 
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الحامس الحجريء سائر أنحاء المغرب من لوبية إلى المحيط غربأء وإلى السودان جنوبأء والذين استجابوا إلى صريخ ملوك الطوائف» 
وعبروا البحر إلى شبه الجزيرة الإسبانية نصرة للإسلام وبنيه. 

إن المرابطين هم من قبيلة لمتونة» ولمتونة هذه بطن من بطون صنباجة» أعظم القبائل البربرية» وهي بدورها فرع من فروع قبيلة البرائس 
الكبرى. 

وينتمى إلى صنباجة» عدا لتونة» عدد كبير من القبائل البربرية مثل مسوفة» ومسراتة» ومداسة» وكدالة. ووتريكة» ولمطة وغيرهاء وقد 
لعب الكثير منها في تاريخ المغرب أدواراً ملحوظة. وفي بعض الروايات أن صنهاجة» وهي الأم الكبرى هذه القبائل ترجع أسبتها إلى 
العرب الجانية» وأنها عفذ من ولد عبد شمس ابن وائل بن حمير» وهي كسائر الروايات الممائلة في أنساب البطون البربرية رواية ضعيفة» 
تقوم على القصص والاسطورة السلاة 

وكانت لمتونة تسكن منذ عصور بعيدة قبل الإسلام في قلب الصحراءء ما بين جنوبي المغرب والسودان. في تلك المنطقة التي كانت 
تسمى منذ أيام الرومان إِقَليِ مؤزعانيا “...كاك #خز دياة القفر عل 'أية تهناة أعرى " اساذا عن العمران» واسكاساً بالاتقراده 
لها بالعز عن الغلبة والقهر "» وكانوا يعتمدون في قوتهم على لحم الإبل ولبنهاء ولا يعرفون 0 ولا قاراءتولةيا كرون اللحبز (-8). 
وكات شعارهم " اللشام “ ومن ثم فقد عرفوأ." با ملفمين "+ وقيل في سبب ذلك ]نهم كانوا يحون في أعى اسهم توا خاضا من اجات 
أو لأنه حدث ذات مرة في بعض حروبهم أن أساءهم كن يقاتلن معهم محجبات» حتى يحسبن بذلك في عداد الرجال (حممء وقيل 
بل كانوا يقلدون في ذلك قبيلة حمير التى يدعون الانتساب إليها. 

وذكر لنا أبو عبيد البكري» في معجمه " المسالك والممالك ". فيما يتعلق بأم اللثام الذي يلتزمه المرابطون» أن جميع قبائل الصحراء 
يلتزمون» النقاب» وهو 

جد روط الترطائن هن 16 

(5) ابن خلدون ج 5 ص »18١‏ وروض القرطاس ص 5/. 

زدمم راجع الاستقصاء لأغاد كول المغرب الأقصى للسلاوي ١١١5(‏ ه)اج اص مووو؟و. 

تنقب ٠١‏ وَكدْللك 2 المعارك إذا قتل منهم القتيل. ونزل قناعه يعلم من هو حي يعاد عليه القناع» وصار ذلك م ألزم من جلود هم » 
وهم إسمون من خالف زيبم هذا من جميع الناس أفواه الذبان بلغتيم (-1). 

وكانت لمتونة» كسائر القبائل البربرية» تدين بالمجوسية» واسمّروا على ذلك حت ذاع بينهم الاسلام عقب فتح الأندلس» وبدأت رياستهم 
من ذلك الحين تتخذ نوعا من الملك. وفي أيام عبد الرحمن الداخل» أعني في أواسط القرن الثاني المجري» كان ملكهم يدعى تيولوثان 
بن تيكلان الصنهاجي اللمتوني» فبسط سلطانه على ساثر نواحي الصحراء» وحارب القبائل الوثنية» وأشر الإسلام بين كثير منباء وفرض 
الجزية على سائر ملوك السودان المجاورين» وكانت مملكته بالصحراء مسيرة ثلاثة أشبر في مثلها. ولا توفي في سنة 7١7”‏ هء خلفه في 
الرياسة حفيده الآثر بن بطين بن تيولوثان (-5)» واستطال حكّه زهاء لخمسة وستين عام حى وفاته 2 سئنة /1م” هه تذلفه ولده 
يم ) واسهّر في الحم إلى ا ثار عليه في سنة ٠١5‏ ه أشياخ قبيلة صنباجة وقتلوه. وعندئذ افترقت كمة الماعة» وانقسموا شيعا 
واسهروا دوك رياسة جامعة زهاء مائة وعشرين افا إلى أن قام فهيم دفي أورعيد الله خمل بن تيفاوت اللمتون المعرودف بتارسنا» 
فاقوا 'عقواء )ا :واعضهوا عل بربايفةة كان درا تاخلة ورعاء عدوا بانياةه فلم يطل أمد حكمه سوى ثلاثة أعوام» إذ استشهد في 
غزوة من 0 ضد بعض قبائل السودان الوثنية. فولى من بعده صبره الأمير يحبى بن ابراهيم الجدالي» زعم قبيلة جدالة أوكدالة» 
(دع)ء تصحف د الات لزه اف 


(-1) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كاب " المسالك والممالك " لأبى عبيد البكري والمنشور بعناية المستشرق 
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البارون دي سلان (الطبعة الثانية) ص .107١‏ 
(-؟) وردت هذه التسمية في روض القرطاس ص 56/. ولكن ابن خلدون يسميه يلتان (ج 5 ص .)١87‏ 

(-") هذه رواية ابن أبي زرع (ص 77)» ويوافقه صاحب الاستقصاء (ج ١‏ ص 49)» ولكن ابن خلدون يضع نباية رياسته في 
سنة 44٠١‏ ه (ج 5 ص .)١87‏ 

ابن يحبى» ورحل إلى المشرق مع طائفة من زعماء قومه» ليقضي فريضة الحج. 

والظاهر أيضاً أن يحبى الكداللي كانت تحدوه في تلك الرحلة مثل أخرى» فهو قد رأى ما كان عليه قومه من التأخر والجهل بتعاليم 
الإسلام وأصوله» فرحل إلى المشرق يطلب العلم إلى جانب قضاء الفريضة. ولما عاد من المشرق» عرج في طريقه على مدينة القيروان» 
وهنالك التقي وصحبه بالفقيه أَبى عمران الفابي شيخ المذهب امالك يومئذ» وتأثروا بوعظه وعلمه. وشكا إليه يحبى من جهل قومه» 
وطلب إليه أن يختار له فقياً من تلاميذه» يتولى 0 قومه ونثقيفهم بتعاليم الإسلام الصحيحة» ولما م كد ابو عبرا من تلاميذه 
بالقيروان من يقبل اليه قله النضرةة مك عه قرا إلى فيك عرز فاهفيده ,المرسن: افعو دعن ند مد واجاج بن زلوا اللمطي» 
كن فيا رع يدرس العلم لتلاميذه في رباط خاص أنشأه لذلك؛» فلما مثل إديه يحبى قرأ خطاب الشيخ أبى عمران على تلاميذه» 
فاستجاب للدعوة منهم رجل يدعى عبد الله بن ,ياسين الحزولي» وكان من أنبه تلاميذه وأكثرهم علماً وورعاً. وكان قد رحل إلى 
الأندلس» وأنفق فيها بضع سنين يدرس في ظل الطوائف» فزاد علماً وتجربة. فسار مع يحبى إلى الصحراء» فاغتبطت بمقدمه لمتونة 
وكدالة» واستقبلوه بمنتبى الحفاوة والتكريم (-1). 

أن عبد الله بن ياسين فقيباً شديد الورعء والغيرة على تعاليم الإسلام» وكان فوق ذلك خطيباً موهوباً قوي التأثير» فأخذ يبث تعاليم 
الدين بين أولئك البدو الصحريين» ويبصرهم بأحكام الإسلام» ويأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر. بيد أنه اشتد في مؤاخلتهم» 
ومطالبتهم بالإقلاع عن تقاليدهم المنافية للإسلام مثل الزواج بأكثر من أربع» وكان من الأمور الشائعة يينهم» وغير ذلك من التقاليد 
المغرقة» فأخذوا ينصرفون عنه» ويعرضون عن تعالهه» لما رأوا من صرامته» وما تكبدهم تعالمه من المشمّة والضيق. وعندنذ عول عبد 
الله وتلميذه وصديقه الوفي يحبى بن ابراهيم؛ على انتباذ أولئك البدو الجهلة» والانقطاع إلى العبادة والزهد» في أحد المواضع النائية» 
وانضم إليه في ذلك سبعة نفر من كدالة 


(-1) روض القرطاس ص “الا و8 والإستقصاء ج ١‏ ص 59 و ٠٠١‏ ». وابن خلدون ج 5 ص ؟5١.‏ وراجع الخلل الموشية 
ص 6ؤ. 

ويحبى بن عمر بن تلاكاكين من رؤساء لمتونة. ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الله ابن ياسين وأحعابه انقطعوا للعبادة في جزيرة حيط بها 
حر النيل من سائر جهاتاء. وهو قول لا يمكن أن ينضرف إلى شر النيل المعروف لناء لبعد النيل خن ععراء المخرب الجنوبية بمسافات 
لايع ولكن سر هذا الغموض يرجع إلى أن " نهر النيجر " كان يظن يومئذ أنه امتداد أو فرع لنبر النيل العظيم» يخترق الأقطار 
السودانية الغربية. ومن ثم فقد كان بر النيجر يعرف يومئذ بتهر النيل أو النبر الأعظمء وببذا الاسم يسميه الرحالة ابن بطوطة في أقواله 
عن رحلته في ملكة مالي السوداء (-1). 

وإذاً فإن الموضع الذي انقطع فيه عبد الله بن ياسين وأصابه للعبادة كان فيما يرجح جزيرة تقع في منحنى نهر " النيجر " على مقربة من 
تنبكتوء وهذا ما يؤيده وصف صاحب روض القرطاس (55). 

وعلى أي حال فقد انقطع عبد الله وصحبه للعبادة في هذا الموضع» وابتنوا به رابطة للصلاة والعبادة» وما لبث أن اشتبر أمره» ووفد عليه 
كثير من أشراف صنهاجة ممن آثروا الزهد والعبادة» فعكف عبد الله على ثثقيفهم ووعظهمء وسماهم " بالمرابطين " للزومهم رابطته» 
واه يعليهم أحكام الاب والسنة والصلاة والزكاة» ويأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر» ويشوقهم إلى الجنة» ويحذرهم عذاب 
الناره ويلهب حماستهم لجهاد في سبيل اللهء ومقاتلة المخالفين لأحكام كابه. وكان عبد الله بن ياسين» حسبما أسلفنا واعظاً موهوبأء 
وخطيباً ذلقَاً مؤثرأء وكان هذا الفقيه الورع» يضطرم في أعماق نفسه بمشاريع وأطماع دفينة أخرىء غير تلقين أحكام الدين» وبث 
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الورع والششوع في نفوس أحابه. 

ذلك انه ما كاد يرى كثرة تلاميذه - فقد بلغوا الالف عندئُذ - ويوقن بولا ثهم» وانقيادهم لاوامه» حق دعاهم إلى الجهاد بصورة 
عملية» وبعثهم إلى أقوامبم» لينذروهم» ويطلبوا إلهم الكف عن البدع والضلالات» واتباع أحكام الدين الصحيح» ففعلوا ما أمروا 
به ودعا كل قومه إلى الرشد والحدىء ومجائبة التقاليد المنافية للدين» فلم يصغ لهم أحد من أقواءهم» نفرج إلهم عبد اللّه ابن ياسين 
بنفسه» واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم» وحذرهم عقاب الله 

(-1) راجم رحلة ابن بطوطة (القاهرة ؟*1 ه) ج ”ا ص 7١1‏ و 708 وم.8, 

(-؟) روض القرطاس ص 8". ٠‏ | 

ونصحهم باتباع أحكامه» فلم يلق منهم سوى الإعراض والتحدي» فعندئّذ قرر عبد الله وصحبه إعلان الحرب على اولئك المخالفين» 
وكان ححبه يزداد عديدهم كل يوم حى بلغوا بضعة الاف. 

وخرج عبد الله بن ياسين لقتال كدالة» فغزاهم في نحو ثلاثة آلاف» وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسلم الباقون من جديد إسلاماً صميحاً 
(#"4# ه- ٠١45‏ م). 

ثم سار لقتال لمتونة» وضيق عليهم حتى أذعنوا للطاعة» وبايعوه على الاب والسنة. 

وسار بعد ذلك لقتال مسوفة فذوا في الطاعة والبيعة حذو لمتونة. وهكذا تعاقب خضوع قبائل صنباجة واحدة بعد الأخرى» حتى 
ا جين وكان من تعالجه أن يضرب التائب مائة سوط حتى يطهرء ثم يلقن تعاليم القرآن وأحكام الشرع. وبسط عبد الله بن 
ياسين سلطانه الروحي على سائر قبائل تلك الصحارى» وجعل السلطة الزمنية ليحبى بن ابراهيم الكدالي» وإن كان هو المستأئر في الواقع 
بكل سلطة وإليه الأعس والنبي» وجبى عبد الله الأموال من الزكاة والعشور والفىء؛ واقتنى لحيل والسلاح» واشتد بأسهء واشتبر أمره 
في سائر جنبات الصحراءء وفي المغرب والسودان. ولما توفي الأمير يحجى إن إراسية نذب عبد الله مكانه للرياسة الأمير ييحبى بن عمر 
بن تلاكاكين اللمتوني ليتولى شئون الحرب والجهاد (-1). 

وكان يحبى بن عمر اللمتوني أميراً ورعاً زاهدأ» وكان كثير الولاء والطاعة لعبد الله بن ياسين. ومما يروى في ذلك أن عبد الله ضربه 
ذات يوم عشرين سوطاً لأنه باشر القتال بنفسه مع جنده» ولأن الأمير يجب ألا يعرض نفسه للمخاطر» وأن يقتصر على حث جنده 
وتقوية نفوسهم» وحياة الأمير هي حياة عسكره وفي موته فناء جيوشه. وقاد الأمير يحبى عدة حملات» وافتتح جميع جهات الصحراء» 
وغن! بلاد السودان وافتتح كثيراً من أنحائبا. وكانت حركة المرابطين وأعمال زعيمهم عبد الله بن ياسين قد أخذت تحدث صداها في 
6 ارد ع ع ع 2 

وكان المغرب يومئذ» قد انقسم بعد انقضاء أمى الأدارسة» وبعد أن لبث منذ منتصف القرن الرابع مسرحا لحروب الشيعة وخلفاء 
قرطبة الامويين» إلى مالك 

ا القرطاس ص 28١‏ والاستقصاء ج ١‏ ص .٠١١‏ 

وإمارات عدة» تسودها مختلف القبائل البربرية» ولاسبعا صنهاجة وزناته ومغراوة» وكانت أعظم ممالكهم مملكة زيري بن عطية الزناتيين 
وبنيه بعده» وقد استطالت منذ أيام المنصور بفاس» ومعظم أعمال المغرب الشمالي» حتى أوائل القرن اللحامس» واستقر بتو يفرن بأعمال 
الشاطىء في سلا وما يليهاء واستقر بنو تحزرون المغراويون بدرعة وجلماسة وأعمالحاء وبأنحاء أخرى في أواسط المغرب. واستقرت 
برغواطة جنوبا إشاطىء المحيط. وهكذا كان المغرب يقدم يومئذ بظروفه وإماراته الصغيرة المتفرقة» فرصة طيبة للطامعين والمتوثيين. 
وكانت العناصر الناقة في تلك الإمارات المستبدة» نتطلع إلى أولئك القوم الجدد» الذين يضطرمون بالماسة الدينية وينادون بالإصلاح» 
والتزام أحكام القرآن والسنة. ففي سنة 44 ه بعث فقهاء درعة وفقهاء مجلماسة بكتبيم إلى عبد الله ابن ياسين» وإلى الأمير يحبى 
اللمتونٍ وأشياخ المرابطين» يشكون ما يقع في بلادهم من ضروب الظم والعسفء والخروج على أحكام الدين» ويدعونهم إلى إنقاذ 
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المسلمين من هذا النير المرهق. وكانت درعة وجشاسة يومئذ م ح بى وانودين من زعماء مغراوة» واميرهم يومئل هو مسعود بن 
وانودين» لمع عبد الله بن ياسين أشياخ المرابطين وشاورهم في الأمر» فرأوا وجوب قبول الدعوة والسير إلى غوث أهل المدينتين. 
أولا إلى مدينة درعة فأخرجوا عنها عاملهاء واستولوا عليها واستولوا في أرباضها على خحمسين ألف من الإبل من أموال أميرها مسعود» 
ونبض مسعود بن وانودين لرد الغزاة والدفاع عن أراضيه» ونشبت بين الفريقين معركة شديدة» قتل فيها مسعود» وأبيد معظم جنده» 
واستولى المرابطون على دوابهم واسلابهم. 9 ساروا إلى 0 فاقتحموهاء» وقتل من كان مها من 77 مغراوة. واص عبد الله 
بن ياسين بِإِرَالة المنكرات ورفع المكوس الجائرة» وتفريق الأخماس على المرابطين وفقهاء البلدين» وتطبيق أحكام الدين» وندب لحك 
جلماسة عاملا من اللمتونيبن» وكانت هذه بداية الفتح المرابطى للمغرب .)١7(‏ 


(<1) ابن خلدون ج "5 ص ١18‏ ويضع ابن أبي زرع تاريخ هذه الغزوة في سنة /441 ه (روض القرطاس ص .)8١‏ وراجع 
السلاوي في الإستقصاء ج ١١‏ اص .٠١”‏ 

وهنا يلك لنا أبو غبيد البكري؛ أن غيد: الله بن ياسين بعد أن أتم فتح ياسة بار جديا وخذا في سنة 445 هه مديئة أودفست» 
وهي من أعمال مملكة غانة السوداء» وبينما وبين جشساسة مسيرة شبرين» وبينها وبين مديئة غانة مسيرة مسة عشر يوماً. وكان سكن 
هذه المدينة خليط من زناتة والعرب» فدخلها المرابطون واستباحوهاء وجعلوا جميع ما أصابوا فيها فيئاً (<1). 

وفي سنة /41 4 ه توفي الأمير يحبى بن عمر اللمتوني» فعين عبد الله بن ياسين مكانه للقيادة أخاة اا كن عر وكانت الحطوة الثانية في 
افتتاح المغرب» هي غزو بلاد السوس» ففي ربيع الثاني سنة 44 4 هه سار المرابطون نحو جنوب غربي المغرب قاصدين بلاد السوس» 
وجعل الأمير أبو بكر على مقدمة جيشه ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني» وهي أول مرة تقدم إلينا الرواية فيباء عاهل المرابطين العظيم 
فيما بعد. وبدأ بغزو بلاد جزولة ثم فتح ماسة» ثم سار إلى مدينئة تارودنت قاعدة بلاد السوس فافتتحها. وكان بتارودنت طائفة من 
الإاقضة كمي النعلية نيية إلى مؤبههاء عل ان عبد ألله البجلي الرافضي» وكان قد قدم إلى تلك الأنحاء أيام عبد الله الشيعي (أواخر 
القَرن الثالث الحجري)» ونشر بها مذهبه» وهو يتضمن كثيراً من التعاليم المثيرة» فقتل المرابطون أولئك الروافض وارتد من بقّى منيم 
إلى السنة» ودوخ المرابطون بلاد السوسء واستولوا على سائر نواحيهاء وعين عبد الله بن ياسين لما عمالا من المرابطين» وامرهم باتباع 
العدل والسنة» والاكتفاء تحصيل الزكاة والأعشار» واسقاط ما عدا ذلك من المغارم الجائرة. 

وعبر المرابطون بعد ذلك جبال الأطلس» وقصدوا إلى بلاد المصامدة» وتوغلوا في جبال درن» وفتحوا وردة وشفشاوة ونفيس» وسائر 
بلاد منطقة جدميوه» وبايعتهم قبائل تلك الناحية. ثم ساروا إلى مدينة أغمات» وكانت يومئذ لمغراوة» وأميرها لقوط بن يوسف بن عل 
المغراوى» فضريوا حولا الحصار» ودافع لقوط عن مدينته أشد دفاع» ولكنه لما 5 عبث المقاومة» فر منها قٍ أهله وحشمه تحت 
جنح الظلامء والتجأ إلى حماية بني يفرن 00 وجنده المرابطون أغمات في سنة 445 هه وأقام 


(-1) كاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كاب " المسالك والممالك " والمنشور بعناية البارون دي سلان 
(الطبعة الثانية) ص .١5/8‏ 

بها نحو شبرين حتى استراح جنده. تسيا عه رار تادلا واقتحمهاء وقتل من بها من بن يفرن» وظفر 
بلقوط المغراوي فقتله» وكانت زوجه زينب بنت إسحاق النفزاوية قد اشتهرت بحسنها ونبلها» فتزوجها الأمير أبو بكر اللمتوني. وبعد أن 
نظم عبد الله بن ياسين شئون هذه المنطقة سار إلى تامسنا لمقاتلة قبائل برغواطة. 

وكانت هذه القبائل تدين بمذهب تنافي تعالجه الإباحية أحكام الإسلام» أسسه رجل يبودي الأصل يدعى صالح بن طريف البرناطي 
أسبة إلى برناط» وهو حصن من أعمال شذونة بالأندلس» ووفد على منطقة تامسنا منذ أوائل القرن الثاني من الحجرة ونشر مذهبه بين 
أهلهاء وهم قوم أسودهم البداوة والجهالة المطلقة» فادعى النبوة وأنة قد نزل عليه قران جديد» كان يتلو بعض سوره وزعم أنه المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان» وجعل الصلوات خمساً في التهار وخمساً في الليل» والصوم في شبر رجبء وأباح لهم الزواج بأي عدد من 
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النساء إلى غير ذلك. وكثر عدد أنصاره بمضي الزمن حتى أصبحوا أمة كبيرة يطلق عليها برغواطة. وفي بعض الروايات أن برغواطة 
تنتمى إلى قبيلة زناتة الشبيرة. 

شرل ابن خلدون إنهم من المصامدة من حيث الوطن والجوار» وهم قبائل شتى لا ينعهم أصل واحدء وإنما هم أخلاط من البربر 

اجتمعوا إلى مذهب صالح بن طريف .)١-(‏ وأقام هذا الدعي صالح بن طريف لنفسه رياسة وملكاً في تلك المنطقة» منطقة تامسناء 

وشاطىء المحيط الممتد من شمالي أزمور جنوباً حتق آسفي» وتوارث أعقابه وقرابته الملك من بعده. واشتهر منهم في أوائخر القرن الثالث 

أبو غفير مد بن معاذ بن اليسع بن صالح» واشتدت شوكته وعظم أمره» وكانت له في البربر وقائع مشبورة. وحارب ملوك العدوتين 

المغرب والأندلس» من الأدارسة وبني أمية والشيعة» قبائل برغواطة» وحاربهم بلكين بن زيري زعم صنهاجة» حينما غزا المغرب 

سنة 5" هه ولقيه أميرهم تور فس بن أبي الأنصاري في قومه» فهزم وقتل» وأمعن بلكين فيهم تقتيلا. ثم حاربهم المنصور 
بن أبي عام» وبعث لقتالهم الفق واضمء 

15 أن خاذ رقا 5 ص 7١8‏ و١٠28‏ والاستقصاء ج ١‏ ص .٠١‏ 

أن فهم. وحاربهم بنو يفرن. وهكذا اسقّرت قبائل برغواطة» هدفاً للعداء والنقمة» حتى كان ظهور المرابطين في أوائل القرن 

لاسن 

وكان من الطبيعي أن يتجه المرابطون إلى قتال هؤلاء الأقوام الكفرة الوثنيين. 

ومن ثم فقد سار عبد الله بن ياسين» وقائده أبو بكر اللمتوني في جموع المرابطين إلى أرض برغواطه» وكان الأمير علهم يومئذ أبو حفص 

بن عبد الله نل غفير ابن مد بن معاذ» المتقدم الذكر. وذشبت بين المرابطين وبين البرغواطيين وقائع شديدة» أصيب فيها عبد الله 

بن ياسين الجزولي إمام المرابطين» ومنثىء طائفتهم» بجراح بالغة توفي منها في نفس اليوم. وجمع قبيل وفاته أشياخ المرابطين وحثهم 

على الثبات في القتال» وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد في طلب الرياسة. وكان مصرعه في الرابع والعشرين من جمادى الأولى 

سنة 401 ه ٠١55(‏ م) ودفن في مكان يعرف بكريفلة أوكريفلت على مقربة من تامسناء وأقهم على قبره فيما بعد مسجدء وا يداك 

فزازة قاقا معرونا. ده ليوم. ٠‏ وفي الحال اتفق رأي المرابطين على اختيار قائدهم أبي بكر بن عمر اللمتوني للرياسة مكان إمامهم المتوفى» 

وهو اختيار أوصى به عبد الله قبل أن يلفظ النفس الأخير (- 0( 

وكان عبد الله بن ياسين فنياً شديد الورع والتقشفء شديد انية والتعصب لمذهبه» وقد ألفى في تلك القبائل الصحرية الساذجة» 

مادة طيبة لبث تعالمه» واستطاع أن يذ في نفوس أولئك المرابطين - أتباعه - تلك الماسة الدينية البالغة» ال انهم فين المسجغراء 0 

ربوع المغرب» ارتم على انتزاعها تباعاً من أيدي القبائل الخصيمة. بيد أن عبد اللّه كان يع شديد ورعه» فقترفاً بالنساء» يتزوج 

في كل شبر عدداً منبن ويطلقهن» ورسعى ل خطنة الخبيان اغا ريدن وان اعد الك الأموال الختلفة» وهو إجراء يصفه المؤرخ 

بالشذوذ ا 5 : 

وقد ذكر لنا أبو عبيد البكري في معجمه " المسالك والممالك " بعض الأحكام الشاذة التي كان يطبقها عبد الله بن ياسين على المرابطين 

المنوين 

0 القرطاس ص ١16‏ ويضع ابن خلدون تاريخ وفاة عبد ال يه 2 سنة 45٠6‏ ه (ج 5ا ص .)5١9‏ 

0 روض الفرطاس :طن 1إاره 

تحت إمامته» وف مقدمتها عله الثأث من مختلف الأمواك حجة أن ذلك يطيب ياقيباء وهو مالا تسوغه الشررية من 5 مذهب» 

ومنها أن الرجل إذا دخل في دعوتهم؛ وأبدى توبته على سالف ذنوبه» قيل له أنك ارتكبت في سالف شبابك ذتوياً كثيرة» وييجب أن 

يقَام عليك حدودهاء وتطهر من إِثمهاء فيضرب حد الزاني مائة سوط» وحد المفتري انين سوطأء وحد الشارب مثلها. وكذلك يفعل 

المرابطون بمن تغلبوا عليه» وأدخلوه قسراً في رباطهم» وإن عموا أنه قتل قتلوه» سواء أتاهم تايبا طائعاء أو غلبوا عليه مجاهرا عاصيا. 

ومن تخلف عن شبود الصلاة مع اجماعة ضرب عشرين سوطأء وغير ذلك من الأحكام القاسية التي لا تطبعها سماحة الإسلام الحقيقي 
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5 فول إن يفا ين الل بن ياسين» وقيام أبي بكر اللمتوني مكانه في الرياسة» تبدأ الدولة اللمتونية أو الدولة المرابطية. و 
أبو بكر بن عمر بن تلاكاكين بن واياقطين. وكان أول ما عنى به بعد دفن الإمام» هو متابعة حرب برغواطة» خْسْد سائر قواته» وجد 
في قتا هم» وأنخن فيهم» حتى مزق طوائفهم» وقتل وسبى منهم عرفا كيرة: عق أذغتوا إل الطاقة وأسليزا إناكما جديداء ودرا 
تقاليدهم الوثنية المثيرة. - ما استولى عليه من الأموال والغنائم» وقسمها بين المرابطين» ثم عاد إلى مدينة أغمات» وأقام بها حق 
شبر صفر سنة ا هع ه ٠١5٠0(‏ م( ٠‏ ثم غادرها في قوات خخمة من صنبهاجة وجزولة» والمصامدة» جع بلاد فازاز ومكاسة» وسائر 
أراضي زناتة» ثم سار إلى مدبنة لواتة» وكانت بيد بني يفرن فاقتحمها عنوة وخربها وقتل بها خلقاً كثيرأء وذلك في شهر ربيع الثاني سنة 
؟ 5غ هه وعاد بعدذ إلى أغمات. 

ولبك أبو بكر في أغمات بضعة أكين أخر) وعندئل وفد إليه رسول من بلاد القبلة قاعد> تهم بالصحراء» 57 باختلاف المرابطين هناك» 
ووقرع لحلاف 

(-1) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» المستخرج من كاب المسالك والممالك» والمنشور بعناية البارون دي سلان ص 159. 
بين لمتونة ومسوفة» تفثئى أبو يك أن يتفاقم الأأعس هناك بين القبائل الشقيقّة» وقد كانت الصحراء م: منبع أمرهم» ومطلع سلطا: نهم فقرر 
أسرة إلى قرمة ليجبر الصدع ويوحد الكلمة. فوكل شثون المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين ونزل له عن زوجته 0 : 
بنت إسحاق النفزاوية» بعد أن طلقهاء حتى لا تشاطره خشونة الحياة الصحرية» فتزوجها يوسف فيما بعد وأمره بمتابعة قتال مغراوة 
وبني يفرن وزناتة» ووافق أشياخ المرابطين على هذا الاختيارء لما يعلمونه عن يوسف " من دينه وفضله وتجاعته وحزمه وشدته وعدله 
وورعه وسداد رأيه وين نقيبته " (-1). 0 
وقسمت القوات المرابطية عندئذ إلى جيشين» تولى يوسف إمرة أحدهما ليتم به إخضاع المغرب» وتولى أبو بكر إمرة الآخر. وخرج أبو 
بكر في جيشه في شبر ذي القعدة سنة 408 ه (ديسمر ٠١51‏ م) واخترق بلاد تادلا وسهلماسة» ثم سار جنوباً إلى الصحراءء وهناك 
قام بإصلاح شئونهاء والقضاء على أسباب اللحلاف بين أقواءباء وتوحيد كءتبم» ثم حشد قوات جديدة» وسار في جيشه الضخم إلى 
بلاد السودان» فغرا الكثير من نواحيه» وتوغل في أراضيه إلى مسيرة ثلاثة أشبر. وفي تلك الأثناء كان يوسف بن تاشفين» يؤدي مبمته 
العظيمة في افتتاح باقي أقطار المغرب» فبداً بذلك بأن قسم الجيش المرابطي» وقد بلغ يومئذ أربعين ألف مقاتل» إلى أربعة أقسام» 
اعفان ها أزيعة من قدو قواده» وهم سير بن أبي بكر اللمتوني» وحمد بن تميم الكدالي» وعمر بن سليمان المسوفي» ومدرك التلكاني» 
وعمّد لكل منهم على خمسة آلاف» وجعلهم في مقدمة قواته» وبعث بهم إلى مختلف أنحاء المغرب» وتولى هو قيادة بقية الجيش إسير به 
في أثرهم. وأخذت تلك الجيوش المرابطية في محاربة القبائل اللخصيمة» ولاسعا مغراوة وزناتة وبني يفرن» ودوختها وغلبت على سائر 
أراضيباء وهرعت القبائل يجنح بعضها إلى المقاومة حتى يبزم ويغلب» ويجنح البعض الآخر إلى الاستسلام والطاعة. ولم تمض بضعة 
أشبر حتى كان يوسف قد غلب على معظم نواحي المغرب الجنوبية والوسطى» فعاد من غزاته المظفرة إلى أغمات في أواخر سنة غ ه64 
ه» وقد عظم رو واشتد اس وذاع صيته 2 سائر انحاء المغرب. 

(-1) روض القرطاس ص 84) وابن خلدون ج ٠‏ ص 184. 

وفكر يوسف عندئذ أن يختط لنفسه محلة» تكون قاعدة لجيوشهء ومستودعاً إذخائره؛ ووقع اختياره في ذلك على أرض تقع شمال غربي 
مديئة أغمات» وكانت لبعض المصامدة» فاشتراها يوسف واختط بها قصبة ومسجدأء وكان يعمل في بناء المسجد بنفسه مع الفعلة» 
فكان ذلك مولد مدينة مما كش الشبيرة (سنة 4هغ ه - ٠١55‏ م). وكان هذا الاسم يطلق على هذا المكان» ومعناه بلغة المصامدة» 
عر ون مأوى اللصوص وقطاع الطريق. واختار يوسف أن تكون قاعدته في قلب بلاد المصامدة» إذ كانوا أشد 


قبائل المغرب قوة وأكثرهم حا وكانوا قوام جيوشه» ومن جهة أخرى فقد كانت القاعدة الجديدة تقع في حمى جبل درن من شعب 
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الأطلس. ونزل يوسف في محلته بالحيام أولا ودون أن تبنى أسوارهاء 9 أقيمت بها القصور والأبنية فيما بعد» واختط بها الناس 
وحفرت بها الآبار على أن مراكش لم يكمل بناؤها ونتسع رقعتباء ويقام سورها العظيم» إلا في عهد على بن تاشفين ولد يوسف» وذلك 
في سنة “9ه ه. وقد كان القسم الذي أنشأه يوسف من مدينة مراكش العظيمة» يشمل القَسم الذي يعرف بسور الجر فيما بينه 
وبين جامع الكتبيين» وهو الذي يعرف اليوم بالسجينة. وقد غدت مراكش في فترة إسيرة من أعظم المدن المغربية وأجلهاء وغدت 
من ذلك التاريخ» قاعدة الدول المغربية العظيمة» ما عدا دولة بني مرين» ولعبت في تاريخ المغرب أعظم ووودوها والنك قط سح 
اليوم بكثير من روعتها وجلاها القديم .)١-(‏ 

وعمل يوسف في ذلك الحين على تقوية جيشه وحرسه؛ فاقتنى من العبيد نحو ألفين» وبعث إلى الأندلس فاشترى عدداً كبيراً من 
العلوج والأرقاء النصارىء وأأشأ منهم فرقة قوية من الفرسان برسم حرسه وجابته» واشتهرت فيما بعد ببلائها في مواقع كثيرة» واستعان 
يوسف على نفقاته العسكرية بما فرضه يومئذ على اليبود من ضرائب فادحة اجتمع له منها مال كثير (97). 

وما كاد يوسف إنتبي من إنشاء حاضرته» وتنظيم جيشه. حتى تأهب لفتح مدينة فاس عاصة المغرب القديمة» وأعظم واد وك 
وكانت ايوش 

(-1) راجع في إنشاء مراكش: روض القرطاس ص 489» وابن خلدون ج * ص 2١184‏ والاستقصاء ج ١‏ ص .٠١7‏ وراجع 
ياقوت في معجم البلدان تحت كلمة مراكش. 

(55؟) الخال الموشية ص ١17‏ 

المرابطية» قد تضخمت 2 تلك الاثناء» وعنى يوسف بتنظيمهاء وتجهيزها بالرماة والعدة» والبنود والطبول» ويقال إنها بلغت يومئذ 
أكثر من مائة ألف فارس من قبائل صباجة» وجزولة» وزناتة» والمصامدة. وفي أواخر سنة 4ه4 ه سار يوسف لافتتاح مدينة فاس» 
فتلقته قبائلها من زواغة ولماية ولواتة وصدينة ومغيلة ومديونة وغيرهاء ووقعت بين الفريقين معارك شديدة» انمبزمت فيها تلك القبائل» 
وامتنعت بصدينة» فاقتحمها يوسف»ء وقتل منها عدة اللاف. 

9 سار إلى فاس» ونازل أولا قلعة فازاز وهي من حصونها الأمامية» ثم زحف علل فاس ذاتهاء وبها صاحبها معنصر المغراوي» وافتتح 
حصونها تباعاء ثم اقتحمهاء وذلك في سنة ههغ هه واستعمل عليها عاملا من لمتونة. وسار بعد ذلك إلى بلاد غمارة» وغلب على كثير 
من نواحيهاء حتى أشرف على طنجة. 1 

وف خلال ذلك عاد بنو معنصر المغراوي إلى فاس» فاقتحموها وقتلوا عامل يوسف» واحتلوها» واضطر يوسف ان يعود لمنازلتها» فسار 
إلها في جيش خم ) وضرب حوللا الحصار إشدة» ثم اقتحمها عنوة» وقتل بها كثيراً من مغراوة وبي يفرن» وذلك في أوائل سنة 
5غ ه (59: ١‏ م). 

0 قبل أن تم الكلام عن فتوح يوسف»ء أن نعطف على واقعة كان لما أثرها الحاسم في حياة يوسف»ء وفي مصاير دولة المرابطين» 
وذلك أن الأمير أبا بكر اللمتوني بعد أن نظم شئون الصحراء» وقضى في غزواته بضعة أعوام» ثمى إليه ما وفق إليه ابن عمه يوسف من 
الفتوح العظيمة» ومن خامة السلطان واستقراره» فمّرر ان يعود إلى المغرب ليسبر غور الامور» وربما جال بخاطره ان يعزل يوسف» 
وان يسترد هو سلطانه» باعتباره امير المرابطين الشرعي. 

وقول لنا صباحي كال الوعية إن مقدم أق ومن التخراء إلى :لقب 6أق اف ركه 8:6 خه واله تل عبلنه حاو عدية أغدالت» 
فهرع صحبه إلى مراكش العاصمة الجديدة» لرؤيتها والسلام على يوسف» واستقبلهم يوسن لهات د دق عليهم الحدايا والصلاات 
(-1). وأدرك أبو بكر مبلغ ما انتبى إليه يوسف من الضخامة والتوطد» وما يقتع به من امحبة والنفوذ بين طائفته» وأنه لم يبق 

(-1) الخال الموشية ص ١"‏ و4اء 

له أمل في انتزاع شىء هما في يده. بيد أنه يبدو لنا على ضوء رواية ابن أبى زرع وابن خلدون أن مقدم أبى بكر إلى المغرب كان قبل 
ذلك يقليل ذلك أن ويلك اللفزاوية ارو جه وساف لعيف دور فى :لقا الزشلن» ,وقنا تويك زيلنها فى سفة 6 5عابى .وخلاصة هذه 
الرواية أن يوسف شعر عند مقدم أبى بكر بدقة الموقق» وما يتبدد سلطانه» فاستشار زوجه زينب النفزاوية في الأمر» وكانت إلى جانب 
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جمالها من عمل نساء زماها» وأبعدهن نظرأً وكان مذ تزوجها يرجع إليها في عظائم الأمور» ويعتمد على نصحهاء وذكائهاء وحسن 
سياستبا فأشارت عليه بأن يستقبل أبا بكر بالجفاء والغلظة» ويشعره بقوة السلطان والاستبداد» ويلاطفه مع ذلك بالحدايا والطعام واتذلع 
ما يصلح للصحراء. وسار يوسف للقاء أبي بكرء فالتقيا بموضع بين أغمات ومراكش. وشعر أبو بكر مما أبداه يوسف» ومن تعاليه في 
السلام عليه وهو راكب فرسه» أنه حريص على سلطانه» مستعد للدفاع عنه» وزهد في التنافس والقتال» وأوصى يوسف باتباع العدل 
والرفق» ثم ودعه وعاد إلى الصحراء» وقد زوده يوسف بطائفة عظيمة من المدايا الجليلة» من المال واللحيل والبغال والأسلحة المحلاة 
بالذهب» والجواري والثياب الفاخرة والمؤن والدواب» وهنالك استأنف الجهاد والغزو حت قتل في بعض غزواته وذلك في سنة 4/٠١‏ 
هه م١١‏ م( (حا). 

وقضى يوسف اونا ارش في إثمام فتح المغرب» حتى سيطر على معظم نواحيه» ودوخ سائر قبائله.٠‏ وفي سنة ١غ‏ ه (لا/ا ٠١‏ م) 
نراه وقد أشرف على طنجة» وانتزعها من يد صاحبها الحاجب سكوت (أوسواجات) البرغواطي وهو في نفس الوقت صاحب سبتة. 
وكان سكوت من موالي بي حمود» وقد ولى ح سبتة 2 أواخر أياميم» ثم استولى على طنجة» وقوي ا 2 ذلك الركن المنعزل من 
المغرب» وأطاعته قبائل غمارة» واسقّرت ولايته زهاء عشرين عاماً. فلما زحفت الجيوش المرابطية إلى تلك الناحية» اعتزم سكوت 
الدفاع عن وان ينا في التسعين من عمره» ولك كان فارسا مداه 

فالتقى بالمرابطين في وادي من على مقربة من طنجة» وقاتل حتى قتل ومزق جيشه» وسقطت طنجة في أيدي المرابطين» واعتصم ولده 
يحبى بن سكوت 

(-1) روض القرطاس ص 685 وابن خلدون ج " ص »١84‏ والاستقصاء ج ١‏ ص .٠١5‏ 

إسبتة. وفي سنة 414 ه زحف يوسف على المغرب الأوسط» واستولى على مدينة وجدة» ثم استولى على تلمسان ووهران» واسمر في 
سيره المظفر حت توذس فافتتحهاء واستولى بذلك على ساء شواطىء المغرب وثغوره الشمالية» وقضى على سلطان سائر الأمراء امحليين 
الذين كانوا يقتسمون المدن والثغور يومئذ» وشمل سلطانه جميع الأقطان الغرية» حى توس شرق وحت المحيط الأطانطي وا ود 
البحر المتوسط شمالا حتى حدود السودان جنوباً (-1). 

وهكذا قامت الدولة المرابطية الكبرى» وأقامتها عبقرية رجل واحد» وهو يوسف بن تاشفين» بعد أن وضع أسسها الأولى فقيه متعصب 
هو عبد الله ابن ياسين» واستحالت بسرعة على يد أب بكر اللمتوني ثم يوسف من بعده» من زعامة دينية محلية» إلى ملك سيابي خخم. 
وقد ذكرت نا الرواية عن هذا الزعبم الموهوب والجندي العظيم بعض معاومات خلاصتهاء أنه أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن ابراههم 
بن ترقوت بن وارتقطين بن منصور بن مصالة ابن أمية اخميري الصنهاجي اللمتونٍ» فهي بذلك تنسبه إلى حمير» وأمه حرة لمتونية اسمها 
فاطمة بنت سير بن يحبى. وقد ولد بالصحراء في سنة 4٠٠١‏ ه ٠٠١9(‏ م). بيد أننا لا نعرف شيئًاً عن حياته وذشأته الأولى» وتذكره 
لنا الرواية لأول مرة في سنة 444 هه حينما ندبه الأمير أبو بكر اللمتوني ليكون قائداً لجيش المرابطين الزاحف لَغْزو المغرب. وكان 
يوسف يومئذ في الثامنة والأربعين من عمره. ومن ذلك التاريخ فقط» نتبع الرواية أعمال يوسف وفتوحه العظيمة المتعاقبة. وهي التي 
فصلناها فيما تقدم. وتنوه الرواية بورع يوسف وزهده» وبساطته وتواضعه» فقّد كان بالرغم مما أتاه الله من بسطة في الملك والنعم» 
آية في التقشف» يرتدي الصوف طول حياته» ولا يرتدي سواه قطء ولا يأكل سوى الشعير ولحوم الإبل وألبائبا. وكان بطلا تجاعا 
00 مبيباء دائب التفقد لبلاده وثغوره؛ وأحوال رعيته» مجاهداً لا يفتر عن متابعة الجهاد» منصوراً مظفراً في معظم الوقائع التي 
خاضهاء جواداً كرياً عادلا رفيا يتأى عن إرهاق رعيته بالمغارم امحرمة» ولا يفرض منها إلا ما يجيزه الشرعء من الزكاة والأخماس 
والأعشار» وجزية أهل الذمة. وأما عن شخصه» 

د القرطاس ص "4» والاستقصاء ج ١‏ ص .1١١‏ 

فقد كان معتدل القامة» أسمر اللون» نيف الجسم » خفيف العارضين» أعكل العينين» أقنى الأنف» جعد الشعر» رقيق الصوت .)١-(‏ 
وقد حك يوسف بن تاشفين» أعظم امبراطورية إسلامية قامت في الغرب الإسلامي؛ فهو فضلا عن إنشاء الإمبراطورية المغربية 
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الكبرى» ممتدة فيما بين تونس والمحيط» وما بين البحر وحدود السودان» قد انتبى بعد ظفره في موقعة الزلأقة على جيوش اسبانيا 
النصرانية حسبما نفصل بعد إلى افتتاح ممالك الطوائف الأندلسية» وبسط سيادة الدولة المرابطية المغربية على اسبانيا المسلمة» وبذا 
كانت تمتد امبراطوريته عبر البحر شمالا حتى سرقسطة في شمال شرق اسبانيا» وحتق شنترين وأشبونة في قلب البرتغال. 

وكان يوسف بن تاشفين في بداية أمره يلقب بالأمير» فلما فتح المغرب وترامت حدود مملكته» أراد بعض أشياخ المرابطين أن عملوه 
على اتخاذ سمة الحلافة» فأبى واكتفى باتخاذ لقب أمير المسلمين» وناصر الدين» وأصدر مرسومه» بأن يدعى له بذلك اللقب» وذلك 
في سنة 455 ه (7). وفي أواخر عهده» بعد أن ملك الأندلس» نصح له الفقهاء أن تكون ولايته من الخليفة لتجب طاعته على 
الكافة» فأرسل إلى الخليفة المستظهر بالله العبابي ببغداد» سفيراً ومعه هدية جليلة» وكاب بما فتح الله عليه من الملك» وما أولاه من 
النصرء وطلب تقليده الولاية» فبعث إليه الخليفة بمرسوم الولاية» والخلع والتشاريف (-") ومما يؤكد لنا انضواء يوسف تحت اواء 
الحلافة العباسية» ذكره في سكته لاسم اللحليفة العباسبي (-4). 

عل الآن إلى تلك المرحاة الأخرى من حياة يوسف»ء وه مرحلة تدخله في حوادث شبه الجزيرة الإسبانية» وهي مرحلة تتخذ في 
البداية طابع الجهاد في سبيل الله» ثم تتقلب بعد ذلكء إلى موجة جديدة من الفتح المرابطي. 

(-1) روض القرطاس ص 8١‏ و 88» والحال الموشية ص .١١‏ 

(-؟) الحلل الموشية ص ١5‏ و١0١4‏ وقد أورد لنا نص المرسوم. 

(حدم) ابن الاثيرج ٠١‏ ص ه6١.‏ 

(-4) روض القرطاس ص 88» وابن 0 كدص 88 ا. 

وقد سبق أن ذكرنا في أخبار ملكتي |: قبيلية بو ظلوين حا تين يه أمراء الطوائف. عمّب استيلاء ألفوسو السادس ملك قشتالة 
على طليطلة وملكة بفي ذى النون في سنة 1/4غ ه. وتهديده لهم 0 بالويل والفناء» من وجوب الاستنصار بإخوانهم في عدوة 
المغرب» وإرسالهم بصريخهم المتوالمي إلى يوسف بن تاشفين» لينبض إلى نجدتهم وإغائتهم. وقد اختلفت الرواية في تفصيل مقدمات 
هذا الصريخ وظروفه. والقول المشبور في ذلك» هو أن سقوط طليطلة» كان هو العامل الجوهري» الذي حمل ملوك الطوائف» على 
أن يتجهوا إلى الاستنصار بالمرابطين. بيد أن هناك ما يمل على الاعتقاد بأن هذا الاتجاه يرجع إلى ما قبل سقوط طليطلة بعامين 
أ لاله مله متقفات مليقلاد اق ين ماك اقتسالة ف متف سن 101+ ه (مايو ٠١86‏ م)» ولكنا نجد صرية الأندلس يتوالى على 
بلاط مراكش منذ سنة 4174 هه فقّد وفد في ذلك العام على يوسف جماعة من أهل الأندلس» وشكوا إليه ماحل بهم من عدوان 
التفاوه» وظلوا لله التعدة والبون» فوعدهم بتحقيق أمنيتهم (-1). ثم توالى صريخهم بعد ذلك. ويحدثنا يوسف بن تاشفين نفسه 
عما تلقاه من صريخ الأندلس المتواللي في رسالته التي بعث بها عقب موقعة الزلاقة إلى المعز بن باديس أمير إفريقية» فيقول: " 

بلغنا من استحواز النصارى» - دمرهم ل - على بلاد الأندلس ومعاقلهاء والتزام الجزية لرؤسائهاء واستيصال أقالمهاء وإيطاءهم 0 
داراً دارأء لا يتخوفون عسكراً يخرج إلههمء فيبدد جمعهم» ويفل حدهمء وهم مع ذلك كله يقتلون الشيب والشبان» ويأسرون النساء 
والصبيان» نفوطبنا عن الجواز إلى الأندلس من جميع الأحواز المرة بعد المرة» وألوتنا الأعذار إلى وقت الأقدار " (-7). ويؤيد ابن 
خلدون هذه الرواية» ويوردها بصورة أخرى» فيقول لنا إن المعتمد بن عباد خاطب أمير المسلمين يوسفء ملتمساً إنجاز وعده في إنجاد 
الإسلام في الأندلس» وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلماء والخاصةء فاهتز أمير المسلمين لمجهاد» وبعث ابنه المعز في عسا كر المرابطين 
إلى سبتة فنازلها براء وطافت بها سفن ابن عباد بحراء ثم اقتحموها عنوة في ربيع الآخر 

ل الم 

(؟) راجع رسالة يوسف عن موقعة الزلاقة» وقد أشرناها في باب الوثائق في نباية الحّاب. 

سنة 41/5 ه» وأسر صاحبها يحبى بن سكوت ثم قتل. وتجاز ابن. عباد بعد ذلك وقصد إلى أمير المسلنين» ولقيه بفاس مستتفراً له 2 
الجهادة وثؤل ل بين تعر الدزيرة ايكون وباط لها ده :1ن ويتؤل لا نأي توف إن أمير للق ا عاد اميم فى نطة 
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ه/اغ ه عقب فتحه اوهران وتونس» ورد عليه كاب المعتمد بن عباد» يعلمه بحال الأندلس» وما آل إليه أمرها من تغلب العدو على 
معظم ثغورهاء ويسأله الإنجاد والعون» فأجابه يوسف بأنه إذا فتح الله عليه سبتة فإنه سوف يتصل ببمء ثم يحدثنا بعد ذلك عن الغزوة 
التي قام بها ألفونسو في نفس العام؛ في أراضي إشبيلية وكيف اخترقها بقواته حتى وصل إلى طريف» وخاض الاء بفرسه قائلاء هذا 
آخر الأندلس قد وطأتهء وأنه لما استولى على طليطلة اتفق أمراء الأندلس وكبراؤها على الاستنصار بيوسف وكتبوا إليه جميعاً يلتمسون 
منه الغوث» وأنهم سوف يكونون معه يدا واحدة في جهاد العدو. فلما توالت كتب الأندلس على يوسف بعث ابنه المعز لافتتاح 
سبتة» لخاصرها وافتتحها في شبر ربيع الأول سنة /الاغ هء فسر بذلك أمير المسلمين» وسار في الحال بقواته نحو الشمال ليجوز منها إلى 
الأندلس (0). وني أقوال ابن أبي زرع شىء من الغموض والتناقض في التواريخ. ولكنه مع ذلك يؤيد الواقعة الجوهرية» وهي أن 
اتجاه أمراء الطوائف إلى الاستنصار بأمير المسلمين» حدث قبل سقوط طليطاة ببضعة أعوام» وأن سقوط طليطلة ل يكن إلا عاملا 
جديداً في تقوية هذا الاتجاه واذكائه. 

وإنه ليلوح لنا أن فكرة استدعاء المرايطين لإنجاد الأندلس» قد خطرت لأول مرة للمعتمد بن عباد حينما اشتد ألفوفسو في إرهاقه 
بطلب الجزية» ال إليه ابن شاليب المودي في اقتضائهاء وذلك في سنة ولاع ه ووقع عندئذ ما وقع من بطش ابن عباد برسل 
ألفونسو» وخروج ملك قشتالة في قواته للانتقام فى ان مشناد راحص عه بللذا كد وقد ريه لديا مر وجهاة هن إشيابة ريا عقن 
مدينة طريف» وذلك حسبما فصلناه في موضعه من أخبار مملكة إشبيلية. 

والظاهر أن المعتمد قد أدرك عندئذء وإن يكن متأخرأء فداحة الحطأ الذي 


(-1) ابن خلدون ج 5 ص ١.185‏ وقد وهم ابن خلدون في واقعة عبور المعتمد إلى المغرب وزيارته لأمير المسلمين. والواقع أن 
هذه الزبائة فت نهد موقكة الزلاقة 

(15) روص القرطان صن 9171317 
ارتكبه» مخضوعه لملك قشتالة ومحالفته» وادرك مدى ما تنطوي عليه سياسة هذا الملك القوي من الخديعة والغدر» واعتزم عنديل آمره 
ف ااسشلاعاء المزاتطين. 

وليس معنى ذلك أن ابن عباد كان ينفرد بهذا التفكير وهذا العزم» فلا شك أن معظم أمراء الطوائف قد جالت بخواطرهم تلك 
الفكرة» فقد كانوا جميعاً شعرون بنفس اللحخطرء وكانوا جميعاً يعانون ضغط ملك قشتالة» وتخرييه لأراضيهم» وجشعه في استصفاء أموالهم 
باسم الجزية» بيد أن ابن عباد» قد كان كبير ملوك الطوائف» وكان يواجه في نفس الوقت أعظم الأخطار المباشرة من عدوان ملك 
قشتالت» وكان حرياً بأن يتقدمهم في اعتناق هذه الفكرة وتعفيذها. 

على أن فكرة الاستنصار بالمرابطين لم تكن دون معارضة» فقّد كان ثمة بين ملوك الطوائف من خثى عواقبها ويحذر ابن عباد من مغبة 
سياسته» وقد أجابهم ابن عباد بكليته المأثورة " رعي امال خير من رعي الحنازير"» يقصد بذلك أن خير له أن يغدو أسيراً لدى أمير 
المسلمين يرعي جمالهء من أن يغدو أسيراً للك قشتالة النصراني (-1). 

ثم كان سقوط طليطلة بعد ذلك بعامين» فكان نذيراً لا شك في خطورته. 

واذا كانت فكرة الاستنصار بالمرابطين» قد بدت من قبل لاسرا الطوائف أملا يداعبهم» فقّد بدت عندئذ ضرورة ماسة» وبدت 
بالنسبة للأندلس مسألة حياة أو موت» ومن ثم فإن الصريخ الذي كان بتخذ من قبل صورة الكتب والدعوات اللخاصة» بتخذ عندئذ 
صورته الرسمية» وتشاطر الأندلس كلهاء أمراؤها وفقهاؤها وكافتبا هذا الاتجاه» ويبعث ابن عباد وزميلاه المتوكل ابن الأفطس صاحب 
بطليوس» وعبد الله بن بلقين صاحب غرناطة» سفارتهم الرسمية إلى أمير المسلمين» على يد أبي بكر عبيد الله بن أدهم قاضي قرطبة» 
وأبى إسحق بن مقانا قاضي بطليوسء وأبى جعفر القليعى قاضي غرناطة» وأبى بكر بن زيدون وزير المعتمد (-7). وعبر سفراء الأنداس 
البحر إلى المغرب وقصدوا إلى أمير المسلدين في مراكشء وكانت وفود الأندلس نتوالى من قبل 


(1) راجع الروض المعطار ص 86/. 
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(دم) راجع الحلة السيراء ج ”ا ص 05» والروض المعطار ص ونفح الطيب ج ماص لّه. وراجع دوزي: عكذماوناآ : 
01.111 مم١‏ 


ذلك على يوسف مستعطفة باكية؛ ترجوه الغوث والإنجاد» فيستمع إلى قولهم» ويعدهم خيراً. والظاهر أن سفارة الأندلس الرسمية ل 
تأت لى تتم لون ذوة فيك ؤلذ شرل :وقد ,وفعت ينا وين أمنو المسلبية نقاوضات: أسترت عن عرو شاد ات ليما 
رن أمير المسلمين وأمراء الطوائف في محاربة النصارى» وأن يؤمن أمراء الطوائف في ممالكهم» وألا تحرض رعيتهم على شىء 
من الفساد» ومن جهة أخرى فقّد طلب أمير المسلمين عملا ببصح وزيره الأندلسبي عبد الرحمن بن أسبط أن يس إليه ثغر الجزيرة» وقد 
كان يومئذ من أملاك ابن عباد» لكي يكون قاعدة أمينة لعبور جيشه؛ وقد نزل ابن عباد عند هذه الرغبة» وأمى حا ؟ الجزيرة ولده 
يزيد الراضي بإخالائبا. لتكون رهن تصرف أمير المسلمين (-1). 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما عمد إليه ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة» من الكّابة إلى ابن عباد يطالبه بتسليم بلادهء ويذره إسوء 
المصير» وما كتب به كذلك إلى المتوكل بن الأفطس في هذا المعنى» وإلى ما رد به كل من الأميرين المسلمين» على الملك النصراني» 
وذلك في أخبار ملكتي إشبيلية وبطليوس. 


كنع رن يت 

وهكذا اعتزم أمير المسلمين أمره» بعد استشارة قومه وفقهائه» وقرر أن يبي مع أهل الأندلس» وأن يباد نإ غرنهمء وليك ثمة شك 

2 أن يوسف وقومه المرابطون» كان تحدوهم نزعة الجهاد 2 سبيل اللّم بيك أن أوائتك الحند الصحراويين النذين أشأوا قِ غمار القفر 

والبداوة» كان تحدوهم 2 نفس الوقت رغبة 2 رؤية الأندلس» وما اشتبرت به من ا نلخصب والنعماء» وأن ببلوا حرب النصارى 

(-؟). ومن الصعب علينا في هذا الموطن» أن أستشف نيات يوسف التي كشف عنها فيما بعد» في افتتاح الأندلس وامتلاكهاء بيد 

أنا نرج أنه لم يكن يجيش بمثل هذه النية في البداية» وأئبا خطرت له فيما بعد» بعد أن درس أحوال الأندلسء» وأحوال أمراثئها. 

واستنفر يوسف سائر قواته وحشوده ليجهاد» 

(د1) راجع كاب التبيان أوعل اه الأمين عبد الله ص ٠١*‏ و"١٠.ء‏ والخال الموشية ص 9” و “«ال, 

(-5) الحلل الموشية ص ."١‏ 

وكان قد تم له يومئل فتح سبتة» فسار إليبا» والجيوش ثتللاحق 2 ره من الصحراء»ء وبلاد الزاب» ومختلف نواحي المغرب» وأصلح 
مرافئها ويحندك السفن لعبور قواته» وكان وخا نا قوة من الفرسان بقيادة داود بن عااشةء عبرت إلى ؟ ثغر الحزيرة اخضراء» 

ايك ا تم الاتفاق عليه» ثم م أخدذت الليوكن المرابطية غير ناعأ حت تم غورها ييا إلى شبه الجزيرة. وني في يوم اللبيس 

منتصف ربيع الأول سنة ١/9‏ ه ه ( "9٠‏ يونيه ١٠١/5‏ م( عبر البطل الشيخ 2 بقية قواته. وما كادت السفن العابرة تخر عباب 

المضيق» حت اضطرب البحر وتعالت الأمواج» فنبض الزْعيٍ المرابطي حسبما يحدثنا بنفسه وسط سفينته» ووسط يديه بالدعاء نحو 

السماء قائلا: " اللهم إن كنت تعلم أن في جوازنا هذا خيرة للمسلمين» فسبل علينا جواز هذا البحر» وإن كان غير ذلك فصعبه حتى 

جور ". ثم يقول لناء إنه ما كاد يتم كلامة تق ".شيل الله المركن» وفرت المظلب “+ وشاء ريك أن هبن السفن المرابظيةة في 

ريخ طيبة وبحر هادىء؛ وان تصل إلى ثغر الجزيرة في سلام .)١7(‏ 

(-1) روض القرطاس ص 48#. وهذا ما ذكره يوسف بن تاشفين نفسه في خطابه بالفتح إلى المعز بن باديس. (ويراجع اللخطاب 

المذكور في باب الوثائق في نباية الكّاب) . 


الفصل الثانى موقعة الزلاقة 
الفصل الثانى 


موقعة الزلاقة 
مسير يوسف بن تاشفين وجيشه إلى إشبيلية. المعتمد بن عباد يقدم الضيافات والمؤن. لقاء الملكين. زيارة يوسف لإشبيلية. كتبه إلى 
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ملوك الطوائف للمشاركة في الجهاد. مقدم أميرى غرناطة ومالقة ومعز الدولة بن صمادح في قواتهم. بين دوت اللاارطلية توالا دلسنة 
إلى بطليوس. مسيرها إلى سبل الزلاقة. ألفونسو السادس ومبادرته إلى التأهب للقّاء المرابطين. استعانته بسائر ملوك النصارى. مسيره 
إلى الجنوب للقاء المسلمين. مواقع الفريقين. عدد قوات المسلمين والنصارى. الجيش الإسلامي وأقسامه. كاب يوسف إلى ألفواسو. 
وذ الفوايو ورد يوسف عليه. بداية المعركة. عنف جوم التضارق» كباتك المحمد ين عاد وجل اشرلية: ماتمة الفواسر البرانطين» 
اندفاع المرابطين لإنجاد إخوائهم. تغير وجه المعركة. مباجمة النصارى ل لاك تطويق قوات لمتونة وصنهاجة للنصارى. المعركة 
الحائلة. تمزق صفوف القشتاليين. اشتداد 7 المرانظن مق الناخيدية + كثرة القدل بي التضازى» نزول عرس يوس الأسود إلى 
المعركة. جرح ألفونسو وفراره. تقدير خسائر الفريقين. مسير ألفونسو في فاوله إلى طليطلة. مبالغة الرواية الإسلامية في تقدير خسائر 
النصارى. ذيوع أنباء النصر في الأندلس والمغرب. رسالة يوسف عن الفتح. لقب أمير المسلمين وهل اتخذه يوسف عقب الزلاقة. 
إمجام يوسف عن مطاردة النصارى وبواعثه. عود الجيوش الاندلسية إلى قواعدها. الثناء على المعتمد بن عباد وثباته. تنويه أمير 
المسلمين ببطولته. يوسف يتلقى نبأ وفاة ولده. إسراعه بالعود إلى المغرب. ما يقال في بواعث هذه الحركة. نصر الزلاقة وطابعه. المعنى 
الصليبي الذي ينطوي على لقاء المسلمين والنصارى. دعوة ألفونسو عقب هزيمته إلى إنشاء جبهة نصرانية. شعور المؤرخين المسلمين 
مخطورة لموقعة وصبغتها الصليبية. ما قيل حولها من الأساطير. أثر الزلاقة ونتائجها الحاسمة. انتعاش قوى الأنداس. تحر ملوك 
الطوائف من نير قشتالة. ارتداد سيل الجيوش النصرانية عن الأندلس. الإسلام يعن في اسبانيا حياة جديدة. 
نزل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ثغر الجزيرة اللحضراء» في يوم اميس منتصف ريع الأول سنة 9/اغ ه (0" يونيه 1١85‏ م)ء 
وجيوشه الجرارة تحيط بها من كل صوب. وما كاد يطأ بقدميه أرض الأندلس» حتى مد لله شكراء ثم أخذ في تحصين الجزيرة» 
واصلاح أسوارها وأبراجهاء ورتب لها حامية خاصة من جنده؛ ثم سار في قواته صوب إشبيلية. 
وبعث المعتمد بن عباد ولده عبد الله لاستقبال يوسف بالجزيرة» ورتب تقديم المؤن والأطعمة والضيافات لجيش المرابطي» على طول 
الطريق إلى ار 
إشبيلية» واستعد ذلك استعدادا عظيما سر به يوسف. ولا اقترب يوسف من إشبيلية خرج المعتمد إلى لقائه في وجوه اصحابه وفرسانه» 
زعاق لكان وأبنئ: 17 عنما الأنسيه مقي" الزذة والانفااضى رظ عا إلى اك أن صول ديايغنا حالها لوجهه» وقدم ابن عباد 
إلى أمير المسلمين جليل الحدايا والتحف» وقدم المون والضيافات الكافية لسائر الجيش القادم؛ وقرت عينه بما رآه من ضخامته وروعة 
استعداده» وأيقن ببلوغ النصر المنشود. وفي اليوم التالي سار أمير المسلمين إلى إشبيلية» تلاحقه قواته» وأقام هناك ثلاثة أيام. وكان 
يوسف قد كتب في أثناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف» يدعوهم إلى الححاق به» والمشاركة في الجهاد في سبيل اللهء وكان أول من بى 
دعوته منهم عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة وأخوه تمم صاحب مالقة» واعتذر المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية بضعفه وكبر سنه» 
وتوجسه من عدوان النصارى في حصن لييط (أليدو)؛ وبعث ابنه معز الدولة في فرقة من جنده. ثم سار أمير المسلمين في جيوشه 
الجرارة» ومعه ابن عباد في قوات إشبيلية» وقرطبة» وقصدوا إلى بطليوس» فلقهم أميرها عمر المتوكل على مقربة منباء وقدم إلههم المؤن 
والقياقات الراسعة رافق 0 بطليوس ينتظر وفوة الروضاء من سائز أقطار الأندلينء بعد أن عم وتأكد لديه أن كل 
واحد منهم مشغول بمدافعة التصارى .)١-(‏ ول يلحق به منهم شوق عبد الل ايه 5 مقو الدولةة واعطبنة القرات" الأندلشية 
إلى وخهدة قاعة بذاها كر قباد عراء ان 01 واحتلة المقدمة» واغطلك الكيوشن المرابظية المؤخرةه واتيث اطوش الاسلامية المبيدة 
في سيرها إلى سبل يقع شمالي بطليوس على مقربة من حدود البرتغال ال حالية» ويمتد مصعداً نحو قورية» وتسميه الرواية العربية بالزلاقة 
دمم, 
0 أنباء عبور المرابطين إلى شبه الجزيرة» قد وصلت إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة» وهو محاصر لسرقسطة» وذلك في أواخر 
كك أو أؤائل أغسطس 5 م (جمادى الأول سنة 81/9)» فترك الحصار على عحل» 
(-1) راجم زسالة يوسم إلى المعوين افيس السايقة الدك. 
(5) راجع الحلل الموشية ص *” و 4"» والروض المعطار ص 10م - 244٠‏ وسهل الزلاقة يعرف بالإسبانية »53872[25 وهو يمع 
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على قيد ثلاثة مراحل من شمال بطليوس إلى يسار نبر جريرو» أحد أفرع وادي يانة. 

وفيين كدق المسعين ب كود عالكي تشرقبطة و«ويطة الفوفنيو: لل لفو شر اك( الدر د تاهيه لخاد ركان وفك فاق 

بحصار طرطوشة» وبعث كذلك إلى أمراء ما وراء البرنيه» وحشد كل ما استطاع حشده من قوات جليقية وأشتوروش وبسكونية 
(نافار)» واستدعى قائّده ألبار هائيس بقواته من بلنسية» وتقاطر إليه سيل من الفرسان المتطوعة من جنوبي فرنسا وإيطاليا. 

واعتزم ألفونسو أن يلقي الأعداء في أرضهم شق ل خرت بالادة إذا وقعت به اطزهة» وسار عل رآسن: القوات: التصرانية المتعدة إلى 

الجنوب للقاء المسلمين» وهو واثق من تفوق قواته في العدد والعدة» والكفاية الفنية» ول تصله أنباء دقيقة عن حالة الجيش الإسلامي 
دغ 

8 الجيوش النصرانية» في مكان يبعد نحو ثلاثة أميال عن المعسكر الإسلامي» يفصل بينها وبين المسلمين فرع وادي يانة الممتد 
شمالا في اتجاه بر " التاجه " والذي يسمى اليوم " جريرو ". وجعل ألفونسو على مقدمة جيشهء قائده ألبار هائيس؛ وكانت ثتألف 

2 معظمها من جنود أراجون» والمتطوعة. وقد اختلفت الرواية في مدزررقرات المسيين والنصارى. وتقدر بعض الروايات العربية 
جيش النصارى بثانين ألى مقاتل» ويقدرها البعض الآخر عفسين ألفاً أو أربعين ألفاً. وأما الجيش الإسلامي» فيقدره البعض يثانية 

وأربعين ألفل والبعض الآخر بعشرين ألف على أنه يبدو من الروايات الختلفة أن النصارى كانوا يفوقون المسلمين في العدد (-0). 

وكان الجيش الإسلامي» ينقسم حسبما قدمنا إلى وحدتين كبيرتين: قوات الأندلس» وتحتل المقدمة ويقودها المعتمد بن عباد» ويقود 

منها المتوكل بن الأفطس قوات الميمنة» ويشغل أهل شرق الأندلس الميسرة» وأما القوات المرابطية» فكانت تحتل المؤخرة» وتتقسم 

إلى قسمين» يضم الأول فرسان البربر من سائر القبائل» ويتولى قيادته داود بن عااشة ابرع قواد البربر» ويتولى يوسف قيادة الجيش 

الإحتياطى المؤلف من نخبة أنجاده المرابطين من لمتونة وصنهاجة وغيرهما من القبائل البربرية. 

ولبث الجيشان اللخصيمان» كل منهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى النبرن 

(د١)‏ تلمفتط.81. 8 عليه الصلاة و السلام22م5 [ع0 رحمه اللمكذ, ل ليم #سم 

(؟) راجع الحلل الموشية ص /*» وابن الأثير ج ٠‏ ص 205 ونفح الطيب ج ؟ ص 558» والمعجب للمراكثي ص ./١‏ 

مدى أيام ثلاثة» والرسل تتجاوب بينبما. وكتب يوسف قبيل المعركة إلى ملك قشتالةه عملا بأحكام السنة كاباً يعرض عليه فيه الدخول 

في الإسلام» أو الجزية أو الحرب »)١-(‏ وثما جاء فيه: " بلغنا يا أدفونش» أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتمنيت أن تكون لك سفن 

تعبر فيها البحر إليناء فقّد عبرنا إليك» وقد جمع الله في هذه الساحة بيننا ويينك» وسترى عاقبة دعائك» وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 


فاستشاط ألفونسو إذلك اللحطاب غضبآ ورد على أمير المسلدين بكّاب غليظ يفيض بالوعيد» فاكتفى يوسف بأن رد إليه تابه ممهورا 
بلك العبارة» " الذي يكون ستراه " (-؟). 

وحاول ألفونسو خديعة المسلمين في تحديد يوم الموقعة» فكتب إلى المعتمد ابن عباد» يوم اللميس» يقول له إن غدا يوم امعة» وهو عيد؟» 
وبعده السبت يوم الييود» وهم كثير في حلتناء وبعده الأحد وهو عيدناء فيكون اللقاء بيننا يوم الاثنين» فأدرك ابن عباد ويوسف 
خديعته» وجاءت طلائع المعتمد في الليل تننىء أن معسكر النصارى في حركة وضوضاء وجلبة أسلحة» مما يدل على استعداد القوم لبدء 
القتال. ومن ثم فقد لبث المسلمون على أهبتهم حذرين متحفزين (-). 

وقد حدث في الواقع ما توقعه المسلمون» فإنه ما كاد ,يتنفس صبح اليوم التالي» وهويوم اخمعة ؟١‏ رجب سنة 4/9 ه (*؟ أكتوبر 
سنة ١٠١/85‏ م( 0 3 


0 الال الموشية ص 5” و07 ونفح 5 ؟' ص 57 5» وابن الاثيررج لي اد 
(-*) الحلل الموشية ص 4”» والروض المعطار ص 37. وهذا ما يقرره يوسف نفسه في خطابه عن الموقعة إلى المغرب (راجع 
روض القرطاس ص 91). 
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(-4) تختلف الرواية الإسلامية في تحديد تاريخ المعركة» فيقول ابن خلكان (نقلا عن البياسي) إنها كانت يوم الخمعة ١١‏ رجب سنة 
9 ه رج ” ص 184) ويتفق ابن الأثير معه في السنة» ولكنه يقول إنبا كانت في أوائل رمضان (ج ٠١‏ ص "ه). ويقول 
المراكشي إنها كانت في رمضان سنة 47٠١‏ ه (ص 725). ولكن ورد في روض القرطاس (ص 55))» وفي الحال الموشية رص 
٠‏ و ١‏ ) أنها كانت يوم المعة ١١‏ رجب سنة 419 ه. وهذا هو التاريخ الصحيح» وهو الذي يذكره يوسف بن تاشفين في خطابه 
بالفتح إلى عدوة المغرب» حيث يقول في ختامه " وكانت هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة يوم الجمعة الثاني عشر لرجب سنة آسع 
وسبعين وربعمائة - 

حتى زحف النصارى وابتداً القتال» واشتبك الجيشان في معركة عامة» فهجمت مقدمة القشتاليين والأرجونيين التى يقودها ألبارهائيس» 
على قزم 1 اله قدي قراف ل ادس دز الع وده | وا قاد توعان شونا عرف رده وير ينا واكك تظانا فاريد 
معظمها نحو بطليوس. ول بت في وجه المهاجمين سوى المعتمد وفرسان إشبيلية» فقاتلوا النصارى بشدة» وأتخن أميرهم الباسل 
اا وتفرق معظمهم من حوله» وكثر القتل في جند الأندلس» وكادت تدور عليهم الدائرة» دون أن يتقدم لإنجادهم أحد. وفي 
الوقت نفسه كان ألفونسو قد هاجم مقدمة المرابطين» التى يقودها داود بن عاُشة» وردها أيضاً عن مواقعها. ففي تلك الآونة العصيبة» 
دفع يوسف بقوات البربر التي يقودها أبرع قواده» وهو سير بن أبِي بكر اللمتوني لإنجاد الأندلسيين والمرابطين معأء ونفذ بقواته إلى قلب 
النصارى بشدة» وسرعان ما تغير وجه المعركة» واسترد الأندلسيون والمرابطون ثباتهم» وعاد الفارون إلى صفوفهم. واضطرمت المعركة 
في هذا الجناح رائعة» ترح بها كفة المسلمين» وكان الفونسوء ف ذلك الوقت قد تقدم في مجومه» حتى صار أمام خيام المرابطين» 
واقتحم الحندق الذي يميهاء ولكن حدث في نفس الوقت» أن لجا يوسف إلى خطة مبتكرة» إذ تقدم في قواته الاحتياطية من لتونة 
وصنباجة» وتجاوز النصارى المهاجمين» وقصد إلى المعسكر التصراني ذاته» وهاجمه بشدة» وكانت تحرسه قوة ضعيفة» ففتك ببا» ووثب 
إلى مؤخرة القشتاليين» وأنخن فييم من الوراء» وطبوله تضرب حول جيشه فيشق دويها الفضاءء» ثم أضرم النار في محلة القشتاليين» 
فارتفعت ألسنتها في المواء» فليا عم ألفونسو بما حل بمعسكرهء ارتد من فوره لينقذ محلته من الحلاك» فاصطدم بمؤخرة المرابطين» ووقعت 
بين قوات العاهلين معركة هائلة» مزقت فيها صفوف القشتاليين ولم يستطع الملك النصراني أن يصل إلى محلته إلا بعد خسائر فادحة» 
وهنالك استؤنفت المعركة» ويوسف فوق فرسه يصول ويجول» ويحث جنده على 


- موافق الثالث والعشرين لشبر أكتوبر العجمي (روض القرطاس ص 48). وهذا التاريخ نفسه أعنى 78 أكتوير سنة 2٠١85‏ هو 
الذي تضعه الرواية النصراية للموقعة. والظاهر أن أصحاب التواريخ امخالفة لم يطلعوا على كاب يوسف بالفتح. 

وراجع اهنا لار02: ,عتذمغ1115 .م.1.111 ١١5‏ وغامم 

الثبات» ويرغبهم في الاستشهاد» ودوي الطبول من حوله يصم الآذان. وينوه الأستاذ بيدال بتأثير وقع الطبول وضجيجها في اضطراب 
القشتاليين» ويقول إنه لم يسبق من قبل أن عرفت الجيوش الإسبانية» مثل هذا الضجيج الذي تبتز له الأرضء» ومن جهة أخرىء 
فقد عمد المرابطون إلى القتال في صفوف متراصة متناسقة ثابتة» وهي أيضا خطة جديدة لهم في القتال» ولم يكن للفرسان النصارى 
عهد بمثلهاء إذ كانوا معتادين على القتال الفردي. ومن ثم فقد ألفوا أنفسهم بالرغم من تفوقهم في السلاح» عاجزين عن مناهضة هذه 
الصفوف المتراصة التي تفوقهم بككافتها وعديدها .)١-(‏ 

واشتد مجوم المرابطين في نفس الوقت بقيادة سير بن أبي بكر على مقدمة القشتاليين التي يقودها ألبارهائيس» واشترت جيوش الأندلين 
كل إقداءها وتجاعتباء وكثر القتل من الجانيين في صفوف القشتاليين. وكانت الضربة الأخيرة أن دفع يوسف بحرسه الأسود» وقوامه 
أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة» واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك قشتالة» وأن يطعنه بخنجره في نفذه طعنة نافذة. وكانت 
الشمس قد أشرفت على المغيب» وأدرك ألفونسو وقادته وفرسانه أنهم يواجهون الموتء إذا اسقروا في موقفهم» وعندئد بادر ألفوضسو 
2 فل من صحبه وأشرافه إلى التراجع» والاعتصام بتل قريب حتى دخل الليل» فسار وصعبه تحت جنح الظلام» وتقدر الرواية من 
أفات مع ملك قشتالة نحو أربعمائة أو “مسمائة فارس» معظمهم جرى. وكانت صفوف النصارى قد مزقت عندئذ في كل ناحية شر 
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تمزيق» وتعالت أكوام الأشلاء والجرحى» وطورد الفارون في كل مكان» وهلك كثيرون منهم أثناء المطاردة» ول ينقد البقية الباقية 
من النصارى سوى دخول الظلام؛ وأمى يوسف بوقف المطاردة. 

وأمضى المسلمون الليل في ميدان الحرب» يرقبون حركات النصارى» وفي صباح اليوم التالي أخذت فرسائهم في مطاردة المتخلفين» 
وعمدت قوة أخرى إلى جمع الأسلاب وكانت عظيمة وافرة. ولشير يوسف في رسالته بالفتح إلى المعز بن باديس»ء إلى وفرة الغناتم من 
الخيل والبغال وامير والثياب والأوبار 


(د1) راجع روض القرطاس ص ه4. والخال الموشية ص 47» وراجع أضا 1.21 خط بم ممم ومم 

وَهوك نا إن الفارس الوائفك كان برط ععه حية افراع أو ازيد: 5 

وتقول الرواية الإسلامية» إنه " ينج من الجيش النصراني سوى خمسمائة فارس أو اقل» هم الذين فروا مع ملك قشتالة. وتابع ملك 
قشتالة فراره مع فلوله ول يتوقف إلا عند قورية» على بعد عشرين مرحلة من ميدان الموقعة. 

وتضيف الرواية إلى ذلك أن معظم أوائك الفرسان الفارين كانوا مثخنين بالجراح» مات معظمهم في الطريق» ولم يصل منهم إلى 
طليطلة مع مليكهم سوى مائة .)١(‏ 

ا 0 0000 " وتسال ألفنش تحت الظلام فاراً 
لا يبدى ولا ينام» ومات من المسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعمائة فلم يدخل طليطلة إلا في ماثة فارس " (-5). بيد 
أنه في رسالته التي بعث بها إلى المعز بن باديس» والتي يصف لنا فيها معركة الزلاقة تفصيلا ولاسما الدور الذي قام به مع جندهء يقول 
لنا» إنه عم أن الذي انقطع به الفواسو من عسكه يبلغون نحو ألفي رجل» قد نحن معظمها جراحة» وأنهم اتتظروا حى دخول الليل» 
ثم لجأوا إلى الفرار. ثم تقول الرواية الاشلامية أيضأ إن امعان ل يتتروا في المعركه سوى نحو ثلاثة آلاف (-")» ويقول لنا يوسف 
في رسالته إنه قتل من أكابره نحو العشرين» هذا في حين أن التصارى قد هلك معظمهم. ٠‏ وتذهب في تقدير خسائر النصارى إلى حد 
قوها إنهم بلغوا نحو ثلاثمائة ألف (-4). بيد أن هناك أقوالا أكثر اعتدالاء فيروى مثلا أن أمير المسلمين أ بقطع رؤوس القتلى من 
النصارى فقطعت وجمعت» فاجتمع منها تل عظم» أذن من فوقه للصلاة» واجتمع منها بين يدي المعتمد بن عياد أربعة وعشرين ألفاء 
ون رؤوس القتلى التي وتفق فل زاع الا لالس لفك أريعن الناكوانه أرمل إلى المدرب أنه ألنا أخرى» لتوزع على قواعده. 
ويقول إنا مياكي :وض الفرطاس إن الروم (القشتاليين) وكانوا ثمانين ألف فارس»ء وماق ألف راجل» فقتلوا أجمعين ول ينج منهم 
إلا ألفذش في مائة فارس» ومن الغريب أن هذه الأرقام نفسها هي التي وردت 


(-1) روض القرطاس ص 5و. 

(5؟) اروص الفرطاسن ص /35. 

(075) ررض القرطاءن ص13 

(دع) الحلل الموشية ص ”7غ. 

ف بخطاف الفتح الرسمي الذي بعث به يوسف إلى المغرب .)١-7(‏ وهذه كلها أقوال تمل طابع المبالغة بلا ريب» وإن كانت الرواية 
النصرانية تمع على أن الموقعة كانت هائلة» وأن خسائر النصارى كانت فيها ذريعة فادحة. ولا ريب أيضا أن خسائر المسلبين كانت 
عظيمة» وإن كانت أقل. بكتين .من خسائر التضارق» وليس من المعقوك أن تقتصر على ثلاثة الاف في مثل هذه الحشود الضخمة. 
ذلك أنه في معركة» يطبعها من الشدة والتفاني واحماسة الد.ينية» ما طبعت به موقعة الزلأقة» لابد أن تكون الحسائر فييا فادحة من 
الجانيين» الظافر والمغلوب. 

وذاعت أنباء النصر في الحال فى سائر جنبات الأندلس» وطيرت إلى سائر القواعد الأندلسية.. واستبشر المسلمون في شبه الجزيرة بم 
أتاهم المج حو عدي ع لوا ا اد بالفنتح حسبما يوسم خطابه إلى بلاد العدوة» وكتب رسالته المسهبة عن 


الموقعة وأوصافها إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية» وهي التي أشرنا إليها فيما تقدم غير مرة. وتجاوبت أصداء النصر في سائر مدن 
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المغرب وإفريقية» وعم الفرح والبشر سائر الناس» فأخرجوا الصدقات» وأعتقوا الرقاب. وقيل إن يوسف اتخذ لقبه " أمير المسلمين " 
عقب نصر الزلاقة (-؟) وأن أمراء الأندلس» حينما هنأوه بالنصر أسبغوا عليه هذا اللقب» ولكنا رأينا فيما تقدمء أنه اتخذ هذا اللقب 
بالمغرب قبل ذلك بأعوام عديدة. بيد أنه مما يلفت النظر أن أمير المسلمين وحلفاءه الأندلسيين» لم يحاولوا استغلال نصرهم بمطاردة 
العدو داخل بلاده» والزحف إلى أراضي قشتالة» بل ولم يحاولوا السير إلى طليطلة لاستردادهاء وهي كانت معقد الحنة التي دفعت 
ملوك الطوائف إلى الاستغاثة بالمرابطين. ولو بذل المرابطون هذه المحاولة في الوقت الذي حطم فيه جيش قشتالة وفتحت حدودهاء 
لكللت بالنجاح بلا ريب. 

وقد قيل لنا في ذلك إن ابن عباد نصح لأمير المسلمين بمطاردة ملك قشتالة والقضاء على فلوله» فاعتذر يوسف عن ذلك بحجة أنه يحب 
انتتظار ورود 


(-1) روض القرطاس ص 45 و 91. وراجع أبضياً أقوال الروايات الإسلامية الأخرى عن خسائر النصارى في الموقعة» في ابن 
خلكان ج ٠١‏ ص 484؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص ١#ه»ء‏ وابن الأثيررج ٠١‏ ص #ه. 

)روطن المرطاس ص33 

الفارين من المسلمين أولا» حتى لا يهلكهم النصارى. ونسبت في ذلك إلى كلا الرجلين نيات مريبة .)١-(‏ 

وعلى أي حال فقّد وقف نصر المسلمين عند هذا الحد» وتفرق الجيش الإسلامي» فارتد أمراء الأندلس كل إلى بلاده. ونلاحظ 
فيما يتعاق بأمراء الأندلس» وموقف كل منهم خلال المعركة» أن الرواية الإسلامية تخص المعتمد ابن عباد بتقديرها وثنائها. فقد 
انكشفت سائر القوات الأندلسية الأخرى في بداية المعركة: قوات بطليوس وغرناطة وألمرية» وارتدت منهزمة صوب بطليوس» ول تعد 
إلى الميدان إلا حينما لاحت طوالع النصر. ولكن المعتمد ثبت أمام القشتاليين حسبما أسلفناء وأبيل وجنده الإشبيليون خير البلاء» 
ولو يناعا ول يغادر ميدان المعركة» حتى تداركته النجدات المرابطية (5). وينوه أمير المسلمين بثبات المعتمد وبطولته في ذلك 
اليوم في خطابه بالفتح إلى المغرب إذ يقول: " ولم يثبت فيهم (أي رؤساء الأنداس) غير زعي الرؤساء والقواد أبو القاسم امعتم كن 
عباد» فأتى إلى أمير المسلمين وهو مبيض الجناح؛ مريض عنة وجرا 0 بافتتح الجليل والصنع الجيل " (-م). وينوه بذلك أيضاً 
في رسالته إلى المعز بن باديس ويذكر المعتمد فيها بعطف وإجلال» ويثنى عليه الثناء الجم. بيد أنه مضه النصر» أن تلقى 
امير متتليية في نفس هذا اليوم ذاته» نيا وفاة ولده وولي العهد الأمير أبي بكر» وكان قد استخلفه في مرا كش وتركه و اسبتة» 
فقرر العودة فوراً إلى المغرب» ويوّكد لنا صاحب روض القرطاس أنه لولا ذلك المصاب ما عاد يوسف بمثل هذه السرعة (-4). 
بيد أنه قيل في ذلك إن إسراع يوسف بالعود» لم يكن راجعاً إلى وفاة ولدهء بل كان يرجع بالأخص إلى استيائه وتبرمه بما شبده من 
أحوال أمراء الأندلس» وخلافاتهم فيما ين أنفسهم وفيما ينهم وبين شعوبهم (-0). ومن ثم فقد عاد أمير المسلمين في قواته إلى 
إشبيلية فاستراح بظاهرها اناما 9 قفل ا إلى المغرب» ناريك مق جنده ثلاثة آلااف رهن تصرف المعتمد. 


60 راجع الروض المعطار ص 517. 

(-؟) روض القرطاس ص 45.؛ والحال الموشية ص 47» والروض المعطار ص 57. 

(-؟) روض القرطاس ص 97و. 

(-4) روض القرطاس ص 08. 

دة) كانن التييان أو مذكوات الأميز غين اط ا 

ويعلق العلامة المستشرق الأستاذ كوديرا على ذلك بقوله: " إنه كان من حسن الطالع بالنسبة للنصارى أن بوسف الظافر في الزلاقة» 
قد تللتى عقب نصره نبأ وفاة ولده الأمير أبي كزين راضظر أن يعر إلى عر كن تار كا 0ك مطاردة الجيش المهزم» واجتناء القْرة 
التي يمكن أن تحني من مثل هذا النصر العظيم» وهي الاستيلاء على طليطلة. وه فكرة كانت تبدو طبيعية ولكنها لم تكن قد استقرت 
في ذهنه بصورة عملية» وذلك بالرغم نما يقوله. لنا المؤرخخون العرب من أنه لولا .نوت ابه لا قاذر الأندلس ببذه السرعة. وبالرغم من 
أن المؤرخين يوكدون أن هزيمة ألفونسو السادس كانت مروعة. وأنه استطاع الفرار بمنتبى المشقّة» مع نفر قليل من صحبه» فإن قواته لم 
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00 كا يتصورء بدليل أنه لم مض سوى قليل» حتى غدا في ظروف سمح له بالهجوم» ولكن الحظ كان ضده دائاً " .)١-(‏ 
عد معد 


وقد كان يوم الزلاقة من أيام الإسلام المشبودة في انتصاره على النصرانية. 

ومن الواضم أن لقاء الإسلام والنصرانية في سبول الزلاقة» إنما هو صفحة من سيرة الحروب الصليبية التي كانت اسبانيا أول مهاد لما. 
والتي اضطرمت بعد ذلك بقليل في المشرق» في الوقت الذي كانت نت تضطرم فيه في اسبانيا. فوقعة الزلاقة تعني في الواقع أكثر من 
هزيمة لملك قشتالة» وأكثر من ظفر للمرابطين وحلفائهم الطوائف. ذلك أن فورة المرابطين الدينية» التي اجتاحت بوادي المغرب ومدنه 
2 فترة قصيرة» 9 عبرت البحر إلى اسبانيا لنصرة ال الإسلامية بادىء ذي بدءء وانتزعتها من الطوائف بعد ذلك» كانت عنيفة 
رائعة» توجست النصرانية منها»ء واستشفت 2 اضطرامها ذلك اتخطر الداهم الذي كان غير مرة ينذر بمناهضة النصرانية فيما وراء 
اسبانيا. وقد جاشت اسبانيا المسلمة بمثل هذه الفورة بعد موقعة بلاط الشبداء وخلاص النصرانية على يد كارل مارتل (سنة ٠9‏ 
م( مرتين: الأولى في عهد الناصر ادين الله والثانية في عهد الحاجب المنصور» وفي كلتا المرتين» ردت اسبانيا النصرانية إلى ما وراء 
الجبال الشمالية ونفذ الإسلام إلى قاصية اسبانيا. 


(-1) ر ا الله هع00: عليه معلمء»ه ( علشدمك تحدمو عل 105 َلْدُوء12510ه مما د عليه الصلاة و السالام 202م5 28 22) 
89) .0 1؟ 

وان تصرف ألفونسو ملك قشتالة عقب الموقعة» ليوّكد هذا المعنى الصلبي» الذي ينطوي عليه لقاء الزلاقة. فهو قد شعر بأن ذلك 
لتحالف بين الإسلام في إفريقية والأندلس» وفك أن تف عل إسايا اللصر 2ه ونه الا قشعا يلت لشن بون قرفن 0 
ومن ثم فقّد بعث برسله وكتبه إلى الملوك والأميراء النصارى فيما وراء البرنيه» يبيب بو وكدرم عن لكر داهم وينذرهم با بانهم 
إذا لم يتداركوه بالعون» فإنه سوف يضطر إلى الصلح مع المسلبين» وسوف يتركهم أحراراً 2 عبور البرنيه. وقد ألفت صيحة ألفونسو 
صداها في فرنساء وفي مختلف الإمارات الفرنجية التى 00 ونادن افير بزجرية الوق اود موصي الفونيو إذ كان اعزفة لك 
كواستااس» بحشد الأمداد» وشاردكه 2 ذلك الكونت دي سان جيل أفنو تولوشة وهرع إلى التطوع فرسان من نورماندي وبواتو» 
زعو اطاء أغاة فرساء :سارت بالتعل قوق الأمداد موت اساياء ولكن الفواسو ين عم بأن يوسف بن تاشفين قد عبر البحر في 
معظم قواته عائداً إلى المغرب» بعث إلى الأعراء فرج إشكرهم» وينبئهم برحيل المرابطين» وأنه لم تعد ثمة ضرورة لمقدمهم .)1١-(‏ 


واقتصرت الذرنن'العليية عندتذ عل منفلقة: القغر الأعل 0 سيك كات بنوجهوة أغراء قاط يواجهوة عدوان ساكو زاميرة ماك 
أرخوان) ومحاولاته لمتوالية للاستيلاء على تطيلت ووشقة» وطرطوشة» وكانت طوائف المتطوعة من الفرنحج تمرع إلى تلك الات 
الغازية» لتشترك فيهاء 


ويشعر المؤرخون المسلمون أنفسهم بخطورة موقعة الزلأقة» وصبغتها الصليبية» فيحيطون حوادثها بطائفة من الأساطير الدينية. من ذلك 
ما قصه علينا يوسف نفسه في رسالته لمناسبة عبوره البحرء من المغرب إلى الأندلس» وما دعا به ربه حينما ثارت العواصف في وجه 
سفنه» وما تلا ذلك من هدوء العواصف والموج» وذلك حسبما فصلناه فيما تقدم (-5؟). ومن ذلك أن ملك قشتالة حينما كان 
يتأهب لنحاربة المسلمين» توالت عليه الأحلام المرعبة» فرأى ذات يوم أنه يركب فيلاء قد تدلى بجانبه طبل يحدث صوتاً مرعباً كلما 
قرعه» وأن فقيهاً مسلا من أهل طليطلة» فسر له ذلك الح بأنه نذير بهزيمته الساحقة» 

(<1) تلمقخط.8.1/1 1ط زر .م ١لبم‏ 

(؟) روض القرطاس ص 97. 

مشبهاً ذلك بما حدث عام الفيل من سحق أبرهة وقد كان يركب الفيل أيضاً (-1). 

ومنه مبالغات الرواية الإسلامية في فداحة خسائر النصارى» ومبالغتها في نفس الوقت في قلة خسائر المسلمين ما تقدم ذكره؛ إلى غير 
ذلك.٠‏ 

1 هذه الأساطير واللمبالغات لا يمكن أن قير ذرة من الريب حول أهمية هذه الموقعة الشبيرة» ولا تنتقص من شأن نتائجها 
الحاسعة. فقد كان من النتاتح العملية المباشرة لنصر الزلاقة» أن عادت إلى اسبانيا المسلمة روح الثقة والأمل» وأخذت قواها المتخاذلة 
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2 الانتعاش واللبوض من عثارهاء وَأن عادت إلى الشعب الأندلبي روح احماسة الد.بنية» التي كاد يقَضي عليها أمراء الطوائف 
بعصرفاتهم المشينة» وتراميهم على أعتاب الملوك النتصارى» وكرن اماه الطوائف من ذلك اللحزي الذي لحقهم فغيرا بالخضوع لملك 

قشتالة» ونكلوا عن دفع المغارم التي كان يقّتضهها منهم برسم الجزية. بيد أن هذه النتاٌ المحلية الخاصة» لا تعد شيئا إذا قيست بالنتاتح 

المامة البعيدة المدى» التي ترتبت على هذا النصر الباهر. ففي سبول الزلاقة ارتد سيل النصرانية الجارف عن الأندلسن المسلية» بعد 

أن كان يتذرها بلحو والفناء العاجل» ونم الإسلام حياة جديدة 42 اسبانيا» امتدت إلى أوعة قروكث عر ودبدت السبل لسيطرة 

المرابطين على اسبانيا المسلية» ومن يعداهم كلقا ء نهم الموحدين» وجعلت الأندلس» ولابة مغربية زهاء مائة و“مسين 00 ٠‏ وبالرغم من 

أن حياة اسبانيا المسلمة» " تكن من ذلك 0 سوى صراع دام بينها وبين اسبانيا النصرانية» فإنها قد استطاعت أن لتابع أشاطها 

المنتج» وتقدهها الحضاري الباهر. (-؟) 

)١-(‏ الخال الموشية ص ه# و5 م. 

الوم راجع في تفاصيل موقعة الزلاقة: روض القرطاس ص ”87# -/25 والحلل ا موشية ص #” - 5ع والمحجب للمرا كشثى ص0 

٠‏ - #/. والروض المعطار ص 5 - 44» ونفح الطيب ج ” ص /ا١اه‏ - 1"اه» وابن خلكان ج ”ا ص 48١‏ وما بعدهاء 


وابن الأثير ج ٠‏ ص لاه دلاه. وراجع يع لاوده: عخذمه1115 .م.آ17.11 وم .-١‏ مل وكذلك 10ط1. 2.81.2101 ر.م 
١‏ مسا عبس 


.0.9 الفصل الثالث الفتح المرابطى 
الفصل الثالث 

الفتتح المرابطي القسم اللأول 

صريخ أهل شرقي الأنداس إلى يوسف. النصارى بتخذون حصن لييط قاعدة للعدوان. مسير المعتمد إلى مرسية وفشله في استردادها. 
عبور ابن عباد إلى العدوة واستنصاره بيوسف. عبور يوسف إلى الأندلس لهرة الثانية. كتبه إلى الرؤساء ومسيره إلى شرقي الأندلس. 
محاصرة القوات المرابطية والأنداسية لحصن لييط. صمود النصارى وعبز الحاصرين عن اقتحامه. اللحلاف بين أمراء الطوائف وشكاويهم 
المتبادلة. القبض على ابن رشيق وتسليمه لابن عباد. غضب جند مرسية وأثره في المعسكر الحاصر. مقدم ملك قشتالة لإنجاد الحصن. 
إنسحاب المسلمين وعودة يوسف إلى المغرب. مقدم يوسف إلى الأندلس للمرة الثالثة. مشروعه في الاستيلاء على الأندلس. بواعث 
هذا المشروع. موقف ملوك الطوائف. محالفة بعضهم لملك قشتالة. فتاوى الفقهاء في شأئهم. طمع المرابطين في خصب الأندلس. 
العامل الدفاعي وأثره. مسير يوسف إلى طليطلة وارتداده عنها. مسيره إلى غرناطة. عبد الله بن بلقين ومحالفته السرية مع ملك قشتالة. 
محاصرة المرابطين لغرناطة. سوء الأحوال داخل المدينة. خروج عبد الله وتسليمه لأمير المسلدين. دخول المرابطين غرناطة. استيلاؤهم 
على مالقة. القبض على عبد الله وأخيه تمي وإرسالهما إلى العدوة. مقدم ابن عباد وابن الأفطس وجفاء يوسف نحوهما. الوحشة بينهما 
وبين يوسف. تأهب الجيوش المرابطية لافتتاح قواعد الأندلس. خطة يوسف لافتتاح إشبيلية. فتاوي الفقهاء ضد المعتمد. المعتمد 
وملك قشتالة. أهباته الدفاعية. استيلاء سير ابن أبي بكر على طريف. زحف الجيوش المرابطية على رندة وجيان وقرطبة. سقوط 
جيان. هباجمة قرطبة واقتحامبا. مقتل حاكها الفتح بن عباد. قصة زائْدة الأندلسية. الأسطورة النصرانية حولها. الزعم بكونها ابنة 
المعتمد وزواجها من ألفرنسو السادس. التفسير الحقيقي الأسطورة. حقيقة شخصية زائْدة. نصوص تاريخية قاطعة. 

عاد أمير المسلبين يوسف بن تاشفين إلى المغرب عقب موقعة الزلاقة في شعبان سنة 41/9 هه حسبما أسلفناء ولبث في حضرته 
مراككن حي أوائل العام لتالي» م خرج هنا ليطوف بالعمالات» وييفقد أحوال البلاداه وكات شوق الأندلس خلاك ذلك ما 
زالت تلاحقه» وكان اهل الانداس» قن أرقتو عقن مؤقكة الزلاقة» انه لا سبيل لنجاتهم» وخلاصهم من إرهاق النصارى» سوى 
الالتجاء إلى عاهل المغرب وأنجاده المرابطين» ومن ثم فقد عادت كتب 

أهل الأندلس ووفودهم تترى على يوسف» واستجير به من عدوان النصارى. 
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وكان الصريخ هذه المرة آثياً بالأخص من أهل بلنسية ومرسية ولورقة» وكانت شئون شرق الأندلس يومئذ قد سادها الاضطراب» من 
جراء تدخل القشتاليين في شئون بلنسية» وسيطرتهم عليها عن طريق صنيعتهم القادر بن ذى النون» وما تلا ذلك من مغامرات السيد 
إلكتبيادور فى تلك المنطقة. بيد أنه كان ثمة مصدر آخر للعدوان المباشر فى منطقة مرسية ولورقة وبسطة» هو حصن أليدو يَكينه3ء1 
( واسميه الرواية العربية حصن لييط)» وكان ألفونسو السادس قد بعث ف ربيع سنة ٠١865‏ مء على أثر استيلائه على طليطلة» قواته 
بقيادة غرسيه خمينس إلى الأندلس الشرقية. لتغير علبهاء وتعيث في أراضهاء فاجتاحت المنطقة الواقعة بين مرسية ولورقة. ثم عمد 
القشتاليون» لي يببسطوا قبضتهم على تلك المنطقة» إلى إأشاء حصن ضخم » وافر المناعة» 2 مكان سمى أليْدَو (ليبط) يقع بين عر سية 
ولورقة» وهو أقرب إلى لورقة» وتحنوه بالسلاح والمقاتلة» واتخذوه قاعدة للإغارة على أراضي مرسية وألمرية» وبغوا فيها الرعب والروع؛ 
وعجزت القوات الأندلسية الحلية عن رد عدوائهم» حتى ضع أهل هذه الأنحاء مما ينزل بهم من صنوف الضر والأذى» وكثر صر يخهم 
واستغاثاتهم» وتوالت كتبهم ورسلهم على أمير المسلمين في طلب الإنجاد والغوث .)١-(‏ 

وكان المعتمد بن عباد» وهو صاحب السيادة الشرعية على عرسية ولورقة» أشد الناس اهتماما بإنقاذ تلك المنطقة من عدوان القشتاليين. 
وكان ألفونسو عقب هزيمة الزلاقة قد عزز حامية ليبط وضاعفهاء وأوعن إلى قائده غرسية خمينس بأن إشدد الضغط والتنككل بأراضى 
اروف وروي ااا 1 المعتمد» لكونه قد خرج عليه» وعمل على استدعاء المرابطين (-7)» وبلغت حامية هذا الحصن الضخم يومعذ 
ثلاثة عشر ألف مقاتل منهم أل فارس» وكان يشاطر المعتمد هذا الاهتمام» المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية» لما كان ينزل بأراضيه 
مق ينك تصارف اليدى ل ليبط)؛ وكان المعتمد يتوق في نفس الوقت إلى استرداد سلطانه الحقيتي في مرسية, وه يومئذ تحت حك5 
ابن رشيق الفعل» خشد حملة من جندهء ومن المرابطين الذين تركهم يوسف» وسار أولا إلى لورقة» فامتنعت 

(-0 اخلل الموشية ص ٠غ‏ و 448 وراجع: :2.2/.1481 4ذطذ : .م ولع 

(-؟) روض القرطاس ص 486» وكذلك: :2.28/1.51081 لط : .م لوكس 

عليه» فغادرها إلى مرسية. وضرب حوها الحصار» ولكن ابن رشيق استطاع أن يكسب المرابطين» وأن يقنعهم بأن يتركوه في سلام» 
وهكذا فشلت احملة وعاد ابن عباد إلى إشبيلية دون أن يحقق أي نجاح .)١-(‏ 

فاعتزم المعتمد أمره في استدعاء يوسفء للمعاونة في ع شر حامية أليدو النصرانية» وعبر البحر بنفسه إلى المغرب مع بعض خاصته» 
فلتي أمير المسلمين بوادي سبوء وأفضى إليه بملتمسه» وشرح له ما يلقاه المسلمون في منطقة مرسية ولورقة وغيرهماء من عسف النصارى 
وغاراتهم» وشنيع عيثهم» فظام يوست بإنعابة ماتشيةة. كان قن لقن قل فيازة انق تصياد كفيرا مرق «الككتي م فقهاة الأند لسن 
وأعياتباء يلحفون في رجاء الإنجاد والغوث» لممع بغي القشتاليين» والاستيلاء على أليدو مرك بغيهم» وعاد ابن عباد إلى إشبيلية بعد أن 
اطمأن لوعد يوسف وتأكيداته» وأخذ في إعداد السلاح وآلات الحصار .)١-(‏ 

0 يوسف بوعده» وعير البحر إلى الأدلس في قواته في شهر ربيع الأول سنة 48١‏ ه (يوليه سنة ٠ 4 ٠١8/4‏ فتلقاه ابن عباد في 
الجزيرة اللحضراء بالمؤن الوفيرة» وبعث أمير المسلمين بكتبه إلى ملوك الطوائف ورؤسائهم يستدعيهم 0 لجهاد» وأن يوافوه بقواتهم عند 
حصن لييط. وكان يوسف يبغي بعد الاستيلاء على حصن أليدوء أن يعمل للقضاء على سلطان " السيد " في منطقة بلنسية» ومن ثم 
فقد اتجه يوسف عن طريق مالقة صوب شرقي الأندلس» ومعه المعتمد في قواته» وانضم إليه في الطريق تم بن بلقين صاحب مالقة» 
وأخوة فيه اله صاحب غرناطة» والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية» كل في قواته. ولما وصل إلى ظاهر حصن أليدوء وافاه هناك 
ابن رشيق صاحب عرسية في قواته» وعدة من رؤساء الأنداس من شقورة وبسطة وجيان وغيرها. 

وضرب المسلمون الحصار حول الحصن» وكاد فضلا عن حاميته الضخمة» التي تضم ثلاثة عشر ألف مقاتل» يضم جماعات كبيرة من 
نصارى هذه المنطقة الذين التجأوا إليه. وسلط المسلمون آلات الحصار الضخمة على الحصن» 


(د1) تقمكة© :مختسع] مم8 مسمدصساكنك8 ر.م عا 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


(؟) روض القرطاس ص 48. والحلل الموشية ص /4. 50 
وضربوه إشدة» ولكن الحصن كان في منتبى المناعة» فل تنجح الآلات الضخمة في هدمه أو ثلم أسواره» ورد المدافعون كل محاولة 
للمحاصرين بمنتبى العنف والشدة» وامتنعوا داخل حصنهم. وطال الحصار زهاء أربعة أشبر» والقوات المحاصرة تحاول اقتحامه»؛ كل 
جماعة بدورهاء والنصارى صامدون» يتساقطون داخل حصنهم من الجوع والإعياء. وشعر امير المسلمين من جراء ذلك بخيبة أمل مرة» 
بيد أنه شعر كذلك باستياء بالغ لما شبده من أحوال أمراء الأندلس المشاركين في الحصارء فد كان اللحلاف والوقيعة على أشدهما 
بين أوئك الأمراء الطامعين المتنابذين» فكان تيم صاحب مالقة» وأخوه عبد الله صاحب غرناطة» يشكو كل منهما الآخرء ويتبمه 
باغتصاب حقوقه في الميراث والسيادة» وكان ابن عباد والمعتصم بن صمادح يوقع كل منهما في حق صاحبه لدى أمير المسلمين» ويتهمه 
مختلف التهم. وبرز من بين هذه الحصومات بالأخص خلاف المعتمد وابن رشيق» فقد شكا ابن عباد ابن رشيق لأمير المسلمين» 
واتهمه باغتصاب الولاية منه على مرسية» واتهمه بما هو شر من ذلكء وهو انه متفاهم مع ملك قشتالة سراء وقد دفع إليه جباية 
مسي :وآلة بعاون حامية الحصن في الحفاء» واهتم 0 المسلمين لتلك التهم» ومال إلى تصديقهاء واستفق الفقهاء في أمى ابن رشيق» 
فأفتوا بإدانته» فأ ,تسليمه لابن عباد على شرط أن يبقى على حياته. وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر في المعسكر المحاصر» فإن قادة 
مرسية ومعظمهم من أقارب ابن رشيق ورجاله» غادروا المعسكر في جندهم غاضبين» وقطعوا المؤن التي كانت ترسل إلى المحاصرين 
من مرسية وأحوازهاء فاختل أص المعسكرء ولحق به الضيق والغلاء» وعم أمير المسلبين من جهة أخرى أن ملك قشتالة يسير في قوة 
كبيرة لإنجاد الحصن» فآثر الاسحاب وعدم الاشتباك مع القشتاليين في معركة غير مجدية. وقدم ألفوسو إلى الحصن» فل يحد بداخله 
من المدافعين سو مائه فارشن وألف راجل» ولما رأى أنه لا فائدة من الااحتفاظ بهء وأنة يقتضى لذلك حامية كبيزة» قرر إخلاءه 
وتقويض أسواره وأبراجه» وعاد أدراجه؛ وذلك في سنة ٠١89‏ م (487 ه). واحتل ارما أطلال الحصن بعد أن غادره 
التصارى. 
وير يوسف بعد هذا الإخفاق جالا نحاولات أخرىء فاتجه نحو لورقة» 
بد أن تك عيضا مزابطلياً من أربغة الاق فارمن تنك إمرزة د اود يق غائقة ليعمل ف تمتطقة بعرسية وبلتنية وخرك أغراء الأنذلتن 
كل إلى بلده» وسار يوسف إلى ألمرية فالجزيرة» ثم عبر البحر عائداً إلى المغرب» وقد تغيرت نفسه على أمراء الأندلس (-1). 
0 عام آخر» حتى أعد يوسف بن تاشفين عدته» للجواز إلى شبه الجزيرة للمرة الثالثة» وكان ذلك في أوائل سنة مغ ه ٠١50(‏ 
م). ولم يكن جوازه في تلك المرة تلبية لدعوة أو استغاثة من أحدء من أمراء الأندلس» ا حدث في المرتين السابقتين» ولكنه عبر 
عندئذ إلى شبه الجزيرة» وقد انتبى إلى قرار بالغ الحطورة» هو الاستيلاء على الأندلس. 
وقد اختلفت الروايات في تصوير البواعث» التي حملت يوسف على اتخاذ هذا القرار. بيد أنه يبدو على ضوء مختلف الروايات» أن يوسف 
قل تأئر ميل البذاية عا فردومى الشتلال جرال اع اه الطراميت» وكيك عت تم الدينية» وانبماكهم في مجالي الترف والعيش الناعمء 
وما يقتضيه ذلك من إرهاق لشعوبهم بالمغارم الجائرة» وأدرك أن هذه الحياة الناعمة» التي انغمس فيها رؤساء الأندلس وشعوبهم اقتداء 
مم4 حي الي قوضت منعتهم » وفتت 2 رجولتهم وعناعمهمء راضعقت مهم عن متابعة الجهاد» ومدافعة العدو المتربص مهم وأن 
0 الذي اليم بينم » و ينقطع بعد الزلاقة» سوف يقضي علهم عا إذا تركت الأمور في جراهاء وسوف عهد لاستيلاء 
التصارى على جميع أنحاء شبه الجزيرة في أقرب وقت. ومن ثم فقد اعتزم أمير المسلمين أمره نحو الأندلس ونحو أمرائها العابئين المترفين 
559 
52 البواعث التي حملت يوسف بن تاشفين» على افتتاح ممالك الطوائف الأندلسية» بيد أنه توجد إلى جانب ذلك 
بواعث معينة أخرىء منها أن ملوك الطوائف لما شعروا بتغير يوسف عليهم» توافموا على 
(-1) راجم روض القرطاس ص 8ه و 49. والخحلل الموشية ص /ا4 - ٠ه.‏ وراجع: جللهز02: عنذهغ1115 .م.1.111 وس( 
كء وكذلك :2.2.2101 لط ب موعدم وحص 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


(55؟) راجع المراكشي في المعجب ص 84. 

قطع المدد والمؤن عن عساكره ومحلاته التي تركها بالأندلس» فساءه ذلك »)١-(‏ ومنها ما وقف عليه يوسف» من رجوع بعض 
رؤساء الطوائف إلى مصادقة ألفونسو ملك قشتالة وممالأته» بل واستعدائه على محاربة يوسف نفسهء وإمداده لذلك بالأموال والمداياء 
وكان هذا بالذات موقف عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة (-5)» ثم كان فيما بعد موقف المعتمد بن عباد» وقد عمد كلاهما في 
الواقع إلى تحصين بلاده والاستعداد للدفاع عنها (-"). 

والظاهر أيضاً أن أمير المسلمين لم يتخذ قراره اللخطير بافتتاح الأندلس كأ ولكنه عمد إلى دراسته ومشاورة الزعماء والفقهاء في أمره» 
وقد تلتّى في ذلك فتاوي الفقهاء من المغرب والأنداس» بوجوب خلع ملوك الطوائف» وانتزاع الأمى من أيديهم» بل لقد تلقى مثل 
هذا الرأي من أكابر فقهاء المشرق» وفي مقدمتهم أعلام كالإمام الغزالي» وأبى بكر الطرطوشي نزيل مصر يومئذ وغيرهما (-). 
واذاً فقد القس أمير المسلمين لتنفيذ مشروعه» سند أحكام الشرعء وتأييد أهل الرأي» قبل الإقدام عليه. 

ويمكننا أن نضيف إلى ما تقدم؛ ذلك الباعث الطبيعي» الذي يضطرم به كل زعم قوى وكل متغلب» ونعني شهوة الفتح والتوسع» 
فلا ريب ان يوسف بن تاشفين وصحعبه» وهم اولئك البدو الصحراويون» قد راقهم ما شبدوه من خصب الاندلس ونعماهاء وطيب 
هوائها. ومن ثم فإن الرواية تحدثنا بصراحة عن " طمع يوسف في الجزيرة وتشوفه إلى مملكتها "» وتذكر لنا أنه قال يوما لبعض ثقاته " 
كنت أظن أني قد ملكت شيا فلما رأيت تلك البلاد (الأندلس) صغرت في عيى مملكتي " (-0). 

اجتمعت هذه البواعث كلهاء لتحمل يوسف على فتح الأندلس» وهي بواعث فوق وضوحهاء تسجلها لنا الرواية جميعاً. بيد أننا فستطيع 
ان فستشف 

ابن خلدون ج كدص /املرا. 

روض القرطاس ص 49.؛ وابن خلكان ج ؟ ص .45١‏ وراجع: 1.11.21081 114 ز .م 4و" 


(-5) المعجب ص 74. وراجع ابن خلكان ج ؟ ص ٠‏ ؛» وأعبال الأعلام ص 17» وتفح الطيب ج ١‏ ص #"ه. 

من قرار يوسف باعثا آتحرء لم تفطن إليه الرواية الإسلامية» ولعله من البواعث الحامة» في مشروع عاهل المرابطين» وهو العامل الدفاعي 
والاستراتجي . 

ذلك أن يوسف أدرك لأول وهلة» أن دول الطوائف الضعيفة المتخاذاة» لا تستطيع في ظل أمرائها المترفين اللحانعين دفاعاً عن نفسهاء 
وأنه إن تخل عنهاء فسوف تسقط حتما في يد ملك قشتالة القوي. ولم تغب عن يوسف»ء وهو ذلك الجندي العظيم» أهمية الصلة الدفاعية 
والاستراتيجية الوثيقة» التي تربط بين ضفت العدوة والأندلسء المتقابلتين على طرفي المضيق» ول يفته أن يدرك أن سقوط الأندلس» 
في أيدي النصارىء معناه سقوط جناح المغرب الدفاعي من الشمال» ومعناه تهديد اسبانيا النصرانية لسلامة المغرب» متى اجتمعت 
قواهاء وتوفرت إديها وسائل العدوان» ومن ثم فقد قرر أن يبادر إلى احتلال رقعة الوطن الأندلبي» لينقذ الأندلس من هذا اللخطر 
الداهم» وليدعمها ويضاعف أهباتها الدفاعية» ويمكنها من تأدية مهمتها الاستراتيجية في رد عادية العدوان» لا عن نفسبا فقط» ولكن 
عن اللغرية أبضاء ولم ينس أمير المسلمين في ذلك» أن ملك قشتالة استطاع عقب استيلائه على طليطلة؛ أن يجتاج أراضي الأنداس 
الوسطى كلهاء منذ بر التاجه جنوباً حتى أرض الفرنتيرة» وأن يصل إلى ثغر طريف قبالة العدوة. دون أن يقف في سبيله أحد من 


ملوك الطوائف» وكان في ذلك من بوادر الحطر على أرض العدوة القريبة ما فيه. 
اد 
عبر أمير المسامين إلى شبه الجزيرة للمرة الثالثة في أوائل سنة 48 هء حسبما قدمنا. وكان أبلغ ما أهمه عندئدذ ما تواتر إليه من 


أخبار عن الاتفاقات السرية الت يعقّدها المعتمد بن عباد» والمتوكل بن الأفطس» وعبد الله ابن بلقين» مع ألفونسو السادس ملك 


6ه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


قشتالة للتعاون في رد المرابطين. واتسمت حملة يوسف في البداية بطابع اللهاة» حيك ماروا إل طليطلة» واجتاح في طريقه أراضى 
الأندلس الدامي» ويكتسب عطن أهل الأندلس جميعا. وعاث المرابطون في أحواز طليطلة وخخربوا ضياعهاء وانتسفوا زروعهاء ثم 
ضريوا الحصار حول العاصة القوطية القديمة 

وعاصعة قشتالة يومئذ» وكان بداخلها ألفونسو السادس وحليفه سائشو راميرز يقومان بالدفاع عنهاء بيد أن المرابطين أيقنوا بعد أن شبدوا 
أسوارها العالية» وحصاتتها الفائقة» بعبث المحاولت» فتركوا الحصار» وارتد يوسف بقواته 3 ال جنوب 3 .)١‏ 

وعرج إوسف جيشه على فص غرناطة» وكان قل فرق أمرة نحو غرناطة وصاحها عبد الله 0 بلقين» بل وى اعراء الطوائف 13 
وكان عبد الله 2 الواقع مل عاد من بحما ‏ اناو وما شعر به من تغير بوسف» قل عاد إلى استئناف صلاته بألفونسو السادس» عن 
طريق قائده ومبعوثه في تلك المنطقة ألبار هائيس» وعقد معه فيما يبدو محالفة سرية لمقاومة المرابطين. ويعترف الأمير عبد الله في 
مذكراته بهذه الصلات» ولكنه يقول لنا إنها لم تكن سوى التزام منه بدفع الجزية لألفونسو» وتعهد من ألفونسو بألا يعترض له بلدا ولا 
يغدر به (د5). ويقول لنا ابن عذارى من جهة أخرى إن عبد الله بن بلقين كان أول من شبر الحلاف على يوسف بن تاشفين» 
فنظر في اختيار الآلات وأحق الرماة والرجال» وأعلا الأبراج» وبنا الأسوار» ونصب الرعادات» وملا بيوت السلاح» وجد في ضرب 
السهام» ونقل الملل والذخيرة» وخرج المتاع والانية إلى قصبة المنكب لكونا 2 غاية المنعة» وعل ضفة البحر» وحمد إلى مال كثير» 
رقيات" اتإطةة ولك لياف وأقاكق اد فيه فويده نا إل أذ قرفن > كن لله خطارسا علناه مسكيهر ا رده و أعليه اذ اليلد اده وأن 
فيه قايده» فاهتز لذلك الأذفونش»ء وقبل المال والمحداياء وأقسم جنيع أعاة» أن نشد اليد علية ىق ملكا» وله ترك لضم ولا خصيمة؛ 
وأن ينبض إليه بنفسه» ويبذل جهده في نصره» فقويت نفس حفيد باديس بذلك. وفي ذلك يقول صفيه وأثيره السمسري: 

يبلق على نفسه سفاها 000 كانه دودة الحرير 


(-1) روض القرطاس ص 49. وكذلك :2.28/1.251081 1ط : .م وعم موس 
(-5) كاب التبيان ص .١”6‏ وراجع ابن خلدون ج 5 ص ١1817‏ 


دعوه ,بى فسوف يدري ... إذا أتت قدرة القدير (-1) 

عل ألاها ابشتر فق فلن بوسسه ونا تضق عله الأداة وا كلام را :طاسوا 0 القسه افو ظاته وعد الله بن لعز رهرها 
من أمراء الطوائف» قد عمّدوا مع ملك قشتالة اتفاقات سرية» يتعهدون فيها بالامتناع عن معاونة المرابطين بالمال والمؤن» وبالانضواء 
تحت أواء ألفونسو وحمايته. وكان بعض حشم عبد الله ولاسيعا مؤمل مولى جدّه باديس» قد اتصاوا بأمير المسلمين» وأكدوا له مداخلة 
عبد الله لملك قشتالة» واهتمامه بتجديد الأسوار وتحصين المدينة. ومن جهة أخرى فقد أصدر فقهاء غرناطة فتوى بخلع عبد الله وأخيه 
غيم صاحب مالقَة» لما يرتكانه من المظالم واللخروج على أحكام الدين» وأهابوا بيوسف أن يرغم أمراء الطوائف على اتباع أحكام الشرع 
وإلغاء المكوسء والمغارم الجائرة» التي يفرضونها على رعيتهم تعسفاً وظلمً. 

وفرض أمير المسلمين على غرناطة شبه حصارء وقام عسكره بحراسة حصونها الحارجية» حتى لا يأتيها مدد من النصارى» وطلب المؤن 
والعلوفات» فبادر عبد الله بتتقديمها. وكانت الأحوال في غرناطة قد ساءت» وشاع الحلاف والقرد بين سائر الطوائف» وأدرك عبد 
الله أنه لا سبيل إلى المقاومة» وأرسل إلى أمير المسلمين رسله ومعهم بعض المال» فعادوا إليه بأمان يوسف " في النفس والأهل دون 
المال "؛ كا عرض عليه يوسف أن يختار بلداً آخر لإقامته غير غرناطة. فتمهل عبد الله وقتاً. والظاهر أنه كان ينتظر عوناً من القشتاليين 
لم يتحقق. وفي خلال ذلك كانت أمه وخاصته يلحون عليه في اللحروج إلى أمير المسلمين» والانقياد لأمره؛ كأفضل حل للموقف. وما 
اقترب أمير المسلمين بحلته من المدينة» واشتد بها المياج» رأى عبد الله أنه لا مناص من اتباع هذا النصحء فسار إلى محلة يوسف» 


اك 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


وقدم إليه نفسه» فأصدر له أماناً في نفسه وأهله» وأمى باعتقاله» حت يتم ضرط أمر اله وكاتك إلى حك الل :وامة أنوال تظافاف مكدنة 
منذ أيام جده باديسء وعلى أثر ذلك أقبل الفقهاء والأعيان إلى محلة يوسف وبايعوه بالطاعة. ودخل يوسف مع قادته وجنده مدينة 
غرناطة ونزل بقصرهاء واستولى على ما فيه من الأموال والتحف الليلة» وأذاع في 

(-1) نقلت من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر بها المؤلف في خخزانة القرويين بفاس. 

الناس» أنه سوف يحكم بالعدل والرفق وفقاً لأحكام الشرع» ويعمل على إقامة احير بينبم؛ والذب عن حوزتهم» وأنه سوف يرفع عنهم 
سائر المغارم الجائرة» ولا يفرض عليهم من التكاليف والالتزامات إلا ما يجيزه الشرع. وكان خلع عبد الله بن بلقين بن باديس في اليوم 
العافرين خبركريحي من كار له (سخبري 10/05 ١‏ 

وبعث أمير المسلمين في الوقت نفسه سرية من جنده إلى مالقة» فقبض على صاحبا بم بن بلقين أخى عبد الله» وحمل مكلا إلى 
العدوة» ثم أرسل إلى السوس. وكان الفقهاء قد اتهموه بطائفة من المظالم الشنيعة وطالبوا بخلعه (-8). 

وأخذ عبد الله وأهله أولا إلى الجزيرة اللحضراءء ثم نقلوا إلى سبتة» فكخاسة وأخذوا أخيراً إلى مدينة أغمات» حيث تقرر إقامتهم» وأنزلوا 
هنالك داراً حسنة» وعوملوا برفق ورعاية» وعاش عبد الله بأغخمات حتى توفي. وكتب فيبها مذكراته الموسومة بكحّاب " التبيان "» وهي 
التي رجعنا إلبها في غير موضع. وعفا أمير المسلدين 'قيما بعل خخ أحيه تبم» فسكن مراكش حت توفي بها في سنة /48 ه زحمم, 
وهكذا سققطت أول دولة من دول الطوائف في أيدي المرابطين» وكان سقوطها نذيراً باضطرام العاصفة» التي قدر لها أن تجتاح الطوائف 
حيعا بوقعر المتعماد. ين نراذ طون علا انيه بيد أنه انق بحية أ عزى» ا بزالتمال “شه عفلك امال العايضة ركان قد 
استقبل يوسف عند مقدمه بالجزيرة االحضراء» وقدم إليه المؤن والضيافات المعتادة» ويقال إن يوسف وعده عندئذ بغرناطة متى استوللى 
عليها (-4). فلما ظفر يوسف بامتلاكهاء سار المعتمد ومعه زميله المتوكل بن الأفطس إلى غرناطة» فقّدما التهنئة لأمير المسلمين بهذا 


الفتح. 
وظن المعتمد عندئذ أن يوسف سوف ينجز وعده بالنزول له عن غرناطة» مقابل 

(-1) يراجع في حوادث سقوط غرناطة في أيدي المرابطين: تاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص 15١ - ١40‏ 
وروض القرطاس ص 44 و .٠٠١‏ وأعمال الأعلام ص هم” و 085» وابن خلدون ج * ص 01810 وراجع أيضاً. علاررهه: 
«ط.81156.97.111 44-١4١‏ اء وكذلك لهلة./1.8 قلط .م و وسدحوم 

(5؟) كاب التبيان ص ١5‏ و 158كء واعمال الاعلام ص 885. 

(-") كاب التبيان ص 11١‏ وأعمال الأعلام ص 985. 

(دغ) كاب التبيان ص .١54‏ 

استيلائه على ثغر الجزيرة» ولكن يوسف استقبلهما يجفاء» فانصرفا عنه» وقد أدركا الحقيقة المروعة» وشعرا بأن النهاية امحتومة» قد ضحت 
على وشك الوقوع. وعاد المعتمد إلى إشبيلية» وهو يعتزم الدفاع عن مملكته جهد الاستطاعة وأخذ في التأهب» وإقامة التحصينات 
بالأسرار» وساءت اماق ننه نورق مين املد شرطقك كارك بدينا الزقعة بوالتيايات» ودغا مين اللبرلدة اللحعد اك لقائه 
فزفضء وطلب إلّه أن بع أحكام الشرع» وأن يلغي المكوسس: الخائرةة وان يلتزم الرباط ومدافعة النصارىء فلم يجبه إلى شىء (-1). 
وقادز أمير المعلين: غرتاطة:وجاز إلى العدوة فى شبن زمظيان سنة 8م هه وفوض إلى قائده الأكين سيرين أى بك اللتوق تون 
الأذلنن» :وهنا علق الزوايةة قتالء إنه:1 يام قااده ىق" أدن !| بك بتعياة تق نه وقيل: عن ضنهة أ خرن بد أمره كافيرة: ان بياذ 
في إشبيلية» وأنه متى انتبى من أعى إشبيلية» فليتقدم إلى بلاد ابن الأفطس .)١-(‏ وقدم أمير المسلمين قائده ابن الحاج على جيش 
آخرء وعهد إليه بمنازلة قرطبة» وعليها ولد المعتمد الفتح الملقب بالمأمون» وقدم أبا زكريا بن واسنو على جيش ثالث» وعهد إليه تحاصرة 
المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية» وقدم عورا الحبشي على عسكر رابع وعهد إليه بمنازلة يزيد الراضي وإد المعتمد برندة. وأقام أمير 


المسلمين بسبتة يجهز الجيوش والأمداد» ويترقب نتاتح أعمال جيوشه في شبه الجزيرة. 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


كان من الواضم» على ضوء هذه الأهبات الضخمة» التي تخذت للهاجمة قواعد تملكة إشبيلية في وقت واحد» أن يوسف بن تاشفين» 
كان يرى في تملكة إشبيلية واسطة عقد الأندلس» وفي أميرها المعتمد بن عباد» عميد الطوائف» فإذا سقطت في يده إشبيلية» كان له 
ملك الأندلس. 

ولم يكن أمير المسلمين تعوزه المبررات في قتال ابن عباد» فقد كان ديه المبررات المادية والشرعية الكافية. ذلك أنه احتاط للأميء 
واستصدر الفتاوي 

الشرعية اللازمة» من فقهاء المغرب والأندلس» بأن مسلك المعتمد في مصانعة 


.159 وكاب التبيان ص‎ »٠٠١ الحلل الموشية ص ١ه و ؟5؛ وروض القرطاس ص‎ )١-( 
والخلل الموشية ص 7 ه.‎ .٠٠١ روض القرطاس ص‎ )5( 
النصارى» وأسليم البلاد» والاحتماء . عد ومسلكه إزاء شعبه في اقتضاء المكوس الحائرة» وغير ذلك ما يخالف أحكام الشرع» ومجاهرته‎ 
أماتغق المرراتة الادية فد وقسك .ند يرشك‎ .)١( العام كل « اناما يفك أعيع 11 اللي ويوجب محاربته وخلعه‎ 
بعض المراسلات السرية الموجهة من ابن عباد إلى ملك قشتالة» يستغيث به ويطلب معونته (-5)» وكان المعتمد بعد أن رأى جنود‎ 
عد تع اددهم وتمعن في تخرييباء دون أن إستطيع دفعا هم وتعريل جه ار عا رصيره المرابطون نحوه من النيات اتخطرة»‎ 
٠.سلدنالا قد ايقن انه لا معدي له عن الالتجاء إلى ملك قشتالة» والتفاهم معه على دفع المرابطين عن‎ 
وبينما كان المعتمد منهمكاً في أهباته الدفاعية بإشبيلية» كان قائْد المرابطين سير بن أبي بكرء يضع خخططه النبائية الانتقضاض على قواعد‎ 
م)‎ ٠١9٠ مملكة إشبيلية» وقد بدأ في ذلك بالاستيلاء على طرق أقطى ثغورها الجنوبية» وذلك في شوال سنة 481 ه (ديسمبر‎ 
ونادى فيها بدعوة أمير المسلبين (-م)» ثم اتجه نحو الشمال قاصداً إشبيلية» بينما زحفت الجيوش المرابطية الفرعية على رندة وجيان‎ 
وقرطبة. فأما رندة فقدك حاصرها القائد جرور المرابطي بقواته» وكان يضطلع افع عنها يزيد الراضي ولد المعتمد. وكانت رندة من‎ 
أمنع القواعد الجنوبية» فصمد بها الراضي» وافط رون أن يقنع بالحصار منتظراً سير الحوادث . وأما جيان» ققد زحف عليها جيش‎ 
0 مرابطى بقيادة بطى بن اسعاعيل وضرب حوما الحصار. وهنا يقول لنا ابن الخحطيب إن 0 من القشتاليين قدم لإنجاد جيان»‎ 
للخلف المعقود بين ابن عباد وملك قشتالة» ونه نشبت بين المرابطين والنصارى موقعة أبيد فيها المرابطون (-4). بيد أن ابن أبي زرع‎ 
يقول لنا بالعكس أن بطى حاصر جيان حتى دخلها صلحاء وكتب سير بالفتح إلى أمير المسلمين» وأعى بطى بالسير بقواته إلى قرطبة‎ 
دهة). وقد ذكونا من‎ 


/ 

كار 

(د؟) كاب التبيان ص .١59‏ 

(-") المعجب ص ول. وكذلك: :2.31.2101 ,قلطة .م روم 

(غ) 1 

(-ة).روض: القرطان صن +1 

قبل وفقا لرواية صاحب الحلل الموشية» أن القوات المرابطية التى سارت لمنازلة قرطبة كانت بقيادة ابن الحاج. وعلى أي حال فقد 
زحف المرابطون على قرطبة» وبا حاكها ولد المعتمد» الفتح الملقب بالمأمون» وكان قد اتخذ كل الأهبات الدفاعية الممكنة» وأرسل 
زوجه واولاده وامواله تحوطا إلى حصن المدور (1)» الواقع جنوب غى بي قرطبة على ضفة نبر الوادي الكبير» لكي تبقى بمنجاة من 
الخطر» وحتى تستطيع أن تلوذ عند الضرورة عماية ملك قشتالة» وقد كان هذا الإجراء فيما يبدو بإشارة المعتمد أو بموافقته. والواقع 
أن قرطبة لم تصمد طويلاء فقد اقتحمها المرابطون بعنف» وقتل الفتح بن عباد خلال الحجوم مواق هنا ورفع المرابطون رأسه عل 
رخ. وكان افتتاح المرابطين لقرطبة في اليوم الثالث من صفر سنة 484 ه (55 مارس سنة ٠١91‏ م) (57). 

بدن كن يت 

وهنا بجحب أن نقف قليلاء» لنتناول مسألة تاريخية هامة» غمرتبا الأسطرية مدى عصور» ثم ألقى عليبا البحث الحديث ضوءه الممنع» 
تلك هي قصة زائدة الأندلسية. 


اده .512111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


لقد ذكرت الروايات الإسبانية النصرانية» المعاصرة واللاحقة» أن ألفونسو السادس قد تزوج من ابنة للمعتمد بن عباد تسمى " زائدة " 
أو أنه قد اتخذها خليلت» وأنجب منها ولده الوحيد سانشو. وتزيد على ذلك أن المعتمد نفسه» حينما شعر بخطر المرابطين الداهم على 
تملكته» واستغاث بألفونسو لمعاونته على دفعه» هو الذي قدم ابنته المذكورة للملك النصراني» وأنه نزل له عن مواضع معينة من أراضي 
ملكة طليطلة» كان قد افتتحهاء لتكون مبراً لابنته المذكورة» وترجع بعض الروايات المتأخرة هذا التصرف من جانب ابن عباد إلى 
فرصة سابقة على مقدم المرابطين» وتقول إنه كان ضمن مغريات الحلف الذي عقده المعتمد مع ألفونسو عن طريق وزيره ابن عمار» 
ورا أن هذا التصرف قد أثار فضيحة كبيرة في الأندلس» واتهم ابن عباد بالتفريط في عرضه ودينه (-8). 

(-1) وهي بالإسبانية تكشيه ةلمم اعل مخ 

(5) روض القرطاس ص »٠٠١‏ وراجع: 1.2 .ملتقط1 ممع 

(-") وردت هذه القصة من رواية 7261370 ع4 071600 المعاصرة» وقد ذشرت صمن - 

وقد اسقّرت التوارية النصرانية ثتناقل هذه الأسطورة عصوراً كأنها حقيقة لا ريب فيهاء وتتحدث دائماً عن " زائدة الأندلسية " 26102 
12 1/1012 7 رحمه اللههل1ء وعن ذريتها النصرانية. ونقول نحن إنه لا توجد بين هذه التفاصيل المغرقة» سوى حقيقة واحدة هى 
فقيية زائزة الملكيرة راع كانت محقيقة زوحة أو شايلة لا فوس الباوس ووفك مقت منها ولده سانشو الذي قتل طفلا في موقعة 
إقليش (01ه ه-8١١11م) ٠‏ ولكتها لم تكن ابنة الحتمد , بن عباد» ول يقدمما المعتمد لألفوفسو م ثمنآً لحلفه» وهذا هو لب الأسطورة 
كلها. وهذا هو وجه الإغراق والتحريف. ذلك أنه هما لا شيعه العقل أن يرق أمير عظيم مسلم كالمعتمد بن عباد» أن يزوج ابنته من 
أمير نصراني أو أن يقدمها له جارية وحظية» ومبما كان من استبتار المعتمد وتسامحه الديثي» وإذا فرضنا أنه لم يكن 2 في مثل هذا 
التصرف الشائن» وزناً للاعتبارات الدينية والشرعية» وهو في ذاته مما لا يقبله العقل» فن المستحيل عليه ألا يحسب أعظم عباتت 
لنتائجه السياسية» حعوها في مثل هذه الظروف الدقيقة قيقة التي كانت تجوزها اسبانيا المسلمة يومئذ» وأقلها أن يضطرم شعبه اللمسم 
بالثورة عليه» أن إسحقه وسحق أرق ومن جهة ريع فإن المعتمد كان يرشي من جانب خصومه في الداخل وفي الخارج بألسنة 
حداد من عن استبتاره وتباونه الديني» ولم يكن من المعقول أن ِقَدم بمثل هذا التصرف إلى خصومه سلاحاً ا يضعه في صف 
المارقين والخوارج على الدين. 

أهآ التفسير الحقيقي هذه التفة وكوها #دفت هنه الجدورة والتصوعن الرقيقة غير أن زائدة هده كانت حسبما تقدم زوجة للفتح 
بن المعتمد الملقت يمون حا م قرطية :وان المأمون حينما هاجم المرابطون اديت أرسل زوحةه .وده وأمواله إل حصن الملدورة 
أو أنه حينما اقتحم المرابطون المدينة وقتل الفتح» استطاعت زائّدة أن تلوذ مع أولادها بالفرار» وأن تلجأ إلى حصن المدور 


متوعة عليه الصلاة و السام 222م5 8 الأب و10 ( الجزء الرابع عشر). وذكزها رودريك الطليطلٍ في روايته التي وردت 
في: علا منطهظ ,معتصدم:خ111 وكذلك لوقا التطبلى في روايته رحمه الله هعتمم 41هن]32 على اختلاف في بعض التفاصيل» وذكرها 
الأت فلوريس 2 تاريخه :وء1101 كهموع] ع اللدمهء 26011 ومن المؤرخين الحدثين 66وء1/100 امع نهآ 2 تاريخه: 11150118 
1هعمع ع عليه الصلاة و الساام222م5 وراجع بض :21 11طغ : .م ٠5/-54/ا‏ حيث يلخص سائر الروايات المتقدمة. 
ثم التجأت إلى حماية ملك قشتالة» حينما اشتد خطر المرابطين على سائر تلك الأنحاء وربما كان ذلك بموافقة المعتمد. ولما كانت زائدة 
على جانب كبير من اجمال» وكان الملك النصراني من جهة أعرىئ فروايداء 0 بالنساء» فقد انتبز فرصة التجائها إليه» واتذها خليلة 
ثم تزوجها. وتقول الروايات القشتالية في هذا الموطن» إن زائْدة كانت تحب الملك النصراني " بالسماع "» وئتوق إلى الزواج منه» وأن 
المعتمد (بزعم أن زائدة كانت ابنته) قد نزل لملك قشتالة في هذه المناسبة عن قونقة» ووبذة وإقليش وأوكانيا وكونسويجرا وغيرها من 
الأماكن» وه التي كان قد افتتحها من مملكة طليطاة أيام بني ذى النون» وذلك كهر ازائدة. وقد يكون المعتمد قد نزل حقّاً عن 
هذه الأماكن وغيرها لملك قشتالة» ولكن ذلك لم يكن سوى بعض ما تعهد به لملك قشتالة كثمن خلفه وعونه. ومق تقرر أن زائدة» 


لوه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


لم تكن ابنته» فإنه لا محل أن يقرن هذا التنازل من جانب المعتمد بقصة زواج زائّدة من الملك النصراني. ونقول تقة لقصة زائْدة 
إنبا غدت خليلة أو زوجة للك قشتالة» على الأرح عقب سقوط قرطبة بقليل» في أوائل سنة ٠١917‏ مء وأنها ببذه المناسبة اعتنقت 
النصرانية ونسمت باسم " إإسابيل "» وفي رواية باسم مارياء ونصر أولادها من الفتح» ومن كان معها من الحشمء ورزق منها ألفونسو 
بولده الوحيد سااشوء وتوفيت زائدة عند مولد ولدها ساأشو» ودفنت بدير ساهاجون وذلك في سنة 2٠١917‏ أو ٠١9/8‏ م. ولما اجتاح 
المرابطون أراضي قشتالة» في أوائل عهد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين» وسار القشتاليون لحاربتهم تحت أسوار قلعة إقليش» بعث 
ألفونسو بولده الصبي سائشو على رأس الجيش لكي يثير حماسة الجند» فقتل في الموقعة التي نشبت بين الفريقين» وقتل معه معظم أكابر 
الجيش وقادته» وذلك في سنة ١01٠ه‏ ها (8 1١١١‏ م). وتوفي ألفونسو على أثر ذلك غماً وزيا (حلا. 
ولم تذكر لنا الرواية الإسلامية اسم زائدة» ولا شيئاً من قصتها بطريق مباشرء ولكنها مع ذلك تقدم إلينا الدليل القاطع على حقيقة 
شخصيتها وصفتها» ولدينا في ذلك نصان كلاهما حاسم في تقرير هذه الحقيقة. 
أولهما ما ورد في تاريخ ابن عذارى " البيان المغرب " في أخبار سنة 5٠01‏ ه 
(-1) راجم .1.81 لتطذ .م مقع دوع ١تلادو‏ كن 
وهي الموافقة لسنة 1١١8(‏ م) عن احملة التي أرسلها ألفونسو السادس ضد المرابطين لإنجاد قلعة إقليش» وقد جاء فيه: " وفي خلال 
ذلك وصل إليه (إلى حصن إقليش) واد أذفونش شانجه من زوج المأمون بن (عباد) التي كانت تنصرت بحو سبعة ألاف فارس " 
1غ 
0 نص أورده الونشريسي في كابه: " المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأنداس والمغرب " وقد جاء فيه 
عن موضوع اللحوف على الأبضاع والفروج ما يلي: " ومنها اللحوف من الفتنة على الأبضاع والفروج» ومق يأمن ذو زوجة أو ابنة أو 
قريبة وضيئة أن يعثر عليها وضىء من كلاب الأعداء وخنازير البعداء» فيغرها في نفسها ويغرها في دينها» وستولي عليها وتطاوعه» 
ويحال ينها وبين وليها بالارتداد في الدين» كا عرض لكنّة المعتمد بن عباد ومن لها من الأولاد» أعاذنا الله من البلاء وشماتة الأعداء 
الا ١ ١‏ ' 
تلك هي الحقيقة حول أسطورة زائْدة " ابنة " المعتمد بن عباد» وتقديم أبيها المعتمد إياها زوجة لألفونسو السادسء اكتساباً محالفته 
وعونه ضد المرابطين» وههي أسطورة لنت عصوراً تمثل في الروايات الإسبانية الكنسية وغيرها كأنها حقيقة لا ريب فيها. وقد زاد من 
غموضها صمت الرواية الإسلامية المعاصرة واللاحقة. والظاهر أن المؤرخين المسلمين قد شعروا بما يكتنف هذه القصة من دقة وإيلام 
للنفوس الكرة» فآثروا الإغضاء عتهاء باعتبارها حادثاً لا أهمية له من الناحية التاريخية. 
(-1) وقع على هذا النص العلامة المرحوم الأستاذ ليفي بروفنسال في أوراق مخطوطة من البيان المغرب لم تنشرء عثر بها في مكتبة 
جامع القرويين بفاس» ونشر عنه ممالا عنوانه 23148 12 :1/10 في مجلة 6:15م1115 7007111 (1984) فكان ضوءاً جديداً قيماً على 
هذه الا متطووة: 
(-؟) وردت هذه الفقرة ضمن فتاوي الوأشريسي في كابه السالف الذكر طبع فاس سنة ١14‏ ه. ويوجد منه أسخة مخطوطة 
بمكتبة الإسكوريال رقم 5 الغزيري. وقد نشرت أيضاً بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية المصري بمدريد (المجاد الخامس ص 
5). 


54 الفصل الرابع الفتتح المرابطى 


الفصل الرابع 
الفنتح المرابطي القسم الثاني 


استيلاء المرابطين على أبدة وبياسة وقلعة رباح. استيلاؤّهم على قرمونة. زحف سير بن أبى بكر على إشبيلية. يدعو المعتمد إلى الطاعة. 
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محاصرته لإشبيلية. تأهب المعتمد للدفاع. استغائته بملك قشتالة. مسير الجند القشتاليين لإنجاده. القتال بين المرابطين والقشتاليين. 
هزية النصارى وارتدادهم. اسقاتة المعتمد في الدفاع. خصوم المعتمد في الداخل وتفاهمهم مع المرابطين. نجاح المرابطين في ثلم السور. 
محاولتهم الدخول وردهم. حرق أسطول إشبيلية النبري. جوم المرابطين على المدينة واقتحاءها. المعارك داخل المدينة. إسالة المعتمد في 
الدفاع. استيلاء المرابطين على المدينة. أسر المعتمد ونبب قصوره. إرغامه على الكابة إلى ولديه بتسليم رندة وميرتلة. تسليم رندة ومقتل 
حاكها الراضي ود المعتمد. رواية في تسل إشبيلية بالأمان. ما ينقض هذه الرواية. أقوال ابن اللبانة والفتح بن خاقان. شعر المعتمد 
في ذلك. حياة المعتمد بعد سقوطه. محنة اعتقاله. مسيره إلى المنفى. نزوله بطنجة. مسيره إلى أغمات. حياته المؤللة في المعتقل. قسوة 
أمين المسلبين ق. معاملته.:“وقاة اعسماد زوة المعتليك» قول فق ضفاتياء. شع المعتمك فى حسسه, عه تذى"الشعر بالألذلين» تضفيدة 
بالاأغلا لاه ترفاس ود ققهذا عناكاب 2115 فى اللزفيب دو اللأددلين + برد كلدو فد اراء. رازه كن التطري لقره 'وشهره: 3.3 الك وميك 
لأطلال قردم حنة المتتمد وصداها ى. الزواية. الاسللامية. حمل ابن الأكير عل أمير' علبي اتعليقانك .دوز» 'قسوة أمين المسلديق 
وما ينتحل لما من الأعذار. المعتمد وما له وما عليه. البواعث التي دفعت يوسف إلى فتح الأندلس. تأملات حول معاملته للأمراء 
المنزوعين. مسير المرابطين إلى ألمرية. الروايات امختلفة في شأن سقوطها. استيلاء المرابطين على بلنسية. استيلاؤهم على شنتمرية 
الشرق. استيلاؤهم على سرقسطة. حركاتهم فرت الانداس» إغاراتهم على أراضي بطليوس» ابن الأفظس واستخاحة بالفوسو 
السادس. مسير المرابطين إلى بطليوس وافتتاحها. مصرع المتوكل ابن الأفطس وواديه. انتباء تملكة بطليوس. مرئية ابن عبدون لبني 
الأقطسن. اسيلا المرابظي عل أكنيوة,: حنوان آمير المسلمين الرابع إلى الاندلس: غزو المرابطين لقشتالة وهزيتهم للنصارى. يوسف 
يعقد ولاية العهد لولده علي في قرطبة. مرض يوسف ووفاته. وصيته لولده علي. 
على 0 سقوط قرطبة» استولى المرابطون على أبدة وبياسة وشقورة» في شرفي قرطبة» وعلى حصن البلاط والمدور في غ بها. وبعث فاح 
قرطبة القائد بطى بن اسماعيل إلى قلعة رباح» وهي قاصية أراضي المسلمين» حملة من ألف فارسء فاحتلتها. وهكذا سيطر المرابطون 
على سائر أراضى الوادي الكبير» 
وعل 507 ملكة إشبيلية» ما عدا رندة وقرمونة واشبيلية. وفي أوائل شهر ربيع الأول سنة 4غ هه نجد قائْد المرابطين العام» 
سير بن أن بكر أمام لوا قرمونة. وكانت قرمونة أمنع قواعد مملكة إشبيلية الشمالية» وهي حصن إشبيلية من الشرق» فنازها سير» 
ودخلها عنوة في السابع عشر من ربيع الأول ٠(‏ قا سه م وأعل سعط لنازاه إشيلية 
ويقول لنا ابن أبي زرع في هذا الموطن» إن سير ؛ 3 الك حيتها احرف بعل | عيلث روسن الرتحت عل قرطي كان يعتقد أن 
المعتمد» سوف يخرج إليه» ويتلقاه كعادته بالمعاونة والضيافات» ولكنه تحصن بالمدينة ولم يعن بشأنه» فكتب إليه سير يطلب إليه تسليم 
البلاد» والدخول في الطاعة» فرد المعتمد بالرفض» فضرب سير الحصار حول المدينة» وأخذ في منازلتها ومقاتلة ابن عباد» ويقدم إلينا 
ابن خلكان رواية ماثلة» إذ يقول إن يوسف اط جيرا أن يعرض على ابن عباد أن يتحول إلى بر العدوة بأهله وماله» فإن قبل فبها 
ونعمت» وان أبى فينازله» فلا عرض سير ذلك» ١‏ يعطه ابن عباد 00 فنازله» وحاصره أشهراً الصلة 
حاصر المرابطون إشبيلية بقوات ضخمة» ولم يشك المعتمد منذ البداية أنه سوف يخوض مع المرابطين معركة الحياة والموت» فتأهب 
للدفاع عن ملكه وحاضرته بكل ما وسع» واستخاث بحليفه ألفونسو السادس ملك قشتالة. وكان ألفونسو قد اهتز لاجتياح المرابطين 
لمملكة إشبيلية على هذا النحو الصاعق» وأدرك من جانبه أن المسألة ل تعد ثتعلق فقط بمملكة إشبيلية» ولا ملوك الطوائف وحدهمء 
اا الجزيرة الإسبانية كلهاء ومسألة خطر اجتياح المرابطين لها واحتلالهم | إياهاء وكانت تجمعه في ذلك 3 ابن عباد 
قضية واحدة» هي قضية دفع خطر المرابطين عن الوطن المشترك» ومن ثم فقد بادر من فوره بإرساله حملة قوية بقيادة ألبار هائيس 
7 قواده وأبرعهم» لإنجاد ابن عباد. 
وتقول الرواية الإسلامية إن هذه احملة كانت نتألف من عشرين ألف فارس وأربعين ألف راجل (-5)» وتقول الرواية النصرانية إنها 
كانت ثتألف فقط من 
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(-1) ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ٠‏ ص 4/10. 

57 روك المرطاقي ص16 , 0 

النفي وخمسمائة فارس. وبعث سير بن الى بكر لقتال القشتاليين حملة من عشرة الاف فارس» بقيادة ابراههم بن إسحاق اللمتون» وهي 

حملة تقدرها الرواية النصرانية مفسة عشر ألفاً. والتقى القشتاليون والمرابطون على مقربة من حصن المدور» وفي رواية أخرى أن اللقاء 

كان في بلمة من أحواز إشبيلية »)١-(‏ ونشبت بينهما معركة عنيفة» قتلت فيها جموع كبيرة من الفريقين» وانتبت بنصر المرابطين وارتداد 

القشتاليين» وقد أشن قائدهم ألباز هانيس. جراحا (-8)» واتبار بذلك آخر أمل كان يعلقه ان عباد عل معاونة حلفائه القشتالبين. 

واسهمّر حصار المرابطين لإشبيلية زهاء أربعة أشبر» ودافع المعتمد وجنده عن حاضرتهم أشد دفاع؛ وسمدت المدينة لمجمات المرابطين 

وحاولاتهم» حق, أنه ينسب لقائدهم سير بن أَبى بكر أنه قال " لو أني أقصد مديئة الشرك ل تمتنع هذا الامتناع " (-م), 

وفي خلال ذلك حاول جماعة من أهل المدينة من خصوم بني عباد» أن يضرموا الثورة داخل المدينة» حتى يضطرب أمى الدفاع» ويمهد 

السبيل إدخول المرابطين» ووقف المعتمد على أمرهم» ولكنه أبى أن يقوم بإعدامهم 007 لنصح قادته» واكتفى بمراقبتهم والتحوط 

لسعيهم. وأخيراً استطاع المرابطون بمداخلة بعض أولئك اللهونة» أن يحدثوا ثلمة في السورء عند باب الفرج على مقربة من النبر (يوم 

ه رجب). ووقف المعتمد على الحبر فبادر لتوه في ثلة من فرسانه» لرد الداخلين من جند العدو» وهو دون درع أو عدة» وليس 

عليه سوى فيص إشف عن بدنه» وتلقى المعتمد خلال المعركة التي نشبت طعنة تحت إبطه من فارس مرابطي» فوب المعتمد يطاعنه 

فشقه بسيفه» ومزقت تلك الثلة من المرابطين» واماسة الثلمة على الأثر. كاله حدث في عصر ذلك اليوم ذاته» أن تمكن بعض 

المرانطين امن لوصول إن اطول قيلي الرابي في الوادي الكبير» وأضرموا النار فيه» فهلكت معظم فده ودر له النامن عند كل 

أن خطط الدفاع عن المدينة» أخذت في الانبيار» وسرى بينهم الرعب» وبادر كثيرون إلى الفرار» بعضهم عن طريق النبر» والبعض 

الآخر بالترامي 

(-1) ابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص 157. 

(85) زاجم روض القرطاس ص ٠٠١‏ و١١٠.‏ وكذلك: :له2.23/1.510 0لطذ رز .م /1١غ‏ 408 

(دم) كاب التبيات ص /الء. 

من شرفات الأسوارء أو الالتجاء إلى القنوات والمغائر» وسيطرت الفوضى على المدينة» وبدت طوالع النباية منذرة مروعة. 

وفي خلال ذلك كان سير بن أبي بكر يحشد قواته وينظم الضربة الأخيرة. 

ووقعت الضربة الحاسمة في يوم الأحد الثاني والعشرين من رجب سنة 4 ه (لا سبتمبر سنة 1و٠‏ ٠ه‏ 3 كيجت عاج 

المرانظون [شزيلية إشدة. واقتحموها مق اناحية الزادي الكبيزة وانقضوا علها 6السيل المارق» يمون يها سفكا وتحريياء ':ونشيك 

بينهم وبين المدافعين عن المدينة معارك محلية عنيفة» ومجمت فرقة من المرابطين على القصر الملكي» فاستقبلهم المعتمد على باب قصره 

2 ثلة من فرسانه وخاصته» يدافع عن نفسه وملكه حت اللعظة الأخيزة أشد دفاع وأرفقة» ولكن هذه البسالة النادرة 1 5-6 يع 
نتبى المرابطون بالاستيلاء على المدينة» وعلى القضوز الملكية» وأسنروا المعتمد واله» وفتلوا ابنه مالك الملقب يفخر الدولة بين يدية؛ 


0 - على قول المؤرخ يد "2 ولهووا عل اتن تخارة وامواكه وساد القتل والعيث والنبب في المدينة الغنية التالدة. 
وكانت محنة مروعة. 


وأصدر سير بن أبى بكر أماناً للمعتمد " في النفس والأهل والولد " (-8) 

ولكن تمه على مخاطبةولديه يزيد الراضي وأى بكر المعتدء ينصحهما بلمضوع والنسل» وكان الأول حسيما تقدم مد متنعاً برندة» والثاني 
متنعاً بميرتلة (أو مارتلة) في جنوبي البرتغال. وكانت رندة بالأخص ما تزال صعبة المنال» نظراً لحصاتتها الفائقة» وقد يطول صعودها. 
وانضمت " السيدة الكبرى " أعني اعتماد الرميكية ية أم الأميرين إلى زوجها المعتمد» في حثهما على التسلم واستعطافهما رحمة بوالديهما. 
فأذغق الأغيراق الزعاء؛ افأما يزيد الراضي المدافع عن رندة» فقّد قبل التسليم يف أن قطع له جرور القائْد المرابطي عهده 
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(1) راجع كاب التبيان ص 2107٠١‏ وه رواية معاصرة حيث يضع هذا التارخ لسقوط إشبيلية. ويوافقه في ذلك ابن أبي دوع 
(روض القرطاس ص .)٠١١‏ ولكن عبد الواحد المراكشي يضع لذلك يوم الأحد ١؟‏ رجب 484 ه (المعجب ص 05). 
ويقول ابن اللحطيب إن سقوط إشبيلية كان في يوم لأسن 08 ريحي سنة 6 (أعمال الأعلام ص .)١54‏ ومن المحقق أن 
الرواية الأولى هي الراجحة؛ وتوافقها التواريخ النصرانية» وهي تضع إذلك يوم 7 سبتمبر الموافق للتاريخ المجري. 

(5؟) روض القرطاس ص .٠١١‏ 

بالأمان» بيد أنه ما كادت تفتتح أبواب المدينة» ويدخلها المرابطون» حتى أمى جرور بالقبض على الراضي وإعدامه؛ وانتباب أمواله» 
ناكا ذلك بعيدة أشنع كله رامن نققن كل من ظفر به من الأحرار والجند المدافعين (رمضان سنة 484 ه). وأما ميرتلة» فقد 
أبقى المرابطون على حياة المعتد» وقنعوا بنبب أمواله .)١-(‏ وتم للمرابطين بذلك الاستيلاء على سائر قواعد مملكة إشبيلية. 

وكانبيايف الراقى ف ويكق آنا اخالد» اننه أعاء المعمدى عيداق العهر :والأدك: وكا شاع بق اغياة بهد أنه وقرينه في نظم 
التزيطن الفائقي» كاك فرق فلك عام ادرياء حافظا انقو عف يكير بأشناية الغربيه ولقافراء :ومن شعوه تراد 

يحل زمان المرء ما هو عاقد ... ويسبر في إهلاكه وهو راقد 

ويغرى باهل الفضل حقى انهم جناة ذنوب وهو للكل حاقد 


2 
3 


سينهد مبني ويقفر عام ... ويصفر مملوء» وعد واقد 

بدن كن يت 

وهكذا سقطت ملكة بن عباد في أشبر قلائل» وخبا مها الذي سطع حيناً في سماء الأندلس وضاء عاليا ولكنها سقطت أبية كريمة» 
في مناظر من الفروسية الرائعة تخاق بالألى شادوها. ول تسقط قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد عميدها الباسل. وقد يبدو من 
ززالة* ووعن اراس لان المعتمد سل عاصته للمرابطين بالأمان مختاراً (-0). والحقيقة التي تمع عليها سائر الروايات» هي أن 
المرابطين اقتحموا إشبيلية» كا تقدمء وأخدذوها عنوة 2 مناظر رائعة من السفك والتخريب» وَأن المعتمد بن عباد " يدح وسيلة في 
الدفاع عن نفسه وعاصته» وأنه ظل يدافع خق الجلة الأحيرة» وق 

(-1) المراكشي في المعجب ص ١/اء‏ وكاب التبيان ص .11١‏ ونحن نذكر أن اثنين من أبناء المعتمد هما عباد بن مد والفتح الملقب 
اموت قل قتلا بالتعاقب قِ حوادث قرطبة» وكان هؤلاء يا اناه من حظيته اعتماد الرميكية. وكان له منبا خا اعون منهم 
أو اين الملقب بالرشيد الذي عبر معه إلى العدوة (راجع الحلة السيراء ج ا ص 58). 

(د؟) الحلة السيراء ج ؟ ص الا و/اء 

(075) رون القرطاس من اا 

اقتحم الأعداء قصره واستروة وقد انتبت إلينا 2 ذلك رواية شاهد عيان» فوا عد بن عيسى الداني المعرودف بابن اللبانة» فهو 
يصف لنا في كابه ل الملوك في أخبار الدولة العبادية "» مناظر سقوط إشبيلية حسبما شهدها بنفسه في قوله: " 
إلى أن كان يوم الأحد الحادي والعشرون من رجبء فعظم اللحطب في الأ الواقع» واتّسع ارق على الراقع» ودخل البإد من جهة 
وأفية واسيب عاضر ه تعادنة تادية» بعل أن ظهد عق دفاع المعتمد وبأسهء وتراميه على الموت بنفسهء ما لا مز يد عليةة نولل انين 
خلق إليه» فسنة الغارة في البلد» و ببق فيا على سبك الأحد ولا لبد» وخرج الناس من منازهم الستروك عورا تهم بأناملهم» وكشفت 
وجوه الخدرات العذارى» وَوَأيت التاسن سكارى يماي ارق " زد .)١‏ 

ويصف لنا الفتح بن خاقان مؤرخ الطوائق» ومعاصرهم تقريبا» منظر الصراع الأكيويية الله ومباجميه في عبارته المسجعة فيما يلي: 
"١‏ وما انتشر الداخلون 2 البلد» وأوهنوا القوى والجلد» حرج (أي المعتمد) والموت يتسعر في ألخاظه» ويتصور من ألفاظه» وحسامه 
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صيرتهم فرق وملأتهم فرق وما زال يوالي علهم الكر المعاد» حتّى أوردهم المبر» وما بهم من جواد» وأودعهم حشاه كا أنهم له فؤّاد» 
م 50 أيقّن بانتباء عضالة وذهاب ملك وارتحاله» وعاد إلى قصره واسئسك بيومه وليلته» 0 تلحوذته » وفنا للذل عن عرته 
٠6١‏ دع 

وأخيراً يقول لنا ابن اللحطيب: " وكان دخول إشبيلية على المعتمد دخول القهر والغلبة يوم الأحد لعشر بقين من رجب. وشملت الغارة» 
: آل : الطياة 

(-؟) قلائد العقيان ص 59 في ترجمة المعتمد بن عباد. وقد كتب الفبتح كابه بعد سقوط إشبيلية بنجو ثلاثين عاماً. 

(-5) ابن اللخطيب في الإحاطة (القاهرة ١19‏ ه) ج ؟ ص .8٠١‏ 

وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه في وصف صراعه مع أعدائه في ذلك اليوم المشهود: 

وبرزت ليبس سوىن" القميص 000 عن الحشا ثىء دفوع 

وبذلت نفسي كي تس ... سيل إذا يسيل بها النجيع 

ثم يقول لنا الفتح» إن المعتمد لما التجأ إلى قصرهء بعد سقوط حاضرته» وتفرق جيشه» وفقّد كل أمل في النجاة» فكرني أن يقضى على 
نفسه بيده؛ ولكن منعه من ذلك إيمانه المتين» فاستسلم إلى هوان الأسر» وقبض عليه المرابطون وعلى سائر آله وولده ونسائه .)1١-(‏ 
35 - 

ويجدر بنا قبل ان نتم الكلام على فتوح المرابطين لممالك الطوائفء أن نتتبع مصير المعتمد بن عباد حتى نبايته. 

إن هذه المرحلة الأخيرة من حياة المعتمد» وهي مرحلة مؤسية تنفطر لها القاوب الكريمة» تنتمى إلى الأدب أكثر من اتقائها إلى 
التاريخ» بما تحفل به من الآثار الشعرية الرائعة» التى نظمها المعتمد عن محنته والامه في المنفى. وقد شغلت هذه المرحلة على قصرهاء 
من صحف التاريخ والأدبء فراغاً كبيراً لم تشغل مثله حياة المعتمد الماوكية كلها. 

(1) راجع في سقوط إشبيلية: روض القرطاس ص ٠٠١‏ و »٠١0١‏ وقلائد العقيان ص 7١‏ و2997 وكاب التبيان ص ١17١‏ و 
١ا١»‏ والمحجب ص 5لا ول/الا» وابن 0 5 ص ١85‏ وأعمال الأعلام ص ١77‏ و 154كء والمقري ج ”' ص "ه4» 
وابن خلكان ج #» ا ص :٠‏ و »6١‏ واين الأثير ج ٠‏ ص ه50. وراجع أيضاً 5.31.20 لنطز : .م /ا.غ م١غ»‏ وكذلك 
له02: ٠ط.11156.177.111 ١4‏ 

وانه لمأ بثير الدهشة 00 ما انتّتى إليه في المسلمين من التحول من تقدير المعتمد ين عباد» واكاره والثناء البالغ على تجاعته ونحدته 
ومموءته» فى كتبه الرمعية بالفتح» إلى المبالغة فى خصومته» والعمل على حقّه» ومعاملته بأقصى ما يعامل به عدو. ويقال فى ذلك» 
إنه فضلا عن البواعث السياسية والعسكرية» فقد لعبت السعاية والوشاية في علائق الرجلين دوراً لا مد وأثارت في قلب يوسف أعّ 
لم يكن سقوط إشبيلية» وسقوط المعتمد وآله أسرى في أيدي الظافرين خاتمة لمحنة» بل كان بداية محنة أفظع وأبغ إيلاما للنفس» هى 


ع 


محنة الاعتقال والأغلال والذل والمنفى المروع. وكا نا نملو قاور مفيو يق عا كار مقي عدا ان و حداف طحن 
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غرناطة ومالقة» وقد قتل المرابطون من أبناء المعتمد أربعة» هم الفتح المأمون» ويزيد الراضي» والمعتد بالله ومالك» ولكنهم أبقوا 
على حياة المعتمد» وذلك فيما يبدو بإشارة أمير المسلمين ذاته» وربما كانت لدى الظافر في الإبقاء على حياته بواعث غير الرأفة به» 
فا كان المعتمد.بن عاد .من أوقك النين تيون اموت أو خشوتة» ل لقنه كان يطليه وم إلبد تحسيها :را عاء:ؤوكها أراد اهل 
المرابطين بذلك» أن بتجرع المعتمد كأس الذلة إلى نبايتباء وأن بمرغ في التراب» ذلك الذي كان يعتبره قطب الفتنة في الأنداس» 
وحليف النصارى الحانع» المذنب في حق دينه ووطنه. وأن يذيقه من العذاب المعنوي أروع ألوانه. 

وهكذا انتزع المعتمد بن عباد وآله من قصر إشبيلية المنيف» وأخذوا جميعاً إلى السفن التي أعدت لنقلهم إلى المنفى» وسارت السفن من 
إشبيلية في نهر الوادي الكبير في طلويقها لالدو وعناظ تنيت القاب نيا وأبى» وضجت جموع الشعب الغفيرة التي احتشدت 
على ضفقي التهر اوداع المعتمد بالبكاء والنواح حينما شبدت سيدها وراعيها بالأمس تحيق به وجميع آلهء أغلال الاعتقال والذلة» ويغادر 
موطن سلطانه وعزه إلى مصيره الجهول. وني ذلك يقول شاعى المعتمد أبو بكر بن اللبانة» وقد كان من شهود ذلك اليوم من قصيدة 
طويلة: 

سيت إلا غداة النهر كونهم ... في المذشآت كأموات بالحاد 


والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا ... من واو طافيات فرق أرياد 

حط القناع فلم أستر مخدرة ٠6‏ وصقت ود قزق أبزاة 

حان الوداع فضجت كل صارخة ... وصارخ من مفداة ومن فادى 

سارت سفائنهم والتوح يتبعها ... كأنها إبل يحدو بها الحادي 

سال في الماء م و ل ل (<1) 

وأنذل المعتمن: واله يطنحة) واعتقاوا قينا أياماء وهنالك زاره الحصري الضرير الشاعر» وألحف في طلب الصلة» ورفع إليه مانا ملي 
فيها ول يراع في ذلك حرج الموقف. وأبت على المعتمد أريحيته الملوكية أن يرده» فبعث إليه بستة وثلاثين مثقالاء وشعراً يعتذر فيه عن 
ضآلة الحبة» فكانت آخر صلاته الملوكية. ثم أخذوا بعد ذلك إلى مككاسة حيث التقوا بعبد الله بن بلقين وأخيه عي وكانا تقراف امل 
السفر إلى مقرهما الأخير (-5)» وهنالك قضيا بضعة أشبر» قبل أن يرسلوا إلى مقرهم النهائي. 

وأخيراً صدر اللأس بتسييرهم جميعاًإلى أغمات» وه مدينة صخيرة حصينة تقع على قيد نحو أربعين كلومتراً من جنوب شرق مراكش» 
على مقربة من جبال الأطلسء التي تظال أكامها الثلوج. وقد كانت حسبما نذكر عاصة المرابطيين الأولى. وحل المعتمد وآله في أغمات 
في أواخر منة 484 ه أو أوائل سنة 485 ه. وبينما أنزل عبد الله بن بلقين وأسرته داراً حسنة وعوملوا برفق ورعاية» إذ زج المعتمد 
وآله إلى قلعة أغمات المنيعة. وهنالك قضى المعتمد بضعة أعوام في أغلال الأسرء يتجرع غصص الهانة والذلة» ويلقى عذاب الشبيد 
المحنى. ولم يكن مقام المعتمد بأغمات معتقلا عاديا بل كان سجناً شنيعاً بكل معاني الكلمة» ضيق فيه على المعتمد وآله أشد التضييق» 
ولم يكن يطلق لحم ما يكفيهم من النفقة» فكان المعتمد» وزوجه اعتماد الرميكية التي كانت سطع في الأندلس الما وخلالها البارعة» 
وأبناؤه الأمراء وبناته الأققار» يرتدون الثياب الحشنة (-"). وكان بئات المعتمد اشتغان بالغزل ليعلن والدهن وأسرتهن. 

(-1) راجم هذه القصيدة في قلائد العقيان ص 2*8 ونفح الطيب ج 7 ص 459 و “اه» والمعجب ص ولا و .8٠١‏ 

(-؟) كاب التبيان ص ١/ا١اء‏ 

(-") كان للمعتمد بن عباد عدد كبير من الولد بنين وبنات. ومن أولاده الذين تذكرهم الزواية' الرشيكة ا وك والراضي والمعتد 
وعبد الله ومالك وأبو ها ثم وعبد الجبار وغيرهم ممن ل تصلنا أسماؤهم . أما بعاته فلم تذكر لنا الرواية شيئاً عن عددهن وأسمائمن سوى 
بين » فقّد ذكرها لنا المقري بين شاعرات الأنداس (نفح الطيب ج ٠١‏ ص 489). 

وهنالك في شعر المعتمد ما يدل على أنه كان مصفداً في قدميه بالأغلال؛ على الأقل في أواخر أيام أسره. ولم تكن هذه المعاملة الشنيعة 
لأعظم ماوك الطوائف عفوأء بل كانت مقصودة» بلا ريب» وكانت قسوة لا مبرر لها من الظافر» ولم تكن ثتفق في شىء مع ما أثر 
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عن يوسف بن تاشفين» من الفروسية والحلال الحسنة. وسنرى فيما بعد كيف يفسر هذا الموقف من جانب أمير المسلمين وكيف 
تلتمس له الأعذار. 

واشتدت وطاة الاسر على اعتماد زوجة المعتمد» ولم تقو طويلا على مغالبة الحنة» فذوت نضارتها إسرعة ثم توفيت» فدفنت 2 ظاهر 
أغمات عل مقربة من معتقل زوجها وأولادهاء لخن المعتمد لوفاتها أبما حزن» واشتد به الضنى والأسى. 

وق سين أن شرن أن ما كانت تقتع به اعتماد الرميكية أيام مجدها وعزها في بلاط إشبيلية من منزلة عالية» وأشرنا إلى صفاتها اللامعة 
من ابمال والسحر والشاعرية» والمشاطرة في مجالس الشعر والأدب. على أن هذه الصفات الممتازة التي كانت تقتع بها الرميكية» 
وهذه الحياة السافرة اللامعة في أعظم بلاط لملوك الطوائف» كانت من جهة أخرى مدعاة للطعن في تصرفها وأخلاقها. 

فثلا ينقل إلينا التيجاني الأندلسى عن الخاري في حق الرميكية ما يأتي: " وهي التى ورطت المعتمد فيما ورطته من الخلاعة والاستبتار 
واخاف وحنق عي آمل احية علية. اكه ويسظ ل عاراك اهو عقر أء ورضرها إلى أمى المبليدة فكان عن أده هما 
كان» وسجن المعتمد بأغمات» وسجنت الرميكية معهء فاتت هنالك قبله " (-1). 


(-1) نقلنا هذه الفقرة عن المخطرط رقم 7ه الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال والمسمى " تحفة العروس " لأبى عبد الله التيجاني 
الأندلسي المالكي (لوحة .)٠٠١‏ ويقدم إلينا التيجاني ببذه المناسبة ملخصاً لقصة بئينة ابنة المعتمد والرميكية» فيقول لنا إن بثينة هذه 
كانت مثل أمها في امال والذكاء ونظم الشعر. ولما سققطت إشبيلية» ونببت قصور المعتمد» كانت ابنته ضمن السباياء ولم يعثر لها على 
خبر» إلى أن كتبت إلبهما بأغمات شعراً تقص فيه ما حدث للاء وهو أنها وقعت في يد تاجر اشتراها على أنها سرية» فامتنعت عليه 
وعرفته بحقيقة أمرهاء وطلبت إليه أن يتزوجها زواجاً شرعياء وكتبت إلى والديها بأغمات الشعر المشهور المتداول» ترجو فيه منهما 
الموافقة على زواجها منه. فسر المعتمد والرميكية بوجودها على قيد الحياة» وكتبا إليباء بالموافقة على رغبتبا. (المخطوط السالف الذكر 
لوحة .)5١١‏ وراجع نفح الطيب ج #اص 5:86 و90غ. 

وأذكت المحنة شاعرية المعتمد» وكان القريض عندئذ عزاءه وغذاءه الروجي» فصدرت عنه في معتقله طائفة كبيرة من القصائد 
المؤسية» وكلها تلهف على سابق مجده» وبكاء على ماضيه» ورثاء حنته» فن ذلك قوله: 

أنباء أسرك قد طبقن آفاقا ... بل قد عممن جهات الأرض إطلاقا 

سارت من الغرب لا تطوى لها قدم ... حتى أتت شرقها تنعاك إشراقا 

فأحرق الفجع أكاداً وأفئدة ... وأغرق الدمع ماقا راكنا 

قد ضاق صدر المعالي إذ نعيت لها ... وقيل إن عليك القيد قد ضاقا 

وقوله: 

غويب بارش القزيق اميل سيبك عليه منبر وسرير 

وتندبه البيض الصوارم والقنا ٠...‏ وينبل دمع ينين غزير 

مضى زمن والملك مستأفس به ... وأصبح منه اليوم وهو نفور 

وأى من الدهر المضلل فاسد ... ميق صلحت للمصلحين دهور 

ذل بني ماء السماء زمائهم ... وذل بفي ماء السماء كبير 

فياليت شعري هل أبيتن ليلة ... أمامي وخلفي روضة وغد, 

بمنيته الزيتون مورثة العلا ... يغنني حمام أو تدن طيور 

بزاهرها )١-(‏ الساهي الذري جاده الحي ... ) اشير الثريا نحونا وفشير 

ويلحظنا الزاهي )١(‏ وسعد سعوده ... غفورين والصب اللحب غيور 

ترأه عسيراً أو سير منالك:..... آلا كل نا اء الزاله وستير 

وقوله في أول عيد له بأغمات» وقد أبكاه منظر أولاده وبناته: 

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا ... فساءك العيد في أغمات مأسورا 
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ترى بناتك في الأطمار جائعة ... يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 

برزن نحوك للتسليم نفافطة يه اسارهن حسيرات مكاسيرا 

يطأن في الطين والأقدام حافية ... كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا 

أفطرت في العيد لا عادت إساءته ... فكان فطرك للأكاد تفطيرا 

قد كان دهرك أن تأمره ممتثلا ... فردك الدهر منبياً ومأمورا 

من بات بعدك في ملك يسر به ... فإنما بات بالأحلام مغرورا 

(-1) الزاهر والزاهي من قصور بن عباد بإشبيلية. 

وقوله وقد رأى سرباً من القطا يمر بمعتقله: 

بكيت إلى سرب القطا إذ مررن به ... سوارح لا حجن يعوق ولا جل 

ولم تك والله المعيد حسادة ... ولكن حنيناً إن شكبي لها شكل 

فأسرع فلا شمل صديع ولا الحشى ... وجيع ولا عينان يبكيهما نكل 

وقوله في لوم أمير المسلمين على ظلمه: 

أبى الدهر أن يقن الحياء ويندما ... وأن يحو الذنب الذي كان قدما 

انالف وما طن زبعنه ٠‏ بعذر يغثى صفحتيه التذتما 

ستعلم بعدي من تكون سيوفه ... إلى كل صعب من مراقيك سلما 

سترجع إن حاولت دونيٍ فتكة ... بأخجل من خد المبارز أحجما 

وأذكت مأساة بني عباد في الوقت نفسه دولة الشعر في الأندلس» ونظم أكابر شعراء العصر في رثاء دولتهم» والتوجع على أيامهم» 
طائفة من القصائد المؤثر إلى ماوت كسد محتقي ابرع يكل إروقيا ابا ٠‏ وكان أغزرهم في ذلك مادة» او نن اللبايةة شاعصس 
المعتمد المتقدم ذوهء فقد بتي على صلاته ووفائه للمعتمد» وزاره 2 جنه بأغمات» ونظم 2 دولته واف وفي حنته وأسرهء عدة من 
قصائده الرنانة» يضمها كاب وضعه في تاريخ بني عباد» وأسماه: " كاب نظم السلوك في مواعظ الملوك " (-1). 

واستطال أسر المعتمد وسجنه حتى سنة 48/8 هه بيد أنه استطاع في غمر المحنة والبؤس الطاحنء أن يحتفظ بكثير من جلاله السابق» 
فكان هذا الجلال يشع في ظلمات سجنه» كا يشع ضوء الشمس إذا أحدق به الغمام (-؟). وفي أواخر أيامه صدرت أوام أمير 
المسلمين بالتضييق عليه وتصفيده بالأغلال» بسبب ثورة محلية قام بها ولده عبد الجبار في بعض حصون إشبيلية» وكان ممن أفلت عند 
سقوطها وذلك حسبما نذكر بعد. وفي اليوم الحادي عشر من شوال سنة 488 ه (أواخر أكتوبر ه9١٠‏ م)» توفي المعتمد في جنه 
بقلعة أغمات بعد 

(-1) يرآجم بعض هذه القصائد في قلائد العقيان ص 89 و ,*.٠‏ وابن خلكان ج ١‏ ص 4١‏ وما بعدهاء وفي نفح الطيب ج ؟ 
ص /اه؛ و8 ه4. وكذلك في كله السبراتريج باص وه -50. 

هذا وقد كتب ابن قا سم الشلبي جموعاً في أخبار المعتمد ابن عباد ار انه ان الأيان (الخلهتج ؟ ص .)١85١‏ 

(-؟) تاريخ المرابطين 0-0 لأشباخ (الطبعة الثانية) ص /51. 

اعتقال دام وا أريقة أعوام (-1)» وكان سنه عند وفاته 0 وخمسين سنة وبضعة 9 ودفن بظاهر أغمات إلى جانب زوجه 
اعتماد الرميكية. وما قاله في رثاء نفسه قبل وفاته» وأوصى بأن يكتب على قبره: 

قبر الغريب سقاك الرائٌ الغادي ... حمّاً ظفرت بأشلاء ابن عباد 

باحل بالعلم بالنعمى إذا اتصلت ... بالحصيب إن أجدبوا بالري للصادي 

بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا ... بالموت أحمر بالضرغامة العادي 


5112111612. هد٠‎ 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


بالدهر في نقم بالبحر في نعم ... بالبدر في ظلم بالصدر في النادي 

نعم هو الحق حاباني به قدر ... من السماء فوافاني ميعاد 

ول أكن قبل ذاك النعش أعلمه .. 

. إن الحبال تبادى فوق اعواد 

كفاك فارفق بما استودعت من كم ٠6‏ رواك كل قطوب البرق رعاد 

ويقدم إلينا صاحب البيان المغرب بعض تفاصيل عن ثورة عبد الجبار بن المعتمد وه الثورة التي | تخذت ذريعة للتدجل بأبيه وتصفيده 
في سجنه بأغمات» وذلك أن عبد الجبار امتنع حصن أركشء الواقعة جنوبي إشبيلية وشرقي شريشء في جمع كبير من أصحابه. وبعث 
إلى ألفونسو السادس يطلب عونه» وعلم الأمير سير اللمتوني فاتح إشبيلية بذلك» فسار إلى أركش» وبعث إلى أمير المسلمين يخطره بالأمر» 
فبعث إليه ددا من اليل -والرجال مضغمت ' الام وأحدقت بالحصن وطيقت عل من افده واتصمات الحرب بين الفريقين» وابت 
عباد يخرج في قواته من آن لآخخر ويشتبك بالمرابطين في معارك دامية» وأصحابه يتساقطون من حوله تباعا. وفي ذات يوم أصاب ابن 
عاذ سم رمام يه اح الرماة الإرايطية فالجمل أضاءة يها وتوفي لأيام قلائل» فكتم أصعابه موته. وكان قد مضى على هذه المعارك 
نحو ستة أشي وفف كاين حامية الحصن» واشتد بها الضيق» وعندئذ حاول القادة الأندلسيونٍ الحصول على الأمان» فرفض الأمير 
سيرء واقتحم الحصن أخيراً» وقتل معظم حاميته» واستخرج جثة عبد الجبار من قبرهاء» وا فد ورؤّؤوس أححابه» وحمات 


)١ 3‏ ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن وفاة المعتمد كانت في شبر ذي الخحية سنة 484 ه (الأوراق المخطوطة الت عثرنا بها). 
ويقول ابن الأبار إنها كانت في ربيع الأول سنة 448 ه (الحلة السيراء ج ‏ ص وه). 

إلى مدينة إشبيلية» وعلقت على أسوارهاء ووقعت حوادث هذه الملة في سنة 490 ه ٠١91(‏ م) (17). 

وهكذا اختتم المعتمد بن عباد حياته الباهرة» في غمر الحنة وظلمات لعا وتفرق من بعده ولده وآله في مختلف الأنحاء. ولكن ذكراه 
لبت طويلا حية في المغرب والأندلس» ولبثت محنته وخاتمته مضرب الأمثال في تقلب الجدود وعبر الدهر. وبعد وفاته بقليل وفد على 
أغمات أبو بحر بن عبد الصمد» وقد كان من شعراء دولته وخاصة المتصلين به» وذهب يوم العيد إلى قبره فر أمامه» وغمره بقبلاته 
ويلله بدموغة» وألشن بين ابماهير التي احتشدت من حوله» مرئيته الغراء في المعتمد» ومطلعها هذه الأبيات: 

ملك الملوك أسامع فأنادي ... أم قد عدتك عن السماع عواد 

لما خلت منك القصور ولم تكن ... فيها كا قد كنت في الأعياد 

أقنلك في هذا الثرى لك خاضعا ... واتخذت قبرك موضع الإنشاد 

قد كنت أحسب أن تبرد أدمعى ... نيران حزن أضرمت بفؤادي 

فإذا دف كنا أخزي ره وادة عل رازه الأكاد 

فبكى الناس نجاف اك وهم يطوفون بالقبر طواف الجيج» وكان منظراً يفت الأكاد (دم). 


وقد أسبغت هذه البقعة التى يرقد فيها ملك إشبيلية» وأمير الشعر في عصره» رقدته الأبدية» شبرة مؤثرة على مدينة أغمات. ولما ذهبت 
ذولة المرابطية بعك :ذلك رن عامأه غدا قبر المعتمد بن عباد وزوجه الرميكية في أغمات مزاراً يحج إليه الوافدون من أنحاء المغرب 
والأندلس» واسقر كذلك عصوراً. وفي سئة ٠/51‏ ه 1"7٠0(‏ م) زاره الكاتب والشاعى الكبير الوزير لسان الدين ابن الخطيب عند 
زيارته لمدينة أغمات. وهو يصفه لنا في كابه " نفاضة الجراب " في قوله: " وزرت بخارجها قبر المعتمد علي الله أبى القاسم مد بن عباد 


(-1) البيان المغرب من أوراق مخطوطة» عثرنا بها في خزانة القرويين بفاس» وسبقت الإشارة إليهاء 
زرحم راجع قلايل العمّيان ص .م و ارك واعمال الاعلام ص هكا 2 ١/٠‏ حيث يورد القصيدة كلهاء 
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وقرطبة والجزيرة وما إلى ذلك الصمّع الغربي رحمه الله. وهو بالمقبرة القبلية على إسار اللخارج من البلد» قد توقل شا غير سامء 
والى جانبه» قبر الحرة حظيته» وسكن نفسه؛ اعتماد» إشرا كا لاسمها في حروف لقبه المنسوب إلى رميك» المتولعة بشأنه معها أخبار 
القصاصء وحكايات الأسمار» إلى أجداث من ولديبما فترحمنا عليه» وأنشدته " (-1). ويعود ابن اللحطيب بعد ذلك في كابه " أعمال 
الأعلام ". فيصف لنا زيارته للقبر في تلك العبارات المؤثرة: " وهو بمقبرة أغمات في نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة» وإلى 
حانبه قير اعتماد حطتهة مولاة رقيك» وعلبيا وتمقة د وقغاناة اقول بعل الملكء فلا ملك العن دمعها عل رو عا "+ .وقل أنقد 
على القبر أبياتاً تقول فيها: 

قد زرت قبرك عن طوع بأغنات ... راب ذلك من أولى المهمات 

5 لا أزورك يا أندى الملوك يدا ... ويا ضياء الليالي المدلحمات 

أناف قبرك في هضب يميزه ٠.‏ فتنتحيه حفيات التحيات 


كحك يا ومينا واشق ررك عا :20 فاتك سبلطان أحياء امراف 
ما رىء مثلك في ماض ومعتقدي 030 


٠‏ أن لايرى الدهر في حال ولا آت (-؟) 

وزاره المقري مؤرخ الأندلس في سنة ٠١٠١‏ ه (1708 م) ورآه ا ذكر ابن اللحطيب فوق ربوة في مكان يغمره النسيان» فوقف 
أمامه خاشعا متأثراً (دم), 

وقد انتبزت فرصة وجودي بدينة مراكش في خريف سنة 219605 فزرت أغمات. وقد غدت مدينة أغمات هذه» التي اشتبرت في 
التاريخ وفي الأدب لاحتوائها على قبر المعتمد بن عباد» اليوم قرية متواضعة» تقع على مقربة من مراكش» ومن اكام جبال الأأطلس 
الثلجية» وتحيط بها غراس الزيتون والتين البري» ولا يعدو سكانها ثلاثة آلاف نسمة. وأما قبر المعتمد» فيقع في ظاهرها في طلل خرب 
يحيط به سور قصيرء وفي داخله حظيرتان» في إحداهما قبر المعتمد» وقد خرب تماماً ونمت به الأشواك البرية» وعليه كومة من الأحجار 
الصغيرة. وأما الحظيرة الأخرى فالمفهوم أنها تحتوي على قبر زوجه اعتماد الرميكية. وقد ذكرت وأنا أتأمل هذا الطلل الموحش المؤثر 
ما ذكه 

اك ران في علالة الاغتراب. مخطوط الإسكوريال رقم ه70١‏ الغزيري. 

.158 و‎ ١54 أعمال الأعلام ص‎ )١-( 

(-9) راجع نفع الطيب ج ”' ص 40/8 و4509. 

إن اتلعطيب والمقري من قبل» من غلبة الخمول والعفاء عليه» وشعرت بمثل ما شعر به كل منهما من الألم والمشوع. 

كانت مأساة المعتمد بن عباد مأساة من أروع المأسي اللأوكية روما و الك نة بهذا المي تحتفظ إلى يومناء بالرغم من كر العصورء 
بألوائها المشجية» وقد أثارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ» ويبدو هذا العطف بنوع خاص في روايات مؤرخي الأندلس 
والمشرق» وفي ع العمد ةيد القسوة والعسف» ومنها ما يشدد احملة على يوسف بن تاشفين» ويصمه بأقبى الصفات. 
فثلا يقول لنا ابن الأثير فى في التعليق على أسر بني عباد ومعاملتهم: "ارفك امي المسامين - بهم فعالا لم يسلكها أحد من قبله» ولا يفعلها 
حك 30 أت بعده» إلا كن رضى لنفسه ببذه الرذيلة كم1ه وابات غير | نامي بهذا الفعل عن صغر نفسه ولؤم قدره " .)١7(‏ 
ويقول العلامة دوزي معلقاً على ذلك: ١‏ ومهما كانت فضائل يوسف»ء فإن الشبامة إزاء ل لي لد تصرفه مع 
الأمزراة الابدلشيت :لفق أسرهم ل م ٠‏ ثم ثم يقول» إن المعتمد " يكق يروت 4 عليه يك أنه ينوه بدقة حساسيته 
وفيض شاع بته» التي تنعكس عليها أقل الحوادث في حياته» بل إنا لنستطيع أن أسجل حياة المعتمد وخلجات نفسه» من قصائده» 
ثم يقول: " ثم إنه» أي المعتمد كان لحسن طالعه آخر ملك أندابي» بمثل بجدارة وروعة» قومية وحضارة عقلية سقطتا تحت نير البربر 
الذين فتحوا البلاد. 

ولقد لزمه نوع من الإيثار باعتباره آخخر فرع لتلك الأسرة العديدة من الأعراء الشعراء» الذين حكموا الأندلس. وإنا لنأسوا له أكثر مما 
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تأسوا لأي شخص آخرء بل ودون أي شخص آتحرء كا غير آخر زهرة في الموسم, وآخر أيام الخريف الحاوة» وآخحر أشعة الشمس الغاربة» 
في نفوسنا أبما أبى " (-5). 

وقد أسبغت قسوة يوسف نحو أمراء الأندلس» ونحو المعتمد بنوع خاص. 

على سيرته وعلى خلاله حباً لم تحها جميع الأعذار التي انتعلت لتبرير عمله. 


(-1) ابن الأثيرج ٠١‏ ص 50. 

(-؟) جلاوده: .م.11156.7.111 ملالدولاا 

ونتلخص هذه الأعذار في أن المعتمد كان بسياسته وتصرفه نحو شئون الأندلس» وححالفته للنصارى على اخوته في الدين» وتعريضه 
مستقبل الإسلام للخطر» ميقا لمطامعه الشخصية» يستحق أعظم اللوم» وأنه عوقب با تقتضيه فداحة ذنبه. وقد أدرك المعتمد» عقب 
سقوط طليطلة» فداحة أخطائهء وأبدى صريم ندمه لما أنم (<1). على أنه إذا كان حقاً أن المعتمد حمل بسياسته الأندلسية أمام 
التاريخ تبعات جسامء فإنه من الحق أيضاً أنه حينما استفحل اللخطبء وظهر شبح الخطر على الأندلس المسلمة» كان أول الداعين إلى 
الوحدة» وإلى طلب الغوث من المرابطين» وأنه لم يخل في ذلك السبيل بتضحية حصونه التي طلبها يوسف قبل عبوره إلى الأندلس, وأنه 
أبل في موقعة الزلاقة أعظم البلاء» وعاون في نيل النصر أعظم نا كلك له ريك أن البواعث التي دفعت يوسف إلى افتتاح 
الأنداس وامتلاكهاء لم تكن دينية فقطء ولم تكن بعد الزلاقة وحصار أليدوء مجرد جهاد في سبيل الله بل كانت دنيوية قبل كل 
شىء» ولم يك ثمة شك في أن الأندلس قد أغرت المرابطين وأميرهم بخصبها وغنائها ونعمائها. وانه ليحق لنا بعد ذلك كله أن نتساءل» 
أي ضرورة بل أي حكمة اقتضت أن يبطش المرابطون بأمراء الأندلس» وأن بمعنوا فيهم قتلا وتعذيباء على النحو الذي اتبعوه» بعد 
أن استولوا عل أملاكهم وأراضييم )١-(‏ وأي ضرورة اقتضت أن يعامل سيد المرابطين» المعتمد بن عباد وآله ببذه القسوة المروعة» 
بعد أن غدوا في يده أسرى لا حول لهم ولا قوة؟ وكيف سمح أمير المسلمين القوي القادر لنفسه» أن تمتد هذه القسوة إلى الولد 
الضعاف والنساء والبنات؟ لقد كان المعتمد مثمّلا بتبعات أعماله وأخطائه كأمير» وملك من ملوك الطوائف» أفم يكن يكفيه فقد 
ملكه وسلطانه» وأسره واعتقاله» للتكفير عما أَثم بسابق تصرفه؟ وماذا كان يضير الظافر لو عامله بثىء هما يقتضيه سابق مكانته من 
الرفق والرعاية؟ 

(-1) راجع ما ورد في رسالة ابن عباد لألفوسو السادس (ص 7١‏ من هذا الككاب). 

(-5) قتل المرابطون ثلاثة من أبناء المعتمد بن عباد» هم المأمون والراضي ومالك» وقتلوا المتوكل بن الأفطس وولديه الفضل والعباس» 
وقتلوا كثيراً غيرهم من الوزراء والكبراء» في مناظر من القسوة المثيرة. 

هذه تأملات ثثيرها في النفس محنة المعتمد بن عباد. ولا ريب أن هذه الخحاتمة المؤسية التى قدر للمعتمد أن يعاني آلاهها المروعة المادية 
والممتوة لرية بأن تيغ عليه ثوب شييدء عق :عطت التارع» وصفح الأجيال - 

0 فيا تقدم أن أمير المسلمين حينما نظم جيوشه لافتتاح إمارات الطوائف» بعث إلى ألمرية جيشاً بقيادة أبى ركريا بن واسنو (وقيل 
بل محمد بن عائّشة) محاصرتها وافتتاحها. وهنا تختلف الرواية» فيال إن المرابطين أشرفوا على ألمرية» وحاصروهاء وأميرها المعتصم بن 
صادح عليل يعاني مرض موته» وأنه ألقى ببذه المناسبة كامته المأثورة " نخغص علينا كل شىء حتى الموت ". ثم توفي أثناء الحصار في 
شهر ربيع الآخرسنة 484 ه ٠١91(‏ م) .)١-(‏ وفي رواية أخرى أن المعتصم توفي قبل مقدم المرابظيق ابوانه كن قد اوضق وله 
معز الدولة قبيل وفاته» بأن يترقب مصير إشبيلية» فتى سقطت في أيدي المرابطين» وخلع اميرها المعتمد بن عباد» فعليه ان يغادر المرية 
فورًء ويعبر البحر في أهله وأمواله» إلى العدوة» ويلتجىء إلى حماية بني حماد أمراء القلعة. وقد نفذ معز الدولة وصية أبيه» واستطاع 
أن ينجو بأهله وأمواله» وأن يغادر ألمرية في آخخر لحظة» قبل أن يطوقها المرابطون» وأن يعبر البحر إلى العدوة (رمضان سنة 484 ه)» 
وذلك كله حسبما فصلناه من قبل في أخبار مملكة ألمرية (-7). ودخل المرابطون ألمرية على الأثر واحتلوهاء فكانت ألمرية بعد 
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غرناطة واشبيلية» ثالثة مملكة من ممالك الطوئف. تسقط في أيدي المرابطين. 

وقد ذكرنا فيما تقدم كيف احتل المرابطون مدينة مرسية بقيادة ابن عائشة وذلك في شوال سنة 4/4 ه (أكتوبر سنة ٠0١‏ م)ء 
ثم استولوا في العام التالي (485 ه) على شاطبة وشقورة ودانية. 

ونحن نعرف مما تقدم من أخبار مملكة بلنسية» أن المرابطين بدأوا يتدخلون في حوادث بلذسية» ويبذلون جهودهم لتحطم مغامرات " 
السيل" 2 هذه المنطقة» وذلك منذ سنة هم/غ ه ٠١99(‏ م). وقد قام الجيش الذي يقوده 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 17. والطبعة الجديدة ج ؟ ص 84. 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 74١؛‏ وروض القرطاس ص .٠١١‏ 

خريطة: الدولة المرابطية الكبرى عقب افتتاح الأندلس. 

ابن عااشة بدوره في ذلك. ثم قدم إلى شري الأندلس جيش مرابطي آخرء أوفر عدة وعدداء بقيادة حمد بن تاشفين ابن أخي يوسف» 
وحاصر بلنسية» وفي داخلها السيد» وذلك في أواخر سنة 488 ه. ولكن مقاومة السيد» ومن بعد وفاته مقاومة القشتاليين» استطالت 
بضعة أعوام» ولم يفكن المرابطون من دخول بلنسية إلا في شبر شعبان سنة 49 ه (مايو سنة ٠*‏ ١٠م)‏ وذلك حسبما فصلناه من 
قبل تفصيلا شافياً في أخبار مملكة بلنسية. 

واسمّرت الجيوش المرابطية في تقدءها شمالي بلنسية» نحو أراضي الثغر الأعلى» واستولت على إمارة شنتمرية الشرق في رجب سنة 491 
ه (إبريل ٠١١‏ م)» وكانت قد استولت قبل ذلك على إمارة ألبونت الصغيرة. وفي سنة 0٠0‏ ه ١١١9(‏ م)» وعقب انتصار 
المرابطين في موقعة إقليش» سار جيش مرابطي بقيادة أبي عبد الله بن الحاج والي بلنسية» شمالا صوب سرقسطة» فدخلهاء وأخرج 
منها بني هودء وبذلك تم للمرابطين فتح شرق الأندلس والثغر الأعلى» وانتبت إمارات الطوائف كلها في تلك الأنحاء. 

وأما في غربي الأندلسء فإن المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس» شعر عقب استيلاء المرابطين على إشبيلية» أذ الدائرة سروت 
تدور عليه» وكان قبل ذلك قد تقرب من عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين» وبعث إليه برسالته المؤثر ة التي أوردناها من قبل» يدعوه 
فليا لقصيرة الالدلنى: بو امعول المرابطون على غرناطة ذهب مع المعتمد بن عباد لتبكة أمير المسلمين» فاستقبلهما يحفاء» وانصرفا من 
لديه وقد شعر كلاهما بالخطر الداهم على مملكته. ٠‏ على أنه يبدو أن ابن الأفطس استطاع بعد ذلك أن يعمل على توثيق أواصر المودة مع 
الرانطين وكبيرهم الأمير سير بن أبى بكر فاح إشبيلية وحاكها. واسمّرت هذه العلائق الودية قائّة نحو ثلاثة أعوام. ثم بدأ 0 
الإغارة على أراضي مملكة بطليوسء وشعر المتوكل بتغير المرابطين نحوه واتجاههم إلى إزالته» ولم يجد أمامه إزاء هذا الخطر الداهم؛ 
ا سك سوى نفس الطريق الذي سلكه ابن عباد من قبل» وهو الاستغاثة بالفونن الرادس ملك قشتالة. وبذل ابن الأفطس 
ملك قشتالة ثمنا لحلفه ومعاونته» ثلاث مدن هامة من أملاكه, هي أشبونة» وشنترة» وشنترين. وقد كان لهذا التصرف وقع سىء» إذ 
ا نرف 

أهل بطليوس عن المتوكل» وكتب أعيانهم إلى المرابطين إستدعونهم. وني أوائل سنة 488 ه (أوائل ه5١٠‏ م)؛ بعث حام إشبيلية 
الأمير سير بن أب بكر جيشا إلى بطليوس لافتتاحهاء فاخترق أراضي بطليوس بسرعة» ول يمكن ملك قشتالة من تقديم أية معاونة لليفه 
المسلم» زاضطر ابن الأفطس أن بمتنع بقصبة بطليوس المنيعة الضخمة. ولكن المرابطين اقتحموها بعنف» وقبضوا على المتوكل وولديه 
الفضل والعباس» واستولوا على أمواله المدفونة بالقصبة» بعد أن عذبوه لكشف غمخابئها. واحتل المرابطون بطليوس» وأخذوا المتوكل 
وولديه بحجة أسييرهم إلى إشبيلية» ثم ثم أعدموهم في الطريق .)١-(‏ وكان للمتوكل ولد آخر هو المنصور» وكان قد بعثه ومعه معظم 
ذخائره إلى حصن منتانجش على مقربة من حدود قشتالة» لمتنع فيه» فلما علم بما وقع لأبيه واخوتهء سار في أهله وأمواله إلى ملك 
قشتالة» والتجأ إلى حمايته» وأقام بأرضهء واعتنق النصرانية وفقا لبعض الروايات (-5). وهكذا انتبت مملكة بطليوس بعد أن عاشت 
او ا ل ا ا 0 
وقد أذكت محنة بني الأفطسء ا أذكت محنة بني عباد من قبل» لخيعة الشعر الأندلبي» ونظم في رثائهم ورثاء دولتهم وأيامهم» 
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وزيرهم الكاتب والشاعى المبدع» أبو مد عبد المجيد بن عبدون» مرثيته الشبيرة» الت تعتبر تعتبر من أجل المرائي الأندلسية وأروعهاء وهذا 
مطلعها: 1 1 

الدهر يفجع بعد العين بالاثر ... فا البكاء على الأشباح والصور 

أعاك: أعاله للا الوك موفظة نه عن :توئفة يض تانث اليك بوالظفن 

0 

ساس يه رك تسو انز 


(د١)‏ المعجب ص ”24 وأعمال الأعلام ص »١85‏ وراجع: لارده: .م.11156.17.111 ١١١‏ وكذلك: :2.31.51021 لنط1 ز .م 
:م6 


.185 هذه رواية ابن عذارى في الأوراق الخطوطة التي عثرنا بها بخزانة القرويين. وراجع أيضاً أعمال الأعلام ص‎ )١-( 

تسر بالشىء لكن كي تغر به ... كالأيم ثار إلى الجاني من الزهر 

م دولة وليت بالنصر خدمتها لم تبق منها وسل ذكراك من خبر 

ومنها في رثاء بني الأفطس: 

بن المظفر والأيام لا نزلت ... مراحل والورى منها على سفر 

حقاً ليومك يوماً ولا حملت ... بمثله ليلة في غابر العمر 

مف لكيه ا روهز الاعنة ارا ضر للا شمة ينها إلى للقن 

من للبراعة أو من لليراعة أو ... من للسماحة أو للنفع والشيوق 

ومنها: 

اين الجلال الذي غضت هبابته .. 

٠‏ قلوبنا وعيون الأنجم الزهر 

أن الإباء الذين أرسوا قواعده ... على دعائم من عن ومن ظفر 

ين الوفاء الذي أصفوا شرائعه ... فلم يرد اغو امنا عل كر 

كنوا روا أرضن: الله منذ مضوا ... عنها استطارت بمن فيها ول تقر 

كانوا بدراضها 31 خا عثرت ... هذه الخليقة يا ألله في سدر ( -1) 

هذا وقد أبجل لنا.هأضاة الطوائق :قاض معاضر هو ابو الحسن جعفر بن ابراهيم المعروف بابن الحاج اللورتي في تلك الأبيات الثلاثة: 
بالمغارب من أشلاء مخترم ... وعاثر الجد مصبور على الوهن 

ابناء معن» وعباد» ومسلية ... واحميريين بادرس وذى النون 

راحوا لهم في هضاب العز أبنية ... وأصبحوا بين مقهور ومسجون (-8) 

وعل أثر الاستيلاء على بطليوس» سارت حملة مرابطية إلى ثغر أشبونة» وكانت تحتله مذ نزل عنه المتوكل» حامية قشتالية بقيادة 
الكونت ريمون البرجوني صبر ألفونسو السادس» وهاجم المرابطون أشبونة إشدة واقتحموهاء وقتلوا وأسروا معظم ايم النصرانية. 
وأعيد بذلك هذا النغر الام إلى حظيرة المملكة الإسلامية (نوفير سنة ٠١9+‏ م) (-"). 


(-1) تراجع القصيدة بأكلها في المعجب ص "8# - 45» ونشرت ناقصة في أعمال الأعلام ص 185 - 189 
(؟) الحلة السيراء ج "ا ص ٠١١‏ و”١٠.‏ 
(دعم) راجع الحلل الموشية ص وه وكذلك: :1.23/.21081 1ط ر .م امه 
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ورد ملك قشتالة على ذلك بالقيام بغزوة جديدة لأراضي الأندلس. ففي سنة 489 ه ٠١95(‏ م) حشد ألفوسو السادس حملة 
خخمة» وسار نحو قرطبة» فليا علم أن المرابطين هناك على أهبة شديدة لمدافعته» تحول عنها وسار إلى قرمونة وهي حصن إشبيلية الشرق» 
فهاجمها واقتحم بسائطها فيما بينها وبين إستجة» واستولى على غنائم وفيرة وسبى جموعاً عظيمة» ثم اتجه صوب إشبيلية» وعاث في 
بسائطهاء فامتنع أهل إشبيلية بمدينتهم ولم يخرجوا إلى قتاله حسبما كان يتوقع» فلما ينس من الاشتباك مع المسلمين» سارا في قواته 
وغنائّه صوب بطليوس ثم جاز إلى أراضي قشتالة عائدا إلى قواعده .)١7(‏ 

0 آم المسلتين يوسلقه بن تاكفين نحيناً ف سبتة» يعني بإمداد جيوشه الغازية في شبه الجزيرة» ويتلقى أنباء الفتوح المتوالية لقواعد 
الأندلس» ثم غادرها إلى مراكش» بعد أن اطمأن إلى نتاتح أعمال البعوث والملات المختلفة» وعهد بشئون الأندلسء إلى كبير قادته 
لامي سيريين أن بكر اللمتوني. ١‏ 1 

ولم يعد يوسف إلى شبه الجزيرة إلا بعد ذلك بعدة اعوام في سنة 495 ه ١١١*(‏ م) حيث جاز إلبها جوازه الرابع. وفي رواية أخرى 
أن هذا الجواز الرابع وقع في سنة ٠١917‏ م (491 ه) )١-(‏ وفي رواية ثالثة» وه رواية ابن عذارى أنه وقع في سنة 50+ ه 
٠١97(‏ م). وكانت مالك الطوائف كلها قد سقّطت يومئذ في أيدي المرابطين» ما عدا سرقسطة» التي استولى عليها المرابطون بعد ذلك 
بأعوام قلائل» وآلت اسبانيا المسلمة كلها بذلك إلى سلطان البربر وغدت ولاية مغربية» وانهار سلطان العصبيات والأسر الأندلسية إلى 
حين» وتوارت العناصر والزعامات المتغلبة» لكي تظهر فيما بعدء وتضطلع قل الأرارطيف كتاف انر كانت والتؤرات القوسية لالد لمية 
واتخذ جواز أمير المسلمين هذه المرة طابع الجهاد من جديد» لخهز جيشا قويا من المرابطين والأندلسيين بقيادة مد بن الحاج. وسار 
هذا خكل وب 

(-1) البيان المغرب من الأوراق المخطوطة التي سبقت الإشارة إليها. 

(د؟) :له8.8/1.210 ل1ط1 ر.م ولاه 

طليطلة مخترقاً أراضي قشتالة والتقى بالقشتاليين بقيادة ملكهم ألفوضو على مقربة من كونسويجراء فهزم النصارى هزيمة فادحة» وفر 
ألفونسو في فلوله نحوكونسويجرا والتجأ إليهاء خاصره المرابطون بها بضعة أيام ثم انصرفوا (أغسطس سنة ٠١91‏ م). 

وقصد يوسف إلى قرطبة» لينجز المهمة التي قدم في الواقع مخ: أجاها إلى الأندلس» رف أخذ البيعة اولده أبي اسن علي. وكان قد 
الوشلومة بيعل هو روا خوة الا كلق ابد الطاهر ميم (-1)؛ وكان يوسف قد آثر ولده علياً بولاية عهده» ل آنسه فيه من الورع والنباهة 
والحزم» 00 عهده بذلك قٍ سنة 96غ ه. وف شبر ذي الحة من سنة 495 ه جمع يوسف بقرطبة أعراء لتونة وأشياخٍ 
المرابطين والفقهاء» وأخذ البيعة عليهم في لواده علي» وكان من شروط تقديم علي أولاية العينه أن بق بالأ ساس هيما راطيا 
ثابعاً قرام سعة عكر أل فارس» موزعة على قرافب الأندلبى : .هنا سبعة الاق بإغتيلية» والى مكل من :قرطية وعرناظةة واريقة 
آلاف في شرق الأندلس» ويوزع الباقي على التغور (-؟). وكان من الواح أن العا و رسف فرظة لأعك الها ارده قف 
بصلة وثيقة إلى صفة عاصمة الخلافة القديمة» وزعامتها الأدبية السالفة لقواعد الأندلس. 

وفي أواخر سنة 8 هه مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بقصره بحضره مراكش» وري زهاء عام وشبرين» حتى توفي 
في مستبل شبر محرم سنة 0ه ه (؟ سبتمير ١١١5‏ م( ندم وقبل بل توفي في ربيع الآخر سنة “مسمائة. 

وكانت وفاته بقصره بمراكش» ومن حوله ولداه أبو الحسن عل وأبو الطاهر تيمء وأكبر لمتونة» ودفن بالقصر» وأوصى ولده علياً قبيل 
وفاته بثلاثة أمور» الأول ألا يفعل شيئاً لإثارة أهل جبل درن ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة» والثاني أن يبادن بتي هود 
أمراء سرقسطة وأن يتركهم حائلا بينه وبين النصارىء والثالث أن يعطف على من أحسن من أهل قرطبة» وأن يتجاوز عمن أساء منهم 


(-1) الحلل الموشية ص هه. ويقول ات زرع إن علياً كان عندئل إسبتة حيث شأ (روض القرطاس ص .)٠١١‏ 
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(-5) الخحلل الموشية ص /ه. 

(-") روض القرطاس ص ٠١١‏ ويقول ابن خلكان إنه توفي في الثالث من المحرم سنة ٠.‏ ه رج ؟ ص 48:). 

(-4؛) الخحلل الموشية .5٠‏ 

وهكذا اختتمت حياة البطل المغربى العظيم» بعد أن عاش زهاء مائة عام» وقضى في الزعامة والكفاح زهاء نصف قرنء مذ ندبه ابن 
عمه الأمير أبو بكر اللمتوني لقيادة الجيش المرابطي» وقضى في حك الدولة المرابطية الكبرى بالمغرب مذ دخل مدينة فاس في سنة 6517 
فك اث انا ء وحك الإمبراطورية المغربية الأندلسية الكبرى نحو مسة عشر عام واضطلع في المغرب بحروب ومعارك لا 
صر ها ب«:ؤافا د يوفع از انطية باللاه لس عر ارا بعرى أسل الدهاة: ف تيل اده وأحرز أعظم انتصاراته فى معركة الزلأقة الجاسمة» 
وهي بلا ريب ألمع صفحات جهاده وأنصعها. 

وقد تناولنا خلال يوسف وصفاته فيما تقدم من سيرته » ونزيد هنا أنه لم بصم حياة يوسف المديدة» ولم يثر سحب حول خلاإه العظيمة» 
سوى ما جنح إليه من قسوة بالغة في معاملة أمراء الأندلس» وهو ما سبق أن عرضنا إليه. 


الكاب السابع الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الحادى عشر الميلادى 


الاب السابع 
الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الحادي عشر الميلادي 


0 الفصل الأول المملكة الإسبانية الكبرى 


الفصل الأول 

المملكة الإسبانية الكبرى في عهد سانشو الكبير وولده فرناندو الأول 

الممالك الإسبانية في أواقي القرت العاشر. نافار وليون وقشتالة. سانشو الكبير يحتل قشتالة. ولده فرناندو أول ملوكها. النواهوا الكاموون 
ماك لون ولده برمودو الثالث. استيلاء سانشو الكبير على ليون. مصرع برمودو الثالث. استيلاء فرناندو على ليون. تقسيم المملكة 
التضرافة بعك وقاة سالفوى درس نرق .اشرو ملك أراحون واخره عر ميملك تافاق «٠‏ غرسية اول أغيان فر نانفو ماك ققتالةة 

إنتقام فرناندو. الحرب بين الأخوين. هزيمة غرسية ومقتله. تعيين ولده سائشو مكانه. إنبيار الأندلس الكبرى وقيام الطوائف. تحول 
ميزان القوى في شبه الجزيرة.٠‏ ضعف دول الطوائف. تنافسها في استعداء الملوك النصارى. تفوق اسبانيا النصرانية ونبوض سياسة 
الإسترداد. غزو فرناندو الأول لولاية البرتغال. حصار بازو وسقوطها. 0 و تهديد شنترين. غزو فرناندو لمنطقة وادي 
اخارة. لمعو بن ذى النون يسترضيه بالمال والخضوع. غزو فرناندو لمملكة إشبيلية ٠‏ خضوع ابن عباد وتعهده بالجزية. موافقته على 
نقل رفات القديسين النصارى. مسير فرناندو لغزو قلمرية. حصارها رطان الكونت سسنندو يتولى حكمها. مسير فرناندو إلى 
بلنسية وموقعة بطرنة. مرض فرناندو ووفاته. تلقبه بالإمبراطور. اعماله الإنشائية. مجلس جويانسا. قوانينه الكنسية والدستورية. تنويه 
الرواية النصرانية خلال فرناندو وعظمته. 

مضينا فيما تقدم» قٍ تاريخ المالك الإسبانية النصرانية» حتى نباية القرن العاشر الميلادي» اعني حتى نباية عهد المنصور بن ابي عامص» 
ونحاول الآن أن نتتبع تاريخ هذه الممالك خلال القرن الحادي عشر الميلادي» أعني خلال الحقبة التي شبدت سقوط الخلافة الأندلسية» 
واتبيار الأندلس الكبرى» وانتثارها إلى دول الطوائف. ثم سيرة الطوائف منذ قيامها حتى مقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة» وانبيار 
هذه الدول الإسلامية الصغيرة. 

كانت الممالك الإسبانية النصرانية في أواخر القرن العاشر الميلادي فلاثاء وهي نافار (نبرة) » ويحكها غرسية سائشين» ولد سائشو غرسية 
الثانى. 

وكانت نافار يومئذ أكبر الممالك النصرانية رقعة» إذ كانت تشمل فضلا عن الوطن الأصلى نافار» ولايات كنتبرياء وسوبرابي» 
ورباجورسا. ولما توفي ْ 
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غرسية سالشيز» في سنة ٠٠٠١‏ مء بعد حكم دام خمسة أعوام» خلفه في الحم ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير. 

وتملكة ليون» وكان يحكمها برمودو الثاني منذ سنة 985 مء واسمّر في حكمها بالرغم من مناوأة أخيه راميرو, ومحاربته له» حت توفي 
في سنة 494 م» وخلفه في الح ولده ألفونسو طفلاء وتولى الوصاية عليه الكونت مننديث كوتثالث» أحد أشراف المملكة. 

ومملكة قشتالة. وكانت ما تزال في مرتبة " الكونتية " أو الإمارة» وكان على حكمها غرسية فرناندز ولد بطلها ومحررها فرنان كونثالث 
(-1). ولا توفي في سنة 598 متحانه ران انرص مجك جين لزنه ااه 007 سبك أن فهين 
غرسية إلى ليون يتم 5-000 ملكها برمودو الثالث» فقتل غيلة خلال وجوده بالكنيسة أثناء مر سيم الزواج (١1م)‏ 
وقكله أبناء الكوتت فيالة» وهو أحد أشراف قشتالة الذي نزعهم غرسية أملاكهم. 

وبمصرع غرسية انقطع فسل أسرته» وترتب على ذلك تغييرات عظيمة في مصاير الممالك الإسبانية. 

ذلك أن باتفر الكو ملك فافان كان وها مق ليذ أخت غرسية» ابنة سااشو غرسية أهين (أو كوييت) قشتالة» فلما لقى الكونت 
غرسية مصرعه في ليون» بادر سائشو إلى قشتالة» فاحتلها بصفته وارثاً لعرشها عن طريق زوجته» وندب لحكمها ولده فرناندو. وأسبغ 
عليه لقب الملك» فكان أول ملوك قشتالة. وتلقب هو بملك اسبانياء وانتقم من آل فيلا قتلة غرسية» فأحرقهم أحياءء» بالرغم من كونه 
جنى ثمار جرعتهم بامتلاك قشتالة. 

وح ألفونسو اللحامس مملكة ليون حتى وفاته في سنة /ا١٠‏ مء وغزا أراضي المسلبين الجاورة في شمالي البرتغال» وافتتح بعض 
نواحيباء وحاصر مدينة بازو» وأصيب خلال ذلك بسهم مسموم قذفه به أحد الرماة المسلمين» فتوفي متأثراً بجراحه. وكان أشبر أعماله 
عد المجلس الدستوري في سنة ٠١7‏ مء وفيه وضعت قوانين المملكة التأسيسية» وأصبح العرش ورائياً. ولما توفي خلفه ولده برمودو 

الثالث. وكان فرناندو ملك قشتالة» قد تزوج من ابنة ألفونسو 

(-1) وسميه ابن الخطيب في الفصل الذي يخصصه لتاريخ ملوك اسبانيا النصرانية» دون شانئجه قز قشتالة (أعمال الأعلام ص 
سم 

أخت برمودوء بيد أن هذه المصاهرة لم تفعل شيئاً لتوثيق علائق المملكتين؛ وبالعكس فإن سائشو الكبير وولده فرئاندو» كانا يريان 
في تلك المصاهرة وسيلة ديه عرش ليون. على أن سااشو لم .بنتظر سير الحوادث لتحقيق هذا الاحتمال» بل سار في قواته إلى ليون 
وافتتحهاء وأعان نفسه ملكا عليهاء 1 برمودو ليرقب الفرص لاسترداد عرشه. 1 

ولما توفي سانشو الكبير ملك نافار» أوملك اسبانياء في سنة ٠١0‏ م, استطاع برمودو أن يسترد جزءا من أملاكه وأن قم بلاطه» 
وثارت بينه وبين صهره فرناندو ملك قشتالة الحرب» واسقّرت مدى عامين» ثم كان اللقاء الحاسم بينبما في موقعة تامارون في سنة 
٠‏ م وفيها لقَى برمودو مصرعه. 

ونظراً لوفاته دون عقب» فقد استولى فرناندو على مملكة ليون بك المصاهرة والوراثةه وغدا ملكا على مملكة قشتالة وليون الموحدة. 
واتبى بمقتل برمودو الثالث نسل ملوك اسبانيا النصرانية» منذ أيام القوط» ومذ قامت مملكة أشتوريش وجلّيقية وليون في أواخر القرن 
الثامن الميلادي» كا انتبى من قبل نسل أمراء قشتالة. 

وكان سااشو الكبير» قد قسم المملكة قبيل وفاته» بين أبنائه الأربعة» تفص فرناندو كا هو بملك قشتالة وليون وجليقية» وغرسية أكبر 
أولاده بالوطن الأصلي نافان ممتداً من غرب البرنيه إلى منابع الإ يبرو» وخص ولده غير الشرعيء راميرو» برقعة ضيقة تمتد بحذاء 
تافازامن ثاب شيززوا نويا وتسمى بمملكة أراجون» وولده كونزالو» بمنطقة صغيرة أخرى في أواسط البرنيه» وهي ولاية سوبرابي 
ورباجرسا. وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرائية» بهذا التقسيم أربعاء وهذا عدا إمارة برشلونة الفرنجية الواقعة في شمال شرقي 
إسبانيا» وقد كان يحكها رامون برنجير الأرك يق الوكين 

وكان من جراء هذا التقسيم أن بدأت سلسلة جديدة من الحروب الأهلية بين الملوك الإخوة» وبدأت الحوادث باختفاء مملكة سوبرابي 
لمر 
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ذلك أن أميرها كونزالو قتل غيلة أثناء عوده من الصيد ٠١(‏ م)» فاختار 

أهل سوبرابي أخاه راميرو أمير أراجو ن» ليخلفه في حك الولاية» وبذا اتحدت الإمارتان في مملكة واحدة» ول يعارض راميرو أحد من 
إخوته» إذ كان فرنائدو ملك قشتالة مشغولا بتنظيم مملكته الكبيرة وتقويتباء وكان غرسية ملك نافار» غائباً يحج إلى رومة» وفضلا 
عن ذلك فقد كان شعب سوبرابي هو الذي اختار راميرو وآثره. 

يقول المؤرخ لافوتق: " وكأنها كان روح الطمع والحسد والمنافسة» متأصلا في أسرنا الملوكية» ولم يفعل سانشو الكبير بتقسيم المملكة 
سوى أن زاد جرائيم الشقاق والموت " .)1١(‏ 

ذلك أن راميرو ل يقنع بالاستيلاء على ولاية سوبرابي» بل أخذ يطمح إلى الاستيلاء على مملكة نافار نفسها. ولما كانت موارده وأهباته 
قاصرة عن تحقيق مشروعه الكبير» فقد عقد مع جاره المسلم ابن هود أمير سرقسطة؛ حلفا أمده بمقتضاه ببعض قواته» ثم زحف 
راميرو في قواته المتحدة من النصارى والمسامين إلى نافار» واقتحم حدودها خْأَة؛ ولكن قلعة تافالا اعترضت سيره المظفر. ولم يكن 
غرسية يتوقع من أخيه مثل هذا الاجتراء» شد قراته على عجل» خلال الوقت الذي استغرقه حصار القلعة» وسار إلى تافالا» فاتقض 
بقواته على الجيش المغير تحت جنح الظلام» وكانك مفاحا 5 داعا ال ريون فساد بينهم الاضطراب» ومزرقت عاو قبل أن 
يستعدوا للقتال ول يمكن راميرو من الخلاص إلا بصعوبة ففر ناجياً بنفسه مع نفر من صعبهء وأبيد معظم جيشه قتلا وأسرأء وقتل 
كذلك معظم حلفائه المسلمين» ووقعت هذه الموقعة الجاسمة فيما يبدو سنة 4١٠٠م‏ 

8 راميرو إلى شعب الجبال الوعرة في سوبرابي خشية المطاردة» بيد أن غرسية قنع فيما يبدو بنصره والقضا على جيش أيه و 
يحاول مطاردته داخل بلاده» وأنفق راميرو بضعة أعوام 2 تنظيم :3 شئونه» والبوض من عثرته» وأنشأ 0 ددا وسوف تراه فيما 
بعد يخوض معترك الحوادث مرة أخرى. 

ثم اتخذت الحوادث وجهة أخرىء وانتقل ميدان الصراع إلى الجانب الآخر من اسبانيا النصرانية بين نافار وقشتالة. وكان غرسية ملك 
نافار» وهو أكبر 

(-1) 16دمله]! 2ع نه[ 115هغ1115 1[هتعمعع ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 ل 31) حل )١‏ .ملام سعمع 

احومع. فدهت الفرة :اليد إل قز اعيةه الاضة: فرناندو حك هذه المملكة العظيمة الشاسعة» مملكة قشتالة وليون» ويرى أنه 
أحق بملكها وأجدرء وكان يعول في تحقيق أمنيته على وسائل الغدر والغيلة» ولم يكن فرناندو في البداية شك في ولاء أخيه أو صدق 
نياته» لاسيعا وقد حارب إلى جانبه في معركة تامارون ضد برمودو ملك ليون» ومن ثم فقد وضع غرسية» مشروعه لاغتيال أخيه» 
وذلك بان تظاهر بالمرضء وبعث إلى اخيه يبلغه أنه ريض على فراش الموت. وانه يرجو رؤيته للمرة الآخيرة» فبادر فرناندو إلى تلبية 
هذه الرغبة» بيد أنه قد نمى إليه خلال سيرهء حقيقة الككين الذي دبر لاغتياله» فارتد مسرعاً إلى برغش» وقد أضمر لأخيه الغادر أسوأ 
النيات. ول يفطن غرسية إلى أن أخاه قد وقف على حقيقة أمره. ثم جاء دور فرناندو في تدبير الانتقام من أخيه؛ فدعاه إلى زيارته 
في برغش بعد ذلك بأعوام قلائل» فسار إليه غرسية دون أية ريبة» ولكنه ما كاد يصل إلى أراضي قشتالة» حتى قبض عليه وزج إلى 
إحدى القلاعء بيد أنه لم يفقد تجاعته» ولم يلبث أن استطاع الفرار من معتقله» فعاد إلى نافار» معولا على الانتقام. 

وهنا لم يكن مناص من وقوع الحرب بين الأخوين» وقد بدأ غرسية بالفعل بالإغارة على أراضي قشتالة ولم ياتفت إلى تحذير أخيه. ثم 
اعتزم أن يحاول الضربة الحاسمة. فعقد حلفاً مع أخيه وعدوه القديم راميرو وحشد كل ما استطاع من الجند والعدة» وأمده حليفه 
المقتدر بن هود صاحب شط ماي دم 

ونفذ بجيشه القوي إلى أراضي قشتالة» واثقاً 2 تجاعة جيشه. وكان حو فرناندو في تلك الأثناء يحشد من جانبه سائر قواته من 
قشتالة وليون. واسقّر غرسية في سيره حتق وصل إلى سهل أتابوركاء الواقع على مقربة من شرفي برعشء» وحاول فرناندو مرة أخرى 
أن يجحتنب الحرب مع أخيه؛ فبعث إليه اثنين من كيار الأحبار» يحاولان إقناعه بعمّد الصلح وحقن الدماء» فصرفهما غرسية بخشونة. 
وفي خِر اليوم الأول من سبتمبر سنة ٠١+‏ م اشتبك الجيشان في معركة عنيفة» وقاتل غرسية بشجاعة فائقة» بيد أن اللخلل ما لبث 
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أن دب إلى جيشه؛ إذ غادرته عدة كبيرة من الفرسان الناقين إلى المعسكر الآخرء وشن فرسان ليون في نفس الوقت على الثافاريين 
غوما حتفا وأضابك غرسية 

وهو يقاتل في قلب المعمعة طعنة قاتلة» فسقط من جواده وأسلم الروح في الحال» بين يدي كاهنه» فانتثر شمل النافاريين» وركنوا إلى 
الفراوه واعقي فرناندو عن مطاردتهم» فض اع المطاردة على حلفائهم المسلمين» فزقوا قتلا وأسرا. 

وأمى فرناندو بأن حمل جثمان أخيه بمنتهى التكريمء وأن يدفن في ناجرة في الكنيسة التي أنشأها هناك» وأعلن في الحال اختيار ولده 
الصبي سانشو مكانه ملكا على نافار» وأعلن الملك الجديد من جانبه طاعته لعمه الظافر» الذي شاء أن يبقى له على تراث أبيه» ولم يقتطع 
فرناندو شيئاً من أراضي نافار سوى بعض النواحي الواقعة على ضفة الإييرو البجنى (-1). 

في الوقت الذي كانت فيه الممالك الإسبانية النصرانية تضطرم على هذا النحو بنار الحرب الأهلية» ويسقط ملوكها الأصهار والإخوة 
صرعى خلافهم وأطماعهم» كانت اسبانيا المسلمة من جانيها قد استحالت إلى أشلاء ممزقة» وقامت بها أكثر من عشرين دولة من 
دول الطوائف. وبينما كانت الخلافة تحتضر في قرطبة وتتردد أنفاسها الأخيرة بين الشريدين من بن أمية» وبين المتوثبين من بنى 
حمود» كان أمراء الطوائف ومعظمهم حديث عهد بالرياسة والسلطان» يضطرمون بأطماعهم الوضيعة» ويجعلون بمنازعاتهم 016 
الأهلية الصغيرة» من الأندلس مسرحاً لفتنة غامرة لا يخبو أوارها ولا يستقر قرارهاء والواقع أن المصير الذي تردت فيه الأندلس 
الكبرى على يد الطوائف وحروبهم الانتحارية» كان أتعس بكثير مما انحدرت إليه اسبانيا النصرائية من حروب أهلية محدودة النطاق 
والمدى» ول تلبث أن أسفرت عن تماسك المملكة النصرانية» ووحدتها ونبوضها. ولقد كان من رحمة القدر فقط. أن أتيح لهذه 
الدويلات: الاسلامية الصغيرة أن تحتفظ بحياتباء..وأن شغلت عذوتها الخالدة اسبانيا النضرانية عن مطاردتها والقضاء علهاء مخلافاتها 
وحروبها الداخلية في تلك الفترة» أعني في النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي. 

منذ بدإية هذا القرن» حدث في شبه الجزيرة اتقلاب حامم في ميزان 

)50 في تفاصيل هذه الحوادث: :»امعدقمآ.11 بفاطذ .م.77.11 «ارع-عىم وكذلك :2.21.5401 هنآ عليه الصلاة و 
السلام228م5 آعل رحمه اللهل1: .م ؟؟ ١-م؟ ١‏ 

القوى السياسية والعسكرية» فبعد أن كانت اسبانيا المسلمة» منذ أيام الناصر حتى نباية عهد المنصور» تحتفظ بتفوقها العظيٍ على اسبانيا 
النصرانية» وتكاد تخضعها لصولتباء ويترامى ماوكها على أعتاب الخلافة القرطبية» ويؤدون لها الجزية في معظم الأحيان» إذا بها بعد 
بيار الحلافة» وقيام دول الطوائف الهزيلة المتنابذة» تفقد كل منعة وكل مقدرة حقيقية على الدفاع» ويتسابق ملوكها إلى خطب ود 
الملوك النصارى» والالتجاء إلهم» واستعداثهم عل محارية بعضهم البعض. وقد كان الملوك النصارى» يبادرون إلى انتباز هذه الفرص» 
حت في فترات ضعفهم وتفرقهم» ويتخذونها وسيلة للتفوق العسكرىء والغنم المادي. وقد بدأت سياسة الاستعداء هذه للملوك التصارى 
منذ بداية الفتنة ذاتهاء حيث نرى الأحزاب المتنافسة على اجتناء سلطان اللخلافة» تستمد عون النصارى» على نحو ما فعل الفتى واضم 
وحمد بن هشام المهدي في الاستنصار بأمير برشاونة» وسليمان بن الك والبربر» في استدعاء سائشو غرسية أمير قشتالة. على أن هذا 
التنافس في استعداء الملوك النصارى» والاستعانة بهم» يتسع نطاقه تباعا ويغدو على يد ملوك الطوائف» حسبما رأينا في أخبارهم» 
ضرورة سياسية وعسكرية يلجأون إليها بطريقة مستمرة منتظمة. وقد استغل الماوك النصارى هذه الظاهرة أعظم استغلال» حتى غدا 
ملوك الطوائف» في الواقع آلات مسخرة في ايديبم» ووصل هذا الإذلال إلى ذروته» حسبما رأيناء على يد ألفونسو السادس ملك 
00 ذلك لم يكن دون تمهيد من جانب القوة المادية» فقد استطاعت إسبانيا النصرانية» أن تمهد لتفوقها السياسي والعسكري 2 
شبه الجزيرة» منذ أواسط القرن الحادي عشرء بسلسلة من الغزوات والفتوحات العظيمة» التى تبلورت على أثرها سياسة الاسترداد 
الإسبانية 8[ »160020111568 وغدت ظاهرة قوية وعاملا حامعا 2 ميدان الصراع بين ا المسلمة وبين اسبانيا النصرانية. 

وقد بدأت هذه السياسة على يد فرناندو الأول ملك قشتالة وليون» وهو الذي تعرفه الرواية الإسلامية بفرذلند» فإنه ما كاد ينتهى 
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من الصراع الداخلي الذي أشب بينه وبين إخوته» حق تأهب لغزو أراضي المسلمين. ٠‏ وف سنة لاه ٠١‏ م» عبر في قواته نبري دويرة 
وتورمس» ونفذ إلى ولاية لوزيتانيا 
(شمالي البرتغال)» وهي قاصية أراضي المسلمين من الشمال الغربي» وكانت هذه المنطقة المنعزلة النائية تابعة لمملكة بطليوس» بيد أنمها 
كانت لبعدها تكاد تكون مستقلة إشعد: » وتعتمل 2 الدفاع على نفسبا» فاجتاحها فرناندو وعاث فيبا» واستولى على بعض الحصون» ثم 2 
قصد إلى مدينة بازو 17126116 وضرب حوطا الحصار. فدافع عنبا أهلها المسلبون أشي دفاع وأعنفه» وأبدى الرماة المسلمون» م د 
من قبل أيام أن حاصرها ألفونسو الحامس» براعة عظيمة في إصابة العدو» حتى اضطر النصارى إلى ارتداء دروع مثلثة» واضطر فرناندو 
إلى إنشاء فرقة من حملة المقالع» وانتبى القشتاليون بأن اقتحموا المدينة بمنتبى العنف» وأمعنوا في أهلها قتلا وأسراً. وكان من بين 
الأسرىء ذلك الرامي الماهرء الذي أصاب بسبمه المسموم ألفونسو الخامس من قبل ذلك بثلاثين عامأء فأمى فرناندو به فسملت عيناه 
وقطعت يداه ورجلاه» وعذب حقق أسلم الروح. ثم سار فرناندو بعد ذلك إلى لاميجو (لميقة) الواقعة شمال بازو» وكانت حصينة عالية 
الكشران فاقتحمها واستولى عليها بعد ذلك ببضعة ا وقتل معظم أهلها وأسرهم» واسترق الأسرى من أهل امد بنتين» واسكق 
بهما النصارى. ولم يتحرك ابن الأفطس صاحب بطليوس» وهو صاحب السيادة على تلك الأنحاءء ليقينه باستحالة الدفاع عنهاء وذلك 
حسبما أشرنا إليه من قبل في أخبار مملكة بطليوس. 
وقد سبق أن أشرنا كذلك فيما تقدم إلى الملة التي بعث بها فرناندو ضد مدينة شنترين الواقعة في شماللي أشبونة على نبر التاجه» وكيف 
اضطر ابن الافطس عندظذ إلى ان يتعهد بان يدفع إلى قشتالة جزية قدرها خمسة الاف ديئار. 
وكان فرناندو يطمح إلى أن يمخضع ملوك الطوائف 0 ولاسها ابن عباد وابن ذى النون» وهما يومئذ أقورى أوائك الملوك وأعظمهم 
شأناً. ومن 9 فقد خرج 2 جيشه قٍ سنة ٠١51‏ مع إلى انحاء مملكة طليطلة الشمالية الكرقية وأغار على مدينة سالم» وامشيداة 
وطلمتكة» ووادي الجارة» وقلعة لمر (ألكالا دي هنارس) وعاث في بسائطها تخرياً ا فاستغاث أهل هذه الأنحاء بالمأمون ابن 
ذى النون صاحب طليطلة» وجمع عرق مقادير كبيرة من الذهب والفضة والأقشة الفاخرة» وسار بنفسه إلى معسك الملك النصراني» 
وقدم إليه الحداياء 
وأعلن اعترافه بطاعته» وتعهده بأداء الجزية» فقبل فرناندو المال والعهد» وعاد مثقّلا بالغنائم والتحف. 
وفي العام التالي» خرج فرناندو فأغار على أراضي فلك إغتزلية» وريه إساتطياء :واشطر السطيد ن عناة» أن حدر عدو الما فون 
وان يقصد إلى فرناندو ومعه هدية جليلة من الاموال والتحف» يناشده المودة والسلم» على أن يؤدي له الجزية» فاجابه فرناندو إلى 
رغبته» وطلب إليه أن يمكنه من نقل رفات القديسة خوستاء وكانت هذه القديسة قد استشبدت أيام الإمبراطور دقلديانوس ودفنت 
في إشبيلية» فوعد ابن عباد بتحقيق رغبته» وأرسل فرناندو إلى إشبيلية بعثة من أكابر رجال الدين للقيام بهذه المهمة» ولكنها لم تستطع 
الاهتداء إلى قبر هذه القديسة» وعندئد زعم أحد أعضائباء وهو الأسقف ألفيتو» أنه قد ظهر له القديس إسيدورو» وقد كان من 
أساقفة إشبيلية أيام القوطء وقال له إن رفات القديسة خوستا يجب أن تبقى في مكانها ماية إشبيلية» وعرض أن تمل رفاته هوه 
وكشف عن مكان وجودهاء ووجدت بالفعل رفات هذا القديس 2 المكان المحدد» خكملت إلى ليون ودفنت هنالك باحتفال لقم 
في الكنيسة التي سميت من ذلك التاريخ باسمه» أعني بكنيسة سان إسيدوروء وكان ذلك في أوائل ديسمبر سنة ٠١58‏ م .)١-(‏ 
وكان فرناندو على أثر إخضاعه لملوك بطليوس وطليطلة واشبيلية لصولته» وأرغامهم على دفع الجزية» قد وضع خطته للاستيلاء على 
ل وهي أعظم القواعد الإسلامية» في شمال غربي البرتغال» بيد أنه رأى قبل مسيره أن يستمد العون والبركة» من القديس 
ياقب» فقصد إلى مزاره إشنت ياقب» وقضى به ثلاثة أيام في صلوات ودعوات وخشوع. ثم سار إلى قلمريبة في جيش خخم» وضرب 
حولها الحصار (يناير سنة ٠١784‏ م). وقد سبق أن عرضنا إلى حصار قلمرية» وأشرنا إلى ما تقصه الرواية الإسلامية» من أن راندة» 
قائْد الحامية الإسلامية» غادر المدينة سراً مع أهله بتفاهم مع فرناندوء وأن ابن الأفطس قضى فيما بعد بإعدامه جزاء له على خيانته» 
وترك ابن الأفطس قامرية إلى مصيرها ؟! فعل بالنسبة لبازو. بيد أن أهل قلمرية دافعوا عن أنفسهم 
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(د1) راجع: ع نكم آ.11 10ط1 رمم ط1[لا نم حنم 

وكذلك م1.21 1ط ر.م مم١‏ / 5 

أشد دفاع. واسمّر الحصار حوا زهاء ستة أشبر» حتى نضبت أقوات الجيش المحاصر نفسه» وكاد يرفع الحصار. ولكن رهبان دي 

لورفان القريب» أمدوه بمؤتهم امخزونة في الجبال. وأخيراً نجح القشتاليون في إحداث عدة ثغرات في أسوار المدينة» واضطر قَائْد المدينة 

إلى طلب الأمان» واتفق على أن يسمح لأهلها بأن يخرجوا مع نسائهم وأولادهمء تاركين أموالهم للفاتح» ولكن الجند المدافعين رفضوا 

هذا الاتفاق» واسقروا في الدفاع حتى نفدت سائر الأقوات» وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة» وأسروا من المدافعين» ومن أهل 

المدينة» أكثر من نحمسة آلاف» ودخل فرناندو قلمرية في اليوم الحادي عشر من يوليه» ومعه الملكة دونيا سانشاء ورهط من الأساقفة 

ورجال الدين .)1١-(‏ وعهد بحكم المدينة إلى رجل كان له فيما بعد شأن في صوغ السياسة القشتالية نحو الطوائف» هو الكونت 

المستعرب سسنندو دافيدس» الذي تعرفه الرواية الإسلامية إششنند. 

وكان حسبما أسلفنا في أخبار مملكة إشبيلية من أهل هذه المنطقة؛ وأسر في حدابمه في غارة قام بها القاضي ابن عباد ضد ابن الأفطس» 

وربى في البلاط العبادي وأعب المعتضد فيما بعد بمواهبه» وقربه واستخدمه في السفارة بينه وبين فرناندو» ثم غادر إشبيلية بعد ذلك» 

والتحق بخدمة البلاط القشتالى (-5)» وقربه فرناندو وأولاه رعايته لما كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية» والدين الإسلامي» 

وأحوال المسلمين وعاداتهم. لفك سسنندو قلمرية بكفاية» ونال احترام النصارى» والمسامين على السواء» وكان يلب عندئذ " بالوزير" 

على الفط الإسلامي» وفي عهده نمت قلمرية» وأنشئت بها عدة صروح خفمة. وفي بعض الروايات أن سسنندو ل يكن حاكا لطليطلة 

على أثر افتتاحهاء حسبما تقدم ذكره في موضغه» وأنها بالعكين اسمر حاكأ لإقليم قلمرية حتى توفي سنة ٠١91١‏ م (-"). 

وتضع الرواية الإسلامية تاريخ سقوط قلمرية في سنة 405 ه ٠١54(‏ م) متفقة في ذلك مع الروانة النضرانية».بيك آنا تداق معها 

بعش الام را ْ 

وقد سبق أن عرضنا فيما تقدم من أخبار تملكة بطليوس» إلى أقوال الرواية 

(-1) راجم قٍ حوادث فتح قلمرية عأمعدكمآ.21 4اطذ ر .م.1711 عنم وىع وكذلك :له2.381.510 1ط ر.م هع 1١‏ و4١‏ 
(-؟) الذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص .١89‏ 

رصم ع1.0 135 رجه اللهكدعتع3: 5م.نآ روءع21023225 .م لزاع 

الإسلامية )١-(‏ وأشرنا إلى ما عمد إليه فرناندو من إجلاء سائر المسلمين عن الأراضى الواقعة في شمال البرتغال بين نبري منهو ودويرة. 

وحن نعرف مما تقدم في أخبار ملكة بلنسية» أن فرنائدو خرج في قواته في أوائل سنة ٠‏ م أعني بعد استيلائه على قليرية ببضعة 

أشبر» قاصداً إلى بلنسية» يبغى افتتاحهاء وأنه اخترق في طريقه أراضى مملكة سرقسطة الجنوبية» وعاث فيها معاقبة لأميرها المقتدر بن 

هود لتخلفه عن دفع الجزية» ثم ضرب الحصار حول بلنسية. ولكنه : رأى صعوبة الاستيلاء عليها نظراً لمناعة أسوارهاء وأهبة أهلهاء 

تظاهر بمغادرتهاء وانسحب بقواته إلى مكان قريب منها. وعندئذ خرج البلنسيون دون تحوطء وفاجأهم القشتاليون في بطرنة وهزموهم 
زيمة شنيعة حسبما فصلنا ذلك في موضعه. 

وكان فرناندو قد شعر حينئذ امسن فاثر العودة إلى ليون» وهنالك احتفل بدفن رفات القديس إسيدورو في أوائل دسمبر. وكان 

في الواقع مرض موته» ذلك أنه لم تمض أيام قلائل على ذلك» حتّى توفي في السابع والعشرين من ديسمير سنة 2٠١76‏ ودفن في نفس 

الكنيسة التى دفن فيها القدرسء والتى غدت من ذلك الحين مدفنا لملوك قشتالة. 

وكان فرنائدو الأول من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية» وفي عهده أحرزت اسبانيا النصرانية تفوقها الواض على اسبانيا المسلمة» ومبد 

حكمه الملىء بالوقائع المظفرة جد الماوك اللاحقين» وقد أسبغت عليه الرواية لقب الكبير عليه الصلاة و السلام1 »2/320 وكان يسمى 

نفسه بالإمبراطور» ويدعي انفسه مرك التفوق والسيادة على ملي نافار وأراجون. وفي عهده اتسعت رقعة مملكة قشتالة اتساعاً عظيماء 

ودفعت خدودها إلى اللتوب والشرق:والغرسة عل ا الإسلامية» واقتطعت منها كثيراً من البلاد والحصون. وقد كانت 
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غن واته» بالرغم تما نسب إليه من التقى والورع» تسم بنزعة دموية مروعة» تبدو واضحة في قسوته وفظاعته في معاملته المدنيين من 
أهل البلاد الإسلامية المفتوحة» وسفك دمائهم دون تمييز ولا حرج» واسترقاقهم جملة. وقد اشتبر فضلا عن غزواته وفتوحه المظفرة» 
باعماله الإنشائية والدستورية» فقّد جدد مدينق ليون ومعورة» 
(-1) راجع سقوط قلمرية في البيان المغرب ج ع ص م7 و و م7 وأعمال الأعلام ص .١184‏ 
وكانتا قد خخربتا منذ غزوات المنصور بن أبي عامس. وأنشأ في ليون عدة صروح وكاس نفمة» ما زالت تزدان بها حتى اليوم. وفي 
٠١‏ مء دعا إلى عقّد اجتماع كنسبي تأسيسي في " جويانسا " اعتبر في نفس الوقت مجلس نيابيا 'كورتيس "» وشهدته الملكة 
والأشراف والأساقفة» وصدرت عنه عدة أصول كنسية ودستورية» كان لما أكبر الأثر في صوغ النظم التأسيسية لمملكة قشتالة فيما 
بعد. ومنها أن يعمل في جميع الكنائس والأديار بدعوة القدديس بندكت» وأن يحرم على رجال الدين حمل السلاح والزواج» أو شهود 
مدب الزواج. وحصلت الكنيسة على امتيازات كثيرة» منها أنه لا يمكن الاستيلاء على أملاكها بالتقادم» وأن المتهم بجريمة ماء إذا 
صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيسة» أضحى تحت حماية القضاء الكنسى» وهو أثر من آثار التشريعات القوطية القديمة» وأن 
القوامس (الكونتات) يجب عليهم هم ونوابهم في القضاء الجنائي» أن يحرصوا على تحري العدالة والحق» وفقاً لأحكام الشرائع القوطية» 
وَأنّ تطبق في ملكة ليون قوانين 0 الخامس المسماة رضي الله عن16205 711605 ( القوانين الطيبة) وفي ملكة قشتالة لواح 
سااشو المسماة رضى الله عن 01185]ع 2619© أ بِقَضى عل المجرمين والعصاة بفقد الشرف والمناصب وبالنفى من الكنسية» وصدرت 
كذلك هدة لوا اللتصين بين التضارى واللسلبين والهود الذين يقيمون ق:المملكة 1:-1)+ ْ 
وتنوه التواريخ الإسبانية بخلال فرناندو» وعظمة عهده» ومقدرته كسياسي ومحارب» وتنوه بالأخص بتقواه وورعه. وفائق رعايته 
للكنيسة» وشغفه بإنشاء الكائس والأديار وتميلهاء والإغداق عليهاء واهتمامه بنقل رفات القديسين من أراضي المعلك ل الأراضي 
النصرانية» وهي ترى على العموم أن تملكة قشتالة وليون المتحدة» قد وصلت في عهده إلى درجة من الاستقرار والأهمية والتفوق» ل 
تصل إليها من قبل قط (-5). 


(د1) راجع تاريخ الأندلس 2 عهد المرابطين والموحدين لأشباخ (ترجمة همد عبد الله عنان) الطبعة الثانية ص ١‏ و8١.‏ 
رحمم 1/1.12 ,10ط1 .م.1.11ما مىئع -علنلة 


الفصل الثانى إسبانيا النصرائية عقب وفاة فرناندو الأول 

الفصل الثاني 

نايا النصرانية عمّب وفاة فرناندو الأول ألفونسو السادس وبداية عهد الإسترداد 

تقّسيم فرناندو للمملكة بين أولاده. غزو سانشو ملك قشتالة لنافار وهزيمته. غزوه لمملكة ليون. الحرب بينه وبين أخيه ألفونسو. هزيمة 
ألفونسو وأسره. فراره والتجاؤه إلى المأمون ملك طليطلة. المأمون يرحب به ويكرم وفادته. 0 الرواية النصرانية في ذلك. ألفونسو 
بلاوس غطلطا الاستلاه على المدينة. تطور الحوادث. غرسية ملك جليقية واضطراب مملكته. استيلاء سانشو على جليقية والتجاء 
غرسية إلى ملك إشبيلية. استيلاء مافوي تورو مدينئة أخته إلبيرة. محاولته انتزاع سعورة من ضيه ونا كا ٠‏ مصرعه تحت أشوا ويفا 
استدعاء الأشراف رأ ألفونسو. مغادرة ألفونسو لطليطلة. عهده للمأمون بمسالمته وولده. تنويه الرواية النصرانية بكرم المأمون ونبله 
نحو مضيفه. مسير ألفونسو إلى برغش. حلفه ببراءته من مقتل أخيه. يغدو ملك قشتالة وليون وجليقية. يدبر كيئاً لأخيه غرسية. 
مساعدة الفواسو للمامون ضد ابن عباد. وفاة المامون وولاية حفيده القادر. الفواسو تحال من عهوده ويضع الحطة للاستيلاء على 
طليطلة. إغارته على أراضيها وتخرييها. القادر يلتجىء حماية ألفونسو ويؤدي له الجزية. قيام الثورة في طليطلة. فرار القادر. 0 
معاونة الفوسو:: محمد بن: عياد وتحالقة مع ألفونسو. مضي ألفواسو في إرهاق طليطاة وافتتاحها الطابع الصليبي لهذا الفتح. طليطلة 

حا ضير أسانا انضرا الا سقف 0 الكتيية الاسابيةه هؤامرقه لآاوالة انه الجامع. تحويل الجامع إلى كنيسة 57 
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سقوط طليطلة وأثره في ميزان القوى. أثره في تحول ملوك الطوائف. موقعة الزلاقة وما بعدها. عود الطوائف إلى تفرق الكلمة. عدوان 
السيد والقشتاليين. عبور أمير المسلمين لامرة الثانية. حصار حصن ليبط وما اقترن به من حوادث. إنسحاب المرابطين. محاولة ألفونسر 
الاستيلاء على بلنسية وفشله. انتصارات المرابطين في منطقة بلنسية. وفاة السيد واستيلاء المرابطين على بلنسية. إستيلاء ألفوسو على 
شتترين. موقعة إقليش. هزية القشتاليين ومقتل سانشو ولد ألفونسو. البابوية وتدخلها في اسبانيا. سعيها إلى فرض سيادتها الروحية. 
الأسقف برنار ودوره في ذلك. إسبانيا والحروب الصليبية. صفة الملك الورائية. نظام الإقطاع وخواصه. تنظيم ألفونسو لأسس 
التشريع. ألفونسو ووراثة عرشه. مجلس ليون وقراراته في ذلك. مملكة أراجون. مملكة نافار. سانشو ملك نافار ومصرعه. سائشو راميرز 
ملك أراجون. استيلاؤه على منتشون وحصاره اوشقة. وفاته وقيام ولده بيدرو مكانه. سقوط وشقة. بيدرو الأول وصفاته. وفاته 
وقيام أخيه ألفونسو مكانه. إمارة برشلونة. الكونتات الفرنج. آل بوريل أمراء برشلونة. خلفاؤهم آل برنجير. رامون برنجير الكبير 
وأعماله. الصلات بين بني هود وآل برنجير. المستعين بن هود والكونت برنجير. رامون برنجير الثالث. 

0 

عمد فرناندو قبيل وفاته إلى تقسيم مملكته الكبيرة بين أولاده الثلاثة» فاستدعى لذلك الغرض مجلساً من الأساقفة والأشراف ٠١54(‏ 
م( وانتهى فيه إلى تقسيم المملكة على النحو الآني غير معتبر في ذلك بما حدث من قبل حينما قسمت المملكة على يد أبيه عاو لك 
نفص سائشو ولده الكبير بقشتاات» وحقوق الجزية على تملكة سرقسطة» وخص ألفواسو بليون اوري وحقوق الجزية على ملكة 
طليطلة» وخص أصغرهم غرسية» بجليقية والبرتغال» وقد ضما إلى مملكة واحدة» وحق الجزية على ملكتي إش شبيلية» وبطليوس» وأعطى 
حق الإشراف على الأديار في سائر المملكة لابنتيه دونيا أورا كاء ودونيا إلبيرة» وخصت أوراكا بمدينة سمورة ا رضت اليه 
بمدينة تورو وأماكن أخرى على نبر دويرة. 0 0 

ومن المحقق أن تقسي المملكة الإسبانية على هذا النحوء بعد اتحادها في عهد فرناندو» كان عملا خاطتاء وكان نثيراً بعود الحرب الأهلية. 
وقد اسمر الوئام المكبوت بين الإخوة في ظل الملكة سانشا عامين آخرين» فلما توفيت في سنة ٠١517‏ مء بدت نذر الصراع الجديد 
واضحة فى الأفق. 

وكان باو قبل أن تضطرم المعركة بينه وبين إخوته» قد وجه اهتمامه إلى ميدان آخر. وكان يحكم نافار يومئذ سائشو ابن عمه غرسية» 
ويح أراجون سانشو ابن عمه راميرو» ففكر سائشو ملك قشتالة أن يحاول الاستيلاء على مملكة نافار» أو ينتزع على الأقل أعمالما الواقعة 
على ضفة الإيبرو العليا. ولكن ملكا نافار وأراجون شعوراً منهما بنياته العدوانية» عمّدا خلفاً لمقاومته. فلما سار لحاربتهماء رداه بنجاح 
وهزماه في موقعة فيانا (سنة ٠١517‏ م). وكان من جراء ذلك أن فقد سانشو أراضي نافار التي كان قد أحرزها أبوه في موقعة أتابوركا. 
وف العام التالي عقب وفاة الملكة سائشاء» سار سااشو في قواته وهاجم أراضي ملكة ليون» قيار الكرة القواسو زوف والتقى الاثنان قٍ 
بلادنتادا على نبر بسيرجا (يوليه سنة م57١٠‏ م( فهزم رم وارتد برعا إلى ليون» واططراة ينزل لسااشو عن بعض الأراضي 
امجاورة لقشتالة. 

ثم عاد سانشو فغزا ملكة ليون واخترقها حتى الغرب» ووقع اللقاء بين الأخوين هذه المرة في جوانجار او جلبياريسء الواقعة على نبر 
كريون» فهزم 

القشتاليون. وفروا تاركين خياءبمء وأغضى ألفوضو عن مطاردتهم حقناً للدماء. وكاد ساشو يرتد أدراجه» لولا أن تقدم منه أحد 
فرسانه.٠‏ ونصح له بآن جمع جنده» ويعيد الكرة» في الفجر تحت جنح الظلام» هه أن اطيان الليونيون إلى نصرهم» وخبت «متهم» 
وكان صاحب هذا النصح هو الفارس ردريجو دياث. الذي عرف فيما بعد بالسيد» وهي أول مناسبة يردد التاريخ فيها اسمه. واستجاب 
سانشو لهذا النصح؛ فاستجمع جنده» ومجم في الفجر على الليونيين وهم نيام» فدب إليهم الاضطراب والذعر» وقتل الكثير منيم أثناء 
النوم» وفر ألفونسوء والتجأ إلى كنيسة بلدة كريون» فقبض عليه وزج إلى حصن برغش» ودخل ساشو بجيشه ظافراً إلى مدينة ليون 
(يوليه سنة ٠١1/1‏ م) وهنا تدخلت دونيا أوراكاء وكانت تحب أخاها ألفوسوء وسعت إلى إنقاذه من الأسر. فاستجاب سائشو إلى 
رجائهاء وقبل الإفراج عن ألفونسوء بشرط أن يرتدي حلة الرهبان» وأن يقبم في دير ساهاجون» فاضطر ألفوفسو إلى القبول» ولجأ إلى 
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الدير» وهنا دبرت أخته أوراكا فراره من الدير» فسار إلى طليطلة والتجأ إلى ملكهاء المأمون بن ذى النون .)١-(‏ فاستقبله المأمون 
منتبى الترحاب والإكرام» وعامله كأخيه حسبما تقول الرواية النصرانية» وأنزله داراً يجوار قصرهء وأعد كل ما يلزم لراحته» وخصص 
له داراً أخرى خارج المدينة ذات رياض وحدائق للتنزه فيهاء والاجتماع بصحبه النصارى» ولاسعا مستشاره فرناندو أنسوريز» وكان 
يعيش معهم في أحسن الظروف وأكرمها (-0). 

واليك كيف يصف الأستاذ بيدال استقبال المأمون لضيفه: " استقبل المأمون الملك المغلوب بإكرامء بعد أن قطع له العهود اللازمة 
لسلامته. وأنزله داراً ملحقة بالقصر الملكى ذاته» تشرف على تحصينات المدينة تجاه قنطرة " القنطرة ". 

وهكذا كان الملك المنفي يعيش بعيداً عن تضجيج المدينة المسلمة» وكان بوسعه أن يتريض في حدائق الملك الشاسعة الواقعة في الناحية 
الأخرى من القنطرة داخل المنحنى الكبير الذي يحتضنه تبر التاجه ". 

(-1) لم يفت الرواية الإسلامية الإشارة إلى هذه الحوادث» وهي تسمى دير ساهاجونء " بسفقند ". راجع أعمال الأعلام ص 


لا 


زحمم 11.1212 110 زر ,م١‏ 11[.امما حنم 

ويشير الأستاذ ييدال بعد ذلك إلى أقوال: الروابة العربية عن :تقامة قضر المأمون» وزتخارفه البديعة وبخدائقة'الفناء» وروغة الخفالات 
التي تقام به؛ ومجالس العلماء الأعلام التي كانت تعقد به؛ وتجعل من طليطلة يومئذ مركاً من أهم مراك الثقافة الإسلامية. ثم يقول: 
" إن النفى الذي كان يعانيه ألفونسو بين هذه الفخامات كان كأنه مقصود من العناية» حسبما يقول لنا مؤلف " تاريخ سياوس ". 
كان ملك ليون الخلوع يختلط بالسكان المسلمين» ويتريض 42 جنبات المديئة الحصينة» ويفكر من أي الأماكن» وبأى نوع من أدوات 
الحرب يمكن اقتحامما " ٠)١-(‏ 00 

حرصنا على إيراد هذه الأقوال» لنستطيع أن نتأمل على ضوئها فيما بعد» تصرف ألفونسو السادسء نحو ولد حاميه والمحسن إليه» ونحو 
بملكة طليطلة. عاء 

وثما له مغزى عميق» ما يقصه علينا صاحب رواية دير سيلوس السالفة الذكر من أن الفوفسى اسمّع ذات يوم» وهو متظاهر بالنوم» إللى 
حديث المأمون مع وزرائه في كيفية الدفاع عن طليطلة» واحتمال مباجمة النصارى لما واستيلائهم عليباء وكيف يمكن ذلك وبأية 
وسيلة. وقد أجاب بعضهم أن النصارى لا يستطيعون الاستيلاء على مدينة بمثل هذه الحصانة» إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام على الأقل» 
في تخريب أحوازها وانتساف مؤنهاء ويضيف صاحب هذه الرواية» أن ألفونسو انتفع بوقته في دراسة خطط المدينة والاحتمالات 
التي تمكنه من تنفيذ مشروعه العظيم في الاستيلاء عليها (-9). 

وقضى ألفونسو في منفاه» ببلاط الملك المسلمء تسعة أشبر من يناير حتى أكتوبر سنة 4٠١1/7‏ وهو مغمور بكرم مضيفه ورعايته؛ إلى أن 
شاءت الأقدار أن نتطور الحوادث في قشتالة» وأن يتألق مه مرة أخرى. 

ذلك أن سانشو لم يقنع بها تم له من الاستيلاء على ملكة ليون» بل أراد أن ينزع أندأة الميعزر رسيي باقا واي لك و كان مون انرا ولق 
في جليقية» ثما يعاون على تحقيق غايته. ذلك أن غرسية أساء السيرة» وبالغ في إرهاق الشعب بالضرائب» وانصاع في ذلك لتوجيه 
وزيره وصفيه برتولاء وفوض إليه كل شىء في الدولة. فسخط الأشراف اذلك» ودبروا مقتل الوزير الطاغية بحضرة مليكه ذاته» 
فاستشاط غرسية غضبأ واشتد عسفه وكثرت 


(د1) 21 11:11 : .م تلاز /الا١ا‏ 
(؟) تعاصعلكة].8/1 10طذ1 رز .م.1.11مما اوم 


مظالمه حي ضاق به الشعب ذرعاء فلما سار سائشو في قواته إلى جليقية» ألفى غرسية نفسه في مأزق حرج» ولم إستطع أن يحشد سوى 
قوة صعغيرة » وأى جيرانه المسلبون معاونته. والتقى نجيشه الصغير مع أله قرب شنترين» فهرم هزيمة شديدة» وقتل معظم أححابه» 
ووقع أسيراً في يد أخيه» ول يفرج عنه إلا بعد أن أقسم باللخضوع والطاعة» وعندئذ سار في نفر من صعبه إلى إشبيلية» والتجأ إلى أميرها 


ع 
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و ع كله ذلك ارما عن سلطان سااشو» سوى مدينتي سعورة» وتورو اللتين تحكمهما أختاه أوراكا والبيرة. وكان سااشو يحقد 
على أختيه لعطفهما على أخيه ألفوسوء ويخشى دسائبما ومساعيهما الحفية» فعول على الاستيلاء على الم ينتين» وحاول في البداية أن 
يحقق غرضه بالمفاوضة» فعرض على أختيه أن يعوضهما عن المدينتين بأملاك أخرى» فرفضتا ولم تحفلا بوعيده. 
وعندئذ سار في قواته» واستولى أولا على قلعة توروه ولم تبد صاحبتها إلبيرة كبير مقاومة» ولكن أوراكا سممت على الدفاع عن ععورة) 
معتمدة في ذلك على مناعة المدينة» وعلى معاونة طائفة قليلة من الجند امخلصين» وعلى رأسهم الفارس الباسل آرياس كوتثالث. وحاول 
رون يقتحم المدينة أو ولكنها امتنعت عليه» فضرب حولا الحصار» واسهّر حيتأ وهو يباجمها من أن لخن وف ذات م 
نفد إلى معسكره فارس» وطلب معاراقه "تقد عن الخال المتبعة المتضرزة. وما او «الفاوس براه حي طبه صرعه وأرداة .فرعا 
فاته توق إلى القيية هارا ولم تكن هذه الجريمة بعيدة عن تدبير أخته الجريثة أوراكاء وكان ذلك في + أكتوير سنة ٠١10/9‏ م. 
وفي الخال سرى الذعى إلى المعسكر القشتالي» وانفض عنه الجند الليونيون والجلالقة» إذ كانوا يقاتلون رغماً 0 وحمل القشتاليون 
جثمان مليكهم القتيل» ودفنوه في دير" أونيا "» وهكذا سقط سائشو صريع أطماعه وبغيه» بعد أن حك ثمانية أ م فقطء وقد سمي 
بالقوي عليه الصلاة والسلام[ 1 لجرأته وتجاعته. 
واجتمع الأشراف في برغش» وأجمعوا على استدعاء ألفونسو ليتولى الحم مكان أخيه» بشرط واحد هو أن يقسم بأنه لم يشترك بأي 
حال في تدبير مقتل أخيه سائشوء وبعثوا إليه رسلهم في طليطلة. وبعثت إليه كذلك أخته 
أوراكاء رسلها على عل» بالحبر سرأء قبل أن يقف عليه المأمون بن ذى النون. 
وهنا تختلف الرواية» فيقال إن الفوسو حينم وقف على النبا أخناة عن اممو وحاول أن يغادر طليطلة خلسة» خشية أن ب رمه 
المأمون على أن يقطع عهوداً ضارة» ففطن المأمون إلى محاولته وأراد اعتقاله» ولكنه نجح في الفرار» تكله نؤرانة بتشيفة جا لخقيقة 
وهي ما تؤيده الروايات الوثيقة» هو أن ألفونسو بلغ النبأ في ال حال إلى المأمون» فأعرب له المأمون عن سروره وغنظتة وأبدئ له 
استعداده لإمداده بكل ما يرغب من مال وخيل اف وها ولم يطلب إليه سوى صداقته» وأن يقطع يدا أت يحترم تملكته» وأن 
يعاونه ضد خصومه المسلمين» وأن يسرى هذا العهد بعد وفاته بالنسبة لولده الأكبر» فقطع له ألفوفسو ما شاء من عهودء وقدم المأمون 
إليه طائفة من الحدايا الجليلته وصعبه مع أكبر مملكته في موكب نفم حتى وصل إلى حدود بلاده (-1). 
يقول المؤرخ لافونتي: " وكان للمأمون ولد آآخر أصغر من أخيه لم إشمله هذا العهد» لسبب لا نعرفه ". ثم يعاق فيما بعد على تصرف 
المأمون نحو ضيفه بقوله: ' إن ما أغدقه المأمون على ألفونسو من ضروب الرعاية والإكرام وقت محنته» يباين كل التباين تصرف أخيه 
سائشو نحوه» فهذا يسجن أخاه في حصن أو دير. وهذا الأمير المسل» يتلقاه في قصره» ويعامله كولده» ويخصص إستانه لرياضته. وما 
خلا عرش قشتالة بممالكه الثلاث» عاون ألفونسو بكل عفاء واكرامء ليسير إلى تلقى العروش التي كانت في انعظاره» ولم يطلب منه 
لقاء ذلك شيئاً سوى صداقته. إن تصرف اللمأمون على هذا التحو يكشف لنا عن العواطف الكريمة التى يجيش بها هذا الجنس العربي 
0 : 
سار ألفونسو إلى سمورة حيث اجتمع بأخته أورا كاء وبمن وافاه هنالك من الأساقفة والأشراف من ليون وجليقية» وبحث الوسائل 
النبي تكفل له اعتلاء عرش قشتالة دون صعوبة. ذلك أن معظم الأذززافة واغلية الست :كانس تنس عفدل القن عرزا إن 
أوراكاء ناصحة ألفونسوء وملهمته» ومن ثم فإنه 


(د1) راجع: ع كة .1.1 110 : 5 7 نوم تدع 


ونله11.210.آ 10ط1ار.م همل ٠‏ 
(5) :عأمعدقمطآ 20١‏ 10طز ر.م.1آ 5-9 الوح 


لا توصل النوسن إلى برضانة واجتمع بأشراف المملكة وكبرائهاء طلبوا | يه أن يقسم بأنه لم يشترك باية صورة في تدبير مقتل أخيه 
سانشو. فنزل ألفونسو عند رغبتهم. بيد أنه لما انعظم اجمع في الكنيسة التي تقرر أداء القسم فيهاء ل يجرأً أحد من الأشراف أن يتولى 


ك/اه .5112111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


تحايف الملك» وعندئدذ تقدم منه الفارس ردريجو دياث (السيد فيما بعد)» قائد أخيه سائشو ومستشاره» وتولى تحليفه المين بنفسهء 
فلما أداهاء عقب ردريجو بقوله» إنه يطلب إلى الله إن كان ألفونسو كاذبا أن يسلط عليه خائئاً يقتله كذلك الذي اغتال أخيه سائشو. 
وقد خلفت جرأة " السيد " هذه في نفس ألفوسو أثراً لا يحى» ولم يصف قلبه لهذا الفارس فيما بعد قطء حسبما بينا من قبل في 
ضعياة الديادة وعلائقه مع مليكه الفونسو (<1). 

وهكذا غدا ألفونسو ملك قشتالته يا غدا من قبل ملك ليون وجليقية (ديسمبر سنة ٠١17‏ م)» وعادت المملكة الإسبانية الكبرى 
إلى تماسكها ووحدتها كا كانت في عهد أبيه فرناندو. ولم يمض قليل على ذلك» حتى عاد أخوه غرسية ملك جليقية السايق من منفاه 
في إشبيلية معالا النفس» بعوده إلى العرش» فدعاه ألفونسو بإشارة أختبما الماكرة أوراكاء إلى مقابلته للتفاهم» ولكنه ما كاد يصل 
إلى مكان اللقاء حتى قبض عليه» وزج إلى حصن " لونا " (فبراير سنة ٠١1/8‏ م) وهناك أنفق بقية حياته» سبعة عشر عام حتى توفي 
سنة 1٠١9٠‏ م. 

وتعدقنا الزواية النضرانية» بآن الوسو ما كد يعتل النرش+ حق أراد أن يغرب عن عرقانه البأمون بن ذى النوك» وذلك: بأن. أعانه 
في حربه ضد ابن عباد» وأمده ببعض قواته» وسار معه إلى قرطبة وعاث في أحوازهاء واستطاع المأمون بذلك أن يستولى على قرطبة. 
وربما كان ألفونسو قد أعان المأمون ببعض قواته في غاراته على قرطبة» ولكن المأمون استولى على قرطبة بطريقة أخرى دبرها مبعوثه 
حك بن عكاشة (ه/ا ٠١‏ م( حسبما فصلنا ذلك في موضعه» ولم إشترك القشتاليون في شىء من تلك الحوادث. 

ولم تمض بضعة أشبر على ذلك حتى مرض المأمون وتوفي» نفلفه في حك طليطلة» حسبما تقول الرواية النصرانية» ولده هشام القادر, 
والظاهر أن هشاماً هذا ل يحم سوى بضعة أشبر ثم توفي» أو أنه خلع لشدة ولائه للنصارى» بيد أن 

(-1) 12 تلمفلط. ]1 لط .م .١98 ١"‏ و:عغصعنكمط.11 10ط1 زر .اما موط] 6 ٠غ‏ 

الرواية العربية» وهي أرجح في نظرناء تقول إن الذي خلف المأمون» هو حفيده الملقب بالقادر (-1)» وهو ما يدل على أن هشاماً توفي 
قبيل وفاة أبيه المأمون, وعلى أي حال فإن الرواية النصرانية» تحاول أن تلتمس من ذلك عذراً يقيل ألفونسو من العهد الذي قطعه 
لحاميه والمحسن إليه» بأن يصون مملكته وألا يعتدى عليهاء لأن هذا العهد كان قاصراً على المأمون وابنه الأكبر. أما القادر فهو حفيده» 
وهو م ل ذلك العهد (5). 

والواقع ان الفواسو السادس» لم .بعد له شغل شاغل» مذ توفي المامون» سوى غزو طليطلة» والاستيلاء عليهاء بل إن هذا المشروع» 
يرجع حسبما تؤكده لنا ذلك رواية رهبان سيلوسء التي سبق ذكرهاء إلى وقت إقامته بطليطلة» وانتبازه تلك الفرصة إدراسة خطط 
المدينة» ومواقع الضعف في تحصيناتهاء وطرق مباجمتباء وهي إقامة تقول لنا الرواية المذكورة كأنما اختارتها العناية. 

ومن ثم فإن ألفونسو لم يتورع عن تنفيذ خطته» في غزو مملكة طليطلة وإرهاقهاء فتراه منذ سنة ٠١1‏ م يحشد العدة والمؤن» ويخير 
على أراضي طليطلة ويعيث فيها سفكاً وتخريباه ويندتسف خضراءها وزروعهاء وقد اسمّر على هذه الغزوات الخربة في الأعوام التالية» 
واستولى خلال ذلك على مدينة طلبيرة» ثم استولى على سائر المنطقة الواقعة بين طلبيرة ومجريط. 

وفي خلال ذلك كان القادر يعاني في حك مملكته صعاباء ويسود الاضطراب في مدينة طليطلة» وثتوالى فيها الأحداث المزعة على نحو 
ما فصلنا من قبل في أخبار تملكة طليطلة. ولما شعر القادر بأنه عاجز عن أن يواجه سيل هذه الغزوات الخربة» اضطر أن يلوذ ناية 
ألفونسوء وأن يؤدي له الجزية» وأن يسلمه عدداً من الحصون القريبة من الحدود. كل ذلك وملك قشتالة مستمر في إرهاقه بطلب المال 
والأراضى» والقادر يواجه داخل طليطلة #غط شعبه وتبرمه. 

عير | حرط رضة لطر فروتسدرا طن لقا ان وار قافرا و وان لعفت كرك افوقو راوها بر لم موق احا ا 
إلى ما طاب تمكيناً 


(-1) ابن خلدون ج ص ١5١غ‏ وأعمال الأعلام ص .١ ١/9‏ 
(؟) تعاتسعبظم].81 لأطذ رز .م.1[.ام غ6 مع 
لقبضته منهء وأمده بقوة من جنده» وأخضعت المدينة الثائرة» وجلس القادر على عرضها مرة أخرى» تحت ظلال الحراب النصرانية» 


/الاه 511021120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


وذلك في سنة 4/ا؛ ه ٠١81(‏ م). 

وهنا نضجت خطة ألفونسو في الاستيلاء على طليطلة» وأخذ يعد معداته الأخيرة. وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» لما رأى 
اشتداة ساعد القوضو وغزواته الكاعة نمو ادئوب» وخشى أن يتحول نحوه هذا التيار اخرب» واترعه الفونسوى ها سكول علي هن 
أراضي طليطاة الجنوبية» قد عقد معه حلفه المشبور الذي تعهد فيه بأذاء الجزية» ان يترك ألفوضسو حراً في مشروعه ضد طليطلت 
ويتعهد ألفونسو من جانيه بأن ساعده على سا ثر أعدائه المسامين» وهو الحلف الذي زعمت التوارج النصرانية» بأن المعتمد قد رأى أن 
لدعمه بتقديم ابنته "إزائذة "0 اذوها لأفرنتن وه قضّة اننا لاما وتخفها فيما تقدم من أخبار المعتمد. 

وشعر ألفونسو بحق أن طليطلة قد أضحت تحت رحمته» ولم يبق عليه إلا أن بم عطنة القويدنة عن تريب أراطها وإعدام أقواتها» وقد 
اسر على تنفيذ هذه الخطة المدمرة زهاء أيه أعوام؛ مذ عاد القادر إلى عرشه في سنة ١0٠٠م‏ كل ذلك وملوك الفار اشن يدا 
إلا بواعداً منهم هو أمير بطليوس الشبمء يشبدون اقتراب النكبة جامدين» إما بدافع الأثرة واللدوف أو عدم الاهتمام والتخاذل» حتى 
حم القضاءء وسقطت المدينة الأندلسية التالدة في يد ألفونسو السادس في فاتحة شبر صفر سنة 8/اغ ه (ه؟ مايو ٠١868‏ م). و 
سبق أن تناولنا حوادث سقوط طليطلة وما تلاه» مفصلاة في ا ني ذى النون» فلا حاجة بنا إلى التكرار» وائما نود فقط 
ل ننوه هنا بالطابع الصليبي لحصار طليطلة وافتتاحهاء فقد اشترك فيه إلى جانب جنود قشتالة وليون» جند من أراجون» ومتطوعون 
ومغامون من فرأسا وغيرهاء قدموا للاشتراك في مشروع يهم النصرانية كلها. 

وقد عادت طليطلة منذ افتتاحها عاصمة لإسبانيا النصرانية» كما كانت أيام القوطء وردت إليها صفتها القديمة كرك رئيسي للكنيسة 
الإسبانية» وهي ما تزال تحتفظ حتى يومنا ببذه الصفة» وعين لرياستها الأسققف برنار الفرفبى» عميد دير 

ساهاجون» وذلك بنفوذ الملكة كونستانس» وهي فرنسية برجونية الأصل. 1 

وكان لتعيين هذا الراهب لرياسة الكنيسة الإسبانية» تأثير شديد في تطور طقوسها وتقاليدها. 

وكات من أول الأعمال التي دلت على بغيه وتعصيهء اعتداؤه على مسجد طليطلة الجامع. وكان من عهود التسليم التي قطعها ألفونسو 
على نفسه» أن يحتفظ المسلمون بمسجدهم الجامع لأداء شعائرهم إلى الأبد. بيد أنه ما كاد يمضي شبران على التسليم» حتى دبر هذا 
الس بتحريض الملكة كونستافس المتعصبة مؤامرته لإزالة الجامع. 

وكان رجال الدين من النصارى يغصون بالأخص بعظمة الجامع وروعته» هذا يبنما كانت كاتس المدينة كلها صغيرة متواضعة. وعرثاً 
حاول الكونت ششنندو حا ؟ى المدينة أن يني القّس عن غيه» وأن ببين له سوء العاقبة في مخالفة العهود المقطوعة على هذا النحو. 
وانتهز برنار فرصة غياب الملك في ليون» واقتتحم الجامع في جمع من الفرسان وحطم امحراب» وأعى بإقامة المياكل. وفي اليوم التالي 
عمّد بالجامع قداساً حافلاء فهاج المسلمون وماجواء ولولا وجود حامية قشتالية كبيرة بالمدينة لاستحال هياجهم إلى ثورة مدمرة. وعلم 
الملك بذلك الحادث» فارتد من ليون على عل» وهو يضطرم غر غيظاً و#خطأ إذ كان من سياسته أن يحترم العهود المقطوعة ولو إلى حين» 
تفادياً من سخط المسلمين» واضطرام القلاقل. وتظاهر الملك بأنة سوف يعاقب الس والملكة بالحرق» وعندئُذ تدخل المسلمون والقسوا 
إليه العفو عبماء ولعلهم كانوا " بذلك أن ويستردوا جامعهم. ولكن هذا الأمل اللحلاب ل بتحقق» واسمّر العمل في تحويل 
الجامع إلى كنيسة جامعة. وفي يوم الأحد ١8‏ دإسمبر سئة ١0( ٠١80‏ شعبان سنة 41/8 ه) دشنت الكنيسة الجديدة في حفل 
ضضم شهده الملك والأشراف ورجال الدين» وانتخب فيه برنار مطراناً (-1). 


ليفى بروفنسال ونقله العلامة الأستاذ بيدال فى كابه 1 عليه الصلاة و السلام2هدم؟ 061 رحمه لم14 (ص 8.070 و08" ). وقد 
تناول ابن إسام حادث تحويل الجامع إلى كنيسة في عبارته المسجعة (الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ١١‏ و #"1٠ء‏ ولكنه 


وهم في تاريخ الحادث عله في ربيع الأول سنة 494 - 1١١١54‏ م» وربما كان ذلك راجعا إلى تحريف في المخطوط إذ وضعت عبارة 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


سنة " تمان وتسعين وأرتحمانة "» وهي في الحقيقة " مان وسبعين ". 
.0 الاستيلاء على طليطلة بلا مراء أعظم أعمال ألفونسو السادسء بل كان أعظم عمل قام به ملك نصراني» مذ قامت المملكة 
الإسبانية النصرانية في شبه الجزيرة في أواخحر القرن الثامن الميلادي. 
وقد كان لسقوط طليطلة أعمق الآثار في ميزان القوى في شبه الجزيرة» وبه توج تفوق اسبانيا النصرانية السياسي والعسكري» واتخذ 
ملك قشتالة على 5 لقب الإمبراطور» ودخلت سياسة الإسترداد 290111568مع116 2 طور جديد يبدا من الناحية الاخرى من نبر 
التاجه. بيد أنه كان من آثاره أيضاً أن استيقظت اسبانيا المسلمة من سباتباء وأدرك ملوك الطوائفء» حقيقة موقفهم» وعاقبة بغههم 
واستبتارهم» وخطورة تنابذهم وتفرقهم» وشعروا بخطر الفناء يبدد مصايرهم جميعاًء وجنحوا عندئذ إلى الاستعانة بإخوانهم فيما وراء 
البحر» وكان أن استجاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى صريخهم» وعبر إلى شبه الجزيرة في جيوشه المرابطية. وفي ذلك الوقت 
بالذات كان ألفونسوء عقب استيلائه على طليطلة» قد سار إلى سرقسطة وحاصرهاء ليرغم أميرها المستعين بن هود على دفع الجزية» 
فلما سم بمقدم المرابطين» غادرها مسرعاً إلى الأندلس ليلقى أعداءه الجدد. ثم كانت موقعة الزلاقة (رجب 419 ه - أكتوير سنة 
5 م) واحراز الجيوش الإسلامية المتحدة لنصرها الباهر على الجيوش النصرانية المتحدة» وبححق قوات ألفونسو السادس» وانسحابه 
في فلوله القليلة مبيضاً مغلوباء وذلك كله حسبما فصلناه في مواضعه بإفاضة. 
بيد أن يوسف اضطر عقب الموقعة أن يغادر الأندلس إلى المغرب لوفاة ولده وخلفه الأمير سير. وتتفس ألفونسو الصعداء باعل 
جمع أشتات جيشه من جديد» ووفد عليه عندئّذ سيل من المتطوعة النصارى النورمان والفرأسيين وغيرهم» عورا منهم بطابع المعركة 
الصليبي» ولم يمض سوى قليل» حتى استرد ألفواسو ثقته بنفسه )» وشعر أنه ستطيع لقاء أعدائه في الميدان من جديد» وكان ابن عباد 
وغيره من أمراء الطوائف قد انتعشوا عقب نصر الزلاقة» وأغار المعتمد بقواته على أراضي طليطلة» وانتزع منبا عدة أماكن. 
بيد أن أمراء الطوائف لبثوا مع ذلك على تنابذهم وتفرقهم» يتربص كل بأخيه» 
و إستطيعوا 3 يؤلفوا من أنفسهم جببة متحدة ضد التصارى. ومن ثم فقّد اسهر السيد إلكمبيادور في عيثه ومغامراته في منطقة بلنسية» 
واسهر القشتاليون من قاعدتهم المنيعة في حصن لبيط (أليد و( 3 بين مرسية ولورقة» وهو الذي ابتنوه قبل ذلك ببضعة أعوام؛ 
يرهقون هذه المنطقة بغاراتهم المتوالية. وعلى ذلك فقد استصرخ أمراء الطوائف» أمير المسلمين للعبور إلههم وإنجادهم مرة أخرى. 
رقن عزو الاي يبوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية ف سنة 48١‏ ه ٠١89(‏ م)ء وانضم إليه ابن عباد صاحب إشبيلية» 
وا معتصم صاحب ألمرية» وم بن بلقين» صاحب مالقة» واعورة عبد الله صاحب غرناطة» وابن رشيق صاحب مرسية» كل 42 قواته » 
وهم الذين تقع أملاكهم حيعا ىق شرق الأنداس “(-) وسسرحن العدوآن القفعالين فيلاكت المنطقة. وطتربي المسايرن الحضار خوك 
حصن لييط» وكان يدافع عنه ألف فارس واثنا عشر ألف راجل من النصارى» ولكن الحصن كان في منتهى المناعة» فلم تنح آلاات 
الحصار الضخمة في هدمه أو ثم أسواره»:.وطال الخضار زهاء أربعة أشي والقوات المحاصرة تحاول. اقتحامهء كل بماعة بدورهاء 
والنصارى صامدون» يتساقطون داخل حصنهم من الجوع والإعياء. وفي أثناء ذلك كان اللحلاف والوقيعة على أشدهما ؛ اراد 
الأدلبين المشاركين في الحصارء ولاسيها بن نك فياه وان توقيقة ققلة شك أن عياف ان :رقيئ لام الطلوه دواتينه باعضات 
ولاية مرسية منه» وال تفاهم 2 مع الفوفسوء ودفع جبايتها إليه. واقتنع 00 المسلمين بوجاهة هذه الشكوى» واستفى الفقهاء قٍ 
أ ابن رشيق» فأفتوا بإدانته» 5 بتسليمه لابن عباد على شرط أن يبقى على حياته. وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر في المعسكر 
المحاصرء فإن قادة مرسية» ومعظمهم من قرابة. ابن رشيق وصحبه» غادروا الحلة في جندهم غاضبين» وقطعوا المن التي كانت تر 
إل المخاصرنق هق عر شية واوا زهاء. فاجتل. أعرر المعسكرء وعمه الضيق والغلاء. وعلم أمير المسلمين من جهة أخرى أن ملك قشتالت 
يسير في قوة كبيرة لإنجاد حصن ليبط» فآثر الانسحاب وعدم التعرض للقشتاليين. وقدم ألفونسو إلى الحصنء فلم يجد به من المدافعين 
سوى مائة فارس وألف راجل قد برح بهم ا جوع» ولا رأى 
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-1) يلاحظ أن المعتمد ابن عباد كان يدعى حق السيادة على مدينة مرسية منذ افتتحها ابن عمار وابن رشيق بامعمه وبمعاونة جنده. 
أنه لا فائّدة من الاحتفاظ به وأنه يقتضي لذلك حامية كبيرة» أخلاه وقوض أسواره وعاد أدراجه» وذلك في سنة ٠١89‏ م (4/15 
ه). وترك أمير المسمين في شرق الأندلس قوة كبيرة» بقيادة ولده الأمير ابن عائّشة» ليقوم بافتتاح مرسية وبلنسية» والقضاء على 
سلطان " السيد " 2 تلك المنطقة» وعاد إلى المغرب» وقد تغيرت نفسه على أمراء الاندلس» لما راه من اختلال احواطم» وسوء 
تصرفاتهم» ووضيع أهوائهم وأطماعهم (حلا. 
وخاض ألفونسو بعد ذلك ضد المسلمين عدة وقائع أخرىء ففكر في الاستيلاء على بلنسية لكي يحرم " السيد " من الاستيلاء عليهاء 
وسار إليها بالفعل وحاصرها في سنة ٠١9+‏ م (486 ه)ء معتمداً في ذلك على معاونة سفن جنوة وبيزة اللتين عمد معهما حلفاً 
لهذا الغرض» ولكنه فشل في مشروعه» وأرغم على ترك الحصار حينما عاث السيد في أراضي قشتالة. ثم استولى السيد بعد ذلك على 
بلنسية ٠١44(‏ م)» ولم يمض سوى قليل حتى سار المرابطون لإنقاذها وضربوا حولما الحصار» وسار جيش مرابطي آخر إلى أحواز 
طليطلة وعاث فيها وهزم القشتاليين» وسار جيش ثالث إلى قونقة وهزم قوات ألفوفسو التي يقودها ألبارهائيس. في خلال هذه الوقائع 
التي رجحت فيا كفة المرابطين على قوات ألفونسو السادسء توفي " السيد " خلال حصار بلنسية» واستغاثت زوجه خمينا بالفوفسو 
تراك للقساتية كايا لاوس ب 1ه ول يعترض المرابطون سبيله استعداداً للموقعة الحاسمة. ولكته لما رأى ضضخامة الجيوش 
المرابطية» خشى العاقبة» وغادر بلنسية مع خمينا وسائر القوات النصرانية» ودخلها المرابطون في شبر مايو سنة ١١١‏ م (4348 ه)ء 
كل ذلك حسبما فصلناه من قبل فى أخبار مملكة بلنسية. 
وسار ألفوسو في قواته إلى مدينة شنترين من أعمال ولاية الغرب واستولى عليها سنة ٠١917‏ م (485 ه). وقد وقع ذلك فيما يبدو 
خلال غزو المرابطين لمملكة بطليوسء التي كانت شتترين من أعمالهاء ونحن نعرف أن بطليوس سقطت في أيدي المرابطين في صفر 
سنة /1مع ه (مارس ٠١94‏ م). 


(-1) راجع في حصار حصن لييط» الخال الموشية ص 44 و »5٠‏ وروض القّرطاس ص و4» وكاب التبيان للأمير عبد الله ص 
1٠٠‏ - ”لله وأعمال الأعلام ص /اغ7. وراجع ع جلا027: عذمئؤ15ضآ1] ر .م.17.111 وم ١:١ ١‏ و:لهل25.31.21 لتطذ رز .م 
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وكائرك اخ لمر كناعافة يشاضنا ألفونسو السادس مع المسلمين هي موقعة إقليش» وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قد توفي يومئذ 
(سنة 000 ه) وخلفه ولده على. وقد عبر عقب توليته إلى شبه الجزيرة الإسبانية في أوائل سنة 1١١8‏ م (001 ه) معتزماً أن 
يستأنف الجهاد ضد النصارى» وعهد بالقيادة إلى أخيه الأكبر تمي أبي الطاهر» فسار الأمير تيم في جيش ضضم واخترق أراضي 
قشتالت» ولكن حالت دون تقدمه قلعة إقليش 11165 المنيعة» فضرب حولا الحصار في الحال» فبعث ألفونسو» وقد عاقته الشيخوخة 
عن أن يقود جيشه بنفسهء قواته لإنجادهاء وبعث معها وإده الوحيد سانشو وهو الذي رزق به من " زائْدة " حظيته أو زوجه المسلمة 
المتنصرة» لي غير حماسة الجند» وكان 0 قٍ الحادية عشرة من عمره. ووقعت بين المرابطين وبين القشتاليين أمام حصن إقليش 
موقعة شديدة» حدث خلذلما أن ازدلف الأمير الصبى إلى قلب المعمعة» وشاء القدر أن تصيبه طعنة قاتلة» وقتل معه مؤدبه الكونت 
غرسية دي قبره مدافعاً عنه» فدب الخال إلى الجيش القشتالي وركن إلى الفرار» وقتل المرابطون منه مقتلة عظيمة» يقدر من زهق 
فيها نحو عشرين ألفاً (79 مايو سنة 1١١9‏ م) .)١1-(‏ وكان نصراً عظيماً أعاد ذكريات الزلقة» وكان أشد ما فيها وقعاً في نفس 
الملك النصراني» فده لولده الوحيد وولي عهدهء وانقطاع نسله بذلك. والواقع أن ألفوسو ل يعش طلويلا .بعد هذاه الصدمة المؤلة 
فتوفي في 79 يونيه سنة 1١1١١9‏ مغ 0 5 المملكة النصرانية المتحدة سبعة وثلاثين عام ونحواات المرتحلة الأحيرة من سجياتة 
أكثر ارتباطاً بتارية المرابطين» ولكننا حرصنا على استعراضها بإيجاز استكالا لسياق الحوادث. 

ولابد لنا قبل أن نختتم الكلام على عهد ألفونسو السادسء أن نتحدث عن أعماله وإصلاحاته الداخلية» وقد شملت هذه الإصلاحات 
جوانب هامة في بناء المملكة النصرانية والمجتمع الإسباني» وذلك من الناحيتين الدرينية والدنيوية. ففي أواخر القرن الحادي عشر» وفي 
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عهد ألفونسو السادس بالذات» نوضع الأسس الأولى» لنفوذ البابوية وسلطانها على اسبانيا والماوكية الإسبانية» وهو سلطان تأثل بمضي 
العن» وماارال حسظ عق الوم وكتبر بن رموه 

(-1) راجع روض القرطاس ص 64 .٠١‏ وتاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ص ١١1‏ و18١0‏ 

وقوته. وقد توالت بعثات الكرسبي الرسولي إلى الملوك الاسبان في هذا العهد» تسعى إلى فرض سيادته الروحية» وإلى إلغاء الطقوس 
القوطية المنسوبة للقدرس دورو واستداليا بالطقوس الرومانية. وبذل دير ساهاجون البندكتي» ورئيسه الراهب برنار الفرنني عند يل» 
أعظم الجهود لتحقيق أغراض البابوية. 

ولسيق انا زا إلى الدور الذي قامت به الملكة كونستانس زوجة ألفونسو الأولى» وهي فرنسية من بيت برجونية» في تأييد الراهب 
بنانة وا عفيازه ران الكنيسة الإسبانية» عقب افتتاح طليطلة. وحصل برنار بعد ذلك على مرسوم بابوي بتعيينه في ذلك المنصب 
الخطير» ووضع في معظم الأسقفيات رجالا من مواطنيه» و دير ساهاجون بالرهبان الفرنسيين» وذلك رغم مناوأة الأحبار الإسبان 
وتخطهم . «اوهكذا امتظاعك البابوية أن تفرض رياستها الروحية على اسبانياء وبالرغم من أن تومو كان عا وطن كفا من الرغبات 
البابوية» فإنه كان يل الكرسي الرسولي ويوليه أعظم ا 

وفرعي القرني ايها وت تحرادت: الددزي:العيليية الأول بالمقرق 4 ولكق االتابا اوبات التاق مد عرسوماً يحرم على الإسبان 
أن إشتركوا في هذه الحرب علبي لذن اعذاء النصرانية» أعني المسلبين» مبددونهم داخل أرضهم» ولأن لديم في شبه الجزيرة را 
كافياً لإضرام نار الحرب المقدسة» وكانت ظروف الحرب المستمرة بين النصارى والمسلمين» قد حملت رجال الدين أنفسهم على أن 
ينزلوا هذا الميدان» فكان شأئهم شأن الأشراف والكونتات يسيرون في معظم الأحيان مع الملك» ويقاتلون في الصفوف» بل ويقودون 
احملات أحيانا. ر 

وقد كان الملك وراثيا في قشتالة فقط. أما في باقي الممالك النصرانية» فكان المفروض أن يختار الأشراف مليكهم» وكان الملك في 
سائر الحمالك الإسبانية» مع بين سلطات الحرب والسام» وقيادة الجيوش» ورياسة القضاءء يعاونه في ذلك رهط من رجال اللخاص 
مه وكانت أسماء المناصب معظمها مشتق من النظم القوطية. 

وكان نظام الإقطاع ما يزال عندئدذ متغلغلا في تكوين المجتمع الإسباني» ويقوم على مراتب متعددة» أرفعها مرتبة الدوق أو الوالي» وهو 
الذي يقطع 

ولاية بأسرها مثل جليقية أو أشتورية. وتليها مرتبة الكونت أو القومس» وهو الذي يقطع منطقة معينة» ثم أصعاب المي الصغيرة» 
وهم البارونات اتباع القومس. 

وكان هذا النظام عسكرياء في جوهرهء تقترن مراتبه المدنية بالرتب العسكرية» فالدوق يتولى قيادة جيش الولاية» ويقود القومس فرقته» 
ونتكون من البارونات فرق الفرسان» والفارس هو أدنى مراتب النبل» بيد أن الفرسان كانوا قوام الجيش» وعليهم ثتوقف مصاير 
الحرب» وكان الجند المشاة يتكونون من أتباع البارونات؛ ومن حم الدوقات والقوامس 

وكان العرش يخوض معارك دائمة مع أولئك النبلاء الإقطاعيين» وكان يضطر في أحيان 5 إلى مهاد نتم والإذعان لمطاليهم» فكانوا 
بذلك يفوزون بالولايات والرياسات رغم إرادة العرش. 

والى جانب ذلك كان يقوم هيكل الإقطاع الزراعي على نفس الأسلوب المتدرج» فيقطع كار الملاك المزارعين الأحرار» أجزاء من 
الأرض يزرعونها على أن يؤْدوا للمالك نصف الدخل أو ثلثه على الأقل» ول تككن هذه المنح الزراعية تحدد بوقت معين» بل كان الزارع 
يعتير نفسه مالكاً الأرض» ثم تؤول من بعد وفاته إلى أولاده يزرعونها بنفس الطريقة» بيد أنه كان ملزماً بالإقامة فيباء فإذا غادرها إلى 
ناحية أخرى فقّد الحق في استغلالحا. 

وكان عدد الأرقاء في ذلك العصر الذي كثرت فيه الحروب» وكثر فيه السبي والأمز كرام وكانك هله الجافين الففيرة هق المسلبيخ 
الذين يؤسرون في الغارات أو الحروب الختلفة التي تشنها الجيوش النصرانية على الممالك الأندلسية» يقضي عليهم دائماً بالرق» ويلزمون 
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شق الأعمال الزراعية وغيرهاء ولا يمنحون الحرية إلا باعتناق النصرانية. 
0 عن التشريع؛ فقد نظم ألفونسو السادس العدالة» وألغى حق " القوة " وهو العرف الذي كان يسمح للقوي بأن يقتضي بنفسه 
وبالعنف ما يزعم أنه حق له وفرض عل الدوقات والقوامس» أن يعاقبوا مرتكبي الجرائم» فوضع بذلك حدا لجراتم الفرسان الناهيين» 
وعيث القتلة واللصوص فى سائر أنحاء المملكة. 
وكان يشترك في وضع القوانين عظماء المملكة وأكبر رجال الدين الأشراف» وتعقد اجتماعاتهم عندئذ في صفة هيئة تشريعية أو برلمان 
" كورتيس " رحمه اللهوعزه» 
تحت رياسة الملك» وكان القانون العام المطبق في ذلك العصر هو القانون القوطي (قانون ألاريك) معدلا بما صدر من تشريعات 
جديدة كانت تعرف " بالقوانين الطيبة " رضي الله عن116205 .11605 وكان من المقرر أن كل إأسان حر قٍ أن يدافع عن نفسه 
أمام القضاءء وله أن يختار محامياً أو وكلا للدفاع عنه. أما الهود فلم يكن لهم حق الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم» وفقاً لقانون أصدره 
ألفونسو. وأخيراً فقد كان الميراث يجري أيضاً وفقاً للقانون القوطيء وهو يسوي في الحقوق بين البنين والبنات. 
وكانت وراثة العرش أهم مشكلة واجهت ألفونسو قبل موته» فهو لم بنجب من زوجاته المتواليات من البنين سوى ولده سائشوء ولد 
زوجته او حظيته زائدة المسلمة التي تنصرت باسم ماريا او اليزاييث» والتي اتينا على قصتها فيما تقدم من اخبار بني عباد. وقد قتل هذا 
الإبن حسبما أسلفنا في موقعة إقليش» فعندئذ اعتزم ألفونسو أن يسند وراثة عرشه إلى ابنته أورا كاء التي كان قد رزق بها من زوجته 
الملكة كوفستانس الفرنسية» وزوجت بالكونت ربوند البرجوني عند مقدمه إلى اسبانيا. ثم توفي وترك لها ولدأ» هو ألفونسو ريونديس. 
ولكنه رأى أن يقوي جانب العرش» ووحدة المملكة» بتزويجها من ألفونسو الأول ملك أراجون ونافار» فاستدعى نواب المملكة 
(الكورتيس) إلى الاجتماع في ليون» ومثل فيه الأشراف والأساقفة وحكام الولايات ورجال الدين والفرسان» وأصدر قراراته بشأن 
وراثة العرش» وخلاصتها أن تكون أوراكا وارثة لعرش قشتالة وليون وأشتوريش» وأن ينح ولدها ألفونسو ربمونديس مملكة جليقية» 
مع بقائها تحتت سلطان قشتالة» وأن بمنح الكونت هنري صمر ألفونسو إمارة البرتغال كابع لعرش قشتالة» فإذا لم تعقب أوراكا من 
زواجها بألفونسو ملك أراجونء فإن المملكة كلها تؤول إلى ولدها ألفونسو ريمونديس أعنى إلى حفيد ألفونسو السادس. وعهد بتربية 
الطفل:الملكى ]إلى خنة مقت »فد 6 والكودت: تزافاف وعق إقازة تليقية حت وعداةما» عل أن لكوت دون انق أو رجرع: 


0 
(-1) رجعنا 2 عضن اعمال الفوسز واصلاحاته الداخلية إلى " تاريخ المرابطين والموحدين " لأشباخ (ص ١٠١‏ -ه١).‏ 
نافار وأراجون 


رأينا في بداية هذا الفصل كيف هلك غرسية ملك نافار في موقعة أتابوركا التي أشبت بينه وبين أخيه فرناندو (سنة ٠١4‏ م)» 
وكيف اختار فرناندو مع ذلك سائشو ولد أخيه الملك القتيل ليخلفه على عرش نافار» على أن يكون تحت طاعته. 

وكان حك أراجون في ذلك الوقتء الملك راميرو بن سانشو الكبير» وكان في بداية حكه قد حاول غزو تملكة نافار وانتزاعها من 
يد أخيه غرسيه؛ ولكنه هزم كا رأيناء ومرق جيشه» واضطر أن ياجأ إلى السكينة حينا ليعني ,تنظيم شئونه والنبوض من عثاره. 
ولما قتل أخوه غرسية» وتولى ولده سائشو الحم مكانه» لبث محافظاً على حياده وسكينته نحو جارته نافار» ولكنه وجه عدوانه نحو 
تملكة سرقسطة» وحاول غزوهاء فاستنصر أميرها المقتدر بن هود» بفرناندو ملك قشتالة» فأمده ببعض قواته» وأشبت بين الفريقين قٍ 
جرادوس معركة هزم فبها راميرو وقتل ( ٠١51‏ م). 

فلفه على عرش أراجون ولده سانشء المعروف إسانشو راميرز. ولما توفي فرناندو ملك قشتالة حاول ولده سائشو أن يستولي على بملكة 
نافار» وكان شانشو ملك نافار» شعوراً منه بأطماع ملك قشتالةه قد عقد حلفاً مع جاره سائشو راميرز» فلما سار سائشو نحاربتهماء 
استطاعا أن يقفا في وجهه. وَأ يبزماه في يوق فيانا (/51 ٠١‏ م). 

واسقر سانشو ملكا على نافار اثنين وعشرين عاياء وفي عهده توطد مر نافار بين جيرانباء وأقر المقتدر بن هود صاحب سرقسطة لا بدفع 
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الجزية في سنة ٠١‏ مء وعمّد مع سائشو حلفاً لمعاونته في حربه ضد خصومه سواء من المسلمين أو النصارى. وجدد هذا التحالن 
في سنة ٠١1/8‏ م ولم مض قليل على ذلك حت قتل سانشو في كين دبره أخوه ربوند وأخته أرمزندة» وذلك في سنة ٠١1/5‏ م2 
فسخط الشعب النافاري لتلك الجريمة أبما تخط» واستدعى سائشو راميرز ليعتلل عرش نافار. ولكن ربموند استغاث بألفونسو ملك 
حالف ان إل تافار من تاحيعا الغزبيةة بوبنار' | لب ااسائهى رامين من ناحيتها الخرفيةء وتفاهم الملكان على اقتساءباء بالرغم من وجود 
ولدى الملك القتيل القاصرين. ٍ 

فاستولى سااشو على الجزء الواقع في منطقة البرنيه» وفيه العاصمة بنبلونة» واستولى ألفوسو على القسم امحاذي لتر إيبرو» وبذلك اختفت 
لك نافاق المستفلة إلى حية» بعد أن انعطاعك أن تذود.عن اسعقلالما عصوراً بإضراز' وشالةه وت ملك أرائجون» والسعت رقععا 
انساعاً كبيراً؛ وبدأت تلعب دورها العظيم في شمال شرقي الجزيرة الإسبانية. 

واتجهت أطماع سائشو راميرز بالأخص إلى جارته الإسلامية الجنوبية؛ أعني مملكة سرقسطة» فقام يحاصرة مونتشون وأخذها في سنة 
8 م ثم سار لحصار وشقة أمنع قواعد مملكة سرقسطة الشمالية وحاصرهاء ولكنه توفي بعد قليل تحت أسوارهاء فتابع وإده 
وخلفه بيدرو الاول الحصارء واستغاث المستعين بملك قشتالة فامده ببعض قواته» وسار لإنجاد المدينة الحصورة» ووقعت بينه وبين 
بلاوق عع 5 شديدة في الكرازة» فهزم المستعين وحلفاؤٌه القشتاليون هزيمة شديدة» وسقطت وشقّة بعد ذلك بأيام قلائل في نوفبر سنة 
٠ 145‏ م (89غ ه) حسبما فصلنا ذلك من قبل في موضعه من أخبار مملكة سرقسطة. 

وفي العام التالي سار بيدرو في قواته لمعاونة حليفه السيد إلكمبيادور ضد المرابطين» ووقعت المحزيمة على المرابطين في " مندير " قرب 


٠ 
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واسقر بيدرو الأول على عرش أرجون حتى وفاته سنة ه١١1١‏ م» وكان ملكا ثجاعاً مقداما وهو الذي هبد بافتتاحه لاوشقّة وبراشتر 
إلى القضاء على تملكة سرقسطة» وسقوطها فيما بعد في يد أخيه وخلفه ألفونسوء وكان ورعاً متعصبأء لا يكاد يفتح مدينة إسلامية» 
حتى يحول في الحال مساجدها إلى كائُس» ويغدق الصلات الوفيرة على الكانس والأديار. ولما كان ولده الوحيد قد توفي قبل وفاته» 
فقّد خلفه على عرش أراجون أخوه ألفونسو الأول الأرجوني المعروف با محارب» وهو الذي قدر له فيما بعد بزواجه من أورا كا ابنة 
ألفوسو السادس ملك قشتالة» أن يحم سائر الممالك الإسبانية» وأن يغدو من أعظم ملوك اسبانيا. 


إمارة برشلونة 
إلى جانب الممالك الإسبانية التصرانية» التى تقوم في النصف الشمالي من شبه الجزيرة الإسبانية» كانت تقوم في الركن الشمالي الشرقي 
ايل ساك النريةة ١‏ 


إمارة نصرانية أخرى» هي إمارة أوكونتية برشلونة. ونحن نعرف أن برشلونة كانت أول ثغر عظيم يفقّده المسلمون في شمالي شبه الجزيرة» 
وقد افتتحها شارلمان (كارل الأكبر) في سنة ١88‏ ه ١1(‏ م) أيام الحم بن هشام» وجعلها قاعدة الثغر القوطي أو التغر الإسباني» 
الذي أنشأه فيما وراء البرنيه» حماية لحدود فرنسا الجنوبية. وكان ملوك الفرنح يعينون حكام هذا الثغر في البدلية من الأكراف أو 
الكونتات الذين ينتمون إلى أصل قوطي أو فرنجي. ولما ضعفت مملكة الفرنج وتخلت عن حماية الثغر وإمداده» وشعر أولئك الكونتات 
بقوتهم» ونأيهم عن الحكومة المركدية» أعلنوا استقلالهم» وانقسم افعو إل هله | فازانته أ وكر شاك ضفيرة كان أهنها إمارة رشلوة: 
وكان يحكمها في أواخر القرن العاشر آل بوريل» وفي عهدهم غزاها المنصور بن أبي عاى» واقتحمها وخربباء وذلك في سنة ه/ا"ا ه 
(94م )» ولكنه ل يحاول الاحتفاظ بها. ولما سقطت الدولة العامرية واضطرمت لكاي راسي نا الصقلبي في الاستعانة 
اعقو بركتارية الكونت رافونة وول توزشاة كيه 0 فسار معه لمقاتلة البرير لقَاء أموال جزيلة» واشترك إلى جانب المهدي محمد 
بن هشام في المعارك التي وقعت يومئذ :٠0٠0(‏ ه - ٠١٠١‏ م). ومنل أوائل القرن الحادي عشر نرى برشاونة تحت حك آل برنجير» 
وقد سكي موسين هده الأمرة الكرت راون 0 ٠‏ إلى سنة ٠١15‏ م» وفي عهده السعت رقعة 0 
وضمت إليها ارقلة وشرطانية (4)15 ثم ضم إليها ولاية قرقشونة الفرنجية» في الناحية الأخرى من جبال البرنيه» وذلك بشرائها من 

صاحبها الكونت روجر الثالث. وكان لضم هذا الجزء من أراضي لانجدوك إلى إمارة برشلونة نتيجة هامة» هي إعادة الصلة , 0 
القوطي القديم» وجنوب فراساء والقهيد بذلك لنزوح الفرسان الفرنخ المغامين» الذين تحدوهم روح صليبية» ويحد وهم 5 وراء 
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طالعهم» والتحاق جموع كبيرة منهم بالجيوش النصرانية التي تقاتل المسلبين في شبه الجزيرة. 
وكان من أهم أعمال الكونت برنجير الأول» هي إصلاحاته القضائية» فقد استدعى في سنة ٠١78‏ م جمعية من الكبراء في برشلونة» 
واصان هذا البرلمان قانونا جديداً عي " بعرف برشلونة " وع11508] ع0 رضي الله عن 35661023 ليطبق إلى جانب القانون القوطي القديم. 


(د1) أرقلة هي بالإسبانية »1ء1[18] وشرطانية هي: رحمه اللمقصمةكيى 

ولا توفي رامون برنجير الأول خلفه ولداه برنجير ورامون في حك الإماره معاً وفقاً لوصيته. ولكن اللحلاف ما لبث أن نشب بينهماء 
وانتبى الأمى بالاتفاق على أن يتسمى كل منبما بكونت برشلونة» وأن يتناوبا الحك. كل ستة أشهر, 

وفي سنة ٠١81‏ م» قتل رامون غيلة» واتجهت الشببة في ذلك إلى أخيه. وقام برنجير بك الإمارة منفرداً بالأأصاله عن نفسه» وبصفته 
وصيا على ولد اخيه القاصر رامون الثالث. 

وكان بنو هود أمراء سرقسطة» وهم جيران إمارة برشاونة» يعتقدون في مقدرة الفرسان القطلان أبناء هذه الولاية» ويحصلون على 
معاوثة آل ترضيوتهق أن لاحن وقد لكيه امراء برشلونة في ذلك الوقت الدور الذي لعبه معظم الملوك النصارى» في معاونة الأمراء 
الاي سواء ضد أبناء دينهم السلقة ار ينا التضارف أنفسهم . ٠‏ وقد أشرنا إلى ما وقع من ذلك في كثير من المواطن في أخبار بملكة 
سرقسطة ومملكة بلنسية. / أبوز دور قام 3 آل برنجير في ذلك هو استعانة المستعين بن هود بالكونت برنجير في مشروعه لافتتاح 
بلنسية. وكان الكونت ,يضطرم بغضا نحو " السيد " ومشاريعه. فسار في قواته لمحاصرة بلنسية» ولبث على حصارها وقتاء حتى اقترب " 
السيد " بقواته من المدينة» وتبادل السيد والكونت بعض رسائل التحدي المهينة» وأخيراً وقعت الحرب بينهماء فهزم الكونت وأسرء 
ولم يطلقه السيد إلا لقاء فدية كبيرة» ثم وقع التفاهم بينهماء وترك الكونت حصار المدينة وعاد بقواته ٠١9(‏ م). 

وها هو دين بايد أن الكونت برضين 0 قبل ذلك بقليل مع قوات ألفونسو السادس» في موقعة الزلاقة ٠١85(‏ م) إلى جانب 
باق الملوك النصارىء إيماناً منيم ياك بأنهم يقاتلون في معركة صليبية عامة. 

واسمر الكونت برنجير في حم إمارة ا حنى سنة ٠١91‏ م ثم ترك الحم لذن أغيه القى _راهرة رضي القالقه بوشافر عاج 
إلى المشرق» كك رامون الإمارة بكفاية» وقاوم غزوات المرابطين فيما بعد بنجاح. 


”.٠٠١.«‏ الفصل الثالث النصارى المعاهدون 

الفصل الثالث 

التصارى المعاهدون 1 5 

التصارى المعاهدون. مركزهم وأحوالهم في ظل الحكومة الإسلامية. أحوالهم في ظل الطوائف. مصانعة أمراء الطوائف لهم. تمتعهم 
بالتساخ في شرقي الأندلس. أحوالهم في ملكة سرقسطة. عدم ولائهم للحكومات المسلمة. مداخلتهم للملوك النصارى ومعاونتهم ضد 
المسلمين. صدى هذا الموقف في دول الطوائف. استدعاؤهم ألفونسو الأرجوني لغزو الأندلس. قيامه بالغزوة المنشودة. فتوى الفقهاء 
بخيانة المعاهدين ووجوب تغريهم. ظهور مجتمع المدجنين في القواعد الإسلامية المفتوحة. 

يجدر بنا بعد أن تحدثنا عن تاريخ الممالك الإسبانية النصرانية» أن نعرض في شىء من التفصيل إلى موقف النصارى المعاهدين وأحوالهم 
في عصر الطوائف» وهو العصر الذي سرى فيه الا نحلال السيابي والعسكري إلى اسبانيا المسلمة» ومزقتها الحروب الأهلية» وتطاوات 
عليها الممالك الإسبانية النصرانية. ونحن نعرف أن النصارى المعاهدين» كانوا منذ عهد الإمارة يكونون الات ذات شأن في القواعد 
الأبدلسة الكبرى» مثل قرطية واشبيلية وطليطلة وبلنسية وسرقسطة. وكانت هذه الأقليات النصرانية تعيش آمنة مطمئنة» في ظل 
الحكومة الإسلامية» تزاول نشاطها وشعائرها بمنتتى الخرية. ويقتع النابود من أبنائها بعطن اتخلفاء وثقتهم وتقديرهم » ويشغل الكثير 
منيم مناصب هامة في الإدارة وفي القصر. وقد أشرنا فيما تقدم من أخبار الأمراء والخلفاء إلى كثير من أولئك النصارى البارزين. 
وكانوا إلى جانب اللغة العربية التي يتقنها الكثير منبم» يتكامون لغتهم الرونائية الأصلية »ةدم وهي اللغة التي كانت سائدة 
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يومئذ في الممالك الإسبائية النصرانية؛ وكان يعرفها كثير من أكفر الصقالبة في البلاط الأندلبي» وبعض أكبر المسلمين من الوزراء 
والكّاب. وكانت هذه اللغة شي لغة النصارى المعاهدين المكتوبة» التي إستعملونها 2 مخاطباتهم 0 داخل اجتمع الإسلاي» 


الذي يعيشون فيه. وكان المسلمون ستعملون أأحيانا بعض عبارات هذه اللغة الرومانية» وه التى يسمونها " اللطينية " ولاسعا في بعض 
الرسائل العلمية ٠)١7(‏ 

(-1) :811.101 5 1ه عليه الصلاة و السلام500201, ماع ”ع 

فليا ابارت الخلافة» وانبارت معها الحكومة المركذية» وقامت دول الطوائف» طراأ تغير ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين. 
وبالرغم من أن هذا التغير لم ب يكن يكن داعا ضد مصالحهم أو حرياتهم » فإن مصايرهم وأحوالهم أضحت في كل دولة من دول الطوائيف» 
توق على ظروف تلك الدولة» وعلى سياسة حكومتها امحلية. 00 أن تقول إن النصارى المعاهدين لقَوا على وجه العموم في مختلف 
دول الطوائف نفس المعاملة الكريمة التى كانوا يلقونبا في ظل حكومة الخلفاء» بل لقد كان في ظروف بعض هذه الدول» ما حملها 
على اتباع سياسة خاصة» ثتسم باللين والمصائعة نحو رعاياها النصارى؛ ولا عصفت ري الحرب الأهلية بقرطبة» عقب انبيار الخلافة 
اضطربت أحوال المعاهدين بباء وقد كانوا يعطفون على الجهة العامرية» ويخشون من عسف البربر وطغيائهم» فلما إسط البربر سلطائهم 
على عاصة الخلافة» أخذت جموع كبيرة منهم تغادر قرطبة في أثر الفتيان العامربين إلى شرقي الأندلس. وما قامت دولة بني جهور في 
قرطبة» بذلت حكومة الماعة جهدها لتأمين المعاهدين وحمايتهم» وندب أبو الوليد ابن جهور وزيره الشاعى الكبير ابن زيدون» " للنظر 
في شئون أهل الذمة في بعض الأمور المعترضة " (-1). 1 

وم تقتصر هذه العناية بشئون النصارى المعاهدين على حكومة قرطبة» بل لقد كانت معظم دول الطوائف الأخرى» تبذل جهوداً خاصة 
لتأمين المعاهدين وحمايتهم» وكسب مودتهم. وكانت بواعث هذه السياسة الودية واضحة» في الظروف التي كانت تجوزها دول الطوائف 
يومئذ. فقد كانت مملكة قشتالة النصرانية تملك زمام التفوق العسكري» وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس يرهق دول الطوائف بإغاراته 
المتوالية» ومطالبه المالية المغرقة» وكان ملوك الطوائف يتسابقون إلى خطب مودته» واتقاء شره» وكان منبم من يستعديه على جيرانه 
المسلمين. وكانت الأقليات النصرانية في القواعد الأندلسية» في مثل هذه الظروف تعتبر مكامن لخطر والدسامّس» وكان ملوك الطوائف 
يلون بذلك على مصانعتها ومداراتها. وكان بنو عباد في مقدية واكك الملوك الذين عملوا على حماية المعاهدين وكسب مودتهم» وقد 
كانوا أقة علرله الطراقيك سفيا 


(-1) في " إعتاب الكتاب " لابن الأبار (مخطوط الإسكوريال) اللوحة - 5 أ. 

إلى محالفة ملك قشتالةت» واتقاء عاد بته» وكان للنصارى المعاهدين 42 لمهم مكانة وظهور. ومنهم شعراء ء مثل ابن المرجري الإشبيل» 
وابن مرتين٠‏ وكان قائد ابن عباد في فتح قرطبة» ومرغة بن مين عن صل نصراني» وبنئو عباد هم الذين احتضنوا الكونت سسنئندو 
2 حداثمه» وساعدوه على الظهور ورفعوا مكانته 2 باعي وادوة ميم واستخد موه 42 خط امهم السياسية السلا وكان بئو 
مناد البربر ملوك غرناطة يصطنعون هود في البداية» فلما أشتدت وطأتهم على صنهاجة. وانتبت إلى البطش ٠‏ مهم (سنة 8غ ه- 
١‏ م). جنح مر غرناطة عبد الله بن بلقين حفيد بادس» إلى اصطناع النصارى» واضطر بضغط الظروف إلى محالفة ملك 
قحالت أوغنازة أخرف إل الأتطراة قت اكه وتادنة الجزية له. وتمتع المعاهدون في غرناطة بالماية والرعاية» وازدهرت أحوالهم 
واشتد ساعدهم» واتؤل الأأعس عبد الله قِ بطانته» عدة من 7 النصارى الفشتاليين٠‏ يعاونونه 2 شئون الحرب والإدارة ومنهم عدة 
وقداصيق أن أخرنا إلى ما كان يتمتع به التصارى المعاهدون في شرق الأندلس ولاسها في مملكة دانية من ضروب الرعاية والتساع. 
ملكة دانية والجزائر. ثم ولده على إقبال الدولة من بعدهء كلاهما يبدي نحو رعاياه النصارى منتبى العطف والتساخ» وقد يرجع ذلك 
من بعض الوجوه إلى ما يقال عن " أصل مجاهد النصراني " والى أن زوجته كانت نصرانية» وكذلك ولده على» فقد نشأ في حدانته 
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نصارى سردانية» وتخاق بأخلاقهم واعتنق دينهم» قبل أن يعتنق الإسلام بعد عوده من الأسرء بيد أنه يحب أن نلاحظ إلى جانب 
ذلك» أن هذا التساع نحو النصارى كان حسبما بينا في موضعه» سياسة متقررة لحكومة مجاهد وولده علي» وأنهما استطاعا بواسطة 
هذه اللبياسة المسقيرة» أن هنا عدوان الملوك التصارئ+ وأن تمتع ملكة دانية في ظلهما بفترات طويلة من السلام والرخاء. 

وغة ملك أخرئى مر الك الطؤافتت 6 كانت طروقها تدطو إلى مر يف مق 

(<1) هنمآ ع0 135 رحمه اللمكمعنعة: 05 دع طهعة2/102 0ال8/12) 5117 )١‏ .م1.11 1ع 

زرحم عل. 135 رحمه اللدكدئتعة: 1010 رز .م.1'.11” موع 

التساع نحو رعاياها النصارى: تلك هي مملكة سرقسطة» فقد كانت بموقعها بين الممالك النصرانية الأربع» قشتالة ونافار» وأراجون 
وبرشلونة» وكونها تعتبر بهذا الوقع حاجزاً بين اسبانيا المسلمة» والممالك النصرانية من ناحية الشمال الشرقيء ثم بكونها تضم بين سكانها 
أقليات نصرانية كثيفة» كانت إذلك كله تجد نفسها مدفوعة حك الواقع والظروف إلى اتباع سياسة الاعتدال والتساخ نحو رعاياها 
النصارى» وقد كانت هذه المنطقة في الواقع وهي منطقة النغر الأعلى منذ أيام بني قبي وبشي الطويل وغيرهم من زعماء الموادين» 
ميدانا خصبا لالتقاء العناصر المسلمة والنصرانية وامتزاجها بقوة» وكانت بذلك ههدا لظهور المعاهدين» ومشاركتهم بقسط بارز في الحياة 
السياسية والاجتماعية. وكان بنو تجيب حكام الثغر الأعلى» ومن بعدهم بنو هود أحعاب ملكة سسرقسطة يبسطون رعايتهم وحمايتهم 
على النصارى المعاهدين. وكان بنو هود بالأخص يشعرون بدقة مركهم بين الممالك النصرانية» وتحفز هذه الممالك دائما إلى التدخل 
في شئون مملكتهم وضغطها عليهم لاقتضاء الجزية» أو لاقتطاع بعض مدنهم وحصونهم» ويحاولون بسياسة التساع المطلق نحو رعاياهم 
التصارى» أن ينوا الدسائن والأخطرابات الذاخلية.وأن يغنموا حياد الملوك النصارى وجنوحهم إلى المهادنة. وكان المقتدر بن 
هود. وهو أعظم ملوك سرقسطة من أشد أنصار هذا التساع» وكان بين وزرائه المقربين وزير نصراني هو أبو عام بن غند شلب 
70 وكان ا 00 اع وقعت 2 سرقسطة ف سنة 56١٠م‏ 2 عهد المقتدر مذبحة للنصارى» وذلك على ل 
عدوان النورمان الشنيع على مسلمي بربشترء وكان فيه من الروع والإستثارة ما فيه. بيد أنه كان حادثاً مستقلاء ولم يلبث أن استدركت 
عواقبه. وقد رأينا من جهة أخرى كيف كن بنو هود» يعتمدون على محالفة جيراهم من الملوك النصارى» ويحشدون المرتزقة التصارى 
في جيوشهم بصفة مستمرة» وكيف كانوا أول من استخدم السيد إلكنبيادور» واعتمدوا على محالفته زمناً (-1). 

يد أن هناك يحقيقة حن القتوية ناه وهو أن النصارى المعاهدين» بالرغم من هذه الرعاية والماية» وهذا التساخ» التي كان يتبعها 
نحوهم ملوك الطوائف» 


5# 5ه[ رحمه اللدكمعنعة: لاطا ر.م.ظ1[.']' لمع ة, اهغر”*هغ,رغهغ, ”5غ‎ 15.06 )١( 

سواء لبواعث كانت ترغمهم على اتباعهاء أو لسياسة مستنيرة كانوا يؤثرونهاء لم يشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومات 
المسلمة» التي كانت تبذل وسعها حمايتهم واسترضائهم» بل لبثوا دائماً على ضغنهم وخصومتبم لها وتربصهم بهاء .ينتبزون أية فرصة للاإيقاع 
بهاء وممالأة الملوك النصارى» ومعونتهم بكل وسيلة على محاربتبا» وتسبيل مبمتهم في غزوها والتنككل بباء ولدينا في تاريخ الطوائف من 
ذلك أمثلة لا حصر لحا. ففى قلمرية وافتتاحها (455 ه - ٠١54‏ م) لعب النصارى المعاهدون - وقد كانوا كثرة هذه المنطقة - دوراً 
بارزاً في معاونة الجيش القشتالي المحاصرء وعاوته رهبان دير لورفان القريب من قلمرية بمؤتهم الختزتة» وسبلوا له بذلك الصمود» حت 
اضطرت المدينة الحصورة إلى التسليم (-1). ودأب النصارى المعاهدون في طليطلة أيام القادر بن ذى النون على تدبير الدسانس» وبث 
القثخ والاغتطرابات .داخل الملتينة»..والاتضال المسعمن بالفواتير الساس وأعراته ومؤازرة الناقيع مق المدلنيج قد اللكرمة القاعةة 
والعمل بذلك على تحطيم كل جببة للمقاومة الحقيقية» وانتبى الأمى بتذليل السبيل لألفوفسو السادس محاصرة المدينة المفتوحة. ولعب 
النصارى المعاهدون في بلنسية مثل هذا الدور داخل بلنسية» لمعاونة السيد في مغامراته المتوالية لمحاصرة المدينة والاستيلاء عليهاء وهكذا 
كان النصارى المعاهدون» في كل موطن وكل فرصة» يعملون ما وسعوا لتحطيم تلك الممالك الأسلامية التي تقوم مايتهم ورعايتهم» 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


والقهيد بذلك للقضاء عليها وسقوطها في أيدي الملوك النصارى. وهذا ما يعبر عنه الأستاذ بيدال بقوله: " إن نجم المعاهدين قد بزغ 
ثانية عقب انحلال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة» واستطاعوا أن يؤدوا خدمات جليلة لقضية النصرانية والاسترداد 
النصراني (5). 

ومن ثم فإنا نجد» عمّب سقوط طليطلة» واشتداد روح العدوان من جانب إسبانيا النصرانية» شعور التقاطع والريب» ينو ولشتد ضد 
جماعات النصارى المعاهدين في مختلف القواعد الأندلسية» وترتفع أصوات الفقهاء بالاشتداد في معاملتهم» وتجريدهم من كثير من 
ضروب الخرية والتساخ» التي كانوا يقتعون بها من قبل. ومن ذلك مثلا ما دعا إليه ابن عبدون في رسالته عن الحسبة وههي 


(-1) واجع: ع0 135 رحمه اللدكمعنعة: 0ط زر .م.1.11' ممع 

(؟) :1.11.2101 وعمعع 021 عل عليه الصلاة و السلام3201م5, ”ع 

لبتي وضعت في بداية العهد المرابطي» من أنه " يجب أن يقطع ببلاد الإسلام ضرب النواقيس " وأنه نظراً لفساد أخلاق القساوسة» 
يجب أن يؤمروا بالزواج كا في ديار المشرق» ويجب ألا يترك في دار القسيس امرأة ولا عوز ولا غيرهاء كا يحب أن تمتنع النساء 
الإفرنجيات من الدخول إلى الكنيسة إلا في يوم فضل أو عيد» ويجب ألا يباع من الهود أو النصارى كاب عل إلا ما كان من 
شريعتهم» لأ:هم يترجمون كتب العلوم» وينسبونها إلى أهلهم وأساقفتهم» وهي من تواليف المسلدين» كا يجب أن يمنع الأطباء الييود أو 
النتصارى من معالجة المسامين (حلا). , 

فهذه الدعوات وأمثالهاء إلى التشدد في معاملة المعاهدين» لم تكن إلا صدى لواقفهم المتسمة بالعدوان واللحيانة. وكانت تلقى في ظل 
الحم المرابطي» المتسم بروح التزمت الديني قبولا. وقد بلغ اجتراء المعاهدين وخيانتهم ذروتباء حيتما عملوا عل استدعاء الفوضسو امحارب 
ملك أراجون» لغزو الأندلس» ووعدوه بأن ينضموا ألوفاً إلى جيشه متى اخترق الأندلس. وقام ألفونسو بالفعل بالغزوة المنشودة» خفرج 
من سرقسطة في سبتمبر سنة ١1١5‏ م (19ه ه)» في عهد أمير المسلمين علي بن يوسف» واخترق الأندلس» من الجانب الشرقي ماراً 
بقرب بلنسية ودانية ومرسية» وهو يعيث فى بسائطهاء والمعاهدون يحشدون في جيشه من كل صوبء واسغر في سيره حتى وادي 
آش» ووصل إلى ظاهر غرناطة في شهر يناير من العام التللي ١١7(‏ م)» ولكنه أدرك أنه لايستطيع أن ينال منها مأربا وهنالك بعث 
إلى زعي المعاهدين بغرناطة يلومه لتقصيرهم في معاونته» فردوا عليه بأنه هو الذي أضاع الوقت في زحفه الطويل سدىء ثم أخذت 
القوات المرابطية بقيادة الأمير أبي الطاهر تيم تلاحقه وترهقه باسقرار» وهو يتجول بقواته في شمال غرناطة» ووقعت بينه وبين المرابطين 
في مارس الل م( في خص الرنيسول موقعة هزم فيها المرابطون. بيد أنه لم يستطع الاستفادة من نصره» فاسمر في زحفه 000 
واخترق هضاب البشرات حتى شاطىء البحر المتوسط» ثم عاد إلى الشمال» وقد خسر كثيراً من جنده إسبب الإعياء والوياء. 
وكان من أثر هذا العدوان الجسيم» أن قرر أمير المسلمين» وفقا لفتاوي 

(-1) رساد ابن عبدون في الحسبة ص وده و/اه. 

الفقهاء» تغريب النصارى المعاهدين» لانم نقضوا العهد وخرجوا عن الذمة, وابعدت منهم بناء على ذلك عن الاندالس الوف عديدة» 
فرقت في مختلف أنحاء إفريقية (-1). 

وثمة ظاهرة أخرى برزت في أواخر عهد الطوائف» وترتبت على سقوط طليطلة وغيرها من القواعد الأندلسية القديمة في يد القشتاليين» 
ثم سقوط سرقسطة وأعمالها بعد ذلك بقليل في يد ملك أراجون (17ه ه - ١١1١8‏ م). فإلى ذلك الحين كانت المشكلة العنصرية 
والد.ينية. تحصر في جانب واحد» وهو أقليات النصارى المعاهدين التي تعيش في القواعد الأندلسية تحت الك الإسلامي. 

ولكن تبرز من ذلك الحين مشكلة عنصرية دينية مقابلة» هي مشكلة الأقليات المسلمة التى بقيت في القواعد الأندلسية المفتوحة تحت 
الحم النصراني» وأوا نك هم المدجنون» (وبالإسبانية (وعة(346 الذين يبدا ذكرهم في التى ار الأندلسية» منذ أوائل القرن السادس 
الحجري (الثاني عشر الميلادي)» والذين تزداد جموعهم تباعاً كلما سقطت قاعدة أندلسية جديدة في أيدي النصارى (-7). 


(-1) راجع الحلل الموشية ص 7٠١‏ و الا. وكذلك :2.2/1.21081 وعمعع0 اعل عليه الصلاة و السلام3201م5, م هلاع و 
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ر حمه. التمهسع0: عليمنمعلمء»ه ( عقومك تعدمز عل د10 يَكلوُوء125101متصا, .م ١5 1١‏ 
(-؟) تحدثنا عن أحوال المدجنين بإفاضة في كابنا " نهاية الأندلس " وهو العصر الرابع من كاب دولة الإسلام في الأندلس (الطبعة 
0 ص وه -/0ا5. 
خاقة 
خواص عصر الطوائف |السياسية والاجتماعية واللشاررة 
١‏ 
اطراع الجرائفية 
الآن وقد انتبينا من أخبار ثمالك الطوائف» واستعراض الأحداث التى مرت بباء منذ إنشائها حتى سقوطهاء وتقديم زعمائها وملوكهاء 
في صورهم البياية و لاديف ووصف قصورهم وخططهم» زر 1 اما غلينا أن ستعرض خواص هذه الحقبة من تاريخ اسبانيا المسلمة» 
وهي حقبة فياضة بالأحداث واحن المثيرة» وأن أستعرض خواص مجتمع الطواتئق وأحواله المادية والأدبية والاجتماعية: 
لقد شغل عصر الطوائف من حياة الأمة الأندلسية نحو ثانين عامل وكان عصر تفكك وانحلال سياسي واجتماعي شامل» بالرغم 
' كان يبدو في بعض نواحيه من جوانب براقة. والواقع ا هذه الدول الصغيرة» التي قامت على أنقاض الأندلس الكبرى» 0 
نت لتسم بسمة الملك» وتزعم تنقيا الامتتلال سردا كانت تقض “مه الناحية النظامية» عناصر الدولة المستقرة» ولم تكن 
إذا استثنينا القليل منها - سواء برقاعها الإقليمة» ومواردها المادية» تستطيع الحياة بمفردهاء أو تستطيع الاسعتللال شنوتا السياسية أو 
العسكرية» وانما كانت دول الطوائف قرت منها إلى وحدات الإقطاع, والى عصبة اميد القوية ذات العصبية» أو الجماعة القبلية فى 
حالة الإمارات البربرية» ومن ثم فإنه لم تكن بها حكومات منظمة بالمعنى الصحيح» تكون مبمتها الأساسية» أن تعمل تحير الشعب 
ورخائه» وصون الأمن والنظام» واغا 0 مها اسر او زعامات» تعمل قبل 1 ثىء لمصلحتها الخاصة» ولرفعة شانها» وتغية ثرواتها» 
وتدعي سلطائها وبذخها. وكان الشعب في ظل هذه الأسر أو الزعامات القوية» لا حساب له وليس عليه إلا أن يخضع لما يفرض 
عليه من مختلف المغارم والفروض»ء التي إستخدهها الأمير لإقامة بلاطه الفخم أولاء ثم لحشد الجند الذين هم سياج ملكه 
وسلطانه» وأخيراً لتنفيذ مشاريعه السياسية والعسكرية» وهى له تخرج غالبا عن هباجمة زميله وجاره لاضع منه» وانتزاع ما 2 يده » 
وقلما تتجه إلى القضية الكبرى» قضية الدفاع عن الأندلس ضد عدوها الخالد» الدائب لمقارعتها وتحطيمهاء ونعنى اسبانيا النصرانية. 
ولققد كان ملوك الطوائف في ذلك أسوأ قدوة. كانوا ملوكاً ضعافاً في وطنيتهم» ضعافاً في دينهم» غلبت عليهم الأثرة والأهواء الشخصية 
ف الحدود» ونسوا في غمارها وطنهم» ودينهم» بل نسوا حتى اعتبارات الكرامة الشخصية» واستساغوا لأنفسهم فو فل 
أعتاب الملوك التصارى» وأن إستعل وهم بعضهم عل بعض » له 2 سبيل قفضية محترمة» ولكن ومع بلدة أو حمق من مله 
م شفيقة» شقيقة» أو التدجل 1 اللأغراء الجاورين وقد انتّى ارال الطوائف قِ ذلك إلى درك» استحق أن يبوصف اقبي النعوت» ويكفي 
أن أستعرض قٍ ذلك, موقف ملوك الطوائف إزاء نكبة طليطلة» وتخاذلهم يما عن انجادها وقت أن حاصرها ملك قشتالة وصحعم 
على أخذهاء وهم عدينا + إلا واحداً منهم هو أمير بطليوس الشهم - ينظرون إلى استشهاد المدينة المسلمة» جامدين لا يطمعون إلا في 
رضاء ملك قشتالة» وفي سلامة أنفسهم. وقد كان ملك قشتالة يعاملهم حسبما رأينا في غير موطن» معاملة الأتباع؛ ويبتز منهم الأمواك 
الطائلة» باسم الجزية» ويعامل رسلهم وسفراءهم معاملة الخدم» ويكفى أن نتاو في ذلك ما سطره ابن بسام في الذخيرة» من وصف 
مثول سفراء ملوك الطوائف لدى ملك قشتالة» وقت نزوله أمام طليطلة» وهي على وشك التسليم إليه» وما كان يسم به موقفهم من 
المذلة والخنوع» وفك 13 كامة قومية 3 .)١‏ 
ولم يكن ملوك الطوائف في سياستهم الداخلية» وإزاء شعوبهم» أفضل موقفاء ولا أكرم تصرفا. فقّد كانوا طغاة قساة على رعيتبم» 
إسومونهم انلحسف» وينقاوت كواهلهم بالفروض والمغارم لملء خزائنهم و تحقيق ترفهم وبذخهم. و يكن برد عهم في ذلك رادع» لا 
من الدين» ولا من الاخلاق. 
وقد كانت سياستهم الداخلية هذه» مثل سياستهم الخارجية» موضع السيخط من شعو ببم ») والطعن المر من معاص ريم من الكّاب 
والمفكرين. وقد صدرت 
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(-1) الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص ١39‏ و."١.‏ 

للفياسوف ابن حزم» وهو من أعظم مفكري عصر الطوائف» عن فتنة الطوائف» ودوطاء وأمرائها المستهترين» ومجتمعها المنحل» 
وحكوماتها الباغية» طائفة من الأقوال والأحكام الصادقة» وردت في رسالته المعنونة " التلخيص اوجوه التخليص ". وهي عبارة عن 
ردود على بعض أسئلة في شئون د.ينية وفقهية» وجهت إليه من بعض أصدقائه» ومنها سؤال يتعاق بأمى الفتنة» وآخحر عن وجه السلامة 
في المطعم والملبس والمكسبء وئتضمن هذه الأقوال من النظرات الثاقبة» والأحكام القاطعة» ما يدمغ مجتمع الطوائف بشدة وقسوة» 
وهي مع سلامة منطقهاء وعدالتهاء ما يبعث إلى النفس أشد ضروب الأمى والألم» فهو يصف لنا فتنة الطوائف وتصرفات ملوكها 
على النحو الآني: 

" وأما ما سألتم من أمى هذه الفتنة» وملابسة الناس بهاء مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض» فهذا أمى امتحنا به» نسأل الله السلامة» 
وهي فتنة سوء» أهلكت الأديان إلا من وق الله تعلى» من وجوه كثيرة يطول لما الخطاب. 

وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن في شىء من أنداسنا هذهء أولها عن آخخرهاء محارب لله تعالى ورسوله» وساع في الأرض 
بفساد. والذي ترونه عياناً من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم» وإباحتهم لجندهم قطع 
الطريق على الجهة التي يقضون على أهلهاء ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين» مسلطون للييود على قوارع طرق المسلمين في 
أخذ الجزية» والضريبة من أهل الإسلام» معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم اللهء غرضهم فيها استدامة نفاذ أمرهم ونبيهمء فلا تغالطوا 
أنفسك» ولا يغرتك الفساق والمنتسبون إلى الفقه» اللابسون جلود الضأن على قلوب السباعء المزيفون لأهل الشر شرهم» الناصرون لهم 
ارا ظ اا 

وقد كان الفقهاء في الواقع» في هذا العصر الذي ساد فيه الانحلال والفوضى الأخلاقية والاجتماعية» أكبر عضد لأمراء الطوائف 
في تبرير طغيائهم وظليهم» 

(<1) نشر الأستاذ ميجيل اسين بلائيوس .21 يكلدّمزه 95 بعض مقتطفات من هذه الرسالة في مجلة الأندلين: 2[ - 
111 مصم) غ99١)‏ ر.م هلدلا" ثم نشرت الرسالة بعد ذلك كاملة ضمن جموعة رسائل أعري لابن حزم بعنوان " الرد على 
ابن النغريلة ايودي ورسائل اخرى " (القاهرة سنة »)١95٠‏ ص ١"‏ - 66م١.‏ 

وتزكية تصرفاتهم» وابتزازهم لأموال الرعية» وقد كانوا يأْكلون على كل مائدة» ويتقابون في خدمات كل قصرء ليحرزوا النفوذ والمال» 
ويضعون خدماتهم الدينية والفقهية لتأييد الظلم والجور» وخديعة الناس باسم الشرع» وقد انفسح لحم بالأخص في ظل دول الطوائف 
جال العمل والاستغلال والدس» واحتضنهم الأمراء الطغاة» وأغدقوا علهم العطاء. ولم يفت مؤرخ العصر أبو مروان ابن حيان» أن 
ينوه بهذا التآلف والتضامن بين الأمراء والفقهاء. في تأييد الظلم والفساد. واللحروج على أحكام الدين» وإليك ما يقوله لنا في ذلك: 

' ول تزل آفة الناس مذ خلقوا في صنفين كالملح: فييم الأمراء والفقهاء قل ما ثتنافر أشكالهم» بصلاحهم يصلحون» وبفسادهم 
يفسدون» فقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا كفاية له» ولا مخلص منهء فالأمراء 
القاسطون؛ قد نكبوا بهم عن نبج الطريق ذياداً عن الماعة» وجرياً إلى الفرقة» والفقهاء أتهم سموت عنهم» صدف عما أكده الله 
علهم من التبيين لهم قد أصبحوا بين آكل من حاوائهم. وخابط في أهوائهم» وبين مستشعر مخافتهم» آخذاً بالتقية في صدقهم " .)١-(‏ 
وقد قامبى الشعب الأنداسي في ظل طغيان الطوائف» كثيراً من ضروب الاضطهاد والظلء ول يكن ذلك قاصراً على متاعب الفوضى 
الاجتماعية الشاملة» التي كان يعيش في غمارهاء وانقلاب الأوضاع في سائر مناحي الحياة» وتوالمي الفتن والحروب الداخلية» ولكنه 
كان يقاسي في نفس الوقت من جشع أولئك الأعراء الطغاة» الذين كانوا يجعلون من ممالكهم ضياعاً خاصة» يستغاونها بأقسى الوسائل 
وأشنعهاء ويجعلون من شعوبهم عبيداً إستصفون ثرواتهم» وثمار كدهم؛ إرضاء لشهواتهم في إأشاء القصور الباذخة» واقتناء الجواري 
والعبيد» والانبماك قٍ حياة الترف الناعم» والإغداق على الصحب والمنافقين» هذا فضلا عن حشد الجند» لإقامة نيرهم» وتدعيم 


ايك .5112111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


طغيانهم ٠ ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن ابارت المعايير الأأخلاقية قية» واختلط الحق بالباطل» والخلال اام و يعد الناس يعتدون بالوسيلة» 
بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية» وتحقيق الكسب بأي الوسائل. وقد شرح لنا الفيلسوف ابن حزم طرفاً من هذه الفوضى الاجتماعية 
5 الح القسم الثالث - المخطوط لوحة 4 ب. ونقله البيان المغرب ج ‏ ص 704. 
والأخلاقية»؛ ووصف لنا إلى أي حد كان يذهب أمراء الطوائف» في إرهاق شعوبهم بالمغارم الفادحة» وإليك ما يقوله في ذلك: 
' وأما الباب الثاني. فهو باب قبول المتشابه» وهو في غير زماننا هذا باب جديد لا يوم ثم صاحبه» ولا يؤجر» وليس على الناس أن ييحثوا 
عن أصول ما يحتاجون إليه في أقوابم ومكاسبهم: إذ كان الأغلب هو الحلال؛ وكان الحرام مغموراً. وأما في زماننا هذا وبلادنا هذه. 
فإئما هو باب أغلق عينيك» واضرب بيديك» ولك ما تخرجه إما ثمرة واما جمرة. وإنما فرقت بين زمانعا هذا والزمان الذي قبله» لأن 
الغارات في أيام الحدنة لم تكن غالبة ظاهرة كا هٍ اليوم» والمغارم التي كان نضا السلتطينة فإنما كانت على الأرضين كام وكارك 
حرتب نما فورض عر على الأرض» وأما اليوم فإنما هي عع رؤوس المسلمين» إسمونها بالقطيعة» ويؤدونها مشاهرة» وضريبة على 
أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل» يرسم على كل رأسء وعلى كل خلية شىء ماء وقبالات ما يؤدي على كل ما يباع في 
الأسواق» وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد» هذا كله ما يقبضه المتغلبون اليوم» وهذا هو هتك الأستار» ونقض شرائع 
الإسلام» وحل عراه عروة عروة» واحداث دين جديد» والتخلي من الله عن وجل ". 
وحمل ابن حزم بعنف» على استبتار أمراء الطوائف بأحكام الدين» وما اتسموا به من ضعف الإيمان والعقيدة» ويؤكد لنا أنهم لو وجدوا 
في اعتناق النصرانية» وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصاحهم» لما ترددوا في اعتناقهاء ونحن نقتبس هنا عباراته اللاذعة المؤسية معا: 
“.وال و علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم» لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى» فيمكنونهم من حرم المسلمين 
وأبعائهم ورجالهم» لونم أسارى إلى بلادهم» وربما ونيم عن حريم الأرض وحترهم معهم آمنين» وربما أعطوهم المدن والقلاع 
طوعاء فأخلوها من الإسلام» وعمروها بالنواقيس» لعن الله جميعهم» وسلط عليهم ميقا عق سيوف "ا 


صا 


23 6 راجع أقوال ابن حزم التي أشرت بعناية الأستاذ بلاثيوس في مجلة 'الأندليق" يكذ[ - يدو ت1ه20, مصه) 584 )١‏ .م نام 
وني الرسالة التي سبقت الإشارة إليهيا ص ١7#‏ - 11/10 

ونحن لا استطيع أن - نتم ابن حزم وهو فيلسوف عصره المتزن» البعيد النظرء النافذ الملاحظة» بالمبالغة والتحامل» وهو قل شُهد بنفسه 
أحداك النعين 0 ملوك الطوائف» وأصدر عليها تلك الأحكام القاسية» التي نراها ماثلة في غير موضع من تعليقاته على حوادث 
عصره .)١7(‏ وقد توفي ابن حزم في سنة 5ه4 ه ٠١54(‏ م). ومالك الطوائف في إبان قوتها وعنفواهاء وقبل أن تدر إلى ما 
انخدرت إليه فيما بعد من الإنحلال المعنوي الشامل» وقبل أن يتبالك أم اؤها في الترامي على أعتاب ملك قشتالة» وينخدرون على يديه 
ل أسفلٍ درك من الذلة والمهانة. ولو شبد الفيلسوف هذه المرحلة الأخيرة من انحلال ممالك الطوائف» لكان بلا ريب في تعليقاته 
ا أشد قسوة وَعلقا. 

راض العلبية والدكية 

عل أنةلها رافك النعن عقا أن ممالك الطوائف» كانت خلال هذا الا نحلال الشامل» تبدو في أثواب لامعة زاهية. وإذا لم يكن 
يسودها النظام والاستقرار دائَك فقد كانت في الفترات القليلة التي تجانب فيها الحرب الأهلية» تقتع بقسط لا بأس به من الرخاء» 
وتغمرها الحركة والنشاط. وكان ملوك الطوائف. بالرغم من طغيانهم المطبق, ومن الصفات المثيرة التي كان يقصف بها الكثير منهم» 
من حماة ع والآداب. وإنها لظاهرة من أبرز ا 0 أن يكون عد الملوك والرؤساء هرد أ كابر الأدباء والتدراء 
والعلاية وان تكون قصورهم منتديات زاهرة. ومجامع حقة للعلوم والآداب والفتون» وأن يحفل هذا العصر ممهرة كبيرة من العلياء 
والككاب والشعراء الممتازين, ومنهم بعض قادة الفكر الأندلبي» والفكر الإسلامي بصفة عامة. 

ولنبدأ الحديث في ذلك عن قصور عصر الطوائف وأمرائه. فلقد كانت هذه القصور المنتثرة في رقعة الوطن الأندلسي الكبرى» وكل 


512111612. هو٠‎ 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


منها يدعي السيادة على مدن ورقاع محدودة» سطع ليس فقط بفخامتها وروعتها وبذخهاء ولكن كذلك بأعرائها ووزرائها وكابها. 
الأضاه و القعراء دوق ازدهر القبعر الاند يق 

(-1) تراجع تعليقات ابن حزم على بعض فضا عصره في " نقط العروس " ص 8 و 84 و 88. 

بالأخص في عصر الطوائف» وبلغ في ذلك مدى ل يبلغه في أي عصر آخر. 

ويعلل الأستاذ نكل ذلك بأنه يرجع بالأخص إلى ما كان يتسم به هذا العصر من حريات» ترتب عليها الإغضاء عن كثير من القيود 
الدرينية» ولاسيعا ما تعلق منها بتحريم المر» وحجب المرأة» وإلى ذيوع العلاقات الغرامية بين الجنسين )١-(‏ كان ملوك الطوائف حسبما 
تقدم» يتسمون بضعف الإيمان والعقيدة» والاستبتار بأحكام الدين» وكان الكثير منهم يجاهرون بالمعاصي» واركاتة الأهور اطرية 
وهو ما يسجله عليهم الفيلسوف ابن حزم فيما تقدم من أقواله. وقد كانت قصورهم المترفة الأنيقة» ا تدان يجالس الشعر والأدب» 
تحفل في الوقت نفسه بجالس الأنس والطربء والنساء والغلمان وامرء وهي أمور تشغل حيزاً كبيراً في آداب العصر وشعره. وكانت 
مجتمعات الطوائف المرهقة المنحلة» لتأثر بهذه الروح الإباحية» وتجنح إلى اجتناء المتعة المادية والملاذ الحسية يختلف ضروبهاء وكان 
هذا الانحلال الشامل يجتاح يومئذ سائر طبقات امجتمع الأندلسي. 

على أن النبضة الأدبية والفكرية التي امتاز بها عصر الطوائف» تفع مع ذلك فرق ملو .هذا الكفاال ورد قرية وفتاء 3 وقد 
كانت هذه القصور المترفة المرحة نفسهاء أكبر مبعث لهذه النبضة» وكان أوائك الملوك المستبترون أنفسهم دعاتها وحماتهاء وكانت قصور 
الطوائف ثتنافس في هذا الميدان وتتسابق» شعوراً منها بما تجتنيه من وراء ذلك من نفار ومجد» وما تسجله روائع المنظوم والمنثور من 
ذخحر وذكر. وكان من بين هذه القصور ثلاثة امتازت بنوع خاص» بمشاركتها في النبضة الأدبية والشعرية» هي بلاط بي عباد بإشبيلية» 
وبلاط بن الافطس ببطليوس» وبلاط بتي صمادح بالمرية. 

كان بنو عباد» وهم كا رأيناء أعظم ناوا الطرانت قو اها وك من أعظم رواد هذه النبضة الأدبية والفكرية التي سادت هذا 
العصرء وقد سبق أن أشرنا إلى ما امتازت به هذه الأسرة الناببة من نبوغ في ميدان الشعر والأدب» وقد برز منهم بالأخص المعتضد 
بن عباد» وولده المعتمد» وترك لنا كلاهما طائفة كبيرة من روائع نظمه. ويمتاز شعر المعتضد بنزعة إلى الفخر وامجد وشهرة 


(-1) الشعر الأتدلبق» كك 1..: ممدمؤز1] - ولق ناه :7ا0 (رضى الله عن 216200156 1١9145‏ .م "لا 

امود آم العكود ا فقد كان بلا ريب من أعظم را عدر الثلر ان إذ ل يكن أعظمهم جميعاً. ويرى الأستاذ نكل أنه 
"أرز قل لعزا الأند لسييين العرب في النصف الثاني للقرن الحادي عشر " وأنه " يتزعم هذا العصر بشخصيته المتسمة بالفروسية» 
ويعتبر أسطع نجم في باقة التجوم الكبرى لملوك الطوائف الآخرين " .)١-(‏ وقد ترك لنا المعتمد ببوع خاص طائفة من أروع القصائد 
التي نظمها أيام مجدهء ثم بعد ذلك خلال محنته. في التلهف على ماضيه والبكاء على مصيره» وقد أوردنا فيما تقدم مقتطفات من 
شعره» فى مختلف المناسبات والأحداث. 

وكان 57 عباد فضلا عن مواهبهم الأدبية والشعرية الرفيعة» يمعون في بلاطهم» وهو أَزْهى قصور الطوائف في هذا المضمار. جمهرة 
من أكابر شعراء العصر وكابه» سواء برسم الوزارة أو الكابة أو الانتظام بين حب الأمير ومستشاريه؛ أو مجرد الرعاية والماية. وكان 
من هؤلاء حسبما أسلفنا شعراء عظام مثل أبى بكر بن عمار الشاعى الذكي المبدع» وقد أتينا على أحداث حياته فيما تقدم» وأبى الوليد 
بن زيدون الذي يصفه الأستاذ نكل بأنه " شاعى عظيم لحب ". ويعتبره مثلا " لأبدع نموذج للأسلوب العربي الكلاسيكي. وف وسعنا 
أن نقارنه بالمتبى والبحتري ". 

وقد قارف العلامة دوزي :ان زيدوك: قحا القرامية بالشاض لاني كبولوس ف ,نحة © لإليا "4 ولكين الأنناة نكل لذ يقر هاده 
المقارئة إلاامرم :نيت الناحية الغزامية::وعنده أن المظلاهن الشعوية تختلف بين الشاعرين الأندلسى واللائينى» " كا تختلف الأزهار لوناً 
07 " (-0). والواقع أن حب ابن زيدون اولادة بنت الخليفة المستكفي (-)» كان أعظم ا : حياته» وكان أعظم وحي 


اوه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


لروائع شعره٠‏ وكانت ولادة ابئة جارية نصرانية» وكانت تاضغة المحيا» زرقاء العينين» حمراء الشعر» رائعة الحسن. ويصفها ابن إسام 
قر" كانت ف 


)١ 0‏ ئ11.ظ8: لخطذ .م نا ٠لا‏ 
(-؟) 5ك11و.8: لطا ر.م و١١‏ 


(-") وهو مد بن عبد الله بن الناصر إدين الله. تولى الخلافة في ذي القعدة سنة 4١4‏ ه با سم المستكفي بالله» ثم خلع وفر من 
قرطبة في ربيع الأول سنة 415 ه زه؟١٠1م)‏ واغتاله في الطريق بعض أححابه. 

نساء أهل زمانها» واحدة أقرانها خصوز شاهد» وحرارة ا وحين منظر ومخبر» وحلاوة ول ومصدر» وكان مجلسبا بقرطبة 
منتدى ذه رالمصرء وفناوها ل الحياد النظم والنثر» يغشواهل الأدب إلى ضوء غرتها» ويتبافت أفراد الشعراء والكّاب على حلاوة 
عشرتباء إلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابها» تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب» وطهارة أثواب. على أنهاء ممح لله لها وتخمد زللهاء 
طرحت التحصيل» وأوجدت للقول فيها السبيل» بقلة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتها " (-1). وهام ابن زيدون في شبابه بولادة أيام 
خدمته لبني جهور» وتوئقت علائقه بها مدة من الزمن» ونظم في حبها طائفة من أروع قصائده» ثم ساءت العلائق يينهماء ومجرته 
ولادة وهو يستعطفها بمصائد مؤثرة. وكان ينافسه في ودها رجل من سراة قرطبة يدعى أبو عامس بن عبدوس تزوجته ولادة فيما 
بعد» وانتبى الأعس بأن نج ابن زيدون إلى السجن إما لريبة علقت بولائه لابن جهوره أو نتيجة لمكيدة دبرها له خصمه ومنافسه ابن 
عبدوس. وقد وجه ابن زيدون إلى منافسه وخصمه ابن عبدوس هذاء رسالة لوم وتقريع» تفيض بألوان مؤلمة من التبكم والتشبييات» 
والمقارنات» وينعته في أوها " بالمصاب بعقله» المورط بجهله» البين سقطه؛ الفاحش غلطه» العاثر في ذيل اغتراره» الأعمى عن مهس 
نباره ٠."‏ ثم يفيض في وصفه وتشبيبه بأسلوب ساخر مقذع» وقد اشتبرت رسالة ابن زيدون هذه» واعتبرت من الطرائف الأدبية 
وعملت لها شروح عديدة (5). ثم فرابن زيدون من سجنه» وغادر قرطبة إلى إشبيلية وذلك في سنة 44١‏ ه ٠١49(‏ م) والتحق 
ببلاط المعتضد بن عباد» وخدمه وعلت مكانته لديه. ولما توفي المعتضد اسمر في خدمة وإده المعتمد» وتوفي في سنة 58+ ه (١1/ا ٠١‏ 
م). وقد ترك لنا ابن زيدون ثروة كبيرة منوعة من نظمه الرائق» ومنها قصائد تعتبر من أروع ما يحتويه الشعر الأندابي (حم)ء وفيها 
يبلغ النسيب ذروة الإ بداع الروحي والحسبي» 

(-1) الذخيرة القسم الأول الجلد الأول ص 5/ال. 

©7. ومنها شرح مخطوط لابن نباته المصري عنوانه " سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون " يحفظ بالمتحف البريطاني برقم‎ )١5( 
وقد طبع هذا الشرح بمصر غير مرة.‎ 

(") راجع في حياة ابن زيدون وشعره: الذخيرة» القسم الأول المجلد الأول ص 884 - 5/ا", وقلائد العقيان ص /٠١‏ - 88. 
وكان لحبه لولادة بلا ريب أعمق تأثير في نفسه وروحه» وهو تأثير يشيد به النقد الحديث. يقول الأستاذ نكل " وبغير هذا التأثير كان 
شعر ابن زيذون يبقى ناقصاً بعضاً من أن جواهره " (-1). 1 ١‏ 

وإلى جانب هذين الشاعرين العظيمين» ابن عمار وابن زيدون» كان بلاط إشبيلية يضم طائفة اخرى من | كابر شعراء العصرء منهم 
أبو بكر مد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبانه وأصله من دانية» كا يدل على ذلك اسمه» وبرع في الشعر منذ صباه» واتخذه وسيلة 
التكسب والعيش» وتجول بين قصور الطوائف يمتدح ملوكهم. ثم اتصل ببلاط إشبيلية» وغدا شاعى المعتمد الأثير لديه» وقد نظم في 
مديحه كثيراً من قصائده. ولما ذهبت دولة المعتمد» ونفى أسيراً إلى المغرب» زاره أبو بكر بأغمات» وله في دولة المعتمد وأيامه» وفي 
حنته وأسره» قصائد كثيرة» وله تاب في تاريخ بني عباد سبقت الإشارة إليه. 

ولحق في أواخر أيامه يجزيرة ميورقة» ومدح صاحبها مبشر العامىري وحظى آديه. 

ومنهم عبد الجليل بن وهبون» وهو صديق ابن عمار ومرثيه» وابو الحسن الحصرىء» واصله من القيروان. وقد خدم المعتضد 9 المعتمد» 
وتوفي بطنجة سنة 488 ه. ومنهم شاعى فذ من الوافدين على الأندلس» هو عبد الجبار ابن أبى بكر بن محمد الأزدي الصقَلي المعروف 
بابن حمديس» وقد ولد بسرقوسة سنة /441 ه (هه ٠١‏ م)» ولما غزا النورمان صمّلية في سنة ٠١18( ٠.41/١‏ م) سار إلى توس ثم 


وه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


إلى إشبيلية والتحق ببلاط المعتمد» ونظم في مديحه كثيراً من القصائد» وظهر بروعة افتنانه ولاسيعا في شعره الوصفي. ولما أسر المعتمد 
زاره في أغمات وأقام لديه مدة» ثم سار ابن حمديس بعد ذلك إلى المهدية وخدم ملكها وتوفي سنة لاله ه ١١19(‏ م). 

وأما عن اكاب الذين خدموا في بلاط إشبيلية» وازدهروا في ظل بن عباد» فقد أشرنا إلى الكثير منهم» خلال بعد قا عن اخباز 
ملكة إشبيلية» وإنما أردنا أن نخص الشعراء بالذكر هنا لما كان لبني عباد في هذا الميدان من رياسة ومواهب عالية» ولما كان لدولة 
الشعر في ظلهم من رعاية خاصة» وقد كان بنو عباد 

(17) 1-85اراط.ه: لنطز ر .م وذا 

أوقر أمززاء الطوائت غتابة بالشركه الآدبية وإمدادها بالبذل الوفير ١)١-(‏ ولم يكن يجاريهم في ذلك أي بلاط آآخر من قصور الطوائف. 
وكان بنو الأفطس» ملوك بطليوس» كدلك من حماة الشعر 00 

وكان بلاطهم ولاسىا 2 عهد عميدهم المظفر» وولده عمر المتوكل» ملاذاً لطائفة من أعظم شعراء العصر» وف متام وزيرهم 
القاض بوإلكاتي الكبير أب مد عبد المجيد بن عبدون المتوفى سنة ١ه‏ ه (5؟١١‏ م)» وينو القطرقة الفلاثة ايز 0ك وأبو حل وابو 
الحسن أبناء عبد العزيز البطليوسي» وقد كانوا أيضاً من وزراء بغي الأفطس» ومن شعرائهم المجيدين. وقد ذكرهم ابن بسام في الذخيرة 
ووصفهم بأُنهم من " أسرة أصالة» وبيت جلالت» أخذوا العلم أولا عن اع وو ا عن كابر» ثلاثة كهقعة الجوزاء» وان أربوا 
عن الشبر في السنا والسناء " ووصفهم ابن اللخطيب بأنهم “ كنوا غير من عيوة: الأديث الأدليس »من اشقيروا بالعلزف: والغر فك 
والجلالة ". وقد برع ثلائتهم في النظم والككابة» وكتبوا بعد بني الأفطس لعاهل لمتونة» يوسف بن تاشفين. ومن نظم أن عمد قر 
هم إلى روضنا يا زه ... ير ولح في سماء المنى يا قر 

وفوق إلى الأنس سهم الأخا ... ء فقّد عطلت قوسه والوتر 

إذا لم تكن عندنا حاضرا ... فا يغصون الأماني ثر 

وقعتٌ من القلب وقع المنى دوك من العين -حسن ال حور 

يان شعر أبى بكر قوله: 

يا اخبي قم تر النسيم عليلا ... باكر الروض والمدام شمولا 

في رياض تعانق الزهر فيها ... مثل ما عانق الخليل خليلا 

لا تم واغتتم مسرة يوم ... إن تحت التراب نوماً طويلا (-؟) 

واما ابن عبدون فقد اشتبر بالاخص بمرثيته الشبيرة لبني الافطس عقب ذهاب دولتهم» وه قصيدته المعروفة " بالعبدونية "» وقد 
أتينا على ذكرها فيما تقدم. ويصفها الأستاذ نكل بأنها " مزيج مدهش من الشعور العميق» والمتانة 

(-1) تفج الطيب (عن رسالة الشمندي) ج * ص .14١‏ 

(715) رزاجم كاب " الإحاطة في اخبار غرناطة " (القاهرة 85ه9١)‏ ص /الاه - .8ه. 

التاريخية ". وكان المظفر بن الأفطس نفسه من أكبر أدباء عصره وأغزرهم مادة» وقد اشتبر بكّابه أو مصنفه الأدبي والتاريخي الكبير 
المسمى " بالمظفري " والذي قيل إنه كان يحتوي على مائة مجلد مليئة بالأخبار والفنون الأدبية .)١-(‏ وكذا كان ولده عمر المتوكل 
عانا راطا كيرا. 

وكان يجتمع في بلاط ألمرية حول بني صمادح» جمهرة من أقطاب الشعر والأدب» في مقدمتهم أبو عبد الله مد بن عباد المعروف 
راو الفضل جعفر بن شرفء وابن الحداد الوادي آشي وغيرهم» من سبق أن ذكرناهم في أخبار مملكة ألمرية. وقد كان 
ابن القزاز من أهل مالقة وكان أبرع الوشاحين في عصر الطوائف. ووصفه ابن بسام " بأنه من مشاهير الأدباء والشعراء» وأكثر ما ذكر 
اسمه وحفظ نظمه في أوزان الموشحات ". وقيل في حقه " كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز ". ومن أشبر موشحاته: 

بدرتم ... شمس ضحا ... غصن نقا ... مسك شم 
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ما أتم ٠6٠‏ ما أوضحا و6٠‏ أ أورقا ٠و٠‏ ما أتم 

لذ جرم ... من نحا ... قد عشقا ... قد حرم رحمم) 

فتنة العرب في إفريقية غادرها إلى الأندلس واستوطن برجة. وكان من أعظم شعراء عصر الطوائف» وكان فوق ذلك أديبا موهوبا 
وله مؤلفات في الأمثال والأخبار والآداب. وتوفي سنة 8ه ه (-"). وأما ابن الحداد» فهو أبو عبد الله يمد بن أحمد بن الحداد 
القيبى. وكان من كابر الشعراء» وقد قضى معظم حياته 2 بلاط المرية حسبما تقدم ذكه. وهو الذي وجه إليه ابن غىرسية رسالته 
الشبيرة في تفضيل العجم على العرب. وكان بنو صمادح» كبنى عباد أبرة شاعرة موهوية» وكان ا معتصم من ترا عصره» 
وكذلك كان وإداه يحبى الملقب برفيع الدولة» وأبو جعفر الملقب برشيد الدولة» وإبنته أم الكرام» من الشعراء الموهوبين. واشتبر منهم 

(-1) نفح الطيب ج < ص ١5‏ و .١4١‏ 

(؟) ابن خلدون في المقدمة (بولاق) ص »0١9‏ والذخيرة القسم الثانِ من المجار الأول ص وو"؟. 

رصم ترجمته في الصلة رقم . 

بالأخص رفيع الدولة» وكان أشعرهم جميعاً (-1). ويحب ألا ننسى أن العلامة اللغوي والجغرافي الكبير» أبو عبيد البكري قد عاش 
حيناً في ألمرية» تحت كنف المعتصم ورعايته؛ ووضع في ظل هذه الرعاية موسوعته الجغرافية الشبيرة وبعض كتبه الأخرى. وهو أبو 
عبيد عبد الله بن أبي مصعب عبد العزيز بن أبي زيد مد ابن أيوب بن عمرو البكري. وشو لين ابر من الأبزاء سكك ول 
وجزيرة شلطيش حيناه واسقرت رياسة أبيه بها حتى سنة غ4 هه حينما أجلاه عنها المعتضد بن عباد. درس أبو عبيك عل ابن 
حيان» والحافظ ابن عبد البر» وأى العباس العذري وغيرهم من أقغلاتت العصره وله عدة مؤلفات قيمة 2 مقدمتها موسوعته الجغرافية 
المسماة المسالك والممالك» وكاب معجم ما استعجم» وهو قاموس لغوي جغراني» وكاب اللآللىء في شرح أمالي القالي» وكاب أعلام 
نبوة نبينا حمد. وكان البكري من أقطاب الأدب في عصره؛ وكان آية في التبحر واللغة ومن أساتذة الأنساب والأخبار» وأهل الضبط. 
وتوفي البحري في سنة 4/1٠‏ ه )١-(‏ وقال ابن الأبار: " وكان أبو عبيد البكري من مفاخر الأندلس» وهو أحد الرؤساء الأعلام؛ 
وتواليفه قلائد في أجياد الأيام " (-م) , 

بيد أنه ما تجب ملاحظته أن هذه الرعاية لدواة الشعر والأدبء لم تبلغ تون او قدا كيرا فم تذفن النيضة الأدبية ىق 
ظل بن ذى النون بطليطلة ولم تجتمع في بلاطهم سوى قلة من الادباء والشعراء» وإن كان قد نبغ في ظلهم بعض العلماء البارزين في 
الفلك والزراعة. وكذلك لم تشبد غرناطة في ظل بن مناد البربر أية نيضة أدبية ذات شأن. 

أما قصور الطوائف في شرق الأندلس» وفي سرقسطة؛ فكان لها شأن خاص في رعاية الحركة الأدبية والشعرية بوجه عام. وكان بلاط 
برققنطة قانه شان بقَية قصور الطوائف يسبغ رعايته على عدد من أكبر الشعراء والكّاب» وكان فى مقدمة هؤلاء» أبو عمر أحمد بن 
ممد دراج القسطل» وهو من أبرز شعراء عهد انبيار الخلافة وبداية عهد الطوائف. ولد بقسطلة الغرب سنة 1غ ه من أصل بربري 
وتوفي سئة +7١‏ هه وكان في شبابه من كاب المنصور بن أب عاص 


(د١)‏ الخحلة السيراء (دوزي) ص .١76‏ والقاهرة ج ؟ ص 7و. 

(؟) ترجمته في الصلة رقم 515. 

(دع) الحلة السيراء ج ؟ ص .١186‏ 

وشعرائه» وذاع اسمه بين ألمع شعراء الطوائف» ومدح عدداً من أمرائهم» ولاسمعا الفتيان العامبين أمثال مجاهد ومظفر ومبارك وخيران» 
ثم التحق ببلاط سرقسطة» ومدح المنذر بن هود ثم ابنه يحبى. وقد وصفه الثعالبي في .تيمة الدهرء بأنه كان بين شعراء الأندلس» 
كالمتنبي بين شعراء المشرق» وقد ترك لنا ابن دراج ديوان شعر ضخم يضم عدداً كبيراً من أروع القصائد في مختلف الأغراض .)١-(‏ 
وقد اشتبر ابن دراج كذلك ببلاغته في الترسل» وأورد لنا ابن بسام في الذخيرة طائفة من رسائله إلى جانب ما أورده من منظومه. 
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وقد أوردنا نحن فيما تقدم شيئاً من نظمه. وكان من بين أمراء سرقسطة في الوقت نفسهء بعض الأدباء والعلماء البارزين» وهؤلاء 
سوف نذكرهم خلال حديثنا 17 عن النبضة الفكرية العامة في عصر الطوائف. 

0 هذه النبضة الأدبية والشعرية الزاهرة» يمتاز عصر الطوائف بنبوغ جماعة من العلماء الأفذاذ الذين يرتفعون إلى الذروة» في 
تفكيرهم ومستواهم العلمي الرفيع» وفي مقدمة هؤلاء العلامة الفيلسوف أبو محمد على بن حزم وقد كان آية عصره في نضوج الذهن 
ودقة البحث» وعمق التفكير. ولد بقرطبة في سنة 84" ه (994 م) 2 أذاق غيل المنصور» وكان ل أحمد بن حزم من وزراء 
المنصور المقربين» ثم وزر من بعده لابنه عبد الملك. وقضى ابن حزم حداثته أيام الفتنة بقرطبة» ثم تجول حيئاً في ألمرية وبانسية في 
كنف الفتيان العامريين» وكان مثلهم يؤيد قضية الخلافة الأموية» ولما هدأت الأحوال نوعا عاد إلى قرطبة» وتابع دراسته في المسجد 
الجامع. وبرع ابن حزم بالأخص في الفقه والعلوم الدينية والشرعية» وأصول المذاهب والنحل» وفي المنطق والفلسفة واللغة» والمعرفة 
بالسير والأخبار. وتولى الوزارة في شبابه لخليفة المستظهر الأمويء ثم نزح إلى شاطبة» وهنالك كتب كابه " طوق الجامة "» وهو 
دراسة نفسية تحليلية بديعة لحب وبواعثه وأشكاله» ومنه نعرف فضلا عن ذلكء» الكثير عن حياة الفياسوف» 

(<1) تشر هذا الديوان بدمشق سنة 1951 بتحقيق الدكتور مود على مكي. وتراجع ترجمة ابن دراج في ابن خلكان ج ١‏ ص ١ه»‏ 
وفي بغية اللتمس. الترجمة رقم 1 4". وأورد له الدكتور مك في صدر الديوان ترجمة طويلة (ص .)8١ - "١‏ 

وعن منازل أسرته وعن خطط قرطبة المعاصرة. وكتب بعد ذلك عشرات من الكتب والرسائل في مختلف الموضوعات الفقهية 
والفلسفية والتاريخية. منها كاب " الإحكام لأصول الأحكام "» وكاب في الإجماع ومسائله على أبواب الفقه» واب في مراتب 
العلوم» وكاب إظهار تبديل الهود والنصارى للتوراة والإنجيل» ومنها كاب " جوامع السيرة "» وهو عرض لسيرة الرسول وغزواته 
وذكر أصحابه» ومن روى عنه» وذك نبذ من فتوح الإسلام بعد الرسول» و" جمهرة أنساب العرب " وهو وثيقة جامعة لأصول كان 
الكررية وانمازيا» رمع رول مدا بابد لس و" نقط العروس " وهو يتضمن سلسلة من النوادر والحوادث» والمقارنات والنظائر التاريخية 

الفريدة. وإذا كان ابن حزم يصف لنا التاريخ بأنه " على الأخبار "» ويعتير علم الس ع ا ع اللحبر» فإنه يحق لنا بعد الذي 
تقدم من ذكر كتبه» أن نعتبره مؤرخاً بكل معاني الكلبة. على أن ابن حزم لم يكن مع ذلك مؤرخاً عاديا بل كان بالعكس مؤرخاً 
من طراز خاصء بل ومن طراز نادرء من طراز أولئك المؤرخين الذين تعتبر كلماتبمء عن حوادث عصرهم وشخصياته» أحكاماً لا 
تقبل الجدل. وقد عاش ابن حزم في عصر فياض بالاضطرابات والأحداث اللمثيرة» هو عصر انحلال الخلافة الأندلسية» وقيام دول 
الطوائق6«وشين الكثير من أحوال: هذا العضر وتقلباته» ومن تضرقات: أمراء الطوائف» ومثالبهم» وبغيهم» واستبتارهم» وهزت هذه 
الأحداث مشاعره إلى الأعماق» ومن ثم كانت أقواله وأحكامه الصادقة التي أصدرها في حق الطوائفء والتي نقلناها فيما تقدم. بيد 
أن ابن حزم يشتهر ببوع خاص سواء في الشرق أو في الغرب» باه الجامع " الفصل في الملل والأهواء والنحل ". 

وإشيد البحث الحديث بابن حزم» وروعة عليه وتفكيره» ويتخصض إه العلامة. الإسباني آسين بلاثيونن. كبا تتاول فية حياته وتكايه " 
فصا نر" ا وعاناً لاهوتياء ومؤرخاً ناقداً للأديان والمدارس الفلسفية الدينية " (-1). 

وبعتره الأستاد نكل * أديياً وشناعرا وفقيياء:ومؤريها ساسا وعالماً الخللافيا "02 


(<1) .دنه :01205 لوم تخطمءط ع0 ر حمه التموطملره 7 511 1150113 ع0 125 كموع1 .111510535 

(-؟) 11.55رل.ظ: زط ر .م عن 

وكان ابن حزم بالأخص داعية من أشد دعاة المذهب الظاهريء وقد غلبت هذه النزعة على سائر بحوثه الفقهية والكلامية» واعتبر 
حجة هذا المذهب وإمامه في عصره. وكان .تشدد كل التشدد في تطبيقه على العقائد» والأحكام» وهو لا يأخذ في تفسير الأحكام إلا 
بالكلمة المكتوبة» والحديث الثابت» ويعتبرهما حاسمين» في صوغ الأحكام. وقد اشتبر باعتناقه لهذا المذهب حت أن أنصاره سموا فيما 
بعد " بالحزمية " نسبة إليه. وقضى ابن حزم حياة فكرية عبيقة خصبة. 

وأثار في الوقت نفسه» بآرائه ونظرياته الأصولية والدينية من حوله خصومات كثيرة» واتهمه البعض بالمروق والزندقة» وأحرقت كتبه 


هوه 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


في إشبيلية بأمى المعتضد ابن عباد .)١-(‏ ونزح في أواخر حياته إلى دار أسرته بقرية منت ليثم من أعمال لبلت» وهنالك توفي في 
شعبان سنة 5ه؛ ه ٠١54(‏ م) (55). 

وكان من أقران ابن حزم الذين طرقوا مثل ميدانه في التفكير الديني والشرعيء العلامة أبو الوليد الباجي» وهو سليمان بن خلف بن 
سعيد بن أيوب التجيبي الباجي الحافظ. ولد بمدينة بطليوس غر بي الأندلس سنة 4٠8‏ ه ودرس في قرطبة» ثم سافر إلى المشرق 
ودرس حيئاً بمكة ثم في بغداد» وما عاد إلى الأنداس عاش حيناً في بلاط ميورقة» وحيناً آخر في كنف المقتدر بن هود واشتهر 
بردوده على ابن حزمء وكان قرينه في غزارة العلم وسعة المعرفة. وقد وصف بأنه من أَعَة المسلمين. وتوفي في سنة 41/4 ه ٠١81١(‏ 
0 

إذا كنت أعل علما يقينا ... بأن جميع حياقي كساعة 

فلم لا أكون ضنيئاً بها ... وأجعلها في صلاح وطاعة (-م) 

ونبغ إلى جانب ابن حزم عالم ومفكر جبار آخحرء هو العلامة اللغوي الأعمى أبو الحسن على بن سيده» المتوفى في سنة 8ه ه ٠١55(‏ 
م). وكان آية في الحفظ 


(-1) ترحمته في جذوة المقتبس ص 8١‏ - 898» وني وفيات الأعيان ج ١‏ ص 488 - 1غ. 

(؟) في شهر مايو (من ١7‏ - 18 منه سنة )١977‏ نظم بمديئة قرطبة مبرجان رمعي نكم للاحتفال بذكرى مرور آسعمائة عام 
على وفاة العلامة ابن حزم " القرطبي " وأقامت له بلدية قرطبة تمثالا باجم الطبيعي أمام باب إشبيلية على مقربة من الجامع. وأقيمت 
كذلك لوحة تذكارية لابن حزم بالإسبانية» أمام مدخل كنيسة سان اورنتسو التي أقييك مكان الجامع الذي كان يتوسط بلاط مغيث 
وهو المي الذي عاش فيه ابن حزم. ونظمت بهذه النانية عذة تذواف دراسية وطائفة من الحفلات الفخمة. وقد كان مؤلف هذا 
اكاب من شبود هذا المهرجان التارريخي العظيم . 

رصم ترجمته في الصلة رقم مأاوع. 

وقوة الذاكرة» وقد عاش بدانية في كنف أميرها العالم مجاهد العامري» وانقطع إليه» ولما توفي مجاهد» توجس من وده على إقبال 
الدولة» فغادر دانية إلى بعض الأنحاء امجاورة. واشتبر ابن سيده بككابه " المحم " وهو قاموس لغوي ضخمء وكاب " السمار ". 

وكان اق كاك الموشؤفات أيضا التللانة اللترى اغراف ارو تعره الكو للف سي كوه نوق قر محعمة اللفرض عراف امسن 

6 معجم ما استعجم ضٍ أسمماء البلاد والمواضع "» وهو مؤلف انتفع به الملك ألفونسو العالم في تارييخه العام له رحمه اللمعتهه؟ لمتعمع‎ ١ 
ويخص العلامة الأستاذ مننديث بيدال كابي " الفصل " لابن حزم و" الحم " لابن سيده بالذكر» وينوه بنفاستهماء ويقول: " إن‎ 
النضوج العقلي اللازم لإخراج كاب في تارية الأديان» أو قاموس للفكر المتشاببة» على مثل الفط الذي كتبت به هذه المصنفات‎ 
.)١-( الإسبانية الإسلامية» لم تصل إليه أوربا حتى القرن التاسع عشر"‎ 

ومن أوائك العلماء الممتازين أيضاً العلامة ابن عيد البر» قر ابن كر واس ا عبد الله الغيري القرطبي» ل 
م)» وقضى شطراً من حياته في دانية وبلنسية وشاطبةء ثم لحق أخيراً بلاط بني الأفطس ببطليوس وعينه المظفر بن الأفطس قاضياً 
لأشبونة» : شنترين» وتوفي في سنة 51 ه 1١1/1(‏ م). وكان من أوفر كاب عصرزه علراً ومعرفة» وأشبر مؤلفاته كاب " بهجة 
لمن :رانين المجالس " ويمتاز شعره بالرصانة والأنفة. وقد خدم ولده أبو مد عبد الله بن عبد البر في بلاط بي عباد» حسبما تقدم 
كه في موضعه (-5). 00 . 

ويمكننا أن نذكر ضمن هذا الثبت من العلماء الأعلام أميرين من أمراء الطوائف» هما مجاهد العامري صاحب دانية» وأبو عبد الرحمن 

مد بن أحمد ابن طاهر صاحب مرسية. وكان مجاهد من أكبر علماء عصره في اللغة وعلوم القرآن» وكان بلاطه ممعاً لطائفة من أشبر 
علماء العصر» وف مقدمتهم ابن عبد البر» وابن سيده وذلك حسبما تقدم ذكره. وكان أبو عبد الرحمن بن طاهرء 


5ه .5112111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حت الفتح المرابطي 


(-5) نفح الطيب (عن رسالة ابن حزم في ذكر علماء الأندلس) ج ١‏ ص .11١‏ 

كذلك من أعظم علماء الأندلس وكابها أيام الطوائف» ويشيد معاصره ابن بسام حسبما تقدم بذكره وذكر أدبه في الذخيرة» وينوه 
مال رسائله وروعتها. وقد وقفنا على نص صك من إنشائه بتقديم صاحب أحكام على بعض جهات مرسية أيام رياسته لها يقول فيه: 
" قلدت فلاناً وفقه الله النظر في أحكام فلانة» وتخيرته لها بعد ما خبرته» واستخلفته واثقاً بدينه» راجياً لتحصنه» لأنه احتاط فعل» 
وان أضاع فأثم» فليقم الحق على أركانه» وليضع العدل» وليسر بين خصومهء وليأخذ من الظالم لمظلومه» فعف في الك عند اشتباهه» 
وبعده عند اتجاهه» ولا تقبل غير المرضي في شهادته» ولا تعرف سوى الاشتغال من علاته» ولتعلم أن الله مطلع على خفياته» وسلام 
يوم علاماته " .)١(‏ 

هذا وقد كان عصر الطوائف» فضلا عن هذه النبضة الأدبية والفكرية الشاملة» يمتاز كذلك بازدهار الدراسات العلمية الممتازة. وقد 
نبغت فيه طائفة من أكابر الرياضيين والفلكيين» الذين كانت بحوثهم فيما بعد مستقى خضي لاقتباس الغرب. وكان من هؤلاء أب 
اق ابن ابراهيم بن يحى الزرقاللي القرطبي صاحب الجداول الفلكية الشبيرة أضلة من طليطلة» ويعرف في الغرب ياسم اه 2111 
وقد ذاعت جداوله الفلكية» ذيوعاً عظيماً؛ وكانت في كثير من المواطن أصم من غيرها من الجداول القديمة» وتوفي ل مق عا 
ه ٠١80(‏ م). وأبو القادم أصبغ بن السمح الغرناطي المتوفى سنة 484 ه ٠١8(‏ م)» وكان بارعاً في الحندسة والفلك» وله كتب 
قيمة في الهندسة وزيج فلكىي. و بو الوليد هشام الوقشي» وكان أبرع علماء عصره في الهندسة والفلسفة والنحو واللغة» وتلميذه أبو القاسم 
سعيد بن أحمد الطليطلي صاحب كاب " طبقات الأمم " وهو تاريخ للعلوم. وقد كانت الجداول الفلكية التي وضعها أوائك العلماء 
المسلمون فيما بعد» أقيم ع جع لألفونسو ملك قشتالة في اقتباس جداوله. وقد اث شتهر ألفونسو العالم الأخمن باعتماده على مصادر العلوم 
الأندلسية» ولاسها في عصر الطوائف» واقتباسه تقاليد العلماء الأندلسيين في هذا العصرء الذي سبقه بنحو قرنين. وكانت سرقسطة» 
وطليطلة» وقرطبة» من أعظم ماكر 

(-1) أورده ابن عبد الملك في " الذيل والتكلة " - الجزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية يباريس 

الدراسات الفلسفية والرياضية 2 المرن الحادي عشر الميلادي. وكان الممقتدر بن هود وولده المؤتمن» من العلماء المبرزين فى الفلسفة 
والرياضيات والفاك» وكتب. الموقن «رسالته " الإستكال "في الزياضنية:' وأقارت موث هدي الأميرين العالمن كناب الدوائز الدللية 
في العصور الوسطى .)١5(‏ 1 1 
كانت هذه الجمهرة الحاشدة من الأدباء والشعراء والعلماء» التى حفل بها عصر الطوائف تملا قصور الطوائف» وتعيش في كنف اعرائباء 
دوا ايتازيق القدمة ا الؤزارة أو الكانة أو التعاء أو كروهاء أزدق ل البح واليغاة القرة: الأرلياك لاسرال ركان أ رلك الغلياء 
والأدباء» ينتقل معظمهم من دولة إلى أخرى» ومن قصر إلى قصرء وفقاً الأحوال والظروفء إذ كانت هذه القصور جميعاً ثتنافس 
في اجتذاب أعلام الاب والأدباء إليباء وفي رعايتهم والإغداق علهم» وكان بعضهم ينقطع إلى أمير بذاته» ويعيش في كنفه وتحت 
رعايته» وكان بعضهم يستحوذ على سياسة الدولة» ويسيرها وفق رأيه» أو يخوض غمار الدسائس والفتن فيذهب ضحية تدخله. وقد كان 
ابن عباس وزير زهير العامري» وأبو عبد الله البزلياني وزير المعتضد بن عباد» وابن عمار وزير ولده المعتمد» أسطع أمثلة لأولئك الوزراء 
المخامم.ين» وقد دفع كل منهم حياته تنا لمغامر_اته. 

وكان من آثار ازدهار الحركة الفكرية في عصر الطوائف» ذيوع المكتبات العامة واللخاصة ذيوعاً يلفت النظر. ذلك أن كل مدينة أندلسية 
غدت عاصة لمملكة كبيرة أو صغيرة. وكان أمراء الطوائف يتنافسون في اقتناء الكتب النفيسة والنادرة» وقد كانت تنهال على شبه 
الكو هم سائل أغاء العالم الإسلامي. وقد لبثت قرطبة بالرغم ما أصابها من آثار الفتن والحروب الأهلية» مركد العلوم والدراسات 
الممتازة» وبقيت بالرغم مما أصاب المكتبة الأموية الكبرى من التبديد المؤلم» مثوى لكثير من المجموعات النفيسة الخاصة. وكانت 
إشبيلية» حاضرة بفي عباد» هي الثانية بعد قرطبة» في تقدم العلوم والثقافة» وكانت تحتوي» فضلا عن مكتبة بن عباد الملوكية العظيمة» 
على عدد كبير من المكتبات الخاصة. وكانت ألمرية أيضاً من الحواضر التي اشتهرت بمكتباتها القيمة. وكان 


/اوه .512111612 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمصي 


(-1) يراجع في تفاصيل النبضة الفكرية في عصر الطوائف رسالة ابن حزم عن الحركة العلبية بالأندلس» وقد شرت في نفح الطيب ج 
؟ ص ١75‏ وما بعدها» ورسالة الشقندي وقد نشرت أيضاً في نفح الطيب ج ؟ ص ١78‏ وما بعدها. ويراجع 26 000 
خط .م ولا-عم 1 

الوزير أحمد بن عباس وزير زهير العامري» فضلا عن علمه الغزير» من أعظم هواة الكتب» ويقال إن مكتبته العظيمة كانت تضم 
أربعمائة ألف مجلد. واشتبرت بطليوس في ظل بن الأفطس بتقدمها العلمي والثقافي. وكذا كانت طليطلة في ظل بن ذى النون مركاً 
عظيماً البحوث العلمية. واشتهر بنو ذى النون كذلك مع الكتبء وكانت لدمهم مكتبة عظيمة. وكانت توجد غير المكتبات الملكية؛ 
مكتبات كثيرة أخرى خاصة وعامة» في سائر القواعد الأندلسية. وكان لهذه الثروات المكتبية» تأثيرها بلا ريب» في تقدم الحركة 
الفكرية والثقافية» في عهد الطوائف .)١-(‏ 

وقد امتدت هذة النبضة الفكرية والأدبية التى ازدهرت في عصر الطوائف إلى عهد المرابطين. وقد كان أولئك المرابطون يتسمون 
بالهشونة والبداوة» ويضطرمون بالأفكار الرجعية العتيقة» ويمقتون مظاهر الحضارة الأندلسية الرفيعة» فركدت في ظلهم دول التفكير 
والأدب» وانفرط عمد الحلقات الأدبية الزاهرة» التي كانت تحفل بها قصور الطوائف» ومع ذلك فقد بزغت 2 عهدهم بعض تعفن اطيؤاء 
مستمدة من تراث عصر الطوائف» وظهرت فيه عدة من الشخصيات اللامعة» مثل أبي القاسم خلف بن عباس القرطبي الطبيب 
الأشبر المتوفى سنة 1ه ه ١١87(‏ م)» وابن باجة الطبيب الفيلسوف المتوفى سنة #مه ه ١١9(‏ م). 

وأبو بكر الطرطوشي المتوفى سنة 07٠‏ ه (؟١١‏ م)ء والفتح بن خاقان المتوفى سنة هه ه ١١4٠١(‏ م)» وابن سام الشنتريني 
المتوق سنة 4ه ه ١١410(‏ م). 

بيد أن ظهور هؤلاء العلماء والأدباء الأعلام في هذه الفترة لم يكن إلا أثراً من آثار النبضة الفكرية في عصر الطوائف. 


بدن كن يت 
وقد حظى عصر الطوائفء بعدة من أكابر العلماء والأدياء والمؤرخين الذين عنوا بتاريخه وتدوين حوادثه وخواصه» وتاريخ أعلامه. 
وفي مقدمة هؤلاء الفياسوف ابن حزم. وبالرغم من أن ابن حزم لم يكن مؤرخا بالمعنى الصحيح لعصر 


(د1) راجع 2 ذلك فصلا للأستاذ خوليان ربيرا عنوانه: رضي الله عن 1511011105 ا رضي الله عن 5دء110]6ط1 فى ذابه 
عللأوع مهن 1562 (١‏ 105ناء15ام0 ذه 13 عليه الصلاة و السلام هم 1211 وراجع الإحاطة لابن اتخطيب 0 
965)ءج اص 550. 

الطوائفء إلا أنه يقدم لنا في رسالته المسماة " نقط العروس "» وفي بعض رسائله الأخرى, طائفة من الوقائع والملاحظات الصادقة 
عن عصر الطوائف وشخصياته» أشرنا إليها واقتبسنا منها فيما تقدم. ثم المؤرخ الكبير أبو مروان حيان بن خلف ابن حيان» وقد ولد 
بقرطبة سنة /الا"ا ه (3/417 م) وتوفي بها سنة 459 ه 1٠١175(‏ م)» وكان أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أب عامم. 
وبرع ابن حيان في الأدب والرواية حتى غدا من أعلامبا وخاصة محققيها وكانت أشأته الأرستقراطية» وعلائق أسرته بالأوساط العلياء 
تيح له حسن الاطلاع والوقوف على شئون الدولة» ودراسة مختلف التيارات السياسية. وشهد ابن حيان في شبابه سقوط الدولة 
العامرية» وما تلاه من ترح الحلافة الأموية ثم سقوطهاء وقيام دول الطوائف في بداية القرن اللخامس الحجريء وتولى هو الوزارة لبني 
جهور» وشبد سقوط دولتهم» وخصص لا م من كتبه. ولا ريب أن هذَه الأحذاث المثيرة» التي مزقت وحدة الوطن الأندابي» 
قد أذكت مخيلة ابن حيان» وصقلت قلمهء وأمدته بكثير من التعليقات الصائية» والملاحظات النقدية القوية» التي نراها ماثلة في معظم 
نا اكند عن متراذنك عصرة: وأعظم آثار ابن حيان كابه " المقتبس في تارية رجال الأندلس " أو " المقتبس في أخبار أهل الأندلس 
". وهو تاريخ غضم للأندلس حتى عصره أى عصر الطوائف. وقد ان يك اقيم اسم كفرط | -1). وقد ضمنه ابن حيان» 
عن عصر الطوائف وأحدائه التي شبد الكثير منها بنفسهء أقيِ الروايات وأنفسهاء وأحفلها بالتعليقات النقدية. وكتب ابن حيان غير 
المقتبسء كابه " المتين " وهو أيضاً تاريخ للأندلس تبالغ الرواية في خخامته» ولكن لم يصل إلينا ثىء منه, وياب المآثر العامرية» وهو 
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بض اب خم يقص فيه ابن حيان سيرة المنصور ابن أبي عام وغزواته» ولكنه لم يصل كذلك إلينا. 
واساوبه التاريخي تسم بروح علمي ونقدي بارز. وإشيد ابن إسام عجهوده التارييخي» وينقل عنه شذوراً ضافية» ولكنه عمل عليه لمواقفه 
المناقضة 3 أحياناً 


0 -1) يوجد منه جزء كبير مخطوط عن عهد عبد الرحمن الناصر باللخزانة الملكية بالرباط» وقطعتان مخطوطتان أخريان يخزانة القرويين 
الكبرى بفاس» وقطعة صغيرة مخطوطة بمكتبة أكاديمية التارخ بمدريد. وهذا عدا الجزء الذي أشره المستشرق الإسباني الأب ملشيور 
انتونيا (باريس سنة /1910). (راجع في ذلك كابي دولة الإسلام في الأندلس - الطبعة الرابعة ص ١‏ - 9). 

بين المديح والذم» والتقدير والانتقاص» وذلك حسبما أشرنا إليه في موضعه في اخبار دولة ببفي جهور .)١-(‏ وجاء بعد ابن حيان 
تلميذه أبو عبد الله الجيدي المتوفى سنة 488 ه ٠١90(‏ م). وقد عنى في معجم تراجمه (-7)» بترجمة كثير من العلماء والأدباء» 
والفهاء وا محدثين» في عصر الطوائف. وكتب المؤرخ والأديب الكبير أبو الحسن على بن بسام الشنتريئى معجمه التارييخي والأدبي 
الضخم بقرطبة» عقب انتهاء عهد الطوائف بقليل» في سنت ٠7‏ ه وا مهه. 

وقد عاصر ابن بسام» قبل أن يغادر موطنه مديئة شنترين البرتغالية 0 ٠‏ هه قبيل استيلاء النصارى عليها بأعوام قلائل 
(-")» أواخر عهد الطوائف» وأوائل عهد المرابطين» وعاش وقتاً في إشبيلية» ثم غادرها إلى قرطبة» حيث كتب مؤلفه. ويعتبر 
كاب " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة "» وهو مؤلف خم يحتوي على أربعة مجلدات أو أقسام كبيرة» من أهم وأنفيين. مصادزتا 
عن الطوائف سواء من النواحي التاريخية أو الأدبية أو الاجتماعية. وبالرغم من أن الصفة الأدبية تغلب عليه» بما يورده من تراجم 
أكابر الأدباء والكّاب والشعراء» ومن منثورهم ومنظومهم» فإنه مع ذلك يتضمن طائفة كبيرة من الفصول والشذور التاريخية» المنقولة 
عق أن كان وكيوه من مرحيف المنا ضيريك 11م المكتوبة بقلم ابن بسام ذاته. ويصارحنا ابن بسام في مقدمته بالدافع النفسي الذي 
دفعه إلى تصنيف " الذخيرة "» وهو أنه رأى انصراف أهل عصره وقطره إلى أدب المشرق والتزود منه والإعجاب به وإهمال أدب 
بلدهم راد بوضع الذخيرة» وجميع ما تضمنه» من رائق المنثور والمنظوم» أن يبصر أهل الأندلس بعفوق أدبائهم» وروعة إنتاجهم» 
وَأن الإحسان ليس 0 عل أهل المشرق. 

ومن الواضم ا أن ابن بسام أراد أن يعارض بكابه محاسن أهل الجزيرة أى جزيرة الأندلس» أديب المشرق الكبير أبي منصور 
التعالبي ضاخ 


(<1) راجع الذخيرة القسم الأول المجلد الثان ص 84 وه8م و"١١.‏ 

(-؟) وهو المسمى " جذوة المقتبس في ذكر ولاة اله لمي" ٠‏ وقد صدرت منه طبعة جديدة بالقاهرة في سنة ١11/9‏ ه. 

(-*) راجع الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص 8. وقد سقطت شتترين في يد ألفونسو السادس ملك قشتالة في سنة 485 ه 
٠١99(‏ م). 

" .,تيمة الدهر في محاسن أهل العصر "» فالذخيرة واليتيمة بذلك صنوان يدعو كل منهما إلى تذوق محاسن قطره. 

ونجد إلى جانب ابن إسام كاتياً أديياً نيط ان وو التق بنإعاناك. المتوىق سنة 9ه ه ١١4(‏ م( صاحب كابي " القلايل " و" 
المطمح ' '. وقد أورد لنا في " القلائد " )١-(‏ تاريخ طائفة كبيرة من أمراء الطوائف ووزرائهم من الاب والشعراء والقضاة؛ يقددبم 
إلينا في أسلوب مسجعء يغلب عليه التكلف» ويتضمن مع ذلك نبذاً وحقائق تاريخية هامة» وكذا في المطمح أو " مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس " فقد تحدث عن طائفة من الأعيان الذين تناولهم في القلائد» وتحدث عن غيرهم فسن الأساوف المسجع. ونجد 
أخيراً شاعراً وكاتياً كبيراً هو أبو مد عبد المجيد بن عبدون» وزير بفي الأفطس والرائي لدولتهم» المتوفى سنة ٠ه‏ ه 1١85(‏ م) 
وهو الذي سبق ذكرهء يقدم لنا في رسالته عن " القضاء والحسبة " صوراً هامة عن شئون القضاء والحسبة» وما يتعلق بها من أحوال 
الناس وامجتمع في عهد الطوائف» تبدو فيها روح النقد والتشاؤم» وهو ينوه في ا بها كان يجرى في إشبيلية؛ حيث كان يقيمء 
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من ضروب الفساد» ويدعو إلى الكف عن أموو كانت تجرى في عهده» منبا ألا يدخل النساء المسلمات الككامس المشفوعة ام 
فسق القساوسة» وألا تقرع النواقيس في بلاد المسلمين» إذ هي لا تضرب إلا ببلاد النصارى» وألا يبيع النصارى والييود كتب العلوم 
الإسلامية لأ:هم يترجمونها وينسبونها إلى أعيانهم» وألا يتولى الأطباء الييود والنصارى علاج المسلمين. إلى غير ذلك مما سبق أن أشرنا 
إليه. وما جاء في ختام رسالته قوله: " وباجملة فإن الناس قد فسدت أديانهم وانما ... الدنيا الفانية والزمان على آخره. وخلاف هذه 
الأشياء» هو ابتداء المرج» وداعية الفساد» وانقضاء العالم. ولا يصلح ذلك إلا نبي بإذن الله. فإن لم يكن زمن نبي» فالقاضي مسؤول 
عن ذلك كله» ومن كان في عون المسلمين» كان الله في عونه» فعليه أن يصرح بالحق» ويجري إلى الإصلاح والعدل 

(-1) هو كاب " قلائد العقيان " وقد طبع بالقاهرة سنة 1١7/8‏ ه. 

والتخلص» وينظر لنفسه» فعسى بتخلص» والله بعزته لمسدده» ويوفقه لير ... " .)١5(‏ 

اخراص الفنية 

وكا ازدهرت العلوم والآداب في عصر الطوائف» قكذلك ازدهرت الفنون والصناعات» وكانت قصور الطوائف مثوى للفنون اجميلة» 
ومظهراً حياً لكل ما تخض عنه ذلك العصر من زخرف وترف وإناقة» وكانت بالأخص منتديات زاهرة للموسيقى» وما يتبعها من 
الغناء. وكان معظم أمراء الطوائف من عشاق الموسيقى بتنافسون في اقتناء القينات الحسان البارعات في العزف والغناء» ويبذلون 
في ذلك الأمواك الطائلة» حتى لقد بذل أحدهم؛ وهو هذيل بن اززين ضاحت شلتمرية الشرق كلاثة الاق عار كا لإحدى هؤلاء 
0 وكان في قصورهم منبن أسراب وأسراب» ولاسعا في قصور بي عباد بإشبيلية» وبي ذى النون بطليطلة» وكان المعتضد بن 
عباد يعشق الموسيقى؛ ويصحب الموسيقيين معه أثناء حملاته الحربية. 

وكذلك ازدهرت الزراعة بالأندلس في عصر الطوائف. ونحن نعرف ما امتاز به أهل الأندلس من البراعة في الفنون الزراعية» وكيف 
حولوا وديان الأندلس إلى مباد ورياض نضرة» وكيف اتخذت فنون الزراعة على يديهم طابعاً علبياً واضحاً. وقد كان أهل الأندلس في 
الواقع من أنيغ الشعوب في فلاحة الأرض وتربية الماشية» وغرس الحدائق. وتعظيم طرق الري والصرف»ء ومعرفة أحوال الجو» وكل 
ما يتعاق بفنون الزراعة وخواص النبات» وكانت مزارعهم وحدائقهم» مضرب الأمقال في الجودة والتنسيق والغاء. ويرجع ازدهار 
الزراعة في عصر الطوائف إلى شغف ملوك الطوائف بإنشاء الحدائق والبساتين اليانعة» وتربية الغراس والزهور النادرة. وقد ظهر في 
عصر الطوائف» عدد من عماء النبات 

(-1) نشرت رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة ضمن مجموعة نتضمن ثلاث رسائل في الحسبة؛ أشرت بعناية الأستاذ ليفي بروفنسال» 
وصدرت ضمن مطبوعات المعهد الفرابي للاثار بالقاهرة. 

والزراعة» ولاسها في طليطلة وأشبيلية» حيث كانت حدائق بني ذى النون في الأولى» وحدائق بني عباد في الثانية» تشغل مساحات 
واسعة» ونتطلب عناية اللحبراء الممتازين. وكان من علماء النبات والفلاحة البارعين في طليطلة ابن وافد الطبيب المشبور» وكان يشرف 
على حدائق بي ذى النون. 

وأبو عبد الله بن بصال العالم الزراعي» الذي عاش في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. وقد اشتهر ابن بصال بتجاربه العلمية النااحة 
في توليد الغراس» ومكافة الآفات الزراعية» وكابه " الفلاحة " الذي انترى إليناء وهو المشتق من دراساته وتجاربه العملية» يشبد 
ببراعته وتفوقه 2 هذا الميدان. 

ولا سقطت طليطاة في أيدى النصارىء غادر ابن بصال طليطلة إلى إشبيلية» وعهد إليه هنالك بالإشراف على بساتين بني عباد. وكان 
من هؤلاء العلماء أيضاً أبو عمر أحمد بن حمد بن حجاج» وقد عاش في إشبيلية» وألف كاباً في الزراعة اسمه " المقنع ' م يصل إليناء أبن 
عبد الله يمد ابن مالك الطغنري» وهو غرناطي عاش في أواخر القرن الحادي عشرء ونتلمذ على ابن بصال» ووضع كبا في الفلاحة 
سعاه " زهر البستان ونزهة الأذهان ". وكان منهم بقرطبة ابن لونكو الذي عاش في النصف الثاني من القرن اللحامس الحجري» وكان 
أيضاً من تلاميذ تلك المدرسة الزراعية الزاهرة. وقد توفي في سنة /9: ه .)١١( )١١١54(‏ 
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وأما عن الصناعات» فقّد كانت كذلك في عصر الطوائف رائجة زاهرة» وكانت تشمل كثيراً من الصناعات الحامة مثل صناعات 
الحديد والنحاس والزجاج والنسيج. وكانت صناعة النسيج بالأخص» من أهم وأشبر الصناعات أيام الطوائف» وكان بمدينة ألمرية 
وحدهاء خمسة آلاف منسج» تنتج أنفم وأجمل أنواع الأقشة. وكانت السفن من مختلف ثغور المشرق» ومن الثغور الإيطالية» تقصد 
إلى ألمرية وغيرها من الثغور الأندلسية حملة بالسلع من كل ضربء ثم تعود ملة بالسلع الأندلسية؟ وكاتك دول الطرائق :ذات التقوزة 
مثل إشبيلية وألمرية» وبلنسية ودانية وسرقسطة» تجنى من التجارة الحارجية أرباحا طائلة. 

(-1) راجع مقدمة كاب الالاحة لذن عاك المنشور بعناية المستشرق الإسباني 45 ووه 172111 الأستاذ محمد عزيمان (تطوان 
ههه .)١‏ 

واللخلاصة أن دول الطوائف تقدم إلينا ذلك المزيج المدهش من الضعف والقوة» ضعف البناء السياسي والعسكري» وقوة التراث المادي 
والحضاري» ومن الانحلال الاجتماعي الشامل» والتقدم الفكري اللامع. وقد كان أبرز ما في ذلك المزيج المتناقض» ضعف الروح 
الد.ينية والوطنية» بصورة م تعرفها الأمة الأندلسية في تاريخها من قبل قطء بل ولم تعرفها فيما بعد» حتى في أسوأ عصور الفتنة» 
والتفكك السياسى والعسكريء التى كان يقابلها من الناحية الأخرى فترات قوة وتفوق من جانب الممالك الإسبانية النصرائية. ولكن 
الأندلس ل تبد قط في أية فترة من هذه الفترات تجاه اسبانيا النصرائية» مثل ما أبدته أيام الطوائف من التخاذل والاستسلام» ومن 
ضعف العقيدة الدينية والوطنية» ومن إهدار لمقتضيات الكرامة القومية» فعصر الطوائف وحده هو الذي يقدم إلينا تلك الخواص 
المؤلمة» التي نتناقض في جموعها وفي تفاصيلهاء مع طبيعة الأمة الأندلسية» ومع ما اتصفت به طوال تاريخهاء من الشجاعة والشهامة 
والإباء» والتفاني 2 الذود عن الدين والوطن. 

وفي وسعنا أن نلمح في تاريخ الإمارات واجمهوريات الإيطالية في عصر الإحياء» في القرنين الرابع عشر وانخامس عشر» كثيراً من 
آثار تلك اللحواص الت غلبت على عصر الطوائف بالأندلس. فهنالك الأمراء الطغاة» والحروب الأهلية الطاحنة» تمَزْق وحدتها وتفرق 
كلمتبا. وهنالك استعداء العدو اللخارجي كل منها على الأخرىء ثم التخاذل في الدفاع عن الوطن. وهنالك الانحلال الديني والأخلاتي 
والاجتماعي الشامل. ونجد إلى جانب ذلك كله نبضة علمية وأدبية. وفنية زاهرة» من أروع ما عرفته إيطاليا في تاريخهاء يرعاها 
الأمراء الطغاة» ويدونها بالبذل الوفير. وهنالك أخيراً تجارة وصناعات رائجة. ورخاء شامل» وحياة كلها متعة واستهتار. ولا ريب أن 
هذا القائل في االحواص بين العصرين» يرجع إلى حد كبير» إلى التمائل بين ما كان يجحوزه كل منهما من الظروف السياسية والاجتماعية. 
الوائق واملحتات 

رسالة كتب بها الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله تيم بن المعز بن باديس بالمهدية. يصف فيا بلاد الغرب» 
وجوازه للأندلس لجهاد ببا» وهزيمته للأذفوش أمير النصارى في رجب سنة أسع ودين وأرتعماثة؛ 

(منقولة عن المخطوط رقم 48 ؛ الغزيري بمكتبة الإسكوريال ( .201 (0877-.91 4 وهو مخطوط ناقص من أوله ولا عنوان له). 
" امد لله الذي من علينا بالإسلام» وفضلنا تحمد عليه السلام؛ أحمده حمداً يوجب المزيد من آلايه» والسبوغ من سر الله ونعمائه. كان 
من قضايه جل شأوه» وتقدمت أمماؤهء لما أراد قع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم في بلاد المغرب» سبب لنا إلهم المطلب» فقفونا 
آثارهم» وأخلينا منهم ديارهمء وكذلك نفعل بالقوم الظالمين» فقومنا الذين» ومهدنا بها المسلمين» فصفت لنا ضمائرهم» وخلصت إلى 
ألله تعالى نياتهم» وسرايرهم» حت وصلنا طنجة الركاب» وأذقنا برغواطة سوم العذاب» ففتح الله لنا وبهاء وهو خير الفاتحين» وأسرع 
الحاسبين» لا إله غيره وهو أرحم الراحمين. ولما بلغنا من استحواذ النصارى» دمرهم الله» على بلاد الأنداس ومعاقلهاء والزام الجزية 
ارؤسائهم» واستتضاك أقالمياء وإيطابيم البلاد دارا داراء لا يتخوفون عسكرا ييخرج إلهمء فق جمعهم» ويفل حدهم» وهم مع ذلك 
كله يقتلون الشيب والشبان» ويأسرون النساء والصبيان. نفوطبا عن الجواز إلى الأندلس من جميع الأحوازء المرة بعد المرة» وألوتنا 
الأعذار إلى وقت الأقدارء ولم نجد يجواز بابأء ولا لدخول البحر أسباباً فانضم لنا منهم الريس الأجل المعتمد على الله المولاً بنصر الله» 
أحسن الله في كل الأمور عونه» وأقر بكل صالحة عينه؛ فعزمنا على الغزو» وجوزنا للعدو أسوداً ضارية» وسباعا عادية» شيبا وشباناء 
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بسواعد قوية» وقلوب في سبيل الله نقية» قد عرفوا الحرب وجربوهاء فهي المهم وهم بنوهاء يتلمظون تلمظ الفهود» ويزءرون إلبها زءر 
الأسود» فشحنا + بهم القوارب» 
وأوسعناهم على 0 المراكب» خفرجنا في مرسى الجزيرة الحضراء من دياره» وفقه الله ففزع الناس من كل أفق إلهم» ووفدوا من 
كل قطر إليهم» متعجبين من هيأتهم» محتقرين لزيهم ونغماتهم» لا يروعهم منهم حاشى الحيل والدرق» وهم مع ذلك لا ينالون إلا بعد 
جف الريق ومسح العرق» وقدروا 3 طعم السيوف» وغرض لحتوف» وسعد الأرماح» ونبب للسلاح» فكل استصغرهم» واجميع 
منهم احتقرهم» وتبلغ إلينا نا أخبارهم وأقوالهم» وتنتهي ! ينا أفعالهمء ثم اتبعناهم جيشاً بعد جيش» خيول كالفحولء عليها الكهول» 
وعدد من كل أمرد»ء على أجردء يتسابقون إلى اللقاء في الفضاء» تسابق الحين والقضاء. ومع هذا كله إن أهل ‏ الأندلس مستبشرون 
بنصرهم على أيديناء وإزاحة عُمتهم بسببناء وعسا كنا تتزيد» وجوازنا يتأ كد» وكان آخر من جاز منا ومعناء قطعة من صنهاجة بني عمي» 
فعسر البحر حينئذ للجواز» واضطربت في الأمواج» فاستصرخنا الباري تعالى جده؛ وعظم اسمه» إنء كان في جوازنا خيرة للمسلمين أن 
هل عليناء فا استكيلك امن كلاق صنق سين الله المركنية وقرب المطلب» ترجا من اين ف عرس الدزيرة المضراء الملدكورةء 
والتأم شعبتنا مع من جاز من عسكرناء فعملنا على السير» وكان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمير النصارى رسالة يخاطبنا 
فيها بالجواز إلينا إذا ْنا عنه» وفرقنا منه» نعطوه المراكب» ونساموا إليه الشواني والقوارب»ء ليرد علينا ويقاتلنا في مأمنناء فلم نلتفت 
إليه» ولاعرجنا عليه. ووصلنا أيدينا بالريس الأجل المعتمد على الله المؤيد بعصر الله واستوثقنا منه غاية الاستيثاق» وبنينا معه على 
المحاق بهمء والورود عليهم» ونحن في ذلك كله لما نقل إليناء وورد علينا من رؤساء الأندلس» مستبطتين سريرة الخبتين» لابسين قسوة 
الصالحين» وقلوبنا شتى» حتى لقنا إشبيلية حضرته» عمرت ببقايه» وقد جمع له من جنوده اعداد» ومن حشمه وعبيده وخيله ورجله 
أجنادء فصرنا إلى مدينة بطليوس» وأقنا بها أياماً منتظرين لوفد الرؤساء من جميع أقطار الأندلس» فأخبرنا وص عندنا أن كل واحد 
منهم مشتغل مع قطعة كثيرة من النصارىء قد تغلبوهم على حصونهم» وأذلوهم في بلادهم» وأضعفوهم» وتجعوهم على مى ادهمء 
لخمدنا الله تعالى» ودعونا بتيسير المراد» واستنقاذ ١‏ 
العباد. معنا عسا ونا وسرنا إليه» وصرنا إلى قفل قورية من بلاد المسلمين صرفها الله» فسمع بنا»ء وقصدنا قصدناء وورد ورودناء» 
واحتل بفنائها منتظراً لناء فبعثنا إليه نحضه على الإسلام» ودخوله في ملة مد عليه السلام» أو ضرب الجزية عليه واسلام ما كان من 
المأل والبيوت: إدية» 15 أمرنا الله تعالى» وبين لنا في كابه» من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون» فأبا وتمرد» وكفر ونخر» وعمل 
على الإقبال عليناء وحث في الورود عليناء فلحقنا وبيننا وبينه فراغ» فلما كان بعد ذلك» برزنا عليه أياماء فل يجبناء فبقينا وبقواء ونحن 
نخرج الطلايع إليه» ونتابع الوثوب عليه» وبنينا على لقايه يوم اميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة اسع وسبعين وأربعمائثة. فليا 
كان يوم ابمعة ثانية» ورد علينا بّايب قد ملأت الآفاق» وتقلبت تقلب الحتوف للأحداق» قد استلموا الدروع للكفاح» وربطوا في 
سوقهم الألواح» وبطونهم ملأ من المور» يقدرون أن الدائرة علينا تدور» ونحن في أخبيتنا صبيحة اليوم المذكور» كل منا ساه وجميعنا 
لاه فقصد أشدهم شوكة» وأصلبهم عوداً وأنجدهم عديدا» محلة المعتمد عل الله المؤيد بنصر اللّهء وفقه الله عماد رؤساء الأندلس 
وقطبهيم» لا يقدرون عسكراً إلا عسكره» ولا رجال إلا رجاله» ولا عديداً إلا عديده» وداود من أصحابنا منا إلى إزايه» فهبطوا إليه 
في واحداًء كهبوط السيل» بسوابق اللحيل» فلما كان معه من جنده ومن جميع الطبقات» الذين كانوا يدخرون من قبله الأأموال 
والضياع» استكت آذانهم» واضطربت أضلاعهم» وذهقك يديهم » وَزادلك أقدامهم» وطارت قلوبهم» هارا كن اوه قرو 
يطلبون معقلا يعصمهم» ولا عاصم إلا اش ول ازا منه إله إلنه«فلعقرا مق بطليوش: بالكامات6 ا غابنوا من الأموز العضلةت: 
وأسليوه. أيذه الله -وحده في طرف الأخبية؛ مع عدد كثير من الرجالة والرماة» قد استسليوا للقضاءء فوثيوا عليه وثب. اللأسد عل 
الفرايس» يعظمون الككايس» فبسهم حيناً وحده مع من إليه من ذكرناه» وبسطوا منهم الأرضء ولم يبق من الكل إلا البعض» ولأ 
في الأخبية» بعد أن عاين المنة» وتخلصه الله بنيته في المسلمين وبلغه أمنيته» بعد أن وقف وقفة بطل مثله» لا أحد يرد عليه» ولا فارس 
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من فرسانه وعبيده برجع إأ لبه لايرو عد اد منهم فيزم » ولا عمابهم 0 

ثم قصدت كتيبته سوداً كالجبل العظيم أو الليل الببيم» عسكر داود وأخيته» فالوا فيها جولانأ وقتلوا من انخلق ألوانا واستشهد الكل 
يمد الله وصاروا إلى رضوان الله ونحن في ذلك كله غافلون» حتى ورد علينا وارد» وقصد إلينا قاصد» نفرجنا من وراء الشعب» 
كقطع اللهب» يع من معناء على الحيل المسومة العراب» يتسابقن الطعن والضرابء» فليا رأوناء ووقعت أعينهم عليكاء' فلتو أن 
الدائرة فينا ولديناء وأنا طعم أسيافهم ولقاء رماحهمء فكبرنا وكبر الكل معناء مبتهلين لله وحده لا شريك له ونبضنا للمنون الذي لا 
بد منه ولا محيص لأحد عنه» وقلنا هذا آخر يومنا من الدنياء فلنموتوا شبداءء فملوا علينا كالسهام» فثبت الله أقدامناء وقوي أفتدتناء 
والملائكة معناء والله تعاللى ولى النصر لناء فولوا هاربين» وفروا ذاهبين» وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة 
تثنه» وأضعف الرعب أيديبم» فطعناهم بالسمهرية دون الوخخز بالإبر» وضاقت بهم الأرض بما رحبت» حت أن هاربهم لا يرى غير 
شىء إلا ظنه رجلاء فتكت فيهم السيوفء على رغم الأنوفء فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفريهاء وعلى البيضات فتبريباء 
وزرقوا الرجالة منا على خيلهم الرماح؛ فشكوهم بها فرمحت بهمء فا كنت ترى منهم فارساً إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع 
الفرار» الكل يجر عنانه» كأنه معقل بعقاله» ونحن راكبون على الجواد الميمون» العربي المصون» السابق اللاحقء المعد لحقائق» وما منا 
الأاهى ل عو فدعيناة» رونا قال )عي أن يحدث من حادث» فصاروا في الأرض مجدلين» مو معفرين» وقد تراجع الناس 
بعد الفرار» وأمنوا من العثار» وتضافروا مع عسكرنا وغيرهم» يقطعون رؤوسهم» وينقلون بإزاء امحلات» حتى علت كالجبال الراسيات» 
عدد لا يقدر» ومدد لا يحزر» والتجريد فهم» والأيدي متعاودة لبطونهم » واشت صلنا أكابرهم؛ وحللنا دون أماطيهم وأمانيهم» وما 
ويك طافل :عن يعمل الطانلرنء 

وانقطع من عسكرهم نحو ألفي رجل أو أقل» والأذفوش فيهم ا 0 محلاتبمء يرتادون الظلام للهروب 
في المقام» والله لقد كان الفرسان والرجالة يدخلون محلتهم» ويعثرون في أخبيتهم » و.بنتببون أزودتهم وهم ينظرون شزراً نظر التيوس 
إلى شفار الجازرين» إلى أن جن الليل وأرك 

سدوله» ولوا هاربين» وأسلموا رحايلهم صاغرين» فك من دلاص عل الماع ساقطة» وخيول على البقاع رابضة» ولقد ارتبط كل 
فارس منا اللمسة الأفراس أو أزيد. وأما البغال وامير فأكثر من ذلك. وأما الثياب والمتاع فناهيك» والأسرة بأوطية الحرير» والثياب 
والاواق عدد ليلهم؛ ولا يكلون في الانتقال» ولا إسئمون من شريط الأموال» ولحقوا قورية ومنبا حيث ألقت رحلها أم قشعم» 
فصححنا ضمائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرايرناء ورجعنا مد الله غاامين منصورين» لم يستشهد منا إلا الفرقة التي قدر الله 
عليها بذلك» وقدرنا أن الكل 0 هلك لقلة معرفتهم وجهاتهم بقتال النصارى» وترامهم للشبادة» قدس الله أرواحهم؛ وكام مثواهم 
وضريحهم» يكبل ننه ناذا بيننا وبينهمء وفقدنا من أكبرنا نحو عشرين رجلا ممن شهدت نجدته في المغرب» وانقابت خير منقاب. 
ولحقنا إشبيلية حضرته عمرت بيقايه» وأقنا عنده أياماء ورفعنا عنه مودعين لا تودع قاطع» ولا بمنعنا منه مق أحب مانع» ولحقنا 
الخريرة انط امموخن ريك أشياء سال الله تمامبا وإنجازهاء وأن يسبل المراد ويوفقنا للسداد» ومق تنفس منهم متنفس» وأرح إلى 
أحدهم نفس» يذكرون ما لقواء ويتذا كرون ما بقواء وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» ولا وأمل لهم إن كيدي متين» حتى لا يبقى 
على أديم الأرض منهم حيء ولا يحس منهم أنبي. ولك شري القالمك عابنا فقي وكرل و اق ذوهذا كديا ففعلها دما 
عليه وصلى الله على مد خاتم النبيين» وقائد الغر امحجلين إلى جنات الله النعبم» وآله الطيبين» وس تسليماء والسلام عليك ورحمة الله 
تعالى وبركاته ". 

0 " فصول " الاب الذي بعث به أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى بلاد العدوة عقب موقعة الزلاقة. 

(متقولة عن كاب الاين الطري بروض القرطاس - طبعة بسالة ص 95 - /9). 

" أما بعد حمد الله المتكفل بنصر أهل دينه الذي ارتضاه» والصلاة على سيدنا محمد أفضل رسلهء وأكرم خلقه وأسرهء فإن العدو 
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الطاغية» لعنه الله لما قربنا من حماهء وتوافقنا بإزائهء بلغناه الدعوة» وخيرناه بين الإسلام والجزية والحرب» فاختار الحرب» فوقع 
الاتفاق بيننا وبينه» على الملاقات في يوم الاثنين الحامس عشر لرجبء وقال ابمعة عيد المسلمين» والسبت عيد الهود» وفي عسكرنا 
منهم خلق كثير» والأحد عيدنا نحن» فافترقنا على ذلك وأضمر اللعين خلاف ما شرطناه» وعلمنا أنهم أهل خدع؛ ونقض عهود» فأخذنا 
أهبة الحرب لممء وجعلنا عليهم العيون» ليرفعوا إلينا أحوالهمء فألتنا الأنباء في سحر يوم اجمعة الثاني عشر من رجب المذكور أن العدو 
قد قن كررقه كو للدي اانه قن اغتنم فرصته في ذلك الحين» فنبذت إليه أبطال المسلمين» وفرسان المجاهدين» فتغشته قبل أن 
يتغشاهاء وتعدته قبل أن يتعداهاء وانقضت جيوش المسلمين في جيوشبم انقضاض العقاب على عقيرته» ووثبت علهم وثوب الأسد 
على فراسته» وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة في سائر المشبدة المنتشرة» ونظروا إلى جيوش لتونة نحو الفنش»ء فلما ابصر النصارى رايتنا 
المشتهدة المنتشرة» ونظروا إلى موا كبنا المنتظمة المظفرة» وأغشتهم بروق الصفاح» وأضلتهم ححائب الرماح» ونزلت بحوافر خيولهم رعود 
الطبول بذلك الفياح» فالتحم النصارى بطاغيتهم ألفنش» وحملوا على المسلمين حملة متكرة» فتلقاهم المرابطون بنيات خالصة» وهم 
عالية» فعصفت ريح الحرب وركبت داتم السيوف والرماح بالطعن والضرب. وطاحت المهج» وأقبل سيل الدماء في هرج» ونزل من 
معاء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج» وولى ألفذش مطعوناً في إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه في خمس مائة فارس من 
مان . 

أ فار ومائتي ألف راجل» قادهم اله إلى المصارع والحتف العاجل» وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالك» ونظروا النبب والنيران 
في محلته من كل جانب» وهو من أعلى الجبل ينظرها شزراًء ويحيد عنها صبرء ولايستطيع عنها دفعاء ولا لها نصرأًء فأخذ يدعو بالثبور 
والويل» ويرجو النجاة في ظلام البلء ومين المسليية حك الله قن ثبت في وسط مواكبه المظفرة» تحت ظلال بنوده المنتشرة» منصور 
الجهاد» مرفوع الأعداد» ويشكر الله تعالى على ما منحه من نيل السؤال والمراد» فقد سرح الغارات في علاتهم تهدم بناءهاء وتصطم 
تخَائرها وأسيانباء:وتززية .وأ العين دقمارها وعيناء والقتيان قار إلبيا نظر المغثى عليه ويعض غيظاً وأسفاً على أنامل كفيه» فتتابعت 
البيرجة الفرار رؤساء الأندلس الممهزمين نحو بطليوس والغار» فتراجعوا حذاراً من العار» ولم ثبت منهم غير زعم الرؤساء والقواد» أبو 
القاسم المعتمد بن عباد» فأتى إلى أمير المؤمنين» وهو مبيض الجناح» مريض عنة وجراحء فهنأه بالفتح الجليل» والصنع اجميل» وتسلل 
ألفنش تحت الظلام فاراً لا يبدى ولا ينام» ومات من المسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربع ماثة فلم يدخل طليطاة إلا في 
ناذا كن ناي د على ذلك كثيراً. وكانت هذه النعمة العظيمة» والمنة الجسيمة» يوم المعة الثاني عشر لرجب سنة آسع وسبعين 
وأربع ماثة» موافق الثالث والعشرين لشبر أكتوبر العجمي ". 

0 لابن (إسحق) عن المقتدر باللّه إلى ابن عباد يعرفه بأعى أخيه صاحب لاردة. 

(منقولة عن امخطوط رقم الغزيري بمكتبة الإسكوريال 206.11/857 - ١1١91(‏ 

" سيديء وأعلى عددي» وأقوى عمدي» وأزى ذخري لأبدي» ونعمة اللّه المستطيلة بيديء المناهضة بعضدي» ومن أطال الله بقاه 
في عن رفيع المراتب» وحرز منيع الجوانب» إذ أحكام الفتن» وحوادث الزمن» لا تزال تحل على كل ما لا يقع بإيثار» ولا يجري 
على حك واختياره فرب ,ريبة لا يلقى المرء عن اقتحامها معدلاء ومساءة لا يزال عن التزاءبا مرحلاء وقديماً جد الجفاء العقوق» 
وأبطل التجني الحقوق» وقد يخرج الحليم» ويتغيس المير» وتقطع الرحمء وتنبذ الذممء لاسا عن مجاذبة ما يمنع الخمم ترا أوامر 
الإخاء والإجمال» وتحاسد القرابة داء قديم» وخاق في الناس معلومء وإني أيدك اللهء بليت من المظفر أخي بظالم لا يؤمل منه إنصاف» 
حدر لذ تراه لط كدعاسن ترس امترهاف ةل ومرتدن الفسايفقا ومع مقاؤهية ]ةا سامد صف أبوا مه أشلعوان 
نه غدلا قال إلى امور ميلا وان فك اجاح الذلاة أوطأق جهر فاه "وات أقيلت غليه بباظن الود أول»من بمتفطة الإابداءة 
وان استدنيته شط وإن استرضيته عفط» وإن حكمته تشططء وإن أغضيت له تسلط» وأنا في أثناء ذلك كله أحاوله على أخلاقه» 
والبسه على اخلاقه» واسمع منه بغير مستمع» وارفع منه بغير مرفع» وعقارب مضرته تدب» وعواصف معرته تهب» واذاه قاصد إلى 
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في خاصق» ومفسد على بطانق» لا يألو في مساءتي سعياه اجتهادا» ولا آلو إلى مسرته تأنياً وانقيادأ» آخذاً بال حة عليه» وتقدماً باجميل 
إليه» 57 أن تكون نظرة تريه مواقع ظليةه وارزفة عون شكقه وللاترزو ل إلذ اغراراء ولا يدق الآ اسكارا إلى أن سزلت أله 
نفسه أموراً كان فيها اضطلاع الإسلام» وحاول أحوالا تمامبا هادية ... ورام معاجلت بالتي ليحس فيها استبقاء» ولا بعدها بقاء» 
وسألني مع هذا الاجتماع بي ليسوسني 6 الإذعان إلى مطالبه» والموافقة في مذاهبه» فأجبته 
رجاء أن تكون المشافهة تستلبهة والملاطقة تلينه وتغريه فأبى إلا الا وانكياطاء فلما رأيته عن سوء معتقده غير ..... وعن فساد رأيه 
راج وغرني جماحه» وأعوزني استصلاحه؛ ونقلني عن ميق بكره» وكدر صفوي من كل وجه» راجخت في أمره بين أن أرضى 
الله عن وجل في قطيعته بالنظر لعباده» واحماية لبلاده» فا أطمع ا نواحيبا» وأمنع ثمن رامه» وأددفع عنه من أراد اهتضامه» 
انمه برحم عن نفسي» فرفع الله عن ذلك منزلتهاء وبسط عليه مقدرتهاء فرأيت يت النظر في قطع مضرته أولى» والسعي في حسم 
علته ومعرته أحمى » فأنفت ذلك بعد استشارة الله تعالى -فندة. والديه البقاء بقصبة منتشون» وللنفس يعم الله مما حماني عليه ارعماض 
وشفاق» وما يؤثره الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق» إلا أنه ل يوجد إلى غير ذلك سبيلاء ولا جعاني إلى سواه مخيلاء وكان فيما يأتيه 
أعق» وبما جره القدر إليه بتك اعتقاده أحق» وقد يستسبل المرء المكاره ما لم يجد عنها مذهباء ويركب حد السيف إذا لم يحد سواه 
مرككاء والله يشبد لقد طوى جوا نحي تما ساقني إليه على لوا مزيجة» وخرق منضجة» وكابي هذا من لاردة» وقد استقرت يمد الله 
على الدعة أسباب قريرهاء واتصل ميل عونه تدبيرهاء وتقضى أبقاك الله وكيد ما بيننا مقاسمتك الحال» وتعرفك المبدي متها والمآل» 
فإنك الشريك في الحلو والمر» والقبم في النفع والضرء وفي خلال هذا أعزك الله ما وردني ابن فلان خاصتك سلهه الله بككابك الكريم» 
المشتمل على أحفل البر» والمقتضى لأجزل الشكر» ووقف به من حقائق الأحوال لديك على كل ما بسط أمل» وأكد جدلي» وعظمت 
ال د ا متحملا من صحة ودي» وثبات عهديء وارتباط عقدي» الأحوان عندي ما يطلعك من 


اده والجلية الشافية " 
00 


ع 7 

(منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم 88ه الغزيري لوحة "١‏ - 9؟) 

سلام عليك ذا االروى المروي الموقوف قريضه على حللة بجانة» أرش المن» بزهيد القْنء كأن ما في الأرض إنسان الا من غسانء أو 
من آل ذي حسان. وإن كان القوم أقنوك» وعن العالم أغنوك» على حسب المذكورء فلما هذا الإعمال للكور» وترك الوكور. وقل ما 
تأخذ الشعرة في الرحيل إلا عن الربع امحيل» واو أن القوم خلطوك بالآلء لما أحوجك إلى الخبط في الآل. مه مهء من أحوجك إلى 
ركوب المهمة وثقف» وودك لا نقفء على من اضطرك إلى الايغال» وباعك ب بولند التكالواك» وعوطلة مق الأنديةة يجوب 
الأودية» ومن امال بقطع المتالف» وحملك على مخالفة الحصان» ومحالفة الحصان» ووكلك مسح الأرض» ذات الطول والعرض» 
فإذا يمت تبالة ثتباله» وصرت ضغئا على إبالة» تتعلل باهين» ضنا بالعلق الفين. أأحسبك أزريت» وببذا الجيل البجيل ازدريت» 
وما دريت» . نهم الصبب الشبب» ليسوا بعرب» ذوي أينق جرب» أساورة أكاسرة» د جد 0 لارعاة شويبات ولا بهم شغلوا 
بالماذي 7 عن رعي البعران» وبجلب العز» عن حلب المعز» جبابرة قياصرة» ذوو المغافر والدروع» للتنفيس عن روع المروع» حماة 
السروح» ثماة الصروح» صقورة» غلبت عليهم شقورة» وشقورة اللخرصان» لكاهم خطبة باخرصان. 

ما ضرهم أن شهدوا مجادا ... أو كافوا يوم الوغى الأنداد 

أن لا يكون لونهم سوادا 

أرومة يه وجرثومة أصفرية. 7 

متهم ذوو الأحساب والمجد والعلى ... من الصبب لا راعو غضا وأفان 
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من القوم الملس الأدمء لم تعرق فيهم الأقباط» ولا الأنباطء حسب حريء وفسب سريء أمك لأمنا كانت أمةء إن تتكروا ذلك 

تلفوا ظلمة» ولا تبهايل» في التكايل؛ فا سسنا قط قروداء ولا حكن بروداء ولا لكا عروداء فلا تهاجر» بني هاجرء نتم أرقاؤنا وعبدتناء 

وعتقاؤنا وحفدتناء مننا عليك بالعتق» وأخرجنا كم من ربق الرق» وأحقناكم بالأحرار» فغمطم النعمة» فصفعنا م صفعاء يشارك سفعاء 

اضطرك إلى سكن الجازء وألجأم إلى ذات المجاز» رزن» رصن. 

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم ... بعد الممات جمال الكتب والسير 

إذا قامت الحرب على ساق» وأخذت في اتساق» وقرعت الظنابيب» وأشرعت الأنابيب» وقلصت الشفاهء وفغر المدان فاه» وولى 

قفاه» ألفيتهم ذمرة الناس» عند احمرار الباس» الطعن بالأسل أحلى عندهم من العسل. 

شين إن الكرنه كاما ٠‏ بين الحتوف ويينهم أرحام 

من أساتيمء ؛ حلول منياتهم؛ لهم على القدمة اليدان» على التنائي والتدان. 

من الألى عو وس اطي ها عوهوا ايه اذ امدررقت المرفيه لف لاف لحك 

بصر صبر» تزدان بهم المحافل وابخافل» قيول على خيول» أدبا فيول» كواكب المواكب» نجوم الرجوم» فق العم ضراغمة الأجم» 
ينوغات : منتفون من . ول عاب» لم تادهم صواحب الرايات» بل تجحت علهم شارة امال ربة الآبات» شمخ بذخ» بررة أقيال» 


جررة أذيال. 222 أحلتهم سيوفهم سطة الأرضين» فا قنعوا بذلك ولا رضين؛ حتى دوخوا المشارق والمغارب» واستوطنوا من المجد 
الذروة والغارب. ' 

بضرب يزيل الحام عن سكاته ... وطعن كتشباق العفا هم بالنبق 

شرهوا 3 السيوف» لا بربات الشنوف» وبركوب السروج» عن 

الكلب 5 وبالتفين عق النقين وباطنائ عن اطناقب »وباب عع اليه وبالسليل شن الخليل #بوبالاحس والداس عق مغاقرة 
انخمر والزمى» وباللقيان عن العقيان» وعن قنيان القيان» طياتهم خطياتهم» وغلاتهم» الاتبم وحصونبم» حصنهم أقيال» أباؤهم من بين 
الأنام أقتال. 

أولنك قوعي إن بنوا شيدوا الببنى ... وإن حاربوا جدوا وان عمّدوا سدوا 

وَضهُ رخ» لا حفزة عي ولا قفزة أي ملوك جلة» لا محرقوا جلة» ندس» غنوا بالإستبرق والستدس. عن البيت المقيظ المشق» 
الجموع من ليهات الك فيل لامداتن طن + ولا عاتن قبل 1ك لقاح» ليس منهم في ورد ولا صدر شراب در اللقاح» 
بل شرابهم النبيذ» وطعامهم الحنيذ» لا زهيد الحبيد في البيد» ولا مكون الوكون» ولا منهم من احتشاء بمذموم الكشاء ولا في سائر 
الاحفاش "من وليف وتاعن امن استد: الا سجتائن» فلا يقعقّع لهم بالشنان» ولا يوعوع لهم بالشنآن» فكف أيها الشان» فلهم عظيم 
الشان. واليد الطولى إذ تخلصوم من أكف الحبشان» صليع منيع٠‏ ومنة لأشويا عت فالا متحة لكد) عقت هته إذ ادف 
كفرة) لكش 4 ما إذ تأبطتم تيبأ معشر البداة العداة. الخدم غلا فاستث رتم ضلاة: 'أأ علدت ان الدولة النوشروانية» والمملكة 
الأزدشيرية» بقروا أجوافك» وخلعوا أكافك, 3 ثم عطفوا ورأفواء كر الحيرة بعد عظيم الحيرة» قللا ذللا. تخيرون البنات عند 
البيات مبهورات لا تمهورات. فبرم من ذلك غسَاتَك ونعماتك» وكان برمه سببا لدرء أمائك5» فأصبح بعد جر الذيول» مدوساً بأخفاف 
الفيول؛ والكرام بنو الأصفرء الأطهر الأظهر, عطفتهم عليكم الرحم الإبراهيمية» والعمومة الإسماعيلية. فسمحوا لك من الشام بأقصى 
مكان» بعد ما كان» من سيل العرم ما كان» يودي نعماتك وغساتم لقروم الأعاجمء الإتاوة على ابجماجم. 

هذي المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا به بعد أبوالا 

ككل مهلا بتي الأماء» عن الغمز والإيماء» فنحن عرق غرق» في الأنساب الصميمة» والأحساب العميمة» فن يهولنا أويروعناء 
وقد رفت في المجد أصولنا وفروعناء ومن يطولناء وكل الورى قد شمله فضلنا وطولنا: 
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شرف ينطح النجوم بروقيه ... وعم يقلقل الأجيالا 

حل عل ذوو الآراء الفلسفية الأرضية» والعلوم المنطقية الرياضية» كملة الاسترلوميقي. والموسيقي» والعلَة بالارتماطيقي» 
والجومطريقي» والقومة بالألوطيقي والبوطيقي» ما شئت من تدقيق» وتحقيق» حبسوا أنفسهم على العلوم البدنية والدينية» لا على 
وصف الناقة الفدنية» فعلهم ليس بالسفساف» كفعل نائله واساف. أصغر بشأتكم» إذ بزق مر باع الكعبة أبو غبشاتك» وإذ أبو 
رغالكم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله لاستيصالك. 

أزيدك أم كفاك وذاك أني ... رأيتك في انتحالك كنت أحمق 

فلا عفر معشر العربان الغربان» بالفدي»» المفري للأديم» لاكن الفخر يابن عمناء الذي بالبركة عمناء الإبراهيمي النسبء الإسماعيل 
الحسبء الذي انتشلنا الله تعاللى به وإيام من العماية والغواية» أما نحن فن أهل التثليث وعبادة الصلبان» وأنتم من أهل الدين المليث 
وعنادة الآرنانة ولاغووان كان متك حبره وسبره» ففي الرغام يلقى تبره» والمسك بعض دم الغزال. 

لله ثما قد برا صفوة ... وصفوة اللحلق بنو هاشم 

وصفوة الصفوة من ينهم محمد النور أبو القاسم 

بهذا النبي الأ أفاخر من تفخر» وأكابر من تقدم وتأخرء الشريف السلفين» والكريم الطرفين» الملتقي بالرسالة» والمنتقي للأداء والدلالت 
أصلي عليه عدد الرمل» ومدد الغل» وكذلك أصل على واصلي جناحهء سيوفه ورماحهء أصحابه الكرام» عليهم من الله أفضل السلام. 

يابن الأعارب ما علينا باس ... لم أححك إلا ما حكاه الناس 


هذا: 

ثم أجخ بشاعى غسانء لا ساسان في هذا العيد بالوعيد» وأحر في في هذا الفصل بعدم الوصل. لقد غم آخرك لكن بالرغم كد 
أضربت عن مديخ» علقنا الربيح» معز الدولة» شهمنا الرئيس ومهمنا النفيس قيل الأمم» 00 الأمم» معنى المعاني» ومغنى المغاني) 
ذي الرياسة الساسانية» والنفاسة النفسانية» فاذهب يا غتٌ المذهبء وابتغ في الأرض نفقاء أو في السماء مرتقى» فهده ألية» جابت 
فليك 31 أوحف من التعيفل اديه ما اتس به مرو لها الفدىه نتن عفر اللرالك لارراله إل من هن ليوا مول 
وحذار حذار ان تقرع سن الندمء ولات حين مندمء قبل أن تمع ذنوبك على ذنوبك» ووّبك في كبك» فن أبصر أقصرء مرق 
من صديقه خرف. 

فلا تتبشع ممض العتا ... ب يلقاك يوما بلقياه لاق 

فإِن الدواء ميد الفعان بن بوان كان 162 كيه الكذاق 

قد استحييت منك فلا تكلنى ... إلى شىء سوى عذر جميل 

وذاك على انفرادك قوت يوم ... إذا أنفقت إنفاق البخيل 

وكيق وأنت غلوى السجايا .٠.‏ وليسن إلى اقتضادك عن سبيل 

وإن الوزن وهو أحم وزن ... يقام صَعَاه بالحرف العليل 

فإن يك ما بعثت به قليلا ٠...‏ فلي حال أقل من القليل 

نجزته من كلام المعري 

والسلام عليك ما سبح الفلآك وسبح المآك» ورحمة الله وبركاته. 
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دول الطوائف 
جدول تاريخي مفصل دولة بفي جهور في قرطبة 
أبو الحزم جهور بن مد بن جهور 47٠‏ - ها ه: ا واه 
أبو الوليد مد جهور ه"؛ - /اهغ هذ 1٠١54 - ٠١44‏ م 
عبد الملك بن مد بن جهور لاه؛ - 451 هذ ٠١/٠ - 1١514‏ م. 
١‏ لمعتمد بن عباد إستوللي على قرطبة سنة 51+ ه دولة بي عباد في إشبيلية 
القاضي مد بن إسعاعيل بن عباد +١غ‏ - "اع ه: ٠١#‏ - 49١1م‏ 
عباد بن مد المعتضد “4# - 45١‏ هذ 47 ١59-1١٠1م‏ 
تمد بن عباد المعتمد 451١‏ - 484 ه: 1١59‏ -91١٠ام.‏ 
إشبيلية تسقط في أيدي المرابطين دولة بني الأفطس في بطليوس 
عبد الله بن محمد بن مسلمة المنصور 17 - #0 هذ ٠١#‏ - 48١1م‏ 
محمد بن عبد الله المظفر /48 - 451 هد م4 -1١‏ 58١1م‏ 
يحبى بن مد المنصور 45١‏ - 454 ه: 1١١58‏ - 9١٠1م‏ 
عمر بن حمد المتوكل 4514 - 488 ه: الا١٠‏ - 1١94‏ م. 
بطليوس اسقط في ايدي المرابطين دولة ببفي يحبى في لبلة 
أبو العباس أحمد بن يحبى 414 - 6غ هه 1٠١8#‏ - 47١1م‏ 
مد بن يحبى عن الدولة غ4 - 447 هذ -1١48‏ ١6١1م‏ 
فتح بن خلف ناصر الدولة 7غ غ - هغغ ه: (6.ل- مهام 

.و ٠‏ 2 3 
لبة اسقط في يد المعتضد بن عباد دولة بني مزين في باجة وشلب 
الحاجب عيسى خمد ... - #ا”اع ه.: ف - 41١٠م‏ 
خمد بن عيسى عميد الدولة :”4# - ١غ‏ هذ 1١41‏ -48١1م‏ 

0 

عيسى بن مزين المظفر 45١‏ - ه44 هذ غ١٠‏ - "5١٠1م‏ 
ممد بن عيسى الناصر هغ - ٠ه‏ ه: ه١٠1‏ -8ه١٠ام‏ 
ل ل ا ل 
شلب أسقط في يد المعتضد بن عباد دولة بي البكري في ولبه وجزيرة شلطيش 
عبد العزيز البكري عن الدولة .٠غ‏ - «#غغ ه: 1١١1‏ -١ه١٠ام.‏ 
ولبة وشلطيش تسقطان في يد المعتضد دولة بني هارون في شنتمرية الغرب 
سعيد بن هارون /!١غ‏ - "ع ه: 1١85‏ - 41١1م‏ 
كذين سيد الت 617-2017 حت ام 
شنتمرية الغرب تسققط في يد المعتضد دولة بنى ذى النون في طليطلة 
إسماعيل بن ذى النون الظافر لالاغ - ه "اع ه: 5م١٠‏ - 4١٠1م‏ 
يحبى بن إسماعيل المأمون “اع - /51؛ ه: ٠١4‏ - 18١1م‏ 
يحبى بن إسماعيل بن يحبى القادر /51؛ - 4لا؛ ه: ه/ا١٠‏ - ه8١٠‏ م. 
طليطلة تسقط في يد ألفونسو السادس دولة بئى مناد في غرناطة 
زاوي بن زر #ك دع هه 18 - 1419م 
حبوس بن ماكسن 4١١‏ -458 ه: عه ابام 
بادس بن حبوس المظفر 478 - 58 هد /ا١٠‏ - 18١1م‏ 
عبد الله بن بلقين 5غ - 9م ه: 1١90-1١19‏ م. 
المرابطون إستواون على غرناطة دولة بني برزال في قرمونة 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


عمد بن عبد الله بن برزال 4 ١غ‏ - غ"غ ه: ٠١18‏ - 49١1م‏ 
عزيز بن ممد المستظهر غ "4 - 9ه ه: د ماف 001 
قومونة أسقط في يد ابن عباد دولة ببني دم في مورور 

نوح بن أب تزيري الدعري ".ع - “اماع هذ ٠١118‏ ]ع مانم 
محمد بن نوح عن الدولة 8غ - هغع هذ 1٠١41‏ -”#ه١ام‏ 
مناد بن مد عماد الدولة هغ؛ - لم هغ ه: «ه١55-1١٠‏ م. 
مورور أسقّط في يد ابن عباد دولة بن خزرون في أركش 

عمد بن خزرون عماد الدولة ١غ‏ - ٠”#غ‏ هذ 1١11‏ - 89١1م‏ 
عبدون بن غمد بن خزرون “7غ -همغ+4 ها و#١٠‏ -“اه١٠١‏ 
خمد بن محمد بن خزرون القائّم هع - ١5غ‏ ه: «#ه١58-1١٠‏ م. 
أركش آسقط في يد ابن عباد دولة بني يفرن في رندة 

هلال بن أبي قرة اليفرنى 05+ - ه44 ه: 6ل 8ه١ام‏ 
بادس بن هلال هع -5غ:ه: “ه١٠‏ - لإه١٠ام‏ 

أبو نصر فتوح بن هلال 4 -لاهغ ها لاه١٠-‏ 58١1م‏ 
رندة تسقط في يد ابن عباد مملكة ألمرية 

م1١‎ 8-014 ه:‎ 4١9 - ١0ه خيران العاري‎ - ١ 

زهير العامىري 4١9‏ - 459 ه1 ٠١58‏ -8*١٠ام‏ 

عبد العزيز المنصور 479 - اع ه81١1‏ -١41١٠1م‏ 

؟ - معن بن صمادح #" - 447 هذ 41١1-(6١٠ام‏ 

حمد بن معن المعتصم 441 - 484 هذ 1ه١1-‏ 91١1م‏ 
أحمد بن محمد معز الدولة 484 ه - ٠١91‏ م. 

المرابطون يستولون على ألمرية مملكة مرسية 

م1١8-1١١“ هذ‎ 4١9 - 1١" خيران العامري‎ - ١ 
م1٠١*8-‎ ٠١58 ه:‎ 459 - 4١9 زهير العامىري‎ 

أبو بكر بن طاهر 479 - هوهغ ه: 0 -5#8اام 

أبو عبد الرحمن بن طاهر هه4 - الا هه 5#١١8-1ا١٠1م‏ 
حم بنو طاهر باسم عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية وولده عبد الملك). 
المعتمد بن عباد استولى على هرسية 

-ابن عمار الا - #الاغ هذ 1٠١1/8‏ - 81١1م‏ 

ابن رشيق "الا؛ - 484 هذ ١81م١٠1- ٠١91١‏ مم. 

المرابطون إستولون على مرسية مملكة دانية والجزائر 

م1١44‎ - 1٠٠١9 ه:‎ 4#" - +٠٠ مجاهد العامي الموفق‎ - ١ 
ما1١ال5-‎ 1١4غ على بن مجاهد إقبال الدولة 4*5 - 458 ه:‎ 
م1١81‎ - ٠١ا/5 ؟ - المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 454 - 4 لاغ ه:‎ 
م.‎ 1١91-1١8١ المنذر بن هود 4 لاغ - 8غ هذ‎ 

المرابطون إستولون على دانية مملكة بلنسية 

الفتيان مظفر ومبارك +٠٠١‏ -08١غ‏ ه: 1٠١9‏ -0١١٠1م‏ 
لبيب العامري 4١١ - +١08‏ هذ 0ا١١1-١5١٠1م‏ 

عبد العزيز المنصور 4١١‏ - 7ه هذ 1١١‏ -١5١٠1م‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز 455 - لاه؛ ه: ٠١56-1١51‏ م. 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


المأمون بن ذى النون يستولي على بلنسية 

نائبه أبو بكر بن عبد العزيز لاهغ - 41/8 ه: ٠06‏ - هلام 
عنمان بن وك الع ا ه: و8١‏ -0...م 

القادر بن ذى النون 8لا - ١8مغ‏ ه: ٠م١٠‏ - 97١1م‏ 

القاضي ابن جاف 486 - 441 هد -1١9«‏ 94١1م‏ 

الميد الكبياد ون والقككاليون /اىغ - 960غ هذ ١9"‏ 1-؟١١٠1ام.‏ 
المرابطون إستولون عل بلذسية إمارة شنتمرية الشرق 

هذيل بن عبد الملك بن رزين ٠غ‏ - 5م هد 1١17‏ - 40١1م‏ 
عبد الملك بن هذيل 4*5 - 495 ه: 1١١45‏ - "١٠١1م‏ 

يحبى حسام الدولة 495 - ل/اؤغ هذ ١١١4-1١١1ام.‏ 
المرابطون يستولون عل شنتمرية الشرق إمارة ألبونت 

عبد الله بن قاسم مات ال جاع د رم 

حمد بن عبد الله يمن الدولة "ع - غمغ ه: ا 
أحمد بن حمد عن الدولة ؛ "4 - 44٠‏ هد 1٠١417‏ - 48١1م‏ 

عبد الله بن مد جناح الدولة 44٠١‏ - 4388 ه: 1٠١ - ٠١48‏ م. 
المزابظون شتولون عل البويتك فلك نر فيه 

م1١88‎ -1١1١ا هذ‎ 4١4 - 1١08 المنذر بن يحبى التجيبي‎ - ١ 
ها االو‎ - 4١ يحى بن المنذر المظفر ؛‎ 

المنذر بن يحبى معز الدولة 47٠١‏ - .4# هذ 1١١9‏ -و"١٠ام‏ 

؟ - سليمان بن هود المستعين ١"اغ‏ - 4/8 ه: 9*١45-1١٠1م‏ 
أحمد بن سليمان المقتدر م"4 - 41/4 هذ 1١45‏ - 81١1م‏ 
تحن ب انعد الى اندع هد 041 - هلام 

أحمد بن يوسف المستعين 8/اغ - .٠ه‏ ه: وم١‏ - ١٠اام‏ 
عبد الملك بن أحمد عماد الدولة 0ه - ... هذ 11١1١‏ -... م. 
المرابطون إستولون على سرقسطة 


كيت 

تاريخ ان خلدون المسمى يكاب العبر (بولاق).٠‏ 

تاريخ ابن الأثير (الطبعه الأهلية ١.0‏ ه). 

وفيات الأعيان لابن خلكان (بولاق). 

نباية الاارب للنويري٠‏ 

(القسم التاريخى» ومعظمه لا يزال مخطوطا). 

تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (الطبعة الأهلية ١08‏ ه). 

البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى (الجزء الثاني المنشور بعناية العلامة دوزي )١8649(‏ والثالث 
المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (باريس .98 .)١‏ 
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33" العظين القا انك عضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوي (القاهرة ١.05‏ ه). 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني (الجلدات الثلاثة المنشورة بعناية كلية الآداب يجامعة القاهرة وما أشر منه في 
موسوعة دوزي عن بي عباد .11156 ا والقسم الخطوط المنوه عنه فيما بعد. 

كاب الصلة لابن بشكوال (ضمن المكتبة الأندلسية» والقاهرة سنة هه9١‏ م) 

التكيلة لكاب الصلة لابن الأبار القضاعي سن المكتبة الأندلسية). 

بئة الملتعس ل تار رجال الأتدالين الف للضبى (صمن المكتبة الالدلسة والقاهرة ههو١‏ م). 

اللخلة السيراء لك الباق القضاعي (القسم المنشور بعناية العلامة دوزي ليدن 1841 م). والأصل الكامل المخطوط المنوه عنه فيما 


٠كعب‎ 

(وطبعة القاهرة الصادرة بحقيق الدكتور حسين مؤنس ١9514(‏ م( 2 جلدين) ٠.‏ 

جذوة المقتبس لأبى عبد الله اميدي (القاهرة). 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (القاهرة ٠١+‏ ه). 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن أبي زرع الفاسي المنشور بعناية المستشرق كارل 
تورنبرج (أبسالة 1841 م). 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (طبع تونس). 


لفطو القالع. عضي الكر انط :والمرعتليقق المخرنة والأند لين 
١‏ القسم الأول عضر المزابطيق ويذاية الذؤلة الموحدية 


دولة الإسلام ف ادنس 

تأليف 

ل عبد الله عنان 

العصر الثالث 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس 
القسم دل 

عصر المرابطين وبذاية الدولة الموحدية 

الناشر: مكتبة اللخانجي بالقاهرة 

الطبعة: الثانية» ١14ه-9906ام‏ 


الطبعة الثانية 
5ه - 0 


مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 5/8" شارع العباسية. القاهرة. ت: ١785م‏ 


حينما عولت على كابة تلك السيرة المشجية» الحافلة بالعبر - تارية الأندلس - لم يكن يجول بخاطري» أن المهمة تقتضى حياة بأسرهاء 
وأن الأعوام موف فوماعاء دوق أن هيل النغاعاء وعدي الكل :مد أصدوت القسم الأول من " دولة الإسلام في الأندلس " 
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39 العين لقا انك عضيو المزانطين والوتضدق تق العرية والاندلس 


في سنة 21947 عشرون عام كرست خلالهاء معظم أوقاتي وجهوديء لإتمام هذه المهمة. ومنذ اثنتي عشر عامل وأنا دائب التردد 
على اسبانيا والمغرب» أنقب باسقرار في مكتباتهما» ودور محفوظاتهماء عن كل ما يتعلق ببذه السيرة من مصادرء ووثائق مخطوطة» 
وغير مخطوطة. عرربية أو قشتالية» حتى أضحت هذه المهمة» مبمة حياتي» لا أدخر في تحقيقها وسيلة ولا جهداً. 

وقد استطعت خلال هذه الحقبة الطويلة» أن أكتب تاريخ الأندلس منذ الفتح إلى نباية دول الطوائف» في ثلاثة مجلدات» وأن أكتب 
في نفس الوقت تار المرحلة الأخيرة من دولة الإسلام في الأندلس» أعني تاريخ مملكة غرناطة حتى سقوطهاء ثم تاريخ الأمة الأندلسية 
المغلوبة واستشهادها المؤبيء وبحنتها الأخيرة» بإخراج بقاياها المتنصرة من أوطانها القديمة» وذلك في مجلد كبير» هو " نباية الأندلس 


وكانت الثغرة التي بقيت بين نباية عهد الطوائف» وقيام تملكة غرناطة» وه عصر المرابطين والموحدين» وهي ثغرة أستغرق من الزمن 
قو ماله توتميروع هاما ٠+‏ كانت اروف اغا يطول ملااهاء بوشهي فاقيا وعضوها بالمغرقه: 

ولكن» كان لابد لإتمام المهمة التي ست لها بقية حياتي» وهي تسطير تاريخ الأندلس منذ الفتح إلى النباية» أن أقتحم هذا اليداق 
الوعس» وأن أعكف على كابة تاريخ هذا العصر» بالرغم من كل ما يكتنفه من صعاب وغموض» حتى تجبر 

الغرة» ونتصل المراحل» ويغدو تارية الأندلس» والأمة الأندلسية» كلهء وقد استيلت حلقاته» منذ بدايته إلى هايته. 

وانه لهلاً نفسي اليوم غبطة» أنني قد استطعت بعون الله» أن أتمم هذه المهمة» وأن أكتب تاريخ عصر المرابطين والموحدين» في المغرب 
والأندلس» بعد أعوام من العمل الشاق» والجهد المتواصل» والتنقيب المستمر» في مكاتب مدريد» والإسكوريال» والرباط» وفاس» 
والقاهرة» ولندن» وأكسفورد» والفاتيكان. وقد حرصت فضلا عن تقصى المصادر والوثائق» على دراسة المواطن الجغرافية والاستراتيجية 
دراسة عملية» فزرت بالمغرب سائر عواصه التاريخية» وزرت منطقة عبان الأطلس ومدينة تينملل» مكة المهدي ابن تومرت» ودرست 
طريق مسير الجيوش المرابطية والموحدية» إلى شبه الجزيرة الإسبانية»؛ وزرت مواقع العبور إليها من جانبي المضيق. وأما بالاندلس فإني 
لم أترك قاعدة أو مدينة أندلسية قديمة حتى زرتهاء ودرست معالمها القديمة» وآثارها الأندلسية الباقية. 

وقد حرصت بنوع خاص على أن أدرس مواقع المعارك العظيمة» التي أشبت بين الموحدين وبين اسبانيا النصرانية» في شنترين» وفي 
شلبء ثم الأرك» وفي العقاب. وقد قضيت عدة أيام في دراسة مواقع هاتين المعركتين العظيمتين الجاسعتين - الأرك والعّاب - وقت 
إذلك مردلة تخاضية) طفة فيا شير الأرلكة ومواقع قلعة رباح القديمة. ثم قصدت إلى جبال سييرا مورينا التي مضل بيخ الأندلسن 
وبين قشتالة؛ وصعدت إلى آكاءباء وتجولت في هضابباء وطفت بسائر الأماكن التي وقعت فيها معركة العمقاب» من وعى ومن سبل» 
وه المعركة التي حقت فيه الجيوش الموحدية» وانتبت با نحلال سلطان الموحدين» وانحلال الأندلس» ثم سقوط سائر قواعدها العظيمة» 
فيما لا يزيد عن ثلاثين ع اعاماء وكانت هذه الدراسات الجغرافية» والطبوغرافية» تمدن بكثير من اليا الإيضاح والإدراك لظروف 
هذه المواقع» والنتائٌ التي انتت ت إلبهاء وتعاون على الدقة في وصف مراحلها وتطوراتها. 

ومة مسأإد عرف جديرة بالتنويه» وهي أن كابة تاريخ فض امرايعين والموحدين» تعتبر قبل كل شىء لوا لتاريخ المغرب» ولا إشغل 
فيه تاريخ الأندلن سوى حيز إسير» فقّد كانت اللأند لين أواشنة الحزيرة الأندلسية» قٍ هذا العصر الذي استطال زهاء قرن ونصف» 
ولاية مغربية» داخل الإمبراطورية 

المغربية الكبرىء المرابطية» ثم الموحدية. بيد أن حك المرابطين» ثم الموحدين لولاية الأندلس» والظروف العسكرية» والإدارية» 
والاجتماعية» التي أحافلك 5 كل من هاتين الدولتين العظيمتين للأمة الأندلسية» لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء التفاصيل الكاملة 
لحك كل منهما للامبراطورية المغربية الكبرى. ومن ثم فقد كان زاماً عي أن أكتب تاريخ عصر المرابطين والموحدين بالمغرب كاملاء 
بالرغم ما يحيق ببذه المهمة من صعاب لا نهاية لماء سواء من الناحية الجغرافية أو القبلية» أو ناحية الاستيعاب التاريخي. وإني لأرجو 
أن أكون قد وفقت إلى بعض ما طمحت إليه» من عرض تارية هذه الفترة الهامة من تاريخ الإمبراطورية المغربية الكبرى» في صورته 
الحقيقية الكاملة. 

هذا مع العلم بأني قد استعرضت في كاي " دول الطوائف ". وهو الذي يتناول العصر الثاني من كاب " دولة الإسلام في الأنداس 
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1" العكين القا لخ عضو المرانطين والوتعن تق العريه والاندلس 


' نشأة المرابطين» وفتوحهم في المغرب» وقيام الدولة المرابطية الكبرى» على يد عاهلها العظيم يوسف بن تاشفين» ثم عبور المرابطين 
إلى الأندلس» لإنجاد أمراء الطوائف في موقعة الزلأقة» وما تلا ذلك من فتح المرابطين إدول الطوائف» واستيلائهم على شبه الجزيرة 
الأندلسية» ومن ثم فإني لم أجد موضعاً لتكرار ما سبق أن كتبت في هذا الشأن. وهذا فقد بدأت كني هذاء بالتحدث عن خائمة عهد 
يوسف بن تاشفين. 

وقد زَأيت أن أسنتع طن 2 فصل خاص» أهم المصادر المخطوطة وغير الخطوطة» التي كانت قبل غيرهاء عمادي 2 البحث والدرس. 
ومن المحقق أن هذه المصادرء بالرغم ما تقدمه إلينا أحياناً من مواد أصيلة ومعاصرة» لا شك في أهميتها ونفاستهاء لا تقدم إلينا سوى 
القليل» ولا تعالج إلا بعض نواحي المسائل الكبرىء التي يعرضها لنا تاريخ الدولتين المرابطية والموحدية» بيد أنها من جهة أخرى تلقى 
أضواء كثيرة على النواحي السياسية والإدارية لحم المرابطين والموحدين» ولاميها لشبه جزيرة الأندلس» فقد كانت لكل من الدولتين 
2 ح الأندلس» أوضاع ومبادىء خاصة. 

وأود أن أشير هنا إلى أني قد جريت في كابة تاريخ عصر المرابطين» 

والموحدين» وهو العصر الثالث من كاب " دولة الإسلام في الأندلس " - على نفس الأسلوب الذي جريت عليه في كابة العصرين 
الأول والثاني» ثم الرابع 

(نباية الأندلس)» وحرصت على أن أستعرض نظم الخ والأوضاع السياسية والدينية» لكل من الدولتين» المرابطية والموحدية» وسير 
الحركة الفكرية الأندلسية» والأحوال الاجتماعية في ظل كل منبماء وذلك بقدر ما تمدنا به المصادر والوثائق التى بين أيديناء كا 
خصصت لتاريخ اسبائيا النصرانية مكانها المعتاد» وفقاً لما جريت عليه في العصور الأخرى. 

وكذلك عنيت عناية خاصة بتزويد الاب بالحرائط التاريخية» والرسوم الطبوغرافية» التي تيبن مواقع المعارك الكبرى» وقد زرتها بعفسي 
كا تقدمء وأرجو أن يكون في ذلك ما يسبل مبمة القارىء والباحث» في فهم أوضاع هذه المعارك وظروفها وتطوراتها. 

وقد ألحقت بنهاية الاب طائفة من الوثائق المامة المرابطية والموحدية» والوثائق الأخرى التى رجعت إليهاء ومنها ما لا يزال مخطوطاً لم 
ينشر بعد» وذلك تسبيلا لمهمة الباحثين في هذا الميدان» في التزود بمعلومات أوفى عن الموضوعات التي ثتناوها. 

وانه لا إسعني 42 الحتام» إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لسائر الحيئات العلمية والمكتبية» الببي ساهمت 2 تسبيل ممتي ) 2 البحث 
والراطة والتصوير والنقل» وف مقدمتبا معهد الدراسات الإسلامية بعدريد» ومكتبة الإسكوريالة وفكتة مدريد الوطنية» ونحزانة 
الرباط» وخزانة جامع القرويين بفاس» وقسم المخطوطات بالمتتحف البريطاني» والمكتبة البودلية بأكسفورد» ودار الكتب المصرية؛ 
فقد كان لي من ذخائر هذه الحيئات» والمكتبات الجليلة» خير منهل» وخير معين لي» في تأليف هذا الّاب. 

القاهرة في رجب سنة ١١81‏ 

الموافق مارس سنة ١5518‏ 

محمد عبد الله عنان 

بيان عن المصادر 1 / 

كان عصر المرابطين والموحدين» من حيث المصادر والوثائق» من اشق مراحل هذه السلسلة من تاريخ المغرب والاندلس» التي نضطلع 
بكابتها منذ أعوام طويلة» وذلك نظراً لاستطالة مداه» وتشعب نواحيهء وكثرة ثغراته الغامضة. وقد بذلنا خلال الأعوام التي قضيناها 
في كابة تاريخ هذا العصرء جهوداً مضنية» في استيعاب مصادره» وتقصي الوثائق التي تكشف عن أحدائه وخواصه» وقنا في هذا 
السبيل بعدة رحلات إلى اسبانيا والمغرب وانجلترا. 

وقد رأينا أن نستعرض في هذا البيان الموجزء أهم المصادر والوثائق المخطوطة والمنشورة» التي كانت عمادنا في كّابة هذا التاريخ» وسوف 
نعود 2 نباية الكْاب» فنخص المصادر بثبت عام شامل» يضمها عينا من مخطوط ومنشور» ومن عر بية» ولاتينية وقشتالية» وغيرها. 
ا ب " المن بالإمامة " 

أستطيع أن تقول إن هذا الّاب» أو بالحري القسم الذي وصلنا منه» هو أهم مصادرنا الخطوطة عن المرحلة الأولى من تاريخ الدولة 
الموحدية. واسمه الكامل هو حسبما جاء في الصفحة الأولى» من الخطوط الوحيد الذي انتبى إليناء " كاب تاريخ المن بالإمامة على 
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(العكين القا انك قضوو المرانطين والوتضدق تق العرية والاندلس 

المستضعفين؛ بأن جعلهم الله أئمة» وجعلهم الوارثين» وظهور الإمام أمير الموحدين على الملثمين» وفي مساق ذلك خلافة الإمام الخليفة 
أمير المؤمنين [وأحد] اخلفاء الراشدين ". وأما مؤلفه» فقد ورد اسمه في صفحة العنوان على النحو الآتي: " أمى تأليفه» وأبدع تحبيره 
وتصنيفه» عبد الملك ابن مد بن صاحب الصلاة الباجي رحمه الله ". ويحفظ هذا المخطوط بمكتبة جامعة أكسفورد المسماة " بالمكتبة 
البودلية " رضي الله عن 0016132 151837.آ » وهو مسجل في فهرس الخطوطات الشرقية بباء المنشور باللاتينية في سنة ١1781/‏ في 
صفحة 1517 برقم يلا رحمه اللهرحمه الله1:57111 (175)» فهو بذلك من أقدم مخطوطاتها الشرقية. 
وهذا الخطوط عبارة عن مجلد ضضم ) بقع في ١194‏ لوحة مزدوجة» أعني 
في 884 صفحة كبيرة الهم (نحو "٠‏ في 7٠١‏ مم) في كل منها ١9‏ سطراًء وفي كل سطر نحو تمع كلمات» ومكتوب خط أندلسسي 

كبير واضح» وهو سليم عن لفقل ها علا ووه الا في قديمة باهتة» ومجلد بحلد متين. وليس في بداية الخطوط أو نبايته ما يدل 
على تاريخ كابته» ولكن يبدو من كابته وحالته» أنه 00 جع إلى القرن الثامن أو التاسع الحجري (الرابع عشر أو الخامس عشر). 
ولا يضم هذا الخطوط من كاب " المن بالإمامة " ى " السك الثاني " وذلك حسبما جل في صفحة العنوان» وحسبما ورد في ختام 
الخخطوط على النحو الآثي: 0 امف ااي من اب ماخ المن بالإمامة على المستضعفين عد أئمة وجعلهم الوارثين وصلى 
الله على محمد وآله» يتلوه الثالث بحول الله سنة تسع وستين ونمسماية» خبر وصول العلج الطاغية " 
ويبدو من عنوان الكّاب الذي تقدم ذكرهء أن السفر الأول منه» يتضمن تاريخ قيام الموحدين» ولفرض بالتغاب على المرابطين» وتاريخ 
أول خلفاء الموحدين عبد المؤمن بن علي» وهذا السفر الأول من الاب 7 يصل إليناء كا لم يصل إلينا سفره الثالث الذي أشير إليه 
2 ختام الخطوط. ما السفر الثاني وهو الوحيد الذي انترى إليناء فيبداً بحوادث سنة غهه ه»ء وبنتةي بحوادث سنة /"ه ه»ء 
وهي فترة قصيرة من الناحية الزمنية» ولكنبا حافلة بالحوادث الحامة» التي يعرضها لنا ابن صاحب الصلاة» وقد كان شاهد عيان لكثير 
منباء في تفصيل شاف؛ على أن الأحداث التاريخية ليست أهم ما يتضمنه كاب " المن بالإمامة ". ذلك أن أهم وأنفس ما يتضمنه 
الّاب» هو تلك المجموعة من الرسائل والوثائق الموحدية الصادرة عن اللخلفاء والأمراء الموحدين» الت ينقلها إلينا ابن صاحب الصلاة» 
وتلك التفاصيل الدقيقة التي يقدمها إلينا عن نظم الك الموحدية» وعن الشئون الإدارية والمالية» وهذه الوثائق والتفاصيل تلقي أكبر 
ضوء على خواص الخ الموحدي» والدواة الموحدية. 
وبالرغم من أن السفر الثاني الذي انتبى إلينا من كاب " المن بالإمامة " بنتبي كا تقدم بحوادث سنة 514 هه وبالرغم من أن 
البحث لم يظفر حتى يومناء بالحصول على نص السفر الثالث من الكّاب» فإنا فستطيع مع ذلك أن نعثر بكثير من النبذ والشذور التي 
يتضمنها هذا السفر المفقود من الكّاب» وقد نقلها إلينا مؤرخ متأخر هو ابن عذارى المراكشي في كابه الجامع " البيان المغرب " 
الذي سوف نتحدث عنه فيما بعد» وهذه الشذور تمتد حتى معركة الأرك في سنة ١9ه‏ هه وحتى وفاة الخليفة يعقوب المنصور في سنة 
هةه ه. 
ولابن صاحب الصلاة في عرض الحوادث والشئون أسلوب خاصء جزل نوعاء وان كان يلجأ أحياناً إلى السجع الركيك» والتنميق 
المتكلف» وهو يبدو سواء بأسلوبه» أو طريقة عرضه للحوادث» وتقديمه الأثخاص» مؤرخ بلاط أثير» يحرص كل الحرص على الإشادة 
بسادته وبأعمالهم» يغمرهم خلال حديثه بالألقاب الفخمة» والدعوات الرنانة» ولا يفوته كلما ذكر اسم الموحدين أن يقرنه بقوله " أعزهم 
لله "» ثم هو يلجأ أحياناً في وصف انخلفاء والأمراء إلى عبارات من المديج المسجع والملق المغرق. بيد أنه مع ذلك لا يحجم في بعض 
الاحيان» عن النقد» والتنديد باعمال وتصرفات يراها جديرة بذلك .)١-(‏ 
وقد كان مؤلف كاب " المن بالإما مها" عن أدباء عصره وكابه. وهو عبد الملك بن تمد بن أحمد بن مد بن ابراهيم الباجي» ويكنى 
أبا مروان وأبا ممد» ويعرف بابن صاحب الصلاة وبصاحب التاريخ (-7). وهو كا يبدو من اسمه أندلسي من أهل باجة. وفد على 
إشبيلية مذ نزل بها الموحدون» واتخذوها عاصمة لولاية الأندلس» واتصل بالبلاط الموحدي منذ البداية» وخدم فيه كاتباً وشاعرا» وكان 
ضن الوفود التي لقيت الخليفة عبد المؤمن حين زيارته لجبل طارق في سنة ههه ه ١١70(‏ م). وقد عنى» وهو من اهل باجة» 
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1 العظين القا نك قضوو المرانطين والوتضدق تق العريه والاندلسن 


وه المنطقة التي قامت بها ثورة ابن قسي وأنصاره المريدين» بأن يؤلف كبا عن " ثورة المريدين "» وهوكاب يشير إليه في غير موضع 

من " المن بالإمامة " ولكنه لم يصل إليناء وقد وصفه ابن عبد الملك في " الذيل والتكلة " بقوله: " وكان أديياً حسناء عنى بحفظ التواريخ 
وتقييدهاء» وصلف " تاريخ ثورة ة المريدين لاسلس 2خ و" دولة بي عبد المؤمن» ومن ادرك بحياته من بليه 1 ال ومن الواضم انه 
يعني بذلك كاب " المن بالإمامة ". ولم يقدم لنا أحد ممن تعرض 


)١ 7‏ مثال ذلك ما ورد في حديئه عن غزوة وبذة التي قام بها الخليفة أبو يعقوب يوسفء ثم عن غزوة شنترين التي انتبت بمصرع 
الخليفة المذكور (ص /او و4١‏ و وما عن القمم الثالث من البيان المغرب). 

ردم كاب التكيلة لابن الأبار (المكتبة الأندلسية) رقم .١0/55‏ 

(-*) كاب " الذيل والتكلة " لابن عبد الملك لمر كشي» الجزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية ببارس. 

لترحمة ابن صاحب الصلاة» تاريخ مولده أو وفاته. وقد ذكر المستشرق الإسباني بونس بويجس في معجمه نقلا عن المستشرق أماري 
أنه توفي سنة 4/اه ه ١١87(‏ م) »)١-(‏ وتابعه في ذلك الأستاذ بروكامان في تاريخ الأدب العربي (-7)» وهو تارية خاطىء, لا 
يتفق مع سياق كاب " المن بالإمامة ان ابن صاحب الصلاة» لا ف مؤلفه حوادث شبدها ترجع إلى سنة غ6 9ه ه» مثل 
الاحتفال بإتمام بناء صومعة جامع إشبيلية الأعظم» ورقع التفافيح الذهبية إلى قتبا» بحضرة الخليفة يعقوب المنصور» وذلك 2 شبر 
ربيع الآخر سنة 94ه هء عقب عوده افر من عر الأرك الشبيرة ( .501 الااء 8 » بل يبدو ثما ينقّله ابن عذارى 0 
البيان المغرب " من شذور عن وفاة المنصور في سنة هوه هه 9 عن حوادث الأعوام الاوك من خلافة ابنه الناصر. وهي شذور 
يبدو فيها علوت ابن صاحب الصلاة واضعاً أن مؤلف كاب " المن بالإمامة " قد عاش 2 ا القرن السادس» بل والى أوائل 
الَرن السابع» وأنه قد توفي على الأرح حوالى سنة ه0٠5‏ ه (8١؟1‏ م) (د"). وم وذ سك أن نمق ين ادى اهو 
له اه (1195- 80لا م). 

كاب نظم ابحمان 

ومن أهم مضادرنا الخطوطة عن أواعن عهد المرابطين» وأوائل عهد الموحدين قطعة كبيرة مخطوطة من كاب نظم ابمان لابن القطان» 
ثتضمن السفر الثالث عشر من هذا الكٌّاب. وعنوانه على النحو الاني: " السفر الثااث عشر من كاب نظم ابجمان لترتيب ما سلف 
من أخبار الزمان ". وفي داخل المخطوط» توصف القطعة بأنها " الجزء السادس» من هذا الكّاب. في ذكر ما انتبى إلينا من أخبار 
القرن السادس» وهو المائة السادسة من الحجرة الكريمة ". ويحتوي هذا الخطوط على ثمانية وستين لوحة مزدوجة كبيرة الهم ١5(‏ 
سنهة) ن كسيحة يها 

(<1) ممم رضي الله عن018065: عليه الصلاة و الساام258(0 رضي الله عن 10 - رضي الله عن 0ع1108720ط1 ءاهد 105 
1150120015 ( ومء قومومع0 يدوع 121 - عليه الصلاة و السلام5022015, 5ع". 

(<) ر حمه الله رضي الله عن تقطة حصطاععء 10: عخطعنط ودع 0 مع قتقوعءو1طة] تتطهمع ]11[ .«ممتاك .١‏ مؤمه. 

رصم راجع بعض هذه الشذور التي ينقلها ابن عذارى في البيان المغرب: القسم الثااث الذي يجرى نشره الان بعتاية الأستاذة: هويق 


ميرانده وحمد بن تاويت وحمد ابراهيم الككّاني عن معهد مولاي ا حسن بتطوان: ص /اء.” - إلا" و ىووا" و.8” روبجم 
وه؟"؟. 


لسعة عشر سطراً خط مغربي كبير» والنص كله مشكول بالمداد الأجمر وأخياناً خط مذهبء والمخطوط قديم فون الاي وليس 
هناك ما يدل على تاريخ كابته. بيد أنه يمككن أن نرجعه إلى القرن الثامن الحجري. ويبدو من خطه المنمق وعناوينه المذهبة» أنه ربما 
كتب برهم اعد للع اع ىلا1 

وأما عن مؤلف الككاب» ابن القطان» فليس إدينا عنه تفاصيل شافية» وقد ذكر اسم المؤلف في صفحة العنوان بأنه " الإمام العالم أبو 
النجوم الباجبي " وذكر في رأس الصفحة الأولى أنه " ابن القطان " .)١-(‏ وقد ورد في لوحة 17 أمن المخطوط ما يدل على أن المؤلف 
كان 0 2 عهد الخليفة الموحدي المرتضي (545 - ه55 ه) وهو الذي ح قبل أخين اعلفاء الموحدين. 
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1 (العين القا انك عضيو المانطين والوتعدق تق العريه لالس 


وكاو امول ايان اللربجلة الأ خزرة من حك المرابطين منذ سنة 004 ه ١١١4(‏ م)» وأخبار بداية ظهور المهدي ابن تومرت» 
وتقدم دعوته» وتصنيف أححابه» ومرحلة الصراع الأولى بين الموحدين والمرابطين» وأخبار الأندلس خلال هذه الفترة» وذلك حتق 
وهماء رسالة " الكافية في براهين الإمام المهدي "» وهي رسالة خاطب بها أبو عبد الرحمن بن طاهر عميد مرسية» الخليفة عبد المؤمن 
بن على» ورسالة وجهها عبد المؤمن إلى الطلبة والمشيخة والاعيان بالاندلس (سنة 4ه ه)» يشرح فيها 


(<1) وردت في التملة لابن الأبار (المكتبة الأندلسية) رقم 2197٠6‏ ترجمة '" لعلي بن مد ابن عبد الملك بن يحبى بن ابراهيم الكمامي 
اجميري الفاسي» أبى الحسن بن القطان " جاء فيها أنه " كان من أبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله» وأشدهم عناية 
بالرواية» ورأس طلبة العلم بمراكش. ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة. وله تواليف» ودرس وحدث. وتوف على قضاء جلماسة في 
3 الأول سنة ثمان وعشرين (أي وسقّائة) ". 
وعثرنا أيضاً في " الذيل والتيلة " لابن عبد الملك المراكشي على ترجمة طويلة للمذكورء جاء فيها انه " فابي سكن مراكشء وكان 
ذاكاً للحديث» مبحراً في علومه» وكان معظماً عند الخاصة والعامة من آل عبد المؤمن» حظلى كثيراً عند المنصور منهمء فابته الناصرء 
0 الناصرء فأبى مد عبد الواحد أن المنصورء ثم أبى زكريا المعتصم بن الناصر» وكان المنصور يؤثره على غيره من أ 
لقان وها | إليه في الفتاوى " (الجزء الخامس من مخطوط المتحف البريطاني لوحة .)1١‏ 
عن نيما ورة. ق الخطرمة» ماتكال عل اذى اقطان 0 ححا ى هود الدارهة اأرسطى »للبملا مروف فى الاان أ مانن 
الترحمة التي أوردها ابن الأبار نم ابن عبد الملك» الاين الاين الزمني الملحوظ. وربما كان المترجم هو أبو المؤرخ. 
قواعد السياسة الشرعية الموحدية» ولاسيها في مطاردة المذكر» وفي شئون المكوس والمغارم. 
ويبدي ابن القطان فيما يورده من كيان الرسدة حماسة ظاهرة 2 تأييد المذهب الموحدي» والدولة الموحدية» ويذكر الإمام المهدي» 
وخلفاءه الموحدين بمنتبى الحشوع والإجلال .)١5(‏ 
الثااث 
من كاب البيان المغرب 
كان كاب " البيان المغرب " لابن عذارى المراكشي» منذ البداية من أهم مصادرنا في كابة تاريخ الأندلس. ولقد انتفعنا خلال كابة 
العصرين الأول والثاني من هذا التاريخ» في كابينا " دولة الإسلام في الأندلس " و " دول الطوائف " يجزئيه الأول والثاني» الاذين 
نشرا منذ أكثر من قرن بعناية العلامة دوزيء ثم يجزئه الثالث الذي أشر بعناية الأستاذ ليغي روفنسال» وقد كان .مق المفزوطن أن 
ننتفع مجزئه الرابع الذي صدر بعد ذلك بمدينة تطوان 2 سنة »١555‏ وهو الذي يتناول بقية عهد المرابطين» وعهد الموحدين. ولكن 
اكتشافاً جديداً في منتبى الأهمية غير هذا الاتجاه» وهو العثور في اللحزانة الناصرية بثامجروت على مقربة من زاكوره بالمغرب» على 
مخطوط عد موسو " بالجزء الثالث " من " البيان المغرب "» وهو عبارة عن مجلد كبير يحتوي على 78+ صفحة كبيرة. في كل منها 
واحد وعشرون سطراً. ويبدأ يحوادث سنة 8ه ه في أواخر عهد الدولة المرابطية» ملة تاشفين بن علي بن يوسف لمقاتلة الموحدين 
بقيادة عبد المؤمن بن علي. وينتبي بحوادث سنة 5560 هه بخلافة إدريس أبى دبوس الوائق بالله آتمر انكلفاء الموحدين» وحملته إلى 
السوس» ويزيد في البداية ستين صفحة» وف البي هيوسن مس عن اجر ء الرابع المطبوع» هذا فضلا عما يمتاز به في مواطن 
كثيرة» من زيادات في النصء وفي الشعرء ومن تصحيحات كثيرة أخرى. 
ولقد اغتبطنا أبما غبطة باكتشاف هذا المرجع النفيس من مراجع عصر الدولة 
(-1) إن هذا الجزء المخطوط من كاب " نظم المان " يوجد اليوم في حوزة معهدنا المصري للدراسات الإسلامية بمدريد» وهو الذي 
مهل لي مشكوراً سبيل مراجعته ودراسته. وقد علمت أن هذا الخطوط قد أعد النشر محققاً بعناية صديقي الدكتور مود علي مكي وكل 
المعياد ادكو 
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الموحدية. ويجري فيه ابن عذارى على طريقته أحياناً من تصنيف روايته إلى فصول» وأحياناً إلى حوليات سنوية. ثم هو يجري أيضاً 
في أساوبه على طريقته من إلتزام الحيدة في إيراد الحوادث وتقديم الأثخاص» وعدم التورط في المديج أو الذم» ويترك هذه المهمة في 
الإشادة أو الانتقاص» من ينقل عنهم من مؤرخي الدولة الموحدية. ومن أهم ميزات هذا القسم من " البيان المغرب " ما ينقله إلينا 
ابن عذارى خلال روايته» من شذور عديدة من المعاصرين من مؤْرخي الدولة الموحدية» ولاسعا ابن صاحب الصلاة» حيث ينقل إلينا 
الكثير من " السفر الثالث " من كاب " المن بالإمامة ". وهو الجزء المفقود من هذا المؤلف حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل .)١-(‏ 
هذاء وفضلا عن ذلك» فقد انتفعنا من تراث ابن عذارى بقطعة مخطوطة من اربع ونخمسين لوحة» عن اصل دولة المرابطين» وولاية 
يوسف بن تاشفين وفتوحه ني المغرب» ودخول المرابطين بلنسية» واخبار على بن يوسف» وقصة إحراق كاب الإحياء» وولاية تاشفين 
بن علي» وغزوة الفونسو اخارب» وغير ذلك. وكان المرحوم الأستاذ يفي بروفنسال قد عثر ببذه القطعة بين أضابير مكتبة جامع 
القرويين بفاس» ونشر منها بعض شذورء عن بعض الوقائع المامة التي وردت فيبهاء ثم نشرها أخيراً بنصها الكامل الأستاذ هوي ميرائده 
في جلة هسبيرس تمودا في عدد سنة اكوام. 
وكان من حسن الحظ أننا عثرنا خلال بحثنا في " خروم " (دشت) مكتبة جامع القرويين بفاسء بأربع صفحات كبيرة من كاب " 
البيان المغرب " تتناول حوادث سنى ١١ه‏ ه إلى 4 ١ه‏ ه»ء وفها تفاصيل هامة عن سقوط سرقسطة في يد الفونسو الآرجونيٍ (؟١اه‏ 
ه)؛ وعن موقعة كتندة» وعن ثورة قرطبة ضد المرابطين (14ه ه)ء وتفاصيل أخرى. وكان اختفاء هذه الصفحات يكون ثغرة 
في جموعة الأوراق المخطوطة المتقدمة» التي عتريها الأستاة بروف سالا يقاء نوريا علينا مهما لخنم الجموغة المتنائرة هن كاني::البيان 
مدر 
(-1) سبق أن أشرنا إلى أنه يجري الآن نشر هذا القسم الثالث من البيان المغرب برعاية معهد مولاي الحسن بتطوان» وتحقيق الأساتذة 
أمبروسيو هويق ميرانده؛ ومد بن تاويت» ومد ابراهيم الككاني» وقد أنجز منه حت اليوم معظمه 
وانتفعنا كذلك بيضعة أوراق مخطوطة من كاب " صلة الصلة " لابن الزبير» وهي أيضاً من محتويات " خروم " مكتبة القرويين. 
أما عن حياة ابن عذارى» وأصله ونشأته» فلسنا تعرف الكثير وكل ما نعرفه أنه يسمى أبو عبد الله مد المراكشي» وأنه قد عاش في 
أواعن القرن السابع المجريء في بداية دولة بي مرين» وفي بداية القرن الثامن» وقد كان لهذا الظرف الزمني بلا ريب تأثير كبير» فيما 
يلتزمه قٍ روايته عن تاريخ الموحدين» من الحيدة» وضبط النفس» وعدم التورط قٍ عبارات الملق» التي كاسنا مؤرخون مثل 5 
مناصي الفاكة وان" القطات» 
الرسائل' المرابطية 
إن مصادر العصر المرابطي التي بين أيديناء وفي مقدمتها البيان المغرب» وروض القرطاسء والخلل الموشية» ينقصها الكثير ثما يلتّي ضياء 
خقيقياً عم عورال الدؤلة المراطبة ونظبها وصبراصماء برغل ااهات النساسة الل انطية الديقة والاسيةاتسزاء بريه أو الالدلس» 
بيد أنه كان من حسن الطالع» أننا وقفنا خلال بحوثنا بمكتبة الإسكوريال على طائفة عديدة من الرسائل والوثائق المرابطية» التي سد 
فراغاً كبيراً في هذا الميدان» وتلقى أضواء كثيرة على خواص الدولة المرابطية ونظمها وسياستهاء هذا فضلا عما تلقيه من أضواء على 
طائقة كيه مق الأحدات السك يذ الأندلسية الهامة الى وفقت بعلذل النشنر الكرا يمك 
وتجتمع هذه الرسائل أولا في المخطوطين رقم 48/8 ورقم 0غ من فهرس الغزيريء وثانياً في الخطوط رقم 19ه الغزيري» وثالثاً 
في مموعة أخرى يضمها مخطوط معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. 
وهم هذه الرسائل فيما يختص بالعصر المرابطي» هو المجموعة التي يضمها الخطوط الأول» وهو رقم 88 4» وهو مخطوط قديم مبتور 
الآخر وليس له عنوان كل معين» ولكن جاء في الورقة الأولى منه ما يأتي: " جمع هذا الاب قصائد كثيرة لعلماء يطول تفسير 
اسعائهم» للفتح بن خاقان» ولابن عبد الصمد» وللبستي» ولابن عمار» وابن اللبانة» وابن زيدون» وابن حبيب .. ورسائل شىّ ورحلة 
ابن جبير» ونسخة بيعة والسلام ". على أن أهم ما يحتويه امخطوط هو خمس رسائل» كتبت عن أهم الأحداث العسكرية التي وقعت 
بالاندلس ايام 
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المرابطين» الأولى رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة الزلآقة» والثانية رسالة ابن شرف عن فتح أقليشء والثالثة رسالة أهل سرقسطة 
جه شامرها العارف إلى الأمين ان الطاهر تيم بن يوسفء والرابعة رسالة لعل ودوسك عن تدوفة القلكةة واخاسية رسالة أخل 
بلنسية إلى على بن يوسف عند نزول الفوسو امحارب عليها» وهذا عدا وثيقة موحدية هامة هي بيعة اهل قرطبة بولاية العهد» محمد 
الناصر ولد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور. 
ويضم المخطوط الثاني» وهو رقم هو عدة رسائل عرابطية» أعزى» عن أواغر العهد المرابطي بالأذلين > أقنها رمال وديها تاشقن 
بن علي بن يوسف إلى الفقهاء والوزراء والكافة ببلنسية يحئهم على التزام الجهاد والسنن الرفيعة» وأداء الصلاة» ومجانبة المرء والرفق 
بالرعية» والتزام مذهب مالك في الأحكام» ومطاردة كتب الغزالي. وتعتبر هذه الرسالة من أهم الوثائق المرابطية الدستورية» هذا إلى 
عدة رسائل ثانوية أخرى تلقي أضواء مختلفة على جوانب من أواخر العصر المرابطي بالأندلس (-1). 
ويظم الخطوط الثالث» وهو رقم 8» وهو خاص " بترسيل الفقيه الكاتب أ عبد الله بن أبي اتحصال ومقاماته ومعارضته "» عدة 
رسائل مرابطية وجهت إلى على ابن يوسف» ورسائل أنخرى أدبية» متبادلة بين أكابر كاب ذلك العصرء وبين ابن أبي اللحصال. تلقى 
عودا عل رفح عاتن 5000000 ْ 
أما امجموعة الثالثة» فيضمها مخطوط حصل عليه معهد الدراسات الإسلامية من تركة المرحوم الأستاذ ليفي بروفنسال» وهو نفس 
الخطوط الذي يضم جموعة الرسائل الموحدية التي نشرها (سنة )١94١‏ تحت عنوان " مجموع رسائل موحدية من إأشاء كاب الدولة 
الأشية اوفك الريك عله الاق أخيرأء وعددها إحدى وعشرون رسالة تجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (-2»)5 وهي 
لقي أضواء كثيرة على نواح مختلفة من العصر المرابطي» سياسية وعسكرية وإدارية. 
(-1) شرت معظم الرسائل المشار إليها في الخطوطين السابقين بعناية صديقي الدكتور حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد خلال الأعوام اده في فترات مختلفة» وذلك تجلة معهد الدراسات الإسلامية (سنة ١984‏ وهه9١).‏ 
زد قام على أشر هذه الرسائل وتحقيقها والمهيد لما صديقي الدكتور مود طٍِ مي وكل معهد الدراسات الإسلامية» وأشرت 
بالمجادين الماع والثامن من مجلة المعهد (سنة 9ه9١‏ - 1). 
ويككننا أن اشير فى هذا المرطق أيضاء إلى وثيقة مرابطية هامة. أوردها لنا ابن الخطيب في الإحاطة» وهي كاب تولية العهد الصادر 
من يوسف بن تاشفين لولده علي. 
الرسائل الموحدية 
حسبنا أن أشير في هذا الموطن» أولا إلى مجموعة الرسائل الموحدية التي أقرتة زعتانة الأسعاة بروفنسال والتي سبقت الإشارة إليهاء وهي 
من أهم الوثائق التي تلقي كثيراً من الضوءء على معظم الأحداث الحامة» التي وقعت في عهد اللحليفة عبد المؤمن بن علي» وولده امخليفة 
أبى يعقوب يوسئء فولده الخليفة يعقوب المنصورء فولده الخليفة مد الناصر. 
وقد وقفنا إلى جانب ذلك على جموعة من الرسائل المخطوطة» وردت في مخطوط الإسكوريال رقم ١8‏ الغزيري (ديرنبور )51١‏ وهو 
كاب " زواهر الفكر وجواهر الفكر " محمد بن علي بن عبد الرحمن المرادي المكني بابن المرابط» وهو حسبما ورد في آخره مكتوب في 
سنة ١1؟/‏ ه. وهو عبارة عن جموعة كبيرة من الرسائل الأندلسية» ومنبا عدة رسائل بقل القاضي الكاتب أبى المطرف بن عميرة عن 
حوادث بلنسية أيام الفتنة الأخيرة» التى انتبت إسقوطها في أيدي النصارى» ورسالة كتب بها عن أهل شاطبة إلى ابن هود» وظهير 
موحدي صادر عن الخليفة الرشيد إلى المتوطنين من أهل شرفي الأندلس برباط الفتح» ورسائل وقصائد لابن الأبار» وغيرها. وهذه 
العال تكشف عن كثير من الظروف والأحداث التي وقعت في شرق الأندلس» في أواخر عهد الموحدين. وأواخر عهد الإسلام 
لتراجم الخطوطة 
كان م أ مصادرنا الخطوطة طائفة كبيرة من التراجم وردت في موسوعتين هامتين» الأولى» " كاب الذيل والتكيلة لَكَابي الموصول 
والصلة " لقاضي اجماعة أبى عبد الله محمد بن عبد الملك بن مد بن سعيد الأنصاري الأوسي المراكشي المتوفى فيما يرجح في أواخر القرن 
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السابع الحجري» والثانية كاب " الإحاطة في أخبار غرناطة " للوزير لسان الدين ابن اللحطيب المتوفى سنة 5/ا/ا ه (/ا"١1‏ م). 


وشعراء. وقد رجعنا 


إلى أجزائها الخطوطة الموجودة في دار الكتب المصرية (الجزء الخطوط الموسوم بالسفر اللخامس» والأجزاء المصورة» وبها تراجم حرف 
المي حت الياء)» وفي المتحف البريطاني (الرابع واللخامس رقم ٠‏ 1744) ونخزانة الرباط (الأول مصور مخطوط باريس)» والإسكوريال 
اليه صر الغزيري وبها تراجم حرف السين حقى أوائل حرف ع)» ونقلنا كنا عةدا كيرا من التراجم. ٠‏ وقد كان من 
أهم ما انتفعنا به من هذه التراجم» هو الشذور والنبذ التاريخية العديدة» التي وردت خلالها عن أحداث العصرين المرابطي والموحدي» 
ونا أحياناً روايات هامة وحيدة لم ترد في أية مصادر أخرى» هذا فضلا عن التعريف بكثير من الأعلام الذين تتفرد هذه الموسوعة 
النفيسة بإيراد تراجمهم. 

وكذلك الشأن في كاب الإحاطة لابن الخطيب» فقد وردت به تراجم غذيدة لأعراء بووعناء مو الم انطية والموعدين» وكدلك الكفين 
من أعلام هذا العصر من فقّهاء وكاب وشعراء» وكان انتفاعنا عظيماً ببذه التراجم» ولاسيعا التي وردت منها بالقسم المخطوط من 
الإحاطة (الإسكوريال رقم ١1‏ و1174 الغزيري)» وقد ورد خلالها كثير من الشذور التاريخية الحامة» منقولة عن مصادر 
ضاعت مثل كاب " الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية " وغيره. 

أما عن كتب التراجم المطبوعة» فسبنا أن نشير إلى وفيات الأعيان لابن خلكان» والصلة لبن بشكوال» وصلة الصلة لابن الزبير 
وبغية الملتمس للضبي» والتكلة والحلة السيراء لابن الأبار» والأأخيران يضمان كثيراً من التراجم والنبذ التاريخية الحامة المتعلقة بعصري 


٠نيدحوملاو‎ - 

ثق ومصادر أخرى 
0 2 تنا أن نتخحدث 2 هذا البيان الموجز عن 1 عن المصادر المطبوعة» وي كثيرة يتعذر حصرهاء بيك أنه نجدر 
بنا أن ار فد إلى طائفة من هذه المصادر الي تعد تعتبر إلى جانب المصادر الخطوطة» من أهم المراجع الرئيسية عن عصر المرابطين 


فنها باب "المعجب " لعبد الواحد المراكشي» و" الخال الموشية " لمؤلف مجهول» و" روض القرطاس " لابن أبى زرع الفابي» وهذه 
المراجع الثلاثة تتناول عصر المرابطين والموحدين معأ وهي لؤلفين عاشوا في عصر الموحدين أو قريباً منه. 

ومنها ما ختص بالموحدين وعصرهم» وفي مقدمتها ملفا المهدي مد بن تومرت» وهما " أعن ما يطلب " و" الموطأ "» وأولهما يم 
خلاصة مذهبه وتعالجه» والثاني يضم شروحه لأحكام مذهب مالك. ويليهما كاب " أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين 
" وهو من تصنيف أبى بكر الصنهباجي المكنى بالبيذق أل أصحاب المهدي» وهو أهم وأقيم مصادرنا عن أشأة المهدي واسبه وأححابه» 
وحركاته الأولى؛ ثم غزوات خليفته عبد المؤمن. 

واكم هام آخر جدير بالذكرء وهو " رحلة التجاني " وهي رحلة قصيرة قام بها أبو مد عبد الله بن حمد التجاني بين سنتي * 7 
و١7‏ هه في أنحاء تونس وطرابلس» وهي نتضمن طائفة كبيرة من النبذ والشذور التاريخية القيمة عن الأحداث والمعارك التي 
وقعت في أنحاء إفريقية وبلاد الجريد» بين بتي غانية والموحدين» وهي من أدق وأوفى الروايات التي انتبت إلينا عن هذه الفترة. 
وكذلك ريهلة ان تحير" اندلب + قفيا إشارات :ويل اقافة مداق 

بالموحدين؛ أما عن المصادر الجغرافية المتعلقة بالمغرب والأندلس» فلدينا ثلاثة من أهمها وأقيمهاء هي تاب " المغرب في ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب "» المستخرج من كاب " المسالك والممالك " (لأبي عبيد البكري)؛ و " وصف المغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلس " المستخرج من كاب " نزهة المشتاق " للإدريسي وكاب " الإستبصار" (لمؤلف مجهول) وهو أحدثها من الناحية التاريخية. 


وهذا كله إلى المصادر النصرانية من لاتينية وقشتالية وغيرها» معاصرة أو محدثة» وقد ذوت تباعاً في مواطنها» ولا داعي للتحدث عنبا 
هناء 
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صفحة من الأوراق الخطوطة التي عثرنا عليها من كاب " البيان المغرب " لابن عذراى بخزانة جامع القرويين بفاس» وهي من أوراق 
لقو أنقاض يعصتر كر ا لطن 

صفحتان من المخطوط رقم 8ه الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال» وهما من رسالة الأمير تاشفين بن على إلى الفقهاء والوزراء 
والصلحاء والكافة ببلنسية» المؤرخة قٍ أوائل جمادى الأولى سنة / 9ه ه. 

صفحتان من مخطوط كاب " نظم ابلمان " لابن القطان اللحفوظ بمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد. 


تمهيد الأوضاع العامة لشبه الجزيرة الأندلسية فى عصر المرابطين والموحدين 
الاوضاع العامة لشبه الجزيرة الاندلسية في عصر المرابطين والموحدين 
كانت موقعة الزلأقة (0/9غ ه - ٠١85‏ م)» موقعة الحسمء في مصاير اسبانيا المسلمة» سواء إزاء اسبانيا النصرانية» أو إزاء المرابطين. 
فقّد انقشع الخطر الداهم الذي كان يبددها بالفناء العاجل» مذ سققطت طليطلة حصن الأندلس من الشمال في أيدى النصارى» وقد 
كتزك لااحياة عديذة حاولكن الام كنك رفن يدية أخرئ ديرا بأعظم تحول وقع في مصايرها منذ الفتح» ذلك أن المرابطين الذين 
قدموا إليها إخواناً في الدين» وأصدقاء جاهدين منجدين» ا إل أعداء فاتحين. وما كاد الموقف يتضح لعاهل المرابطين 
يوسف ابن تاشفين عقب النصرء وتبدو له دول الطوائف الأبداليية على حقيقتهاء دويلات متخاذلة متنابذة» سودها الإنحلال» ويقضم 
أعبنا (الذرف واو ره حفن قرز أمره قاد أمزو اك الططوائقك ةشوا 5 هذا القرار قد أملته شبوة الفتح» ورغبة الاستيلاء على هذه 
البلاد اتحضراء الغنية الساحرة» أم كان بقصد حمايتها من النصارى» الم بذلك لسلامة المغرب» بصون جناحه الدفاعي من 
الشمال - الأندلس - فقّد نفذ عاهل المرابطين قراره» واستولت جيوشه تباعاً على دول الطوائف» 2 فترة لا د قافا فيما 
بين سنتي 1/غ ولامهه ١٠١9-1١١90(‏ م)» وذلك حسبما فصلناه من قبل في كابنا "وول العلواقاتة : 
وأضحت الأندلس من ذلك الحين ولاية مغربية» تخضع لحكومة مرّاكش» وتحكها القبائل البربرية المغربية» بعد أن كان المغرب قبل 
ذلك بحو قرن فقطء ولاية أندلسية تخضع لحلافة قرطبة الأموية. ونحن نعرف أن البربر قد اضطلعوا في فتح الأندلس بأعظم قسط» 
ولكنهم لم ينالوا نصيبهم الحق» في حكم هذه البلاد الجديدة» وغلب سلطان العرب سادة البربر عند الفتح. وعلى الرغم من أن البربر 
كانت هم ما بين 0 اه 2 ظل الدولة الأموية» بعض 
الحظوة» وكان لهم في ظل الدولة العامرية قسط بارز من النفوذ والسلطان» وعلى الرغم من أنهم نالوا قسطهم من أسلاب الخلافة» 
وقامت لحم في عهد الطوائف عدة من الدول القوية» بلغت في ظل بن حمود مرتبة اللحلافة» فإنهم في ظل المرابطين» .يبسطون لآول 
مرة سلطائهم كاملا على الأندلس» واستأثر ون فيها الحم والسيادة» وتختفي خلال :ذلك رباشة الأبر والإعاماك الأتدلسيةة اعزردإن 
عهد المرابطين بالأندلس لم يكن طويل الأمد. ذلك أنه لم يدم أكثر من زهاء نصف قرن. ولكن سلطان البربر على الأندلس يمتد 
بعد انتباء الدولة المرابطية» على يد وريثتها الدولة الموحدية» أكثر من قرن آآخر. وفي وسع المؤرخ أن يلاحظ ما بين هذين العهدين» من 
أوجه القائل التي تمع بينهماء وأن يلاحظ في نفس الوقت أوجه لحلاف والتناقض التي تباعد بينهماء وتسبغ على كل منبما خواصه 
زاته. 
20 والموحدين» بنتمي كلاهما إلى طائفة من تلك القبائل البربرية» التي أخذت على , العصور في حك المغرب وسيادته بأوفر 
نصوي لامر انظوق: قمر رالا سن إلى المتونة .و كا له وعسوفة"ى نكمي المرستة وك بالأكعن: إل افرفة ومميمودة :وهتانة وكزمية: 
وقد نشأت كلتا الدولتين» المرابطية والموحدية» في ظروف متشابهة» كأنما رسعت لكل منهما على سق واحد» فكلتاهما قامت على أسس 
دبنية» وعلى يد فقيه وداعية متعصبء فكان داعية الدولة المرابطية» الفقيه عبد الله بن ياسين» وكان داعية الدولة الموحدية» المهدي 
مد بن تومرت» وتحولت كلتاهما إلى ملك سياسي على يد زعم موهوب وقائد بارع» فكان 2 الدولة المرابطية الذي وطد دعاعهاء» 
وشاد ملكها السيابي» يوسف بن تاشفين» وكان قرينه عبد المؤمن بن علي» هو الذي وضع أسس الدولة الموحدية» ووطد دعائمها. 
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واستطاعت الدولة الموحدية» بعد أن قضت على الدولة المرابطية» أن تسيطر على نفس الرقعة الإقليمية الشاسعة» التي كانت تحتلهاء 
سواء في المغرب أو الأندلس» وان نت الأندلس ١‏ تخلص للموحدين إلا بعد فترة من الصراع احجل» ولاسعا ضد الثورة في شرفي 
الاندلس.٠‏ 
وفضلا عن ذلك» فقّد كانت تمع ين الذولقين» النسة الأندلسن» إذا أعضينا عن العوامل الإقليمية والسياسية» التي كانت تحرك 
هاتين الدولتين» إلى بسط سيادتهما على هذا الإقليم الغني الساحر - كانت تمع بينهما فكرة الجهاد» 
وحماية الأندلس» من عدوان الممالك الإسبانية النصرانية. وهنا تبدو وجوه اللحلاف بين الدولتين. ذلك أنه بالرغم من وحدة الغاية» 
فقّد كان المرابطون يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة» وقد استطاعوا في ظل هذا الروح الدافع أن يصدوا عن الأندلس عدوان 
اغبانيا النصرانية وان يحرزوا بعد الزلأقة» النصر في عدة مواقع ممائلة» حاسمة في صدع قوى اسبانيا النصرانية. وإذا استثنينا موقف 
المرابطين من سقوط سرقسطة» وهو السقطة العسكرية المرابطية البارزة خلال هذا الكفاح» فإن الصراع الذي اضطع به المرابطون ضد 
الممالك الإسبانية النصرانية» كان صراعاً قوياً ونابحأ وقد أحرز المرابطون خلاله ضد النصارى عدة من الانتصارات الباهرة» ولاسها 
في أقليش (سنة 01.ه ه- 1١١١8‏ م)» وف إفراغة زلكه ه - ١١١4‏ م). وقد استطاع المرابطون على وجه العموم حتى اواخر 
عهدهمء الذي استطال بالأندلس زهاء خمسين عاماء أن يحافظوا على رقعة الوطن الأندلسي؛ ولم يصدع من كفاحهم ضد النصارى» 
سوى قيام الثورة عليهم في مختلف القواعد» عند ظهور الموحدين وعبورهم إلى الأندلس. 
أما الموحدون فبالرغم من أنه كانت تحدوهم مثل الروح؛ التي كانت تحدو المرابطين» في محاربة اسبانيا النصرانية» والذود عن الأندلس» 
فإتهم لم يحرزوا مثلم أحرز المرابطون من التوفيق في هذا الكفاح. وقد بذل الموحدون بالفعل جهوداً فادحة في سبيل الاضطلاع بحركة 
الجهاد بالأندلس» وصد عدوان اسبانيا النصرانية عنهاء وقد عبرت جيوشهم اطوارة مرراوا .| لل نيه الور قم مدودة كارع هالا هق 
العتاد والسلاح» ولكاهم وهم في إ بان قوتهم» لم يحوزوا توفيقاً في حملاتهم الغازية ضد النصارى» فتحطمت حماة الخليفة أبى يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن ضد القشتاليين» تحت أسوار وبذة (51ه ه -1177 م)» وتحطمت حملته الثانية ضد البرتغاليين تحت أسوار 
شنترين (0٠8هه‏ - 1١84‏ م)» ومنيت الجيوش الموحدية مبزيمة فادحة» وهلك انخليفة نفسه في الموقعة. ويرجع هذا الفشل إلى عدة 
أسباب» منها اختلال نظام الجيوش الموحدية» وضعف قيادتباء واختلال وسائل تموينباء كا يرجع إلى اشتداد ساعد مملكة البرتغال» 
واستغراقها معظم جهود الموحدين» في ولاية الغرب الأندلسية؛ ولم تبرز الجيوش الموحدية في جهادها ضد النصارى إلا في معركة 
الأرك العظيمة» التى أحرز فيها الحليفة يعوب المنصورء انتصاره الباهر على القشتاليين» في شبر رجب سنة ١9ه‏ ه 
(يوليه سنة ١98‏ اع). على أن هذا النصر العظيم» م يلبث أن محت آثاره موقعة العقاب المشئومة» التي ارا القشتاليون نصرهم 
الساحق على الجيوش الموحدية بقيادة الخليفة مد الناصر ولد المنصورء وذلك في صفر سنة 509 ه (يونيه سنة ١711‏ )» والقي كان 
ضربة قاضية» لقوى الموحدين اولس والمغرب» ولم بمض على وقوعها سوى أعوام قلائل حىّ انبار سلطان الموحدين بالأندلسن؛ 
00 قواعد الأندلس الكبرى تسقط تباعاً في أيدي النصارى في وابل من امحن المؤلمة. 

قصة الجهاد في سبيل اللهء وقصة حماية الأندلس من عدوان النصارى» نَم زواع هذة المركة الطويلة المستمرة نين المرابطين 
0 بزو تاحية» بويت مانا االعرايةهن تأعية اخري: وكان المرابطون والموحدون» تملهم في هذا الصراع المستمر ضد اسبانيا 
النصرانية» فضلا عن غريزة الاحتفاظ بالنفس» نزعة لا شك فيها من الجهاد الإسلاي» والذود عن معاقل الإسلام وتراثه ف " جزيرة 
الأندلس ". وهم قد عبروا البحر أول ما عبروا إلى الأندلس» تدفعهم تلك النزعة النبيلة» ولم تفد نزعة الجهاد في صدورهمٍ طوال 
الوقت الذي كانت تضطرم فيه المعارك باسقرار ينهم ويق نايا القعمرا يق وكير باللخنات" الليوكن انرا بظيةتوالمؤستيةة أراضي 
اسبانيا النصرانية من تلقاء نفسباء طلباً لبجهاد ليس غير» وقد عبر الخلفاء الموحدون إلى الأداس 2 جيوشهم الجرارة 00 لمتابعة هذا 
الجهاد» الذي كان شعارهم داعا في محاربة النصارى في شبه الجزيرة الإسبانية. 
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511216120 5١ 


19 العطين القا انك عضو المزانطين والوتضيق تق العريه والاندلسن 


ولقد كان من الطبيعي أن تنشب بين المرابطين والموحدين» وهم سادة الأندلس الحدةء وين زعماء الأندلس لين معركة السلطاة 
والملك. ولقّد كانت هذه المعركة التي تغذيها عوامل مختلفة» هي محنة الأندلس الحقيقية» وكانت تتجدد من خلالها صور المعارك 
الانتحارية» التي أنث الأنداس أيام الطوائف بجراحها الدامية. على أنه مهما كانت بواعث الست والأنية التي ثم تقترن بمثل هذه 
المعازلة» وعيما كان انا أن. فيك ها وآن نحم عليباء فإنه يصعب على المؤرخ» أولا أن نحده 0 ف ا أو أن يلقي تبعتها على 
فريق بعينه» وثانياً أن يتجاهل العوامل القومية والوطنية» التي كانت من ورائبا. وهي في ذلك تفترق عن معارك 

الطوائف» التي " تكن تحدوها سوى الأطماع والأهواء الشخصية الوضيعة. 

ومما يلاحظ أن الثورة على سلطان المرابطين في الأندلس» لم تضطرم إلا في آواخر عهدهم في شبه الجزيرة» في نفس الوقت الذي 
اضطرم فيه المفرمةكوزة المرعدين الدارقة: وتضعضع ملطان المرابطين في عقر دولتهم» وتعذر عليهم إرسال الإمداد إلى ما وراء العرء 
على أن هذه الثورة كانت في الواقع أقدم عهداً وأعمق جذ ورا إذ هي ترجع إلى عهد الفتح المرابطي ذاته. وكانت الأندلس» حينما 
اشتدت عليها وطأة اسبانيا النصرانية» وعجمزت دول الطوائف الضعيفة المتنابذة» عن رد عدوائهاء وجاء سقوط طليطلة نذيراً بالخطر 
الداهم» قد استقبلت المرابطين إخواناً في الدين منجدين منقذين» وأكد نصر الزلأقة الباهر ومن بعده جواز يوسف بن تاشفين الثاني 
لنصرة الطوائف في حصار حصن ليبط (أليدو) 48١(‏ ه ٠١88-‏ م) هذا الاعتبار وهذا المعنى. على أن فكرة الاستنصار بالمرابطين 
لم تكن دون توجس» ودون تخوف من العواقب. وقد ذَكرنا فيما تقدم من كابنا " دول الطوائف " كيف عارض المعتمد بن عباد 
ولده الرشيد» في فكرة الاستنصار بالمرابطين» وحذره من مقدمهم وقوله: " يا أبت أتدخل علينا في أندلسنا من يسلبنا ملككاء ويبدد شملنا 
" وكيف أنه كان ثمة بين أمراء الطوائف» ورجالات الأندلس» من لم ترقه هذه الفكرة» توجسا من عواقبها (-1). 

وقد تحققت هذه الخاوف» وانبار ذلك المعى النبيل الذي بنه نصر الزلاقة لأمد قصير» وانقلب المنقذون إلى فاتحين» واستولى المرابطون 
على دول الطوائف واحدة بعد أخرى» واقترن هذا الفتح في بعض الأحيان بكثير من العنف» والقسوة» وسقط عدد من أمراء 
الطوائف مدافعين عن أنفسهم وملكهم. وكان لهذا التحول بلا ريب أعظم صدى في جنبات الأندلس» وأعمق أثر في نفوس الأمة 
الأنداميةة .ومو عدية أخرص فإن أعاليب الحكام والقادة المرابطين» في حى هذا القطر الجديدء لم تكن لينة ولا رفيقة» وذلك بالرغم 
ما كان يحدوها ويوجهها في معظم الأحيان من جانب أمير المسلمين» من النيات الطيبة والنصاحح المثالية لعماله وقادته» باتباع العدل» 
والرفق بالرعية» وكانت أساليب هؤلاء 


(-1) راجع كاب دول الطوائف» ص 8/ء والخلل الموشية ص /9 و 8": وأعمال الأعلام لابن اللخطيب (طبع بيروت) ص 
ه4؟ وكاب التبيان للأمير عبد الله بن بلقين ص ٠١#‏ و غ١٠.‏ 00 

الحكام والقادة» ومعظمهم من أقارب أمير المسلمين وأصباره» تحافي بعنفها وخشونتها ما جبلت عليه الأمة الأندلسية المتحضرة المترفة» 
من الأساليب المهذبة الرقيقة. ومن ثم فإنه لا يدهشنا أنه لى يمض سوى مسة عشر عاما فقط» على وفاة عاهل المرابطين يوسف بن 
تاشفين» حتى اضطرمت الثورة في قرطبة حاضرة الأندلس يومئذ» ضد المرابطين في سنة ١ه‏ ه ١١51(‏ م)» في أوائل عهد علي 
بن يوسض» وذلك وققاً لقول الثوار " ذباً عن ارم والدماء والأموال " (-1). 

ول تكن هذه الفورات وأمثالحاء في البداية سوى محاولات للتنفس من حك المرابطين المتزمت المرهق. ول تقو الفكرة الوطنية الأندلسية 
ولتباور إلا فيما بعد» في أواخر عهد المرابطين» حينما اضطرمت الأندلس كلهاء من شرقها إلى غ بباء بالثورة ضدهمء وقام أحمد بن 
قسي في غرب الأندلس» في ميرتلة وشلب وباجة سنة وه ه ١١44(‏ م)ء وقام في نس :العام أبوبيعققن إن اتعدي :في قرطبةء 
وأبو اتسين اغل ابن أخى فى خزناظة وفى تف الوقت انبا سلطان المرابطين تباعاً في شرقي الأنداس» وقام القاضي ابن عبد العزيز 
أولا في بلنسية» وهر سية. 

ثم بض ابن عياض فغلب عليهما بعد طائفة من الأحداث والانقلابات المتوالية» ودعا بالرياسة لسيف الدولة ابن هود. وتقلد ابن هود 
الرياسة الإسعية» وهو في تقلده إياهاء يمثل الفكرة القومية الأندلسية» ولما قتل ابن هود في موقعة البسيط» التي أشبت بين قوات بلنسية 
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وابن هود» وبين القشتاليين وذلك في سنة ٠4ه‏ ه ١١45(‏ م) دعا ابن عياض لنفسه» وغلب على شرفي الأندلس كله إلى أن لقى 
مصرعه في معركة أشبت بينه وبين القشتاليين في سنة 4ه ه (/ا4١١‏ م). وعندئذ خلفه بي الرياسة نائبه وصبره محمد بن سعد بن 
مردنيش» وسرعان ما اشتد ساعده» وبسط سلطانه القوي على سائر القواعد الشرقية من بلنسية حتّى قرطاجنة. وكان ابن مردنيش 
يمثل الفكرة القومية الأندلسية في أعمق صورهاء وقد شبر عم النضال ضد الموحدين أعواماً طويلة» حتى تبددت قواه» 9 خبت فورته 
بعدة أعوام» وان كان بفضل الجهود العنيفة التى بذلا قائد المرابطين القوي ابن غانية» قد لبث في بعض القواعد الوسطى والغربية لفترة 
(-1) الخال الموشية ص 8”. 

كانت هذه الفورات المتعاقبة التي اضطرمت ضد المرابطين في مختلف القواعد الأندلسية» في تلك الفترة العصيبة من أيامبم» لنسم بالرغم 
من اتخاذها 2 بعص نواحيها صورة الحرب الاهلية» بالطابع الوطني» وتمثل بوضوح فرة نحرير الاندلس من النير المرابطي. ولم يكن 
أوائك الزعماء الخوارج» يحجمون في سبيل تحقيق غايتهم» أو في سبيل التطاحن فيما بينهم» عن الإستعانة بالنصارى» وهي وسيلة 
شائئة» خطرة في نفس الوقت» تتحطم إديها سائر الاعتبارات الوطنية والدينية. بيد أنه يجب أن نذكر أنها نفس الوسيلة اليائّسة التي أ 
إلبيا أعزاء الطوائف» حينما استشفوا نية عاهل المرابطين في القضاء عليهم؛ فلم يحجموا عن الالتجاء إلى ملك قشتالة» الفوهز الادس» 
اخطر اعداتئهم» والمنتزع رايم وأراضيهم» والتحالف معه على رد الجيوش المرابطية. وكان الملوك النصارى إسارعون بتلبية أمثال 
هذه الدعوات» ليس فقط انتهازاً لما تقدمه إلهم من فرص الضرب والتفريق بين الأمراء المسلمين» واستنزاف قواهمء وانتزاع ما يمكن 
انتزاعه منهم فق الأمؤال وال راضى :ولك كلك شعوراً منهم باللحطر المشترك» الذي يبدد الوطن المشترك - شبه الجزيرة الإسبانية 
- من جراء تغلب القبائل البربرية المرابطية عليه» واستقرارها فيه» وقد تمثلت هذه الظاهرة فيما بعد أيام المونطنين» أصدق :ميل فى 
ثورة مد بن سعد بن مردنيش» وني تحالفه المستمر الوثيق مع الملوك النصارى» ضد الموحدين. 


ادن كن يت 

واستطيع أن نقول إنه منذ انبارت ثورة ابن مردنيش 42 شرفي الأندلبون بوفاته سنة /51ه ه (9/ا ٠١‏ م)ء واستولى الموحدون على 
ملكة مرسية» خلّصت الأندلس كلها لطاعة الموحدين» وغاضت النزعة القومية الأندلسية» واستسليت الأندلس لكك سادتها من وراء 
البحر» واستطاع الموحدون أن يوطدوا سلطاهم في الجزيرة مدى نصف قرن آخخر» وسطع البلاط الموحدي في إشبيلية» التي جعل 
ال موحدون منبا حاضرة الأتذلس» وخصوها على الرعاية» وعملوا على تحصينبا» وتميلها بطائفة من الصروح الفخمة» وقامت منشاتهم 
العمرانية العظيمة بإشبيلية» وغيرها من قواعد الأندلس» من قصور ومساجد وحصون وقناطر وأسوار» أشيد ببمتهم وقوة سلطانئهم» 
ونقامة دولتهم. 

والتف حول البلاط الموحدي سواء بإشبيلية أو المغرب» أعلام الأنداس من كل 

ضرب» من فقهاء وعلماء وكاب وشعراء» وحشد اللحلفاء الموحدون إلى جانههم أقطاب البيان والتفكير الأندلسيين» واتخذوا منبم وزراء 
08 وأطبافة وخدم علماء وفلاسفة عظام» مثل ابن طفيل» وابن زهر» وابن رشد» 2 بلاط الخليفة الموحدي. 

وهكذا استقام الأمى بالأندلس في ظل الحم الموحدي مدى نصف قرن 

آخر» وشغل الموحدون داخل إمبراطوريتهم العظمية بالمغرب» بتوطيد سلطائهم» 

على ثورتهم وخركاتيم الخربة بإفريقية؛ وهي ثورة اقتضت منهم افدح الجهود» 

وكادت في بعض الأحيان أن تقضى على سلطانهم في إفريقية. ثم كان عهد اللحليفة الناصر ابن المنصورء وكانت حملته المشئومة إلى 
الأندلس» وكانت تكبة العقاب الساحقة (705 ه)» وما ترتب عليها من انهيار سلطان الموحدين في شبه الجزيرة؛ عندئذ تغيرت 
الأمور» وتجهمت الحوادثء ولم يقتصر الأمى عندئُد على استطالة الممالك النصرانية» وضغطها على مختلف نواحي الأندلس» وتحفزها 
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لافتتاح قواعدها الكبرى» ولكن حدث في نفس الوقت أن أخذت بوادر الثورة تتحرك داخل الأندلس» تغذيها العوامل القومية 
القديمة» ضد ح وهنت دعائه. 

وكان موطن هذه الثورة الجديدة» شرق الأندلس» وكان على رأسها زعيمان ينتمى كلاهما إلى بيت من البيوت الثائرة القديمة» أولمما 
زيان بن مردنيش» والثاني أبو عبد الله مد بن يوسف بن هود ويينما انحصرت ركه زيان ببلنسية» إذا بدعوة ابن هود تجتاح مرسية 
وألمرية وغرناظة ومالقة«وكانتح سرك ان هوه مدل :53 : الأندلين القزمية أصيدق قل » وترض إلى ري الأدلس هن نين الموبطدين» 
والنصارى مع ولكن موارده وقواته» لم تكن تسمح له بأن يضطلع بمثل تلك المهمة الفادحة. ومن جهة أخرىء فقد :بض النصارى 
لانتباز الفرصة السانحة» وانتزاع قواعد الأندلس الكبرى» خلال تلك الغمار المضطرمة» فقّام ألفونسو التاسع ملك ليون بانتزاع قواعدها 
الغربية» ماردة وبطليوس وغيرها (571 ه) ثم قام فرناندو الثالث بانتزاع قرطبة عاصمة الخلافة القديمة (شوال سنة 7 ه - يونيه 
1 م) - وذلك في الوقت الذي تخل فيه ابن هود عن إنجادهاء وشغل بالعمل لتوطيد سلطانه في جنوبي الأندلس. وكان لسقوط 
قرطبة أعمق وقع في تلك الأندلس المفككة المنبوكة القوى» ولكنه كان أمراً محتوماً لا سبيل إلى اتقائه. 

و يمض قليل على ذلك» حت توفي ابن هود في أوائل سنة #0 هه وهو في إ بان قوته وطموحه؛ وانبارت بوفاته أماني ومشاريع 
كثيرة» وني العام التالي استطاع خايمي الأول أو الفاتح ملك أراجونء أن يستولي على بلنسية عاصمة الشرق (صفر سنة 5 ه - 
سبتمبر ١78‏ م) وكان قد استولى قبل ذلك في سنة 57 ه على الجزائر الشرقية. وفي الوقت الذي أخذ يتوالى فيه سقوط القواعد 
الشرقية والوسطى» في أيدي النصارى» كان مد بن الأحمر من جانبه» يعمل بكل ما وسع لبسط سلطانه على القواعد الجنوبية. وهكذا 
افك الألذلين نيز أعرى هنرها لمعا معوالية وى الوروك لفك الى قزق أوساطاء. وتحملها فريسة أطيقة لم وها اتفال اسيانا 
النصرانية - ينتزع قواعدها وازاهنا تباعا ولا تجد وسيلة ناجعة لدفع 5 العدوان الجارف» بعد أن ابار سلطان الموحدين وقواهم 
بالأندلس» وبعد أن فقدت الأنداس منعتها ومواردها العسكرية القديمة» في ظل حك الدولة الغالبة. 

و تفق الأندلس من تلك الحنة الطاحنة» إلا وقد فقدت قواعدها الكبرى شرقاً وغرياً - قرطبة» وبلنسية» ومرسية» وشاطبة» ودانيه» 
وجيان» واشبيلية وبطليوس» وماردة» وشلبء وغيرها وغيرها - وأضحت أنقاضاً متنائرة» تجتمع أشلاؤها الدامية في الجنوب» فيما وراء 
نهر الوادي الكبير» ولاح من خلال ذلك كلهء أن ساعة الأندلس الأخيرة قد دنت» وأنه لم يبق على اسبانيا النصرانية إلا أن تجتني 
بقية تراثها الممزق» وَأن تختتم هذه السلسلة من معارك " الإسترداد " " 2.آ 11568و2هع86 " العظيمة بضربة أخيرة تكون هي القاضية 
على حياة اسبانيا المسلمة» لولا أن شاء القدر أن تلتتم هذه الأنقامن المنتائزة عن زاك الأندلين الكبرى» وآن معث مق ييا قرة فنية 
جديدة» تقثل في قيام مملكة غرناطة» آتحر دول الإسلام في الأندلس. 

تلك هي اللخطوط العريضة لصورة العصرء الذي نحاول أن نضطلع باستعراض أحدائه» وشرح ظروفه وخواصهء - عصر المرابطين 
والموحدين. 


«.1.م الكاب الأول الدولة المرابطية فى أوج سلطاءما 


الاب الكول 

الدولة المرابطية في أوج سلطائها 
الفصل الآول يوسف بن تاشفين 
الفصل الأول 


يوسف بن تاشفين خواص إمارته ولامع خلاله 
يوسف بن تاشفين وبداية زعامته. ابو بر بن عمر اللمتوني. المرابطون بنشرون الإسلام في غانة ومالي.٠‏ يوسف يتسمى بامير المسلمين. 
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ظروف تسميته بهذا اللقب. اعترافه بطاعة الخليفة العبابى. رواية ابن خلدون. ما يؤيد هذه الرواية. رواية ابن العربي عن رحلته. 
فتوى الإمام الغزالي مواق قن دراك القار ل وعم عق زرمدتة في استصدار المرسوم اللحلافي. كاب الإمام الغزالي ليوسف. كاب 
أبى بكر الطرطوشي. اخيار يوسف لولده على لولاية العهد. المرسوم الصادر بذلك. كاب البيعة والتولية. خلال يوسف ومناقبه. بساطته 
المؤثرة. براعته العسكرية. عدله وإيثاره للفقهاء. موقفه من الضرائب والمكوس. سيادة الأمن والرخاء في عهده. وزيره عبد الرحمن 
بن أسباط. كاتبه ابن القصيرة. مرض يوسف ووفاته. تحقيقه اوحدة المغرب والأندلس. الدولة المرابطية الكبرى. 

ان ما اقتضاه سياق الكلام عن تاريخ دول الطوائفء أن نتحدث عن أشأة الدولة المرابطية وقيامها في المغرب» والتجاء أمراء الطوائف» 
حينما لاح خطر اسبانيا النصرانية قوياً على الأراضي والقواعد الإسلامية في شبه الجزيرة» وحينما جاء سقوط طليطلة في شبر صفر سنة 
ه (مايو سنة ٠١‏ م) نذيرا بتفاقم هذا الخطرء - التجائهم إلى إخوانهم فيما وراء البحر إلى المرابطين» يطلبون منهم الإنجاد 
والغوث» ثم عن عبور بطل المرابطين يوسف بن تاشفين في جيوشه الجرارة المتوثبة إلى الاندلس» وخوض الجيوش الإسلامية المتحدة 
- المرابطية والأندلسية - لمعركة الزلاقة ضد الجيوش النصرانية المتحدة» في رجب سنة 9غ ه (أكتوبر سنة ٠١8‏ م)» وإحرازها 
لانتصارها الباهر الذي قع عدوان اسبانيا النصرانية إلى حين» وأخيراً عن انقلاب المرابطين من منقذين إلى فاتحين» واستيلائهم على 
إمارات الطوائق تباغاء وظم الأندلس إلى الدولة المرابطية الكبرى. 

وقد تتبعنا خلال ذلك كله حياة زعم المرابطين يوسف بن تاشفين» منذ 

نشأته» حتى فوزه بإنشاء الدولة المرابطية في المغرب» وما تلا ذلك من عبوره إلى شبه الجزيرة غير مرة» وفوزه بملك الأندلس» ثم وفاته 
في مستبل شبر امحرم سنة 0٠٠‏ ه (؟ سبتمبر سنة ١١١5‏ م) بعد حياة حافلة بعظائم الحوادث» وجلائل الأعمال. 

ولسنا نجد بعد أن استعرضنا ذلك كله» بتفاصيله الشاملة في كابنا " دول الطوائف "» مجالا لتكرار الكلام في هذه الموضوعات. بيد أنه 
لا يسعناء ونحن نزمع الكلام هنا عن عصر المرابطين في المغرب والأندلسء إلا أن نرتد بأبصارنا إلى بعض ما تقدم من المواطن» وأن 
نستزيدها فيما أوجزنا فيه منباء حتى ينتظم السياق» وتكيل وحدة الموضوع. 

وول ما يعرض لنا في ذلك؛ هو العود إلى بعض مواطن» في حياة البطل المغربي العظيم» يوسف بن تاشفين زعي المرابطين» ونبدأ في 
ذلك بصفته وألقابه الملوكية» وهو ما تناولناه فيما تقدم بطريقة عابرة. 

كانت رياسة المرابطين الزمنية» حينما أنشأ الفقيه عبد الله بن يايسن الجزولي» طائفة المرابطين في أول أمرهاء لزميله وصديقه يحبى بن 
إبراهيم الكدالي؛ ولما توفي هذا الرئيس ندب عبد الله بن ياسين مكانه للرياسة الأمير يحبى بن عمر بن تلاكاكين اللمتوني ليتولى شئون 
الحرب والجهاد. وكانت هذه أول. مر حلة فى .زباسة لتونة الزمنية لطائفة المرابطين» ولا توق الأمير حجئ فى سنة 441 هه عين :مكانه 
للقيادة أخوه أبو بكر بن عمر. ولما وضع المرابطون خططهم لافتتاح بلاد الموس د60 ى اح قو له اي 
بن تاشفين ليكون قائداً لقدمة الجيش المرابطي. وهذه هي أول مناسبة تاريخية» يذكر فيها اسم البطل المرابطي؛ ول يكن له يومئذ من 
الرياسة» سوى صفة القيادة لجناح من أجنحة الجيش المرابطي. وهنا ظهرت براعته العسكرية» فيما اضطلع به المرابطون يومئذ من 
الفتوحات المتوالية في أنحاء المغرب» وهي التي فصلنا أطوارها فيما تقدم. ولما توفي عبد الله بن ياسين قتيلا في بعض المعارك التي أشبت 
في أراضي برغواطة في سنة ١ه‏ 4 ه (9ه ٠١‏ م)» استأثر الأمير أبو بكر اللمتوني زقافة الرارطى الروسية والتمنية فسا .بشنت ذلك 
رياسة لمتونة» وبدات الدولة المرابطية اللمتونية» وقوام سلطانبهاء ما تم يومئذ من فتوح المغرب. 

ولا وقع الذلاف ين لكولة ومسوفة وغيرها من القبائل المرابطية» في بلاد القبلة قاعدتهم بالصحراء» واعتزم أبو بكر أن إسير بنفسه لتلافي 
الآمى» عهد بشئون المغرب إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين (40 ه)» وقسمت الجيوش المرابطية عندئذ إلى قسمين» تولى يوسف 
إمرة أحدهما يتم به إخضاع المغرب» وسار أبو بكر إلى الصحراء في القسم الأخ .وق كرا فق فبك إى. خاعة الى بك وكييك أله 
حينما عاد بعد إتمام مبمته في الصحراء إلى المغرب ولتي يوسف (سنة 450 ه)» ورأى من عظمة سلطانه وقوته» ما أدرك معه أن 
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كل أمل قد غاض في استرداد إمارته على المغرب» قد ارد ثانية إلى الصحراء» وهنالك اخترق مشارف الصحراء الكبرى» ودخل 
منطقة النيجر الوسطى» ولبث حيناً يقوم بغزوات متوالية 2 قلب مملكة السودان» 0 يومئذ مدبنة غانة» وف ملكة مالي») وهو 
يعمل على شر الإسلام بين تلك القبائل السود» التي كانت يومئذ تدين بالنصرانية» والتي تضع الرواية تاريخ إسلامها في سنة 455 ه 
(5/ا١٠‏ م) .)١١(‏ واسقر يتابع الجهاد والغزو حتى توفي قتيلا في بعض المعارك في سنة 48١‏ ه ٠١810(‏ م). اما نيعت فذك 
عني من جانبه بإِتمام فتوح المغرب واستطاع أن يخضع معظم تزاعيةة وانهاً مدينة 32 كك (45 ه - ٠١59‏ م) لتكون قاعدة 
لملككه» وعاصمة للأقطار المغربية المترامية التي تم له افتتاحها (-5). 

وهنا .تشح يوسف بن تاشفين بغوب الملك السياسي والإمارة الفعلية. وقد كان مذ ندب لقيادة الجيش المرابطي» وتوالت على يديه 
فتوح المغرب» يتشح بثوب الرياسة والإمارة القبلي. وهنا تختلف الرواية في أصل ألقابه الملوكية» وأوضاعها. والتاريخ يعرف يوسف 
بن تاشفين " بأمير المسلمين» وناصرالدين ". 

فق كان اتخاذه لهذا اللقب؟ وفي أي ظروف وقع ذلك؟ 


)١ 3‏ الحلل الموشية (طبع تونس) ص ا. ش 

(-؟) هذا هو التاريخ الذي يضعه ابن عذارى لإنشاء مراكش في البيان المغرب (من أوراق مخطوطة وجدت بمكتبة جامع القرويين 
بفاس» ونشرت أو بعناية الأستاذ هويقي ميرانده 2 مجلة 6115م11©5 عدد سنة ١951‏ ص 5ه). ويتابعه صاحب الخلل الموشية 
فيضع تأسيسها في نفس التارِيخ (الحال الموشية ص 5). ويضع الشريف الإدرسي تاريخ إنشاء مراكش في سنة 47١‏ ه (راجع 
المغرب وأرضن: السودان ومضر والأتدلس المنشور بعناية دوزي ص 507). ويضع صاحب كاب ' الاستبصار " تاريخ إنشائها في سنة 
8 ه رص .)7٠١8‏ ويضع صاحب روض القرطاس تاريخ إنشائها في سنة 6 ه4 ه»ء (طبعة تورنبرج ص 85)» ويتابعه في ذلك 
ابن خلدون (كّاب العبر رج بخص .)١184‏ 

هنالك روايتان في ذلك. الأولى خلاصتها أن يوسف بن تاشفين لما كثرت فتوحه» وترامت أطراف مملكته» وكان يقتصر عندئد على 
التسمى " بالأمير " اجتمعت إليه أشياخ لمتونة» وأعيان دولته» وقالوا له أنت خليفة الله في أرضهء وأن حقه يسمو على لقب الإمارة» 
واقترحوا عليه أن يتسمى " بأمير المؤمنين " فأبى واعتذر بأن هذا اللقب إنما ,تسمى به خلفاء بني العباس» سلالة النبي» وأصماب 
الحرمين» وأنه يعتبر في لغرب رجلهم والقائم بدعوتهم» ولكنه استجاب إلهم في التسمي " بأمير المسلمين " و " ناصر الدين " وكان 
ذلك 2 سئة 555 هه وَخَطن له بذلك قٍ المنابر» وخوطب 2 العدوتين» وخرج بذلك ابه إلى النواحي» وهذا نصه بعد الديباجة: 
" أما بعد حمد اللهء أهل امد والشكر ميسر اليسر» وواهب النصرء والصلاة على مد المبعوث بتور الفرقان والذك وإنا كتبنا ليك من 
حضرتنا بمراكش حرسها الله في نصف محرم سنة ستة وستين وأربعمائة: وأنه لما من الله علينا بالفتح الجسيم» وأسبغ علينا من أنعمه 
الظاهرة والباطنة» وهدانا وهدام إلى شريعة نبينا جمد المصطفي الكريمء صل الله عليه أفضل السلام» وأتم التسليم» رأينا أن نخصص 
أتفتيننا بهذا الاسمء لفتاز به على سائر أعراء القبائل» وهو أمير المسلمين وناصر الدين» فن خطب الحطبة العلية السامية» فليخطها بهذا 
الاسم إن شاء الله تعالى» واللّه ولي العدل» بمنه وكرمه» والسلام " (-1). 

ولكن هذه الرواية تعارضها رواية أخرى ربما كانت أكثر قبولا. ذلك أنه يوجد لدينا أكثر من نص يويد القول» بأن تلقب يوسف 
بن تاشفين بهذا اللمّب» وقع عقب انتصاره في موقعة الزلاقة» وهذا ما يوضحه لنا صاحب " روض القرطاس " إذ يقول» إن يوسف 
كان يدعى أولا بالأمير» فلما فتح الأندلس وصنع غزاة الزلاقة» وأذل الله تعالى بها ملك الرومء بايعه في ذلك اليوم أي عقب النصرء 


فلوك الأدلئن وأمراكها الذتن عبد ؤاععة تلك الخذاة» وكاتوا «لذقة مشر ملكاء وسلروا عليه " بأميو المديق "ل وغوكت كته مبدرة 
عنه بذلك إلى 


(-1) هذه هي رواية صاحب الخلل الموشية ص ١5‏ و17١4‏ وكذلك ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إليها - 
هسبيرس ص .)5١‏ وي بعض الروايات المتأخرة ان يوسف بن تاشفين تسمى بالفعل بأمير المؤمنين وخطب له بهذا الاسم ولبنيه من 
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بعده (المؤنس في أخبار إفريقية وتونس) لابن دينار ص 244 وهيٍ رواية ضعيفة. 

العنائة وبلاد الأندلس» فقرئت على المابره وفيها يخبرهم بما فتح الله عليه من النصر والظفر والفتح العظيم. ثم يزيد على ذلك بأن 
يوسف هو أول من تسمى بأمير المسامين من ملوك المغرب .)١-(‏ وهذه الرواية يؤيدها ابن االحطيب في الإحاطة إذ يقول لنا بإيجاز 
في ترجمة يوسف: " تسمى بأمير المسلمين لما احتل الأندلس» وأوقع بالروم وكان قبل يدعى الأمير يوسف " (-5). ونحن نرخ هذه 
الرواية الأخيرة لأنها أكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث ودلالتها. 

أما اعتراف يوسف بن تاشفين بطاعة اللحليفة العباسي» فسألدة ثتفق عليها معظم الروايات. ويقول ابن الأثير» وهو من أقدم مصادرنا 
في ذلك؛ إن يوسف بعد أن تم له افتتاح مالك الطوائف» والاستيلاء على الأندلس» وعاد إلى حضرة ملكه مراكشء» جمع الفقهاء 
وأحسن إليهم» فذكروا له أنه ينبغي أن تكون ولايته صادرة من الخليفة لعجب طاعته على الكافة» وأنه يجب أن يأتيه منه تقليد بحكنه 
للبلادء ويرجع ابن الأثير هذا النصح إلى علماء الأنداس خاصة» ويقول لنا إن يوسف أرسل على أثر ذلك إلى الخليفة المقتدي بأ 
الله فوافته الخلع والأعلام والتقليد» ولقب بأمير المسلمين وناصر الدين. ومعنى ذلك أن يوسف تسمى ببذه الألقاب الملوكية» أو أنها 
خلعت عليه فققط حينما أتاه المرسوم أو التقليد العباسي بذلك. وفي ذلك تختلف رواية ابن الأثير عن بافي الروايات (-م). 

ومن جهة أخرى فإن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل سنة 1غ ه ٠١94(‏ م) وهي السنة التي توفي فيها امخليفة المقتدي بأمى الله. 
ويبدو من كلام صاحب " روض القرطاس " وابن اللخطيب ما يؤيد ذلك» وأن صدور هذا التقليد العبابي ليوسف قد وقع عقب 
انتصار الزلأقة (15غ ه)» وأن يوسف قد ضرب السكة عقب ذلكء وأصدر الدينار المرابطي الجديد وفي أحد وجهيه " لا إله إلا 
لله مد رسول الله " وتحت ذلك " أمير المسلمين يوسف بن تاشفين "» ونقش في مداره: " ومن يتبع غير الإسلام دينا فان يقبل 
منه» وهو في الآخرة من اللحاسرين " وكتب في الوجه الآخر " الإمام عبد الله أمير المؤمنين العباسي " (-4). 


.488 ص‎ ٠١ روض القرطاس ص 488» وراجع وفيات الأعيان لابن خلكان (بولاق) ج‎ )١- 

-؟) الإحاطة في أخبار غرناطة» مخطوط الإسكوريال (رقم 17177 الغزيري) لوحة 8و "م. 

-") تاريخ ابن الآثير ج ٠١‏ ص #9ه وه8١.‏ 

-؛) روض القرطاس ص 88» وابن اللخطيب في مخطوط الإحاطة السالف الذكر لوحة 8وم. 

على أن ابن خلدون يقول لنا بالعكس إن يوسف قد كتب في شأن تقليده إلى الخليفة المستظهر بالله» ولد المقتدي بالله وخلفه» وأنه 
بعث إليه في ذلك الغرض سفارة على رأسها عبد الله بن مد بن العربي المعافري الإشبيل وولده القاضي أبو بكر وهو الحافظ الشبير 
قينا يل" كلها ف التول4 راحبينا فى الأباز عه روطلا ] لق« انقيعة أن عفد يرق عل الترت واءا لالس "فصر لغيه جدالك: 
وعاد السفيران تلان التقليد بولاية يوسف على ما تحت نظره من الأقطار والأقالبم» وأذيعت محتويات هذا التقليد بين الناس. وكذلك 
كتب الإمام الغزالي» والقاضي الطرطوشي إلى يوسف يحضانه على العدل والتمسك باللحير» ويفتيانه في شأن ملوك الطوائف (-1). 
ولقدا وقفنا نحن عل ما يؤيذ.هذه الزواية الأحيرة -.زواية أن خلذون تايبدا قاظعاء وحصلنا عل نض الزواية الى هلها ابن العربي 
عن هبمته» وعن لقائه بالا مام الغزالي 2 بغداد» وما استصدره من الفتوى الخاصة بموقف يوسف من أعداء الطوائف» ومن الخلافة» 
كا حصلنا على النص الكامل للخطاب الذي كتبه الإمام الغزاللي عن هذا الموضوع» إلى يوسف بن تاشفين» وحمله الفقيه ابن العربي 
معه عند عوده إلى الاندلس٠‏ 

ونحن نعرف أولا أن الفقيه ابن العربي وولده أبا بكر» قد رحلا إلى المشرق في مبمتهما المذكورة في مستبل ربيع الأوك هيه 276 
هه وإن كانت رحلتهما قد اتخذت يومئذ طابع السفر لطلب العلم (-؟). وكان يوسف قد اشترك بعد الزلاقة» مع أمراء الطوائف 
2 حصار حصن لبيط ج16 في سنة 8١‏ ه ٠١88(‏ م( وشهبد عندكذ من تمردهم» ونفاقهم» وجنوحهم إلى تمالأة التصارى» 
ها الخقكلة علهم. ثم جاز جوازه الثالث إلى الأندلس في سنة 488 ه (50١1م)»‏ وكان عندئذ قد اعتزم أمره في افتتاح ممالك 


/ 
/ 
/ 
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الطوائف» وأخذ يستولي عليها باع وكان مهمه إلى جانب الحصول على المرسوم الحلافي» أن يحصل على سند شرعي يبرر تصرفه نحو 
أوائك الأعراء. فلما وصل الفقيه أبو محمد العربي وولده أبو بكر إلى بغداد» لقى الإمام أبا حامد الغزالي» قطب فقهاء المشرق يومئذ» 
(-1) ابن خلدون - تاب العبر - ج > ص ١188‏ وقد ورد في هذا النص أن يوسض خاطب " المستتصر العبابي ". ونحن نعتقد 
أن ذلك تحريف من الناعة» وأن المقصود هو انخليفة المستظهر. 

(-؟) ابن بشكوال في " الصلة " في ترجمة ابن العربي رقم /91؟١.‏ 

احوال لادان »خلال امي المسليين يوسف بن تاشفين» وما اضطلع به من أعمال الجهاد واعزاز الدين» وما كان عليه ماوك الطوائف 
من تفرق وتخاذل» واستعداء للنصارى» وكيف تخلف بعضهم عن مشاركته في الجهاد جاملة للمشركين. 

فلما قام بحصار النصارى» عقب جوازه الثاني» 2 حصن ليبط» تخلف بعض رؤساء الشرق عن معاونته» وقالوا إن طاعته ليست 
بواجبة لأنه ليس إماماً شرعياً من قريش. ووقف يوسف على رسالة وجهت من بعضهم إلى العدوء يشجعه على المقاومة والصمودء 
وكان جواب يوسف لأولئك الزعماء المتمردين» أنه خادم أمير المؤمنين المستظهر وأن الحطبة تجري بامعه على أكثر من ألفى منبر» 
وتضرب السكة باسمه. وطلب الفقيه ابن العربي إلى الإمام الغزالي أن يزوده فيما تقدم بفتوى تبين حك الشرع فيه» وأن يزوده بكتاب 
إلى أمير المسلمين. فأما الفتوى فمّد جاء فيها " أن يوسف كان على حق في إظهار شعار الإمامة لخليفة المستظهر »)١-(‏ وأن هذا هو 
الواجب على كل ملك» استولى على قطر من أقطار المسلمين» وإذا نادى الملك المشمول إشعار اللخلافة العباسية» وجبت طاعته على 
كل الرعايا والرؤساء» ومخالفته مخالفة للإمام» وكل من تمرد واستعصى» فكله حك الباغي» ومن حق الأمير أن يرده بالسيف» وأن 
يقاتل الفئة المتمردة على طاعته» لاسيعا وقد استنجدوا بالتصارى» وهم أعداء الله في مقاتلة المسلمين» وهم أولياء الله» وأن يستمر في 
قتالهم حت يعودوا إلى طاعة الأمير العادل» المتمسك بطاعة الحلافة العباسية» ومتى تركوا امخالفة» وجب الكف عنهم» وذلك عن 
المسلدين منهم دون النصارى. وأما ما يظفر به من أموالهم فردود علههم وعلى ورثتهم» وما يؤخل من أسائهم وذراريهم في القتال مبدورة 
لا ضمان فيهاء وحكمهم باجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الحلافة» المستولى على المابر والبلاد بقوة الشوكة» وحكم الباغي على 
نايب الإمام» فإنه وإن تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العوايق المانعة» من وصول المنشور بالتقليد» فهو نايب بحم قرينة الحال» إذ 
يجب على إمام المصر أن يأذن لكل مسلم عادل» استولى 

(-1) عثرنا على نص رواية ابن العربي» وعلى نص فتوى الإمام الغزالمي في الخطوط رقم ١/0‏ ك (المكتبة الككانية) المحفوظ مخزانة 
الرباط وعنوانه " جموع أوله كاب الأنساب " (لوحة ١١8‏ و »)١89‏ 5 عثرنا فيه على نص كاب الإمام الغزالي إلى يوسف بن 
تاشفين. ويبدو من ذل الخليفة المستظهر في رواية ابن العربي وفي فتوى الغزالي أنهما يرجعان إلى سنة 410+ ه» وقد تولى المستظهر 
الحلافة بعد وفاة أبيه المقتدي في ١5‏ الحرم سنة /1/غ ه. 

على قطر من أقطار اللأرضء أن يخطب له» وينادي بشعاره» ويمل اللخلق على العدل والنصفة» ولا ينبغي أن يظن بالإمام توقف في 
الرضا بذلك والإذن فيه» وأن توقف في كتبه المنشور» فالكتب قد يعوق عن انشايباء وايصالها المعاذير. وأما الإذن والرضى بعدما ظهر 
حال الأعى في العدل والسياسة» وابتغاء المصلحة للتفويض والتعيين» فلا رخصة في تركه» وقد ظهر حال هذا الأمير بالاستفاضة ظهوراً 
لا يشك فيه. وإن لم يكن عن إيصال الكتب وانشايه عايق» وكانت هذه الفتنة لا تتطفي» إلا بأن يصل إليهم صريم الإذن والتقايد 
بمنشور» مقرون بما جرت العادة بمثله في تقليد الأمراءء فيجب على حضرة الخلافة بذل ذلك» فإن الإمام الحق عاقلة الإسلام» ولا 
يحل له أن يترك فى أقطار الأرض فتنة ثايرة» إلا وسعى فى إطفائها بكل ممكن ". 

هذا هو نص فتوى الإمام الغزالي لابن العربي عن حك الشرع في موقف ملوك الطوائف» حسبما شرحه ابن العربي للإمام» وعن 
حق يوسف في الحصول على المرسوم الخلافي بولايته على ما فتحه من الأقطار بسيفه. وقد عاد الإمام الغزالي بعد ذلك» فكتب إلى 
يوسف كاباً يعرض فيه بالتفصيل إلى قصة ملوك الطوائف» حسبما رواها له ابن العربي» وإلى ما كانت عليه الأنداس في ظل حككهم 
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من التخاذل والذل» والصغار والوان» وإلى استطالة النصارى عليهاء لما كان يسودها من تفرق الكلمة واختلاف الرأي» حتى انتبى 
النصارى بأن رتبوا الجزية على المسلمين. ثم يشير إلى صريخ الطوائف إلى يوسف» وإلى جوازه البحر للجهاد» وإلى ما وفقه الله من 
دحض شوكة النصارىء وأنه حينما طلب يوسف إلى ملوك الطوائف أن يرفعوا المظالم عن المسلمين» عادوا لخنحوا إلى ممالأة النصارى» 
فسأله المسلمون عندئذ إنزالهم عن البلاد» فاستجاب لرغبتهم» ورفع المظالم وقطع الفساد» وينوه بما أبداه يوسف من العمل بأحكام اللهء 
ومن إيثار العلماء والاسماع رأمهم فيما يفتون إليه من الأحكام» ثم يشير بعد ذلك إلى ما أصدره من فتوى في شأن ملوك الطوائف» 
والى ما كان ابن العربي بصدده من السعى إلى استصدار المرسوم الحلافي بولاية يوسف على جميع بلاد المغرب» وتمكين طاعته» وإلى 
ما كان يبثه ابن العربي من دعاية واسعة للإشادة بحكم يوسف وخلاله» سواء في العراق أو في المشاهد الكريمة بأرض الجاز. ولم يثبت 
الغزالي بمخطابه تاريخاً معينأه ولكن يبدو من نصه أنه كتبه قبل " مسيره إلى سفر 
الخجاز ". ونحن نعرف من حياة الغزالي أن ذلك كان في سنة 48/8 ه (-1). 
وكذلك حصل ابن العربي من العلامة أبى بكر الطرطوشي» حين مروره على ثغر الإسكندرية» وهو في طريق العودة» على خطاب آخر 
برسم أمير المسلمين يوسف. وإيسدي الطرطوشي في كابه النصح إلى يوسف بأن ع بالحق وفقاً لاب الله» وأن يكون شفيقاً على 
رعيته شفقة الرجل على أهله» وأن يعمل لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأم بالمعروف والنبي عن المكر. ويجري الطرطوشي في إسداء 
نصحه على طريقته في إيراد الآيات القرانية والأحاديث النبوية» وأقاصيص الطلفات والصهعابة صم ْ 
وتوفي الفقيه ابن العربي في ثغر الإسكندرية في فاتحة سنة 498 ه (-"8)» وعاد ابنه أبو بكر دونه إلى الأندلس في نفس العام» وهو 
يمل الرسالتين - رسالة الغزللي ورسالة الطرطوشي - وكذلك مرسوم الخليفة المستظهر إلى عاهل المرابطين. 
وهكذا يبدو أنه ما لا مراء فيه أن مؤسس الدولة المرابطية الكبرى» كان ينضوي من الناحية السياسية تحت لواء اللخلافة العباسية 
وأنه ان ررك نعيق قتل ملاو رعذ افيد ق الله لوكت يمه الأعاء قتيقة العانى فسا يراع الذرت والأدلين» سرف 
فيما بعد كيف أن هذه الرعاية الأدبية العباسية للدولة المرابطية» تمتد إلى ما بعد عهد يوسف» وأن الخليفة العبابي يسبغ في مراسلاته 
0 عاهل المرابطين بعض الألقاب الخاصة. 
عرذا وها على كيت لك إمارة لزي :إل روستقه زفقيو ليد وه إن ضيه لمرو اراي لطا ماد 
ه ٠١51(‏ م)» وكيف ارتد هذا الأمير إلى الصحراء وهنالك توفي» وخلصت إمارة المغرب نهائياً ليوسف» وقامت الدولة المرابطية 
الكبرى» بالمغرب والأندلسء في ظل عاهلها الكبير. 
ا خطاب الغزالي في مخطوط المكتبة الككّانية المشار إليه (لوحات )١ - ١.٠‏ وقد نشرناه كاملا في باب الوثائق. 
(؟) ورد نص خطاب الطرطوشي في المخطوط المشار إليه (لوحة ١#‏ و .)١"4‏ 
3 *) نفح الطيب ج ١‏ ص /اما"ا. 
وأراد يوسف في أواخر حياته» وبعد أن تم له افتتاح الأندلس» أن يؤثل ملكه. وأن يطمئن لمصاير دولته العظيمة» وذلك باختيار ولي 
عهده. وكان ليوسف من البنين خمسة همء أبو بكو سير» وعلي» وثمم» والمعز» وإبراهيم» ومن البنات ثلاث هن كوتة ورقية وتّيمة 
(-1). وكان أبو بكر أكبر بنيه وولي عهده فيما يظهر» وقد استخلفه أبوه على المغرب حينما عبر البحر لأول مرة إلى الأندلس» في 
شبر ربيع الأول سنة 41/9 هه استجابة لصريخ الطوافتك »و1 اكيت عر كه الزلاقة يظفر' التي الباهر بوارتودة الفبوشع المدانطة 
إلى إشبيلية في طريقها إلى العودة» تلقي يوسف نبأ وفاة ولده أبى بكر» وكان قد تركه مريضآً في سبتة» ويقول لنا صاحب القرطاس» 
إن هذا النبأ امحزن. وصل إلى يوسف في يوم النصر ذاته (-7). وكان هذا الحادث سبباً في تعجيل يوسف بالعودة» بل يقال لنا أيضاً 
إنه كان سبباً في إحباط خطط يوسف»ء وتركه كل فكرة في مطاردة الجيوش النصرانية المنهزمة (-م), 
وفي سنة 98 ه (١١١١1م)ء‏ قرر يوسف أمره في ولاية عهده» ووقع اختياره في ذلك على ولده أبى الحسن علي» ولم يكن علي 
أكبر أولاده» إذ كان أكبرهم عندئذ» أبو الطاهر تَم؛ ولكنه آثر علياً لما آنسه فيه من الورع والنباهة والحزم» وأصدر مرسومه بولايته 
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لعهده في نفس العام» وإليك نص هذا المرسوم بعد الديباجة» وهو من إنشاء الوزير الفقيه أبى مد بن عبد الغفور» وقد كان من أعلام 
البلاغة في هذا العصر: 
* أما بعد فإن مين المسلبيقة وتاضير الديق "آنا ينقون روس تن تاشفرة ا استرعاه الله حل كفيو مد عبادهاللومية اف أن سال 
الله غدا عما استرعاه» كيف تركه هملا لم يستنب فيه سواه. وقد أمى الله بالوصية فيما دون هذه العظيمة» وجعلها من أوكد الأشياء 
الكريمة» كيف في هذه الأمور العائدة بمصلحة الخاصة وابلمهور. وأن أمير المسلمين بما لزمه من هذه الوظيفة» وخصه الله بها من 
-1) كانت الأميرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين تشتهر يجاهاه ورجاحة عقلهاء وأدبهاء وكانت تنظم الشعر الجيد.. سكنت فاش 
(ابن الأبار في التكلة» وجذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس» ص ه١٠‏ و5١٠).‏ 
(8 )روصي المرطاسن صن 5/6 
الوه .1 رحمه اللمومعله: عنمن معلوءء و كيدوك نهدم15 ع0 105 وَكلْةُو 220125101[ ده عليه الصلاة و السام 22م5 28 2) 
89) .0 ” 
النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة» قد أعن الله رماحه وأحدٌ سلاحهء فوجد ابنه الأمير الأجل» أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى 
المعاللي واهتزازاء وأكءها سجية وأنفسها اعتزازاًء فاستنابه فيما استرعى» ودعاه لما كان إليه دعى» بعد استشارة أهل الرأي على القرب 
والتأي» فرضوه لما رضيه» واصطفوه لما اصطفاه» ورأوه أهلا أن يسترعي فيما استرعاه» فأحضره مشترطاً عليه الشروط الجامعة بينبا 
ويك المقروط» فقيل ورطى» وأجابا:خيق دعن » بعك اشتحارة الله الذى جيده أخيرة) والاسسمانة خول الله الذي من امن بدشكه: 
وبعد ذلك مواعظ ووصية» بلغت من النصيحة مرا قصية» يقَول 2 خاتمة شروطهاء وتوثيق ربوطهاء» كتب شبادته على النائب 
والمستنيب» من رضى إمامتهما على البعيد والقريب» وعم عا يقيناًبما وصاه في هذا الترتيب» وذلك في عام خمسة وتسعين وهنا 
دغل 
0 الشروط التي اشترطها يوسف على ولده وولي عهده علي فيما يختص بالدفاع عن الأنداسء هو ألا بعين 2 مناصب الحكام 
والقضاة 2 الولايات والحصون والمدن إلا المرابطين من قبيلة لمتونة» وَأن رينشىء ببا جيشاً رايا ثابأ اه سبعة عشر ألف فارس» 
8 على مختلف القواعد» فيرابط منها بإشبيلية سبعة الاف» وبقرطبة ألو وبغرناطة أله وف شرقي الأندلمن اوه الاف» وتوزع 
الأربعة آلاف الباقية على الثغور والحصون المتامة لأراضي العو 
هنذا ضير أن عيفد إل الأند امون عراس الندوة النصرانية» فهم أكثر خبرة بأحوال النتصارى» وأكثر دربة على قتالهم من المرابطين. 
وف سنة 495 هه (5 1١١١‏ م) (55) جاز يوسف بن 0 الأندلس جوازه الرابع والأشيي وهية انا أزى] سين ظ وا 
الطاهر ميم (-). وكان يوسف يقصد بهذا الجواز النظر في شء شئون الأنداس ومصالكحهاء وكان يقصد بالأشمن أن ينظم البيعة لوإده 
على الذي اختاره لولاية عهده. ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن علياً لم يكن مع والده في هذا الجواز» ونه بالعكس كان يِقَمم 
عندئّذ في سبتة التي ولد بها 


-1) أورد نص هذا المرسوم صاحب الال الموشية (ص 5ه و 0ه). 

(د؟) وفي وا رم 1ن هذا الجواز قد وقع في سنة /491 ه (ابن خلدون - كاب العبرج 15ص 188). ولكن التاريخ الذي 
قله عاب التولية وهو ذو الخية سنة 9غ هه يكرد صحة الرواية الأولى. 

ا الحلل ا موشية ص هه. ش ٍ 
ونشأ (-1). ونحن نج الرواية الأولى بحضور على مع والده إذ كان هو المقصود بتنظيم البيعة» ومن المعمّول أن يكون حاضرا في 
حفل تنظيمها. ٠‏ وف أواع بيه هء كاأن يوسف بقرطبة» عاصعة الخلافة» وكانت يومئذ قاعدة ل المرابطي 2 الأندلس» وجمع 
يوشت أغيات قله لتونت وأشياخ لاراظين: الفقهاء» واحد البيعة علهم 0 لواده علي» وصدر كاب التولية والبيعة عن يوسف 
لولده» مديجاً بقم وزيره وكاتبه أبى بكر بن القصيرة عل البلاغة» وإمام النثر والترسل يومئذ» وإليك نص الكّاب المذكور: 

" هذا كاب تولية عظيم جسيم» وتوصية حميم كم صدرت على الرضا قواعده» وأكدت بيد التقوى معاقده» وسددت إلى الحسنى 


اسبح 
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مقاصده» وأبعدت عن الهوادة والحوى مصادره وموارده» أنفذه أمير المسلمين» وناصر الدين» أبو يعقوب يوسف بن تاشفين أدام الله 
أمره» وأعن نصره» وأطال فيما يرضيه منه» ويرضى به عنه عمره» غير حاب ولا تارك في النصيحة لله ولرسوله والمسلمين» موضع ارتياب 
لمرتاب» للأمير الأجل أَبى الحسن على ابنه» المتقبل «ممه وشعهء المتأثل حلمه وتحلمه» الناشىء في جر تقويمه وتأديبه» المتصرف بين 
يدي تخريجه وتدريبه» أدام لله عزه وتوفيقه: ونبج إلى كل صالح من الأعمال طريقه» وقد تهممء بمن تحت عصاه من المسلمين» 
وهدى في انتقاء من يخلفه هدو المتقين» ولم أن يتركهم بعد سدى غير مدينين» واعتام في النصاب الرفيع» واختار واستنصح أولي 
الرأي والدين» واستشار فلم يوقع بعد طول تأمل وتراخي مدة» وتمثل اختياره في اختيار من فاوضه في ذلك من أولي التقوى والحتكة: 
واستشارة [الأعلية] ولا صار بدونهم الارتياد والاجتباد إلا إليه» ولا التقى رواد الرأي والتشاور إلا إديه» فولاه عن استحكام بصيرة» 
وبعد طول مشورة» عهده» وأفضى إليه الأ والنبى والقبض والبسط بعده» وجعله خليفته الساد في رعاية مسده» وأوطأ عقبه جماهير 
ارال وباط ينا سياه االامون والاعاك» وطيك 0 أن يتقى الله ما استطاع» ولا يعدل عن سمت العدل وحك الاب والسنة» في 
أحد غصا أو أطاع» ولا ينام عن ماة الدب وائلوف بالإضطجاع» ولا يعلين دون معلن بشكوى» ولا يعصام عن مستصرخ لدى 
بلوى» وأن ينتظم أقصى البلاد وأدناها في سلك تدبيره» ولا يكون بين 


(-1) روض القرطاس ص .٠١١‏ 00 00 ٍ 
القريب والبعيد في إحصائه وتقديره. ثم دعا أدام الله تأبيده لمبايعته» أدام الله عزهء من حضر و .. من المسلمين» فلبوا مسرعين وأتوا 
ممطعين» واعطوا صفقة إيمانهم متبرعين متطوعين» وبايعوه على السمع والطاعة» والتزام سنن اجماعة, وبذل النصيحة جهد الاستطاعة» 
ومناصفة من ناصفه» ومحاربة من حاربه, ومكايدة من كايده» ومعاندة من عانده» لا يدخحرون في ذلك على حال المنشط مقدرة» ولا 
يحجون ني حالتي الرضا والسخط إلى معذرة» ثم أمى يخاطبة ساير أهل البلاد لتبايعه» كل طائفة منهم في بلدهاء وتعطيه "ا أعطاه من 
حضر, صفقة يدهاء حتى ينتظم في التزام 0 القريب والبعيد» ويجتمع على الاعتصام بحبل دعوته الغايب والشبيد» وتطمين من 
أعلام الناس وخيارهم نفوس قلقة» وتنام عيون لم تتزل مخافة أقذاءبا مورقة» وإشمل الناس كافة السرور والاستبشار» وتفكن لدمهم 
الدعة» ويمهد القرار» وتنشأ هم في الصلاح آمال»؛ ويستقبلهم جد صالح وإقبال» واللّه يبارك بيعة رضوان» وصفقة رجحان» ودعوة يمن 
وإيمان» إنه على ما يشاء قدير» لا إله إلا هو نعم المولى ونعم النصير. شبد على إشهاد أمير المسلمين بكل ما ذكر عنهم فوق هذا من بيعته 
.. حمله عنه من التزم البيعة المنصوصة قبل» وأعطى صفقته طائفاً متبرعا وبالله التوفيق» وكتب بحضرة قرطبة في ذي الخية سنة ست 
واسعين وأربعمائة " .)١©(‏ 
وقد سبق أن عرضنا من قبل في كاب " دول الطوائف " إلى محة من خلال يوسف وصفاته (-5)» ونود هنا أن نبسط القول في 
ذلك. 
إن شخصية البطل المرابطي العظيم تعطوي على كثير من الصفات اللامعة» التي جعلت من حياته المديدة الحافلة» تموذجاً مثالياً لهذا النوع 
فق التطواة الناة نجه الزائقة فعا ٠‏ والواقع أن أروع ما في صفاته» تلك الالة الوضاءة من البساطة المؤثرة» التي لبت شعار حياته كلهاء 
ولتي م نتأثر بتطورات الأحداث السياسية التي 


)١ -‏ أورد لنا ابن الحطيب نص هذه الوثيقة في " الإحاطة " في ترجمته لأبى بكر بن القصيرة (مخطوط الإسكوريال السالف الذم 
لوحة ١/ا‏ و75). وف بعض الروايات: أن البيعة عقدت لعلى في غرناطة ( كاب الا كتفاء في أخخار الخلفاء» لأبن الك ديوس» مخطوظط 
أكاديمة التاري بمدريد لوحة ١54‏ أ) وهذا ما ينقضه ختام الوثيقة. 

(5) كاب دول الطوائف ص 07.” و #.”, 

خاضهاء والفتوح العظيمة التي حمّقهاء والتي جعلت من الدولة المرابطية الكبرى» في ظله» أعظم دولة قامت في المغرب الإسلامي» 
من حيث المدى الإقليمي» وديا ضيف القوى :واكرازة الزاشرق ذا كامك: قنك مز تزنتن قرفا إل لحي الأطانطي غرياء ومن ضقاف 
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غبر الإيبرو والتاجه في شبه الجزيرة الإسبانية شمالاء إلى قلب الصحراء الإفريقية الكبرى جنوياً. فقد لبث البطل المرابطي» عاهل هذه 
الدولة الشامخة» على حالته الأول؛ مذ كان زعيماً محلياً من زعماء الصحراء» بد نادي لصوف اشغر. ولا يلبس غيره قط» 
ويقتصر في طعامه على الشعير ولحوم الإإبل وألباعاء لا يأ كل سواها قط »)١-(‏ )» ول يتأثر طول حديانةة يأب نزعة من ترف القصور» 
ولا عيشها الناعم ولا مغرياتها المفسدة» بالرغم من هذا الملك الباذخ» وهذه 0 العريضة التي كانت تحت أقدامه. ويكفي أن تتأمل 
مدى الحظة عابرة» ها كانت عليه قصور الطوائف الأندلسية من الفخامة والبذخ الطائل» وما كان يغرق فيه أمراؤها الأصاغى من 
العيش الرخو الوثير المترف» لتألق ثيابهم الفخمة بالذهب والجوهر» وتحيط بهم أكواب الشراب وأسراب الغلدان والجواري والفتيات 

- كفي أن نتأمل ذلكك» لنرتفع بحياة ا المرابطي» إلى ذرى الإكار والإجلال والإعجاب. 
وقد كانت هذه البساطة المؤثرة التي طبعت حياة وسفن #اشفن: تقترن في نفس الوقت بطائفة من الصفات المعنوية النبيلة» التي 
قفون بو اا عاو تيا لملك» ونتوطد بها أسس الدولة العظيمة. فقد كان يوسف يمتع بكثير من الذكاء والفطنة» والعزم 
والشجاعة والحزم» والكرم والجود» وكان فضلا عن ذلك كثير التقى والورع. وإلى ذلك يشير ابن الصيرفي مؤرخ الدولة المرابطية 0 
ره امد جفاقا لزي كرما لسرهء كثير الدعاء والاستخارة» مقبلا على الصلاة» مدباً الاستغفار " (-5). ويلحق بذلك 
شنف ؤسف باطهاد» كتد. 36 باذ شا هذا قا وقد أنفق من عمره أعواماً طويلة في الجهاد في سبيل الله» مذ ندبه أن نه الا هفز 

ا لقيادة المرابطين. وقد تجلت هذه النزعة لمجهاد فيما بعد بصورة رائعة» في استجابته لصرية الطوائف» وفي موقعة الزلاقة 
العظيمة» وفيما خاضته الجيوش المرابطية» في مختلف 
(-1) روض القرطاس ص 87. 
(-5) ابن اللحطيب عن ابن الصيرفي في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 8و). 
أنحاء الأندلس» ولاسها في الولايات الشرة قية في بلنسية وسرقسطة مر فعارك عديوة عند الليرقن التصراتية» ولم يكن غريياً في مثل 
الظروف التي كانت تجوزها اسبانيا المسلمة يومئذ» من تخاذل أمراء الطوائف وتنابذهم» وتراميهم على أعتاب الملوك النصارى» وإشفاق 
البطل المرابطي» أن ينتبي الأعى باستيلاء التصارى على الأندلس» أن ينفذ يوسف مشروعه في القضاء على مالك الطوائف» ووضع 
الأنداس تحت حماية جيوشه القوية المظفرة» ول يكن في ذلك ما يصدع من نزعة الجهاد» التي كانت من أبرز صفات يوسفء والتي 
لبت الجيوش المرابطية تضطرم بها من بعده عصراً. 
اتوص ننه د الله 117 نج" لفقل رقا السعور مطل موقا ليت 9ب ا قرع يفاره 
كفاية عسكرية واضحة» ولم يكن ظفره المستمر راجعاً إلى كثرة جيوشه ومقدرتهاء بقدر رجوعه إلى براعته في تنسيق الخطط» وتنظم 
القيادة» وانتباز الفرص السانحة. وأشد ما تبدو هذه البراعة في حوادث موقعة الزلأقة وتطوراتهاء فإن النصر الباهر الذي أحرزته 
الوق التاظية والادافية في هذه الموقعة» يرجع كحي إلى تجاعة يوسف وثباته» وبراعة خططهء وقد كان من حسن طالع 
يوسفء أنه استطاع أن يعتمد في حروبه ومشاريعه العسكرية» على معاونة طائفة من أقدر القواد وأشجعهم» فك سوك ا 5 وذاود 
ع نش الا فون مزدلي» وحمد بن الحاج وغيرهم ثمن سبق ذكرهم في مختلف المواطن والحوادث. 
وإلى جانب براعته العسكرية» كان يوسف يمتاز بمقدرة إدارية فائقة» وكان هذا الزعيم الصحراوي الموهوب» يحكم الإمبراطورية المرابطية 
الضخمة» بحزم وكفاية تدعو إلى الإيجاب» وكان إلى جانب ورعه وتقواه» صارماً شديد الوطأة» حريصاً على استئاب النظام والأمن» 
دائباً على تفقد بلاده وشئون رعيته. ويلخص ننا ابن الصيرفي طريقة يوسف وصرامته في قع المعارضين وامتوارج على القانون في قوله: 
" أكثر عقابه لمن تجرأ أو تعرض لانتقامه الاعتقال الطويل» والقيد الثقيل» والضرب البرح» إلا من انتزى أو شق العصاء فالسيف 
أحسم لانتشار الداء " (-1). ويبدو من ذلك أن يوسف لم يكن يلجأ إلى تطبيق عقوبة 
(-1) ابن اللخطيب نقلا عن ابن الصيرفي في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 4"). وكذلك الحلل الموشية ص 
8 وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذر» هسبيرس ص 50). 
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الإعدام إلا في حالة العصيان أو الثورة» وأنه فيما عدا ذلك فإن أقصى عقوبة تطبق في الجرائم العادية» هي " الاعتقال الطويل» والقيد 
الثفيل "» وهو ما تعبر عنه القوانين الجنائية الحديفة» بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقئة. 

وقد نوهت معظم الروايات بحب يوسف للعدل وإيثاره» والعمل على توطيده» يا نوهت باحترامه لأحكام الشرع» والحرص على 
تطبيقهاء وتعظيمه للعلماء والفقهاء» والرجوع إلههم والأخذ بآرائهم وفتاويبم. وهو ما مله ابن الصيرني في قوله: " يواصل الفقهاءء 
ويعظم العلماء» ويصرف الامور إليهم» وياخذ فيها بارائهم» ويقضي على نفسه» وغيره بفتياهم» ويحض على العدل» ويصدع بالحق» 
ويعضد الشرع " .)١-(‏ وقد رأينا فيما تقدم في غير موطن» كيف كان يوسف يلجأ إلى رأى الفقهاء في أخطر الأمور» ومن ذلك 
استشارته إياهم» أولا في مسألة العبور إلى الأندلس» واستجابة صريخ الطوائف» وثانياً في خلع ملوك الطوائف» وانتزاع ممالكهمء ولم 
يكتف يوسف في ذلك بفتاوى فقهاء المغرب والأندلس» بل لجأ في نفس الوقت الى فقهاء المشرق» وحصل على آراء أعلام مثل أبى 
حامد الغزالي» وأبى بكر الطرطوشي (-5). ومما يروى في ذلك أن الإمام الغزالي كان يعجب بورع يوسف وجميل صفاته» وميله إلى 
أهل العلمء حت أنه اعتزم الرحلة إلى المغرب وزيارة هذا الأمير الأمثل. ولكنه لما وصل إلى الإسكندرية وأخذ في التأهب للسير إلى 
المغرب» ورد إليه احبر بوفاة أمير المسلمين» فارتد عن عزمه وعاد من حيث أنى (-"). وكان من أبرز مظاهر تمسك يوسف بأحكام 
الشرع» وآراء الفقهاء» موقفه من الضرائب والمغارم التي إسوغ للأمير فرضها على رعيته» فهو قد ألغى الضرائب والمكوسء التي ل يجز 
الدين فرضهاء واكتفى بفرض ما يجيزه الشرع من ذلكء مثل الزكاة والأعشار وأخماس الغنائم» وجزية أهل الذمة. وقد كان لهذه 
السياسة الضريبية الرفيقة» بالأخص في الأندلس» أطيب الأثرء إذ كان ملوك الطوائف يرهقون رعيتهم بالفروض» 
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(-1) ابن اللحطيب نقلا عن ابن الصيرني في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال). وراجع الحال الموشية ص 55. 

)١-(‏ ابن خلدون ج 5 ص 1817 و188. ويلاحظ أن الطرطوشي كان في الأصل من فقهاء الأندلس ولكنه نزح إلى المشرق 
(راجع كاب دول الطوائف ص 584؟). 

(-") ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ص 488» وكاب المؤنس في أخبار إفريقية وتوس لابن دينار ص .٠١5‏ 

والمغارم الفادحة» تغذية لقصورهم الفخمة» وبذخهم الطائل» وقد كان تمادييم في ذلك» من الأسباب التي التقست نلحلعهم والقضاء 
على سلطائهم. بيد أن يوسف كان يلجأ في بعض الأحيان إلى فرض الإتاوات على رعاياه» مساهمة منهم في نفقات الجهاد المستمرء 
الذي كان يضطلع بهء وقد كان يلجأ في جواز ذلك أيضاً إلى فتاوى الفقهاء. ومن ذلك ما وقع له مع قاضي ألرية» أبى عبد الله مد 
بن يحبى المعروف بابن الفراء» فإنه قرر بعد موافقة الفقهاء» أن يطالب أهل المغرب والأندلس بمعونة مالية للمساهمة في أعمال الجهاد. 
وكتب إلى قاضي ألمرية المذكور يأمره بتحصيل هذه الإتاوة وإرسالهاء فأبى القاضي» وكتب إلى يوسف يطعن في شرعية هذه الإتاوة» 
وفي رأي الفقهاء الذين أجازوهاء ويطالب يوسف»ء إن كانت نحزائته ناضبة 18 أن يمثل في المسجد الجامع خكرة أهل العلم وأ 
يحلف علنا بأنه ليس إديه في بيت مال المسلمين درهم ينفقه عليهم» أسوة بما فعل عمر بن اللحطاب» حين أراد فرض مثل هذه الإتاوة» 
وعنديل يجوز له تحصيلها الل 

ومن جهة أخرى فإن يوسف لم يكن يحجم في بعض الأحيان» عن تحصيل الاموال بطرق استثنائية كفرض المغارم على الود 
باللضاوض هق 1ن لكف روكت وأسيااك حقاعية» وق 55 لا ضاتي لان المرشية طرف عو ذاه رك 

وكان المغرب يقتع في ظل يوسف بكثير من الإستقرار والأمن والرخاءء بعد الفتن والحروب المضطرمة» التي لبت قبل الفتح المرابطي» 
زهاء نصف قرنء تمزق أوصاله» وتودى بأمنه وسلامه. ولما تم استيلاء المرابطين على الأندلس» وشعرت الأمة الأندلسية أنها أصبحت 
في مأمن من عدوان اسبانيا النصرانية» أتيح لها أيضاً أن تقتع بشىء من الاستقرار والسكينة» وذلك بالرغم مما كانت أتشعر به من شدة 
وملا الحم المرابطي» ونا أشالييةة وخشونة حكامبا الجدد من زعماء البربر» وبعدهم عن تلك الكياسة التي كان عفاز با الأعرااء 
والحكام من مواطنيهم. وعلى أي حال فقّد عرفت الأندلس في الأعوام الأخيرة من حياة يوسف» وقبل أن يشتد عليها ضغط النير 
المرابطي» وتستيقظ مشاعرها الوطنية الدفينة» فترة طيبة من الحدوء والاستقرار» يصفها لنا المؤرخ فيما يلي: ' أقامت بلاد الأنداس في 
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مدته (أي مدة يوسف) سعيدة حميدة في رفاهة عيش» 

(-1) وفيات الأعيان ج ص 86 4» والإستقصاء للسلاوي (طبعة القاهرة) ج ١‏ ص ١57‏ 177. 

(؟) الحلل الموشية ص ١7‏ و ؤه. 

وعلى أحسن حالء لم تزل موفورة محفوظة؛ إلى حين وفاته " (-1). 

وكان يوسف فضلا عن يعدن اختياره لقادته» يحسن اختيار معاونيه من اكاب والوزراء. وكان كاتبه قبلٍ أن يجوز جوازه الأول 

إل الأندلس» افيا ألذاتك مو اهن اللي عروفف: معرويت عاط أو اسيطي كان قن كا أده امور يشتغل في باب الديوان 

بألمرية أيام بني صمادح. وفي سنة 407 ه عبر البحر إلى العدوة» ولحق بمراكش ريحث وراء طالعه» واتصل بحاشية الأميرة الحرة 
زيينْب روه بوسف» فأسند إليه منصب الكابة. ولما توفيت الاهيرة أقرة يوسف لكابته» فظهر في هذا المنصب» ونال حظوة اي 
عويضاء " وكان رجلا حصيفاً سكوناً عاقلا " وكان يوسف يثق في مقدرته وحصافته» وحسن معرفته إشئون الالدلسن: وقد لعب 

عبد الرحمن بن أسياظ ور 07 2 تدخل يوسف قٍ ارا الأندلس» واستجابته لصريخ الطوائف» وهو الذي أشار عليه» حينما 

قرر الجواز إلى شبه الجزيرة» بأن يطالب ابن عباد بثغر الجزيرة ليكون ا أن وان جيرقها وطودها إلى العدوة د معز 

عنين بان ارمق وكتاشييق 6ق لا يميف الخريية ركان ان امه يجيد اللغة البربرية التي يتحدث بها يوسف (-8) وكان هذا 

فق أسلاتك حظوته. ولما توفي ان أسياط في سنة /1/غ ه»ء تولى الكابة بك من بعده» كاتب من أعظم كاب الأندلس يومئذ» 

هو محمد بن سليمان بن القصيرة العروف بأبى بكر بن القصيرة» وهو الذي يصفه ابن الصيرفي بقوله: " الوزير الكاتب 0 الناثر القائم 

بعمود الكابة» والحامل للواء البلاغة» الذي لا .شق غباره» ولا تمد نوو اجتمع له براعة النثرء وجزالة النظم " ( )» وهو الذي 

كتب عن يوسف حين مثوله بقرطبة في سنة 495 هء كابه بتولية ولده عل ولاية عهده حسبما تقدم. وما توفي يوسف اسقر أبو بكر 

في الكابة لولده على حتى وفاته في سنة 0٠08‏ ه ١١١4(‏ م)» وني استخدام يوسف لذين الكاتيين الأندلسيين البليغين» بالرغم من 

عدم معرفته بالعربية» ما يدل» على حصافته» وبعد نظره وادراكه لأهمية الأساليب العالية في الترسل» وقد 


)١(‏ الخحلل الموشية ص 5ه. 

(5؟) الحلل الموشية ص 37 ". 

(دع) ابن خلكان ج ؟ ص ؟48. 

(-4) ابن الحطيب عن ابن الصيرني في الإحاطة (مخطوطة الإسكوريال السالفة الذكر) . 

كان ثمة بين بوسف ريك اطلافة العاسية» ويقه وين كار فقي فقهاء المشرق مراسلات كثيرة. ومن حية أغوئ فقن كانت المراسيم 
المرابطية» تصدر في أحيان كثيرة باللغتين البربرية والعربية» لتقف علبيها الكثرة الغالبة من الرعاياء وهي المتكامة بالعربية» وما 1 ف 
أهمية منصب الكابة في الدولة المرابطية» وشغله بأعلام الاب البلغاء» فتح الأندلس» وخضوعها لتك المرابطي» ووجوب غناطبتها 
عفسن الأسالين الغرية القالية ال كاك سائدة فيياء 

وأماعك تقض وسن» فإن الزواية تضق يانه كان مل القامة» أسمر اللون» نحيف الجسمء خفيف العارضين» زفق الوك 5 
0 هى» مرض مير المسلبين يوسف بن تاشفين» واسهر يعاني من مرضه حتى اشتدت به العلة في العام التالي» ومازالت 
حالته تسوء شيئاً فشيئا حتى حم القضاءء وتوفي في يوم الإثنين مستبل شهر امحرم سنة 5٠٠‏ ه ١9(‏ سبتمبر سنة ١١١5‏ م)» بقصره 
بمراكش» عن مائة عام كاملة» وبعد أن وصلت الدولة المرابطية الكبرى على يديه إلى ذروة عظمتها وقوتها. 

فكان لوفاته وقع عظيم في المغرب والأندلس» ورثاه جماعة من شعراء العصرء منهم أبو بكر بن سوار» وقد أنشد على قبره مرثية مؤثرة 


ملك الملوك نؤما تركت لعامل : عنل من التقوى شارك فيه 
يا يوسف ما أنت إلا يوسف ... والكل يعقوب بما تطويه 
اسع أمير المؤمنين وناصر ال ... دين الذي بنفوسنا نفديه 
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جوزيت خيراً عن رعيتك التى ... لم ترض فهها غير ما يرضيه 

رحدل اشياك إل اناف سرف ا حت القضاء بكل ما تقضيه 

ويجىء ما دبرته كجيئه ... فكأن كل مغيب تدزيه 

متواضعا لله مظهر دينه ... في كل ما يبديه ويخفيه (-؟) 

وقد ترك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عند وفاته إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات التي حكمها الإسلام» تشتمل على قطرين 
من أعظم وأهم الأقطار 

(-1) وفيات الأعيان ج ؟ ص 4/8/8. 

(-5) ابن عذارى في البيان المغرب (الاوراق الخطوطة المشار إليهاء هسبيرس ص 4” وه" و55). 

الإسلامية 42 العصور الوسطى» هما المغرب والأنداس» وتمتد فيما بين توس شرق والمحيط الأطانطي 0 وفيما بين تبر التاجه 
في قلب اسبانيا شمالا» وبلاد السودان ا ويكفي لي نقدر روعة المعجزة العسكرية والسياسية» التي حققتها عبقرية 
يوست أن نرتد نصف قرن فقّط إلى ما قبل وفاته» وأن نلقى نظرة عابرة على ما كان عليه المغرب ادس نك فقّد كان المغرب 
عنديّد فر!سة لأشنع ضروب التفرق والفوضى» نتقادم ااه وقواعده التالدة» عدة كبيرة من الزعامات القَبلية»ء وتقوم فيه إمارات 
عديدة» متخاصمة متنابذة» وتجتاح الحروب الأهلية الصغيرة مروجه وبواديه» ويسود الفقر والاختلال والفوضى سائر نواحيه. وقد كان 
قيام المرابطين 2 جنوبي المغرب» وانتظامهم إلى قوة مصلحة غازية» 2 هذه الاونة» وسيرهم لافتتاح اقطار المغرب وقواعده» وظفرهم 
بالتغاب على إماراته وقواعده المتفرقة» وضمها تحت لوائهم في وحدة متمانكة ودولة موحدة» كان ذلك في الواقع عمل إنقاذ قومي من 
أعظم ما وقع في تاريخ المغرب. وقد اضطلع يوسف بن تاشفين في ذلك كله حسبما رأينا بأوفر نصيب. وكان له في تحقيقه أعظم 
الفضل. ولما قامت الدواة المرابطية الكبرى» نتوسطها عاصتبا العظيمة مراكش» وتوطدت دعائم الحك المرابطي» ساد في المغرب نوع 
من النظام والأمن» لم يكن له به عهد منذ بعيدء وعم الرخاء» واستطاع الناس أن ينعموا بكثير من الاستقرار والهدوء. 

ووقعت نفس المعجزة في الأندلس» فبعد أن لبثت زهاء نصف قرنء تعاني في ظل أمراء الطوائف» وفي ظل دوهم الضعيفة المتنابذة» 
مصائب التفرق» والحروب الأهلية المتوالية» وبعد أن استطال عليها النتصارى ومالوا على دول الطوائف» فأذلوها واستباحوا حماهاء 
واستصفوا أموالحاء وبدأوا بانتزاع قواعدهاء وبعد أن لاح لأهل الأندلس أن الآخرة قد دنت» وأنه لن يمضي سوى القايل» حتى تقضي 
اسبانيا النصرانية على دول الطوائف كلهاء وتنتزع سائر قواعدها وأراضيباء وتسقط الأندلس كلها في يد العدو الحالد» وينطفىء نور 
السلا من فلك الديارا الزلؤةة يقد »كلك كله جام جواق يوسق بن تاشفين :وتعيوقة المرابطية إلى الأندلسن» اكير الإنقاةم وانتشاع 
الحطر الداهم» وكتبت لإسبانيا المسلمة حياة جديدة. ثم كان افتتاح المرابطين لدول الطوائف» وبسط سيادتهم على الأنداس» فردت 
إليها وحدتها الإقليمية القديمة» وبالرغم هما اقترن 

ببذا الفتح المرابطي من مظاهر العنف والقسوة» وبالرغم مما كان ينطوي عليه بالنسبة للأمة الأندلسية من معاني الافتئات والاغتصاب» 
وسيطرة القبائل البربرية على حريات الأندلس ومصايرهاء فإنه كان أيضا عمل إنقاذ لاشك فيه» وكانت سيطرة المرابطين على اسبانيا 
المسلمة في تلك الفترة العصيبة من حياتباء هي أوكر ضعان بصونهاء والذود عنباء وحمايتها من عدوان اسبانيا النصرانية. 

وهكذا استطاع يوسف في اق عطق :قن أن تخ برد المقزات» و أن تع وهدة الأندلين عاو هرا أن عقن ةياغ 
الدولتين الإسلاميتين العظيمتين في ظل الدولة المرابطية الكبرى. 

ولا توفي يوسف كانت هذه الدولة المرابطية الكبرى تمثل بشطريها - المغرب والأنداس - وفقاً لقود ال ملكا مؤسسأء وجنداً 
مجنداً» وا قاهراً ومالا وفوا " .)١(١(‏ 

بيد أن هذه الدولة العظيمة بالرغم مما كان يبدو من توطدها وقوتها ورخائهاء كانت تمل في ثنيتها بعض عوامل الوهن الحفية» التي 
أسترها المظاهر الخادعة» وه كانت تدين بوحدتها وقوتها قبل كل شىء إلى عبقرية مؤسسها العظيم. فلما اختفى يوسف من الميدان» 


مد 511216120 


9" العين القا لبخ عضو المزانطين والوتعدن تق العريه والاندلس 


فقّدت الدولة المرابطية أعظم قادتها وحماتها: فقدت تلك اليد الموجهة المرشدة» التي كانت تقودها دائاً نحو التوطد والظفر» وتلك 
العقلية الراجحة» التي كانت تستشف الحوادث البعيدة من خلال الهب» وتعمل على تداركهاء وتوجيهها إلى الغاية المرغوبة. 


)١ 2‏ ابن اللحطيب عن ابن عذارى في الإحاطة في ترجمة علي بن يوسف (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 97؟). 


الفضل التاق أمين المسليية ع بن يوشت واهد انث عصره 

الفصل الثانى 

أمين الممتليت علإن يوشق وأحداث عصره 

علي فوسك كن أباه. الثورة في فاس وإخفاقها. على يعبر إلى الأندلس. أعماله وعوده. أمره إلى أخيه تم باستئناف الغزو. 
خروج تيم في قواته إلى قشتالة. مسيره إلى حصن أقليش واقتحامه إياه. أهبة ألفونسو السادس لرد الغزاة. مسير القشتاليين إلى أقليش. 
موقف الجيش المرابطي. عدد الجيشين المتحاربين. التحامبما في معركة عنيفة. مصرع الإنفانت سااشو وهزيمة القشتاليين. خسائر 
النصارى والمسلمين. إتمام الاستيلاء على أقليش. الروايات النصرانية عن الموقعة. عبور على إلى الأندلس. غزوه لأراضي قشتالة» 
استيلاؤه على طلبيرة. محاصرته لطليطلة. رفع الحصار وعوده إلى قرطبة ثم إلى عا ككن حرو المي سير اللمتونٍ لأراضي البرتغال. 
استيلاؤٌه على يابرة واشيونة وشنترين. غزو مزدلي والى قرطبة لأراضي 1 استيلاؤه على حصن وي ومحاصرته لطليطلة. القتال 
بين القشتاليين والمرابطين. رفع الحصار وعود المرابطين. وفاة مزدلي وولاية ولده مد لقرطبة. غزو القشتاليين لولاية قرطبة. خروج 
المرابطين لردهم. هزيمة المرابطين ومصرع مد بن مزدلي وأكبر لمتونة. هزيمة مرابطية أخرى. وفاة الأمير سير والى إشبيلية. التعريف 
بسير ومزدلي. من أسباب نشاط الغزو المرابطي. أحوال سرقسطة. استيلاء المرابطين عليها. إنتباء ملك بني هود. ابن الحاج والي 
مقط لحري ين الراك فيوية اد لدو بن خودي قرول لاج وابن عاقشة لإمارة برشلونة. هزيمة المرابطين ومصرع ابن 
الحاج. أحوال الجزائر الشرقية. افتتاح النصارى لها. أهبة علي لإنقاذها. مسير الأسطول المرابطي إلى الجزائر. استيلاء المرابطين عليها. 
إحراق كاب الإحياء في قرطبة. نفوذ الفقهاء وأثرهم في هذا الحادث. عبور على إلى الأندلس للمرة الثالثة. غزوه لأراضي البرتغال 
واقتحامه لمدينة قلمرية. عوده إلى المغرب. عبوره إلى الأندلس لمرة الرابعة. الثورة في قرطبة. مختلف الروايات في شأنها. مغزى هذه 
الثورة وأسبابها. موقف علي منها. النقاش بينه وبين ابن رشد. تسوية الحادث وعودة علي. 

ما توفي أمير المسلمين» يوسف بن تاشفين» في يوم الاثنين مستبل شهر المحرم سنة خمسمائة 3 سبتمبر سنة ١١١5‏ م)» بقصره بمراكش» 
خلفه في نفس يوم وفاته ولده أبو الحسن علي » وكان قد اختاره كا تقدم اولاية عهدهء منذ سنة ه45 هء وأصدر له عهد التولية 
بقرطبة في شهر ذي المجة سنة 495 ه»ء مؤثرا إياه بذلك على ولده الأكبر أبى الطاهر تم . واعدت لض كروي سين التي لاقب 
أن رارك جثمان العاهل الراحل» وكا أوك من بايعه تحضر من أشياخ لمتونة وباقي قبائل يترا عن وا 06 والقادة أخوة مم معلناً 
دك طاضه ١ 1 ١‏ 

لاخيه» واحترامه لإرادة ابيه» ثم بايعه من بعده سائر من حضر من الاشياخ والا كابر» وكتب على في نفس الوقت إلى سائر قواعد 
المغرب والأندلس وبلاد القبلة بالصحراءء يعلمهم بموت أبيه» واستخلافه إياه من بعده» ويأمرهم بأخذ البيعة له (-1). وكان علي 
وقت تبوئه الملك» فى في نحو الثالثة والعشرين من عمره» وكان مولده يئغر سبتة سنة /ا/1 ه ٠١88(‏ م)ء عقب سقوطه في أيدي 
المرابطين بأشبر قلائل» وأمه أم ولد رومية اسعها قرء وتسمى أيضاً " فاض الحسن ". وقد أنفق على فيما يبدو حداثعه في سبتة (-5). 
ولا توفي الأمير أبو بكر أكبر أولاد يوسف وولى عهده بسبتة في سنة 419 ه عقب نصر الزلأقة» وأخذ يوسف ببحث عن خلفه بين 
الك اتجهت نيته لاختيار ولده علي» لما آنسه فيه منذ صغره من ذكاء ونجابة» وكان يصطحبه في كثير من المهام» ولاسيها عند 
جوازه الآخير إلى الاندلس» حينما عبر إليها ليتفقد أحوالماء وليعقد بها بيعة العهد لعلى. 

كان بست فون وقام ق1يل )"قد أرهق: واد علا بفاكنة أسويو أولا ألا يفل شيئاً لإثارة أهل جبل درن ومن :ؤزاء همق المصامدة 


33" العظين لقا للك تعضو المانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لس 


وأهل القبلته والثاني أن يبادن بن هود أمراء سرقسطة» وأن يتركهم حائلة يزه زوق التصنارى :والقالك أن" يعظف عل مخ احيين 
من أهل قرطبة» وأن بتجاوز عمن أساء منهم (-*)» هذا فضلا عما اشترطه عليه حين خصه بولاية عهدهء من الآمور المتعلقة بشئون 
الأندلس الدفاعية» وهو ما سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم. 

وكان علي ا وافر الحمة والذكاء والعزم» وكانت تحدوه رغبة صادقة» في أن يسير على نبج أبيه في الحكم» وفي متابعة 
الجهاد» وهو قد سار بالفعل وفق هذا المنبج» وحقق في ظله طائفة من جلائل الأعمال» وهو ما يمله المؤرخ في قوله: " فاقتفى أثر أبيه» 
وسلك سبيله 2 عضد الحق» وانصاف المظلوم» وأمن اتخايف» وقع المظالم» وسد الثغور» ونكاية العدوء فلم يعدم التوفيق 2 أعماله» 
والتسديد في حسن أفعاله " (-4). 


ل 


(-1) روض القرطاس ص .٠١*‏ 

(-؟) روطن القرطاس رضن 1.1١‏ 

(-م) الخلل الموشية ص .5٠‏ 

(-) ابن عذارى البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 57)» ونقله ابن اللحطيب في الإحاطة في ترجمة على بن يوسف 
(مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 917؟). 

ورك ولاابته وقعت ثورة هَ محلية " تكن على شىء من من الخطورة» ولكنها كام اول بادرة 2 الانتقاض واتخروج. وذلك انه حينما 
كتب إلى القواعد والثغور بأَخذ البيعة له» أئته البيعة من سائر البلاد إلا من مدينة فاس» عاصعة المغرب القديمة» وقد كان واليها عند 
وفاة يوسف» حفيده يحبى بن الأمير أبى بكر أخى على المتوفى» فرفض أداء البيعة لعمه على» وأعلن اللحلاف» ووافقه على ذلك جماعة 
من قواد لمتونة» فبادر على بالسير في عضن فرافذد إل قائن »فقن تعى لاد رة عل تفده عضوها بيذ أن ككل عه سار د وق مق 
المدينة» ودخلها على بن يوسف» وذلك 2 الثاني من ربيع الآخر سنة ١م٠ه‏ هه وأتمدت هذه الثورة الصغيرة 2 مبدهاء وسار يحجى 
صوب تلمسان ملتجثاً إلى واليها الأمير مزدلي» فلقيه بالطريق» وكان قادماً ليقدم بيعته إلى علي» فاستجار به ووعده مزدلي» بأن يسعى 
لدى على في العفو عنه» واختفى يحبى في أحواز فاس حت لتى مزدلي الأمير وقدم إليه بيعته» وشفع لديه في ابن أخيه» فعفى عنه على» 
وخيره بين الإقامة في ميورقة أو في الصحراءء فاختار يحبى الصحراءء ثم سار منها إلى لجاز فقضى فريضة الحجء وعاد إلى المغرب» 
واستأذن عمه علياً في سكنى مراكشء فأذن له. ولكن بدت منه عندئذ بعض بوادر مريبة» نفشى علي من نياته» وأمى بالقبض عليه 
ونفيه إلى الحزيرة اخضراء» فاعتقل مها حتى توفي (حلا. 

ولم يكد على يفرغ من ع الثورة في فاس» حتى أزمع الجواز إلى الأندلس لتفقد احوالهاء وتنظيم شئونهاء نفرج من مراكش في جيش 
من المرابطين ومصمودة» وعبر البحر من سبتة إلى الجزيرة الحضراء 2 منتصف سنة ٠٠ه‏ ه (أوائل سنة /لا ١١١‏ )2 وهناك بادر 
إليه رَعَمَاء الأندلس ورؤساؤهاء وقضاتهاء وفقهاؤها وأدباؤها وشعراؤهاء فقدموا إليه بيعتهم وطاعتهم» والقكة الشعراء قصائدهم» فعنى 
بالنظر في مطالبهم» وخمر اجميع بعطفه وصلاته (دن). 

وعمد على فى الوقت نفسه إلى إجراء طائفة من التغييرات الإدارية الحامة» فعزل أخاه أبا الطاهر تميما عن ولاية المغرب» وعينه لولاية 
غرناطة بالأندلس» وجعله قائداً أعلى للجيوش المرابطية فيما وراء البحر. وعين لولاية قرطبة أبا عبد الله 

(-1) روض القّرطاس ص .٠١‏ 

ل الخال الموشية ص 57» وابن عذارى في البيان لغرب (الأوراق اخطوطة - هسبيرس ص 31 ). 

ممداً بن أبى بكر اللمتوني» وعين لولاية المغرب أبا عبد الله ممداً بن الحاج» فلي رابكل فادى ومناكر أعاء العولةة زهالافيقة يزه 
ثم عينه علي لولاية بلنسية وشرقي الأندلس» ومن بلنسية» سار ابن الحاج في القوات المرابطية إلى سرقسطة ودخلها في سنة 507 ه 
11١9(‏ م) حسبما نفصل بعد (-1). 

ولما عاد على إلى المغرب» كتب في أوائل سنة 501 ه إلى أخيه تميم والي غرناطة» وقائّد الجيوش المرابطية بالأندلس» أن يستأنف 
اليافة وانايخ و أرقن النصارى. وقد كانت غرناطة يومئذ قاعدة الحكم المرابطي في الأندلس بعد قرطبة. 


ضن 511216120 


3 العين لقا له عضو المرانطين :والوتعيقق العريه والاندلس 


والظاهر أن هذا الاختيار كان يرجع لأسباب استراتيجية نتعلق بموقع غرناطة» وإئما كتب على لأخيه ول يعبر إلى الأندلس» حسبما 
يبدو من أقوال صاحبي الحلل الموشية وروض القرطاس. فإنه يبدو من الرواية الأولى (-5)» أن علياً لم يعبر عبوره الثاني إلى الأندلس 
إلا في سنة .٠ه‏ ه ١١١١(‏ م). وتمر الرواية الثانية على مسألة جواز على بالصمت. ويؤيد ذلك بنوع خاص رسالة كتب بها الأمير 
تم إلى اخيه علي عقب الموقعة التي أشبت بينه وبين النصارى» وهي رسالة سوف تحدث عنها فيما بعد. 

ول يصدر على أمره باستئناف الغزو والجهاد عفوأًء فقد كان ثمة ما يبرره ويستدعيه. ذلك أنه لا مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
في سنة 444 هه وذاع أ مرضه في الأندلس» ونقلت عن الأحوال في المغرب والأندلس إلى قشتالة أقوال وصور زائفة» اعتقد 
ألفونسو السادس ملك قشتالة الشيخ أن الفرصة قد سنحت ليستأنف غزواته في أراضي المسلمين» فبعث حملة من نحو ثلاثة آللاف 
ومسمائة مقاتل» سارت نحو أحواز إشبيلية» وعاثت فيهاء واستولت على كثير من الغناتم والسبي» فرج الأمير سير بن أبى بكر والي 
إشبيلية في قواته لرد الغزاة» ولحت به عسار غرناطة بقيادة أبى عبد الله بن الحاج واليها يومئذ» وطارد المسلمون القشتاليين» وردوهم 
على أعقابهم» وقتلوا منهم كر ألفك وخمسمائة (-0)» ولما تولى علي بن يوسف الملك بعد ذلك بقليل» لم ينس أمى هذا 

(13) :روك القوطائق صو قل باه والبناة المترك (الأرراق الخطوظة عسيرس :د انو 

(؟) الحلل الموشية ص 1”. 

(-”) البيان المغرب (الاوراق اخطوطة المشار إلها - هسبيرس ص 54 و 56). 1 

العدوان وما يدل عليه من تحفز النصارى» فرأى أن يبادرهم بالغزو» وان يباجمهم في قلب أراضيهم. 

وصدع عي بأمى أخيه» وجهز جيشاً حسن الأهبة» وخرج من غرناطة في العشر الأخيرة من شبر رمضان سنة 501 ه (أوائل مابو 
سنة ١١١‏ م) وسار في قواته شمالا صوب جيانء وكانت الجنود والإمداد تبرع إليه في طريقه. 

ولبث في جيان أياماً قلائل» حتى وافته حشود قرطبة بقيادة واليها أبى عبد الله مد بن أبى رنق» ثم سار إلى بياسة شمال شرق جيان. 
واتجه منبا شمالا صوب أراضي قشتالة» وانضمت إليه في الطريق حشود مرسية بقيادة والها أَبى عبد الله مد بن عائشة» وحشود بلنسية 
بقيادة والها مد بن فاطمة. واخترقت القوات المرابطية أراضي قشتالة وعائت فيها. ثم اتجهت صوب بلدة أقليش الحصينة» وهي التي 
وقع الاختيار على مباجمتبا» فوصلت إلى ظاهرها في يوم الأربعاء الرابع عشر من شوال (707 مايو). 

وقد كانت أقليش في ذلك العصر من أمنع معاقل كورة شنتبرية» وهل محل حصينة» تفع في شمال جبال طليطلة» وجنوب غربي 
وبذة» أأشأها الفتح بن موسى بن ذى النون في أواخر القرن الثالث الحجري أيام الأمير عبد الله )١-(‏ واتخذها مستقراً ومعقلاء وغدت 
دار بني ذى النون» حتى ظهروا أيام المنصور ابن أبى عام.» وحكوها أيام اضطراب الحلافة» ثم انتقلوا منها إلى حك طليطلة على يد 
إسماعيل بن ذى النون في أوائل المائة اللخامسة. ولما سقطت طليطلة في أيدي القشتاليين في صفر سنة +41 ه ٠١80(‏ م) وانتهى 
سلطان بني ذى النون في تلك المنطقة» كانت أقليش ضمن القواعد والحصون العديدة» التي استولى عليها القشتاليون نتيجة لافتتاح مملكة 
طليطلة. 3 3 3 
وما كادت القوات المرابطية تصل إلى اقليش حتى طوقتباء وهاجمتها بعنف» ولم إستطع النصارى المدافعون عنهاء أن يثبتوا طويلا أمام 
شدة المهاجمين» فسقطت في أيديهم في اليوم التالي وهو يوم اليس ١١‏ شوال (88 مايو)» وفي الحال 


)١1-(‏ جاء في الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 88 أن أقليش بناها الفتح بن موسى ذى النون وفيها كانت ثورته وظهوره 
في سنة هه وفي ذلك تحريف واضم» لأن ثورة الفتح ابن موسى ذى النون كانت في مستهل عهد الناصر بعد سنة 6006م هه 
وإذا فإن الصحيح والمعول عليه هو أن إنشاء أقليش قد وقع في أواخر القرن الثالث. 

دخلتها القوات المرابطية» وقوضت صروحهاء وهدمت *اسباء ودكت هيا كلهاء وهرع المسلمون الذين كانوا بها - وكان ما يزال منهم 
بقية كبيرة فضلت التدجن والبقاء تحت حكم النصارى - والتجأوا إلى معسكر الجيش المرابطي» لائذين مايته» وشرحوا لإخوانهم في 
الدين أحوال المدينة» وظروف المدافعين عنها (-1). 


ين 511216120 


1 العين القا لبخ عضو المرانطين والوتضق اق العريه والاندلس 


والتجأ المدافعون من النصارى إلى قصبة أقليش الحصينة» وامتنعوا بها في انتظار الغوث والإنجاد من مواطنيهم. والواقع نمك شرك 
المبوتق امرائطية رودت إل أراضي قشتالة» كان الملك الشيخ ألفونسو السادس ملك قشتالة وقادته» يبذلون أقصى جهودهم في 
إعداد العدة لرد الغزاة. وكان ألفونسو السادس قد هدمه الإعياء والمرضء ولم إستطع لضعفه أن يسير بنفسه لملاقاة الغزاة وإنقاذ 
القلعة» لجْهز حملة قوية بقيادة كبير قواده ألبر هاس كوف اشير قراة قشتالة في ذلك العصرء وقد خاض من قبل وقائع كثيرة ضد 
المسلمين» ولاسيها في منطقة بلنسية - وزميله غرسيه أردونيث مؤدب ولي العهد سانشوء وهو أيضاً من أكابر القادة» ومعهما عدة أخرى 
من قادة منطقّة طليطلة من قلعة النسور» وقلعة اذاو قلفة عبد : ( يَكجْملَهء1 ع (5ع22ع]1 وغيرهما. بيد أن أهم شخصية 
مثلت في تلك املد كانت شخصية الأمير الصبي (الإنفانت) سائشو ولد ألفونسو السادس ووللي عهده» وهو الذي رزق به من " زائدة 
" حظيته أو زوجته المسلمة المتتصرةء لبتي كانت زوجة للفتح بن المعتمد بن عباد» والتى فصلنا قصتها في موضعها من كاب " دول 
الطوائف * (-6)9:وكان يومئد :ضيبا في الحادية عشبرة :من عيره»: وكان مستقارو الماك - أو ووجته ازائاة - قد تصحوا بإرمناله على 
رأس الجيش لكي يغير منظره الفى حماسة الجند» فنزل عند رأمهم » وبعثه مع مؤدبه غرسيه أردونيث كونت دي قبره. ويشير صاحب 
روض القرطاس إلى تلك الواقعة» ويفسرها بتفسير طريف يقول فيه " فأشارت عليه زوجته (أي ألفونسو) أن يوجه ولده عوضاً عنه 
فيكون مقابلا لقيم» لأن تيم انملك لوقاف 
(-1) استقينا هذه المعلومات من رسالة الأمير تيم التي سبقت الإشارة إليها والتي سوف ننشر نصها في باب الوثائق. 
(-5) كاب دول الطوائف ص ممم - /اعم, 
(سانشو) ابن ملك الروم» فسمع منباء فبعث ولده شانجه في جيوش كثيرة من زعماء الروم وأنجادهم " (-1). 
وزحف الجيش القشتالي بسرعة لإنجاد قلعة أقليش. وني تلك الأثناء» في عصر يوم اميس ١١‏ شوال (88 مايو) كانت الأتباء قد 
ترامت عن قرب مقدمه إلى العسكر المرابطي. وهنا تختلف الرواية في تصوير موقف الجيش المرابطي» وموقف قائده الأعلى الأمير أبى 
الطاهر ميم تللم أق وحن رودن لتر لاسن تقر نذا إفشيها حين عل باقتراب القشتاليين» أراد الارتداد والإحجام عن لقائهم» 
فنصحه همد بن عااشة وحمد بن فاطمة وغيرهما من قواد لمتونة بالبقاء وملاقاة العدوء وهونوا عليه الأمرء حضوا وأن القادمين لا 
يزيد عددهم عن ثلاثة الاف فارس. فنزل يم عند النصح» فلما وافى القشتاليون عند مغيب الشمس» وراى يم وفرة رم 
أراد الفرار والإجام عن لقائهم» ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك» وسمم قراد للتوية عل لقاء الندو ومنا نزت (-6):' ريد أن قيماً يصون 
لنا الموقف في رسالته التي يصف فيب الموقعة والتي سبقت الإشارة إليها تصويراً آخر. فيقول لنا إنه حين مقدم القشتاليين» استدنى 
إليه" القائدين المجربين» ذوي النصيحة والآراء الصحيحة» أبا عيد الله مد بن عائّشة» وأبا عبد الله مد بن فاطمة وأنهم بعد المشاورة» 
اجتمعوا على كلمة الله متعاقدين» وخضعوا إلى حكله مستسلمين ” ثم ؛ يقول: " ومبضنا يملتناء من محلتنا والصبر يفرغ علينا لامه» والنصر 
يبلغ إلينا سلامه» وتوجهنا إلى الله نقتفي سبيله» ونبتغي دليله " فكان اللقاء» وكانت الموقعة. 
ول تقدم إلينا الروايات بيانات كافية عن عدد الجيشين المتحاربين. بيد أنه إستفاد من أقوالما عن الجيش المرابطي» الذي كان يتكون من 
حشود غرناطة وقرطبة وشرقي الأندلس ومن انضم إليه من المتطوعة المجاهدين خلال مسيره؛ أنه كان يضم عدة آلاف من الفرسانء إذ 
كان نعاقية فرناظة فكو بن الفن فارس» ومثلها حامية قرطبة» وكانت الحامية المرابطية بشرقي الأندلس نتكون من أربعة آلااف 
فارس. أما الجيش القشتالي القادم للنجدة» فن المرح أنه كان متفوقاً على المرابطين في الكثرة» يدل على ذلك إجام تيم في البداية 
عن لمَائْه» وتوجسه 


(-1) روض القرطاس ص 4 .٠١‏ 
(5؟) روض القرطاس ص 84 .٠١‏ 
من تفوقه العددي. هذا عدا من كان من الفشتاليين بالقصبة وهم حسبما تصفهم الرواية " جمع عظيم من الروم : االساة ومن جهة 
أخرى» فإنه لدينا عن عدد الجيش القشتالي روايتان إسلاميتان» الأولى تقدره بعشرة آلاف فارس» وهذه هي رواية ابن القطان وقد 
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كتب بعد الموقعة بقرن ونصف» في أواخر عهد الموحدين (-5)» والثانية تقدره بسبعة الاف فارسء» وه رواية ابن عذارى» وهو 
يقول لنا مشيراً إلى مقدم القشتاليين لإنجاد قلعة أقليش» " وفي خلال ذلك وصل إليه (حصن إقليش)» واد ألفوسو شانجه من زوج 
المأمون بن (عباد) التى كانت تنصرت بو سبعة آلاف فارس " (-م), 

وفي خر يوم اللمعة ١١‏ شوال سنة 50١‏ هه الموافق 79 مايو سنة ١١١8‏ م» بدت طلائع المعركة» وتقدم المرابطون قليلا في اتجاه 
أقليش للقاء القشتاليين. 

وأقبل القشتاليون يقودهم البزهادن :وعرسية أرذونيك كونت دي قبره وكونتات طليطلة» وبينهم الأمير الف الإنفانت سانشو فوق 
فرسه» وقد ارتدى حلة الفرسان. وبدأ الحجوم ووقعت الصدمة الأولى حسبما ينبئنا تيم في رسالته ضد قوات قرطبة؛ وقائدها ابن أبى 
رنق» فارتد إلى الوراء. وعندئذ تقدمت قوات مرسية وبلنسية» وتقدم تيم في قواته إلى قلب المعركة» وأشب بين الفريقين قتال بالغ 
العنف» يصفه لنا تم في رسالته عن الموقعة في عبارات حماسية مضطرمة. 

وتما جاء فيبا: " فعند ذلك اختلطت الخحيل» بل سال السيل» واظم الليل» واعتنقت الفرسان» واندقت اللحرصان» ودجا ليل القتام» 
وضاق مجال الجيش اللهام؛ واختلط الحسام بالأجسامء والأرماح بالأشباح» ودازك رحن اللرية تك بكافا. بوقارت ناث ة الطعك 
والضرب تفتك بأبطاها ". وتمع الزوانات الاساكية والنصراية مدا عن أن الرقمة كنك تتضطرمةارايكة وف القريق يم المسعارييةة 
قاتل كلاهما بمنتبى العنف والشدة. وبينما القتال على أشده إذ وقع 


ع ل يد لا 

(-؟) أوردها في كابه " نظم مان لترتيب ما سلف من اخبار الزمان ". وتوجد منه قطعة مخطوطة هي " السفر الثالث عشر " ضمن 
أسخة محفوظة بالمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد (وقد وصفناها في بيان المصادر) لوحة 7 أ. وقد نقل إلينا رواية ابن القطان 
هذه عن الموقعة الأستاذ هويقي 2 كابه: 5ه[ 5ع0هة02 رضى الله عن221135 ع0 12 ,)15تتوصمءع1 .م 118 ١١5‏ 

(-”) البيان المغرب (الأوراق الخطوطة الطالقة اله سرس ص 18). وراجع كَابي " دول الطوائف " ص "#ام. 

حادث كان حاسماً في مصير المعركة. ذلك أن الأمير الصبى سائشو ابن ملك قشتالت» ازدلف إلى قلب المعمعة إلى جانب مؤدبه غرسية 
أردونيث أو الكونت دي قبره؛ فلم يلبث أن أحاطت بهما ثلة من الفرسان المسلبين» وتوالت عليهما الطعان» فسقط الفتى من فوق 
جواده» وقد أصابته طعنة قاتلته وسقط فوقه الكونت دي قبره مدافعا عنه (-1)» فدب المرج إلى صفوف القشتاليين وكثر القتل 
بينهم» ولجأ الكثيرون منهم إلى الفرار» وسقط معظم القادة والكونتات قتلى» وارتد ألبا رهائيس في فلول القشتاليين صوب طليطلة» 
وحاول الكونتات السبعة الذذين كانوا يؤلئفون حاشية الأمير القتيل» الفرار إلى حصن بلنشون القريب» فلحقت بهم جماعة من المسامين 
المدجنين وقتلتهم عن آخرهم» وعرف مكان مصرعهم فيما بعد " بالكونتات السبعة ". وهكذا تمت الهزيمة الساحقة على الجيش 
القشتالي» وأحرز المسلمون نصرهم الباهر» في ذلك اليوم المشبود. 

هكذا كانت أدوار موقعة أقليش الشهيرة» التى أعادت بروعتهاء وانتصار المرابطين الساحق فيهاء ذكريات موقعة الزلاقة. وتعرف 
الموقعة في الرواية النصرانية " بموقعة الكونتات السبعة " نسبة إلى الكونتات السبعة الذين كانوا حاشية لولي عهد قشتالة. وتقدر بعض 
الزوانات الاسلافنية خسائر القشتاليين فيها بثيف وثلاثة وعشرين ألفاً .)١-(‏ وتجاريها في ذلك بعض الروايات النصرانية» فتقدر 
خسائر القشتاليين بعشرين ألفاً (-"). بيد أنه يبدو ثما سبق أن ذكناه عن عدد الجيشين المتحاربين» وبما ذكره الأمير تيم في رسالته عن 
الموقعة» أن خسائر النصارى لم تكن ببذه النسبة المغرقة قة» وإن كان مما لا ريب فيه أنها كانت فادحة. ويقول لنا الأمير تيم في رسالته 
إنه أمى عمّب الموقعة بمع رؤوس القتلى من النصارى» لمعت الدانية منباء وترككت النائية» فبلغ ما جمع منها أكثر من ثلاثة آلااف 
رأس» ميزت منها رؤوس غرسية أردونيث (أردونش) أو الكونت دي قبره» وقواد طليطلة» وكدست» وأذن من فوقها المؤذنون وفماً 
للتقليد المأثور. واستولى 


(-1) ويقدم إلينا ابن القطان رواية أخرى عن مصرع " الإنفانت " سااشوء فيقول إنه أفلت من قلب المعركة في ثمانية من النصارى 


512111612. غ٠‎ 
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لجأ معهم إلى حصن بلشون (بلنشون)» وكان فيه رعية لحم من المسلمين» فاختب عندهم رجاء أن يسلموا من القتل» فلحق بهم المسلمون 
وقتاوهم وقتل معهم ولد أذفونش (الخطوط السالف الذكر اوحة /ا ب). 

(5؟) روض القرطاس ص 4 ١ .٠١‏ 

(حذ) .01 :عامعدظمطا هتممؤ115 لدمعمعء0 عل عليه الصلاة و السام 22م5 (رضي الله عن1022ع326 7١ )١899‏ .111 .م 
ل 1 في نفس الوقت على مقادير هائلة من الأسلاب والغنائم» من المال واللحيل والبغال والسلاح والدروع وغيرهما. 

وأما عن خسائر المسلدين في الر شيف نانه جدو اما كنك أضا ذات شأن» وإن لم يكن لدينا من أقوال الرواية الإسلامية أرقام معينة. 
وكل ما ذكر عن ذلك عبارة أوردها صاحب روض القرطاس في ختام كلامه عن المعركة يقول فيها: " واستشبد جماعة من المسلمين 
رحمهم الله " وقول ابن القطان: " واستشهد في هذه الوقيعة الإمام الجزوللي وكان رجل صدق» وجماعة من الأعيان والعربان " (-1). 
على أننا نستنتج ذلك من إحجام المرابطين» عن مطاردة فلول الجيش القشتالي مطاردة شاملة والتوغل في أرض النصارى. 

قاور علق 5 في قواته ميدان المعركة عائداً إلى غرناطة» مكلا بغار الظفرء وكتب إلى أخيه أمير المسلمين على بالفتح» رسالته التي 
سبق ذكرها. : ١‏ 

وترك قوات مرسية وبلنسية تحت إمرة قائديبا لحصار قلعة اقليش» فلبثا على حصارها فترة» ولما رايا مناعتها تظاهرا بالاأسحاب» وارتدا 
في قواتهما قليلا ورتبا الكيائن» خفرج النصارى من القلعة» فاتقض عليهم المسلمون» وأمعنوا فيهم قتلا وأسرأء واحتلوا القصبة» وبذلك 
تم استيلاؤهم على أقليش» وترتب على ظفر المسلمين باحتلال هذه القلعة المنيعة» أن سقّطت في أيديهم عدة من البلاد والحصون 
امجاورة» مثل وبذة وقونقة وأقونية وكونسويجراء وغيرها (-5). 

وتعنى الروايات النصرانية بذكر معركة أقليش عناية خاصة» وهي لا تخرج في ملها عما تقدمه إلينا الروايات الإسلامية من التفاصيل» 
ولاسيعا ما أورده الأمير تيم في خطابه الرسمي عن الموقعة. بيد أن الروايات النصرانية تفيض بنوع 

1 القرطاس ص ؛ .٠١‏ وابن القطان في المخطوط السالف الذكر (لوحة /ا ب). 

(5) راجع في حوادث موقعة أقليش» روض القرطاس ص ٠١"‏ و ٠١4‏ وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - 
هسبيرس ص 58)» وابن القطان في نظم اجمان (المخطوط المشار إليه» لوحه ” و )4 ورسالة الأمير تيم الرسمية عن المعركة وهي 
التي أنشأها الكاتب ابن شرف»ء وقد أشرناها في باب الوثائق منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم 488 الغزيري لوحات 4ه -8هء 
ونشرها الأستاذ هويقي 2 كابه كهآ وع0طة0 رضى الله عن 221125 06 12 1562تاودمءع8 ص .١ 55 - ١٠١‏ وإشير ابن خلدون 
إلى المعركة إشارة عايرة (ج + ص ١0148‏ وأورد غنها ابن الكزدبوس خلاصة موجزة (تتاب الإكتا - مخطوط أكاديية التاري 
السالف الذكق)» و يذرها صاحب الخال الموشية. ومن المراجع القشتالية .'1 رحمه مهمع 00: يمن معلدءء ( علتدمك تهدم:1 عل 
وه يَكلهُوء125101مصار, .م لم- ١٠١‏ ز :عاأسمعلقهآ .11156 لومعمع9 عل عليه الصلاة و السلا م50222, 701 .11 .ملم ”ام 
خاص في تفاصيل مصرع الإنفانت سائشوء ومصرع مؤدبه غرسية أردونيث» فتذك لنا كيف سقط الأمير عن جواده الجريح» وكيف 
حجبه الكونت غرسية بدرعه وجسمه» وأخل يدافع عنه وهو مسجى» حتى قتل بدوره» وأشيد بفروسية الكونت»ء ورائع صفاته. ثم 
تصف لنا كيف وقع النبأ امحزن على الملك الشيخ ألفونسو السادس وقع الصاعقة» وكيف استسلم إلى التأوه والنواح محضر من سادته. 
والواقع أن الملك الشيخ لم يستطع احتمال تلك الصدمة الأيمة طويلاء إذ توفي بعد ذلك بحو عام في "١‏ يونيه سنة 1١١9‏ م. 

ثم تخرف الرواية النصرانية بعد ذلك إلى منحدر الأسطورة» فتزعم أن الملك ألفونسو أراد أن ينتقم لمصرع ولده» فسار إلى قرطبة 
وحاصرهاء وفيها علي بن يوسف " أمير المؤمنين "» وأن النصارى أسروا ذات ليلة جماعة من المسلمين حاولوا مباجمتهم» وتبين أن رئيسهم 
عبد الله» وهو من أشراف قرطبة» هو الذي قتل ابن عباد حمو الماك ألفونسو» ووالد زوجته مارياء التى كانت تسمى زائدة» وأنه أمم 
بتقطيع أشلاء عبد الله هذا وحرقهاء وأحرق معه عدداً من الأشراف المسلمين» وأنه أخيراً استطاع 0 علا أمين الوبق عل بطل 
الصلح» وأداء ضريبة فادحة لقشتالة (-1). 


511216120 5١ 
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وكانت موقعة أقليش» بعد الزلأقة (41/9 ه)ء واستيلاء المرابطين على بلنسية» (ه49؛ ه)ء أعظم نصر أحرزه المرابطون على قوات 


قشتالة» وهو نصر كان من أثره توطيد سلطان المرابطين في المناطق الوسطى والشرقية في شبه الجزيرة» وفي إعلاء سمعتهم العسكرية 
2 - 


ونستطيع أن نقول أيضاً إن حملة أقليش كانت فاتحة لبرنائج منظم من الغزوات المرابطية لأراضي النصارى. ذلك أنه لم يمض سوى 
عام وشهرين على موقعة أقليش» حت عبر أمير المسلمين عل بن يوسف البغوإن الاندلمن للمرة الثانية في جيوشه الجرارة» وكان عبوره 
من سبتة» في الخامس عشر من محرم سنة 0ه ه (أغسطس ١١١5‏ م). وكان عبوره في تلك المرة بقصد الجهاد خاصة؛ أو حسبما 
يقول لنا صاحب الخال الموشية " برسم الجهاد» ونصر الملت» واعزاز الكلية ". 


(-1) يراجع 42 ذلك بالأخصض: رحمه اللمهعتصمء 1هعمع6 ع1 عليه الصلاة و السالام222م5 (عليه الصلاة و السلام4. 
(لهل21 , عوط .11 .م غمهة. دوه 


وسار إلى غرناطة» وأقام بها مدى حين " ريثا تلاحقت حشوده وتأهبت متطوعته وجنوده ". وتقدر الرواية الجيوش المرابطية الغازية 
هذه المرة» بنيف ومائة ألف فارس وثلاتمائة ألف راجل. وهو تقدير يمل طابع المبالغة. ولما تكاملت الحشود» سار علي في قوات 
ضضخمة؛ صوب قرطبة» فأقام بها شبراً يضع خططه؛ ويستكل أهباته. ثم غادر قرطبة على رأس قواته» وعبر جبال الشارات (سييرا 
مورينا) ثم جبل طليطلة» وانقض المرابطون كالسيل على أراضي ولاية طليطلة» فعاثوا فيها وانتسفوا زروعهاء وخربوا ديارها» وسبوا 
كثيراً من السكان» واستولوا على كثير من القلاع والحصون» وهبت ريح من الرعب والروع على النصارى في تلك الأنحاء. وتقول 
لنا الرواية الإسلامية إن المرابطين ساروا أولا إلى مدينة طلبيرة الواقعة على نهر التاجه غربي طليطلة» واقتحموها عنوة» وقتلوا معظم 
سكانها النصارى. واستنقذوا من كان بها من أسرى المسلمين» ولجأت جماعة من النصارى الذين بها إلى القصبة» ثم تسربوا منها ليلا إلى 
توراه بأنفسهم » فاستولى المرابطون على القصبة» وانتهبوا سائر ما في المدينة من السلاح والمتاع» وردوا كنيستها يا كانت جامعاء 
وندب لها أمير المسلمين واليا من قبله» ورتب بها حامية قوية. ويضع ابن القطان تاريخ اقتحام المرابطين لطلبيرة في منتصف شهر المحرم 
سنة ٠ه‏ هه ولكن المرخ أنه وقع بعد ذلك بنحو شهر أو شبرين» إذ كان عبور أمير المسلمين إلى شبه الجزيرة حسبما تقدم في منتصف 
امحرم .)١-(‏ وافتتح المرابطون من حصون أحواز طليطلة سبعة وعشرينء ثم استولوا على مجريط ووادي الجارة» وقصدوا بعد ذلك 
إلى طليطلة فضربوا حولها الحصار. ولكن الرواية النصرانية تقدم إلينا تفصيلا آخر للغزوة المرابطية» فتقول لنا إن المرابطين بعد أن عائوا 
في أراضي قشتالة الجنوبية» ساروا أولا إلى طليطلة» واقتحموا منيتبا (ضاحيتهبا) اللحضراء الواقعة على نهر التاجه» وه التي كانت من 
قبل جنة لبني ذى النون» ثم ضربوا الحصار حول عاصمة قشتالة» وكان يدافع عنها قائّد قشتالة الأول ألبار هائيس في حامية قوية» ولم 
يلبث المرابطون على حصار طليطاة وفقاً للرواية الإسلامية سوى ثلاثة أيام. ثم غادروها بعد أن 


(-1) ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص .)7٠١‏ 

وابن القطان في " نظم المان " (المخطوط السالف الذكر لوحة " أو ه أ). 

جهوداً فادحة» وضربوا أسوارها بامجائيق ضربا شديداء وحاولوا حرق بعض أبراجهاء ولكن جهودهم ذهبت كلها سدىء واستطاع 
القشتاليون» اعتماداً على حصانة مد.ينتهم» وأسوارها المنيعة العالية» أن يردوا كل محاولات المرابطين» وفي اليوم السابع» خرج ألبار 
هانيس في قواته» واشتبك مع المرابطين في معركة شديدة» واضطر المرابطون على أثرها إلى رفع القضان :ومغافوة المديئة بعد أن أخرقوا 
آلات الحصار (سنة ١١١١‏ م). ثم تقول الرواية القشتالية إن المرابطين ساروا بعد ذلك إلى طلبيرة» فاقتحموها وقتلوا حاميتهاء ثم 
ساروا من بعدهاأ شوالاء واستولوا على جريط ووادي اخارة وقناليش وغيرها من قواعد هذه المنطقة. وهنا دب الوباء 2 الجيش 
المرابطي» فاضطر علي بن يوسف أن يغادر أراضي العدوء وأن يعود أدراجه إلى قرطبة. وعلى أي حال فإن الروايات امختلفة العربية 
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والقشتالية نتفق على أن هذه الغزوة المرابطية لأراضي قشتالة» كانت من حيث ضخامة حشودها وأهباتهاء واتساع نطاقهاء بالغة الأثر 
2 ردع القشتاليين ونذيرهم زحن). 

وعاد على بن يوسف على أثر ذلك إلى مراكش» ولكن الغزوات المرابطية اسمّرت على نشاطها وشدتهاء في أنحاء شبه الجزيرة. ففى 
لق رفك[ الى #الت اق شونن ل رابظة قف ابا( واليظزة سار عطي القن لالقؤنقة :لمن شويق أن ران اليل 
صوب الغرب إلى أراضي البرتغال. ْ 

وكانت هذه المملكة النصرانية الجديدة الناشئة في كنف قشتالة» قد بدأت في ظل أميرها هنري البرجوني» صبر ملك قشتالة ألفونسو 
البادس وذمج ابنته غير الشرعية» تريساء تغو واشتد ساعدها بسرعة» وكانت قاعدتها يومئذ 


0 هذه رواية ابن عذارى في البيان المغرب» في يراق الخطوطة السالفة الذكر. ولكن صاحب روض القرطاس يقول لنا إن 
المرابطين لبثوا على حصار طليطلة مدة شبر (روض" القرطاس صن 185 

)لاجم :اصن -علاة: النووة لق اليان. المقرمت. (الأور اق للمقلوطله "لقا )لان توم بن اورشن ازا بين 
ه ٠»‏ والخلل الموشية ص 59» وابن خلدون ج 5 ص .١88‏ وكاب الا كتفاء لابن الكردبوس (مخطوط أكادبمية التاريخ السالف 
الذى لوحة .)١514‏ وراجع أيضاً 6[ رحمه اللمهمعه: علءء. ‏ علامز. عل 105 وكاتوع0 1 تورمصا, .م «سعم عم5 وكذلك .1/1 
عأمعناكة.آ .2115 لدمرعمعءي ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 آم .111 .م و؟؟م 


قلمرية ومن ثم فإن الزوان 1 الاح عورف قروا "عضي فار 

وكانت يومئذ تضم عدة لا الإسلامية القدبمة من قواعد ولاية الغرب. 

فسار الأمير سير في قواته صوب بطليوس» ثم زحف على يابرة وافتتحها على الفور» ثم قصد إلى أشبونة فاستولى عليها هي وضاحيتها 
شترة» وسان بعك ذلك فالا واستوق عل هديعة 'شنتريع» الراقعة عل :غبن التاحه» ويستفاد من الرسالة التي وجهها سير بفتح هذه 
اللدينة إلى أمير المسلمين» وهو من إنشاء كاتبه الوزير أبى مد عبد المجيد بن عبدون» أن المرابطين هاجموها أولا فاستعصت عليهم» 
فضربوا حوها الحصار حتى سلمتء وكان قد قتل من حاميتها عدد كبير» فسلم الباقوقه ١ه‏ أمعزوا سات مق جياه ررقن كانت شتارين: 
حسبما ورد في هذه الرسالة من أعظم قلاع الغرب وأكثرها موارد لوقوعها في بسيط وافر االحصب »)١7(‏ ووصل سير في زحفه 
نحو الشمال إلى مقربة من مدينة قلمرية عاصمة الإمارة. ول تستطع القوات البرتغالية بقيادة الكونت هنريء دفعاً للقوات المرابطية 
القازية» وكان افتاح المرابطين لهذه القواعد الغربية في سنة 4 ٠ه‏ ه ١١١١(‏ م) وتقول الرواية الإسلامية إن الأمير سيره افتتح في 
هذه الغزوة ع مدينة بطليوس وبرتقال (؟). ولكن بطليوس كانت في أيدي المرابطين منذ انتزعوها من بف الأفطس قٍ شنة 
ه (4و١٠١‏ م). واعاتشالة وهي تعنى في الجغرافية الأندلسية ثغر بورتو» فهي تقع في أقصى شهمالي البرتغال» وف شهال قلمريةة 
ومن ثم فإن المرابطين لم يضلوا في زحفهم إليها ول يفتتحوهاء 

وتما هو جدير بالذك أنه على أثر هذه الغزوة» وفد على مديئة إشبيلية المنصور بن عمر المتوكل بن الأفطس قادماً من أراضى قشتالته وكان 
قد سار إليها في أمواله وذخائره» والتجأ إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس» حينما غزا المرابطون مملكة بطليوس 1 ها رفارا 
أباه عمر المتوكل ا وقيل نه مضق القصر تروك :ونا ومين إلى اولك حك إلى سطوة أمين المدلدين قرا قفن فكانت د 
لديه منزلة ملحوظة 

ول مض قليل - ذلك حتى سارت حملة مرابطية جديدة صوب قشتالة» 

(-1) راجم الرسالة المذكورة في المعجب للمراكشي ص .و - 8و. 

[-؟) روش القرطاس ص .٠١١‏ ا ْ 

بقيادة الآمير أبى مد مز دلي واللي قرطبة »)١-(‏ وكان أمير المسلمين على بن يوسف قل أسند إليه ولاية قرطبة وغرناطة منذ سنة ٠ه‏ 
ه. وولى أخاه أبا الطاهر تميما وإلي غرناطة ولاية تلمسان بالمغرب. وعاث المرابطون في أراضي قشتالت» وخربوا ربوعها بالتار والسيف» 


وانتولرا عل تصق أرجتة أو أزلية ه66 وقتلوا احاميته» وسيوا' كثيراً من النساء والأطفال» ثم قصدوا إلى مدينة طليطلة عاصمة 
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قشتالة» وضربوا حولها الحصار مرة أخرى (017ه ه - ١١١4‏ م). وكان ألبار هانيس قائّد قشتالة الأكبر» عندئذ في منطقة قونقة» 
وكان قد استطاع انتزاع قونقة» من المرابطين ١1١١1١(‏ م)» ولكنها لم تلبث في يد القشتاليين سوى فترة يسيرة. فلما ترامت إليه أنباء 
الغزوة المرابطية» وحصار المرابطين لطليطلة» هرع لمدافعتهم في جيش قوامه عشرة آلاف فارس. ونشبت بين القشتاليين والمرابطين تحت 
أمؤان لد الشعرؤرة» مارك عدي مق .فيا كل تمق الوق صنناء ودف القكتاليون وققا لأمزالء اريزا شق العزيية والتصرانية 
سبعمائة قتيل» ولكنهم استطاعوا أن يبملوا المرابطين على رفع احضاو هك ا نجحوا في إحراق آالاتهم الثقيلة (-5). وتقول الرواية 
العربية إن ألبار هائيس حينما أقبل لنصرة مواطنيه» وسار مزدلي للقائه» فر أمامه ليلا ولم يجرأ على مقاتلته» وعاد مزدلي على أثر ذلك 
إلى قرطبة ظافراًء ثم تقص علينا خبر غزوة أخرى قام بها مزدلي في منطقة وادي الجارة» وأن صاحبها " الزند غرسيس " حينما سار 
مزدلي لقتاله» لجأ إلى الفرار واحتوى مزدلي على محلته وسائر أثقاله وأمتعته (-*) وهمي غزوة لم آشر إليها الرواية النصرانية. وتزيد 
الرواية العربية على ذلك أن الأمير مزدلي توفي في شوال سنة ٠04‏ ه ه ١١١5(‏ م) أعني في العام التالي لحصار طليطلة» وذلك أثناء 
غزوة قام ضد القشتاليين على مقربة من حصن مسطانية (-4) الواقع في طريق قرطبة. وكتب بنبأً وفاته إلى أمير المسلمين على بن 
تاشفين» فأعى بتولية ولده مد بن مزدلي مكانه على قرطبة» وبتولية ولده عبد الله على غرناطة. ولم يحكث مد في ولاية 


(-1) ويقول ابن الكرديوس في كاب " الاكتفاء " إن املة كانت بقيادة الأميرين مزدلي» وسير ابن أَبى بكر (مخطوط أكاديمية 
التاريخ السالف الذكر لوحة ١58‏ أ). 

(د؟) .ا تعاسمعلقما لطر .اما .111 .م ٠م‏ 

(-؟) روض القرطاس ص ه١٠.‏ 
(-4) ابن اللحطيب عن ابن الصيرفي في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ١٠8١)؛‏ والبيان المغرب (الأوراق 
الخطوطة هسبيرس ص /9). 

قرطبة سوى أشهبر قلائل» ثم خرج في عسكره ليرد القوات القشتالية التي اقتربت من أراضي ولاية قرطبة» ونشب بين الفريقين قتال 
عنيف سقط فيه مد بن مزدلي وعدد كبير من زعماء لمتونة منهم الأمير مد بن الحاج» والأمير أبو إسحق ابن دانية» والأمير أبو بكر بن 
واسينو» وجملة وافرة من الحشم وأهل الأندلس» وذلك في مستبل صفر سنة 0٠09‏ ه (/7” يونيه ١١1١6‏ م). ولما وصل خبر هذه 
التكبة إلى أمير المسلمين علي بن يوسفء بادر فندب لولاية قرطبة ابن عمه الأمير أبا بكر يحبى بن تاشفين» فقدم إليها على عل» وما كاد 
يستقر بها حتى حشد قواته» وسار في أثر القشتاليين صوب بياسة» ولحق به عبد الله بن مزدلي صاحب غرناطة في قواته ونشبت بين 
المرابطين والنصارى معركة جديدة» هزم فيها المرابطون مرة أو وقتل منهم عدد جم» وذلك 2 اليوم الثامن والعشرين من جمادى 
الثانية سنة 0٠5‏ ه (أواخر أكتوبر ه١١١‏ م) .)١-(‏ 

وكان الأمير سير بن أبى بكر اللمتوني والي إشبيلية» والقَائّد العام يوش المرابطية في إسبانيا قد توفي قبيل وفاة الأمير مزدلي بقايل في 
جمادى الأول في سنة 0ه ه ١١١4(‏ م)» فعين مكانه لولاية إشبيلية مد بن فاطمة فلبث على ولايتها حتى توفي سنة ٠١١ه‏ ه 
1١71(‏ م). وهكذا فقّد المرابطون في شبه الجزيرة بوفاة مزدلي» وسير بن أَبى بكر قائدين من أعظم قواد لمتونة وألمعهم. 

وق كان مز فق توه مزيويل :رن اتوك انتب لخديو ني عد بن ترفوت (رجرت] #دفيق أركآن اذوه الاقترية والفعية المخاجرة: 
وكان من أقارب يوسف بن تاشفين لالتقائهما في ترقوت. ويصفه ابن الحطيب بأنه كان "بطلا ثبت بهمة من البهمء بعيد الصيت» 
عظيم الحلد» أضيل الرأي؛ مستح الحتكة» طال عمره» وحمدت مواقفه» وبعدت غاراته» وعظمت 2 العدو وقائعه " (-؟) وقد كان 
ون أعظم أعمال مزدلي استرجاعه لمدينة بلنسية من أيدي جنود السيد الككبيادور بعد وفاته وجنود قشتالة» وذلك في سنة ه49 ه 
1٠١ (‏ م). وكان 


3- 


)١1-(‏ البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذرم- هسبيرس ص 1717). وروض القّرطاس ص .٠١ ٠‏ ومما يلفت النظر أن 
صاحب البيان يذ هنا الأمير مد بن الحاج» وهو واللي سرقسطة بين قتلى موقعة قرطبة. بيد أنعا سنرى» فيما بعد أن هناك رواية 


أخرى تضع مقتله في العام السابق وفي غزوة أخرى بالثغر الاعلى. 
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2 ابن اتلخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة .)١8٠١‏ 
قد ول بلنسية ثم قرطبة» وغرناطة يام يوسف» ثم ولي قرطبة قبيل وفاته ببضعة أعوام من قبل علي بن يوسف. 
وأها سيزين أى بكي فقّد كان أيضاً من أعظم زعماء لمتونة وقادتباء وقد ظهر بنوع خاص بشجاعته وبراعته العسكرية الفائقة في موقعة 
الزلاقة 4/9 ه). ش 
ونا جاز أمير المسلمين يوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شبه الجزيرة في سنة 48 هه وبدأً افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء على 
غرناطة» فوض عند عودته إلى المغرب إشئون الأندلس إلى الأمير سير» وعهد إليه بافتتاح ممالك الغرب الأندلسية» فافتتح سير مملكة 
إشبيلية من أيدي بي عباد (84: ه)» 9 افتتتح تملكة بطليوس من أيدي بي ا (8: ه)» في الظروف والمناظر العنيفة 
المروعة» التي فصلناها في كابنا " دول الطوائف ". وكانت آخخحر الغزوات العظيمة التي قام بها سير» هي افتتاحه لقواعد الغرب من يابرة 
حت أشبونة سنة 004 هاه ١١1١١(‏ م) حسبما تقدم من قبل. 
ويجب أن نلاحظ أنه كان من أسباب نشاط الغزوات المرابطية في تلك الفترة» واقدامها على مباجمة طليطلة عاصمة قشتالة ومحاصرتها غير 
مرة» ما وقع في اسبانيا النصرانية عقب وفاة ألفونسو السادس دون وارث ١١١9(‏ م)» وقنام ابنته أوراكا في العرش» من حروب 
أهلية حول السلطان بين أوراكا وزوجها ألفونسو الأول ملك أراجون من جهةء وبينها وبين أشراف جليقية أنصار ولدها ألفونسو 
رعونداس من جهة اه وضعف الجببة الدفاعية النصرانية بذلك» وعجزها عن القيام بغزوات كبيرة قِ أراضي المسلين» مره 
بعد مصرع البار هائين قائّد قشتالة الكبير في إحدى هذه المعارك الأهلية» وقد كان هذا القَائّْد الشبير زميل السيد الكمبيادور ومعاونه» 
من أعظم قادة اسبانيا النصرانية في هذا العصر. 
88 موجة الغزو المرابطي شرق الأنداس كذلك. ونحن نعرف أن المرابطين بقيادة أبى عبد الله محمد بن الحاج والي بلنسية» قد 
استولوا على سرقسطة من أيدي بني هود في أواخر سنة ٠0‏ ٠ه‏ ه 111١(‏ م) حسبما سبق أن فصلناه من قبل في تاريخ مملكة سرقسطة. 
وكانٍ بوسفوبن تاشفين قد أوصى وإده عليا 
فيما أوصاهء بأن يبادن بني هود ملوك سرقسطة» وأن يتركهم في ملكهم حائلا بينه وبين النصارى. وكانت هذه سياسة فطنة» ثتفق 
مع ظروف سرقسطة وموقعها في الثغر الأعلى بين الممالك النصرانية. ولكن الحوادث سارت في طريق آخخرء واختلف أهل سرقسطة 
مع ملكهم عبد الملك بن المستعين بن هود الملقب بعماد الدولة» لارتمائه في أحضان النصارىء وتغليبهم في مصال الدولة. وكتبوا إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف يدعونه لامتلاك بلادهم. وكان على بعد أن تلقي فتوى الفقهاء بوجوب خلع عماد الدولة» وفقاً ارغبات 
أهل برقسطظة» يعد أن زحفت الجنود المرابطية بالفعل من بلنسية نحو الشمال راد أن يبقى على رياسة بي هود استجابة لضراعة 
عماد الدولة» ولكن الحوادث سبقته» وانتّى المرابطون بالاستيلاء على سرقسطة» وذلك 2 اليوم العاشر من ذي القعدة سنة ٠ه‏ 
ه (يونيه ١١٠‏ 1 ودخل ابن الحاج قصر ' ' الجعفرية " الشبير واستقّر فيه. وكان عماد الدولة حينما شعر بمقدم المرابطين» قد غادر 
سرقسطة في أهله وأمواله إلى حصن روطة المنيع» الواقع على نبر خالون (شلون). وهكذا انتبت مملكة سرقسطة» وانتبى ملك بفي 
هود» وامتد سلطان المرابطين بذلك» إلى قلب الثغر الأعلى. 
ولبث ابن الحاج والياً على سرقسطة بضعة أعوام؛ وهو حوطها عمابته ويرد عنها أطماع التصارىء» المحيطين بها من الشرق والغرب 
والشمال» ويقوم بغزو أراضيهيم والعيك “باع أن لاخر وف سنة 5٠04‏ ه ا ع رخت ألفوسو الأول ملك اعون 
(الحارب) »)١-(‏ نحو سرقسطة ومعه عماد الدولة عبد الملك ابن المستعين حتى اصبح قريبا منبا» وخرج مد بن الحاج في قواته 
لمدافعته» وقدمت الجند الرايظية من مرسية على غل يقَودها والها محمد بن عااشة» فليا أطخ ألفونسو تفوق المرابطين» ارتد اعد 
وطاردثه العينا ؟ المرابطيةحيناء واسمر المرابطون على غزواتهم الخربة في أراضيه. وسارت قوة منهم بقيادة علي ابن كنفاط اللمتوني 
صوب قلعة أبويعة وحاصرت بعض حصون عبد الملك بن هود» فاستغاث عبد الملك بحليفه وحاميه و وقدمت لمعاونته نجدة 
من النصارى» فاتهزم المرابطون وأسر قائدهم ابن كنفاط» وبقي في أسر عيد الملك مدة ثم أخلي سبيله (-8), 
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(-1) تسمى الرواية الإسلامية ألفوسو امحارب " ابن رذمير" أسبة إلى اسم أبيه " سائشو راميرز". 

(-) البيان المغرب (الأوراق اللخطوطة السالفة الذ5- هسبيرس ص 0). 

م)» وانضم إليه في لاردة مد بن انان قوانة»: بوشاوت القزات اللرايطية التيذة شرقاء واخترقت أراضي إمارة برشلونة» وهي تخن 
فيهاء ا لاد وا من السبي ا واسّرت كذلك حق 6 إلى ريده ا العفليمة: 

أقصر وأقرب إلى سرقسطة ولكنه ' فوجىء 000 الطريق 0 كثيفة من التصارى 0 كائنباء فنشب القتال بين الفريقين» 
وقاتل ابن ع وقواته قتالا عنيفا؛ حتى سقط معظمهم» وف مقد متهم 00 لمذه الرواية - قائدهم الباسل» ونجا ابن عااشة وقليل 
من صحبه» بيد أن ابن الحاج » 07 أرواية ابن عذارى المتقدمة لم يقتل ف هذه الموقعة» واثما قتل 42 العام التالي 42 موقعة قرطبة التي 
سبق ذكرهاء 

ونا عم أمير المسلمين على بهذه النكبة» وما أصاب حمداً بن عائّشة على أثرها من الذهول» عين صبره زوج أخته ايو ان ابراهي 
سس تافلوت والي هى سبية » أيضاً والياً على بلنسية وطرطوشة وسرقسطة» امه بالسير لغزو النصارى. يع ابن تافلوت سائر قواته» وسار 
شمالا إلى برشلونة» وهو بخن في أراضيهها بالنار والسيف ثم حاصرها. وأقام على حصارها عشرين يوم حتى خرج إلى لقائه أميرها 
رامون برنجير في قوات برشلونة وارلولة وأشبت بين الفريقين معارك عنيفة قتل فيها كثير من النصارى» وخسر المسلمون نحو سبعمائة 
إلى ترقوت أو ترجوت جد العاهل المرابطي» وعرف بابن الحاج» إذ قام أبوه بأداء الفريضة وقد ظهر منذ البداية» مذ عبر إلى شبه 
الجزيرة مع يوسف بن تاشفين في سنة 4 هه بمقدرته وأعماله العسكرية البارزة» أولا حين افتتاحه لقرطبة من يد 


(-1) روض القرطاس ص ٠١84‏ وه١٠»‏ وراجع نضا 6 رحمه اللمهرع00: خط[ ر .م 58-٠٠١‏ هذا وقد سبق أن أتينا على 
رواية ابن عذارى التي تقول بمقتل ابن الحاج من من قتلوا من أمراء لمتونة في موقعة قرطبة في سنة 4 لواهه 
ابن عباد» ثم في محاربته للقشتاليين» في غير موقعة. ولما تولى علي بن يوسض» عينه أولا والياً المغرب» ولكنه ل يمكث في هذا المنصب 
سوى أشهبر قلائل» ثم ندبه لولاية بلنسية وشرقي الأندلس» في سنة ١‏ ٠ه‏ ه. ومن بلنسية سار ابن الحاج إلى سرقسطة» استجابة إدعوة 
أهلهاء وانتزعها من يد بئي هودء واستقر والياً لها حسبما تقدم. 
وكان من أعظم الأعمال التي حنقيا امن اللي علي بن يوسف يومئذ» استرداده لجزائر الشرقية واستنقاذها من أيدي الغزاة النصارى. 
وقد سبق أن تحدثناء عند كلامنا عن مملكة دانية» عن أخبار الجزائر الشرقية وأحواطاء وكيف أنه حينما سقطت تملكة دانية في يد 
المقتدر بن هود في سنة 457 ه» (ىلا ٠مم)ء‏ وان نتبت بذلك رياسة علي بن مجاهد موفق الدولة» كان على حكتهاء (أي الجزاء 3 
لله المرتضي» وكيف أن المرتضي أعلن استقلاله عندئذ» واستبد يحكمها. ولما توفي المرتضي في سنة 485 هه خلفه في حك الجزائر فى 
من أخص فتيانه هو مبشر بن سليمان» فضبط فضبط شئونها حزم وكفاية» وكلقب يحاض الدواةه واسمّر على حكمها فترة طويلة» 00 
عع حيرا فرق اه الدويزة رو كانيك يوان 2 خلال ذلك» تستولى تباعاً على قواعد الأنداس الشرقية» فاستولت على بلنسية في 
سنة 4968 هه ثم استولت بعد ذلك على سرقسطة وقواعد النغر الأعلى (05هه). أن مبشراً لم يفكر بالرغم من وجود الجيوش 
المرابطية على مقربة منه في ثغور اسبانيا الشرقية» أن ينضوي تحت أواء المرابطين» أو يعقد الحلف معهم» واسمّر على استقلاله بحم 
الخرائرة سح .دظيتها الغؤوة التضرائية الكرئ» 
وقد سبق أن فصلنا في أخبار مملكة دانية» من كابنا " دول الطوائف " قصة الغزو النصراني للجزائر الشرقية» وكيف أنه لما كثرت 
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غارات البحارة المسلمين على الشواطىء الإيطالية الشمالية والغربية» وشواطىء قطلونية الإسبانية» عقدت جمهوريتا بيزة (ييشه) وجنوة» 
وامارة برشلونة حلفا لافتتاح الجزائر» وفي أوائل سنة 0ه ه ١١١4(‏ م) خرج من مياه جنوة أسطول الغزوء وقوامه نحو ثلاثماثة 
القيلةة ومع وحدات اعرية لخر هق ركلوقة ور تسا وفوطق الكزا قل ديه ميؤرقة عاضة القرائ كصارا نكا ارما :وقامين 
سنة ١١118‏ م) اقتحم الكذاة أسواريورقة توحقار هايو او قف اله وعاثوا في أنحائباء قتلا ونهبا وسبياء وقتلوا من سكائها جملة 
عظيمة» وكانت محنة مروعة. 
وفي خلال ذلك؛ كان المرابطون يرقبون تطور الحوادث في الجزائر. ولم يكن أمير المسلمين بغافل عن أهمية الجزائر» وأهمية موقعها 
بالنسبة حماية شواطىء الأنداس الشرقية. وما يعاصيرن النصارى ميورقة» بعث مبشر بصريخه إلى 0 المسلمين» ولكنه توفي خلال 
الحصار» وحاول خلفه القائد أبو الربيع سليمان, أن يغادر الجزيرة ليسعى 2 طلب النجدة» فأسره التصارى. ولكن صرح مبشر وصل 
آل ل وهنم اسايق ميفون استطاع أن يخترق الحصار بسفينته تحت جنح الظلام؛ ولم 
إستطع لضا رع كاف نه 
وكان أمير المسلمين» قد أتم عندئل أهباته البحرية الضخمة» فبعث لإنجاد الجزائر واستنقاذها أسطولا ضفماً قوامه نحو ثلاثمائة سفينة» 
وأقلعت السفن المرابطية بسرعة صوب الجزائر» بقيادة أمير البحر المرابطي ابن تفرتاش أو (تافرطاش). ولما علم البيزيون وحلفاوؤهم 
بمقدم هذا الأسطوك الإسلامي الضخم» وا دكا أن لا أمى هم فى مدافعته» غادروا ميورقة مثقلين بالغناكم والسبى» بعد 0 استصفوا 
ثرواتها وخربوا ربوعهاء وأحرقوها وقتلوا معظم أهلهاء ووصلت السفن المرابطية في أثرهم إلى الجزيرة في أواخر سنة 0ه ه ١١1١5(‏ 
م) واحتلها المرابطون وشرعوا في تعميرهاء وعاد إليها الفارون من سكانها. 
وتزيد الرواية الإسلامية على ذلك أنه لما انصرفت السفن النصرانية ناجية إلى أوطائباء دهمتها العواصف والأمواج العاليةه رنقيات يننا 
أربع سفن صوب ثغر دانية» فطاردها القائد أبو السداد» حى غرقت منبا واحدة» وك من أسر الثلاث الأعز 3 .)١‏ 
عن اس لني زايا ليجزائر هو وانور بن أبى بكر اللمتوني» وبذلك أضحت الجزائر الشرقية جزءاً من الإمبراطوربة المرابطية الكبرى. 
ودخلت في عهد جديد من تاريخها. وسنرى فيما بعد» أى دور خطير تلعبه الجزائر الشرقية» كرك للثورة " المرابطية " المريرة» التى 


(-1) ابن الكوديوس في كاب الاكتفاء (مخطوط أكاديمية التارية السالف الذكر لوحة ١١‏ ب). 

الجزائر» ضد الدولة الموحدية قاهرة الدولة المرابطية» ووريثة ملكها في المغرب والأندلس .)١-(‏ 

ا ا م( وقع في قرطبة حادث كبير الدلالة» عميق الأثرء بالرغم من عدم أهميته الظاهرة» هوإحراق كاب 
" إحياء علوم الدين " للإمام أبى حامد الغزالي» ويقول ابن القطان إن هذا الحادث وقع " في أول عام ثلاثة وخمسمائة "» ومعنى ذلك 
أنه وقع قبيل عبور علي بن يوسف إلى شبه الجزيرة بأسابيع قلال. وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» في أواخر عهده على صلة طيبة 
بالإمام الغزالي» وكان إستفتيه باعتباره عميد فقهاء المشرق» في عظائم الأمور» ومن ذلك أنه استفتاه في مسألة خلع ماوك الطوائف 
»)١-(‏ وكان الغزالي من جانبه يقدر يوسف ونصرته للإسلام؛ حتى قيل إنه اعتزم أن إسير إلى المغرب لرؤياه» ولكنه حينما وصل 
إلى الإسكندرية» عم بوفاة يوسف (سنة 5٠0٠‏ ه)» فعدل عن رحلته (-م). ولكن الأمور تغيرت في عهد ولده علي. وكان علي 
تسم بنوع من الورع والزهد» وبميل إلى إيثار الفقهاء ومشاورتهم» فاشتد نفوذ الفقهاء بالمغرب والأندلس في عهده» حق أصبح 3 
يقطع في أمى من الأمور» صغيراً كان أو كبيراً إلا برأمهم» وهكذا علت مكانتهم» واشتد نفوذهم» حتى سيطروا فيما بعد على الدولة. 
وكان من أشدهم نفوذاً لدى أمير المسلمين» قاضي قرطبة أبو عبد لله مد بن حمدين. وكان الفقهاء عندئد يؤثرون عل الفروع بعنايتهم» 
وهو عل العبادات» والمعاملات» ويبملون عل الأصول 4 ان أصوك الو ركان لا عظن؛ ارتم أمين المسايية إلا من برع في علم الفروع 
(-5). فلما وصلت كتب 


/ا 5 51121120 


19 العطين لقا انك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 


(-1) يراجع 2 أخبار غزو النصارى لجزائر الشرقية واستنقاذها على يد المرابطين» ابن خلدون ج غ4 ص 0 »١5‏ وروض القرطاس 
ص »٠١ ١‏ والروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 4188 وراجع كاب " دول الطوائف " ص 7١4 - 7١١‏ ومن المراجع 
القشتالية: كَللةُ. رحمه المع صةمصسة 7 :عن رضى الله عن 0501160 3م1115 عل 12 علشمومك صصتصره مأغتصداذ] ده 5د[ 
5 رضى الله عن 216355 2تهلة2) 2٠ )١18848‏ 57 ا-هم١ا‏ 

ركذلك: ت :وع117 5م[ وعتوزع1 ,12685" ل لت ” 1 

(-5) ابن خلدون في العبرج 5 ص ١817‏ و188» وأعمال الأعلام لابن اتخطيب ص 417 7. 

وراجع كابي دول الطوائف ص 71:”. 

(-) ابن خلكان ج ”ا ص 488 والمؤنس في أخبار إفريقية وتوس لابن دينار ص .٠١5‏ 

(دع) المراكشي في المعجب ص 950 و5و. 

الإمام الغزالي إلى المغرب والأندلس» وفي مقدمتها كاب " الإحياء "» وقرئت وذاع ما فيهاء سخط الفقهاء المرابطون» وأنكروا كثيراً 
من المسائل التي وردت في كاب " الإحياء " " وزعموا أنها مخالفة للدين» وكان أبو القاسم ابن حمدين )١-(‏ من أشد الفقهاء مبالغة 
في ذلك حقى أنه قال " بعكفير " من قر كاب " الإحياء ". ورفع ابن حمدين ومعه فمّهاء قرطبة» الأم إلى علي بن يوسف» احيرا 
على وجوب مطاردة كاب " الإحياء " وإحراقه؛ فأخذ على برأمبم» وجمعت نسخ الاب واحتفل بإحراقها في رحبة المسجد الجامع 
بقرطبة أمام الباب الغربي بعد أن أشبعت جلودها بالزيت» ونفذت كتب أمير المسلمين» إلى سائر أنحاء الأندلس والمغرب بإحراقه 
خيكما ود واقزهة: تكد من أصنانيا وترال إتحزاق الكثان, فى شا أقاء المغرفة وشده آمب المشلين "ذلك تق انه اندو 
بعقوبة الإعدام ومصادرة المال لكل من وجد عنده (-5)غ واسقّرت هذه المطاردة لتاب الإحياء وباقي كتب الغزالي طوال أيام 
المرابطين» وجدد المرسوم بذلك في أواخر عهد تاشفين بن علي بن يوسف (سنة /“ه ه) حسبما نذكر بعد. 

والحقيقة أن حملة الفقهاء المرابطين على كاب الإحياء؛ لم تكن راجعة لأمور نتعلق بالعقيدة أو لأنه يخالف الدين في شىء؛ بل كانت 
ترجع قبل كل ثىء إلى ما ورد فيه من حملة لاذعة على علماء الفروع» والتنويه مجهلهم » وخن مجاد لاتيم السطحية» ووصف الغزالي 
لهم بأنهم " مجانين " " وكونهم يجهاون عل الأصولء الذي ينوه الغزالي بأهميته وعظيم قدره (-8). 

ويمل ابن القطان على هؤلاء الجهلة الذين قاموا بإحراق هذا "الاب العظيم يورك لناان ا خراقه #اقنيا ذال ملكهم» واستكصال 
شأفتهم» ثم ينقل إلينا قصة وجود المهدي ابن تومرت في حلقة الإمام الغزاللي بالمشرق» ووقوف الغزالي 


(-1) هو أخو القاضى أبو جعفر أحمد بن حمدين الثائر فيما بعد بمدينة قرطبة. 

(-؟) ابن القطان في " نظم ابجمان " (المخطوط السالف الذكر لوحة 5 أ)» ونقله ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - 
هسبيرس ص 726)» والخحلل الموشية ص 275 والمعجب ص 55. 

(-") المؤنس في أخبار إفريقية وتوس ص ٠١5‏ و7٠‏ ١٠غ2‏ وراجع مقدمة العلامة جولدسيهر الفراسية لكاب " مد بن تومرت ": 
اعمط دطذ اتتعسنه'!' أه 12 عنع10مفط!' ع0 حصماد]'! مصهل ع1 «اعنتطعة81 به 1 عم علعذ زد .ممم دم 

منه على ما تم من إحراق كابه بقرطبة» ودعائه " أن يمزق الله ملكهم كا مزقوه» وأن يذهب دعوتهم © اعرقرة اد يي اننا سوك 
نرى فيما بعد» عند الكلام عل أشأة ابن تومرت وظهوره» بطلان هذه القصة» وما حيط بها من المتناقضات المنطقية والزمنية. 
عن قليل على استرداد المرابطين للجزائر الشرقية حتى عبر أمير المسلمين علي بن يوسف البحر إلى الأندلس للهرة الثالثة منذ جلوسه» 
وذلك في أواخخر امحرم سنة 01١‏ ه الموافق لشبر مايو سنة 1١117‏ م (-1)» أعني في بداية الصيف» وهو الفصل المفضل للعبور 
والجهاد» على نحو ما وقع في الجواز الثاني. وفي روض القرطاس أن هذا العبور قد وقع سنة 1ه ه»ء بعد سقّوط سرقسطة وقواعد 
الثغر الأعلى» وأنه هو الجواز الثاني لأمير المسلمين» وهو تحريف وام في التاريخ والوصف. ولا تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذا 
الجواز» وما اقترن به من الحوادث تفاصيل شافية» ويكتفى صاحب الخال الموشية وابن اللخطيب كلاهماء بالإشارة إليه في كلمات عابرة. 
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19 المي القا لبخ عضو المزانطين والوتعيق تق العريه والاندلسن 


ولكن صاحب روض القرطاس وابن عذارى يقدمان لنا عنه بعض التفاصيل. وفي الرواية الأولى» أن علياً جاز إلى الأنداس برسم 
الجهاد وإاصلاح شئونهاء وجازت معه جموع غفيرة من المرابطين والمتطوعة من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل البربر» وأنه سار 
في قواته صوب قرطبة وعسكر خارجهاء فأئته الوفود للسلام عليه» ووقف منها على أحوال البلاد» وكان من تصرفاته عندئد» أن عل 
القاضي أبا الوليد بن رشد (الجد) عن قضاء قرطبة» وولى مكانه أبا القاسم ابن حمدين (-7). ولكن سوف نرى أن هذا التصرف قد 
وقع في مناسبة لاحقة. أما ابن عذارى فإنه يقول لناء إن علياً قصد عند عبوره إلى مدينة إشبيلية» وهناك لحقت به العساك العدوية 
والأندلسية» وقصدت إليه وفود العلماء والفقهاء وا مجاهدين من قرطبة» وكذلك جموع المتطوعة من غرناطة. وأما ما يتعلق بغزوات على 
في هذا الجواز» فتتخلص في أنه سار في قواته نحو أراضي البرتغال» وغزا قلمرية (ويسميها صاحب روض القرطاس سنبرية» 

(-1) الخال الموشية ص 7+» وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 417 »١‏ والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر- هسبيرس 
ص 79). 

(5؟) روض القرطاس ص .٠١5‏ | ' 

وابن عذارى قلمورية)» وأَتْخن في تلك الأنحاء تخريبا وقتلا وسبياء ولم تستطع قوات الملكة تيريسا ملكة البرتغال يومئذ» أن تقوم بأية 
أعمال دفاعية ذات شأنء وفر أمامه التصارى في كل مكان» واعتصموا بالمعاقل المنيعة» وأنه على العموم " دوخ بلاد الشرك بجيوش 
لا قطئ 5 وسيضاة من أترال«الزوانة التصرائية أذدعلياً ول بلقوانه' إلى القواق قلترية :ويد أنه حا ضرفا :كلها غنرة 
لكريم الإ ويه 180101711 وهو رافق يوم جا عدر شه 1ه هاره 1 وغول ذا ابو رعدارزى إل ستصار فبرية سير 
عشرين روماه :ومفق ذلك ألشيداً في 7 يونيه الموافق 28 من الحرم» فإذا ذكنا أن علياً قد عبر إلى الأنداس 8 أواخر المحرم» فقا لروانة 
ابن عذارى» فإنه تبدو ثمة في التواريخ ثغرة واضحة. واذن فلا بل أن يكوت عبور علي قد وقع في أوائل امحرم» أو أن كرك قلنوة قد 
سقطت 2 أيدي المرابطين» بعد التاريخ الذي تحدده الرواية النصرانية» لكر أ نحوه» وهو ما يفسح لمسير على وغ وته بضعة أسابيع» 
وهي أقل ما بمكن أن تستغرقه مثل هذه الغزوة. 

والظاهر أن علياً م يحتفظ بقلمرية لأية مدة» فقد انصرف عنها عقب افتتاحها إلى إشبيلية حسبما يقول ابن عذارى. ويفسر ذلك موقع 
قلمرية النائي» وصعوبة الاحتفاظ بها في منطقة حيط بها النتصارى من كل صوب. 

وتذكر لنا الرواية الإسلامية نبأ غزوة قام بها في نفس الوقت القَائد عبد الله ابن فاطمة» ومنصور بن الأفطس - وهو الذي سبق أن 
ذكرنا خبر عوده من أراضي النصارى إلى إشبيلية والتجائه إلى حماية أمير المسلمين - في أرض النصارى» وهي غزروة عادا منها إلى إشبيلية 
مثقلين بالسبي والغنائم الكثيرة (-م). 

اه 


وقضى أمين المسلبين علي بن يوسف» عقب عوده من الأندلس» بحاضرته مراكش» زهاء أربعة أعوام» وفي أوائل سنة 1ه ه (ربيع 
سنة 1١1‏ م)» عبر إلى شبه الجزيرة مرة أخرى في جيش عظمٍ من صنهاجة وزناتة ومصمودة وغيرها من قبائل البربر» وقيل أن 
حشوده لم تبلغ في أية عبور سابق ما بلغته هذه 

(-0 الل الموشية ص 58. 
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(-") البيان المغرب (الاوراق الخطوطة سرض صن 4): ٍ 

المرة من الضخامة والأهبة. وكان هذا هو الجواز الرابع لأمير المسلمين. وقد اختلفت الرواية في بواعثه» وقيل إن عليا اهتز لما بلغه من 
توالي احن على جيوشه في شبه الجزيرة» وبخاصة لما أصابها في كتندة من هزيمة ساحقة» فعبر إلى الأندلس» لتدارك الموقف» واصلاح 
الأمور» والعمل على توطيد سمعة الجيوش المرابطية »)١-(‏ بيد أنه كان ثمة باعث أهم وأخطرء وهو الذي تردده أكثر من رواية» وهو 
قيام الثورة ضد المرابطين في قرطبة. ويلخص لنا صاحب الخال الموشية الحادث في أن أمير المسلمين كان قد ول على قرطبة الأمير أبا 
يحى بن روادة» خدث بينه وبين أهلها نفور وسوء تفاهم فثاروا عليه» وحدثت بينهم وبين من كان بها من المرابطين فتنة كبيرة» ونهبب 
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19 العطين القا لخ عضو المزانطين والوتعدق ىق العريه والاندلسن 


العامة قصر الوالي» ودور المرابطين» واشتدت الحال (-5). ولكن ابن عذارى يقدم إلينا رواية أخرى يقول فيها: إنه في سنة ١ه‏ هء 
" نفذ أمى أمير المسامين إلى البلاد الأندلسية» بإحياء المجانيق والآلات الحربية» فلما كل منه المختص بغرناطة» خرج لمشاهدة التجربة 
ا والرمي بها أجداي بن سير اللمتوني صاحب الأعنة. فتزاحم هناك الجم الغفير» فرام الفسحة» وأشار برسيخ كان في يده فأصاب 
صبياً في مقتله فقضى لوقته» وانفض اللفيف» وتبرجت البلدة. فاسترضى ولي الدم بدفع الدية» فسكنت الثورة» وأمبل الله القاتل ثم 
أخذه. ولما كل ما أنثىء منها بقرطبة» وقد جاء عيد النحرء خفرج ثانية عامل البلدة لمشاهدة التجربة» وقد أقبل السواد الأعظم الذي 
لا يطاق» تجمع حضور العيد» وحضور كل ذاعى وناعق» من كل حدب وشاهق» فكثر التدافع والتزاحم» ودهم الحشمء فكثر بينهم 
التزاحمء وأقبل لفيف الربض الغربي» فالتقى بأسهم على التقصرء ورام صاحبه المدافعة بحشمه وخدمه فخلبواء واقتحم القصر عليه و 
[انتهب] جميع ما فيه» ورج هو فاراً بنفسه» وركب القاضي أبو الوليد بن رشد في أعلام الفقهاء» فردع العامةء وقع السفلة " (-م). 
وأخيراً يقدم إلينا ابن الأثير عن هذه الثورة تفاصيل أوفى» ومن نوع خاصء فيقول إنه لما كان يوم الأضحى (من سنة 1ه ه)ء 
خرج الناس متفرجين» فد عبد من عبيد أبى بكر يده إلى امرأة وأمسكها. فاستغائت فأغائها الناس» 


(1) روض القرطاس ص .٠١5‏ 

(5؟) الحلل الموشية ص 537. 

(-") ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة التى عثر بها المؤلف في مكتبة القرويين). 

فوقع بين العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة» ونشب القتال يينهم حتى دخل الليلء ووصل اللحبر إلى الوالي الأمير أبى بكر» واجتمع إليه 
الفقهاء والأعيان» واقترحوا عليه تبدئة حال أن يقتل واحداً من العبيد الذين أثاروا الفتنة» فأتكر ذلك وغضبء وفي اليوم التاللي استعد 
للقتال وأظهر السلاح» والعدد» فاجتمع لقتاله أهل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء وهزموه» فتحصن بالقّصر خاصروه» وفر منهم بعد 
مشقة» فتهبوا القصر وأحرقوا دور المرابطين» ونببوا أموالهم» وأخرجوهم من قرطبة على أقبح صورة .)١5(‏ 

تلك هي تفاصيل الفتنة القرطبية التى أهمت أمير المسلين» وحملته على المبادرة إلى العبور إلى الأندلس. بين أن هذه الحوادث الظاهرة» 
كانتت تمل 2 ثنيتبا» عوامل خط وابيد مدى» فلم يكن اللأعس 2 الواقع متعلقاً حادث شغب عابر» ولكنه كان أعمق 00 وكان 
أو فورة علنية ضد الك المرابطي. وفك ميق أن أهر ذا إل أن أسالين المرابطين في الحك لم تكن لتسم بكثير من الرفق والككاسة» وأتها 
كانت بالعكس تسم بالضغط واللحشونة. ولم نجح المرابطون مذ غلبوا على الأندلس» منذ نحو ربع قرن» أن ينشئوا في البلاد المفتوحة 
نظاماً مدنياً لخك» فبقيت الأندلس في أيامبمء تعاني ضغط الحم العسكري المرهق» وكانت تزمت المرابطين الديثي» وحجرهم على الأفكار 
والعقائد» سبباً آخر من أسباب التذس لدى العقلاء والمفكرين. وكاتت الخاميات المرابطية المكونة من أخلاط البرير» تعامل جموع 
الشعب بصلف وتعال وجفاء» وكانت جموع الشعب من جانبها تحمّد عليهاء وتنظر إليها بعين المت والحفيظة» وهذا إلى ما كان يشعر 
به الشعب الأندلسي بصفة عامة من ألم نفسي عميق لفقد استقلاله وحرياته» في ظل أولئك السادة الجدد» الذين عبروا الى الأندلس 
باسم إنقاذهاء» 9 انتبوا بان فرضوا عليها نيرهم الحديدي. 

ولم تك ثورة قرطبة سوى أولي البوادر المادية لهذه الثورة النفسية. ومن ثم فقد قدر أمير المسلمين خطورتهاء وبادر بالقدوم إلى الأندللين 
لمعالجة الموقف» وكان في استعداداته العسكرية الضخمة ما ينم عن توجسه من عواقب هذه الفورة التي ربما وجدت صداها في بعض 
التواع الأشرى: 


(-1) ابن الأثيرج ٠‏ ص /اوا. 

ووصل على بن يوسف بحشوده إلى ظاهر قرطبة في شبر ربيع الآخر سنة ١ه‏ ه (يوليه سنة ١١7١‏ م)» وهو ينوي أن يمد المياج 
بشدة» فاغلقت قرطبة دونه ابوابهاء واستعد اهلها للدفاع عن انفسهم» واستفتوا فقهائهم» فافتوا بانه مى عرضت احقائق فيما حدث 
على أمير المسلمين؛ وتبين منبا أن الأعى لم يكن عدواناً من أهل قرطبة» وإنما كان بالعكس دفاعاً عن الحرم والدماء والأموال» فإن 
أصر أمير المسلمين على موقفه» واسمع لنصح المفسدين» وجب القتال دفاعاً عن النفس والحرم .)1١-(‏ ويقول لنا ابن الأثير من جهة 
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9 العين لقا اخ عضو اماظن والوتضدق ىق العريه والانلسن 


قرس إن مير الممملنية» تادر عدن ققدي ضار قرطبةفقائاه. أهليا قيال من ريك أن" قن _ومه وحرفة ماله وانه اراق هدة 
قتالحمء دخل السفراء بيئه ويينهم» وسعوا في الصلح (-5). على أنه يبدو أنه لم يكن ثمة قتال» وإغا تذرع أمير المسلمين بالهدوء والصبر» 
وأقام أمام المدينة فترة» حتى تردد إليه وجوه قرطبة وأعيانها. 

ويقول لنا ابن عذارى إن أمير المسلمين استدعى القاضي أبا الوليد بن رشد (الجد) قاضي قرطبة وفقهاء المديئة» وجرت بينهم أحاديث 
طويلة في أمى الثورة والانتزاء على الرياسة» واقتحام قصر الوالي وانتهابه» وذكر أعيان قرطبة أمير المسلمين بوصية أبيه» في أن يقبل من 
احسن من اهل قرطبة» وان يتجاوز عمن اساء منهم. 

وكان مد بن داود قاضي إشبياية في ركاب أمير المسلمين» عل يعظم الأأمر» ويبالغ في تصوير شناعته» ويقول إنه اجتراء وعصيان 
وضلال. ودافع القاضي ان شه مخ تجية أعرى عن مرقي ‏ أهل اللددينة وين أنهم لم يشقوا عصا ولا نبذوا طاعة» وأنه كان 
من واجب الوالي أن يعاقب المذنب من عبيده» فمّال أمير المسلين فتمكنوا منبم» فال ابن رشد ليس لنا قدرة على حصرهمء وإئما 
يحصرهم صاحب الأمر» ثم بعد ذلك يأمى الصفح عنهم. وانتبت المفاوضات بالاتفاق على أن يقوم أهل قرطبة بالتعويض عما نبب 
من المرابطين». وازتطى. أمير المسلمين هذا الاتفاق» ولكنه غضب لموقف ابن رشد وإيضاحاته» فصرفه عن القضاءء وولى مكانه أبا 
القاسم وق ديق وأ كلك بغي رقا الا ميو كيه الك ابن تينغمر عن غرناطة» وأسند نظر غرناطة إلى أخيه الأمير أبى الطاهر عيم» 
وكان يومئذ بفاس» فاستحثه إلى الحضور» ولبث تم واليا على غرناطة مدى 

(-1) الل الموشية ص م*. 

انان الاووج ‏ اصن 17م 

عامين» ثم عين بعد ذلك والياً لإشبيلية مكان الأمير أبى بكر بن على بن يوسفء فلبث واليها حت وفاته في سنة ٠ه‏ ه (-1). 

ولم يمكث علي بن يوسف هذه المرة طويلا بالأندلس» إذ وافته أنباء مزعجة من مراكش» عن قيام مد بن تومّرت المهدي ببلاد 
السوس الأقصى» واستفحال أمره (-8). 

(-1) ابن عذارى في البيان المغرب (من الأوراق المخطوطة» التي عثر بها المؤلف والتي سبقت الإشارة إليها)» وروض القرطاس ص 


5 وكذلك: .17 رحمه اللمهمع00: 1ط .م لام" لمم 
(؟) الخلل الموشية ص 2.54 4/. 


الفصل الثالث سقوط سرقسطة 

الفصل الثالث 

قوط سر فيدظة 

سرقسطة وخواص موقعها. موقف اعراثها من الملوك النصارى. إستيلاء المرابطين عليها. اطماع قشتالة وأراجون نحوها. تربض 
الفواسو ملك اراجون باء ولاية الأمين أن بكر بن ابراهيم لسرقسطة. حكمه اللامع ووفاته. ندب عبد الله بن مزدلي لولاية سرقسطة. 
أهبة أراجون وحلفائها من النصارى الصليبيين لافتتاحها. محاصرة النصارى لسرقسطة. اختلاف الروايات الإسلامية حول حوادث 
الحصار. رواية ابن عذارى عن المتال بين أهل سرقسطة والنصارى. عبد الله بن مز دلي ومدافعته للنصارى. صعود المدينة واسعرار 
الحصار. نضوب الموارد ووفاة ابن مزدلي. مقدم المرابطين بقيادة الأمير قيم. استغاثة أهل سرقسطة بالأمير وإحجامه. الرسالة التي 
وجهها قاضي سرقسطة إلى الأمير بالاستغاثة واللوم. ما تدلة به هذه الرسالة. بواعث إحجام المرابطين وعوم الاعتداد ببا. اضطرار 
أهل سرقسطة إلى طلب الهدنة. الإتفاق على تسليم المدينة» وشروط هذا التسليم. تسليم سرقسطة» وتحويلها إلى مدينة نصرانية. مجرة 
أهلها المسلمين. الآثار المترتبة على سقوط سرقسطة. استيلاء ألفونسو ا محارب على طرسونة وقلعة أيوب. اهتمام علي بن يوسف بهذه 
الكوادك: سير الخيوكن المرابطية لمقاتلة الأراجوين.« موقعة كتدة وهزغة المسلبين منقوظ قلعة دروقة: 
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مضت ثلاثة وثلاثون عاماء مذ سقطت طليطلة في يد ألفونسو السادس ملك قشتالته وجاشت الأندلس بهزتها العنيفة» التى تخضت 
عن مقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة نصرة لإخوانهم في الدين» وإحرازهم لنصرهم الباهر في الزلقة (41/9 ه)ء ثم استقرارهم بعد 
ذلك سادة في الأندلس. ثم شاء القدرء بعد أن لمعت الجيوش المرابطية في غير موقعة وغزوة في أراضي اسبانيا التصرانية» أن تفجع 
الامة الاندلسية مرة اخرى» بفقد قاعدة جديدة من قواعدها العظيمة» هي سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى. 

كانت سرقسطة - وقد اشتق اسمها العربي من اسمها الرومانيٍ رحمه اللمسهوعة يكدثهددون - تمثل منذ عهد الإمارة» زعامة الأسسر 
العربية» والرياسة المحلية» في الثغر الأعلى» واسمّرت هذه الزعامة قائمة خلال القرن اللخامس الحجري» أولا في بني هاشم التجيببيين» ثم 
في خلفائهم بشي هود» حق وضع مقدم المرابطين حداً 

لحياة دول الطوائف» وكانت سرقسطة حسبما تقدم من قبل» آخر القواعد التي سقطت في أيديهم» وذلك في أواخر سنة 0ه ه 
(١١11م).‏ 

وقد أشنا من قبل إلى ما يمتاز به موقع سرقسطة اللخاص من الناحيتين الإستراتحية والقومية. فأما من الناحية الإستراتيجية» فقد كان 
عل مرقمظة عو فرظ الأدالبية ومركر الحكومة الرئيسية» وموقعها الحصين على الضفة اليسرى لنهر إيبرو (إبرة)» ومناعة أمؤارها 
العالية» تعاون المنتزين بها على تحدي الحكومة المركدية» 00 استقلالم الحلي» وكانت من جهة أخرى تجعلها حاجزاً طبيعياً بين أراضي 
المسلين» وأرافق اللعناوض ‏ نوآنا من الناحية القومية» فإن وقوع تملكة سرقسطة المسلمة بين المالك النصرانية - بين إمارة برشلونة من 
الشرق ومملكتي أراجو ن ونافار (نبرّة) من الشمالء وبملكة قشتالة من الغرب - كان يحتم عليها أن ثتبع نحو جيرانها النصارى» سياسة 
خاصة» يغلب عليها طابع السلم والتهادن» والماق والتضوع أحياناً في صورة أداء لجزية» وذلك حتى تأمن شر أولئك الجيران الطامعين 
الأقوياء» وكان ملوك سرقسطة فوق ذلك يستخدمون في جيوشهم كثيراً من النصارى المرتزقة» ومن هؤلاء أحياناً قادة مبرزون مثل 
السيد الكنبيادور» وأحياناً كانوا يعتمدون على التحالف مع الملوك النصارى. وهكذا كانت مملكة سرقسطة تمل بموقعها وظروفها 
اتخاصة» على ا سياسة» تجعلها في شبه عزلة عن بافي الأمارات المسلمة. 

وقد كان هذا شأنباء حينما قدم المرابطون إلى شبه الجزيرة الإسبانية» وحينما بدأت جيوشهم تستولي تباعا على قواعد الأنداس الوسطى» 
ثم الشرقية. 

ودخل المرابطون مدينة سرقسطة حسبما قدمناء في أواخر سنة .٠ه‏ هه ( ١١١١‏ م)» استجابة لصريخ أهلهاء وكانت آخخر القواعد 
الأندلسية الت استولوا عليهاء 

وشعر المرابطون منذ الساعة الأولى بهذا المركز الدقيق» الذي تحتله سرقسطة في قلب هذا المعترك من الإمارات النصرانية المتوثية» 
وشعروا بفداحة مبمتبم في حمايتها والاحتفاظ بها. وكانت تملكة أراجون القوية جارة تملكة سرقسطة من الشمال قد استطاعت أن 
تنتزع منها بعض قواعدها الشمالية الحامة مثل مونتشونء والمنارة» ووشقة» وبرإشتر» ولم يبق لسرقسطة من قواعدهاء سوى تطيلة ولاردة 
وافراغة» وثغرها على البحر المتوسط طرطوشة 

وكانت مدينة سرقسطة هدفاً لأطماع قشتالة وأراجون معا. فنفي صيف سنة ٠١88‏ م (4178 ه) حاصرها ألفونسو السادس ملك 
قشتالة على أثر استيلائه على طليطلة» محاولا الاستيلاء عليهاء ولم يرفع الحصار عنها إلا حينما وافته الأنباء بمقدم المرابطين إلى شبه 
الجزيرة. فغادرها على عل ليجمع سائر قواته» وليقي هزيمته في الزلأقة في شبر رجب 478 ه (أكتوبر ٠١85‏ م). ولما رأى المستعين 
ابن هود ملك سرقسطة يومئذء اشتداد ضغظ النصارى على مملكته» ورأى جهة أخرى انسياب الجيوش المرابطية إلى شرق الأندلس» 
واقترابها من الثغر الأعلى» اعتزم أن يتقَرب من المرابطين» وأن ينضوي تحت لواء 1ن نمك إل أمير المسليق يوست بن فاضي متقازين 
متواليتين» وكان يوسف يرى أن تترك سرقسطة» حاجزاً , بين المرابطين والنصارى» وببذا أوصى ولده علياً قبييل وفاته» ولكن الحوادث 


تطورت فيما بعدء وانتبت باستيلاء المرابطين على سرقسطة وباقي قواعد الثغر الأعلى. 
”اد 
ما استقر المرابطون في سرقسطة تحت إمرة قائدهم مد بن الحاج أول ولاتها من اللمتونيين» كانت حوادث الثغر الأعلى» تنذر باقتراب 
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الحطر الداهم» وكان النصارى قد أَنْشأوا منذ سنة ٠١91‏ م (484 ه) على ضفة تبر إيبرو اليسرى شهاللي سرقسطة حصنا قوياء 
بقع على قيد أربعة فراعخ فقط منباء واتخذوه قاعدة للضغط علهاء وإرهاقها من آن لآخرء وكان ألفونسو الأول ملك أراجون الملقب 
بالحارب عليه الصلاة و السلامآ رضي الله عن 262112601 » والمسمى " ابن رذمير " في الرواية العربية» يترقب الفرص للها جمة سرقسطة» 
وسبر غور المدافعين عنهاء وكانت قواته قد وصلت شرقاً حتى ظاهر لاردة» وأحتلات قلعة تاماريت القريبة منها وذلك في سنة ١١١17‏ 
0 احتل المرابطون سرقسطة» سار إليها ألفونسو في العام التالي (؛ ٠ه‏ ه - ١١١١‏ م) وحاول هباجمتهاء فردته عنها القوات المرابطية 
بقيادة ابن الحاج ومد ابن عائّشة والي مرسية. ثم شغل ألفونسو بعد ذلك حيناً بالحرب التي نشبت بينه وبين زوجته أوراكا ملكة 
قشتالة» وانتهز المرابطون» من جهة أخرى» تلك الفرصة» فقاموا بر ببعض الغزوات الخربة في أراضي إمارة برشلونة» وحاصروا الثغر العظيم 
ذاته حسبما فصلنا ذلك من قبل٠‏ ونا قتل ابن الحاج حين عودته من 

تلك الغزوة (508 - ١١14‏ م)» خلفه في ولاية سرقسطة الأمير أبو بكر بن ابراهيم بن تافلوت المسوفي واللي مرسية» وهو ابن عم أمير 
المسلمين علي بن يوسف وصبره - زوج أخته - فلبث في ولايتها زهاء عامين. وقد كان هذا الأمير من خيرة أمراء الدولة المرابطية» كرماً 
وجوداً وشجاعة» وظهوراً في ميدان الفضائل» وقد أقام خلال عهده القصير بسرقسطة بلاطا خفماً كلاط الملوك» واستوزر الفيلسوف 
الشبير أبا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة» وخاض حياة باذخة نفمة» ومن حوله الأدباء والندماء» وامبمك في الاذات والشراب» 
وذلك كله بالرغم نما كانت تجوزه سرقسطة يومئذ من ظروف حرجة واحتماللات خطرة. 

بيد أنه يبدو من إشارة لابن عذارى» أنه سار في سنة 0٠١‏ هه إلى حصن روطة وغزاه» وأنه غزا كذلك برجة وبها عماد الدولة 
بن هود؛ ويبدو من إشارة أخرى لابن اللخطيب» أنه قد خاض خلال تلك الفترة مع النصارى» بعض معارك دفاعية» كان لهم فيها 
التفوق على القوات المرابطية. ويبدو من جهة أخرى أن ألفونسو ملك أراجون» هو الذي كان يضطع ببذه الغزوات المرهقة (-1). 
ثم توفي الأمير أبو بكر سنة 0٠١‏ ه أو في سنة ١١ه‏ هه على قول آتحر (-7). ولما اتصل نبأ وفاته بالأمير أبى إححاق إبراهيم بن 
يوسف» أن أمير المسلمين على بن يوسف» وهو يومئذ والى مرسية» بادر بالسير إلى سرقسطة فنظر في شتئونهاء وضبط أحواهاء ولا 
اطمأن إلى توطيد أمورها عاد إلى مرسية مقر ولايته (-9). 

وإنه لما يلفت النظر أنه لم يعين في تلك الآونة العصيبة» التي لاح فيها اللخطر داهماً على سرقسطة» وال جديد يخلف على الفور واليها 
التوفى» خصوصاً وقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف موجوداً في تلك الفترة بالذات (11ه ه - 1١10/‏ م) في شبه الجزيرة» عقب 
جوازه الثالث إليها. وأعب من ذلك هو أن على بن يوسفء بدلا من أن ته بجيوشه الجرارة العابرة معه» إلى مواطن اللحطر في الثغر 
الأعلى» يؤثر أن يضطلع بغزوات عقيمة في راسي البرتغال» يستولي 

(-1) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة» هسبيرس ص 78)» والإحاطة لابن اللخطيب (القاهرة *1580) ج ١‏ ص ١١5‏ 4» حيث 
يقول في ترجمة الأمير أبى بكر " توفي بسرقسطة في سنة عشر وتحمسمائة» بعد أن فاق دك شافة الروم» الذي أناخ عليه بكلكله ". 
)١-(‏ يقول بالرواية الأولى ابن الخطيب (الهامش السابق). ويقول بالثانية ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة التى عثر 
بها المؤلف في مكتبة جامع القرويين بفاس). ْ 
(-") البيان المغرم ب (الأوراق المخطوطة السالفة الذى). 

خلالها على مدينة قلمرية» ثم يتركها عقب افتتاحها. وعلى أي حالء فإنه بعد أن لبت سرقسطة حيناً دون وال» دب عبد الله بن 
مزدلي والى غرناطة ليكون اليا قانسة رةه وذلك فيما يبدو في أواخر سنة ا١آه‏ ه (أواخر ١١1١1‏ م) .)١١(‏ 

وهنا يحيق الغموض بحركات النصارى وحركات واللي سرقسطة الجديد. 

ذلك أنه من المسلم به ومن المتفق عليه في الروايتين العربية والإفرنجية» أن حصار النصارى لسرقسطة بدأ في شبر صفر سنة 1ه هه 
الموافق لشبر مايو سنة 1١١1١4‏ م. 
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ونقول هنا حصار النصارى بصفة عامة؛ لأن الجيش المحاصر لم يكن كر قطامن الآ سيو اداو تب مه لأسي يل ين 
يضم طوائف عديدة أخرى من الفرج. والواقع أننا نجد أنفسنا في هذا الموطن أمام حملة صليبية حقيقية. ذلك أنه في الوقت الذي كان 
فيه ملك أراجون ألفونسو المحارب» يواللي الضغط على سرقسطة» ويجد في انتزاع حصونها الأمامية حتى أنه استولى على تطيلة في سنة 
مع ووصل في أوائل سنة ١١١4‏ م إلى موريلا القريبة منباء كان صدى دعواته وحركاته ضد المسلمين يعمل عمله في الناحية 
الأخرى من جبال البرنيه» وكانت الحرب الصليبية الأولى» قد انتبت قبل ذلك بعشرين عاما في الشرق باستيلاء الصليبيين على بيت 
المقدس ٠١49(‏ م) وازدادت الروح الصليبية اضطراما في فرنسا وني اسبانيا. ففى سنة 1١111‏ مء عبرت حملة قوية من الفرح 
أهل بيارن بقيادة جاستون دي بيارن وأخيه سانتولو - وكانا قد اشتركا بالمشرق في الحرب الصليبية الأولى -» إلى اسبانياء لتشترك مع 
الأرجونيين في افتتاح سرقسطة. 

وف العام التاليي ١١١14(‏ م) عقد بمدينة تولوز (تولوشة) مؤتمر من أساقفة آرل» وأوش» ولاسكار» وبنبلونة» ويبشتر» وتقرر فيه أن 
ترسل حملة صليبية أخرى إلى اسبانيا يقودها الكونت دي تولوز» وحشدت فوق ذلك قوات كبيرة من البشكنس» ومن قطاونية؛ ومن 
أورقلك تمت إمرة اسادة :هده ادل وكان بين المقاتلين كثير من الأساقفة ورجال الدين (5). وتنوه الرواية الإسلامية بضخامة 
هذه الجلات الفرنجية التي اشتركت في حصار سرقسطة وافتتاحهاء وتصفها إحدى الروايات بأنها كانت أبماً كالفل والجراد» أو أنها 
أقبلت في عدد لا يحصى أكثره من 

(-1) روض القرطاس ص 8 .٠١‏ ْ ْ 

(دمم يراجع في ذلك مقال عن افتتاح سرقسطة قم الأستاذ 2/1210 دمدعم] .[ نشر تجلة الأندلس ]ركوو 1ه4م )١54107(‏ 
0 1 م 

دغر 07 وما يليه مواقع حروب المرابطين والنصارى حت موقعة إفراغة سنة 7ه ه. 

من الجند والرماة »)١-(‏ وفي روية أخرى أن الفرخ بلغوا خمسين ألف فارس (-5). 

2 اجتمعت الجيوش النصرانية المتحدة من الأرجونيين والفرنخ» وسارت لافتتاح سرقسطة» وني بعض الروايات أن الذي بدأ 
بالحصار هو الجيش الفرنجي الذي يقوده جاستون دي يارن»وأن الفوميو الخارب قدم بعد ذلك في قواته من قشتالة (-"9). وبدا 
نحقنا وب قسطلة وفنا للزواية الإسلامية في مستبل شبر صفر سنة ١1ه‏ ه (<5)» ويوافق ذلك يوم 77 مايو سنة 21114 وهو 
التاريخ الذي تضعه الرواية الفرنجية. وهنا يبدأ الغموض في تعقب حوادث الحصارء ونجد أنفسنا أمام طائفة من الروايات المتناقضة» 
فيناك أولا القول يأك مرقفظلة فرت ت بعد حصار دام أشمرا أو دام بالتحديد تسعة أشبر» بالتسليم صاحا. 

وهذه رواية ابن الكردبوس في " الإكتفا " وابن عبد المنعم اخميري في الروض المعطار (-0). بيد أن هذه رواية ضعيفة أو بعبارة 
أخرى رواية ناقصة. وأما الروايات الأخرى وهي عديدة» عر بية وافرنجية» فإنها ثتفق في أنه وقعت خلال الحصار معارك عديدة بين 
النلدة وانصاك زان سرقسطة لم تسم قلعا: وائما أرغمت على التسليم إرغاماً بعد أن برحت بأهلها أهوال الحصار» وبعد أن هزم 
أهلها في غير معركة» وهزم المرابطون الذين تصدوا للدفاع عنها. ٍ 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية تفاصيل مختلفة عن حوادث الحصارء والمعارك التي سبقته أو اقترنت به» فيقول لنا صاحب روض 
القرطاس» إن عبد الله بن مزدلي لما ولى سرقسطة في سنة ١١ه‏ هه سار إليها من غرناطة» فوجد ابن رذمير قد اذاق اهلها شراء 
فاشتبك معه عبد الله في عدة معارك شديدة حت هزمه» ايه من البلدة» ولبث عبد الله بعد ذلك عاماً آخخر في سرقسطة ثم توفي» 
فبقيت دون أمير" فأتاها ابن رذمير فنزلهاء وأ ألفنش أيضاً في أمم لا تحصى من قبائل الروم» فنزل لاردة من بلاد الجوف» فاتصل 
احبر بأمير المسلمين علي 


(-1) روض القرطاس ص »٠١5‏ والبيان المغرب (من الأوراق المخطوطة السالفة الذكر) . 
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(-؟) الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 58. 
(-") مقال الآستاذ لا كارا السالف الذكر ص .8١‏ 

(-:) ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذك). 

(-ه) ابن الكردبوس (مخطوط أكاديمية التاريخ السالف الذكر لوحة ١4‏ ب) والروض المعطار ص 91 و/9. 

أن وسف» كين إلى آم زه الكدليق امسن إلى كيه قم ركاف واليا عل شرق الأ نذلسن» للسروا معه لاست ان مزفسلطظة ولاردة: 
فقدم على تيم عبد الله بن مزدلي» وأبو يحبى بن تاشفين صاحب قرطبة» بعسا كرهماء نفرج تم بن يوسف من بلنسية مع أمراء لتونة» 
فقصد نحو لاردة» وكان بينه وبين ألفنش قتال عظيم» أقلعه عن لاردة خاسئاً خاسراً بعد أن بذل جهده في قتالهاء وفقد عليها من 
جتيوشه ها يزيد عل العشرة الافه رجن ورجع تمي 0" 

ورا كانتت زواية إن عذارئ أكثر وضوها واتسافا. فهو يقول لنا إنه في سنة اثنتي عشرة وخمسماثة ولى أمير المسامين علي بن يوسف 
أخاج الأبين أن الطاعن قيها ره بلاد شرق الأندلس لما ضيق العدو عليهاء وأعمل عزمه وحزمه إليهاء وذلك أنه لما رأى " أذفوش " 
ضعف سرقسطة» وتفرق الجيش عنهاء بعد موت الأمير أبى بكر بن إبراهيم؛ جد في الحشد إليها واستجاش الإفرنجة» فأقبلت في عدد 
لا تحصى» أكثرهم جند ورماة» فاحتل سرقسطة مستبل صفر من هذه السنة (17ه ه) خفرج المسامون إليهم» ونشبت الحرب بينهم» 
حمل الروم علبهم» فانهزم الناس» وهم في أثرهم إلى ربض الدباغين» إلى القنطرة» فازدحموا بهاء وقد حصل الروم معهم فيها. فبادر 
المسلمون بإلقَاء النار عليهاء فاحترقت القنطرة إلى أقصاهاء واولا المناجزة بين الربض والمدينة لكانت الحالقة» وبات الناس على الأسلحة» 
ونوا أنواة المدبية واتضن الخضان:وتواترات: الخرب» وكا أذفوش قد كلس عن + فلحق بعد تصف: شين فتناضد العددو» وقد 
أمدء وزاد كلبه واشتد» ولنحو الشبر تغلبوا على قصر ... بالجعفرية» وهو قبيل ميل من سرقسطة» وكان عبد الله بن مزدلي أوان نزول 
الروم على سرقسطة بالعسكرء على جيان حماية ذلك الثغر عن عدو طليطلة ". 

ويزيد ابن عذارى على ذلك» أنه لا توالى تضييق العدو على سرقسطة وحصارها وهزيمة أهلهاء وتحريق قنطرتهاء ونزول الفددودع قصرها 
المعروف بالجعفرية» اتصل احبر بعبد الله بن مزدلي» فسار الجيش إليها ولحق به مدد من جيش قرطبة» فقّويت نفوس أهل سرقسطة» 
ولحق الجيش بطرسونة» 

(-1) روض القرطاس ص ٠١١6‏ و١٠؛‏ ويلاحظ ما في هذه الرواية من تناقض أولا في القول بموت عبد الله بن مزدلي ثم مثوله 
ثانية للقتال مع الأمير تيم وثانياً في التفرقة بين ابن رذمير وألفنش وابن رذمير هو ألفونسو المحارب» وهما شخص واحد. 

وقد شد العدو غارته عليهاء جد في اتباعه وأدركه غير بعيد» فَهِزْم الله العدو» وأظهر على يد عبد الله بن مزدللي مجائب في هذه الغزوة م 
يعهد مثلهاء منذ مدة بعيدة قبلها. ثم احتل بتطيلة» وتلوم بباء وأقلع الفرج عن سرقسطة» فرأى الأمير عبد الله بعد تلومه أن ينض 
إلهاء فترك المولة ومدد قرطبة» وانتضب أنجاد العسكر» وصمم إلى سرقسطة» فدخلها في أوائل جمادى الآخرة» وقد استنشق أهلها ريج 
الحرب. وفي خلال ذلك اعتل الأمير عبد الله المذكور» فتوفي في رجب» فكتم وفاته أياماء ثم انبث احبر وعلم به رذمير» ففغر على 
البلد فه» وألقى عليه زوره. وقد نفدت الأقوات» وبلغ الميقات» فدخله بالمعاهدة والأمنة في يوم الأربعاء الثالث من شبر رمضان 
المعظم من السنة المؤرخة (اعني لالهه)" .)١١(‏ 

وعلى أي حال» فإنه بالرغم مما يوجد بين الروايتين من اختلاف في الوقائع والتفاصيل» يمكننا أن أستخلص منبما حقيقتين هامتين: 
الأولى أنه وقعت قبل حصار سرقسطة» أو خلال الحصارء معارك شديدة بين المسلمين والنصارى» والثانية هو أن عبد الله بن مزدلي» 
آخخر ولاة سرقسطة المسلمين» قد اشترك بقواته في هذه المعارك وأبل فيها. وثمة مسألة أخرىء ينفرد بها صاحب روض القرطاس» وهي 
أن القوات المرابطية المشتركة» سارت لاستتقاذ سرقسطة بقيادة الأمير أبى الطاهر تيم» واشتبكت عند لاردة في موقعة شديدة مع 
الفواسو ا محارب» وانزلت به هزبمة ساحقة» وان تميما عاد على اثر ذلك إلى مقر ولايته بلنسية» وهذه مسالة سوف نعود إلى مناقشتها. 
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بدأ حصار سرقسطة حسبما قدمناء في مستبل شبر صفر سنة 1ه ه (78 مايو سنة ١١14‏ م)» وطوقتها قوات كثيفة من الفرخح 
والأرجونيين» والبشكذس والقطلان وغيرهم. وكانت سرقسطة» فضلا عن حصاتتها الطبيعية بموقعها جنوبي نير إيبرو على ضفته 
اليسرى» تعتمد في الدفاع على أسوارها العالية القوية» وهي ترجع إلى أصل روماني» وعلى قلعتها المنيعة» وكان قصرها الشبير المسمى 
بالجعفرية» نسبة إلى مؤسسه أبى جعفر المقتدر بن هود يقع خارج الأسوار» غربي سرقسطة على قيد نحو ميل منهاء وعلى مقربة من 
)١-(‏ البيان المغرب من الأوراق المخطوطة التي عثر بها المؤلف في مكتبة جامع القرويين بفاس. 

التصارى لأول مقدمهم. وجاء المحاصرون معهم بأبراج خشبية عالية تجري على بكرات لكي يستطيع المهاجمون بها محاذاة الأسوار 
العالية» لينصبوا فوقها الرعدات» وجاءوا كذلك بعشرين منجنيقاً خخمة لدك الأسوار »)١-(‏ وكان الذي يشرف على آلات الحصار 
واستعمالهاء طائفة من أهل بيارن من اشتركوا في حصار بيت المقدس. وترسوا في استعمال هذه الآلات. 

واشثر ححصار سرقسطة سبعة أشبره. والظاهر أنه استطال أكثر هما قدر الفواسو الحارب وغلفاؤة. ذلك أنه فى الوقت الذئ: كان فيه 
أهل سرقسطة» يعانون ويلات الحصار داخل الأسوار» كان المعسكر النصراني منذ مقدم الخريف» يعاني هن تتهق الزن ارو بزلاةة 
الجوع بشبحه المروع» حتى لقد فكر قادة الجيش النصراني في رفع الحصارء لولا أن تجعهم أسقف وشقة وزملاؤه؛ ووضعوا تحت 
تصرفهم ذخائر عدة من الكاس يجلبون بمْنبا الأقوات (حم). أما في داخل سرقسطة» فقّد كانت الأقوات تنضب يوما بعد يوم» 
خصوصاً وأن أهل المدينة امحصورة ل يمكنوا من جني محاصيلهم لتبكير النصارى في فرض الحصارء وكان من العسير عليهم أن تلقو 
3 مون من امخارج» لإحكام الحصار حول المدينة» من ناحية الثهر وناحية اليره. ومضت الأشبر تباعاً والخال تشتد شيئاً فشيئا. حى " 
فنيت الأقوات» وفى امن رف " (-"). ووقع خلال ذلك حادث زاد في وجوم أهل المدينة» وارتباك تدابير الدفاع» هو 
وفاة واليها عبد الله بن عزدلي؛ في أوائل جمادى الآخرة (سبتمبر ١١18‏ م). والظاهر أنه لم يخلفه في الرياسة أحد من أهل المدينة» 
فترك الم فوضى واخذك للاقة المروعة تدنو شيعاً فشيئاً. 

وهنا وقبل أن نتحدث عن خاتمة سرقسطة الإسلامية» يحق لنا أن نتساءل أولاء ما الذي حدث خلال الحصار من المحوادث والوقائع؟ 


وهل أشبت بين المسلمين والتنصارى عنديل بعص المعارك؟ 3 ثم ماذا كان موقف المرابطين» وهل حاولوا إنقاذ المدينة الحصورة ؟ وفي أي 
الظروف؟ 
فأما ما وقع خلال هذه المرحلة الأخيرة من الحصار من الحوادث والوقائع» فإن معظم الروايات الإسلامية تلتزم الصمت إزاء ذلك. 


بيد أنها في موطن واحد 


تذكر لنا ما يؤيد هذه الحقيقة الحامة» وهي أن جيشاً مرابطياً بقيادة الأمير أبى الطاهر تيم - وقد كان عندئّذ حسبما تقدم والياً لشرقي 
الأندلس - وصل في أواخر أيام الحصار (نحو منتصف شبر شعبان الموافق شبر ديسمبر) إلى مقربة من سرقسطة» وذلك فيما يرح 
بقصد خاولة إنقاذهاء» فرج إلى يدم زعيمان من زعماء المدينة» هما الفقيه عل بن مسعود بن إسحق بن إبراهم بن عصام الحولانيٍ 
وهو من لكان علا سرقسطة وحفاظها وأدبائهاء وكان متولياً قضاء ميورقة» واتخطيب 0 بن منثيال» وحدثاه با سم أهلها بحضر أبى 
الغمر الشايب سن غرود» عن أهبات النصارى» ووجوب مناجزة العدو» ولكن الم ين" حبن عن ذلك 3 7 اتتقاله بالجيوش 
عن سرقسطة» حسبما يقول ابن الأباوتساخت هذه الرواية» سبباً في نجاح التصارى 2 الاستيلاء على المديئة .)١-(‏ 

بيد أن إحدى الروايات النصرانية» تقول لنا بالعكس إنه قد وقعت في يوم ” دإسمبر سنة ١١17‏ معركة عنيفة بين قوات ألفونسو 
امحارب» وجيش قوي من المرابطين انتبت بظفر النصارىء ولم تمض على ذلك أيام قلائل حتى سلمت المدينة» وذلك بعد أن انتبت 
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المهلة الممنوحة للميحصورين (-8). 
على أنه توجد وثيقة مخطوطة هامة تؤيد ما جاء في الرواية الأولى وتؤكده» وهذه الوثيقة هي عبارة عن رسالة مؤثرة» بل مبكية» كتيها 
قاضي سرقسطة ثابت ابن عبد الله» وجماعة من أهلها إلى الأمير تمي يتضرعون إليه» في عبارات مؤثرة» ولكن أبيه حازمة باسم الدين 
والوطن» أن يتقدم لإنجاد سرقسطة وإنقاذ أهلهاء وألاً ينتكص على عقبيه أمام التصارى» وقد استبلت هذه الرسالة بالتاريخ الذي 
كتبت فيه» وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان (5١ه‏ ه)ء أعني 5 من بدء الحصارء وقبل أسليم المدينة يثانية 
عفر يرما فققط» وفيها يصف الكاتب ما عاناه أهل سرقسطة من أهوال الحصار والجوع» ثم يشير إلى مقدم الأمير» تم بعسا كرهء ويلومه 
على إحجامه عن لقاء النصارى في قوله: 


(-1) وردت هذه الرواية خلال ترجمة ابن الأبار للفقيه علي بن مسعود الحولاني» وقد أشرت مع تراجم أخرى ملحقاً لتراجم 
" التكلة " وذلك في كاب المستشرقين الإسبانيبن 12عم»0.221 و .21 وَكوْدوء12, تحت عنوان 13062هه21]15 ع عليه الصلاة و 
السلام5600105 ا 5مك 1' يَكدُوء26 2/1301110) )١51‏ .م ٠١٠5‏ وعثرنا على نفس هذه الترجمة أيضاً في كاب الذيل والتكلة لابن 
عبد الملك المراكثى (المخطوط المصور المحفوظ بالحزانة العامة بالرباط) الجزء الأول. 

زد أَوْوذها الأستاذ 8 في مقاله السالف الذك.. 

“وبا كن إل أن وفلت ول الله ررك اقترامه عل مقزية مو هلاه لطر رض نأمل منك بحول الله بات النصرة» بتلك العساكر 
التي أقر العيون بباؤهاء وسر النفوس زهاؤها» فسرعان ما انثنيت وما انتبيت» وارعويت» وها أديرغ) 06 عن العاف فا كما عل 
عقبيك عن الأعداى» فا أوليتنا غَنَاء» بل زدتنا بلاء وعلى الداء داء» بل اخؤافة وتناهت بنا الحال جيدا والتواء» بل أذللت الإسلام 
والمسلمين» واجترأت فضيحة الدنيا والدين. فيالله وياللإسلام» لقد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضامء إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه 
أقبح الإمجام» ونكصت عن لقاء عدوه وهو في فئة قليلة» ولمة رذيلة» وطايفة قليلة ". 

ثم يشير الكاتب بعد ذلك إلى أهمية سرقسطة الدفاعية وعواقب سقوطها الوخيمة على مركد المرابطين في شبه الجزيرة في قوله: 

" فا هذا الجبن والفزْع» وما هذا الملع والجزع بل ما هذا العار. والضيع» أتحسبون يا معشر المرابطين» وإخواتنا في ذات الله المؤمنين» 
إن سبق على سرقسطة القدرء بما 8 منه المكوه والحذر» كك تبلغون بعدها ا وتجدون في ساير بلاد الأندلسن عضفها :ال 
له من النجاة ويفا - كلا والله ليسومتكم الكفار عنها جلاء 00 وليخر جنك منها دآراً فدارا فسرقسطة حرسها الله هي 
السد الذي إن فتق» فتقت بعده أسداد» والبلد الذي إن استبيح لأعداء الله استبيحت له أقطار وبلاد» فالآن أيها الأمير الأجل» 
هذه أبواب الجنة قد فتحت» وأعلام الفتح قد طلعتء فالمنية ولا الدنية» والنار ولا العار» فأين النفوس الأبية» وأين الأنفة والمية» 
وا الحم المرابطية» فلتقدح عن زنادهاء بانتضاء حدهاء وامتضاء جدهاء واجتبادهاء وملاقاة أعداء الله وجهادهاء فإن حزب الله 
هم الغالبون ". 

ويتوجه الكاتب في ختام رسالته» بالضراعة إلى الأمير أن يقبل على سرقسطة» وألا يتأخر قبل وقوع الكارثة فيقول: 

" ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن» عذر في التأخر والارعواء من مناجزة الكفار والأعداء. وكابنا هذا أيها الأمير الأجل» اعتذار 
تقوم لنا به الحجة في جميع البلاد» وعند سار العباد» في إسلامكى إيانا إلى أهل الكفر والإلحاد» ونحن مؤمنون» بل موقنون إجابتك إلى 
نصرتناء وإعدادك إلى الدفاع عن 

حضرتناء وأنك لا نتأخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدي أعداينا. ٠.‏ فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة» عصمها 
للم ليخرج ابميع عنباء ويبرأ إلى العدو وقه الله منباء ولا تتأخر كيفما كان طرفة عين» فالأمى أضيق» والحال أزهق» فعدٌ بنا عن 
المطل والتسويف» قبل وقوع المكروه والمخوف» وإلا فأنتم المطالبون عند الله بدماينا وأموالناء والمسئولون عن صبيتنا وأطفالناء لإجامكم 
عن أعدايناء وشبعطكم عن إجابة ندايناء وهذه حال نعيذك أيها الأمير الأجل عنهاء فإنها تملك من العار ما لم تمله أحداء وتورئك 
وجميع المرابطين الحزى أبدا. . ومهمى تأخرتم عن نصرتناء فالله ولي الثار لنا منكم» ورب الانتقام» وقد بريتم بإسلامنا للأعداء» من 
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نصر الإسلام؛ وعند الله لنا للف خفيء ومن رحمته ينزل الصنع اللنفي» ويغنينا اله عْكرء وهو اميد المغني " زد .)١‏ 
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كتبت هذه الرسالة المؤثرة قبيل سقوط سرقسطة بفترة يسيرة» وإنه لتبدو من تلك الفقرات التي نقلناها منباء حقيقة لا شك فيهاء 
وهي ايها فرانطياً بقيادة الأمير أَبى الطاهر تيم » قدم إلى سرقسطة قبيل سقوطها لاستنقاذها من أيدي النصارى» وعسكر على 
مقربة منهاء وتقول إحدى الروايات النصرانية» إن هذا الجيش قد وصل إلى حصن سانتا ماريا الواقع على بعد ثمانية عشر يلومتراً من 
سرقسطة (-؟) ولكن ما الذي فعل هذا الجيش بالضبط؟ وهل بذل أية محاولة جدية لاستنقاذ سرقسطة والدخول مع النصارى في 
معركة حاسمة؟ إنه مع استثناء الرواية النصرانية التي أشرنا إليها من قبل» والتي تقول بأن معركة عنيفة وقعت بين 

(-1) نشرنا هذه الرسالة بأكلها في باب الوثائق. وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رقم 488 الغزيري» لوحة وه أإلى "١‏ ب. 
هذا وقد نشر هذه الرسالة وانتفع بها من قبل صديقي الدكتور حسين مؤنس في بحث عنوانه " الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين " 
(جلة كلية الآداب جامعة القاهرة - اماد الحادي عشر الجزء الثاني ديسمير سنة .)١949‏ بيد أنه ذهب في القهيد إليها (ص )١«‏ 
إلى نتيجة نحسب أنها لا يمكن أن تدلي بباء فذكر أنه بالمقارنة بالوثيقتين الأخريين المنشورتين بعدهاء قد كتبت في سنة “٠ه‏ ه أعني 
بغ مقرظ جرقشطة بإنعدئ عدر غاماء هذا" حك أن«نصن الإسالة وفقزاعا البوالية ندل قلغا بأا كيك وفك عصان شرظة 
وقبيل سقوطها بقليل» في شبر شعبان سنة 1ه هه ومن الواضم أنها دعوة يانْسة موجهة إلى قائْد المرابطين يومئذ الأمير أبى الطاهر 
قبم» بأن يتقدم بجنده» وقد كان على مقربة من سرقسطة» لإنجاد المدينة امحصورة وإنقاذها قبل فوات الوقت. وأقطع دليل على صعة 
هذا الرأي فضلا عن نص الرسالة ذاته» هو أن الأمير أبا الطاهر ميم قد توفي بقرطبة في سنة ٠ه‏ ه (روض القرطاس ص .)٠١5‏ 
الوم مقال الأستاذ 8 السالق الذكىء» نقلا عن المؤرخ 18تنات 

المرابطين والنصارى» هزم فبها المرابطون» ثم سلمت المدينة على أثر ذلك» يبدو جما جاء في هذه الرسالة» أن الجيش المرابطي التزم اجمود 
والإجام؛ طٍِ يبذل أية محاولة لإنقاذ المدينة» ثم ارتد بعد ذلك على أعقابه» وهذا ما يؤيده رواية ابن الأبار التي سبقت الإشارة إليها. 
ثم يؤيده أيضاً مع اختلاف في تصوير الوقائع» ما ورد في روض القرطاسء من أنه بعد سقوط سرقسطة» وصل من العدوة جيش 
من فقيرة الأق فارس يمه امير اليا على لاستنقاذهاء فوجدها قد فرغ منها وملكها العدو» ونفذ ح الله فيها فيها .)١-(‏ 

0 ليحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن البواعث التي حملت قائْد الجيش المرابطي الأمير أبا الطاهر تيم على اتخاذ هذا الموقف السلبي» 
في مثل هذه الآونة العصيبة من حياة المدينة المسلمة العظيمة» وحملت الجيش المرابطي على الإحجام عن لقاء العدو في محاولة يانسة 
لإنقاذها. فأما من الناحية العسكرية» فإنه يمكن أن يقال إن ذلك قد يرجع إلى تفوق النصارى في الكثرة على الجيش المرابطي» تفوقا 
خشي معه الأمير تيم أن يدخل في معركة غير مأمونة العواقب. ويم لم يكن من أكار القادة المرابطين» وإنما كان يقود الجيش بصفته 
الأميرية» ولم يكن انعصاره» في موقعة أقليش راجعاً إلى مقدرته وصفاته الخاصة» وإنما كان راجعاً بالأخص إلى تجاعة قائديه الجربين 
خمد بن عائّشة» وحمد بن فاطمة» ولولاهما لما اشتبك في المعركة ولآثر الارتداد. وكان الجيش المرابطي قد فقّد إلى ذلك الحين معظم 
قادته العظام» أمقال مير 5 بكر» ومزدلي» وعبد الله بن فاطمة» وحمد بن الحاج» ويمكن أن يتاك لك 3 موقع سرقسطة عد 
عن مرا كا تموين الجيش المرابطي وإمداده في بلنسية ومرسية وقرطبة» لم يكن مما إشجع على القيام بأية محاولة عسكرية خطيرة 

على أن هذه الأعذار العسكرية وأمثالهاء لم تكن تكفي لتبرير موقف الجيش المرابطي» وإجامه عن القيام بعمل إنقاذ مشرف» واتقائه 
بذلك صدع هيبته في أنحاء شبه الجزيرة» ولوم التاريخ والأجيال. وإنما قد ترجع البواعث الحقيقة لتقاعس المرابطين عن المغامرة بإِنقاذ 
سرقسطة» إلى أنهم كانوا إشعرون بأن الاحتفاظ ببذه المنطقة النائية من شبه الجزيرة - منطقة الثغر الأعلى - كان يلقي 


)ترود المرما ب و 1 
علهم مسئوليات عظيمة» لوقوعها بين عا ويا يتربصون مها باسعرار» وأن سرقسطة " تكن بظروفها وروح شعيبا كثيرة الولاء 
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لحكمهم» ومن ثم فإن المرابطين لم يعنوا فيما يبدوء بأن يتجشموا في سبيل إنقاذها تضحيات عسكرية عظيمة. 

وهكذا تركت سرقسطة لمصيرهاء واضطرت بعد أن عانت من أهوال الحصار» وعصف الجوع والحرمان والمرض» أشنع اللمارنت 
وان » ونيغد أن شين أهلها من إجابة صريخهم» وتلقي الإنجاد من أي مكانء أن يخاطبوا ألفونسو (ابن رذمير) أن يمنح أهلها هدنة 
مؤقتة (لم تعين لنا الرواية مدتها)» فإذا ل يأتهم الإنجاد المنشود» سلمت إليه المدينة» وتعاهد الفريقان على ذلك» ثم مضى هذا الأجل 
دون أن يتلقى المحصورون أية معونة» فاضطرت المدينة إلى التسليم (-1). 

وتلخص الرواية العربية الوحيدة - وهي رواية ابن الكردبوس - شروط هذا التسليم فيما يلى: 

أ تسم سرقسطة إلى ملك أراجون (ابن رذمير)» ومن أحب المقام بها من أهلها فله ذلك؛ على أن يدي جزية خاصة؛ ومن أحب 
أن يرحل إلى حيث شاء من بلاد المسلمين» رحل وله الأمان التام» وعلى أن يسكن الروم (الأرجونيون والفرن) المدينة» والمسلمون 
ربض الدباغين» وعلى أن كل أسير يفلت للروم من المدينة ويحصل عند الإسلام» فلا سبيل لمالكه إليه ولا اعتراض له عليه. 

وقد كان ربض الدباغين من أحياء سرقسطة المتطرفة» ويقع على ضفة النهر البني» حسبما يبدو ذلك من أقوال ابن عذارى التي تقدم 
ذكرها. وكانت سياسة الملوك النصارى» فيما يتعاق بمن يبقى من السكان المسلمين في المدن المفتوحة» هو أن يسمح لمم بالبقاء في 
منازهم داخل المدينة لمدة سنة أو نحوهاء ثم يلزمون بعد ذلك بالانتقال إلى الأرباضء» وه الأحياء المتطرفة أو الضواحي» وقد منح 
كن مز شق فقا للرواية النصرانية هذا الامتياز بالبقاء في أحيائهم داخل المدينة مدى عامء ينتقلون بعده إلى ربض الدباغين» 
وغيره من الأرباض الخارجية» وهذا هو ما اتبع فيما بعد في عهود تطيلة وطرطوشة وغيرهما من قواعد الثغر المفتوحة. 

ويضيف ابن الكردبوس إلى ما تقدمء أنه ما كاد ملك النصارى يستقر بالمديئة» حت غادرتها كثرة أهلها المسلمين» وأنه لا شبد جموعهم 
الزاخرة ركب بنفسه إلههم» وأمرهم أن يبرزوا جميع ما إديهم» فأبرز الفارون أموالا لا تحصى» ولكنه 

(-1] بوش القرطاس ص ١ .٠١١‏ ْ 

بعد أن راها سمح لهم بالاحتفاظ مأ وتركهم إسيرون إلى ا شاءوا في أمان» ووجه معهم من رجاله من اشيعهم إلى داخل اعماله» 
ول يأخذ منبم سوى مثمّال واحد عن كل أحد من الرجال والنساء والأطفال (-1). 

وتضح الرواية الإسلامية تاريخ أسلم سرقسطة في يوم الأربعاء الثالث من شبر رمضان سنة ١ه‏ هء وهو يوافق 18 دإسمبر سنة 
6 م (-")» وتضع الرواية النصرانية هذا التاريخ في يوم ١١‏ ديسمبر» أو في 14 ديسمبر (-8). ودخل ألفونسو الأرجوني 
وحلفاؤه المدينة» بعد أن قطع لأهلها المسلمين العهود المذكورة» وسمح لحم مدى فترة قصيرة باستبقاء قاضيهم ابن حفصيل» وبالإحتكام 
إلى شريعتهم. ولكن مسجد سرقسطة الجامع» حول منذ السادس من يناير سنة ١١15‏ م إلى كنيسة سليها الفوسو المحارب إلى 
الرهبان البرنارديين» ومعيت كنيسة لاسيو 1.8 560 أي الكنيسة العظمى. وف رواية أغري أن مسجد سرقسطة الجامع " يحول 
إلى كنيسة إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام في أكتوبر سنة ١١7١‏ م. وأنه حول عندئذ إلى كنيسة معيت باسم " سان سالبادور " 52 
1 (3 ) » وجعلت سرقسطة عاصمة تملكة أراجون» وجعل منها مرك ل ومنح سكائها النصارى امتيازات الأشراف» 
وعن الكونت جاستون دي بيارن " سيدا " للمدينة المفتوحة في ظل ألفونسوء وأقطع الحي الذي كان يقطنه النصارى المعاهدون» وعهد 
إليه بالإشراف على توزيع الغنائم على الجند الفاتحين» وكوفيء سائر الفرسان الذين عاونوا في الفتح (-0). 

وهكذا سقطت سرقسطة» بعد أن حكمها المسلمون منذ الفتح أكثر من أربعة قرون» وبعد أن لعبت في تارية النغر الأعلى الأندلبي» 
أعظم تؤرتواء هه الناسية السكية او السيادية أو المصارنة: 

وما سقطت الحاضرة الإسلامية» ودخلها النصارى» غادرها معظم أعياتها 


(-1) ابن الكردبوس في كاب " الاكتفاء " (مخطوط أكاديمية التاريخ لوحة 154 أ). 
(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 2570 والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة السابقة الذكر). وذكر المقري أنه كان في يوم الأربعاء 
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الوه راجع مقال الأستاذ 8 السالف الذكر حيث شير إلى الروايات النصرانية. 

(دع) قال الاياة 2 السالف الذكر. 

(دهة) :ع أمعنكمآ 4أط : .7 .111 .م رع ؟. وكزلك " تاريخ الأندلسن في عهد المرابطين والموحدين " ترجمة همد عبد الله عنان» 
الطبعة الثانية» ص هغ١.‏ 

واكابرها المسلمين» من الحكام والعماء والمقضاة وغيرهم » على نحو ما وقع عند سقوط طليطلة. ويقول لنا ابن الودبوس» إن من غادرها 
من أهلها عند دخول النصارى بلغ خمسين ألفاء بيد أنه يبدو هذا العدد مبالغ فيه. ولما رأى ملك أراجون كثرة المهاجرين من المسلمين 
فيما بعد» وخشى أن ينهار عمران المدينة» أصدر أمره بمنع مجرة المسلمين إلا بإذن خاصء وكان المهاجرون يقصدون بالأخص بلنسية» 
وقواعد شرثي الاندلس. 

وكان سقوط سرقسطة» بعد سقوط طليطلة» ضربة جديدة قاصمة للأنداس» وكان نذيراً بسقوط باقي قواعد الثغر الأعلى في يد مملكة 
أرجوانء التي لم تكن منذ ربع قرن تشغل سوى رقعة صغيرة في شمالي بملكة سرقسطة» ثم أخذت تغو بسرعة على حساب المملكة 
الإسلامية» ثم كان ننيراً في نفس الوقت بتصدع الجبية الدفاعية في شمالي شرقي الأندلس» وهي التي كانت سرقسطة معقدها المنيع» 
ومن للك ديق تواتحة مخطقة بلننية« خط الحدواثا التصراق المباشر مق الشمال» © كانت تراجهه مع القرن» وأخطر عق ذلك 
كلما أصاي عيية المزأبطق المسكرية بستني هذه الطربة من مدع وانييان وقذء كانت هذه الميية :مذ الزلاقة ثم أفلنش فى أويج 
قوتباء ثم أخذت منذ أقليش تخبو شيئاً فشيئا حتى جاء سقوط سرقسطة فأصابها بأول ضربة حقيقية» هزت من أركانها في أنحاء شبه 
الجزيرة» ومن ذلك الحين تضطرم اسبانيا النصرانية ضد المرابطين بروح مضاعف من التحدي والعدوان والثقة بالنفس. 


ونا كاد لوطتو ريه زنتكر وا ل نا ويل ورا السرم ا ماع لطر باع :نان جلك فرك لقالا ع ولا 
وكانت تطيلة قد سمّطت في يده قبيل سقوط سرقسطة بحو عامين في سنة ١١1١17‏ م (١1ه‏ ه)» فسار في قواته نحو طرسونة الواقعة 
جنوب غر بي تطيلة واستولى عليهاء وأعاد بها عرز الأسقفية القديمة» ثم سار منها إلى برجه )١-(‏ الواقعة في جنوب تطيلة» واستولى 
عليباء وافتتح عدة أخرى من الحصون والبلاد الواقعة في تلك المنطقة» ومنها ألاجونء ومالن» ومجايون وأبيلا وغيرهاء وتمت هذه الفتوح 
كلها في سنة 11م 

(-1) طرسونة هي بالاسبانية 12132018' وبرجه هي رضى الله عن 013 

(1ه ه) (-1): ثم عبر الفونسو جبال سبيرا مولينا التي تفصل بين أراجون وقشتالة» وزحف عل قلعة أيوب وكانت عن أمنع ما 
بتقى من معاقل الثغر الأعلى» فاستولى عليها كذلك. وكانت أنباء هذه الحن المتوالية» التى نزلت بمسللى الثغر الأعلى» وتوالى سقوط 
5 في أيدي النصارى» قد وصلت إلى أميوالسايوة عل بن يوسف» اهم لما» 0 حي الأمير أبى إممق ابراهيم بن يوسف» 
واللي إشبيلية منذ وفاة واليها السابق القَائْد مد بن فاطمة في سنة ١١ه‏ هه بتجهيز الجيوش»ء والمبادرة إلى السير لقتال ملك أراجون (ابن 
رذمير)» ووضع حد لعدوانه» وكتب في نفس الوقت إلى القادة والرؤساء بالأندلس أن ينهضوا بقواتهم مع أكيهة وأن ركونوا فت 
إمرته. شد إبراهيم قواته» ووافته قوات قرطبة بقيادة واليها ابن زيادة» وقوات غرناطة بقيادة واليها الأمير ممد بن تينغمر اللمتوني» 
وقراك عررسية قيادة أى يعقوب ينتان بن علي» وجماعة أخر من الرؤساء والقادة» وعدد كبير من المتطوعة. وسار الأمير إبراهيم 5 
هذه القوات الجرارة صوب الشمال. وكان ألفونسو قد انتهبى وفقاً لبعض الروايات من افتتاح قلعة أيوب» وسار منها لافتتاح دروقة 
قرينتها في المنعة والأهمية» والواقعة في جنوبها. وفي رواية أخرى أنه لم يكن قد انتبى بعد من افتتاح قلعة أيوب» حينما اقتربت منه 
يوان المرايطية بدو كان الفو نر يها عم بحرك المرابطين وسيرهم إلى قشتالة قد استقدم سائر قواته» واجتمع له وفقا لأقوال الرواية 
الإسلامية زهاء اثنى عشر ألف فارس» غير المشاه والرماة وهم جموع غفيرة لا تحصى. ووقع اللقاء بين المسلمين والنصارى في ظاهر 
بلدة صغيرة تسمى كتندة أو قتندة على مقرية من دورقة» وذلك في الرابع والعشرين من شبر ربيع الأول - وعلى قول آخر ربيع الثاني 
- سنة 014 ه (يونيه أو يوليه سنة ١١7٠0‏ م). وأشبت بين الفريقين معركة عنيفة» كانت الدائرة فيها على المسلمين» فهزموا هزيمة 
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شديدة» أو" هزيمة منكرة " على قول ابن الأثير وكثر القتل فيهم» وسقط منهم في ميدان القتال» وفقاً لأقوال الرواية الإسلامية نحو 
عشرين ألفاً من المتطوعة» وتنوه الرواية الإسلامية ببوع خاص بمن استشهد في الموقعة من العلماء والفقهاء» وفي 

150 ) تروف القرطاس ص 2٠05‏ وكذلك .1/1 تعأمعيقمآ لتط ر .7 .111 .رع ونقل المقري عن ابن اليسع أن تطيله 
وطرسونة قد سقطتا في أيدي النصارى في سنة + ١ه‏ ه ١١0(‏ م) وهذا مناقض لما يذكره روض القرطاس وتؤيده الرواية النصرانية 
من أن سقوط طرسونة وغيرها من معاقل الثغر الأعلى كان في سنة 1ه ه ( 110مم). 

مقدمتهم العلامة أبو علي الصدفي» وأبو عبد الله بن الفراء قاضي اللركية رارك الأمير إبراهيم ‏ بن يوسف في فلول الجيش المرابطي إلى 
بلنسية(13) + وكانت تكنة جديدة ساحقة لاسبانيا المسللة» ويية المرايطين العسكية. وما هو جدين بالذر أن الأمير إبراهيم هذا 
الذي قاد المرابطين في تلك الموقعة» هو الذي أل الفتح بن خاقان باسعه كابه " قلائد العقيان " وأهداه إليه في مقدمته» في عبارات 
ىم 00 

وعلى اثر الموقعة استولى الفواسو على قلعة دروقة» وأنشا على مقربة منهاء عند منابع نهر " خلوكا " محلة جديدة محصنة» سميت قلعة " 
مونريال "© لتكون حاجزاً لضد الجيوش الإسلامية» التى تنساب من طرق مرسية وبلنسية» ولتكون في نفس الوقت منزلا جمعية دينية 
جديدة من الفرسان» شيك ماية الدين. ْ 


(د1) تراجع 2 حوادث موقعة كتندة» ابن الأثير ج ٠‏ ص 50١8‏ وابن عذارى 2 البيان المغدب (الأوراق الخطوطة السالفة 
الذكر) والمقري في نفح الطيب ج ٠١‏ ص .586١‏ وكذلك ابن الأبار في كابه " المعجم في أصحاب الإمام القاضي أبى على الصدفي " 
(المكتبة الأندلسية - المجلد الرابع ص 7). ومن المراجع القشتالية: .'1 رحمه الممسرعكه: 11 .م 557 -/ا؟؟, .ل تمع ناكما 


14 رز .آمل .111 .وعم 
(5) كاب قلائد العقيان - المقدمة - ص ” وغع. 


الفصل الرابع الصراع بين ألفونسو المحارب وبين المرابطين 

الفصل ارابع 

الصراع بين ألفونسو المحارب وبين المرابطين 

النصارى المعاهدون. موقفهم من الحكومة الإسلامية. تحفزهم الإويقاع بالمسلمين. نصارى غرناطة. هدم كنيستهم في قوجر. اتصالهم 
بألفونسو امحارب وتحريضه على غزو الأندلس. خروج أفونسو إلى الغزو. اختراقه أراضي الثغر إلى بلنسية. مسيره إلى جزيرة شقر فدانية 
فشاطبة. اختراقه لأراضي مرسية حت إسطة ثم وادي آش. تأهب المرابطين لرد النصارى وإحاطتهم بغرناطة. وصف ابن الصيرفي 
لأحوال المدينة. انضمام المعاهدين لمجيش الأرجوني. مسير ألفونسو نحو الشمال. ملاحقة الجيوش المرابطية له. نشوب المعركة في 
كر ل تومو ا يوق تليق وا عا عقاومو إلى الجنوب حتى شاوبانية. عوده صوب غرناطة فوادي أثف المتائقات 
المستمرة بينه وبين المرابطين. اتجاهه نحو مرسية فبلنسية. ا نحلال قواته ولتودة إلى بلاده. ما تدل عليه غزوة الفواتي ارت ضعنف 
الدفاع عن الأندلس. خطر النصارى المعاهدين. معاقبتهم باتعربب:وفقاً لفقو نان وقد انيت والأسوا بالأندلين + تفاط الغزو 
النصراني بالثغر الأعلى. عودة ألفونسو ا محارب إلى غزو أراضي بلنسية. موقعة القلاعة. رواية ابن الققطان. الوثائق الرسمية المرابطية عن 
الموقعة. تاب أمير المسلمين لأهل بلنسية. ألفونسو يشغل بالحرب في قشتالة وفرفسا. نشاط المرابطين في غنرو أراضي التغر. تحفز ألفوذسو 
لافتتاح قواعد الثغر الباقية. زحفه عل مكفاسة واستيلاؤه عليها. زحفه على مدينة إفراغة. مبادرة المرابطين إلى مدافعته. خاصرته 
لإفراغه وتصميمه على أخذها. وصول الدنولئن المزائطية ايقتادة ان عانق قوت العركية الماسعة بيخ الفرورقين: حت أسواو إفراغة. 
الحزيمة الساحقة على النصارى. موت ألفونسو المحارب وما يقال حوله. أهمية النصر المرابطي وآثاره. ألفونسو ا محارب وخلاله. تأملات 


حول موقف المرابطين بعل نصر إفراغة. ينو شود إاستفرون قٍ روطة. عماد الدولة 38 هود. ولده سيف الدولة. انضواوه م حماية 
ملك قشتالة. نزوله له عن قاعدة روطة. بعض الروانات الخاصة بذلك. نباية رياسة بفي هود. 
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33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 


ٍ -غزوة ألفونسو الكبرى ادلم‎ ١ 

لم تمض بضعة أعوام على سقوط سرقسطة» حتى وقعت بالأندلس حادثة عدوان لم يسبق لما مثيل في تاريخ الغزوات النصرانية» من 
حيث اتساع نطاقهاء وخطورة العوامل الموجهة لماء ونعني بذلك الغزوة الكبرى التي قام بها ألفونسو امحارب ملك أراجون في قلب 
الأندلس» بناء على تحريض النصارى المعاهدين. ولقّد تحدثما من قبل» في كابنا " دول الطوائف " عن أحوال النصارى المعاهدين» 
طروتت حياتهم 2 ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة» منذ عصر الإمارة واتخلافة» 9 2 ظل دول الطوائف» وأكرنا إلى ما كانت 


1 
طوائف المعاهدين» 2 ظل هذه الحكومات الإسلامية» من ضروب الرعاية والتساخ» والمتع عزاولة شعائرهم» وتقاليلدهم؛ والاحتكام 
إلى قوانينهم وقضاتهم» والتحدث بلغتهم الخاصة» دون حيف أو ضغط متعمد يلحق بهم» ودون مطاردات دينية من أي نوع تعصف 
بأُمنهم وسلامهم» و نهم كانوا يؤُلفون في مختلف القواعد الإسلامية» في مجتمعات متقدمة مزدهرة» وإشغلون في أحيان كثيرة في القصر 
وفي الحكومة» 0 النفوذ والثقة» وان كانت التواريخ النصرانية تؤثر مع ذلك كله أن قي لينا مجتمع المعاهدين في صور قائمة» 
وتزعم بأنهم كانوا حية الجور والإرهاق» يعانون من ضغط الحكومة الإسلامية المادي والأدبي؛ في صور وأوضاع قن 
زف أشزنا في نفس الوقت إلى ما كان يتسم به أوائك النصارى المعاهدون من تكران الصنيعة» وعدم الولاء للحكومات الإسلامية» 
بالرغم ما كانت تحيطهم به من ضروب الرعاية والتساح» وكيف أنهم ١‏ خووا ذا اونما في الكيد لاء والتامى على سلامتهاء 
ومداخلة أعدائها النصارى الإسبان» وتحريضهم علبهاء ومعاونتهم على الإيقاع بها في كل فرصة سانحة» وضربنا لذلك عديد الأمثلة 
التاريخية» التي تسجل على النصارى المعاهدين أعمال الحيانة والغدرء والتامى مع أعداء الأندلس المسلمة على القضاء عليها (-1). 
ولا سقطت سرقسطة في أيدي النصارىء وتوالت انتصارات ألفونسو امحارب» وتوالت سحن المسلمين في الثغر الأعلىء وظهر التخاذل 
على الجيوش المرابطية» أخذت طوائف المعاهدين 2 التحفز» ولاح لما أعها استطيع آ تعمل عملا هرا لضرب الأندلس» بالتفاهم 
مع عاهل الثغر الأعلى» وإمداده بما وسعوا من ضروب الإمداد والعون. 
وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطاً في تدبير هذه المؤامرة الكبرى» نصارى ولاية غرناطة» وكانوا من أكبر طوائف المعاهدين عددأ 
وأغناهم مالاء وأكثرهم ازدهاراً ومقدرة ونفوذأ» وكانت لهم خارج غرناطة» تجاه باب إلبيرة» في طريق قرية قوجر» كنيسة عظيمة 
شامخة» فريدة ف العمارة والطراز» فا استولى امير المسلمين يوسف بن تاشفين على غرناطة» خاطبه الفقهاء فى 
(17) اج الفصل الخاص بذلك من كاب " دول العرائقة” "ص وو« - ١0.غ.‏ 
هدمها لما يدلي به صرحها الشاخخ من تطاول المعاهدين» فأمى بتحقيق تحقيق رغبتهم» وخرج أهل غرناطة لهدم الكنيسة المذكورة» في آخر 
جمادى الآخرة سنة 497 ه» فصيرت 2 الحال ركام وغدت 0 0067 0 .)١‏ 
ويحاول دوزي أن يصو هذا الحادث - هدم الكنيسة - في صورة اضطهاد عام أنزله المرابطون بالنصارى المعاهدين» ويقول لنا إن هذا 
الاضطهاد شمل هدم الكتائْس بصفة عامة» وشمل أيضاً أشياء أخرى لا يستطيع أن يتكهن بباء لأن الرواية الإسلامية تلتزم الصمت 
إزاء ذلك» ومن ثم فإنه يحاول أن يصور لنا استدعاء النصارى المعاهدين لألفونسو المحارب في صورة الإستغاثة والانتقام لما نزل . 
من صنوف الاضطهاد المضني (-5). ويتابعه في هذا المعنى المستشرق الإسباني سعونيت» فيقول لنا إن نصارى مملكة غرناطة» كان 
قد وقع عليهم اضطهاد شديد من جراء تعصب المرابطين» فهدمت كائهم» وطورد قساوستم وانتبكت رسوههم» وبعد أن :صيروا عل 
هذا الاضطهاد أعواماً اعتزموا أن يطلبوا عون الملك الفوسو امحارب» وكان قد اشتبر في أنحاء شبه الجزيرة بقوته وفتوحاته وانتصاراته 
ضد الكافرين (يريد المسلمين) (-"). ولكن مف أذجدذا الأدعاء كلك اراجرة» وما اقترن به من صنوف الاستعداد والتحفز 
الحطر ل يكن كا قدمناء سوى مؤامرة كبرى دبرها النصارى المعاهدون لضرب الأندلس المسلمة في الصميم. 
ذلك انهلا #زددكا أصدا اعصاراتك ألفونسو امحارب» في جنبات الأندلس» وشعر المعاهدون بان فرصة العمل قد سنحت» بعثوا 
إليه بكتهم ورسلهم المتوالية» يلحون عليه في غزو الأندلس وافتتاح غرناطة. وقد كانت غرناطة حسبما تقدم قاعدة الحم المرابطي 


3 العكين القا لبك عضو اماظن والوتضق ىق العرية والاندلسن 


في الأندلس» وكان لهذه الصفة فيما يبدو أثرها في قيام المعاهدين بباء بالدور الرئيسي في هذه المؤامرة. وبعث أولئك المعاهدون إلى 
ألفونسو زماماً يشتمل على أسماء اثنى عشر ألفاً من أنحاد مقاتليهم» على أهبة لمعاونته» وأنه يوجد غيرهم جموع غفيرة مستترة على قدم 
الأهبة» وبعثوا إليه في نفس الوقت بأوصاف غرناطة» وما تشتمل عليه من الثروات والمحاصيل ابخمة» 

(-1) الإحاطة في أخبار غرناطة لابن اتلخطيب (القاهرة )١985‏ ج ١‏ ص .١١4‏ 

زحمم لا027: .وعط تعطععج .17 .1 .ملعم وعم 

(د؟) .1 .ل تأعدمصذد 2م815 عل 105 دءطهمه2102 عل عليه الصلاة و السلا م 502112, .م همعلا 


والعيوة .وال غبار الفكترة وما تمتاز به من حسن الموقع» وزوعة العمارة؛ وازذهار العمران» وكوتها عاضة الأندلنن.. وكان.لهذه الدعوة 
المقرونة بالعون والإنجاد» وهذا الإغراء بصفات الحاضرة الإسلامية التالدة» أثرها في نفس ألفونسو المحارب» وفي تحذ همته» واذكاء 
أطماعه» وكان يشعر عندئذ أن الظروف ممهدة» وأن تضعضع قوى المرابطين منذ موقعة كتندة» مما يسبل له السبيل إلى اختراق 
الأندليق».وشقيق الغاية الملشودة: 
نفرج من سرقسطة في أول شعبان سئة 19ه ه (سبتمبر سنة ه17١١‏ م) في قوة مختارة من أربعة آلاف» وقيل في خمسة اللاف 
فارس مع أتباعهم من من الرجالة والرماة» وقد بلغوا خمسة عشر أُلف وكان معه الكونت جاستون دي بيارن الذي اشترك في حملة 
سرقسطة» وفي ركبه عدد من رجال الدين في مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة» وقد تعاهدوا جميعاً وتحالفوا بالإنجيل على ألا يفر أحد 
منهم (- 36 وهكذا كان للحملة طابعها الصليبي» الذي طبع سائر الغزوات والملات النصرانية» فل عا ندر قبط زهان الفويي 
عملته شرق واخترق أراضي لاردة وإفراغه الإسلامية» وهو يعيث فيهاء ثم انحرف جنوباً ودخل أراضي مملكة بلنسية» وهو ينسف 
2 ويحرق القرى» وقاومته في بلنسية قوة مرابطية» بقيادة أبى محمد يدر بن ورقاء (أواخر شبر رمضان)» وكان من الصعب أن 
تجتمع القوات المرابطية للوقوف في وجهه. لأنه حرص على إخفاء وجهته الحقيقية» ولبث طول الوقت متحركاً في قواته. وفي أثناء 
ذلك كانت جموع المعاهدين تبرع إلى الانضمام إليه حيثما وجد» حت اجتمعت له أعداد وفيرة» وكانوا يدلونه على الطرق والمسالك» 
ويكشفون له مواطن الضعف إدى المسلمين؛ في المدن والحصون التي يمر بباء وما غادر بلنسية سار منها إلى جزيرة شمر فقاتلها يام ثم 
عن تهنا إل داية هات 3 وادييك وقاظيا قله عد القطر مو “هله النتةة .واسغر سيوم خترها شرق الأتدليان مله رحا 
ومقازلة: سائر :قرأ عدم صرت دنار شاط ».التق وا وزيواةة سق "وهال إلى بوبيك 2 اجطاز عزهاً إلى 480 ضورف 'فرقتانة 
حيث توقف أياما. 
ثم سار إلى مدينة بسطة» وحاول منازلتها وافتتاحهاء لسبولة موقعهاء وضعف 
(-1) الال الموشية ص 507. وهو الذي يأخذ بالتقدير الأول. ويأخذ ابن عذارى في البيان المغرب بالتقدير الثاني (الأوراق المخطوطة 


السالفة الذكر - هسبيرس ص .)8١‏ 
خريطة: 


خط سير الذهاب والعودة لغزوة ألفوضو ا محارب للأندلس سنة 19ه - .اه ه. 

تحصيناتباء ولكنه لم ينجح» فغادرها إلى وادي آشء ونزل بقرية القصر القريبة منباء وأخل ينازل منها وادي آشء وبقاتلها أباما» وذلك 
2 أوائل شهر ذي القعدة من السنة المذكورة» واسهّر في محاولته زهاء شبر» ولكنه ينل منبا اي 

وهنا حل رضنا د فيا لقي مده الغزوة الجريئة في أقوال مؤرخ غر ناطي معاصر تقريبا هو أبو بكر ابن الصيرفي في كاب الدولة المرابطية 
ومؤرخها في كابه " الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية "» وهو مؤلف لم يصل مع الأسف إلياء ول نتلق منه سوى شذور يسيرة» 
على يد بعض المؤرخين اللاحقين» مثل ابن عذارى» وابن اللحطيب» وصاحب الخال الموشية .)١7(‏ 

يقول لنا ابن الصيرني» إنه لما اقترب الفونسو الحارب بقواته من غرناطة» تناجي النصارى المعاهدون بغرناطة باستدعائه» فافتضح 
تدبيرهم» وهم أميرها باعتقاهم» فأعياه :ذلك 4 وشال المعاهدون مق كل صبوت إلى حلة الغزاة».وكان المشرف عل شتون الأنداس 
يومئل الأمير أبو الطاهر تمم» وقاعدته م هو معروف بغرناطة» لخُشد سائر قواته» راخلية او أفن ا ما على بجيش وفير» وكان حينما 


18 (العكين القا انك قضوو المرانطين والوتسين تق العريه والاندلسن 


عع بعدوان ابن رذمير» قد أمى بإعداده في العدوة» وعبوره إلى الأندلس على وجه السرعة» وانضمت إليه قوات مرسية وإشبيلية» 
وأحاطت الجيوش المرابطية الجرارة بغرناطة» حتى صارت كالدائرة» وصارت المدينة في وسطها كالنقطة. وتحرك ألفونسو من وادي 
آش» ونزل قرية دجمة غربي وادي آش» في منتصف المسافة بينها وبين غرناطة» فاشتد القلق بغرناطة» وصلى الناس صملاة اللدوف يوم 
عيد النحرء واستعدوا بالسلاح. ويصف ابن عذارى حال غرناطة في قوله: " وجاءت الطلائع منبئة .. وانقطعت السابلة والواردة» 
(-1) ترجم لنا ابن اللحطيب لابن الصيرفي في الإحاطة» فقال هو " يحبى بن مد بن يوسف الأنصاري يكنى أبا بكر ويعرف يابن 
الصيرني» من أهل غرناطة» كان نسيج وحده في البلاغة والجزالة والتبريز في أسلوب التاريخ والقلي من الأوت» والغرفة باللغة واتخدر. 
قال أبو القاسم (الملاحي) ؛ من أهل المعرفة بالأدب والعربية واللغة والتاريخ» ومن الاب الجيدين والشعراء المطبوعين المكثرين. كتب 
بغرناطة عن الأمير أبى حمد تاشفين» وله فيه نظم حسن. وألف في تاريخ الأندلس كاباً معاه " الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية 
"ضمنه العجائب إلى سنة ثلاثين و:مسمائة» ثم وصله إلى قرب وفاته. وكاباً آخخر في ذلك سماه " قصص الأنبياء» وسياسة الرؤساء ". 
توفي بغرناطة في حدود السبعين و:+مسمائة (مخطوط الإحاطة بمكتبة الإسكوريال رقم 1517 الغزيري لوحة .)4١8‏ 

وقلت المرافق» وتزاحم الناس في المدينة [وسكنت] المساجد والمصاطب» والرحاب» وكثر الجزع والإرجاف والموجان .. والأسوار 
معمورة بأهل البلدة» وليس في الدور غير الصبية والنسوة " .)١-(‏ وف ظهر اليوم التالي وصل النصارى إلى مقربة من شرق المدينة» 
وكان عددهم قد بلغ عندئذ زهاء مسين ألفاء ونشب القتال ينهم وبين المسلمين. قال ابن الصيرني: " وتوالى الحرب على فرسخين منباء 
وقد أجلى السواد» وتزاحم الناس بالمدينة» وتوالى الجليد» وأظلت الأمطار". ولبث ألفوفسو حملته بضع عشرة ليلة» وهو ملتزم السكون 
نبت اليد والامطاره والمعاهدون بمدونه بالأقوات والمؤن. ثم أقلع عن غرناطة» وقد ارتفع طمعه عنهاء لما لمسه من وفرة الجيوش 
المدافعة عنهاء وذلك في يوم 55 ذي الحية سنة ٠ه‏ ه 5١(‏ يناير سنة ١١51/‏ م)» وأغى الفوفس باللاقة على المعاهدين» وزعيمهم 
ابن القلااس» لتقاعسهم» وعدم وفائهم بما اللزعوهه فردوا الوم إليه» واحتجوا ببطئه وتلومه حى تلاحقت الجيوش» وانهم قد اححوا 
بذلك عرضة للهلاك على يد المسلمين. وسار ألفونسو إلى قرية مرسانة» ثم إلى بيش (-7) ثم اتجه شمالا إلى قلعة يحصبء ثم انحدر 
غرباً نحو قبرة واللسانة (-") والجيوش الإسلامية تلاحقه وتناوشه في معارك صغيرة» وكانت قوات إشبيلية قد تحركت عندئل بقيادة 
والها الأمير أبى بكر ابن أمير المسلمين» وانضمت إلى باقي الجيوش المرابطية في مطاردة العدو. ثم أقام ألفونسو بقبرة أيام وسار منها 
إلى بلاي (-4) فاللسانة ثم امحدر جنوبا والمسلمون في أثره حتى قرية شيجة (-0) القريبة من غرناطة» وهنالك في فص الريفسول 
(-7) وقعت بينه وبين المسلمين معركة» كان فيها الظهور في البداية للمسلمين. ولما جن الليل وقع في المعسكر الإسلامي حادث أثار 
فد الأسيط اتستوةلك أن الأمو قا أن تيقل خباته ين رهد 

ركم لبان لغوت الأوراق القطرطة الشاافة لد عسي عن 1 

(5) مرسانة وبالإسبانية 21/138628 وبيبش وبلاسبانية رضي الله عن635 قريتان من أعمال غرناطة تقع الأولى في شمالها الشرفي 
والأخرى في شهالها الغربي. ٠‏ 

(-3) قلعة حصب هي اليوم بالإسبانية م101 8 »لدع وقبرة هي رحمه اللمهطة» واللسانة هي .22ع10ءآ 

(-) هي قرية 201 القديمة» وتسمى اليوم وكذه تناع 

(-ه) شيجة هي قرية عليه الصلاة و السلام هكم الإسبانية, 

(-5) خص الرينسول ف كك يقَع جنوبي غرناطة وبالإسبانية وك1105013. 

كان فيها إلى نجدة» فظن الناس أنه ينوي الانسحاب» فاختل الأمر» وكثر الفرار» وفي الغد مجم النصارى على محلة المسلمين» واستولوا 
عليهاء ووقعت المحزيمة على المسلمين (مارس سنة ١١11/‏ م). 

وسار ألفونسو بعد ذلك في قواته نحو الجنوب الشرقي» واخترق جبال سييرا نفادا (جبل الثلج)» وانحدر إلى الشاطىء نحو وادي شلوبانية 
العميق المتحصن المجاز» ويروى أنه قال عند رؤيته: " أي قبر هذا او ألفينا من يرد علينا التراب ". 
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ثم سار غرباً نحو مدينة بِلّش مالقة» واكا ره عه سيد ريا 5250 كأنه نذر كان عليه وف به» أو هديك أزاف أن 
يخلد عنه ". ثم عبر جبال سييرا نفادا مرة أخرىء عائداً إلى غرناطة» وعسكر بقرية دلر على مقربة منهاء ثم انتقل منها إلى قرية همدان 
الواقعة في جنوبباء وهنالك وقعت بينه وبين المسلمين معركة شديدة ثم انتقل بعد يومين إلى " المرج " 1.2 »2ع176 وفرسان المسلمين في 
ع تضيق عليه» 9 نزل بعين اطلسة وهي عل أتم الأهبة والحذر» وسار بعد ذلك إلى وادي اش» وقد اي كثير من عسكره» 
خلال المناوشات العديدة التي وقعت بينه وبين المسلمين» ولما رأى أنه لم يحقق بغزوته الطويلة المدى» أي هدف يذكرء عول على العود 
إلى بلاده» فاتجه شرقاً نحو مرسية» فشاطبة فانسية» وقد لق يسكره خلال السير نحو عشرة آلاف من التصارى المعاهدين» الذين 
فروا من مواطنهم خيفة الانتقام والهلكة» هذا والعساكر الإسلامية تلاحقه في كل موطن» والوباء يعصف بعسكره» حتى وصل إلى 
بلاده مفلولاء قد حطمه وجنده الإعياء والوهن» وذلك بعد أن أنفق في غزوته خمسة عشر شبراء وهو مع ذلك» " يفخر بما ناله في 
سفره من هزية المسلمين» وفتكه في بلادهم وكثرة ما أسر وغم " (-1). 

تلك تفاصيل غزوة ألفونسو المحارب الشاملة» لأقطار الأندلس الشرقية والجنوبية» وهي قد انتبت بعد المعارك والمناوشات العديدة, التى 
خاضها مع المسلمين» إلى فشل مطبق» ول يحقق ملك أراجون من ورائها أية نتيجة عملية. 


(د1) راجع في تفاصيل عرو الفرافين الخا رم للأندلس» الحلل الموشية ص 55 - 27١‏ وابن اللحطيب في الإحاطة (القاهرة 05ه9١)‏ 
ج ١‏ ص ١١5‏ - 5١١كء‏ وكلاهما ينقل رواية ابن الصيرني مفصلة. وابن عذارى في البيان المغرب» وهو يقدم لنا نفس الرواية. 
ولكن مزيدة بمعلومات وتفاصيل أخرى (الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 84 و 85). وراجع ابن الأثير ج ٠١‏ 
34. 
ولكنها مع ذلك قد كشفت عن حقيقة هامة؛ وهي أن نظم الدفاع عن الأندلس» لم تكن يومئذ وفق ما يجب من المتانة والإحكام» 
وأن خطط القيادة المرابطية» منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة» بردع عدوان الممالك النصرانية. ولم يكن أدل على هذه الحقيقة من 
أن ملكا من ملوك اسبانيا النصرانية» استطاع أن يخترق الأندلس من الثغر الأعلى» حتى شاطى البحر المتوسط» دون أن استطيع قوة 
إسلامية» مرابطية أو غيرهاء أن تقف في سبيله. 
ومة ل كاك جديرة بالاعتبار» وهي 3 النصارى المعاهدين الذين يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية» ويقتعون برعايتهاء ١‏ 
يكونوا بشعرون نخؤها بندرة من الولاء :بل كانوا لون بعظراً داخلياً عل الأتذلس دولا يدتعزون وضع ى"الكيد طاء :وعالأة أعداعياء 
وتحريضهم على التنكل بباء وقد سبق أن أشرنا من قبل في كابنا " دول الطوائف " إلى هذه الحقيقة» وبينا كيف كانت الأحقاد 
والشكوك» تحيط يجتمع المعاهدين» وبالأخص منذ سقوط طليطلة» وكيف أن بعيدي النظر من الوزراء والفقهاء» كانوا ينصحون 
بالحذر منهم» ويدعون إلى ردعهم والتضييق عليهم» يا فعل الوزير الكاتب عبد المجيد بن عبدون في رسالته عن الحسبة .)١7(‏ ولقد 
امك تكغوة المعاهدين لا لمواسيوق امحارب» ومعاونتهم له في غزو الأندلس» على هذه الصورة البعيدة المدى» تمثل بالنسبة لحم ذروة اجحود 
والاجتراء واللحيانة» ومن ثم فقد كان لابد من أن يحدث موقفهم أسوأ الأثر في الأمة الأندلسية والحكومة الإسلامية» وكان لابد 
أن تعزن في حقهم إجراءات رادعة» تكفل قع دسائسهم وعدوائهم بعرورَة عئاسة: وهد] ما يدث بالفعل حقيه اتباء غزؤة الفوافق 
امحارب» فإن ما حدث على أثرها من بوادر السخط على المعاهدين» والتوجس من مكائدهم» حمل كبير الماعة في قرطبة القاضي أبا 
الوليد بن رشدء على أن يعبر البحر إلى المغرب» ثم قصد إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بمراكش» وشرح له أحوال الأندلس» وما 
منيت به على يد المعاهدين» وما جنوه عليها من استدعاء النصارىء وما يترتب على ذلك من " نقض العهد واللحروج على الذمة "» وأفق 
بتغريبهم ووجوب إجلاْهم عن أوطائهم» وهو أخف ما يؤخل به في عقابهم. فأخذ أمير المسلمين ببذه الفتوى» وصدر عهده إلى جميع 
اذى الالدادر عكري العاسين إلى العدوة 
(-1) عاب " دول الطوائف " ص وو" و.٠.غ.‏ 
(المغرب)» فنفيت منهم جموع غفيرة» وسيق الكثير منهم إلى مكاسة» وسلا وغيرهما من بلاد العدوة» " وهلك منهم خلال العبور 
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والسفر عدد جم» وتفرقوا شذر مذر» وضم أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه اللخاص» امتازوا فيما بعد بالإخلاص والبراعة. على 
أن هذا التغريب لم يكن شاملاء فقد بقيت في غرناطة وفي قرطبة وفي غيرهما من القواعد» جماعات من النصارى المعاهدين» لأسباب 
مختلفة» اين بوررة هو در ة اخر: وقد وقع تغريب المعاهدين في شبر رمضان سنة ١ه‏ ف (اواشرسنة /ا ١١‏ م( وكانت نكبة بالغة 
لم يصب المعاهدين مثلها منذ بعيد .)١(‏ 

وينوه المستشرق سعونيت بما أصاب المعاهدين من جراء هذا النفى من الآلام وامحن» ويقول أن العناية الإلمية شاءت أن ترد هذه 
القصوة بجا أنزل بعد ذلك بقزون بالموريسكيين أو العرب المتنضرين عل تفبيع من اشبائيا من قسوةعائلة. 

وهذه مقارنة غير موفقة» لأن ما أنزلته اسبانيا بالموراسكيين قبل النفى وخلاله» من ضروب القسوة المروعة» يندر أن نجد له مثيلا في 
صحن الاستشبهاد القومي. 

؟ - التعتيب والأسوار 

وقد كانت سنة 7ه هء هذه وهي الت وقعت فيها غزوة الفوسو ارت والتصارى المعاهدين الأندلس» واشتدت 42 نفس الوقت 
عركة حل تن تومت الادى المغرك» مننة التحصينات» -والمنقات الدفاعية سواه لغرب أو الأندلمن»' قأما ف المغرت» فقد 
شرع أمير المسليين علي بن يوسف في أسوير حاضرته مرا كش» وكانت حين إنشائها في سنة 451 هه قد أقيم السور فقّط حول المسجد 
والقصبة اللتين ابتناهما يوسف بن تاشفين. وبقيت المدينة ذاتها دون أسوار تميهاء وكان الذي أشار على أمير المسلمين بتسويرهاء القاضى 
أب الريك اق رفك نحيعا تدك حركة الميدى :"راطق أمين طاول ققهاة المغرتية والأندليى: ف أمرمة فافع تن رش بويهوت 
إنشاء أسوار للمدينة» تقوم حفايته وحماية الساكنين معه. وشرع أمير المسلمين في بناء أسوار مراكش في جمادى الأولى 


(-1) يراجع في ذلك الحلل الموشية ص 55 و 27١‏ وابن الخطيب في الإحاطة ج اص ١١9‏ و ١15٠ء‏ والبيان المغرب (الأوراق 


ا لخطوطة - هسبيرس ص 85). وأشباخ 2 " تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين " (الطبعة الثانية) ص /ا5١‏ - .١6١٠‏ 
وراجع: [١ ٠‏ أعطمصطتة ماوت عل 5ه1 دءوطدعد2ه11 31202510) حدم )١‏ .م دئلا- اهل 


سنة ٠ه‏ ه (5؟١١‏ م( وهذه هي رواية صاحب الخلل الموشية وابن عذارى .)١5(‏ 

ويضع إن القطات رعلة ان رهد إلى مرا كد نواه سورها وفنا لنصحه في سنة 577 ه. ويقول لنا صاحب روض القرطاس» 
ويتابعه ابن خلدون إن بناء أسوار مراكش كان في سنة 8ه ه (-5). والرواية الأولى أرخ فيما يبدوء لأن القاضي ابن رشد توفي 
في أواخر سنة ٠ه‏ ه (أواخر سنة ١١75‏ م). وحشد أمير المسلمين جموعاً غفيرة من الفعلة والصناع فتم بناء السور في نحو ثمانية 
ا كا تم بناء الجامع ومناره. وبلغت النفقة على السور وحده سبعين ألف دينار من الذهب العين؛ ثم أصلح هذا السور» وأنشئت 
به أبراج جديدة وزيد فيه حتى شمل مقابر المدينة» وذلك في سنة ٠ه‏ ه. وبعث أمير المسلدين علي بن يوسف في الوقت نفسه» 
كابه إلى الأندلس» بوجوب إنشاء الأسوار» فأرجىء النظر في ذلك حتى صرف الأمير تمي عن ولاية الأنداس وجاز إلى مراكش 
وهنالك توفيء وقَدّم أبو عمر ينالة اللمتوني على غرناطة» وقدم أبو حفص عمر بن أمير المسليين على قرطبة. وعمد ينالة إلى تعتيب غرناطة 
وفرض " المعتب " (إتاوة الدار) على سائر أهلهاء واشتد في تحصيل المال» وأصلحت الأسوار وأكلت في أقرب وقت. ثم جاء سيل 
شديد فصدم الأسوار» وسققطت منها أجزاء كبيرة مما يل باب الرملة وباب إلبيرة» وهلك كثير من الناس. وتولى أهل قرطبة إصلاح 
أسوارهم ورمبا على سالف عادتهم» دون تغتيب وذون منغطاء. وكذلك: فغل أهل إشبيلية نحو أسوارهم» تكويتة النققة يباين اجر 
ودون حاف وا نمك الأطواو و املك 

وتولى النظر في سج أسوار ألمرية رجل من أهلها يعرف بابن العجمي» فاستعمل الحزم والرفق معأ وأبدى الناس إقبالا على أداء 
الإتاوة المطلوبة» وأصلحت الأسواق وأكات دون ضغط ولا إرهاق. 

واسمر ينالة اللمتوني» والياً على غرناطة» حق عزل عنها في جمادى الأولى سنة اها هه أي بعد سنة ونسعة 5 وكان ظلوهاً اك 
وكان من أعمال ظليه أن استدعى فقهاء عن وعلماءها إلى غرناطة» 9 قبض علهم» وأودعهم السجن دون جريرة» وسار إلى الغزو 
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في شرفي الأنذلين؟ وتركهم في المطبق» 


(-1) الحلل الموشية عن ١‏ و 7١‏ وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق امخطوطة السالفة الذكر هسبيرس ص 85)» ونظم 
مان (الخطوط لوحة مم ب). 

(-؟) روض القرطاس ص 45؛ وابن خلدون ج 5 ص »١184‏ وني كاب " الإستبصار في تجائب الأمصار " أن سور مراكش قد 
أنثىء في سنة 4 1ه ه وه رواية ضعيفة (ص .)7١9‏ 

فلما نمى ذلك إلى أمير المسلمين علي بن يوسفء أمى بعزله» وعين ولده أبا حفص عير والي قرطبة والياً لغرناطة. فلما وصل إلى غرناطة 
بادر بالإفراج عن الفقهاء والعلماء المعتقلين» وردهم إلى بلدهم مكرمين» واستراح الناس من ظلمٍ ينالة وجوره (-1). 

م - موقعة القلاعة 

لما عاد ألفونسو المحارب من حملته الأندلسية الفاشلة» عاد إلى استئناف نشاطه في أراضى الثغر ضد المرابطين. وكان المسلمون ما يزالون 
يحتلون من الثغر الأعلى» المطقة الوافمة شرق بسار فيطل ونها امن خوزى نكا عر لعي ا وأهم قواعدها لاردة وإفراغة ومكثاسة 
الواقعة عند ملتقى إبرة وسجرى» وكذلك المنطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر إبرة» حت مصبه عبر ثغر طرطوشة» وكان ألفوسويرمي 
إلى إجلاء المسلمين عن هذه المنطقة» حتى يكفل اتصال مملكته بالبحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة الحام. وكان ثخر طركونة 
الواقع شمال طرطوشة» قد سقط في أيدي النصارى قبل ذلك بنحو أربعين عاماً. 

ونحن نذكر أن هذا الثغر كان من أعمال مملكة سرقسطة أيام بني هود وأنه لما توفي المقتدر بن هود في سنة 41/4 ه ٠١81(‏ م) 
قسمت مملكته بين ولديه يوسف المؤْتمن وأخيه المنذر» وأن المنذر بن هود اختص بالجانب الشرقي من تملكة سرقسطة وفيه ثغر طركونة 
وطرطوشة. تم توفي المنذر بن هود في سنة 4/8 ه ٠١5٠١(‏ م) وخلفه ولده الطفل سليمان الملقب بسعد الدولة» وكان الكونت 
رامون برنجير الثاني أمير برشلونة» ومن ورائه أحبار قطلونية» يتوقون إلى انتزاع ثغر طركونة من المسلمين وإعادته ؟ا كان مركداً رئيسياً 
للكنيسة القطلونية» فكتبوا بذلك إلى البابا أوربان الثاني» وهو محرك الحرب الصليبية الأولى في المشرق» فشجع مشروعهم وباركه» 
وأسبغ عليه الصفة الصليبية» وأصدر طائفة من المنح والمزايا الدينية لمن يشتركون في هذه املة. وكتب إلى سائر الأمراء والبارونات 
والفرسان ورجال الدين» في البلاد المجاورة» يحثهم على الاشتراك في هذه الحرب المقدسة» وهكذا جهزت حملة صليبية قوية لافتتاح 
طركونة» على رأسها رامون برنجير» وجاءت وفاة المنذر بن هود في تلك الآونة بالذات مشجعة للغزاة. 

وسارت الماة إلى طركونة واستطاعت انتزاعها من المسلمين بسهولة ٠١40(‏ م) لضعف وسائلها الدفاعية» وتخلي المستعين بن هود 
صاحب سرقسطة عن إنجادهاء 


)١-(‏ البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذر - هسبيرس ص 85 و810). 

ولان الجيوش المرابطية» لم تكن قد وصلت يومئذ في زحفها نحو الشمال» إلى الثغر الاعلى. 

الحارب يتوق إلى انتزاع هذا الثغر» ولكنه كان مضطراً إلى أن يخوض قبل ذلك معارك عديدة مع المرابطين» الذين ؛سيطرون على 
منطمتٍ لاردة وإفراغة» وما وراءهما من الأراضي حت مصب تبر إبرة. ومن ثم فإنه ما كاد يعود من حملته الأندلسية» حتى أخذ 
يعد العدة لتنفيذ مشروعه. ولم يمض سوى عامين حق خرج في قراته من سرقسطة» وزحف شرق و انبر اسنتكاافي اتجاه إفراغة 
ولاردة. وكانت هذه المنطقّة قد غدت منذ سقوط سرقسطة» مسرحاً للصراع المستمر بين المسلمين والنصارى» وكانت للمرابطين فيما 
يبدو حاميات قوية في تلك القواعد» وكانت لمم فوق ذلك قوات متحركة؛ تنساب بسرعة من شرق الأندلس» من منطقة بلنسية» كلما 
فب الضاري العدرات 

0 عدو أن ا موري المنطقة من الثغر الأعلى مع الرابطين في صراع حاسم» قبل أن يقضى 
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بن يوسف قد علم من عماله في بلنسية وما والاها أن ألفونسو المحارب يتأهب لغزو أراضي المسلمين» عفشي ص أن تكون حركة شاماة 
كالتي قام بها امحارب في قلب الأنداس» وأمى بحشد قوات من السود نتكفل بنفقاتها مختلف المدن» كل وفق طاقتباء ثم أرسلت هذه 
الحشود إلى مرسية - وواليها يدر بن ورقا - تعزيزاً لجيوش المرابطية في شرقي الأندلس. وهنا يحيق شىء من الغموض حول تفاصيل 
الموقعة التي نشبت على أثر ذلك بين الأرجونيبن والمرابطين» وحول موقعها. وتذكر لنا الرواية الإسلامية الوحيدة الت لدينا عن الموقعة - 
وهي رواية ابن اللقطان - أن الموقعة نشبت في مكان يعرف بالقليعة أو القلاعة» وأن القليعة هذه تقع على مقربة من جزيرة شقر جنوبي 
بلنسية» وكان ابن رذمير (ألفونسو الأرجوني) يرابط بقواته ببا. وهكذا أشبت في القليعة معركة عنيفة بين المرابطين والأرجونيين» ويضع 
ابن القطان تاريخها في سنة 7ه ه (9؟١١1م)»‏ ويقول لنا إن قوات المسلمين كلها كانت بقيادة 

ابن مجور» وان المسلبين اصيبوا فيها مبزيمة فادحة» وفى معظمهم قتلا واسراء واحتوى العدو على سائر اسلابهم ومتاعهم ودوابهم» 
وبلغت خسارتهم نحو اثنى عشر ألفاً بين قتيل وأسير (-1). 

أما الغموض الذي يحيق بأمى هذه الموقعة» فيأتي مما تذكره لنا الرواية النصرانية وهو أن القلعة أو القلاعة هذه يَكِقُهء1مء1» إنما هي بلدة 
صغيرة محصنة تقع على الضفة اليسرى هر سنكا أحد أفرع نهر إبرة» على مقرية من إفراغة» ولا قصبة منيعة؛ ومعنى ذلك أن الموقعة 
أشبت بين المرابطين والأرجونيين في النغر الأعلى» لا في أراضى بلنسية. وتضيف الرواية النصرانية إلى ذلك أن ألفونسو المحارب استولى 
على أثر الموقعة على بلدة القلاعة؛ وحصنها ثم أقطعها لأحد أكبر رجاله ممن أبلوا في خدمته (-7). 

ثم إنه يوجد من جهة أخرى في الرواية النصرانية ما يفيد أن ألفونسو المحارب قد حاصر بلنسية في أوائل سنة ١١9‏ م وهو مما يعزز 
قول الرواية الإسلامية في أن المعركة قد نشبت بين الأرجونيين والمسلمين في أراضى بلنسية. 

هذاء والى جانب رواية ابن القطان المتقدمة عن الموقعة» توجد إدينا عنها وثيقتان مرابطيتان» تلقيان عليباء وعلى تاريخ وقوعهاء مزيداً 
0 وإستخلض هنما نما يأنى: 

أولا - أن الموقعة وقعت في " القلعة " أو" القلاعة ". ونحن نرخ قول الرواية الإسلامية في تحديد موقع القلاعة» بأنه على مقربة من 
جزيرة شمر. : 

وثانيا - أن وقوعها كان في النصف الآول من سنة 7ه ه (النصف الآول من سنة ١١79‏ م). 

وقالقاً - أن اللرانظئ» أسيوا ف نالك الوقفة مروقة دين :توقذ كارا تقتادة الأمير أن عند بن أن عاتن سين التو وهوان أت 
عل بن يوسف» المعرودف 5 باسم أهه حك من ١‏ 

والوثيقة الأولى هي عبارة عن رسالة كتب بها أمير المسلمين علي بن يوسف إلى الأمير أبى حمد بن أبى بكر من حضرة مراكش» 
ومؤرخة في السابع من شهر شعبان سنة 9ه هه وذلك رداً على كابه الذي أرسله إلى أمير المسلمين ,ينبئه 


(-1) ابن القطان في " نظم ابمان " (المخطوط السابق ذكره اوحة غ ب). 

(؟) .ل تعاسمعدقما 0غطذ زر .اما .111 .م ٠١‏ غ؟ 

فهنخين المؤقعة ها والرسالة تمق إنشاء كاتني الأند لين وامام النثر بها يومئذ» أبى مروان بن أبى اللحصال» وقد كان يتولى الكابة في بلاط 
مراكش» وفيها بنجى أمير المسلمين باللوم القارص على قائده أبى مد بن أبى بكرء وينوه بتقصيره وخذلانه في عبارات لاذعة يقول فيا: 

وان لبيان العذر لتلك الحال لقصير» وان الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع بصير» توافقتم مع عدوم ؛٠‏ وأنتم أوقر مله دقو 1 يا 

وأحرى أن تكونوا أشد عن حرم منعا» وأقوى دونه دفعا فثبت ورللتم» وجل ونكلت» وشد عقّد عريمته وحللتم» وكنتم في تلك 

الوقعة قرة عين الحاسد» وشثماتة العدو الراصد» وقد كانت نصبة توليك بين يديه بشيعة هائلت ودعامتكم لولا إنثناؤه عدكم ماثلت» فشغله 

عن من غررتموه من الرجل الذي أسلمتوه للقتل» وفررتم» ونصبتموهم دريئة للرماح ثم طرتم» ولولا مكان من أوردتموه من المسامين 

ولم تصدروه» وخذلقوه من المجاهدين ولم تنصروه» لانكشف دون ذلك الرماح جنتكم ووقاوٌة» رميوع نا ظهورة وأقفاوٌك: عاقيكم 

الله بما أنتم أهله " (-1). 
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والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب بها أيضا أمير المسلمين علي بن يوسف إلى قادة الجيش المرابطي الذين هزموا في موقعة " القلاعة 
"» مؤرخة في الحادي عشر من شعبان سفة 7ه ه من حضرة مرا كش» رداً على كابهم في وصف المعركة» وفيها يقول إنه لا يحخيص 
عن القدرء وإنه ل يأل جهداً في العمل لإعلاء كلمة الإسلام» وبذل الأموال وحشد الرجال» وإنه لو استطاع أن يكون حاضراً بنفسه 
لديهم لفعل» ثم يطمئنهم ويؤكد لهم أنه لا هم له إلا الذياد والدفاع عنهم والتوفر عليه بأقصى جهد (-7). 

وإنه ليبدو لنا من رسالة ثالثة كتيها أمير المسلمين علي بن يوسف إلى قاضي بلنسية وساير الفقهاء والوزراء والأعيان والعامة» عند نزول 
ابن رذمير عليهاء أن ألفونسو الأرجوني» بعد أن أحرز نصره في موقعة القلاعة المتقدمة الذكر قد سار بقواته شمالا مفترقاً أراضى ولاية 
بلنسية» وأنه اقترب من ثغر 1 


(<1) يراجع نص هذه الوثيقة بأكله في باب الوثائق. وقد نقاناها عن مخطوط الإسكوريال رقم 488 الغزيري (اوحة ١لااب‏ - ٠‏ 
أ) وسبق أن أشر هذه الوثيقة وعاق عليها الدكتور حسين مؤنس في بحثه الذي سبقت الإشارة إليه (مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة 
سئنة .)١949‏ 

(5) يراجع نص هذه الرسالة في باب الوثائق. وقد نقلناها عن نفس المخطوط (لوحة ؟/ا ب و 72# )١‏ وسبق أن أشر هذه الوثيقة 
أيضاً الدكتور حسين مؤفس في بحثه السالف الذكر. 

بانسية» ورابط أمامه حيناً. والواقع أن ابن القطان يذكر لنا بعد حديغه عن موقعة القلاعة؛ أن قوة من النصارى أغارت على غليرة رحمه 
اللّمه5ء لان الواقعة على البحر على مقربة من جنوي بلنسية» واكتسحت ما وجدت »)١-(‏ وعندئذ وجه قاضى بلنسية الخطيب أبو 
الحسن إلى أمير المسلبين رسالة استغالةء هي الى يرة ظبيا في رسالته: وقد درت وسالة أميرالمسلبين من تحضرة مراكش مؤرتقة في 
السابع من شعبان سنة 7ه هه في نفس اليوم الذي أرخت فيه الرسالة الأولى» الموجهة إلى الأمير يمد بن أَبى بكر بلومه» وتقريعه 
على تخاذله في " القلاعة ". وفي هذه الرسالة يشير أمير المسلمين برفق إلى هزيمة جنده في القلاعة» وأن ذلك لم يكن إلا بسبب تخاذهم» 
وعدم اعتبارهم بمواعظه» ثم يطمئن أهل بلنسية» ويؤكد لحم أنه لن يتركهم إلى الضياعء وان يأأو جهداً للذب عنهم؛ وأنه قد كتب 
إلى سائر ولاته» بإرسال الأقوات» والتعجيل بإنفاذها في أقرب وقت» وأنه يضعهم من باله في أعن مكان» ويختتمها بالدعاء لأهل 
بلنسية " بأن كك الله أزرهم» ويصح أمرهم» وإسد ثغرهم» وحفظ الألفة عليهم " رصم). والظاهر أن الفوسو اخارثة قد اكتفى 
في زحفه بأعمال العيث والتخريبء ول يحاول مباجمة بلنسية ذاتها (-"). 

4 - موقعة إفراغة 

شغل ألفونسو المحارب» عمّب غزوته الكبرى خلال الأندلس» بضعة أعوام» بالحرب مع منافسه ملك قشتالة الفتى الفوفسو ريمونديس 
ولد زوجه أوراكاء ولما انتبت هذه الحرب بعقّد الحدنة بين قشتالة وأراجون في سنة ١١16‏ مع حول ألفونسو المحارب أشاطه إلى وجهة 
اخرى» غير العدوان على الاندلس.٠‏ 

فعبر جبال البرنيه في بعض قواته إلى فرذساء وحاصر مدينة بيونة الواقعة شمال نافار» ولم توضم لنا الرواية النصرانية بواعث هذه الحركةه 
من جانب ملك أراجون» ولكن الظاهرء أنه قام بها إنجاداً لبعض أتباعه من السادة الفرء الذين تجاور أراضيهم نافار» وانتبى الحصار 
باستيلاء ألفونسو على بيونة (سنة ١١1‏ م)» ثم عاد إلى أراجون» ليستأنف تدبير مشاريعه ضد الأنداس. 
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(-1) نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 4" ب). 


)١-(‏ أشرنا هذه الوثيقة في باب الوثائق» منقولة عن مخطوط الإسكوريال السالف الذكر (لوحة ”لا ب - م7 أ). 
رحع) .ل تعاسعدقما 0غطذ زر .اما .111 .م ١٠غ؟‏ 


وكانت الجيوش المرابطية في الثغر الأعلى وشرقي الأندلس» خلال هذه الفترة» التى شغل فبها ألفونسو المحارب بحروبه في قشتالة وجنوبي 
فرنساء تقوم بالإغارة على الأراضي النصرانية المجاورة والعيث فبهاء وكانت تخرج بالأخص من طرطوشة ولاردة» وهما أهم القواعد التى 
بقيت بأيدي المسلمين في الثغر الأعلى» لتجتاح أراضي النصارى المجاورة في أراجون وإمارة برشلونة. ووقعت بين المسلمين والنصارى 
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في تلك الفترة» عدة معارك» وشغل الكونت رامون برنجير الثالث أمير برشلونة» بمعاونة حلفائه الأرجونيبن لرد غارات المسلمين. 

فليا عاد ألفونسو امحارب إلى استئناف نشاطه ضد المسلمين» كان أهم ما يشغله هو الاستيلاء على ما بتي من قواعد الثغر الأعلى» وإجلاء 
المسلمين عنها. وكانت هذه القواعد» تتحصر أولا في لاردة وإفراغة ومككاسة الواقعة» في المثلث الواقع بين خبري سنكا وسجرى فرعي 
راارة (الوبيرو)ء وثانيا فى ثغر طرطوشة الواقع على البحر المتوسط عند مصب إبرة. وكان ثغر طرطوشة كا قدمنا بالأخص هدف 
مالك ا راجون: إذ كان الاستيلاء عليه» يحقق له الاستيلاء على ما بتي من مجرى نهر إبرة» ويضمن له سلامة الملاحة في هذا النهر 
العظيم» ويصل ما بين ملكته وبين البحر. ومن ثم فد وضع ألفونسو مشروعه الكبير من شقين» يتضمن الأول الاستيلاء على القواعد 
الإسلامية» الواقعة في مثلث :بري سنكا وجرى» ثم تبعها بالشق الثاني وهو الاستيلاء على طرطوشة. وأعد ألفونسو حملة جديدة قوية 
للبدء في تنفيذ مشروعه» واشترك في هذه احملة كثير من الأشراف والفرسان الفرنسيين» على غرار ما حدث في حملة سرقسطة» وبدأ 
ألفونسو بالزحف على مدينة (مكننسة) مكاسة الواقعة عند ملتقى :بري سمجرى وإبرة» وه قاعدة حصينة» ولكن الدفاع عنها لم يكن 
ميسوراً أوقوعها في السبل المكشوفء فهاجمها النصارى إشدة» واضطرت إلى التسلبم بعد مقاومة عنيفة» وذلك في يونيه سنة ١١#‏ 
: (اواخر سنة لاه ه). 

واكك فوسو بعك ذلك إلى الاستيلاء على مدينتي إفراغة ولأوقفة يدا الزحف على إفراغة وهي تقع على الضفة العنى لنبر سنكا على 
مسافة قريبة من شمال مكفاسة. ولم يكن الاستيلاء على إفراغة بالأمى الهينء لموقعها الحصين فوق الربى العالية في نباية منحدر وعى 
ضيق» تصعب مهاجمته» ويسبل الدفاع عنه. ومن جهة أخرىء فقد شعر المرابطون» من أهبة ألفوشو وعنف تحركاته» أن 

المعركة الحاسعة ينهم وبين النصارى في الثغر الأعلى» أضحت على وشك الوقوع. 

وكانوا مذ وقفوا على حركات ألفونسو وأهباته» لافتتاح قواعد الثغر الباقية» قد رأوا من باب التحوط والاستعداد» أن يعقّدوا التفاهم 
والسلم مع أمير برشلونة رامون برنجير الثالث» وذلك خشية أن ينتبز الفرصة فيهاجمهم من جانبه» ويضطر المرابطون إلى القتال في 
جببتين» فاتفقوا على ان يؤدوا له جزية سئوية قدرها اثنا عشر الف دينار» وذلك عن اص علي بن يوسف وتوجيبه» فغضب لذلك 
ألفونسوء وأقسم بأنه سوف ينتزع تلك البلاد التي تؤدي عنها الجزية» ويقطع بذلك منفعتها عن الطرفين الخصيمين .)1١-(‏ 

ومن ثم فإنه ما كادت مكفاسة تسقط في يد العدو» حتى بادر المرابطون في النغر» وفي وسط شرقي الأندلسء إلى التأهب للدفاع عن 
إفراغة ولاردة» وهرع الزبير بن عمرو اللمتوني من قرطبة إلى الثغر الأعلى» 2 أنفي فارس» ومعه مقادير وفيرة من المؤن. وهرع إليه 
الأمير أبو ركريا يحبى بن غانية والي بلنسية ومرسية» في قوة تقدرها الرواية فسمائة فارس» وكان من أعظم وأشجع القادة المرابطين. 
وكذلك حشد عبد الله بن عياض ولي لاردة قواته. وكان أهل إفراغة حينما ضيق عليهم ألفونسو الحصار» وأخذت مواردهم في 
التضوب» قد كتبوا إلى يحبى بن غانية باعتباره عميد القادة المرابطين» بطلب الإنجاد والأقوات» وأنذروه في كابهم» بأنه إن لم يفعل 
خضعوا لألفونسو» وساموه المدينة. ولكن ابن غانية لم يكن في حاجة إلى مثل هذا النذير» وكانت مبمة إنجاد إفراغة وإنقاذها تلقي إديه» 
ولدى سائر القادة المرابطين منذ البداية منتهى الغيرة والاهتمام (؟). 

وفي تلك الأثماء كان ألفونسو قد وصل بقواته إلى إفراغة» وضرب حولما الحصار» فقاومته حاميتها وأهلها بقيادة والبها سعد بن محمد بن 
مردنيكن أشد مقاوقة؛ واضطر أن يرفع الحصار غير مرة» ثم يعود إليه» وحملته هذه المقاومة ذاتباء على مضاعفة جهوده في التضييق 
على المدينة امحصورة» والتصميم على أخذها. وأقسم الفونو تحت أسوان إفراغة 6 أقسم أبؤه سالك راميرة قبل ذلك بأربعين عاماء 
تحت أسوار وشقة. أن يفتتح إفراغة أو يموت دونهاء وأقسم فد عكرون من سادهه وأ الفوشيو كذلك أندروق برفات القدسيق 
إلى المعسكر 

(-1) آبنَ القطان في نظم ابمان (المخطوط السالف الذكر) . 

(-؟) ابن القطان في نظم اجخمان (المخطوط السالف الذكر) . 

إذكاء حماسة الجند» وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة بالقوامس (الكونتات). وهنا تختلف الروايتان الإسلامية 


511216120 004 


19 المي القا انك عضيو المرانطين والوتعيق تق العرية والاندلسن 


والنصرانية في تصوير الوقائع» وبينما تقول الرواية الإسلامية إنه ما كادت الجيوش المرابطية تصل إلى إفراغة» حىّ أشبت الموقعة الحاسمة 

بين المسلمين والنصارى» إذا بالرواية النصرانية تقدم إلينا تفصيلا آخرء وهو أنه ما كادت القوات المرابطية تصل إلى ظاهر إفراغة» 

وعدم إلى إنجادهاء» حىق وقعت بينها وبين انك مع ركتين متواليتين» عوك المرابطون قِ الموقعتين» ولجاوا إلى الفرار» وعنديل دب 

اليأس إلى أهل المدينة وعرضوا التسليم ببيعض ببعض الشروط» فرفض ألفونسو كل عرض للتسليم » بعري سام المدينة بالسيف» فانقاب 

الحصورون إلى مقاومة اليأس» ونظم المرابطون قواتهم» وعادوا إلى غاولة إنقاذ المدينة» ودبروا كيناً جذيوا إليه الأرحرين: على يد 

الجاسمة في الثغر الأعلى. 

وتقدر الرواية الإسلامية قوات المرابطين بنحو ثلاثة آللاف فارس »)١-(‏ وهو تقدير لا يتفق في نظرنا مع ضخامة المعركة ونتائجهاء 

وتقدرهم الرواية النصرانية بعشرة آلاف فارس (-5). وأما الجيش النصراني» فتقدره الرواية ل بإثى عشر ألف فارس 

(-"). ومن المررخ على أي حالء أن القوات النصرانية كانت نتفوق في الكثرة على المسلمين. ووقع بين الفريقين قتال شديد مروع» 

وأبدى المسلون يقيادة ابن غانية ضرويا رائعة من البراعة والبسالة» وقاتل الأرجو نيون كذلك بفيض من الشجاعة» وكان ملكهم يقود 

المعركة بنفسه» وخرج أهل إفراغة» فانقضوا على النصارى من الخلف» فاشتد الأ على النصارى» وكثر القتل فيهم» وهلكت منهم 

عدة كبيرة من القادة والأكابر» ومزقت صفوفهم تمزيقاء وأصيبوا ببزيمة ساحقة» ل يصيهيم مثلها منذ موقعتى الزلاقة وأقليش (-4)» 

واستولى 

(<1) ابن الأثير ج ١‏ ص »٠1"*‏ وهو يحدد القوات المرابطية على التحو الاآتي: قوات قرطبة ال فارس» وقوات مرسية وبلنسية 

تمسمائة فارس» وقوات لاردة مانا فارس. 5 

(دمم :ع أمعنكمآ لاط : .701 .111 .م لمع ؟. وكذلك اشباخ في تاريخ الانداس فى عهد المرابطين والموحدين (الترجمة العربية) 

.١54 ص‎ 

ركم ناث الاتوح ١‏ عن ا 

(-4) راجع في تحديد معالم الموقعة خريطة الثغر الأعلى (ص 4١‏ من هذا الكاب). 

المسلمون على محلتهم وعتادهم وسلاحهم» وكان ذلك في اليوم السابع عشر من يوليه سنة ١١4‏ م (؟ رمضان سنة 8؟ه ه) 

.)01<( 

وتختلف الرواية اختلافا بينا فى مصير ألفونسو المحارب. ومعظم الروايات النصرانية على أنه ستقط خلال الموقعة. ويؤيد هذه الرواية 

صاحب " الأخبار الطليطلية "» وردريك الطليطلي» وثوريتاء وغيرهم. ولكن الذي يثير ريباً حولماء هو أن جثئة ألفوسو امخارب لم 
ب ا حقة على التصارى» عمد أقونو إل الفرا بصحبة فارسين فقط» وأ إلى قاين 

خوان دي لابنيا 5 2 سرقسطة» وهنالك توفي غاً اما لعانية أيام فقط من الموقعة» وذلك 2 ه؟ وليه سئنة غ+" ١١‏ م. 

وهذا ما تؤيده الرواية الإسلامية مع خلاف يسير. فإن ابن الأثير يقول لنا في حديثه عن الموقعة» أن ابن رذمير (ألفونسو) لحق عقب 

هزعته بمدينة سرقسطة» " فليا رأى من قتل من أححابه» مات ا عشرين ا الهزيمة " (”") ويقول ابن القطان نان 

رذمير فر في شرذمة قليلة جداء ولحق بمديئة سرقسطة» واله العمّل» مخبول الذهن» ثم خرج منها إلى وشمّة فأقام بها مختلا أشبرا قليلة ثم 

حان اجله (4-7). ويقول لنا صاحب الروض المعطارء إن الفواسو فر عمّب هزيمته» وأوى إلى حصن خرب ني راس جبل شاهق» 

مع الفل الذي بقى معه» ثم غادره متسللا بالليل حينما أحدق به المسليون (-0). 

(-1) تختلف الرواية العربية في تارية الموقعة فيضعه ابن عذارى في سنة 8ه ه (الأوراق المخطوطة السالفة الذر - هسبيرس ص 

.)١ ٠.‏ ويقول لنا ابن القطان إنها وقعت في سنة الضريلء ه ويقول في موضع آخر إنها وقعت سنة 7ه ه (الخطوط السابق ذكره) 
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ويضعها ابن الأثير في سنة 79ه ه رج ١ا‏ ص ؟18١).‏ زيقيك "ااصاعي الروك العطاو انها وفعت ران ننه همه ه (صفة 
جزيرة الأنداس ص 74). ولكن الرواية لنصرانية تحدد لنا تارييخها تحديداً دقيقاً واضحأ وهو يوليه سنة 4١١4‏ الموافق لرمضان سنة 
07؟) بياجع 2 ذلك .21 :عأمعنقة] 114 ر .101 .111 .م 4# 5» والهامش حيث يعدد الروايات النصرانية المؤيدة لسقوط 
ألفونسو في الموقعة. وراجع أيضاً [٠‏ رحمه اللمهمع00: اومن معلهء» ( علتدمك تعدمذز عل 105 َلوُو0125710لطا, .م ودع مام 
(دع) ابن الأثير ج ااص .١3”‏ 

4) في نظم ابمان (المخطوط السابق ذكره) . 
(ده) الروض المعطار ص ه". 1 
وقد كان لنصر المرابطن في إفراغة» صدى عميق في سائر ارجاء الأندلس» وفي اسبانيا النصرانية بنوع خاصء» وعادت سععة المرابطين 
العسكرية» إلى سابق مكانتها في شبه الجزيرة» وذاع صيت يحبى بن غانية» قائد المرابطين في ذلك اليوم المشبود» وسنرى فيما بعد كيف 
يضطلع ابن غانية في قيادة المرابطين في شبه الجزيرة بأعظم دور. وقد نظم الشاعى أبو جعفر بن وضاح المرسى» في واقعة إفراغة» ومديح 
ابن غانية قصيدة يقول فيها: 
شمرت برديك لما أسبل الواني ... وشب منك الأعادي نار غيان 
دلفت في غاية الى نحوهم ... كالعين يبفو علييا وطف أجفان 
عقرتهم سيوف الحند مصلتة ... كأنما شربوا منبا بغدوان 
وتاك موعين المووواة ان لطر الخ م ع اياك 
وقفت وايش 5 منك منتثرا ... إلا فرائد أشياخ وشبان 
والخيل تخط من وقر الرماح بها ... كأن نصالها ترجيع ألحان 
وكان من أثر مؤوقعة إفراغة» وهلاك ألفوسو المحارب» أن انقشع الخطر مدى حين» عما بقي بأيدي المسلمين من أراضي النغر الأعلى؛ 
وعن شرقي الأندلس» واختفت من ميدان الصراع بين المسلمين والنصارى» شخصية خطرة كانت تهدد بمشاريعها البعيدة المدى 
وتصميمها المستميت» سلام المسلمين» وسلامة الوطن الأندابي. وقد كان ألفونسو المحارب في الواقع» مثل فرناندو الأول» وألفوفسو 
السادس» من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية» في العصور الوسطى. 
وكان افتتاحه لسرقسطة» فاتحة عصر جديد لمملكة أراجون» ا كان افتتاح ألفونسو السادس لطليطلة فاتحة عصر جديد لمملكة قشتالة» 
وقد غدت مملكة أراجون فى ظلهء باتحاد مملكة نافار معهاء منذ عهد أبيه سائشوء قرينة مملكة قشتالة من حيث ترام الرقعة» وضخامة 
الموارد» وقوة المراس في مناجزة الأندلس» وقد استطاع هو أن يوطد حدود مملكته» وأن يوسع رقعتباء بافتتاحه سرقسطة وتطيلة 
وطرسونة وقلعة طقن ودورقة وغيرها» من القواعد الإسلامية» وكانت أهامة رواحة م ا ملكة قشتالة» فرصة ة لأن يا 
لإسبانيا الكبرى» ولكن ما نشب بين الزوجين من خلاف حول السلطان» وما أبداه أشراف قشتالة من بغض نير أراجون - كان 
كفيلا بتحطيم مثل هذا المشروع» وكانت الحرب 
الأهلية التي أشبت من جراء ذلك بين قشتالة وأراجونء ثنيح للمسامين أوقاتاً للتبادن» كا نتيح لهم فرص الغزو في الأراضي النصرانية. 
والرواية الإسلامية نفسها تشيد بعظمة ألفونسو ا محارب. ويصفه ابن الأثير ف قوله " وكان من أشد ملوك الفرح بأسأء وأكثرهم تجرداً 
لحرب المسلمين وأعظمهم صبرا " )١-(‏ 
هذا وسوف نعي عند الكلام عن تاريخ اسبانيا النصرانية في عهد المرابطين» بالتحدث عن أحوال أراجون وقشتالة في عهد الفوضسو 
امحارب. 
وما هو جدير بالملاحظة» أن المرابطين» بالرغم من نصرهم الساحق في موقعة إفراغة» وتمزيقهم لجيش الأرجوني شر ممزق» لم يفكروا 
في الاستفادة من نصرهم بالزحف تواً على سرقسطة» وبحاولة استردادهاء وقد كانت على مقربة من ساحة نصرهم» وكان سححق الجيش 
الأرجوني» وهلاك عاهله» مما إشجع على الاضطلاع بمثل هذه المحاولة» ولكن المرابطين قنعوا في ذلك الموطن بالنصرء وانصرفوا إلى 
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قواعدهم» عل غرار ما حدث عقب نصر الزلاقة» حيث أجم عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين عن مطاردة القشتاليين» واتتهاز 
فرصة انبيار الجيش القشتاللي لمحاولة استرداد طليطلة؛ ومن الغريب أن المرابطين كانوا في نفس الوقت الذي اضطرمت فيه معركة 
إفراغة سنة 07 ه يقومون بغزوات مخربة عقيمة في أراضي قشتالة» بقيادة الأمير تاشفين» ولد أمير المسلمين علي بن يوسف» واو أنهم 
حشدوا مزيداً من قواتهم في النغر الأعلى» على أثر انتصارهم في إفراغة بقيادة قائدهم البطل يحبى بن غانية» لكانت لديهم بلا ريب 
فرصة مربحة» لاسترداد الثغر الإسلامٍ العظي - سرقسطة - وفي رأينا أن المرابطين» بإجامهم عن استغلال ظفرهم في الزلأقة وإفراغة» 
واجامهم في الحالة الأولى عن محاولة استرداد طليطلة» وفي الثانية عن محاولة استرداد سرقسطة» قد ارتكبوا في الحالتين خطأ عسكريا 
لاشك في خطورته» وكانت له في الحالتين تانج مده الدع 

ه - خاتمة ملك بنى هود بالثغر الاعللى 

دقل الراظون برشمطه برهؤة ألياة :فى اران تند ه ١١١١(‏ م) كان قد غادرها آخخر ملوكها من بني هودء عبد الملك 
بخ أحكالمسيعن بن هود الملقب بعماد الدولة. ولم يكن عبد الملك قد حك سوى فترة يسيرة» دب اللحلااف 


(<1) ابن الأثيرج أل ص با 

لاه بيه ويه أهل سرقسطة محالفته النصارى وانضوائه تحت لوائهم» حسبما فصلناه من قبل في كاب " دول الطوائف ". وسار 
عبد الملك في أهله وأمواله إلى قاعدة روطة المنيعة» الواقعة على الضفة اليسرى لبر خالون أحد أفرع نهر إبرة الجنوبية» على قيد خمسة 
وثلاثين يلومتراً من سرقسطة. وكان بنو هود قد أنشأوا هذه القاعدة» وحصنوها وزودوها بالأبنية الضخمة» وأعدوها لتكون لهم عند 
الضرورة ماجأ ومثوى. وفي بعض الروايات أن الذي أنشأ حصن روطة» وأسبغ عليه مناعته الفائقة» هو المستعين والد عبد الملك» وأنه 
حفر فيه إلى الوادي سرباً أتقن أدراجه» تنيف على أربعمائة درج فلا ينقطع فيه الماء (-1). 

واسمّر عبد الملك في هذه القاعدة» وأنشأ بها إمارة صغيرة. والظاهر أن إمارة روطة كانت تشمل يومئذ» رقعة من الأراضى» تمتد 
تالا حق بريمة الواقعة شمال: حلي مرقبطة» عل مقزية: هن تطيلة يدل عل :ذلك:ما يلكاه:صاحب البيان:الغرب في أخبار سنة 
عشر وتمسماثة من أن الأمير أبا بكر صاحب سرقسطة» خرج إلى الغزو» وهاجم حصن روطة» وأَمخن في أنحائه» ثم تحرك إلى برجة» 
وبها عماد الدولة بن المستعين بن هودء فضيق عليهاء وبالغ في إرهاقهاء حتى صالحه أهلهاء فرجع عنها إلى سرقسطة (-5). وعلى أي 
حال فإنه يبدو أن العداء كان مستحكأء بين عماد الدولة وبين المرابطين؛ ومن ثم فقد وضع عماد الدولة نفسه تحت حماية ملك أراجون 
القوي» ألفونسو المحارب» خشية من نقمة المرابطين سادة سرقسطة» واسمّر عبد الملك عماد الدولة» في حك إمارته الصغيرة نحو عشرين 
افا حتى توفي بحصن روطة في شعبان سنة 74ه ه 1١1١0(‏ م). وكانت سرقسطة قد سققطت في تلك الأثماء في أيدي التصارى» 
وأصبح ألفونسو المحارب سيد هذه الأنحاء بلا منازع. وتوجد ثمة رواية مفادها أن عماد الدولة بن هود» لبث أميراً بسرقسطة» تحت 
حناية المرابطين» حتى سقطت المدينة في أيدي النصارىء وعندئّذ فر منها إلى روطة (-"). بيد أن هذه الرواية ضعيفة لا تؤيدها أية 
رواية أخرى. وينقضها بالعكس» ما سبق أن ذكرناه من توالي الولاة المرابطين على سرقسطة» مذ دخلها ابن الحاج حتى سقوطها في 
أيدي النصارى في سنة ١ه‏ ه 11١18(‏ م). 

(-1) ابن الكودبوس في تاب " الإكتفاء " (مخطوط الأكاديمية السالف الذكر لوحة 1+0 ب). 

.)7/8 ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص‎ )١-( 

(-") ابن الكردبوس في كابه السالف الذكر (الخطوط لوحة ١568‏ ب). 

ولما توفي عماد الدولة خلفه في إمارة روطة وأعمالحاء ولده أبو جعفر أحمد ابن عبد الملك» وتلقّب بسيف الدولة المستنصر بالله» وكذلك 
المستعين بالله» واسقر في حك روطة وما حولها من الحصون والأراضي» وحذا حذو أبيه في محالفة النصارى» والانضواء تحت حماية 
ألفونسو امحارب ملك أراجون. بيد أنه ما لبث أن شعر بوطأة هذا النيره ورأى أن يتجه إلى الناحية الأخرى من اسبانيا النصرانية» إلى 
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ناحية قشتالة. وكان ملك قشتالة الف ألفوضو ربمونديس» الذي تسميه الرواية العربية أدفنش بن رمند ياسم أبييه ريموند الأرجوني» 
وبالسليطين أي الملك الصغير - لأنه تولى الملك وهو حدثء وأضى بعد وفاة أمه أورّاكا في سنة ١١7‏ م» ملكاً على ليون وقشتالة 
ولا يجاوز الحادية والعشرين. 

وكان ألفونسو ربمونديس» بعد أن انتبى النضال بينه وبين خصمه ومنافسه ألفونسو ا محارب» زوج أمه القديم بظفره» وأضى سيد قشتالة 
القوي» يبدو لسيف اإدولة حليفاً أفضل. وتعرف الرواية اللاتينية " سيف الدولة " معرفة جيدة» وتسمية " سقفادولا " 284040132 
وتقول لنا إن سيف الدولة عرض على أولاده ووزرائه» فكرة التحالف مع ملك قشتالة والانضواء تحت لوائه» فوافوا عليهاء وأنه بعث 
إلى ملك قشتالة برغبته في زيارته» وبأن يرسل إليه بعض فرسانه جايته» خوفاً من المرابطين» فبعث إليه الملك ببعض أكابر فرسانه» 
وصحبوه إلى بلاط طليطلة» فاستقبله الملك بترحاب وعطئ»ء» وعامله معاملة ملك» وقدم إليه طائفة من المدايا النفيسة» وتاثر سيف 
الدولة بما رآه من نفامة بلاط قشتالة» وكيم معاملته» فأعلن أنه ينضوي تحت لوائه وحمايته» ويضع نفسه هو وأولاده تحت تصرفه؛ ثم 
نزل له عن حصن روطة» مقايل حصون وبلاد 2 منطقة طليطلة واسترامادورة» اعطاه إياها ملك قشتالة» فاتتعقل إليها ووضع نفسه 
في خدمته ك0 

وتقدم إلينا لي بعض الروايات النصرانية الأخرى» قصة سيف الدولة في صيغة أخرىء فتقول إن سيف الدولة لما برم ماية ملك 
أراجون المرهقة» وخشي من انقلاب رعيته عليه حالفته للملوك النصارى» قرر أن يعترف عماية ملك قشتالت ونزل له عن روطة اليبود» 
وغيرها من المواقع المنيعة» الباقية من تملكته الصغيرة» 

(<1) تماجع هذه الرواية 2 كل .2 :ومهط1 متعمعله/7؟ وَلق 100 كعصعلة؟ا) )١5١١‏ 1.6 .م ددغلا وكذلك 2 .1 
رحمه اللممسعه: علاءء. 7 علاهز. عل 105 كعمو سار .م :لم 

فاستقبله ملك قشتالة بترحاب» وأعطاه في مقابل ذلك» عدة أمكنة في قشتالة وليون (سنة ١١1:‏ م) .)١5(‏ 

وتحدثنا الرواية العربية عن سيف الدولة المستنصر بن هود» وعن تنازله عن حصن روطة لملك النصارى» ولكنها تختلف في تفاصيل 
ذلك. ويضع ابن الاثير هذا التنازل في حوادث سنة 9ه ه ١١4(‏ م)» ويقول لنا إن المستنصر ابن هودء عمّد في هذه السنة 
الصلح مع " السليطين " (ألفوفسو ريونديس). 

ا قد أكثر من غززو بلاد المستنصر وقتالها حتى ضعف عن مقاومته» فرأى أن برخ نفسه وجنده مدة» فاستقر يينهما 
الصلح لمدة عشر سنين» على أن يس المستنصر حصن روطة؛ وهو من أمنع الحصون وأحصنهاء وتسم النصارى الحصن " وفعل المستنصر 
فعلة لم يفعلها قبله أحد " (-5). 

ويقدم إلينا ابن الكردبوس عن هذه الواقعة رواية ضافية» ينفرد فيها بتفاصيل خاصة» خلاصتها أن طاغية الروم الإنبرطر الملقب 
كن هو الذي راسل المستنصر» وعرض عليه أن يتخْل له عن روطة ويعوضه عنها بقشتالة ما هو أحسن وأفيد» بحيث يغدو أقرب 
إلى بلاد غربي الأندلس» وأنه سوف يخرج معه بنفسه إلى طائفة من البلاد المتامة لقشتالة يدعو أهلها لطاعته» وأنه على يقين من أن 
أهل هذه البلاد سوف ستجيبون إلى دعوته» لأن المرابطين قد أذاقوهم العذاب» وهم يكرهونهم» ويقنون زوال دولتهم» يرا أنه ١‏ 
ببق من أبناء الملوك المسلمين سواه» أى المستنصر» وهكذا تخل المستنصر لملك قشتالة عن روطة وهي " معقل ما أبصر مثله من يعقل 
". وعوضه عنها ملك قشتالة بقرى ومزارع مغلة في بلاده. ثم خرج معه إلى غربي الأندلس» في قوات كثيفة» فا قصد موضعاً إلا 
ألفاه متنعا و أستجب إلى دعوته أبة قرية» أو أي موضع» وخشي أهل هذه البلاد جميعا إن أظاغوة وانضموا تحت لوائه» فإن العدو 
يغلهم ويملكهم» وهذا رجع المستنصر من مشروعه بأخسر صفقة (-"). ويستفاد من رواية ابن الكرديوس هذهء أن ملك قشتالت 
كان يرم إلى استخدام المستنصر 

11 م 44 .1م .111 .م لاغ ؟ 
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(-") وردت رواية ابن الكردبوس في كاب " الإكتفاء " (مخطوط أكاديمية التاريخ السايق الذكر لوحة ١5‏ ب). 

فى إأشاء إمارة متاخمة لقشتالة من ناحية الجنوب الغربى» نتكون من بعض البلاد والقرى الإسلامية النائية المجاورة لحدود قشتالة» 
وذلك لكى حمل نيا قاعذة أمامية لعذواته .عل أراضى "الأنداللن» ووبيلة الرب واتقريى بين اللسليق ق تلك المتطقةه ريد أنهفهل 
شروعه واقتصر سيف الدولة المستنصرء في مقامه بقشتالة» على الأماكن والأراضي التي منحت له ليعيش فبها. ويقول لنا ابن 
الأبار إن ملك قشتالة عوضه عن روطة بنصف مدينة طليطلة .)١-(‏ وهذه الرواية تدعو إلى التأمل» لأن طليطلة كانت في ذلك 
الوقت عاصمة مملكة قشتالة» وتقول لنا الرواية اللاتينية السالفة الذكر إن ملك قشتالة منح المستنصر حصوناً وبلاداً في منطقة طليطلة 
وإسترامادورة» وهو أقرب إلى المعقول» وربما شملت هذه الأماكن حي أو دوراً في طليطاة ذاتها. ويضع ابن الأبار تاريخ تنازل 
المستنصر عن روطة في شبر ذي المقعدة سنة غاه ه ١١9(‏ م). 

وهناك رواية أخرى يقّدمها إلينا ابن الخطيب» وهي تختلف في مضمونها عما تقدم» وخلاصتها أن المستنصر بن هود لجأ إلى حماية ابن 
5 أعني ألفونسو المحارب ملك أراجون» وليس إلى حماية ملك قشتالة» وأن ابن رذمير عوضه عن روطة بأماكن من أعمال مدينة 
تطيلة في شمالي الثغر فانتقل إليها بأهله وأمواله (-5). 

وهكذا انتبت بتخل المستنصر عن قاعدة روطة وأعبالهاء رياسة بني هود فيما تبقى من أنقاض مملكة سرقسطة القديمة. وأقام المستنصر 
في مقره الجديد في كنف ملك قشتالة بضعة أعوام أخرى» إلى أن سنحت له فرصة للتدخل في حوادث الأندلس» وشق طريقه إلى 
الرياسة من جديد» وهو ما سنعتى به في موضعه المناسب. 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ه7". 

(-؟) ابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 115. 


الفضل انامس" الأمير تاشفين بن عل وغزواته وأغناله. ى شه التيرة 

الفصل اللخامس 

الأمير تاشفين بن على وغزواته وأعماله في شبه الجزيرة 

افده اقولية لفع الراك علي بن يوسف يولي ولده تاشفين شئون الأندلس. اللعلاف حول تاريخ هذه التولية. روج تاشفين إلى 
غزو قشتالة. غزوة لوالي إشبيلية. القشتاليون يغزون أراضي قرطبة. غزوة ينتان بن علي لأراضي أراجون. تاشفين يفتتح حصن 
السكة. عود القشتاليين إلى غزو أراضي قرطبة. مسير تاشفين إلى لقائبم وهزبمتهم. غزو القشتاليين لأراضي إشبيلية وردهم. عودهم 
إلى الغزو بقيادة ملكهم ألفونسو ربموندس. التقاء تاشفين وقواته بالنصارى قرب بطليوس. هزيمة القشتاليين وفرارهم. خروج تاشفين 
إلى الغزو. اللقاء في موقعة البكار. هزيمة المرابطين في البداية ثم ثباتهم وانتصارهم. قصيدة أَبى بكر الصيرفي في مدي تاشفين ونصحه. 
إيضاح عن مكان الموقعة. حوادث أندلسية مختلفة. غزوة قشتالية لأراضي الألدلس: توغل القشتاليين وعيثهم حتى أراضي 0 
غزوات جديدة لتاشفين في أراضي قشتالة. غزوة قشتالية أخرى لأراضي قرطبة. نقل قاعدة الحك المرابطي من غرناطة إلى قرطبة. 
التنويه بتاشفين وحسن إدارته. عود تاشفين إلى المغرب. اختياره لولاية العهد مكان أخيه سير. ظروف هذه التولية وبواعثها. 

2 ما تقدمء مما ذكرناه في أخبار ولاة الأندلس وأقالمهاء أن الدولة المرابطية» كانت تعتمد في حك الأنددس على عصبية القبيل 
والأساةة فيتولى الحك5 ها الأعراء من ابناء أمين المسليين وقرابنه وأصياره) ويتولى هؤلاء كذلك قيادة الجيوش المرابطية» ويضطاع 
بالقيادة العامة ولد الأمير. وقد طبقت هذه القاعدة منذ البداية» فكان الأمير سير ابن أبى بكر اللمتونى قائد الجيوش المرابطية» ومتولى 
شئون الأندلس في عهد يوسف بن تاشفين» ثم كان أبو الطاهر ميم ولد يوسف متولي القيادة العامة» منذ وفاة والده» وولاية أخيه علي 
بن يوسق» وكذلك متولى لشتون الأتدلس» وقاعدته الإدارية غرناطة. ولبث تي في منصبه عدة أعوام» قاد فيها الجيوش المرابطية منذ 
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موقعة أقليش في سنة 501 ه ١١١8(‏ م)» حت سقوط سرقسطة في سنة ١ه‏ ه ١١١8(‏ م)» وموقعة كتندة في سنة 14 ه 

(110 م). وفي سنة 1ه ه ١178(‏ م)» ولي الأمير تيم ولاية إشبيلية إلى جانب ولاية غرناطة ثم صرف عن إشبيلية في العام 

الثالي» وولي 

إقبيلية لامي ابو ديق عل بن يوسف. واسقر الأمير تيم بعد ذلك والياً على غرناطة» ومتولياً سات فقون الأندلس»* حت توفي سنة 
.مه ها (5؟١١م).‏ 

وما هو جدير باإذكر أن القاضي أبا الوليد بن رشد» حينما عبر إلى العدوة في هذا العام نفسه» على أثر غزوة ألفونسو المحارب» بممالأة 

التصارى المعاهدين» كان يقصد - إلى جانب سعيه لدى أمير المسلمين علي بن يوسف في تغريب المعاهدين - أن يسعى كذلك في عزل 

أخيه تيم عن ولاية الأندلس» وتعيين غيره (-0)1 ولكن القدر عمجل بوفاة تميم. فعندئذ عهد أمير المسلمين علي بن يوسف بنُشون 

الأندلس+ إلى ولده تاشفين بن علي» فعبر إليها في جيش مرابطي جديد من خمسة آلاف فارسء» ولم يلبث أن بدأ سلسلة جديدة من 

الغزوات في أراضي قشتالة. 

وتختلف الرواية في تارمم تولية تاشفين لشئون الأنداس. فهناك قول بأن توليته كانت في سنة .عه ه عقب عزل عمه تم (<- 200 

وهناك قول آتحر بأن هذا التعيين كان في سنة *7ه أو 8ه ه (-م)» تم هناك قول ثالث بأنه كان في سنة 075 ه (-4). بيد أنه 

يبدو من أقوال صاحب البيان المغرب عن غزوات تاشفين بالأندلس» وهي أقوال تؤيدها الرواية النصرانية» أن تاشفين كان موجوداً 

بالأندلس منذ سنة 7ه هه وأنه قد التقى في هذا العام ذاته بالقشتاليين على مقربة من قلعة رباح (-0). وهذه الرواية يؤيدها أيضا 

مايذكه لنا ابن القطان في حوادث سنة ؟ه ه» وهو أن غلياً ب يوسف» عزل ولده الأمير أبا كر عن ولابة إشبيلية» وغ به مكبولا 

إلى الصحراء» لأنه لم يرض عن بيعة أخيه» وتوليه شئون الأندلس» وعين مكانه لولاية إشبيلية أجداي واللي قرطبة (57). ويؤيد ابن 

عذارى واقعة عزل الأمير أبى بكر ولكنه لا يذكر شيئاً عن تغريبه» ويقول لنا إن الذي خلفه في ولاية إشبيلية هو عمر بن سير» وذلك 

في شعبان سنة 7ه ه زدلا). 

وفضلا عن ذلك» فإن صاحب البيان المغرب» ينقل إلينا عن ابن الوراق رواية 

(-1) الخال الموشية ص .٠١٠‏ 


روض القرطاس ص .٠١5‏ 


/ 

0 

. 0 

(-4) ابن خلدون ج 5 ص ١185‏ 
ا 

د 

/ 


-7) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة- هسبيرس ص .)١٠١١‏ ٍ 
ارين مفادها أن ولاية تاشفين للأندلس كانت 2 سنة ثلاث وعشرين وخمسماثة» وانه قدم إلى غرناطة 2 السابع والعشرين لذي 
حجة من هذا العام .)١7(‏ 

وعلى أي حال فإن حديث غزوات تاشفين في شبه الجزيرة يبدأ بالفعل قبل هذا التاريخ. ويستفاد من رواية صاحب روض القرطاس 
أن تاشفين قد عبر إلى شبه الجزيرة منذ سنة 7ه هه وأنه حرج في أواخر هذا العام أو أوائل العام التالي في جيشه» وني أجناد 
الولايات» 5 إلى أراضي طليطلة» فعاث 2 أحوازهاء واقتحم اثنين من حصونبهاء» 9 ثم سار نحو الغرب» والتقى بالنصارى 2 موضع 
يعرف " بفحص الضباب " ورب ندري كيده وافتتح ثلاثين حصناً من حصون هذه المنطقة وكتب إلى أبيه بالفتح ( زرحم 

وقام الأمير تاشفين بعد ذلك بعدة غزوات في أراضي قشتالة» وخاض مع القشتاليين معارك عديدة. وبالرغم م3 أن 0 الوعة 

تحدثنا عن غزوات تاشفين ووقائعه في عبارات حماسية» فإنها لا تقدم إلينا تفاصيل شافية عن هذه الوقائع. 
وكذلك فإن الرواية النصرانية ليست دقيقة ولا واضحة في هذا الموطن. 
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راض الأندايس > جيش ضضم ء ا في رزحفهم إلى جبال الوس» عل مقربة من قلعة 0 5 0 تاشفين إلى لقائهم 
فارتدوا عائدين إلى بلادهم. 

وفي العام التالي» أعني في سنة ««ه ه ١١79(‏ م)»ء سير الأمير تاشفين جيش إشبيلية بقيادة واليها عمر بن سير اللمتوني» فأغار على 
أطراف قشتالة» خفرج إليه زهاء ثلاثمائة فارس للعدو وقاتلوه بشدة» فاتهزم المرابطون» وقتل وأسر الكثير منهم. وكانت هذه الهزيمة 
ترجع بالأخص إلى تباون عمر بن سير وعدم تحوطه» فرفع أمره إلى أمير المسلمين عل بن يوسف» فألزمه بدية من أسرء وعززله عن 
ولاية إشبيلية» وولى مكانه الأمير أبا ركريا يحبى بن علي الحاج. 

وفي سنة 4ه ه ١10(‏ م) انحدرت القوات القشتالية جنوباً حتى أصبحت على مقربة من قرطبة» فاستغاث واليها عبد الله بن 
تينغمر بالأمير تاشفين» فبادر إليها في قواته» فارتد القشتاليون أدراجهم» ولم يشاءوا الاشتباك مع المرابطين» 


.)4١ البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص‎ )١-( 

(15] روض القرطاضش صن 1.1/7 * 

وتحول الأمير تاشفين بقواته إلى جيان» فلبث بها قليلا يرقب الحوادث» ثم سار منها إلى غرناطة (-1). 

وتوفي في أوائل هذا العام مد بن يوسف بن يدر والي بلنسية» فعين مكانه ينتان بن علي وهو الابن الأصغر لعلي بن يوسف. وتحرج .بنتان 

بقواته غازياً في أراضي أراجون» فلقيه النصارى بقيادة الكونت جاستون دي بيارن (وتسميه الرواية العربية غشتون) هزم التصارى» 

وقتل الكونت وسيق رأسه إلى غرناطة وطيف با على رخ؛ ثم ثم حملت إلى أمير المسلمين بمراكش» فطيف بها هنالك أيضاًء 

وفي رمضان من نفس هذا العام» خرج الأمير تاشفين بجيش غرناطة ومتطوعتهاء واتصل به ججيش قرطبة إلى حصن السكة يكن 

0 وكان ملك قشتالة» قد تنه بالمقاتلة للاغارة على أراضى المسلمين» خاصره تاشفين» وافتتحه عنوة» 00 
سر قائده تليو فرنانديث - وكان من مقاهير فسان ققتالة - وكذلك طباطه ونؤين"الرواية التصرانية عل لكه أن القعل: من 

0 لخدا عاقة نيوان تاشفين سار بعد ذلك إلى حصن بارجاس فقتل من رجاله خمسين. واسقر في تقدمه حتى وصل 0 ١‏ 

سان سرفاندو " من ضواحي طليطلة» 9 ثم ارتد بعد ذلك بقّواته 08 وعاد إلى غرناطة» فاستقبله الناس أنفم استقبال (؟). 

وو سر مسار 0 83ا نه اران 101101 تم »هزم |مرا كارن ره من الققتالين بيت قير عل دود وتطيق علي المسبادين» 

وف هذا العام أسندت ولاية قرطبة إلى 0 علي بن يوسف» عبد الله ابن اك ب المعروف بابن قنونة. وفيه شبت النار بسوق 

الكثانين بقرطبة» واتصلت بسوق البز» فأتت عازه وسفن عن خسائر فادحة» ورجم الناس ابن المناصف صاحب السوق لتقصيره دفي 

المعونة (د"). 

وفي ربيع الأول سنة 5ه ه (يناير ١١‏ م)» نمى إلى الأمير تاشفين أن 


ل 


.)4١ نقانا أخبار هاتين الغزوتين» عن البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص‎ )١-( 

(-؟) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص .)4١‏ وابن القطان في نظم ابجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 510 أ). 
(-*) نظم اجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 4 ب). 

القشتاليين خرجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة» فبادر بالسير إلى قرطبة» تم اتجه إلى لقاء العدو في قواته الحفيفة» وترك الثقل 
حصن أرجونة» وفي تلك الأثناء كان القشتاليون قد وصلوا إلى حصن شنت إشتيبن على مقربة من جيان» واستولوا عليه» ثم ساروا 
إلى قرية براشة. وهناك التقى الفريقان» ووقعت بينهما معركة عنيفة» هزم فبها القشتاليون وقتل منهم عدد جمء وأسر قائّد القشتاليين 
وعدة من أكابر ضباطه» واستولى المرابطون على مقادير وافرة من الأسلحة والدواب والثياب» وسار الأمير تاشفين بالأسرى والغنائم 
إلى قلعة رباح القريبة من ميدان المعركة» فأصلح أخواها وتخضن. أسوازهاة ويرك الأسري إددى أهلهاء ليفتدوا بهم من يستطيعون من 
أسراهم» 9 ثم عاد 2 قواته افا إلى غرناطة .)١١(‏ 
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1" (العكين القا انك قضوو المرانطين والوتعن تق العريه والاندلسن 


وقد سجل لنا ابن القطان من أحداث هذا العام بعض صور أخرى غير أخبار الحرب والغزوات» فلك لنا أن امجاعة اشتدت فيه بقرطبة» 
وانتشر الوباء بين الناس» وكثر الموت» وبلغ سعر المد من القمح خمسة عشر ديناراء وذاعت الفوضى وكثر أهل الشرء لخد الوالي ابن 
قنونة في مطاردة أهله» وقتل الكثير منبم. 

وفي أواخر هذا العام» أعنى 8ه هه خرج جيش من القشتاليين بقيادة الكونت ردريجو كوتثالث إلى ناحية إشبيلية وأغاروا على 
أراضيا من جية حضن "القلئعة»«وعافوا فيا قتلة وسننياء ثم انحدروا لخأة إلى الشرف )١-(‏ على مقربة من المدينة وقتلوا من أهله 
جموعا غفيرة» وأخذ والى المدينة عمر بن الحاج اللمتوني على غرة» فبادر في قواته إلى لقاء القشتاليين بالوادي على ضفة النهر» وبعث 
سرية من فرسانه إلى الضفة الأخرى» فأسرت بعض القشتاليين وجاءت بهم فأ الوالي بضرب أعناقهم أمام أعين إخوائهم في الضفة 
الأخرىء فاضطرم القشتاليون خط وحماسة» واقتحموا النهر كالسيل المابمر» وأطبقوا على المرابطين» ووقعت بينهما معركة عنيفة» قتل 
فيا مر بن الحاج ومعظم جنده» فأغلقت المدينة 


(-1) ابن اللحطيب في الإحاطة ج ١‏ ص 455. والبيان المغرب (الأوراق الخطوطة المشار إليها هسبيرس ص 54 و ه9). 
الوم ) إقليم " الشرف " في الجغرافية الأندلسية» هو السبل الممتد غرباً من إشبيلية حت ابلة وجنوبً حي شاطىء الحيط» وشمل 
حصن القصرء ولبلة» وولبة» وجزيرة شلطيش» وجبل العيون. وقد معي بهذا الاسم لأنه " مشرف من ناحية اشبيلية " (الإدرسي 42 

نزهة المشتاق. الجزء االخاص بوصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس طبعة دوزي ص ١/4‏ و78١1).‏ 
أبوامها دون الغزاة» واشتد اللحوف بالناس» وكان ذلك في منتصف رجب من السنة المذكورة (-1). 
وزحف القشتاليون على إشبيلية حتى صاروا على قيد فرحفين مناء وهم يتخنون في إحوازها قتلا وسبياً وتخريبأ» وكان الأمير تاشفين؛ 
حينما نمى إليه عدوان القشتاليين قد بض 2 قواته إلى إشبيلية» فطارد العدو وطهر منه الوادي» وارتد التصارى إلى بلادهم مثقلين 
بالغنائم والسبي. 
وتزيد الرواية الإسلامية على ما تقدمء أن الأمير تاشفين سار في قواته نحو الغرب ومعه ابن قنونة والي قرطبة» والتقى بقوة من النصارى» 
كانت قد أغارت على أحواز يابرة» فهزمها المرابطون» وقتلوا معظم رجاطاء وأَنقذوا منبا الغنائم والأسرى (-0). 

بيك أله لم مض قليل عن ذلك» حتى بدت نيات القشتاليين واضحة في استئناف العدوان على نطاق واسعء ففي أوائل سنة 7ه ه 
(114 م) حشد ألفواسو ريمونديس (ألفونسو السابع) أو الفنكن :أ رعكد' 6 تسطية الزواية الغررية عيفا عنما من الف عدة ويه 
كثير من أبطال قشتالة وأنجادها المشبورين» وقصد إلى ناحية بطليوس» وعاث في أحوازهاء وخرب أراضيهاء فنبض إليه الأمير تاشفين 
من إشبيلية في قوات ضخمة» ووقف من أدلائه وطلائعه على خط سير العدوء ورابط للقائه في مكان يع شرفي بطليوس على مقربة 
من سبل الزلاقة» الذي اشتهر بانتصار جده العظيم بوشق :نك تاشفيق فيد عل الفونمن السنادس (1/9غ ه)» وما كادت طلائع العدو 
تبدو» وقد ملأت جموعه وغنائمه السبل» حت تأهب المرابطون للقائه ماس وتوثب. ونظم الجيش الإسلامي مثلما نظم يوم الزلأقة في 
وحدات متناسقة» فاحتل المرابطون» وعلى رأسهم الأمير تاشفين القلب» نتقدمهم البنود البيض مكتوبة بالآيات» اصطفت إلى جانبيه 
القوات الأندلسية تعقدهبا الرايات الجراء 0 الحائلة؛ واحتل الجناحين أهل الثغور وذوو الجلاد» وعليهم الرايات المرقعات» واحتل 
المقدمة أنجاد زنانة» ولفيف الحشم ذوو العمائم» وأمامهم الأعلام المصبغات» ونشبت بين الفريقين 


(-1) البيان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص 47) ونظم اجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة ١‏ ب)» وابن اللخطيب 
في الإحاطة ج ١‏ ص .45٠١‏ 

(-؟) ابن القطان في نظم اججمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 77 أ). 

خريطة: 

مواقع غزوات المرابطين التي قام بها علي وتاشفين في أراضي قشتالة والبرتغال. 

عر عنيفة» دارت فيها الدائرة على القشتاليين» فهزموا شر هزيمة» وكاو إلى الفرار» وقد قتلت وأمت منهم جموع غفيرة» واستنقذ 
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المسلمون الأسرى والغنائم من أيدي القشتاليين» وكان ذلك في جمادى الأولى من سنة 7ه ه (مارس سنة )١١4‏ وقفل الأمير 
تاشفين في قواته ظافراً إلى قرطبة. ثم سار منها إلى غرناطة فاستقبل استقبالا فماء وأنشده الشعراء مبنئين» فن ذلك قصيدة طويلة 
جاء فيها: 

وفي شبر ذي 5 ف لفن لاه (57 ه) خرج لأس اين 0 النحرء بقّوات غرناطة وقرطبة وقوات المجاهدين من الحيل 
والرجلء إلى الغزو» فسار نحو الغرب» وقد انضم إليه جيش إشبيلية " بفحص الريحانة " ثم سار إلى موضع تسميه الرواية " بالبكار " 
وهو طريق للعدو لا محيص منهاء ولما رأى القشتاليون القوات المرابطية: وضعوا خطة لاجتذابها إلى هذا الموضع» وأقبل المرابطون 
بالفعل إليه» وندب القشتاليون نخبة من أنجادهم تبلغ نحو ألفين» فانقضت على المرابطين خْأَة عند دخول الظلام» في هذا الموضع 
الحرج» واستطاعت أن تخترق صفوفهم في عدة مواضع» لذب اندان بودن ١‏ اهزع شرك قارف سعدا سنت الاخية: 
وعلا الصياح بين المسلمين» وفروا من كل جاني6 ووضلة سرية عن التضارى إلى بكرينة الأمي تاخفين» فأشان: إليه عضن يخاصفة بأن 
بيادر بالفرار» فأبى» حدق به فرسان الأندلس وأنحاد المرابطين» وحالوا بيئه وبين العدو» ووقعت بين الغ حينم معركة عنيفة» والأمين 
تاشفين ثابت فوق فرسه» ال ودرعه» إشدد الضرب والطعان» قال المؤرخ ' فل ير أربط منه جأشاً ولا أشهم نفس في مطلع 
ذلك الحول "» واستطاع خط اليد العمد أن يق على قائد القشتاليين المهاجمين بطعنة نافذة» ثم انجلت الظلمة عن هزيمة النصارى» 
وقد اجتمعت من القتلى من الجانيين أكداس ضخمة. وني صباح الغد سار الأمير تاشفين في قواته إلى حصن قشرشء» وهو من 


)١-(‏ البيان المغرب (الأوراق الخطوطة هسبيرس - ص 97)» وابن اتلخطيب 2 الإحاطة ج اص 5١٠‏ و١5غع.‏ و يذ نا 
ناظم هذه القصيدة. 

حصون المسلمين 9 غادره عائداً إلى قرطبة (د١).‏ وقد وجه إليه كاتبه 5 ابن الصيرفي مبذه المناسبة قصيدة ضافية» يبنئه 
فيبا بالسلامة» ويحذره من خدع الحرب» وإسدي إليه بعض النصائٌ فيما يجب أن يكون عليه القتال٠‏ وهي طويلة في نحو ستين بيتا 
نقتطف منها الأبيات الآتية: 

يا أيها الملا الذي يتقنع ... من متك البطل الحمام الأورع 

تمضى الفوارس والطعان يصدها .٠٠‏ عله ويدمرها الوفاء فترجع 


ول وعاك كشال تعرضك بحيديها #انا نهدا اسل ها يرد 
فثبت الخدم تزلق والردى ... حول السرادق في الأسنة تقرع 
ولكل بوم حلكة وتمرس 2 اه 42 سَِ نفسك 35 
ا الحرب: 

لا تبقين النبر خلفك عندما ... تلقى العدو فنشره متوقع 

اجعل مناجزة العدو عشية ... ووراءك الصدف الذي هو أمنع 
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وجاء في ختامبا في مخاطبة تاشفين وتبنئته: 
يا تاشفين أقم لجيشك عذره ... بالليل والقدر الذي لا ينفع 
مجم العدو دجى فروع مقبلا ... ومضى يبي وهو منك مروع 
ك وقعة لك في ديارهم انثنت ... عنها أعزتها تذل وتخضع 
النعمة العظمى سلامتك التي ... فيها من الظفر الرضى والمقّنع 
كادت تكون ولو إذاً لتزلزلت ... .عنها البسيطة والجبال اتلدشع 
وهوت بأندلس عقّاب لم تدع ... فيها لذكر الله صوت يرفع 

(-1) نظم لبان (المخطوط السابق ذكره لوحة 8/0). والبيان المخرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذ. - هسبيرس ص 98 و 44). 
لا ضِيع الرحمن سعيك إنه ... سعي به الإسلام ليس يضيع 
أستودع الرحمن منك وديعة ... فهو الحفيظ لكل ما إستودع )١-(‏ 
وتشير الرواية القشتالية إلى هذه الموقعة »)١-(‏ ولكنها كالرواية العربية لا توضم لنا مكان وقوعها توضيحاً كافياء والظاهر ما تشير إليه 
أقوال صاحب البيان المغرب» من أن الأمير تاشفين» سار غداة المعركة في قواته إلى حصن " قشرش " أنها وقعت على مقربة من 
هذا المكان. وتقع قشرش أو قاصرش رحمه اللهه©206» جنوبي نهر التاجه وشمال شرق بطليوس وغربي ترجاله. أما تاريخ الموقعة» 
فتضعه الرواية العربية حسبما تقدمء في أواخر شبر ذي الخة من سنة 078 ه (أوائل أكتوبر سنة ١١4‏ م). وما تجدر ملاحظته 
أن وقوعها جاء لنحو ثلاثة أشبر فققط من موقعة إفراغة» التي هزم فيبا ألفونسو المحارب وفقّد حياته» هذا في حين أنه يبدو من أقوال 
الرواية النصرانية» أنها وقعت قبل موقعة إفراغة. 
وما يلفت النظر ما يذكره لنا ابن القطان غير مرة من جوم أسراب الجراد على إسائط الأندلس وإتلافها في هذين العامين الأخيرين. 
وقد ذكر لنا أنه في العام الذي وقعت فيه الغزوة السابقة - وهو يضع تاريخها في سنة 7١9‏ ه - " محت الجراد ما على الأرض من زرع 
وكلأ» وأمى الناس باللخروج إليها فساقوا منها خمسة آلاف عدلء وثلاثمائة وثلاثين عدلاء وما غاب عن العيون أكثر تركت في الموضع 
لذي قتلت فيه وم تجل 
وما يذكر من أحداث هذه الفترة أُيضا أنه في سنة 75ه هه وقع بقرطبة هياج شديد» وثارت العامة ضد اليهود على أثر ظهور قتيل 
مسلم في بعض أحيائهم» واقتحموا منازل اليهود» ونهبوهاء وقتل خلال ذلك عدد منهم. ووقعت في نفس الوقت بعض اضطرابات 
بمدينة إشبيلية» من جراء ثورة العامة ضد قاضهها أبى بكر بن العربي» وكان إشتد في زجرهمء ومعاقبتهم يختلف العقوبات الأنمة المبتكرة 


راجع الحال الموشية حيث إشير إلى هذه الموقعة بإيجاز (ص ؟3).» ثم يورد قصيدة ابن الصيرني كلها (ص "99 - 55). 
(ح؟) .ا تعامعدقما لطر .اما .111 .م لمع ؟ 

(-م) البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر- هسبيرس ص .)٠١١‏ 

لابن القطان). 

ب 00 فطعنه 5 يت حين صلاة اجمعة» فسقط ايم 8 8 هرج 0 3 00 منه 
والح واد من 15008 0 همه (<01). 

وتقص علينا الرواية النصرانية غزوة قام بها القشتاليون في سنة 8م ١١‏ م ومعهم سيف الدولة المستتصر بن هود» في أراضى الاندلس» 
على غرار غزوة ألفوذسو الحارب» وتقول لنا إن ألفوضسو رجونديس ملك قشتالة قسم جيشه لهذا الغرض إلى قسمين» بقصد تسميل القوين 


ا 
حمسا 
ل 
سلب 
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والحركة؛ سار هو على رأس أحدهماء وقاد الآخر سيف الدولة» والدون ردريجو كونثالث دي لارا زعب ليون. وعبر الجيشان جبال 
سييرًا موريناء (جبل الشارات)» واجتمعا على مقربة من قرطبة» وكان الفصل فصل الحصاد فأمى ملك قشتالة بائتساف حقول القمح 
والكروم والزيتون وغيرهاء فساد الرعب بين المسلمين ومجروا السبول والقرى» إلى الحصون ومغائر الجبال» ووصل الجيش النصراني 
في زحفه إلى أحواز إشبيلية» وهو يحرق المزارع والقرى والقلاع المهجورة»؛ ويدمى المساجد ويحرق المصاحف» ويقبض على الفقهاء 
ويعذبهم. ٠‏ وشعل هذا العيث ا مروع الذي كانت تقوم به سريات خفيفة من الفرسان النصارى» سائر المنطقة الواقعة ما بين قرطبة 
واشبيلية) وامتلأت صفوف القشتاليين من الغنائم والأسرى والأقوات» ومن ثم سار ملك قشتالة إلى شريش» نفربها وهدمهاء ثم سار 
إلى قادس »ونا اراي :ذلك أراء الأتدلبين ف :يعكوا إلى شبك:الدؤلة رطان إليه أن يعمل ملك النصارى» على تحريرهم من نير المرابطين» 
فبعث إليهم بعد التفاهم مع ملك قشتالة يحثهم على انتزاع الحصون ومقاتلة المرابطين» وعندئد يأني هو وملك قشتالة لإنجادهم. بين أن 
الملك اعتزم أن يعود أدراجه على الأثرء وألا يغامى بالبقاء في أرض لا يأمن مغبتهاء وارتد إلى منطقة طليطلة (-8). 
(-1) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص ٠١‏ و ١١٠)؛‏ وابن القطان في نظم اجمان (الخطوط السابق ذكره) . 
(؟) .11 تعتمعدقمآ 10طغ1 رز مخك) رحمه االممعتصمء ج1005 (1711 .1م .111 .م وع؟ 
وتقدم إلينا الروايات الإسلامية أنباء هذه الغزوة في عبارات موجزة. ويضع ابن القطان حدوثها في سنة 9ه ه ١١9(‏ م)ء 
ويقول لنا إنه في هذه السنة خرج السليطين (الفونسو ريمونديس) وابن هود إلى بلد المسلمين» فهبطوا إلى إشبيلية» وانبسطت خيلهم» 
واقتحمت ما وجدت» ثم هبطوا إلى شراش» فدخلوها وقتلوا كل من فيهاء وبالغوا في النكاية بالمسلمين» ثم رجعوا إلى بلادهم. 
ويقول لنا ابن عذارى نقلا عن ابن حمادة؛ إن العدو وصل إلى حومة شريش والبحيرة» ول يلقه أحد من المسلمين. ويضع تاريخ هذه 
الغزوة في سنة 7ه هء ١١"(‏ م) متفقاً بذلك مع الرواية النصرانية (-1). 
ولك الزواية العرينة توم جنية اخ كيو إلى غزوات فلارق مره قام با الأمين تاشفيت» ٠‏ وبالرغم تخ عا دنا لتاريغ والمكان 
مر و الو ا ماين 1 وقد وقعت الأولى في سنة دلاة ه (ه8١١1م)ء‏ وفبها التقى الأمير تاشفين 
بالقشتاليين في مكان يعرف " بفحص عطية " فهزممم» وقتل منهم عرد غفيرة. وني العام التاللي أعني سنة لاه ه ١١95(‏ م)» 
غزا الأمير تاشفين أرض قشتالة» واقتحم مدينة كك على مقربة من قلعة رباح فلم يجد بها أحداً. 
وقد أورد لنا ابن اللخطيب ببذه المناسبة أبياتاً نظمها الكاتب الكبير أبو عبد الله ابن أبى اللحصال يمتدح فيها الأمير تاشفين» ويشير إلى 
موقعة 5 وفبها يقول: 
لله أعطاك فتحاً غير مشترك ورد عزمك عن فوت إلى درك 
ل عنان جواد أنت راكبه ... واضمم يديك ودعه في يد الملك 
قد كان بعدك للأعداء مملكة . لامعو امتدريت رطاي كرره الك 

فا تركت كيا غير منفغر ... ولا تركت نجيعاً غير منسفك 

ولوة له بط باطشة ... والصبح من عبرات الفجر في مسك (-0) 

ووقعت الغزوة الثالثة في سنة 5ه اه 1١١1(‏ م)ء وكانت لمدينة 
كي نين" (أى اشكونة عليه الصلاة و السلامهه210ء5 وفع لصاحب نظم اخمان) وقد كانت حسبما يقول لنا صاحب الروض 
رمن أعمال كورة تدمير أي مرسية (-8). وهذا 


(<1) نظم اجمان (المخطوط السابق الذكر لوحة ٠‏ 11 والبيان المغرب (الأوراق الخطوطة هسبيرس ص 95). 

(-؟) ابن الخطيب في الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر (لوحة 9): 

(-") الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 7*8 و 1!8. 

ما لا يمكن قبوله لأن ولاية تدمير كانت كلها من الأراضي الإسلامية. بيد أن الرواية النصرانية تلتقى بعض الضوء على أخبار هذه 
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الغزوة ومكانهاء فتقول لنا إن الأمير تاشفين» قام قبيل عبوره إلى العدوة باجتياح أراضي بلدتي وبذة» وألاركون» وهما من أعمال 
مقاطعة قونقة الواقعة على الحدود» ثم دخل قونقة وأخضعها. وكان أهلها قد أعلنوا الخروج والثورة وذلك في سنة ١١80‏ 3 36 

وتقول الرواية الإسلامية إن تاشفين دخل وه (ألاركون؟) عنوة» وقتل كل من كان بها أوسبى أساءها» واحتوى على أسلا نيا 

ومنها عدة من النواقيس العظيمة» ودخل قرطبة وبين يديه الأسللاب والغناتم» فكان 07 فووا 9 تضيف الرواية إلى ذلك قولما إن 
الأمير تاشفين حمل من سبى هذه الغزوة عند عبوره إلى العدوة في نفس العام ستة آلاف سبية (-8). 

وأخيرأء فإن تاشفين قبيل مغادرته الأندلس» وحين خروجه من قرطبة قاصداً إلى العدوة» بلغه قيام النصارى بغزو منطقة جيان» 
فاستعد للسير إلى لقائهم. 

وكان القشتاليون قد خرجوا 2 حشود عظيمة» وساروا نحو الوادي الكبير» 

واقتريوا من بياسّة وأبدة» وغانوًا فى ملك المنطقة» وانتعدوا لبور الهره ولكق الأمطان ستطلت كيدة» واسؤرت عل عطلها عشرين يوماً 
حتى فاض النبر» ويمحزت اللحيل المغيرة عن عبوره» ووضع القشتاليون بعض المعادي فوق الماء» وحاولوا عبور النبر» فانكسر بعضها 
وغرق من كان فيهاء وتبعهم قائد جيان فأوقع جماعة منهم ) وانصرف االضارف بعك أن هاموا حصن شبيوطة من عمل ا وعزوا 
عن اقتحامه. أما تاشفين فإنه لبث يترقب السير إلى الشمال» مدى أسابيع؛ والأمطار تبطل والسيول تمر الطرق والبسائط وتعوقه عن 


ا 

فلما بلغه انصراف النصارى» ارتد من فوره صوب طريق العودة» وجاز البحر عائداً إلى حضرة مراكشء وكان ذلك في سنة “اماه 
0 

وما هوتجلين بالذك أن الأميتكاضفين )كان حينها ولاه أبوه شكون الأتدلين :عقي :وفاة عه أى الطاهر تمم» قد اتخذ مقره في غرناطة» 

التي جعلتها الدولة 
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(55) نظم اجخمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 19). وروض القرطاس ص .٠١٠‏ 

(-) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق الذكر) . 

المرابطية مر الإدارة العامة لشئون الأندلس» وكان الحا ثم العام المرابطي بغر أعياناً في نفس الوقت راذا انون قلق وان مون 

معاونيه يومئذ الكاتب والشاعس والمؤرخ البارع» أبو بكر يحبى بن محمد بن يبوسف الأنصاري» المشبور بابن الصيرفي صاحب كاب الأتواق 

الجلية في تاريخ الدولة المرابطية ". تولى له منصب الكابة» فظى إديه وكانت له فيه مداتٌح جمة .)١-(‏ بيد أنه لم تمض بضعة أعوام على 

تولي تاشفين لمنصبه» حتى صدر إليه مرسوم أبيه أمير المسلمين من مراكش في العشرين من رجب سنة 5ه ه (-7)» بتعيينه والياً 

لقرطبة وبأن يجعل قرطبة " دار سكاه ومقر مثواه "» وأن «ستخلف على غرناطة عند مغادرتهاء أبا مد الزبير بن عمر» ليقوم بالولاية 
تفرع وقد كان الذين هذا م بأعاءالتره مرفي بورقيدة ان التطبيع كه سيق © قدوة اأزفاة أما وسالف يها 

وأصالة " (-8). ويوصي أمير المسلمين ولده في هذا المرسوم الذي ديجه قلم الوزن الكات أن نعيق لين أن قصال يفره * وغل 

مقرر ما درك من العمل» فازدد من التيقظ باتساع ذرعك؛ وامتداد مسعاك» واستعن بالله في إعلانك وإسرارك» وخذ من أوقات 

ليلك الأوقات المباركة» واجعل لنظرك حظاً من سهرك» ولفكرك مستمنحاً من يديك» على مستظهر عين المشورة في مواطن الاشتباه» 

فإن الله سبحانه يقول لرسوله: " وشاورهم في الأمى " (-4). وإستفاد مما تقدم أن علي سحت أن ينقل مر حك الأندلس» 

من غرناطة إلى قرطبة لأسباب رآهاء وهي أسباب ربما كانت سياسية وعسكرية في نفس الوقت. 

ودخل تاشفين قرطبة والياً في شعبان من هذه السنة (5ه ه)ء وعزل واليها السابق عبد الله بن قنونة» وسير إلى إشبيلية فاعتقل بها 

لأسباب ل توضحها الرواية» وذلك بالرغم من قرابته لأمير المسلمين (-0). 
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(-؟) والظاهر أن ابن خلدون قد اعتبر أن هذا المرسوم» هو مرسوم تولية تاشفين ولاية الأنداس» ولذلك فإنه يضع تاريخ توليته لهذا 
المنصب في سنة 9ه ه (كاب العبرج 5 ص .)1١85‏ 

(-*) ابن الحطيب في الإحاطة ج ١‏ ص 8هغ. 

(-5) نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض محتويات هذا المرسوم (وقد وردت في الأوراق الخطوطة السابقة الذم - هسبيرس ص 
5 و 95). وقد أشرنا في باب الوثائق بعض فقراته. 

(-ه) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 77 أ). 

وقد استوفينا فيما تقدم» ما وقفنا عليه من تفاصيل الغزوات والحروب التي قام بها الأمير تاشفين خلال وجوده في شبه الجزيرة. أما 
عن أعماله الإدارية وأسلوبه في الحكم» فل نتلق الكثير. وقد نحص لنا ابن الصيرني مرخ الدولة المرابطية» سيرته في ذلك في عبارات 
موجزة حخلضتياء أن الأمين تاشفيق عق مند ولاابعه لشعون: الأندلبين بإصلاح الحصون» وسد الثغورء وإذكاء العيون على العدوء وتنظيم 
الجيش» واقتناء الخيل والسلاح» وتكوين فرق الرماة» وتوسيع الأرزاق على الجند» واستنباض «ممهم» كا عني بالغزو ومباشرة الحرب» 
فقام بعدة غزوات توجت بالظفر على العدوء وافتتتح فيها عديد الحصون. وأما عن أسلوبه في ال؟» فإنه سار في حكم الأندلس وتمهيد 
أحواها بالحزم» والتزم العدل في معاملة الرعية» وكذلك في معاملة الجند» فلك قلوب ابميع بعدله ورفقه» " ولم يكن منه إلا الجدء ولم 
تل عنده الحظوة إلا بالغناء والنجدة " (-1). 

وهذه أقوال يؤيدها صاحب البيان المغرب» ويملها في قوله: " وساس (أي شفين) أهل الأنددس سياسة طار بها ذكره» من الاستقامة» 
واتباع ناموس الشريعة " (-5). 

وتنوه الرواية في نفس الوقت بصفات تاشفين الشخصية» فتقول لنا إنه " كان بطلا شجاعاً حسن الركبة والميئة لولا بخل أخل به» وأنه 
كان يسلك طريق ناموس الشريعة» ويميل إلى طريقة المستقيمين» وقراءة كتب المريدين. وقيل إنه لم شرب قط مسكاً ولا اسمع 
إلى قينة» ولا اشتغل بلذة صيد» ولا غير ذلك مما يلهو به الملوك من ساير اللهو " (8). وينوه ابن الصيرفي بورعه وتقواه» وصيامه 
3 (دع). 


يف الأمي تاشفق _والياً عل الانذلس» وقائدا حاما ليوك المزايظية بل 


(-1) ابن اللخطيب عن ابن الصيرفي؛ في الإحاطة ج ١‏ ص 5ه 4» وراجع أيضاً الحلل الموشية ص .4١‏ 

(-) البيان المغرب في الأوراق المخطوطة المتقدمة الذكر. 

(-") البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص »)4١‏ والإحاطة ج ١‏ ص 5هغ. 

(-4) الإحاطة ج ١‏ ص /اهغع. 

حتى سنة 7ه ه ١١17(‏ م) وقيل بل حتى سنة ١ه‏ ه .)١-(‏ وهو إلى جانب مامه الإدارية يضطلع بالغزوات المستمرة في 

اراضى التصارى حسبما فصلناه من قبل. 

ثم وصلته أوامى أبيه أمير المسلمين بالعودة إلى المغرب» فعبر البحر إلى العدوة في أوائل جمادى الأول من هذا العام (8:0ه ه)ء ودخل 
مراكش في أول رجبء وفي ركبه عدد كبير من سبى غزوة أشكونية حسبما تقدمء فاستقبله أبوه أعظم 4001 الم وسعك ناتف 2 * 

فرح به " على قول المؤرخ. ٠‏ وكان مما يقصل بذلك ما برويه لنا ابن عذارى» من أن أمير المسلمين عليء كان قد مرض في العام السابق 

(0ه ه)» واشتد به المرض» حى كثرت الإشاعات» وساءت الظنون» وسرى القاق إلى بلاد الأندلس» فلما تلقّى تاشفين خطاب 

والده بالعود» أسرع بالاستجابة والقفول (-7). وفي العام التالي» أعني في سنة "هه (1178 م) أصدر أمير المسامين علي بن 

يوسف هر سوم ولاية عهده لولده الأمير تاشفين» عقب وفاة ولده الأكبر وولي عهده سير. وأخذ له البيعة بذلك وقماً للقاعدة التي 

وضعها مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين» باختيار أمير المسلمين لولي عهده في حياته من بين أبنائه» وعقّد البيعة له. 

ولاختيار تاشفين اولاية العهد قصة فصلتها الرواية» وهي أنه في سنة 0 ه اختار أمير المسلمين علي بن يوسف ولده الأميراسيداً لولاية 

عهده من بعده ([-*)» وجعل له الأأعس 2 بقية حياته» واختار في نفس الوقت ولده الأمين تاشفين لولاية الأندلسن؛ وولاه مدينة 
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غرناطة وألمرية» ثم قرطبة بالإضافة إلى ما في يده. 

وأبدى تاشفين في أداء مهام منصبه مقدرة وهمة مشكورة» وظهر بالأخص في ميدان الجهاد ضد النصارى» وذاع صيته في شبه الجزيرة 
وفي العدوة» فكبر ذلك على أخيه سير ولي العهدء وخاطب سير أباه في ذلك» وأعرب عن قله وامتعاضه لما ناله أخوه من بعد الصيت 
وحسن الذكرء وأنه قد غطى بذلك على اسمه» ونال إيجاب أهل المملكت وأنه لم ببق له معه اسم ولظككه طازل أو اللي أذ يرضي 
ولده وولي عهده سير باستدعاء أخيه تاشفين من الأندلس» ولا وصل تاشفين إلى مراكش» نظمه أبوه في حاشية أخيه " وصار من 
عل عن يفزر فنا بابر الحيةه و شت ينان كك عا وكان علي بن يوسف متأثراً 


(-1) " روض القرطاس " ص .٠١7‏ والإحاطة ج ١‏ ص 404 و١45.‏ 

(5) البيان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص .)١٠١*‏ 

(-م) ابن القطان في نظم اججمان (المخطوط السابق ذكره لوحة #4 أ). 

في هذا التصرف بنفوذ حظيته قر أم ولده سير» وكان عظيٍ الإيثار والإرضاء لماه وه التي حملته على عزل تاشفين وإخماله إرضاء 
لاخيه. 

ولكن شاء القدر أن يتوفى سير خْأَة وفي حادث مروع مشين معاً وذلك في أوائل سنة 8ه ه. وتلتزم الرواية الإيجاز والتحفظ في 
شأن هذا الحادث» ويقول لنا ابن عذارى؛ إن سيراً كان يركن إلى الراحة والبطالة» ويصطحب أهل الفكاهة والجون» وأنه اقتحم ليلا 
على أخيه تاشفين في داره» فضربه حتى مات»ء وقيل غير ذلك. والظاهر» وهو ما تصرح به بعض الروايات» أن الأعى يتعلق بحاولة 
مشينة» فإن ابن القطان يقول لناء إن على بن يوسف كان قد فتن بولده سير» وقدمه ولي عهده, ول يكن أهلا لشىء» فعكف على 
البطالة» ودخل متسوراً على أخيه ا زوجته» لخرح جراحة يلت منيته» خْزْع عليه أبواه. 

وكان مصرع سير على هذا النحو في آخر صفر سنة ##ه ه (-1). وعندئد تدخلت قر مرة أخرى لتحمل علي بن يوسف على تقديم 
ولده الأصغر إسحاق لولاية العهد» وكانت قد تبنته وعنيت بتربيته عند موت أمه. ولكن علياً اعتذر بصغر سنه وبأنه لم يبلغ الحلر» وأنه 
سوف يستدعي الناس إلى الجامع لأحذ رأهم في ذلك. 

واستدعى علي الناس وأكابر المرابطين» وعرض عليهم الأعى» فهتفوا جميعا باسم تاشفين» فنزل عل عند هذه الرغبة» وعقد البيعة بولاية 
العهد لولده تاشفين وذلك في الثامن من شبر ربيع الآخر» ونققش اسمه في السكة» وقلده النظر في الأمور السلطانية» وكتب إلى سائر 
بلاد العدوة والاندل ببيعته» فوصلت البيعات من كل جهة مؤيدة للبيعة» ومؤرخة بشبر رجب سنة لاه ه ١١48(‏ م) (55). 
غلى أن استدعاء الأمير تاشفين من الأندلس إلى العدوة» راد البيعة له على هذا النحوه ١‏ يكن يرجع فقط إلى ما تقدم من العوامل 
والظروفء وإثما كان ا بالأخحفن إلى ما وقع في تلك الأثناء بالمغرب» من تطورات وأحداث عظيمة» ترتبت على ظهور المهدي 
محمد بن لو ودعوته الدينية الجديدة» وما تلاها من قيام دواة الموحدين في تينمطل» واضطرام الصراع رد بينها وبين المرابطين. 
وروم سنعني بذكره وتفصيله في موضع آخر. 


2 6 اليان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص »)٠١‏ وابن القطان في نظم اجخمان (الخطوط السالف الذكر لوحة /٠‏ 


ب). 

زح البيان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص .)٠١4‏ وابن اتخطيب عن ابن الوراق 2 الإحاطة ج اص ©6هغع» 
ههع. 

الفصل السادس شرق الآبلاليين 

الفصل السادس 

شرق لان لمن 
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ولاية بلنسية ومرسية. يحبى بن غانية. ندبه حماية الشرق. أصله ونشأته. ولايته لشرقي الأندلس. مسيره في القوات المرابطية لإنجاد 
حصن أرنية. تقدمه نحو طليطلة. ما تقوله الرواية النصرانية عن انصراف المرابطين. الغزوات في غربى الأندلس. أخبار الجزائر 
الشرقية» ولاتها بعد الفتح المرابطي. وانور بن أبي بكر. مد بن علي بن غانية. استقلاله بحم الجزائر» وقيام دولة بتي غانية بها. 

كان شرق الأندلس في عهد المرابطين» يشتمل بعد سقوط سرقسطة» على ولايقٍ بلنسية ومرسية» وكان بتبع بلنسية سائر الأراضي 
والقواعد الممتدة شمالا من شاطبة حت الثغر الأعلى» ومن البحر غربا حتى قونقة» ويتبع مرسية سائر الأراضي والقواعد الواقعة على 
ضفتٍ نبر شقورة» والممتدد جنوبا حتى ولاية المرية. 

وقذ ميق أن أينا عل 35 وله بلننئة وغرسينة» منذ الفضخ ا رابع ,سق سقوط سرقشطة» وكان وال اعرطية فيل شقوظ مرقسطلة» 
الأمير أبو إسحق إبراهيم أن سان كفي أخو أمير المسلدين علي بن يوسف» وكان والى بلنسية أخوه الآخر الأمير أبو الطاهر تي 
وقد فصلنا في حد يثنا عن سقوط سرقسطة» الدور الذي قام به الأمير تيم في حوادث الحصاره والدور الذي قام به أخوه إبراهيم 5 
موقعة كتندة المشئومة (14١ه‏ ه) ا وا إشبيلية. 

وخلف الأمير إبراهيم في ولاية مرسية» ابو كن بدن وو رقا ا مجه لسعو اهن اليان لحني فديوسك يدر والظاهر 
أنه تولى في نفس الوقت ولاية بلنسية. ولما شعر يدر باشتداد وظلاَة الغزوات النصرانية» في شرفي الأندلس» طلب إلى أمير المسلمين علي 
بن يوسضء أن يوجه إليه يحبى بن غانية لمعاونته» فاستجاب أمير المسلمين إلى طلبه» وبعث إليه بابن غانية» وكان ذلك في سنة 1ه ه 
(1؟١اام). ٠‏ ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن ابن غانية» 


وقد علق | اقرف الالذامن واا رسيلا (-1). ولكن الظاهر أنه قدم إليه بصفة قائد جيوش المرابطية» وأنه لم يتشح بقوب الولاية 
إلا فيما بعد» حينما توفي يدر في سنة ؛ "اه ه (55). 
قر مر اله كربا يحى بن علي بن غانية الصحراوي» الذي لعب فيما بعد في حوادث الأندلس في أواخر العهد لرابطي » أعظم 
دور» واضطلعت أسرته - بنو غانية - فيما بعد» في الجزائر الشرقية» وفي إفريقية» ضد الموحدين» بأخطر صراع. وقد مي بنو غانية» 
باسم أمبم غانية» وهي لمتونية من قرابة يوسف بن تاشفين» وربما كانت تسميتها بهذا الإسم دلالة على أصلها الإقليمي» احف اوه او 
أسبة إلى بلاد غانة» رغ اليا افتيسها! (رالطزة عند مط مدع ف متارف المعراء الكري» وتلقيتت الوانينا سم الأم دون الأب 
هَل الأمور الْدَائعة فٍ م متونة» وي مق كانت الأم تمتاز بصفاتها وخلالما العالية.٠‏ ولدينا من ذلك أمثلة أخرى, قل لعي 
عمد بن عااشة» ولد يوسف ابن تاشفينء» والقائد محمد بن فاطمة. وكان والد يحبى» عل بن يبوسف» من زعماء يله تسرقة ع بطون 
صنهاجة. وربى يحبى وأخوه ممد» الذي ولي حك الجزائر الشرقية فيما بعد» في بلاط مراكش» في عهد يوسف وولده علي» ثم عبر إلى 
الأندلس وهو فتى» وعاش في كنف الأمير أبى عبد الله مد بن الحاج اللمتوني» ولي قرطبة في أواخر عهد يوسف» وتزوج أمه غانية 
بعك وا أيه على» فندبه ل ننه ابفدة كافة | رلتواكة ابكلايت إليه. ولما تولى علي بن يوسف الأأعس بعك ايده عزل ابن الحاج 
عن ولاية قرطبة» لانضمامه إلى اللوارج عليه» المناصرين لابن أخيه يحى بن أ بكر والي فاس» وقد ذكرنا خبر حروجه في بداية ح 
ص وفشل ثورته» فانفصل عندئذ يحبى بن غانية عن ابن الحاج وجماعته. ثم عفا يٍِ عن ابن الحاج وغيره من القادة الموالين ليحى» 
0 ابن الحاج ولأية افونت كان أخيه أبى الطاهر عم بن يوسف»ء الذي ف حم الاندلسن؟ 5 5 ابن الحاج بعد ذلك لولاية 
بلنسية» ومنها سار إلى سرقسطة» وقد فصلنا اخباره وغزواته فيما تقدم. 
ولسنا نجد في الأعوام التالية» أثراً لأخبار يحى بن غانية» بين مختلف 
(-1) ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة هسبيرس ص .)8١‏ 
(-5) ابن اللحطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال رقم 1511 الغزيري) لوحة 91". 
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الولاة» والظاهر أنه كان عندئذ ينتظم في قيادة الجيش»ء لما ظهر من فائق تجاعته وبراعته. ثم كان ندبه لولاية مرسية» أو لمعاونة واليها 
يدر في سنة 18ه ه 1١81(‏ م) حسبما تقدم. ومن ذلك الحين يلمع اسم يحبى في حوادث شبه الجزيرة لمعاناً شديداً» فهو يقوم 
بقيادة الجيوش المرابطية في شرق الأندلس بكفاية وبراعة» وهو يكور الغزو لأراضي النصارى في أراجون وقطلونية» وقد كان له فيما 
يبدو دور ملحوظ في مقاومة قوات ألفونسو احارب حينما اخترق شرقي الأندلس» في غززوته التي قام بها استجاية للنصارى المعاهدين 
(سنة 19ه ه) وم فيها بأراضي بلننية وأجكاز إلى جزيرة شفره وقاتل أهلها أياماء ثم تحول إلى دانية» واتجه بعد ذلك صوب شاطبة 
ومرسية. وقاومه المسلمون أيغا حل. 520096 

ولما توفي يدر والي بلنسية ومرسية في سنة + 7ه ه» كا تقدمء ولى يحبى علي شرفي الاأندلس »)١-(‏ بيد أنه كان أكثر انشغالا إشئون 
الحرب والقيادة» وكان ينيب عنه في حك بلنسية ومرسية أخاه لأمه؛ المنصور بن مد بن الحاج. ولما حاصر ألفونسو المحارب إفراغة» 
هرع يحبى في قواته لإنجادهاء مع من هرع إليها من ولاة الأندلس الآخرين. وقاد يحبى قوات الإنجاد في المعركة التي نشبت تحت أسوار 
إفراغة إشجاعته» براعته المأثورتين» فكانت الحزيمة الساحمّة على النصارى في رمضان سنة 07/8 ه (يوليه سنة ١١*4‏ م) حسبما فصلنا 
ذلك في موضعه (5). 

ولبث يحبى بن غانية» بعد موقعة إفراغة» والياً على شرق الأندلس بضعة أعوام أخرى. وتقص علينا الرواية الإسلامية قصة غزوة 
أخرى» في الأراضي النصرانية» اشترك فيها ابن غانية. وخلاصتها أن القشتاليين ضربوا الحصار بقوات كثيفة» حول حصن " أرنبة " 
أو أرلية (-م) الواقع شرق طليطلة» على الحدود بين ولاية قونقة وقشتالته وكان من أمنع الحصون الإسلامية في تلك المنطقة» وضيق 
النصارى على حامية الحصن» وقطعوا عنها الأقوات» فنبض وال قرطبة الأمير عبد الله بن أبى بكرء واسمد الأمير تاشفين» واسمّد في 
نفس الوقت يحبى بن غانية واللي مرسية وبلنسية» وهرعت القوات المرابطية» من قرطبة ومرسية ومن 

(-1) ولكن ابن عذارى يقول لنا إن الذي ولي على شرق الأندلس بعد وفاة يدر» هو ينتان بن على اللمتوني (الأوراق المخطوطة 
السالفة الذكر - هسبيرس ص ١ .)9١‏ 

(د5) ابن الحطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف إإذكر لوحة ١*).وراجع‏ :مع 1/1112 
)١5١5 )23:38023 18‏ .م 5ه 1-ؤه١.‏ 

(-") وهو الحصن الذي يسمى بالإسبانية حصن 1796© عه أورليا يَكلهه 1ه 11ا. 

إشبيلية» واجتمعت تحت قيادة ابن غانية» وسارت مسرعة لإنجاد الحصن وإمداده بالمؤن. واستعد القشتاليون للقاء المسلمين بقوات 
جديدة. ويضع صاحب البيان المغرب تاريخ هذا الحصار في سنة 8؟ه ه ١١0(‏ م) (-1). ولكن الرواية النصرانية» تضعه بعد 
ذلك بعدة أعوام في سنة ١١1‏ م. وليس هنالك في الرواية الإسلامية» ما يدل على أن موقعة حدثت في هذا الموطن بين المسلمين 
والنصارى. وكذلك فإن الرواية النصرانية» تقول لنا إن هذا اللقاء بين المسلمين والنصارى في أراضي طليطلة» اتهى إلى خائمة 'تسم 
بالفروسة. وذلك أن الجيش المرابطى» وقد كان وفقاً لأقوال هذه الرواية» يتكون من ثلاثين ألف فارسء» سار من طريق طليطلة, 
وكان ملك قشتالة ألفونسو السابع (ألفونسو ربجونديس) قد عهد ماية طليطلة إلى حامية قوية تشرف علها زوجه الملكة برنجيلاء فلما 
وصل اليش المرابظى إلى ظاهر أسوار ظليطلت ريحت الل برتميلا إلى خترفة * القضر* العالى المطل عل خرن التاجةة#ويذث للقادة 
المسلمين مع وصائفهاء وقد ازدانت بأعفر الثياب والمل» وبعثت إلى ابن غانية وسولهاء يؤنيه بلسانها لأنه قدم لمهاجمة بلد تدافع عنه 
امرأة» 2 حين أن الإمبراطور ينتظرهم في جيشه عند حصن ارنبة (أوريخا)» فدهش ابن غانية وزملاؤٌه القواد المسامون» واخذوا 
بذلك المنظرء ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة الملكة المطلة علييم» تكرجاً لها وتعظيما ثم استأنفوا سيرهم» دون أن يقوموا بأية محاولة. أما 
غافية محص" أرية " فتقد اضطرت في النهاية إلى التسليم (أكتوبر سنة ١189‏ م) ولكن سمح لها أن تخرج بالأمان وأن تسير إلى 
قلعة رباح (-8). 

وهكذا يبدو ما تقدمء أنه لم تقع في شرقي الأندلس» في الفترة التي تلت سقوط سرقسطة» وموقعة كتندة» حوادث خاصة ببذه المنطقة» 
سوى الغزوات المحلية العارضة» والتي ل تقدم إلينا الرواية عنها تفاصيل شافية» وقد كان شرق الأندلس» يردد صدى الحوادث العامة 
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2 شبه الخررة إشترك فيباء م أشترك باتي الولايات الأندلسة وقد كانت الجيوش المرابطية كلهاء سواء ء في شرق اهانب أواظريةة 
تعمل دائاً في حركات موحدة شاملة. 

أما عن أخبار الغزوات في الناحية الأخرى من الأندلس» فإن الرواية 

(-1) البيان المغرب الأوراق امخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص 44). 

زرحم راجع: يلد .2 :وموط1 وعمعلة/ يَلِقه 100 ا رحمه اللممعتصمء وككوزو 60ل (115مغهعءمص1] .م القع 

الإسلامية تقدم إلينا بعض التفاصيل الموجزة» عن بعض الأحداث التي وقعت عقب مغادرة تاشفين بن على لشبه الجزيرة. ومن ذلك 
أن الزيير بن عمر وابلي قرطبة» خرج في قواته غازياً لأرض النصارى» وافتتح حصن مورة (سنة 0 ه). وني نفس العام ردت 
قوات شترين وزائرة عسكرا من التضارعخ. (البرتغاليين) ‏ خاول غر و الأراضى الاسلاميّة وفلث وأسرتمنه جملةتوافرة» واتحتوت عل 
أسلابه. وني أواخر هذا العام غزا ألفونسو ربمونديس ملك قشتالة أركق لادان وحاضير خضن إزبلية سارت قرات الاندلاس 
من مفتلف الأنحاء لرده وانجاد الحصن» ولكنها تخلفت في الطريق» ثم عادت من حيث أتت» واضطر الحصن» بعد أن أرهق الحصار 


أهله إلى التسليم ١-(‏ 


0 فيما تقدم من أخبار أمير المسلمين علي بن يوسف» عما وقع في أوائل عهده من استرداده لجزائر الشرقية (جزائر البليار) من 
البيزيين والجنويين في أواخر سنة ١١1١5( 0٠5‏ م). ولما كانت الجزائر الشرقية» تلحق دائاً بشرقي الأبدلس» فإنه يجدر ينا أن نتناول 
هناء طرفاً من أخبارها فى تلك الفترة. 

وقد كنا عيدة» أن أمر المسلنين عن لولاية الوزائز شقن ار ة اذهاء والو بن أن 1 اللتوق (-0) يبد أنه يد ومن يشغن الرسافل 
السلطانية المرابطية الت بين أيديناء أنه قد سبقت ولاية وانور ولاية قصيرة الأمد للقائّد أبى السداد والي دانية. ففى رسالة صادرة عن 
علي بن يوسف من حم مراكشء في الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 5٠١‏ هه أعني عقن نوو اد الل ميمه اير 
يشير أمير المسلمين إلى موت القائّد أبى السداد والي ميورقة» ويسند ما كان تحت نظره إلى واليها الجديد» ويسدي إليه النصح بأن يحسن 
السيرة في أهل الجزيرة» وَأ إسلك طريق الرفق والعدل والحق» وَأن إستعمل الحزم في ضبط أحوالهه وأن إسعى في استرجاع من 
خرج من أهلهاء أن اأحقيت من يرضاه 2 النظر على الا نعلرك والتخلص بثغر دانية» وَأ يبذل جهده فى 2 

(-1) آبنَ القطان في نظم اجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 80 ب). 

(-5) هذه رواية ابن خلدون في كاب العبرج ؛ ص .١50‏ 

اسقالة الناس» وتبدئة روعهم ولاسما بعد الذي " أحدثه السفيه المعتوه ابن أبي السداد من إيحاشهم وترويعهم " .)1١-(‏ 

ويستفاد من هذه الرسالة أن القائد ابن أبي السداد» وقد كان والياً لتغر دانية» حسبما تقدم ذكره» قد ولي على ميورقة عقب استردادها 
في أواخر سنة 009 هه وأنه توفي بعد قليل من ولايته» وأنه لم يحسن السيرة مع أهل الجزائر خلال ولايته القصيرة. وعلى أثر وفاته» 
قام أمير المسلمين علي بن يوسف باختيار خلف له. وبالرغم من أن اسم الواللي الجديد ل يرد في الرسالة» ولا في ديباجتهاء فإنه يبدو من 
المرح أنه لم يكن سوى وانور بن أَبى بكرء وهو أول وال حقيقى» وليها عقب الاسترداد. أما إغفال أبى السداد في رواية ابن خلدون 
وغيره» فالظاهر أنه يرجع إلى قصر ولايته» التي لم تتجاوز بضعة أشبر. 

ولبث وانور بن أَبى بكر والياً على الجزائر زهاء عشرة أعوام. وكان ظلوماً صارماء فعصف بأهل الجزائر واشتد في إرهاقهم. وكان من 
أهم سات تخطهم غلية " أنه أراد: أن يرغمهم على ترك ثغر ميورقة» وإنشاء طليئة اعرف فاحل اطزرة "0 كرة شعن الح 
وأخيراً اضطرمت الجزيرة بالثورة وغلب الثوار على وانور. وقضبوا عليه ووضعوه في الأصفاد» وبعثوا إلى أمير المسلمين بشرحون حرام 
وظلاماتهم» فاستجاب على إلى صريتهم» وعين اليا 18 للجزائر» هو ممد بن عل بن غانية المسوفي» أخنى يحى بن غانية الأصدة 
وكان عندئد يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة» فقدم إلى الجزائر في سنة ٠ه‏ ه ١١85(‏ م)» وأقر أهلها على ما فعاوه بواليهم 
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السابق وانور» وبعئه مصفداً إلى مراكش ينظر هنالك في مره (دم). 

وقد شاء القدر أن يكون تعيين مد بن غانية لولاية الجزائر الشرقية» ممهداً لتطور أحوالحاء ودخولها في عهد جديد من تاريخهاء وقيام 
دولة جديدة مستقلة بها هي دولة بني غانية. ذلك أن مد بن غانية ضبط الجزائر» وحكمها بقوة وحزم» وطالت أيامه بها» حتى توفي 
أمير المسلمين علي بن يوسف 

2 هذه الرسالة ضمن جموعة من الرسائل المرابطية نشرت تجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد بعناية الدكتور مود مكي 
(العدد السادس) سنة 21951١‏ ص ١866‏ -185. 

(<؟) ابن خلدون ج غ» ص ه5١»‏ والمحجب للمرا كشي ص اه١2ع؟وا.‏ وراجع أيضاً يِه رحمه الماع مفمصة نز :مع تعن 
رضى الله عن هزعناو5ه .11156 ع0 12 جلدم 2 صنتصده مغتمصدا؟1 مه 25[ 15125 رضى الله عن 2162315 .م ١07‏ وكذلك: 610 
8 الله عن1»: 65.آ رضى الله عن2011» ةتصقطت كتتة2) )15٠١7‏ .اه 00 

5 ه)ء واسظريف حال الدولة المرابطية في المغرب» وقامت الثورة في أنحاء الأندلس على المرابطين» وولى أخوه يحبى بن غانية 
قرطبة وما إليها من قبل تاشفين بن على بن يوسف في سنة 088 هء وأخل يخوض من ذلك التاريخ مع الثوار ومع النصارى» حروب 
ووقائع مستمرة» إلى أن توفي بغرناطة في سنة 4ه ه. وفي خلال ذلك كان مد بن غانية» يعمل في مركزه الناي على توطيد سلطانه 
بالجزائر والاستقلال مما لنفسه ولعقبه. ومع ذلك فقد لبث على ولاثئه للدولة المرابطية وزعامة للتونة» واسمّر يدعو في اللخطبة لآمير 
المسلمين» ولبني العباس. وكان خلال اضطرام الفتنة بالأندلس يستقبل اللاجثين من فلول المرابطين بالجزائر» ويشملهم عمايته ورعايته. 
وليست إدينا تفاصيل شافية عن حوادث الجزائر في تلك الفترة. ويبدو أنبا كانت تجوز عندئد فترة استقرار وسلام» بعيدة عما تجيش 
به شبه الجزيرة من الحوادث واللخطوب. وكان مد بن غانية حينما شعر بتوطيد سلطانه؛ وتمكن استقلاله بحكم الجزائر» قد اختار لولاية 
عهده ولده الأكبر عبد الله. وهنا تختلف الرواية» فقيل إن عبد الله خلف أباه بعد وفاته على حك الجزائر» ثم خلفه بعد وفاته أخوه 
الأصغر إسحاق. وقيل إن إسحاق حمّد على أخيه عبد الله حينما عين لولاية العهد» ودبر مؤامرة قتل فيها أخوه وأبوه» وتولى هو على 
أثرها حك الجزائر وذلك في سنة ٠وةه‏ زهه١١ا‏ م( (حلا). 

ونحن نقف في لتبع أحداث الجزائر الشرقية عند هذا الحد» لنستأنفه في فرصة أخرى في موضعه المناسب. 

(د1) المر كشي 2 المعجب ص ؟5٠١»‏ وابن خلدون ج دص ٠.و1ء‏ وكذلك: يكل رضي الله عن آء و6 رضي الله عن 62011 
بقتصطقط© .م ١5‏ 


64 اللّْاب الثانى المهدى محمد بن تومرت والصراع بين المرابطين والموحدين وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 
الاب الثانى 
القع عد بزع نغدو لسر بيذ آذ لطن والرتديق رهاءة ذا للركرة بالمري 


الفصل الأول محمد بن تومرت نشأته وظهوره 

الفصل الأول 

مد بن تومرت أشأته وظهوره 

010 إن تومرت وخسائفيا خاي ارك ظهور لابن تومرت را كشن أنه ومواده. معنى كن درك" لسشكة الريرية 
انتسابه إلى آل البيت. ما يحيط ببذه النسبة من الريب. نشأته. رحلته في طلب العم إلى الأندلس» ثم المشرق. قصة لقائه بالإمام 
الغزالي. سقم هذه القصة وبطلانها. ما ينقضها من الناحية الزمنية. ما يطبعها من ألوان الأسطورة. نفي البحث الحديث لصحتها. تأثر 
ابن تومرت بتعالي الأشعرية وباراء الغزالي. عوده بعد إتمام دراسته إلى المغرب. دعوته إلى الأمى بالمعروف والهبي عن المكر. نزول 
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بالمهدية. سفره إلى بجاية. ما وقع بها من هرج من جراء دعايته لإزالة المنكر. المناظرة بينه وبين طلبتباء مغادرته لبجاية» ونزوله بملالة. 
لقاؤه بعبد المؤمن بن علي وما يقال في ذلك من روايات وأساطير. مسيره إلى وانشريش ثم إلى فاس ومكاسة. نظرية الأعى بالمعروف 
والممي عن المنكر. تفسيرها وفقاً لابن حزم. تعليق العلامة جولدسيهبر على النظرية. نزول ابن تومت بمراكش. اسقراره في حملته دون 
هوادة. مظاهر الخال والفساد في العاصمة المرابطية. تعرضه لأخت الأمير وما وقع بسبب ذلك من الحرج. أمير المسلمين يأمى بمناظرته. 
قبول ابن تومرت. ما وقع في هذه المناظرة. الأصول والفروع. تحريض الفقهاء للأمير على قتل ابن تومرت. اقتصاره على اعتقاله ثم 
نفيه من مراكش. مسيره إلى أغمات ثم إلى السوس. تجوله في بلاد المصامدة. نزوله يجبل إيجليز في هرغة. عكوفه على ربث دعوته 
والتبشير بنظرية المهدي. إعلانه لإمامته وانه هو المهدي. مبايعة اصحابه له ببذه الصفة. اصحاب المهدي ومراتبهم. تلقيبه بالمهدي 
والإمام المعصوم. ملخص شريعته. وضعه لكتب الدعوة لأصحابه. ما يدل على أن ابن تومرت كان يضمر مشروعه ويعمل له. 
تنتقل الآن إلى ناحية أخرى من تاريخ الدولة المرابطية» وهي ناحية طارثئة علبهاء وقد شاء القدر بأن تحول وجهة سيرها من التقدم 
والتوطدء إلى الإدبار والانحلال المفاجىء» فبينما هي في أوج قوتبا ورسوخهاء إذا بها تجد نفسها خأ أمام فورة دينية صغيرة» يضطلع 
بها فقيه متواضع» وتضطرم بسرعة مدهشة» حق تغمر كل شىء فيهاء وتستغرق كل قواها ومواردهاء ثم تنتبي بعد صراع قصير الأمدء 
بالقضاء عليها: تلك هي ثورة المهدي ابن تومرت. 
إن التاريخ الإسلامي» قلما يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً في بدايتباء وأبعد مدى في نتائجهاء من تلك الحركة التي قام بها مد بن تومرت 
السوسيء المتشح بثوب المهديء والتي أسفرت عن قيام دولة من أعظم الدول الإسلامية» 
وأضخمها رقعة» وأعظمها قوة وسلطانا هي الدولة الموحدية الكبرى. 
ولقن كاد سرك ان توعريك هي الثانية من نوعها في المغرب الإسلامي» وكانت الأولى هي حركة الشيعة» التي أسفرت عن قيام 
الدولة الفاطمية في إفريقية (تونس)» والتي كان زعيمها الروحي وأزلسلفا كا غينه الله يتشح كذلك بثوب المهدي المنتظر. وبالرغمٍ 
من أن الدولة الفاطمية قد انتقلت بعد ذلك إلى مصرء فإن نشاطها وفتوحاتباء وسلطانها الروحي والسياسي» فى استوركي الم وبا ريا 
من الزمن» على يد ولاتها من القبائل البربرية» التى كانت هي المادة الآدمية التى استندت إليها في قيامها وتوطدها بالمغرب. 
بيد أن حركة المهدي ابن تومرت هي 07 مستقلة» لم تنبعث كا هر النان في قيام الدولة الفاطمية» من الدعوة الشيعية 
المشرقية» وان كانت مع ذلك أستند إل نظرية المهدي المنتظر» وهي بذلك تمتاز بتخصصها القوي وصبغتها المحلية البربرية العميقة» ا 
تمتاز بأساسها الديي الواضم» الذي انبعثت منه» قبل أن تتطور بسرعة إلى حركة سياسية» يتزعمها الإمام المعصوم والمهدي المنتظر» وهي 
تتجه في خصومتها المذهبية إلى الصراع الي الحض» وتستمد لمقوماتها العوامل الدينية المحلية» التي انض ها كرت عد قفون 
ثم هي فوق ذلك تمثل معركة قومية داخلية» تضطرم بين فريقين من القبائل الريريةه تستظل كل منهما إشعارها الديني انشاص. فقد 
رأينا كيف قام المرابطون في البداية لمجهاد في سبيل الله واحياء السنة وبحاربة البدع والضلالات» والا نحراف عن أحكام الإعلدم؛ 
وقد كان يومقد يسود كثيراً من القبائل البربرية» ثم رأينا كيف استقرت رياسة الدولة المرابطية في قبيلة لمتونة» وحليفاتها كدالة ومسوفه 
وغيرها من بطون صنهباجة. وكذلك فإن حركة ابن تومرت» قامت في البداية على شعار لمر بالمعروف والنمي عن الك وندات 
رياسته السياسية في زظنة السنونتي ‏ الأقصية وفي قبيلته هرغة» وغيرها من بطون مصمودة» واذن فقّد كانت المعركة بين المرابطين 
والموحدين» تصطبغ في نفس الوقت بالصبغتين الد.بنية والقومية. 
أي 4ه ه (0١٠١١م)‏ وقعت بعد ينة مرا كش أول بادرة مؤذنة ببداية الثورة الد.بنية التي اضطلع بها مد بن تورات ضد 
الدولة المرابطية. 
في ذات يوم جمعة» من هذه السنة» دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير القدء متواضع الحيئة» وجلس على مقربة من امحراب بإزاء 
ومع اللخصص لاوس أمير المسلمين» فلما اعترض على ذلك بعض سلنة الجامع» تلا الآآية " إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 
م اللا تصحضين أفني' | لممتاياة علي بن يوسف» :بض سائر الحضورء إلا ذلك الرجل» فلما انتبت الصلاة بادر الرجل بالسلام على علي 
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وقال له فيما قال " غير المكر في بلدك» فأنت المسثول عن رعيتك " وبكى. فلم يجبه أمير المسلمين بشىء. ولا عاد إلى القصر سأل عنه» 
فقيل له إنه قريب العهد بالوصول» وهو يؤلف الناس ويقول لحم إن السنة قد ذهبت» فامى علي بن يوسف» وزيره عمر بن ينتان ان 
يكشف عن أمره ومقصده؛ فإن كانت له حاجة ينظر في قضاءئهاء فقال الرجل ليس لي حاجة؛ وما قصدي إلا تغيير المكر ( .)١‏ 
كان هذا الرجل هو محمد بن تومرت» وكان قد اب من رحلته إلى المشرق» ونزل بمرا كش» عن اولاق تكن مدن لغرب 
الشمالية» وهو يدعو للأمى بالمعروف الي عن امك وَأضل هذا الرجل من قبيلة هرغة إحدى بطون مصمودة لكر ا م 
يعرفون " بالسرغيئن " وهم الشرفاء في لغة المصامدة. وقد ولد بضيعة» تقع في جنوبي السوس الأقصى» تسمى ُسمى " بإيجل ان وارغن " 
(5). وقد اختلف في تاريخ مولده. وتضعه الرواية فيما بين سنت الا؛ئ» و١491‏ هه ويقول لنا ابن الأثير إنه توفي في سنة 4 ه 
عن إحدى وخمسين عاماً أو خمسة وخمسين عام ثما يجعل تاريخ مولده في سنة 4+9 هه أو 07+ هه ويضع ابن خلكان تاريخ مولده 
في العاشر من محرم سنة و هه وابن اللحخطيب في سنة 4/85 ه»ء وابن سعيد في سنة 491١‏ ه» ويضعه الغرناطى في سنة الاع» 
وهو أقدم تاريخ ينسب إليه مولد ابن تومرت (-"). وأما عن نسبته فإن الرواية أشد تبايناً واختلافاً. ومن المتفق عليه أنه أبو عبد الله 
عمد بن عبد الله» ووالداه من أهل السوسء وكان أبوه رجلا فقيرأء وأمه من قوم يعرفون ببني يوسف من مسكالة من عمل السوس» 
وبنو يوسف هم اخواله» ومولده 


(-1) البيان المغرب (في الأوراق الخطوطة التي عثرنا بها). 

(؟) المعجب ص 49.؛ وابن خلدون ج 5 ص *غ؟؟ وه555. 

() يراجع في مولد ابن تومرتء الزركشي في تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية (توس ١589‏ ه) ص »١‏ وابن الأثير ج ٠06‏ 

ص ه١5»‏ وابن خلكان ج ؟ ص له. 

بموضع إسمى " نومكران "» وهو موضع لا ماء فيه» وائما شرب أهله من ماء المطر. وهنالك كانت دار أسرته (-1). وكان يقال 

لوالده تومرت وأمغار» ومعناه في لغة المصامدة» الضياء الذي يوقد في المسجد» ومن ثم فقد عرفه التاريخ باسمه الذائع» وهو حمد بن 

تومرتء» "هي عرق بلقبه الدية بغي وهو المهدي» ويفسر لنا مؤرخه " البيذق " معنى كمة " تومرت " التي لصقت 17 فيقول لناء إن 

اسم أبيه عبد الله شبر في صغره إلى كبره " بتومرت بن وجليد ". وذلك أنه لما ولد فرحت به أمه وسرتء فمالت باللسان المغربي " 

اتومرت أبنو يسك آييوي "؛ ومعناه: يا فرحتى بك يا بني. وكانت إذا سئلت عن ابنها وهو صغير» تقول باللسان المغربي " يك تومرت 

“© ومعناه ضار فرحا وسرورأ فغلب عليه اسم تومرت» وترك دعاؤه باسم عيد الله الذي سمي به أولا (-0). 

ومن المحقق الذي لا يقبل ذرة من الجدل» أن ابن تومرت بربري الجنس ينتسب إلى هرغة ومصمودة» ومع ذلك فإنه نظراً لانتحاله 

صفة المهدي والإمام المعصومء لم يعدم رواية تنسبه لآل البيتء إذ لابد» وفقاً لأسطورة المهدي المنتظرء أن يكون المهدي منبم. ومن 

#رنإعا جد إل يعاني سبية إن :توسرت الريزية اخخضة؛ هبه اخرى: ترجمه إل ال البيت» ٠‏ أما نسبته البربرية فهي أنه مد بن تومرت 

و تطاوتن بق عا لابن في ون كابس بن يفا نام أو أنه مد بن عبد الله بن وجلّيد بن يامصال بن حمزة بن عيسى. وهذه النسبة 

الثانية تمد بعد ذلك على يد بعض الرواة إلى آل البيت على النحو الاتي: ان 'عبية الله إن إدرنهن تن إحرمل تن عبد سيق اميق 
إن النسن بن فاطمة بنك رسول الله رضاح 

وأما نسبته العربية العلوية فهي أنه مد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد ابن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر 

بن يحبى بن عطاء بن رباح بن ياسر ابن العباس بن مد بن الحسن بن علي بن أَبِي طالب. ويؤيد هذه النسبة ابن رشيق في ثجرة أساب 

الخلفاء والأمراء» وابن القطان» وابن صاحب الصلاة» مؤرخا 

(-1) أبن القطان في " نظم اجمان " (المخطوط السابق ذكره لوحة ١4‏ ب). 

(-؟) كاب " أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين " لأبى بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق» المنشور بعناية الأستاذ ليفى 

بروفنسال (باريس سنة )١978‏ ص 20 وقد قرنت به ترجمة فراسية. 
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زدمم أخبار المهدي بن توعرت ص ؟. 1 ١‏ 

الدولة الموحدية »)١-(‏ ويقول لنا المراكشىء إنه رأى خط المهدي نسبته المتصلة بالحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (-5). 
وذ أله يوج إلى جاب ذلك حق الورنفين» بمن يك هذه النبية عل 1 

ابن تورت ويعتبره دعيا فيها. ومن هؤلاء ابن مطروح القيسبي» وهو يصف ابن تومرت بأنه " رجل من هرغة من قبائل المصامدة 
يعرف يحمد بن تومرت الحرغي ". وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة (-"). 

ونحن لا نرى في هذه النسبة العربية النبوية التى يدعبها ابن تومت لنفسهء والتى يؤيدها بعض المؤرخين من اولياء الموحدين وكاب 
دولتهم؛ إلا نحلة باطلة» وثوباً مستعاراً» أراد ١‏ ابن تومرت أن يدعم به 08 المهدي التي للها هارا لأماةة ووراشنة اللريية 
والساشيةء: وعا يلقت النظر أن كيرا من القبائل والأسز اللربرية الى تق تطريقها إل الملطاة» اول اذاقاً أن حل الأات 
التريةة اع القان. وب هوه الند م هون تنيع إلى الا: اليك نوق قؤله سراجة رهق الأم: الكترض للحونة» ساحية الزراسة 
في الدولة المرابطية» فإنها تزعم أنها تنتمي في الأصل إلى العرب الهانية (-4). 

وليست لدينا أبة نافيل شافية عن أشأة أن وغوت وحداثته. وكل ما يقال لنا من ذلك أنه نشأ في بيت أسك وعبادة» وشب قارثا 
محباً للعلم» وكان إسمى في حدانته " أسافور"؛ ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل بالمساجد التي يلازمها (-0). ولكن الرواية 
تتبع سيرة حياته منذ سنة 06مهة ها ١١٠١5(‏ م)» ففي تلك السنة» أو السنة التالية (١01٠ه‏ ه) حسبما ينقل إلينا ابن القطان» عن 
الشيخ يحبى ابن وسنا من أهل تمسين أصحاب المهدي - غادر ابن تومرت وطنه بالسوس في طلب العلم» وعبر البحر إلى الأنداس» 
ودرس في قرطبة حينا ثم جاز من ثغر ألمرية إلى المشرق (-5)» ومى في طريقه على المهدية» وأخذ بها على الإمام المازري» ثم قصد 
إلى الإسكندرية ودرس بها على الإمام أبى بكر الطرطوشي» وقضى 


(-1) الحلل الموشية ص ه“اء وابن خلدون ج ‏ ص 5550 و855» والزركثي ص .١‏ 

(؟) المعجب ص 55. 

(-؟) روض القرطاس ص .١٠١١‏ 

(-4) روض القرطاس ص ه/. 

(ه) ابن خلدون ج 5 ص 5؟5. 

(-5) ابن القطان في " نظم اججمان " (المخطوط السابق ذكره اوحة ” أ). 

بعد ذلك فريضة الحج ثم سافر إلى بغداد» وهنالك درس الفقه والأصول على أَبى بكر الشاشي الملقب بفخر الإسلام» ودرس الحديث 
على المبارك بن عبد الجبار وغيره .)١-(‏ وفي بعض الروايات أن ابن تومرت لتقَى الإمام أبا حامد الغزاللي ودرس عليه في بغداد» 
وقيل بل لقيه بالشام أيام تزهده زحن). ونحن نقف قليلا عند هذه الرواية» التى .برددها كثير من مؤرخي المشرق والمغرب» إذ مىّ 
وين كان هذا اللقاء» وني أي الظروف؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه في طلب العلم في سنة 5 ه» وقضى فترة في 
الأندلس» وفي المهدية» وفي الإسكندرية» ثم سافر لقضاء فريضة الحج» وقصد على أثر ذلك إلى بغداد» واذن فيكون من المرخ أنه 
لم يصل إلبها قبل سنة 4+مه وه0ه ه. وقد كان الإمام الغزاليي ببغداد يضطلع بالتدرس في المدرسة النظامية بين سنتىق 484 و 
4 ه ٠١96 - ٠١91(‏ م). وفي سنة 48 ه غادر العاصمة العباسية» في رحلته التأملية الشبيرة الى استطالت حىّ سنة 6949 
هه والتى زار فها دمشق وبيت المقدس والإسكندرية ومكة والمدينة. واذن فيكون من المستحيل مادياء أن يكون ابن تومرت الذي 
غادر وطنه لأول مرة في سنة ٠٠ه‏ ه»ء قد استطاع أن يلتقى بالغزالي في بغداد أو غيرها من المدن التي زارها في خلال رحلته» ثم إنه 
ليس من المحتمل أن يكون هذا اللقاء قد وقع عند عودة الغزالي إلى بغداد. ذلك أنه ل يمكث بها سوى فترة إسيرة» ثم رحل منها إلى 
والتأليف حتى توفي في جمادى الثانية سنة ٠ه‏ ه (دإسمبر سنة ١١١1‏ م). 
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ويتضح من ذلك جاياً بطلان ة قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام لحرا ان اللاسيه التاريخية. وفضلا عن ذلك فإنه يوجد دليل 
مادي آخر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة. ذلك أنها تقرن بواقعة أخرى خلاصتها أن ابن تومرت حينما لقي الإمام الغزالي» 
وأخبره بما وقع من إحراق المرابطين لكابه " إحياء علوم الدين " بالمغرب والأندلس» تغير وجهه» ورفع يده إلى الدعاء» والطلبة يؤمنون» 
فقال ' اللهم مزق ملكهم كا مزقوه» وأذهب دولتهم 6 أحرقوه "» 

157 أن علارقاج ١‏ ص ؟5؛ والحال الموشية ص ه“7» والزركشي ص »١‏ والمعجب ص 59. 

(-5) الحلل الموشية عن ابن القطان ص 5 8» والمعجب ص 45؛ وروض القرطاس ص ١١١‏ وابن خلكان ج ؟ ص 48» 
والزركشي ص .١‏ 

وأن ابن تومرت» رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يدهء فاستجاب الإمامء ودعا الله بذلك (-1). 

وينقض هذه الواقعة من أساسهاء أن قرار المرابطين بحرق كاب " الإحياء " قد صدر لأول مرة في سنة 8ه ه في أوائل عهد علي 
بن بوسف» وذلك حسبما يخيرنا ابن القطان» أعني بعل أن غادر الغزاللي بغداد إلى نيسابور لخر عرة) وقبيل وفاته بحو عام. فأين إذن 
ومتى كان لقاء ابن تومرت به؟ وكيف أستطيع إزاء هذه المفارقات الزمنية» أن نصدق تلك القصة التي نسجت حول حرق كاب 
الاحاية 

فى امور 31 أسجت © أسجت أسبة ابن توم يإ ال البيت» لغوودها اقبط تمه سرد وى عناصر انحفاء القدسية» 
حول شفصه وإمامته. وقد اختير الإمام الغزالي لبطولتها بالذات لتبوئه يومئذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع في العالم الإسلاميء 
ولشبرته الذائعة في المغرب» وصلاته المعروفة بعاهل المرابطين يوسف بن تاشفين» وتأثيره الشرعي لديه» وتابيده لدولته. ويبدو لون 
الأسطورة في هذه القصة التاريخية ببوع خاصء فيما تزعمه الرواية من أن الإمام الغزالي» حين رؤيته لابن تومرت» شبد من صفاته 
وشائله» وتبين فيه من العلامات والآثار» ما يدل على أمره ومستقبله» وأنه كان يقول لجاسائه " لابد لهذا البربري من دولة» أما إنه 
يثور بالمغرب الأقصى» ويظهر أمره؛ ويعلو سلطانه» ويتسع ملكه. فإن ذلك ظاهر عليه في صفاته» وبإين عنه في شمائله ". ثم تزيد 
الرواية على ذلك» أن بعض الصحب نقل ذلك إلى ابن تومرت؛ وأخبره أن ذلك عند الشيخ في كابء فل يزل ابن تومرت يجتهد في 
خدمة الشيخ ويتقرب إليه» حتى اطلع على الأخبار التي كانت فيه» فلما تحقق من ذلك اعتزم الرحيل إلى المغرب ليتابع قدره» وبيحث 
عن امصيرة بار 111 000 

ولم يقف أمى هذه الأسطورة التي تجمع بين الغزاللي وابن تومت عند هذا الحد» بل لقّد كان من ثارها أنه يوجد كاب منسوب للغزاللي 
عنوانه " سر العالمين» وكشف ما في الدارين " أو بعنوان أقصر " السر المكنون " وقد جاء في 

(<1) الخال الموشية ص 75 و ٠0م‏ والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة السابق ذكرها - هسبيرس ص .)0١‏ 

0 روك افر بور ار ٍ 

أوله ما يأتي: " أول من استنسخه» وقرأه على بالمدرسة النظامية سراً من الناس في النوبة الثائية بعد رجوعي من السفر» رجل من 
أرض المغرب يقال له ممد ابن توعرتث من أهل سلمية» توسعت فيه الملك * (-1). 

وليس أشد إمعاناً من ذلك كله في عالم الأسطورة. ومن ثم فإنا نجد كثرا مر لو ريق توا كته رفط رون عله الا بوره و لاد 
مبا» فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا " والصحيح أن ابن تورت لم يجتمع به (أي الغزالي) " (؟). 

ويبدي ابن خلدون ريبه فيهاء وملها على مل الزعمء وكذلك يعاملها ابن 8 (-"). وكذلك فإن البحث الحديث يتكرها وينفيهاء 
ومن أصحاب هذا الرأي المستشرق الألماني ميللر (-4)» والعلامة المستشرق إجناس جوادسير. 

وستعرض جوإدسيبر بنوع خاص ما في هذه القصة من مفارقات ومتناقضات تاريخية ثم ثم يقول: " ويبدو من ذلك كله أنه ييحق لنا 
أن نلغي من ترجمة ابن تومرت قصة الغزالي» فهي غير مقبولة إطلاقأ سواء من حيث ترتيب ال حوادث الزمنية» أو من حيث منطق 
الحوادث نفسها. وكل ما هنالك أننا نرى فيها تحقَيقاً لحاجة الناسء بأن يجدوا سبباً موجباء غير الصفات الشخصية» لارتفاع رجل» 
وصل في لمعة نور خارقة إلى السلطان» وإلى سحق الدولة القائمة " (-0). 
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على أن ذلك كله لا يعني أن ابن تومرت لم يتأثر في تعالجه الدينية يآراء الغزاليي ونظرياته. ومن المسلم أن ان تررك قدا لال 
درسته بالمشرق بالنظريات المشرقية ففي علوم الكلام والأصول والسنة. ويقول لنا ابن خلدون» إنه تأثر بتعاليم الأشعرية» وأخذ عنبم» 
واستحسن طريقتهم في الانتصار للعقائد السلفية والدفاع عنهاء وفي تأويل المتشابه من القرآن والحديث (-2)5 وهي 

م ورد في مقدمة العلامة جتوإدسيير الفراسية لكاب " أعن بما يطلب " الآق ذكره لضن 19) ولككا نجد هده العبارة فى 
مخطوطي دار الكتب” المصرية من هذا الحّاب (رقم ١8١‏ و ٠١4‏ مجاميع). 

(د؟) ابن الأثير ج ٠‏ ص ١١٠له.‏ 

(-") ابن خلدون ج 5 ص 555» وابن اللحطيب في الإحاطة في (القاهرة )١9555‏ في ترجمة إدريس بن يعمّوب بن عبد المؤمن ج 
١‏ ص /ا١ا5‏ ولكماغ. ' 

(دع) يك :ء1لن/3 علاكت حمداةآ] مذ معع:ه21 لمن 0335 مه 1ل معط (رضى الله عنصتل ه88١)‏ رضى الله عن. .11 .م 
0 مقدمة العلامة جولدسيبر ( .1 (601121565© لكاب محمد بن تومرت (أعن ما يطلب) عن[ ءانآ عل لقتسقطهك8 مآ 
011121 1" (وتشقرهو1 )١ 9١‏ ,دمتاءعنل0مم] .م ١١‏ 

(5) ابن خلدون ج 5 ص 5؟5. 

مسائل سوف نعود إليها حينما نتحدث عن تعالي المهدي الدينية. وأما فيما يتعلق بتأثير الغزالي» فإن هذا التأثير يظهر في آراء ابن 
تومرت ومشاريعه الدينية» وخصوصاً فيما أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائعة بالمغرب» وإن هذه المعارضة كانت 
تعكس في صور كثيرة» ما كان قاعاً من نظرية الغزالي الكلامية» وبعض النظريات الأخرى في المشرق. على أن هذا التأثر بتعاليم 
الغزالي» لم يصل في رأي جولدسهبر إلى الأعماق» ولم يكن كبيراًء ويلاحظ جوادسيير بالأخص أن المهديء بالرغم مما يوصف به في 
تراحمه من الورع والزهد ل يبد قط ميلا إلى المعارف الصوفية» وإلى ذلك الجهد النفسي الذي يسمح للإنسان بالحياة في ضمير الحقائق 
الديئية» وهو الغرض الأساسى في بحوث الغزالي الد.ينية. 

هذا لها كان ماس لات في المناخ» وفي عل الشريعة» وفي بعض النقط الكلامية الأخرى (1). 

ولأ مد بن تومت بغيته من الدراسة بالشرقه اعتزم العردة إلى المغرب» وكان قد قطع 2 دراسته وبحوثه مرحلة بعيدة المدى» 
وو فاع توك الدكلروة "قر اج من العلم» وكباب وارنا مق لد" وركية إن عرعرت السوية الاسكدرية اق أواخن 
سئة ١١1ه‏ ه (/ا١١١‏ م) , ويقال إنه أخرج منفياً من الإسكندرية» لما ترتب من شغب على نشاطه في مطاردة المكر. بيد أنه اسهّر 
في دعوته إلى الأمى بالمعروف والنبي عن المكر وهو على ظهر السفينة التى أقلته» فألزم ركابها بإقامة الصلاة وقراءة القران» واشتد 
في ذلك حتى قيل إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحر» فلبث أكثر من نصف يوم إسبح إلى جانيها دون أن يصيبه شىء» فلما رأوا ذلك 
مر إليه من رفعه من الماء» وقد عظم في نفوسهمء وبالغوا في | كرامه (-؟). ولما وصل إلى المهدية» نزل بمسجد من مساجدهاء 
ونون معه سوى ركوة ماء وعصاء فتسامع به الناس» وأقبل الطلاب يقرأون عليه مختلف العلوم» وكان إذا شاهد متكراً من آلاات 
الملاهي» أو أواني اخمر» بادر إلى إزالته وكسرهاء وأصابه 

م ]دعر الفرنشية تانح مدن يدروك الساقة لكان اه 

(-؟) ابن القطان في نظم اجحمان (المخطوط السابيق ذه لوحة ١١‏ ب)» والمحجب ص 9ه و .٠١٠١‏ 

إسبب ذلك بعض الاذى. ووصل خبره إلى الامير يحجى بن ميم بن المعز بن بادس ملك إفريقية» فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء» 
فليا رأى سمته» واسمّع إلى مناقشاته أب به وأكرمه سأله الدعاء (-1). ثم غادر المهدية إلى بجاية» وجرى فيها على نفس أساوبه 
من الأأعس بالمعرودف الي عن المتكر» وكان يقوم بدعوته بلا كله حي وقعت ذات يوم إسبب أشدده 2 إزالة المنمء» ضجة وشعب» 
وكان والي البلدة العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجي» رجلا فظاً قاسيا فسخط عليه هو وخاصته» وآزأة البطش به. ويفصل نا 
ابن القطان بعض ما فعله ابن تومرت لإزالة المنكر ببجاية» وبعض ما كان بها من المنا كر والبدع» فيقول إن ابن تومرت لما دخل بجاية 
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لقى بها الصبيان في زي النساء بالضفائر والأخراس والزينة» وشواشى الحز» وألفى الأرذال قد فتنوا بذلك» وانهمكوا فيه» فشدد في 
مطاردته» وفي إزالة هذا الزي المكر. ثم إنه حضر عيداً فرأى فيه من اختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتزينين المتكحلين صوراً مثيرة» 
فزجرهم» ونغص علهم اجتماعهم» فوقع الهرج» وسرى الشر» وسلب النساء حليين. 

وسأل العزيز عن ذلك» فعرف بأنه لا سبب لهذا الحرج سوى الفقيه السوسي» وذلك حسبما كان يعرف ابن تومرت مذ كان بالمشرق. 
فأ ينع الطلبة لمناظرته» فاجتمعوا في دار أحدهم على طعام وشراب» واستدعى ابن تومرت لحضوره فأبى» فققصد إليه الكاتب عمر 
بن فلفول» فلاطفه وتضرع إليه حتى قبل المناظرة» واجتمع بالطلبة» وسألوه فأجابهم عن كل ما سألوا؛ وسألهم فا استطاعوا الإجابة 
عن شىء. وتضرع إليه ابن فلفول عندئذ بان يترك ما هو بسبيله من الاعى بالمعروف والنبي عن المنكر (5). وخثى ابن تومرت 
العاقبة» فغادر بجاية إلى ناحية قريبة منها تسمى ملالة» ونزل في كنف أصحابها وهم عن أعيان متتباجة» فاووة وا كموة» وطلب إلههم 
وال انه تسليمة إليةعتهابواة ولبث ينهم نا ين العلم» وكان إذا فرغ يجاس على صغرة بقارعة الطريق عاق ملالة. وفي ذات 
يوم وفد إليه كهل وفتى حسن التكوين» رائع اجمال» ولم يكن هذا الفتى الوسبم سوى عبد المؤمن بن علي بن علوي» الذي شاء القدر 
أن يقدى فنما يبك أعظم أصعاب المهدي؛ وأعظم قادته» وخليفة 


(-1) ابن الأثيرج ٠‏ ص 2805 وابن خلكان ج ٠١‏ ص 5غ. 

(-5) ابن القطان في " نظم ابمان " (المخطوط السابق ذكره لوحة ١١‏ ب و"١‏ أ). 

تراثه ودولته. وكان قد قدم مع عمه من بلده القريب من تلمسانء في طريقه إلى المشرق» ليطلب العللم» ويقضي فريضة الحج؛ فسأله 
ابن تومرت عن شخصه وعن أحواله» ولا وقف على مقصدهء قال له إن العلم والشرف والذكر التي يطلبها موجودة» وإنها تتال بصحبته» 
ودعاه إلى معاونته فيما هو قائم به» من إماتة المنكرء وإحياء العلمء وإنماد البدع. ويقدم إلينا ابن القطان عن لقاء عبد المؤمن بابن 
تومرت رواية أخرى» خلاصتها أن ابن تومرت حينما خرج من بجاية» واتخذ مقره في رابطة ملالة» وأقبل عليه طلبة العلم» كان ممن 
وفد عليه منهم الفقيه عبد الواحد بن حمر التونبي» وتعلق به ولازمه حيناء وكان التونبي من فقهاء رباط تلمسانء فلما توفي» اتفق 
أصحابه وتلاميذه على استدعاء ابن تومرت ليقوم بالتدريس مكانه» فوجهوا إليه عبد المؤمن» وكان من تلاميذ التونبي المذكور .)1١-(‏ 
وب عبد المؤمن كذلك بشخصية ابن تومرت وغزير علمه» وعول على البقاء إلى جانبه. وهنا تدخل الأسطورة مرة أخرىء فيقال 
إن ابن تومرت قد اطلع على كاب في الجفر من علوم آل البيت» ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى» من ذرية الرسول» 
وان إستقامة أمره» وتوطد عركزهء يكون على يد رجل من أححابه؛ جاء اسعه كاسم عبد المؤمن» ويجاوز وقته المائة اللخامسة» وأنه» أي 
ابن تومرت» كان ببحث عن هذا الرجل أبغا حل» فلما رأى عبد المؤمن وسمع اسمه " أدرك أنه هو الشخص البتغى " (-5). وقيل إن 
ابن تومرت التقى بعبد المؤمن بموضع يعرف بفنزارة من بلاد متيجة» وأن عبد المؤمن كان عندئذ يشتغل بتعليم صبيان القرية المذكورة 
(-). وبقى عبد المؤمن إلى جانب ابن تومرتء وانقطع إليه واختص بهء ودرس عليه حيناً بملالة» تم غادرا ملالة معأ وذهبا إلى 
وانشرش» وهنالك انضم إلهما رجل من قبيلة هرغة» اي قبيلة ابن تومرت»ء هو ابو مد البشير. وقصد ابن تومرت وصحعبه بعد ذلك 
إلى تلمسان» وقد تسامع الناس بخبره» وذاع صيته؛ فاستدعاه قاضيهاء وهو ابن صاحب الصلاة» وأنبه على مسلكه» ومخالفته لعقائد أهل 
قطره» وطلب إليه العدول عن دعوته» فاعردض 

(-1) آبنَ القطان في نظم ابنمان (المخطوط السالف الذكر لوحة ا ب). 

(-؟) ابن خلكان ج ؟ ص 45» والمعجب ص .٠٠١‏ 

15 السمي عن دا ش 
عنه ابن تومرت» وسار مع صحبه إلى فاس» ثم إلى مكئاسة. وهنالك اشتد فٍ مطاردة المنكرء فاعتدى عليه الغوغاء بالضرب والاذى» 
فغادرها إلى مراكش .)١-(‏ 
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ونظرية الأمى بالمعروف والنهي عن المكر التي اتخذها ابن تومرت شعاراً له» هي فكرة يختص بها الإسلام» وهي مشتقة مما ورد في 
القران من قوله: " ولتكن متك أمة يدعون إلى اللحير» ويأمرون بالمعروف» وينبون عن المكر ". وقوله: " كنتم خير أمة أخرجت للناس» 
تأمر ون بالمعروفء وتنبون عن المنكر "» وما ورد في ةقاعا نيد بصحته قوله: " من رأى من مرا فليغيره بيده إن استطاع» فإن 
لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان "» وقوله: " لا طاعة في معصية» إِنما الطاعة في المعروفء وعلى أحدك 
السمع والطاعة ما لم يؤمى بمعصية» فإن أمى بمعصية» فلا ممع ولا طاعة عة " 
وأساس هذه الفكرة الإسلامية» هو التضامن الاجتماعي» والمسئولية العامة عن حماية 3 من المنكر والرذائل التي ينعي عنها الدين. 
وقد تناول الإمام الفياسوف ابن حزم القرطبي هذه النظرية في كابه الجامع " الفصل " وشرح ا أصوكا ونه اهن 11 لذ قمعا شغلق 
بتطبيق هذا الشعار في الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء بأنه قد ذهبت طوائف من أهل السنة والمعتزلة والحوارج والزيدية» إلى أن 
سل السيوف في الأمى بالمعروف والنبي عن المكر واجبء إذا لم يمكن دفع المكر إلا بذلك. فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم 
الدفع» ولايينّسون من الظفر» ففرض علهم ذلك» وان كانوا في عدد لا يرججون لقلتهم وضعفهم بظفر» كانوا في سعة من ترك التغيير 
باليد. ويزيد ابن حزم على ذلك» أنه يجب إن وقع شىء من الجور وإن قل» أن يكلم الإمام في ذلك وبمنع منه» فإن امتنع وراجع المق 
وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاءء ولإقامة حد الزنا والقذف واتخمرء فلا سبيل إلى خلعه» وهو إمام ا كان لا يحل خلعه» 
فإن امتنع من إنفاذ شىء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع» وجب خلعه وإقامة غيره من يقوم باحق لقوله تعالى: " وتعاونوا على البر 
والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (-0). 
ويعلق الإمام الغزالي أهمية كبيرة على تلك الفكرة» ويصف الأعى بالمعروف 
(-1) راجم الحلل الموشية ص //ا و 0/8 وابن خلدون ج 5 ص /771. 
(-؟) ابن حزم في " الفصل في الملل والأهواء والنحل " (القاهرة ١9١‏ ه) ج ؛ ص ١7١‏ و#/ا1ء و5ا١.‏ 
بأنه " هو القطب الأعظم في الدين ". ومن الطبيعي أن يكون الحخاكم أو رئيس الدولة (الإمام)» هو المسئول الأول عن تنفيذ هذا المبدأً 
الأخلاقي» وأن يبذل ما في وسعه في قع ما يخالف الشرع من الأعمال والذنوب» بيده» أي بواسطة مأموريه» مُ/ بلسانه أي بالوعظ 
والحث على التزام أحكام الشرع. وقد كان منصب الحسبة في مختلف الدول الإسلامية في العصور الوسطى» مظهراً من مظاهر العمل 
على محاربة بعض أنواع الممك بيد أن هذه المطاردة للمنكر لم تكن وقفاً على الدولة» أو ممثليها الرسميين» واثما كان حق الحسبة يمتد إلى 
كل مسلء فلكل مس أن يعمل أو أن ينبه على الأقل لإزالة كل متكريراه» أو مخافة لأحكام الشرع. 
وهذا المبدأ ما يزال مسلياً به في عصرنا في سائر امجتمعات الإسلامية» وان كان الشرع يقصر استعماله على التنبيه أو تبليغ السلطات 
الختصة. 
يفول العامة جوادسيير معلقاً على هذا مدا" كان أوقك الت ضاولوة يرل وتغيين وهه الأمرزه ريمال متحسون لصون 
ولكنه كان أيضاً ذربعة الاين أذكاء خاواوة الوصو إلى السلطان بطريقة سهلة فيسبغون الصبغة الدينية على حركة ثورية» وقد كان 
57 الام بالمعروف» شعار الحركات لقَلب اسن خا ك3 ورفع أعية إلى مكانباء 550 بنقك الأنية الحا كة» 9 ثم بتلو ذلك شبر 
السيف» وإثارة البوع. فإذا جح ذلك» تم الوصول إلى الغاية المنشودة ". 

قد كان هذا الشعار كامة مع لثورات أسر في المشرق» وكذلك في إفريقية الشمالية» التي كانت دائاً مباداً خصبة لأولئك الذين 
يريدون إقامة صرح سياسي رق اعون دينية. ولم تكن بين هذه ثمة 0 لا في أوائلهاء ولا في تقدمباء تضارع في اتساع نطاقهاء 
تلك الثورة التي أدت في أعوام قلائل» إلى طرد المرابطين» وتأسيس الإمبراطورية الموحدية القوية في اسبانيا وشمال إفريقية ". 
وبالرغم من أن جوإدسههر يرى بصفة عامة أن ابن تومرت ل يتأثر بتعاليم الغزالي» فإنه في هذا الموطن يقول لنا إن ابن تومرت ربا 
تأثر في نظرية 6 والمي عن المنذكر بتفوذ الغزالي» لأنه يعاق على هذه النظرية أهمية قصوى» ويصفها ا تقدم " بالقطب 
الأعظم للدين " (-1). 
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)١1-(‏ مقدمة جولدسيبر الفراسية لكاب " ممد ابن تومرت " أو أعن ما يطلب: 110122260 102 تعسنه'1' أء 12[ عنعه1[مغط]1' عل 
منذاة]! عصهل ع1 طاعنتعد/ل به 61 رعاءة51 .م حقدعهو /ازم-هم 

ونزل ابن تومت بالحاضرة المرابطية» وكان ذلك في سنة 4 ١ه‏ ه ١١٠١(‏ م) وعكف على طريقته في مطاردة المنكر وازالته» كما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء والتقى في المسجد الجامع بأمير المسلمين علي بن يوسف» وجرى بياهما ما سبقت الإشارة إليه من الأحاديث. 
واسمر ابن تومرت في حملته الد.ينية الأخلاقية دون هوادة. وقد كانت مراكش وغيرها من المدن المغربية» تبدي أيام المرابطين كثيراً 
من مظاهر التساح الديي» 7 بعبارة أخمر كثيراً من مظاهر الاستبتار والفساد» فقّد كانت انخمر تباع علناً وف الأسواق) وكان النبيذ 
بشرب دون تحفظ» وكانت اللخنازير تمرح قِ ميا المسلمين» وكان القصف ذائعاً بسائر صنوفه» ومظاهر التدين ضعيفة باهتة» هذا 
إلى ما كان يسود الإدارة من تفكك» والقضاء من انحلال واغتصاب لأموال اليتائى» وغير ذلك من ضروب الفساد »)١-(‏ وهو 
ما يلخصه المراكشى في قوله مشيراً إلى عهد على بن يوسف بن تاشفين " واختلت حال أمير المسلمين بعد الخسمائةء اختلالا شديدأ 
فظهرت في بلاده منار كثيرة» وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد» ودعواهم الاستبداد .. واستولى النساء على الأحوال» 
وأسندت إليهن الأمور» وصارت كل امرأة من لمتونة ومسوفة» مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل» وصاحب خمر وماخورء 
وأمير المسلمين في ذلك كله يتزايد تغافله» ويقوي ضعفه " (-7). 

ووقع ذات يوم حادث زاد في لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته. وذلك أن الصورة أخت أمير المسلبين حرجت في موكبهاء ومعها 
عدد من الجواري الحسان» وهن جميعاً سافرات على عادة المرابطين» من سفور النساء» واتخاذ الرجال اللثام. ورأى ابن تومرت 
هذا الموكب» وأنكر عل النساء سفورهن» وأمرهن إستر وجوههن» وضرب هو وأصحابه دواببن» فسقطت ال فقزة عن دابتهاء» ووقع 
الاضطراب والحرج» ورفع الأعى إلى أمير المسلمين علي بن يوسف» ففاوض الفقهاء في شأن هذا الداعية المضطرم. وكانت المعلومات 
التي جمعث عنه منل حادثة المسجد» هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مرا كش» وأئة يؤلف الناس» ويقول لهم إن السنة قد ذهبت. 
وكان علي بن يوسف قد أمى وزيره .ينتان بن عمر أن يكشف عن مذهبه» وعن أحواله ومطلبه» فإن كانت له 

(-1) مقدمة تجوادسين الفزانية لكاب :تمل بن توعرزت السالفة الدك صن 10و. 

(-؟) المعجب ص 59. 

حاجة ينظر في قضاءئهاء وكان جواب ابن تومرت حسبما أشرنا من قبل» أن لا حاجة له إلا تغيير المكر (-1). 

ورأى أمير المسلمين أن يناظر الفقهاء هذا الرجل. وكان الفقهاء المرابطون يحقدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية» وما يمل 
به من تأويل المتشابه» وحملته علهم» وانكاره خمودهم إزاء مذهب السلف» واقراره كا جاءء وذهابه إلى حد رهم فأغروا امير 
باستدعائه للمناظرة معهم (95))» وقبل ابن تومت هذا التحدي» اضف 2 مناظرته للفقهاء المرابطين تفوقاً افر وقد ورد ذم هذه 
المناظرة في كاب " 0 ما يطلب "» الذي دونه اخليفة عبد المؤؤمن بن على عن إملاء ابن تومرت» وملخص ذلك أن المهديء أو " 
الإمام ا معصوم» المهدي المعلوم " كا يوصف» طلب إلى مناظريه أل يختاروا من ينوب عنهم لمناظرته» فقدموا من اختاروه» وكان ثما 
سأهم المهديء أن قال لهم طرق العلل هل هي منحصرة أم لاء فأجاب مقدمهم المذكور نعم هي منحصرة في الككاب والسنة والمعاني 
الي نببت عليهاء فقال المهديء إما السؤال عن طرق العلل هل هي منحصرة أم لاء فل تذكر إلا راعذ دونك قرط الجواته أن 
يكون مطابقاً السؤال» فل يفهم مناظره قوله» وعمز عن الجواب. ثم سألهم المهدي عن أصول الحق والباطل ما هي فعاد مناظره إلى 
جوابه الأول» فلما رأى المهدي عزهم عن فهم السؤال» وعجزهم عن الجواب» شرع بين لهم أصول الحق والباطل» فال إنها أربعة 
وه " العلم والجهل» والشك والظن ". ثم أخذ يشرح ماهية كل منها في كلام طويل» ثم يستعرض الكمّاب بعد ذلك آراء المهدي 
مفصلة عن " الجهل " و " الشك "؛ و" الظن ". ثم عن " الأصل والحقيقة " ويقسمها إلى أقسام عديدة» وكل قسم منها إلى فصول 
مختلفة (-م). وكان 0 من حضر ذلك المجلس من الفقهاء المرابطين» من علماء الفروع» وليست لهم معرفة بعلم الأضول» ونقول 
ببذه المناسبة إن عم الأأعيزك امرك الدين» يقوم على دراسة الشريعة واشتقاقها من الحّاب والسنة» ودراسة النصوص الشرعية» 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


والأدلة العقلية» وتفاصيل العقائد» وأصول الفقه 

(-1) البيان المغرب في الأوراق الخطوطة السالفة الذكر. 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 107؟7. 

الجر كاب همد بن تومرت أو أعن ما يطلب (الجزائر سنة 1908) صل ١‏ -دهو١١-لاء‏ 

أى مصادر الشريعة» ومعرفة النبوة والرسالة» وكل ما يتعلق بذلك. واما عم الفروع» فإنه يقتصر على دراسة فرائض العبادات 
والمعاملات وأحكامباء والحدود والأقضية» أو بعبارة أخرى؛ على دراسة الجائب العملى والدنيوي من الشريعة. وقد كانت الدراسات 
المفضلة في ظل المرابطين هي عم الفروع. ويقول لنا المراكشي» خلال حديثه عن نفوذ الفقهاء أيام علي بن يوسفء إنه لم يكن يحظى 
عنده إلا من أتقن علم الفروع أعني فروع مذهب مالك» ثم إستطرد قائلا: " فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهبء وعمل بمقتضاهاء 
ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى أ النظر في تاب الله وحديث رسول الله صل الله عليه وسلمء فلم يكن أحد من مشاهير ذلك 
الزمان يعتتنى +بما كل الاعتناء " (-1). وقد كان أخص ما تمتاز به هذه المناظرة الدينية» هو أن ابن تومرت أبدى في مناقشته تمسكه 
سرك ال يسا را لفقا كر لع وهم أقطاب علم الفروع؛ وأراد أن ييين جهلهم بمنائج الشريعة الحقيقية» عل المناقشة تجري 
على الأصول لا الفروع» وأبدى في عرضه لأصول الشريعة» أنه يرجع خاصة إلى القرآن والحديث» ولا يرجع قط قول مستخرجء ولا 
يعتبر الإجتباد مرجعاً من مراجع الشريعة (05). 

ولم يكن بين الفقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن وبراك» وتبحره في علوم الدين» سوى فيه أندلسي هو مالك بن وهيب 
قاضي دزا قفن يوق كاناهق كان العلناء والأديات ركان كا من علوم الدين والفلسفة» ولكنه كان لا يظهر من علمه إلا ما 
بروج في ذلك الزمان (-م). فبين لأمير المسلمين خطورة هذا الرجل» وخطورة دعوته وتعالمه» وقال له إن هذا رجل» لا يبغي الأ 
بالمعروف والنبي عن المنكر ولكنه يبغي تضليل العامة» وإثارة الفتنة» والوصول إلى السلطان» وأشار عليه بقتله» وأشار البعض الآخر 
على أمير المسلمين» باعتقال الرجل وسجنه» وعبر عن ذلك أحدهم بقوله للأمير: " ألقه في الكبول لثلا يسمعك الطبول ". وخالفهم في 
ذلك الوزير كان نن غبره "قال 


(-1) المعجب ص ه95 و5و. 

(-5) جولدسيهر في مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لتاب حمد بن تورت ص و” و0١.4.‏ 

(-") المعجب ص 2٠١7‏ ويقول لنا المراكشي إن مالك بن وهيب هذاء قد وضع كاباً فريداً في بابه اسمه " قراضة الذهب في ذكر 
لثام العرب " ضمنه لثام العرب في الجاهلية والإسلام» وأنه رأى هذا الاب في خزانة بني عبد المؤمن. 

لعلي بن يوسف إن هذا وهن في حق الملك» ونوه بضعف الرجل وضالة شأنه. 

فأمس علي بن يوسف وزيره أن يعتقله لديه أياماً حتق يرى فيه رأيه. ولم تمض أيام على ذلك» حتى جاءت الأنباء بوقوع الفتنة في قرطبة» 
وأخذ علي بن يوسف في التأهب للعبور إلى الأندلس. فطلب إلى وزيره أن يأتيه بابن تومرت» وحضر بين يديه» وقال له علي بلغني عنك 
ما صنعت بجاية وغيرها فتورع الناس عن قتلك» فعرفني بحقيقة غرضكء» فقال ابن تومرت غرضي تغيير المذكر» ورفع المغارم» وألا 
تولي من قبيلتك أحدء وان تتركوا اللثام لأنه من شأن النساءء ولا تجوز به صلاة» فزجره أمير المسلمين» وأعى بإخراجه من مرا كش. 
وكان ذلك في انل سنة هاه ه (ذد١).‏ 

0 بن تومرت وصحبه مدينة مراكش إلى أغمات» وفي بعض الروايات أنه بالعكس اسمّر حينا ميقم في خيمة بين مقابر المدينة» 
وينبال عليه الناس والطلاب» وهو ,يدث فيهم الدعوة ضد المرابطين» ويرميهم باللتجسيم والكفر» ثم انتبى بأن أعلن بطلان بيعة علي بن 

يوسف وخلع طاعته عن أعناق أحابه وتابعيه (-؟)» ولكنه اضطر أن يغادر مكانه حينما بلغه أن الوم يضمرون اعتقاله وقتله (-*). 
ولا حل ابن تومرت بأغمات اسقّر فبها على طريقته من مطاردة المنكر واملة على المرابطين» واتخذ لصلاته ودعايته مسجداً خارج 
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أغمات» فأمى صاحب المدينة بإخراجه وإبعاده (-4). فعندئذ قصد ابن تومرت وصعبه إلى بلاد السوسء» ولحق بجبال المصامدة» 
وذهب أولا إلى مسفيوة» ثم إلى هنتانة» ثم إلى إيكلين» ومى في خلال ذلك بكثير من المحلات البربرية» وهو يتوقف أوقاتاً في بعضهاء 
وببني المساجد» وينضم إليه الصحب والأتباع. وقد فصل لنا أبو بكر الصنباجي صاحب ابن تومرت»ء برناج رحلته منذ خروجه من 
5000 


(د1) البيان المغداب (الأوراق الخطوطة السالفة الذكو)» وروض القرطاس ص ١ ١‏ والحلل الموشية ص "0 و 26 وابن الأثير 
ج ٠١‏ ص ١5‏ 5» والمعجب ص ٠١7‏ و 4٠١‏ وراجع كاب اخبار المهدي ابن تومرت ص 58 و59. 

(-5) ابن القطان نقلا عن ابن الراعي (نظم اخمان الخطوط لوحة ٠١‏ ب). 

(-) هذه هي رواية أبى بكر الصنباجي أحد أصحاب المهدي في كابه " أخبار المهدي ابن تومرت " (ص 19) ونقلها صاحب روض 
القرطاس (اص .)١١"‏ 

(-4) البيان المغرب في الأوراق امخطوطة المشار إلهاء وابن خلدون ج ١‏ ص 70. 

خلال جبال المصامدة» ومن لقيه خلال رحلته من الصحب والأتباع. ورحل ابن تومادت وكحبه بعل ذلك إلى 0 ئة [علين أوجبل 
إيجليز من بلاد هرغة» بإده وموطن قومه وعشيرته» ونزل في مكان منيع لا يصل إليه أحد إلا من طريق لا يسلكها إلا الراكب بعد 
الراكب» وتدافع عنبا أقل عصبة من الناس »)١-(‏ وهنالك انبال إليه المصامدة من كل ذء وكثر حكبه وأتباعه» وهو يدعوهم إلى 
التوحيد» وإلى قتال المجسمين المرابطين» وعكف على تدريس العلم. وكان يعنى بالأخص بأن يشرح لأنصاره وتلاميذه نظرية المهدي 
المنتظر والإمام المعصومء وما ورد فيها من الأحاديث والأقوال المأثورة» وريبث الخاصة من دعاته بين رؤساء القبائل يمهدون لتلك 
الدعوة وريبشرون بهاء ولما شعر ابن تومرت بأن دعايته قد أتت ثمرتهاء وأضى الميدان ممهدا للعمل» اعتزم أن يعلن إمامته (-7). 
وني اليوم اتخامس عشر من رمضان مسنة 010 ه (ديسمير سنة ١لا‏ « قام ابن تومرت خطيبا في أصحابه وأعلن إليهم أنه المهدي 
اللتكان 2ن خط فصر يكل إلا نعارا إن التطاددي " نظم اجمان ' فيما يلي: 

"كاله 3 ا يريدم القاضي بما إشاءء لا راد 0 00 معقّب ا 0 الله 1 سيدنا رسول الله ا ا 
منبته وزمانه آخخر الزمان» واسعه اسم النبي عليه الصلاة والسلام؛ وفسبه نسب النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم» 
وقد ظهن جوز الأمراءة:وامتلت الأرطن بالفسادء وهذا آخر الزمان» والإسم الاسم والنسب النسبء والفعل الفعل ". (-4) 
وعلى أثر ذلك» وفي ظل تجرة خروب وارفة» هرع إلى المهدي عشرة من 

أعحابه الملازمين له» وبايعوه على أنه المهدي المنتظر والإمام المعصومء وهؤلاء العشرة الأوائل من أصحاب المهدي هم: تلميذه وألصق 
الناس به عبد المؤمن بن على» 


(-1) ابن القطان في نظم اججمان (المخطوط السابق ذكره لوحة م أ). 
ردم المراكشي في المحجب ص .١٠١‏ 

(-") هذه رواية روض القرطاس (ص »)١١*‏ ويؤيدها ابن خلدون» (ج 7 ص 558)» والحلل الموشية ص 278 والزركشي 
ص 4» ويقول ابن عذارى إنها كانت في سنة 1ه ه (الأوراق المخطوطة السالفة الذر - هسبيرس ص 807). 

؛) نظم اججمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 8" أ). الحلل الموشية ص 8/. 

وكان أول من بايعه» وأبو مد عبد الله بن محسن الوانشريثي المسمى بالبشير» وعيد الله بن ملويات» وأبو حفص عمر بن يحبى المنتاني» 
وأبو حفص عمر بن على أزناج (أصناك)» وسليمان بن مخلوفء وإبراهيم بن إسماعيل اللحزرجي وأبو محمد عبد الواحد الحضريء وأبو 
عمران موسى بن تمارى» وأبو يحبى أبو بكر بن يكيت. وسمي هؤلاء العشرة بالمهاجرين الأولين وباجماعة »)١-(‏ ثم بايعه من بعدهم 
خمسون رجلاء فسموا اهل خمسين» وهم الطبقة الثانية من أصحاب المهدي (5). تم بايعه من بعدهم سبعون اخرون فسموا أهل 
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سبعين» وهم الطبقة الثالثة. وكانت هذه الطبقات الثلاث تضم أخلص أنصار المهدي» وأقدرهم. 

وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصحابه وأنصاره» إلى طبقات تل هذه؛ فالطبقة الرابعة ثتكون من طلبة العلم» والطبقة الخامسة ثتكون 
من الحفاظ» وهم صغار الطلبة» والطبقة السادسة تتكون من أهل الدار وهم أقارب المهدي وعشيرته وخاصة خدمه. وقد ذر لنا 
ابن القطان نقلا عن ابن صاحب الصلاة أسماء هؤلاء الخدم الذين كانوا يلازمونه ليل نبار. والطبقة السابعة نتكون من أهل هرغة بلد 
المهدي وموطن قبياته» والطبقة الثامنة نتكون من أهل تينملل» والطبقة التاسعة من أهل جدميوه» والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة» 
والطبقة الحادية عشرة من أهل هنتانة» والثانية عشر نتكون من الجند» والثالثة عشرة من الغزاة والرماة. ويقول ابن القطان إن الطبقة 
الثانية عشر كانت نتكون من أهل القبائل» والثالثة عشرة من الجند. ويضيف إلى ذلك طبقة أخرى» هي الرابعة عشرة» وهي طبقة 
" الفرات "؛ وهم الأحداث الصغار الأميون» ووضع المهدي فيما بعد نظاماً خاصاً لهام هذه الطبقات وربّبهاء وجعل لكل منها مبمة 
تختص بباء ورتبة لا نتعداهاء سواء في السفر أو الحضرء وشرع القتل جزاء لمن خالف الأواس؛ ومن تخلف عن الحضور أدبء فإن 
تمادى قتل» 

(<1) اللل الموشية ص 9/» وروض القّرطاس ص .١١"‏ ويذكر لنا ابن القطان اسمين اخرين هما أبو الربيع سليمان بن الحضرمي» 
وأبو عبد الله مد بن سليمان مكان أب مد عبد الواحد الحضرمي» وسليمان بن مخلوف (نظم ابلمان لوحة ٠‏ ب). ويورد أبو بكر 
الصنهاجي في كابه أخبار المهدي بن تومرت أسماء أخرى» ويذكر نفسه ضمن العشرة الأوائل (ص 7). وكدذلك يذكر ابن خلدون 
بعض أسماء أخرى (ج ” ص /97). 

(-5) ذى لنا أبو بكر الصنهاجي صاحب كاب أخبار المهدي ابن تومرت أسماء " أهل خمسين " ص «#م و غ"م. 

ومن لم يحفظ حزبه عزر بالسياط» وكل من لم يتأدب بما أدب به» ضرب بالسوط مرة أو مرتين» فإن تمادى في تصرفه وترك امتثال 
الأوامى قتل» ومن داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل. وشدد المهدي في تنفيذ شريعته وضبط الأمور بحزم» وكان 
هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقبلة (-1). 

وما ملت بيعة ابن تومرت على هذا النحوء لقبه أنصاره بالمهدي والإمام المعصوم» وكانوا من قبل يقتصرون على تلقيبه بالإمام. وسمي 
المهدي وأحابه وأهل دعوته بالموحدين. ويقول لنا ابن خلدونء إنه اختار لحم هذه التسمية تعريضاً بلمتونة في أخذهم بالعدول عن 
التأويل وميلهم إلى التجسيم (-8). ووضع هم في التوحيد كبا باللغة البربرية سماه " المرشدة " يحتوي على معرفة الله تعالى» والعلم 
بحقيقة القضاء والقدر» والإيمان بما يجب لله تعالى» وما يحب على المسلم من الأأص بالمعروف والنبي عن المكرء ويتضمن الأعشار 
والأحزاب والسور» وقال لمم إن من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بموحدء وإنما هو كافر لا تجوز إمامته» ولا تؤكل ذبيحته. قال 
صاحب روض القرطاس " فصار هذا التوحيد عند قبائل المصامدة كالقرآن العزينء لأنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيئاً من أ 
الدين ولا من أعى الدنيا " (-8). ووضع لهم بالبربرية كتباً أخرى في العقيدة منها اب سمي " بالقواعد " وآخر سمي " بالأمانة "» ودونها 
كذلك بالعربية» وكان ابن تومرت أبرع أهل عصره في إتقان اللغتين العربية والبربرية. ثم وضع بالعربية فيما بعدء كابه في العقيدة 
والعلم والإمامة الذي رواه عنه تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن علي والذي يفتتحه بقوله " اعن ما يطلب " وه عبارة اصبحت تعتبر 
عنواناً الاب ذاته (-4). وسوف نتحدث في فصل خاص عن محتويات هذا الكّاب» وعن عقَائّد المهدي وآرائه الدينية والسياسية 
بصفة عامة. 

ولبث المهدي بن تومرت ,يدث دعوته» ويعمل على توطيدها في نفوس أنصاره» ععاتخه ود كلها جزر فين وتعظله, وأعوانه من المخلصين 
القاذريق: رون جتبال: اللقافك 6 ونتعوة إلى إمادهه وملفةة .والناقق يتدوق عليه من كل سيريه جوع طفيرة: انمز بالا ماضةه 
ويتبركون برؤيته» حق 


(-1) ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط السالف الذكر لوحة ٠١‏ أوب). 
(؟) ابن خلدون ج 5 ص 555. 
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(-”) ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط اوحة 74 أ). وروض القرطاس ص .١١4‏ 

(-4) روض القرطاس ص 8١‏ » وابن خلدون ج 5 ص 555. 

استفحل أمره» وعلا صيته» وكثر جمعهء وأضحى يمثل بما تنطوي عليه حركته من القوى الأدبية والمادية الضخمة» خطراً داهما على 
سلطان المرابطين. 

وانه ليحق لنا أن نتساءل هناء هل كان مد بن تومرت يضمر منذ الساعة الأولى مشروعه في انتحال صفة المهدي توسلا إلى نيل 
السلطان» وأنه مذ عاد عقب دراسته بالمشرق إلى المغرب» كان يضطرم ببذه الأمنية الكبيرة» أم أنه حمل على مشروعه» بما رآه من 
نجاح دعوته» وتكائر أتباعه» وشعوره بفوة ملأه؟ 

يلوح لنا أن ابن تومرت كان يضطرم بأطماعه منذ الساعة الأولى» وأنه كان في بداية أمره بتخذ الدعوة إلى الأمى بالمعروف والنبي عن 
المي با شن ره كن حو امامل ايد يؤيد ذلك ما سبق أن نقلناه عن المراكشي من أن ابن تومرت» 
كان خللال محادثاته لتلا ميذه 50 000 شرح هم بالأعين نظرية المهدي المنتظر» والإمام المعصوم» ويبعث رسله ودعاته 
لإذاعتها بين القبائل. وتؤيده كذلك رسالة أشار إليها ابن القطان» قال إنها وجهت من المهدي في آخر شبر رمضان سنة 0١١‏ ه إلى 
الفقيه القاضى على بن أي امسن الجذامي وفها يقول بعد البسملة " أقول» وأنا همد بن عبد الله بن تومرت» وأنا مبدي آخخر الزمان 
, (حلا. وقد بؤيده عا ا تردده ترا ججمه الختلفة من قصة لقائه بال مام الغزالي» وما ملسب إلى الغزالي» حينما وقفف منه على ما 
فعل المرابطون بكتبه» من دعائه غزيق دولتهم» وزوال ملكهم» ون يكون ذلك عل يدذه» أي على يد ابن تورت» وما تردده هذه 
التراجم نكا مق أن ابن تومرت» قد اطلع في بعض كتب الجفر والملاحم السرية على ما رود فيها إشأن قدره ومصيره» وأنه وقف 
منها على العلامات والشواهد الخاصة الت يقيز بها المهدي المنتظر» وهي علامات كانت كلها متوفرة فيه (-؟). 

(-1) ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط السالف ذكره لوحة ١4‏ أ). 

(5) المراكشي في المعجب ص ١٠١‏ وراجع أيضاً جود سيهر في مقدمته الفراسية لكاب مد بن تومت التى سبقت الإشارة إليها 
ص 5ؤ. 


الفصل الثاني الصراع بين المرابطين والموحدين 

الفصل الثاني 

الصراع بين المرابطين والموحدين المرحلة الأولى 

عل بن يبوسف يرسلٍ جيشاً خاربة المهدي. تحصن المهدي بجبل إيجليز. نزول الموحدين للقاء المرابطين. هزيمة المرابطين وفرارهم. ٠‏ أمير 
المسلمين يرسل جبيشاً آخر لحاربة الموحدين. هزبمة المرابطين للمرة الثانية» ثم للمرة الثالثة. أثر هذا الظفر في توطيد أعى المهدي وتقوية 
شيعته. المهدي يوجه رسالة إلى المرابطين. غزوات المهدي للمرابطين ثم للقبائل الحارجة. افتتاحه لجبال درن. انتقاله من جبل إيجليز 
إلى تينملل. رواية عن استيطان المهدي لتينمال» وفتكه بقبيلة هزميرة. استعداد المهدي لمرحلة جديدة من الصراع ضد المرابطين. 
تقييزه لأصحابه عن يد مد البشير. قصة البشير ومعجزاته المزعومة. بعث المهدي قواته لغزو المرابطين. غزوها لكيك وأغمات. هزيمة 
المرابطين في الموقعتين. حشد المهدي لسائر قواته. يعهد بقيادتها إلى مد البشير وعبد المؤمن بن علي. زحف الموحدين على مرا كش. 
تفاصيل عن المعارك الّهيدية بين الموحدين والمرابطين. استعداد على ابن يوسف للدفاع. اللقاء الأول بين المرابطين والموحدين تحت 
أسوار مراكش. هزيمة المرابطين والتجاؤهم إلى داخل المدينة. حصار الموحدين لمراكش. اجتماع الشود المرابطية من سائر الأنخحاء. 
أشوب معركة جديدة بين الفريقين في بقعة البحيرة. هزيمة الموحدين وتمزيق قواتهم. مصرع قائدهم البشير ومعظم زملائه. السحاب 
عبد المؤؤمن في فلوله» وفتك القوات المرابطية بها. ارتداد الموحدين إلى تينملل. فداحة النكبة التي أصابت الجيش الموحدي. اللحلاف 
حول تاريخ معركة البحيرة. مرض المهدي ووزقاله حنقاتة اذاه وا حكامةء سفكه للدماء. خداعه واستغلاله لسذاجة اجماهير. تصدي 
ابن خلدون للدفاع عن صفته وأسبه وعن صحة دعوته. بواعث هذا الدفاع» وما يلسم به من سقم وتناقض. مثل الداعية امخاتل 
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الساعي إلى انتزاع السلطان. حكومة المهدي التيوقراطية. الإتفاق على خلافة عبد المؤمن. قبر المهدي في تينمال. 
١ 2‏ 5 
كان واكحاء أن مد بن تومرت و المهدي حسما أسمية» ميل الآن». كان مذ شعن يتوطيد ا وتضخم اعبار وجموعه» يتأأهب 
خاربة المرابطين. 
وهو قد اعلن ذلك لانصاره " الموحدين " بالفعل مذ تمت بيعته وتسمى بالمهدي» واخدذ الموحدون 2 النتاهب للحرب» بعد ان رتهم 
المهديء وجعل لكل عشرة منهم نقيباء وسنرى فيما بعد كيف تنتظم الجيوش الموحدية وفق منهاج جديدء وتتخذ لما في الحروب 
خططا مبتكرة» كانت من أهم أسباب ظفرها. 
وقد رأينا فيما تقدم» كيف اضطر أمير المسلمين على بن يوسف أن يعبر 
البحر إلى الأندلس في أوائل سنة ١ه‏ هه حينما سمع بأمى الفتنة التي حدثت بقرطبة» وكيف أنه ل يمكث عندئذ طويلا بالأنداس» 
ولم يضطلع أي أعمال أو غزوات جديدة» لما بلغه من تفاقم حركة ابن تومرت في بلاد السوسء وكان قبل ذلك بأشبر قلائل فقط 
قد سرحه» عقب المناظرة التي وقعت بينه وبين الفقهاء» وا كتفى بإبعاده عن حاضرته مرا كش» فسار ابن تومت إلى بلاد السوس» 
وهنالك كشف عن حقيقة نياته ومشاريعه البعيدة المدى. 


ولما عاد أمير المسلمين إلى خراكشن حاول أن نتدرك ما فائهء وأن يدبر أس الفبض عل ابن توهرت» ولكن الأس كان أخخطر من 
ذلك وأعظم» ولم يكن أمامه سوى محاربة الرجل» الذي تحول في فترة قصيرة من فيه متواضع يدعو إلى تغيير الممكر» إلى داعية سيابي 
خطرء .تشح بثوب الإمامة المهدية» ومع تحت لوائه قوى جرارة. 

فبعث لقتاله واللي السوس أبا بكر بن مد اللمتوني» وقيل إبراهيم بن تيعدك قحي مق الأجناد والحشم» فقصد إلى السوس الأقصى» 
وكان المهدي قد صعد عندئذ إلى جبل إيجليز من شعب جبال المصامدة» وتحصن فيه مع أنصاره» وكان لهذا الجبل طريق واحد ضيق 
وعى لا يستطيع أن يسلكه سوى فارس واحدء وتصعب باجمته على أية قوة محاربة» فلما قدم المرابطون نزلوا في شرقي الجبل بمكان 
وعر» نفرج المهدي من معقّله» وعد مجلساً لأصحابه ووعظهمء وقال لهم: أنظروا إلى أعدات؟» واعلموا أن كل ما جاءوا به من خيل 
وعدة» إِنما هو هدية من الله تعالى لك5؛ على غر بتك وفقرك» فأعطاك وأغناك. ثم جهز لقتالهم جيشاً من أنصاره من أهل هرغة وهنتانة 
وتينملل» وزوده بالأعلام البيض» وندب لقيادته ممداً البشير الوانشريشي أحد أصحابه العشرة» فنزل الموحدون من الجبل» وما كاد 
اللقاء يقع بين الجيشين حت هزم المرابطون وركنوا إلى الفرار» واستولى الموحدون على أسلابهم من اللحيل والسلاح» وطاردوهم حق 
مدينة شا كش» ووقع هذا التضر الأول لجيوش المهدي» في شبر شعبان سنة ١ه‏ ه (أغسطس سنة ١١18‏ م) .)١١(‏ 

ركان هذا التصير أثر بالغ في ذيوع أص المهدي» وتضاعف صيته» وتضخم 

(-1) ابن القطان في نظم اجمان (الخطوط السالف ذكره لوحة 80 أ)» والحلل الموشية ص »8٠١‏ وروض القرطاس ص 2١١4‏ وابن 
خلدون ج 5 ص ؟". 

شيعته» وكان له بالأخص أثره في تقوية الروح المعنوية لدى جموع الموحدين. 

وبادر عل بن يوسف خهز جيشا تر أضنم عدة وعدا وسيره نحت إهرة الأمير أَبى إبراهيم إحاق» وكان الموحدون قد كثر جمعهم») 
وقويت نفوسهم» وتزودوا بما غنموه من المرابطين من الحيل والسلاح. فليا التقى اجمعان للمرة الثانية سرى إلى الحم والجند المرابطين 
رعب مفاجىء؛ وانهزموا أمام الموحدين دون قتال» وقتل منهم عدد وافر» واستولى الموحدون على محلتهم» وسائر عددهم» 500 
الحزيمة الثانية أسوأ وقع في نفس علي بن يوسف» لفهز على الأثر جيشاً عظيماً ثالث وعهد بقيادته إلى الأمير سير بن مزدلي اللمتوني» 
فلم يكن في قتال الموحدين سل محفلا مق سابقيه» قأضيت كذلك ببزيمة شديدة وقتلت من جنده جملة وافرة» وكانت نكبة جديدة 
ابرايطن» 3 ع 2 3 2 2 

وبدا عندكل» لعل بن يوسف على ضوء هذه الزاكم المتوالية لجيوشه» ان المسالة ليست فتنة محلية» وان المهدي ل يكن ثائرا عاديا» بل إن 
الأ أجل من من ذلك وأخطرء وأن محاربة الموحدين أضحت بالنسبة للدولة المرابطية» معركة حياة أو موت. وشعر المهدي من جهة 
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انز أنه أضى من حيث توطد جره ووفرة حشوده» وروح شيعته المعنوية» التي أذكاها الظفر» 7 0 للمرابطين» وأله شين قرنياً 
في هزعتهم وتحطيم دولتهم» وأنه لن يحضي سوى القليل» حق ينزعهم سلطانهم؛ ويقَي دولته الموحدية الجديدة على أنقاض دوتهم» 
وكان من أثر هذه الثقة بالظفر النهائي» أن وجه المهدي إلى المرابطين» رسالة يدعوهم فيها إلى طاعته» وينذرهم فيها إسحقهم إذا ل 
إستجيبوا. وإليك نص هذه الرسالة التي يوردها لنا صاحب الحلل الموشية: " إلى القوم الذين استزهم الشيطان» وغضب عليهم الرحمن» 
الفئّة الباغية» والشرذمة الطاغية» لمتونة» أما بعدء قد أمرنا؟ بما نأمى به أنفسنا من تقوى الله العظيم ولزوم طاعته» وأن الدنيا مخلوقة 
للفناء» والجنة لمن اتقّى» والعذاب لمن عصى» وقد وجبت لنا علي حقوق بوجوب السنة» فإن أديقوها كنتم قٍ عافية» والا فنستعين 
بالله على قتالكم حت نحو آثار؟» وتكدر ديار؟» ويرجع العامس خالياَ والجديد بالياء وكابنا هذا ليك إعذار وإنذار» وقد أعذر من أنذر, 
والسلام عليكم؛ سلام السنة» لا سلام اأرضى " .)١-(‏ 

رآ قل الرنية صن 

وقعت هذه المرحلة الأولى من الصراع بين الموحدين والمرابطين في سنة ١ه‏ ه (؟؟١١1م)‏ وربا كذلك في سنة /ا١اه‏ ه. وقد 
ذكر لنا أبو بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق» وقد كان حسبما يقرر لنا من حشم المهدي وخاصته؛ في روايته في باب غزوات المهدي» 
أو المعصوم كا إسميه» أن هذه الغزوات الأولى بلغت تسع غزوات متوالية كانت كلها ضد المرابطين» إلا واحدة منباء وهي الغزوة 
السابعة» فقد كانت لقبيلة هسكورة» وكان من أبرز الوقائع في مقائلة المرابطين واقعتان» الأولى نشبت بين المرابطين أو الحشم حسبما 
ينعتهم ابن القطان» وبين الموحدين في بلدة تادرارت» وكانت معركة عنيفة هزم فيها الموحدون» وفني معظمهم عراسي ندا 
يروى ابن القطان. ونشبت الموقعة الثانية في آنساء وكانت الدائرة في هذه المعركة على الموحدين» فقتلت منهم جملة كبيرة. أما غزوة 
هسكورة» فلأئها كانت من القبائل المتخلفة عن بيعة المهدي» والاعتراف بطاعته» وفي هذه الغزوة اشترك المهدي بنفسه في القتال» 
وأصيب بجراح» وأسرع أنصاره عمله وإنقاذه (-1). والواقع أن المهدي لم يقتصر في بداية أمره على مقارعة المرابطين أو لمتونة» ولكنه 
شغل في نفس الوقت بمحاربة القبائل المجاورة المتخلفة عن بيعته وطاعته» مثل هسكورة» ورجراجة» وهزرجة» وغرامة» وكثير من 
بطون المصامدة» وكان بعض هذه القبائل مثل هزرجة وهسكورة من حلفاء لمتونة» فكان المهدي إشتد في قتالحم ويرخمهم على الطاعة 
قبيلة بعد اخرى» حتى دانت له ساثئر القبائل الحارجة» من المصامدة ومن غيرهم (57)» وجاز المهدي بعد ذلك إلى جبال درن» 
فاحتوى على سائر بلادها ومحلاتها من بلدة تامبوت إلى ماغوصة إلى جنفيسة» تم جاز إلى تادرارت حيث وقعت هزيمة الموحدين 
الأول» فأغار عليها الموحدون وقتلوا أهلها قتلا ذريعاً. وأنفق المهدي في تلك الحروب والغزوات الحلية زهاء ثلاثة أعوام» من سنة 
5 إلى سنة 1ه ه ١١74 - ١١88(‏ م)» وبذلك استطاع أن يبسط سلطانه المطاق على منطقة السوس كلها. 

وف سنة ١ه‏ ه»ء غادر المهدي جبل إيجليز بعد ان اقام فيه ثلاثة اعوام) 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 74 - 1/8 وابن القطان في نظم الجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 45 أ). 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 24558 وروض القرطاس ص 2١١50‏ والزركشي ص 4. 

خربطة: 

المغرب البلاد ومنازل القبائل عند بداية الدولة الموحدية. 

وسار في صحبه إلى تينمال» وهي حلة صغيرة من عمل هرغة تقع فوق ربوة عالية في سفح جبل درن من شعب جبال الاطلس على قيد 
نحو مائة كلومتر من جنوب غربي مراكش» فقسم أرضها وديارها على أصحابه» وابتتى بها حصنا في قة الجبل يشرف عليها من عل» 
واكقة 15للش دارا يتمد اء جراد ار سوك وقد قاور ا: وكان اختيار المهدي لهذه البلدة يرجع بالأخص إلى حصانة موقعها الفائق» 
وكان الوصول إليها من الغرب من طريق ضيق لا يتسع إلا لفارس واحدء ومن الشرق كذلك من طريق في بطن الجبل تحت راكبها 
حافات وفوقه حافات» والسير فيها خطر شاق. وهكذا استقر المهدي في تينملل» وجعلها مقر رياسته» ومركد جهاده» وبذلك أضى 
على مسافة قليلة من العاصمة المرابطية الكبرى .)١-(‏ 
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ويقدم إلينا البسع بن أبى اليسع عن استيطان المهدي لتينملل رواية» خلاصتها أن أهلها بعثوا إليه بطاعة قبيلتهم هزميرة الجبل > وأن سكاة 
لديم أصلح له» وأقرنت إلى بث دعوته» فسار إلههم» ونزل بتينملل» كه أهلها أعا إكرامء ا له خضوعهم ركدي وبايعوه» 
فرأى المهدي من كرتم وحصانة بلدهم ما راق لديه» وكان يخرج إلى الشريعة 42 خارجهاء ويجلس على جر م بع أمام الحراب» 
وبعظ الناس» فلااحظ أن قبيلة هزميرة يحضرون ا متقلدين سلا حهم. فسأهم 0 ١‏ تمسكون سلاحكمء واخواتكم ال موحدون لد 
يكسكونه ؟ فتركوا حمل السلاح مدة. وكان المهدي قد توجس من كثرتهم وقوتهم») ونظر في أمرهم. ٠‏ لخخاءوا ذات يوم إلى سعاع الوعظ 
دوك سلاح. 

عشر ألن» وسبيت أساؤهم» ونهبت أموالهم» 55 أراضيهم بين الموحدين. ثم ابتنى المهدي سوراً حول تينملل» وأقام في قة الجبل 
يننا ركقف ما وراعة. وأعد يبعث بقواته إلى الأماكن المجاورة من أراضى قبيلة تينمال أو هزميرة فيغيرون عليها» ويقتلون أهلهاء 
وإسبولن ويغلمودك. 

ووقعت هذه الحوادث كلهاء» حسبما يخبرنا ابن القطان في سنة ١ه‏ ه )5١(‏ (54١١1م)‏ 


(-1) أتيح لي خلال إحدى زياراتي للمغرب أن أزور بلدة تينملل» وأن أتأمل موقعها الحصين في سفح جبال الأطلس» وه اليوم 
بإدة صغيرة تحتوي على مساكن قليلة وأمامبا مسجد المهدي وهو في حالة خربة» وعلى مقربة منه موضع تظلله الأثجار» قيل لنا إنه قبر 
المهدي. 

(-5) ابن القطان عن اليسع» في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 5غ ب و لاغ أوب). 

وأخذ المهدي بعد ذلك يتأهب للمرحلة التالية» وربما الحاسمة» في صراعه مع المرابطين. وكان قد اعتاد أن يسميهم " بالمجسمين ". 
وترجع هذه التسمية إلى حديث نقله إلينا أبو بكر الصنباجي في كلامه عن الغزوة التاسعة» وذلك أن المهدي سأل أنصاره الموحدين في 
هذى الؤزوة كان مشاركاً فهاء عما يقوله المرابطون عنهم» فقالوا إنهم لقبونا باحوارج» فقال المهدي " سبقونا بالقبيح " لو كان خيراً 
أحجموا عنه» م أنتم» فإن الله ذكر في كابه: " فن اعتدى عليك» فاعتدوا عليه " 

قواوا لهم أنتم أيضا "١‏ المجسمون ". ومن ذلك الحين يطاق الموحدون على خصوعهم المرابطين لقب المجسمين» ويشير إليهم المهدي في سائر 
كاباته بهذا اللقب ١ -١(‏ 

ا المهدي» استعداداً لهذا الصرا» أن يستوئق من ولاء ا فأص 3 ينادي في الجيش بدعوة الناس كافة» وندب أبا مد 
البشير لتمييز الناس» فكان يمخرج قوماً عن بكينه وإسميهم أهل الجنة» ويخرج آخرين عن إساره وإسميهم أهل الناره وهم الذين إشك 
في ولائبم» وفي اعتقادهم أن ابن تومرت هو المهدي المعلوم. ويقول لنا ابن القطان» إن البشير كان يطلق أهل اليسار» وهم يعلمون 
ان ليس لهم إلا القتل فلا يفر منهم ا وكان إذا اجتمع منهم كثير قتلهم قراباتهم» وقتل الأب ابنه والابن أباه والأخ أخاهء ولم 
تقل لنا الرواية» ماذا كان مقياس الولاء أو المروق في هذا القيين ولكن المفروض أنه انتبى بسحق المنافقين والمشبطين من صفوف 
الموحدين (7؟). 1 : 

ولمحمد البشير هذاء وهو م نذكر من أصحاب المهدي العشرة» قصة ذكرها لنا ابن القطان نقلا عن اليسع في اخبار سنة 9١١ه‏ ه» وهي 
التي وقع فيها القييز. وذلك أن البشير كان منذ البداية يعظاهر بالبله» ويلتزم الصمت والعزلة» وتأخذه سنات من النوم» ففي ذات يوم 
خرج المهدي إلى الناس» وقال لهم» أتعرفون البشير» فقالوا ومن هو؟ فقال لحم هو الونشريشي» وأنتم تعلمون أنه أي لا يقرأ ولا يكتب» 
وتغرفون أنه لا شت عل آية »ولك الله قد جعله مبشراً لك مطلعاً على أسرارع» وهو من آيات الله تعالى في هذا الأمر. وكان المهدي 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص /اء وراجع كاب ابن تومرت هبدي الموحدين أو كاب أعن ما يطلب ص /ه7. 
(-5) ابن القطان في نظم المان (المخطوط لوحة 5٠‏ أ)» ونقّل هذه الرواية ابن عذارى (في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر هسبيرس 
ص 8١5‏ ).» وابن خلدون ج 5 ص 778. 
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قد عنى ف تحفيظ القران البشير» فاستعرضه أماميم؛ وقرأه علهم 2 أو أيام» وركب أمامهم حصاناً فأتقن ركوبه» ثم قال هم 
المهديء» إن البشير هذا مطلع على فس محدث» وأنه يوجد إلى جانب الموحدين» أقوام منافقون» وقف البشير على 0 وأنه 
لابد من النظر في أمورهم حت يتم العدل .)١-(‏ 

وفي العامين التاليين» وقعت بين الموحدين والمرابطين بضعة معارك» يصعب استجلاء تفاصيلها. وكان على وانرضت فداعك سبي 
ليحاول اقتحام تينملل معقل المهدي ففشل وهزم. وكانت خطة المهديء أن يلتزم الدفاع في معاقله الجبلية الوعرة» وألا مببط إلى 
السبل» ليحمل أعداءه المهاجمين أن يصعدوا إليه إذا شاءوا قتاله (-؟)» وكانت هذه الخطة تكبد المرابطين مشقات جمة» وكان الفشل 
مصيرهم دائاً كلما حاولوا القيام بدور الحجوم. 

وفي سنة 7ه ه بدأ المهدي في تنفيذ خطته من الاضطلاع بالهجوم» وغزو لمتونة على نطاق واسع» فَعِت علدا كما من الرسدية 
بقيادة أبى مد البشير» فغزا بهم أراضي كيك شمالي تينملل وغ بي أغمات» فبعث علي بن يوسف لردهم نحدفا كيرا حنية! الأهنةه 
بقيادة أخيه الأمير أبى الطاهر تميم» فالتقى اجمعان على مقربة من جبل كيك» فوقعت الهزيمة على المرابطين» وجد الموحدون في 
مطاردتهم حتى جبل وريكة قبلي أغمات» فلقيتهم هناك قوات مرابطية جديدة بقيادة أبى بكر بن علي بن يوسف» وقبل بقيادة يطي 
اللمتوني» وجموع غفيرة من أهل امات وغيرهمء فانهزم المرابطون مرة اخرى» ووصل الموحدون في زحفهم إلى أسوار مرا كش» ثم 
ارتد قائدهم البشير بقواته عائداً إلى الجبل» وأمس علي بن يوسف أن تسد جميع الطرق الصاعدة التي ينزل منها الموحدون من الجبال إلى 
السبل» حت يعرقل بذلك نزولهم» ويتقي عقه الناعاه التي درجوا عليها (-9). وكان خلال الأعوام الثلاثة التي قضاها المهدي 
يجبل إيجليز قد عهد بحراسة طرق الجبل إلى الفلاي الأندلبي؛ وهو مغاص وقاطع طريق من أهل | شبيلية» كان قد ذاع صيته» وتاب 
ودخل خدمة الأميي فقام كهمته خير قيام» وأقام 


(-1) ابن القطان في نظم ابجمان (اللخطوط السالف الذكر لوحة 49 أوب). 

(-؟) أخبار المهدي ابن تومرت ص ه/ا. 

(-") ابن القطان في نظم المان (المخطوط السالف الذكر) وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 8107)» 
وابن خلدون ج 5 ص 8؟؟. 

سلسلة من الحصون سد بها ثغرات الجبل» ثم كان له بعد ذلك شأن سوف نعود إليه. 

وكانت الدركة العالية أعظم المعارك التي اضطرمت بين الموحدين والمرابطين» وفيها وضع المهدي خطته لافتتاح مراكش والقضاء على 
الدولة المرابطية في عقر دارها. وكان المهدي قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه ونفوذه بين قبائل المصامدة. 

وتفّت طافه إل أعاق تلك المضاب6 وبلفت جموعه أعظم حد من الكثرة والتوشب والظمأ إلى القتال» وكانت الانتصارات المتوالية 
التي أحرزتها جموع المهدي على المرابطين» تذكي من عزمه وثقته في بلوغ النصر النهائي. وعندئذ وجه المهدي رسالة بخطه قرئت على 
الموحدين في سائر النواحجي» ووجهت بالأخص إلى جزولة ولطة وهنكيسة ودرعة وصنهاجة القبلة وهسكورة القبلة. وسائر القبائل 
اجاورة» وفيها استدعبهم ويأمرهم بالقدوم عليه» وكان المهدي إلى جانب تسميته للمرابطين بالملثمين والمجسمين» والحشم» قد أسبغ عليهم 
علائن انا للد يدا و7 زرا يطية "از للك تشبيهاً لهم بطائر يقال له الزرجان» وهو طائر أسود البطن أبيض الريشء لأ:بم أي المرابطين 
" بيض الثياب وسود القلوب " .)١5(‏ 

وهرعت ابموع إلى المهدي من كل صوبء وهي في غاية الاستعداد والأهبة» واجتمع كا تحن عظم قوامه نحو أربعين ألف مقاتل» 
منهم أربعمائة فارس فقطء والباقي من الرجالة» وقدم المهدي على هذا الجيش أبا مد البشير أعظم قواده» وعبد المؤمن بن علي. 
وجعل عبد المؤمن إمام الصلاة» ولم يصحب المهدي جيشه الجرار في هذه الغزوة لمرضه» ونزل الموحدون من سفوح الجبال إلى السبول 
يقصدون إلى مدينة مرا كش. 

وهنا تضطرب الرواية أولا في تحديد تاريخ هذا الزحف الموحدي على العاصمة المرابطية» وثانياً في ترتيب الوقائع. فأما من حيث التاريخ 


512111612. 7١+ 


19" المي القا لبخ عضو المزانطين والوتعيق تق العريه والاندلسن 


فإن بسع يضع تاريخ هذا الزحف في سنة اكه ه(ا؟١1م)ء‏ ولكن ابن القطان يعارضه» ويقول إنه في سنة 7+4 ه ه وهي السنة 
التي توفي فيها المهدي» وأن هذا هو قول سائر المؤرخين. 

ويقدم إلينا ابن القطان تماصيل بعض المعارك الأولى التي وقعت قبيل أشوب المعركة العامة تحت أسوار م,اكش» فيقول إن معركة 
وقعت بين الموحدين وبين المرابطين بقيادة أبي بكر بن يندوج بكيك هزم فيها المرابطون» واستولى الموحدون على سائر سلاحهم ومتاعهم. 
ثم تلتها معركة ثانية» وكان المرابطون في جيش خخم 

(-1) أبن القطان في نظم ابمان (المخطوط السالف ذكره) . 

بقيادة بكو بن علي بن يوسف» ومعه يطي بن اسماعيل»؛ وكان الموحدون بقيادة مد البشير» ووقعت المعركة في الجروبة» فانهزم المرابطون» 
وسقطت محلاتهم ومتاعهم ودوابهم وسائر أسلابهم في أيدي الموحدين؛ ثم وقعت معركة ثالثة أمام أغمات» وكان المرابطون قد جمعوا 
اشتات قواتهم واستعدوا للقاء الموحدين من جديد» وانضمت إلهم حشود عظيمة من اهل أخمات. وكانت القوات الموحدية عندئل 
بقيادة عبد المؤمن بن علي وأبى حفص عير بن أصناج» وأبى عمران موسى بن تماري. فنشبت بين الفريقين معركة هائلة هزم فيها 
المرابطون» وقتل منهم ومن أهل أغمات جموع غفيرة» واستولى الموحدون على سائر محلاتهم وعتادهم وسلاحهم .)1١7(‏ ثم زحف 
الموحدون على مراكش»ء ورابطوا تجاه باب الشريعة» وكان على بن يوسف قد حشد في تلك الأثناء قواته» واستعد للقاء الموحدين 
أعظم استعداد» وبلغ الجيش المرابطي يومئذ زهاء ماثة ألف مقاتل ما بين فارس وراجل» وكان تحت إمرة الزيير بن على بن يوسف. 
والتقى امعان في ظاهر مراكشء فكتب عبد المؤمن تنفيذاً لتوصية المهديء إلى على بن يوسف يدعوه إلى ما يدعوا إليه المهدي؛ من 
قع البدع» واحياء السنة» والمبادرة إلى بيعة المهدي» فرد عليه أمير المسلمين يحذره عاقبة مقارقة القاعة دويدكة الله في سفك الدماء 
وإثارة الفتنة (-5)» فلم يلتفت عبد المؤمن لتحذيره» ونشبت بين الفريقين معركة هائلة» هزم فيها المرابطون» وقتلت منهم جموع غفيرة» 
وهرعت فلولهم مرتدة إلى المدينة» فازدحموا على الأروات في الدخول» ومات منها في الزحام خلق كثير» وفر على بن يوسف إلى داخل 
المدينة من بأمذاغرنة واغلقتك اللديزة أبزانيا فانخاط با اللوسدوة وروا وما لضان 

واسمّر حصار الموحدين مراكشن رزهاء أرسين يوساء. وكات ها رزال بواخل المذيية جموع ضمة من القوات المرابطية وميا زهاء اربع 
ألف فارس» وأعداد لا تحصى من الرجالة» وكان المرابطون يخرجون من وقت لآخر لقتال الموحدين» وتنشب بين الفريقين تحت 
الأسوان جارك اجن فين ذا ا الخانوق::وكان مه أعتوتك ما وقع من هذه المعارك» معركة هزم فيها المرابطون قبالة باب 
دالت وهلك منهم عدد جم خلال الزحام ال هائل» الذي وقع عند دخولهم من هذا 

(-1) آبنَ القطان في نظم ابجمان (المخطوط السابق ذكره) . 

زرحم المراكشي في المعجب ص ٠١5‏ ولا١٠.‏ 

خريطة: 

أسوار مراكش وأبوابها في عهد المرابطين. ٍ : 

الباب» وفرت منهم جموع لم يستطيعوا الدخول» حتى وصلوا إلى وادي أم الربيع» فلما عادوا بعد ذلك إلى المدينة أمى علي بن يوسف 
بحاق لحاهم» ومثل بهم ليكونوا عبرة لغيرهم .)١5(‏ 

وفي تلك الأثناء كان علي بن يوسف قد استنفر سائر أمراء لمتونة وولاتها وقادتهاء لموافاته بحشودهم» فقدمت إليه الأمداد من سائر 
التواحي» ووافاه بالأخص جيش ضخم حسن الأهبة» قام بحشده والى سجلماسة وانودين بن سير. وخرج علي ابن يوسف في قواته 
من المدينة» وانضمت إليه الأمداد الزاخرة» وتولى قيادة الجيوش المرابطية الشيخ أبو حمد وانودين بن سير. وكان الموحدون منذ بدء 
الحصار» قد ضربوا محلتهم خارج المدينة تجاه باب الدباغين وباب إيلان أمام بستان كبير» والبستان في اللغة امحلية يسمى بالبحيرة» 
ومن ثم فتقد سعيت المعركة التي تلت بموقعة البحيرة (-7). ففي ظاهر تلك البقعة وقعت بين المرابطين والموحدين أعظم معركة أشبت 
في ذلك الصراع المروع» وكان المرابطون يتفوقون على الموحدين بكثرتهم تفوقاً ظاهراً وكان الموحدون من جهة أخرىء قد أرهقتهم 
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1" العين القا لنت عضو اماظن والوتعدق تق العري والاندلس 


المعارك المتوالية التي اضطروا إلى خوضها خلال الحصار. وبدأ القتال بمعركة محلية نشبت بين جيش #جلماسة وحرس الأمير النصراني» 
وين قزة من الموحديق) قهز الموتمد ون ق حتاه ابول الأوى»اوكاق ذا النصير أثره' في إذكاء رويم المرابظين المعنوية» والقليل عل 
أن الموحدين ليسوا من المنعة يا بدوا في المعارك الأولى. ثم نشبت بين الفريقين معركة عامة» قاتل فيها الموحدون إشجاعة فائقة» ولكن 
ا مرابطين فضلا عن كثرتهم» كانت تحدوهم عندئذ» روح مضطرمة من التوثب والظمأ إلى الانتقام» فقاتلوا إشدة رائعة» حتى ررحت 
كفتهم وأصيب الموحدون ببزيمة شنيعة» وقتلت منهم جموع غفيرة يقدرها ابن القطان بأربعين ألفاء ويقول إنه لم يسم من الموحدين إلا 


ع 


اربعمائة بين فارس وراجل دم )ع بل قيل بأن الجيش الموحدي» قد فني عن آخره ولم تبق منه سوى فلول يسيرة (-غ)» وسقط 


ل 


ع 


َ( 
(5) ابن الاثير ج ٠١‏ ص .5٠١5‏ 
( 


(-4) الخال الموشية ص 80» وهو أيضاً قول عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين (أورده صاحب الحلل ص 65). 

في الميدان أبو يمد البشير أعظم قادة الموحدين» وسقط معه معظم الرؤساء والقادة ومن هؤلاء غير البشير» أربعة من أصعاب المهدي 
العشرة» سليمان بن عخلوف الحضري» وأبو عمران موسى بن تمارى الكدميويء وأبو يحبى بن يكيتء وأبو عبد الله مد بن سليمان. ومما 
هو جدير بالذكر أن البشير ل يعثر له بأثر» ولم توجد جثته» فذاع بين المتعصبين من المصامدة أنه رفع إلى السماء .)١-(‏ ولكن الحقيقة 
هي أن عبد المؤمن بادر بدفنه في مكان سقوطه. ول ينقذ البقية اليسيرة الباقية من الموحدين سوى دخول الليل وهطل الأمطار» 
فارتد قائدهم عبد المؤمن» وهو جريح قد أصيب في خفذه» في فلوله تحت جنح الظلام» متجها صوب أغمات» فطارده المرابطون» حق 
رضن هيلانة» وهناك وقعت بينبما معركة ابرع قاتل فيها الموحدون بشجاعة اليأس» ولكنهم هزموا مرة رم وقتل منهم عدد جم 
يقدره ابن القطان بجحو اثني عشر ألفاء وكان الموحدون قد عادوا خمعوا أشتات قواتهم» وأوعبوا في الحشد. وارتد المرابطون بعد ذلك 
إلى مراكش» وسارت فلول الموحدين إلى تينملل٠‏ ويضع ابن القطان تاريخ هذه الحزيمة الساحمّة الموحدين في .بوم السبت الثاني من 
جمادى الاولى سنة 4 ؟ه ه ١١(‏ ابريل سنة ١١1١‏ م. 

وق اليد ان تررك عللاك عريهاء فلما وقف على أخبار النكبة التى أصابت جيشه» سأل هل " عبد المؤمن في الحياة "» ولما 
أجيب بالإيجابء قال " الجد لله قد بقى أمرك ". ويقول نا أبو بكر الصنباجي إنه هو الذي تولى إبلاغ المهدي نبأ نجاة عبد المؤمن» 
ويتقل لنا عبارات المهدي بألفاظها (-0). 

وهكذا أحرز المرابطون نصرهم الساحق على الموحدين» بعد أن منوا قبل ذلك بسلسلة من المزائم المتوالية» ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة 
أن هزائم المرابطين بلغت قبل موقعة البحيرة نحو أربعين هزيمة» وأن المهدي اشترك في أربع من هذه الغزوات الظافرة» م يذكر لنا أن 
الموحدين في موقعة البحيرة " قتلوا أجمعين» ول ينج منهم إلا نفر يسير ". وعذا القول من مؤرخ الموحدين» يدلنا على فداحة النكبة التي 
نزلت بجيوش المهديء في تلك الموقعة الحائلة. ولكن سوف نرى أن إحراز المرابطين لهذا النصر لم نجهم من قدرهم المحتوم» وأن ما 
وضعه المهدي 


05000 
(-؟) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص ول. 

من الأمل والثقة في طالع تلميذه وزعيم أصحابه» عبد المؤمن بن علي» كان ينم عن تنبو صادق وفراسة دقيقة (-1). 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما هنالك من خلاف حول تاريخ موقعة البحيرة» فإن اليسع يضع تاريخها في سنة ١ه‏ هء ويضعه ابن القطان 
2 سنة 4 07» ويضع ابن خلدون تاريخها في سنة 0779» ويقول لنا ان وقوعها كان لأريمة افير قل وفاة المهدي» وهو يتفق بعد 
ذلك مع نفسه فيقول لنا إن المهدي توفي في نفس العام أي في سنة ؟*ه ه (-5). ولكنه لما كان من المتفق عليه أن هزيمة 
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33" العظين لقا انك عضو المزانطين والوتعيق ىق العرفيه والا تداس 


الموحدين وقعت قبيل وفاة المهدي بأشبر قلائل» فإن هذه الرواية لا يمكن الأخذ بباء إذ أن المعول عليه أْيضأَ هو أن المهدي توفي في 
0 رواية ابن القطان رواية موحدية قاطعة» تضع ع المعركة في سنة 4 7ه هء هي رواية أبى بكر الصنهاجي أحد أصداب 
المهدي الذين شبدوا الموقعة (-"). ويأخذ ببذه الرواية ابن الأثير (-4) وصاحب روض القرطاس (-0)» والزركشي (57). 
وأما عن وفاة المهديء فإن المتفق عليه» أنه كان مريضاً وقت موقعة البحيرة» وأن مرضه اشتد بعد وقوع المزيمة» ولم يععش طويلا أو 
لم يعش بعد ذلك سوى أيام قلائل. وليس أدل على ذلك من أن الموحدين يسمون العام الذي توفي فيه المهدي وهو عام 014 ه 
بعام البحيرة (-17). ويصف لنا أبو بكر الصنباجي» وقد كان شاهد عيان» تصرفات المهدي الأخيرة» فيقول لنا إنه استدعى الموحدين» 
خشروا كلهم ثم وعظ الناس حتى أضحى النبار» ثم دخل الدار فغاب ساعة» ثم خرج حاسر الرأس» وقال للناس إنني مسافر عتك. 
سفراً دا فضج الناس باليكاء وودعوه؛ ثم دخل داره؛ ولميره أحك بعد ذلك» 


5 تفاصيل موقعة البحيرة في نظم اجمان لابن القطان (المخطوط السابق ذكره لوحة 4٠‏ أوما بعدها)» وابن الأثيرج ٠١‏ 
ص 5 .»5١‏ والحلل الموشية ص 84 - 85, وابن خلدون ج 5 ص 758 و 559»؛ واخبار المهدي ابن تومرت ص 8/ و ولاء 
والمعجب ص ٠.٠١‏ 

(<) ابن دواع 5 ص 989؟8. 

(-م) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 8؟. 

(-4) ابن الأثير ج ٠١‏ ص .٠١4‏ 

(-5) روض لقرطاس ص 5 

رحى الزركشي في تاريخ الدولتين ص 64. 

(-7) ابن القطان في نظم مان (المخطوط السالف الذكر لوحة 47 أ) وابن خلكان ج ٠‏ ص 7ه. 

والمعول عليه أن المهدي توفي في شبر رمضان سنة + 7ه ه (أغسطس سنة ١١0‏ م)» ويقول لنا أبو بكر الصنهاجي إنه توفي يوم 
الأربعاء أو يوم اميس الحامس والعشرين من رمضان سنة 4 7ه ه »)١-(‏ وتؤيد هذه الرواية رواية موحدية أخرى» هي رواية عبد 
الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية» مع خلاف يسير في يوم الوفاة» وهي أن المهدي توني يوم الأربعاء الثالث عشر من 
رمضان سنة 4+؟ه ه (5)» وقال ابن القطان» ويتابعه صاحب الحلل الموشية إنه توفي يوم الاثنين الرابع عشر من رمضان سنة غ8 7ه 
ه رحم). وكان عمر المهدي عند وفاته» على قول ابن القطان» را خمسين سنة (-8)» وعلى قول ابن الأثير إحدى وخمسين سنة 
أو خمساً وخمسين سنة (-0) مما يرد تاريخ مولده في الحالة الأولى إلى سنة 0/4 هه وفي الثانية إلى سنة 417 هه وفي الثالثة إلى سنة 
53 ها رقنا سيق أن افونا إل هذا الحلاف في تاريخ مولد المهدي. 

وكان المهدي ابن تومرت من أعظم الدعاة الدينيين» وأغز رهم علي وأشدهم دهاء» وأقواهم بي وأشدهم تأثيراً 2 النفوس. وكان 
إلى جانب ذكائه ودهائه» يتمتع بمنطق قوي» ومحاجة قاطعة» وذلاقة مؤثرة. وكان 0 موه يا قِ العربية والبربرية ا 
يستميل اجموع برائع يانه ووطظف ون ني من علوم القراث والبتة ومن "الأصرلةة 'أصول الققة_واصول لذن ضوف لمن 
والزهد والورع» لم يلبس قط سوى ثياب الصوف من قيص وسراويل وجبة» وقد يرتدي الثياب المرقعة» ولا يقبل على شىء من متاع 
الدنياء حتى قيل إنه كان يقتات من غزل أخت له في كل يوم رغيفاً بقليل من سمن أو زيت» ول يتحول عن ذلك حينما مما شأنه 
وأفاق هله الذناا 5 وكاة 


١ 
.1١17 (-؟) أورده روض القرطاس ص‎ 

(-") ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 47 )4 والحلل الموشية ص 85. 

(-4) ابن القطان في نظم اججمان (المخطوط لوحة 78 أ). ونقله ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة سالفة الذكر - 


/ا70, 51012 
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هسبيرس ص 984). 

(حه) ابن الاثير ج ٠‏ ص وءل. 

(-5) ابن القطان عن ابن صاحب الصلاة (في نظم ابمان امخطوط السابق ذكره لوحة 40 أ)» وابن خلكان (عن المغرب) ج ؟ ص 
؟اهمء 

ظهوره 2 ذلك اجتمع البربري الساذج» الذي اختاره مسرحا لدعوته» والذي كان يخم عليه الجهل المطبق» وتعصف به اللخرافات 
وال سامطين) يسم بصفات الزعامة الحارقة أو النبوة» ومن ثم فقد ألفى ابن تومرت الطريق ممهداً ليعلن دعوته» وليتشح بغوب المهدي 
المنتظر» وبنتحل صفة الإمام المعصوم» وقد كان ابن تومادت من بين دعاة المهدية» أوفرهم عزماً وبراعة» وأشدهم تأثيراً وتحراً. 
وكان يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى» ويتخبرهم بأنه تعالى قد فرض عيهم الصلوات اخخمس في يومهم وليلتهم» وفرض عليهم زكاة تؤخذ 
من أغنيائهم» وترد على ل وام انه اقراد عع ردم الأحزاب التي ألفها لهم بعد صلاة الصبح» وبعد المغرب» 
واص المؤذنين» إذا طلع الفجر» ان ينادوا ٠‏ اصبح ولله الحد ' إشعارا بلزوم الطاعة وحضور اماعة» وللغدو لكل ما يؤمرون به وفرضص 
عمّوبة الخالفين. 

ولكن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الخلابة» كان يلسم بطائفة من الصفات المثيرة» فد كان شديد التعصبء صارم النفس» 
تنا كا الدماءة غير متورع فيها ولا متحوط» يبون عليه سفك دم عالم من الناس 2 سبيل رأبه وبلوغ مقصده» لا 0 شفقة 0 
يزعمه من مخالفة خصومه لأحكام الاب والسنة» أو لمبدأ التوحيد الذي اتخذه شعاره. وقد رأينا فيما تقدم من مراحل صراعه مع 
خصومه أمثلة عديدة من هذا الإسراف المغرق في سفك الدماء» وربما كان فيما ذكر عن المهدي من أنه " كان حصورا لا يأتي النساء 
' (؟) ما يفسر بعض عوامل هذه القسوة المروعة» وهذا الظما إلى سفك الدماء. 
وبلاحظ العلامة جود سيبر مبذه المناسبة ان ابن تومادت كان بيث 2 اذهان انصاره بتدرج غير خسوس » فرة محارية المرابطين» وانه 
حينما كان في بداية أعرة يقتصر على الأمى بالمعروف المي عن المذكر» ورد بتبع ما يقضي به الدين من العمل على حقن الدماء» ولكنه 
منل اشح بصفة المهدي» عدون ادر 

(-1) روض القرطاس ص .١١17‏ 

(-5) ابن القطان في نظم ابجمان (المخطوط لوحة ١4‏ ب و8" 1)» ونقله ابن خلدون ج 5 ص 9؟5”7. 

ويدعو إلى سفك الدماءء ويقول إن المحاربين الذين يسمطون في هذه المعاركك إِنما 5 شبداء اسيل ال (17): 

كذلك تنوه الرواية بما جبل عليه ابن تومرت من اللخداع والكيد والمكر» وكيف أنه لجأ إلى هذه الصفات في استهواء امماهير وخداعهاء 
واستغلال جهلهاء وسذاجتهاء حت ذاعت دعوته» وتمكن ل زحن). 

ومن الغريب الذي يلفت النظر في هذا الشأن موقف العلامة الفيلسوف ابن خلدون من ابن تومرت ودعوته» فهو يدافع عن المهدي» 
وعن صحةه دعوته وصدق إمامته» قِ نيذة طويلة يقول فيها: 

" ويلحق ببذه المقالات الفاسدة» والمذاهب الفائلت» ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء المغرب من القدح في الإمام المهدي صاحب 
دولة الموحدين» ونسبته إلى الشعوذة» والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق» والنعي على أهل البغي قبله» وتكذييهم بميع مدعياته 
في ذلك» حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أهل البيت» وما حمل الفقهاء ء على تكذيبه» ما كن في نفوسهم من حسده 
عل شأنه» فإنهم راو من أنفسهم مناهضته في العلم والفتيا وفي الدين بزعمهمء ثم م انريم بأنه متبوع الرأي» مسموع القول» موطأ 
العمب» نفسوا عليه ذلك» وغضوا منه بالقدح 2 مذاهبه» والتكذيب لمدعياته» وأيضاً فكانوا يؤنسون من ملوك لتونة» أعدائه تجلة وكامة 
لم تكن هم من غيرهم» لما كانوا عليه من السذاجة» وانتحال الديانة» فكان حملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة» والاتتصاب للشورى 
كل في بلده» وعلى قدره في قومه» فأصبحوا بذلك شيعة لهم» ري لعدوهم» ونقموا على المهدي» ما جاء به من خلافهم» والتثريب 
عليم» والمناصبة لهمء تشيعاً للمتونة» وتعصباً لدولتهم ". ثم يققول دفاعاً عن المهدي: " وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من 
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أحوالهم؛ وخالف اجتباده فقهاءهم» فنادى في قومه ودعا إلى جهادهم بنفسه» فاقتلع الدولة من أصواء وجعل عاليها سافلهاء أعظم 
ما كانت قوة» وأشد شوكة؛ وأعن أنصاراً وحامية» وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقهاء قد بايعوه على الموت» 
ووقوه بأنفسهم من الملكة» فتقربوا إلى الله تعالمى بإتلاف مبجهم في إظهار تلك الدعوة» 

(15) جر انسيوق نقلمهه الذانية الالنة لص كي" أعزتها يلج "هن نا 

(-؟) روض القرطاس ص ١١4‏ و١١.‏ 

والتعصب لتلك الكلمة حتى علت على الكلمء ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من التقشف والحصرء والصبر على المكاره» والتقلل 
من الدنياء حتى قبضه الله وليس على شىء من الحظ والمتاع في دنياه .. فليت شعريء ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه الله 
وهو لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله. ومع هذا فلو كان قصده غير صالح لما تم أمره» وانفسحت دعوته» سنة الله التي قد خلت 
2 عياده " .)١(‏ 

وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدي في معرض كلامه عن أخطء المؤرخين وأوهانهم ودعاويهم المغرضة. وهو يقدم إلينا 
منبا تماذج» يصاحبه التوفيق في بعضها و يخطئه في البعض الآخر. ونحن رف أ التوفيق قد في ألا في هذا يه عن المهدي ابن 
تومرت» وعن صدق دعوته. وقد استعرضنا فيما تقدم من حد يثنا عن حياة المهدي» ما ملنا على الشك أولاء 2 صدق انتسابه 
إلى آل البيت» وثانياً في انتحاله دعوة المهدية» وهي دعوة نشك أيضاً في صدقها من الناحية الدينية والتاريخية. ونحن نعتقد أن مفكاً 
عظيماً وتؤرخاً فيلسوفا وضعى 

العقلية» كابن خلدونء» لا يمكن أن يؤمن بصدق هذه الدعوة» واثْما 38 ابن خلدون على الدفاع عن المهدي ودعوته» بواعث خاصة» 
أوها أن بني خلدون - أسرة المؤرخ - كانت مذ غادرت الأندلس في أوائل القرن السابع المجري - قد نزلت بتوفس» وعاشت في رعاية 
بني حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية التي أسسها الأمير أبو يحبى ركريا بن عبد الواحد بن أبى حفص عمر الموحدي» وتولى أجداد 
المؤرخ في ظلهم مناصب النفوذ والثقة» وبدأ هو حياته العامة في ظلهم» وعاش في كنفهم ونه من الرمه واهدق اول ل م 
مقدمته وتاريخه للسلطان أبى العباس الحفصي (سنة 784 ه)؛ فلم يكن من المعقول أن يجاهر المؤرخ في مقدمته» بالطعن في إمامة 
المهدي ودعوته» وه التي كانت أساساً لقيام الدولة الموحدية. وثانياً أنه ليس من المنطق السليم» أن يكون نجاح دعوة المهدي ابن 
تومرتء وما ترتب عليه من قيام الدولة الموحدية» دليلا على صدق هذه الدعوة» لأن النجاح السياسي والعسكري إداعية أو متغلب لم 
يكن قط في ذاته دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية» وثالثاً أن إنكار صدق دعوة المهدي ابن تومرت لم يكن قاصراً على الفقهاء 
المرابطين» الذين يعلل ابن خلدون طعنهم في هذه الدعوة بما كان يجيش في صدورهم من حقد على رجل يتفوق علهم 

(15) ان غليوة- المقدمة ولاق )عن اانه 

بعلمه» ويغض بهذا التفوق من مكانتهم ونفوذهم القديم لدى الدولة اللمتونية» بل شمل هذا الإنكار كثيراً من المؤرخين. 

ولا يكتفى ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهديء بل يقرن ذلك بالدفاع عن نسبه في آل البيت» وهو هنا في تدلياه أضعف منطقا 
حدما يقول أنهال وليل يبط د إركان هذه الننية» والناض مصتداتون: فى ألسابي ».وهو إة يسن هنا يطحت تننطقه» يقوك نا إن اظهور 
المهدي لم يكن يتوقف على أسبته» وإنما قام أمره بعصبيته القبلية في هرغة ومصمودة» وأن هذا النسب الفاطمي» كان أمرأ خفيا عنده 
وعند عشيرته ,يتناقلونه بيهم زحلا). 

ويذكرنا موقف ابن خلدون في الدفاع عن دعوة المهدي ابن تومرت وأسبه» بموقفه عن نسب بتي عبيد الخلفاء الفاطميين» فهو يتصدى 
تأبيده وإثباته» ويعتبر الطعن فيه من " الأخبار الواهية " التي عنى بتفنيدها في مقدمته» وأن هذا الطعن يرجع بالأخص إلى الأحاديث 
التي لفقت لين العباس خصوم الفاطميين تزلفاً إلهم» ويعتمد هنا على نفس النظرية التي لأ إلا في الفا عن دعرة المهدي» وهو 
أن ظهور الفاطميين» وقيام الدولة الفاطمية المترامية الأطراف» واتصال أمرها نحواً من مائتين وسبعين عاما كل ذلك لا يمكن أن 
يتم لدعي (5). 
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وهي طريقة معكوسة في التدليل» ونظرية واضحة الضعف والسقمء إذ كان على بن خلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة» على سحة نسب 

الفاطميين لآل البيت» كا قدم خصوهبم الأدلة على بطلان هذه النسبة. 

وقد تعاول كاتب مشرقي من كاب النصف الأول من القرن الثامن الحجري هو الحسن بن عبد الله العبابي في كابه " آثار الأول 

وني لدو عا ابن تومرت وقصة ظهوره؛ في معرض الكلام عن الزهاد» والمغالطين باسم الزهدء والدعاة الذين يعمدون إلى 

الطعن في أحوال الملك» وإثارة اجماهير» وخطر تركهم» واد " يذبغي للملك أن ينظر في حالة هذه الطائفة» وبميز محقهم من مبطلهم» 

ويفرق بين الزاهد والمتزهد» وفيهم أصناف من أهل الغلط في طريق الزهد والمغالطة لأغراض أخرء منهم صنف يغلب عليهم محبة 

الرياسة والإمرة» ويتفق إعراض الملك عنهم وانقباضه لخالفة طبعه لطباعهم ركاه ذلك مما يملهم على الطعن 

15 أن علنوة وامقدمة ص باه 

(5) ابن خلدون في المقدمة ص /١ا١‏ و18. 

على أحوال المإك» وإهماله لضوابط الشريعة» ثم جمعون حوهم الموع» ويقصون عليهم من الأمور» " ما يحركون به عزائمهم لتغيير امك 

وتصرة"اتلدق»: فإن أمل الملك أمرهم عظم وتفاقم» وكان منهم خطر عظيم ". 

ويعتبر هذا الكاتب 15 ابن تومرت» هو أقرب ما جرى 2 هذا المعنى» معنى الداعية المتزهد 0 الذي يبطن ييه الرياسة» وأنه 
تذرع امن بالمعرودف والني عن المذكر» ومعه طائفة إسيرة» حتى يدا ع 0 و يعن الملك لشأنه» وم يدر خلده أنه قد 0000 

على ملكه؛ حتى كثرت جموعه واشتدت شوكته» وانتبى بالاستيلاء على البلاد وقيادة الجيوش (-1). 

وقد نجح المهدي في إقامة نوع من الحكومة الثيوقراطية (الد.ينية)» وكان ابماعة أو أصحابه العشرة الأوائل هم أعضاء وزارته» بحث 

معهم جلائل الأمون وعندكذ يخلو بهم ول حر مع أحذ سواهم. فإذا جرى البحث في أمور أقل أهمية» خد السر بع العيضب 

في هيئة جمعية استشارية» وإذا جرى البحث في الشئون العادية حضر معهم السبعون. و جيه أخري الالبدد و 0 ابيع انما ابريعة 

رجالء قال !+ نهم كانوا للمهدي رجال مشورته» وهم ا سافان من هرغة» 0 بو الحسن» وأبو وزغيغ بن ياموهل بن ياوجان» 00 

0 من أهل تينمال؛ وقطران بن عاغليفة .وأ هن سكائق وأبو عمران مومى بن واحمدين من أهل هنتانة (-9). 

واتخذ المهدي ارا لجيوشه غلا فض كي عل اعد وفيتف الراك اله ممد رسول الله المهدي 1 كتين قل 

الوجه الثاني " وما من إله إلا الله. وما توفيقى إلا بالله. وأفوض أمري إلى الله " (-"). 

وام عن شخصه» فقد كان المهدي» ليا ا الرواية» رجلا ربعة حسن التكوين» مفلج الثنايا» عظيم المامة» أمعر مشوب كمرة» 

غائر العينين» حديد البصرء أقنى» خفيف العارضين» له شامة سوداء في كفه الأيمن (-4). 

(-1) كاب ' آثار الأول وترتيب الدول " المنشور على هامش تاريخ انخلفاء للسيوطي (القاهرة سنة ه10 ه) ص 5١‏ و58. 

)١-(‏ هذا ما نقله إلينا ابن القطان عن اليسع في نظم اجمان ( (الخطوط السالف ذكره لوحة ٠١‏ ب و«م ب). 

(") ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط في لوحة 4 ب). 

(-) ابن القطان في نظم اجخمان (المخطوط لوحة ١4‏ ب)» وكذلك ابن خلكان ج ؟ ص 8 ه» وروض القرطاس ص .١١٠/‏ 

صورة: 

تينملل: محراب جامع المهدي ابن تومرت. 

صورة: 5 

تينملل: إحدى واجهات جامع المهدي وامامها لفيف من قبيلة جندافة. 

ولا توفي المهدي» كتم أحابه الأقربون موته حيناً تختلف الرواية في مداه. 

ويذهب ابن القطان» ويتابعه صاحب روض القرطاسء إلى أن هذا الكتمان اسمّر زهاء ثلاثة أعوام حت سنة /ااه ه »)١-(‏ 

وه رواية تمل طابع المبالغة. وعلى أي حال» فد كتمت وفاة المهدي حتى اتفق أصحابه على اختيار من يخلفه منبم» وقد كان 

هذا الخليفة الأول إدولة الموحدين هو عبد المؤمن بن علي» تلميذ المهدي وأحب أحعابه إليه» وكان أول ما عمله أن قام بمواراة المهدي 
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في مثواه الأخير. ويقول لنا ابن القطان» وهو من أوثق مؤرخبي الموحدين» إن المهدي دفن بتينملل دون تخصيص للمكان» ويقول 
لنا ابن خلدون إن عبد المؤؤمن قام بدفن المهدي قِ مسجده الملاصق لداره (57)» الكائن بتينملل. وقد أتيح لنا أن نزور تينمال» 
وأن أشبد مسجد المهدي. وتينمال اليوم حلة صغيرة (مدشر) تقع على سفح التل المنحدر إلى الوادي» وتظللها من الوراء البعيد كام 
الأطلس العالية» ومن بينها قة " طبوتقال " الشهيرة التى يزيد ارتفاعها على أربعة آلاف مترء وبها مساكن قليلة» ولا يعدو سكاتها مائة 
من الأنفس» ولكنها مازالت أشتبر بكونها بلد المهدي ابن تومرت»ء واما المسجد فهو قاكم فٍ سفح الجبل» وهو اليوم طلل دارس لا 
تقام فيه الشعائر» ولكن جدرانه وعقوده مازااكت قائمة» وله راب جميل ٠‏ 

ولم نجد به ضري المهدي حسبما أشير إلى ذلك الرواية التاريخية. 

يك أنه ترجة 2 قن خب سبعرة امار رج المسجدء بقعة صغيرة تظللها الأتجار» وتقع فوق ربوة منحدرة» فهذه البقعة تعينها الرواية 
المتواترة» وهى رواية قبيلة جندافة» التى تقطن هاه الناسة يد أجيال» بأنها تضم رفات المهدي وبها قبره» وان ليك ثم ما يدل على 
وجود قبر بهاء ولا تميزها سوى بضعة أجار زرقاء ظاهرة الرؤوس» يقال إنها شواهد القبر. وربما كانت هذه الرواية المتواترة في تعيين 
قبر المهديء ثتفق مع ما يقوله لنا ابن خلكان» من أن المهدي " قد دفن بالجبل» وان قبره هناك مشهور يزار " (-"). وعلى أي حال 
فإن المتفق عليه هو أن المهدي يقوى ثواءه الأخير بتينملل مبعث دعوته» ومهد دولته» وذلك سواء داخل مسجده أو في بقّعة قريبة منه. 
(-1) ابن القطان في نظم ابجمان (المخطوط السابق ذكره)» وروض القرطاس ص 4١١9‏ وابن خلدون ج ١‏ ص 779. 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 5؟5. 

لاا خلكان ج لاض له. 


الفصل الثاالث عقّيدة المهدى ابن تومت وتعالعمه الد.بنية والسياسية 

الفصل الثالث 

عقيدة المهدي ابن تومت وتعامه الد.بنية والسياسية 

تراث المهدي الفكري والديني. كاب أعن ما يطلب وبحتوياته. فاتحته. طريق العلم. تحصيل الفقه. التوائر. رأي ابن تومرت في 
أصول الشريعة. حملته على الاجتباد. تمسكه بالتفسير الظاهري. نظرية الإمام المعصوم هي السبب. معارضة الغزالي لهذه النظرية. ابن 
تومرت لم يتأثر بتعاليم الغزالي. تعليق العلامة جوادسههر على ذلك. فكرة التوحيد عند ابن تومرت. نظريته في الإمامة. كيف يعرض لنا 
وجوب الإيمان بها. نظرية المهدي المنتظر. اعتمادها على الأحاديث الموضوعة. كيف يعرضها لنا ابن تومرت. وجوب طاعة المهدي 
باعتبارها طاعة الله ورسوله. قواعد علوم الدين والدنيا. تكفير من شك في أمى المهدي. حملة ابن تومرت على المرابطين. العلامات 
التي بنسبها لهم. ما أحدثوه من المناكر. تحريم طاعتبم ووجوب جهادهم. نعته لهم بالمجسمين. حملته على اللثام. مظاهر الفساد أيام 
المرابطين. الطائفة التي تقوم آخر الزمان وتقاتل على الحق. استعارة فكرة التوحيد من المعتزلة. مناقضة فكرة التجسيم للتوحيد. حديث 
الصلاة والطهارة والغلول. تحريم امر. كاب الجهاد تصنيف اللخليفة أبي يعقوب يوسف. كاب موطأ المهدي ومحتوياته. انتشار كتب 
المهدي بين البربر لكابتها بالبربرية. 

نقف الآن قليلا في ثتبع ذلك الصراع المرير» الذي اضطرم بين المرابطين والموحدين؛ لنستعرض طرفاً من عقَائد المهدي وآرائه ومبادئه 
الدينية والسياسية. 1 

لقد انتبى إلينا لحسن الطالع من تراث المهديء الفكري والدينيء ما يلقي الضياء على تلك المبادىء والآراء» التي اتخذها سنداً لدعوته 
الدرينية» والتى جعل منها عقيدة جديدة» يمكن أن توصف بالعقيدة الموحدية. 

ويجتمع تراث المهدي الفكوي والديئي 2 كابين» اوكا يضم مبادئه» ونظرياته 2 الأضول: وف الإمامة» وف التوحيد والعلم» وهو 
أهم الكابين» وقد عرف باب (أعن ما يطلب) لاستبلاله بتلك العبارة» والثاني كاب " الموطأ " أو " موطأ الإمام المهدي "؛ وقد 
وضعه المهدي في العبادات والمعاملات والحدود» أو بعبارة أخرى في علم الفروع» على مثل موطأ الإمام مالك. 
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وقد صف الككاب الأول في أصل فسخته المخطوطة بأنه " سفر فيه جميع 
تعاليق الإمام المعصوم» المهدي المعلوم» رضي الله عنهء مما أملاه سيدنا الإمام اللخليفة أمير المؤمنين أبو تمد عبد المؤمن بن علي أدام 
الله تأبيدهم» وَاعن نصرهم ومكن سعودهم " ٠‏ ومعنى ذلك أن الكّْاب " يصل إلينا من المهدي مباشرة» ا الذي نقل إلينا تعاليم 
المهدي واراغة ودوتهاء» هو تلسيذه عبد المؤمن بن علي وك خلفاء الموحدين. 

ويضم هذا ات ١‏ وأبوايا عديدة! وإشتمل على الكلام عن الجهل والشك والظن» والأصل والفرع والتواتر» وعن الصلاة» وكون 
الشريعة لا ند ست تبت بالعقل» وعن العموم واتلخصوص » وعن العلم» وعن العمقيدة ووجود الباري سبحانه » وعن التنزيبات والتسبيحات» 
ثم الكلام عن الإمامة وعلامات المهدي» وعن طوائف المبطلين من الملثمين والمجسمين وعلاماتهم» وعن الطائفة الى تقاتل عن الحق 
وتقوم بأ الله وعن علاماتها وخواصباء وعن التوحيد وثبوته» وما يتعلق بذلك من الإيمان بالله ورسوله» وعن تحريم اختمر وما ورد 
في ذلك» ويختتم الكاب بفصل عن الجهاد» وهو منسوب للذليفة أبى يعوب يوسف ولد الخليفة عبد المؤمن. 
١ 5‏ 2 
يفتتح المهدي كابه مبذه الفقرة الرنانة 9 أضى مستبلها عنواناً لكابه وهي: " أعن ما يطلب» وأفضل ما يكتسب» وأنفس ما يدخرء 
وألحسق ما يعمل» العلم الذي جعله الله سبب الداية إلى كل خير» هو أعن المطالب» وأفضل المكاسب» وأنفسن الذخائر» 0 
الأعمال ْ. ع ع ع أ ع 
واول ما يلفت النظر في اسلوب الاب جزالته» فالمهدي رغم اصوله وأشاته البربرية» يقدم الينا اراءه 2 اسلوب قوي» وبيان عربي 
متين» ولكنه إلى جانب ذلك مولع بالتصنيف بالك » يكثر من ذلك ف كل باب وفصل» وهذه النبذة التى 8 بها المهدي كابه» 
والق يحدثنا فييا عن فضل العلم وطرقه» 5 تعتبر نموذ جا لمأ بتبعه في سائر الفصول من التصنيف والتقسيم المستمر لعناصر موضوعاته وارائه: 
" والذي يستعين به طالب العم على فتح ما انغلق» وكشف ما التبس» إخلاص النية» واغتنام الفوائد» والحرص على الزيادة» والرغبة 
إلى الله في 
الحداية والتوفيق. والعلم نور في القاب تيز به الحقائق واتلحصائص» والجهل ظلام 2 القاب تلتبس به الحقائق واتلحصائلص. وطرق 
العلم منحصرة و فى ثلاثة: الحس » والعقل» والسمع. ٠‏ فالحس على ثلاثة أقسام: متصل ومنفصل » وما بجده الإسان ف نفسه ٠‏ والعقل 
م م واجب وجائز ومستحيل. والسمع على ثلاثة 06 اكاب اكه رادقم والكلام ات للوغر 
ره 0 أ تقصيل الفقه في ل بضسة أو أحدها كيفية الأخذ 000000 ٠‏ والثاني معرفة 
0 معرفة الإستنباط ره ثم يتحدث عن الأخذ عن 5 وعن النقل» وتسمية التواتر والآحاد» ويقسم ذلك إلى 
أقسام وفروع عديدة .)١-(‏ 
ويحدثنا خلال ذلك عن مناظرته للفقهاء المرابطين بأغمات» وما تاه علهم من إيضاح ما غوا عن الإجابة عله » من تبيان اضوك 
الحق والباطل» وف وآيه أن هذه الأصول تخصر في أربعة: شي العم والجهل والشك والظن» وهو يفيض في شرح نظريته» وبيان الأدلة 
عليهاء ثم يتحدث عن كل أصل من الأصول الأربعة» ويقول لنا إن الجهل والشك والظن هي من أصول الضلال» ويدال على أقواله 
بالآيات القرانية. ثم يفيض بعل ذلك 2 التحدث عن القواتر وال حيار المتوائزة وأصونا وفروعها» ويقسمها إلى أقسام عديدة متفرعة» 
ولشرح دون الامن والفرع قٍ الإثيات 2 حديث طويل متعدد الأقسام والفروع. ٠‏ وهو بعتبر " التواتر " علما ويفيض 2 بيان أقسامه 
وخصائصه» والدور الذي يؤديه كصدر من مصادر العلم؛ وطريقة القييز بين ما يثبت بالتواتر» وما يثبت بالآحاد. وهويرى أن أفضل 
التواتر ما كان صادراً عن أهل المدينة» لأن " الإسلام والشرائع والرسول والصحابة» إِنما كانوا في المدينة " ولهذا " صار عمل أهل 
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ويحدثنا المهدي بعل ذلك عن "ا م6" وعن معناهاء وبيان فضلهاء» وحكمتبا وتفاصيلهاء» وبيان أحكامباء وذلك 2 حديث طويل 
جدآء بتخلله 


(-1) كاب " أعن ما يطلب " للمهدي محمد بن تومرت (الجزائر سنة )19٠08‏ ص « ل, 

, 0 ٠45 كاب محمد بن تومرت أو أعن ما يطلب ص‎ )١-( 

كثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية يحاول بها أن يدعم أقواله واراءه .)1١-(‏ 

على أن هذه الشروح الجدلية» مهما دلت عليه من مقدرة في العرض» والسفسطائية» ليست هي أهم ما يعرض ننا ابن تومرت من 

نظرياته الد.بنية» واثما تبدو أهمية تعالعه ونظرياته في عدة مسائل خاصة» هه التي 7 عتبر قوام مذهبه الديي. 

وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت في أصول الشريعة» وهو ومن قبل كل .قي ” أن العرنية 3د لثبت بالعقل عن وحور نبا أن 

العقل ليس نه ]ل الامكان: والسجريه وغيا قف« والسلع ل لتر وضال أهد الكو وتفو شن "4و" نا "انان سيهالة رمال 

فلك الأكياء بيعل :اق ملك ما رين وج :فى لقه ما رضاه افليس العقول قتع ولا مدخل قيما -12 به امون ٠٠.‏ وهو يصن بإشارتئه 

ل ال ' فيما ذهبوا إليه من أن الشريعة لا حكمة فيهاء وأنها ليست على سنن العقل جارية» طعناً منيم 

في الدين» وجهلا بحكة الله تعالى ". وهو مل في نفس الوقت على من " ذهبوا إلى الاستنباط من عقولهم» وتحسين الأشياء على 

مادتهم» وجعلوا أقيسة في الشرع عدولا منهم عن الحق» وذلك كله فاسد " (-7)» وعنده أن أصول الشريعة تخصر في عشرة وهي: 

أم الله ونبيه» وخبره بمعنى الأعر» وخبره بمعنى النبي» وأعى الرسول ونبيه» وخبره بمعنى الأمرء وخبره بمعنى النبي» وفعله» وإقراره 

١‏ للسينيةت في خمسة: " وهي الواجب والمندوب وامحظور والمكروه والمباح ". وهو لا يخص الإجماع والقياس بالذكر» باعتبارهما 
من أضول الشريعة) ولكنه يقول إنهما داخلان فيما تقدم» ماثلين فيه» ثم يفيض في شرح ذلك على طريقته من تصنيف القياس إلى 

أقسام وفروع لا نباية لحا. وما هو جدير بالذكر أنه يعتبر " قياس الوجود ". إِثما هو" قياس المجسمة " وهم في نظره المرابطون» ويعتبره من 

ضروب القياس الفاسد (-”)» ثم يعود إلى القياس في موضع آخرء فيقول إنه " لا فرق بين القياس العقلي والشرعي في الإضطراد إذا 

حقق كل معناه» فإِن القياس العلل هو المساواة فيما يبحب ويجوز ويستحيل. والقياس الشرعيٍ هو المساواة في الوجوب أو التحليل 


(-1) تاب مد بن تومرت أو أعل ما يطلب ص ع - 150 , 

(؟) كاب محمد بن تومت أو عن ما يطلب ص .١5‏ 

3 0 كاب محمد بن تومرت ص ماله 

ا والتحريم» فهذه الثلااث هي المعتبرة في القياس الشرعي» وهي مضطردة في جميع الشرع» فق خرج عن هذه الثللاث ا اعد نا 
لم يصح قياس ولا يقاس بعضها على بعض لأنها متناقضة. ولا يصح القياس في المتناقضات» خلافاً للا ذهب إليه من لا معرفة عنده 
بالقياس» فقاسوا المتناقضات "ا لحرمات على المباحات» ومزقوا الشرع كل ممزق .)١5(‏ 

أما عر اتاد كأصل نمق أصضول الشريعة» فإن ابن تومرت يمل عليه» ويقول مشيراً إلى إثبات النفي» إنه قلب لحقائق» وقلب 
الحقائق محال» ثم يقول " إن هذه القاعدة كثيرة الإلتباس» وعنها زل كثير من الناسء وبالجهل بهاء وعدم التحقيق لهاء قالوا كل مجتهد 
مصيب» لكعلوا هذه المقالة لال هدم اريف واسناد الأحكام إلى غير مستندها» وعكس الحقائق عن موضوعهاء وصيروا الحلال 
0 والحرام حلالاء وجعلوا الشرع متناقضاء واتبعوا قولة كل قائل» وان تناقضت»ء واعتقدوا الحق في المجتبدات وان تعارضت " 
دع 

00 ذلك فرك اعد ان ابن تورت كان باح في تفسير الشريعة بالمذهب الظاهري» فيما يقول به من وجوب الاعتماد 2 استقاء 
الأحكام على القران والسنة دون غيرهماء وقد كان الإمام الفيلسوف ابن حزم القرطبي» يرى فوق ذلك أن يطبق المذهب الظاهري 
على العقائد» ويرى أنه يجب أن يؤْخذ بمعنى الكلمة المكتوبة والحديث الثابت» ويعتبرهما حاسمين. ومن الغريب أن الظاهرية لم تنتظم 
في ظل الموحدين إلى مدرسة مذهبية إلا بعد المهدي بحو ستين عاماً في عصر الحليفة يعقوب المنصور» ففى هذا الوقت فقط» اعترف 
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أن الظاهرية هي المدرسة الفقهية الرسمية. 

بيد أنها لم تكن مدرسة نابحة» وقد أخفقت في حل كثير من المسائل (-"). 

وانكار ابن تومت لقيمة الاجتباد كمصدر من مصادر الشريعة» ومعارضته لجهود المجتهدين. في تجديد الشريعة» والاستنباط في مجال 
الاجتباد» من الأمور المنطقية» لأن ابن تومرت يتشح بثوب " الإمام المعصوم " الذي لا تحث آراؤه» ولا ترد أحكامه. ويلاحظ 
العامة جوان سير أن ابن تومرت يخالف ببذه النظرية سائر الآراء السنية التي تسل بقيمة آراء امجتبدين في الإمامة وغيرهاء ويفرض 
(<1) كاب محمد بن تومرت ص */11ء 11/4. 

(175) خا مد إن تومت :صن 19 

(-") الأستاذ شتروتمان في دائرة المعارف الإسلامية (مقال الظاهرية» وابن حزم). 

على أتباعه وجوب الاعتقاد ف الإمام المعصوم» والإمام المعلوم » وذلك 07 رأي الشيعة. ٠‏ فهم يعتبرون» حسبما يصوغ لنا رأهم 
التمريتاق "أن الإمامة ليست قضية مصلحية» تناط باختيار العامة» ورينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ٍ 0 
أركان الدين» لا يجوز للرسول إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. وجمعهم أي الشيعة القول بوجوب التعيين والتنصيص» 
وقوت أعضينة الأقة وجوياً عن الكائر والصغائر" (-1). وكذلك يلاحظ جولدسيير ببذه المناسبة أن ابن تومرت بموقفه من الاجتهاد» 
يعارض الإمام الغزالي» الذي يعلق أهمية كبيرة على مبادىء الاجتباد. ومن جهة أخرىء فإن الغزاللي يعارض نظرية الإمام المعصوم 
في غير كاب من كتبه. وقد أشار إلى ذلك في إحدى رسائله» وه " المنقذ من الضلال ". وفيها يحيل إلى ما سبق أن كتبه في ذلك 
من مختلف الفصولء ثم مل على فكرة " المعصوم " ويسخر منها في عبارة موجزة (57). 

م إن اللحلاف بين ابن تومرت والغزاللي لا يقف عند هذا الحد. والواقع أنه ليس من الحقيقة في ثىء» أن يقال إن ابن تومرت قد 
تأثر بتعاليم الغزالي سواء من لتلمذه المزعوم عليه بالمشرق» أو بدراسة 0 ونظرياته. وإليك ما يقوله لنا العلامة جولدسيهر في ذلك: " 
إن المستخلص من قراءة كتب الغزالي أن ابن تومرت لم إسترشد سواء في تعالجه أو أعماله بتعاليم الغزالي» بل هناك ما هو أكثر» وهو 
أن التعصب الذي أبداه ابن تومرت نحو مسائل العقيدة» يدل على أنه لم يتأثر بنفوذ الغزالي الشخصي. ذلك أن طريقة " الأستاذ " 
الرفيقة الموفقة» وميوله المشبعة بالتوقير للإبمان التقليدي» هي أبعد ثما نجده في تصرفات الثوري " المصمودي ". ولو أن الغزالي عاش 
مدة أطول ليتتبع حياة ابن تومرت» وطلب إليه أن يصدر في شأنه فتوى» لأصدر فتواه بتقض عمل تلميذه المزعوم» وأنه لا يوجد 
أجدر بلوم الغزالي» من ذلك التقديم المغصوب " للتأويل " بين الطبقات الدنيا لشعب يتسم بالبداوة " (-م). 


(-1) كاب الملل والتحل للشبرستاني المنشور على هامش الفصل والنحل لابن حزم " القاهرة أي اص هؤا. 

(-5) المنقذ من الضلال (طبعة القاهرة سئة 1٠09‏ ص .)١5‏ وراجع مقدمة العلامة جولدسيبر الفراسية لكاب (ممد بن تومرت) 
لعطتقطه1/1 ططخ اتتعصسه'1' أهء 12 عنعه1[مقط]1' ع تصداوآ'! عصهل ع1 اأعقطعة/ط تنه 51 عم ,عاءغ1كد .م "135" ٠غ‏ 

دسم جود سيهر في مقدمته الفرنسية السالفة الذ ص 88. 

ثم يحد ثنا ابن تورت بعد ذلك عن 0 العموم واتلخصوص » والمطلق والمقيد» واليجمل والمفسر» والناحخ والمنسوخ» والحميقة واجاز» 
والكثاية والتعريض والتصريح» والأسماء اللغوية التي غلب عليها العرف وخصصهاء والأسماء المنقولة من اللغة إلى عرف الشرع "» وهو 
يتناول هذه الأشياء على ضوء الدين» وبمثل لها مختلف الآيات القرانية. ثم يعود فيحدثنا من جديد عن العلم وفضله وتقاسعه في فصل 
خاصء بنحو فيه منحاه المأثور في التصنيف والتقسيم. 

5 ١ 525 

بعد ذلك 0 بنأ إن تومرت 1 مسالة العقيدة» 00 عن يو وعن 1 وجود 2 سبحانه» وتنزيبه عن التشبيه. واذا 
ناه وهو 0 على يد 0 من صفته 0 بنية إلى 5 50 ىِ اق أضحت سان الدولة اميه ودعامة ساطائا الأول. 
ويلاحظ العلامة جوللسيهر ببذه المناسبة» أن فْرْة التوحيد " ببق معناها فيما بعد» هو الاعتراف بوحدانية الله ولكن غدا معناها 
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الحضوع لحكومة الموحدين »)١1-(‏ ويستشهد على ذلك بما ذكره ابن صاحب الصلاة في تاريخه من خضوع الزعيٍ الأندلسي إبراهيم بن 
همشك لحكومة الموحدين في سنة 054 ه ووصفه ذلك اللحضوع في قوله: " توحيد ابن همشك "؛ والتعبير عن رغبته في الاستسلام 
برغبته في " التوحيد والتوبة " (؟) ويقدم إلينا ابن تومرت بعد ذلك صيغة التوحيد وصيغ التسبيح التي وضعها لاتباعه» وي صيغ 
تردد مضمون عبارات التوحيد والتقديس التى عرفت منذ الأجيال (-م). 

على أن أهم ما يتضمنه تاب ابن تومرت» هو كلامه عن الإمامة وعن الإمام المعصوم وعن المهدي وعلاماته» وعن قيام الطائفة 
التي تقوم في آخحر الزمان لتقاتل في سبيل الحق. وبمكننا أن نعتبر هذا الفصل لب الّاب» ولب مذهب 


(دد) 1١‏ عط 1ه معنتلمتعغ812 عدج دمتمعمع؟ا1 معل وكقمء0020مما رضى الله عن8تتاقء .27‏ .2) 7ع .02/108 
مح و [لاءعوء 0 )١141/‏ ا ١‏ 


(55) في كاب " المن بالإمامة على المستضعفين " (مخطوط أكسفورد السالف الذكر لوحة ١١5‏ ب). 

(دمم كاب المهدي ابن تومرت ص 56١٠‏ - 2554 وقد نقلنا بعضها في باب الوثائق في نباية الكاب. 

ابن تورت كله» ولب دعوته السياسية كلهاء فإن الإمامة الد.بنية بنية» هي الشعار السيامي الذي انتحله ابن تومرت» دعامة لزعامته وسلطانه. 
ونظرية المهدي المنتظر» هي الثوب الروحي الذي الشح به لتأييد شرعية إمامته وقدسيتباء 

ون تدرف أن الإمامة هي شعار الدعوة الشيعية» الديني والسيابي» ونا عضن بها آل البيت دون سواهم» وعلى كر العصور. ولكن 
ابن تومرت» في تمسكه بنظرية الإمامة» يبدو مستقلاء بعيداً عن الدعوة الشيعية» وممثلا لدعوة خاصة» وان كان في نفس الوقت 
يحرص على أن ينتسب إلى آل البيت» حتى ثتوفر فيه شرعية الإمامة» وإليك كيف يعرض لنا ابن تومرت نظرية الإمامة وخصائصها 
حين يقول: 1 

" هذا باب في العلمء وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة» وهي ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الشريعة» ولا يصح قيام 
الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة. ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق 
ف أزضه ين قاد إل ىت ومن بعده إلى ابراه .. ولا يكون الإمام إلا معو من الباطل لييدم الباطل» لأن الباطل لا يدم 
الباطل» وأن يكون معصوماً من الضلال» لأن الضلال لا يهدم العلوال + ناة بكرن تعضيوناً من شور لأ داك لا معدم الجور بل 
اعدو أن ركو معصرها د اه لأن الي لا يدم الكذب بل العلا وآن وكون معصوهاً من الغمل بالجهل» لأن الجامل لا 
هدم الجهل » أن يكون 0006 من الباطل ان المبطل» لا هدم الباطل» كم لا تد فع النجاسة بالنجاسة» وم لا تدفع الظلية بالظلية» 
كذلك لا يدفع الفساد بالفساد» ولا يدفع الباطل بالباطل» وائما يدفع بضده الذي هو الحق» لا يدفع الشىء إلا بضدهء ولا تدفع 
الظلمة إلا بالنور» ولا يدفع الضلال إلا 0 ولا يدفع الجور إلا بالعدل» ولا تدفع المعصية إلا بالطاعة» 0 يدنع الاختلاف إلا 
بالاتفاق» ولا يصح الاتفاق إلا باستناد اموق إلى أولي الأأمر» وهو الإمام المعصوم من الباطل والظلم ' ( ثم يعود ابن تومرت 
فيوؤكد أهمية الإمامة كن جوهري من أركان الدرين» ووجوب اعتقادها واللخضوع لما في قوله: 

" والإمامة هي عمدة الدين وعموده على الإطلاق 2 سائر الازمان» وهو دين السلف الصالح» والامم السالفة إلى إبراهم وما قبله» 
فاعتقادها دين» والعمل بها 

(-1) تعاب ممد بن تومرت ص 740 و7458. ' ْ 

دين» والتزامبا دين» ومعناها الإتباع والاقتداء» والسمع والطاعة» والتسليم» وامتثال الاى» واجتناب المي والاخذ بسنة الإمام 2 
ا 0 ا ' 

وانه لا يكن أن تكون ثمة تاكيدات أخطر من هذه وأشد فعلاء وأبعد آثرا في النفوسء لتأكيد الزعامة الدينية والسياسية» والانضواء 
تحت لواعباء والإذعان لسلطاتها. وقد كان المهدي يخاطب بأسلوبه القوبي المنذرء مجتمعاً يسوده الجهل» وتسيطر عليه الخرافة» فكانت 
أقواله وتعالهه تنساب إلى هذا المجتمع الساذج» كقران جديد. كيف لا وهو يؤكد بأنه " لا يكاذب ببذاء إلا كافر أو جاحد أو منافق 
أو زائغ أو مبتدع أو مارق أو فاجر أو فاسق» أو رذل أو نذلء لا يؤمن بالله واليوم الآخر" (-0). 
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1 3 ع 
ثم إن هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة في كل زمان ومكان» لابد أن نتوج بصفة خاصة تؤكد من شرعيتها وتزيد في قدسيتباء وتجعلها 
أقرب إلى مراتب النبوة» وتلك هي صفة المهدي المنتظر. وهي أسطورة من أقدم الأساطير الدينية في الإسلام. ويرجعها البعض إلى 
عصر الني ذاته. وهنالك طائفة من " الأحاديث " تشير إلى هذه الأسطورة. وهنالك أيضأ طائفة من الأقوال المأثورة تنسب بماعة من 
أكابر الصحابة. ولكن هذه الأحاديث والأقوال» موضع كثير من الجدل والريب» وهي على الأغلب من خلق الشيعة الذين استغلوا 
هذه الأسطورة على , العصورء واتخذوها سبيلا إلى تحقيق السلطان السيابى. وخلاصة هذه الأحاديث والأقوال» " إنه لا بد في 
آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت» يؤيد الدين ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويعيد مجد الإسلام ودولته» ويسمى بالمهدي 
' أو عل حد عبارتهم المأثورة» وه أن المهدي ييخرج في آخر الزمان " فيملاً الأرض عدلا يا ملئت جوراً ". وقد كان قيام الدولة 
الفاطمية الشيعية بإفريقية ثم بمصرء في أوائل القرن الرابع الحجري» أعظم وأروع استغلال لهذه الأسطورة. وهذا الثوب القدسي - 
ثوب المهدي المنتظر - هو الذي اعتزم مد بن تومرت أن بتشح به» وأن يتوج به إمامته وسلطانه السياسي. ومن ثم فإنا نراه» بعد أن 
يحدثنا عن أهمية الإمامة. وكونها ركن الدرين الركين» يعرض 
(-1) كاب مد بن تومرت ص 7 و 4ه". 
(-5؟) كاب هحمد بن تومرت ص 504. 
انا نظرية المهدي بقوة وحماسة. وهو يستبل كلامه بوصف مثير لأحوال العصر الذي تلا عصر النبوة والخلفاء الأربعة» وما ساد فيه 
من ضروب التفرق والهوى والفتن» وهو العصر الذي " يذهب فيه العلماء» ويظهر الجهال» ويذهب الصا حون» وتبقى الحثالة» ويذهب 
الأمناء وتبقى اللحونة» وتذهب الْأَعةَء وتظهر المبتدعة» ويذهب الصادقون» ويظهر الدجالون» ويذهب أهل الحقائق» ويظهر أهل 
التبديل والتغيير والتلبييس والتدليس» حتى انعكست الأمورء وانقلبت الحقائق وعطلت الأحكام؛ وفسدت العلوم» وأهملت الأعمال» 
وماتت السئن» وذهب الحق » وارتفع العدل» وأطلية الدنيا بالجهل والباطل» واسودت بالكفر والفسوق والعصيان» وتغيبرت بالبدع 
والأهزاءة وامتللأت بالجور والظم والهرج والفتن : 9 جاء المهدي 2 زمان الغربة» 2 الوقت الذي عكست فيه امون وقلبت 
الحقائق» وبدلت الأحكام ا بما أودع فيه من معاني الحداية» ووعده قلب الأمور عن عاداتهاء وهدمها بهدم قواعدهاء 
ونقلها إلى الحق بإذن الله» حتى تنتظم امور على سنن الهحدى» وأستقيم على منباج التقوى» وينهدم الباطل من قواعده» وتنبدم بانبدامه 
فروعه» لنت الحق من أصله» وثثبت بثبوته فروعه» ويظهر العم من معادنه» وبشرق نوره 2 الدنيا بظهوره» حى بملأها عد لا 3 
ملئت قبله جورأء بوعد ربه ا وعد» وبفضله كا سبق» هذا ما وعد الله للمهديء وعد الحق الذي لا يخلفه " (-1). 
وهذا المهدي» الذي أستحيل على يده شئون العالم» من الفساد الشامل» والظم المطبق» إلى الصلاح والعدل الشامل» " لا ند له فى 
الورى " ولن يجد " من بعانده» ولا من ينازعه» ولا من يخالفه» ولا من يضاده "» ومن 9 فإن ابن تومرت يدك لأتباعه وانضارة 
وجوب طاعة المهدي» والإيمان برسالته» والإذعان لمشيئته» والاستسلام لحكمه» وذلك بصورة مطلقة يعرضها لنا على النحو الآتي: 
: فالعم به واجب» والسمع والطاعة له واجب» واتباعه والاقتداء بأفعاله واجب» والإيمان به والتصديق به واجب على الكافة» والتسليم 
له واجب» والرضى يحكمه واجبء والانقياد لكل ما قضى واجب» والرجوع إلى علمه واجب» واتباع سبيله واجبء» والاسقّساك 
بأمره حتم» ورفع الأمور إليه بالكلية لازم ". 
(-1) كاب محمد بن تومرت ص 9غ6؟ - ١ه".‏ 
وليس ذلك فقط» فإن طاعة المهدي» والاستسلام إليه» إن هى إلا طاعة الله ورسوله ذاتهاء " فإن سنة المهدي هى سنة الله ورسوله» 
وأضرة أض الله تورسولة» "وطاعتة طاعة الله ورسولن» والانقياة' لم الاشياد إل الله ورسولة» ومو افقعد موافقة الله ورسوله» وتعظيم حرماته 
تعظي حرمات: الله ورسوله. هو أعليهم بالل وأقربهم إلى الله به قامت السموات والأرض» وبه كشفت الظلمات» وبه تدفم 
الأباطيل» وبه تظهر المعارف» وجوافقته تنال السعادة» وبطاعته تنال البركات " .)١-(‏ 
أما أوائك الذين تسول لهم أنفسبم مخالفة المهدي» ومعارضته أو الشك في أمره» فويل لهم. ول .ينس ابن تومرت أن يتوعد هؤلاء بشر 


ةلالا 51101120 


(العين القا لبخ عضو المرانطين والوتعين تق العريه والاندلسن 


التكال. ذلك أن من ناوا المهدي " فقد تقمع ف الردى» وليس له التطرق إلى النجاة ". ثم إن : ا المهدي حتم) ومن خالفه يقتل» 
لا دفع له فى هذا لدافع » ولا حيلة فيه لزائغ » ثبت بوت نصوص اللكٌّاب» وقواطع الشرع» وبيان العلم» ودام ما دامت السموات 
والأرض بإذن الله الواحد القهار " (-7). 

ويتحدث ابن تومرت بعد ذلك في فصل قصير عن " القواعد التى بني علبها علوم الدين والدنيا " .يتناول فيه أموراً شتى» ومما جاء فيه: " 
أن القيام بأ الله واجبء وأن الفساد يحب دفعه على الكافة» ولا يجوز اتمادي فيه» وان من منع فريضة واحدة كن منع الفرائض 
كلهاء وان القادي على ذرة من الباطل» كالققادي على الباطل كله» وان الحوى لا يجوز إيثاره عن الحق» وان الدنيا لا يجوز إ يثارها 
على الآخرة» وان الحق لا يجوز تلبيسه بالباطل» وأن العم ارتفع » وأن الجهل عم ون الحق ارتفع » وأن الباطل عم أت المدى 
ارتفع» وأن الضلال عم) وأن العدل ارتفع» ون الجور عمء وأن الرؤساء الجهال استولوا على الدنياء وأن الملوك الصم البكم استولوا على 
الدنياء وأن الدجالين استولوا على الدنيا " ويختتم ابن تومرت هذا الفصلء بالعود إلى الكلام عن المهدي في فقرة يلخص فيها كل ما 
تقدم» ويؤكده بقوة» وذلك على النحو الآتي: 

' إن الباطل لا يرفعه إلا المهدي» وان الحق لا يقوم به إلا المهدي» وان المهدي معلوم في العرب والعجمء والبدو والحضرء وان العم 
به ثابت في كل 

(-1) كاب محمد بن تومرت ص 9ه 7. 

(؟) كاب محمد بن تومرت ص ١اه”‏ و4؛ه؟. 

مكان» وف 5 ديوان» وان ما عم بضرورة الإستفاضة قبل ظهوره» يعم بضرورة المشاهدة بعل ظهوره» وان الإيمان بالمهدي واجب» 
وأن من شك فيه كافر» وأنه معصوم فيما دعا إليه من الحق» لا يجوز عليه اللحطأ فيه» وأنه لا يكابر» ولا يضاد» ولا يدافع» ولا يعاند» 
ولا يخالف ولا ينازع» وأنه فرد في زمانه» صادق في قوله» وأنه بقطع الجبابرة والدجاجلة» وأنه يفتح الدنيا شرقها وغى بباء وأنه يملؤها 
بالعدل» كا ملئت بالجور وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة " .)١-(‏ 

ب 3 ب 

لزعامته الديئية» وسلطانه السياسى» أن ينظم حملته ضد أصحاب الأعى القَائم» ضد أولئك المرابطين» الذين كان يرم إلى تحطيم دولتهم» 
والاستيلاء على ترائهم. ومن ثم فإنه يخصهم في كابه بفصل» يشبر فيه عليهم اللخصومة والبغض» ويحاول أن يسبغ على حملته اون 
القداننة» وانتيردها إل أصول درينية» وهو ينعتهم " بالمبطلين» والملثمين» والمجسمين ". ويقول لنا إن لهم علامات خاصة يعرضها لنا في 
قوله: 

" جميع علاماتهم ظاهرة» منبا ما ظهر قبل جيم من كادمء و 6 ظهر بعد اح اندم ومنها ما ظهر من احوالهم وافعالهم. 
فالذي ظهر منها قبل مجيئهم خمس» إحداهن أنهم الحفاة» والثانية أنهم العراة» والثالثة أنهم العالة» والرابعة أنهم رعاء الشاء والييم» 
ا أنهم الوق يض الله والدي :ظيئن مثها يعن أخذهم البلاد سبع» إحداهن أنهم فى آل لمان :والثانية أنهم ملوك» والثالثة 
أنهم ما هم أهلا للأمانة في القيام باع الل 00 ٍ 

والذي ظهر من احوالهم وافعالهم عُان» إحداهن انهم 2 ايديهم سياط كأذناب البقر» والثانية انهم يعذيون الناس ويضربونهم مها» 
والثالثة أن اساءهم رؤوسبن كاسفة النجبء يعني انبن جعن شعورهن فوق رؤوسبن حتى تكون شعورهن على تلك الصفة» والرابعة 
أنهم كاطيات عاربات» واظامسة ادق مائلات يعني 

(-1) كاب محمد بن تومرت ص /اه7. 

عن الحق والرشاد والسادسة انبن مميلات يعني لغيرهن» والسابعة انهم ببغدون قٍ خط» والثامنة انهم يروحون 2 لعنة. هذه علاماتهم» 
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وجملة علاماتهم عشرون أخين الرسنول يجنيعها قبل وجودهم» فظهرت كلها على وفق ما أخبر به " (-1). 

ويحاول ابن تومرت أن .يثبت صحة هذه العلامات بإيراد " أحاديث " تنسب روايتها إلى عمر بن اللخطاب وإلى أبي هريرة» وفيها ذكر 
للعلامات المتقدمة» وأنها من علامات الساعة» و" أحاديث " أخر ى يدمخ فيا الرسول أصاب» هذه العلذفاضتة بالثار والسخظ والفطين 
واللعنة» ويذ فيها صفة نسائهن على النحو الذي تقدم ذكره (-0). 

وتناول ابن تومرت بعد ذلك مثالب المرابطين» وتحريم طاعتهم» والحض على جهادهم» في عدة أبواب رتبت 6 يأتي: 

)١(‏ باب فيما أحدثوه من المنا كير والمغارم» وتقلبيم في السحت والحرام يأ كلون فيه ويشربون» وفيه يغدون وفيه يروحون» وتجسيمهم 
وكفرهم أكبر. 

(؟) باب في تحريم معوتهم على ظللهم» وتصديقهم على كذييم. 


باب في وجوب جهادهم على ارتكاب المنا كر والفجور وتماديهم على ما لا يؤمرون به. 

٠)باب‏ قِ وجوب جهادهم على العناد والفساد ف الأرض الس 

وهو خلال ذلك يحاول أن يؤيد أقواله وأحكامه يمختلف الأحاديث والآيات القرائية. وهو ينعي على المرابطين بنوع خاص - وهو ينعتهم 
كنا ,ممصي الكنار > شال اللثام» وتشبههم في ذلك بالنساءء في تغطية الوجوه بالتلثيم والتنقيب» وتشبه نسائهم بالرجال في السفور» 
وعدم التلثهم والتنقيب» وتحريم ذلك» ولعن 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


(-1) كاب محمد بن تورت ص ىره” ووه؟. 

(؟) كاب محمد بن تومرت ص 5750 و1"؟. 

(-*) كاب محمد بن تومرت ص ”5١‏ -555. 

م يرككئه يقفا ديت شب وزاعة الآ عاش" وفة © العو ومنولة اله صل الله عليه وس المتشبيات من النساء بالرجال» 
والمتشيبين من الرجال بالنساءء شملتهم اللعنة جميعاً " (-1). على أنه من الإبحاف البين أن تنعى هذه المسألة بالذات - مسألة اللثام - 
على المرابطين» وتعتبر في حقهم عرد اموت اللعن. ذلك أنها ليست سوى مسأًلة تقليد قومي وقبلي لا شأن له بالدين. وقد قيلت 
في أصل اللثام وسببه أشياء كثيرة» منها ما سبق أن أشرنا إليه من قبل» وهو أن أهل لمتونة - وه قبيلة المرابطين - كانوا يتخذون في 
أعاسهم وا خخاصا نمق ايان ومن أنه حدث ذات مرة في بعض حروبهم أساءهم كن يقاتلن معهم محجبات» حتى يحسبن 
ذلك في عداد الرجال» ومنها أنهم كانوا يلجأ ون إلى اللثام فيا هن طلبة ثأر الدم؛ واخيرا أن اللثام كان من ضرورات الماية من لفح 
العواصف والرمال والحر والبرد. وما تزال عادة اللثام قائمة حت اليوم بين بعض قبائل موريتانيا والسودان وغيرهاء ويقال إن الحكمة 
في ذلك هو أن الرجال الأشراف لا يكشفون عن أنفسبم. وأما عن سفور النساء» فقد قيل إنه لكي يظهر انحطاطهن عن الرجال 
دمم, 

0000 المناكر والمغارم " فإن لما ما يبررها. وقد سبق أن أشرنا إلى ما كان إسود 
العاصمة المرابطية» (مراكش) وقواعد المغرب الأخرىء أيام المرابطين» من مظاهر الاستبتار والفساد» ومن ذلك ذيوع الخمر والقصف 
علناً في الأسواق» وغير ذلك من مظاهر اللحروج على الدين. وهذا ما يردده المراكشي في قوله مشيراً إلى على بن يوسف: " وكان 
زحاة مرائفاء إل" أنه 6ن سينا مستضعفا»: ظهرت: فق انحن زهان هنا كا كتزر6) ”ودر اتحكل اشنيعة» نتن القتيلاء الشسياء عل الأ حوان 
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واستي داهن بالأمور» وكات كل شري أو قاطع طريق» ينتسب إلى امرأة قد جعلها ملجأ له» وزراً على ما تقدم " (-م). ومما هو 
جدير بالذكر أن أمثال هذه المناكر» لم تلبث أن ظهرت في دولة الموحدين» بعد ذهاب المهدي بفترة قصيرة. ومن ذلك أن 
كت اتوم لفن 4 

(5) الإستقصاء 0 دول المغرب الأقصى للسلاوي ج ١‏ ص 4و ووو وكزلك العلامة جوللسمر في مقاله: دع خلهتمع]1/12 
تنا ومتمغامع] عل ولقُموء20 محا رضى الله عن5 تتاعء7ه .2) لعل .211018 .تل تلاعوع0 /الىم ا .م )٠١١‏ 

(د#) المعجب ص "7 .١٠١‏ 

عبد المؤمن أول اللخلفاء الموحدين» أبى علي ولده الأكبر مد إِتمام بيعته اولاية العهدء لأنه كان مدمناً لشرب اخمرء ولنقائص أخرى 
كانت تنسب إليه .)١-(‏ 

على أنه إذا كان المرابطون» أو كا ينعتهم ابن تومرت» طائفة المبطلين من الملثمين والمجسمين» كانوا يتصفون بما يرميهم به من العيوب 
والمثالب التي إستحقون من أجلها اللعنات» والتي تستوجب بغضهم ومعاداتهم ومجاهدتهم» فإن هناك طائفة أخرى بشر الرسول بظهورهاء 
وه التي تقاتل على الحق وتقاتل عنه» وتقوم به إلى آخحر الزمان» وأن هذه الطائفة تقوم بأمى اللهء لا يضرها من خذها أو خالفهاء 
وأنها ظاهرة على من عاداها إلى يوم القيامة» وأنها تقاتل على أعى الله وتقهر عدوها إلى قيام الساعة» وأنها تقاتل على الحق حت تجتمع 
مع عيسى بن مريم» وحق يقاتل آخرهم الدجال» وأن الله يفتح الدنيا كلها لأهل الغرب» وأخيراً أن هذه الطائفة ينصرها الله حتق 
تقوم الساعة. وبالرغم من أن ابن تومرت لا يقول لنا من هي هذه الطائفة بصريح العبارة» فإنه من الواضم أنه يعني بها طائفة الإمام 
المعصوم» والمهدي المعلوم» أو بالحري طائفته الخاصة» طائفة الموحدين» وهو يحاول هنا كعادته» أن يؤيد كل أقواله ونبوءاته بطائفة 
من الاحاديث (5). 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره ابن تومرت» عند الحديث عن العقيدة» عن التوحيد ودلائل وجود الباري سبحانه. ويلاحظ العلامة 
جوادسيهر» أن ابن تومرت قد استعار عبارة " التوحيد ". ومعناها التعاق بفكرة الله وصفاته» من " المعتزلة "» فهم الذين يعطون إسم 
" التوحيد " في تعريفهم لفكة الله وهذا ما يوضحه لنا الشبرستاني في قوله عن المعتزلة: " واتفقوا على ني رؤية الله تعالى بالأبصار في 
دار القرار» ونفى التشبيه عنه من كل وجل اجهة وفكانا وضوزة وجسما وكيا وانتقالة بوؤوالا وقتيراً وتأئراء وأوجبوا تأويل الآيات 
المتشاببة فيهاء وسموا هذا الفط " توحيداً " (-م). 

ومن ثم فإن ابن تومرت» كان يشر في ظل هذا التفسير لمعنى التوحيد» 


(-1) المعجب ص .١"1١‏ 

(؟) كاب محمد بن تومرت ص 37507 - ./ااء 

(-”) الشبرستاني في كاب " الملل والنحل "» المنشور على هامش كاب " الفصل " (القاهرة ١ 1١١/‏ ه) ص هه. 

بالفكة المادية التى كانت ذائعة في المغرب في ظل المرابطين» وال تناقض فكرة التوحيد الحقيقية» ويعتبر المرابطين مسئولين عن فكرة 
' التجسيم "» و" التشبيه " ا بين رعاياهم» وينادى من أجل ذلك بقتالهم» لأنهم هم السبب فٍ تمر ذالك: الإنفاد الذي سود 
العقيدة» 7 يقيمون نظاما فيليا لا لتوجه فدة الله. ومق كان المرابطون على هذا النحو من أهل الشرك» فيجب أن إشبر علهم 
وبعود 5 تومادت 01 التوحيد هنا من ناحية ارم وذلك كعادته 2 أوات متعاقبة. ١‏ اويا أن التوحيد» هو أبنائن الديبن الذي 
بني عليه» ثم يحدثنا عن معنى التوحيد» وتفسير لفظه» وعن فضله» ون تروط الشبادة» وكون التوحيد يهدم ما كان قبله من الفكر 
والآثام» وعن وجوب العلم بالتوحيد وتقديمه على العبادة» وعن كون التوحيد هو دين الأولين والآخرين من النبيين المرسلين» وكون 
دين الأنبياء واحد» وعن معرفة طريق إثبات العم بالتوحيد. ثم يتلو ذلك التحدث عن الإ يمان وفضلهء والإيمان بالرسول» وعن معنى 
الإيمان والعلم » واتباع الاب والسنة» بتخلل ذلك كله طائفة من الآآيات والأحاديث للشرح والتدليل (-5). 


د 8ع 
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تتاو" ان نومك هد ذاك تطائقة مق المسائنالدينية الأخرى الي لهل أغلذ بيفوقه الدينية أو السياسية ولكنها نتضمن مع 
ذلك؛ بعض وقائع وأقوال نتصل ببذه الدعوة. وهو قد تحدث من قبل في فصل خاصء عن الصلاة وفضلها وتفاصيلها. وهو يتحدث 
هنا عن الطهارة» وعن رفع العلم» ورفع الدين والموالاة. وفي هذا الفصل يكور ما سبق ذكره» من الأحاديث المتعلقة بالناس» الذين 
لون سياطاً كأذناب البقرء والنساء الكاسيات العاريات» والمائلات رؤوسبن كأسغة البخت» وه الت يعدها بين علامات الملثمين 
امجسمين. ثم يحدثنا بعد ذلك عن " التبديل والتغيير بعد رسول الله ". وفي هذا الفضل يعود إلى ذى مهلك وما روي إشأنه من 
أخادية» دن انه كونو يك الو التكفدوان اسمه يطابق اسم النبي» وأنه يملا الأرض عدلا 


(-1) جولدسههر في مقدمته الفرنسية لكاب " أعن ما يطلب " التي سبق ذكرها ص 5ه و١51.‏ 

(؟) كاب محمد بن تورت ص ١ل/الا‏ - .5/8٠‏ 

3 لكك عورا وأنه يكون من عثرة الرسول من ولد فاطمة (-1)ء» وما ورد 2 شأن روج الدجال وهزكته زحن). ثم يل ذلك 
كلام طويل في بابين لا عنوان لهماء وكلاهما يفيض بالأحاديث والأقوال المأثورة المتعلقة بالجنة والنار (-"). 

وعد أن دما ابن تومررتك هع" الثلول والعحدير منه "وهو اتكيانة: ويقدم إلينا في ذلك طائفة من القصص النبوية» يختتم كابه بفصل 
طويل في " تحريم الخمر". وقد رأينا فيما تقدم من حياة ابن تومرت» كيف كانت الملة على ار ومطاردتهاء واراقتها وكسر أوانيهاء 
من اخص ما شغله قِ دعوته إلى إزالة المذنكر» وكيف أنه كان يتعرض لصنوف من السخط والاذى» كلما أشط إلى ذلك» وهو يقرر 
أن مر محرمة " بالكّاب والسنة واجماع الصحابة " ويستعرض ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث» ويبين لنا أنواع لمر المجمع 
على تحربمها في عصر الإسلام» وي التي كانت تصنع من العنب وار والعسل والشعير» وهي كلها محرمة في رايه قليلها وكثيرهاء ومن 
الواجب إراقتبا وكسر أوانيباء وهو يؤيد أقواله هنا تختلف الأحاديث وأقوال الصحابة (-4). 

أما الفصل الأخير من الكّاب» وهو الذي يلي " كاب تحريم الثمر " وعنوانه " كاب الجهاد " فهو ليس من تأليف ابن تومرتء وما 
هراهن تاليق الدليقة أ يقوف يوميك: ولد الخليفة عبد المؤمن بن علي وذلك حسبما يبدو من النبذة التي اختتم ا لكاب واشين 
فيها إلى تمام " كاب الجهاد " وجميع تعاليق " الإمام المعصومء المهدي المعلوم؛ وذلك هما أملاه سيدنا الإمام القليفة امير الوم 
وذلك في العشر الأواخر من شعبان سنة تسع وسبعين وخمسمائة " (-0). 

وكاب الجهاد» والترغيب فيه» يضم طائفة كبيرة من الأعاية الى وردت 2 فضل الجهاد» والحث عليه ٠‏ وتبيان محاسنه» وفضل 
الشبادة فى سبيل الله. 

ويلحق بذلك الكلام على الجهاد بالمال وما ورد فيه أيضاً من الأحاديث (-3). وهذا 

(-1) كاب مد بن تومرت ص 00م و5.م. 

(5؟) كاب هحمد بن تومرت ص و.". 

(-") كاب محمد بن تومرت ص 18م - 5ع"م, 

(-4) كاب محمد بن تومرت ص ”١‏ - و/الا, 

(ده) كاب محمد بن تومرت ص ١‏ 0غ6. 

زحىم راجع كاب الجهاد (من كاب محمد بن تومرت) ص /ا/ا” - م دع. 

الفصل وما ورد فيه من الأحاديث العديدة» يتفق تمام الإتفاق مع ما أثر عن مقدرة الخليفة أبي يعقوب يوسف العلمية» وبراعته في 
عم الحديث» والعلوم الشرعية» وتقدمه "ف عم الإمام المهدي . السلاة 

ب 5- 

إن كاب " أعن ما يطلب " حسبما تيبن من استعراض فصوله ومحتوياته» يمكن أن يعتبر وصية ابن تومت العقّدية والسياسية» ويمكننا 
ان نعتير ما ورد فيه من تعاليم ومبادىء» خاضة بالإمامة والزعامة السياسية والدبنية» اساس الدولة الموحدية الروحي والسيابي. على 
أنه از ليرت قد لكا قا بالفو يي كلف قر تون ابي مرقلا # الى "يوط الإمام المهدي " وهو كاب خفم يتناول فيه» على 
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سق " موطأ الإمام مالك ". أبواب العبادات والمعاملات والحدود. 

ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك (-5) كان منذ أواخر القرن الثاني للهجرة» هو المذهب المفضل في المغرب والأندلس. وبالرغم 
من أن ابن تومرت قد درس بالمشرق» على عدد من أقطاب عصرهء فإنه لبث على تقاليد علماء المغرب الراتفة» من اتباع المذهب 
الماليء ومن صم ثم فإنه يقدم لنا عُرة شروحه للعبادات والمعاملاات والحدود» 5 بعبارة ايض م الفروع» متسمة باسم موسوعة الإمام 
مالك» جارية على مذهبه وآرائه» بل إنه ليبدو» حسبما جاء في مقدمة اموا "ان تورك ال مققفة لين الأ قم أ مق رمطدف 
الإمام مالك. 

فقد جاء في مقدمة طبعته التي نشرت بالجزائر في سنة ١888‏ ه ١9٠0(‏ م)» ما يأتي: " قابلنا موطأ المهدي بموطأ الإمام مالك» من 
رواية يحجيى بن يحبى» فوجدناه مختصراً منه بحذف الأسانيد مع تقديم وتأخير وزيادة تراجم وتفاصيل على أساوت نيك رترقيين مويك 
و حتوي موفلا المهدي على سفرين: ييتناول السفر الأول الكتب الاتية: الطهارة والصلاة» والجنائز والصيام» والاعتكاف والزكاة» 
والحج والجهاد» والإيمان والنذور. 

ويتناول السفر الثاني الكتب الآتية: الضحايا والعقيقة» والذبائح والصيلاء والأشرنية والحدود» والنكاح» والطلاق» والرضاعء والبيوع» 
والشرعة 


(-1) ابن صاحب الصلاة في كاب " المن بالإمامة " المخطوط السالف الذكر اوحة 45 أ. 

)١-(‏ الإمام مالك بن أنس (ه4 - ١79‏ ه) أحد أقطاب المذاهب الأربعة. 

والرهن» والإجارة» والمساقاة» والفرائلض» والعتق» والمكاتب» والتدبير» والعقول» والقسامة» والتعدي والغصب» والأقطية والجامع . 
ومن الواضم أنه ليس في كاب " موطأ المهدي " ما يبمنا من الناحية التاريخية. 

بك انا أستطيع 31 نتخذه دلالة على ما كان يتصف به ابن تومرت من النشاط العلمي» والمقدرة الفقهية» واجتباده في أن يبصر قومه 
بأحكام الدين الصحيحة» ولا ريب أن كتب ابن تومرت كانت تنتشر بين قومه بالبربرية لغتبم القومية» فيزداد بذلك نفوذها وتأثيرهاء 
وقد كان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية» مقدرته البارزة في إتقان اللغتين العربية والبربرية» وكان وعظه ومخاطبته لقومه بالبربرية» 
تنفذ إلى سويداء قلوبهم» وتزيدهم فتنة وبه وتعلقاء وتعمل على توطيد مكانته الد.بنية والسياسية. وكاب مين أن توزرزة 6 بعك القران 
والتعد واه أنه الكني ااذيدة سراما بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم» لأا تر لكك خا بالبر يريف انك ذال وات 
في متناول كل إأسان. 


الفصل الرابع الصراع بين المرابطين والموحدين 

الفصل الرابع 

الصراع بين المرابطين والموحدين المرحلة الثانية 

خلافة عبد المؤمن. مختلف الروايات حول تاريخها وكيفية وقوعها. أهل عبد المؤمن ونسبته العربية. أساطير حول قدره وتخصيصه 

بالحلافة. مولده وأشأته. اتصاله بابن تومرت. قيادته لنجيوش الموحدية. عزمه على اسئناف الجهاد. خروجه من تينملل في القوات 

الموحدية. استيلاؤٌه عل تازاجورت وقصبة تادلة وعلى درعة وحصن تاسغيموت. عودته إلى تينملل. محاولة ابن ملوية وإمادها. 

إنسلاخ الفلاي الأندلسي عن المرابطين وانضمامه للموحدين. اتخاذ عبد المؤمن ألقاب الخلافة. غزواته في الأعوام التالية. استيلاؤه 

على تارودانت عاصة بلاد السوس. هزيمة المرابطين وفرارهم. ٠‏ غزوه لأحياء بني ييغز. دفاع بني يغزثم جنوحهم إلى الطاعة. خروج 

عبد اممف إلى انور قانية: :ركه إل اركن حاحة ونزوله في خياد بي ملولة: إغارةه عليا وقكلء لأهليا مسر إلى أج فرجان. لقاده 

بالمرابطين بقيادة تاشفين بن علي والربرتير. هزيمة المرابطين. مبادرة جزولة لإنجاد المرابطين. هزيمتها ومقتل معظمها. ارتداد تاشفين إلى 
مراكش. رواية ابن عذارى عن هذه الموقعة. خروج تاشفين والربرته تير ثانية حاربة الموحدين. اللقاء 2 تيزغور. هزيمة المرابطين وجرح 

الربرتير. الربرتير وأصله وظروف التحاقه بخدمة المرابطين. قيادته للمرابطين في معارك أراضي كدميوه والسوس. غزو عبد المؤمن 
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لأرض السوس. تبادل النساء الأسرى بين الفريقين. حملة عبد المؤمن الكبرى. مسيره إلى الشمال الشرق. غزوه لعدد من القواعد 
والقلاع المرابطية. اختراقه لأرض فازاز واحتلاله لأزرو. مسيره شمالا نحو فاس. وصول القوات المرابطية بقيادة تاشفين والربرتير. 
مقاساتها لأهوال البرد. انحدار الموحدين إلى منطقة الأطلس الوسطى. احتلالحم لوادي ملوية. مسيرهم نحو أرض غيائة ونزولهم في 
جبل عفرا نزول المرابطين قبالهم في السبل. عصف الرياح والأمطار بالحلتين. رواية أخرى لابن القطان عن الملة الموحدية إلى 
غياثة. مسير الموحدين إلى أرض لكاي. مسير المرابطين بقيادة تاشفين والربرتير في أثرهم. التحام الربرتير في بعض قواته مع الموحدين 
في تازغدرا. مسير الموحدين نحو القصر الكبير. مسير المرابطين في أثرهم. وصول الموحدين إلى المزمة. قصة مقتل ابراهيم أخى عبد 
المؤمن. اقتحام الموحدين لثغر مليلة وسبي نسائه ٠‏ مسيرهم إلى تاجرا. املاات ا موحدية تقتحم وهران وبي واثون وجبل مديونة. ارتداد 
المرابطين إلى فاس وبقاء الموحدين قرب تلمسان. وفاة أمير المسلمين على بن يوسف. بلوغ الدولة المرابطية ذروتها في عهده. استخدامه 
للمرتزقة التصارى. إنشاؤه للفرقة الأجنبية بقيادة الربرتير. عزمه على إقالة ولده تاشفين. بعض الأحداث التي وقعت في أواخر عهده. 
صفاته وخلاله. حشده لأعلام الابة في بلاطه. أولاده. اختلال الدولة المرابطية» وانشقاقها في أواخر عهده. خروج بني ومانو على 
تاشفين بن على. مسير الربرتير لعقابهم. إنجاد الموحدين لهم. اقتحام الموحدين لبني عبد الواد وبي بيلوني. هزعتهم ومصرع معظم 
أصحابهم على يد المرابطين. مسير عبد الموؤمن من تلمسان إلى أرض 

بيلومي. مسير تاشفين إلى تلمسان. إرساله حملة قوية ومعها الربرتير إلى منداس. طريقة عبد امون المبتكرة في لقاء خصومه. معركة 
منداس الكبرى. هزية المرابطين الساحمّة حقة وغناتم الموحدين الوفيرة. غزو النورمانيين لسبتة ورد الأبظوك المرابطي لماه ٠‏ مصرع الربرتير 
في معركة ببنه وبين الموحدين. رواية ابن عذارى عن ذلك. مغادرة النصارى للمعسكر المرابطي. استنفار تاشفين لسائر الحشود المرابطية. 

مقدم ولده تاشفين إليه وتوليته عهده. سير الموحدين ونزولهم بالصخرتين قرب تلمسان. نزول المرابطين قبالهم في سطفسيف. وصول 
الحشود المرابطية. اشتباك الفريقين وهزعة المرابطين في معركة بظاهر الصخرتين. مسير تاشفين في قواته إلى وهران. إرساله ولده ابراهيم 
إلى مراكش. مقدم بعض سفن الأسطول المرابطي إلى مياه وهران. مسير عبد المؤمن في أثر تاشفين. فتك الموحدين بأحياء لمتونة في 
تلك الجهة. نزول الموحدين فوق جبل وهران. مغادرة معظم القادة المرابطين لتاشفين. اقتحام الموحدين لامحلة المرابطية. فرار تاشفين 
وخاصته إلى الحصن المطل على البحر. إضرام الموحدين النار حول الحصن. فرار تاشفين في الليل وسقوطه ومصرعه. روايات أخرى 
عن مصرع تاشفين. فتك الموحدين بالمرابطين. فرار الفلول المرابطية من تلمسان. دخول عبد المؤمن تاجررت وقتله لأهلها. دخوله 
تلمسان وقتله لأهلها. روايات أخرى عن دخوله تاجررت وتلمسان. نزوله بتلمسان وتنظيمه لشئون المنطقة. مسيره إلى فاس. 

كانت خلافة عبد المؤمن بن علي ؛ للمهدى ابن تومرت» في رياسة الموحدين» حدقا وشا وكات فاتحة عهد جديد في تاريخ الدولة 
الموحدية» هو عهد التوطد وألعاء, 

وتختلف الرواية أبما اختلاف في ظروف تولية عبد المؤمن. فهناك القول بأن بيعة عبد المؤمن» قد تمت على أثر وفاة» المهدي أو بعدها 
بأيام قلائل» اك المهدي هو الذي رشحه لحلافته قبيل وفاته وهذه هي رواية ابن القطان» إذ يقول لنا إنه لما توفي المهدي» كم أححابه 
وأهل الداره وهم خدمته» وأخته شقيقته» موته» وبايعوا الإمام أمير المؤمنين (يريد عبد المؤمن) في الحين " بيعة سر"؛ ثم يقول في 
موضع آخرء إن عبد المؤمن بويع على أثر موت الإمام المهدي عام أربعة وعشرين ومسمائة " بيعة خاصة ". وهناك قول آخخرء بأنه لما 
توفي المهدي كتم أصحابه موته بعض الوقت» حت يتفقوا على من يتولى الخلافة من بعده. 

ويقول لنا ابن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية وكذلك ابن القطان» إن هذه المدة استطالت الى عام سبعة وعشرين وخمسمائة» 
أعني مدى ثلاثة أعوام؛ بويع من بعدها عبد المؤمن بيعته العامة» وذلك حين أعان موت الإمام المهدي. 

ثم يقص علينا ابن صاحب الصلاة بعد ذلك قصة الحيلة» التي دبرها عبد المؤمن ليقنع الموحلدين ببيعته» وهي لتلخص في قصة الطائر 
والشبل» اللذين دربهما خفية» خلال هذه المدة» الطائر على أن يدعو له باللخلافة» والشبل على أن 

يجلس بين يديه وادعاً هادثاً. ثم دعوته بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجاسه» واستشارتهم في أم من يتولى الخلافة» ودعاء الطائر له 
بنطقه " العز والقكين للخليفة عبد المؤمن أمير المؤمنين " ومثول الشبل بين يديه» رابضا مطيعا لإشارته» وتأثر الحاضرين بذلك ومبايعتهم 
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له (د١).‏ 

0 ْ النظر عما يطبع هذه الرواية من مبالغة» وجنوح إلى الأسطورة» فإنه توجد لدينا أكثر من رواية وثيقة تؤيد القول» بأن 
بيعة عبد المؤمن» قد تمت عقب وفاة المهدي» ووفقاً لسابق إشارته. من ذلك ما ذكره أبو بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق» وهو كا تقدم 
من أصحاب المهدي الأوائل» من أنه عقب وفاة المهدي في يوم الأربعاء أويوم اميس الخامس والعشرين من شبر رمضان سنة 4 7ه 
هه بويع اللحليفة أعني عبد المؤمن في يوم السبت الأقرب من هذا التاريخ (-5). وما ذكره في موضع آخخر من أنه عمّب وفاة المهدي» 
قام عبد المؤمن بإعلان ذلك النبأ للناس» وعندئذ تقدم إليه أربعة من الصحبء اثنان من الماعة» وهما عمر بن عبد الله الصنباجي 
المعروف بعمر أصناك» وأبو إبراهيم إسماعيل» واثنان من أهل خمسين هما عبد الرحمن بن زكوء وحمد ابن مد وبايعوه على ما بايعوا 
عليه المهديء ثم تبعهم سائر الناس حتى دخل الليل» واسمرت البيعة ثلاثة أيام متواليات (-). 

ويأخذ صاحب " الحلل الموشية " تجمل هذه الراوية» فيقول لنا إنه " لما توفي المهدي» تفاوض بقية أصحابه وهم أربعة» بمن يكون إمامبم 
بعده» فوقع اتفاقهم على عبد المؤمن» لما كانوا يشبدونه من تعظيم المهدي له محضر أحابه وجميع الموحدين» ويقبل عليه» وستبشر 
بكلامه» فاتفقوا عليه وقدموه " (-4). 

وكذلك دق انا ساضب روطئ' الترطاس أن المهدي بويع يوم اميس الربع عشر من رمضان سنة 094 هء ويصف هذه البيعة) 
بالببيعة الخاصة التي بايعه فيها عشرة من أححاب المهدي. وأما البيعة العامة فقد وقعت وفقا لقوله في 


(-1) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره اوحة 40 أو 5 أ). وراجع رواية ابن صاحب الصلاة في روض القرطاس 
ص ١١9‏ و١١1.‏ 

(5؟) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 17/. 

(-م) كاب أخبار المهدي بن تومرت ص 40 والمعجب ص 2٠١8‏ ويورد المراكشي اسمين آخرين مع عمر أصناك» هما عمر بن 
مرزاك» وعبد الله بن سليمان. 

رد اخلل الونية عن ذا َ 

.)١١( من ربيع اول سنة 5ه هه بعد وفاة المهدي ببحو عامين جامع تينملل‎ ٠ 

وفضلا عن ذلكء» فإن لدينا رواية المراكشي» وهو أيضاً من مؤرخي الموحدين» وههي رواية مفصلة واضحة» خلاصتها أن ابن تومرت 
استدعى قبل موته بايام يسيرة» اصحابه من اجماعة واهل خمسين» وهم من قبائل متفرقة لا جمعهم إلا اسم المصامدة» فلا حضروا بين 
يديه» مبض متككل وخطب فيهم فذكرهم بما كان عليه السلف الصالحء من الثبات في الدين» والعزيمة في الأمرء وما حدث من بعدهم 
من ظهور الفتنة» التي أضى فيها العالم متجاهلا مداهنء يقصد بعلمه الملوك» ويجتلب الدنياء وكيف أن الله سبحانه قد خصهم بتأييده» 
وحقيقة توحيده» وهداهم بعد الضلالة؛ ثم حذرهم من الفرقة واختلاف الكامة» وأن يكونوا على عدوهم ب واحدة» ثم أعان لحم 
اختياره» عبد المؤمن نلحلافته قائلا في تركيته " وهذا بعد أن بلوناه في جميع أحواله» من ليله ونباره» ومدخله ومخرجه» واختبرنا سريرته 
وعلانيته» فرأيناه في ذلك كله ثبتاً في دينه» متبصراً في أمره ". وأنه على أثر ذلك قام القوم بمبايعة عبد المؤمن. ودعا هم ابن تومرت» 
ومسح وجوههم وصدورهم. ثم توثي ابن تومت بعد عهده بيسير» واجتمع أ المصامدة على عبد المؤمن (-9). 

وهكذا يبدو أن عبد المؤمن» تلقى بيعته عقب وفاة المهدي» وربما قبيل وفاته» وفقاً لرواية المرا كشي» وليس من المستبعد أن يكون عبد 
المؤمن وأصحابه قد كتموا موت المهدي حينه حتى يجتنب الحلاف» ويستوثق الأمر؛ ذلك أنه لما توفي المهديء أخذ كل زعيم» وكل 
قبيلةه نتطلع إلى اجتناء تراث المهديء برياسة الموحدين» واشتد التنافس بينهم في ذلك» نفشي ابجماعة واممسونء أن يفسد الأمرء وأن 
تضطرم الفتنة» فاجتمعوا وتفاوضواء ووقع اختيارهم على عبد المؤمن. وكان عبد المؤمن في الواقع» منذ البداية أرخ القوم مكانة» إذ 
كان أوثقهم صلة بالمهدي» وأشدهم اختصاصاً به» واستتثاراً بحبه وثقته» وكان نسب للمهدي قوله فيه وإنشاده كلما رآه: 

تكاملت فيك أوصاف خصصت بها ... فكلنا بلك مسرور ومغتبط 


يضرف .5112111612 


19 العطين لقا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العريه والاندلس 


(-1) روض القرطاس ص ١؟١.‏ 
(-؟) المعجب ص ٠١8‏ و9١٠.‏ 


(-”) المعجب ص 2١١١‏ ويقول ابن خلكان إن هذين البيتين ينسبان إلى أبى الشيص الحزاعي الشاعى المشهور (وفيات الأعيان ج 
عاص ١و").‏ 

وفضلا عن ذلك كله فقد كان عبد المؤمن» غيب بأصله وقبياته عن المصامدة» ولم يكن له بينهم قبيل ولا طائفة 3 فكان ذلك مما شجع 
القوم على اختياره» اجتناباً لكل منافسة وخلاف .)١-(‏ 

أما عن أصل عبد المؤمن ونسبه» فإن الرواية تختلف أيضأَ فهو وفقاً لرواية أبى بكر الصنهاجيء عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يعلي بن 
على بن حسن ابن نصر بن الأمير بن نصر بن مقاتل بن كوم بن عون الله بن ورجايغ بن ينفر ابن مراو بن مطماط بن صطفور بن 
تفور بن رجيك بن يحبى بن هزرح بن قيس ابن عيلان. ثم يقول لنا أبو بكر معلقاً على هذا النسبء إنه صحيح حت مقاتل ابن كوي 
بن عون الله وأما ما ورد بعد ذلك من الأسماء إلى قيس بن عيلان ففيها اختلاف وتصحيف وتقديم وتأخير (-5). 

وينتمي عبد المؤمن إلى قبيلة كومية» وهي بطن من بطون زناتة» وذلك سواء من أبيه أو أمهء إذ هي كومية أيضاء فهو بذلك بربري 
الأصل» وحسبما تدلى بذلك أيضاً نسبته. ولكن عبد المؤمن هو خليفة المهدي» وهو أمير المؤمنينء وإذاً فلا بد أن يكون له - حسبما 
حدف فى غأن البدى #اقةعرية أرلاء :ف لايد أن تكن 38ف البنرة متصة )ل التسناء .وفن: ثم فإ الزواية ول.لنا إنه يميق بوذ 
سلع بن منصوو بن قيس بن عيلان بن مضره ونا كيك" غرلك لفط الغرية له الية الروية هين أن سافن أجذادة العرفيه» 
نزل بساحل تلمسان» فارا من بعض الفتن بالأندلس» وجاور بعض أحياء مطماطة؛ إخوة زناتة» فنسب بذلك إلهم بالجوار وانذلك: 
وف رواية أخرى أن أسبته ترجع مباشرة إلى آل البيت بانتسابه إلى جدته كنونة بنت إدريس بن إدرس بن عبد الله بن القاسم بن 
مد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وإلى كنونة هذه أيضاً يرجع نسبة أمه تعلو بنت عطية» فهو إذن» وفقاً لهذه النسبة سليل آل 
الريك عن طويق أسفنوامة (-5). وقد كان عبد المؤمن نفسهء حسبما يروى لنا المراكشي» يك الشف روتوك كا دكت 
كية ( كومية) " لست منهم وإنما نحن ليس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ةعاس الزلادة بينهم» 
ا القرطاس ص 4١١5‏ وابن خلدون ج ‏ ص 589. 

-؟) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص "١‏ و 89. 

(75) المعجب صن:5 ١‏ :وروطن القرطاس صن:14 ١3‏ ' 

والمنشا فيهم) وهم الأخوال ". ويزيد المراكشي على ذلك» أنه أدرك من أولاد عبد المؤمن واحفاده» من ينتسبون لقيس عيلان بن 
0000 

وكا نسجت حول ابن تومرت ودعوته» واختيار القدر له ليكون مبدي آتحر الزمان» هالة من الأساطير» لتؤكد قدسيته وصدق رسالته» 
فكذلك نسجت مثل هذه المالة حول عبد المؤمن وخلافته للمهديء لتؤكد أن القدر قد اختارهء ا اختار المهدي منذ الأزل» ليقوم 
نيلة الرسا لف وهل | ورين نا انق القطان يعطن ها دكة ارو القاسم المؤمن في كابه المسمى " فضائل الإمام المهدي "» من أقوال وأمارات 
للتدليل على صدق رسالته. ومن ذلك أنه جاء في كاب أبى عبد الله الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين» الحض على الإيمان بالمهدي 
وطائفته» وذك عبد المؤمن بن علي القيسي» وأنه هو الذي وعد بالنصر والتأبيد والفتح. 

ويقول أبو القاسم» ان ذلك قد ورد أيضاً في كاب بحبى بن زيد» وفي كاب الما سم الأكير» وفيه جميع ما ذكر من فضائل د 
المهدي» وعلاماته ومواضعه ورجاله» والخليفة الآخذ عنه. وقد شرح ذلك كله ١‏ كاب" التضر" إدرس بن إدرس» وأورد 
لتاييده احاديث عديدة. 
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ثم ينقل إلينا ابن القطان بعد ذلك قول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد في أرجوزة نظمها بعد ذكر" المهدي " ووفاته (؟)» 
يقول: 

وقول عبد الملك بن حبيب: 

وأنه قل ورد ذلك أيضاً في بعص الأراجيز القديعمة» وفيها شرح صفاته وأفعاله وفتوحه. ويريد أبو القاسم المؤمن على ذلك كله أنه رأى 
بالقكدس قٍ رباط للنصارى اسم المهدي منقوقا غل رخامة بيضاءء م6 رأ اسم عبد المؤمن خليفته» وأنه أي 

(-1) الراكشي في المعجب ص .ه 6ه 

(-5) المقصود هنا " المهدي " بصفة عامة» وليس المهدي بن تومرتء لان ابن عبد ربه قد عاش قبل المهدي ابن تومت بنحو قرنين. 
أبو القاسم ذكر ذلك للإمام المهديء فآمى بكتمانه حتى يحين الوقت الذي يكون فيه ظهوره .)١-(‏ 

وهكذا زى 5 الدولة الموحدية ومؤرخيها يحدون 2 تقصي الأساطيرة ونسجها حول إمامة المهدي ابن تومرت» وحول خلافة عبد 
الؤمن» حىّ تقل 7 كيد ومن بعدهأ 0 0 00 من 00 بالا 

وَقبْل إنه وإ تمتة .ةع هه أواشنة واه 000 00 هذه الرواية 0 ذكنا أن عبد المؤمن قد لت المهدي ابن 
تومرت عقب عوده من المشرق إلى المغرب فى سنة 1ه هه وكان يومئذ شاباء ولم يكن غلاماً حدثاً. وكان والد عبد المؤمن نفاراً 
يصنع الآانية من الطين» وي المعروفة بالنواييخ» وكان بالرغم من صعته رجلا عاقلا حترماً 3 قومه العا ويلك لنا البيذق أن والد 
عبد المؤمن ٠‏ كان بالعكس قاضياً في زمانه وف قومه د 4). ونشأ عبد المؤمن منذ البداية محباً للقراءة والدرس» يلازم المساجد لتلاوة 
القران» ولا بلغ نحو العشرين من عمره» اعتزم الرحلة إلى المشرق ليتابع الدرس» وقد رأينا فيما تقدم كيف التقى هو وعمه بملالة على 
مقربة من بجاية محمد بن تومرت» وكان يومئذ يقود حملته المعروفة ضد المنكرء وكيف آنس فيه ابن تومرت نجابة وذكاء» وشعر أنه 
سوف يغدو أعظم معاونيه» وكيف استطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العم على يديه» ويعاونه فيما هو قائم به " من إماتة الممكر 
واختص به يؤازره في دعوته» ويشاطره مصيره أبغا حل» حت كان من أمى ابن تومرت ما سبق ذكره من اشتداد دعوته الديئية ضد 
المرابطين» ثم التجاؤه وصعبه إلى تينملل» وإعلانه أنه هو المهدي المنتظر» ومبايعة أصحابه وفي مقدمتهم عبد المؤمن له على ذلك. 

(-1) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السالف الذكر اوحة 8ه ب و 4ه أ). 

زرحم الأولى شي رواية المرا كشثى رص ٠.8‏ 26 والثانية والثالثة أوردهما ابن خلكان 2 الوفيات زج ١‏ ص ١9؟).‏ 

(-") ابن خلكان ج ؟ ص ١#91؛‏ وروض القرطاس ص .١١9‏ 

(-4) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص /ا؟. 

وقد رأينا فيما تقدم. كيف كان عبد المؤمن» إلى جانب أبى همد البشير» أعظم قاؤة مودي ركيت ادهلت ععة المرة 
الساحقة (أوائل سنة 4 8ه ه) ومقتل البشير» استطاع أن جمع فلول الموحدين وأن ينقذها من الفناء المحقق» وأن يقودها بالرغم من 
مطاردة المرابطين إلى تينملل» وكيف أن المهدي» وقد كان في عرض موته» حينما أبلغ اع اللو عد سال عن عبد المؤمن» ولما علم 
بأنه سالمء قال لأصحابه " امد لله قد بقى أمر؟ ". 
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لم تخب فراسة المهدي في تلميذه وصاحبه الأثير» وخليفته من بعدهء فقد شاءت العناية الإلحية أن يغدو عبد المؤمن مؤسس دولة 
الموحدين الحقيتقي» وأن يقود الموحدين إلى ميادين النصر الباهر» وأن يحقق لحم سلطان الإمبراطورية الموحدية الكبرى في المغرب 
والاندلس.٠‏ 

قضى عبد المؤمن بعد توليه اتحلافة زهاء عام ونصف» ينظم شئون الموحدين ويؤلف قلوبهم» ويحشد جموعهم» وإستنفرهم إلى الجهاد. 
وا كلت أهباته» اعتزم أن يستأنف الجهاد لمقاتلة أعداء الدولة الموحدية - المرابطين - وافتتاح البلاد من أيديبم» وإرغامهم على الطاعة» 
واستقر رأى الموحدين بعد البحث والتشاور على أن تكون 9 غزاتهم لقصبة تادلة 2 وادي درعة (حلا). فرج عبد المؤمن من 
تينمال في شبر ربيع الأول (وقيل في شوال) سنة 085 ه (يناير سنة 1١89‏ م) في جيش خخم من الموحدين» قوامه ثلاثون ألف 
مقاتل» وسار أولا إلى قلعة تازاجورت» وكانت تدافع عنها حامية مرابطية بقيادة يدر بن ولجوط» فاقتحمها واستولى عليهاء وسبى أهلها 
(-5). وفي رواية أخرى أن قائْد تازاجورت المرابطي كان يدعى يحبى بن مريم» وأن عبد المؤؤمن قتله وقتل معه نحو عشرين ألفاً من 
المجسمين» وأسر زوجته ميمونة بنت .ينتان بن عمرء وصحيها معه إلى الجبل» حت افتديت فيما بعد بمن كان من أسرى الموحدين في 
تلمسان (-") وسار عبد المؤمن 

(-1) إن تادلة التي يذكرها ببذه المناسبة صاحب الخال الموشية (ص 7١1١)؛‏ وروض القرطاس (ص »)١5١‏ وابن خلدون (ج 5 
ص 9؟8؟) ليست هي بلدة تادلا الواقعة شمال شرتى مراكش» ولكنها هي المحلة الحصينة الواقعة شرفي وادي درعة» وذلك حسبما 
إستدل من سير اخْملة الموحدية والمواقع التي استولت عليهاء ومنها مدينة درعة. 

(؟) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 86. 

(-") هذه رواية ابن القطان في نظم اجمان (الخطوط السابق ذكره لوحة 7١‏ أ). 

بعد ذلك إلى درعة» واستولى عليها وعلى أحوازهاء ثم غزا سائر محلات تلك المنطقة وعاد إلى تينمطل. 

وافتتح الموحدون في هذا العام حصن تاسغيموت» وهو حصن منيع يمع فوق الجبل» وبه حامية من هزرجة» فتواطأ معهم الموحدون 
على فتحه» واستطاعوا أن يدخلوه ليلاء وقتلوا واليه المرابطي أا بكر بن وارصول ومن معه من المرابطين» وحملوا بابه الحديدي الضخمء 
وركب فيما بعد على سور تينملل. 

وكذلك افتتح الموحدون في نفس العام حصن جلاوة» افتتحه الشيخ أبو حفص عمر وجماعة من وجوه الموحدين» ودخاوه عنوة وقتاوا 
كل من فيه. وكان أهل جلاوة هم الذين جرحوا المهدي في إحدى غزواته» وقام الحليفة من ناحيته بافتتاح حصن هزرجة وأحرقه» 
وقتل معظم أهله. ثم دخل بلدة جشجال» وأحرقها أيضا وسار منها إلى أرض غدامة» وافتتح بلدة أجلاحال. 

ودخل في هذا العام في طاعة الموحدين» بعض بطون من هزرجة وهسكورة» ثم ارتدوا وعادوا إلى الخروج والعصيان .)١-(‏ 

ولما عاد عبد المؤمن إلى تينمال» كانت قد وقعت خلال غيبته في تلك الغزوة حادثة خطيرة» كادت تحدث صدعاً في صفوف الموحدين 
لولم تفد في المهدء وذلك أن أبا عبد الله بن يعلى الزتاتي» الشبير بابن ملوية» وهو أحد أصعاب المهدي العشرة» وكان من أشد المعارضين 
لبيعة عبد المؤمنء انتبز فرصة ابتعاد عبد المؤمن بالجيش» وسار إلى مراكش» وتفاهم مع أمير المسلمين على بن يوسف على عباجمة 
تينملل» وسحق حكومة الموحدين» فعهد إليه علي بن يوسف بقوة من المرابطين» فسار بها إلى تاماذاجوست جمع قبيلة كنفيسة على مقربة 
من تمل :500 يظدمهنا إليه» وشو بتؤاته اجتمغةتزمير العاضلة الموعدرة) وكان تمل عبد الله ن-وسيدوق هد وعناء كفينة: 
لجمعهم فأعلنوا تمسكهم بالعهد الذي قطعوه للبهديء ونعوا على ابن ملوية تلك اللحيانة» وني الحال قام واحد من أهل تمسين هو أبو 
سعيد يخلف بن الحسن اتيك ومعه غلامه» وسار إلى محلة ابن ملوية في أسفل الجبل» وقتلاه» وحملا جثته إلى تينملل وصلبت بباء 
وأتمدت المحاولة في المهد. وما عاد عبد المؤمن شكر لكنفيسة إخلاصهاء وقسم الغنئم. ثم هبط 

(-1) ابن القطان في نظم ابجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 7١‏ أ). 

ثانية إلى الوادي» واستولى على أراضي صنهاجة القريبة (أصناجان) وولى عليها علي بن ناصر» وهو أحد زعمائها ومن أهل تمسين .)1١-(‏ 
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ويضع ابن القطان في أخبار هذا العام - سئة 7ه ه - حادثاً من نوع خاص» فو انيما الفلاي الأندلبي» وهو من قادة المرابطين» 
إلى الموحدين. وكان الفلاكي حسبما تقدم أندلسي من أهل إشبيلية» وكان في بداية أمره شقياً وقاطع طريق» تدم بالجرأة والشجاعة» 
م ثم تاب وسلك سبيل الاستقامة» فعفا عنه والى إشبيلية» وقدمه على الرماة والرجالة. ونمى خيره إلى على بن يبوسف» فاستقدمه إلى 
مراكش» وقدمه على فرقة من الجند المرابطين» وعهد إليه بحراسة مخارج جبل درن التي يببط منها الموحدون إلى السبل لكي يعيق 
سبيلهم. ثم وجهه إلى السوس لمكافة الموحدين» ووالي السوس حينئذ وانودين بن سير» لخد الفلاكي في محاربة الموحدين ومكافتبم. 
ثم فسد ما بينه وبين علي بن يوسف» فانضم إلى الموحدين مع طائفة من جنده» وأخذ يغير على حصون لمتونة» ويفعل بها مثلما كان 
يفعل من قبل بقواعد الموحدين» وأخذ يغير على جهات السوس وأغمات. واسمّر في خدمة الموحدين مدى أعوام» ثم ارتد بعد ذلك» 
وفنا لقو انق القطاف 5١:‏ وكين أه لا يذ نا اذا كان معيرة نفل هذا الأ رتد ادم .ومن حفية أخرى: فإن بعض الروايات تضع 
انضمام الفلاكي إلى الموحدين في تارية لاحق - في سنة ه"ه ه - أي بعد التاريخ الذي يقدمه لنا ابن القطان بنحو تسعة أعوام (-"). 
وفي العام التالي» أعنى في سنة 1ه ه أعلنت بيعة عبد المؤمن الخاصة» وعقدت بيعته العامة» وذلك إذا أخذنا برواية كتمان وفاة 
المهدي مدلا ثلاثة أعوام؛ وهي حسبما تقدم رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان. ويضع ابن الققطان هذا الحادث سهواً في أخبار 
سنة أسع وعشرين و“مسمائة» ومن الواجب لكي يكون متفقاً مع سابق روابته أن تكون سنة سبع وعشرين٠‏ ويقول لنا إنه في هذه 
السنة» 


زد كاب أغبار اميدق ا اورت عن :قح هذا وبروق نا ءارق القطان أن ان علوي كل فى سدة ارام ده متاشية سابقة: 
خلاصتها أنه حينما قام المهدي بتدبير اغتيال قبيلة هزميرة وسبي أسائهم» ونبب أراضيهم» اترضن' ابن قلوانة) :ومن عليدةهذا التضرف 
الدموي» وأنه لا يتفق مع ما يدعيه من العصمة» فأ المهدي بقتله فقتل وصلب على الفور (نظم ابجمان الخطوط اوحة لاغ ب). 
(-5) ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط السابق ذكره اوحة و" ب و 76 أ). 

(-") هذه رواية صاحب الخال الموشية (ص 88)» وربما كان هذا الانضمام المتأخر من جانب الفلاكي إلى الموحدين» هو انضمامه 
الثاني لا الأول. 

كان الإعلان بموت المهدي والإعلان ببيعة اتخليفة م ع قر ثم يعلق على ذلك بعبارات رنانة يقول فيها: " فرفع الغطاء» 0 
الضياء؛ وببرت الشمس ما دونها من السحاب» وتبلج الحوكواها رات '» وبليعه الصحب على ما بايعوا عليه " الإمام المهدي 
واتصلت البيعة ثلاثة أيام " فأشرقت الأرض بنور إمامته» ونال أهلها عظيم حظوته وكرامته ". وعلى أثر ذلك اتخذ عبد المؤمن لف " 
أمير المؤمنين "؛ والظاهر أنه لم يكن يلقب به قبل ذلك .)١-(‏ 

ويوجد شىء من التناقض والغموض حول أعمال عبد المؤمن وحركاته في بضعة الأعوام التالية» من سنة 078 إلى سنة 8ه ه. 
ويقدم إلينا ابن القطان بعض التفاصيل عن حوادث هذه الفترة» فيقول لنا في أخبار سنة 074 هه إن الموحدين اشتبكوا مع المرابطين 
بقيادة ابراهيم بن يوسف المعروف بابن تاعياشت في معركة هزم فيها المرابطون وقتل قائدهم. ثم ينقل إلينا عن ابن الراعي» خبر فتح 
الموحدين لمدينة تارودانت. فيقول إنه لما استولى الموحدون على سائر بلاد السوسء ارتد المرابطون منهزمين إلى تيونوين» وعندئذ سار" 
العلج الأعرج " (والغالب أنه الربرتير الذي سوف بِأتي ذكره) من أجرفرجان» فاقتحم طريق ايغيران في غفلة من الموحدين» وسبقهم 
من معه) فأتبعهم الموحدون حتى وصلوا إلى بلاد السوس. وكان العلج في نحو أربعمائة فارسء فلها وصل تيونوين» وعم بمقدمه من 
كان قد فر إلى الأطراف من أهل السوس» هرعوا إلى الالتفاف حوله. 

ونقتبس هنا وصف ما تلا من أدوا ر المعركة من رسالة كتب بها الخليفة عبد المؤؤمن ونقلها إلينا ابن الراعي. وفيها يقول الخليفة: " فيزنا 
عسكاً 007 من خيل ورجل؛ نفرجوا إلى ناحية تارودانت» وبعثنا تلك الليلة سرية إلى أمفل الشوس» فقعاوا 'وحكدوا. يقرا وخكماً 
وعبيداء وسبو ذرارمهم؛ ثم بعثنا سربة أخرى في الليلة التالية إلى بقية تلك الناحية» أعني أعيفا السوس فقتلوا مقتلة أكثر من لوك 
وغلموا أكثر مما غنم أصحابهم. 
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أوانا العسكر فقصدوا إلى تارودانت ودخاوهاء وفر من كان بها من المرابطين» وقتل الموحدون من وجدوا بهاء واستقر الموحدون 
بالمدينة» وأطلقوا النار في القصبء فارتفعت النار في المواء. كل ذلك والمرابطون في تيونوين يشبدون 
-1) نظم ابجمان (المخطوط السابق لوحة 4 ب و 7٠‏ أ) وراجع روض القرطاس عن ابن صاحب الصلاة ص 178. 
النيزات تحرق أوطائهم. ولما يقن البربر وغيرهم بعجز العلج» انكسرت قلويهم» ضمت الهزمة عليهم ". 
وفي العام التالي سنة 9ه هه سار عبد المؤمن لغزو بني ييغزء وذلك لأمهم كانوا قد قتلوا أبا محمد عبد العزيز الغيغائي من أحءاب 
الإمام المهدي» فلما نزل الخليفة على أحيائبم» وضعوا الأحطاب على ظهور المال» وأضرموا فيها الناره ودفعوها نحو محلة الموحدين» 
فوقع الحرج في المحلة الموحدية» وسار بنو بيغز في أثر جماللهم وهاجموا الموحدين» وأشبت بين الفريقين معركة عنيفة. وحاول رجلان من 
بف بيغز أن ينغذا إلى خيمة عبد المؤمن وأن يقتلاه» ولكن عبد المؤمن كان قد غادر خباءه تحوطاً وحذراء فأخذ الرجلان وقتلا. 
وقضى عبد المؤمن في تلك الغزوة أربعين يوماً ثم قفل عائداً إلى تينملل. ويضيف ابن القطان إلى ما تقدم نقلا عن ابن صاحب 
الصلاة» أن عبد المؤمن كان قد وجه إلى بفي بيغز بعض اخوانهم المجحاورين لهم لينصحوهم وينذروهم» وَأ مساعيه 2 ذلك السبيل 
قد كللت بالنجاح» إذ انقاد بنو ييغيز وأذعنواء ودخلوا في ل الموحدين. وهذا يفسر لنا النتيجة السلبية التي انتبت إليها معركة بني بيغز 
ضد الموحدين ١ ١)١5(‏ 
ويحدثنا اليسع عن موقعة أشبت بين المرابطين والموحدين في سنة 570 هه فيقول إن عبد المؤمن سار في قواته إلى أجرفرجان 
ومصكروطن» نفرج إليه سير بن علي بن يوسفء ولي العهد يومئذ» في القوات المرابطية. ولبث عبد المؤمن حيناً معتصماً بالجبال يطاول 
العدوء ثم التقى الفريقان في مصكروطن. فهزم المرابطون» واستولى الموحدون على مقادير عظيمة من أسلابهم» من المال والسلاح 
0 
1 ُ أخرى فإن البيذق أبا بكر الصنباجي» مؤرخ الموحدين المعاصرء فيما إسطره لنا من غزوات عبد المؤمن يؤكد لنا عقب كلامه 
عن غرزوة مكنا ةا ان الحليفة التتّى مع الإبرتير وتاشفين» وفتح الله عليه في محاربتهم في البداية. 
وهذه أول مرة يلتق فيها عبد المؤمن بجيش مرابطي يقوده الأمير تاشفين بن علي. 
وقد ذكرنا فيما تقدم من أخبار تاشفين» أنه لبث والياً على الأندلس» وقائداً لجيوش امرابطية بها حتى سنة ١ه‏ ه (أو سئة "اه 
ه)ء وآنة عبر في اواخر 
(-1) آبنَ القطان في نظم اججمان (المخطوط السابق ذكره) . 
(؟) ابن القطان في نظم اججمان (المخطوط لوحة 8/ا ب). 
سنة ”8ه ه إلى المغرب استجابة لدعوة أبيه» وذلك حينما تفاقت مجمات الموحدين» وكثرت هزاتم المرابطين. وإذن فلابد أن يكون 
هذا اللقاء الأول بين الموحدين؛ وبين الجيوش المرابطية بقيادة تاشفين قد وقع على الأقل في أوائل سنة “مه ه. والواقع أن ابن 
القطان يقص علينا خبر موقعة حدئت في سنة 0# ه بين المرابطين بقيادة الأمير تاشفين بن على والربرتير وبين الموحدين» فيقول إن 
لخليفة عبد اومن تحرك في هذا العام من تينملل؛ ونزل قي باد بتي .ملول من .متانة في أراضي.ساحة» ونزل تاشفين يقواته في تاحكوط 
من حاحة» وكان عل بن يوسف قد قتل أعيان قبيلة منانة» فدخلت في طاعة الموحدين» ثم ارتدت غير مرة» فأقام عبد المؤمن في بي 
ملول شرا وثلاثة أيام» وهو يغير على تلك الأحياء» ويقتلهم قتلا ريا ثم استولى عل سائر أسلابهم من الحلٍ والثياب والأقوات 
وغيرها؛ وسار بعد ذلك إلى أحياء بفي واجدزان» ثم إلى أحياء بي سوار من منانة الجبل» وقصد بعد ذلك إلى أجرفرجان» فتبعه 
تاشفين في قواته» وهنالك أشبت بين الفريقين 00 هزم فيها المرابطون وقتل منهم عدد جم. ثم تجدد القتال بعد ذلكء» فانهزم 
تاشفين مرة أخرىء وارتد إلى جهة الميزتابوت» واستولى الموحدون على أسلابه من السلاح والثياب والدواب والعبيد. 
وهرعت قوات جزولة من مراكش إلى مكان الموقعة لنجدة المرابطين» وطمعت في أن تنتزع الغنائم من الموحدين» فرتب لما عبد 
المؤمن الكائن في مضايق الجبل» وقدم الغناتم يكيدي اجتذابا خا وخرجك: زوه زهاجك ساق العقيمة وهلت يعن حزابها 
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نفرجت إليها الكرائن الموحدية وأمعنت فيها قتلا حتى أفنتباء واستولت على سائر أسلحتها ودوابهاء وكانت جزولة تضم آلافاً من الفرسان 
والسا فكوا رتت سيد الكنن عوت ذ ميمه قار . 

وجاء في رواية أخرى أن عبد المؤمن أراد أن .يبني حائطاً في أضيق موضع من الجبل ليحول دون انصراف المرابطين حتى يبلكوا 
في تلك الهضاب» فأحس تاشفين بمشروعه؛ وارتد بقواته صوب مرا كش» وتركته جزولة عند أحياء رجراجة» فتصدت لما قوة من 
الموحدين» بقيادة الشيخ أبى حفص أصناج» ففتكت بباء واستاقت من خيلها إلى تينمال ثلاثة آلاف قسمت على الموحدين» ثم عادت 
جزولة بعد ذلك» فالت إلى التوحيد» ودخلت 2 طاعة الموحدين .)١-(‏ 

(-1) أبن القطان في نظم اعخمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 8١‏ ب إلى 8١‏ ب). 

ويتفق ابن عذارى مع ابن القطان في حدوث الموقعة في سنة “٠"اه‏ هه ولكنه يقدمها إلينا في صورة أخرى» فيقول إن القوات المرابطية 
كانت بقيادة الأمير تاشفين» ومنهم جملة وافرة من قبائل جزولة» وان اللقاء وقع بين المرابطين وبين عبد المؤمن في موضع ببني ملول» 
وان موقعة عظيمة أشبت بين الفريقين» في مفاوز وجبال ضيقة؛ اسمّرت شمراً وثلاثة أيام» ثم انجلت عن هزيمة تاشفين. 

فطارده عبد المؤمن حتى موضع يسمى إيمران تانورت. ويزيد ابن عذارى على ذلك» بأن أبناء جزولة رغبوا في الرجوع إلى بلادهم؛ 
فأذن لهم تاشفين» ونصحهم ألا يسلكوا طريق الجبال الوعرة» حت لا يتعرضوا لمهاجمة الموحدين» ولكن جزولة لم يصغوا إلى نصحه. 
وكان عبد المؤمن قد رتب كاثئنه في هذا الطريق الجبلي» فا كادت جزولة تسلك هذا الطريق» حت انقض عليها الموحدون وفتكوا بهم 
فك رين واستولوا على أسائهم وخيلهم وفامعيم؛ واعدم إلى تينملل. ثم رغب أشياخ جزولة بعد ذلك 2 مسالمة 0 
والدخول في طاعتهم» فأصدر لهم عبد المؤمن أماناً وين بذلك (دا١).‏ 

وف سنة 4 "1ه ه خرج تاشفين بجيش -3 من لمتونة والحشم وزناتة» لقتال الموحدين ومعه فرقة من النصارى المرتزقة بقيادة " اله برتير 
", واسفّرت المعارك بينه وبين الموحدين زهاء شهرين. ووقعت المعركة الأخيرة بينهما في شوال من هذا العام» وقتل فبها كثير من 
الفريقين. وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين إلى مراكش وعاد الموحدون إلى تينملل (-5). 

ويبدو من أقوال البيذق أنه قد وقعت 2 ذلك الوقت معارك 0 بين الراعين والموحدين» رخن " حاحة " غ ىبي تينملل» وشهالي 
السوس الأدنى بموضع يسميه البيذق " تيزغور "؛ وأن الموحدين انتصروا أولا وأحرزوا بعض الغنائم» ولكن المرابطين استطاعوا أن 
يحخاصروا الموحدين بعد ذلك بهذا الموضع زهاء ستين يوم حتى استنفد الموحدون غنائمهم. ثم نشبت بعد ذلك بين الفريقين موقعة 
جديدة» هزم فيها الموحدون أولاء ثم انقلبت الآية ووقعت الحزيمة على المرابطين. وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين في قواته إلى مرا كش» 
ومعهة 


(-1) ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة التي سبق ذكرها - هسبيرس ص »)٠١‏ وكذلك في القسم الثالث من البيان 
المغرب (أسخة تامجروت التي شرت في تطوان ص ٠)١١‏ 

(د؟) ابن عذارى في الأوراق الخطوطة السالفة الذ (هسبيرس ص ٠١4‏ و ه١٠).‏ 

زميله قائد الروم المسمى " الإبرتير " جريحاء وارتد عبد المؤمن في قوات الموحدين إلى تينملل (-1). 

مدر بجا قير اكلام عن امار التي اضطرمت بين الفريقين في تلك الفترة» والتي كان يشترك فيها " الإبرتير " قائد الروم باسقرار. 
أن نذكر كلمة عن هذا القائد النصرانى. 

إن الإ برتير 3 الربرتير (-7) م تسميه الرواية العربية» هو بالإفرنجية عليه الصلاة و السلامآ 1 و هو في 
الأصل سيد (فيكونت) من أشراف برشلونة» حدث بينه وبين أميرها برنجار رامون نزاع» فنزعه ألقابه وأمواله» فغادر برشلونة» وعبر 
البحر إلى المغرب» والتحق لخدمة الامبر عل بن بوسف. 

ونحن نعرف أن علي بن يوسف» كان يم إلى حرسه اتلخاص» فرقة كبيرة من المرتزقة النصارى» وقد كانت هذه الفرقة الأجنبية 
تشترك إلى جانب الحشمء 1-0 المرس اتلحاص» قٍ كثير من المعارك» وتبدي قٍ القتال براعة وبسالة» وتعرف الرواية العربية هذه 
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الفرقة " بالجند الروم "» وتذكر أعمالها ف مواطن كثيرة. فلما وفد الربرتيرء أو الكونت روبرتو» على بلاط مراكشء عهد إليه علي بن 
يوسف بقيادة حرسه من النصارى» لا آنسه من براعته وتجاعته. ويقول ابن صاحب الصلاة في وصف الربرتير " أنه كان من أكبر 
الطغاة بالأندلس نجدة وظهوراً متصلة " (-م). وظهر الربرتير في الواقع في معظم المعارك التي اضطرمت بين المرابطين والموحدين. 
وترك الربرتير عند مقتله ولدين» اعتنق أحدهما الإسلام» وتسمى ياسم على الربرتير» واشتبر فيما بعد بمشاركته في حوادث ميورقة 
والجزائر الشرقية حسبما نذك في موضعه. 

ووذ ما كه كا اليدقة وان عدار أضاء أن الربرتير» هو الذي كان يقود الجيوش المرابطية في المعارك التى وقعت بين المرابطين 
والموحدين في أراضي ير والسوس» في ذلك العام أو في العام التالي» وتفصيل ذلك» هو أن الربرتير لتقى بقواته مع الموحدين 
بقيادة عبد المؤمن أولا في مكان إسمى 

(د1) أخبار المهدي ابن تومرت ص 85. والبيان المغرب 42 الأوراق الخطوطة (هسبيرس ص .)٠١ ٠‏ 

اله وبسميه ابن الأبار" الررتير"» ويقول إنه كان علماً لبي تاشفين من كار قوادهم» وأبطال رجاهم كانت له في الحروب مقاوم 
شهبيرة (الخحلة السيراء ص /ا9١‏ و98١).‏ 

(-8) ابن عذارى في القسم الثالث البيان المغرب (أسخة تامجحروت) ص .١5‏ 

أمسيميصي» وهو يقع فٍ أراضي 2 شهال يمال ولم تقع بين الفريقين موقعة حاسعة» فارتد كل منبهما إلى اراعنة: ثم عاد 
الربرتير نرج في قوات لمتونة» وخرج عبد المؤمن للقائه» فالتقيا بموضع يسمى أجظرورر؛ فهزم المرابطون» وقتل منهم عدد جمء وارتد 
الربرتير في فلوله جريحاً إلى مراكشء وعاد الموحدون إلى تينملل. ويضع البيذق وكذلك ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة في سنة ه“ه 
ه (ذ[|). 

500 إل ارقن السوسنة وهاجم حصن تنلين» وكان يدافع عنه حاكه المرابطي يرجين بن ويدرن» فبداً 
الموحدون بحصاره» ولكن قدمت القوات المرابطية غديك يقيادة ررقي كاذ المرسدون اتسين :ووهارا أركن السو واستولرا 
تباعاً على إيرمناد ميمون» وتاسلولت ثم على تارودنت قاعدة السوس الأدنى» ثم على حصن تيونوين. وهزم اللمتونيين في كل المواقع التي 
نشبت؛ واستولى الموحدون خلال ذلك على كثير من الغنائم» وسبوا النساء» وعادوا بالغنائم والأسرى إلى تينمطل. وكان من الحوادث 
1 وقعت في تلك الغزوة» وفقاً لرواية صاحب الخال الموشية أن الفلاكي الأنداسي انضم بمن معه إلى الموحدين (-5)» وقد سبق أن 
ذكرنا أن هذا الانضمام قد وقع في تارية سابق» قبل ذلك بعد أعوام. وفي نفس الوقت هاجم الربرتير محلة تيغيغايين الموحدية» وسبى 
أسائهاء وفي جملتبن زوجة ة يعزي بن مخلوف, وأخذهن معه إلى مراكش» ولما عاد عبد المؤمن بالسبايا إلى تينملل» خاطبته تماجونت ابنة 
الوزير بنتان بن عمر» وكانت بين اللأسرى» وذكته بما قام به والدها ,بنتان من الشفاعة 2 المهدي» وقت أن كان بمرا كش» وحرض 
الفقهاء علي بن يوسف على التنكل به وناشدته أن يسرحها هي وسائر النساء اللائي معهاء فاستجاب عبد المؤمن إلى ضراعتهاء وأطاق 
النساء» وبعئهن إلى مراكش معززات مكرمات» فبادر عل بن يوسف من جانبه» بإطالاق سراح نساء تيغيغايين» وفي مقدمتبن زوجة 
بعزي بن مخلوف» وأرسلهن كذلك في أمن وكرامة إلى تينملل. وكان هذا عمل فروسية مشكورة من الجانيين (-م). 


1) كاب أخبار المهدي ابن تومادت ص /ام وابن عذارى 2 الأوراق الخطوطة (هسبيرس ص ه 6). 
3 0 الحلل الموشية ص 87. 

؟) راجع كاب المهدي ابن تومرت ص 80 و88. 
5 ا 
لبت المعارك التى تضطرم بين المرابطين والموحدين» منذ وفاة المهدي ابن تومرت زهاء عشرة اعوام» منحصرة 2 مناطق الاطلس» 
جنوبي مراكش» في وادي درعة وبلاد السوس» وف بلاد جائحة من احيرا مام وقد كان النصر حليف الموحدين في معظم هذه 
المعارلك: يد أت انمحصار الصراع في هذا النطاق المحدود من الإمبراطورية المرابطية» م تترتب عليه 3 نتاحج حاسعة» ومن ثم فقد كان 


لزاماً على الموحدين أن ينقلوا مسرح الصراع إلى قلب الإمبراطورية المرابطية» حتى يتاح لهم أن يضربوها في الصميم. وأن يقضوا عليها 
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القضاء الأحين 
خرج من تينمال بعد أن استخلف عليها صبره أبا عمران موسى بن سليمان» في جيش ضخخم» يضم جموعة كبيرة من الفرسان والرجالته 
وسار في طرقات الجبل نحو الشمال الشرق. ويفصل لنا البيذق» وقد كان من شبود هذه احملة الكبيرة» خط سير الجيش الموحدي» 
فيقول لنا إن عبد المؤمن سار أولا إلى موضع إسمى وانزال» ثم إلى موضع إسمى وفاد» وسار من وفاد إلى اشبار» وهي محلة تقع على 
مقربة من جنوب شرق مراكش. وفي تلك الأثناء خرج جيش المرابطين بقيادة تاشفين من مراكش» فغادر الموحدون أشبار إلى 
مراكش» على قيد نحو سبعين كلومتراً منهاء وسار المرابطون في نفس الوقت إلى بمالو الواقعة شمال شرق دمنات. ولم تقع خلال ذلك 
معارك ذات شأن بين الفريقين؛ ولكن القبائل والعشائر الواقعة في طريق الموحدين» كانت تدخل في طاعتهم تباعا واسمّر الموحدون 
يقال له تيزي» انتبت حسبما يقول البيذق ببزعة " الفئة الباغية " أي المرابطين. ولما وصل الموحدون إلى داي» فر حاكها المرابطى 
صنباجة بيعتبم للموحدين» وطالبوا عبد المؤمن بالافراج عمن كان معه من أسرى صنهاجة» فأجاب مطلبهم. 
وسار الموحدون بعد ذلك حت تازاجارت» وكان يدافع عنها حا كنها المرابطى يحبى بن ساقطراء فاقتحموهاء» واستولوا على خيلها وغناتمهاء 
واقتحموا من بعدها قلعة واوماء وكان يدافع عنها يحبى بن سير» واستولوا عليباء ثم اسمّروا في سيرهم حتى آزرواء التي تقع في قلب منطقة 
فازاز على قيد نحو ماثة يلومتر من شمالي شرقي تادلاء فدخلوها ونزلوا بها. وبعث عبد المؤمن» بضعة فرق من جيشه لتخضع الأنحاء 
الجاورة فقامت بمهمتباء وعادت إلى آزور» وأرسل في نفس الوقت بعض الأشياخ إلى تينمال يحملون إليها أخبار املة» وليطمئنوا على 
أجراطا. وشغل آهل قاؤاق كميعا فرطافة الوحدين رك ): 
القوات المرابطية ومعه الربرتير إلى فاس. ويصف لنا صاحب البيان المغرب سير الجيشين على هذا النحو في قوله: " كاأن الموحدون 
يمشون في قالع المانقة ميت الا رواق الواسعة» وكان تاشفين ينزل البسائط بعسا ؟ره» فا يجد من البرابر من يداخله ولا من استعين 
به» فيواصله» وذلك بسبب إدباره إلى أن استقر عبد المؤمن بالجبال الجاورة لجهة فاس المعروفة بكراندة» ونزل تاشفين بحصن بالموضع 
المذكور " زحن). 
وهكذا عسكرت الجيوش المرابطية والموحدية» كل منها على مقربة من 
فاس عاصة المغرب القديمة» وكان ذلك حسبيما ستخلص من أقوال البيذق» وابن عذارى» في أواكي ب وه ه ١١41١(‏ م). 
وكان الوقت شتاء والشتاء ابيا والمطر ينهمر إشدة. والظاهر أن المرابطين لم يحتاطوا لفسوة الطّس فعصف مم البرد» وأقاموا ور 
دوك حطب ولا خم حت أنهم اضطروا حرق أوتاد أخبيتهم» وخشب أبنيتهم» ومات كثير منهم من البرد. وفي أثناء ذلك حرجت 
القوات المرابطية من فاس ومكاسة» ومعها المؤن والميرة» تقصد إلى محلة المرابطين» ولكنبا اختلفت أثناء الطريق واقتتات» ففر البعض 
منباء وسا 

وا 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 89 و 50. 

زد القسم الثااث من البيان المغرب (أسخة تامجروت) ص .١”‏ وراجع عا كار الموشية ص 5ه و/او. 

أحد قادتبا. وهو يحبى بن على» هو ومن معه إلى محلة الموحدين» وسلبواء واعترض الموحدون قوة أخرى منها يقودها ابن ولجوط على 
طريق مككاسة» وفتكوا بباء وقتلوا معظمها واستولوا على ما معها من المؤن والعتاد. 0 

وعبر الموحدون بعد ذلك إلى جبال الأأطلس الوسطى» وهاجموا القواعد المرابطية في غريس الواقعة جنوب آزرواء وتودجا الواقعة شمال 
جلماسة» وسيطروا على وادي ملوية الواقع في شرق آزرواء ودخل القّادة المرابطون في تلك الأنحاء في طاعتهم. ولما شعر واللي سجلماسة 
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1 العين القا انك عضو المزانطين والوتعدق تق العرية والاندلس 


المرابطي أبو بكر بن صارة» باقتراب الموحدين من قاعدته» خرج إلههم» وقصد عبد المؤمن» وأعلن خضوعه» فتقبل منه ذلك عبد المؤمن» 
وصرف النظر عن مباجمة سجلماسة» وعاد إليها والها (-1). 

وفي أواخر سنة ه"ه هه وأوائل سنة 5ه ه (صيف سنة ١١41١‏ م) نرى عبد المؤمن وجيوشه الموحدية تتدفع نحو الشمال في 
غزوات مستمرة» تستغرق بضعة أعوام» وتشتبك مع الجيوش المرابطية امختلفة» في معارك متعاقبة» في أواسط المغرب وشماله» وقد 
بذاك هذه المعارك منذ ا محرم من العام اللاكور حت خريت قوة موحدية بقيادة عبد الرحمن بن زجو أحد أهل خمسين» وهاجمت 
صفرو واقتحمتهاء واستولت على غناتمها. ثم لحقت ببقية الجيش الموحدي في جهة الفلاج» الواقعة شمال شرفي صفرو. وكان تاشفين 
قد غادر عندئذ أحواز فاس» وعسكر في جبل العرض الواقع في شرقها. وبعث الربرتير قائد الجند النصارى في قوة إلى الفلاج. تفرج 
إليه الموحدون بقيادة يحبى أغوال» وأشبت بين الفريقين معركت هزم فيها الموحدون وقتل قائدهم» واعاق راسية وأرسل إلى فاس. 
وعلى أثر ذلك سار الموحدون نحو أرض غياثة الواقعة شري فاس» وجنوبي رباط تازة» وهي من أرض زنانة» وضربوا محلتهم بها فوق 
جبل عفراء وسار المرابطون في نفس الوقت إلى موضع في السبل يسمى النواظر» يقع على مقربة من جبل عفرا من ناحية تازا. وهنا 
دخل الشتاء بقره. وكان شتاء قاسياً توالت فيه الرياح العاصفة» والأمطار الغزيرة» بضعة أسابيع» فأغرقت السبول واكتسحت الوديان 
والقرى» وقاسى منها العسكران أيما عناء وشدة» وكان وقعها على 

(-1) كاب المهدي ابن تومرت ص .4١‏ 

المرابطين في السبل أشد وأكى» حيث تساقطت اللحيام» وعامت أوتادها لرخاوة الأرض» وغرقت الدورء ومات كثير من المرابطين 
برداً وجوعا وعزت الأقوات والوقود في المعسكرين» وبلغ سعر الشعير وفقاً لقول البيذق في معسكر الموحدين " ثلاثة دنانير للسطل» 
وبلغ الحطب عند تاشفين ارا للرطل "© وم ترفع هذه الغمة إلا حينما دخات طوالع الربيع» وكان ذلك حسبما يحدثنا البيذق سنة 
ست وثلاثين و“مسمائة (اوائل سنة ١١141‏ م) .)١5(‏ 

هذا ما يقوله لنا البيذق عن حملة الموحدين إلى غياثة» فهو أولا يضع تاريخها في سنة وه هه وهو ثانياً لا يذ لنا أنه قد وقعمت 
هنالك أية معارك بين الموحدين والمرابطين» وإئما وقعت بعد ذلك في أماكن أخرى. ولكن ابن القطان يقدم إلينا رواية أخرى تختلف 
عن رواية البيذق اختلافاً بين وهو أولا يضع تاريخها في سنة 7ه عام يكرل: 0 إن ا بك الوعدود عل كاله حرج لديم سيد 
بن على بن يوسف في القوات المرابطية» ونزل بجراندة عند وادي أَبى جاواء وهنالك وافته حشود المغرب بقيادة عبد الله بن يحى بن 
تقلزيت» والكتمغت يمن حقو .زتاتة قوة أخرى من يف «وتمينة لاف فارس بقيادة على إن فائره .وق أاء ذلك وعد زيري بق 
ماخوخ من أشياخ زناتة» ولحق بعبد المؤمن» وطلب عسكراً يقوده ضد المرابطين» فأسعفه الحليفة بما طلب» وقدم إليه عسكراً تحت 
إهرة أحد أشياخ الموحدين» فأخذ يباجم الحشود المرابطية» ويقتل العدد الجم من رجالهاء وينتبب سلاحها ومتاعها. ثم توفي قائد 
عسكر زناتة يحبى بن فانو» نففله في القيادة ولده حمد. وأرسل زيري إلى إخوانه من مشايعخ زناتة يحرضهم عل التكة ).وان تحملوا 
لحزيمة المرابطين. ثم وجه الخليفة قوة موحدية مختارة مع زيري» فقصدت إلى محلة زناتة» وهاجمتباء ونشبت بين الفريقين معركة هزمت 
فيبا زناتة» وانتصر الموحدون. 

وكان سير بن عل» قد علم أن عبد المؤمن يزمع التوواين أوض خا فرتب له في الطريق ألفي فارس» تقيم واستبدل باسهرار لتعيق 
ابره واسمّر ذلك مدى شبرين .)5١(‏ 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص ١وء‏ وابن الأثيرج ٠١‏ ص 5.". وكذلك ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق 
الخطوطة السالفة الذكر) . 

(-0) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السالف ذكره لوحة ولا ب و١6‏ أ). 

وهذا ما يقوله ابن القطان عن حملة غياثة. وربما اختلط عليه القول هنا بأخبار حملة موحدية أخرى. ونحن على أي حال نفضل الأخذ 
برواية البيذق» وهو معاصر وشاهد عيان. 

يقول البيذق إنه لما هدأت الرياح» وبدأ الربيع» استأنف الموحدون زحفهم. ويمضي البيذق» وقد كان من شبود هذه الملة الشبيرة» 
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فيصف لنا سير عبد المؤؤمن نحو الشمال تفصيلا. وكان أول موضع قصده الموحدون عندئذ» أرض لكاي الواقعة شمالي شرقي فاس» 
في منتصف المسافة بينها وبين البحر المتوسط. وهنالك استواوا على قلعة الولجة من -حصونها. وسار المرابطون بقيادة تاشفين والربرتير 
في أثر الموحدين» وحاولوا تطويقهم في أرض بي سلمان» ولكن الموحدين أحبطوا هذه الحركة بالسير إلى أرض بتي عُمارة» من بطون 
صنهاجة» الذين انضموا إلهم» ودخلوا في طاعتهم» ثم جازوا منها إلى أرض لاية. وعندئذ سار تاشفين والربرتير إلى أرض بتي تاودا 
ونزلوا بباء فكان بيهم وبين الموحدين :بر ورغة وواديه .. وهنا خرج الربرتير في قوة مختارة من المرابطين والجند النصارى» واشتبك مع 
الموحدين في موضع يقال له تازغدراء في معركة عنيفة» قتل فيبا كثير من الفريقين» ثم ارتد الربرتير إلى بي تاوداء وسار الموحدون إلى 
تاغزوت» ثم إلى بني مزكلدة» ثم إلى إيلانة ثم إلى أيجن على مقربة من القصر الكبير. وسار تاشفين والربرتير في أثر الموحدين حتى 
موضع قريي تون السك الموتمدى يني «عبليط "دوق لمن بتروضن عمر أزناج (أصناك) أحد اجماعة العشرة» ولما شعر بدنو أجله؛ 
قام فوعظ الموحدين وعظاً طويلاء وحثهم على طاعة الخليفة عبد المؤمن» ثم توفي مساء ذلك اليوم. 

وسار الموحدون بعدئد إلى تامقريت» ثم إلى وادي لو» أرض بغي سعيد» وسار الربرتير في أثرهم حت وصل إلى تيطاوين (تطوان)» 
فارتد الموحدون نحو الشمال حتى قلعة باديس الواقعة على شاطىء البحر المتوسط» ودخل في طاعتهم أهل تلك الأنحاء» ثم ساروا بعد 
ذلك إلى فقو المرمة (3)ء فى قرق بادمن ونزلوا به أياماء هبت عليهم فيها رياح شديدة» كادت أن تبلك دوابهم» فسماها عبد 
اللؤمن تاغزوت» ثم أقلع عنها إلى جبل تمسامان (-5). 

)١1-(‏ المزمة هي التى تسمى فى الجغرافية الحديثة محرفة " كضمة " وكُوُومدوءعنتطا. 

)١-(‏ أخبار المهدي ابن تومرت ص 48 و 498ء والبيان المغرب في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر. 


خريطة: 

المغدب مواقع غزوة عبد المؤمن الكبرى سنة ه“اه ه - ٠ه‏ ه. 

وهنا يقص علينا البيذق قصة غر يبة» خلاصتها أنه قد وفد عندئذ على الخليفة عبد المؤؤمن أخوه إبراهم» فغمره الخليفة بإ كامه» وأعطاه 
البيل والعبيد والحباء» وأنزله في موضع مد بن أبى بكر بن يكيت» وقد كان أبوه ابن يكيت من أصحاب المهدي العشرة» فاستاء لذلك 
حمد ووثب بإبراهيم فقتله» فغضب الكليفة لمقتل أخيه أبما غضبء وطالب بقتل ابن يكيت» فاعترض عليه أبو حفص عمر ا,ينق» وابن 
واجاج» وقالا له» ألم يقل المهديء " بأن أهل اجماعة وصبيائهم» عبيدهم كل من في الدنيا "» فصمت الحليفة عندئذ» وعدل عن 
قزازه ولكته امت أن يقسم المعسكر الموحدي إلى فرق أو بنود. وأن يكون لكل قبيلة بندها الخاص .)١-(‏ وهنا يلاحظ الأستاذ 
هوي بحق " أنه ليس أقطع دليلا من ذلك على التعصب الأعمىء الذي كان يضطرم به الموحدون الأوائل» ويدافعون به عن مزايا 
وامتيازات نظامهم الديي 5 زحن). 

وف اثناء ذلك يج عبك الرحمن بن زجو في قوة من الموحدين» وزحثف على ثغر مليلة» واقتحمه» وحصل على غناكم كثيرة» كان 
من :ينها عاثة بكزء قسمها غيد المؤمن عل أعيان الموحدين6 فتزوجوهن ٠‏ وبقيت نين أميرتان: هما فاطملة بنت. يوسق. الزئاتية» وابنة 
مكسفن العز شا حي مايا فا خذ الشيخ اسماعيل أبو ابراهيم أهل العكرةفاظمة»جواخلة الخليقة ينيك عن كنية: 

ذلك إلى تاجرا الواقعة على البحر شرفي مليلة» فنزلوا بها (-") . 

ثلاث قوات موحلية» الأولى بقيادة عبد الرحمن بن و وقد سارت شقالا بشرق» وهاجمت ثغر وهران» واقتحمته واستوات على 
غنائمه» والثانية بقيادة الشيخ أبي إبراهيم» وقد سارت إلى أرهن بن وانوان واسدافرع غتاقياء وهر جحت اله القااقة قيادة 


ل 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 97 و 304. 
(<؟) را اجع : كد د11 بدلسمدعناا متدمئ5خ11آ1 معقتاهط اع متمعمم] وَكوُه0 ممما مقتاء1) 5ه5١)‏ .1.97 .م 5ذم١ا‏ 
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(-") البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص .)٠١5‏ 

يوسف بن وانودين» وسارت إلى جبل مديونة من أحواز تلمسان» خفرج إليها المرابطون من نلمسان بقيادة أنى بكر بن الجوهر» وحمد بن 

ييحى بن نقانوع:ونشيك بين الفريقن تعركة عنيفة في وادي الزيتون» هزم فيها المرابطون» وقتل قائداهما. ووفد على الخليفة عندئذ» عدد 

من زعماء القبائل المجاورة» واعلنوا خضوعهم. 

ثم رحل الخليفة من تاجرا إلى تيفسرت من ارض مديونة» وخرجت عندئد قوة موحدية بقيادة الشيخ ابى حفص تمر ا.ينقي ويصلاصن 

بن المعز إلى العيون من أراضي قبيلة صاء غربي وجدة» وغلبت على قبائل تلك الناحية» وهم أربعة» واستولت على غتائمهم. 

وكانت الجيوش المرابطية بقيادة تاشفين والربرتير» قد ارتدت عند دخول الشتاء إلى مراكزها في فاس» وبقي الموحدون في مرا كاهم 

في احواز تلمسان. 

8 

وفي تلك الأثناء تطورت الحوادث بمراكش تطوراً خطيراً فقد توفي أمير المسلمين علي بن يوسفء في السابع من شبر رجب سنة ااه 
ه (يناير سنة ١١47‏ م)» وكانت حوادث الأعوام الأخيرة من حكمه؛ وما توالى فبها من محن وخطوبء ترتبت على قيام المهدي ابن 

تومات» وتوالى ظفر الموحدين» وهزاكم الجيوش المرابطية» قد فتت 2 عضده» وحطمت قواه» وأذكت الامه 0 فتوفي غياً ولا 

وهو إشبد نذر النهاية المروعة جائمة في الأفق. فكتم نبأ وفاته ثلاثة اق م السابع من شوال» ثم م أعلنت يف ذلك ولاية وادة َك غرد 

تاشفين» وكان أبوه قد قلده ولاية عهده» وبويع بها منذ سنة 8ه ه ١١8(‏ م) حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل في موضعه .)١-(‏ 

وكان علي ب وس عير اماد« الدولة اللوابظية يع ابه العظيم يوسف. 

ونستطيع أن نعتبر حكه؛ الذي امتد سبعة وثلاثين عاماً مذ ولي الملك بعد وفاة أبيه في المحرم سنة 0٠٠‏ هه هو عصر الدولة المرابطية 

الحقيقى» بعد أن توطدت 

(-1) راجع البيان المغرب (الأوراق المخطوطة هسبيرس ص )٠١7‏ والخل الموشية (ص »)3١‏ والزركشي في تاريخ الدولتين (ص 

ه). ولكن ابن اللخطيب يذكر انا في الإحاطة أن علي بن يوسف توفي في السابع من ربيع (؟) (سنة اه ه) ولم يشبر موته إلا في 

االحامس من شوال (الإحاطة» مخطوط الإسكوريال لوحة 59؟). 

دعائمها في المغرب والأندلس» وني أوائل عهده» وصلت الدولة المرابطية إلى ذروة قوتها وضخامتهاء بيد أنه سرعان ما ظهرت حركة 

المهدي ابن تومرت حت انقلبت الآية» وأخذ الانحلال يسري إلى ذلك الصرح الشاءة» وأخذت الدولة المرابطية» تسير سراعا إلى 

قدرها امحتوم. 

وما يؤثر عن علي بن يوسفء أنه كان أول من استخدم النصارى في الجيش المرابطي. وقد بدأ في ذلك حينما وقع تغريب النصارى 

المعاهدين بالأندلس في سنة ١‏ ه 1١١10(‏ م)» حيث استخدم جماعة من الذين قضى بتغريههم في حرسه اللخاضن 4 وكان ما أبداة 

أوائك الجند النصارى من الغيرة والإخلاصء» مشجعا له على التوسع في استخدامهم» واستقدامهم من شبه الجزيرة» ودعوة أنجادهم 
من الفرسان» وهكذا انتظمت في الجيش المرابطي فرقة أو فرق خاصة من المرتزقة النصارى. وفي أواخر عهد علي» عهد بقيادة هذه 

الفرق الأجنبية إلى الفارس القسطلاني اورم أن ارين 6 تقدم» وأخذت تقوم بدور هام في المعارك التي كانت تضطرم يومئذ 

بين المرابطين والموحدين. ويقول لنا صاحب البيان المغرب أن علياً كان يؤثر أوائك الجند النصارى» وبمكن لممء وكانوا في ظل هذه 

الرعاية اللخاصة يتعالون على المسلمين» ويفرضون عليهم المغارم. ولما اضطربت الأمور في أواخر عهد علي» أهمل الجند المسامين» وعز 

الأمير عن الإنفاق علهم» حتى كان أكثرهم يكرون دوابهم (-1). 

وفا يكوه نا اتن غذارى بق .هذا الضده لهك "أن أمير:البدين علياء حتفنا رأى عرال فكل زوادة تاقفن ف هارية معدن اناده 

ذلك» وعزم على إقالته» وأن يقدم مكانه ولده إححاق» وكتب بالفعل إلى عامله على إشبيلية عمر» بالقدوم» الحا مين انمه ركان 

ذلك في سنة 5ه فو يل آله يبدو أنه لم يحد متسعاً من الوقت لتحقيق هذا العزم» إذ توفي بعد ذلك بأشبر قلائل (د). 
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العين القا لك عضو المزانطين والوتعدن اق العريه والاندلس 


وكان من الاحداث البارزة 42 اواخر عهد علي السيل العظيم الذي وقع بطنجة» 2 بساك ه» وقد اكتسح معظم دورها 


(-1) البيان المغرب» في الأوراق المخطوطة التى سبقت الإشارة إليهاء 

(-:) ايان المخرب (فى الأوراق المخطوطة المغا ]فنا - مسيرس .ض:1418): 

(-") البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص .)٠١‏ 

مدينة فاس (#«ه ه)» وتلفت من جرائه طائفة كبيرة من الدروب التجارية» وهلكت فيه أموال جليلة» وافتقر كثير من الناس 
دغل 

0 أيضا أنه في سنة هه هه هاجرت جموع عظيمة من أهل المغرب» من مختلف نواحيه» إلى الأندلس. وهذا ما يذكره 

لنا ابن عذارى نقلا عن ابن حمادة. والظاهر أن ذلك كان راجعاً إلى توالي ظفر الموحدين على المرابطين» وتوجس أنصار المرابطين 

وأوليائهم مما قد يؤول إليه الأمى من اتبيار سلطان المرابطين بالمغرب (-0). 

وعلي بن يوسف هو الذي وسع مدينة مراكش» وعمرهاء ونظم خططياء حى غناث اصحاف عا كانه عليه .عند الشائياء وانشاء مما 

الجامع» والقصر المرابطي» ونظم سقايتها» وأدار أسوارهاء حتى غدت في عصره حاضرة عظيمة (-م). 

وتنوه الرواية بخلال علي بن يوسف» وتصقة أنه كان ملكا عظيماء عالي الهمة» رفيع القدرء فسيح المعرفة عظيم السياسة (-4)» وكان 

قوق ذلك ورا متعيدا يحب العلماء ويؤثر مجالسهم (-0). بيد أنه لم يكن في ذلك صنو أبيه العظيم في الاقتصار على الاسترشاد 

بآرائهم دون خنوع واستسلام» بل كان يمخضع لأهوائهم» ويترك لهم الكلمة العلياء وقد رأينا ما كان في استسلامه لحم» من الجر على 

حرية الفكر» ومطاردة كتب الغزالي وإحراقهاء لما كانت ثتسم به من إيثار لعلم الأصولء وقد كان هذا من أكابر أخطائه» ومن دلائل 

استسلامه لاهوائهم وتعصبهم ٠‏ 

وكان البلاط المرابطي في عهد على بن يوسف» يزدان سواء في المغرب أو الأندلس بعدة من أكبر الّاب» وأعلام البلاغة في ذلك 

العصره وكان في مقدمة هؤلاء ان القصيرة المتوق سنة /٠ه‏ ه»ء وقد كتب عن يوسف ابن تاشفين» ثم عن ابنه علي وال 

القاسم ابن الجد المعروف بالأحدب» وأبو بكر بن عبد العزيز البطليوسي» المعروف بابن القبطرنة» وأخواه أبو الحسن 


3-2 


(-1) أبن القطان في نظم ابجمان (المخطوط السابق ذكره) . 

(-5) البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص .)٠١٠‏ 

زحعم الزركشي 2 تاريخ الدولتين ص ه. 

(-4) ابن اللحطيب في ترجمة علي بن يوسف في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 91؟). 

(-ه) المعجب المراكثي ص 49.» والحلل الموشية ص .5١‏ 

وأبو خحمد» سنك الله بن أن اتخصال اوه أ ع وان» الد عد عبد الحجيد بن عبدون وزبر بغي الأفطس السابق (د١).‏ قا 
جعفر احمد بن مد ابن عطية القضاعيء وقد خدم تاشفين بن على من بعد ابيه» ثم انتقل فيما بعد إلى خدمة عبد المؤمن حسبما يبجىء 
ات .الى 1 ا :5 

وكان أنبيهم واثرهم لدى علي بن يوسفء أبو عبد الله بن أبى اللحصال المتوفى سنة 04٠‏ ه. وقد كان من أعظم علماء العصر وكابه 
وبلغائه. وكان اجتماع هذه ابجمهرة من أعلام البلاغة في البلاط المرابطي» ارم أثأر قصور الطوائف» التي امتازت بحشد أقطاب 
الكات والاهاء من وزرائهاء وأغدقت عليهم حمايتها ورعايتها. 

وكان على قد استوزر في أواخر عهده» إسحق بن .بنتان بن عمر بن ,بنتان» وكان فى حدثاً لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره» ولكنه كان 
ووفك كا :وفطية وض مأء فأعب به على وولاه خطة المظالم والشكايات؛ فأبدى في منصبه براعة وككاسة» فانتفع به الناس وأحبوه» 
وكان حسبما تصفه الرواية " مثل كاهن يأقي بعجائب الأخبار " (-"). 
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13 العين القا لبخ عضو المزانطين والوتضق اق العريه والاندلسن 


هذاء وأما عن شخصه» فإن الرواية تصف علي لتوشتورانه كان ايض اللز دري عر حسن القد» صبوح الوجهء أفلج» أقنى» 
أعكل العينين» سبط الشعر (-4). 

وكان لعلى من الولد الذكورء أحد عشرء ولكنه لم يترك من أولاده الأحياء بعده سوى ولي عهده وخلفه تاشفين. أما ولده الأكبر 
17 فكان قد توفي قبل وفاته بمدة طويلة» وكذلك توفي أولاده الآخرون قبل وفاته» ومنهم وله ابو 3ه وق كاقدواليا بالاند لزي 
وفي زواية أنه قن.غوّب بأس أبيه إلى الصحزاء:حينما اعترض .عل تعيين أخيه تاشفين آولاية الأندلس» وفي أخزى أنه أصيب إصابة 
أقعدته» غمل عل أعناق الرجال حتّ الجزيرة» ولكنه سجن هناك حتى توفى» واشتد أ أبية على فقده. 


)١1-(‏ المعجب ص 45. والإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص 59ه. 
-5) الإحاطة )1١965(‏ ج اا ص .لالاء. 


الحذ 
(-م) البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص »)٠١7‏ والحلل الموشية ص 51. 
0 روض القرطاس ص .٠١*”‏ 

وكانت دولة المرابطين في تلك الأعوام الأخيرة من حم علي بن زطق فك اشظ بت أعوها مهتاف أمدرا جردت كر يعن 
قواعدها وأراضيهاء وسادت الفوضى في كل ناحية» وساءت الأحوال الاقتصادية من توالي الحرب» وعزت الأقوات والموارد» 
وارتقعت كلقة العيش)» وعانى: الناس مشقات وشداند. 

وما كاد علي بن يوسف يختنفي من الميدان» حتى وقع ما هو أخطرء من تصدع الجببة المرابطية وتفرق كتها. وذلك أن الخصومة 
قد اضطرمت بين قبيلتي لمتونة ومسوفة وهما دعامتا العصبة المرابطية» وخرج عدة من زعماء مسوفة على حكومة مراكش» ورأواء أن 
يلوذوا ناية الموحدين» فسار منبم يحبى ابن تاكفت» وبراز بن مد ويحبى بن إسحاق المعروف بأنجمار. حا م تلمسان السابق» في صحييم 
وأتباعهم» إلى محلة الموحدين» وقدموا طاعتهم إلى عبد المؤمن» وكانت هذه ضربة جديدة لتاشفين بن علي فاشتد اللاضطراب قٍ الجببة 
المرابطية» ووغرت صدور اللمتونيين على مسوفة» وأخذ تربص بعطهم ببعض» ويقتل بعضهم ع 

وكاو هن انشى جل فسن وتات الفترةه ني ومانو من بطون زناتة» وقدم أشياخهم طاعتهم امعد الزينء مسو مخ بسن قرا 
إلى بلادهمء فأعلنوا طاعتهم عي للموحدين. ولا عم تاشفين بخروج بي انيه وجه إلهم عسكاً عل رأشه الربرتير» فسارع الموحدون 
إلى جاده و تحصن بي ا التلال» فصعد إلهم انطوم يحاولون اقتحام ما كزهمء ولكنهم ردوا المرابطين على أعقابهم 
وعلى أثر ذلك سار جيش موحدي بقيادة ابن وانودين» وابن زجوء وابن يومورء إلى بلاد بي عبد الواد وبق يلوي وهم من 0 
المرابطين» وعاث في تلك المنطقة» واستاق كثيراً من الغنائم» ولكن فاجأته حين العودة قوة من المرابطين من زناتة واستولت على 
معسكر الغنائم» وقتلت كل حراسه وهم من بني ومانو وعددهم سقّائة رجل» وتحصن الموحدون بجبل هنالك» وسار عسكر المرابطين 
إلى موضع إسمى منداس بلد بي يلوي من بطون زناتة» فاجتمع إليه بغي يلومي» وعدة أخرى من البطون. ولما علم عبد المؤمن بما 
حدث» سار بقواته من أحواز تلمسان إلى أرض يلوي» وكان الأمير تاشفين قد قدم في نفس الوقت إلى تلمسان» وحشد فيها 

عسكراء وأرسله على عل إلى محلة المرابطين في منداس» وكذلك انضم إلههم الربرتير في قواته» واجتمعت بذلك للمرابطين حشود خخمة. 
فلما شعر عبد المؤمن بتفوق خصومه؛ لجأ إلى خطة حربية جديدة مبتكرة» هي خطة المربع الموحدي الذي اشتهر فيما بعد» وأضى عماد 
خطط اك الموحدية في الميدان المكشوف» وقد وصف ننا ابن اليسع خلاصة هذه الحطة» نقلا عن بعض الموحدين فيما يلى: 

آذ تصنع دارة مربعة في البسيط يجعل فيها من جهاتها الأربع صف من الجال يديهم القنا الطوال» والطوارق المانعة؛ ومن ورائهم 
نابت الدزيوق' وابذرانت تمن انا ومن ورائهم أصحعاب الخالي فيها امخجارة صفا 0 ومن :وراك موللاء الرماة حتفا رابعاء :وى :وسط 
المربعة» ترابط قوى الفرسان ". يقول ابن اليبسع " فكانت خيل المرابطين إذا دفعت إلهم» إلى الموحدين» لا تجد إلا الرماح الطوال 
الشارعة» والحراب واجارة والسهام ياسرة. شين ماتوا من الدفع وتدبرء وأخرج خيل الموحدين من طرق تركوهاء وفرج أعدوهاء 
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19 المي القا انك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 


قتصيب من أصابت» فإذا كرت عليهم دخلوا في غاب القنا " (-1). 

وهكذا فإنه حينما أشب القتال بين المرابطين والموحدين في منداس» ظهرت آثار اللحطة الدفاعية الموحدية واضحة في عجر المرابطين على 
تفوقهم في العدد والعدة» عن النيل من خصومهم. وبالعكس فقّد أَنحخن الموحدون في خصوممهم» وردوهم الكرة بعد الكرة بخسائر 
فادحة» واسمّر القتال على أشده ثلاثة أيام. 

وفي اليوم الرابع أحرز الموحدون على خصومم ٠ ٠‏ نصراً باهرأًء واحتووا على محلةهم» ومحلات حلفائهم من بي يلوي وغيرهم» واستولوا على 
غنائم فادحة» تقدرها الرواية بثلائين ألفاً من الغنم» وائني عقر الفا مق" القر يق أنه تحتنها اند كيه القيق عاق عبرت مكرود 
من أحواز تلدسان» اعترضه الربرتير في قواته» وهاجمه بشدة واسترد معظم الغناتم» وقتل من كومية قبيلة عبد المؤمن نحو أربعمائة رجل. 
ثم سار في قواته وغنائمه إلى تلمسان» فانضم هناك إلى قوات الأمير تاشفين (-؟). 

وني خلال ذلك الصراع المرير الذي استغرق قوى المرابطين» وصل إلى 

.9/ الحلل الموشية ص‎ )١-( 

(5) البيان المغرب (القسم الثااث نسخة تامجروت) (تطوان )١9‏ ص و١ء‏ 

مياه سبتة أسطول نورماني ضخم قوامه مائة وخمسون سفينة» وأغار أولئك النورمان (المجوس) على سبتة» محاولين اقتحاءباء تفرجت 
إلهم سفن المرابطين بقيادة أمير البحر ابن ميمون» ووقعت بين الفريقين معركة بحرية عنيفة» غرقت فيها من الجانيين سفن عديدة» 
وقتل من الفريقين خلق كثير. 

وكان ذلك في سنة 8ه ه .)١-(‏ ودل ذلك الحادث على أن القوات البحرية المرابطية» كانت ما تزال» بالرغم ما حدث في داخل 
المغرب» يقْظة ساهرة: غل خراسة الشواطىء. والتغوز المغربية المرابطية: 

ووقع بعد ذلك بقايل حادث كان له في مرك المرابطين أسواً الأثر هو مصرع الربرتير قاد " الروم ". وتختلف الرواية في شرح هذا 
الحادث وف تفاصيله. 

ويقدم إلينا البيذق رواية خلاصتهاء أن عبد المؤمن وجه حشود جزولة لقتال الربرتير» وكانوا بموضع يسمى " بكيرس "» فسار الربرتير في 
قواته للقائهم» وكانت جزولة تحتمي وراء خندق» فاستطاعوا أن يردوا الربرتير» فولى عنهم «بزوماء وكتب إلى عبد المؤمن كاباً سدي 
فيه النصح» وبقول إن جزولة» قل قاروا بإخوانهم» نهم» وهم بلا ريب سوف يغدرون بك» وعندكل عمد عبد المؤمن إلى تجريدهم من 
خيلهم وسلاحهم, ثم قتلهم 00 إلا الصبيان الصغار» واستولى على غنائمهم. فلما علم االيرقين بذك قرو أن سير اياحة الم لين 
واستخلاص الغنائم منهم» فلم يعترض تاشفين على رغبته» ولكنه لم يسر معهء والتقى الربرتير بالموحدين في موضع يسمى " تاكوط أن 
تيفسرت " وأشبت بينه وبين الموحدين معركة عنيفة هلك فيها هو ومعظم جنده» ولم يسم من عسكره حسبما يحدثنا البيذق سوى ستة» 
ثلاثة من الروم» وثلاثة من المرابطين» يذكر لنا البيذق أسعاء هم . 

وكان ذلك في سنة 9ه ه ١١544(‏ م) .)5١(‏ 

ويذكر لنا ابن عذارى من جهة أخرى مصرع الربرتير في جملة موجزة يقول فيها " في سنة تسع وثلاثين خرج قائد الروم بعسكره» ومعه 
عسكر لمتونة والحشم» فهزمهم الموحدونء وقتل القائّد المذكور". وهذا ما ورد في الأوراق الخطوطة التي ون اباي !لياف للدي 
ولكن ابن عذارى يحاول فيما بعد» أن ينقّل تفاصيل مصرع الربرتير عن ابن صاحب الصلاة» وذلك في القسم 


.)٠١8 البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص‎ )١-( 

(د5) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 5و. 

الثالث من كابه» بيد أن ما نقله في ذلك قد سقط من أسخة " تامجروت " وهي التي تغدو مرجعنا منذ الآن فصاعداً (- .)١‏ 

ويقدم إلينا ابن خلدون عن مصرع الربرتير رواية ثالثة يقول فيبا» إن تاشفين بعث الربرتير في عسكر ضضم فأغار على بفي سندم وزناتة 
الذين كانوا في بسيطهم» وعاد بالغنائم» فاعترضه الموحدون» ونشبت بين الفريقين معركة قتل فيها الربرتير وجنده (-؟). 

وما رأى الجند النتصارى مصرع سميدهم» ورا أ نهم لا استطيعون بعد 
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33" العظين النا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


أن يعملوا لتدعيم إمبراطوزية أضبححت وشيكة الاعيياره تفرقوا تباعاء وغادر الكثير منهم المغرب إلى اسبانيا ومعهم أسرهم وقساوستهم» 
وساروا إلى طليطلة ملتجثين إلى حماية القيصر ألفونسو ربمونديس (ألفوفسو السابع) ملك قشتالة» فأحسن استقبالهم» وأنزهم بدياره» 
وحمد هم مسكهم خلال الحوادث واتلخطوب بدينهم وولائهم مذهبهم العا 

وعلى أي حال فقد كان مصرع الربرتير وتبدد جنده» ضربة جديدة أصابت الجيش المرابطى» وكان تاشفين في تلك الأثناء قد كتب 
إلى الأقطار يستدعي الحشود من كل ناحية» فقدم إليه عسكر مجلماسة» وعسكر بجاية بقيادة طاهر ابن كاب الصنهاجي من بتي حماد 
أصحاب إفريقية» ووصل من الأندلس عسكر آخر بقيادة الأمير إبراهي بن تاشفين» وكان قد قدم إلى أبيه قبل ذلك على أثر موت جده 
على وزاره يجهة عراندة» فبعثه والده إلى قرطبة لإتمام دراسته بهاء ثم استدعاه بعد ذلك فوصل في عسكره إلى تلدسان في أواعى ينه 
"مه ها فولاه ابوه 2 الخال عهده» واجتمعت ال يوش المذكورة قٍ ظاهر تلسان» وميزوا» وبرزوا 2 نظام متمن وهيئة كامات 
55 [ء) 35 

ولما قتل الربرتير وبدد جيشه» غادر الموحدون " تيفسرت " وساروا إلى 

(-1) راجع القسم الثالث من البيان المغرب (أسخة تامجروت) ص 15. 

(د5) كاب العبر ج 5 ص إلملء 

0 أع2متطتك .قلط عل 15 روعط 281022122 .م ثلا اكلا 

لق ) القسم الثالث من البيان المغرب (أسخة تامجروت) ص 5٠١ك»‏ والخال الموشية ص /ا9 و/9. 

شهال غى بي تلمسان وروا : بالصخرتين 5 القريبة منها» وكان تاشفين قد أقام محلته في " سطفسيف " القريبة» وكانت المعارك والمناوشات 
تنشب كل يوم تقريباً بين الفريقين) واسئّر ذلك مدةٌ شيرين٠‏ وما وصلت حشود الأقطار إلى تاشفين» تجن ميا نحطو بجاية» 
واشتبكت مع الموحدين في معركة عنيفة في ظاهر " الصخرتين "» فهزمت وقتل منها عدد جم وبعث قائدها سراً إلى عبد المؤؤمن» يعده 
بالتوحيد» وأنه م افتتح المغرب» فإنه إذا ورد المشرق وجده مفتوحاً كذلك. 

وعندكل أدرك تاشفين دقة مركاه» فقرر أن يترك محلته في تلمسان» وغادرها في و2 إلى وهران الواقعة على البحر في شمالها الشرق. 
وبعث ابنه ولي عهده إبراههم إلى مراكش في جماعة من أشياخ لمتونة ومعه كاتيه أحمد بن عطية. 

وكان تاشفين قد ابتتى في وهران حصناً منيعاً على البحر كي يحتمي به عند الحاجة» ودبر مع قائّد أسطوله مد بن ميمون» أن يوافيه إلى 
وهران بجناح من الأأسطول فقدم ابن ميمون من ألمرية في عدة من السفن» وأرمى قريباً من المعسكر المرابطي بنتظر تطور الحوادث. 
وكان ذلك في شبر شعبان سنة 9ه ه (يناير ه4١١‏ م). 

وكان المرابطون قبل أن يغادروا محلتهم في سطفسيف إلى وهران قد دبروا كينا لجيش موحدي يقوده ابن زجوء ففتكوا به وقتلوا ابن 
زجو. فكان ذلك عاملا جديداً في إذكاء سخط الموحدين. وما كاد المرابطون بتحركون نحو الشمال» حتى سار في أثرهم عبد المؤمن في 
قواته» وبعث 2 مقدمته الشيخ أبا حفص عمر ابن يحى الهنتاني (عمر ا.بنتى)» وحشود ب ومانو من زناتة» فنفذوا إلى بلاد بنى يلوي» 
وبني عبد الواد» وبفي ورسيفين» وبنيٍ توجين» وكلهم من أنصار للمتونة» وأخنوا فهم حت اذعنوا إلى الطاعة» وسار زحماؤهم إلى عبد 
عليها. 

وكان كل ثىء ينذر حينئل بوقرع المعركة الجامعة. وكان المرابطون يرقبون تحركات الموحدين قِ وجوم وتوجس وقد غادر عدة من 
قوادهم المعسك المرابطي وتركوا تاشفين لمصيره٠‏ وشعر الموحدون من جانبهم أن الفرصة المنشودة قل علك: ففي ذات صباح أطلقوا 
من فوق الجبال صيحتهم الحربية بصوت واحد 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث (نسخة تامجروت) ص 15 وكاب العبرج 5 ص 881. 

ارتجت له المحلة المرابطية» وأمى تاشفين جنده بأن يلزموا أماكنهم خيفة الكمين. 
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9" العين القا لبخ عضو اماظن والوتضيق ىق العريه والاندلس 


وعند الظهر سار الموحدون إلى عين الماء التي يشرب منبها أهل وهران» فسموا دوابهم دفعة واحدة» ثم قاد الشيخ أبو حفص قواته» 
واقتحم الحلة المرابطية» حت أشرف على مكان خباء تاشفين» وكان موقعه بإزاء الحصن المطل على البحر» فوقع الاضطراب في المعسكر 
المرابطي» وبارد تاشفين وخاصته ومنهم ابن مزدلي» وبشير الرومي» وصندل الفى» إلى الالتجاء إلى الحصن» ووقع القتل بين المرابطين» 
وجمع الموحدون اللحشب» وأضرموا النار حول الحصنء وما كاد الظلام يرخي سدوله» حتى كانت ألسنة اللهب قد تعالت» نفشي 
تاشفين الحلاك» وخرج من الحصن فوق فرسه " ريحانة " يطلب النجاة ويرجو أن تصل إليه بعض قطع أسطوله لتحمله إلى الأندلس» 
وكان معه صحبه الثلاثة» فسقط صندل في النار واحترق» واستطاع ابن مزدلي أن يجوز إلى أسوار المدينة» ولكنه فقد رشده ومات 
بعد ثلاثة أيام. وسار تاشفين وبشير إلى مرتفعات الجبل» فقيض لبشير النجاة» ولكن تاشفين» تردت به فرسه تحت جنح الظلام» 
فسقطت في هوة سحيقة فهلكت الفرسء وهلك تاشفين. وفي الصباح عثر الموحدون على جثة تاشفين في تلك الحافة فصلبوا الجثة» 
واحتزوا رأسه» وبعث بها عبد المؤمن إلى تينملل» فعلقت في الشجرة التى بإزاء مسجد المهدي. 

وكان مصرع تاشفين في ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 9ه ه 5 فبراير ه4١١‏ م) »)١5(‏ وذلك بعد أن قضى في مدافعة 
الموحدين زهاء “مسة أعوام متوالية» م يأو فيها إلى مكان. ولم ينعم بهدنة» ولم يتصل بأهل ولا ولد (-7). 

وقد أورد لنا ابن الأبار عن مصرع تاشفين رواية أخرى عن أبى علي إن الأشيرى» وقن كن ذاتخل فسان عن :نزل الويعيوة قل 
مقربة منها في سنة و"اه هء وكان تاشفين عندذ في ظاهرها في محلاته وجموعه. وخلاصة هذه الرواية» أن تاشفين بعد أن وجه ابنه 
إبراهيم ولي عهده إلى مرا كش خوفاً عليه 2 شعبان من تلك السنة» وسير معه كاتبه أبو جعفر بن عطية» سار إلى وهران» ولأ إلى 
حصن شرع في بنيانه» فقصده الموحدون» واضرموا النار حوله» 

(-1) البيان المغرب» القسم الثالث ص ١5‏ و 217 وأخبار المهدي ابن تومرت ص 48» والخلل الموشية ص 2٠٠١‏ وابن خلدون 
3 5 ص »59١‏ وابن اللخطيب في الإحاطة (القاهرة 5ه9١)‏ ج ١‏ ص 4517. 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص /159. 

فلما رأى ذلك ودع أصابه ليلاء واقتحم والثار عدية انا لفن و دين العد اما لذ أن عفد اعو تكولا طية يفاك إن 
فرسه صرعه. وثتفق هذه الرواية مع الروايات الأخرى في أن مصرع تاشفين وقع في ليلة سبع وعشرين من شبر رمضان سنة ولاه 
ه (ذ|)ء. 

لض رواية ثالثة خلاصتها أن تاشفين لما ذهب إلى تلمسان لم يرضه موقف أهلهاء فغادرها إلى وهران» خاصره الموحدون 
بباء فلما اشتد عليه الحصارء خرج رايا فرساً شبباء وعليه سلاحه فاقتحم البحر حتى هلكء ويقال إنهم أخرجوه من البحر وصلبوه 
م أحقه (00). ل 
هذا ويصف لنا ابن اللخطيب مصرع تاشفين بن على في تلك العبارات الشعرية: " واستقبل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين» أبى 
تمد عبد المؤمن بن على خليفة بديهم» ومقاومة أمى قضى الله ظهوره» والدفاع عن ملك بلغ مداه وتمت أيامه» تاب الله عليه» فالتأث 
سعده» وفل جده ول تقم له قائمة» إلى أن هزم» وتبدد عسكره» ولأ إلى وهران» فأحاط به الجيش» وأخذه الحصارء قالوا فكان في 
تدبيره أن يلحق ببعض السواحل» وقد تقدم به وصول ابن ميمون قائد أسطوله لرفعه إلى الأندلس» نفرج ليلا في نفر من خاصته 
فرقهم الليل» وأضلهم الروع» وبددتهم الأوعار» فنهم من قتل» ومنهم من لمق بالقطائع البحرية» وتردى بتاشفين فرسه من بعض 
الحافات» ووجد ميتاً في الغدء وذلك ليلة سبع وعشرين لرمضان سنة تسع وثلاثين وتمسمائة» وصلبه الموحدون؛ واستولوا على الأ 
بعدهء والبقاء لله تعالى " (-م). 

وعلى أثر مصرع تاشفين» اقتحم الشيخ أبو حفص بقواته وهران» وأنخن في المرابطين حتى فنى معظهمء والتجأت منهم جماعة إلى 
الحصن» خاصرهم الموحدون وقطعوا عنهم الماء حتى أذعنوا إلى التسليم بعد ثلاثة أيام. ومع ذلك فقد قتلهم الموحدون جميعا كارأ 
وصغاراًء وكان ذلك في يوم عيد الفطر من سنة 8ه ه. وكانت مذابح وهران هذهء من أفظع المظاهر التي تميزت بها سياسة الموحدين 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١91‏ و/19. 

(؟) المعجب ا ل 

(دم) الإحاطة في اخبار غرناطة (القاهرة 5ه9١)‏ ج ١‏ ص 45١‏ و”45. 

ولما وصل خبر مصرع تاشفين إلى تلمسان» مع فل لمتونة» أسرع من كان بها وبضاحيتها القريبة تاجررت من لمتونة» فغادروها هائين 
على وجوههم يقصدون إلى فاس وغيرها من الأماكن التي مازالت تحت حك المرابطين. وكان في مقدمة من غادرها الأمير يحبى بن 
أبى بكر بن علي المعروف بالصحراوي وهو ابن أنى تاشفين» وكان قد وفد إليها قبل ذلك بقليل في بعض قواته لإنجاد تاشفين. فلما 
وقعت الكارثة أسرع 2 فلوله إللى فاس» وامتنع مها» واحك ينظم وه عنباء وم ببق بتلمسان سوى العامة وأهل الحضر» وبادر جماعة 
من أعيائها في نحو ستين رجلا إلى لقاء عبد المؤمن يلتمسون منه الأمان» فلقيهم يصلاتن (يصلاصن) الزناتي في قوة من الموحدين في 
وادي تافنا القريب» فقتلهم عن آخرهم وطار نبأ مصرعهم إلى تلمسان. فسرى إلى أهلها الرعب والروع» وسادت بها الفوضى. 
ودخل عبد المؤمن وجنده الموحدون تاجررت في غداة عيد الفطر» فقتلوا أهلهاء واقتسموا دورها. ثم غادروها إلى تلمسان. وكان 
يسودها الوجوم والفزع. فلما اقترب الموحدون منها خرج الأعيان والطلبة؛ يسعون إلى لقَاء عبد المؤمن والتقاس العفو منه» فأقبل يصلاتن 
وجنده وجردوهم من ثياء مم وقتلوا جماعة منهم» تحت نظر اتخليفة» والشيخ أ إبراهم اد الصحب العشرة» ‏ ثم دخل عبد المؤمن 
المديدة» وقتل: الوحدود 0 من أهلها .)١-(‏ ويؤيد هذه الرواية ويعززها صاحب الحال الموشية. فيقول لنا إن عبد المؤمن دخل 
تلمسان عنوة وقتل أهلها وسبى حربمهاء ودخل كل واحد من الموحدين من الموضع الذي يليه» فأخذوا منها من الأموال ما لا يحصى» 
وقد بلغ فيها عدد القتل» وفقاً لابن اليسع مائة ألف أو تزيد. 

وف رواية أخرى أن عبد المؤمن استباح أهل تاجررت وقتلهم لما كان معظمهم من حثم اللمتونيين» وعفا عن أهل تلمسان. وفي رواية 
ثالثة أن عبد المؤمن لم يدخل تلمسان فورأء ولكتها امتنعت عليه» واضطر إلى محاصرتهاء وأنه لبث وقتاً على حصارهاء وأخبار الفتوح 
والميعات نرق ملودوانة ترك على حصارها إبراهم بن جامع وغادرها إلى فاس (-5). بيد أنه ينس أن الرواية 


0 البيان المغرب» القسم الثااأث ص 8١كء‏ والحال الموشية ص .٠١١‏ 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص .7”91١‏ 

الأولى هي الرواية الرااحة» وأنه ليس من المعقول أن تصمد تلمسان في مثل هذه الظروفء أمام جيش مظفر مثل جيش عبد المؤمن» 
يندفع في فتوحه كالسيل حمل من يصادره. هذاء وربما كان فيما يقول ابن صاحب الصلاة» مؤرخ الموحدين» ما يرفع هذا التناقض 
بين الروايتين» فهو يقول لنا إنه لما استقر عبد المؤمن بتلمسان بعد استشباد من استشهد» امتنعت عليه قصبتها بمن فيهاء فوضع عليها 
الحصارء ولما رحل إلى فاس ترك عسكراً ليتابع حصارها (-1). 

ومن ثم فقد لبث عبد المؤمن» وفقاً للرواية الأولى في تلمسان سبعة أشبر) ليستريح وليرقب شئون الفتوح في تلك المنطقة. ومن المعروف 
ما تقدم أن عبد المؤمن كان من أهل تاجرا (تاجررت) وبها كان مسقط رأسهء وأن أمه تنتمى إلى قبيلة كومية» وموطهها يقع في 
نفس المنطقة جنوب تاجراء. وإذً فقد كان من الطبيعي أن تمهل عبد المؤمن قليلا في تلك الربوع» التي نشأ فها وترعرع» ولا تم تنظيم 
الشئون» ندب عبد المؤمن للولاية على تلمسان» سليمان بن محمد بن وانودين النتاني» ثم غادرها في قواته في ربيع الثاني سنة ٠1ه‏ ه 
(أكتوبر ه١١‏ م)ء قاصداً إلى مديئة فاس. 


(-1) أورده البيان المغرب» القسم الثااث - ص ١١9‏ 
الفتضل انامس غباية الدولة المرابطية فى المقرت 
الفصل اللخامس 
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33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 


نباية الدولة المرابطية في المغرب 

الدولة المرابطية في طور الاحتضار. ولاية الأمير أبى إسحاق إبراهيٍ واللحلاف حوها. مسير عبد المؤمن إلى وجدة ودخوها في الطاعة. 
مسيره إلى أجرسيف واقتحامبا. زحفه على فاس ونزوله بالمقرمدة. خروج المرابطين بقيادة الصحراوي» واشتباكهم مع الموحدين. مسير 
عبد المؤمن إلى وادي سبو ونزوله في عقّبة البمّر. احتلاله لجبل العرض. إرساله حملة لمحاصرة مككاسة. خروج المرابطين منها وفتكهم 
بالموحدين. مسير عبد المؤمن بنفسه إلى مككاسة. محاصرة الموحدين لفاس. قطعهم للنبر واغراق مياهه للوادي. اتصال الجياني المشرف 
على المدينة بالموحدين. غدره بالصحراوي وفتحه باب المدينة. دخول الموحدين فاس وفرار الصحراوي. قدوم عبد المؤمن من مكاسة 
ودخوله فاس. قتله لأشياخ المرابطين وهدمه لأسوار المدينة. مسيره إلى مكفاسة ثم إلى سلا. سقوط مككاسة في أيدي الموحدين. مسير 
عبد المؤمن إلى وادي أم الربيع وخضوع صنهاجة ودكالة. وفود ابن ميمون قائْد الأسطول المرابطي ودخوله في الطاعة. وفود رسل 
أهل سبتة. مسير عبد المؤمن في قواته إلى مرااكش. نزوله فوق جبل إِيلي. محاصرة الموحدين لمراكش. حالة المرابطين داخل المدينة. 
خروجهم لقتال الموحدين. هزية المرابطين وارتدادهم إلى الداخل. وفود أشياخ القبائل على عبد المؤمن. وفود الأندلس إليه. توحيد 
إحاق بن بنتان. امتداد الحصار وصود المدينة. استعمال الموحدين للسلالم واقتحامهم الأطوان ”وغول اللو نعلي تعر لكشن ,رامنا وفة 
أهلها اليانسة. اقتحام القصبة والقبض على الأمير إبراهيم وآله وخاصته. استباحة الموحدين لمراكش» وقتلهم الذريع لأهلها. مقتل 
إبراهيم بن تاشفين وأمراء وأشياخ لمتونة. دخول عبد المؤمن المدينة ثم عوده إلى محلته. منع الدخول والخروج من المدينة. اعتبارها 
مدينة رجسة وتطهيرها وهدم جوامعها. جمع السبي والأسلاب» وصف مراكش في هذا العهد. دخول الموحدين قصبة تلمسان. وفود 
9 إشبيلية على عبد المؤمن. 


يكن غة ثة شك» بعد أن انبار سلطان المرابطين» قٍ المغدب الأوشطة وف المغرب الشمالي» على هذا النحو الجارف»ء وبسط الموحدون 
الظافرون سلطائهم» عل سائن القراف: اللنوبية» فيما خلا مرا كش +-وسائز التذور الشمالية: فيما خالا الركن الشمالي الغربي - لم يكن 
ثمة شك في أن الدولة المرابطية» كانت آسير إلى نبايتها الحتومة بسرعة مذهلة. 

وكان تبدد قوى الدولة المرابطية» واستنفاد مواردهاء خلال هذه المعركة 

الطويلة التي اسئرت منذ قيام مد بن تومت المهدي» زهاء عشرين عاماء 

وتوالى الهزائم على الجيوش المرابطية» معركة بعد أخرى» وتمزق صفوفهاء وفناء عديدهاء وهبوط روحها المعنوي» من جراء هذا الإدبار 
المستمر - كان ذلك كله ما يؤذن بأنه مهما كانت المقاومة المريرة اليائسة» التي يمكن أن تبذل في المرحلة الأخيرة» من ذلك الصراع 
الرهيب» فإنها أن تغني شيعا وان تحول دون وقوع الكارثة المرتقبة» التي أحذنك طوالعها تبدو قوية في الأفق» ولاسيعا بعد مصرع الايد 
تاشفين بن علي » وتبدد جيوشه الضخمة على هذا النحو الشامل. 

والواقع أن الدولة المرابطية لم تعد بعد هذه الضربة القاضية» سوى شبح هزيل. ففي مراكش» كان يمثل الفصل الأخير من مأساة 
الدولة امحتضرة» وذلك حينما بويع في مراكش»ء على أثر مصرع تاشفين» لولده الأمير أبى إحاق إبراهيم» فكان أنوة قن ولاو ولاه 
عهده؛ منذ وفوده عليه في تلمسان في أواخر سنة 8ه ه حسبما تقدم» ثم وجهه إلى مراكش» وذلك قبيل وفاته بنحو شهر. 

على أن هذه البيعة التي تمت في أدق الظروف التي كانت تواجهها الدولة المرابطية» لم تقع دون خلاف. فإن إسحاق بن علي عم 
الأمير إبراهيم» خرج عليه ودعا لنفسه بالإمارة» ووقع الجدل والتطاحن بين الفريقين داخل العاصمة المرابطية» وكان الموحدون في ذلك 
الوقت نفسه يقتربون من فاسء» والوفود والحشود» تترى من كل صوب على عاهلهم عبد المؤمن» فتزيد جموعه» وتعزز قواه» ويصف 
لنا البيذق» مؤرخ امل ومرافقهاء مسير عبد المؤمن» فيقول لنا إنه نزل على وجدات (وجدة) فأخذهاء ووحد أهلها (-1). هذا في 
حين أن صاحب البيان المغرب يذكر لنا أن الموحدين استولوا على وجدة قبل ذلك بعامين (8«ه ه) (-5). وسار عبد المؤمن بعد 
ذلك إلى أجرسيف» وهي تع في منتصف المسافة بين تلمسان وفاس» فتزل عليهاء ولتي الموحدون بعض المقّاومة من بعض زعماء تلك 
الناحية» جرد عليهم عبد المؤمن بعض قواته» فزقت جموعهم وقتلتهم» ودخل أجرسيفء ثم غادرها إلى فاس» ونزل بالمقرمدة التي تمع 
على مقربة من جنوب شرق فاسء وكان يحبى بن أي بكر الصحراوي» قل قدم 
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33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 
(05) أغبار المهدي ابن تومرت ص /5. 
(-) البيان المغرب في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر (هسبيرس ص .)٠١8‏ 
إلها في جموعه من تلمسان كأ تقدم» وأخذ ينظم خطط الدفاع عنبا. وكان عبد المؤمن يتوق إلى الوقوف على مدى استعداد المدينة 
للدفاع» ومبلغ القوى المدافعة عنبا. ذلك أنه بالرغم من وفرة جموعه التي تتألف حسبما تقول الرواية» من ثمانين ساقة على عدد القبائل 
والوفود» كان يريد التحوط للمفاجآت»ء وير إلى الاستيلاء على فاس» بأقل التضحيات الممكنة. فبعث ألفا من المشاة نصفهم من 
صنهاجة» والنصف الآخر من هسكورة» بقيادة أبي بكر بن الجبر» فعبر بهم وسو وصعد إلى جبل زالاغ الذي يشرف على فاس من 
الشمال» وأوقد الموحدون النيران ليلا فوق الجبل» فلما رأى أهل فاس نيران الموحدين على مقربة من مدينتهم» اضطربوا وماجواء وخرج 
الصحراوي في قواته لقتال الموحلدين» وفي صباح الغد نشب القتال بين الفريقين» وقدر الموحدون قوة أعدائهم بحو ألف وخمسمائة» ما 
بين لمتونة وأهل فاس» وفي العصر ارتد الصحراوي بقواته إلى داخل المدينة. 
وفي الليلة التالية» عاد الموحدون إلى إيقاد النيران» ولكن الصحراوي لم يخرج إلى القتال في تلك المرة. وفي صباح اليوم التاللي» سار عبد 
المؤمن في قواته إلى وادي :بر سبو» ونزل في موضع إسمى " عقبة البقر" فلأت حشوده السبل الوعر» هذا والصحراوي وأهل فاس» 
يشبدون هذه ابجموع الجرارة من فوق الأسوار» فيملأهم منظرها رهبة وروعاً. وني اليوم التالي» تحرك عبد المؤمن في قسم منتخب من 
جيشه» إلى موضع يعرف " بمنزل الحاج " وخرج الصحراوي في خيله إلى جبل العرضء الواقع في شمال غربي المدينة» يفصله عن 
الموحدين واد يسمى " بسد رواغ ". و يمع قٍِ ذلك اليوم قتال بين الفريقين. وارتد الموحدون إلى السبل الشاسع» وبقي عبد المؤمن 
في " منزل ال حاج " على قدم الأهبة» في ثلاثة آلاف ومسماثة من رجاله. وارتد الصحراوي بخيله ثانية إلى المدينة. 
وفي صباح اليوم التالي» غادر عبد المؤمن في قواته السبل» واعكا ل ادرو منه على المدينة. وقطع الموحدون الأثجار» 
وعملوا منبا حول محلتهم حاجزاً من الحشبء ثم بنوا عنافطا عرد توراء الذا لوتهاءة لأنفسهم» ولدوابهم» واستعدوا لحصار طويل. وبعث 
عدا لكين قسماامة لعيقة لامر كان الواقعة على قيد ستين >لومتراً غر بي فاس» وكان في مكاسة نحو 
ثلاثة لاف فارس من قوى لمتونة من الحشم والروم وغيرهم» هذا عدا من انضم إلهم من رجال القبائل القريبة الموالية. نفرجت 
هذه القوة من مككاسة بقيادة يدر بن ولجوط اللمتوني واستطاعت أن ترد الموحدين» وأن تحن فييم» وتفنى معظمهم» فعول عبد المؤمن 
عندئّذ أن إسير بنفسه إلى مككاسة» وخرج ليلا في قسم منتتخب من جيشهء وعهد بحصار فاس إلى أبى بكر بن الجبر» وأبى إبراهيم» وأبى 
حفص تمر بن يحبى اطنتاني. ولما وصل إلى مكاسة» ضرب حولا الحصار المرهق» ولبث ينتظر الحوادث. 
واسقّر حصار الموحدين لفاس زهاء سبعة أشبر أو تسعة حسبما يروي البيذق (-1)» وفي داخلها يحبى بن أَبى بكربن علي الصحراوي في 
قواته» ومعه أهل فاس صامدون وراء الأسواره يخرجون إلى قتال الموحدين من أن لآخرء 9 يعتصمون د بلتهم ٠‏ ا ب الموحدون 
إلى عملية استراتيجية بارعة. ذلك أنهم قطعوا مجرى النبر الذي يدخل إلى المدينة» وأقاموا عليه سداً منيعاً من الحطب والهشب والتراب» 
قبنالك عياه التير فى الوادى > وتعالت خعئ صازت را لتلاطم أمواجه» وامبارت بعض أقسام السور من ضغط الماء المتزايد» وسققط 


معها باب السلسلة (-5). فبادر الصحراوي وجموعه إلى إصلاح ما تهدم من السورء واجتمع المدافعون فوق الأسوار وأشبت يينهم 
وبين ا موحدينٍ معارك عديدة. 


وق كان سير أن بلول عصان امن ؛ لولا أن عمجل بنهايته ما حدث داخل المدينة ذاتبا. ذلك أنه حدث بين يحبى بن علي» وبين 

حمل عبد الله بن عار اغان المشرف على المدينة» خلاف من جراء اشتداد يحبى في مطالبة الجيانٍ بالأموال» بطريقة أرهقته» 0 
000 بقائد الموحدين أبى بكر ابن الجبر» وأن يعده بفتح أبواب المدينة» وكانت إديه مفاتيجها. وساعدت الظروف الجياني 
على تحقيق مشروعه. ذلك أن يحبى الصحراوي» اعرس بامراة من قومه. فبعث إليه الجياني ببدايا جليلة من الطعام والشراب» وشغل 
الصحراوي في تلك الليلة بعرسه وطعامه وشرابه (-8). وفي صباح اليوم التالي» أوفى الجياني 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 
(13) أغباز لمهي ان توسرتاسئة 1 
(5؟) روض القرطاس ص ؟١١.‏ 
(دم) الحلة السيراء فى القسم الذي نشره المستشرق ميللر» من جموعة بعنوان: ( رضى الله عنع28أك تتناة عغطعتطءوع0 وعل 
معط 1 [غوء 117 وخر 0) ص و١"‏ - مرا". 
بوعده» وفتح " باب الفتوح "» فتدفق منه الموحدون إلى داخل المدينة» وخرج الجياني فانضم إلهم. ولا شعر الصحراوي بوقوع الكارثة» 
بادر بالفرار مع نفر من ححبه» واخترق الوادي دون أن يلوى على شىء» حتى وصل إلى طنجة. وكان دخول الموحدين مدينة فاس» 
حسبما يروى ابن صاحب الصلاة» في صباح اليوم الثاني عشر من شبر ذي القعدة سنة ٠ه‏ ه (١؟‏ ريل سنة ١145‏ م) (١١1)ء‏ 
وظاهر ثمايرويه البيذق وابن عذارى» أن عبد المؤّمن ١‏ كن 000 وقت دخول الموحدين فاس» وأنه كان عندئذ على حصار مكئاسة 
اه وهذا ما بشرره ابن صاحب الصلاة وابن خلدون بطريقة واضعة لدان ). ٠)‏ ولكن صاحب الخال الموشنية من جهة أغرئ يذو 
أن الجيانى اتصل بعبد المؤمن ذاته» وأديغاد المدينة من باب الفتوح 3 0 يك أنه من الواضم أن الرواية الأولى» وهى التى يؤيدها 
البيذق عرافق احملة» وابن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين» هي الرواية الراححة. ولما عم عبد المؤمن» وهو بمكاسة» سقوط فاس» قدم 
إليها بسرعة ودخلهاء وولي علبها أبا إحاق بن جامع (-5) ومشرفها الجياني» وامى بقتل كل من قبض عليهم من أشياخ المرابطين» إلا 
مر بن .بنتان وزير عل 
ابن يبوسف السابق» وهو الذي تعرض حماية المهدي ابن تومات» وصرف علي ابن يبوسف عن إيذائه» حسبما تقدم 2 موضعه» وكان 
ل ل ل ال ل ل كا 
وأمى عبد المؤمن بهدم أسوار فاس» فهدم معظمهاء وصرح عبد المؤمن بأن الموحدين لا يحتاجون إلى اسوار» واثما الاسوار هي سيوفهم» 
وبقيت فاس بلا أسوار عصراً حتى قام بتشييدها من جديد» حفيده اتخليفة 


.8٠١ البيان المغرب» القسم الثااث» ص‎ )١<( 

(-5) أخبار المهدي ابن تومرت ص »٠١١‏ والبيان المغرب (القسم الثالث) ص 15. 

(-#*) البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة» القسم الثااث» ص 22١‏ وابن خلدون ج 5 ص 797. 

(د؛) الحلل الموشية ص .٠١١‏ 

(-) هذا ما ورد في البيان (القسم الثالث ص »)7١‏ وابن خلدون ج + ص 78. ولكن البيذق يذكر لنا أن الذي ولي على فاس» 
هو أبو عبد الله مد بن يحبى الكدميوي (أخبار المهدي ابن تومرت ص .)٠١١‏ 

(-5) اخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١"”‏ 

يعقّوب ا 0ك . 0 ١‏ 0 ١د‏ 7 

ولك عهد باية احصارها لقائده أبى اكات يد يط لك سلا وضيق انو على مك ونيا ا مور 
ا ا لها. ويبدو من رواية البيذق أن عبد المؤمن حضر سقوط مككاسة. ثم يقول لنا إنه غادرها إلى تادلاء وهنالك ميز 
جنوده؛ وانضمت إليه هسكورة وصنهاجة» ثم سار في قواته إلى وادي أم الربيع» واكترقة شرفا حق انث | زمرره وسالف عله إل 
صنباجة المؤن» واستدعى أشياخ ال جيرانهم في الجنوب» فوفدوا عليهم وأعلنوا خضوعهم الأول. ثم هبط بعد ذلك إلى مراكش 
(5). 

هكذا يصفث. لنا البيذق مسير عبد الممن إلى غراكش. ولكن سائر الروايات الأعرى تمع على أن عبد المؤمن» حينما غادر مكماسة» 
بان ا اانا سلاء وافتتحها بعد مقاومة قصيرة» وذلك في اليوم السابع من شبر ذي الخية سنة ٠4ه‏ ه. 

واستولى كذلك على قصبة الرياط التي كان قد بناها الأمير تاشفين» وعين والياً لسلا عبد الواحد الشرقي» وبعد أن مككث بها أربعة أيام 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


غاذرها إلى مراكش (دم), 

وكان عبد المؤمن حين وجوده تحت أسوار فاس (سنة ٠ه‏ ه)ء قد وفد عليه قائد الأسطول الأندلسى المرابطى على بن عيسى بن 
ميمون» وقدم طاعته» ثم عاد إلى الأندلس» وأقام الخطبة للموحدين بجامع قادسء وهي مرك قيادة الأسطول في تلك المنطقة. ثم 
وفدت على عبد المؤمن خلال مسيره إلى سلاء رسل اهل سبتة لون إليه بيعتبم. فتقبلها منهم» وندب للولاية على سبتة يوسف بن 
مخلوف التينمالٍ من مشيخة هنتانه (دع). 

(-1) روض القرطاس ص #م١.‏ 

(-5) أخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١*‏ 

(-*) الحلل الموشية ص 2٠١7‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ١‏ *», وابن خلدون ج ؟ ص 77. 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص »5١‏ وابن خلدون ج 5 ص 587. 

وكان عبد المؤمن قد بعث في نفس الوقت قبل مسيره إلى مراكش حملة بقيادة أبى حفص عمر بن يحبى المنتاني لغزو قبائل برغواطة» 
النازلة على الشاطىء شمالي أزمور وجنوبهاء فاقتحم ديارهم» واستاق غنائمهمء ثم ارتد أدراجه» فالتقى بعبد المؤمن» وهو في طريقه إلى 
مراكش» فقسم الغنائم على الموحدين» ثم تابع سيره إلى العاصمة المرابطية. 

وما وصل جيش الموحدين إلى ظاهر مراكش» خرج إليه جمع كبير من طلائع لمتونة» فلما رأوا كثرة الموحدين» سرى إلهيم الرعب 
وبادروا إلى الفرار نحو أسوار المدينة» فأدركهم الموحدون وقتلوا عدداً كبيراً منهم. وعم عبد المؤمن كذلك أن قوات كبيرة من قبيلة 
لمطة» قد وفدت على المدينة نصرة للمدافعين عنباء فطاردهم الموحدونء وأنخنوا فههم» وانتزعوا منهم آلافاً من الدواب وغيرها من الغنائم 
وكان نزول الموحدين على مراكش في فاتحة شبر المحرم سنة ١‏ 4ه ه ١(‏ يونيه سنة ١١45‏ م). وني الحال احتل عبد المؤمن بقواته 
جبل إيجليز الواقع غى بهاء وضرب فوقه قبته اجراء» وبتي الموحدون حوها محلة أو مدينة كبيرة يتوسطها مسجد وصومعة عالية» تشرف 
على مراكشء ونزلت فبها القبائل» كل قبيلة في الموضع الذي حدد لما (؟). وكان إقامة هذه المدينة دليلا على ما كان يتوقعه 
الموحدون من طول المدافعة والحصار. 

وضرب الموحدون الحصار حول العاصة المرابطية. وكانت مراكش تموج جوع المدافعين عنهاء من بقايا الجيوش المرابطية الكبرى» 
من مختلف الحشود والقبائل. وكان منهم قوة من النصارى المرتزقة» هي بقية الحرس الملكي القديم. 

بيد أن هذه ابموع الحاشدة» كانت تنقصها القيادة الحازمة» وكانت تعاني من هبوط قواها المعنوية» وكان على عرش مراكش في تلك 
الآونة الدقيقة» صبي حدث لم يجاوز السادسة عشرة من عمرهء هو أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين بن علي. 

وكان يقود هذه المعركة الأخيرة نفر من أشياخ لمتونة» مثل سير بن الحاج» 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 7١‏ و 58» وابن خلدون ج * ص 8م88. 

(؟) الحلل الموشية ص .٠١1‏ 

وإتححاق بن ينتان» وحمد بن حواء» وحمد بن يانجالا وغيرهمء وكان الشعور عاماً بأن مصير الدولة المرابطية أضى أمراً مقضيأ وأنها ل 
تكن سوى معركة بأمنء قليها غرويزة الاختفاظ بالنفسى والتحلق بأوهق الاحمالات والآمال: 

وهكذا فإن الموحدين» ما كادت تستقر حشودهم حول العاصمة المرابطية» حتى اعتزم المرابطون أن يخرجوا لقتالهم. وخرجت قوة 
مرابطية قوامها نحو خمسة الااف وخمسمائة فارس» وحشود لا تحصى من المشاة» يقودها إححاق ابن .بنتان» وحمد بن حواء» وهمد بن 
بانجالاء وسارت إلى محلة الموحدين. 

ويقول لنا البيذق إن القتال الذي نشب بين الفريقين» اسقر أربعة أيام. وفي اليوم اخامس» رتب عبد المومن من جنده عدداً من 
الكائن المستورة» وخرج المرابطون إلى القتال كالعادة» لمهم الموحدون 2 حشود قليلة» واغتر المرابطون بتفوقهم » بيك أله :ها 56 
يتعاللى النباره حتى خرجت الكائن الموحدية من أماكنباء وحملت على المرابطين بشدة» فائهزموا في الحال» وارتدوا على أعقابهم نحو 
الأسوار» والقتل مشخن فيهم» حتى وصلوا إلى باب دكالة» أو باب الشريعة على قول البيذق» فقتل منهم عدد جمء واستولى الموحدون 
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على نحو ثلاثة آلاف من خيلهم وامتنعت فاولهم بداخل المدينة .)١-(‏ 

وف خلال ذلك كانت الوفود والحشود» تترى على جيش عبد المؤمن» ويفد عليه أشياخ القبائل وزعماؤها موحدين معلنين لطاعتهم. 
وكان من وفد عليه في تلك الفترة بعض زعماء الأنداس الثائرين على سلطان المرابطين» مثل أبى الغمر بن غرون الثائر بشريش» وابن 
ين الثائر بقرطبة. وأرسل عدد آخر من زعماء الأندلس الذين شعروا بانبيار سلطان المرابطين» كذلك رسلهم إلى عبد المؤمن 
(-9). ولم تقع بعد هزيمة المرابطين الكبيرة في ظاهر باب دكالة» بين الفريقين معارك ذات شأنء الهم إلا ما يقصه علينا البيذق» 
من خروج ابن .ينتان لقتال الموحدين من أن لآخر. ثم ما وقع بعد ذلك من إرسال الموحدين زعم بغي ينتاف الذي كان قد " وحد " 
إليه أعني إلى إسحاق بن ينتان» وتقدم إتحاق بطاعته وتوحيده» وخروجه من المدينة مع أنصاره» وانضمامه إلى الموحدين (-*). 


(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص ٠١١‏ و ٠١‏ والبيان المغرب (عن ابن صاحب الصلاة) القسم الثالث ص *5,» والحلل 
الموشية ص .٠١"‏ 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص ؟”"؟. 

(-م) أخبار المهدي بن تومرت ص .٠١‏ 

واستطال حصار مراكش أكثر من تسعة أشبر» وشدد الموحدون في تطويق المدينة» وقطع علائقها مع اللخارج» حتى أضى من المتعذرء 
أن يدخلها داخل أو يخرج منها خارج. كل ذلك والمدينة صامدة في وجوه المحاصرين. والظاهر أن الموحدين لم يقوموا خلال تلك 
الفترة ببجمات شديدة على المدينة» وأمهم كانوا يكتفون بالحاولات الجزئية. والظاهر أيضاً أنه لم تنج كذلكء أية محاولة من هذه 
الحاولات» في اقتحام أية ناحية من المدينة» أو ثلم أية ناحية من الأسوار. 

وفي خلال ذلك كان أهل المدينة يعانون ويلات الحصار» وتنضب الموارد والمؤن تباعا» حت نفدت الحبوب والمواد الغذائية» وفنيت 
الدواب» وخلت الخازن السلطانية من منزونهاء وتساقطت الألوف العديدة من الجوع. وتقدر الرواية عدد من هلك جوعاً من أهل 
مراكش في تلك ا حنة بنيف ومائة وعشرين ألفا وعجز الجند عن الحركة والدفاع» وأضحت النهاية امحتومة على الأبواب. ولما شعر عبد 
المؤمن بأن الضيق بلغ ذروته با محصورين» وأن المدينة أصبحت عاجزة عن كل دفاع» اعتزم أن يضرب الضربة الأخيرة. وكان قد 
مضى على الحصار عندئل أسعة افررتوقانة عشر يوما. وتختلف الرواية فيما اقترن بتك اللحطوة الأخيرة. ويقول لنا البيذق وهو من 
شبود الحصارء إن الخليفة أمى باستعمال السلالم لصعود الأسوار» وقسمها على القبائل» وأن الموحدين دخلوا المدينة على أثر ذلك. بيد 
أن صاحب الخال الموشية يقدم لنا عن ابن اليسع الذي عاش قريباً من العصرء رواية أخرى مفادها أن جيش الروم أو النصارى 
المرتزقة الذين كانوا داخل المدينة» اتصلوا بعبد المومن واستأمنوه» فنحهم الأمان» واتفقوا معه على أن يدخلوه المدينة من " باب أغمات 
" الواقع في جنوبها الشرقي» وعندئدذ أمى عبد المؤمن بعمل السلالم. وني يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة ١ه‏ ه (4؟ مارس 
1( م) دفع الموحدون السلالم إلى الأسوار» وخصت القبائل كل قبيلة بياب معين» وأقبل أهل مراكش يبذلون آخر محاولة للدفاع. 
وكانت بالطبع محاولة يانّسة. فاقتحم الموحدون المدينة؛ ودخلوها من كل صوبء فدخلت هنتانة» وأهل تينملل من باب ذكالةه في 
شمالها الغربي» ودخلت صنهاجة وعبيد الخخزن من باب الدباغين في شرقهاء ودخلت هسكورة مع القبائل الأخرى من باب ,ينتان. ولم 
بأث:الفلي عق انكو الرتعدون عل عرزا كش »ونا الأمير إبراهي ابن تاشفين وجماعة من الخاصة والأعيان» إلى القصبة الداخلية 
المفروقة “صر ٍ 

الخجر " وهي قلعة منيعة» فاسمّر القتال حتى الزوال» وكثر القتل في المدافعين وأهل المدينة» واقتحم الموحدون القصبة» وقبضوا على 
الأمير إبراهيم ومن معه من الأعراء والكبراء» والأهل والولد» وأخذوهم إلى محلة عبد المؤمن» فوق تل إيحليز» لتقرير مصيرهم .)١-(‏ 
وهكذا اقتحم الموحدون مراكش» ودخلوها بالسيف على النحو الذي تصفه لنا الرواية المعاصرة» ويضيف مؤرخ معاصر أتحر هو ابن 
الأشيري إلى ذلك قوله» إن أهل مراكش بعد هزيمة باب دكالة» أيقنوا بالحلاك» وأن المحلة الموحدية انتقلت إلى دار الفتح وسط 
البحيرة (أي البستان)» في صدر شوال سنة 41ه هه فلم تزل هناك» وأمى المديئة في كل يوم رخا قن او حر الا وف اك 
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كان يوم السبت السابع عشر من شوال» ففتحت مراكش ودخلها الموحدون (57). 

بيد أن ابن خلدون يقدم إلينا رواية أخرى خلاصتهاء أنه لما أجهد الحصار أهل مراكش» وفتك بهم الجوع» برزوا إلى قتال الموحدين» 
فوقعت عليهم المزيمة» ولتبعهم الموحدون بالقتل» واقتحموا علييم المذينة: 'ومفق ذلك أن عرزا كشن سقطت عل أثر معركن قبت 
ويبدو من مختلف التفاصيل» أن مراكش لم تسقط في أيدي الموحدين إلا بعد دفاع مريرء بذل فيه المرابطون وأهل المدينة جهوداً 
رائعة» بالرغم ما كان يحيط بهم من الظروف الألبهة» وقتل فيه من المرابطين والمدنيين» حسبما يقول لنا ابن اليسع نيف وسبعون ألف 
رجل (-4). ومن المواقف الرائعة الجديرة بالإجاب» ما قصه علينا البيذق من أن فانو بِنْت عمر بن ,بينتان» وهي فتاة بارعة الحسن» 
وافرة الجرأة» كانت تقاتل الموحدين أمام القصر (القصبة) في ثياب فارس. 

ركان اللرحد وق تيهنا شعن هلها الوق مون مق عامان ومن تفده نا أعظاها اللد من الشجاعة» ولم يعرفها الموحدون حق 
(<1) كاب اخبار المهدي ابن تومرت ص »٠١"‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص #*”", والحال الموشية ص ٠١#“‏ و .٠١4‏ 
وراجع خريطة مراكش السابق نشرها في ص /1/1. 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص ”5 وع7. 

(") ابن خلدون ج 5 ص 7937. 

(د؛) الحلل الموشية ص 4 .٠١‏ 

ولم يكتف الموحدون» بما أوقعوا من الفتك الذريع بالمرابطين وأهل المدينة» ولكنهم أعلنوا استباحة مراكش فيما يصفه ابن االخطيب " 
اده العظمن ".ذلك أنهم قرروا استباحة دماء كل من اشمّلت عليه من الذكور البالغين. واسمّر بها القتل الذريع ثلاثة أيام أخرى, 
و 6 من أهلها إلا من استطاع الاختفاء 2 سرب وير وطورد اللمتونيون بلاخم أشلد مطاردة» واستئصلوا أغنا وجدوا. 9 
أعلن عبد المؤمن بعد ذلك عفوه عن أهل المدينة المفتوحة. قال ابن اللحطيب " فظهر من جميع الخلق بهاء ما يناهز السبعين رجلاء 
وبيعوا بيع أسارئ المشركين» هم وذراريهم» وعفى عنهم " (-1). وقال صاحب البيان المغرب» إن مراكش أبحت لقتل من وجد 
فيها من اللمتونيبن مدى ثلاثة ايام» ثم عفا عنهم عبد المؤمن» واشتراهم من الموحدين» واعتقهم واطلقهم. 

واستولى عبد المؤمن على ذخائر تاشفين وجميع أمراء لمتونة» جما لا حيط به حصر ولا وصف ولا بيان. 

ول يكن مصير الأمير الصبي إبراهيم آخر ملوك الدولة المرابطية» وزملائه من أشياخ لمتونة» بأقل روعة. ذلك أنهم اقتيدوا حسبما قدمناء 
إلى قبة عبد المؤمن فوق تل إيجليز. وكان إبراهيم قد قبض عليه مع الآخرين في القصبة. وقيل إنه وجد مختفياً في إحدى غرف القصر 
في كومة من الفحم (-5). فلا أخذ إلى عبد المؤمن» أشفق عليه ورا حنته وصغر سنه» ومال إلى العفو عنه والإبقاء عليه. ويقص 
علينا البيذق وهو شاهد عيان» أن الأمير الفق كان يتضرع إلى عبد المؤمن» ويقول له يا أمير المؤمنين ما لي في الرأي شىء» فيقول له 
وصيفه للوة " ضرت عنا»ء هل رابك ملكا يتضرع لملك مثله ". وف زواية شوق أن سير بن الحاج ايد أشياخ المرابطين» لما اق 
تضرع إبراهيم لعبد المؤمن» تفل في وجهه وقال له " أترغب إلى أبيك ومشفق عليك» اصبر صبر الرجال ". وعلى أي حال فقد تأثر 
عبد المؤمن لضراعة الامير الفىق» وقال لابى الحسن بن واجاج (وهو من اهل خمسين)» وكان قد قتل بيده عدة من أمراء واشياخح 
متونة عب إحضارهم إلى تل إيجليز " أترك هؤلاء الصبيان» ما الذي تعمل بهم "» فصاح به أبو الحسن " ارتد علينا عبد المؤمن» يريد 
أن يربي علينا فراخ السبوعة _,'( فغضب اتخليفة» وغادر 

(-1) الإحاطة في أخبار غرناطة (1905) ج ١‏ ص 197. 

(5) البيان المغرب القسم الثاالث ص ”". 
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مكانه وتبعه الموحدون إلا أبا الحسن» والشيخ أبا حفصء فاقتاد أبو الحسن الأمير إبراهي وقتله» ثم جذبوا طلحة» وصيفه ليقتلوه» فلما 
الرجشمن أن اظنة امقل نيوا كان يحتفظ بهء وطعن 1 الحسن فقتله» وقتله الموحدون على الأثر» ويضيف البيذق إلى ذلك 
أن أبا الحسن كان قد أوثق زهاء ألف رجل من أبناء دكالة ليقتلهم» فليا قتل أطلق سراحهم» وعفى عنهم (- .)١‏ 
وهكذا زهق أبر إتعاق إبراهم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين» صباً في السادسة عشر من عمره» بعد أن حك حكله الإسمي 
المنكود مدى عامين» وزهق ضكية بريئة للعوادث» دون أن يضطلع منها بثىء» أو يعقك أويكن هنا أمرا ذاضطه وقد كنس عل 
عظيم مثل عبد المؤمن أن يحقن دم هذا الأمير الصغير» لو أنه استعمل الصرامة والحزم مع أولئك الأتباع الظمئين إلى الدماء. وبموت 
إبراهيم اختتم ثبت ملوك لمتونة» وانبار عرش بف يوسف ابن تاشفين» بعد أن لبث منذ تأسيس مراكش في سنة +45 هه انين 
عامل ترفزق أغلامة الظاقرة عل أاء المغرب» وتمسين عاماً تررق فرق تبات الدولة المرابطية الكيرق 'بالمفرنب والأتدلسن» 
ويصف لنا البيذق بعد ذلك مصير أبى بكر بن تيزميت خادم على بن يوسفء وكيف أمى الخليفة بقتله» لأنه هو الذي قبض على 
المهدي أيام: وجوده مراكش وحمله إلى السجن» وكيف .غرر أبو وك بالموحدينء ورْعم أن لديه تجازله آنية ملأى بالذذهب» بريد أن 
يسلمها للبوحدين؛ فبعث معه الكليفة بائني عشر رجلا ليتسلموا الذهب فأغاق الدار علهم وقتلهم» وهم يشتغلون بالحفر يحثاً عن الآنية 
المزعومة» فاخذ إلى الحليفة وأ به فقتل (؟). 
وكان عبد المؤمن قد دخل مراكش على أثر افتتاحهاء ثم عاد منها في الحال إلى محلته» ورتب الأمناء على أبوابها. وبقيت مراكش بعد 
ذلك ثلاثة أيام لا يدخلها ولا يخرج ذا لجنم ذلك أن الموحدين» كانوا يرون» في غلوائهم الدينية أن مراكش هي مدينة المجسمين 
وأهل اللثام» الذين لعنهم المهدي» وأفق بش ركهم وتكفيرهم» فهي إذن مدينة نجسة» لا تصلح لنزول الموحدين الأطهار. وقال أشياخ 
الموحدين فوق ذلك إن المهدي امتنع عق سكق حرا كدن» 

-1) أخبار المهدي ابن تومرت سنة .٠١4‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص +7. 
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تشريق مساجدها عن القبلة المستقيمة» والتشريق والتحريفء لغير المسلمين من البود وغيرهم. فاشار الفقهاء الموحدون عندئذ بتطهير 
المدينة» تمهيداً لسكتاهاء ونصحوا بهدم جوامعها القائمة» بسبب تشريقها وتحريفها عن القبلة. وهكذا هدم جامع علي بن يوسف هدماً 
جديا وهدمت الجوامع الأخرى. وتولى الأمناء جمع السبي والأسلاب من اللي والسلاح والمتاع وغيرهاء وحملت كلها إلى المخازن» 
وبيع النساء في اليوم الرابع» بعد أن تم تطهير المدينة وجمعت أسلابها على هذا النحوء ودخل عبد المؤمن مراكش» وقسم اوناقها 
ودورها على الموحدين» فسكنوها بضع أسابيع اه 
وما له مغزى بارز» ما يقصه علينا المراكشي» من أن عبد المؤمن حين دخوله مراكش» بحث عن قبر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
أشد البحث» فأخفاه الله عنه وستره» وكان ذلك حسبما يروي المؤرخ دليلا على رعاية الله وعادته الحسنى مع الصالحين المصلحين 
(55). ش 1 ,: 
ويقدم إلينا الإدريسي الذي تجول في أنحاء المغرب وقواعده في أواخر عهد المرابطين (حوالي سنة 0ه ه) وصفاً لمدينة مراكعش 
عقب سقوطها في أيدي الموحدين» يقول فيه إنها أي مراكش كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم» وكان بها قصور لكثير من 
الأمراء والقواد وخدام الدولة» وأزقتها واسعة» ورحابها فسيحة» ومبانيها سامية» وأسواقها مختلفة» وسلعها نافقة» وكان بها جامع بناه 
أميرها يوسف بن تاشفين» فلما كان في هذا الوقت» وتغلب عليها المصامدة» وصار الملك لممء تركوا ذلك الجامع معطلا مغلق الأبواب» 
ولا يرون الصلاة فيه» وبنوا لأنفسهم مسجداً جامعاً يصلون فيهء برهد أن نبوا الأموال وسفكوا الدماءء وأباحوا الحرم» كل ذلك 
بمذهب طم يرون ذلك فيه حلالا. وشرب أهل مراكش من الآباره ومياهها كلها عذبة» وآبارهم قريبة معينة. وكان على بن يوسف 
قد جلب إلى مراكش ماء من عين بيتها وبين المدينة أميال» ول يستتم ذلك» 


30 
1 
لبح 


/ا “7 511216120 


19 العطين لقا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العريه والاندلسن 
(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص ٠١١‏ و05١٠.‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 5". 
(-؟) المعجب ص .1١‏ ولو صحت رواية المراكشي» فإن لمر هو أن يكون المرابطون» قد اصطلحوا على إخفاء قبر يوسف 
وتجهيله» حت لا يخربه الموحدونء ويعتدوا على رفات البطل المرابطى. ولقد أرشدت في بعض زياراتي لمراكش إلى زاوية صغيرة» 
بها صصبيان يقرأون» وقيل لي إن بها قبر يوسف بن تاشفين. ولكني لم أجد أي شاهد أو نقش أو دليل تمل على الاعتقاد في صمة هذا 
5 المصامدة على الملك» تمموا جلب ذلك الماء إلى داخل المدينة» وصنعوا به سقايات بقرب دار الجر» وهي الحظيرة التى فيها 
القصر منفرداً متحيزاً بذاته» والمدينة بخارج هذا القصرء وطوها أشف من ميل» وعرضها قرب ذلكء وعلى ثلاثة أميال من اك 
نهر لها يسمى تالسيفت» وليس بالكبير لكنه دائم الجري (-1). 
وفي نفس الوقت الذي افتتحت فيه مراكش» دخل الموحدون قصبة تلمسان» وذلك في الحامس عشر من شوال سنة ١4ه‏ هه أعنى 
قبل سقوط مراكش بغلاثة أيام. ووفد عل عبد المؤمن عندئذ من أشياخ الموحدين» يحبى بن إسماق المسوفي المعروف بأنجار أمير 
تلمسان السابق» وكان قد دخل في طاعة الموحدين» فشمله عبد المؤمن برعايته» واحترمت داره وزوجته زنب بنت علي بن يوسف» 
وقاة اماه وأسرهم زحن). 
وحدث خلال وجود عبد المؤمن بمراكش أن قدم عليه من الأندلس وفد إشبيلية وعلى رأسه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري» بعد 
مقتل ولده عبد الله في حوادث إشبيلية» واللخطيب أبو عمر بن الجاج» وأبو بكر بن الجد الكاتب» وأبو الحسن الزهريء وأو الحسن ابن 
صاحب الصلاة» وغيرهم من زعماء إشبيلية ووجوههاء فاستقبلهم عبد المؤؤمن» وألقى القاضي لمن زملائه بين يديه 0 
بليغة» ورفعوا إليه بيعة أهل إشبيلية مكتوبة بخطوطهم» فاستحسن عبد المؤمن موقفهم» وقبل طاعتهم» وأغدق عليهم الجوائز والصلاات» 
وكان ذلك في أوائل سنة 4ه ه. ولما عاد الوفد إلى الأندلس» توفي القاضى ابن العربي» خلال الطريق» ودفن بفاس في جمادى 
الآخرة من نفس السنة. وكان مقدم هذا الوفد البارزه وهو يمثل أعظم حواضر الأندلس» من الدلالات الواضحة» على تحول ولاء 
الأنداس بسرعة» إلى جانب الموحدين. وكان له أثره فيما بعد» في إيثار الموحدين لإشبيلية» واتخاذها حاضرة الأنداس في عهدهم 


( 
؟) البيان -- الثاث - ص ه”. 
-م) الحلل الموشية ص ١١١‏ و »١١5‏ والزركشي في تاريخ الدولتين ص 5. 


القضيل الساوس الدولة اللرتعدية ف سيل 'الترطد 

الفصل السادس 

الدولة د 2 سبيل التوطد 

اختتام الغزوة الموحدية الكبرى. اضطرام الثورة في بلاد السوس. زعيمها الحادي أو الماسي. اتساع نطاقها وخلع القبائل لطاعة 
الموحدين. مسير الموحدين لقمع الثورة بقيادة الشيخ أبى حفص عمر. لقاء الموحدين وقوات الماسي في وادي ماسة. هزيمة المابي 
ومصرعه وتمزيق جموعه. الجندي الكاتب أبو جعفر بن عطية ورسالته عن الموقعة. إعجاب أبى حفص بها. إعجاب الخليفة واستدعاؤه 
لابن عطية» وتقليده خطة الكابة. مطاردة أبى حفص للقبائل اللخارجة وتمزيقها. غزوه لأراضى برغواطة. نزول يحبى الصحراوي في 
سبتة. غدره بابن ميمون وقتله. دور القاضي عياض في حوادث سبتة. انتقاض أهل سبتة ومقتل واليها الموحدي. مسير الصحرأوى 
من سبتة إلى سلا ثم إلى أراضي برغواطة. اجتماع برغواطة ودكالة ورجراجة وحاحة حوله. عبد المؤمن يرسل إلى برغواطة حملة 
جديدة بقيادة يصلاسن. مسير يصلاسن إلى سلا واقتحامبا وخضوعها. ثم إلى بغي وراغل واخضاعهم. مسيره إلى طنجة واقتحاههاء 
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ثم إلى سبتة. مبادرة أهل سبتة إلى الحضوع والعفو عتبا. عبد المؤمن يجهز الحشود لمقاتلة برغواطة والصحراوي. خروجه في قواته 
من مراكش ومسيره صوب دكالة» ثم أزمور. مباجمته لحشود الثوار وتمزيقهم. فرارهم نحو البحر وغرق الكثير منهم. فرار يحى 
الصحراوي وصحعبه إلى السوس ثم إلى الصحراء. استيلاء عبد المؤمن على أسلاب برغواطة ودكالة. إذعان برغواطة إلى التوحيد. عودة 
عبد المؤمن إلى مراكش. نزعة الموحدين إلى القمع الدموي. حادث الاعتراف وقتل المارقين والمعاندين. الجرائد الدموية مختلف 
القبائل وعدد القتلى من كل منبا. تأملات حول موقف عبد المؤمن من هذا السفك المروع. إخماد ثورة أخرى في برغواطة. مسير 
عبد الس 8 قرك | سلا 0 لقصبة رباط 0 استقباله لوفود الأندلس. عات بجاية وبواعت ها هذا قرا 00 


ا اويا عبد المؤمن 1 020 قٍ ذلك. 0 عبد الله بن عبد 55 على القلعة. 5 بونة وقسنطينة في 8 
الموحدين. مسير يحبى بن عبد العزيز صاحب بجاية صحبة عبد المؤمن إلى مراكش. وصف بجاية في هذا العهد. الصدام ب بين الموحدين 
والعرب في هذه المنطقة. هزيمة العرب وتمزيق حشودهم. ثورة صنهاجة قرب بجاية واخمادها. مسير عبد المؤمن إلى تلمسان ثم إلى 
فاس ومكاسة وسلا فراكش. مؤامرة أخوى المهدي بمراكش. إمادها وإعدام المتامرين. قيام عبد المؤمن بحركة تطهير جديدة. 
عبد المؤمن يدبر مصرع القائّد يصلاسن. ثورة جديدة في السوس. مسير أبى حفص لإتمادها. سحق القبائل الثائرة وأخذ غنائمها 
وتوحيل يتنيا. مسير عبد الموُمن من عراكش إلى تينمال. 
افيه تتمت تلك الغزوة الكبرىء التي اضطلع بها عبد المؤمن بن علي» مذ خرج في حشوده الموحدية الجرارة» من تينمال في سنة 
همه ه (١؛١١‏ لل 
وانسار زهاء نيعة احوام ينبي نجام لقره نانوي إل الإنسالء ثم إلى الشرق ثم إلى الجنوب» ويوقع بالجيوش المرابطية مرة 
بعل أعرئن» ويستوللي تباعاً على قواعد المغرب - اختتمت تلك الغزوة الكبرى باستيلاء الموحدين على حضرة مراكش» والقضاء على 
الدولة المرابطية في المغرب. 
على أن تحقيق هذه الغاية الجوهرية» لم يكن نباية الصراع الذي كان على الموحدين أن يضطعوا به» لتوطيد دولتهم» والقضاء بصورة 
نبائية» على كل مقّاومة قرم الد.بنية» وسلطائهم السياسي» وذلك أولا في المغرب» حيث قامت دعوتهم» وانتتنظمت درا 
ثم كان علبهم بعد ذلك» أن تدرا لتوحيم )ايها ورا ء البحرء في الأندلس حيث كانت الدولة المرابطية» مازالت تحتفظ ببقية سلطانباء» 
في شبه الجزيرة» وفي بعض قواعد الأندلس» وتحتفظ في نفس الوقت ببقية من قواتها العسكرية» ونفر من أكبر قادتها وزعمائها. 
وف الوقت الذي لاح فيه أن الموحدين» بفتح مرا كش» قد وصلوا إلى ذروة سلطائهم» اضطرمت أول ثورة خطيرة ضد دعوتهم الد.ينية 
رطم السياسي» وكان ذلك 42 بلاد جزولة» غربي بلاد السوس» حيث قام ثائر يدعى محمد بن عبد الله بن هود وأسمى بالحادي. 
وأضل هذا الرجل من سلاء وكان قصاراًء فلما ذاعت الدعوة الموحدية» واستولى الموحدون على سلاء ادعى الهحداية» ومعى نفسه 
بالحادي» ثم سار جنوباً إل ارضن جزولة ونزل برباط ماسة» وذلك في شوال سنة ١4ه‏ هه ومن ثم اشتبر كذلك باسم الماسي »)١-(‏ 
فتبعه كثير من الناس من مختلف القبائل» وذاعت دعوته بسرعة مدهشة» وسرعان ما استولى على بلاد تامسناء وبلاد المضاهدة 
وانضمت إليه عدة من القبائل التي كانت تدين بالتوحيد مثل حاحة» ورجراجة» وهزميرة وهسكورة ودكالة» وخلعت معظم القواعد 
الببي توحدت الطاعة» حتى لم يبق تحت سلطان عبد المؤمن وطاعته» في وسط المغرب وجنوبه» سوى فاس ومرا كش. وكان استفحال 
الثورة» واتّساع نطاقها على هذا النحوء دليلا على أن الدعوة الموحدية» لم تكن قد تمكنت بعد في نفوس معتنقيهاء وأنهم لم يدينوا بها إلا 
تحت سلطان الضغط 
(-0 الل الموشية ص »١٠٠١‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 55. ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن المابي حضر فتح 
اكش مع عبد المؤمن وبايعه ثم خرج عليه (ص .)١7١7‏ 
والإرهاب المادي. والواقع أ وسائل الموحدين في نشر دعوتهم لم تكن حسبما رأينا ثما فصلناه من قبل» رفيقة ولا إنسانية» بل كانت 
قائمة على اللخضوع الأعمى للدعوة والإرهاب المطلق» وسفك الدم السريع. ومن ثم كان ارتداد القبائل الموالية» بمثل السرعة التي 
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توحدت بباء وانضماهها إلى راية الدعي الجديد. 

واتغوغيد المؤمن وأخياح الموحلية؟ أن الأى سواف مرج من أتيهمه إذا 1 ايض افوزة المانى ترفك فنك عبد لمزم لقالا خا 
بقيادة ابن يكيت ويحبى المسوفي المعروف بأ نمار» فلقهم الماسي في قواته وهزمهم وأنخن فيهم فعندئذ جهز عبد المؤمن لقتاله حملة حخمة 
مختارة» تضم طائفة من الروم» أي النصارى المرتزقة» والرماة وغيرهم» من المقاتلة المدربين» وعلى رأسها الشيخ أبو حفص عمر المنتاني 
وعدة من أشياخ الموحدين. وكان بين الجند الرماة فى يمت إلى الأدب بصلة» هو أرو ماحد بن عطية القضاعي» وهو من أهل 
مرااكش» ولكنه يرجع إلى أهل الأندلسن» وأصله القديم من طرطوشة ثم من دانية (-1)» وقد كان ضمن كاب علي بن يوسف» ثم 
كتب عن ابنه تاشفين ثم عن حفيده إبراهيم» وكان على حداثة سنه من أحظى كاب الدولة اللهتونية. فلما سقطت مراكش أخفى 
نفسه» ودخل في ثمر الناس» وانضم إلى كائب الموحدين» لا يعلم حقيقته أحد. وكانت اخملة الموحدية تضم نحو ستة الاف فارس 
ومثلهم من الرجالة. وكان جيش الماسي يضم نحو الستين ألفا ليس فيهم من الفرسان سوى سبعمائة. وسار الموحدون صوب تامسنا 
بوادي ماسهء والتقوا بقوات الماسبي» وذلك في السادس عشر من شبر ذي الجة سنة ؟4ه ه (" مايو ١١4/4‏ م)» وأشبت بين 
الفريقين معركة شديدة» قاتل فيها جند الماسي بشجاعة» ولكنهم هزموا في النهاية» وقتل الماسي» قتله الشيخ أبو حفص بيده» ومرق 
جنده شر ممزق» وحمل الموحدون جثته فوق بغل» حيث صلبت على باب الشريعة بمراكش. وكان نصراً باهرا انمارت على أثره ثورة 
المابى وانفضت جموعه (-9). 

وعدت عع أن إهاء لمر بطر للوعدن» أذ شيك القيق عض 

(-1) ابن الخطيب في الإحاطة )١9585(‏ ج ١‏ ص ١ا؟.‏ 

(-؟) أخبار المهدي ابن تومرت ص »٠١5‏ والبيان المغرب القّسم الثالث ص 55» والحال الموشية ص 4٠٠١‏ وروض القرطاس 
ص .١3‏ 

عن كاتب بارع يقوم بإعلام الحليفة بما أتاه الله من نصرهء في رسالة قوية اليقةه قا رقن إلى في من الجند الرماة» يجيد الشعر والترسل» 
فاستحضره؛ وكان هو أبو جعفر بن عطية» فعهد إليه بأن يكتب عنه إلى الخلافة رسالة يصف فيها المعركة» فنزل أبو جعفر عند رغبته 
مرغناً وكتب رسالته الشبيرة» في نصر الموحدين في ذلك اليوم» فاءت قطعة من البلاغة المتدفقة» والبيان الرائع» وه الرسالة التي 
رفعت إسمه وقدره» لدى الخحليفة» وبين سائر الموحدين» وكانت سبيله إلى الوزارة» وإلى التفوذ والسلطان. وقد أورد لنا ابن الخطيب 
نص هذه الرسالة. وإنه ليكفى أن نتقل منها هاتين الفقرتين. 

0 ى, 

لون مق رادي ماسة» بعدما تزحزح من أمى الله الكريم؛ ونصر الله المعلوم» وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيمء فتح 
بمسرى الأنوار إشارقا وأحدق بنفوس المؤمنين إحداقا ونبه للأماني القائمة جفوناً وأحداقا واستغرق غاية الشكر استغراقاء فلا تطيق 
الألسنة كنه وصفه إدراكاً ولا اق جمع أشتات الطب والأدب» وتقلب في النعم أكرم منقلب» وملا دلاء الأمل إلى عقد الكوب. 
فتح تفتح أبواب السماء له ... وتبرز الأرض في أثوابها القشب 

وتقدمت بشارتنا به جملة» حين لم تعط الحال بشرحه مبلة. كان أوائك الضالون المرتدون» قد بطروا عدوانا وظلماء واقتطعوا الكفر 
معنى وإسماء وأمل لله خم ليزدادوا إِما". 

ومنها في وصف مصرع أنصار الماسبي: " فامتلأت تلك الجهات بأجسادهم؛ وأذفت الكتمال بانقر امن آماهم؛ وأخذهم الله بكفرهم 
وفسادهم» فل 0 ميع إلا من خر صريعاء وسقى الأرض نيعا ولقى من وقع المنديات أمراً فظيعا ودعت الضرورة اقيم إلى 
الترامي في الوادي» فن كان يؤمل الفرار ويرتجيه» ويسبح طامعاً في الخروج إلى ما ينجيه» اختطفته الأسنة اختطافا» وأذاقته موتاً زعافا 
ومن ل في الترااي على جيه ورام البقاء في نجهء قضى عليه شرقه» وألوى فرقته غرقه " .)١-(‏ 
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(-1) ابن اللخطيب في الإحاطة في ترحمة أبى جعفر بن عطية ج ١‏ ص //ا7. 

يقول لنا ابن الحطيبء إن الشيخ أبا حفص حين قرئت عليه رسالة هذا الجندي الأديب» اشتد إعابه بهاء وأحسن إلى كاتبهاء واعتقد 
أنه ذخر بتحف به عبد المؤمن» وأنها لما قرئت بعد ذلك على الخليفة حضر من أكابر الدواة عظم مقدارهاء ومقدار منشههاء وبعث في 
طلبه معززا مكرما. 

ولما وفد ابن عطية على عبد المؤمن» بالغ في | كرامه» وقلده خطة الكابة» وأسند إليه وزارته» ثم فوض إليه فيما بعد النظر في أموره 


كلياء فيضن بأعاءمتصبه: خير روظن. :ولك «القدو كان شريضن د وكان بذكي د عالق الماغة ة المؤسية» التي سنقص سيرتها فيما 
عله 


وعلى أثر هزيمة المابي ومصرعه» وانبيار حركته» خرج الشيخ أبو حفص في قواته لمطاردة القبائل اللخارجة» فسار أولا إلى هسكورة» 
وأنخن فيهاء ومزق شملها» وسبى أهلهاء واستاق غنائمها. ثم سار إلى أرض نفيس» ثم أرض هيلانة» فزق جموعهم» وفرض عامهم 
الحضوع والطاعة. وسار بعد ذلك إلى سجلماسة فاستولى عليهاء وأمن أهلها. وعاد إلى مراكش فاستراح بها قليلاء ثم خرج فاضا إل 
رن برغواطة» وكانوا مازالوا على دعوة الماسي» فنشب بينم وبينه قتال مرير» ومعارك متوالية» اسّرت حينا وهزم الموحدون 2 
نبايتباء واسمّرت برغواطة ومن يجاورها من القبائل في ثورتهم وخروجهم فترة أخرى. 

وكان يحبى بن أبى بكر بن على الصحراويء أو ابن الصحراوية» حينما فر من فاسء عند سقوطها في أيدي الموحدين» قد غادرها إلى 
سبتة ليحاول أن يجعل منها قاعدة للمقاومة» وجمع أشتات الفلول المرابطية. وهنا تختلف الرواية في شأن ما تلا من الحوادث التي 
وقعت في سبتة. ذلك أن البيذق قدم إلينا رواية خلاصتها أن الصحراوي حينما نزل بسبتة» حاصره بها على بن عيسى بن ميمون قائد 
الأسطول الأندابي في منطقة قادسء وهو الذي انحاز إلى الموحدين حسبما تقدم» فتودد إليه الصحراويء وأوهمه أنه يريد أن يبايع 
الموحدين» وأن يكون توحيده على يديه» وفي اليوم التاللي نزل ابن ميمون من سفينته إلى البر» فاستقبله الصحراوي ثم هاجمه خأ وطعنه 
برمحه فأرداه» وصلب جثته في برج المدينة» ثم غادر الصحراوي على أثر ذلك سبتة إلى طنجة .)١-(‏ 


(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١07‏ 
بيد أن هنالك رواية اوضم تفصيلا» هي رواية صاحب روض القرطاسء وابن خلدون» وه رواية تدور حول الدور الحطير الذي قام 
به القاضي عياض ابن موسى اليحصبي قاضي سبتة» في حوادث سبتة عندئذ. وكان القاضي عياض من أعظم فقهاء العصر وعلمائه» 
وكان قد ولي قضاء سبتة شاب فاشتهر بنزاهته وغزارة عامه» فنقل إلى قضاء غرناطة (سنة ١ه‏ ه)» ثم أعيد بعد ذلك إلى قضاء 
سبتة (*ه ه). فلما ظهر أ الموحدين» بادر إلى الدخول في طاعتهم» وسار إلى لقاء الخايفة عبد المؤمن» وهو بسلا في أواخر سنة 
هه فأكرمه عبد المؤمن وأجزل صلته» فعاد إلى سبتة واسقر في منصبه .)١-(‏ بيد أنه لأسباب غير واضحة» تغير ضد الموحدين 
خأة» ول يلبث وفقاً للرواية المتقدمة؛ أن حرض أهل المدينة على الانتقاض والثورة» فثاروا بواليها الموحدي يوسف بن مخلوف التينمالي» 
وقتلوه ومن معه من الموحدين. ثم عبر القاضي عياض البحر إلى الأندلسء ولقّى يحبى بن غانية المسوفي» والى الأنداس المرابطي» 
وطلب منه والياً لسبتة» فبعث معه يحبى بن أى بكر الصحراوي» وكان وفقاً لنفس الرواية قد عبر البحر إلى الأندلس» وانضم إلى ابن 
غانية. فقام الصحراوي بأعى سبتة» ثم كتبت إليه برغواطة تستنصر به على قتال عبد المؤمن» فغادر سبتة» وسار في صحبه 7 فبايعوه 
واجتمعوا تحت رايته (-7). بيد أن البيذق» بعد ذكر ما تقدم من اغتيال الصحراوي لابن ميمون» يقدم إلينا عن خطط الصحراوي 
ومسيره إلى الجنوب» تفاصيل أخرى» خلاصتها أن الصحراوي لم غادر سبتة» سار منها إلى طنجة» وهنالك ألفي والها يحبى بن تايشا 
المرابطي» متنعاً بأسوارها القوية» وعلى أهبة حسنة للدفاع؛ فغادرها إلى سلاء وكان بها اللحياط والد الثائر المابي» وكانت قد خرجت 
فيمن خرج على طاعة الموحدين. 
ولكن اللحياط لم يكن من أنصار لتونة» فساء التفاهم ببنه وبين الصحراويء ول يلبث أن وثب به الصحراوي وقتله» ووقعت هذه 
الحوادث كلها في أوائل سنة “4ه ه ١1١48(‏ م) (-8). 
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وكان يحبى الصحراوي جندياً عظيمء وفارساً وافر الجرأة (-4). وكان يعتزم 
هه د 

(-5؟) روض القرطاس ص »١54‏ وابن خلدون ج 5 ص *789. 

(-") أخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١‏ 

(-4) المراكشى في المعجب ص .11١١‏ 


قد غدت كلها بعد هزيمة الموحدين أمام برغواطة» منطقة لمقاومة الدعوة الموحدية» وبحاولة تحطيمهاء فإلى هذا الميدان نزل الصحراوي 
في صحبه القلائل» واجتمعت برغواطة ودكالة حول رايته» ثم قدمت إليه حشود رجراجة وحاحة» وانضمت إليه» واجتمع من هؤلاء 
وهؤلاء» قوة يخثى بأسبا. ٍ 

فلما علم عبد المؤمن باجتماع هذه الحشود الضحمة الخصيمة وتأهبها لمقارعته» بعث لقتال الثوار حملة بقيادة يصلاسن» أحد خاصته. 
فسار يصلاسن أولا إلى تادلاء ومنها إلى سلا لمعاقبة أهلها على تكنيم » فاقتحمهاء وغلب على قصبتها بالسيف» فعاد أهلها إلى اضوع 
والطاعة» وعهد بولايتها إلى موبى بن زيري النتاني.٠‏ ثم ثم سار إلى أرض بغي ورياغل» فيما بين سلا ومككاسة» وكانوا من الناكثين» 
فأخضعهم واستاق غنائمهم إلى مكاسة» فقسمت بين الموحدين» ثم اتجه شمالا صوب طنجة» وكانت ما تزال من معاقل لمتونة» 
فاقتحمهاء وقتل واليها المرابطي يحبى بن تاإشاء وسار منها بعد ذلك شرقا إلى سبتة وحاصرهاء ولكنه لم يدخلهاء وعاد بقواته إلى مكفاسة 
(حلا. وهنا لابد لنا أن نتساءل عن سر هذا الإغضاء عن معاقبة المدينة الثائرة أعنى سبتة. والجواب على ذلك هو أن القاضى 
عياض» حسيما يروي لنا الليذق» باد ر بعك إلى القائد الموحدي يببعته وبيعة أهل سبتة للموحدين» وبذلك أنقذت المدينة (-0). 
وفي رواية أخرىء أنه لما قدم الموحدون إلى سبتة» وشددوا في حصارهاء سعى إليهم القاضي عياض» وتلطف في الاعتذار إلهم عما 
حدث» وف استدرار عطفهم وصفحهم» فعفوا عنه» وملكوا البلدة» ولقى القاضي من القائد الموحدي يصلاسن بن المعز» كل عطف 
وكرام اث القاضي عياض» سار بعد ذلك إلى مراكش (سنة 7 ه ه)» ليستعطف الخليفة ويلتمس صفحه؛ فعفا عنه عبد المؤمن» 
وأمره بلزوم مجلسه» وأغدق عليه عطفه. ثم مرض القاضي غير بعيد» وتوفي بمراكش في ليلة التاسع من جمادى الآخرة سنة 44ه ه 
ودفن بها (1149 م) (-"). وأخيراً يقول لنا 

(-1) أخبار المهدي ص ٠١7‏ و8١٠.ه.‏ 

زحمم أخباذ المهدي ابن تومرت ص .٠١8‏ 

(-*) وردت هذه الرواية خلال ترجمة للقاضي عياض يتضمنها مخطوط بالمكتبة الككانية خزانة الرباط عنوانه: " كاب في التعريف 
بعياض ونع رم اوه (اوحات 7 - .)1١4‏ 

صاحب القرطاس " إن أهل سبتة حينما رأوا ما نزل بالناكثين من صنوف الويل» بادروا بإعلان بيعتهم وطاعتهم» وحمل البيعة إلى 
عبد المؤمن أشياخ المدينة وطلبتها فتقبلها منبم» وعفا عنهم» وعن القاضي عياضء ولكنه أمره بمغادرة سبتة والإقامة بمراكش» فصدع 
بالأعى وسار إلى مراكشء وهنالك توفي بعد قليل في جمادى الأخرى سنة 4ه هه وأمى عبد المؤمن كذلك بهدم أسوار سبتة 
فهدمت (-1)» وأسندت ولايتها إلى حاكم موحدي هو عبد الله بن سليمان مع طائفة من الحفاظ» وعاد إليها الحدوء والسكينة. 
واعتزم عبد المؤمن أن يخرج بنفسه ليقضي على الخارجين عليه في منطقة برغواطة ودكالة» التي غدت بعد حلول الصحراوي بها مركاً 
للمقاومة المرابطية. 

فأوضل الكتب إلى اال اه وجاءت إليه حشود تترى من كل مكان» وكان 2 مقدمتهم يوسف بن وانودين» وقد وافاه بعسا كا 
النواحي الشرقية» ولكنه توفي خلال الطريق بفاس» نفلفه في القيادة تاشفين بن ماخوخ وآاخرون من الزعماء» ووفدت حشود المناطق 
الغربية وعل رأسها عد الله بن بخيار الجياني» الذي عرفناه من قبل مشرفاً على فاس» وقد لعب دوره في أسليمها إلى الموحدين» ثم 
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حشود زناتة» بقيادة عبد الله بن شريف كانه دين من الزعماء» وحشود 1 بقيادة عبد الله بن سليمان» وحشود صنباجة بقيادة 
أى كك ان اشتردوات مدر ين ومصال وشكرة جراوة قرادة عبن الله بت ذاوده دوا كدت هته ابلوقودة لها كنت رانذتعيد المؤمة 
فرج من مرا كش 2 عسكر جرار» وسار شاله نحو اراضي دكالة. وكانت حشود برغواطة ودكالة ويحى الصحراوي قل اجتمعت 
عندئذ على مقربة من ساحل المحيط جنوبي ثغر أزمور» وني بعض الروايات أن هذه الجيوش التي اجتمعت لقتال عبد المؤمن بلغت 
زهاء عشرين ألف فارس ومائق ألف راجل» وهو تقدير مل طابع المبالغة. ويقدم إلينا ابن خلدون تقديراً أكثر اعتدالاء فيقول إنهم 
كانوا في نحو ستين ألا من الرجالة وسبعمائة من الفرسان (-7). بيد أنها كانت خالية من فرق الرماة» التى امتازت بها الجيوش 
الموعدية» والطافن أيضا عا تدده الرواية المذكورة أن عبد المؤمن لأ إلى خطة لم يحسب حسابها خصومه؛ وفاجأهم بالمجوم» فاختل 


(-1) روض القرطاس ص 8؟١.‏ 
(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 7937. 


نظامبم» وتبدد شملهم» واضطروا إلى مغادرة مرا كزهم الحصينة نحو البحر» فغرقت منهم جموع غفيرة» وتمت عليهم الهزيمة الساحقة 
(-1)» ومزقت بالأخص حشود دكالة» وفر زعماؤها ومعهم يحبى الصحراوي إلى السوس» فسار في أثرهم يصلاسن حتى أراضي 
رجراجة» ومزق جموعها حتى أذعنت إلى التوحيد» وفر يحبى إلى الصحراء. وبي رواية أخرى انه بعث إلى عبد المؤمن إستامنه فامنه 
وبايعه وحسنت طاعته (-؟). واستولى عبد المؤمن على أسلاب برغواطة ودكالة» وسبى أساءهم وأولادهم فيغر رققاء بوادعيت 
برغواطة إلى التوحيد» واسترد الموحدون منها ما سبق أن غنموه من أبى حفص حين هزيمته من السلاح والعتاد» وكذلك رد إليه ولده 
وجاربته» وانتشر الموحدون في تلك المنطقة» وأمدوا عدة ثورات محلية صغيرة. ووقعت هذه الحوادث حسبما يقص علينا البيذق في 
سنة 4ه ه (1144 م) (-م)» وعاد عبد المؤمن إلى مراكش ظافراً بعد أن قضى في تلك الغزوة ستة أشبر. 

ا هدأت الثورة ضد الموحدين في مختلف النواحي» وأرغمت معظم القبائل والقواعد الثائرة» بقوة السيف» والسيف وحده؛ على 
العودة إلى االحضوع والطاعة. ولكن ما بنّته هذه الثورات المضطرمة» من أقوام كان معظمهم قد آمن بدعوة المهدي» وانضوى تحت 
لوائها» في تفوس الموحدين من المرارة والسخط» كان نذيراً بفورة دموية جديدة. ولقد رأينا فيما تقدم» من ماحل الصراع بين 
الموحدين والمرابطين» كيف كان هذا الصراع يقيز في كثير من المواطن» بألوانه الدموية المثيرة» وكيف كان الموحدون يتبعون نحو 
المهؤؤمين والعدل من خصوههم» خطة التقتيل الشامل» وسفك الدماء دون تحفظ» وهي خطة كانت حسبما رأينا شعار المهدي ابن 
تومرت في محاربة خصومه. والظاهر أن هذه النزعة الدموية اسقّرت في الموحدين أجيالاء حتى بعد أن توطدت دولتهم بمدة طويلة» 
فإن المراكشي مثلاء وهو من مؤْرخي الموحدين» 


١.١١١ الحلل الموشية ص‎ )١-( 

(5؟) روض القرطاس ص 8؟١.‏ 

(-") أخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١5‏ وفىي ابن خلدون انها وقعت في سنة 4ه ه. 

كاب العبرج 5 ص 888. 

ينوه في كابه بما جبل عليه المصامدة» وهم عماد الجيوش الموحدية» من ميل إلى سفنك الدماء؛ وكيف أنه وهو في بلاد السوس (في 
أوائل القرن السابع) مبد المصامدة» قد شبد من ذلك العجب .)١-(‏ 

والآن نقف أمام صفحة دموية جديدة كتبها الحليفة عبد المؤمن وصعبه الموحدون» عقب انتصارهم على القبائل الثائرة» وهي صفحة 
يقدم إلينا البيذق تفاصيلها الرهيبة فيما يسميه " الاعتراف " أعنى الاعتراف بطاعة التوحيد. 

وذلك أن الخليفة عبد المؤمن» عقب عوده ظافراً إلى مرا كش » عقد للموحدين مجلس ووعظهم وكتب لهم الجرائد بالوعظ والاعتراف» 
ووزعها على أشياخ الموحدين» وأمرهم باستعمال السيف في تنفيذها. ومؤدي ذلك أنه عهد إلى أشياخ مختلف القبائل وزعمائباء 
كل بجريدة أو قاعُة» تحتوي على مئات من أسماء المارقين» والمشكوك في ولائهم» أو من يصفهم البيق: " بأهل التخليط :والمعائدين 
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" ووجوب قتلهم» وتطهير القبائل والبطون منهم» ونحن نكتفي بأن نتقل مما يورده لنا البيذق من الأسماء والتفاصيل الكثيرة» أسماء 
القبائل» وعدد من اعدم منهاء 0 الوجه الالي: 
أعدم من قبيلة هزميرة “مسمائة» وأعدم من رجراجة ثماغائة» وأعدم من حاحة ماغائة» وأعدم من أهل السوس سكائة من أهل إجل 
وسقّائة من أهل إبنجيست» وأعدم من أهل جزولة ماثعان في تاعيزت وثلاثمائة في هشتوكة وأعدم من هسكورة ثمائمائة» وهوجمت 
بقية بطونهم حقى بلغ عدد القتتل الفق وعسيعائة وأعدم من أهل تاد لا خمسمائة في محلة نظير» ثم هوجم منهم أهل تيفسيرت وقتلواء» 
رأعذك غنائمهم وأساؤهم» وقتل من صنهاجة وجراوة أل 2 موضع إسمى بالعمري» وقتل من زناتة ستة الااف بأوفئ فازاز» وقتل 
من صاربوه وبق ماكود اثنا عشر أُلفَا وقتل من غمارة في تطاوين ثمائماثة» وقتل في مكئاسة مائتان» وفي فاس ثمانين» وقتل في تامسنا 
سئائة من أهل بزغراظةء وقتل من دكالة سقّائة» ومن هيلانة ثمائماثة» ومن وريكة وهزرجة مائتان وخمسون» ومن لجاعة مائة وخمسون» 
ومن درعة سهائة. ونجا اهل مجماسة بدعاء عابد فهم استجاب الله دعاءه (<5). 
ع للمزا كشن ص ١.‏ 
(-5) أخبار المهدي ابن تومرت ص ولد لال 
يقول البيذق بعد إيراد ما تقدم "تم الاعتراف يمد الله وعونه .. فهدأ الله البلاد للموحدين» وأعائهم على الحق عم وأقاموا الدين» 
ول يتفرقوا فيه. وتمهدت الدنياء وأزال الله ما كان فيها من التخليط. وهذا كان سبب الاعتراف "» ثم يضع تاريخ هذه الحوادث 
الدموية في سنة 4 4ه ه ١١49(‏ م) .)١5(‏ 
وإنه لمما يلفت النظر في هذا الحادث الدمويء أولا وقبل كل شىءء أنه وفقاً لأقوال البيذق» من عمل عبد المؤمن وتدبيره» وأنه يدمغ 
جهود عبد المؤمن وسياسته في توطيد الدولة الموحدية» بطابع بغيض. بيد اننا أشعر من جهة أخرىء» أن هذا العمل وما تقدمه من 
تصرفات دموية عديدة» خلال هذا الصراع الديني والسياسي العظم» لك اذ نيت ال هين لدم دون مفظ: 
ذلك أن عبد المؤمن إذا كان باعتباره خليفة الموحدين وقائدهم الأعلى» مسئولا عن هذه الأعمال المثيرة أمام التاريخ» فإنه يجب أن نذكر 
أيضاً أن عبد المؤمن» لم يكن بالرغم من رفيع مركذه» وسلطانه الظاهر» مطلق التصرف في كل ما يقوله أو يفعله» وأنه كان بالعكس 
مرغماً على أن يخضع في كثير من المواطن اضغط الأشياخ والقادة. فقد رأينا مثلاء كيف أنه حينما قتل أخوه إبراهيم بيد بعض 
ار للدي غلب على مزق ومنع كل أصحاب المهدي» من أن يقتص لمقتله من قاتله» 9 ثم رأيناء بعد ذلك حك على أغرزة ل 
أخرى» حينما دخل الموحدون مراكشء وقبض على إبراهيم بن تاشفين» وأ به إلى عبد المؤمن فرق حداثة سنه» وأراد أن يعفو عنه 
وأن يفره من القتل» فاعترض عليه بعض الأشياخ» وأخذ إبراهيم وقتل رغما عن إرادته. ففي هذه الحوادث وأمثالها ما يدلى بوضوح 
بأن عبد المؤمن» لم يكن مطلق الحرية في سائر تصرفاته. وإنا لنرتاب في أن يكون أمثال مذبحة الإعتراف» معبرة عن خلق عبد المؤمن 
وميوله الحقيقية» ونعتقد أنه لابد أن يكون وراءهاء ووراء أمثالها من التصرفات الدموية المثيرة» ضغط الأشياخ والصحبء وقد كانوا 
2 تلك المرحلة» هم اصحاب التوجيه الحقيقي» يزاولونه احيانا بصورة ظاهرة» وغالبا من وراء حجاب. 
0 تم لعبد المؤمن ححق الثورة الكبرى» في أراضي برغواطة ودكالة» وبعد أن تم له تمييز القبائل» وقتل المارقين على النحو المتقدم» 
(-1) أخبار المهدي بن تومرت ص .١١١‏ 1 
بجولته الثانية لسحق ما تبقى من مواطن الثورة والمقاومة» وليتم افتتاح المغرب بافتتاح إفريقية. وكان قد قام في تلك الأثناء بتامسناء 
عقب حرب برغواطة بقليل» ثائر جديد يدعى بابن تمركيد» فبايعه كثير من أهل برغواطة» وغيرها من القبائل» ولبث حيناً يتحدى 
الموحدين» ويشتبك معهم في معارك متوالية» إلى أن زم أخيراً» وقتل» وقتل معه كثير من أنصاره» وحمل رأسه إلى مراكش (سنة 
:؛ه ه). 


ه/ا 51102112 


3" العكين لقا انك قضوو اماظن والوتضدق تق العريه والاندلسن 


وخرج عبد المؤمن في قواته من مراكش سنة 4ه هه مستخافاً عليها أبا حفص عر بن يحبى المنتاني» وسار إلى مدينة سلاء وأعس بأن 
تنشأ قصبة وقصر فوق اللسان الممتد في البحر أمام سلاء وبأن ينشأ سرب يستمد الماء من عين غبولة القريبة لإمداد الحلة الموحدية» 
فم ذلك» وجرى الماء» وغرست الحدائق والرياضء» وأذن الخليفة للناس في التعمير والسكنى» فكان ذلك منشأ مديئة رباط الفتح» 
التي غدت من ذلك الحين مركا لتجمع الجيوش الموحدية الغازية. 
ولبث الخليفة بسلا خمسة أشبر. وفي خلال ذلك» وفدت عليه وفود عديدة من الأندلس بلغت زهاء خمسمائة من الفقهاء والقضاة 
والزعماء والقادة» فاستقبلهم الوزير أبو إبراهيم والوزير أبو حفصء والكاتب الوزير أبو جعفر بن عطية» وأشياخ الموحدين. فأكرمت 
وفادتهم وأنزلوا خير منزل. ثم أخذوا لمقابلة الخليفة» وكان دخولهم عليه في غرة شبر المحرم سنة 4ه هه وكان أول من تقدم بين 
يديه وفد قرطبة» فشرح قاضهها أبو القاسم ابن الحاج لخليفة» ما تعانيه قرطبة» من تبديد النصارى وضغطهمء وتلاه الكاتب أبو بكر بن 
الجد بخطبة بليغة» ثم تعاقبت الوفود في السلام والتبنئة» فشمل اللحليفة اجميع يعطليةة و أعطال لهم الصلات كل على قدر مكانته ثم 
أمرهم بالانصراف إلى بلادهم .)١-(‏ ولا ريب أن تعاقب الوفود الأندلسية على المغرب على هذا النحو» كان له أثره في خطط عبد 
المؤمن المستقبلة» نحو افتتاح الاندلس» وتنظيم شئونباء 
وغادر عبد المؤمن سلا في أوائل سنة 45ه هه وسار إلى المعمورة» وهو يعتزم افتتاح بجاية وافريقية. وكانت ثمة بواعث عديدة لها 
خطرهاء قد حملته على 
(-1) هذه هي رواية صاحب روض القرطاس (ص ؟5١)»‏ وير البيذق على هذا الحادث بالصمت. ويشير إليه الزركشي في تاريخ 
الدولتين (ص »)7١‏ ولكنه يضع تاريخه سنة «هه هه ويقول لنا إنه كان ضمن الوفد الأندلبي» الشاعرة الأندلسية الشبيرة حفصة 
بنت الحاج الركونيء وانها أنشدت الخليفة شعرأ أعحب بهء وأنه منحها إقطاع قرية ركانة. 
اتخاذ هذا القرار» منبا اضطراب الأمور في إفريقية واختلاف أمرائباء واستطالة العرب عليها؛ وعيثهم في أراضيياء حتى أنهم حاصروا 
مدينة القيروان. وأهم من ذلك كله ما حدث من اعتداء الفرنج الصقليين على الثغور الإفريقية» وافتتاحهم لمدينة المهدية (سنة 4ه 
ه)؛ وسيطرتهم على الشاطىء الإفريتقي من طرابلس حت مياه تونس. كل ذلك حمل عبد المؤمن على أن يضع خطته لافتتاح إفريقية 
حال 
00 لم بسر في ذلك الاتجاه توأ بل سار إلى سبتة متظاهراً بقصد الجواز إلى الأندلس برسم الجهاد. وهنالك استدعى وجوه 
الأندلس وفقهاءها وقوادهاء فوفدوا إليهء خدثهم في مسائلهم» وألقى عليهم توصياته ثم صرفهمء وغادر سبتة متجهاً في الظاهر إلى 
طريق مراكش» ولكنه سلك طريقاً أخرى غير مطروقة» وأمى في نفس الوقت بمنع السفر في الطرق المسلوكة؛ في المغرب الأوسطء 
من سلا إلى مكفاسة» ومن مكفاسة إلى فاس ومن تلمسان إلى فاس. ثم اتجه نحو الشرق» مبالغاً في إخفاء وجهته» وسار مسرعاً صوب 
بجاية» واستولى في طريقه على جزائر بن مزغنة (وهي التي صارت مدينة الجزائر فيما بعد)» ففر منها عاملها القاتم بن يحبى إلى بجاية» 
ونبأ أباه يحبى بن العزيز بالله الصنهاجي» سليل بني حمادء بمقدم الموحدين. وكان بالجزائر في نفس الوقت» الحسن بن على الصنهاجي 
صاحب اللمهدية» وابن عم صاحب بجاية» وكان الفرخ الصقليون قد استولوا على المهدية في أوائل سنة 8ه ه ١4/8(‏ 6 حسبما 
تقدمء نفرج منها ملتجئاً إلى ابن عمه يحبى» فأنزله بالجزائر منزلا سيا فليا دخلها الموحدونء بادر إلى عبد المؤْمن فبايعه» وصحبه مستظلا 
برعايته. 1 5 ٍِ 
ويجدر بنا أن نذكر هنا كلمة عن مدينة بجاية هذهء وهي التى سوف يتردد ذكرها منذ الآن فصاعداً» في مواطن ومناسبات تاريخية 
كوه ركان إقائها قبي ذا حت من" النقاق» بين بى درك أمراء إفريقية. وذلك أنه قام خلاف بين ميم بن المعز بن باديس 
أمير إفريقية» وبين ابن عمه الناصر ابن علناس» ففارقه الناصر» وخرج في أصحابه» ودله بعضهم على موضع يجاية» وقد كان به منازل 
قليلة للبريرء وبين له مززاياه من المنعة والمرسى الذي يمكن أن يغدو مركا هاماً لرسو السفن» وترويج التجارة» فأمى باختطاط مدينة 
مبذا الموقع » وهو في حماية جبل شاهق» وكان ذلك 2 حدود سنة 


هده“ .5112111612 


33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 
(-1) ابن خلدون ج ‏ ص ه"؟. 
/اهغ ه ٠١50(‏ م) (-1). وفي رواية أخرى أن بناء بجاية جاء نتيجة لتوغل العرب في إفريقية وعيثهم فيهاء وأنهم لما قاموا تخريب 
القيروان» ومعظم مدن إفريقية» فر منهم صاحب القيروان» وخرج لنصرته ابن عمه المنصور بن حماد» فهزمه العرب هزيمة شديدة» ففر 
إلى قاعدته بالقلعة» ولكن العرب جدوا في أثره» وطاردوه» فبحث عن موضع يختط فيه لنفسه محلة جديدة لا يلحقه فيها شر العرب» 
فدله بعض أححابه على موقع بجاية» وكان مرسى قديا فاختطها فيه» ونقل إليها مرك حكمه» واتخذها دار ملكه (5؟). ومن ذلك 
الحين سارت بجاية في طريق التقدم» وغدت من أغنى وأزهر الثغور الإفريقية. 
وكان بنو حماد م أصعاب يجاية والقلعة» وما يلها من ثغور المغرب الأوسطء بونة وقسنطينة والجزائر» هم فرع من بف زيري بن 
مناد ملوك إفريقية الصنهاجيين» الذين بسطوا عليها سيادتهم مذ غادرها بنو عبيد الفاطميون إلى مصرء في أواخر القرن الرابع المجري» 
وكانوا عار في البداية بسلطان الخلافة الفاطمية» ثم 0 استقلالهم» وضخم ملكهم بإفريقية. وفي أوائل القرن الحامس خرج 
حماد بن يوسف بن زيري عل اق أعية ياذوسن تق اللتضور ان يوشت ء واشفة رن المناطلق' العرربية؛ أعني الزاب والمغرب الأوسطء 
وكان والياً علييا من قبل ابن أخيه» وأسس بها إمارة جديدة عرفت بمملكة بتي حماد. 
ولما توفي حماد في سنة 41١9‏ هء تعاقب بنوه من بعده في الملك» وكان مركاهم في البداية بالقلعة» وهي محلة في غاية المناعة والحصانة» 
اختطها منثىء دولتهم حماد في بقعة حصينة» تقع جنوبي بجاية على مقربة من بلدة أشير» وقد كانت وفقاً لقول الإدريسي من أكبر 
البلاد في الك لمنظقة: وا كتها كلقا وأعورها حيرا وأ ونيهها أنرالاه احا قصورا ونشائن» راعها فوا كه ركعي وهي فى 
سند 0 سام العلو» صعب الارتقاء» وقد استدار سورها بيع الجبل» ويسمى تاقراست. ويقول لنا ياقوت في وصفهاء من جهة 
أخرىء " وليس لهذه القلعة منظر ولا رواء حسنء إِنما اختطها حماد للتحصن والامتناع " (-م). 
13 ) اتوت في معجم البإدان تحت كلبة بجاية. 
)١-(‏ الاستبصار في مجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول (الإسكندرية )١98/‏ ص ١١8‏ و9؟1. 
(-8) الإدرفي في وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص 85» وراجع ياقوت في معجم البلدان تحت كامة " قلعة 


3 


الل ووا ديو فرق لخ لاصيا اناما الناصر بن علناس بن حماد وذلك في سنة /اه4 هء وجعلوها قاعدة ملكهم. 
وكانت ملكة ب حماد» حينما زحف الموحدون عل بجاية في حالة اضطراب وتفكك» وكان ملكها يحبى ابن العزيز بالله أميراً ضعيفا 
يعاق الهو و المي ركاة ودين الاق اوعفد يور بويعل زاتعنة رن تدويعا كراا| قت قلا وصول الرتستواة إل اية ونوا 
رطا الخصاره :وافسيل ابن عدون بيراً بحي الؤمن» رفسم له أيزاني الميية» لها اللوحد ون (15) ١‏ وق الرقائق المودية ها يزيد 
هذه الرواية. ففي الرسالة» التي وجهها عبد المؤمن بعد فتح بجاية إلى أهالي قسنطينة يدعوهم إلى التوحيد» ما يفيد بأن القائد ابن حمدون 
كان ضالعاً في السر مع الموحدين» وأنه عقب فتح بجاية انضم إلييمء وخدمهم هو وأخوه الفقيه أبو عبد الله مد بن علي بن حمدون 
(-5). بيد أن هناك رواية أخرى تقول إن ابن حمدون بالعكس خرج في قوات بجاية» وهي تزيد على العشرين ألف فارس» واشتبك 
في ظاهرها مع الموحدين في معركة هزم فيهاء ودخل الموحدون المدينة على أثرها (-5). وزحفت في نفس الوقت قوة موحدية بقيادة 
عبد الله ولد الخليفة عبد المؤمنء على القلعة - قلعة بني حماد الشبيرة - وقد كانت من أعظم وأمنع قلاع المغرب» وكانت معقل بفي 
حماد الأعظمء ومبد ملكهم الأول» فاستولت عليهاء وقتلت بها عدة ألوف من الصنباجيين. ولما دخل الموحدون بجاية فر عنبا صاحبها 
يحبى بن العزيز باللّه إلى بونة» وفر أخواه الحارث وعبد الله إلى صقلية حيث استظلا حماية الفرنخ. 

ثم سار يحبى من بونة إلى قسنطينة» فامتنع بها مع أهله وقرابته» وهنالك حاصره الموحدون» فلما ضاق بالحصار ذرعاء أرسل أخاه 
وشيوخ صنهاجة وقسنطينة» إلى عبد المؤمن يعلنون خضوعه» وإذعانه إلى التسليم ويطلبون الأمان فأجابهم عبد المؤمن إلى ما طابوه. 
ولما غادر عبد المؤمن بجاية سار معه يحبى في أهله وولده إلى مراكش» وهنالك عاش في كنف الخليفة في عزة وسعة من الرزق» 


5112111612. 7” 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


ولبثوا بمراكش حىّ انقرض بيهم ٠‏ وكان استيلاء 

(-1) روض القرطاس ص 5؟١.‏ 

رد راجع رسائل موحدية» المنشور بعناية الاستاذ ليفى بروفنسال (الرباط سنة )١94١‏ الرسالة السابعة ص ١؟.‏ 
(-م) ابن الأثيرج ١١‏ ص وه. 

خريطة: 

إذ يقية مواقع غزوات الخليفة عبد المؤّمن لافتتاح بحاية سنة /ا+ه ه وافتتاح المهدية سنة ههه ه. 


الموحدين على بجاية في شبر ذي القعدة سنة /اغه ه (يناير سنة ١١1‏ م) .)١7(‏ 

وكانت بجاية في ذلك الوقت» حسبما يصفها لنا الإدريسي» الذي زارها قبل ذلك بنحو عشرين عاماء قاعدة المغرب الأوسط» وميناؤها 
عامرة بالسفن الواردة والصادرة» والبضائع نتدفق إليها برا وبحراء وأهلها تجار مياسير» وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من 
البلاد» ولأهلها معامللات مع تجار المغرب الأقصى» وتجار الصحراء» وتجار المشرق» وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالا موال الوفيرة» 
ولا بواد ومزارع» والحنطة والشعير يوجدان بها بكثرة» وكذلك سائر الفواكه» وبها دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن 
الحربية» بمدها اللمحشب الكثير الموجود في جبالها وأوديتباء والزفت البالغ الجودة والقطران الموجود في أقالههاء وبا أيضا معدن الحديد 
الطيب» وهي مركد هام للمواصلات إلى بلاد إفريقية. وهذا كله فضلا عن حصاتتها الطبيعية» سواء من ناحية البر أو البحر (-؟). 
وكانت جموع من العرب من بطون أثيج وزغبة ورياح وغيرهاء تحتل المنطقة الشاسعة» الواقعة جنوبي بجاية» وتعيش في ظل بي حماد» 
وتحت حمايتهم. 

فلما استولى الموحدون على مملكة بني حماد» شعر أوائك العرب بما يبددهم من فقّد أوطائهم وأرزاقهم» فاتعتقد وا المقاومة الو عدي 
وأخذوا يغيرون على مؤخراتهم» ويزمجون محلاتهم» فاعتزم عبد المؤمن أن يطهر هذه المناطق من عيثهم» وسار في قواته إلى سطيف» 
وجهز لقتالحم حملتين» الأولى بقيادة صبره وزوج ابنته عبد الله بن وانودين» والثانية بقيادة يصلاسن بن المعزء ولكن ثار بين القائين 
خلاف»ء تعدى فيه يصلاسن على زميله صبر الخليفة وأهانه. ثم تركه وحده في مواجهة العرب. فانتهز العرب هذه الفرصة وهاجموا 
قوات عبد الله بن وانودين وهزموه وأسروه ثم قتلوه. فاستشاط عبد المؤمن ذلك غضبأ» وحشد كافة الموحدين لمقاتلة العرب. فلما 
شعر العرب بشدة وطأة الموحدين» افترقت كهتهم» وأذعن بعض زعمائهم إلى التوحيد» وشدد عبد المؤمن 


(د1) أخبار المهدي ابن تومرت ص ١١"‏ و 4١١ء‏ والخال الموشية ص ١١7”‏ و »١١"‏ وروض القرطاس ص ١78‏ و9؟5١»‏ 
والمعجب ص ١١7‏ و ١١١4‏ وراجع الرسالة الثامنة من رسائل موحدية ص 7*6 و ه8» وكذلك المؤنس في أخبار إفريقية وتونس 
ص ١١١ه.‏ 

(5) الإدرسى في وصف المغرب وأرض السوادن ومصر والاندلس ص 9١٠‏ و١و.‏ 

في قتال من تبقى منهم» وأشبت بين الفريقين معركة شديدة» دامت يوما وليلة» وهزم العرب في نبايتها شر هزيمة» ومزقت جموعهم» 
وقتل واسر منهم عدد جم. 

وكان قٍ مقدمة القتل المع زعمائهم هلال بن عاص٠‏ واستولى الموحدون عل غنائمهم من العتاد والدواب» وكانت وفيرة هائلة. 9 
طاردوهم مدى ثلاثة أيام أو أربعة في مختلف الأنحاء» حتى قضوا على معظم فلولهم. وحدئت هذه الموقعة الماسمة في شبر ربيع ديك 
سنة /4ه ه (يونيه ١١61“‏ م( السلاة 

وبينما كان عبد المؤمن في بجاية» إذ اجتمعت حشود غفيرة من صنهاجة يقودها زعمم يدعى أبو قصبة من بي زالدوي» وانضمت 
إلها كذلك جموع كثيرة من كّامة ولواتة وغيرهما» وسارت هذه اجموع لقتال الموحدين» فبعث عبد المؤمن أردهم حملة قوية بقيادة أبى 
سعيد يخلف» وهو من أصحاب خمسين» فالتقوا فى عرض الجبل شرق بجاية» فانبزمت صماجة وحلفاؤها» وقتل معظمهم » وأحذت 
أسلابهم ونساؤهم (-5). ويقول لنا البيذق إن الذي قام بمدافعة صنهاجة هو عبد المؤمن نفسه» وقد كان في قلة من جنده وحشمهء 
ولكنه خرج ليردهم بنفسه» واشترك 2 قتاهم» مع انه لم يمتشق السيف منل موقعة البحيرة عام :له ه رحم)., 
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كاذو عيبل لايع نضا رةه رود أن تفلي اكودر ا وتفنتة :ولا كبالوادة أبلعن فين للد وسار في جيشه الظافر» أولا إلى تلمسان» ثم سار 
إلى فاس» ومكاسة» ثم إلى سلا وورع الغناكم والسبى عل هذه اليلاد. ثم غادر سلا إلى مرا كش» وف ركبه عدة من زعماء العرب 
واولادهم» وصرفهم إلى بلادهم. 

8 010101ظ 

وصل عبد المؤمن إلى ع كش ليواجه اثار مؤامرة دبرت 2 غيبته» وكادت ان تصدع صرح حكومته» لوم تيزل 2 ميد هاه 


(دطد) أخبار المهدي ابن تومرت ص ١١5‏ و »١١5‏ ورسائل موحدية» 2 الرسالة التاسعة ص ”9م - وىم, 

.50 ص‎ ١١ ابن الأثيرج‎ )١-( 

(-") أخبار المهدي ابن تومرت ص .١١١‏ 

وكان بطلا هذه المؤامرة أخوا المهدي ابن تومرت» أبو موسبى عيسسبى» وأبو محمد عبد العزيز» وكانا مذ ظفر عبد المؤمن يخلافة المهدي 
واجتناء ترائه» يرقبان الفرص لبث الاضطراب والشغب» ويظاهرهما كثير من أهل هرغة» قبيلة المهدي» وكان عبد المؤمن بالرغم 
من وقوفه على ما يضمره الأخوان له من البغض والكيد» وما جنحا إليه من الا نحراف» ونخالطة أهل السوء؛ يغضي عن سلوكهماء 
وال لما الصلات والتفقةة يرا يذكى المهدي وقرابتهما الوثيقة له» ويكتفي بإسداء النصح إليهما. فلما سار المهدي إلى غزاته لافتتاح 
إفريقية» الا خوان أن الفرصة قل ستحك لتدبير الإنقلاب المنشود» وكانا بقيمان بفاس» ويلتف حوهما نفر من الناقين. فسارا 
في حبهما من فاس إلى مراكش» وهنالك استطاعا تحريك بعض الموع» واضطرمت بالمدينة فتنة» قتل خلالها والى المدينة عمر بن 
تفراجين حين خروجه 2 الفجر إلى 00 وكاد داه 0 عبد ا بم حدث وهو في سل" ا هدئه 00 
0 العزيز. ١‏ 

ويقول لنا البيذق إن اتخليفة» اس بقتل الخالفين من هرغة واهل تينملل» ولكنه ابقى على حياة اخوي المهدي وبعثهما إلى فاس حيث 
اعتقلا هناك تحت إشراف واليها الجياني ( -1). ولكن صاحب البيان المغرب يقول لنا إنهما قتلا وصلبا من من قتلوا وصلبوا من 
الخوارج» فقتل عيسى قرب باب 0 وقتل عبد العزيز بياب أغمات (-5). ويؤيد هذه الرواية ما ورد في خطاب الخليفة الرسمي 
وما كاد عبد المؤمن يصل إلى مراكش حت قام بحركة تطهير شاملة» قبض خلالها على كثير من الخوارج وأهل التخليط» حسبما 
تصفهم الرواية» من سائر القبائل» والموا إلى ظلام السجن. ثم اصدر الخليفة امره بان يتولى الموحدون المخلصون» من كل قبيلة» قتل 
المارقين من قبيلتهم بأنفسهم. فامتثل الموحدون 

(<1) أخبار المهدئ أبن توتررت: ضن1151: 

(5) البيان المغرب» القَسم الثااث ص 8". 

(-"م) الرسالة الحادية عشرة من رسائل موحدية (ص ”” وهغ و5:). 

لما أمروا به وتولوا الإجهاز بأيديهم» كل جماعة على أبناء قبيلتباء وكان اللحليفة أثناء هذه المذبحة الجديدة» يجاس في البرج القائم في أعلى 
قصره» قصر اخجر» ليشهد التنفيذ بنفسه. ويقول المؤرخ معلقاً على ذلك " فطرقت للموحدين في هذا الوقت وحشة من الجل والوجل» 
ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرين المذكورين» من نكوث العهدء في السبل والجبل» فتراموا على خليفتهم راغبين في العفو وإزالة 
الكدر» ا والظفر» فقبل منبم ما أملواء وتعطف عليهم على عادته بما سألوا 53 وبعث اتخليفة مبذه المناسبة» 
إلى مختلف البلدان» رسالة من إنشاء الوزير ابن عطية» تفيض بلاغة وبيانا يفصل فيها ما حدث» ويوضم موقفه ويلتمس الأعذار 
لتبريره ١)15(‏ 

وكان من الحوادث البارزة في هذه الحركة الدموية مصرع القائد يصلاسنء ابن المعز الحرغي. وكان يصلاسن أو يصليتن حسبما سمى 
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في رواية أخرى من زعماء قبيلة هرغة» ومن أهل الدار» أعني من أقرباء المهدي (5). وقد رأينا فيما تقدم كيف اختلف مع زميله 
القائد عبد الله بن وانودين صبر الخليفة» وتركه في قواته ليواجه وحده العرب» وكيف كان ذلك سبباً في هزيمته ومصرعه. وكان عبد 
لمؤمن يتوق إلى معاقبة يصلاسن على سوء تصرفه. ومن جهة أخرى» فإنه يبدو أن يصلاسن كان ضالعاً مع خصوم عبد المؤمن» 
ومؤيداً لحركة أخوي المهدي. فلا عاد عبد المؤمن إلى مرااكش» كان يصلاسن في سبتة» فأرسل انخليفة إلى واليها عبد الله بن سليمان 
أن يدبر حيلة للقبض على يصلاسن وإرساله» فدعا عبد الله يصلاسن إلى نزهة بحرية في إحدى السفن» في مياه سبتة» فلما توسط 
البحر» انقض عليه وكله بالحديد» 5 عبد المؤمن بما 5 فأمره بإعدام يصلاسن وصلبه بعد الإشباد عليه بالذنب» فقام عبد الله با 
أ به (د"). وفي رواية روض القّرطاس» أن عبد الله أرسل يصلاسن مكبولا إلى مراكش» وأنه أعدم بها وصلب على بامها تتفيذاً 
لأس الخليفة (-4). 
واضطرتت الثورة في نفس الوقت بأرض السوسء وارتدت قبيلة جزولة 
(17) البيان المغرب - القسم الثالث ص 88 و و". 
06 أخبار المهدي ابن تومرت ص 8؟. 
(-8) اخبار المهدي ابن تومرت ص ١١١‏ و؟١١.‏ 
(-4) روض القرطاس ص 5؟١.‏ 
عن الطاعة» وبعثوا إلى يحبى بن أبى بكر الصحراوي» فوفد عليهم مع زعي آخر من خصوم الموحدين يدعى الحاج بن مركونة» وارتدت 
كدلك قبيلة لمطة وتزعم ثورتها مد بن آمرجالء ثم ارتدت قبيلة إيت ييغز» وساروا إلى تازاجورت واقتحموهاء وقتلوا حاكها 
الموحديء وامازير بن حواء الحنتاني» فاهتم عبد المؤمن لهذه الحوادث» وسير الشيخ أبا حفص في حملة قوية لإخماد الثورة» فرج إلى 
السوسء وقاتل بن بيغز» ففروا إلى حيث كان الصحراوي» ثم سار إلى سيروان» حيث هزم بني واوزجيت» وقسمهم إلى قسمين: 
قسم ضه إلى أهل تينملل وقسم ضه إلى هنتانة» ثم عاد إلى مراكش حيث أمى الخليفة بحشد قوات جديدة» وحرجت هذه القوات 
بقيادة أ حفص » وارئعة ايخ من أكبر القَادة الموحدين» هم وسنار» وعبد الله بن أبى يوبن وني وعبد الله بن فاطمة» وعمر بن 
ميمون» وسارت كل قوة منها إلى منطقة من المناطق الثائرة» وهوجمت قبائل لمطة» وهشتوكة» وتاسريرت واهوكار وغيرها من القبائل 
الثائرة» وهزمت جميعاء وأذعن بعضها إلى التوحيدء وأخذت غنائمها وسبيها إلى مراكش» وبلغ نصيب انكليفة من تلك الغنائم» تمائماثة 
ناقة 0 ووقعت هذه الحوادث؛ فيما يرح 2 اوائل سنة 9ه ه (سنة ١١54‏ م). 

تم إخضاع القبائل الثائرة والمرتدة على هذا النحوء غادر عبد المؤمن مراكش إلى تينملل» وهناك زار قبر المهدي» وفرق في أهلها 
7 كثيرة وأص ببناء مسجدهاء وتوسيع خططها (55؟). 


(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص .١1١17‏ 
(15) روعي اللرطاس صل 13 


الفصل السابع فتح المهدية وإجلاء الفرنح عن إفريقية 

الفصل السابع 

غزوات فرج ا 0 ٠‏ استيلاؤهم على طرابلس والمهدية. فرار الحسن الصتهاجي أمير المهدية وآله. انتباء مملكة بني 
زيري: :استيلاء القرخ .عل .سوسة وصفاقين» التجاء الحسن إلى عبد المؤمن. إجام عبد المؤمن حين غزوه لبجابة عن مباجمة القرنخ. 
استيلاء الفرنج على بونة. وفاة الملك رجار النورماني. بداية الثورة في إفريقية ضد الفرنج. الثورة في جزيرة جربة وصفاقس وطرابلس 
وقابس. انتزاع الموحدين لبونة. فشل الثورة في المهدية وزويلة. استغاثة أهل إفريقية بعبد المؤمن. تأهبه لجهاد ضد الفرنح. مسير عبد 
المؤمن في قواته إلى رباط الفتح. تكامل الحشود وتضخمها. مسير عبد المؤمن إلى إفريقية ومعه الحسن الصنهاجي. مسير الأسطول في 
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البحر إلى شاطىء إفريقية. استيلاء عبد المؤمن على تونس. شروط الأمان الممنوح لحا. عبد المؤمن يباجم المهدية ثم يحاصرها. دخول 
صفاقس وطرابلس وجبال نفوسة في الطاعة. افتتاح الموحدين لقابس. معركة بحرية بين الموحدين والفرخ. تسليم المهدية بالأمان. إتمام 
تحرير إفريقية من نير الفرخ. المناوشات بين عبد المؤمن وبين العرب. أصل أوائك العرب الأفارقة. نزوحهم إلى مصر. قصة نزوحهم 
إلى إفريقية. عبورهم إلى الغرب ونزوهم به. محاولة اسهالة المعز بن باديس طم وعيثهم بأراضيه. الحرب بينهم وبين البربرء هزيمة المعز 
وفراره إلى القيروان. حصار العرب للقيروان. دخوهم إياها وتخريههم لماء تخريههم لتونس ونببها. نزوهم 2 المهدية. قطعهم السبل 
وبسطهم كم الإرهاب في إفريقية. سيطرتهم على طرابلس وقابس وبلاد الزاب. تحولهم إلى عنصر خطر بغيض. اعتداؤهم على 
قابس» واستنقاذ عبد المؤمن لا. تفكير عبد المؤمن في حشد طوائفهم في عسكره. تظاهرهم بالقبول وغدرهم. محاصرة الموحدين لهم 
وفتكهم بهم. عبد المؤمن يرد حريعهم ويستميلهم بصلاته. عبور عبد المؤمن إلى الأندلس. 

ما افتتح الموحدون بجاية معقل إفريقية )١-(‏ من الغرب» في اواخر سنة 1غ ه هء وقضى عبد المؤمن على سائر الثورات والمؤامرات 
التي دبرت ضده سنة 9ه هء وقصد على أثر ذلك إلى تينمل» وزار قبر المهدي» كانت الظروف تتبيا لمرحلة جديدة من الفتح 
الإفريقي. وكانت الحوادث في إفريقية؛ قد تطورت خلال هذه الأعوام الأخيرة تطوراً سيئا واستفحل عدوان الفرئج النورمانيين 
أصعاب صقلية» على الثغور التونسية» والشواطىء المجاورة. وكان الفرنح 

1 بإفريقية هنا " منطقة تونس ". 

النورمان قد ارد 1 جزيرة جربة الواقعة 2 مدخل خايج قاس منذ سنة 9ه ه (ه١١‏ م)ء بعل أن قاومم أهلها مقاومة 
عنيفة» ثم حاولوا الاستيلاء على ثغر طرابلس في سنة /الاه ه ١١417(‏ م)» فهاجموه بأمتطول قوي» ولكنهم فشلوا وردهم أهله 
المسلمون مخسارة فادحة» وكاتت كران وقتكذ تابعة لمملكة إفريقية (توفس)» )» ولكنها " تكن تدين بالطاعة لملكها الأهين الس بن 
على بن يحبى الصنباجي. ثم قاد رجان زرو )ذلك سقلفةه قو إل طراباشى أسطارلا فيا واستطاع الفرخ هذه المرة الاستيلاء 

علها (١غه‏ ه - 5؛١١‏ م وولوا عليها رجلا من بني مطروح. وني العام التالي (؟4ه ه) أعلن يوسف صاحب قابس المتغاب 
عليهيا طاعته للفرنج» فبعث المي الحسن 05 لقتاله» فنازل قاس وحاصرهاء وثار أهل البإد بيوسف» فأسر وعذب وقتل» وفر إخوته 
وأولاده إلى صقلية» واستغاثوا بملكها رجار الثاني. وكانت الحدنة معقودة بين رجار وبين الحسن لمدة سنتين» ولكن رجار علٍ ما تعانيه 
إفريقية والمغرب في هذه الفترة» من شدة الغلاء والقحطء ول يرد أن تفوته هذه الفرصة السانحة لمهاجمة إفريقية» وانتزاع ما يمحكن 
انتزاعه منباء فسير إلى مياه إفريقية أسطولا خفماً قوامه ماق وخمسين سفينة مشحونة بالرجال والسلاح والأقوات» بقيادة أمير البحر 
جرجي الأنطاكق» وكان قبل التحاقه بخدمة ملك صقلية» أميراً لأسطول إفريقية الإسلامي» ومن ثم كان علمه بأسرار هذه الشواطىء؛ 
واستولى الأسطول في طريقه على جزيرة قوصرة (بنتلاريا) الواقعة بين صقلية» وبين الشاطىء التونبي» ثم سار نحو الجنوب الغربي» 
وقصد إلى ثغر المهدية» وهي قاعدة مملكة بني زيري الصنهاجيين. وكان ذلك في اليوم الثاني من صفر سنة 3" ه (يونيه ١١44‏ م). 

وكان أمير البحر جرجي يرجو مفاجأة المدينة» بالوصول إليها في وقت السحرء ولكن الرياح عاكسته؛ ولم يصل إلا في الضحى» فرآه 
أهل المدينة» وازْعٍ الأمير الحسن الصنهاجي من قدوم الفرن» وبعث إليه جرجي يخاطبه باللين» ويقول إنه مازال يحترم الحدنة المعقودة 
ببنه وبين الملك رجار» ولكنه يطالب بثأر صاحب قابس وردها إلى ولده» ويطلب أن تنضم إليه قوة من جند الحسن» لمع الحسن 
فقهاء المدينة وأعيانهاء وشاورهم في الأمس» وبين لهم حرج الموقف» وتخوفه من قيام الفرنج بحصار المدينة» وقطع الأقوات عنهاء ثم 
اقتحامها عنوة» والفتك بأهلهاء ونصح بمغادرة الناس 

للمدينة» قبل أن يفوت الوقتء ثم بادر هو باللحروج منها ومعه الأهل والولد» ومن صحبه من الفقهاء والأعيان» وقد حمل معه كل 
ما يستطاع من المال والذخائر» وتبعه معظم الناس» خفرجوا بأهلهم وأولادهم» ومعهم ما خف حمله من أموالهم ومتاعهم. ول يكد 
أت العصر حق كان معظم أهل المهدية قد غادروهاء وأقبل الفرنج وعلى رأسهم جرجي ودخلوا المدينة دون ممانعة» ودخل جرجي 
القصرء وكان ما يزال غاصاً بنفيس المتاع والرياش والذخائر» وبه عدة من جواري الحسنء فاحتاط الفرث على ما فيه» وثهبت المدينة 
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مدى ساعتين» ثم نودي بالأمان» فظهر من استخفى من أهل المدينة» واستدعى جرجي العرب القرييين فأحسن إلهم» وفرق فبهم 
أموالا جزيلة» وبعث طائفة من جند المهدية» 2 أثر من خرج من أهلهاء ومعهم الأهان هم ومعهم كذلك دواب يعودون عليها» 
فعاد معظمهم. أما الحسنء فسار في أهله وولده» وكانوا إثنا عشر واداً غير الإناث» واللخاصة» وقصد إلى أمير من أمراء العرب يدعى 
محرز» وكان أبو الحسن قد آثره وأحسن إليه» فأكرم محرز وفادته» فأقام لديه شبوراً. ثم بعث إلى ابن عمه يحبى بن العزيز بالله صاحب 
بجاية» يستأذنه في الوفود عليه والانضواء تحت لوائه» والسفر من إديه إلى الحليفة عبد المؤمن» فأذن له يحبى» ولكنه ما كاد يصل إلى 
بلاده؛ حتى سيره إلى جزائر بني مزغنة» أو بني مزغنان (وهي الجزائر الحالية) وأنزله بها هو وأولاده في حالة اعتقال» وضيق عليه. 
وهكذا انتبت باستيلاء الفرنح على المهدية» وعزل الحسنء مملكة بني زيري ابن مناد الصنهاجيين» بعد أن لبثت في إفريقية مذ رحل 
المعز لدين الله عنها إلى مصرء في سنة 51" هه وتولى زيري بن مناد حكهاء حتى سقوط المهدية في سنة 4ه هه مائة وثانين سنة» 
ول تمض أيام قلائل على استيلاء الفرح على المهدية حتى سير أمير البحر جرجي حملة بحرية إلى سوسة» وكان واليها الأمير عل بن 
الحسن» فغادرها» وخرج عنبا أهلهاء ودخلها الفرحج دون قتال في الثاني عشر من شهر صفر. وسير جرجي بعد ذلك حملة أخرى إلى 
صفاقس» فاستولت عليها بعد مقاومة عنيفة من أهلها ومن حلفائهم العرب» وذلك في الثالث والعشرين من صفر. ثم نودي بالأمان» 
فعاد الناس إلى سوسة وصفاقسء وافتدوا حريعهم وأولادهمء وأحسن الفرن معاملتهم. ثم وصلت بعد ذلك كتب الملك رجّار بمنح 
الأمان لسائر أهل إفريقية. وهكذا استولى الفرن النورمانيون على شاطىء 

إفريقية من ثغر طرابلس حتى خليج توس .)١5(‏ 

ولا سار الخليفة عبد المؤمن في جيوشه من سلا في أوائل سنة 4ه هه متجهاً إلى بجاية بغية فتحهاء واستولى في طريقه على جزائر بني 
مزغنة» خرج إليه منها الحسن بن على الصنهاجي» وكان معتقلا بها ما تقدمء وبايع عبد المؤمن بالطاعة» ملتجتاً إليه ومستظلا برعايته» 
فأوم عبد المؤمن مثواه» وصاهره بأن تزوج ابنة من بناته»ء واصطحبه معه إلى مراكش. وبالرغم من تقدم الفرئح والنورمانيين على 
هذا النحوء في امتلاك تغور إفريقية» فإن الظروف التي كانت تحيط بالموحدين يومئذ» لم تكن آسمح لعبد المؤمن» بأن يدخل في صراع 
مع الفرنخ» وهو مازال يعمل على توطيد أركان الدولة الجديدة» ومطاردة أعدائها في الداخل» ومن ثم فإنه بعد أن افتتح بجاية» وقضى 
على شغب العرب المحالفين لبني حماد» عاد إلى سلا ثم إلى مراكش» ليواجه أحداثا جديدة في الداخل. 

ولكن الفرن الصقليين لم يقفوا عند حد. ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام على افتتاحهم للمهدية» وباقي ثغور إفريقية (تونس) الشرقية» 
حتى سار من صقلية أسطول فرنجي جديد بقيادة أمير البحر فيليب المهدوي» وقصد إلى مدينة بونة» الواقعة شرفي بجاية» في منتتصف 
المسافة بينها وبين تونس» خاصرها واستعان على أخذها بالعرب» وذلك في شبر رجب سنة 4ه ه (أكتوبر ١١97‏ م). وبالرغم من 
أن فيليب قد سبى أهل بونة» واستصفى أموالحاء فإنه أغضى عن جماعة الفقهاء والعلماء» فتركهم يخرجون بأهلهم وأموالهم» فترتب على 
ذلك أن اتهمه بعض خصومه بأنه نصراني مارق» وأنه ييطن الإسلام هو وفتيانه» فقبض عليه الملك جار وحم عليه بالموت حرقاً. 
وتوفي ريه ذلك بقليل (فبراير ١١4‏ م) وخلفه في الملك ولدهء وليمء وهو المسمى في الرواية العربية غليالم. ولم يكن وليم .قتع 
بكثير من مقدرة أبيه وحزمه فلم تلبث أن اضطربت شئون المملكة؛ وثارت عليه بعض النواحي» وكان لذلك أثره في تطور الحوادث في 
إفريقية: , آ' 

ذلك أن أهل الثغور الإسلامية المفتوحة ما كادوا يشعرون باضطراب الأحوال في صقّلية» حتى بادروا بإعلان اللحلاف» ونبذ طاعة 
الفرج» وكان أول من ثار منبم أهل جزيرة جربة» ثم تلتبا مدينة صفاقس» وكان واليها عمر بن 

(<1) ابن الأثيرج 1١‏ ص 40 - 49. 

أبى الحسن الفرياني» قد ولي عليها من قبل رجارء وأخذ أبوه الشيخ أبو الحسن إلى صقلية رهينة بحسن طاعته؛ ولكن أبا الحسن أوعن 
إلى ولده بأن ينتبز أول فرصة لتحطيم نير الفرخ» ولا يبالي في ذلك بمصيره. فأعلن عمر اللحلاف» ودعا أهل المديئة إلى قتل الفرٌ 
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وسائر النصارى» ففتكوا بم وقتلوهم عن آخرهم» وكان ذلك 2 أوائل سنة اهمه ه (أوائل ١١5‏ م). واضطرمت الثورة ضد 
الفرخ في نفس الوقت في طرابلس بقيادة شيخها أبى يحبى بن مطروح» وكان زعيماً شهماً حازم وأسرت الحامية النصرانية (أوائل 
سنة هه ه)» وكذلك اضطرمت الثورة ضد الفرنخ» في قابس» وسارت قوة موحدية من بجاية إلى مدينة بونة» وانتزعتها من الفرخ» 
ولم يبق بيد الفرنج من ثغور إفريقية سوى سوسة والمهدية. وحرض عمر بن أبى الحسن والي صفاقس» اهل بلدة زويلة الواقعة على 
مقربة من المهدية» أن يقتلوا النصارى ففعاواء وعاونهم العرب على قطع المن والأقوات عن المهدية. ولما علم الملك ويم بذلك» حاول 
أن يدفع الفقيه أبى الحسن إلى نصح ولدهء 0 يتهدد عمراً بالويل» إذا لم يعدل عن سلوكه» فلم تيح الخاولت وام وآ اي 
فصلب او شنق وهو يتلو القران ( ١).وا‏ 7 جتمع اهل زويلة وصفاقس ومن مع بس الاعرانيه وحاصروا المهدية» وضيقوا عليها» 
حك نث وام | ل 00 00 ن لدان لشحوة بالنهال ا ور القرخ ا بالملل لعل 0 ف امير 37 
زويلة» فارتدوا إلى بلدهم» وقاتلوا تحت أسوارها حتى فنى معظمهمء ول ينج منهم إلا القليل» ودخل الفرثح زويلة فقتلوا من وجدوا 
بها من النساء والأطفال» ونهبوا الأموال» واستقر الفرن بالمهدية» على أهبة للصراع المرتقب (-5). 
ووفد على عبد المؤمن» وهو يومئذ بمراكش» وفود من زويلة» وغيرها من الثغور المنكوبة إستغيثون به» ويستصرخونه لرد عادية الفرخ 
كنف عبد المؤمن» يحرضه 
)١1-(‏ رحلة التجاني (تونس )١95/8‏ ص هلا و47؟. 
(-؟) ابن الأثيرج اص *لا ولالاء 
على استنقاذ إفريقية» ار عرييها بوي ار داعي الرين نفسه» يرقب تقدم الفرنم في هذا الركن من شمال إفريقية» بكثير 
من التوجس » ويخثى أن عام عدوا: نهم بالتوغل 2 أرضاء أرق من شهالي المغرب. ومن 9 ثم فإنه ما كاد يشي من تنظيم الشئون 
الداخلية» حى اس باتخاذ الأهبة ا وأن تجمع الأقوات» وتحفر الأبار فى الطرق» وبعث كاتبه عيد الملك بن عياش» بالكتب إلى 
سائر قبائل الموحدين» إستنفرهم ايجهاد» وادخار المؤن» وكتب إلى أهل الثغور البحرية بإأشاء السفن والدعنان: وكان عبد المؤمن» بعد 
أن كي ووه وكاقة ارااجعدرية عطية وأ بقتله (صفر سنة هه ه) حسبما نفصل في موضعه» قد استوزر مكانه عبد السلام 
بن مد الكوني» وعين لكتابته عبد الملك بن عياش القرطبى. وف فاتحة شوال سنة “هه ه (نوقبر ١١54‏ )2 غادر عبد المؤمن 
حضرة مراكش» وسار إلى رباط الفتح» قباله ثغر سلاء مستخلفاً على مراكش الشيخ أبا حفص عمر بن يحب المنتاني ومعه ولده أبو 
الحسن على» وعلى فاس ابا يعقوب يوسف بن سليمان. وتوافدت عليه العسا كر من كل صوب. فليا تكامل ورود الجيوش الموحدية» 
تحرك عبد المؤمن من سلا في العاشر من شبر صفر سئة 4هه ه (فبراير ١١59‏ م( ومعه الحسن بن علي الصنهاجي أمير إفريقية السابق 
(-1). وتقدر الرواية هذا الجيش الموحدي الكبير بمائة ألف مقاتل ومعهم مثل هذا العدد من الأتباع والسوقة (-5). وفي رواية 
أخرن آنه كان يضم تقيية وسسيفية الل افا رم 6 وعميياكة أل من الرجالة» وكان يضم عدا طوائف الموحدين ومختلف القبائل من 
زناتة والأغذان والرماة وغيرها» جموعا كبيرة من قبائل العرب. وكان ينقسم إلى أرنة جيوش» لكل عسكر يوم يختص به») مسيره 42 
كل ترجه من السحر إلى وفت الغداة. وتنزل الجيوش وى بحة إلى يوم ا العا واخترق هذا الجيش الجرار هضاب المغرب» 
تعجهاً نحو إفريقيقة واخترق بلاد الزاب من جنوبها» وهو يفتتح المعاقل الممتنعة» ويؤمن من استأمن. 
9 ثم اتجه و لحان فوصل إلى الحو ا ادية توأس 2 الرابع والعشرين من جمادى الثانية» ومعى ذلك أنه قطع هذه المسافة الشاسعة» 
وهي تبلغ نحو الف 


(-1) البيان المغرب» القسم الثااث ص م" وابن الأثيرج ١١‏ ص ١و.‏ 
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(-؟) ابن الأثيرج ١١‏ ص ١و.‏ 

(-”") الحلل الموشية ص ه١١٠‏ 

وفلذفاتة غهل لق شق أريمة أنين وتضنفة :وقد “الت روملد: " منرة فيفيج رما القارس اكقنة".. بوسبان الالمتطوك اللوبطدي قا 
فتن القت قاله شاطن + الب المتوسط بقيادة أى عيد :الله بن يمون وان مكوياً من شيع لنفينة سسربيةه :من الشوانى والطزائد 
والشاندرات. ولما وصل الموحدون إلى المدينة» بعث عبد المؤمن إلى أهلها يطلب الطاعة» فرفض أهل المدينة» وعلى رأسهم حاكها 

أحمد بن خخراسان» فبداً الموحدون مباجمة المدينة» وعاقت الرياح الأسطول عن دخوها من ناحية البحرء فلما دخل الليل» أقبل سبعة 
عشر رجلا من أعيانها يطلبون الأمان لأهلهاء فنحهم عبد المؤمن الأمان المطلوب لأنفسهمء وارتضى الأمان لأهل المدينة في أنفسهم 
وأهلهم فقط» على أن يقاسمهم الموحدون أملاكهم وأموالهم بحق النصفء وأن يخرج حا 5 البلد وأهله منباء فاستقر الرأي على ذلك» 
ودخل الموحدون المدينة» ورصدت الأملاك والأموال» وق عليها الأمناء لتحصيل ما يستحق منها للموحدين» وأقام بها عبد المؤمن 

ثلاثة أيام» وعرض الإسلام على من بها من النصارى والبهود» وأ بقتل كل ممتنع عن اعتناقه» ثم غادر عبد المؤمن توس في قواته» 
وسار جنوباً إلى المهدية» والأسطول يلاحقه في البحر» فوصل إليها في الثامن عشر من شبر رجب سنة 4هه ه (ه أغسطس ١١65‏ 
. 

0 الفرن بالمهدية على أهبة للدفاع» وكانت حاميتها نتكون من ثلاثة آلاف مقاتل» وكانت المدينة فوق ذلك تموج بطوائف الأشراف 
والفرسان الفرثح »)١-(‏ وقد أخلى الفرنح ضاحيتها الشمالية زويلة» فدخلها عبد المؤمن» واحتلها الجند الموحدون والسوقة» وانضمت 

إلهم جموع غفيرة من العرب وصنهاجة. وأخذ الموحدون في منازلة المدينة» ولكنهم لم يستطيغوا خلال ثلاثة أيام من الحجوم المستمر» 

أن ينالوا متا شيئاء وكانت عناعة موقعها الطبيى» واليحز يكاق يط با إلامخ لان 'معصل بالبر»وبأسؤارها الخصيتة العالية ترد 
كل محاولة» وكان الفرخح يخرجون منها بين آن وآخر لمقاتلة الموحدين» فينالون منهم» ثم يعودون بسرعة إلى الاعتصام بالمدينة. وعندئذ 

أدرك عبد المؤمن أنه لا سبيل إلى اقتحام المدينة» وأنه لابد من أخذها بالحصار والمطاولة» وأص مع الغلال والأقوات» لشمعت حق 
صارت بين العسكر كالجبال. واسكر 

(<1) ابن الأثهرج ١‏ ص 48» والخال الموشية ص .1١11/‏ 

الحصار زهاء ستة اي وف أثناء ذلك أعلنت مدينة صفاقس» ومدينة طرابلس» وجبال نفوسة» وقصور انمه كلها الطاعة لعبد 
المؤمن» وجاء واللي صفاقس عمر بن الحسين مع جماعة من الأشياخ فقدموا اص وعين هم عبد المؤؤّمن حافظاً من الموحدين» وترك 
الشئون الخزنية لعمرء» وكذلك جاء وفد من أعيان طراباس وعلى رأسه والبها أبو يحبى بن مطروح» وبايعوا عبد المؤٌّمن بالطاعة فأقر عبد 
المؤمن أبا يحجى على ولايته» واسمّر في رياسته عا وسار جيش موحدي بقيادة السيد عبد الله بن عبد الزن وقيل بقيادة الوزير 
مد بن عبد السلام الكومي إلى مدينة قابس» فافتتحها بالرغم من خروج قاضيها وأعيائها لطلب الأمان» ونببت أموالهاء وأبيد من كان 
حولما من طوائف العرب. وفر والبها مدافع بن رشيد بن مدافع في أهله وصحبه. ثم عاد بعد فترة من التشريد» فاستجار بعبد المؤمن 
فعفا عنه» وأسكنه بقابس حتى توفي وكان مدافع عالماً حافظاً وأديياً شاعراً (-1). 

وجاء وفد من أعيان قفصة» وعلى رأسهم واليها يحبى بن ميم بن المعز» ليقدموا طاعتهم إلى عبد المؤّمن» فتقبلها منهم» ومدح عبد المؤمن 
شاعرهم الفقيه أبو عبد الله مد بن أبى العباس التيفاشي» بقصيدة مطلعها: 

قاع عطنية ين لتقن وال ا مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

ويقال إن عبد المؤمن لما سمع هذا البيت» أشار على الشاعى بأن يقتصر عليه» وأمى له بصلة قدرها ألف دينار (-5). 

ول تمض بضعة أسابيع على بدء الحصار» حت قدم أسطول فر نجي كين مكرن هن عا وتطبين نفيقة مسحرنة بالأقرا نك والمقائلة 
لإمداد الفرنح. 

وكان هذا الأسطول قد عاد من جزيرة يالسة» إحدى الجزائر الشرقية بعدما أَنخن فيباء وسبى أهلهاء فلما قرب من صقلية» بعثه الملك 
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واب لإنجاد حامية المهدية» فلما اقتربوا من اللخليج» خرج إلههم الأسطول المغرق بقيادة أى غبد الله إن ميمون» وأشيت بين الأسطولي 
معركة بحرية عظيمة انتبت ببزيمة الفرن» واستيلاء المسلمين على عدة من سفنهم. ويقال إن عبد المؤمن كان خلال المعركة 

(-1) رحلة التبماني ص كلا وال وعم 

(-0) ابن تددج ١ص‏ ١و",‏ وابن الأثير ج أاصضصط9و. 

عر وجهه في الأرض باك وهو يدعو للمسلين اللعر ددن الله دعاءه )١-(‏ واسقر الحصار على أشده بضعة أشبر أخرى» حق 
آخر شبر ذي الجة من سنة 4 هه ه وقد نضبت الأقوات» وأخذ الضيق يرهق المحصورين» فلما رأى الفرثح ما رأوا من ضخامة جيوش 
غَيكِ المومن: وأساطيلةء ونه لا أمل لهم في النجاة من مصيرهم امحتوم» خرج منهم عشرة فرسان» وقابلوا عبد المؤؤمن وسألوه الأمان 
لمن فيها من الفرثح على أنفسهم وأموالهم» وأ يتركهم 1 يخرجون من المدينة» ويذهبون إلى ديارهم» فأجاء بهم عبد المؤمن ع إلى ما 
طلبوه» وجهز لهم السفن لعو البح قترا د ارقا مقرو بالكو ران صاحب صقلية الملك ولبم؛ م 
في بلاده وانتزاع أموالهم» وسبى حريعهم؛ إذا أقدم الموحدون على قتل الفرخ في المهدية. ومع ذلك فقّد غرق كثير من السفن التي 
كانت تمل الفرخح إلى صقّلية من جراء العواصف وثورة الموج. 

يوغل ارس الرواحيقة ورسيع بوم عادوراء من نفس الحرم سئة 8ه اه (21 ب سنة ١١7٠‏ م) وقد سماها عبد المؤمن 
سئة الأتماس. وأقلم بالمودية نر روما رمت شئونهاء ويصلح أسوارهاء ويشحتها بالذخائر والأقوات. 

ثم ندب لولايتها أبا عبد الله يمد بن فرج الكومي» وجعل معه صاحبها القديم الحسن بن على الصنباجي» وأقطعه بها إقطاعا حسنا. 
وهكذا استطاع عبد المؤمن» أن يقضي على عدوان الفرج الصمّليين على ثغور إفريقية» بعد أن كاد إستقر ويتأثل» وَأ يحررها من نير 
النصرانية» وأن يردها إلى صولة الإسلام؛ بعد أن خرجت عنها اثْني عشر عام مذ سقطت في أيدي الفرخ في سنة «4ه ه ١١44(‏ 
م 0 2 ع ع ع 

وفي فاتحة صفر سنة ههه هء غادر عبد المؤمن ثغر المهدية» وسار و في قواته عائدا إلى المغرب. بيد أنه قبل أن يغادر اراضي إفريقية» 
وقعت بينه وبين العرب بعض مناوشات ومعارك. ٍ 

وكان أوائك العرب ومعظمهم من بطون هلال وسليم من مضرء قد نزحوا إلى إفريقية منذ أوائل القرن اللخامس المجري. وكانت 
أحياء بني سلب بالجاز على مقربة من المدينة» وأحياء بني هلال في جبل غزوان عند الطائف» ومنهم جثم 


(<1) ابن الأثير ج ١١‏ ص ؟05. وراجع مواقع غزوات المهدية في اللخريطة المنشورة في ص 7/1. 

(7؟) ابن الآثير ج ١١‏ ص 55 والحلل الموشية ص ١١1‏ و »١١8‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 9”» وروض القرطاس 
ص »١85‏ والاستقصاء ج ١‏ ص هو١‏ و5وا١.‏ 

والأشبج وزغبة ورياح وربيعة وعدي. وكانوا يزحفون أحياناً إلى أطراف العراق والشام» ويتقطعون الطرق» ويفسدون السابلة» وأحياناً 
كان بنو سليم يعتدون على الحاج أيام مومعهم بمككة» وأيام الزيارة بالمدينة. واسمرت البعوث والكائب تجهز لمعاقبتهم» وحماية الحاج 
من شرهم» ولكن دون جدوى. ولما ظهر القرامطة بالبحرين في أوائل القرن الرابع ا هجري لحق م بنو سليم » وبنو هلال» وكثير 
من بطون ربيعة بن عام. ولا تغلب القرامطة عل الشام» وأعدنا يبددون مصرء وظفر اتخليفة العزيز ز بالله مإزعتهم وردهم» استبقى 
أشياعهم من العرب من بفي هلال وسليم بمصرء وأنزهم بالصعيد وفي الصحراء الشرقية» فأقاموا هنالك» ولكنهم ل ينقطعوا عن عيهم 
م 

وهنا تأتي قصة نزوحهم إلى إفريقية. وكان المعز لدين الله الفاطمي» حينما انتقل من إفريقية ة إلى مصر في سنة 51" هء قد استخلف 
على إفريقية يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي ليحكم باسم الحلافة الفاطمية وتحت سيادتبها. ثم تطورت الظروف وعمل آل زيري 
على تدعي استقلالهم» حتى فسد الأمى بينهم وبين اللحلافة ا فلعوا طاعتها الإسمية» وأعلن المعز بن باديس الصنهباجي انضواءه 
تحت لواء الخلافة العباسية (سنة /1 4 ه)» فعز ذلك على الخلافة الفاطمية» وغضب الخليفة المستنصر بالله» وأخذ البلاط الفاطمى 
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1 العكين لقا نك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 


بيحث عما بمكن فعله لمقابلة هذا الإجراءء الذي اعتبر خخروجاً على الخلافة الفاطمية» واعتداء على حقوقها الشرعية. 

وكان العرب من بن سليم وهلال الذين أنزلوا بالصعيد قد تكاثرواء وتفاقم عيثهم وشرهم» فأشار الوزير أبو خخمد الحسن بن على اليازوري» 
على الخليفة المستنصر باسقالة أشياخهم» وتقليدهم أعمال إفريقية وشئونباء ليكونوا هنالك أولياء للدعوة الشيعية» وليعملوا على نصرتها 
إزاء آل زيري المنتزين عليهاء فإن نجحت الفكرة وبقى أولئك على ولائهم» كان ذلك كسبا للخلافة الفاطمية وتقوية لجانبهاء هذا فضلا 
عن انقطاع عيثهم بنواحي مصرء وإن كان الأمس بالعكس فهم وشأنهم. فوافق المستنصر على ذلك الرأي» وبعث وزيره إلى العرب في 
سنة ١41ه‏ هه فسار إلى أحيائهم» وبذل العطاء الوفير لأشياخهم» وفرق في عامتهم بعيراً وديناراً لكل منهم؛ وأباح لحم عبور النيل» 
وقال لهم قد أعطيناكم ملك المغرب» وملك المعز بن باديس. 

فثارت أطماع أولئك العرب» وأغراهم ما سوف ينالونه في إفريقية من أسباب الثراء والسلطان» وجازت النيل من بطون سليم وهلال 
جموع غفيرة وساروا إلى برقة» ونزلوا بباء واقتحموا أمصارهاء واستباحوهاء واستولوا على أسلابهاء وبعثوا إلى إخوانهم في شرني النيل 
يرغبونهم في الححاق بهم» لازت منهم جموع أخرى بعد أن أعطوا دينارين لكل رأسء واقتسموا الأراضي المفتوحة» فصل لبني سليم 
الشرق» ولخلال الغرب» واقامت طوائف من سلم واحلافها برواحة وناصرة وعمرة من ارض برقة. وسارت قبائل دياب وزغبة 
وجميع بطون هلال إلى إفريقية» وهم " كالجراد المنتشر لا يمرون على شىء إلا أتوا عليه " حتى وصلوا إلى إفريقية وذلك في سنة “4 6 
هه 

وكان أول من وصل إليها من أشياخهم أمير رياح موسى بن يحبى الصنبري» وكان المعز بن باديس حينما رأى تقاطر العرب نحو 
أراضيه» قد فكر في اسقالتهم وحالفتهم» فاستدعى مومى إليه وقربه وأصبر إليه» وحثه على استدعاء العرب» وذلك لكي يقوي جانبه 
بمؤازرتهم» فاستتصرهم وجليهم. ولكنهم عاثوا في البلاد أبما عيث» ونادوا بشعار الخلافة الفاطمية» واشتدوا على أحياء صنباجة» 
فغضب المعز» وقبض على أختى موسى» وخرج بقواته إلى ظاهر القيروان» واستعان بابن عمه حماد بن بلَكين صاحب القلعة» فبعث 
إليه بالأمداد» والتفت حوله زناتة والبربره وصمد في حشوده الجرارة للعرب» وكانوا وفقاً لأقوال الرواية في ثلاثين ألفا وفي مقدمتهم 
رياح وزغبة وعدى. فلما التقى الفريقان انخذل العرب من أنصار المعزء وخانته زناتة» فكانت عليه المزيمة ففر في فلوله الباقية إلى 
القيروان» ونبب العرب جميع محلته» وقتلوا من حشوده أكثر من ثلاثة آلاف. ثم حاصر العرب مدينة القيروان» وطال حصارهاء 
وخرب العرب أحوازهاء وعاثوا فيها أيما عيث» وطوقت زغبة ورياح المدينة» ففر منها الأعيان والقرابة من آل زيري» وفر كثير من 
أهلها إلى تونس. وملك العرب في نفس الوقت قسنطينة وسائر أعمالحاء واقتسموا بلاد إفريقية» وذلك في سنة 44 هه فكان لزغبة 
طرابلس وأحوازهاء وللرداس من رياح باجة وما إليهاء ثم اقتسموها مرة أخرى» فكان لحلال من تونس إلى الغرب» وبطوتهم رياح 
وزغبة وجثم وقرة والأثبج وسفيان. 

وغلب عائد بن أبى الغيث من شيوخهم على تولدن ونيا ولك ابر ميوه 

سوسة صاحاً. ورأى المعز بن باديس ملكه يتصرمء فاول التقرب من العرب» وصاهر يبناته الثلاث ثلاثة من أمرائهم» هم فارس 
بن اق العيك ,وأخوه عاد والفضيل بن أن علي المرادي» ولكن ذلك لم يحقق له ما أمل» فسار إلى القيروان وسار العرب في أثره» 
نفشى أمرهم» وا حرف نحو الشاطىء ودخل العرب مدينة القيروان وخربوها ونهبوهاء وعاثوا فبها أبما عيث واستباحوا سائر حريمهاء 
واستصفوا سائر أموال المعز وآله» وفر عنها أهلها في سائر الأنحاء. وسار العرب بعد ذلك إلى المهدية» فنزلوهاء وضيقوا على أهلهاء وكثر 
فسادهم وعيثهم وتصدت زناتة بعد صنباجة لمقاومتبم» فغلبوا عليهاء واستولوا على سائر الضواحى والأعمال في تلك المنطقة. واضطرب 
أمى إفريقية. وساد بها الذعى والفزع» وانبارت أركان الأمن» وفسدت السابلة» وبسط العرب عليها حم عصابات مروع» وغلبوا على 
صنهاجة وزناتة ومغرواة وغيرها» وسيطروا على نواحي طرابلس» وقابس والزاب» ومعظم أعمال إفريقية .)١-(‏ 

ثم وقع التبادن والصلح ينهم وبين صنباجة وبقية القبائل البربرية» وتفرقوا في الضواحى والبوادي» فتكائروا في تلك الجهات» وتأثل 
نفوذهم وسلطانهم بمضي الزمن» وأضحوا عاملا يحسب حسابه في ميزان القوى» في إفريقية» وفي بلاد الزاب» والمغرب الأوسط. بيد 
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المي القا لبك عضو المزانطين والوتعق تق العرية والاندلسن 


لع 7 دائاً عنصراً من عناصر الاضطراب والفوضى» يتنقلون بين مختلف الأحزاب والمعسكرات» ويتدخلون في مختلف 08 
التي تنش تنشب على مقربة من ديارهم» لا تحدوهم في ذلك أية مف سياسية أو قيقية ولا هم لهم إلا اجتناء الكسب والمغانم» من أي 
جانب وبأي الوسائل» وقد رأينا ما وقع ينهم وبين الموحدين من معارك» على أثر افتتاح عبد المؤمن لبجاية. وقد كانوا أولياء لأمرائها 
من بي حماد» يعيشون في كنفهم وتحت حمايتهم. 

تلك هي قصة نزوح العرب إلى إفريقية وقصة تخريهم لما. وقد نوه سائر الاب والمؤرخين المعاصرين والمتأخرين بتلك الروح العدوانية 
امخربة» وتلك اللحواص الذميمة التي سادت طوائف العرب النازحين» وجعلت منهم عنصراً خطرأ ثتوق سائر السلطات وسائر العناصر 
الأخرى من السكان إلى سحقه 

37 إن خلووقدق كابةاللبرع عن 10 ماده 

وابادته» وانقاذ العباد من شره وعدوانه .)١-(‏ وسوف نرى فيما بعد أي دور خطير يلعبه أوائك العرب في حوادث إفريقية ايام 
نزول بن غانية بها. 

وكان عبد المؤمن حينما تم له ب المهدية» واجلاء الفرنج من إفريقية» بتجه بكل جوارحه نحو شئوا نالخدي وكان يعتقّد أنه إستطيع 
أن ستعين بطوائك المرتزقة من أولئك الأعراب» في حملات الجهاد التي يزمع تسييرها إلى شبه الجزيرة» وكانت طائفة من بف سليم قد 
اعتدت على مدينة قابس» على أثر افتتاح الموحدين لحاء فبعث إليهم عبد المؤمن يعاتههم ويستدنيهم» ووجه إلهم في ذلك شعراً من نظم 
القاضي ابن عمران. بيد أنهم تمادوا في عدوانهم» وتغلبوا على قابس» فبعث عبد المؤمن عسكراً لقتال هم» وهو بالمهدية» فهزمهم» واستنقذ 
قاس من أيديهم زحن). 

وفكر عبد المؤمن قبل عودته إلى المغرب» أن يدعو العرب إلى الانتظام في عسكره» لجمع زعماء العرب من بي رياح وغيرهم» وحثهم 
على نصرة الإسلام بالأندلس» وطلب إليهم أن يجهزوا لهذه الغاية عشرة آلاف فارس» من أهل النجدة والشجاعة» ليجاهدوا في سبيل 
النع قحاس شوقن" للستي فتطاهووا بالموافقة والطاعةة وأ هوا فل “ذلك قاروا عه مد حمل «زغوان .ركان من يت 
زحمائهم» زعم يدعى يوسف بن مالك» فاتصل بعبد المؤمن بالليل» واخبره بان العرب لا يريدون المسير إلى الاندلس» وانهم يعتقدون 
اتفزوية ذلك أن يخرجهم من بلادهم» وقد تحقق صدق ذلك في الليلة التالية» إذ هرب العرب تحت جنح الظلام إلى عشائرهم» ولم 
يبق سوى يوسف هذاء فسماه عبد المؤمن يوسف الصادق» وسار عبد المؤمن في قواته حتى وصل إلى مقربة من قسنطينة» ونزل هناك 
2 وادي مخصب يقال له وادي النساء» عدا عن أطراف العمران» واسمّر هنالك عشرين وها والسكينة قرف على جيوشه» وقد 
انصرف العرب إلى أحيائهم التي يحتلونها. فلما علم عبد المؤمن باجتماعهم ثانية في أحيائهم بعث إلهم جيشاً من ثلاثين ألف مقاتل» 
بقيادة ولديه أبى عمد وأنن عبد الله» 

(-1) يشير ابن خلدون في مواضع كثيرة إلى عيث أوائك العرب وتخرييهم لمدن إفريقية (راجع كاب العبرج 5 ص ١4‏ و١١‏ و 
15). ويشير الإدريسي إلى ذلك غير مرة (وصف المغرب وارض السودان ومصرء الاندلس ص ”هو وه١٠‏ و59١٠‏ و؟5١15١)»‏ 
وكذلك صاحب الاستبصار في مجائب الأمصار (ص ١١8‏ و١51١)4‏ وغيرهم. 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص و". 

فسار الموحدون في هدوء؛ وانعطفوا إلى الصحراءء وراء أحياء العرب» حق لا يفلتوا بالتوغل فيهاء وكان العرب قد احتشدوا جنوبي 
القيروان عند جبل القرن» تحت إمرة بعض المشاهير من مقدميهم؛ مثل ألى محفوظ محرز بن زياد» ومسعود بن زمام» وجبارة بن 
كامل بن سرحان وغيرهم» فلما دهمهم الموحدون اضطربوا واختل نظامبم» وفر مسعود وجبارة ومن معهما من العشائر» وثبت رز بن 
زياد ومن معه» واشتبكوا مع الموحدين في معركة عنيفة» وذلك في منتصف شهبر ربيع الآخر من سنة ههه ه»ء فقتل محرز» وانبزمت 
جموع العرب» وسقط متاعهم وحريمهم وولدهم في أيدي الموحدين» فأص عبد المؤمن بالتحفظ عليهم ورعايتهم» حت أقبلت وفود رياح 
والأثبج» في طلب حريمهم» فردهن إلههم» وفرق فيهم الصلات» واسمالهم بحسن صنيعه» وانتبى بأن جهز منهم قوة لتشترك في الجهاد 
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33" العظين لقا للك عضو المزانطين :والوتسيق ىق العرفيه والا تداس 


في الأنداس (-1). وسوف نرى فيما بعد أي دور هام يلعبه أولئك العرب» في حوادث المغرب والأندلس» وكيف تعمد السياسة 
الموحدية إلى اسقالتهم والاستعانة بهم» ولاسعا في عهد الحليفة أبى يعقوب يوسف ولد عبد المؤمن وخليفته. 

وفي شبر ذي القعدة سنة هوه ه (نوفير سنة 1١7٠‏ م) عبر الخليفة عبد المؤمن البحر إلى الأندلس» وكان عبوره إليها حادثاً هاماً 
من أشبر حوادث العصرء وكانت له نتات بعيدة المدى. 

بيد أنه يجب قبل أن نتحدث عن عبور الخليفة الموحدي إلى شبه الجزيرة» أن نستعرض ما تقدمه من الحوادث المتعلقة بموقف الموحدين 


(-1) ابن الأثيرج ١١‏ ص 49 و#مو. 


ونام 4 اللاي القالق ثورة القر الوظنية بالأنذلسى ويغلي الوعنين غل هيه الحؤيرة: 
اكاب الثالث 
ثورة القوى الوطنية بالأندلس وتغلب الموحدين على شبه الجزيرة. 


لضن الإأوك القووة :اانه لت "وانينا ورشلطاتة ازا بطق 

الفصل الأول 

الثورة في الأندلس وانبيار سلطان المرابطين 

صدى حوادث المغرب في الأنداس. اضطرام الفكرة القومية الأندلسية. قام الثورة في غربي الأندلس. ابن قسي وأتباعه المريدون. 
دعوته ومزاعمه. ظهور أمره وفراره إلى ميرتلة. معاونة ابن القابلة. تحرج مرك المرابطين في الغرب. ابن قسبي يدير خطة الاستيلاء على 
ميرتلة. مداهمة ابن القابلة لحصن ميرتلة وانتزاعه. نزول ابن قسبي فيه. قيام الثورة في نارة وقلء أن ادر التدات على شلب. تسل 
المرابطين بباجة» ومغادرتهم لحا. استيلاء ابن المنذر عليهاء مبايعة ابن وزير صاحب يابرة» وابن المنذر لابن قسبي. ابن قسبي يرسل سفارة 
إلى عبد المؤمن. خروج ابن المنذر في قوات المريدين واستيلاؤه على ولبة ولبله. مسيره إلى إشبيلية وانتزاعه بعض ضواحيها. لمَاؤٌه 
بالمرابطين. هزيمته وفراره. مسير ابن غانية أمير المرابطين إلى لبلة. وقوع الثورة بقرطبة وعود ابن غانية إلى إشبيلية. محاولة المريدين 
الزحف على قرطبة وفشلها. لحلاف بين ابن قسي وابن وزير. استيلاء ابن وزير على شلب وميرتلة. فرار ابن قسبي إلى المغرب والتجاؤه 
إلى عبد المؤمن. إقناعه لخليفة بالتدخل في حوادث الأندلس. ابن غانية أمير المرابطين بالأندلس وموقفه. قيام الثورة في قرطبة. 
زعيمها القاضى ابن حمدين. مبايعته بالإمارة وتسميه بأمير المسلمين. استدعاء فريق من أهل قرطبة لسيف الدولة ابن هود. مقدمه إلى 
قرطبة ودخوله إياها. فرار ابن حمدين. الثورة ضد ابن هود وفراره. عودة ابن حمدين إلى حم قرطبة. زحف ابن غانية على قرطبة» 


اللقاء بينه وبين ابن حمدين. هزبمة ابن حمدين وفراره. دخول ابن غانية قرطبة. تغلب ابن حمدين على حصن لوس سوا مسير 
ابن غانية لقتاله. التجاء ابن حمدين إلى ملك قشتالة. مسير ابن حمدين وحلفاؤه النصارى إلى قرطبة. دخوهم المدينة وعيثهم فيباء امتناع 


ابن غانية بقصبتبا. ذيوع الأخبار بمقدم الموحدين إلى شبه الجزيرة. التبادن بين قشتالة وابن غانية. ولاية ابن غانية لقرطبة. مايروى 
في ذلك عن قيصر قشتالة. خروج ابن حمدين من قرطبة. عبوره إلى المغرب ومقابلته لعبد المؤمن. عوده إلى الاندلس والتجاؤه إلى 
صاحب مالقة. الثورة في غرناطة. زعيمها القاضى ابن أضحى. استغائته بابن حمدين. دعوة أهل غرناطة لسيف الدواة بن هود. تحالف 
ابن أضى ارق قود "طب المرايظيك» القأة هوه وامرابطين خارج غرناطة. تحصن المرابطين بالقصبة. وفاة ابن أضحى وقيام ولده خمد. 
تعاونه مع ابن هود ضد المرابطين. ٠‏ مقدم عسكر مرسية لقتال المرابطين» هزيتهم ومقتل زعيمهم. مغادرة ابن هود لغرناطة والتجاوٌه 
لكان نووانة الف اانا عن مراحل الصراع في غرناطة بين المرابطين وخصوههم. الثورة في مالقة. ظاهرة تزعم القضاة للثورة ضد 
المرابطين وتعليلها. أبو الحم بن حسون زعب الثورة في مالقة. تغلبه على المرابطين. انتزاعه للرياسة. استعانته بالمرتزقة النصارى. تدبير 
مؤامرة لإسقاطه. نجاح المؤامرة وانتحار ابن حسون. ثورة ابن ملحان في 
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وادي اش. ثورة ابن جزى في جيان. ثورة أخيل بن إدريس في رندة. ثورة ابن عزون في شريش. عبوره إلى المغرب ولْقَاؤْه لعبد 
المؤمن. إنضمامه إلى الموحدين عند عبورهم. رواية أخرى عن ابن عزون وبيعته لعبد المؤمن. قيام ابن ميمون في قادس. عبوره إلى 
المغرب وانضمامه إلى عبد المؤمن. ثورة ابن الام في بطليوس. دخوله في طاعة الموحدين. 

كان من الطبيعي أن تحدث حوادث المغرب صداها القوي فيما وراء البحر» في شبه الجزيرة الإسبانية» حيث كانت الدولة المرابطية 
تبسط سلطاتها على مختلف القواعد الأندلسية. وقد اتخذ هذا الصدى منذ البداية» صورة ثورة عامة ضد المرابطين» اجتاحت الأندلس 
بسرعة من غر بها إلى شرقها. بيد أنه يجب أن أن نلاحظ بادىء ذي بدءء أن هذه الثورة الجارفة ضد سلطان المرابطين لم تكن فقط 
نتيجة لحوادث المغرب» وظهور امى الموحدين» وتضعضع قوى الدولة المرابطية» وز المرابطين عن حماية الاندلس من غزوات النصارى 
المخربة» وان كابرك هلاه قرافي فقت إلا اقذة بواضط اما جديدين. وإنما كانت عوامل الثورة الأندلسية» ضد الك المرابطي» 
تكن منذ بعيد» بل هي ترجع حسبما أشرنا في مقدمة هذا الّاب» إلى أعقاب الفتتح المرابطي ذاته» حيث كانت الفكرة القومية تجيش 
بأُذهان فريق كبير من أبناء الأمة الأندلسية» وكان هذا الفريق» يرى في المرابطين» بعد أن تبددت آثار المديج والإعجاب الأولى» التي 
تلت نصر الزلاقة» وبعد أن انقلب الإخوة المنقذون إلى فاتحين متغلبين» أجانب غاصبين» إستظلون بفكرة الجهاد» ليبسطوا سلطائهم على 
الأمة الأندلسية. وبالرغم من أن قكرة الجهاد الأولى؛ التي اضطاع بها المرابطون في الأندلس» في أوائل عهد علي بن يوسفء والقي 
أسفرت عند ظفرهم ضد الجيوش النصرانية» في عدة وقائع» مثل موقعة أقليش 0١1(‏ ه)» وما تلاها من الغزوات المظفرة» حق 
موقعة إفراغة (07 ه)ء كانت تغالب هذه الفكرة القومية» وتضفي على حك المرابطين رونقاً ومجدء فإن الأمة الأندلسية لم تنس 
الحقائق الواقعة» ول تنس أنها قد فقدت استقلالا وحرياتهاء في ظل الك المرابطيء خصوصاً بعد أن أخذت وطأة هذا الخك5 تشتد 
شيئاً فشيئاً. وكانت ثورة قرطبة على حكومتها المرابطية في سنة ١ه‏ ه ١١81(‏ م)» أول تعبير مادي لهذا الشعور القومي» وأول نفئة 
لهذا السخط المكبوت ضد عسف الك المرابطي. وفك زأنا كيت أدرك اميل المسلمين علي بن يوسف يومئذ خطورة 

الموقف وتذرع إزاءه بالإغضاء والتسا. ويرى الأستاذ كوديراء أنه كان من أسباب سفط أهل الأندلس عل المرابطين أيضأ مبالغة 
الدولة المرابطية في العطف على النصارى» وإيثار عل بن يوسف ومن بعده ولده تاشفين لهم» وادماجهم في الجيوش المرابطية» واعطائهم 
مراك التفوق والقيادة (-1). بيد أن هذا السبب» يعتبر في نظرنا ثانويأ إزاء العامل القومي» لأن الأندلسيين أنفسهمء كانوا أيام 
الطوائف» يستظهرون بالنصارى على قتال بعضم بعضا وسوف نرى أنهم يلجأون إلى مثل هذه الوسيلة في ثورتهم ضد المرابطين» ثم 
الموحدين. | ' 

وعلى أي حال» فإن بذور الثورة الأندلسية ضد المرابطين» لبثت حينا تفو وتختمر» حتى أخذت الدولة المرابطية» في أواخر عهد علي بن 
يوسف»ء ثم ولده تاشفين من بعده» تترنح تباعاً تحت ضربات الموحدين» ولاح عندئل أن الفرصة قد سنحت لتقوم لالش بدورها 
الفعال في تحطيم الدولة المرابطية» والتخلص من نيرها. بيد أنه كان من الواضم» أن تحقيق مثل هذه الغاية» كان يرتبط أشد الارتباط 
بمسألة الإنضواء تحت لواء الدولة الجديدة التى غلبت على الدولة المرابطية» ونعني دولة الموحدرن» وأن هذا الانضواء» كانت تمليه 
ضرورات الموقق» وبواعث المصلحة القومية ذاتها. ذلك أن الأندلس بالرغم عا كانت قيش هد المرابطن من عوامل السعط 
والانتقاض» لم الدن.أن جيوشهم كانت عماد الدفاع عنها ضد إسبانيا النصرانية» وأن مثل هذا الدفاع» لا يمكن أن بتحقق» بعد انهيار 
سلطان المرابطين» إلا بقيام سلطان الدولة الجديدة» وتدفق جيوشها على شبه الجزيرة» لتقوم بنفس المهمة الدفاعية» التي كانت تقوم بها 
الجبوش الرابطية من قبل .... ْ 0 

وقد ظهرت أعراض الثورة في الأندلس ضد المرابطين» أولا في الطرف الغربي لولاية الغرب الأندلمبي» وهي أبعد المناطق عن سلطان 
الحكومة المركزية. 

وانلاحظ أولا أن هذه الأعراض الثورية» قد ظهرت في الأندلس» في نفس الوقت الذي بدا فيه امبيار الدولة المرابطية في المغرب 
أمراً حمق وذلك حين جد الموحدون في مطاردة الجيوش المرابطية بقيادة الأمير تاشفين بن علي شمالاء ثم حين انتبت موقعة وهران 
بمصرع تاشفين وتبدد جيوشه» وذلك في رمضان سنة 9ه ها زه ١١‏ م). 
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في تلك الآونة ظهر أول الزعماء الثائرين بالأندلس في منطقة شلب في جنوبي البرتغال» واضطرمت أول ثورة فعلية ضد المرابطين. أما 
الزعيم الثائر فهو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قَبِيَ. وأما الثورة فهي ثورة أتباعه المريدين. وكان ابن قبي موّلداء يرجع إلى أصل 
نصراني. وقد نشأ في أحواز شلب» واشتغل في بداية أمره مشرفاً إشلب (-1)» ثم اعتنق طرائق الصوفية» وتبحر فيها حتى غدا من 
شيوخهاء وألف فيها طائفة من الكتبء منها كاب " خاع النعلين ". ثم تزهد» أو تظاهر بالزهد وباع أمواله» وتصدق بمنباء وتجول في 
البلاد» ولتي بألمرية قطب الصوفية يومئذ أبا العباس بن أحمد بن مد الصتباجي الأندلسي المعروف بابن العريف» ودرس عليه» ثم عاد 
إلى وطنه» واستقر بقرية جلة من أحواز شلبء وابتنى بها رابطة كان يجتمع فيا بصحبه» واتكب على قراءة كتب الغزالي» والتف 
حوله كثير من الصحب والأنصارء ينكبون على قراءة الكتب الصوفية والباطنية» ورسائل إخوان الصفا وغيرهاء وينبمكون في مزاولة 
شعائر الطريقة ورسومباء حق ذاع أمرهم بالأخص بنطقة شلب وميرتلة ولبلته وغيرها من أعمال غرب الأندلس» وسموا بطائفة " 
المريدين " (-5). وكان ابن قسي في الواقع يتخذ الصوفية قناعاً لمشاريع يضمرهاء ويدعو إلى الثورة في الباطن» ثم لم يلبث أن ادعى 
الولاية والحداية» وتسمى بالمهدي وبالإمام» وكثرت مخاريقه وشعوذته» وزعم القدرة على االحوارق» ومن ذلك أنه خ في ليلة واحدة» 
وأنه يناجي بما يشاءء وينفق من الكونء فذاع أمرهء وتقاطرت إليه الوفود» من أهل البيوتات والأجناد. وكان من صحبه جماعة ممن 
ظهروا فيما بعد» في ميدان الحوادث» مثل أبى مد سيدراي عزن راق عفان وكاذها من زعام يارةه وعد بن !اذى من 
أهل كلب وعد بن غيزه وعيد: الله ين أى حبيب» وغيرهم من زعماء ولاية الغرب. ولما شعر أن السلطات فطنت لأمره؛ وهمت 
بمطاردته» وقظق عل جماعة من أححابه» وأخذوا إلى إشبيلية» سار هو إلى جهة ميرتلة» واختفى هناك بقرية الجوزة عند قوم يعرفون 
بيني السنة. وكان 


(-1) ويقول ابن الأبار إنه كان يشتغل بالأعمال الخزنية أي المالية (الخلة السيراء ص 159). 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 2١59‏ وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 745. 

من أصحابه المقربين» رجل وافر الدهاء والجرأة» يدعى محمد بن يحبى الشلطيشى» ويعرف بابن القابلة» وكان يسميه بالمصطفى لاختصاصه 
به» واطلاعه على أموره ومشاريعه» ويعتمد عليه في تنفيذ خططه. فأوعن إليه من مقره السري» أن سير في صحبه المريدين إلى قلعة 
ميرتلة» وأن يدهموها وفق خطة وضعها لهم؛ وكان ذلك في أوائل سنة وه ه. 

وكانت حال المرابطين» ولاسبا في هذا الإقليم النائي» إقلي الغرب» قد اضطربت وغلب عليهم الضعف والوهن بما أصاب دولتهم في 
المغرب من الاختلال والانبيار» وبا افتقدوه من أمداد كانت أشد أزرهم وقت الحاجة» وزادت الجفوة ينهم وين أهل الأندلس»+ 
لما اشتد من ضغطهم» وعيث جندهم بسبب الحاجة» وقد استطال عليهم الناموة با حذيوا في التعدي عليهم وإرهاقهم. وشعر الثوار 
في هذه الظروف التي هبطت فيها قوى المرابطين المادية والمعنوية» بأن مشاريعهم سوف يحالفها النجاح» وكان هذا شعور ابن قسي 
حينما دبر مع معاونه ابن القابلة خطة الاستيلاء على ميرتلة. لمع ابن القابلة نحو سبعين رجلا من أولئك المريدين المتعصبين» وسار 
إلى ميرتلة» ودهم حصنا في جوف الليل» واستولى عليه» وذلك ليلة اخميس الثاني عشر من صفر سنة 9ه هء وضبط ابن القابلة 
القلعة» وأعلن بها عدوة ابن قسبي. وحاول المرابطون في تلك الجهة استعادتها من المريدين» فلم يفلحوا فتركوهاء وانقلبوا إلى تخريب تلك 
المنطقة. 

وفي غرة ربيع الأول وصل ابن قسي إلى ميرتلة في جمع حاشد من المريدين» شعارهم التهايل والتكبير» فصعد إلى قصبتهاء واستقر 
بقصرهاء وتسمى بالإمام» وبعث إلى أعيان ولاية الغرب وزعمائهاء يدعوهم إلى الانضمام إليه» وإلى الثورة ضد المرابطين. فاستجاب 
له كثير من أهل تلك الأنحاء» وقام أهل 3 بزعامة ميد هم سيدراي بن وزير» ونزعوا سلطان المرابطين» وحذا حذوهم أهل شلب» 
بقيادة زعيمها مد بن عمر بن المنذر. وكان ابن المنذر هذا ,بنتمي إلى بيت قديم من بيوتات المولدين بشلب»ء وكان من علماتها ونببائباء 
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وقد درس في إشبيلية» وبرع في الفقه والأدب» وولي خطة الشورى ببلدهء ثم تزهد على مثل ابن قسيَ» واستقر برابطة على شاطىء 
البحر تعرف برابطة الريحانة» واعتنق دعوة ابن قسي وتوثئقت صلاتهما. ولما قام بشلب اقتداء بابن قسي في ميرتلة» سار إلى حصن 
مرجيق في شرق شلبء وانتزعه من المرابطين | ٍ 

وقتلهم. وما عم المرابطون بباجة بما وقع» طلبوا من اهلها الامان» وغادروها إلى إشبيلية. وعلى اثر خروجهم منها سار إليها ابن المنذرء 
ومعه فرقة من جند يابرة أمده بها ابن وزير بقيادة أخيه أحمدء وخاله عبد الله بن الصميل» واستولى علبهاء ثم سار ابن المنذر وابن وزير 
إلى ابن قسبي» فساما عليه بالإمارة» وبايعاه بالطاعة (ربيع الأول سنة وه ه)ء فأقر ابن وزير على حك باجة وأحوازهاء وابن المنذر 
على حك شلب وأحوازها. 

والظاهر أن ابن قبي حاول في تلك الفترة بالذات» أن يتصل بالموحدين لأول مرة. وكان لانتصار الموحدين في موقعة وهران ومصرع 
تاشفين بن على سنة 9"هء أعمق وقع في الأندلس» وأكبر حافز للعناصر الثائرة» على أن تمضي قدماً في ثورتهاء وهنا بعث ابن قسي 
سفيرا إل عبد المؤمن عاهل الموحدين» وهو قائم على حصار تلمسانء في أواخر سنة 589» وتلقب في رسالته بالمهدي» فأتكر ذلك عبد 
المؤمن ولم يجاوبه (-1)» لما لمسه من تعاليه في االحطاب عليه. وفي خلال ذلك وقعت بولاية الغرب حوادث هامة. وكان ابن المنذرء 
حين ولاه ابن قسي إمارة شلب» قد حشد قواته وقوات أكشونبة وسائر صحبه المريدينء ثم سار إلى ابن قسي بميرتلةه وجدد له البيعة 
والعزم على نصرته وذشر دعوته» خدد له ابن قسي عهده على ما بيده من البلاد» وسماه العزيز بالله. وعندئذ خرج ابن المنذر في قواته» 
وعبر نهر وادي يانه» وسار إلى مدينة ولْبة على مقربة من شرقيه» فاقتحمها واستولى عليهاء ثم سار منها إلى مدينة لبلة الواقعة في شمالها 
الشرقي» واستولى عليها بمعاونة يوسف بن أحمد البطروجيء أحد أقطاب الثوار المريدين في تلك الناحية» وأخرج من كان في قلعتها من 
المرابطين. وهنا شعر ابن المنذر بتضاعف قواته» وتملكه الغرور» واعتزم أن يسير إلى مدينة إشبيلية» وقد تجعه ما نمى إليه من أنها كانت 
حينئذ دون أمير يتولى امرها. 

نفرج في قواته من لبلته وسار إلى حصن القصر وطلياطة من مشارف إشبيلية الغربية» واستولى عليهاء ثم تقدم حتى الحصن الزاهر 
ودخله. بيد أنه حينما وصل إلى طريانة ضاحية إشبيلية الغربية» التقى بقوة من المرابطين. وكان أمير الأندلس المرابطي أبو ركريا يحبى 
بن غانية» حينما وقف على حركات الثوار في غرب الأنداس» وسيرهم من لبلة صوب إشبيلية» قد غادر قرطبة في قواته» وسار 
(-1) ابن خلدون 2 كاب العبررج 5 ص »59١‏ وابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص ١ه"؟.‏ 

إلى إشبيلية فوصل إلبها, في الوقت الذي كان فيه ابن المنذر يعيث في نواحيباء فبعث لقتاله قوة عبرت نهر الوادي الكبير» والتقت 
بالمريدين في طريانة» فأوقعت بهم وقتلت منهم عدداً جمأء وفر ابن المنذر في فله إلى لبلةه ثم لحق بشلب» وترك يوسف البطروجي 
للدفاع عن لبلة. وزحف ابن غانية على لبلة. 

وكان ذلك في قلب الشتاء وشدة قرهء فلبث على منازلة لبلة نحو ثلاثة أشبر» وعندئذ بلغه قيام الثورة في قرطبة بزعامة القاضي ابن 
حمدين» فترك لبلة وعاد إلى إشبيلية» وقد عول على التريث وملازمة الحيطة والحذرء إلى أن يستبين سير الحوادث. 

ولما عم ابن قبي بما وقع من اضطرام الثورة في قرطبة» الفى الميدان تمهدا للقيام بمغامرات جديدة. فام ابن المنذر ان يحشد قواته» 
وأن يسير ومعه ابن القابلة كاتب ابن قسبى وصاحبه الأثير إلى قرطبة» ليحاول دخوا. وبعث إلى نفر من أنصاره بقرطبة ليعملوا على 
بث دعوته» وترغيب العامة في قبولا. ار ابن المنذر وصاحبه في عسكر شلب ولبلة» إلى قرطبة. بيد أمهما حين اقتربا منهاء علما 
بأذ الحوادك كد خطورت» بوأن أهل قرطبة استدعوا باسكا سيق الذولة ان هود :وطردوا"ان حمديق» فارتدا خاعين إلى ارين 
وفشلت محاولة ابن قسبى في مبدها .)1١-(‏ 

انناو داكي عند اد بين رن فى + وسلياة امنا بارا أبن وازرن جنا تسيود ا ليذه واه ا انوج لدي ادقن اخلةاتيننا 
وفد عليه بميرتلة أثناء غيبة المنذر ا ثم أطلق ناسورك اموق ينا عاد لك ا قرطبة» حاول ابن قبي 
أن يتفاهم مع سيدراي» ولكن سيدراي ارتاب في مقصده. وأبى الاستجابة له» فبعث ابن قسيء ابن المنذر محاربته» فهزمه ابن وزير 
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وقبض عليه» ثم زحف على شلب وانتزعها (5)» وانتّتى بالاستيلاء على ميرتلة» وأعلن خلع ابن قسي والدعوة لابن حملين صاحب 
قرطبة» وذلك في شعبان سنة 0ه ه (زدم). فبادر ابن قبي إلى الفرار» وعبر البحر إلى المغرب» وسار إلى مقابلة اتليفة عبد 


المؤمن» وتقدم إليه تائباً متبرتاً من دعاويه السابقة 


3 -1) ابن الأبار ني الحلة السيراء ص ٠#‏ و 504. 
(5) ابن اتحطيب 2 أعمال الأعلام ص ١اهل.‏ 
(دم) الحلة السيراء ص #8 8, ' 00 

في الولاية والحداية» فتقبل عبد المؤمن اعتذارهء وأكرم وفادته. وهنا تختلف الرواية اختلافا بينآ في الزمان والمكان» الاذين التقى فيهما 
إن قو اليف لوطي فقول انق الأبار ويتابعه ابن اللخطيب» إن ابن قسي لقى عبد المؤمن في سلا في ربيع الآخر سنة غ6 
هه ثم أنصرف في حرم سنة ١4ه‏ ه (ذ١١).‏ 
هذا مع أن ابن الأبار يذكر لنا في موضع آتعر أن تغلب سيدراي على ابن قسي واستيلاءه على ميرتلة كان في شعبان سنة 4 ا 
ولابد أن عبور ابن قبي كان عقب خاعه وفقده لإمارته. ويقول لنا ابن خلدون إن ابن قسي عبر إلى المغرب في سنة ٠4ه‏ هه ثم 
يذكر لنا في موضع آخر أنه قدم إلى المغرب» عقب افتتاح مراكش» وقد كان افتتاح مراكش حسبما تقدم في شوال سنة ١غ+ه‏ ه 
(5). ويزيد ابن خلدون على ذلك أن ابن قمبي نزل عند عبوره إسبتة» وان واليها ابن مخلوف هو الذي جهزه إلى عبد المؤمن. وربما 
كانت رواية ابن خلدون الأولى أكثر الروايات تمشياً مع سير الحوادث. وعلى أي حال» فقد كان لمقدم ابن قسي نات عملية. ذلك 
أنه استطاع أن يمل الخليفة الموحدي على المبادرة بالتدخل في حوادث الأندلس» وتجهيز حملة موحدية بقيادة براز بن مد المسوفي» 
لقتال المرابطيق والثوار فيما وراء البحر» تلنها بعنا ذلك لات أعرى ا حسيما تفضل .يفد: 
5 غرناطة في البداية مقر الحكومة المرابطية العامة بالأندلس» ثم رأى أمير المسلمين علي بن يوسف أن ينقل مركد الحم إلى قرطبة» 
وذلك حينما أصدر مرسومه في سنة 7ه ه بتعيين ولده الأمير تاشفين» متولي كرن الأذلين ىوان تقرطة وأن حملا مقر الحك5. 
ثم استدعي تاشفين إلى المغرب في سنة 077 ه وعين أولاية العهد. ولما توفي علي بن يوسف سنة /الاه هه وخلفه ولده تاشفين في 
الملك اختار الأمير يحبى بن غانية الصحراوي والياً لقرطبة» ومشرفاً على شئون الأندلس» وقائداً عاماً يميش المرابطى» وذلك في سنة 
له ه (9؛١١‏ م). 
وقد تحدثنا فيما تقدم عن أصل ابن غانية ونشأته» وأعماله في شرقي الأندلس. 
ولما تجهمت الحوادث للدولة اللمتونية بالمغرب» وتقوضت دعامتها تحت ضربات 
(-1) الخلة السيراء ص 2*٠ ١‏ وأعمال الأعلام ص 801. 
(د5) كاب العو :ا ص 4155 وج لاص 7"4؟. 
عبد المؤمن» ودوت أصداء النكبة في جنبات الأندلس» أخذ ابن غانية يواجه عواصف الثورة هنا وهنالك. ولما تفاقت حوادث 
الغرب» وزحف المريدون أتباع ابن قبي على إشبيلية» سار ابن غانية قِ قواته لردهم؛ مانا على قرطبة أبا عمر اللمتوني» فهزمم 
2 طريانة» 9 ثم طاردهم حق لبلة» والخل 2 منازلتهاء وهنا بلغته أنياء الثورة 2 قرطبة» فارتد ازا إلى إشبيلية» ولبث بها ا يدبر 
مره وإستعد لمواجهة الحوادث. 
ذلك أنه " غض بضعة أشبر على قيام الثورة 2 الغرب» وسقوط قواعده 2 أيدي الثوار» حتّى اضطرمت قرطبة بغورة ممائلة. وكان 
زعم الثورة قاضي المديية» ابن جا وقواانة حدق خيوة بن محمد بن عل بن حمدين» وكان تم من أقدم البيوتات العربية. دخل 
جدهم الأنددس مع الطالعة البلجية» واستقروا في باغة» وبا ازدهر بيتهم» وكان ابن حمدين قد 0 قضاء قرطبة في شعبان سنة 9؟ه 


هه على أثر مقتل قاضيها أبى عبد الله بن الحاج» وهو يصلي بالمسجد الجامع في صفر من تلك السنة. ثم صرف ابن حمدين عن القضاء 
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في سنة لاه هه وولى مكانه أبو القاسم بن رشد فوليه نحو عامينء ثم أعفاه الأمير علي بن يوسف من منصبه دون أن يعين خلفاً له» 
ووقع بعد ذلك بقرطبة هياج اعتدى فيه العامة على المرابطين» خفرج إليهم ابن حمدين» وتمكن من أسكين ثورتهم» فظهر يومئذ يوافر 
حكته وشهامته» وبقيت قرطبة دون قاض مدى عام. ثم أذن علي بن يوسف لأهلها أن يختاروا لحم قاضيأ فأجمعوا على اختيار ابن 
حمدين» فولى القضاء للمرة الثانية في سنة 5ه هه واسثر في منصبه حتى اواخر سنة واه ه. 
وكانت حوادث المغرب من جهة» وحوادث الثورة في الغرب» قد أخذت تحدث أثرهاء وأخذت بذور الثورة تختمر من جديد في 
أذهان الشعب القرطبي» وقد عرفناه فيما تقدم من مراحل التاريخ الأندلبي شعباً سريع التقلب» سريع الهياج. 
فا كاد الحاك المرابطيء الأمير يحبى بن غانية» ,يبتعد في قواته صوب إشبيلية حجايتها من عيث المريدين» حتى اضطرمت قرطبة بالثورة» 
وثارت العامة بالوالمي المرابطي الرئيس أبى عر اللمتوني» وأعلنوا خلعه» وخلع دعوة المرابطين» ونادوا برياسة القاضي أَبى جعفر بن 
حمدين» وبويع ابن حمدين بالإمارة في المسجد الجامع » وبايعه اللخاصة والعامة» وذلك في الحامس من شبر رمضان سنة 9ه ه. 
ا ع 2 ع2 ع ١‏ 
ابن حمدين بقصر الحلافة» وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين» ووفقا لقول ابن الابار بامير المسلمين المنصور بالله» وفي بعض الروايات 
بأمير المؤمنين. ودعى له على متبر قرطبة ومعظم منابر القواعد الأندلسية. وكان ابن غانية قد سار عندئد إلى لبلة ليجهز على المريدين 
الذين تحصنوا بباء فلما علم بما وقع في قرطبة» عاد أدراجه إلى إشبيلية. ولكنه ما كاد يستقر بها حتى ثار به أهلهاء وناصبوه الحرب 
وجرح أثناء القتال الذي نشب بينه وبينهم» فارتد عندئدذ في قواته إلى حصن مرجانة القريب .)1١-(‏ 
وفي تلك الأثناء تطورت الحوادث في قرطبة» وسعى فريق من شعبها القَلَب إلى الاتصال بأبى جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقّب 
بسيف الدولة المستنصر بالله. وقد فصلنا فيما تقدم سيرة هذا الأمير» وكيف آل أمره إلى مغادرة روطة آخر قواعد بني هود في الثغر 
الأعلى» وتسليمها إلى ملك قشتالة ألفوسو ربمونديس مقابل أراض منحها إياه في منطقة طليطلة» وذلك في سنة 4 "اه ه ١١9(‏ 
. 
0 لبث سيف الدولة» الذي تعرفه الرواية النصراية باسم "سفادولا" 221020018 0١‏ 2 أزاطليه الجديدة» في كنف ملك قشتالة» 
بضعة أعوام» حتى قامت الثورة في قرطبة وفي غيرها من القواعد الشرقية. وكان فريق من أهل قرطبة يرى في هذا الأمير - آخر بني 
هود ملوك سرقسطة السابقين - خير ممثل لازعامة الأندلسية العريقة» ومن ثم فقد عملوا على استدعائه» ليتولى إمارة قرطبة. وى سيف 
الدولة هذه الدعوة» وجاء إلى قرطبة» فدخلها بممالأة فريق كبير من أهلهاء فبادر ابن حمدين إلى الفرار» ولحق بحصن فرنجولش المنيع» 
الواقع شمال غربي قرطبة» في سطح جبل الشارات (سييرامورينا). بيد أن هذا الإزعاج لم يطل أمره. ذلك أنه ل بمض أيام قلائل 
على قيام سيف الدولة بالأمى» حتى ثار القرطبيون مرة أخرى» وهاجموا القصرء وفتكوا بابن الشماخ وزير سيف الدولة» وعدة من 
أصحابه» قفر سيف الدولة ناجياً بنفسه» ولما يمض عل وجوده في قرطبة اثنا عشر يوماء وقصد إلى مدينة جيان» وكان قد ثار بها القاضى 
الاجر « تفلت عليه وملكها عنم م عاض هذه تحوارت أخرى تع التمدك علا حدق ترق حرا ولك رط كمي ١‏ 
(-1) ابن الأبار في التيلة رقم 989 ج ١‏ ص 88 و ولا وابن اللحخطيب في أعمال الأعلام ص "5» وني الإحاطة )١9555(‏ 
ج ١‏ ص 805. وفي مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة 891. 
(-؟) الحلة السيراء ص 78 9. ش 
وما كاد سيف الدولة يغادر قرطبة» حتى عاد إلها ابن حمدين من حصن فرنجواش واستانف رياسته» واستطاع في الأشبر القلائل 
التي عاشة] كوه أن بزو الاي وان عق الأجنايه وان يرهم الخطط» وبعث إلى بعض زملائه الثوار في القواعد الأخرى 
في طلب الاعتراف برياسته» فاعترف بها بعضبم» ومن هؤلاء أبو الغمر بن عزون )١-(‏ صاحب شريش» وأبو جعفر بن أبى جعفر 
صاحب مرسية. 


واسمّرت رياسة ابن حمدين الثانية أحد عشر شبراً. ولكن فريقاً من خصومه الناقين على حكمهء كتبوا إلى يحبى بن غانية في القدوم 
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علييع) واستعادة سلطانه على المدينة. فسار ابن غانية من إشبيلية قاصداً إلى قرطبة» في جمادى الآخرة سنة ٠ه‏ ه ١١40(‏ م)١‏ وبرز 
ابن حمدرن من قرطبة في قواته للقائه» فالتقيا بأحواز إستجة في جنوب غربي قرطبة» وكانت بينهما وقيعة» هزم فيها ابن حمدين» وفر 
إلى بطليوس» ملتجثاً إلى حماية صاحبها عبد الله بن الصميل من زعماء المريدين. ودخل ابن غانية قرطبة في الثاني عشر من شعبان من 
تلك السنة» ثم غادر ابن حمدين بطليوس» وسار إلى حصن أندوجر الواقع شرق قرطبة وتحصن به وبسط سلطانه على البلاد امجاورة» 
فتحرك ابن غانية إلى قتاله» وحاصره في أندوجر مدى شبر. وهنا لأ ابن حمددين إلى تلك الوسيلة القديمة الذميمة» التي كانت عماد 
الطوائف في محاربة بعضهم بعضاء وه الاستنصار بعاهل قشتالة» القيصر ألفونسو ريمونديس. 

ويقول لنا ابن اللحطيب إن ابن حمدين» " أطمع القيصر في قرطبة "» فاستجاب 

إلى دعوته» وتحرك وفقا للرواية العربية إلى نصرته. ولكن الرواية النصرانية 

تقول لنا إن القيصر أرسل إلى معاونة ابن حمدين» الدوق فرناندو خوانس في بعض قواته (-7). ولما وصل القيصر إلى أندوجر» ولم 
إستطع ابن غانية؛ دفعاً للنصارى» انصرف في قواته إلى قرطبة» فسار النصارى في أثرهء ومعهم حليفهم ابن حمدين في أصابه» ودخل 
النصارى وابن حمدين قرطبة في العاشر من ذي الحبة سنة ٠1ه‏ ه (مايو ه4١١‏ م)» وامتنع ابن غانية في المدينة» يدافع النصارى 
في صبر وجلد. وعاث القشتاليون في شرثي قرطبة» واستباحوا المسجد الجامع» وأخذوا ما كان فيه من النواقيس التي وا 
للثريات» ومزقوا المصاحف» ومنها فيما زعموا مصحف عثمان» ونزعوا المنار من الصومعة» وكان من الفضة 

(-1) رسمت كذلك - ابن عزون - في البيان المغرب ص **» وابن خلدون ج + ص 784» وابن صاحب الصلاة (مخطوط المن 
بالإمامة لوحة ١10‏ أ). ولكن ابن الأباريرسعها ابن غرون الحلة السيراء ص 7م 

رحمم .1 رحمه اللمهمع00: .غك يكلو 021 وعمحلع1ه1' (علاءء. 7 جلام15.) م أله 

القالضة وروا عوقرا الاسواق» كل ذلك وابن غانية صامد يدفع النصارى عن القصبة بمنتبى الشدة والبسالة (-1). 

وحدث عندئّذ أن جاءت الأخبار بأن الموحدين قد عبروا البحر إلى إسبانياء وأن أهل إشبيلية خلعوا طاعة المرابطين» فاهتم القيصر لهذه 
الأنافة ورا مع القطنة أن جادة ان غانية يوان شرك فرظ هذا بوتوي باد 

أوهكذا تم التفاهم بين القيصر وابن غانية» وعدت شروط الهدنة» وخرج ابن غانية من القصبة» واستحضر له القيصر أهل قرطبة بين 
يديه» وقال لهم " إني قد فعلت معكم من اللمير ما لم يفعله من قبلي» وتركتكم رعية لي» وقد وليت عليك يحبى بن غانية» فاسمعوا له 
وليوك 

ويقص علينا ابن الحطيب الذي ننقل عنه هذه التفاصيل» أن القيصر مضى في مخاطبة أهل قرطبة» فقال " ولا يربك أن تكونوا تحت 
يدي ونظري» فعندي كاب بيك إلى جدي ". حدث ابن أم العماة. وأبو اللسية: قال+ حضرت» وأحضر 1 الذهب» فيح 
وأخرج منه كاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم» وهو جده بزعمه. والاب بخط علي بن أبي طالب. قال 
أبو الحسنء قرأته من أوله إلى آخره كا جاء في حديث البخاري (-5). 

وهكذا استقر ابن غانية بقرطبة» وأخذ في تحصين القصبة» واشتد في معاملة أهلهاء وأخذ يسومبم الحسفء لما أنموا به في حقه وغدروا 
به. وعهد بضبط المدينة» وتدبير شئونها لمولاه فلوج العلج» وكان حازماً شديد الوطأة» فال على أهل المدينة» وأذهم وانتزع كثيراً من 
أموالهم. 

واسهّر ابن غانية على تهادنه مع القشتاليين نحو عام اخر» تطورت الحوادث خلاله سرعة. أما ابن حمدين فقد غادر قرطبة مع النصارى» 
وسار إلى حصن فرنجواش» ولبث به فترة قصيرة» ثم عبر البحر إلى المغرب» وسار إلى مقابلة الخليفة عبد المؤمن اسوة بمن سار إلى 
لقائه» من زعماء الثورة في الأندلس» فلقيه تحت أسوار مراكش» وهو محاصر لما (أوائل سنة ١‏ 4ه ه) حسبما تقدم ذكره» فأحسن 
الخليفة استقباله. ثم عاد إلى الأندلس فنزل بمالقة» في كنف زميله وحليفه ابن حسون الثائر بهاء وحاول مرة أخرى أن يسترد سلطانه 


(-1) نقلنا هذه التفاصيل عن ابن اللحطيب في الإحاطة في ترجمة ابن غانية (مخطوط الاسكوريال السالف الذكر اوحة 5و"). 
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(-") ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) نفس اللوحة السابقة. 

بقرطبة» فأخفق مسعاه» وارتد ثانية إلى مالقة» واستقر بها حتى توفي في رجب سنة 5ه ه (نوقبر ١١51١‏ م( ودفن بمسجدها 
الجامع . ولا استولى الموحدون على مالقة» بعل ذلك بعشرين را نبشوا قبره» واستخرجوا جثمانه وصلبوه» ردقا للرواية» بحاله " 
مخ 1 


كان من أصداء ثورة ابن حمدين في قرطبة أن قامت في نفس الوقت في غرناطة ثورة مماثلة» زعيمها القاضى أبو الحسن على بن عمر بن 
أضحى. وكان أبو الحسن هذا من أهل ألمرية» وبها ولد في ميث 6310 هع وو تضاءها بد اقآضيا اراد ان الفر دويلا فأمرع قورة 
ابن حمدين بقرطبة» كان ابن أضى بمدينة غرناطة» فبعث إليه ابن حمدين يدعوه إلى اتباعه والدعوة له. فاستجاب ابن أضى إدعوته» 
وازره فريق كبير من أهل المدينة» وتعاونوا على إخراج الملثمين (المرابطين) منباء فاعتصموا بالقصبة» ونشب القتال بن الفريقين» وكان 
أمير غرناطة المرابطي يومئذ» هو علي بن أبي بكر المعروف بابن فنو. 

وهو أسم امن حت عل بن وفيت ولما شعر ابن أضى بتفوق المرابطين» استغاث بحليفه ابن حمدين صاحب قرطبة» وابن جزى 
قاضي سانة شعت الندداث مدق طن قرانه نقياد ران أيه علي ان القاسم المعروف بابن أم العماد. ولكن حدث خلال 
ذلك» أن رأى فريق من أهل غرناطة» أن يلتجئوا إلى رئيس يولونه على أنفسهم» ويستطيع مغالبة اللمتونيين» واقترح البعض أن يكون 
هذا الرئيس هو سيف الدولة بن هود» لقدم بيته» وبعد صيته في الرياسة» وتغلبه على جيان وغيرها من القواعد» وأيدهم في ذلك ابن 
أضى وأحابه.. وبغث أهل المدينة برغبتهم إلى ابن هود» فلباهاء وقدم إلى غرناطة في عسكر " من أوباش النصارى وسقاط الجند ". 
فلما راى ابن ام العماد تطور الامور على هذا النحو» ارتدت قواته ثانية إلى قرطبة. وتعاهد ابن اضحى وابن هود على مدافعة اللمتونيين. 
وكان اللمتونيون حين مقدم ابن هود» قد أنسوا ضعف عسكرهء وانحلال جنده» فبرزوا للقائه خارج غرناطة» ونشب بينهما قتال شديد» 
فهزم ابن هود» وقتل كثير من أححابه» وكان ذلك 2 اليوم 

(-1) ابن الحطيب في أعمال الأعلام ص 4ه". ويقول الضبي إن وفاته كانت في سنة 4ه ه (بغية الملتمس ص 751)» ويقول 
ابن الآبار إنها كانت في سنة 4ه ه (التكلة رقم .)١١9‏ 

التاسع عشر من ذي الجة سنة 9ه ه. ول يستطع ابن هود أن يدخل غرناطة إلا بشق الأنفس» فدخلها مع من بقي من رجاله» 
من فوق الأسوار» ومن أعلى التلال» ثم جاز إليها من باب مورورء بعد أن اشتبك في معركة أخرى مع قوة مرابطية ثانية» وفقد عدداً 
آخر من جنده .)١-(‏ وفي رواية ابن الأبار أن ابن هود وابن أضحى لبثا على قتال المرابطين بالقصبة شبرأء وفي خلال ذلك جرح ولد 
ابن هود عماد الدولة وأسر ومات بالقصبة» فدفع المرابطون بنعشه إلى أبيه. 

ثم توفي القاضي ابن أضى» فتقدم ولده مد مكانه» واسمّر في التعاون مع ابن هود في مدافعة اللمتونيين. وقدم في نفس الوقت عسكر 
من هرسية قوامه نحو ألفي فارس بقيادة قاضيها الثائر بها ابن أبى جعفر» نفرج إليه اللمتونيون» فهزموه وقتلوه ومعظم عسكره» واستباحوا 
البلد - غرناطة - استباحة قهر وغلبة» وفر معظم الناس عن منازلهمء ثم ارتدوا إلى القصبة واعتصموا بها. فلما رأى ابن هود تفاقم 
الأمور على هذا النحوء وأنه لا طاقة له بمقاومة اللمتونيين» غادر غرناطة» وفر إلى قاعدته جيان» وكان قد ترك بها ابن عمه نائيا عنه. 
وقد أورد لنا ابن الأبار» في ترتيب هذه الحوادث» رواية أخرى خلاصتهاء أن ابن أضحى لما قام بثورته» دعا أولا لابن حمدين وذلك في 
رمضان سنة 9ه هه فامتنع الملثمون بالقصبة» إلى أن وصل من جيان مع بعض قواد الثغر مدد لابن أضحى» وانضم إليه جمع وافر 
من أهل غرناطة» نفرج إليهم اللشمون» وهزموهم شر هزيمة» ثم عادوا إلى القصبة. ودامت الحرب بين الفريقين مدة داخل غرناطة 
وخارجهاء إلى أن قدم ابن أبى جعفر القائم بمرسية في عسكر قيل إنه كان يبلغ اثني عشر الفاً بين خيل ورجلء :فرج إلييم الملشمون 
مرة أخرى وهزموهم» وقتلوا ابن أبى جعفره ثم عادوا إلى الاعتصام بالقصبة مرة أخرى. 

وهنا قدم ابن هود في قواته ودخل غرناطة من باب موروره فاستقبله ابن أضى وأنزله» واستسقى ابن هودء فأمى له بقدح من الماء 
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المسموم.» فصاحت به العامة محذرة» تفجل ابن أضى ‏ وتتاول القدح وشرب منه» لي يدفع مظنة الاتهام» فات من ليلته» وانتقل 
ابن هود إلى القلعة الجراء» والقتال متصل بين الملثمين. وأهل غرناطة» حتى كان ذات يوم تمكن الملثمون فيه من 

(-1) تقلنا التتفاصيل المتقدمة عن كاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكشى» وقد وردت في ترجمة على بن عبد الله بن ثابت 
الأنصاري (عن نسخة خزانة الرباط المصورة عن نسخة باريس). ٍ 

ابنه وقتلوه. وبقى ابن هود بعد ذلك نحو شبر في غرناطة» والصعاب تكتنفه من كل صوبء ثم هم أهل غرناطة بمناوأته ففر عنها 
ليلا وقصد إلى مرسية» أو إلى جيان. وقام من بعده بأمى غرناطة أبو بكر مد بن أبى ال حسن بن أضحىء ولكنه لم يلبث بها سوى 
أيام قلائل» وهو يدافع خصومه؛ ثم ميعن ذلك إل المكي اهيا خسن (أول سنة ٠ه‏ ه) واضطر أهل غرناطة إلى التفاهم مع 
حاكها المرابطي ميمون بن يذر بن ورقاء» وكان قد خلف أميرها السابق على بن فنو بعد وفاته» وهكذا استعاد اللمتونيون سيطرتهم على 
غرناطة .)١7(‏ 

وكات القاطى أبن السو دن اح فقا بارعاء وأديناء 'وشاغرا عزللاء وقد أوود"لنا اق الأبان طافة من تظمه ومن :1ق قولةة 
افك ووه 1 شد الله في منزل قد ظل مثوا كا 

إشيد الناس للتحصين منزلهم 000 تهدمه بالعنف عيناكا (5). 

رده ل اماق فقن با تدلوت ل اول وغرناطة» واتقلب قاضيها إلى تزعم الثورة بها ضد المرابطين. وإنه لما يلفت النظر في هذه 
الأحداث المتشاببة» تلك الظاهرة العجيبة» وهيٍ أن قادة الثورة ضد المرابطين لم يكونوا زعماء الجند» وإنما كان معظمهم قضاة من 
رجال القلم. ففي قرطبة» وجيان» وغرناطة» ومالقة» وممرسية» وبلنسية» وغيرهاء كان زعماء الثورة قضاة» فقهاء ايا وشعراء» من 
أعلام التفكير في ذلك العصر. وقد نجد تعليلا لتلك الظاهرة» فيما كان يقتع به الفقهاء والقضاة» في ظل الدولة اللمتونية من واسع الجاه 
والنفوذ» حتى تركدت فيهيم عناصر الزعامة المحلية» التي كان يمتع ماهن فج العا والقادة» الذين اختفى معظهم حينما قضت 
الدولة اللمتونية على دول الطوائف» وإلى أنه لما أخذ نجم الدولة اللمتونية في الأفول» وانبار سلطان أولئك القضاة بانبيار الدولة» التي 
أظلهم سلطانها ونفوذهاء حاواوا بإضرام نار الثورات الحلية» وتولمى زعامة مدائتهم» أولا أن يحتفظوا بسابق رياستهم» وثانيا أن يستردوا 
سلطائهم القومي» بعدما تحطم نير الدولة الغالبة. وسوف نرى فيما بعدء أنه بعد أن تختفي هذه الثورات المحلية الصغيرة» سواء بالقضاء 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص .7٠١5‏ 

(5) الحلة السيراء ص ٠١9‏ و 5١١‏ و١٠١5‏ وقد وردت بها مقطوعات شعرية اخرى لابن أضعى. 

عليهاء أو بانضواء قادتها تحت لواء الدولة الموحدية الجديدة» تبقى عناصر الثورة القومية الأندلسية العسكرية والسياسية» مستمرة مدى 
جيل آخخرء على يد بعض الزعماء» الذين لم يجدوا في قيام الدولة الموحدية بالأندلس» مكان الدولة المرابطية» تحقيقا للغاية القومية 
التحريرية» التي كانت بتغييا الأندلين» من تحطيم 50 الغزاة البربر» الذين جاءوا إليها من وراء البحرء باسم الجهاد في سبيل الله» 
ثم استقروا فيها سادة حا كين. 

في الوقت الذي قام فيه ابن حمدين بقرطبة» وابن أضحى بغرناطة» :بض مالقة قاضيها أبو الحك. بن حسونء ليتزعم ثورة مائلة. وهو 
الحسين بن الحسين ابن عبد الله بن الحسين الكلبي بن حسون» ويكنى بأبى الخك» وكان ينتمي إلى بيت من أعرق بيوتات مالقة» اشتهر 
بالعلم وأنكاف والنتزاركاد وى قطاءامالقة فى "نينة ههه بمكان قاهرا أن خلا الرمحدى سيا اناك ققد سروه بولا رقمرق 
الثورة بقرطبة وغرناطة» وغيرها من القواءد» في هذا الوقت بالذات» وتكاتب القضاة» أعلن أبو الك الثورة في مالقة» ودعا لنفسهء 
وقام بأص المدينة» وحاصر اللمتونيبن في القصبة» ولبث على منازلتهم ستة أشبر» حتق أخرجهم منباء وملك القصبة» واستقر بها وتسمى 
بألقَاب الإمارة» وعين أخاه أبا الحسن قائداً لقواته» وأسند إليه ولاية قرطمة وما إليها. 

ولكن المرابطين في أنتقيره وغيرها من الحصون الجاورة» اسقّروا في مباجمته ومضايقته» حتى اضطر أخيراًء أن يستعين بالمرتزقة النصارى» 
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واسظرعق أجل دفع أجورهم» أن يرهق أهل المدينة بالمطالب والمغارم الختلفة» فنقموا عليه مسلكه» وداخل فريق منهم رجلا من 
خاصته» كان قائد الحرس ببابه يدعى اللوثبي» وائقروا معه على الإيقاع بأبى الحك5. ونجحت المؤامرة» واستطاع المتامرون بمعاونة 
اللوثي» أن يخترقوا الأبواب» وأن يملكوا القصبة» فامتنع ابن حسون داخل القصرء ودافع عن نفسه بأعنف ما يستطاع» فلما نفدت 
عيودة) وكل أخوة وأرقى اقلذكة نفك نوكل دارد» وأراة أن جقدل قتافه وهاتة سونا لمن فاعتضيمن مته بالدرقف والترزيك 
الداخلية» فعمد عند إلى إحراق كتبه وذخائره» تم تم تعاول سعا فلم يقتله لفوره» فتحامل على نفسه» وطعن نفسه برح نفذ إلى ظهره» 
ولكنه " يمت وارتمى وهو ضر متختبطاً 2 دمه» ودخل أعداؤه القصر فألفومٍ يناك الحالة» ومات بعد يومين 2 الحادي عشر 
من ربيع الأول سنة 0ه ه (يونيه سنة ١1١017‏ م). فصلبت جثته» واحتز رأسه وأرسل إلى مراكش. ولما استولى الموحدون على 
مالقة بعد ذلك بحو عام» في أوائل سنة 4ه هء قبض على أهله وولده» وبيع نائةواشترق تعضون عفن كار الدوزة اللديدة: 
فكانت تبايته امحزنة من أتعس ما لتّي ثوار النواحي في تلك الفترة (<1). 
ره في وادي آشء على مقربة من غرناطة» في الوقت الذي قام فيه ابن حمدين في قرطبة» وابن أضضى في غرناطة» أحمد بن مد بن 
ملْحَان الطائ» فاستولى عل القصبة وحصتهاء ودعا لنفسه» وتلقب بالمتأيد بالله» وعمل عل تعزيز عركذه بكل الوسائل» واشتد في تحصيل 
المال والدخائر» واقتنى الضياع الواسعة» وتولى فلاحتها وحرثباء حتى غدا من أغنى أهل زمانه. وتغلب على يعض القواعد القريبة» مثل 
سنطة وققها إلى إماريهه واستخدم في بلاطه الصغير عدة من مشاهير العلم والأدب في ذلك العصرء مثل أبى بكر بن طفيل الفيلسوف 
الطبيب» وأبى الك هرودس. واستطال عهده عدة أعوام. ولما قام مد بن سعد بن مردنيش بثورته في شرقي الأنداس» وزحف على 
القؤاعد الوط واخبوية قاصداً توسيع أملاكه؛ وبحاربة الموحدين في نفس الوقتء سار إلى وادي آش تعاونه فرقة من النصارى» 
فنا را ابن علعات أنه لا تطافة قة له به أعلن طاعته للموحدين» وكانوا في ذلك الوقت قد استولوا على غرناطة» بيد أنه لم إستطع الاحتفاظ 
بوادي 8 فرج عنهاء واستولى عليها ابن مردنيش م استولى على بسطة وغيرهاء وذللك 2 سنة 45ه ه (١ه١١‏ م). ٠‏ وعبر ابن 
ملحان البحر إلى المغرب» ودخل في خدمة الموحدين» واستعمل بمراكش في بعض الاعمال الحندسية في إقامة البحيرة واجراء ماثهاء 
ثم تكب بعد ذلك لأسباب لا نعرفهاء ونزعت أمواله» وتوفي في بؤس وضعة (-5). 
كك 
وثار في جيان قاضهها يوسف بن عبد الرحمن بن جزيء وأنشأ بها حكومة مستقلة» 
(-1) ابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص 800. 
(-5) ابن اللحطيب في اعمال الاعلام ص 554» والإحاطة ج ؟ (القاهرة) ص 89. 
اقتداء بزملائه القضاة في قرطبة» وغرناطة» ومالقة» ومرسية وغيرها. وليست إدينا عن حكه وأيامه بجيان تفاصيل شافية. بيد أن 
رياسته لم تطل فيما يبدو» لأن سيف الدولة بن هود استطاع التغلب على جيان وانتزاعها منه» قبيل مسيره إلى قرطبة في أواخر سنة 
و"ه ه ر(اوائل سنة ه١١‏ م( (حلا. 


وشملت الثورة أراضي مثلث الأندلس الجنوبي» فقامت في رندة» وشّريش وقادس حكومات مستقلة» وقضى فيها على سيادة المرابطين. 
ففي رندة قام رجل من رجال القامء يكل أخيل ان افوامن الرندي» وأنشأً مها حكومة مستقلة. 

وكان أخيل هذاء وهو في الأصل من أهل رندة» كا يدل على ذلك اسمه» كاتبا أديباً شاعررأً» وكتب في بداية حياته للملثمين. ولما قام 
ابن حمدين في قرطبة» استخدمه في بطانته» وكتب له» وكان وثيق ى الصلة به مذ كان متولياً قضاء قرطية: 

فلما استرد الملثمون قرطبة على يد ابن غانية» وسقطت حكومة ابن دين سار اخيل إلى بلده رندة» وكانت أمووها فوضى لا ضابط 
لماء فدعا لنفسه» واستطاع أن يقوم حكها وضبطهاء ولكن يق من خصومه سعوا إلى إسقاطه» وخاطبوا 3 الغمر بن السائب بن 
عزرون» صاحب شريشء في القدوم إلى رندة» والتغلب عليها.ء فاستجاب لهم» وقدم إلى رندة. واستطاع مخادعة أخيل» أن إستولي 


كلالا .5112111612 


1" العطين القا لبخ عضو اماظن والوتضق تق العريه والاندلس 


على القصبة دون قتال» وانتزع أموال أخيل وأموال أصحابه» وفر أخيل ناجياً بنفسه إلى مالقة» ثم عبر البحر منها إلى المغرب» واتصل 
في مراكش بالوزير ابن عطية» فأكزم وفادته» وساعده فيما بعد على استرداد أمواله. ولما استولى الموحدون على الأندلس» ولي قضاء 
قرطبة» ثم قضاء إشبيلية» وتوفي بإشبيلية سنة ١ه‏ ه 1١57(‏ م)» وكان أديباً مطبوعاً وشاعراً جزلا (-0). 

وكان ابن عزون في مقدمة الثوار الذين خلعوا طاعة المرابطين» فقام في بلده شريش» ونشأ حكومة مستقلةه في نفس الوقت الذي قام 
فيه أحمد ابن قبي في الغرب. وقوى ل ابن عزون سرعة» وسط سلطانه على افش ثم على رندة حسبما تقدم» وأعان انضواءه 
ف الذاة ف حاعة اسعنن ماعب 


(-1) أشار ابن الحطيب في أعمال الأعلام إلى ثورة ابن جزى في جيان إشارة عابرة ص وه7. 

(-؟) الحلة السيراء ص 711. 

قرطبة. فلما تطورت الحوادث وانبارت حكومة ابن حمدين» واضطر إلى مغادرة قرطبة» نادى بخلع طاعته» والاستقلال بدعوته. وفي 
أوائل سنة ١4ه‏ هه عبر البحر إلى المغرب» وسار إلى لقاء الخليفة عبد المؤمن» وهو يومئذ يعسكر بحلته تحت أسوار مراكش وبايعه 
بالطاعة» وكان من الوافدين على عبد المؤمن في نفس الوقت ابن حمدين زعي قرطبة السابق .)١-(‏ ولما عبر الموحدون إلى الأندلس» 
كان ابن عزون وجند شرش أول من لقيهم» وانضم إلهم٠‏ ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس» رواية أخرى» خلاصتها أن أبا 
الغمر (ويسميه حرفا أبا القمر) وهو من بن غانية» كان هو القائد المرابطي لشريش» وأنه لما عبر الموحدون البحر إلى الأندلس لأول 
مرة في سنة 9ه هه وفتحوا مديئة شريش صلحا انضم إلهم أبو الغمر في قواته» وكانت ثلاثمائة فارسء» وأعلن بيعة عبد المؤمن» 
فكانت شراش ذلك اول كاعدة ابر اسينة دخلت في طافة المؤعتية 6 بوكان اللوسهدوق: اذلكة سمو اهلها بالسايقين الأولنء ومن أجل 
ذلك حررت أملاكهم من المغارم» وكانت وفود الأندلين إذا قدمت للسلام على الخليفة الموحدي» كان وفد شراش 3 الداخلين. 
وتم فتح شراش 66 لحذه الرواية في شبر ذي اخجة سنة 9ه ها زه:١١‏ م) (55). على أنعا نو الخد بالرواية المتقدمة» وهي 
تقدم إلينا ابن عزون ضمن ثوار الأنداس» 9 تفصل لنا أعماله وحركاته في منطقة الفرتتيرة» ووفوده على عبد المؤمن بما يتفق مع باقي 
الحوادث التي وقعت في تلك المنطقة في تلك الفترة» وهي رواية يؤيدها ابن الأبار» وابن عذارى» وابن خلدون» وهي بذلك في نظرنا 
أوثق وأكثر قبولا (-م). 1 5 

ونختتم هذا الثبت من ثوار غربي الأنداس ضد المرابطين بذكر زعيمين اخرين» أولهما على بن عيبى بن ميمون والى ثغر قادس» وقائد 
الأسطول المرابطى ببذه المنطقة» وقد كان في مقدمة الزعماء الذزين خلعوا طاعة المرابطين» وفي سنة ٠4ه‏ ه عبر البحر إلى المغرب» 
وال لقا 3 المؤمن» وكان يومئذ قاعاً على حصار فاسء فقدم إليه طاعته» ثم عاد إلى قادس» وأقام بها اللخطبة 

55 ايان المغرب - القسم الثالث ص 9". 

(-؟) روض القرطاس ص ؟١١.‏ 

).راسم الحلة السيراء ص 555» والبيان المغرب القسم الثااث ص ؟؟» وابن خلدون ج 5 ص 7”"4. 

لموحدين. وهو الذي عاون ابن قسي على العبور إلى المغرب» ودفعه إلى مقابلة عبد المؤمن بنفسه» ليناشده الجواز إلى الأندلس. ثم 
كان بعد ذلك من ثاروا على الموحدين» وخلعوا طاعتهم من زعماء الغرب» وذلك حينما ارتد ابن قسي عن الطاعة» وتبعه زعماء لبلة 
وبطليوس وطبيرة وغيرهمء إلى أن عبرت عساكر الموحدين بعد ذلك بقليل بقيادة يوسف بن سليمان» وأخضعت أوائك الزعماء الثائرين 
تختلف قواعد الغرب. 

والثاني هو مد بن علي اجام الثائر ببطليوس» وقد ذكره ابن اللحطيب في ثبت زعماء الثورة ضد المرابطين» ولكنه لم يقدم لنا عنه أي 
تفصيل آخر .)1١-(‏ 

وذكه ابن خلدون ضمن الزعماء الذين خلعوا طاعة الموحدين» ثم ذ لنا بعد ذلك أنه حينما عبر يوسف بن سليمان بعسا ,م الموحدين» 
وسار إلى مقاتلة ثوار الغرب» عاد ابن اجام (واسميه هنا محرفاً ابن الحاج) إلى الطاعة» وبعث إلى عبد المؤمن ببدية كان لها وقع حسن 


/الا/ا 51102112 


33" العظين النا انك عضتو المزانطين :والوتعيق ىلغرف والا لسن 


. ونحن نعرف مما تقدم أن بطليوس كانت من القواعد التي إسط ا وناو فليا ملطاف ونفه جا عه اسن لمعيل واي 
-م). ولم تذكر لنا الرواية بعد ذلك» متى ولا في أي ظروف»ء الت بطليوس إلى مد بن الخام. 


7 
(5؟) ابن خلدون ج دا ص 5784 ووه"9؟. 
(دم) الحلة السيراء ص .8١86‏ 


الفصل الثانى عبد المؤمن وشئون الأندلس وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغرناطة وألمرية 

الفصل الثاني 

عبد المؤمن وشئون الأندلس وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغرناطة وألمرية 

اهتمام عبد المؤمن بشئون الأندلس. مقدم الوفود الأندلسية على عبد المؤمن. متى تدخل الموحدون في شئون الأندلس. عبور 
الجيوش الموحدية الأولى إلى شبه الجزيرة وأعمالها. زحفها على إشبيلية» وافتتاحها إياها. أخوا المهدي وحكمهما لإشبيلية. تطور 
الحوادث وخروج الزعماء الأندلسيين على الموحدين. عبد المؤمن يرسل عيذ عرزن الأنداس. إخضاع الموحدين للبلة وطلياطة وطبيرة 
وبطليوس. التجاء ابن قبي إلى ملك البرتغال. خط أهل شلب وتامرهم ضده بزعامة ابن المنذر. مصرع ابن قي وعودة شلب إلى 
طاعة الموحدين. استيلاء ابن وزير على شلب. اعتقال الموحدين لابن المنذر. شعر ابن قسى وابن المنذر. رياسة ابن غانية في قرطبة. 
ضغط ملك قشتالة عليه. تنازله عن بياسة وأبدة. مطالبته بالتنازل عن جيان. مفاوضة ابن غانية لبراز واي إشبيلية الموحدي. الاتفاق 
عل تسليم قرطبة وقرمونة للموحدين. مغادرة ابن غانية قرطبة إلى غرناطة. فكرته في التفاهم مع الموحدين. مرضه ووفاته وخلاله. 
زحف القشتاليين على قرطبة واحتلالهم إياها. مبادرة الحشود الموحدية لإنقاذها. انسحاب القشتاليين منها. احتلال الموحدين لقرطبة 
وجيان وأبدة وبياسة. قيام ابن مردنيش في شرقي الأندلس. امتداد أملاكه حتى جيان. قيام الثورة ضده في بلنسية. اقتحامه لبلنسية 
واستعادته لسلطانه. معاقبته لاهل بلنسية ولورقة. رسالة عبد المؤمن لابن مردنيش. استيلاء الموحدين على مالقّة. اختيار عبد المؤمن 
لولده محمد لولاية العهد. ظروف هذا الاختيار حسبما يعرضها عبد المؤمن في رسالته. رواية اخرى عن ذلك. عبد المؤمن يولي 
أولاده حك البلاد. مباجمة الوهيبي لمدينة لبلة. مسير ابن يومور والي إشبيلية إلهها. احتلاله لبلة وفتكه بأهلها. القبض على ابن يومور 
ومعاقبته. الشكوى إلى الحليفة من ابن الرنق. إنشاء عبد المؤمن لبستان شنطاولية. طوافه بنواحي الأطلس والسوس. زيارته لتينملل. 
المصحف العثمانى ونقله من قرطبة إلى مراكش. إنشاء عبد المؤمن لمسجد مراكش الجامع. انج ان ركيت ارلاية ترطة ويل الله 
بن أبى حفص اولاية إشبيلية. غزو ابن يكيت لأرض قشتالة. غزو عبد الله بن أبى حفص لأراضي البرتغال. تسليم الوالى المرابطي 
غرناطة للموحدين. التأهب لاسترداد ألمرية من النصارى. مسير السيد أبو سعيد والي غرناطة إليهاء مسير الأسطول الموحدي إلى 
مياهها. محاصرة الموحدين لألمرية. مبادرة ملك قشتالة وحليفه ابن مردنيش لإنجاد الحامية النصرانية. اسقّرار الحصار وفشل محاولة 
لإنجاد الحامية. مقدم الوزير ابن عطية ومعالجته للدوقف. تسل النصارى وعودة ألمرية إلى المسلمين. انسحاب ملك قشتالة وحليفه ابن 
مردنيش. وفاة ملك قشتالة ألفونسو السابع. حوادث الغرب. امتناع الوهيبي بئغر طبيرة. مسير الموحدين إلى طبيرة ومحاصرتها. إتفاق 
الموحدين مع الوهيبي. تل ابن وزير عن باجة وميرتلة وشلب» وعبوره إلى المغرب. الوزير ابن عطية. توليه الوزارة وتوطد مكانته. 
إرساله إلى الأندلس. تولية عبد السلام الكومي الوزارة في غيابه. سعي خصومه 

إلى التشبير به. مروان بن عبد العزيز وتحريضه للخليفة عليه. عود ابن عطية إلى المغرب. اعتزام عبد المؤمن التنكول به. القبض عليه 
وعمّد مجلس لاتهامه. القبض على أخيه عقيل بن عطية. توسل ابن عطية إلى الخليفة للعفو عنه. إعراض اللحليفة عن توسله والسر في 


ذلك. مسير اتخليفة إلى تينملل ومعه الأخوان. إعداههما خلال عوده إلى عراكش. تأملات عن هذا الحادث. 
١ 5-5‏ 5 


لم يكن عبد المؤؤمن بغافل عن أهمية الأندلس» والعمل على تحريرها من أيدي المرابطين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية 
المرابطية» التي نذر الموحدون أنفسهم للقضاء عليهاء واستخلاص تراثهاء ولم تكن تعوقه عن العناية إشئون الأنداسء» أية حوادث أو 


ام .512111612 


(العين القا انك قضوو المرانطين والوتسيق تق العرية والاندلس 


مشاغل داخلية» مبما بلغت من الخطورة» فنراه في أدق المراحل من الصراع بينه وبين المرابطين» يستقبل وفود الأندلس» ويزودها 
بنصحه وعونه» ثم هو بعد ذلك بنتبز أول فرصة لتوجيه جيوشه إلى شبه الجزيرة» لتأخذ بنصيبها من حوادث الاندلس» ولتهد السبيل 
لسيطرة الموحدين عليها. 1 1 

وكان في مقدمة من وفد على عبد المؤمن من زعماء الثورة في الاندلس ضد المرابطين» ابو الغمر بن السائب بن عزون زعيم شررش 
وأركش ورندة» وأبو جعفر بن حمدين زعيم قرطبة المعزول» وفدا عليه في أوائل سنة ١‏ 4ه ه وهو على حصار مراكش» لاستنباض 
همته للتدخل في حوادث الأندلس» وانجاد زعمائها الثائرين ضد المرابطين. ووفد في نفس الوقت أو بعده بقليل على عبد المؤمن زعي 
الثورة في غرب الأندلس» أو زعم ثورة المريدين أحمد بن قسبي» عقب خلعه وفقده لإمارته في شلب وميرتلة على يد خصمه ومنافسه 
سيدراي بن وزير صاحب باجة. وقد سبق أن فصلنا في موضعه ظروف مقدمه على عبد المؤمن» وما يحيط بذلك من خلاف على 
تاريخ مقدمه؛ ومكان لقائه به. ثم وفد على عبد المؤمن في أوائل سنة 4ه ه عقب افتتاح مراكش» وفد كبير من إشبيلية» وعلى 
ركه القاضي أبو بكر بن العربي وعدة من زعماء إشبيلية» حملون إليه بيعة أهل إشبيلية» وذلك على أثر افتتاح الموحدين لما. وفي أواخر 
سنة هه ه واوائل سنة 4ه هء وفد على عبد المؤمن» وهو بسلا يعد عدته لافتتاح إفريقية» وفود اندلسية عديدة من مختلف 
حواضر الأندلس» ومن ينها كثير من رجالات الأندلس البارزين» من الفقهاء والقضاة والزعماء والقواد» بلغوا نحو خمسمائة» وشرح 
له خطباؤهم خطورة عدوان النصارى على الأندلس» 

واستطالتهم على قرطبة» وما يقتضيه ذلك من مزيد العون والجهاد» وذلك كله حسبما فصلناه من قبل 2 موضعه .)١5(‏ 

كان لمقدم هذه الوفود الأندلسية المتوالية أثرها في إذكاء العزم» الذي تكون لدى عبد المؤمن من قبل» نحو شئون الأندلس» ومبادرته 
إلى التدخل الفعلي في حوادثباء ومضاعفة جهوده في توجيه البعوث العسكرية إليها. وقد اختلفت الرواية في تحديد تاريخ تدخل الموحدين 
ف كوف الألذابيء وفي كيفية هذا التدخل. ففي رواية صاحب روض القرطاس ومن روى عنهم؛ أن هذا التدخل يرجع إلى أوائض 
سنة 9 "اه ه 1١44(‏ م) عقب افتتاح عبد المؤمن لتلمسان» ففى هذا التاريخ بعث عبد المؤمن إلى الأنداس جيشاً موحدياً من عشرة 
الاف فارس بقيادة الشيخ أبى عمران موبى بن سعيد» ونزل هذا الجيش بساحل الجزيرة اتلحضراء» وكان أوك بلد افتتحوه هو مدينة 
شريش» افتتحوها صاحا إذ خرج صاحبها أبو الغمر بن عزون» وهو من بتي غانية المرابطين» في حامية المرابطين» وقوامها ثلاثمائة فارس» 
وبايع لعبد المؤمن» وأعان دخوله في طاعته. 

وكانالرحلاؤق [ذلك بإسموة. أهل كران بالسارقية الأولرة» وعؤرت أملاكهم من المغارم» وكان خلفاء الموحدين إذا قدمت عليهم 
وفود الأندلس للسلام» يقدمون وفد شريشء وينادى عليهم أن السابقون» ثم تعلوهم بقية الوفود. 

ويحدد لنا صاحب روض القرطاس» نقلا عن ابن فرحون» دخول الموحدين شريش بشبر ذي المة سنة 9ه ه. ودخل الموحدون 
بإدة طريف والجزيرة اللحضراء قبل ذلك بقليل» وفر المرابطون منها إلى إشبيلية (-5). بيد أن هذه الرواية التي ينفرد بها صاحب 
روض القرطاس» تعارضها رواية أخرى هي رواية ابن الأبار وابن خلدون» وهي تدلى بأن تدخل الموحدين في شئون الأندلس يرجع 
إلى سنة ٠غه‏ هه وأو جديش موحدي عن الأندلس» دخلها في أوائل سنة ١ه‏ ه. وتفصيل ذلك هو أنه حينما كان عبد 
المؤمن يعسكر بجيشه تحت أسوار فاس في سنة ٠4ه‏ هه وفد عليه على بن عيسى بن ميمون قائْد الأسطول المرابطى في مياه قادس» 
وقدم إليه طاعته» ثم عاد إلى الأندلس» ١ ١‏ 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص 5"» وابن خلدون ج 5 ص 5"4» والحلل الموشية ص 4١١١‏ وروض المّرطاس ص 
هه" 2١‏ والحلة السيراء ص واولا 
(5) روض القرطاس ص ١7”‏ و؟١.‏ 


وأقام الخطبة للموحدين بجامع قادس »)١-(‏ وفي وسعنا أن نرجع بداية تدخل الموحدين في شئون الأندلس إلى هذا التاريخ» أعنى 
إلى سنة ٠ه‏ ه. وأما تدخل الموحدين العسكري في شئون الأندلس فيرجع وفقا لقول أن الأباز إلى أواقل اسنة 84 نهف وذنك 
أنه حينما وفد ابن قسى زعم ثورة الغرب»؛ على عبد المؤمن قٍ ربيع الثاني سنة ٠‏ 4ه هء ليحثه على إنجاد ثوار الغرب» واستخلااص 
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39 (العطين لقا نك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 


الأندلين من أيدي المرابطين» بعث عبد المؤؤّمن 2 حرم سئنة ١غ+ه‏ 0000 إلى الأندلين؛ ومعه ابن قسبي. ٠‏ وهذا الجيش هو الذي 
افتتح طريف والجزيرة الحضراء» ثم سار بعد ذلك إل كلي النتعدها مم بذ ارن..وزي المتغلب “علا وليعيذها إل صاحيا ابن 'قنى 
.)5١(‏ بيد أننا قد بينا من قبل» أن عبور ابن قبي إلى المغرب» لايد أنه وقع بعل التاريخ الذي يحدده ابن الأبار بقليل» وذلك عقب 
فقد ابن قسبي لحاضرته ميرتلة في شعبان سنة ٠ه‏ وأن هذا العبور ة قد وقع حسبما يرح في أواخر سنة ٠ه‏ ه (-"8)» فهنا وجه 
عبد المؤمن أول جيش موحدي إلى الأندلس بقيادة براز بن مد المسوفي» وكان قبل من قادة الأمير تاشفين» ثم انحاز بعد مصرعه 
إلى الموحدين» ثم أمده بحيش آخحر بقيادة موسى بن سعيد» ثم بجيش ثالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجي» وكانت مبمة الموحدين في 
أن يقاتلوا اللمتونيبن» والثوار معا. وكان عبور هذا الجيش الموحدي إلى الأندلس ف اعورم دنه 1 بهد ويف أن 
استولى الموحدون على طريف والجزيرة االحضراء» ساروا إلى مدينة شريش حيث انضم إلهم صاحبها أبو الغمر بن عزون وولده. ثم 
ساروا إلى مدينة لبلة» فأعلن صاحبها يوسف بن أحمد البطروجي الطاعة. وقصد الموحدون بعد ذلك إلى ميرتلة» حاضرة ابن قسبى من 
قبل» وكانت عندئل تحت سلطان منافسه سيدراي بن وزير فاستولوا عليهاء ثم استولوا على شلب» وردوا أمرها إلى ابن قسي. ماروا 
بعد ذلك إلى باجة ثم إلى بطليوس» وكانا لنظر ابن وزير» وعلى بطليوس من قبله خاله عبد الله بن الصميل» فأعان ابن وزير الطاعة» 
وأطلق سجينه محمد بن عمر بن المنذر أحد زعماء المريدين» وكان قد تغلب عليه وسجنه 
(-1) ابن خلدون ج + ص 8م,. 
(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص .7٠٠١‏ 
(5*) ابن خلدون ج ؛ ص »١55‏ ص 5 ص غع"8؟. 

حسيما ذكنا من قبل في موضعهء ثم سملت عيثاة وهو في السجن» فقصد إلى شلب واستقر بها إلى جانب زميله وحليفه السابق ابن 
0 (1). 
وسيطر الموحدون في هذه الجولة الأولى على قواعد الغرب» التي كانت بأيدي المريدين» ولم أستغرق منهم سوى بضعة بضعة أشبر. بيد أنها ل 
تكن سوى مقدمة» لغاية أهم واج هي الاستيلاء على حاضرة إشبيلية. 
وسار الموحدون في سائر قواتهم إلى إشبيلية» وانضم إلهم زعماء المريدين» أحمد بن قسي وسيدراي بن وزير ويوسف البطروجي كل في 
قواته» واستولوا في طريقهم 08 على طلياطة وحصن القصرء وهما قلعتا إشبيلية من الغرب» وقد أعلنت كلتاهما الطاعة» ثم ضربوا 
الحصار حول إشبيلية. وحاصرتها من البحر سفن الأسطول الأندلسي» بقيادة علي بن عيسى بن ميمون» صاحب قادس. ولم يطل أمد 
هذا الحصارء إذ لم يكن بإشبيلية سوى حامية مرابطية ضعيفة» تدافع في ظروف دقيقة» ومن حوها شعب خصم متربص» وسرعان ما 
اقتحم الموحدون المدينة» ففر منها المرابطون إلى قرمونة» وقتل اعارذ من أدركوه منبم؛ وقتل في تلك المعمعة عبد الله بن العربي» 
ولد القاضي أبى بك ابن العربي» عميد فقهاء المديئة وزعمائبا. ٠‏ وتم فتح إد شبيلية في اليوم الثاني عشر من شعبان سنة ١‏ 4ه ه (18 يناير 
سئة /ل1 ١١85‏ م( زح وكتب بالفتح إلى عبد الؤؤمنء فعل بهء وهو على وشك دخول ماكش» ثم قدم إليها بعد افتتاحها بقليل» 
وفد إشبيلية برياسة القاضي ابن العربي» يمل إليه بيعة أهلهاء حسبما ذكرنا من قبل» وذلك في أوائل سنة 47 ه ه. 
وكان بين مشيخة رهد بإشبيلية» عبد العزيز وعيسبى» أو المهدي ابن تومرت. ولا كانت إقرولية عتن فيدها دون امون 
يتولى حكمهاء فقد توليا هذه المهمة» فساء سلوكهماء وبغى كلاهما وطغى» واستحلا سفك الدماء ونبب الأموال» وغدت المدينة في 
ظلهما مسرحاً اشر ضروب الفوضى» وناهضهما في ذلك يوسف البطروجي صاحب لبلة» فاعتزما الفتك به» فغادر 
(-1) ابن الأبار ص 27١4‏ وابن خلدون ج + ص 4غم. 
(-5) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 89*» وابن خلدون ج ‏ ص غ8*» وابن الأثيرج ١١‏ ص 4# و 44. ويقول صاحب 
روض القرطاس ان افتتاح الموحدين لإشبيلية كان في سنة ٠ه‏ ه (ص "؟١)‏ وه رواية ضعيفة. 
إشبيلية إلى بلدهء وأخرج الموحدين منهاء ونتقض الطاعة» وتحالف مع فلول المرابطين. وكذا فعل أهل طلياطة؛ وحصن القصر. ثم خرج 
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19 (العين لقا انك قضوو المرانطين والوتعق تق العريه والاندلسن 


على الطاعة ابن قسي صاحب شلبء وابن ميمون صاحب قادس» وحمد بن اجام صاحب بطليوس» ول ثبت على طاعة الموحدين 
سوى ابن عزون صاحب شراش وولده. 

ولنلاحظ أن خروج اولئك الزعماء عن طاعة الموحدين» قد وقع في نفس الوقت الذي اضطرمت فيه بالمغرب ثورة الماسي ضد الموحدين 
(؟5ه ه)» ولاح مدى حين انها تبدد سلطانهم ودولتهم. وانتبز يحبى بن غانية فرصة هذا الاضطراب الذي ترتب على سوء تصرف 
الموحدين؛ وفط زعماء الغرب على حكمهم» فبعث قوة من المرابطين» تغلبت على الجزيرة الخضراء» مدخل شبه الجزيرة» وتردد صدى 
ذلك في سبتة» فلع أهلها الطاعة» بزعامة عميدها القاضي عياض السبتي» وقتلوا واليها يوسف بن مخلوف التينمالي ومن معه من 
الموحدين» وتولى أمرها يحبى بن أبى بكر الصحراوي» وذلك حسبما فصلناه في موضعه. وني خلال ذلك ساءت الأحوال في إشبيلية 
وغادرها عبد العزيز وعيسى أخوا المهدي ومن معهما من الموحدين» ولحمًا حصن ببشتر من معاقل ابن عزونء تم سارا ومعهما ابن 
عزون في قواته» وحاصروا الجزيرة حتى افتتحوهاء وقتلوا من بها من المرابطين. ثم عبر عبد العزيز وعيسى البحر بعد ذلك إلى المغرب 
ولحقا بمراكش حيث كان من أمرهما ومصيرهما ما سبق ذكره في أخبار اللحوارج على عبد المؤمن .)١-(‏ 

ولما علم عبد المؤمن بما حدث في إشبيلية وغر بي الأندلس» بادر فبعث جيشاً من الموحدين إلى شبه الجزيرة» بقيادة يوسف بن سليمان» 
وندب برازاً ابن مد المسوفي لشئون الجباية بالأندلس. وسار يوسف في قواته أولا إلى لبلته حيث قضى على ثورة البطروجي وأخضعه 
وتلا ذلك إخضاعه لطلياطة» وحصن القصر. 9 سار إلى قاصية الغرب» فاخضع مدينة طبيرة» واعلن صاحبها عامل ابن هبيب الطاعة» 
وأعان عل بن عيسى بن ميمون صاحب شنتمرية الغرب وقادس كذلك عودته إلى الطاعة» وحذا حذوه مد بن على بن اجام صاحب 
بطليوس» وبعث بطائفة من الهدايا الفخمة برسم الخليفة عبد المؤمن» فقبلت وكان لها وقع حسنء وما دعيت وفوة الأندلس إلى 'مقابلة 
الخليفة عبد المؤمن» وهو إسلا في سنة ه4 ه» سار زعماء الغرب» الذين تقدم ذكرهم وفي مقدمتهم سيدراي 

(-1) ابن خلدون ج 5 ص غم7. 

ابن وزير صاحب باجة ويابرة» إلى لقائه» ولم بتخلف منهم سوى ابن قسي صاحب شلب وميرتلة (-1). وكان ابن قسبي» حينما رأى 
تقدم الموحدين في أنحاء الغرب» وانضواء زعمائه تحت اوائهم» قد خشى البادرة على نفسه» وهو لم يكن حين أعلن طاعته للموحدين لأول 
مرة» مخلصاًلهم» ولا مؤمناً بدعوتهم» وإنما كان مقصده فقط أن يستعين بهم وأن يأمن سطوتهمء فلما رأى أنه عاجز عن مقاومتهم» 
بعد أن خضع كل زملائه زعماء الغرب» تحول إلى النصارى» وبعث إلى ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال» وهو الذي تسميه الرواية 
العربية بابن الرنق وابن الرنك (-؟) يناشده التحالف والعون» فاستجاب ألفونسو إلى دعوته» وبعث إليه بفرس من أفراسه» وترس 
ورخ» ووعده بالعون المنشود» فلما رأى أهل شلب تحول ابن قسي إلى النصارى» سخطوا عليه» ودبروا مؤامرة للتخلص منه» بزعامة 
ان انناو الاعية زميل ابن قبي وحليفه السابق» وكان الموحدون قد أطلقوا سراحه من سجن بطليوسء فعاد إلى شلب وأقام بهاء 
حسبما تقدم» وشغل المتآمرون الحسين ولد ابن قبي بنزهة أعدوها له» ثم احتالوا على دخول القصرء وهو المسمى بقصر الشراجب» 
واقتحمت طائفة منهم الحصن» وفتكوا بابن قببي» ورفعوا رأسه على الرخ المهدي إليه من ملك النصارىء ونصبوا مكانه لرياستهم ابن 
المنذر» معلنين ولاءهم للدعوة الموحدية» وذلك في جمادى الآولى من سنة 5ه ه (سبتمبر ١١91١‏ م)» وبذلك انتبت رياسة ابن 
قسي» ورياسة المريدين الذيين كانوا أول من أعلن اللخروج والثورة على المرابطين في ولاية الغرب. 

وكان ابن قسبي عالاً ضليعا ولاسبها في عل الكلام والتصوف» وشاعراً جزلا. وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من نظمه. فن ذلك قواه 
إشيد و 3 3 

وما تدفع الابطال بالوعظ عن حمى ... ولا الحرب تطفا بالرقا والقاكم 

ولكن ببيض مرهقات وذبل ٠‏ موازدها ماء الطلى والغلاصم 

ولا صلح حتى نطعن اللحيل بالقنا ٠...‏ ونضرب بالبيض الرقاق الصوارم 

(-1) أبن خلدون ج * ص 0م؟. 

(5؟) ويسميه ابن لبان بارت الريق (الخحلة السيراء ص .)5١١‏ ويسميه ابن اتلخطيب بصاحب قامرية رحمه اللهةةطتتذه» وقد كانت 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


يومئذ عاصمة إمارة البرتغال الناشئة (أعمال الأعلام ص ١1ه7).‏ 
ون نان قد حمتنا سيوفنا ... عن الظلٍ لما جرتم بالمظالم (1-7) 
وكاذ إن اللتلاو يوقن فصلا أباره فيما تقدم؛ رجلا قوي الشكيمة لا تؤمن عواقبه» وكان الموحدون بالرغم من تمسكه بدعوتهم» 
يخشون انتقاضه وتقلباته» وكان سيدراي بن وزير من جهة أخرى يطمح بعد مصرع ابن قبي إلى احتلال شلب وضمها إلى أملاكه» 
ا ل ل ل ا ل ل ل 
كابه " ثورة المريدين "» وهو مؤلف لم يصل إليناء ولم يعترض الموحدون على هذا التغيير في رياسة شلب» ولكاهم خشوا أن يعود ابن 
المنذر الأعمى» إلى الثورة مرة أخرىء فنقاوه إلى إشبيلية ليقيم بها تحت رقابتهم. وبعد حين غادرها ابن المنذرء وعبر البحر إلى المغرب» 
وقصد إلى سلاء وأقام بها حتى توفي في سنة /هه ه. 
وكذا كاذ ان المتدره مكل زميله زان قبت قالماً وأديياً قتاغر اه وقد تقل إلا ات الأبار ظائفة من -تظيهه قن :ذلك قوله خا طيه وريه 
1ن الم وقد كان ارعا من شعراء الغرب في هذا العصر: 
ثن غض منك الدهر يوماً بأزمة ... سبك أن تلتقي وأنت مبور 
فليس أسأً يبقى وإن جل مثل ما ... على كل حال لا يدوم سرور 
إيوجد 2 الدنيا من الناس صاحب ... إذا اعرضت ابقى لداك عسير 
طلبت عزيزاً لا ينال فإن يكن ... فإن أبا بكر بذاك جدير 
رضيت به حظا من الناس كلهم ... فا بعده حر إليه شير (-؟) 

0 


نعود الآن بعد أن استعرضنا تطور الحوادث في غربي الأندلس» وما انتبت إليه من إسط الموحدين لسلطانهم عليه» منذ إشبيلية حق 
شلب في قاصية ولاية الغربء إلى ثتبع الحوادث في وسط الأندلس. 

ترما قرطبة» وقد استعاد الأمير ييحى بن غانية المرابطي شلطانهغابياة اروك القيضدر اللواسيو السابع ملك قشتالة» وغادرها زعيمها 
السابق القاضي 

(-1) راجع الحلة السيراء ص "٠٠١‏ وا١",‏ وغ١٠5»‏ وأعمال الأعلام ص ١ه"‏ ولاه". 

(-؟) الحلة السيراء ص .7١05 - "١+‏ 

بن حمدين» بعد أن تخبلى عن مؤازرته النصارى لما رأوه من تقدم الموحدين في ولاية الغرب» واستيلائهم على إشبيلية» واضطرارهم 
بذلك إلى مبادنة ابن غانية» وحماية سلطانه على قرطبة (أوائل سنة ١4ه‏ ه). وكان ألفونسو السابع يزى محق» أن ابن غانية مكل ات 
ما تبقى من سلطان المرابطين في شبه الجزيرة» والل اك رعق اللقاوسة الجتع :| ارسي إلى ا واسط الأندلسء وكات ان عانية شغ 
بكثير من المرارة» أنه أضى في الواقع تابعاً ملك قشتالت وأن مصيره في قرطبة وفي الأندلس أضى رهيئاً بمشيئته. واسقّر ابن غانية عدة 
أشبر أخرى يصانع النصارى» وملك قشتالة إشتط في مطالبه ورغباته» ويضيق عليه في تصرفاته. وأخيراً استدعاه ألفونسو إلى حصن 
أندوجرء وكان حا كمه» وهو رجل يعرف بالعربي» منضوياً تحت لواء النصارى» فسار ابن غانية إلى أندوجرء وهناك طالبه ملك قشتالت 
بالتنازل له عن بياسة وأبدهء لقاء الاسقرار في محالفته وحمايته» فاضطر ابن غانية إلى القبول والتخلي عن هاتين القاعدتين الحامتين. ثم 
عاد ملك قشتالة فطالب ابن غانية» الس مغن دينة عياتة أو مضاعقة اكدية المتووظة عليه. .والظاهر أن انق غانية :وعد ملك 
قشتالة» بإجابة مطلبه واسمهله بعض الوقت. واتصل 2 نفس الوقت سر ببراز بن مد المسوفي والى إشبيلية الموحدي» وكان حسبما 
تقدم من القادة المرابطين السابقين» واجتمع الإثنان خفية بمدينة إستجة» واتفما على أن يقوم ابن غانية بتسليم قرطبة وقرمونة للموحدين. 
ويقول لنا ابن اللحطيب بأن ابن غانية وصله خطاب عبد المؤمن " بما أحب " دون أن يوضم لنا ما الذي طلبه ابن غانية مقابل هذا 
التخلي ) وربما كان ذلك هو معاونة الموحدين له على الاحتفاظ بجيان. ومن 9 فإنه لما بعث ملك قشتالة سفراءه إليه يطالبونه بالتعجيل 
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19 العين القا انك عضو المزانطين والوتعدن تق العريه والاندلس 


بتَسلِم جيان» قبض عليهم وبعثهم إلى قلعة بني سعيد (قلعة يحصب) فاعتقاوا بها تحت حراسة مشددة» واضطر النصارى إلى الإفراج 
عن جيان .)١-(‏ وعلى أثر ذلك غادر ابن غانية قرطبة إلى غرناطة» وهي آخحر ما بقى للمرابطين من القواعد في شبه الجزيرة» وذلك 
في جمادى الثانية سنة 4ه هه وكان يمتنع بها واليها ميمون بن يدّر اللمتوني مع جماعة من قادة المرابطين. 

(-1) ابن خلدون ج 5 ص 0788 والإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف التير) لوحة +77 في ترجمة عبد الملك بن سعيد. 
ولوحة 87 فى ترجمة ابن غانية. 

وكان ابن غانية يرمي وفقاً لرواية صاحب القرطاس إلى أن يمل يدر اللمتونٍ عل أن إسلم غرناطة للموحدين» على غرار قرطبة وقرمونة» 
ووفقاً لرواية ابن خلدون على أن مله على " مثل حاله مع الموحدين ". ويزيد ابن اللخطيب الأ وضوحاًء فيقول لنا إن ابن غانية كان 

يو إن أن يجتمع في غرناطة بأعيان متونة ومسوفه» في شأن تصريف الأمى إلى الموحدين. وقد يفهم من ذلك أن ابن غانية اتتهى 
بإعلان طاعته للموحدين وانضوى تحت لوائهم .)١-(‏ بيد أنه ما ينقض هذه الرواية ما يذكره لنا ابن اللحطيب في موضع آخخر من أن 
ابن غانية» بعد أن حل بغرناطة» أقام بها شبرين ثم مرض وتوفي» وكان يقول للمرابطين» في مرض موته» وقد عول على جعل غرناطة 
معلا للدعوة المرابطية: " الأندلس درقة وغرناطة قبضتهاء فإذا جشمتم يا معشر المرابطين القبضة لم تخرج الدرقة من يديك ". 

وهو ما ينفى عن ابن غانية أية شيبة في الانحراف عن الدعوة المرابطية (-7). 

وكانت وفاة يحبى بن غانية في الرابع والعشرين من شعبان سنة 4ه ه (/ يناير ١١1469‏ م). ودفن بداخل قصبتها بالمسجد المتصل 
بقصر باديس ابن حبوس» وجاوراً له في مدفنه» وكان قبره مزاراً معروفاً يتبرك به حتى أيام ابن اللحطيب (أواسط القرن الرابع عشر) 
دموم/, 

00 وفاة ابن غانية» غادر مولاه العلج فلوج غرناطة إلى حصن بشير» وكان سيده قد ولاه إياه» وأودع فيه أمواله وذخائره» 
وكانت مقادير طائلة واستعان على حفظه ماعة من النصارى. ثم خطر له أن يلحق بابن أنى مولاه إسحق بن غانية. واستخلف على 
الحصن رجلا من أهل سرقسطة يعرف بابن مالك» فقبض عليه حمق وعذبه حتى مات. وما علم الموحدون بما حدث» سارت منهم 
سرية من مدينة لوشة القريبة» وغلبوا على الحصن» واستولوا على سائر ما كان فيه من الأموال والحبل والثياب وكان منها ذخائر جليلة 
دع)ء, 

ل عل غانية أهيرا تاماك وتكد ا واه انكر أه او اللقيسافة واشاره ,سالب طروي دوكاقيى تنس ارفك نياسا فاه 
(-1) روض القرطاس ص 1*5» وابن خلدون ج + ص ه#*» وابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) لوحة 5و"م. 
(-؟) ابن الحطيب في الإحاطة (كه؟9١)‏ ج اص ٠١"‏ وغ6١٠ء.‏ 

(-") ابن اللحطيب ف الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) لوحة 7و". 

(-4) ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) اوحة ."٠‏ 

الكفاية والمقدرة» وقد استعرضنا فيما تقدم مراحل حياته» وما وليه من مختلف المناصب» وما ساهم به 42 محاربة التصارى» ولاسعا 
موقعة إفراغة (078 ه) التي أحرز فيها المرابطون نصرهم الباهر على ألفونسو المحارب. ويلخص لنا ابن اللخطيب خلاله في قوله: " 
كان بطلا 0 ا كثير الدهاء رن والمعرفة با حروب» 0 على فدهن "1 أها و الأضد عد بن عل بن غانية» فقد 
ولي حك الجزائر الشرقية منذ سنة 0٠١‏ هه أيام علي بن يوسفء ولبث على ولايتها مدة طويلة حتى تعثرت أحوال الدولة المرابطية» 
وانبارت دعاتمهاء فاستقل 0 الجزائر. وكان لعقبه مبا دولة» اسعّرت ا ينا للدعوة المرابطية» رك للكفاح المرير ضد الدولة 
الموحدية. 

وكان ملك قشتالة في تلك الاثناء» يرقب الحوادث» ويتريبص الفرص. 

فا كاد ابن غانية» بتخل للموحدين عن قرطبة» ويغادرها إلى غرناطة» حتقى زحف القشتاليون على عاصة الخلافة القديمة» والظافو آنا 
كانت عندئذ بلا دفاع» أو كانت لديبا حامية صغيرة» لا استطيع 0 للنصارى» فد خلها القشتاليون للمرة الثانية خلال عامين» وذلك 
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فيما يبدو في جمادى الثانية أو رجب سنة 4ه ه (نوفير أو ديسمبر سئة ١١44‏ م). بيد أنه كان احتلالا قصير الأمدء ذلك أن 
الموحدين مذ حصلوا على موافقة ابن غانية» على التخلى لهم عن قرطبة» لم يفتهم أن النصارى» وهم على مقربة منها في حصن أندوجرء 
يرقبون الفرصة لاحتلالحاء ومن ثم» فإن برازاً المسوني والي إشبيلية» جهز في الحال حملة موحدية بقيادة أبى الغمر بن عزون صاحب 
شريش» تؤازرها قوة أخرى بقيادة يوسف البطروجي» صاحب لبلة» وكتب إلى الخليفة عبد المؤمن في نفس الوقت لإمداده بالعسايء 
فبعث إلى الأندلس على وجه السرعة» جيشاً موحدياً بقيادة أبى ركريا يحبى يومور. وزحفت العساكر الموحدية صوب قرطبة» فلما شعر 
ملك قشتالة بوفرة القوات الموحدية الزاحفة» ل يرد أن يشتبك وهو بعيد عن قواعده ومملكته» في معارك لا تؤمن عواقيهاء فغادر قرطبة 
في قواته لأيام قلائل من احتلالماء ودخل الموحدون قرطبة» وبسطوا سلطانهم علبهاء وذلك في شبر رجب أو شعبان سنة 4ه ه. 
ولاقاشن' أشير فلمل عر ذلك نض ا خاو مدع جان» بسد ]أن ليك التمعاليوت ووذناونيا حيناء ويحاولون احتلالها (-1). ثم استولوا 
5 ) أن خلدوة ب ص 780؛ وروض القرطاس ص 0 .١١‏ 

على بياسة وأبدة من النصارى» وبذلك امتد سلطان الموحدين إلى أواسط الأندلس» وم يبق بيد المرابطين سوى مدينة غرناطة» التي 
استطاعوا أن يحتفظوا بها بضعة أعوام أخزق, 

ث الاونة بالذنات» حدثت في شري الأنددس عدة حوادث قافةة وها قيام مد بن سعد بن مردنيش فى بلنسية ومرسية» 
وإسطه لسيادته على شرق الأندلس (47ه ه)» وحالفته للنصارى؛ وثانيها سقوط القواعد الإسلامية الباقية من الثغر الأعلى في أيدي 
النصارى» وهي طرطوشة ولاردة وإفراغة ومككاسة ( 4ه - 4ه ه). وقد كان من الواحم منذ البداية» ان ابن مردنيش» وهو يمثل 
الفكرة القومية الأندلسية» سوف يخوض مع الموحدين صراعاً لا هوادة فيه» وهو قد بدأ هذا الصراع بالفعل» مذ شعر بتوطد سلطانه 
واجتماع قواته» فسار إلى إسطة» ووادي اش» وانتزعهما من صاحببما ابن ملحان الطاقي 2 سنة 5ه ه ١١61(‏ م) وذلك حسبما 
فصلنا من قبل. وهكذا امتدت أملاك ابن مردنيش إلى مقربة من جيانء التى كانت يومئذ قاعدة موحدية. 

وك أله قات أ القن هذا العام و بلشسية وان عرد يان برعيةكنباء الررة د اخلرةة انتبت بقيام زعيم يدعى أبا مروان عبد الملك بن 
شلبان في حكمها. فارتد ابن مردنيش بقواته ليحاصر بلنسية مدى حين. ولم يشر إلى قيام هذه الثورة» ويقدم إلينا بعض تفاصيلها 
سوى ابن الابار .)١-(‏ بيد ان هنالك نص اخر يشير إليها من زاوية اخرى» وهو عبارة عن رسالة موحدية» بعث بها الخليفة عبد 
المؤمن إلى " الشيخ أبى عبد الله مد بن سعد " من حضرة مراكش مؤرخة في ١١‏ جمادى الآخرة سنة 4ه ه. والظاهر من نص 
هذه الزمارة أن هذه الفورة الى كانت ف باانبية ننه بن سيده كانت مداق “ التوسدين: “عار طناءانوآن” ابن سر ةنق 6 يجنا 
تم له اقتحام بلنسيةء وإخضاع الثورة» قد تكل بالثواره ولاسمها الذين أبدوا ميلهم للدعوة الموحدية. كذلك يبدو من هذا النص أن 
أهل مدينئة لورقة قد أبدوا زة نفس الميل إلى الدعوة الموحدية» وَآن ابن سعد قد نكل + بهم أسوة بما فعله بأهل بلنسية» ويدعو اتذليفة عبد 
المؤمن في رسالته ابن سعد إلى اعتناق أمى المهدي» والدخول في الدعوة الموحدية» 32 0 

]ا ورد في التكيلة (القاهرة) - الجزء الثاني - رقم 118 و 1884. 

إلى أنه لم يفز أحد من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دخل في هذه الدعوة» وأن من حرج عليها منهم» كان جزاؤه سوء المنقلب» 2 
يدعوه إلى المبادرة إلى الاعتبار» ويلومه بما كان منه في حق أهل بلنسية " حينما أظهروا كمة التوحيد " وكذلك أهل لورقة " حينما 

ظهر إخلاصهم " (حلا). 

وقد كان هذا فيما يبدو» أول احتكاك بين ابن سعد وبين الموحدين. 

وقد كان الموحدون يعتقدون أنهم سوف يحجدون 2 شرفي الآتدلبين)نة نفس الطراز من الزعماء الثائرين» الذي لقوا 2 غى بي الأندلس» 
يعبرون البحر إلهم» ويلتمسون إلى خليفةهم العون والإمداد» ولكن هذا الأمى ل بتحفق ف ابن مرد نيش » وهو سوف يغدو منذ الآن 
فصاعداً» ألد خصوههم » وأصلهم عوداً» وأرعنهم عزماً 2 مقاومة الدعوة الموحدية 2 شبه الحزيرة. 

وفي أواخر سنة /41ه ه (أواخخر ١١69‏ م( تقدمت القوات الموحدية من أنتقيرة» وكذلك من الفرنتيرة نحو مالقّة» واستولت عليباء 
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وذلك عقب مصرع صاحبها المتغلب عليها القاضي أبى الحم بن حسون» وتم لحم بذلك الاستيلاء على كورة رية كلها. 

وكانت سنة 4ه ه (هه١١‏ م) سنة مليئة بالأحداث الحامة بالنسبة للموحدين والدولة الموحدية. ويمكننا أن نعتبر أن أهم اج 
وقع فيباء هو إسناد عبد المؤمن ولاية عهده لولده البكر حمد. ونحن نعرف أن الدولة الموحدية» قامت على أسس دعوة درينية» وأن عبد 
المؤمن» حينما أتيح له أن يجني تراث المهدي ابن تومرت» لم يكن قيامه في الحلافة نتيجة وراثة أو ولاية عهدء وانما كان في الظاهر 
على الأقل نتيجة لاختيار مختلف القبائل والطوائف الموحدية» وتفضيلها لعبد المؤمن» بالرغم من كونه لم يكن من قبيلة المهديء تلخلاله 
ومقدرته» ولأنه كان بالنسبة للمهدي» أوثق أححابه وتلاميذه صلة به» وآ رهم لديه. ولكن الحوادث تطورت منذ وفاة المهدي» تطوراً 
عيقاً وقام عبد المؤمن في قيادة الدولة الموحدية الناشئة بأعظم دورء وأبدى في مصارعة خصوهها وفي توطيد دعائمها مقدرة فائقة» 
وأضى عاهلها القوي يقود مصايرها بعزم لا مثيل له» وحوله تلتف سائر الزعامات الموحدية» تحبوه بمطلق تأبيدها وطاعتباء 


(-1) راجع رسائل موحدية التي سبقت الإشارة إليهاء الرسالة العاشرة ص 5" و 0"*. وقد نشرت هذه الرسالة ع ف صبح 
الأعثى ج, 5ص 447. 

ونحن نذكر أن عبد المؤمن» بعد أن أتم فتح بجاية» وقضى على ثورة العرب في إفريقية» وعلى ثورة القبائل اللحارجة في أرض السوس 
وغيرهاء غادر مرا كش إلى تينملل» فزار قبر المهدي» وأص ببناء مسجدها وتوسيع خططهاء »ثم ثم سار منها إلى سلاء لإصلاح خططها 
نضا وليتم المنشآت التي بدأها في عدوتها الرباط» وكان ذلك في أوائل أواسط سنة 4ه ه. ففي تلك الفترة» وقعت تولية عبد 
المؤمن لولده أبى عبد الله مد لولاية العهد. ولم يقدم لنا البيذق وهو المؤرخ المعاصر وشاهد العيان» أي تفصيل عن هذا الحادث 
الجلل» في تاريخ الدولة الموحدية» مكتفياً بالإشارة إليه في بضع كلمات (-1). بيد أنه يستفاد من مختلف التفاصيل» التي وردت 
في رسائل الخليفة عبد المؤمن ذاته» أن هذا التعيين قد اتخذ سبيل الشورى والاختيار من جانب الموحدين» فهو يقول في رسالته التى 
وجهها عن هذا الموضوع إلى أهالي سبتة وطنجة» ومن بها من الطلبة والأشياخ والموحدين» إن أولياء هذه الدعوة من القبائل والعشائر 
الشرقية المختلفة» العربية والصنباجية» تقدموا باقتراحهم ورغبتهم في هذه البيعة بولاية العهدء وبعثوا إليه بذلك عراراً وتكراراء وأنهم لما 
وفدوا عليه بسلاء أبدوا رغبتهم صراحة» واختاروا إذلك ولده ممداً بالذات» ورغبوا إليه في أن يتولى هو حك بلادهم؛ وأنه أي عبد 
المؤمن ل يكن له في ذلك كله قصد ينويه» وأنه رأى بعد استخارة الله تعالى» أن م حوله بسلا شيوخ الموحدين وطلبتهم وعمالهم» 
وأن يشاورهم في هذا الأمم. وتقدمهم الشيخ الأجل' أو حنمن عمر ابن يحبى» 15 أنهم هم المتقدمون بذلك» وأنم يروك وريه 
وتنفيذه» وأنهم هم السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع رسو 1 سائر الطلبة والفقهاء ما تقدمء واتفقوا جميعاً على وجوب 
تحقيقه» " لأن فيه من إبقاء الأ في نصابه» واتيان الحق من أبوابه» واتباع الدين من أخلائه وأحبابه» وقطع كل منافق مرتاب عن 
0 نفاقه وارتيابه» والنظر فيما يمع كلمة الموحدين» ويضم شمل المؤمنين» بأوائل هذا القصد الصاح وأعقابه» ما ابتنى عليه اتفاقهم 
واصفاقهم» واسترسل فيه تعيينهم وإطلاقهم ". ثم يزيد عبد المؤمن على ذلك» بأن ذلك لم يكن له في نفسه " عقد سابق» ولا نظر 
لاحق» وأنه لما رأى اتفاق كمة الموحدين على ربط هذا الأى وعقده» استخار الله في الاتفاق 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص .١1١8‏ 

معهم على إنفاذه؛ وبدأ البيعة الشيخ الأجل أبو حفص» وتتابع من بعده الأشياخ والطلبة» ومن حضر من قبائل الموحدين» قبيلا بعد 
قبيل »)١-(‏ وكتب بولاية العهد إلى سائر البلاد. 

وإنه لما لفت النظرء أن الخليفة عبد المؤمن يوكد في رسالته غير مرة» أنه لم يفكر ولم يكن له قصد سابق في هذا التعيين لولده؛ ثم هو يعود 
فيؤّكد في وكالكنابة ويه إل أهل سبتة» وإلى الطلبة والأشياخ» أنه لم يكن عنده في ذلك " قصد متقدم» ولا عهد متوهم» لكنه 
أعن الله اكه فأتمهء واختاره لعباده فشمله بآمالهم وعممه " (5). نقول إن 2 هذا التنصل من جانب الخليفة الموحدي» ما يدلي 


بأنه كان يشعر بخطورة هذه اللحطوة التي عمد إليها في اختيار ولده لولاية العهد» ويخشى أن يبدو في اها ملكا دتيؤياء يعمل الفخلين 
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السلطان في عقبه» وليخلق منهم أسرة ملوكية. وقد رأينا فيما تقدم كيف أنه حينما توفي المهدي ابن تومرت في رمضان سنة 4 7ه 
ه ١١10(‏ م) استطاع عبد المؤمن دون غيره من أشياخ الموحدين» أن يفوز بالحلافة» وأن يجتني تراث المهدي الديني والسيابي» 
وأن يتم بعد جهود طويلة شاقة» مبمته الأساسية في القضاء على الدولة المرابطية» وفي توطيد سلطان الدولة الموحدية» ول يكن ثمة شك 
2 أن تحقيق هذه المهمة الكبرى» يرجع في معظم نواحيه إلى عبقرية عبد المؤمن» ومقدرته العسكرية والسياسية» وإذن فقد كان من 
الطبيعي أن يتطلع عبد المؤمن إلى الاحتفاظ يار جهاده» وإلى أن يورثها لبيه وعقبه. 

بيد أن هناك رواية تقول لنا إن عبد المؤمن لم يحقق ولاية العهد لولده» نتيجة للشورى ونزولا على رغبة الأشياخ والقبائل» حسبما يؤكد 
لنا في رسائله» ولكن تحقيقها كان بالعكس نتيجة لترتيب سابق» دبره عبد المؤمن بالتفاهم مع بعض أنصاره. وذلك أن عبد المؤمن 
حينما شعر بتوطد عركزه» وكثر أولاده من حوله» قرر أن يستبقي املك في عقبه» واستدعى أمراء العرب من بي هلال وزغبة وعدى 
وغيرهم» ووصلهم وأحسن إلهم» ودفع إلهم من يقول لهمء أن يطلبوا إلى عبد المؤمن أن يختار لهم ولي عهد من بنيه» يرجع الناس 
إليه من بعدهء ففعلوا ما طلب إلييم» فلم يحجبهم عبد المؤمن في بادىء الأمرء | كرام لأبى حفص 

(-1) جموعة الرسائل الموحدية السالفة الذكر - الرسالة الثالثة عشرة» ص 5ه - 10. 

(-5) الرسائل الموحدية - الرسالة الرابعة عشرة» ص 57. 

مر بن ييحبى الهنتاني» لعلو منزلته بين الموحدين» وكان يعتبر ان رجل في الدولة بعد عبد مويق ون من المتفق» يوم تولى 0 المؤمن 
الخلافة» أن يلي عمر الأمى من بعده» ومن ثم فإن عبد المؤمن أجاب من طالبوه بترشيح ولده» أن الأمى ليس له. وإثما هو لأبى حفص 
عمر. فلما وقف أبو حفص على ذلك» خشي عاقبة هذا التوريط» فثل أمام عبد المؤمن وأعلن خلع نفسه من الولاية» فعندئد بويع 
حمد بن عبد المؤمن بولاية العهد» وكتب بذلك إلى جميع الجهات» وذكر اسمه في الحطبة إلى جانب امم أبيه (-1). 

ولم يكتف عبد المؤمن ببذه اللخطوة الحاسمة في تحقيق ولاية العهد لولده ولكنه قرنها في نفس الوقت (سنة 4ه ه) بخطوة أخرى» 
هي تولية أولاده ح البلاد» فندب ولده وولي عهده السيد أبا عبد الله خمد» لحم بحاية وأعمالماء واستوزر له يخلف بن الحسين؛ 
وولده السيد أبا الحسين لحك فاس وأعمالحاء واستوزر له يوسف بن سليمان؛ وولده السيد أبا حفص لك تلمسان واستوزر له أبا مد بن 
وانودين» وعين لككابته الفقيه أبا الحسن بن عبد الملك ابن عياش؛ وولده السيد أبا سعيد لحك سبتة ومالقة والجزيرة االحضراء» واستوزر له 
حمد بن سليمان وسعيد بن ميمون الصنهاجي» ومن الاب الفقيه أبا الحم ابن هرودسء والفياسوف أبا بكر بن طفيل. ويضع البيذق 
تاريخ هذه التولية في سنة /4ه ه ويزيد على ذلك» أن الخليفة أعطى ولده يوسف حك إشبيلية 

ولكن سترى أن .هذه النولية تت بعد .هذا لتاريخ. ٠‏ وولى ولده أبا الربيع حك تادلاء وولده 1 زيد أرض السوسء» ويقدم إلينا البيذق 
3م الناستة عضن الببانالك عن أولاد اللحليفة وأمباتهم» فيقول لنا إن عمر ويوسف شقيقان وأمهما صفية بنت أبى عمران. وفي هذا 
العام أعني في سنة /4ه هه ولد لخليفة واده يعقوب بقصر عبد الكريم؛ وأمة جارية أهداها إليه ابن وزير» روك عبر الشيد قي عرض 
البحر» وأمة من قادس» وكان أبو زيد عند ولايته 58 را وأمة لمطية من قبيلة لمطة. ومن أولاد عبد المؤمن عا السيد امعاعيل» 
وأمه بنت ماكسن بن المعز» وعلٍ وأمه فاسية تدعى فاطمة» وهخمد كاه موبى رايا من بلاد السوس (5). 


)١ 0‏ ابن الأثير ج ألص ولاء 

(-؟) راجع أخبار ابن تومرت ص ١1١5‏ و7١1ء‏ وابن الأثيرج ١١‏ ص 8“ء وابن خلدون ج + ص 4585 وروض القرطاس 
ص ١35‏ ول/ا؟١ا.‏ 

وبعد أن انتهى عبد الممن من عقّد البيعة بولاية العهد اولده محد» وتولية أولاده الآخرين 2ك البلاد» أخذ في النظر في شئون الأتداس. 
ونوج لفرت إن ع 1 اوطيك ا موررهات ركاك لوقه د رلك لحي لل مررئية ارت يعن از درك :لفلف عرق ذلك أن 
علي الوهيبي أحد ثوار الغرب» هاجم في صعبه مدينة لبلة ليلاء وأخذ أهلها على غرة وفتك بكثير منبم» فلجأ الناس إلى قصبة الموحدين. 
خاصر الوهيبي القصبة» وارهق من بباء فلما وقف يحبى بن يومور والى قرطبة واشبيلية الموحدي على ما حدث؛» غادر من فوره قرطبة 
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في عسكر من الموحدين» وسار إلى لبلة» فبادر الوهيبي بالفرار» وخرج أهل لبلة في اليوم التالي» معتذرين طائعين» فلم يقبل منهم را 
واعتبرهم عيماً مذفن: وأوقع السيف فهم أجمعين» ول يرحم منهم أحدا وكان ممن قتل من أعيان فقهائهم» الفقيه أبو الحم بن بطال 
ادك وأبو عاض بن الليل. 

وتقدر الرواية من قتل من أهل لبلة في ذلك اليوم بثانية آلاف» ومن أحوازها بأربعة آلاف» ثم بيع نساؤهم وأولادهم. وكان مع ابن 
يومور في تلك الوقيعة أبو الغمر بن عزون» وهو الذي أشار عليه بارتكاب هذا الجرم. ووقع الفتك بأهل لبلة» على هذا النحو في الرابع 
عشر من شعبان سنة 4ه ه. فلما بلغ عبد المؤمن ما فعله ابن يومور» وما ارتكبه من شنيع السفك بأهل لبلة تحض رأيه واستبداده» 
بعث أبا مد عبد الله بن ألى حفص إلى إشبيلية ومعه أمى باعتقال ابن يومور» فاعتقله بمعاونة براز بن مد وأخذاه يوم الفطر مكلاء 
وبعثا به إلى مراكش في صحبة عبد الله بن سليمان» فاعتقل بمنزله» واسهمّر على ذلك حا إل أن زار الخليفة قبر المهدي» وسار ابن 
يومور في ركبه» فعفا عنه وأمنه» وأبقى عليه حساب الآخرة» ثم بعثه إلى تلمسان صحبة ابنه السيد أبى حفص ضمن أشياخ الموحدين 
الذي ساروا في رفقته (-1). 

وفي آحر هذا العام» وفد ابن وزير صاحب باجة ويابرة إلى مراكش» مستغيئاً بالحليفة من أعمال ملك البرتغال ألفونسو هنريكين وهو 
المسمى في الرواية العربية ابن الرنك» أو ابن الرنق» وتفاقم عدوانه على الثغور ودأبه على غزو أراضيهم والعيث في بسائطهم» وإتلاف 
زروعهم» وأشتيت شملهم» فوعده الخليفة 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 75 و 0 ؛ وروض القرطاس ص 171» وابن خلدون ج 5 ص 885. 

بالعون» وردع العدو وتحقيق النصر الذي يؤمل» وأمى بالكتب بذلك إلى أهل يابرة وباجة» فوجهت إليهم الكتب في الثالث والعشرين 
من حرم سنة ٠وه‏ ه .)١١(‏ 

0 

وزار عبد المؤؤّمن قبر المهدي في هذه السنة» ثم غادر تينملل إلى سلا» وبقي مها حسبما يحدثنا البيذق مدى عامين» ثم عاد إلى عى | كش » 
وأمى بأن يغرس في خارجها بستان عظيم» أطلق عليه اسم " شتطلوليه * (-8)ء وعى بتخطيط هذا البستان (أو البحيرة 5 كانت تسمى 
الحديقة يومئذ) أحمد بن ملحان صاحب وادي آش السايق» رجز إليه الماء من أغمات» ومن عيون كثيرة أنشأهاء وكان قد وفد 


على مراكش بعد استيلاء ابن مردنيش على أراضيه في سنة 4ه هه واستعمل في إنشاء البستان وغرسه»ء لما له في ذلك من خبرة 
هندسية فائقة (د"). 
وزود هذا البستان الضخمء بسائر الغروس من الفواكه والأزهار والرياحين» والأشجار النادرة» ولم يمض سوى قليل حتى غدا يمال 
تنسيقه» وروعة نضرته» وكأنة قطعة من الجنان. ويقول ابن اليسع إن هذا البستان كان يشغل مساحة قدرها ثلاثة أميال فى مثلهاء 
وأنه بعد عامين أو ثلاثة من غرسه كان إيراد زيتونه وفواكهه» يبلغ : ثين ألف دينار مؤمنية على رخص أهان الفواكه (-4). 
فصن كراهن لدي ان الرذين ابا عفر ضفلية؛ دخل على عبد المؤمن ذات يوم» وهو جالس في قبة مشرفة على البستان» 
فسحره جمال البستان وروعته» ولاحظ ذلك عبد المؤمن» فأبدى له أن المنظر الحسن إنما هو شىء آخر» وبعد ذلك بأيام قلائل أجرى 
اتخليفة عرضاً لعسكره» ومرت الكّائب» متوالية في أكل هيئة ونظام» وكان إلى جانبه وزيره» فالتفت إليه قائلا " إن هذا هو المنظر 
الحسن يا أبا جعفر لا ثمارك وأتجارك " (-ه). 
وقضى عبد المؤمن بقية هذا العام (سنة هه ه) في الطواف بنواحي الأطلس وبلاد السوسء ومعه طائفة من أشياخ الموحدين 
وطلبتهم وحفاظهم» 
-1) البيان المغرب القسم الثالث ص .8. 
-؟) أخبار المهدي ابن تومرت ص .1٠١‏ 

) أعمال الأعلام ص 754. 
-4) الحلل الموشية ص .١١١‏ 
-ه) المراكشى في المعجب ص .١١١‏ 
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وكان يرمي بهذا الطواف إلى الاتصال بالقبائل المنضوية تحت اواء التوحيد» فاجتمع خلال طوافه بأبناء جدميوة» ومصمودة» وجنفيسة» 
ورجراجة» وحاحة» كل قبيلة منهم في مكانبا» وأمى بأن تلتى عليهم المواعظ والتعريف بمقاصد التوحيد» تذكيراً لهم» وتوطيداً لعقائدهم» 
وفرق فبهم الصلات. ثم وفد عليه جملة من قبائل جزولت» طالبين الأمان» ومؤكدين ولاءهم وإيمانهم» وصادق توبتهم» خذروا من 
العود إلى اللحلاف» وما يترتب على ذلك من الحلكة؛ وشملهم العفو والرحمة. وسار الخليفة بعد ذلك إلى تارودانت واجتمع فيها بقبائل 
السوس» فأ كدوا له عهد الولاء والطاعة» وشملتهم رعايته ومننه. ولما وصل إل آنساء وهي طرف بلاد السوس» اجتمعت حوله قبائل 
تينمال وهنتانة» فنالهم ما نال اخوائهم من أسباب احير والبركة. وكان فصل الخريف قد انصرم يومئذ» وأقبل الشتاء» فسار عبد المؤمن 
إلى تينمال ليختتم جولته بزيارة قبر المهدي مرة أخرى» وقصد إليهاء " والنفوس قد حفزها الشوق إلى مقامه» وسارع بها الحرص إلى 
معالمه المقدسة وأعلامه '» وذلك حسبما يقول لنا في رسالته المستفيضة التي أمى بكتبها عن رحلته. وهنالك تقاطرت عليه وفود القبائل 
من سائر تلك الأقطار» وازدحمت بهم الودبانوالرن» وشقلوا جميعاً بالرعاية والإكرام» " وأفهموا في أثناء ذلك من مقاصد المحق المبين» 
وعقائد الدين المتين» ما شرح صدورهم» وضاعف سرورهم "» وتأ كد ولاؤهم» وتمسكهم بدعوة التوحيد. 

وانتبت رحلة الخليفة» بعد أن تحققت مقاصدهاء في العمل على إحياء الدعوة الموحدية في مبادهاء وتذكير مختلف القبائل بما يجب عليهم 
نحوها من الولاء والإخلاصء وتحذيرهم من عواقب اللحروج والردة» وتنقية النفوس من الشوائب. 

وعاد عبد المؤمن إلى مراكش في أواخر رمضان سنة هه ه»ء وصدرت عن رحلته بتارية الثامن من شوال رسالة مستفيضة» من 
إنشاء كاتبه أبى عقيل بن عطية» أخى الوزير أبى جعفر» وهي رسالة ممتعة كتبت بأسلوب بليغ مشرق (-1). 

وكان هذا العام - ؟ هه ه - عام الأحداث المباركة؛ فكان بعد الحج إلى تينملل» أن أحضر المصحف العثماني من قرطبة إلى مرا كش» 
تحفيقا لرغبة الخليفة عبد المؤمن» وكان هذا المصحف أحد المصاحف الأربعة المشهورة التي 

(-1) راجم هذه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل الموحدية» وهي الرسالة السابعة عشرة (ص 8١‏ - 97). 

بعث بها الخليفة عثمان إلى الأمصار - مكة والبصرة والكوفة والشام - وكان من ذخائر بتي أمية بالأندلس» يودعونه بجامع قرطبة 
الأعظم. وقد وصفه لنا الإدرسي عند حديثه عن جامع قرطبة في الفقرة الآتية: " وعن شمال المحراب بيت فيه عدد وطشوت ذهب 
وفضة وحسكء وكلها اوقيد الشمع في كل ليلة من شبر رمضان المعظم. ومع ذلك ففي هذا المخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله» فيه 
أوراق من مصحف عثمان بن عفان؛ وهو المصحف الذي خطه بمينه رضي الله عنه» وفيه نقط من دمه. وهذا المصحف يخرج 
في صبيحة كل جمعة» ويتولى إخراجه رجلان من قومة المسجد» وأمامهم رجل ثالث بشمعة. وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش 
بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعبه» وله بموضع المصل كرسي يوضع عليه» ويتولى الإمام قراءة نصف حزب منه» ثم يرد إلى 
0ن" 00 ٍ 

فلا استولى الموحدون على قرطبة» كان من أجل أماني عبد المؤمن أن ينقل هذا المصحف إلى مراكش» ويقال إن أهل قرطبة هم 
الذين عملوا على إهدائه إلى الخليفة الموحدي» وكان إخراجه من جامع قرطبة في اليوم الحادي عشر من شوال سنة هه هه وحمله إلى 
المغرب السيدان أبو سعيد وأبو يعوب ولدا الخليفة» فلما وصل إلى مراكش استقبله اللحليفة بأعظم آيات التبجيل والإجلال» وصنع 
له كسوة عظيمة مرصعة بأنواع اليواقيت والأجار النفيسة؛ وتابوتاً من صفائح الذهب المرصع بالياقوت الأحمرء وعمل مله كرسي فاخر 
كذلك» وكان عبد المؤمن مله بعد ذلك في مقدمة جيشه في حملاته تبركا به وقد حمله معه في غزوة المهدية سنة 4 هه ه (5). 
ولبث هذا المصحف النفيس إدى اللخلفاء الموحدين زهاء قرن آخخر حتى أواخر دولتهم. 

وغل عبد المؤمن في نفس العامء بإْشاء المسجد الجامع بكراكش» وبدىء بإنشائه في أوائل ربيع الآخر سنة هه هه وأنشأ له " 
ساباطاً " يوصل إليه من القصر مباشرة» وزوده بمنبر نفم أمى بصنعه في الأنداس» من خشب العود والصندلء المغطى بصفائح الذهب 
والفضة» وصنع له مقصورة من اتلحشب 


.؟١١و‎ 7١٠١ الإدريسى في " وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس " ص‎ )١1-( 
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(5) نقل إلينا المقري رواية ابن طفيل عن قصة هذا المصحف وحمله إلى المغرب كاملة مفصلة» ووصف كسوته الفاخرة» وما زينت 
به من روائع التحف والذخائر (نفح الطيب ج ١‏ ص 784 - 788). وراجع أيضا الخال الموؤشنية عن 8 امعد 
14. 

5 ستة أضلاع» تفتح أبوابها دفعة واحدة بطريقة آلية» وكذا المنبر لا يفتح إلا عند صعود اللخطيب» بطريقة آلية كذلك. وكان 
الذي قام على صنع المنبر والمقصورة على هذا النحو المبتكر» رجل فنان من أهل مالقة هو الحاج يعيش المالقي» وهو الذي قام فيما بعد 
على تخطيط مدينة جبل طارق» وصنع منارة الجامع بإشبيلية» في عهد الحليفة يعمَوب المنصور» حفيد عبد المؤمن. وكل بناء المسجد 
الجامع في نحو أربعة أشبر» في منتصف شعبان من نفس السنة» وبذلت في بنائه وتجميله وزخرفته جهود عظيمة وأموال جمة .)1١-(‏ 
ل أقيل ابن يومور عقب مذبحة لبلت» من ولاية قرطبة واشبيلية على النحو المتققدم» ندب الخليفة عبد المؤمن مكانه لولاية قرطبة أبا زيد 
عبد الرحمن بن يكيت أو يخيت» ولولاية إشبيلية أبا مد عبد الله بن أبى حفص بن علي التينمالي» فوصلا إلى الأنداس في أوائل سنة 
٠ه‏ ه (ه ١١5‏ م)» وذهب كل منهما إلى مقر ولايته. وما كاد ابن يكيت إستقر في قرطبة» حتى خرج في بعض القوات الموحدية» 
وسار إلى مباجمة الحصون النصرانية في المناطق القريبة» وكان القشتاليون بقيادة ملكهم ألفونسو السابع» قد استولوا على حصن أندوجرء 
وحصن البطروج القريب منه» قبل ذلك بقايل» فهاجم ابن يكيت» حصن البطروج )١١(‏ وما يليه من حصون النصارى» وتغلب على 
الحصن المذكورء وأسر قائده القشتالي» وبعث به إلى مراكش» ثم عاد لخهز حملة ثانية» وسار إلى مباجمة الحصون النصرانية» واستولى 
منها في تلك المرة على حصنين منيعين» هما حصن منتور وحصن المدور (-")» وهما يقّعان جنوبي قرطبة» وبعض حصون أخرى. 
وكان مثل ابن يكيت حافزاً لزميله عبد الله بن أبى حفص ولي إشبيلية» -خشد قواته بمعاونة براز صاحب الخزن» وكتب إلى ابن 
الخجام صاحب بطليوس بأن يحشد جند الثغر» وخرج عبد الله في قواته من إشبيلية وهي تزداد كل يوم» بمن ينضم إليها من المتطوعين 
وامجاهدين» حت وصل إلى بطليوس 


.٠١9 الحلل الموشية ص‎ )١-( 

(5) وهو بالإسبانية حصن عداءه12»020 

(-م) وهما بالإسبانية وَلدْكيه:1720003, 0مغده]/1 

فانضمت إليه حشودهاء فاستقر الرأي على غزو أراضى البرتغال انتقاماً من ملكها ألفوفسو هنريكيز (ابن الرنك). فسارت القوات 
الموحدية وحلفاؤها نحو الشمال الغربي» حى عبرت غهر التاجه» وهاجمت حصن أطرونكس )١<(‏ وتغلبت عليه وقتلت حاميته» وعاثت 
في تلك المنطقة قتلا وسبياه وامتلأت أيدي الغزاة من الغنائم والأموال والأسرىء وبادر النصارى في تلك المنطقة فاحتشدوا وقدموا 
مسرعين لمقاتلة المسلمين» ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها النصارى» واستولى المسامون على أسلابهم» وعاد الموحدون وقائدهم 
ظافرين إلى إشبيلية» ولما وصلت أنباء هذه الفتوحات إلى مراكش» بعث الخليفة إلى عبد الرحمن ابن يكيت وعبد الله بن أبى حفص 
بالقدوم إلى الحضرة (مراكش) فقدما إليهاء وقدما إلى الخليفة خضوعهماء وعرفاه بما فتح الله على عسكره من النصرء وما تحقق 
للأندلس من رعاية أحوالماء والتفاف أهلها حول رايته» ودعائهم له بالتأييد ودوام النصر (-5). 

وكان لهذه الإنتصارات الموحدية بالأندلس» تأثير حادم في سير الحوادث بدينة غرناطة. وكانت غرناطة» قد بقيت بأيدي المرابطين» 
من بعد وفاة عميدهم الأمير يحبى بن غانية في شعبان سنة 4 ه» واستطاع واليها ميمون بن يدر اللمتوني» ان يصمد بها طوال هذه 
الأعوام السبعة. فلما تتابعت الحوادث» وامتد سلطان الموحدين إلى معظم قواعد الأندلس الغربية والوسطى» وتوالت انتصاراتهم في 
منطقة قرطبة وما إليهاء شعر المرابطون في غرناطة بتحرج مركزهم» وتضاؤل قواتهم ومواردهم» فبعث واليها ميمون بن يدر إلى عبد 
المؤمن يعرض تسليمهاء ويلتمس العفو والأمان» فأجابه عبد المؤمن إلى طلبه» وأمى عبد الله بن سليمان صاحب الأسطول بسبتة» 
وولده السيد أبا سعيد واي سبتة والجزيرة الحضراء بالسير إلى غرناطة» فسارا إليهاء واستقبلهما ميمون وحاميته المرابطية بترحاب» وأسلم 
الموحدون المدينة» وعاد ميمون وصعبه مع عبد الله ابن سليمان» إلى العدوة» ووصلوا في صحبته إلى مراكش» حيث أنزلوا منازل حسنة» 
واغدقت علهم الصلات والارزاق. وندب عبد المؤمن ولده السيد با سعيد لولاية غرناطة بالإضافة إلى سبتة والجزيرة» فاستقر بها 
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)١-(‏ وهو بالإفرنجية .50مع122' 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث - ص ”١‏ و9". 

موحدية. وكان استيلاء الموحدين على غرناطة في سنة ١هه‏ ه ١١55(‏ م) .)١15(‏ 

وتلا استيلاء الموحدين على غرناطة» استيلاؤهم على ألمرية. وكان النصارى قد انتهزوا فرصة الاضطراب العام الذي ساد الأندلس» 
عقب انبيار سلطان المرابطين» وجهزوا حملة صليبية برية وبحرية» اشتركت فيها ممالك اسبانيا النصرانية قشتالة ونافار (نبرة)» وأرانهوت 
وقطلونية» ذمعها اعداة عم تحترة وييزة وتسن كرد فو ورا البرنيه وذلك لافتتاح : ولي وحاضرن انر قر مدى ثلاثة 
أشبر» واستولوا عليها حسبما ذكر في موضعه في شهر أكتوبر سنة ١1417‏ م (47ه ه). وكان الموحدون مذ عبروا إلى شبه الجزيرة» 
واستقروا في قرطبة في أواسط الأندلس» يتوقون إلى استرداد هذا الثغر الإسلامي العظيم» عونا وقد كان عه السبارس قد يده 
مواصلاتهم البحرية شرق بحر الزقاق» فيما بين شاطىء المغرب الأوسط» وجنوبي الأندلس. 

فليا تم استيلاؤهم على غرناطة» شعروا بأن الفرصة قد سنحت اتحقيق هذا المشروع» الذي كان الخليفة عبد المؤمن» يحبوه بمزيد من 
5 اكد ءِ ءِ ءِ 2 
شد السيد أبو سعيد والي غرناطة قواته» وبعث إلى ألمرية بادىء ذي بدء حملة استطلاعية» وصلت إلى أسوار ألمرية» وقتلت عدداً 
من النصارى» ثم ارتدت إلى حصن برجة الواقع مال غربي ألمرية» وعلمت من أهله أن النصارى بقصبة ألمرية في عدد قليل» ولا 
إستطيعون دفاعاً عن المدينة. وعلى أثر ذلك سار السيد أبو سعيد إلى ألمرية في جيش ضخم من الموحدين؛ ومعهم قوة أندلسية بقيادة 
أحمد بن ملحان صاحب وادي آش السابق» بينما قصد إليها من البحر أسطول سبتة الموحدي بقيادة أمير البحر عبد الله بن سليمان. 
وضرب الموحدون حول ألمرية حصاراً محكأء ونصبوا حوها المجائيق» وابتنى السيد أبو سعيد فوق الجبل الذي احتله الموحدون إزاء 
المذرعة» سور عند إلى البخزة وآمامه تحتدق ميق ».وذاك تق يعوق وصول"التجدات إل الملاية» وقتدر التصاري بالقضية ميد البداية 
بخطورة الموقف» فبعئوا إستغيثون بعاهلهم» وهرع ألفونسو السابع أو السليطين حسبما تسميه الرواية الإسلامية؛ لإنجاد الحصورين في 
جيش قوامه إثنا عشر ألف فارسء وقدم معه حليفه مد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس في جيش من ستة آلاف من 
المسلمين. وكان مقدم الأمير المسلم في هذا 

(-1) روض القرطاس ص 177» والبيان المغرب القسم الثالث ص #م. 

الموطن» ليحارب إلى جانب النصارى» أبناء دينه ووطنه» وليحول دون تحرير الثغر المسلم» من أشنع المواقف التي يمكن تصورهاء مبما 
كان وراءه من الإعتبارات القومية والوطنية. وحدث أثناء الحصار بين ابن ملحان وبين عبد الله ابن سليمان نزاع» انسحب ابن 
ملحان على أثره مع قواته إلى معسكر ابن مردنيش» ليشاطره خزي موقفه. واسهّر حصار الموحدين لألمرية بضعة أشبر» حاول النصارى 
وحليفهم ابن مردنيش خلاها غير مرة» أن يقتحموا الحصار لإنجاد المحصورين» فذهبت كل جهودهم عبئاً. وتقول الرواية النصرانية» 
إنه نشبت خلال ذلك بين الموحدين والنصارى موقعة عنيفة» فقّد فيها الموحدون زهرة جندهم» وتفرقوا في غير نظام .)١-7(‏ بيد أنه 
ما ينقض هذه الرواية» أن القشتاليين لم يفلحوا في خرق الحصارء وأن حامية ألمرية النصرانية» لم تبث أن أرغمت على التسلي. ركان 
السيد أبو سعيد قد بعث إلى أبيه اخليفة إستمده العون» فبعث الحليفة دده أبا جعفر بن عطية القضاعي إلى الأندلس صعبة ولده السيد 
أبى يعقوب يوسفء الذي ندبه لولاية إشبيلية» وأمى بعد استقرار ولده بإشبيلية» أن يتوجه أبو جعفر إلى ألمرية ليعالج أمرهاء ل 
ابن عطية إلى ألمرية» وقد تحرج مئ: النصارى بقصبتهاء وأرهقهم 00 اي وجح قٍ إقناعهم الم على الأمان» ودخل 
الموحدون اله 2 أواكر بيقة لاداام (ذو المعدة ا ذو اجة سنة ؟هه ه) بعد حصار دام سبعة أشبر» وعاد الثغر الإسلامي 


إلى سلطان المسلمين بعد أن احتله النصارى زهاء عشرة أعوام. نوكن المي أو سعد حرق إلى االمره برعا قوانه إلى كربا ةا فيه 
عدوان القَشْتاليين. 
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ولكن الواقع أن ملك قشتالة وحليفه ابن مردنيش اضطرا إلى الانسحاب خائيين» تاركين المدينة امحصورة لمصيرهاء ومرض ألفوفسو 
السابع في طريق العود إلى عاصمته طليطلة» وتوفي قبل أن يصل إليها في بلدة مورتلة (مورادال) وذلك في 7١‏ أغسطس سنة /اه١١‏ 
م. وارتد ابن مردنيش في قواته إلى بلاده (-5). 

وحدثت في نفس الوقت في ولاية المغرب تطورات جديدة. وذلك أن عليا الوهيبي حينما فر من لبلة عندما دهمها الموحدون» سار 
إلى ثغر طبيرة الصغير» 

(-1) ##اتعدقم] [21زعمع0 ع0 عليه الصلاة و السام 202م5 (عليه الصلاة و السلام4. حل لل د ين 
(؟) يراجع ف استرجاع الموحدين لالمرية: ابن الاثيررج ١١‏ ص 688» والبيان المغرب القسم الثااث ص *"#» والإحاطة )١955(‏ 
3 اص *0ا؟» واين خلدون ج ل 

الواقع على شاطىء المحيط قرب مصب نبر وادي يانه» وامتنع به. وكان الخليفة عبد المؤمن قد ندب وإده السيد أبا يعقوب يوسف 
لولاية إشبيلية» تحقيقا لرغبة أشياخها حينما وفدوا عليه بمراكش في سنة ١هه‏ هه وذلك بالرغم من صغر سنه» وبعث معه الوزير 
ابن عطية حسبما تقدم. فلما فرغ ابن عطية من تحقيق مبمته بألمرية» عاد إلى إشبيلية» ثم خرج منها مع السيد أبى يعقوب في حملة 
موحدية سارت لغزو طبيرة» فامتنع بها الوهيبي» واضطر الموحدون إلى حصارها براً وبحرا وأقاموا على حصارها زهاء شبرين» ثم رأى 
ابن عطية مفاوضة الوهيبي» وقنع منه بذكر الحليفة في الخطبة» على أن يبقى محتفظا بطبيرة. 

واستولى الموحدون في هذه الغزوة على بلاد أبى كليواي بن وزيا اياي قلب وفيرتلةة وباجة وأحسوازهاه تفل عنها ان وزو طوعاً 
(-1)» وعبر البح رإلى المغرب. ولسنا نعرف سببا لهذا التخلى» إلا أن يكون ما يذكره ابن عذارى من أنه حينما كان السيد أبو يعقوب 
في جيشه تحت أسوار طبيرة» وفد عليه أشياخ له أنه كز ومدحه شاعرهم الأديب أبو بكر بن المنخل بقصيدة طويلة» والظاهر أن 
أوائك الأشياخ قد طلبوا إلى السيد أبى يعقوب إقالة ابن وزير» وتعيين حا كم موحدي لبلادهم» ومن ثم فقد عين لولاية شلب وبلاد 
الغرب حا م موخادي فوبرعدوت ان بوك الزريي؟ وبععن المماط' اوعدن ٍ 

وبضع ابن عذارى تاريخ هذه الحوادث ني النصف الاول من سنة ”هه هه وهو ما مل على الاعتقاد بان الوزير ابن عطية قد 
قام بمهمته في ألمرية بعد أن ا شترك في حوادث الغرب المتقدمة» وليس من الممكن أن يكون اشترا كه فيها بعد عوده من ألمرية إلى 
إشبيلية» إذ سقطت ألمرية 3 وَأعأ 2 أيدي ال موحدين 2 ارا فكة وه ه (-5). 

ول يض قليل على ذلك حت وقع بمراكش حادث محزن» هو نكبة الوزير ألى جعفر بن عطية» وأخيه الكاتب أَبى عقيل بن عطية 
وقناسيق أن أخرنا إلى نشأة أن جعفر» وظهوره خلال المعركة التي 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص و «7,. 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث - ص 6". 

اضطرمت بين الموحدين وبين الماسي» برسالته التي كتبها بتكليف الشيخ أبى حفص المنتاني إلى الخليفة» وصفا لهذه المعركة» وما كان 
من حظوته إدى الخليفة بسبيهاء وتوليه الوزارة» وتوطد سلطانه ونفوذه» حتى غدا من أقرب أعوان الخليفة» وآثرهم إديه» وأكثرهم 
فوزاً بثقته. وكان أبو جعفر في الواقع من أقدر وزراء الدولة المؤمنية» وأوفرهم كفاية» وأبرعهم خلالاء وكان رضي النفس قريب 
المنال» 00 يعمل على قضاء الحوائح» 6ه الناس» وقدروا مروءته» ومكانته. 

وكأن يكو أث" الخ تعطلية دما وا له مسقا برفيع مكانته ونفوذهء حينما بعثه الخليفة إلى الأندلس ليكون إلى جاتب واده السيد أَبى 
يعقّوب» وليعالح قضية ال 

بيد أنه كان ثمة طائفة من تيارات خفية تعمل ضده؛ وآسعى إلى تقويض نفوذه» والقضاء عليه» وكان ابتعاده عن همراكش فرصة 
سانحة للحصومه» يحكون فيها تدبير خطتبم ودسائسهم. وفي خلال ذلك استوزر عبد المؤمن» عبد السلام ابن مد الكومي» من قرابته 
وأبناء قبيلته كومية »)١-(‏ فتزعم خصوم ابن عطية» واشتد في مطاردته» واحملة عليه والتشهير به» ولتبع عوراته وسقطاته " وأغرى 
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صنايعه» وشحن عليه حاشيته " حسبما يقول لنا ابن الخطيب " فبروا وراشوا وانقلبوا ". وكان في مقدمة ما نسب إلى أبى جعفرء ممالأته 
اللمتونيين» وإسرافه في اصطناعهم» وتوليتهم الأغال:والوظانك» :وفرق ذلك ققد كرك زوج متونية» أبوها يحبى امار من أمرائهم» 
وأمبا ابنة زنب بنت عل بن يوسف (5)» فكانت هذه الظروفء ثثير من حوله الريب» وتدمغه في نظر المتعصبين من أشياخ 
الموحدين. وكان يعمل لإهلاكه إلى جانب الوزير عبد السلام الكومي» رجل ممن شملتهم حمايته ورعايته» فكفر بشكر الصنيعة» هو 
القاضى مروان بن عبد العزيز» أمير بلنسية السابق» وكان ابن عطية قد سعى في إطلاق سراحه من نه الطويل بميورقة» واستغل في 
ذلك نفوذه لدى واليها إحق بن محمد بن غانية» فعبر البحر إلى بجاية» ثم إلى مراكش» فأسعفه ابن عطية» وعاونه على الانتظام في 
(-1) ذكر لنا البيذق نوع هذه القرابة» فقال إن والدة عبد المؤمن " تعلو" لما توفي زوجها الأول على والد عبد المؤمن» تزوجت من 
بعده» والد عبد السلام الكومي» ورزقت منه بابئة سميت فندة» فكانت فندة هذه أخت عبد المؤمن لأمه وعبد السلام الكو لأبيه 
(أخبار المهدي ابن تومرت ص 4 ؟). 

(5) ابن اللحطيب في الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١‏ ص 0/8ا؟. 

مجلس الخليفة .)١-(‏ بيد أنه ما لبث أن انقلب عليه» وكفر بصنيعته» وأخذ يحرض عليه» ومن ذلك أبيات نظمها ضده وخرجت 
علس تيك اررق الرلواتيا: 

قل للإمام أطال الله مدته ... قولا تين لذي لب حقائقه 

ان الزراجين قوم قد وثُرتهم ... وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 

وللوزير إلى آرائهم ميل ... لذاك ما كثرت فهم علائقه 

فبادر الحزم في إطفاء نارهم ... فربما عاق عن أعى عوائقه 

هم العدو ومن والاهم كهم ... فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 

لله يعلم أني ناص لكر ... والحق أبليج لا تخفى طرايقه (-؟) 

والظاهر أن هذه الأبيات» قد تركت أثرها في نفس الخليفة» وقد كانت مستعدة بما أوحى إليه من مختلف المصادر للتنككل بأبى جعفر. 
وكان أبو جعفر قد ترامت إليه وهو في شبه الجزيرة» أنباء مقلقة عما يدور حوله من دساأُس» ومايرمى به من التبم» فعجل بالعودة» ليرد 
مجوم خصومه» ولكن الخليفة» كان عندئذ قد اعتزم أمره» فا كاد يصل إلى مراكش» حتى أمى عبد المؤمن بالقبض عليه واعتقاله» 
ثم اقتيد بعد أيام قلائل إلى الجامع مباناً حاسر الرأس كسير الفؤادء واستحضر الناس على طبقاتهم ليعلنوا ما يعلمونه من أمى الوزير 
المتكوب» ومنهم أشياخ الموحدين والطلبة» ووفود الأندلس» وطلب إليهم ابن عمر ياسم الخليفة أن يقول كل منهم ما يعلمه عن ابن 
عطية من سوءء وما إذا كان قد أعطاه شيا أو صانعه» وكان الوزير عبد السلام الكومي» قد رتب أعوانه وصنائعه لهذا اليوم. فأجاب 
كل من الحضور بما اقتضاه هواه. ولم يرتفع لسان بالدفاع عن ابن عطية سوى ابن وزير صاحب شلب وباجة السابق» حيث أكد أنه 
لم يعط ابن عطية يوماً شيئاً إلا رده إليه مضاعفا وأنه لو عين الخليفة للوساطة بينه وبين رعاياه» عبداً حبشيا لكان من واجبهم أن 
يعظموه وأن يبادوه. فليا انتبى المجلس أعيد ابن عطية إلى سجنه» وسجن معه أخوه الكاتب أبو عقيل بن عطية» ولبث الأخوان في 
المطبق بضعة أشبرء وأبو جعفر» يتوسل إلى الخليفة 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 9١6‏ و 815» وفي التكلة (القاهرة) رقم .1105٠‏ 

(7؟) الحلة السيراء ص 15 5» والإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص 504. 

لاتفاس عفوه برسائل وقصائد تذيب اماد إشفاقا وتأثرأء ومنها الأبيات الآتية: 

ففرا أمير مويق فن انام تمل قلوي هلها اطفقان 

عظفاً علينا أمين المؤمين ققد .بان العراء الفرط الك وطن 

قد أغرقتنا ذنوب كلها لجج ... وعطفة متك أنجى من السفن 
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وصادفتنا سهام كلها غرض ... لما و رحمتكم أوفى من الجنن 
هييات للخطب أن تسطو حوادثه ... بمن أجارته رحما كم من المحن 

أنتم بذلتم حياة الخلق كلهم ... من دون من علييم لاء ولا ثمن 
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم ... تلك الحياتين من نفس ومن بدن 
وصبية كفراخ الورق من صغر . ٠‏ لم يألفوا النوح في فرع ولا فنن 
قد أوجدتهم منك سابقة ... والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 
ولكن عبد المؤمن لم يتأثر لضراعة وزيره» و كد الرحمة إلى قلبه ا 
وقيل في سبب قسوة عبد المؤمن على وزيره» أنه افضى إليه بسر خطير فافشاه. 
ويوضم لنا المراكشي ماهية هذا السرء فيقول لنا إن يحبى بن أَبى بكر الصحراوي أو ابن الصحراوية فارس المرابطين» الذي فصلنا أخباره 
فيما تقدم» كان قد استأمن إلى عبد المؤمن» فأمنه وأكام وفادته» وحظى إديه» وجعله قائداً على من بقّي من لمتونة» وكانة زوعة ابن 
عطية» زينب بنت أبى بكر أخت يحبى المذكور» وحدث أن ترامت إلى عبد المؤمن أشياء وأقوال نسبت إلى يحبى الصحراوي غضب 
منهاء ونقمها عليه» وقرر أن ينكل به» وصدر عنه في بعض جالسه؛ ما يفصح عن هذا العزم» فكان من ابن عطية أن قال لزوجته 
أخت بحبى أن تحذر أخاهاء وأن يقارض إذا دعى إلى مجلس الخليفة» وأن يلوذ بالفرار إذا استطاع إلى ميورقة» ففعلت زينب ما 
طلب إلبهاء وتمارض يحبى» وزاره بعض حعبه في مرضه؛ فافضى إلى بعضهم. بما بلغه من الوزير» وما نصح به» فنقل هذا الصديق ما 
سمعه إلى بعض ولد عبد المؤمن. ووقف عبد المؤمن على ذلك» فكان هذا هو أعظم سبب في نكبة ابن عطية .)١7(‏ ولما توجه عبد 
المؤمن بعد ذلك» في أوائل سنة هه ه إلى تينملل لزيارة قبر المهدي» 
(-1) المراكشي في المعجب ص .١١١‏ وقد ذكنا فيما تقدم نقلا عن ابن اللحطيب» أن زوجة ابن عطية كانت حفيدة زينب بنت 
علي بن يوسف. 
حمل معه أبا جعفر وأخاه أبا عقيل يرسفان في أغلالهما. قال ابن اللخطيب: " وصدرت عن أبى جعفر في هذه الحركة من لطايف 
الأدب» نظماً ونثراً» في سبيل التوسل بتربة المهدي» أماميم» عائب لم تجد» مع نفوذ كدر الله فيه ". ولما غادر عبد المؤمن تينملل» قائداً 
إلى عر اكش عل الأخويث معه» فلما وصل إلى موضع يقال له تغمرت» على مقرية من الملاحةه. أصدان أمر* بإغدانيها 'واستصفاء 
أموالحماء فأعدما على الأثر» وكان إعدامهما في التاسع والعشرين من شبر صفر سنة هه ه (أول أبريل سنة ١١88‏ م)» وكان أبو 
جعفر عند مصرعه فتى في نحو السادسة والعشرين من عمرهء إذ كان مولده بمراكش وفقاً لابن الحطيب سنة /91ه ه (-1). 
وهفكذا زفق الوزن الكاتي القاض ان عطيةه خية تزعة دموية من الذليفة, انارعها الأهواء والوشابة».وذوق ما تخطير بعريرة واضية 
يسجلها لنا التاريخ» وأضاف عبد المؤمن بذلك صفحة دموية جديدة إلى صفحاته العديدة السابقة. ومما يدل على أن عبد المؤمن كا 
متسرعاً في قراره إزاء وزيره المتكود» ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب من أن عبد المؤمن ندم أشد الندم على مقتل وزيره» وذرف 
عليه الدموع. وإنه لما يؤسف لهء أن يضطر المؤرخ إلى أن يحصى مثل هذه النزوات الدموية المتوالية» في سيرة رجل عظيم مثل عبد 
المؤمن أقامت عبقريته دولة من أعظم الدول الإسلامية في المغرب والأندلسء وامتازت بطائفة من أبدع الحلال التي تزدان بها 
ا ل من العوامل 
الملطفة» لا : تثيره هذه الصفحات القاتمة من تحب على سيرة الرجل العظيم. 


(دد) راجع في نكبة الوزير ابن عطية: ابن اللخطيب في الإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص 5/9 - 250/5 والبيان المغرب - القسم الثااكث 
ص ه"» والاستقصاء ج ١‏ ص .١564 - ١9"‏ ونود أن نلاحظ هنا أن تاري مولد ابن عطية الذي يقدمه لنا ابن االحطيب» وهو 
سنة اه ه - لا يتفق مع ما يقوله لنا عن مراحل حياته» ومن أنه كتب عن علي بن يوسف ثم عن ولده تاشفين ثم عن حفيده 
إبراهيم. ومن الواضم أن هذا لا يستقيم من الناحية الزمنية» إذ يكون عمره حين كتب عن علي ابن يوسف نحو عشرة أعوام فقط. 
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المي القا انك قضوو المرانطين 'والوتضيق تق العرية والاندلس 
وربما استقيم الأمى إذا قيل لنا إنه كتب عن الأمير إبراهيم» إذ يكون عندئدذ في نحو الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره. 


الفصل الثالث الثورة فى شرق الأندلس وظهور مد بن سعد بن مردنيش 

الفصل الثالث 

الثورة في شرفي الأندلين وظهور مد بن سعد بن مر د نيش 

خواص القورة ى شرق الأذلس» يلاسية 2ك الثورة ى' الكررقة »هران :واللها عبد لبن غانية»: اخدبان القاطى 'ابك "عبد العزية لولايتياء 
التال بين المزابظين أهل بلنسية.“انتيلؤه ابن عبد العرير عل شاطلية. استيلاء إن عياض .عل عرسية ترد متام قرا ابن ,عد العرق 
وسقوطه في يد ابن غانية. ولاية ابن عياض لبلنسية وعبد الله بن سعد لمرسية. مصير ابن عبد العزيز ووفاته. حوادث عرسية. تدخل 
ابن هود في شئونها. قيام القاضي ابن أبى جعفر بولايتها. مسيره لإنجاد ابن حمدين ومصرعه. تطور شئون الرياسة في مرسية. تقديم 
أن فيد الرعق بن طاهن لولاقياء الس إلى حلعة. .دول ان عياط عرسية. ٠‏ افتتال: ان ظاه وعبوؤة إلى المعزية» دعرة ان 
عياض لرياسة ابن هود في بلنسية ومرسية. مقدم ابن هود إلى مرسية. خروجه وابن عياض لمقاتلة النصارى. مقتل ابن هود وعبد 
الله ابن سعد. موقعة البسيط. ظروفها وبواعثها حسبما تصورها الرواية النصرانية. سيف الدولة بن هود. شخصيته وأعماله. خضوعه 
لتوجيه ملك قشتالة. أذية وشعره. ابن عياض يدعو لنفسه في بلنسية. نائبه “مد بن سعد كرسية. القائد عبد الله الثتغري. نجاحه في 
انتزاع مرسية. استرداد ابن عياض للمرسية ومصرع الثغري. إعارنة ابن عياض عرسية وبلنسية. مصرعه والحلااف حول ذلك عن 
سعد ابن مردنيش يخلفه في بلنسية ثم في مرسية. مد بن سعد وحقيقة أصله. ولعه بمصادقة النصارى والتشبه بهم. ببسط سلطانه 
على شرق الأندلس. سياسته نحو الممالك النصرانية. عمّده لمعاهدات صلح مع أمير برشلونة وجمهوريق بيزة وجنوة. إقدامه وتجاعته. 
حليفه ابن همشك. اصله وأشاته. اعماله وظهوره. تغلبه على مدينة شقورة. مخحالفته ومصاهرته محمد بن سعد. استيلاء النصارى على 
قواعد الثغر الأعلى. موقف ابن مردنيش من ذلك الحادث. استيلاء التصارى على ألمرية وقلعة رباح. استيلاء ابن همشك على شقورة. 
بيعة ابن مردنيش ببلنسية ومرسية استيلاؤه على بسطة ووادي آش. مواجهته للموحدين في أواسط الأندلس. 

لم تكن تلك الثورات التي نشبت ضد المرابطين في أواسط الأندلس وفي غر بيهاء سوى جانب فقط من الثورة العامة» التي اضطرمت 
بها الأندلس من أقصاها إلى أقصاها. ذلك أن ريم الثورة قد اجتاحت في الوقت نفسه شرقي الأندلس كلهء من بلنسية إلى ألمرية» 
وكات الفزرة'ق قزق الأنذلين» أعرق مدلذه وأعق تحدوراً واغد عراساً ماق العرينة وكانك سيره ملل البداية فكة قرمية 
عبيقة» هي الفكرة الأندلسية الخالصة» فكانت تضطرم ضد ْ 

اراتك واللوتعيق مسا نفين النتقن والاصر ا ا كاده المؤاقرن: التعزاقة بوالسكية» تعدر هن أررهاة ونعا عي مقدرعا عن 
المقاومة» فقّد كانت قواعدها الرئيسية» بعيدة عن متناول الجيوش الموحدية» وكان اتصاا بالبحر يمدها بوسائل وموارد خاصة» وكان 
وقوعها على مقربة من الممالك النصرانية» يفتح لما باب الاتصال المستمر بالملوك النصارى» وخالفتهم» والاستتصار بهم» وكانت هذه 
الوسيلة بالرغم مما يحيط بها من ملابسات ذميمة» تعتبر في تلك الآونة من اللخطط المشروعة» في مقاومة الغزاة الحتلين» مرابطين كانوا 
اسان ١‏ ٌ 

وثمة عامل آاخر» 2 استفحال الثورة وصمودها 2 شرقي الاندلس» هو انحصار زعامتها» وتركيزها مدى اعوام طويلة» قٍ شخصية واحدة 
قوبة» كانت تجتمع حوها خيوط المقاومة» وكان يحدوها إ يمان عميق بالفكة الأندلسية» تتحطم عليه سائر الاعتبارات الد.بنية: تلك هي 
شخصية مد بن سعد بن مرد نيش » أعظم ون لالد لمر ضد الموحدين» وأشدهم مزاضاء وأعنفهم 6 

50 بلنسية تحتل في شرق الأندلسن2 نفس المكانة» التى تحتلها قرطبة في الوسط» واشبيلية في الغرب» باعتبارها قاعدة لسلطان 
المرابطين» ومركئهم الدفاعي في هذا القطاع من الأندلس. وكان المرابطين عناية خاصة بتأمين ثغر بلنسية» لموقعه الدقيق على مقربة 
من الثغرء والممالك النصرانية» يولونه الصفوة من القرابة والخاصة» فكان ضمن ولاتها الأمير مزدلي بن تيولتكان» محررها من الغزاة 
النصارى» والأمير أبو الطاهر تيم بن يوسف» وخمد بن يوسف ابن يدرء والأمير أبو ركزيا يحبى بن غانية. وكان على ولايتبا حينما 
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اضطرمت الثورة في غربي الأندلس» وفي قرطبة» أبو تمد عبد الله بن محمد بن على أنى يحبى بن غانية» وقاضيا رود افد املك 
روات وق عي ادي بعروان ابن عبد العزيز» وكان قد ولاه منصب القضاء الأمير تاشفين بن علي في ذي الحة سنة مه ه. 

فلما نشبت الثورة في قرطبة» بعد نشوبها في الغرب» ونادى ابن حَمدين بخلع نير المرابطين» طافت ريم الثورة بقواعد شري الأنداس» 
وهاجت اللحواطر في بلنسية وغيرهاء واجتمع واليبا عبد الله بن محمد بن غانية» وقاضيبها 

71 عبد الملك مروان بن عبد العزيز» وتفاهماء بالرغم ما كان بينهما من المنافسة الباطنية» على الائتلاف والتعاون على حفظ النظام 
وضبط المدينة» واجتمع الناس في المسجد الجامع في أواسط رمضان سنة «ه هء تفطب فيهم مروان» وذكرهم بجهاد اللمتونيين ضد 
النصارى» ونصرهم لقضية الأندلس» وتحريرهم لبلنسية من أيدي القشتاليين» وحثهم على القسك بدعوتهم والوفاء لحم. وتكلم الوالي 
بمثل ذلك» وذكرهم بأيام عمه يحبى بن غانية» وبما انعقد بينهم ويقشكن الشا كت والمودة ريد أن هذا التفاهم الظاهر بين زعيمي 
المدينة» لم يكن سوى ستار لما يضطرم في الأنفس الثائرة» وسرعان ما توجس اماه ابن غانية من نيات زميله وحليفه القاضي» 
وقااقد يش .به الفعب توه وى اللتويين عق المقاصد القطزة» فحت أهله وأمرالي + خفية إلى شاطبة» ثم لحق بهم في صعبه في اليوم 
التالي» واستطاعء بالرغم مما وقع ببنه وبين جند بلنسية من مناوشة» أن يلوذ بالفراره وأن يصل إلى شاطبة. فلما استقر بباء أخذت 
سرياته اللمتونية تغير على أحواز بلنسية» وتتكن فيهاء وتعتدي على الأموال والأنفس» فتقدم الجند والعرب وأعيان المدينة إلى ابن عبد 
العزيزه بأن يتولى أمرهمء فأبى» وقال لهم اختاروا لولايتكم من ترون من شيوةك» فوقع الاختيار على بعض زعماء لمتونة» من بقي 
منهم بالمدينة» وأراد هذا الزعيم الجديد أن يقبض على ابن عبد العزيز» فلم إستطع» ثم تولاه الحوف والروع» ففر إلى شاطبة» ومعه بقية 
أشياخ لمتونة» ووقع إجماع الناس على اختيار القاضي ابن عبد العزيز للولاية» فاستتر منهم» فسعى إلى الانفراد به» أبو مد عبد الله ابن 
عياض قائد الشغرء وعبد الله بن مردنيش» وأقنعاه بقبول الإمارة» فقبلها مكرهاً وبويع له في يوم الالع نمف قوال فشن البقة 
وولي عبد الله بن عياض الثغر وما والاه» واسمر المرابطون خلال ذلك في غاراتهم وعيئهم في أحواز المدينة» شد ابن عبد العزيز 
جنود الثغر وسار إلى شاطبة» نفرج المرابطون من قصبتها إلى المدينة» وعاثوا فيها ب النساء» والتقى جند بلنسية بالمرابطين» واشبت 
بين الفريقين موقعة هزم فبها المرابطون» فعادوا إلى الامتناع بالقصبة» وقدم عسكر من مرسية بقيادة قاضيها ابن أَبى جعفر مد بن عبد 
الله لإنجاد ابن عبد العزين وتعاونا على حصار شاطبة» وكلاهما يضمر في نفسه أن يفوز بهاء ثم وصل ابن عياض في جند الثغر» وأدرك 
عبد الله بن محمد بن غانية» الوالى 

السابق» أنه لا طاقة له بهذه القوى» قفر من شاطبة في تفر من خاصتهء واستطاع أن يلحق بألمرية» وهنالك لقى مد بن ميمون قائد 
الأسطول في تلك المنطقة وكان قد بتّى على طاعة المرابطين» هزه إلى ميورقة» حيث كان أبوه مد ابن غانية يتولى أعى الجزائر» فاستقر 
إلى جانبه» وكان من 7 بي غانية» ودولتهم بالجزائر الشرقية أيام الموحدين» ما سوف نذكره 2 موضعه (د١).‏ 

واستولى ابن عبد العزيز على شاطبة صلحاء وحصنها وعين ا قائدا» وانضمت إليه لقنت وما يجاورهاء فاتسعت إمارته» وخخم آمره» 
ثم عاد إلى بلنسية حيث جددت له البيعة» وذلك في شبر صفر سنة 04٠‏ ه. وانصرف ابن أبى جعفر إلى مرسية» ثم خرج منها بعد 
ذلك لإنجاد ابن أضى في غرناطة» وقتل حسبما تقدم» في المعركة التي أشبت بينه وبين المرابطين. 

ولكن ابن عبد العزيز لم يلبث أن آنس متاعب جمة من تمرد الجند» وعم الجباية» وقصوره عن الوفاء بأجور الجند» وما نتطلبه المصالح 
العامة» نفاطب الجند ابن عياض» يستعجاونه في الوصول إليهم للاضطلاع بزمام الأمور» وكان عندئذ بمرسية» بعد استيلائه عليهاء من 
واليها السابق أبى عبد الرحمن بن طاهر» وذلك في جمادى الأولى سنة ٠4ه‏ ه (ه4١١‏ م). وفي أثناء ذلك» أحاط الجند بقصر 
الإمارة فشعر ابن عبد العزيز بللخطرء وغادر القصر خفية» وتدلى من سور بانسية ليلاء وسار حتى لق بألمرية» وهنالك قبض عليه ابن 
ميمون أمين انيح ودفعه إلى عدوه السابق عبد الله بن غانية» وكان ما يزال تألرية احم ان عه كين الله مصفداً إلى ميورقة. 

وعلى أثر اختفاء ابن عبد العزيزء قدم الجند للرياسة عبد الله بن مد بن سعد بن مردئيش صهر ابن عياض نائباً عنه» وأسكنوه قصر 
بلنسية. وفي آخر جمادى الأولى؛ قدم ابن عياض إلى المدينة» وقد وصلته بيعة أهلهاء وهو في طريقه إليهاء فأقام جاغيا ينظم شئونها 
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زعم الشرق فيما بعد» ويعرف بصاحب البسيط» آنه استشهد» في موقعة البسيط مع ابن هود حسبما نذك بعد (دن). 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 7١7‏ - 2714 وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 5ه8. 

2 الحلة السيراء ص ه٠91.‏ : 

وأما ابن عبد العزيز» فقد لبث يرسف في سجنه بميورقة لدى بن غانية نحو عشرة اعوام» وهو يعاني أ ضروب العذاب والمهانة» حق 
قيض الله له االحلااص 2 د بواسطة الوزير أبى جعفر بن عطية» وكان والي ميورقة يومئذ إححق بن محمد بن غانية» وليها بعد مقتل 
أبيه خمد واضية عبد للم وجنح إلى مبادنة الموحدين» فأطلق سراحه» وبعث به إلى ثغر بجاية» وذلك 42 سنة /4ه ه فسار إلى 
مراكش» وهنالك عاونه ابن عطية على أن ينتظم في مجلس الحليفة العلمى» بيد أنه لم يرع لابن عطية» شكر الصنيعة» ونظم في حقه 
أبياته المشبورة في التحريض عليه» ومطلعها: 

قل للإمام أطال الله مدته ... قولا تين لذي لب حقائقه 

فكانت هذه الأبيات حسبما نذكر بعد» من أقوى الأسباب في تكبة ابن عطية» وظل ابن عبد العزيز مقيماً بمراكش في مول وأسيان 
حتى توفي سنة ملاه ه ١١85(‏ م) في الثالثة والسبعين من عمره .)١-(‏ 

0 قبل أن نمضي في نتبع مصاير الثورة في بلنسية وتطوراتهاء أن تتناول ما وقع من الأحداث في مرسية» وباي أعمال الشرق. 
كانت مرسية ثاني قواعد الشرق بعد بلنسية» وكانت تحتل في النصف الجنوبىي من شرق الأندلس» نفس المركز الدفاعي» الذي تحتله 
بانسية في النصف الشمالي» ومن ثم فإنا نجد في فترات الثورة» واضطراب الأحداث السياسية والعسكرية» دائماً صلة وثيقة بين ما 
بِقَع في هاتين القاعدتين من أحداث وتطورات» وقد كان هذا 56 أيام الطوائف» ثم م كان 50 حينما اجتاحت ريح الثورة ضد 
المرابطين سار قزاءك الأندلين ف القرب والقرق مع 

وقد رأينا كيف أشبت الثورة في بلنسية في الوقت الذي اضطرمت فيه بقرطبة» وقام القاضي ابن حمدين بدعوته» ففي هذه الآونة 
بالذات تضطرم الثورة أيضاً في مرسية» ويختار أهلها لرياستهم زعيماً منهم» يدعى أبو مد بن ا حاج اللورقي» ودعا اللورتي لابن حمدين» 
ولكنه لم يلبث في رياسته سوى بضعة أسابيع» خلال شبري رمضان وشوال سنة و/اه هء ثم رغب في التخل عن منصبه لما أنسه 
من صعاب ومتاعب لا قبل له مبا. وكان سيف الدولة بن هود»ء قد غادر عندئذ 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 7١‏ و »5١5‏ وكذلك في التكلة (القاهرة) رقم .١071١‏ 

مقره على مقربة من طليطلة» وأخذ يترقب فرص الحوادث هنا وهنالك. فلما ثمى إليه ما وقع في مرسية» بعث إليها قائْداً من قواده 
يدعى بعبد الله بن فتوح الثخري» فأخرج منها ابن الحاج ودعا لابن هودء ولكنه لم يلبث أن أخرج منها بدوره» وقدم الفقيه القاضي 
أو بعر هد بن عبد الله ين أن جعفر الشق»:وذلك فى أت :شوال من السنة الملكوزة» قلبيك"ق منضبة حدق أوائل سة 4ه 
(40 131 م)غ وكان يعبزم بالإمارة ويقول: إنها " ليست تصلح لي ولنست يأهل خاء ولك أرينا أن أمدك الئاس يعضهم عن بعض 
حت يجىء من يكون لها أهلا ". ولما سار القاضي مروان بن عبد العزيز أمير بلنسية إلى شاطبة لمقاتلة من امتنع بها من اللمتونيين» 
سار الفقيه ابن أبى جعفر في بعض قواته لمعاونته "6 ثم سار من مرسية في قواته مرة أخرى معاونة القاضي ابن أضى زعب الثورة في 
غرناطة على قتال الملثمين ويقّال إن قوات أبى جعفر» بلغت في هذه الملة اثنى عشر ألفاً من خيل ورجل» خفرج الملثمون إلى لقائه في 
جموع كثيفة» ونشبت بين الفريقين في ظاهر غرناطة» موقعة عنيفة» هزم فيبا ابن أبى جعفر وقتل» وذلك حسبما فصلنا من قبل في 
أخبار الثورة في غرناطة. ونقل إلينا ابن الأبار عن ابن صاحب الصلاة رواية أخرى» خلاصتهاء أن عبد الله الثغري كان قائداً بمدينة 
كوتكة فليا سمع بقيام ابن حمدين بقرطبة» سار إليه والتحق بخدمته» وفي خلال ذلك جاءت الأنباء من مرسية بقيام ابن الحاج ثم 
تبرمه من الرياسة» فبعث ابن حمدين إلهم التغري واليا فَقَدّم الفقيه ابن أبى جعفر قاضيا وذلك في منتصف شبر شوال سنة وه 
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هة فأبدئ قينا نديد بالقلوون والطاق ال ياسة وحشد الناس لقتال المرابطين في أوريوات وغدر بهم عند نزوم بالأمانة وقتلهم» 
فذاع صيته. ثم ثم داخل أهل هس سبية 2 أن بوص وه» وَأن يدم للقضاء ١و‏ اشاس ابن الحلال» ولقيادة اليل عبد الله الثغري» فوافقوه 
على ذلك. ولما عقدت له البيعة» نبذ طاعة ابن حمدين» ودعا لنفسه وتلقب بالأمير الناصر لدين الله» ثم قبض على الثخري وعلى صبريه» 
اببني مساوقة» وعين لقيادة اللخيل زعنون أحد وجوه الجند» ثم سار إلى شاطبة لنصرة ابن عبد العزيز في مقاتلة المرابطين ببا» فثارت 
العامة خلال غيبته بمرسية» وأطلقوا سراح الثغري وصبريه. فسار إلى مرسية على ل» وأنمد المياج» وفر الثغري إلى كوتكة. وعاد 
ابن أبى جعفر إلى متابعة القتال في شاطبة. ثم عاد بعد هزيمة الملثمين» وفرار أميرهم عبد الله بن غانية إلى 

مرسية» وذلك في صفر سنة ٠‏ 4ه ه. ثم غادرها مرة أخرى في قواته إلى غرناطة لإنجاد ابن أضى وقتل حسبما تقدم في الموقعة التي 
نشبت بينه وبين المرابطين ١)١17(‏ 0 000 ال ْ 

ولما عادت فلول عسكر مرسية بعد مقتل أميرهاء أجمع اهل مرسية على تقديم أبى عبد الرحمن بن طاهر للرياسة» وذلك في اواخر شبر 
ربيع الأول سنة هه فاتنتقل إلى المقصر» ودعا لابن هود ثم لنفسه. وارفيك ارح هذا هو ممد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن طاهر القيسي» سليل بني طاهر أمراء مرسية أيام الطوائف. وقد سبق أن تحدثنا في أخبار مملكة مرسية عن أصلهم 
وعراقة بيتبم» في الوجاهة والسراوة والعل. ركان حلة اوعد التعو و طاعر امن عرمنية من أعظم علماء عصر الطوائف وكابه» 
وقد أشاد بذكره وروعة أدبه ابن إسام صاحب الذخيرة (-5)» وكان هو أي أبو عبد الرحمن بن طاهر الحفيد» صنو جده في العلم 
والأدب والبراعة في الترسل. 

تولى أبو عبد الرحمن بن طاهر الإمارة» وقدم أخاه أبا بكر على اللخيل. وكان ابن حمدين حينما اضطربت الأحوال في مرسية» قد وجه 
إلييا قوة وبقيادة ابن عمه المعروف بالقلفل» ومعه ا بن الحاج وغيره من أعيان مرسية اللاجئين إلى قرطبة» فردت هذه القوة 
كسابقتبا. وهكذا 0 ابن طاهر إمارته» 42 جو 3 والدساس تضطرم من حوله. و1 تمض أيام قلائل على رياسته» حتى خاطب 
بعض أهل مرسية» أبا مد عبد الرحمن بن عياض قائْد جند الثغر في بلنسية في القدوم إليهم وتقلد الرياسة» فبادر بالسير إلى مرسية» 
وتلقاه في طريقه والى أوريولة» وهو القَائد زعنون الذي تقدم ذكرهء وسلمه إياهاء ثم سار إلى عرسية» ومعه عدة من وجوه أهل مرسية» 
الذين خرجوا إلى لقائه والسير في ركابه» كل ذلك وابن طاهر يعمل هادثئاً في قصرهء ولا يدرى بما يدور حوله من الأحداث. ا 
ابن عاتن رسي وقد برز الناس ل لقائه» وابن طاهر» مستمر على سكوته وعلى حسن ظنه» ودخل ب عياض لعي ري 

غنك لهذ فلم إشعر ابن طاهر» إلا وقد تزع من رياسته» فانتقل إلى داره» وعف ابن عياض عن دمه» توقيراً له واشفاقاً لضعفه. ٠وتم‏ 
هذا الإنقلاب ني العاشر من ادف الأول سية وه نه كو سي ه14١‏ م). 


.71/ الحلة السيراء ص‎ )١<( 
.١76 (دمم راجع تبي " دول الطوائف " ص‎ 


ول تمض أيام قلائل على ذلك حتى طورت الحوادث في بلنسية» وخلع مروان ابن عبد العزيز من الإمارة» واستدعى الجند ابن عياض 
لتولي الرياسة مكانه» فسار ابن عياض إلى بلنسية في آخر سبر جمادى» وقد فر عنها ابن عبد العزيز مخلوعاء وبويع بالإمارة» ودعا لابن 
هود» وأقام بها حيناً ينظم شتونهاء ثم غادرها إلى مرسية» بعد أن أقر عليها صبره عبد الله بن سعد بن مردنيش عنه في رياستها حسبما 
م من كن 

أما ابن طاهرء فإنه لزم داره» وعاش في عززلة وهو يشبد تطور الحوادث في مرسية» وف شرفي الأنداس» في ظل زعيمه وأميره فيما 
بعد همد بن سعد ابن مرد نيش» ويشبد صراعه المرير مع الموحدين» وهو يزداد» ويا ورا كلما تطورت الحوادث؛» وكلما تقدمت 


به السن» إلى أن توفي ابن مردنيش فى سنة 1ه هء فعندئذ دخل في طاعة الموحدين» وعبر البحر إلى المغرب» وتوفي بمراكش في 
سنة لاه ه .)١5(‏ 


وقد أشرنا فيما تقدم» إلى ما كان من مقدم سيف الدولة بن هود إلى قرطبة» بدعوة أهلهاء ثم تحوهم إلى خصومته» وقتلهم وزيره ابن 
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الشماخ وطائفة من أصحابه» ومغادرته عندئّذ قرطبة إلى جيان» وكان قد ثار بها قاضيها ابن جزى واستقل بحكهاء فتغلب عليه وانتزعها 
منه. ثم سار إلى غرناطة بدعوة أهلهاء وخاض هناك بعض الوقائع إلى جانب القاضي ابن أضحى» ولكنه ل يوفق إلى الاستقرار بهاء 
فغادرها في أواخر سنة وه ه عائداً إلى جيان. وسرعان ما ألفى في حوادث مرسية فرصة جديدة للتدخل والمغامرة» فبعث إليها أولا 
قائده عبد الله التغري» فتغلب عليهاء ولكنه أخرج منها بعد أيام قلائل» ثم توالت الحوادث على النحو الذي فصلناه من قبل» واستولى 
ابن عياض قائد جنود الثغر على مرسية» ثم على بلنسية» ودعا لابن هود في كلتا الحاضرتين. فبعث إليه ابن هود بولده أبى بكر فرج 
للقائه واحتفي به» واصطحبه معه إلى بلنسية» 9 سار ابن هود نفسه إلى عرسية» ودخلها ونزل بقصرهاء فعجل ابن عياض 2 اللحاق 
به وأعان طاعته» والامتثال لأوامرهة ونزل بالقصر الصغير» فعهد إليه ابن هود بال فود كلهاء وأسبغ م عليه لقب الرئيس 5 بلقب 
دكار ومظاهرهاء وكان ذلك في اواك رصن سئة ٠غ+1ه‏ ه (أوائل سنة ١١855‏ م). 


)١ 2‏ الحلة السيراء ص 77١‏ 
وكان ابن عياض د عظيماً واو ذا نجدة» 50 وافر العزم» وكان فوق ذلك رجلا ا وق رقيق الحس والعاطفة» 
وكان النصارى يقدرون فروسيته وشدة مراسه» ويعدونه وحده بمائة فارس .)١-(‏ وكات فا لكات التصارى في شرفي الأندلس؟ 
فم عض أيام قلائل» على مقدم ابن هود» حق عدت الاناء باعتداء التصارى على حرا شاطبة» ومبادرة عبد الله ابن سعد بعسكر 
بلنسية لقتالهم. فأسرع ابن عياض وابن هود في قواتهما لنجدته. 

والتقى المسلمون والنصارى في موضع يسمى " باللج " في ظاهر بلدة البسيط )5١(‏ على مقربة من جنجالة» في يوم اجمعة العشرين من 
شبر شعبان سنة 04٠‏ ه (فبراير سنة ١١4‏ م) فوقعت الهزيمة على المسلمين» وقتل في الموقعة عبد الله ابن سعد بن مردنيش» وسيف 
الدولة ابن هود؛ ونجا ابن عياض. وكانت ضربة شديدة للمسدين في شرقي الأندلس (دم). 

هكذا تصور لنا الرواية الإسلامية موقعة البسيط. بيد أنه يوجد ثمة شىء من الغموض ف تلك الرواية الموجزة. ذلك أننا نعرف أن سيف 
الدولة بن هود» هو حليف النصارى» وصنيعة عاهلهم القيصر ألفونسو السابع أو ألفونسو ريونديس وهم الذين دفعوه إلى خوض همار 
الحوادث في الأندلس» وأمدوه بعونبم» فكيف انقلب إلى محاربتهم بين عشية وضحاها؟ والجواب على ذلك نجده في الرواية النصرانية 
المعاصرة» وهي المسماة " رواية ألفونسو السابع " فهي تقول لنا إن سيف الدولة» بعد أن فشلت محاولته في قرطبة بعث إلى الفوسو 
السابع ملك قشتالة» 00 أراضي أبدة» وبياسة وقلاعهاء وهي من أملاكه التي تفلي غليا» "قد ثارث "غلية ورفضت ادل الشراقب 
المطلوبة» فندب الفواسو ا رئعة من الأشراف القشتاليين هم الكونتات مانزيكي» وأرمتجوة) وبانسيو» ومارتن فرنانديث» وأمرهم أن 
يقوموا يه أراضي أ وبياسة» وجيان وغيرهاء لطاعته وطاعة سيف الدولة» فسار الكونتات 2 قواتبم» وأغاوذا على تلك 


الجهات وأنخنوا فيها» وافتتحوا اجيان وا وبياسة» ونكلوا بسكانها المسلمين» وعنديل استغاث المسلبون لسيف الدولة» وأعلنوا بطاعته» 
فاستجاب لدعوتهم» 3 


62 المراكشي في المعجب ص .١١6‏ 

(5) وهي بالإسبانية وَلوْع]ء ع2[ 

(-م) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 7؟. 

إلمم في جيش ضخم» وطلب إلى الكونتات النصارى أن يرفعوا أيديهم عن المسلمين» وأن يكفوا عن غزواتهم المخربة التي قاموا بها في 
الأراضي الإسلامية» بالتحالف مع القاضي الطموح عبد الله الطغرائ والي قونقة» فيما بين شاطبة وأبدة» وأخيراً أن يسلموا إليه اغنائم 
والأسرى. فرفض الكونتات مطالب سيف الدولة» وأجابوا بأنهم لم يفعلوا إلا ما أمى به عاهلهم وما طلبه سيف الدواة ذاته. 
وطال الجدل بين الفريقين» وعندئدذ قرر سيف الدولة أن ياجأ إلى السيف» وسار الكونتات النصارى وحليفهم القاضي الطغرائي» بعد 
أن امتنعت عليهم شاطبة غريا وسارت قوات بلنسية ومرسية وسيف الدولة لقتالهم في نفس الوقت. والتقى المسلمون والنصارى في 
سبل البسيط على مقرية من جنجالة» فهزم المسلمون شر هزيمة» وقتل عبد الله بن سعد قَائْد جند بلنسية وأسر سيف الدولة» وقتله 


512111612. 2 


33" العظين النا انك عضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


بعض الجند النصارى دون معرفة لشخصه؛ وارتد ابن عياض في فلول الجيش إلى بلنسية. ولما علم ألفوفسو السابع بمصرع صديقه القديم 
سيف الدولة أسف كل الأسف وأعلن أنه برىء من دمه .)١-(‏ 

وكان أحمد بن يوسف بن هودء المتلمَب بسيف الدولة» وبالمستنصر» شخصية غامضة. وبالرغم من أنه كان سليل أسرة بي هود أصعاب 
النغر الأعلى» وحماته والمتفانين في الذود عنه ضد النصارى» فإنه لم يكن يتمتع دعق خلال أشرقه الملوكية العريقة: وقد ررانها كيف 
تخل عن روطة» آخر قواعد تملكة سرقسطة القديمة» لملك قشتالة قرام ربمونديس» واكر أن يعيش 2 أراضية ونحت كنفه» وأن 
يغدو آله مخططه ودسائسه ضد المسلمين» يحقق بها إذا استطاع بعض مآربه في الضرب والتفريق بين أبناء الأمة الأندلسية» واقتطاع ما 
يمكن اقتطاعه من أراضيها. ولم يكن اشتراك سيف الدولة في حوادث الثورة ضد المرابطين» وتدخله في شئون الرياسة بالقواعد الثائرة» 
مثل قرطبة وغرناطة وجيان ومرسية» محاولة اختيارية إشق بها طريقه إلى الرياسة» ولكنه كان يقوم بها بوحي ملك قشتالة» ومعاونته 
الفعلية بالمال والجند» لانتباز الفرص السانحة» خلال هذا الاضطراب العام الذي كان يسود الأمة الأندلسية» ولم تكن دعوات 


(د1) .11 تهمكد0 ,ممتصسع8 .نأك را حمه اللفهعتمهء اع عليه الصلاة و الساام672002م12 10 ]) (2 مده[ ناكن/1 
:مز .18١ 18٠‏ وراجع أيضاً تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ (وترجمة مد عبد الله عنان) الطبعة الثائية ص 
ا الثائرين له ليقدم عليهم» أو ليستظلوا بضفته الملوكية السابقة» إلا سراباً وخذيعة لواطنويم» بتنصيب شفصية لا تخلص لقضيتهم. 
ولقد كان من رحمة القدر يذكدى هذا الأمير المنكود - صنيعة القشتاليين وخديمهم 3 قتل في ثمرة الدفاع عن أمقة وقينة ضك 
حلفائه القدماء» في ظروف طارئة» لم تكن من تدبيره» وانما استدرج إليها فكانت فيها خاتمته. 

نين أن سيف الدولة كان يقتع بخلة العلم والتأدب شعة آبائه وأجداده» وكان شاعراً ينظم الشعر الجيد» وقد أورد لنا ابن الأبار شيعاً 
من نظمه فن ذلك قوله: 

اا عمر الطلول بدمعه 00 قل >ذاك الدم المطلول 

اووك يليك ازعة سبدو انمع اتييانت :1ك قاطن لفقل 

وقوله من قصيدة طويلة: 

خطرت خطرة الغرام على الف ... للب وحسب الف لها يستكين 

دكن بلجاء ور تج ... ساوبن بهد حديئهن شجون 

أطربتني أصواتين على الأب ... كة قد يطرب الحزين الحزين 

امةَ القوم والمنا يضع المر ... ء إذا ما استقل يوماً قطين 

كرب يواستو بك الوساية هلي بقع الرثان بوكك 

أو تكوني سلوت عنا فلا والل... ه تسلك الظباء العين 

أن للشمس أن تتال محيا ٠...‏ ك وتعزي لمعطفيك الغصون 

غرر لحن من دجى الشعر بيض ... مأ تجلت عن مثلهن الدجون (17). 

وعلى أثر مقتل ابن هود» أعان ابن عياض الدعوة لنفسه ببلنسية» وكاقاتقة كدق مويو غقد بن سعدا رن در ذ تال اا نه مبا» 
وكان قد عهد في نفس الوقت إلى عبد الله التغري الذي شبدناه من قبل» يشترك في حوادث مرسية بامم ابن هود بأن يكون سفيره 
لدى الإمبراطور الفواسو ريونديس ليعقد معه السم والتحالف ضد امير برشلونة» فعاد من سفارته هذه» وزعم ان الإمبراطور قد منحه 
إمارة مرسية» واستعان على دخوما بطائفة من اللحوارج 

(-1) راجم الحلة السيراء ص +57 و5910. 

المشايعين له» فنجح في حاولته» وفر مد بن سعد بن مردنيش نائب ابن عياض بمرسية» ولحق بنغر لقّنت» وذلك في أوائل شبر ذي 
الخجة سنة ٠4ه‏ هه (مايو سنة ١١45‏ م). ولم تمض بضعة أشبر على ذلك» حتى زحف ابن عياض على مرسية لاستخلاصها من 


19 العطين القا انك قضوو اماظن والوتعدق تق العريه والاندلس 


الثغري» وقتل الثغري في العركة التي أشبت بينهماء وذلك في السابع من رجب سنة ١4ه‏ ه (ديسمبر ١١45‏ م). ويقدم إلينا الضي 
تفاصيل مصرع الثغري» فيقول إنه ما نجح ابن عياض في دخول مرسيةء وقع القتال ببنه وبين ابن عياض في شوارع المدينة حتى هزم 
الثغري» وركن إلى الفرار» وخرج من الباب المسمى باب الفارقة» فألقى عليه من فوق السور حجر أصاب رأس جواده؛ فوئب الجواد 
بزاها واكيه فويض لنهرء وهنالك قتله رجل ممن كانوا يرابطون في هذا المكان. 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسية» وأضى لواطت عن ها ترام الغرر: من نسي شمالا حتى أحواز قرطاجنة» 
0 ترات لا رت بقارا ويه اا جار بنع عام رفك ل ف نا إلى أن لتي مصرعه في اليوم الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة 4ه ه (١؟‏ أغسطس /1 ١١‏ م). ويقول لنا ابن الأبار. إنه توفي قتيلا من جراء سهم أصابه في بعض 
حروبه مع القشتاليين .)١-(‏ ويقول الضبي إنه قتل بالعكس خلال معركة نشبت بينه وبين بني جميل على مقربة من بأش وحمل 
جثمانه إلى بلنسية ودفن بهاء وقام على مواراته صبره ونائبه في بلنسية مد بن سعد بن مردنيش» وأعلن للناس أن ابن عياض قد 
أولاه عهده بالإمارة من بعده» فبايعوه على ذلك. ويقول المراكشي إن ابن عياض حين حضرته الوفاة» أشار إلى من اجتمع إليه من 
الأعيان والجند بتقديم مد بن مله للزياعة عون أن توفي برناسة روالم لأنة كان ري اشر و يع (الضاة ةوقل أبكا إن كل 
بلنسية بايعوا ابن سعد» ونصبوه أميراً عليهم دون عهد سابق. وأما في مرسية فد اختار أهلها للإمارة علهم نائب ابن عياض أبا الحسن 
على بن عبيد» ولكنه ل يمحكث في الإمارة سوى فترة إسيرة حتى أواخر جمادى الأولى» ثم تخل عنها لابن سعد أمير بلنسية. وهكذا 
نجح ممد بن سعد بن هريش في اجتناء تراث ابن عياض بأكله» وخلفه في إمارة شرق الأندلس كلهء وكان ذلك في بمادى الأولى 
سنة 047 ه (أكتوبر 1١١417‏ م) 


3 -1) المراكشي في المعجب ص " ١١١‏ "؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص 000 

وبقيام ابن مردنيش» في إمارة شرفي الأندلس» تتبيأ الظروف لصفحة جديدة من الصراع بين الأندلس الثائرة ه وبين الموحدين» وهو 
صراع عنيف يضطرم زهاء عشرين عام وتخوضه منطقّة الشرق كلهاء بسائر مواردها وقواتهاء» تحت زعامة قوية موحدة» ويقتضي 
اد افده معطم لصيو الموحدين في شبه الجزيرة» ثم لا تهداً ثائرته وتطوى صفحته؛» إلا باختفاء مثير ضرامه من الميدان. 

اد 


إن ابن مردنيش» الذي حمل لواء هذا الصراع الشبير ضد الموحدين» ولتدظيزء الطز ام مامد الفيفرة العاة لعن عي 
ولا يبادن» ولا تلين قنانه» حتى طواه الموت» هو شخصية من أغرب تخصيات التاريخ الأندلبي» تمثل كل خلال العصرء ورذائله 42 
نفس الوقت» ولو لم يبالغ ابن مردنيش في مداخلة النصارى» وربط قضيته بعونبم» لكان في وسعنا أن نعتبره بطل الوطنية الأندلسية» 
وحامل اوائها ضد الموحدين. ٍ 

وهو ابو عبد الله محمد بن سعد بن مد بن سعد الجذاني بن مد نيش. 

أصله من الثغر الأعل» وولد في قلعة من قلاع طرطوشة المنيعة تسمى بِنْشْكت هاهءونهءط (-1) وذلك في سنة 1ه ه )١-(‏ 
واذن فقد كان حينما تولى إمارة شرق الأندلس» فتى في نحو الرابعة والعشرين من عمره. وقد كان أبوه سعد بن مد ابن مردنيش 
والياً لإفراغة أيام المرابطين» حينما حاصرها ألفوسو المحارب ملك أراجون في أواخر سنة /اله ه (يونيه سئة ١188‏ م)» وأبدى 
في مدافعة النصارى إسالة رائعة» واضطر امحاصرين أن يرفعوا الحصار غير مرة» إلى أن وفدت الأمداد المرابطية» ومعها الأمير يحبى 
بن غانية» وكان ما كان من انتصار المسلمين الباهر على النصارى وذلك حسبما فصلناه من قبل في موضعه» وعمه عبد الله بن مد بن 
سعد بن مردنيش صبر ابن عياضء ونائبه في بلنسية» وهو الذي سبقت الإشارة إليه فيما تقدم غير مرة. 

وقد لفت مد بن سعد أنظار الباحثين باسمه ولقبه» وصفاته الغريية الفذة» وتّساءل بعضهم عن حقيقة أصله وفسبه» فهو وققاً لاسمه 
اللذون جذائى» او 


)١ -‏ ومكانها اليوم قصر 0156018ء1 الصغير الواقع جنوبي طرطوشة. 
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1" العكين لقا لخ عضو المرانطين والوتضدق تق العريه والاندلس 


(5) ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ؟ ص 495» في ترجمة أبى يوسف يعقوب المنصور. 

وهو يضبط " مردنيش " وفقاً الشكل اموضوح عليها. 7 
تجيبى وفقاً للبعض الآخر »)١-(‏ أو بعبارة أخرى عى بي الأرومة. بيد أن في لقبه» وهو ابن مردنيش وفي صفاته وسلوكه أيضاء ما 
عمل على الريب في هذه النسبة. وأغلب الظن أنه ينتمي إلى المولدين أو بعبارة أخرى أنه إسباني الأصلء دخل أجداده في الإسلام» 
فأصبح من ذلك العنصر المسلم الدخيل» الذي كان يؤلف شطراً له خطره من الأمة الأندلسية» والذي لعب في تاريخها أعظم دور» 
ولاسها في أيام الفقن والثورات القومية. ويرى البحث الحديث. أن مردنيش» هو تحريف للاسم الإسباني " مرتنيث " متعصناعهال! 
أو 1/1 أي (ابن مرتين)» وربما تحريف لاسم 0135 وهو سليل البيزنطيين القدماء في منطقة قرطاجنة (-؟). ومن 
جهة أخرى فإن صفات ابن مردنيش وسلوكه حسبما تصورها لنا الرواية العربية» تؤيد هذا الظن في اتقائه إلى عنصر المولدين. فقد 
كان شغوفاً بالتشبه بالنصارى (القشتاليين) في الزي والملابس والسلاح واليجم والسروجء وكان يجيد اللغة القشتالية» ويؤثر التحدث 
بباء وكان يدعو إلى جييشه كثيراً من النصارى المرتزقة» من القشتاليين والقطلان والبشكنس» ربتني لهم الأحياء والمعسكرات» ويزودها 
بأهبانت الرفاهية والحانات» وكان يغدق عليهم الصلات الوفيرة من المال والإقطاعات» وذهب في ذلك إلى حد أنه أقطع أعحد أ كيد 
فرسان البشكنس» وهو المسمى بيدرو دي أثاجرا مدينة شنتمرية ابن رزين مع سائر مرافقها وأراضيهاء وقد أنشأ بها هذا الفارس 
مركناً لأسقفية (-"). وقد كان من جراء هذا الإغداق الفياض على النصارى أن اشتط ابن سعد في فرض المغارم والرسوم الختلفة 
على رعاياه المسلمين (-4). وكان التصارى يسمونه الملك لوبي (لب) تع عمم.آ أو هداه.آ أعني " الزئب ". وف بعض الروايات 
النصرانية أن هذا الاسم الأخير أطلقه عليه النصارى لما أثر من إقدامه وشجاعته (-0). 


(-1) ابن اللخحطيب في الإحاطة (طبعة القاهرة القديمة) ج ؟ ص 86. 

زرحم ل 02: دعطء عطءعا (1لكم١)‏ .17 .1 .م 56م رحمه المهمعه: كلقلمءء. ‏ علام5ز. ع0 د10 وَكوُوء012910تطا, .م 
م نر الشرق المسماة بالإسبانية وَلدقُمء1022. وقد كانت أيام عصر الطوائف قاعدة لمملكة بفي دزين» 

(دع) الإحاطة ج م« ص 7 م؛ وأعمال الأعلام ص 5١‏ #,؛ وكذلك جلابو2ه: .وعطءمعطءعه .7 .1 .مججع 

)0 يكل 21165 :وعدط1 وعم 1ه17 عليه م11 منعصع ل1) ١‏ 6ه 6 7ك 

وأضى محمد بن سعد بن رديش بتغلبه على بلنسية» ومرسية» سيد المنطقة الشرقية كلهاء وامتد سلطانه من و ع شوالا 
حتى قرطاجنة ولورقة 00 ولا كان من الواضم أنه لا يستطيع أن ينصرف إلى توطيد سلطانه في تلك المنطقة الشاسعة إلا إذا أمن 
جانب النصارى» وهم جيرانه من الشمال والغرب واستطاع بذلك أن ينصرف إلى مقارعة الموحدين» الذين جازت جيوشهم الول 
إلا شم لور درا عي تكون مسالمة الممالك النصرانية» شعاره الذي لا يحيد عنه» وان اوقد هنا التدالفق كب اسه بدللة 
الفرص ودعت الضرورات. 

ومن ثم فقد عقد لأول ولايته مع أمير برشلونة الكونت رامون برنجير الرابع صاحاً لمدة أربعة أعوام؛ وعقّد معاهدة صلح أخرى مع 
ملك قشتالة الإمبراطور ألفونسو السابع (ألفوسو ربمونديس). وكان يؤدي لكل منهما في السنة جزية قدرها “مسون ألف مثقال من 
الذهب. ولم تقف هذه السياسة في مصانعة النصارى ومصادقتهم» عند حدود شبه الجزيرة» بل شملت الدول النصرانية في خارجها. 
ففي العام الثاني من حكمه. أعنى في سنة 4ه ه ١١49(‏ م) عمد ابن مردنيش مع جمهورية بيزة معاهدة صلح مدتها عشرة أعوام؛ 
9 عاقد معاهدة اخرى مع جمهورية جنوة» يتعهد فيها بان يؤدي إليها إتاوة قدرها عشرة الاف دينار مرابطية خلال عامين» وان يبي 
للرعايا الجنويين الذين يقطنون في بلنشية وذاجة :دق بزاولون فيه تجارتهم» وأن يمنحهم حماماً مجانياً في 1 أسبوع؛ وتعهدت جمهورية 
جنوة من جانيها بأن لا تحدث أضراراً لأحد من رعايا الملك لوبو في طرطوشة وألمرية. وكان ابن مردنيش فضلا عما تقدم يراسل 
كثيراً من الملوك النصارى في مختلف أنحاء القارة» ويبعث إلهم بالهدايا القيمة. ومن ذلك أنه أرسل إلى هنري الثاني ملك انجلتراء 
هدية قيمة من الذهب والحرير واتلحيل واجمال» وبعث إليه ملك انجلترا هدية جليلة .)١-(‏ 


511216120 م١١‎ 


1" العين القا لبخ عضو اماظن والوتعدن تق العرية والاندلسن 


وظهر ابن مردنيش منذ البداية بفائق عز مه وتجاعته واقدامه كا ظهر بوافر شبامته وجوده. ويقول لنا ابن اللحطيب إنه " كان له يومان 
في الأسبوع» يوم الاثنين واللميس» يشرب مع ندمائه» ويجود على قواده وخاصته وأجناده» ويذيخ الأبقار في المواسم» ويفرق لحومبا 
على الأجناد» ويتخال ذلك لهو كثير» 

(<1) .8 رحمه اللممسعه: عللوءء. ‏ علام5ا, عل 105 وَكلةُو125101منصا, .م 9١ 1١1‏ لعلمما 

حىّ ملك القلوب من الجند» وعاملوه بغاية النصح» وربما وهب المال في مجالس أنسه " .)١-(‏ 

يتوه المقري بشجاعة ابن مردنيش» ويقول إنه كان من أبطال عصره» وه كان يدفع في المواكب ويشقها شق ميناً وشمالاء منشداً: 
1 الكتيبة لا أبالي 0 أحتفي كان فيبا أم سواها (-5). 

وضع الأقدا رين ابن مردنيش وزع يشببه في كثير من صفاته وميوله» وكان له أكبر عضد في مضاعفة صولته» وتوطيد سلطانه» 
وهو إبراهيم ابن محمد بن مفرج بن «مشك» وهو مثل ابن مردنيش شخصية تقيز بصفاتها الخاصة» وهو من أصل نصراني صريح» خده 
مفرج أو همشك نصراني نزح إلى سرقسطة» وأسلم على يد أحد ماوك بني هود في أواخر أيامبم» وكان مقطوع إحدى الأذنين» فكان 
النصارى إذا زاف في القتال عرفوه وقالوا " هامشك "» ويقول لنا ابن االحطيب أن معنى هذه العبارة في لغتهم " ترى المقطوع الاذن 
" (دمع) وَأضل العبارة 42 القشتالية هو ا »11 معنطاء1/0 وبالتفصيل 11 أناوة 1آء هطاءه8]1 ,ممعتوعم عليه الصلاة و السلامآ[ 
65006 .1م2عطط ومعناها مقطوع الذيل الصغير» ولصو الأذن (-5). وما سقطت سرقسطة 2 ايدي التصارى» وغادرها 
بنو هود» حول إبراهيم بن همشك إلى قشتالة» وخدم ملكها ينا 9 نم ترك خدمة النصارى» ونزح إلى الأندلبىة وخدم اللمتونيبن بعد 
أن أعلن توبته» وشفع فيه بعض الأكابر. ولا ندب يحبى بن غانية لولاية قرطبة من قبل تاشفين بن علي بن يوسف في سنة 7ه ه 
١١49(‏ م) التحق بخدمته. 

ولا ثار القاضي ابن حمدين بقرطبة في العالم التالي» وتسمى بأمير المسلمين» وكان ابن غانية يومئذ في منطقة الغرب يطارد ثوارهاء بعنه 
ابن غانية رسولا إلى قرطبة محاولة عمّد الصلح بينه وبين ابن حمدين. ولكن الحوادث اتخذت يومئذ في قرطبة وجهة أخرى, ثم السع 
نطاق الثورة بالأندلس» وتوالت الإنقلابات في قواعد الشرق» فاتصل ابن همشك بابن عياض» وقد تغلب يومئذ على بلنسية» ولم مض 
وقت طويل على ذلك حى سنحت لابن #مشك فرصة لا حتلال حصن شقواش» 

9 في الإحاطة ج ا ص 88. 

(57) نفح الطيب (القاهرة) اج ”اص 07”. 

(دع) الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١‏ ص ه٠١",‏ 

(-غع) .11 تتقوكه0 :ممتطعا متلا بمممحصطاتكدك8 .م حذا 


ثم تغلب بعد ذلك على مدينة شقورة )١-(‏ الواقعة على مقربة من شمال شرق أبدة» فقوى أمرهء وفي رواية أخرى أنه تغلب على 
افقورة ما يلد سح ديد للك ان حز د يكن 4د الث تمه وعرفيئة إلى درق عانعن نج وحقك: فلحة انق سفن يرا عل 
ابنته» فتوثقت بينبما العلائق» وغدا ابن همشك من أعظم أعوان ان بعك بوقادته» وكا ابن همشك في الواقع من أقدر قواد العصره 
وأوفرهم ا وتجاعة وإقداماء وقد خاضص صد الموحدين فيما بعل » عدة من الحروب والوقائع الحامة (دن). 

ع - 


ليست إدينا تفاصيل شافية عن حوادث شرق الأندلس في الأعوام الأولى 5 اكرهر فيان فيد أنه وقع عقب تولى ابن مردنيش 
حك بلنسية ومرسية بقليل» حادثان خطيران» الأول في شمال شرق الأنداسء والثاني في جنوبي شرقها. 

أما الحادث الأول» فهو استيلاء النصارى على ما بتي بأيدي المسلمين من قواعد الثغر الأعلى. ونحن نعرف أن النصارى» منذ استولوا 
على سرقسطة في سنة 1ه ه ١١١8(‏ م) لبثوا يتربصون الإريضن اقرع القواعد القليلة الباقية قية في هذا الركن النائي من الأندلس. 
وقد صدتهم هزيمة إفراغة المروعة (8/؟ه ه) عن مشاريعهم بخن فلما انفجر بركان الثورة 2 الأتدلين ضد المرابطين» وشغلت 
الحاميات المرابطية في كل قاعدة» بالذود عن نفسهاء وشغل الزعماء الثائرون كل بتوطيد سلطانه» شعر النصارى في الثغر الأعلى» بأن 
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الفرصة قد سنحت لتحقيق مشروعهم. وكانت القواعد الباقية» داخل الثغر الأعلى تنحصر في لاردة وإفراغة ومكننسة (مكاسة) ثم 
قتقتر لطرطويشة الزاقع عند معت نبر إيزق (اره) رانك نيعا تشع عل عدره إمارة برشلرنة وكات بط رطوقة أول القواحد 
التي سقطت عندئذ في أيدي النتصارى. وكانت قد غدت في باقر عهدها الإسلابي مثوى المجاهدين والمغامين من رواد امات 
البحرية» التي تن في شواطىء الأمم النصرانية امجاورة» فدعا البابا أوجين الثالث إلى حملة صليبية لفنتحهاء واجتمعت قوات النصارى 
من الأرجونيبن والقطلان والبيزيين والجنويين وفرسان المعبد بقيادة الكونت رامون برجير أمير برشلونة» وضربت 
(-1) وهي بالإسبانية عل 516112 
(55) ابن اللحطيب في الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١‏ ص 7805 وا.", 
الحصار حول طرطوشة من البر والبحر» ودافع المسلمون عن المدينة بمنتبى البسالة» وصمدوا لحصار أربعين يوم مؤملين أن ترد إلهم 
أمداد من بلنسية أو غيرهاء فلما ِنُسوا من كل عون» اضطروا إلى تسليم المدينة صلحاً في آخر. سنة ١14‏ م (15 شعبان سنة 
٠ه‏ ه). مشترطين الاحتفاظ بأملاكهم ومساجدهم. بيد أنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بمساجدهم أكثر من ثلاثين أو أربعين عاما 
مانت القواكةالتعرائنة المسحالقة توصل رأسنراالكويه: راماة يفنو سيية لأرذة بي ذلك يقليل ركان ينس كمد عورا يعن 
سقوط طرطوشة؛ فسقطت في أيدي المهاجمين وذلك في 74 أكتوبر سنة ١١4‏ م (44ه ه) وعبر واليها المرابطي ابن هلال البحر 
ملتجتاً إلى أمير ميورقة مد بن غانية» وسمّطت معها في نفس الوقت» بل وفي نفس اليوم حسبما تروى التواريخة القطلانية» مدينتا 
إفراغة ومكاسة» ويقول لنا ابن اللخطيب إن القشتاليين استولوا في نفس الوقت على حصن أقليش وحصن سرانية (سنة 4ه ه) 
دغ 
0 هذه القواعد الإسلامية الشمالية الأخيرة في أيدي النصارى» وانتبت بذلك سيادة المسلمين في الثغر الأعلى. وقد كانت هذه 
القواعد» تابحة من فق لملكة شرقفطت فليا تيقطح برفسطة ف أيدى الأرجوتيية؛ أسيددت الم ارلارة بلنسية © عاتنك مل يذاه 
العهد المرابطي» وإذن فقد كانت هذه القواعد خاضعة لسيادة ابن مردنيش» من الناحية الإسمية على الأقل. بيد أن ابن مردنيش لم 
يكن في وسعه أن مها أو أن بنجدهاء وكان ارتباطه برباط الصداقة والمهادنة مع الكوتك ضير اموب قارنة يفوك ذون آية عاو]ة 
لإنقاذهاء تفسد علائقه مع الممالك النصرانية» ومن جهة أخرى فقد كان الدفاع عن هذه القواعد النائية الواقعة في قلب الأراضي 
النصرانية عملا غير ميسور. ومن ثم فإن ابن مردنيش لم يحرك ساكاء إزاء هذا الحدث الموْلم» وإن كان قد لبث يعتبر نفسه حامياً للرعايا 
المسلمين» في تلك القواعد المنزوعة» يدل على ذلك أنه حينما عمد معاهدة الصداقة مع جمهورية 7 قد اشترط فيها أن نتحهد جنوة 
بألا توقع أن اضرا ايعان الملك لوبو في طرطوشة ري وقد كانت جنوة ضهن البلاد التتي اشتر كت في افتتاح طرطوشة. 


0 ابن الأثير ج ١١‏ ص 5ه. وراجع روض القَرطاس ص 2١75‏ والإحاطة ج ؟ ص 089 وراجع أيضاً رحمه المهمعه: 
لطا .م 54 1دكما 

وأما الحادث الثاني فقد وقع في نفس الوقتء الذي ظفر فيه ابن مردنيش بولاية بلنسية ومرسية» وهو استيلاء النصارى على ثغر 
ألمرية. وكانت ألمرية في الواقع شجى في عيون الدول النصرانية القريبة مثل قطلونية وجنوة وبيزة» بما كانت تقوم به الملات البحرية 
الخارجة منها في شواطىء هذه الدول من ضروب العيث والتخريب. ففي ثمرة الإضطراب العام» الذي شمل الأندلس عقب انبيار 
سلطان المرابطين» رأت الدول النصرانية» وعلى رأسها الباباء أن تقوم بانتزاع هذا الثغر الغنى الحصين من أيدي المسلمين» وبادر الفوفسو 
السابع ملك قشتالة بانتباز الفرصة السانحة» ونظمت حملة برية وبحرية مشتركة من قوات قشتالة» وقطلونية» ونافار» وجنوة» وبيزة» 
وبعض حشود فرأسية م وأزاة: اريف" ونا رك عمج اتدل المتلبيية الع كت ل المريةة وعاص فا عن البن والن بقوات كين 
واسمّر الحصار ثلاثة ون حتى نضبت موارد المدينة» واضطر المسلمون في النباية إلى تسليمها للنصارى» وذلك في العشرين من جمادى 
الأول اشفة ؟؛: هه (لا١‏ أكتوبر سنة /1141م) .)١1-(‏ وقد كان سقوط هذا الثغر الأنداسي الحام في أيدي التصارى حادثاً جللاء» 
595 أن أعداة» امحزنة قد تبددت خلال الحنة العامة التى كانت تعانيها الأندلس يومئذ» من تفرق كمتها وتبدد قواها ومواردهاء وكان 


1م 511216120 


39 (العطين القا انك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 


استرداده من أهم ارات أقدامهم في شبه الجزيرة. 

وكان ألفونسو السابع ملك قشتالة قد استولى في نفس الوقت على معقل من أهم معاقل الأنداس الوسطى» وهو قلعة رباح» وذلك 
قِ اواخر سنة ١ه‏ ه ١١41(‏ م)» وذلك قبل استيلائه على ثغر المرية باشبر قلائل. وقد احدث القشتاليون باستيلائهم على هذا 
المعمّل المنيع ثغرة خطيرة في خطوط الدفاع الأندلسية» وسنرى فيما بعد أي دور خطير تلعبه هذه القلعة الشبيرة في حوادث الصراع 
بين الموحدين والتصارى» ‏ ر 0 

في ذلك الحين كان ابن مرّدنيش يعمل على توطيد سلطانه» وقد كان حريصا على آلا .نتقص من أطرافه معتد خارجي أو داخلى» 
حتى لقد بلغه خلال سيره إلى بلنسية ليتولى سلطائه بباء أن التصارى هاجموا حصن * لال " فكر إليه» ْ 


(د١)‏ ابن الأثير ج 1١‏ ص 5:» وروض القرطاس ص 5لا١.‏ وراجع: نمع نهآ 21156 لدمعمع0 ع1 عليه الصلاة و 
السلا م22م5 111.1 .معو؟ 

واسترده من أيديهم» ثم عاد إلى بلنسية فتلقى بها البيعة .)١-(‏ ولما سار إلى مرسية ليستخلصها من يد نائبها ابن عبيد» بعث قائده ابن 
همشك إلى مدينة شقورة» وقد كان يعتبرها من متعلقات بلنسية» لينتزعها من صاحبها ابن سوار» فاستولى ابن همشك عليها (3)؛ ثم 
عاد إلى مرسية لمعاونة ابن مردنيش على السيطرة على مرسية وتلقى بيعتها. 

فلما تم له الأمى غادرها إلى بلنسية» وترك ابن همشك نائباً عليها. وكان ابن مردنيش» قد عين أخاه أبا اجاج يوسف بن سعد» منذ 
البدايةتقائياً له ببلنسية: 

ولسنا نعلم الكثير عن أعمال ابن مردنيش في الأعوام الأولى لولايته. وأول ما تحدثنا عنه الرواية من ذلك هو استيلاؤٌه في سئة 4ه 
ه 1١51(‏ م) على مدينتي إسطة ووادي اش. وقد انيف أن ذكرنا ما كان من قيام ابن ملحان الطائي بوادي آش»ء وتغلبه عليها وعلل 
بسطة. وكان الموحدون قد عبروا إلى شبه الجزيرة قبل ذلك ببضعة أعوام» واستولوا على إشبيلية» في شبر شعبان سنة 4١‏ ه» وذلك بعد 
أن استولوا على شريش» وقواعد الغربء التي كانت أولى القواعد الثائرة ضد المرابطين» ثم استولوا على قرطبة سنة «4ه هه ثم على 
جات وبياسة وايدةه ءِ عِ ءِ ءِ ءِ 
وهكذا وصلت طلائع الموحدين إلى أواسط الأندلس» وأضحت تشرف من ناحية الشرق على أملاك ابن مردنيش. والظاهر أن ابن 
مردنيش كان يستعين في حملته ضد بسطة ووادي آش بجنود من القشتاليين أرسلها ألفونسو السابع لمعاونته (دسم) , 

ولما رأى ابن ملحان أنه لا طاقة له بمقاومة الغزاة أعلن طاعته للموحدين» ثم غادر وادي آش في أهله وأمواله» وعبر البح ر إلى المغرب 
حسبما ذكرنا من قبل في موضعه. وأضى ابن مردنيش باستيلائه على إسطة ووادي آش يواجه القواعد الموحدية في جيان وبياسة 
وأبدة من الكنوب“ كا يراجهها من الشرق» وهكذا ألعدت تجتمع عناصر ذلك الصراع المضطرم الذي لبث ابن مردنيش» ومن ورائه 
قوى الأندلس الشرقية كلهاء يضطلع يفاضد الموحدين أعواماً طوالآةتوالدي: كان مدل ق كير عن توالحيه اثورة الأنذلس التومية طيد 
غزاتها من رواء البحرء أعني المرابطين والموحدين. 

3 لاقي ناص و/. 

(؟) .11 تتممكه0 :معتسطعل] مكن/8 دسددطا كد81 .م 1848. وقد سبق أن نا إلى رواية ابن اتلخحطيب 2 تغلب ابن همشك 
على شقورة قبل اتصاله بابن هرد نيش ٠‏ 

رصم .5 رحمه اللمومعل0: 10ط1 ر.م نم١‏ 
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ابن مردنيش ينتزع جيان ويحاصر قرطبة. خديعته ومسيره إلى إشبيلية. إخفاقه وارتداده. غزو ابن همشك لأراضي قرطبة. هزيعة 
الموحدين ومقتل قائّدهم. مسير ابن #مشك إلى قرمونة وتغلبه عليهاء الوزير ابن عبد السلام الكومي. سوء مسلكه وطغيانه. مصرعه. 
تكسير الإمبراطورية الموحدية. كتب عبد المؤمن بالفتح. اهتمامه بشئون الأندلس. مشروعه لتحصين جبل طارق وإنشاء مديينته. 
بناء المدينة ووصفها وفقاً لرواية ابن صاحب الصلاة. عبور عبد المؤمن إلى جبل طارق. الاحتفال بافتتاح المدينة. وفود الأعيان 
والكبراء. مداحٌ الشعراء. عبد المؤمن ينظم شئون الأندلس. عبوره إلى المغرب وعوده إلى مراكش. استرداد الموحدين لقرمونة. 
مباجمة ابن همشك لغرناطة وفخوة إياها. محاصرته للموحدين بالقصبة. ٠‏ مقدم الأمداد الموحدية. موقعة مرج الرقاد. هزيمة الموحدين 
وفرارهم. عزن املق وهل حيها إل الأندلين "عير اق سزدنيوق لانذاذ ان عقاف مؤة الموكةه عرق إن معك ولاه 
النصارى. استرداد الموحدين لغرناطة. ارتداد ابن «همشك وابن مردنيش. تحصين الموحدين لغرناطة. نقل قاعدة الحم الموحدي إلى 
قرطبة. إصلاح قرطبة وتنظيم شئونها. استعداد عبد المؤمن لجهاد بالاندلس. زيارته لتينملل. مسيره إلى رباط الفتح. اجتماع 
الجيوش الموحدية. بحث خطة الغزو بالاندلس. مرض عبد المؤمن. لحيته لولده مد عن ولاية العهد واختياره لولده يوسف. وفاة 
عند اللكموه عقك البعة وده وشت درن أحيم ان محقص الو رارف بووا باك اشرق ضن عرلية وسوة عش يفاعي الوقن إلقادة 
للدولة الموحدية الكبرى. إنشاؤه للخلافة الزمنية. عبد المؤمن أعظم خلفاء الغرب الإسلامي. قائد من أعظم قواد عصره. نظام 
حركة الجيوش الموحدية. تنظيم عبد المؤمن لطبقات الموحدين. تنظيمه مجيوش الموحدية. طوائف العرب وتقلبها. نظم الحم والإدارة 
الموحدية حسبما وردت في رسالة لعبد المؤمن. حبه للعلم والعلماء. عنايته بأمى الطلبة وتدريبهم. علمه وأدبه. الجراوى الشاعى. صرامة 
عبد المؤمن الدينية. آشدده في معاملة النصارى واليهود. قسوته وسفكه للدماء. قواده وكابه ووزراوه وقضاته. سياسته في فرض 
الطنرائك ولقاباف: مبتعة لبلاف امورب اولاههه صفة تفيل 

د المؤمن فتح المهدية في العاشر من المحرم سنة ههه هه وإجلاء الفرن الصقليين عن إفريقية» ثم القضاء عقب ذلك على 
طوائف العرب الذين تصدوا لمقاومته» كانت حوادث الأنداس» قد أخذت تشغل معظم تفكيره» 

وكانت حوادث شرفي الأتدلين بالأخص» قد تطورت خلال ذلك» بصورة ة تدعو إلى القلق. ذلك أنه 2 الوقت الذي كانت جيوش 
عبد المؤمن» تعس فيه تحت أسوا نالمهدية: كان زعم الشرق مد بن سعد بن مزْد نيش» قد خرج من مديغة رسية» بجيش مختلط من 
قواته» ومن حلفائه القشتاليين» وسار إلى مدينة ان فم يبد واليها الموحدي محمد بن عل الكوي أبة مقاومة» وسلمها إليه» وانضوى 
تحت لوائه» وهو ما تعتبره الرواية الموحدية خيانة منه» ونكثاً لبيعته للموحدين. ثم ثم سار ابن ردني من جيان إلى قرطبة» ونازها إشدة» 
وعاث في ربوعهاء وأثلف زروعهاء فرج إليه واليها أبو زيد عبد الرحمن ابن يكيت (أو يخيت) في قواته» واشتبك معه في معركة 
شديدة» 9 ارتد إلى المدينة» وامتنع مها» فضرب ابن مرد نيش الحصار حول قرطبة» ولبث يرقب فرصة الاستيلاء عليها» ولك ابن 
يكيت» وقاضى المدينة أخيل ابن إدريس لآ إلى حيلة أو خدعة حربية» فكتبا على لسان سيدراي دو إل ان طركتيطن كبا ويننا 
به إلى ابن عر دئيش» على يد رسول متتكر في صفة زيات من أهل الشرقء وفيه يحث ابن وزيرء ابن مردنيش» بأن يسرع بالإقلاع 
من قرطبة» والسير إلى إشبيلية لأنها دون دفاع. فآمن ابن مردنيش بالخدعة وبادر في الحال بالسير إلى إشبيلية» وسبقه من قرطبة 
جاسوس موحدي إلى إشبيلية» فأخطر ولاة الأمى بما حدث» واعتقد هؤلاء في حعة ما نسب إلى ابن وزير» فقبض عليه واعتقل. 
ووصل ابن مردنيش بقواته إلى إشبيلية» ونزل بظاهرها بموضع يعرف بألفونت» ونازهها ببعض قواته حتى وصل إلى باب قرمونة في 
شمالها الشرقء وأقام أمامبا ثلاثة أيام» وقد شاع الاضطراب في المدينة» وتوجس الناس شراء وأبدى واليها السيد أبو يعقوب منتبى 
الحزم واليقظة في الدفاع عن المدينة» بمعاونة الاشياخ والطلبة والحفاظ الموحدين» ومعهم طائفة من جند الاندلس بقيادة الى العلاء 
بن عزون صاحب شريش» وكان أشياخ إشبيلية وأعيانما سبرون طول الليل فوق الأسوار» ويحرصون كل الحرص على ثتقاف أيواب 
المدينة. واتخذ الموحدون داخل المدينة اجراءات صارمة؛ فقتلوا عدداً من لحقت بهم ريبة الغدر» واعتقاوا الكثير من الناس. وأدرك 
ابن مردنيش أمام ذلك كلهء أنه قد خدع بما جاء في اللحطاب المزور» وأن إشبيلية ليست بغية هينة» فغادرها وارتد على عقبيه» دون 
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أن يفوز بطائل., 
ووقعت هذه الاحداث التي أستقيها من رواية كاتب معاصرء وشاهد عيان» هو عبد الملك بن صاحب الصلاة» مؤرخ الدولة الموحدية 
(<1)؛ في سنة 4 هه ه (1199 م). 
د أنه ل عضن بضعة أشي أعرض عق غاذ'ان سردي إلى نبائفة اودرو فندث دما (ي أرائل'مقة مومه حت إدرة 
قائده وصبره إبراهيم بن همشك» فسار إلى قرطبة واجتاح أراضياء .وانتسته رروعهاة .وتازها'وقناء 9 أقلع عنهاء ورتب كانه على 
مقربة منها في قرية تسمى ' أطابة "» نفرج الموحدون من قرطبة بقيادة واليها عبد الرحمن بن يكيت لاستطلاع الأحوال» تفرجت 
علهم كائن ابن همشك» وأتخنت فهم» وقتل ابن يكيت فيمن قتل» وارتد الموحدون إلى المدينة فاعتصموا بها. وسار ابن «مشك بعد 
ذلك في قواته إلى مدينة قرمونة» وهي حصن إشبيلية من الشمال الشرقي» فهاجمهاء واستولى عليها بمعاونة زعي من زعمائها يدعى عبد 
الله بن شراحيل وذلك في شهر ربيع الأول سنة ههه ه (مارس 11امم). وامتنع الموحدون الذين با بقصبتبا. ولما وقف السيد 
أبو يعقوب وال إشبيلية على ذلك» وكان على أهبة السفر لملاقاة والده الخليفة» بادر فأرسل عسكراً إلى قرمونة لإنجاد حاميتهاء واتعظر 
حيناً يرقب الحوادث (-0). 
وفي خلال ذلك» وعقب إتمام فتح المهدية» وقع ني المعسكر الموحدي حادث يتصل بصميمٍ الشئون الموحدية الداخلية» وهو مصرع 
الوزير محمد ابن عبد السلام الكومي. وعد نف افرال ,رضاحي العلا 4ران عبد المؤمن ندب هذا الوزير تلخدمته في شهر شوال 
سنة "اوه هء عند خروجه إلى عزو قوفي 1 ة وافتتاح المهدية ("). ولك قد رأينا ئما تقدم» أن هذا الوزير قد لعب 87 لرواية ابن 
عذارى وابن اتلحطيب (45)» دوراً كبيراً في مصرع الوزير 


(-1) في كابه " تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين» بأن جعلهم الله أَعْة وجعلهم الوارثين "» (السفر الثاني) وهو المخطوط الذي 
سبق التعريف به في بيان 5-7 3 أرقت وعوف كنهذ قارفل مد الآن قماعذا من أمُن مصادرنا. وراجع أ البيان 
امريد القسم اقال سون م 
(-؟) تاريخ المن بالإمامة 0 المستضعفين - الخطوط سالف الذكر لوحة (ه و »)١4‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ”4# وهغ. 
(-") تاريخ المن بالإمامة - الخطوط السابق ذكره (لوحة "٠‏ أ). 
(-8) البيان المغرب - القسم الثاث - ص ه"» والإحاطة السراك اص «ل/ا؟. 
ابن عطية» وأنه 2 الوقت الذي كان فيه ابن عطية» يقوم بمهمته قٍ الأندلس» كان ابن عبد 000 بتولى الوزارة» ويتزعم خصوم 
ابن عطية» في مطاردته» وتدبير الوسائل الكفيلة بسحقه» وأنه لما عاد ابن عطية من الأنداس 06 مناهضة سعي خصومه» انتهى 
الأأعس باعتقاله» ثم إعدامه مع أخيهد وذلك في شبر صفر سنة هه ه. واذن كن المرح أن يكون ابن عبد السلام» قد تولى الوزارة 
لعبد المؤمن قبل هذا التاري ببضعة أشبر. وعلى أي حال» فقد شاء القدر أن يلتقى ابن عبد السلام نفس المصير الذي لقيه زميله 
ابن عطية. وذلك أنه لما خرج عبد المؤمن إلى غزوة المهدية» وعرج في طريقه ىع سلاء كان ابن عبد السلام في ركابه» فوجهه 
عبد المؤمن إلى الأندلس ليستطلع أحوالها بسرعة. فسار الوزير إلى إشبيلية» ثم إلى قرطبة وغرناطة» وتفقد أحوالحاء وأبلغ إلى الأشياخ 
والطلبة ما كان لديه من الأوامى والتوجيبات ثم عاد إلى الخليفة» وكان ما رزال تحلته في سلاء وأبلغه نتيجة مبمته. ثم تحرك عبد المؤمن 
إلى تلمسان» واستدعى معه واليها وهو ولده السيد أبو حفص» ثم سار إلى بجاية» واستدعى معه كذلك واليهاء وهو ولده السيد أبو مد 
عبد الله. وكان الوزير ابن عبد السلام» عندئذ في ذروة سلطانه ونفوذه يبيمن على سائر الشئون» ويراقب أحوال السادة أبعاء الخليفة» 
وينقل أخبارهم إليه» وكان مما نقل إليه أمهم يشربون انخمر» ويعكفون على اللهوء ويأتون فعالا قبيحة» فتأثر الخليفة لذلك» وعهد إلى 
بعض أشياخ الموحدين بتحقيق هذا الأمرء فقاموا بالمهمة» وراقبوا السادة» وانتهوا إلى التحقق من بطلان التهم الموجهة إلييم» فأدرك 
عبد المؤمن عندئذ تحامل وزيره» وأسرها أله ويلا تعد أماء حصار المهدية من زحف الموحدين على قابس» كان ابن عبد السلام» 
عل راسن الجيش المهاجم. 
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فلما افتتحها الموحدون» استائر الوزير ينع الأسلاب والغنائم والأموال» واحتجز 

وأخفى منها ما شاء. وفي أثناء غيبته تكلم أشياخ الموحدين في حقه؛ وشكوا من استعلائه عليهم» ورغبوا إلى الخليفة أن يكون ابنه أبا 
حفص» هو صلة الوصل بينه وبينهم» فاستجاب الخليفة إلى رغبتهم. ولما تم فتح المهدية» وتمزيق طوائف العرب في إفريقية» ارتد عبد 
المؤمن في قواته إلى تلسسان ومعه وزيره ابن عبد السلام. وهناك ارتفعت الشكوى لخليفة من عمال ابن عبد السلام» وظلمهم» وتعديهم 
على الرعية» ومن قرابته كومية» وتجرئهم على سلب 

الأموال» ومضاعفة الجباية» وغير ذلك من المظالم الفادحة بممالأة ابن عبد السلام» وتشجيعه» وحمايته» فأ الحليفة مع المتظلمين 
وأشياخ الموحددين وطلبة الحضر والقاضي» لسماع أقوالهم فأفاضوا في التظلم والشكوىء وكرروا اتهاماتهم» ونقات أقوالهم ارق 
المؤؤمن» فأبدى دهشته ثما يحدث» ومن كثرة الأموال التي تجمع » وكونبا لا تصل إليه» وقلة ما بيده منباء» ويحزه عن أن عد أجناده 
الموحدين بالعطاء الجزي» هذا مع أن لمتونة لم تكن تملك مثل إمبراطوريته الشاسعة» كانت بالنسبة لأجنادها أكثر يذلا وانصافاً. وغادر 
الخليفة مجلسه مقطيياء وكان ابن عبد السلام 0 ذلك اخلين؛ فتوجس 1 و ا ظهر ذلك اليوم حت تحققت مخاوفه» وقبض 
عليه 42 مجلسه» وسيق إلى المطبق. ولما غادر الخحليفة تلسسان» وق بقتل ابن عبد السلام» فقدم إليه طعام مسموم توفي عقب تناوله» 
وكفر بذلك عما أثم به في حق زميله الوزير ابن عطية» وكان ذلك فيما يرخ في أواسط سنة ههه ه 1١١50(‏ م) .)١-(‏ 

وكان من الأعمال البارزة التي قام بها عبد المؤمن» عقب افتتاح المهدية» وتوطد سلطانه في سائر نواحي إفريقية قي والمدرية: الدع كمي 
الإمبراطورية الموحدية أعنى مسحها من برقة إلى السوس الأقصى» ومن شاطىء البحر المتوسط إلى مشارف الصحراءء؛ على أن سقط 
من التكسير الثلث في الجبال والوهاد والأمهار والسبخات والطرق» وما بقى يفرض عليه الخراجء وأن تلزم كل قبيلة بأداء قسطها من 
الزرع والورق أي المال؛ وكان عبد المؤمن هو أول من قام بمثل هذا الإجراء من ملوك المغرب (-8). 

ا شعر عبد المؤمن بعد افتتاح المهدية» واستكوال سيادة الموحدين على سائر نواحي إفريقية» أن الأندلس نتطاب دا أن عنايته 
واهتمامه. ولم ينس أن الحركة التي قام بها ابن مردنيش بالاستيلاء على جيان» وتهديد قرطبة وإشبيلية» قد ثتفاقم وتقضي على سيادة 
الموحدين الفتية في شبه الجزيرة. ومن ثم فقد حزم أمره على أن يعبر البحر إلى الأندلس» لينظر في شئونهاء ولينظم وسائل الدفاع عنبا. 


(-1) كاب المن بالإمامة على المستضعفين - المخطوط المشار إليه لوحة 7" أ والبيان المغرب القسم الثالث - ص 4 و 44. 
(؟) روض القرطاس ص .١59‏ ش 

وكان عبد المؤمن عمّب افتتاح المهدية» قد أرسل إلى الاندلس كتبه بالفتح» وفيٍ مقدمتها كابه إلى ولده السيد أبى يعقوب والى 
إشبيلية» وفيه شرح حوادث الفتح» وما وقع من إجلاء النصارى» وما قام به العرب» من ضروب القرد والمقاومة» ثم يقرنه بقصيدة 
بؤرةها نا ان ماحت العلةة وغا جا نها: 

ولما قضينا بالمشارق أمرنا ... وتم مراد الله في كل مطلب 

واشرقت الشمس المئيرة فوقنا ٠...‏ واصبح وجه الحو غير محجب 

وطهر هذا الصمّع من كل كفر ... وعاد به الإسلام بعد تغيب 

وكيرت الصلبان في كل بيعة ... ونادى منادي الحق في كل مرقب 

أشريا بأغناق المطي إليكم اع فطلا رد دنا :]و بالشروي قرت 

ووغناة كات غبنا المدين بالفتحح إلى إشبيلية في صفر سنة ههه» ويقول لنا ابن صاحب الصلاة» إن السيد أبا يعقوب أمى أن يكتبه 
الناس والطلبة» وأن يحفظوه» وأن يتل من فوق المنابر» وأص كذلك بقرع الطبول» وإقامة المآدب للأجناد والناس كافة» واسمّر قرع 
الطبول» والإطعام ثلاثين يوم والبشر يعم أنحاء المدينة» والشعراء ينشدون قصائدهم بالتبنئة» في مختلف المناسبات والمواطن (-1). 
ولم يكدر صفو هذا البشر الشامل» سوى ما وقع في هذه الآونة بالذات من منازلة ابن همشك لقرطبة» ومصرع واليها ابن يكيت» 
ومخاصرة قصبة قرمونة» ومن ثم فقّد كان رد السيد أبى يعقوب على كاب الفتح» يتضمن شرحاً لهذه الحوادث» وتضرعاً إلى والده 
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ارا ترق الأدلين واتمام فتحهاء واذكاء حركة الجهاد ببا» نتضمن فضلا عن مضاعفة البعوث العسكرية 
إلى شبه الجزيرة» تحصين قاعدة جبل طارق» وانشاء مدينة كبرى بباء ومن حسن الحظ أننا نجد أدق شرح وأوفى تفصيل لهذا المشروع 
الضخم» 2 رواية بن صاحب الصلاة» وقد كان فضلا عن اطلاعه على الكتب والوثائق المتعلقة بذلك» شاهد عيان وثيق الصلة ببللاط 
الحليفة» وبالسيد أبى يعقوب والى إشبيلية» والسيد أَبى سعيد والي غرناطة» وهما الاذان عنيا بتنفيذ المشروع. وبالرغم من أنه يقرن 
وجري سام 


0 0 كاب المن بالامامة على المستضعفين - المخطوط السالف الذكر» لوحة ه7. 


0 0 والمضيق 

الأحيان» بكثير من عبارات الدعاء والتتبجيل والملق» التي تفصح عن طبيعة علائقه بالبلاط الموحديء فإنه يقدم إلينا في نفس الوقت 
كثيراً من المعلومات والتفاصيل النفيسة» التي لا توجد في أي مصدر آخر. 

أرسل السيد أبو يعقوب رسالة بطلب الإنجاد إلى والده الخليفة» وإشبيلية تسودها ريم التوجس والقاق» فسرعان ما وصل رد الحليفة 
من معسكره المظفرء على مقربة من قسنطينة» بتاريخ ربيع الأول سنة ههه ه " يعرف فيه بصحيح الآيات» وما ثُنى فيه من أعنة 
خيل الله لهذه الاصقاع» وحماية ذلك الجناب "» فاطمان الموحدون لا وعد به اتخليفة» من سريع العون وبالغه» واستبشروا بالنصر 
القريب» وقرىء كاب الخليفة عل المنابر» وساد البشر بين الناس. 

ووصل في نفس الوقت كاب آخر من الخليفة» مؤرخ في التاسع من ربيع الأول من نفس العام ومتضمن " للأع العزيز"» بإنشاء 
مدينة كبرى في جبل طارق» ذلك الجبل الذي يصفه ابن صاحب الصلاة " بالجبل الميمون القديم البركة» على جزيرة الأندلس السامق 
الشاهق» المفتتح منه دانيها وقاصيهاء وطايعها وعاصبها "» ولتكون هذه المدينة منزلا للأمير عند إجازته بالعساكرء ومستقرا تتقدم منه " 
الرايات المظفرة» والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم ". وكان الاب 

يتضمن أمراً مشدداً من الحليفة إلى ولده السيد أبى سعيد عثمان والي غرناطة» بأن يسير بنفسه من غرناطة مع صعبه وبعض عسكره 
إلى جبل طارق» وان يجتمع فيه بالطلبة الوافدين من إشبيلية» وبالشيخ ابى حفص عمرء والى إسححق براز ابن حمد» والحاج يعيش 
لمالتقي» والقائد عبد الله بن جيار» وأن يدرس اجميع خطط المدينة الجديدة» وأين يكون موقعها من الجبل. فصدع السيد أبو سعيد 
بأمى انخليفة ونبض في صعبه إلى جبل طارق» للعمل على تنفيذ الخطة المطلوبة» وطلب في الككاب إلى السيد أبى يعقوب والى إشبيلية 
أن يحشد جميع العمال البنائين والجيارين والنجارين والعرفاءء من جميع بلاد الأندلس التي تحت نظر الموحدين» وأن يعجاوا بالسير إلى 
الجبل» لتنفيذ الأمى الكريمء فنبض السيد أبو يعقوب بما طلب إليه» وسار من إشبيلية العريض أحمد بن باسهء ومعه حشد كبير من 
العمال من بنائين وغيرهم من مختلف الحرف إلى جبل طارق» ووصل إليه في نفس الوقت جمهرة من القواد والكّاب واهل الحساب» 
لتنظيم النفقة على الأعمال المطلوبة» ورصدهاء وتم ذلك كله في سرعة ونظام وحزم. 

كل شار البناء في الوضع الذي وقع اجميع عليه» والاتفاق من نواحيه» بسيف البحرء مما يلاصمّه ويليه» 
وزادت الآمال بأهل الأندلس إلى ما تقدم إلههم من الأمل» وتحمَقوا اهن والسعد والفتح في بنيان هذا الجبل» وكان من أشغال السيد 
الأعلى أبى يعقوب بإشبيلية في إزعاج الفعلة والرجال للبناء المذكور» وأحك البناءون فيه بناء من القصور المشيدة والديار» واخترعوا في 
أسسها طيقاناً وحناياء لتعتدل بها الأرض» مبنية با لجر المنجور والجيار» بما هو عيب في الاثار. ٠‏ وهذا شريف البقعة كريم التربة» 
عظيٍ المنعة» باسق مع أعشار السماء؛ تكاد في المسامتة إلى الجوزاء؛ وكل ما استودع في أرضه من البطحة المنبسطة» من بعضه» مما 
زى وفضل وجلء وأثر عن قرب لغرسه وأكل» واستقل من جميع الفوا كه» كشجر التين والعنب والتفاح والككثرى» والسفرجل 
والمشموم والاجاص والأترج والجوز وغير ذلك؛ على ضيق ضفته الممتدة كالجبل» المستمدة من الظل والوبل» وماؤه عذب زلال» 
مروق سلسال. وكان الحاج يعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فيه» فوضع في أعلاه رحى تطحن الأقوات بالريج» عايتها 
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الثتقات مدة البناء المذكورء فلما رجع إلى مراكش عند كال ما أمى به فسدت الرحى» لعدم الاهتبال بهاء 
واتصل ببذا العمل من بناء الدور القصور) بناء السور والباب المسمى بباب الفتوح في الفرجة التي كان يدخل منها إلى الجبل» بين 
البحر المحدق به من كلا جانبيه» لخاء فرداً في المعاقل التي لا يكن لطامع فيه طمعء ولا يخطر على خاطر ساكنه جزع؛ من بر ولا 
00 0ه" 2 ع ع 
واسقر العمل شهورا بهمة مضاعفة» والسيد ابو يعوب والي إشبيلية» شرف على تتنفيذ اوامى الخليفة» دون هوادة ولا كلل» والمهندسون 
والعرفاء6والعمال من كل «ضري» يبذاون أقضى جهدهم في إتمام المشروع» حتى كل على أحسن وجهء وتم بناء المدينة الجديدة في 
شبر ذي القعدة سنة ههه ه (ديسمير سئة 117٠‏ م) وابتتى بها جامع» وقصر لخليفة» ودور لأبنائه وحاشيته» وغُرست الحدائق 
ملوطا بكذا» النخرو وكلي: لزراللاء :قلات ارهكة الشضع والأسوار القدعة وو بعصي القيك 3ه كل خنارة» اشن اليل امن 
الخليفة جبل الفتتح أو مدينة الفتتح» وكانت المراسلات أثماء ذلك تتردد بين السيد أبى يعقوب ووالده الخليفة» بتحديد موعد عبوره» 
واستعداداً للاحتفال بهذا الحادث الجلل. وكان السيد أبو يعقوب يعتزم العبور إلى المغرب» وليعاين أثناء مسيره ما تم من الأعمال في 
جبل طارق» ولكنه ما كاد يركب السفينة التي أعدت بالنهر لعبوره» حتى وصلته أنباء استيلاء ابن همشك على قرمونة» وامتناع حاميتها 
الموحدية بالقصبة» فارتد من فوره إلى المدينة» وقد اضطربت بها الأحوال» ووجه فرقة من العسكر لإنجاد الحامية» ومقاتلة أهل قرمونة» 
وكان ذلك حسبما تقدم؛ في شبر ربيع الأول سنة ههه ه (مارس سنة ١١7٠0‏ م)» وهو الشبر الذي وصلت فيه رسالة اخليفة 
بإثشاء ء مديعة جبل طارق. 
أن عبد المؤمن يرتقب إتمام المدينة الجديدة بجبل طارق» ليعبر إلى شبه الجزيرة» فلما كلت» وكان عندئذ فى أحواز فاس» سار إلى 
سبتة في جموع تخمة من الموحدين والعرب من بفي رياح» وبي جشم» وبئيٍ عدى وغيرهم. 
ويصف ننا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لرؤية موكب الخليفة» وجيشه في ذلك اليوم المشبود» في قوله: " 
وبرز إليه يوم إجازته 
(-1) كاب المن بالإمامة على المستضعفين - المخطوط السالف الذكر لوحة ١8‏ و 4 1. 
البحر من الناسء النظارة على سيف البحر عالم لا يحصمهم إلا خالقهم. وكان يوماً مذكوراً مشبودأ» ظهر فيه من نفامة الملك والأعرء 
ما " يتقدم 2 شالك الأذماق) ولا تخيل عرآه 2 الأذهان ". 
وكان عبور عبد المؤمن إلى شبه الجزيرة» ونزوله في جبل طارق» في شبر ذي القعدة سنة ههه ه (يناير سنة ١١51١‏ م). وكان في 
استقباله في الجبل» ولداه السيد أبو يعقوب والى إشبيلية» وقد غادرها مع وفد كبير من أشياخ الموحدين» ورؤساء الأندلس وقادتها 
وعلى رأسهم أبو العلاء بن عزون» وأعيان إشبيلية وشيوخها وقاضها أبو بكر الغافتقي» وكبير علمائها الحافظ أبو بكر ابن الجدء وسائر من 
ساعن الكراء. والقغرراء» والسيد ابوسبعية والي غرناطة» مع من بها من أشياخ الموحدين والحفاظ» وأكبر غرناطة وعلماؤهاء وكذلك 
أعيان قرطبة وعلماؤهاء وأعيان. غرب الأنذلس وعلماؤها؛ وأعيان مالقة ورندة» وشريش» وعل ابجملة سائر أعيان الأندلس الموحدية 
وكبراؤهاء وعلماوٌها وأدباؤها وشعراؤها. وندب عبد المؤمن ولده ووزيره السيد أبا حفص لك يتولى أمى الوفود» ويقودها إلى مجلسه 
للسلام وتجديد البيعة» فأدخلوا بترتيب معين» وأدوا التحية للخليفة الموحديء وأكدوا له البيعة والطاعة» وكان القضاة يتقدمون الوفود. 
وتعاقب اللحطباء بين يدي الخليفة» نفطب أبو الحسين ابن الإشبيلٍ وصاحبه أبو مد بن جبل» وأبو مد المالتقي وغيرهم» وكانت خطبهم 
تدور كلها حول وجوب البيعة» وما يوجبه الشرع من العهود والرسومء والوفاء بالطاعة لولي الأمرء ثم أذن لهم " بتقبيل اليد المباركة " 
دغ 
0 ذلك دور الشعر» فأمى عبد المؤمن باستدعاء الشعراء» ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك اليومء إنما كانوا إستأذنون فين لحم. 
وكان يوماً عظيماً من أيام الشعر والشعراء. وكان بين هذه الوفود الحاشدة» عدة من أقظانت" الغفر والمقزب والآندلنىء :5 لنا ابن 
صاحب الصلاة» وصاحب المعجب أسماءهم فكان منهم شاعى المغرب أبو عبد الله مد بن حبوس من أهل فاس» والوزير الكاتب 
أبوعيك الله عمل تقال البلذيبي المعروف بالرصافي» نزيل مالقة» وأحمد بن عبد الملك بن سعيد العنبي» والقري القرطبي المعروف 
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الطلبق» وأو اسن عبيد الله تمد بن: ضانحب: الضبلاة البابي» وأبويكز 


(-1) كاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط - لوحة ه١١‏ و5١.‏ 


4. 


صورني: 
منظر جبل طارق من البر الإسباني (من الجزيرة االحضراء) . 
بقايا الحصن الا ندلسي قائمة فوق سطح صغرة طارق. 
بن المنخل الشلبي» وابن سيد الإشييل المعروف باللص وغيرهم. 
وكآن أول غن أنشك شعره بين يذى 'الذليقة» أبوعيد اشاين حوس» وهو الدى إشببة اح المتجن' فى طزيقته'بان ماق + الأندلن 
فى تخير الألفاظ الرائعة» فأنشد قصيدة هذا مطلعها: ْ 
لع الزمان ب انا أماذ.:: وتعلنت أيامة أن مدلا 
ويحسبه ان كان شيئاً قابلا ... وجد الحداية صورة فتشكاد 
وأنشد القرشي المعروف بالطليق قصيدة مطلعها: 
ما للعدي جنة أوق من الحرب ... كيف المفر وخيل الله في الطاب 
لو بدلوا قد ما زلت بقادمه ... لأصبح الكل طياراً من الرعب 
وأنشد أبو الحسن عبيد الله بن صاحب الصلاة الباجي قصيدة هذا أوها: 
تلألاً من نور الخلافة باق ... أضاءت به الآافاق والليل قاسق 
وأشرقت الدنيا به فكأنها ...من البشر فى كل الجهات مثارق 
بسعدك يبري السيف ما عن قطعه ... وينفذ حد السهم ما هو راتق 
ولا زال أعى الله الدين هادياً ... وأنت لدين الكفر ماح وماحق 
وأنشد الوزير الكاتب الشاعى أبو عبد الله مد بن غالب الرصافي البلنسى قصيدة طويلة في نيف وستين بيتاً هذا مطلعها: 
جئت نار الهدى من جانب الطور ... قبست ما شئْت من علم ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذؤابتها ... ليلا لسار ول ثثبت لمغرور 
فيضية القدح من نور النبوة أو ... نور الهداية تجلو ظلمة الزور 
ومنها وصف مدينة الجبل: 
يا دار دار أمير المؤمنين بسف ... سح الطود طود الحدى بوركت في الدور 
ذات العمادين من عن ومملكة ... على الأساضيى من قلسن وتطيير: 
ما كان يأتيك الواني الكرامة عن ... قصر على جمع البحرين مقصور 
وفي وصف اللجبل: 
كه ما جبل المفتحين من جبل ... معظم القدر في الأجيال مذكور 
من شا القدر في تحنائه طلس ... له من القبم جيب غير مزرور 
معبراً بذراه عن ذري ملك ... مستمطر الكف والأكاف ممطور 
تمشي النجوم على أكليل مفرقه ... في الجو حائمة مثل الدنانير (-1) 
بيد أنه قد ظهر في هذا اليوم؛ إلى جانب أكبر الشعراءء شاعى حدثء ل يبلغ العشرين من عمره» هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك 
بن سعيد العنسي» سليل بي سعيد أصحاب قلعة يحصب من أعمال غرناطة (-؟)» وكان قد حضر إلى جبل طارق مع أبيه واخوته 
وقومه ضمن وفد غرناطة» ومثل بين يدي الخليفة ضمن الشعراء. ولما جاء دوره» أنشد قصيدة لفتت الأنظار بروعتها» وكانت فاتحة 
مجده الشعري» وقد نقّل إلينا ابن انلحطيب منها الأبيات الآنية: 
تك فقّد أصغى إلى قولك الدهر ... وما لسواك اليوم نمي ولا أ 
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ورم كل ما قد شئيه فهو كائن ... وحاول فلا بر يفوت ولا بحر 

وحسبك هذا البحر فألا فإنه ... يقبل ترباً داس جيشك العم 

وفعيو إلا تلام عرد في» عليك وعن بِشْرِ بقربك يفترٌ 

ف لت بلقن أماقك »ل كذا دنه عاك آم اتوم د أمرز 

أطل عل رمن لكيه شعد ها ».وعد د فيا لكا الى اير 

فا طارق إلا لذلك مطرق .:. ولابن نصير لم يكن ذلك النصر 

هما مبداها لكي تل بأرضها ... كا حل عند الم بالهالة البدر 

فوقعت هذه القصيدة من الخليفة أجمل موقع» وأننى على ناظمها الفق» وهنأ به والده عبد الملك. وحظى أبو جعفر هذا فيما بعد إدى 
العية أن -سعيد وال تغرناظة» فاستوروه حي إلى أن فيد عاايزف ايت اتاسنا و تمه القاطرة الأندلمية الازلة صطعة بنك 
الحاج الركوني» فقبض عليه» واتهم بالاشتراك في فتنة ابن مردنيش» وأعدم وذلك في سنة ووه ه (-"). 

ولبث عبد المؤمن في جبل طارق زهاء شبرين» وسماه " جبل الفتح " حسبما تقدم» واسفرت إقامة الوفود والاحتفال بهاء وثمرها 


بالضيافات وقضاء 
(-1) راجع هذه القصيدة بأكلها في المعجب المراكشي ص ١١59‏ - 2187 وفي أعمال 0 لابن اللحطيب ص 75 - م ؟. 
)2 وهو أحد مولي كاب " المغرب " الشبير الذي تعاقب في تأليفه بنو سعيد» واختتم تصنيفه اايفة ان أحيه :مويل :ب تند بن حبك 


الملك بن سعيد. وقلغة خطتى أو قلعة بني سعيد هي اليوم القرية المسماة القلعة الملكية يَكدْمْه[هء1 12 5621 الواقعة شمال غرناطة. 
(دم) ابن اللخطيب في الإحاطة (1503) ج اص “8” وه8؟ و59؟8. 

الحوائج» عشرين ا حقق ختام عيد الأضى أسنة ههه ه»ء وعندكل أذن للوفود بالانصرافء» فانصرف الناس إلى مواطنهم. ٠.‏ وكان 
عبد المؤمن خلال ذلك يدرس شئون الأنددس مع الأشياخ والقادة» وينظر في ام ويفضي فيبا» ويبذل لمختلف الوفود وعوده بيذل 
كل معونة حماية الأنددس ومجاهدة أعدائهاء وقد خصص لإنجادها بالفعل جيشاً مختلطاً من الموحدين والأنذلسيين قوامه ثمانية عشر 
ألف فارس» وجعل على قيادة الموحدين ابن الشرقي وعلى قيادة الأندلسيين بن صناديد (<1)» وأفاد تقيض ولد المي أن يعقويك 
والياً لإشبيلية» وندب لعاونته جماعة من أشياخ الموحدين ذوي المكانة والرأي؛ وولده السيد 95 سعيك والياً لغرناطة» وندب لولاية 
قرطبة الشيخ أبا حفص عمر اينتي» أو عمر ابن يحبى المنتاني (5). ولما فرغ من تنظيم لخر الأنداس على هذا التحوء عبر البحر إلى 
سبتة» عائداً إلى المغرب» وذلك في فاتحة سنة هه ه (فبراير سنة ١١51١‏ 1 وسار تدا إلى حاضرته مراكش. وكانت هذه الفترة 
القصيرة التي قضاها عبد المؤّمن 2 جبل طارق» اواعيل الفتح» من مواسم الأنددس زاياها المشبودة» بما تخللها من روعة السلطان» 
00 ا 

0 از مقادوة الدركة طول ظارق عافد إلى المغرب» غادره العا مش إلى غرناطة» والسيد أو قوية إلى شيل 

وكان الموقف مايزال في منطقة إشبيلية على خطورته» وأهل قرمونة على تمردهم بزعامة عبد الله بن شراحيل» وحالفتهم لابن همشك» 
ومحاصرتبم لحامية الموحدية بقصبتباء خهز السيد أبو يعقوب محاربتهم حملة من الموحدين بقيادة الشيخ أبى مد عبد الله بن أبى حفص 
بن علي. وسار الموحدون بقيادة ابن أبى حفص من قلعة جابر شمالا إلى قرمونة» ومعه أبو العلاء بن عزون في قوة من الجند الأندلسيين» 
وضربوا الحصار حول قرمونة. وكان ابراهيم ابن همشك» خلال ذلك قد غادر قرمونة إلى جيان ول يعباً بأ ها. وضيق الموحدون على 


قرمونة» وأرهقوها بالغارات المتوالية» حتى استطاعوا التفاهم را مع رجل من أهلهاء على أن يفتح هم باب البورج اللأكبر» فم ذلك» 
ودخل الموحدون 


511216120 م1١‎ 


(العكين القا انك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 


(-1) الحلل الموشية ص »١ ١8‏ والبيان المغرب - القسم الثالث ص 45. 
رحمم المراكشي في المعجب ص .١74‏ 

قرمونة بغتة» وذلك في امحرم سنة لاهه ه (داسمير سئة ١١51١‏ م) »)١<(‏ 5 على عبد الله بن شراحيل» وَأَحد مكبولا إلى 
إشبيلية مع نفر من أتباعه» وصلبوا هنالك في الميدان العام تحت قصر ابن عباد. 

وهكذا عادت قرمونة إلى سلطان الموحدين بعد أن لبثت على خروجها نحو عامين منذ اقتحمها ابن همشك في ربيع الأول سنة ههه ه. 
وف نفس الوقت وصل إل إشبيلية» جيش موحدي جديد» بقيادة يوسف ابن سليمان» فاطمئنت اللحواطر» وساد الحدوء في إشبيلية 
ومنطقة الغرب كلهاء وسارت منه قوة تمل العتاد والأقوات إلى قرطبة لشد أزرهاء وتقوية وسائل دفاعها (-؟). 

وكان ابراههم بن هفك.حينها شعربان الجببة الموحدية في إشبيلية وقرطبة» قد عززت» وأضحى من العسير مباجمتهاء قد اتجه وجهة 
أخرى ودبر خطة لمهاجمة غرناطة» وقد كانت أقرب إلى قواعده في جيان وهي التي عينه صهره ابن مردنيش لولايتها. ومن جهة أخرى 
فقد استطاع ابن همشكء أن يعفاهم 1 مع جماعة من يبود غرناطة» الذين أسلموا رغم إرادتهم» ومع حليفهم المسمى ابن دهري» 
وأن يتفق معهم على أن يسهلوا له دخول المدينة في ليلة معينة. وكانت غرناطة في الواقع دون دفاع قوي» وقد غادرها واليها السيد أبو 
سعيد إلى المغرب حسبما تقدم» ولم تبق بها سوى الحامية الموحدية. فسار إليها ابن همشك في بعض قواته» وف ليلة من ليالي جمادى 
الأولى سنة ههه هه تمت الحيانة المدبرة» وكسر البهود بإيعاز ابن دهريء باب الربض بغرناطة» وتنادوا بالصياح " يا للأسعاب ". 
فدخل ابن همشك وأححابه المديئة» الصاد الموحدين إلى القصبة» وكاتت عوج بمن فيبا من جند الموحدين. وما رأى ابن مشك 
حصانة القصبة» وقوة الحامية الموحدية» بعث إلى صبره مد بن سعد ابن مردنيش» وكان يومئذ بمرسية» يطلب إليه الإنجاد ويطمعه 
في أخذ غرناطة» شد ابن مردنيش قوة من جنده» وانضمت إلبهم فرقة من الجند النصارى بقيادة ألبار ردريجس الأصاع أو الأقرع 
حسبما أسميه الرواية العربية» وهو حفيد القَائْد 

(-1) أخذنا في تاريخ استرداد قرمونة برواية صاحب البيان المغرب (القسم الثالث ص 5غ). 

ويضع ابن صاحب الصلاة تاريخ أخذها في أوائل سنة هه هء وهو لا يتفق مع منطق الحوادث حيث طال حصار قرمونة نحو عام. 
(-؟) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة - الخطوط - (لوحة 74 أوب). 

الشبير ألبارهائيس. وسار هذا الجيش إلى غرناطة لإمداد ابن همشك. وكان ابن همشك قد نزل بالقلعة الراء القَائُة فوق تل السبيكة 
في مواجهة القصبة» وشرع في منازلتهاء وضربها بالمجانيق. وكان ابن همشك جباراً قاسيء فظاً غليظاً في حربه» فكان يعذب من يقع في 
يديه من الموحدين بأروع نكال» ويلقيهم في أفواه الجانيق» ويقذفهم من الشواهق» ويحرقهم بالناره ولكن الموحدين صمدوا بالقصبة» 
وكانت لديهم مؤن وافرة» وبعثوا إلى الحليفة في طلب الإنجاد» وكذلك إلى الموحدين في إشبيلية. وكان الخليفة عبد المؤمن» قد خرج 
كعادته من مراكش إلى سلاء لتنظيم شئون الجهاد» فبلغته حوادث غرناطة» وهو في طريقه؛ فلما وصل إلى سلا بعث ولده السيد أبا 
سعيد فيمن معه على جناح السرعة» وعبر السيد البحر إلى مالقة؛ وبعث منها ستدعى الشيخ أبا حمد بن عبد الله ابن أبى حفص القَائم 
على ولاية إشبيلية ليوافيه عند غرناطة» بجيش إشبيلية. 

واجتمعت القوات الموحدية» في خص غرناطة »)١-(‏ وتقدمت حت الموضع المسمى " بمرج الرقاد " على قيد أربعة أميال من غرناطة 
»)١-(‏ وعندئذ خرج لقتالها ابن همشك في قواته وقوات مرسية من الأندلسيين والنصارى» وكانت تبلغ أنفي فارس. وليس في رواية 
ابن صاحب الصلاة ما يدل على أن ابن مردنيش قد اشترك في الموقعة التى تلت» ولكن ابن الخطيب يقول لنا إن ابن مردنيش قد 
مثل بنفسه في الموقعة» وكانت حلته قاثمة فوق الربوة العالية المتصلة عن البيازين» وه التى عرفت فيما بعد بكدية ابن مردنيش 
(-"). واضطرم القتال في الحال بين الفريقين» وسرعان ما ظهر تفوق ابن همشك وحلفائه النصارى» فاختل نظام القوات الموحدية 
ودارت علها الدائرة» وكثر القتل فيهم» وغرق منهم في سواتي المرج ومياهه عدد جمء وكان بين القتلى الشيخ أبو حمد عبد الله ابن 
أ حفص وال إشبيلية» وعدة من أشياخ الموحدين» وا سا لالسون: 

وفر السيد أبو سعيد في نفر من صححبه إلى مالقة. وكانت نكبة موحدية بالغة اللحطورة. وارتد ابن همشك في قواته المظفرة إلى القلعة 
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امراء» ومعه جملة من اسرى الموحدين الحخش في تعذييهم» والتديجل بهم وازهاقهم بعراى 


(-1) وهو المرج أو مرج غرناطة الشبير هآ .هئء17 

() كان هذا الإسم يطلق على موضع يقع على بضعة كلومترات من قرية الطرف وُنق]:0) في سفح جبل إلبيرة على مقربة من نبر 
شنيل ويطلق عليه اليوم اسم لدء 1/1201 

(دك) الإحاطة ج ٠‏ ص 859. 

من إخوانهم المحصورين» وقد اسمّروا على حالهم من الاعتصام بالقصبة. 

ووصلت أنباء هذه النكبة إلى عبد المؤمن» وهو ما يزال بسلاء وكانت الجيوش قد توافدت عليه في تلك الأثناء» خهز جيشا منتخبا من 
أنجاد الفرسان والجند» يضم زهاء عشرين ألف مقاتل» وجمهرة من أشياخ الموحدين )١-(‏ تحت إمرة ولده السيد أَبى يعققوب يوسف» 
ومعه الشيخ أبو يعوب يوسف ابن سليمان» زعم أشياخ الموحدين» ومستشار عبد المؤمن الأثير في العظائم واللحطوب» وهو الذي 
يصفه ابن اللحطيب " بزعيم وقته وداهية زمانه ". وعبر هذا الجيش الموحدي البحر إلى الجزيرة اللحضراء» ثم سار إلى مالقة حيث انضم 
إليه السيد أبو سعيد فيمن معه» وزود بالعلوفات والمن الكافية» وخرج الموحدون بعد ذلك من مالقة» وساروا إلى غرناطة. وكان ابن 
مردنيش قد وقف على تلك الاهبة الموحدية الضخمة» فسارت قواته» ومعه فرقة من حلفائه التصارى لإنجاد صبره ابن «مشكء ونزل 
فرق للد لقيال لع كاه ع الكقة الأ درت رعاشلاف قر ف لفقو ا شراه در رض الس رمد 
خلقاقه اللصارى حت إبرة قالذهم أباورد وس الأسل حنيه الارهانين #تومعه ان كرفت أرركلة | أريسل) :وعم لفون غر كاية 
الاف مقاتل» وكان 00 بين محلة ابن همشك وعحلة صبره ابن مردنيش. واسقر الموحدون في سيرهم حيّ وصلوا إلى 
قرية دلر على مقربة من غرناطة» ثم صعدوا إلى الجبل المطل على وادي شنيل» قبالة جبل السبيكة والجراء. وني يوم اميس السابع 
والعشرين من شبر رجب سنة /اهه ه (؟١‏ يوليه سنة ١١7‏ م) جمع يوسف بن سليمان قائد الجيش الموحدي اشياخ الموحدين» 
وأشياخ الأجناد» من مختلف القبائل» ووعظهم وذكرهم بأن الجنة مثوى المجاهدين» وحثهم على التفاني في سبيل الله. وفي مساء هذا 
اليوم ركب الموحدون خيولهم» وساروا فوق الجبل وأمامهم المشاة والطلائع من المصامدة» وعلى ناصية ضفة شنيل المحاذية للسبيكة, 
وكانت ليلة منيرة صافية الأديم» وعند الفجر وصلوا إلى مقربة من محلات ابن همشك وحلفائه النصارى فوق جبل السبيكة» وني الخال 
انتقض الموحدون على أعدائهم على غرة» قبل أن يتم استعدادهم» بل وقبل أن يركب معظمهم خيولهم» واضطرمت بين الفريقين 


ع 


.٠١٠١ ابن الاثير ج ااص‎ )١<( 

موقعة عنيفة هائلة» وأيل الموحدون 2 قتال ابن همشك وحلفائه النصارى أعظم البلاء» وقتلوا منهم جموعا غفيرة» و أت الصباح» 
حت مزق الوحدون اعداءهم ريما وشتتوا في كل ناحية» وقتل معظم قادتهم» وف مقد متهم البار ردرييجس الاصلع وزميله ولد 
كونت أورقلة» ورفعت راس الاصلع بعل يام بمديئة قرطبة على باب القنطرة» وقتل كذلك معظم القادة الاندلسيين» ومنهم ابن عبيد 
صبر ابن مردنيش. وكان هما حز في نفس ابن مردنيش» وانفطر له فوّاده» أنه ل يستطع» وهو بقّواته على الضفة الأخرى من نهر حدره؛ 
أن يبادر لإنجاد صبره ابن همشكء فلبث يرقب تمزيق قواته جامد حتى تم الظفر للموحدين» وتمت المهزيمة الساحقة على ابن همشك. 
وتعردف هذه الموقعة بموقعة السبيكة. ودخل ال موحدون غرناطة ظافرين» 2 ظهر ذلك اليوم وم المعة الثامن والعشرين من رجب 
سنة لاهه ه ١"(‏ يوليه ١١51‏ )2 وخرج الموحدون المحصورون من القصبة» وقتلوا سائرٌ خصومهم والمتحالفين مع أعدائهم من أهل 
غرناطة» وارتد ابن مردنيش وابن همشك كل بقواته» وسار الأول صوب مرسية» وسار الثاني في فلوله صوب جيان» والموحدون في 
أثره. وكان من أثر هذا النصر الموحديء أن سارعت سائر النواحي في منطقة غرناطة» إلى إعلان الطاعة والتوحيد. وعتى السيد أبو 
والإنعام عليهم. واستقرت الأمور يك وسادتها السكينة والهدوء (حلا). 
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وسار الموحدون في أثر ابن ه.شك إلى قاعدته جيان» ولكنه لم يقف بباء بل ترك أعى الدفاع عنها إلى وزيره أبى جعفر الوقّشي» فامتع 
مبا» وعامرها الموحدون حيناً دوك جدوى» وعاثوا فيما حوما من الأراضي» وانتسفوا زروعهاء ودمموا قراها» حىّ أصصضة خراباً 
طلقا 9 ثم غادروها عائدين إلى قواعدهم (دم). 

وبعث السيد أبو يعقوب يوسفء والقائد ابن سليمان بأنباء النصر يوم الوقيعة» إلى الحليفة عبد المؤمن» وكان ما يزال برباط الفتح قبالة 
سلا 


(-1) نقلنا تفاصيل هذه الموقعة الكبيرة عن ابن صاحب الصلاة في كاب " المن بالإمامة " اللوحات ؟ إلى *". ويراجع ابن 
الأثير ج ١لا‏ ص 5١٠كء‏ والإحاطة (كه؟9١)‏ ج اصن 9 وا وخ احن وذو والبيان المغرب القسم الثاالث ص 
ا وهو يلخص اقوال ابن صاحب الصلاة. 

(-5) ابن الابار في الحلة السيراء ص .88٠‏ 

فسر بها أَيما سرورء وصدرت أوامره فيما يتعلق بشئون الأندلس بتحقيق أمرين» الأول أن يبجعل من غرناطة وقصبتها مركد دفاع قوي» 
وأن تشحن بالعتاد والأقوات» والثاني أن ينقل مركد الك الموحدي بالأندلس من إشبيلية إلى قرطبة» وأرسلت لتحقيق الأعى الأول» 
مو شراط + العدوة إل قرالك عدة سفن مشحونة بالاقوات والسلاح» ونقلت حمولتها إلى غرناطة» وزودت قصبتها من ذلك 
بككيات كبيرة» وندب لتنظم ع شئون الدفاع عن المدينة إلى جانب الموحدين» عدة من الزعماء الأندلسيين الموثوق بهم من أهلهاء وكان 
القصد من ذلك أن تغدو غرناطة مركد الدفاع الرئيسي في جنوبي الأتدلين» 9 تغدو " سنام " الأندلدى حسيما يقول ابن صاحب 
الصللاة. 

0 يتعلق بنقل مركز الحم إلى قرطبة» فقد بعث عبد المؤمن إلى ولده السيد أبى يعقوب يوسف»ء والشيخ أبى يعقوب سليمان " 
الأمى العزيز " باستيطان قرطبة» وأن تكون مقر الأمير» ومقر الح بالأندلس» إذ هي " موسطة الأندلس " كا تغدو مستقر الجيوش 
الموحدية. ووصل ببذا الامى أبو اسحق براز بن محمد اللمتوني. وعلى أثر ذلك سار السيدان أبو يعقوب يوسفء. وابو سعيد» والدا انخليفة» 
ومعهما القَائّد يوسف بن سليمان» إلى قرطبة فوصاوا إليها في االخامس عشر من شهر شوال سنة لوه هه وخرج أهل قرطبة لاستقبالهم 
في جموع حاشدة حافلة» واستدعى إليها من إشبيلية عدة من أشياخها وأعيانما وكابها» ومنيم أبو القاسم بن عساكر» وأبو بكر اللخطار» 
ويلك لنا ان .ضاحب: الصلاة» أنه كان من بين أولئك اكاب المذعوين إل العطل, 

وطلب كذلك أن ْقل من إشبيلية إلى قرطبة سائر الدواوين والأموال» التى جمعت من القواعد المنزوعة من الثوار. وهكذا غدت 
قرطبة» يعد إشبيلية قاغدة اللكك الموحدي بالأندلس» واستردت قرطبة بذلك رياستها وأهميتها وحيويتها القديمة» ورتيت ببها الإدارات» 
واستعمل الكمّاب والأشياخ في مختلف الأعمال» واختار أبو اتحق - إشبيلية بعض أصحابه» وقام هو على النظر في شئون المخازن 
(الشئون المالية) في قرطبة وسائر البلاد الخاضعة للموحدين» ول يزل قاءًاً ببذه المهمة حتى توفي في سنة 9هه ه .)١5(‏ 

ل 5 يعوب ا حيناً بقرطبة» ومعهما القائد الشيخ 

13 ال صاعن الصلاة في كاب المن بالإمامة لوحة ا" و ع". 

ابو يغقوت» وقامت هذه الحكومة الجديدة لعاصمة الخلافة القديمة» بتنظيم شئونها امختلفة» وتعمير قصورها ودورها المهدمة» وإصلاح 
حصونها وأسوارهاء وتأمين أهلهاء فساد الحدوء والطمأنينة في أرجائهاء بعد أن لبثت أعواما طويلة» مسرحا للفتن الخربة» والفورات 
المزعجة» وعاد إليها الكثير من أهلها الذين غادروهاء مستبشرين بالعهد الجديد. ثم انصرف الشيخ أبو يعقوب عائداً إلى العدوة» واسقر 
السيدان من بعده فترة يسيرة» حتى فاتحة المحرم من سنة /هه هه وعندئد وردت دعوة الخليفة إلى ولده السيد أبى يعقوب يوسف 
بالمثول إلى حضرته» ار مواد إشبيلية» ولم يقم بها سوى أيام قلائل» ثم غادرها إلى العدوة» ولحق بأبيه الخليفة» وبقى السيد 
أ قاطن ترطلة قاقا عن كرتا متعيادا لماطيا: وأطيت إله انظر على إشبيلية بيلية» وكان بعاونه القائد القدير أبو إححق ا 0 
المسوفي» وندب للنيابة على إشبيلية الوذاوة بلول ابن جلداسن» وتولى شئون الخزن بها مد بن المعلم» واسمّر الأعس على ذلك فترة اسيرة 
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ار 

1 5 و ع 

في خلال ذلك كانت حوادث المغرب تنذر بتطورات خطيرة. وكان عبد المؤمن حينما تلقى نبا انتصار الموحدين في موقعة السبيكته 
وهو بعدوة سلا (الرباط) قد اعتزم أن يعد العدة 00 الجهاد بالأندلس» في البر والبحر على أوسع نطاق ممكن» فأ بكتب 
الكتب إلى سائر الجهات والقبائل» لاستنفار الناس» وحثهم على الجهاد في سبيل الله وأعى بإنشاء الأساطيل (القطائع)ء فأنثىء منها 
مائًا قطعة» وقيل أربعماثة» أعد منها في مرسى المعمورة على شاطىء وادي سبوء شمالي ثغر سلا» مائة وعشرون قطعة» وأعد الباق 
في مختلف ثغور العدوة والأندلس» وأمى بإعداد الوفير من العتاد والمؤن والعلوفات» وكان قد أعد منبا خلال سنة /اهده هه أكداس 
هائلة في وادي سبو» في حمى الجبال المشرفة عليه» وجابت اللحيل من ناف الما افرشة والمفريية وعلبتك كذلك مقادير وفيرة من 
السهام والرماح الطوال» والدروع» والبيضات» والتروس» والبنود» والكببى» وورع ذلك كله على طوائف الموحدين والعردب الموالين 
من سائر القبائل ( -1)؛ وأذى هذا العزم على الجهاد في الأندلس» اها وقع 

ان ماي الصلاة في كّاب المن بالإمامة لوحة 9" والمراكشى في المعجب ص .١1١‏ 

(أوك دلسمير ١١5317‏ 8 ركم رارع اقرن وان يغادروهاء بعد ان دمروا ربوعهاء» وخحريبوا اسوارها (- .)١‏ 

وأقام عبد المؤمن بمرا كش فترة إسيرة» حقى أو عام ش8 هه ه» وهو يتابع بعناية تلك الاستعدادات الضخمة ليجهاد 2 الأندلس: 
9 و من حاضرته ليزور قبر المهدي 2 تينملل» وكان الفصل شتاء» والبرد قينا والأمطار والثلوج تمر إشدة» حى غمرت سائر 
السبول والربى» ومع ذلك فقد شق الخليفة طريقه إلى تينملل بعزم» وجاز المياه والثلوج الغامرة» ولم يبال بما أصابه من البلل» وتبعه 
أشياخ الموحدين بصعوبة» ثم أدى زيارته المأثورة لقبر المهدي» وعاد إلى حاضرته» ليستأنف الاستعداد لجهاد. 

وف اليوم اتخامس عشر من ربيع الأول سنة مده ه (19 فبراير سنة ١١51‏ م) خرج عبد المؤمن من مرا كش» وسار إلى رباط 
الفتح» نتمد مه الجيوش الموحدية الجرارة» في تؤدة وهوادة» فلما وصل إلى رباط الفتح» كانت البقاع اليجاورة فيما بين سالا وال معمورة» 
قد ضاقت بهذه الجيوش الضخمة التي يقدرها المؤرخ المعاصر بأكثر من مائة ألف فارس» ومائة ألف راجل (5). وتقدرها بعض 
الروايات الأخرق بأكثر من ثلاثمائة ألن فارسء من الموحدين والمرتزقة العرب والبربر. 

ومن المتطوعة كانون القن اود ومافة الو راجل (-”)» وزعت علهم ا الأعطية والصلات السخية. وما كاد الخليفة ستقر 
2 غلته. حى استدعى إليه سائر القادة والأشياخ من ال موحدين والعرب» وأهل الرأي؛ وعقد ملساً 0 ا ليبحث خير الوسائل 
لتنفيذ الغزوة الأندلسية الكبرى وتوجببهاء سواء في البر أو البحر» وكان من بين الحاضرين أبو خمد سيدراي بن وزير» فشرح للخليفة 
أحوال الأندلس وما يحسن أن يعمله» واقترح ابن وزير ووافقه الأشياخ» أن تقسم املة الكبرى إلى أربعة جيوش» يسير أوها إلى 
البرتغال لمقاتلة ابن الرنك صاحب قلمرية (ألفوسو هنريكيز)» والثاني يسير إلى مملكة ليون» وملكها 

(-1) كاب المن بالإمامة لوحة .1١1‏ 

(-؟) ابن صاحب الصلاة في كاب المن بالإمامة لوحة ١غ.‏ 

زدمم الاستقصاء ج ١اص6موا.‏ 

يومئذ فرناندو الثاني ولد القيصر ألفونسو ربمونديس» وهو الذي تعرفه الرواية العربية " بالببوج ". والثالث يسير إلى قشتالة» وملكها يومئذ 
الفواسو الثامن طفل حَ الوصاية» والرابع سير صوب ملكد اراجون وبرشلونة» وملكها يومئل الفواسو الثاني. واستحسن الخليفة 
اقتراح ابن وزير ووافق عليه. 

ولم تمض أيام قلائل على ذلك حتى مرض عبد المؤمن مرضه الذي لم يبرا منه. ولم توضم لنا الرواية نوع هذا المرض الذي حمل اتخليفة 
إلى القبر» والذي يقتصر ابن صاحب الصلاة على وصفهء " بالوجع ". بيد أنه لبث إشتد ويتفاقم» حت كان يوم المعة الثاني من جمادى 
الأخزة يوقك شعر اعخليقة يذتو لد فامن بإسقاط اسم ولده وولي عهده مد من اللخطبة» وكان هذا القرار يخفي مأساة غائليةة كان 
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الحليفة يود أن يتلافى آثارها قبل موته. وذلك أنه نمى إليه أن حمداً يشرب اخمر» ويبدو مخوراً أمام الأشياخ والقادة في هيئة زرية» 
ويرتكت' أمورا طائقة عله بالكافة: وأنه يكلتاطيه اعون وجين النفس» ذقيل أيعا إن كان عضاياً بالجذام .)1١-(‏ ومن ثم فقد 
راى أنه لا يصلح لخلافة» وانه يجب نحيته وإبعاده» ودعا الاشياخ إلى سريره» واخطرهم بتنحية ولده مد وتولية يوسف» باعتباره 
أصلح من يتولى الخلافة» وأوصاهم به تنفيذ إرادته ومبايعته» ولاسها الشيخ أبى حفص عير المنتاني عميد الأشياخ» واستوثق من ولده 
أ حفص بتقديم ققيقة الفط رسي 00 أو عضن فول الوزارة واعقانة ليه حسبما تقدم ذكره. وفي الأيام القلائل التالية 
تفاقم مرض الخليفة واشتد به الألم» وفي لخر يوم الثلاثاء الثامن من جمادى الثانية - وفقاً لرواية البيذق - توفي الخليفة عبد المؤمن بن 
علي. بيد أنه إذا أخذنا ببذه الرواية فلا بد أن الوفاة كانت في لخر اليوم السادس وهو الموافق ليوم الثلاثاءء حيث كان اليوم الثاني 
من جمادى الآخرة يوافق يوم ابمعة» وهو اليوم الذي أسققط فيه اسم مد من الخطبة. ويقول لنا ابن صاحب الصلاة إن عبد المؤمن 
توفي ليلة اجمعة العاشر من جمادى الآخرة سنة .م هه ه ١5(‏ مايو سنة ١١‏ م).» وهي رواية تبدو أرح لانطباقها مع أسلسل الايام 
والتواريخ .)١-(‏ وكانت وفاته يحلته في سلاء وكان عند وفاته في الثالثة والستين من عمره» وقيل في الرابعة والستين» وكانت 
(-1) المراكشي في المعجب ص ١18ء‏ وابن خلكان ج ٠١‏ ص 57غ. 
(-5؟) كاب المن بالإمامة لوحة هغ اء. 
ولايته» منذ وفاة المهدي في ه5 رمضان سنة 4ه هء ثلاث وثلاثون سنة» وخمسة ايه وثلاثة وعشرون 07 (حل). 
ولا توفي عبد المؤمن كتمت وفاته وقتآء واستأثر ولده السيد أبو حفص بتدبير الأمورء وبادر إلى تتفيذ وصية أبيه في عمد البيعة بانخلافة 
لأخيه يوسفء وكان قد قدم من قرطبة» استجابة لدعوة أبيه» وبقي إلى جانبه حتى توني. 
والظاهر أن عبد المؤمن» كان عندئذ قد قرر أمره نحو مسأًلة الخلافة» وترشيح ولده يوسف لاء واستدعاه لهذا الغرض وأبلغ السيد أبو 
حفصء والشيخ أبو حفص المنتاني وصية الخليفة الراحل لأشياخ الموحدين» فأقروها جميعاء وبايعوا للسيد أبى يعقوب يوسف بالخلافة. 
ويقول لنا البيذق إن بيعة الخليفة الجديد» تمت في مدى يومين» في العاشر من جمادى الآخرة سنة /هه ه وارتضى أبو عبد الله مد 
ما تقرر من أعس خلعه» وبايع لأخيه راضياء وتمت هذه البيعة في سلا في محلة الخليفة الراحل؛ ونفذ الأمى إلى الجيوش المحتشدة» 
امات إلى بلادهاء في انتظار أوامى تصدر في فرصة أخرى. وتولى الشيخ أبو حفص عمر المنتاني وعظ الموحدين على اختلاف 
طبقاتهم ومراتههم» وذكرهم بما يجب عليهم من اتباع أواص دينهم» وإكتمال ولائهم وطاعتهم واشتغالهم بأمورهم عن الأحاديث العقيمة 
والخزعبلات. ولا تمت البيعة حسبما تقدم؛ سار امخليفة الجديد مع أشياخ الموحدين إلى مراكش» ونزل في دار الخلافة» وتولى أخوه 
السيد أبو حفص الأمور السلطانية والخابة على نحو ما كان مع أبيه» وعن رضى من أخيه اللخليفة الجديد. وحمل جثمان الخليفة الراحل 
إلى تينملل» في يوم المعة أول شعبان» حيث دفن إلى جاتب أستاذه وإمامه المهدي» وفقاً لوصيته (-0). 
ذلك هي الرواية الراجحة في شأن تولية السيد أبى يعقوب يوسف لخلافة. 
(-1) ينقل صاحب روض القرطاس عن تاريخ وفاة عبد المؤمن» روايق البيذق وابن صاحب الصلاة (الثامن من جمادى الآخرة 
والعاشر منه)» ويضعها ابن الأثير في العشرين من جمادى الآخرة سنة 4هه ه (ج ١١‏ ص .)٠١5‏ ويضعها ابن خلكان في العشر 
الأخيرة من جمادى الآخرة (ج ١‏ ص 81")ء ويضعهٍ المراكشي في السابع والعشرين من جمادى الآخرة (المعجب ص .)١١‏ 
ويضعها الزركشي في ليلة العاشر من جمادى الآخرة متفقا تفقًا مع ابن صاحب الصلاة. تاريخ الدولتين ص 5”9. 


(-؟) أخبار المهدي ابن تومرت ص 4؛ وابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ه؛ والبيان المغرب القسم الثالث ص /,ه 
وةه. 
وي الرواية الموحدية التي يقول مه مؤرخا الموحدين المعاصران» البيلذق» وابن صاحب الصلاة. بيك ان هناك رواية اخرى» يقدمها إلينا 


ابن الأثير » وي أنه ما توفي عبد المؤمن إسلا» “كفنت وفاته» وحمل من سلا إلى مراكش فوق خفة» وكأنه هم يض »© ولا وصل إلى 
عا ككن استد آنه أبى حص يقترن اايةوكاق يصدر أواغرة بام أبيه» ويقول للناس أمير المؤّمنين أعى بكذاء واسمّر على ذلك 
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حت كلت البيعة لأخيه يوسض» في سائر البلاد والتواحي» واستقرت الأمورء وافادك تلن درت يه (-1): وينتقل إلينا ابن خلكان 
رواية أخرى» ينفرد بها في شأن مد وأخيه يوسف في قيول إنه لما توفي عبد المؤمن خلفه ولده محمد» وتولى الأعى مدة خمسة وأربعين 
يوماً حتى شعبان سنة /هه ه» ولكن سرعان ما اضطربت الأمون وظهر منه من اختلال الرأي وكثرة القش» وجبن العو ما 
أدى إلى خلعه؛ وكان الذي سعى في خلعه أخواه أبو حفص عمر ويوسف. وما تم خلعه» انمحصر الأعس بين أخويه المذكورين» فتأخر 
عمر» وس الأمى إلى أخيه يوسف فبايعه الناس» واتفقت عليه الكلمة (-9). 

وينقل إلينا المراكشي هذه الرواية في المعجب (-"). بيد أنه يبدوء إزاء ما تؤكده لنا الرواية الموحدية المعاصرة» أنها رواية ضعيفة لا 
سند لماه 

03 17 

كان الخليفة عبد المؤمن بن علي» عبقرية فذة» تنطوي على طائفة من أبدع الحلال التي تصاغ منها العظمة والبطولة» وقد شادت هذه 
العبقرية دولة من أعظم الدول الإسلامية» تمتد من أواسط شبه الجزيرة الإسبانية شمالا حتى مشارف الصحراء الإفريقية الكبرى 
5055 ومن طرابلس الغرب شرقاً حى شواطىء الحيط الأطلنطي غربا وشادتها 2 ظروف صعبة» وفي ليه المضني»؛ من 


إمارات وقبائل بربرية متنايذة متفرقة الكلمة» " تعرف خلال حياتها الطويلة معى للنظام والاتحاد» و أن لأي نوع من اللحضوع 
والطاعة» 


(-1) ابن الأثيرج ١١‏ ص .1٠١١‏ 

(-؟) ابن خلكان ج ٠‏ ص 458. ويقول لنا ابن خلكان إنه نقل هذه الرواية من كاب بخط العماد بن جبريل أخى المعلم المصري 
ناظر بيت المال بالديار المصرية» فيه فوائد من اخبار المغاربة وغيرهم. 

(دع) المعجب ص .١"1١‏ 

فصاغ عبد المؤمن بعزمه» وقوة نفسه» وبراعته العسكرية والسياسية» من هذه العناصر المضطرمة الخصيمة» كله متناسقة متعاونة متحدة» 
وأنشأ منها الدولة الموحدية الكبرىء أعظم الدول المغربية إطلاقا واستطاع أن يجحعل من الدعوة المهدية أو الدعوة الموحدية» ناموساً 
يني ودستوراً نظامياء تقوم عليه وتستمد منهء مقوماتها السياسية والعسكرية. 

وقنرآينا أذاحبن الوؤمن نا طالب عل متواضع» تجتمع آماله حول التقدم في هذا المضمار» والتقى بالمهدي ابن تومرت» في بداية 
أمرهء وقبل أن تلوح لدعوته وتعالهه أية بارقة أمل» في التقدم أو الرسوخ. ومع ذلك فقد ثبت إلى جانبه وشاطره كل آلامه ومحنه» 
وكل آماله ومشاريعه» وغدا ساعده الأبمن في كفاحه. وكان هذا الاختصاص بالمهدي وإيثار المهدي لتلميذه الوفي» من أهم العوامل» 
التي مبدت لعبد المؤمن» عند وفاة أستاذه وإمامه» سبيل الاحتواء على ترائه وخلافته. ولم تخب فراسة المهدي في تلميذه» حينما 
قال لصحبه وهو في مرض موته عقب هزية البحيرة السا حقة؛ إنه ما دام عبد المؤمن قد سلء فسوف بيقى أمرهم. ٠‏ وقد شاء القدر 
أن يقوم عبد المؤمن بالمهمة الكبرى» هبمة ححق الدولة المرابطية» وانشاء الدولة الموحدية الكبرى على أنقاضباء وأنتقاض الإمارات 
الإفريقية. وقد اسقرت الدولة الموحدية حيناء تحتفظ بطابعها الروحي» وأساسها الديني» حتى عمد عبد المؤمن بعد أن تضخم ملكدء 
وتوطد سلطانه ونفوذه» بين سائر الطوائف والقبائل» إلى إأشاء السلطة الزمنية الوراثية» بتعيين ولده لولاية العهد. وكانت هذه اللحطوة 
أعظم تطور حدث في طبيعة الدولة الموحدية» التي تغدو من ذلك الحين» خلافة زمنية سياسية» ويتضاءل أساسها الروحي. ويمكننا أن 
نعتبر اللحلافة الموحدية المؤمنية» أعظم خلافة قامت في الغرب الإسلامي» وإن كانت خلافة قرطبة الأموية ثتفوق عليها بخواصها القدنية 
والحضارية» وأن نعتبر عبد المؤمن أعظم خلفاء الغرب الإسلامي» وإن كان عبد الرحمن الناصر يتفوق عليه بخواصه المصقولة وخلاله 
الإنسانية» بل استطيع أن تعثير أن طظدة الدواة الموهدية الكبرى تتخصر في عضر عيد المومق6 وولده أن يعقوت يوست وحفيدة أى 
يوسف يعقوب المنصور (74ه - هوه ه)» وهي حقبة من سبعين عام تُستنفذ الدولة الموحدية فيها كل مصادر قوتبها» وعظمتبها. 
هذا وربما كان عبد المؤمن بخلاله العلمية» وحياته العسكرية الحافلة بالغزوات 

واللدرووابكه الشترقة اك ال وما شيا اموي أبى عام» فإن هاتين الصفتين هما أبرز ما في حياة كل من هذين الرجلين العظيمين» 
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وإن كانت غزوات المنصور نتسم قبل كل شىء بطابع الجهاد في سبيل الله. 

و 05 أشأة عبد المؤمن العلمية دون تحوله 2 ميدان الحربء إلى قائد من أعظم قواد عصره» وأشدهم فروسة» وأوفرهم تجاعة» 
واقداماً. كان عبد المؤمن بصيراً بطرائق الحربء وأساليب القتال» وقد أنفق في غزواته وحروبه أكثر من ربع قرن» ذرع فيها وهاد 
المغرب وقفاره» من أقصاه إلى أقصاه» شرقاً وغر بأ وشمالا وجنوباء وخرج مكلا بغار الظفر في معظم هذه الغزوات والحروب» ولم 
يجتمع لملك من ملوك المغرب أو خليفة من خلفائه» مثل ما اجتمع لعبد المؤمن من الجيوش الجرارة» التي كانت تضم مكات: الأاوف 
من الفرسان والرجالة» من مختلف القبائل البربرية والعربية» وكان عبد المؤمن خلال الحروب والغزوات جندياً بمعنى الكلمة» إشاطر 
جنده مشاق السير الوعر» وتقشف حياة الميدان» وكانت عادته في أسفاره أن يرحل بعد صلاة الصبح» بعد أن يضرب طبل ضضم 
ثلاث ضربات إيذانا بالرحيل» وكانت حركة الجيوش الموحدية تجرى عندئذ وفق النظام الذي رممه المهدي لمسيرهاء فيتقدمها اللواء 
الموحدي الأبيض مع فرقة من الرجالة يكون بينها وبين الأمير نحو ربع ميل» ثم يسير الأمير أو الخليفة خلف الاواء المذكور تحف به 
خاصته ووزراؤه» ثم “تبعهم الرايات الكار والطبول وجند الساقة» ثم جند كل قبيل بترتيب خاص .)١-(‏ 

وكان عبد المؤمن في معظم الأحيان يرسم خطط المعارك بنفسه» وربما قاد جنده» واشترك معهم في القتال. 

وكان عبد المؤمن إلى جانب هذه الصفات العسكرية البارزة» من أعمّل أهل عصره وأوفرهم ذكاء وحكمة» وكان حازماً سديد الرأي 
حسن السياسة» واسع الحيلة» يعال الأمور الصعبة بكثير من الفطنة والككاسة. 

وكان ما فعله عبد المؤمن لتنظيم أحاب المهدي وطوائف الموحدين» بعد تعاقب الحوادث؛» وفقد الكثير من أهل الماعة وأهل حمسين 
وأهل سبعين» أن استدعى أشياخ القبائل الموحدية من المصامدة وغيرهم إلى مراكشء ولما اكتمل دورهم» أعلن تصنيف الموحدين 
إلى ثلاث طوائف أو طبقات» الأولى» 

(-1) بن القطان في نظم اجمان (الخطوط اوحة 48 ب). 

هم " السابقون الأولون " الذين بايعوا الإمام المهدي وصعبوه وغزوا معهء وصلوا خلفهء والذين شاهدوا واقعة البحيرة واشتركوا فيهاء 
ويتلو هذه الطبقة من امن بالتوحيد» ودخل في زمرة الموحدين من بعد البحيرة إلى فتح وهران (سنة 9ه ه)» وئتكون الطبقة الثالثة 
من انتظم في سلك الموحدين من فتح وهران إلى ما هلم جرأء وقد تم هذا التصنيف الجديد بعد أن روعيت فيه كل الاعتبارات» من 
الزلف والقرب والعدالة وغيرهاء لغرات كل طبقة مكانتها ومركرها .)1١-(‏ ش 
وقد أسبغ عبد المؤمن إسياسته في تأليف القبائل امختلفة» وإدماجها في الجيش الموحدي الضخمء على هذا الجيش وحدة وتناسقاء ل 
تعرفها الجيوش المغربية من قبل. بيد أنه لم يكن موفقاً في سياسته لتأليف القبائل العربية, وضها للقوات الموحدية. ذلك أن هذه الفرق 
العربية التى اسّرت عصراً تكون جناحاً هاماً في الجيوش الموحدية بالمغرب والأندلس» كانت متعثرة الولاء كثيرة التقلب» لا تدين 
مبدأ ولا عقيدة» سوى انتهاز الفرص» والكسب المادي الرخيصء وكان تقاعسها وتقلبها في حروب إفريقية» فيما بعد أيام اللخليفة أَبى 
يعقوب يوسف وولده يعقوب المنصور من أهم الأسباب» في نجاح ثورة بني غانية في إقريقية» وتغلبهم على معظم نواحيهاء وفي تخاذل 
الجيوش الموحدية في معظم المعارك التي خاضتها إلى جانبها. 

وان عن نظم الك والإدارة» فقّد كان عبد المؤمن» وهو مؤسس الدولة الموحدية الحقيقي» 5 من وضم القواعد والنظم الت يسترشد 
بها في تسيير دفة الحك» وفي تطبيق السياسة الشرعية» وفي جباية الأموال. وقد انتبت إلينا في ذلك رسالة هامة من إنشاء الكاتب أبى 
جعفر بن عطية» وجهها الخليفة من تينمال في السادس عشر من ربيع الأول سنة 6ه هه إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة 
بالأندلس» وفيها يبسط ما يمكن أن يسمى بالأسس الدستورية لنظم الخ الموحديء ونحن نورد فيما يلي ملخصا لما احتوته هذه الرسالة 
الدستورية الحامة» الى ينفرد ابن القطان بإيرادها. 

١‏ - يقول الخليفة: إنه اتصل به أن بعض العمال من لا يخافون اللهء يتسلطون بأهوائهم على الأموال والإنشارء وستحلون جرمات 
المسامين» وينقضون 
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19 العطين لقا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العريه والاندلسن 


للا 


1 راجع الرسالة الثانية عشرة من " رسائل موحدية " ص “اه و4ه. 
أحكام الشرع» و.ببتدعون مظالم شنيعة» وإستنبطون من فواحش الآثام صنوفاً فظيعة» و.يتسببون 2 قتل المسلبين» فضلا عن استباحة 
أموالهم وأعراضهم بتلبسات يسيئونها» ويمدون أيديبم بضرب الناس بالسياط وسيلة إلى أخذ أموالهم. 


وهو ينذر هؤلاء بشر العقاب» ويقول» إن لمن إستوجب الضرب أو إستحقه حدود معلومة» ومواقف مرسومة» تقابل كلا بمقتضى 
جحرمه. 

لقطع أسباب الظلم وإجراء العدل. 

ومن ذلك ما ذكرني أمى المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم» فإن بعض هؤلاء الظلية» يزعمون لهم أن للمخزن حقوق تمتد إلى 
بيع ما الى به ثم يضطروه بالوعيد إلى الخروج عن جزء كبير من ماله» وإسائل اتخليفة ال موحدين والطلبة» كيف تمع هذه الامور» 
وهم يرصدوث الشئون» وكيفثف أسفك الدماء على هذه الصورة» وتنتبك الحرمات» وهم له بمتعضول ٠‏ 

٠‏ - وأنه ليجول بخاطرهء أن أسباب تلك المنكرات» هو أن قوماً يتوسطون بينهم وبين الناسء وينقلون الأمور إلهم بطريق التدليس» 
وذلك ليبعدهم عن مباشرة الأمور» ثم ينصحهم أن لذ تركرا ساشرة الأموو إلى أحد سواهم» ونه يجب عليهم أن يباشروا الأحكام 
مباشرة تعهد وتفقد» وأنهم 2 ذلك يجب أن يتذرعوا بالحزم والاعتدال وسلوك الطريق الوسط» والتواضع 0 الله تعالى وترك 
الاستعلاء المنتقد» وعليهم أن ييحثوا عن المتسببين في وقوع تلك القبائح» وآن يعرفوه بأمرهم ليقوم بعقابهم. 

- ثم يقول الخليفة: " وقد استخرنا الله في سد تلك الذريعة» وصد تلك الأفعال الشنيعة» فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنيين للكجائر 
وتعلمونا بنبأ كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الحاسر» دون أن تقيموا الحد عليه» أو تبادروا بالعقاب إليه» ولا سبيل لكم إلى 
قتل أحد من كل من هو في بلاد الموحدين وانظارهم» ومن هو معهم داخل مضمارهم» وكل من ترون انه يستوجب القتل» ممن 
يريد المكو في الى الله سنا ىر علدا © «فعرقورا عليه ار وه تفده وتعاظيونا فيد مره رمق ويفة لتقل ودام قينا اا ويكية الك 
ويقتضيه» وتمضي في عقابه ما ينفذه الشرع وبمضيه. فإيا م من مخالفة أمرنا 

هذا 2 قتل أحد من دنا كائناً من كان» كير ذنبه عند؟ أو هان» ولتبادروا إلى إعلاننا بذنبه بعد مجنله وتثقيفه لنقابله بما تراه» ونجري 
الحق فيه مجراه ". 

ه - وأنه قل بلغه أنه يقع 6 النساء بصورة تخالف حم الشرع» وأنه يوجد من بببتاع اللرأة 9 يلبيعها دوك استيراء» وأنه لا بتحنظط 2 
ذلك من مواقعة الزنا ا محضء» وأنه يحب ألا يتولى أمس بيع النساء إلا من اتصف بالدين والأمانة» فهو الذي يشرف على أسواق بيعهن. 
ثم إنه يحب التوقف عن بيع النساء في جميع من يغنمن منبن» حتى يخاطب باصل أمرهن وكيفيته» ليرسم لهم فيها ما يجب اتباعه. 
5- و يحص الخليفة عل مطاردة اتمر» والاجتباد في إراقتها وكسر دنائبا» واختيار الامناء الذين لسبروكث على ذلك» وتعهدهم لمواضع 
"لزج" تواغضا روه وان لذ مكنا عن ا اله الكنها خرن | اح شرع 

- وأنه قد ذكر له أن الراقصين (الرسل) الذين يردون بالكتب. ويصدرونء يأخذون الناس بالنظر في كلفهم» ويلزموتهم بزادهم 
وعلفهم في كل موضعء ويحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاء ويتحكون عليهم بك المغرم» ويطلب إلههم المسارعة في قطع تلك العادة 
الذميمة» وتزويد الرسل بما يقوم بأودهم في المجىء والانصراف» ويقطع شأنهم من التكليف والإلحاف» وتحذيرهم من تكلينق: اهل 
من الناس باي ثىء. 

- وانه قل له ما يقع من التحكم 2 الاموال» وعدم المبالاة بالتفريق فيها بين الحرام والحلال» وان هناك من يفعلون بأموال الناس 
ما تقدم؛ وتمتد أيديبم إلى المخازن فيعيثون بباء ويجرؤون في التعدي عليهاء ويطلب إليهم أن يتقوا الله في أموال " الخزن " ووجوب 


السبر على صونهاء وحمايتها من التعدي عليهاء إذ هي أموال الله المخزونة في أرضه» وأنه يحب علييم ألا ينفذوا منها قليلا ولا كثيراً إلا 
بعد استئذانه وتعريفه. 
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19 العين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدن تق العريه والاندلسن 


- هذاء وأنه يجب عليهم اتباع كل ما جاء في هذا الاب بدقة وأن يعوا لقراءاته والاطلاع عليه سائر الطلبة والعمال» وكافة 
المقدمين للأعمال» وأن تكتب منه أسخ لكل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين» وكل كورة من الكور» وينذر من ل .يتبع ما جاء فيه 
ويختتم الخليفة كابه بقوله» إنه لا غرض له إلا أن يحقق دعة المسلمين وأمانهم» وأنه يجب أن يعلموا أن الموحدين» مسئولون عن هذه 
الرعاية» وأنهم يحب أن 

كرتو إخبواناً فضلاة» لياد الله وأن يعاملوا الناس بالحسنى» وأن يغدقوا عليهم المبرات» وأن هذا هو واجبهم» وأن هذه نصيحته» 
فليقبلوها. 

وانه كان ثما دعاه إلى نبييهم وتذكيرهم بما تقدم» ما وجده حضرة اكش من تلك الانواع الى احدثمها اهل الابتداع مثل القبالة 
وما يجري مجراهاء وأنه لم يكن يدور بخلده أن يسلك أحد مثل هذا المسلك» وأنه أنكر ما وجده منه» وقام بإزالة ما يحظره الشرع 
.)1١(‏ 

وقد لبث عبد المؤمن بالرغم من غلبة الحرب والجهاد على حياته» محتفظأ بسمته وخلاله العلمية. كان عبد المؤمن فقيها بارعا حافظاً 
لمك توفانا نكا دن علوم الدين» ولاسها علم الأصول الذي تلقاه عن المهدي ابن تومرت» وكان يقوم بإملاء علوم المهدي وقراءة 
العقائدء وياب الموطأء وكان محباً للعلماء مؤثراً لحمء مقبلا على مجالستبم؛ محسناً إلهمء يستدعيهم من سائر البلاد ليسكنوا بالحضرة إلى 
جواره» ولينتظموا في مجاسه» ويجري علييم الأرزاق السخية» ويعظم من شأنهم ومكانتهم. وكان في الوقت نفسه يعني قد الحللة 
5 الطلبة والحفاظ» ويقسمهم إلى طائفتين» طلبة الموحدين» وطلبة الحضرء والطائفة الأول هي طلبة المصامدة» بعد أن سمى المهدي 
المصامدة بالموحدين» نلحوضهم في عل الأصولء الذي لم يكن أحد من أهل هذه الأنحاء يخوض فيه (-5). واستقدم عبد المؤمن في 
نفس الوقت صغار الصبيان النجباء من مختلف قواعد المغرب» والأندلس» من إشبيلية وقرطبة وفاس وتلسان وغيرها - إلى حضرته» 
التلاميذ الصغار أتم عناية» وأنزهم أكرم منزل» وآعى بأن يحفظوا القران» وكتب التوحيد وموطأ المهدي وصحيح مسلم وغيرها (-8). 
وعنى عبد المؤمن بأمى الحفاظ أشد عناية» وأمى بأن يحفظوا كابي الموطأ» وأعن ما يطلب» وغيرهما من آثار المهدي» وكان يستدعيهم 
في كل يوم جمعة إلى داخل القصر» وهم نحو ثلاثة لاف حافظ, 

(-1) أورد لنا ابن القطان نص هذه الرسالة كاملا في " نظم اجمان " وهي تقع في عدة صفحات (المخطوط لوحة 5ه ب إلى 0 
٠.)‏ وسوف ننشرها في باب الوثائق. 

(-؟) المراكشى ني المعجب ص 2١١7‏ وروض القرطاس ص .١#‏ 

(-”) ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط لوحة «ه أ). 

فيوجههم إلى ما يبغيه من سرعة الحفظ والتدريب» فيأخذهم يوماً بتعلم الركوب» ويوماً بالرمي بالقسى» ويوماً بالسباحة في بحيرة أنشأها 
لهم خارج بستانه» في مربع ضلعه نحو ثلاثمائة ذراع» ويوماً بالتدرب على إصابة الهدف» على قوار وخوازيق صنعها لحم بتلك البحيرة» 
وذلك لي بجعل منهم رجالا مثقفين » مدربين مقتدرين. كاك نفقتهم وسائر مؤنهم وخيلهم» وعلردهم» كلها من عنده. وفضلا 
عن ذلك» فقد قرر عبد المؤمن» بموافقة أشياخ الموحدين» أن يدفع لكل طالب من هؤلاء قرضا يتجر به إسعافا لهم» وصرف لكل منهم 
من مال الخزن قرضا قدره ألف دينار» فتاجروا وأثرواء ولم استرد منهم هذا القرض قط زحلا. وما 1 تدريبهم» واضعا طائفة 
يعتمد على علمها ودربتها وخبرتهاء ندبهم مختلف الأعمال والرياسة بدلا من أشياخ الموحدين» وقال لهم إن العلباء او منكم» واستبقى 
الأشياخ لمشورته (-5). وقد رأينا فيما تقدم كيف ندب كثير من أولئك الحفاظ لأعمال الإدارة والرياسة» في كثير من القواعد 
الأندلسية المفتوحة» وهم مواقم رعلوانة قنز الآ قضافدا حيرا كيراء .فى إعنالخ الولاية والرتاسفال.ااءةالذولة الوهدية: 

وكان عبد المؤمن فوق ذلك» كاتباً بليغاء وأديياً ضليعاء إماماً في النحو واللغة» حافظا للتاريخ وأيام الناس» وشاعراً ينظم الشعر الجيد» 
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33" العظين لقا للك عضو المزانطين ورتين تق العرفيه والا لسن 


وقد أورد لنا صاحب روض القرطاس له مطارحة شعرية مع وزيره ابن عطية (-م)» وذكر صاحب الخال الموشية» أن عبد المؤمن 
حينما هنأه أبو عبد الله الجياني يوم انتصاره على المرابطين بفحص مراكش بقصيدة أوها: 

أضاءت لنا الأيام واتصل النجح ... وكانت وجوه الدهر مسودة كلح 

اجابه عبد المؤمن بقوله: 

هو الفتح لا يجلو غرائبه الشرح ... أصاب بن التجسيم من بأسه طرح 

أثتنا به البشرى على حين غفلة ... بمهلك قوم كان وعدهم الصبح 

وكان تمن وفد على عبد المؤمن من أدباء العصر وشعرائه» أبو العباس أحمد 

(-1) بن القطان في نظم اجمان (المخطوط لوحة اه ب). 

(؟) الحلل الموشية ص .١١4‏ 

(-؟) روض القرطاس ص .١١9*‏ ٍ اه 
ابن عبد السلام الجراوي الشاعى» وهو ,بنتمي إلى قبيلة جراوة البربرية» التي توجد منازها على مقربة من مليلة» وكان اديبا بارعا وشاعرا 
جزلا خفى اديه» ثم لدى أولاده من بعده» وغدا شاعى البلاط الموحدي الأثيره وظهر بمداتحه للخلفاء المتعاقبين حتى عهد الناصرء 
والننك: لخلقة التعيرر عا "اصنوة الأدك صما ال يد 

ودار بعل الرحمن بن طاهر صاحب مرسية الخلوع إلى عبد المؤمن رسالته الشبيرة " الكافية " في إثبات أمى المهدي بالدليل والبرهان 
في صورة مناقشة بين النفس المطمئنة» والنفس الأمارة بالسوء. وقد أورد لنا ابن الققطان نص هذه الرسالته وسوف نعود إلى ذكها. 
وكان عبد المؤمن شديداً صارماء في تطبيق أحكام الدين» ولاسيعا في تأدية الصلاة في أوقاتبا» وفي إيتاء الزكاة» وتحريم اتثمر» وإقامة 
الحد على شاربهاء وكان يذهب في صرامته إلى قتل تارك الصلاة أو شارب اتخمر» وكان فوق ذلك ورعا كثير التلاوة والخشوع. 
وكان متزمتاً صارماً في سياسته نحو النضارى والبهود. وحن تعرف أن الدولة الموحدية قامت على أسس ديئية خالضة» وكان من 
الطبيعي» وهي تحارب خصوهها من المسلمين اللخارجين على عقيدة التوحيد» أن تكون شديدة الوطأة على النصارى واليهود. ولما توطدت 
الدولة الموحدية بالمغرب» وبسطت سيادتها على معظم قواعد الأندلس» أصدر عبد المؤمن قراراً بوجوب خخروج النصارى والهود من 
أراضي الدولة الموحدية» وحدد هم فيه أجلا لمغادرة البلاد» إلا من أسل منبم» فهؤلاء يصبحون رعاياء لحم ما للمسلمين الخلص وعليم 
ما عليهم» ومن بقي من النصارى أو الييود بعد الأجل المضروب ول , يعتنق الإسلام» فقد حل دمه وماله. وكان من جراء هذا القرار أن 
غادر المغرب والأندلس كثير من النصارى واليبود الخفين أي الذين لا نتقلهم أعباء الأسرة والأعمال» وبقي منهم من ثقلت أعباؤه» 
وتظاهروا باعتناق الإسلام إنقاذاً لأنفسهم وأموالهم» وما يذكر أنه كان بين هؤلاء العلامة الفيلسوف والطبيب اليبودي الكبير موسى 
بن ميمون» وكان من أهل قرطبة» فتظاهر عند صدور القرار باعتناق الإسلام» والقيام بأداء شعائره» حتى مكنته الفرصة من مغادرة 
الأنداس مع أهلدء فقصد إلى مصرء 

وخدم في بلاطهاء وعين طبيباً حخَاضاً السلطان صلاح الدين» ولرككواشاهرة ينه 50 ها زه ١1١٠١‏ م) (ذ١).‏ 

وكان عبد المؤمن بالرغم من نشأته وسمته الفقهية المتواضعة» رئيساً وافر الحيبة والجلال» وهو ما يشير إليه المراكشي في قوله: "كان عبد 
المؤمن فى نفسه سري الهمة» نرثيه التفس» شديد الملوكية» وكأنه كان ورثها كلراً عن كين لا يرضى إلا بمعالي الأمور " (-م), 


ولكن عبد المؤمن كان إلى جانب هذه اللحلال البديعة كلهاء يسم بالقسوة وسفك الدماء. وهذا ما ينوه به مؤرخ ناقد مثل ابن الأثير» 
إذ يقول لنا: إن عبد المؤمن كان كثير السفك إدماء المسلمين على الذنب الصغير (-"). وقد سبق أن أشرنا إلى هذه الصفة القاتمة من 
فنفاتةضيد المدن » وسزد نا خلال استعراعنا ارائم حياتف كيرا من الحوادث الدموية التي سالت فيها الدماء غزيرة على يديه» وقد 
كان أروع ما وقع 3 حادثة الاعتراف الشبيرة» التي تم فيها تطهير القبائل» وفقاً لجرائد أعدها عبد المؤمن بنفسه» وتضمنت ألوفاً مؤلفة 
من الضحاياء التي أعدمت تمفيذاً لأوامره (سنة غ هه ه). وقد سبق أن علمّنا على هذه ال حادثة وأمثالحاء من الصفحات الدموية» التي 
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توالت في عهد عبد المؤمن وعلى يديه. ونود أن نضيف هناء أن هذه الظاهرة الدموية» كانت أصلا راعفاً من أصول الدعوة المهدية» 
وَأ المهدي ابن تومرت» كان من كد الدعاة دعوة إلى سفك دماء خصومه» وقد اد في تطبيقها قسوة تدنو إلى الوحشية. ومن 
وجهة أخرى فإنه يمكن القول بأن سفك الدماء وسيلة مأثورة من وسائل تدعيم الطغيان» ياجأ إلها الطغاة في كل عصرء وكل قطرء 
وقد كان عبد المؤمن طاغية من أعظم طغاة العصور الوسطى» فليس بمستغرب أن يكون القتل الذريع وسيلة لتأبيد سلطانه المطلق» 
وان يكن قد ذهب في ذلك إلى حدود مثيرة مروعة. 


عع 


(-1) القفطي في إخبار العلماء بأخبار الحكاء في ترجمة موسى بن ميمون (القاهرة 17 ه) ص 5.05. 
(<؟) راجع المعجب ص .١١”‏ 
رصم ابن الاثير ج ااص ؟١٠.‏ 
وقد اعتمد عبد المؤمن 2 تعظيم دولته» واسيير حكومته» وقيادة عسكره» على طائفة مختلطة من اكاب والقادة من مختلف القبائل» 
وأهل المغرب والأندلس. 
وقد كان من الواضم أن أصعاب المهدي وأشياخ الموحدين من المصامدة» وغيرهم من القبائل البدائية الموالية» وان كان يمكن الاعتماد 
عليهم في شئون الدعوة وفي بعض القيادات العسكرية» فإنه لا يمكن أن يعتمد عليهم وحدهم في بناء الدولة الموحدية» وتوطيد قواعدها. 
ومن ثم ثم فإن عبد المؤمن لم يتردد في أن إستخد م في حكومته وفي قيادته» كثيراً ف أولياء الدولة المرابطية السابقة من وله سوق 
ومن أهل الأنداس» مثل على بن عيسى بن ميمون قائد الأسطول المرابطي السابق» وبراز بن مد المسوفي» وقد كان من أبرز القادة 
المزاطيية وق لكاتب أن حت بن عطية واحية عقيل بن عطية» وقد كانا من كاب الدولة اللمتونية» وميمون الواري. واستخدم 
عبد المؤمن من أهل الأنداسٍ لكابته أخيل بن إدرس اليك مني رده الجا ونه كان ا من كاب الدولة اللمتونية» أ 
الحسن بن عياش القرطبى» وأبا بكر بن ميمون القرطبى» واتخطيب أبا الحسن بن الإشبيل» وصاحبه الخطيب أبا مد عبد الله بن 
جبل. وقد كان الاعتماد على معاونة الوزراء والككّاب الأنداسيين» في بلاط مراكش» عدا مقرراً منذ أوائل الدولة المرابطية» وذلك 
لا كانوا يمتازون به في هذا الميدان من المواهب والصفات المصقولة» ولما كان لأعمال الوزارة وشئون الككابة بالأندلس من التقاليد 
الجليلة الراعخة» والأسالي المشرقة العالية. وسوف نرى فيما بعد» كيف يمثل أقطاب الحّاب والعلماء والمفكرين الالذلين بقية القَرن 
السادس الحجريء بين وزراء الدولة الموحدية وكابها ابازرن: 
وقد وزر لعبد المؤمن الكاتب أبو جعفر بن عطية» ثم أبو مد عبد السلام ابن حمد الكوميء ثم ولده السيد أبو حخفصء ومعاونه أبو 
العلا إدريس ابن ابراهيم بن جامع» وهو الذي تولى الوزارة بعد وفاته» لولده الحليفة الجديد أبى يعقوب يوسف. 
وتولى القضاء في عهدة؛ ضبره أبو عنرآن مومئ بن سليمان: الضرير من أهل: تيتمال ومن صاب تمسين» وأبو اجاج يوسف بن عمر. 
وعتى عبد المؤمن بالشئون المالية بنوع خاصء ولتي في تنظيمها صعاباً ومتاعب. وكانت مسألة الفروض أو " الجبايات " التي يتكون 
منبا منها دخل الحكومة 
الموحدية من المسائل الدقيقة» التي وأنعيك عبن ازمر وقل: كانت هسا له المكوشن والمغارم التي تفرضها الدولة المرابطية على رعاياها» 
من المسائل التي شبر بها المهدي أبن تومرت» وعددها بين مثالب المرابطين» باعتبارها مغارم غير شرعية يحرمها الاب والسنة. وكانت 
الدولة الموحدية في البداية تحرص على ألا تحيد عن تطبيق هذا المبدأ في فرض الجبايات» وتلغى سائر المغارم احرمة» وتكتفي بتحصيل 
الزكاة والأعشان وهذا ما يسجله الخليفة عبد المؤمن في رسالته التي بعث بها عقب فتح بجاية سنة /410ه هه إلى أهل قسنطينة» 
يدعوهم إلى الطاعة» ويذكهم بما هو مفروض عليهم منذ أيام " أهل الاختلاق والابتداع " من " القبالات والمكوس والمغارم وسائر 
تلك الأنواع ". وأن الله قد أراح الناس بالتوحيد» من تلك المغارم» وأنه سوف لا يطلب إلييم إلا ما أوجب الله وما توجبه السنة من 
" الزكوات؛ والأعشار " .)١-(‏ وقد كان ما استولى عليه الموحدون من ثروات الدولة المرابطية وذخائرهاء في المغرب والأندلس» 
وما كانوا يحصلونه من غنائم خصوعهم المهزومين» يكفي في البداية لمواجهة نفقات الحرب والإدارة. بيد أنه لما التسع نطاق الغزوات 
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والفتوحات في المغرب والأندلس» وتضاعف عدد الجيوش الموحدية الغازية» اضطر عبد المؤمن إلى القاس مصادر أخرى للنفقة» 
فكان مما استحدثه» ما نقله إلينا صاحب روض القرطاسء من أنه أمى بمسح بلاد إفريقية والمغرب من برقة» إلى السوس الأقصى» 
بالفراة» والأميال» طولا وعرضاء وأسقط من هذه المساحة مقدار الثلث مقابل الجبال والأهار والطرقات وغيرها من التوالف» وما 
بني فرض عليه الخراج» وألزمت كل قبيلة بأن تؤدي قسطها من الزرع والمال» وهكذا تحررت السياسة المالية الموحدية» من ابجمود 
الذي فرضته عليها تعاليم المهدي» ولتتطور مع مقتضيات ما تحتاج إليه الدولة من ضروب النفقة العسكرية والإدارية. 


د 
وترك عبد المؤمن من الولد ستة وان ن البنين» وهم أبو يعقوب يوسف الخليفة من بعده» وأبو حفص عمرء وأبو عبد الله مد المخلوع 
من ولاية العهد» وأبو مد عبد الله والي بجاية» وأبو سعيد عثمان واي غرناطة وقرطبة» وأبو علي الحسن» وأبو علي ا حسين» وأبو الربيع 
سليمان» وأبو ركريا يحبى» 

(-1) جموعة الرسائل الموحدية - الرسالة السادسة - ص 7١‏ و 87. ٍ ٍ ٍ 

وأبو إبراهيم اسماعيل» وابو إسحق إبراهيم» وأبو يوسف يعقوبء وأبو زيد عبد الرحمن» وأبو سليمان داود» وأبو موسى عيسى» وابو العباس 
أحمدء وترك من البنات اثنتين هما صفية وعائّشة (-1). 

هذا ولدينا عن أوصاف شخص عبد المؤمن» فقرتان» نقل إلينا أولاهماء ابن خلكان عن مؤلف في سيرة عبد المؤمن» وفيها أن عبد 
اللفمتع:" كان القيها بهد القامةء عظيٍ الحامة أشبل العينين» كث اللحية» شثن الكفين» طويل القعدة» واضم بياض الأسنان» ببخده 
الأيمن خال " (-5). 

ويقول في اقانة ناتك :روطن القرطان "ان طن اللزة عقوي غرف كل لمن جاده تام القد» له وفرة تبلغ شمة أذنه» 
أزج الحاجبين» ملام الأنف عريضه» مستدير اللحية " (-8), 

15 ان طاليتن الصلاة في المن بالإمامة لوحة 4 بء والبيان المغرب القسم الثالث ص 5ه. 

.مو١ ص‎ ١ ابن خلكان في وفيات الأعيان ج‎ )١-( 

(-؟) روض القرطاس ص .١١9#‏ 


الاب الرابع 
نظم الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطي 


الفصل الأول طبيعة الحم المرابطى وأوضاعه العسكرية والإدارية والمالية 

الفصل الأول 

طبيعة الحك المرابطي وأوضاعه العسكرية والإدارية والمالية 

الطابع الديي للدولة المرابطية. استئثار الفقهاء بالنفوذ. ما ترتب على ذلك من الفساد. ضعف الفقهاء وانصرافهم إلى عم الفروع. 
الطابع العسكري للدولة المرابطية. نزعتها إلى الجهاد. تضاول منعتها العسكرية. الدولة المرابطية إمارة ملكية. 1 الملك الورائي. 
عمالات المغرب والأندلين في عهد المرابطين. قرطبة مركذ الحم المرابطي. ولايات الكتداين لذوي القربى. 5250000 
القضاء. القضاة زعماء الثورة فيما بعد. استئثارهم بمناصب الكابة. لمتونة وتجاعتها في القتال. الجيش عماد الدولة المرابطية. تنظيمه 
وتكؤينة: التضازئ المرشوقة: اترعين المعر كاعتك المزائطية القوآيق الاندلسيةة التزعة الجهادية وتضاءهاء الحيش المزايطن بالاندلس» 
الأساطيل المرابطية. السياسة المالية ونظم الجباية. الضغط على اليهود. التوسع في الجبايات والقبالات أيام علي . الدولة المرابطية 
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ووسائلها في الحك. حملة العلامة دوزي على المرابطين. ما يطبع هذه الملة من تحامل. رأى العلامة كوديرا. أقوال المراكشي. قول في 
مدي المرابطين وعهدهم. شرح لأسباب هذه الملة ضد المرابطين. الفتح المرابطي الأنداسي وما تخلله من فظائع. قسوة أمير المسلمين 
نحو المعتمد. مطاردة كتب الدين والفاسفة. حملة المهدي ابن تومرت. فضل المرابطين في الجهاد وإنقاذ الأندلس. تقاعسهم في 
حرب الإسترداد. مسئوليتهم في سقوط سرقسطة. حك المرابطين للأندلس. طابعه العسكري انلحشن. وثائق رسمية تؤيد اهتمام علي بن 
يوسف إشئون الأندلس والذود عتبا. توصياته إشأن الحك. اهتمامه بتجنب الاستبداد» واتباع الرفق والعدل. اهتمامه بأمى القضاء. 
توصيته بحسن اختيار القضاة. خر المرابطين على حرية الفكر. مطاردتهم لكتب الأصول وكتب الغزالي. إصرارهم على هذه المطاردة 
حق, أواشتو عهدهم. مطاردتهم لكتب الكلام والفلسفة. عيث الجند والعبيد المرابطين. ملاحظات ابن عبدون على ذلك. اشتداد 
وطأة المحم المرابطي وأسباب ذلك. الح على العصر المرابطي والمبالغة في ذلك. تعليق الأستاذ كوديرا. أحوال الشعب في ظل الحم 
المرابطي. الأمة الأندلسية وتحريرها من مظالم الجباية. تمتعها بنوع من الاستقرار والرخاء. وحدة المغرب واستقراره. ما شمله من تعمير 
ورخاء. الاضطراب والفوضى منذ حركة المهدي. 
كان مصرع الدولة المرابطية» حادثاً من أهم الحوادث» الحاسمة في تاريخ المغرب والأندلس» وكان نتيجة لعوامل عديدة» عسكرية 
وسياسية واجتماعية. 1 ١‏ 
وسوف نحاول في هذا الفصل» أن نستعرض هذه العوامل» التى أدت إلى سقوط هذه الدولة العظيمة الشاخة» التى شادتها عبقرية 
يوسف بن تاشفين» وه ما تزال في عنفوان فتوتهاء ولما يمض على قياءها وتوطدها أكثر من نصف قرن» 
وأن أستعرض في نفس الوقت؛ طرفاً من المبادىء والنظم التي سار عليها بنو تاشفين في حكم إمبراطوريتهم العظيمة بالمغرب والأنداس» 
ومن الظروف والأأحوال الحضارية التي عاشت في ظلها. 
قامت الدولة المرابطية» حسبما رأينا على أساس من العقيدة الدينية» وكان منشؤها الروحي فقيه متعصب» هو عبد 0 اف 
الجزولي. واحتفظت بهذا الطابع الديني معظم حياتهاء وكان يتخذ منذ م صورته العملية» في سيطرة الفقهاء على شئون الدولة 
وتوجببهاء وني اتجاه الجيوش المرابطية» في المراحل الأولى من حياة الدولة إلى أعمال الجهاد» سواء في المغرب أو الأندلس. وكان نفوذ 
الفقهاء في آسيير الدولة المرابطية» بتخل أيام يوسف بن تاشفين» صورة الشورىء فكان العاهل المغربي إستفتهم في اللخطير من الأمور» 
لا استفتاء المستسلم اللحانع» ولكن استفتاء الحذر المستنير» الذي يحاول أن يطمئن على سلامة تصرفاته» وأن يلتمس لا السند الشرعي. 
ولكن هذا النفوذ لم يلبث أن غدا في عهد ولده علي» نوع من الدكاتورية الدينية (ثيوقراطية). ولم يكن لعلي بن يوسفء بالرغم من 
ذكائه وجميل صفاته» وبالرغم من ورعه وتقواه» من العزم والحزم» ما يكفي لمغالبة هذا النفوذ الجحارف. وهذا ما يصوره لنا لمر كشي» 
عند حديثه عن علي بن يوسف» في تلك الفترة التي تبرز لنا روح الحم المرابطي على حقيقتها: 
'" وكان (أي علي نر بوضك) ممت الفيزة جه الطوية 2 رذ النفين #ارقيدا عن الظلمء كان إلى أن يعد في الزهاد والمتبتلين» أقرب 
منه إلى أن يعد في الملوك والمتغلبين. واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين» وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقّهاء» 
فكان إذا ولى أحداً من قضاته» كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرأء ولا يبت حكمه في صغير من الأمور ولا كبير» إلا بمحضر أربعة 
من الفقهاء» فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظيماء لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس. ول يزل الفقهاء على ذلك» وأمور 
المسلمين راجعة إليهم» وأحكامبم صغيرها وكبيرهاء موقوفة علهم» طول مدته. فعظم أغر الفقياء :55:15 نان نزاتصيدفت وجوه الناسن 
إلهم» فكثرت إذلك أموالهم واتّسعت مكاسبهم ". 
وفي ذلك أيضاً يقول شاعى من شعراء العصرء هو أبو جعفر أحمد بن مد المعروف بابن البني» من أهل مدينة جيان: 
أهل الرياء لبستموا ناموسكم ... كالذئب أو في الظلام العاتم ْ 
فلكتموا الدنيا ذهب مالك ... وقسمتموا الأموال بابن القاسم 
وركرا عب الذواب باشين .: وبأصبغ صبغت لكم في العالم )1١-(‏ 
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كانت هذه الثيوقراطية أو الدكاتورية الدينية» وما ترتب عليها من مثالب وأهواء لا مفر منباء أهم عامل في ضعف الك المرابطي 
وفساده» وكان من جراء ذلك أن تحولت المزية الرئيسية» لصفة الدولة المرابطية» وهي الأساس الديئي المغرق» إلى عنصر من عناصر 
الانمحلال اللخطرء واستحالت فضائل التقّى والزهد والورع» لدى الأميرء إلى نوع من اللحضوع الأعمى» لطائفة لا تمن مطامعها وأهوائهاء 
هي طائفة الفقهاء» الذين غدوا يسيطرون على الأمير» ويحكون الدولة» لا من وراء ستار فقط» ولكن كذلك في نوع من الجهرء وفقّاً 
هذه المطامع والأهواء. أضف إلى ذلك أن هذه الطائفة كانت إلى جانب هذا الاستغلال لنفوذها الديني» نتسم خلال العهد المرابطي 
بالقصور وضيق الأفق» ولم تكن في شىء من ذلك التعمق العلمي» الذي كان يمتاز به جيل الفقهاء القدامى» أيام الدولة الأموية» 
2 دراسة الشريعة امول الدين» وذلك حينما كان فقهاء أقطاب مثل عيسى بن دينار» ويحى بن يحبى» وعبد الله ابن حبيب» 
وبقي بن مخلد» يتبوأون ذورة النفوذ العلبي» ولكن يقف نفوذهم عند حدود الفتيا والشورى ومزاولة القضاء. بل كان الفقهاء أيام 
الدولة المرابطية» يقتصرون حسبما أشرنا من قبل على دراسة عل الفروع من العبادات والمعاملات والحدود والأقضية» وعلى مذهب 
مالك دون غيره. وهذا ما ينوه به المراكشي في قوله: " لم يكن يقرب من أمير المسلمين» ويحظى عنده؛ إلا من عل عل الفروع أعني 
فروع مذهب مالكء فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب» وعمل بمقتضاه» ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى أمى النظر ني كاب الله 
وتحديية رول أله فيل الله عليه وسل» فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بها كل الاعتناء» ودان أهل ذلك الزمان 
بتكفير كل من ظهر منه اللموض في شىء من علوم الكلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين» تقبيح عل الكلام؛ وكراهة السلف لهء 
وثجرهم من ظهر عليه شىء منه» وأنه بدعة في الدرين " (-5). وقد 

(-1) المراكشي في المعجب ص 0. 

(-5؟) المراكشى في المعجب ص 5و. 

ترتب على ذلك ما عمدت إليه الدولة المرابطية بإيعاز فقهائبا؛ من مطاردة العلماء الذين يعنون بعلم الكلام والأصول» ومطاردة الكتب 
المتعلقة بذلك» وفي مقدمتها كتب الغزالي» وجاء ابن تومرت فاتخذه أيضا مادة إدعايته الدينية ضد الدولة المرابطية» حسبما فصلنا من 
قبل في موضعد. ْ 000 1 

إلى جانب هذا العامل اللخطير في تصدع أسس الدولة المرابطية» كان ثمة عامل آخرء يحدث أثره السبىء في تحطي قواها المادية والأدبية» 
هن بيار معنا السك ةد :ذلك أن اإدولة المزايطيةشات فى معنا الشقت. واللاوةة واسعدت من راونا وق حاتت الديقيةه 
صلابتها الحربية» وكانت هذه المع التي تمتاز بها جيوش لمتونة وزميلاتها من القبائل امختلفة» تذكهها وتضاعفهاء نزعة الجهاد في سبيل 
الله وفي ظل هذه النزعة الجهادية استطاع المرابطون عند مطلع :بضتهم في مشارف الصحراء الكبرىء أن ينشروا بيجهادهم وغزواتهم 
المستمرة تعاليم الإسلام» في غانة وماللي وموريتانيا. ولما عبرت الجيوش المرابطية إلى شبه الجزيرة لتنقذ الأندلس مما يتبددها من خطر 
القنات هل بيد أسيانيا التضرانية؟ كانت هده الترقة إلى اللهاده اخعن ما عورعاة إل تطانت ها اقفر عه مق اللقمةا والسالةة وح 
بعد أن تحولت الجيوش المرابطية» من مبمتها في إنجاد الأندلس» إلى جيوش غازية» وأصبحت الأندلس جزءاً من الدولة المرابطية 
الكبرى؛ فإن هذه النزعة إلى الجهاد في سبيل الله لبثت حيناً آتعر شعار الجيوش المرابطية في شبه الجزيرة» فكانت موقعة أقليش» 
وكانت موقعة إفراغة» وكانت ثمة مواقع محلية أخرىء ظهرت فيها الجيوش المرابطية» يبسالتهاء وتفانها في الجهاد في سبيل الله. 

بيد أنه سرعان ما خبت هذه الروح» وخصوصاً بعد أن اختفى من الميدان أقطاب القادة المرابطين» الذين امتازوا بالجرأة والشجاعة 
والبراعة العسكرية» أمثال سير بن أبى بكر اللمتوني» وأبى مد مزدلي» ومد بن الحاج» وحمد ابن فاطمة» وسرعان ما تأثر الأعراء 
والقافة المرابطوقة» ها امسا افيه من نوات الأندلين» وساك ا تريحانها المرقية .وتان اطند ‏ الرايطون»: عاد الماع والقفره 
بحياتهم الجديدة الرغدة» في هذه القواعد العظيمة» والوديآن النضرة» والعيش الرخصء وفت ذلك في مقدرة الجيوش المرابطية» ومنعتها 
القديمة» وأضحت عاجزة عن أن تقوم بمهمتها الأساسية في حماية الأندلس» ورد عادية 

النصارى عنباء كا غدت في نفس الوقت عاجزة عن أن تعمل على توطيد سلطان الدولة المرابطية وهيبتهاء بين شعب أضحى يتبرم 
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حكهاء ونغى زوال تيرهاء بعد أن ثقلت وطأتمة وكثرت مثالبه. وقد كان هذا عاملا له خطره في تحطيم هيبة الدولة المرابطية وسيادتما 
بالاندلس٠‏ 

ات الدولة المرابطية أو الدولة اللمتونية في عهدها الأول حينما انتبى يوسف بن تاشفين من إنشائباء وتوطيد قواعدهاء وتخطيط 
عاصمتها مراكش» إمارة إتسيق متكوها بالأميلء :عقت اقضان الزلاقة تمدن روسقف "بام المنلدين وناصر الدين * .وه اللقنب الذن 
أصبح من بعده لقباً للوك لمتونة» وهذا إلى اعتراف العاهل المرابطي بطاعة الخليفة العبابي. وهو إجراء ل يتعد الحدود الشكلية» من 
الدعوة لخليفة العبابي في اللحطبة مع الأميوا وذكر اسمه في ال 

ثم غدت الدولة المرابطية» ملكة ورائية» منذ اختار يوسف وده علياً لولاية عهده في سنة 455 ه ١١١*(‏ م)» وحذا حذوه في 
ذلك على» فاختار ولده تاشفين لولاية عهده في سنة “ااه ه ١١/8(‏ م). واختار تاشفين ولده إبراهيم أولاية عهده في سنة 9ه ه 
١١4(‏ م)»ء وهوني وهران يخوض مع الموحدين آخحر المعارك الجامعة» وقد شاء القدر أن يكون ماهم خاتمة ملوك الدولة المرابطية. 

ولم يكن العاهل المرابطي» يتقيد في هذا الاختيار لولاية العهد» بشروط وتقاليد معينة» ولم يكن يؤثر به الابن البكرء وإنما كان يجري 
وفقاً لمشيئة الملك القائم» فيختار من ولده من يراه أهلا لخلافته. وكانت ولاية الأندلس» وقيادة الجيوش المرابطية بهاء تمنحان للابن 
البكرء إذا نحى عن ولاية العهد» وذلك حسبما حدث في شأن الأمير أبى الطاهر ميم ود شق انين صا اكب حزم الضف 
على لولاية العهد» فد لبث والياً للأندلس وقائداً عاماً لجيوش المرابطية بها حتى وفاته في سنة ١ه‏ هه وخلفه في منصبه الأمير تاشفين 
بن علي» في الوقت الذي كان فيه أخوه الأكبر سير بن علي ,دشح بولاية العهد» فلما توفي سير في سنة 088 ه» استدعى تاشفين من 
الاندلس» ومنح ولاية العهد» 

وكانت عمالات المغرب أو ولاياته» وهي نحو مانية» مراكش ويتبعها أغمات وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة» وفاس» وسجلماسة 
ودرعة» ومككاسة» وبلاد فازاز» وتلمسان» وطنجة» وسبتة» تخصصء لأبناء الأمير وقرابته. وقد بدأ يوسف بن تاشفين في ذلك بتقسيم 
عمالات المغرب على " بنيه وأمراء قومه وذويه " .)١-(‏ أما الأنددس فكانت تنقسم في عهد الدولة المرابطية» إلى خمس ولايات» 
هي إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية ومرسية. وكانت سرقسطة قبل سقوطها في أيدي النصارى في سنة 1ه ه ١١18(‏ م) تعتبر 
ولاية سادسة. واتخذ المرابطون في البداية قرطبة مركا لحكومتهم بالأندلس» وفيها أصدر يوسف بن تاشفين عهده بولاية عهده لولده 
علي ولما تولى علي اللك» أمس بتقّل قاعدة الحم إلى غرناطة» فلبثت كذلك حتى سنة “7ه هه وني هذا العام عين أمير المسلمين 
غلبن ترسف وادة الأمين باشفرة واليا لترظية و وامره أن يجعل منها " داره وسككاه ومقر مثواه ". وهكذا غدت قرطبة مركد الحم 
المرابطي مرة أخرى» واسرت كذلك حتى سنة 9ه ه 1١44(‏ م)» وهي السنة التي اضطرمت فيها قواعد الأندلس» ومنها قرطبة» 
بالثورة على المرابطين» وكان والى الأندلس يومئذ الأمير أبو ركريا يحبى بن غانية» آخر ولاتها المرابطين. 

وكانت مناصب الولاية الحلية بالأندلسء وقفاً على الأمراء والقادة المرابطين ولاسيها ذوى القربى منهمء وقد ذكرنا فيما تقدم أسماء 
عدد عديد من هؤّلاء الأمراء والقادة» الذين تولوا 5 القواعد الأندلسية» منذ الأعوام الأخيرة من 5 سف ا ا شي حق 
نباية العهد المرابطي» وكان في مقدمة هؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطين الأوائل» مثل الأمير سير بن أبى بكر اللمتوني فاج إشبيلية ل 

ثم واليهاء وحمد بن الحاج وال بلنسية» ثم ثم سرقسطة» ومن بعده يحبى بن غانية» والأمير أبو محمد مزدلي والي قرطلية وهو من أبناء عمومة 
يوسفء وولداه مد وعبد الله والامير مد بن عائُشة ولد يوسف» وهمد بن فاطمة والي إشبيلية» وعبد الله بن تينغمر والي قرطبة» 
وهو ابن أخت علي بن يوسفء والأمير إبراهيم والى إشبيلية» وهو أخو علي بن يوسضء وأبو بكر بن علي بن يوسفء وقد ولي أيضاً 
إشبيلية وغيرهم. اما مناصب 


(-1) روض القرطاس ص ١4.؛‏ وابن خلدون ج 5 ص .١85‏ 
القضاء في القواعد الكبرى» فقد تركها المرابطون للأندلسيين» وذلك لسبب واضع» هو أنه لم يكن بين العلماء المرابطين» من إستطيع 
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الاضطلاع ببذه المناصبء في بلد كالأندلس» امتاز قضاته بغزير علمهم» وقد كان أوائك القضاة الأندلسيون يمتعون لدى العاهل 
المرابطي» بكثير من النفوذ» ولحم كلمة مسموعة في كثير من الشئون الحامة» وكانوا في نفس الوقت رسله لتدعيم هيبته ونفوذه» لدى 
الشعب الأندلبي» وكان من ا ثماذج أوائك القضاة رجال مثل أبى الوليد بن رشد» وأبى القاسم بن حمدين» وقد تولى كلاهما قضاء 
قرطبة. وقد رأينا فيما تقدم» كيف أخذ بفتوى القاضي أل القاسم ابن حمدين في حرق كاب الإحياء للإمام الغزالي (سنة 0٠8‏ 
ه)؛ وكيف استطاع القاضي ابن رشدء أن يقنع افو السلدة علي بن يوسف بتغريب النصارى المعاهدين (0ه ه). ثم كان أوائك 
القضاة فيما بعد» حينما اضطربت شئون الدولة المرابطية؛ هم قادة الثورة ضد المرابطين في مختلف القواعد» وهم الذين تولوا حك المدن 
الثائرة» حى مقدم الموحدين. 

ونود أن نلفت النظر هنا إلى تلك الظاهرة التي جعلت من قادة الثورة ضد المرابطين إما كاباً وشعراء» أو قضاة. ففي الغرب كانت 
ثورة المريدين» وزعماؤها قبل كل شىء»؛ رجال مثل ابن قسي» وابن المتذن وأبو بكرن المنخل» بمتازون إلى جانب دعوتهم الثورية» 
بمواهييم الأدبية والشعرية. وفي أواسط الأندلس وفي شرقهاء كان زعماء الثورة كلهم يا عن القضاة. ففي قرطبة» كان زعي 
الثورة قاضيها أبو جعفر بن حمدين» وفي غرناطة كان هو القاضى أبو الحسن على بن أضحى» وفي مالقة كان قاضيها ابن حسون» وفي 
بلنسية كان قاضيها مروان بن عبد العزيز» وف مرسية كان قاضيها أبو جعفر الحشى» وكان خلفه في الرياسة بعد مصرعه» قطب بن 
أقطاب الاب والشتمر هو أبو تجعف غيد الرسفن ابن :طاهر ‏ وهذاه ظاهرة تدع إلى التأمل» ويمكن أن نرجعها من بعض الوجوهء 
إلى أن المرابطين استطاعوا خلال حكمهم بالأندلس» أن يقضوا على معظم الزعامات الملوكية والعسكرية القديمة» ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يققضوا على الزعامات الفكرية» ولم يستطيعوا بالأخصء أن يقضوا على نفوذ الفقهاء بالأنداس» وكان نفوذهم المستمر» حسبما تقدم 
من خواص اللخك المرابطي ذاته. 

أما عن الككابة» فإن الدولة اللمتونية» كانت منذ بدايتها تعتمد في شئون 

الككابة على الكتاب الأندلسيين. فكان كاتب يوسف بن تاشفين» حى قبل أن يغبر إلى الأندلسء أندلسى من أهل ألمرية هو عبد الرحمن 
بن أسباط. ولا توفي خلفه في منصب الكابة أبو بكر بن القصيرة» وهو يومئذ من أثمة البلاغة بالأندلس» ثم كتب بعد وفاة يوسف عن 
ولده علي. وكان بلاط مراكش في عهد علي بن يوسف» يضم إلى جانب ابن القصيرة» طائفة من أقدر الاب الأندلسيين في هذا 
العصرء مثل أبى القاسم بن الجدء وأبى بكر بن عبد العزيز البطليوسي المعروف بابن القبطرنة» وابن عبدون وزير بني الأفطس السابق» 
وأبى عبد الله بن أبى اللحصال» وغيرهم. وقد كان من الطبيعي» أن تعتمد الدواة اللمتونية» التي نشأت في مهاد البداوة والتقشف» في 
شئون الككابة» ولاسيعا بعد افتتاح الأندلس»ء على أقطاب البلاغة من الكَمَابٍ الأندلسيين» وأن يكون أولئك لكاب ألسنتها لدى الشعب 
الأندلسي» الذي اعتاد على أساليب الككابة العالية» وقد شبد المرابطون كيف كان ملوك الطوائف» يحشدون في قصورهمء أثمة البلاغة 
والترسل يومئذ» سواء في سلك الوزارة أو الكابة» فكانت لهم في ذلك أسوة» فاستخدموا معظم أولئك الاب في بلاط مراكش. 
وكان الجيش هو أهم أجهزة الدواة المرابطية» ودعامتها الأولى» وكانت الدولة المرابطية بالرغم من انضوائها تحت لواء الدعوة الدينية 
الإصلاحية؛ التى نظمها عبد الله بن ياسين» قبل كل شىء دولة عسكرية» نشأت في مهاد المعارك التي اضطرمت بين لمتونة وبين القبائل 
اللصيعة مو ويه وغرماك وخويف هرا الخونة طافرةواتتسعطافق فيط ملطاءا عل هاه امار وأن تق الدولة المرابطية 
الكبرى» وكان أوائك البربر الصحريون جنوداً بمتازون بوافر الجرأة والشجاعة. وقد نوه بشجاعة لمتونة في القتال كاتب معاصر هو 
الجغراني المؤرخ» أبو عبيد البكري» فوصف نا لمتونة وشجاعتها وطرائقها في القتال فيما يأتي: " وكان للمتونة» في قتالحم شدة وبأس ليست 
لغيرهم. وكان قتالهم على النجب أكثر من الحيل» وكان معظم قتالهم مرتملين» يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف» يكون بأيدي 
الصف الأول منهم القّنا الطوال» وما يليه من الصفوف بأيدمهم المزاريق» حمل الرجل الواحد منها عدة» يزرقها فلا يكاد يخطىء ولا 
إشوى» ورجل قدموه أمام الصف بيده الراية» فهم قفون ما وقفت منصته» وإن أماها إل الأرض لبوا يبعا افكانوا أنيق عن 
الحمضاب» ومن فر أماممم لم 
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يتبعوه» وكانوا يختارون الموت على الانبزام» ولا يبحفظ لهم فرار من زحف " »)١-(‏ وقد تطورت أساليب للمتونة في القتال فيما بعد» 
ولكن هذه الصفة العسكرية لبت تغلب على الدولة المرابطية» حتى بعد أن استقرت وتوطدت» وقامت بها نظم لحك المدنية» فكان 
الجيش هو قوام حياتها الأول» وكان أمير المسلمين هو القائْد الأعلى لهذا الجيش» وكان معظم الولاة في المغرب والأندلس» من قادة 
افيظن انارق كاك مقن الولف اللرابظية الكرس رولف ع اقيق جنلدياً وقائداً من أعظم قواد عصره؛ وقد بذل هذا البطل 
الشيخ في تنظيم الجيش المرابطي» وفي تزويده بالعتاد والسلاح» جهوداً رائعة» حت غدا من أعظم جيوش العصر. وكانت قوته الرئيسية 
تتألف من الفرسان» وقد بلغت في عهد يوسف نحو مائة ألف فارس "من مختلف القبائل (-*) هذا غير المشاة من الرماة وغيرهم. 
وأنشأ يوسف فضلا عن ذلك حرسه اللخاص الأسود» من عبيد الصحراء من غانة» من نحو ألفي مقاتل» دربوا أعظم دربة» وزودوا 
بأجود الأسلحة» حت غدوا قوة ضاربة لها خطرها (-"). وقد رأيئا كيف أبل هذا الحرس الأسود اللخاص ليوسف» في معركة 
الزلآقة عند تحرج الموقف» أعظم البلاء» وساعد بيسالته على تحول مصار المعركة. ونشأ يوسف قوة كبيرة خاصة من فرسان جزولة 
ولمطة وزناتة معميت بالحشم (-). وأنشأ كذلك فرقة خاصة لحرسه من التصارى» معظمهم من المعاهدين الذين اعتنقوا الإسلام» 
وقد نمت هذه الفرقة في عهد ولده على» حتى غدت جناحاً كبيراً من الجيش المرابطي» يتألف من النصارى المرتزقة» ويقوده القائد 
القشتالي الذي تسميه الرواية العربية " بالربرتير " والذي تحدثنا عنه فيما تقدم» وقد اشتركت هذه الفرقة الأجنبية التي تسميها الرواية 
الي " بالجند الروم " مع الجيش المرابطي» في معارك عديدة» وكانت تمتاز دائمًا ببسالتهاء وفائق دربتها. 

وكان ترتيب المعركة عند المرابطين يقوم على نظام خماسي. فيتقدم الجيشء الجند المشاة ووحدات الفرسان الحفيفة» وحملة القسي» 


لاك : قو 2 


(-1) أبو عبيد البكري في كاب " المغرب وذكر بلاد إفريقية والمغرب " المشتق من كاب " المسالك والممالك " (طبعة دي سلان) 
ص 4١55‏ ونقل بعضه الخال الموشية ص ٠١‏ و١١.‏ 

(-؟) روض القرطاس ص 89. 

(-") الحلل الموشية ص 17. 

(-4) الحلل الموشية ص .8٠١‏ 

الجناحين. ويتكون القلب من وحدات الفرسان الثقيلته وهي التي كان لما على الأغلب القول الفصل في المعارك. وكانت قوات 
المؤكترة» أو القوات الاتحتياظية يقودها أمير املق بفمنه إذا كان مضائها مميشء وهال من صفوة الجند» وقوى الحرس الختلفة 
صمن العبيد والنصارى المرتزقة. وكان لكل قسم من القوات المقاتلة قائده اتلخاص» ويجتمع القادة 06 2 مجلس الحرب الذي يعقد 
قبل المعركة» وترتب فيه خطط ا هجوم والدفاع» و راض القائد الأعلى. وكان ال حند يحتشدون فقا ختلن القبائل والأقليم . 
ويؤلف جند الأندلس في الجيش المرابطى الخصص لشبه الجزيرة وحدات خاصة» تمل أعلام المدن التي تنتمي إليهاء مثل إشبيلية 
وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية ومرسية وغيرها. 

بيد أن القوات الأندلسية لم يكن لها في الجيش المرابطى كبير شأن» وكانت القيادة العليا ببوع خاصء تركد في أيدي القادة المرابطين. 
وكانت هذه سياسة موسومة واضحة القصد والمربى. 

وكانت نزعة الجهاد» تغلب في البداية على الجيش المرابطى» وكانت تحدوه هذء النزعة المضطرمة حينما عبر إلى شبه الجزيرة لأول مرة» 
واتتصر في موقعة الزلأقة» ضد الجيوش النصرانية المتحدة» واسقّر يجيش ببذه النزعة إلى الجهاد» طوال عهد يوسف» وني أوائل عهد 
ولده على. ثم خبت هذه النزعة حينما اضطربت أحوال الدولة المرابطية» منذ فورة المهدي ابن تومرت» وأضى الجيش المرابطى في 
المغرب» أداة دفاعية عن كان الدولة التى أنشأته» ولم يعد له في الأندلس تلك الميبة القديمة» التى كانت نتوجها غزواته الجهادية ضد 
النصارىء ولم يلبث أن اضطر غير بعيد أن يشغل بأمى الدفاع عن نفسه في مختلف القواعد الأندلسية. 

وكان الجيش المرابطى يستعمل البنود والطبول .)١-(‏ وقد لعبت طبوله في الزلأقة دوراً كبيراً في إزعاج الم التضا وف تويف "لقث 
في قلوبهم. وكان الجيش المرابطي الدائم بالأندلس يتكون من سبعة عشر ألف فارس» منها سبعة آلاف بإِشبيلية وقواعد الغرب» 
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وبقرطبة ألف فارس» وبغرناطة مثلهاء وأربعة آلاف بشرقي الأندلس» والأربعة آلاف الباقية موزعة على مختلف القواءد والثغور 
الاخرى» وكان يعهد بالدفاع عن الحدود والقواعد المتاءحمة 

(-1) روض القرطاس ص 85. 

للنصارى إلى الأندلسيين» لما لحم في مقاتلة النصارى ومدافعتهم من خبرة خاصة» وكان الفارس المرابطي في الأندلس يتقاضي خمسة 
دنانير في الشبر» غير نفقته الخاصة» وعلف فرسه » ومن ظهر منهم بشجاعته وتفوقه» يعهد إليه بولاية موضع ينتفع بقوائده (حلا. 

ولم ينس المرابطون أهمية الأساطيل» ولاسعا منذ افتتحوا الأندلس» وغدت الأندلس ولاية مغربية» فكانت لهم في سبتة وقادس 
والمرية أساطيل كاعة: 

وكانت قطائع التقل» تجتمع بنوع خاص في مياه سبتة وطنجة» والجزيرة االحضراء وطريفء لتنقل الجيوش المرابطية إلى شبه الجزيرة» 
ومن شبه الجزيرة إلى المغرب» وكانت الدولة المرابطية تمتلك في أواخر أيامها أسطولا ضضخما من القطائع والسفن المقاتلته حى أن الأمير 
تاشفين بن على» كان وهو يجوز معركة وهران الفاصلة ضد الموحدين» يعلق أمله في النجاة على الأسطول» وقد استدعاه فعلا إلى مياه 
ابة وقد الختصت أسرة بق «ميهون غصرا نقيادة الأساطيل اأرابطية»:وانتقلك :هذه الأساطيل على يدهم إلى خدمة الذولة اديه 
حينما دالت دولة المرابطين. 

وأمأ فيما يتعلق بالنظم المالية فقد اتبعث الدولة المرابطية» فى البداية» نظراً لنشأتها الدينية» حكم الشرع في شئون الجباية» فكان يوسف 
بن تاشفين يقتصر أولا على تحصيل ما تجيزه الشريعة من الفروضء مثل الزكاة والأعشار وأخماس الغنائم وجزية أهل الذمة. بيد أنه لما 
ضخمت الدولة المرابطية» وتضاعفت جيوشها ومسئولياتها» ولاسعا بعد افتتاح الأندلس» واتساع نطاق أعمال الجهاد» في شبه الجزيرة» ل 
تعد هذه الموارد الشرعية المتواضعة تكفى لمواجهة مسئولياتها العظيمة» واضطر يوسف بن تاشفين إلى فرض الإتاوات على أهل المغرب 
والأندلس» للمساهمة في أعمال الجهادء ولأ أيضاً إلى تحصيل الأموال من اليهودء ولامبها يبود بلدة أليسانة (-0)» كفتلف الطرق 
والوسائل. وكان يوسف بن تاشفين يبغض الههود» ويرى إرغامهم على اعتناق الإسلام» وشجعه على ذلك بالنسبة ليهود الأندلس» فقيه 
قرطبي زعم أنه وقع في أحد الكتب» على حديث منسوب إلى النبي» مفاده أن البهود تعهدوا بأن يؤْمنوا بالنبي العربي» وأن يعتنقوا 
الإسلام» 

(-1) الخال الموشية ص /اه و وه. 

اليم تقع بإدة أليسانة 3 اللسانة 11162826 شعال غرلبى لوشة بولاية غرناطة. 

إذا حلت الخمسماثئة عام من الحجرة» ول يظهر لمم النبي الرسول» الذي بشر به موسى في التوراة» وبأنه سوف يكون منهم» وان نبههم 
يكون عندئذ هو نفسه نبي المسلدين» ويتحتم عليهم اعتناق الإسلام» وكان يبود الأندلس يجتمعون بالأخص في مدينة أليسانة المتقدمة» 
وهي ملينة يرودية تخالصة» بها ريض :واحد يسكتة المسلنون» وله ختلطون بأبيك منيم » وأهلها أغنياء مياسير» ومن أغنى يبود العالم. 
وكان أغين اميق حون نحن يلف المد ينه يريف أن يرغم أهلها اليهود على اعتناق الإسلام وفقا لما تقدم» ولكن فقهها آخرء أفقى بأنه 
ثم تمادت هذه السياسة في عهد ولده على» ولأ على في نفس الوقت إلى فرض القبالات والإتاوات» على مختلف الصنائع والسلع» 
قيمته (-5)» ا لجا على إلى استخدام النصارى والروم في تحصيل الجبايات (-”). ولما اضطربت احوال الدولة المرابطية» على اثر 
قيام 2 المهدي» اشتد نفود النصارى 2 الجيش » وف شئون الجبايات» لما كان يحبوهم به على بن يوسف من ثقة وحماية» سانا 
معاملة المسلمين» واشتطوا في تحصيل المغارم والفروضء وغلبت الفوضى على شئون الدولة المالية» كا غلبت على غيرها. 
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وقد اختلفت الآراء حول طبيعة الدولة المرابطية» وطبيعة وسائلها في الحكم» واشتد بعض المؤرخين في الحم عليهاء ورميها بأقصى 
النعوت والصفات» وجنح البعض بالعكس إلى امتداحهاء وامتداح عهدها وحكها. 
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وكانت تعليقات العلامة المستشرق دوزيء وحملته على المرابطين» والدولة المرابطية» من أشد ما صدر من الأحكام في هذا الموضوع. 
ومن الأميق أن هذه الجلة التي شبرها دوزي على المرابطين» وعلى عهدهم بالأندلسء قد تناقلها 


ل الموشية ص 58. وراجع في وصف مدينة أليسانة " وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس " المأخوذ من 
نزهة المشتاق للإدرسي (طبعة دوزي) ص 8.06. 

(؟) الإدرسي قِ المرجع السابق ص .١‏ 

(دمع) الحلل الموشية ص .51١‏ اا ٍ 

معظم الاب والنقدة الحدثين» واعتبروها حكا مبرماء لا يقبل جدلا ولا نقصا. 

ومن ثم فإنه لابد لنا أن تقل أولا ما تضمنته أقوال دوزي من وجوه الطعن والنقد» ثم نعود بعد ذلك إلى تحليلها ومناقشتها. 

يقول دوزي بادىء ذي بدء: " إن الشعب (الأنداسي) م كن 0 بىء نفسه بالانقللاب الذي وقع يعني تحول الأنددس إل 
سلطان المرابطين) . ذلك أن الحكومة والقادة والجند» يع و فسدوا بسرعة مذهلة. 

| قراة يوس ينه اقنوا إلى اناي اناسنا أميين» ولكنهم كانوا أتقياء شجعاناً أمناء» وقد اعتادوا على حياة الصحراء البسيطة 
المتقشفة» فلما أغنتهم كنوز الأمراء الأندلسيين التي أغدقها عليهم يوسف»ء فقدوا فضائلهم بسرعة؛ ولم يعودوا يفكرون إلا في أن يقتعوا 
في سلام هله ا التي غنموهاء 

ولقد كانت حضارة الأندلس بالنسبة لهم مقردا يدا ولما كانوا يخجاون من بربريتبم» فقد أرادوا أن يندمجوا فيهاء واتخذوا لحم مثلا 
من الأمراء الذين خلعوهم. بيد أنهم كانوا لسوء الحظ من ذوي الجاد اللحشن» ولم يكن بوسعهم أن يقشوا مع النعومة» والكياسة» 
والرقة الأندلسية» وكان كل شىء لديهم حمل طابع التقليد الخانع القاصر ". 

ثم يقول: " ولم يكن الجند (أعني المرابطين)» بالرغم من كونيم أكثر محافظة» أفضل من رؤسائهم وقد كانوا مقازون بالقيمة حو 
السلشوة و افق إزاء بالعكدوة ليامع أن جبنهم كان اقادتهاء حتى أن الا مير علي ؛ اشطنء ان يتغاب على بعبة التضاريخ :وأن 
معد فى جيعه رفك الذين كان قائد أسطوله ابن ميمون يجىء بهم من شواطىء جليقية» وقطلونية وإيطالياء وبلاد بيزنطية. وأما عن 
َتبم» فإنه لم يكن لما حد. فمّد كانوا يعاملون الأنداس كلد مفتوح» ويأخذون منبا كل ما راق لحم» من نقد ومال ونساء» وكانت 
الحكومة تتركهم يفعلون ذلك» ولا تستطيع ضدهم شيئاً. ٠‏ وكان ضعفها في ذلك يدعو إلى الرثاء. وقد اضطر الفقهاء إلى ترك السلطان 
للنساء» أو على الأقل إل أن تشاطروهن هذا السلطاذ» وكان الأمير على بترك لزوجته قر كل ةشوه أغرياه كن فكو 
07 لأهوائين 6ن الأعيانة وما دام 2 وسعهم أن يحققوا جشعهن » ففي وسعهم أن يفعلوا ما شاءوا. بل لقد كان في وسع قطاع 
الطريق أن يؤملوا النجاة» إذا استطاعوا أن يشتروا حماية أوئك السيدات " .)١-(‏ 

هذا ما يقوله دوزي في " تاريخه ". واليك ما يقوله في " بحوثه ": 

" في نحو أواخر القرن الحادي عشرء حينما استبدلت الأندلس أمراءها الوطنيين» بمملكة إفريقية» جاءت كليفة» ثم انتبت بأن فرضت 
سيادتباء حدثت في هذا البلد ثورة سريعة محزنة. فقد حلت البربرية مكان القدن» وحل التخريف مكان الذكاء» وحل التعصب مكان 
التساح. وأضحت البلاد تثن تحت النير المرهق الذي يفرضه رجال الدين والجند» فلم يعد يسمع مكان المناقشات العلمية الروحية في 
المعاهد» وأحاديث الفلاسفة العميقة» وأناشيد الشعراء» سوى صوت الفقهاء الرتيب» وضجيج السيوف تجر على الإفريز " (-5). 
وك سرامم من أقوال دوزي وتعيلقاته عن المرابطين لادان 

والواقع أنه يشبر مثل هذه الملة» في مواطن كثيرة من تاريخه (-م). وهو بصفة عامة شديد الوطأة على المرابطين» وعلى عاهلهم 
يوسف» ينتقص منهم كأمة» وكدولة وحكومة» وهو قد يكون على حق في بعض الأحيان» وقد يجد سنداً لجلته في بعض الوقائع. 
ولكن حملته تتم على الأغلب عن روح واضم من التحامل. 

ولقد رمى من قبل» دوزي ببذا التحامل العلامة المستشرق كوديراء فهو يقول معلقاء على تلك الأحكام التي أصدرها دوزي في حق 
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المرابطين: 

" لقد صيغت أحكام قاطعة جداء مجحفة بالنسبة لحك المرابطين. ولما كا نعتقد أنه لا مبرر لهذه الأحكامء بالرغم من مكانة دوزي 
العظيمة» الذي حذا حذوه معظم المكاب المتأخرين» فإنا نعتقد أنه يجب علينا أن نقول شيئاً من عندناء لأنه إذا كان يبدو أن العلامة 
المولندي يستند في أقواله إلى وقائع مأخوذة من الاب المسلمين والنصارى» فإني أشعر أنه يحيش بكثير من التحامل» وهذا يرجع 
بالأخص إلى تعصبه ضد رجال الدين» وإلى تطبيق هذا التعصب بالنسبة للأمة الإسلامية» وإلى ميله الواح إلى التعميم» وإلى أن 
إستخرج النتائج بالاستناد إلى قليل من الوقائع 0 (دغع). 

(-1) جلاتوده: 1115011 05 381115111325 عليه'0 الصلاة و الساامعمع28م5 (؟98١)‏ .111.7 .م محاحعؤذا 

زرحم الم02: وعطء«عطاءع1 (عليه الصلاة والسلام. 84١‏ )701.6 .1 .رمعم 

(د#م) انظر مثلا: تاريخه 52 ص هوا ولاها و58١).‏ 

(د4ع) ."1 رحمه اللممسعه: علقهمءء. و علاموء. عل 105 كَلوُو12710ممطا, .م ١٠و9١‏ ١و١‏ 

والواقع أن دوزي لا يجد في أقوال الرواية العربية كثيراً من الأسانيد المؤيدة ملته» ولا يعتمد في ذلك إلا على ملخص لفقرتين أوردهما 
المراكشى في " المعجب ". يقول في أولاهما ما يأتي: 

" واختلت حال أمير المسلمين رحمه الله (مشيراً إلى على بن يوسف) بعد المسمائة اختلالا شديدأء فظهرت في بلاده مناك كثيرة» 
وقلك الاستيلاء اكور ابطين على البلاد» ودعواهم الاستبداد» وانتهوا في ذلك إلى التصريح» فصار كل منهم يصرح» بأنه خير من 
أمير المتسلبيقة وأححق بالاأمن نت واستول التناء عل الأنمزال» وأسيدت: الي الأمورء وصضارت كل اعراة هن أ كر للتونة وسسرفة 
اشتمل على كل مفسد وشرير وقاطع طريق» وصاحب مر وماخورء وأمير المسلمين في ذلك كله يتزيد تغافله» ويقوي ضعفه» وقنع 
باسم إهلة المسلمين» وبما يرفع إليه من الخراج» وعكن على العبادة والتبتل» فكان يقوم الليل ويصوم النبار» مشترا عنه ذلك. وأهمل 
أمور الرعية غاية الإهمال» فاختل إذلك عليه كثير من بلاد الأندلس» وكادت تعود إلى حالما الأولى» ولاسها مذ قامت دعوة ابن 
تومرت بالسوس " .)١5(‏ 1 : 
ويقول 5 الثانية: "2 وكان زاي على بن يبوسف) رجلا صاخحا يجاب الدعوة» بعل قٍ قوام الليل» وصوام النبار» إلا أنه كان ضعيفا 
ميتطينا: ظهرت في آخحر زمانه مناكر كثيرة» وفواحش شنيعة» من استيلاء النساء على الأحوال» واستبدادهن بالأمور» وكان كل 
شرير من لص أو قاطع طريق» ينتسب إلى امرأة قد جعلها ملجأ له وزراً على ما تقدم " (-5). 

هذا مايقوله المراكشى. ولنلاحظ أولا أن المراكشى يجانب الدقة التاريخية فى أحيان كثيرة» وهو ما يعترف به ويعتذر عنه فى مقدمته» 
ثم هو بعد ذلك كاتب ومؤرخ موحدي من أولياء الدولة الموحدية وصنيعة بعض أمراباء ومن ثم فإنه يصعب علينا أن نتخذ من أقواله 
دائًاً حجة قاطعة» ومن جهة أخرى فإنه يوجد إلى جانب هذه الأقوال» أقوال أخرى لمؤرخين وكاب» عاش بعضهم في العهد المرابطي 
أو قريباً منه» تشيد حك ا مرابطين وأيامهم» فن ذلك ما يقوله صاحب الحلل الموشية» معلقاً على عهد يوسف بن تاشفين: 


)١-(‏ المعجب ص 98 و99. 
(-؟) المعجب ص .٠١‏ 


" أقامت بلاد الأندلس في مدته سعيدة حميدة» في رفاهية عيش » وعل أحسن حال» لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته» وقد كان 
الجهاد انقطع مها من أنسع وسبعين سنة من مدة ال عام إلى حين دخوله إليباء قدم اشياخ المرابطين فيها وكانوا اقواما ربتهم الصحراء» 
نيتهم صاحة لم تفسدها الحضارة» ولا مخالطة الاسافل ' (حلا. 

وما ينقله إلينا عن القاضي أبى بو بن العربي» وهو ما جاء 2 كابه 2 شرح الترمذي» وهو قوله: 

1 المرابطون قاموا بد عوة الحق» ونصرة الدين» وهم حماة المسلمين» الذايون والمجاهدون دونهم» ولولم يكن للمرابطين فضيلة ولا تقدم إلا 
وفيعة الزلاقة التي ع ذىها حروب الأوائل» وحروب داحس والغيراء 8 بي وائل» لكان ذلك من أعظم نفرهم» وأريع تجرهم ١,‏ 
ركنا 
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والقاضي ابن العربي من أعلام فقهاء الأنداس في العصر المرابطي» وقد توفي في سنة 4ه هه على أثر عوده من لقّاء عبد المؤمن» 
عقب افتتاحه لمراكش» وكان قد وفد إليه على رأس زعماء إشبيلية» ليقدم إليه بيعة أهلهاء حسبما أشرنا إليه في موضعه. هذا وينقل 
إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جنون الفقرة الآتية: 

" كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة» وححة مذهبء ملكوا بالاندلس من بلاد الفرنج إلى البحر الغربي المخيط» ومن مدينة 
بجاية من بلاد العدوة» إلى جبال الذهب من بلاد السودان. لم يجر في عملهم طول أيامهم رسم مكروه» معونة ولا خراج في بادية ولا في 
حاضرة؛ وخطب لحم على أزيد من ألفي منبر. وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصلء وعافية وأمن. . كان ذلك مصطحباً بطول 
أيامهم» ولم يكن في بلد من أعمالههم خراج ولا معونة» ولا تقسيط» ولا وظيف من الوظائف الخزنية» حاشا الزكاة والعشر» وكثرت 
اخيرات في دولتهم؛ وعمرت البلاد» ووقعت الغبطة» ولم يكن في أيامهم نفاق ولا قطاع طريق» ولا من يقوم علههم؛ وأحييم الناس 
إلى أ خرج علهم مد بن تومت هبدي الموحدين سنة خمس عشرة وخمسمائة " (-9). 


62 الحلل الموشية ص 55. 

(؟) الحلل الموشية ص ه١٠.‏ 

رصم راجع روض القرطاس ص 2٠١8‏ ونقله أيضاً السلاوي في الإستقصاء ج ١‏ ص .١58‏ 

او هن كل ما تقدم أن الحم على العهد المرابطي» كلتك على أي عهد آخر من عهود التاريخ» يتردد بين القدح والمديم. ونحن لا 
زوه أننقت عياطلا عند حدق الوجنيتن نيك أنه يلوح لنا أنه إذا كان ح المرابطين» ولاسها في الأندلين قد ينطوي من بعض 
نواحيه على غلا ومثالب» فإنه من الناحية الأخرى» قد أغمط حقه وبولغ في انتقاصه واحملة عليه. 

ولنقف هنا لحظة لنحاول أن نستعرض بعض العوامل والأسباب التي هيأت ذلك الجو المجحف بسمعة المرابطين» وأذكت ضدهم حملة 
الانتقاص والتشبير التي ما زال صداها يتردد حتى يومنا. ويلوح لنا أن هذه العوامل ترجع إلى ثلاثة أمور يمكن أن نلخصها فيما يلي: 
الأول» هو ما اقترن بالفتح المرابطي لممالك الطوائف الأندلسية من مظاهر القسوة البالغة» ومن قتل عدد من أمراء الطوائف بصورة 
مثيرة» مثل بعض أبناء المعتمد بن عباد» والمتوكل بن الأأفطس وولده وغيرهم بو الأم اوالا كيز وقيت الأموال6 ومعاماة | كيد 
المرابطين لقواعد الأندلس معاملة المدن المفتوحة» والعيث فيها دون وازع. وقد كان المسئول الأول في ذلك هو سير بن أبى 5 اللتونق 
كبير القادة المرابطين وفاتح إشبيلية وبطليوس. وفي اعتقادنا أنه لو كان عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين موجوداً في شبه الجزيرة 
في تلك الفترة» للأمكن 206 كثير من هذه الحوادث الدموية» وهذا العيث الفظيع. على أنه يمكن أن نقول من جهة أخرى أن 
قسوة أمير المسلمين في معاملة المعتمد بن عباد وهلاكه في سجنه بأغمات» على النحو المؤسي الذي وقع» كانت أيضأ مادة خصبة لتغذية 
هذه اجلة المرة على المرابطين. وقد كان لما صدر من المعتمد في سجنه من النظم المبكي» أعمق وقع وأبعد صدى في تصوير هذا الأمير 
الشاعرء بالرغم من كل ما أحاق بسيرته وسلوكه من أخطاء ومثالب» في صورة الشبيد الذي يستحق أبلغ عطف. ونحن نجد ذلك 
الصدى بالأخصء» فضلا عن الأدب والشعر الأندلسي» ماثلا إدى اكاب والمؤرخين المشارقة. وقد كان حملاتهم العنيفة على أمير 
المسلمين وعلى المرابطين» أكبر الأثر في إذكاء هذه الملة التي صدعت من هيبة المرابطين وهيبة عاهلهم حتى عصرنا. 

والأص الثاني» هو ما وقع منذ بداية عهد علي بن يوسف من مطاردة كتب الدين والفلسفة وغيرهاء ولاسعا كتب الأصول وفي مقدمتها 
كتب الغزالي.٠‏ وقد 

أشرنا فيما تقدم إلى: ما كان من تأر الفقهاء على أمير المسلمين على بن يوسك: ول يك ثمة شك في أن مطاردة المركة الفكرية على 
هذا النحو يرجع قبل كل شىء إلى وح الفقهاء وتدبيرهم. وقد كان لهذه السياسة» أثر بالغ في إذكاء عاطفة السخط ضد المرابطين 
بالأندلس» ولاسما في البيئة الفكرية» وني توجيه الأقلام ضدهم أو على الأقل في حرمائهم من عطف هذه الأقلام. وما هو جدير 
بالذكر أنه فيما عدا أمثلة قليلة» يندر أن نجد في الأدب الأندلبي من نظم أو نثر خلال العهد المرابطي» مداحٌ شعرية أو رسائل نثرية 
تيد بالمرابطين أو أعرائهم. 
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والأمى الثالث» هو الملة العنيفة المضطرمة التى شبرها المهدي ابن تومرت ضد المرابطين» ونحن نعتقد أن هذه احملة كانت أخطر عامل 
في القضاء على هيبة الدولة المرابطية» وسمعتها الدينية» وهي الدعامة التي قامت عليها. والواقع أن ابن تومرت قد لمس في دعايته ضد 
المرابطين أشد النواحي سانيية وتأقرأء :ولك تحيتما ضور الحرابطين أنهم كفار خوارج على شريعة الإسلام» وأنهم قد ارتكبوا كثيرا 
من المناى المثيرة» من إباحة للبحرمات من ذيوع الخمر» والقصف والفسق» واغتصاب أموال الناس بالباطل» وغير ذلك ثما كانت 
مظاهر العاصمة المرابطية» وأحوال الدولة المرابطية» والمجتمع المرابطي» تؤيده في ذلك الوقت بصفة فعلية. وقد اسمرت هذه الدعاية 
الملتهبة التى شبرها المهدي ضد المرابطين طول حياته؛ واسمّرت من بعده؛ وحتى بعد أن سقطت الدولة المرابطية ومحيت آثارهاء وكان 
ها أبلغ الأثر في القضاء على هيبة المرابطين وسمعتهم بصفة نهائية. 

تلك هي العوامل التي اجتمعت لتصدع من هيبة الدولة المرابطية» ولتسبغ على سيرتهاء وعلى ذكرياتها إدى الأجيال اللاحقّة» ذلك اللون 
القاتم» الذي تأثل بمضي الزمن» وبما جنحت إليه التواريخ والكابات المتعاقبة» من الأخل به دون تحيص أو تفنيد. 

وما من شك في أن الدولة المرابطية قد لبثت طوال عهد مؤسسها العظيم يوسف بن تاشفين» وهو نصف حياتهاء دولة مجاهدة» تحتفظ 
بكثير من فضائلها الأولى» من التقشف والمتعة والعدالة والتمهسك بأحكام الاب والسنة. وقد كان افتتاح المرابطين للأندلس على النحو 
الذي تقدم» بعده عبورهم إليها إخوة منقذين» أول حابة قاتمة أسبلت على دولتهم» وعلى سياستهم ومراميهم. وقد ناقشنا هذه المسأاة 
في موضعها من كابنا " دول الطوائف "» وأوضحنا ما لها وما عليهاء على ضوء 

الظروف التي أحاطت بباء بيد أنه مهما قيل في هذه المسألة» فإن الفتح المرابطي للأندلس» فضلا عن كونه حدث يتفق مع روح 
العصر الذي وقع فيه» لا يمكن أن يمحي ما تقدمه» وما أعقبه من فضل امرابطين في الجهاد» وسمقهم لجيوش اسبانيا النصرانية» في 
موقعة الزلأقة العظيمة» التي كانت أروع مثل لبطولتهم» وجهادهم في سبيل اللهء وإنقاذهم الأندلس بذلك من خطر الفناء الداهم. 
ولا يمكن أن يحى فضلهم بعد ذلك في الذود عن الأندلس» وحمايتبا من مطامع ألفونسو المحارب ملك أراجون» وألفوذسو ريمونديس 
ملك قشتالة. ويكفي أن نستعرض في تلك الحقبة» مراحل جهادهم وغزواتهم في أراضي اسبانيا النصرانية» منذ موقعة أقليش (01٠ه‏ 
ه) حت موقعة إفراغة (/7؟0 ه)» وهي تنطوي على صفحات مشرقة من الجهاد في سبيل الله» والذود عن الدين والوطن» وفيها تبدو 
بسالة هذه ابجمهرة الممتازة من القادة المرابطين» الذين سبق أن ذكرناهم غير مرة فيما تقدم. 

لق المسلم به أن هذه الصفحات من جهاد المرابطين في سبيل إنقاذ الأندلس والذود عنهاء هي أنصع ما في تاريخهم من تلك الفترة 
الى حكراءفيا الالللض» 

على أنه يجب من جهة أخرى ألا نبالغ في تقدير هذه النزعة الجهادية» وهذه الصفحة من الجهاد المرابطي في الأنداسء فإنه يوجد ثمة 
ما يغثى صفاءهاء وينتقص من عظمتبا. ذلك أن المرابطين كانت لديهم بعد نصر الزلاقة الحاسم» كاز من فرضة لياحة انياننا 
النصرائية وضربها في الصميم» وكان بوسعهم» لو صدقوا العزم» وضاعفوا الحمة» أن يستردوا مدينة طليطاة العظيمة» قبل أن تنتعش 
قوى اسبانيا النصرانية من ضربة الزلاقة. ولكنهم لم يبذلوا هذه المحاولة في وقتبا. وقد ناقشنا هذه المسألة في موضعها عند الكلام على 
تانح موقعة الزلاقة. 

أجل إن المرابطين» حاولوا في بداية عهد على بن يوسف»ء استرداد طليطلة» وهاجموهاء حاصروها مرتين» الأولى في سنة 5٠08‏ ه 
11١9(‏ م): والثانية في سنة /ا0ه ه (1114 م)؛ ولكتهم أخفقوا في المرتين؛ بالرغم مما بذلوه في كل عرة من الجهود العنيفة. 
ذلك أن الفرضة: كانت قد ولك» والوقت قد فات» ٍ ٍ 

ولما اضطربت شئون اسبانيا النصرانية بعد ذلك بقليل» وشغلت بحروبها الأهلية» لم يكن بوسع المرابطين أن يستغلوا هذه الفرصة» لما 
دهمهم بالمغرب من ثورة المهدي ابن تومرت» وعجزهم عن أن يبعثوا إلى شبه الجزيرة بقوات كبيرة. 

وثة سقطة أخرى تصدع من قيمة جهاد المرابطين بالأندلس» هي موقفهم من الدفاع عن مدينة سرقسطة. فقد رأينا فيما تقدم» كيف 
تخل المرابطون» وأميرهم أبو الطاهر يم بن يوسف» عن الاستجابة إلى صرح المدينة المنكوبة» ورفضوا بذل أية محاولة لإنقاذهاء وآثروا 
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الانسحاب والسلامة» مع أنهم كانوا يرابطون في ظاهرها على مقربة من النصارى المحاصرين لماء وترتب على ذلك أن اضطرت المدينة 
العظيمة المسلمة إلى التسليم (سئة 1ه ه). وتنوه الرواية الإسلامية بما ينطوي عليه هذا الموقف من الجبن واللخزى» وهو موقف كان 
له أكبر الأثر في النيل من هيبة المرابطين العسكرية. 
أما حك المرابطين للأنداس» فإنه يبقى من الناحيتين الإدارية والاجتماعية» عرضة لكثير من وجوه المؤاخذة والنقد. ومن الواضم أن 
المرابطين وضعوا الأندلس» عقب افتتاحهاء تحت حك عسكري مطلق» ونزعوا أبناءها كل سلطة فعلية في حك بلادهم» واحتفظوا 
المرابطين بسائر المناصب العليا من ولاية وقيادة» وبالرغم من أن أوائك الولاة والقادة المرابطين» كانوا على الأغلب رجالاء من ذوي 
الحزم والبزاعة المسكية:«والعفات: الندوية النقية فاه كان ينقصهم المرونة والككاسة في حك أنه متعدية كالآمة" الأبذلئيية وكات 
أسالييهم العنيفة الحشنة في ذلك» تجانى ما طبعت عليه الأمة الأندلسية من الأساليب الرفيقة المصقولة. ول تظهر آثار هذا الك المطاق 
في صورها البغيضة» أيام يوسف بن تاشفين» حيث كانت هيبة البطل المرابطي» وحزمه وبعد نظره» وميله إلى تحقيق العدالة» ورفع 
المظالم» تلطف كثيراً من وقع الحم الجديد» على الأمة التي كانت تشعر نحوه بشكر الصنيعة. واستطاع ولده على في أوائل حكمهء أن 
يحتفظ بقسط من حبة أهل الأندلين وتقديرهم. ٠‏ وقد كان 2 الواقع مير ضاكاء خا لخير» بخ طح جين النيات بالنسبة الأندلس» 
والذود عتهاء وبالنسبة لطرائق حكمهاء وذلك حسبما تدل عليه عدة من الرسائل الرسمية» التى صدرت عن ديوانه في شئون الأنداس» 
والتي وفق البحث أخيراً إن نشرهاء لتلتقى ضوءاً جديداً» على كثير من النواحي السياسية والنظامية المتعلقة بتاريخ العهد المرابطي في 
الأنداس ركام ١‏ 
15 عن عتيق هذه الرسائل ونشرها الدكتور مود علي مكي في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد» وذلك عن مخطوط 
مغربي كان ضمن تركة المرحوم الأستاذ ليفي بروفنسال» وحصل عليه معهد - 
ففي إحدى هذه الرسائل» وه المؤرخة في شوال سنة 501 هه ينوه على ابن يوسفء بالحركة التي يعدها لجهاد» وبكونه قد بالغ 
الاحتشاد والاستعداد» ويوكد لمن وجهت إليهم الرسالة» إخلاص نيته» وصدق حميته " في نصر دين الإسلام» ومنع جانبه أن يضام» 
أو يناله من عدوه اهتضام " .)١-(‏ 
وفي رسالة أخرى» وه التي اشير فيها إلى ما عرضه عليه القاضي أبو الوليد ابن رشدء عن شئون الأندلس (والمربح أنها وجهت أوائل 
سنة 07١‏ ه) يبدي على عطفه وإشفاقه عل الأند لسن :و روكذ أية يدق ننه ” في الذود عن حوزة الملة " (-5). وتوجد ثمة 
رسائل عرق تنم عن يقظة لمي واهتمامه إشئون الاندلينة وتنببه لما يدبره أعداؤها ضدها (حم), ٠‏ وإالى جانب ذلك توجد عدة 
رسائل تتم عن صفة الك المرابطي وطبيعته الدكاتورية المطلقة. من ذلك ما ورد في الرسالتين السادسة والسابعة» من حث الأمير 
على طاعة الحا ك. واعتباره في كل ما يصدر عنه متحك. باسمه» ومنفذ لرأيه (-4)» ليس لأحد معه في ذلك من يد ولا مصدر ولا 
مورد» " قد فوضنا إليه ذلك كلهء وأفردناه النظر في دقه وجله» وكثره وقله» وحكناه في جميعك» .ثيب من استحق الثواب» ويعاقب 
من استحق العقّاب " (-5)» وكذا في الرسالة الثالثة عشرة» وه الصادرة في شبر المحرم سنة ولعها أذ رسالة وجهها علي 
بن يوسف عقب توليه الملك» وفيها يوصى بالطاعة والولاء للوالي أبى مد ابن فاطمة " ما أمرك به أتيتموه» وما نبا 5 عنه تركتموه " 
-5). 
7 7 توجد طائفة أخرى من هذه الرسائل» تدل على أن الأمير كان يعنى في نفس الوقت بالعمل على تجنب الاستبداد» واتباع 
الشورى» وعدم الاستثار بالرأي. وهذا ما يوصي به ولده أبا بكر في الرسالة التي يوجهها إليه بتاريخ 
- الدراسات الإسلامية» وقد نشرت بالمجلدين السابع والثامن في الصحيفة المذكورة» تحت عنوان " وثائق تاريخية جديدة عن عصر 
المرابطين " (ص .)١98- ٠١9‏ 
(-1) صحيفة معهد الدراسات الإسلامية (المجلد المشار إليه ص .)١5/‏ 
(-؟) صحيفة معهد الدراسات الإسلامية (المجلد السالف) ص 1510. 
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كين جع بالأخص الرسالة الثانية عشرة (ص ١6١‏ و١18١).‏ 

(-4) راجع الرسالة السادسة ص .١076‏ 

(ده) را 00000 

(حى الرسالة الثالثة عشرة ص ١.١/81‏ 

متو 2 انهه بمناسبة تعيينه قائداً عاماً يجيوش المرابطية بالأندلس (-1). 

وثمة رسالة موجهة من الأمير إلى حمد بن فاطمة» يحثه فيبا على أن يستعمل من العمال» من ,: تبع الرفق والعدل» وأن يعزل منهم من 
خرف عن الأحكام موا حة أنؤال الزعية لبا أن يناف عل ذلك وار يردا اهن كمه 

هذا وتوجد ثمة رسالة هامة» تدل على عناية عل باس القضاء» وحسن تنظيمه» بك العدل واستتبابه» وهي رسالة موجهة منه إلى 
الوحيدي قاضي مالقة» 2 شبر ذي الجة سنة 7ه هء وذلك على 0 ما قام ب بعض الرافعين (المتقاضين) من السفر إلى مرا كش» 
والتظلم لدى الأمير» وفيها يعرف موضوع القضاء بأنه " رفع المشكلات» وتمييز الحقائق من المتشاببات والفصل بعد التبرم في الدعاوي 
والمنازعات "؛ ويطلب أن تنظر " شكاوي العامة في اللطيف والجليل "» وأن يجري التعرف على شئون الرعية» وأن يجري الحق في 
كل ما رفع من أحوالطاء وما وقع فيه التظم من عمالماء وأن الأعى في ذلك معلق على حسن اختيار النواب في الأقطار» وأنه يحب 
أن يتوفر في هؤلاء " الثقة والديانة والصون والأمانة '» فإذا وقع من أحدهم تعد أو جورء كان له أن يطلب عززله إلى الام الذي 
بتبعه» فإن توانى في ذلك» فله أن يرفع الأمى إلى الأمير مباشرة. وني الرسالة بعد ذلك حث على تحصيل الزكوات» على تباين أنواعهاء 
وموجب فريضتها دون تحريف ولا تبديل (-"). : 

هذا جمل ما تدلى به هذه المجموعة من الرسائل المرابطية: فهى من جهة تدلى بما كانت تنطوي عليه نفس أمير المسامين من نيات 
صادقة في الأخذ بيد الأتدلس» والذود عنهاء وتدلى من جهة أخرى بما كانت تحرص عليه الحكومة المرابطية من جمع سائر السلطاث 
بين يديبا. 

وكان الخر على حرية الفكر من أسوأ صور الك المرابطي المطلق. ونحن نعرف ما عمد إليه أمير المسلمين علي بن يوسف»ء بتحريض فقهائه» 
من مطاردة كتب الأصولء وني مقدمتها كتب الإمام الغزالي» ولاسيعا كاب " إحياء علوم الدين " (سنة 001 ه). وقد لبنت هذه 
المطاردة طوال العهد المرابطى» 

(-1) راجم الرسالة الثالثة ص .١59‏ 

(-5) الرسالة اللحامسة عشرة ص ١8‏ و184. 

رصم تراجع هذه الرسالة الحامة وه الرابعة من الجموعة فى ص .١1/4 - ١٠/١‏ 

فترى مثلا في الرسالة التي وجهها أمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسفء إلى فقهاء بلنسية وأعياتها وأهلهاء في جمادى الأولى سنه 
4ه هه إلى جانب ما تحض عليه من وجوب الرفق بالرعية» وإجراء العدل» وتحقيق المساواة بين الناس» والأخذ بمذهب مالك» 
دون غيره في الفتيا وسائر الأحكام؛ حثاً على مطاردة كتب البدعة» " وخاصة كتب أبى حامد الغزالي "» وأنه يجب " أن يتتبع أثرهاء 
ويقطع با حرق المتتابع خبرهاء وببحث عليهاء وتغلظ الأيان على من يتبم بكتمانها " (-1). 

ومن الواضم أن هذه المطاردة الفكرية لم تكن تقف عند كاب الأصول وكتب الغزالي» ولكنها كانت تشمل سائر المصنفات الكلامية 
والفلسفية» التي تنكرها التعاليم المرابطية» وغيرها ثما تصفه الرسالة " بكتب البدعة ". وكان من ايا هذه المطاردة» عدة من المفكرين 
الأل د سيق ومنهم العلامة الصوني أبو العباس أحمد بن مد الصنباجي الأندلسبي المعروف بابن العريف» حيث نفاه أمير المسلبين علي 
بن يوسف من بلده ألمرية إلى مراكش (57). 0 

ثم إنه يبدو من جهة أخرى أن ال حكام المرابطين بالأندلس» لم يبدو حزما كافياً في قع طغيان الجند والعبيد التابعين لحم» وأن هؤلاء 
كوا كرون طد أناء لقعي الامترن 4 حاووا مدرة من اندي والأدى بوهذا نما بعاد ذا ووو كنك ادال كين معاميرة 
هو أو حمل عد اليد بن “غيدون» المتوق سنة "٠‏ هه (5؟١1م)‏ وقد كان من كاب الأدلس الذين خدموا في بلاط علي بن 
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يوسن» يسجله لنا في رسالته التي وضعها عن القضاء والحسبة» حيث يقول عند " ذك المرابطين ”: 
“حب ألا لم إلأ.سنهاجي أو لتون أو ملي فإن الثم والعيد ومن الا ب أن يلدة شمون على الناس وسبونهم؛ ويأتون أبوااً 
بن التجرر كرة سريب اللقام» وهم ويكلم في ذلك مع السلطان» فإنهم عتاة. وبمتاز بذلك من عسى أن يكرم أو يوق لتقيو 
حاجة من المرابطين» أن الديك 


(-1) وردت هذه الرسالة في الخطوط رقم "0 الغزيري بالإسكوريال وقام بنشرها الدكتور حسين مؤْنس ضمن جموع النصوص 
السياسية المرابطية» وذلك في مجلة المعهد المصري بمدريد (العدد الثالث سنة هه9١)‏ ص .١١"- ١١١‏ وقد أشرناها نحن في باب 
ارك في ترجمة ابن العريف ابن خلكان ج ١‏ ص 507» والصلة لابن بشكوال (القاهرة) الترجمة رقم 11/5. 

أو الحشم إذا تلثم وغير شكله» حسبته رجلا مثيلاء فتجري إلى بره وإكامه» وهو لا يتأهل اذلك. يجب ألا يمثي أحد في المدينة 
(-1) بسلاح» فإن ذلك داعية إلى الفساد» ولاسعا البرير» فإنهم قوم إذا غضبواء قتاوا أو جرحوا. 

عبيد المرابطين إن تلثمواء فتكون علامة يعرفون بباء مثل أن يتلشموا مار أو بمتّزر وشبه ذلك. وكذلك الحم والأتباع» يكون شكلهم 
غير شكل المرابطين» وهذا أحسن إن قدر عليه» وفيه منافع كثيرة. يجب أن تحمل مكان السلاح التي يحبسونهاء إما أسواط لدوابهم» 
واما أقزال» وهو الرخ الصغير " (-5). 

فهذه الأقوال» تدل على أن طوائف الحشم والعبيد التابعة لكام والسادة المرابطين» كانت تعتدى على الناس» وتعبث بالأمن» تحت 
ستار اللثام الوهمي . 

كا تدل على أن الجند البربر كانوا ‏ يتسمون بالنزق وتوتر الأعصابء مما يدفعهم إلى القتل والجرح بسبولة ودون تحوط. 

وكذلك ليس ثمة شك في أن الحك المرابطي بالأندلس» أخذت تشتد وطأته شيئاً فشيئا ولاسبها مذ بدأ اضطراب أحوال الدولة المرابطية 
بالمغرب» على أثر ظهور المهدي ابن تومرت» واشتداد حركته في أواخر عهد على بن يوسف» وعمد الحكام المرابطون عندئذ إلى تشديد 
قبضتهم في مختلف القواعد» واشتدوا في معاملة الأندلسيين» وكانت بوادر اللحصومة والجفاء» قد ظهرت قبل ذلك بين الفريقين» وكان 
أخص مظاهرها ثورة قرطبة التق اضطرمت ضد المرابطين منذ سنة 4 ١ه‏ هء ودلت يعنفها على حالة الأندلسيين النفسية» وما يضمرونه 
من بغض لتك المرابطي ووسائله. وكان انشغال حكومة مراكش بحركة المهدي» وتضاؤل رقابتهاء على شئون الأندلس» عاملا له أثره 
في ازدياد مثالب الحم المرابطي بالأندلس» وترك حبله على الغارب» إلى الحكام المحليين» وكان من أثر ذلك أن ازداد عفط الشعب 
الأندلبي وحفيظته» وشعوره باقتراب الفرصة السانحة» للتحرر من نير حكم أجني» أضى يرهقه» وأضى يتوق هو إلى تحطيمه. 
ونحسب أننا بهذا الاستعراض الموجز لظروف الك المرابطي وأحواله 

(10) وهو ,عند اننا امدينة إقيوة» عسيما يدو من سباق مسق 

(-؟) رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة المنشورة بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال ص /7. 

بالأندلس» قد أوضحنا ما ينطوي عليه هذا الحم من مختلف نواحيه الحسنة والسيئة. وإذا كانت حسنات الك المرابطي لتلخص قبل 
كل شىء في أعمال الجهاد التي اقترنت بحقبته الأول فإن مثالبه :تلخص في استئثار المرابطين بالسلطان» وفرضهم على الأندلس حكم 
طغيان مطلق» شديد الوطأة» ل تألفه الأمة الأندلسية» ويزيد من وطأته عدوان الجند والعبيد» ثم حجرهم على العقائد والفكر. بيد 
أنه يبقى من المبالغة والتحامل» أن يقال إنه بقيام الحكم المرابطي بالأنداس " قد حلت البربرية مكان التقدن» وحل التخريف مكان 
الذكاءء وحل التعصب مكان التساخ " .)١-(‏ ذلك أن مثل هذا الح الدامغ» لا يسوغ إصداره عن عصر كالعصر المرابطي» تتراوح 
أحواله وظروفه بين مختلف الظواهر اللامعة والقّاتمة. وإذا كان المرابطون» ينتمون إلى القبائل البربرية البدوية» فقد كانوا على بداوتهم 
وتقشفهم يقتعون بكثير من الفضائل والخلال الحسنة» من الشجاعة والفروسة والورع» والتعلق بالجهاد في سبيل الله وقد أتيح لهم 
ببذة الفضائل» أن نشيدوا دولة من أعظم الدول التي قامت في الغرب الإسلامي» وإن ل يمح لهم أن كيدو سدقية حامية: أجل لقن 
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فقد المرابطون بتعصبهم الجنسي» وتزمتهم الديني» حب الشعب الأندلسي» ولكنهم لم يحاولوا تغيير أساليبه في الحياة اللخاصة» ولم يحاولوا 

وقف تيار ير الفكرية والأدبية». بل بالعكمن. نخاواوا أن يوجهوها لمعاونتهم وخدمة قضيتهم» فكان معظم وزراء الدولة المرابطية 

وكابهاء منذ البداية» من أكابر كاب الأنداس وأدبائبا» وكان بلاط مراكش البربري» يصدر كتبه ومراسعه لأهل الأنداس» ة 

بأقلام أقطاتك البلاغة في ذلك العصر» مثل أبى بك بن القصيرة» وأ القادم بن الجد» وأبى ممد عبد المجيد بن عبدون» وأى عبد الله 
أن اللحصال» وغيرهم. 

واذن فإنه يكون من التعسف المحض أن يقال إنه بقيام الحكم المرابطي بالأندلس " قد حلت البريرية مكان الققدن ". 

أويقول الأستاذ كوديرا معلقاً على ذلك: " إن ذلك لم يحدث بأي حال. 

فإن حياة المسلمين الإسبان سارت ا كانت تسير حت يومئذ. وإنه يكن أن نتحدى أي شخص يقوم بدراسة سير الشخصيات التي 

تضمها معاجم التراجمء وأن يجد فيها خلافاً في طريقة تكوين الأدباء» أو بعبارة أخرى؛ فإن رجال 

(-1) راجع أقوال دوزي السالفة الذكر. 

الأدب حت عصر الطوائف ومن بعده» كانوا يدرسون ما يشاءون» ومع الأسشائدة النين يختارونهم» إذ كان التعليم بين المسلمين حرا 

تماماء إلا في العصور الاخيرة. 

' ففي تراجم الشخصيات الكثيرة التي تبدو في ذلك العصرء ومعظمهم من المسلمين الإسبان» وقليل منهم من المرابطين؛ لا نجد شيئاً 

أو نجد قليلا ما يدل على حدوث تغيير. وأن أولئك الذين عرفوا حكومات الطوائف» رأوا أنفسهم رين أن يغيروا طريقة حياتهم» 

ورا وجال النظابة المداهتون والفاظلون» أن التخيير سوف إسوءهم» إذا ل يملقوا السادة الجددء بيد أن ذلك يحدث دائما حينما يتغير 

أهل السلطان " .)١-(‏ 

1 نقدم صورة واضحة عن حياة الشعبين المغربي والأندامبي» في العهد المرابطي. بيد أننا نستطيع على ضوء بعض 

الإشارات القليلة التي انتبت إليناء أن نعرف عن هذه الحياة بعض الثىء. 

ومن المعروف أن العهد المرابطي لم يطل بالأندلس أكثر من أربعين عاماء وهو قد بدأ بالمغرب قبل ذلك بحو عشرين عام فالدولة 

المرابطية لم تعش في حالة انتظام واستقرار» أكثر من جيلين» هما عصر يوسف بن تاشفين» وعصر ولده علي» وحتى فترة الاستقرار في 

عهد على لم تطل» ومذ ظهر مد ابن تومرت» في سنة 1ه هه تضطرب أحوال الدولة المرابطية بالمغرب» ثم تسوء شيئاً فشيئاه حتقى 

تنتري بالانهيار. 

2 خلال تلك الفترة القصيرة - فترة الاستقرار - مذ أتم يوسف بن تاشفين فتوح المغرب» والتغلب على سائر الإمارات والقبائل 

الخصيمة: وتأسيس مدينة عراكش» تجوز الأمة المغربية فترة سكينة ورخاءء» بعد أن هدأت فترة الكروت الأعلية» وأقيل الناس غل 

الأعمال السلمية. وتمتعت الأندلسء منذ الزلأقة» ثم بعد ذلك مذ سقطت دول الطوائفء بمثل هذه الفترة من السكينة والرخاء. 

وكانت الأمة الأندلسية» أيام الطوائف» تعاني من حك أواتك الطغاة اللأصاغ» كثيراً من ضروب الظل والإرهاق» ولا تكاد تفيق 

من الحروب الأهلية التي يشبرها أولئك الأمراء كل على الآخر والغزوات المتوالية التي 


(دا) .1 رحمه اللممسرعله, قة ( علامى. عل 105 وكهُوع129101 مار .م ووز ١.٠١‏ 

كان يشبرها التصارى» والتي كانت تعصف بوديانها النضرة» وتبث إليها اتخراب والجدب. فلما قضى المرابطون على دول الطوائف» 
ووضعوا 0 3 لعدوان الصار» ولما شغلت اسبانيا النصرانية» بحروبها الأهلية» عقب وفاة ألفوذسو السادس» استطاعت الأمة 
الأندلسية» أن تتنفس الصعداء» وان تستأنف نوع من حياة السلم والدعة. وهنالك مايدل أيضاً على عه تحررت قٍ ظل العهد المرابطي» 
أو عل الأقل قٍ نصفه الأول» من كثير من المكوس والمغارم الظالمة» التي كانت تفرض عليها أيام الطوائف» لتغذية قصور أوائك 
الطغاة الأصاغرء بما كانت تنعم به من ضروب الإسراف والبذخ. 
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على ضوء هذه القرائن والظروفء أستطيع أن نقول إن الأمة الأندلسية» كانت في أعوام يوسف بن تاشفين الأخيرة» وني أوائل عهد 
ولده علي» تقتع بفترة من السكينة والرخاءء ل تعرفها منذ أيام الدواة العامرية» وقبل انبيار الخلافة الأندلسية. وإذا استثنينا ما فرضه 
المرابطون على الحياة العقلية» وعلى الطبقة المفكرة» من ضروب الجر فإنه يبدو أن طبقات الشعب العادية» كانت تشعر بتحسن مادي في 
حياتباء وكانت بعد أن خفت عنها وطأة الأعباء المالية والعسكرية» بعد اضطلاع المرابطين بشئون الجهاد والدفاع» تستطيع أن تنصرف 
إلى الأعمال السلمية» وإلى تحصيل أرزاقها وأقواتهاء في هدوء وسلام» وأن تقتع من جراء ذلك بشىء من الرخاء الذي كان ينقصها 
من قبل٠‏ ' 5 

ومن ثم فإنه يسوغ لناء بالرغم ما يمكن أن ينسب إلى الك المرابطي من صفات العسف والطغيان» أن نصف العهد المرابطي» بأنه كان 
بالنسبة للأمة الأندلسية عهد استقرار نسبي» تمتعت فيه بنوع من الدعة والرخاء. وهذا ما يؤيده قول المؤرخ معلقاً على حك أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين: " أقامت بلاد الأندلس في مدته سعيدة حميدة» في رفاهية عيش» وعلى أحسن حالء لم تزل موفورة محفوظة إلى 
حين وفكه ' (17). ْ ' 

ومن جهة اخرىء فإنه ليس ثمة ريب في أن المغرب» كان يقتع بمثل هذا الرخاء والدعة» في عهد يوسف بن تاشفين» وأوائل عهد 
ولده علي» أعني قبل أن تضطرب أحواله من جراء ثورة ابن تومرت. وإنه ليكفي أن نستعرض ما كان عليه المغرب» في أواسط القرن 
الحامس المجري قبل قيام 

(-0) الل الموشية ص وه. 

الدولة المرابطية بقليل» من ضروب التفكك والفوضى» والحروب الأهلية المتوالية» لندرك أن قيام الدولة المرابطية كان بالنسبة للمخرب 
عا هخ الإنقاذ القومي» وأن الأمة المغربية استطاعت أن تعيش في ظل الك المرابطي» عزيزة الجانب» موحدة الكلمة» وأن تفتع بكثير 
من الأمن والرخاء» وأن تتحرر من كثير من المظالم» وضروب الفوضىء التي كانت تعانيها من قبل. ولدينا ما يؤيد ذلك من النصوص 
الصريحة. ف فن ذلك ما ينقله إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جنون وهو ما سبق أن اقتيسنا بعضه: 

" نيك المتوانة أهل ديانة ونية صادقة خالصة» وصحة مذهب. وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل» وعافية وأمن» تناهي 
القمح قٍ أيامهم إلى أن بباع أربع أو بنصف مثقال» والتام ثمان أوسق بنصف مثقال» والقطاني لا تباع ولا أشترى. كان ذلك 
530 بطول أيامهم» و يكن في بلد من أعمالهم خراج» ولا معونة» ولا تقسيط» ولا وظيفة من الوظائف الخزنية حاشا الزكاة 
والعشر. وكثرت اللحيرات في دولتهم» وعمرت البلاد» ووقعت الغبطة. ولم يكن في أيامهم نفاق ولا قطاع» ولا من يقوم علههم» 
وأحيهم النامنة إلى أن خرج عليهم مبدى الموحدين في سنة خمس عشرة ومس مائة " (-1). 

ومن الواضم أن ذلك كله ينصرف إلى عهد يوسف بن تاشفين وأوائل عهد ولده علي. فلما اضطربت الأمور عقّب قيام حركة المهدي 
ابن تومرت تبدلت الأحوال» وغلبت الفوضى» وكثر الفساد» وغاض الأمن والرخاء؛ على نحو ما يحدثنا المراكشى في قوله إنه في آخر 
عهد علي " ظهرت منار كثيرة» وفواحش شنيعة» من استيلاء النساء على الأحوال» واستبدادهن نامرون وكات كل شرير من لص 
أو قاطع طريق» ينتسب إلى امرأة قد جعلها له ملجأ وزراً على ما تقدم " (-5). ومبما يكن من مبالغة هذا التصوير» فإن الذي لا 
ريب فيه هو أن حركة المهدي ابن تومرت كانت ضربة قاضية» لكل ما حملته الدولة المرابطية إلى المغرب من أسباب الاستقرار والأمن 
والرخاء؛ وأن المغرب لبث خلال المعركة التي اضطرمت بين المرابطين والموحدين» يعاني كثيراً من أسباب الاضطراب والفوضىء إلى 
أن تم الظفر للموحدين. وتوطدت دعاتم الدولد الجديدة. 


(-1) روض القرطاس ص .٠١8‏ 
(-؟) المعجب ص .٠١‏ 


الفصل الثانى الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى 
الفصل الثاني 
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الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطي القسم الأو 

المرابطون والحركة الفكرية. إزدهار التفكير الأندلسي أيام الطوائف» احتفاظه بنشاطه أيام المرابطين. رعاية الدولة المرابطية كاب 
الأندلس. استخدامهم في البلاط المرابطي. أبو بكر بن القصيرة. بنو القبطرنة. ابن عبدون. ابن الجد الفهري. أبو عبد الله بن أبى 
الحصال» أدبه ونثره وشعره. أبو جعفر بن عطية. ابن خاقان. ابن الصيرني. أخيل بن إدرس. على بن عبد العزيز الأنصاري. الحركة 
الفكرية تق قل :نر ابظية: تداك لما بده الطوائكة "الملناودوالا دياة والشعراء تق هتذة المترقة أرو اعد الرعرن بن :طاهن :ريسا ب لكاي 
مروان بن عبد العزيز وشعره. أبو جعفر الوقشي. تنويه ابن الأبار بمكانته. شىء من شعره. ابن الأزرق. علي بن أحمد الشلطيشي. 
على بن مسعود اللحولاني. الأدباء المؤرخون. ابن بسام الشنتريني وكابه الذخيرة. المجارى صاحب المسبب. أبو مد عبد الله الرشاطي. 
أبو عاص الطرطوشي. أبو بكر الشلبي. أبو القاسم بخ إشكزاله نكن الشعراء العم يناعيو قنة الله ان سن دان عد 
الرحمن العقيل. ابن سيد اللص. أمير الزجل أبو بكر بن قزمان. 

لم يطل عهد المرابطين بالأندلس أكثر من نصف قرن» أنفق معظمه في أعمال الجهاد» ومدافعة التصارى. ولم تكن الدولة المرابطية» 
سواء بالمغرب أو الأندلس» سوى دولة دينية عسكرية قبل كل شىء» ولم تكن بطبيعتها البدوية الحشنة» تميل إلى الأخذ بأساليب 
لتقدن الرفيعة» أو تتجه إلى رعاية العلوم والآداب» أو أن عهدها القصير لم يفسح لما مجالا للأخذ بمثل هذه الأساليب» وبذل مثل 
هذه الرعاية» ومن ثم فإنه يمككن القول» بأن الحركة الفكرية بالأندلس» لبثت خلال العهد المرابطي» في حالة ركود أسبيء ولم تحظ 
باندفاع خاصء أو بازدهار يلفت النظرء بل يمكن أن يقال أيضا إن ما عمدت إليه الحكومة المرابطية من مطاردة البحوث الكلامية 
والفلسفية: كان :له أثرة ق ضد الشركة الفك يذ وق تأخرهاء 

يذ أنه من ألا شى» أن ارك التكية بالأندلسرة كانت في عهد دول الطوائف» وقبل مقدم المرابطين» تجوز حركة اندفاع قوي» 
وأن العلوم 

والآداب قد ازدهرت في ظل قصور الطوائف» ورعاية ملوكهاء ازدهاراً يدعوا إلى الإيجابء وإذاً فقد كان من الطبيعي» أن إستمر 
هذا الاندفاع وقتاًآخر قبل أن يخبوء وأن تحتفظ الحركة الفكرية بقوتها مدى حين» وذلك بالرغم ما فقدته في ظل العهد او العهد 
المرابطي - من عوامل الرعاية والتشجيع» التي كانت تغذيها أيام الطوائف. 

وهذا ما بمكن أن نفسر به تلك الظاهرة» وهي أن الحركة العلمية والأدبية بالأندلس» لبثت خلال العهد المرابطى» تحتفظ بكثير نما كان 
ها أيام الطوائف من قوة ووحيوية» وأن التصف الأول من القرن السادس الحجريء وهو الذي يستغرق عهد المرابطين» يحفل جهرة 
كبيرة من رجال العلم والأدب؛ ومنهم بعض الأقطاب البارزين. 

ثم إنه يجب ألا ننبى إلى جانب ذلكء أن الدولة المرابطية» قد بذلت رعايتها لطائفة كبيرة من العلماء والأدباء الأندلسيين» واستخدم 
بلاط مراكش»ء والأمراء والحكام المرابطون بالأندلس» كثيراً منهم في مناصب الوزارة والكابة» أسوة بما كانت تجرى عليه قصور 
الطوائف من حشد أعلام التفكير والبلاغة بهاء ليزدان بهم بلاط امير وليكونوا لسانه البليغ في تدبيج الأواص والمراسيم» وفي مخاطبة 
الكافة. بيد أنه ما تجب ملاحظته» هو أن الدولة المرابطية» إذا كانت في حاجة لأن تستخدم كاب الأندلس البلغاء» الإعراب عن 
رغباتها ومخاطباتهاء فإنها لم تكن تعني بأمى الشعر أو تقدره قدره» ولم إستبوها رنينه وروعته» اللهم إلا في أواخر عهدهاء حيث بدأ 
الشعراء ينظمون مدانحهم لعلي بن يوسف وولده تاشفين» ومما يذكر في ذلك ما لاحظه الشقندي في رسالته عن يوسف بن تاشفين من 
أنه " لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس في مدحهء ما أجروا له ذكأء ولا رفعوا لملكه قدرأء وأنه حينما أنشده الشعراء مدائحهم 
سأله المعتمد أيعلم أمين كلقي ها فالو تفاللا أعلل» ولكنهم يطلبون احير" (-1). 

وسنحاول في هذا الفصل» أن نستعرض تلك المهرة من العلماء والأدباء الأندلسيين» الذين ظهروا في تلك الفترة القصيرة - فترة العصر 
المرابطي - وأ في مقدمة هؤلاء تلك الصفوة من الاب والأدباءء الذين ظهروا في أواخر عهد 
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(-1) راجع رسالة الشقندى في فضائل الأندلس» وقد نشرها المقري في نفح الطيب (القاهرة» ج ؟ ص .)١4٠‏ 

الطوائف» واستدعتهم الدولة المرابطية لخدماتباء بعد أن زالت قصور الطوائف» وأصبحت الأندلس جزءاً من الإمبراطورية المرابطية 
الكبرى. 

بد استخدام البلاط المرابطي للكاك الأندلسيين» ميد" عيك يوق بن تاشفيك ذائه+فكان كانه قبل أن يعبر إلى شيه اطريرة) أدبب 
أنداسي من أهل ألمرية» هو عبد الرحمن بن أسباط» حسبما أشرنا إلى ذلك في موضعه. فلا توفي سنة 4/107 هه وكان يوسف قد افتتتح 
مالك اطوائف يومئذ» خلفه في منصب الكتابة» كاتب من أعظم كاب الأندلس يومئذ» هو مد بن سليمان الكلاعي الإشبيل» ويكنى 
أبا بكر» ويعرف بابن القصيرة. فكان مثوله في البلاط المرابطي بداية لاحتشاد أعلام الكّابة الأندلسيين لخدمة فيه. وكان ابن القصيرة 
من وزراء بني عباد وكابهم» خدم المعتضد ثم ولده المعتمد» وحظى لديه حتى غدا في أواخر عهده أعظم وؤزائة نقذ وستظانات :ونا 
تحرجت الأمور» واشتد ألفونسو السادس ملك قشتالة في إرهاق الطوائف» كن ابن القصيرة ضمن سفراء الأندلس» الذين وفدوا إلى 
المغرب» لطلب الإنجاد والغوث من يوسف بن تاشفين. 

وكا استوق يوك عل حول الطوائق »امول اق التصييرة .وفنا بد استدعاه يوسف لكابته» حسبما تقدم. وان انق الل 16 
ليغا مبدعاء ويصفه ابن الصيرفي بقوله " الوزير الكاتب الناظمء الناثرء القائم بعمود الكابة» والحامل للواء البلاغة» اجتمع له براعة النثر 
وجزالة النظم ". ويصفه ابن بشكوال في الصلة بأنه " كان من أهل الأدب البارع» والتفئن في أنواع العلم “وقد اكيت إلينا مرك آثان 
ابن القصيرة المنثورة» قطع عديدة» منها اولاا نص المرسوم الصادر عن يوسف ابن تاشفين بإسناد ولاية العهد لولده عل» وهو مديح 
بقلمه» وقد أوردناه من قبل في موضعه» ورسائل مختلفة أوردها لنا صاحب القلائد» وهي جميعاً تدل على قوة أسلوبه» وروعة بيانه. 
وكان ابن القصيرة شاعراً جزلا في نفس الوقتء وقد أورد لنا ابن اللخطيب من شعره قصيدة في مجو ابن ذى النون» ومدح ابن عباد 
حينما استولى على قرطبة. وتوثي ابن القصيرة في جمادى الآخرة سنة 5٠08‏ ه ١١١4(‏ م( (د1). 

(-1) راجم في ترجمة ابن القصيرة. الصلة لابن بشكوال (القاهرة) رقم *150» وقلائد العقيان ص 2٠١5 - ٠١4‏ والإحاطة في 
مخطوط الإسكوريال السالف ذكره لوحة 14" وه5. 

واحتشد في البلاط المرابطي إلى جانب ابن القصيرة» عدة من أعلام الاب وأئمة البلاغة في ذلك العصرء منهم بنو القبطرنة وهم أبو 
بكر بن عبد العزيز البطليوسي» وأخواه أبو الحسن وأبو مد وقد كانوا من أهل بطليوس» ومن كاب دولة بن الأفطس» وقد كتب 
ثلائتهم بعد ذهابها عن أمير المسلمين علي ابن يوسفء وكانوا جميعاً من أكابر الاب والشعراء. وكان أبو بكر المتوفى سنة 07٠١‏ ه 
(1175 م) فيما يبدو عميدهم في النباهة والبلاغة» أو حسبما يصفه ابن بسام " علم بردهم» وواسطة عقدهم ". وقد ذكرهم صاحب 
القلائد» وأورد لنا طرفاً من منظومهم ومنثورهمء وكذا ابن اللخطيب في الإحاطة؛ وابن سعيد في المغرب (-1). 

وطمم وزبر بي الأفطس وكاتيم وصاحب عرثيتهم الغراء» أبو محمد عبد امجيد بن عبدونء المتوى سنة 0٠7٠١‏ ه ١١95(‏ م)2 وقد 
سبق أن أتينا على ترحمته في " دول الطوائف " (-9). 

وأبو القاسم عودن ف الله بن اد الفهري» وهو من أهل لبلت© برع في الفقه والأدب» وسكن إشبيلية» وخدم في بداية أمره دولة 
بفي عباد. باجح دراي جرح رد يض المسرارك ادر ار رست واسهّر في منصبه حتى توفي في 
بيئة :118 5 ف وفك أوزد لنا صاحب القلائد طرفاً من : ورا ومنها رسالة عن فين اللي ان أهل سبتة» يولاية الأمير يحبى 
بن أبى بكر الصحراوي لفاس وسبتة» ورسالة إلى أبى محمد عبد الله بن فاطمة والي إشبيلية» يدعوه فيها إلى التزام الحق واتباع العدل» 
والرفق بالرعية» ورسالة إلى أهل إشبيلية يحثهم فيها على نبذ الشقاق والتطاحن (-*). 

وكان منهم أخيراء أبو عبد الله بن أ االحصال» ووم ا مروان عبد الملك. وأوغين الله هو محمد بن مسعود بن خلصة» ابن أن 
الحصال الغافقي» أصله من كورة جيان من أهل شقورة» ولد في سنة 450 هه وسكن قرطبة وغرناطة» وبرع في الحديث وعلوم 
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اللغة والسير» وبرع في الكّابة والنظم» 


(1) راجع قلائد العققيان ص 8 ١‏ - ه5١ء‏ والإحاطة )١985(‏ ج ١‏ ص 8 ١ه‏ - 9ه والمغرب في حلى المغرب ج ا ص 
/1 وركام 

(دمم راجع كابنا دول الطوائف ص .4١١‏ 

(-*) ترجم ابن بشكوال لابن الجد في الصلة (القاهرة) رقم 2١8717‏ وقلائد العقيان ص .١١١ - ٠١9‏ 

حت نعت بإمام البلاغة» ووصفه ابن بشكوال بأنه " كان مفخرة وقته» وجمال جماعته ". وقال أبو القاسم الملاحي لم يكن في عصره 
مثله. اتصل برجال الدولة اللمتونية» وتولى الوزارة والكتابة لعلي بن يوسف» وحظى إديه» حت غدا أنبه كابه» وأعلاهم مكانة» وآثرهم 
لديه» وكان يعاونه في ديوان الكابة كر أبو مروان عبد الملك.٠‏ وصدرت بقم ابن أن الحصال عن عل بن يوسف رسائل كثيرة في 
مختلف الأغراض» واترى إلينا الكثير منهاء وهي تدل جميعاً على روعة أساوبه وفيض بلاغته» واسقّر على مكانه في البلاط المرابطي» 
ع ع را نه ال علي بن يوسف رسالة موجهة إلى الجند المرابطين ببلنسية يلومهم فيها على تخاذلهم أمام العدى لخاءت رسالة 
قاسية تفيض بالسباب المقذع» والطعن المهين 4)١-(‏ فكانت سبباً في الوحشة بينه وبين الأميره وترتب على ذلك أن استعفي أبو عبد 
لمر تفي فأعفاه علي بن يوسف» وعاد إلى قرطبة» ثم توفي بها بعد قليل في شبر ذي احجة سنة ئه ه(45١١1م)»ء‏ وتوفي 
أخوه عبد الملك قبله بمراكش في سنة واه ه (-5). 

وقد كتب أبو عبد الله بن أبى اللحصال عدة مؤلفات قيمة منها كاب " سراج الأدب " الذي صنفه على طريقة كاب النوادر لأبى علي 
القالي» وزهر الاداب للحمصري» وكاب " ظل الغمامة وطوق احمامة " وهو في مناقب الصحابة. 

وقصيدته الموسو اوه المناقب» ومنهاج الحسب الثاقب " في نسب رسول الله وجمحت رسائله في غير جموع. وله أيضا آثار شعرية 
كثيرة. وقد.شيق أن أوردنا شيعاً من نظمه في مديح الأمين تاشقية العا 


(-1) وردت هذه الرسالة في مموعة الإسكوريال المخطوطة رقم 8ه الغزيري» ونشر المراكشي في المعجب جزءاً منها (ص 9/8). 
ونشرها الدكتور حسين مؤنس كملة في مجلة المعهد المصري بمدريد في العدد الثالث سنة مهوا ص .1١8- 1١١5‏ 

(؟) راجع في ترجمة ابن أن الحصال: الصلة لابن بشكوال (القاهرة) رقم ٠4‏ . والإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر - 
لوحة 9"» والمعجب ص 95» ونفح الطيب ج ص /1"10ء وكزلك .1 رضي الله عن 0181165: 111501120015 ل 060822805 
يدوع 21 - عليه الصلاة و الساام5ة2201م5 م هوا 

ونشر الدكتور مود على مكي عدة من رسائل ابن أبى اللحصال الصادرة عن علي بن يوسف في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد (المجلدان السابع والثأمن) ص 157 - 5لا١.‏ 

(-") أورد لنا ابن دحية في كابه " المطرب من أشعار أهل المغرب " شيئاً من نظمه ص 1817 - 185. 

ومن شعره: 0 

وافى وقد عظمت على ذنوبه ... في غيبة قبحت با اثاره 

فحى إساءته لنا إحسانه ٠...‏ واستغفرت [زنوبه اوتاره 

وقوله ,شوق إلى قرطبة: 

أسعت لهم بالغور والشمل جامع ا بأعلام العذيب لوامع 

فباحت بأسرار الضمير المدامع ... ورب غرام لم تثله المسامع 

ويجب ألا التق انه كان يوجد إلى جانب هذه الصفوة من اكاب ٍ 
الاندلسيين» وزير وكاتب نابه من أاصل اندلسبي» ومن اعلام البلاغة وامّة البيان 2 ذلك العصرء هو الوزير الكاتب» الناثر الشاعى» ابو 
جعفر أحمد بن عطية» الذي لتبعنا أخباره فيما تقدم؛ مذ خدم الدولة اللمتونية حتى سقوطهاء ثم انتقل إلى خدمة الموحدين في الظروف 
التى شرحناهاء» حتى كانت نكبته على يد الخليفة عبد المؤمن بن على. 
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19 العين لقا لبخ عضو المرانطين والوتسيق تق العريه والاندلسن 


وكتب عن أمراء الدولة اللمتونية يض كاتبان أندلسيان آخران هما أبو نصر الفنتح بن خاقان» وابن الصيرفي. فأما الفتح بن خاقان» فهو 
إشبيلي من كاب الطوائف الأعلام. وقد اشتبر بأسلوبه الأدبي البليغ المسجع» وهو الذي اتبعه في كابيه " قلائد العقيان " و " مطمح 
الأنفس ". طاف في أول أمره بقصور الطوائف» واتصل بمعظم أمرائبا. ثم خدم الأمير أبا إبراهيم أحق بن يوسف بن تاشفين» أخا 
سيد المسلمين علي بن يوسف» وكتب له كابيه " القلائد " مشتملا على تراجم أمراء الطوائف» وأعيان العصر وفقهائه وكابه. وانتقل 
في أواخر حياته إلى مراكش وعاش بهاء وكان خليعاً مدمنء منحرف السلوك» فانتبى بأن توفي قتيلا في الفندق الذي يسكنه» وقيل 
إن الذي أشار بقتله هو علي بن يوسف .)١<(‏ 

وأما ابن الصيريء فهو يحبى بن مد بن يوسف الأنصاريء يكتى أبا بكر ويعرف بابن الصيرني. كان من أعلام العصر المرابطي في 
البلاغة والأدب والتاريخ» وكان من الكمّاب المجيدين» والشعراء المطبوعين» كتب بغرناطة عن الأمير تاشفين بن علي» أيام أن #قدوايا 
الأندلس» وألف في تاريخ الأندلس في العصر المرابطي كَاباً ماه " الأنوار الجلية في أخبار الدولة 

(-1) راجم ترجمة الفتح بن خاقان في ابن خلكان (ج ١‏ ص ١5١ه).‏ 

وكذلك: ٠6‏ رضى الله عن 5عنا018: 114 : 216 ١51‏ 

المربطية ". اا الكعيطي الخناء سياه تساف ونا مؤلفان لم يصلا إلينا مع الأسف. وم بيصاة إلينا من مؤلفه الول 
سوى شذور نقلها 0 مثل ابن الخحطيب وغيره» ومن ذلك روايته عن غزوة ألفونسو امحارب للأندلس» وه واقعة كان من 
معاصريها وشبودهاء وقد فصلنا حوادثها في موضعها. وتوفي ابن الصيرفي بغرناطة في سنة ١٠/اه‏ ه (4/ا١١‏ م) .)١5(‏ 

ومن اكاب النين اتصلوا بالدولة اللمتونية» وكتبوا عنبا أخيل بن إدراس الرئدي» الذي تتبعنا مصايره من قبل خلال حديثنا عن 
حوادث الثورة بالأندلس» فقد كتب في بداية حياته للمرابطين» ولما قام القاضي ابن حمدين بقرطبة تولى الككابة عنه» ثم لحق بيلده 
رندة» واسكيد حكها حيناء فليا اتزعها منه ان عزون صاحب شريش» عبر البحر إلى مراكش واتصل بحكومة الموحدين» م يون يقد 
ذلك قضاء قرطبة» فمَضاء إشبيلية» حيث توفي بها في سنة ٠ه‏ ه (ه5١١‏ م). وكان أخين كاتياً ليها وشاطاً ووه ا: وقد 5 
لنا ابن الابار شيئا من شعره (-5). 

وكان من هؤلاء الوزراء الاب أيض علي بن عبد العزيز بن الإمام الأنصاري» وهو سرقسطي الأصل» سكن غرناطة» وكان من 
الاب الجيدين وأهل البلاغة والفصاحة. وزر للأمير أبى الطاهر ميم بن يوسف أيام ولايته لغرناطة» ثم كتب من بعده لأخيه الأمير 
علي بن يوسف (935). 

كان اجتماع هذه الصفوة الممتازة من كاب الأندلس في البلاط المرابطي» ظاهرة تدلى بأن المرابطين لم تفتبم أهمية لقم العلمية 
والأدية واهية الأسالي البليغة العالية» في عرض مراسيم الدولة» وأوامرهاء والإفصاح عن رغباتهاء ووجهات نظرهاء بيد أنها 
كانت رعاية محدودة المدى» مقصورة على المجال الرسمي» ولم تكن تسيرها تلك النزعة المستنيرة» التي 7 تعتير الحركة العلبية والأدبية» من 
المققومات الحيوية» لأمة عريقة متمدنة» كالأمة الأندلسية. 

0 نعتبر الحركة الفكرية والأدبية بالأندلس» في العصر المرابطى» 

(-1) ترجمة ابن الصيرفي في الإحاطة» مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة 418. 

وقد سبق أن نقلناها في ص ١١١‏ من هذا الاب (الحاشية). 

(<؟) راجع ترجحمة أخيل بن إدريس في الحلة السيراء ص 777 - +؟5. 

(-م) ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) اوحة ١‏ #م. 

هي امتداد لها منذ أيام الطوائف. ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تخل من بعض عناصر القوة» التي نبتت وتأئلت في العصر المرابطي 
ذاته. وقد يرجع ذلك إلى أن الضغط الذي عانته الحركة الفكرية من الك المرابطي» لم يكن شاملاء ولم يكن بالأخص طويل الأمد. 
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33" العظين الذا انك عضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


وبالرغم من أن الحركة الفكرية الأندلسية لم تصل خلال العصر المرابطي» إلى ذلك المدى من الازدهار والفخامة والتنوع» الذي بلغته 
في ظل دول الطوائف» فإنا نستطيع مع ذلك أن نستعرض إلى جانب هذه ابجمهرة من أكبر الاب الذين خدموا في البلاط المرابطي» 
جمهرة كبيرة أخرى من العلماء والأدياء والشعراء الذين ظهروا في تلك الفترة» ومنهم بالفعل عبقريات فذة» يمكن أن تزهو بها أية 
حركة عقلية. 

فنهم أولاء أغينان من مرا بلنسية» هما أبو عبد الرحمن بن طاهر القيبى» أرط عند الملك مروان بن عبد العزيز. وقد سبق 0 أتينا 
على سيرة كل منهما في الحك» وها تقلب فية.مخ أخداث السياسة: فأما أولهما أبو غيد الرحن بن طاهرء فقد كان صنو .جده أى 
عبد الرحمن بن طاهر أمير مرسية أيام الطوائف» وأحد أمراء البيان المبرزين في عصرهء كان صنوه في العلم والأدب» وفي سحر البيان 
وروعته» وكان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعا. عاش بعد خلعه من الإمارة على يد ابن عياض» حينا بمرسية» في عزلة مطبقة» وهو 
شبد تطور الحوادث في شرب الاندلس. ولما توفي مد بن سعد بن مردنيش زعبم الشرق» وانبارت بوفاته جبهة الثورة ضد الموحدين» 
دخل ابن طاهر في الدعوة الموحدية» ثم عبر البحر إلى المغرب» واستقر بمراكش» وتوثي بها في سنة لاه ه .)١١(‏ 

ومن آثاره النثرية» رسالة يخاطب بها الخليفة عبد المؤمن» ويحاول فبها أن رشبت أمى الإمام المهدي بالأدلة التاريخية والمنطقية. وقد 
وضعها على طريقة المساجلة بالدليل والبرهان» بين النفس المطمئنة المؤمنة الراضية» والنفس النزوعية الثائرة. وتمل النفس المطمئنة 
خلال حديثئها على عهد المرابطين» وتصفه بعهد الضلال والفسق» وتحاول أن تؤيد صدق قضية المهدي وشرعية إمامته» وصحيح اسبته 
إلى آل البيت. وقد اقتنعت النفس النزوعية الأمارة بالسوء في النهاية بصدق 

(-1) أورد لنا ابن الأبار في الحلة السيراء ترحمة ضافية لابن طاهر (ص 715 - 78). 

تدليل خصيمتها النفس المطمثنة. ويختتم ابن طاهر رسالته» وهي المسماة "بالكافية " بمديم الخليفة عبد المؤمن والدعاء له» والإشادة 
بماثره (-1). 

ومن نظمه قوله: 1 

شرت مق الذها اذيذ تعيمها م لأرك” لذ #رضاه إل عزلذا 

وقفضيت شبر الصوم بالنية الى 55 رقيت بها في رتبة القدس مصعدا 

وودع عن شوق إليك مبرح ... فلو كان ذا جفن لبات مسهدا 

8 ىوان بن عبد العزيز» فقكد كان فقا عالما وديا كبيراء وشاعرا جوزلا وكان قبل توليه إمارة بلنسية» يل قضاءهاء وقد لتبعنا فيما 
تقدم أطوار حياته السياسية» ثم محنته بعد أن خلع من الإمارة» وألقى إلى ظلام السجن أعواماً طوالا. وذَك لنا ابن الأبار أنه نظم في 
خنته قصيدة هذا مطلعها: 

وا أطلق سراحه بواسطة الوزير أبى جعفر بن عطية» وانتظم في مجلس الخحليفة عبد المؤمن» نظم في حق الوزير امحسن إليه» وفي 
التحريض على نكبته» تلك القصيدة الت أوردناها فيما تقدم والتى مطلعها: 

قل للإمام أطال الله مدته ... قولا تبين إذي لب حقائقه 

ومن شعره في وصف بلنسية: 

وتوفي ابن عبد العزيز بمراكش سنة لاه ه ١١/815(‏ م). 

وكان من الوزراء الأدباء الشعراء» أبو جعفر بن عبد الرحمن الوقشي (5؟)» وزير ابن همشك وكاتبه ونائبه بمديئة جيان. وكان ابن 
همشك حينما هزم في موقعة السبيكة بأراضي غرناطة (سنة /اهه ه)» قد فر منسحبا إلى الشرق» وطارده الموحدون» وحاصروا 
مدينة جيان» وكان بها الوزير الوقشي فامتنع بها ودافع 


41م 511216120 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 
(1) تسمى هذه الرسالة باسمها الكامل " الكافية في براهين الإمام المهدي رضى الله عنه تعالى عمّلا ونقلا "» وقد أورد لنا ابن القطان 
نصها الكامل في " نظم ابنمان " وهي تستغرق منه عدة صفحات (المخطوط لوحة ٠١‏ إلى ٠0‏ ب). 
(<5) راجع ترجمة مروان بن عبد العزيز في الحلة السيراء ص »5١5 - 5١‏ والتكلة (القاهرة) رقم .١151١‏ وراجع أيضاً المغرب 
من أشعار أهل المغرب ص 6١‏ و8١٠.‏ 
مام عق أقلع الموحدون عنها دون طائل. ولما وقع الشمّاق بين ابن «همشكء وبين حليفه وصبره خمد بن سعد بن مردنيش» ودخل 
ابن «مشك في دعوة الموحدين (5517 ه)» بعث وزيره الوقثى إلى بلاط مراكش ليسعى في إنجاده ضد صبره. وينوه ابن الأبار 
بمكانة الوقثى الأدبية» ويقول تنا إن له " تحقّق بالإحسان» عاك في أفانين البيان " ويشير إلى أن الشاعى ابن غالب الرصافي» قد 
مدحه في ديواته " وأعرب عن جلالة شأنه " ثم يقارنه بأبى جعفر بن عطية» وقد كان كلاهماء من مفاخر الأندلس " وكانا متعاصرين 
في الكفاية متكافئين» ولذاك في النثر مزية هذا في الشعر ". وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من شعر الوقشي» ومن ذلك قوله يصف 
الشقائق: د 
وشقائق لاحت على الأغصان ... مثل الخدود تزان بالحيلان 
يفو النسيم مع الأصائل والضحى ... فيهز منها معطف النشوان 
فكأنها قضب الزمرد ألصقت ... بالمسك فيها أكؤس العقيان )١-(‏ 
وذكر ابن عبد الملك في التكملة» أن الوقشي مدح الأمير أبا يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن بقصيدة مطلعها: 
ابت غير ماء النخيل ورودا ... وهاجت به عذب احمام رودا 
وقالت لحاديها أتم زيادة ... على العشر في وردي له فأزيدا 
ومنها 2 الحث على الجهاد: 
ألذالك قيض نمل مل الدع مه سرغل لمرو طرينا 
وهل بعد يقضي في النصارى بنصرة ٠.0‏ تغادرهم للمرهقات حصيدا 
وبغزو أبويعقوب في شنت ياقب ... يعيد عميد الكافرين عبيدا (-5) 
وتوفي الوقشي بمالقة في سنة 6لاه ه 1١118(‏ م). 
ومن أعلام الأدب الذين ظهروا في العصر المرابطي» أبو الحسن عبد الملك ابن عباس بن فرج بن عبد الملك المعروف بابن الأزرق» 
هودق أهن قطي وان كنا باينا قاع ا مقتدرأ كتب عن قاضي الماعة أبى القاسم بن حمدين في أواخر عهد المرابطين» ولما ثار 
أبو جعفر بن حمدين وانتزع الرياسة لنفسهء خشى ابن الأزرق العاقبة» وفر إلى إشبيلية» وانقطع إلى العبادة» في بعض 


(-1) أورد لنا ابن الأبار في الحلة السيراء ترجمة ضافية للوقثي (ص ."؟ - 5""). 

(-) الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكشى (الجزء الأول من مخطوط باريس لوحة .)١5‏ 

ترق إشنيلية 2 استدعاه أب إاضق يزازين عمد المسوق عامل إشييلية الموغيتى اللككاية "فقول متصيه فل كمه ع قب من بقدة 
الأمير أبى حفص ابن عبد المؤمن» ثم كتب عن عبد المؤمن نفسه؛ بعد مقتل كاتبه ابن عطية» ثم عن ولده أبى يعقوب يوسف» وقت 
ولايته لإشبيلية» وتوفي في سنة 4ه ه (9/ا١١) .)١5(‏ 


ومنبم على بن أحمد بن مد بن عثمان الكلبي الشلطيشي» من أهل المغرب» سكن قرطبة» وكان فيا متكا وكاتباً بليخل قاف 
مجيداً. ولما ثار أخوه أبو بكر مد داعية المريدين بميرتلة» سنة 7ه هء خاف على نفسه» واختفى أشهراء ثم غادر قرطبة وتجول حينا 
في مختلف القواعد الأندلسية» ثم عبر البحر إلى المغرب» ونزل بمراكش» وأقام بها حتى توفي سنة 5ه ه ١١1/1(‏ م) (-5). 

ومنهم أبو الحسن علي بن مسعود بن إنحق بن عصام الحولاني» من أهل سرقسطة: وكان فميها بارعاء حافظا للمدونة» وله حظ وافر من 
الأدب» ولي قضاء ميورقة. ولما دهم النصارى سرقسطة في سنة ١ه‏ هه وبعث قاضيها بصريخه إلى الأمير أبى الطاهر تيم المرابط 
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بجيشه على مقرية منهاء كان أبو الحسن احولاني» وزميله الحطيب أبو زيد بن منتيال» هما اللذان خرجا لمخاطبة الأمير تيم بالنياية عن 
أهل سرقسطة» وناشداه الغوث والإنجاد» ولكنه لم إستجب إلى هذا الصريخ» وانتبت سرقسطة إلى التسليم (-8). 

- في العصر المرابطي عدة من الأدباء المؤرخين» وأعلام الرواية الْحمَقِين» الذين ما زالت آثارهم من أقيِ مصادرنا في تاريخ الأندلس» 
وتاريخ الادب الاندلسبي. 

وكان في مقدمة هؤلاء قطبهم وعميدهمء أبو الحسن علي بن إسام الشنتريني» صاحب كاب " الذخيرة "» وهو من أقيم وأشبر كتب 
الأدب والتاريخ في هذا العصرء إن لم يكن أقيمها وأشبرها جميعاً. وابن بسام من أهل غربي الأندلس من مدينة شنترين البرتغالية» 
ولكنه غادرها في شبابه إلى إشبيلية حينما اضطربت 

(-1) اليل والتكلة المخطوط سالف الذكر. 

(-") الذيل والتلة الخطوط سالف الذكر. 

(-") الذيل والتيلة الخطوط سالف الذكر. وراجع ص 95 من هذا الكّاب. 

بها الأحوال» واشتد خطر سقوطها في أيدي النصارى. ودرس ابن بسام في إشبيلية وقرطية» وكتب مؤلفه الضخم " الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة " بقرطبة» وانتبى من كابته في سنة 0.08 ه. ويصارحنا ابن بسام في مقدمته بالدافع النفسي» الذي دفعه إلى 
تصنيف كاب " الذخيرة "» وهو أنه رأى انصراف أهل عصره وقطره؛ إلى أدب المشرق» والتزود منه والإمجاب بهء وإهمال آداب 
بإدهمء قآراذ بوضع الذخيرة» وجميع ما تضمنته من رائق المنثور والمنظوم» أن يبصر أهل الأنداس بعفوق أدبائهم» وروعة إنتاجهم» 
وأن من حقهم أن يزهوا بأدبهم وأن يتذوقوه» وأن الإحسان ليس مقصوراً على أهل المشرق .)١-(‏ وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية 
الذخيرة كصدر من أنفس مصادرنا التاريخية والأدبية والاجتماعية ولاسيعا عن عهد الطوائف وأمرائه وأدبائه وشعرائه (-7). وإنه 
لما يدعو إلى الغبطة أن البحث قد استطاع أخيرأ أن يضع يده على النص الكامل لكاب " الذخيرة " بأقسامه أو مجلداته الأربعة» بعد 
أن لبك دقدة ظوايلة مفنتقدا لبعض أجؤائه. وكتب ابن إسام غير" النكيرة" اعده معيقات حر منها كاب في شعر المعتمد بن عباد» 
وكاب شعن ابن وهبون» ورسالة عنوانها " سلك اراهن في ترسيل ابن طاهر " ومموعة مختارة من شغر ا بكر بن عمار. ويمتاز 
ابن بسام بأسلوبه المشرق» الذي يغلب عليه السجع» دون أن ينتقص من قوته وإشراقه» كا بمتاز بملاحظاته النقدية القوية» التاريخية 
والاجتماعية. وما هو جدير بالذكر أنه لم يعرف عن ابن بسام أنه خدم أحداً من أمراء عصرهء أو تطفل على موائدهم أسوة بمعظم 
زملائه» كاب العصر وأدبائه. وكانت وفاته بقرطبة سنة 4ه ه ١١41/(‏ م) (-"). 

ومنهم أبو مد عبد الله بن إبراهيم بن وزى اجاري» صاحب كاب " المسبب " الشبير. وأصله من وادي الخبارة حسبما يدل على ذلك 
اسمه. ولما سقطت وادي الجارة في أيدي التصارى» غادرها مع أهله» وطاف بعدة من بلاد الأندلس» ثم نزل مدينة غرناطة» وسار 
منها الى قلعة بني سعيد (أو قلعة يحصب)» وهنالك استقبله صاحبها عبد الملك بن سعيد» وهو من أقطاب علماء 

(-1) راجع مقدمة الذخيرة (المجلد الأول القسم الأول) طبعة جامعة القاهرة ص * و "م. 

(-؟) كاب دول الطوائف ص ٠41١8‏ 

الوه راجع في ترجمة ابن بسام» مقدمة كاب الذخيرة» وكذلك 235 رضي الله عن دوعنس 01: 1010 ز 210 إ/ا١‏ والمراجع. 
عصره» وأيم وفادته» وقدر علمه وأدبه. وكان اهاري أديباً كبيراً وشاعراً مطبوعا وكان إشتبر بنظمه في كل بلد نزل فيه. ثم غادر 
قلعة يحصبء وقصد إلى المستنصر بن هود بروطة» ومدحه» وسار معه في بعض وقائعه مع البشكنس» فوقع أسيراً ضمن الأسرى. ولما 
قيض له الخلاص من أسره» عاد إلى قلعة يحصبء وعاش في كنف حاميه عبد الملك بن سعيد. وأشبر آثار الخجاري كابه " المسهب 
في فضائل (أو غرائب) المغرب " في ستة أجزاء. وقد ألفه تحقيقاً لرغبة ابن سعيد» وكان فيما بعد مستقى لأسرة بنى سعيد في تأليف 
كابها الشهير " المغرب في حل المغرب " ومن أخصب وأقم مصادرهاء وفيه ,تناو الخجاري تراجم رجال الأندلس وحوادثها منذ 
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الفتح إلى سنة 27 

وقد نقل إلينا المتأخرون منه الكثير ولاسمما المقري في نفح الطيب» حيث ينقل منه عشرات الشذوره في مختلف المواطن. وتوفي 
المخاري في سنة ٠وةه‏ زه6١١م) .)١1١(‏ 

ومنهم أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله المخمي المعروف بالرشاطي» أصله من أهل أوريولة من شرتي الأندلس» وها ولد سنة 45 
ه. ودرس على عدة من أعلام العصر ومنهم الحافظ أبو على الصدفي. ثم انتقل إلى ألمرية» وعاش بها ونبغ الرشاطي في الحديث 
والرواية والتاريخ والأنساب. وكتب كابه الشبير " اقتباس الأنوار» والقاس الأزهار» في أنساب الصحابة ورواة الآثار". 

والفذ عه كتوم علماء عصره. وتوفي اليه فيدا قفا عفنا النصارى في يوم بجمادى الأولى سئة 4ه ف( كتون سه 
1141 م) (<0). 

ومنهم أبو عامى مد بن أحمد بن عامس الطرطوشي السالمي» من أهل طرطوشة من أعمال الثغر الأعى» وسكن مرسية» وكان متقدماً في 
فنون عديدة من الأدب والشعر والتاريخ وغيرها. وكتب عدة مؤلفات أشبرها كابه " درر القلائد وغرر الفوائد ". وهو كاب تاريخي 
جغراني. وكاب " السلك المنظوم والمسك المختوم : وتوفي في سنة ووه ه ١١5(‏ م( زحمم 


(-1) راجع ترجمة ا مجاري في " المغرب في حلى المغرب " ج ٠”‏ ص ه” و5"» والمقري ج «ا ص 44١٠5‏ وكذلك وده رضى الله 
عن 5ع1ا018: 1010 ز 16 ىلا١‏ 


(١؟)‏ ترجمة الرشاطي 2 ابن خلكان ج اص 07ا#”» والصلة رقم ١ه”»‏ وكذلك: .2 رضي الله عن 015065: 1010 هلز و5١‏ 

(-؟) ترجمته في التكلة لابن الأبار رقم هل “. وكذلك في .1 رضي الله عن دعناعذه: 10ط1 ز .ول2 لاما 

ومنهم ألو يك اميد بن يوسف بن قا سم الشلبي» قو اديت ومؤرخ من أهل الغرب» ومن مدينة شلب» وكان تلميذاً للكاتب اك وبر 
ن القصيزة: ألف كبا في تاريخ 00 لينا. وتوفي أوائل القرن السادس الحجري (- .)١‏ 

ومن الرواة وعلماء الأخبار الذين ظهروا في العصر المرابطي» دين كد ااا سيدا التجيبي من أهل شاطبة» روى عن جمهرة من 

أعلام عصره. وكان عارفاً بالأخبار» حافظاً لأسماء الرواة. وقد ألف مموعاً في رجال الأندلس» وصل به كاب الصلة لابن بشكوال» 

وتوفي في سنة /هه ه. 

وندك أخيرا ليا كن أعلام المؤرخين وأصحاب الأخبار الحققين» في العصر المرابطي» هو العلامة المؤرخ وام خلى بن عبد الملك 

بن مسعود بن بشكوال 0 ولد بقرطبة سنة +49 ه» ودرس بها على اشير أساتدة العصرء وكان تحأفظلا 006 بالأسيا ريو السو 

ولاسيها أخبار الأندلس» محققاً واسع الرواية» حجة في تحقيقهاء كتب عدة مؤلفات» أشبرها كابه " الصلة " الذي جعله تقة لتاب 

ابن الفرضي في " تارية العلماء والرواة بالأندلس "» والذي يضم أكثر من ألئ وتمسمائة ترجمة لعلماء الأندلس ورواتهاء ولاسها علباء 

قرطبة» وقد فرغ من تأليفه بقرطبة في سنة 4ه هه وجاء ابن الأبار بعده» فوضع له ذيلا سماه التكلة في مجلدين كبيرين. ثم جاء أبو 

جعفر بن الزبير فوضع له ذيلا آخر سماه " صلة الصلة ". ويعتبر كاب " الصلة " إلى يومنا من أنفس وأوثق مصادر التاريخ الأندلسي. 

وكتب ابن بشكوال غير" الصلة " عدة مؤلفات أخرىء منها " تاب الغوامض والمبهمات " وكاب " الفوائد المنتتخبة والحكايات المستغربة 

" " وكاب المحاسن والفضائل " " وكاب المستغيثين بالله تعالى عن المهمات والحاجات "؛ وغير ذلك من مصنفات بلغت نحو اتسين 

مؤلفاً. وتوفي ابن بإشكوال بقرطبة بعد حياة علبية حافلة» في رمضان سنة /ل/اه ه | أواتتراسلة الا م) (١أ).‏ 

0 تحدثنا فيما تقدم عن علماء وأدباء لم يكن الشعر خاصتهم الأولى» وإن كانوا 


(د1) راجع ترجمته فى .72 رضى الله عن دعنا018: 10ط1 : .0لظ /ام١ا‏ 
(-؟) راجع ترجمة ابن بشكوال في التكملة لابن الأبار امقر رقم 8١‏ وفي وفيات الأعيان ج ١‏ ص ه١".‏ 
مع ذلك قد لمعوا في ميدان الشعر» وكانت لهم فيه آثار طيبة 8 ونود الآن أن نذك بعض الشعراء الذين نبغوا في العصر المرابطي» وكان 
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الشعر خاصتهم الول 

فن هؤلاء أبو جعفر احمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد» من بتي سعيد العنسبي سادة قلعة بيني حصب من اعمال غرناطة» 

وهو بيت من بيوتات الأندلس المشبورة» و.ينتمي إليه قواد ووزراء وقضاة وكاب وشعراء» ومنهم مؤلفو كاب " المغرب في حلى المغرب 

"فلت ركان لودو لقعر وه قدامه "حفط" الكت مر احتها رز التدماء رليرت مواعية التفرية ل وليعر ييا وفك 

مع أبيه وأهله لمقابلة الخليفة عبد المؤمن» وهو بجبل طارق في سنة “هه هه وألتّى بين يديه قصيدته التي مطلعها 

تك فقّد أصغى إليك الدهر ... وما لسواك اليوم نمي ولا أ 

وقد كانت هذه القصيدة التي نقلناها فيما تقدم» فاتحة مجده الشعري. ولما ولي غرناطة السيد أبو سعيد ولد عبد المؤمن» استوزر أبا 

جعفر» وحظى إديه. 

فدما سمااسب #افتينا فق عن الشاغزة المترناء حقدية بنك احاتم الركوق :توح السيد أبو سعد كرفي الفرطن لتكنة» 

وأبو جعفر بتحفظ كل التحفظ» وفي حالته تلك يقول: 

من إشتري مني ا حياة وطيبها ٠٠١‏ ووزارقٍ وتأدبي وتبذبي 

تحل راع في ذرى ملمومة ... زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 

لاتحت برع ويه عرفو عي سنكي بقرتن 

0 يلحظني إذا لاحظته ... ويقوم في فكري أوان تجني 
نتبى الأمى بأبى جعفر إلى أن ائقر مع أخيه وبعض أقاربه على الانضمام إلى ابن مردنيش» ولحق أخوه وأقاربه بقلعتهم في بني 
يحصب. ولكنه جين وتأخرء ثم فر إلى مالقة» ليركب منها البحر إلى بلنسية» ولكن عمال السيد اكتشفوا أمره وقبضوا عليه» فأمى بقتله 

را وكان مصرعه في جمادى الأولى سنة ووه ه ١١54(‏ م). 

ولأبى جعفر كثير من الشعر الرقيق الجيد. فن ذلك قوله: 

أتاني كاب منك يحسده الدهر ... أما حبره ليل» أما طرسه خخِر 

به جمع الله الأماني لناظري ... وسممعي وفكري فهو حر ولا محر 

ولا غرو أن أبدى العجايب ربه ٠٠‏ وفي ثوبه بر» وف كفه بحر .)١-(‏ 

ومنهم مد بن عبد الرحمن العقيلي الجراوي من أهل وادي آش. سكن غرناطة» وكان أديياً مشاركاً في علوم جمة» ولاسها الطب» م 

كان شاعرا بولا مطبوعا: ومن قوله يمتدح أمير المسلمين علي بن يوسف: 

رحلوا الركايب موهنا ... فأذاع عرفهم السنا 

والحلي قد أغرى بهم ... لما ترغم معانا 

كم دب حول حماهم ... من كل خطار القنا (-؟). 

ل اعد ا عدن عدارلك ا ودياك وحد لكان لسري عن امل شبيلية» وقد عرف " باللص " لما نسب إليه 

2 صغره من إغارته على العا لوي وكان أديياً متقناً للعربية» شاعراً جزلا عدا ولد سنة ٠ه‏ هء وتوفي قٍ سنة لالاه ه 

(1181م0). ومن نظمه قوله: 

وقائلة والضنا شاملي ... على م سبرت ولم ترقد 

وقد ذاب جسمك فوق الفراش ... حتى خفيت عن العود 

فقلت وكيف أرى نائًا ... وراعي المنية بالمرصد (-م). 

ومنيم أبو بكر بن قزمان» أمير الزجل الأندامبي» وهو مد بن عيسى ابن عبد الملك بن قزمان الزهري من أهل قرطبة» برع في الشعر 

00 وبرع بنوع خاص 2 نظم القصائد الحزلية بلغة عوام الأندلس اضفار 5 2 نظم الزجل. يقول ابن اتلخطيب " وهذه 
لطريقة بديعة يتك فيه ألقاب البديع» وتنفسح لكثير مما يضيق سلوكه على الشاعرء وبلغ فبها أبو بكر مبلغاً جره الله عن سواه فهو آيتها 
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المعجزة» وتها البالغة» وحارسها المعلم» والمبتدى فيها والمتمم ". ويصفه ابن خلدون بأنه " إمام الزجالين على الإطلاق ". وخدم ابن 
قزمآن في شبابه المتوكل بن الأفطس ضاحت' بطليوش وتال إذيةطوة وجاهاء 

فلما انتتبت دولتهم» عاد إلى قرطبة وتردد بينها وبين غرناطة. ولا قام ابن حمدين في قرطبة» تعرض ابن قزمان لمطاردته وتكاله» وذلك 
إسبب " شكاسة 


(<1) راجع ترجمته في الإحاطة )١985(‏ ج ١‏ ص 559 -590, 

(؟) ابن اللخطيب في الإحاطة» مخطوط الإسكوريال رقم (1717 الغزيري) لوحة 55. 

(-م) ترجمته في التكلة لابن الأبارج ١‏ رقم 81. 

أخلاق: كن موضوقا يباه وحدة شقى بسببها ". وتوفي ابن قزمان بقرطبة في رمضان سنة ههه ه ١١5١(‏ م). 

وقد اشتبرت أزجال ابن قزمان في الأندلس والمغرب» وجمعت في ديوان خاص متداول» وترجم الكثير منها فيما بعد إلى القَشتالية» 
وكان لها أثر عميق في صوغ الأناشيد الشعبية القشتالية» ثم الأناشيد البروفنسية. وقد أبدى البحث الحديث» أن كثيراً من الأغاني 
العضية ى إسانيا وغرها مخ الأمم النصرانية المجاورة» اشتق من أزجال ابن قزمان. 

ونحن نكتفي بأن نورد هذين الفوذجين من أزجال ابن قزمان: 

بن الله ولاق لفاس 

ولعبنا طول النبار بالكاس 

وجاء الليل وامتد مثل القتيل 

وقوله يصف عريشا أمامه تمثال أسد من رخام يصب الماء من فه على صفاتٌ مدرجة من اخجر: 

وأسد قد ابتلع ثعبان ... فى غلظ ساق 

وفتح شه بحال إنسان ... فيه الفواق 

(-1) راجع في ترجمة ابن قزمان: قلائد العقيان ص 2181 والإحاطة في مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة وه - .5١‏ وقد 
أورد لنا ابن الحطيب كثيراً من أَزْجاله ورسائله النثرية. 

وكذلك ابن خلدون في المقدمة ص 74ه. 


الفصل الثالث الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى 

الفصل الثالث 

الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطي القسم الثاني 

أعلام امحدثين والفقهاء. الحافظ أبو على الصدني. القاضي ابن العربي. أبو الوليد بن رشد الجد. ابن ورد القيمي. أبو العباس أحمد 
بن الصقر الأتصاري. أبو مد بن عطيه المحاربي. مده لمرابطين» عبد الرحمن بن عبد الله المعافري. عبد الله بن تمد المرسى» ابن 
الحلال. ابن ابى مروان. ابو جعفر البطروجي. ابن الدباغ. سفيان بن احمد العاصي. احمد بن عبد العزيز الازدي. على بن صالح 
بن عن الناس. عبد الله بن خلف القرشي. ابن الباذش. القاضي عياض السبتي» حياته وترائه. ابن بركة. ابن صاحب الصلاة. ابن 
المريدين وتطورها على يد ابن قسى. ابن المنذر. ا المنخل. ابن سفيان المخزوس. ابن الإقليشى. علاء اللغة. ابن السيد 
البطليوسي. يونس بن مغيث. العلوم. ابن باجة. شىء من شعره. ابن يحبى اللتزرجي. ابو القاسم خلف بن عباس. امية بن ابى 
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19" العكين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق اق العريه والاندلس 


الصلت. .محيانة ومو لفاته» بنو زهزه أب و:العلاء بن زهرء. ابنه عبد الملك» ولذه أبو بكر.. أبو عيد الله الطغتريء تأملات: 

0 شبه الجزيرة الأندلسية» من أعلام المحدثين والفقهاء» في العصر المرابطي» جمهرة كبيرة» بلغ بعضهم في ميدانه أرفع مكانة. 
وكان في مقدمة هؤلاء اثنان لمع أحدهما في شرق الأندلس» ولمع الثاني في غر بي الأندلس» وكان لما أكبر أثر في ازدهار علوم السنة 
والفقه في ذلك العصر. 

أواقها القألاية انافك أ راطا حدمون بن اخ د« اقلق سل ان ممرشنظلة من أهل 'القغر الع[ افونيا كان رادها واقاعة 
ودرس في سرقسطة وبلنسية وألمرية» وكان من أساتذته أبو الوليد الباجي» وأبو العباس العذري» وأبو عبد الله بن المرابط. ثم رحل 
إلى الشرق في سنة 4/١‏ هه وخ ودرس بمكة وبغداد ودمشق والقاهرة» على أشبر علماء العصر. ثم عاد إلى الأندلس سنة 45٠‏ هء 
واستوطن مرسية» وقد ذاع صيته العلمي» واشتبر بالأخص بتبحره في علوم السنة. وولي قضاء مرسية مدة» ولكنه استعفى فأعفي» 
وانقطع لنشر 

العلم وتدريسه» فهرع الناس لسماعه والأخذ عليه» وكان أعظم حفاظ عصره. 

وكتب عدة كتب في الحديث. وي سنة 4 1ه ه ذهب إلى شاطبة وأقام بها وكان دائب الحث على الجهاد. ولما سار الأمير إبراهي 
بن يوسف بن تاشفين غازياً إلى النغر الأعلى لإنقاذ دورقة وقلعة أيوب» كان أبو على ضمن العلماء الذين ساروا في ركبه» وكان ممن 
استشهد في موقعة كتندة» التي نشبت على أثر ذلك بين الراطة رين ال ره ووو اذه افريو اغارف في ربيع الأول سنة ١ه‏ 
ه (يونيه 1١١١‏ م) وذلك حسبما فصلناه من قبل في موضعه .)١-(‏ 

والثاني هو القاضي أبو بكر مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن العربي المعافري» وهو من أعظم فقهاء العصر المرابطي وحفاظه» ولد 
بإشبيلية سنة 454 ه وبرع في الحديث والادب» ورحل إلى المشرق مع أبيه حينما أرسله يوسف بن تاشفين سفيرا عنه إلى انخليفة 
المستظهر والإمام الغزالي» وذلك في سنة 48 هء ودرس بمكة والقاهرة وبغداد ودمشق. وقرأ في بغداد على أبى بكر الشاشي» وأى 
حامد الغزالي» وبدمشق علي أبى بكر الطرطوشي» ثم عاد إلى الأندلس سنة 49 هه يسبقه صيته العلمي. ويصفه تلميذه ابن بشكوال " 
بالإمام العالم الحافظ» المستبحرء ختام علماء الأندلس» وآخخر أثمتها وحفاظها ". وتولى ابن العربي قضاء بلده إشبيلية لأول مرة في سنة 
هه ولبث به مدة وعرف بحزمه ونزاهته» وتحريه العدل والحق والتزام الأ بالمعروف والي عن المكرء حتى أوذى سبب 
ذلك واقيت أموالة وكتبه. ثم صرف عن القضاء وانقطع للتدريس ونشر العلم. وكتب عدة مؤلفات منها " كاب ترتيب الرحلة "؛ 
وكاب " العواصم والقواصم '» وكاب " أنوار الفجر " في مدح الرسول» وكاب " قانون التأويل "» وكاب ' التلخيص في النحو"» وكاب 
" القبس في شرح موطأ مالك " وبلغت مؤلفاته نحو الأربعين كاباً. ولما اضطربت أمور الدولة المرابطية بالأنداس» وغلب الموحدون على 
إشبيلية» عبر القاضي ابن العربي البحر إلى المغرب» على رأس وفد كبير من علماء إشبيلية وأعياتهاء ولقى الخليفة عبد المؤمن بمراكش 
في أوائل سنة 419 ه وذلك عقب افتتاحهاء وقدم إليه بيعة أهل إشبيلية» ولما غادر الوفد مراكش عائداً إلى الأندلس» توفي القاضي 


عا ء» م 


ابن العربي خلال الطريق» ردفن بفاس وذلك في جمادى الآخرة من نفس السنة ١١10‏ م). وئما تجدر مالاحظته 


(-1) واجع الصلة لابن بشكوال الترجمة رقم .ام وكذلك: 25 رضي الله عن دعاو ذه: 10ط1 ز 210 8غ ١‏ 

أن ابن العربي بالرغم من تحوله إلى جانب الموحدين حينما قامت دولهمء لم يضن بمديحه للمرابطين وعهدهم» حسبما أشرنا إلى ذلك 
ال 1" ٍ 1 ؛ 

وكان من اعلام الفقهاء في العصر المرابطي» ابو الوليد مد بن احمد بن رشد الجد» قاضي اجماعة بقرطبة» وقد برع بالاخص في الفقه 
المالكى» وألف فيه عدة مصنفات جليلة» منها " كاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل " و" كاب المقدمات 
لأوائل كاب المدونة "» واختصار كاب المبسوطة» واختصار مشتمل الآثار لأبى جعفر الطحاوي. وكان ابن رشد بجلال بيته» ورفيع 
خلاله» ورياسته العلمية» من الرؤساء ذوي المكانة والنفوذ» لدى البلاط المرابطي» وقد رأينا فيما تقدم خطورة الدور الذي اضطلع 
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33" العظين لقا للك عضو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا تداس 


به في إقناع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب النصارى المعاهلين. ولد بقرطبة سنة 40٠‏ هه وتوفي بها في شبر ذي القعدة سنة 
٠ه‏ ه (أواخر ١١١‏ م( -). 

ومن أشبر الفقهاء المحدثين والحفاظ» في ذلك العصرء أبو القاسم اعون عوين بوب ورد القيمي من أهل ألمرية. وكان متمكنا 
ل من الأدب والنحو والتاريخء 60 لعل لصون والتفسير. انتبت إليه» وإلى زميله القاضي ابن العربي رياسة الفقه المالكي في 
عع قا وق قطنا تعر ناظة» ”فظو ويه بكفايته وعدله وحسن سيرته؛ وتوفي بألمرية في رمضان سنة ٠ه‏ ه ١١45(‏ م) (-"). 
وه أعلام ادقن :والنقيهاء أبضاء أبو العياس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن الصقر الأنصاري المزرجيء أصلد نمق سرقسطة» 
ومولده بأمرية سنة ”٠ه‏ هه وكان محدثاً بارعا وفقيهاً متمكاً متقدماً في ٍ الكلام؛ وكائا بلقا وشتاعر ا مستا امعد اه أبى عبد الله بن 
حسون قاضي مراكش المرابطي إلى كابته» فلا صرف عن القضاءء تولى أبو العباس خطة الإمامة» واسقر بهاء حتى سقطت كشن 
آل الس إلى الموحدين. ولا وقعت النكبة» واستباح الموحدون دماء أهل المدينة» اختفى الى العامق يا وكتب له التجاة» حق 
نودي بالعفى ثم م استقد من الزق»واتضل بالسادة الحدذه أعني لوفو 


(1) راجع الصلة الترحمة رقم 1؛ ونفح الطيب ج اص وسس ‏ بعس وكزلك: 5 رضي الله عن دع نا018: 10ط1 : 10[ 
١‏ 

رحمم) ترجمته في الصلة رقم ااا. 

(دم) ترجمته في الإحاطة | الفاخرر 5 )ج اص و١‏ - لالا١.‏ 

ل وأضفى عليه رعايته» ثم ولاه قضاء غرناطة» ثم قضاء إشبيلية. ٠‏ وهنالك توثقت 2 صلاته بجاره وصديقه 
العلامة أبى بكر بن طفيل. ولما تولى أبو يعقوب يوسف اللخلافة» عينه للنظر على الخزانة اكيم وهي عندهم من الحطط الجليلة» لا 
يتولاها إلا أكابر العلماء. وكتب أبو العباس عدة مصنفات منها " شرح الشباب "وكاب " أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس 
من الزهاد لمات" ٠‏ وله شعر جيد معظمه في الإلحيات والزهد. 0 فن ذلك قوله: 

تجافى 3 مكاني فسرني " 5 وما قدر مخلوق جداه حقير 

وتوفي 00 0 في جمادى 00 سنة 9هه ه ١١54(‏ م). 

ورثاه صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بعث بها إلى ولده بمرا كش مطلعها: 

لام ما تغيرت الدهور ... واظلمت الكوا كب والبدور 

ومنهم الفقيه الحافظ أبو مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من أهل غرناطة» برع في علوم القرآن والسنة وكان 
فقبهاً متبحرأء وأديباً واسع المعرفة» متقدماً في فنون عديدة» وتولى القضاء بغرناطة وألمرية» وألف في التفسير كاباً ضخماً نخص فيه كل 
هااعطدهه من كدي التفسيز»واكقين المغزب:والأندلس > وال ابا في “لهات "» وانتّى إلينا من كل مؤلفاته " معجم شيوخه " 
وهو محفوظ بمكتبة الإسكوريال. 

ولد سنة 1+ ه» وتوفي بأورقة سنة 415 ه ه ١١41(‏ م) (؟). وكان فوق ذلك أديباً ينظم الشعر» ومن قوله في مدح المرابطين: 
إذا لهُوا بالريط خلت وجوههم ... أزاهر تبدو من فتوق كثم 

وان لمُوا بالسابرية أظهروا ... عيون الأفاعي من جلود الأراقم (-9). 

(-1) أورد لنا ابن اللخطيب في الإحاطة ترجمة ضافية لأبى العباس ج ١‏ ص ١85‏ - 158 وكذا ابن عبد الملك في الذيل والتكلة. 
ويقول ابن عبد الملك إن مولد أَبى العباس كان بألمرية سنة *49 ه ووفاته سنة 59ه هء وبذلك يختلف معه ابن اللحطيب في 
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33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 


التاريخين. وراجع التكلة لابن .الأبار رقم ا 
(؟) راجع بغية الملتمس للضبي للضبي (المكتبة الأندلسية) ترجمة رقم ٠‏ 


دعم راجع الصلة الترجمة رقم 9 وكذلك 26 رضى الله عن 01811©5: 1010 ز 210 2٠١9‏ والمطرب من أشعاز اهل المغرب لابن 
دحية ص ١و.‏ 1 


وهذا المدي للمرابطين من الأمور النادرة في الشعر الأندلسي. وقد نجد شاعرا يمتدح أميراً منهم لعملة غاضة: ولك هدر أن تخد قفرا 
في مدح المرابطين بصفة عامة. 

ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعافري » وكان م الفقهاء الوزراء. 

ضما من الفقه واتدديك؛ ا عا الك كاتياً بليخأ ولي أيام الأمير علي بن يوسف مستخلص غرناطة وإشبيلية 
(الأملاك السلطانية) فمَام على إدارتها بحزم وكفاية» ثم ندبه الأمير إلى طرطوشة ليشرف على أهلها وتجديد مبانهاء فأدى مبمته خير 
أداء» وكان جواداً كثير البذل» وتوفي في سنة 1ه ه 1١١74(‏ م) .)١1-(‏ 

ومنهم عبد الله بن مد عبد الله النفزي المعروف بالمرسي» ولد بمرسية سنة *هغ هء ودرس بها ثم انتقل إلى سبتة» وتولى اللحطابة 
بجامعها مدة» وكان متفوقا في عم الحديث» وأخذ الناس عنه» ومنهم صاحب الصلة» وكتب عدة مؤلفات» وتوفي بقرطبة سنة 7ه 
ه (9؛١١‏ م( زدن). 

ومنهم قاضي قضاة الشرق أبو العباس أحمد بن محمد بن زيادة الله الثقففي المعروف بابن الحلال. درس الفقه والحديث والأدب» وولي 
خطة الشورى» ثم ولي قضاء أوريولة» ثم نقل إلى مرسية حيث تولى بها قضاء الماعة» وعلت مكانته لدى مد بن سعد أمير الشرق» 
ولكنه كان سبىء التصرف» كثير الرعونة» ووشى به إلى الأمير» فقبض عليه واستصفى أمواله» واعتقله ببلدة أندة على مقربة من 
بلنسية» ثم أمى به فقتل» وكان مقتله في سنة غهه ه ١١59(‏ م) (9). 

ومنهم أحمد بن عبد الملك بن مد بن إبراهيم الأنصاري» ويعرف بابن أبى مروان» من أهل إشبيلية» كان حافظا متقناء فقيها ظاهري 
المذهب على طريقة ابن حزم القرطبي» وله مؤلف في الحديث عنوانه " المنتخب المنتقى " جمع فيه ما افترق في أمبات المسندات من 
نوازل الشرع. توفي قتيلا بلبلة خلال ثورة أهلها وتغلب الموحدين علهم» وذلك في شعبان سنة 9ه ه ١١54(‏ م) (45). 

(-1) الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) لوحة 5ه". 

(5؟) ترجمته 2 الصلة رقم 4 وكذلك 2 7 رضي الله عن 018065: 1014 زر 210 غ5١‏ 

(دم) ترجمته في التكلة لابن الأبارج ١‏ رقم 104. 

(-4) ترجمته في التكلة لابن الأبارج ١‏ رقم *151. 

وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطروجي» وقد نبغ في الفقه والحديث» وكابة السير» وكان من أشبر حفاظ عصره؛ وتوفي بقرطبة سنة 
'ؤه ه (ل/ا4١١‏ م) .)١١3(‏ 

اوضق ذن بقعا العررق برسي 1 الليئي» ويعرف بابن الدباغ» أصله من أهل أندة» وسكن مرسية» ودرس على أبى علي 
الصدفي» وكان من أنبه تلاميذه. ونبغ في الحديث والرواية» وكتب عدة مصنفات منها " كاب طبقات المحدثين " و" طبقات أَعة 
الفقهاء "» ورسالته في الحفاظ» وغيرها. وتوفي سنة 45ه ه ١١61١(‏ م) .)5١(‏ 

وأبو بحر سفيان بن أحمد العاصى الأسدي» أصله من شرق الأندلس من مدينة مربيطر من أعمال بلنسية» برع في الحديث والأدب 
والرواية» وكان حسبما يصفه ابن بإشكوال من جلة العلماء» وكار الأدياء» ممع منه وحدث عنه كثير من أهل عصره. وكان من شيوخ 
ابن إشكوال. وتوفي بقرطبة سنة !4ه ه ١١41/(‏ م) (-"9). 

ومنهم أحمد بن عبد العزيز بن حمد الأزدي؛ وهو شموري الأصل» نأ ودرس بمرسية. وكان فقَيهاً متمككاء حافظأء بصيراً بالفتوى. 
ولي قضاء شاطبة مدة أيام الأمير مك بن سعد بن هرد نيش » 9 ولي إلى جانبه قضاء افد وللا تكب قاضي الجماعة 15 العباس بن 


51121120 مه١‎ 


3 (العين القا انك قضوو اماظن والوتسيق تق العريه والاندليسن 


الحلال» نكب معه» واعتقل شور ثم أطاق سراحه» وأغد إن قضاء أوريوة ومنصب الشورى باء إلى أن توفي 2 سنة 4"ه ه 

الندن) ساد 

وعلى بن صالح بن أبى اللدك الأسعد بن الفرج» أبو الحسن بن عن الناس» أصله من طرطوشة» ونشأ بميورقة» وتجول في بلاد الأندلس 

يدرس عا حل» ويد يتلقى العلم من أقطاب عصره» وكان من أساتذته ا العربي» وأبو القاسم بن ورد» و بو الوليد بن رشد»ء وبرع 

في الفقه امرك والحديث» وكان في نفس الوقت يا ارا خدم الأمير أبى ريا بن غانية» أيام إمارته 

(-1) ترجمته 2 الصلة رقم وكذلك 2 7 رضي الله عن 65ا015: 1014 زر 210 مم5١‏ 

زرحم ترجمته في الصلة رقم لها وكذلك في .12 رضي الله عن 5عنا018: 114 : 216 ىلا١‏ 

(دم) ترجمته في الصلة رقم 5؟ه»ء وكزلك 2 رضي الله عن دعناىذه: 1010 ز 210 7غ ١‏ 

(-4) التكيلة لابن عبد الملك - مخطوط خزانة الرباط المصور» السفر الأول لوحة ؛ 6» والتكلة لابن الأبار رقم 189. 

لبلنسية» ثم صحبه إلى قرطبة» ولازمه إلى أن توفي بغرناطة في سنة 47 ه هه فانتقل إلى شرن الاندلس» واستقر بدانية» ومن مؤلفاته 
" العزلة "» " وشرح معاني التحية ". ولد بطرطوشة سنة 0٠04‏ هه وقتل بدانية بأمى مد ابن سعد في رمضان سنة 5ه ه 

00 ا م) .)١١(‏ 

وعبد الله بن خلف بن مد القرثي» من أهل مورور؛ ومكق ا شبيلية ودرس بها وبقرطبة على أقطاب عصره» ومنهم ابن حمدين» وأبو 

محمد بن عتاب» وان ال ةا رشد» وكان فيا حافظاً متقناً رو المذهب الماليء ماهراً 2 استنباط الأحكام؛ يو بالفئتوى» تولى 

قضاء بلده وو ا ولد في سنة 491 هه وتوفي سنة 5لاه ه 1١١80(‏ م) (55). 

ومنهم مد بن خلف بن صاعد الغساني» من أهل شلبء يكنى أبا الحسين ويعرف اللبلي لأن أصله من لبلة» درس على أقطاب عصره 

مثل أبى الوليد ابن رشد» وأبى مد بن عتابء وأبى عبد الله بن الحاج» وبرع في الفقه» ورحل إلى المشرق ودرس هنالك على طائفة 

من أعلامه» ثم عاد إلى الأندلس» فعنى بتدريس الفقه والحديث وعقّد الشروطء ثم ولي قضاء شلب» وتوفي في سنة /ا4ه ه ١١557(‏ 

: 1 : ١ ا"‎ 

وكان من أشبر أت القراءعات 2 ذلك العصرء احمد بن على بن احمد بن خلف الانصاري المعروف بابن الباذش» واصله من جيان» 

نكن إلى يذانب :ذلك أديا مستا انحو بصيزا بالأسانيد .ومن .ملفا "تاب الإفاع “وهر عن أجل تنب الزاءات؛ وكاب + 

الطرق المتداولة " وهو في القراءات أيضاء وكانت وفاته في سنة ٠1ه‏ ه (ه4١١‏ م) (-4). 

ونستطيع أخيراً أن نذكر من أكبر الفقهاء والحفاظ» القاضي الأجل» والعلامة الفقيه الحافظ» عياض بن موسى اليحصبي السبتي» وهو 

إن كان اكت اسية إل "المدزقية إلا أنه :درم ب الأندلس: وشارك في الحياة العقلية الأندلسية مشاركة قؤية: 

ل كد هه وتلقى العلم حدثاً عن أشياخ 


0 التكملة لابن عبد الملك - مخطوط المتتحف البريطاني - السفر الرابع لوحة 48 أ. 
(-5) التكيلة لابن عبد الملك - مخطوط الإسكوريال ١581(‏ الغزيري). 

(-م) ترجمته في التكلة لابن الأبار رقم .51/١‏ 

(-4) ترجمته في الإحاطة )١985(‏ ج ١اص 50١‏ -".8, 

بلده» ثم عبر البحر إلى الأندلس في أوائل سنة ٠ه‏ هه ودرس أولا بقرطبة» وأخذ فيها عن ابن عتاب وابن حمدين وابن الحاج 
وغيرهم. وقصد بعد ذلك إلى مرسية» وسمع بها على حافظها أبى علي الصدفي ولازمه حيناً. ثم عاد إلى سبتة بعد أن قضى بالأنداس 
نحو عام ونصف» وجلس للدرس والمناظرة #الشورى: 

وف سنة هاه هه ولى القضاءء وكان ما يزال شاباً في الثلاثين من عمره» فسلك فيه طريقة مشكورة» وأبدى حزما في تطبيق الأحكام 
والحدود» واشتبر بغزير عله وحفظه» وصدق طريقته» ودقة فتياه. ثم ولي قضاء غرناطة في سنة ا "ههه فقام به خير قيام» وأعر ض 


هم 51012 


العظين لقا انك قضيو المرانطين والوتسيق تق العريه لالس 


عن الشفاعات والمؤثرات» وصد أهل السلطان عن الباطل» وتسبب 2 أشريدهم عن الأعمال» فاستاء الأمير تاشفين بن علي » لمسلكة» 
وضاق به ذرعاء وسعى في صرفه عن قضاء غرناطة. فصرف عنه في رمضان سنة +«ه هه وعاد إلى سبتة» ولبث بها مدة وهو 
عاكف على التدريس والفتياء ثم ولى قضاء سبتة للمرة الثانية في سنة 9ه ه. ولما ظهر أمى الموحدين» بادر بالدخول في طاعتبم» 
امع القع 0 عليهء وصرف إليه شئون سبتة» وحظى اديه بالتنويه والتقدير» ثم رحل إليه ولقيه في سلاء وهو يتأهب 
للسير لحصار مراكش (سنة ٠+1ه‏ ه)» فأجزل الخليفة صلته وعاد إلى سبتة» وهنا وقع الااضطراب إسبتة وخلع أهلها طاعة الموحدين» 
وقتلوا عاملها الموحدي» ونسب التحريض في ذلك إلى القاضي عياض. 

وكان القاضي قد اتصل يحبى بن غانية» وانقاب على الوعدنة فلما قدم الموحدون إلى سبتة» وشددوا في حصارهاء عاد القاضي 
فسعى 2 الاعتذار إلهم» واستدرار عطفهم» فصفحوا عنه» وعن أهل سبتة» وسار القاضي بعد ذلك إلى مراكش (سنة 4ه ه) 
ليستعطف الخليفة ويلتمس صفحه؛ فعفى عنه عبد المؤمن» وأوم وفادته» وعينه تجلسه» ثم مرض عياض بعد ذلك وتوفي بمرا كش» 
في الليلة التاسعة من جمادى الآخرة سنة غ 4ه ه (49١١1م)»ء‏ وذلك كله حسبما سبق أن فصلناه في موضعه. 

وكان القاضي عياض من أكابر الحفاظ» ومن أعظم أَعمة عصره في الحديث؛ وفي فهم غر يبه ومشكله وعفتلفه» بارعاً في عل الأصول 
والكلام؛ حاف العم الولف متمكناً من الشروط والأحكام, أبرع أهل زمانه في الفتياء متقناً انحو واللغة» أديياً كبير» وشاعراً 
بجيداء حسن التصرف 2 النظم» 

كان بلينا :وفيا متزهاء عاذ بالكينبوالا سياه لكسها سيو المرت واانا وحوياء وأخبار الصا حين والصوفية» مشاركاً في علوم 
كيرة أعرن» ركان حين الجالس» ممتع اخاميرة فصيح اللسان» حلو المداعبة» ناما مشرقا ١‏ جم التواضع» يمقّت الإطراء والملق» 
ا بنفسه ومكانته» حب لأهل العلم» معاون هم على طلبه» جراد نيوا من أوم أهل زمانه» كثير الصدقة» والمواساة .)١-(‏ 
وللقاضي عياض ثبت حافل من المؤلفات الجليلة منها كاب " الشفاء بتعريف حقوق المصطفى " وهو أشبر كتبه. و" مشارق الأنوار 
"» في تفسير غريب الحديث. وكاب " التنبهيات ". وكاب " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة المالكية " وكاب " الال 
' وكاب " العيون الست في أخبار سبتة " وغيرهاء من كتب الدين واللغة والأنساب والتاريخ. ويعتبر القاضي عياض أعظم حفاظ 
المغرب وعلمائه في عصرهء وقد خصه حافظ المغرب ومؤرخ الأندلس الكبير شباب الدين المقري بكابه الضخم ' أزهار الرياض في 
أخبار القاضى عياض " (-؟). 

وهنا هو من الفقهاء وامحدثين» الذين ظهروا في العصر المرابطي» وتجاوزوه إلى العصر الموحديء نذكر بعضهم فيما بلي: 

كان من دولا معد بن لمان نن قلق اللقري من أهل شاطية يعرف يان كنك كان فقها تمك بعافاً السائل «تيضياً 
الفتوى» عخيرا يعقة الشرول»تتفافظا نون الأحادرة» سعطيرا للقدنات ان>رقن» ول خطة القورى: ركم تقاطية واممر 
بكفايته وورعه» وزهده» وتوفي في جمادى الأولى سنة "اوه ه (-4). 

وأحمد بن يوسف بن اسعاعيل بن صاحب الصلاة من أهل باجة» وكان 

1 عن ل للقاضي عياض مخطوط المكتبة الكانية امحفوظ بخزانة الرباط» برقم ههء وعنوانه "كاب في التعريف بعياض " 
(اوحة /ا - .)١5‏ 

(5؟) ترجمة القاضي عياض 42 الصلة» رقم هلاة» ووفيات الاعيان ج ١‏ ص 59غ» وقلائل العقيان من .”5 - 555», وابن 
الخطيب في الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ٠ه"م.‏ 

(*) سوف نتحدث عن خطة الشورى فيما بعد عند الكلام على نظم الحم الموحدي. 

(-4) ترجمته في التكملة (القاهرة) رقم ع" ل . 

موؤواة اديت دوا هل العناية به» وقد توفي شبيداء حينما دهم النصارى مدينة باجة في ليلة السبت 77 من ذي الخية سنة /اهه 
ه إ(ذا١).‏ 


وابو جعفر |حمد بن مسعود بن إبراهيم بن يحبى الميسِي المعروف 


وم .5112111612 


33" العظين لقا للك تعضو المزانطين :والوتعيق ىق العرفيه والا لسن 


بابن اشكبندر» أصله من سرقسطة بالثغر الأعلى» وولد إشاطبة» ودرس بباء ونبغ في الحديث والرواية» وكان من أكثر حفاظ عصره 
علياً بأسماء الرجال» وموالدهم ووفياتهم» حتى شبه في ذلك بالقاضي عياض تولى خطة الشورى بشاطبة» وحدث وأخذ عنه بعض 
علماء عصره» وكان ورعاً منقبضاً زاهداً» وتوفي بالمهدية وهو في طريقه إلى الحج في رمضان سنة ,هه ه (-0). 
وحمد بن أحمد بن مد بن أبى العافية» من أهل مرسية» ويعرف بالقسطلي لأن أصله من قسطلونة» درس الفقه» وبرع في الفقه المالكي» 
وقام بتدريسه» وتولى الشورى ببلده» وكان موصوفاً بالحفظ» والعدالة والنزاهة وتوفي في شبر ذي الح سنة ١مرهه‏ ه (-م). 
وحمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن صنعون بن شعبان» وهو من أهل شلب» ويعرف بالقنطري» نسبة إلى قنطرة السيف من 
أعمال الغرب» وههي دار سلفه. درس بإشبيلية وقرطبة وألمرية على جماعة من أقطاب العصر مثل أبى بكر بن العربي» وابن مغيث» وابن 
أبى االحصال» وغيرهم» وبرع في الحديث واشتبر بالحفظ والضبط» وبرع كذلك في الفقه» وتولى خطة الشورى» وكتب ذيلا لكاب " 
الصلة " لابن بشكوال» نقلها ابن الأبار كلهاء وتوفي بمراكش في شبر ذي الخحية سنة 51ه ه (-4). 
وأحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي من أهل مرسية. 
درس عل أنه وغل أبى علي الصدني وغيره من شيوخ العصرء وبرز في الفقه» وعلوم القرآن» مع مشاركة في الأدب» وتقإد خطة 
الشورى وأحكام القضاء بمرسية مدة طويلة» ثم ولى قضاء شاطبة» وعرف بالكفاية والنزاهة» وتوفي بمرسية ثاني عيد الأضحى سنة 
ده ه رده). 
-1) ترجمته في التكيلة رقم 117. 
-؟) ترجمته في التكملة رقم /ا/ا1. 

) ترجمته في التكملة رقم 1851. 

) ترجمته في التكملة رقم /ا/1801. 
-ه) ترجمته في التجلة رقم /18. 
ومن الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والأدبء أحمد بن مد بن هذيل الأنصاري من أهل بلنسية. درس بها وبقرطبة» وبرع في الفقه» 
وتولى خطة الشورى ببلنسية» ثم تولى قضاء بعض مدن ولاية قرطبة مثل إستجة وباغة. وكان فوق ذلك شغوفاً بالأدب» بارعاً في 
الحتابة» محسناً للنظم» وولى في أواخر حياته خطة المواريث ببلنسية في إمارة مد بن سعد ثم اضطهدء ونفي إلى عزيرة شقر» وهتالك 
توفي في سنة /وه ه (ذ١).‏ 
ومنهم أحمد بن حسن بن سيد الجراوي من أهل مالقة» ويعرف بابن سيد. 
درس الحديث واللغة والأدب على أقطاب عصره» وكان بارعاً في اللغة» وفي النحوء وله حظ من قرض الشعر الجيد» وقد أورد لنا 
صاحت الكل من تعره قذي اليك 
وبين ضلوعي للصبابة لوعة ... ع ابوى لتقي عل ولا أقضي 
جنى ناظري منها على القلب ما جنى ... فيا من رأى بعضاً يعين على بعض 
وتوفي ابن سيد في نحو سنة ٠ه‏ ه .)5١(‏ 
وظهرت بالأندلس في العصر المرابطي» حركة دينية خاصة؛ اتخذت طابع التصوفء وهي التي أسفرت عن قيام طائفة المريدين في 
غربي الأنداس. وكان إمام هذه المدرسة العلامة الصوفي أبو العباس أحمد بن ممد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن 
العريف. وهو من اهل المرية» وبها ولد سنة 48١‏ ه. : 
ودرس علوم القرآن والسير» وغلب عليه الزهد والورع» ومال إلى طرق الصوفية» حتى غدا من أقطاب نحلتهم. وألف عدة تصانيف منها 
" كاب المجالس "» وكتب رسالة مل فيها على الفيلسورف ابن حزم» وكانت بينه وبين القاضي عياض السبتي» مراسلات ومجادلاات 
فقهية. والظاهر أنه قد أثار بكاباته وتعامه خط الفقهاء المرابطين» فسعوا به إلى على بن يوسفء فاستدعاه إلى مراكش وبقى بها بحالة 
اعتقال حتى توفي» وذلك في صفر سنة مه ه ١١41(‏ م)» واحتفل الناس بجنازته» وندم أمير المسلمين على ما كان منه في حقه 


512111612. 4 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


(-1) ترجمته في التكملة رقم 1179. 
(؟) ترجمته في التملة رقم ١181‏ 
(-م) راجع ترجمة ابن العريف في وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 507). وكذلك في الصلة لابن بشكوال ترجمة رقم 11/5. 
وكان ان العريف ينظم الشعر الروحي الجيد ومن ذلك قوله: 
سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم ... أدنى إلى النفس من وهمي ومن نفسي 
ما زلت مذ سكنوا قبي أصون لهم ... لحظي وسمعي ونطقي إذ هموا أنبى 
وفي الحشا نزلوا والوهم يجرحهم ... فكيف قروا على أذى من القبس 
حلوا الفؤاد» فا اندى ولو وطنُوا ... صخرا لجاد بماء فيه منبجس 
لا تنبض إلى حشري يحبهم ... لا بارك الله فيمن خائهم فننسى 
وقد ذكرنا فيما تقدم أن أحمد بن قبي زعي الأووة قر وه الاتداسن: 
كان من #الانيك: انق العروطة :أنه | جل ظليه با لمي تعالبمه وطريقته» وهي التي عرفت بطريقة " المريدين "» واتخذها ابن قبي وأححابه 
شعاراً لثورتبم في الغرب. 
والظاهر أن ابن قسي» هو المسئول عن تطور الدعوة» إلى هذا الاتجاه الذي اتخذته في الغرب» والذي أسبغ عليها هذا الطابع الثوري 
الخاصء وأن ابن العريف لم يكن له في صوغها سوى العنصر الروجي. وعلى أي حال فإنه لا توجد لدينا عن دعوة " المريدين " 
معلومات كافية» تفصح عن مبادثها الحقيقة» وكل ما يقدمه إلينا ابن الأبار في ذلك أنها كانت دعوة شعارها " التهليل والتكبير " 
دغل 
0 0 عبد الملك بن صاحب الصلاة» مؤرخ الموحدين عن " ثورة المريدين " كاباً يشير إليه 2 مواضع كثيرة من تاريخه المسمى " 
المن بالإمامة "» ولكن هذا الاب لم يصل إليناء وما نود أن أشير إليه هناء هو أن ابن قبي كان إلى جانب جاتب زعامته الثورية» 
من علماء الدين والكلام» وكان أديباً وشاعراً من شعراء العصر. وقد أوردنا فيما تقدم شيئاً من نظمه. 
وكان من زملاء ابن قبي في حمل لواء دعوة المريدين» ممد بن عمر ابن المنذر الذي تتبعنا أخباره فيما تقدم. وكان فقيهاً متمكاء قأديبا 
العا وشاغراً مقتدراً» وقد نا كذلك فيما تقدم ا 3 نظمه. 
وكانفن أذباء المريدين وشعرائهم أ كاين الل الشلبي» وزير ابن المنذر المتقدم وكاتبه. وكان شاعراً جزلاء وقد انضم بعد انبيار 
الثورة في الغرب إلى الدعوة الموحدية» وكان ممن مدح الخليفة عبد المؤمن خلال وجوده في جبل طارق. وقد أورد لنا ابن الأبار 
د من نظمه» ومن ذلك قوله مخاطياً ابن المنذر: 


)١ 0‏ ابن الأبار في الحلة السيراء ص 1559. 
تجاف عن الدنيا وعن برد ظلها ... فإن برودا لا يدوم حرور 


فديتك لا تأسف إدنيا لمت 0 وأوحش وم منبر وسرير 

وإن عىيت جرد المذاكي ولاه امد فلم سمع لمن زثير 

وغودرت الرايات تبفو كأنها ... جوائح من ذعى عليك تطير 

وكانت ولم تذعى عليك كأنها 6 إذا رفرفت يوم اياج أسور 

طلبت وفاء والوفاء سجية ... ولكنها أم الوفاء نزور 

رأذاك تب ادل تناك ىا الغلذا.:: «طللات القمر يما أرات بعببين 13 ): 
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33" العظي لقا انك عضو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا تداس 


وظهر من علماء المتصوفة في شرفي الأند لس أحمد بن مد بن سفيان الخزوي امام و قوزقه أعتال بلتبيية وفاش الأدية 

ونظم الشعر» 3 ثم مال إلى التصوف والزهد» وكان يعرف بالعايد. وكان ريا ينفق عل الفقراء والمعوذين أموالا جليلة. وأدركته وحشة 
من أمير الشرق» ممد بن سعد بن مد نيش » فلع طاعته» ودعا للموحدين» وامتنع بالجزيرة» وذلك ف أوا تو نتنة 5ه ه فأدى ذلك 

العام معنا ولم ينفس عن أهله إلا وفاة ابن سعد بعد ذلك بنحو عام» في رجب سنة 517 ه. 

ولابن سفيان شعر يقتصر على الزهد. ومن ذلك قوله من قصيدة: 

م مود 

5 الورى لابس ون الجا ارلا بس سنك فلن الظلم (-0). 

ومن أقطاب المحدئين والمتصوفة بالشرق ع أبوالعباسن أحد بن معد ابن عينى ان وك التجيى المتزهدء ويعرف بان الأقليتى: 

أصلهم من أقليش» ونزحوا إلى دانية» وبها ولد أبو العباس وذشأً. ودرس ببلنسية» واشبيلية» وألمرية» وبرع في الحديث واللغة والأدب» 

وكان من أساتذته أبو مد البطليوسي» وأبو بكر بن العربي» وأبو القاسم بن وردء وغيرهم من أقطاب العصرء ورحل إلى المشرق في سنة 

له هه فج وجاور بمكة. وحدث 


(-1) راجع الحلة السيراء ص 5٠١5‏ و010٠5.‏ 

(-؟) ترجمته في التكلة لابن الأبارج ١‏ رقم 2٠٠‏ وفي الذيل والتكلة لابن عبد الملك» المخطوط السالف الذكر. 

بالأندلس والشرق» وكان متصوفاً زاهداًء أديباً شاعراً» وله عدة تصائيف منها تاب " الكواكب " واب " النجم من كلام سيد 
العرب واللعجم " وكاب " الغرر من كلام سيد البشر " وكاب " ضياء الأولياء ". وغيرها ومن نظمه في الزهد قوله: 

أسير اللحطايا عند بابك واقف ... له عن طريق الحق قلب مخالف 

قديماً عصى عبداً وجهلا وغرّة ... وم ينبه قلب من الله خائف 

ثلاثون عاماً قد تولت كأنها ... حلوم تقضت أو بروق خواطف 

وجاء المشيب المنذر المرء أله ]ذا وهات طن الشييية تال 

خد بالدموع ال ريا وحسرة ... فدمعك يني أن قلبك سف 

وتوفي أبو العباس عند عوده من المشرق بمدينة قوص من صعيد مصر في سنة ١ه‏ ه ١195(‏ م) .)١7(‏ 

ومنهم دين بوسلا ين منعادة دمن أهل عرمينة + اوسكن 'خاطة: 

برع في الفقه والحديث» وأخذ عن جمهرة من أعلام عصرهء منهم أبو علي الصدفي» وأبو عمد بن عتاب» وأبو بكربن العربي وغيرهم. ثم 
رحل إلى المشرق» وسمع بالإسكندرية ومكة» وعاد إلى مرسية» وكان فوق براعته في علوم القرآن والتفسير» والحديث» بصيراً باللغة» 
شغوفاً بالتصوف مؤّثرا له. ولي القضاء بمرسية» ثم شاطبة» وعرف بمقدرته ونزاهته» وكان حافظاً متقنا ثقة» وتوفي مصروفاً عن القضاء 
في اخر سنة 8ه ه .)5١(‏ 

ونبغ في العصر المرابطي» من أة اللغة» أبو مد عبد الله بن حمد بن السيد البطليوسي. وأصله من بطليوس» من غربي الأندلس» كا 
يدل على ذلك اسعه. ولد مها سنة 444 ه» وسكن بلنسية» ودرس بهاء وكان فضلا عن أدبه البارع» إمام عصره في النحو وعلوم 
اللغة» ا إليه 0 من ا ليقرأوا عليه » وليقتبسوا من غزير علبه» 0 جة ثقة ضابطاً. 7 عدة 0 قيمة» اشتبر 


5# 


(-1) ترجمته 2 التكملة لابن الأبارج ١‏ رقم /اكا. 
(5) ترجمته في التكلة رقم .189٠‏ 
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34" العظين لقا انك عضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لس 


(-") نشر هذا الشرح بالقاهرة بعناية " لجنة إحياء تراث أبى العلاء المعري " وأصدرته وزارة المعارف المصرية (سنة .)١9448‏ 
الديوان الذي سماه " ضوء السقط ". ومنها كاب " الإقتضاب في شرح أدب اكاب " وكاب في الحروف المسة " السين والصاد 
والضاد والطاء والدال "؛ وكاب ". الملل في شرح أبيات اجمل " و " الحلل في أغاليط امل "» وكاب " شرح دكن 
كاب التنبيه على الأسنات ا موجبة لاختلاف الأمة ". 

0 ابن السيد فوق ذلك 6 مقتدرا» 0 3 حسن» فن ذلك قوله: 

ذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى ... يظن من الأحياء وهو عديم 

وله من قصيدة يمدح فيها المستعين بن هود: 

سقى عهدهم باتليف عهد غماتم ٠6‏ يتازعها من من الدمع هتان 

الحايا هل ذلك العهد راجع ... وهل لي عتك آخخر الدهر سلوان 

ولي مقلة عبرى وبين جوانحي ... فؤاد إلى لقيا 5 الدهر حنان 

تكرت الدنيا لنا بعد بعد ... وحلت بنا من معضل اللحطب ألوان 

من النفر الشم الذين أكفهم ... غيوث ولكن اللحواطر نيران 

وتوفي ابن السيد بمدينة بلنسية في منتصف رجب سنة ١7ه‏ ه (يونيه ١١51/‏ م) .)١5(‏ 

وكان من أعلام اللغويين أيضا يوس بن حمد بن مغيث. وقد ولد بقرطبة سنة 441 هء ودرس بها وبرع في علوم اللغة» وكذلك في 
الرواية وعلم الأنباية وق الآدبتوكان مق آسائدة اخ اشكواك سيا عدماى * الصلة". 

وتوفي بقرطبة سنة لاه ه (/ا ١١1‏ م) (55). 

ودع الملد ين عي ايز ين عبد الهم ويعرت بالتدمري اذ أسلمش كور تمزه ونها بامرية ورع في الاداب المرية لهات 
وكان له حظ من قرض الشعرء وسكن يجاية وقناً في ظل بني حماد. وله عدة مؤلفات قيمة منها كاب التوطئة في العربية» وشرح على 
(د1) راجع ترجمة البطليوسى 2 وفيات الأعيان زج ات برخرض و*590)ء وف الصلة لابن بشكوال الترحمة رقم 7ه 

(5) ترجمته قٍ الصلة رقم ه» وكذلك 2 25 رضى الله عن 1©5ا0185: 1014 : ]2 ١51١‏ 

لأبيات جمل الزجاجي» وكاب الفوائد والفرائد وغيرها. وتوفي بفاس سنة ههه ه .)١<(‏ 

ومنهم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن يزيد السعدي» من أهل قلعة يحصبء أبو حمد» درس على أبى جعفر البطروجيء وأبى الحسن 
الناة شن وان كم د الفقه ومن عل القراء كن تازه كوزلقة والادقة مرا ق الحو مايرا لكات سروف مقار ا فى 
عدة فنون أخرى. غادر موطنه الأصل إلى بلدة القبذاق )١-(‏ من أعمال جيان» فاستوطنهاء وتوفي بها في سنة وهه هه ١١54(‏ 
ناه 

- 5 

وأما عن العلوم» فنستطيع أن نقول إنها حظيت في العهد المرابطي بنيضة زاهرة» وإن لم تكن هذه لنبضة في الواقع تو امنداه النيضة 
الفكرية في عصر الطوائف. وظهر في العهد المرابطي عدد من الشخصيات اللامعة التي تعتبر من أقطاب العلل الأندلسي» بل من أقطاب 
العم في سائر العصور والأمم. 

أولهم الفيلسوف ابو ب ول بن بحى ل الصائغ التجيبي المشبور بابن باح وهو سر قسطي » شا 2 | واشر: دولة بي هود» ونبغ 42 
الرياضة والفلك والطبيعة والفلسفة» قِ ظل تلك الممارية الرياضية» التي ازدهرت 2 ظل المقتدر ابن هود وولده المؤتمن. ولا ولى 
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33" العظين لقا للك عضو المرانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


الأمير أبو بكر بن إبراهيم المسرق» وهو ابن عم أمير المسلمين علي بن يوسف وصبره» ح سرقسطة في سنة ٠ه‏ هه امكوور 1 2 
واختص بهء وأغدق عليه ثقته ورعايته» بالرغم مما كان ينسب إليه من الآراء الإلحادية. وقد حمل عليه معاصره الفتح بن خاقان في 
كّابه المطمح» ورماه بالإلحاد وانحلال العقيدة» وقال في حقه: " نظر في تلك التعاليم ؛ وقكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم 9 
كانه أله الحكيم ". ولما سقطت سرقسطة في أيدي الإسبان في سنة 1ه ه ١١18(‏ م)» غادرها ابن باجة إلى إشبيلية» ثم إلى 
شاطبة» ثم نزح إلى المغرب» وتوني بفاس سنة «#ه ه ١١8(‏ م). ويعتبر ابن باجة من أعظم فلاسفة الأندلس ومفكريبا. وقد 
كق 

-1) ترجمته في التكيلة رقم 11078. 

-؟) القبذاق هي بإدة وكوّغ)1106ه1 الحديثة» وهي تقع على مقربة من جنوب غربى جيان. 

(-م) التكيلة لابن عبد الملك» مخطوط الإسكوريال (رقم 1787 الغزيري). 

نحو خمسة وعشرين كاباً لم يصلنا منها سوى القليل» وكان ابن باجة فضلا عن ذلك أديباً شاعرأً» وله طائفة من الشعر الرصين الجيد» 
فن ذلك قوله في رثاء حاميه الأمير أبى بكر: 

سلام وإلمام ووسمي مزنة ... على الجدث الثاني الذي لا أزوره 

أحق أبو بكر تقضى فلا ترى ... ترد جماهير الوفود ستوره 

لقع :لنت تاك | سرود يدم جهن لفك | ولحقدك قار وكوارة 

١ وقوله:‎ 

ضربوا القباب على اقاصي روضة ٠...‏ خطر النسيم بها ففاح عبيرا 

وتركت قلبي سار بين حمولهم ... داعي الكلوم سيوف تلك العيرا 

لا وافد جعل الغصون معاطفا ... لحم وصاغ الأقوان ثغورا 

ما مى بي ريح الصبا من بعدهم ... إلأ سبرت له فعاد سعيرا (-1). 

ومنهم علي بن عبد الرحمن بن يوسف بن مروان بن يحبى اللحزرجي الطبيب» أصله من طليطاة» ونشأ بها ودرس» وبرع إلى جانب تمكنه 
من الفقه» في عم الطب» درسه على أبى المطرف بن وافد» وهو يومئذ من أشبر أطباء الأندلس وعلمائها. واشتهر بمهارته» في طرق 
العلاج. ولما استولى القشتاليون على طليطلة في سنة 417 ه ٠١80(‏ م) غادرهاء وتجول في مختلف ربوع الأندلس» ونزل بطليوس 
ثم إشبيلية» ثم قرطبة» وبها توفي سنة 99؛ ه (ه١١١‏ م) .)5١(‏ 

ومنهم العلامة الطبيب والفلكي أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت. وقد ولد بغغر دانية سئة 4٠‏ هه ودرس عل أقطاب عصرهء 
ولاسها أبى الوليد الوقشى قاضى دانية. وبرع في الأدب والفلسفة والطب والفلك. غادر وطنه دانية» وقد اضطربت بها الأمورء 
وتزح إلى مصر في سئة 488 هه في خلافة المستعلي الفاطمي ولد المستنصرء ووزيره الأفضل شاهنشاه» تحدوه آمال كبيرة في الظفر 
بحياة أكثر استقرارأء وأوفر رزقاً ورغداً ونزل بفغر الإسكندرية» وعاش به حيتأ ثم قدم إلى القاهرة» واتصل بالأفضل بواسطة بعض 
حاشيته» فلم يفز بشثىء مما كان يؤمل» وأدركته خيبة أمل يعبر عنها في شعره: 

(-1) راجع الإحاطة (15805) ج ١‏ ص 4١5‏ -15غ4. وقد سبق أن تحدثما عن ابن باجة في تاريخ مملكة سرقسطة في كابنا " 
دول الطوائف ". ويعرف ابن باجة في البحث الغربي باسمه اللاتيى وَكمُءع2ممدء 

(-5) ترجمته في الذيل والتكلة لابن عبد الملك - مخطوط المتتحف البريطاني - السفر الرابع. 

وك تنيت أن ألقي بها أحداً ... يسلي من الهم أو يعدي على النوب 

فا وجدت سوى قوم إذا صدقوا ... كانت مواعيدهم كالآل في الكذب 

وفي قوله: " ول تطل مدة اللبث حتى تبينت بما شاهدته أن فبها مبخوس البضاعة» موكوس الصناعة» مخصوص بالإهانة والإضاعة ". 
وأكثر من ذلك أن الأفضل أمى باعتقاله» لأسباب لم توضحها لنا الرواية توضيحاً كافياً. وأمضى في هذا الاعتقال بضعة أعوام؛ وكتب 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


في معتقله عدة من مؤلفاته» منها رسالة في العمل بالاصطرلاب» وكاب الوجيز في عل الميئة» وكاب الأدوية المفردة» وكاب تقويم 
الذهن» وهو في المنطق. وفي سنة 06٠ها‏ هه أفرج عنه» وأعين الأفضل بنفيه من مصر» فسار إلى الإسكندرية ومنها إلى إفريقية» حيث 
ذل تاليدية ضيفا عل أميرها أبى الطاهر يحبى بن تمي الصنباجي» فأكزم وفادته» وعلت إديه منزله» وكتب له عن مصر رسالته الموسومة 
" بالرسالة المصرية "» وفيها يصف " ما عاينه من أرض مصرء وما عاناه "» ويصف جغرافية مصرء ونيلهاء وسكائهاء وآثارها» وحمل على 
سكان مصر» وينعتهم 1 باتباع الشبوات» والانبماك 2 اللذات» والاشتغال بالترهات» والتصديق باللحاللاات» وضعف المرائر والعزمات 
"» وحمل على علمائها المعاصرين» وينعتهم بأنهم " رعاع وغثاء» وجهلة ودهماء " .)١-(‏ ولما توفي الأمير يحبى بن تيم» اسرت حظوته 
ومكانته لدى وإده علي بن يحبى. وكنب إدا كات اطذيقة أو" دديقة شعراء الالدلس, "عل ففظ كاني* 1 قيمة الدهر " للثعابي. وكان 
أجنة | أن" العالك» فزق عليه القوروه نايا قار وشاع اكد ولد كيوك اشر شان ليد ان خلكانة زأووة لناظرنا من تظمه 
ومنبا تلك الأبيات التي قالها قبيل وفاته» وأوصى بأن تكتب على قبره: 

سكنتك يا دار الفناء مصدقاً ... بأني إلى دار البقاء أصير 

وأعظم ما في الأمى أني صائر ... إلى عادل في الحم ليس يجور 

فياليت شعري كيف ألاه عندها ... وزادي قليل والذنوب كثير 

فإن أك مجزياً بذنبي فإنتي ... بشر عقاب المأنبين جدير 

وإن يك عفو عني ورحمة ... فثم نعيم داتم وسرور 


(<1) راجع الرسالة المصرية» وقد نشرت بعناية الأستاذ عبد السلام هارون» ص 74 و .م. 

وتوفي ابن أبي الصلت سنة 5ه ه (ه١١‏ م) أو في سنة 45ه ه ١١51(‏ م) وفق رواية أخرى .)١-(‏ 

ومنهم بنو زهر» وهي الأسرة الشبيرة التي لمعت في ميدان الطب والعلوم الطبيعية والكيمائية. وأصلهم من إشبيلية» ولكن عميدهم 
الأكبر» وهو عبد الملك ابن مد بن مروان بن زهر الأيادي» نزح من إشبيلية إلى دائية. وكان فمَيِياً حافظأ روى بالأندلس عن 
طائفة من أهلهاء ثم رحل إلى المشرق» وخ» ودرس بمصر والقيروان» ثم عاد إلى الأندلس» واستوطن دائية. وكان متفنناً في علوم 
كثيرة» ولاسها الطب» الذي عنى بدراسته في المشرق على يد أقطابه» حتى نبغ فيه» وكان ذلك بداية هذه البراعة الطبية الفائقة» التي 
شملت أسرته الشبيرة» وامتدت إلى أبنائه وأحفاده. وتوفي عبد الملك بدانية» وجاء من بعده ولده أبو العلاء زهر بن عبد الملك» فكان 
صنو أبيه في دراسة الطبء والنبوغ فيه» وبدأ حياته بدراسة الحديث في قرطبة» ثم مال إلى علم الطبء فتلقاه عن أبيه» وبرع فيه براعة 
غلبت إديه على كل صفة أخرى» حتى غدا عمدة عصره في الطب والعلوم الطبيعية؛ ومن مؤلفاته " كاب الطرر "» الذي كتب عنه» 
و" كاب في الأدوية ". وكان مع براعته في الطب أديبك وشاعراً مقتدرأ» ومن نظمه قوله: 

يا راشقي بسهام ما لها غرض ... إلا الفؤاد وما منه لها عوض 

وممرضي بجفون كلها غنج ... حت وفي طبعها القريض والمرض 

جد لي ولو بخيال منك يطرقني ... فقد يسد مسد الجوهر العرض 

وتوفي زهر بن عبد الملك» منكوباً على قول ابن الأبار» بقرطبة في سنة هه ه ١١1(‏ م)» ثم احتمل رفاته ودفن في إشبيلية. 
وجاء من بعده ولده 3 مروان عبد الملك بن زهر» وهو المعروف في الغرب باهم 60 . وقد برع عبد الملك في الطب براعة 
أبيه وجدهء وذاع صيته في الأندلس والمغرب. ويعتبر عبد الملك بن زهر أعظم طبيب في العصور الوسطى بعد أَبى بكر الرازي» ويعتبره 
تلميذه ابن رشد أعظم طبيب بعد جالينوس. وقد عاش ابن زهر في إشبيلية» واتصل بالمرابطين وصنف 


(-1) ترجمته في ابن خلكان ج اص 44 والقفطى في أخبار العلماء ص /اه» وكذلك في 26 رضى اله عن دعناىذه: 1010 : 10[ 
لحلل ١ ١‏ 
للأمير ابى إحاق بن يوسف بن تاشفين كابه المسمى " الاقتصار في صلاح الاجساد ". على ان اعظم مؤلفات ابن زهر هو كابه " 
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التيسير " وهو من أعظم مراجع الطب في العصور الوسطى» وقد ترجم إلى اللاتينية في عصر مبكر. 57 به إلى أمير المسامين علي بن 
يوسف» فاستدعى إلى مراكش وحن بها مدة ثم أفرج عنه» وعاد إلى بلده إشبيلية وتوفي بها سنة لاهه ه ١١517(‏ م). وخلفه في 
مبنته ولده الطبيب الأشهر أبو بكر بن زهر» وحظى لدى حكومة الموحدين وهو أكثر انتساباً إلى عصر الموحدين» ومن ثم فسوف نعود 
إلى ذكره في موضعه المناسب .)١-(‏ 

ومنهم العلامة الزراعي أبو عبد الله مد بن مالك التغتري» أصله من قرية تغنر من أعمال غرناطة. عاش في أوائل القرن السادس 
المجري» وسكن إشبيلية» ودرس العلوم الزراعية على ابن بصال الطليطلي؛ وبرع فيهاء وكتب عنها كابه المسمى " زهر البستان ونزهة 
الأذهان" وو اي أحياناً اسم الحاج الغرناطي» وابن حمدون الإشبيلي. 

إن هذا الفيت الحافل من المفكرين والعلماء الأندلسيين» الذين ازدهروا في العصر المرابطي» في مختلف ميادين العلوم والآداب» ومنهم 
عبقريات بارزة يزدان بها تاريخ الحركة العقلية الأندلسية» مل على كثير من التأمل. وإنه ليغدو من الصعب علينا إذا ما استعرضناه في 
ته الروية أن تقول إن الك المرابطي» قد جنى بأساليبه الرجعية على سير الحركة الفكرية الأندلسية» وعاقها عن التقدم والازدهار. 
وكل ما يمكن أن يقال في ذلك هو أن ما اتخذه المرابطون من إجراءات لحجر على الدراسات الكلامية والشرعية والفلسفية» وتوجيبها 
إلى وجهاتهم الخاصة» ومطاردة كتب الأصولء قد يكون له أثره في سير هذه الدراسات» وإن كان لا يحق لنا أن نبالغ في تقدير هذا 
الأ أولة لأ هذه الزراسات كانت كفرعا من النزاساك الفلبية والادية قد تقلت جدورها منذ تيد :ونيا لأن العهد المرانط 
يقال أمدة الال لمن دول يلبيك أن الت بؤوالة السبرعه كل «شروية اخر والطارةة الى اتخدسه ع جاءك قزرة الألدلسن د 
الحم المرابطي» فكانت عاملا له أثره في إذكاء الحركة العقلية» ومدها بعناصر جديدة من القوة والاندفاع. 

(-1) وردت في الذيل والتكلة ترجمة حسنة لابن زهر وجده عبد الملك - مخطوط المتحف البريطاني السفر الرابع. ووردت في التكلة 


لابن الأبار ترحمة لزهر بن عبد الملك رقم 501. وراجع عن بتي زهر أيضاً " المطرب من أشعار أهل المغرب " لابن دحية ص 
و وف نفح الطيب ج ١‏ ص /ا”#غ -2"9., 


”.٠./‏ الكتّاب اللحامس الممالك الإسبانية النصرانية خلال العصر المرابطى وأوائل العصر الموحدى 
الكَابٌ الخامس 
امالك الإسيائية التصرانية خلال العمير المرانطى وأوائل الفصرالوعلاي 


الفصل الأول ألفونسو ا محارب وأوراكا ملكة قشتالة وبداية عهد ألفونسو ريمونديس 

الفصل الأول 

ألفونسو ا محارب وأوراكا ملكة قشتالة وبداية عهد ألفونسو ريمونديس ' 1 

الممالك الإسبانية النصرانية عند مقدم المرابطين. آلفونسو السادس بعد الزلاقة. إفتتاحه لشنترين. موقعة أقليش ومصرع الإنفانت 
سانشو. موت ألفونسو السادس. الكونت ريون البرجوني وأخوه الكونت هنري. زواج الأول من أوراكا ابنة ألفونسو الشرعية. زواج 
الثاني من تريسا ابنته غير الشرعية. وصية ألفونسو السادس عن وراثة العرش وما يقترن بذلك من الشروط. موافقة الكورتيس عليها. 
أوراكا ملكة قشتالة» زواج ألفونسو المحارب من أوراكا. التنافس والشقاق بين الزوجين. أوراكا وصفاتها وموقفها. ألفونسو وأهبته. 
محاصرته لأوراكا. هنري البرجوني وموقفه. الأمير الطفل ألفونسو ريمونديس. الدسائس من حوله. فرار أوراكا وتصرفاتها. الحرب 
بين الفريقين وهزيمة قوات قشتالة. ألفونسو ربمونديس ملك جليقية. الحرب بين أهل جليقية وألفونسو. فرار الأسقف خامريث بالأمير 
الطفل. حشده لقوات جليقية» وانضمام الكونت هنري إليه. انسحاب ملك أراجون. الأسقف خلمريث وصفاته وأطماعه. انقسام 
اسبانيا النصرانية. تفاقم الحلاف بين أوراكا وألفونسو. محاولة الصلح ومعارضة الأسقف خليريث. إعلان بطلان الزواج. معارضة 
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ألفونسو 2 ذلك. استبتار الملكة أوراكا. الأسقف يؤيد ألفوضو ربمونديس في جليقية. استياء أوراكا من مسلكه وسيرها محاربته. 
اسل 00 عا لورة عل قاك رافك طد :الا مقت التجاره إلى خمارة آروا كل" الفلج يرن موود هاه مور أورا 5 إلى شيلق 
ياقب ومقاومتبا. عودها إلى مباجمة المدينة بقوات مجتمعة. تغلبها على المدينة وإخضاعها. عودة الأسقف وارتقاؤه إلى المطرانية. الحرب 
بين أوراكا وتريسا. الصلح بينهماء أورا كا تقبض عل المطران ديجو واخوته. غضب الشعب والبابا. أوراكا تطلق سراحه. الحرب بين 
المطران وبين الملكة. الصلح بين الملكة وابتها والمطران. سعي البابا إلى تحقيقه. وفاة أوراكا. صفاتها واختلاف المؤرخين في الحم 
لها التوتيو زعوئد شن ملك قشقالة وليوق». العتراع يننه وبين بين ألفونسو الحارب. اهتمامه بالقضاء على سلطان الأشراف. أسرة لارا 
ومطاردتبها. مسيره محاربة الملكة تريسا. خضوع البرتغال. زواج ألفونسو ريعونديس من ابنة رامون برنجير. اهتمامه بحاربة الأندلس. 


الغزوات المتبادلة بين المسلمين والتصارى. 
تتبعنا فيما تقدم» فى كبنا " دول الطوائف "» عن تاريخ الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الحادي عشر الميلادي» حتى وفاة 


ألفونسو السادس ملك قشتالة» عقب موقعة أقليش في يونيه سنة / ٠‏ (شوال سنة ١01٠ه‏ ه). 

ونود الآن أن أستأنف تاريخ هذه الممالك النصرانية» خلال العصر المرابطي» وحتى مقدم الموحدين إلى شبه الجزيرة. 

حينما قدم المرابطون إلى شبه الجزيرة لإنجاد دول الطوائف» رقيات اسبانيا النصرانية عنهاء كانت الممالك الإسبانية النصرانية 
ثلاث؛» هي تملكة قشتالت» وه أكبرها رقعة» وأوفرها قوة وموارد» وتملكة أراجون» وامارة برشاونة أو قطلونية» وهي أصغرها. وكانت 
مملكة نافارا. القديمة (نبرة)» قد اختفت يومئذ» مذ تآعى على اقتسامها سانشو راميرس ملك أراجون» وألفونسو السادس ملك قشتالة 
واستولى الأول على نصفها الشرقي مما يلي جبال البرنيه واستولى الثاني على نصفها الغربي مما يلى نبر إيبرىو وذلك في سنة ٠١1/5‏ م» 
وه كابر امياد استقّلالماء والعود 1 استئناف دورها في شبه الجزيرة كملكة مستقلة إلا بعد ذلك بنو نصف قرن» وذلك عقب 
وفاة ألفونسو المحارب ملك أراجون في سنة غ١1١‏ م. وكان ألفونسو السادسء عميد الممالك الإسبانية النصرانية وقطبهاء حين قدم 
المرابطون إلى شبه الجزيرة» وحين اشتبك معهم في موقعة الزلقة العظيمة» على رأس الجيوش النصرانية المتحدة» ولقى فيها هزيمته 
الساحقة (9/ا ه - ٠١85‏ م)ء 385 أنه بض من غمار الهزيمة» وعاد يقود الجيوش القشتالية مرة 2 لقاتلة المسامين وغزو 
أراضيهم. ولك قرانةاق اخطن لبط جا تعيث في أحواز مرسية ولورقة» إلى أن حاصره المرابطون وقوات الطوائف» ولم تستطع 
اقتحامه» حت عاد ألفونسو لإنجاد فلول حاميته» 9 ثم أخلاه ٠١89(‏ م). 

ثم غزا شنترين من قواعد ولاية الغرب واستولى عليها سنة 98 .٠١‏ واشترك بعد ذلك في حوادث بلنسية» عقب وفاة السيد الكمبيادور» 
وعاث في أنحائهاء ثم غادرها حينما شعر بتفوق القوات المرابطية المتأهبة لاستردادها ١١١(‏ م). 

ولا توفي يوسف بن تاشفين» وخلفه ولده على» عبر إلى شبه الجزيرة» معتزماً أن يستأنف عهد الجهاد» وعبرت معه قوات مرابطية خخمة» 
ونفذت الجيوش المرابطية مرة أخرى إلى أراضي قشتالة» يقودها الأمير أبو الطاهر تيم ابن يوسفء والتقت في ظاهر أقليش بقوات 
قشتالة» وكان الملك الشيخ - ألفونسو - قد تخلف عن قيادتها لضعفه» وبعث معها ولده الطفل سائشو ليبث فيها روح الإقدام والماسة. 
وشاء القدر أن تكون موقعة أقليش " زلاقة " أخرى سحقت فيبا الجيوش القشتالية» وقتل فيها الإنفانت الصبي سائشوء وحيد الفوضسو 
وولي عهده؛ وعدة من قادة قشتالة وأكابرها (9؟ مايو سنة ١١١‏ م) وذلك كله حسبما فصلناه في مواضعه. ولم يعش ألفونسو بعد 
هذه الضربة طويلاء 

وتوفي في 74 يونيه من العام التاليء وقد أشرف على القانين من عمرهء بعد حكم دام أربعة وأربعين عام ودفن بدير ساهاجون. 

وقد تحدثنا من قبل عن أعمال ألفونسو السادس وإصلاحاته الداخلية» وعن تكوين المجتمع القشتالي في عصرهء وعن سير التشريع» وما 
لزي عهلر من طهون نعود البابوية» وبدأ مزاولةرياستما الروحية على الملوكية الإسبائية »)١-(‏ فلا محل لأن نعود هنا إلى ذكر هذه 
الواضوهات بيد أن الذي مبمنا هنا هو ما انتهى | إليه أمى وراثة العرش. ذلك أن ألفونسو السادس توفي دون وارث للعرش» بعد مقتل 
ولده الوحيد ساأشو في مرك أقليش. وكان مما تميز به عهد ألفونسوء مقدم كثير من الفرسان الفرنسيين الذين تحدوهم الروح الصليبية 
إلى اسبانياء ليشتركوا مع القوات القشتالية في محاربة المسلمين. وكان من بين هؤلاء إثنان من الأشراف من أقارب الملكة كونستاس 
زوجة ألفونسو الأولى» هما الكونت ريمون البرجوني» وابن عمه الكونت هنري» وقد اشترك كلاهماء إلى جانب ألفونسو في كثير من 
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المعارك التي خاضها ضد المسامين» وظهر فيا بإقدامه وبسالته» فرأى ألفونسو إثابة لهما أن يزوجهما من ابنتيه أوراكا وتريسا (سنة 
5 م)» فتزوج الكونت ريمون بأوراكاء وهي ابنة الملك الشرعية من زوجته الملكة كونستانس» وتزوج الكونت هنري بتريساء 
وهي ابنة غير شرعية لالفونسو من خليلته خمينا نونيس» ومنح الفواسو أورا كا وريمون إمارة ولاية جليقية» ومنح تريسا وهنري إمارة 
الأراضي التي انتزعها من المسلمين في ولاية لوزيتانيا (شمالي البرتغال). وهي التي غدت فيما بعد مبداً لقيام مملكة البرتغال الجديدة 
في شبه الجزيرة. وهكذا بدأ النفوذ الفرنسي .يتسرب إلى شئون قشتالة السياسية» بعد أن تسرب إلى شئونها الدينية على يد الرهبان 
الدومنيكانيين» وصحميدهم راد برنار» عفرا طليطلة ورئيس الكنيسة الإسبانية. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن المأك في قشتالة كان ورائياً. وقد واجهت ألفوفسو بعد مصرع ولده الوحيد سائشو في موقعة أقليش مشكلة 
صعبة» هي مشكلة وراثة العرش. ومن ثم فقد عنى بحلها في وصيته التي وضعها قبيل وفاته. 

وكان الكونت ربمون البرجوني» قد توفي منذ سنة ١1١1‏ م» بعد أن أنجب 

(<1) راجع كاب دول الطوائف ص /امم - .وم 

95 زوجه أوراكا ولدينء هما ألفونسو وسائشا. وقد نصت وصية ألفواسو أن تولل عرش قشتالة بعد وفاته | بنته أورا كاء أرملة الكونت» 
ذرأغ فق الوق نه نقوية انب العركن وسنياً إلى توحيد اسبانيا النصرانية» أن تتزوج أوراكا من ألفونسو الأول المحارب ملك 
أراجون ونافارا. وعلى أثر وفاة الملك الشيخ اجتمع نواب المملكة (الكورتيس) من الأشراف والأساقفة ورجال الدين وحكام 
الولايات والفرسان في مدينة ليون» وأقروا وصية الملك الراحل» وكان أشراف قشتالة» بالرغم من تخوفهم فرع بر اتناك اراججون» 
يخشون ألا تقوى أوراكا وحدها على تمل أعباء الملك» والدفاع عن المملكة» وأنه لابد أن يكون إلى جانهها أمير قوي يستطيع أن يرد 
يجمات المسلمين» ومن ثم فد وافقوا على هذا الزواج. ووافقت أوراكا رغم ازادكنا مفيذا (وضية أعياء وشرن إن حل مسألة الفرن 
على النحو الآثي: أن تكون أورا كا ملكة قشتالة وليون وأشتوريش وأن منح ولدها الطفل ألفونسو ريمونديس» (أي ابن ريمون) مملكة 
جايقية مع بقائها تحت سلطان قشتالة» وأن يمنح الكونت هنري زوج دا تريسا إمارة البرتغال كابع لعرش قشتالة. فإذا لم تعقب 
أورا كا من زواجها بألفونسو ملك أراجونء فإن المملكة كلها تؤول بعد وفاتهاء إلى ولدها ألفوفسو ريمونديس» أعني إلى حفيد ألفونسو 
المتافسرة: 

وتم زواج ألفونسو الأول وأوراكا في حصن منيون في -522 ١9‏ مم. 

وني العام التالي ١١٠١‏ م)» سارت الملكة في قوات قشتالة مع زوجها الملك؛ إلى أراضي ناجرة وسرقسطة الإسلامية. وكان المرابطون 
قد احتاوا يومئذ سرقسطة» فعاث ألفونسو في تلك المنطقة ولكنه لم يدل مأرياً. وسرعان ما دب الغقاق ينه ويق زيحه أوزا كن وظهد 
الخلاق واضا بن الزوجين فى كل اتن ء: ٍ 000 
وكان التنافس بين الزوجين على السلطان مصدر الخلااف الرئيسي. وكانت أورا كا امرأة وافرة الكبرياء والطموح» عقاولت أن تستاثر 
بيع السلطات في قشتالة والأراضي التابعة لماء وعمدت إلى إ بعاد سائر الرجال الذين يشك في ولائهم المطلق لحاء ورفعت من اصطفتهم 
إلى أرفع مناصب الدولة. فار الفواسو غطياً لذلك» وم على ألا يتنازل عن حق من حقوقه الملكية. يقول لل وي '" لقد 
اقترنا دون حنان» وكان الأمير الأرجوني 0000 قتع بصفات الجندي اللحشنة» أكثر منه باتلحلال التي تجعل منه وي يما وكانت 
الملكة من جانبها لا تراعى 

لعناية والحزم في بعض أعمالها الخارجية» فاتتبى الأمرء بأن نبذ الملك كل اعتبار لزوجته» وأخذ يسبىء معاملتهاء لا بالكلم ققطء ولكن 
الفعل أبعاء فكان يصفعها ويركلها برجليه. ورأى الأساقفة الذين لم يرقهم هذا الزواج منذ البداية» أن أفضل مخرج من هذا الموقف 
المزري هو الطلاق» وأصغت الملكة إلى هذا الاقتراح» لأنها كانت فضلا عما تلقاه من سوء المعاملة» تشك في صحة هذا الزواج. 
وكانت من جهة أخرى ترنو إلى الزواج من الكونت جومث دي كاند سبيناء وكان أيام حياة أبيها يتطلع إلى ذلك» وكانت بينه وبينها 
ا م بي" (-1), 
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وهنا تبدأ تلك الحرب الأهلية الشبيرة» التى لبثت أعواماً طوالاء ترق اسبانيا النصرانية» والتى كان بطلاها الرئيسيان» ألفونسو ملك 
أراجون» وأوراكا ملك قفتالة. 0 00 

أدرك ألفونسو منذ البداية ما تنطوي عليه زوجه من رياء وخديعة» وما يشين سمعتها الأخلاقية. من شائعات مريبة» فاعتزم أمره واتخذ 
من حجة الدفاع عن طليطلة ذريعة» ووضع في معظم قلاع قشتالة ومدنها الرئيسية حاميات أرجونية. 

وم يحجم عن محاصرة الملكة ذاتها في قلعة كاستلار (سنة ١١١1١‏ م) بحجة أنها تحاول بث الثورة» وأنها بسوء سلوكها تصدع من هيبة 
العرش: 

وكانت عناطير أخريق لتأهب لدخول المعركة: ذلك أن الأمير هنري الأرجوني أفين البرتغال» وذمج عاخن أورا كا كان يطمح 
إلى عرش قشتالة» ويأتمر بهاء ومن أجل ذلك عبر إلى فرنسا لييحث عمن يساعده في محاربته لأوراكاء ثم عاد إلى اسبانيا بطريق 
أراجون» واتفق مع ألفوسو على أن يعمل معه لاتحاد أراضي ليون وقشتالة ثم يقتسمانها فيما بعد. 

وكانت المؤامرات تحاك في نفس الوقت حول الأمير الطفل ألفونسو ريمونديس» وكان يعيش في ضيعة صغيرة في جليقية تحت رعاية 
ويه الكرفك يتزوو ذى: ترافاء #قلنا زوجت أمعداوراكا علاف: أراحوقاء أراة الوق أن يساك االأمين العهر هك ع «ايقية وفنا 
لوصية جده. وكان هنري أمير البرتغال يؤيد هذا المشروع. ولكن أوراكا حينما جنت في قلعة كاستيلار» بادرت فأرسلت رسلها إلى 
جليقية يطالبون إعلامها ملكة لحا. ولكن أشراف جليقية خشوا من انتقام ملك أراجون. 


(ح١)‏ .1ل :عأسعدقم[ 2م1115 لدمعمع0 عل عليه الصلاة و السلا م50222, 1٠‏ ,111 .م ناكم 

وكثرت الأهواء والدسائس» وحاول بعض أشراف جليقية الثوار أن يختطفوا الملك الطفل من مقامه في قلعة " سائتا ماريا "» حيث 
كانت الكوئتة دي ترافا تسبر على حمايته. ولكن الكوثتة دافعت عنه ببسالة» وعاونها في ذلك ديجو خليريث أسقف شانت ياقب» 
وفشلت المحاولة. وفي تلك الأثناء نجحت أوراكا في الفرار من معتقلها بقلعة كاستلار» فالتف حولها معظم أشراف قشتالة» وقد ساءهم 
غتت: ملك أراجون .وتحديه» .وأطلقث أوراك العنان لأهواءباء وحبت باصطفاءها انين عن الأشراف هنا جومك جوغالك. وييدرو 
جونثالث دي لاراء وكان كلاهما من عشاقهاء وكلاهما يؤمل الوصول إلى العرش متى تم طلاقها. 

وكان ملك أراجون يضطرم عنطاً لعذا الاصطفاء المريب» وريدث عيونه على الملكة اللدئون في كل خطواتها. وهكذا أضحى من المتعذر 
التوفيق بين زوجين يمقت كل منبما صاحبه» ول يلبث أن تحول النزاع المستمر بينهما إلى حرب علنية. 

وكان هنري أمير البرتغال» يؤازر ملك أراجون في هذا النزاع؛ تحقيقاً لأطماعه. وكان ألفونسو قد استولى خلال ذلك على طليطلة 
وحاكها يومئذ ألبار هائيس. وهكذا دوت صيحة الحرب الأهلية» وتحركت قوات ليون وقشتالة» لمؤازرة أورا كا» وتحركت قوات 
أراجون والبرتغال» والتقى الفريقان في " كامبودى سبينا " بالقرب من سيبولفيدا من أعمال ولاية شقوبية. وكان يقود قوات قشتالة 
الكونت بيدرو دي لاراء ولكنه ما لبث إزاء عنف جوم الأرجونيين أن تخلى عن المعركة» وفر إلى برغش» وخلفه في القيادة زميله 
الكونت جومث. وأسفرت المعركة في النهاية عن فوز قوات أراجون» وكان الكونت وكثير من أشراف قشتالة بين القتلى (نوفير سنة 
١١1١١‏ م). 

وعل أثر ذلك اخترق الجيش الأرجونى قشتالت وهو يعيث في أراضيها تهباً وتخر يبأ وعزل الأساقفة من أنضار املك واعتدى الجئد 
على الكائس. 

وعدال حب أشراف جليقية الفاقة فانضموا إلى ا1لكة وأعلنوا الأمير الطفل الفؤسى رفوتديين ملكا عل جليقية» وقرروا أن ينقلوة 
لقن امد في قشتالت صحبة وصيه الكونت دي قاو سفت خللريث» ومعهم فرقة قوية من الجند. 

وعم ملك أراجون بذلك» نفرج لصدهم» وأشبت بين الفريقين على مقربة من أسترقة معركة حامية» وكل يحاول أن ينتزع الملك الطفل. 
وهزم الجلالقة» ولكن الأسققف خامريث استطاع خلال المعركة أن مل الطفل وأن يفر به ناجياً 

إلى حصن " أوسيون " حيث كانت أمهء ثم حمله الإثنان خلال الجبال إلى شنت ياقب. 

وغدا الأسقف خليريث عندئذ روح كل مقاومة ضد ملك أراجون» وأصدر نداء إلى أهل جليقية الخلصين» واستطاع أن يضم إليه 
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المنشقين منهم في جببة واحدة» ولم يمض سوى قليل حت استطاع هو والملكة أن ينعا قوة كبيرة» ونجح الأسقف أيضاً في أن 
يستميل إلى جانبه هنري أمير البرتغال» وكان قد بدأ يخثي سطوة ملك أراجون. وسارت القوات المشتركة إلى أسترقة لإنقاذ الجلالقة 
الحصورين ببا. فلما شعر ملك ارق بتفوق خصومه» عادر استرقة وارتد في قواته صوب بلد الوليد» وهنالك حاول القشتاليون 
والجلالقة والبرتغاليون محاصرته» ولكنه استطاع أن يقضي على محاولتهم» وأن يرتد ظافراً إلى بلاده (أبريل سنة ١117‏ م). 

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن هذا الأسقف المغامم المحارب» ديجو خلمريث» فقد كان أسقفا لشنت ياقب منذ سنة ١١١١‏ م» وكانت 
سيادته هذه الأسقفية الحامة المتمدنة» واحتكامه على ما بها من ثروات وموارد طائلة وأتباع عديدين» تجعل منه عاملا هاما في ذلك 
الصراع السياسي الذي تجوزه قشتالة. وكان الأسقف فوق ذلك رجلا رفيع المواهب» شديد الحزم» كثير الأطماع؛ متحفزأء شغوفاً 
بتوسيع سلطانه وحمّوق كنيسته» قليل الا كتراث بالوسيلة» وهو ما كان يتفق مع ضعف الحلق السياسي في هذا العصرء الذي كان 
ينتقل فيه الناس بسهولة ودون حرج من حزب إلى حزب» ويحنثون في كل وقت بالعهد أو بالصداقة المعقودة. وهكذا كان دون ديجو 
ممثلا 0 لأهل عصره» وللطبقة السائدة التي كانت تضم الأشراف ورجال الدين» وهكذاء» سوف تراه 08 للملكة أور اما * م و 
لهاء وصديقاً لتريسا ملكة البرتغال ثم عدواً لحاء وصديقاً للملك الصبي ألفونسو ثم خصماً له. وسوف تراه يحارب إلى جانبهم ثم يحارب 
ضدهم طوراً بعد طور (-1). 

وتعاقبت الحوادث والقلاقل في الأعوام التالية» وانقسمت اسبانيا النصرانية إلى ثلاثة أحزاب» كان أُوها وأقواها من حيث البلاد 
والموارد حزب ملك اراجون» 
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وثانيها حزب قشتالة الذي ينضوي تحت اواء الملكة أورا كاء ويؤازره رجال الدين في قشتالة وليون وجليقية ومن ورائهم الشعب» وثالئها 
حزب الأشراف» وهو يعارض حك الملكة وحم ملك أراجون» ويعمد آماله على الملك الطفل الفوضو رعونديس ملك جليقية» ويوازره 
معظم الفرسان في سائر أنحاء المملكة. 

وكان من الواضم أن اللخلاف بين الملكة وزوجها قد وصل إلى حدود ل تعد تنتجح معها أية محاولة للتوفيق» وقد بذلت مثل هذه المحاولة 
بالفعل على يد كبراء قشتالة» وعد صلح اتفق فيه على توزيع البلاد والحصون على الملكين. ولكن ألفونسو ما لبث أن استولى على 
كته اللصيون التي أعطيت لملكة. وعندئذ غضب القشتاليون لذلك» وأعلنوا أن أوراكا هي ملكة قشتالة الشرعية. ومبضت الملكة 
وسارت في قواتها وقوات جليقية لحاربة ألفوسو. وبعث ألفوسو سفراءه في طلب الصلح من جديد. ومال الأشراف إلى ذلك حقناً 
دما 

ولكن الأسقف ديجو خلدريث» عارض في عمد الصلح أشد معارضة» وأعلن بطلان الزواج المعقود بين الملك والملكة» وخصوصاً بعد 
أن أعلن البابا أنه " عشرة محارم " ارالك إسبب القرابة الشديدة بين الزوجين. ولم تمض أشبر قلائل حتى أعلن رسول البابا في مجاس 
عمد في بالنسيا بطلان الزواج بصفة رسمية» واغتبطت الملكة لذلك القرار. ولكن ملك أراجون أعان بطلان القرار البابوي» ثم قرنه 
بإعلان الحرب على قشتالت 00 عل ولابة ريوساء 

وف يلال ذللقه كانت القاق والقلاقل مداقيء أحيانا “مت أوزركاه وأحانا شذهاء وكات أورا كاماطيةق مملكيا الع 
ّ على شىء» وقد فاق استبتارها كل حد» وتركت دليلها الكونت بيدرو دي لارا كل الشئون» وأضحت علائقها الغرامية فضيحة 
عامة» يجري ذكرها على كل لسان. وكان الأسقف ديجو من جهة أخرى يعمل بكل ما وسع لتوطيد مرك ألفونسو ربونديس في جليقية» 
وذلك بالتعاون مع الكونت دي ترافا مؤدب الملك وزملائه الثوار من أشراف جليقية. فثارت الملكة لمسلكه» وسارت في بعض قواتها 
إل شغ ياقت الى عدت عند كا لله الخاولات» فاضطن الأسقف إلى إغلان يبه وطاعنه»: ولك دك عنديل»: أن مبار 
الكونت ذي ترافاء وتريسها ملكة البرتغال فى 'قواتهما إلى نشنت ياقب» وحاصرا الملكة أورا كاء. وكانت تريساء قد كسبت بانظتمانها إلى 


51121612 4 


33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 


الثوار» دفع حدودها الى أراضي مددينقي 

توي » وأوراسي. ولم استطع أورا كا مغادرة شنت ياقب إلا بصعوبة» فسارت منا إلى مدينة ليون. وبقيت تريسا في علقية عينا حق 
علمت بأن المسلمين يزحفون على أراضيها الجنوبية فعادت إلى البرتغال لتعني بمدافعتهم. 

وفي تلك الأثماء ثار أهل شنت ياقب بالأسقف ديجو ففر إلى قشتالة» والتجأ إلى حماية الملكة» فاستقباته بعطف» وعهدت إليه بأن 
يقوم بالسعي في عمد الصلح بينها وبين ولدها ومن يؤيدونه من أشراف جليقية» فدعا الأسقف إلى اجتماع عقّد في ساهاجون يمثل 
مختلف الأطراف المتنازعة ( كورتيس)» ووضع اتفاق بين الأم والإبن» وقعه ثلاثون فريناً من كل من الفريقين» يقضي أن نتولى 
الأم وولدها الح معاً في جليقية وليون وأشتوريش» وأن تفرد الأم الحم حال حياتها في قشتالة» على أن يخلفها ولدها وفقاً لوصية 
ألفونسو السادس (سنة 1١١١1‏ م). 

وما تم توقيع الصلح على هذا النحو سارت الملكة إلى جليقية لزيارة ولدهاء ثم سارت إلى شنت ياقب لتعاقب أهلها على مناوأتهم 
الأسقف ديجو. فقاوما أهل المدينة إشدة» وهاجموها ومن معها بعنف» حتى اضطرت أن تلتجىء مع حاشيتها إلى الكنيسة الكبرى» 
فأضرم الثوار فيا النار غير مكترثين بصفتها المقدسةء ولا هرعت الملكة إلى الخارج طلباً للنجاة» تطاول عليها الثوار وأهانوهاء ولم تستطع 
النعاة إلا بعد أن تعهدت لهم بأن تعين لهم أسقفاً آخر يوافق الملك على تعيينه» وأن تك البلدة وفقاً لرغبات أهلها. أما الأسقف 
دجو فاستطاع أن يفر متتكراً ولكن أتباعه هلكوا قِ الكنيسة 0 

وما كادت الملكة تغادر شنت ياقب حت زحفت عل المدينة قوات جليقية» وقوات الملكة وأصحاب الأسقف» واعتزمت الملكة أن 
تعاقب أهلها على جرأتهم 21 : فارتاع أهل المدينة» وخرج كبراؤها من قساوسة ومدنيين» وتضرعوا إلى الملكة وإلى الأيفت 
أن تصفح عنهم» 00 يرفع عنهم الننفي الكنسي الذي أعلنه الأسقف. واتى الأمى بأن اشترطت الملكة» أن ينزع سلاح الماعة 
الثائرة المسماة " جماعة الإخوة "» وأن يقسم الكبراء يمي الطاعة للبلكة واللأسققف» وأن يقدموا “مسين فتى من أبنائهم وأقاربهم رهينة» 
وقررت الملكة نزع أملاك خمسين من الثوار» وفرضت على المدينة غرامة فادحة. ثم دخلت إلى المدينة يصحبها الأسققف» وأعيد 
الاسقىف إلى منصبه» وردت 

التحف المنهوبة» وأصلحت الكنيسة والقصر الأسقفى اجاور لها على نفقة الثوار. 

واستطاع الأسقف ديجو فوق ذلك أن ينال من البابا كالستوس الثاني رتبة المطرانية (الكردينال)» والبابا كالستوس هو أخو الكونت 
ريمون والد الملك الصبي ألفونسوء وكان منح الأسقف هذا اللقب ثمناً لمؤازرته للملك» واشترط في منحه أن يستمر الأسقف في مؤازرته. 
خرجت الملكة أورا كا بعد ذلك فى قواتهاء ومعها قوات شنت ياقب تحت قيادة المطران ديجوء لمحارية أختها ترسا ملكة البرتغال 
واسترفاة أ راض لق وأورلتق متها :وتقات إلى أراضى الرتال» وشاع بحا ترينا فى تميق لا رنيو ولك تريبيا امنتطاعت الفراز: 
تحاونة عضر الأشراف الجلالقة» وكا اهنا معاونة المطران المارء وقد أبدى رغبته خْأَة في أن يعود بقواته إلى شنت ياقب» وهو ما 
حمل أوراكا على الشك في ولائه. وانتبت المفاوضات التي تلت بين الأختين عن نتيجة لم تكن متوقعة» هي أن لتنازل أوراكا لأختها 
عن أراضٍ من أحوات سمورة وطورو وشلمنقة» في نظير أن لتعهل ترإسا بمعاونتها ضد جميع خصوبهاء مسلدين كانوا أو نصارى» وألا 
تغاون: أجداً مو الأدراف الثائزين حيددهاء- وقل أثن :ذلك عادتع أورا كاغل :رأمن .سق القازية إلى حليقنة» ,ولكنا ديرت أن عير 
قوات شنت ياقب النهر أولاء وما كاد يتم عبورهاء حتى أمرت بالقبض على المطران ديجو» وزجه إلى أحد الحصون» وقبض كذلك 
على إخوته الثلاثة» وعلى صديقيه مطران براجا وأسقف أورنبي» وكانوا جميعاً مع الجيش. 

وكان لهذه الإجراءات العنيفة أعمق وقع في شنت ياقب وفي رومة. ففي شنت ياقب ثار الشعب خط وبدا غضبه بأجلى مظاهره 
حينيا قذيث املك إل المذينة القدسة لتفيد الأكفال بعد القداس ياقيء.وآمنا "عر موقلك :ووننة» هقد أرسل البابا' 6الستوسن إلى 
ذا ها رن سا١‏ لدعتو لها ناه وأن يصدروا قراراً بنفي الملكة من الكنيسة» إذا لم تفرج عن المطران خلمريث» وترد 
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إلى الكنيسة أملاكها المغصوبة. ومن جهة أخرى فقد ثار شعب شنت ياقب» وهدد الملكة بالويل إذا لم تفرج عن المطران» وزاد في 
حماستهم وثورتهم مقدم الملك الف ألفوفسو ريمونديس على رأس قواته. وعندئذ اضطرت أوراكاء أن تطلق سراح المطران وزملائه 
المعتقلين. ولكنها لم تقم برد أملاك الكنيسة» وأملاك المطران المنزوعة. 

وهنا مبض المطران محاربة الملكة» ومن الغريب أن أهل شنت ياقب الذين خرجوا من قبل على المطران وكادوا يفتكون به انضموا 
عندئّذ إليه. وانضمت إليه كذلك قوات ألفونسو ربمونديس الجليقية.٠‏ وسارت الملكة في قواتها لمقاتلة المطران الثائر وحلفائه» والتقى 
الفريقان في مكان يسمى " موذساكرو " ووقعت بينهما بعض المصادمات الدموية» وصدر في تلك الأثناء قرار المطارنة بنفي الملكة من 
التي عفنا لرغبة الباباء وعندةذ ل تر الملكة مناصاً من الإذعان. وفي رواية أخرى أنه لم يقع قتال بين الفريقين» وأن المطران ديجو 
اقترح على الملكة أن تجري مفاوضات لعقد الصلح با دوذ اما سنا للدماء. وانتبت هذه المفاوضات إلى معاهدة صلح» قدمت 
الملكد لضمان تتفيذها ستين من فرساها رهينة» وتعهدت بأ زد شائر املك الكسة أذ ترق إل المطرا سائر أملاكه وإرنواكية: 
وحاول البابا كالستوس الثاني أن يضع بتد خله دا لتلك الحرب الأهلية التي طال أمدهاء فأوفد إلى شبه الجزيرة ا بعل سفير» 
وعقدت بدعوته عدة اجتماعات كنسية ونيابية للعمل على رد السكينة والنظام؛ والتوفيق بين الأحزاب المتنازعة. وانتبى الاجتماع 
الذي عقد في بلد الوليد في سنة ١١74‏ م» بعقد الصلح» بين الملكة وولدها على أن حك سوياً كل الأراضي التي ورثتها أوراكا عن 
أبها. ولكن النزاع بين الأشراف اسقّر على حاله» ول تقر في حسمه أية وسيلة» إذ كانت أهواء الملكة الشخصية تحول دون كل 
توفيق» وتذكي عوامل اللحصومة والبغضاء في مختلف النفوس. وكان ولدها الملك الفتى» قد سار قبل ذلك ببضعة أعوام إلى قشتالة في 
فرقة قوية من فرسانه واستطاع أن يقبض على الكونت بيدرو دي لارا عشيق أمه» وأن يلقى به إلى السجن. ولكن الكونت فر من 
معتقله» والتجأ إلى حماية أمير برشلونة» ورفع هذا الحادث من سمعة الملكة وهيبتها مدى حين» وهدأت ثورة أشراف قشتالة» الذين 
كانوا ينقّمون على أورا كا اصطفاءها الشائن نخليلها. ومع ذلك فإن هذه الملكة الماجنة اسمّرت على سلوكها الوضيع» وعلائقها الغرامية 
المشينة» حتى نباية حياتها. 

وقد جاءت النباية أخيراً لتضع حداً لحياة ذميمة» فياضة بالفجور والفضاتٌ والأهواء الجامحة» واللخصومات المضطرمة» وتوفيت أوراكا 
ملكة قشتالة في سنة ١١75‏ م. فتنفس ابجميع الصعداء في سائر أنحاء اسبانيا النصرانية» ملوكأء وأحباراً وأشرافا وفرسانا وشعويا 
واختفت من حياة قشتالة العامة» شخصية 

بغيضة لم تحظ خلال حياتهاء بشىء من الولاء الحقيقي» أو العطف الصادق أو التوقير والاحترام. 

بيك أورا كالمل عشوي كان فلك قشتالة» وخلفت على العرش أباها العظيم ألفونسو السادسء فكان التباين في الوسائل واتلحلال من 
أبشع ما يمكن تصوره» وتحول الك القوي الحازم» إلى معترك من الشبوات والأهواء اللخطرة. 

وبدلا من أن يغدو زواجها بألفونسو المحارب دعامة لتوطيد العرشء» وتسيير دفة الحم أضى مصدراً خطراً التنافس والشقاق المستمر» 
وعاملا في ضعف المملكة» واستنزاف مواردها التى كانت تدخرها لغزو الأنداس» وتخريب ربوعها في حروب أهلية منبكة. وكان 
وجود امرأة على رأس الحم في ملكة قشتالة العريقة» في ذاته مظهراً جديداً لم يألفه الشعب القشتالي» الذي اعتاد أن يرى حكامه من 
الملوك الأقوياء» وأذى من وقع هذا المظهر في نفوس الأشراف ونفوس الشعبء مسلك أوراكا المشين كلكة وامرأة معأ لا تحرص 
على صون هيبة الملك» ولا كامة المرأة المصون. 

ومع ذلك فإن المؤرخين الإسبان يختلفون في الح على أوراكاء وعلى حقيقة تبعاتها التاريخية. ففريق يحك عليهاء ويدمغها بأقبى 
النعوت. ومن هؤلاء الأسقف ساندوفال. إذ مل عليها في تاريخه (- 1 إشدة» ويقول: " يجب علينا أن سقط مثل هذه العصور من 
سلسلة تاريخنا القومي ٠"‏ ويضع لوقا التوبي» وأسقف طليطلة» ومارياناء مسثولية سائر المحن واللحلافات التي حدئت على رأس ملكة 
قشتالة» ويصفوتما بأنها " امرأة متبورة وتجاعة " ويتحدثون عن " خدعاتها المشينة المشبعة باللحيانة ". هذا بينما يرفض الاب فاورس 
(؟) وغيره» كل ما نسب إلى ورا من " أعمال الطيش التي نسبت إليها " ويرجعون المسئولية في كل ما حدث من الشقاق 
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والاضطرابات إلى الملك ل الخارب» ورينسبون إليه يك النيات» وأشنع الأعمال اللاد ؛ بلية» ويصفونه بأنه روج كي ومسىء 
لزوجته» ومضطهد ومستبد للأساقفة ورجال الدين» وملوث ومخرب للمعابد» وناهب للأموال لكي المقدسة» وبأنه " يتورع عن محاولة 
اغتيال الأمير الصبى (-م). 


ما توفيت الملكة أورا كاء أعان ولدها ألفونسو رعونديس ملكا لقشتالة وليون وسائر الأراضي التي حككها جده ألفونسو السادس» باسم 
ألفونسو السابع» وكان ألفونسو منذ وفاة جده؛ وفي حياة أمه ملكا لجليقية حسبما تقدم. وكان هذا الملك الف الذي ل يجاوز الحادية 
والعشرين من عمرهء قد نشأ وترعرع في ثُمار االحطوب وانحن التي توالت على المملكة أيام حك والدته» وكان يشعر بكل ما يواجهه 
من تبعات خطيرة» وما يستازمه ذلك من يقظة وحزم. وكان أشراف قشتالة وليون إشعرون ويشعر الشعب القشتالي نفسه» بأن تولى 
ألفونسو ريمونديس الملك يبشر بإنباء عهد الاضطراب والفوضىء» وقيام عهد جديد من السلام والرخاء. 
عل أنه كان واجباً قبل أن يتحقق هذا الأمل» في عود السكينة والسلام؛ أن بتحقق أمران» الأول أن وى المسائل المعلقة بين قشتالة 
وأراعدة والثاني أن يتم إخضاع الأشراف واللخوارج في بسكن اهن المملكة ضور نانب 
فأما عن الأعس الأول» فإن ألفوسو ملك أراجون» كان مايزال يقسك ببقية من دعاويه القديمة» وكانت جنوده» ما تزال تحتل عددا 
من الحصون داخل أراضي قشتالة. فليا توفيت أوراكا زوجه القديمة» وقام ولدها في الملك؛ أذ يتطلع إلى مباجمة قشتالة وا محافظة على 
ما بيده من حصونهاء وأخذ ألفوفسو ربمونديس من جانبه يتطلع إلى القضاء على دعاوي ملك أراجون» وتحرير أرض قشتالة من هذا 
الاحتلال» وأخذ كل من الملكين يتأهب لمقاومة خصيمه. وكان ملك أراجون هو البادىء بالعدوان» فنفذ بقواته إلى أراضى قشتالة 
حت صار على مقربة من بالنسياء وهنالك التقى بقوات قشتالة وكان يقودها الكونت دي لارا ولكن لم يقع بين الفريقين التحام ولا 
قتال. وسرعان ما تدخل بينهما الأساقفة» وعقدت الحدنة» تعهد ملك أراجون بأن يس الحصون التي تحتلها قواته في مبلة معينة» ثم 
عاد إلى أراضيه 1١١71/(‏ م). 
ولكن ملك أراجون ل ينفذ ما وعد به» ولم يمض عامان آتحران حتى عاد إلى غنو قشتالة. وسار ألفونسو ريمونديس في قواته إلى لقائه. 
والتقى الجيشان على مقربة من " ألماسان ". وهنا تدخل الأساقفة مرة أخرى. وتكرر السعي القديم في عمّد الحدنة» وكان التعهد هذه 
المرة من جانب ملك قشتالة» في أن يرد إلى امحارب الحصون التي كانت له في قشتالة. 
على أن هذه المحاولة لم تنجح أيضاء ولم مض سوى قليل» حتى عاد النزاع» وعاد لقَاء الفريقين في ميدان الحرب» واستولى ملك قشتالة 
في تلك املة على قلعة كاسترو شريش» وهي أهم القلاع التي كان يحتلها أنصار ملك أراجونء» واسقر هذا الصدام وقنتاء وكاما هم 
الفرييقات بالاشتباك» هرع الأساقفة قفة بالتدخل ودعوا إلى حمّن دماء النصارى» ورين الحرب إلى وجهة عر هي خاربة المسلمين. 
وابكيراً وفق الأحبار في جهود هم وعدت بين الملكين هدنة» نزل بمقتضاها ملك 3 عن سائر الحصون التي كانت له 2 قشتالة» 
ونزل ألفونسو ريمونديس نظير ذلك عن ولاية " ريوخا " التي كانت من قبل من أراضي نافاراء وانتزعها منها ألفونسو السادس (سنة 
لاام). 
وشكل فوسو الغارك تن :افر الخيع أوالة صرت ميغرة ريك فنها وزاء الونيةة وك ينف :الأأمر ادا تسيوك والظاهر أن الفواييه 
تدخل في هذه الحرب يحمي بعض الكونتات من أتباعه في ولايقٍ بيارن وبجور» من بعض خصوههم من أمراء الشمال» ومن ثم فقد 
حاصر ألفونسو مدينة بيونة واستولى عليها (سنة .)١11‏ ثم شغل بعد ذلك يحاربة الأمراء المسلمين في طرطوشة ومككاسة وإفراغة» 
اتوي الاق مر ون لهب رعيرع ل براي سن ١111‏ م2 ودالن حييما وطاناء ون قل و رصع 
وأما الأم الثاني الذي شغل به ألفونسو ريمونديس في مستبل حكمه» فهو القضاء على سلطان الأشراف اللحوارج وثوراتهم التي توالت 
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ل فهك أهه أوزا كا 

وكان أشد اللحوارج بأساً في قشتالة أسرة لاراء التي كانت تناهض العرش أحياناء وأحياناً تعضده بقواتها وثرائهاء ونفوذها البالغ. وكان 

عميدها بيدرو جونثالث دي لارا عشيق الملكة أوراكا أو زوجها السري» وأخوه ردريجو» وكان ألفونسو ريونديس قد استطاع من 

قبل أن يقبض على عشيق أمه» وأن يعتقله» ولكنه فر إلى قطلونية» ثم عاد إلى قشتالة عقب موت أورا كاء واستطاع أن يستولي على 

بالنسيا بمعاونة ملك أراجون» :فبادر ألفواسو بالسير إلى بالنسياء واستولى علهاء وقبض عل الأشراف الثائرين» وفي مقدمتهم الكونت 

بيدرو دي لاراء ولكن أخاه ردريجو تمكن من الفرار ل منلقة الأسار راش (أشتوريش). 

وأفرج ألفونسو بعد ذلك عن الكونت بيدروء فغادر قشتالة مرة أخرىء إلى أراجونء شاعراً بأنه فقد كل مكانته ونفوذه السايق) 

واشترك مع ملك أراجون 

في حملته إلى بيونة» وقتل أمام أسوارها. أما أخوه الكونت ردريجو» فقد طارده ألفونسوء وضيق عليه» حتى أذعن إلى طلب الأمان 

والعفو» وأقسم أنه سوف يلتزم منتبى الولاء والإخلاصء فعفا عنه ألفونسو وعينه حاكاً لطليطلة» وأبدى الكونت غيرة في خدمة 

العرش. ولتبع ألفونسو في نفس الوقت باقي الأشراف الثائرين فأخضعهم» واحتل حصونهم تباع وأبدى في معاملتهم إخكاء رونا 

ذلك استطاع أن يحقق السكينة والسلام في ربوع قشتالة. 

ولم ب يبق أمام فوشو لاستكال سلطانه» سوى استرداد الأراضي والحصون التي انتزعتبا خالته دونيا تريسا ملكة البرتغال» وكانت ما 

تزال متمسكة بما اقتطعته من ارام عطق وحصونبهاء بل كانت تحاول الاستيلاء على أرقن يميه وكانت عندئذ قد وثقت علاقتبا 

الغرامية بالكونت فرناندو بيرث ولد الكونت دي ترافا مؤدب ألفونسو السابق» وأضحت هذه العلائق فضيحة ملكية على نحو ما كانت 
ئق الملكة أوراكا مخليلها الكونت دي لاراء وكان لحا أسوأ الأثر. فسار ألفواسو ريعونديس في قواته ومعه خلمريث مطران شنت 

ياقب» ونفذ إلى أراضي جليقية والبرتغال» وقضى على كل مقاومة ومعارضة» سواء من جانب أشراف جليقية أوخ جانب قوات 

تريسا. وكان البرتغاليون ينقمون على ملكتهم تبورها واستبتارهاء وتركها أمور المملكة للحليلها الكونت بيريث» ويطالبون بتقديم ولدها 

الأمير الصبي ألفونسو هنريكيز. ولما آنس القواد البرتغاليون ضعفهم» وحرج مركزهم أمام ضغط ملك قشتالة» أعلنوا باسم فوقو 

هنريكيز» أنهم يعتبرون البرتغال مستظلة ماية ليون» ومليكها ألفونسو ريمونديس» وهكذا عاد ألفونسو ربونديس ظافراًء بعد أن قضى 

على مشاريع خالته تريسا العدوانية. 

وكان ألفونسو ريمونديس قد تزوج أثناء ذلك من دونيا برنجيلاء ابنة رامون برنجير الثالث أمير برشلونة (سنة ١١84‏ م)» وكان هذا 

الزواج عاملا في توثيق علائق المودة والتحالف بين قشتالة وإمارة برشلونة» واستطاعت هذه الأميرة الحسناء الموهوبة» أن تحرز برقتها 

وذكائبا في بلاط قشتالت أعظم نفوذ» وأن تغدو لزوجها الملك الشاب مستشاره الأول» يصغي إلى نصحها في سائر شئون المملكة 

والحكمء نشيدا 2 ذلك على ذكائها وحسن إدراكها الأمور (- .)١‏ 

وفي سنة ١178‏ مء قام ألفونسو بإخضاع بعض ثورات محلية في منطقة 

(-1) لعفم فقط1 :111.3 .و ام 

الأسترياس» وفي خلال هذه الملة» علق بحب فتاة حسناء تدعى كونترودا هي ابئة الكونت يدرو دياث؛ وأعقب قا فا ا اه 

سعيت أوراكاء عهد بتربيتها إلى أخته دونيا سانشا. وهكذا غدت هذه المغامرات الغرامية الملوكية تقليداً راتفا في بلاط قشتالة في هذا 

العصين: 

وفي خلال ذلك ل ينس ألفوسو رعونديس مبمته الأولل» كلك لقشتالة أولاء وعميد لملوك اسبانيا النصرانية ثانيأه وهي متابعة الحرب 

ضد اسبانيا المسلمة» وكانت هذه المهمة التي يحيطها ملوك قشتالة» بنوع من التقديس» قد تراخت نوعاً أيام والدته أوراكاء بسبب ما 

شغل قشتالة عندئذ من منازعات وحروب اهلية متوالية. 

وشغلت الجيوش المرابطية من جانيها بمدافعة ألفونسو امحارب ملك أراجون» والاشتباك معه في معارك متوالية في شرق الأندلس» وفي 
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جنوبهاء وفي الثغر الأعلى» وكان ملك أراجونء بعد وفاة ملك قشتالة القوي ألفونسو السادسء هو الذي يضطع يومئذ بمهمة الصراع 
اذى تقهره' اساسا التمررانية عل اسيانيا المثليةة 

على أن ملك قشتالة الفى ألفونسو ريمونديس» ما كاد يسوى نزاعه مع ملك أراجون» وما كاد يطمئن إلى استقرار السكينة والسلام 
في ملكته» حتى استدعى مجلساً في بالنسيا (كورتيس) لكي يحث خطط الحرب ضد المسلدين (سنة 1١0‏ م). وكانت الغزوات 
المرابطية» قد أخذت قبل ذلك بقليل تتوالى في أراضي قشتالة» ولاسعا مذ ولي الأمير تاشفين بن على بن يوسف شئون الأنداس في 
سنة 571 ه ١١78(‏ م). وقد فصلنا نحن من قبل تفاصيل الغزوات التي قام بها المرابطون وَمل ف أراضى قشتالة» والغزوات التي 
قام بها القشتاليون في أراضي الأندلس» فلا حاجة بنا إلى أنا نعود إلى ذكرها هنا. بيد أنه بما تجب ملاحظته أن هذه الفترة التي توالت 
فبها غزوات القشتاليين لأراضى الأندلس الوسطى» هي نفس الفترة التى اشتدت فيها وطاة ألفونسو المحارب ملك أراجون على شرق 
الأأذانى والققر الا ع وقد سيق أو قسن كنت الغو التر نو يمره عل ارظن ى موفه التلاعة حرق بلنمنة فى ائة تدهم 
1١09(‏ م) وكيف غزا ألفونسو بعد ذلك أراضي بلنسية» وعاث فيباء ثم عاد فهاجم مككاسة من قواعد الثغر الأعلى» واستولى عليها 
في سنة /ااه ه ١١*(‏ م) ثم كان حصاره لإفراغة وتكفه حت أسوازهاء وفوكه على أثر تلك اللكبة» وذلك في شبر يوليه سنة 
4 م (رمضان سنة 8؟ه ه). 


الفصل الثانى الممالك الإسبانية النصرانية فى عصر القيصر ألفونسو ربمونديس وقيام تملكة أراجون الكبرى 
الفصل الثاني 

الممالك الإسبانية النصرانية في عصر القيصر ألفونسو ريمونديس وقيام مملكة أراجون الكبرى 

ألفونسو امحارب. أعماله وخلاله. وصيته. رفض الشعبين الأرجوني والنافاري لما. انفصال نافارا واستقلالحا. اختيار أراجون الراهب 
راميرو ملكا لها. غزو ملك قشتالة لنافارا. احتلالة لسرقسطة. اعتراف. راميرو بطاعتة. الفونسو رمونديس يتخذ لقب الإمبراطور. 
قرارات مجلس ليون. ما يحمقه اللقب الإمبراطوري لملك قشتالة. محالفة راميرو لملك قشتالة. ألفونسو ربمونديس يغزو نافارا. ارتداده 
محاربة البرتغاليين٠‏ زواج الكونت رامون أمير برشلونة من إبنة راميرو. تنازل راميرو عن العرش. الكونت رامون أمير أراجون. 
الكونت رامون برنجير الثالث وجهوده في سبيل التعاون مع أراجون. رامون برنجير الرابع واتمام الوحدة بين أراجون وقطلونية. مسير 
ألفونسو ربمونديس لحاربة البرتغال. الصلح المفاجىء بين الملكين. مسير ألفونسو لغزو الأندلس. فتك المرابطين بإحدى فرقه. مسيره 
لافتتاح حصن أوريخا. إسراع المرابطين إلى نجدته. تسلم الحصن بالأمان. تحالف ألفونسو ريمونديس ورامون برنجير على غزو نافارا. 
مدافعة غرسية راميريس ملكها للغزاة. سعيه إلى طلب الصلح. اعترافه إسيادة الإمبراطور. اسقرار الحرب بين أراجون ونافارا. عقد 
الصلح بيابما. غزو ألفونسو ريمونديس للأندلس. استيلاؤه على قورية. غزوة قشتالة للأندلس. موقعة بين المسلمين والنصارى. هزيمة 
التصارى ومصرع قائدهم. ملك قشتالة يغزو الأندلس مرة أخرى. معاونته للثوار ضد المرابطين. احتلاله قرطبة. استيلاء النصارى 
على ألمرية. سقوط القواعد الإسلامية بالئغر الأعلى. غزو نافارا لأراجون ومراميه. المؤتمر الكهنوتي. وفاة الملكة برنجيلا. وفاة غرسية 
رارش هلك تافاراء ديف التغالك هد افارا بين أراجوة وقشتالة مطور اللو ادكه الات اللملكيةي ارب بين نافارا واراجون: 
تجدد الاتفاق بين أراجون وقشتالة على تقسيم نافارا. عود ملك قشتالة إلى غزو الأندلس. استيلاؤه على حصن أندوجر والبطروج. 
استردادهما على يد الموحدين. استرداد الموحدين لألمرية» وفشل القيصر في إنجادها. وفاة ألفوضو ربمونديس. خلاله وأعماله. برنايجه 
في مباجحمة الإسلام. مواظبته على غزو الأندلس. المونت رامون برنجير وأعماله الأخيرة. وفاته وخلاله. تقسيم قشتالة بين ولدي القيصر 
سانشو وفرناندو. الحرب بين الأخوين. هزيمة فرناندو واعترافه إسيادة أخيه. أطماع سائشو ووفاته. ولده الطفل ألفونسو. الوصى 
جوتيرو دي كاسترو. عفط آل لاراء قلي الأجى كروت قرسية ع انان كرك انه كل لازاه مظاية ان كافش وياعاة: 
الطفل. التجاؤهم إلى فرناندو ملك ليون. غرْو فرناندو لقشتالة. إعلانه لوصايته على ابن أخيه. تَسليم آل لارا للملك الطفل. اصطفاء 
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ادو لكل" ارو ارما يه الأسرو هزع ال لازا اختطافهم لماك الطفل. تذرعهم عماية قشتاله من أطماع فرناندو. 
اسقرار الحرب الأهلية بين الفريقين. مقتل عميد آل لارا. تحول أهل قشتالة إلى مخاصة فرناندو. استيلاء آل لارا على طليطلة. إعلانهم 
لولاية الملك الطفل ألفونسو. تأبيد قشتالة ورجال الدين لتلك الحركة. انسحاب فرناندو من قشتالة. قيام جماعات الفرسان الدينية في 
اسبانيا. جمعية فرسان المعبد. استقرارها في أراجون وقطلونية. قيام جمعية فرسان قلعة رباح. جماعة القديس ياقب. 

دن فاة ألفوفسو احارب وولاية كيه ا لراهيه وامترد 

كان مصرع رع ألفونسو امحارب على ذلك النحو المفاجىء الذي حدث عقب موقعة إفراغة» ذيراً بوقوع تطورات هامة في مصاير اسبانيا 
النصرانية» على نحو ما كانت وفاة الفونسو السادس ملك قشتالة قبل ذلك مفسة وعشرين ا 

فقد توفي كلاهما دون وارث للعرش. وقد رأينا كيف تولت أوراكا عرش قشتالة تنفيذاً لوصية أبيهاء وما ترتب على ذلك من الحوادث 
واتشطريئ) ‏ وكذللك ققد نيك وفاة القوانيو اكخارق دوة عقن كارا لاجد اه وتطورات جد يده كول عرين راحو 

وكان ألفونسو المحارب من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية في العصور الوسطى» وقد استطاع خلال الأعوام الثلاثين التي حكمها منذ 
وفاة أنه الملك بيدرو في سنة 1١1١١8‏ م» أن بجعل من أراحون أعظم ثمالك اسبانيا النصرانية وأقواهاء وان " تكن أضخمها رقعة» 
وغدا بزواجه من أوراكا ملكة قشتالة» أعظم عاهل لإسبانيا النصرانية كلها. وأنفق ألفونسو معظم جهوده الحربية في محاربة المسلمين» 
وانتزع قواعد مملكة سرقسطة الباقية من بني هود» ثم انتزع سرقسطة ذاتها من أيدي المرابطين» وقام بغزوته الشبيرة في قلب الأندلس» 
واخترقها من اقصاها إلى أقصاهاء وأطل بقواته على شاطئها الجنوبي (50ه ه -/ا؟١١‏ م). 

وقد أظهرت هذه الغزوة الجريئة التى فصانا حوادثها فيما تقدم» ضعف وسائل الدفاع عن الأندلس. وحقق المحارب بافتتاحه 
لسرقسطة» والقضاء عليها كاجز دفاعي للمسلمين في الثغر الأعلى» ما حمّقه ألفونسو السادس بافتتاح طليطلة» من فتح طريق التاجه» 
فا يسة الأندلس معرضة للغزو النصراني من الشمال الشرفي» ومن الوسط» وسارت سياسة الإسترداد النصرانية هآ 1568 ودمءعع] 
من ذلك الحين في الاتجاهين دون عائق قوي» وتنوه الرواية الإسلامية ذاتها بشجاعة ألفوسو الحارب» وشديد بأسه. فيقول لنا ابن 
الأثير في وصفه: " وكان من أشد ملوك الفرثح بأساً وأكثرهم تجرداً لحرب المسلمين» 

وأعظمهم صبرأًء وكان ينام على طارقته بغير وطاء " .)١-(‏ وأما عن خلال ألفونسو الشخصية» فتختلف الرواية النصرانية» فنراه يوصف 
في التواريجخ الأرجونية بالإيان والتقوى» والفروسية» ورعاية الككائس والأحبار» ولكن التواريخ القشتالية تصفه بالعكس بالجبروت 
والغدر والإلحاد» وشغض العدوان على حرمة الكمائس والأديار» وعلى محتوياتها المقدسة» وأنه في- حروبه مع النصارى لم يكن , 
الأحبار ولا النساء من عدوانه. ول يكن يكبح جماح جنده عن ارتكاب مختلف ضروب الإثم والمكر (-0). 

وكان ألفونسو المحارب» قبيل وفاته بثلاثة أعوام قد كتب وصيته حول مصير مملكته» وكانت أغرب وصية يمكن تصورها. ذلك أنه 
أوفى فنا أن قم ملكته الكبيرة إلى ثلاثة أقسام» الأول يخصص اسلام روح والده ووالدته» وللتكفير عن زلاته» ولكي يظفر 
بمكان في جنة الله وللقبر المقدس وسدنته وخدمه» والثاني عدن الفقزاء وفرساة الأسكار :ة بيك القدن» مواقالك مهن 
لفرسان المعبد (الداوية) باعتبارهم حماة النصرانية في معبد المسيح (-م). 

وقد ظهر فرسان الداوية قبل ذلك بأعوام قلائل في إمارة برشلونة» 0 ايها بر امون بوضين الناليكة أو من تجعهم على القيام 
في إمارته» وحاول ألفوسو المحارب قبل وفاته بقليل أن ينشىء جمعية فرسان دينية على غرار جماعة بيت المقدس» فل ينجح لمعارضة 
الأشراف» ولكنه لبث يحتضن مشروعه حتى توفي حسبما بدا ذلك في وصيته. 

(<) ابن الأتيرج11ضن سالاء 

.)١517و‎ 1١55 تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ. (الترجمة العربية» الطبعة الثانية ص‎ )١-( 

(-") كان فرسان المعبد »13265م1652' وفرسان الأسبتارية 15 م5 من ا جماعات الفرسان الدرينية التى قامت في العصور 
الوسطق فى بداية الخروت الصليبية:. وابتاعة الأول هي'الى تعرك :في :الرواية الإسلامية ضماعة” الداوية * وقد أنشكت مسنة 14 ١‏ 
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م في بيت المقدس عقب سقوطها في يد الفرنج الصليبيين وذلك لماية الحاج إلى قبر المسيح» وأفرد لهم ملك بيت المقدس جناحاً في 
قصره» ثم سلم إلههم المعبد اجاور لهء ومنه اشتقوا اسعهم " فرسان المعبد “. وثمت هذه اجماعة بسرعة» واشتد ساعدها يمن انضم إلها 
0 00 ولعبت ور هاماً في حوادث الحروب الصليبية» واسئّرت قاعة فقيو والأسبتارية هم أيضأً جماعة 


بنية من الفرسان» أنشئت اشنت عقب الماعة الأول وخاضت 0 حوادث ال حروب الصليبية» ولكنبا ان أضعفن شأناً من جماعة 3" 
0 : 


على أن الشعبين الأرجوني والنافاري أبى كلاهماء أن يحترم وصية ترمي إلى التصرف في مصايرهم» ومصاير بلادهم» على هذا النحو 
الغريب. وقد انتهز النافاريون بالأخص هذه الفرصة ليعملوا على استرداد استقلالحم القومي» الذي فقدوه منذ استولى سائشو راميرياس 
ملك أراجون» ووالد ألفوسو امحارب على بلادهم في سنة ٠١175‏ م أعني هذ سفن عاماء اوكانة بمو القفقق هليه كله البذاية برق 
الأرجونيين والنافاريين أن يرفضوا أية دعوى لملك قشتالة في السيادة على بلادهم» وقد كان بوسع ألفونسو ربمونديس أن يشبر هذه 
الدعوى باعتباره سليل سائشو الكبير من ناحية أمه. ومن ثم فإن الأرجونيين والنافاريين بعد أن أعلنوا رفضهم اوصية الملك المتوى» 
قرروا أن يجتمع ممثلو الشعبين من الطبقات الثلاثء أعني رجال الدين والأشراف ونواب الشعبء لاختيار الملك الجديد. واجتمع 
النواب في بإدة جاقة في مؤتمر وطني» وقر رأى الأرجونيين على أن يختاروا للعرش أخا املك المتوفى دون راميرو الراهب» وكان قد 
لظم في سلك الكهنوت قبل ذلك بمدة طويلة» وأقام في دير منعزل على مقربة من ثغر أربونة» ولكن النافاريين لم يوافقوا على هذا 
الاختيار» فاتفصاوا عن الأرجونيين» وأعلنوا في بنبلونة عاصتهم القديمة» استقلالهم» واختاروا لهم فلك دكن خريعة اموا ايل 
ملكهم سانشوء الذي قتل غيلة في سنة 2٠١1‏ وبذا انفصلت نافارا عن أراجون» وعادت تشغل مركذها القديم» كدولة مستقلة من 
دول اسبانيا النصرانية. 

واجتمع مثاو أراجون من جهة أخرىء في مونتسون» في مجلس نيابي (كورتيس) وقرروا الموافقة على اختيار الراهب راميرو ملكا 
لأراجون» وقبل راميرو هذا العرضء وحصل على إذن بتحريره من عهد الرهبنة» وتولى العرش» وتزوج بموافقة البابا من الأميرة إنيس 
ابلق" كروك رانيد واخت دوق ا كرهم. وك اشعالى فل أراحونه بعد أن كنك :فى" عيك القوفي اليا ررت” ملك مامه 
الأطراف» إلى بملكة صغيرة محدودة الموارد والقوى» وزادت امالك الإسبانية النصرانية مملكة جديدة هي مملكة نافارا المستقاة. 
وكان ملك قشتالة يرقب هذه التطورات الجديدة بمنتبى الاهتمام» ويدبر خططه ليخرج منها بأوفر غنم. فا كاد الوضع الجديد يستقر في 
اناعن ونافاراء حتى خرج من قشتالة» في جيش خخمء واتجه نحو ضفاف الإيبرو» واستولى على ناجرة وقلهرة» ثم سار إلى سرقسطة 
بحجة حمايتها من المرابطين» ول يبجرؤ 

ملكا نافارا وأراجون على المقاومة لما آنساه من عزم ملك قشتالة» وضخامة قواته. 

ودخل ألفوذمو رجوندس سرقسطة دون مقاومة» وكان بها الملك. الراهب راميروء. فسليه المدينة وكل أراضي أراجون الواقعة عل 
ضفة الإيبرو اليسرى» وأعان اعترافه بأنه يكم أراجون في ظل قشتالة» ثم انسحب إلى :وتشقة مكلنيا بلقن :هلك أراجون وسويراى 
وريباجورسا. واجتمع بألفونسو ريونديس في سرقسطة صبره رامون 0 الرابع أمير برشلونة» وكونت أورقلة» وعدة من كونتات 
ولايات البرنيه الفرنسية» وعقّد ابيع معه عهود الصداقة والتحالف» ثم غادر ألفونسو ريمونديس سرقسطة بعد أن ترك بها حامية» وعاد 
إلى ليون» وهناك ولرطله خرمية راميرس ملك نافاراء لمعه ومحالفته» ويعترف عمايعه .)١(‏ 

وأضى ملك قشتالة» بعد أن بسط سيادته 3 حمايته السياسية على بقية الممالك النصرانية المتا“حمة لقشتالة» سيد إسبانيا النصرانية كلهاء 
على نحو ما كان عليه جده ألفونسو السادس» ومن 2 فقد' لمك لقت الإخراعلوره ومنح هذا اللقَب بصفة رسمية في مجاس قوي 
(كورتيس) عمد في ليون في ربيع سنة ١١0‏ مء ثم توج بالتاج الإمبراطوري في الكنيسة الكبرى» وأضى ألفوضسو ريمونديس من 
ذلك الحين يلقَب بالإمبراطور أو القيصر ألفونسو ريمونديس أو ألفونسو السابع. وصدرت في مجلس ليون هذاء عدة قرارات هامة» 
منها موافقة الإمبراطور على تأييد سائر الحقوق والامتيازات التي منحت للكنيسة على يد الملوك السابقين» وتمت الموافقة بمسعى المطران 
ربمون الذي حل محل المطران برنار في رياسته للكنيسة» ومنها قرار يقضي بتطبيق القوانين والحقوق البادية رضي الله عن 5ممعنا 
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65 في جميع أنحاء قشتالة والولايات التابعة لحاء وهي القوانين والحقوق التي كانت فى«غصر ألفوسو السادس» وترتب على هذا 
القرار إلغاء كثير من التصرفات السابقة» وإلغاء بعض الإمتيازات التي انتزعها الأشراف لأنفسهم دون حق» كذلك صدر قرار بإأشاء 
نوع من الجند الاحتياطي من بين سكان الحدود» يحشد فيه بوعل قادر على حمل السلاح» وذلك لرد غارات المسلمين» وقرار ار 
ِقَضي بعقاب كل جرم مهما كان شخصه ومقامه؛ بيد أنه لم يكن من الميسور أن تطبق مثل هذه القرارات العادلة» في عصر كان 
(-1) راجع تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ (الطبعة الثانية) ص 110/5ء وكذلك: :»امعنظمة هنمز : .1 .111 
1 أه؟ : 1٠.‏ يلاه 1نصطة1: 164 : الك لأ.م أ5و”م #«عودسم , 
يسود فيه حكم القوة» ويعتبر الآشراف انفسبم سلطة خاصة» تقرر ما أشاء وفق أهوائهاء مى كان لما سند من القوة والإرغام» ولم يكن 
في مقدور العرش داثماء ان ينفذ من جانبه بالقوة سائر القوانين والقرارات التى يصدرها. 
ويعلق الأستاذ ألتاميرا على اتخاذ ألفونسو السابع للقب الإمبراطور بقوله» إنه كان يرمي بالاتشاح بهذا اللقب إلى مثل ما كان يرمي إليه 
امبراطرة الدواة الرومانية المقدسة منذ كارل الأكبر (شارلمان) والإمبراطور أوتو الألماني» من بسط سيادته على باقي ملوك الجزيرة» كا 
كان أولئك الامبراطرة يدعون بسط سيادتهم على باقي ملوك القارة الأوروبية. والواقع أن ألفونسو السابع» استطاع بواسطة انتصاراته 
في نافارا (نبرة) وأراجون أن ببسط سيادته على ملوك هاتين الدولتين» وقد اعترف له بالتبعية إلى جانههم كونتات برشلونة وتولوشه 
وغيرهما» وكانت هذه الصفة الإمبراطورية تختلف عن مثيلتها الأوزية بانحصارها في شبه الجزيرة الإسبانية .)١-(‏ 
وهكذا حققت قشتالة بارتفاع ملكها إلى عرتية القيصر» سيادتها الأدبية» والفعلية» في معنى من المعاني» على ممالك اسبانيا النصرانية. 
بيد أن اخلاف لبث على أشده بين تملك أراجون ونافاراء ولاسعا على الحدود والألقاب الملوكية» وكاد الأعى بينهما يصل إلى 
ل ل 0 ا ضعفه بالاستعانة ملك قشتالة ضد نافاراء ونزل له عن قلعة يوب ومواضع أخرى من 
التي كا الفوفتو امحارب قد افتتحها من المسلمين» واقترح أن يقدم ابنته الطفلة» بترونيلاء 07 لسااشو ولي عهد قشتالة. وكانت 
سياسة راميرو هذه تلقي اقل معارطةامن أخراقكه | زاتدونة إذ كوا رون فاعطا على استقلال بلادهم. وقيل إن راميرو استدعى 
ا هؤلاء المعارضين ذات يوم إلى قصره» ودبر مصرعهم بطريقة غادرة» وهي رواية يشك في صحتبا. وكان ملك نافاراء من جهة 
أخرى ينظر إلى مشاريع راميرو بعين التوجس والغضبء إذ كان يطمح أن يؤول إليه عرش أراجون» وكان ملك قشتالة من جانبه 
خثى ان إشتد ساعد نافارا» وان تغدو عاملا يبدد سيادته. ومن 9 فقد اعتزم الفوسو ربمونديس أن يشهبر الحرب على نافارا» وزحف 
علها بالفعل في جيش خخم» وذلك في سنة ١١85‏ م. وانتهز ملك البرتغال الفتى ألفونسو هنريكيز هذه الفرصة» 
(-1) + #لقمرنصها: 4 :701.5 . 1[ .م ألدم عومسم 
فزحف في قواته على جلَيقية» ونشبت الحرب في الناحية الأخرى من مملكة قشتالة. وبالرغم مما أحرزه ألفوفسو ربمونديس من انتصارات 
محلية على النافاريين» فإنه رأى نفسه عرغما على الانسحاب والارتداد إلى الناحية الأخرىء ليرد القوات البرتغالية عن جليقية. هذا إلى 
أن المسلمين كانوا في نفس الوقت يبددون حدود قشتالة الجنوبية. وهكذا قيض لنافارا أن تنجو من اللخطر المحدق بها وأن تحافظ على 
ا كانت الأمور في أراجون تسير إلى وجهة جديدة. ذلك أن الملك راميرو برم بمتاعب الملك واعتزم أن يرتد إلى حياة 
العزلة والدير» لاسا وقد أصبح لعرش أراجون وريث هي ابنته الطفلة بترونيلاء ومن الممكن أن يكون لها زوج يضطلع دونه بأعباء 
املك ومشاقه. ومن ثم فقد دعا كبراء المملكة إلى اجتماع عقد في برشتر (في أغسطس 2 11 شرو فيه أن تزوج بترونيلا 
من الكونت رامون برنجير الرابع أمير برشلونة. وكان معظم أشراف أراجون يحبذون هذا الاختيار» أولا لتجاور الشعبين الأرجوني 
والقطلوني وتقاربهما في العوايد والتقاليدء وثانياً لما يتصف به الكونت رامون من اللحلال الملوكية الرفيعة» وثالئاً لأن هذا الاختيار لا 
يمكن أن يلقي معارضة من قشتالة نظراً لما يربط الكونت بمليكها من رباط المصاهرة. ورحب الكونت رامون بهذا العرض الذي تيح 
له الفرصة لاعتلاء عرش أراجون» وعَقَد القران الملكي في بربشتر بالرغم من أن الأميرة لم تكن تجاوز العامين من عمرهاء وأعطى 
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الكونت بمقتضى هذا القَران حق السيادة على ملكة أراجون» وتلقب رامون برنجير الرابع بكونت برشاونة وأمير أراجون» وأقسم كبراء 
المملكة يمين الطاعة للملك الجديد. 

وأعلن راميرو تنازله عن الملك بمدينة سرقسطة أمام كبراء المملكة» ووافق ملك قشتالة ألفونسو ربمونديس على هذه التصرفات كلها. 
وقدم دليلا على تأبيده ورضاه بإخلاء مدينة سرقسطة وسائر الحصون التي كان يحتلها على ضفة الإيبرو لملك أراجون الجديد. وأقسم 
الكونت رامون مع .جانيه مين الطاعة لألفونسو, 

وارتد الملك الراهب راميرو إلى عزلة الدير مرة ل وأقام بدير سان ملازو برشل دي توق وإزيطة 4 م. 

وهكذا امت ملك أراجون الكري حياتا القصيرة بعد أن لمعت حيئاً 

في عهد ألفوسو المحارب» وغدت كبرى الممالك النصرانية الإسبانية» واختتم بوفاة امحارب عهد الملوك الأقوياء الذين قضوا على سلطان 
المسلمين في الثغر الأعلى» وانتزعوا قواعد ملكة سرقسطة. ولكن شاء القدر أن تعود مملكة أراجون فتئبض من عثارها الذي أصابها 
على يد الراهب راميرو» وتغدو باندماجها مع إمارة قطلونية» تملكة قوية كبرى. 

" - اتحاد أراجون وقطلونية ٍ 
والواقع ان إمارة برشلونة او قطلونية الصغيرة» بموقعها على البحر» وثغرها العظيم» كا تبدو من الناحية الجغرافية بالنسبة لاراجون» 
عضداً طبيعيا وشطراً مككلاء أبلغ خطراً وأهمية من مملكة نافارا. وكان سير الحوادث في قطلونية وأراجون بالنسبة للكفاح ضد المسلمين 
يتخذ وجهة مائلته ويرى إلى هدف واحدء هو القضاء على مملكة سرقسطة الإسلامية. وقد اضطلعت قطلونية في هذا الكفاح بنصيب 
بارز» ولاسيعا منذ عهد أميرها رامون برنجير الثالث المعروف " بالكبير " وهو الذي ولى الحم منذ سنة ٠١91‏ م. ورأى الكونت 
رامون أن يقَوي نفسه ضد المرابطين بالتحالف مع عزنت أرقلت :وكرت باباوقنة وكرت اريرنة وغيرهم من الأمراء المجاورين. ولما 
غنا ابن الحاج واللي سرقسطة المرابطي أراضي قطلونية في سنة 008 ه ١١١4(‏ م) فاجأته قوات الكونت رامون وحلفائه في جبال 
قطلونية» واشتبكت معه في معركة دامية قتل فيها ابن الحاج ومعظم جنده .)١-(‏ فعندئذ بعث أمير المسلمين علي بن يوسف صبره 
الأمير أبا بكر بن إبراهيم والى مرسية في جيش كبير» لغزو برشلونة والانتقام لمصرع ابن الحاج» فاخترق أبو بكر أراضي قطلونية وهو 
بخن فيها» وحاصر ثغر برشلونة» نرج إليه أميرها الكونت رامون وحلفاؤه الفرنح» ونشبت بين الفريقين معارك شديدة» قتل فيها كثير 
من الفريقين» وارتد المرابطون دون أن يحققوا نتاتج حاسعة. 

وفي سنة 1١١1م‏ تزوج الكونت رامون» عقب وفاة زوجه الأولى؛ 

() سبع أن أشرنا إلى رواية ابن عذارى التي تقول إن ابن الحاج ل يقتل في هذه الموقعة ونا قتل بعد ذلك بعام في موقعة أشبت 

بين المرابطين والقشتاليين على مقربة من قرطبة في سنة و ٠ه‏ ه (راجع ص 77 و / من هذا الكاب). 

من دونيا دولثيا وارثة ولاية بروفانص الفرأسية» وكان لانضمام هذه الولاية الفرنجية القديمة المتمدنة» إلى إمارة قطلونية» أثر كبير 
في حضارتهاء وفي تقدمها الفكري. وكذلك ضت إلى قطلونية بضعة إمارات صغيرة أخرى فيما وراء البرنيه» سواء بموت أصحابها أو 
باتناقاك سابقة» وكاق متنا أتوتةه وقرفقوية» ويذلك اتسعت .رقفة ملكة قطاوتية اتساعا كبيراً. 

اشترك الكونت رامون برنجير الثالث في حملة الغزو الكبرى إلى الجزائر الشرقية ١١١4(‏ م)» وهي التى جهزتها جمهوريتا بيزة وجنوة» 
وتم استيلاء النصارى على ميورقة في العام التالي. ولكن أمير المسلمين علي يومف لاسو اذ اشوا أل ل كا فاك 
النصارى إلى مغادرتهاء واحتلها المرابطون وذلك في أواخر سنة 0ه ه ١١١5(‏ م)» وعادت الجزائر الشرقية إلى حظيرة الإسلام» 
وذلك كله حسبما فصلناه 2 موضعه٠‏ 

واسقر الكونت حيناً في صراعه ضد المرابطين» وقام بمعاونة البيزيين» والجنويين بحاولات فاشلة لافتتاح طرطوشة» ومدينة لاردة. وما 
شغل ألفونسو المحارب بغزواته الكبرى للأندلس» وصراعه المتصل بعد ذلك مع المرابطين» اشتد ضغط المرابطين على إمارة برشلونة» 
ولتي الكونت في مدافعتهم متاعب شديدة. وتتحدث الرواية عن هزيمة شنيعة لحقت بالقطلان على أيدي المرابطين أمام حصن " 
كورتيس " على مقربة من لاردة. ثم تفاقت الأمور على الكونت برنجير بقيام أمير تولوشة بمهاجمة مقاطعة ' بروفانص " التي كانت من 
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أقالهم قطلونية فيما وراء البرنيه» واضطر الكونت أن ينزل عن سيادة نصف الولاية» وأن يؤول سيادة النصف الآخر إذا مات أحد 
الشريكين دون وارثء إلى الشريك الذي بقى على الحياة. 

كان الكونت برنجير يرى دائماً أن يوحد جهوده مع ملك أراجون القويء كلما سنحت الفرص. وكان ألفونسو امحارب يؤمن من 
جانبه بفائدة هذا التعاون. 

وقد التقى الإثنان بالفعل» واتفما على أن يعمّدا نوعاً من التحالف يكون خطوة تمهيدية لعمل اتحاد فعلى أتم وأوثق بين المملكتين. 
وكان لكل من المملكتين فائدة محققة من عقد مثل هذا الاتحاد. فقد كانت تملكة أراجون بالأخص مملكة برية» تعتمد في قوتها على 
الجيوش البرية» ومن ثم فقد كان في وسعها أن نتفرغ لمقاومة ملك قشتالة القوي ألفونسو ربمونديس» وكبح جماح أطماعه. وكانت 
تعتمد بالأخص على قواتها البحرية» وكان بوسع الكونت برنجير» اعتماداً على هذه القوات» أن يؤمن مرك بلاده في البحر» وأن يقاوم 
ف بعض الأحيان مطامع جمهورية جنوة. وف سنة ١١71‏ م عمّد الكونت تحالفاً مع الدوق روجر (رجار) ملك صقلية تعهد فيه 
بأن يمد الدوق مفسين سفينة من أسطوله» وهو ما يدل على ما كانت تقتع به إمارة قطلونية يومئذء من قوى بحرية لما خطرها في تلك 
اماف 

ثم تطورت الحوادث» وتغير موقف قطلونية خْأَة من ملكتي أراجون وقشتالة» وذلك بزواج ملك قشتالة ألفونسو رعونديس من الأميرة 
برنجيلا إبنة الكونت رامون برنجير الثالث (سنة ١١78‏ م). وقد كان لذلك أثره في تقوية مركا قطلونية من جهة» وفي علائقها بمملكة 
قشتالة من جهة أخرى. وكان الكونت رامون قد شاخ يومئذ» ولحقته أوصاب الشيخوخة» خنح إلى الزهد والورع» واعتنق مبادىء 
فرسان المعبد (الداوية). وكان بعض أقطاب الداوية قد وفدوا قبل ذلك بقايل من المشرق إلى برشلونة ليسعوا في إنشاء فرع ابماعة 
في قطلونية» فرحب الكونت بمقدمهم» ومنحهم حصن ' جرانينا " على مقربة من لاردة» وذلك ليعاون الفرسان في افتتاح هذه المدينة 
من ايدي المسلبين. 

ثم توفي الكونت بعد ذلك بقليل في يوليه سنة 1101» بعد أن حك مملكة قطلونية زهاء أربعين عاماً. 

وكان الكونت رامون برنجير الثالث» أعظم أمراء تلك الأسرة التي كت قطاويية:دهرا »ملا .يات إمارة صغيرة تضم برشلونة» 
وأحوازهاء وف عهده نمت قوة قطلونية البحرية غواً ليما وازدهرت تحجارتبا» وعم بها اليسرء والرخاء» وازدهرت بها 2 نفس 
الوقت حركة تمدنية وفكرية ملحوظة» وكانت ملكة قطاونية تضم عند وفاته» ولايات برشلونة» وفيش» ومزيسه» وجيرندة (جيرونه) 
وسردانية» وقرقشونة» وبروفانص» وكانت حدودها الغربية تمتد حتى ريباجورسا. 

وخلفه في إمارة قطلونية وسائر ممتلكاتهاء ولده الأمير رامون برنجير الرابع» ما عدا ولاية بروفانص فقّد منحت أولده الثاني برنجير رامون. 
كا لأسن ادي قرين أبيه كفابة وزف فسار في نفس الطريق الذي رمعه أفام وبدأ بأن عمل على تحقيق فكرته في إقامة جمعية 
فرسان المعبد (الداوية) بقطلونية» وتقرر 

ذلك بصفة رمعية في مجلس دي عمد برياسة المطران اولاجير» واعطى الفرسان حصن بربيره» في جبال برادس المشرفة على لاردة 
وطرطوشة (سنة ١١8‏ م). 

وسنعود فيما بعد إلى التحدث عن قيام هذه الجماعات الحربية الدينية في إسبانيا. 

وفي العام التالي» أي في سنة ١١4‏ م (8؟ه ه) أشبت موقعة إفراغة بين المرابطين وألفونسو المحارب» تحت أسوار إفراغة» وشاء 
القدر أن يسحق فيها النصارى» وأن يموت المحارب بعد وقوعها بأيام قلائل» وترتب على ذلك ما سبق أن فصلناه من انقسام مملكة 
أراجون الكبرى» عقب ارتقاء الراهب راميرو عرش أراجونء وعودة نافاراء إلى استقلالها القديم ثم ما حدث بعد ذلك من زواج 
برنجير الرابع أمير قطلونية من الأميرة الطفلة بترونيلا إبنة راميرو» وانضمام مملكة أراجون إلى قطلونية» بعد أن تعازل عن عرشها 
راميرو» وارتد إلى عززلة الدير» وقيام مملكة قطلونية وأراجون المتحدة بموافقة ملك قشتالة وتأبيدها وما كان يحدو ذلك المشروع من 
عوامل الانسجام والنجاح» وذلك كله في سنة 1١1800‏ م. 

٠“‏ - غزوات القيصر الفونسو ريمونديس وحروبه 
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أخذت مملكة قشتالة في عهد ملكها الفتى ألفونسو ريمونديس أو ألفونسو السابع» تجوز عهداً من القوة والسلطان» كذلك الذي عرفته 
في عهد جده ألفونسو السادس. وكان ملك قشتالة» مذ صفا له الجو» ووضع غل رأسه تاج الإمبراطور» يتطلع إلى إخماد كل نزعة 
إلى اخروج على سلطانه» وكان هذا موقف نفارا والبرتغال» حيث كانت كتاهما تحرص على استقلالما» وتعرض عن كل اعتراف 
تملطارت وكانك الوقةا سالا حصن وه المملكة التي نشأت إمارة متواضعة» في ظل قشتالة» وتحت حمايتهاء ثم أخذت بمساعي خالته 
تريساء في تحدي قشتالة» والإغارة على أراضيهاء وتوسيع رقعتها شيئًاً فشيئاً. وكان ألفوفسو هنريكيز ملك البرتغال وهو ابن تريساء كأمه 
في تحدي سلطان قشتالة» وفي الحرص على استقلال مملكته. وكان هما بشغل ألفونسو ريمونديس» اتصال ملك البرتغال بالثوار الجلالقة» 
واعتداؤه بمعاونتهم على بعض أراضي جليقية. 

وقد وقع بالفعل حادث من هذا النوع في اوائل سنة ١١511/‏ مع حينما ثار اثنان من اشراف جليقية» هما جومث نونيو» وردريجو 
بيريث فيوزو» وكانا يحكان " توي " فسلماها إلى ملك البرتغال» وتمكن ملك البرتغال فضلا عن ذلك من 

: : 00 

الممالك الإسبانية النصرانية في عصر القيصر ألفونسو ربمونديس (الموافق لعصر الخليفة عبد المؤمن). 

السيطرة على مناطق جليقية الجنوبية» فعندئذ تأهب ألفوفسو ربمونديس لغزو البرتغال ووضع حد لعدوان ملكهاء ولكن حدث نفس 
الوقت الذي تمت فيه أهبة الغزو» واجتمع القادة والزعماء ومنهم المطران خلمريث حول ملك قشتالة» أن وقعت مفاوضات سريعة بين 
الملكين» انه تبت اخأ بعقد الصلح نيما وتعهد ألفونسو هنريكيز في هذا الصلح أن يكون صديقاً مخلصاً للقيصرء وأن ييحترم أراضي 
الإمبراطورية» وَأن يعاون القيصر في غزواته سواء قلا المطية أل التعاوم: وأبرم هذا الاتفاق في مدينة توي في يوليه سنة ١١81‏ 
م» وكان واضحاً من نصوصه أن البرتغال أضحت تحت حماية قشتالة. ويمكننا أن نفسر خضوع ملك البرتغال على هذا النحو الفجائي» بما 
كان يعانيه يومئذ من اشتداد ضغط المسلمين على أراضيه» وتوالي غززواتهم المخربة فيها. بيد أن ألفونسو هنريكيز لم يكن ينظر إلى ذلك 
الصلح» إلا على اعتبار أنه ضرورة مؤقتة» متها الظروف القاهرة» وأنه سوف بنقضه عاجلا ا 

وعندئل نجه الفوئسن رهولديينح إلى عدو الأندلس: فسار في قواته إلى منطقّة جيان وبياسة وأبدة وادوحة وهو يعيث ا ريا وقتلا 
2 0 و يلق النصارى من المرابطين مقّاومة شديدة في البداية» ولكن ات 0 فرقة من النصارى عبرت تبر الوادي الكبير 
تيع النبب والسبي» ولكنها لم تستطع العود إلى اقتحام النبر مطل الأمطار الغزيرة» وفيضان الملءم ففتك بها الجند المرابطون ا 
جميعاً أمام ارخ الإمبراطور وجنده (سئة ١١4‏ ا فارتد القيصر إلى طليطلة وهو يضطرم #: عخطاء برغا ول بعد ذلك بقليل أن ينتقم 

لهذا الحادث محاصرة قورية» فد افع عنها المسلمون أشد دفاع» وكان فشلا آخر حز في نفس الإمبراطور .)١-(‏ 

وفي العام التالي» خرج ألفونسو لغزو حصن أورليا أو أوريخا 0:62 وهو الذي تسميه الرواية العربية بحصن " أرنبة " على مقربة من 
طليطلة» وكان أمنع الحصون الإسلامية في منطقة الحدود» فهرعت القوات المرابطية من قرطبة ومن مرسية وإشبيلية لإنجاده بقيادة 
الأمير يحبى بن غانية» وكان ألفونسو ريمونديس يرابط بقواته إزاء الحصن المحصورء في انتظار القوات الإسلامية» وكانت زوجه الملكة 
برنجيلا تشرف في غيابه على الحامية الموكلة بالدفاع عن طليطلة. 


)١١(‏ تعأسمعدقمآ ل1أطز1 ر .1 .111 .م امم 

غدث» حسبما تقصه علينا الرواية النصرانية» أن الجنود المرابطية حينما وصلت في طريقها إلى ظاهر طليطلته أن أطلت عليها الملكة 
برنجيلا ووصيفاتها من شرفة القصرء وبعثت إلى ابن غانية رسولاء يؤنبه بلسائها على أنه يحاول أن يهاجم مكاناً تدافع عنه امرأة» في 
حين أن القوات القشتالية تنتظره بقيادة الإمبراطور عند حصن أوريخاء فارتد القواد المسلمون أمام هذا التأنيب» ولم يقوموا بأية محاولة 
لوإزعاج القشتاليين» وسقط حصن اوها فٍ يد الإمبراطور بالأمان» وذلك كله حسبما فصلناه من قبل ف موضعه ٠‏ وم تشر الرواية 
الإسلامية إلى هذا الحادث الذي يلسم بالفروسية» بيد أنها تضع حصار حصن أوريخا وسقوطه في سنة ه*ه ه ١١0(‏ م)» بينما 
تضعه الرواية النصرانية» في سنة ١١9‏ م» أو سنة ١١‏ م .)١-(‏ 
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وكانت اللحطوة التالية تفاهم ألفونسو ربمونديس وصبره رامون برنجير الرابع أمير قطلونية وأراجونء على الإيقاع بمملكة نافارا. وعقّد 
الملكان اتفاقاً بهذا الشأن في كريون» يقضي بتحالفهما على محاربة غرسية راميريس» واقتسام أراضي نافاراء وأن يختص ملك قشتالة 
بولاية ريوخا وكل الأراضي الواقعة شرفي نبر إيبرو» وه التي كان بملكها جده ألفونسو السادسء» وأن يستولي أمير قطلونية على سائر 
أراضي أراجونة التي كان يملكها سانشو وبيدرو ملكا أراجون من قبل. أما منطقة بنبلونة فإن القيصر يستولي على ثلثها» ويستولي 
رامون برنجير على باقيها مع اعترافه بسيادة قشتالة على هذا الجزء» على نحو ما كان عليه الشأن أيام ألفونسو السادس. وتنفيذاً لهذا 
الاتفاق زحف الكونت رامون بقواته على نافارا من ناحيتها الجنوبية» وزحف عليها القيصر في قواته من ناحية الشمال الغربي» ولكن 
غرسية راميريس ملك نافارا استطاع في كثير من الشجاعة» والبراعة» أن يرد القوات الأرجونية» أما القوات القشتالية فقد استطاعت 
أن تخترق نافاراء وأن تطوق عاصتها بنباونة» واكتفى غرسية راميريس بأن يلتزم خطة الدفاع» حتى يطيل أمد المعركة وينبك قوى 
خعوية ركان غرسية راميريس أعمّل من أن يغام بالدخول في معارك حاسمة مع القوات القشتالية» فلجأ إلى رجال الدين في طلب 
الإنجاد بالمفاوضة وعقّد الصلح» وعاون 2 اتخاذ 


د فنا خط ر .1 .111 .م م؟؟ - :زوقوط1 معمعله7؟ وكقءطم2 .مالع - أقع وراجع ما سبق أن أووؤتاة عن هذا 
الحادث (ص ١١١‏ من هذا الكّاب). 

فذق تمزه الكونت وان أمر تولوشه» الذي جاء حاجا إلى شنت ياقب. وعقدت معاهدة الصلح وق م سي ة ترا فيو ين 
والإمبراطور في قلهرة في أكتوبر سنة 11م وي تقضي بأن يعترف ملك نافارا بسيادة الإمبراطور» وَأث تتزوج الأميرة بلانكا إبنة 
غرسية من الأمير سائشو واد الإمبراطور الكبير» وأن تسل نظراً لصغرها إلى الإمبراطور» حتى تربى وتكبر في بلاط قشتالة. 

وهكزا أ شف نافارا إلى حين. 7 

غير أن هذا التصرف لم يرق الكونت رامون» وعفط الشعب الأرجوني على الإمبراطور لأنه لم يحسب حسابا لاتفاق كريون. ومن 
ثم فقد عول الكونت أن يعمل لحساب نفسه» وأن يشبر الحرب وحده على نافارا بقوات أراجون وقطلونية. واضطرمت الحرب ضد 
نافارا من جديد. ولكن غرسية هزم الأرجونيين» وتوغل في أراضي أراجون» واستولى على عدة من البلاد» والحصون» وأخذ يفكر 
2 خلع طاعته الإمبراطور. وعنديل خثي و ريمونديس عاقبة هذا الظفر الذي 5 غم سية» وسار في قواته لإنجاد الكونت 
رامون) وزحفت القوات المشتركة على نافارا كرة أخرىٍ نا م). 

وهنا تذرع غرسية بالحكمة» وبادر بالإذعان والتسليم» وأخل سائر الأماكن التي انتزعها من أراجون» وعد الصلح بين الفريقين من 
جديد» واتفق أن يزوج غرسية» الذي توفيت زوجته منذ أعوام» بالأمتزة رايا ابنة القيصر غير الشرعية» وعقد هذا الزواج الملكي 
بالعبل ي املدينة ليرد اق يويد اسه 146 م في حفلات باذخة» اشتبر. ت بين أحداث هذا العصرء ووضع بذلك حد للنزاع بين نافارا 
وجارتيها أراجون وقشتالة. 1 

وف خلال ذلك كانت قشتالة لتابع كفاحها ضد المسلمين» وذلك سواء بالعمل على صد غزواتهم» والقيام قٍ اراضهم بغزوات ماثلة» 
أو محاولة انتزاع ما بمكن انتزاعه من قواعد الحدود. وكان المرابطون قد استولوا على قلعة " مورة " المنيعة الواقعة جنوبي طليطلة» وذلك 
في سنة ١١4٠‏ مء واتخذوها قاعدة للإغارة على أراضي قشتالة الجاورة» خْشْد الفوسو ربونديس جيشاً ضضم وبعث حاك طليطلة 
ردريجو فرنانديث على رأس بعض قواته إلى منطقة وادي يانة " فعاثت في أحواز قرطبة واشبيلية ". وسار الإمبراطور بنفسه في حملة 
أخرى إلى قلعة قورية؛ وحاصرها مدى شهرين حتى سقطت في يده في يونيه سنة 

م (5"ه ه) وذلك بعد ان ست حاميتها المسلمة من تلقي آية نجدة. 

وتقص علينا الرواية النصرانية» قصة غروة قام بها الَشتاليون بقيادة نونيو ألفونسو حا ك مورة السابق» في الأراضي الإسلامية» وأسفرت 
المعركة البتي أشبت بين القشتاليين وبين قوات إشبيلية وقرطبة» عن هزية المسلمين هزيمة ساحقة» ومصرع والي إشبيلية وقرطبة» ورفع 
رأساهما في طليطلة على رمحين» واستولى القشتاليوند على كثير من الغناكم والأسرق: وذلك في أواتي مينة 11م 507 ه). ٠)‏ وم 
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نجد في المراجع الإسلامية أي ذكر لمثل هذه الموقعة. 

وكذلك لم نجد بها أي ذكر لما تقصه الرواية النصرانية بعد ذلك من أن القيصر أرسل في العام التالي أعني في سنة ١١48“‏ م (مناه 
ه) حملة جديدة بقيادة مارتن فرنانديث ونونيو ألفوفسوه لتحول دون قيام المسلمين بتحصين قلعة مورة» فرج والي قلعة رباح في قواته - 

وتسميه الرواية النصرانية فرج #واسام القشتاليين في معركة هزم فيها القشتاليون» وفرشارتق فرنااد يك بعرهاء وكل تويو فرق كن 

قريب إسمى " كخفرة الوعل ' مدافعاً عن نفسه» فاع رانية وقطعت ذراعه المنى» ورجله المنى» وأرسلتا إلى قرطبة واشبيلية» لتعرضا 

على أرملتي الواليين القتيلين تعزية لهماء ثم أرسلت بعد ذلك إلى أمير المسلمين تاشفين بن علي بمراكش .)١-(‏ 

فأثارت هذه المزيمة في نفس الإمبراطور أبما ألم وحفطء وأقسم بالانتقام لمصرع قائّده» فرج في العام التاللي (4 ١١4‏ م) في قواته إلى 

أراضي الأنداس؛ وأنخن في أحواز قرطبة وإشبيلية» وانتسف الزروع وأحرق القرى» ووصل في سيره الخرب حت أراضي غرناطة» 

وألمرية» ثم عاد إلى بلادهء مثقلا بالغنائم والأسرى. 

ثم كانت ثورة القواعد الأندلسية على المرابطين» وكان من الواضح أن هذه الغزوات النصرانية اللخربة» وما يقترن بها من القتل والسبي 

والنبب» وعز المرابطين عن ردهاء كانت من العوامل التي أذكت سغط الأمة الدواضة على المرابطين» ورغبتها 2 التخلص من نيرهم» 

وقد رأينا كيف استغل القيصر ألفونسو ريمونديس هذه الفرصة السانحة» في بسط عونه لمن لجأ إليه من الثوار الأندلسيين 

(-1) تاريخ الأندلس 2 عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص م١‏ و184١‏ وكذلك: :عأمعدكمآ نط ر .1 .111 .اكوم 

أمثال ابن حمدين» وابن هودء ثم قدم عونه لزعي المرابطين ابن غانية» حينما عل بعبور الموحدين إلى الأندلسء وعاونه على الاحتفاظ 

إسلطانه على قرطبة» ووصل الأمى بعد ذلك إلى أن احتل القيصر عاصة الخلافة القديمة لأمد قصير» وذلك كله حسبما فصلناه من 


قبل في موضعه. 
وكانت أعظم ضرية أ نزلت بالأندلس يومئذ» واشترك فيها القيصر ألفوفسو ريمونديسء افتتاح ثغر ألمرية العظي» على يد احملة الصليبية البرية 
والبحرية التي اشتر كت تجهيزها مالك اسبانيا النصرانية» قشتالة ونافارا راون ومعها جنوة وبيزة» ونجحت خللال الاضطراب 


العام الذي أصاب الأندلس يومئذ» في الاستيلاء على ألمرية» وذلك في شهر أ كتوبر سنة /141ام(5:هه)ء وقد بقى الثغر الإإسلامي 
في أيدي النصارى عشرة أعوام كاملة» وكانت للقيصر وحاميته القشتالية فيه اليد العلياء حتى افتتحه الموحدون في أواخر سنة /1ه١١‏ 
50 الأنداس في نفس الوقت بفقد قواعدها الباقية في الثغر الأعلى. 

واستولت عليها كذلك ك حماة صليبية من جنود قطلونية وأراجون وبيزة وجنوة بقيادة الكونت رامون برنجير الرابع أمير برشلونة» فاستوات 
أولا على ثغر طرطوشة» وذلك في آخر سنة ١١44‏ م (شعبان 4ه ه)ء ثم استولت على مديئة لاردة في أكتوبر من العام التالي 
(44ه ه)» واستولت كذلك» على إفراغة» ومككاسة وبذلك انتبت سيادة ار وقد سبق أن تناولنا هذه الحوادث 
كلها تفصيلا. 1 
وانتيز غرسية راميريس ملك نافارا فرصة انشغال خصمه القديم الكونت رامون بافتتاح قواعد الثغر الأعلى» فغزا ولايات أراجون 
الجاورة. وتفسر لنا الرواية النصرانية سر هذا العدوان بقوهها إن غرسية كان يرسي إلى إرغام الكونت على أن يتزوج من ابنته بلاتكاء 
وأن مدل ذلك :قرط لفق السلام بين أراجون ونافاراء وذلك بالرغم من أن دونيا بلانكا كان قد تقرر زواجها من سااشو ولي عهد 
قشتالة» وأن الكونت رامون كان قد عمّد زواجه التمهيدي بالأميرة الطفلة بترونيلا ابنة الملك الراهب راميرو» وقد اضطر الكونت 
رامون أن يشتري سلام بلاده باللخضوع لهذه الرغبة» وأن يتعهد في معاهدة الصلح التي عمدت بأن يتزوج من إبنة ملك نافارا (يوليه 
سنة ١145‏ م). بيد أنه ما كاد يشعر بانقشاع اللحطر عن أراجون» حتى هرع إلى الكنيسة يجثو أمام هيكلها مع عروسه 

بترونيلاء يحدد العهد بارتباطه معها برباط الزواج المقدس. وتصف الرواية القطاونية هذا التصرف بأنه عمل فريد من الحتل والخديعة 
يذكر في حياة الكونت. 

وشغل القيصر ألفونسو ربمونديس» أو ألفونسو السابع؛ في ذلك الوقت بحادثين داخليين» أولهما عقد المؤتمر الكهنوتي في بالنسيا في سنة 
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١6‏ مء ليعني ببحث المسائل الد.بنية والكنسية» وثانيهما وفاة زوجه الملكة برنجيلاء في سنة ١١49‏ م. ٠‏ وكانت وفاة هذه الملكة 
الموهوبة الحازمة ضربة ألعة للقيصر أثارت في نفسه أبما حزن وشجن. وكان القيصر منذ حين قد فوض أولديه سااشو الذي خصه بلقب 
ملك قشتالة» وفرناندو الذي خصه بلقب ملك ليون» توقيع ال اسن والمراسيم العامة» قي في ذلك بجديه ألفوسو السادس» وسائشو 
الكبرة في تقّسيم كل منهما المملكة بين أولاده» حال حياته» ثم بعد ثماته» وهي السياسة التي كانت تنه تنتبي داماً باضطرام الحرب 
الأهلية بين الممالك النصرانية. 

وفي سنة ١١٠6١‏ م توفي غرسية راميرس ملك نافارا» وخلفه ولده سااشو الملقب بالعالم» فرأى القيصر في ذلك فرصة جديدة ومع 
بنافاراء وف الحال اجتمع بحليفه القديم الكونت رامون برنجير في تطيلة» وجددت بينهما معاهدة التقسيم التي عقدت من قبل في 
كريون» ول يكتف الملكان بالاتفاق على تقسيم نافازاء» ولكتيما اتفمّا في نفس الوقت على تقسيم القواعد والأراضي الإسلامية التي لم 
تفتح بعد» فاختص ملك أراجون بكل أراضي بلنسية» ومرسية» وتعهد دون سانشو ولد القيصرء أن يعاون الكونت في افتتاح نافاراء 
وتعهد الكونت من جانبه بأنه في حالة موت القيصرء يعترف بكل ما يحكمه سانشوء وإذا توفي الأب والابن» فإنه يعترف لأخيه فرنائدو 
سيادته على أراضي المملكة, 

005 تطور الحوادث قضبى يجاة نافارا من هذه المؤاممرة الوض رولك أنه قد تم زواج ذوتيا بلانكا أحق ملك ثافارا بالدوت ساشو 
ملك قشتالة في العام التالي (1 ١١16‏ م)؛ واحتفل بعقّده بمدينة قلهرة بحضور الملوك الثلاثة» ملوك قشتالة وأراجون ونافارا. وفي نفس 
العام عقد زواج القيصر الأرمل ألفونسو ريمونديس من الأميرة ريكا إبنة لادسلاو ملك بولونياء وقدمت إلى قشتالة في العام التالي»ء 
واستقبلها زوجها القيصر في بلد الوليد في مظاهر واحتفالات باذخة. 

وتم زواج سائشو ملك نافارا من دونيا سااشا ابنة القيصر من زوجه الملكة برنجيلا (سنة .)١1١08‏ وني العام التاللي تزوجت ابنة القيصر 
الثانية» دونيا 1 

كواستتزا من لويس السابع ملك فرأساء وكان قد طلق زوجه الاولى إليونور دي جيان. وحدث بعد عقّد هذا الزواج ان ثارت بعض 
الزونت عوك اروية الملكة كنستنزاء وقيل بأنيا لفست ابن جرغية للقيصر من زوجه الملكة برنجيلاء وما بالك ماخر نرغي من 
خلياته 00 ورأع الملك لويس أن نحقق بنقسة من الأ» فشافر إلى اسبانيا تجا بزيازة قبر: القدين :اقب "قشنت ياقب 
(سنة ه9١١‏ م). ولم يكن القيصر يجهل السبب الحقيقي لمقدم صبره» فرتب لاستقباله في برغش» ثم في طليطلة حفلات باذخة» 
ظهر فيها البلاط القشتالي في أنفم مظاهره وأروعهاء وحضرها ملك نافاراء والكونت رامون برنجير ملك أراجون» وأثار القيصر أمام 
الملوك مسألة ابنته كوفستنزاء وخاطب اويس بقوله: لققد زوجتك ابنتي كونستنزا إبنة الملكة برنجيلا أخت هذا الأمير الكونت رامون. 
والتفت رامون إلى لويس قائلا: ا إن زوجتك هي ابنة أختي» فعاملها بالاحترام والري؛ والا فانتظر مقدي في بارس مع القيصر 
كعدوين. وعنديل اقتنع لويس باضل زوجته اللي الرفيع » وعاد إلى بلاده مغتبطا بققطا راطيا (حلا). 

وكان الكونت رامون برنجير» قد عمّد في نفس الوقت زواجه الفعل بالأميرة بتروتيلا الأرجونية» وكانت قد بلغت عندئذ الثامنة عشرة 
من عمرهاء ولما شعرت هذه اللأميرة باقتراب وضعها الأول عملت وصية مفادهاء أنه إذا كان المولود دكا فإنه يرث مملكة اراحون 
على نحو ما كانت عليه في عهد ألفونسو المحارب» وأن يكون لزوجها الكونت رامون إدارة المملكة خلال حياته» وإذا مات الولد» 
وبق ا الكرمك جياء فإنه يقد و ]كلك الاق للتملكة ياك أما إذا كان المولزف. أن + مكل ما كرضي شاع فى أن يعون واللدها ين 
م وأن بمهرها بسخاء. وبعد ذلك وضعت الأميرة واداً سمي رامون طول حياة والده» ثم غير اسمه بعد وفاته» إلى ألفونسوء فكان 
هو وارث المملكتين قطلونية وأراجون. 1 5 

ول مض قليل على ذلك حتى شبر سااشو ملك نافارا الجديد الحرب على اراجون يبغغي تحقيق اطماع والده غرسية راميرس» واضطر 
الكونت رامون» 


)١7(‏ تاريخ الأنداس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص ممم واع م" وكذلك: :عأ معدكمآ لتطز ر .1 .111 .لباك 
أن ببعود رع من غلوة كان بيقوم ما 2 بيارن» فيما وراء البرنيه » وعنديل فنا القتفير الموانيو وعود بن إلى لاردة» وذلك أيقوم 
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وشا المصاهرة الوثيقة بيه وبين ملك نافارا روج ابنته. وأخ زوجة ولده سااشو» من الاثقار به على هذا التحو» وم الاتفاق 2 الوقت 
نفسه بين القيصر والكونت على روج دوك رامون الصغير ولد الكونت» وكان 2 الرابعة من كمره» من دونيا شالكنا ابئة القيصر من 
زوجه الجديدة الملكد ريكاء وكانت 2 الثانية من عمرهاء 

- أعوام القيصر الأخيرة ووفاته ووفاة رامون برنجير الرابع 

ومما هو جدير بالذو» أن هذه الفترة من الحفلات والزيجات الملوكية المتوالية» قد عاقت عاهل قشتالة فترة قصيرة» عن متابعة غز واته 
لأراضى الالدلس؟ فهو مل قام في سنة 61١1م‏ (45ه ه) بغزوته» لمدينة جيان ونبيهاء وقد كانت يومئذ بأيدي ا موحدين» لم يعد إلى 
مباجمة الأندلس إلا 2 سنة همه ١ ١‏ م (0ده ه)ء وذلك حينما نجح 42 الاستيلاء على أندوجر وحصن البطروج» واحتلتهما القوات 
القشتالية لفترة لسيرة» 9 عاد ال موحدون بقيادة ابن نكيت والى قرطبة» فاسترد وهما» واستولوا عل بعص الحصون النصرانية المجاورة» 
وذلك حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل في موضعه. 

دكاتت الت المعار لك الخطيرة التى خاضها القيصر مع الموحدين» هي معركة ألمرية. وكان الموحدون بعد استيلائهم على قرطبة وغرناطة» 
قد وضعوا خطتهم سردا المرية: التي افتتحها التصارى منذ سنة ١١41/‏ م» (؟4ه ه). وقل تليق أن فصلنا حوادث افتتاح 
النصارى ذا الثغر الإسلامي العظيم» 9 حوادث استرداده على أيدي الموحدين. وكان القيصر الفزانيو ريمونديس قد سار لإنجاد 
حاميته النصرانية في جيش كثيف» وسار معه حليفه مد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس في قواته» ولكن جهود القيصر 
وحليفه المسم ذهبت عبثاء واضطر النصارى إلى أسليم أمرية إلى الموحدين» بعد حصار دام سبعة أَشبر) وذلك في أواخر سنة /1ه١١‏ 
م (أواخر سنة هه ه). وارتد القيصر في قواته 

إلى بلاده» وقد حطم هذا الفشل الأخير قواه المعنوية. وفي طريق العودة أصابته حمى شديدة» فاضطر إلى التوقف في مكان بالقرب من 
بلإدة مورتلة (موردال)» وهنالك تلقى القداس» وأسل الروح» وذلك 3 "١‏ أغسطس سنة لاه ١١‏ 3 وهو في سن الحادية والمسين. 
وكان القيصر ألفوفسو ريمونديس» أو ألفونسو السابع» أو اللونتى كان إذا اقمزنا أن الترنى غارب ملك أراتجونة كاك أيضا وق 
زواجه بالملكة أوراكا ملكا لقشتالته من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية» وكان هو أول ذلك الثبت الحافل من ملوك قشتالة» الذين 
.ينتمون إلى الأهرة البرجونية الملوكية» الذين حكموا قشتالة حت القرن اللحامس عشر. وكان يلّسم بكثير من الحزم والقوة» وقد أمدته 
التجارب القاسية التي شبدها خلال صباهء أيام االحصومات والحروب الأهلية التي اماع و ا أدراك يجيا الفواتتر أخار 
من جهة» وبين أمه وبين الأشراف التوارج من جهه ارم بكثير من اتخبرة والمقدرة على معاللحة شئو ن الملك» والذود عن العرش» 
ومن 9 فقك استطاع أن بشمع ثورات الأشراف الخارجين» وأن حد من معام ونزعاتهم الثورية» واستطاع من وفاة القواسن كبارت 
أن يحتل السيادة والصدارة بين ملوك اسبانيا النصرانية. وقد رأينا كيف كان فوسو رأ ريمونديس» يعاق على صفة الإمبراطورية نتائح 
ضخمة» وبالرغم من أن هذه الصفة ل يكن لا بالنسبة لباقي ممالك اسبانيا النصرائية سوى طابع أدبي» فإنه كان يحرص على سلطانه 
كإمبراطور» وكان (وفقاً لقول النقد الإسباني) " يحم بإمبراطورية حقيقية» تشتمل على كل إمكانيات التوسع الإسباني» وكل العوامل 
التاريخية للوطن الإسباني» وتمتد جذورها إلى تراث العام الروماني» والى وحدة العرش القوطي» وكان منذ الشح بالثوب الإمبراطوري 
2 سئة ه” ١١‏ م» إسير وفق برناءح مدروس را وكان هذا البرناح بيقوم على شفين» الأول الإصلاح الداخللٍ 2 الناحيتين الإدارية 
والقضائية» والثاني» وهو الناحية السياسية اتلحارجية يوم على المحافظة على سمعة الإمبراطورية» بكافة الوسائل السلمية والعسكرية " 

" وغاية هذا ابناج النبائية» هو ال هجوم العام على الإسلام» وكان الاندفاع نحو فتوح الاسترداد 1160020111568 إستمد قوته من ا 
كثيرة» من نة نفس النظرية الإمبراطورية» ومن توحيد مختلف الأراضي والجهود» 

واتلهلااف القاكم بين المسلمين 2 شبه الجزيرة» وضرورة ة حماية هيبة الإمبراطورية ومكانتها إزاء البابوية والعالم االخارجي» كل ذلك كان 
يخاق اندفاعاً قوياً ومستمرأًء يضع الإسلام في شبه الجزيرة في موقف من أدق مواقفه. وقد أكد ألفونسو السابع نيته في متابعة هذه 
الحرب المستمرة على الإسلام» عقب التتويج الإمبراطوري مباشرة» في إخطاره لأهل ملكته ولسكان الحدود» بأن تشيروا الحرب على 
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المسلمين في كل سنة» وأن يزعوهم بلا هوادة» وألا يفروا من بلادهم أو حصونهم» وأن ينتزعوا منهم كل شو فى سيل الله ومن 
أجل الدين المسيحي " .)١-(‏ 

وتكنيك الزواية التصرايية خلال الفونس رغودين» وتقول نا إشاعة القلهل مم ملوك انبانا التضراية الدن اتوت «قيقة القبصر. 
بجدارة» وتشيد كذلك بفروسته وتجاعته وعدله وتقواه» ورعايته للكامس والأديار. 

بيد أنه ليس من ريب في أن ألفوضو رعونديس كن ملكا جشعاء وافر الأطماعء وكان لا يفرق في تحقيق أطماعه بين الوسائل 
المشروعة» وغير المشروعة» وقد رأينا موقفه من ملكة نافارا الصغيرة الشجاعة الأبية» وكيف أن وشْاخٌ القرب والمصاهرة لم تمنعه من 
الاثقار باستقلالها غير مرة. أما سياسة ألفونسو ربمونديس نحو الأندلس المسلمة» وهي السياسة التى صورها لنا النقد الإسباني فيما 
تقدم؛ فلم تكن ويل الوه مياية اساؤقد سيانطة الترتضي والخدن والمذوات نعي روتياسة الخرفة والشريق بن التوقية 
والمتخاذلين من زعمائهاء وانتباز الفرص للاإيقاع بهاء وانتزاع أراضيها بكل الوسائل. والواقع أن الجيوش القشتالية أيام الفونسو ريمونديس 
ل تترك للمسلمين في شبه الجزيرة أية هدنة. 

في سنة ١188‏ مء قام ألفونسو بغزوته الكبرى خلال الأندلس» ووصل في زحفه إلى شريش وأرض الفرنتيرة» ولم تستطع الجيوش 
المرابطية أن تقف في سبيله. وهو مذ تقلد التاج الإمبراطوري في سنة ه211 دائب الغزو لأراضي الأندلس» فإذا لم تكن ثمة غزوة 
كبيرة» فقد كانت ثمة غارات مخربة على الحدود. وفي سنة ١١9‏ افتتح حصن أوريخا (أرنبة). وفي سنة ١١4٠‏ مء افتتح قورية. 
وف سنة 2١١45‏ دخل قرطبة استجابة لدعوة ابن حمدين» 

(-1) وردت هذه الملااحظات» ضمن تصوير لعهد الفونسو السابع» قدم به الأستاذ العميد .5 10ءغ2/02 ج122 حاضرته 2[ معل2© 
عل رحمه اللهه21225 نإ ناد وكتناءءم25عم 1215762581 المنشورة 2 كاب: هآ مع020 ع0 رحمه اللمهحه 212 زر حمه الله11020 
لدع8 وه5١)‏ .م م 

ثم ندب لحكمها ابن غانية. وفي سنة ١١410‏ استولى على قلعة رباح» واشترك مع الجيوش النصرانية الأخرى في الاستيلاء على ألمرية» 
وهكذا اسقّر الصراع على أشده بين الجيوش القشتالية الغازية والجيوش المسلمة» مرابطية أو غيرهاء طوال أيام ألفونسو السابع. 

ويعرف ألفونسو ريمونديس في الرواية الإسلامية بألفنش بن رمند أي ألفونسو بن ريموند وهو أسم أبيه الكونت ريموند البرجوني» 
ويعرف كذلك بالسليطين أي الملك الصغير لأنه حك منذ طفولته. 

وحكم الكونت رامون برنجير الرابع بضعة أعوام أخرى» وشغل في الأعوام الأخيرة من حكمه. بمنازعات ومعارك مختلفة فيما وراء 
البرنيه» في ولاية بروفانص» وه التي كان كه ألعرور ا لكرنت بر رامزة :مدق "تازعة فيظن الأ قاين رفن مد اقها. 
عن ولايته. وقد نجح الكونت يومئذ في إرغام أشراف بروفانص على الاعتراف بطاعته وتلقب بلقب كونت دي بروفانص مضافاً إلى 
ألقابه. ولكن بعض الأعراء الحليين عادوا فأثاروا الاضطراب في بروفانص» منضوين تحت حماية القيصر فردريك الأول امبراطور 
ألمانيا. 

وأخيراً تحول القيصر إلى مناصرة الكونت رامون» ومنحه عهد الجزية على بروفانص وعلى عاضتها آرل» كا كان الأمى من قبل. ثم سافر 
الكونت رامون وابن أخيه برنجير إلى تورينو حيث كان يقي القيصرء ليتلقيا منه عهد الجزية» فرض الكونت وتوفي خلال الطريق» 
وذلك في السادس من اغسطس سنة ١١57‏ م. 

وكان رامون برنجير الرابع» من أعظم أمراء اسبانيا النصرانية في ذلك العصرء الذي تعددت فيه الممالك الإسبانية» ومن أوفرهم ذكاء 
وف وسعنا أن نعتبره مؤسس عظمة ملكة أراجون الحقيقي. وكان سبيله إلى ذلك إدماج قطلونية وأراجون في ملكة قوية موحدة» 
وكان حككه تسم بالقوة والحكمة والعدل» وقد استطاع بسياسته المستنيرة أن يتقى كثيراً من الحروب و«المنازعات» وأن يحافظ على 
سلام ملكته ورخائبا. بيد أنه كان كسائر أقرانه ملوك اسبانيا النصرانية يضطرم تعصباً ضد المسلمين» ولا يدخر جهداً محاريتهم» وقد 
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استطاع أن ينتزع آخحر القواعد الإسلامية في الثغر الأعلى» وأن يقضي بذلك نهائياً على سلطان المسلمين» في هذا الركن من اسبانيا. 
ه - قشتالة بعد وفاة ألفونسو ربمونديس والحرب الأهلية , بين أسرتي كاسترو ولارا 

لا توفي القيصر ألفونسو ريمونديس في أغسطس سنة ١١81/‏ م» قسمت ملكته بين ولديه» وذلك وفقاً للنظام الذي وضعه في أواخر 
حياته» فاختص ولده سائشو الثالث بعرش قشتالة والأراضي التابعة لها في أعالي التاجه» وعاصمتبا طليطلة» مع حق الجزية على ملكتي 
نافارا وأراجون. واختص ولده الصغير فرناندو بمملكة ليون وجليقية وأشتو ريش » مع حق السيادة على تملكة البرتغال» وببذا التقسيم 
الجديد لمملكة قشتالة الكبرى» أصبحت الممالك الإسبانية النصرانية خمساً هي مملكة أراجون وقطلونية المتحدة» ونافاراء وقشتالة» وليون 
لكا ٍ :5 ' 
وكان هذا الوضع الجديد للممالك الإسبانية نذيراً بعطور الحوادث» وبائهيار سيادة قشتالة» التي استطاع القيصر ألفونسو ريونديس» أن 
يفرضها على باقي الممالك الإسبانية» وبدأت الأمور كلعادة بنشوب الحرب الأهلية بين الأخوين» ملكى قشتالة وليون. وذلك أن 
فرناندو ملك ليون بدأ حكه باضطهاد سائر الكبراء والأشراف الخلصين لقشتالت ؤردهم من مناصبهم وأملاكهم» وأخرجهم من 
ملكته اتقاء لمؤامراتهم ودسائسهم» فالتجأ هؤلاء إلى أخيه سائشو ملك قشتالة» فسار سائشو في قواته ومعه الأشراف المبعدون» وغزا 
ليون» وأرغم أخاه على أن يرد المبعدين إلى مناصبهم» 0 يرد إلهم أملاكهم ومكانتهم» وأرغمه فوق ذلك على أن يعترف بسيادته وأن 
يؤدي له الجزية. 
وني خلال ذلك حاول سانشو ملك نافاراء أن يرفع نير قشتالة عن مملكته» وأن يسترد ولاية ريوخا القديمة» ولكن سانشو الثالث بادر 

بإرسال حملة قوية إلى نافارا» تفشى ملكها العاقبة» وآثر أن يعقد الصلح على :أن تبقى الأوضاع الفلاعة عر ماما 
وكان سانشو الثالث يجيش بأطماع كثيرة» وكان يطمع بالأخص إلى أن ينظم مع باق الممالك الإسبائية حلفاً مشتركاً محاربة الموحدين» 
النين سيطروا عل غرب الأندلس وأواسطهاء وأضموا يبددون أرض قثتالت ولكن هذه 
الامال تحطمت كلهاء إذ توفي سانشو خاة في اخر اغسطس سنة ١١8/7‏ م» بعد أن حك عاما فقطء ول يترك لوراثة عرشه سوى طفل 
في الثالثة من عمره» هو ألفونسو الذي لقب فيما بعد بالنبيل» واختار في وصيته للولاية على ولده والقيام بمهام الخك.» مؤدبه الكونت 
جوتيرو فرنانديث سليل أسرة كاسترو القوية» وكان لهذا الاختيار أثره في مجتمع الأشراف» وفي اضطرام المنافسة بين أسرة كاستروه 
وخصيماتها من الأسر الشريفة» وعلى رأسها أسرة لاراء وقد كانت تضارع آل ع قو وقصيقة وغدارا: 
سخطت ا لارا لما خصت به أ كاسترو من الوصاية على الملك الطفل» وخثى الكونت جوتيرو عاقبة مخطها ووعيدهاء فعهد 
بتربية الملك الطفل إلى الكونت غرسية دي اننا قريب آل لاراء والمتصل بهم بأوثق الصلات» وذلك كوسيلة لتجنب الخصام والمحافظة 
على السلمء ولك عررسيةتها ليك أن برم ببذه التبعة الثقيلةه فسلم الطفل إلى الكونت ألمائرنش كبير آل لاراء قثار الكونت جوتيرو 
لهذا التصرفء وأصر أن يعاد إليه الطفل» وهدد بالحرب» ولكنه لم يلبث أن توفي» فتابع أبناء أخيه المطالبة» وأصروا على استعادة 
الملك الطفل استناداً إلى الوصية الملكية» فلبا أصر آل لارا على موقفهمء لأ آل كاستروا إلى فرناندو ملك ليون» عم الملك الطفل» 
لكي يحي ابن أخيه» فسار ملك ليون في الحال إلى قشتالة في جيش ضخمء واحتل معظم قواعدهاء وأعلن أنه يتولى الحم والوصاية على 
ابن أخيه» واعترف بطاعته معظم الشعب القشتاللي (سنة ١١9‏ م). 
واشتد فرناندو في مطاردة آل لاراء حتى أرغموا أخيراً على سايم الملك الطفل. وعمد فرناندو بعد ذلك إلى اصطفاء آل كاستروء وتجريد 
آل لارا من أملاكهم ومناصبهم وألقابهم» وترتب على ذلك أن ثارت بين الفريقين حرب دموية» خربت فيها الضياع» وأحرقت القرى» 
وقائل لاك "يون إل كاتني ال نكرو بحى. أرعت. أبيرة لازا أخيرا عن التسليم» وأعلنوا أنبم يعودون إلى الطاعة» وأنهم يقسمون 
بالتزامها إذا أعيد إلههم الطفل الملكي قبل ذلك. واتفق الفريقان على أن يجتمع لذلك الغرض مجلس في بلدة " سرية " يشهده آل لارا 
والملك فرناندو» ومعه ابن أخيه الطفل. ولكن حدث خلال انعقاد هذا الجاس» أن اختطف الطفل فارس جرىء من رجال آل 
لاراء وسرعان ما عمد زعماء آل لارا وفي مقدمتهم الكونت ألمانررش إلى الفرار من 
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الس دون أن يكوا عرق الطاعة» وأدزك فزبالد وه بعك راثت الوقكء عا دبره تعصومه م :عدن وهديعة: 
ووضع آل لارا الطفل الملكي في قلعة إستبان دي جورمت المنيعة» وأذاعوا في طول البلاد» وعرضها أنهم تعملون هل .خباية الماك 
الطفل» وحماية استقلال قشتالة. ٠‏ من مطامع الملك فرناندو» وان نضم إلهم فريق كبير من أهل قشتالة. 
ومع ذلك فقد بقي التفوق إلى جاتب فرناندو وأتصاره آل كاستروء وكان يدّيده بالأخص رجال الدين» وغل رأسمم مطران طليطلة. 
واسئئرت هذه الحرب الأهلية , بين الفريقين أغواا وبذل فيها اله انا يوذ عنيفة» وكل زعيمهم الكونت نيدن 2 إحدى 
المعارك. وكان وجود الملك الطفل في أيديبم» يساعدهم غل-عقل الأتضار والمرا يد وأخيراً رجحت كفتهم على قوات ليون» واضطر 
الملك فرناندو» إلى أن يطلب العون من خصميه القديمين» ملك نافاراء وملك البرتغال. وكانت الأحوال خلال ذلك تتطور في قشتالة) 
وأخذ الشعب يتحول عن آل كاسترو وعن قضيتهم» ويرى في بقاء ملك ليون وجنوده خطراً على استقلال البلاد. ومن جهة أخرى. 
فإن ملك ليون لم حظ بالعون المنشود من مخالفة البرتغال ونافاراء وزاد في متاعبه أن قامت ثورة محلية في أراضي امتكز اغا دووة 6 وقاروق 
مديئتا أبلة وشلمئقة على سلطانه» وأخل آل كاسترو في نفس الوقت يفقدون هيبتهم ونفوذهمء لما ارتكبوه من عسف ومظالم. 
وانتبزت أسرة لارا فرصة هذا التحول» فسارت في أنصارها إلى طليطلة عاصمة قشتالة» واستولت عليها عنوة» ونادت بقيام حك الملك 
الطفل الفوسو وكان قد بلغ عندئد الحادية عشرة من عمره» ودعت جميع القشتاليين إلى الالتفاف حول الملك الشرعي» ومقاومة 
الليونيين وال كاسترو. وكان ذلك في سنة ١١55‏ م. 
واتجهت قشتالة كلها عندّذ إلى تأييد ملكها الصبي» الذي لقب بألفونسو النبيل» واستأثر آل لارا بيع السلطات» وتحول رجال الدين 
أخيراً عن ملك ليون» ليؤيدوا الملك الشرعي» وعقدت قشتالة الهدنة مع اقارا» و عقوت علفاً مع أراجون. وأيقن فرناندو ملك ليون 
أي أنه لا أمل في مثل هذا الموقف وآثر أن ينسحب من أراضي قشتالة» وأن يترك حلفاءه آل كاسترو لمصيرهم» واضطر آل كاسترو 
عندئذ إلى مغادرة قشتالة» والالتجاء إلى أراضي المسلمين» وهنالك أخذوا يرقبون الفرص للعودة والانتقام» وأسدل الستار بذلك مدى 
حين على صراع هاتين الأسرتين القشتاليتين الكبيرتين (-1). 
” - قيام جماعات الفرسان الدينية 
وقد امتاز هذا العصر - النصف الأول من القرن الثاني عشر - وهو عصر ألفوذسو احارب» وألفوذسو ريمونديس» بظهور قوة جديدة في 
ميدان الصراع بين اسبانيا النصرانية واسبانيا المسلمة» هي جماعات الفرسان الدينية. 
وكانت هذه ابجماعات قد ظهرت في المشرق على أثر اضطرام الحروب الصليبية» وسقوط بيت المقدس في أيدي الفرخح الصليبيين» 
وظهرت طلائعها في اسبانياء في عصر ألفونسو المحارب. وكانت أول جماعة قامت في أراجون من هذا النوع هي جمعية الفرسان الدينية 
التي أنشأها ألفونسو امحارب في سنة ١١٠١‏ م على أثر موقعة كتندة» في قلعة " مونريال " على مقربة من دروقة» وظهر فرسان الداوية 
ا المعبد بعد ذلك في إمارة برشلونة» وشجعهم أميرها الكونت رامون برنجير الثالث على القيام في مملكته» ومنحهم حصن " 
جرانيينا " على مقربة من لاردة» ليكون مقراً لحم» ثم انعظم في سلكهم قبيل وفاته في سنة 1١81‏ م. 
ولا توفي الفوذسو الخارب» خص فرسان المعبد في وصيته بثلث مملكته» باعتبارهم حماة النصرانية في بيت المقدس» يا خص فرسان 
الأسبتارية» كذلك بعصيب آخخر من مملكته. وقد رأينا فيما تقدم كيف رفض الشعب الأرجوني أن ينفذ هذه الوصية حرصاً على 
سلامة الوطن الأرجوني. وقد رأى الفرسان أنفسهم استحالة تنفيذ مثل هذه الوصية» لأنها مسألة لا تحل إلا بقوة السلاح» ومن ثم 
فقد نبذوا باختيارهم هذه الحقوق» واكتفوا بالمطالبة» بأن يعوضوا عتها بما يعاونهم على الاستقرار» وتأدية متهم في حماية الدين.٠‏ ومن 
ثم فقد رأى أمير أراجون فيما بعد الكونت رامون برنجير الرابع» تعويضاً لفرسان المعبد (الداوية) أن يمنحهم عدة حصون في أراجون 
ومنتشون وكلامير وغيرها مع ما س ها من المرافق والغلات التي تساعدهم على العيش» وكذلك حصل الفرسان على حق الإعفاء 
من اللحضوع لقضاء الملك» 0 اط تيا قدا في المان التي انتزعت من المسلمين مثل وشقة وبربشتر وسرقسطة» وقلعة أيوب 
وغيرهاء وفي مقابل ذلك يتعهد الفرسان بأن يكرسوا حياتهم خماية النصرانية في تلك 
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(<1) .2/1 عأسعدقمآ اط ر .1م .111 لمم دعسم 
الأنحاء وم هذا الاتفاق 2 اجتماع عقد 2 مدبنة جيرنده (د1) 2 سنة اع ١ ١‏ 6 وشبده مندوب من البايا» وكثير من الأساقفة 
واشراف أراكرة وقطاويية, 
وهكذا تم بجمعية فرسان المعبد الشبيرة أن أستقر في أراجون وقطلونية. 
وسرعان ما نت واشتد ساعدهاء وظهرت أهمية العون الذي يبذله أعضاؤها في محاربة المسلمين» ولاسعا في الدفاع عن القواعد والحصون 
الواقعة على الحدود. 
وألفى هذا المثل صداه في قشتالة» عقب وفاة القيصر ألفونسو ربمونديس» وقيام ولده سانشو. وكانت قلعة رباح» في مقدمة هذه المعاقل 
الأمافية لقي تمى مداخل قشتالة» وكانت فضلا عن أهميتها الدفاعية» تسيطر على مقاطعة جيان الأندلسية» وكان ألفونسو السابع قد 
عهد بالدفاع عنها إلى فرسان الداوية» وكانت القوات الموحدية تزحف على هذه القلعة من آن لآخر وترهقها بجماتبها العنيفة. ولما 
استولى الموحدون على ألمرية» جددوا مجومهم في سنة ١١54‏ م على قلعة رباح» ولم إستطع فرسان الداوية إنقاذها من السقوط الا 
بشق الأنفس» فلما أيقنوا بعجزهم عن القيام بمهمتهم الفادحة» غادروا القلعة وسلموها إلى سائشو ملك قشتالة» ليعنى هو بأمى الدفاع 
عنباء والفى سااشو نفسه في مازق حرج وكان ثمة في طليطلة راهب ورع هو ريموندو او رامون رئيس دير فتيرو» ومعه راهب ورع 
من أسرة نبيلة يدعى ديجو بلاسكيث؛» وكان فارسا مقداما ظهر في ميدان الحربء فتقدم الراهبان إلى املك سانشوء بأن يعهد إليهما 
بمهمة الدفاع عن قلعة رباح» فأجابهما الملك إلى ما طلبا. وأيد مشروعهما يوحنا مطران طليطلة» وألتّى عظات وعد فيها بالغفران لكل 
من يتقدم للدفاع عن القاعة» فلم يمض سوى قليل حتى استطاع الراهب ربوندو أن ينع حوله في قلعة رباح عشرين ألف مقاتل» 
وأمده كثيرون تمن لم إشتركوا في الدفاع باللخيل والدواب والمال. وكان لهذه الحركة القوية أثرها في رد الموحدين عن مباجمة القلعة. 
وفي الحال رأى الراهب رامون أن يؤلف من أوائك الذين يرغبون أن يكرسوا حياتهم للدفاع عن النصرانية جمعية من الإخوة. وهكذا 
قامت جمعية " فرسان قلعة رباح " (سنة ١١51١‏ م). 
وانتخب الراهب ربموندو أول رئيس لهاء وصادق البابا على قيامماء وطبقت عليها النظم الحربية» وأخذت تفو باضطراد» وتؤدي مبمتها 
(-1) هي بالإسبانية 6 وهي تقع هال شرقي برشلونة على مقربة من البرنيه. 
خلفه 2 رياستها الراهب غىرسية النافاري» ووضع لشجمعية نظاماً ددا قز البابا اسكندر الثالث. 9 وضع البابا إنوصان الثااك بعل 
ذلك امعية تحت حمايته» وذلك في سنة ١١99‏ م زحلا. 
وقامت فٍ جليقية» بعل قيام جمعية قلعة رباح بغالاثة اعوام جمعية محارية جديدة باسم : جماعة القديس ياقب . وعاره مره اعداء 
الدين» والدفاع عن الحاج الذين بقصدون زيارة قبر القديس ياقب» ونظمت عل منج القديس اوغسطين» وا تخذدت طابعا حربيا» وابيح 
الزواج لأعضائباء خلافا لفرسان قلعة رباح» وتوالت عليها الحبات» وسرعان ما نمت واشتد ساعدها. 
وسوف تضطلع هذه ابمعيات الدينية امحاربة منذ الآن فصاعداً بدور بارز في الصراع بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة. 
)١5(‏ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لاشباخ (الترجمة العربية ص /5؟) والاستاذ .5 102670 في هآ معل0 ع0 


رحمه اللمة جوم هلة, ١5‏ ل/ا١‏ 
الفصل الثالث قيام مملكة البرتغال وبداية عصر ملكها ألفونسو هنريكيز 
الفصل الثالث 


قيام ملكة البرتغال وبداية عصر ملكها ألفوضو هنريكيز 
ولاية لوزيتانيا أصل مملكة البرتغال. تداوها بين الفاتحين» وضعها عند افتتاح الأندلس. ولاية الغرب الأندلسية. شمال لوزيتانيا 
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وسقوطه في يد النصارى. ولاية البرتغال. البرتغاليون أهل هذه الولاية. أصل الملوكية البرتغالية. الكونت ريمون البرجوني وابن عمه 
الكونت هنري. زواج الكونت ريون بأوراكا إبئة ألفونسو السادس. اختياره لحكم إمارة البرتغال. وفاته وخلافة الكونت هنري له. 
ولاية البرتغال ومدنها عندّذ. الكونت هنري أمير ورائي للبرتغال. موقفه من الحرب الأهلية في قشتالة. وفاته. ولده الطفل ألفونسو 
وأمه تريسا الوصية عليه. تقلبها في محالفة الفريقين المتحاربين في قشتالة. غزو المرابطين لأراضيها وانسحابهم. عط الشعب على حكها. 
مؤامرة الأشراف عليها واعتقالها. تولى ولدها الف ألفونسو هنريكيز الحك. إعلانه لاستقلال البرتغال. خط القيصر ألفوفسو ريمونديس 
لذلك. الحرب بين قشتالة والبرتغال. التحالف بين نافارا والبرتغال. غزو البرتغال لجليقية. الحرب بين البرتغال والقيصر. توسط مطران 
راجا وعقد الهدنة يكيماءغزوة برتعالية لأراظي المسليك» علين الاميجر واكاذ الترضو هاريكية لفن" اكلك».فانون .وراقة العرش» 
القوانين الجديدة. تعظ القضاء. قيام مملكة البرتغال. جماعات الفرسان الدينية. ألفونسو هنريكيز في الرواية العربية. 
نقف الآن قليلا في ثتبع أخبار الممالك النصرانية الإسبانية» لنلم بأخبار تملكة نصرانية أخرى من ممالك شبه الجزيرة الإسبانية» لم يكن 
لها قبل أوائل القرن الحادي عشر ذكر بين هذه الممالك» ونعنى بذلك تملكة البرتغال الناشئة» التى بدأت تحتل مكانتها إلى جانب باقي 
العالك التصرانية ونابغل مينها يعيب بارن فى «الكقاع ينما وين إلسيانيا المدلنة: ْ 
إن مملكة البرتغال ترجع من حيث رقعتها الإقليمية» أو من حيث أرومتها الملوكية» إلى أصول متواضعة. فأما من حيث الرقعة الإقليمية» 
فإنه ينب أن عل أن القسم لغربي من شبه الجزيرة الإسبانية» كان منذ العصر القديم» يقيز بسكانه وخواصه الجغرافية» وكان سكانه 
بعر فون بهل لوزيتانيا» وهم جنس جنس .فيز بخصائصه من الإسبان الذين كانوا يحتلون شرثي الجزيرة وأداسيظياء ركان 
ولاية لوزيتانيا في اير شد تشمل الرقعة الغربية الواقعة جنوبيٍ جليقية امحاذية للشاطىء فيما بين مصب :بر دويرة ومصب نبر وادي 
يانة. وكانت لوزيتانيا أيام الرومان تكون مع ولاية بتيكا (باطقة) أو الأندلس» القسم الجنوبي الغربي من اسبانيا الرومانية» وتسمى 
بإسبانيا السفى. ولما غزت القبائل الجرمانية شبه الجزيرة الإسبانية في أوائل القرن الخامس الميلادي» نزل الوندال والشوابيون في ولاية 
لوزيتانيا. ولما عبر الوندال إلى إفريقية» احتل الشوابيون لوزيتانيا كلهاء» واسمّروا بها زهاء نصف قرن حتى أجلاهم القوط عنباء فارتدوا 
ثمالا إلى جليقية» واحتل القوط لوزيتانيا» وعاصعتها يومئذ مدينة ماردة» وذلك 2 أوائل النصف الثاني من القرن اللحامس الميلادي» 
ثم استولى القوط بعد ذلك على اسبانيا كلهاء ما عدا قسمها الشمالي الذي اسفّر عصراً آخخر بيد الشوابيين» حتى افتتحه القوط في أواخر 
القَرن السادس. وكاتت لوزيتانيا تكون عندئذ إقليماً من الأقاليم الستة التي قسمت إليها المملكة القوطية. ولما افتتح المسلمون اسبانياء 
بقيت وزيتانيا على وضعها القديم؛ وعاصتها ماردة» ومن مدنها قلمرية وأشبونة وشنترة وشنترين. وكانت ماردة أيام الدولة الأموية» 
بالأخص مازلا المولنين» وكانتمثل :طليطلة» من الملال المتهردة الثائرة» تضطرم جما الثورة عل حكومة قرطبة من أن لآخر» وكانت 
أيام الفتنة الكبرى 2 مقدمة القواعد اتلحارجة» وقد ثار مما بنو الجليقي» واستقلوا حكمها عير ا: 
وكان القسم الجنوبي من ولاية لوزيتانيا وهو الذي بقى بأيدي المسلمين» يعرف بولاية الغرب الأندلسية» أو غربي الأندلس. ولما قامت 
دول الطوائف تغلب على هذه المنطقة بنو الأفطسء واتخذوا من بطليوس قاعدة لإمارتهم. 
وكان حكمهم بمتد من منتصف وادي نبر وادي يانة حت المحيط» ويشتمل على قسم من وادي نهر التاجه» يمتد شمالا حتى مدينة 
قلمرية »)١-(‏ ويشتمل على ثغر أشبونة» وشنترين ويابرة. أما القسم الشمالي من ولاية لوزيتانياء وهو الذي يمتد من مدينة براجا شمالاء 
وقلمرية جنوباً فكان النصارى قد تغلبوا عليه شيئاً فشيئاء وافتتح فرناندو الأول ملك قشتالة معظم قواعده من المسلمين» وآخرها مدينة 
قلمرية» وقد افتتحها سنة ٠١74‏ م (455 ه)» وجعل فرناندو من من هذه المنطقة ولاية مستقلة باسم " البرتغال " بالاشتقاق من 
اسم " بورتو كالي " 


(-1) قامرية وأسمى أظ قلنبرية هى بالافرنجية رحمه اللمه سياه رحمه الله ة#طصره 


20160 رحمه اللمعلله» وهى الثغر الواقع عند مصب نبر دويرة» وجعل قاعدتيا قليرية: واتعدب» لكها وريه المستعرت» الكونة 
سسنند و دافيدس الذي تعرفه الرواية العربية باهم " ششنند ". ثم ضمت هذه الولاية الجديدة قبيل وفاة فرناندو بقليل إلى مملكة جليقية» 
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لق تركيها فراندو إلى أصذز أولادة'الفلانة عرسية: 

وقد ذكرنا من قبل أن سكان لوزيتانياء وهي الت اقتطعت ولاية البرتغال الجديدة من قسمها الشمالي» كانوا عنصراً خاصاً يفترق بهميزاته 
عن الإسبان. 

وكان اللوزيتانيون أو البرتغاليون أهل الولاية الجديدة» يتوقون إلى الاستقلال عن مملكة جليقية» ومن ثم فقد كانوا منذ البداية ضد 
حك الملك غرسية بقيادة زعيمهم الكونت نونيو منندس» ولكنهم هزموا أمام جيش جايقية» وقتل زعيمهم نونيو (سنة ٠١1/١1‏ م). 
واستسلمت الولاية الثائرة إلى مصيرهاء وتعاقب في حكها الأمراء والحكام من قبل ملك قشتالة. 

هذا عن أصول البرتغال الجغرافية والتاريخية. وأما عن أصوال الملوكية البرتغالية» فإنه لما عبر المرابطون إلى اسبانيا عقب افتتاح ألفونسو 
السادس ملك قشتالة لطليطلة» ولقيت الجيوش الإسبانية المتحدة هزيمتها الساحقة في موقعة الزلأقة (41/9 ه - ٠١85‏ م) عبر إلى 
شبه الجزيرة استجابة لصريخ ألفوفسو السادسء كثير من الفرسان والأشراف الفرفسيين لينجدوا إخوائهم في الدين إزاء اللخطر الإسلامي 
الجديد - خطر السيل المرابطي» وكان من بين أوائك الجاهدين الوافدين اثنان من أشراف برجونية» هما الكونت ريمون البرجوني» 
والكونت هنري دي اورين» وكلاهما ينتمي إلى فرع من فروع آل كابيه ملوك فرنسا. وقد أبدى الرجلان في خدمة ألفونسو السادس 
ومعاونته همة تذكر» ومن ثم فقد رأى أن يثييهما عن إخلاصهما وغيرتهماء فزوج الكونت ربمون بإبنته أوراكاء ولما كان الكونت قد 
ظهر بالأخص في محاربة المسلمين في البرتغال وانتزع منهم شنترين وأشبونة وشنترة ٠١91(‏ م) فقّد عينه ألفونسو حاكا لهذه الولاية. 
وزوج الكونت هنري» وهو ابن عمومة الكونت ريمونء بابنته غير الشرعية تريسا التي رزق بها من خليلته خجمينا نونيز 

ولما توفي الكونت ريون بعد ذلك بقليل في سنة ٠١54‏ مء بعد أن أعقب من زوجه أوراكا ولداً هو ألفونسوء وهو الذي غدا فيما 
بعد القيصر ألفونسو ربمونديس» خلفه في حك ولاية البرتغال قريبه الكونت هنري» وكانت 

رلأذا اياك سير روسك لنطفة الرافسه وى كرو شير رخس لوقن افلحد تع انهل مده وييا 8 مدن هام ع راجا 
وبورتو وقلمرية وبازو ولاميجو (مليقة) وعدة بلاد وضياع أخرى» ومنح الكونت هنري الذي لقب عندئذ بالدوق» حكم هذه الولاية لا 
باعتبارها إمارة مستقلة» ولكن على قاعدة الإقطاع باعتبارها تابعة لمملكة قشتالة» تؤدي الجزية إليها وتشاركها في حروبها ضد المسلمين 
بفرقة من ثلاثمائة فارس ويتوارثها عقبه .)١-(‏ بيد أن تريسا زوجة هنري كانت تلقب بالملكة لأرومتها الملكية. وجعلت مدينة 
قلمرية حاضرة الإمارة الجديدة» ومن ثم فإن الرواية العربية قد جرت على تسمية أمير البرتغال» أو ملكها فيما بعد " بصاحب قلمرية 
". وبالرغم ما بذله الكونت هنري للمحافظة على حدود ولايته» فإن المسلمين استطاعوا غير بعيد أن يستردوا أشبونة وشنترين. ولما توفي 
ألفونسو السادس في سنة 1١١9‏ مء جاءت وصيته الخاصة بوراثة العرش مؤيدة لحقوق هنري الوراثية في حكم ولاية البرتغال» ولكن 
في ظل قشتالة. بيد أنه كان في الواقع يحم ولايته مستقلاء وكانت تبعيته لقشتالة مسألة اسعية فقط. 

ولما نشبت الحرب الأهلية بين الملك ألفونسو المحارب وزوجه الملكة أوراكاء وقف الكونت هنري في البداية إلى جانب ملك أراجون 
في موقعة كامبودي سبنياء إذ كان يخشى على استقلاله من الملكة أوراكاء بيد أنه لما تطورت الحوادث وهزمت أورا كا وحوصرت في 
أسترقة» تحول هنري إلى مبادنتباء ثم حارب إلى جانيها وعبر إلى فرنساء ليستقدم الحشود لمعاونتهاء وذلك مقابل حصول البرتغال على 
مدينة توي والأراضي الواقعة على ضفة منيو المنى. ثم توفي الكونت هنري عقب ذلك في مايو سنة ١١١‏ م» ولم يترك سوى طفل 
في الثالثة من عمره يدعى ألفونسوء فتولت أمه الملكة تريسا الحك» بطريق الوصاية عليه وكانت دونيا تريساء فضلا عن جمالماء امرأة 
وافرة الذكاء والعزم والإقدام» وكانت تجيش بأطماع كثيرة في سبيل تدعيم سلطاها واستقلالحاء وتوسيع رقعة إمارتها. وقد رأينا فيما 
تقدم كيف عملت خلال الحرب الأهلية في قشتالة على انتباز الفرصء» وتحالفت مع الكونت دي ترافا والثوار الجليقيين غير مرة» ضد 
أختها أورا كاء 9 ساروف ال كانه أورا كان والأسقلت جايريك) روكت استطاعف 


(-1) 0 قكوُهتنسصةغ]: 12ه1115 عل عليه الصلاة و السام 222م5 7 06 12 رحمه االمصمء هعنلت عليه الصلاة و السام 22012م5 
1.7 .م /اهم 
ف النهاية أن تحافظ عل ما كسبه زوجها من أراضى جليقية» وأن تكسب من أختها أراضى جديدة في أحواز سمورة وطورو ثمنا تخليبا 
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عن تحالفها مع الثوار (سنة »)١١١19‏ ورأينا كيف احتذت حذو أختها أوراكا في التورط في مسلكها الأخلاتي المشين» وتوثيق 
علائقها الغرامية بالكونت فرناندو بيرث» وتركه يتصرف في شئون الإمارة بصورة عط لما الشعب البرتغالي» وأخيراً كيف اتتبى 
ألفونسو ريمونديس إلى إخضاعهاء وإلى أرغام البرتغال أن تعترف باسم أميرها الصبي ألفونسو هنريكيز أنها مستظلة عمايته. 

وف خلال ذلك استطاعت تر ا ا أن تصمد لغزوات المسلمين 7 

وكانت أهم غزوة واجهتها من المرابطين» هي زحف أمير المسلدين علي بن يوسف على قلمرية عاصة الإمارة ومحاصرته لماء ودخوله 
إياهاء وذلك في يونيه سنة 1111 م (سنة 01١‏ ه). بيد أن المرابطين لم يحتفظوا بها بل غادروها على الأثرء وقفلوا إلى إشبيلية» 
وذلك حسبما فصلناه من قبل فى موضعه. 

وم تمض على ذلك أعوام قلائل حتى سم الشعب حك هذه الأميرة المستبترة» وأخذ يتطلع إلى أميره الفى ألفوفسو هنريكين وكان الأمير 
قد بلغ الرابعة عشرة من عمره (سنة ١١74‏ م)» واتشح قرف الفروية رقا اليك الحضر كير جارد اذك املك الفوسق ركودين. 
وكان الشعب ين مره الف بحبه» لما كان يتصف به و الحلال ايدة» سخ الفروسة والتقوى» ورقة “الخائل؛ وتوقير رجال الدين» 
ويرى أن الوقت قد حان لتقديمه وتوليه شئون الحك5. وأشرا ون الأو | فول سار حامر ة لعفي هلاه الأمشية ةوالت درل الاين 
جمع كبير من الأنصار» وشبر الحرب ضد أمه المستبدة» فلقيته في أنصارها في سنت مايميق على مقربة من جوبرانس» فهزمت الأم» 
وأسرت وألقيت إلى السجن لتكفر عن زلاتهاء وماضهها الأ ونفى خليلها أو زوجها الكونت فرناندو ييرث من المملكة ونفى معه 
كتير من أتضارهء وتئل: الأمير الفق الفونسو هنريكيز حك إمارة البرتغال» وكان ذلك في سنة ١١4‏ م» وقد بلغ الأمير الثامنة عشرة 
وأعلن ألفونسو هنريكيز أنه يتولى حك إمارته مستقلا دون تبعية لأحد. 

فثار لذلك ألفونسو رونديس ملك قشتالة» إذ كان يعتبر البرتغال إقليماً من أقاليم مملكته مشمولا بمايته. وزحف بقواته على البرتغال 
بحجة العمل على إنقاذ 

خالته تريساء وارغام الأمير الخارج عليه» على التقام الطاعة واقفف بق الراك زقكهالة هرب طويل» الأمكة :ون ستاخها] بالأحمن 
جنوبي جيلقية» ولم يكن في وسع ملك قشتالة أن يتابع هذه الحرب بنفسهء لما كان يشغله من غارات المسلمين ومدافعة ملك أراجون. 
ولا توج الفواسو ريعونديس قهراً لإسبانيا في سنة ه١١‏ مع وفيت ارال أن نسم بهذا الادعاء» وشاطرها في ذلك غرسيه 
راميريس ملك نافاراء ووقع عندئّذ نوع من التحالف بين نافاراء والبرتغال. وبينما سار القيصر لمحاربة نافاراء زحف البرتغاليون على 
جليقية» واستولوا على مدينة توي وعدة مواضع أخرى» فنبض أشراف جليقية لمقاومة البرتغاليين» ونشبت بين الفريقين معركة شديدة» 
وكان الظفر فيها لألفونسو هنريكين ولكنه اضطر أن يترك الميدان وقتاً لكي يرد غزوة قام بها المرابطون على مقربة من قلمرية» ولكن 
المرابطين كانوا قد انسحبوا خلال ذلك عائدين إلى أراضيهم» فلما عاد ألفونسو هنريكيز ثانية لاستئناف القتال في جليقية» كان خصومه 
قد جمعوا فلولحم» واستكلوا أهبتبم» فلما اشتبك الفريقان كرة أخرى» دارت الدائرة في هذه المرة على البرتغاليين» فهزموا هزيمة شديدة 
وجرح أميرهم . ول يمض سوى قليل على ذلك حت فرغ القيصر ألفونسو ريمونديس من حرب نافاراء وعاد بنفسه لمحارية البرتغال» 
وتوالى الاشتباك بين الفريقين. 

وكان ألفونسو هنريكيز يحرص على ألا يلتقى مع القشتاليين في معركة حاسمة» ثم رأى في النهاية نزولا على نصح قادته أن يتقدم بطلب 
الصلح إلى القيصر» وتوسط مطران براجا في الأمر» وانتبت المفاوضة إلى عقد هدنة بين الفريقين» واتفق على تبادل الأسرى م من 
الجانيين» واعادة الحدود بين البلدين» م كانت 2 0 عام من ححٍٍ الملكة ترساء وم بتفق على شىء بالنسبة للمساً اد الجوهرية الببي 
كانت سبب الحرب» وهي مسألة تبعية البرتغال لمملكة قشتالة. ٠‏ وعل أي حال فقد عقد السلم بين الفريقين» واجتمع القيصر وألفوذسو 
هنريكيز في خيمة واحدة» وتصاخاء وتصافياء ثم عاد كل قينا ل اراقع (سنة ١1١8‏ م). 

تحدثنا الرواية النصرانية بعد ذلك عن غزوة عظيمة قام بها ألفونسو هنريكيز في الأراضي الإسلامية في العام التالي» أعني في سنة 
م (عمه ه)» وأحرز فيها نصراً باهراً على الجيش الإسلامي الضخم الذي حشده ولاة بطليوس ويابرة وباجة واشبيلية» وذلك 
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ركان بن "زورك “قل فق عن اتاج 

وهو حادث لم نجد له ذكاً في الروايات العربية. ثم تقول لنا إن ألفونسو هنريكيز اعتزم عقب هذا النصر أن يتلقب بألقاب الملوكية» 

وأن القيصر ألفونسو ربمونديس بعث إلى البابا يحتج على اتخاذ أمير البرتغال لمثل هذه اللحطوة. على أن ألفونسو هنريكيز لم يعبأ باعتراض 

القيصر» أو تدخل البابوية في الأم» واعتزم أن يجعل من لقبه الملوي مسألد قومية بينه وبين شعبه» فاستدعى في مدينة لاميجو )١-(‏ 

مجاساً قومياً (كورتيس) مثل فيه رجال الدين والأشراف ونواب المدن (سنة ١147‏ م) ووافق هذا المجاس على أن يتخذ ألفوضو 

هنريكيز لقب الملك» وأن يكون الملك متوارثاً في أعقابه الذكور» وعلى أثر ذلك وضع أسقف براجا على رأش فوسو تاجاً من ادهب 

المرصع بالجوهر. وصادق الملك الجديد في هذا المجلس على القوانين ن التي قدا إليه تمثلو الطبقات» وفىي مقدمتها قانون وراثة العرش» 

وهو يببن أحكام هذه الوراثة وتسلسلها بين الأبناء والإخوة» وحالة ما إذا توفي الملك دون عقب» وترك إبنة» فإنها ثتولى الملك من 

بعده, وقانون الأشراف» وهو ينص على من يمكن نظمهم في طبقة الأشراف» ممن يجري في عروقهم الدم الملكي» وكل من وفق إلى 

إنقاذ الملك أو أحد أقاربه» أو إنقاذ العلم الوطني في ميدان الحرب» وكل من استطاع أن يتل في الحرب أميراً من الأعداء» أو يغتتم 

علراً من أعلامهم. 

والمسألة الثالثة هي مسألة تنظيم العدل» وقد نص القانون الذي وضع لذلك على أن يدين جميع البرتغاليين بالطاعة للملك» باعتباره أكبر 

قاض في البلاد. 

وأن يعاقب على السرقة الأولى والثانية بالتعزيره ويعاقب على السرقات الكبرى بالكي بالنار أو الموت. وتعاقب المرأة المتزوجة إذا زنت 
هي وعشيقها بالحرق» ويعاقب القاتل بالإعدام مهما كان ثخصهء وكذلك يعاقب بالإعدام كل من اغتصب بكراً شريفة» فإذا لم تكن 

مجني عليها من الاشراف» وجب على المعتدي ان بتزوج بضحيته ٠‏ 

ويترك للقاضي تقدير العقوبة على جراتم الضرب والجرح. وكل من اعتدى على أحد من رجال القَضاء بالسب أو الضرب» عوقب 

بالكتي بالنار أو بغرامة قدرها خمسون قطعة من الذهبء ويازم بالتعويض المناسب. 

(-1) تع لاميجو معنسمآ في شمال البرتغال جنوبي :بر دويره» وتعرف فى الرواية العربية " بمليقة ". 

وهكذا وضعت في مجلس لاميجو أسس مملكة البرتغال الجديدة» التي تحولت من كونتية أو إمارة صغيرة قامت في ظروف متواضعة 

لتكون ولاية تابعة إلى تملكة قوية» تأخذ منذ الآن مكانبا 2 تاريخ اسبانيا النصرانية» وتقوم منذ الآن فصاعداً بنصيب بارز من النضال 

المرير المستمر بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة» وتدفع رقعتها تباعاً على حساب القواعد والأراضي الإسلامية في ولاية الغرب 


الأندلشة 
وعنى الملك ألفونسو هنريكيز كذلك بأ جماعات الفرسان الدينية» إذ شعر بأهميتهاء وخخطرها و كاز المسلمين» وكانت طلائع فرسان 
الداوية» وفرسان القديس يوحنا قد ظهرت قبل ذلك» واشتركت في كثير من المعارك التي تنشب بين البرتغاليين والمسلمين. وفي سنة 


٠1م‏ أنشاً توفي هنريكيز جماعة دينية جديدة معيت باماعة الحارية الجديدة 71072 12/111136 ووضعت لما نظم كنظم فرسان 
قلعة رباح» وشعارها الجهاد من أجل الدين المسيحي» وألا يدخخروا وسعاً 2 مقاتلة المسلمين» وألا يتزوجواء وعين دون بيدرو أخو 
الملك: أول أستاذ أعظم لجماعة. ولما نجحت هذه الماعة في سنة ١117‏ م» في الاستيلاء على يابرة من أيدي المسلمين بقيادة الفارس 
العام جور لدو اسل" (سنبافرو)» مهو © روسانا باز :2 بعكو فنما يك " شريناف افيس" ولاك حينها سضهر' الاك ألو و الناق 
القلعة المسماة ببذا الاسم في سنة 11١‏ م. 

ويعاف الك لقر نوا مركي منشىء ملكة البرتغال» في الرواية العربية بصاحب قامرية أو قلنبر ية (-1)» إذ كانت قلمرية في البداية 
عاصمة البرتغال» ويعرف كذلك بابن الرنق وابن الرنك أو ابن الريق (-0) أعني ابن هنري أد ني (وهنريكيز معناها ابن هنري» 
ار هنري البرجوني والد ألفوسو). 


(<1) ابن الأبار في الحلة السيراء من .8٠٠‏ 
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(-؟) تختلف الروايات العربية في تسمية ألفوسو هنريكيز. ومع معظمها على تسميته بابن الرنك (راجع كاب أخبار المهدي بن 
تومرت ص 4177 وابن خلدون ج 5 ص 2595 والبيان المغرب " القسم الثااث " ص 78) واسميه ابن صباحي. الصللة. كذلك 
بابن الرنك أو أدفونش الرنك (مخطوط المن بالإمامة لوحة ١١1‏ أ) وتسميه بعض الروايات الأخرى ' بابن الريق " (راجع الحلة السيراء 
ص »5٠0١‏ ورسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون - ص ”7 ه59 وا؟؟). 

وثائق مرابطية وموحدية 

١ 

رسالة الإمام الغزالي إلى امير المسامين يوسف بن تاشفين 

(منقولة عن المخطوط رقم ١710‏ ك (الككانية) الحفوظ بخزانة الرباط وعنوانه " جموع أوله كاب الأنساب " لوحة ١٠١‏ - م"١).‏ 
الأمير جامع كلمة المسلمين» وناصر الدين» أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن تاشفين» الداعي لأيامه باللخير» مد بن حمد بن مد 
الغزالي» بسم الله الرحمن الرحيم» امن هرب" الغالين» والصلاة عل سيد المرسلين وساي الببيك وغل اله وأصابه احمعين "قال :رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء ليوم من سلطان عادل» خير من عبادة سبعين سنة. وقال صلى الله عليه وسل» ما من والى عشرة إلا ويؤق 
به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه» أوبقه جوره أو طلقه عدله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسل» سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا 
ظلهء وعدل الإمام العادل أولهم» وحن تركهو أن كرون الأمير جامع كامة الإسلام» وناصر الدين» ظهير أمير المؤمنين» من المستظلين 
بظل عرشه؛ يوم لا ظل إلا ظلهء فإنه منصب لا ينال إلا بالعدل في السلطنة» وقد آتاه الله السلطان» وزينه بالعدل والإحسان. ولقّد 
استطارت فى الافاق محامد سيره» ومحاسن أخلاقه على الإجمال» حى ورد الشيخ الفقيه الوجيه ابو عد عبد الله بن عمر بن العربى 
الأواي تعس الله توفيقه» فأورد من شرح ذلك وتفصيله» ما عطر به أرجاء العراق» فإنه لما وصل إلى مدينة السلام» وحضرة 
الخلافة لم يزك يطنب 42 د ما كان عليه المسلبون 2 جزيرة الأندله من الذل والصغار» والحرب واللااستصغار» لسبب استيلاء 
أهل الشرك» وامتداد أيديهم إلى أهل الإسلام بالسبي والقتل والنهب» وتطرقهم إلى اهتضام أهل الإسلام» بما حدث ينهم من تفرق 
الكلمة» واختلاف اراء الثوار ا محاولين للاستبداد بالإمارة» وتقاتلهم على ذلك» حىّ اختطف من ينهم حماة الرجال» بطول القتال 
وامحاربة والمنافسة؛ وإفضاء الأمى بهم إلى الاستتجاد بالنصارى حرصاً على الانتقام» إلى أن أوطنوهم 

بيضة الإسلام» وكشفوا إلهم الأسرار» حتى أشرفوا على التبايم والأغوار» فرتبوا علييم الجزاء وجزوهم بشر الحزا. ولما استنفدوا من 
عندهم الأموال» أخذوا في :بب المناهل» وتحصيل المعاقل» واستصرخ المسلمون عند ذلك بالأمير ناصر الدين» وجامع كلمة المسلمين» 
طييز امير المؤمنين» ابن عم سيد المرسلين» صلوات الله عليه وعلهم أجمعين ) واستصرخه معهم بعض الثوار المذكورين ... عن مداراة 
المشركين» فلبا دعوتهم» وأسرع نصرتهم» وأعبان :ليحر يحضي وريه ان روها اف من هن العو جعي دوو رقع للد سا سسا لكان 
المشركين» والإفراج عه اعوازة !المشلفوة جداة ادها افق ماه افك وأمده بالتصر وافكيخ وذكك مثانضه الغددوة إلى حدية 
أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشبورة» وقتل كل من ظهر من النصارى بالجزيرة المذكورة» من اللحارجين لإمداد ملوكها 
على عادتهم» أو من سراياهم في أي جهة يمموا من جهات المسلمين» وقذف الله الرعب في قلوب المشركين» حتى أغناه ذلك عن جر 
الغماكك واللتوة» وغقد:الآاوية والبنوةة:وذى أن أولؤيك القواق "لا أرقنو قوة اللأميرناضر لني عله لوي المفركينة وسأهم رفع 
المظالم عن المسلمين» التى كانت هرتبة علهم» بجزية المشركين» وامدادهم مها لحم مدارات لبقاء همتهم » عادوا إلى ممالأة ا مش ركين» 
والقوا إلهم القول في جهة الأمير» وجرءوهم على لقايه» وصم ذلك عنده وعند المسلمين. فسأله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار 
عن البلاد» وتداركها ومن فيها من المسلمين قبل أن يسري الفساد» ففعل ذلك. ولما تملكهاء رفع المظالم» وأظهر فيها من الدين المعالم» 
وبدد المفسدين» واستبدل بهم الصا حين» ورتب الجهاد» وقطع مراد الفساد» ثم أضاف إلى ذكر ذلك» ما شاهده من تلك السجية 
الريمة 2 !كرام اهل العلم» وتوقيره هم وتئزيبه باسعهم » واتياعه للا يفتون إليه من احكام الله تعالى واواصره ونواهيه» وحمله عماله 
على السمع والطاعة هم وتزبين منابر المملكه الجديدة والمديمة باتخطبة لامير المؤمنين» اعن الله انصاره» والزامه للمسلمين البيعة» وكانوا 
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من قبل منكفين عن البيعة» والندا بشعار الخليفة» إلى غير ذلك ما شرحه من عايب سيرته» ومحاسن أحواله» ومكارم أخلاقه. وكان 
منصبه في غزارة العلم» ورصانة العقل» ومتانة الددين» يقتضي التصديق له في روايته» والقبول لكل ما يورده من صدق كمته» 

وأن ما أفاضه من هذه الفضايل إلى حضرة اللخلافة» أعن الله أنصارهاء فوقع ذلك موقع الاحماد» ثم ذكر مع ذلك توقف طايفة من 
الثوار الباقين في شرق الأندلس» عن مشايعة الأمير ناصر الدين» ومتابعته» وأمهم حالفوا النصارى» واستنجدوا بهم فأعلن المسلمون 
بالدعاء علهم» والتبري منهم» ليتوب علييم أو ليقطع شأفتهم. وكتب هذا الشيخ سؤالا على سبيل الاستفتاء» وافيته فيه بما اقتضاه 
الحق» وأوجبه الدينء وأَعِلن المسير إلى سفر الجاز» وتركته مشمراً عن ساق الجد» في طلب خطاب شريف من حضرة الحلافة 
يتضمن شكر صنيع الأمير ناصر الدين في حمايته لتغور المسلمين» ويشتمل على تسليم جميع بلاد المغرب إليه» ليكون رئيسهم» ورؤسم 
نت طاعةةروآن مهن بهالق: أمروة ققد تعالف أمر آمين الأمنية ان سين الست وحن ياد عر كافة المساترك: 

ول يبالغ أحد في بث مناقب قومء مبالغة الشيخ الفقيه أبى مد في بث مناقب الأمير وأشياعه المرابطين. ولقد شاع دعاؤه في المشاهد 
الكريمة بمكة حرسها الله لحضرة الأمير وجماعة المرابطين» ول يقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف جميع من رجا بركة دعايهم» الدعاء لهم 
في تلك المشاهد الكريمة والمناسك العظيمة» وأعلن بالدعاء لأمير بلدهء الأمير الأجل أبى مد سير بن أبى بكر وفقه الله تعالى» وذكر 
من فضله» وحسن سيرته» وتلطفه بالمسامين» ورفع جميع النوايب عنهم» ما جهد به إلى النفوس. ولقد دعي الشيخ الفقيه إلى المقام 
ببغداد على البر والكرامة» والاتصال بأسباب» يتشرف بها من حضرة الخلافة» فأبا إلا الرجوع إلى ذلك الثغر يلازمه لجهاد مع الأمراء 
وفقهم الله تعالى» ولو أقام لفاز بالحظ الأوفى من التوقير والإكرام» وما أجدر مثله بأن يوني حظه من الاحترام» وولده الشيخ الإمام 
أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده إلى ما لم يحرزه غيره مع طول الأمد وذلك لا خض به من ... الذهن» .وذكاء الحسء واتقاد 
القريحة» وما يخرج من العراق» إلا وهو مستقل بنصيبه» حايز قصب السبق بين اقرانه. 

ومثل هذا الوالد والولد خص بالإكرام في الوطنء وقد تميزا بمزيد التوفيق من الأعيان في الغربة» والله يحفظ من حفظهماء ويرعا من 
رعاهماء فرعاية أمثالحماء من آداب الدين المعينة على أمير المسلبين» وقد قال المحسنون» فليستوص بمن ظفر بهم منهم خيرأء و5 دخل 
قبلهما العراق» ويدخل بعدهما من تلك البلاد [النائية] (-1) 

(-1) المخطوط " الثانية ". 

وما يذكر محاسنهاء ولا يرفع مساويبا. وقد انتبى الشيخ الفقيه من ذلك إلى ما لا بمكن أن يلحق فيه ثناؤهء فضلا عن أن يزاد عليه» 
والله تعالى يعمر بهما أوطائهماء ويصلح شأعهما»:ويرفق الأمين ناصر المتسلبين ليتونئل. إلى الله تعالى في القيامة ب كرام أهل العلم» فههي 
أعظم وسيلة عند ريه العالميق» وتسال الله أن يخلد ملك الأمير ويؤيده» تخليداً لا ينقطع» أبد الدهر» ولعل القلوب تعفر عن هذا 
الدعاء» وتستتكر ملك العباد التأييد والبقاء. وليس كذلك. فإن ملك الدنياء إذا تزين بالعدل» فهو شبكة الآخرة» فإن السلطان العادل 
إذا اتتقل من الدنياء انتقل من سرير إلى سرير أعظم منهء ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا 
كيرا ومبمى وني العدل في الرعية» والنصفة في القضية» فقد خلد ملكه» وأيد سلطانه» وقد وفق له حمد الله ومنه» واد لله رب 
العالمين» وصلواته على سيدنا مد خاتم النبيين وآله أجمعين. 

000 ٠ رسلة‎ 

كتب بها الوزير الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب إلى أمير المسلمين رحمه الله في فتح أقليش أعادها الله بقدرته 

(منقولة من الخطوط رقم 488 الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال اوحة 4ه أ - 8ه ب) 

أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين» عماد الأنام وعتاد الإسلام» السعيد الأيام؛ اميد المقام» كبيري بالقدر» وظهيري على الدهرء 
الذي أجله بحقه» وأقره بسبقهء وأدام خلوده مؤيد الإرادة» مؤيد السعادة» مجدد الفو والزيادة. وامد لله الجبار القهارء الذي شد 
الأزر» وأمد النصرء وأعطى الفلج عن قسرء ففلق عنه يد الماطل» وفرق بين الحق والباطل» وامد لله الذي أسعد بدولة أمير المسلمين 
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الأيام» ونصر إسيفه الإسلام» وغاظ به الكفار» وجعل علهم الدة فولوا الأدبار. والله تعالى اشفع سعوده» ويضمن هر يذه» وينصر 


جنوده بكنه ٠‏ 
ينان وضعني أميوا السلي أدام الدخص موحيث شادية اذا قفري والم المي وألحقني مو التعفاء سر بالا وأتحبني أذيالماء 
وَصَرفة 


إلى من عدده وبلده ما أولاني نعمه» ووالاني كرمه» حفظت تلك الحرمة» وشكرت لأستزيد من تلك النعمة» وأخذت في الاجتباد في 
الجهاد عالقا ينه الخذا كذ هبه » وفياك من ماله عندي جيشه الموضوع بيدي» 50 داعي الله بأعظم نية على أوم طية» لعزمة 
بعناه راسباء وعلى تقواه اساسها واصلها. 

وساف هن سام بط كاله بويينيا الله في العشر الأواخر من شبر رمضان المعظم بجيش تصم صواهله» وتطم كواهله» راياته خافقة» 
وعزماته صادقة» ونبراته على السنة السعد ناطقة. ومررنا من طاعة أمير المسلمين وناصر الدين» على جهات ممعت منادينا» وتبعت 
هاديناء وانقادت وراءنا أعداد وأمداد» بروزاً من كون» وتحركوا عن سكون» وانخنا بئغر بياسة» وقد توافد ابمع» ومىء البصر والسمع. 
وأخذت في الرأي أخمره» والعزم أضمره» والذيل أشثمره» وجددت الاستخارة لله تعالى والاستجارة به» وابتبلت إليه داعياً ضارعا 
وعولت في جمميع أموري على حكه خاضها متراعتنا. 

ولحقنا بطرف بلاد العدو أعادها الله ووطثناها من هنالك؛ وقد بان عنوان الأهبة» والتأم بنيان الرتبة» وسرنا بجيش يفيض فيضا 
على أرض تغيض غيضأَ ولسيول الحيل إغراق» وليروق البواتر إشراق» وقد نطقت ألسنة الأعنة بِقدَّام قدّام» وأشرقت كواكب 
الأسنة في غمام القتام» وسدت الحموات كل نبج وسبيل» واستقلت الرايات عن قبيل فقبيل» وأفضت بنا الحيرة إلى المدينة الحصينة 
" أقليش " قاعدة القطر وواسطة الصدرء ذات العدد العديد» والسور المشيد» فبدر السابق وشفع اللاحق. وغدونا يوم الأربعاء لأربع 
عشرة ليلة خلت من شوالء» فدرنا بها دور الحلقة بنقطهاء واكتنفناها اكتناف السبحة بسبطتهاء وببت القوم» وانسع البحر عن العوم» 
وحاروا وحاموا» حين رامواء وجثنا بكل ضرب من الحرب» خسف عاليها» وننسف هاويبهاء ونلزها بالرماح» ونبزها هز الغصن في أيدي 
الرياح» حى فض الحتام» وعض منهم ال بهام» وغل الله بالتصر وفتحها بالفسر» ونفخ 2 صورهم» ودارت دائرة السوء بدورهم» 
ومحقتهم السيوف محق الرباء وأذرتهم ريح النصر فصاروا هباء وبطحوا بطح زرع الحصيد» وبسطوا بسط كلب الوصيد» وأخذتهم فأتنا 
أل ونبذت بهم سطوتنا نبذة» نفروا إلى الأذقان» وسيقوا إلى الموت والإذعان» فا كدنا ننزل حتى كدنا ذلك المنزل» وما أنخنا 
حت رضضناء» 

ولا وصلنا إليه حق حصلا عليه» فوردنا ما اردناء 

وما استحر فيهم القتل» واجتث منهم الاصل» وضاق بهم المزدحم» وغص ذلك الملتحم» قصر الوقت المبغت» وشغل الاخيذ عن 
المفات» وألمي الكثير عن من قل» ونام الجم الغفير عن الفل» وعادت بقاياهم بقصبة المدينة فولجوهاء كا يلج العصفورء ويقوم العثور» 
قد غلقوا الأبواب» وأسداوا الجاب» ونحن نصل الجد» ونوحر لأفل غرب» ولا ملت حربء نحتث الجرائم» ونحتز الغلاصم» وخرب 
الديار وبنيانهاء ونهدم البيع وصلبائهاء ونتتاحفوا ببدايا السباباء ونتكاشفوا عن بقَايا الحبايا» ونصرحوا بنيانا صدعته الحتوف» وغلبته 
السيوف فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم» حت علا على الشرك الإيمان» وبدل الناقوس بالأذان» وزحزحت الهياكل عن موضعهاء 
وطرحت النواقيس عن بيعهاء ولاذ بن من هنالك من المسلبين عائذين بنا مستسلدين لناء فناشدونا بالملة وحرمتباء وكشفوا لنا عن انخلة 
وسدتباء وفروا من احملة إلى اخملة» فاوينا شاردهم» واقنا قاعدهم» فانحات كربتهم» وعادت بعد البوار ومجاوبة الكفار بشر دار 
ملتهم» وأنار لهم الإسلام على منار الإيان المجدد» واشتبر فيهم التوحيد اشتبار الحسام المجرد» وكشف الدين عن مضمره» وخطب 
الحق المبين على منبره» وأقنا بقية يومنا على ذلك إلى أن خام التهار» وحان من الشمس الاصفرار» فعند ذلك أرحنا البواتره وغيضت 
تلك الدماء الهوامس» وغداً اليس في الميس» مبنياً على ذلك التأسيس» يجر أذيال الظفر في العدد الأوفرء يشفع الأوالي بالتوالي» 
ويشتري العوالي بالعوالي» فأصبحنا في عن وأنس» وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كأن لم يغنوا بالأمس» وتضامت تلك العصبة إلى 
تلك القصبة» والقوم في السجن والحصرء والحصن كالواحد في العالم» والأصبع في اللخاتم» والمحصور مأسور» وصاحب الحائط مقهورء 
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ول نزل نوسعهم قتالاء ونوسعهم ضراً ونكالا مسافة اليوم» إلى أن جزر النهار مده» وبت الليل جنده» فعدنا إلى محلتناء وقد أمل الكال 
أينه» وغلبت الساهر عينه» وكنت لم آل احتراساً للمحلة بطلائع تحرس جهاتهاء وتدرأ آفاتهاء وفي القدر ما يسبق النذر» ويفوت الحذرء 
لاكن كفاية الله خير من توقيناء وكان الطاغية زاده الله ذلاء قد حشد أقطاره وحشر أنصارهء وأبعد في الاستصراخ مضماره» وعبأ 
جيشا قد اسرا إلى ذم» وانطوى على 
غمر» فأقدم وصعمء وبدُس ما تهم» فاستسلمت جماعتهم على ابن الطاغية أذفونش» وشيخهم وزعيم فرسائهم غرسية أرذوش» وصاحب 
شوكتهم ألبر هانس» والقمط بقبدره وقواد بلاد طليطلة وصاحب " قلعة النسور " و" قلعة عبد السلام "» وكل قاص ودان» وعاجل 
ووان» أخزى الله جبيعهم ) وظل جيعهم ) ولا أقام صربعهم. 
فد عاذ راسك اده ووم تدبا لك مداو رزقد قعل 
وطرقوا من طرف مجتمعهم يريدون الغرة» ويظهرون صافا تحت لظ «وتقدوا نموا ردقو يووا بووطلوا خصاواك: وأرسل الله 
تعالى من جنده فق كانوا قل سبوه 0 واقتنوه را ولله تعالى فيه خبأة أعدها من عندهء وبعثها من جنده» ونزع الفى إلينا من 
معسكرهم منيئاً + بهم دالا عليهم؛ وكاشفاً بهم على النبأ العظي » 0 منهم على المقعد المقيم» فعند ذلك ثارت ثائرتناء ودارت على 
عرز التوفيق 1 وقام القاعد» وأشار البنان والساعد» وتضام القريب والمتباعد» والليل قد هدأء والصبح ديد أ .وا إنانا عن تود 
السرادق» ججموعة الفيالق» ولا جار إلا الغاسق» ولا مار إلا السما والطارق» وكنت قد استدنيت القائدين المجربين» ذوى النصيحة 
والكراء الصيحيحة أبا عن اله مد ين عاقة» وأنا تمد غنن الله بن فاطمة ولي أعزها الله خالا في مضمار وساع واضطلاع» بذرع 
وذراع» فاجتمعنا على كمة الله متعاقدين» وخضعنا إلى حكه مستسلمين» فعند ذلك حل يده الجتبي» وب كيل آنه اركبي» فعادت 
الآراء بالرايات» وحككت النبي في النبايات» والأسنة تجول في آمادهاء والنصول تصول في أغمادها. وثرنا كا ثار الشهم بفرصته» وطار 
السهم لفوضته» وأمرت رجالا بلزوم المحلة» فسدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوتادها وأسبابباء فداروا يا دور السوار» وانتظموها انتظام 
الأسوار» قد شرعوا الأسنة من أطرافهاء وأجالوا البواتر في أكافهاء وأضاقوا الأفنية» وقاربوا بين الأخبية. 
وعبانا الجيش بمناه ويسراه» وصدره وطاه» وساقته واولاه» ونبضنا لتنا من محلتناء والصبر يفرغ علينا لامه» والنصر يبلغ إلينا سلامه» 
وتوجهنا إلى الله نقتفي سبيله» ونبتغي دليله» فا رفع الفجر من مجابه ولا كشر الصبح عن نابه» حتى ارتفعت ألوية الدين سامية 
الأعلام» واتسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام؛ وقيض الليل خمسه» وفضح الصبح نفسه» ولسن السنان لمعان» 
ولشباب العراك ريعان» ولأنفاق الإعلام ضراب أو طعان. وعند ذلك نجم " العجم " في سواد الليل وإزباد السيل» يببطون إلى 
داعيهم» ويبرعون إلى ناعهم» في دروع كالبواري» ورماح كالصواري» كأنها جروا باللديد» ومجنوا في الحديد» يزحفون والحين يعجلهم» 
ويركبون والحتف يزحلهم» يتلمظون تلمظ ال حيات» قد تحالفوا أن لا بتخالفواء وتبايعوا أن ,تشايعواء ووصلوا إلى مقدمتناء وكان هناك 
القائك * أبو عي اللد عمد بن أبي زنغي " مع جماعة» فصدمهم العدر بصدور غرّة وقلوب أشرة» فانحوا بكلكل ورموا بجندل» وشدوا فا 
ردقا ومياة روا فا عدوا شيف القائل "أو يك الله " غير مول» وتراجع غير مخل إلى أن اشتد منا بطود» وزحم من جيشنا بعود. 
فتراءى ابمعان» وتدانا العسكران» 7 ولا جين» ووقفنا والأياة يمن» فعند ذلك ثار التصر قد يمناه» ونا الصبر رق محيأه» 
ونزلت السكينة» واخلفية القاوب المستكينة» واهررت الفيالق ماتجحة» وهدرت الشقائق هانجحة» وححظت العيون ياه وطلبت البواتر 
ا وَأَذَك الحديد بالجلاد» وبرزت السيوف عن الأغماد» وتصاهلت اللحيول» وتصاولت القيول» فعند ذلك تواقف القوم كوقفة العير» 
بين الورد والصدرء فبرز فارس من العرب» فطعن را منهم فأذراه من ه كبه» ورماه بين يدي موكبه» فانتيج» ما أرتَء وانفتح 
ل وأفصح المعجمء فعند ذلك اختلطت الحيل» بل سال السيل» وأظل اكز )4 واعقت التزسات» وان قلع اللوصنان» ودتها ليل 
القتام» وضاق مجال الجيش اللهام» واختلط الحسام بالأجسام» والأرماح بالأشباح» ودارت رحى الحرب تغر بنكالحا» وثارت ثائرة 
الطعن والضرب تفتك بأبطالهاء فلثغر الصدور ابتراد» ولجزم القلوب انتباد» فا وح النبار» ولا مسح الغبار» حتى خضعت منهم الرقاب» 
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وقبلت رؤوسم التراب» واتصل الحلك بالشرك» وعادت الضالة إلى الملك» وقلم ظافر الكفرء وطالت إِيمان الإيمان» وفر الصليب سليباء 
وتجْم عود الإسلام فكان طيبا وغمرهم الحيف فهمدواء واطفأهم الحين نفمدواء ومات جلهم بل كلهم وما نجا إلا أقلهمء وحانوا 
فبانواء وقيل كانواء وكشفت الحبوات» وأنجلت تلك الهنات» عن رسوم جسوم قد قصفتها البواتر» ووطثتها الحوافر» خاضعة الحدودء 
قائرة كتيوه واطدة ساقتنا في الطلب» وضم السلب إلى السلب. وملئت الأيدي بنيل وافي الكل 
ا ويكالا وشاكاها ومالاه وذووعا أكلهم حملهاء وأتقلهم غلياة الشادتت هنا نشاف خم فطرحوها كأنهم منحوهاء وألقَوها 
مهم أعطوهاء العتوناها او تاها أن ْ تكن غضيا». له لقطة ولا تكر» وعطية ولغيرهم شكر, ثم أمرت ينع الرؤوس» فاحتزت 
الدانية وزهد 2 جمع النائية» فكان مبلغها نيفاً على ثلاثة اللاف منهم غرسية أرذواش والقومط وقواد بلاد طليطلة» وأكابر منهم " 
يكل الآن البحث عنبم» وكانت كالهضب الجسيم» بل الطود العظيم» وأذن غلبا الوذ ونه يدون الله وروكبروكة !قلا سا مر اده 
ووهب لنا فتح اللهء شكرنا مولى النعم ومسلج ا عومنية الماززو ند انتوصة رك عافك بوانت سام وبقى القائدان محاصرين لحصن 
أقليش آخذين يننقهم» مستولين على رمقهم. 
قليف أمين السليية أدام الله سروره» ووصل حبوره» 3 بالأض ا بالنصر» لتحمد الله عن وجل» على ما وهب» وأشكره على 
ما سنى وسبب» والله يتكفل بالمزيد ويشفع القديم بالجديد» وين بالظفر والتأييد» فهو ولي الامتنان» والملبي الفضل والإحسانء لا 
رب غيره ولا معبود سواه. 
سال ع ع ع ١‏ 
كتب بها قاضي سرقسطة واجمهور فيها إلى الآمير أبى الطاهر تم بن يوسف بن تاشفين حين حاصرها ابن رذمير واستغلبها أعادها الله 
(منقولة عن الخطوط رقم 488 الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة هه أ - 5١‏ ب). 
من ملتزني طاعة سلطانه» ومستنجديه على أعداء الله» ثابت بن عبد الله» وجماعة سرقسطة من امل فيها من عباد الله. 
أطال الله بقاء الأمير الأجل» الرفيع القدر والمحل» لحرم الإسلام يمنعه» ومن كرب عظيٍ على المسلمين» يزيحه عنهم ويدفعه. 
اذك الله بتقواه» ووفقك لاشترا دار حسناه» تجاهدة عداه» يوم الثلاثاء السابع عشر من الشبر المبارك شعبان» عن حال قد عظم 
بلاؤهاء وادلهمت ضراؤهاء فنحن في كرب عظيم» وجهد ألِ» قد حل العزا والخطب» 
وأظلنا الحلاك والعطب» فياغوثاه» ثم ياغوثاه إلى الله» دعوة من دعاه» وأمله لدفع الضرر ورجاه» سبحانه المرجو عند الشدائد» اميل 
الكرم والعوايد» ويالله» وباللوسلام» لقّد انتبك حماه» وفضت عراه» وبلغ المأمول من بيضته عداه» ويا حسرتا على حضرة قد أشفت 
على شفي الحلا طالما عمرت بالإيمان» وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن» ترجع مراتع للصلبان» ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان» 
ويا ويلاه على مسجد جامعها المكرم» وقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن المعظم» تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامباء ويؤملون أن يدأسوه 
بقبيح آثامباء ويعمروه بعبادة أصناءهاء ويتخذوه معاطن لحنازيرهاء ومواطن خماراتها ومواخيرهاء تم يا حسرتاه على نسوة مكنونات 
عذارى» يعدن في أوثاق سارف وعلى رجال أضصوا حيارى» بل هم سكارى» وما هم بسكارى؛ ولاكن الكوب الذي دمهم 
شديد» والضر الذي مسهم عظيم جهيد» من حذرهم على بنيات قد كن من الستر نجيان الوجوه» أن يروا فين السوء والمكوه» وقد 
0 لأ عدو نظا فالا كان أن نزوت إل الكفار» وعلى كوية طناك قد كانوا نشئوا في حجور الإ يمان» يصيرون في عبيد الأوثان» 
أهل الكفر وأصحاب الشيطان» فا ظنك أيها الأمير بمن يلوذ به بعد الله اجمهورء بأمة هي وقايد هذه العظام الفادحة» والنوائب الكالحة» 
هو المطالب بدمايباء إذا أسلمها في آخر ذمايهاء وتركها أغراضاً لأعدايباء حين أحجم عن لقايباء فإلى الله بك المشتكاء ثم إلى رسوله 
المصطفى» ثم إلى ولي عهده أمير المسلمين المرتضي » بد افددك بأنادمه وامداك باجم الغفير من أعداده» نادبا لك» إلى مقارعة العدو 
الخاصر لما وجهادهء والذب عن أوليائه المعتصمين بحبل طاعته» والمتحملين السبعة الأشبر الشدايد الحايلة في جنب موالاته ومشايعته» 
من أمة قد نبكهم ألم الجوع» وبلغ المدى بهم من الضر الوجيع؛ قد برح بهم الحصار» وقعدت عن نصرتهم الأنصار» قترى الأطفال 
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إن الرشال صوعا ترون نرلؤة وك اوسن اناو ليون ريغو نه عند ولك بل »عقر فونه ات كأرلك) قالك امرعا فيا لراك دون ونا 
كان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه» على مقربة من هذه الحضرة» ونحن نأمل منك بحول الله أسباب النصرة» بلك العساكر التي 
أقر العيون قفا نوكر القوقن رعازهاء شرفات جا اشيت :وما اتيك وارعزيفة وها ديقم هايا عن اللقاة ناكما عن نيك 
عن الاعداء. 

فا اوليتنا غناء» بل زدتنا بلاء وعلى الداء داء» بل ادواء» وتناهت بنا الحال جهدا والتواء» بل اذللت الإسلام والمسلمين» واجترات 
فضيحة الدنيا والدين» فيالله ويا للإسلام» لقد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح الإجام» 
ونكصت عن لقاء عدوه وهو في فئة قليلة» ولمة رذيلة» وطايفة كليلة» إستنصر بالصلبان» والأصنام» وأنتم استنصرون إشعار الإسلام» 
وكامة الله هي العليا ويده الطولاء وكلمة الذين كفروا السفيل» وإن من وهن الإيمان» وأشد الضعفء الفرار عن الضعف» فكيف 
عن أقل من النصفء فيا قبح من رضى بالصغار وسما خطة اللحسفء فا هذا الجين والفزع» وما هذا الملع والجزع» بل ما هذا العار. 
والضيع» أتحسبون يا معشر المرابطين؛ وإخواننا في ذات الله المؤمنين» إن سبق على سرقسطة القدرء بما يتوقع منه المكروه والحذره أنكم 
تبلغون بعدها ريق وتجدون في ساير بلاد الأندلس عصمها الله مسلكا من النجاة أو طريقا كلا والله ليسومتم الكفار عنها جلاء 
وقزاوا» وليخر جدك منها داراً فدارأ» فسرقسطة حرسها الله هي السد الذي إن فتق» فتقت بعده أسدادء والبلد الذي إن استبيح لأعداء 
اللهء استبيحت له أقطار وبلاد» فالآن أيها الأمير الأجل» هذه أبواب الجنة قد فتحت» وأعلام الفنيح قد طلعت» فالمنية ولا الدنية» 
والنار ولا العار» فاين النفوس الابية» واين الانفة والمية» واين الهمم المرابطية» فلتقدح عن زنادها بانتضاء حدهاء وامتضاء جدها 
واجتبادهاء وملاقاة أعداء الله وجهادهاء فإن حزب الله هم الغالبون» وقد ضمن تعالى لمن ييجاهد في سبيله أن ينصرهء ولمن حامى عن 
دينه أن يؤيده ويظهرهء فا هذا أيها الأمير الأجل» ألا ترغب في رضوانه» واشترا جنانه» بمقارعة حزب شيطانه» والدفاع عن أهل 
إيمانه» فاستعن بالله على عدوه وحربه» واعمد بيصيرة في ذات الله إلى إخوان الشيطان وحزبه» فإنهم اغراض لمنايا والحتوف» ونبر 
للرماح والسيوف» ولا ترض بخطة العار» وسوء الذكر والصيت في جميع الأمصار. ولا تك كن قيل فيه: 

يمع الجيش ذا الألوف ويغزوا ... ولا يرزأ من العدو فتيلا 

وان يسعك عند الله ولا عند مؤمن» عذر في التأخر والارعواء عن مناجزة الكفار والأعداء. وكابنا هذا أيها الأمير الأجل» اعتذار 
تقوم لنا به الخجة في جميع البلاد» وعند سار العباد» في إسلامك إياناء إلى أهل الكفر والإلحاد» 

ونحن مؤمنون» بل موقنون إجابتك إلى نصرتناء وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتناء وأنك لا لتأخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا 
من أيدي أعدائناء فدفاعك إنما هو في ذات الله وعن كلمه؛ ومحاماة عن الإسلام وحزبه» فذلك الفخر الأنبل لك في الأخرى والدنياء 
ومورثُ لك عند الله النزلة العلياء فك تحبى من أممء وتجل من كروب وغممء وان تكون منك الأخرى» وهي الأبعد عن متانة دينك» 
وصحة يقينك» فاقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة» عصمها الله ليخرج ابيع عنهاء وبيراً إلى العدو وقه الله منهاء ولا تتأخر كيفما 
كان طرفة عين» فالأعى أضيق» وال حال أزهق» فعد بنا عن المطل والتسويف» قبل وقوع المكروه والمخوف» وإلا فأنتم المطالبون عند الله 
يدَمَايَا وأموالنا» والمسعولون عن -صييتنا وأطفالناء لإجامم عن أعدايناء وشبعلكم عن إنمابة تدارتاء :وهذة حمال تعيذك يبا الأمين عتباء 
فإنها تملك من العار ما لم تمله أحداً» وتورئك وجميع المرابطين اتحزى أبداء فالله الله أتقوه» وأيدوا دينه وانصروه» فقد تعين عليكم 
جهاد الكفار» والذب عن الحرم والديار» قال اللهء يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوكم من الكفار» وليجدوا فيكم غلظة الآية» ومهما 
تأخرتم عن نصرتناء فالله ولي الثار لنا متكم» ورب الانتقام» وقد بريتم بإسلامنا للأعداء» من نصر الإسلام» وعند الله انا لطن خفي» 
ومن رحمته ينزل الصنع الحفي» ويغنينا الله عتكم» وهو الميد الغني. ومن متحملي كابنا هذاء وهم ثقَاتنا تتقف من كنه حالنا على ما لم 
يتضمنه الحطاب» ولا استوعبه الإطناب بمنه» وله أتم الطول في الاصغاء إليهم واقتضاء ما إديبم» ان شاء الله تعالى» والسلام عليكم 


١ 
و رحمة الله تعالى وبركاته.‎ 


الالحة 511216120 


33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 


-_ ظ 

كتب بها أمير المسلمين إلى الأمير الأجل أبى مد بن أَبى بكر ببزعة " القلعة " رحمهما الله 

(منقولة عن الخطوط 488 إسكوريال السابق ذكره لوحة الاب - 78 أ). 

كلها وقق اشدرأبك وحيق هديك ولا أمال عق الطدى والركك شفيك: 

من حضرة مراكش حرمها الله في السابع من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين 

وخمس ماثة. وقبله وافى كابك تذكر فيه المثيلة التي اننع" العلاوة بدعررف الل - عليك في اليوم الذي واجهتموه فيه بعد ان كان لكر 
صدرهء وأتيح لك نصرهء فأواخر الأمور أبدا أوكد وأهم» والعواقب هي التي تمد أو تذم» وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أبها 
وأتم وإن لسان العذر لتلك الحال لمَصير» وان الله على ذلك المشبد المضيع لمطلع بصير: توافقتم مع عدوكم» وأنتم اه د 11 
جمعأء وأحرى أن تكونوا أشد عن حريم منعا وأقوى دونه دفعاء فثبت وزللتم» وجل ونكلتم» وشد عمد عرز يمته وحللتم» وكنتم في تلك 
الوقعة قرة عين الحاسد» وثماتة العدو الراصد» وقد كانت نصبة توليكم بين يديه بشيعة هائلة» ودعامتكم لولا إنثناؤه عد ماثلة» فشغله 
عد من غررتموه من الرجل الذي أسلمتموه ه للقتل» وفررتم» ونصبتموهم دريئة للرخ ثم طرتم» ولولا مكان من أوردتموه من المسلبين 
: تصدروهء وخذلقوه من المجاهدين ولم تمصروه» لاتكشف دون ذلك الزماح جلت ووقاوٌك» وأصيبت بها ظهورك وأقفاؤة» » عاقبكم 
الله با أنتم أهله» فا: تم أشجع النائن اققاء وظهوراء وأجبنهم 0 ونحورا» س2 بن ادق به يبة» ولا عنديم في الرشد روية 
ولا بديبية» فى وأ وقت تفلحون» ولأي شىء بعد ذلك تصلحون؟ ونمد الله عن وجهه كثيراً فقد دفع بفضله الأهم الأكبر» 
وأجرى بأكثر السلامة القدر. فاكشفوا بعد أغطية أبصارك» وقصروا حبل اغترار؟» وألبسوا منه جنة حذار؟» واعلموا أن وراء مجازاتنا 
إيا م جزاء توفونه» ويوماً عصيباً تلقونه» فكونوا بعد هذه الهناة لداعي الرشد بين مطيع وسامع؛ ومن كلمة الاتفاق والتالف على أ 
جامع» فإنكم لو خلصت غيوب؟» وحسنت سريرتم» واطمأنت على التقوى قلوبم» لظهر أمر وعلا جدك) ولا ذهب ريحكم ولا فل 
حدك» فتوخوا في سبيل الله وطاعته أخلص النيات» وأصدق العزمات» وائبتوا أحسن الثبات» وكونوا من الحذر والتقوى على مثل 
ليلة البيات. وقد ذكر أن للعدو دمره الله مدداً يأتيه من خلفهء والله يقطع به فلتضعوا على مسالكه عيوناً تكلأء ولتكن آذانك مصيغة 
ا فإن كان له مدد كا ذكر» قطعتم به السبيل دون لحاقهء َم الحزم على ساقه» والله تعالى يفتح لك فيهم الأبواب» ويأخل 
بأَزمتكم إلى الصواب» إنه اميد المجيد» لا إله غيره. 

١ , شاع‎ 

وله (أي لأمير المسلمين) إلى الفقيه القاضى وسائر الفقهاء والوزراء والأعيان والكافة ببلنسية عند نزول ابن رذمير عليها 

(منقولة عن المخطوط رقم ا سكو يان اسايق ككة لوحة نا د ابا أ). 

كابنا أبقاك الله» وأمدك بتقواه» ووفقك لما يرضاهء ولا أخلام من لطايف رضاه؛ وعوارف نعماه» من حضرة مراكش حرسها اللهء 
لسبع خلون من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين وخمس مائة. وقد وصل إلينا كاب الفقيه الخطيب القاضي أَبى الحسن متك أعزه 
اله بتقواهء مضمناً من ذك ما بلغه الوجل من نفوسك» ما لا نزال نتوخاً بحسبه ان شاء الله ما يفي بترفييكم وتأنيسك» فلا يذهين بكم 
الجزع لما كان من اتكشاف المسلمين هناك عن مرا كنهمء وتصييرهم ما صيروه من حخلتهم» فرصة لمناهزتهم» وانبزامهم بغير سيب سوى 
تخاذلهم المعتاد» مع ما كانوا عليه من تكاثر الأعداد» وتظاهر الأجناد» لغسيناهم عي وقلوبهم شتى» ولشد ما وعظناهم في ذلك 
وذكرناهم» فا نجعت فيهم الموعظة» ولا نة نفعتهم الذكرى. وبعدل فإنا لا ندعم بحول الله لضياع» ولا الوم إلا اهتبالا يذهب بمشيئة الله ما 
الك من توقع وارتياع» فطيبوا أنفسا واطمئنوا قلوبأء والله يجحل من دون ما توقعتموه فتحاً قريب إنه هو الفتاح العليم المنان الكريم» 
لا رب غيره. واعلموا أنه قد نفذت الآن كتبنا ثانية» إلى ولاة أعمالنا كلأهم الله وإياهاء نأمرهم بتسريب الأقوات» وتعجيل إتفادها 
نحم من كل الجهات» وسيرد علي منها الكثير الموفور لأقرب الأوقات» ثم لا تزالون من بالنا بأحق مكان من المراعاة والمحاماة» ان 
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شاء الله تعالى» وهو سبحانه يوفقنا لصاح م وسد خللك: واذهاب مكترئك) وحدم على 0" 
وإشد أزرهم» ويصلح أمرهم» وإسد ثغرهم» وحفظ الألفة علهم» ويربي النعمة لديم برحمته» وتبلغوا أبقا م الله سلاماً كثيراً أثيرا 
خطراً موفوراً. 

ا 

وله (أي لأمير المسلمين) إلى المذكورين مجاوباً لهم بهزيمة ابن رذمير إياهم في " القلاعة " 

(منقولة عن اللخطوط رقم 488 إسكوريال السابق ذكره لوحة /ا ب). 

كابنا أبقا كم الله وأكمك بتقواه» وكنفك بعصمته وجعلكم في حماهء وأسبغ عليكم عوارظة سياد و مقطا ةدر كان هيا اله 
في الحادي عشر من شعبان المكرم من سنة ثلث وعشرين ومس ماثئة» خب ما وافانا بك الأثير مضمناً وصف اليوم الذي جرت 
به خزيه المقادير» فاستعرضناه وتقرر إدينا جميع ما حواه» وفي علمه سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة شأنه عليناه لكن لا مخرج عن 
القضاء وحكّه» ولا محيد عن القدر وحتمه» ولن يرد حول محتال ما سبق في علمه» وما ألوناء وهو عن وبحية أعلذل العاهدين» هذا 
وعزماً وكدحاً لإعلاء كلمة الإسلامء وحزماً بيذل الأموال وتخير الرجال» واعتيام الأسلحة والأفراس» وابمع بين الإيحاش والإيناس» 
في الوعد والوعيد والتخصيص و«التأكيد» وعرض الآراء المتخيل فيها السداد» وبلوغ مدة جهاد في منحو والاجتباد» لو كان العون 
موجوداء ول يكن التعذير ... حاضراً عتيداً» واللّه يخزى كل خاين ماين بأعفاطه تعالى دإين جزاه» ويرد به برد مضمره ورداه؛ ويوشك 
مقارضته وارداه بحوله وطوله» وبالله القسم الأعظم لو أمكننا ان نكون لديكم حاضرين» لأسرعنا بذلك مبادرين» وما ثنانا عن حمابتكم 
بأنفسنا ثان» ولا قعد بنا عن معالجة نصرك تراخ ولا توان. وقد جددنا الآن أحث نظرء ونحن تردفه بما يكون عليك ألم وارد» وأسرع 
منتظر» فلتهدأ ضلوعك ويسكن مروعك» فالنا والله يشبد هم سوى الذياد عنم والدفاع» والانفراد لذلك والاستجماع؛ والاجتباد» 
والتوفر عليه أتم الاضطلاع» واللّه عن وجل المحعين المنجد» فم يزل يعضد على ما يرضيه ويؤيدء لا إله الا هو. 

ْ ١ ْ , رسلة‎ 

وجهها امير المسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده عقب هزيمتهم أمام ابن رذمير (الفونسو امحارب) في اراضي بلنسية 
(منقولة عن الخطوط رقم "5 الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة "1 أ - ١‏ ب). 

قراس صلق وناضير ال أجا افد 
ققحت سرايرهاء وانتكثت مإيرهاء وطايفة انتفخ سعرهاء وغاض على حين مرّة بحرهاء فد آن للتعم أن تفارقك» وللأقدام أن 
تطأ مفارة؟» حين ركبتموها جلواء عارية» وأصبحتم في اذراع عارها أمثالا سواسية» واختلط المرعى متك بالحمل» فا يتبين الأنقص 
من الأكل» فطأطأتم لما رءوس عشايرة» وقضيتم بالفسولة على ساير؟. لا جرم أن قد صرتم سعر الندى» والأحاديث العنة بالغداة 
والععثبي» بما خاص من ابن واطوون واستبوا ثم من ٠‏ لقاء عدو قات الازون لا تواجهو:هم طرفة عين» ولا تعاطونهم 1 0 
بل تعطونهم الظهر هنياً ريا وتتخذ ونهم وراء م ظهريا والرماح نحوم لم تشرع» وانخيل م تسرع» والنفوس في حياض المنية م كع 
0 ثلة ذيابهم وفراسة أنيابيم» قد نعموا في بوسكم» وناهضوم بلبوسكم» وحاربوم عاماً على إثر عام» حدّ حتى الزقوم» وتركوم أسلح من 
ا وقد من نعام. 

فالآن حين ملأتم أيديهم متاعا وواديهم سلاحاً واعاء قد غزوك في عقرك» وأذاقوم وبال أمر؟» فلذتم بالجدران» وبوّتم بالندامة 
والسران: 7 

بابغايا بني الأصفرء وجايا ذوات الدَلَ والحفر وهم رَحَافهِم» وكنتم - عل الله - أضعافهم؟ أففا لك بالمعذرة» وأين؟ وقد فرض 
الله الواحد متك بالإثنين» فقال: " إن تكن متم مائة صابرة يغلبوا ماثنين ". هذاء وعلتك العلبى» وحلوبتك الحياة الديى» ماشئتم من 
صارم» وطرف ونحض وركايب وسوام» ونضايد وخيام. 
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ل للق يدمغه الباطل» والحالي ييبره العاطل. لا بالحنيفية تحرزتم» ولا إلى الحفيظة والإنابة تحيزتم. ليت شعري بماذا تقلدتموها 
هندية واعتقلتموها سمهرية خطية» وركبتموها جرداً سوابق» وملكتموها مغارب ومشارق؟ 

ثاوين في غير عدادة) منتزين على أضداد؟» يؤْدون الإتاوة ليك حين أش رقنموهم با حوان» وأنتم فهم غرباء الوجه واليد واللسان» وصيروم 
عبيد العصى» ولستم بالأكثرين منهم حصى» بل شرذمة قليل نفعهاء كثير نجعها. فيا عِباً اذهولك» شباتكم وكهولك» تأكلون تمرهاء 
ولا تصلون جمرهاء وتذهبون بحلوائهاء ولا تصبرون على لأوائها؟ أي بي اللثيمة» وأعيار الحزيمة» إلى م يريعكم الناقد» ويردثم الفارس 
الواحد: 

إلى م يريع الناقد ... ويردة الفارس الواحد 

ألا هل أتاها على نأيها ٠...‏ بما فضحت قومها غامد 

نيتم مانت فارس ... فردم فارس واحد 

فليت لك بارتباط الحيول ... ضئانا لها حالب قاعد 

ومن لرعاة الإبل بالجد المقبل؟ لقدماً ما ذهب التالد والطارف» وعباً عيبا من جذامي المطارف» وأنتم قد قدحمم في ملككاء وأذتم 
ارك ارام لا و وضراعتهم إلينا فيكم» لألحقنا كم علا بصحرايك» وطهرنا الجزيرة من رحضايك» بعد أن نوسعكم 
انا وخحدٌ أن لا تلووا على وجه نقاياً. ٠‏ فاللؤم تحت عمامك. والوهن والفشل» طي عزايمكم لاكن ما جبلنا عليه من الأناة» وتوخيناه 
قدماً من إيقاظ ذوي الملكات» يكفنا عن استيصالكم» ومملنا على هذ نصالح. 

فاستنسروا يا بغاث الميجاء واستيتسواء بعد الرجاء واحذروا ل أغضبتموه» 000 من العير اعضو وتوقوا ا متهيو وليعاً 
من أجمته أخرجتموه» وأيم الله تقسم إنذاراً ى' وإعذاراً لىء لنورون الفار منكم من الزحئء ما عافه من موارد الحتش» ولنتجاوزن 
السوط إلى السيفء ولنبدان المعدلة فيك بالحيفء فليعل المقدم الحجم متك عن الإقدامء أنه سل من المام إلى امام» وتخطى مصرع 
الأسد الباسل إلى جذع مائل» وشهادة الأبرار إلى مشبد الذل والصغار» كم أن من أصيب متك في حربء أو أيل بطعن أو ضرب» 
خلفناه في الأهل والولد» وبعناه الأثرة والكرامة يدا بيد» فاختاروا لأنفسك وأعمابك؟» وانضوا ثوب اللحزي عن رقابكم» والسلام على 
من حمى الإسلام. 

كل ما كتب به الفقيه الأديب» الكاتب البليغ الأريت "ذو الإزارق أب عد اين أن العزال :هن أمين الممطلدين ‏ 

رسال 

لأبى عبد الله بن أبى اللحصال عن بعض المرابطين إلى أمير المسلمين علي بن يوسف تعلق بشئون حصن أرلبة (أوريخا) 

(منقولة عن المخطوط رقم 9١ه‏ الغزيري. مكتبة الإسكوريال لوحة ٠١4‏ ب وه١٠‏ أ). 

" أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين» مؤيداً يجنوده» معاناً بتوفيقه وتسديده» ولا زال عدله ينعش الأمم» وسعده ينبض الهمم. 
كتبت أدام لله تأبيده» من قرطبة حرسها الله» لست بقين من جمادى الآخرة» وقبل بثلاث وافيتها من الوجهة التى حبني ومن معي 
فيها يمن أمره» واكتنفتنا عزة نصره» بعد أن أودعنا حصن أرلبة جاه الله قوتاً موفوراً ومرفقّاً كثيراً وحطت عندهم الأسعار وعم 
الاستبشان وتسم أبو اتليار مسسعود |لذليل» سلبه الله الحضن > واتحتوى عليه وضاز أمرة إليه ووافينا فلاناً أبقاه الله قن اسناق 
غنيمة مه وجملة بن البقر وافرة» وقتل من العدو» قعنمة الله عدوأ وقضى ورا وشفى وضداء فتيمن الناس هناك» وليه ا 
أبى ييحى أعزه الله وبقيادة هذا القائد» الذي اقترن ل بمأتام» وكانت إعند] مقدمنا هذا الحصن خيل طاليطاة بددها الله جتمعة» 
فوقذهم الرعب وشملهم الصغار» والرغمء وتحمَمَنا هناك أن مواشي تلك الجبال» قد أخذت في الإ ... نبساط والإسبال» والدنو من 
الوادي 2 طلب اتخصبء» وتحوله من البرد إلى الدفيء» والله يا لمسلين طعمة» وبزيدهم مبا قوة بعزته» وأناء العدو» فيه الل 
الآن خامدة» وعزايمهم هامدة» وأيديهم جامدة» استأصل الله بحد أمير المسلمين نعمتبم؛ وقطف قمهمء وأداخ بلادهم؛ وانتسف 
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طارفهم وتلادهمء واقيض اهز موسا ال وقد أخذ السرور من أهلها كل مأخذ» وسرى فهم كل مسرى ومنفذ» بولاية الأمير 
أبى يحبى أعزه الله وكثرالدهانة هيو اللسليون أبن اسنوما عدت لديهم من حسن نظرء وخلع علبهم من جمال سيرة» ولقيته فلقيت 
كل ما أببج؛ وكان وفقاً لما انتشرء ومشاكلا لما استذاع وظهرء تمم الله النعمة» وظاهر عليه الكفاية والعصمة» ووافتنى كتبه الكرام 
ما بلغ الأمل» وحسم العلل» وأنا ممتثل في كل معنى ما يحره مجتبد» فيما يقيم ذلك الثغر ويسده؛ إن شاء الله عن وجل ". 
.. 
موجهة من أمير المسلمين تاشفين بن علي بن يوسف إلى الفقهاء والوزراء والأخيار والكافة ببلذسية 

(منقولة عن الخطوط رقم 8ه إسكووال الساق 5ه لوحة 21:11 ؟١‏ ب). 

" بسم الله الرحمن , الرحيم صلى الله على مد وآله وسلم تسليما. من أمير المسلمين وناصر الدين تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين. 
إلى وليه في الله تعاللى» الأعن الأوم الأحظى ف ذات الله كفنا ركريا يحبى بن على» والفقيه القاضى أَبى همد بن جحاف» وساير 
الققياء و لو واف وال خا ري القرلهاء وس ا لكاقة بامسية يا وأدام امتهم 2 ْ 
سلام مبرور كيم؛ مردد عميم على جميعك» ورحمت الله وبركاته» وبعد. 
فإن كبا إلى كتبم الله من آثر الحق واتبع سننه» وادرع الحزم ولبس جننه» وسمع القول واتيع أحسنه» وحافظ على كاب الله 
الذي يسره للذكرى وبينه» وجعلنا ويا م 0 جمله بتقواه وزينه» من مناخنا بكرنطة» في العشر الول من حادق الأول سنية ثاث 
وثلاثين وخمس مائة» وحمد اللّه من كحيفتنا هذه صدرها الأكمء وكل قول فبعده يترتب ويتنظم. وقد جاء في الآثار: كل كلام لا 
يبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم. 
وبعد أن استوق واجب امد والشكرء ونذكر نعمه السابغة» علينا أجل الذكرء فنسأل الله توفيقاً قايداً إلى الرشدء وقوة على طاعته مل 
بها من تلزمنا رعايته» على المنبج الأفضل والسنن الأحمدء وأستعيذه من قلب لا يخشع ودعاء لا سمع » وموعظة لا تفع » وسجية لا 
تطاع» 0 بتبع» ونصلي عل عند نيه روسو الى طهوه تظؤيرا»: وا رتيلة: وكنة للها لرى قرا وتتيراء «وداعيا إلى الله باذنه وتراتهاً 
تير فبلغ رسالة ربه وهداهء وصبر على مشقة البلاغ وأذاه» ولم يخش أحداً إلا الله الذي رجاه؛ إلى أن بلغ الاب أجله والدين 


مداه :وانتين ملك أمته إلى ما كان اللهاله زواهغ.صئل الله عليه وعل به الذين يوا عن .هذا الليخ "وختوا حماهه ووالوا من بوالاهة 
وعادوا من عاداه, 


وما كان» أعزة للم الدين ينعت بالنصيحة له ولرسوله وللمسلمين» والذكوى تنفع المؤمنين» وجب أن نول ِ من الموعظة به فسا 
الذي مهأ 2 العاقبة حلو» واخشطن ماتبها 2 الله علو» فاعلمواء» أعلدكم الله ولا أقام ان بردي أن أقرب الناس إلى الله أحناهم 
على عباده» وا محضهم للنصيحة هم بمبلغ جده واجتباده» وَأن أو الناس بنا من طاب خيره» وكام ارم وحسن مورده 2 اموز 
ومصدره» وكذلك 1 العامل ف مد و" القاضى " وفهما اللّم إغا أقعد| بذلك المكان تحير بتوليانه وش ريردعانه» وعدل يقضيانه» فليقدما 
أولا تسديد أمرهماء ولينظرا في إصلاح أنفسبماء قبل إصلاح غيرهماء فن لا يصلح أمى نفسه لا يصلح سواه ومن لا إسدد أموره لا 
إسدد أمى من تولاه. وعليكم أجمعين بتقوى الله في السر والإعلان» والتمسك بعصم الإيمان» والاستعانة على حوايجم بالكتمان» والتنزه 
عن فلتات اليد واللسان. ولم تخل أمة من جاهل وعليم» ومعوج وقويم» فليردع الجاهل العلبم» ولينبه المعوج القويم» ولن يزال الناس 
خير ما " ييتساوواء» فإذا تساووا هلكوا. 

و هم أمورم الصلاة» التي همي سبيل النجاة لسالكهاء ولا حظ في الإسلام لتاركهاء فالزموها في جماعاتهاء ولا تخلوا بشثىء من مسنوناتهاء 
ومفروضاتها» وَأعلضا : فيها لله لعي الأكيرة واعلموا أنبا ما قال سبحانه '" إن الصلاة تنبي عن الفحشاء والمتكر ". 

وعليكم وفقّكم الله بإصلاح ذات البين» واعتماد الحق الخلص 2 الدارين» وتخير الرفتًا وانتخاب الجلساء فإن مثل الجليس 1-1 القين» 
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وانتدبوا واندبوا من قبل بجهاد» الذي هو من قواعد الإيمان والرشاد» ل الرحمن» وفرض على الكفاية والأعيان» واتصال الهدو 
بفضل الله وللأمان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: " مثل المجاهد في سبيل الله كثل القايم الصايم الذي لا يفتر 


عن صلاة ولا صيام 9 
والذي نأخذ به عهد الله على العامل متك الرفق بالرعية» واللَك بالتسوية» وإجراء أمورها على السبيل الميدة المرضية» فهي العنصر الذي 
منه الاسقداد» والأصل 
الذي بثبوته تعمر البلاد» وثتوفر الأجناد» ويقكن الرباط في سبيل الله والجهاد» وليعلم أن العلل ,تستطهاة اتوي اظيا وقلة 
المساواة تشتتها وتقنطهاء 


ولا سبيل أن معمل علا المح ست عاته وتتحيية الأحداوقة عنه: وأن ظهر أحد منهم بنظر جميل فيه» وكان في نفسه ما يخفيه» 
فالبدار البدار إلى عزله وعمابه والتشديد فيما نام به. 

واعلمواء رحمكم الله» أن مدار الفتيا ومجرى الأحكام والقورق: فى لطر والداء على ما اتفق عليه السلف الصالح» رحمهم اللهء من 
الاقتصار على مذهب إمام دار المجرة أبى عبد الله مالك بن أنس» رضي الله عنه» فلا عدول لقاض ولا مُفت عن مذهبه» ولا يأخذ 
في تحليل ولا تحريم إلا بهء ومن حاد عن رأَيه بفتواه» ومال من الأئة إلى سواه» فقد ركب رأسه واتبع هواه» ومق عثرتم على كاب 
بدعة؛ أو صاحب بدعة فإيا؟ وإياه» وخاصة وفقّك الله» كتب أبى حامد الغزالي» فليتتبع أثرهاء وليقطع بالحرق المتتابع خبرهاء وبيحث 
علهاء وتغلظ الإيمان من يتهم يكتماتها. 

واخمره نزهك الله عن خبايث الأمورء التي هي جماع الإثم والفجور» والباب المفضي إلى سواكن الفسق والشرور فاجتهدوا في شأمهاء 
وأوعزوا في جميع جهاتك بإراقة دنانهاء فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه كا" لكزء الل الوط اصيرها واملها واكمر]ك 
اليه" 

وكذلك نوكد العهد فيما نوصي به دابيا مما أوجبه الله تعالى في حقوق المسلمين من الأعشار والزكوات» والأموال المفروضة للأرزاق 
المسماة» فليؤخذ ما فرض الله منها في نصابها المعلوم» وعلى سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسل. 

وكذلك نوك علي أتم تأكيد أمى أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم في أمور المسلمين» لأنه من فساد الدين. 

والسلام الأبر الأكرم الأخطر على جميعكم» ؤركة الدبو اند وهل فل خنالق تمق المبلنين *: 

(تمت الرسائل المرابطية) 

ا التوحيد الت وضعها المهدي ابن تومرت لأتباعه توحيد الباري سبحانه 

(منقولة عن كاب "أعن مايطلب " صن 74١‏ و١941)‏ 00 

لا إله إلا الذي دلت عليه الموجودات» وشبدت عليه الخلوقات» بأنه جل وعلاء وجب عليه الوجود على الإطلاق» من غير تقييد ولا 
تخصيعن» بزمان ولا مكان» ولا جهة ولا حدء ولا جنس "ولا صورة ولا شكل» :ولا مقدار ولا هيتة ولا حخال» أول لا يتقيد بالقبلية: 
آخر لا يتقيد بالبعدية» أحد لا يتقيد بالأ.ينية» صمد لا يتقيد بالكيفية» عزيز لا يتقيد بالمثلية» لا تحده الأذهان» ولا تصوره الأوهام» 


ولا تلحقه الأفكان ولا تكيفه العقول» لا يتصف بالتحيز والانتقال» ولا يتصف بالتغيير والزوال» ولا يتصف بالجهل والاضطرار» 
ولا يتصف بالعجز والافتقار» له العظمة والجلال» وله العزة والكال» وله العلم والاختيار» وله الملاك والاقتدار» وله الحياة والبقاء» وله 


الأسماء الحسنى» واحد في أزليته» ليس معه شىء غيره ولا موجود سواهء لا أرض ولا سماء ولا ماء ولا هواء» ولا خلاء ولا ملاء؛ 
ولا نور ولا ظلام» ولا ليل ولا نبار» ولا أنيس ولا حسيسء ولا رز ولا هميسء إلا الواحد القهارء انفرد في الأزل بالوحدانية» 
والملك والألوهية» ليس معه مدبر في الحاق» ولا شريك في الملك» له الحم والقضاءء وله امد والثناء» ولا دافع لما قضىء ولا مانع لما 
أعطى» يفعل في ملكه ما يريد» ويح في خلقه ما يشاءء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ليس فوقه امس قاهرء ولا مانع زاجر» ليس 
عليه حق» ولا عليه حكم» فكل منة منه فضل» ولت نهل ونان عما يفعل» وهم إسألون. 
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رسالة الحليفة عبد المؤمن بن على 

(منقولة عن مخطوط كاب نظم ابمان لابن القطان اوحة 5ه ب - 508 أ). 

" أمره رضى الله تعالمى عنهء بالأمى بالمعروف» ونبيه عن المكر وعدله ونبجه منامج الحق وفضله " 

(له رسالة جامعة لأنواع من الأوام» خلدت في مكآثره السنية» ووصاياه الحكيمة. وه من إنشاء الكاتب أَبى جعفر بن عطية» وهي 
بعد البسملة والصلاة). 

فى أمير الوقن ايده الله تعالى بنصرهء وأمده بمعونته» إلى جميع الطلبة الذين بالأندلس» ومن صحبهم من المشيخة» والأعيان والكافة» 
وفقهم الله تعالى» واستعملهم بما يرضاه. 

سلام عليكٌ ورحمة الله تعالى وبركاته. 

أما بغده فا لحن لله وهو اللطيف الكريم» الرؤوف الرحيم» الذي بعدله قامت السموات والأرض وبه تقوم» وعلى مد نبيه المصطفى 
الصلاة المباركة والتسلم» ولأمته المخلصة في عليين كَابها المرقوم» والرضا عن الإمام المعصوم, المهدي المعلوم» الذي بعثه رحمة للمؤمنين» 
ينيلهم به الروح والنعيم» ويرمهم رحيقها امختوم. 

وكابنا هذا - كتب الله تعالى لم رأفة و رحمة» وسوغم من الهن والأمن أنعم نعمة» وجعانا وايا 5 فيمن قدم لدار قراره ونعمه - من 
المضرزة العلنة تسمال رين اله تعالى في سادس عشر من شبر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وقد وصلناها - والمد 
لله - وجناح الرحمة منضوض» وطرف المكاره مغضوضء وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض» وشأن الظلم اكة: اله سا + 
مكفوف مقبوضء وال حق أبلج لا كاية ولا تعريض. 

وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرم المهدي» رضى الله تعالى عنه» لتجديد عهد به تقادم» وشفاء شوق إليه لزم 
ولأ والنظر في بناة مسبعده المكع تمتعاً يوكافة» وويجعاء في تطباعق الم يكل لبش من ليناته» وحرضاً عل أن يتوافز بهم محظ التؤفيق 
وقسمه» ويعلو في الملا الأعلى ذكره 

ورسمه» ورغبة في رفع بيت من أفضل البيوت» التي أم الله عن وجل أن ترفع» ويذكر فيها اسعهء ولتنعم التوارج» ا هذه 
المشاهد المنعمة» والمواسم المعظمة» وتتزود بالتطوف على معاهد ما عهدته من العوارف المتممة» كل ذلك غرضا في ذات الله تعالى 
غرضه» وأمى يستحب المرء إليه طلب ذلك اللخير وإستنيضه. ِ ٠‏ 

وقد تم - مد الله تعاللى - هذا الوطرء واقتضى الإياب إلى النظر في المصالح» والرأي اميل النظرء وتفجرت - مد الله تعالى - منابع 
الخير وفاضت» وعادت روايض الأعى إلى أشرف حالاته وآضتء وانبعثت موارد البركات بعد ما غارت في غير هذا الزمن المذكور 
وقاضك) وشال التعالى عونا عن شكر هذه النعم التي عمت ملابسهاء ووعت الأفئدة نفائباء وخاب عن رحماها خاسر الكلمة 
وباتسبا. 

وآن الله تغالى» قد قطى . بأن يكون شرف صاحبه به وامتساكه وبين العدل والجور حياة العالم وهلاكه» فالسعيد من لقي 0 
من اتباع الموى سليماء والشقي من أنى مليما باكتساب الكيائر ملوماه " ومن يكسب إِثماً فإنما يكسبه على نفسه» وكان الله عليماً 
حكيماً "» واللّه سبحانه يهب الرحمة للمسترحمين» ويحب الرفق ويحل به كنفه الأمين» وفي الحض على ذلك يقول وهو أصدق القائلين 
" واخفض جناحك من اتبعك من الممنين " وبرحمته سبحانه بسط لعباده النعماء» وبرأفته كشف عبهم العماء» قال النني صل الله 
عليه وسل: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. | 

وقد اتصل بنا - وفقكم لله تعالى - أن من لا يتقى الله ولا يخشاه» ولا يراقبه في كبيرة يغشاها وتخشاهء ولا يوُمن بيوم الحساب فيما 
أذاعه من المنكر وأفشاه» يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار» وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا أقبح الانتشار» يستحلون حرمات 
المسلمين من غير حلهاء ويسارعون إلى نقض عمد الشرع وحلهاء ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياءً في عن خلياهء و.ببتدعون من 
وجوه المظالم ما تضعف شواهق الجبال عن حملهاء ويستنبطون من فواحش الاثام ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلهاء ويتسيبون إلى 
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قتل المسلمين» فضلا عن استباحة أموالحم وأعراضهم بتلبسات يسيئونباء ومزورات يضيفونها إلههم وينسبونهاء وينظرون إلى اهتضام 
حق الله تعالى فههم بأباطيل 

يعدونها ظلماً ويحسبونها» ويسعون في استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة» ويعيثون فيهم بكل غاضبة للقلوب منتزعة» والنبي» صلى 
الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم يقولة "من قل عصغوراً يكين نطق عبعاء جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول: يارب 
مطاف الع الوط را ماران لوال ينظرون» ولا يحرون باذا: نهم ما يفعل الله بأمثالهم ولا يمخطرون " 
يخادعون الله والذين امنواء وما يخدعون إلا أنفسهم وما إشعرون ". 

هيات هيهات» إنهم ساء ما كانوا يعملون» تالله يأتينهم من العقّاب الأليم في أقرب هل ما يبدهم هداء ويجعل بينهم وبن النجاة من 
اشتداد الهلكة سدأ ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيئاً إداً. أما علموا أن الله تعالى يطلع على نجواهم» ويوقعهم في مباوي 
بلواهمء ويلبسهم أردية سرائرهم فيما استبواهم الشيطان به. واستغواهم. أما علموا أن أمى المهدي رضى الله تعالى عنه تساوى في الحق 
به أضعف المسلمين وأقواهم» ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسل: " المسلمون تتكفي دماؤهم ويسعى لذمتيم 
أدناهم؛ وهم يد على من سواهم " "لق انوا 53 للد قراة عليه وإقداما وأعمت الشبوات بصائرهم إذهاباً انور الحق من نفوسهم 
وإعدامأء وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك وتشخصء لما خرج من حياله مكروه ولا تخلصء ولسارع إليه من أسرع عقابنا ما يحو رسمه محو 
الفناء وركةن :يدية عا :قنامتا من اعليذا. ولقد كر لنا من تلك المظالم المستغرقة ة لأنواع المائم» المويقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادم» 
أن أولياءك اللخائضين في غمرات أبحرهاء المثيرين لأسباب متكرهاء الصارمين لعلق الشريعة» القاطعين لأببرهاء يمدون أيدمهم 52 
الثانين بالسياظة إبلاغاً في الاضاء كرما وامجاشا تيون ذلك إلى افد أخواك اناس 'إبقال؟ الاوز وإيحاشا وذلك أمى معاذ 
الله أن يرضى به مؤمن بالله» أويتجه إليه حق بنوع من الاتجاهء ما أبعد العدل - أصلحك الله تعالى - عن هذه الأمثال والأشباه. 
وقد علدتم أن غادقا هما سسوتعي العرت أ تححفدة من يظم الأمى الشرعي أو يعقه بحدود معلومة» دون إسفاش ولا انتباك؛ 
ومواقف مرسومة تقابل كلا بمقتضى جرمه من أَثهم أو أفاك. 

ولقد ذى لنا في أ المغارم والمكوس والقبالات» وتحجير المرابي وغيرها 

ما رأينا أنه أعظم الكائر جرماً وافكاء وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكء وأكثرها في نفس الديانة عبثاً وفتكاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. هل قام هذا الأمى العالي» إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه» وسد سبيل الحق وطرقه» وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه. 
الب نا عاك أن سينا سيك روي شيل ادها سماد لك منو عه رسراكة روي تعاريل أشاطليه وش دقان" لي 
المغرم والأ ثم " تنبا على ما في أغرام الناس من الظلم المظل. ٠‏ ولثن نقل إلينا - واللّه الشاهد أن نوعاً من هذه الأنواع الحرمة أو صنفا 
من تلك الأصناف المظلمة» يتولاه أحد هنالك من البشر أو يأعى بشىء من ذلك الفعل المستتكرء لنعاقبه بمو أثره عقاباً يبقى [عظة] 
لمن اتعظ» وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ. 

وان من ذلك الرأي الذمي وال المنقوم» ما ذكر لنا في أمى المسافرين» الذين يريدون الرجوع إلى أوطائهم ا 
على البلاد لمعنى تجارتهاء يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاءء الذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من النصيحة» ويستنبطون 
المكر في تصرفاتهم القبيحة» فيقولون للرجل منهم عندك من حقوق الله كيت وكيت» وان للمخخزن جميع ما به أتيت 0100-6 
من الوعيد والإغلاظ الشديد» ما يرضى له المذكور باللخروج عن جملة ماله» ويعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم منالة» وإنها 
لداهية عاقرة» قاصمة للظهر فاقرة» ويا عباً ل5 معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين» فإتكم بذلك مطلوبون» وما بتكم وما أنتم على 
حق» كيف نتكيف هذه الكائر وأنتم للأمور هنالك رصدء أم كيف تجري هذه الظلمات وقد قام لمق أود» أم كيف تكون الدماء 
على هذه الصورة تسفك والحرمات تنتبك» ولا يمتعض ذلك متك أحدء كلا ليعاقين كل من جتى» وليظهرن ما قصد القاصد وما 
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عنى» وان من وراء قولنا لتتبعاًببحث عن دلق ومن بونظرا شرق بين المشكل منه ويخلص. 
ولكقلة ولك أعم - في أن أسباب تلك المنكرات» ودواعي تغير تلك الأحوال المتغيرات» قوم يتوسطون بتكم وبين الناسء» ويقولون 
عو ف هايا الى التدليس علي والإلباس» ويجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلا من العمل والقول الخميل والإيئاس» وذلك لغيب 
المباشرة ومباينتهاء وبعدم عن 
مشاهدة الأمور ومعاينتهماء والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها واختلالاء وسبب قوي في اننقاضها وانحلالحاء وفرصة 
لوسائط السوء بانبماكها في البواطل واسترسالماء فلا تكلوا النظر فيها إلى أحد سوا 5غ ولا تبعدوا بغلظ الجاب عما قصدم من احير 
ونوا ؟» وباشروا الأحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقد» وعليكم بالتواضع لأس الله تعاللى وترك الاستعلاء المنتقدء وتحفظوا في جانب 
السادين ص كل خفيف المقال» كثير الاضطراب في الباطل والانتقال» فقد نمبى رسول الله صلى الله عليه وس عن القيل والقال» 
لثبتوا وفقك. الله تعالى في الأحكام» التي لا بد لكر من النظر فيها ثثيث الحث [البحث]» عن حقائق الأمور والاستقضاء» وتعهدوا 
7 بالتحذير من اللدد في اللخصام وبالغوا في الإيصاء. 
ولا تظنوا أن الاجتباد في الأمور يدي إلى المجوم عليها والاقتحام» ويخرج النظر عن التثبت في القضايا والأحكام» فاذهبوا فيها مذهباً 
وسطأء واقصدوا الاعتدال مقصداً مقسطأ ولا تجتهدوا في شىء لا تعلمون فيه حكأ وشاورونا فيما يخفي عتكر وجهه» لنرسم لك فيه 
رسع فليس كل جتبد مصيباً برأُْهء ولا كل هاجم على رأى منجحاً في سعيه» وبين طرفي الأحوال واسطة جميلة فيها معمّد السياسة 
ومناطهاء وخير الأمور - قال عليه الصلاة والسلام - أوساطها. 
وعليكر أن تبحثوا بغاية جد عن أولئك المسببين لتلك القباتٌ» الساعين في صد ما يرضاه الله تعالى من المصالم» وتعرفونا بهم بعد 
لثقيفهم» لنشرد بهم من خلفهم» ونكف بعقابهم نوعهم الظالم وصنفهم» وقد استخرنا الله في سد تلك الذريعة» وصد تلك الأفعال 
الشنيعة» فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين للكائر» وتعلمونا بنباً كل من ترون أنه إستوجب القتل بفعله اللحاسر» دون أن تقيموا الحد 
عليه » 00 بالعمّاب إليه» ولا سبيل ل إلى قتل عن ف كل من هو في بلاد الموحدين وأنظارهم» ومن هو منهم وداخل 2 
يستارعم وكل من ترون أنه يستوجب القتل» ممن يريد المكر في أمى الله تعاللى واللختل» فعرفونا بجلية أمره وتصحيحه» وخاطبونا بميز 
أمره ومشروحهء لينفذ فيه من قبلنا ما يوجه الحق ويقتضيهء ونمضي في عقابه ما ينفذه الشرع وبمضيهء فإيا ثم من مخالفة أمرنا هذا في 
قتل أحد تمن ذكرنا كائناً من كان» كبر ذنيه عند أو هان» ولتبادروا 
إلى أعلامنا بذنبه بعد سجنه ولثقيفه» لتقابله بما تراه» ونجري الحق في مجراه. 
وأنه أعلمنا بأن من يرضي بتلك الفواحش بما يرضاه ويستبيحهء ولا يباللي أحسن الفعل فيه أم قبيحه» يبتاع المرأة ويبيعها دون استبراء» 
ويعبث في ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء» ولا بتحفظ من مواقعة الزنا امحضء وخالفة الواجب مع الفرض» وأن في ذلك من 
اطراح ما أمى الله تعالى به من اتباع الشرع» وإفساد الأصل من السنة والفرع» ما لا يحل سماعه» ولا إستقر بنفس مؤمنة استطلاعه» 
فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئا منهن أو يبيع» حتى يستأذن الحاك لأمره متم والشيوخ» اثلا يذهب الحق في ذلك ويضيع» 
ولتقدموا للنظر في أسواقهن من ترضون دينه وأمانته» وتتحققون ثقته وصيانته» فن أبيح له البيع والابتياع» أحضره الأمين المذكور ليرتفع 
بشبادته الشك والنزاع» وتجري محري ويمتثل الأعى المطاع. وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء في جميع من تغنموه منهن في تلك 
الأرهاماحق خاطرا بإصل أدرقن ركني يته» وتعلمونا من ذلك بجليته» الو لح قم كردعي اماد ويجري إليه اقتضاوٌء. 
والله الله في البحث على انخمور» وتقديم النظر في أمرهاء فهو من أهم الأمورء فإنها مفتاح الشرور» ورأس الكائر والفجور» وهي رابطة 
أهل الجرم» وجامعة أشتات الظل. ٠‏ قال النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسل: " الجر جماع الإثم " دوا في طلبها في المواطن 
المتبمة !شأمباء واجتبدوا في إراقتها وكسر دنانها» واعمدوا إلى السبب الذي يؤدي إلى التمكن منهاء فارعوه» والحظوه؛ واطرحوا الإغفال 
للك والفنظرةة وقدموا أمتاء متخيرين للتطوف على مواضع الترتيب» يكون بامحافظة على ذلك حل المكالىء الرقيب» ولا يكن منهم 
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إلا من يفرق بين الحلال ويميز» ويعرف ما يجوز شربه» وما لا يجوز» ومروهم بالتعهد لواضع بيع الرب امار عدوم بتوقف 
جدهم على ذلك واقتصاره» فا حل منه أباوفة وما كان غير ذلك قطعوه أصلا 5 وأراقرة (الحلال بين والحرام 55 ولقضايا 
الشرع نظام. قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسل: " ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام " 

وإن من يسعى في نوع من أنواع الفساد» ويستصحب الاضرار بالمسلمين في الإصدار والإيراد» هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب 
ويصدرون» ويمشون فيما بيننا وينم وينفرون» فإنه ذكر لنا أ: نهم يأخذون الناس بالنظر في كفي 

وبلزمونهم قٍ رادم من كل موضع وعلفهم» وهذا فعل 0 فرقة منهم في سيرها» وسوء رأهم بذلك في المخازن وغيرهاء .وأن من 
جلة ما حكى عنم أنهم يتألفون في الطرق جموعا وخلون بأفنة الثاسن حاولة كنعاء يكلفونهم مؤناتهم تكليف المجرم؛ ويتحكون عليهم 
يحم المغرم» حت أنهم لا يرضون في ضيافاتهم إلا بأسمن الجزرء وناهيكم بهذا الاجتراء العظيم الضرر» فسارعوا وفك الله تعالى» إلى 
حسم هذه العلة من أصلهاء وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلهاء وتخيروا لرسائلكم إرسالاء وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك 
والثققة رجالاء وادفعوا إلههم زاداً يقوم بهم في المجىء والانصراف» ويقطع شأمهم من التكليف والإلحاف» وارمموا لهم أياماً معروفة 
القددء معلوشة الأمدة لينتبوا بباء إلى مواقف رسائلهم» ويوزعوها على مسافات مراحلهم» وحذروهم فق تليق أحذ من الناسن ولو 
قال دوا و علدنا من تسبب منهم إلى مس عاد و مضرة» والله تعالى المستعان على دفع أسباب الجورء ونستعيذ به سبحانه من 
الور ٠‏ 

وكذلك ذكر لنا - وفقك الله تعالى - من التحكم في الأموال» وقلة المبالاة بالتفريق بين الحرام منها والحلال» أن أولئك الذين ذكوت 
خدعهم» ووصفت غرضهم الذميم ومنزعهم» يفعلون في أمؤال الناس ما تقدم ذه وشرح فره» وتمتد أيدي بهم إلى الخازن هناك» 
فيعيثون فيهاء ويتحكمون» ويجرؤون في التعدي عليها ملء شأوهم وأنفسهم يظلمون» واتقوا الله تعالمى فيباء فإنها 7 المخزونة في أرضهء 
وبادروا إلى كف كل معتد وقبضهء ولا سبيل ل5 أن تنفذوا منها قليلا ولا كثيرأء إلا بعد استئذاننا وتعريفنا بالدقيق والجليل مما 
هنالك؛ وهذا أمى منا لك ولكل من وقف على كابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين كافة أمراً دائماً لازمأك سنته بالاسقرار 
مستظلة» وصحته بفضل الله لا تدخلها تعله. 

وقد خاطبنا بمثل ما خاطبنا 8 به» جميع الطلبة الموحدين» وكافة البلاد التي هي بالدعوة المهدية معمورة» وبكمة الإيمان مشرقة منيرة» 
فأمرنا جميع فصول كابنا هذا إليك5 ولسوا كم شامل» وفي كافة أقطار الموحدين نافذ عامل» فن خالفه بوجه من وجوه اللحلاف» فقّد 
تين عناده وساء في العاجل والآجل ماله ومعاده؛ ومن لم يمتثله» بواجب الامتثال» ويكف يده عما رسمناه في كافة الأحوال» فقّد 
تدرقن لكشل الققاب وا هاده واستقبل من ارتكاب النبي ما يصده الانتقام به عن سواه منحاه» فاستصحبوا حدنا هذا استصحابا 
مؤيداء 

واتخذوه في كافة أحوالك مستتداً ومعتمداً» وعلى كل من إلى نظر؟ من أهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيد» الآخذة بالمذهب 
الزفيك» عرق الأميره أبده أله تعالى - على بسط العدل وإفاضته على الكل» ورفع العبد المثقل» وكل أن يسلكوا في جميع تصرفاتهم 
سبيل الاستقامة» ويستمروا على استعمال الحقائق والمواصلة لذلك والاستدامة» 00 عن مواة قع الظلم» فالظم ظلمات يوم القيامة» 
وتقافنا الولعاك هارا نا وإسراعاء ويكونوا في التساعد على الصلاح كالنفس الواحدة تألفاً واجتماعاً. 

ولا كان هذا الأمى عندنا - وفقكم الله تعالى - أهم أمى وأوجبه؛ وأحق ما أدناه الحق وقر به» وكان اهتمامنا به» قد جعله على كل 
حالة مقدماء وأنفذه بأمى الله تعالى إنفاذاً ملتزماء رأينا أن نجعل في كابنا هذا علامة بخط يدناء وها هي قد رفعت الإشكال رفعاً بيناء 
وأرتك فرط اهتبالنا حقاً مبينا فبادروا إلى تلقيها بالامتثال والمسارعة» وصلوا ابتدار شأمها بالمواصلة والمتابعة» وأحضروا للاجتماع على 
هذا اكاب جميع من في تلك البالاة من الطلية:والعنال«وكافة المقدسق الأعتالء ولا تقدموا أعرا مرق الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه» 
والاعتمال بكل ما شرحه وبينه» ولا تشتغلوا بشغل قبل الاشتغال بمعانيه» وبما أمركم به على قواعده ومبانيه» ومخاطبتنا بما يكون متك 
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في تلقيه» واتباع ما ينبيه ليك ويلقيه» واقرأوه على الكافة أعالى المنابر» واستحضروا له وفود القبائل من البوادي والحواضرء وأسمعوا به 
اقعانها وإعلانا واشتويوة قلوب الناس جماعات ووحدانا واحنيدا إيصال أغراضة إلمم؛ فإن الله تعالى يجزي الإحسان 100 
فإذا تفرغتم من قراءته على الماهير وبلختم صحته بواجب التبليغ والتقرير» فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر» وكل 
كورة من تلك الكور» وأكدوا عليهم فيما أكدنا عليكم فيه من تقديم العمل فيه على كل الوجوه» وامتثال مغنمه» على ما يحبه الله 
تعالى ويرتضيه» وحذروهم من من التعرض لخالفته» فلا عذر لمن لا يقصده على الفور ويأتيه» ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون منكم 
ومنهم» لنقابل بالواجب ما يصدر عذك وعاهم. 
07 علم الله تعالى أن غرضنا يميع المسلمين إشفاق وحنان» وجانبنا لهم دعة مستمرة وأمان» ولدينا من التراؤف بهم والرفق بجاتهيم» 
شأن لا بفازقه مخ فضل الله تعالى شأن» وقد علدت ذلك منا واختبرتموه» وجريقوه على م الزمان 
وصبرتموه» فلتتلقوا كل من استرعا؟ الله تعالى أمره بكل طلاقة ويسرء ولتنشروا عليهم جناح الرحمة أكل نشرء ولتعلموا - رعا؟ الله 
- ان من شملته كلمة التوحيد» في العهد القزيي أو 'البعيدة في مضمار واحد من العدل ممولون» وأكم عن كل ,ف مالك سكولون) 
وافقلة ادر يننا وبينهم جميعء والحق يسلك بينهم من التناصف مسلكاً مشروعاء وقد ألفت الكلمة العلية ينهم فبعضهم لبعض في 
انين أسوة» وقد قال الله تعالى " إِما المؤمنون إخوة " فاعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد اجميل» قصداً إلى مرضاة الله تعالى وإيقاناه وكونوا 
عباد الله إخوانا وحسنوا 0 - رعا كم الله - ظنأ وعود وهم اللبرلفظا ومعنى» وتخلقوا معهم محاسن الأخلاق» وقولوا للناس يمنا 
واستألفوا الناس بالتي هي أحسنء وابذلوا لهم من المساعدة في ذات الله تعالى غاية ما .يقكن» وانبجوا لحم من المبرات يجا 007 
مضمرم اميل ويتبين» وسروا بصالح عملك وبشروا ويسروا - كا قال عليه الصلاة والسلام - ولا تعسروا وسكنواء ولا تنفروا. 
واعلموا أن السعي في هذا الغرض واجبء والاعتمال في رفع ذلك المانع الحاجبء لا يتأتى لك5 جملة واحدة» حتى تكون نفوسكم 
متآلفة عليه متساعدة» وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاوناً يمع في الصلاح آراوّى» ويضمن التجمع التام لك ولمن وراء؟؛ فعليكم 
بالمظافرة» والمناصرة والمؤازرة» فههي سواعد السعد وقواعد الود» وشيم الكرام الحافظين للعهد» وبها يعمر محل الرضا ونديه» وبه أوصى 
الله تعالى ورسوله ومبديه. ١‏ 000 
وقد نصحنا لك فاقبلوها نصيحة» قصدت في ذات الله تعالى قصدهاء وذكرنا لك ببذه التذكرة» فاستقبلوها رشدهاء ونبهنا 5 تنبيها بالغا 
ولنحال ما بعدهاء جعلنا الله وإياك ممن امتثل أمره المطاع بخالص نيته» وأفرغ الرحمة على قالب سجيته» وحفظ ما استرعاه الله تعالى» 
فكل راع مسئول عن رعيته. 
وكان مما بعثنا - وفتكم الله تعالى على تبي وإذكارم؛ وإيقاظم للنظر في تلك المصاح واشعار؟» ما ألفيناه بحضرة مراكش - حرسمما 
الله تعالى - من بعض تلك الأنولع», نما أحدثه فيها ؛ بعض أهل الابتداع» اليه القبالة» وما يجري مجراها في وجوب الإزالة» والإحالة» 
فإنا كا لا نحث عن ذلكء لتخيلنا أنه لا يحروُ أحد أن يسلك في هذا الأمى الذي أظهره الله تعالى تلك المسالك» فلما كان الحث 
عا حب وأزال-عن وجنه المقاهدة ما كان حععب» طلعنا عل ذلك فأنكزنا ما كان كيرا وأزلنا بوث الل تعالى ها كان دور 
بالشرع محظوراًء حتى تطهر ثوب الأمن من دأسه» وتجلى الوجه اللخالص عن ملتبسه» واقتبس نور الحق من مقتبسه» وجرت الأمور على 
ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام» حك ما أحكده الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه في القضايا والأحكام» وإذا كان الافتيات 
في ثىء من هذا ونحن على اقتراب» فكيف الأعى فيمن هو في حك بعد عنا واغتراب. 
فانظروا هذا - وفقكم الله تعالى - نظرة أولِي الألباب» ولتسعوا جهدكم في رفع ذلك العمل المسترابه ولندهوا إلى إظهان أن الله 
سبحانه» على موجب الككّاب. 
والسلام عليكم ووتجة ان عا رات 
فهرست الموضوعات 


مقدمة 9+ +++ 0١0944444499444‏ م 
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بيان عن 0 270 /,. 
تمهيد: الأوضاع العامة لشبه الجزيرة الأندلسية فى عصر المرابطين 

والموجلين ««تيييي ميمه يميم ه ممم ممه مهمه مهمه زموه ونون 88 
اكاب الآاول 

الدولة المرابطية فى أوج سلطاءما 

الفصل الأول: يوسف بن تاشفين. خواص إمارته ولامع خلاله ..... 5م 
الفضل القاق» أهين المسسلفيك هام ترسف روا انك عصرة سم اه 
الفصل الثلك: سقوط مرقسطة ,ييييييويييةةةةوةةةةةةةةمةةفءيءة 5م 
الفصل الرابع: الصراع بين ألفونسو امحارب وبين المرابطين ....... ٠١8‏ 

١‏ - غزوة الفوتسر الكيرى الألدليس لممت يميم نيتيم ها 


” - التعتيب والاسوا ١1‏ 
يت وا عو شاظة © +++ ++ 00+44 
مه 3 ألم و 

3 - موفعة لمالاعة لل ل 0 5آا ١‏ 
6 مم أو اغة 

3 ب موفعة إفراعة لل 0 ١»‏ 


فاك جه 1 مالك نوع عو بالك الأعرن مدا مام ا 117 
الفضل انخامس” الأمين تاشفين بن عل وغرواتة وأغبالة ق. شبد المريرة | 
الفغيل النادسن» شرق اللأند لب م مقت ا ما اا 1 16 
الاب الثانى 

المهدى محمد بن تورت 

والصراع بين المرابطين والموحدين 

وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 

الفصل الأول: خّد بن تومرت» أشأته وظهوره ووفوموووووووءءءة 5ت | 
الفصل الثانى: الصراع بين المرابطين والموحدين - المرحلة الأولى. ١1/1‏ 
الفصل الثالث: عقّيدة المهدى ابن تومرت وتعااعه الد.يبنية والسياسية. ١99‏ 
الفصل الرابع: الصراع بين المرابطين والموحدين - المرحلة الثانية ..... 814 
الفضل الخامس: ننباية الدولة المرابطية ف المغراب عمو ةن كمي ةوفه غ8 
الفصل السادس: الدولة الموتحدية فى شدي التوطق شرم اشع وان تو ام 
الفصل السابع: فتح المهدية وإجلاء الفرنٌ عن إقريقية ..يي........ 848 
اكاب الثالث 

ثورة القوى الوطنية بالأندلس 

وتغلب الموحدين على شبه الجزيرة 

الفصل الأوك: القورة فى الاندلسواقيان سلطان المزابطن مسا 4م 
الفصل الثانى: عبد المؤمن وشئون الأندلس وافتتاح إشبيلية وقرطبة 

ا 00 
الفصل الثالث: الثورة فى. شرق الأندلس وظهو رمد بن سعد بن عردئيش وم 
الفصل الرابع: أعوام عبد المؤمن الأخيرة» وفاته وخلاله ............ لالم 
الكّاب الرابع 

نظم الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطى 

الفصل الأول: طبيعة الحم المرابطى وأوضاعه العسكرية والإدارية والمالية. 4٠١‏ 
الفصل الثانى: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى - 


القسم الأول ©# © 4++++++++++++++++++++++++++9++9+4+4 000 : 
الفصل الثالث: الحركة الفكية الأندلسية خلال العهد المرابطى - 
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00000 10 
الاب اتلخامس 

الممالك الإسبائية النصرانية 

خلال العصر المرابطى وأوائل العضر الموحدى 

الفصل الأول: الفوسو الحارب وأوراكا ملكة قشتالة... ءءء ...قاع 
الفصل الثانى: الممالك الإسبانية النصرانية فى عصر القيصر ألفواسو 

ريمونديس وقيام لا اعرد كرض اع ا 111 

4937 وفاة ألفونسو الحارب وولاية أبغية الراهب راميرو....ييي....‎ - ١ 
انع غاق ازاجرن والطلر و ردك انس لا معان ماس ا و2‎ 
60013 غزروات القيصر الفونسو رعوخديس وحروية .بممممممءةمم مم ءءء م يي‎ 1 
0(1[ اعوام القيصر الا خيرة ووقاأته تتيييييييةييةنيمةةهمةةمةةفمةةةةةءينء.‎ - 


يم مم 3 5 
6 - قشتالة بعل وفاة الفواسو ركونديس و يالل 6 ١‏ زع 
5 - قيام جماعات الفرسان الدينية لل 0ك / ١‏ زع 


الفصل الثالث: قيام مملكة البرتغال وبداية عصر ملكها ألفواسو هنريكيز ١ه‏ 
وثائق مرابطية وموحدية 

١‏ - رسالة الإمام الغزالى إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين .......... .ماه 
" - رسالة الوزير الكاتب ابن شرف إلى أمير المسلمين فى فتح أقليش .. ماه 
# - رسالة قاضى سرقسطة وابمهور فيها إلى الأمير أبى الطاهر مي 

ابن يوسف حيئما خاصرها اين رذمير بيييييةننةءمةةهممةءمةءةةةء ةفيل لاه 
4 - رسالة كتب بها أمير المسلمين إلى الأمير أبى مد بن أبى بكر 


يزعة الْقلعة تتميييية ةم وميم ممه ممم ممه هومم مه ةو ممم هه ممم موهفم مو ةفو في ءةة 041 
ه - رسالة لأمير المسلمين إلى الفقيه القاضئ وسائر الفقهاء والوزراء 

والكضاو بو لكاقة لسن عن ني ل اعاا ام ماد مك ف ا 01 
١‏ - رسالة لأمير المسلمين إلى المذكورين مجاوباً لهم بهزيمة ابن رذمير 

ع ا 
- رسالة وجهها أمير المسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده .. 45 ه 
> :زسالة لأ عند ادب أى عصان عن كن المراطين إل 
0 3 
4 - رسالة موجهة من أمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسف إلى 

الققهاء :والوزراع و الا خيان والكافة ببلشية لمم واكم اناعم ومو" ان 
ضيكة الترضل القع وطندها اليد باع سبح تن 0 1ه 
٠”‏ - رسالة اللحليفة عبد المؤمن بن على. أمره بالمعروف ونبيه عن المكر 

وعدله ونبجه مناحح الحق وفضله وووو ووو 600373 
فهرست الكش والشغراء 

رثاء يوسف بن تاشفين .... : ملك الملوك وما تركت لعامل ان 
أبو جعفر بن وضاح المرسى: شمرت برديك لما أسيل الموالى «...ي..... ١١8‏ 
جه د انأ وبيض المند عنك خصوم .......... ١18‏ 
أبو بكر ين الصيرق ....... : يا أيها الملا الذى يتقتع تمي يي ...ءءء وا 
اودع ابن تزه كا اكه ةفيك أر مات لمعك شا واه 


ههه .5112111612 


000+ © 


أبو العباس التيفاثى ووووووهة 


أجل ل قسى ووووو و 5 
ابن المنذر ا 0 ا ا ا 0 0س 
ىوان بن عبد العزيز وووووهة 5 


ابو جعفر بن عطية وووووووهة 5 


ابن مد يش ووووو ووو و00 
أب فيك الله بن حبوس ووو« 


القرشى المعروف بالطليق 
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33" العظين القا انك عضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


9 : فتح تفتح اراي السفاةء أه ووو و00 آا/ا؟ 


: ما هز عطفيه ب بين البيض والأاشل وفففة 59835 
وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حى لان 


ل غض منك الدهر يوما بأزمة ..... ١‏ سم 
قل للومام أطال الله ملك كك وووووووووووه ه وم 


فعفواً امن مويك فن له و00 اهم 


5 أك عل الكتيبة له باك لل ا ا ل لم 
: بلغ الزمان ب ما أملا ل ا 1_3 

0-02 ما للعدى جنة أوق من الهرب وووووه م/م 
ابن غالب الرصافى وووووووة 5ه 

| حمد بن سعيك وووووءوووووه ١:‏ ل 
اتخليفة عبد المؤمن وووووووة 5 
لمن بن سعيك ووووو وو 5 
53 أتانى كاب منك حسده الدهر وووووه رودا 02 


جئت نار الهدى من جانب الطور. 8/4 

فقد أصغى إلى قولك الدهر .... 8/6 
هو الفتح لا يجاو غرائبه الشرح ..... 4٠08‏ 
من اشترى منى الحياة وطيبها ........ :8غ 


خّل بن عبد الرحمن الجراوى: رحلوا الركايب موهنا و00 عم 


عبد الملك بن قزمان وووووة 0ه 
: وعمر!اش قل قام عل دكان وووووووووه غ6 
حسن الجراوى وه 


ااا 201010000000 
ع 

ا حمد بن 
ع 

ابو العاس بن العر نم 

بو باس إل لعريف .... 


ابن المنخل الشلى تتلييييطتا : 


3 
قدر الله وساق اناس لل ا ا هه 


: وبين ضلوعى للصبابة ارعة ووووووو 0 هك 
: سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم ووو كك 


تحاف عن الدنيا وعن برد ظلها لل ا ا /اكة 


أب العنائنق كن 'الأقليقى ا مالظ عند بابك توافت متسس يه اه 
ابن السيد البطليويق.: أخو العلل حى خالد بعد فوته .تني.......... 439 

...06.0.0006 : سقى عهدهم باتليف عهد غات ..تي....... 439 
الفيلسوف ابن ياجه .. : : سلام والمام وومعى عله ومممفةفةةةةةةةففينة الاع 


0+9 


رودا مالك د 
ابو العلاء ا زهر ووو6ة هه 1 
فيرسيق ناكل والودر 


2 القباب على أقاصى رواضة ووممفففققةة ألاع 
كعك با دار الفتاء مَضدقاً 9+ +00 اماع 


يا راشقى إسهام ما لما غرضص و00 لاع 


الثغر الأعلى وما دليه - مواقع حروب المرابطين والنصارى و00 دان 
خط سير الذهاب والعودة لغزوة الفواق الخحارب للأندلس ووووو 0 94 00 ١‏ 
والبرتغال 0000007 ا 0 000 0 اا 00 0000 200100100000000 /ا” ١‏ 


الترت + البلاد ومتازل القبائل عتله يذاية الوولة المولعدية مص وو 141 
أسوان اي كن وابواها ىق هادا ازا طون اماد ام اوه 11111 
محراب جامع المهدى واحدى واجهات الجامع 
المغرب - موقع غزوة عبد المؤمن الكيرى تبي يبي يم ي ميب ي يمي تين لظام 
إفريقية - مواقع غزوات عبد المؤمن ن لافتتاح حجاية والمهدية .تيييييي.. #لمم 
جيل طارق وير العدوة بتييءةههههةةةهههممةةهممممءة ةو ةم ة هه ووو ء زفي ر. لال 

منظر جيل طارق من الير الإسيالى ١.جييء‏ وي يوم همه وممةةمممم و نيوو لاطي 


١ /اة‎ 000+ +9 
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بقَابا الحصن الأندلش أعلى الصخرة ا ا ا ا لمم 


؟.” القسم اقان عضر الوحديق وانيناز الأتدلين: الكبرئ 


دولة الإسلام فى الأنداس 

تأليف 

0 عبد الله نان 

العصّرّ الثالث 

عصر المرابطين والموحدين 

فى المغرب والاندلس 

القسم الثانى 

عصر الموحدين 

وامبيار الأندلس الكبرى 

الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة 

الطبعة الثانية 20 

0 ا١اوو.١.‎ - 1ه‎ ١ 

الطبعة الثانية 

1 ا١اوو.١.‎ - 1ه‎ ١ 

مطبعة المدني 

8 شارع العباسية. القاهرة. ت: ١861/ا؟/‏ 

لايع -الصبلاين 

بسم الله الرحمن الرحيم 

تصدر. ع ع 

تعاولنا قٍ القسم الاول من هذا الكْاب» تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب والاندلس» من وفاة عاهلها ومؤسسها يوسف بن تاشفين 2 سئنة 
هه 1٠١١١(‏ م)؛ حت سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عاماء وقيام الدولة الموحدية» على يد داعيتها وإمامبا المهدى ابن تومرت» 

واستكال فتوحهاء وتوطد دعاتمُها بالمغرب والأندلس» على يد أول خلفائه» عبد المؤمن بن على» مؤسس الدولة الموحدية الكبرى. 

وفى هذا القسم الثاني من الكّاب» نتناول عصر الموحدين في المغرب والأندلس» ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الكبرى» منذ بداية عهد 

ثانى خلفائها» أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في سنة /هده ه (59اام)ء حتى انحلاها وسقوطها في عهد آخر خلفائها إدرس 

الملقب بأبي دبوس» وذلك في سنة 554 ه ١559(‏ م)» وهي حقبة تزيد على قرن من الزمان» وهي حقبة حافلة بعظاكم الحوادث 

والتطورات؛ سواء في المغرب أو الأندلس. 

وبالرغم من أن الأندلس ل تكن في ظل الدولة الموحدية» سوى قطر من أقطارها العديدة» يتبع المغرب وحكومة مراكش» حاضرة 

الدولة الرئيسية» فإنها لبت محتفظة بأُهيتها السياسية والعسكرية» واستقّلالما المعنوي والحضاري» ومن 9 فقد خصصنا تاريخ الأندلس» 

وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية الإسبانية» قٍ هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين» بما ستحقه من العناية والإفاضة» ومضينا 

في استعراضه في 0 الحم الموحدي» حقق قيام الدولة الحودية المتوكلية» في شرفي الأندلين واوافطيا ثم قيام تملكة غرناطة» ين 

دول الإسلام بالأندلس»ء على يد مؤسسها العبقري مد بن الأحمر النصريء وأفضنا القول» ببوع خاصء فيما نزل بالأندلس» في هذه 


/غ.ة 511216120 


3" العكين الفا لك عضو المرزانطين والوتضين تق العري والاندلسسن 


الفترة المدلحمة من تاريخهاء من النوائب والمحن» بسقوط قواعدها الكبرى» التي أذكت لوعة الشعر الأنداسبي» وأملت على أبي الطيب 
الرندي هى ثيته الشهيرة التي مطلعها: 

اك فو اذ اذام تقعبانا جو فلك يعر يزب العدقل انان 

وراعينا في سرد أدوار هذه المأساة المشجية» من تاريخ دولة الإسلام في الأندلس» أن نبرز تفاصيل المأساة الأنداسية كاملة» على ضوء 
مصادرها العربية والقشتالية» وأن نصل بها إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة في كابنا " نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين "» 
وهو خاتمة هذه السلسلة الطويلة من عصور التاريخ الأندلسيء التي استغرقت من حياة مؤّلفها أكثر من ربع قرن من الزمان. 

وقد عنينا في كل من عصري المرابطين والموحدين حسبما نوهنا في مقدمة الكاب» أن تحدث في نباية كل عصرء عن طبيعة نظم 
هذا العصر وخصائصه وعن الحركة الفكرية الأندلسية خلاله. وقد تحدثنا في القسم الأول من هذا الكاب» عما يخص العصر المرابطي 
من ذلك وسبوف نحاول أن تحدث في خاتمة هذا القسمء عن نظم العصر الموحدي» وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خلاله وإن 
لم يكن ذلك بما كا نبغني من التفصيل والإفاضة. ذلك أن الميدان شاسع» يستوعب الجلدات» وهو ليس في الواقع إلا تاريخ الحضارة 
الأندلسية» التي يقتضى استعراض مراحلها العظيمة الوضاءة» جهوداً شاقة» ل يسعفنا الوقت والجهد ببذها. 

وعنينا في هذا القسم 0 -عصر الموحدين- بتقديم طائفة من القراسل الور ثرية» والرسوم الحامة» منها رسوم لميادين بعض المواقع 
التاريخية التي شهدناها بأنفسناء ودرسناها على الطبيعة حسبما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الاب وفيها صور لعدد من الآثار الموحدية 
الأندلسية التي ما زالت قائة حتى يومناء وأشبرها وأروعها جميعاً صومعة جامع المنصور " لاخيرالدا " لوْلوْة إشبيلية الأثرية. 

ونحن نرجوء وقد من الله علينا آخر الأمرء وبعد أن قضينا هذه الأعوام الطويلة في ارتياد المعاهد والديار بالأنداس والمغرب» وذرفنا 
الدمع غير مرة على أطلال الإسلام بالأندلس» وقنا بعديد الرحلات في طلب المصادر الأصيلة واستقصائهاء وجمعنا من ذلك أغزر 
مادة يمكن الظفر بها - رجو الله بعد ذلك كله أن نكون قد وفقنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الجليلة التى اتخذناها شعاراً لحياتما منذ 
خمسة وعشرين عام على وجه يرضي العم والتاريخ؛ ومثل الرطنة أن فقي ار يمان كرة أن عر توام ا الجا له 
الحقبة الطويلة من الزمن» من جهود مضنية في سبيل تحقيق هذه الغاية الكبرى. 

القاهرة في: جمادى الأولى سنة ١84‏ 

الموافق: سبتمير سنة ١954‏ 

محمد عبد الله عنان ١‏ 

صفحتان من مخطوط كاب " المن بالإمامة على المستضعفين " لابن صاحب الصلاة» وهو المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورد برقم 
(فهرس المخطوطات الشرقية) 

صفحتان من مخطوط الجزء الثالث من كاب " البيان المغرب " لابن عذارى المراكشي» وهو مخطوط الزاوية الناصرية بتامجروت» 
ويحفظ الآن بخزانة الرباط برقم 7٠٠١‏ في قسم مخطوطات الزاويا ١‏ 

صفحتان من مخطوط كاب " زواهر الفكر " لابن المرابط المحفوظ بمكتبة الإسكوريال برقم 1ه الغزيري (570 ديرفور) وهما تضمان 
رسالة لأبي المطرف بن عميره المخزومي كتب بها عن أهل شاطبه إلى المتوكل ابن هود 

صفحتان من الجزء الخامس من مخطوط " كاب الذيل والتكيلة " لابن عبد الملك المراكشي المحفوظ بالمتحف البريطاني برقم 4٠‏ 9/اء 
وهما تضمان بداية نص المنشور الموحدي الذي مدرع ‏ الذايقة يعقوت المتضور د الفيلينرفك ان :وقد 


الفصل الأول عصر اتنخليفة أن يعمّوب يوسف بن عبد المؤمن 


الفصل الأول 


عصر الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
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19 العطين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق اق العريه والاندلس 


ولاية أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الخلافة. تخلف بعض إخوته عن بيعته. موقف السيد أبي سعيد والي قرطبة والتوجس منه. 
مسير السيد أبي حفص إليه. اللقاء بين الأخوين في جبل الفتح. عود التفاهم والصفا. رواية أخرى عن بيعة أَبي يعقوب يوسف. 
ولاية السيد أبي حفص للوزارة. 

الثورة في ثمارة واخمادها. حملة لإمداد الاندلس. عبور قوات موحدية جديدة إلى الاندلس بقيادة السيد ابي حفص. مسيرها لمماتلة 
ابن مردنيش. استيلاؤها على أندوجر. زحفها على إسطة ثم لورقة. استيلاؤها على حصن بلج. خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين. 
مسير الموحدين إلى مرسية. نزولهم في خص الجلاب. م ابن مردنيش في قواته. الاشتباك بين الفريقين. عنف المعركة واضطراها. 
هزعة ابن مردفيكن وقرازة إلى عرسية سير الموتعدين فى أثره. تخريههم لأحواز مرسية. إدريس بن جامع يتولى الوزارة لخليفة أبي 
يعقوب. عود الثورة إلى منطقة غمارة واتمادها. احتلال الموحدين الأماكن المفتوحة في ولاية مرسية. عود القوات الموحدية إلى 
الأندلين: :غود السين 3 حفص إلى عراكش. خروج الدليفة لاسقال احيد: وصف للاحتفالات التي نظمت لذلك. 8 
والصلات. تعيين ولاة الأندلس. اتخاذ الخليفة للعلامة. رسالة الخليفة إلى أخيه السيد أبي سعيد والي قرطبة. الحث فيها على وجوب 
التدقيق في أحكام الإعدام وإراقة الدماء. عود الثورة إلى غمارة واستفحالحا. مسير القوات الموحدية لإخمادها وفشلها في ذلك. مسير 
الحليفة بنفسه لمقاتلة الثوار. منازلة الثوار في جبال غمارة. تمزيقهم ومقتل زعيمهم» عود الخليفة إلى مراكش. رسالة الفتح. الثورة في 
جبل تاسررت وإتمادها. غزو واي غرناطة لحصن لبة واقتحامه. خطر البرتغال على قواعد الغرب. ملكها ألفوفسو هنريكيز وأطماعه. 
تحالفه مع القوات: الضلينية ومسيره مخاصرة أشيونة: مناعتها وتفاني المسلمين في الدفاع عنهاء ضغط الحصار وثلم الأتواه المعدكة 
الأخيرة. اقتحام النصارى للمدينة. الفتك بأهلها المسلمين واسترقاقهم. استيلاء البرتغاليين على شنترين. استيلاؤهم على قصر الفتح. 
غزوهم لباجة وتخريبها. جيرالدو سمبافور وغاراته على قطاع بطليوس. وصف ابن صاحب الصلدة له ولاعماله. غزوه لمدينة ترجالة. 
استيلاؤه على قاصرش وحصون منتانجش وشربه وجلانية. انشغال الموحدين بقتال ابن مردنيشٍ وبفتنة غمارة. تجديد بيعة اتخليفة 
وتعليله. أقوال ابن صاحب الصلاة. كاب الخليفة في ذلك. إنعام الخليفة واعطاؤه. تعيين السيد أبي إسحق اولاية قرطبة. إغارة جند 
ابن مردنيش النصارى على وادي شنيل. مسير واللي قرطبة لقتالهم ونجاحه في تمزيقهم. افتتاح الموحدين لثغر طبيرة. مقدم فرناندو 
ردريس امه 0 محالفة 0 0 ره إل ا داهن مع اللحليفة على دكي في محالفته. الت 15 رار 


- | - 
لما توفي الخليفة عبد المؤمن بن على تحلته بفغر سلا في ليلة اجمعة العاشر من جمادى الاخرة سنة هه ه ١5(‏ مايو سنة ١١51‏ م) 


خلفه على الأثر» ولده السيد أبو يعقوب يوسفء وعقدت له البيعة تحلة أبيه في يوم ابمعة العاشر من جمادى الآخرة» وتولى تنظيمها 
أخوه شقيقه السيد أبو حفص عمرء والشيخ أبو حفص عمر المنتاني كبير أشياخ الموحدين» تنفيذاً لوصية الخليفة الراحل» وذلك حسبما 
فصلناه فيما تقدم .)١-(‏ وكان الخليفة الجديد عند ولايته فتى في الخامسة والعشرين من عمره» وكان مولده بتينملل في الثالث من 
شبر رجب سنة مه هه وأمه حرة هي زينب بنت الفقيه القاضى موبى بن سليمان الضرير التينملى (-؟) من أصعاب خمسين. 
وناكلك البيلة اسار انذليفة الجديد مع شلا إلى :ترا ك4 ويرك فصر اللافة» “وقول الشية أب عض وغظ الونطدين عل اعتلات 
مراتههم» وحثهم على التزام فروض الطاعة. ثم أعلنت وفاة اللحليفة الراحل» وحمل جثمانه إلى تينملل» حيث ووري إلى جانب إمامه 
الهددي إن تومات ِ ءِ ِ 

ولم بتخلف عن بيعة ابي بعقوب يوسف» سوى بعض اشياخ الموحدين وثلاثة من الإخوة» هم السيد ابو الحسن علي والسيد ابو همد 
واللي بجاية» والسيد أبو سعيد والي قرطبة. فأما السيد أبو الحسن فد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه» وعمّد البيعة لأخيه» ولما عاد من 
يمال عه هراراة اكديقة الاسم زم العزاف ور حك ستعوا ف القترة والحقدء حت مرض وتوف غير بعيد وذلك في أواخر سنة 
هه هه وما السيد أبو مد عبد الله ولي بجاية» فقد زم عاصعة إمارته» 5 الخليفة تتردد إليه بالاستعطاف والاستدعاء» وهو 
يقهل» ويرد بالاعتذار والاستعداد للرحيل» واسهمّر في هذا التردد والتسويف نحو عام ونصف» ايل اعتزم أشن وغادر بجاية 2 
حاشيته » قاصداً إلى مرا كش» فأدركته 


33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 
(-1) وذلك في الفصل الرابع من الاب الثالث (ص + ه"). 
رد المراكشي في المعجب ص 4١”‏ وروض القرطاس ص »١"84‏ ولسمى والدة أبي يعقوب عائشة» والحلل الموشية ص »١٠١‏ 
وابن اللخطيب في الإحاطة» (مخطوط الإسكوريال رقم 11/1 الغزيري» لوحة ه”). 
المنية في الطريق (سنة 0٠‏ ه) فأسف أخوه الخليفة لفقده» وشمل أهله وبنيه بعطفه ورعايته. ونظر فيما يحب لضبط شئون بجاية 
حت يعين لها وال جديد. 
وكا قلت النيد أى: سعد :مقن الواندين :ولق الأفارزانه أنه لكان بوتترده اق رياقنة الآندلين + القظر اكاى مق الإتبراطووية 
الموحدية؛ وبما يسيطر عليه بها من الموارد والقوى» حرياً بأن تحدثه نفسه بالخروج والعصيان. ومن ثم فقد بعث أخوه الخليفة لاستدعائه 
ثلاثة من الحفاظ الموحدين هم اوحعيك الله ابن أَبي إبراهيم» وأبو يحبى بن أبي حفصء وأبو الربيع سليمان بن داود» فلما وصلوا إلى 
قرطبة» تمارض السيد أبو سعيد» ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة» ولم يحصلوا منه إلا على وعود غامضة. ولما عاد هذا الوفد إلى 
ماكش؛ ول تق 0 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم» وكثر التوجس والإرجاف من موقفه؛ اعتزم السيد ابو حفص عمر ان يسير بنفسه إلى استدعاء 
ا ولقائه في جبل الفتح (جبل طارق). فغادر مراكش في فاتحة ربيع الأول سنة ٠ه‏ ه في جملة من أشياخ الموحدين» منهم أبو 
ييحي بن أبي حفص» وأبو يعوب بن يخيت» واسحق بن جامع» ويوسف بن وانودين» وجماعة من زعماء ثوار الأندلس منهم سيدراى 
بن وزير» وابن الفخار صاحب لبلة» وجماعة من أشياخ لمتونة ومسوفة» ومعه قوة من نحو اربعة اللاف فارس» خصصت لإمداد قوات 
الأندلس وتعزيزها. ولما وصل الركب إلى سلاء تقدم الجند للعبور إلى الأندلس» وأقام بها السيد أبو حفص شبرأء بعث خلاله إلى 
أخيه السيد أبي سعيد بقرطبة يخطره بمسيره إلى رؤيته» وبأن يكون اللقاء بينهما في جبل الفتح. ولما وصل ركب السيد إلى طنجة» 
استقل منها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عياش وبعض خاصته إلى سبتة» وسارت بقية الركب إلى سبتة» بطريق البره وق 
ايوم العالى لوصولا اليد أى شق إلى سينة .ولك مق اللزيرة التضراة سقينة"أعاة من فيا وصول البيك أو عيك ف خاضنه 
وأشياخه إلى جبل الفتح في انتظار أخيه؛ فعبر السيد أبو حفص وصعبه البحر في نفس اليوم إلى جبل الفتح. وقول نا عيذ املك 
بن صاحب الصلاة» وقد كان من شبود هذا الحفل» ومن حملة الوافدين» أولا وآخرأء إن اجتماع الأميرين قد تم على خير ما يرجى» 
بين قرع الطبول ونشر البنود» والسرور بالورود. وجاءت وفود قرطبة» وغرناطة واشبيلية وغيرها من قواعد الأنداس» وكان على رأس 
وفد إشبيلية الفقيه الحافظ ابن الجد» والقاضى أبو بكر 
الغافقي» وصاحب الخزن مد بن المعم. وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد أبو سعيد في قصر الجبل لاستقبال الوفود» فتعاقبت 
في السلام» وإلقاء الحطبء وأنشد الشعراء قصائدهمء على نحو ما حدث أيام مقدم اللخليفة عبد المؤمن» ودامت إقامة الأميرين بالجبل 
خمسة عشر يوماء أغدقت فبها " الأعطيات والبركات والكببى". وصفا الجوء وارتفع الإرجافء ثم انصرفت الوفود» وعبر السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد كل في صحبه» البحر إلى سبتة» وأقاما بها ثلاثة أيام ريما عبرت بقية الركب من الجبل ومن الجزيرة اللحضراء» 
ثم سار السيدان إلى مراكش» فتلقاهما أخوهما الخليفة أبو يعقوب يوسف خارج الحضرة» وكان اجتماعا بهجاء ساده البشر والحبور» 
وكان وصول السيد أبي حفص وأخيه السيد أبي سعيد إلى مراكش في أول شبر رجب سنة 05٠‏ هه فاستقبل اجميع بالحضرة أروع 
استقبال» وأنشد الشعراء تبانيهم ومداتحهم. وهكذا تم التفاهم والتعاطف بين الخليفة وأخيه» وأسبل الستار بذلك على ما كان يحيط 
عوفت لطن أ سد هق اللوعس و الإرجافه 12 
هذا وقد اعتمدنا فيما تقدم ذكره عن تولية الخليفة أبي يعقوب يوسف وبيعته» وما حدث من تخلف بعض إخوته عن بيعته» على ما 
ذكره مؤرخا الموحدين المعاصران» البيذق وابن صاحب الصلاة» باعتباره أوثق ما يمكن الاعتماد عليه في هذا الشان (-5). بيد أنه 
توجد إلى جاتب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة التي عّدت لأبي يعقوب عقب وفاة أبيه الحليفة عبد المؤمن» ل تكن بيعة تامة» 
إذ تخلف عنها بعض أشياخ الموحدين» وبعض إخوته وأنه لذلك اكتفى باتخاذ لقب الأمير حتى تكيل بيعته» وصرف الجيوش التي 
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كانت مجتمعة لجهاد» وعاد إلى مراكش» فأقام بهاء وكتب إلى جميع عمالاته بالمغرب وإفريقية والأندلس في طلب البيعة» فوردت 
إليه من سائر النواحي» ما عدا قرطبة التي كانت لنظر 

)١<(‏ لخنصنا عا تقدم غن زواية”ابن ضاحب الصلاة في خاب" المن بالإهامة عل المنتضعفين (عنطوظ أكسفورد الشبالق لذكوه) 
لوحات 4/4 إلى /٠ه؛‏ وأضرينا عن نقل ما أورده ابن صاحب الصلاة من مختلف قصائد المدح والتبنئة. وراجع في ذلك أيضاً " البيان 
امدق القسم الثااث» وهو يلخص كذلك عن ابن صاحب الصلاة (ص وه - 57). 

0 الأول في كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 84 والثاني في تاب " المن بالإمامة " لوحة ه4. 

أخيه السيد أبى سعيد عثمان» وبجاية الى كانت لنظر أيه السيد أبي حمد عبد الله. وفي سنة 5هه هه وفد عليه أخواه السيد أبو 
سعيد» والسيد أبوعبد اللهء كل في أشياخ إمارته» طائعين تامينء وقدما إليه البيعةء وبذلك كلت بيعته. وذى القاضي أبو اجاج يوسن 
بن عمر» وهو من قضاة عبد المؤمن ومن مؤرخي الموحدين» أن أبا يعقوب يوسف بويع بيعة الماعة واتفقت الأمة على بيعته في اليوم 
الثامن من ربيع الأول سنة ٠ه‏ هه وذلك بعد وفاة أبيه بعامين» وبعد أن بايعه أخوه السيد أبو سعيد والي قرطبة» وتسمى من ذلك 
الرفك امون لاسن يعد أت كان يتسمى بالأمير (- -1). وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شئون الحابة لأخيه السيد أبي 0-0 
عل سد الوزارة والإمارة" شفيد تنفيذ الأوامى السلطانية باسعه وعن أمرهء على نحو ما كان عليه عند 0 الخليفة عبد المؤمن من تولي شئو 
وزارته. والظاهر مما تؤكده 5 الروآية اهم أن النيد أن "تصن" كان رزاول اتلطفة ع رق رمك اخنيه اسيك أبي يعقوب» وأن علائق 
الأخوين كانت يسودها الصفاء والحبة» أن السيد أبا حفص» كان في منصبه يزاول سلطة مطلقة» وأنه كان هو الخليفة الفعلي» وأنه لم 
يترك لأخيه السيد أبي يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية. وكان الوزير إدريس بن إبراهيم بن جامع وهو من قرابة المهديء يمثل بين 
أكينا لرفع المسائل» وتوصيل رغبات الوافدين والسائلين» وكان يؤدي دوره في تنظيم العيلة مث الأميرن وفي التوسط بينهماء ببراعة 
وككاسة (-5). بيد أن السيد أبا حفص ل يمكث في منصبه هذا سوى فترة قصيرة لم تطل سوى عامين» وانفرد إشئون الحجابة والوزارة 
من بعده الوزير ابن جامع (5؟). وفي بداية عهد أبي يعقّوب في سنة 9ه ه ١1١54(‏ م) وقعث ثورة حلية فى منطقة حمارةة بزعامة 
ع يدغ الغماري الصنهاجي من صنهاجة مفتاح» فتغلب على تلك المنطقة» والتفت حوله جموع غفيرة من غمارة» وصنهاجة» 


للا 


(-1) راجع روض القرطاس ص 0ا1. 

(-؟) ابن صاحب الصلاة في كاب " المن بالإمامة " (المخطوط السالف الذكر اوحة 4 ب) وكذلك البيان المغرب» القسم الثالث 
8 

0 ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة الا والمحجب ص »١7‏ والبيان المغرب م الثااث ص ه5. 

فض وضرب السكة بامعه» 9 ثم سار إلى أراضي تاوداء على مقربة من فاس» وعاث فيها وقتل كثيراً من أهلهاء فسير اتكذليفة ا 

يعمّوب لقتاله جيشاً 0 بقيادة يوسف بن سليمان٠‏ وف رواية البيذدق أن الموحدين قاتلوا مز يزدغ» حىّ بددت قواته» وأذعن 

للتوحيد» ثم سمح له بأن يجوز إلى الأندلس» وهنالك نزل بقرطبة. ولكن صاحب روض القرطاس» يقول لنا بالعكس إن الثائر قتل 

وحمل رأسه إلى مراكش (-1). 

وقد أخرنا فيما تقدم إلى اخملة التي جهزها السيد أو شمن لإمداد قوات الأندلس» وال عدي سيره قانلت أنه أبي سعيد بجبل 

الفتح. وقد عبرت هذه الملة» وقوامها عر ارية الاف فارس» معظمهم من العرب» البحر بقيادة الشيخين أبي سعيد بن الحسن» وأبي 

عبد الله بن يوسفء وسارت تواً إلى إشبيلية. وأرسل منها نحو خمسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتها» وتصادف أن كانت 

ثمة قوة من النصارى 3 اهل شنترين تغير على تلك المنطقة» فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شعلهاء وافنوا معظمها. وسار الشيخان 

و يك وأبو عبد الله ببقية العدح هن إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جببتها الدفاعية» إزاء لمجمات ابن مردنيش. وما كاد الموحدون 

إاستريحون ليلا حتى خرجوا إلى ازا قرطي وهنالك التقوا ف وادي " لك " القريب منها مع مذ صصح ابن مد نيش » وهم الذين 

ينعتهم مؤرخ الموحدين " بالأشقياء "» فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة» أبلى فيها الموحدون أحسن البلاء واسقّر القتال بينهما طوال 
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اليوم على شرب الماء» وافترقا دون حسمء وكان ذلك في شعبان سنة ٠ه‏ ه ١١70(‏ م). وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عد الله 
باع المعر ةن مراكش» ووصفا ما لقياه في القتال من هول ومشقة» وطلبا العون والإنجاد» فاهتم إذالك لسر | وطن ترحهوة 
في الحال جيشاً من الموحدين والعرب» وخخرج من مراكش في قواته ومعه أخوه السيد أبو سعيد عثمان واي قرطبة» في أوائل شر 
رمضان» وأسرع في السير وعبر البحر» ووصل نوعه إلى إشبيلية» وهنالك اجتمع بزعماء الموحدين» وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش 
في عقر أراضيه قبل أن يبادرهم بمهاجمة قرطبة (-9). 


(-1) راجع أخبار المهدي ابن تومرت ص ١58‏ وروض القرطاس ص /ا18. 

(-؟) ابن صاحب الصلاة في كاب " المن بالإمامة " لوحة لاه ب و 8ه أ. 

وغويدة القرات اللرحدية من إغبيلة فق أول قذي القعدة سدة + ده«هة وبارت فر الماك الدرق ميريفة عل وزطية» بح 
فلك إن اديه وهي من معاقل ابن مردنيش التي تبدد سلامة قرطبة. فهاجمتها واستولت عليها في الحال عنوة» وبادر أهل الحصون 
امجاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان» وأغار الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على كثير من السبي والغنائم. ثم حشد السيد 
أبو حفص صفوة جنده من الموحدين والعرب وسار من أندوجر جنوب قاصداً إلى مرسية» من طريق السبل» فوصل إلى مشارف 
مدينة إسطة» دون أية مقاومة» وجنده تعيث في تلك المنطقة» وتتتزع الأقوات وتستاق الماشية» وهنالك على مقربة من بسطة وافته 
حشود غرناطة ومنهم فرقة من الرماة» وسار الجيش الموحدي بعد ذلك صوب اورقة» ماراً حصن بلج أو بلش )١7(‏ وهو من أهم 
معاقل ابن مردنيش في تلك المنطقة» فس قائده العزفي وأححابه بالأمان» ووضعت به حامية موحدية (-9). 

وكان مد بن سعد بن عرذنيش أبماء ذلك قد حشد قواته» ومنها جمع كبير من النصارى» وخرج من عرسية يزمع اعتراض الموحدين 
عند لورقة» ويحول دون سلوكهم منها إلى مرسية» فلما رأى الموحدون صعوبة اختراق هذا الطريق الجبلي الوعى تحولوا إلى غرب لورقة» 
وانحدروا إلى السبل المسمى " بالفندون " وهو السهل الواقع بين لورقة وقرطاجنة» وهو من اخصب بقاع هذه المنطقة» ثم اخترقوا 
السبل نحو مرسية. وهذا ما ورد في خطاب الفتح الذي أرسل فيما بعد إلى مراكش. ولكن البيذق يقول لنا بالعكس إن الموحدين 
غلبوا على لورقة» وقرطاجنة وبلّش» ووحد أهلهاء وأن ابن مردنيش حينما قدم إلى لورقة كان بها الموحدون (-"). 

وكان ابن مردنيش في تلك الأثناء قد ارتد بجنده نحو مرسية من الطريق الجبلي. فلما كان يوم المعة السابع من ذي الجة سنة 5*٠‏ 
ه ١١(‏ أكتوبر سنة ١154‏ م)» أشرف الموحدون عند الظهر على ص مرسية» على بضعة أميال منهاء ونزلوا 

(<1) هو المسمى بالإسبانية 176162 .10ط1كآ 

(5) وردت تفاصيل سير اخملة الموحدية في خطاب الفتح الذي أرسل إلى مراكش بعد موقعة خص الجلاب ونقله إلينا ابن 
صاحب الصلاة وستأتي على ذكره. 

(دم) كاب 0 المهدي ابن تومرت ص ١؟١.‏ 

بموضع فيه يعرف " بفحص الجلاب ". وهنالك أشرف ابن مردنيش بقواته قبالتهم» فنظم الموحدون قواتهم من أهل هرغة وتينملل 
وهنتانة وجدميوه وباقي القبائل الموحدية» كا 8 الجند العرب من بتي هلال ورياح والجشميين والرعينيين وحرس الأمير الأسود. 
ويبدو من خطاب الفتح السالق الذك أن خد جيش الموحدين كان يضم عندئل زهاء الى عشر ألف مقاتل من حامية غرناطة» من ذلك 
جر أرب الاشعن إن مارت عت إغزة الشرعق اح سطلء أن عن لو راي ااا جوجزة الغرة الموغر نا الب أل فلن 
ان ع ان مردنيش فلم تذكر لنا الرواية جملته» ولكنها تقدر من كان به من النصارى المرتزقة بثلاثة عشر ألف مقائل 
١ 0‏ ع 03 40 

وتعاهد الموحدون على الصدق والثبات والصبر» والاستشباد في سبيل الله وبدأ ابن مردنيش الهجوم فانقضت قواته أولاً على الجند 
العرب» ثم تحول إلى مباجمة الموحدين» فهاجمهم مرتين متواليتين» وأشبت بين الفريقين معركة هائلة» قاتل فيها الموحدون والعرب أشد 
قتال وأروعه» واسّرت حتى مغيب الشمس» ورحت كفة الموحدين في النهاية» ففتكوا بجيش مردنيش» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
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وسمّط في ال موقعة شيوخ العرب السبعة فيمن سقط من الموحدين» وارتد ابن مردنيش في فلول قواته إلى تل قريب إلى أن دخل الليل 

000 إلى مرسية» وامتنع بداخلهاء ٠‏ وف صباح ايوم التالي الثامن من شبر ذي اخجة ١5(‏ 2-8 سار الموحدون إلى مرسية» 
حت اقتربوا منهاء ونزلوا بساحتهاء وأمضوا بها عيد الأضكى» وخرجت سرياتهم تدمى أحوازها وضياعهاء ومنها إساتين ابن مردنيش 

البانعة» مدق أيام» حتى امتلأت أيديهم بالغنائم والأقوات» ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش. وبعث السيدان أبو حفص وأبو 

سعيد إلى أخبهما الخليفة أبي يعقوب بمراكش بككّاب الفتتح والبشرى» من إنشاء الكاتب أبي الحسن بن عياش» فوصل إلى الحضرة في 

الثالث والعشرين من ذي الة» وقرىء على سائر الحاضرين من الأشياخ» والطلبة» ثم قرىء بعد ذلك بالمسجد الجامع على كافة الناس 

0 

(-1) أشرنا في الفصل الثاني خريطة مملكة الشرق ومواقع غزوات الموحدين لها 

)١-(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة تفاصيل الغزوة الموحدية لأندوجرء وسير الموحدين إلى مرسية» وموقعة فص الجلاب في كاب 

" المن بالإمامة " المخطوط السالف الذكر لوحة 8ه أإلى لوحة +٠‏ ب. "ا أورد لنا نص الطاب الذي أرسل بالفتح إلى مراكش 

(اوحة 5٠0‏ ب إلى لوحة 58 أ) -, 1 

وكانت هزبمة خص الجلاب من أقببى الضربات الت أصابت ابن مردنيش» وكانت بداية انحلال ثورته» وانبيار سلطانه في شرفي 

سق ْ 

وحدث في مراكش خلال ذلك أعنى في عام ٠ه‏ هه وفي أثناء غياب السيد 

ابي حفص بالاندلس» حدث هامء هوتولي الحايفة ابي يعقوب يوسف أسلطانه المباشر» واختصاصه للوزير ابي العلاء إدريس بن جامع 

بتدبير الشئون وتقريبه إياه» واختار ابن جامع لمعاونته صفوة من رجاله الخلصين» في مقدمتهم االحظيب أبو الحسن الإشبيلي» وأبدى في 

منصبه كفاية وغيرة ونزاهة» وبذل في تصريف الامو واقامة العدل» وتوطيد السكينة والأمن» 000 مشكورة» حيّ كان الراكب 

وفمَاً لقول المؤرخ ' سير حيث شاء من بلاد العدوة في طرقها من جبلها وسبلها آمناً في نفسه وماله لا يخاف إلا الله ' لعراعية 

أ نوق عليه واسخاكا من سناد الألدلتن الامج أو المأسورين» يفتديهم بماله» ويببهم اميل وآلات الحرب والكساءء» وأسبغ 

رعايته على الموحدين المقيمين» وعلى طلبة الحضر الوافدين إلى العاصمة» وفرض الزكاة على حك الاب والسنة» وأنفقها في وجوهها 

ارو 0 ع كع و 

وحدث في هذا العام ايضا ان عادت الفتنة إلى منطقّة غمارة» وعادت بعض بطون صنهاجة إلى نقّض الطاعة بقيادة سبع بن متعفاد. 

نفرج إلهم الشيخ أبو حفص عير بن يحبى» في حملة من الموحدين» سارت إلى جبال غمارة» وضيقت على الثوار» حتى أذعنوا إلى 

طلب الأمان تائيين ضارعين» معلنين للطاعة واتفضوع (-0). بيد أنه كان» >ا سنرىء خضوعاً خادعاً مؤقتاء 

عل أثر انتصار الموحدين في موقعة خص الجلاب» قام البيدان: !و حفمي ورد سعيد» بوضع حاميات موحدية في الأماكن المفتوحة» 

وتنظيم حكمهاء 


- وتراجع أخبار موقعة خص الجلاب أيضاً في روض القَرطاس ص 2117 والبيان المغرب - القَسم الثااث ص 56 و ه» وكذلك 
فى ك1اآآ :ملسدعن/ة متعمد] م0 2طمسا, .7 .1 .م ؟؟ 5107 .211 .© :زمختصعه مك8 بمممصساناكن81 .م ول؟ - 
ل 2 :وعو16 معمعله17 عليه 121, اغه 

(<1) كاب " المن بالإمامة " - الشالف الذ؟ أوتعة ٠/3:‏ آرت وكذالك البيان المغرب القسم الثالث - ص 250 و55 وهو 
ملخص من كاب " المن بالإمامة مة " 

(55) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 2١55‏ و"المن بالإمامة " لوحة وا 

وضبط اموق فيها» لضان من لاق فر 2 القوات الموحدية» عائدين إلى الابلين ولما وصلا إلى قرطبة» تخلف بها السيد 
ا من لكيه ارقف بيد انفلك يها عراع ستصيية فق "الزلاية عرياء وان النهيد أو متقض إل يليا عت الععر 


اع اوه مم 
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إلى العدبوة عاد إلى حضرة مراكش»ء فوصل إليها في ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول سنة 051 ه. 

ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفاً ضافياً لاحتفال الخليفة أبي يعقوب باستقبال أخيه في ظاهر مر كش» وما تلا ذلك من الحفلات 
والمآدب وتوزيع الصلات. ولا بد لنا أن نتقل هنا موجزاً لهذا الوصفء أولا كنموذج لحفلات الابتهاج الموحدية» وثانياً كنموذج 
لبعض نواحي ا حياة الاجتماعية الرسمية» التى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر. 

يرك إن طاعتي الطلدة» إن لأمزر الافاء: أ يتتوت »تقرج نمنعيه لامعال أحينة يكذ أن كت خامه المتظيررة لواش بن ننه 
بحضرة مرا كش» وكسا حرسه الأسود بالثياب الزاهية» واصطفت الفرسان المدرعة من الموحدين وغيرهم» والرجال بالدورق والرماح» 
وجعل الرايات خلف ركابه» وحملة الطبول مع خاصة أصحابه» وهو راكب جواده؛ ووزيره أبو العلاء إدريس ابن جامع راجل لصق 
ركابه» وهو يحدثه؛ ويصدر الأمير أوامره» 5 الوزير» ثم يرجع إليه» وعلى عاتق الأمير رخ طويل. والتقى الأمير بأخيه في الساحة 
التي كانت قائمة عندئّذ تجاه باب الشريعة» فلما التقى الأميران» تجاوبت اللحيل بالملات والحراب والطبول؛ ثم نزل الأخوان كل عن 
فرسه» والتقيا وتصافاء ثم سلم الناس الواصلون على الأمير وعلى من حضرء ثم ركبوا إلى القصر العبيق في أعظم امه فوضاة إليه ديفلا 
العصرء واجتمعا به. وفي اليوم التالي» أقيمت المآدب الحافلة بالأطعمة والأشرية الموحلدين والعرب الواصلين» وجميع المقيمين» واسقر 
ذلك ت“مسة عق وما ٠‏ ثم وزعت الكسسى من العماتم والبرالمن وال كسية. ٠‏ وتسم كل فازمن طلقا كاملا من الكساء يتكون من 
عفارة وعمامة وكساء وقسطية وشقة» وأنعم على جميع الناس من الغازين والقاطنين وطلبة الحضر» ووزعت علبهم الأعطية المالية» من 
الذهب والدراهم» نفص الفارس سواء من الموحدين أو العرب» عشرون ديناراً ولكل من أعيان الموحدين وأشياخهم وكذلك أشياخ 
العرب» ماثة دينار» وعم بذلك البشررواخيور» واسئئرت 

الطبول في قرعها خمسة عشر يوما ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم )١(‏ 

ركان أو :مارقق .نه الخليية ا عقر بعد الانتباء من هذه الحفلات» هو النظر في تعيين الولاة. وكانت بجاية واشبيلية في مقدمة 
الولايات التى خلت رياستهاء فقرر الخليفة بعد مشاورة أخيه السيد أبي حفصء أن يعين لولاية يجاية وأقطارها أخاه السيد أبا ركريا 
يحبى بن عيد المؤمن. فسار إلها من الحضرة في فاتحة جمادى الأولى سنة 051 هه ومعه جملة من أبناء الماعة والحفاظ وعين لولاية 
إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن أبي إبراهيم إسماعيل» أحد أحاب المهدي العشرة» وعين له وزيراً لمعاوتته هو أبو زكيا بن سنان» وهو من 
أكابر علماء الدعوة المهدية» فغادر مراكش في صحبة من الحفاظ إلى مقر ولابته» في الحادى والعشرين من جمادى الآخرة؛ ووصل 
إلى إشبيلية في أول شبر رجب. وما كاد يصل إلهاء حتى كانت جماعة من نصارى شنترين» قد اخترقت ولاية الغرب» ووصلت في 
غارتبا إلى بلدة طلياطة» الواقعة جنوبي شرفي لبلد. خهز الشيخ أبو عبد الله حملة لردهم من الحفاظ والعرب وجند إشبيلية» بقيادة أبي 
العلاء بن عزون» فادركتهم وهزمتهم» واستنقذت منهم الغنائم والأسرى» وأسرت جملة منبم. وبعث الوالي الجديد بخبر هذه الموقعة 
إلى الخليفة فسر به» وبعث إليه بشكره. 

ولم يحض على انفراد الشيخ أبي عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشبر قلائل» حتى عين الخليفة أخاه السيد أبا إبراهيم إسماعيل بن عبد 
الؤذق واليا لاقولية عرصل اق أول شبراذى ايده دياه جه وتمرن أن يبقى معه الشيخ أبو عبد الله» على ما كان عليه» وأن 
يتولى الشئون العسكرية» وتوئقت أواضين الوق والتعاون بين الرجلين» واسهرا 2 في النظر في شئون إشبيلية» حق وصل ا اتخليفة 
بعدب الشيخ أبي عبد الله للقيام بولاية غرناطة وذلك في أواخر شعبان سنة +05 هه فغادر إشبيلية في صحبه من الحفاظ وغيرهم في 
أوائل شبر رمضان إلى غرناطة» واستقر في ولايتباء واستدعى الخليفة في نفس الوقت أخاه السيد أبا سعيد» والي قرطبة للقدوم إلى 
الحضرة» فغادرها 2 أوائل ذي القعدة سنة ١51ه‏ ه. 

وق لفون هذا العام اعنى سنة 551١‏ ه قرر الخايفة ابو يعقوب بالاتفاق 


(-1) اب " المن بالإمامة " لوحة ٠‏ أوب ولوحة 74 أ. 
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مع أشياخ الموحدين» أن يتخذ العلامة الحلافية ونصها " واحمد لله وحده " وأن يكتبها خط يده على المراسيم والأواء فتنفذ بمقتضاها. 
و وك رن رسالة تمهورة بالعلامة الحلافية في الثالث من شبر رمضان مدبجة بقل الوزير الكاتب أبي الحسن بن عياش» وموجهة إلى 
أخي الخليفة السيد أبي سعيد وأصحابه الطلبة بقرطبة» على أن تنفذ منها نسخ إلى مختلف البلاد» وفيها بعد الديباجة الموحدية المعتادة» 
يوصي الخليفة بأن تجري الأحكام وفقاً للعدل» وأن ترفع إليه أحكام الإعدام» فلا يقضى الموحدون في الدماء من تلقاء أنفسهم» 
ولا يريقوها بباد أو رأى من آرائهم» إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الخليفة» وتشرح وتقيد بالشبود والعدول " وتكتب أقوال المظاومين 
وججهم) واقرارهم واعترافهم» وججج الظالمين 2 مقالاتهم واستظهارهم 2 بياناتهم معطي كل ذي حق حقه» موفي كل قائل قوله 
الواة يدق في الجرائم التي دون القتل» من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأء وكذلك في سائر المعاملات والأموال واستحقاقها 
وفي الرقاب وعتقها أو استرقاقهاء وفي المناكات فلا يبت في أمرها إلا بعد المطالعة» وتعرف وجه الحق فيهاء والاستناد إلى النصوص 
والأحكام الصحيحة» وأنه يجب التوقف ومراعاة أنه لا يقدم على إراقة الدماء» واستباحة الأموال» واستحلال الحرمات» إلا بوجه 
صعيح. ويختتم الحليفة رسالته بحثٌ الموحدين على العمل بما جاء فيهاء وأنه يجب عليهم في جميع الأحوال» تقوى الله في السر والجهر» 
وخيفته 2 الباطن والظاهر» والجرى على سنته» وانه يحب إذاعة هذا الككّاب» والتشبير به وجمع الناس لقراءتهة» وتعريف الحاضر 
والغائب بما فيه» وأن ترسل منه نسخ إلى سائر الجهات ليعمل الناس بما جاء " في هذا الأعى العزيز من إقامة العدل» وبسط الدعة 
والأمنء وإقامة أمى الله على وجهه المتعين وسننه الواضم البين " (-1). 

ونه لما يلفت النظر في هذه الرسالة ببوع خاصء اهتمام الخليفة البين بمسألة أحكام الإعدام» وإراقة الدماء» وتشدده في المطالبة برفعها 
ل وفي 


)١ 0‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة النص الكامل هذه الرسالة في تاب " المن بالإمامة " لوحة 79 أإلى لوحة 6 أونقلها العلامة 
جو ال سيبر 42 بحثه الذي سبقت الإشارة إل ليه صة 21263213 ناج وونمغصمع]! ععل ولجْمء0 محا رضي الله عن 811285 5776© ..2) 
تتعل .م1108 ,مطءكتاعوع0 /لالم [٠١ ١‏ 3 -184) وقد نشرناها ص قٍ باب الوثائق الموحدية 2 نباية الماب. 

وجوب تحري الدقة في شرحهاء وتقييد ييدها بالشبود والعدول» واثيات أقوال المظلومين وجججهم» وَأقوال الظالمين» أعني المدعين وججهم) 

فهذا الاهتمام البالغ من أبي يعقوب» بالحرص على صون الدماء» والتنكيب عن إراقتها إلا بوجه الحق» ومنتهى الدقة والحذر» يملنا 
على الاعتقاد بأن هذا الخليفة العالم» والفقيه البارع» قد تأثر أبما تأثر بما أبداه الموحدون منذ عهد المهدي» من خفة في سفك الدماءء 
ومن إسراف في إراقتهاء وما ادم به عهد أبيه اتخليفة عبد المؤمن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية المروعة» وأنه أراد برسالته أن حمل 
زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام, على التزام نوع من الحرص والاعتدال في إراقة الدماء» وفي تقرير أحكام الإعدام. 

ولما وصلت رسالة الخليفة إلى أخيه السيد أبي سعيد بقرطبة» وجهت منها أسخ إلى سائر بلاد الاندلس التى تحت نظر الموحدين» وقرئت 
على الناس 2 الجوامع » وغادر السيد اوقد قرطبة بعد ذلك بقليل» عائداً إلى حضرة مرا كش ولا عن رغبة الخليفة حسبما تقدم. 
وفي أوائل سنة 051 ه 1١53(‏ م) عادت الفتنة إلى جبال غمارة بين قبائل صنهاجة» وعاد زعيمها سبع بن منعفاد إلى الخروج 
والعصيان» وا!سط سلطانه على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط لاحو عيقةه واخل ف 
ادا في تلك المنطقة» ويقطع الطرق» ويعتدي على السكان الآمنين قتلا 0 وعباء ووصل عيثه وعدوانه 0 حىّ منطقة القصر 
الكبير. وكان قيام الثورة في تلك المنطقة الكساسة» الوتغي ريات المواصلة بين المغرب والأندلين من أخطر الأمور» التي يجب 
حسمها بقوة وسرعة. ومن ثم فقد سير الهليفة جبيشاً موحدياً بقيادة أبي سعيد يخلف بن حسين إلى بلاد صنباجة من جهة القلعة» 
وكان الشيخ أبو حفص عمر بن يحبى» قد تقدم في عسكره إلى ناحية أخرى من منطقة الثورة» فقاوم الثوار أشد مقاومة» وامتنع سبع 

بن منعفاد بقواته في جبل الكوااكب» وم تل القوات الموحدية من الثوار را وعندد را الطليفة أن إسير بنفسه إلى مقاتلة الوا 
فرج 2 جيش كثيف» ومعه وا السيدان أبو تحصن ذال سعيك » وسار إلى جبال غمارة» ونازات القوات الموحدية الزعيم الثائر 
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أراضيهم» وقتل زعم الثورة سبع بن منعفاد» وصلبت جثته» وأذعنت سائر صنباجة في تلك المنطقة» وتضرعت إلى الصفح والأمان؛ 
غك إلى ما طلبت. وتم قع ثورة غمارة في أوائل شوال سنة 5ه ه (أغسطس سنة ١1١517‏ م). واستولى الموحدون على غناتم 
هائلة من الماشية ودواب احمل» وأسروا من الثوار نحو أربعة آلاف. وعاد الخليفة أبو يعقوب في عساكره المظفرة إلى حضرة مراكش» 
وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقل الكاتب أبي الحسن بن عياش مؤرخة في الرابع عشر من شوال» ووجهت إلى سائر الموحدين 
والأشياخ والطلبة بالمغرب والأندلس »)١-(‏ وعين الخليفة أخاه السيد أبا الحسن على واليا على سبتة وسائر منطقة الريف وغمارة. 
وبما هو جدير بالذكر أنه لم تمض على إنحماد فتنة غمارة بضعة أشبر» حتى حدثت فتنة جديدة» وثار بعض البطون البربرية بجبل تاسررت» 
وأعلنوا خلع الطاعة» فسار إليهم السيد أبو حفص أخو الحليفة في عسكر وافر من الموحدين واشتد في قتالهم» حتى مزقهم واستأصل 
شأفتهم (-0). 

0 : 1 ا 

أشرنا فيما تقدم إلى ندب الهليفة أبي يعقوب لحافظ الشيخ أب عبد الله بن أبي إبراهيم 

لولاية غرناطة وذلك في شعبان سنة ٠ه‏ ه. وكان أول ما عنى به الوالي الجديد» أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة 
التصارى من أحلاف ابن مردنيش» وكانت قوة منهم تحتل حصن " لبه " الواقع فيما بين غرناطة ووادي آش» وتعيث باسقرار في 
تلك المنطقة» وتبث فيبا اللخراب والروع؛ وتصل أحياناً إلى أسوار غرناطة» وتهدد أمنها وسلامتهاء فشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار 
إلى حصن لبه المذكور» وهاجمه إشدة» واقتحمه عنوة» ومزق حاميته من النصارى» وقضى بذلك على عيثها وشرهاء وعاد ظافرا إلى 
غرناطة» وبعث إلى الخليفة ينبئه بسعيه» فبعث إليه الخليفة برسالة يعرب فيها عن شكره ورضاه. 

على أن أهم حوادث الأندلس التي وقعت في تلك الفترة» كان مسرحها 

(-1) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة 67 أوب؛ وكدلك لوحة 45. والبيان المغرب القسم الثالث ص 34» و 7١‏ و 
.١‏ وينقل إلينا ابن صاحب الصلاة رسالة الفتح بأكلها وهي تشغل اللوحات من 84 إلى 91. 

(؟) ابن صاحب الصلاة لوحة ١١‏ ب. 

ولاية الغرب الأندلسية» وكان قيام بملكة البرتغال الناشئة» واشتداد ساعدها في عهد ملكها ألفونسو هنريكيز يمثل اللحطر الجديد على 
قؤاعلَ الأندلس' الغربية المتاتمة لحده المقلكه القديدة وكان لفو هتر يكين حيدما اضطربك»شكون الأندلتن». وعمي الفتبة 'قواعد 
الغرب» قد انتهز هذه الفرصة للاغارة على القَواعد الإسلامية المجاورة» وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة لموقعها الفذ عند 
مصب نبر التاجه؛ ولحصاتتهاء ولكونها كانت معقل المسلمين المنيع في قلب الأراضي البرتغالية. وما لم يكن لديه قوى كافية لتنفيذ 
مشروعه فقّد اتجه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإتجليز والألمان والفلمنك (المولنديين)» واستطاع بالفعل 
أن يجذب منهم لمعونته طوائف كبيرة. وفي أوائل سنة 1١41‏ م (أواخر ١41ه‏ ه) سار في قواته لمحاصرة أشبونة» ورابطت القوات 
الصليبية في البحرء في مدخل الميناء لتحول دون وصول أية أمداد إلى المدينة الحصورة. واسمّر الحصار بضعة أشبر» وكانت أشبونة 
الإسلامية مديئة منيعة» تميها من ناحية البر اسوار منيعة حخمة» وما عدة ابواب عظيمة» وبابها الغربي هو اعظم ابوامها» وقد عّدت 
عليه حنايا فوق حناياء على عمد من الرخام» مثبتة على حجارة من رخام؛ ولا باب قبلي يسمى باب البحر» وباب شرفي يسى باب احمة 
(-1). ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة» ودافع المسلمون عن ثغرهم أشد دفاع؛ ولكن الحصار كان شديداً مرهقاء 
وقد نضبت موارد المدينة امحصورة تباعا وثلمت الأسوار في عدة مواضع. ثم استعد البرتغاليون للضربة الخاسمة. وخطب فهم ملكهم 
ألفونسو» يحثهم على مضاعفة الجهود في القتال» وليقول لهم إن المدينة غنية بالأموال» التي تمكنهم من متابعة الحرب» وإنها معقل 
الأعداء وكنزهم» ومستودعهم الذي يزخ بالحلي والنفائس» فعليهم أن همزا هده الأسوان المللرمةة نوات ا كدو ةا 

ركافة المعردكة الأحيرة قصيرة» ولكن دموية هائلت» ودافع المسلمون» بالرغم تما عانوا من أهوال الحصار» عن مد ينتبم» قاع عير 
ولكن هذا الدفاع اليامس لم يغن شيا واقتحم النصارى الأسوار» ودخلوا المدينة من بابها الشرقي - باب الحمة - وقتل من المسلمين 
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مقتلة عظيمة» واستر الأخياء متهم 2 وجعلوا فقا ونبب النصارى المدينة اي وكان فيها من الأموال والنعم 


(<1) الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس - ص 15. | ْ 

أعظم ما يتصور. وني الحال حول مسجدها الجامع إلى كنيسة» وعين لها أسققف هو الأسقف جلبرتو» وكان استيلاء البرتغاليين على 
أشبونة في اليوم اللخامس والعشرين» وقيل في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة ١١417‏ م (جمادى الأولى سنة ؟4ه ه) .)١-(‏ 
واستولى ألفونسو هنريكيز في نفس الوقت على مدينة شنترين الواقعة شمال شرقي أشبونة» ثم استولى على سائر الأراضي الإسلامية المتاحمة 
تلك المنطقة» والتي تكون القسم الغربي من ولاية " استرامادوره ". ولم يكن من الميسور يومئذ على الموحدين» وقد شغلتهم حوادث 
المغرب» واضطرام الفتنة بالأندلس» أن يبادروا إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية. 

واسقر ألفونسو هنريكيز أعواماً يغير على أراضي وإلانة العري ين أن اكه روفي الفرضن: الننااقية عرفل قرزا مرق قبل لما كان 
من محاولة ابن قسي زعي فقنة المرينين» أن تكالفه» وأن يستحين .به عل :مقاومة الموخدين ).وما زنب عل هذه الحاولة من سقوط ابن 
قبي وهلاكه (سنة 4ه ه). ولما تفاقم عدوان ملك البرتغال على قواعد الغرب» عبر ابن وزير صاحب باجة ويابرة البحر إلى المغرب 
مستغيثا بالخليفة عبد المؤمن (سنة 4ه ه)» ولكن عبد المؤمن اكتفى عندثئذ ببذل وعوده في الإنجاد والعون. 

وفي سنة ههه ه ١170(‏ م) استولى البرتغاليون بقيادة ألفونسو هنريكيز على الثغر الصغير المنيع المسمى بقصر الفتح أو قصر أَبي 
دانس (-5)» الواقع على مصب نهر سادو (شطوبر) على المحبيط جنوي شرقي أشبونة» بعد أن حاصروه مدى شبرين من البر والبحرء 
وكان سقّوطه في 4؟ يونيه من العام المذكور (9"5). 

وف أواخر سنة لاهه ه (دسمبر )١١71٠‏ قبيل وفاة عبد المؤمن بقليل» قامت حملة قوية من نصارى شنترين بغزو مدينة باجة 
والاستيلاء علبهاء ولبثوا فيها أربعة أشبر» ولم يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعهاء وهدموا أسوارها (-4). 

(د١)‏ تقمهعداج 8 06221221 ع0 عليه الصلاة و السلا م50928: تآ علة0مدلنء رحمه اللدمة. 2 

(-5) وهو بالبرتغالية وَكُوروعهء1 00 521 

(دعم) ابن الأبار في الحلة السيراء ص و58 وكذلك .11 :ملصهءن1 متعمددم] وله مطمصص!ا .701 .1 .حنم 

(دع) كاب : المن بالإمامة ا لوحة ١١6‏ سبس. 

هذا وسوف نرى فيما بعد ان استيلاء البرتغاليين على باجة قد وقع وفق رواية اخرى بعد ذلك بعشرة اعوام. 

ولم بمض قليل على ذلك؛ حتى بدأ نصارى البرتغال سلسلة جديدة من الاعتداءات على القواعد والأراضي الإسلامية. وكان منظم 
هذا العدوان وقائده مغام يدعى جيرالدو» وينعت 2 التواريخ النصرانية " بالباسل " 06121040 <ء5 23501 » وكان هذا المغام الذي 
تعرفه الرواية الإسلامية " بالعلج جراندة الجليقي " قاطع طريق أو رئيس عصابة ناهبة» ألفى مجالا طيبا لنشاطه في الظروف التي كانت 
سائّدة يومئذ في بلاد الغرب الأندلسية» وكان يغير بالأخص على المحلات والأراضي الإسلامية الواقعة في قطاع بطليوس ما بين نبري 
التاجه ووادي بده وميك هيا هلا وزيا ونياء وكان يقوم ببذه الغارات والغزوات لحساب نفسه» وفي أصحابه وعصبته» على نحو 
ما كان يفعل السيد الكنبيطور (الكبيادور) في شرق الأندلس أيام الطوائف. بيد أنه لم يكن يبلغ من بحيرث لشخصيته» ولا من حي 
عصبته أو مكانته» مبلغ السيد» وان كان بعض البرتغاليين يعتبره قرين السيد» ويسميه " بالسيد البرتغاللي ". وكان ملك البرتغال ألفونسو 
هنريكيز يؤازره؛ ويعاونه بالمال والرجال» لما يترتب على نجاح حملاته وغاراته من إضعاف المسلمين» والقهيد لمشاريعه الضخمة في افتتاح 
قواعدهم. ويصف لنا ابن صاحب الصلاة -وهو الراوية المعاصر- أعمال جيرالدو ومغامراته في الفقرة الآتية: " كان أدفونش الرنك 
الغادر الجليقى» صاحب قليرية» قد عاين من نجدة هذا الكلب جراندة» وتيقظه لغدر البلاد والحصونء ما أعانه على ذلك برجاله» 
وسلطه على المسلبين في الثغور بأرجاله» فكان الكلب يتسلل في الليالي المطرة الحالكة المظلمة» الشديدة الريح والثلج» إلى البلادء وقد 
أعد آلات من السلالم من أطول العيدان» يعلو سور المدينة التي يوم ويروم» فإذا نام السامى المسلم في برج المدينة» ألقى تلك السلالم إلى 
جانب البرج» ورق عليها بنفسه أولا إلى البرج» وينقض على السامى» ويقول له» تكلم على ما كانت عادتك ليلا يشعر الناس بناء فإذا 
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3" العين لقا للك عضو المزانطين والوتعدق اق العرفيه والاندلس 


استوفى طلوع حملته» ألزمه في أعلى سور المدينة» صاحوا بلغاتهم صيحة عظيمة منكرة» ودخلوا المدينة» وقتلوا من وجدوه 

واستلبوه» واخذوا 53 من فيها سبيا وفنيا 1 لاه 

وكا اذل قاعدة إسلامية غزاها جيرالدو في ذلك القطاع من ولاية الغرب» هي مدينة ترجاله (-5) الواقعة شمالي ماردة على مقربة 
من غير التاييهع فدهمها في شبر جمادى الأولى سنة ه (مايو سئة ١١56‏ م)» ثم انتقض على مدينة يابرة في شبر ذي القعدة من 
نفس العام (سبتمبر ه7١١)»‏ وباعها مع ترجاله إلى النصارى. ثم سار إلى مدينة قاصرش (5") الواقعة غرب ترجاله» واستولى 
عليها في صفر سنة 551١‏ ه (ديسمبر 0ه7١١)»‏ وتبعها بالاستيلاء على حصن منتانجش الواقع في جنوبها الشرقي في جمادى الآخرة 
من نفس العام. واستولى أخيراً على حصن شربة» ثم حصن جامانية (-) الواقع على مقربة من غربي بطليوس» واتخاذه قاعدة 
للإغارة عليهاء والتضييق على أهلها. وكانت هذه الغزوات المتوالية التى وقعت بولاية الغرب في نفس الوقت الذي شغل فيه الموحدون 
بمقاتلة ابن مردنيش في شرفي الاندلس» مقدمة لغزو بطليوس وسقوطهاء وتحريك الموحدين بذلك إلى المبادرة إلى خوض الصراع مع 
التبارئة لاستزداه بطليوسن »6 .وتهابة ولاه الغرك: الأندلشة مق السفرظ: 

وشغل الحليفة أبو يعقوب في العام التالى - سنة 7ه ه - حسبما رأينا بقمع فتنة غمارة. وفي أوائل سنة "1ه ه (لادا١ا‏ م( اتفق 
رأي الموحدين على تجديد البيعة لخليفة. وليس في أقوال الرواية ما يوضم سبب هذا الإجراء في تجديد بيعة سبق عقدها عقب وفاة 
الحليفة عبد المؤمن» واستكالها في سنة ٠ه‏ حينما تمك يمة السيد. أن سعد والسية. أن عبد الله لأحيعا الخليقة وأقتمن ألو 
يعقوب عقب ذلك بأمير المؤمنين» اللهم إلا أن يكون ذلك عنوانا لإجماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخماد ثورة غمارة التي 
شهلت منطقة كبيرة حساسة فى شمالى المغرب» وال اقتضى إخمادها أن يسير إليها الخليفة بنفسه. ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا 
الإجراء كعادته في ألفاظ منمقة 


-1) في اب المن بالإمامة لوحة ١١‏ أ وراجع أيضاً البيان المغرب القسم الثالث ص 8/» وكذلك ابن خلدون ج ” ص 5 ؟. 
-؟) هي بالإسبانية " هالذزنت]' ". 

-"9) هي بالإسبانية " رحمه اللموعمرععة ". 

-غ) منتانجش بالإسبانية ».1102682162 وشربه 36م561 وجلمانيه .11126728نا 

ويقول لنا في حوادث سنة 5ه هه " في أول هذه السنة خنع الله القلوب بخلوص الضمائر المؤذنة بالسعود والبشاير» من الآراء 
الموفقة» والنفوس المصفقة بتجديد البيعة» والتسريح بالإسمية المستحق لسيدناء فككل ذلك بإجماع الموحدين» أعزهم الله ". ثم يقول لناء 
إن هذا الأم العزيز» قد نفذ باب ,ريم» أرسل إلى أنبي الحليفة السيد أبي إبراهيم إسماعيل والي إشبيلية» منيئاً له " بما اتفق من 
اجتماع الرأي السعيد» والفعل السديد» الذي اجتمعت عليه آراء الموحدين .. من تجديد البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية للإمام أن 
يعوب ". وفي هذا الاب يأعى الخليفة بأن يأَخذ الناس بما جاء فيه» وجميع الموحدين بإشبيلية» وسائر بلاد الأندلس التي تحت نظر 
الموحدين» مثل قرطبة وغرناطة ومالقة وغرب الأندلس» وذلك بعقد البيعة على أوفى شروطها. فوجه السيد ابو إبراهيم أسخة الاب 
إلى زميله الحافظ أبي عبد الله والي غرناطة» فاحتفل بقراءته من فوق المنابر» وهرع الناس إلى إعطاء بيعتبم» وجلوها في كاب أرسل 
إلى الخليفة. وكتب أهل إشبيلية كذلك بيعتهم» ووقعوها بخطوطهم» ووجهها السيد أبو إبراهيم إلى اللحليفة. وقد نقل إلينا ابن صاحب 
الصلاة نص الوثيقتين المذكورتين» وقد أرخت كتاهما في النصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة (-1)» وأرسلت 
في نفس الوقت بيعات سائر القواعد الأخرى» سواء بالمغرب أو الأندلس» إلى حضرة مراكش. 

ولما كلت البيعة الجديدة على هذا النحو تسمى اللخليفة أبو يعقوب بأمير المؤمنين» وساد البمن والبشرء وأصدر الحليفة عفوه عن المسجونين» 
ا برفع البقايا عن العمال اللحائفين» وتأمينهم من الخاوف» فيما تقيد عليهم في الدواوين» وأغدق الصلات والأعطية» وأمى بأن 
يجرى " الإنعام والبركات " في سائر بلاد المغرب والأندلس» فكثرت النعم» وعم الرخاء وثمت الجبايات واللخراج» وانتعشت حركة 
العمران في العاصمة الموحدية» وشرع الناس في إنشاء الدور الفخمة» والرياض اليانعة» وكثرت ببذه المناسبة مداتٌ الشعراء وتبانههم. 


/ 
/ 
/ 
/ 
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فن ذلك قصيدة نظمها أبو عمر بن حربون شاعى الدولة الموحدية هذا مطلعها: 

جاءتك تسحب ذيلها للموعد ٠...‏ زهراء طالعة بسعد الااسعد 

9 " المن بالإمامة "» لوحة ٠٠١‏ إلى ٠١4‏ أ. وقد رأينا أن نتقل نص بيعة إشبيلية في باب الوثائق» فلتراجع هنالك. 
فاصدع أمير المؤمنين بدعوة ... لم تترك صمما لسمع الجامد 

يبنى الخلافة أن لبست رداءها ... وقعدت منها اليوم أشرف مقعد (-1). 

وفي أواخر هذا العام - سنة 078 ه 1١178(‏ م) - ندب أبو يعقوب أخاه السيد أبا إحاق إبراهي واليا لقرطبة» وكانت بلا وال مذ 
غادرها واليها السابق السيد أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخيه الخليفة» وذلك في شبر ذي القعدة سئة 051 ه. وعبر 
السيد أبو إسحاق إلى الأندلس في عسكر ضخم من الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايتباء وكان عبوره فاتحة الحركة التي كانت تجتمع 
أسبابها منذ حين» لعبور الموخدين إلى تبه الجزيرة» للاضطلاع مخارية النصارى» وافتام عهد جذيد من الجهاد» مَوَمن .فيه الألدلس؛ 
ويقمع عدوان المعتدين عليباء 

والواقه أن الموحدين كانت قد انعقدت نيتهم على الاضطلاع ببذه اللخطوة» التي برهنت حوادث الأندلس على ضرورتهاء وذلك سواء 
في الشرق أو الغرب. وقد أبلغ الخليفة أمى هذه النية» وما اتفق عليه رأى الموحدين بشأنهاء إلى الشيخ الحافظ أب عبد الله والي 
غرناطة» في رسالة خاصة وجهها إليه» مؤرخة في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 8+ه» وفبها يشير إلى ما تقرر من إرسال 
السيد أبي إسحاق في عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة» وأنه سوف يتعاون بعسكره مع إخوانه الذين بإشبيلية» ويضطع اجميع 
بالجهاد وحماية البلاد» وأن يستمر النظر للحافظ أبي عبد الله في شئون الآلات والأسلحة التي تحتاج إليها القوات الموحدية (-5). 
وحدث في نفس الوقت الذي وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة» أن أغارت قوة من النصارى المرتزقة من جند ابن مردنيش على 
ادق كنيل عرق غرناطة والدقفق وبا حى :وصلت إل أخران ريه وقافك أ اك المنطقة رايت أمواننا ناش ياه قاور 
السيد أبو عبد الله بتجهيز عسكر قوي 

(-1) أوردها ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ٠١٠‏ أوب؛ ووردت كذلك في البيان المغرب» القسم الثالث ص غ/. 
(-") أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة في " المن بالإمامة " لوحة ١١١‏ أوب و١١١أ.‏ 

لردها وردعهاء فالتقت بهم حين عودتهم على مقربة من وادي آش» لخحاول النصارى الامتناع يجبل قريب» ولكن الموحدين دهموهم 
في أعلى الجبل» وقاتلوهم بشدة» حت مزقت صفوفهم» وتساقطوا من حافات الجبل» وقد فنى معظمهم قتلا وأسراء واستاق الموحدون 
الغنائم والأسلاب» ومعها ثلاثة و:مسين أسيراً من النصارى ضربت أعناقهم عند وصوطم إلى غرناطة (مارس سنة ١158‏ م)» 
وبعث السيد أبو عبد الله بنبأ ذلك النصر إلى الخليفة» فرد عليه برسالة يزجى فيها الشكرء ويمد الله على توفيقه (-1). 

وفي أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة» الواقع في جنوبي البرتغال غرب مصب نبر وادي يانه» وكانت طبيرة من القواعد 
التي ثارت بالغرب أيام أن اضطربت شئونه» وذلك في سنة 4ه هه وكان الخليفة أبو يوسفء أيام أن كان والياً لإشبيلية» في أواخر 
عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن» قد نازل طبيرة مرتين» ول يظفر بفتحهاء وكان صاحب طبيرة» عندئذ الثائر بها عبد اللّه ابن عبد اللّه» قد 
تفاقم شره وعدوانه» وكثر عيثه في تلك المنطقة» يعتدى على السكان الآمنين والسابلة» والتجار» بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق» 
سواء في البر أو البحر» فعندئذ عول الموحدون على أخل طبيرة» وحسم داءئبا. فساروا إليها في حملة قوية» واحتلوا حصن قسطلة القريب 
انوا مروها برا وكر لاحن ادعدت ل التسلبم» وذلك في شر ذي القعدة سنة 058 ه (سبتمبر سنة ١154‏ م) (-؟). 
وني أواخحر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزى خاصء هو قدوم الزعيٍ القشتالي فرناندو ردريجيس صبر فرناندو الثاني ملك ليون 
وذوج أخته إبنة القيصر الفوفسو ودس امع أخويه إلى إشبيلية» والإعراب عن رغبته لأشياخ الموحدين بهاء في أن يكون صدينا 


19 العين القا لبخ عضو المزانطين والوتسدق تق العرية والاندلسن 


وحليفاً لأمير المؤمنين» ومنابذاً لشيعة النصارى» فبعث الموحدون برغبته إلى امخليفة» فأذن له بالقدوم إلى مراكش» فقدم إليهاء واستقباه 
اتخليفة 52 بترحاب بالغ » وأندلة ومن معه خير منزل» وأقام بالعاصمة الموحدية خحمسة أشبر) 000 ا " حق كاد أن 
(-1) أورد تنا ان صاحي الصلاة نض هده الإسالة ىق“ الق بالإمامة" اوغة 115 أوب» 

(؟) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١5‏ بء والبيان المغرب القسم الثااث ص “/الا و6لاء 

يسم "» وقد عاهد اللحليفة أن يكون حليفه وحليف المسلمين المخلصء لا يشبر عليه عدواناً قط. ثم عاد إلى بلاده وقد أمى الخليفة بأن 
يشمله الموحدون بأتم الرعاية. ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعيم القشتالي باسم " فرناندو راس النصرانفى " ويلقبه بصاحب 
ترجاله» ويصفه " بالشبير النسب والشبامة عند النصارى " .)١-(‏ 

وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بين فرناندو الثاني ملك ليون وبين الموحدين. وكانت الخصومة تضطرم بين فرناندو وملك البرتغال 
ألفونسو هنريكيز بالرغم مما كان بينهما من أواصر المصاهرة» إذ كان فرناندو متزوجاً بالأميرة أوراكا ابنة ملك البرتغال» وذلك لأسباب 
كثيرة» أهمها أن فرناندو ل يستطع أن يزاول حق السيادة على البرتغال الذي ورثه عن أبيه القيصر ألفوسو ربمونديس. وكان فرناندو مذ 
فرغ من مشاغله وحروبه في قشتالة يتجه بأطماعه نحو مملكة البرتغال» وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ما كان يحرزه ألفوفسو هنريكيز 
من انتصارات متوالية على المسلمين» ويخشى بنوع خاص أن تمتد فتوح ملك البرتغال إلى بعض القواعد والأراضي الإسلامية التي يرى 
ل انا من خاصة قشتالة وليون. وكان فرناندو قد عمد إلى تحصين مدينة ردريجوء (ثيوداد ردريجو) (7) الواقعة على حدود 
البرتغال» واتخذها قاعدة للإغارة على أراضى البرتغال القريبة» وأنشأ في نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة على حدود البرتغال. كل 
ذلك استعداداً لأن ييحخوض مع ملك البرتغال صراعاً حاسماً. ثم رأى أخيراً أن يققوى جانبه بعقد التحالف مع الموحدين. وتسمى الرواية 
الإسلامية فرناندو» " بالبيبوج "» و " بصاحب السبطاط " وتسميه أحيانا صاحب " السبطاط وابلة وليون وسمورة ". فاما " البيبوج " 
أو" الببوج " فهو تحريف للكلة القشتالية عليه الصلاة و السلام!-رضي الله عنه5هطة» ومعناها الكثير اللعاب» وكذلك الأبله. وهذا 
ما لم يفت الرواية الإسلامية أن تشير إليه (-8). وأما " صاحب السبطاط " فعناه " صاحب ثيوداد ردريجو " وقد كانت وقتئذ 
(-1) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١1١1/‏ أ - والبيان المغرب القسم الثالث ص 4//. 

(5) وهي بالإسبانية رحمه الله110124 5001180 وبالقشتالية القديمة رحمه الله020ط1 ومنها حرفت التسمية العربية " سبطاط ". 
(<©) راجع المعجب ص 1817. 

مقره وقاعدة تحركاته. وكانت أول ثمرات محالفة فرناندو للموحدين هو أنهم علاوة بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دى لارا حا م 
طليطلة» والمسيطر على ابن أخيه الملك الصبى ألفونسو النبيل ملك قشتالة. وكانت هذه الملة الموحدية التى حشدت في إشبيلية بقيادة 
أبي العلاء بن عزون والحافظ أبو على عمر بن تمصلت» والحافظ مومى بن حمو. ودخل الموحدون مع قوات فرنائدو أراضي قشتالته 
وحاربوا معه ضد خصومه» ثم ساروا معه حتى حدود الأسترياس (أشتريش)» وأقاموا في هذه الغزوة حمسة أشبر» ثم عادوا سالمين» 
وقد اغتبط ملك ليون بمؤازرتهم ونجدتبم» وقطع على نفسه العهد الوثيق» بأن يبادر إلى القتال مع أمير المؤمنين ضد النصارىء» الذين 
يعتدون على أراضيه» وألا يتوانى في ذلك قطء وأقسم على ذلك في بيعة بلده. وقد أوفى بهذا العهد كا سنرى في حوادث بطليوس أتم 
وفاء .)١-(‏ 


(-1) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١1‏ و8١1١‏ أء والبيان المغرب» القسم الثالث ص 8//. 
الف القاق جع ادك الأندلبى بوسترط لك الشبرق 
الفصل الثاني حوادث الأندلس وسقوط مملكة الشرق 


اهتمام الموحدين بحوادث الأندلس. عزههم على استئناف الغزو. رسالة الخليفة أبي يعقوب في ذلك. خطة ألفواسو هنريكيز ملك 
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البرتغال وجيرالدو سمبافور لافتتاح بطليوس. سقوط المدينة وامتناع الموحدين بالقصبة. تدخل فرناندو ملك ليون لإنجاد الموحدين. 
بواعث خصومته لملك البرتغال. القتال داخل المدينة بين الفريقين. هزيمة ملك البرتغال واسره» ثم إطلاقه. فرناندو يسم المديئة 
للموحدين. تدعيم الدفاع عن قرطبة. الشماق بين ابن مردنيش وابن «همشك. توحيد ابن «مشك وانضمامه للموحدين. بعث ابن 
مردنيش قواته لقتاله. تعيين الحافظ أ يحبى بن الشيخ 0 حفص والياً لبطليوس. مهاجمة جيرالدو سمبافور لبطليوس. القّتال بينه وبين 
اموخلين ‏ اشراقة الموسيدية وأسر أكابرهم. استدعاء ولاة قرطبة وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودهم. غزو القشتاليين للأندلس. 
تقاعد الموحدين عن ردهم. بعض الأحداث الطبيعية. غارات جيرالدو على بطليوس. سعى الموحدين لإمدادها. معركة بين الموحدين 
وجيرالدو. هزيمة الموحدين ومقتل الحافظ 3 يحبى. مرض الكليفة وتأخر حركة الغزو. ترجيح البدء تحاربة ابن مردنيش والقضاء 
على حركته. عبور السيد أبي حفص في القوات الموحدية. مسير السيد أبي سعيد في قواته لإنجاد بطليوس. مسير ملك ليون إليها 
لافتتاحها. لقاء السيد والملك النصراني. تفاهمهما على استبقاء التحالف والصاح. افتتاح السيد أبي سعيد لحصن جلمانية. ابن مردنيش 
وانحلال قواه. عوامل هذا الانحلال. مصادقة ابن مردنيش للنصارى. خروج قادته ووزرائه عليه. مسير الموحدين بقيادة السيد أبي 
حفص لقتال ابن مردنيش. استيلاؤهم على قيجاطة. زحفهم على مرسية. دخول لورقة في طاعتهم» ثم سقوطها في أيديبم. دخول 
ألش والجزيرة ثم بسطة في طاعتبم. مدافعة ابن مردنيش للموحدين. موقف أخيه يوسف والي بلنسية. محاولة النصارى غزو بلنسية 
قيام عمد بن مردنيش وحمد بن هلال بألمرية ودعوتهما للموحدين. اضطراب ابن مردنيش وتخاذله. وفاته وما قيل حولما. انبيار 
ذوقهوزة ابن:مرد يش :وضتها الأندلسية القومية. شخصية ابن مردنيش ومعايبها. مقدرته وشجاعته. إعلان ولده هلال وقادته الطاعة 
للموحلدين. رواية عن وصية ابن مردنيش بالتسليم. دخول السيد أبي حفص والموحدين مرسية. مسير هلال وأكابر الشرق إلى إشبيلية 
مبايعتهم لذليفة أبي يعققوب. زواج الخليفة من ابنة ابن مردنيش. ابن «همشك ونبايته. 
لم يكن الخليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين» بغافلين عن خطورة الحوادث التي وقعت في غربي الأندلس» وما اقترن بها 
من سقوط قواعد إسلامية جديدة في أيدي التصارى. وكان قد مضى على قوط أغيوية وققر يايد ننه 
الفوسو هركي غو عشرين عاما وقد غلب النسيان نوعاً على فد هاتين القاعدتين الحامتين من قواعد الغرب لموقعهما النائي» ولكن 
تقدم البرتغاليين نحو بطليوس وماردة» سقوط رجا وقاصرش ويابرة وجلمانية» وتبديدهم لسائر الأراضي الواقعة على ضف نبر وادي 
بالضزاة عو ختطووة لوقف ويه المرسخنين إلى وتحزفيه البدارة إلى كاف الأندلس لعن عن حاناء 
وقد عالق داك والفتن التي وقعت بالمغرب» والتي فصلناها فيما تقدم» دون تتنفيذ هذا العزم سينا فليا حلت سنة 58ه هء 
هدأت تلك الفتن» واستتبت السكينة والسلام بالمغرب»ء لاح للخليفة ومعاونيه» أن الفرصة قد أزفت للعمل بالأندلس» خهز أبو يعقوب 
من الموحدين وغيرهم تحت إمرة الشيخ أبي حفص عمر بن يحبى كبير أشياخ الموحدين» وعبر هذا الجيش البحر إلى إشبيلية» 
0 مقدمة لحركة الجهاد العامة» التي اعتزم الموحدون القيام بها في الأندلس» ويددو ها هوه نا اى انمي الصلاة نقد عن أبي 
محمد سيدراي بن وزير» أن التعجيل بإرسال هذا الجيش» كان بسبب وصول احبر بمهاجمة البرتغاليين لبطليوس» ومحاصرتهم للموحدين 
الممتنعين بقصبتباء وقد وقع الحجوم على بطليوس في شبر رجب سنة 574 ه (أبريل سنة ١١179‏ م). على أنه يبدو من نص الرسالة 
التي وعيها اظلينة يذه الماسّة إلى" الرضتيق «الاداتى والقي اوت في اليوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة 4ه ه. أن 
هذا الجيش الموحديء قد جهز وأرسل إلى الأندلس» قبل حوادث بطليوس بحو شهرين أو ثلاثة» ليكون طليعة لحركة الجهاد الكبرى» 
ولشلكن أهلق. الالدلمن موصوله وائه فرج راوث بطليرين آخناء وتجود تباقيلنة: 
وهذه الرسالة الى وجهها الخليفة أبو يعقوب " إلى الطلبة والموحدين الذين بجزيرة الأندلس " هي من إنشاء كاتبه أبي الحسن بن عياش» 
وهي تردد وتؤّكد نفس الوعود التي قطعها اللحلافة الموحدية على نفسها غير مرة» منذ أواخر عهد عبد المؤمن بالعمل على حماية الأنداس 
وغوثها ونصرتها 2»)١-(‏ وقد ورد فيما يل بخصوص هذا الشأن: 
" وما زلنا وفقكم الله على أتم العناية بتلكم الخزيرة» فينها الله واللركن 
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(-1) أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا المعنى وجهها الحليفة عبد المؤمن إلى ولده السيد أبي يعقوب أيام أن كان والياً لإشبيلية وذلك 
2 ربيع الاول سنة ههه ه (القسم الآول ص 9/ا"). 

على غوثباء والانتواء لنصرتهاء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة» والمشاهدة» إشفاقاً على ما استضام منها جيرتها الأعداءء وأبناؤها 
الأغفاء» مجسمين وروماء وما كادوها به من التكلف واللتحيف والتنقص» وفغر الأفواه» وكسر الثيوب والأرضاةة تفن با قاض 
فيها من نور التوحيدء وخفض ما نصب من أعلام هذا الأمس» والمناصبة للمنحاشين إليه» المتعلقين بأسبابه» المستذمين بذمته» ممن حم 
ولاؤهء وصدقت طاعته» وخلص على السبك» ونصح على السبر» ونجعل لما من الفكر حظاً يستحق الصدق على ما سواه من الأفكار, 
وياخذ السبق على غيره من معنيات الامور ". 

ثم تقول الرسالة إيضاحاً لحركة الشيخ أبي حفصء وتأكيداً لنيات الخليفة في الاضطلاع بأعباء الجهاد: 

" ورأينا في أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة الميممة المباشرة» أن نقدم ين اليا شد فنارم من المرقية أعانهم الله صحبة 
الشيخ الأجل أبي حفص أعزه الله» ليكون تقدمة لجواز جمهور الموحدين» ومؤذناً بها عزمنا عليه. والله المستعان من التحرك جملة أهل 
التوحيد» والقصد لهذا الغزو الميمون» الذي جعلناه نصب العين وتجاه الخاطرء فتتعاونون مع إخواتك الواصلين على بركة الله إليك» على 
جهاد أعدايكم» إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم» ويل بكر هذا القصدء ويعتمدك هذه الحركة الحكة أسبابهاء المبرمة أمراسهاء التي 
انعقدت بها النية» واحتدمت لما في ذات الله الجية» واستعانت بتوفيق الله في تأصيل أصوها الفكرة الموجهة والمروية» وانا لنرجو من 
المبلغ لآمال القلوبء المتفضل بإدراك كل مطلوب» أن يبب فبها من العون ما يقم مبدأهاء ويكجل منشأهاء وتشفى به 0 أوليائه 
بالنعمة في أعدايه» وان فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية» والإطلال منها على كل شرف وقنية» فا ذلك على الله بعزيز" (-1). 
وفي خلال ذلك كان ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال» قد وضع خطته للاستيلاء على مدينة بطليوس بالتعاون مع جيرالدوا " سمبافور" 
او جر الئدة الجليقي " حسبما تسميه الرواية الإسلامية. وكان ملك البرتغال قد قام في سنة ١١51١‏ م 


(-1) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة في " امن بالإمامة " لوحات .1٠7 - ١١‏ 

(5هه ه) بحاولة أولى لمهاجمة بطليوس» انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك بأعوام قلائل من غزو أراضيه. ولكنه رد على الأثر. 
وليس من الواضم ما إذا كانت بطليوس عندئذ ما تزال تحت حكم صاحبها ابن الجام» أحد ثوار الغرب الموالين للموحدين» أم أنبا 
كانت قد خلصت الموحدين» وهم النذين قاموا بالدفاع عنبا. وكان جيرالدو سعبافور قد استولى» حسيما دنا فيما تقدم» عل حصن 
جامانية الواقع على مقربة من غربي بطليوس» وحصن منتانجش على مقربة من شمالها الشرقي. ففي شبر رجب سنة 554 ه (أبريل 
سنة 1159 م)» زحف جييرالدو سمبافور في جموعه على مدينة بطليوس» وهاجمهاء ورأى واليها أبو على عمر بن تتمصلت أنه لا ستطيع 
بحاميته الضعيفة أن يدفع المهاجمين» فامتنع بالقصبة» وبعث بصريخه إلى الموحدين بإشبيلية. وما كاد جيرالدو يستولي على المدينة حتى 
أقبل ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز في قواته» ودخل بطليوس» وحاصر الموحدين في القصبة» وحدد لهم مبلة للتسليم. وكانت قصبة 
بطليوس من أعظم القصبات الأندلسية وأمنعها »)١-(‏ ومن ثم فإن ابن تيمصلت كان على يقين من أنه سوف يستطيع الصمود مع 
حاميته حتى تصل الامداد الموحدية من إشبيلية. بيد ان النجدة جاءت لاهل بطليوس» ولموحدين الحصورين بقصبتها من طريق اخر 
لم يكن في الحسبان. جاءت على يد ملك ليون فرناندو الثاني. 

ويجب لكي نفهم هذا الموقف الذي ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانيين ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال» وفرناندو الثاني ملك ليون» 
داخل مدينة بطليوس» وتحت أسوار قصبتهاء أن نرتد قليلا إلى الوراء» لنلقى بعض الضوء على علائق هذين الملكين المتنافسين» في 
هذه القثرة الدققتوو نراق الات :"الا لببية النا رويد ولا روس اتسين أن تيهنا قا و نان المي 0 ال جا وهو 
ما يقسك به فرناندو الثاني من دعوى السيادة على البرتغال التي ورثها عن أبيه القيصر ألفونسو ريمونديس» ورفض ملك البرتغال أن 
يعترف بظل من هذه السيادة» وما اقترن بذلك من إنشاء فرناندو الثاني لمدينة ردريجو الحصينة على مقربة من حدود البرتغال» لي 
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بتخذها قاعدة للاغارة على أراضى 


(-1) أتيح لي أن أزور مدينة بطليوس وأن أشاهد بقايا قصبتها العظيمة الواقعة فوق الربوة الصخرية المشرفة على بر وادي يانه» والتي 
ماازالك تدل: غل :ها كانت عليه :هذه القصبة مرخ الضخامة والمتعة: 

البرتغال. كل ذلك بالرغم ما كان يربط هذين الملكين من وشاتٌٌ المصاهرة الوثيقة» إذ كان ملك ليون متزوجاً من ابنة خصيمه 
ملك البرتغال. وكان ألفونسو هنريكيز قد بعث ولده سائشو في جيش لبهاجم مدينة ردريجو ويخربماء فبادر إليها فرناندو في قواته» ورد 
البرتغاليين عتباء وهزعيم فرع شنيحةه وأسر علادا وافراً منهم» بيد أنه أطاق في الحال سراحهم سعياً إلى انترض املك الرووشال تود 
خصومته. ولكن الأ كان بالعكس» فقّد عول ألفونسو هنريكيز عل الانتقام لتلك الهزيمة» وخرج في | وامررسة ١١1‏ م من 
شمال البرتغال في جيش قوي» وهاجم جليقية من أراضي مملكة ليون واستولى على مدينة توي» ثم على مد.ينتي لميا وترونيو وما حوها 
من الأراضي» ووضع فيها حاميات برتغالية قوية» وذلك بحجة أن هذه المدن والأراضي كانت من أملاك أمه الملكة تيريساء تلقتبا عن 
أبها ألفونسو السادس مراً لزواجها. 0 000 

وفي العام التالي» سنة ١١54‏ م» وضع الفواسو هنريكيز خطته حاربة المسلمين» والبدء بغزو مدينة بطليوس» أهم واقرب القواعد 
الإسلامية إليه. ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جيرالدو سمبافور في أبريل سنة ١١9‏ م. وكان فرناندو ملك ليون» يرقب مشاريع 
ملك البرتغال وحركاته بمنتبى العناية» ويحرص بالأخص على ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة الت كان ملوك قشتالة وليون يعتبروتها 
منطقة لنشاطهم وفتوحهم. وكان سائشو الثالث ملك قشتالة» قد عقد مع أخيه فرناندو على أثر موت أبيهما القيصر ألفوسو رونديس» 
معاهدة لتقسيم أراضي اسبانيا المسلمة» إلى منطقتي نفوذ» يختص كل منبما بواحدة منبماء فيختص ملك ليون بالغزو والفتح في المنطقة 
التي تمتد من لبلة حتى أشبونة ومنتانجمش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية» وسائر الحصون الواقعة في 
تلك المنطقة» ويختص ملك قشتالة بالغزو والفتح في سائر ما تبقى من أراضي إسبانيا المسلمة» ولاسها المنطقة الواقعة فيما بين الوادي 
الكبير وغرناطة» ومن ثم فإنه لما سار ألفوفسو هنريكيز إلى غزو بطليوسء اعتبر فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه» 
وما كاد ملك البرتغال يدخل بطليوس» حتى كان فرناندو قد سار بقواته في أثره» يحاول رده عن القاعدة الإسلامية. فلما اقترب من 
بطليوس بعث رسوله خفية إلى واليها ابن تهصلت المحصور بالقصبة» وإلى أهل المدينة من الأندلسيين» ينبئهم بمقدم 

ملك ليون لإنجادهم» ويطلب إلى ابن تممصلت أن يدله على الطريق الذي يمكن أن يسلكه لدخول المدينة. فبعث ابن تهصلت بعض 
رجاله إلى مكان خفي من بعض أسوار القصبة» لم يفطن إليه البرتغاليون» فلما تحمَمَوا من وصول القوات الليونية» نبوا السور خفرج منه 
الموحدون إلى أقرب ابواب المدينة وفتحوه» وأدخلوا منه جند ليون» واجتمع الموحدون وجند ليون على قتال القوات البرتغالية داخل 
المديعة» وحمى القتال بين الفريقين» وأبدى الموحدون وحلفاؤهم الليونيون منترى الإقدام والبسالة» في مقاتلة البرتغاليين» حت مزقت 
صفوفهم ٠‏ 

واضطر ملكهم ألفونسو هنريكيز إلى الفرار» ولكنه عندما أراد أن يقتحم باب المدينة وهو في منتبى السرعة والذعى» اصطدمت سا 
البنى بعمود الباب إشدة أو علقت برتاج الباب على قول آخرء فسقط من فرسه» وقد كسرت ساقه وأغمى عليه» مله أصحابه وهو 
فاقد الوعي» إلى بليدة» " قاية " الواقعة على مقربة من شمال المدينة فطاردتهم قوات فرناندو» وأسرت الملك الجريج» وعدة من أكابر 
أصحابه. وعامل فرناندو خصمه الملك بمنتبى الكرم والشبامة» فعهد إلى أطبائه بمعالجته» ثم أطلق سراحهء بعد أن تعهد له برد سائر 
الأماكن التي انتزعها من جليقية والتنازك عن كل دعوى بشأنها. وعاد ألفونسو هنريكيز إلى قلمرية» وقد فتت الهزيمة في عضدهء 
وشلت ساقه» حتى أنه لم يستطع بعد ذلك اليوم أن يركب فرساً (-1). 

أما جيرالدو سعبافور فد فر على أثر الموقعة» حسبما يذكر لنا ابن صاحب الصلاة. وفي رواية أخرى أنه أسر مع مليكه) ثم أطلق فرناندو 
بنزانمه يعد أن تمه بالتنازل عن الأماكخ والتضون الق) استولى عليها عمال بطليوس مكل ترجالد» وقاطررش وتطتدا جف + توقك استوى 
الموحدون على قاصرش وحصن شربة فيما بعده 00 


39" العكين القا انك قضوو اماظن والوتعين تق العرفية والاندلين 


ووقعت هزيمة البرتغاليين واخراجهم من بطليوس بي اليوم الثاني والعشرين من شعبان سنة 574 ه 5١(‏ مايوسنة ١١59‏ م). وف 
الحال سل فرناندو المدينة إلى واليها ابن تيمصلت» وأوفى فرناندو في هذه المناسبة بعهوده للخليفة الموحدي أتم وفاء» وأبدى للموحدين 
إخلاصه وعرفانه لسابق عونهم وإنجادهم. واستولى 

)١-(‏ ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١*‏ ب و١١‏ 1 والبيان المغرب القسم الثااث ص ١8م‏ و١4.‏ وكذلك 
:عأ معنقها .2115 لدمرعمعءي عل عليه الصلاة و السلام50222, ٠‏ .8.111 

وعم .سس 


ال موحدون على سائر ما تركه البرتغاليون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن» وكانت مقادير وفيرة. وعاد فرناندو في قواته ظافراً إن ليون٠‏ 
ووصلت أنباء النصر إلى إشبيلية» على مجل» وتلقاها الشيخ أبو حفص عمرء بينما هو يستعد للسير في قواته إلى بطليوس لإنجادها. فكتب 
في الحال إلى الخليفة أبي يعقوب» رسالة بالفتح» فسر الحليفة بذلك أيما سرورء ورفع الشعراء مدا تحهم وتبانههم. 

ومنبا قصيدة لشاعى الدولة الموحدية أبي عمر بن حربون هذا مطلعها: 

إسعدك أضى الدين جذلان بامما ... وباسمك أمسبى الشرك للشرك هادما 

إلذأعاانينا وعدت للقيدين عا ممق كان يات غلنا دم 

- ١ - 

لما انتبت معركة بطليوس بهزيمة البرتغاليين» وتوكيد سيادة الموحدين على المدينة» غادر الشيخ أبو حفص عمر إشبيلية في قواته وسار إلى 
فزظية6 يلغاوقة بوالبنا اسيك أبي إحاق إبراهيم» عل تقوية جبيتها الدفاعية. وكان يخشى دائماً أن تبددها قوات ابن عردنيش من ناحية 
الشرق» عن طريق جيّان قاعدة حليفه وصبره إبراهيم بن هَمشكء وتهددها القوات القشتالية من الشمال. بيد أن المحطر من ناحية 
مردنيش وصهره ابن «مشك» وذلك إسبب طلاق ابن مردنيش لزوجته صبيحة ابنة إبراهيم؛ بعد أن بالغ في إهانتها وإيلامباء فغادرته إلى 
كنت ابيا واسليك انه ابنها منه» وفا روي آنا مكلك هرق وأوهاة وكيف تصبر عنه» ذأها نض كرف وليه جرو سوء» من كلب 
سوء له حاجة لي به 0 فارسلت كلهتبا في نساء الاندلس مغل" زحن). وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بين ابن ع د نيش وصيره» 
وخثى ابن همشك على نفسه من غدر صبره» وراعه ما شهده بنفسه من إقدام ابن مردنيش على قتل وزيريه ابنى الجذع وبنائهما في 
الحائط» وغير ذلك من الأعمال المروعة» فاشتدت بينهما الوحشة» وانقلبا إلى خصمين لدودين» والظاهر من أقوال ابن اتخحطيب أنه قد 
5 أروك نالو عياتمي النولةة لاما تيده كليابى كن بالاعامة" وفكل 

اللوحات من ١184‏ إلى 1١5‏ أ. 

(5) ابن اللخطيب في الإحاطة (كهو١)‏ ج اص ١الء‏ 

أثر ذلك» معارك ومناوشات هلك فيها جماعة من أنصار الفريقين. وكان ابن همشك يسيطر على قطاع عاش اماق 
صيره ابن ع د نيش ٠‏ ذلا اضطرم العداء بينما» انل ابن ص د نيش برهفه بغاراته» ويؤلب عليه قواده وجنوده» وابن همشك يقاوم ما 
استطاع. 

على أن ابن همشك ل يلبث أن جنح إلى قرار حاسم» فكتب إلى الشيخ أبي حفص بقرطبة رسالة يعلن فيها توبته واعتناقه لذهب 
التوحيد» ويعرض تمكين الموحدين من بلاده» وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة " بتوحيد ابن همشك " وفي هذا التعبير ذاته ما يدلي 
بأن " التوحيد " لم يكن يتقتصر على الناحية الدينية» ولكنه كان يعني بالأخص الحضوع السياسي لسلطان الدولة الموحدية. ثم شفع ابن 
همشك رسالته بالسفر إلى قرطبة» وذلك في رمضان سنة 574 ه (يونيه ١159‏ م)» فاستقبل من والبها السيد أبي إسحق ومن الشيخ 
أبي حفصء وأكبر الموحدين بترحاب ومودة. وأعلن ابن همشك أنه " قد عاهد الله تعالى بالتزام الأعى العزيز المطاع» والدخول في 
حكم التوحيد 7 ثم كتب إلى الخليفة أبي يعقوب يسجل توبته ودخوله 2 الطاعة» ويلتمس العفو» وحسن المثاب. فرد اللخليفة بحسن 
القبول» وأمى بتقريبه» وارامه» واتصلت القواعد والأراضى التى كانت بيد ابن همشك بأراضى الموحدين في أواسط الأندلس. وكان 
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انضمام ابن همشك إلى الموحدين على هذا النحوء ضربة أصابت ابن مردنيش في الصميم» إذ كان ابن همشك ساعده الأيمن» وكان أقدر 
قواده واشدهم وطاة على اعدائه») ومن 9 فقد عول ابن مردنيش على الانتقام من صبره ونائبه السابق» ومعاقبته على خيانته» فل فع 
سائر قواته امجاورة لأراضيه إلى قتاله» وهاجمت هذه القوات جيان واسمّرت في مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام» وهو ستصرخ 
الموحدين لإنجاده. ولكن الموحدين ل يروا أن يتدخلوا في تلك المعركته إذ كانت لديم خطة أخري لمقاتلة ابن مردنيش في عقر بلاده 
دغل 

7 0 ذلك وود أمى الخليفة بتعيين الحافظ أبي يحبى بن الشيخ أي عنعن غنر والياً ادينة بطليوسن "مكاق اتن تلت + :وكان أبر 
يحى من أنجب الحفاظ وأوفرهم فروسة زعلا وكان عندئذ مع أيه بقرطبة. فسار إلى بطليوس في جملة 


)١ 3‏ ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١5‏ أو والبيان المغرب القسم الثااث ص ؟8. 
كبيرة من الموحدين والجند الأندلسيين» وتقلد ولايتها وأخذ في تأمينها وتحصين أطرافها. وم بحفر بر كبيرة داخل القصبة تتفيذاً 
ا الحليفة» بسرى إليها ماء مبر وادي يانه» وذلك تحوطاً واستعداداً لما قد بقع من ان ا عار من الطوارىء» وععرفت هذه البئر 
بام " القيوراجة ". وكانت من خير ما عمل لتأمين القصبة الشبيرة وتحصينها. وكان المغامى البرتغالي جيرالدو مبافور ما يزال مرابطاً 
بقواته في حصن جلمانية القريب من بطليوس» فانتبز فرصة انشغال الوالي الجديد بأعمال الحفر والتحصينات» واخذ يرهق المدينة بغاراته 
المتوالية» والحافظ أبو يحبى يبذل جهده في مدافعته ورده بقواته. وأخيراً نظم جيرالدو حملة قوية» اشتركت فيها قوة كبيرة من نصارى 
شنترين» ورتب من جنده كان في مواضع مستورة ثم هاجم أحواز بطليوس القريبة» فرج إلى لقائه الحافظ لوخي في قواته» وما 
كاد الموحدون لون عليه» حتى تظاهر بالهزيمة والفرار» فتبعه الموحدون حت وصل إلى مقر الكائن» وعندئذ أطبق النصارى على 
ا موحدين» وقاتلوهم إاشدة» فانيزم ال موحدون و سر التصارى منهم جملة بينم عدة من الأكابر» افتدى معظمهم فيما بعد» وكان ذلك 
2 ا 4ه (أواخر ١154‏ م( (حلا. 
وفي هذه السنة أيضاً - سنة ++ه ه - استدعى الحليفة أخويه السيد أبا إبراهي إسماعيل والي إشبيلية» والسيد أبا إححق إبراهيم والي 
قرطبة» والشيخ الحافظ أبا عبد الله بن أبي إبراهي ولي غرناطة» إلى الحضرة فغادروا الأندلس في أوائل جمادى الأولى من هذا العام 
(فبراير ١١79‏ م). والظاهر أن الغرض من هذا الاستدعاء» كان يدور حول الاستعداد للحملة الكبرى الت يزمع اللحليفة تسييرها 
لمقاتلة ابن مردنيش. وأقام هؤلاء الولاة في الحضرة حتى أوائل سنة 0ه ه ثم انصرف السيدان أبو إبراهيم» وأبو إسحق إلى الأندلس» 
وصحيبما أخوهماء السيد أبو على الحسن الذي ندب والياً لسبتة» ومنطقة جبال غمارة» ليتقلد ولايته. وبقى الحافظ أبو عبد الله بالحضرة 
حيئاً آخر» وسار السيد أبو إبراههم إلى إشبيلية والسيد أبو إسمق إلى قرطبة. وكان معهما وال جديد عينه الخليفة» هو الحافط أبو يحى 
ريا بن يحبى بن شيبان أحد أبناء أشياخ حمسين» وقد عين والياً لطبيرة وشنتمرية الغرب» من أعمال ولاية الغرب الأندلسية» وكانت 
هذه المنطقة التي تقع في جنوب البرتغال» تضطرم بالفتنة من أن لآخر» فضبطها الحافظ 
(<1) ابن ضانحت:الضلذة اوحة 18 أوب:و.ة 1 أء والبيان المغزب كن مره 
أبو يحبى بحزم وقوة» وفع بذور الفتنة» واسمر في حكها أعواماً طويلة» وقد ساد بها السلام والأمن. 
وكان من أهم الأحداث في هذه السنة - سنة 8ه ه 1١7١(‏ م) - إغارة القشتاليين على الأنداس. وكان عدوان القشتاليين على 
الأراضي الإسلامية قد انقطع حيناً منذ وفاة القيصر ألفونسو ربمونديس» واضطرام الحرب الأهلية بين الممالك الإسبانية النصرانية» 
وانشغال قشتالة بنوع خاص بالصراع بين أسرت لارا وكاسترو القويتين. فلما انتبى هذا الصراع الذي اشترك فيه فرناندو ملك ليون 
إلى جانب آل كاستروء بانتصار آل لارا وهزيمة آل كاسترو» بسط آل لارا سيادتهم على طليطلة عاصمة قشتالة» ووضعوا الملك الصبي 
ألفونسو الثامن تحت حمايتهم» وقام بالوصاية عليه كبير الأسرة الكونت نونيو دي لارا (سنة ١177‏ م). ولم يمض قليل على ذلك» 
حتى اعتزم الكونت نونيو - ويسميه ابن صاحب الصلاة» القمط نونه» ويصفه " بظثر أدفونش الصغير" - أن يقوم بغزوة للأراضي 
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الإسلامية» يكون فيها تقوية سلطانه» وتعزيز هيبته. فرج في قواته من طليطلة» واخترق موسطة الأنداس» وسار جنوباء وهوين أيفا 
حلء .دون أن تعترضه أية قوة معارضة. ثم عبر الوادي الكبيره .وشنيل» وانتى في غزوته إلى قض رندة» ونفض الجزيرة المضراء» 
أو أنه استطاع بعبارة أخرى» أن يخترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلقى أية مقاومة على نحو ما فعل ألفونسو المحارب 
قبل ذلك بنحو نصف قرن. ويقول ابن صاحب الصلاة» إنه وصل في سيره إلى البحر» وقتل المسلمين في تلك الأراضي» واستولى على 
كثير من السبي والغنائم والماشية» ونحن لا نستطيع أن نفسر جمود الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الجرىء خصوصاً وقد كانت لديهم 
في قرطبة قوات كبيرة بقيادة الشيخ أبي حفص عمرء اللهم إلا حرصهم على قواتهم» وادخارها لحاربة ابن مردنيش .)1١-(‏ 

3 تاعاس الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية التي حدثت في تلك الفترة. منها تغير الحواء بمراكش أو بعبارة أخرى ظهور 
وباء مرض منه معظم السادات وكثير من الناس» وذلك في أواخحر سنة 554 ه. ومنها توقف المطر وحدوث الشرق بالأنداس حق 
شبر دإسمبر سنة 2١١59‏ ثم سقوط 

(<) أن ضاخ الصلاة ىق" المن بالإمامة " لويعة ااه 

الأمطار بعد ذلك. وفي شبر جمادى الأولى من سنة 0ه هء حدثت زلازل عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالا في عدة من 
مدن الأندلس» وتوالت بالأخص في مدينة أندوجر مدة أيام حتى كادت أن تغوص منها الأرض» ووقعت كذلك بقرطبة وغرناطة 
وإشبيلية. يقول ابن صاحب الصلاة» وكان من سكان إشبيلية " فكان الرائي يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى الأرض» ثم 
ترتفع وترجع على حالما بلطن الله تعالى. وتهدمت من ذلك ديار كثيرة في البلاد المذكورة وصوامع مساجدها " (-1). 

وفي شبر رجب سنة 50ه ه (أبريل سنة 1117٠١‏ م)» كثرت غارات جيرالدو سمبافور على مدينة بطليوس» واشتد في إرهاقهاء وقطع 
المؤن عنهاء حتى شعرت المدينة بالضيق» فلا علم بذلك الموحدون في إشبيلية» قروا أن يرسلوا إليها مدداً وافراً من المؤن» هت 
إليها قافلة من نحو خمسة آلاف دابة تمل الطعام والسلاح والعلوفات» وقدم لحراستها الحافظ أبو يحبى ركريا بن علي في قوة من الجند 
الموحدين بإشبيلية» ولما اقتربت هذه الملة من مدينة بطليوس» حرج إليها جيرالدو في قواته وقوات أهل شنترين» ونشبت بين الفريقين 
معركة حامية اسمّرت عدة ساعات وهزم فيها الموحدون أشنع هزيمة» وأبيدت صفوفهم» وسقط قائدهم الحافظ أبو يحبى ضمن القتلى» 
واستولى النصارى على قافلة المؤن كلها. وكان ذلك في يوم 75 شعبان سنة 8ه ه ١4(‏ مايو سنة ١١1٠١‏ م). ووقعت أنباء هذه 
النكبة على الموحدين بإشبيلية وقرطبة أسوأ وقع» وبعثوا بخبرها إلى الحليفة في مراكش .)١-(‏ 

وكان اللخليفة أبو يعقوب يوسف مريض في ذلك الوقت» وقد بدأ مرضه منذ أوائل سنة 8ه هه واسمر أكثر من عام. ونحن نذكر 
أن الخليفة كان منذ أوائل سنة 04 ه يزمع تنظي حركة ادها اليد لمن #بوائة وجه رسالته بذلك إلى الموحدين بها في ربيع الآخر 
من هذا العام» ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة أن الخليفة أمى ببذه المناسبة بضرب الطبول واللخروج» وركب بنفسه في هيئة الغزوى 
وخرج من مراكشء ونزل بوادي تانسيفت على مقربة منهاء معلناً 

15 ان ماعن الصلاة لوحة ١6‏ ب. ٍ 

(-5) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١‏ أء والبيان المغرب القسم الثااث» ص ٠.84‏ 

عزمه على الجهاد بالأندلس» وأقام به ثلاثة أيام» وانتبى رأي الموحدين عندئذ إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عير بن يحبى بعسك خظم 
من الموحدين. وقد عبر الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكره» ونزل في إشبيلية في نفس الوقت الذي كانت قد أنقذت فيه بطليوس من 
خطر السقوط في أيدي البرتغاليين» بمعاونة ملك ليون» وذلك كله حسبما فصلناه في موضعه. 

نم جاء مرض الخليفة» فعاقه عن الاسقرار في تنفيذ حركة الغزو التي وعد بها الموحدين بالأندلس. بيد أنه اسقر بالرغم من مرضه 
في استدعاء جموع العرب من إفريقية» وجموع الموحدين من كافة الأنحاء» وتزويدهم بالأعطية والكسى. وكان تطور الحوادث في 
الأندلس» يؤذنْ بضرورة القيام باستعدادات عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الجزيرة» وذلك قبل أن تتم الأهبة لتنفيذ الغزوة الكبيرة التي 
يزمع الحليفة القيام بها. وكان موطن الصراع يبدو في ناحيتين» الأولى في شرقي الأندلس» حيث كان ابن همشك منذ دخوله في طاعة 


9" المي القا انك عضو اماظن والوتضدق تق العريه والاندلسن 


الموحدين» يتلى ضربات صبره القديم ابن مردنيش باسقرار» ويفقد معاقله تباعا ويلح في طلب النجدة من حلفائه الجدد» الموحدين» 
ويبعث بصريخه المتوالي إلى الحليفة وإلى الشيخ أي حفص بقرطبة» وقد أوفد إلى مراكش لهذا الغرض وزيره القدير أبا جعفر الوقشي» 
وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين. ثم عبر ابن همشك بنفسه البحر إلى العدوة» وقصد إلى الخليفة بمراكش (هده ه) مؤكراً 
طاعته ومكرراً صريخه. وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع» في غربي الأنداس» حيث تطورت الحوادث تطوراً سيئاه وغدت 
مدينة بطليوس مرة أخرى» عرضة لتبديد النصارى المستمر. وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس نتطلب تدخلا عاجلاء يكفل 
خارة إن هيعاك وأراشيه إل عدك جيرا مق أراضين "التق » والقطاء كايا عل مرك ان رديش والاستيللاء حل اده ممق 
تخضع الأنداس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان التوحيد: ركان القن أو مطندي وده نيان بو يكين زمه إن 
الخليفة بالحث على اتباعها ومن ثم فقد تقرر أن يسير السيد أبو حفص أخو الخليفة في جيش خخم من الموحدين إلى جزيرة الأنداس 
لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى» ومقاتلته 2 قلب بلاده» والاستيلاء على مرسية» قاعدته ومقر رياسته. 

وخرج السيد أبو حفص في عسكره من حضرة مراكش في أول شهر 0 | 

ذي القعدة سنة ”5ه ه (اغسطس سنة ١١١٠7١‏ م( ومعه اخوه السيد عثمان ابو سعيد» وعدة من الاشياخ والحفاظ الموحدين» ومن 
زعا الأندلش) :ابر حك سيراي ان ونين وأخوه: أبوا ابلس عل يق 'وزين :وعد ة من 'القاذة: الأند لسنييت النازلين بمراكش» صحبهم 
ينتفع بخبرتهم ومشورتهم في تدبير شئون ال جزيرة» وتنظيم الخطط العسكرية ببا. فوصل في قواته إلى إشبيلية في أوائل سنة 5ه ه. 
لبان حاتت ارش رن ع ري بام تسد 

وعقّد السيد أبو حفص وصحعبه من الأشياخ والعناء موقرا لعن لقوق اشر شرو فيه أن مادو اليك سيد ذلا في عسكر إلى 
مديئة بطليوس» لتقوية جببتها الدفاعية. فسار إليها في جيش من الموحدين والعرب» ومعه من زعماء الأندلس سيدراى ابن وزير» وأبو 
العلاء بن عنزون» وقد جاءت هذه الحركة في الواقع في الوقت المناسبء إذ كانت بطليوس في تلك الآونة بالذات عرضة لخطر غزو 


حد ك٠‏ 

ذلك أن فرناندو الثاني ملك ليون» لما رأى نشاط البرتغاليين المتكرر في مباجمة بطليوس» والحاح جيرالدو سمبافور في إرهاقهاء وما حل 
بقافلة الأمداد الموحدية من هزيمة ساحقة» خشى أن ينتبي الأمى بسقوط المدينة في أيدي البرتغاليين. وقد رأينا من قبل حرص ملوك 
قشتالة وليون على اعتبار بطليوس وما إليها داخلة في نطاق فتوحاتهم» وحرصهم على ألا يفوز البرتغاليون بأية فتوح في هذه المنطقة. ومن 
ثم فقد خرج فرناندو في قواته قاصداً إلى بطليوس ليقوم بالاستيلاء عليهاء قبل أن تسقط في أيدي البرتغاليين ومليكهم ألفوضو هنريكيزء 
وف الوقت الذي وصل فيه إلى سبل الزلاقة الواقع شمال شرفي بطليوس على مقربة من نهر وادي يانه» اقترب الموحدون من المدينة» 
ولا عل السيد أبو سعيد بالموقف» أرسل سيدراى بن وزيره وأبا العلاء بن ععزون» وبعض أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصراني» 
ليتعرفوا نيات ملك ليون» وهل هو باق على صلحه ومحالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصلح» فرحب بهم ملك ليون» وأجابهم بانه 
خرج ماية بطليوسء " وإمساكها لأمير المؤمنين " فاقترح الرسل أن يجتمع الملك النصراني بالسيد أبي سعيد» لتجديد الصداقة والصلح» 
فاستجاب فرناندو إدعوتهم» وسار في نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوسء والتقى بالسيد أَبي سعيد وكلاهما ممتطى صبهوة جوادهء 
وتم بينهما التفاهم وتوكيد أواصر المودة والصلح» وانصرف ملك ليون على أثر ذلك في قواته إلى بلاده. 

أما السيد أبو سعيد فقّد سار في عسكره توا إلى حصن جلمانية الواقع على مقربة من غر بي بطليوس» والذى اتخذه البرتغاليون بقيادة 
جيرالدو سمبافور قاعدة للإغارة على المدينة وإرهاقهاء ونازله واستولى عليه عنوة» 5 هدمه» وانقشعت بذلك غمته» وكان ذلك في شبر 
ربيع الأول سنة 5ه ه (نوفير 111١‏ م). 


وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد في صحبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية (-1). 
”اد 


وها كاذ السيله أب متيل تصن إلى | شبيلية؛ حت عقد السيد أبو حفص مؤتمراً حرياً جديداً حضره السيد أبو سعيد» والشيخ أبو حفص 
كمر بن يحبى » واستقر فيه الرأي على القيام تحاربة ابن مردنيش» وتحطيم سلطانه في شرق الأندلس. وكان محمد بن سعد بن مرد نيش » 
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13" العطين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق اق العريه والاندلسن 


قد اضطربت شئونه خلال ذلك» وأخذت تخبو قواه» وموارده» ولاسها منذ هزيمة فص الجلاب الساحقة. وكان من أهم العوامل 
في انحلال سلطانه الشاخ الذي اسمّر منذ قيامه في شرفي الأندلس في سنة 47 ه ه» نحو عشرين عاما بتحدى سلطان الموحدين» ورينتيذ 
سيادتهم ودعوتهم» ذو هوادة غاملان علخص أوهما في مصادقة ابن مردنيش للنصارى» وانخلاعه إليهم» واعتماده المطلق عليهم. 
وقد رأينا فيما تقدم كيف كن النصارى المرتزقة» يؤلفون معظم قوات ابن مردنيش في أية موقعة يخوضها. والثاني» فيما شب من 
الشقاق بين ابن مردنيش ومعظم وزرائه وقادته. 

فأمااعق الغامل الأول» وعر مضافقة ان مزدتيكن للتصارق» فقد كان أمراً طبيعياك تمليه الطاروفك الحيظة بابخ خردتيش» ولورقة. قل 
الموحدين. وقد كانت ثورة ابن مردنيش» تمليها فضلاً عن الأطماع السياسة؛ بواعث وطنية» هي التي دفعت سائر القواعد الأندلسية 
إلى الثورة على المرابطين؛ وقد كان الموحدون خلفاء المرابطين في التغلب على الأندلسن: فكانت ثورة ابن مردنيش على الموحدين» 
وكفاحه دهم امتداداً لنفس الثورة» ونزولا على نفس البواعث. وكان النصارى حلفاء طبيعيين لابن مردنيش في هذا الصراع ضد 
العدو المشترك» أعني الموحدين الوافدين على شبه الجزيرة من وراء البحر. ولم يخفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العامل» في اجتذاب 
النارئ إلى محالفته» 

57 إن مانن الصلاة لوحات ١1‏ ب و 188 و #م1ء والبيان المغرب القسم الثالث ص 86 و85. 

وحشدهم في صفوفه. وكانت تربط ابن مردنيش في البداية ا مرا اسبانيا النصرانية» روابط المودة والصداقة» ولكنه لما توفي 
رامون برنجير الرابع فلك قطلوقة وأواوك» :واه وإره القواشق الثاني في حم فلك أراجوة المصدة مطوريت الأمون: وساءنة 
العلائق بينه وبين ابن مردنيش لإصراره على مطالبة ابن مردنيش بالجزية التى كان يدفعها لأبيه» ورفض ابن مردنيش لأدائها. وقد 
ول العراد عن لأمرين: ]كيف أذ ملك أراجون» ميث بحن عناطه رمتلاو للاشتزاك مه اللرسمدين هد إن رديش فى عر 
خص الجلاب .)١-(‏ ثم تحسنت العلائق بعد ذلك بينهما حينما تدخل ملك قشتالة» وتعهد ابن مردنيش بأداء الجزية وتعهد الفواسو 
الثاني بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة. وأما علائق ابن سعد بقشتالته فقد كانت على خير ما يرام» من المودة والصفاء» 
وكانت تربط ابن مردنيش بالفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى. 1 

وكان ابن مردنيش يحتفظ في بلنسية بحامية كبيرة من الجند القشتاليين» يعيثون في المدينة» وتغص بهم طرقها واحياؤهاء حتى ضاق 
بهم أهل المدينة المسلمين ذرعا وغادرها الكثير منهم إلى الضياع والقرى القريبة» وهم يضطرمون مغطاً على أميرهم المسلم» الذي مكن 
أعداءهم النصارى من دورهم وأموالهم ومرافقهم» وشردهم بذلك عن أوطائهم. وقيل إن ابن مردنيش هو الذي أخرج أهل بلنسية 
منبا ليوسع لحلفائه النتصارى (-5). وقد كان هذه السياسة في اصطفاء النصارى وما تقتضيه من إرهاق المسلمين بالمغارم والفروض» 
وهي السياسة التي سبق أن أشرنا إلى طرف من عناصرها ومظاهرهاء وأثرها العميق في النيل من هيبة ابن مردنيش والسخط عليه» 
وتبرم أهل شرفي الأندلس برياسته وتمنهيم زوالها. 

واف العامل الثاني في تضعضع قوي ابن مردنيش» فهو خروج قادته ووزرائه عليه. وقد كان الشقاق صبره إبراهيم بن همشك عليه» 
والعمافه اللسديقة: بل وين أعظم ظرية هت من :رباسته وسلطانة. فقل كان ان شرفك ساعده. الأع 4 وكان أقلان قادته» 
وأوسعهم حيلة وأبعدهم صيتا بل كان ابن «مشك في الواقع بالرغم من صفاته المثيرة» ومن قسوته» وروعة وسائله» واستهانته بالدماءء 
من أعظم قادة إسبانيا المسلمة في هذا العصرء إن لم يكن 

/ 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 70. 

أعظمهم جميعاً. وخرج على ابن مردنيش غير ابن همشكك» عدة من قرابته ووزرائه» ومن هؤلاء صبره يوسف بن هلال» وكان فارساً 
شجاعاً حازم حظى لدى أميره فصاهرهء وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية وما حوله من الأراضيء ثم فسد ما بينبماء 
فثار ابن هلال» ولحق بمورتله (مورادال) وتحالف مع أمير برشاونة على أن يكون تحت حمايته» فأيده بقوة من الفرسان» وأخذ يغير على 
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39" العظين القا لك عضتو المانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 
أحواز بلنسية» وينتزع بعض حصونبا. ٠‏ وأوقع الحزيمة بابن مردنيش. ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أ سيراً في يد سرية 
جردها صبره على مورتلة» فأخذ إليه» فأسرع به إلى مورتلة» وطالبه بإخلائباء» والا ززعت عينه» فأبى» فأص ابن مردنيش فاخرجت 
عينه العنى بعود» ولما تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى» 9 أخْل إلى شاطبه» حيث بقى بها إلى أن توفي (- 0 وكانت هذه 
الوسائل المثيرة 2 الانتقام من 500 ابن هرد نيش» وقد سبق أن أشنا ان مايرويه لنا ابن صاحب الصلاة» من أنه قتل وزبريه 
الى الدع وذلك نايا في امدائط. 
كان ابن مردنيش يعانى من هذه الظروف العصيبة والمتاعب المضنية» حينما وضع الموحدون خصطتهم لإنزال ضربتهم اشر 
ففي شبر رجب سنة 077 ه (مارس سنة 1١11‏ م) خرج السيد أبو حفص وأخوه السيد أبو سعيد» والشيخ أبو حفص في جموع 
الموحدين من إشبيلية؛ ومعهم إبراهيم بن همشكء فلما وصلوا إلى قرطبة» أقاموا بها أيامأه يضعون خططهم النهائية. ثم حرجت القوات 
الموحدية من قرطبة» وسارت شرقاً قاصدة إلى مرسية» وكانت الك قاعدة موقا من قراعد ابن هردنيش مدينة قيجاطة (-5) الواقعة 
شرفي جيان» بينها وبين لورقة. فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة» وقبض على قائدها الشرفي وأعدم بإشارة ابن همشكء» ثم اخترق الموحدون 
بعد ذلك بسائط الشرق في طريقهم إلى مرسية حتى وصلوا إلى صهاء فنازلوها لاختبار مقدرتها الدفاعية» وتغلبوا على حصن الفرج 
2 ظاهرهاء وقد كان متنزه ابن هرد نيش» ومنزل لوه رةه واستباحوا الرياض والبساتين» وسائر القوى والبسائط اللحضراء في تلك 
المنطقة» وابن همشك يقود الموحدين ويدلهم 


(-1) ابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 550 و5519. 

(5) وهى بالإسبانية 0105208© 

خريطة: 

مواقع غزوات الموحدين لمملكة الشرق 5ه وككه ه) وغزوة وبذة زلاكه ه). 

على خير الطرق والمسالك. وكان ابن ص د نيش خلال ذلك استجتمع قواته لكوم واستصرخ حلفاءه التصارى لإمداده» فلم يلب 
منهم دعوته سوى أريعهانة فارس» بعث بهم إلى لورقة» وهي حصن مرسية الأمامي» لتأمين الدفاع عن قصبتباء وقد كانت بقيادة 
قائّده اللأثير وموضع ثفته ابي عثمان سعيك ابن عيسى »2 فضبطها ابو عثمان» وحصنا أمنع تحصين. ولكن م طال عليه » وهو في 
عزلته» وذاع بين الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئذ ثار أهل لورقة» 
ودعو للاوتمدين».وهاججوا التصارى وأتضار ابن فردتنش + فالنجاً حدلاء جميعا إلى القضبة وامعندوا يباه واه أهل لورقة إل الموسددين 
2 طلب الإنجاد» وبعثوا بصريخهم إلى السيد ابي حفص ممحلته بفحص مرسية» يعلنون دخوهم 2 دعوة التوحيد» ويستنصرون به 
على عد وهم » فسار السيد أو حتفصن 2 بعص قواته صوب لورقة» ودخلها واحتلهاء» وبقيت حاميتها بقيادة 5 عثمان على حالما من 
الامتناع. 

وحدث أن حرجت سرية موحدية تجول في الأنحاء امجاورة» فوقع في يدها ولد القائد» مد بن أبي عثمان» فأمى السيد أبو حفص 
أن يمل إلى مقربة من القصبة بمرأى من أبيه عسى أن يمله ذلك على التسليم» فأبى القائد واسقر في امتناعه» حتى كادت الأقوات 
والماء أن تنفد فعندئذ أل عليه حلفاؤه النصارى في التسليم» وتوسط ابن همشك لأبي عثمان في النزول من القصبة مع دده الما 
وهكذا سلكت القصبة» وانصرف القائد ا عثمان م صحبه إلى هى سي » وانصرف الحند النصارى إلى بلادهم» وم بذلك فتح لورقة 
وخلوصها الوحلين» 3 3 3 3 ع 

وعلى اثر ذلك عاد السيد ابو حفص ف قواته إلى هس سبي » لعضى 42 حصارهاء وفي اثماء ذلك اعلن اهل الش طاعتهم ودخوهم 
في دعوة التوحيد» وتبعهم في ذلك أهل معظم الحصون المجاورة» فنحوا جميعاً الأمان» ثم جهز السيد أبو حفص حملة من الموحدين 
والعرب تحت إمرة الشيخ الحافظ أبى عبد الله بن أبي إبراهي» ارت إن مدعة شكلة فاشكنا وودضلت ى. طاعة الموعدين: واعقيما 
الجزيرة -جزيرة شقر- الواقعة على مقربة من جنوبي بلنسية فأعان أهلها التوحيد بزعامة عميدهم أب بكر أحمد بن مد بن سفيان امخزوي» 
تطبهرا التصارى لذن 6ن جاه و كاك ارق ككوعيها فليا لك غوف افد سراما قاعزا 


33" العظين لقا للك عضو المرانطين :والوتعيق ىق العرفيه والا لس 


فلما رأى اختلال أمس ابن مردنيش وضغط الموحدين على قواعده» دعا للموحدين وانضم إلبه جيزائء افندي» ابن برد تكن لقتالة» أسفآة 
أبا اجاج يوسف بن سعد نائبه في بلنسية» وبعث أبو اجاج قوة من الفرسان قامت بمنازلة الجزيرة» ومحاصرتها والتضييق عليهاء في 
الحصار» ووصلت رسل الجزيرة إلى السيد أبي حفص بحلته بمرسية في طلب الإنجاد» فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال 
الشرقي والياً عليهم؛ وكان قد دخل 2 دعوتهم للتوحيد واستطاع 2 أن يقتحم الحزيرة» وأ يقوم بضبطها وحمايتها أشبرا» حقى 
مرض ابن مردنيش ولحق بمرسية عليلاء وتنفس مخنق الجزيرة .)١-(‏ 

أخوه الرئيس أبو اجاج يوسف بن سعدء يتولى الدفاع عن بلنسية وأحوازها. وقد اختلف في موقف يوسف من أخيه في هذا المأزق 
العصيب» ففي رواية أنه خرج على أخيه؛ وفر عنه إلى الموحدين (7)» ودخل في دعوتهم قبيل وفاة أخيه بحو عام. وفي رواية أخرى» 
أنه لما رأى تجهم الحوادث دعا في بلنسية لبني العباس» وكاتب الخليفة المستنجد بالله» فكتب له بالعهد والولاية» ثم بايع للموحدين (سنة 
اكه ه) العا بيك أنه بيدو من جهة عر أن هذه الرواية غير ححيحة» أن أبا اجاج ببوسف »2 اسقر يعمل إلى جانب أعرة 
بإخلاص» وأنه اختص بالدفاع عن قطاع بلنسية» بينما تفرغ أخوه عمد (ابن مردنيش) لمدافعة الموحدين في مرسية. والواقع انهه 
الفترة الأخيرة من حياة ابن مردنيش يكتنفها شىء من الغموض» وفي بعض الروايات القشتالية» أن ألفونسو الثاني ملك أراجون انتهز 
فرصة ضغط الموحدين على ابن ع د نيش »2 وغزا اراضى بلنسية» المتا“مة لحخدود قطلونية» واستولى منبا على عدة مواقع وحصون» وانه 
ارسل حملة برية وبحرية لغزو بلنسية ذاتهاء فتولى الرئيس أبو اجاج مدافعة 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص /781. 

(-؟) أعمال الأعلام ص ١/ا7.‏ 

(") ابن خلدون ج ؛ ص .١55‏ 

القوات البرية» وتولى ابن قاسم قائد اسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرانية فهزمها واحرق عددا منها .)١-(‏ 

وجاءت حوادث ألمرية ضربة أخرى لابن مردنيش» وكان ابن مردنيش قد انتزع ألمرية من الموحدين» وندب لولايتها قائده ابن مقدم. 
فلما اجتاح الموحدون منطقة الاندلس الشرقية» واستولوا على لورقة وبسطة» واقتربوا من المرية» قام بالمرية ابن عم وصبر لابن مردنيش 
على أخته» هو مد ابن مردنيش المعروف بصاحب البسيط» وتعاون معه حمد بن هلال أحد القادة اللخوارج على ابن مردنيش» وأعلنا 
بطاعة الموحدين» وبعثا إلى السيد أبي حفص في طلب العون والإنجاد» فوجه إلههم قوة من الجند الموحدين» فقبض على الوالي ابن 
مقدم وأعدم. فلما عم ابن مردنيش بما حدث» أن بقتل أخته زوجة ابن عمه وكانت بمرسية» وقتل ابنته منباء فقتلا إغراقاء لخاء هذا 
الحادث البشع» ول جديدا على ما كان ,تسم به ابن مردنيش من بالغ القسوة» والاستبتار بسفك الدماءء لا تعوقه في ذلك صلة رحم 
أو أية عاطفة إنسانية. يقول ابن صاحب الصلاة: " واختل ذهن ابن مردنيش في أثر ذلك» وقل عونه من الله ومن الناس هنالك» 
وعاد صبحه كالليل الحالك» وفزع من أذلته أهله وقرابته وشيعته وخاصته» واختلت حياته وحالته " (-9). 

والواقع أن ابن مردنيش بما توالى عليه» في تلك الآونة العصيبة» من الضربات الألهة» ومن الْشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته» ومن 
استيلاء الموحدين على معظم قواعده» وتشددهم في حصاره وإرهاقه» قد بلغ ذروة اليأس والألم. وكانت الضربة الأخيرة والقاضية» ما 
بلغه من عبور الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف نفسه إلى الأندلس في جموع جرارة من الموحدين والعرب» ونزوله بإشبيلية» وذلك 
في شوال سنة 055 هه فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة عن المزيمة المطبقة والسقوط النهائي. وكان إستشف خلال يأسه وألمه» نذر 
الحاتمة الحتومة المروعة» بيد أنه لم يهن ولم يفكر في أن يختتم ثورته العتيدة وسلطانه العريض» الذي استطال زهاء ريع قرنء بالتسليم 
المهين» لمن كان يعتبرهم أعداء قومه وبلاده» على أنه لم يلبث أن انهارت بنيته المتينة» وحطمه الغم واليأس. ويبدو 


(د1) يلد .2 زومدط1 وعمعله؟؟ وليه ط22, .م ممه 


ا 511216120 


3 العطين القا انك قضوو اماظن والوتعيق تق العريه والاندلس 


1 ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة 15 و /190. 

من أقوال ابن صاحب الصلاة» أن ابن مردنيش قد اتتبى به اليأس إلى نوع من الذهول والحبل» وزاد من ذهوله ما عمد إليه أخوه 
الرئيس أبو الجاج يوسف من المبادرة إلى التوحيد. ثم جاء الموت فأنقذه من المصير المروع الذي كان ينتظره. وكانت وفاته حسبما 
يقول لنا ابن صاحب العادات اي الماتن من شبر رجب سنة /51ه ه (5 مارس سنة ١١1/7‏ م( في الثامنة والأريئين فخ عمرة» 
وهو تاريخ يمل طابع الرجحان لأنه قول المؤرخ المعاصر (-1). 
وف رواية أن ابن هرد نيش " يعت موتاً ييا وأنه التحر بتناول السم ( (دم)ء )» أو أنه توفي در بيد والدته. ذلك أنه لما اشتد على 
أهله وكبراء دولته» وأساء إلهم» نصحته أمه» وأغلظت له القول» فنبرها 3 بطشه» لما تعلمه من وحشية طباعه» فدبرت قتله بالسم 
(دع). على أن هذه الرواية» لا استند إلى اساضش: قوي» فإن ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصرء وشاهد العيان» " يقل لنا شيعاً 
عنبا. زهت كني أخرى إن ان الأبان وهو ريمن ليده وقد عاش في بلنسية في عهد حفي لحرن روسن بجر رركن اجيلك نا أن 
ابن مر دنيش» عرض خلال محاصرته؛ لجزيرة شقرء فغادرها عليلا إلى مرسية (-4). ويقول لنا المراكشي أيضاً إن ابن مردنيش توفي 
" حتف أنفه " خلال حصار مرسية (-0). ْ 
وركذا علق لين سعة بن عردتلان م وكان فوته ليرا بامبيار دولته الشاعخة» التي استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته» أن ينشئها 
في شرقي الأندلسء ما بين طرطوشة شمالاً وألمرية جنوبأ وما بين شاطىء البحر شرقاً وجيان غربأء والتي لبثت زهاء ربع قرن تمثل 
سلطان الاندلس واستقلالها القوى» وتتحدى سلطان الموحدين وجيوشهم المتدفقة من وراء البحر» بل لقد لاح مدى حين ان ابن 
مردنيش يكاد ببسط سلطانه على الأندلس كلهاء وذلك حينما استولى على جيان وبياسة وأبدة ووادي آش» واخترق أواسط الأندلس 
(-1) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة (لوحة 1+8). ويأخذ ابن اللخطيب بهذه الرواية (الإحاطة ج « ص .)4٠‏ ولكن 
ابن خلكان يقول لنا إن ابن مردنيش توفي في التاسع والعشرين من رجب سنة 717ه ه (/ا؟ مارس سنة ١١1/7‏ م). 0 وفيات 
الاعيان ج #«'ا ص "9غ. 
(؟) .11 تدمكد0 :ممتصسع مم8 مممصس[تكتك8 .م ىم ؟ 
(دع) ابن خلكان ج ؟ ص «45. 
(-4) ابن الأبار في الحلة السيراء ص /781؟. 
(ده) المعجب ص .١4٠‏ 
إشبيلية» وحينما اجتاح نائيه ومعاونه ابن همشك وادي قرطبة» وهدد قرطبة ذاتها» واستولى عل قرمونة» 9 هزم ال موحدين 2 عوج 
الرقاد واستولى على غرناطة. ولو لم تضع موقعة السبيكة حداً لتقدمه؛ لكان سلطان الموحدين في الأندلس عرضة للانبيار» ولكللت ثورة 
ابن مردنيش بالظفر التام. ولقد كان ابن مردنيش في الواقع بمثل بثورته ضد الموحدين» كل ما كانت تبطنه الأندلس القديمة من 
الآلام والآمال القومية» التي لبت تجيش بها منذ استولى المرابطون على قواعدهاء وفرضوا سيادتهم عليهاء ولم تغير سيادة الموحدين بعد 
المرابطين لشبه الجزيرة الأندلسية شيعاً من هذا الاتجاه 0 فقد كان الموحدون كالمرابطين بالنسبة الأندلس» أحاف] وكاوا مله 
من القبائل البربرية» التي لم تستطع منذ مثولا القوي في شئوا الأندلس هيد أيام لاحك الملشيورة أن تحرز من الأمة الأندلسية كثيراً 
من العطف والتقدير. وم تكن فكرة الجهاد التي كان حمل لواءها المرابطون ثم الموحدون؛ وما كانت الجيوش المرابطية» ثم الموحدية» 
تبذله في سبيل حماية الأندلس» وبحاربة إسبانيا النصرانية» لتقضي تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية» وان كانت تلطف من آن 
لاخر من جذوتها واضطراهبا. على أن ابن هرد نيش ١‏ كن بالرغم من حصافته وجرأته وتجاعته» هو الشخصية المثل حمل لواء القومية 
الأنداشة فقد كانت ثورته على الموحدين» تفقد كثيراً من قيمها المعنوية» بما كان يجنح | ليه من الإفراط في مصادقة النصارى» 
والاستعانة بهم في حروبه» وتمكياهم من قواعده» وتشيبه بهم في زيه» وفي حياته اتخاصة والعامة. وإلى جانئب ذلك كان ابن رد نيش 
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يلسم بطائفة من الال الزميمة» فقك كان برقا ف الشراب» واتخاذ الجواري» حىّ لل كان يراقدل منهم حماة تحت لحاف واحد 0 


51121120 ه١‎ 


المي لقا لبخ عضو المرانطين والوتعيق تق العريه والاندلس 


منبمكاً في حب القيان والزمى والرقص »)١-(‏ ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوما بالغ القسوة» مسرفاً في الانتقام» مستبتراً بالدماء» 
وكان عماله على شاكلته من الظل والجور (-5). 

وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش في سلك ثوار الأندلس» وتنوه بذكائه وشجاعته» وقد وصفه بعضهم بأنه " كان بعيد الغور» قوي 
الساعد» أصيل الرأي» شديد العزم» بعيد العفوه مؤثراً الانتقام» مرهوب العقوبة ". 

(-1) ابن اللخطيب في الإحاطة (المطبوع) ج ١”‏ ص 85» وفي أعمال الأعلام ص 75٠0‏ و 851. 

(د؟) الإحاطة ج ؟ ص 80 و0.88 

وبالرغم من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا في تكابه " المن بالإمامة " في صور قاتمة» ويصف أحصابه دائماً بالأشقياء» فإنه في كابه " 
ثورة ة المريدين " الذي يعن قي شين الأنداسية يضف" ان امود يكن قزل "كانت الها فروسية وقفاعةاوشيامة رات سة " .)١١(‏ 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنيش» فتختلف الرواية في تصويره. ويبدو من أقوال ابن صاحب الصلاة» أنه على أثر وفاته» بادر 
قواده وأشياخه» بإعلان الطاعة للموحدين» وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك» فصدع برأءهم» وبادر إلى إعلان توحيده» وطاعته» 
وسار إلى إشبيلية» ليؤكد ذلك لأمير المؤمنين أبي يعقوب. وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن أبا الحجاج يوسف 
أخا ابن مردنيش» قد أعلن توحيده» قبيل وفاة أخيه (-؟). 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشي» أنه لما توفي ابن مردنيش» خلال الحصار» كتمت وفاته حتى قدم أخوه الرئيس أبو اجاج يوسف 
من بلنسية» وتباحث مع أكبر أبناء أخيه» واتفق رأي ابميع على أن يدينوا بالطاعة لأمير المؤمنين أي يعقوب» وأن يساموا إليه البلاد. 
ويقرن ذلك برواية أخرى خلاصتها أن مداً بن سعد حين شعر بدنو أجله جمع بنيه» وكان له من الولد الذكور ثمانية» هم هلال أبو 
القمر وهو أكبرهم» واليه أوصى» وغانم» والزيير» وعزيز» ونصير» وبدرء وأرقم» وعسكرء وقال لهم أني أرى أص هؤلاء القوم» من 
الموحدين» في صعود» وقد كثر أتباعهم» ودخلت معظم البلاد في طاعتهم» وأنه يظن أنه لا طاقة لهم بمقاومتهم» وأنه لذلك يحسن 
التسليم لحم طوعاً واختياراً فيحظوا بذلك عندهم» قبل أن ينزل بهم ما أنزل بغيرهم من أهل البلاد التي دخلوها عنوة» على أن عبد 
الواحد لا يجزم بصحة أي الروايتين (-"). 

وعلى أي حال فإنه يبدو من المقطوع به» انه على اثر وفاة ابن مردنيش» بادر ولده ابو القمر هلال» بإعلان إذعانه وطاعته لامير 
المؤمنين أبي يعقّوب», وبالتخللى له عن مدينة مرسية قاعدة الإمارة. فوجه الخليفة أخاه السيد أبا حفص إلى مرسية ليتقبل طاعته 
وليتسم المدينة» فسار إليها في عسكر منازل من الموحدين 


)١ 1)‏ الإحاطة ج ؟ ص 85. 

(؟) كاب " المن بالإمامة " لوحة .١56‏ 

6 لمجت ص 71 

فبادر أهلها بالخروج إليه» ثم دخل المدينة وآنس أهلهاء ووعظهم وحثهم على طاعة الخليفة» ووعدهم باللخير ورفع المظالم عنهم٠‏ ثم 
سار هلال بنفسه إلى إشبيلية في مستبل شبر رمضان (/ا5ه ه) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتها وأعياباء فاستقبله وصعبه خارج 
إشبيلية» أخو الخليفة أبو زكريا يحبى صاحب بجاية» وأبو إبراهيم إسماعيل وعلية أشياخ الموحدين» ثم استقبلهم اللحليفة بالقصبة العتيقة 
أجمل استقبال» وقدم هلال وصحبه بيعتهم لخليفة بحضور السادة الإخوة واشياخ الموحدين. ثم أنزلوا بقصر ابن عباد والدور المتصلة به» 
وقد خمرهم الحليفة بوافر عطفه وا كرامه. وفي اليوم التاللي قدم قادة الشرق وأجناده» وفي مقدمتهم شيخهم أبو عثمان 0000 
بيعتهم وطاعتهم» واخدا رغبتهم إلى الخليفة أن يوم بغزو من جاورهم من بلاد النصارى» وعينوا مدينة وبذة بالذات 057 لهذا الغزو» 
فار لشيعق تسينانا و اشواريفة فوعل يق حبق هدم الرغبة 7 .)١‏ 

وينقل الكاارق اقلم ده الماساووانة كاين أن الأميرتعية) بن مدن ذا درك لاسرع ىرا لق معيو ل ري 
اين على نفسه بإقامة الخليفة يوسف بن عبد المؤؤّمن -عدوه- شي على ولده وأهله» ورغب إليه قبول هذه الوصية» فلما نقل ذلك إلى 
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الخليفة رق لهذا القصد» وتأثر ببذه الوسيلة» وتزوج زائْدة ابئة ابن مردنيش وحفيدة ابن همشك. وكانت شقراء زرقاء العينين» رائعة 
اجممال» وتم زفافها إليه في ربيع الأول سنة ١ه‏ هء لفظيت أديه» وغدت عن نسائه إليه» وأكثرهن نفوذا لديه " حتى كان الناس 
على قول ابن اللحطيب يضربون المثل بحب الخليفة للزرقاء (المردنيشية) ". وتزوج اختبا صفية فيما بعد ولده» ووبلي عهده الامير ابو 
يوسف يعقوب (-5)» وأغدق الحليفة عطفه على آل مردنيش» واستبقى لهم سلطائهم في شرقي الأندلس» فعين أبا اجاج يوسف بن 
سعد والياً لبلنسية وجهاتهاء وعين غانم بن مد ابن مردنيش قائداً لأساطيل العدوة بسبتة» واستبتى هلالا لديه» فعاش في كنفه» أثيرًء 
رفيع الرتبة (دم), 

)ان صانتثن الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١١65‏ ب وكؤدااً. 

رحمم المراكشي في المعجب ص م 

رصم أعمال الأعلام ص ١ل/ا؟.‏ 

وأما إبراهيم بن «مشك» وهو الذي كان خروجه على صبره وحليفه ابن مردنيش» نذيراً بانبيار مملكة الشرق» فقد لبث مستقراً على 
ما كان عليه في جيان وأراضههاء وأقره الخليفة على ولايته» وذلك حت أوائل سنة ١/اه‏ هه 1١70(‏ م)ء ثم طلب إليه الخليفة أن 
ينصرف إلى العدوة» فعبر إليها بأهله وولده» وأسكن مدينة مكفاسة اقل بها إقطاعات يعيش مناء ولم يمض قليل على ذلك حق 
أصيب بفالج غى يب» شديد الأعراضء لم يلبث أن حمله إلى القبرء بعد أن قاسى أهوالا من آلامه المروعة (-1). 


(د١)‏ الإحاطة (ده9١)‏ ج اص ١ال"ء‏ 


الفصل الثالث حركة الجهاد بالأندلس والإخفاق فى غزوة وبذة 
اللفصل الثالث حركة الجهاد بالأندلس والإخفاق في غزوة وبذة 
مرض الخليفة أبي يعققوب يوسف. عنايته باستدعاء العرب وحشدهم للؤازرته. قصيدة ابن طفيل في حثهم على الجهاد. قصيدة ابن 
عياض في ذلك. استجابة العرب للنداء. مسير بعض طوائفهم إلى مراكش. شفاء انخليفة وجلوسه لاستقبال الوفود. خروج الخليفة 
وجيشه لاستقبال حشود العرب. المباريات الرياضية بين الفريقين. مبايعة العرب لخليفة. مآادب الطعام. تمييز عسكر العرب والتوسعة 
ف أجورهم. تمييز الموحدين0٠‏ توزيع اليل والسلاح على الفريقين. الإنعام والبركة. خروج الخليفة في قواته من مراكش. وصف 
الموكب الخلافي. رباط الفتح. اتخاذها مركداً لتجمع الجيوش الموحدية. تجديد منشآتبا. تمييز جديد للجيش. استئناف السير إلى قصر 
مصمودة. العبور إلى الأندلس. المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة. جلوس الخليفة للسلام والتهنئة. مسير الخليفة إلى إشبيلية. عزل ابن 
لمعم ومحاسبته. إنشاء قنطرة طريانة. إمداد بطليوس بالمؤن. إنشاء قصور البحيرة. إنشاء البستان. إجراء الماء إلى المدينة. إنشاء الجامع 
الأعظم. وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل بناء الجامع وصنع منبره. تطور طراز المنشآت الموحدية. اقتراح أكابر الشرق غزو مدينة 
وبذة. موافقة الخليفة. خروجه في قواته من إشبيلية إلى قرطبة. مسيره صوب القصر فأندوجر. استيلاؤه على حصن بلج. تَساليم 
حصن الكرس. المسير إلى وادي شمَّر. مسير السيد أبي سعيد في جيش إلى وبذة. معركة بين الموحدين والنصارى. وصول الخليفة في 
قواته قوانه إلى وبذة. مجوم الجيش الموحدي على وبذة. التفافه بالمدينة. انسحاب القشتاليين إلى الداخل وامتناعهم بالقصبة. فشل الهجوم 
الموحدي. محاصرة الموحدين للمدينة. عصف الرياح والأمطاز: مقدم جنود الشرق. استئناف الموحدين للهجوم. فشلهم لامرة الثانية. 
حث الشيخ أبي مد للناس على الجهاد. محاولة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسلبم. فشل هذا المسعى. قرار الخليفة بالرحيل. مباجمة 
القشتاليين مجيش المنسحب. ارتداد الموحدين نحو قونقة. عطء الحليفة لأهل قونقة. مسير الموحدين صوب :بر شقر. ظهور طلائع 
القشتاليين. إحجام الموحدين عن القتال. استئناف السير نحو أراضي بلنسية. الوصول إلى ركانة. اختلال الجيش وقلة الأقوات. تريح 
جنود الشرق. الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية. نظر الحليفة في شئون مرسية. المسير إلى إشبيلية. نزول آل مردنيش ببا. 
كوين قزة من أهل التخور الغزوه 3 عن فشل الموحدين في حملة وبذة. عر القيادة الموحدية. تفكك الجيش الموحدي. تقاب 
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العرب وتخاذههم. حوادث الغرب. الأحوال في مدينة باجة. تربص النصارى بهاء مسير ألفوفسو هنريكيز وجيرالدو لافتتاحها. مداهمة 
التصارى لها واستيلاؤهم عليها. تخرييهم لها ثم مغادرتها. عدم اكتراث الموحدين إسقوطها. اشتغال الخليفة في إشبيلية بِإِتمام الجامع 
والقصون عر القويس الأهلايه لأخواة قرطبة. مسير الموحدين لرد النصارى. إدراكهم عند قلعة رباح. القتال بين الفريقين. 
هزية القشتاليين ومصرع 

القومس. الاحتفال بالنصر في إشبيلية. غزو الموحدين لأراضى قشتالة. وصوطم إلى طلبيرة وتخريب إسائطها. سعى النصارى إلى 
عقد المهادنة. عقد الحدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة وملك البرتغال. دخول جيرالدو سعبافور وجنده في خدمة 
الخليفة. بقية أخباره ومصرعه. تعمير قواعد الغرب. تعمير مدينة باجة. نكث فرناندو ملك ليون وغزوه لأراضي اذاي مسير 
الموحدين إلى مدينة ردريجو. زواج الخليفة بابنة أمير الشرق محمد بن سعد. نكبة الخليفة لابن عيسبى. تعيينه لأخيه أبي على والياً 
لإشبيلية وأخيه أبي الحسن والياً لقرطبة. مغادرة الخليفة لإشبيلية وعبوره إلى المغرب. 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء» لنتتبع مراحل الغزوة الأندلسية التي وعد بها الحليفة أبو يعقوب يوسف من بدايتها. وقد سبق أن أشرنا إلى 
مضمون الرسالة التي ضع كا ابذليقة إلى الوتمديق: بالانة لمن في شير ربيع الآخر سنة 4ه هه يدك فيها حرصه على إغائة الأنداس 
والعمل على نصرتهاء ونياته في استئناف الجهاد» وإلى ما قام به من إرسال جيش موحدي إلى الأندلس» تحت إمرة الشيخ أبي حفص 
عمر» ليكون تقدمة لهذا الجهاد. بيد أنه لم تأت أوائل سنة هه هه حتى مرض الخليفة» واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهبرأء 
حتى ربيع الأول سنة 1ه ه. وكان يتولى علاج اللحليفة خلال تلك النازلة الخطيرة» طبيباه» أبو مروان بن قاسم وا كك فين 
(-1). وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية الموحدية فبهاء الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل» باعتباره طبيب الخليفة الموحدي» 
وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدريس بن جامع» يعرض عليه المخاطبات الواردة في مسائل الوفود» وأخبار الشئون المطمئنة» 
وتحب عنه الأمور المكارة» والقاضى أب تمد حت الله المالتق إذ كان ايف تعلية. وأمالية وتحين اتضنحة وكدييرة :وبعطن الثقاة فخ 
أشياخ الموستينة وكان أهم .ما عى به القليقة أنماء ررضة» حو العمل عل اسطفاعاء:الغرت من إقريقية وترغيييم اللشاركة :قي الجهاد. 
وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا يحتلون بعض مناطق إفريقية (تونس) الجنوبية» وهم من بشي هلال» وسليم» 
وزغبة» ورياح» والأثبج» وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية» وما كان من موقفهم من الخليفة عبد المؤمن» وما قام به عبد المؤمن 
من محاولة اسقالتهم إلى المشاركة في الجهاد بالأندلس. وقد لبثت السياسة الموحدية من ذلك الحين تعمل على اسقالتهم وحشدهم في 
صفوف الجيوش الموحدية» وذلك بالرغم مما جبلوا 

5 إن صاحىالفيلذة فى" الل بالؤماطة" ارعة 1101 نه 

عليه من التقلب وعدم الولاء. ومن ثم فقد حذا الخليفة أبو يعقوب في ذلك حذو أبيه» وبذل بالرغم من مرضه جهوداً خاصة» في 
اسقالة أوائك العرب إلى مؤازرته فيما ينتويه من الجهاد والقيام بالغزوة العظمى في جزيرة الأندلس» وكان مما أشار به الخليفة يومئذ» 
وهو يعم ما للشعر البليغ في نفس العربي وواعنين لادان توجه إلى العرب قصيدة حماسية» إشاد فيها برفيع أصوطهم وأرومتبم» 
وكونهم هم السيف الماضي في نصرة الدين» وقع المارقين والكافرين. فنظم طبيبه الفياسوف ابن طفيل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة 
طويلة تفيض بلاغة» وروعة» وتدل على ما كان للفياسوف في نفس الوقت» من منزلة عالية في النظم» تضعه في صف أكبر الشعراء. 
واليك بعض ما جاء في تلك القصيدة الرائعة التى أوردها لنا بقامها ابن صاحب الصلاة: 

امعو دوو اليل شر اغارف له اننا لاد افتاه ارافيج 

وأذكوا المذاكي العاديات على العدا ... فقد عرضت لحرب جرد السلاهب 

فلا تقتني الآمال إلا من القنى ... ولا تكتب العليا بغير الائب 

ولا يلغ الغايات إلا مصمم ... على المول ركاب ظهور المصائب 

ومنها في اسقّالة العرب والإشادة بهم: 
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ألا فابعثوها همة غربية ... تخف بأطراف الى والقواضب 

افرسان قيس من بي هلال بن عامى ... وما جمعت من طاعن ومضارب 

لك قبة للبجد شدوا عمادها ... بطاعة أمى الله من كل جانب 

وقوموا لنصر الدين قومة ثائر ... وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب 

دعونا 5 نبغي خلااص جميع 6.. دعاء كا جميع الشوائب 

نريد لك ما نبغي لنفوسنا ... ونؤثرم زلفى بأعلى المراتب 

ل نصر الإسلام بذءا قنصرة 0ه عليكم وهذا عوده جد واجب 

فقوهوا تا :قامت به أوائلكم نولأ تفقوا احياء علق لتاقن 

وقد جعل الله النبي وآله ... ومهديه متكم بلا عيب عائب 

ومن ذا الذي إسمع ليبلغ شأوم 5 إذا كنتم فوق النجوم الثواقب 

ومنها في اتحتام: ْ 

وما الحزم إلا طاعة الله إنها ... هي الحرم المتاع من كل طالب 

نعدم السيف الذي ليس ينثني إذا ما نبا سيف براحة ضارب 

ونجعلك فلن القناة؟ إذا كلت .تأر مايق اد والترافي 

وليس خطيب الصدق من قال فانبرى ... ولكن فعل الحر أصدق خاطب 

وما خلق الأعزانن كلاق موه :. ولكق -صداق الوعل .تلق الأعار 

سنعلم من أوفى ومن خان عهده ... ومن كان من آت إلينا وذاهب .)١-(‏ 

وأ انخليفة أن تتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخر يوجه إلى العرب» استعجالا لهم واستهاضاً لهممهم» فوجهت إلهم قصيدة ثانية من 
نظم ابن عياش هذا مطلعها: 

أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل ... وقودوا إلى الحيجاء جرد الصواهل 

وقزموا لض الديق قزمة نائن,.. :وشدوا عل الأعداهدة ضايل 

فا العزإلا ظهر أجرد سابح ... يفوت الصبي في شده المتواصل 

وأبيض مأثور كأن فرنده ... على الماء منسوج وليس بسائل 

وأسروا بني قيس إلى نيل غاية ... من المجد تجنى عند برد الأصائل 

تعالوا فقد شدت إلى الغزو نية ... عواقببا مقصورة على الأوائل (-9). 

وقد كان لحذه اللحاطبة الشعرية أثرها فيما يروى ابن صاحب الصلاة» في نفوس العرب في إفريقية» ولاسعا في منطقتى الزاب والقيروان» 
فاجتمع زحماؤهم» وحزموا أمرهم على المبادرة إلى الاستجابة لنداء الخليفة. وكان شيخ بن رباح وزعيمهم 1 بن كامل بن 5 
العيش» وهو الذي كان قد فر أيام عبد المؤمن من إفريقية» فيمن فر من أشياخ العرب» حين دهمتهم القوات الموحدية في جنوبي 
القيروان» قد عاد من المشرق في هذه الآونة بالذات بعد أن تجول في وواقه تمن ورأى أن يقتدى بزملائه في الاستجابة إلى " الأ 
العزيز ". لمع قومه» وسار إلى بجاية» وقصد إلى أميرها السيد أبي ركريا يحبى أخي الخليفة» فأ كام وفادته» ولحق به بقية الزعماء 
والأشياخ» وتحرك ابجميع في صحبة السيد 

(-1) أورد انا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة في " المن بالإمامة " لوحات ١9‏ أوب» و ١4١‏ أء وهي تحتوي على أربعين بيتأء 
ونقل ابن عذارى معظمها في البيان المغرب القسم الثااث ص 88 و 85. ونشرت في العدد الأول من مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد (سنة 9ه9١).‏ 
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(-") أوردها ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١4٠‏ ب. وورد قسم منها في المعجب ص 179. 
أبي كايا إلى حضرة مرا كش» ومعهم أموالهم وجملة كبيرة من عتاق الحيل» ولما وصلوا إلى تلسسان سار معهم والما السيد أب عران 
موببى أخو الخليفة بمن عنده من العمال والأموال واللجيل. وكان الخليفة أبو يعقوب قد شفى عندئذ من عرضه الطويل» فلما بلغته أتباء 
مقدم العرب» واقترابهم من الحضرة» سر بذلك أيما سرور» وخرج إلى المسجد الجامع يوم ابلمعة السادس عشر من ربيع الأول سنة 
5 هه في جوإسوده الحبور والبشرء وبعد ذلك بيومين جلس الكخليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة الحضر» والاجناد والخاصة 
من أهل الوفود والقضاة» وخطب في هذا الحفل الشيخ أبو مد عبد الواحد بن عمرء والققاضي أبو يوسفء والفقيه أبو مد المالقي» 
وأمى الخليفة بإخراج الصدقات للضعفاء والمساكين والوافدين الغرباء» ثم صدر الأعى بأن يكون وصول العرب الوافدين» ومن معهم 
إلى حضرة مراكش في ضى يوم السبت الثاني من شبر ربيع الآخر سنة 5ه ه. 

وكانت الأوامى قد صدرت أثناء ذلك إلى جميع الجند الموحدين بالحضرة بالاستعداد واستكال الزي والميئة» وفرقت علبهم ببذه المناسبة 
الدروع» والبيضات والرماح والأسلحة والكبى والأعلام. وفي صبيحة يوم السبت لمر الام والطليةهن' اللوسليق «وسائر 
لحف اباتع اليد ف وميك صفوفهم جملا جملاء تقد مهم الوك العقايد ةجولا كل رقب اوتنه بر اطليقة أ يمقر منظياً 
صبوة فرسه الأشقر والى جانبه وزيره أبو :الغا إدريس ابن جامع» ان لي حت ريد وهو يراجعه فيما يعن من الأمور, 
وف ساقة الخليفة» سير سائر الإخوة الصغار والبنين» ومن ورائهم حملة البنود» و 6 اوسني عن كن منهم ليا وعليه درع سابغة 
لامعة سطع قت اهن شعة الشمس» ولتبعهم سائر الأجناد من ب والروم والعييهة :لتقن أن يكون اللقاء في الفحص الشاسع القريب 
من المدينة» فلما وصل الموكب إلى الفحص المذكور» والطبول تقرع بشدة» والجيوش تبدو في أكل هيئة» ضربت قبة الخليفة» ونزل 
فيها مع إخوته وبنيه. وأقبلت عساكر العرب وأهل إفريقية» ومعهم السيدان أبو ركريا يحبى» وأبو عمران موسبى أخوا الخليفة. ولما التقى 
الموكان عل هذا النحوء أمن الخليفة أن حمل الفريقان من العسكر كل عل الآخر خملة مبارزة ورياضة ولعغب» ففعلاء وتجاوبا وتضاولا 
حتّ العصرء والطبول 

تقرع» وقد أبدع كل منبما في حركاته ومناوراته. ثم تقدم أخوا الخليفة وأشياخ الموحدين وأشياخ العرب وجميع الوافدين للسلام على 
الخليفة» وانصرف الخليفة بعد ذلك في عسكر الموحدين إلى المدينة» وضرب العرب ملنهم في القحص. وفي اليوم التالي» الثالث من 
ربيع الأول» أى الخليفة بدخول أشياخ العرب والوفود لمبايعته» وأَخذ العهد علييم» فأد خلوا واستغرقت بيعتهم أسبوعاً حتى العاشر من 
ربيع الأول. 

وفي يوم ابمعة الثاني والعشرين من ربيع الأول» خرج الحليفة عمّب الصلاة إلى البحيرة (البستان) خارج الحضرة» ومدت المادب 
العظيمة لإطعام العرب والوافدين. ويصف ننا ابن صاحب الصلاة» وقد كان من شبود هذه الحفلات كلهاء هيئة الإطعام» فيقول 
إن كل طائفة من ثلاثة آلاف رجل كان يقدم لها الطعام» وكلما انتبت طائفة من الأكل» سارت إلى موضع الخليفة وسلمت ودعا 
لما. واسمّر حفل الإطعام أناماء وقد أربى ما كان يقدم فيه على ما تقدم من الإنعام الممائل. ولم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة 
حدثت بين صبيان الموحدين وأتباع العرب» وقعت خلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال» وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو 
من الخليفة لما وقع من أتباعهم» فصفح الخليفة عنهم» وأمى بالاسقرار في إطعامهم واكرامهم (-1). 

وكانت آحر خطوة في هذه الأحداث المتعاقبة» إجراء القييز لعسكر العرب والموحدين» ففي اليوم الثامن من جمادى الأولى أمى الخليفة 
ييز العرب الوافدين ومن وصل معهم» وأن ييحخضروا بين يديه في رحبة قصره بدار اجر» ورتب دخوهم كل يوم بعدد معلوم من 
مختلف القبائل» فاسقر تمييزهم خمسة عشر يومآء وانليفة جالس في مجاسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ العرب» 
بيحرض العرب والناس على الجهاد» ويحث على التفاني فيه. ولما انتبى القييزء دعا الخليفة أشياخهم وكبراءهم» وأحفات زناماك 
القييز الأول» أيام الخليفة عبد المؤمن» فوجدت في القييز الجديد زيادة كبيرة في الأجور. وكان قصد الحليفة من التوسعة على العرب» 
أن بمتنعوا عن عاداتهم الذميمة في الاعتداء على الأموال وخطف العمائم والثياب والسروج وغيرهاء 
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)١1-(‏ يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة 00 ضافياً هذه الاستقبالات والحفلات في" المن بالإمامة " لوحات ١45‏ ب إلى ١:49‏ ب. 
وأن يستميلهم إلى طاعته ومؤازرته» ثم بدىء بقييز الموحدين من غرة جمادى الآخرة واسقر تمييزهم أيضاً خمسة عشر يوم وفق منازنهم 
وقبائلهم» ووزعت على ال ذلك على الموحدين والعرب اللجيل وعد الحرب من الرماح والدروع والبيض والسيوف وغيرها. واختتم 
القييز بما يسمى في المراسيم الموحدية " بالإنعام بالبركة " وتوزيع الأعطية. وأقيم إذلك حفل ضخم جلس فيه الحليفة في مجاسه» ومن 
حوله أشياخ الموحدين 0 العرب» واخطرت الأمواك بين يدبيه» أكواما من الذهب والفضة» من دنانير ودراهم» وقدم الموحدون 
في تنفيذ البركت» فأصاب الفارس الكامل منهم عشرة دنانير» وغير الكامل ثمائية» والراجل الكامل حمسة دنانير وغير الكامل ثلاثة. 
وحصل العرب على منح مضاعفة» فأصاب الفارس الكامل منهم خمسة وعشرين دينارا» وغير الكامل خمسة عشرء والراجل سبعة 
دنانير» 2 أشياخ العرب تحمسون ديناراً لكل منهم» ومنح كل رئيس قبيلة مائتا دينار» ووزعت على اجميع الكسى من القباطي 
والنفاير والعمائم» وزودوا بالسيوف المحلاة والدروع السابغات والبيض والقناء وأمى لهم بثلاثة آلاف فرس وزعت على مختلف القبائل» 
وحصل الموحدون كذلك على جملة كبيرة من الحيل قسمت عليهم بحسب قبائلهم ومنازهم. وكان يوماً مشهود» سادت فيه الغبطة 
والماسة بين الأشياخ والجند» وارتفعت قواهم المعنوية» وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المذشود في عزم وثقة .)١-(‏ 

كا تمت أهبة الخليفة أبي يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية التى اعتزمباء والتى عاقه المرض حيناً عن إتمامباء وعل هذا الفط الذي 
أفاض قِ وصفه» ابن صاحب الصلاة» وتخصناه فيما تقدم» 0 نحشل الجيوش الموحدية» ويجرى استعداد اللحليفة الموحدي للغزو. 
وفي اليوم الرابع من شبر رجب سنة 555 ه الموافق ١‏ مارس سنئة 1١71‏ م غادر أبو يعقوب حضرة مراكش في حشوده من 
الوغدين والعرية نوكاة عروضة مق اباك كاذه وقد هرعت اجموع الغفيرة لرؤيته» فسار وأمامه العلم الأيض» ومن ورائه حملة 
الطبول» وقد قدم أمامه مصحف عثمان مولا على جمل مرتفع» وعليه قبة صغيرة حمراء» وقد وضع في تابوت الفخم المرصع بنفائس 
الجوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 

0 العراح و "لع بالأماعة "امقس 1 01 ارك 

عثمان» مصحف الإمام المهدي» وكان يسير إلى جانب حملة الأعلام والطبول» الوزير أبو العلاء إدريس بن جامع» ومعه الشيخ أبو 
مد عبد الواحد بن عمر صاحب المهدي» وأبو مد عبد الله المالتقي شيخ طلبة الحضرء وقاضي اجماعة أبو موسى عيسى بن عمران» وعدة 
آخرون من أشياخ الموحدين. ونزل الخليفة في وادي تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش» وهو أول منازل الرحلة» وعساكره 
محدقة به من كل صوب. ثم غادره في اليوم التالي إلى جسر اللحخطابة إلى توبين» ثم إلى تودجين. واسفر في سيره على هذا النحو حق 
وصل إلى وادي أم الربيع» وهو في كل مرحلة ينزل في الدار التي أعدت لنزولهء وجاز العسكر الوادي تباعاً فوق القنطرة التي عملت 
لذلك» وقد خصص يوم لجواز كل قبيلة. ٠‏ ثم استأنف السير حق وصل, ال فقرية مق الجدية وهي التي سيت عندئذ برباط الفتح. 
وكان موضع هذه المديئة التي غدت في عصرنا عاصمة المغرب» سهلا براحاً به مرافق لأهل سلاء وبعض أعيان إشبيلية» فاشتراه الخليفة 
عبد المؤمن من أححابه. ولما وفد في قواته على سلا في سنة ه؛ ه هه لاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبتها من 
الموحدين» أمى حسبما تقدم» بأن بنشأ في ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد في البحر أمام سلاء وبأن بنشأ سرب لجريان 
الماء من عين عبولة» القريبة إلى محلته التي أنشأهاء فم ذلك 2 بضعة أشبر) وجرى الماء ليستقي منه الناس والدواب وتروى ويه 
وغرست الجنات والرياض» وذ الخليفة للناس بالسكتى وانشاء الديار والأسراق» وهكذا قامت مدينة رباط الفتح. ٠.‏ وكانت الرباط» 
منذ عهد عبد المؤمن مرا مع الجيوش الموحدية الغازية سواء إلى إفريقية أو الأندلس. ولما تم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز 
الجيوش المسيرة إلى الأندلس. ولما وصل الخليفة أبو يعقوب إلى مقربة من الرباط نزل في خصها مع الوزراء والأشياخ والكبراء» وأ 
بأن تغرس في أركان تابوت مصحف عثمان الأربعة» أريع رايات» رفعت على أربع رماح صغار» في أعلى كل منها تفاحة من اذهب 
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سطع بريقها الوهاج» وللرايات ألوان أربعة» الخلدى والأحمر» والأصفر والأبيض. ثم اقتعد الخليفة غارب فرسه الأشقر» وسار على 
النظام الذي سبق وصفه» ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط. 

فلا أشرف على الرباط» أمى بتقديم الطبول والرايات أمامه مع المصحفين تعظيماً لشأنهماء وتبعه الوزراء والأشياخ ولاب والطلبة» 
حت وصل إلى باب المدينة» فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لهم» وأمرهم بالنزول في السبل الشاسعء ونزل بالدار المعدة لنزوله» 
ركان وول الخليفة [وروياط الفتع ان الوم العشرين من شبر رجب سنة 5ه هء وبذا استغرقت رحلته إليبا من هرا كش» سبعة 


عشر يوماً (- .)١‏ 
اض اتخليفة 00 أن تجدد السقابة به التي أنشأها والده عبد المؤمن» وكانت قل خربتث» وأسن ماؤهاء» خددت وأعيدثت إلى 


حالتا :الا ول :الله إلى جانبها صبريجح عظيٍ لمدها بالماء المتجمع فيهء. وكذلك أ بأن ,ينشأ جسر ديد فيما بين الرياط وسلا عل 

ان رقراق» إلى جانب الجسر الذي كان قد أيه روه 9 خرب بفعل الزمن» فأقيِ جسر عظم فوق القوارب» وغطى با جر 
واخيان اتايت. واه جيرا بالبدء في بناء أسوار المدينة من جهتى الجنوب والغرب» وه الأسوار التى أكلت فيما بعد في عهد ولده 
الخليفة يعقوب المنصور. وفي اليوم الثامن من نزوله أعى بتحرك الساى وأن يقام لهم تمييز جديد» اضرف على تمييز العرب السيد 
أبو زكريا أخو اللحليفة» وأبو مد عبد الله المالتي لمعرفته بهم وبأنسابهم. ثم وزعت الكسى على الأشياخ من كل قبيل» وعلى طلبة 
الحضرء والعرب» وخص كثير منهم بأخبية وخيل عتاق» وكذلك وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين» وقضيت حواتٌ الناس» 
9 اتخذت الاهبات الأخيرة لاستئناف السير. 
وفي عشية يوم ابجمعة التاسع من شبر شعبان سنة 7ه ه»ء صدرت الأوامى بالحركة» وعبرت الجند البحر إلى سلا فوق الجسر الجديد. 
وفي صباح اليوم التالي تقدم الشيخ أبو سعيد يخلف بن الحسين بالموحدين حتى تم جوازهمء ثم تلاه السيد أبو ركريا بالعرب» واستغرق 
جواز العسكر خمسة أيام» وف الخامس عشر من شعبان غادر الخليفة رباط الفتح» ومعه وزيره ابن جامع» والأشياخ والحفاظ والطلبة 
والعبيد» بنفس النظام الذي تقدم وصفه» ونزل بالموضع المعروف باحمام على مقربة من وادي سواه :قر االعمر ركه وبلاتدق نات 
العسكر إلى الوادي» فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة آلاف فارسء» واجتمع كذلك 
1 امن الميلاة ىق "المج بالإمامة “الربعة ١67‏ إلى ره واب 

من العرب عشرة آلاف فارسء وهذا غير المتطوعة والمجاهدين» فإذا ذكرنا أن الشيخ أبا حفص بن يحبى» كان قد تقدم الخليفة بجيش 
كبير إلى شبه الجزيرة في أوائل سنة 574 هه وأن السيد أبا حفص أخا الخليفة» تلاه في جيش كبير آخر عبر إلى شبه الجزيرة في 
أواثل سنة 077 هه وهو الجيش الذي اضطلع تحاربة ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق» أدركا ضخامة الجيوش الموحدية التي 
اعدت للغزو بالاندلس٠‏ 
ووصل الخليفة في قواته الجرارة إلى قصر مصمودة غربي ثغر سبتة »)١-(‏ وبدأ عبور الجند إلى شبه الجزيرة» عن طريق ثغر طريف» 
في مستبل رمضان من سنة 555 ه (8 مايو سنة ١١/١‏ ع( واسمّر عبورها أكثر من أسبوعين» وفي اليوم السابع والعشرين من 
رمضان عبر الخليفة 2 خاصته» واستقبله 2 طريف زعماء الأندلين وأكاريها من سائر القواعد» 9 ثم تحرك إلى إشبيلية» ودخلها في يوم 
اجمعة الثاني عشر من شبر شوالك ١8(‏ يونيه) واستقبله الأشياخ والناس استقبالا حافلاء فاستراح بها عشرة أيام» ثم سار إلى قرطبة 
في الثاني والعشرين من شوال» فوصل إليها في غرة ذي القعدة (ه يوليه). ونزلت القوات الموحدية في داخل قرطبة وفي خارجها على 

ضفتى الوادي» مدة إقامة الخليفة بباء وقد استطالت إلى اخر ذي الجة سنة 5ه ه. وف يوم عيد الاضخجى» خرج اتخليفة للصلاة 
وألقيت الخطبة المعتادة» واحتفل بالنحرء ثم استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء ابماعة» وانصرف إلى دار الإمارة. وفي اليوم التالي 
جلس بالقصر» مجلس السلام والتبنئة» وأقبل أشياخ الموحدين وأا الجماعة» وطلبة الحضرء والفقهاء والقضاة والكّاب» وأهل الوفود» 
وأعيان قرطبة» أقبلوا جميعاً للسلام» وأنشد الشعراء كالعادة مدائحهم وتهانيهم» وكان في مقدمتهم أو كابث الكل وقد الس يون يلع 
الذليقة قصيدة طويلة أوردها لتا ان ضاي" الضللاة» وعا جاء فيها: 
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شرف الخلافة أن ملكت زمامها ... يحمي جوانبها فكنتَ حسامما 

(-1) قال الإدريسي في وصف قصر مصمودة " إنه يقع غرب سبتة على قيد 1 ميلاء وهو حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به 

المراكب والحراريق التي يسافر فيها إلى بلاد الأندلس. 

وهي على رأس امجاز الأقرب إلى هبان الأنذلين " (وضف المخربة وأركن الستودان ونصر والأندلس :فن 6 ): 

ب الإله اانا 050 وغدوت من عمد الإمام إمامها 

ورأت عداة الله أن حمامها ... من قيس عيلان فكنت حمامها 

نعل زماحلك أن اق صويها ١‏ وعلى سيوفك أن تلق هامها ا" 

وفي خلال إقامة اتخليفة بقرطبة سيرت حملة موحدية بقيادة عبد الله بن ابي حفص ابن تفريجين وبعض اشياخ الموحدين نحو أراضي 

قشتالة» وكان القصد من آسييرها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونيو دي لارا من العيث والتقتيل في 

أراضى المسلمين» قبل ذلك بحو عامين» فسار الموحدون شمالاء وعبروا نبر التاجه» وعائوا في منطقة كبيرة من أراضى قشتالة» وعادوا 

إلى قرطبة مثقلين بالسبي والغنائم» ونحن نذكر أن الجيوش الموحدية» كانت قبل ذلك ببضعة أشبر» قد سارت يقيادة السيد أبي حفص 

أخي الخليفة لحصار مرسية ومقاتلة ابن مردنيش في عقر أراضيه» والقضاء على سلطانه في شرق الأندلس» وذلك حسبما فصاناه من 

4 قٍ موضعه» وكاتت الأنياء ثتوالى على اتخليفة» وهو بقرطبة» بما أنزله الموحدون بابن مردنيش من الضربات والهزاتم» وما استولوا 
عليه من بلادهء وبما يؤذْنْ بإحرازهم النصر النهائي في تلك المعركة الجاسمة. 

0552 قرطبة» بعد أن أقام بها شهرين» في آخخر شبر ذي الْجة سنة 1ه هه قاصداً إلى إشبيلية» فوصل إليها في 

الثاني من محرم سنة 1ه ه (ه سبتمبر ١١171‏ ترا 1 خرصا حي الصا الاو د لقا اروك تلام ين اوت 

الخليفة» إن انخليفة لم يحتل من دور إشبيلية سوى ستين داراء وأنه اشترى بها مائة دار من ماله اتلخاص لتكون منزلا للوافدين إليه» 

وذلك 07 منه بأهل المدينة (57)» وكانت إشبيلية قد غدت عندئد قاعدة الحكومة الموحدية بالاندلس» ووللقيية إن كوه ننه 

الكو ا ب قرطلة وغرناطة واشبيلية. وكانت إشبيلية بموقعها على مقربة من البحر وعلى مقربة من العدوة» أصلح من الناحية 

اوسراعية من قرطبة» لاستقبال 


(-1) تشغل هذه القصيدة من " المن بالإمامة " لوحة ١9‏ ب و ١5١‏ أوب. 
رد ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة 3" مة " لوحة 5وااب. 


الجيوش الموحدية الوافدة» واستقبال عتادها وذخائرها ومؤنباء ومن جهة و فقد 3 ثبتت الحوادث» منذ مقدم الموحدين إلى شبه 
الحنييةة أن تيار الغزو النصرانى للأندلس» قد ول :إل اتاعضة الغرت».وآن قيام تملكة البرتغال الجديدة» واشتداد ساعدهاء قد نقل 
الصراع الرئيسي بين إسبانيا المسلمة» واسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الجزيرة» وهذا ما أيدته في الأعوام الأخيرة» معارك 
بطليوس» وغزوات الفواسو هنريكيز» وهذا ما سوف تؤيده الحوادث فيما بعد» وهو ما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية في هذا 
الشأن. وأخيراً فقد كانت إشبيلية» بعد الذي أصاب قرطبة عاصمة انكلافة القديمة؛ من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة» 
ومختلنف ال حروب والثورات» 3 أرق عمرانا» وأوسع وتعاراء ولاسىا منل أيام بى عباد» حيثت غدت أعظم حواضر الأنددس 
وأعفلهاء وهذا كله اخعار الموحدون أن تكون إشبيلية حاضرتهم وقاعدة حكومتهم بان لسن 

وما كاد الخليفة يصل إلى إشبيلية» حتى أمى بعزل مد بن سعيد المعروف بابن المعلم» وكان يتولى أعمال الخزن أو إدارة الشئون 
المالية بإشبيلية والأندلس» وأعى بالسير إلى قرطبة لمحاسبته» والتحقيق فى سير أعماله» وكانت قد علقت به وبتصرفاته فى تنفيذ المنشاات 
والمشاريع الغاقة وين كتبرةة وتات لتاسيعه الفقيه أن عون لماي والكاتب أبو الحم أن فيد النين واغى الاحن بانسعيفاء أموالة: 
ثم إعدامه فيما بعد. وقدم الخليفة مكانه على أعمال إشبيلية» أبا داود بلول ابن جلداسن. وقد كان للخليفة عند حلوله بإشبيلية برنامج 
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ضضم من الأعمال الإنشائية» سوف يضطع بلول» وزير المال الجديد» في تعفيذه بأعظم قسط. 

ركان أرلاكما كيه اللذليقة مرو تزاف الاأغالو ياد قارة تعظيية كل قير الوادي :كتين عي ها و إشييلة طرق مرنيانةه ساضم] 
الغربية» وتيسر سبل المواصلاات 2 اتجاه الغرب» خشد لما العرفاء والصناع» وتم إأشاؤها في نحو شبر» 2 السابع من صفر سنة /اكهة 
هه وحضر الخليفة يوم !كلها وافتتاحهاء 2 حفل ضضم » رفعت فيه البنود وقرعت الطبول. وينوه ابن صاحب الصلاة بما كان لإاشاء 
هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر» وما حققته للناس من بسر ورخاءء إذ كان المرور بها دون قبالة أو رسوم. 

وفي خلال ذلك» حضر السيد أبو حفص أخو الخليفة من حصن مرسية» 

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشبر قلائل» فاستقبله الخليفة خارج إشبيلية» باحتفال بالغ. واجتمع الأخوان للبحث 
فيما يحب عمله حماية الأنداس ورد عدوان النصارى عنبها. وكان أول ما تقرر في ذلك أن ترسل حملة ضاربة من الموحدين تمل 
الميرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطليوس» نفرجت هذه احملة في الثامن من شبر صفرء وجازت فوق القنطرة الجديدة إلى طريانة» 
فكانت أول عسكر يجوز عليباء وسارت إلى بطليوس. فلما اقتربت من المدينة» هاجمت حصن ليون الواقع على مقربة من شرفي بطليوس 
على ضفة وادي يانه» وكانت تحتله حامية من النصارى من جند جيرالدو سمبافور» واقتحمته عنوة» وأوصلت حمولتها من الميرة والسلاح 
إلى بطليوس» ثم عادت سالمة إلى إشبيلية. 

مستبل رمضان سنة /اكه هه وقدموا خضوعهم وطاعتهم للذليفة» وذلك حسبما فصلئناه من قبل 2 موصعه٠‏ 

وقد استطالت إقامة الخليفة أبي يعقوب يوسف بإشبيلية والأندلس زهاء خمسة أعوام» وبالرغم من أنه قام خلال إقامته بغزو أراضي 
التصارى» وذلك تَحقيقَا لمشروعه الرئيسى في العبور إلى الأندلس» فإن أهم ما تميزت به تلك الفترة» هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية 
العظيمة بمدينة إشبيلية» وهي التى بدأها ببناء القنطرة على الوادي الكبير. والظاهر أن أبا يعقوب» كان يحبو هذه المدينة العظيمة» 
التي أنفق فيبا أعواماً عديدة من شبابه حاكا لما أيام أبيه عبد المؤمن» بكثير من الحب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل بهمة عظيمة 
عل تحصينها وتميلهاء وتزويدها بالمنشات الفخمة» والمياه الجارية. وكان أو ما عق به بعد إنشاء القنطرة» هو إنشاء القصور انخليفية 
المغروفة * بالبحيرة "+ وكانت. إشبيلية لادان بعدد من القصور الملكيةة :هن قصورنى عبَادٍ السالفة؛ وكانت .ما تزال»:ق هذا العصر» 
بعد أكثر من ماثة عام» تحتفظ بكثير من روعتها وشفامتهاء ولكن الخليفة الموحديء ل يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه» واكتفى 
وادي إشبيلية خارج باب الكحل» فرأى انخليفة أن قم قصوره خارج باب جهور» في أرض:اللكآن الماسيوب 

لأبي مسلة القرطبى بعد أن عوض أصحابه جنانا في مكان آتخر. وأقيمت في هذا الموضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة 
وحاشيته. وقام على إنشائها العريف أحمد بن باسه عرريف الأندلس» واللبير بشئون القصور» لخاءت على أبدع طراز» وأقيمت حوها 
من جميع الجهات أسوار من الجيار والرمل والحصى. وعهد الحليفة إلى أب القاسم أحمد بن مد الحوني القاضي» وأبي بكر مد ابن 
كئ اللن اعدف عترمًا مف الأمانة واعفيزة اط منة والزراعية» أن يقوما بإنشاء بستان عظيم حول هذه الققصور من أموال الزن 
(الأموال العامة) تُجلب إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه وسائر الأنواع النادرة الغريبة من الأشجار والغراس» فقاما بتنفيذ 
أمره؛ وعوض أهل الأراضى الت أدخلت في البستان عن أراضيهم تعويضا مرضيا. وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى أبي داود بلول 
انان .ضفرف إشييلة واغتاها وأمى الذلقة .وسليت إلى النيعان الاق الفرائن والأ اومن ععلفك الأ حاف وحاسيق فيه 
يحبى يلازمان الجلوس للإشراف على العمل من الصباح إلى المساء» وكان الخليفة يخرج من قصره بإشبيلية مع أعيان الموحدين لمشاهدة 
الأعمال الجارية ومدى تقدهباء وبفيض ابن صاحب الصلاة كعادته 2 وصف هذه القصور وجمالما ونفامتها السلاة 

وكانت الخطوة التالية بعل إأشاء القصور والبستان» النظر فى استجلااب الماء لتوفير السقاية والأري. وكان بيوجد خارج باب قرمونة» 
على الطريق المتجه إلى قرمونة» أطلال قنطرة رومانية قديمة» قد درست وعفتء ول يبق منبا سوى ججارتها المتساقطة. فقام المهندس 
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الأندلسي البارع الحاج يعيش المالتقي» وهو الذي تولى الإشراف على أعمال جبل طارقء بالحفر حول هذا الأثر» حتى تحقق ديه أنه 
كان قنطرة رومانية تمل الماء من سرب قديم إلى إشبيلية» ثم نتبع السرب بعد ذلك بالحفر حتى انتبى إلى مأخذه القديم من الوادي 
على مقربة من قلعة جابر (-5)» وتم إجراء الماء من ذلك الموضع في سربه القديم إلى البحيرة» 

(-1) المن بالإمامة لوحات ١5١‏ 00 أوب و5( أ. 

(؟) وه تقع في جنوب شري إشبيلية على قيد نحو عشرة كيلومترات منهاء ومكانها اليوم البلدة الإسبانية الصغيرة التي تسمى ( 
يككواو) عل (3نه020 0 8 


والقضون والرياخن” الخليفية::وامل الحليفة بعد ذلك» بإجراء الماء إلى داخل المدينة لسقاية الناس» وتوفير مرافقهم» فقام الحاج يعيش 
بتنفيذ هذه الرغبة على أكل صورة» وأنئىء داخل إشبيلية محبس للماء بحارة منور وهو نباية جريانه» وتم توصيل الماء إلى المديئة على 
هذا التحو في اليوم اتلخامس عشر من جمادى الآخرة سنة لاه هء وحضر الخليفة حفل إجرائه في جماعة كبيرة من الجند والأشياخ 
والفقهاء والطلبة» وضربت الطبول» وساد البشر والمن بين الناس. 

على أن أعظم منشات الخليفة أبي يعقوب يوسف بإشبيلية» هو الجامع الأعظمء الذي ما زالت تقوم منه حتى اليوم بعض البقّايا 
الدامنة إل حاتي كسة إشيلة البظبى )الى افيف فزق انقاضه ,.وكان؟ الدع إنقائه واخمظ مل موففة ف قزر رطان نينة 
لاه هه فهدمت ذلك الغرض ديار كثيرة داخل القصبة تحت إشراف العريف دن 50 واجتمع بإشبيلية للقيام بأعمال 
الإنشاء» العرفاء» والبناؤون من أهل ! اشسلية ب شسدة» ومن سائر قواعد الأتدلس» ومن أهل العدوة ولاسيا برا كشن وفاس» واجتمع معهم 
أمبر العمال من سائر الحرف المطلوبة. وكان الموحدون حينما افتتحوا إشبيلية قد أنشأوا لهم بقصبتها جامعاً صغيراً يؤدون فيه شعائرهم» 
ولكنه فى ضبق بهم» بعد أن تكاثروا وكثرت وفودهم» فقن حدية أخرى: فإن المدينة ذاتها كانت في أشد الحاجة إلى مسجد جامع 
يتفق مع ضخامة عمرانهاء وأهميتها كمقر للحكومة الموحدية بالأندلس. وكان مسجد إشبيلية الجامع» المسمى يجامع العديس أو ابن عديس 
وهو المنسوب للقاضي عمر ابن عديس» والمشيد في سنة 7١14‏ هه أيام الأمير عبد الرحمن بن الحك.» فلم ضاق تاقد نا | لفن المدية 
وتكائف سكانهاء وكثرة الموحدين الوافدين عليهاء ولم يفكر أحد من أمراء بني عباد أيام دولتهم» في إنشاء مثل هذا الجامع لانبماكهم 
2 شئون الإمارة» وانشاء القصور ودور القصف» واهمالهم لشئون العيادة. يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية» 
وكان شاهد عيان لإقامة هذه المنشآت كلهاء إن أمير المسلمين اللحليفة أبا يعقَوب " قد حاز الذخر والأجر في بناء هذا المسجد الجامع 
الكبير توسعة للناس» فأسنية من الماء الاج والجيار والحصى والأجان على أعظم البناء والاقتدار» اسن أعلة المعقودة بطاقات 
بلاطابية تحت الأرضء أطول مما فوق الأرضء وجمع عليه الفعلة بكثرة الرجال والخدام» واحضار الآلات من اللحشب المجلوب من 
سواحل العدوة 

مما لا يقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله» فأعل بنيته» وصفّل صفحته بالإتقان لتشييده وتوثقهء وأنفذ أمره العالي ببنيانه في 
رمضان من سنة سبع وستين و“مسماثة المؤرخة» لم يرفع عنه البناء قط في فصل من فصول السنين مدة إقامته بإشبيلية» إلى أن كل 
بالتسقيف وجاء في أبهى النظر الشريف» أعز في بنيانه من تقدمه» وتفنن في ميزابه وخبره ورخمه مقدمه» قارب جامع قرطبة في 
السعة» وليس قِ الاندلين جامع عل نده» وسعته وعدد بلاطاته ١‏ 

وتولى النظر على بناء احا ع العريف اجن ا 7 والنظر على النفقة 9 داود بن جلداسن خاصة امون اميك وكان من 
الحفاظ على البناء من أهل |* شيليةة أب و رخ زهر» وأبو بكر الساتي. ويصف لنا ابن صاحب الصلاة ماحل إتمام الجامع على النحو 
الآثي: إن سرب المدينة كانت تشى ريا تحت الأرمن على مواضع اختطاط هذا الجامع» فنكبت عنه؛ وصرفت إلى جهة الجوف 
على سرب واسع» ول على توثيق البناء حت الأرض» وعقف عنى العرفاء ببناء القبة التي عل محرابه وبنجارتمها أعظم عناية» واقامنا عن 
إسار المحراب» سافلا فى الحائط» إشقه الحليفة من القصر إلى الجامع » لشبود صلاة اجمعة» وافتن الصناع فى عمل المنبر وصياغته من 
أكرم الخشبء وفي إبداع نقوشه» وترصيعه بالصندل الجزع بالعاج» وأبتوسه يتلألاً بصفائح الذهب والفضة» " وأشكال في عمله من 
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الذهب الإبريزه يتألق نورأ ويحسبها الناظر لها في الليل البييم بدوراً ". ثم عملت له مقصورة من اللحشب مزينة بالفضة. وكان الحليفة 
يتفقد بناءه بنفسه في أكثر الأيام ومعه أشياخ دولته» وإشير للمشرفين عليه بالجد في البناء واتقانه»ء حتى كلت جهاته الأربع بالبناء وعقّد 
الأقواس» وكال التسقيف» واستغرق بناؤه ثلاثة أعوام ويل عشر شبراً إلى أن حان موعد عودة الخليفة إلى حضرة مراكش قٍ 
الرابع عشر من شعبان عام ١/اه‏ هء وأص بتسريح العرفاء والبنائين والصناع إلى مواطنهم. على أن هذا الجامع لم يفتتح للصلاة بصفة 
رسعية وتقام به اللخطبة» إلا بعد ذلك بحو سبعة أعوام؛ وأقيمت فيه الخطبة لأول مرة يوم الجمعة ١+‏ ذي الجة سنة لالاه ه (0.م 
ابريل سنة ١١85‏ م) وذلك على يد السيد ابي إحاق إبراهيم ابن الخليفة ابي يعمّوب» ووالي إشبيلية عندثل» وازيلت اللحطبة من جامع 
ابن عدبس من ذلك التاريخ .)١5(‏ 

امفيك الصلاة في " المن بالإمامة "» لوحة /161 أو 158 أوب ١19‏ أ» وروض القرطاس ص ٠88‏ والبيان المغرب 
القسم الثااث ص 5و. 

وجما تجدر ملاحظته ببذه المناسبة أن الموحدين في بداية أمرهم لم يعنوا بزخرفة المنشآت والصروح» ولاسها المساجد» معتبرين هذا 
الزخرف من الأمور المكروهة من الناحية الدرينية» وكان كل ما يراعى في هذه الصروح هو البساطة والمتانة. 

بيد أنه لما استحالت اللخلافة الدينية من بعد عبد المؤمن إلى ملك باذخ» وبلاط يمتاز بالفخامة والروعة» بدأ لخم الصروح الموحدية 
وتميلها بوفرة وعفاء» فكان منبر جامع إشبيلية المرصع بصفاتٌ الذهب والفضة» وكان تزويد صومعته التي أأشئت أُنشدت فيما بغد. تقافيحها 
الذهبية الثقيلة (0)17 , 
وسنرى فيما بعد» كيف أشنت منارة هذا الجامع» وهي المنارة الشبيرة التي ما زالت قائمة حتى عصرنا في مدينة إشبيلية» بعد أن حول 
جزوها الأعلى إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى. 

ا فيما تقدم أنه لما وفد هلال بن مرد نيش وأكابر الشرق وقادته على إشبيلية في مستبل رمضان سنة 1ه هه ليقدموا حموعيم 
وطاعتهم لذليفة أبي يعقّوب» اقترح قادة الشرق» وف مقد متهم شيخهم ليان سعيد بن عيسى» على انخليفة أن يوم بغزو أراضي 
التصارى من جهة لدعو وغمر ل الدات دح وي دف 1 القروه بوؤلاف ضعت" قعيقات) اموا رفاك ولا نا حميها يقن 
إلينا ابن صاحب الصلاة " حديثة البنيان قريبة الإسكان " (-©) أو بعبارة أخرى لم يتأثل عمرانهاء ولا أهباتها الدفاعية» وأن الخليفة 
وعدهم في نفس هذا المجلس بتحقيق رغبتهم متى انتبى شبر الصوم (-"). وإنه ليبدو لنا من ذلك أن الخليفة حينما عبر إلى الأندلس 
بقصد الغزو والجهاد لم يكن إديه مشروع معين لهذا الغزو؛ ومن ثم كان قبوله لاقتراح قادة الشرق. 

وعلى أي حالء فقد اتخذ الخليفة أهبته لتلك الغزوة» وخرج في قواته من إشبيلية في لخر يوم الاثنين الحادي عشر من شوال سنة 517 
ه (5 يونيه سنة 111/9 م)» فوصل إلى قرطبة في السابع عشر منه» وأقام محلته في جبل 


(-1) وقد أبلفم العلامة جولدسيهر مثل هذه الملاحظة في بحثه معتلمتمع2]2 عدج ووتصتصمع! عل وكقمء20طمصا رضى الله 
عن 8 تناق776© ..2) 7ع .تصعع2101 «طءناعوء0 ىلم از .م ه١٠١)‏ 

(-؟) المن بالإمامة لوحة 155 أ. 

(-”) المن بالإمامة لوحة 155 أ. 

سخص السرادق المطل على براح أرض مدينة الزاهرة القديمة» وني اليوم التالي 

دخل قصر قرطبة القديم» وأقام به بضعة أيام. ثم غادر قرطبة في ظهر اليوم االحامس والعشرين من شوال» وسار في قواته صوب مدينة 
القصر (-1)» فأندوجر ثم اتجه نحو الشرق حت صار على مقربة من بياسة» وهنالك لحق به إبراهيم ابن همشك» وكان على حصار 
حصن بلج (-5) القريب من بياسه وكان من أعظم وأمنع حصون هذه المنطقة. وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك» فلما 
وقع لحلاف بينه وبين صبره ابن مردنيش» من جراء انضوائه تحت لواء الموحدبين» استولى ابن مردنيش على هذا الحصن» ووضع به 
حامية من جنده المرتزقة النصارى» وكان ابن همشك يحاصره بقواته حينما قدم الخليفة في جيشه الضخمء فاقترح عليه ابن همشك أن 


51121120 17 


33" العظين لقا انك عضو المرانطين :والوتعيق ىق العرفيه والا تداس 


إسير في الحال إلى الحصن لحصاره والاستيلاء عليه» فاستجاب الخليفة إلى دعوته» وسارت القوات الموحدية صوب الحصن» ونزلت 
في ظاهره» وعاين الموحدون ضخامته ومنعته» وروعت حاميته النصرانية بما شبدت من كثرة الجيوش الموحدية» فاستدعوا ابن همشك 
ورجوه أن يتوسط لهم لدى الخليفة بمنحهم الأمان مقابل تلم الحصنء فقام ابن همشك بتحقيق رغبتهم ووافق الخليفة» ورأى في تسل 
الحصن فاتحة النجح والنصرء وتم تَسليم الحصن في يوم السبت ١‏ شوال» وركب انخليفة إلى الحصن» وراقته ضخامته ومنعته» ورتب 
تةاعاسة موهلارة«وضف أمره إلى ابن همشك. وفي اليوم الثاني من شبر ذي القعدة سار الخليفة في قواته شمالا نحو حصن الكرس 
ردم وكان ابن مردنيش قد فعل به ما فعل بحصن بلج وسلمه إلى حامية من النصارى. وكان هذا الحصن بقع فوق ربوة عالية 
يحيط بها الماء والبسائط اللحضراءء فلما اقترب منه الموحدون» عرض النصارى تسليمه بالأمان» على نحو ما تم بحصن بلج» فأجيبوا إلى 
مطلبهم» ونزلوا عن الحصن» وذلك في اليوم السادس من ذي القعدة» وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك. 

ويصف نا ابن صاحب الصلاة» وقد كان من مرافتى هذه احملة الموحدية (-4)» سير احملة وتنقلاتها بإفاضة» ويقول لنا إنه بعد 
الاستيلاء عل هذين الحصنين» سار 


(-1) وهي بالإسبانية وكقعءمء1. 
(-؟) وهو بالأسبانية ل اا 
(-") وهو بالأسبانية كتوم . 


0 4 رعويد ذلك فق ا كاومق ومن " المن بالإمامة " لوحة /ا/ا١‏ أ ١11/4‏ ب. 

الحليفة في قواته إلى الموضع المعروف ببلاط ا 97 )١‏ وهوالمتصل بفحص جتجاله» وقد كانت يومئذ مدينة الحدود بين الأنداس 
وبين قشتالة» 9 تقدم منه إلى ا موضع المعروف 50 منابع بر وادي يانه» ونزل 42 سبل بلاط عرفت وقضى فيه 8 تزود 
فيه العسكر والناس بالماء. ثم غادره إلى مرج البسيط» وأقام فيه يوماً آخر» وسار منه إلى مقربة من وادي شقن يك ارترى الناس 
والدواب من ماء النبر» وقضوا فيه يومهم للراحة. وني يوم اللميس الثاني عشر من ذي القعدة» أمى الخليفة أخاه السيد أبا سعيد» 
أن يسير من وادي شقر في عسكر خنم من الموحدين والعرب» يبلغ نحو انى عشر ألف فارس» ومعهم قوة من الرجالة والرماة» إلى 
أراضي قشتالة» صوب مدينة وبذة (-5)» فسار السيد أبو سعيد في هذا الجيش ومعه أبو العلاء بن عزون " قاضى الدولة المهدية " في 
جنده» وإبراهيم بن مشك 2 جنده» فوصلوا قٍ صباح اليوم التالي إلى ول بلاد قشتالة بموضع السمى " بج جمل " وفيه حصن يحتله 
التصارى» فافتتحوه 2 الحال» وأفنوا حاميته قتلا سيا وهدموه. وفي اليوم التالى - السبت - وصلوا إلى مدينة وبذة» والظاهر أن 
التصارى كنوا على أهبة لرد المغيرين» فا كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر المدينة» حتى خرج إليهم القشتاليون. ونشبت بين الفريقين 
معركة تمهيدية؛ ظهر فيها تخاذل من بعض الجند العرب» فقتلواء وأسفرت المعركة حسبما يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن " ظهور 
الإسلام ". وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد بعسكره فوق التل المطل على المدينة (-"). 

وفي خلال ذلك وصل الخليفة في قواته إلى وبذة في اليوم السابع عشر من ذي القعدة» وأمى الموحدين والعرب من سائر القبائل 
بالتأهب للخرب» فانحاز كل عسكر إلى قبيله» واجتمع تحت رايته» وأص ابجمبيع بالسير» والصعود إلى التل الذي نزل به السيد أبو سعيد 
يجنده» ليتم اجتماع القوات المحاربة» فصعد الجند على الترتيب المذكور» وصعد بعدهم الخليفة في كتيبته» ومعه أبناء الماعة» وأبناء 
آهل لين وأهل لدان والعيد» وتقلفة“السيد ابو حفن وباقي الإخوة» ومن ورائهم الرايات والطبول وعددها ماثة» وفي الحال بدأ 
افجوم تحت قرع الطبول وصيحات التكبير» بين الموحدين والقشتاليين» واستولى ل على 


(-1) وهو بالإسبانية رضى الله عن 21322616 

(5) وبذة هي بالإسبانية 11 

(-*) تراجع مواقع غزوة وبذة في اللخريطة المنشورة في ص 49. 

كان فى السور هن مداخل أريافن المذينة»واعرقت الذونوسامك» >رارتة التقعاليوة إل لاخ ابولال المرحدون بخيولهم ف 
الجحنات والكروم المتصلة بالمديئة» وقطعوا عنها ماء الوادي. وف مساء نه نفس اليوم طاف السيد الو عضن ومعه الإخوة والأشياخ 
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والزعماء» وقوة كبيرة من الموحدين بجوانب المدينة الأربعة» وقسم جهاتها على الجند» يختص كل عسكر بجهة ويقوده سيد من الإخوة» 
ويختص العرب يمعهم منها يجهة. وكان النصارى في أثناء ذلك قد حفروا على عل خندقاً خارج المدينة» ووضعوا له زرباً من اللهشب» 
وذلك ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة. وفي صباح اليوم التالي حرج الخليفة راكيا فرسه» ومن حوله اللتّائب الجرارة» وقد اتخذت أهبتها 
للقتال» وقرعت الطبول» وخفقت الرايات» وإلى جانبه أخوه السيد أبو حفص وأشياخ الموحدين» ولما وصل إلى مقربة من الحندق» 
نزك فوق ربوة شرف عليه» واستدعى إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقين لحملة» وهم الحافظ أبو بكر بن الجدء والفقيه أبو مد المالتقي» 
والقاضي أبو موسى عيسى بن عمران» والقاضي أبو الوليد ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ» وبايعه اجميع على الثبات على الجهاد» 
وكانت العساكر قد احتل كل فريق مكانه المعين» وقسمت السهام على الرماة» وأعدت سائر الآلات» ثم قرعت الطبول إيذانا ببدء 
القتال» فهجم الموحدون على القشتاليين واضطرمت بين الفريقين معركة عنيفة» فارتد القشتاليون حتى لصق السور وإلى داخل البيوت» 
وامتنع معظمهم بالقصبة» ول يثبتوا إلا في الجهة الغربية» حيث عز أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم. اول أن يستنجد بانخليفة 
بمده» فأعرض عنه لاشتغاله في قبته بالمناقشة مع الطلبة. وهدم الموحدون كنيسة المدينة» وانتزعوا نواقيسهاء وقتل من تصدى من 
النصارى لاستردادها. ويقول ابن صاحب الصلاة " ودام القتال على انحلال وضعف وملال إلى بعد أذان الظهر» وارتفع» وما نفع 
الجيش الكثير عديدهء ولا اجمع» إذ كان في نحو ماية ألف بين فارس وراجل» وانصرف أمير المؤمنين» وانصرف الناس إلى أخبيتهم » 
وقد همهم الحال " )١١(‏ 

وهكذا فشل جوم الموحدين الأول على وبذة» وبالرغم هما يبدو من مبالغة ابن صاحب الصلاة في تقدير عدد الجيش المهاجمء فإنه 
كان بللا ريب يشا وافر 

(-1) المن بالإمامة لوحة ١0/8‏ أ. ٍ ٍ 
العدد» وقد كان من جراء هذا الفشلء أن اتجه اللخليفة إلى حصار المدينة. وفي اليوم التالي اجتمع الأشياخ والقواد» وأمى الخليفة أن 
يخرج ربع الناس من جميع العساك لزرع الغلات والعلوفات وتحصيل الأقوات» استعداداً لحصار المدينة» فرج الناس إذلك» وطوق 
الموحدون المدينة» ومنعوا عنها ماء الوادي» وأمى اللحليفة بصنع السلال والأبراج اللخشبية لمقاتلة التصارى في جوانب المدينة. ويقول لنا 
ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء في ذلك اليوم يعرض تسل المدينة بالأمان» فلم يلتفت إليه» فكرر مسعاه في مساء 
نفس اليوم» فصرف بغير طائل. 

وفي صبيحة يوم ابمعة العشرين من ذي القعدة ١4(‏ يوليه) هبت ريح صيفية عاصفة» فأوقعت الاضطراب بمعسكر الموحدين» واقتلعت 
الأخبية» وفاضت الغدورء وقضى الموحدون يلتبم في التحوط ضد عصف الريح. وفي صباح اليوم التالي قدم الشيخ أبوحفص حمر 
بن يحبى من هرسية في جند أهل الشرق» ومعه أبو اجاج بوسف بن عردنيش وأهل بلنسية والثغر» :فرج إليه اخليفة وسائر الإخوة 
والأشياخ والزعماء والطلبة» واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند الشرق بالجبل اجاور لوبذة ليعاونوا في تشديد الحصار» وشبد 
الشتاليون من مد.ينتبم مقدم هذا الجيش الجديد في توجس وفزع. وفي مساء نفس اليوم» هبت ريح عاصفة أخرى أشد من السابقة» 
فاقتلعت خيام الموحدين» ومزقتباء ثم تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق. وكانت فرصة طيبة للنصارى أن ارتووا من مياه الأمطار. 
ويلاحظ ابن صاحب الصلاة أن هذه الرياح قد عصفتء والأمطار قد هطلت " في أشد ما يكون من الحر " في شبر يونيه العجمى 
( وصحته يوليه) . : : 
وفي صباح اليوم اللي - الاثنين الثالث والعشرين من ذي القعدة - هاجم الموحدون القَشتاليين على الأسوار» ولكنهم ما كادوا يبدأون 
القتال» حقى للف السماء» وقصف الرعد والبرق» مطل المطر غزيراً كالسيل» فأغرقت ثياب الموحدين وعجزوا عن القتال» وفزع 
الناس من تكرر هذه الظاهرة» واعتيروها عخطاً من الله ورغبوا 2 التوبة إليه» وارتد الخليفة والناس» وقد اكتسحت السيول الطضبة» 


وعند الظهر رع السماء» وارتفع المطر» فعاد الموحدون إلى القَتال وفق ترتيبهم السابق» ودام القتال حىّ المساء» ولكن دوك 
جدوى. 
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وفي ليلة الأربعاء» قام القشتاليون جوم مفاجىء من القطاع الذي يحتله جند هسكورة» ففروا منه منبزمين» فلما عل الحليفة في الصباح» 
اى بضربهم 

بالسباط عقابا لهم. وني صباح يوم الميس» أمرت الفرق الختلفة» أن يخرج من كل ثلثها للبحث عن الأقوات والعلوفات» واجتمع 
أوائك الجند تحت إمرة الحافظ أبي مد عبد الله بن أبي تفريجين» وإبراهيم بن همشك؛ ولكن هذه احملة فشلت في مبمتباء فلم تجع 
شيئاً من الموّن والعلف» فارتفعت الأسعار في المعسكر الموحديء وكاد أن ينعدم فيه القوت. 

هذه الأحداتك المككدرة المشبطة للهمم» حملت الشيخ أبا مد عبد الواحد ابن عمر» أن يدعو الناس» وأن يخطب فيهم» تارة بالعربية» 
وأخرى بالبريرية» يعظهم؛ ويستنبض هممهم لجهاد» وكان مما قاله لحم: " قد كتتم بمراكش تقولون لو كنا غزونا النصارى لجاهدنا 
لله واجتبدنا» فلما حض رتم معهم ) قص رتم وجبنتم وحنثتم الله 7 وجل » ونكتم وما لصحم ؛ ما نتم بمؤمنين ولا موحدين» أن اسمعوا 
التواقيس تضرب»ء وتعاينوا الكفر» ولا تدفعوا المنكر. إن أمير المؤمنين ليس يقدر أن يرا م لتفريطك في حق الله تعاللى من الجهاد على 
كثرتكم من الأعداء " الساة 

وبذلت عندئذ محاولة يانسة حمل القشتاليين على التسليم بالأهانة اقرجة عبد الرحمن بن أبي مروان بن سعيد الغرناطى» إلى قائْد وبذة 
وهو ولد الكونت مائريكق دى لارا (-9)؛ يقول له إنهم على استعداد لتحقيق رغبته في تسليم المليية بالامانه وك وعدا امسن مرغ 
2 نفس اليوم» فرفض قائد القشتاليين هذا العرض جفاء» لما رآه من اختلال أخواك الموحدين» وما عله من استعداد ألفونسو الثامن 
لإنجاده نحشوده. ولا وقنف اتخليفة على ذلك استدعى سائر الاشياخ من الموحدين والعردب إلى خيمته - القبة امراء - للبحث فيما 
جب عمله» وف نفس الليلة - ليلة اللأحد التاسع والعشرين من ذي المعدة - 7 حرق البرج المصنوع لقتال النصارى وسائر الاللات 
التي صنعت معه» فسأن يقوم مقدم الدرواب إشحن التواقيس التي أخذت من الكنيسة من وبذة. وفي ليع صرب الطبل الكبير 
| يذاناً الناس بالرحيل» فساد الاضطراب والحرج في المعسكر الموحدي» فلما رأى القشتاليون ذلك» وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا في 
الاشسحاب» خحرجوا 2 قواتهم من الفرسان والرجالة» ونزلوا إلى الوادي» وهاجموا الموحدين وا خييلنا النار في البيوت والحيام» ووصلوا 
إلى السوق بقرب الحلة» وقتلوا 

ردق إن مانن إلعناذ فى الج بالامادة ازعة قي أ 

زحمم وسميه ابن صاحب الصلاة "ولد مرنو". 

رفعت وقفت قوة ترد المهاجمين حق يتم الاسحاب» وتحرك الجيش المنسحب على قرع الطبول» يتقدمه الخليفة» والسيد ابو عضن 
في أهل تينملل» وأشياخ الموحدين مع قبائلهم» وزعماء الأندلس مع أصحابهم» والعرب مع قبائلهم» والنصارى خلال ذلك يباجمون 
الجيش المنيحب» وقد احتشدت قِ المؤخرة قوة كبيرة أردهم بقيادة السادة الإخوة» ومعهم يبوسف 2 ص د نيش وإبراههم بن مشك 
أميال من وبذة ولحقت به قوة المؤخرة في المساء» بعد أن ردت النصارى وقتلت منهم نحو ستين. 

وافجر اليس المنيحب 2 سيره » وهو حصد الزروع» وم الغعلاات قِ طريقه» حى وصل إلى كونكة بعد يومين» 2 بوم الغلاثاء 
أول ذي الجة. وفي عصر ذلك اليوم ركب الخليفة ومعه إخوته السادة» ووزيره ابن جامع» والفقهاء والقضاة» وسائر الأشياخ من 
الموحدين والعرب» ودخل المدينة» وكان يرافق هذا الموكتب عبد الملك سن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث» وهو يصف لنا قصبة 
كونكة» ومنعتبا» وعلوها الشاهق» وكيف يصل إليها الماء من بحيرة عظيمة تقع خارج السور» وعلى قنطرة عظيمة في جانبهاء وكان إلى 
جانب المدينة من جهة الجوف خندق عميق قد حفر في الجر الصلد» وفيه أدراج عفرك قرت الأرط بزل منها إلى الوادي لشرب 
الماء» وتحريك الرجى التي على الوادي» وقد غطى إستارة منيعة عليها برج عظم من بناء الأوائل» وفي خص المدينة تقوم الكروم وأثجار 
الجوز والمراعي اتلحضراء. 
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ولما دخل انخليفة مدينة كونكة» وقصبتها استقبله أهلها كاراً وصغاراء وكانوا في حالة ير لما من الضعف والزال» وكان النصارى 
قد حاصروا مد ينتهم قبل ذلك ببضعة أشبر» وبرح بهم الضيق والحرمان» ولم يتركهم النصارى إلا حينما عاموا باقتراب الموحدين» فلما 
سليوا على انخليفة سأهم عن وام ووعدهم يميل رعايته» وأعى بأن تكتب أسعاء سائر أهل المدينة من الرجال والنساء والأطفال» 
فكان عددهم 0 سبعمائة» فأص للفارس منهم بائنى عشر مثقالاء وللراجل ثمانية مثاقيل» وللبراة أيه وللطفل اريك وأعطاهم 
سبعين 

بقرة ل يكن في محلته سواهاء وزودهم بكثير من الرماح والقَسِ والسهام» والسلاح» وأمى بأن يمدهم سائر الجند بالقمح والشعير صدقة 
لهم» وتنافس الأكابر والأشياخ في تزويدهم يمختلف الأعطية والصلات. 

وف اليوم التالي أ الخليفة بحصد الزروع» التي للنصارى في تلك المنطقة وسوقهاء ولكهم التقوا بعدد كبير من النصارى على مقربة 
من قونقة» وسرت الإشاعة بأنهم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونيو دي لاراء فلما علم الخليفة بذلك» أمى بالإقلاع فوراً من 
ذلك الموضع» والسير إلى وادي شُقَرء وأمى الناس بالرحيل» فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذي حدث يوم الإقلاع من 
وبذة» وعبر الجيش الموحدي و شر ونزل بالجبل المتصل دينة قونقة لحصانته» وسرعان ما وصلت قوات النصارى» وعسكرت 
في في جبل تونيس» في الناحية المقابلة من النبر» وصار كل من الحشقت اه الآعر ذون أن ناح لأحدههما فرصة الاشتباك» وقضى 
الموحدون ليلتهم على حذر» وف صباح اليوم التالي» عمّد الخليفة مؤغراً من الأشياخ واستقر الرأي على أن يقائل الموحدون النصارى في 
الغد. ولكن العرب اعترضوا " وجبنوا عن اللقاء " واحتجوا بضيق ساحة القتال. وانضم أهل الأندلس بقيادة أبي العلاء ابن عزون 
لموحدين في نية القتال» وفي الغد رجت قوة منازلة بقيادة أبي العلاء واشتبكت مع النصارى في عدة مناوشات لتختبر قوتهم. وفي 
اليوم التالبي تأهب الموحدون للحوض المعركة» وخرج أبو العلاء في بعض قواته ليستطلع أمى العدو» ولكنه عاد مع جندهء وأعلن أن 
التضارى أقلعوا عن محلتهم منصرفين إلى بلادهم. فعندمد أمى الخليفة باستئناف الرحيل» وسار الجيش الموحدي حتى وصل إلى جبل 
" الصومعة " يدن[ على بعد عشرة أميال من قونقة» وقضى به الليل» وني اليوم التالي استأنف سيره حتى وصل إلى وادي تامطة» 
وقد ظهر الإعياء على الناس» وقلت الأقوات» وارتفعت الأسعار» ثم وصل إلى وادي برج قبالة في طريق مدينة بلنسية» وقد نفق 
كثير من الدواب» وبرح الجوع بالناس» ومات الكثير منهم. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة عبر الموحدون الربوة العالية المسماة بعقبة 


اليف ووصلوا بعل جهدك شاق إلى قنطرة 0 أغوبالة” (د) وقد اشتد الإعياء بالناس من الضعنف والجوع» ونفق كثير من اليل 


)١-(‏ وبالإسبانية ع6معن2 061 رحمه اللماععطة 

وفي ظهر ذلك اليوم» ضِ الحخليفة بإحراج البركة لسائر العساكر على قدر تمييزهم» نفص الفارس الكامل خخمسة مثاقيل» وخص الراجل 
الكامل مثقالين» وذلك ابتداء من 2 القدق لبيكة أ شابقة: 

وفي صبيحة اليوم العاشر من ذي الجة» وهو يوم لعي أمى الخليفة بصلاة العيد في ذلك الموضعء وألقى خطبة العيد أبو زيد بن 
عبدون قاضي تلمسان» وعقب الصلاة» سل الإخوة والأشياخ والأكبر على اللحليفة» ووزعت عليهم الأضاحى» وعند الظهر استؤنف 
السير مدى مسة عشر ميلاء ونزل الموحدون بمرج القبذاق على مقربة من حصن ركانة» ووصلوا في اليوم التالي إلى ركانة» وقد اشتدت 
امجاعة بين الناس. وينوه ابن صاحب الصلاة خلال وصفه المستفيض لتلك الرحلة المضنية» في غير موضع» بما كان يعانيه الجيش 
المنسحب من نقص في المؤن» وغلاء شديد في أسعار القمح والقسر والذقرق» وتعنل معادرة ركلة خا الأدلاة الطريق واوافرقك 
العساكر في شعب الجبال» واشتد بالناس الجوع والألم والضعف. وسار الخليفة 0 ات يعرف " تجمع الأودية " وهو الذي يلتقى 
فيه نبر شقر ونهر أغربالة (كبريل) ولحق به سائر الناس إلى هذا الموضع. ثم استؤنف السير في اليوم التالي» ونزل اللحليفة قريباً من 
حصن بيتول» وهو من حصون بلنسية الأمافية وهنا صدر الااص بتسريح 2 من أهل الشرق وجميع بلاد الأذاتن إلى أوطائهم 
وسارت إلى بلنسية منهم جموع كبيرة .)١5(‏ 
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ووصلت إلى الخليفة في هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعير والفوا كه بعث بها إليه والي بلنسية يوسف بن مردنيش. هذا بينما 
هرع الناس إلى حصن بنيول يطلبون القوت والعون. ويقول لنا ابن صاحب الصلاة» وقد كان منيم» أنم لم يجدوا لد سوا بعض 
التين الأخضرء فقصدوا إلى بلنسية. ويصف ابن صاحب الصلاة ببذه المناسبة» مدينة بلنسية وجمالما ونضرة رياضهاء بيد أنه يلاحظ 
أن الضعف كان بادياً عليهاء وأن اللحوف من الفتنة كان يزداد. وقضى الهليفة في محلته ثلاثة أيام بقرب حصن بنيول» ثم غادره في 
قواته فوصل إلى مدينة شاطبة في السابع عشر من ذي الجة» وقضى بقصبتها يومين» وانتبز أشياخ الموحدين هذه الفرصة» فوعظوا أهل 
المدينة بالجامع عقب صلاة ابمعة» وبشروهم باللحير في ظل العهد الجديد. 

ات مواقع غزوة وبذة وارتداد الجيش الموحدي في الخريطة المذشورة ص 45. 

وغادر الخليفة بعد ذلك شاطبة» ونزل بحصن بليانة )١-(‏ على مقربة منهاء ثم سار إلى حصن اصفء ثم إلى الش» ووصل إلى اوريولة 
في الثالث والعشرين من ذي الخحة» وغادرها في اليوم التالي» قاصداً إلى مرسية» فنزل أولا حصن أنوط )١-(‏ على مقربة منهاء ثم 
سار منه إلى المدينة» نفرج أهل مرسية لاستقباله» ودخل المدينة والأعلام تخفق والطبول تضربء ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
المدينة رجالا واساء خاصتهم وعامتهم» لتحية انخليفة» والإعراب عن سرورهم بمقدمه» وكان الخليفة قد طلب إلى هلال بن هرد نيش 
أن يعد الدور اللازمة لنزول الموحدين» فقام بتحقيق هذه الرغبة» وأنزل أشياخ الموحدين أكرم منزل» وقدم هلال إلى الخليفة ما وسع 
من الحدايا السنية» وما كان لدى أبيه من الجواري والسراري البارعات في الحسن» فتقبل اخليفة هديته» وأثابه عنها بالعطايا الجزيلة. 
ول تمض أيام قلائل حتى ضاقت مرسية» بمن نزل فيهاء ووفد إليهاء من الموحدين وغيرهم» وارتفعت الأسعار» وعم الغلاء» ورغب 
كثير من الموحدين والعسكر المرتزقة في الرجوع إلى أوطائهم» فأذن لهم الخليفة» وارتحل كثير منهم. ولما دخل شبر صفر سنئة 5ه 
ه» صدر الأمى بخروج البركة بجميع الموحدين والعساك المرتزقة» الذين اشتركوا في هذه الغزوة» نفص الفارس الكامل خمسة مثاقيل» 
وغيره أربعة مثاقيل» وخص الراجل مثقالين» وغيره مثقال ونصف»ء وتسم كل شيخ بركة قبيلته» وافترق معظم الناس. 

وانتبز الحليفة هذه الفرصة لينظم شئون مملكة الشرق القديمة» فأمى بإصلاح معاقل مرسية» وتحصيناتها» وندب مختلف الولاة لجهاتها 
وحصونبهاء وجمع اد سي عرد نيش واخوته وحمهم 5 اجاج بوتا 2 مجلسهء وأبدى لهم منتبى العطف والرعة وأنهم يكونون 
من جملة الموحدين والاهل» وامرهم بالنظر في الارتحال معه» واقر ابا اجاج يوسف بن مردنيش عل ولاية بلنسية واقطارهاء لما ثبت 
له من حسن إخلاصه وطاعته» وكذلك أبقى ابن عيسى القائْد على ما كان بيده من حصن جتجاله وأراضيه» وأبتى غيره من قادة 
الحصون والثغور ثمن ثبت إخلاصبم وصلاحهم. 

وفي أول شبر ربيع الأول غادر الخليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية» وعرج 

15 هر بالاشباية م111 

(5) هو بالإسبانية ».2/1026]38100 وقد بقيت أطلاله إلى اليوم. 

ف طريقه على مدينة غرناطة» وترك بها أخاه السيد أبا سعيد واليا لهاء ووصل 

إلى إشبيلية في الثامن عشر من ربيع الأول سنة 07/8 ه (نوفير ١117‏ م). ومعه الإخوة وفي مقدمتهم السيد أبو حفص» وخاصته 
من أشياخ الموحدين وأكابر الدولة» فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الجد استقبالا حافلاء وقدم معه بنو مردنيش 
في الأهل والولد» وفقاً لما أمر» وأنزلوا في قصر ابن عباد» والدور المتصلة بهء واشترى لهم الخليفة ما لزم لسكتاهم وسكنى أتباعهم من 
الدور» وعين منهم غانم بن مردنيش لرياسة جماعة من الجند الأندلسيين» وأصحاب أبيه وأهل النغور والأجناد بإشبيلية» لتكون منهم قوة 
تضطلع بالغزو وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو» ونظم هلالا والككار من إخوته في جملة أشياخ الموحدين وابناء ابجماعة» ييحضرون 
مجلسه العالي» ويشتركون في مباشرة الأمور وإبداء الرأي تقريباً لهم وتشريفاً وتأنيسأ وكان غائم يخرج في قواته مع الموحدين إلى غزو 
أراقى: اعارذ نوقنا لور قناءا تيده التماعتة بوتكة ا هده كاذ عقاف طيبا لقا من الأجناد والدر: 


٠٠١ 


والآن وقد انتبينا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأندلسية الأولى لخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن واستوعينا تفاصيلهاء 
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وفقاً لرواية مؤرخها المرافق لهاء والتي سجلها منذ بدايتها إلى نبايتهاء يوماً بعد يومء نحاول أن نستخلص منها ما يمكن أن تدلي به من 
فاق و لعن 00 ْ 

وأول ما تكشف عنه حوادث هذه الغزوة التي لم يطل أمدها أكثر من شبرين ما تجلى تحت أسوار مدينة وبذة من عجز الجيوش الموحدية 
وتفككها. ويبدو هذا العجز في أسطع صوره متى ذكرنا أن الجيش الموحدي الذي تصدى لحصار وبذة» كان يضم على الأقل عشرين 
ألفا من الفرسان النظامية» منهم عشرة آلاف من الموحدين وعشرة آلاف من العرب» الذين عبروا مع الخليفة الموحدي إلى الأندلس 
حسبما أسلفنا في موضعه. وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلس» وهؤلاء يمكن تقديرهم أيضا بعدة الاف. فكيف يعجز هذا الجيش 
الكبير عن اقتحام مدينة صغيرة غير ممتنعة مثل وبذة» وها و33 كانت تضطلع بالدفاع عنبا حامية محلية صغيرة من القشتاليين؟ إن 
مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل كل شىء عن عجز القيادة الموحدية» ذلك أنه لم تكن بين أولئك الإخوة والأشياخ 

الذين يلتفون حول الخليفة الموحدي» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قيادة مقتدرة» بل " ع بينهم قادة أكفاء بالنى لصت وكان 
مجلس القيادة بتخذ في معظم الأحيان صورة اجتماع عائلي» تغلب فيه الآراء الفطيرة» والقرارات المرتجلة» وبدلاً من أن نرى انخليفة 
يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه» أو ليحثهم على التفاني في القتال» نراه في اللعظة الحرجة التي هزم فيها أهل الأندلس» وأجلوا عن 
مواقعهم يجاس داخل قبته مع الطلبة الموحدين ليناقشهم في بعض المسائل الفقهية. ويجدر بنا نحن نتحدث في هذا الموطن عن 0 
القيادة الموحدية أن نعود قليلا إلى الوراء» لنذكر ما كانت عليه القيادة المرابطية في شبه الجزيرة من المقدرة والكفاية» وما كان يمتاز 
به القادة المرابطون من البراعة والدربة العسكرية العالية» وهي التي مكنتيم من أن يحرزوا بجيوشهم القليلة العدد» انتصاراتهم الباهرة في 
مواقع مثل إقليش وافراغة. 

هذا ومن جهة أخرى فقد كشفت غزوة وبذة» عما كان يسود الجيوش الموحدية من التفكك» وانعدام التناسق بين مختلف العناصر 
التي نتكون منبا. وقد كان العرب الذين يرافقون الجيش الموحدي حتلون أكبر قسط من تبعة هذا التفكك» فقد رأيناهم يضنون 
بتعاونهم» ويحجمون عن القتال في الساعات الحرجة» وكان هذا الإمجام من جانب العرب يشل حركة الجيش الموحدي» وينال من 
مكداوقة بوقراه"الممتو يق عضيف إل ذلك ما كشفته هذه الجلة من سوء تنظيم تموين الجيش الموحديء وما ترتب على ذلك من ندرة 
الأقوات والعلوفات» وما كان يصيب الجند من جراء ذلك من الضيق والحرمان وانبيار القوي المعنوية (-1). 

في الوقت الذي نزل فيه اتخليفة أبو يعقوب يوسف رسية» لسع من وام حمق المكودة عل ويذكم كانت تحدت فى لوانتب الاخن 
من شبه الجزيرة في غر بي الأندلس» حوادث هامة» مؤسفة في نفس الوقت. وكان ملك البرتغال مذ فتت في عضده نكبته في معركة 
بطليوس في شعبان سنة 54ه ه ١١59(‏ م) قد لزم السكينة حينا وهويرقب الحوادث والفرص» فلما غادرت الجيوش الموحدية 
قواعدها في إشبيلية في غزوتها إلى وبذة» شعر بأن الفرصة قد سنحت 

(-1) استغرق يوميات ابن صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كاب " المن بالإمامة " نحو ستة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ١‏ 
أإلى أوحة 185 ب. 

العمل » وكان يطمح بعد فشله 2 افتتاح بطليوسء إلى الاستيلاء على مدينئة باجة الحصينة» اهم قواعد ولاية الغرب 2 تلك المنطمة» 
وكافك باعةه عد اقل عن ولايتها سيدراى بن وزير» وبسط الموحدون سيادتهم على قواعد ولاية الغرب» قد أسندت ولايتها إلى 
بعض الحفاظ الموحدين» فتولاها عمر بن تيمصلت التينمالٍ مدى حين» ولكنه لم يفلح في تبدئة ما ثار بها من الفتن بين أعياتها وبين 
الدهماء» فعزل عنها» وول عليها طالب بربري من الحفاظ يسمى عمر بن سمنون» كان عاجزأء يغلب عليه العليش» فاتصل به الدهماء 
والسفلة» فقربهم وأدناهم» وأذى بذلك حفيظة الخاصة» واشتد التقاطع بن الناسء واستوزر أبن نون أيضا رعلا بدويا من: سفلة 
باجة» فاضطهد الناس» واجتراً على سفك الدماءء وأخل أموا ال الناس بالباطل» وضربهم بالسياط» وعاونه في طغيانه وعسفه قاضي 
البلدة عمر بن زرقاج» وكان مغرضاً ظلوما واستبد ابن سحنون بأمره» وغلب رأي السفلة والفجار في كل شىء» وقتل بعض الأعيان 
والفقهاء ظلما وعدواناء واشتدت الفتنة بالمدينة» ووصلت اخبارها إلى إشبيلية. 
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كانت هذه حال مدينة باجة في أواخر سنة /51ه ه (صيف سنة 111/9 م) حينما كان الخليفة أبو يعقوب يوسف يسير في جيوشه 
إلى غزوة وبذة» ولم تكن هذه الأحوال بخافية على النصارى» وهم يحتلون يابرة وقصر أبي دانس القرربتين من باجة. وكان من الواضم 
أن مديئة هذه حاها لا يمكن ل لثبت أمام العدو المغير. ومن 5 فقد أعد ألفواسو هنريكيز عدته لافتتاح باجة» وسار إليها ومعه قائده 
ومعاونه جيرالدو سعبافور في قواته. وكان من سوء الطالع أن الحراسة بأبراج المدينة كانت مبملة» وكان بعض هذه الأبراج دون سمار 
(حراس) يلازمونها بالليل» لأن الواللي ابن 'حنون كان حبس رواتبهم ولا يدفعهاء وكان برج القصبة المسمى " برج احمام " قد ترك 
على هذا النحو دون سامى. ففي ليلة مستبل المحرم سنة 4ه ه (58 أغسطس سنة 11077 م) نفذ النصارى ضربتهم. وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذي كان يختاره جيرالدو سمبافور لإنزال ضرباته. فوصل النصارى إلى السور زحفاً على أيديهم وأرجلهم؛ ووضعوا 
السلالم على برج القصبة دون أن يشعر بهم فجن اسان ثم صاحوا صيحتهم المأثورة» وما كاد الوالي عمر بن سحنون وأهل المدينة 
إستيقظون من سباتهم حتى كان النصارى قد ملكوا برج القصبة» ثم احتلوا القصبة في الحال. وساد الذعى في المدينة» 
وتدلى الواللي من السور وفر إلى ميرتلة» وما كاد يسفر الصبح حت احتل النصارى المدينة» وأخذ الناس يفرون من أبوابهاء وهم يقتلون 
ويأسرون من كل جانب» وقتل وأسر جماعة من أعيائهاء واستولى النصارى على مقادير عظيمة من المال والمتاع. 
ولكن النصارى لم يمكثوا طويلا بباجة. ذلك أن ملك البرتغال رأى من ضخامة المدينة ما يجعل الدفاع عنها مهمة شاقة» ومن ثم فقد 
هدم أسوارهاء وأحرق ربوعهاء 1 غادرها بعد أن احتلها نحو خمسة أشبر» وتركها قاعاً صفصفاً وذلك في أول يناير سنة ١110/87‏ م» 
وقد أخذ معه كثيراً من أهلها الأسرى. وقد نقذ معظم هؤلاء فيما بعد بالفداء» وهاجر كثير منهم بعد خراب مد.ينتهم إلى مراكش 
دغ 
0 ف اللتخدوة انتوط: الجش عل :هذا سيره رقتفا اطقاينة ابن عقوف عند بوطيولة إلى إقنواية والفمل قل ناكام اليد 
الجامع» وكذلك باستكال بناء القصور والبساتين التي بدىء بإنشائها خارج باب جهور حسبما تقدم في موضعه. 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية. بيد أنه لم بمض على ذلك أشبر قلائل» حتّى اضطر الموحدون إلى خوض غمار حرب جديدة 
جاءت ملك المرة من تاحية قشتالة: 
ففى أوائل شبر شعبان سنة 4ه ه (مارس ١١١17‏ م( حرجت من مدينة ابلة حملة قشتالية بقيادة حا كها الكونت خمينو» وهو الذي 
1 الزوارة الاساهيية بالقرمينى" نان ترون "براحي بشانشوا وتصفه بالأحدب عظمم لصاوف الن وقبد كن بالفعل ادراب 
ولسميه أحياناً "باق بردعة " إذ كان لعاهته يركب على بردعة وثيرة من الحرير مسرجة بالذهب مرصعة ة بأصناف الجواهر (-؟). وكان 
الكونت خمينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة في ربوع الأتدلس»-ووصل 
(-1) تقلنا هذه الرواية المفصلة عن غزو البرتغاليين لباجة عن ابن عذارى (البيان المغرب - القسم الثالث ص .)٠١ - ٠٠١‏ وقد 
شق أن اغا في موضعه إلى الرواية الموجزة التي يقدمها إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك الحادث وهو يذسب وقوعه إلى شبر ذي 
القعدة سنة لاهه ه (داسمبير سنة ١١51‏ م( أعني إلى ما قبل التاريخ الذي يقدمه إلينا ابن عذارى بعشرة ة أعوام ٠‏ (كاب المن 
بالإمامة لوحة ١١4‏ ب). ول يذكر لنا صاحب البيان المغرب مصدره. ولكن يبدو من أسلوب روايته أنها ربما نقلت عن ابن صاحب 
الصلاة من السفر الثالث من كابه وهو لم يصل إلينا. وفي هذه الحالة تكون رواية ابن صاحب الصلاة الأولى من قبيل اللبس والخلط. 
(؟) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١5٠‏ ب» وروض القرطاس ص ١"‏ والبيان المغرب القسم الثاأث ص 8و. 
في بعض غاراته إلى طريف والجزيرة الحضراء» وأصاب المسلمين من عدوانه وعيثه بلاء كثير. تفرج بقواته من آبلة واخترق قلب 
اقلم معوياء حت عبر بر الوادي الكبير» من امخاضة الواقعة بين حصن بلمة وحصن الجرف» وانحدر إلى أحواز إستجة» ثم اتجه 
صوب قرطبة» وعاث في واديبا» وخرب ادر وافقاق هن الماهية عو سين ألنا وم القز عو ساتين» ,وأسر من انانف يفا 
ومائة وخمسين رجلاء ثم سار بغتائٌه وأسراه غرباً صوب غناضة بليارش على مقربة من بلدة القصر. وكان الخليفة في تلك الأثماء قد 
أمى بالتأهب لمحاربة القشتاليين» وقع غارتهم» نفرج من إشبيلية في الثالث عشر من شبر شعبان (/57 ه) جيش موحدي بقيادة 
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السيد أبي ركريا يحبى ابن الخليفة» ومعه أخوه أبو إبراهيم إسماعيل» وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان والرجالة 
العرب بقيادة أشياخهم» وعبر هذا الجيش الموحدي نبر الوادي الكبير على مجل» وسار صوب قرطبة» فوصلها في السادس عشر من 
شعبان» وكان القشتاليون قد وصاوا عندئذ إلى بلدة القصر. واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ أبي حفص عمرء واستقر الرأي على 
مطاردة القشتاليين وقتالهم أغا كانواء ولو في أراضي قشتالة ذاتهاء وانضم الشيخ أبو حفص .بقواته إلى اليش اللؤحداي6 واشتعد بالميرة 
والعلوفات» وخرج الموحدون في أثر التصارى» لتقدمهم قوة من الطلائع بقيادة الحافظ 5 عمران موسى بن حمو الصنباجي صاحب 
يابرة» لتخبرهم تباعاً عن تحركات النصارىء وكان القشتاليون قد توقفوا في سبل متسع يعرف بفحص " كوي ' على مقرية من قلعة 
رباح. فأدرك الموحدون أنهم يريدون اللقاء في هذا المكان» فاستعدوا للمعركة في عزم وثقّة» ولكنهم ما كادوا يقتربون من السبل» 
حتى عل النصارى بالمسير» ولكنهم لما أيقنوا بأنه لا مفر من القَتال» لجأوا إلى جبل وعى في نباية السبل. فاندفع الموحدون وراءهم 
إلى أعلى الجبل» واشتبكوا معهم في معركة حامية. وكان الكونت نجمينو» يراقب المعركة من خيمته في أعلى الجبل» ويحث جنوده على 
التفاني في القتال» ولكن ما كاد ينتصف التهار» حتى رجحت كفة الموحدين» ومرقت صفوف القشتاليين» وكثر القتل فييم» ووصل 
الموحدون إلى خيمة الكونت نجمينو» وقتاوه واحتزوا رأسهء ولم يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائنين» فروا في مختلف الأنحاء. 
وفني في هذه المعركة معظم أهل آبلة» واستولى المسلمون على عتاد 

التصارى» وأسلابهم وخيولهم» واستنقذوا الأسرى المسلهين» واستردوا سائر الغنائم والماشية والدواب» وأعيدت بأمى اللخليفة إلى 
أصحابها. وجمعت رؤوس النصارى» وحملت إلى الشيخ أبي حفص واب الخليفة " وميزت " رأس الكونت حمينو» وأرسلت إلى الخليفة 
بإشبيلية» عن يد يحبى ابن الوزير أب العلاء بن جامع فوصل إليها في ظرف يومين بعد رحلة مسرعة شاقة» ووصف للخليفة تفاصيل 
الموقعة المظفرة» وفي الحال قرعت الطبول إيذانا بالنصرء وأقبل الناس للتبنثة. 

وفي ,يوم ابجمعة الحادي والعشرين من شعبان» وهو ثالث يوم بعد الموقعة» وصل الشيخ أبو حفص وصحبه إلى إشبيلية» واجتمع بالخليفة 
وأخيه السيد أبي حفص» بقصره بالقصبة» واصطف الموحدون من الأشياخ والطلبة والفقهاء والكّاب واللحطباء» وادخل المهنئون 
وفق مراتهم. وخطب الشيخ أبو مد عبد الواحد بن عمر أولاً باللغة البربرية» ثم بالعربية» وخطب من بعده الحافظ أبو بكر بن الجدء 
فالقاضى أبو موبى عيسى بن عمران» فالفقيه أبو تمد المالقي. ثم أنشد الشعراء تبانمهم ومدائحهم» ووزعت عليهم الصلات» وكان يوماً 
حافلا (د١).‏ / 

وشجع هذا النصر الذي تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغارات جديدة في اراضي النصارى. لفهزت حملة موحدية قواما 
أربعة آلاف فارس»ء وقوة من أجناد الأندلس والعرب» بقيادة أبي يعقوب يوسف بن أب عبد الله تيجيت وعبد الله بن إسححق بن 
جامع؛ ومعها مقادير عظيمة من الميرة والعتاد دسم مدينة بطليوس تملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة» وغادرت هذه احملة إشبيلية» إلى 
بطليوس» عه أن كلت أجال الميرة إلى واليها الع غالب : اق الحسين» سارت نحو الشمال الشرثي حتى وصلت إلى اجراة كه 
طليزة» الوافعة عل خبر التاجه غرب طليطلة» فعاثت في بسائطهاء وقتلت وأسرت كثيراً من النصارى» واستولت على أكثر من ثلاثين 
ألفاً من انم والدواب» وعادت سالمة إلى إشبيلية. 

ثم خرجت من بعدها حملة أخرى» وسارت إلى أراضي طليطلة؛ وعاثت فيها واستولت على كثير من الغنائم. وأدرك النصارى أن 
موجة الغزو الموحدي قد تشتد» وقد تتخذ صورة مزعة» لفنحوا إلى المسالمة» وطلب المهادنة. وكان أول من سعى منهم إلى الصلح» 
الكونت نونيو دي لارا حا 5 طليطلة» ثم تلاه 

05 ل عا الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١51‏ إلى ١94‏ بء والبيان المغرب القسم الثالث ص 55. 

5 الثامن ملك قشتالته فبعث رسله إلى اللليفة» وحذا ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله في طلب 
المهادنة والصلح. واسمّرت المفاوضات نحو شبرين» وانتبت بعقد الهدنة بين الخليفة وبين الملوك النصارى» وذلك في شبر ذي الحة 
سنة 554 ه (يوليه سنة ١١1/1‏ م). وكان نما حمل الخليفة على إيغار الصلح والمهادنة رغبته في التفرغ لأعمال الإشاء» وتعمير البلاد 
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التي خربت أو أقفرت من جراء العدوان والغزو» مثل باجة وغيرها (-1). 

وكان من أثر عقد المهادنة بين امخليفة وبين ملك البرتغال» أن شعر حليفه وقائده السابق جيرالدو سمبافور أو جراندة الجليقي» أنه فقد 
مكانته» وأغلقت في وجهه فرص المغامرة» والعمل المثمر ضد الموحدين» ول عن أمامة كيرا من الدخول في خدمة الخليفة» فسار في 
صحبه» وهم ثلاائة وخمسون جندياً إلى إشبيلية (سنة 5ه ه - 4/ا١١‏ م( والقس قبوله اغيذاً وخدياً " للخليفة» فقبل الخليفة 
اللقاسه» ووصله بالإحسان والإ كرام» واسمّر الأم على ذلك بضعة أشبر» ولكن ألفونسو هنريكيز» الذي ل يرقه تصرف قائده السابق 
لبث يرسل إليه سرأء أن بتحيل في الارتداد والعودء فضبطت بعض هذه المراسلات وظهر منها موقف جيرالدو المريب» فقبض عليه 
وعلى أصحابه» وأرسلوا إلى جلماسة» واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة. ثم حاول جيرالدو الفرار من معتقله ليجوز إلى البحر» فقبض 
عليه» وقتل واحتز رأسهء وانتبى بذلك وفي رواية أخرى أن جيرالدو لبث في خدمة الخليفة حتى غادر الخليفة إشبيلية إلى المغرب في 
شعبان سنة ١لاه‏ ه (مارس 1١175‏ م)» فسار في ركابه» وعينه امحليفة للخدمة في " السوس " وهنالك اتصل جيرالدو بالمكاتبة سراً 
مليكه السابق» وعرض عليه أن يجهز أسطولا لفتح هذه الناحية» وبذلك تمتلك البرتغال بعض مراك على ساحل المغرب» فضبط 
الموحدون بعض هذه الرسائل (-5)» وأصدر الحليفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد بأن يقسم جيرالدو 


)١ 0‏ ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ه5١‏ أوب. وهنا ينتبى السفر الثاني من كاب المن بالإمامة» وهو الذي وصل 
يناعن مول نان قناحب العبلاة حول رعيلنا فو مق النطر الثالك الذى بيذ عوادث سنة4ده به 

0 أخبار المهدي بن تومرت ص 4١717‏ ويقول لنا البيذق إن مصرع جيرالدو كان في سنة 1ه هه والبيان المغرب القسم الثالث 
ص .١٠١#‏ وراجع ل[ ملسدعنا8 : متمعمد] كك3ء20 مسار .1 .1 .م تلاك 

وأصحابه على القبائل» ثم يقتل جيرالدو لما ثبت من خيانته» وبعث يجيرالدو إلى درعة فسار إليها مع أصحابه» وهنالك نفذت فيهم أواص 
ليقف 

وكانت اهم الحوادث 2 العامين التاليين» قبيل عودة الخليفة إلى المغرب» نتلخص 2 اهتمام اخليفة بتعمير قواعد الغرب» وفي تجدد 
الحرب مع ملك ليون. وقد بدأ اللخليفة أعمال التعمير» بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من جنوب شرق إشبيلية على النهير 
المتفرع من الوادي الكبير (-1)» وكان قديماً حصنها الشرقي» وقد تهدم منذ أيام الفتنة الكبرى» وبقى خراباً حتى ذلك الوقت» فأص 
الحليفة بإصلاحه وبنائه ليعود إلى الاضطلاع بمهمته الدفاعية القدبمة» وكان ذلك في صفر سنة 59ه ه. 

وفي العام التالي كانت حركة تعمير مدينة باجة» التي ترعا وهددها الفونسو تر يكين قل لاعن ففي شهر ربيع الآخر سنة 01٠١‏ 
ه» استقبل انكخليفة وفداً من أعيان أهل باجة السابقين» ووعدهم بتعمير مل بلتهم لكي يعودوا إلى سكاهاء وسكنها معهم الموحدون» 
وعين لولايتهم الحافظ أبا بكر بن وزير» ثم سار أهل باجة إلى مد نتبم الخربة» وكانوا يومئذ نحو ماقي شخص من مختلف الأعمار» ونزلوا 
قينا ويدوا بام وا ماهوا نا سن ع أطاناهاء ثم لحق بهم عمر ابن تمصلت والي شلب في نحو خمسمائة رجل من الفعلة والبنائين» 
ومعهم أقواتهم وأدواتهم» وأخذوا في بناء أسوارها فيلت في نحو شبر» وجاءت للعمل والبناء حشود أخرى» واسمّر العمل في التعمير 
بهمة. وحدث خلال ذلك أن استبد والي باجة أبو بكر بن وزير وأساء السيرة» ونشب بينه وبين أهلها خلاف شديد وفتنة» فأص 
الذلقة بعزاء »رسي عق تفلك واليا مكانة والحيق السدزة وأقيل الناس على البناء والتعمير» وإنشاء الرباع والحدائق» وراجت 
الأحوال» وانتظم التعامل» واستعادت باجة سابق عمرائها ورونقها (-9). 

وني أثناء ذلك كانت الحرب قد أشبت بين الموحدين وبين فرناندو الثاني ملك ليون المسمى " بالببوج "» وكان فرناندو قد عد الصلح 
والتحالف مع الخليفة الموحدي منذ سنة 514ه ه ١١59(‏ )2 وعاونه الموحدون 2 حربه ضد ال لارا زعماء قشتالة» وابدى هوه 
بي اك مدينة بطليوس» وكادوا يستولون 


)١-(‏ وهو بالإسبانية كملع ع0 011202158 وسمى كذلك قلعة جابر. 
(-5) البيان الت القسم الثااث ص ا .٠١‏ 
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عليهاء صدق ولائه» لخارب إلى جانب الموحدين» وعاون على صد البرتغاليين وهزيتهم٠‏ وامتنع عن هباجمة بطليوس مرة أخرى» حينما 
نببه الموحدون إلى الحلف المعقود» وأبدى مسكه بعهوده» وهاداه اتخليفة وأنى عليه» واسمّر محافظاً على صداقته وولائه حىّ أواخر 
سئة 59ه ه (4/ا١١‏ م)ء وعندكذ» ودون أبة أسبات ظاهرة» قام خأة بغزو أراضي الأنددس وعاث فيبا» فاستشاط اتخليفة ا 
5 بمهاجمته 2 عقر داره» لخفهزت حماة كبيرة من الموحدين بالعيف” وخحرجت من إشبيلية بقيادة السيد أن حفص أخي الخليفة 
2 الثالك من صفر سنة داه ه ؟ سبتمير ١١١/5‏ )2 وسارت تو إلى مدينة ردريجو قاعدة ملك ليون» وي التي تسميها الرواية 
الإسلامية بمدينة " السبطاط " 2»)١-(‏ ومعه 0 القشتاللي فرناندو ردريجيس صبر ملك ليون حليف الموحدين القديم قٍ صححبه » 
وهاجمٍ اه مدينة ردريجو» فم ينالوا منبا ريا يكم استولوا على حصني القنطرة وناضوش من أماكن الحدود. وما عاد 
السيد أبو حفص إلى إشبيلية» احتفل بهذا النصر الجزئيء وأنشد الشعراء قصائدهم كالعادة .)١-(‏ ولزم فرناندو ملك ليون السكينة 
مدى حين. بيد أنها كانت هدنة قصيرة» وكانت ا سنرى مقدمة لسلسلة من الغزوات الجديدة» التى قام با الملوك النصارى 2 
أرافي المسلدق: 
وني أوائل سنة 017٠١‏ هه عقد الحليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة إبنة زعي الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش» وتم 
فق الذذهي الغوة " تاينا ". ولما وصلت إليه بإشبيلية مع أهلها وحشمهاء وهب لها كل ما كان أهداه إليه إخوتها عند فتح مرسية. 
وكا ذواجا موقناءمحظيق فيه الفروس الأبةلسية» وامها ويف بين اتذارلة تواعابة بس كان يفرييد ا لتيب الى لسيقاء ذات 
العينين الزرقاويين. وحظى قومها آل مردنيش إدى الخليفة» وأحرزوا في كنفه رفيع 
(-1) سبق أن أوضحنا أن مدينة السبطاط» هي تحريف لكلمة رحمه اللّه1624 القشتالية ومعناها المدينة. 
(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص 4 .٠١‏ 
المناصب والرتب» حسبما أشرنا إليه في موضعه. وكان من غرائب القدر أن يحظى عقب الثائر الذي شغل الموحدين ودوخ جيوشهم 
زهاء دخ قرن» على هذا النحو في بلاط عدوه القديم المتغان عليه (حلا). 
وكانت إقامة اخليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نبايتباء وقد استطالت هذه الإقامة زهاء خمسة أعوام» منذ مقدم الخليفة في رمضان 
سنة 055 هء ولم دوت الروايةى الأهبر الأحرة من ' قاس نكا مز اللرادظ سوى نما أن ينون كل دان فينق امقر 
على إشبيلية وذلك في شبر جمادى الآخرة من سنة ١/اه‏ هه وكانت قد لحقت به ريب كثيرة من تبديد الأموال وزيا فقبض 
عليه» وتولى بلول بن جلداس محاسبته» واستصفاء أمواله» ثم عذب وضرب حت ماتء وألقيت جثته في الوادي الكبير. 
ولم مض على ذلك سوى أسبوعين أو ثلاثت» حتى اتخذت الأهبة لسفر الحليفة» وذلك بعد أن عقد لأخيه أبي على الحسين على ولاية 
إشبيلية» ولأخيه أبي الحسن على» على ولاية قرطبة. وغادر أبو يعوب إشبيلية في ركبه في يوم اميس الرابع عشر من شبر شعبان 
سنة الاه ه (58 فراير سنة ١١1/5‏ م( ومعه اتلخواص والأشياخ والعمال والحّاب» ومن زعماء الأندلمرن بنو هسرد نيش » وإبراهم بن 
همشك وغيرهم. وكان خروجه من مرمى طلياطة على نهر الوادي الكبير» خازْ النهر ثم البحر إلى طنجة» وأقام بها أياماء ثم غادرها إلى 
مراكش» فوصلها في منتصف شبر رمضان من نفس العام (58 مارس سنة ١١1/5‏ م). 
)١-(‏ البيان المغرب - القسم الثااث ص »٠١8‏ وأعمال الأعلام لابن اتلخطيب ص ١/ا؟»‏ وروض القرطاس ص و"١.‏ وكذلك: 
يك .2 :وعوط1 وعمعله17 عَللدُه121, 1.6 .م امه 


الفصل الرابع الخزنا اكه لأندلين بعرت 
الفصل الرابع أحداث الأنداس والمغرب 
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عصف الوباء بالمغرب والأندلس. ثورة عشائر صتباجة وإمادها. غزو النصارى لمدينة قونقه وحصارها. غزو الموحدين لأراظ 
طليطلة وطلبيرة. اسقرار النصارى في حصار قونقه. سقوطها في أيديبم. غزو ملك ليون لفحص إشبيلية. إغارة البرتغاليين على باجة 
وطريانة. خروج جند باجة للغزو وهزعتهم. فرار أهل باجة واخلاؤها. رواية أخرى عن غزوة البرتغاليين. نكبة الخليفة لبني جامع 
وغيرهم. وفاة بعض السادة والأعلام. غزو السفن الموحدية لثغر أشبونة» ورد السفن البرتغالية. غزوة ثانية للسفن الموحدية. نفاذ 
الموحدين إلى الداخل وهزيمتهم. معركة بحرية بين الموحدين والبرتغاليين. هزيمة البرتغاليين ومقتل قائّدهم. غزو الموحدين لأراضي 
يابرة. غزو البرتغاليين لأراضي إشبيلية. غزوهم للشرف ومدينة شلوقه» وحصن القصر. غزو القشتاليين لأراضي قرطبة. توغلهم في 
وادي إشبيلية وجنوبي الاندلس. استيلاؤهم على حصن شتتفيلة. غنو الموحدين لحصن شتتفيلة وحصاره. صموده وإقلاعهم عنه. 
إعلاه التضارى ادغ و المإنطيق لألجواة طلبيرة. اشتباكهم مع القشتاليين. هزيمة القشتاليين وفرارهم. القائد ابن وانودين واللحليفة. 
وفاة السيد أبي حفص. ثورة بني الرند بقفصة. مسير الخليفة لقمع الثورة. تواطؤ ابن المنتصر مع بن الرند ونكبته. محاصرة قفصة 
وضريهاء سل ابن الرند. حث الحليفة العرب على الجهاد. استجابة العرب إدعوته. سياسة الموحدين في اصطناع العرب. دأبهم في 
التقلب وعدم الولاء. عمد الصلح بين ملك صقلية والخليفة. رسالة الفتح. عود الخليفة إلى مراكش. مسير الخليفة إلى تينملل٠‏ زيارته 
لقبر المهدي وقبر أبيه. قصيدة في مناقب المهدي وصحة دعوته. توسيع مدينة مراكش. ثورة عرب سليم وهزتهم للسيد أبي الحسين 
وأسره. حوادث أخرى. ٍ ٍ 

لم تمض أسابيع قلائل على استقرار اللخليفة أبي يعقوب بمراكشء» حتى ظهر الوباء بالمدينة في أول شبر ذي القعدة (سنة ١لاه‏ ه) 
واشتد حتى بلغت ضحاياه كل يوم نحو مانت شخص» ولما ضاق الجامع بالصلاة على الموق» أمى الخليفة أن يصلى عليهم إسائر المساجد. 
واصيب معظم السادات بالوباء» ومات منهم اربعة من إخوة الخليفة هم السيد أبو عمران» ثم اخوه السيد ابو سعيد» فاخوهما السيد 
اليل الله ثم أخوهم اليك ل ركزيا والي بجاية. ومات من أشياخ اموي ا ع بن الحسين» وكان الشيخ أب قفص عن 
المنتاني قادماً من قرطبة قاصداً إلى مراكش» فأصيب بالوباء وتوفي بالطريق» ودفن برباط الفتتح» وفقدت الدولة الموحدية بوفاته رك 
من أهم أركانهاء وبناء من أعظم بناتهاء وقائدا من 

أعظم قوادها. ومرض الحليفة» وأخوه السيد أبو حخفص» وأشرفا على الحلاك» ولكن تداركتهما العناية حتى شفيا. ويروى ابن صاحب 
الصلاة عن السيد أبي على 

الحسين وإد الخليفة» أنه كان يموت كل يوم في القصور الملكية ثلاثون شخصاً حتى فني معظم رجال الحاشية واخدم والعبيد. واسسقر 
هذا الوباء مدى أيام» وساد الروع حاضرة مراكش» حت أنه لم يكن يدخلها أو يخرج منها أحدء وكان كل من خرج منها فارأء أدركه 
الوباء في الطريق. ولم يكن عصف الوباء قاصراً على أهل المغرب» بل تعدى أثره إلى الأندلس» ولكن فيما يبدو بصورة مخففة. وكان 
من أعيان المتوفين به بالمغرب والأنداس غير من تقدم ذكرهمء القاضي أبو يوسف اج بن يوسف قاضي مراكش» وكان من أعلام 
مقر زهدا وعد رادياء والكاتب أبو الحكم بن هرودس المالقي» وأخوه أبو الحسن وكان من جلة الطلبة» والكاتب أبو الحسن على بن 
زيد الإشبيل» ومشرف غرناطة أبو عمرو بن أفلح» وجملة كبيرة من أعيان الطلبة والموحدين في مختلف القواعد .)١-(‏ 

وما كادت تنقشع غمة الوباء حتى وقعت ثورة محلية بين عشائر صنهاجة القبلية» وذلك في أواخر سنة /اه ه (أوائل 1١١1/1‏ م)ء 
نفرج الخليفة إلى غزوها في الرابع من شبر ذي القعدة؛ وترك أخاه السيد أبا حفص بمراكش والياً عليهاء فلما وصل إلى رباط هسكورة 
في منطقة الأطلس» جنوب شرق مراكشء أعى ببناء محلة للعسكرء وقدم علبهم ابنه السيد أبا يوسف يعقوب» وعاد إلى مراكش في 
الحادي والعشرين من ذي القعدة» ول تلبث العشائر الثائرة أن أذعنت وعادت إلى الطاعة» وانصرف جميع الأجناد (-5). 

وني تلك الآونة بدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء في الشرق أو الغرب. وكان التبادن والصلح قد عقد بين الخليفة وبين 
الكونت نونيو دي لارا صاحب طليطلة» وألفونسو الثامن ملك قشتالة» وألفونسو هنريكيز ملك البرتغال» في سنة /5ه ه ١١1(‏ 
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م) أثناء إقامته بإشبيلية. ولكن الخليفة ما كاد يغادر شبه الجزيرة عائداً إلى المغرب في شعبان سنة ١/اه‏ هه حتى عول التصارى على 
نقض المدنة» واستئناف الغزو. ففي العام التالي» أعني سنة 7/اه ه ١1177/(‏ م) وهي السنة التي عصف فيها الوباء بمراكش» خرج 
الفونسو الثامن 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص ٠١59‏ و ٠٠١‏ وابن خلدون ج ” ص ١4٠‏ 

(5) البيان المغرب القَسم الثااث ص .١١٠١‏ 

ملك قشتالة» ووصيه السابق الكونت نونيو دي لاراء لغزو الأراضي الإسلامية» واتجها بقواتهما صوب مدينة قونقة (كوتكة) وهي 
تقع فوق ربوة عالية صعبة المنال عند ملتقى نبري شقر ووقره في شمال شرق الأندلس» وهي من حصون ولاية يلنسية الأمامية المنيعة» 
وضربا حولمها الحصار (يناير سنة ١111‏ م). ويقول مارياناء إن قونقة كانت من المدن التي أنشأها المسلمون في تلك المنطقة» لأنه ل 
يرد ذكرها في سير الرومان والقوط» وأن ملك أراجون كان مشتركاً في تلك الجلة» وقد تحالف مع ملك قشتالة على محاربة المسلمين» كي 
اشترك في احملة إلى جانب الملكين عدد ارين القادة ومشاهير الفرسان مثل بيدرو أسقف برغش» وسائشو صاحب آبلة» وريموندو 
صاحب بلازنسياء وغيرهم (-1). فبعث أهل قونقة إلى اخليفة بمراكش في طلب الغوث والنجدة» فبعث اعخليفة إلى ولديه السيد أبي 
على الحسين والي إشبيلية» والسيد أبي الحسن علي والي قرطبة» وأن يتحركا لغزو جهات طليطلة وطلبيرة» وذلك حت يرغم القشتاليون 
على رفع الحصار عن قونقه. شفرج السيد أبو الحسن في عسكر قرطبة في اليوم السادس من شوال (أبريل »)١1171‏ وأغار على أراضي 
طليطة وأنخن فيهاء وارتد بغنائمه سالا إلى قرطبة. وخرج السيد أبو علي الحسين بعسكر إشبيلية في أربعة آلاف فارس» وأربعة آلاف 
راجل» وسار مالا صوب طلبيرة» وعاث في أحوازهاء واستولى على كثير من السبي والغنائم» وعبر نهر تاجه في قارب كان قد حمله 
معه من إشبيلية على أكاف الرجال» وفاء لنذر نذره. على أن هذه الحركة التي نظمها الموحدون لغزو أراضي قشتالة» لم تؤت ثمرتها في 
إنجاد قونقة» فقد لبث القشتاليون على حصارهاء و تصدهم قسوة ة الشتاء» ولا مناعة المدينة الحصورة» ولا ضخامة حاميتهاء عن المضي 
في إرهاقها والتضييق عليها. والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن لموحدين كذ أرضاوا ضوف قرتقة يعطق أمذاف قياش الاادهاء 
لكن هذه الأمداد عاقتها عن الوصول إلى المدينة اضورق قرات ملك أراخكرق خلدك ملك ققتالةة 'وظال حصار قويقة زهاء لهعة 
أشبر من أواخر يناير سنة ١117‏ حت أواخر سبتمبر» وفي النهاية اضطرت المدينة المسلمة» بعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع» وبعد 
أن برح بها الجوع وا حرمان إلى التسلبم إلى ملك قشتالة» وذلك في اليوم 


2 نمسمتعد/ط! هتدمغ5ز1] لدمعمع0 عل عليه الصلاة و السلا م22م5 «طآ ,رمنمءعء0ملآ رحمه اللدصة.‎ )١( 

الحادي والعشرين من شير سبتمبر سنة /ا/ا ١١‏ م وفي الحال حول مسجدهأ الجامع إلى كئيسة» خزيا عل الماعدة المأثورة» 9 جعلت 
قوئقة يعن ذلك مركا لأسقفية. وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة في خط الدفاع الشمالي الشرقي الأندابي» وكان تقصير الموحدين أو 
قصورهم في إنجادها وانقاذهاء ينطوي على خطا عسكوي خطير» يكشف عن ناحية أخرى من ضعف وسائل الدفاع الموحدي عن 
شبد اطي الالداسية 57 

وانتبز فرناندو الثاني ملك ليون (الببوج) ن نفس الفرصة 2 الإغارة على ا الإسلامية» فرج قٍ نفس العام بقواته» وغزا فص 
إشبيلية» ووصل في سيره حتى أحواز مدينتي أركش وشريش جنوبي إشبيلية. تفرج إليه الموحدون من إشبيلية» فلحقوا بقوة من 
النصارى من أهالي منطقة طلبيرة» وكانت قل حرجت فيما يبدو للانتقام م 1 الموحدون بأراضيهيم» فخ مها ال موحدون وأبأذوهاء 
واستنقذوا ما كان معها من الغنائم والماشية» وأسروا منها ثمانين» أخذوا إلى إشبيلية» وهنالك ضربت أعناقهم أمام اخليفة والأشياخ 
0 

ووقع في غى بي الاندلس عدوان ممائل» وحذا الفواسو هنريكيز ملك البرتغال حذو زميليه ملكى قشتالة وليون» وقد اعتزم مثلهما ان 
ينقض المدنة التي عمّدها مع الخليفة الموحدي. ذكافك كادوة العة هد ف عرة أعري» وخمو يبا رنن انا عور ضاء سرف وفيا 
ورخاءها. فسار إليها في سنة "لاه ه (/ا/1١١‏ م)ء وانتسف زروعهاء ونازها أياما حتى كاد أن يتغلب عليهاء ثم تركها وسار بقواته» 
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فو انوت الشرق قاضداً وادي إشبيلية» ووصل في زحفه إلى ضاحيتها الغربية طريانة» فدخلها وأَتخن فيهاء وعاث في أحواز إشبيلية» 
ثم عاد إلى باجة مر رم فوجدها زايا وقد أقغفرت من أهلها. وكان أهل باجة في تلك الأثناء قل أصابتهم محنة اعرف اضطرتهم 
إلى الفرار من مد بنتهم٠‏ وذلك أن واليها عمر بن تيمصلت خرج منها بجندها وفرسانهاء وانضم إليه علي بن وزير حا ثم حصن شربة في 
قواته» وأغار على فص أبي دافس» وأشب القتال ينهم وبين النصارى. وفي أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شتترين خْأَة» وانضموا 


(-1) راجع البيان المغرب - القسم الثالث ص ١١١‏ و١١1١‏ وراجع أيضاً. 

:عع نقهط 111501212 لدمعمء0 عل عليه الصلاة و الساام2022م5 سرض مكرظن 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص .١١١‏ 

إلى إخوائهم ني مقاتلة الموحدين» فانهزم ابن تيمصلت وزميله ابن وزير وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة» وقتل الباقوذ» ووصل 
الخبر إلى أهل باجة فبادروا بالفرار من مد يلتهم في الأهل والولد»ء وقصدوا إلى مدينة ميرتلة» وذلك في شبر ا حرم سنة 4ه ه (يوليه 
4 م) وحمل ابن تهصلت وزميله ابن وزيرإلى قلمرية» وعذب ابن تتهصلت ثم أعدم, وافتدي ابن وزير بأربعة آلاف دينار (-1). 

وتقدم إلينا الرواية البرتغالية قصة هذه الغزوة في صورة أخرى» فتقول إن الذي قام بغزو وادي إشبيلية هو سانشو ولد ألفواسو هنريكيز 
وولي عهده» وذلك في سنة ١١1/8‏ م (17/4ه ه) وأنه بعد أن هزم الموحدين في ظاهر طريانة» سار لغزو مدينة لبلة» ولكنه عم عندئل 
أن جيشاً موحدياً قد سار لمحاصرة باجة» فبعث قوة مختارة من فرسانه ردت المهاجمين» ثم لحق بها بباقي قواته» وهزم الموحدين مرة 
أخرى» وبقيت باجة في حوزة الرتغاليين ١)057(‏ | 0 1 ٍ 

وعل الراهده الأهذات الخوالية اتندعن: الذلينة أرورينتوت أخرن لبف اناقل اتسينا اؤالى | قبيلية بويا القنين .عل نول ااظية 
إلى حضرة مراكشء فغادرا إشبيلية في اليوم الثامن من شبر رمضان سنة */اه ه (/ام فبراير ١١/8‏ م)» ومعهما أبو عل بن عزون 
وجملة من أشياخ الموحدين بإشبيلية» فلما وصلا إلى الحضرة بحث معهما الخليفة طويلا في شئون الأندلس» وفيما يحب عمله محاربة 
النصارى» والدفاع عن أراضي المسلمين. ثم أمر! بالانصراف إلى شبه الجزيرة» فوصلا إليها في الحرم سنة 01/4 ه (يونيه 111/8 م). 
وفي نفس هذا العام» أعني سنة 8/ه هه قام الخليفة أبو يعقوب بحركة تطهير شاملة بين وزرائه وعماله» فنكب وزيره أبا العلاء إدريس 
بن إبراهيم ابن جامع وبنيه» فقبض عليهم» واستصفى أموالهم» ونفاهم إلى مدينة ماردة بالأندلس» فأقاموا بها في فقر وضعة نحو ستة 
أعوام» حتى توفي الخليفة أبو يعقوب» فعفا عنهم ولده الخليفة أبو يوسف. وكان بنو جامع يتولون وزارة الخليفة الموحديء منذ بداية 
حكه» أي منذ مسة عشر عام وعميدهم إدريس ابن جامع» هو ولد إبراهيم بن جامع من أصعاب أهل الدار» أعني من قرابة 


.٠١8و‎ ٠١ البيان المغرب ص‎ )١-( 
زرحم :1202 متتعمصطا 1 لاه ار 200 لض‎ 


المهدي ابن تومرت» فليا سما شأنهم» وتمكن سلطائهم» طغوا كالعادة وبغواء فنكبهم أبو يعوب ليتخلص من نيرهم. ونكب الخليفة 
عدة آخرين من العمال» وأعدم بعضبم» وكان من هؤلاء أبو عبد الله بن المعلم تزف إشييلبة وان نامر عرق العامة وأ ان 
علي بن حنون» وغيرهم .)١7(‏ 

وفي سه 61/6 ف يمك انذليفة ابق النيد أي الفسين>والى: قزطية» :إلى الأندلنن» فى أب زيد نظز طرناطة :وول أب عمل بغيد 
لَه نظر مالقة. ولم مض قليل على ذلك حتى توفي أخو الخليفة السيد أبو على الحسين والي إشبيلية» ثم أخوه السيد أبو العباس بن 
عبد المؤمن» وكان والياً لمدينة جلماسة. وتوفي من أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الخليفة أبي يعققوب وملسهء 
وهما أبو عل بن عزون عنيد زعناء الأتدلس »»والفقية أبو خمد المالتي شيخ طلبة الحضر بمراكش» وكان من أقطاب الفقه والحديث 
والأدب» وحظى لدى الخليفة عبد المؤمن» ثم ولده الخليفة أبو يعقوب» وعلت مكانته في الدولة الموحدية. وكان يتولى رفع المسائل 
لغليفة» وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة كتب الفتح» ويتقدم للخطابة والصلاة بأمير المؤمنين» ويرفع إليه أشعار الشعراء في المناسبات 
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امختلفة» ويلازم ركب الخليفة في الحركة والغزو» وكان له أدب بارع» وشعر جيد ولاسها في الزهد (-5). 

3 ١ 2 

وني العام التالي أعنى سنة ه/اه ه ١١179(‏ م) اشتد عدوان البرتغاليين في البر والبحر. وكان الفوسو هنريكيز قد ننقض المدنة التى 
عقدها مع اللحليفة» وقام البرتغاليون بغزو وادي إشبيلية» ثم مدينة باجة» حسبما قدمناء ثم تفاقم عدوائهم تزاعاء. قمتدئة قزر ادليفة أن 
يوم الموحدون يجهود لرد هذا العدوان» فبعث أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غانم بن مردنيش لغزو شواطىء البرتغال» فسار غانم 
صوب أشبونة» وهاجم ثغرهاء واستولى على سفينتين من سفن البرتغاليين» وعاد بأسطوله إلى سبتة. فعندئذ سارت حمل بحرية برتغالية 
إلى الجنوب وهاجمت شواطىء ولاية الغرب الجنوبية» واستولت على جزيرة شلطيش» الواقعة قبالة 

(د1) المراكثي في المعجب ص 1 1» والبيان المغرب القسم الثاكث ص ١١١‏ أ. 

0 البيان الغرب 0 الثالث ا" ! .١‏ 

0 اخليفة أن نتم لهذا الاعتداء» 0 ا بغزوة قفصة مة التي تدك عن بعدة 2" يقَوم 00-1 بكرو الوا نر عر 
أشبونة» ونفذ المسلمون إلى الداخل» وحاواوا مباجمة " بورتو دي موس ". التي تقع على مقربة من الشاطىء» ولكن حاكها البرتغالي 
الأميرال روبينو استنفر لمعاونته أهالي مدينة شنترين» وألكانينا التي تقع في شمالحاء فهرعوا لإنجاده» ودبر البرتغاليون كينا للمسلمين في 
جبال منديجاء وانقضوا عليهم» فزقت صفوفهم» وأسر غانم وأخوه أبو العلاء» وجملة من أكبر الموحدين» واحتوى البرتغاليون على 
أسلابهم ومتاعهم» واستولوا على السفن الموحدية وأسروا من كان فيهاء وساروا بها إلى أشبونة. ووقعت هذه الموقعة في منتصف شبر 
امحرم سنة 01/5 ه ١١(‏ يونيه سنة 1١8‏ م). وكتب غانم من موضع اعتقاله إلى الخليفة يلتمس الغوث» فعهد الخليفة إلى أخيه 
هلال ابن مردنيش بالنظر في فداء أخيه» جمع الملل اللازم لذلك» وبعث به إلى إشبيلية» حمل إلى النصارى» وأفرج عن غاهم وأخيه 
وبقية اصحابه (5)» ولكن سنرى أن ابن عذارى» وهو صاحب هذه الرواية» يقدم لنا رواية اخرى عن افتداء غانم واححابه. 
وحاول البرتغاليون أن 2 نص رهم ) بغر كر لخشدوا الاك خكماً سار حذاء شاطىء ولابة الغرب بقيادة الأميزال روسو 
وكان مقصد البرتغالبين أن يقوموا بضربة لميقاء سنتة مرك الأسطول الموحلائ ٠‏ ولكن :قاد أسطول سينة عيد الله بن جامع» وهو الذي 
تولى قيادته منذ أسر غانم» خرج منها بأسطوله» وخرج في نفس الوقت اطول إشبيلية بقيادة أبي العباس الصملٍ» واجتمعت الأساطيل 
الموحدية بثغر قادس» 2 ثم سارت منه جتمعة صوب شاطىء البرتغال الجنوبي» ثم انعطفت لتسير شمالا حذاء شاطىء ولابية الغرب» 
وكان الأسطول البرتغاللي قد بدأ عنديّذ سيره نحو الجنوب» فالتقى الفريقان قبالة 00 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص .1١١‏ 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص ٠١١5‏ 

جنوبي أشبونة» وكان من غرائب ا ا ل مايو سنة ١١/81١‏ 
م( اعني لعام بالضبط من اليوم الذي وقعت فيه موقعة " بورتو دي موس " وعلى مقربة من المكان الذي رسا فيه الأسطلول الموحدي 
بقيادة غانم بن مردنيش» فنشبت بين الأسطولين معر 5 بحرية عنيفة هزم فيا البرتغاليون شر هزيمة» وقتل قائدهم الأميزالن روبيئو» 
واستولى المسلبون عل عشرين سفينة من سفاهم » واوا كرالك وماغائة سير وغنموا غناكم وفيرة من العتاد م وكان يرا 
ممع اما وبادر القَائّدان الظافران ابن جامع والصقلل» فسارا إلى الحضرة في 00 والغنائم وقدماها إلى أمير المؤمنين» فأ 
وقام القشتاليوت في نفس الوقت ببعض ارات 2 أراضي 0 من ناحية طليطلة» وأشخنوا فيها كالعادة 0 0 1 
المعركة الرئيسية» كانت تضطرم بين الموحدين والبرتغاليين: ذلك أنه في ز: نفس الوقت الذي وقعت فيه المعارك البحرية السالفة الذكر بين 
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الفريقين» كان الموحدون يغزون أراضى البرتغال الداخلية» ففى فاتحة سنة لالاه هء رجت من إشبيلية» حملة موحدية قوية بقيادة 
أبي عبد الله محمد بن وانودين الطنتاني» وسارت نحو الشمال الغربي صوب مدينة يابرة وعاثوا في أحوازهاء وانتسفوا الزروع والكروم 
والقار والأتجار واستاقوا كثيراً من الماشية» وامتنع البرتغاليون داخل المدينة» والمسلمون بتخنون في كل ناحية من نواحيها. وفي ذات 
يوم خرج البرتغاليون من يابرة خْأة» واشتبكوا مع الموحدين في معركة حامية» فهزموا شر هزيمة» وقتل منهم عدد جمء ولج الباقون 
إلى المدينة. فأقام عليها ابن وانودين يومين 9 انصرف عنباء وهاجم في طريق عودته حصنا آخر للنصارى واستولى عليه» وسبى رجاله 
ونساءه» 9 عاد إلى إشبيلية» مثقلا بالغناكم ودر وذلك في اواخر شبر حرم سنة /الاه ه (يونيه سنة ١١/81١‏ م( زحم). 

و بمض قليل على ذلك حتى خرجت حملة برتغالية» من أهل شنترين» وعبرت نهر وادي يانه» وسارت حتى فص الشرف من أحواز 
إشبيلية» فرج 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 1١17‏ و2118 وابن خلدون ج ” ص ١4"م.‏ 

(5) البيان المغرب القسم الثاالث ص ٠١١1‏ 

إلهم عسكر إشبيلية» ونشب بينهما قتال عنيف قتل فيه من النصارى مائة وسبعون» ولكن البرتغاليين كانوا قد رتبوا كينا خفرج كينهم 
واشترك في المعركة» فائهزم المسلمون وقتل منبم جماعة. وأغار القشتاليون في نفس الوقت على مدينة إستجة وعلى أراضي قرطبة. ثم 
انصرفوا دون قتال ولا مقاومة» وأحيط الخليفة بمراكش علا بما حدث .)١-(‏ 

وفي العام التالي»ء أعني سنة 8/اه ه 1١18(‏ م) تفاقم عدوان البرتغاليين على أراضي الأندلين م عق حك تله بزيغالية قوية قوامنا 
فرسان شنترين» وأشبونة» وعبرت نهر وادي يانه» واجتاحت الشرف جنوي إشبيلية؛ حت وصلت إلى مدينة :: شلوقة (57)» على مصب 
الوادي الكبير» فنازلتها في ألف فارس وألف راجل» واقتحمتبا» وقتلت من كان بها من المسلمين» واحتوت على كثير من الأسرى 
والغنائم» ثم استولت على حصن القصر (-") وغيره من حصون تلك الناحية» وعادت من طريق لبلة» دون أن يقف في سبيلها أحد. 
وتفاقم في نفس الوقت عدوان القشتاليين» فرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغير كا تسميه الرواية الإسلامية في قواته» وسار أولا 
صوب قرطبة» وعسكر في ظاهرهاء» وذلك في الرابع من شبر صفر» ثم بععث طوائف من قواته سارت نحو مالقة» ورندة» وغرناطة» فساد 
الاضطراب في تلك القواعد الأندلسية» وارتفعت الأسعار» واشتد الضيق. واجتمع مجهود الموحدين الدفاعي حول إشبيلية» والتحوط 
جايتباء فوجه قائدها أبو عبد الله بن وانودين قواته إلى الأنحاء امجاورة» وتعزيزهاء ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن خص 
قرمونة» كل ذلك والقشتاليون يتخنون في الأراضي الواقعة بين قرطبة وإشبيلية» دون أن يردهم أحدء ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة 
مدينة إسمة» وكاد ينفلب علوهاء ولكنٍ ولها آبا محمد بن طاع الله الكومي استطاع أن تمك قباء: فعَادوَها القوقيو مورت إشقلةة 
وهو يعيث في تلك التماقة فياداً لل وف خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو الجنوب على بعض حصون رندة» امور 
فيه ألا وأربعمائة من المسلمين» وانتسفوا الزروع 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 8١١؛‏ وابن خلدون ج ١‏ ص ."4١‏ 

(-؟) وهي بالإسبانية سان لوكار تهعالصة5 12 2ه:7ة1/1 

(-") وهو بالإسبانية 2011 

في أراضي رندة والجزيرة» واستولوا على مقادير عظيمة من الغنائم من الماشية وغيرها. وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شنتفيلة 
(-1) أخطر ما حققه القشتاليون في تلك الغزوة. وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة بين إشبيلية وقرطبة» يقع فوق ربوة عالية 
وله أسوار منيعة» فاستولى عليه القشتاليون في السابع عشر من صفر (8” يونيه ١١87‏ م) وأسروا من كان به من المسلمين» وعددهم 
سبعمائة بين رجال وساء» فافتداهم اهل إشبيلية بمبلغ الفين وسبعماثة وخمسة وسبعين دينارا» جمعت من الناس بالمسجد الجامع. وعنى 
ألفونسو الثامن بتقوية الحصن» ومضاعفة أهباته الدفاعية» ووضع بعامية مرخ نسياثة فارمن: وألف:واجل: وأسكتة بالتضارئ وشعنه 
بالأقوات والعدد والسلاح» ويروى أنه قال» حين الاستيلاء على هذا الحصن: " الآن اخذ قرطبة وإشبيلية ". وأقلع ملك قشتالة بعد 
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ذلك في قواته عائداً إلى بلاده» وذلك في الثالث عشر من ربيع الأول سنة لاه ه ١7(‏ يوليه ١181‏ م) بعد أن قضى في غزوته 
خمسة وأربعين يوماً (-0). 

وادرك الموحدون خطورة فقد حصن شتتفيلة» فقرروا العمل على استرداده. واستدعى السيد ابو إححق ولد اللخليفة ووالي إشبيلية» 
التقود ع أشائن أخاء الأنذلين برسم الجهاد» وخرج في قواته في غرة ربيع الآخر سنة //اه ه. 

وتحدك اف ,نين القت أن تو جره ستافنة تله التصدرابية اتح عل يعضن الأخاء الجاورة» عفرج إلها المسلمون من قرمونة وغيرهاء 
وقاتلوها وهزموهاء وقتلوا منبا سبعين فارسا وأسروا جملة أخرى» واستاقوا الأسرى إلى السيد أبي إسحاق فأمى بإعداءهم في الطريق. 
وشجع هذا النصر انحلي» الموحدين على منازلة حصن شتتفيلة» فطوقوه من كل ناحية» راكوا حصاره» وقطعوا عنه المؤن الفاولالتة 
واسقّر الحصار ستة وأربعين يوماً حتى مات أكثر الجند والدواب» وفي خلال ذلك خرج ألفونسو الثامن في قواته من طليطلة قاصداً 
إنجاد الحصن الحصور» ووصل نا مقدمه إلى الموحدين 2 السادس من جمادى الأول فرفعوا الحصار» وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. 
وعل أ ر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى الحصن فم يجد به سوى حمسين فارسأء هم البقية من ن حاميته |ختمسمائة» ومن 


)١ 3‏ وهو بالإسبانية 502686112 

(5) البيان المغرب القَسم الثااث ص .١١9‏ 

الرجالة سقائة من ألفء وقد هلك الباقون من أثر الحصار والمرض والوباء» فأمس بإخلاء الحصنء والرحيل عنه وذلك في اللخامس 
عشر من جمادى الثانية ١(‏ سبتمبر سنة ١١41‏ م( السلاة 

وما كادت تنتبي غزوة شنتفيلة» حتى قر الموحدون استئناف الغزوء واهتم أبو عبد الله بن وانودين بحشد الجند» فاجتمع منهم بإشبيلية 
عدد جم) وفي الثامن من جمادى الآخخرة سنة 8/اه ه (4 سبتمبر ١181‏ م)» غادر إشبيلية في عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ 
الأندلس» وسلك طريقاً منعرجة حتق وصل إلى حصن بتة» وهنالك ميز عسكره» وعقد الأشياخ مجلساً للشورى» تقرر فيه السير إلى 
غزو مدينة طلبيرة الواقعة غربي طليطلة على بر التاجه» وه أولى مدن الحدود القشتالية. ومن ثم فقد اتجه الجيش الموحدي نحو 
الشمال» وعبر جبال الشارات (سبيرا مورينا) ثم نهر وادي يانه» وكان الجو قاتماً ملبداً بالضباب» فسار حتى أضى على مقربة من 
طلبيرة دون أن يفطن النصارى إلى مقدمه» وهنالك التقى الموحدون بسرية من النصارى في نحو عشرين فارسا فأحدقوا بهم وأسروهم 
جميعاً إلا دليلهم فإنه نجح في الفرار. ولما أشرف الموحدون على وادي التاجه» لم يجدوا أماءهم مغنما فعلموا أن الدليل الفار قد أخطر 
بمقدمهم» فأسرعوا السير حتى وصلوا إلى ظاهر طلبيرة» وذلك في منتصف جمادى الآخرة. 

وفي اليوم التاللي احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» وضربوا محلتهم بها. ودهش النصارى لإقدام المسلمين على 
دخول بلادهم على هذا النحوء بعد أن مضت مدة طويلة لم يرو أحد منبم على الظهور في تلك المنطقة» وفي الحال حشدوا قواتهم 
واستنجدوا اهل الحصون المجاورة» ونحرجوا لقتال الموحدين» وكان الموحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منصرفين» بعدما امتلاأت 
ايدمم من الغناتم» لخد النصارى 2 اتباعهم مصممين على قتاهم» وما اصبح الموحدون على قيد نحو ثمانية أميال من المدينة» توقفوا 
وراء احد التلال واستعدوا للقاء النصارى» وابن وانودين ينهم على الجهاد والتفاني» إذ هم فِ اراضي العدو بعيدين عن بلادهم. م 
نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقين فثبت الموحدون» وحملوا على القُشتاليين حملة صادقةء هزموا على أثرهاء 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٠1ء‏ وابن خلدون ج ١‏ ص .54١‏ 

ومزقت صفوفهم» وولوا الأدبار» وقتل منهم حسبما تقول الرواية الإسلامية أكثر من عشرة آلاف بين فارس وراجل» واستولى 
المسلمون على عتادهمء ودوابهم. وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتبطين» وبعث ابن وانودين إلى انخليفة باب الفتح» فسر به» 
ولكنه أبدى غضبه على ولده السيد أبي إسحاق لأنه لم يحضر تلك الغزوة التي ذسبت برمتها إلى ابن وانودين» مع أنه من جملة قواده» 
وعاقب كل من تخلف من الأجناد» وحرمهم من العطاء. 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الكليفة على ابن وانودين؛ وقوله في خطابه إليه " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ". يبدو 
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من ذلك أن الخليفة قد غص بالانتصارات المتوالية التي أحرزها ابن وانودين» دون بقية الأشياخ والسادة. وكان أبو عبد الله مد بن 
وانودين هذاء هو ولد أبي يعقوب يوسف ابن وانودين المنتاني من كار أهل حمسين» وقد أشأ في باد العلم» ونظمه الخليفة عبد المؤمن 
في مجلسه» وقربه إليه» ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة وصعبه في سائر غزواته في إفريقية. ولما أوفد إلى الأندلس ظهر في محاربة ابن 
مردئيش ثم في هزيمته لنصارى شنترين» وفي قيادة قافلة الميرة إلى بطليوسء ثم في رد القشتاليين عن قرمونة» وأخيراً في غزوة طلبيرة. 
ومع ذلك كله فسرعان ما غضب عليه الخليفة لاتفه الأسباب» وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية في العام التالي» حيث وشى في حقه 
الوشاة» فأمى بتغريبه إلى غافق؛ على مقربة من قلعة رباح» فلبث بها حين ثم نزح إلى توفس واستقر بها (-1). 

8 الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث في المغرب في تلك الأعوام القلائل التي اشتد فيها عدوان القشتاليين والبرتغاليين على 
الأندلسء وال كتغل قا اتخليقة بالأحدانة: الذاخلية عن دين عركة المهاة: 

وكان من أهم الأحداث الداخلية» في تلك الفترة» وفاة السيد أبي حفص عمر بن عبد المؤمن أن الهليفة أبي يعقوب» وكان أبو 
حفص شقيقه وكبيره» وأمهما حسبما تقدم حرة هي زنب بنت القاضي موسى بن سليمان الضرير» من أصحاب خحمسين» وكانت وفاته 
في شهر ربيع الأول من سنة هلاه ه (أغسطس 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 178 و4١١1‏ و«ااء 

69 م)ء وكان أبو حفصء منذ أيام أبيه الخليفة عبد المؤمن يشغل مكانة ملحوظة في الدولة الموحدية» وقد تولى في فتوته ولاية 
تلسسان» 9 وزر لأبيه بعد مصرع وزيره عبد السلام الكوني. ولما توفي عبد المؤمن سنة /هه 1 سلا» قام السيد افص 
مع الشيخ عمر بن يحب المنتاني كبير الأشياخ بتنظيم البيعة لأخيه الأصغر أب يعقوب يوسف» تنفيذاً لوصية أبيه» ثم تولى له في البداية 
منصب الخابة على نحو ما كان لأبيه. واضطلع السيد أبو حفص بأعظم قسط في حملة شرقي الأندلس» وني الأعمال الحربية التي انتبت 
تحطي ملكة الشرق» وانتباء ثورة ابن مردنيش» وكان على العموم يحتل في دولة أخيه الخليفة أبي يعقوب أعظم مكانة» وفي تدبير 
الامور والبت فيها اعظم نصيب٠‏ 

وفي نفس هذا العام أعني سنة ه/اه ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة جنوبي القيروان على مشارف الصحراء. وكانت قفصة 
مذ ضعفت دولة بني بادرس الصنهاجيين بإفريقية» منزل إمارة محلية في ظل بفي الرند» وعميدهم عبد الله ابن محمد بن الرند» فاستقل 
بقفصة» وقوى أمره تباعا وبسط سلطانه على عدة من البلاد المجاورة حتى قسنطينة» ثم خلفه في الإمارة ولده المعتزء ثم حافده بيحبى 
بن تمهم بن المعتز. ولما قام عبد المؤمن في سنة 4 هه ه بغزوته لإفريقية» استولى على قفصة» ونقل بن الرند إلى بجاية» وعين لقفصة 
والياً موحدياً. وكان والي قفصة الموحدي حينما وقعت الثورة» عمران بن موسبى الصنباجي» وكان قد أساء السيرة» ووقع الاضطراب 
بالمدينة» فبعث لفيف من أهلها إلى بجاية في دعوة على بن عبد العزيز بن الرند المعروف بالطويل» فقدم إلهم» واضطرمت الثورة» وقتل 
عمران بن موسبى» واستبد ابن الرند بالمديئة» وكان يشجعه في ثورته» ويحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائّد على بن المنتصر من 
0 !1 

فليا نيت هذه الأتباء إلى الحليفة أبي يعقوب» اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية» تفرج في قواته من مراكش في الخامس عشر من شوال 
سنة ه/اه ه (مارس سئة ١١8٠١‏ م)» ويروى لنا ابن صاحب الصلاة» أن البركة الدورية التي كانت تعطى للعسكر في تلك الغزوة 
كانت تبلغ في كل مرة ألف ألف دينار» سوى العاوفات والمرافق» مما يدل على ضخخامة الجيش الذي حشد (-5)» واسقر الخليفة 
(-1) ابن خلدون ج ١‏ ص 155. 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص .١١*‏ 

2 سيره وكيد واحتفل في الطريق بعيد الأضى» وقدم ولده السيد أبا يوسف يعقوب على مقدمة الجيش» فسبقه إلى تلمسان. ووصل 
الحليفة في قواته إلى تلمسان في أوائل سنة 5ه هه ولما كلت أهبة الجيش وتعبئته» خرج من تلمسان في الثاني عشر من شهر صفرء 
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متجهاً إلى إفريقية» فلما وصل إلى بجاية نزل بها وتحقق لديه أن القائد علي بن المنتصر متواطىء مع قريبه الثائر بقفصة» وأنه يولي 
تحريضه على الاسقرار في الثورة» ويوالي تحريض العرب لتأيده» وقيبطت عنؤلة رسائل ديد :ذلك فتيعن عليه وأسحيط سان أموالد: 
ثم سار الخليفة من بجاية» فلما قرب من قفصة» بادر أشياخ العرب من رياح إلى المثول إديه» وتأكيد ولائهم وطاعتهم.٠‏ وضرب 
الخليفة الحصار حول قفصة وضربها بامجانيق» حتى اضطر علي بن الرند إلى الإذعان والتسليم» أو التوحيد وفقاً لقول البيذق» ثم ارتد 
إلى توس وفقاً ارواية أخرى واحتل الموحدون قفصة وذلك في رمضان سنة 5/اه ه (فبراير ١١١‏ م) وعقّد الخليفة بولاية إفريقية 
والزاب لأخيه السيد على أب الحسين» وبولاية بجاية أو ولاية القيروان على قول آخخر لأخيه السيد أبي موبى .)١-(‏ 

وانتبز الحليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه في اسقالة العرب الذين ينزلون ببذه الأنحاء من إفريقية وترغيبهم في الجهاد بالأندلس. وقد 
شرح لنا هذه المساعي في رسالة الفتح التي وجهها إلى الموحدين بقرطبة. وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ قبائل رياح وكبراؤهم من 
جميع الأنحاء» موا بما كان لأسلافهم من فضل سابغ في نصرة الدين» وأنه يدر بهم أن دوا 00 في الاضطلاع بتاك 
المهمة الخليلة» أت خير ما يصنعونه 2 ذلك هو المساهمة ف الجهاد بالأندلس» وغزو النصارى بباء سعا وقد تفاقم ونيم 2 الاونة 
الأخيرة» وأن أولئك الأشياخ أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة» وأن قبائل 3 كلهاء وبطوتها وأتفاذهاء أبدوا 
0 أنهم يقبلوتها يقاوب خالصة» وتيات صافية» وأنهم أخذوا بالفعل في الحركة والاحتشاد» كل طائفة صوب الطريق التي تفضلها 
وتراها أيسر مجازهاء وتوالت جموعهم حتى امتلأت 3 البطاح والسبول. وكان ممن حضر ذلك ابمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن 
سلطان بن زمام» فلما وقع العزم على الاستجابة» أخذ في الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

(-1) البيان المغردب القسم الثالث ص »١١5‏ وابن خلدون ج 5 ص #١٠‏ و١‏ » وكاب أخبار المهدي ابن تومرت ص »١70‏ 
والمعجب للمراكثى ص 2١5١‏ و7:١.‏ 

قومه» وبادر اجميع بالامتثال والرحيل» مبايعين ربهم على الجهاد في سبيله. وينوه الخليفة في رسالتهء بأنه كان من أثر هذه المركة 
أنه لم يبق بإفريقية من طوائف العرب» سوى من نزل من قبائل سليم يجهات طرابلس وما وراءها شرقاً نحو برقة والإسكندرية» وأن 
هؤلاء قد خوطبوا أيضاً ما خوطب به زملاؤهم؛ وكوتبواء وبذلت لهم أطيب الوعودء وأنذروا في نفس الوقتء أملا في اسقالتهم 
واستجلابهم فاده إخوانهم 

0 01 أقزنا | لا تعطة ا الموحدية في اسقالة القبائل العربية النازلة بإفريقية وحشدها في الجيوش الموحدية» وهي انحطة 
البتى وضعها الحايفة عبد المؤمن منذ افتتاحه لثغر المهدية في سنة ههه هه وتابعها 0 الخليفة أبو يعقوب وضاعف اهتمامه بتنفيذها 
حسيما سيق أن فصلناه. وقد كان للسياسة الموحدية من تحقيق هذه اللخطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفنتح المتقدمة الذكر 
وهو أولا تخايص إفريقية من طوائف العرب النازلة ببا» وكف أيديهم عنباء وذلك لما كان من استطالتهم عليهاء وتخرييهم لربوعها 
ومدنهاء وثانيا لاستنفارهم إلى الجهاد والاستعانة بهم في تدعب الجيوش الموحدية المرسلة إلى الغزو بالأندلس. 

وقد استطاع الخليفة أبو يعقوب أن يحشد بالفعل منهم حشوداً عظيمة عبرت معه إلى الأندلس» واشتركت مع الجيوش الموحدية في 
غزوة وبذة وفي محاربة النصارى في مختلف الميادين في شبه الجزيرة. ولا أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب في سنة ١/اه‏ ه» فرق 
العرب الباقين في مختلف القواعد» فأنزل بعضهم في نواحي قرطبة» وبعضهم في نواحي إشبيلية الجنوبية» مما يلي مدينة شريش وأعمالها. 
بيد أن السياسة الموحدية لم تجن خيراً من هذه الحطة في اسقالة العرب وحشدهم إلى جانبهاء وذلك لما كانوا ,تسمون به من حب 
التقلب» ومجانبة الولاء» والسعي إلى اجتناء المغانم المادية بأي الوسائل. وسوف نرى فيما بعد» كيف انقلبوا إلى محارية الدولة الموحدية» 
وغدوا من أخطر خصومها في منطقة إفريقية ٠)1-7(‏ 

وحدث أيضا أثناء وجود الخليفة بإفريقية» أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» النورماني» وهو يومئذ وليم الطيب» يطلب الصلح والمهادنة» 
وكان ملوك صقلية 
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(-1) راجع رسالة الخليفة أبي يعقوب المتضمنة لشرح مساعيه في حشد العرب في كاب " مجموع رسائل موحدية ". الرسالة السادسة 
والعشرون ص ١44‏ - /191ء وراجع أيضاً كاب المعجب للمراكشي ص 174 و 170 وروض القرطاس ص .١89‏ 

منذ استرد منهم عبد المؤمن ثغر المهدية» وقضى على سلطانهم في شواطىء إفريقية 

قبل ذلك بعشرين عاماء يخشون بأس الدولة الموحدية» ويؤثرون السلم معها. 

ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقلية عقّد الصلح مع الخليفة على أن حمل إليه إتاوة سنوية اتفق عليهاء وانه ارسل إلى الخليفة 
تحفاً وذخائر نفيسة منها حجر ياقوت يسمى " الحافر " لاستدارته بمثل حافر الفرس» وقد وضع في تابوت مصحف عثمان» الذي كان 
يبالغ الموحدون في تكريعه .)١-(‏ 

وعلى أثر افتتاح قفصة ارتحل الخحليفة إلى تونس» وكتب من هنالك برسالة الفتح إلى حضرة مراكش» وإلى الأندلس -إلى إشبيلية 
وقرطبة- وبعث مع الرسالة بقصيدة طويلة من نظم طبيبه العلامة الفياسوف أبِي بكر بن طفيل» يشيد فيها بالفتح» وبالجيش الموحدي» 
وقد جاء في أوها: 

ولما انتقضى الفتيح الذي كان يرتجى ... أصبح حزب الله أغلب غالب 

وبتاعدنا التوفيق ختق: تبيلت .وم مقاضلانا مشرزوحة بالعوا قب 

وأنجزنا وعد من الله صادق ٠...‏ كفيل بإبطال الظنون الكواذب 

وهبوا يا هب النسيم إذا سرى ... ولم يتركوا بالشرق علقة ايب 

وأذعن من عليا هلال بن عامس ... أبي ولبى الأعس كل مجانب 

يغص بهم عرض الفياني وطوها ... وقد زحموا الآفاق من كل جاتب 

ولما وصل كاب الفتح» وقصيدة ابن طفيلء إلى السيد بي إسحاق ولد الخليفة ووالي إشبيلية» عم البشر والسرور» ومثل لديه اشياخ 
إشبيلية للتبنئة؛ وخطب بين يديه الفقيه ابن الجد» وأنشد أبو مروان عبد الملك بن صاحب الصلاة صاحب تاريخ " المن بالإمامة " 
قصيدة جاء فيها: 

خير البشائر صوغت حمل المنى ... بقفول خير خليفة وامام 

وافت كا ابتسم الأمان لحائف ... وانهل أثر امحل سكب غمام (-؟) 

ثم قفل اللحليفة عائداً إلى حضرة مر اكش» فوصل إليها في شبر صفر سنة /الاه هه وعلى أثر وصوله» سارت وفود الأندلس إلى العدوة 
لتبنثته» يتقدمهم ولده السيد أبو إحاق والي إشبيلية» وابن وانودين وغيره من أشياخ الموحدين» 

(-1) المراكشي في المحعجب ص 47 .١‏ 

(5) البيان المغرب القَسم الثااث ص ه١١.‏ 

وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض التبنثة» وأقامت هذه الوفود بالحضرة إلى أواخر العام ثم انصرفت عائدة إلى 
بلادهاء 

وفي خلال ذلك عل الخليفة أن طائفة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة من بلاد هرغة وهي قبيلة المهدي ابن تومرت» قد 
استولوا لأنفسهم على ما تحصل من معدن الفضة الذي يستخرج من ذلك الجبل» وذلك بطريق الاغتصاب من عمال المنجم االخاص 
بذلك» نفرج الخليفة في بعض عسكره من مراكش في أول صفر سنة 01/8 هه ولما وصل إلى الجبل المذكورء أمى ببناء حصن عليه» 
ووضع به حامية» ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قبر المهدي وقبر والده» الخليفة عبد المؤمن» وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم 
لزيارته بالحضرة قبل ذلك بقايل» ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد» إنه زار القبرين بصحبة أبي بكر بن زهرء 
وأبي الوليد ابن رشدء وأن الخليفة زار فضلا عن القبرين الغار الذي في جبل إيايز حيث كان يتعبد المهدي والمسمى برابطة الغار 
والرابطة الأخرى المسماة رابطة وانسرىء وكان الناس يأخذون التراب منبما للتبرك ويجعلونه على المرضى. وأعى الخليفة ببذه المناسبة» 
أن ينظم الشعراء قصائدهم في رثاء المهدي ورثاء أبيهء وأن يذكروا مناقهما ومآثرهماء وأغدق عليهم صلاته الكثيرة (-1). 


5112111612. 45١ 


38" العظين لقا لك عضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لس 


وكان مما قيل ببذه المناسبة» في ذكر مناقب المهدي» وشرح أسطورته» والإشادة برسالته» قصيدة نظمها شاعى من أهل الجزائر» وفد 
على أبي يعقوب بتينملل» وأنشد قصيدته على قبر المهدي ابن تومرت بحضر من الخليفة وشيوخ الموحدين» وإليك بعض ما ورد فيها: 
سلام على قبر الإمام الممجد ... سلالة خير العالمين مد 

ومشيهه في خلقه ثم في اسمه ... وفي اسم أبيه والقضاء المسدد 

ومحبي علوم الدين بعد مماتها ... ومظهر أسرار الاب المسدد 

أثتنا به البشرى بأن يملا الدنا ... بقسط وعدل في الأنام مخلد 

ويفتتح الأمصار شرق ومغرباً ... ويملك عرباً من مغير ومنجد 

فن وصفه أقنى وأجلى وإنه ... علاماته خمس تبين لمهتدي 

زمان واسم والمكان ونسبة ... وفعل له في عصمة وتأيد 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص ١7١‏ - 177. 

وثتبعه للنصر طائفة المدى ... فأكرم بهم إخوانُ ذي الصدق أحمد 

هي الثلة المذكور في الذكر أمرها ... وطائفة المهدي بالحق تبتدي 

بهم يقمع الله الجبابرة الأولى ... يصدون عن حك من الحق مرشد 

ويقطع 0 الجبابرة التي ... أبادت من الإسلام كل مشيد 

فيغزون أعراب الجزيرة عنوة ... ويعرون منها فارساً وكأن قد 

ويفتتحون الروم فتح غنيمة ... ويعرون منها فارساً وكأن قد 

ويفتتحون الروم فتح غنيمة ... ويقتسمون المال بالترس عن يد 

ويغدون للدجال يخروته ضما ٠‏ يذيقونه حد الحسام المهند 

وينزل عيسى فيهم وأميرهم ... إمام فيدعوهم لمحراب مسجد 

يصلي بهم ذاك الأمير صلاتهم ... بتقديم عيسى المصطفى عن تعمد 

فيمسح بالكفين منه وجوههم ... ويتخبرهم حقّاً بعز مجدد 

وما أن يزال الأعى فيه وفيهم ... إلى آخر الدهر الطويل المسرمد 

فأباغ أمير المؤمنين تحية ... على النأي مني والوداد المؤكد 

عليه سلام الله ما در شارق ... وما صدر الوارد من ورد مورد 

وقيل إن منشىء هذه القصيدة لم يحضر لإلقائها بنفسه» للكبر وبعد الشقة» وأنه أرسل بها فأنشدت باسمعه على قبر الإمام» وكان نظمه 
إياها ايام حياة اخليفة عبد المؤمن .)١-(‏ 

وف العام التالي» أعني 2 سنة ولاه ه» كانت توسعة مدينة مرا كش.٠‏ 

وكانت العاصمة الموحدية» قد بدأت تضيق بسكانها الذين هرعوا إلى استيطائها من كل صوبء وبالرغم ما أقهم بها منذ أيام الحليفة 
عبد المؤمن» من الأحياء الكبيرة والدور العديدة الفخمة لسكنى رجال البلاط» وعلية القوم» والوافدين إليها من مختلف أنحاء المغرب 
والأندلس» فإنها أضحت قاضرة عن أن تستوعب سكاتهاة. وجركة عمرانها الضخمة. وكان. الحليفة قد أمى قبائل هسكورة ومكباجة أن 
يتركوا ا ون يأتوا إلى العاصمة بأهلهم لسكاهاء ذلما وصلوا إليها " يجدوا ما 5 لنزوهم» فشكوا إلى الخليفة أمرهم. فعندكثل 
رأى الخليفة أنه لابد من العمل على توسعة المدينة» وعهد إلى ولده ووب عهده السيد أ يوسف 


(د1) راجع المعحجب ص ١١5 - ٠٠١+‏ حيث يورد هذه القصيدة وقصتبا» وينفرد المراكشي بذلك بين المصادر الموحدية. 


33" العظين لقا للك عضتو المزانطين :والوتعيق ىق العرفيه والا لس 


يعمّوب بتلك المهمة» فركب في يوم أول ربيع الآخر ومعه شيوخ ال موحدين وعرفاء البنائين لينظروا خير موقع يصلح لتحقيق هذه الرغبة» 
فاتفق رأمهم على زيادة المدينة من الجهة القبلية» بإنشاء مدينة جديدة متصلة بها من هذه الناحية» ووافق انخليفة على هذا المشروع؛ 
وقام ب والرجال بهدم سور المدينة من جهة باب الشريعة» ووضعت خطط المدينة الجديدة في يوم الاثنين االحامس والعشرين من 
ربيع الآخرء واتصل بناء السور حول المواقع الجديدة» وبناء باب الشريعة أربعين يومأه حتى كل» وبدأ إنشاء الدور والرباع بسرعة في 
هذا القطاع الجديد من العاصة الموحدية ([-1). 

ولم مض قليل على ذلك حتى وقع بإفريقية حادث مكدر. ذلك أن طوائف العرب من بن سليم ثاروا على مقربة من مدينة قإس» 
فسان ابو الحسن عل ابن الخليفة ووالي تونس لقتال حم» ودامت الحرب ينهم أياماً ثم أمى الفرسان الموحدون من أهل الرايات أن 
رامن وعم إلى حل قريب سس جيل كنوع فق أن هذا الانتقال بسبب المزيعة» فتركوا عتادهم وفروا منبزمين دون 
قتال» فلجاً السيد ومن معه إلى الجبل» ل 7 م دفعة جد فهزمهم 00 
منهم» ولكن لم تمض بعد ذلك سوى أيام قلائل حت ورد 00 السيد وأححابه قد أطلق سراحهم لقاء ما دفعوا من المال» 7 
وصلوا سالمين إلى توس 0 

ومن حوادث هذا العام أيضا تكبة الخليقة 2 كيان حيون شيع قيله كومية وابنه على الذي كان مشرفاً على تلمسان» وقبض 
ل ركريا وحوسب مدة» ثم نفي نفى إلى بطليوس بالأندلس» وبقى ابنه علي في السجن» حتى خرج الحليفة إلى الغزو» فأمس بأن مل 
معه مصفدأء ولكنه استطاع الفرار أثناء السير. ومنها فرار الداعية علي بن مد بن رزين المعروف بالجزيري من مراكش» وكان على 
مذهب راج لأرال» يترد ا الي وتبعه 9 وشاع خبره» وعندذ خشي بطش ولاة 
(-1) البيآن الت القسم الثالث ص 185. 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص /7؟١.‏ 


الفصل كامس غزلوة شنترين 
الفصل الخامس غروة شتترين ومصرع الخليفة أبي يعقوب يوسف 
استعداد الخليفة ليجهاد بالانداس. ولاة الاندلس وقضاتها الجدد. قسمة السلاح والعتاد. مسير الخليفة إلى رباط الفتح. ٠‏ الاتفاق على 
توجيه الملة إلى الأندلس. مسير الخليفة إلى مكفاسة» ثم إلى فاس. تعيين السيد أبي حفص لقيادة العرب» وبعض السادات لقيادة 
الموحدين. مسير الخحليفة إلى سبتة. جواز قبائل العرب هائن البربر ثم الموحدين إلى شبه الجزيرة. عبور الخليفة ومسيره إلى إشبيلية. 
أقرال: ان قائهي الغثلاة.. اعفار مدية شتتزين. هدقا للقووة المتقودةه “شك هذا الأحتان و اعنة رزفاك. اندينة باشييلة 
خروج الخليفة في قواته إلى بطليوس. تحالف ملكي قشتالة وليون ضد الموحدين. ملك ليون يحاصر قاصرش. الرواية النصرانية عن 
خطة الموحدين. رفع الحصار عن قاصرش. مسير الموحدين إلى شنترين. عدد الجيش الموحدي. شنترين وموقعها. أشبونة هدف 
الغزوة الموحدية. محاصرة الموحدين اشنترين. اقتحامهم للربض اللحارجي. اعتصام النصارى بالقصبة. المعارك بين الموحدين والبرتغاليين. 
أ الخليفة بالكف عن القتال. تحول الجيش الموحدي عن موقعه. صدور الأمى بالرحيل. غموض بواعث هذا الأمس. رواية في 
تعليله. رواية أخرى في شرح ما حدث في المعسكر الموحدي. شرح الرواية النصرانية لأسباب الانسحاب. ما حدث خلال الاسحاب 
من فوصت والاعط انه شاحة البشاري اساقة الجيش المنسحب. وصوهم إلى محلة الخليفة. جرح الخليفة ثم وفاته خلال السير. 
بعض روايات عن هذا الحادث. رواية أخرئ عن عض الخليفة ووفاته. استانية نكبة الجيش 0 مين الشيدي وكتمان وفاة 
الخليفة. التوقف في طرش. اجتماع القادة ومبايعة الأمير أبي يوسف يعقوب. الوصول إلى إشبيلية. إعلان الوفاة وأخذ البيعة لخليفة. 
انقضاء الغزو والأمى بالرحيل. مسير الركب الخليفي إلى طريف. عبوره إلى العدوة. المسير إلى رباط الفتح. الخليفة أبو يعقوب. 


9 العطين القا نك قضوو اماظن والوتعدق تق العريم والاندلسن 


حزمه وتقواه وعلبه. حرصه على تنفيذ حك الشرع. مطاردته للعمال الظلمة. خبرته بشئون المملكة. شغفه بالجهاد. علمه وأدبه. تمكنه 
من الحديث والفقه واللغة. دراسته للفلسفة والطب. صلاته بابن طفيل وابن زهر وابن رشد. كيف وضع ابن رشد شروحه لأرسطو. 
ابن طفيل سفير الخليفة لدى العلماء. شغف أي يعقوب مع كتب الفلسفة. أثر من آثاره العلمية. كلفه بالمنشآت العمرانية. وزراؤه 
رقضاه وكبه. أباه وصفته اح | 0 , 000000 
كان من الواضم للخليفة أبي يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين» أن حوادث الأندلس» قد أخذت في الأعوام الثلاثة أو الأربعة 
الأخيرة» تسير نحو اتجاه مكدر» وأن عدوان الممالك الإسبانية النصرانية» قد أخذ إشتد ويتفاقم» واذرغرؤات البرتعاليق لولاية الغرية 
وما أحرزوه من انتصارات في البر 

واليحن اقل «القرانعه المرعديةء توشروارث لاك قتعاله باريطة الأتدلين :ديد لترطة بواشيلية وتركة قراف رياح بغرياطلة 
ومالقة ورندة» كل ذلك قد كشف عن ضعف الببة الدفاعية الموحدية بالأندلس: وعن قصور القوانت الموحدية عن حماية الأندلس» 
وصد عدوان النصارى عماء 

ومن ثم فقد رأى الخليفة أنه لابد من تنظيم رك جد يزة دياه بالاذلين لتوكها عه وطظيريك :يرا ذو هذه اليه ند اراتك شر 
عادى الآغرة من سنة ؤثزه :هه يما أن الدليفة تيز طواقت المونحدين والغزنه والقيائل استفداداً للغزوه وبصنع عشرة مجانيق 
جربت بعد صنعها بالرمي أمامه في منطقة البحيرة خارج مراكش» واسقر تمييز الجند طوال شبر جمادى الثانية (سبتمير ١181‏ م). 
وفي شهر شعبان أصدر الحليفة المراسيم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس الأربعة الرئيسية» وهم السيد أبو إححق اولاية إشبيلية كا 
كان» والسيد أبو زكريا يحبى اولاية قرطبة» وذلك تنفيذاً لرغبة القاضي أب الوليد بن رشدء والسيد أبو زيد لولاية غرناطة» والسيد أبو 
عبد الله لولاية مرسية» وأعى بسفرهم إلى مقر أعمالحم» تمهيداً لحركة الغزو. وأصدر أمره في نفس الوقت بتولية أبي المكارم ابن الحسين 
المصري لقضاء إشبيلية» وأبي الوليد بن رشد لقضاء قرطبة» وأبي عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة» وتحرك اجميع للسفر إلى شبه الجزيرة 
في السابع والعشرين من شعبان. 

وفي منتصف شبر رمضان» أجريت قسمة السلاح والعتاد» وخصص خباء لكل عشرة من الفرسان» ثم أخرجت البركة لسائر 

من الفرسان والرجالة. 

وفي يوم السبت الخامس والعشرين من شوال (فبراير ١١44‏ م) صدرت الأوامى بالحركة» وركب الخليفة كعادته بعد صلاة الصبح» 
وخرج من باب دكالة» وهو الذي يسلكه إلى الغزو بإفريقية. ويصف لنا صاحب البيان المغرب -والمرخ أنه ينقل عن ابن صاحب 
الصلاة (-1) - موكب الخليفة ومراحل سيره؛ فيقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الرجالة» كالعادة» ومعه مصحف عثمان على 


جمل أبيض ع تفع » وقد وضع تايوته المرصع بنفيس الجواهر» وعليه قبة حمراء لصيانته» ويليه مصحف المهدي مله بغل» وقد سار بنو 
الخليفة 
2 2 


)١1-(‏ يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظه من مطابقة في السرد والوصف لأسلوب ابن صاحب الصلاة» وورود عبارات كثيرة 
مسجعة وغيرها مطابقة لما إستعمله ابن صاحب الصلاة في مواطن كثيرة. 

إخوته خلفه» ووصل الخليفة في ركبه الضخم إلى سلا في الثااث عشر من ذي القعدة» ونزل بمدينة المهدية (رباط الفتح)» وهنالك 
وفد عليه أبو مد ابن أبي إسحاق بن جامع اد فا مق [فراتقيفةه اه أن السلام إسودهاء» وأن العرب الذين يخشى من شغبهم» قد فروا 
من البلاد بأهلهم؛ حينما سمعوا بحركة الغزو» وبذلك أمن شرهم واستتبت السكينة والأمن. 

وفي أثناء ذلك وصل شيوخ العرب المنضمون لحملة يميع قبائلهم؛ دق ام الحليفة بالإنعام علييم بالكسى والبركات والصلات 
الجزيلة. وتعهد الأشياخ بأن يساهموا في هذه الغزوة بماثة وثلاثين ألا ما بين فارس وراجل. 

ثم أمى الخليفة باجتماع شيو الموحدين والعرب والقادة في مؤتمر عام؛ وخرج إلهم فده لوست امون وأبلغهم أذ أم م 
يطلب رأيهم ويستشيرهم في أمى توجيه هذه الت هل توجه إلى إفريقية أم توجه إلى الأندلس» فكان رأمهم بالإجماع أن توجه إلى 
الأتدلمن لغزو النصارى والجهاد في سبيل الله فأبدى الخليفة ارتياحه لحذا الرأي (-1). ومعنى ذلك أن الخليفة» حين خروجه من 


5112111612. 46 


1 (العين القا له عضو المزانطين والوتعيق اق العريه والاندلسن 


مراكش لم يكن اديه رأى حاسم في شأن الغزوة التي ينوي القيام بباء وهذا في ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف الخطط العسكرية 
الموحدية. 
وني اليوم الثامن والعشرين من ذي القعدة» بدأت العساكر في الجواز على قنطرة سلاء وفي اليوم الثلاثين غادر الخليفة في موكبه» رباط 
الفتح إلى مكفاسة» فوصلها في السادس من ذي الجة» وقضى بها عيد الأضى» ثم غادرها إلى فاس» وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن 
خيانة مشرفها وعمالها امختلفين» واختلاساتهم» فأ بالقبض عليهم جميعا ومصادرة دورهم وأموالحم لحساب " الخزن ". وألزموا بأن 
يردوا " للمخزن " أربعمائة ألف وستين ألف دينار» تعهدوا بأدائها أقساطاء ورتب علهم الرقباء حتى قاموا بأدائها. 
وفي الثاني عشر من ذي الة» أم اللحليفة بأن يتقدم العسكر قبيلتا هنتانة وتينمطل برسم الجواز إلى الأندلس» وبأن يتقدم ولده السيد 
أبو حفص على طوائف العرب» وأن يشرف على جوازهم إلى الأندلس» ثم قدم على قبائل الموحدين وحشودهم» بعض السادات من 
الأبناء والإخوة» وكتب إلى الولاة 
(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 218١‏ وكذلك في روض القرطاس ص و١.‏ 
بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود الختلفة» وأن يكونوا هم في جموعهم في هيئة استعداد للجهاد. 
وفي يوم الثلاثاء الرابع من شهبر المحرم سنة م ه ( أبريل 14م) غادر الخليفة أبو يعوب مديئة فاس في موكبه» على الترتيب 
السابق وصفه» حت وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شبر المحرم. وأمى في أثناء ذلك ببدء الجواز» لازت قبائل العرب أولاء ثم قبائل 
زناتة» فالمصامدة» فغراوة وصنهاجة وأورية وغيرهم من بطون البربر» ثم جازت جيوش الموحدين. فلما جل جواز الجيش عبر اخليفة 
فيمن بقى من طوائف العبيد والحرس» وكان عبوره في اتحامس من صفر ١7(‏ مايو) ونزل بجبل الفتح (جبل طارق) ثم سار منه 
إلى الجزيرة اللحضراء» ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشريش» فوصل إليها في عساكره في اليوم الثالث عشر من صفر (9؟ مايو)» 
وخرج أهل الحاضرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه» وفي مقدمتهم قاضيهم ابن الجد. ويقول لنا ابن صاحب الصلاة» إنه كان 
اف في هذا اليوم» وإنه قام بالسلام على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة» وأنه لم إستطع الكلام لشدة الزحام وأن الحليفة نزل 
بقصره داخل حدائقه الواقعة خارج باب قرمونة. وفي اليوم التالي لوصوله أمى تمييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد علهم. ووزعت 
ألف فرس من عتاق اليل على اشياخ الموحدين والعرب وكار الجند. واه قائد الاسطول ابو العباس الصمّلٍ بإعداد سفن الغزو وما 
يلزمها من الآلات والمعدات. وكانت أجناد الأندلس» ثتلاحق خلال ذلك من أوطاتها وقواعدها إلى إشبيلية» لتنضم إلى جيش الغزو 
دغل 
ل باقشنة سوق وهو دائب العناية باستكال الاستعدادت وتنظيم الحشود» والنظر في كل ما يلزم للقيام بالغزوة المذشودة» 
وكيانه جاحياء 200 0 
أما هدف هذه الغزوة» فقد استقر الرأي على أن يكون مديئة شنترين البرتغالية. وقد سبق أن أوضعنا أن الخليفة لم يحدد هدف هذه 
الغزوة منذ البداية بصورة قاطعة» بل ل تتحدد وجهة املة الموحدية إلى شبه الجزيرة الأندلسية إلا حينما وصل الخليفة إلى سلا. ولكن 
اختيار مدينة شنترين بالذات هدفاً للغزوة الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة» مادية ومعنوية. فقد كانت البرتغال في عهد 
(-1) نقله البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة ص .١1*‏ وكذلك روض القرطاس ص .١8.٠‏ 
أبي يعقوب أول مملكة نصرانية في شبه الجزيرة ناصبت الموحدين العدوان» وكانت مدينة شنترين بالذات أهم قواعد هذا العدوان» 
فنبا رجت الملات العدوانية المتوالية التي شتها الفارس المغامى جيرالدو سمبافور على بلاد ولاية الغرب وحصونها في قطاع بطليوس» 
وهي را وقاصرش» ومنتانجحش وشربة» وجلمانية. ثم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك البرتغال وجيرالدو سمبافور لمديئة بطليوس 
ذاتهاء واستيلاجما علبهاء» ولو لم يتعاون فرناندو ملك ليون مع الموحدين على إنقاذ المدينة» لبقيت في أيدي البرتغاليين. وكانت شتترين 
أخيراً عركا للشلات الخزية الى شنا اللرتغاليون في أحواز إشييلية» وال وصلت في سيرها عرَة إلى طريانةء وأترى إلى الشّرف 
ومدينة شلوقة» وعلى ابملة فقد كانت شتترين هي المرك الرئيبي لعدوان البرتغاليين على قواعد ولاية الغرب وأراضيهاء وقد اضطلع 
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فرسانها وجندها بأعظم دور في هذه الملات العدوانية» والغزوات الخربة» وكان الخليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شنترين يلحق 
بالبرتغاليين وملكهم لواش" هنريكيز ضربة شديدة» ويقضي على أهم مراك العدوان في البرتغال» ومن ثم كان اختيارها هدفاً للغزوة 
الموحدية الكبرى. 

وتما هو جدير بالذكر أن الخليفة أبا يعقوبء ل نس خلال هذه المشاغل الحربية الطامية برناج منشاته العظيمة بمدينة إشبيلية» وهو الذي 
بدأه حين إقامته الأولى بإشبيلية قبل ذلك بنحو خمسة عشر عاماء بإنشاء المسجد الجامع والقصور الموحدية» وقنطرة طريانة. ومشاريع 
الري والسقاية» ذلك أنه أمى قبل تحركه إلى الغزو عامله أبا داود بلول بن جلداسن» أن يقوم خلال غيبته في الغزو» بإنشاء سور حصين 
على قصبة إشبيلية» يمر من مبدىء بنيانه أمام رحبة ابن خلدون داخل المدينة» وببناء صومعة ممجامع في موقع اتصال السور بالجامع 
المذكور» وبناء دار صنعة للسفن نتصل من سور القصبة الذي على الوادي بباب القطائع» إلى الرحبة السفل المتصلة بياب الكحل 
(-1). وسوف نعود فيما بعد إلى التحدث عن مصير هذه المنشات في موطنه المناسب. 

ةزه اميس السادس والعشرين من شبر صفر سنة 8٠١‏ ه الموافق لليوم السابع من شهبر يونيه سنة ١١84‏ م» تحركت 
الجيوش الموحدية وعلى رأسها 

(ذ1) إن صائكن القبلاة ق "الله بالإنامة" زيط 1/0 أ 

الخليفة أبو يعقوب يوسض» من مديئة إشبيلية» نحو الشمالء بنفس الترتيب الذي سبق وصفه. وكان السير هيناً وثيدأ» فوصلت بعد 
تسعة أيام إلى حصن العرجة )١-(‏ في طريق بطليوس» وهنالك تم اجتماع الجيوش الموحدية» وقد بدت في أكل نظام» وأحسن زي» 
وتقلد الجند كامل أسلحتهم من السيوف والدروع والقسي وغيرهاء ثم استأنفت الجيوش سيرهاء حتى وصلت إلى مدينة بطليوس» فأص 
الخليفة بالنزول في ظاهرهاء وأن يجرى تمييز الجند» واستكملت الجيوش ما كان ينقصها من الزاد والميرة. وكان الوزير السابق إدريس 
بن جامع منفياً في بطليوس ومعه في المنفى أيضاً أبو زكريا بن حيون الكو شيخ قبيلة كومية» فالقسا إلى أمير المؤمنين حين مقدمه أن 
أن لهما بالاشتراك في الجهاد فأذن لمماء 

وكان الموقف بالنسبة للممالك النصرانية قد تغير قبل ذلك بأعوام» وانقطعت كل هبادنة بينها وبين الموحدين» وجنحت كلها إلى 
العدوان» وإلى غزو أراضي الأندلس كل من الناحية التي تليهاء وذلك حسبما فصلناه من قبل. وكان فرناندو ملك ليون قد نبذ محالفة 
الموحدين حسبما تقدم؛ م حذو زملائه في انتباج 1 السياسة العدوانية» وعمّد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فيها 
بأن يلتزم معاداة الموحدين» وألا يعود إلى محالفتهم قطء وقطع زميله ملك قشتالة على نفسه مثل هذا العهد (يونيه سنة ١١81‏ م). 
وكان في الوقت الذي عبرت فيه الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة» يقوم بغزوة جديدة لأراضي الأندلس» ويحاصر مدينة قاصرش 
(؟) الواقعة شمال شرفي بطليوس على مقربة من نهر التاجه» واسمّر يحاصرها طول الشتاء حتى نباية الربيع. وكان الخليفة الموحدي 
يعلم بأمى هذا التحالف الجديد بين قشتالة وليون. وكان الذائع بين الملوك النصارى أن الجيوش الموحدية الغازية» قد تغزو أي الممالك 
النصرانية» أعنى قشتالة أو ليون أو البرتغال» إذ كانت جميعاً سواء في موقفها العدواني من الموحدين» وفي الإغارة على أراضى الأندلس. 
نيزن الرواة الشراضة» رخاضة الرواية الركاية ين إلى الليقة الرسيدى من عزوة هلاه مقاريه أجل خط اء ,راسد اقدعة 
فتقول لنا إنه كان يبغي» بعد الاستيلاء على شنترين» أن يقوم بافتتاح مملكة البرتغال كلها شمالا حتى نهر دويرة» ثم يسير بعد ذلك إلى 
غزو مدينة طليطلة 

(-1) وهو بالإسبانية يل زمها. 

(-؟) وهي بالإسبانية رحمه اللهوعتاعع2. 

حاضرة قشتالة (-1)» وعلى أي حال فإن فرناندو ملك ليون» حينما علم بسير الجيوش الموحدية نحو بطليوس واقترابها بذلك من مواقعه» 
بادر برفع الحصار عن قاصرشء» وعاد إلى حاضرته مدينة ردريجو» واخذ يرقب سير الحوادث. 

وف يوم انخميس العاشر من شبر ربيع الأول غادر الخليفة في قواته مدينة بطليوس» وسار نحو الشمال الغربي مخترقاً الناحية اليسرى من 
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وادي التاجهء ثم أمى الجند الموحدين أن يتقدموا صوب شنترين» فعبروا نهر التاجه بقيادة السيد أبي إسحاق والي إشبيلية» ثم تلاهم بقية 
الجند وعلى رأسهم اللحليفة» ونزلت الجيوش الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنترين من ناحيتها الشرقية والجنوبية» وكان ذلك 
في يوم الأرعاء السادسن عشر لربيع الأول سنة 58٠١‏ ه (لا؟ يونيه سنة ١١814‏ م) ؤفما تقول الرواية الإسلامية المعاصرة (-؟)» 
وتضع الرواية النصرانية مقدم الجيوش الموحدية إلى شنترين قبل ذلك بثلاثة أيام في اليوم الرابع والعشرين من يونيه وهو يوم القديس 
خوان (دم). 00 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بضخامة هذا الجيش الموحدي» ووفرة حشوده (4-7)» ويقدم إلينا بعضبا عن عدده ارقاما مدهشة» 
فيقول انا صاحب الروض المعطار إنه كان يضم أريضف الفا عه لخاد الدركه لمان توصك الوضد ين واسلدرة نبوا اطوطة بوقريسات 
الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس (-ه)» وإذن فقد كان هذا الجيش الذي أعد لغزو البرتغال» وافتتاح شنترين أضنم من 
الجيش الذي سار من قبل عند جواز انخليفة الأول إلى الأنداس» إلى حصار وبذة» وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الجيش 
الموحديء وذلك بما تذكره من أرقام خسائره» حسبما أشير إليه فيما بعد. 

وتقع مديئة شنترين» وقد أنيحت لنا زيارتهاء في شمال شرق أشبونة على 

هذه هي رواية البيان المغرب» منقولة فيما يرح عن ابن صاحب الصلاة» وكان مرافقاً لحملة (البيان المغرب القسم الثااث ص 
ويضع صاحب روض القرطاس مقدم الموحدين إلى شنترين في السابع من ربيع الأول (ص .)١4٠‏ 

زدم راجع في ذلك .11 ندلصدمنلة ,لتطآ .م لاوم ...م 

(-4) راجع ما ينقله البيان المغرب في القسم الثالث عن القاضي أ اجاج يوسف بن عمر (ص ه"١)‏ وكذلك ابن خلكان في 
الوفيات ج ا ص 84 8. 

(-ه) الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس في مقاله عن " شنترين " ص .١١4‏ 

قيد مسين كلومتراً منباء فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة الهنى نهر التاجه» أمام حنية نصف دائرية. وقد كانت في العصر الذي 
تحدث فيه من أمنع القواعد البرتغالية» وكانت في عهدها الإسلامي» نظراً لحصانة موقعها في منعطف النهر من المرا الأمامية للمعارك 
المستمرة بين المسلمين والنصارى. وقد سقطت في أيدي النصارى لأول مرة في سنة 485 ه ٠١9(‏ م)» حينما استولى عليها 
ألفونسو السادس ملك قشتالة» ولكن المسلمين استردوهاء واسفّرت في حوزتهم عصراً آخرء ولما اشتد ساعد مملكة البرتغال الناشئة في 
عهد ملكها ألفونسو هنريكيزء وأخذ هذا الملك يغير على القواعد الإسلامية المجاورة» كانت شنترين وأشبونة من القواعد التى استولى 
عيهاء وذلك في سنة 4ه ه (11417 ع) ‏ حينما اضطربت شتون ولاية الغرب على أثر قيام الثورة ضد المرابطين وبقيتا بيد النصارى 
إلى ذلك اليه وكاق: انون يتوقوة إلى استرةاد هاون القاعدي امام .مق قراغ بولاية الغريه: 

وهنالك في الواقع ما يدل على أن استرداد ثغر أشبونة كان من أهداف هذه الملة الموحدية الكبرى بل ربما كان هو هدفها الرئيسي 
(-1). ذلك أن الأسطول الموحدي» كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الجزيرة» قد حشد عند مصب الوادي الكبير ومصب وادي 
يانه» وكان في نفس الوقت الذي اتجهت فيه الجيوش الموحدية صوب شنترين» إسير إلى مياه أشبونة» ثم يحاصرها (-7). بيد أنه كان 
من الطبيعي أن يقوم الجيش الموحدي قبل السير إلى أشبونة» بالاستيلاء على شنترين» وهي حصن أشبونة من الشمال» وبذلك تؤمن 
مؤخرة الجيش الموحدي ضد اي بجوم يقوم به التصارى من تلك الناحية. 

ومن ثم فإنه ما كادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شنترين» حتى أمى اللحليفة بأن يتقدم الجند حتى أبواب المدينة» وأن يضربوا 
حولها الحصار» ونزل الموحدون في الربض الواقع في جنوبها الشرقي والممتد على طول النبر وضربت به قبة الحليفة» وكان البرتغاليون 
وعل رأسهم ملكهم الفوضسو هنزيكيزء قد احتشدوا داخل شنترين وقصبتها وجدوا في تحصينهاء واتخذوا أعظم أهبة للدفاع عنها (85)» 


(-1) راجع روض القرطاس ص .١4٠‏ 
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(-؟) الروض المعطار» صفة جزيرة الأنداس» ص .١١4‏ 

رصع المراكشي في المعجب ص ه١.‏ 

خريطة: خط سير الجيش الموحدي والأسطول الموحدي إلى غزوة شتترين. 

رسم: مواقع معركة شنترين سنة ١ه‏ ه - 1١84‏ م. 

وكان المدافعون عن الربض الحارجي قد أقاموا حواجز يستطيعون الاعتصام بباء والدفاع منها. فاقتحم الموحدون الربض وهدموا 

أحياءه المتصلة بالسور» وهدموا الكنيستين اللتين به» وقتل كثير من المدافعين عنه» وارتد الباقون إلى القصبة» واعتقد القادة الموحدون 

أن السبيل بمهد لاقتحام المدينة وأخذهاء وأعدت بالفعل السلال اللازمة لاقتحام الأسوار. وفي يوم اجمعة ١9‏ ربيع الأول 59 يونيه)» 

هاجم الموحدون الأسوار» واشتبكوا مع قوة من النصارى خرجت لقتالهم فهزموها وردوها صوب القصبة. وفي صبيحة اليوم التالي - 

السبت - تجدد القتال بين الموحدين وبين النصارى» واسمر القتال بين الفريقين حتى يوم الاثنين الحادي والعشرين من ربيع الاول (” 

يوليه). ونشبت بيابما خلال ذلك عدة معارك عنيفة. وتقدم إلينا الروايات النصرانية عن هذه المعارك صوراً مختلفة» ويقول بعضها 

إن المعارك لبثت تضطرم بين النصارى والموحدين في الربض الخحارجي للمدينة خمسة أيام» وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا 

يجددون مجماتهم» عي بحطيت ماء الوا والعصينات: الررطن وان المراقك مستطيلاه وامطر التضارى إلى الوه إلى ناصة 

القصبة. وهذه الرواية تقترب في جملتها من أقوال الرواية الإسلامية. بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا مزاعم لا يستطيع 

أن يسيغها العقل» ولاسعا الرواية المنسوبة إلى الحبر الإنجليزي راؤول دي ديستوه وخلاصتها أن الموحدين وصلوا إلى شنترين في يوم 

القديسن خوان» أعني في يوم 74 يونيه» وحاصروهاء وأنهم بعد بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال من القتال المستمرء نجحوا في اقتحام المدينة 
من ثلية أحدثوها. ولكن وصل في اليوم التالي أسقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خمسة عشر ألفاه وسدوا تلك الثلمة يجثثهم. 

وف اليوم الذي يليه وصل أسقف شنت ياقب ومعه عشرون ألف مقاتل» وفي الفجر قتلوا ثلاثين ألفاً من الموحدين .)١5(‏ 

بيد أنه وقفت في اليوم الحتامي لحذه المعارك» وهو يوم الاثنين "١‏ ربيع الأول (؟ يوليه) بالعسكر الموحدي أا 3 مذهلة» وهي صدور 

أ الخليفة بالكف عن القتال» وكان الأعس قد صدر في نفس الوقت بتحرك الجيش من موضع نزوله إلى موضع آخرء أو من شرق 

شنترين إلى غى بها وشمالها حسبما يقول صاحب 


(د1) 11١‏ نهلسدعتالة 1010 : رحمه الله 0 عل جل1م6]ءء1 لز رحمه اللممء نمم عل يَلْهوم10 عليه الصلاة و السام 1101162 

ل لاوم نظ : 

روض القرطاس. فعجب الناس اذلك» ول يفقهوا له سبباء بل إن في هذا التعليق ذاته ما ينم عن إنكار الشيوخ والقادة الموحدين لهذا 
الأأعس الفجائي الذي لم يدرسء ولم نتضح مبرراته. ففا الذي حدث في المعسكر الموحديء وكيف ول وقع هذا اللتحول الفجان في حركة 
الجيش الموحدي» ولا مض على مقدمه إلى شنترين سوى ستة أيام؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا في هذا الموطن أي شرح واضم 
أو أي تعليل مقنع لهذا الارتداد الفجائي لجيش ضخم غازيربى عدده على المائة ألف»؛ عن مدينة مرهقة بالحصار وقد سقطت أرباضما 
في أيدي الغزاة» ولا تدافع عنها سوى حامية محلية» قد أنمكتها المعارك المتوالية مع الغزاة» لجأت في النباية إلى القصبة ترقب المصير 
امحتوم» ولم يقل لنا ابن صاحب الصلاة» وهو مرافق الجلة ومؤرخهاء 0 التعليق على أمى الارتحال بقوله: " فتعجب الناس 7 
هذا الرأي في الانتقال والارتحال» وتعطلت في النفوس جميع الآمال» وظهر الخال في جميع الأحوال ". ثم يقول إنه قد حدث في هذا 
اليوم -أي يوم صدور الأعى بالارتحال- على عسكر أهل مرسية حادث مروع» وذلك أنهم خرجوا للإغارة في بسائط النصارى» نفرجوا 
علهم وهزموهم هزيمة شنيعة فارتدوا إلى امحلة منبزمين» " وبات الناس في الحلة على حذرء ومن الوجل في ألم وضرر " (-1). 
ورك انز بودي آخر كان مرافقا لحملة أيضاً هو القاضي أبو اجاج يوسف بن عمرء إن الخليية أ "ستوريه عتكي] قعل دنه 
شنترين أمنع بلاد ابن الرنك» وأكثرها أجناداً» وأقواها استعداداً ضٍ التصارى وروعت نفوسهم اناده من ضخامة الجيش الموحدي 
وتفوقه العظيم . ٠‏ وكان القصد محاصرة المدينة وارهاقهاء ثم يقول دون أي إيضاح أ " فلما استراءت من جهاتبا الأتياء» وطال لغير 
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طائل الثواء؛ عززم أمير المؤمنين على الارتحال» وترويح الجيوش والنفوس من السآمة والكلال» فأمى بالرحيل ليلا " (-7). 

على أن مؤرخاً معاصراً آخر» ويعتبر كذلك من مؤرخي الموحدين: هو عبد الواحد المراكشيء يقدم إلينا عن هذا الارتداد يميش 
الموحدي رواية» قد تبدد بعض هذا الغموض الذي يثيره صمت شاهد العيان» وهي أن أبا يعقوب حينما 

(-1) تله البيان المغرب - القسم الثالث ص 1١4‏ و ه"١.‏ 

(5) نقله البيان المغرب - القسم الثااث ص .١"5‏ 

حاصر شنترين وبالغ في التضييق عليهاء واننساف أقواتهاء وقطع المونة والمدد عنهاء لم يزد ذلك أهلها إلا حزماً في الدفاع» وجاداً في 
تمل مشاق الحصار نفشى الموحدون مجوم البرد» إذ كان الوقت آتحر فصل اللخريف» وخافوا أن يفيض التبر فلا استطيعون عبوره» 
وتنقطع عنهم الأمداد» فأشاروا على أمير المؤمنين بالارتداد عن شنترين والرجوع إلى إشبيلية» فإذا تغيرت الظروف» عاد الموحدون إلى 
حصارهاء وصوروا له أن لاه هين» وأن المدينة د تعتبر غنماً في يده لا يمنعه عنها مانع » 0 الخليفة إلى نصحهم ‏ وقال نحن راحلون 
غداً إن شاء الله ولم يقف أخذ على عدا القول بور اطامينة و كانه أو من وطن كواءوبواظير الأعد أنه الزحل» الاين عل 
بن .فيك الله المعروف بالمالتقي» وكان من أكابر البلاط الموحدي» ويوصف بخطيب اللحلافة» فلما رأى الناس صنعه» حذوا حذوه لم 
يعلمونه من وقوفه على أسرار الدولة» وعبر النبر في تلك العشية أكثر العسكرء يريدون التقدم خشية الزحام؛ ولم يبق إلا من كان بقرب 
خباء أمير المؤمنين» وبات الناس يعبرون الليل كله» وأمير المؤمنين لا علم له بما حدث .)١-(‏ وينقل ابن خلكان هذه الرواية بنصها 
وتفاصيلها في ترجمة الخليفة أبي يعقوب (-5). | 
ونلاحظ فيما يتعلق ببذه الرواية أن حصار شتترين لم يقع في أواخر الخريف» ولكنه وقع أواخر شبر يونيه سنة ١١414‏ م» أعني في 
أوائل الصيفء وقد رأينا أن الحصارء وفقاً ارواية شاهد العيان» وكذلك وفقّاً للرواية النصرانية» لم يدم سوى عدة أيام (5). وعل 
ذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاء» واللحوف من فيضان النبر ليس بالتعليل المقنع» وان كان على أي حال محاولة لتفسير تصرف 
الخليفة الموحدى. 

هذاء وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسير ما حدث في المعسكر الموحدي» هي رواية صاحب روض القرطاس» 
وهي أنه لما أمى أمير المؤمنين بانتقال الجيش من موضع نزوله إلى موضع آخرء أككر الناس ذلك 

ر0) الراك ق السبض 1406 

(-؟) وفيات الأعيان ج ؟ ص 454. 

(-*) كك ابن الأثير في حوادث سنة ١ه‏ هه أن الخليفة أبا يعقوب حاصر شنترين مدة شهر (ج ١١‏ ص .)١5١‏ وينقل ابن 
خلكان هذه الرواية 3 عاص 45757). 

و يعلموا له ا وأنه لما جن الليل» وفرغ الخليفة من صلاة العشاء» استدعى ولده السيد أبا إسحق والي إشبيلية» وأمره باأرحيل من 
تلك الليلة إلى غزو مدينة اشيوة وشن الغارة عل أغانباء وان شير كا ميرش الألدلنىن خاصة: وأن كرد رحيله بارا فأساء السك 
أبو عق نهم أوامى الخليفة» وظن أنه أمره بالرحيل في جوف الليل إلى إشبيلية. يقول صاحب الروض: " وصرخ الشيطان في محلة 
المسبي أن مير ابلؤمنيت قد عزم على الرحيل. ٠‏ وفي هذه الليلة تحدئت الناس بذلك» وتأهبوا له» فرحل من الناس طائفة بالليل. فلما 
كان قرب الفجر أقلع السيد أبو إمق» وأقلع كل من كان يليه» وتابعه الناسن بالرسخيل» فارتخلوا وأمير المومنين مقيم في مكانه لا عل 
0000 ا 
على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الجيش الموحدي قد يفسر لنا ما وقع بطريقة أوضم» وأكثر اتفاقا مع 
منطق الحوادث. ذلك أن الموحدين» بعد أن اشتبكوا مع البرتغاليين في ربض شتترين وسلسلة من المعارك الطاحنة اسهّرت بضعة 
أيام» واستولوا خلالها على أرض الربض وحطموا تحصيناته الحارجية» أدركوا أن المدينة من المناعة» وأن المدافعين عنها من الاستعداد 
والكتزة» فييك عفد افوعامك الاين راوها من الاعتماد على حصار طويل صارم. وفي أثناء ذلك وقع حادث كان له فيما يبدو 
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تأثير حادم في تطور الموقف. ذلك هو مقدم فرناندو الثاني ملك ليون وقواته. ونحن نذكر أنه لما تحرك الجيش الموحدي من إشبيلية» 
صوب بطليوسء» كان فرناندو الثاني يحاصر مدينة قاصرش الواقعة شمال شرق بطليوس حاولا الاستيلاء عليهاء فلما وقف على حركة 
الجيش الموحدي» رفع الحصار عن قاصرشء وارتد إلى قاعدته القريبة مديئة ردريجو. ولما تعينت وجهة الجيش الموحدي بالسير إلى 
شنترين وحصارهاء سار فرناندو في قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد المدينة الحصورة» وذلك تعفيدًا للغهد الذي قطعه على نفسه بقتال 
الموحدين» وتقول الرواية النصرانية أيضاً إن ألفونسو ملك البرتغال كان متوجساً في البداية من مقدم فرناندو وجيشهء فلما علم أنه قادم 
لإنجاده وانجاد إخوانه النصارى» اطمانت نفسه وايقن باتخللااص .)5١(‏ ومن 9 فإنه يبدو ان تطور الحوادث على هذا النحو 


(-1) روض القرطاس ص 1ه 

(-5) وتعصسلط رحمه اللمدعنده: لدعمعى عل عليه الصلاة و السلا م222م5 (عليه الصلاة و السلام4. (لهل1ط .م ولا" 

هو الذي حمل الخليفة على اتخاذ قراره الفجائي» بالارتداد» خشية أن يعمل الليونيون على إعاقة عبوره النبر إلى الضفة اليسرى» ولاسها 
بعد ان اقتنع بصعوبة الاستيلاء على شنترين. 

بيد أنه إذا كان هذا التعليل يلقى شيئا على بواعث قرار الارتداد» فإنا لا نستطيع أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذي اقترن 
بتنفيذه. ومن المحقق أن الخليفة ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة» تقى الجيش المنسحب كل اضطراب 
وكل عثار. وهذا ما يؤكده لنا القاضي أبو اجاج يوسف بن عمر في روايته حين يقول " إن ثقات الخليفة تطوفوا أول الليل على الرؤوس 
واجموع» وأوعزوا إليهم» ترتيب التحرك وكيفية القلوع؛ وأن يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين مرصدين حتى ترحل امولة والأثقال» 
وتتخلص إلى السعة من المضايق والأوحال " (-1). بيد أن الذي حدث هو العكس تماماً. وهو الفوضى المروعة» والاختلال المطبق. 
يقول أبو اجاج يوسضف» وهو شاهد العيان: " فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً وكثر الضجيج» واختلاط الأصوات» وتبوات 
الحلات» وأخذ العموم على شت المسالك» فلا ترى سميعاً ولا مطيعاً ". 

وكان أشنع ما في ذلك» هو ما حدث من غموض في فهم أوامى الخليفة» وتسرع في تعفيذها. ذلك أن كثيراً من الأشياخ ورؤساء 
القبائل فهموا أنه يجب الارتداد فوراً وفي جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من الجند إلى الارتداد. 

وعبور النبر» ووقع الارتداد في مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى. 

يقول الراوية شاهد العيان: " حضرت يوم هذا الإقلاع وليله» فا رأيته في تاريخ قبله» ولا يحصر واصف هوله "» وأقلع السيد أبو إسححاق 
ولد الخليفة نفسه في جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية» واعتقد كثير أن الخليفة نفسه قد أقلع في السحرء واسمّر عبور الجند على هذا 
النحو تباعاء حتى عبر معظم الجيش» كل ذلك وانخليفة غافل عما حدث. فلما أسفر الصبح» ظهرت الحقيقة المروعة» ولم يبق حول 
الحليفة الموحدي سوى الساقة» فعندئذ أمى الخليفة بضرب الطبول» فاجتمعت الفلول الباقية» وانحدر اتخليفة صوب النهر» وبقى ابنه 
يعوب المنصور مع بقية الساقة» قٍ موضع المحلة مستعدا للقاء النصارى وردهم وحماية أبيه ومن معه. 

15 اليأن المغرب القسم الثالث ص 185 . 

ولكن نصارى شنترين أدركوا عندئذ ما وقع في المعسكر الموحديء من إقلاع وارتداد» فبادروا باللخروج من المدينة» ومجموا على 
القوات المنستحية بشدة» وأدركوا ساقة الخليفة :وذافعتة' القلول الموعدية عتتى البسالت: وشقط خلال ذلك عدد مق أ كان الموتعدين 
والأندلسيين» ووصل النصارى إلى مقر الخليفة نفسه بعدوة الوادي؛ وأصابه بعضهم بجراح خطيرة. وعلى أثر انتباء المعركة أمى الخليفة 
بتفرق ابجموع» ورجوع كل جندي إلى قبيلته» وأص بتخريب الوادي» وانتّساف زروعه» وقطع أنجاره وهدم ضياعه» وتغوير مائه»؛ وحرق 
نا مك برقن جا آمل بتقسي السرايا في نواحي الوادي للتحصيل الأقوات» وانتزاع السبي والغنائم. كل ذلك الحليفة الجريج ملتزم 
فراشه» ومن حوله أطباؤه ابن زهر وابن طفيل )١5(‏ وابن قاسمء وهو يزداد ضعفاً على ضعف» ثم أمى الخليفة بالرحيل» وهو مول 
في محفة» حتى تم اجتياز وادي التاجه» وما كاد الموكب يقطع بضعة أميال أخرى» حت أسلم الخليفة الروح؛ وذلك في الثامن عشر 
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لربيع الآخر سنة ١٠8ه‏ ه (79 يوليه سنة ١١84‏ م) (-5). 

تلك هي رواية القاضي أبي افع يوسف بن عمرء المرافق جيش المنسحب عن ظروف الارتداد وعن إصابة الحليفة أبي يعقوب يوسف 
ووفاته متأئراً جراحه. ييل أن هناك رواية رق هي رواية المرا كشي» فر ايا معاصر» ومن مؤرخي الموحدين» وهي ألا برائ 
نصارى شنترين ما حدث من عبور الموحدين» وانصراف معظم الجيش المحاصرء ووقفوا على ما قرره الحليفة من الارتحال في بقية 
جيشه» خرجوا من المدينة في خيل كثيفة» وحملوا على احلة الموحدية بشدة» حت بلغوا قبة أمير المؤمنين» ودافعهم من حوطاء وجلهم 
من أعيان الأندلس» حتى قتل كثير منهم» ونفذ النصارى إلى خباء اتخليفة» فطعنه أحدهم تحت سرته طعنة توفي منها بعد أيام يسيرة» 
وتكائر الموحدون على الروم حتى ردوهمء فانهزموا راجعين إلى المدينة» وعبر أمير المؤمنين النهر 


)١ 3‏ وردت في النص "ابن مقبل " ولككا نعتقد أن ذلك تحريف لامم ابن طفيل طبيب اعهليفة الخاص. 

(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص /ا١‏ و178١‏ وتضع معظم الروايات تاريخ وفاة الحليفة في شبر ربيع الآخر على خلاف 
في اليوم الذي توفي فيه. ولكن المراكشي ينفرد بالقول بأن اتخليفة أبا يعمّوب توثي في اليوم السابع من رجب سنة ١٠/ه‏ ه ين 
سنة 11884 م) المعجب ص ٠١407‏ 

ويجاريه في ذلك ابن خلكان. فيذكر نفس التاريخ (الوفيات ج ٠‏ ص 454). 

جريحاً في محفة» فلم يمض على ذلك يومان أو ثلاثة حتى توفي متأثراً بجراحه (-1). 

وهنالك رواية أخرى مائلة تقترب في جوهرها من رواية المراكشي» وهي رواية صاحب روض القرطاس» وهي أنه لما وقع ارتداد 
معظم الجيش الموحدي ليلاء ل الصبح» فلم يحد الخليفة حوله سوى اليسير من خاصته وحشمه الذين يرحلون لرحيله» وينزلون 
لنزوله» وقواد الأندلس لأ:بم هم الذين كانوا يمشون أمام ساقته وخلف محلته» فلما أشرقت الشمس وشهد النصارى ما وقع من ارتحال 
امحلة الموحدية» وأنه لم يبق منها حول المدينة سوى قبة أمير المؤمنين وعبيده وحشمه وأهل دائرته» وتحمَقوا ذلك من جواسيسبم» 
توا أروانيه المدينة» وخرج جميع من فيها خرجة عنيفة وهم ينادون " الري. الري " (-؟) أعني الملك» فاقتحموا محلة العبيد» حتقق 
وصلوا إلى خباء الخليفة» فزقوه واقتحموه» فدافعهم الحليفة إسيفه حتى قتل منهم ستة رجال» فطعنه احدهم طعنة نافذة» وقتل ثلاث 
من جواريه كن قد انصبن عليه حتى طعن» وسقط على الأرضء فتصايم الفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندلس» 
واجتمع المسلمون فقاتلوا النصارى قتالا عنيفاً حتى ردوهم عن الحباءء ثم تابعوا قتالهم بشدة حتى هزموهم وردوهم إلى أبواب المدينة» 
وقتلوا منهم جموعاً غفيرة تقدر : بما يزيد على عشرة الاف» واستشبد من المسلمين جماعة. ثم ركب أمير المؤمنين» وقد أشرف على الموت» 
وارتحل الناس» ومات الحليفة خلال الطريق» وكانت وفاته في يوم السبت الثالٍ من ربيع الأعر هته ل ه ١"(‏ يوليه سنة ١١714‏ 
م) وذلك على مقربة من الجزيرة االحضراء في طريق جوازه إلى العدوة (-"). 

ويؤي نعذه. الروابة غن -مصرع 'الليفة أى يعقوب متأثرا جراحهء: مق المؤرين المتأحرين» الوزر ابن الخطيت»ححيت بيقول نا إن 
الخليفة توفي بظاهر شنترين من سهم أصابه في خبائه وهو محاصر لماء قضى عليه» وكتم موته. 

بيد أنه يضع تاريخ مصرعه في الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ٠ه‏ 


(-1) المراكشي في المعجب ص ١45‏ و15١»‏ ونقل ابن خلكان هذه الرواية في وفيات الأعيان ج #اص 96غ. 

الوم " عليه الصلاة و السلام! تإعآ عليه الصلاة و السلام! ع1 ". 

(-8) روض القرطاس ص ل 

وهو يوافق الثامن من اغسطس سنة ١١84‏ م .)١5(‏ 

ويوجد أخيراً رواية مفادها أن الخليفة أبا يعقوب لم يمت متأثراً بجراحه» ولكنه توفي من مرض ل تذكر لنا الرواية كنبه» وهذه هي رواية 
ان لتقي معي لو كلها صر لور هرا فأصابه مرض مات منه في ربيع الأول (٠8ه‏ ه) وحمل تابوته إلى مدينة 
إشبيلية (-5)» ويأخل صاحب الروض المعطار ببذه الرواية فيقول لنا إن الخحليفة» وهو مقيم على شنترين عرض له المرض الذي توفي 


ل 
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منه» وأقام الرحل به مضطجعاً على فراشه» وضعفه يتزايد» إلى أن تفقد في بعض أميال فوجد ميتاً وذلك في سنة ١ه‏ ه (-م). 

ويتردد ابن خلدون بين الروايتين» فيقول لنا إن الخليفة توفي من سهم أعيانية في حومة القتال عندما اقتحم النصارى محلته أو أنه توفي 

من مردض أصابه (45): 1 5 

وكان الخليفة أبو يعقوب عند وفاته في السابعة والأربعين من عمره» إذ كان مولده» حسبما تقدم في سنة *"ه ه بتينملل. 

وانه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الموحدية المعاصرة» ومعها صاحب روض القرطاس وابن اللحطيبء أن القول الراجح هو أن اللخليفة 

أبا يعوب قد أصيب في الموقعة التي نشبت بين النصارى وبين محلته» وأنه توفي متأثراً بجراحه. ومن الواضم أن وقوع مثل هذا الحادث 

ممكن ومعمّول في مثل الظروف التى أحاطت بالجيش المنسحبء وفي غمرة الخلل الذي أصابه» والفوضى الت سادته. ولقّد كان 

اأسحاب الجيش الموحدي من أمام أسوار شتترين نكبة مؤلة» تموق في نتائجها الخطيرة المروعة» تكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك بائى 

عشر عاما. ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب» ونفس وجوه الضعف التي انتابت الجيش الموحدي» وعصفت باسك ونظامه» 

وجعلته بالرغم من خامته» ووفرة استعداده وعدته» أشبه بكمّلة بشرية مفككة: لا تجمعها أية قيادة حازمة» ولا هدف مشترك» وفتت 

في قواه المعنوية» فائبارت إديه فكرة الجهاد التي حشد من أجلهاء وأضضت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامتهاء 

15 ان لقي في الإحاطة في مخطوط الإسكوريال الذي سبقت الإشارة إليه لوحة هو 

(د؟) ابن الاثير ج ااص ٠١وا.‏ 

(-”) الروض المعطار " صفة جزيرة الأنداس " ص .١١4‏ 

(-) ابن خلدون ج 5 ص ١4؟»‏ وكذلك نفح الطيب ج ٠١‏ ص 545. 

وترقب أول فرصة للانسحاب. ومن الواضم أيضاً أن استتثار الخليفة بتوجيه حركات جيشه دون الاعتماد على رأي قواده» كان له 

أكبر الأثر فيما حدث من سوء فهم للأواص الصادرة بل ربما نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الاأشقاق وعضيات الأواضل الخبادرة 

من الخليفة دون دراسة ودون تدبر» وقد كان منها الأمى بتقل مواقع الجيش الموحدي من شرفي وجنوب شتترين إلى الشمال والغرب» 

0 ورف التراة لسار رضم لمر لحي ل حرا رمه تار ريا ثم أمى الانسحاب المفاجىء الذي استأثر 

الذايفة بافيذا ره فكان ديرا بكارثة الانسحاب المروع» وما اقترن به من شنيع الاضطراب والفوضى» وما انتبى الأمى إليه من فقد 

الاتصال بين الفرق المنسحبة» وبين حرس الخليفة وخاصته» وكانت 0 المروعة» باقتحام محلة الخليفة واصابته القافية: أك إن 

ذلك كله ما كان يعانيه الجيش لموحدي من نتقص في تمويناته» حتى اضطر حين الانسحاب أن ببحث عن أقواته بشن الغارات على 

الأراضي التي يخترقها خلال مسيره. وقد أثبت الخليفة أبو يعقوب وقواده بذلك كلهء أ: نهم يتعلموا شيئاً من دروس حملة وبذة» وم 
يوار إصلاح جيوشهم» على ضوء ما تيين من وجوه النقص فيهاء واسمّر اعتمادهم في 0 على التفوق العددي دون سواه. 


0 توفي الخليفة او يتوق متأثراً بجراحه بعد عبوره تبر التاجه بقليل» غخمولا على محفته حسبما تقدم» كتمت وفاته» وحمل كالعادة 
مسجيا في محفته» حتى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية» بعد موضع يسميه صاحب البيان المغرب " بحصن طرش " وهنالك 
ضربت أخبية الخليفة كالعادة» وأحدق الفتيان والخدمة بالقبة الخليفية وفقاً للرسوم المعتادة» وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد انخليفة 
هو الذي يدخل على أبيه منذ إصابته» و يخرج من إدنه» ويتصرف في الأمور باسمه »)١-(‏ فلما نزل الركب بالموضع المذكور» وتكامل 
وضول" الناسنء بعك السيد أبن ريد ان اطليفة إلى ته الأ كان الموجودين مع الجيش» وإلى ابن الوكين وأطلعهم على وفاة 
الخليفة» وكشف لهم عن جثمانه وهو مسجى في فراشه» وطلب إليهم مبايعة الأمير يعقوب أبي يوسف»ء فاستجابوا إليه» وتمت البيعة 
فا تبماء نفس اليوم. وف اليوم التالي استؤنف السير» وكل شىء على 

(-1) روض القرطاس ص .١8١‏ ٍ ٍ 

حاله» واسمّر كتمان وفاة اللحليفة الراحل» بيد انه كفن وادرج في تابوت» حتى وصل الركب إلى إشبيلية» وذلك بعد نحو شبر من 
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بداية امسحاب الجيش وعبوره لتهر التاجه. 

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشبيلية ثلاثة أيام» تلاحقت خلالها الحشود» ووصلت جموع العرب والموحدين وسائر الطوائف الأخرى» 
ونزلت في أخاف إشبيلية» ودعى الناس خاصتهم وعامتيم» لتقديم البيعة» وأعلنت وفاة الخليفة الراحل» وغصت القصبة بوجوه القوم 
من موحدين وغيرهم» وأخذت البيعة لخليفة الجديد مدى يومين هما وفقاً لقول صاحب البيان غرة وثاني جمادى الأولى (-1) وأغدق 
الخليفة ببذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته» وخص أخاه السيد أبا زيد بهبة جليلة قدرها عشرة آلاف لما بذل في خدمته» وتنظيم 


٠ 
و‎ 


وقد تمت بيعة الخليفة أبي يوسف في هدوء وسلام؛ ودون أية معارضة» أولا لأن أباه الخليفة الراحل أبا يعوب كان قد خصه بولاية 
ل اه حيانه؛ وإن لم تقدم نا الرواية تاريخ هذا التعيين (-5)» وثانياً لأنه كان أكبر أولاده (-")» فكان هذا الاعتبار في ذاته 
مبرراً لتقديمهء وذلك خلافا لما كان عليه أبوه المليفة أبو يعقوب بن عبد المؤمن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الأكبر السيد أبي 
حفص » وذلك نا لوصية أبيه . 

ولا كل أمى البيعة» وشملت سائر أنحاء الأندلس» وسائر الطبقات» وتم تنظيم شئون الأنداس» دعا الخليفة في اليوم الرابع والعشرين 
من جمادى الأولى (؟ سبتمبر سنة ١١84‏ م) أشياخ الموحدين والعرب» وشيوخ خ الوفود من سائر القواعد» وأذن بالحركة وانقضاء 
الغزو» والتأهب للرحيل» وكتب بذلك لسائر البلاد والقبائل من المجاهدين والمسافرين» وقدم القائد أبو العباس الصمل إلى ثغر طريف» 
في ثلاث عشرة سفينة لنقل الخليفة وخاصته وجيشه» وتقدمت سفينتان 


(-1) وهذا التاريخ لا يتفق مع سير الأحداث والتواريخ السابقة. فقد كانت وفاة امخليفة وفقاً لنفس المؤرخ في 18 ربيع الثاني سنة 
٠‏ هه وقد استغرق وصول الجيش المنسحب مدى شبره 

وإذاً فقد كان من المنطق أن تكون البيعة في نحو منتصف شهبر جمادى الأولى لا في غرته (البيان المغرب القسم الثالث ص 1١8‏ و 
.)١4‏ 

(؟) المعجب المراكشي ص ٠١107‏ 

(-”) الحلل الموشية ص .١١‏ 

بالانتقال إلى رباط الفتح بمياه سلا. وفي خِر اليوم التالي» خرج أهل الأندلس إلى بحيرة الوادي في جموع حاشدة» وضربت قبة الخليفة 
على شاطىء النبر (الوادي الكبير)» ونظم الموكب الخليفي» يتقدمه المصحف الكريم» وسار اللحليفة في ضحى اليوم» فنزل بقرية طريانة 
قبالة إشبيلية» ثم غادرها إلى شريش» تتبعه الجيوش» ثم إلى مدينة شذونة» أو مدينة ابن السليم (-1)» حيث التقى بالسيد أبي ركزيا 
ب أخيه اليد أن حصن قاذها مد تلمسان مع أغيان عري رغنقومعة سيغياثة واد نغرنة لأهل الأندلس ٠.‏ وسار اخليقة بعل 
ذلك جنوبا صوب الشاطىء حتى وصل إلى الموضع المسمى بحجر الإيل (5)» وه ربوة تقع على مقربة من طريف» وقد اجتمع 
الأسطول على طول الشاطىء؛ على قدم الأهبة لنقل الحليفة وجيشه» وفي اليوم السابع من جمادى الآخرة سنة ١ه‏ ه (؟١‏ سبتمبر) 
ضربت قبة الخليفة» وقام أهل الأندلس بتحية الوداع» وكذلك ودع الخليفة إخوته الذين قدمهم للولاية بالأندلين) وهم أبن اق وا 
ريد وأبو يحب . 

وفي ضحى نفس اليوم ركب الخليفة البحر» وأمام سفينته مصحف عثمان» ونزل بقصر مصمودة» أو القصر الصغير» قبالة ثغر طريف 
من البوغاز» واستراح هنالك ريثا تم جواز سائر الجيش. ثم غادر القصر إلى رباط الفتح» وهنالك تسمى لأول مرة بأمير المؤمنين» 
وكان منذ بيعته يكتفي بلقب " الأمير يعقوب "؛ وكتب في الحال بذلك إلى بلاد الأندلس. وتلقاه في الرباط» أبو عبد الله بن واجاج 
في وفود العرب وأهل فاس ومككاسة وعمالهم» وأقال إبراهيم بن إسماعيل من عمل فاس» وأمى سائر العمال بالمثول إلى الحضرة» وقام 
بدفن أبيه أمير المؤمنين أب يعقوب مؤقتاً بدار الخليفة بالرباط» ثم نقل منبا بعد ذلك ودفن بتينمال إلى جانب أبيه عبد المؤمن والمهدي 
ابن تومرت (-"). وغادر اللخليفة بعد ذلك رباط الفتح إلى حضرته مراكش (-). 
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كان اللحليفة أبو يعقوب يوسف من أعظم خلفاء الدولة الموحدية» وبالرغم 

(-1) وهى بالإسبانية 8 51010212 

(5؟) وه بالإسبانية هآ ه22 061 رحمه 50 

(-") روض القرطاس ص ١5١‏ والخلل الموشية ص 47 .١‏ 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص ”17 .١‏ 

من أنه لم يحقّق في ميادين الحرب والسياسة نتائٌ عظيمة كالتي حققها أبوة اتخليفة عدا المأمن + وزولنه الخليفة يعقوق: المنضور فإنه 
يعتبر مع ذلك» ولاسها من النواحي الإدارية والعمرانية» ثالث هؤلاء اللحلفاء الثلاثة» الذين بلغت الدولة الموحدية في ظلهم أوج قوتها 
وعظمتباء 5 

وقد امتاز حكم اتخليفة ابي يعوب بالحزم » ونتحري الحق والعدالة ومطاردة الظلم والبغى (-1)ء» ورجع هذه التزعة إلى ما كان يكسم بهد 
هذا الخليفة من التقى والورع» ومن العلم والتبحر في العلوم الشرعية. وقد ظهرت هذه النزعة بصورة عملية» في غير مناسبة من أوامره 
وتضرزّفاته.. وو عا كاننة رسالته الى 'وعحهها إلى أخيد السبيد آلى سيت والى قرطية»:والىّ سا الطلية الموتحدية بالأندلين ف سندة 1ه 
هء بشأن وجوب تحري الدقة في تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات» أبرز محاولة بذلها في هذا الشأن. وقد رأيئا كيف عنى الليفة في 
هذه الرسالة التي حصنا محتوياتها فيما تقدم» بإصدار أمره إلى الموحدين بألا يقضى 5 الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الخليفة 
مشفوعة بالشرح وأقوال الشبود والعدول» وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم» وإقرارهم واعترافهم» وأن يدقق في الجرائم التى دون 
القتل» وكذا 42 سائر المعامللات والأموال» واستحقاقهاء» وف الرقاب وعتقها وغير ذلك. وكان اتخليفة إلى جانب هذه الحاوللاات 
الشرعية؛ يقوم بمطاردة الظل والعمال الظلمة» فإذا وقف على ما يرتكبه بعضهم من ظلم أو عسف أو اغتيال أموال الناس بالباطل» 
عزله ونكبه. وكان من احا فعله 2 ذلك بطشه بعمال مدبنة فاس وملحماتها» والتدجل م2 ومصادرة دورهم وأموالهم (-5)» 
وما قام به في جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة بعض عمال إشبيلية والمخزن من امختلسين وغيرهم» وما قام به بعد ذلك من نكبة 
عماله ووزرائه بني جامع الليق أسكا ثروا بالوؤازة ذهراء وغي ذلك ها شرا اليه 

وإلى جانب هذه النزعة إلى تحقيق العدالة» كان حكم أبي يعقَوب متسماً بالمقدرة والحزم» فقد كان خبيراً بشئون مملكته» عارفاً إسياسة 


)١-(‏ ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة 5؛ ب. 

(-5) البيان المغرب - القسم الثااث ص .١"1١‏ 

على النظر في الأمورء وكان عارفاً بالشئون المالية» ضابطاً حراج مملكته (-1)» وربما كانت هذه المقدرة في فهم الشئون وتدبيرها 
راجعة بالأخص إلى ممارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه اخلافة أيام أن كان والياً لإشبيلية» وقائاً بشئون الأندلس. 

وقد تجلى هذا الحزم في حم أبي يعقوب في شدة عنايته بقمع أية نزعة إلى الحروج والعصيان» والسير بنفسه إلى مقاتلة االحوارج» وذلك 
كا حدث عند فتنة غمارة» ثم فتنة صنهاجة» وحين ثورة قفصة» وغيرها مما سبق أن فصلناه في مواضعه. 

والخلة الثانية التى امتاز بها الخليفة أبو يعقوب يوسف» هي شغفه بالجهاد في سبيل الله» وقد ظهر أثر هذا الشغف بالجهاد من الناحية 
النظرية فيما ألفه أو يعتوب فق فضل اطهاد» عا ندكه بعد بوظهن من النانجية العزلية ف خنابية هد نيوان المظيمة :وق ويلهاة ثم 
قيادتها في حملتيه العظيمتين إلى شبه الجزيرة الأندلسية. وبالرغم من أن الخليفة أبا يعقوب لم يكن موفما في حملتيه المذكورتين» وقد جل 
فشله الأول تحت أسوار وبذة» ثم جل فشله الثاني أمام أسوار شنترين» وبالرغم من أن املتين ل تكونا بعيدتين عن تحقيق الأغراض 
العسكرية والإقليمية» فإن مقصد الجهاد كان هو النزعة المسيرة لحما» وقد ذهب الكليفة ضحية هذه النتزعة واستشبد 2 ميدان الجهاد. 
وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكاً عظيماً " شديد الملوكية " على حد قول المؤرخ» بعيد الحمة» وافر البذل والجود» عمت صلاته 
وأعظيته سائ الطوائتك». .ويضفه: أبن اتقطين بأنة كان " آبة الموحديق:ق الاغطاء والمواساةة وق أيامه سناد الربهاء واستخو النانن) 
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وكثرت في أ يديهم الأموال " (-0). 

على أن ألمع وأعظم خلة كان رتسم بها أبو يعقوب» هو علمه وأدبه» وقد أفاضت الروايات المعاصرة واللاحقة في التنويه بمواهبه العلمية 
والأدبية» ويمل ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصرء العارف بشخص أب يعقوب وخلاله» مواهبه العلمية» في تلك الفقرة: " 
كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضي الله عنه كاملا فاضلا عدلا ورعاً جزلا مستظهراً للقرآن» حافظاً له» عالماً بالحديث» 

(-1) ابن خلكان ج ٠١‏ ص .45٠‏ 

(-؟) المعجب ص *18» وابن اللحطيب في الإحاطة مخطوط الإسكوريال لوحة هو8. 

متقناً للعلوم الشرعية والأصولية» متقدماً في ع الإمام المهدي رضي الله عنه " (-1). على أن ما يمله ابن صاحب الصلاة في تلك 
الكلمات القليلته يفصله لنا المراكشى بإفاضة في حديثه عن أبي يعقوب. وقد عاش المراكشى قريباً من عصر أبي يعقوب» وكانت 
وريه مق أحلة نتن أنه وكيا خن: وأبي عبد الله سمد» وأبي إبراهيم إححق» روابط وثيقة. 

يقول المراكشي إن أبا يعقوب كان " أعرف الناس كيف تكامت العرب» وأحفظهم بأياما ومآثرها وجميع أخبارهاء في الجاهلية 
والإسلام ". ثم يقول: " إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن» وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحوء وأحفظهم للغة العربية 
" زحم)ء, 

0 نقدر روعة هذه الصفات في أبي يعقوب» أن نذكر أولا أنه كان بأرومته من صمي أفنول اليه وذلك سواو عه نانضة 
أبيه أو ناحية أمه» وقد ولد ونشأ بتينملل عاصة المهديء في بيئة بربرية محضة» ولكن يجب أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب 
كانت تمله نفس الروح العلبية التي امتاز بها أبوه الخليفة العالم عبد المؤمن بن علي» ثم يحب أن لد انها أن انا يعقوت قم ود 
فتوته في إشبيلية مذ عينه أبوه والياً لها في سنة اده ه» وهو ني نحو الثامنة عشرة من عمره» حتى وفاة أبيه في سنة .هه ه» حينما 
استدعى لتولي احلافة من بعده. ففي هذه الأعوام القانية التي قضاها أبو يعقّوب في المعة: لالد للمية العظيمة» التي كانت قد غدت 
منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية» تفتحت مواهب أبي يعوب العلبية والأدبية» وقد كانت إشبيلية يومئذ جمع أقطاب اللغة 
والعلوم الدينية» وكان علوم منذ حداثجه حافظاً للقران 9 من الحديث» حتى قيل إنه كان حفظ صحيح البخاري. وكان في 
نفس الوقت بارعاً في الفقه» وفي إشبيلية تلقى علوم اللغة عن بعض أقطابهاء وفي مقدمتهم العلامة اللغوى أبو إتحق إبراهيم بن عبد الملك 
المعروف بابن ملكونء وبرع في النحو والأدب. ولما ولي الحلافة» وعاد إلى إشبيلية في جوازه الأول إلى الأندلس» واستطالت إقامته 
بها زهاء “مسة أعوام أخرى» تجات في هذه الفترة روعة مواهبه العلمية» وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب» واجتمع حوله يومئُذ ثلاثة 


(-1) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة +4 ب. 
(-؟) راجع المعجب ص 17 وما 


أئمة التفكير الإسلامي» هم طبيبه الخاص» الفيلسوف العلامة أبو بكر بن طفيل الوادي آشي» وتلميذه القاضي الفيلسوف أبو الوليد بن 
رشد (-1)» والطبيب العبقري أبو بكر بن عبد الملك بن زهر. وكان الخليفة مشغف بالأخص بلازمة صديقه وطبيبه ابن طفيل» ولا 
يصبر على فراقه. وهكذا أتيح لأبي يعقوب أن يطلق العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية في ظل هذا الأفق العلمي الباهر» ويبدو ما 
يذكره لنا المراكشي» عن بعض مجالس الخليفة الفلسفية نقلا عما رواه له أبو بكر ابن يحبى القرطبي عن أستاذه ابن رشدء أن الخليفة 
كاز أحلاسن الملئاته قسط لوطه وتاي فق بغر عواها "غزارة سلا "تدعو ]ل الاعام "ريشت الأوطى إل ذلك 
رواية أخرى مفادها أن أبا يعقوب هو الذي أوعن إلى ابن طفيل بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها وتحرير 
تراجمها ثما يشوبها من الغموض» وأن ابن طفيل هو الذي اختار تلميذه ابن رشد للقيام ببذه المهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه 
وصفاء قريحته» وأن هذا هو الذي حمل ابن رشد حسبما يقول لناء على القيام بتلخيص شروح أوسفان وهي الشروح التي اشتهر تبر مبا ابن 
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وده تيالاتس دراذافت شبرة الفيلسوف المسلم في دوائر التفكير الغربي. وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة 

بين الحليفة وبين العلماءء ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار» وينبه على أقدارهم إديه» ويحضه على إ كراءهم والتنويه مهم وهو 

الذي نوه بفضل ابن رشد وبراعته (5؟). 

سائر أنحاء المغرب والأندلس» وبذل في ذلك جهوداً وأموالا جمة» واجتمع له منها مقادير ضخمة قيل إنها بلغت قرب ما كانت تبلغه 

المكتبة الأموية العظيمة أيام الحك المستنصر. ويروي لنا المراكشي طرفاً من هذه الجهود» وكيف وقع عمال الخليفة على جموعات 
عظيمة من كن الطب والفلك كانت لدى رجل بإِد شبيلية يعرف بأبي اجاج المراني» وأن هذه الكتب كنك قل وقعت إلى أذ أيام 

الفسة بالأندلس (دم), 


(-1) كان ابن رشد قاضياً لإشبيلية منذ سنة 6ه ه. 

(85) زاجم المراكشي في المعجب ص .1١5‏ 

(د#) المعجب ص 1١#‏ وع"1. 

وقد انتبى إلينا من آثار انخليفة أبي يعقوب العلمية» بحث دين يكشف لنا عن براعته في علم الحديث والعلوم الشرعية» وهو كاب " 
الجهاد " الذي ألحق باب المهدي ابن تومرت أو كاب " أعن ما يطلب " وفيه يورد مؤلفه طائفة كبيرة من الأحاديث التي وردت في 
نعل الكهاك شل الممبواطت ليده رجن عاسفة بويلدن رذلك ددن اللهاة يلال الماك وما ورد افيه أبضاً من الأجاديت 
وما يلسم به من الفضائل. وحمل هذا الكّاب 2 خاتمته اسم مؤلفه» وهو اتخليفة امير المؤمنين» وتاريخ الانتباء من وضعه» وهو العشر 
الأراعل ون شعارة نع شع ربعن وتجتيداة اع كيل بوذا والدعل بو ابيعة شمر( .)١‏ 

وكان اتخليفة أ يعقوب 0 بالمشاريع الإنشائية العظيمة» وقد قام بإنشاء طائفة من المنشات العمرانية الحامة» زالضروج الجليلة» التي 
خادت اسمه» وجعلته في مقدمة خلفاء الموحدين» بل وفي مقدمة ملوك المغرب قاطبة في هذا الميدان. ويكفى أن نذكر هنا ما قام به 
في إشبيلية حاضرة الأندلس» من المشاريع والمنشات العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الجامع» وصومعته العظيمة التي أتمها 
وإده يعقوب المنصور» ومشروع إمداد إشبيلية بالماء» وتجديد أسوارها التي خخربها السيل» وإنشاء القصور والبساتين الموحدية العظيمة 
خارج إشبيلية» وإنشاء قصبة بطليوس العظيمة وإمدادها بلماء» وهي التي ما زالت أطلالها القائمة تنبىء عما كانت عليه من الضخامة 
والمنعة. وما قام به أخيراً من توسيع حضرة مراكش وتنيلهاء وذلك كله حسبما سبق أن فصاناه في مواضعه. 


وتولى الغخابة لأبي يعقوب أول ولايته» شقيقه وكبيره السيد أبو حفصء وما تنخى عنما وزر له أبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع» 
واسقر في منصبه نحو مسة عشر عاماً. ولا اشتد طغيانه» وبدت مثالبه نكبه أبو يعقوب واستصفى أمواله» ونفاه مع ولده إلى الأنداس 
سنة 010/8 هء نفلفه في الوزارة أبو بكر ابن يوسف الكوديء ليعمل تحت رياسة ولده وولى عهده أبي يوسف يعقوب» واسمّر الأ 
كذلك حت وفاة أبي يعوب وقيام ولده يعقوب لاسن من بعده (-79). 

(-1) راجم فصل الجهاد في كاب المهدي ابن تومرت ص /الا" - .4٠0٠0‏ 

(-5) البيان المغرب - القسم الثااث ص »١ ٠‏ وابن اللخطيب في الإحاطة في ترجمة اندليفة أبي يعققوب» مخطوط الإسكوريال لوحة 
.؟", 

وتولى القضاء في عهده أبو محمد المالتي» ثم عزل وولى بعده عيسى بن عمران التازي التسولي» وكان عالماً متمكثاء وأديباً نايك وشاعراً 
مجيداً» وخطيباً بليغك وكان يخطب عن الوفود وفي المناسبات الحامة» وكانت له مكانة رفيعة في البلاط الموحدي. ثم ولى القضاء من 
بعده حجاج بن يوسف. ثم أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة. واسمّر في منصبه حتى وفاة أبي يعقوب» ومن بعده فترة أخرى 
في أوائل عهد ولده يعقوب المنصور. 

وتولى الككابة لأبي يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطبي كاتب أبيه من قبل. 
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وكان هذا الكاتب الأندلسي» قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة ما 2 أواغن الغين المرابطي» ويلا إلى إشبيلية بيلية» واتصل بالسيد أبي 
حفص بن عبد المؤمن فاختاره لكتابته» ثم صحبه معه إلى تلمسان» ول يزل متولياً تابته حتى نكبة الخليفة عبد المؤمن لوزيره ابن عطية» 
فاستدعاه الخليفة وعينه لكابته. 

ولبث ابن عياش كاتباً لخليفة أبي يعقوب حت توفي في سنة 554 هه وكتب لأبي يعقوب أيضاً أبو القاسم القالمي» وتلميذه أبو الفضل 
طاهر بن محشرة وهو من أهل بجاية» وأبو الحسين الحوزني الإشبيل» وأبو عبد الرحمن الطوسبي. 

وف جموعة الرسائل الموحدية» رسائل عديدة قم ابن عياش وزميله ابن محشرة 

تدلى بما كان لذي الكاتبين من مقدرة راعغة في أساليب البيان (-1). 

وترك أبو يعقوب من البنين ثمانية عشرء وهم ولي عهده يعقوب المنصور وشقيقه إسحق» ويحبى» وابراهيم» وعبد العزيز» وادروس» وأبو 
بكر وعبد الله وأحمدء ويحبى الصغير» وممد» وعمرء وعبد الواحد» وعبد الحق» وطلحة وعبد الرحمن» وموسى» وعثمان. كما ترك 
عدة من البنات. 

وأما عن شخصه» فقد كان أبو يعقوب أبيض اللون مشرباً بالجرة» فاحم الشعرء مستدير الوجه» أعين» إلى الطول أقرب» وكان جهير 
الصوت» طيب الجالسة» فصيح العبارة» حلو الالفاظ» رقيق اتلحلال زحن). 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص ٠‏ ٠١ء‏ والمراكشي في المعجب ص /180» وابن اللخطيب في الإحاطة مخطوط الإسكوريال 
السابق ذكره لوحة هو”. 


(-5) المراكشي في المعجب ص 17. وقد عاش المراكشي قري من عصر الحليفة أبي يعقوب وكانت له صلة وثيقة ببعض أبنائه. 
امم الكّاب السابع عصر انذليفة يعقوب المنصور حقق موقعة العماب 


الكَابٌ السابع عضر الخليفة يعقوبٌ المنصور حت مُوقعة العقاب 


الفصل الأول عصر اتكليفة يعمّوب المنصور وبداية ثورة بئى غانية 

الفصل الأول عصر الخليفة يعقوب المنصور وبداية ثورة بني غانية 

اتخليفة 5 يعمّوب. رواية 2 معارضة بيعته. اهتمامه بمطاردة الفساد والمتكر. حظره لبس الثياب الحريرية. عنايته بتحقيق 
العدل وقع 0 الك انظر في اللقارء 0 لضاحية الصالحة 5 مضاعفته لوزن الديتار. بداية 0 2 بإفريقيةء 
وإده إحاق. و مثوى لبقايا 0 دم الجزائر ونمو قوتهاء 0 فعا لشواظ» الدول التصراقة عند العبادة 
بينها وبين بيزة وجنوة والبندقية. اطمئنانها أيام حك ابن مردنيش. تحولها إلى مصانعة الموحدين بعد وفاته. اهتمام الموحدين بأ 
الجزائر. مطالبتهم لإحاق الاعتراف بالطاعة. وفاة إسحاق وولاية ولده ممد. مقدم على الربرتير سفير الخليفة إلى الجزائر. اعتراف مد 
تدييرهم لغزو بجاية. مسير على بن إسحاق إليها في حملة بحرية. اقتحامه إياها بمواطأة بعض أهلها. نزوله بها ودعوته لينى العباس. تعيينه 
لأخد عن والاناة مطاردته اواليها الموحدي السيد أبي الربيع. هزيمة السيد وفراره. استيلاء على على الجزائر ومليانة وأشير والقلعة. 
وصف لمدينة مليانة. عوده إلى يجاية وانتهابه ما فيبا. مسيره إلى قسنطينة ورده عتها. اهتمام الخليفة المنصور بتلك الحوادث. إرساله 
جيشاً إلى إفر بقية بقيادة السيد أبي زيد. أسييره للأسطول في نة نفس الوقت. ثورة ة المدن الحتاة ضد الغزاة. استيلاء الاسطارل الموحدي 
على مديعة الجزائر. القبض عل يحبى بن غانية وعلى حا؟ مليانة المرابطى. الثورة داخل بجاية. دخول الموحدين إياها. فرار يحى 
بن غانية واخوته. 0 رشيد قائد سفن اميارقة والاستيلاء عليباء فشل على بن إسحاق في اقتحام قسنطينة. فراره واخوته وفلوله إلى 
الصحراءه مطاردتة وغ الموحدين عن إدزا كه قرازه إل بلاه: الجريد وتببه طملذعراء: اسثالته لطوائق الغرب» اقتحامه لمدينة ووز 
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ونبها. الفوضى في بجاية. اقتحام غزى الصنهاجي قائد ابن غانية لأشير. قدوم الموحدين لإنجادها ونجاحهم في استردادها. مصرع 
غزى وأخيه. مقتل رشيد الرومي. مقتل وتشريد أنصار بني غانية في بجاية. زحف على بن غانية على قفصة واستيلاؤه عليها. دعوته 
لخليفة العبابي. اسقالته لطوائف العرب. تحالفه مع قراقوش الأرمني. كيف نزح قراقوش وصعبه الترك إلى المغرب. افتتاحه لفزان 
وطرابلس. التفاف العرب حوله. تطور الحوادث في الجزائر الشرقية. مؤامرة الربرتير لخلع طلحة بن إسحاق وإعادة أخيه حمد. نجاح 
المؤامرة. دعوة الربرتير لخليفة الموحدي. مغادرته لميورقة. محاولة الموحدين تملك الجزائر. فشل هذه المحاولة. ثورة أهل ميورقة على 
ممد. مقدم عبد الله بن غانية. انتزاعه الولاية ونفيه لحمد. محاولة أخرى للموحدين لافتتاح الجزائر. فشلهم في أخذ ميورقة. تفاقم أ 
على بن غانية بإفريقية. تحالفه مع قراقوش وطوائف العرب. انضواؤه تحت لواء الحلافة العباسية. ببسط حكم الإرهاب 

على إفريقية. اهتمام الخليفة يعقوب بذلك. تجهيزه لجيش موحدي. مسيره في قواته إلى رباط الفنتح ثم إلى فاس. عنايته بالشئون 
خلال مسيره. مسيره إلى قسنطينة ثم إلى تونس. استعداد ابن غانية وحلفائه. الحليفة يرسل حملة لقتاله بقيادة السيد أبي يوسف. 
اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلفائهم قرب قفصة. موقعة عمرة. هزيمة الموحدين ومصرع أكثرهم. الاستيلاء على محلتهم. فرار السيد 
أبي يوسف وفلوله. اهتمام الخليفة لتلك النكبة. خروجه في قواته من تونس. مسيره صوب القيروان. إنذاره لابن غانية. مسيره إلى 
احمة قرب قابس.٠‏ مقدم ابن غانية وحلفائه. هباجمة الموحدين للعرب حلفاء ابن غانية. تخاذلهم وتبددهم. مباجمة الموحدين للميارقة 
والترك. المعركة الدموية. هزيمة الميارقة. فرار ابن غانية وقراقوش إلى الصحراء. استيلاء المنصور على قابس وبلاد الجريد. حاصرته 
لقفصة وتسليمها بالامان. القبض على قادة الغز واعدامهم. توحيد قراقوش وابن زيان. عودة المنصور إلى تونس. مسيره إلى تلمسان ثم 
إلى مكخاسة. تاعى أخيه الرشيد وعمه سليمان ضده. تكوصهما ومسيرهما لمقابلة الخليفة. القبض عليهما واعدامهما. دخول الخليفة إلى 
الخضرة: أهتمامة اشتوق الأندلتن وامتمداده لحهاد: ْ 

استعرضنا فيما تقدم مل الحوادث التي وقعت عقب نكبة شنترين ومصرع اللحليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» وما تم من 
دراحل:بيعة الخليقة أى يوست يعقوب ولد اتطليقة الراحل» وغيوزة من الأتدلس إلى الغدوة غائدا إلى. حضرة عر كش: 

وكان الخليفة الجديد في نحو اللخامسة والعشرين من عمرهء إذ كان مولده بمدينة قصر عبد الكريم أو القصر الكبير أواخر شبر ذي الجة 
سنة 4 هه ه (يناير سنة )١1١5٠‏ أو في سنة هوه ه على قول اخ وأفة أم ولد كان قد أهداها سيدراي بن وزير صاحب شلب 
لأبيه الخليفة أبي يعققوب .)١-(‏ لقبه المنصور بفضل الله أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسها في معركة الأرك العظيمة. 

وقد رأينا كيف تمت بيعته الخاصة عقب وفاة أبيهء بحلة الجيش المنسحبء وهو في طريقه إلى إشبيلية» ثم تأيدت بعد ذلك بيعته العامة 
بإشبيلية» ول تلق هذه البيعة يومئذ معارضة من أحد. ولكن صاحب المعجبء يقول لنا إنه كان له من إخوته وعمومته منافسون لا 
يرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوء سيرته في صباه» وأنه لقى منهم شدة. بيد أنه لما نزل خلال عودته بسلاء استجاب لبيعته 
من كان قد تخلف من أعمامه بني عبد المؤمن» بعدما أغدق عليهم الأموال والإقطاعات الواسعة (-0). 


)١-(‏ البيذق في أخبار المهدي ابن تومرت ص ١١5‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 5 ١؛‏ وروض القرطاس ص 8# ١ء‏ وتاريخ 
الدولتين للزركشي ص .٠١‏ 

زرحم المراكشي في المعحجب ص .١6٠١‏ 

وبدأ الخليفة يعقوب عهده بعمل خير مشكورء فأخرج من بيت المال مائة ألف دينار من الذهب» فرقت في أسر الفقراء والضعفاء في 
سائر أنحاء المغرب» وأمى بتسريح المسجونين (-1). ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد التي بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته» 
وكان الناس قد انغمسواء في الدعة» وانبمكوا في ضروب اللهو والملاذ» وراجت سوق امور والقيان والغانيات» فأريقت الخمور في 
كل مكان» ونفذت الأواض بذلك إلى سائر الجهات» وأنذر الخالفون بعقاب الموت» وطاردت الشرظة كل سكين وألقنت القبض 
على من وجد من المغنين» فتفرقوا في كل مكان» ولاذوا بالنكيرة والاختفاء» واختفى القيان» وزهد الناس في مجالسبن» وبعث الخليفة 
ببذه المناسبة إلى إشبيلية» حاضرة الأندلس الموحدية» برسالة إلى الطلبة والموحدين والأشياخ مؤرخة في عقب رمضان سنة ١ه‏ ه 


5 فيها بمطاردة شراب الرب» وهو مسكر ذائع» وقطعه جملة» ومنع بيعه واغالاق حوانيته» واراقة ما يوجد منه» وتوقيع أشد العماب 
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على من يقتنيه» وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الجهات للعمل بما فيبا (-5). وأمى الحليفة كذلك بمنع الثياب الحريرية الغالية» 
والاجتزاء منها بالرمم الرقيق» ومنع النساء من لبس الثياب الحفيلة» والاقتصار على الساذج القايل» وأخرج ما كان في الخازن من 
ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب» فبيعت منه مقادير وفيرة بأثمان باهظة. وهكذا هبت على العاصمة الموحدية ريم من الاقتصار 
والتواضع والتقشف» واختفى كثير من ضروب الفساد التي كانت ذائعة بها (د"), 

وعنى الخليفة في نفس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأييده ورد المظالم التي وقعت أيام بيه؛ ومطاردة الظل والعمال الظلمة» فنفذدت 
كتبه إلى سائر الولاة والعمال بمراعاة العدل» وتالنين الرعية» والعمل على إرضائهم 42 0 حقوقهم» وكن الظلية عن إرهاقهم» 
واباحة جواز البحر إلى المشتكين والمتظلمين من شبه الجزيرة. فاستبشر الناس بالعهد الجديد وطوالعه» وأملوا تحقيق العدل والحير. 


عر 


(-1) روض القرطاس ص 4# .١‏ 
(-5) الرسالة الثامنة والعشرون من الرسائل الموحدية (ص ١54‏ -/ا5١).‏ 
(د") البيان ار الثااث ص 2١8“‏ وغ4١ء»‏ وهغاء. 


ورأى الخليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقيق العدالة» بأن يجاس للنظر بنفسه في المظالم وإجراء العدل» واتخذ مجاسه لذلك الغرض 
بالمسجد الجامع المجاور لقصر اخر القديم؛ وكان بدأ جاوسه في غرة شبر رجب سنة ١ه‏ هه وكان يداوم جلوسه منذ الضحى إلى 
قرب الزوال. ويفد إليه المتظامون من كل ضربء فيؤاسهم برفقه ولينه» ويستمع إلى ظلاماتهم» وكثرت 0 المدعين من السوقة 
والتجار» قبل السادة والأشياخ والأكابر» بطلب الحقوق والأموال» وكثر في ذلك الزور والتدليس» فكان يقع الصلح في معظم الأححواك 
ما يرضي المدعين دفعاً الفضيحة» فلا تمادى هذا الأمر» وكثر وفود السفلة والغوغاء وانكشف أمرهمء وبدا تحاملهم؛ قطع الخليفة 
جاوسه للعامة» وأسدل الستار على هذا السيل من الإفك والبيتان (-1). 

وفي العام التالي» اعتزم الخليفة أن .ينشىء ضاحية ملوكية ثنفق مع روعة الملك ومقتضياته» وذلك بعد أن ضاق قصر اجر القديم - 
قصر على بن يوسف - وملحقاته» عن استيعاب اللأغراض الخليفية» ومطالب البلاط والحاشية» فاختطت ضاحية الصالحة» على رقعة 
سعاياة قلق توق توا كن ماين بات أغيات نظرقا وراتيه الكريقة غزربا. وكان البدء في إنشائها في مستبل شبر رجب سنة 
١‏ ه (8؟ سبتمبر سنة ١١869‏ م) وحشد لبنائها رهط من المهندسين والعرفاء» والاف من العمال والبنائين والفنانين» من المغرب 
وافريقية والأندلس» وجمعت لها سائر الآلات اللازمة» ورتب لها الحفاظ والنظار. وأمى الخليفة أن يراعى في إقامتها منتبى الإتقان 
والمتانة وأنشتت بها عدة قصور ملوكية؛ ومسجد جامعء ما زال يقوم بها حتى اليوم» وحمل اسم منشئه الخليفة يعقوب المنصور» واسهر 
العمل في بنائها نحو أربعة أعوام؛ حيث كلت في شبر ربيع الأول سنة 84ه ه (مايو سنة ١1١84‏ م)ء وبدت في أجمل هيئة» وأضحت 
عرروس الحاقرة المرااكفية ما أسبغ عليها من ضروب التنسيق والإتقان» والفخامة (-8). 

وفي نفس هذا العام الزاخر بمشاريع الإصلاح والإنشاء أعني سنة ١ه‏ ه ١١80(‏ م) اتخذ الخليفة خطوة جديدة لها خطرهاء في 
ميدان الإصلاح المالي» وذلك هو 

(17) البيآن المغرب - القسم الثالث ص ١44‏ وه4١.‏ 

(؟) البيان المغرب - القسم الثاالث ص ه4١‏ و45١.‏ 

إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدي. وكان الدينار الموحدي القديم صغير الجم» صغير الوزن» لا يعدو وزنه القانول بحسب 
الوزن الحديث جرامين وخمسة وثلاثون في المائة من الجرام» فأع المنصور بمضاعفة وزنه» وأخرجت دار السكة الموحدية بمدينة فاس» 
الدينار الجديد بوزن أربعة جرامات وسبعين في المائة من الجرام؛ فكان لذلك الإجراء أثر بالغ في بث الطمأنينة المالية» واستقرار التعامل 
.بين الناس (17). 

بيد أنه حل نت في نفس تلك الفترة التي خيم فها ظل امن والاستبشار على العاصمة الموحدية» والتي عنى فيها اتخليفة الجديد» بأعمال 
الإصلاح والإنشاء - حدثت بإفريقية حوادث في منتى اللحطورة» إذ هاجم بنو غانية أصحاب الجزائر الشرقية» أو أصحاب ميورقة» 
ثغر بحاية واستولوا عليه» واستولوا على عدة 5-06 من ثغور الشاطىء» وكان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذي أشب 42 أراضي 


3" العكين لقا انك عضو اماظن والوتضق تق العريه والاندلسن 


إفريقية بين الموحدين وبني غانية» واستطال أكثر من نصف قرنء وكان له أبلغ الأثر في انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودهاء 
وتبديد قواها ومواردها. ولابد لنا لكي نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراته» والبواعث التي أدتك اليه أن عو هزة طويلة إلى الوراء 
نستعرض فيها تاريخ الجزائر الشرقية» مذ أسندت ولايتها إلى بفي غانية أيام العهد المرابطي. 
نا فيما تقدم من أخبار الدولة المرابطية أن أمير المسلمين علي بن يوسف» حينما غزا الجنويون والبيزيون وحليفهم أمير برشاونة» 
الجزائر الشرقية (جزائر البليار) في أواخر سنة 5٠4‏ ه (أوائل سنة ١١١٠‏ م) واستولوا على مدينة ميورقة بعد حصار طويل» بادر 
خيية اينطرل مرابطي ضفخم لاسترداد الجزائر» واستردها المرابطون بالفعل في أواخر سنة ٠ه‏ ه ١١1١5(‏ م) وعين أمير المسلمين 
لولايتها وانور بن أب بكر اللمتوني» فلبث في حكمها زهاء عشرة أعوام؛ ولكنه أساء السيرة واستبد وبغى» حتى اضطرمت الثورة في 
الجزائر» وقبض الثوار على وانور» وبعثوا به إلى أمير المسلمين» بشرحون ظلاماتهم» ويلتمسون إليه أن 
(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص »١54‏ وراجع كاب " الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة " المنشور بعناية الدكتور حسين 
مؤنس (معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة .)١95٠‏ 
يعين لهم والياً آخر» فاستجاب أمير المسلمين إلى رغبتهم» ا دنا يجزائر» ولم يكن هذا الوالي الجديد» سوى محمد بن غانية 
المسوفبى» وهو أخو الأمير القائد أبي ركريا يحبى بن غانية» وكان يتولى النظر على أعمال قرطبة. فقدم إلى الجزائر في سنة 017١‏ ه 
١١7(‏ م) وتولى شئونها بحزم وكفاية» وشاء القدر أن تكون ولايته للجزائر» فاتحة عهد جديد في تاريخهاء يتصل مدى أمد قصير 
بتاريخ الدولة المرابطية» ثم يغدو بعد ذلك مستقلا في ظل بي غانية. 
وقد سبق لنا التعريف يبني غانية» وثتبع سيرة زعيمهم القائد البطل يحب ابن غانية؛ حتى وفاته بغرناطة سنة م68ه ه ١١48(‏ م)ء 
حاذل غبار التؤرة الى :اصطرمت بأرحاء الأدلس ضد المرابقليع, أما أحوم ديق غانية»:حقد اليك عل ولاينه لداع سوئ. سقط 
الدولة المرابطية» دعل الموحدون مراكش» في شوال سنة ١4ه‏ ه (مارس .)١١417‏ وكان ممد» مذ رأى انبيار الدولة المرابطية» 
وقيام أمى الموحدين» يعمل على توطيد سلطانه بالجزائر» والاستقلال بشئونها. ولما قضى الأمى وانتبت الدواة المرابطية» لبث حمد مع 
ذلك على ولائه لقضية المرابطين ولمتونة» واسمّر يدعو في الخطبة لأمير المسلمين وبني العباس» وجعل من ميورقة والجزائر» ملجأ ومثوى 
للوافدين والفارين من فلول لمتونة والمرابطين» إستقرون بها تحت حمايته ورعايته. 
واستطال 5 محمد بن غانية للجزائر زهاء ثلاثين عام وكان يرقب من مقره النائي بالبحر» سير الحوادث» وتقدم أمى الموحدين إشبه 
ان كان يرى في قيام ابن مردنيش ضد الموحدين» وتمكن سلطانه في شرق الالدلس عافاة :يدعو إلى الطمانرية: كان 
مذ شعر بتوطد أمرهء في تلك الجزائر المنعزلةه يعتزم أن يجعل منها ملكا مث ثلا له ولعقبه. وكان له من الولد أربعة هم عبد الله واتحق 
والزيير وطلحة» فاختار لولاية عهده كن أولادة عبد الله 
وهنا تختلف لاله فيقال إن إسحاق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فيها أبوه وأخوه. وفي رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه في 
رصي توفي سنة ٠وة‏ ه (ه6١١م)ء‏ وأن أخاه إسحاق خلفه في الحم بعد وفاته زحلا). 
وعلى أي حال فقد تولى إسحاق بن مد بن غانية 2ك الجزائر الشرقية؛ 


(-1) ابن خلدون ج 5 ص »15١‏ والمعجب المراكشي ص 4١57‏ وراجع أيضاً 

يلد رضى الله عناء: 65.آ رضى الله عن2011» 2#تصقطت كعةظ) )١91‏ .م قله 

وضبطها بحزم وقوة. واسمّر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 

قري ووم لثورة المرابطين الأخيرة ضد الموحدين. وكان أوائك المرابطون الوافدون على الجزائر يمدونها بعونهم» وروح البغض المتأصلة 
فهم ضد الموحدين» بقوى ذات شأن. وني عهد إسحاق نمت موارد الجزائر وقوتها نموا كبيرأ» وأضحت أساطيلها القوية عاملا يحسب 
حسابه في ميزان القوي البحرية في هذا الجانب من البحر المتوسط. ويبدو من خطاب أرسله الفارس برنجير دي تراجوناء وهو 
من أشراف برشلونة» وكان قد لأ إلى ميورقة» فراراً من اضطهاد أميره» إلى ألفونسو الثاني ملك أراجون في سنة ١11/١‏ (/51ه 
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9 العين القا لبخ عض المرانطين والوتعدق ىق العريه والاندلسن 


هه ما كانت عليه ميورقة الإسلامية في ذلك العهد من الموة والازدهار ووفرة الموارد. وكانت حملاات إحاق البحرية ت تتردد بالغزو 
باتتظام لشواطىء الممالك النصرانية القريبة» وتكخن فيها» وتحرز مقادير عظيمة من الغناكم والسبى» ويقول لنا المراكثى إنه كان يغزو 
هذه الشواطىء في العام مرتين .)١-(‏ وبي الروايات النصرانية» أن مسلي ميورقة في عهد إسحاق غزوا ثغر طولون في جنوبي فرنساء 
واستولوا عليه في سنة ١١10/8‏ م (4لاه ه) واسواوا الفيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيلياء وعدة اخرين من أكبر النصارى» 
وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية» وتوالي غنزواتها لشواطىء الدول النصرانية القريبة» أن سعت جمهوريات جنوة وبيزة والبندقية 
إلى عقد المهادنة والصلح مع إسحاق» فعقدت بين الفريقين في سنة /111/1 م (لالاه ه) معاهدة صلح وصداقة تعهد فيها كل منهما 
ألا يحدث أضراراً للآخر في البر ولا في البحر» واسمّرت هذه المعاهدة سارية حتى توفي إسحاق في أوائل سنة ولاه ه ١١88(‏ م) 
0 
ونحن نعرف أن ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين» استطالت زهاء ربع قرن حتى وفاته في سنة /51ه ه ١١11(‏ م)ء وفي خلال ذلك 
كان ابن سد نيش إسيطر على شرقي الاندلس كله وعلى اجزاء ء من الاندلس الوسعي: وكانت ملكة ميورقة خلال هذه الفترة» الشعر 
عا اسيتها هلها سيطرة ابن مرد نيش لشرفي الأندلس من ما ينه وسلامة. بيد أن سلطان ابن عر ةياكن :ها ليث أن أخذ في التصدع» 


اه 42 المحجب ص .١ ١"‏ وكذلك يلد رضى الله عن1»: 65.آ رضى الله عن2011© ,قتصقط© .م غ5 5١5‏ 

الوم راجع: يه رحمه اللهاع مه مصة 7 :111165 3 الله عن 05011(0 00 ع 12 عليممك 2 صتصدده 

ةر ده 25[ 15125 رضي الله عن 2163565 (رحمه الله]ذ. عليه الصلاة و السام 222م5 (هله22عه5 .م غ١‏ - هؤئلء 

ولاسبعا منذ انقلب عليه صبره وحليفه القوي إبراهيم بن همشك وانحاز إلى الموحدين. ثم انتبى أمى ابن مردنيش وانبارت مملكة الشرق 

بوفاته (071 ه) ودخل الموحدون مرسية» وبسطوا سلطانهم على شرقي الأندلس» وأضهوا على مقربة من الجزائر. وهنا رأى إسحاق ابن 

غانية» أن يتحول إلى مصانعة الموحدين ومهادنتبم» واخلا يراسلهم» ويبعث إلهم بنفيس الحدايا من خاصة غنائمُه وسبيه» وكان الموحدون 

في البداية» إستصغرون شأن الجزائر ولا يحفلون بأمرهاء فلما سيطروا على شواطىء الأندلس وثغورها الشرقية» ولما رأوا تقرب إسحاق 

منبم» أخذوا يبتمون بشأنهباء ويدركون أهمية موقعها البحري» فتوالت كتبهم على إسحاق بطلب الدخول في طاعتهم» وبعث الخليفة 

أبو يعقوب يوسف إلى إسحاق كابه بذلك في سنة 8/اه ه ١١87(‏ م) وطلب إليه بصفة رممية أن يعترف بطاعته وأن يدعو له في 

الحطبة. فعرض إسحاق هذا الأمى على أكابر أصحابه» فاختلف رأههم بين الاستجابة والرفض» فرأى أن يرجىء رده على الخليفة. وخرج 
اطول كايا إلى بعض السواحل النصرانية القريبة» فقتل في بعض المعارك» وقيل أنه طعن في عافةه وفريكا إل ررقت 

وهنالك مات ى. قصره: و3 وفاته سنة ولاه ه ١١/17(‏ 8 (<1). 

ولا توفي إسحاق بن مد بن غانية» خلفه في حك الجزائر أكبر أولاده العديدين مد (-7). وكان قد اختاره في حياته لولاية عهده. 

وكان مد يواجه في بداية حكه تلك المشكلة الدقيقة» التي أثارها الخليفة الموحدي بدعوته إلى خضوع الجزائر لسلطانه. وازدادت هذه 

المشكلة دقة بما عمد إليه الخليفة أبو يعقوب من إرسال سفيره إلى ميورقة في بعض السفن الموحدية» التى سارت به من سبتة» ليعرض 

الطاعة بنفسه على أميرهاء وليختبر مدى استعداد بني غانية للاستجابة إلى الدخول في الدعوة الموحدية. وكان سفير الخليفة إلى مد بن 

غانية»؛ رجلا من طراز خاصء هو أبو الحسن على الربرتير» وهو ولد الفارس النصراني الربرتير عليه الصلاة و السلام! :36051 أو 

روبرتو اللقطلوني» قائّد جند الروم أو النصارى المرتزقة في الجيش المرابطي أيام علي بن يوسف» وقد أبلى الربرتير وجنده الروم 

(-1) المعجب ص 57 ١ء‏ وكذلك يلد رضى الله عن]ء: 15014 ر.م غ5 ه"؟. 

(-؟) ابن خلدون ج ‏ ص 140. ويقول المراكشي إن الذي خلف إسحاق هو أكبر أولاده على (ص .)١١+‏ 

حسبما فصلنا من قبل» خير البلاء في محاربة الموحدين» وانتصر عليهم مراراً ثم توفي قتيلاً في إحدى المعارك» وذلك في سنة و “اه ه 

1١144(‏ م) وترك ولدين» كان أحدهما على هذا الذي اعتنق الإسلام» وتحول إلى خدمة الموحدين. 

واستقبل محمد بن غانية سفير الخليفة بترحاب ومودة» وأبدى استجابته إلى الدخول في طاعة الخليفة. وكان الخليفة أبو يعقوب عندئذ 
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13 العين الفا لبخ عضو المرانطين والوتعدق تق العريه والاندلس 


قد عبر البحر إلى الأندلس في جيوشه الجرارة» وذلك في صفر سنة ١ه‏ ه (أبريل سنة ١١84‏ م)» قاصداً استئناف الجهاد ضد 
التصارى» فلم يكن أمام مد سوى اللحضوع وسيلة لاتقاء الغزو الموحدي. ولكن اخوة خمد» وهم علي ويحبى وطلحة وعبد الله وسير 
وتاشفين ومد المنصور وإبراهيم» لم يرقهم هذا االخضوع» فثاروا ضد ممد» وقبضوا عليه واعتقلوه» وقدموا أخاهم عياً لولاية الجزائي 
ووضعوا في الوقت نفسه سفير اتخليفة علياً البرتير في شبه اعتقال؛ وحالوا يينه وبين مغادرة الجزيرة» واعتقلوا بحارة السفن الموحدية: 
ووضعوا بها بحارة من ميورقة» ولبثوا يطاولون الربرتير» حت جاءت الأنباء بمصرع الخليفة أبي يعقوب عقب موقعة شنترين» وتفرق 
الجيوش الموحدية الغازية» فعندئذ أعلن على وإخوته جهاراً رفضهم للدعوة الموحدية والدخول فيباء وأَلقَوا بعلي الربرتير إلى ظلام السجن 
دطغلء, 
0 4 بنو غانية -على وإخوته- برفض طاعة الموحدين واعتقال سفيرهمء بل فكروا كذلك في انتهاز فرصة ما أصاب الموحدين من 
آثار هزبمة شنترين» وتفرق جيوشهم الغازية» وجنوح الحليفة الجديد أبي يوسف يعقوب إلى القيام بأعمال الإصلاح والإنشاء في ظل 
السكينة والعافية» لإنزال أول ضرباتهم بالموحدين» فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية» إلى تلك المنطقة المضطربة» التي كانت دائماً مثار 
القلاقل والمتاعب للموحدين» والتىي كانت طوائف العرب بها تجعل بتقابها من فريق إلى فريق» ميزان القوي دائاً في تردد» وأزمعوا 


غزو مدينة بجاية أقرب ثغور هذه المنطقة إلى ميورقة. 

ول يكن تفكير بن غانية في غزو يجاية دون تمهيد سابق» فقد اتصل علي ابن غانية ببعض العناصر الناقة على الموحدين في المدينة» من 
(-1) البيان المغرب - القسم الثااث ص 24١545‏ وابن خلدون ج ص »١15٠‏ وكذلك: رحمه الله صةمصسة ١‏ نوعاط لط , 
:145 - َك رضي الله عناء: 14ط1 : .م و3. 

أمرائها السابقين» وراسله جماعة من أهلهاء وكان يعتمد فوق ذلك على مؤازرة بعض طوائف العرب من بتي هلال ورياح والأثبج. 
ونحن نذكر ما حدث قبل ذلك بأعوام قلائل من ثورة بني الرند في قفصة» وقيام الخليفة أبي يعقوب بإماد هذه الثورة (سنة 1ه 
ه)» وإسناده عندئذ ولاية إفريقية لأخيه السيد على أبي الحسين» وولاية بجاية والزاب لأخيه السيد أبي موسى عيسى» وما حدث بعد 
ذلك فلل قث عرب بتي سَليِ على مقربة من قابس» وأسرهم للسيد أبي الحسين وأصحابه عندما تصدوا لمقاومتهم» ثم إطلاق 
سراحهم لقا قلدية كريرق: وكا © ارتهله الوادت وأ تاماه ما إشجع بن غانية على اختيار هذه المنطقة بالذات مسرحا لمغامراتهم 
ضد الموحدين. 8 4 5 

وحشد على بن إسحاق الملقب بالميورقي أسطولا صغيرا من اثنين وثلاثين سفينة تمل نحو ماقي فارس وأربعة الاف راجل» تحت إمرة 
القالة فيد النميراق» واسقدات: عل ميورقة عله را الزيينء: وسار ع إحرية فى سقس سرك ايه فرصلك اشام إل مقرية مرق 
الميناء. وكان كل شىء في المديئة هادئا ولم يخطر ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب. ودفع القائّد رشيد رجاله في زورق إلى 
أسفل الأسوار للاستخبار والتحري» وكان والي المدينة السيد أبو الربيع سليمان عم اللخليفة خارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى 
الحضرة» وقد حل بها السيد أبو موبى مع بعض أحابه في طريقه إلى تلمسان» ول يك ثمة أية أهبات دفاعية يعتد بهاء فتقدمت السفن 
المهاجمة من المدينة. واحتشد رهط كبير من الغزاة في مكان معين قبالة الأسوار» كان متفقاً على اختياره لاقتحام المدينة مع الضالعين 
مع الغزاة» وتدلى بعض هؤلاء من الأسوار ليداوا الغزاة على عورات السور» وثغرات الدفاع. واجتمعت جماعة من أهل البلد لمقاومة 
الغزاة دون قائْد يمع شملهم» وذوق استعداد وقد تاذل الركشاء وأولو الأمر فسلط الميورقيون عليهم القسي والسهام ففتكت بهم. 
ثم تقدم الفرسان والمشاه» واقتحموا المدينة من ثلمات السورء واستولوا عليهاء وقبضوا على السيد أبي موسى وآله وعلى سائر الموحدين 
الذين يخشى بأسهم. وكان سقوط بجاية على هذا النحو في يد علي بن إسحاق الميورقي في السادس من شهر شعبان سنة ١ه‏ ه ١(‏ 
نوفير سنة ١١484‏ م) .)١5(‏ 
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(-1) المعجب ص 58# ١»ء‏ والكامل لابن الأثيرج ١١‏ ص »١5١‏ وابن خلكان ج ٠١‏ ص 459. ويأخذ ألفرد بل ببذا التاريخ 1.65 
رضى الله عن2011» ,ةتصقط0 .م 75 4. ولكن صاحب البيان - 

فاه علي بن غانية أسبوعاً في بجاية ينظر في شئونهاء وصلى بها الجمعة» ودعا في الحطبة لبني العباس» ولخليفة العبابي أحمد الناصرء وكان 
خطيبه يومئذ هو خطيب بجاية الفقيه الحدث والأديب الشاعرء أبو مد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيل صاحب كاب 
١‏ الأحكام " وغيره. وكان الخليفة أبو يوسف يعقوب» حينما بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه. ولكنه توفي شر بعيد ونجا من 
ا" | ْ 

وترك علي بن غانية النظر على بجاية لاخيه يحبى بمعاونة رشيد الرومي» وخرج من فوره لمطاردة والبها السيد أبي الربيع» وكان ما يزال 
على مقربة من بجاية» فلحق به بموضع يعرف بيامياول» وكان معه رهط من الأعراب الموالين للموحدين فانخذلوا كعادتهم عند الشعور 
بال هزيمة» وانضموا إلى ابن غانية» وهزم السيد أبو الربيع» وقتل عدد من رجاله» وسقطت لته بأسرها في يد العدو» وفيها أهله وأمواله» 
ولكنه استطاع الفرار إلى الجزائر» ومنها إلى تلمسانء فنزل بها على والبها السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن» وأخذا في 
تحصينهاء والاستعداد في الدفاع عنها (5). 

وتابع علي بن غانية زحفه المظفر صوب الجزائر فدخلهاء وقدم عليها يحبى ابن اخيه طلحة» ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى اشير والقلعة 
(قلعة ببني حماد) واستولى عليها جميعاء واستباح أهلهاء واستصفى أموالهم. وكانت مليانة» وهي أهم هذه البلاد» في الأصل مدينة 
رومانية» جددها زيري بن مناد الصنهاجي وحصناء وكانت 2 ذلك الوقت حسبما يصفها لنا الإدرسبى» مدينة قدية البناء» حسنة 
العام تطلرة امارج وخا تبريروي معطم عزازعها وتذاتاه قد ركيت عل نتمافة الأرعات ولأراضيا سيط من عياه حير شلك؛ 
وعلى ثلاثة أيام منهاء وفي جنوبها الجبل المسمى بجبل وانشريش» إسكنه قبائل من البربر منها مككاسة» وحرسون» وأوربة» وبنو أبي 
خليل» وكامة ومطماطة» وبنو مليات» 

ا ع تاريخ سقوط بجاية في التاسع عشر من صفر سنة (581 ه) القسم الثالث ص )١48‏ ويتابعه في ذلك ابن خلدون 
(ج + ص )١1١‏ وكذلك الزركشي في تاريخ الدولتين ص .٠١‏ 

.١6" المعجب ص‎ )١-( 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص ١5١ك»‏ والبيان المغرب القسم الثاأاث ص ٠.١58‏ 

وبنو وارتجان وبنو أي خيفة؛ ويصلاان؛ وزولات» وزواوة» وهوارة وغيرها. 

وطول هذا الجبل مسيرة اربعة أيام» وينتبي طرفه إلى مقربة من تاهرت .)١7(‏ 

وقدم علي بن غانية على مليانة يدّر بن عائّششة؛ ووقف بها أياما ثم عاد إلى بجاية» وهنالك جلس بمسجدها الجامع» فأقبل الناس لمبايعته 
والدخول في طاعته» والتف حوله الدهماء والعامة» واستخرج ما كان في الخازن من الأموال والثياب» وكسا أوباش العرب ومن 
انضم إلهيم من الأخلاط والكافة» ولما رتب شئونه يجاية» ترك بها رشيداً الرومي إلى جانب ابن أخيه يحبى» وسار في قواته إلى قسنطينة» 
ولكنها كانت على أهبة الدفاع» واستبسل أهلها في قتاله» وقتلوا جملة من رجاله ثم اعتصموا بمدينتهم» فضرب حوطا الحصار» مؤملا 
أن سقط 2 يده زحن). 

وعم الخليفة يعقوب المنصورء بتلك الحوادث المؤسفة» وهو ما يزال في بداية عهدهء وما يكاد يبدأ حملته الإصلاحية» فاهتز لماء وأدرك 
في الحال خطورتهاء واعتزم أن يبذل قصارى جهده لقمعهاء لفهز حملة قوية من الجند المختارة قوامبا عشرون ألف مقاتل مزودة يوافر 
العدة والآلات» وجعل قيادتها لابن عمه السيد أبي زيد بن أبي حفص»ء وسار في نفس الوقت أسطول موحدي كبير من سبتة» 
تحت قيادة أبي مد بن إتحاق بن جامع» وأبي مد بن عطوش الكومي» وأبي العباس الصقّلٍ» وسارت القوات البرية والبحرية وفق 
خطة موحدة لحاربة العدوء متعاونين في البر والبحرء وسار الجيش الموحدي أولا إلى فاس» وتوقف بها وقتاً لاشتداد البرد والأمطار 
ثم رحل إلى تلمسان وكان بها السيد أبو الحسن بن أبي حفصء وقد حصن أسوارها وتحنها بالمقاتلة ومعه السيد أبو الربيع واللي بجاية 
الساقة بوكان دركلا إلى تلنيناق» وتوقت نيا يرش القركية لاسكتاة أهلةودوييه نلق ققية العددوا شد 
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3 العين القا لبك عضو المزانطين والوتضق تق العري والاندلس 


وسار الجيش الموحدي من تلمسان شرقاً نخذاء الشاطىء: والأسطول يحاذيه من البحرء وكان الخليفة يعققوب قد وجه إلى أهالى القواغد 
المعوؤوة كتبا يعدهم فيها بالأمن والأمان والصفح والإحسان من تعاون مع العدو. واستطاعت الجواسيس 


(-1) الإدررسي في وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس " ص 6 و 286 وكذلك الاستبصار في عجائب الأمصار 
(طبعة جامعة الإسكندرية ) ص الا١اء.‏ 

(-5) الرسائل الموحدية - الرسالة التاسعة والعشرون ص 2١1/7‏ و 17. والبيان المغرب - القسم الثااث ٠.١88‏ 

الموضدية أن تدس هذه الكدن فك جنح الليل إلى مختلف القواعد» فلما علم الثاين أن القوات الموحدية قد اقتربت منهم» وثبت 
طوائف كثيرة منهم بامختلين ولاسعا بالجزائر» وقبضت على العديد منهم» وبادر الأسطول الموحديء فاستولى على الجزائر قبل أن يصل 
إليها الجيش» وأسر بها يحبى بن غانية وأتباعه الميورقيين» ثم استولى على مليانة» وكان حاكها المرابطي يدر بن عائّشَة قد فر منهاء فاقتفى 
أهلها أثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أححابه بعد معركة شديدة؛ وسيق مع أصعابه مصفداً. ثم أعدم بعد ذلك. وكان السيد أبو 
زيد قد وصل عنداد إلى وادي شلفء وامى بمتابعة الحرب» وتقدم نحو بجاية على جناح السرعة» إذ علم بان ابن غانية يروم نقل السيد 
بي موسى وزملائه من أكابر الموحدين إلى ميورقة» وسار الأسطول إليها في نفس الوقت. وتقدم القائْد أبو العباس الصقلي في إحدى 
السفن مع بعض أهالي بجاية» ودسوا الكتب إلى أهلها بوصول القوات الموحدية» فثارت العامة داخل المدينة» وفتحوا الأبواب» ونزل 
بحارة الأسطول وعلى رأسهم أبو مد بن جامع إلى المدينة» وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم » وفر يحبى بن غانية وأخوه عبد الله في عدد 
قليل من أصحابه» ولحق بأخيه أمام قسنطينة» وأسر الموحدون رشيداً الرومي قائد الميورقيين» واستولوا على السفن الميورقية خارج الميناء» 
وأطلق سراح السيد أبي موسى ومن معه من أكابر الموحدين. وهكذا استنقذت بجاية بضربة سريعة» وكان استردادها في اليوم التاسع 
عكر من شين تفن لدلنة :1 انهه ام مايو سنة »)١186‏ بعد أن لبثت في قبضة بن غانية نحو سبعة أشبر (-1). 

وفي ذلك الحين كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة» وكانت المدينة المحصورة قد استنفدت كل وسائل الدفاع» وأشرفت على السقوط 
في يد العدوء ولكن ما كادت أنباء استرداد بجاية تصل إلى المحصورين» حتى اضطرمت قواهم المعنوية وثبتوا في معقلهم» ورأى 
الميورق من جهة أخرى ما حل بقضيته من الحسران» بعد سقوط بجاية» وضياع أسطوله ومصرع الكثير من أصحابه» ونكول الأعراب 
عن مؤازرته»؛ وخشى من إدراك الموحدين له» وهو في هذه الحالة اليائّسة» فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية» وتوغل في 
الصحراء» بعيدا عن 

(-1) الرسائل الموحدية - الرسالة التاسعة والعشرون ص ١15‏ - 2178 والبيان المغرب القسم الثالث ص 2٠5١‏ وابن خلدون ج 
ص ١و١.‏ وكذلك يله رضى الله عن1»: 65آ رضى الله عن2011© ,018213 .م ٠‏ هلاه 

المطاردة. ولم تمض على فراره ثلاثة أيام حتى وصل سيد أبو زيد في قواته إلى تيكلات على مقربة من بجاية» وهنالك وافاه طلبة 
بجاية وأكابرها وعلى رأسهم السين انو ماحد ا جميع في الأهبة والاستعداد لمطاردة العدو الفار» وسيق إلى المحلة الموحدية كل 
من قبض عليه وأسر في بجاية من أنصار الميورق سواء منهم من جاز معه من ميورقة» أو من انحاز إليه» ارتداداً عن الدعوة الموحدية» 
وميزوا وكل معظمهم. واستبقى يحبى بن طاحة الميورفي رهينة. وثي اليوم الثالث سار الموحدون في أثر ابن غانية واسمّروا في مسيرهم 
بحر مقر ة ونفاوس» ولكنهم لم يستطيعوا إدرا كه لأنه كان قد ألقى معظم أثقاله في الطريق وفرق قواته» وسبق الموحدين بمراحل» 
ولم إستطع الموحدون بقواتهم الكثيفة وعددهم الثقيلة انا به» فعندئل ارتد السيد اف زيد 2 جموعه إلى بجاية» وذلك بعد أن أنفتت 
ا ل ا مق الرائحة دا 

م علي بن غانية» فقد اتجه وأخوه يحبى في فلوله جنوباء واخترق جبال الأطلس إلى منخفض حندة» ثم إلى منطقة الواحات الواقعة 
جنوبي ولاية إفريقية المسماة بلاد الجريد» وهو ينبب المحلات الغنية في تلك المنطقة» ووستميل بجزيل صلاته طوائف العرب النازلين 
في تلك الأنحاء» ولاسيعا بني رياح وبنى جثم. 
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19 العين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق تق العريه والاندلسن 


ولما اطمأنت نفسه وكثرت جموعه» سار إلى افتتاح مدينة تورّر» فضرب حولا الحصار» وقطع غابات النخيل الحيطة بباء فماومته المدينة 
بشدة» ولكنه استطاع بمعاونة بعض الضالعين معه من أهلها أن يدخلها أخيرا. فليا دخل أغضى عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم 
الأمان» واستصفى أموال الآخرين» ثم فرض عليهم فروضاً أخرى لافتداء أنفسهم» فن استطاع أن يفتدي نفسه؛ أطلق سراحه؛ ومن 
ع قتل ثم ألقى بعد قتله إلى بر بالمدينة ميت فيما بعد بثر الشبداء» وكان سقوط توزر في سنة 81 ه ١185(‏ م) (57). 

ركان الشيد ابوروي قن امسر ىق ملك الأماى ماس وكانت المدينة قل .ساذها الأضطراضة والفوظى) وعرت :دورها ومغاهدهاء 
أفقرث ناث اللناظى الشحيظة ران .وكريت هل يد بصن انك غانية وأتضارة الأعزايا» وعدمت: الوك والموارد والغلاات 4 وا رفست 
الأسعار» وفر كثير من السكان وهاموا على 

ان المغرب القسم الثالث ص .١١١‏ 

(5) رحلة التجاني (المنشورة بعناية المطبعة الرسمية بتونس سنة )١98/‏ ص .١57‏ 

وجوههم» ثم سرى الوباء إلى المدينة وكثر الموت. ووصلت أنباء تلك ال حالة إلى الحليفة بمراكش» وكثرت لديه الأقوال في حق السيد 
أبي زيد» وقصوره عن معالجتبا» فبعث إليه معاتباء وحاثاً على العمل لتدارك الأمر» وغادر الأسطول في نفس الوقت مياه بيجاية» عائداً 
إلى قواعده في سبتة. 

وبالرغم من ابتعاد الميورقي عن بجاية وأحوازهاء وتوغله في القفار الجنوبية فإنه بعث جملة من جنده تحت إمرة غزي الصنهاجي» فسار 
إلى مدينة أشير» واقتحمهاء وقتل حافظها الموحدي» فبادر السيد أبو زيد إلى توجيه ولده السيد أبي حفص عمر في قوة موحدية ومعه 
أبو الظفر بن مردنيش في جملة أخرى من الأجناد» فساروا لقتال غزري وأصحابه» ونشبت بينهما معركة هزم فيها غزي وقتل» وأرسل 
رأسه إلى بجاية وعلق بباء واستولى أبو الظفر بن مردنيش على ملة العدو وحريمه وعتاده وماشيته» وحل عبد الله الصنباجي كان أخيه 
غزري 2 الدفاع عن اشير» فاسماله القاضي ابو العباس بن اتلحطيب» واغراه بالوعود» واستنزله من المدينة» 9 قبض عليه وارسل إلى 
يجاية» حيث صلب إزاء رأس أخيه (<1). 

وكان من أحداث بجاية في هذا العام» أن قَتل رشيد الرومي قائْد ابن غانية السابق» وقتل عدد من أهل بجاية من انحازوا إلى جانب 
بني غاية» وان من هؤلاء أبناء القائد إن تلت وغر نين بنو حمدون من بجاية إلى سلاء لاتهامهم بالتواطؤٌ مع بتي غانية» بعد أن أرغموا 
على تصفية أمواهم بها بن بخس» وأبعد غيرهم من الأعيان أيضاً إلى سلاء بعد أن صفيت أموالهم وديارهم (-5). 

وعل أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل اعهليفة إلى الحضرة» فسار إليها في حملة من صعبه بالرغم من اشتداد البرة والأواء لل 
فصل الشتاء» فلما وصل إليها أحسن الخليفة استقباله» وأكرم وفادته» وسرى بذلك عنه ما كان قد لحق به من أوزار الوقيعة» وتهمة 
القصور والإهمال. 

وكان علي بن غانية» بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على قفصة. ونحن نذك أن الخليفة أبا يعقوب يوسف» كان قد استرد 
قفصة في سنة 1/5ه ه 1١81(‏ م) وأخمد بها ثورة بني الرند» وكانت المدينة بالرغم من 


(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص .١6‏ 
(57) البيان المغرب - القسم الثااث ص »١54‏ وابن خلدون ج 5 ص "4 5. 

افونا تحت لواء الموحدين» ما تزال منرضا كن الدسامس والتيارات» وولاؤها للموحدين غير ثابت» ولا مستقر» ومن 9 فإنه ما 
كاد الميورقي يزحف عليها بقواته ويضرب حولا الحصارء حتى بادر اهل المدينة بإخراج الموحدين منهاء وأسليمها إلى الميورقي» فوضع 
بها حامية من جنده المرابطين وحلفائه الجند الأتراك» وجدد تحصيناتهاء وكان ذلك أيضاً في سنة 1ه ه ١١85(‏ م). 

وهكذا سيطر على بن إسحاق بن غانية الميورقيٍ على معظم إفريقية» وقطع بها خطبة الموحدين» ودعا لطاعة الخليفة العبابي» الناصر إدين 
امع ناويا إلية في طلب المراسيم والخلع والأعلام السود. وكان مما .يزيد في خطورة هذا الموقف بالنسبة للموحدين» أن الميورقي استطاع 
دكين إليناية كينا من طوائف العرب من سلم ورياح وغيرهم» واستطاع من جهة اخرى ان يعمد الحلف مع قراقوش 
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13 العين لقا لبخ عضو المزانطين والوتعن اق العريه والاندلسن 


الأرمني ملوك الأيوبيبن وجنده الترك» وكانوا قد نزحوا من مصر إلى المغرب واستولوا على طرابلس» وإسطوا سلطانهم على كثير من 
اطراف إفريقية الشرقية .)١-(‏ 

ويحب أن نشير ببذه المناسبة إلى الظروف التي وقع فيها نزوح أوائك الجند الترك إلى هذه الأنحاء من إفريقية. وذلك أنه لما تم استيلاء 
الملك الناصر صلاح الدين ابن أيوب على مصرء على أثر وفاة الخليفة العاضدء آخر خلفاء الدولة الفاطمية» ووقعت الوحشة من أجل 
ذلك بينه وبين سيده القديم السلطان نور الدين» فكر بعض أمراء بتي أيوب» أن ينزحواء إذا ما تغلب عليهم نور الدين» إلى بعض 
الجبهات النائية المأمونة مثل الهن أو المغرب. واتجه نحو المغرب بالأخص تقي الدين عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين. ولكنه عدل 
عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه من الصعاب والخاطر» ففكر اثنان من أولياء بي ني أيوب» هما شرف الدين قراقوش الأرمني تملوك تقى 
الدين (وهو غير بباء الدين قراقوش وزير صلاح الدين فيما بعد) وإبراههم بن قراتكين المعظمي» أسبة إلى الملك المعظم شمس الدولة 0 
صلاح الدين» 2 تنفيذ المشروع» وفرا في طائفة كبيرة 0 الجند الترك» وسارا صوب الترفة ثم افترقا ليسعى كل منبما إلى مصيره 
فسار قراقوش إلى قلب ولاية طرابلس» وافتتح سنترية وأوجلة» ودعا للسلطان صلاح الدين» 3 أخيه تقي الدين عمر» ثم سار إلى 
اد فافتتحهاء وقضى على دولة الحواريين القَاتَة بها 


(-1) ابن الأثيرج اأضن كةة 

وكانت زويلة مقر ملكهم» وخطب فيها أيضاً لصلاح الدين وابن أخيه. 

وقوى أمى قراقوش تباعاه فسار إلى طراباس» والتف حوله العرب من بتي دباب ونبضوا معه إلى جبل نفوسة» فاستولى عليه» 
واستخلص منه أموالا عظيمة فرقها في حلفائه العرب» ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير بني رياح» وكان من اللحارجين على بني عبد 
المؤمن فانضم إليه 'بقوانه» .وضرب قراقوشن :بقواتة المشتركة الخضار حول:طرابلسء وكاتت .خالية من الأجتناد والأقوات» فاستولى غلبا 
بأيسر أمرء وذاع صيته واشتد ساعده» وهرعت طوائف العرب من كل ل إلى لوائه. وملك قراقوش كثيراً من أنحاء إفريقية المجاورة» 
وتضخمت هوارده وقواته» ومعظمها من العرب الذين عاثوا فساداً في تلك الأنحاء " بما جبلت عليه من التخريب والنبب والإفساد» 
بقطع الأنجار والفار وغير ذلك " وأخذت نفسه تحدثه بالاستيلاء على سائر إفريقية (-1). 

0 ذلك الحين حدثت بيورقة ادك هامة. وكان من الطبيعي بعك أن خلت الجزيرة من معظم الجند والقادة» منذ رحيلهم تحت 
إهرة عاهلهم على ابن غانية إلى إفريقية» واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورقي في مياه بجاية» أن تتخذ الأحداث بالجزيرة 
وجهة جديدة. وكان رسول الخليفة 5 عل الربرتير منذ اعتقل بالجزيرة» يرقب الفرص لي بتحرر من معتقله» وليقوم في نفس 
الوقت بضربة تحقق الغاية من رسالته. وألفى على فرصته في الاتصال بالجند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إلهم من أبناء 
ملتهم» وكان معظمهم يرومون مغادرة الجزيرة إلى أوطانهم» فوعدهم علي بأنهم مق عاونوه على تحقيق غرضه» فإنه يعمل على تسرينحهم 
في أهلهم وأولادهم إلى أوطانهم 1 

وكانت أرومة الربرتير وأصله النصرافيء هما يحببه إلى نفوس أولئك الجند النصارى ويجعله موضع ثقتبم وأملهم. والظاهر أيضا أن الربرتير 
استطاع ان يجذب إلى جانبه بعض اعيان المدينة من أنصار مد بن غانية المعزول وخصوم اخيه علي. 

وهكذا دبرت مؤامرة قواءبا الجند النصارى لع والي الجزائر القَائم وهو طلحة ابن إسحاق بن غانية» وإعادة أخيه مد المعزول» ونفذ 
(<1) ابن الأثيررج ١‏ ص 145» ورحلة التجانٍِ ص ١١١‏ - ١١كء‏ وابن خلدون ج 5 ص ١9١‏ و198. 

8 2 جمعة» وفي وقت الصلاة» حينما شغل معظم الناس بأداء الصلاة في المسجد الجامع» وغيره من المساجد. فأخرج المتآمرون 
07 البرتير من سجنه» ووثبوا إلى مخازن السلاح؛ فاستولوا على ما فيهاء ثم حاصروا القصبة» وقتلوا من بها من الجند المرابطين» وتحصن 
الربرتير وأنصاره بالقصبة» خاصرهم جمهور من أهل ميورقة. وضربوا القصبة بامجانيق وأرساوا على من بها وابلا من اخجارة والسهام. 
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فأتى الربرتير من داخل القصبة» بأهل علي بن غانية» وفيهم أمه وأبناؤه» ووضعهم فوق الأسوار» ليرغم المحاصرين على الكف عن 
ضرب القصبة» فعندئذ هدأت الأمور» واضطر أهل البلد إلى المفاوضة» وتبادل العهود .)1١-(‏ 

وعلى أثر ذلك استدعى مد بن إسحاق بن غانية حا كم الجزائر السابق» وكان قد خلعه إخوته» حينما اعترف بطاعة الموحدين عند مقدم 
الربرتير إلى ميورقة» واعتقل في أقصى الجزيرة» واتفق على إعادة تتصيبه واليا لجزائر» ونزل الربرتير عن القصبة والسلطة» وأعان طاعة 
الموحدين» وخطب لخليفة الموحدي» وجمع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع؛ وصرح المرتزقة النصارى بأموالهم وأهلهم 1 
بلادهم. ثم غادر الجزائر عائداً إلى المغرب» وقصد إلى حضرة مراكش. ووقع ذلك في أوائل سنة ١8ه‏ ه ١180(‏ م). 

وفي رواية أخرى أن حمداً بن إسحاق غادر ميورقة مع الربرتير ولحق بالحضرة» 

ليقدم طاعته بنفسه إلى الخليفة (-؟). وهكذا ح مد بن إححاق ميورقة في ظل طاعة الموحدين الإسمية. ولما حاول اندليفة يعقّوب 
المنصور بعد ذلك أن ييجعل من هذه الطاعة حقيقة واقعة» تملك ميورقة» وأرسل ذه الغاية إليها أسطولا بقيادة أبي العلاء بن جامع» 
أبي محمد أن يستجيب إليه» واستغاث بملك أراجون فأمده بالجند» ولم يستطع الموحدون تتفيذ مشروعهم. ومن جهة أخرىء فإن 
ال هدوء لم يستمر طويلا بالجزائر» ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على مد للحضوعه للموحدين» ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفين. وفي رواية 
أخرى أنه لما وقف علي بن إسحق بن غانية واخوته وهم بإفريقية» على ما حدث في ميورقة» 

(-1) البيآن المغرب - القسم الثاأث ص هه١‏ وكه١.‏ وراجع: 

رحمه اللهعصةمصة تا نوع عاط بللط1 .م لمع ١‏ غء .لاتند وكذلك قكلل, رضى الله عنلء: 1010 زر .م 5/6 55د 

(57) البيان المغرب ص 55١»ء‏ وابن خلدون ج 5 ص 154. 

سار منهم عبد الله في بعض ححبه» وركب البحر إلى صفّلية» وهنالك زوده النصارى ببعض السفن فسار إلى ميورقة» والتف حوله 
جمع من أهل الجزيرة واستطاع أن يدخل ميورقة باسقالة بعض أعياهاء وأن ينزع الولاية لنفسه» وقبض على أخيه ممد» وبعث منفياً 
إلى الأندلس. فالتجأ هنالك إلى الموحدين فولوه على مدينة دانية» واستقر عبد الله في ولاية الجزائر دون منازع. وعاد الخليفة المنصور 
فبعث أسطوله إلى الجزائر بقيادة أب العلاء بن جامع» ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشيخ إبراهي المزرجي» فقاوم عبد الله أشد مقاومة» 
وقتل كثير من الموحدين» ولم يغالوا مأرباً من ميورقة» ولكنهم استطاعوا الاستيلاء» على جزيرني يابسة ومنورقة» وكان ذلك في سنة 
“مه ه (1140 م). واستردت الجزائر في عهد عبد الله قوتها ورخاءهاء واسقر في رياستها أعواماً طويلة» وهو يعاود الغزوات 
البحرية للشواطىء النصرانية القريبة» حتى كان افتتاح الموحدين لجزائر في سنة 5ه ه ١٠١*(‏ م) على ما نذكر بعد (-1). 

5 أ علي بن غانية بأنحاء إفريقية الجنوبية والوسطى» ولاسيما مذ تقاطرت طوائف العرب من بني هلال وجثم وبي رياح والأشبج 
إلى لوائه. وعمّد التحالف بينه وبن قراقوش الأرمني وأجناده الترك الوافدين من مصرء وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية» ولم يبق 
يد اللوجدين /منراسوى المهدية وتونين» ودعا عل لخلاافة الفباسية يما أسلفتاء ولقب. بأمين المسلبيق: جرياً عل ها كان علية أمراء 
الدولة المرابطية (-؟) وبعث ولده عبد المؤمن إلى الخليفة الناصر بن المستضىء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية» فعمّد له الخليفة على 
سائر ما يملكه؛ وبعث ديوان الحليفة صحبة عبد المؤمن إلى مصرء خطاب الخليفة إلى الملك الناصر صلاح الدين باعتباره نائب الخليفة 
بمصر والشام» فكتب له صلاح الدين كابه إلى ملوكه قراقوشء بالعمل المشترك على تأييد الدعوة العباسية (-8)» وكانت 


(-1) المراكشي في المعجب ص هه١‏ و5ه١ء‏ والبيان المغرب القسم الثاالث ص /اه »١‏ وابن خلدون ج 5 ص 4 » وابن الأثير 
ج لاص 195. 

(د؟) ابن الاثير ج ااص 5و١.‏ 

(") ابن خلدون ج 5 ص ؟15١.‏ 

استعادة الجزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان بتي غانية بهاء عاملا جديدا في ذيوع أمى على وتوطيد هيبته وسلطانه. 
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وبسط علي بن غانية على إفريقية حك إرهاب مطبق» وأطلق العنان لأحلافه من طوائف العرب» يعيثون أيفا استطاعوا فسادا 
ويطلقون أيديهم بالإيذاء والسلب والنبب والسبي» لا يرعون حرمة ولا ير حمون ضغناء ف لا إستطيع منعهم أو ردعهم استبقاء 
لولائهم وعالفت). ٠‏ وقد وصف مؤرخ رحالة حالة إفريقية في ذلك الوقت بإيجاز في قوله " إنه هلك العباد وخراب البلاد ". وكان من 
الغ عل ين عاب أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة توس في غضون سنة "مه ه (هماا م)ء فسأله أهلها الأمان» 
فنحهم إياهء ولكن ما كاد عسكره يدخل إليهاء حتى نبوا سائر ما فيهاء وهتكوا الحرمات» وفر من استطاع منهم إلى توفس» ونزلوا 
بين أسوارهاء فأهلكهم البرد خلال فصل الشتاء» وبلغ من هلك على قول الرواية اثنا عشر ألفاً (-1). 

وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعة على الحليفة أبي يوسف يعقوب المنصور فأهمته» وأدرك مبلغ خطورتهاء وبعث إليه أخوه 
السيد أبو عبد الله الذي كان قد حل مكان السيد أبي زيد في ولاية إفريقية من تونس» يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمس بعد أن 
بلغ الخطر أقصاه» وظهر عز القوات الموحدية القلياة» وأضحت سيادة الموحدين في إفريقية على وشك الانبيار» فاتخذ الخليفة أهبته للتركة 
إلى إفريقية» وبدأ بالتحرك إلى تينملل» حيث زار قبر المهدي» 0 على تقليدهم المأثور» في التيمن بزيارته» عند الملمات والحوادث 
الجسام؛ ثم عاد إلى مراكش» وجهز جيشاً مختاراً من الموحدين قوامه عشرون ألف فارس» وغادر الحضرة في قواته عقب عيد الفطر 
في الثالث من شوال سنة 8ه ه 1١1/(‏ ديسمير 1185 م) مستخلفاً عليها أكبر أعمامه السيد أبا الحسن» ومسنداً إليه في نفس الوقت 
الإشراف على تكملة الأعمال الخاصة بضاحية الصالحة» وتابع الخليفة سيره دون توقف حت رباط الفتح» وهنالك وافاه ولاة الأنداس 
والمغرب» فألقى إلِهم بتعليماته وتوجيهاته. وكان من الأمور الظاهرة في تجهيز هذه احملة الموحدية» أن اللحليفة لم يصطحب معه في 
جيشه تائب العرب إلا قله من أشياخ بني رياح مثل بني زيان وذلك تحوطاً من تقلباتهم 

0 سه الك تعن لفاك ىج 

وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخوائهم عرب إفريقية» ومن جهة أخرى فقّد اقتصر اللحليفة في حشوده على القلة اختارة 
م اللكدو نظرا اطعوية وي الحشود الجرارة في إقليم غريك أرهاتة روسيت جرازة رمن كثرة العوو اك الغا رك 121 ادو 
الخليفة أوامره المشددة في نفس الوقت إلى سائر العمال بالمنازل وأمبات الطرقات هيد المسالك؛ وتوطيد السبل» ونصب الجسور في 

أما كنياء واعداد الأقوات والعلوفات» فكان الجند يسيرون في طرق ممهدة» موفورة المرافق والموارد» ما لم يكن ذا من قبل : 
مثل هذه الرحلات الغازية. 

واستراح الخليفة وجيشه في حضرة فاس» وقضى بها معظم أشهر الشتاء» وغمر والي فاس وأهلها الجيش الموحدي» عختلف ضروب 
الإ كرام والضيافات» وجدد الجند أسلحتهم وعددهم وملأوا أزودتهم» ونظر اللخليفة في شئون المدينة» وترتيبها على أكل وجه؛ ثم غادر 
الخليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهو خلال الطريق دائب النظر في شئون الرعية» ومجتبد في إزالة المظالم» وتحقيق مبادىء العدل 
والإنصاف. وفي تازة لاحظ الحليفة أن الإخوة والأعمام قد اختصوا بلباس الغفائر الزييبية» والبرانس المسكية» فأكر علييم اتخاذ ذلك 
الزي لكونه زي الخليفة في حالت ركوبه وجلوسه» جمعهم اليك انر زيد والي بجاية السابق باعتباره عميدهم» المقدم عليهم» وذكرهم 
بوجوب التزام المراسي اللحلافية» وأن يتجنبوا التشبه بامخليفة فيما هو خاص به فامتنعوا من ذلك الحين عن اتخاذ الملابس التي تمل 
الآلوان اللحلافية (-؟). 1 5 

وما وصل الجيش الموحدي إلى أراضي قسنطينة» وكان علي بن غانية يرقب حركاته» اجتمع ابن غانية في قواته من الميارقة والأعراب 
والأغزاز وبعض طوائف سلب على مقربة من القيروان» وبدت طلائعهم أمام الجيش الموحديء وكان رأي الخليفة يعقوب أن يبادر 
بمهاجمة خصومه من قبل أن يكل استعدادهم» ولكن الأشياخ والوزراء رأوا في الجاس الذي عقد للشورى أن الأفضل» أن تابع 
الجبكنا معدي سيره إلى #ولين » وتهتالك ال قسطه بن الزاحة والاتتعلا ده بومك ا تومدل اميش اللوتعدي إلى نول فى لخر ضار 


سنة "امه ه. 


(-1) ابن الأثيرج 1١‏ ص 155ء والبيان المغرب القسم الثالث ص 8ه1. 
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(3) البيان المغرب - القسم الثاأث ص 8مه١‏ ووه١.‏ 
وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالياً. ذلك أنه لما وصل اليش الموحدي إلى توفس» واستراح الجند من أَثقالهم» 
وجددوا مؤنهم ولوازمم» جهز الخليفة حملة من ستة اللاف فارس تحت إمرة ابن عمه السيد أبي يوسف يعقوب ابن أبي حفص» وعمر 
بن أبي زيد من أشياخ الموحدين» والقائد علي الربرتير» وسارت هذه احملة إلى مقاتلة علي بن غانية وجموعه» وكانت ترابط على مقرية 
من قفصة. فلما اقترب الموحدون من غلة الميارقة وحلفائهم الترك نحت إمرة قراقوش» خرج إنهم عل بن غانية 2 جموعه» والتقى 
الفريقان في السبل المسمى سبل ' عمرة " وذلك في اليوم الحامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 8ه ه (ه7 مايو سنة ١141‏ م( 
وأشنك .نين الفزيقين معر 5ه شديدة وظهر انقسام الجيش الموحدي واختلاله منذ البداية؛ حيث تقدم الجناح الذي يقوده علي الربرتير 
إلى المجوم فزقته سهام الأعداء وطعناتهم» سقط الريرتين اعييرا وتفرق صعبه» وحدث مثل ذلك حينما مجم القائد أبو علي 0 
في طوائف العرب الذين يقودهم» خفذلوه في القتال كعادتهم مقرو واشن ارق عور وقد أقذن تراه .زاكر ترقت ليان 
في كل ناحية وكثر القتل فيهم» وما انتبى النهار حتى كان الجيش الموحدي قد مزق تمزيقاء وفر السيد أبو يوسف في فل من أصعابه 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ» وفي مقدمتهم عمر بن أبي زيد» وبقى معظم الرجالة ممن لم يستطيعوا الفرار ولاسها الجرحى» 
فلجأوا إلى قفصة» وتجعهم على ذلك ابن غانية» ووعدهم بالأمان وتركهم بملأون طرقات المدينة» حتى إذا اجتمعوا فيها أم بقتلهم» 
1 . وجلس ابن غانية بخباء السيد أبي يوسفء وجمعت بين يديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم» ففرقها في جنده؛ واقتيد إليه 
علي بن الزرتير وابن يومور» فأ بتعذيبهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة. وكانت على اجملة هزيمة ساحقة للموحدين 
لم يصبهم مثلها منذ بعيد (-1). 
وكان لتلك النكبة في نفس الحليفة يعوب المنصور أعمق وقع» فاعتزم أن يأخذ بالثأر» وأن يستأصل شأفة العدوء ولم يدخر وسعاً في 
الأهبة» وفي تمييز جيشه وفي إعداده للضربة الحاسعة. ثم خرج في قواته من تونس في مستبل شبر رجب سنة 8ه ه (/ سبتمبر سنة 
ا م( مان ا صوب القيروان» 


)١ 3‏ ابن الأثير ج ١‏ ص 195١ء‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ١5١‏ و١215‏ ورحلة التجانٍ ص ١75‏ و75١١‏ وراجع 
يك رضي الله عن1ء: خنطا : .م 8 - ١٠م‏ 

وقلابوز ايش الموحدي في أروع حلله واكتمال عدته» وسمة خطورته» ولما وصل المنصور إلى القيروان» وجه منها إلى ابن غانية 
وحلفائه ماي م فيه بوجوب دخول الطاعة» ونبذ الشقاق والعدوان» فاعتقل ابن غانية الرسول ولم يجبه بشىء )١-(‏ ولكنه جد 
في أهباته» ورأى الخليفة خلال تجواله بالقيروان» وأحيائها الحربة المقفرة» ما انتبى إليه جامعها الشبير من العفاء والبل» فبعث من 
فوره إلى ولاة شرقي الأنذلمن بإعداد كساه وفرشه وزخارفه. 

واسمّر سير الجيش لموحدي بعد ذلك جنوباً في طريق قابس حتى وصل إلى مقربة من " ال " الواقعة على مقربة منهاء وقد بدات 
طلائع العدوء وكان علي بن غانية وحلفاؤه من الترك والعرب» قد عسكروا في موقع حصين على مقربة من المة في انتظار الموحدين. 
فضرب الموحدون لتهم إزاء العدو» واعتزم النضوو أن خاذو غلك لان عياعة العدوه وان قره المع كه بنفسه بالرغم من اعتراض 
القرابة والأشياخ» وقدم المنصور على مختلف القبائل أشياخ قرابته وأكابر عشيرته. وما كاد المبزج إسفر» وتبدد الشمس حب الضباب 
المتراى» حت دفع المنصور بعض قواته على معسكر العرب الضالعين مع العدى فبدد شملهم وأركنوا كعادتهم إلى الفرار واحتوى 
الموحدون على سائر أسلابهم» وفتت هذه الضربة الأولى في عضد ابن غانية وحلفائه. ثم انقض و ذلك في سائر قواته على 
جموع الميارقة والترك» ونشبت بين الفريقين معركة دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات» وقد أدرك عل بن غانية وحليفه أنهما 
يخوضان المعركة الحاسمة في ظروف قاتمة. ول يأت الظهر حتى كان الموحدون قد مزقوا صفوف العدو تميق وأبيد معظمهم بالقتل» 
وفرقت فلولهم في مختلف الأنحاء» وكانت ضربة دموية ساحقة للميارقة والترك» وفر ابن غانية وحليفه قراقوش في بعض فلولهما صوب 


38 (العطين لقا انك قضوو المزانطين والوتعيق تق العرفيه والاندلسن 


وو فسار الموحدون في أثرهم, وما اقترب الموحدون من توزر علم التصون أن ]لو قابية وحليفه قد ذا إن المجدراة وقاضن انعا 
وكسماد لالجا قة على ابن غانية في يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة 8ه ه ١0(‏ أكتوبر سنة /1141 م) (- ). 
(-1) الرسائل الموحدية - الرسالة الثلاثئون ص 185. 

(-؟) ابن الأثيرج ١١‏ ص 155ء والبيان المغرب - القسم الثالث ص 1517 و2158 ورحلة التجاني ص 15» و11 و157ء 
٠ 0 0‏ رضي د فخطة: .مالم ١م‏ 


سنة ا هم-ده. 25 هه 

له قابس » وقد كانت 00 فاستولى علها في اليوم ‏ التالي بالأمان» وقبض فيها على أهل قراقوش وذويه 
كيفك أذ حاورا فين الامتناع بالقصبة» واستصفى أموالهم» وأرسلهم» لق إلى مراكش .)١<(‏ ثم سار من قابس إلى بلاد 
الجريد في طرق 0 مقفرة» واستولى تباعاً على قواعد هذه المنطقة: نواوة وتوزر» وتقيوس» واحمة» ونفطة» وأهمها هي توزر عاصصة 
بلاد الجريد» وقام أهل هذه البلاد ضد من كان بها من بقية الميارقة» وأبادوهم قتلا وأسرا وفرت فلولهم من توزر إلى الصحراء. 
ثم سار الموحدون بعد ذلك من توزر إلى قفصة» وكانت بها بقية كبيرة من صحب الميورفي وحلفائه الغزء فامتنعوا بها معتمدين على 
حصانتباء وأسوارها العالية» فضرب الموحدون حولما الحصارء وسلطوا عليها المجانيق وتحربوا ما حوها من الزرع وغابات النخيل المائلة» 
وصنعوا برجا عاليا من سبع طبقات» تحن بالكياة والرماة» ودفم حق 00 ا وردموا اللحندق المقابل لثلمة السور حتى ساوى 
وجه الأرض»ء وأصبح السبيل بمهداً لاقتحام المدينة» بيد أن المهمة كانت شاقة» وقد ألقى المدافعون عند أول محاولة» على الموحدين» 
وابلا هائلا من الأحانة فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة في في اليوم التالي. 0 أهل المدينة أدركوا ما سوف يحل بهم من الدمار» 
فرج أعيائهم بالليل» وقصدوا إلى الحليفة المنصور ملتمسين الأمان» وبحث المنصور الأمى مع القرابة والأشياخ» فاستقر الرأي على أن 
يؤْمن أهل البلد الأصليين في أنفسهم وأملاكهمء وأن يؤمن الأغزاز (الغز) في أنفسهم وما ملكت أيانهم» وأن مخرج كل من كان 
بالبلد من الحشودء والغرباء على الخك؟» وأنه لا أمان للميورقيين ومن والاهم من الصحب والأوباش» فتم الانفاق على ذلك» وفي صباح 
ايوم التالي حرج سائر من بالباد من الشيخ الحرم إلى الغلام اراق ولي يقالن شرف التسناء .وال لفاك .ومية اناس وعزل منهم 
أهل البإل» فأخل سبيلهم» وسمح حم بالرجوع إلى بلدهم» وعزل أصناف الجنود والغوغاء وسائر أهل الحشود» ومن جملتهم إبراهم بن 
قراتكين أحد قواد الغزو الوافدين من مصر وهو الذي سبق ذكره» فقبض عليهم جميعاً وزجوا إلى البرج الكبير» ثم اقتيدوا بعد صلاة 
الظهر بين يدي المنصور» فاص بإعدامم جميعا فاعدموا زمراء والقوا إلى الحفير» 

(-1) الرسازد لثلاثون من رسائل موحدية ص .15١‏ 

ونقل المنصور محلته ل عن مسرح المذحة» اخ 0 أسواز كقضة فهدمت 

على الأثر. وكان الاستيلاء ء على قفصة فيما يرح في أوائل ذي القعدة سنة 8ه ه (يناير سنة 1١141/‏ م) وليس في شعبان حسبما 
يقَول صاحب البيان المغرب» إذ كانت موقعة احمة في التاسع من شعبان» ثم كان بعدها الاستيلاء على قابس وسائر قواعد بلاد الجريد» 
ثم حصار قفصة» وقد اقتضى وحده مجهودات متعاقبة» وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها في أسبوعين أو ثلاثة. ومن 
جهة أخرى فإن اللحليفة يؤر رسالته التي وجهها من قفصة إلى الطلبة والأشياخ والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة في الثالث 
عشر من ذي القعدة سنة مه ه .)١5(‏ 

ووصل إلى المنصورء يوم حاوله تحت أسوار قفصة» عات 3 قراقوش» يعرب فيه عن خضوعه ورغبته في دخول التوحيد» وأنه على 
استعداد إذا ما قبلت توبته أن يأت إلى الموحدين مستنيبا طائعا. وني اليوم التاللي وصل خطاب ممائل من أَبي زيان زعي الغزء وزميل 
قراقوش السابق» وهو الذي استقل بحر طرابلس» يعرب فيه عن انضوائه تحت اواء التوحيد» وأنه قد أظهر دعوة التوحيد بطرابلس 
ونواحيها (55؟). 


33" العظين لقا انك عضو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لس 


وكان لهذه الانتصارات الرنانة التى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية أبعد صدى. وقد أكثر الشعراء ببذه المناسبة من نظم قصائد 
التبنئة والمديج» فكان مما قاله أبو بكر بن محبر في يوم الْمّة قصيدة هذا مطلعها: 
أنت كتب البشائر عنه تترى ... كا يتحمل الزهر الام 


ومنها: 

لقد برزت إلى هون المنايا 020 وجوه كان يحجببا اللثام 

وما أغنت قبي الغز عنها ... فليست تدفع القدر السهام 

غدوا فوق الجياد وهم شخوص ... وأمسوا بالصعيد وهم رمام 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 15 - 4158 ورحلة التجاني ص ١8‏ و 188» والرسالة الثانية والثلاثون من رسائل 
مونطلية “ص وا لات جار 

(-؟) الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية ص ١.١9/8‏ 


هو الأمير الرضي طوبى لنفس ... يكون لها بعصمته اعتصام 

حياة الدين دولته فدامت ... لأمى قد أتيح له الدوام 

سلام الله من قرب وبعد ... عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة في قواته إلى توس. ويقول لنا ابن عذارى إنه دخل توفس في العشرة الآأخيرة من شوال سنة /ه ه. 
ونحن نعتقد تبعاً لا سبق أن أوضحناه عن تاريخ فتح قفصة» أن عودته إلى توفس كانت بعد ذلك بقايل. ومكث المنصور في توفس بضعة 
أسابيع ينظم الشئون» ويوطد الأحوال بعد ما طرأ عليها من الاضطراب والتزعزع» وعقد لأخيه السيد أبي زيد على ولاية إفريقية. وما 
انتبى من ترتيب الشئون» سار إلى المهدية وقد أعلن عزمه على القَفول إلى المغرب» وأعى باتخاذ العدة للرحيل» فْمَضى بها فترة سيرة» 
وبعد أن نظر في شئونهاء وندب عمالاء غادرها مرتحلا إلى الحضرة» وذلك في المحرم سنة 84ه ه (مارس سنة 1١184‏ م). 

فسار تواً إلى تلمسان عن طريق تاهرت» حت وصلها دون توقف أو تلوم. وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن 
بعض مؤامرات تُدبرء وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز التمرد والوثوب. وكان أول من تلقاه بتلمسان عمه السيد أبو إسحق إبراهيم 
بن عبد المؤمن» وكان قد تي إلى الخليفة» أن هذا العم يطعن في آرائه» ويسفه تصرفاته» ولاسيها عقب هزيمة عمرة» فليا قدم للسلام 
عليه» رده المنصور بجفاء» وكان نريقا هذ مدة» فاشتد به المرض ولم يلبث أن توقي. 

بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح. ذلك أنه على أثر هزيمة عمرة التي مزق فيها الجيش الموحدي وقتل معظم قادته» لاح 
لبعض السادة أن دولة المنصور قد تصدعت دعائمها» وأضحت على وشك الانبيار» وكان في مقدمة هؤلاء وأشدهم [فذانا وجراف أخو 
الحليفة السيد أبو حفص عمر الملقب بالرشيد واي مرسية» وعمه السيد أبو الربيع سليمان والي تادلا. فأما الأول وهو الرشيد» فقد 
كان ببسط على ولاية مرسية حكم إرهاب حقيقي» وكان يسوم الناس اللحسف» ولاسعا التجار» ويستصفي أموالهم بالإرهاب والقتل» 
ويستنزف ما في بيوت المال» وكان ثما فعله أن قبض على ابن رجاء مشرف مرسية» وألزمه بإحضار تقيبدات أبواب الجباية» ولما عز 
عن ذلك امس بقتله 

فقتل» وفر ابن سليمان صاحب العمل إلى بلنسية» وكذلك فر منها الكاتب حك ابن مد ناجيا بحياته» ولكن الرشيد استدعاه بالخديعة 
ولين القول» ثم غدر به وقتله» واللخلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية» خاصتهم وعامتهم بصنوف بطشه وبغيه. بيد أن الأم لم 
يقف عند هذا الحد. ذلك أن الرشيد كان يضمر مشاريع أخرى. فلما وقعت هزيمة عمرة» اضطربت مخيلته مختلف الأطماع والمشاريع» 
وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة» وعد معه حلفا سرياً تسربت أنباؤه إلى الخليفة مع الواصلين من الأندلس. فلما حدثت 
موقعة المة» وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه» أدرك الرشيد أنه توغل في أوهامه» وارتد إلى شبىء من التعقل 


1" العكين القا لك عضو المزانطين والوتعيق تق العريه والاندلس 


والتريث» ول يلبث أن وصله أمى أخيه الخليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش» فسار إليها وهو معتمد على عطف أخيه وصفحه 
وإغضائه» وتنفس على أثر رحيله مخنق أهل مرسية. 

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة» فقد كان ممن عارض في توليته وتخلف عن مبايعته منذ البداية» وكان حين وقعت حوادث إفريقية 
يتولى النظر على إقليم تادلا الواقع على مقربة من شمال شرق مراكش» فلما وقعت نكبة الجيش الموحدي بعمرة» أخذ السيد أبو الربيع 
2 مفاوضة بعض قبائل اه القريبة لمعاونته على الثورة» والقيام بأمرهاء فم تجح محاولته» رافورفيكه ت تلك القبائل عن مساومته. 
وسار إليه في نفس الوقت السيد أبو ركريا يحبى بن السيد أبي حفص في سرية كبيرة من الموحدين» فأحاطت بقاعدة تادلا وحالت بين 
السيد إى ربيع وبين آية حركة أو نشاط يخشى منه» ولم يحد السيد أمامه سبيلا سوى التوبة والاستسلام» فأم بالذهاب للقابلة الخليفة» 
وكان الخليفة في طريقه إلى الحضرة» فقصد إليه في محلته على مقربة من مكفاسة» ووصل السيد أبو حفص حمر الرشيد في نفس الوقت 
قاذم من الأندلس» فأمى الخليفة بنزوله مع نفر من صحبه وحاشيته على انفراد. ثم أمى بالقبض على السيدين أخيه وعمه؛ وبعث بهما 
مكبولين إلى رباط الفتح» واعتقلهما بالقصبة» حتى يصدر في شأنهما أمره. ولا وصل الخليفة إلى مرا كشء وانتبت مراسيم التحية» 
واستقبال الوفود» بحث مع اكد إن الحسن» نائبه بمراكش» ومع أشياخ الموحنيق أن السيدن المذثين ذلك عل منوء ما مدر 
منهما من محاولات في اخروج والثورة» وهو ما يستوجب إعداءهما شرعا وانتبى الأعى بتقرير إعداههماء وبعث الخليفة إلى عثمان 
ابن عبد العزيز الكومي قائْد قصبة رباط الفتح» بأن يتولى تنفيذ هذا الحك فييماء فقا بالمهمة» وضرب عتقاهماء وقتل معهما في نفس 
الوقت عدد ممن تحقق اشتراكه معهما في محاولاتهما (-1). ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك» أن الخليفة قتل أيضاً أخاه 
أبا يحبى» بمعنى أنه أمى بإعدام ثلاثة من السادة دفعة واحدة» أحد أعمامه» واثنين من إخوته (-؟)» ووقع ذلك فيما يرح في أواسط 
سنة 84ه هه 1١1١848(‏ م). ويقول لنا المرا كشي إنه كان لهذا التصرف الدموي وقع عميق لدى قرابة الخليفة فهابوه» واشتد خوفهم 
وتوجسهم منه بعد أن كانوا يتهاونون بأمره ويحتقرونه» لأشياء كانت تصدر منه في صباه أيام أن كان بالأندلس والياً لإشبيلية (-م) , 
وما كاد المنصور يستقر بمراكش» بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة» وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية» حت أخذ ينظر في شئون 
الأندلس. وكانت الأحوال في شبه الجزيرة» قد أخذت خلال انشغاله بحوادث المغرب وحملة إفربقية» نتطور بصورة تدعو إلى القلق» 
واشتد عدوان البرتغالين من جهة عل قواعد ولانة:الغرب المنوبية وانتى بالاستيلاء .عل شلب وأحوازهاء :ووصلت غازات المُشْثَاليين 
من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية؛ ومن ثم فقد خص المنصور شئون الأندلس بعنايته» وأخذ في الاستعداد لتدارك تلك الحال» والعمل 
على قع عدوان التصارى. فأذاع الدعوة إلى الجهاد على حكم الاختيار والتطوع» فتقّاطرت جموع المتطوعين المجاهدين إلى الحضرة» من 
سائر جننات المكرك» ومك تلش الطوائفت والقبائل وبع الخايقة إلى العفال #الاشعداد» وضتري الآلآات التربية» وعدا العتاد 
والأقوات» ثم ندب ولاية إشبيلية ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أي حفص عمرء وكان موضع ثقته وإيثاره» 5 كان أبوه 
من قبل موضع حب أبيه وإيثاره» وذلك لكي يعمل على مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين» وندب ابن عمه السيد أبا 
الحسن ابن أبي حفص والياً لتلمسان» وعهد إليه بشئون المخازن والمن» والسبر على إعدادها وتوفيرها للحشود المقبلة (-غ). 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 1١17١‏ - 4117 والمعجب ص 185. 

(7؟) روض القرطاس ص ٠.١8"‏ 

(<") المعجب ص /ا6١»‏ ويقول لنا المراكشي ا إن قتل السادة كان في سنة مه هء وهو تاريخ خاطىء» لأن عودة اتخليفة 


من غزوته الإفريقية» كان في المحرم سنة 4ه ه. 
(-4) البيان المغرب - القسم اثالث ص .١/‏ 


الفصل الثانى حوادث الأندلس واإفريقية 
الفصل الثاني حوادث الأندلس وافريقية 
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أطماع البرتغال في ولاية الغرب. تبيؤ الفرص لتحقيقها. مقدم السفن الصليبية إلى مياه أشبونة. اتفاق سانشو ملك البرتغال مع 
الصليبيين على غزو شلب. موقع شلب وخواصها في ذلك العصر. مسير سااشو وحلفائه الصليبيين إلى الجنوب. زحفهم على شلب 
واستيلاؤهم على أرباضها. محاصرة شلب وضريها. صمود المدينة. قطع النصارى للماء عنها. اضطرارها إلى التسليم بالأمان. خروج 
المسلمين منبا واستيلاء النصارى عليها. غزوات القشتاليين في منطقة إشبيلية. تأهب انخليفة أبي يوسف يعقوب لجهاد بالأندلس. مسيره 
إل رياط الفضرة عور البير شار جدية أل الظليقة إلى شه تلازرةه "مني القيقة إلى قرطيف اماع المفره اللوخديف الل 
ومسيرها إلى شلب. مسير الأسطول الموحدي إلى مياه البرتغال الجنوبية. عمد ملكى ليون وقشتالة الصلح مع اللخليفة. مسير انخليفة في 
قواته من د إلى وادي التاجة. غزوه لمنطقة شنترين. استيلاؤه على قلعة 1 محاصرته لطومار. 0 لبسائط تلك المنطقة. 
صمود طومار. أمس الخليفة بالكف عن الغزو. عوده في قواته إلى إشبيلية. .عود اليش المحاصر لشلب. فشل هذه الغو لأراضى 
البرتغال. نظر الخليفة في أمى المسجوتين والعمال. فتنة الجزيري ومطاردته. ما أذيع حول شفصه. القبض عليه وإعدامه. حقيقة أمره 
ودعوته الإصلاحية. 
سفارة صلاح الدين إلى المنصور. ظروف الشرق الإسلامي يومئذ. عدوان الصليبيين واستيلاؤهم على ثغور الشام وبيت المقدس. 
نبضة صلاح الدين وتحطيمه للمملكة اللاتينية. أثر ذلك في مضاعفة الغرب لأهباته العدوانية. اتجاه صلاح الدين إلى طلب العون 
من المغرب. رسالته الأولى إلى الخليفة الموحدي. سفارته إليه على يد ابن منقذ. ما جاء في رسالته إلى الخليفة. أقوال الروايات 
المصرية والمغربية عن حركات السفير المصري ومصير سفارته. استقبال الخليفة لابن منقذ وتسم هدية صلاح الدين. فشل هذه السفارة 
وبواعث هذا الفشل. المغزى العظيم الذي تنطوى عليه» أهبة المنصور لاستئناف الغزو. خروجه في قواته من إشبيلية. مسيره إلى 
البرتغال. مباجمته لقصر الفتتح. تسليم النصارى إياها بالأمان. استيلاء الخليفة على حصن قلمالة والحصون المجاورة. مسير الموحدين 
إلى شلب. محاصرتها وضربها بالجانيق. اقتحاءها وتسليمها بالأمان. عود المنصور إلى إشبيلية. عبوره إلى العدوة ومسيره إلى الحضرة. 
رض المنصور. اخياره لوإده مد لولاية العهد. ملخص بيعة اهل قرطبة لولي العهد. مقدم السيد ابي زيد 0 العرب. استجمام 
الخليفة بفاس. مسيره إلى رباط الفتح وتجديد قصبتها. عوده إلى مراكش. أمره لكااسحمن الترج شرك : شبيلية. فتنة الأشل 
يلاد الزاب. مطاردة والي بجاية له. حماية العرب له. تحيل الوالي في القبض على العرب. اضطرار عشائرهم إلى القبض عل الثائر 
وتسليمة: استئناف بي غانية ركاتهم. عيثهم في بلاد الجريد. وفاة علي بن إسحاق ابن غانية. قيام أيه يحى مكانه ا توحيد 
قراقوش ومسيره إلى توس. بواعث هذا التصرف. فراره من توس وعوده إلى مغامراته. استيلاؤه على طرابلس. اللحلاف بينه وبين 
يحبى. هزيمة قراقوش وفراره. استيلاء يحبى على طراباس. ثورة أهل طرابلس وعودهم لطاعة الموحدين. 
ل يكن ثمة شك في أن نكبة شنترين» وما ظهر خلالها من عجز الجيوش الموحدية الجرارة» واختلال نظاههاء كان له أكبر الأثر في إذكاء 
أطماع ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز (ابن الرنق) في انتزاع ما تبقى من ولاية الغرب الأندلسية» وفي مضاعفة شبوة العدوان والتغلب» 
في نفسه الوثابة المضطرمة. ولكن ألفونسو هنريكيز لم يععش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطماع العريضة» إذ توفي في السادس 
من شهبر دإسمبر سنة 11١/6‏ م [اواعوسة امهه)ء بعك أ ح تملكة البرتغال زهاء نصف قرن» هد أن وله أركاتباء ووسع 
جد وده قرفا ريون عل حساب الأراضي الإسلامية» وكانت وفاته لنحو عام ونصف فققط من وفاة الخليفة أبي يعقوب يوسف 
عقب نكبة شنترين. نفلفه ولده سانشو الأول» وهو يضطرم بمثل أطماعه؛ وقضى أعوام حكمه الأولى في العمل على إصلاح البلاد 
والحصون التي خربتبا الحرب» وتعميرها بالسكان. ومنذ بداية سنة ١١89‏ م (86ه ه) نراه يعد العدة لاستئناف غزو الأراضي 
الإسلامية. 
وكانت كل الظروف تشجعه» وتعضد مشاريعه. فقّد كان الخليفة الموحديء بعيداً في المغرب تشغله أحداث إفريقية» ومغامرات بني 
غانية» ومؤامرات الخوارج عليه» وكانت هذه الأحداث الحلية اللخطيرة تجعل من المتعذر على الخليفة الموحديء أن يبعث بشىء من 
حقوده إل شبه ريرق وكانك القَواك الموحدية بالأندلس قلياة العلده .والعلاده لا تكفى لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية 
مملكة قشتالة أو ملكة البرتغال. ومن جهة أعري فقد كانت الظروف تبىء لنصارى البرتغال أمداداً طارئة ثم 5-5 2 الحسبان» 
هي الأمداد الصليبية» التي عادت نتقاطر إلى المشرق من ناحية الحيط» لتنجد الجيوش الصليبية التي ضعضعتها ضربات صلاح الدين» 
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وسقوط المملكة اللاتينية» باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس في رجب سنة 0/87 ه (أكتوبر سنة ١141‏ م). 
ففي أواثل سنة 15١1م‏ (أوائل وم ه)؛ وصل اينطو صلببي ضضم من مسين سفينة» يمل عدداً زاقراً مع !الل الألمان والفلمنك 
إلى مياه إسبانيا الغربية في طريقه إلى البحر المتوسط» ورسا في مياه جليقية قبالة مدينة شنت ياقب المقدسة» ونزلت منه بعض طوائف 
من الجند لتزور قبر القديس ياقب» ولكن أهل المدينة توجسوا شراً من مقدم أولئك الجند» وخشوا أن تمتد أيديهم إلى الذخائر التي 
يحفل بها مزار هذا القديس» فردوهم بعد معركة عنيفة» قتل فيها عدد من 
الجاننين» وعاد الجند الصليبيون إلى سفتهم» فسارت بهم نحو الجنوب» وتقدم في نفس الوقت إلى هذه المياه أسطول صليبي آخر من 
نجترا وبلاد الفلاندر» ودفعته الأنواء والعواصف الجاعحة نحو مياه أشيونة» ثم انضمت إليه السفن القادمة من مياه جليقية» فاجتمع 
ذلك فى عياة أكيرنة عد ضخم من السفن | لصليبية» تمل ألوفاً عديدة من المقاتلت» فتلقاهم سانشو ملك البرتغال بترحابء وألفي في 
مقدمهم فرصة طيبة للاستعانة بهم 2 غنو القواعد الإسلامية الجنوبية» وتفاهم مع الرؤساء والقادة الصليبيين على تسيير حملة قوية 
مشتركة إلى مدينة شلب» لانتزاعها من المسلمين» لأنهم يتخذونها بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطىء المحيط يغزوهاء ويتببون ثغورهاء 
وبأسرؤن كيرا من التصارى (-] + فاسعمان إليه الضليبيوت» جما أذىق أطماعهم ف إحراذ الغنائم والثروات من أراضي المسلمين. 
وكانت شلب» 2 ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة» أمنع قواعد ولاية الغرب الأندلسية» واوقرها عمراناً وثراء» وهي تقع 2 أقصى جنوب 
البرتغال» على مقربة من المحيط» فوق ربوة متدرجة آشرف على نبر دراد الذي يصب في ا حيط جنوباً قرب ثغر بورتماو الصغير» ومن 
حوها بسائط خضراءء تكثر فيها غابات الزيتون» والحدائق والحقول اليانعة» وإليك كيف يصفها لنا الشريف الإدريسي» وقد زارها 
قبل ذلك بنحو نصف قرن: 
" ومدينة ب حسنة في إسيط من الأرض وعليها سور بحصين» ولا غلات وجنات. وشرب أهلها من واديبا الجاري إليها من جهة 
جنوبها وعليه أرحاء البلد» والبحر منها في الغرب على ثلائة أميال؛ ولا مرسى في الوادي وبها الإنشاءء والعود يجبالها كثيرء تحمل منها 
إلى كل الجهات. والمدينة في ذاتها حسنة الحيئة بديعة المباني مرتبة الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب المن وغيرهاء وكلامبم 
بالعربية الصريحة» ويقولون الشعر» وهم فصحاء نيلاء خاصتهم وعامتهم " زحم). 
تلك هي شلب الإسلامية التي أزمع سانشو ملك البرتغال وحلفاؤه الصليبيون 
(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 1١5‏ وأشباخ في تاريخ المرابطين والموحدين» الترجمة العربية» الطبعة الثانيقه ص 6*4 و 
رفرة وراجع أيضاً 
علط :202ه غ8 ممتعمصم] ما تك 5هآ رحمه اللهكم تحرو 5 غ56 ؤ5أعكا ع لهدع2021 .م أعم 
(-5) الإدرسي في وصف المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس (ص ١79‏ و١٠86١)»‏ ونقله صاحب الروض المعطار (صفة 
جزيرة الأندلس) ص .٠١5‏ 
أن ينتزعوها من المسلمين. ففي أوائل سنة 6ه ه (أوائل سنة 1١89‏ م)» بعث سالشو بقواته البرية جنوباً صوب شلب» وسارت 
سفن الصليبيين من خليج التاجه حذاء الشاطىء البرتغاللي حتى مياه ثغر بورتماو الصغير» الواقع على قيد إننى عشر كلومتراً من جنوبي 
شلب. وبدأ البرتغاليون بمهاجمة حصن ألبور )١(‏ الواقع على مقربة من غربِيٍ بورتماو» وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من 
اللاجئين المسلمين» وعددهم جميعا يقرب من الستة الاف (55).» ثم زحف سالشو بعد ذلك في قواته وقوات حلفائه الصليبيين» نحو 
المدينة الإسلامية» وهاجموا أرباضهاء واستولوا عليها في الحال. وكان والي المدينة عندئّذ الحافظ عيسى بن أبي حفص ابن على» رجلا 
عاجزاً قليل اللحبرة بشئون الدفاع» فامتنع كوه نالل التة تسا عل ماف الطيسة وأسوا ها القرية الكالية مرقعل العايايوة 
عن هباجمة المدينة بنبب ما حوها من الأرياض والمحلات» وحاول سااشو مدى بضعة أسابيع أن اتيم المدينة بالمجوم في قواته» ولكن 
محاولاته ذهبت عبثاً. فاضبطن أن يلها إلى العا ان إستدعي قوات جديدة لمعاونته قدمت في أرعيك سفينة جديدة.٠‏ وتضع الرواية 
النصرانية بد حصار شلب في "١‏ يوليه سنة 145١م‏ (ربيع الاعوبيقة همه ه). وحاول سائشو في بدء لكان اياده اقتحام 
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المدينة» فضرببا بالمجائيق والتبال ضرياً شديدا ولكن ذلك ل يو يننا عل تتفينات"المدرنة القويةةبوهازل أنقنه النلحاف من بنعية 
أعزى: أن فووا الستراديب: ركه الأسوار:وآن” درا را عسات الدخول» فاحبط أهل المدينة كل محاولاتهم. وكان من الممكن أن 
يطول هذا الموقف» وأن تصمد المدينة للحصارء مدة طويلة» لولا أن عمد سائشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة» وإرغامها إلى التسلي 
من جراء العطش. وكانت شلب تستمد ماءها من التبر القريب بواسطة بئر كبيرة أقيمت قرب السور تسمى " القراجة ". وأقيم فوقها 
حمايتها برج قوي» ففكر الحاصرون في هدم هذا البرج» وهاجموه بواسطة السلالم» فلما رأى المسلمون هذه المحاولة» خرجوا لمنعهاء وأشبت 
حولا معركة تفوق فيها النصارى 0000 وكانت هذه بالنسبة السلبيق ضرية مؤللة م تلبث أن حققت نتيجتبا الحتومة. 
ذلك أن العطش ]نك جانب الجوع» د ان 

(-1) حصن و بالإفر نجية وَلكره1. 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص 786 .١‏ 

خريطة: مواقع غزوات النصارى وغزوات الموحدين في شبه الجزيرة في عهد أبي يعقوب يوسف وأوائل عهد المنصور. 

المروع في أهل المدينة» وكان النصارى يترقبون الفرصة القريبة لمهاجمة المدينة واقتحاءباء بعد أن يعجر أهلها عن الدفاع تماماً. ولكن 
البو اسبح الي لجن اللحظةء ولم يلبث أن بعث أهلها وفدهم إلى سانشو» يعرض عليه تَسليم المدينة» إذا وافق على أن 
يمخرجوا منها حاملين سائر أمتعتهم» فتفاوض سائشو مع حلفائه» وكان رأي الفلمنك الصليبيين أن يقتل أهلها المسلمون جميع ولكن 
الرأي انتّى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة» واتفق في النهاية على أن يؤْمن أهل المدينة في أنفسهم» وأن يتركوا البلد ينيع ما 
فيه من أموالهم وأثائهم. وهكذا غادر أهل شلب مديلتهم " مساوبين "» ودخل النصارى مدينة شلب» بعد حصار دام ثلاثة أشبر» في 
يوم الاثنين العشرين من رجب سنة 8ه ه (” سبتمير سنة ١١89‏ 0 (حلم. 

وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان 00 فى ولاية الغرب» إذ ار رن 
الحساسة» وسقوطها بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام» يفة بفتح الطريق لتبديد بقية ولاية الغرب في اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية. 
على أن الأمى لم يقف عند ذلك الحد. ذلك أن القشتاليين 0 ون الناسية الأخر)برنادون -موسظة الأنداس» ومنطقة [شيابة 
بالذات» بغاراتهم المتوالية. ففي نفس الوقت الذي سارت فيه القوات البرتغالية والصليبية لافتتاح. شلب» خرج ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة في قواته» نحو منطقة قرطبة» ثم اكتسح البسائط غربا نحو | شييلية» وهو يعيك فيا قلا وسلياء تفرندت قوات إشبيلية إل لقَائه 
فأوقع بها المزيمة» والتجأت فلولهم إلى حصن المنار» فطاردهم التصارى واستولوا على الحصن» واستأصلوا من فيه من المسلمين قتلا 
وأسراً. ولم يمض قليل على ذلك» حتى سار ألفونسو إلى أم غزالة» وكانت قد أخليت من سكاتها قبل وصوله» خاصرها وقتاً ثم تركهاء 
وسار إلى ربينة» واستولى عليهاء وقتل معظم سكانها وأسر الباقين» واسمّر في حملته الغازية حتى قلعة جابر» ثم حصن شلير» وكان ذلك 
في جمادى الآخرة من سنة 868ه ه (أغسطس سنة .)5١( )١189‏ 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 116 و 175» والروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس ص )٠١5‏ وراجع: 1عنناة] 
1 111 : مأك) (دعصم ماع11 بعما”ع” لولعم 

(-؟) البيان المغرب ص ١/5‏ و5لا١اء‏ 

وعاد ملك قشتالة بعد حملته المظفرة إلى طليطلة. 

ل ا ل وقع في نفس الحليفة يعقوب المنصورء فا كاد يتقف على أخبارهاء حتى أخذ في التأهب العبور إلى الأنداس» 
واستئناف الجهاد» واعتمد في هذه المرة على التطوع في جمع الحشود» حسبما ذكرنا من قبل» وعنى عناية خاصة بتوفير العتاد والسلاح 
والمؤن» ثم خرج في قواته من مراكش في الرابع عشر من شبر ذي الخبة سنة 8ه ه (؟ يناير سنة ١15٠‏ م)» وذلك بعد أن وجه 
كتبه إلى إشبيلية» وغيرها من قواعد الأندلس» بما اعتزمه من قدومه إلى شبه الجزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من تيسير 
استقبال الجيوش الوافدة» وسار إلى رباط الفتح» فلما وصلهاء أقام باغو الا رس :يوط حق رساك باق اقوط وقرات« الفبائن؛ 
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واستكيلت أهبة الجيش الغازي. 

وفي أواخر شبر ابحرم من سنة 085 ه (أوائل مارس سنة ١١1٠‏ م) غادر المنصور رباط الفتح في قواته» وسار إلى قصر مصمودة 
(القصر الصغير) وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله. ولبث مقيماً بالقصرء حتى كان بدء الجواز في اهامس عشر من 
ربيع الأول» ولما انتبى جواز الجند» عبر المنصور البحر في يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول» ونزل بجزيرة طريف» وهنالك 
أقبات وفود بعض البلاد للسلام عليه» وشكا البعض مما يقع من ظلم العمال» فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمى في هذه الظروف 
الدقيقة. ثم تحرك من طريف في غرة جمادى الأولى» وسار شمالا صوب مدينة أركشء وهنالك ودع الوفود الملتفة حوله» وسار إلى 
قرطبة. وبعث إلى السيد يعقوب بن أبي حفص والي إشبيلية» بأن يتحرك منها بعساكره» وأن مع سائر الحشود» من العرب والبربرء 
من غرناطة وغيرهاء ومن تأخر من صنباجة وهسكورة» وسائر المتطوعة والمجاهدين. فصدع السيد يعقوب بالأسر» وحشد سائر القوات 
المتقدمة» وسار فيها ادا إلى شلب» وذلك 2 غرة جمادى 5 (1 يونيه) وعسكر في ظاهر المدينة. ولم مض شبر على ذلك حى 
وصلت سفن الأسطول الموحدي إلى مياه البرتغال الجنوبية 

على مقربة من ثغر بورتماو» ثم دنا الموحدون من أسوار شلب» ونصبوا عليها الجانيق» وآلات الرمى» وضربوا حول المدينة حصاراً صارماً 
عزفا 

وأما المنصورء فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها بالقصر الذي كان أنشأه السيد أبو يحبى. ثم تجول بأطلال مدينة الزهراء» ليشاهد 
آثار القرون الماضية» وليعتبر بما أحدنته صروف الدهرء وأمى بإنزال القثال الذي كان منصوباً فوق بابهاء وقد كان وفقاً لقول البكي 
مثالا للعذراء. ويقول لنا صاحب البيان إنه هبت في عصر ذلك اليوم ريح عاصفة أحدئت بعض الخال في محلة الساقة» فأذاع 0-6 
عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزهراء» وَأن هذا القثال كان لمي حمايتبا» وبلغ المنصور ذلك فسخر منه» وأ باللائمة 
على جهل أهل قرطبة »)١-(‏ وأمى بالاجتباد والتأهب. 

وكان قددتوضل إل قرطية رسل من قبل ملك قشعالته جاءوا ليسعوا إلى عمد الحدنة» وكان مقدم الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة» قد 
وك هوني فد ها رمالة اطلفودين العياوس» امات الجزع والفزع» فبادر ملوكهم إلى إرسال رسلهم في التماس المسالمة والتبادن» 
وأنه ينما كان امخليفة على وشك العبور من القصر الصغير» وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية» يعرضون السلم ويطلبون عقد الهدنة» 
ويعرضون التحالف على قتال غيرهم من النصارى. 

تكررت هذه العروض عند وصول الخليفة إلى قرطبة» فاستجاب الخليفة إلى مطالبهم» لأنه حسبما يقول لنا في رسالته» رأى مصلحة 
المسلمين في افتراق كلمة الكفرء وكذلك عمد ملك ليون الحدنة مع اللحليفة» ولم يأبه بالحلف القديم الذي كان قد عمّده أبوه فرنائدو مع 
ملك البرتغال أيام موقعة شنترين (7). 

ثم أعى الحليفة السيد أبا ركريا بن أبي حفص أن يسير إلى إشبيلية في جيش خاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إلههم» ليتجهز 
هنالك وليلحق به وبإخوته في طريق الغزو. وقام المنصور بعد ذلك يقييز القوات المرتزقة» والحشود الواصلة من العدوة» وفرقت فيهم 
البركت» ثم أم بعقد الرايات» وخرج في قواته من قرطبة منيجهاً نحو الشمال الغربي إلى وادي التاجه» ولحق به السيد أبو ركريا في قواته 
في نفس الاتجاه. وكانت خطة المنصور» فيما يبدو هي العمل 

(15) ايان المغرب - القسم الثالث ص 100. 

(-5) رسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون ص ”55 و م9 "؟,. 

على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم كبير من قواته وقوات حلفائه الصليبيين» 

في الشمال بعيداً عن شلب» لكي يخفف ضغط النصارى بذلك على القوات الموحدية الضاربة حواء فتستطيع تكريس جهودها للتغاب 
على منعة المدينة ذاتها. ومن ثم فقد سار المنصور صوب السهل الممتد على ضفاف التاجه شهاللي شنترين» وأتخن الموحدون في تلك الرقعة 
الحضراء» فانتسفوا زروعهاء وخربوا ضياعهاء ثم عبروا النبر وساروا لمهاجمة قلعة طرش )١7(‏ الواقعة على مقربة من شمال شنترين» 
وهي قلعة عظيمة شديدة المنعة» تقع فوق ربوة عالية» خاصروها إشدة» ولم تمض أيام قلائل» حتى عرض قائدها التسل بالأمان» 
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فوافق الخليفة وغادر القلعة كل من كان فيها من النصارىء وفي الحال خرب الموخدود القاعة وسائر متعلقاتبا» وتركوها قاعاً صفصفا 
وكانت حسبما تصفها رسالة ا محلة عامرة نضرة» تغص بالغراس والكروم. ٠‏ ثم ثم سار الموحدون بعد ذلك شعالا» وهاجموا مدينة 
طومار (5؟)» وهي قاعدة منيعة» تقع 2 إسيط مخصب زاهر» وكانت تدافع عنها حامية من فرسان المعبد (الداوية) نفرب الموحدون 
بسائطهاء» ولكنيم اضطروا إلى حصارهاء نظراً ما أبدته حاميتها من شدة في الدفاع. ودام ا دون أن تسل طومار» ويقول لنا 
صاحب البيان المغرب؛ إن رسل ابن الرنك (ملك البرتغال) قدموا عنددئذ في طلب المهادنة والسلمء وأن المنصور أمى بتخفيف القتال 
ريعًا ينعد السلم» وتنتظم الامو (-"). ومن خية أرق فإنه يبدو ثما يقصه علينا الحليفة في رسالته أن الموحدين» كانوا خلال هذا 
الحصار» يوجهون سراياهم في سائر البسائط القريية تخن فبهاء وتمعن في تخرييباء وأن سانشو ملك البرتغال كان في ذلك الحين مرابطاً 
بقواته في شنترين» لا ييجرؤٌ على اللحروج منها لملاقاة الموحدين (-4). 

وعلى أي حال فإن الموحدين لم يستمروا في حصار طومار» ولم يأخذوهاء وحدث العكس حيث أعى الخليفة بالكف عن القتال 
واختتام اعمال الغزو. ويقدم إلينا صاحب البيان تفسيرا لذلك خلاصته» أن الخليفة شعر بتوعك تمادى آمره» 

(-1) هي بالإفرنجية 6 وتقوم اليوم مكانها بلدة وع2ه'1' 210785 البرتغالية. 

(-5) هي بالإفرنجية :1 وي تقع على مقربة من شهالي .1 .110725 

(-") البيان المغرب - القسم الثالث ص .18١‏ 

(-4) الرسالة الموحدية الرابعة والثلاثون ص ه؟*” و95؟. 

وأنهد من جهة أخرى لاحظ أن شتون الموين بالميش. قد اختلت» وأخدت الموْنَ والعلوفات عضب» وقد كانت مل إليهم عل خط 
تموين طويل يمتد من قرطبة. وهذا بعكس ما كان عليه البرتغاليون حيث استطاعوا قبل الغزو أن يحصدوا معظم زروعهم» وأن تا 
لمؤن الكافية .)١-(‏ وهذا كله قرر انخليفة أن يختتم أعمال الغزوء وأن يأمى بالارتداد إلى إشبيلية» وصدرت الأوامى في نفس الوقت 


إل الحيقن المخاصر لعل بأن يغادرها عل ونه السرعة» وأنيزت "كذلك أدراعةة..وققى المتضؤر.ق هله الغروة فلذثة وأريعين يوماء 
وكانت عودته إلى إشبيلية في الحادي عشر من شبر جمادى الأخزة نه 5ه ه ر(يوليه ١١9٠١‏ م) (55). 
وستطيع أن فول إذاعروة المنصور لأراضي البرتغال لم تسفر عن نتائ ذي شأنء وأنها كانت 0 غزوة فاشلة» فلم تؤخذ طومار» 
و لك شلبء وهي غاية الغزو الأولى. ونستطيع أغا أن الاتحظا نرة أعرض أن الال ضترة القورى نيران الوسدية» كان 
دائاً في مقدمة أسباب فشلها في تحقيق أغراضها العسكرية. على أننا نستطيع أن نلاحظ في نفس الوقت» أن ما تذرع به المنصور 

من الحزم في تنظيم الارتداد في الوقت المناسب» كان كفيلا بسلامة الجيش الموحدي» وعدم تعرطة الكارقة أخرى» من طراز كارثة 
0 5 . 
على أن المنصور لم تقف همته ومشاريعه عند هذا الحد. ذلك أنه كان يشعر أنه لابد من تحقيق الحدف الرئيسي من عبوره إلى شبه 
الجزيرة» باسترداد شلب» وضرب قوي البرتغال العسكرية» ومن ثم فقد عول على البقاء بالأندلس» والعكوف على الاستعداد الوئيد 
7 

نتهز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية» فأخذ ينظر في شئون الناس والعمال» وأمى بفحص قضايا المسجونين الذين طال سجنهم» وإعدام 

من يستحق الإعدام منهم بعد عرض أمره عليه» واشتد في مطاردة المنكرات والملاهي. وأما عن العمال فقد أمى المنصوره بالقبض 
على ابن سنان لما ثمى إليه من أنه كان في موقعة المنار أول من بادر بالفرار» وأمى كذلك باستصفاء أمواله. 
(-1) الرسالة الموحدية السالفة الذكو ص 810؟. 
(-5) البيان المغرب - القسم الثالث ص .18٠١‏ 
وفي ذلك الحين بالذات؛ رفع إلى المنصور أعى ثائر من نوع جديد ظهر بمراكش. ويدعى على الجزيري. ويقدم إلينا صاحب البيان 
المغرب هذا الثائر في صورة غامضة مثيرة» فيقول لنا إنه كان يتظاهر بطلب العلم؛ ويعنى بنوع خاص " بحفظ المتشاببات ". وإنه لما ظهر 
أعررّة لول عل َض الخليفة بطرده من مرا كشء فغادرهاء وال ول قٍ الأقطار وهو ربدث دعوته سراء ولاسها بين العامة حيث 
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يخاطبهم» ويسايرهم في أفكارهم» ثم ظهر من جديد بمراكش وكثر القول عن دعايته ومساعيه» فأمى والي المدينة السيد أبو الحسن ابن 
أبي حفص بمطاردته والبحث عنه أيفا وجد» ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» ثم ظهر بمدينة فاس» وأخذ يختلط بعامتها وأوباشها وتبعه 
منهم جماعة» فرفع خبره إلى والبها ابن ومازير» فقبض عل عدة من أتباعه وقتلهم» وأفلت الثائر من المطاردة مرة أخرى» واختفى ولم 
يوقف له على أثر. 

ثم تواترت الأنباء بأن الثائر قد عبر إلى الأندلس» فأمى المنصور بالكتب إلى سائر الولاة والعمال بصفته وهيئته وأماراته» وبأن يقبض 
عليه أيتفا وجد. وذاعت ببذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثيرة» فقيل إنه ساحر قدير» وإنه يتصور في صور الحيوانات 
الختلفة» مثل امير والكلاب والسنانيره وترددت هذه الأقاويل بين العامة. ثم قيل إنه عثر عليه في مالقة» وقبض على كثير من 
الأوباش الذين التفوا حوله» وفيهم أخوهء فأمى المنصور بإحضارهم إلى إشبيلية» وقيل إن الثائر كان ضمن هؤلاء المقبوض علييم» 
ولكنه استطاع أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضي الختص» ويدعى الواني. فأمى المنصور بقتل أولئك الأتباع» وعددهم 
نسعة وتسعون» وأعى بأن يجلد القاضي بعدد الدنانير التي تقاضاها على سبيل الرشوه» فهلك قبل أن يستوفى هذا العدد» وقتل في نفس 
الوقت في مختلف الأنحاء كثيرون آخرون ممن نسب إلييم مسايرة الثائر واتباع دعايته. وأخيرأ» وبعد بحوث ومطاردات عنيفة» قبض 
على الثائر في بعض قرى مرسية» وأخذ إلى إشبيلية» وحمل إلى مجلس الموحدين؛ وطيف به على الحاضرين وهو يعلن إنكاره لما نسب 
إليه من المبادىء والنظريات الثورية» ثم انتبى الأمى بصلبه» والقضاء على ما دار حول شخصه من ضروب الإرجاف والحرافة (-1). 
(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 187. 

ونظم الشعراء قصائدهم كالعادة في امتداح المنصور» وتبنئته بالقضاء على هذه الفتنة. فن ذلك ما قاله الجراوي من قصيدة طويلة: 
نار من الفتنة العمياء أطفاها ... سعد الإمام وحد الصارم الذكر 

ما زال إبليس في الأقطار يوقدها ٠‏ وترتمي من شرار انلحاق بالشرر 

زاد الشقى على الحفاش مشبهه ... ضعف البصيرة إذا ساواه في البصر 

جارى إلى سقّر أصحابه فهووا ... فيها سراعاً ووافاهم على الأثر 

تلك هي رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الجزيري» وهي فيما يبدو مستمدة من اقوال ابن صاحب الصلاة» وهي رواية بلاط 
ككل مر وبية انكر اركمية, 500 0 ١‏ 

بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن ثورة الجزيري» كان لما شان اخرء وأن الجزيري واسعه الكامل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجزيري» 
لم يكن ذلك الدجال المشعوذ» الذي تقدمه إلينا الرواية الموحدية. فهو عالم أندلسبي من أهل الجزيرة اللحضراء» أخذ من مختلف العلوم 
قسط وافر» وكان ينعي على الدولة الموحدية ما جنحت إليه من الأخذ بأسباب الأببة والترفء ومن مخالفة تعاليم المهدي الأصلية. 
وكان يضطرم بنزعة إصلاحية» ويطمح إلى إحياء سنن المهدي ابن تومرت» ويبث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة» حتى عظم ره 
وكان شاعزرا غيد ا تومن قزلن يفي إل رتالف الاقلاحية 

في أم رأسي لع يبدو لكم بعد حين 

لأطلبن عرادي ... إن كان سعدى معيى 

أو لانو كنب قود نبي لاوا راي 

وكانت ابجموع تبرع إلى الاتغاف: نعود انما وجدء وتذاع عنه وعن دعايته أغرب الروايات» حتى زعم بعض الناس أنه يتصور في 
صور الحيوانات مثل القطط والكلاب وغيرها. وكان من الطبيعي أن تفزع السلطات الموحدية لأعى هذا المصلح الثائر» وأن تخشى من 
تأثير دعايته في اموع» وأن تبث عليه العيون والأرصاد في كل مكان. وكان ينجح في الإفلات من المطاردة في أحيان كثيرة» حق 
قبض عليه أخيراً في بعض قرى مدينة إسطة» وقتل» 

رارقل الل هراكش» وكانت ثورة الجزيرة في سنة مه ه ١١90(‏ م) .)١1١<(‏ 

0 
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وفي هذا العام بالذنات أعني في سنة 8ه هه تلقى الحليفة الموحدي سفارة هامة» من الملك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام» 
على يد وزيره عبد الرحمن بن منقذ» ولم تكن هذه أول مرة يحاول فيها عاهل مصرء أن يتصل بالخليفة الموحديء وأن يكتب إليه. 
ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه السفارة» أن نشير إلى الظروف التى كان الشرق الإسلامي يجوزها في تلك الفترة» والتى حمات 
صلاح الدين» على أن يتجه ببصره إلى الغرب الإسلامي» ذلك أن الشرق الإسلامي كان منذ أواخر القرن اللخامس الحجرى (أواخر 
القرن الحادي عشر الميلادى)» يواجه عدوان الغرب المنظم في صورة الملات الصليبية المتوالية. 

وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام وبيت المقدس» وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية في 
بيت المقدس. وكانت مصر في تلك الفترة المؤلمة» وهي أواخحر العهد الفاطمي» تجوز مرحلاة انحلال وضعفء وتعوزها الوسائل والقوى 
الدفاعية الناجعة. فلما انتبت الدولة الفاطمية» ونبضت مصر مبضتها المشهورة» على يد الملك الناصر صلاح الدين» واستطاعت أن تسحق 
قوي الصليبيين» أن أسترد بيت المقدس» وأث تفضي بذلك على المملكة اللاتينية (مه ه - /الما١ا‏ م( هرع الغرب 2 حشوده 
العظيمة مرة أخرى إلى الشرق» ليقضي على تلك القوة الجديدة» التى تبدد أطماعه ومشاريعه بالانبيار. وكان صلاح الدين» بالرغم 
مما شاده من القَوي العظيمة» وما أحرزه من الانتصارات الباهرة» يشعر بأخطار هذا التكّل الصليبي الجديد» ويخشى إذا لم يتداركه 
العون من إحدى الواجي» أن يضعف عن مدافعته. وهنا اتجه صلاح الدين ببصره نحو المغرب» يرجو منه العون والغوث. وكان يرى 
في الدولة الموحدية التي باخ بلغت يومئذ ذروة عظمتها وقوتهاء ملاذاً يجدر قصده والالتجاء إليه. فكتب إلى الخليفة الموحدي» - يعقوب 
المنصور - في سنة 8ه ه ١١89(‏ م( رسالته الشبيرة مديجة بقَلم القاضي الفاضل استصرخه» وإستنصر به على قتال الجيوش الفرنجية 
الزاحفة يومئذ على مصر والشامء قا 

روا صاحب المغرب في حلي المغرب (ج ١‏ ص *#8 و 54*). وقد نقل المقري هذه الرواية وهذا الشعر في نفح 
الطيب. 

يصفه نضفةه " وأمن لمكن وسيد العالمين» وقسيم الدنيا والدين " ويصف له جهوده في محاربة الصليبيين وه زيكتهم» وما كان لذلك من أثر فى 
تحالف النصرانية» ودول الغرب عليه» و:بوض ملوكه بجيوشهم وأساطيلهم نحاربته» ومحاولة الاستيلاء على ثغور المشرق» 81 
قوى الإسلام المجتمعة تحت لوائه» ويطلب صلاح الدين إلى عاهل المغرب» أن يعد الشام» مسرح القتال» شطر من شاط يان المنصورة» 
وَأ برسل قٍ الوقت نفسه» اغا من أسطوله إلى صقلية» فيشغل طاغيتهاء ويعطله عن الاشتراك مع زملائه الملوك النصارى 42 
مباجمة مصرء ويعتقله بذلك في جزيرته. ثم يقول صلاح الدين في رسالته إلى الخليفة الموحدي: " وبذلك يذهب سيدنا وعقبه بشردف 
ذكر لا ترد به الحامد على عقبهاء ويقيم على الكفر قيامة» ويطلع بها شمس النصر من مغربها " (-1). 

والظاهر أن البلاط المصري لم يكن على عم تام بحقيقة سير الأمور في المغرب والأندلس في تلك الفترة. ذلك أن يعقوب المنصورء ما 
كاد يتولى الحلافة عقب مصرع أبيه في موقعة شنترين» حتى أخذ يواجه حسبما رأينا سلسلة من الأحداث المزيجة سواء في المغرب أو 
الأندلس. فأما في المغرب فقّد رأينا كيف شغل بثورة بن غانية» واعتدائهم على إفريقية» واستخلاص ثغورها من يديم . ٠‏ وأما في 
الأندلس» فقد عنى المنصورء ؟ا رأينا بحشد الجيوش» لاستئناف حركة الجهاد» ورد عدوان النصارى عن أراضي الأندلين» عددها 
تفاقم هذا العدوان سواء من عاتب ققثالة أو من جانب مملكة البرتغال. وقد كان من الطبيعي» في تلك الظروف الدقيقة التي يجوزها 
الموحدون» في المغرب والأندلس» أن صريخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحديء ل يلق صدىء وأن رسالته ل يكن لها الأثر المرغوب. 
على أن صلاح الدين ل ييأس من الفوز بعون الخليفة الموحدي. ذلك أنه كان إشعر بأنه يتوجه بصريخه إلى الوجهة الصحيحة» وأن 
نزعة الجهاد» كانت تضطرم في المغرب على يد الدولة الموحدية» اضطراءها في المشرق» وأن الكفاح الذي يضطرم به الموحدون ضد 
اسبانيا النصرانية» لم يكن إلا شطراً من الكفاح الذي تضطلع به مصر في المشرق. ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر محاولته. 
فعاد في العام التاللي في سنة 85ه ه ١١5١(‏ م)» فأرسل إلى الخليفة 


(-1) تراجع رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الموحدي في صبح الأعشى ج ” ص 75 - ٠"ه.‏ 
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يعمّوب المنصور» سفارة على يد وزيره الشبير شمس الدولة أبي الحارث عبد الرحمن ابن منقذ» حمل إليه رسالة وهدية نفمة. وكان 
ابن منقذ» وهو سليل امراء بي منقذ اصحاب حصن شيزر السابقين بالشام» من رجالات الدولة الصلاحية البارزين» ومن يصطفههم 
السلطان لقضاء المهام الدقيقة. ويصف صلاح الدين في رسالته إلى الحليفة الموحدي؛ ما حدث من تقاطر الفرخ على الشام برا وبحرا 
وفي مقدمتهم جيوش ملك الألمان وملك الإنجليز وأساطيله» وما وقع حول عكا التي حاصرها الفرنج من المعارك اللخطيرة» وما بذله 
السلطان لإنقاذها من الجهود في البر والبحر. ثم يتجه إلى الخليفة يطلب الإنجاد ويقول: إنه كان من المتوقع من " تلك الدولة العالية» 
والعزمة الفادية» مع القدرة الوافية» والهمة المهدية الحادية» أن يمد غرب الإسلام والمسلمين» بأكثر ثما أمد غرب الكفار الكافرين» 
فيملأها علييم جوارى كالأعلام ' '» وأنه لما تأخرت الإجابة " ظن أنها توقفت على الاستدعاء» فاستصرخه ببذه التحية فقد تحفل 
السحاب ولا تمطرء إلى أن تحركها الرياح " (-1). 

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية في تاريخ وصول السفير المصري إلى المغرب» وفي ظروف لقائه مع الخليفة. فتقول الرواية 
اللعيرية إن ابن منقذ أبحر من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب في شهر رمضان سنة 5ه هم أنه وصل إلى مراكش في شبر ذي 
الحجة من هذا العام» وأقكل إلى اللحليفة في العشرين منه» وحملت هدية السلطان إلى اللحايفة في نة نفس اليوم. بيد أنه 000 الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث في المغرب والأندلس في تلك الفترة. ومن ثم فإنها لم تستطع أن تتبع حركات 
السفير المصري بدقة. 

ذلك أن انخليفة المنصور» كان وقت وصول السفير المصري إلى المغرب» قد عبر البحر حسبما تقدم تجيرق إل الالدالين معزما 
مقاتلة النصارى» وانقاذ مديئنة شلب من قبضة البرتغاليين» وألة كان فٍ تلك الاونة بالذات يي بإشبيلية» جد 2 الأهبة» ويترقب 
الحوادث. ومن ثم 0 الرواية المغربية» وهي رواية صاحب البيان المغرب» المستقاة فيما يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة» مؤرخ 
البلااط 0 تقدم إلينا تفاصيل رين عن تحركات السفير المصري» 


(-1) الروضتين في تاريخ الدولتين ج ؟ ص ١7١‏ - 117. وراجع مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (المنشور بعناية الدكتور جمال 
الدين الشيال) ج ”ا ص ”5١‏ و55". 

تبدو أكثر اتفاقا مع سير الحوادث. فتقول لنا إن السفير المصري حينما وصل إلى المغرب» نزل بثغر تونس» ثم بتغر بجاية» فاستقبله 
السيد أبو زيد والي إفريقية والسيد أبو الحسن والي بجاية» بمنتبى الحفاوة والإكرام» وكتبا إلى اللخليفة المنصور وهو يومئذ بإشبيلية بمقدم 
السفير» فوصلت كتبهما إليه في شبر رجب سنة 8ه ه فرد الخليفة عليهما بالشكرء وأن يستمرا في مجاملة السفير وا كرامه» وأن يطلب 
إليه كتمان رسالته حتى يستقبله الخليفة» وبأن يستقر بمدينة فاس معززاً مكرماء حتى يتم هذا الاستقبال (-1). 

لك ا م يه لاس زهاء عام ينتظر لقاء الخليفة. وكان المنصور في تلك الأثناء» حسبما تفصل بعد» قد نظم غزوته الكبيرة 
لأراضي البرتغال» واستولى على ثغر قصر أي دانس أو قصر الفتح في جمادى الأولى في سنة /1/ه هه ثم سار إلى مدينة شلب واستولى 
عليها في جمادى الثانية» وعاد ظافرا إلى إشبيلية» 9 غادرها عائدا إلى المغرب في شبر رمضان سنة /1مه ه (يوليه ١١91١‏ م)» ولا 
وصل إلى مراكش واستقر بهاء استقبل ابن منقذء وقدمت إليه هدية السلطان» وكان فيها مصحف يريم في ربعة مخيشة بالمسك» 
وثلاثمائة مثقال من العنبر» وعشر قلائْد من الجوهر» ومائة قوس بأوتارها» ونصول سيوف هندية وغيرها. 

ويقول لنا صاحب كاب " الإستبصار " إن اجتماع ابن منقذ بالخليفة كان في السادس من محرم سنة 8ه ه (يناير ١١95‏ م) 
وانه غادر الحضرة بعد ذلك مفسة أيام (-8). وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب بمضمون سفارته» فتلتى جواب المنصور عنها 
يملا ويقول لنا ابن خلدون إن الخليفة اعتذر عن إعارة الأسطول (-") وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكال التفاصيل. ثم غادر 
مراكش في العاشر من الحرم سنة 8ه هه وهو يمل من اللخليفة إلى السلطان هدية تضارع هديته في القيمة والفخامة» فوصل إلى 
الإسكندرية في أواخر جمادى الثانية من هذا العام (-4). 

(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 18. 

.٠١1 ص‎ )١98/ كاب الإستبصار في عجائب الأمصار (المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الميد‎ )١-( 
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(") ابن خلدون ج 5 ص 545. 
(-4) البيان المغرب القسم الثالث ص 18» و 184. 
وبما تذكره الرواية بهذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى المنصورء قصيدة من نظمه من أربعين بيتآء بمدحه فيهاء فنحه المنصور صلة عفية 
قذرها أربعون ألف دينان ألفاً عن كل ببت» وقال له إنما أعطيناك لفضلك ولبيتك» وهذا بعض ما جاء فى القصيدة المذكورة: 
سأشكر بحراً ذا عباب قطعته ... إلى بحر جود ما لأخخراه ساحل ْ 
إليك أمير المؤمنين ول تزل ... إلى بابك المأمول تزجي الرواحل 
قطعت إليك البر والبحر موقناً ا ”الك العمد له كافل 

فلاازلك اللعلياة والكود بايا .لفك الأمال نما أنت اهل «(ت) 
ونحن نعرف أنه لم يكن لهذه السفارة ناح عملية» ولم يحصل صلاح الدين على ما كان يرجوه منبا من عون وإنجاد. وفي بعض الروايات 
أن الخليفة المنصور لم إستجب إلى صرية صلاح الدين» لأنه لم يلقبه في رسالته بألقاب الخلافة (-8). 
وهي رواية ظاهرة الضعف. ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف الحليفة الموحدي» يجب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف التي 
كان يجوزها الغرب الإسلامي. أعني المغرب والأندلس» في تلك الفترة. فقد كانت إفريقية وهي منطقة حساسة من المغرب ما تزال 
معرضة لعدوان بف غانية» ومن إلههم من الأعراب الضالعين معهم» وكانك الاندلس: اهفل الأخطاو لبتي كان يواجهها الشرق 
الإسلاي» من عدوان النصارى والصليبيين. وبالرغم هخ نجاح الموحدين 2 غرْو البرتغال» واستردادهم لقصر الفتح وشلب» فإنه 
كان ثمة احتمال ا بأن يتكرر عدوان البرتغاليين وحلفائهم الصليبيين القادمين من الثغور الشمالية» على غربي الأندلس» وأن يكور 
عدوان القشتاليين على أ وامطياء رك 206 الأساطيل ا التي كان صلاح الدين يطمح بالشخس: إل عونها» ترابط باسقرار في 
مياه الأندلس الجنوبية والغربية» استعداداً لمؤازرة الجيوش الموحدية لرد كل عدوان محتمل. ومن ثم فإنه لم يك ثمة إزاء هذه الظروف 
والأخطار كلهاء فيما يبدوء مجال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة» بقوات كان هو في أشد الحاجة إلبها. وكان 
على كل فريق أن يعتمد على نفسه في رد العدوان الذي يواجهه. 
(15) تفع الظيي.2 اص 8.0. 
5 ابن خلكان في الوفيات ج ٠‏ ص 577. 
على أننا أستطيع » بالرغم من هذه الآثار السلبية» التي انتبت إليها محاولات صلاح الدين الحصول على عون الخليفة الموحدي» أن نقول 
إنما كانت تنطوي على نفس المغزى العظيم الذي أوحى ببذلحاء وهو رسوخ التضامن الروحي» وقوة المشاعى المشتركة» بين شطري الككلة 
الإسلامية» في المشرق والمغرب» في تلك العصور التي تعرض فيبا كلاهما لحنة العدوان الصليبي. 
8 المنصور خلال إقامته بإشبيلية» مذ عاد إليها في جمادى الآخرة سنة 8ه هه يجد في أهباته العسكرية» و جمع الآلات: والعدى 


ويستكجل ضم الحشود. فلما تمت أهباته» واستجلت من سائر نواحيهاء عززم على الحركة والسير لاستئناف الغزو» خفرج من إشبيلية في 
ترارق الاعوسة اديه ا ١١9١‏ م) في قوات كثيفة» حسنة الأهبة والحيثة والنظام» وعبر خهر وادي يانه مخترقاً 
أراضي البرتغال» وكيا نحو الشمال الغربي» كان متعية ليله ادر هو قاعدة قصر الفتح أو قصر أب دانس الحصينة» الواقعة 
جنوب شري أشبونة على الضفة الهنى نهر سادى على مقربة من البحر (- ١)ء‏ فلما وصل إليها قسمت الحشود الموحدية وفق نظام 
خاص» وقام العبيد وأهل الخدمة بردم خندق المديية من جهاتها الأربع؛ وأقبات القوات الموحدية إلى 0 تحاول اقتحام المدينة» 
ولكن البرتغاليين أمطروا المهاحبين .رابلا كثيفاً من النبال واغجارة» فأصيب كثير من الجند الموحدين بالجراح. فلما رأى المنصور فتك 

النبال بجنده» ض بوقف القتال ثلاثة أيام» 017 للراحة» والعود إلى مباجمة المدينة بعزاكم افد ووصل في تلك الأثناء جانب من 
الأسطول الموحدي» دخلت سفته النهر الذي تقع عليه المدينة» وهي تمل آللات المجوم الفتا كة. وفي الحال - في خلال يوم وليلة 
فقط - نصبت حول المدينة أ عشر منجنيقا. وف اليوم اتلخامس عشر من اذى الأول (سنة /81ه ه) الموافق ٠١‏ يونيه سنة 
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١0؛»‏ صدر الأمى لسائر الجيش الموحدي بمهاجمة المدينة» فانقض عليها من سائر الجهات» وأخذت 

(<1) عات قاعدة القصر وَككقرءءعم1 6 5041 في ذلك الوقت» حسبما يصفها لنا الإدريسى» مدينة حسنة متوسطة على النهر المسمى 
شطوبر ( (53003 وهو نبر كبير تصعد فيه السفن والمراكب البهرية بكثرة. وفبها استدار بها من الأرض كلها أتجار الصنوبر» وبها 
الإنشاء الكثير» وبينها وبين البحر عشرون ميلا (وصف المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ص ١ .)١6١‏ 

امجانيق تضرب المدينة إشدة» فلما تفاقم الاص» ووصل مجوم الموحدين إلى ذروة عنفه وروعته» بادر اهل المدينة بطلب الامان» ونزلوا 
من المدينة مستسلمين خملوا في المراكب» وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان الفتح» واستولى الموحدون على المدينة» وشرع المنصور 
في النظر في شئون الحصن وأحواله» وأمى بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة الأنجاد من الموحدين» ورتب لهم من المون والمواد رواتب شهرية 
وسنوية» في مخازن إشبيلية وسبتة؛ وندب اولاية الحصن المذكور أبا بكر مد بن وزير وهو ابن 3 مد سيدراي بن وزير زعيم الغرب 
السابق» أيام ثورة ابن قسي» وكان حا ؟ الحصن من قبل» قبل أن يسقط في أيدي البرتغاليين في سنة ههه ه (1150 م) .)١-(‏ 
وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلماله (-5؟)» وكان أمنع حصون هذه المنطقّة» وبه حامية قوية» ولكنهم أبقنوا باستحالة المقاومة» 
وعرضوا التسليم في الحال» والجلاء عن الحصن» فاستجاب المنصور لرغبتهم؛ وأخل سبيلهم» فساروا آمنين إلى بلادهم» ونبب الموحدون 
سائر ما في الحصن من الأثاث والأقوات والسلاح. ثم أم المنصور بهدمه» فهدم حت محيت آثاره. وزحف الموحدون على حصن 
المعدن (-") القريب» فاستولوا عليه» وأمى المنصور كذلك بهدمهء فهدم حتى صار أثراً بعد عين. 

وتقول الرواية النصرانية في شأن هذه الحصونء إن أهل الحصون الجاورة» وهي حصون قلماله» وكوبنا والمعدن» لما رأوا سقوط حصن 
القصر بالرغم من مناعته بهذه السرعة» بادروا بإخلاء حصونهم» وفروا في مختلف الأنحاء» ولما أشرف الموحدون عليهاء أمى المنصور 
بهدمهاء فهدمت حتى سويت بالارض ٠)45(‏ 

م اتجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسي ني هذه الغزوة» وهو مدينة شلب. فوصلوا إلبها في يوم انخميس الثاني من جمادى 
الآخرة (/70 يونيه سنة ١1١91‏ م). وفي الحال طوقها الموحدون بقوات كثيفة» وردمت اللحنادق 


.١1886 البيان المغرب ص‎ )١-( 

(-5) حصن قلماله» وهو بالبرتغالية 1015219٠.‏ 

(-") حصن المعدن هو بالبرتغالية 5ه15120. 

(-غ) أعنت نملسدعتك8 10ط1 رمكك) رحمه اللموعتمهم عل مطعصدد ,[ .م /امهة) 

امحيطة بهاء ونصبت حول أسوارها الجانيق» وأخذت تضربها بشدة. واسقر الحصار والضرب حتى يوم الأربعاء الخامس عشر من 
جحمادى» ففي لخر تلك الليلة» كان الموحدون ساهرين يرقبون الفرص. وكان الحراس وأهل المدينة» قد غلب عليهم التعب والنوم» ولم 
يتوقعوا أن يوم الموحدون بأية محاولة في مثل هذه الفترة. ولكن الموحدين بالعكس»ء لما رأوا إغفاء أهل المدينة» تقدم أحد أدلائهم 
من السور» ووثب إلى ثلمة فيه» وتبعه جماعة من الأنجاد» فرفعوا الرايات على السور» وضربت الطبول» وضم الجند بالتهليل والتكبير» 
واقتحم الموحدون المدينة» فلم إستيقظ أهلهاء إلا وقد سيطر عليها الفاتحونء ينون فيهم قتلا وجرحا فبادروا بطلب التسليم والأمان» 
فضرب لهم المنصور أجلا قدره عشرة أيام لإخلاء المدينة» وخرج النصارى من قصبة شلب في يوم اميس اللحامس والعشرين من 
جمادى الثانية (9 يوليه سنة ١١531١‏ م) ودخلها الموحدون في الحال» وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام» بعد أن ابثت في 
أيدي البرتغاليين» منذ سمّوطها في رجب سنة 85 ه هء زهاء عامين .)١-(‏ وقدم المنصور على ولايتها ابن وزير (55). 

تلك هي الرواية الإسلامية عن استرداد شلب. أما الرواية النصرانية» فلا تقدم إلينا شيئاً من تلك التفاصيل» بل تكتفي بالقول بأن 
الموحدين نصبوا الجانيق حول المدينة» وأخذوا في ضربها بالنهار والليل دون هوادة» حتى اضطر أهلها إلى التسليم» وخرجوا منها بأنفسهم 
وأمتعتهم. 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى في ظاهر شلب» ثم غادرها في قواته يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الثانية» بعد أن أنفق في 
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غزوته زهاء ثلاثة أشبر» فوصل إلى إشبيلية في الرابع من شبر رجب سنة 1ه ه (78 يوليه سنة ١١91١‏ م). 

وأنفق المنصور في إشبيلية شهرين آخرين» عنى خلالهما بتنظيم شكوق الأنذلين واعغيار أكماء القادة لزياسة التخووه أو يعيارة لخر 
مدن الحدود وحصونبها» وتحنبا بصفوة الحند» وتعيين بعص قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة. 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 1١86‏ و185. 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص ه5. 

وف غرة رمضان» جلس بحدائق البحيرة خارج إشبيلية» لتلتقي تحيات المودعين» ولما تمت مرا سيم الوداع» غادر إشبيلية» 0 شطر 


العدوة» وعبر البحر في الخامس عشر من رمضان» واسقر في سيره حتى وصل إلى حضرة يات )١‏ وما كاد إستقر بها حق 
استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتبنئة. فن ذلك ما قاله شاعره الجراوي: 


إياب الإمام حياة الأمم ... توالى السرور به وانعظم 

وجاد به الارض صوب اليا ... وجلى الظلام به بدر تم 

فتوح عظام جناها الزمان ... إذي همم دونهن الهمم 

على أن المنصور ما كاد إستريح من وعثاء السير والسفر» حتى دهمه المرض واشتد به» وطال أشهراً حتق خيف منه على حياته. وأشار 
عليه الأطباء بالانتقال إلى فاس» مل إليها في محفة» واسقر بها أشبراً حتى تمائل إلى الشفاء. ويروي انا المراكشي ببذه المناسبة 
أن الخليفة حينما اشتد مرضه» أرسل يستدعي أخاه السيد أبا يحبى والي إشبيلية» وأن أبا يحبى لبث يتلكأ في العود مؤملا أن يموت 
وف وأنه قام 42 ظل هذا الأمى باستكاب بعض أشياخ الجزيبرة سباط ايد دعوته؛ فلما برىء الخليفة من مرضه عاد بورق 
إلى المغرب. وكان أخوه الحليفة قد وقف على حركتهء فأمى بالقبض عليه وقتله» فتولى قتله أخوه لأبيه السيد عبد الرحمن بن يوسف» 
وذلك بحضر من الناس (-9). ونحن نلاحظ على هذه الرواية بأنها متأخرة عن موضعهاء وأن حادث اتقار السادة بالخليفة وقع في 
سنة 4ه ه (11848 م)» حسبما أشرنا إليه في موضعهء وأن السيد أبا يحبى وهو ولد الخليفة وليس بأخيه» ل يكن بين المتامرين» 
الذين عاقبهم الحليفة بالإعدام. 


(-1) يقدم إلينا صاحب روض القرطاسء رواية أخرى عن غزوة الموحدين للبرتغال واسترداد مدينة شلب» فيقول لنا إن الذي 
اضطلع ببذه الغزوة هو مد بن يوسف والي قرطبة» وأنه سار إلى شلب في جيش عظيٍ من الموحدين والعرب والأندلسيين» حق 
نزل شلب -خاصرهاء وشد عليها القتال حتى فتحهاء وفتح قصر أي دانس ومدينة باجة ويابرة» ورجع إلى قرطبة فدخلها بس عشرة 
ألف سبية وآلاف من أسرى الروم» وذلك في شوال سنة سبع وثمانين وخ“مسمائة (ص )١44‏ وهي رواية ظاهرة الضعف والخلط» 
را وأنها تغفل ذك المنصور بالمرة وتنسب لغيره قيادة هذه الغزوة. 

(5؟) المعجب ص 8و١‏ ووه١.‏ 00 ٠‏ 

وشعر الخليفة إبان مرضه بدقة الموقف» وراد أن يحتاط لكل احتمال» فعقد البيعة لابنه ابي عبد الله مد بولاية عهده» وكان سنه نحو 
عشر سنين »)١-(‏ وهو الذي تسمى بالناصر فيما بعد» وكتب بذلك إلى خاصة القرابة كالسيد أب زيد والي إفريقية» وولده السيد أبي 
يحبى والي إشبيلية» فبادروا بالحضور إلى الحضرة» مطيعين مؤيدين لذلك العهد» وجاء وفد من شبه الجزيرة حمل تاييد اهل الاندلس» 
وجاء معهم يوسف بن الفخار الهودي رسول ملك قشتالة إسعى إلى توطيد المدنة المعقودة. وكان الخليفة قد أبل عندئّذ من مرضهء 
فتلقى تبنئة الوفود والأ كابر بإبلاله» وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد (-9). 

وقد انتبت إلينا صورة وثيقة البيعة الرسمية التى كتبها أهل قرطبة بمبايعة ولى العهد أبي عبد الله محمد الناصرء وهي مؤرخة في العشر 
الأوائل من ذي الققدة بنة ازا تن رفدا اعرد بأهمية الاستخلاف في الولاية» وشرعيته» منذ عهد النبى» حينما استخلف أبا بكر 
في الصلاة» ثم تنوه بقيام المهديء وإعلاء كلمة الدين بظهوره» وتقول لنا بعد ذلك في صدد البيعة ما يأق: . 

“زوك فيد نا أجمع عليه الملا بقرطبة وأعمالما حرمها الله» من الطلبة» والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيان 
والقواد والحواص والعوام من الرعية» من حاضر منهم ومن بادء أجمعوا بتوفيق الله وعونه» وإحسانه العمي ومنه» على المبايعة للأمير 
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الأجل الملك السعيد» السيد الأوحد ... المؤهل المؤثل» الحائز لشرف الانتساب .... فرع الشجرة المباركة الطيبة الاتقاء التي أصلها في 
مقر ال هدى ثابت» وفرعها في السماء ... أبو عبد الله حمد بن سيدنا الإمام المنصورء الناصر لدين الله تعالى امخليفة المرتضى أمير المؤمنين 
بن سيدنا أمير المؤمنين» بن سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله أمرهم وأسعاه ". 

ثم يقول " فبايعوه بمقتضى أمره العلى» ونصه الواضم الجبل» بيعة مباركة سعيدة» استقبلوا بها آمالا فسيحة مديدة» وأعمالا من البر 
واللقرف جديدة: ‏ أسكيك علييم شيب البعة والأمان: وأعيرع فواضل الإنعام والإحسانء وازدادت بباء وجمالا معالم الإسلام 
والإيمان .. " وان اهل قرطبة " بادروا إلى 

ع ص 76 .١‏ 

(5) البيان المغرب القَسم الثااث ص ٠١181‏ 

التزام عهد هذه البيعة المباركة عهداء وإحكام عمّدها السعيد عقدا فبايعوا للأمير الأجل السيد السعيد الأوحد ... بيعة إخوائهم 
الموحدين» على صفاء من قلوببهم» وخلوص من عيوبهم» وصحة من عقّائدهم وضمائرهم» وتوافق من بواطنهم» وطواييرهم» وعلى أوفى 
عهود البيعة وشروطهاء وأكل عمودها وربوطهاء من السمع والطاعة في السر والجهر» والعسر واليسر» وعلى اعتمّاد النصيحة والموالاة 
الصريحة» أعطوه بذلك عهد الله المؤكدء وميثاقه المشددء وأعطوه به صفقة قلوبهم وإيمائهم» وعهدة إسلامهم وإبمانهم» وخالصة سرهم 
وإعلانهم " (-1). 

وفي العام التالي سنة 8ه ه ١١917(‏ م) وصل السيد أبو زيد ولي إفريقية» ومعه برسم الخليفة هدية جليلة من اللتحف الملوكية» وفي 
صحبته وفد من أعيان عرب سليم ورياح» وأنجادهم (-7)» وكان الخليفة قد تحرك في تلك الأثناء من الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا 
على نصح أطبائه» فالتقى به السيد أبو زيد ومن معه في تانسيفت» وأمى الخليفة بعد انقضاء مراسيم التحية واللقاء» بمسير الوفود القّادمة 
إلى مراكش لشاهدة القصور والمرافق الخلافية» وما تحوية الحضرة :من خليل الآثان والمنشات» الدالة عل عظمة الدولة الموحدية 
وقرتاء. فأمضت الرفرة باللفيرة أياماء ثم لحقت بأمير المؤمنين في طريقه لتزجي إليه آيات الشكرء والعرفان. 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس. وعنى خلال إقامته بفاس بالنظر في شئون إفريقية. وكانت هذه الشئون بما يعتورها من 
المتاعب» ومن الأخطار المترتبة على عدوان بن غانية» تلقى من الخليفة أعظم اهتمام» وغمر الخليفة ببذه المناسبة وفود العرب من سليم 
ورياح بوافر صلاته وا كرامه» والتزمت الوفود من جانيها بالوفاء ومقابلة البر حسن الصنيعة» ثم عادت إلى مواطنها بإفريقية» وقد نالت 
من إنعام الخليفة وبره أضعاف ما أملت. 

ولما شعر الخليفة باكتمال الصحة والعافية» سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» وكان يؤثر هذه المدينة التي انيرا لينو عبن الزنم ضف 
ويميل إلى سكاها والاستجمام بها. وكان في تلك المرة قد عمد العزم على الانتقال إليها بصفة نبائية» 


(د1) ورد نص هذه البيعة كاملا" ضمن الخطوط رقم 2 الغزيري بمكتبة الإسكوريال» وهو الذي سبق أن نقلنا عنه عدة من 
الوثائق المرابطية. 
(5؟) ابن خلدون ج 5 ص ه54. 


واتخاذها عو د فأم بتجديد قصبتباء وكانت تسمى بالمهدية» إذ كانت بخططها وموقعها على البحر» وإحاطته بباء آشبه المهدية 
الفاطمية بإفريقية» وألقى إشأن تنظيمها وتميلها بقية أوامره؛ ثم عاد إلى مراكش في منتصف هذا العام (84ه ه)» واستقر بهاء 
وفرداك الافاء بأعمال الإنشاءء وتجديد الأهبات» واستكال العدد (-1). 

وف عام التالى سنة 9ه هء اض المنصور بإقامة صرح عظم حصين خارج إشبياية إجلنة ليكو فول ابيدا فدي ران يكون موقعه في 
و اه ويقدم إلينا المراكشي بعض تفاصيل عن هذا الصرح» يفول لناء إن المتضون حيتها عاد ظافراً هن غزويه لاسترداد 
فلي اع أنه ييل لشفل لبر الأعظم (: تمر الوادي الكبير) حصنء وأن تبنى له في ذلك الحصن قصور وقباب» جارياً في ذلك 
على عادته من حب البناء» وإيثار التشييد» فتمت له هذه القصور المذكورة على ما أراد» وسمى ذلك الحصن حصن الفرج. ويضيف 
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صاحب البيان المغرب إلى ذلك» وهو ينقل فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة» أن هذا الحصن أو القصر الكبير» قد كل عجالسه 
المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح» وأنه جاء من أضخم ما عمل» وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى متابعة أخبار 
هذا الصرح» والوقوف على ما تم فيه وعلى صفاته» حت إنه أمى أخيرا باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بعفسه كل 
ما يتعلق بهذا الصرح» وطرازه وصفاته (؟). 

ووقعت في تلك السنة سنة 58/8 هه ببلاد الزاب» جنوبي إفريقية» فتنة جديدة كان بطلها زعيم يدعى الاشل. وليس في الرواية 
اوعد ما يلقن عيوءا عل شخصية هذا الزعيٍ الثائر» ولا كنه دعوته» وكل ما هنالك أنها تقول لناء إن الأشل قام ببلاد الزاب ودعا 
لنفسه» فالتف حوله شرذمة من العرب» وكثير من أشتات الناس من أهل تلك المنطقة» ومن أهل الجبال المجاورة ممن تصفهم الرواية 
" بالغوغاء والسفلة " وكان يلقي في روع أتباعه بأنه موعود بأمره» وأن 

(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 188 و ١.189‏ ويقول ابن خلكان إن رباط الفتح كانت على هيئة الإسكندرية في الاتساع 
وحسن التقسيم واتقان البناء وتحسينه (الوفيات ج ٠”‏ ص )47١‏ وهو قول تطبعه المبالغة. 

(-5) المعجب ص 2٠50‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص 185. 

الكتب والدلائل نصت على خبره» وعظم أمره» وذاع ذكره» وكثر عدوانه في تلك المناطق» وتوالت على الخليفة المنصور أنباؤه» فبعث 
إلى السيد أبي ركريا والي يجاية» بأن يبذل كل ما في وسعه للقبض على هذا الزعيم الثائرء شفرج السيد أبو ركريا في عسكره من بجاية» وهو 
يتحسس أخبار الأشل» ويتقصى آثاره. ولما توغل بعيداً في الصحراءء اجتمعت طوائف من عرب البوادي ليحاولوا مباجمته» وانتباب 
محلته؛ ولكنه استطاع أن يجتنب اعتداءهم طوراً بلين القول وطوراً بالوعيد وإظهار القوة» وأنفذ السيد رهطاً من رجاله؛ بتحسسون 
أخبار الثائر ومكان وجوده» وحاول في نفس الوقت أن يغري بعض الأعراب بالصلات والوعود ليكشفوا له مكان وجوده» ولكنه 
لم يظفر منهم بطائل» ثم عاد إليه رسله الثقاة» وأخبره بعضهم بمكان وجود الثائر» وأنه يتصدر مجلس الزعامة وهو في ثياب فاخرة» وعلى 
رأسه عمامة خضراءء وبين يديه سيف عل وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو يحدثهم بلسان حضري. وعندئذ حاول السيد 
مرة أخرى أن مل بعض الأعراب على إرشاده عن هذا المكان» وهو يبذل لهم أطيب الوعود. ولكن الأعراب عقدوا العزم على 
مخادعته وغدره. ثم سار السيد في قواته ميمماً شطر قلعة ببني حماد» وهي من أعمال يجاية» ودخلها بعسكره. 

وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده» فاحتفل بهم وقدم لمم الطعام. فلما استقروا داخل القلعة» أغلقت أبوابباء 
وام السيد بالقبض على جملة من اولادهم» 9 استدعى اباءهم ورؤساء العشائر منهم » وأقسم هم باوثق الايمان انه أن يحل وثاقهم» 
وان يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه» أو مل رؤوسهم مكان رأس الأشل إلى الخليفة المنصور. فأبدى العرب أنم لا 
إستطيعون الغدر بمن لأ إلهم» واحتمى بجوارهم» ولو قتلوا جميعاً. وعندذ تدخلت أمبات الأبناء المعتقلين» وصاحوا كيف نضحي 
بأبنائها في سبيل شقى منافق» وعندئذ نشب الحلاف بين الأمبات والآباء» وذاع اللحبر في مختلف الأحياء» ووقف الأشل على ما حدث 
فأراء لفن :انال العدره :ولكن. زحكلاً رن تعد فتاوه بادزوه باميتوم ف وقتطوا ليد وغ اوبره وتعاوها إلى القلعة مره اليد 
بإحسانه وصلاته» واخلى سبيل المعتقلين» واص بإعدام الثائر وصاحبه» وحملت راسه إلى بجاية» وعلقت على بابها مع ذراعه وعضده» 
وأخمدت بذلك ثورته في مبدها (-1). 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١5١‏ و١ؤا.‏ 

ولم تكد تنتبي هذه الفتنة حتى وردت على المنصور في سنة 05٠‏ ه أنباء مقلقة عن إفريقية» خلاصتها أن بني غانية قد استأنفوا 
حركاتهم بنشاط مضاعف»ء وأن حلفاءهم من العرب والغزء يعيثون فساداً في أنحاء إفريقية ولاسها بلاد الجريد. ونحن نعرف أن على 
بن إسحاق بن غانية الميورقي» بطل هذه الحركة التى كادت تقضى على سلطان الموحدين في إفريقية» كان على أثر هزيمته الساحقة في 
معركة المّة (سنة 4ه ه) ورج ما إن عاق الميدراي.. 
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وهنا تختلف الرواية في مصيره؛ فيقول لنا صاحب المعجب إنه توفي بعد قليل متأثراً جراحه التي أصابته في معركة المة (-1). ويقول 
ابن خلدون إنه توفي في بعض حروبه مع أهل نفزاوة من مهم أصابه في بعض المعارك» وذلك في نفس العام (84ه ه) فدفن هنالك» 
ثم حمل رفاته إلى ميورقة (-5). ويقول التجاني في رحلته إن على بن غانية» حينما طارده المنصور بعد موقعة احمّة» توغل في صحراء 
توزر» فرجع عنه المنصور» ثم مات على بعد ذلك على توزر من سبم أصابه في ترقوته فقضى عليه (-9). 

ولما توفي علي بن غانية» قام بالأمى من بعده أخوه يحبى» وهو يضطرم مثل مثله ويرمي إلى تحقيق مثل غاياته» أعني قيادة الثورة ضد 
الموحدين» والقضاء على سلطانهم في إفريقية» معتمدا في ذلك» مثل أخيه على محالفة سائر العناصر اللخحصيمة من العرب والغز وغيرهم. 
ومن ثم فإنه جدد التحالف الذي كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعي الغز. ولكن هذا التحالف لم يطل أمده. ذلك أن 
قراقش ما لبث أن جنح إلى طاعة الموحدين» فسار إلى توفس واجتمع بواليها السيد أبي زيدء فتلقاه بمنتبى الترحاب والتكريم» وأقام بها 
وقتاً في كنفه وتحت رعايته» وكان ذلك في سنة 8ه ه (-4). وهنا يحق لنا أن نتساءل هل كانت ثمة علاقة بين تصرف قراقوش 
وبين سفارة ابن منقذ التي أوفدها صلاح الدين في نفس هذا العام إلى الحليفة الموحدي؟ لد كان قراقوش مملوكا للملك المظفر تقي 
الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شاديء ابن أني السلطان 


! 

/ 

(-*) رحلة التجان ص .١١517‏ 

(4) رحلة التجان ص 84 .٠١‏ 

صلاح الدين» ومن الممكن أن يكون تصرف قراقوش قد وقع بإيحاء السلطان» كن لذ موز الصعات فيفة شقيرة إزئ البلواط 
الموحدي. بيد أننا لا ثميل إلى الأخذ ببذا الرأيء لأن قراقوش لم يكن إلا مغامرا لا ذمام له» ولا يدين في الظروف التي كان يجوزها 
بدين الولاء لأحد. وقد أقدم قراقوش من قبل على مثل هذه اللحطوة حينما كتب إلى المنصور عقب موقعة المة بعرض التوبة والطاعة. 
ومن ثم فإنا نراه بعد فترة إسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر من تونس ليستانف مغامراته» وذلك قبل ان ينتّي ابن منقذ من 
تأدية سفارته. ولما وصل قراقوش إلى قابس» استطاع أن يدخلها مخادعة» وقتل جماعة من أهلهاء وأعلن خروجه على الموحدين مرة 
أخرى» واستدعى أشياخ العرب من ذباب وسليم» فقتل سبعين منهم» ومن بينهم مود بن طوق بن بقية زعي المحاميد» وحميد بن 
جارية» وذلك داخل قصر العروسين بقابس .)١-(‏ ثم سار إلى طرابلس فاستولى عليها من يد حا كمها الموحدي» وسار بعد ذلك إلى 
بلاد الجريد فاستولى على معظم أنحائها. وكانت بلاد الجريد مقر حليفه يحبى بن غانية. وعندئذ وقع الحلاف بيابماء وسار يحبى لقتال 
حليفه السابق» فالتقيا بموضع يعرف " محسن من اعمال طرابلس» فهزم قراقوش هزيمة شنيعة» وفر إلى الجبال» واتبع يحبى نصره بانتزاع 
طراباش :من 'يقا ناقورت "تانب قرافوشن» وذللك يقد .ختصضا زعا مق البتحر مركيين بعك يما إلية أخوة عبد الله والي ميورقة» وقبض على 
ياقوت وأرسله مصفداً إلى ميورقة» فلبث ميناً بهاء حتى استولى الموحدون على ميورقة سنة 09 هه وعندئدذ أفرج عنه» وقصد إلى 
مراكقن» وعيق كن ارذاعمه #التقين :بن غاري ثانا عنه بطرابلس» وغادرها ليتابع مغامراته. فلم مض سوى قليل حت ثار أهل 
طراباس بنائب الميورقي وأخرجوه منباء وأعلنوا طاعتهم للموحدين مرة أخرى (-9). 

ونحن نقف في حوادث إفريقية عند هذا الحد» لنعود إلى لتبع حركات يحبى بن غانية» الذي قدر له أن يمضي في قيادة المعركة ضد 
الموحدين زهاء خمسين عام وهو ينزل بقواتهم الضربة تلو الأخرى» وسلطان الدولة الموحدية بإفريقية مبتز ويتصدع تباعاً. 


(-1) رحلة التجانٍ ص ٠١4‏ وابن خلدون في العبر ج “ ص 151. 
(؟) رحلة التجان ص 544 وه56. 
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الفصل الثالث موقعة الأرك 
الفصل الثالث موقعة الأرك 
عزم م الغين ال افققية ميزه اونا - مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم باتقضاء الحدنة مع النصارى. غارات 
النصارى وعيئهم في أراضي الأندلس. تعديل المنصور لخطته وعزمه على العبور إلى الأندلس. رواية أخرى عن بواعث هذا التحول. 
إتمام الأهبة ومقدم سائر الحشود. مسير المنصور من مراكش إلى قصر المجاز. جواز الجيوش الموحدية ثم الحليفة إلى شبه الجزيرة. 
مسيره إلى إشبيلية. إجراء القييز واستكال الأهبة. مسير الخليفة إلى قرطبة ثم خروجه إلى قشتالة. أهبة ألفونسو الثامن. مسيره نحو قلعة 
رباح. نزوله بقواته في ربوة الأرك. مسير اخليفة إلى لقائه ونزوله قرب الأرك. اشتباك الطلائع. رأى ابن صناديد في خطة القتال. 
تقسي الجيش الموحدي وقواده. زحف الموحدين صوب الأرك. استعدادهم للحوض المعركة. ترتيب الجيوش الموحدية. تبادل الغفران 
والحث على الجهاد. وصف عيان لميدان معركة الأرك. بدء المعركة في ضحى التاسع من شعبان. نزول القَشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر 
الموحدي. مجوم القشتاليين على القلب. عنف القتال وروعته. مقتل القَائّد العام أبي يحبى. اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز 
نحو النصارى. اضطرار النصارى إلى الارتداد والفرار إلى الربوة. حملة العرب والمطوعة والأغزاز علييم وحصدهم. زحف الكايفة في 
ثر قواته نحو النصارى. ارتياع النصارى وفرارهم. اقتحام الموحدين لحصن الأرك. وصف الرواية النصرانية لأدوار المعركة. ارتداد 
ملك قشتالة في فله نحو طليطلة. الاتفاق بين الفريقين على تَسلي حصن الأرك. استنقاذ الأسرى المسلمين وتسريم حامية الحصن. 
نا المعركة. عدد الجيش القشتالي وخسائره. خسائر المسلمين. الغنائم والأسلاب. المقارنة بين موقعة الزلاقة وموقعة الأرك. عنصر 
الأسطورة في المعركتين. اللحلاف بين الموقعتين من حيث الظروف و«النتائ. أسباب نصر الموحدين. زحف الموحدين على قلعة رباح 
واقتحامبا. وصف عيان لأطلال هذه القلعة. تقسيم المنصور للغنائم. عوده إلى إشبيلية. توجيه كتب الفتح. تهاني الشعراء. عناية 
المنصور بإصلاح الجامع واتمام صومعته. قضاؤه الشتاء في إشبيلية. القييز والاستعداد لاستئناف الغزو. مسير المنصور من إشبيلية إلى 
منطقة استرمادورة. افتتاح الموحدين لحصن منتانجش. استيلاؤهم على مدينة ترجالة» وسانتا كروث. اقتحاءبم لمدينة بلاسنثيا وأسر 
حاميتها. مسيرهم إلى طلبيرة وتخرييهم لأحوازها. احتجاب القشتاليين واحجامهم عن لقاء الغزاة. اقتراب الموحدين من طليطلة وتخرييهم 
لبسائطها. رواية عن غزوهم لطليطلة. استنصار ملك ليون بالمنصور. إمداده بقوة من الموحدين. غزو الموحدين والليونيبن لقشتالة 
وتخريهم لأراضيها. عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية. نتاتح هذه الغزوة السلبية. عناية المنصور بأمى العمال والنظار. قيامه بتعيين 
بعض الولاة. استعداده للغزوة التالية. مسيره 0_0 قرطبة ونزوله ببا. 
لما تواترت على المنصور خلال سنة 09٠‏ ه ١١194(‏ م) تلك الأنباء المقلقة عن حوادث إفريقية» وتوالت عليه كتب واليها الشيخ 
أبي سعيد بن أبي حفص عن استفحال أمى بن غانية» وتفاقم غارات العرب واشتداد عيثهم» اعتزم أن يسير إلى إفريقية لمعالجة الأمور 
بنفسه» فغادر مراكش إلى رباط الفتح» ليقوم هنالك بإعداد الملة المرغوبة» وبعث بكتبه إلى ولاة الأندلس بالحضور لتلقى تعليماته 
قلا وفدؤا عليه الرباط قروا أن الهدنة التي عدت مع ملك قشتالة في سنة 585 ه ١١50(‏ م) عقب جوازه السابق إلى الأندلس» 
قد انتبى أجلهاء وأنه أي ملك قشتالة قد بعث إلى جميع الثغور الإسلامية الواقعة على حدودها ينذرها بذلك» وأنه اعتماداً على انشغال 
الخليفة حوادث إفريقية» وباستعداده لحركة إلييا» قد بعنث أقاطه وقادته إلى عختلن أنحاء الأندلس يغيرون عليياء ويثخنون فيياء حي 
بلغت غاراتهم أحواز إشبيلية (-1). فصرف المنصور ولاة الأندلس» وغادر رباط الفتح إلى مككاسة» وهو على عزمه أن يسير إلى 
إفريقية. ولكن توالت عليه عندئذ كتب أهل الأندلس» وقادة الثغور فيهاء باشتداد وطأة العدى وتفاقم غاراته. وكان ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارتن لوبث في حملة تخريبية محضة إلى أراضى الأندلس» عاثت فيها أأشد عيث» واستوات على 
كثير من الغناتم والمااشية. فرفعت هذه الخاطبات والأنباء كلها إلى المنصور» وهو في مككاسة يستعد للسير إلى إفريقية فأقلقته وأهمته» 
ورأق عندثذ أن يعدا خخطة سيره فأمن رآنة تسق الأمداد إلى :ولكة إفزيقية برأن :نس العدة الستر إل الأندلس» فاشددت امرك 
عندئذ» وأقبلت الحشود من كل صوبء وكانت رغبة المجاهدين في العبور إلى الأندلس أشد لقربهاء وتيسير المؤن والأقوات بها (-؟). 
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تلك هي البواعث والظروف التى أملت على المنصور عزمه على العبور إلى الأندلس للمرة الثانية. ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصتها 
أن ملك قشتالت 


(-1) وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصتها أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور» وهو يتأهب لغزو إفريقية» رسوله يطلب تجديد 
الحدنة» وهو يضمر الكيد» فلما وصلت أنباء الغارات التي قام بها القشتاليون في أراضي الأندلس» والرسول في محلة المنصور» أ 
المنصور بطرده وتجهيزه إلى البحر (أورد هذه الرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو الحسن حازم القرطاجى في كابه (مخطوط 
المتحف البريطان ص .)١87‏ 

(57) البيان المغرب - القسم الثأاث ص ١9١‏ و ؟55١كء‏ وابن خلدون ج 5 ص ه54. 

على أثر انقضاء الحدنة التي كانت معقودة بينه وبين الموحدين» غزا أراضي الأندلس» وتوغل في غاراته حتى الجزيرة اللحضراء. وهناك 
وجه إلى الحليفة المنصور كَاباً من إنشاء وزيره الهودى ابن الفخارء يتحداه فيه بأسلوب يفيض غروراً ووقاحة» أن يأتي لقتاله» فإن 
جين أوعرة فليرسل إليه السفن ليجوز فيا إليه» ويقائله ق أعن مكان اديه وأن"المنصون خضب إذلك» واستفر الئاس لجهادة وكانت 
حركته الثانية إلى الأندلس .)١-(‏ على أنه يبدو من نص هذا اتلحطاب» ومن تحدثه عن "تراك روساء الاولسة وإخلادهم إلى 
الراحة " أنه يمكن بطريقة أرح نسبته إلى ألفوتسو السادس ملك قشتالت وأنه كان موجهاً إلى يوسف بن تاشفين» وليس إلى انخليفة 
الموحدي. 

وفي أوائل سنة 91ه ه ١194(‏ م) كانت أهبات احملة الموحدية» قد تقدمت تقدماً كبيرًء واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب 
والقبلة. وفي يوم اللميس الثامن عشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة» خرج الخليفة يعقوب المنصور من حضرة مراكش» 
والمتوش فاخسى لق كرو عرق ستائن التواع وسار يوا إلى قصر امجاز (القصر الصغير)» وهنالك عنى بتنظيم تون الجيوش» ثم بدأ 
الجواز فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل زناتة» ثم المصامدة» فغمارة» فالجيوش المطوعة» ثم الموحدونء فالعبيد» وما تم 
جواز الجيوش على هذا النحو واستقرت بأراضي الجزيرة الحضراءء» عبر الخليفة المنصور البحر ني جمع كبير من أشياخ الموجليق: والرضاء 
والفقهاء» والعلماء» وكان عبوره إلى طريف (-5) فى في يوم اميس عشرين من جمادى الآخرة سنة 1وه هذ (أول يونية سنة هو١ا١ا‏ 
م 

وأقام المنصور بطريف يوماً واحداً» 9 ثم استأنف سيره إلى إشبيلية» ولقيه في الطريق والي إشبيلية السيد يعقوب بن أبي حفص وجماعة 
من أعيانباء ثم تقدمه ليعد له أسباب النزول في الحضرة الأندلسية» ونزل الخليفة بقصر البحيرة خارج باب جهور» وهرع أهل الحاضرة 
للسلام عليه» وعهد الخليفة إلى أبي بكر 


(5) راج ابن الأثير ج ١١‏ ص 45» وابن خلكان في الوفيات ج ؟ ص 455» وروض القرطاس ص 5 »١‏ والنويري طبعة 
ركيرو 2 جلة ( 8560 [ع0 رحمه ممم ع4 ج م ص 71 عليه الصلاة و السلام5600105 95 .1 17111 320 
49 م2 )١18‏ 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص 4159 وفي روض القرطاس أنه عبر إلى الجزيرة 

قرم (دص 01 

لضن وزملائه أشياخ المدينة» بإنزال الأشياخ والأكابر في الدور المعدة لنزولهم» وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه» 
وكان ذلك يوم اللميس السابع والعشرين من جمادى الثانية. وفي الغد ركب الهليفة إلى حصن الفرج الذي كان قد أعى بإنشائه خارج 
إشبيلية» راكب منفقه وست روائه. ثم عاد فزار المسجد الجامع . وف يوم السبت ا ى عداء الييز» د سائر الجند بالزي الفاخحرء 
والعدى )ا لكاطاته وري اظايفة رودن جف ع" الأحاه بو القرابةةوالوزراء واتفرصن عه هنا سناء وقبيلا قبيلاء ثم أخرجت 
الرواتب والبركات» ووزعت على سائر الحشود .)١-(‏ 

وأنفق المنصور في إشبيلية أسبوعين وهو يستكل أهباته» ويضع خططه في أناة وروية» وف صبيحة يوم اميس الحادي عشر من رجب 
(؟ يونيه) غادر إشبيلية قاصداً إلى قرطبة» مفترقاً طريق نهر الوادي الكبير فوصل إليها يوم الجمعة التاسع عشر منه» واستراح بها ثلاثة 
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أيام. ثم خرج منها من باب مورادال في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه» وسار في قواته شمالا ميمماً صوب مهول شلبطرة وقلعة 
رباح. 

55 أنباء عبور الخليفة الموحدي وجيوشه الزاخرة» قد ترامت أثناء ذلك إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن» لمع " الكورتيس " 
في مدينة كريون على يل وأخذ يتأهب لخرب بكل ما وسعء واستدعى سائر أتباعه من الأمراء والأشراف في قواتهم» وحشد كل 
ما استطاع من الجند» وبعث إلى زميليه ملكي ليون ونافارا في طلب العون» فوعداه بذلك» وانعظر أياماً بطليطلة حت وفد أتباعه في 
حشودهم» ثم غادرها مسرعاً إلى الجنوب» واخترق نبر وادي يانه متجهاً نحو أراضي قلعة رباح» ول ,ينتظر مقدم زميله وحليفه ملك 
ليون» وكان قد وصل في قواته إلى طلبيرة» ولم ,ننظر كذلك مقدم قريبه ملك نافارا (نبرة)» إذ كان وائقاً من رجحان كفة قواته 
وأهباته» وائقاً من النصر على أعدائه» مهما بلغت قواتهم. 

وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد في المحلة المسماة 

(5) اليا القزت ص 1510 وضرة ٍ 

" بالأرك ". وه محلة صغيرة من أعمال قلعة رباح» تقع على مسافة أحد عشر كلومتراً في غربي مدينة " ثيوداد ريال " الحديقة (-1)» 
وتقوم فوق ربوة عالية» تمتد سفوحها حتى نهر وادي يانه» وكانت عندئّذ هي نقطة الحدود بين قشتالة وأراضي المسلمين» فإلى هذه الحلة 
اتجه ملك قشتالة بقواته» وعسكر بها معتزماً أن يلقى الموحدين وألا إسمح لمم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه. 

وأما الخليفة المنصور فاسقر في سيره مخترقاً قلعة رباح حتى وصل إلى مقربة من حلة الجيش القشتاللي المعسكر في الأرك. ويقول لنا 
صاحب روض القرطاس إن الخليفة اسقّر في سيره حتى بقى ببنه وبين الأرك مرحلتان قريبتان» وانه نزل هنالك» وذلك في يوم 
اخخميس الثالث من شعبان سنة ١91ه‏ ه ١(‏ يوليه سنة ١١94‏ م)» وما كاد الجيش الموحدي إستقر في محلته حتى ظهرت سرية 
من خيل القشتاليين خرجت لتستطلع أخبار المسلمين» فظفرت بها طائفة من الجند الموحدين وأبادتها قتلا. ومضت بضعة أيام أخرى 
قبل أن بقع الاشتباك بين الجيشين» ولم تكن ثمة سوى الطلائع من الجانبين» وكانت الحسارة تقع في معظم الأحيان على القشتاليين. 
وفي خلال ذلك كان الخليفة المنصورء يعمد المؤتمرات الحربية» ويجري مشاوراته مع أشياخ مختلف القبائل» ويروي لنا صاحب روض 
القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبيرهم أَبي عبد الله ابن صناديد» وأن ابن صناديد أبدى رأيه للخليفة» بأنه يجب 
أن تبدأ المعركة باشتباك سائر حشود الأندلس وقبائل العرب» وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة وغيرهم وجند المتطوعة» وأن 
ينتظر الخليفة في المؤخرة ومعه جيوش الموحدين والعبيد والحشم في موضع مستورء فإن أسفرت المعركة عن انتصار المسلمين فيهاء وإن 
قرت عن هزيمتهم» فعندئذ يبادر الخليفة في قواته إلى لقاء العدو» وليحمي ظهور المسلبين» ويكون العدو عندئّذ قد خبت قواه» 
فيكون النصر للمسلمين» وأن اخليفة قد أب بهذا الرأي وقرر اتباعه (-5). 

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسيم اليش 

(-1) الأرك هي بالإسبانية و11 وثيوداد ريال هي رحمه الها 561 ومعناها المدينة الملكية. وتقوم مكان الأرك اليوم 
محلة صغيرة تسمى 568 2/2218 06 وَلدُومء12 2 خص قلعة رباح. 

(15)تروض[ الترطاسن «من 1410 

خريطة: مواقع موقعة الارك سنة اوه ه-94١1١م.‏ 

الموحدي وقواده في ذلك اللقاء الحام» فيقول لنا إن الحليفة جلس في يوم السبت الخامس من شعبان في قبته المراء واستدعى الشيخ 
أبا يحبى بن أبي مد بن أبي حفصء» وهو حفيد الزعيم عمر بن أبي حفص المنتاني صاحب المهدي» وكان من أكبر وزرائه» فولاه 
قيادة الجيش العامة» وقدم ابن صناديد على عساك الأندلس وحشودهاء وجيرمور بن رياح على جميع قبائل العرب» ومنديل المغراوي 
على قبائل مغراوة» وعد لمحيو بن أبي بكر بن حمامة على جميع قبائل بئي مرين» ولجابر بن يوسف على قبائل عبد الواد» وعمّد لعبد القوي 
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لتجيني على قبائل تجين» ولتجليدر على قبائل هسكورة وسائر المصامدة» محمد بن منعفاد على قبائل غمارة. وعقد أخيراً للحاج أبي 
خزر يخلف الأوري على سائر المتطوعة» وذلك على أن تكون هذه القيادات جميعها تحت القيادة العامة لأبي يحبى بن أبي حفص. 
واختص أمئن الوامنين من جانبه بكافة عسكر الموحدين والعبيد .)١-(‏ 

وكان الخايفة المنصور» قد قرر مع قادته أن تبدا الجيوش الموحدية بالزحف على حلة النصارى. وتحركت الجيوش الموحدية بالفعل 
خلال السبل المنبسط أمام ربوة الأرك» حتّى صارت على مقربة منهاء ونزلت في السبل المنخفض الممتد أمامباء وهي تشرف عليه 
منعتبا ووعورتها من عل» وكان ذلك في يوم الثلاثاء الثامن من شعبان ١7(‏ يوليه) فلما رأى النصارى اقتراب الموحدين حرجت جملة 
من قواتبم» وتقدمت قليلا من مراك الجيش الموحديء ولكن الموحدين لم يفعلوا شيئاً للاشتباك مع العدو. ذلك أن الخليفة المنصور 
م شأ أن يخوض الموحدون المعركة في ذلك اليوم» بل قرر خوضها في اليوم التالي. فلما رأى النصارى المتقدمون جمود الموحدين» عادوا 
إلى محلتهم فرقدريرة الارك وقد أثقلتهم أسلحتهم (-0). 

وفي اليوم التالي. وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة ١51ه‏ ه (18 يوليه سنة ١19‏ م) كانت الجيوش الموحدية كلها على 
قدم الأهبة» وقد " عبنت تعبئة حرب "2 وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف» وجعل القَائّد العام أبو يحبى عسكر الأندلس في 
الميمنة» وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب في 

(17) روض القرطاس ص ٠ , ١148‏ 1 1 

(-؟) الرواية النصرانية اللاتينية رحمه اللهعناوتصمغط عصنه.آ 5و0 1015 ع0 رحمه الله2511 وقد اوردها الاستاذ هويئ في بحثه عن 
معركة الأرك رحمه لفق صةمصسة عل وَلدُومء :13 المنشور تجلة المعهد المصري بمدريد .101 .11 .م 57-/ال» 9 2 ابه 065 
رضى الله عن 2621125 ع 18 ,0غ15نتوهمءع15 .م 5 ه١ء.‏ 

الميسرة» وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز في المقدمة» واحتل هو القلب مع قومه من قبيلة هنتانة. وبقى المنصور في خاصته» وفي 
جند الموحدين والعبيد في المؤخرة» على أهبة للتدخل في اللحظة الحاسمة .)1١-(‏ 

ووقعت قبيل المعركة بقليل في المعسكر الموحديء مناظر مؤثرة» حيث قام القائّد العام الوزير أبو ييحبى وصاح بصوت جهوري يقول 
للناس: إن امير المؤمنين يطلب إلبهم ان يغفروا له» فإن هذا موضع غفران» وان يتغافروا فيما بينهم» وان يطيبوا نفوسهم» وان يخلصوا 
اتيم 7 فبكى الناس» وصاحوا من جانبهم بطلب الغفران من الخليفة» وأنهم .يمن نيته وصدق طويته» يرجون الحير من الرحمن. ثم 
قام القاضي أبو علي بن حجاج» وألقى خطبة بليغة تفيض حماسة وبياناه في الحث على الجهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله» وكان لهذه 
الحركة آثارها في إنعاش النفوس وتنبيه الضمائر» وتنقية السرائر» وإذكاء العزائم (-9). 

ويجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة» أن نصف البقعة التاريخية» التي وقعت فيهاء وقد أتيح لنا زيارتها ودراستها (-©). 

إن ميدان معركة الأرك يَكّههء:12» ما زال معروفا بمواقعه وحدوده» تعينه وتحددهء لا الرواية المتواترة فمّطء ولكل تحدده كذلك 
آثار حصن الأرك الشبير» الذي عرفت باسمه المعركة» والذى تقوم اليوم مكانه» فوق نفس الربوة التي كان يحتلهاء كنيسة» أو معبد 
لسمى " كنيسة القديسة مريم صاحبة الأرك " م5 دنعه]3 عل وَلدومءدا. 

ويقع هذا المكان على قيد نحو ستة يلومترات من غربي مدينة " ثيوداد ريال " الحديثة» وشمال غربي بلدة " بوبليق " الصغيرة» وتفضي 
إليه طريق جبلية معبدة» تخترق في البداية بسيطا اخضر من الأرض» يفضى غير بعيد إلى مموعة من الهضاب الصغيرة. وعلى نحو اربعة 
كلومترات من هذه المضاب» تقع ربوة الأرك يلّهه.12 التي تقوم عليها اليوم» فوق أنقاض الحصن القديم كنيسة القديسة مري» أو 
سيدة الأرك» وهذه الكنيسة أو المعبد» حسبما يسمى في تلك الناحية عليه الصلاة و السلامة) تدم 


(-1) روض القّرطاس ص ١48‏ و 2044 ونفح الطيب ج ١‏ ص /الاه. 
(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص غ15. 
(-") كان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من أبريل سنة 1958. 
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عبارة عن بناء قديم» يقوم وسط فناء شاسع» تحيط به أسوار قديمة. وتوجد بداخله كنيسة بها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى كل 
منهما على أربعة عقود» وهي بسيطة جد وليست بها أية مظاهر نفمة. 

وأما آثار حصن الأرك القديم» فتبدو أولاً في مصطبة فرية كبيرة تمتد خارج سور المعبد على حافة الربوة» وتدور حولماء وهو ما 
يدل على أن المعبد قد بني فوق موقع الحصن القديم» وتكوانانيا في وجود عدة بقايا صغيرة من أسوار الحصن تقع في غى بيه» وظاهر 
من وجود الأجار والأتقاض المتمائلت» وامتدادها غرباً حتى قرب النهر أن بناء الحصن» كان بمتد نحو ثلاثمائة مترء ؟! أنه يوجد في 
الناحية اتخلفية» من الربوة» وهي تطل لع على نبر وادي بانه» آثار عقدين قدمين. 

ولوسة عند نبانة الانقاضن غربا كلة كبيرة من الأعار والمكوه وكياة الت قديم» يقال إن الفرسان» كانت تقود منه خيلها 
إلى النهر لتشرب من مائه» وأنقاض مصطبة الحصن التى سبق ذكهاء تصل إلى هذه الكمّلة من الأنقاض» ما يدل على أن الحصن كان 
من :ذلك اللكافة 6 اوضر لاك الأنقاعن المبيدة كيين أسمين اكرات القدعة. 

وتشرف الربوة في اتجاه الجنوب على واد عميق متدرج» يصطلح على أنه المكان الذي وقعت فيه الموقعة. ويجري خبر وادي يانه بحذاء 
هذا الوادي من شماله وغربه» ويدور في انحناءة كبيرة حول ربوة الأرك؛ ويطلق اليوم على هذا الوادي الذي تغمره الحضرة امم محلة 
ديجو " لالدلا جلامع16 . 

ويبدو من أوصاف أدوار المعركة أن حلة الجيش القشتالي» كانت تحثل مكاناً يتصل ففاز فور الأرلة على مقربة من الحصن» 
ويكتد 2 تجاه قرية بوبليتي» واستند إلى الحصن» وإلى نبر وادي يانه» وَأ المسلمين كانوا يحتلون البسيط الواة قع قبالهم 2 أسفل 
الوادي» واستند محلتهم غرياً إلى سار النبره 

وني ضحى هذا الوه > ابيع من شعبان سئة 91ه ه / يوليه س. سنة ١١914‏ 0 - أشبت يي 1 القشتاليون حينما 
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رسم تخطيطى لميدان موقعة الأرك حسبما يبدو اليوم. 

الحو اميه ميا قاور ابرلا و مراها الققين» افراع أت حو راهنا لقني رو عو قراس دو فيظن ديرا أرنمة ال رق 
القشتاليين نحو سبعة الاف أو ثمانية آلاف فارس " كلهم قد احتتجب بالحديد والبيضات والزرد ". ثم يتتبع حركات هذه القوة 
النصرانية المهاجمة» فيقول إنها اندفعت حت لطمت خيلها أطراف رماح المسلمين أو كادت» ثم تقهقرت قليلاء وعادت إلى الاقتراب 
من المسلمين» ثم ارتدت وتهيأت للهجوم الفعلي؛ وني أثناء ذلك كان الشيخ أبو يحبى والقائد ابن صناديد» يحث كل منهما الجند على 
الثبات وإخلاص النيات والأعمال. وأخيراً تركد عجوم القشتاليين على قوات القلب التي يقودها القائّد العام أبو يحبى» معتقدين أنه هو 
الجناح الذي يقوده الخليفة» وكان المنصور قد أمى بالفعل بأن ترفع الأعلام الخليفية على القلب» فقاتل أبو يحبى وجنوده أشد قتال» 
ولكن الصدمة كانت عنيفة» فقتل أبو يحجبى» وقتل معه جماعة من من هنتانة» والمطوعة وغيرهم. وعندئّذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة 
والأغزاز والرماة» وأحاطوا | بالنصارى من كل جانب» ودفع القائك ابن مناديد يوش الأنذلسن إلى المعركة وتحفت معة قبائل زنانة 
وسائر قبائل البريره واندفعت الجيوش الموحدية بملتها نحو محلة القشتاليين» واشتد القتال بين الفريقين» وسالت الدماء بغزارة» وكثر 
القتل في مقدمة القشتاليين» التي اضطلعت بالحجمة الأولى» واسمّر القتال على هذا النحو بعنف وشدة» حتى اضطر القشتاليون إلى 
التقهقر والفرار نحو الربوة التي تحتلها محلتهم» وبدت بوادر الهزيمة على القشتاليين ١)١-(‏ 

ولكن صاحب البيان المغرب» وهو فيما يرح ينقل عن رواية ابن صاحب الصلاة وهي رواية معاصرة» يقدم إلينا عن المعركة صورة 
أخرى. فيقول لنا إن جوم القشتاليين ترك أولاً على ميسرة الجيوش الموحدية» وأنه أسفر عن تقهقر جماعة من المطوعة وأخلاط 
السوقة» فلما رأى المنصور ذلك» :بض بنفسه» وترك ساقته على حالماء وتقدم منفرداً» وهو يحث الجند على الثبات والحجوم على العدوه 
فكان لشركته أعمق وقع في نفوس الجند» فاضطرمت هممهم وعزاتئمهم» واندفعت سائر الحشود والقبائل نحو القشتاليين بشدة» والتحم 
الجيشان» واشتد القتال» وكثر القتل في صفوف القشتاليين» واضطروا في النهاية إلى التقهقر والفرار. 
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ودامت المعركة من ضى اليوم حتى غروب الشمس» واسفرف عن قتل جموع 

وس الفرطاسن ص15 3 ام 1 1 

صورة: كنيسة الأرك (ساتتا ماريا دي ألاركوس) الت أقيمت على أنقاض حصن الأرك. 

صورة: مجموعة أطلال قلعة رباح. ْ 

عظيمة من النصارى» واستطاع ملك قشتالة أن يفر في نحو عشرين فارساً من أصحابه» فسار تحت جنح الليل صوب طليطلة لا يلوي 
على شىء» واعتصمت معظم فلول النصارى بحصن الأرك .)١<(‏ 

وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزية القشتاليين في الجولة الأولى. ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاسء أن ألفونسو 
الثامن ملك قشتالة» كان عندئدذ معتصماً مع باقي قواته بربوة الأرك» فلما ارتد القشتاليون» وفروا نحو الربوة يحاولون الاعتصام بباء 
حالت بينهم القوات الموحدية» فارتدوا ثانية نحو السبل» ملت عليهم العرب والمطوعة وهنتانة والأغزاز والرماة» وحصدوهم حصداء 
وأفنوهم حسبما تقول الرواية عن آخرهم. وما علم أمير المؤمنين بما حدث» ضربت الطبول ونشرت الرايات» وفي مقدمتها اللواء الحليفي 
الأبيض» وزحف المنصور في القوات الموحدية نحو التقعالين يذه سائر النشوذ: والقبائل؟+وكان هلك قهتالة حيلتها رأ ها خل 
بقواته» وضرب الطبول» 5 الأبواق» قد اعتزم أن يلقى ضد الموحدين بما تبقى من قواته؛ ولكن القشتاليين حينما رأوا كافة الجيوش 
الموحدية» وروعة مجومها واضطراءها عولوا على الفرار» فتلاحقت بهم فرسان الموحدين» تحصدهم قتلا وأسراء وأحاط المسلبون بحصن 
الأرلةة رظنو أن الفوتفو الثامن قد اعتصم به ولكق نين أنه قد لاذ بالقراد من عد أبوانهةالذلفيةه فدهل المشليون التحرق. عتوة؛ 
وأضرموا النار في أبوابه» واحتووا على جميع ما فيه» وما في محلة النصارى» من الذخائر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والنساء 
دم 

1 0 حال» فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية» أن القشتاليين هم الذين بدأوا بالحجوم على الموحدين» وتؤيدها في ذلك الرواية 
النصرانية. وتقدم إلينا الرواية النصرانية عن المعركة» وصفاً موجزاً يختلف قليلا عما تقوله الرواية الإسلامية» وهو أنه لما رأى القشتاليون 
الموحدين» يتقدمون من لتهم قٍ الصباح لكا ١‏ هرد ذلك اليوم» حدثت حجة 2 معسكر النصارى» وخرج المشتاليون 2 قليل من 
النظام وتقدمواء ثم اشتبكوا مع المسلبين» وفي الصدمة الأولى سقط عدة من أكبر النصارى» واشتد القتال بين الفريقين» وسالت 
الدماء بغزارة. 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١94‏ وهو١.‏ 

(؟) روض القرطاس ص .٠6١‏ 

ولما رأى ملك قشتالة رجاله إسققطون في المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى الأمام» وأخذ بخن مع طائفة من رجاله في المسلمين 

عينا وشالاً: ولكن: رعاله رأوا أنه مشحيل علييم أن قاوهوا شفط" لقو الى خدرة ا لخضوها بعد أن سقط كتركيو الصارق اوقد 
استطالت المعركة إلى منتصف النهار» فتضرعوا | إليه أن يحتفظ بحياته» خصوصاً وأنه يبدو أن الله قد تخل عن التصارى. ولكثة و 3 

يصغى إلههم؛ خذبوه من المعركة رغم إرادته» وارتد نحو طليطلة في نفر من الفرسان وقلوبهم فط ل فون وام 15 

ونتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عمّب الهزيمة» لجأت فلول القشتاليين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديجو لوبث دي 

بسكاية. وتقدر الرواية الإسلامية هذه الفلول مفسة آلاف» فطوق الموحدون الحصنء وكان الحليفة المنصور يعتّد أن ملك قشتالة قد 
لأ إليه» ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخديمه القشتالي دون بيدرو فرنانديث دي كاسترو الموجود يحلته» أن الملك قد لاذ بالفرار 

إلى طليطلة» فعنديذ طالب المنصور بتسايم حصن :فى الال :وآن يعظق الى شر قارسا كهئة ندع كشرادون دير إليه زا كش 
ويسم كيه أستراء والا فإنه سوف يقتحم الحصن ويقتل كل من فيه. وتقول لنا الرواية الإسلامية من جهة أخرىء إن الاتفاق تم 
بواسطة دون بيدرو فرنانديث (وتسميه ببطره ابن فرائدس) على أن يفرج عن خخمسة آلاف من أسرى المسلمين مقابل إطلاق القشتاليين 
المصوريق بالتقين ف بون المنضور ازتطى هذا الأتغاقتخرطاً عل اسكيقاة أنري المسلية » واحدت رهائق وبنهيف إلى [شبيلة: وهكذا 
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استطاع دون ديجو لويث أن يخرج من الحصن» وأن يلحق بمليكه في طليطلة (-8). 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسايم حصن الأرك رواية يطبعها ثىء من اللحيال» وهو أن الموحدين أخذوا في حصن 
الأرك أربعة وعشرين ألف أسير من زعماء الروم» فرأى الخليفة المنصور أن يمن عليهم بالإفراج» فأطلق سراحهم وأقالهم من الأسر 
يعد أن ملكهم» وأت ةوفه مق عنائيه: 

(-1) الرواية النصرانية اللاتينية رحمه اللمعناوتصمعط عمتاه.آ وع0 1015 ع0 رحمه الله 1لتاكة التى سبقت الإشارة إليهاء 

(5) البيان المغرب - القسم الثاالث ص ه5١‏ و955١‏ . والرواية النصرانية اللاتينية التي سبقت الإشارة إلبها. وينقل صاحب ال جب 
المستورة هذه الرواية (مخطوط المتحف البريطالنٍ ص .)١84‏ 

قد عن على الموحدين وعلى كافة المسلمين» واعتبروه سقطة من سقّطات الملوك .)١-(‏ 

تلك هي تفاصيل موقعة الأرك العظيمة التي أحرز فيها الموحدون أعظم نصرء حمَقوه خلال حكمهم الطويل لشبه الجزيرة الأندلسية. 
على أن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن ناح المعركة بعض الأقوال والأرقام المغرقة» وهي قبل ذلك تقدم إلينا عن عدد الجيش 
القشتالي أرقاماً لا يسيغها العقل لكي فق مع هذه النتائح. 

وهي لا تقدم إلينا شيئاً واضحاً عن عدد الجيش الموحدي» وتكتفى بأن تتحدث عن عظمة حشوده» وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له 
الفضاء (-5)» ولكنها تقول لنا إن جيش القشتاليين يزيد على ثلاثمائة ألف ما بين فارس وراجل (-")0. ويقول الضبي إنه كان 
يذيف على خمسة وعشرين ألف فارس ومائقٍ ألف راجل (-4). أما عن خسائر النصارى» فيقول لنا صاحب روض القرطاس» 
إنه قتل في المعركة من الكفرة ألوف لا تعد ولا تحصى. ويقول لنا ابن الأثير ويتابعه النويري» إن عدد القتلى من الفرنج بلغ مائة ألف 
وستة وأربعين ألفا وبلغ عدد الأسرى ثلاثة عشر ألفاً (-5). بيد أنه توجد عن خسائر النصارى رواية أخرى أكثر اعتدالاء هي 
رواية يوسف بن عمر» مؤرخ الموحدين» التي نقلها إلينا صاحب البيان المغرب» وهو أنه قتل في المعركة من النصارى زهاء ثلاثين ألفاً 
(55)ه وباعد ببذه الرواية صاحب كاب " الب المستورة " وهو يتابع في روايته رواية البيان المغرب مع تعديلات يسيرة (07). 
وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثير» ويتابعه النويريء إنه قتل من المسلمين نحو العشرين ألفأه وهي رواية تبدو معقولة وربما 
جالعافا بعض الشبىء من حيث الكثرة (-8)» وتقول لنا بعض الروايات الأخرى إنه قتل من أعيان المسامين نفر قلائل» وان عدد 
القتلى من المسلمين يبلغ نحو المسمائة وهو عدد ضثْيل بالنسبة لاشتداد القتال» وطول أمد المعركة. 


بغية الملتمس (المكتبة الأندلسية) ج ‏ ص هبم. 


ابن الأثير ج ١‏ ص ه4» والنويري؛ الطبعة المشار إليها ص غ71. 
-5) البيان المغرب - القسم الثالث ص 156. 


وعلى أي حالء فإنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هناء وكعادتبا في مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة» التي تضطرم بين 
الإسلام والنصرانية» تجنح إلى نوع من المبالغة والإغراق» يمكن فهمه وتعليله وان لم تمكن استساغته. ومن امحقق أن خسائر التصارى 
كانت فادحة في مثل هذه المعركة الت بلغ فيها القتال أشده, والتي ثقّلت فيها وطأة المطاردة على الجيش المنهزم» وأتخن الموحدون في 
فلوله قتلا وأسراء ولكنها لا يمكن أن تعدو بضع عشرات من الألوف. ومن ثم كان الرقم الذي يقدمه إلينا المؤرخ الموحدي المعاصر 
وهو ثلاثون ألفاء يطبعه التعمّل والاعتدال. ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك من الغنائم والأسلاب أرقاماً مدهشة. فيقول 
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لنا ابن الاثير» ويتابعه النويري» إن المسلمين حازوا من الحيام مائة وخمسين ألفا ومن لحيل ستة وأربعين أَلفا ومن البغال مائة ألف» 
ومن امير مائة ألفء هذا غير مقادير لا تحصى من الأموال والتعحف. وقسم اللحليفة الغنائم بعد استبعاد الأ“ماسء بين المسلمين وفقا 
لأحكام الشريعة. وكان الخليفة فضلا عن ذلك» قد نادى في عسكره أن من غم شيئا فهو له سوى السلاح لخصر ما حمل إليه منه» 
فكان يزيد على سبعين ألف لباس (-1). 1 

وثمة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها بمناسبة وقيعة الأرك» وهي المقارنة بين هذه الموقعة وبين موقعة الزلاقة» وذلك 
من حيث تلروفها وتتائجها.. فهى تذك. كيف أن بعنود الأندلس كانوا أول. من أصيب من عسك المسلين في الزلاقة» وكيف كثر 
القتل فيهم لولا أن تداركتهم في النباية قوات ابن تاشفين المرابطية» وهذا بخلاف ما حدث يوم الأرك حيث ليت الجيوش الموحدية 
النصارى» مجتمعة وفي جببة واحدة» ومن ثم فقد كانت موقعة الزلاقة مقسومة الثقل» مكدرة الصفوء ولكن موقعة الأرك جاءت 
" هنيئة الموقم عامة المسرة ". ثم هي ترى بحق أن غزوة الأرك» كانت مثل الزلاقة من أيام الإسلام المشبورة» وبها اعتز الإسلام 
وعلت كلهته» بل ترى أنها كانت أعظم من موقعة الزلاقة» وأنها أنست كل فتح تقدمها بالأندلس (-5). على أن المقارنة 

(-1) ابن الأثيرج ١١‏ ص 40» والنويري (طبعة راميرو المشار إلها) ص 774 هء ونفح الطيب ج ١‏ ص .7١1‏ 

(55؟) راجع البيان المغرب - القسم الثااث ص 55١»؛‏ وروض القرطاس ص ١ه١.‏ 

لا تقف عند هذا الحد» فقد رأينا فيما تقدم من حد يننا عن موقعة الزلاقة »)١-(‏ كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من 
الأساطير التي تسبغ عليها هالة من القدسية» وكذلك فإن حديثها عن موقعة الأرك لا تخلو من ذكر هذه الأساطير» وأسطع ما تقصه علينا 
في ذلك هو حديث الحم الذي يقال إن الخليفة يعوب المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام» في ليلة ابنمعة الرابع من شعبان» واستبشر 
نه يبلوغ التضر :وهو أنه البنك. لوال" الليل "راكعاً سابد مبتبلاء :وداعياً لتأبيد المسلمين على أعدائهم» فينما هو راكع في مصلاه إذ 
غلبه النوم» فرأى كأن باباً قد فتح في السماء» ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه» وبيده راية خضراء منشورة» قد سدت الأفق من 
عظمهاء فس عليه فقال له من أنت يرحمك اللهء فقال أنا ملك من السماء» جئت لأبشرك بفنتح من رب العالمين» لك ولعصابتك 
امجاهدين الذين أتوا تحت رايتك. ثم أنشد هذا الفارس أبياتا حفظها الخليفة وهي: 

بشائر نصر الله جاءتك سافرة ... لتعلم أن اللّه ينصر ناصره 

فأبشر بنصر الله والفتح إنه ... قريب وخيل الله لا شك ظافرة 

فتفنى جيوش الروم بالسيف والقنا ٠...‏ وتخل بلاداً لا ترى بعد عامرة 

وأن القائقة عرض تو ترقا بالفتح والظفر (-7). فهذا الحلم الذي تقصه الرواية الإسلامية بمناسبة معركة الأرك» يذكرنا بالحلم 
الذي تذكره لمناسبة موقعة الزلاقة وهو أن الفقيه الناسك أبا العباس بن رميلة القَرطبي وكان تحلة ابن عباد» :بض في جوف الليل» قبيل 
توي لمر يها يووا وهو يقول إنه رأى النبي» وإن النبي بشره بالفتح والشبادة (-م). ثم تذكرنا كذلك بالحلم الذي تقول لنا 
إن ألفوسو السادس ملك قشتالة رآه قبيلٍ معركة الزلاقة» وخلاصته أنه رأى أنه يركب فيلاء قد تدلى يجانيه طبل يحدث صوتاً ا 
كما وان فيا من أهل طليطلت بأه بأن هذا الخ هو نثير هزعته» مشبيا ذلك با حدث عام القيل من صق أبرهة» وقد كان 
الل ا 7 ف يذكنا كذللة عا عه الزواية التصرانية مق أن لاض من أن الملوك النصارى» كانوا متى اشتد القتال بينهم 
وين سني ارون عاذكا بيط من المسماءاوق يده علي أو حر ذلك 

(-1) راجم كابي " دول الطوائف " ص "١9‏ - 1«#. 

(-5) روض القرطاس ص ٠١5478 2١4‏ 

الوه الروض المعطار ص اه 

والرواية سواء | كانت إسلامية أو نصرانية تجنح إلى مثل هذه الاساطير» بالاخص ف المواقع العظيمة الحاسعة بين الإسلام والنصرانية» 
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مثل الزلاقة» والأرك وغيرهاء على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوه الحامة. فد كان المسلمون قن الدلسية 
ومرابطين يواجهون في الزلاقة» قوي اسبانيا النصرانية كلهاء ملتفة حول عميدها ألفونسو السادس. أما في يوم الأرك فقد كانت الجبهة 
النصرانية» مقتصرة على ملك قشتالة وقواته. وقد غادر ألفوفسو الثامن طليطة في قواته» حينما علم بزحف الموحدين نحو أراضي قشتالة» 
ولم يرد أن ينتظر حليفه ملك ليون» وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلبيرة» ولكنه لم يقدم على معاونة زميله» لأنه أبي أن يعطيه 
بعض الحصون التي طلبهاء ثم انقلب بعد ذلك إلى خصومته ومحالفة الموحدين أعدائه. وكذلك ل ينتظر ألفونسو الثامن معاونة من ملك 
نافاراء أو من ملك أراجون وذلك لوثوقه من ربحان قواته» ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه. وقد انتصر عليهم من قبل مراراً في معارك 
محلية. ومن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل يقين ملك قشتالة بإحراز النصر على أعدائه» وهو أنه كان 
سطحي ممه شين منزة لقتال الرحدين جتاعات من التهار اللرودن جاءوا لكزاء أسري المسايقة وأسلابهم» وأعدوا لذلك الأموال 
اللازمة (د١).‏ 

وتختلف كذلك موقعة الأرك في نتائجها عن موقعة الزلاقة. ذلك أن موقعة الزلاقة بالرغم من كونها قد صدعت من قوي مملكة 
قشتالة» وقضت مؤقتاً على االحطر الذي كان يبدد دول الطوائف» فإنها اقتصرت على تحقيقٍ النصر للمسلمين» ين» وم يبع تمك بن تاشفين 
نصره في الموقعة» بأية محاولة أخرى لاسترداد طليطاة أو غزو أراضي قشتالة. هذا في حين أن المنصور بث جيوشه عمّب النصر مباشرة 
ف أراضي قلعة رباح فاستولت على عدة حصون. ثم إنه ل تمض بضعة أشبر على معركة الأرك» حتى خرج المنصور في قواته ثانية لغزو 
أراضي قشتالة» واخترقها حتى شمالي طليطلة» واستولى على طائفة من المواقع والحصون حسبما نفصل بعد. 

ولقد كان انتصار الموحدين في معركة الأرك» يرجع فضلا عن تفوقهم العدديء إلى عدة أسباب» روعي تحقيقها لأول مرة في الغزوات 
الموحدية 


(د1) بغة اللتمس (المكتبة الاندلسية) ج ١‏ ص ه". 

الكبرى» وأوها وأهمها العناية بامحافظة على نظام الجيش» وتوفير تموينه ومؤنه بصورة مؤكدة» وتقسيم حشودهء وتنظيم قياداته» وتعيين 
قائد عام يشرف على هذه القيادات» واعتماد الخليفة على مشورة قواده» ثم مراعاة الحزم والسرعة في تحرك الجيش» وإعداده لضرب 
العدو على الفور. فهذه الميزات الت روعي تحقيقها في الجيش الموحدي» كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر في معركة الأرك» وأن تجنبه 
تلك المفاجات السيئة» التي أصيب بها في غزوة وبذة» ثم بعد ذلك في نكبة شنترين (-1). 

- 5 

ما كادت كذ ا الأرك العظيمة» حتى بث المنصور سريات من جنده في أراضي قلعة رباح» فاستوات على عدة من حصون 
العدو في هذه المنطقة» ثم هاجم الموحدون قلعة رباح ذاتها» واقتحموها بعد قتال عنيف» وانتزعوها من أيدي فرسان جمعية قلعة رباح 
المتولين للدفاع عنباء وقتل أثناء المعركة أستاذ الماعة نونيو دي فوينتس. وغادر الفرسان القلعة» وأو إلى قلعة شلبطرة القريبة منباء 
وهكذا استرد المسلمون هده القلعة اللبيغة) ينه أن لبت في حوزة النصارى منذ سقوطها في أيديهم في سنة ١١141/‏ ذذ»ء زهاء نصف 
قرن. 

وأ المنصور بتطهير جامعها الذي كان قد حول إلى كنيسة» وقدم على حاميتها يوسف بن قادس (-5). 

نقول» وقد أتيح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القديمة (-") هذهء وأن نشهد بقَايا هذه القلعة المنيعة» التى لبثت دهراً من حصون 
الأندلس الأمامية» والتى لعبت دوراً كبيراً في الصراع بين المسلمين والنصارى. وتقع هذه 


(-1) راجع في معركة الأرك» روض القرطاس ص ه »١51 - ١4‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ١9#‏ - 2195 وابن الأثير 
ج ١١‏ ص 44 وه؛» والنويري (طبعة جسبار ريميرو) ص 50/4؟ و2500 وابن خلكان ج ؟ ص 459 و »4".٠‏ وابن خلدون 
اعم المي ار اللي ل او 14لوع اب الور ور خلس المصورة ( رلته ا سورج 

؟ ص ١١8‏ - 195). ونشره الأستاذ هويئي ضمن مقاله المنشور تجلة المعهد المصري بمدريد ج ١‏ ص /اه - 51 وراجع أيضاً 

1 :1113203 5ه[ 0132065 رضى الله عن 221135 06 128 ,8غ01115و2معع] .م /ا" ادودا 
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33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 


(-5) الروض المعطار ص له 

(") وهي بالإسبانية رحمه اللموكة12ة 12 موزعتر؟ 

صورة: جانب من اطلال قلعة رباح. 

الأطلال على قيد خمسة عشر كلومتراً من مدينة ثيوداد ريال» وعلى قيد نحو سبعة يلومترات من ضاحيتها كريون» وه عبارة عن 
جموعة ضخمة من الأطلال الدارسة» تقع فوق ربوة قليلة الارتفاع» وسط بسيط كبير تظلله الجبال الشاهقة» ويستند من الشمال إلى 
بر وادي يانه» وتتقسم هذه الأطلال إلى مجموعتين» في إحداهما وهي البمنى» يوجد جدار برج عال» ومن تحته عضادة تظلل عمّدا 
ا كاملاء وفي الوسط يقوم جدار ضخم من عمد سابق. والمجموعة الأخرى؛ يفصلها عن المجموعة الأولى فراغ كبير تخلله الأنقاض 
والخرائب» يبلغ طوله نحو ثمانين مترأء وهي عبارة عن كملة كبيرة» يبدو أنها كانت قاعدة لعدة أبراج ضخمة. وتمتد الأطلال من الناحية 
الأخرى إلى مدى يبلغ نحو مائة وخمسين متأ ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية» والمكان كله؛ جو من الوحشة والرهبة انقبضت 
لد تقت» بوأنا: أطوف معرل لاق روأ بيخ الأشواك والأدفال اريت قي أكنعة لسن" النناطعة بوضواء الكللاييه المتوحفةه 
ونيو الخربان والهرن الضقيزة» الى تعن المكانه اكق» ويدارل تسرعة الرخيل؛ 

ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن المنصور لم يكتف بذلك» بل سار مخترقاً أراضي قشتالة بخن فيها قتلا وأسراً وسبياً سق وصل 
إلى جبل سليمان )١1<(‏ على مقربة من قلعة هنارس شاي طليطلة. بيد أنه لا يوجد ما يؤيد هذه 


." وهو بالإسبانية رحمه اللمهاوعن عل مصعان2 " ع تفع سليمان‎ )١-( 

الرواية. والظاهر أن صاحب روض القرطاس يشير بذلك إلى غزوة المنصور التالية لأراضي قشتالة بعد ذلك بعامين» وهي غزوة سوف 
تحدث عنها فيما بعد .)١7(‏ 

وبعد أن أخرج المنصور مس الغنائم» وقسم ما فيها على امجاهدين» سار في جيوشه المظفرة ميمما شطر إشبيلية» وقد محا بهذا النصر 
الباهر ما لحق [[هيبة]] الحراب الموحدية في شبه الجزيرة» عقب نكبة شنترين من الانتكاس والتصدع» فوصل إليها في يوم الثلاثاء 
السابع والعشرين من شعبان سنة 091 ه (5 أغسطس سنة ١١98‏ م)» وأقبلت إليه الوفود من كل ل تزجي إليه تهاني النصر. ثم 
أمى أن يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إلى أبي الفضل بن طاهر ابن محشرة أن يتوخى في كتب الفتح غاية 
الإيجاز» وأن يكتبها على مثل كتب الصحابة في فتوحهم» فصدع أبو طاهر بالأمر. ورفع الشعراء قصائدهم إلى انخليفة كالعادة» ونظم 
أبو العباس الجراوي شاعى البلاط الموحديء في الفتح قصيدة جاء فيها: 

هو الفتح أعبى وصفه النظم والنثرا ... وعمت جميع المسلمين به البشرى 

وأنجد في الدنيا وغار حديثه ... فراقت به حسنا وطابت به نشرا 

لقد أورد الأذفونش شيعته الردى ... وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى 

حكى فعل إبليس بأححابه الألي ... تبرأ منبم حين أوردهم بدرا 

رأى الموت للأبطال حوليه ينتقى ... فطار إلى أقصى مصارعه ذعرا 

الوف غدت ماهولة بهم الفلا ... وامست خلاء منهم دورهم قفرا 

ودارت رحى الميجا عليهم فأصبحوا ... هشيماً طحيناً في مبب الصبا يذرا 

وانشد الشاعى الاندلسي المرسي » عل بن حزمون بين يدي الخليفة قصيدة» وقعت منه ا جمل وقع) وهذا بعض ما جاء فيبا: 

حيتك معطرة النفس ... نفحات الفتح بأندلس 

فذر الكفار ومأتمهم إن الإسلام لنفي عرس 

أإمام الحق وناصره ٠...‏ طهرت الارض من الدأس 

وملأت قلوب الناس هدى ... فدنا التوفيق لملتمس 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


(-1) راجع روض القرطاس ص .1١‏ 

وصدعت رداء ارم 0300 2 د قبس 

00 تصيق الأرمن 0 033 ب عق ول يقس 

وأمى المنصور ب,تسريم الحشود والقبائل وسائر الجنود» على أن يكونوا على أهبة للاستعداد للجهاد في أية لحظة. وقضى فصل الشتاء 
بإشبيلية» وانتقل إلى حصن الفرجء الواقع جنوب غربي المدينة على الضفة الأخرى من النبر الأعظم (الوادي الكبير) وهو الحصن» 
الذي أمى بإنشائه قبل ذلك بقليل» وكان يحبه ويؤثر الإقامة فيه» وأعى باستكال غروس بستانه» وانشاء النواعير على شاطىء النهر تحت 
اصن اريةة 0_0 بإصلاح المسجد الجامع» واستكال بناء صومعته» وهو الجامع الذي كان قد ألشأه أبوهء وأم بإنشاء صومعته قبيل 
وفاته بقليل. ولما انتبى الشتاء وأقبل الربيع» أ المتصوى بابتاف: الدرة والاس سعدا لمغاودة الهاة: واستفار هولق المشود من 
على أن المنصور» قبل أن يبدأ الحركة» رأى أن يستشير الزعماء والقادة في أمى توجيه الغزوء واختيار المنطقة الملائمة في أراضى النصارى 
لإجرائه. وفي أثناء ذلك تردد رسل ملك قشتالة في طلب المهادنة وعقد السلء فرفض المنصور (-5)» واستقر الرأي على أن توجه 
الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية " ببلاد الجوف " أعنى منطقة إسترمادورة» وذلك لاسترداد ما انتزعه النصارى من قواعد هذه 
المنطقة. وخرج المنصور من إشبيلية قِ قواته 2 منتصف جمادى دو سنئة 0915 ه (5") (منتصف ريل سنة ١١95‏ ذذ)» 
ثمالا إلى حصن منتا نجش (-4). 

)نا جع هذه القصيدة بأكلها في المعجب ص ١59‏ - 151. 

)2 اك الخامسة والثلاثون تن رسائل موحدية (ص ١؟).‏ 

الوه ذكر صاحب البيان المغدب أنه منتصف رجب٠‏ ولكن هذا التاريخ يتعارض مع سياق الحوادث ومع التواريخ الى توردها 
الروانة التسدزانية: 

(-5) ورد اسمه في الرسالة الموحدية اللخامسة والثلاثين الخاصة ببذه الغزوة (منت أنتش) ص .79١‏ 

وقد كان حسبما أشرنا إليه .من قبل من أمنع حصون منطقة بطليوس» فتقدمت للها جمته قوة من الأندلسيين» فلما رأت الحامية 
القشتالية مقدم الجيوش الموحدية الزاخرة» طالبت بالأمان والتسلم» واطيوا الل با اظلبراه وامر قائن اتليوكن الأدلسية ابوغيت لد 
بن صناديد» بتوصيلهم إل اللنظقة الامنة».ولكن :يدك حينما بداو المثير أن هاجمتهم اعة عن " أرباش العوت " وتمنت ف كان 
النساء والأطفال إلى ذويهم» وأوقيل الخند الفكعالين اميق إلى ارات بلادهم. 

وقصدت القّوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة ترجاله ' قاعدة الثغر الشمالي " الواقعة شمال شرفي منتا نجش » وشرف مدينة قاصرش» 
وكان سكانها النصارى قد أخذوا في إخلائبا» حينما شعروا باقتراب الموحدين» فاستولى الموحدون على المدينة» وطاردوا سكاتها وأفنوا 
الكثير منهم» وسبوا الكثيرين من السائهم. واستولوا كذلك على بلدة سانعا كروث " )١-(‏ القريبة منهاء وكانت حاميتها قد لاذدت 
بالفرار. ثم هين عدو عر اناه واتجهوا شمالا نحو مدينة " بلاسنثيا " وه التي تسميها رسالة الفتح الموحدية (ابلتافسية) وكان 
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13 العين لقا لبخ عضو المرانطين والوتعيق تق العريه والاندلس 


ألفونسو الثامن ملك قشتالته قد انفق بضع سنين في إنشائها وتحصينهاء ونقل إليها كثيراً من أهل الشمال» وكان أهلها المدنيون قد 

غادروهاء» وبقيت حاميتها 2 قلعتها» فاستولى الموحدون على المدينة ودمروهاء : ثم هاجموا القلعة وضربوها بالنيال 0 شديداً» حق 

اضطرت الخامية بعد ليلة واحدة فقط من الاعتصام إلى التسليمء واعتبر أفرادها أسرى بحم مقاومتهم (-7). ويقول صاحب الروض 

المعطارء» وهو يسمى (بلاسنثيا) بلنسية» إن الموحدين فتحوها عنوة» وقبضوا على قائدها» مع مائة وخمسين من أعيان النصارى» وجهوا 

إلى خدمة الجامع الكبير بسلا مع أسارى معركة الأرك (-"). وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسققف والرهبان 

وكثيراً من النصارى. 

ا الرسالة الموحدية " شنتقروص 53268 رحمه الملا وتصفها بالقلعة " الحسيبة 2 الامتناع " ص «ملم, 

(-؟) الرسالة الموحدية السالفة الذكو» ص غ"؟. 

(-") الروض المعطار ص .١"‏ 

واسهر الموحدون 2 زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبيرة» وهي اريية ولاية طليطلة» وهم بتخنون 2 أراضي قشتالة» 0 ورا 

فشي فلما قروا على طلبيرة انتتسفوا زروعهاء وحدائقها وأشجارهاء ولكنهم " ييحاولوا اقتحام المدينة لمنعتبا» ولعدم 0 0 

الحصار حوهاء إذ كانت تنقصهم آلات الحصارء فقنعوا باجتياح كل ما حولما من مظاهر العمران» وصيروا أراضها قاعاً صفصفاً. كل 

ذلك وملك قشتالة محتجب داخل تملكته؛ غير مجترىء على لقاء الغزاة في أية ساحة. ثم اتجه الموحدون شمالا إلى مكادة (-0)ء وأنذلوا 
بأراضها مرق الفزيت. هنا رار لنيز اهيار أخيراً إلى طليطلة من ناحيتها الشمالية» وبرزت أمامبا الحشود الموحدية فرساناً ومشاة 

2 أكل عددها وعدتباء وقد امتنع النصارى بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع» 9 ثم عبر الموحدون بعد ذلك نبر التاجه» إلى ساحتها 

الجنوبية» وانتسفوا زروعهاء وكرومها وحدائقهاء ولاسا منيتها الشبيرة» وه التي كانت من قبل لبني ذي النون» وورثها النصارى» 

وامتدت أيامبا حق خربها الموحدون فيما حربوه من عرافقها وأراضيهاء وقضى الموحدون حول طليطلة بضعة أيام» واقتصروا على 

تخريب ديارهاء وإبراز مظاهر قوتهم» وروعة حشودهم الزاخرة (5). 

ويقدم إلينا المقري عن غزوة طليطلة رواية خلاصتها أن المنصور لما حاصر طليطلة وضيق عليهاء واشتد في ضرها باجايق عقا أوشكت 

عل المقوط» مرجت اليه والدة الفونيق الثامن ملك قشتالة» وبناته ونساؤه» ومثلن بين يديه باجات متضرعات إليه» أن يبقى البلد 

علون» فرق الصو لحراقك ا : وكف تعنو اشرب اللدافةة ووفني لحن قثر ا مت لابوا يواه اليلة .ووو همس ماك هذه رزانة 

يصعب علينا تصديقها مجائتها لمنطق والمعقول (-0). ْ | 

وفي خلال الغزوة الموحدية لأراضي قشتالة» بعث ملك ليون» وهو ألفونسو التاسع إلى المنصور» يرجوه أن يعاونه بيعض قواته» على 
غزو قشتالة» فاستجاب المنصور لرغبته» لما كان من سالف موقفه قبيل معركة الأركء وتضيه عن معاونة ملك قشتالة ضد الموحدين» 

وجنوحه إلى مصادقتهم ومحالفتهم. ٠‏ وغزا ملك ليون» ومعه قوة من الموحدين أراضي قشتالة من ناحية تيبرا دي كامبوس ". 

(-1) وهي بالإسبانية .3290642 راجع الروض المعطار ص 17 . 

(-5) الرسالة الموحدية اللخامسة والثلاثون ص 5" و10 #". والبيان المغرب ص .١59‏ 

(-*) المقري في نفح الطيب ج * ص .5١1‏ 

وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين الذين كانوا يقاتلون معهء ضربوا الكمائس والأديار القشتالية بمنتبى القسوة» وقام الليونيون بانتتساف 

وتخريب الضياع» ووصل ألفونسو التاسع يٍ غزوته هذه حت مدينة كريون. وفي اميل الوقت أغار سانشو ملك نافارا من جانبه على 
أراضي قشتالة المتا“مة له» وام مدينئة مي وعاث في تلك المنطقة تخريياً وبا. 

وما انتبى المنصور من غزاته» وأتخن ما شاء في أراضي عدوه» وأبرزت حشوده أمام أعين النصارى كل مظاهر قوتها وروعتها» قرر 

العود بسرعة» قبل أن يختل نظام التموين في الجيش» فارتد بقواته نحو الجنوب» واقتحم الموحدون في طريقهم بعض حصون منطقة 

طليطلة الجنوبية» فاخترق أراضي قلعة رباح» ثم اتجه نحو جيان 1 ثم إلى قرطبة» وسار من قرطبة إلى إستجة فمّرمونة» ووصل إلى إشبيلية 

في أوائل رمضان (97ه ه) بعد أن قضى في غزوته نحو ثلاثة أشبر (-1). 
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19" (العطين القا انك قضوو المرانطين والوتعيق تق العرية والاندلسن 


وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية التي استطاع الموحدون أن يدفعوها إلى صمي أراضي قشتالة» وإلى تطويق العاصمة 
القشتالية ذاتباء أعني طليطلة» لم تسفر عن أية نتائح مستقرة» ولم يحز الموحدون خلالها أية أراض أو مواقع ذات شأن. وإنه لما يلفت 
النظر أن يكتفي الخليفة المنصور» وهو الذي حطم قوي قشتالة قبل ذلك بأقل من عام في موقعة الأرك بالعيث والتخريب» والسبي 
وليف أراضي العدو» دون أن يتحرى غاية عسكرية جليلة» في وقت كان فيه في أوج قوته وأهباته العسكرية» وفي وقت كان فيه 
عدوه الرئيسي ملك قشتالة في منتبى الضعف والاستسلام؛ حت أنه لم يحرك ساكاً للقاء الغزاة في أية مرحلة من مراحل الغزو. وإنه 
يحق لنا أن نتساءل ألم يكن في وسع الخليفة الظافر» في مثل هذه الظروف المؤاتية» أن يرك جهوده على محاولة الاستيلاء على طليطلة 
حصن الإسلام القديم على نهر التاجه» وفي اعتقادنا أنه او فعل» لما كانت هنالك» ثمة عقبات خطيرة تحول دون بغيته» ولكن السياسة 
العسكرية الموحدية آثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الجوفاء» التي يستطيع العدو القديم الخالد دائاً أن يصبر عليهاء وأن 
يبضمها سرعة ليعود إلى عدوانه. 

كك لنا الرسالة الموحدية المؤرخة في التاسع من شبر رمضان سنة وه هء وهي الرسالة اللخامسة والثلاثون من رسائل 
ووحدية عراعل :هله النروة «بإنبات يقاب عليه الزحرق الأدى توق مرخ إنقاء الكامن أو تعد اشن عياشئن! (ضن رلوم ب 
١غ؟).‏ 

0 5 ر خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين» الأول النظر في أحوال الأعمال والنفققات ومحاسبة بعض العمال والنظار» الذين 
لحقت بهم ريب التقصير والاختلاسء والثاني الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن ينال الجند قسطهم من الراحة والاستجمام والضيافة 
والإحسان. وقد أمى المنصور فيما يتعلق بالأموال تحاسبة أبي سليمان داود بن أبي داود» وندب محاسبته لجنة من الكاب» فقت 
في سائر أعماله وتصرفاته مدى ستة أشبر» ثم انتبت بإدانته وإثبات ما في ذمته من أموال» بلغت في الأعمال نحو مائة وخمسين ألف» 
فاستصفيت أمواله» ولكنه لم ينكب ولم يعاقب حتى عفي عنه. وأمى الطليفة في : نفس الوقت بحاسبة أبي على عمر بن أيوب» على ما 
كان تحت :يذه عن أموال النفقات» فتبين أن في ذمته درا ار مانا فطولب به» ولما مز عن الوفاء» اعتقل مع أبي سليمان 
حتى عفى عنه أمير المؤمنين. 0000 : 

وفي هذا العام أيضأ قام الخليفة ببعض التعيينات الحامة» فقلد أبا زيد بن يوجان أشغال البرين (المغرب والأندلس) من الأعمال العلية 
والشئون السلطانية والوزارة» وما يتعلق به من أشغال الموحدين وملازمة الخدمة» فأبدى في تأدية مبامه امختلفة كفاية ظاهرة» وقدم 
أبا القاسم بن نصير على الإشراف على عمل إشبيلية» وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر» بعد أن ترك خدمة بني حفص ابن عبد 
المؤمن» على المستخلص بمنطقة الشرف ومدينة لبلة. 

وكان المنصور يعني في نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو في أراضي قشتالة. فلما انتبى فصل الشتاء أمى بالحركة وتعبئة الحشود» 
فاعفيف عتلى الطرافت: والقبائ .ينافك :ا شبيلية يجموعهم؛ فلما استكل الحشد والاستعداد» خرج اللحليفة في قواته من إشبيلية 
في الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة "اوه 0 وين ضع 118 وت وفيهما قمر ل رظنف رانك مجه حدبي ورعاة 
فسارت اخ طول الطريق في دعة وعيش طيب. ولما وصل المنصور إلى قرطبة» دخلها ونزل بها وقسم جيوشه لانتجاع االخصب 
ووفرة الأقوات» حتى تحل الفترة التي تكثر فيها المؤن والأقوات بأراضي قشتالة (-1). 


)١ 3‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص "٠١‏ و”ءلء 


الفصل الرابع ما بعد الأرك 


الفصل الرابع ما بعد الأرك حتى وفاة الود 
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تأويل آرائه ومسخها. إتبامه وبعض زملائه بالمروق. توجيه الاتهام إليه بالمسجد الجامع. إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة. مصادرة 
كتبه وإحراقها. كاب المنصور في تبرير تصرفه وفي شرح تهم المارقين. أسباب أخرى لغضب المنصور على الفيلسوف. عفو المنصور 
عنه وعن زملائه. عودة ابن رشد إلى مراكش ثم وفاته. ما تكشف عنه نكبة الفيلسوف من مغزى. خروج المنصور إلى الغزو. 
مسيره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة. مسيره إلى مجريط وحصارها. تخريبه لمنطقة وادي المجارة. توجيه كاب الغزو. عود المنصور إلى 
قرطبة ثم إشبيلية. أمره بإتمام صومعة الجامع. أقوال ابن صاحب الصلاة في بناء الصومعة. تزويدها بالتفافيح الذهبية. وصف لهذه 
التفافيح وعملية رفعها. قيام هذه الصومعة حتى اليوم. انتقال المنصور إلى حصن الفرج. تعيينه للعمال. تحالف قشتالة وأراجون ضد 
الموحدين. غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون. عقد الس بين المنصور وملك قشتالة. رفض المنصور معاونة ملك ليون. عبور 
المنصور إلى المغرب. وعوده إلى مراكش. أخذ البيعة لولده الناصر. عطفه على اليتامى. أمره لإلزام الهود بزني خاص. بواعث 
هذا القرار. رض المنصور وشعوره بدنو اجله. استدعاؤه للشيوخ والقرابة.٠‏ توصيته بولده وبمن يثق بهم من السادة. توصيته برعاية 


الأندلين والدوة غناك ترضيفة الأ الجوالعرته والطلية- ضيه قائل الإسعدين ها “نسه المن اخ أقرالاة. .رفاة المتصون 
عظمته والإشادة بصفاته. عنايته بتنظيم الجيش وتقويته. شغفه بالجهاد. حزمه وعنايته بتوطيد العدل. ورعه وتقواه. عنايته بتطبيق 


أحكام الشرع وإقامة الصلاة والحدود. مطاردته لعل الفروع والمذهب المالكي. اعتناقه للمذهب الظاهري. انتشار الظاهرية في عهده. 
إجلاله للعلامة ابن حزم. موقفه من إمامة المهدي وعصمته. ما نسب إليه من نيته في افتتاح مصر. قول المراكشي في ذلك. أقوال 
الرحالة ابن جبير عن أحوال الشرق وضلال أهله. أقواله عن صدى الدعوة الموحدية بمصر. الفكرة الموحدية في غزو مصر. الفكرة ل 
تكن سوى أمنية. عظمة مصر وقوتها أيام المنصور. صفات المنصور العلمية. عطفه على العلماء وطلبة العلم. أدبه وفصاحته. اجتماع 
الشعراء حوله. أبو العباس الجراوي يؤلف له كاب " صفوة الأدب ". مداخ ابن مجبر. مواهب المنصور الإدارية والإنشائية. عنايته 
بالشئون المالية. منشآته العمرانية. شاوه لضاحية الصالحة. تجديده لرباط الفتح وإنشاء مسجدها العظيم. إنشاؤه البيمارستان بمراكش. 
0 بالاندلس. وزراؤه وكابه. قضاته. اولاده. صفته. 

8 أخلال إقامة المنصور بقرطبة» في تلك الفترة من شهور سنة 9ه ه»ء وقع حادث مؤسف ذو مغزى عميق» هو نكبة القاضي 
الفيلسوف 5 الوليد بن رشد. وفك سيف أن ريا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدي» ا اه 1 
يعوب يوسفء ولاسها عن طريق أستاذه العلامة الفيلسوف الطبيب أب بكر بن طفيل» صديق هذا الخليفة وأستاذه الأثير إديه. 
وكان ابن رشد في هذا الوقت يتولى قضاء إشبيلية» ويشغل في نفس الوقت منصب الطبيب الخاص للذليفة إلى جانب أستاذه ابن 
طفيل. ثم تقلب بعد ذلك في عدة من المناصب القضائية والإدارية العامة» أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية» وكان ,تتقل في معظم 
الأحيان مع بلاط الخليفة» سواء بالمغرب أو الأندلس. وما توفي أستاذه ابن طفيل في سنة 8١‏ ه ١١80(‏ م) انفرد بمنصب 
الطبيب اللخاص للذليفة» واسقّر على حظوته ومكانته إدى الخليفة يعقوب المنصور» ا كان من قبل لدى والده الحليفة أبي يعقوب 


0 
رو ل 1 0 من كتبه الفلسفية» ومعظمها في تلخيص 
كتب أرسطو وشروحهاء وكتب كذلك كثيراً من الكتب الطبية» ومعظمها تلخيص وشروح لكتب جالينوس. ومنها " شرح لأرجوزة 
" الشيخ الرئيس ابن سيناء في الطب» وكتب كذلك كّابه " الكليات ". ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية» مقابل التفاصيل 
الجزئية التي تناولها أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر في كابه " التيسير ". وهذا كله عدا ما كتبه في الأصول 
والفقه وعلم الكلام والحكمة والمنطق. ٠‏ وقد بلغت تصانيف ابن رشد في مختلف العلوم أكثر من سبعين كاباً ورسالة اشتهرت كلها في 
المشرق والمغرب» وترجم الكثير منها فيما بعد إلى اللاتينية» ولاسها شروحه لفلسفة أرسطو وهي التي جعلت لابن رشد أعظم مكانة 
في ميدان التفكير الأوربي. 

وكان امخليفة يعقوب المنصور» كأبيه عالماً متمكاً مع حوله صفوة العلماء والمفكرين» وكان يعشق الجدل والمناقشات الفلسفية ويعقد 
مجالس خاصة إستمع فبها إلى اراء ابن رشد وشروحه» ولاسها في علاقة الفلسفة بالدين» وهو 
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الموضوع الذي كتب فيه ابن رشد فيما بعد رسالة " فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ". وكان الفيلسوف يقضي 
معظم أوقاته عندئذ في البلاط الموحدي» حيثما كان الخليفة» وكان المنصور يعظم الفيلبيوك و بقدوةة إلى جد أنه كان يجاس إلى 
جانبه مباشرة» ويتعدى بموضعه مواضع أشياخ الموحدين الأكبر. 

ومن الغريب أن يقال لنا إن ابن رشدء بالرغم مما كان يحيط بمقامه العلمي من ضروب التوقير والتكريم لم يكن يقتع بالمظهر اللائق 
بمكانته من حيث اللبس والتجمل. وقد وصفه لنا القاضي اوعوواة الباجي في قوله " كان القاضي أبو الوليد ابن رشد :حسن الرأي 
5 رث البزة» قوري النفس ". 

وق كا قدو 01 سكت الفياسوفء في تلك الفترة التي نزل فيها المنصور بقرطبة. وكان ابن رشد قد عاد إلى الأنداس في ركاب 
الدليفةه ولد يدان أسرئة فٍ قرطية وكانك: أسباية هذه النكرة في الواقع تتجمع مك بعيك: و كانتت اقل لكأت من قديم بين لفرت 
وبين اهل قرطبة وحشة. " أحدثتها اسباب الحسد ". 

وكان الحفاظ والطلبة والفقهاء الموحدون فضلا عن ذلك» ينقمون على ابن رشد آراءه ودراساته الجدلية والفلسفية» ويتقمون بالأخص 
منزلته لدى الخليفة. ونحن نعرف ما كان يمتع به أوائتك الحفاظ والطلبة لدى الخليفة الموحدي من عظيٍ النفوذ» ولاسبها وقد كانوا 
نصحاءه ومستشاريه الروحيين. وكان كثير من هؤلاء وكثير من غيرهم من خصوم الفيلسوف» يبثون حول آرائه ونظرياته دعاية 
مسمومة» ويرمونه بالمروق واللحروج على أحكام الشريعة» " وإيثاره فيها لحم الطبيعة ". وكانت الفلسفة ودراساتها بالرغم مما كان يتسم 
به البلاط الموحديء منذ عهد الخليفة عبد المؤمن» من رعاية العلم والعلماء» من الموضوعات المريبة المكروهة. وهكذا كان خصوم ابن 
رشد يجدون في صمي دراساته وكباته» مواد اتهامهم. وأكثر من ذلك أنهم كانوا يدسون عليه ألفاظا وعبارات محرجة. ومن ذلك 
وصفه في أحد شروحه " الزهرة " بأنها " أحد الآلحة " وقد جمع أوائك الخصوم مقالات وأوراق كثيرة منسوبة إلى الفيلسوف» وحملوها 
إلى مراكش في أوائل سنة ١91ه‏ ه ١١94(‏ م)» وحاواوا أن يرفعوها إلى الخليفة. ولكن المنصور كان يشغل عندئدذ بالأهبة للعبور 
إلى 'الاندلس: ومن ثم فقد فشل الساعون في مسعاهم» واضطروا للعودة خائيين. 

ويقول لنا ابن عبد الملك في " الذيل والتكلة " وهو فيما يرح ينقل عن 

ابن صاحب الصلاة: " فلما كان التلوم من المنصور بمدينة قرطبة» وامتد بها أمد الإقامة» وانبسط الناس من مجالس المذاكرة» تجددت 
للطالبين آمالهم» وقوى تألييم» واسترسالهم» فأدلوا بتلك الألقيات» وأوضحوا ما احتجنوه من شنيع الخفوات الماحية لأبي الوليد كثيراً من 
الحسنات» فقرئت بالمجالس» وتؤولت أغراضباء ومعانيبا وقواعدها ومبانيبا» تفرجت بما دلت عليه اهو خرج» وربا ذيلها مكر الطالبين» 
فلم يمكن عند اجتماع الملا إلا المدافعة عن شريعة الإسلام. ثم آثر الخليفة فضيلة الإبقاء» وأغمد السيف بالقاس جميل الجزاءء وأعس 
طلبة جلسه» وفقهاء دولته» بالحضور جامع المسلمين» وتعريف الملا بأنه مرق من الدين» وأنه استحق لعنة الضالين " .)١-(‏ 

ول يكن الاتهام بالمروق مقصوراً على الفيلسوف» ولكنه شمل عدة من زملاثئه وتلاميذه ممن إشتغلون " بالحكمة وعلوم الأوائل ". وكان 
من هؤلاء أبو جعفر الذهبي» والفقيه أبو عبد الله مد بن ابراهم المهري المشهور بالأصولي» وأبو الربيع الكفيف» وأبو العباس الحافظ 
الشاعى. وأحضر ابن رشدء والفقيه أبو عبد اللّه المهري وحدهما إلى جامع قرطبة» وتوارى الباقون. وتولى توجيه الاتبام إلى الفيلسوف 
وزميله» القاضي الو ال بن مروانء واللحطيب أبو علي بن الخاج. ول يقل لنا صاحب " التكيلة "؛ ماذا كان موقف ابن رشدء 
ولكن المرح أنه قام بالرد على أسانيد متبميه. 

وعلى أي حال فقد انتبى الأأس بإدانة الفياسوف» وقضى الخحليفة المنصور بمعاقبته بالنفي من قرطبة» واعتقاله ببلدة " أليسانة " أو" 
اللمانة © الواقعة في جنوبها على مقربة من نهر شنيل. وكانت هذه البلدة منذ عصور منزل اليهود في هذه 000 وكانت 
بالأخص مدينة غنية زاهرة أيام دولة بني باديس أصحاب غرناطة (-7). وقيل في اختيارها لاعتقال الفياسوف " إنه نسب في بفي 
إسرائيل» ولأنه لا يعرف له نسب في قبائل الأندلس ". وكان من الواضم أن الخليفة قد راعى في الاقتصار على عقوبة الفيلسرف 
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)١ 2‏ التكملة لابن عبد الملك المراكشي المجلد االخامس من مخطوط المتحف البريطاني. ونقله إلينا صاحب البيان المغرب مع الاختصار 
ص 3 .5١‏ 
(5) وهي بالإسبانية .22ع1ءآ راجع الإدرسى» وصف المغرب والاندلس (طبعة دوزي) ص ه١5.‏ 


وتكاقه الح بركاف ان برشد ترمند قنيها ز3 اسفن من ره وقطون على زملاء الفياسوف الذين تقدم ذكرهم كذلك بالنفي إلى 
جهات غرف وكان أبرزهم بعد ابن رشد» هو إبراهيم الأصولي. وصودرت كتب | جميع » اشن بإحراقها عا وجدت. 

ولم يكتف البلاط الموحدي بتوقيع العقوبة المادية على المتهمين» ولكنه رأى أن يقرنها بإعلان وجهة نظرهء وتبرير تصرفه» فوجه المنصور 
كبا في هذا الموضوع؛ من إنشاء كاتبه أبي عبد الله بن عياشء إلى مراكش وغيرها من قواعد المغرب والأنداس. وإليك بعض ما 
جاء في هذا الاب المشبور» الذي انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب " الذيل والتكلة ": 

" وقد كان قٍ سالف الدهر قوم» خاضوا قٍ حور الأوهام؛ وأقرللهم عواقهم؛ إشفوف علهم 2 انهم حيث لا داعي يدعو للحي 
القيوم» ولا حا م يفصل بين المشكوك فيه والمعاومه تفادوا في العالم فا ما لحا من خلاق» مسودة المعاني والأوراقة عدها من 
الشريعة بعد المشرقين» وتبايتها تباين الثقلين» يوهمون أن العقل ميزاها» والحق برهانباء وهم .يتشعبون في القضية الواحدة فرق ويشيدون 
فيها شواكل وطرقا. ذلك ما في الله خلقهم للنار» وبعمل أهل النار يعملون» ليحماوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» ومن أوزار الذين 
يضلوتهم بغير عل الااماء ها تروف ولا منهم في هذه [اللمحة] البيضاء شياطين .. يخادعون الله والذين آمنواء وما يخادعون إلا 
أنفسهم وما إشعرون» ويوحي بعضهم إلى بعض زرف القول غروراء ولو شاء ربك ما فعلوه» فذرهم وما يفترون» فكانوا عليها أضر 
مق أهن! لكايو رامد كن المقة إلى اللده: 
لآن الكابي يبجتبد في ا ويجد 2 كلال» وهاؤلاء جهدهم التعطيل» وقصاراهم |[ الغمومة] والتخييل» وبث عقاربهم 2 الافاق 
برهة من الزمان» إلى ان اطلعنا الله سبحانه مهم عل رباك كان الدهر قد سالمهم على شدة 0 وأغفى عنهم سنين على كثرة 
ذنوبهم» إنما غملي هم ليزدادوا إِعأ وما أمبلوا إلا ليأخذهم الله الذي لا إله إلا هوء وسع كل شىء علما. 
"وار قاور اله كامتك» نذكرهم على مقدار ظننا فيهم؛ وندعوهم على بصيرة إلى ما يقربهم إلى الله سبحأنه ويدنههم. فليا أراد الله 
فضيحة عمايتهم» وكشف غوايتبم» وقف لبعضهم على كتب مسطورة من الضلال» موجبة أخذ 
كاب صاحها بالشمال» ظاهرها مو يكاب الله وباطنها مصرح بالإعراض عن الم ل منها الإيمان بالظلم» وجىء منها بالحرب 
الزبون في صورة السلمء مرْلّة للأقدام» وسم يدب في باطن الإسلام» وأسياف أهل الصليب دونها مفلولة» وأيدههم عما يناله هؤلاء 
مغلولة» فإنهم يوافقون الامة في ظاهرهم وزيهم ولسانهم» ويخالفونهم بباطنهم وببتا:هم» فلما وقفنا منهم على ما هو قذى في جفن الدين» 
ونكتة سوداء في صفحة النور المبين» نبذناهم في الله نبذ النواة» وأقصيناهم حيث يقصي السفهاء من الغواة. وأبغضناهم في الله» كا أنا 
نحب المؤمنين في الله» وقلنا اللهم إن دينك هو ال حق المبين» وعبادك هم الموصوفون بالمتقين» وهاؤلاء قد صدفوا عن [الله]» وعميت 
أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعدت أسفارهم» وألحق بهم أشياعهم حيث كنوا وأنصارهم » ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلجام 
فلا. . في مجال ألسنتهم» والإيقاظ [بحدة] من عقلهم ونصتهم» ولاكنهم رفعوا بموقف اللحزي والحوى» ثم طردوا عن رحمة الله» واو 
ردوا لعادوا» ا عبواً عله » وانهم لكاذيون. 

م م الله هذه الشرذمة على الإيمان» حذرم من السبوم 6 2 الأبدان. ومن ار عل كاب من كتبهم) لخكْرَاؤه النار 
3 مها 5 ونان واليها يكون مال مؤّلفه وقارثة وهاه ومق 520 على جر في غلوائه » ف عن سبيل الله استقامته واهتدائه» 
فليعاجل فيه بالتثقيف والتعريف» ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لك من دون الله من أولياء ثم لا تتنصرون٠‏ أل برق 
الذين حبطت أعمالهم» أوائك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النازة وحبط"ما متعوا' فيا وياطل ها" كاتوا يحملونةء + ٠‏ والله تعالى 


39 العطين القا انك قضوو المرانطين والوتعق ىق العريه والاندلس 


يطهر من دنس اللملحدين أصماعك» ويكتب في صحف الأبرار تضافرك على الحق واجتماعك» إنه منعم يريم " (-1). 
هذا كله فيما يتعلق بناحية التكفير» وناحية العقيدة» وهي التي اتخذت ذريعة لاتهام الفيلسوف وإدانته. يد أنه كانع: كه أسباتي 
أخرى لغضب المنصور على الفيلسوف. منها توثق صلاته بالسيد أبي يحبى أن المنصور ووالي قرطبة» وقد 


)١1-(‏ أورد ابن عبد الملك 0 الاب الموحدي في " الذيل والتكيلة " في ترجمة ابن رشد (المجلد الخامس من مخطوط 
المتتحف البريطاني). 

كان بين الأخوين موجدة وجفاء. ومنها أنه أي ابن رشدء كان يجري في أحاديثه مع اللخليفة على مخاطبته دائاً بقوله " تسمع يا أ 

وق لمتشيو رةه الكراواقى اطع و وينيا ألخي وسو مايمدل واحانيا العيب اق ذاك الذلينة أذذان وق قال ف شر 
لكاب الحيوان لأرسطاطاليس ما يأتي: ورأيت الزرافة عند ملك البربر مشيراً إلى المنصورء وقد وجد ذلك مكتوباً بخطه (-1). فهذه 
الأسباب كلها قد اجتمعت لتببىء ء لخصوم الفيلسوف ومتبميه فرصة النيل منه» وإقناع الخليفة بصحة ما نسب إليه من + مهم المروق 
والالحاد. 


ولبث ابن رشد في معتقله في " أليسانة " زهاء ثلاثة أعوام. ثم إن جماعة من أكابر أهل إشبيلية» خاطبوا المنصور في شأن الفيلسرف 
وزملائه» وأشفعوا لديه في سبيل إقالتهم والعفو عنهم» ونفوا بالأخص عن الفياسوف تبمة المروق والزيغ» وشبدوا بحسن إيمانه وسلامة 
عقيدته. ونفى ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» تبمة العيب في حق المنصور» بوصفه ملك البربر " وقال إن صحة الوصف هي ملك 
"و" وإن ما وقع هو تحريف من الناحج فاستجاب المنصور إلى شفاعتهم» وعفا عن ابن رشد وزملائه» وذلك 2 سنة غ9ه ه. 
وهكذا استرد الفيلسورف حظوته ومكانته في البلاط الموحديء وعاد إلى مراكش لياتحق ببلاط الخليفة. بيد أنه لم يحكث بها سوى 
فترة اسيرة» وتوثي في التاسع من شبر صفر سنة هوه ه ٠١(‏ داسمبر سنة ١١9/4‏ م)» وهو في الحامسة والسبعين من عمره. ودفن 
ابن رشد أولا في مقبرة " باب تاغزوت " خارج مراكش»ء ثم حمل منها بعد أشبر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه» وموئل أسرته» ودفن 
في روضة ابائه بمقبرة ابن عباس (5). 

تلك هي أدوار المأساة المشجية التي اقترنت بحياة فيلسوف من أعظم أقطاب التفكير الإسلامي والتفكير العالمي. ولقد تكررت هذه 
المأساة» التي اتخذت صورة الاضطهاد الفكري» غير مرة في ظل المرابطين ثم الموحدين» وكانت مطاردة ابن رشد ومحاكته» بلا ريب 
وصمة في عهد خليفة عظيم عالم كالخليفة 

ل لمراكثى ص ١٠4‏ وه .١‏ 

468 زاج فى لكيه انن رشد " الذيل والتكيلة " لعبد الملك المراكشي (المخطوط المشار إليه)» والتكلة لابن الأبار في ترجمته (القاهرة) 
رقم /اةغ١.‏ 

المنصور. ببد أنها تكشف بالأخص عن روح التزمت العميق التي كان يتسم بها التفكير الديني في عهد الموحدين. 

وكأن الخليفة في تلك الأثناء يستكيل أهبته للغزوة المنشودة» فلما تم له ما أراد من ذلك» غادر قرطبة في قواته» واخترق جبل الشارات 
(سييرا مورينا) 050 اا فلما وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 2 طلب المهادنة» فصرفهم دون 
جواب» وقد عقد العزم على اختراق أراضي قشتالة» وغزوها وفقاً لخطة التي وضعها. ولما وصل إلى طلبيرة» سار إلى مكادة» وضرب 
ما حولما من الأراضي دون أن ينال منبا شيئ ثم انعطف جنوباً نحو طليطلة وحاصرهاء وهنالك علم أن ملك قشتالة قد حصل على 
عون زفيلة ملك أراجون» وأنبما يرابطان بقواتهما عند قلعة مجريط (- -1) في انتظار الاشتباك مع الموحدين» فتحول المنصور نحو مجريط 
إسرعة» بعد أن خرب أراضي طليطلة» مؤملا أن يلتقي بالقوات النصرانية. ولما وصل إلى 00 حاصرها بضعة أيام» ولكن الملكين 
لم يكونا بهاء بل كانا قد افسحبا في معظم قواتهما إلى جبال وادي الرملة (-5)» وتركا في حصن مجريط قوة مفتارة بقيادة دون 
ديجو لوبث دي هاروء وهو الذي كان قد ا إلى حصن الأرك يوم الموقعة. فدافع القشتاليون عن مجريط بشدة» فغادرها المنصور 
علذتة» سان ممما شنطز قلعة هنارس (قلعة النبر) ثم وادي الجارة» وهو يندسف الزروع» ويخرب الضياع والقرى» ولكن الموحدين لم 
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إستطيعوا كذلك الاستيلاء على وادي اجارة لمنعتبا. وخحرجت حاميتهاء وفاجأت قافلة المتاع والعتاد والخدمء فأوقعت بهاء واستطاعت 
أن تتتزع منبا بعص الأسلاب» قبل أن يتداركها الموحدون» ويردوا المغيرين على أعقابهم» ويقتلوا ا منهم ٠‏ 

وف اليوم التالي» نظم الموحدون مظاهرة عسكرية ضكمة 2 ظاهر وادي اجارة» بدا فيها الجيش الموحدي مختلف طوائفه وحشوده» 
إظهاراً لقوتهم وإرهاباً للعدوء وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى مختلف الجهات. 


)١ 3‏ وهي التي غدا موقعها فيما بعد نواة لوقع مدريد عاصمة اسبانيا الحديغة» وتطور اسعها العربى من مجريط 2/13[1516 إلى 2/120110٠‏ 
وه جبال وادي الرملة هي بالإسبانية .611202228 


ثم أ بالركة والعوكه روسار يرق وبلاةه:.ؤهنا له المتضون :وفنا لإرقاية 

النصرانية شرقاً نحو قونقة وحاصرهاء ثم ارتد نحو أقليش وسار منها جنوباً نحو الكرس وبياسة» ووصل إلى قرطبة في أواخر رمضان سنة 
وه وت غادوها فق امال إلى إث شبيلية» فوصلها في يوم عيد الفطر (أغسطس سنة ١١51‏ م( وذلك بعد أن أنفق في غزوته الثانية 
لأراطئ قفعالة أريعة أخير 1 

وما كاد المنصور يستقر في إشبيلية» حتى عنى بِإتام الأعمال الأخيرة لصومعة الجامع الأعظم (المنارة) وهي التي كان أبوه الخليفة 
أبو يعقوب يوسف» قد أمى ببنائها قبل خروجه إلى غزوة شتترين في سنه ٠ه‏ ه. وكان المنصور قد أ بالمضي في إأشائها عقب 
توليه الحلافة. ووضع العريف أحمد بن باسه أسسها لصق الجامع ثم تعطل البناء حيئاً لعزل بعض العمال امختصين» أو لغير ذلك من 
الأسباب. وفي سنة 84ه ه )١188(‏ بعد أن فرغ المنصور من غزواته بإفريقية» أصدر أمره بإصلاح ما اختل من جاع الأعظم 
واتمام بناء صومعته. ويقول لنا ابن صاحب الصلاة» وهو حسبما نا من قبل عقر مؤرخ معاصر وشاهد عيان» أنه 8 42 
بناء الصومعة بالآجر الذي يؤْخْذْ من سور قصر ابن عباد» ودام العمل 2 ذلك أعواما. يجري البناء فيها بصورة متقطعة» فإذا حضر 
الحليفة إلى إشبيلية» ضوعفت الحمة في البناء» وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل البناء» ثم يستأنف متى حضر. وكان الخليفة المنصور كأبيه 
الخليفة أبي يعقوب» شغوفاً بالبناء» وكان وقت وجوده بإشبيلية» يلازم في أوقات فراغه الإشراف على أعمال البناء بنفسه» واسقر الأمى 
كذلك حت عاد المنصور من موقعة الأرك مكللاً بغار الظفر» وأصدر أوامره بمضاعفة الحمة لإتمام الصومعة» ولما عاد إلى إشبيلية من 
غزوته الأخيرة» كان بناء الصومعة قد تم» ولم تبق سوى أعمال التجميل. وبالرغم 0 ا 
تقتصر على مراعاة الروعة والمثانة» ولا تميل إلى الزخرف والزينة» فقّد أصدر الخليفة أمره» بأن تزود صومعة الجامع بتفافيحها الذهبية 
الشبيرة. واليك كيف يصف لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافيح» ورفعها إلى أعلى المنارة» في حفل كان من شبوده: 


)١ 3‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص *50» وابن خلدون ج 5 ص ه54. وراجع: 
كله نسم ]: 1م1115 ع1 عليه الصلاة و الساام222م5: 70 .1 .معدل 
رة: 


صر 

صومعة جامع المنصور بإشبيلية المسماة لا خيرالدا 12 61121012 

" فلما وصل أمير المؤْمنين» وهزم الله أذفونش الطاغية» أمى رضي الله عنه في مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة 
الرفعة» الكبيرة الجرم» المذهبة الرسمء الرفيعة الاسم والجسمء فرفعت 2 منازلها محضره» وحضر المهندسون في إعلايها على ريف وبلوغ 
وطره» مركبة في عمود عظيم من انلدي رين أطلة فى نياك أعل الصوفحة أعلاهاء ونه الحمود مابة وأرييؤن زعا مق الكتد يد موتقا 
هناك في تلاحلك البنيان» بارز طرفه الحامل لهذه الأشكال المسماة بالتفافيح إلى المواء» يكابد من زعازْع الرياح» وصدمات الأمطار» 
ما يطول التعجب من مقاومته وثياته. وكان عدد الذهب الذي طليت به هذه التفافيح الثلاثة الككار والرابعة الصغرى» سبعة الااف 
مثقال كاراً يعقوبية» عملها الصياغ بين يدي أمير المؤمنين وحضوره. ولما كلت سترت بالأغشية من 

شقاق المّان ليلا ينالها الدفس من الأيدي والغبار» وحملت على العجل مجرورة 

حت إلى الصومعة» بالتكبير عليها والتهايل» حت وصلت ورفعت بالمسدسة حت إلى أعلى الصومعة المذكورة» ووضعت في العمود» 


511216120 ٠١ 
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وحصات فيه؛ وحصلت يمحضر أمير المؤمنين أبي يوسف المنصور رضي لله عنه» وبحضر ابنه وولي عهده أب عبد الله السعيد الناصر 
لالد وجميع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضي وطلبة الحضر» وأهل الوجاهة من الناس» وذلك في يوم الأربعاء عقب ربيع الآخر 
بموافقة التاسع عشر من شبر مارس العجمي عام أربعة وتسعين وخمس ماية» ثم كشف عن أغشيتها فكادت تخشى الأبصار من تألقها 
بالذهب الخالص الإبريز وشعاع رونقها " .)١-(‏ 

ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم» أن الذي قام بالإشراف على صنع هذه التفافيح الذهبية» ورفعها إلى أعلى المناره هو 
المحم أبو الليث الصملي» وأن هذه التفافيح قومت يومئذ بمائة ألف دينار من الذهب (-7). 

ونقول نحن» إن هذه الصومعة أو المنارة العظيمة التي أمى بإنشائها الحليفة أبو يعقوب يوسف لجامع إشبيلية الأعظم» وأغها ولذ» يعقوت 
المنصور» وزودها بتفافيحها الذهبية الرائعة» ما الك تقوم حت يومناء» وان كانت قد فقدت تفافيحها الذهبية منذ بعيد» وحولت طبقتا 
العليا إلى 2 للأجراس لكنيسة إشبيلية 

(-1) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة (الخطوط السابق ذكره لوحه 2111 أوب). 

(؟) روض القرطاس ص ١6و٠١.‏ 

العظمى» وهي التي قامت بدورها فوق أنقاض الجامع الأعظمء وهي تمل اليوم اسمها الإسباني " لاخيرالدا هآ 148همذ© ". بيد أنها 
ما زااكت بالرغم من تحولما إلى أ للأجراس» تحتفظط بكثير من روعتها الإسلامية القديمة» ومازالكت تعتبر من أعظم الآثار اميه 
الباقية .)١(‏ 

وا تم الاحتفال بإتمام صومعة الجامع الأعظم على هذا النحو انتقل المنصور إلى حصن الفرج» وقضى به فصل الصيفء وكان يؤثره 
مال موقعه» وطيب هوائه» ثم عاد إلى إشبيلية» فأقام بها أربعين يوما أخرىء وعنى خلال هذه الفترة ,تنظيم الشئون» وتعيين الولاة 
والعمال» فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد أبي زيدء وولاية بطليوس وجهاتها إلى السيد أبي الربيع بن أبي حفص بن عبد المؤمن» 
وولاية منطقة الغرب إلى أب عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن» وندب العمال للنظر في شئون الجباية في مختلف الجهات» ورتب 
الحاميات المختارة في مختلف القواعد» وأمى بتحصيها واصلاح أسوارها (-5). 

وكانت الأحوال قد تطورت عندئذ في مملكتى قشتالة وليون» وأنثىء حلف جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون» وتقدم ملك 
أراجون بيدرو الثاني لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن» وظهر أثر هذه المعاونة في اجتماع القوات المتحالفة لمقاومة الموحلين في منطقة 
وادي الخارة» حينما قام المنصور بغزوته الثانية لأراضي قشتالة. ومع أنه لم بقع بين الفريقين اشتباك ذو شأنء فإن المنصور لم يغفل 
من حسابه أمى ذلك التكّل الجديد بين القوي النصرانية» ومن جهة أخرى فد كان ذلك التطور أثره في موقف ألفونسو التاسع ملك 
ليون حليف الموحدين. 

ذلك انه كان قل غا اراضى قشتالة بمعاونة قوة من الموحدين» ووصل 2 زحفه حىّ مدينة كيون» وذلك 2 نفس الوقت الذي غزا 
فيه راوث أراضي قشتالة من الجنوب. فلما انتبى الموحدون من غزوتهم» وانسحبوا إلى الجنوب» قامت قوة مشتركة من القشتاليين 
والارحرية بغزو تملكة ليون» واخترقت أراظينا حى كوياسا ( بلنسية دي دوك خوان)» وحاصرت ملك ليون وحلفاءه الموحدين 
ف قاعدة بنافنتي» فالتزم ملك ليون الدفاع» ولم يحاول 


0 6 راجع تاريخ منارة المنصور» وأوضافيا القديمة والحالية في كابي " الآثار الأندلسية الباقية " الطبعة الثانية ص ١ه‏ -5ه. 
(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص »5١04‏ وابن خلدون ج 5 ص ه54. 

أن يشتبك مع خصومه. ثم انسحب القشتاليون وحلفاهم من أراضي ليون مثقلين بالغنائم» وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال اللخطر 
عن مملكة ليون. 

التطورات» أن يه إن رغبته بشروط اشترطهاء وهو ما يصفه صاحب البيان المغرب أن التبادن عقد وفنا لقرية الإسلام (حلا. 
ومن جهة أخرى فإن ملك ليون بعد أن تحرج مركزهء وأعلن البابا نفيه من الكنيسة» باعتباره خارجا على الدين» وأذن لملك البرتغال 


512111612. ١٠١ه‎ 


13 المي القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق تق العريه والاندلس 


تحاربته متشحاً بالصفة الصليبية» قصد بنفسه إلى إشبيلية ملتجثاً إلى المنصورء وطالباً إليه معاونته بالجند والمال» ولكنه ل يوفق في مسعاه 
هذه المرة» نظراً لقيام التهادن والسل بين الموحدين وبين مملكة قشتالة. 

ولا انتبى المنصور من النظر في سائر الشئون» أصدر أوامره بالتأهب للعودة إلى حضرة مرا كش. ثم غادر إشبيلية في أواسط جمادى 
الأولى سنة غ 9ه ه (أواخر مارس سئة ١١9‏ م) وعبر البحر في غرة جمادى الثانية» وقصد أولا إلى فاس» فأقام بها نحو عشرين 
يوما طلبا للراحة والاستجمام» ثم غادرها إلى الحضرة» فدخلها في شعبان سنة + 9ه ه. 

استقر المنصور في حاضرته» وهو متعب منبوك القوى» من جراء ما اضطلع به من الغزوات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية. وكان 
أول ما عنى به هو أخذ البيعة لولده أبي عبد الله محمد الملقب بالناصرء وكان قد اختاره لولاية عهده» حينما اشتد به المرض في سنة 
/امه هه حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل» فبايعه سائر أشياخ الموحدين» وأخذت له البيعة في سائر القواعد والجهات. 

وكانت تصرفات الحليفة في هذه الفترة الأخيرة من حياته» تصطبغ بنوع من التقى والورع. فن ذلك أنه أمى أن يمع الأطفال الأيتام» 
وأن يختنواء وأص لكل منهم بثوب ودينار من الذهب ودرهم من الفضة وحبة من الفاكهة» توضع في يده تخفيفاً لألله. ويقول لنا 
المراكشي إن هذا الموسم لتختين اليتامى كان يقام كل عام (57). 


(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 25١4‏ وابن خلدون ج 5 ص 540. ويقول المراكشي أن اشوية عفدت بين الموهدن 
وملك قشتالة لمدة عشر سنين (المعجب ص .)١5١‏ 

زرحم امعط صن 11+ 

ومن ذلك أنه أمى تقييز اهود بلباس خاص. ونحن نعرف أن السياسة الموحدية» 1 تجري نحو الذميين 
على قاعدة التزمت وعدم التساع» وأن عبد المؤمن» أمى في أواخر عهده بأن يعتنق النصارى واليهود الإسلام» أو يغادروا الأراضي 
الموحدية» وقرر الموت عتو للمخالفين. ولكن السياسة الموحدية جنحت من بعد عبد المؤيين إلى نوع من الاعتدال والتساعح» فترك 
التضارى: واليرة اخزارا يعيشون في البلاد الموحدية. وكات التفارة إلى اليو دافا كر ومن وشدة سنا إلى التصاز” 

وكان الذي حدا بالمنصور إلى تمييز لباسهم» هو أنهم ازدهروا في عهده وأشبهوا بالمسلمين في اللباس» وشاركوهم في مظاهرهم وأساليب 
حياتهم» فرأى أن يفرض عليهم لباساً خاصاً يميزهم عن المسليين. وكان هذا الزي عبارة عن قيص أزرق طوله ذراع وعرضه ذراع» 
وبرنس أزرق ذو أكام مفرطة السعة والطول» وقلنسوة زرقاء يضعونها على الرأس مكان العمامة» تصل إلى الأذنين. ويقول لنا المراكشي 
إن الذي حمل المنصور على هذا التصرف إزَاء اليهود» هو شكه في إسلاءبم» وأنه كان يقول 3 عندى إسلاميم» لتركتهم يختلطون 
بالمسلمين 2 سا ر أمورهم» ولو حم عندى كفرهم لقتات رجاهم وسبيت ذراريهم» وجعلت أموالهم فيعاً للمسامين» لكني متردد 42 
أمرهم» وهم يظهرون الإسلام» وتققوة المنباسلا» بوالله أعل بما تكن صدورهم. وصدر قرار المنصور يقييز الميود في أوائل سنة هوه 
ه. وقد نظم ابن نغرالة زعي الههود المغاربة يومئذ» وهو فيما يبدو سليل أسرة بتي نغرالة أو بني النغريلي التي ازدهرت في غرناطة أيام 
باديس بن حبوسء أرجوزة يتبك فيها على هذا القرار» وما فرضه من اللباس الأزرق» ويواسي مواطنيه اليهودء هذا مطلعها: 

لبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا ... فافهموا يا قوم هذه الإشارا 

ولا تولى الحلافة أبو عبد الله مد الناصر لدين الله ولد المنصورء استغاث به الهود» واستشفعوا لديه بكل من استطاعوا لإقالتهم من 
هذا الزي المرهق» فأمى أن يستبدلوه بثياب صفر وعمائم صفر» واسمّروا على ذلك بقية عهد الموحدين .)١-(‏ 

ا ص 108 - والبيان المغرب القسم الثالث ص ه١25‏ ودائرة المعارف الهودية: .7701 .1 .م #"ع, 

9 قليل على ذلك حتى مرض المنصور مرضه الأخير» وكان قد انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصالحة الملكية التي كان قد 
أنشأها في بداية عهده» ولما شعر بخطورة مرضه» ودنو أجله» استدعى شيوخ الموحدين» ووجوه أهل بيته» وأعيان بلاطه» وقد وصف 
لنا صاحب البيان المغرب» ما وقع في هذا الجلس الأخير لخليفة الراحل» وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته» فقال إنه لما استقر 


512111612. ١. 


19 العين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق تق العريه والاندلسن 


الجاس بالحضوره اتجه الحليفة إلهم ببصره» وقد اغرورقت عيناه بالدمع» فسأهم عن أحوالهم وأعمالهم» ثم قال: " أيها الناس رحمكم 

اللهء إن هذه العلل والأمراض قد توالت عليناء وهدت قواناء وهتكت جوارحناء وأظن والله أعم بغيبه أن هذه العلة هي آخر عهدنا 

ببذه الدنياء وأمها القاضية عليناء فانظروا رحمكم الله وأعاتك على طاعته» من تقدمون على أنفسك وعلى رقاب المسلمين ". قال» فغلب 

البكاء على الحاضرين» وتكلم أبو موسى بن مد بن الشيخ أبي حفص بن علي ؛ وقال " كأتك يا أمير المؤمنين يا سيدنا تخرسنا ببذا القول» 

أنتم أمير المؤمنين» فإن توفيتم فإلى رحمة الله تعالى» والميع صائرون ومنقلبون إلى ما تصيرون إليهء وكنتم قلدتمونا عهدم الكريم لسيدنا 

الأمير الأجل أب عبد الله ابتك,؛ فنحن باقون عليه؛ إلى أن تلحق نفوسنا بتفوس؟» وهو خليفتك علينا بعد ". 

ثم تعاقب الحضور في الكلام؛ وأبدى الخليفة لهم قلقه لصغر سن وده وطلب إلههم أن يدعوا الله تعالى بالهن والإقبال» فيما انعقدت 

عليه النية» وأن يتولوه بمعونتهم » ولا يتركوه لرأيه» حتى ينتبه» وييل عقله. ثم التفت إلى السيد أبي الحسن» وأخيه السيد أبي زيد» 

ابي السيد أبي حفص. وقال إبما حير هذا البيت» وإنه قدمهما على الإخوان» وعلى البلاد» فليكونا على ما عهد منهماء وعلى ما ربط 

مل / ا ١‏ 

ثم أوصى الحليفة الحاضرين بالسادات» وبعض الأشياخ» وخص منهم بالذكر الشيخ أبا زوياء وآبا مد عبد الواحد» وآن يعتبر هذان 

الشيخان مستشارين اولده خمد» لا يصدر إلا من رايهما ومشورتهما. 

وقال الخليفة للحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع» أوصيكم بتقوى الله تعالى» وبالأيتام واليتيمة. فسأله الشيخ أبو مد عبد الواحد» 

يا سيدنا يا أمير المؤمنين» ومن الأيتام واليتيمة؟ قال اليتيمة جزيرة الأندلس. والأيتام سكانها المسلمون» وإياك الغفلة فيما يصلح بها 

نك تشليك أميوارنها وتجتارة تقورهاء«ولازيية احتادها وتوف ترهيم ا ولجليوا آنه ليس في نفوسنا أعظم من همهاء ونحن الآن قد استودعنا 

الله تعالى»ء وحسن نظرك فيباء فانظروا من المسلمين» وأجروا الشرائع على منايجها. 

وأوضى :اتخليقة أخيراً بالأغنزاز (الغز) ومنحهم البركة التي أمى بباء كا أوصى بملاطفة العرب والإحسان إلهم» وشغلهم بالحركات» 
وعدم تركهم للعطلة والراحة. وأوصى بطلبة الحضرء وأن يكون لحم موضع امن ساون فيه بالمذا 535 وأوطن أخيرا لمكن أعفاتب 
المناصب» والعمال الذين اولاهم ثقته. 

واختتم المنصور حديثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب هزاورتهم» وسماهم قبيلا بعد قبيل. وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن يحفظوا 
الأمانة التي ألقيت إلى أعناقهم» وأن جروا الشرائع على سنتهاء وأن يحرصوا على اجتناب الباطل. ثم دعا للناس» وانفض المجلاس» 
وانصرف الموحدونء وكان هذا آخر العهد به (-1). 

ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن المنصور لما اشتد به المرض» وشعر بدنو أجله؛ قال لمن كان حوله من الأشياخ» ما ندمت على 
شىء فعلته في خلافتي» إلا على ثلاث» وددت أن لم أفعلهاء أولما إدخال العرب من إفريقية إلى المغرب لأنى أعلم أنهم أهل فسادء 
والثانية بناء رباط الفتح» أنفقَت فيه من بيت المال» وهو بعد لا يعمر» والثالثة إطلاق أشارين الأرك» ولابد هم أن يطلبوا بتأرهم 
-0), 

ان الثاني والعشرين من شهر ربيع الأولسة هوه ه (759 يناير سنة ١١959‏ م)» توفي الذايئية] د رسف انتوق ليور 

بقصره بالصالحة (-م). 

ان المغرب - القسم الثالث ص 7١5‏ - 8.09. 

(5؟) روض القرطاس ص ؟85٠١.‏ 

رصع وبقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توفي بقصبة مراكش (ص )١١*‏ وف رواية أنه توفي في غرة عادي الاولى سنة 
هوه» وفي اخرى انه توفي غرة صفر (ابن خلكان ج ؟ ص )8"١‏ ويقول ابن الاثير إنه توفي ثامن عشر ربيع الاخرء وان وفاته 
كانت بمدينة سلا (ج ١١‏ ص 0ه). 

ودفن مؤقناً تجلسه بالقصرء وكتمت وفاته حيناًء 3 نقل رفاته إلى تينملل» ودفن بباء وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطير» 


511216120 ٠١ /ا‎ 


33" العظين لقا للك عضو المرانطين والوتعيق ىق العرفيه والا تداس 


فزعم افطل أن نك اازلة.واضى عر اها بالالدليي: وزعم آخرون أنه تزهد وساح فى البلاد» وقصد المشرق ومات خاملاء ودفن 
بالشام» إلى غير ذلك .)١-(‏ 
0 ا منصور يختتم عهد من ألمع عهود الدولة الموحدية. 


5 الخليفة يقر النفيرن أعظم خلفاء الدولة الموحدية» إذا استثنينا. جده عيذ المومن:.موسس الدولة ومؤطك دعائمهاء وى ظله 
بلغت الدولة الموحدية أوج قوتها وعظمتباء وظهرت على يديه روعة الملك ونفامته» فى أببى حللها. 

سات الطريوااة كان " نجم بنى عبد المؤمن " وهى كامة قوية جامعة (-9). وتشيد الرواية الإسلامية بخلال المنصورء 
وتفيض 2 استعراض ا وامتداح تصرفاته وسياسته» سواء من الناحية الداخلية أو من الناحية االخارجية» ونشيد بنوع خاص 
بغيرته فى الجهاد» وتفانيه فى الذود عن قضية الإسلام بالأندلس» ومن ثم كانت عنايته بتنظيم الجيش وتفيته» وشحنه بالفرق الجديدة 
من الفرسان والرجالت وتزويده بموفور العتاد والسلاح» والإنفاق عليه إسعة وعخاء» واعداده ليجهاد بصفة مستمرة٠‏ وكان يعنى بتوفير 
أرزاق الجند» ومنحها فى مواعيدها المقررة. وكان نظام العطاء فى الجيشء أن بمنح الجند الموحدون العطاء» (الجامكية) ثلاث مرات 
2 العام بصورة منتظمة» مرة فى كل ايع ا وملح الحند الغز أو الأغزانء وكذالك العرب عطاءهم كل شبره وكان ذأعه المنصور 
فى اختصاص الأجناد الغز والعرب ببذه المزية» هو أن الموحدين من أهل البلاد الأصليين وهم بها الإقطاع والأموال الكثيرة. أما 
الغز والعرب» فهم غرباء لا ثىء لهم فى البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرسمى المنظم (-"). وكان لهذه العناية بتوفير أعطية 
الجيش اثرها القوى فى رفع همم الجند» وشحذ 

(-1) البيان المغرب ص »0١١‏ وابن خلكان ج ٠‏ ص 1"غ. 

(-؟) ابن اللحطيب فى الإحاطة فى ترجمة أبى يعقوب يوسف (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر - لوحة ه9م). 

(-") المراكشى فى المعجب ص 178» والبيان المغرب - القسم الثالث ص .*٠‏ 

الرغبة فى الجهاد. والواقع أن الجهاد هو ألمع ماق حياة المتصور العامة وقد أشبغت عليه غواته الموققة للتمالك النصرائية فى شبه 
الجزيرة» ولاسها انتصاره الباهر فى موقعة الأرك» على شخصه وعلى جهاده؛ هالة من العظمة والجلال غلبت على كل خلاله ومناقبه 
العف 

وقد رأينا المنصور منذ بداية حكمه ملكا حازماء يعمل على إقامة العدل وتوطيد أسسه» والنظر فى الأحكامٍ بنفسه» ومراقبة اعمال الولاية 
والعمال» ومحأسبتهم» ومطاردة من يتحرف منهم عن جادة الحق والعدل وعز طم 1 زاعاة 7 ل يضطرم بروح إأ أشائية قوية» 
ويبعقى بإقامة المنشاات العظيمة» من مدن وحصون وجوامع وغيرها» سواء بالمغرب اوكا لاه لسن 

وأول ما تشيد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه» والتزامه أحكام الشريعة وسننهاء ومحاولة تطبيقها على حقيقتهاء واللأص 
بالمعروف والنبى عن المنكرء وإقامة الحدود» حتى فى أهله» وعشيرته الأقربين» وكان مثل جده عبد المؤمن إشدد فى إلزام الرعية بإقامة 
الصلوات 00 ار بالمناداة عليها» ويعاقب على تركهاء» وكان إشتدك كزذلك 2 إقامة الحدود» ويذهب 2 ذلك العانا إل حدود 
بعيدة» حت قيل إنه عاقب على شرب ار بالقتل» وأمى بقتل بعض العمال الذين تشكو الرعية منهم (-1). 

وكذ كان التضووعة 1 الباحية الدرية عرقت شاض وفك أن رضت باه القلاف فى ميدان المذهه: والعقيدة ف «الدولة اوعد 
فهو أولا قد طارد علم الفروع» أعنى دراسة تفاصيل العبادات والمعاملات. وأمى بإحراق كتب المذهب المالكى فى سائر البلاد مثل 
مندونة اطدون» وكاب ابن يوضانونوا قن ابن أن :ينم وكاب الردذيي الإراو عن نوواظة :ابن حينينة واعن الناس بترك الاشتغال بعلم 
الرأى واتلوض فيه وأنذر من يفعل ذلك تشديد العقّاب» وأ جماعة من العلماء امحدثين مع الحاذيث عن المقنات: العكرة ىن 
الصلاة وما يتعلق بها على نحو المجموعة التى جمعها ابن تومرت فى الطهارة» وذاع هذا المجموع فى المغرب» وأقبل الناس على حفظه. 
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19 العطين القا الك عضو المزانطين والوتضق ىق العريه والاندلس 


(د١)‏ ابن خلكان ج “ا ص48 ءو458. وابن الأثير ج ١1‏ ص 0»ء والبيان المغرب القسم الثالث ص ه١٠‏ ؟» والمقرى فى نفح 
الطيب ج ؟ ص 75ه. 

مدهب مالف وأن يزيلهد من المقرف 3ن توكاة المصور نا مع اخ دغاة الماهي اللاهرية هذ الناهب اللاي شين عل يذ 
الفياسوف ابن حزم القرطبى فى أوائل القرن اللخامس الهجرى» يرجع إل القن القالك 6 ومؤسبه كو حلت بن ذاو الأصفهان: المترق 
سنة 717١‏ هء وقد وضع أسسه فى نحو منتصف القرن الثالث» وخلاصتها أنه يجب فى صوغ أحكام الشريعة أن يرجع فقط إلى ظاهر 
القرآن والسنة أى الحديث» وألا يوخ فى ذلك بالرأى أو القياس» وأن يبقى الإجماع محصوراً فى إجماع صحابة رسول الله. ويبدى ابن 
حزم إمام المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد» وهو لا يأخْذ فى تفسير الأحكام إلا بالكامة المكتوبة» والحديث 
الثابت» ويعتبرهما حاسمين فى صوغ الأحكام. وقد حمل الخليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرىء والتزام الأخذ بالظاهر 
من القرآن والحديث. وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء والأحكام المذهبية فى المسألة الواحدة» ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى 
ينكسم كثيراً من هذه اللحلافات. واستطيع القول إن المذهب الظاهرىء غدا هو المذهب الرمعى فى عهد المنصور» وعظم 5 الظاهرية» 
وانتشروا بالمغرب» وكانوا اسمون بالحزمية أسبة إلى الفيلسوف ابن حزم عميد المذهب. وكان المنصور بيجل ابن حزم» ويرتفع به وبعلمه 
إلى أسعى مكانة. وما يذ فى هذا الصدد» ما يروى» من أن المنصور» هى فى عودته من غزوه لأراضى البرتغال فى سنة /ا./ه ه 
١191(‏ م)» إشمال مدينة ولبة» حيث توجد قرية منت ليشم» وهى بلد بنى حزم» وبها قبر العلامة ابن حزم» فوقف المنصور على 
قبره» وهو يقول عباً لهذا الموضع يخرج منه مثل هذا العالم» ثم قال " إن كل العلماء عيال على ابن حزم " (-7). ويقول لنا ابن الأثير 
إن المنصور عين فى أواخر أيامه قضاة من الشافعية. وقد كان الجنوح إلى مذهب الظاهرية» فيما يذكر لنا المراكشى من صفات أبيه 
الخليفة أبى يعقوب يوسفء وجده الخليفة الفقيه العالم عبد المؤمن بن على» إلا أنهما لم يفصحا عن هذا الاتجاه بشكل ظاهرء 

(-1) المراكشى فى المحجب ص /اه١‏ و8 ه١كء‏ والتكلة لابن الأباق (القاهرة) ج #ا ص 58 ه. وابن الأثير ج ١1‏ ص لاهء وابن 
خلكان ج ؟ ص *479» والنويرى طبعة جسبار ريميرو السابق الإشارة إليها ج .م ص //ا7. 

(-؟) المقرى فى نفح الطيب ج ‏ ص 157. ومازالت هذه القرية التى دفن بها العلامة الأندلبي الكبيرة قائة حى يومتاء .وه 
أُسمى اليوم بامعها الحديث " كاأسا مونتيخو رحمه لم54 هزعغده]/ا ". 

إذ كانت الدولة الموحدية ما تزال فى بدايتهاء وكانت عقّيدة التوحيد تعلو على كل ما عداها. وكان من آثار هذا الاتجاه أن ازدهر عم 
الحديث فى عهد المنصور» وحظى طلابه بمنتبى التشجيع والرعاية (-1). 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما يمل على الاعتقاد» بأن المنصور ل يكن من الغلاة فى تصوير إمامة المهدى» ولم يكن بالأخص من 
المؤمنين بعصمته» وهو اتجاه تبلور فيما بعد» واتخذ على يد خلفائه صورته العملية (-؟). 

وما يتصل بتقى المنصور» وورعه؛ وحماسته الدينية» ما نسب إليه من أنه كان ينوى افتتاح مصرء وضمها إلى الإمبراطورية الموحدية» 
لأنها كانت فى نظر الموحدين بلداً يجنح إلى البدع» وتشيع فيه المذكرات» وقد نوه بمشروع المنصور هذا نحو مصرء غير واحد من المؤرخين 
والرواة. فيقول لنا المراكشي» وهو معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغه عن غير واحد " أن المنصور صرح الموحدين بالرحلة إلى المشرق» 
وأنه كان يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناك والبدع» ويقول» نحن إن شاء الله مطهروهاء ول يزل هذا عزمه إلى أن مات " (-م). 
ويفيض الرحالة ابن جبير» وهو أيضاً معاصر المنصورء فى رحلته» فى الكلام عن هذه النية الموحدية فى غزو مصرء وصداها فى مصر 
ذاتهاء ويبدأ حديقه بالملة على أحوال البلاد المشرقية» ولاسيعا ما يقع ببلاد امخاز من ظلم الجاج وانتباب أموالهم» ويعرب عن أمله 
فى أن تقمع هذه البدع المجحفة بالمسلمين " بسيوف الموحدين أنصار الدين» وحزب الله أولى الحق والصدقء والذابين عن حرم الله عن 
وجل» والغائرين عل محارمه» والحادين فى إعلاء كلمته» واظهار دعوته» ونصر ملته ". 

ثم يقول ابن جبير فى التنديد بأحوال المشرق وضعف إسلامه: " وليتحقق المتحقق» ويعتقد الصحيح الاعتقاد» أنه لا إسلام إلا ببلاد 
المغرب» لانم على جادة واضحة لا بنيات فيباء وما سوى ذلك هما ببذه الجهات المشرقية» فاهواء وبدع» وفرقة ضالة وشيع » إلا من 
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33" العظين لقا انك عضو المرانطين :والوتعيق تق العرفيه والا ناس 


عصم الله عنى وجل من أهلهاء كا أنه لا عدل ولا حق ولا دين على وجهه إلا عند الموحدين أعزهم الله» فهم أثمة العدل فى هذا 
الزمان» وكل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان» فعلى غير 

(-1) المراكشي فى المعجب ص اه ١‏ وكمرها. 

(5) المراكشي فى المعجب ص ٠.١54‏ 

الوه الغيحت ص ١5١ء.‏ 

الطريقة» شعرون تجار المسلمين كأ:هم أهل ذمة لديهم» ويستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب» ويركبون طرائق من الظل لم إسمع 
بمثلهاء اللهم إلا هذا السلطان د صلاح الدين» 0 قد ذكرنا سيرته ومناقبه» لو كان له أعوان على الحق ". 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير من مد الذعرة الموندية مر وانتشازها:بضوزة تدعو إلى الدهفة :ومن أن ١‏ كثر أهل :مغيرةه 
بل كلهم " يرمزون بذلك 1 يا وننسون كلك إل انان حتتابية وت يي بعضهم ) واللوتك بأشياء من الكوائن. . وم 

يبق إلا الكائئة السعيدة من تملك الموحدين لهذه البلاد» فهم الا رع فاج جما قراو او هافو رودا زور تيا تقاف الننادة 

ال لا يكثرون فى إتجاز وعدها. فشاهدنا من ذلك بالإسكتدرية ومصر وسواهما مشافهة ومماعاء أمراً غر يباه يدل على أن ذلك الأ 
العزين أمى الله الحق» ودعوته الصدق. وى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة وزعمائهاء قد حبر خطباً أعدها للقيام بين يدى سيدنا 
أمير المؤمنين» وهو يرتقب ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة» واللّه ع وجل ,بسطها من كلمة» ويعليها من دعوة» إنه على ما إشاء قدير 
" زحلا. 

ا ربط ب هذه الأقوال التى يصف فيها ابن جبير صدى الدعوة الموحدية بمصر خلال مروره بها فى سنة ولاه ه ( ١١/88‏ 
م)» أعنى قبيل عهد المنصور بقليل» وبين ما ذكره أبو القاسم المؤمن المصري فى كابه المسمى " بالأنساب فى معرفة الأصحاب ". ونقله 
البيذق» عن أصحاب المهدي بمصرء فقّد ذكر لنا من 0 واحداً وخمسين رجلا بأسمائهمء وقال إنهم كانوا من أعيان بلادهم " وإ 
كانوا سامعين لقولهء مجيبين لأعره» مؤمنين به» عفتارين صعبته» مؤثرين لحقهء معظمين لحرمته " (-9). 

ويستخلص مما تقدم» ومن أقوال ابن جبير خاصة» أنه كانت توجد ثمة فكرة موحدية لغزو مصرء وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل 
عهد المنصور» وأنها ربما تبلورت فى عهد المنصور» واتخذت طابعا قوياء وذلك لما أبداه 

(-1) رحلة بن جبير'(الملشورة بعناية الدكتور حسين نصار - القاهرة سنة هه9١)‏ ص “اه و4ه. 

(5) نقله البيذق فى " أخبار المهدي ابن تورت " ص 7٠‏ - #18. 

المنصور من عزم وضخامة فى أهباته العسكرية» وما وفق إليه من انتصارات باهرة ضد النصارى فى شبه الجزيرة الإسبانية» ولاسها فى 
معركة الأرك العظيمة. وربما كان من بواعث هذه الفكرة ومشجعاتهاء مثل الفاطميين» الذين ساروا من المغرب» قبل ذلك بأكثر من 
قرنين» وغزوا مصرء واستولوا عليها بأيسر أمر. ولكن شتان بين العصرين» وشتان بين ما كانت عليه مصر وقت الفتح الفاطمى» وما 
كانت عليه أيام الخليفة المنصور. بيد أننا لا نستطيع مع ذلكء أن نعتقد أن الموحدين كانوا يحتضنون مشروع غزو مصر بصورة جدية. 
وأكبر الظن أنها ربما كانت أمنية» وربما كانت مثل هذه الأمنية ترجع إلى عصر المهدي ذاته» فقد رأينا المهدي أثناء مقامه بثغر 
الإسكندرية يغضب لا رآه فيها من " البدع " ثم قوم ببا بالأمس بالمعروف والنبى عن المنكره حتى قيل بأنه خرج منها منفيأه لما ترتب 
على دعايته من الشغب. بل قيل أكثر من ذلك» وهو أن المهدي قال ذات يوم لبعض أحعابه فيما قال ووعدهم به» وكانوا يجلسون 
تحت شجرة الحروب المواجهة لمسجد تينملل: " ليبصرن منكم من طالت حياته أمراء أهل مصرء مستظلين ببذه الشجرة» قاعدين تحتها 
" (-1). كذلك يلوح لنا أن ما يذكره ابن جبير عن انتشار قكرة الغزو الموحدى بمصرء وماكان .همس به الناس من ذلك الأمرء 

نما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبير للدولة الموحدية» التى خدم فى ظلالمها وتمتع برعايتبا» والاغلب أن ابن جبير تلقى أخباره من 
بعض الغلاة الهائمين من أتباع المهدي وأنصاره بمصرء فصورها على أنها تعبر عن اتجاه أغلبية الأمة المصرية» وهو ما يعتبر فى نظرنا من 
ضروب الوهم المغرق. ولاشك أن الموحدين» وفى مقدمتهم الخليفة المنصورء كانوا يعرفون ما كانت عليه قوة مصر فى ذلك العهدء 


51121120 0 
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التى نعمت فيه بقيادة الملك الناصر صلاح الدين» وما أحرزته بقواتها العسكرية الضخمة البرية والبحرية» من انتصارات باهرة على 

الصليبيين» فلم يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل هذه الإمبراطورية الإسلامية الضخمة» التى تحطمت على عخرة قوتها الراعفة 

حملات الصليبيين المتوالية» ومن جهة أخرى» فإن قصور الموحدين فى هذا الوقت بالذات عن القضاء على ثورة بنى غانية فى إفريقية 

بصورة حاسمة» واسقرار هذه الثورة العتيدة» أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة» يقطع بأن فكرة 

(-1) المراكشى فى المعجب ص 154. 

غزو مصرء إن كانت ل تكن لدى الموحدين سوى أمنية خيالية بعيدة المثال. 

وكان المنصور عالماً مستنيرأ» متقنا للحديث والفقه واللغة» مشاركا في كثير 

من العلوم» وكان محباً للعلماء مؤثراً لحم يمع حوله صفوة العلماء والمفكرين» 

وقد أشرنا من قبل إلى شغفه بالخدل والمناقشات الفلسفية» .وما كن بعقده من 

مجالس خاصة إستمع فيها إلى آراء الفياسوف ابن رشد. .وقد كانت نكبة الفيلسوف العظيم ونفيه إلى اليسانة من سقطاته البارزة» 

ولكن كان متأثراً في ذلك بضغط الفقهاء والطلبة الموحدين. وكان المنصور يعتى بأ طلبة العلم أعني ع الحديث» أعظم عناية» حق 

نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما لم ينالوه أيام أبيه وجده. وكان الموحدون يتبرمون بالطلبة» وينقمون علهم حظوتهم وهم لدى 

الخليفة» حىّ اضطر المنصور ذات يوم » ان يصرح امام سائر الموحدين» وقد بلغه موقفهم من الطلبة» " يا معشر الموحدين» أن نتم قبائل» 

فن نابه متك أمى فزع إلى قبيله» وهؤلاء الطلبة لا قبيل لهم سواى» فهما نابهم أمر» فأنا ملجؤهم» وإلى فزعهم» وإلى ينتسبون ". يقول 

المراكشي» فعظم من ذلك اليوم أمى الطلبة» وبالغ الموحدون في برهم 0 0 

وكان المتسؤر أدبا فيس جزل الأفاطه ركان جتمع حوله شعراء العصر من العدوتين» المغرب والأندلس» يصفى إلى مدانحهم» 

ويغمرهم بصلاته؛ وقد وضع له شاعره الأثير أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي كابه الذي سماه " صفوة الأدب وديوان العرب 

" في مختار الشعر (-5). وانتشر هذا الديوان بين أهل المغرب انتشاراً عظيماء وكان لبهم ككّاب اماسة لأبي تمام عند أهل المشرق» 

وندانية أن رن فٍ غير موضع إلى قصائد الجراوى ومدانحه للمنصور» وك اا اق يعقوب يوسف» في مختلف المناسبات» وكان 

من شعراء دولته أيضاً أبو بكر يحبى بن عبد الجليل بن حبر المرسى الأندلسي: وقلذ أشرنا إلى مداتحه كذلك من قبل غير عرة:وفذ 55 

لنا ابن خلكان أن مدائح اق عبر الصو معت ف ديوان» وأورد لنا منبا قصيدة رقيقة في مطلعها: 

أتراه يترك الغزلا ... وعليه شب واكتبلا 

(-1) المراكشي في المحعجب ص .١5/8‏ 

(<؟) ابن خلكان ج »؟ ص ”4# و 444» وروض القرطاس ص 7 .١‏ 

كلف بالغيد ما عقلت ... نفسه السلوان مذ عمّلا 

والى جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة» كان المنصور جواداً» وافر البذل» كثير الصدقات» وكان يقدر قيمة البذل في أسر 

النفوس وترويضهاء وكان يؤثر بصلاته الوفيرة أجناد الغز (الأغزاز) والعرب الذين ينضمون لجيشهء استبقاء وتأكيداً لولائهم (-1). 

هذا وأما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية» فلدينا من ذلك تفاصيل عديدة. فقد كان المنصور في الواقع من أقدر 

الخلفاء الموحدين في فهم شئون الدولة الإدارية وتنظيمهاء وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فيها هذه الشئون خير دراسة. وفيها 

' بحث عن الأمور بحثاً شافياً وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور 

1 وقد .رأيناه سواء فى المغرب, أو الأندلس يعكق على معالجة شئون الدولة بهمة» ويتقصى كر الرلاة.والمال» وكات يرق 
ون الأندذلين في ذلك غناية خاصة» ففي كل هرة يعبر فيها إلى شبه الجزيرة» يعنى إلى جانب أهباته للغزو» بتنظيم شئونها الداخلية» 

وف سنة 917ه هه تراه بعد ظفره في معركة الأرك» يعنى خلال إقامته بإشبيلية» بمطاردة العمال المقصرين والختلسين وحاسبتهم» 
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العظين لقا انك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 


واستصفاء أموالهم» كا يعنى بتعيين غيرهم من الحائزين لثقته. ثم هو في نفس الوقت يولى شئون الدولة المالية اهتماماً خاصأ ويندب 
لأعمال الجباية رجالا من ذوى الأمانة والتزاهة. وكان من أهم ما فعله المنصور في باب السياسة المالية» هو تغييره للدينار الموحدي» 
ومضاعفته لوزنه» حسبما أشرنا إلى ذلك في موضعه. وكذلك أبدى المنصور همة ظاهرة في إقامة المذشآت العمرانية العظيمة» فأنشأ 
لأول عهده ضاحية الصا حة الملوكية في جنوبي مراكش» فوق البسيط الممتد بين باب أغمات شرقاً وباب الشريعة غر بأ فاء إنشاؤها 
دليلا على ما كانت تجيش به نفسه من إظهار أببة الملك وروعته» على مثل ما كان عليه خلفاء الأندلس» وعنى بتوسيع مدينة رباط 
الفتح» التي كان قد اختطها جده فأبوه وتجديد قصبتباء واتمام أسوارها وأبوابباء واستكيال أحيائها ومبانهها. وأنشأ 

(-1) المراكشي في المعجب ص 2178 والبيان المغرب - القسم الثالث ص 508. 

(-؟) المعجب ص 2١48‏ ونقله ابن خلكان ج ؟ ص /47. 

بها مسجداً عظيماً واسع الفناء» يقول المراكشي بأنه كان أكبر مسجد في المغرب» وأنشأ له صومعة متناهية في العلو " على هيئة منار 
ادر اانا بغير درج. ولكن هذا المسجد ل يتم إذ انقطع العمل فيه بوفاة المنصور .)١-(‏ ونزيد نحن على ذلك بأن 
معالم المسجد المشار إليه» وقواعد أعمدته مازالت قائُة في مكانهاء تدل على عظم مساحته» وما زالت صومعته الشاهقة التي لم يكل 
بناؤها قائمة في مكانها» على مقربة من شاطىء المحيط» وه التي تعرف اليوم بمنارة حسان (تور حسان)» وه على تمط صومعة جامع 
إشبيلية الشبيرة (لاخيرالدا) .)١(‏ بيد أن أهم منشآت المنصور في الحاضرة الموحدية - مراكش - كان هو البيمارستان (المستشفى) 
العظي» الذي كان أول صرح من نوعه حظيت به مراكش. وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة» وعنى ببتخطيطه وبنائه أعظم عناية» 
وغرست من حوله الحدائق» وأجريت المياه إلى سائر أجنحته» وزود بنفيس الأثاث والرياش» ومختلف صنوف الأدوية» وعين له 
رهط من مبرة الصيادلة لإعداد الأدوية على اختلاف أصنافهاء ورصدت الأموال اللازمة للإنفاق على المرضىء وإطعامهم وكسائهم» 
وكان المريض الفقير إذا تم شفاؤه» رُود عند خروجه بمال يعيش منه حتى يرزق بعمل» وإن كان غنياً دفع إليه ماله وترك وشأنه» 
وكان يوْم هذا المستشفى الكبير سائر المرضى من المحليين والغرباء» وكان المنصور يركب إليه في كل جمعة بعد الصلاة» ويعود المرضى» 
ويسأل عن أحوالهم وحاجاتبم» وكانث هذه اكز الإشساعية مق أعظم مآثر المنصور وأخلدها (-0): 

وأما عن منشآته بالأندلس فقد أشرنا إلى ما كان من إنشائه لحصن الفرج خارج مدينة إشبيلية» وانشاء قصوره وقبابه» ثم إتمامه لصومعة 
جامع إشبيلية العظيمة» وهي التى كان أبوه قد أعى بإنشائباء ول تكيل في عهدهء فقام المنصور على إتمامباء وتزويدها بتفافيحها الذهبية 
حسبما أشرنا إليه في موضعه. وأنشأ المنصور في نفس الوقت بمدينة مراكش منارة الكتيبة العظيمة على فسق صومعة جامع إشبيلية 
كا أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز» وهي منارة حسان التي لم يكل بناؤهاء حسبما تقدم. وقيل في شأن منارة 
الكتيبة إنه بدىء بإنشائها في عهد جده امخليفة عبد المؤمن» وقام هو بالعمل على إتماءباء 

37 الراك ق لمعب مو +0 

زرحم المرا كشي في المعجب ص 1517. 

وطبقاً هذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية» وتكون هي أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية» وعلى أي حال 
فقد تم إنشاء الكتبية في سنة 94ه هه قبيل وفاة المنصور بقليل .)1١-(‏ 

ووزر لخيلفة المنصور في بداية أمره أخوه السيد أبو عبد الله. ثم خلفه في الوزارة أبو حفص عر بن أبي زيد المنتاني» ولما توفي خلفه 
أبو يحبى أبو بكر ابن عبد الله بن أبي حفص عمر الكبير» واسقر في منصبه إلى أن قتل في موقعة الأرك وهو يقود الصفوف. فتولى 
الإزارة من بعلده أبو عبد الله تمد بن أبى بكر ابن الشيخ أبي حفص» وهو ابن عم أب يحبى الشهيد المتقدم الذكره ولكنه لم يلبث في 
الوزارة سوى أيام إسيرة» ثم تركها مختاراً وهام على وجهه في بعض نواحي إشبيلية» وتزهد» فأرسل الكخليفة إليه من استرده وأعفاه 
من الوزارة» وخلفه في الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجان الهنتاني» فلم يزل في منصبه حتى توفي الحليفة المنصور» فتولى 
الوزارة بتوصية الخليفة» لابنه محمد الناصر مدى حين (-5). 
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وكتب للمنصور عدة من أكابر الاب منهم أبو الفضل جعفر ابن محشرة من أهل مدينة بجاية» وكان تلميذاً لأبي القاسم القالمي» كاتب 
أبيه الخليفة أبي يعقوب» وكان كاتباً ميد بارع الأسلوب» واسع الرواية غزير الحفظء تشبد له بذلك رسائله العديدة التي انتبت إليناء 
واسمّر في منصب الككابة حتى توفي. فكتب من بعده للمنصور أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن عياش» وهو أنداسي من أهل برشانة 
من أعمال ألمرية» واسقر في منصبه حت توفي المنصورء فكتب من بعده حيئا لابنه مد الناصرء ثم لحفيده يوسف. وكان من ألمع 
كاب الدولة الموحدية وأبرعهم اليا وقد انتبت إلينا كذلك عدة من رسائله الصادرة عن الخليفة المنصور» ومنها الرسالة التي وضعها 
في اتهام ابن رشد وزملائه بالخروج على شريعة الإسلامء وكلها شبد بروعة بيانه (5*) . 


(15) روفن الفرطا من :ونه 

(5) المعجب ص 48 ١ء‏ والخلل الموشية ص »١5١‏ والبيان الغرب القسم الثاألث ص و.5. 

رصم راجع 2 ججموعة الرسائل الموحدية الرسالة السادسة والعشرين إلى الرسالة الرابعة والثلاثين وهي جميعها من إنشاء ابن محشرة» 
وراب جع الرسائل الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وي من إنشاء أبي عبد الله بن عياش. 

وتولى ا عهد المنصور» أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطية؛ وكان يتولاه من قبل 2 عهد أ اتخليفة 5 يعوب » وما 
توني خلفه في القضاء أبو عبد الله شمد بن مروان من أهل وهرانء ثم عزل وتولى القضاء من بعده أبو القامم أمد بن مد من ولد 
بتى بن مخلد فقيه الاندلسن الأشبر» واسمر في منصبه حىّ وفاة المنصور» ووقتاً من عهد وإده همد الناصر (حلا). 

وترك المنصور من الولد ستة عشر من الذكورء هم مد ولى عهده وانخليفة من بعده» وإبراهيم» وعبد الله وعبد العزين وأبو بكر 
وزكياء وادرس» وعيسى » وموسى » وصالح» وعثمان» ويوفس» وسعد» ومساعد» والحسن» والحسين. وقد تولى الحلافة منهم غير خمد» 
انان حزان عنا أبن عن عتك :الله العادل» وابو العلا إدريين 'المأفوة: .وترك المتضوق كدلك غدة تمن اليقات: 

هذاء واما عن شخص الخحليفة يعقوب المنصور» فقّد وصفته الرواية المعاصرة» بأنه كان شديد السمرة» طويل القامة» جميل المحياء اعين» 
افوه» اقنى الانف» شديد الكحل» مستدير الحية» حنم الاعضاء» جهورى الصوت» جزل الالفاظ (5). 

تلك هي مآثر الخليفة الموحديء الظافر في معركة الأرك العظيمة» وتلك هي صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة. 


.١49 المعجب ص‎ )١1-( 
.67/ ص‎ ٠ و1548غء وابن خلكان ج‎ ١47 المعجب ص‎ )5-( 


الفضل ادامل : عضر اتذايقة عو الاير 

جاوس الخليفة مد الناصر. وزيره ومستشاروه. أعماله الأولى. أحوال إفريقية. استيلاء يحبى ابن غانية على قابس. ابن عبد الكريم 
وظهوره. خلافه مع والي المهدية. القبض عليه ثم إطلاق سراحه. استيلاؤه على المهدية واستبداده بهاء مسيره لغزو توفس. اشتباكه 
مع الموحدين وهزيمتهم. لومه وعوده إلى المهدية. اللحلاف بينه وبين يحبى الميورقي. استيلاؤه على قفصة. اشتبا كه مع الميورقي. هزيمته 
والتجاؤه إلى المهدية. محاصرة الميورثي له. تسليمه للمهدية. قبض الميورثي عليه هو وولده ثم اغتيالهما. امتداد سلطان يحبى إلى معظم 
أنحاء إفريقية. سيره إلى باجة واقتحامبا. مسير الموحدين لقّتاله. هزيمة 00 وسقوط 0 مي إلى بسكره واقتحامبا. عوده 
اي لقتاله. هزيمة الدعى ل ٠‏ وقوع اين العظيم بإشبيلية 8 00 لاقتتاح ار الشرقية. . عبد الله بن إسحاق حا م 
الجزائر. مسالمته للدول النصرانية وتعاونه معهاء انتزاعه 7 منورقة من الموحدين. إعداد الملة الموحدية لافتتاح الجزائر. خروجها من 
دانية إلى يابسة ثم إلى ميورقة. استيلاء السفن الموحدية على منورقة. نزول الموحدين في ميورقة. القتال بينهم وبين عبد الله بن إسحاق. 
هزيمة عبد الله ومقتله. اقتحام الموحدين لمدينة ميورقة وافتتاحها. تعيين ابن طاع الله الكوميٍ لولايتبا. صدى هذا الفتتح في أراجون 
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والدول النصرانية الخرم. تأث يره 42 خطط يحى بن إسحاق. عم بحي على فتح تونس. مسيره إليها 2 قواته. قطع اتصالما بالبحر 
ومحاصرتبا. اقتحام يحبى لها. قبضه على واليها السيد أبي زيد واولادة وأشياخ الموحدين. حبى يفرض غرامة فادحة على توفس. خروجه 
إلى جبل نفوسة وتغريم أهله. وقع سقوط توذس فى بلاط مراكش. الناصر يعين ولاة الأندلس. عزمه على سحق الميورق. مسير الملة 
الموحدية والأسطول الموحدي إلى إفريقية. حركات يحبى بن إسحاق في الجنوب. وصول الأسطول الموحدي. وصول اخملة 0 
بقيادة الناصر. عودة يحبى إلى توفس. إرساله لأمواله وذخائره إلى المهدية. إخلاؤه لتونس ومسيره في قواته إلى قفصة. احتلال 
الموحدين لتوفس. مسير املة الموحدية في أثر الميورق. تحصن الميورقي بحبل دمى. تحصينه للمهدية. مسير الناصر محاصرة المهدية. مسير 
حملة موحدية بقيادة الشيخ أبي حفص إلى جبل دمر. معركة دموية في رأس تاجرا. هزيمة الميورقي ومقتل أححابه. فراره في فلوله. 
انقاذ السيد أبي زيد وصحبه. اشتداد المقاومة بالمهدية» المعارك المستمرة. طلب الغانى حام المهدية التسلي بالأمان. موافقة الناصر. 
خروجه من المهدية مع صحبه. دخوله في طاعة الموحدين. سحق بف غانية وخرير إفريقية. مثل بف غانية في محاربة الموحدين. تحوها إلى 
مغامرة في سبيل السلطان والثراء. مثالب حكومة الميورقي وأسالييها الميجية: .خط الشكوربية لخاد التعاء فى" المورق إل الصصراء 
الجنوبية. مطاردة الموحدين لطوائف المفسدين. تعيين الشيخ أبي خمد عبد الراك ولكنة إن لشف اعد وه روط لد لوال 
لناصر ومغادرته لتونس. مسيره إلى تلمسان ثم إلى فاس. أماله ومطاردته لعامل فاس ومكقاسة 

مسيره إلى رباط الفتح ثم إلى مراكش. نظره في الأعمال السلطانية ومراجعته لأعمال العمال. وفاة السيد أبي الربيع واي بجاية. تعيين 
انيد أن ران وي انا لتلسسان. عود يحبى الميورقٍ إلى الحركة. تحول بعض طوائف العرب عن محالفته إلى الموحدين. مسير يحبى 
إلى الشمال. خروج الشيخ أبي ممد إلى لقائه. معركة تييشة. هزيمة الميورق وق ازع 0ق نه وميه فر ١‏ ميرك زا نذا لقن اق 
اقتحامه لسجلماسة ونبيها. اهتمام الموحدين في إفريقية ومرا كش. عوده صوب الببتان: مقا ها لواليها 

السيد أبي عمران وقواته. هزيمة الموحدين ومصرع السيد وصحبه. اقتحام الميورقي لمدينة تاهرت. عيث اليورقي في أحواز تلمسان. إنجاد 
المديعة وت مينياء مسير حملة جديدة لمقاتلة الميورقي. ارتداده صوب طرابلس. عوده إلى الحركة. تضخم جيشه بالعرضة. والاغراز: 
خروج الشيخ أبي مد لقتاله. مسيره نحو جبل نفوسة. اشتباك الفريقين. هزيمة الميارقة وحلفائهم. 35 أشياخ العرب. فرار يحجى 
وفله. عود القائّد الظافر أبي حمد. كابه إلى الخليفة بالفتح. معالجة الشيخ أبي مد لشئون إفريقية. فضله في إحماد ثورة بني غانية. 
توطيده لسلطان الموحدين في إفريقية. التجاء سير أي يحبى إلى الشيخ أبي حمد. أعمال الناصر وتعييناته للولاة والكّاب والقضاة. 
بعض حوادث المغرب في تلك الفترة. حريق مراكش. وفد المسلمين الصقليين إلى تونس. أحوال مسللى صقلية منذ افتتاح النصارى 
يجزيرة. أقوال الرحالة ابن جبير عن ذلك. ٍ 

ما توفي الخليفة يعوب المنصورء في ليلة اجمعة الثاني والعشرين من شبر ربيع الآول سنة هوه ه (55 يناير سنة ١١99‏ م)» خلفه في 
صباح اليوم التالي ولده أبو عبد الله مد الملقب بالناصر لدين الله وأخذت له البيعة العامة بعد ذلك بأسبوع في نهاية شبر ربيع الأول. 
ول يعارضه أحد من الإخوة ولا العمومة. وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده» وعمّد له البيعة بذلك في أواخر سنة 0ه هه حينما 
دهمه المرض الشديدء عقب عوده إلى المغرب» من جوازه الأول إلى الأندلس. ثم أخذت له البيعة بعد ذلك في سائر أقطار المغرب 
والالدلس: وكان اتخليفة الجديد حين جلوسه» 2 نحو السابعة عشر من عمره» إذ كان مولده 42 ا واعنمينة 5لاه ه. ويقول لنا 
مركت إن أمه أم ولد رومية تدعى زهر. ولكن صاحب روض القرطاس» يقول إن أمه بالعكس كانت حرة اسمها أمة اللهء وأنبا 
ابئة السيد أبي إسححق بن عبد المؤمن .)١-(‏ وتولى الوزارة للخليفة الجديد» وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن موسى ابن يوجان» وهو ابن 
أخي الشيخ أبي حفص »)5١(‏ وتولى مبمة الاستشارة والتوجيه» الشيخ أبو ركريا وأخوه الشيخ أبو مد عبد الواحدء إبنا الشيخ 
0 لسي صوي ان ررض لوطا ف 7 

)١-(‏ وقد ورد في بعض الروايات " أبو زيد بن يوجاق " (راجع رحلة التجاني ص «>م) 


ع 


أبي حفص عمر المنتاني» وتولى رياسة البيت المالك السيد أبو الحسن وأخوه السيد أبو زيد» ابنا السيد أبي حفص عم الخليفة الراحل» 
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وذلك كله وفقاً لوصية المنصور في عرض موته حسبما أشرنا إليه من قبل. 

وأقام الخليفة الجديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع» حتى آخر شبر ربيع الثاني من سنة هوه هه وتمت البيعة خلال 
ذلك في سائر النواحي» ووصلت إلى الحضرة» وتحرجت البركات للموحدين والأجناد كالعادة» وقدم الشعراء تبانيهم بتجديد البيعة. ثم 
غادر اخليفة مراكش في أول شبر جمادى الأولى» وقصد إلى مدينة فاسء فأقام بها حتى نباية هذا العام. وعنى الخليفة خلال ذلك 
بتصريف الشئون» بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان» وكان في مقدمة المراسم الجديدة» أن عين الخليفة السيد الحسن بن السيد أبي 
حفص والياً لبجاية وأعمالحاء وأمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث في تلك المنطقة المضطرمة؛ وعين أخاه السيد أبا مد 
عبد الله بن المنصور والياً على إشبيلية مكان أخيه السيد أبي زيد (- -1). 

وكانت الأحوال دإقضة سارك ن إواتر عود اللصورة ولذ سها حين شغل بهن الجهاد في الأنداس» ولم تسعفه الظروف حين 
عردته يعد ذلك إلى المثري» ابح باللظري شتوك إفريفية» وتدارك ما دهمها من الحوادث» حيث فاجأه المرض وتوفي. فكان على 
ولده الخليفة الفتى مد الناصرء أن يواجه هذه الظروف»ء وأن يقوم بتداركها. 

وق وصلنا فيما تقدم من سرد حوادث إفريقية» إلى ظفر يحبى بن إححاق ابن غانية الميورق» بخصمه شرف الدين قراقوش» وفراره 
إلى الجبال» ولع طرابلس من يد نائبه. ولما تم ليحبى م سار إلى قابس» وكان نائب قراقوش قد غادرها على أن مومه يده 
ووجه إليها الشيخ أبو سعيد بن أبي حفص ولي تونس» حافظاً من الموحدين يسمى ابن تفراجين. فصد إليها يحبى بقواته ووجه إلى أهلها 
ماب ينرهم فيه بالتسلم» ويحذرهم من الخالفة» وحدد لهم ثلاثة أيام لإجابة مطلبه» فلا انتتى هذا للخل دون أبة ها 4 زحف 


(1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 57١‏ و١"‏ 

عي عل المذينة» وكامرها حضارا شديداء وقطع غابات النخيل القريبة منهاء إلا نخلة واحدة تركها للعبرة. فأذعن أهل المدينة إلى 
التسليمء على أن يمن واليهم ابن تفراجين» ويسمح له أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحرء فأوفى لهم يحبى بذلك» وفرض على 
المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار. وكتب كاتبه أبو مد عبد البر بن فرسان كَابآً بهذا الفتحء يشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة 
العباسية .)١-(‏ وبينما كان الميورثي يتابع مغامراته» ويعمل على توطيد سلطانه في بلاد الجريد» إذ ظهر بإفريقية عافل مقلق جديد 
بثورة ابن عبد الكريم. وكان مد ابن عبد الكريم الرجراجى هذاء من زعماء الجند» الذين امتازوا بالشجاعة والنجدة» وابوه جندى من 
أهل المهدية» ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية. وكان قد ظهر في مقاتلة الأعراب وغيرهم من العناصر المشاغبة المفسدة» واستطاع 
في كثير من المواطن أن يقمع شغبهم وضررهمء بمن التف حوله من الجند والأنصارء فلما قوي أمره» وظهرت كفايته» قدمه الوالي 
تلك المهمة» وأطاق يده في محاربة اللحوارج والمعتدين» فكان يطاردهم وينكل بهم» ويقتل من يقتل» ويعتقل من يعتقل» فلا يطلقه 
إلا بعد دفع الأموال الكثيرة» واعطاء العهود الموؤكدة على التزام الطاعة والسكينة. 

فلما ولى الشيخ ابو سعيد بن أبي حفصء من قبل الخليفة المنصورهء على إفريقية» قدم على المهدية» أخاه أبا على يونس بن أبي حفص» 
فطالب ابن عبد الكريم أن يشركه فيما يغنمه من أموال الأعراب الخالفين» فرفض ابن عبد الكريم تحقيق رغبته» وطلب إليه أن يتركه 
على ما كان عليه الولاة من قبل. فقبض عليه أبو علي وأهانه؛ وزجه إلى السجن» فاستغاث ابن عبد الكريم بالشيخ أبي سعيد والي 
إفريقية فل سغف :وسلاة عنديل أن اتلد فيك الأعر انين بالساحل» وكثرت الشكوى منبم» وأ الناس على أبي على أن يطلق ابن 
عبد الكريمء فاضطر إلى إطلاقه خشية الفتنة» ورد إليه منصبه وجنده» وأمره بالعمل على كف عيث أوائك الأعراب. نفرج ابن عبد 
الكريم في صحبه» وأقام محلته في ظاهر المهدية» وشكا إلى جنده ما لحقه من ظلٍ الوالي» وتفاهم معهم على الغدر بأبي على والاستيلاء 
على المدينة. ويقدم إلينا ابن الأثير تفسيراً آحر لتصرف ابن عبد الكريم» خلاصته أن جماعة من عرب بني عوف نزلوا على مقربة من 
المهدية» نرج 


(-1) راجع رحلة التجالٍ ص ه١٠‏ - ٠١8‏ 


512111612. ١٠١مو‎ 


3" العين القا لبخ عضو المزانطين والوتعين تق العريه والاندلسن 


إلهم ابن عبد الكريم» خفافوا وفروا تاركين عياهم وأموالهم» فاستوللى ابن عبد الكريم على المال والعيال» وسَلم العيال وجزءاً من المال 
والأسلاب إلى الوالي واحتفط بالباق» فسار رؤساء بني عوف إلى الشيخ أ سعيد» وقدموا الطاعة ووحدوا واستغاثوا به» أن يرد إلهم 
أموالهم وعيالهم» فاستدعى ابن عبد الكريم وطالبه برد ما أخذ من أسلابهم» فاعتذر ابن عبد الكريم بأنه أعطاه إلى الجند ولا يستطيع 
رده. فأغلظ له الشيخ أبو سعيد القول» وهم أن يبطش بهء فاسقهله حت يعود إلى المهدية» ويحاول أن يسترد من الجند ما استطاع. 
فلما عاد إلى المهدية» نبأ صحبه بما حدث» واتفق معهم على الوثوب بأبي على يونس. وعلى أي حال فقد نفذ ابن عبد الكريم مشروعه» 
ودخل المدينة في أواخر الليل في له مختارة من ححبه» وبادر إلى قصر الوابلي ونفذ إليه» وقبض على أن على» وحبسه في موضع من 
القصرء ول يطلقه إلا بعد أن وصل فداؤه من قبل أخيه الشيخ أبي سعيد» فارتد إلى أخيه مخذولاء وبسط ابن عبد الكريم بذلك حكمه 
على المهدية» وكان استيلاؤه عليها في شبر شعبان سنة هوه ه »)١-(‏ لأشبر قلائل من ولاية الناصر. 
واستبد ابن عبد الكريم بحم المهدية» وتسمى " المتوكل عل الله "».واستفحل أمره. وفي تلك الأثناء وصل السيد أبو ريد ابن السيد 
أبي حفص من قبل الناصر والياً على إفريقية» مكان الشيخ أبي سعيد» ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد. فاعتزم ابن عبد الكريم 
أن يحاصره بتونس» قبل أن إستعد لقتاله» فسار إلى جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخل البح ر إلى البحترة»فطير السيد ابو و يل السفن 
في البحر» والجند في البر لقتاله» وكان ابن عبد الكريم قد رتب كائمه في يعض المواضع» فاما أقبل إليها الموحدون» خرجت علبهم تلك 
الكائنء فأوقعت بهم الحزيمة وفتكت معلمهفم؟ واننشر:عسكر ابن عبد 0 ف و وفنا فيا شياء وس بعك السين 
أبو زيد والشيخ أبو سعيد إلى ابن عبد الويمء أشياخاً من الموحدين يسوقون إليه اللوم» ويذكرونه باتقائه إلى الموحدين» وأن ما يفعله 
موق :كان للق بده بوأنة مرخ اطيو .أن يعود إلى طائفته» فوعدهم ابن عبد الكريم خيرآء ثم عاد إلى المهدية. وكانت قد حدثت 
في تلك الأثماء وحشة بين ابن عبد الكريم» ويحبى الميورقي 
(-1) رحلة التجاني ص . هم - ,هم وابن الأثيرج ١١‏ ص ١ه‏ 
لما دب بينهما من عوامل التنافس والحسد» وفكر ابن عبد الكريم في محاربته ومحاصرته» وهو يومئذ بقابس»ء فاستخلف على المهدية ولده 
عبد الله وسار إلى قابسء ولكنه لما أشرف عليها بجموعه هالته منعتباء فارتد منها إلى قفصة واستولى عليها. وعندئّذ خرج الميورقي من 
قابس لمطاردته ومحاربته» فرج ابن عبد 7 بقواته من قفصة» والتقى الفريقان في مكان يعرف بقصور لالة» فهزم ابن عبد الكريم» 
وفر إلى المهدية ناجياً بنفسه» وتبعه إليبا من نجا من فلوله» واحتوى الميورقيٍ على معسكره ه وجبيع أمتلايه. وكان ذلك في بداية سنة /91ه 
قهدبواراد الميورفي أن يقضى ا على خصمه» وأن يتزع منه المهدية» فبعث إلى السيد أن زيد بتوفس يسأله المهادنة والسلم» ويطلب 
منه أن يعينه بعدة سفن إستطيع بها محاصرة المهدية من البحرء والقضاء على ابن عبد الكريم. وكان السيد أبو زيد يتوق إلى التخلص من 
هذا الثائر الذي استفحل أمره» فبعث إلى الميورقي سفينتين» فعندئذ أدرك ابن عبد الكريم أنه لا مفر من التسليم» وبعث إلى الميورقي 
وانشعيك انه يعرض التسليم على أن يمن في نفسه وماله» فأجابه الميورقي إلى ذلك» وخرج ابن عبد الكريم وولده من المهدية وتوجها 
إلى الميورقي للسلام عليه» فلما راهما أمى في الحال بالقبض عليهما متفرقين» واستولى على المهدية وعلى ساء ولاكنها دن غداادرم 
من الأموال والذخائر. ثم زج بابن عبد الكريم وولده إلى السجن ولم تمض أيام قلائل حتى أخرج ابن عبد الكريم ف من سجنه» ثم 
أخرج ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزعم إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ما كادت تصل إلى مقربة من قسنطينة» حتى ألقى 
به مكبولا إلى البحر» فابتلعته المياه (-1). 
وهكذا بسط يحبى بن إسحاق الميورق حكه على سائر إفريقية» ما عدا شاطئها الشمالي» واستولى على سائر قواعدهاء طرابلس وقابس 
وصفاقس والمهدية والقيروان وسائر بلاد الجريد» ووصلت دعوته إلى بونة ولم يبق بيد الموحدين منها سوى توس عع وقسنطينة» 
وقد أصبحت كذلك في خطر السقوط. وبينما كان السيد أبو زيد والي إفريقية» ما يزال يعتقد أن الميورق يرغب 0 في السلمء وأنه 
ينوى أن يضع حداً لأعماله العدائية» إذا بالميورقي 


9 العكين القا نك قضوو اماظن والوتضق تق العريه والاندلس 


(-1) نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجاني» وهي فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الحوادث ص «هم - 4ه#. وراجع ابن 
خلدون في كاب العبرج 5 ص ١94‏ و »١95‏ وهو فيما يرح» ينقل عن التجاني. 

ليونقاة إلى بلدة باجة الواقعة, غربي تونس» وقد كانت من أخصب بلاد هذه 

المنطقة وأوفرها حنطة وطعاماً (-1) ويقتحمها عنوة» وستولي علهاء ويقتل حاكها الموحدي على الفور. فبعث السيد أبو زيد 
في الحال جيشا تحت إمرة أخيه السيد أبي الحسن والي بجاية» لكي يعمل على إنقاذ باجة وحماية سكانها الذين عادوا إليهاء وكان 
الميورق قد عاد لحصارهاء فليا عم بمقدم الموحدين» رفع المضان عق المدينة وسار للقاء خصومه» وعسكر في موضع حصين بالققرب 
من قسنطينة» وهنالك أشرف عليه السيد أبو الحسن موعه» ونشبت بين الفريقين معركة هزم فبها الموحدون» واستولى الميورقي على 
معسكرهم وأسلابهم. وارتد أبو الحسن في بعض فلوله إلى بجاية وهو في أسواأ حال (-8). 

وكانت مديبة إسكرة التى استولى عليها الميورقي من قبل قد خلعت طاعته» وعادت إلى طاعة الموحدين» فسار إليها يحبى» واقتحمها 
عنوة» وعاقب السكان على تكثهم» يقطع أيدي الكثير منهم» وقبض على عاملها الموحدي وزجه إلى السجن. وخشى أهل بونة أن 
يصيههم ما أصاب أهل بسكرة» فبعثوا إلى الميورقي بطاعتبم. ووقعت هذه الحوادث في سنة 9ه ه (* ١٠١‏ م)» وعاد يحبى بعد ذلك 
إلى المهدية فاستقر بها بعض الوقت (-"). وفي خلال ذلك كن البلاط الموحدي بمراكش ,تب أنباء الحوادث في إفريقية بمنتهى 
الجزع» ويحاول أن يمع العدوان بالجلات الحلية المتوالية. فلما توالى فشل هذه المحاولات» جهز الخليفة الناصرء أو بالحرى مستشاروه 
من أشياخ الموحدين» حملة كبيرة ندب لقيادتها الوزير ابن يوجان» وسارت هذه الملة إلى تلمسان ثم إلى بجاية ثم إلى قسنطينة» ولكنها 
لم تتقم بأية محاولة لمقاتلة الميورقي» وعاد الوزير إلى تلمسان» وهنالك وصله الأعى بالنظر في أعمالهاء ثم ندب إلى ولاية فاس» وأقام بها 
حت ندبه الناصر للسير معه إلى إفريقية (-4). 

وكان هذا التردد في مطاردة الميورتي؛ راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة في منطقة السوس. وذلك أن دعياً من أصل أندلسي» ينتمى 
إلى قبيلة جزولة» 


(-1) وهي طبعاً غير باجة بالأندلس. راجع الاستبصار في عجائب الأمصار ص .15٠١‏ 
(؟) المعجب ص .١79‏ 

(دم) ابن خادون ج ص هو١ء‏ وكذلك: صكلة, ٠‏ رضي الله عن1ء: وع.آ رضي الله عن 0011© بقتصقط© .م ١.١1١‏ (4) 

(-5) البيان المغرب - القسم الثاالث ص 8 ١؟»‏ والفحت هن 9 .١‏ هذا وتراجع خريطة إفريقية في ص 41517 حيث وضحت بها 
سائر المواقع التي كانت مسرحاً لتلك المعارك المتوالية. 

يسمى عبد الرحيم عبد القن النرض »عرف باهز وياق قعيةة © ترف عند البرير دعا تعتام* ابن الدزارة "قار بالسوس. 
وكان هذا الدعى من طبقة العلماء بالأندلس. وحضر ذات يوم مجاس الخليفة يعقوب المنصور وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى 
عاقبتها» فاختفى حيناً 9 ثم ظهر بعد وفاة المنصور» 2 السوس فٍ منازل جزولة» وانتحل الإمامة» وادعى أنه " القحطاني " الذي ورد 
5 2 الحديث» أنه لا تقوم الساعة» حق يخرج رجل من قطحانء يقود الناس» وعلاً الأرطن عدلا يا ملئت ورا وما شسب 
إليه في مصير بي عبد المؤمن شعر يقول فيه: 

قولوا لا بناء عبد المؤمن بن على ... تأهبوا لوقوع الحادث الجلل 

قد جاء سيد خطان وعالمها ... ومنترى القول والغلاب للدول 

وذاعت دعوة أبي قصبة في أرجاء بلاد السوسء والتفت حوله جموع غفيرة» فبعث إليه بلاط مراكش عدة حملات صغيرة متوالية» 
كان يبزمها تباعا وأخيراً اضطر الناصر أن يجهز لقتاله حملة كبيرة من الموحدين والغز وغيرهم» وسار الموحدون إلى بلاد السوس» 
وأنذروا المصامدة وغيرهم من القبائل الجاورة» بأن الدعى يعتمد على آساعحهم وتغافلهم» وبذلك يقوى أمره» ولو شاءوا لقضوا عليه» 
فعند ذلك تحركت القبائل وانضمت إلى الجيش الموحدي القادم» 2 مقاتلة الرعى» فانفض عنه معظم جموعه» وقتل منهم من وقف 
إلى حاف وين على الدعى وقتل» واحتز رأسه» وأرسل إلى مرا كش» وكان مصرع ان قصبة وانبيار ثورته» على هذا النحو سنة 


512111612. ١٠١ ا‎ 


33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 


6 ه (؟١١٠١١‏ م( (حلا. 

وكان مز سوادنق الأنداس في تلك الفترة أن عزل الناصر أخاه السيد أبا مد عبد الله بن المنصور عن ولاية إشبيلية» ولكنه عاد 
فاستبقاه في منصبه 0 لرغبته» وكان ذلك في سنة /91ه ه. وفي أوائل هذا العام بالذات» وقع بإشبيلية حادث مفزع هو وقوع 
انك العظم ؛ الذي لم يسمع بمثله من قبل» فاجتاح جاه "كدير من :تور الم حقها و لاسا نا وك نانب ازيانة رايع ارد نه برع رن 
المياه المدينة بأسرهاء وسقّط عدد كبير من دورها قيل إنه ستة الاف» وكان من رك ادر ان وقع هذا السيل ظهراً» وكان وقوعه 
يوم الاثنين ١‏ من جمادى الاولى سنة /اوه ه 

(-1) أبن خلدون في العبرج 5 ص 765 و 5٠‏ #» والبيان المغرب القسم الثالث ص »*١6‏ والمعجب ص ١/٠١‏ 

(75 مارس 1٠١١‏ م) واسقر ثلاثة أيام» ولو حدث وقوعه بالليل لغرق آلاف من أهل المدينة. واجتاح هذا السيل وادي النهر 
الكبير كله من قرطبة إلى إشبيلية» وحتى ثغر قادس» ومات من جرائه الكثيرون غرقاً. وكان من أشنع الحوادث التي شهدتها إشبيلية 
د طويل .)١5(‏ 

وكان الخليفة الناصرء وأشياخ الموحدين» يتأهبون في نفس الوقت لمشروع ضخمء هو افتتاح الجزائر الشرقية (جزائر البليار). وكان 
اسقرار يحبى ابن إحاق الميورقي في عدوانه» وتفاقم أمره في إفريقية» وفشل الملات الموحدية المتوالية في القضاء على سلطانه» قد حمل 
البلاط الموحدي على أن يفكر في افتتاح ميورقة» والقضاء على سلطان بي غانية فيهاء وضربهم بذلك في موطن قوتهم الأصبل» ومصدر 
مواردهم وأمدادهم البحرية» فيكون ذلك الفتح ذاته» وسيلة لضرب سلطان يحبى الميورقي في إفريقية» والقهيد للقضاء على حركته. 
وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء بني غانية على الجزائر الشرقية» وقيام حكهم في ميورقة» ومحاواة الخليفة أبي يعقوب يوسف أن 
يمخضع عميدهم إححاق ابن غانية لسلطان الموحدين» وما كان من إرساله مفووعلا الروفة إل ميورقة» ليعمل على تحقيق هذه الغاية» 
وإخفاق الربرتير في مبمته» ثم قيام علي بن إسحاق بافتتاح بجاية» وبداية تلك الحركة المضطرمة؛ وتلك الملات الخربة المتوالية» التي قام 
بها بعو غانية في إفريقية» واستيلائهم تباعاً على معظم قواعدها. ٠‏ 

وكان على حلم ميورقة في ذلك الوقت الذي اشتدت فيه حركة يحبى بن إححاق بإفريقية» أخوه عبد الله بن إسحاق بن غانية. وقد سبق 
ةن الظروف التي استطاع فيها عبد الله أن ينتزع حك ميورقة من أخيه مد بن إحاق وذلك في سنة 84ه ه ١١848(‏ م)» 
واستيد عبد الله بحكم ميورقة» كبرى الجزائر» وازدهرت في عهده» واسقر على رياستها طوال هذه الأعوام دون منازع. وكان عبد 
الله بتبع سياسة أبيه إسحاق بن غانية في مسالمة الدول النصرانية القريبة» 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص .7١4‏ والذيل والتكيلة لابن عبد الملك (الجزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاني» في ترجمة 
محمد بن احمد بن تمام العذدري. 

ولاسها جنوة وبيزة» ويعمّد معها الصلات الودية» وكان ذلك ثما يساعد على رواج التجارة بين ميورقة وبين هذه الدول البحرية. وف 
سنة 914ه ه ١١9(‏ م) عقد عبد الله مع جمهورية جنوة معاهدة صلح وتجارة لمدة عشرين عاماء وذلك بواسطة نيقولا لا كانوتزى 
سفير جنوة إلى ميورقة. وكان التجار النصارى في الجزيرة» يعيشون في دعة وطمأنينة آمنين على أنفسهم وأموالهم» وتعاون جهودهم 
في ترويجح تجارة الصادر والوارد بين الفريقين. وكان من الواضم أنه منذ اضطرمت اللحصومة بن بف غانية والموحدين» لم يكن في وسع 
الجزائر أن تعتمد في تموينها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية» ومن ثم فقد كانت تسعى لحصول على مواردها من النصارى» وكان 
هؤلاء يمدونها بالسفن والسلاح والذخائر» مقابل الحبوب ومنتجات الجزيرة الأخرى. ومن جهة أخرى» فقد كان النصارى ييجنون 
مار هذه الصلات الودية مع ميورقة» وذلك بامتناع عبد الله عن الإغارة على شواطتئهم. على أن عبد الله كان ما يزال ينظم غاراته 
البحرية على شواطىء الدول التي لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة» مثل فرنساء وكانت هذه الغارات» توطد من مكانته لدى 
شعبه وتزيد في ثرائه. وبالرغم من أن عبد الله لم يكن في وسعه دائ أن يمد أخاه يحبى بالسفن والجند» في مغامراته الإفريقية» فإن 
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ميورقة كانت تعتبر مع ذلك بالنسبة لبني غانية» مركزهم الرئيسي وموطن قوتهم الحقيقية .)١7(‏ 

كانت هذه أحوال ميورقة» حينما وصلت غزوات يحبى بن غانية للثغور الإفريقية إلى ذروتباء وحينما اعتزم البلاط الموحدي أن ينفذ 
مشروعه لغزو ميورقة» كوسيلة لضرب بي غانية في كيم مثوى قوتهم وسلطاتهم. ٠‏ وكان الموحدون يروك أنه مى شفظة ميورقة في 
أيدميم» فإنهم إستطيعون عندئذ أن يتفرغوا لمطاردة بيحى بن غانية والقضاء على سلطانه 2 إفريقية» دون أ يكون أمامه ملاذاً ولا 
أخيراً بتجه إليه. 

وبذلالخليفة الناصر واعوانه من أشياخ اللوعدين" جهودا مضاعفة لإعداد حملة بحرية عظيمة توجه لغزو ميورقة. وفى تلك الأثناءء 
وقبل أن يتم إعداد الجلت عمد عبد الله بن إسحاق بن غانية إلى مباجمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 


(-1) قل رضي الله عنء: وع.آ رضي الله عن2011» ,قتصطقط© .م ١١9 ١١/8‏ 

غر بي ميورقة محاولا انتزاعها من الموحدين» وكان ذلك في أوائل سنة /اوه هه خلال فصل الشتاء» حيتما تكون الأساطيل الموحدية 
راسية 2 سبتة» فقاومته السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون» وانتزع ابن ميمون منه سفينتين واعاقفناة فارتد إلى ميورقة ة خائياً. 
ولكنه سار في العام الثاني (/9ه ه)» وهاجم جزيرة منورقة وانتزعها من أيدي الموحدين» وولي عليها من قبله رجلا اسمه الزبير بن 
نجاح. ٠‏ والظاهر أن عبد الله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع الموحدين في غزو ميورقة» فأراد أن يبادر بإبعادهم عن هذه 
المياه» وتأمين ميورقة بالسيطرة على منورقة ويااسة جناحيها من الشرق والغرب. 

وأخيراً تم إعداد الملة البحرية المنشودة» مكونة من أسطول سبتة بقيادة السيد أبي العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن» ومن 
جيش من الفرسان والرماة والرجالة» بقيادة الشيخ أبي سعيد بن أبي حفص. والتقت القوتان بفغر دانية» أقرب قواعد الأنداس 
البحرية إلى الجزائر. وكانت القوي البرية لتألف من ألف ومائق فارس» وسبعمائة من الرماة» وخمسة عشر ألفا من الرجالة غير غراة 
القطع ( (أي السفن). وكان الأسطول يتكون من ثلاثمائة جفن (سفينة) ذا متيعوة عر | ولاقو طر يمستو مركا كارا 
وقائة وتعبون قارباً من مختلف الأتواع» وكانت املة مزودة بكميات كبيرة من العدد والسلاح والمجانيق والسلال» ومختلف الأدوات» 
وكذلك من الدروع والسيوف والرماح والبيضات والدرق» والقسى» وصناديق النشاب» وكانت بالأخص مزودة بكميات وافرة من 
الطعام استعداداً لطول المقاومة أو طول الحصار. وأقلعت الملة من ثغر دانية في أواخر سنة 9ه ه 1٠١(‏ م)» فوصلت بعد أيام 
قلائل إلى جزيرة يابسة» فصاوا بها اللمعة» ثم أقلعت منها يوم السبت الرابع والعشرين من شبر ذي الجة (سبتمبر سنة )١8٠#‏ قاصدة 
إلى ميورقة (-0)1 ويبدو مما يقوله صاحب البيان المغربء أن السيد أبا العلاء» قد انحرف أولا يجحزء من الأسطول نحو جزيرة منورقة» 
وانتزعها من ابن نجاح» وقبض عليه» وأرسله مع بعض ححبه مصفدا إلى الحضرة» وهنالك أعدم وعلقت رأسه (-5). وبذلك تم 


تأمين جناحى الجلة الموحدية» وتطويق ميورقة كبرى الجزائر. ثم أقبات 


602 نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض المعطار (ص )١189‏ وهو ينفرد بباء 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص .5"١5‏ 

السفن الموحدية إلى ميورقة واحتلت مرساهاء وأنزل العسكر المهاجم بالقرب من مدينة ميورقة عاصمة الجزيرة» نفرج إليهم عبد الله بن 
إحاق قٍ جموعه» واضطرم القتال بين الفريقين» واسّرت 2 ينما سبعة ة أيام» وعبد الله وجنوده يدافعون بمنترى الشدة ويقاتلون 
شان لياس وأحواً دارت عليه الدائرة فهزم وقتل ومعظم أصحابه. وأغلق المدافعون في الداخل أبواب المدينة فطوقها الرماة وغزراة 
البحر» واقتحموهاء ودخلها الموحدون وبدأوا بنهيهاء ودخل السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدينة» وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة 
على قناة» فأمى في الخال بمنع لنهب» وتأمين الناس» وقبض على أولاد عبد الله وأهله» فرج الناس» وقد أمنوا واطمأنواء وكتب 
في الحال بالفتح إلى الخليفة الناصر. وكان فتح ميورقة على هذا النحو في شبر ربيع الأول سنة سجَائة (شبر دإسمبر سنة 1١7١‏ م) 


0) 
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الخليفة الناصره والمديجة بقلم كاتبه أبي عبد الله بن عياش. ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن الجلة الموحدية لفتح ميورقة كانت 
بقيادة الخليفة الناصر نفسه» وأنه خرج من مدينة فاس فوصل إلى جزائر بني مزغنة» وجهز من هنالك الأساطيل والعساى لفتح 
ميورقة» ففتحها وانتزعها من ايدي المرابطين (5). بيد أنه لا توجد أية رواية اخرى تؤيد هذا القول» فضلا عن أن رسالة الفتح 
الرسعية صريحة قاطعة في عدم صحته. ويقدم إلينا ابن خلدون إسمى قائدى الملة وهما يا تقدم السيد أبو العلاء إدريس قائد الأسطول» 
والسيد أبو سعيد بن أبي حفص قائد القوي البرية (-). ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن الناصر كان في الوقت الذي سارت 
وساخله الرعنية إن الجزائر م مراكش (-). 

وندب السيد أبو العلاء لولاية الجزائر عبد الله بن طاع الله الكومي» فكان 

62 الروض المعطار في روايته السابقة الذكر ص 184» وراجع الرسالة السادسة والثلاثين من رسائل موحدية» وهي خاصة بفتح 
ميورقة (ص ه"7 وما بعدها)» وكذلك روض القرطاس ص ه١.‏ 

(5-7) روض القرطاس ص 2١50"‏ ويتابعه في ذلك الأستاذ الفرد بل: 5ع.آ رضي الله عن2011© بةتصقط© .م ١517‏ 

د *) ابن خلدون في العبرج 5ض /اع". 

(-4) البيان المغرب - القسم الثالث ص /81. 

اول ولاتها من الموحدين» وعين لقَضائها الفقيه الحدث عبد الله بن حوط الله. ثم ولى الناصر عليها 2 لبن انا أبي يعقّوب 
يوسفء وندب ابن طاع الله لقيادة البحر. 

وكان فتح الموحدين لميورقة ضربة شديدة لبني غانية» قضت نبائياً على سلطائهم في الجزائره ومن جهة أخرى فقّد كان له وقع عبيق 
لدى الممالك النصرانية القريبة» ولاسعا بملكة أراجون المواجهة في شبه الجزيرة. وإلى هذا آشير رسالة الفتح مراع لول اعد 
ميورقة على صاحب أرغون وبرشاونة» أشل من رشق النبل وأهول من وقع الميك» واوحدن من القطع بحاول الممات " وقد سبق 
أن أغرنا إلى نا كان يتتعه بع كانية :من .سياسة المسالمة والمودة: فر الذول السرائية الخاورق لامها ملك أراحون وتعهوريق بطوة 
وبيزة.٠‏ وكانت تجمع بين بي غانة أضياب اللزائ ورين أراجون بالأخصن 55 : ترك هي خصومة الموحدين والكفاح ضدهم وكانت 
أراجون وحليفاتها من الدول النصرانية لذلك» تنظر إلى سيادة بن غانية للجزائر بعين الإغضاءء ما التزم بنو غانية سياسة المودة والمسالمة. 
أما الآن» بوقل: ال اهدو الات فإنه: كآن لايد للدول النضرائيةة وق مقنامتها أرابيون أن تتيل هو الجزائ موهفاً آخر.- وعرق 
الحقق أن أراجون ومن ورائها جنوة وبيزة كانت تطمع داكا إلى تداع اليراعز عق المماللين وقد حعاء: النتاكد الوحدين عل اوراز 
عَاماك جاد يدأ يدق .هده الرغية توي كزتقاء .عل آنه كلفن :انمادق بالاستياةه فل اللزائن» كانيع عقا بلع الناضحية الأ عر قيرية 
جديدة مؤلة الموحدين في إفريقية. ذلك أن يحبى بن إسحاق بن غانية» كان يشعر حين ترامت إليه أنياء املة الموحدية» التي سيرت إلى 
الجزائر» أن معن مروزفة فل ينا قرف وأنه لم يبق لبني غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفري فيك وآنه لايك لتحترئ هده الغاية 
أن شطع شايات الركندين تباعياً في تلك المنطقة. وكان يحبى قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية» والقضاء على خصمه ابن عبد 
الكريم. ففكر عندئذ في الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية. وكانت سائر الثغور الشرقية» وسائر القواعد الجنوبية القريبة من تونس قد 
سقطت في يد يحبى» وجردت العاصمة من سائر مواردها المعتادة» وكان والي إفريقية السيد 5 زيد لا يحت على قوي كافية للدفاع. 
ومن جهة أخرىء فإن انشغال الموحدين في نفس 

هذا الوقت بالذات» بتسيير حملتهم الكبيرة إلى الجزائر» كان يحول دون إرسالهم الأمداد العاجلة إلى إفريقية. ومن ثم فإن الظروف 
كلها كانت مؤاتية لمشروع يحبى الميورثي. فاستعمل على المهدية ابن عمه علي بن الغانى بن عبد الله بن محمد ابن غانية ويعرف بالكافى. 
وسار في قواته وعدده صوب تونس» وذلك في أوائل شبر ذي الّجة سنة 59ه هه ونزل بالجبل الأحمر في ظاهر توفس» ونزل أخوه 
الغازى بن إتحق بالموضع المعروف بحاق الوادي حيث يتصل البحر بالبحيرة شرق المدينة» فردم المجرى الموصل بينهما وجعله أرضاً 
ياإسة» ورتب عليه الحرسء» وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى المدينة واللحارجة منباء ثم تحول إلى قبلى المدينة» على مقربة من باب 
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الجزيرة وردم الحندق المواجه له» ونصب أمام الباب الجانيق وآلات الحرب» وضرب الميورقيون حول توس حصاراً صارما ولم يجرؤ 
الموحدون على اللخروج من المدينة» والاشتباك مع العدو في أية معركة» لقلة عددهمء وضآلة مواردهم. واسمّر هذا الحصار المرهق 
أرق قي لقيو البرك الداع من ادبر ريد ريه مانا ١5(‏ دسمبر سنة ١١١8‏ م اتخي حوياني كران اليلد وقبض 
قل الها ,السيك اك زيد وولديه» وجماعة من أشياخ الموحدين» وثمّفوا بمكان بداخل القصبة تحت حرس قوي» وأعان يحى الأهان 
لأهل تونس في أنفسهم وأملاكهم» ولكنه فرض عليهم غرامة قدرها مائة ألف دينار» قال إنها هي مقدار ما أنفقه في الاستيلاء عليهاء 
وقسطت هذه الغرامة على أهل المدينة وفق أحواهم المادية» وعهد باقتضائها إلى كاتبه الأثير ابن عصفورء وإلى أَبِي بكر بن عبد العزيز 
السكاك من أهل المدينة» فاشتطا في تحصيل المال» ولحق الناس من ذلك منتبى الإرهاق والعنت» وقتل منهم كثير إسبب ذلك» 
وانتحر إسماعيل بن عبد الرفيع المقدم على قبض مال الخزن وغيره من الناس» فلما علم الميورقي بذلك» أمى برفع ما بقى من الغرامة عن 
الناس» ونودى فيهم بالأمان. وعلم الميورقي بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة عليهم» وكان أهل هذه 
المنطقة معظمهم من الحوارجء وكانوا يبغضون نير الموحدين ونير بثي غانية معأ ويفورون من آن لآخر محافظة على استقلالهم. خفرج 
إلهم يحبى بنفسه» واستصحب معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين» مبالغة في التحفظ عليهم» وفرض على أهل نفوسة 
الى الف دينار. ولا انتبجى من اقتضائها منهم 

00 المروعة» عاد إلى توفس واستقر بقصبتها .)١-(‏ 

وهكذا تم ليحبى بن إسحاق الميورقي الاستيلاء على عاصة إفريقية» ولم يبق بيد الموحدين من إفريقية» بعد أن سقطت جميع قواعدها 
الشرقية والداخلية في يد الميورق» سوى ثغر يجاية» وما يليه غرباً وكان لسقوط تونس» وما اقترن به من أسر واليها وزملائه من أشياخ 
الموحدين» وقع عميق في بلاط مراكش. وكان ما يضاعف هذا الوقع» ما يرتكبه الميورئي باسقرار من ضروب العيث والقمع والقسوة» 
في مختلف القواعد التي يسيطر عليها. واكاناللوكطلورق )غك أت ظفروا بالاستيلاء على ميورقة» وجردوا بني غانية بذلك من ملاذهم 
ومركز سلطائهم في الأندلس» يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطائهم بإفريقية» وتحريرها من نيرهم ومن عيثهم» واسترداد سلطان 
الموحدين» والعمل على توطيد هيبتهم في تلك الأنحاء. بيد أن الموحدين كانوا إشعرون في نفس الوقت بفداحة هذه المهمة» ومن ثم 
فإن الخليفة الناصر حينما شاور الأشياخ في ذلك الأمس» رأى معظمهم أن يكتفي بعسالمة ابن غانية والاتفاق معه» ولكن أبا همد بن 
الشيخ أبي حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية» ومحاربة ابن غانية» ووافق الناصر على هذا الرأي. 

وكان الناصر في الوقت الذي سار فيه الموحدون لفتح ميورقة» أعني في سنة سقاثة» يميم شطرة برا كتريه ويسن مفتوة اتام 
الإدارية والعسكرية» وكان من أهم ماعيق: بنالك ]رسال الأواش المؤكدة إلى سائر ولاه الأندلسن بالنظر في صنع الآلات الحربية. ففي 
شهر امحرم من هذا العام» وصل الأعس إلى إشبيلية بضرب الآلات وشراء الدروع المحكمة. وفي شبر ربيع الأول ندب الناصر عمه السيد 
أبا إسحق بن يوسض بن عبد المومن لولاية إشبيلية» مكان الشيخ أبي عبد الله ابن يحبى» الذي نقل إلى ولاية بسطة. وول السيد أبا 
مد عبد الواحد بن يوسف ابن عبد المؤّمن على مدينة شلب وبلاد غربي الاندلس» والشيخ ابا يحبى بن ابي سنان على مدينة بطليوس 
وجهاتها. وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكومي لقيادة أسطول سبتة. وني نفس العام وصل إبراهيم بن الفخار اليبودى رسول 
(-1) رحلة التجاني ص غه” - 5هم» وابن خلدون ج 5 ص ١98‏ و/غ؟. 

العو التاسع ملك قشتالة ووزيره» إلى مراكش» يطلب تحجديد المهادنة. فلما ترامت الأنباء إسقوط توس في يد الميورق» واشتداد 
عيثه وبطشه بانحاء إفريقية» وعقّد الخليفة الناصر عزمه على خاربته والقضاء على سلطانه» اعدت حملة موحدية جديدة للسير إلى 
إفريقية» وصدرت الأوامى إلى الأسطول بالسير من سبتة إلى مياه إفريقية» وعين لقيادة وحداته أبويحبى بن أب ركريا الحزرجى. وكان 
يحبى الميورتي في ذلك الوقت بالذات» ما يزال ينزل ضرباته مختلف أنحاء إفريقية» وكان بعد أن قام ااه زرة آهل عمل نقوسة فن 
سار إلى ناحية طرة قاعدة بلاد نفزاوة لإ:ماد ثورتهم أبضاء فاقتحم أحياءهم» واشتد في معاقبتهم» وقتل جنده كثيراً منبم» وأضرموا 
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3 العكين القا نك قضوو المرانطين والوتعدن ىق العريه والاندلس 


النار في دورهم؛ ثم سار إلى حمة مطماطة» ففعل بأهلها مثل ذلك» وضجت هذه الأنحاء كلها من سفكه وشديد عيثه (-1). 

هذا وبينما الميورق سادر في هذا العيث والسفك» إذ بلغته الأنباء باقتراب القوات الموحدية» وعلى رأسها الخليفة الناصر. وكان الناصر 
قد غادر مراكش على رأس قواته في أواسط جمادى الآخرة سنة 501١‏ ه (فبراير سنة ١1٠١©‏ م) وسار إلى رباط الفتح قاعدة تمع 
الجيوش الموحدية. ثم غادر رباط الفتتح في قواته متجهاً صوب إفريقية» وكانت وحدات الأسطول الموحدي» تسير في نفس الوقت 
بحذاء الشاطىء» صوب بجاية وتونس» بقيادة أبي يحبى بن أبي ركريا المزرجى. فلما عل الميورقي باقتراب الأسطول الموحدي من تونس» 
ووصول الجيش الموحدي إلى يجاية» وأدرك أنه لا قبل له بالصمود أمام هذه القوي الجرارة جمع أمواله وذخائره» وأرسلها إلى المهدية» 
لتكون تحت حراسة ابن عمه على ابن الغانى» ثم بادر بإخلاء توذس» وارتد في قواته جنوبء فوصل إلى القيروان وأقام بها أيامأه وهو يحد 
في الأهبة» ثم سار إلى قفصة» وهنالك استدعى طوائف العربان» وبذل لهم الأموال والوعود» وأخذ مواثيقهم ورهائنهم على مناصرته 
والقتال معه. ووقف الموحدون على انسحاب الميورقي من توفس» فنزلتها القوات البحرية الموحدية» وقتلوا كل من وجدوه بها من أتباع 
الميورق» وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها. ولما علم الناصر باستيلاء قواته على توفس» وفرار الميورقي في قواته نحو الجنوب» سار في 
(-1) رحلة التجانى ص 5ه"#. 

صوب قفصة. فسار الميورق في قواته إلى جبل دمس» وتحصن به. وسار الناصر إلى قفصة» فأقام بها أياما ثم توجه إلى قابس وندب لما 
عاملا من قبله. وكان يحبى الميورقي قد قرر أن يرك مقاومته الأخيرة في المهدية» فضاعف تحصيناتها» وشحنها بطائفة من قواته امختارة» 
ووكل الدفاع عنها لابن عمه علي بن الغازى. واستعد هو للقاء القوات الموحدية بمكانه الحصين من جبل دمر وقرر الموحدون من جهة 
أخرى مطاردة الميورق في مركدى مقاومته في وقت واحد» فسار الناصر بنفسه محاصرة المهدية» وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين 
والعرب» ونصب علبها امجانيق» وسار إليها الأسطول الموحدي ليحاصرها من ناحية البحر. وبعث الناصر في نفس الوقت جانباً من 
القوات الموحدية يحتوى على أربعة آلاف فارس بقيادة الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص لمقاتلة الميورق في جبل دم فلما 
أشرف الموحدون على محلته» وشبد ضخامة عددهمء أراد الفرار بقواته في البداية» ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض المعركة» 
فنشبت بين الفريقين فوق جبل صغير يعرف برأس تاجراء على مقربة من وادي مجسرء جنوب شرق قابس )١(‏ معركة دموية عنيفة» 
اسئرت نحو ثلاث ساعات ودارت فيها الدائرة على الميورتي وأصحابه» فقتل وأسر معظمهم» وكان بين القتلى أاخوه جبارة» وكاتبه عل 
بن اللمطى» وعامله الفتح بن حمد؛ وفر يحبى مع جماعة قليلة من صحبه» وكان قد ترك ولده وأهله في موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحبهم في فراره» وأنقذوا بذلك من الأسرء واستطاع الشيخ أبو ممد القائد المظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأصحابه أحياء من أسر 
الميورقي» وكان الموكل بالسيد أبي زيد على وشك أن يجهز عليه» واستولى الموحدون على محلة الميورقي» ورايته العباسية السوداء» وسائر 
ما كان باحلة من الأموال والأسلاب والإبل؛ وكانت غنيمة وافرة تحتوي على ثمائية عشر ألفاً من أحمال المال والمتاع والآلات» 
وتم .ذلك كله إلى اخليقة الناض وهو تحت أسوار المهدية» وكان بين الأسرى الأمين الموكل بثقاف السيد أبي زيد» فشهر به فوق 
جمل عال» وبيده الراية السوداء؛ ووقعت هذه الهزيمة الساحقة بالميورقي بجبل تاجرا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول سئة 08+ ه 
١/١‏ أكتوبر سنة 5٠‏ م) .)5١(‏ 


(-1) تراجع خريطة إفريقية المذشورة في ص 17 ففيها بيان لمواقع هذه المعركة. 
(-؟) رحلة التجان ص 1ه” - وه”*» وروض القرطاس ص ١١‏ و 55١كء‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص 5٠١‏ و9١59‏ 
وراجع أضا ل رضي الله عناء: وع.آ رضي الله عن2011» ,ق1صقط1© .م ١١9‏ 
وكان الموحدون في تلك الأثناء يضاعفون جهودهم للضغط على المهدية» وإرغامها على التسليم. وكان يحبى الميورقي» توقعا لهذا الحصارء 
قد بالغ في اتخاذ الأهبة» وشحن المهدية بالرجال والمؤن. وكان حاى المدينة علي بن الغازى جندياً جريكاء ومدافعاً قوي الشكيمة» فبذل 
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يووا غنيفة ارد ا محاصرين» وخرج لقتالهم عدة مرات» وفي كل مرة يوقع بهم ويحرق جانيقهم وآلاتهم ويسبب لهم خسائر شديدة» 
واضطر الموحدون إِزاء ذلك إلى الإكار من الجانيق والآلات» وإعداد السلال والأبراج العالية للإشراف على المدينة» ومضاعفة الحشود 
حولحاء واسقّر الأمى على هذا المنوال» حت وقعت معركة رأس تاجراء وهزم يحبى وألجىء إلى الفرار» وحمل الموحدون الغنائم والعلم 
الأسود إلى الإدى بت اسوان اللهدية وقاموا بتبريز الغناتم» وتوزيعها بمشبد ظاهر من أهل المدينة الحصورة» ومع ذلك فإن الغازى 
وصحبه لبثوا حيناً غير مؤمنين ببزيمة يحبى» واسهّرت المعارك بينهم ون انها عورا رقا وجمع الناصر المجانيق على جهة واحدة 7 
السور» وشدد في ضرب المدينة» فكثر القتلى والجرحى من أهلهاء واضطر الغازى وصعبه أخيراً إلى طلب الأمان والتسلم» على 55006 
لهم بالحاق ييحبى» فوافق الناصر على طلهم» وسلدت المدينة للناصر في اليوم السابع والعشرين من جمادى الاولى سنة 50 ه ١١(‏ يناير 
سنة ١١٠١5‏ م( وغادر عل بن الغازى - وكان الموحدون إسمونه بالحاج الكافر - المديئة مع صحبه» ونزل بموضع قريب منبها بنية اللحاق 
يحبى» ولكنه عاد في اليوم التالى» فعدل عن هذه النية» وبعث إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله في الدعوة الموحدية» فاغتبط الناصر 
بتوحيده» واستدعاه إليه» وخمره + بعطفه وا كرامه» وصحبه معه فيما بعد إلى مرا كش» ولما عبر الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندلين بقصد 
انبهادة 50 واشترك مع الموحدين في معركة العقاب» وقتل من من قتل منهم (-1). 

وف يوم عشرين من جمادى الاخرىء غادر الناصر المهدية» بعد ان عفا عن سائر اهلهاء من المقاتلين وغيرهم» واص بترميم اسوارهاء» 
وتنظيم أمورهاء وعين لما الامو الشيخ أبو عيد الله محمد بن يغمور الطنتاني» وعين لولاية طرابلس عبد الله بن إبراهيم بن جامع. ثم 
سار إلى تونس» ومنها أصدر كتب الفتح» واستقر بها بقية عام اثنين وسقّائة» ومعظم العام التالي. 


6 رحلة التجالي ص 8ه" و 9ه"» وروض القرطاس ص ١57”‏ و »١54‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص "٠١‏ و١556‏ و 
ف 
وهكذا اشع هذه الع العنيفة الشاملة» بسحق يحبى بن إسحاق الميورقي» وبسحق سلطان بن غانية في إفريقية» واسترداد الموحدين 
لسلطانهم وهيبتهم » 42 تلك المناطق الغنية الاهلة. وكان قد مضى نحو ربع قرن» منل نفك بنو غانية أصحاب الجزائر الشرقية» مشروعهم 
في مباجمة إفريقية» واتخاذها مسرحاً الصراع ضد الموحدين خصوم الدولة المرابطية والمنتزعين لترائياء ومنذ استولى عميدهم علي بن إسحاق 
بن غانية الميورقي» على ثغر بجاية في سنة ١ه‏ ه ١184(‏ م) في أوائل عهد الخليفة المنصور. وقد تتبعنا حركات بتي غانية ومغاماتهم 
في إفريقية من ذلك التاريخ» وأتينا على فتوحاتهم المتوالية للقواعد والثغور الإفريقية» وعلى ما نشب بينهم وبين الموحدين» في مختلف 
المواطن والتواريخ» بك شارك عير #يعيرةه نه كان اناي رجانه عرب وميا فقا يبغون افتتاح الأقطار, واي الاك 
والسلطان على ما يفتحونه من الأراضي» ولكن كانت تحفزهم إلى خوض هذه المعارك مع الموحدين مشا ومثلٌ خاصة» فقد كانت 
جم وراء هذه المعارك والفتوحات المتوالية» إلى جانب شبوة السلطان والملك» رغبة مضطرمة في تقويض أسس الدعوة الموحدية» 
والقضاء على سلطان الموحدين. وكانوا يرون الدعوة الموحدية» دعوة ختل وخداع» ويعتبرون الموحدين غاصبين تين استولوا بغير حق 
ولا سند شرعىء على تراث الدولة المرابطية غدراً وظليا ويعتبرون المرابطين سادتهم وحماة تبم الأوائل» وب قبيلهم وجلدتهم» مجاهدين 
شبداء» يجب الانتقام لهم مادا ضهم المغصوب. 
كانت هذه العواطف والمثل هي التي تحرك 5 غانية 42 البداية إلى شبر صراعهم ضد الموحدين 42 إفريقية» مة؛ ولكنهم بعدما تحقق 
الظفر في ذلك الصراع» وبعد أن استولوا على معظم القواعد والثغور الإفريقية» ونعموا بالملك والسلطان» وامتللأت 0 
والغنائم» تحولوا إلى فئة من المغامرين» تقصد قبل كل شىء إلى تحقيق الغنم والسلطان بأى الوسائل؛ وتضاءل لون المعركة المذهبي 
والمثالى شيئاً فشيئا واستحال إلى صراع مادي على امتلاك ملك المنطقة الغنية الآهلة - إفريقية - وانتزاعها من أيدي الموحدين» لتخدو 
غنماً لبي غانية. وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية بني غانية كاملة» واستطاع 
يحبى بن غانية» بعد فترة قليلة من مصرع أخيه علي بن غانية» أن يفتتح سائر القواعد والثغور الإفريقية - القيروان وسوسة والمهدية 
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وصفاقس وقفصة وبلاد الجريد» وجبل نفوسة وطرابلس وغيرهاء وانتبى أخيراً بأن افتتح توفس ذاتهاء وتغلب على خصومه من الغز في 
المنطقة الشرقية ية» وسحق سائر احملات الموحدية التي وجهت لقتاله» ولم يبق بيد الموحدين من إفريقية سوى بجاية» وما يليها من الشاطىء. 
على أن هذه المملكة العظيمة» التي استطاع يحبى بن غانية أن يبسط عليها سلطانه» لم تكن وحدة متماسكة متناسقة سمّة» فقد كان سكانها 
يتألفون من عناصر مختلفة متنافرة» من العرب والبربر» وكان من بينها في الجنوب في جبل نفوسة» وما يليه» طوائف من الحوارج لا 
تدين بالولاء لأحد. ول يكن يحبى بن غانية بالرغم من براعته وبسالته جندى وقائد» يتصف بشثىء من المقدرة الإدارية والنظامية» ولم 
ستطع بالرغم من ظفره على خصومه في معظم المعارك التي خاضهاء أن ينشثىء في البلاد التي افتتحها أية نوع من الحكومة المنظمة» 
بل كان يجحرى في حكها على نوع من الارتجال االحطر» وكانت أساليبه في الحم هي أساليب الطاغية المطاق» أعنى حك عسف وهوى» 
لا يعرف معنى للحق والعدل» فلم يكن ثمة في ظله ضمان للنفس أو الأموال أو الحرم» بل كان يقيز قبل كل شىء بالقتتل والغصب 
واستباحة الحرم» وعلى الجملة» فلم تكن حكومة الميورقيء وعماله في تلك الأقطار» سوى حكومة عصابات ناهبة تعتمد في تدعيم سلطائها 
على الإرهاب المطبق. وكان يحبى لا يدخر وسعا في استلاب المال بكافة الوسائل» ينفق منه على حملاته ومشاريعه الحربية التي لا 
تنتبي» ويبذل الوفير لأحلافه من طوائف الأعراب القَلَبِ الذين لا يخبو لحم جشع. وقد رأينا ما كان من بالغ جشعه واشتطاطه في 
فرض الغرامات على أهل توفس» وجبل نفوسة» وما اقترن باقتضائها من رائع السفك والتقتيل. 
وقد كان حريا بمثل هذا الخك أن يغير بض سائر ال حكومين ومقتهم وأن يحفزهم إلى ترقب انبياره والخلاص منه. وهكذا كان سلطان 
بن غانية» يقوم على بركان من البغض الحطرء الذي لا يلطف منه أي عطف أو ولاء. وبالرغم من أن حك الموحدين لإفريقية ل 
يكن حك مثاليا فقد كان على الأقل حكا نظاميا في معنى من ال معانى» وكان بعيداً عن مئل هذه الفظئع» بتي كانت تصم حكم 
ب غانية باسقرار» ومن ثم ثم فإنه ١‏ يكن ا أن يتوق أهل المدن الإفريقية إلى عودة ة الحم الموحدي» وَأ إستقبلوا الجيوش الموحدية 
بالترحيب والرضى» وأن ربتبجوا لسقوط الميورقي وانبيار سلطانه. 
تلك هي الظروف والعوامل التي اجتمعت لتقوض سلطان بن غانية في إفريقية» ولتحول انتصارات يحبى الميورثي وفتوحاته» إلى حملاات 
ناهبة غير مستقرة الدعائم» ولتجعل من حكمه لتلك المملكة الغنية الشاسعة» حكم عصابة مغامرة» ولتحمل إليه في النباية عوامل الانهيار 
والسقوط. 1 
على أن يحبى الميورثي» بالرغم من هزيمته الساحقة في جبل تاجراء ومن فقده لامواله وعتاده» ومعظم صحعبه» وفراره في فلوله شريدا 
إلى الصحراء الجنوبية» لم ييأس مع ذلكء ولم تتكسر نفسه الوثابة» ولم تخب قواه المعنوية» 3 يعتبرها كلمة الفصل النهائية» في معركته 
مع ا موحدين» وسوف تراه عما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة عرف مزوداً قوق جديلة» وامال خدريدة. 
ان أهم ما عنى به الناصر خلال إقامته بتوس» هوأن بتخذ كل إجراء ممكن» لتأمين إفريقية» وتوطيد سلطان الموحدين مباء والخيلولة 
دون قيام أ بغي غانية مرة أخرى. وكان يحبى الميورق على أثر هزيته الساحقة في موقعة تاجراء قد فر في فلوله حسبما تقدم إلى 
الواحات الجنوبية» بيد أنه لم يكن ثمة ما يدل على أنه قد حمق بصورة نبائية. وهق جحية أحزيئ: فقن كانت :تونسن عه طواتق. أرزى مد 
البربر والأعراب في الجهات الجنوبية» دائبة الشغب والعصيان. ففي شبر صفر سنة 08> هه وجه الناصر وهو ما يزال بتوفس حملة 
موحدية جديدة» تحت إمرة اليك لحك اك إحق» إلى الأطراف الجنوبية لاستئصال أهل الشر والفساد» فسارت هذه الملة» وهي 
فى ' نان "7الأشقياء؟ نوفا وعرء تسن وضلتة: إل لحار فوا بلق وقامت بردع بي دمر» ومطماطة» ووصلت إلى آخخر جبال 


نفوسة» وي تعمل على مطاردة العناصر المشاغبة وحقهاء» 3 م عادت إلى تواس بعل أن قامت بتأدية مبمتبا» دوك أن تلقى معارضة 5 


)١-(‏ البيان المغرب - القسم الثاأث ص ؟؟ وه8؟. 
على أن أنجع إجراء اتخذه الناصر لتأمين إفريقية هو إسناده ولايتها إلى الشيخ أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص عمر المنتاني؛ وهو 
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الظافر في معركة تاجرا. وكان أبو مد يومئذ عميد أشياخ الموحدين» وأعلاهم مكانة» وأشدهم نفوذاً لدى الخليفة. وكان بمث إلى 
اتخليفة بصلة النسب الوثيق ق» إذ كان 00 أخته إبنة اتخليفة المنصور. وكان الناصر يثق ق حكته» وسديد رأبه ووافر مقدرته. وقد 
اعتذر أبو مد بادىء ذي يدع ع قبول هذا المنصب» 00 نوع من الإ بعاد له عن البلااط» والمشاركد 2 الحليل من الشئون» 
فبعث الناصر إليه ابنه وول عهده الفق ببوسف »© ليمنعه بالقبول. ويفصل لنا التجاني 2 رحلته» ما قاله ولى العهد للشيخ» وما وه 
به من أهمية إفريقية» وما ضحى به الموحدون في سبيلها من المال والرجال» وأن الخليفة ل يجد عن اختيار الشيخ معدلاء وقد أكبر 
الشيخ حركة الخليفة ومقدم ولى عهده» فأبدى قبوله لولاية إفرية ا و 0 
إفريقية» و ينفشع خطر الميورقٍ عنها» وهو يقدر لذلك ثلاث سنين »2 ون يختار من قوات الجيش من برى بقاءهم معه ) والأسق هه 
تصرفاته كاثنة ما كانت» أن يخير في اش الولاة الذين اختارهم الخليفة لبلاد إفريقية» فيبقى من إشاء ويعزل من إشاء» فقبل الناصر 
كل شروطه. ثم أزمع الرحلة إلى المغرب» فغادر تونس في السابع من شبر شوال سنة 70# هه وصعبه الشيخ أبو مد مدى ثلاثة أيام. 
وحدث عند خروج الناصر أن مثل بين يديه أهل توفس وأبدوا له خوفهم» من أن يعود الميورقٍ إلى عدوانه» بعد سفره» فاستدعى 
الناصر أعيائهم» وطمأ:هم بوجود الشيخ أبي مد على رأس الولاية» وأنه اثرهم بوجوده رغم شدة حاجته إليه» فاطمأن الناس لقوله 
واستبشروا بولاية الشيخ ( ١‏ 

وسار الناصر أولا إلى تلمسان» فوصل إليها في أوائل شبر ذي الة» واستقر بها وقتاء وأنفذ منها الأوا إلى ولاة إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وإسطة والمرية وهر سية» لموافاته مع أتباعهم» وكان عند خروجه إلى غزوته في إفرية بقية» قد أص بعزل السيد ا إنحق عن 
ولاية إشبيلية» وقدم عليها أخاه السيد أبا موسبى. وقضى أيام عيد النحر بتلمسان» وبقى بها حتى نباية ذي الجة» ثم غادرها إلى مدينة 
فاس» ونزل بها في أوائل شبر امحرم سنة غ0 هه واستأنف بها النظر في 

(-1) رحلة التجان ص "5١‏ و58" وابن خلدون ج ” ص 74/8 و849. 

الأعمال» وشكا إليه أهل فاس من مظالم عاملهم أبي الحسن بن أب بكرء كا شكا إليه أهل مكفاسة من مظالم عاملهم أب الربيع بن أي 
عمران» فأمى بالقبض عليهماء واستصفاء أموا هماء ثم رحل إلى مكفاسة» ونزل بها في صفر» وأصابته هنالك وعكة» يبدو أنها كانت من 
رفن وباق فشا ببلاد الأدلس وانتقل إلى العدوة. فلما تمائل للشفاء» غادر مكاسة إلى رباط الفتح» فوصل إليبا قٍ شهر ربيع 
الأول» ثم رحل منها مباشرة» إلى مراكشء فوصلها بعد أيام قلاثئل .)1١-(‏ 

وما كاد الناصر يستريح من وعثاء السفر» حت عاد إلى النظر في الأعمال السلطانية» فقدم أبا يمد عبد العزيز بن عمر بن أبي زيد على 
الأشغال بالعدوتين المغرب والأندلس. وكان أبو سعيد بن جامع متولياً للوزارة» فبقى على ما كان عليه» وكانت تربطه بعبد العزيز بن 
وكان من وصل من العمال بالأندلس» يوسف بن عمر الكاتب ومؤرخ الخليفة المنصور» وكان يتولى النظر على بعض الأشغال المخزنية 
والسهام السلطانية» وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب» فا كاد يقترب من الحضرة حتى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وثقف» 
ثم فتيحت أحماله وأمتعته بحضور الشبود وروجعت» فلم يوجد بينها شىء ثما يدينه» فأص اتخليفة بإطلاق سراحه» ورد ماله ومتاعه إليه» 
وكان ما شفع له في ذلك عند الناصرء كابه الذي ألفه في محاسن والده المنصور (-7). 

وف هذا العام توق السيك أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والي بجاية» وكان قد قام تجديدها عقب الحريق الذي أصابها ورب 
كثيراً من ربوعها. وفي العام التاللي أعني سنة مس وسقّائة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر والي تلمسان لمرضه وعزه عن ضبط الأمور» 
واضطراب قبائل زناتة في تلك المنطقة» وعين مكانه في الولاية السيد أبو عمران موسى أخو الحليفة» فقدم إلى تلدسان ومعه عسكر من 
الموحدين ليستعين بهم في ضبط الأمن والسكينة في تلك المنطقة. 

وفى تلك الأثناء كانت الحوادث فى إفريقية قد عادت إلى اضطراهباء وعاد يحبى الميورق إلى استئناف أشاطه ومغامراته. وكان مذ 
لحقت به 
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(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 870 و875. 
(؟) ابن خلدون ج 5 ص 45 5» والبيان المغرب ص 71 و77/8. 
الهزيمة الساحقة» يجبل تاجراء وارتد بفلوله إلى الجنوب» يرقب الفرص للانتقام واسترداد شىء من سلطانه الضائع. وكان ما يزال 
يلتث حوله بعض طوائف من حلفائه الأعراب» الذين بقوا إلى جائبه بالرغم من محنته. وقد أشرنا من قبل غير مرة إلى الدور الذي 
كانت تقوم به طوائف العرب في أرجاء إفريقية» من احتراف الحربء والتقلب في محالفة مختلف الجهات. وكان بنو غانية يعتمدون 
بالأخص على معاونة العرب في سائر مشاريعهم الحربية. وكان يحب الميورقي ينع حوله كثيراً من حشودهمء ويأسرهم بوافر بذله» 
وإطلاق أيديهم كلما سنحت الفرص»ء في أعمال السلب والنبب. وكذلك كان الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العرب في تزويد 
جيوشهم بفرق المرتزقة. فلما حلت الهزيمة بيحبى وتحطم سلطانه» تركه كثير من حلفائه العرب السابقين» وانضموا إلى جانب الموحدين 
الظافرين» وكان من هؤلاء بنو رداس وبنو عوف من بطون بي سَليمء وكانت أحياؤهم تقع 2 المنطقة الممتدة من قاس نحو بونة» 
أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم بن غانية» ولم ينقطعوا عن حاربتهم قط» وكانوا دائما إلى جانب الموحدين» ثم تحالفوا بعد 
ذلك مع بربر زناته الضاربين في المغرب الأوسط» واسقرت المصادمات بينهم وبين بتي غانية. بيد أن يحبى استطاع بالرغم من محنته 
أن يستبقى إلى جانبه بالأخص» حشوداً كبيرة من رياح وسليم» ومن الزواودة من بطون رياح» وشيخهم مد بن مسعود البلط لم 
يفارقه في ضرائه. 
فلما غادر اتخليفة الناصر» تونس» وسار في معظم قواته صوب المغرب» في أواخر سنة 708 هه أخل يحبى الميورقي» يتأهب للنبوض 
والحركة مرة أخرى» ثم سار على رأس جموعه نحو الشمال؛ وهو يعيث حيثما حل» وكان الشيخ أبو مد الحفصى وال إفريقية ساهرا 
يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق» فليا ترامت إليه الأخبار بتحركه» خرج في جيش من الموحدين والعرب» من بني عوف وسليم 
ومروداننء بوشاوتواً للقائه. والتقى الفريقان في منطقة تييشة على ضفة وادي شبروء واقتتل الفريقان إشدة وعنف» واسهّرت المعركة 
طول اليوم» وأسفرت في النهاية عن ظفر الموحدين وهزيمة المرابطين الميورقيين ومن معهم من العرب» فارتد يحبى في فلوله وهو جريح) 
والموحدون في أثره» ولكنه استطاع أن يلحق بالصحراء في اتجاه طرابلس» واستولى الموحدون على 
محلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه؛ وكانت غنيمة وافرة» وتمت هذه المزيمة على يحب الميورقي في ٠١‏ ربيع الأول سنة +50 ه (غ؟ 
أكتوبر سنة 17١1/‏ م). ٠‏ ورجع أبو مد إلى تونس مكللا بغار الظفرء 11027 الناصر بالفتح» واستنجزه وعده في الإقالة من منصبه» 
فعكء إليه اعخليفة إشكهة ويعتذر له بالشغاله إشئون المغرب» ويرجوه الاسقرار في النظر» وبعث إليه بالمال واللخيل والكسى للإنفاق 
والعطاة ا اال وحده مانت ألف دينار (-1). 
على أن هذه اريم الثانية ل تة تفت في عضد يحبى بن غانية» و تمد إديه عم التوثب والنضال» خجمع أشتات قواته مرة خرف ا 
تلك المرة» تجنباً للصدام مع أبي محمد وتفادياً لضرباته القاصمة» أن يتجه نحو المغرب» فسار في جموعه من المرابطين وطوائف العرب» 
متجهاً صوب الجنوب الغربي» وهو يعيث قتلا ونهباً ينا حل» وتحالف مع بطون زناتة الضاربة في تلك الأنحاء» واسمّر في سيره حتى 
وصل إلى واحات مجلماسة» ثم هاجم مجلياسة واقتحمهاء ونبيباء وفرق الغناتم في أصصابه» وكانت وفيرة» فانتعشت نفوسهم. وكان 
وصول الميورتي على هذا النحو إلى أعماق المغرب» واقترابه من العاصمة الموحدية» مثار الدهشة والروع بين الموحدين» ونبض الشيخ 
أبو مد في قواته مرة أخرى للقاء الميورقي عند العود» وبعث إلى وال تلمسان السيد أبي عمران موبى يحذره من مفاجات الميورق» 
وأن بتجنب لقّاءه» وكان السيد أبو عمران قد خرج من تلمسان يجوس بين قبائل زناتة الضاربة في جنوبها» يسترضههم» وإستميلهم إلى 
أداء الجبايات» والتزام الطاعة والسكينة. وكان بين قوات الميورتي كثير من بطون زناتة» الخوارج على طاعة الموحدين» فاتصل بهم 
زملاؤهم زعماء زناتة المقيمين في جنوبي تلمسان» وعرّفوا الميورقي بظروف السيد أبي عمران» وعدم استعداده وضعف قواته» وابتعاده 
عن مديئته المحصنة» فسار الميورتي نحو الشمال حت اقترب من جنوبي تلمسان. وعم السيد أبو عمران 
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(-1) ابن خلدون ج 5 ص ١95‏ و8/ا؟. وقد جاء في ' العبر " أن مبلغ ما أرسله الحليفة من مال كان " مائة ألف ألف دينار 
ثنتان ". ومعنى ذلك أن المال بلغت جملته ماثة مليون دينار. وهذا رقم يصعب تصديقهء ولا يتفق بأي حال مع تقديرات العصر 
وموارده. وربما كان هناك تحريف في النص. 

بمقدمه وتردد وقتاً في لقائه. ولكن الميورقي لم يلبث أن فاجأه بجموعه من المرابطين والعرب. واضطر السيد أن يلقاه في قواته القليلته 
وككالق المراظرن: والعوت قل 'القرات الأعديةوفكزايياء وقد النيل أرو زا ندزين عه فقارا عتما وأمر: مم شل اليد 
والكانت: أبوا لسن بن اغياشن 8 ويعطن طلية انشانة واسترل الميورق كال الخله المولطدبةبوسائريها فيا منج العناد والسلا واكفيل: 
واقتحمت هديئة تاهرت ونببت وخربة. حق غذات أطاذلا (ه0ده- وما م)ء وانتشرت جنود الميورقي من المرابطين والعرب 
في أحواز تلسسان ونببوهاء وانتسفوا زروعهاء فارتاع أهل المدينة» وأغلقوا أبوابباء وهم يتوقعون أسوا مصير» وبادر السيد أبو زكريا يحجى 
واللي فاس في قوة من الموحدين» فوصل مسرعاً إلى تلمسان» وطمأن أهلها وسكن روعهم. وأمى الناصر في نفس الوقت بتجهيز حماة 
كبيرة من قوات مختارة» زودت بوافر العدد والأقوات» وعين اولاية تلمسسان الوزير أبا زيد بن يوجان» وقدمه على العسكرء فسار ابن 
يوجان في قواته إلى تلمسان» وعم يحبى الميورقي ببذه الاستعدادات الضخمة كلهاء فغادر منطقة تاهرت في قواته» وقصد إلى الصحراء 
منتجهاً نحو طرابلس» ومعه مد بن مسعود شيخ الزواودة» وطوائف رياح وسليم وغيرهم .)١7(‏ 

ولم يمض قليل على ذلك حت اعتزم يحبى بن غانية أن إستأنف غاراته. وكانت نفسه قد قويت بما أحرز من نصر في تاهرت» واتتعشت 
جموعه لما ا من المال والغناتم» وكان حلفاؤه العرب من جهة أخرق يتوقون إلى استئناف العيث والنبب» وهو قوام أطماعهم» 
ومورد عيشهم» وقد تضخم جيش يحبى بما انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب» جاءت لتبحث عن طالعهاء ولتغتتم فرص 
الكسبء وكان من هؤّلاء رياح وزغبة وعوف ودباب ونعات وغيرهم» هذا إلى الزواودة وشيخهم مد بن مسعود. وكان يحبى ينوى 
هذه المرة أن يعود إلى مباجمة أراضي إفريقية ذاتها. ول تكن نيات الثائر بخافية على أبي مد بن أبي حفص والي إفريقية اليقظ الحازم. 
فبادر بحشد قواته» معتزماً أن يبادر الميارقة وحلفاءهم قبل أن يخترقوا إفريقية» وخرج من تونس 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 709 و 5٠‏ وابن خلدون ج ” ص 745 و/717. 

وراجع أيضاً ل رضي الله عناء: 5ع.آ رضي الله عن2011© بقتصقط© .م 8غ ١595 1١‏ 

سنة مث وسقائة» في عيش كين وافر العدة» وسان جنوباً نحو قابين+ ث2 نجه 

نحو جبل نفوسة» حيث كان يحتشد المرابطون وحلفاؤهم العرب. والتقى الفريقان 

في موضع من جبل نفوسة» وأقام أبو يمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية» 

حت لا تكون ثمة أية فكرة في التراجع. ثم اشتبك الفريقان في معركة عنيفة دامية» فانكشفت ميسرة الموحدين في البداية» وولي من 
كان بها من الغز والأععراب منبزمين» وثبت الشيخ أبو مد في القلب مع الموحدين والحفاظ» وانحازت إليه بعض طوائف من بفي 
عوف وبق سليمء واسمر القتال طول اليوم على اشده» واسفر في اللماية عن هزيمة المرابطين وحلفاتهم» وطارد الموحدون الجيش 
المنهزم» وأمعنواً فيه قتلا وأسرأء ولم ينقذهم من الفناء الشامل سوى دخول الليل» واستولى الموحدون على محلة الميورتي» وسائر ما بها 
من الأسلاب والغنائم» واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنائمهم التي كانوا يحتفظون بهاء وذكر ابن خلدون نقلا عن ابن نجيل 
كاتب أبي مد أن أحمال الغنائم في هذه الموقعة بلغت ثمانية عشر لف وكان بين القتلى محمد بن مسعود شيخ الزواودة» وابن عمه حركات 
أ الشيخ» وشيخ بن قرة» وشيخ مغراوة» وحمد بن الغازى ابن غانية» وكثيرون من أنجاد بني رياح وبئى هلال. وكانت ضربة 
ساحقة ليحبى ابن غانية» وحلفائه» تضارع في عنفها وأهمية نتائجها ضربة جبل تاجراء وفر يحبى في فل من صعبه» وقد هدته النكبة» 
وأوقعت في قلبه اليأس» وارتد أبو مد في قواته إلى تونس مكلا بغار الظفرء وكتب إلى الخليفة الناصر بالفتتح» فقرىء تابه بالمسجد 
الجامع» وجلس الناصر لتقبل المناء والاسمّاع لمداتح الشعر »)١-(‏ وكان منها قصيدة لأبي عبد الله بن يخلفتن الفازازى هذا مطلعها: 
هذه فتوح تفتحت أزهارها ... وتدفقت ملء الملا أنهارها 
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وتأرجت نفحاتها وتبرجت ... صفحاتها وتبلجت أنوارها 

وأنت بشائرها إليك سوافرا ... عن أوجه يا حبذا إسفارها 

و ينس اوعد ما قام به عرب سليم من محالفة الميورق والقتال إلى جانبه» فاخترق ديارهم خلال عوده» واص بالقبض على زعمائهم» 

وأرسلهم مصفدين إلى تونس» فكان لتصرفه وقع عميق في تلك المنطقة» التي كثر فيها تقاب 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 51١‏ و 4588 وابن خلدون ج ” ص 195 و7178. 

الأعراب وفسادهم. وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الموحدين بالرعاية والإحسان» ووزعت عليهم أراض شاسعة 

خصبة في وادي القيروان. وكان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور نائب يحبى تجورة» وأتقل كاهلهم بالمظالم والفروضء فا 

كادت لد المهزيمة على الميورقي» حتى وثبوا بابن - فقتلوه ومعاونيه من المرابطين» كا قتلوا ولدين ليحبى. 

وعكنف وك دن لشرنه الحاسم على معاجة شئوا ن إفريقية» بما عرف عنه من الحزم والبراعة» فقمع كل صنوف الفساد والشغب» 

ووطد دعاتم السكينة والنظام» واستوفى فروض الجباية من سائر الطوائف» فازدهرت في ظله بلاد إفريقية» وعمها الأمن والرخاءء 

وذاع اسم أببي خمد» واشتبر أمره» وسعت مكانته» حتى غدا ثانى رجل في الدولة بعد الخليفة ذاته» وكان العمل الذي اضطلع به ونجح 

في تحقيقه» وهو ماد ثورة بن غانية» وتحرير إفريقية من نيرهم» وردها إلى سلطان الموحدين» وذلك في فترة إسيرة لا تتجاوز خمسة 

أعوام أو ستة» من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية» التي استطاعت الدولة الموحدية أن تقوم بها في مدى ربع قرن» مذ نزل بنو 

غانية تافر يقية لا ول عررةة ولم يكن ذلك عملا هيناً ولا ميسوراً إزاء م 0 ن غانية وأخوه ييحبى» وبقية هذه العصبة» 
ار والبسالة وشدة المراس. وكان توطيد سلطان الموحدين بإفريقية على هذا النحوه عمل إنقاذ وق الدولة الموحدية كثيراً من 

أخطار القزق والتفككء التي كانت نتعرض لماء من جراء تغلب بني غانية على جزء من أهم أراضي الدولة؛ وعزها عن رد 0 

واسقر أبو تمد بن أبي حفص عدة أعوام أخرى حتى وفاته في سنة 518 ه (71؟1 م) إسيطر على مصاير إفريقية» ووسهر على 

سلامتها وأمنهاء ويوطد شعوا مقدرة فائقة فهل كان عتديذ يضمر أو يدون خلدة أده إغا مهد ذا التوطيدالسلطان عقبهة وتاسيس 

أسرته الملوكية المستقلة» التي قامت بعد ذلك بقليل» في هذا القطر من أقطار الإمبراطورية الموحدية؟ .)١-(‏ 

أما يحبى بن غانية فقد لبث بعد تكبته الأخيرة في جبل نفوسة» ملتجثاً مع فاواه إلى الصحراء الجنوبية» يلوذ مؤقتاً بأهداب السكينة» 

ويرقب الحوادث. بيد أنه ل يمض قليل على ذلك» حتى انفصل عنه أخوه سير بن إسحاق بن غانية» 


١غ‎ - ١١7 ابن خادون ج 5ص ولل". وراجع أيضاً يكلة. رضي الله عن1ء: وع.آ رضي الله عن2011© ,ةتلطقط© .م‎ )١( 
وكآن قز قبل :معه حزوة علسمان» وسار إلى تونسن ملكا إلى الشيخ أبي عمد» لائداً بطاعة الموحدين» فأ كام الشيخ مثواه» ثم استأذنه‎ 
في السفر إلى الحضرة فأذن له» واستقبل هناك بالمودة والترحاب (سنة 501 ه).‎ 

وفي خلال ذلك كان اللحليفة الناصر عاكفاً على معالجة الشئون الإدارية» والنظر في أعمال الولايات. وكان كثير التغيير والتبديل للولاة 
ورجال الدولة. ومن ذلك أنه في سنة مس وسقائة» أقال أبا يحبى بن الحسن بن أب عمران من الوزارة» وألزمه أن يبقى في داره» ثم 
عينه بعد ذلك والياً لميورقة مكان السيد أبي عبد الله بن أبي حفصء وعين السيد أبا عبد الله والياً لبلنسية» وقدم للوزارة أبا سعيد ابن 
أبي إحاق بن جامع مكان أبي زيد بن يوجان. ثم عين أخاه السيد أبا إسحق والياً لإشبيلية» وأخاه السيد أبا مد والياً لشرق الأنداس» 
والشيخ أبا عمران بن ياسين المنتاني والياً لمرسية» مكان أبي الحسن بن واجاج» وعين السيد أبا زيد والياً لجيان» وأبا عبد الله بن أبِي 
يحبى بن الشيخ أبي حفص والياً لغرناطة. وعين لكتابة الديوان الكاتيين أبا مد بن الحسنء» وأبا عبد الله بن منيع» وكان كلاهما من 
الكَاب المجيدين» واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر» واختص الثاني بديوان العسكرء والتنفيذات السلطانية. وكذلك تناوات 
هذه التعيينات شئون القضاء فعزل القاضى عي الله الباجى عن قضاء إشبيلية» وع مكانه أبو مد عبد الحق بن عبد الحق. ا 
لقضاء قرطبة ابن حوط اليك كان أبي علي بن ا مد المالتقي» واستدعى أبو علي إلى الحضرة حيث قدم على طلبة الحضر» وهو 
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المنصب الذي كان يتولاه أبوه وإخوته ف أبو إبراهيم أل يتموز لقهاء «لاشتهبرننت القائك أونسيد الدب عون الريك 
لقيادة قوات الغرب بشلب» ودب أبو الجيش محارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم» والاشتغال بإنزالهم وضيافتهم» والترجمة عنهم» 
مكان ابن عوبيل» وهي وظيفة مستحدثة في البلاط الموحديء ولم يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن مناصب الإدارة الموحدية. 
ووقعت هذه التغييرات والتعيبنات كلها في عام واحد» هو سنة ل01٠5‏ ه (١١؟5١‏ م) .)١5(‏ 
ووقعت بالمغرب في هذا العام عدة حوادث أخرى تستحق الذكر منها 
(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص .7 و81 و مم0 و غ008 وابن خلدون 
جُ ص 9غ5. 
مصرع ابن عطية الزناق» أحد رؤساء زناتة اللحوارج في منطقة تلدسان الجنوبية» وكان من تحالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة 
تلمسان» فدس إليه ابن يوجان والي تلمسان من اغتاله بمقره. وفي هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السيابي» كان من وسائل 
الموحدين في القضاء على خصوههم. ومنها أن الشيخ أبا مد قام بغارة على أحياء الحوارج والمشاغبين من بتي سلم» واستاق أشياخهم 
وأمواهم» وجعلهم رهينة إديه 2 توس » 20 لفسادهم وشغبهم» وارغاهم على قطع إمدادهم ومعاوتهم لابن غانية» ومن جهة 
أخرى فقد قام مد بن عبد السلام عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتحم بها قصرأًء ألفى فيه جملة من مين المتاع 
والامرا ال لبني غانية» ووطد أسباب الحدوء في تلك المنطقة. 
وكان من أهم الحوادث في هذا العام أيضا الحريق الكبير الذي وقع بمراكشء وكان وقوعه في ليلة يوم اللميس الثالث عشر بلمادى 
الأولى؛ والناس يرقدون في مضاجعهم. وشبت النار أولا 2 حى القيسارية» وانتشرت بسرعة» وأتت على الحى كله» فشب الناس 
مذعورين من نوعهم» وكثر الصراخ والاستغاثة» ونبض انخليفة الناصر على الضجيج وغادر قصره مسرعاًء واعتلى صومعة الجامع ليشبد 
تغلغل النار عاجزا. واقتحم الغوغاء كثيرا من الدروب» وسلبوا ما استطاعوا سلبه ثما سلم من الحريق» واسمّر الحريق حتى صباح اليوم 
التالي» وقد أن على كثير من أحياء المدينة. وأص الناصر في اليوم التاللي» بتتبع السفلة الناهبين» واسترداد ما يمكن استرداده منهم» 
فقبض على كثيرين من هؤلاء وأعدموا على لز وهلك في تلك النكبة كثير من الأموال والدور» وافتقر كثير من ذوى اليسار» 
وفقدوا دورهم وثرواتيم. ون الناضن بأنة يعاد تقيق الأجحاة المتزقة بأحيي ا كانت هليه بخصضواضا زقلا انف عزايقة القصير 
الخليفى يسبغ عليها أضواءه (-1). 
هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام» أعني عام 5417 هه تعاذثاً تنتوقك انان ,وهو أن يعن أعبان مييرة سقلية 
ووجوههاء وفدوا على الشيخ أبي حمد بن أبي حفص بتونس» ونبأوه بأن المسلمين في صقلية انتزعوا كثيراً من المعاقل من أيدي الروم؛ 
وأقاموا الحطبة في بلادهم بالدعوة المهدية الموحدية» وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها. 
(-1) لبيك المغرب ص 704 وه«08 | 
ويبدو من لتبع تاريخ صقلية» في تلك الفترة أن الأقلية الإسلامية التي كانت بالجزيرة حتى هذا العهد» كانت تعانى من الضغط 
والاضطهاد. وكان المسلمون مذ سقطت الجزيرة في أيدي الأمراء التورمان في سنة 41/9 ه ٠١85(‏ م)» يمتعون بطائفة من الحقوق 
والامتيازات» ومنها السكنى في بعض الأحياء» والأراضي» في مسينى» وبلرم» وترابانى» وجرجنت» ومازرة» وغيرها من المدن» ومزاولة 
رهم الدينية في مساجدهم القليلة الباقية» ومزاولة مبنهم وأعمالهم السلمية. واسقّر الأم على ذلك نحو قرن» في ظل عدة متعاقبة 
فق الأعراء النورمان ذوى التساخ المستنير» وفي مقدمتهم ولد فات الجزيرة» الدوق روجر (رجار) الثاني» وهو الذي أسبغ رعايته على 
الشريف الإدريبي» وعهد إليه بوضع موسوعته الجغرافية الشبيرة " نزهة المشتاق ". فلما توفي في سنة ١١04‏ م» خلفه ولده وليم الأول 
(غليام)» فولده ولي الثاني. وفي عهد هذا الملك» اشتدت وطأة الحر على المسلمين وأراد أن ينزع منهم بعض الأراضي التي يحتاومها 
ليطا لمكن الأخيرة امجاورة» فقام المسلمون ببعض ثورات حلية» واستولوا على بعض الحصون النصرانية» والظاهر أن الملك وليم» 
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عدل بعد ذلك عن سياسة الضغط والقمع التي حاول أن يتخذها إزاء المسلمين» وعاد الصفاء يخم على علائق المسلمين والنصارى. 

وقد أورد لنا الرحالة الأندلسي ابن جبير وصفاً دقيقاً لأحوال مسلى صقلية في عهد الملك ويم (وسميه غليام) مما وقف عليه حين 
زيارته لمجزيرة في شبر رمضان سنة 58٠١‏ ه (يناير سنة ١١80‏ م)» وقد زار منها عدة مدن مثل مسينه» وبلارمه (بلرم)» واطرابنش» 
واجتمع فيها بالمسلمين» ووقف على أحوالهم. وهو يقول بصفة عامة» إن المسلمين يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم» وأن 
اللقيارف فد ليوا السيرة في استقبالهم واصطناعهم» وضربوا عليهم إتاوة يؤدونها في فصلين من العام» وحالوا بينهم وبين سعة في 
الأرض كانوا يجدونبهاء ثم يقول لناء إنه لم يكن في مسينه إلا نفر سير من المسلمين من ذوى المهن. وأما بلرم» وهي عاصمة الجزيرة» 
ففيها كثير من المسلمين وفيها سكنى الحضريين منهم» ولهم فيا المشا جد والاسواقة امختصة بهم في الأرباض كثير» وسائر المسلين 
بضياعها وجميع قراهاء وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها. وللمسامين في بلرم " رسم باق من الإيمان يعمرون به أكثر مساجدهم» ويقيمون 
الصلاة بآذان 

مسموع» ولهم أرباض قد انفردوا فيها إسكاهم عن النصارى» والأسواق معمورة بهم» وهم التجار فيهاء ولا جمعة لهم سبب الحخطبة 
امحظورة علييم؛ ويصلون الأعياد بخطبة دعاؤهم فيها للعبابى. وهم بها قاضء يرتفعون إليه في أحكامبم» وجامع يجتمعون للصلاة فيه. 
وأما المساجد فكثيرة لا تحصى» وأكثرها محاضر لمعلمى القرآن» وباجملة فهم غررباء عن إخوائهم المتلبين» نت ذمة الكفان .ولا ام 
هم في أموالهم ولا في حرعهم» ولا في أبنائهم» تلافاهم الله بصنع جميل " (-1). 

وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جبير» تلخص لنا حقيقة أحوال المسلمين في صمّاية في أواخو القرن السادس المجرى (الثاني عشر 
الميلادى). ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية في السكنى والتجارة ومزاولة الشعائ فإنه لم يكن ثمة شك في أن الأقلية 
المسلدة كانت تعيش داخل الجزيرة ذليلة مضطهدة. وهذا ما يفصله لنا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته ببلدة إطرابنش» 
" تعرف ما يوْلم تعرفه من سوء حال أهل هذه الجزيرة مع عباد الصليب بهاء وما هم عليه من الذل والمسكنة» والمقام تحت عهد 
الذمة» وغلظة الملك» إلى طوارىء دواعى الفتنة 2 الدين ". ثم يقول لناء إنه التقى 2 هذه البادة بزعيم مسلي صملية» وهو القاسم 
بن حمود المعروف بابن الجر وهو من ورثة أهل السيادة» وكان من خيرة مسامي الجزيرة كما ومآثر وكان قد اتهم مخاطبة الموحدين» 
واضطهد من أجل ذلك» وغرم أموالا طائلة. ويزيد ابن جبير على ذلك» أنه وقف من هذا الزعيم؛ على بواطن أحوال مسلمي الجزيرة 
مع أعدائهم " مما يبكى العيون دماء ويذيب القاوب ألما" (-0). 

ويحدثنا ابن جبير عن الملك وليم (غليام)» فيقول إنه عيب في حسن السيرة» واستعمال المسلمين» وإنه كثير الثقة بهم» وساكن إلههم 
في أحواله» والمهم مق أشثاله؛ وله جملة من العبيد المسلمين وعليهم قائّد منهم. ثم يصف لنا خفامة قصورهء وتناهيه في الترف ورفاهة 
العيش »+ وشحفةباتخاذ الفتيان والجوارى» وأنه يقرا العربية ويكتبياء وأهل عمالته في ملكه منهم مسلمون. وما توفي الملك وليم الثاني في 
سنة 1189 م» وخلفه في حك صقلية الإمبراطور فردريك الثاني» أول حكامبا من آل هوهنشتاوفن» عاد فانتزع من المسلمين 


,"9# رحلة ابن جبير (القاهرة هه9١) ص 4ا” و‎ )١-( 
(د؟) رحلة ابن جبير ص 799 و 810؟,‎ 


كثيراً من أراضييم وأعطاها للكنيسة» وكان ذلك في سنة ١08‏ م 5٠00(‏ ه) )١-(‏ والظاهر أن المسلمين عادوا يومئذ إلى الثورة» 
وانتزعوا بعض الحصون النصرانية مرة اخرى. ويبدو من مقارنة التواريخ» ان هذه ههي الحوادث التي يشير إلهها وفد المسلمين الصقليين 
إلى الشيخ محمد الحفصى. على أنه يبدو كذلك أنه لم يترتب على مسعى هذا الوفد أي أثر» وأن الموحدين لم يفكروا في التدخل في 
حوادث صقلية بأية صورة. وسنرى فيما بعد أن هذا الصراع بتجدد في صقلية بين المسلمين وحكاهبم النصارىء ثم .بنتبي بإخماد كل 
نزعة تحريرية للمسلمين» واخراجهم من ديارهم. 
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الفصل السادس موقعة العقاب 

الفصل السادس موقعة العمّاب 

انشغال الموحدين بحوادث إفريقية عن شئون الأندلس. سكون الممالك النصرانية منذ الأرك. شعورها بسنوح الفرصة لاستئناف 
الغزو. انتباء الحدنة بين قشتالة والموحدين. إغارة ألفونسو الثامن وفرسان قلعة رباح على أراضي الأنداس. إغارة ملك أراجون على 
أراضي بلنسية. اهتمام الناصر لتلك الحوادث. اعتزامه العبور لمجهاد واستنفاره للقبائل. خروج الناصر في قواته إلى رباط الفتح. مسيره 
إلى قصر كامة. صعوبة تموين الجيش. مؤاخذة العمال المقصرين. عبور الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة.٠‏ عبور الناصر ومسيره 
إلى إشبيلية. الاستعداد وحشد الجند في سائر الكور. خروج الناصر في الجيوش من إشبيلية إلى قرطبة. مسيره إلى قلعة شلبطرة. 
أحوال الممالك النصرانية عندئّذ. الصلح والتبادن بينبا. عدوان ملك قشتالة على الأندلس. اتخاذ قلعة شلبطرة قاعدة لهذا العدوان. 
غارات أراجون في الشرق. البابوية والصفة الصليبية لحروب النصارى ضد الأندلس. سعى البابا إنوصان لمعاونة ملك قشتالة. صدى 
مقدم الجيوش الموحدية. حصار الناصر لقلعة شلبطرة. ع ألفونسو عن إنجادها وتسليمها بالأمان. رواية صاحب روض القرطاس 
عن الحصار. ما ينقض هذه الرواية. عود الناصر إلى إشبيلية. أهبة ملك قشتالة. معاونة البابا والأحبار النصارى. احتشاد جماعات 
الفرسان. مقدم المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء. اجتماع جيوش قشتالة وأراجون ونافارا. الصوم والابتبال في رومة. أقوال 
الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة. ما ورد في كاب الخليفة. أهبة الناصر. مقدم الحشود الجديدة. خروج الجيوش النصرانية من 
طليطلة. خروج الناصر في جيوشه من إشبيلية. مسير النصارى إلى قلعة رباح ومباجمتهم إياها. يأس حاكها ابن قادس من النجدة 
وتسليمه بالأمان. ما أثاره هذا من خلاف بين القشتاليين وحلفائهم الأجانب. مغادرة معظم المتطوعة الأجانب للمعسكر النصراني. 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك. وصول الناصر إلى جيان. مقدم ابن قادس إليه. اتهامه وصهره باللحيانة واعداءهما. عخط الأندلسيين 
إذلك. إصلاح ما حدث بالمعسكر النصراني. مسير سائر الجيوش النصرانية إلى الجنوب. صعودها إلى جبل الشارات ونزوها في مر 
مورادال. مسير الجيوش الموحدية لملاقاة العدو. أقسام الجيش الموحدي وعدده. مبالغة الرواية الإسلامية في تقديره. عبور الموحدين 
لنبر الوادي الكبير. احتلالهم لممرات جبل الشارات. نزولهم في السبل المواجه لمر تولوسا. توقف الناصر للقاء التصارى. وصف 
عيان لميدان الموقعة. حصن العقّاب. الطريق الرومانى والنهره بويرتودل مورادال. مائدة الملك. استيلاء النصارى على قلعة فيرال أو 
حصن العمّاب. تعذر عبورهم لجبل الشارات من تلك الناحية. قصة الراعى والممر السبل. تحول الجيش النصراني واحتلاله لمرتفع " 
مائدة الملك ". وقوف الموحدين على تلك الحركة. تعبئة الجيوش الموحدية للقتال. المناوشات الأولى. ترتيب الجيش الموحدي :وض 
الوك موقع قبة انخليفة وحرسه. تنظيم الجيش النصراني وقيادته. استعداد الفريقين للمعركة. بدء التصارى بالحجوم. مجوم طلائعهم 
على مقدمة الجيش الموحدي. جوم جناحى النصارى على عتاح الموتعليةء المعركه الائلت 'ازتداة التطوعة المسلين. غنات الموحدية 
ورد جناحى النصارى 

نزول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية. اشتداد مجوم النصارى. ارتداد ميمنة وميسرة الجيش الموحدي. فرار الأندلسيين والعرب. 
جوم النصارى على القلب. مقاومة الحرس الخحليفى العنيفة. ثبات الخليفة الناصر وحثه جنده على الثبات. اختراق النصارى للقاب. 
اختراقهم للدائرة الحليفية المدرعة. تمزق الجيش الموحدي وكثرة ضحاياه. صمود الناصر. مصرع الآلاف من حرسه الأسود. اضطراره 
في النهاية إلى الفرار. مسيره صوب بياسة ثم جيان. فرار الموحدين في كل ناحية. المطاردة المروعة والقتل الذريع لهم. الاستيلاء على 
امحلة الموحدية وانتباب سائر ما فيها. مختلف أسماء الموقعة. خسائر المسلمين في الموقعة. مبالغة الرواية الإسلامية في تقديرها. اعتدال 
الرواية النصرانية في ذلك. مبالغتها في التقليل من خسائر النصارى. ما بمكن أن يقال في ذلك. وفرة ة السلاح والغنائم التي استولى عليها 
التصارى. خيمة الناصر والعلم الموحدي. الأسباب المادية والمعنوية لتلك النكبة. آثار النكبة بالنسبة للأندلس والمغرب. توكيد التفوق 
السياسي والعسكرى لإسبانيا النصرانية. الفزع في أرجاء الأندلس. شبح السقوط والفناء. فناء الجيوش الموحدية والفروسية المغربية. 
تضعضع الدولة الموحدية وتفككها. مقارنة بين الأرك والعققاب. اب الناصر عن الموقعة. ألفونسو الثامن .يتبع نصره بالاستيلاء على 
الحصون الإسلامية. مباجمته لبياسة وحصاره لأبدة. اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها. ظهور الوباء وارتداد التصارى إلى أراضيهم 
وصول الناصر إلى إشبيلية» ثم عبوره إلى مراكش. أخذه البيعة لولده أبي يعقوب يوسف. احتجابه بقصره. مرضه ووفاته. ما قيل في 
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وفاته. الناصر وعهده. بدايته الحسنة. استبداده بالأمر. خلو عهده من الأعمال الإنشائية. عطله عن أنواع العلوم والمعرفة. صفات 
الناصر وفقاً لقول المراكشي وروض القرطاس. وزراء الناصر. قضاته وكابه. أبناؤه. 

شغل الخليفة مد الناصر لدين الله منذ ارتقائه العرش في أوائل سنة هوه هه بحوادث إفريقية واستيلاء بني غانية على قواعدها 
وثغورهاء والعمل على تحريرها واسترداد سيادة الموحدين بهاء عن سير الحوادث 42 الأندلس» و يستطع خلال هذه الفترة التي 
استطالت زهاء اثنتى عشرة عاماء أن يعنى بشىء من شئون الأندلس الجوهرية» أو يعبر إلها بنفسهء وحتى اهتمامه بافتتاح الجزائر 
الشرقية» لم يكن سوى نتيجة مباشرة لصراعه مع بف غانية في إفريقية. 

يد أن شتون الأندلني» نت كيلا ل ذلك مين فاق المحديق: وتوجسهم من العواقب. وكانت الممالك الإسبانية النصرانية» وفي 
مقدمتها قشتالة» قد لزمت السكينة حينا منذ موقعة الأولقه ول ضعة أعوام تتبيب الاشتباك مع القوات الموحدية في شبه الجزيرة» 
وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون» ترتبط كل منهما بعد الحدنة مع الموحدين. فلما شغل الموحدون بصراعهم مع بي غانية في 
إفريقية» ولما استطال أمى هذا الصراع أعواماء واتسع نطاقه وانقطع عون شوش اللرضيدية ادكه لدورة: ادركق امالك الصراية 
أن الفرضة قل سنحت مرة أخرى» لاستئناف غزواتها للأراضي الإسلامية» ولم يعقها 

عن انتهاز هذه الفرصة على الفور سوى منازعاتها الداخلية., 

فلما اقترب أجل انتباء الحدنة بين قشتالة وبين الموحدين» اخذ ملك قشتالة الفواسو الثامن» يتاهب لغزو الاندلس. وكان منذ هزيمة 
الأرك الساحقة» يتوق إلى الانتقام لمزيمته» ورفع الوصمة التي لحقت من جرائها الجيوش النصرانية» وفي أوائل سنة ١١9‏ م» خرج 
ألفونسو الثامن من قشتالة في قواته» واحتشد فرسان قلعة رباح» في قلعة شلبطرة» على مقربة من قلعة رباح» اه 
انتزع الخليفة يعقوب المنصور قلعة رباح من يدهم عَقَين بعر كذ الأ ولق وساق القواشو صونية عات برياسة» اتلك" طقل وكر ني 
الضياع» وقتل وسبى» وعاث الفرسان 2 أحراز دوين واستولوا على عدة حصون» واضدات المسلمين من جراء تلك الغارات» نحن 
وما فادعة ف العام التاللي رج ألفونسو إلى الأنداس مرة أخرى» وعاث في أراضي جيان وبياسة» ووصل في عيثه إلى أراضي 
ولاية مرسية» ثم عاد إلى طليطلة مثقّلا بالغناتم. 

وفي نفس الوقتء وقعت في شرقي الأندلس حوادث ممائلة» وكان السيد أبو العلاء إدريس بن يوسف قائْد الأسطول الموحدي وفاتح 
الجزائر الشرقية» قد سار في جميع وحدات لافار الموحديء إلى مياه برشلونة» وعاثت سفنه 2 شواطىء قطلونية» ل مها خسائر 
فادحة» واستولى عل كثير من الأمزاك والغناتم» وكان ذلك في صيف سنة ١5٠١١‏ م (500 ه). فاستشاط بيدرو الثاني ملك 
أزاجون لذلك ا وجمع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة من فرسان المعبد (الداوية)» وسار ا نحو أراضي ولاية بلنسية 
الشمالية وعاث فيباء واستولى على عدة من الحصون الإسلامية في تلك المنطقة (17). 

وكان لاستئناف النصارى لغزواتهم المخربة» في أراضي الأندلس» على هذا النحوء أعمق صدىء وكان من الواضم أن الحاميات الموحدية 
الصغيرة التي ترابط في مختلف ا لم يكن في مقدورها أن تقوم برد الجيوش النصرانية الغازية» ولم يك ثمة مندوحة من أن يعبر 
فيو موقي بنفسه» في جيوشه الجرارة» إلى شبه الجزيرة ليضطع بنفسه بجهاد النصارى» ص رما فعل أبوه :وده وقد :غير بالفعل 
وجوه شرفي الأندلس» على 7 غارات ملك أراعِرن» إلى العدوة» وقصدوا إلى الناصر» مستغيثين به» متضرعين إليه أن سعفهم بعبوره » 
(17) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 4م 

الناصر لهذه الأنباء المزعجة» وخصوصا لما أبداه ملك قشتالة من الإصرار على خطته العدوانية» بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه» 
على خخرق الحدنة» ومما هو جدير بالذكر أن الناصر كتب إلى الشيخ مد بن أبي حفص والي إفريقية استشيره في ذلك الأعىء وفيما 
يلتويه من استئناف الجهاد والغزوء وأبدى له الشيخ رأيه وجوب التريث ونصح بعدم العبور واستئناف الغزو في تلك الآونة. ولكن 
الناصر ل إستمع إلى رأيه (-1)» وقرر الاستجابة لداعى الجهاد» وأخذ بالفعل في الاستعداد» ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء المغرب 
وافريقية وبلاد القبلة باستنفار الناس إلى الجهاد» فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة» وكتب الناصر في نفس الوقت»ء إلى 
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ولاة إشبيلية وقرطبة» بوجوب تجديد حشد الجند» وإعداد المؤن» وتمهيد السبل في جميع المناطق (-7). 

ولا كلت الأهبة» وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء» وجهزت بما يلزم من العتاد والسلاح والكببى والمؤن» خرج الناصر في قواته 
الجرارة من حضرة مرا كش في يوم السبت عشرين من شعبان سنة 01 ه (ه فبراير سنة ١51١١‏ م) وسار إلى رباط الفتح» وعسكر 
في الضاحية المجاورة المسماة ببرج المام» وقضى هنالك نحو شبرين وهو يعمل على استيفاء الأهبة» وتنظيم الشئون» ونفذت كتبه مرة 
أخرى إلى الأندلس» يطلب إلى ولاتها حث الناس على الجهاد» واتخاذ ما يحب من ضروب الاستعداد» فعكف الولاة على تنفيذ تلك 
الأواهرة بكل ها وسعوا من غيرة وحجهد: ٍ 

وخرج الناصر في جيوشه من رباط الفتح» في يوم الاثنين الثامن عشر من شوال (؛ ابريل سنة ١5١١‏ م)» قاصدا إلى قصر كامة 
(القصر الصغير)؛ ونحن نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حتى البحر» وهي طريق الجيوش الموحدية إلى الأنداس» 
كانت مزودة بمراك: هامة وين الجيوش المسافرة» سواء في الذهاب والإياب» وأن هذه المراكد كانت تزخعر دائماً بالمؤن والعلوفات 
اللازمة: .ولكن البيوش اللوحدية ليت هذه المزة خلال مسيرها صعاباً مرهقة ف القوين» ونطدت الأقوات»:وغلتك الأسعان بضورة 
6 

(-1) ابن خلدون ج 5 ص 45؟. 

(-5) البيان المغرب» القسم الثااث ص 5780 و2595 وابن خلدون ج 5 ص 59» وروض القرطاس ص .١58‏ 

من قبل "ولق الخند,والناس مق جراء ذلك طق وشدة: :ووقق: القاصر غل ذلك فاستشاط غضبأء وأدرك ما هنالك نما يتك 
من ضروب الإهمال والاختلاس» فأعى بمؤاخذة سائر العمال المقصرين ومعاقبتهم» وطلب إلى الشيخ أبي مد بن أبي علي بن مثنى 
صاحب الأعمال اللخزية والأشغال العملية» بالقبض على عامل فاس» وهو عبد الحق بن أبي داود» فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
القمان ليوو يفيف أموالهم. وكذلك أمى الناصر» حينما وصل إلى قصر كّامة بالقبض على عامل سبتة حمد بن يحبى المسوى» 
لما بدا من إهماله وفسادهء والقبض كذلك على سائر نوابه» وتوجبمهم جميعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس (-1). 

وحشدت السفن من سائر الأنحاء؛ لعبور الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة» واسمّر عبورها بضعة أسابيع» واسمر الناصر مقيما بالقصرء 
حق تم عبور ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه. وركب البحر في يوم الاثنين أول شبر ذي احجة ١5(‏ مايو) ونزل ساحل طريف» 
وهنالك استقبله قواد الأندليين وفقهاؤهم» وأقام بطريف ثلاثة أيام» ثم سار في جيوشه الجرارة إلى إشبيلية» فوصلها يوم الاثنين منتصف 
ذي الحة (آخر مايو) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء باب جهورء وتم استقرار الجيوش الموحدية بالحاضرة الأندلسية» وذلك في نهاية 
سنة /561 ه (منتصف يونيه سنة ١7١1١‏ م). 

وها كاف النامسن شتف بإكرئلية بحق آم باستنفار اتدقود الأنداسةة وصنع الآلات الحربية» واستدعاء الجند والغزاة» من سائر الكورء 
ووصوهم مع العمال والولاة» فلما تم تنفيذ هذه الأوامء وتم حشد الجند» واستكال الأمداد من سائر الجهات» وأصبحت الجيوش 
الموحدية في حالة تعبئة كاملة» شرع الناصر في الحركة» وخرج من إشبيلية في جيوشه من الموحدين والعرب وأهل الأندلس والمطوعة 
والأغزاز وغيرهم من طوائف الجند» وسار جنوبي الوادي متجهاً نحو قرطبة» ثم سار منها إلى جيان وبياسة» وكان النصارى هم الذين 
0 بتصرفهم ) الحدف الذي يقصد إليه الناصر بجيوشه» وهو قلعة قلطرة 5 ؟م) 


)١ 3‏ البيان المغرب - القسم الثااث ص 5"17؛ وروض القرطاس ص هه .١‏ 

(؟) شلبطرة حسبما يرسعها صاحب الروض المعطار (ص )١١9‏ هي بالإسبانية 5317261678 ويرسمها صاحب روض القرطاس 
(ص 6١‏ وابن خلدون (ج ”5 ص 45؟) سربطرة أو شربطرة. ويرسمها المراكشي (المعجب ص ؟8١)‏ شلب ترة» ويقول إن 
معناها " الأرض البيضاء " ويتابعه في هذا الرسم النويرى (طبعة ريميروج 4 ص 029؟) 

البتي تقع على مقربة من جنوبي غربي قلعة رباح» بينها وبين ل الشارات (سييرا مورينا). وكان اللخليفة يعقوب المنصورء قد انتزع 
قاعدة قلعة رباح المنيعة» حسبما تقدم؛ من أيدي فرسان جمعية قلعة رباح الدينية في سنة ١١19‏ م» عقب هزية القشتاليين في معركة 
الأرك» ونزل أولئك الفرسان في قلعة شلبطرة القريبة منها. وكانت هذه القلعة المنيعة» فضلا هن مضايقتها لقلعة رباح باسقرار» بتخذها 


512111612. ١. 


19 العين القا نك قضوو المزانطين والوتعيق تق العرية لالس 


النصارى قاعدة لغزواتهم المخربة داخل الأراضي الإسلامية» ومنها سار القشتاليون والفرسان بالفعل للقيام بغاراتهم امخربة في أحواز 
جيان وبياسة وأندوجر قبل ذلك بقليل» في سنة ١٠١9‏ م. ومن ثم فقد آلى الناصر على نفسه أن يفتتح غزاته بالاستيلاء على تلك 
القلعة المنيعة. 

ري بادىء ذي بدء أن نم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية في تلك الآونة» التي أخذت فيها طوالع الصراع الحاسم» بين 
الموحدين والنصارى» تبدو في الأفق مرة أخرى. وذلك أنه حينما وقعت معركة الأرك العظيمة في سنة ١9ه‏ ه ١١94(‏ م)» لم 
يكن الوئام سائداً بين الممالك الإسبانية النصرانية» وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين. ولم تجد قشتالة بعد هذه المزيمة 
الساحمّة ضمانا لسلامتها» سوى عمد الحدنة مع الموحدين» وارتضى الخليفة المنصور يومئذ» أن يعقد السم مع النصارى» بعد أن بلغ غايته 
من ححق قواهم» وقع عد وانهم. 

وقضت اسبانيا النصرانية منذ معركة الأرك فترة قصيرة من الحدوء والسلام» وعمّد الصلح أخيراً ببن قشتالة وليون» وذلك بزواج ألفونسو 
التاسع ملك ليون بالأميرة برنجيلا إبنة ألفونسو الثامن ملك قشتالة. بيد أن هذا الصلح لم يطل أمده إذ اضطر ملك ليون أن يطلق 
هذه الأميرة» بعد ذلك عفسة أعوام» كال قعل اننا وله لمعي ومن بعية أغري. فإن قريها فقعاليا ميرك هو دون حضو 
لوبث دي هارو» سيد إسكاية» وهو أخ ازوجة ملك ليون الأولى» دونيا أوراكاء قد ثار لما لق بأخته من غبن وإهانة» وارتد في أصحابه 
إلى أراضى نافاراء وأخذ يغير منها على أراضى قشتالة» نسار ألفونسو الثامن في قواته صوب نافاراء خفشى ملكها سائشو الثامن العاقبة» 
وقام بإخراج دون ديجو من مملكته» فلأ دون ديجو إلى بيدرو الثاني ملك أراجون» فنكل عن غوثهء فاضطر أن يلتجىء عندئد إلى 
المسلمين في ولاية بلنسية» وأخذ يغير من هنالك في صحبه على أراضى أراجون. وكانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بين نافارا 
وقشتالة في سنة ١7017‏ م الهدنة لمدة نحمسة أعوام. ثم تدخل ملك قشتالة بعد ولكمين زليه ملك ناقارا ومالك أراحون قدت 
يينهما الحدنة» وذلك في سنة ١٠١5‏ مء وانعقد بذلك نوع من الوثام والتفاهم» بين الممالك الإسبانية النصرانية خلا مملكة ليون. 
وكان أجل الهدنة المعقودة بين ألفونسو الثامن وبين الموحدين» وهو سنة ه١8١‏ م يدنو عندئّذ من نبايته» وكان ملك قشتالة» بعد 
أن شعر بنوع من من الطمأنينة والأمل في عون زملائه؛ يضطرم رغبة في استئناف الحرب ضد الموحدين» فبدأً بالقيام بغاراته المخرية 
التي أشرنا إليها في منطقة جيان وبياسة وأندوجرء وذلك خلال سنق ١8٠١ 217٠09‏ م؛ ولم يحفل باحتجاج رسل الحليفة الموحدي» 
على هذا اتخرق لنصوص اللدنة المعقودة» وكانت قلعة شلبطرة» التي يحتلها فرسان قلعة رباح» قاعدة هذه الغارات الدموية التي ج 
لها المسلمون يومكذ. وحذا بيدرو الثاني ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة» فعاث في منطقة بلنسية» انتقاماً لغزو السفن الموحدية 
اشواطئه» واستولى على عدة من حصون هذه المنطقة» وكان من الواضم أن ملك قشتالة يستطيع أن يعتمد على مؤازرة حليفه ملك 
أراجون» إذا ما اضطرمت الحرب بينه وبين الموحدين. وكان على رأس البابوية يومئذ حبر يضطرم بروح صليبية عميقة» هو البابا إنوصان 
الثااث» الذي اعتلى الكرسى الرسولى في سنة ١١94‏ م» وقد سبق أن أشرنا في غير فرصة إلى ما كان يمتع به الكربى الرسولى لدى 
الممالك الإسبانية التصرانية» من مكانة راعفة ونفوذ قويء وإلى ما كان يعلقه الملوك الإسبان» من أهمية بالغة» على الصفة الصليبية 
لحروبهم ضد المسلمين» ولاسيعا عند اضطرام الحرب الشاملة بين الفريقين» وذلك استدراراً لعطف الأمم النصرانية المجاورة» واستجلابا 
للمتطوعة والمرتزقة النصارى من سائر الأنحاء. وكان ملك قشتالة حينما اعتزم أن يشبر الحرب على الموحدين» قد بعث جرهارد أسقف 
شقوبية إلى البابا إنوصان» ليرجوه أن يدعو أمم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك بتنظيم حملة صليبية ضد المسلمين في اسبانياء وأرسل 
كذلك ردريك مطران طليطلة )١-(‏ وعدة أخر 

00 قر ردك الطليطلٍ صاحب التاريخ المشبور المنسوب إليه المكتوب باللاتينية يَكدْدُو 221 والمتضمن لتاريخ اسبانيا 
النصرانية حتى أوائل القرن الثالث عشر. وقد طبع بفرانكفورت - 

من أكابر الأحبار إلى فرنساء وإلى الأمم الجاورة» للدعوة إلى قضيته واستثارة حماسة النصارى للعبور إلى اسبانياء ومؤازرة الجيوش 
النصرانية في قتالها ضد المسلبين. ونال الابا عبد ترفة ملك قفعالت ونعث إلى أسائفة جنوب فرأسا في يناير سنة 2١517‏ بأن يعظوا 


5110112 ٠١ه‎ 


19 العين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق اق العريه والاندلسن 


رعاياهم بأن يسيروا بأنفسهم وأموالهم لمؤازرة ملك قشتالة» وأنه أي البابات بمنح من لبى هذه الدعوة الغفران التام. وكان الإنفانت 
الفتى دون فرناندو ولى عهد قشتالة» وولد ألفونسو الثامن قد توفي عندئذ» فبعث إليه البابا يعزيه عن فقّد ولده» وكذلك عن فقد حصن 
شلبطرة الذي استولى عليه الموحدون حسبما نفصل بعد» ويعرب عن خوفه بأن الحرب ضد " الألبيين " (-1) في جنوب فرنسا قد 
تحول دون كثرة المتطوعين» وأنه يقنى له الفوز في جميع الأحوال. بيد أنه يعرب عن نصحه له بأنه إذا استطاع أن يعمد الحدنة مع " 
أمير المؤمنين " فليفعل» حتى سنح فرصة أفضل لضمان النصر المنشود. 
كانت هذه هي ارال قشتالة والممالك الإسبانية النصرانية» حينما عبر الناصر في جيوشه الجرارة إلى شبه الجزيرة الأندلسية» في شبر 
ذي الخجة سنة /701 ه (مايو ١5١١‏ 0 ويعاق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدي بقوله: " واهتزت جميع بلا 
لروم بجوازه» ووقع خوفه في قلوب ملوكهم» وأخذوا في تحصين بلادهم» وإخلاء ما قرب من المسلمين من قراهم وحصونهم. وكتب 
إليه أكثر أمرا نهم إسئلون سلامته ويطلبون منه عفوه له سر و ا بيونة " على الحليفة بإشبيلية " 
ا ا مستضترأ يطلب صلحه» ويسأل منه عفوه وصفحه " وكيف أ الناصر وافق على 3 إلى الأبد» وأعطاه تحهاً 
جليلة (-؟). ويرجع غموض هذا النصء إلى أن مدنية بيونة» وهي تفع في الطرف الآخر من البرنيه على خليج إسكونية» قرب مملكة 
نافاراء لم تكن يومئذ داخلة في حظيرة اسبانيا النصرانية» بل كانت من أملاك جون ملك 
- سنة ١405‏ 1 ضمن سلسلة 11150222 110561262 ونشر أيضاً مع الطبعة العربية لتاريخ المكين بن العميد المطبوع بلندن سنة ه”7 ١١‏ 
0 الألبيون دوهع مءع 1 هم فرقة من الملاحدة ظهرت في جنوبي فرأسا في اواك القرن الحادي عشرء واتخذوا مدينة " أي 
87 لحم ومتها اشتق اسمهم. وتؤشيروا عل الكل ووبافكرا ورف جديا شديدة» واسقروا يبثون عمّائدهم الإلحادية حتى نظم سيعون 
دي مونفور في أوائل القرن الثاني عشر علبهم 0 صليبية انتبت يزيقهم. 
الي ا ل ا" 
انجلترا (ولد هنري الثاني)» وذلك بالوراثئة عن أمه دوقة اكوتين. وقد ترتب على ذلك أن بعض الباحثين» راوء بالاستناد 42 نفس 
الوقت إلى مؤرخ إنجليزي عاش في القرن الثااث عشرء ان صاحب روض القرطاسء يشير بذلك إلى سفارة وردت إلى محمد الناصر 
من قبل ملك انجلترا يومئذ» وهو الملك جون. ولكا نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم " ملك بيونة " بنفسه» 
0 عن مقدم سفيره» ومن جهة أخرى فإن كمة " بيونة " هذه التي وردت فٍ طبعة تورنبرج التي نعتمد عليها قد وردت مكانها 
" بنبلونة " فى النص الذي نقله السلاوي (عن روض القرطاس) .)١-(‏ ومعنى ذلك ان الذي ورد على الناصرء اثناء مقامه 
00 هو ملك نافارا (نبرة)» وهو حدث مفهوم معقول» يتفق مع ما سبق عقده من علائق المودة والتحالف بين سااشو السابع 
ملك نافارا الملقب " بالقوى " وبين البلاط الموحدي. وتسجل لنا التواريخ النصرانية نفسها أن سائشو السابع» كان قبل ذلك ببضعة 
أعوام؛ حينما شعر باللخطر يتبدد مملكته من جراء تحالف جاريه ملكى قشتالة وأراجون ضدهء قد عبر البحر إلى المغرب ملتجتا إلى 
عون الخليفة الموحدي» وذلك في سنة ١١399‏ مء وأنه قد أقام بمراكش في ضيافة الخليفة الناصر» زهاء عامين» توطدت فيهما الصداقة 
والتحالف بين الملكين (-؟). يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ التي صيغ بها نص روض القرطاس» والقصة كلها التي يوردها عن 
كيفية استقبال الناصر للملك المذكور لا يمكن أن تنصرف إلى أية سفارة واردة من خارج شبه الجزيرة الإسبانية. 
وإذاً فن المرخ المعقول أن يكون ملك نافارا حليف الموحدين القديم هو الذي ورد على الناصرء وهو ملك " بنبلونة ". وهناك دليل 
آخر يؤيد هذا الرأي» وهو ما ورد في كاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إلى صاحب نبرة ونكثه بحلفه وكونه " كان متعلقا 
من الموحدين بزمام» وعخط عليه صاحب رومة إن لم يكن لقومه معسكراء ولسواد أهل ملته مكثرء فلحق بتلك ابجموع مرا " (-م), 
ويقول لنا ابن خلدون إن الذي ورد على الناصر في تلك المناسبة» هو ملك ليون المعروف " بالبيبوج "؛ قدم عليه عام العقاب " فداخله» 
واظهر له 


(-1) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 197. 


511216120 ١٠١هه‎ 


3" العين القا انك قضوو اماظن والوتعدن تق العريه والاندلس 


(؟) .1ل :عأسمعدقم[ 2م1115 [دمرعمع0 عل عليه الصلاة و السلا م50228, ٠‏ ,[آآ .مومع" كع 

(-”) البيان المغرب القسم الثااث ص 5*١‏ 

التنصيح» فبذل له أموالا ثم غدر به " .)١-(‏ ونستطيع أن نلاحظ أخيراً أنه لم تكن ثمة أية علاقات سياسية ومصلحية» بين الموحدين 
فيك ماف أكائراه تقلا انال ملك قار مسال اللبنة معني" ميديلا عافنا عير "ولس رق الممكن أن 
ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من ملوك اسبانيا النصرانية (-7). 

وخرج الناصر في جيوشه من إشبيلية» حسبما تقدم في الأيام الأولى من سنة 704 ه (أواخر يوليه 1711١‏ م) يرا دخان 
فأبدة وبياسة» ثم سار شمالا نحو قلعة شلبطرة. وكانت هذه القلعة تقح على ربوة عالية على مقربة من جبل الشارات» وكانت من أكبر 
وأمنع قلاع تلك الناحية. ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاسء أن الناصر كان يقصد السير توا إلى غزو قشتالة» ولكن وزيره 
ابا سعيد بن جامع» اقنعه بوجوب الاستيلاء اولا على قلعة شلبطرة» نظرا لمناعتها الفائقة» واهمية موقعها (-"). بيد انه يبدو من 
الإواناكة ال عفان غزو أراضي قشتالة» لم يكن قد تقرر لدى الخليفة بعد» وأنه كان يقصد الاستيلاء على شلبطرة بأدىء ذي بدء. 
ويؤيد ذلك ما ورد في كاب الفتح اللخاص بشلبطرة على لسان الخليفة» بأنه وان كان صاحب قشتالة أقرب من تعينت حربه دارأء فإن 
فصل الغزوء كان قد ذهب جلهء واستحالت الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال؛ تحول دون مسير الخيل» وذهبت 
معظم الجسور» وأنه قصد إلى معقل شابطرة لقيامه في قلب الإسلام» وكون النصرانية قد جعلته جناحا لكل غاية» تخدمه ملوكها 
ووقاء اء وعه عاصماً يعصمها (-4). وعلى أي حال فقّد طوق الموحدون قلعة شلبطرة» بعد أن استولوا على أرباضهاء وقتلوا بها 


ل نينا 


من النصارى أربعمائة» وأضرموا النيران فيهاء واستولوا على حصن آخر قريب منها تسميه الرواية " بحصن اللج 3 نصبوا حولما أربعين 
قطعة من المجانيق المائلة» وضربوها باجارة الضخمة» ورموها 


-1) ابن خلدون ج ؛ ص 18. 
(5) روض القرطاس ص هه١‏ و56ه١.‏ 
(*) روض القرطاس ص ١55‏ ولاه١ا.‏ 
ا 
ا 


يدي الموحدين في شبر سبتمبر سنة ١51١١‏ راجع: 

2 صعل0 عل رجه الله ه21 ( رحمه الله11024 لمع وهو )١‏ .م) )١18‏ 

بالتبال والسهام الممطرة» حتى اضطر النصارى إلى تَسليم القافة وفع ادر عاء تو قن السو الما روفن لروابةتفاعي | وض اللحظا وواهدا 
وخمسين ا وكانت حامية القلعة» وه للرواية المذكورة» حينما اشتد مها البلاء من جراء الضرب المروع المتواصل» واساقط الجارة 
الحائلة» قد طالبوا من الموحدين أجلا يتصلون فيه بملكهم ألفونسو الثامن ليستأذنوه في تسليم القلعة» إذا لم ستطع إنجادهم» وكان الفوسق 
الثامن عندئذ بجوار طلبيرة يجد 2 أهباته» فاتصل به رسلهم» واضطر أن يرافق على أسلم القلعة لعجزه عن إمدادهم» لاله لم يكن قل 
استكل أهباته بعد. فعادوا وسلمت شلبطرة للموحدين» فدخلوها وحولوا كنيستها في الحال مسجدأء ووفى الخليفة بوعده في ترك الحامية 
النصرانية تعود إلى بلادهاء وكان ذلك في أوائل ربيع الأول سنة 04> ه (أواخر أغسطس سنئة 171١‏ م) .)١-(‏ ويقول صاحب 
روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعكس ثمانية أشبر» واسمّر بذلك حتى دخل الشتاء واشتد البرد» وقلت المؤن وكلت عزاتم 
الجند» وفسدت نياتهم التي قصدوا بها ليجهاد» ونضبت المواد من الملت» وأن ملك قشتالة لا وقف على ذلك وعم أن شوكة الملنن قد 
اتكسرتء والحدة التي قاموا مها قد عمدت» تأهب لأخذ الثأر وجاءته ملوك الروم وهم في غاية الاستعداد» ثم جاء ألفرنسو بقواته 
وهاجم قلعة رباح واستولى عليهاء ويضع تاريخ أسليم شلبطرة ة في أواخر ذي الحة سنة ٠٠ ٠8‏ هه ثم يقول لنا إن ملك قشتالة» لما وقف 
على سقوط القلعة» سار وسائر من كان معه من ملوك الروم» وحشودهم والتقى بالموحدين في موضع يسمى " حصن العقبان " (57). 

بيد أن هذه الرواية التي يستخلص منها أن سقوط شلبطرة في أيدي الموحدين» وسقوط قلعة رباح في أيدي القشتاليين» ثم أشوب معركة 
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العماب بين الفريقين» قل حدثت كلها متتابعة فى حلقة واحدة» ل كاب الفتح الصادر عن اتكخليفة ذاته بفتح شلبطرة» وهو 
مؤرخ في الثاني من شهر ربيع الآخر سنة 508 هه ولابد أنه كتب بعد سقوط القلعة بأيام قلائل (-8)» ثم تعقضها أكثر من رواية 
وثيقة. فصاحب الروض المعطار يقول لناء إن الناصر بعد افتتاح شلبطرة " رجع إلى إشبيلية ظافراً غائماء ثم استغاث الأذفوش 


(-1) الروض المعطار ص ٠١٠١١‏ 
(5) روض القرطاس ص »١58‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص م"؟. 
(-) البيان المغرب - القسم الثالث ص 8/8" 
بأهل ملته وحثهم على حماية دينهم» فاستجابواء وانثالوا عليه من كل مكان ". ويقول لنا المراكشي وهو مؤرخ معاصرء إنه بعد رجوع 
أمير المؤمنين أبي عبد الله من هذا الفتح المتقدم الكر (أعنى فتح شلبطرة) إلى إشبيلية» استنفر الناس من أقاصى البلاد» فاجتمعت 
له جموع كثيفة .)١-(‏ وإذن فن الواضم أن غزوة شلبطرة كانت غزوة مستقلة» اقتصرت على فتح هذه القلعة المنيعة» وأن القوات 
الموحدية التي قامت بفتحهاء ل تكن هي تلك الجيوش الجرارة التي عادت بعد ذلك بأشبر» لتلتقى مع الجيوش النصرانية في " مرتفعات 
العقاقه وأث الموحدين والنصارى» قد انتفع كلاهماء بتلك الفترة لمضاعفة الأهبة والاستعداد. 
ففى الوقت الذي حل فيه الناصر بإِسْبيلية» بعد عوده من غزوة شلبطرة» كان ملك قشتالة» يبذل أقصى جهوده في استكال أهباته 
لقائلة الموحدين. ول تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفائها من ملوك اسبانيا النصرانية» ولكنها كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء 
ذلك. وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك قشتالة لدى الباباء ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته للمسلمين» وأن البابا قد استجاب إلى 
رغبته» وكتب إلى الأساقفة بدعوة التصارى في جنوبي فرأسا كيه إلى التطوع لمقاتلة المسلمين» وكان سقوط شلبطرة وهي مركذ فرسان 
قلعة رباح 2 أيدي الموحدين على النحو المتقدم» 0 جديداً ال اخطر على مصاير اسبانيا النصرانية» وابعا كيد هذه الصفة الصليبية 
(5). وكان المطران المؤرخ ردريك الطليطل» وعدة من أكابر الأحبار عندذ يجوبون جنوبي فرذسا جمع المتطوعين. واسمّرت هذه 
الجهود الصليبية تبذل خلال عام ١81١‏ م وكانت الوفود المتطوعة تأتى تباعاً إلى طليطلة؛ التي تقرر أن تكون مكاناً لاجتماع الجيوش» 
والوفود المختلفة. وفي أوائل سنة ١71‏ م» عاد المطران ردريك ومعه جمهرة كبيرة من المتطوعة الفرنسيين» ثم اجتمعت بعد ذلك وفود 
المدن الإسبانية» وفرسان الولايات القشتالية امختلفة» وفرسان اججمعيات الدينية» وهم فرسان قلعة رباح» وشنت ياقب» والأسبتارية» 
والداوية (فرسان المعبد)» واجتمع كذلك سائر القوامس والفرسان القشتاليين» وفي مقدمتهم رقشاء اميرة لذرا اوقونافا» والكريت 
ديجو لوييث» ولوبى دياث دي هاروء ومن معهم من الفرسان. وكان 
ارق المعطار ص /4101 والمعجب ص 1817. 
زرحم صعل02 عل رحمه اللمه وله زر .م ما 
رس فرسان قلعة رباح جوميث راميريس» وفرسان ظنت افيه بيدزو ارياشعة وتراس فرسان الأسعارية ود صوتيرو هرسيحاد» وكان 
الأساقفة يرأسون صفوف المحاربين من مختلف المدن» ويتولون الإنفاق على حشودهم. وقدم فوق ذلك عدة من أحبار فرنسا يقود 
كل منهم جماعة من امحاربين» وفي مقدمتهم مطران أربونة وأسقفا بوردو ونانت وغيرهم من أكابر رجال الدين. 
ولم يأت شبر مايو سنة ١717‏ م» حتى اجتمع في قشتالة من المحاربين الصليبيين الذين هرعوا من جميع أنخحاء أوزيا لكعاوئة اسبانيا 
النصرانية» زهاء لقي من البارونات مع حاشيا” تم وعشرة الاف من الفرسان والمقاتلة» وخ“مسين أله من الرجالت أو عا أعرئ 
اجتمع من هذه الوفود الصليبية امختافة جيش 8 يبلغ 2 سبعين آلف مقاتل» لموٌازْرة الجيوش الإسبائية النصرانية» وكانت تتألف 
من جيوش قشتالة وأراجون ونافارا»ء ومن أمداد من - جليقية والبرتغال. وتلقى ملك قشتالة» فوق ذلك» مقادير عظيمة من الاموال 
والسلاح» والميك» رسلا إليه من أنحاء فرنسا وإيطالياء و أت شبر يونيه سنة ١51١‏ م» حتى بلغ عدد الجيوش الوافدة على 
قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس» ومائة ألف من الرجالة. وأمى البابا إنوصان الثالث في رومه بالصوم ثلاثة أيام» القاسا لانتتصار 
الجيوش النصرانية في اسبانيا على المسلمين» وأقيمت الصلوات العامة. وعمد رجال الدين والرهبان والراهبات إلى ارتداء السواد والسير 
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حفاة» وسارت المواكب الدينية في الطرقات خاضعة متمهلة» من كنيسة إلى أخرى» وألقى البابا بنفسه موعظة صليبية» طلب فيها إلى 
النصارى أن يضرعوا إلى الله القاساً لنصر الإسبانيين .)١-(‏ 

وتشير الرواية الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة كلهاء والى ما سعى إليه ملك قشتالة من صبغ محاربته للموحدين بالصبغة 
الصليبية. وكان المراكشي أكثرهم إلماماً بذلك» إذ يقول: " وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد الروم» مستفراً من أجابه من 
عظماء الروم وفرسائهم وذوى النجدة منبم» فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن ألمان» حتى بلغ نفيره إلى القسطنطينية» 
وجاء معه صاحب باذ أرقن المعروف» الوقنوق لتم اك 5 راسم دورول ساحن 


(17) تاريخ الأنذلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ (الترجمة العربية ص مه" - .)"5٠١‏ 

(-5) المعجب ص ١/85‏ 

البيان المغرب " فاستعد له (أي للقاء الناصر) وجمع أهل قشتالة أجمعين وغيرهم من سائر جموع ملوك النصرانية الذين هم لجزيرة 
مكتنفين " (-1). ويقول أيضاً صاحب الروض المعطار " ثم استغاث الأذفونش بأهل ملته وحثهم على حماية ديتهم» فاستجابوا له 
وانثالوا عليه من كل مكان " زدم). ٠)‏ وأبلغ من ذلك ما ورد 2 كاب الخليفة الناصر ذاته عن موقعة العمّاب إذ يقول " إن صاحب 
قشتالة رأى أن يضرع لملوك أهل ملته؛ ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف. . فبث القسيسين والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية 
العظمى. . خاءه عباد الصليب من كل لذ عميق ومكان سحيق. . وكان أولهم سبقاً الإفرن المتوغلون في الشرق والشمال " (-م) 
فهذه الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة» على أن الموحدين كانوا يعلمون بحقيقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى» التى لا إليها 
ألفونسو الثامن ليقود إلى ميدان الحرب أكبر قوة نصرانية يمكن حشدهاء وليسيغ صبغة الحرب المقدسة على المعركة التي يضطلع بهاء 
مثلما كان المسلمون يسبغون صفة الجهاد في سبيل اللهء على المعارك التي يخوضونها ضد النصارى. 

وكان الموحدون من جانبهم يقومون بمثل هذه الاستعدادات» وقد استنفر الناصر عقب عوده من غروة شلبطرة إلى إشبيلية» الناس من 
سائر الجهات» ليضاعف حشوده» وليدعم جيوشه؛ فاجتمعت له قوات جديدة كثيفة» وكان من الواضخم أن الفريقين يرى كل منهما 
ان اجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة» ففي يوم ٠١‏ يونيه سنة ١5١7‏ م» خرجت الجيوش النصرانية» من طليطلة قاصدة إلى الجنوب. 
وكانت مقسمة إلى ثلائة جيوش رئيسية» جيش الطليعة ويتألف من قوات الوافدين» وقد قدرته بعض الروايات بستين ألف مقاتل» 
وقدره البعض الآخر بمائة ألف» وكان يقوده القائْد القشتالي ديجو لوييث دي هارو يعاونه عدد من أكابر الأحبار والقوامس. ويتألف 
الجيش الثاني من قوات أراجون وقطلونية وفرسان الداوية» ويقوده بيدور الثاني ملك أراجون. ويتألف الجيش الثالث» وهو جيش 
المؤخرة من قوات قشتالة وليون والبرتغال» وفرسان قلعة رباح وشنت ياقب والأسبتارية» ويقوده ألفونسو الثامن ملث قشتالة» يعاونه 
ل المغرب - القسم الثالث ص 4٠‏ 

(-5) الروض المعطار ص .١1/‏ 

(-") البيان المغرب ص 41١‏ 

عدة قواد من الأحبار والسادة وفي مقد متهم ردريك مطران طليطلة» وتقدر الرواية عدد الفرسان 2 هذه الجيوش بغثلاثين الف وذلك 
غير المشاة. 

وخرج الناصر في جيوشه من إشبيلية في العشرين من محرم سنة 705 ه (9؟ يونيه سنة ١51١1‏ م) ميدكا ضرت جات وقاضداً 
لقاء النصارى. وكانت الجيوش النصرانية تسير في نفس الوقت نحو الأراضي الإسلامية» فوصلت طلائعها في اليوم الرابع والعشرين 
من يونيه» إللى حصن ملو وهو من حصون الحدود الإسلامية» فاستولت عليه» وقتلت حاميته الإسلامية الصغيرة» ثم اسئّرت 
الجيوش النصرانية في سيرها صوب قلعة رباح أكبر وأمنع القواعد الإسلامية في تلك المنطقة. وكان الخليفة المنصور قد 0 عقب 
موقعة الأرك من فرسان قلعة رباح حسبما تقدم وحول كنيسها إلى مسجدء وعين لقيادتها أبا اجاج يوسف بن قادس»ء وهو من أنجاد 
الفرينات والقادة 5 وكان سبر على حمايتهاء والدفاع عنباء من ذلك التاريخ» وكان لديه وقت مقدم التصارى حامية من سبعين 
فارساً (- .)١‏ ولقى النصارى في عبور نبر وادي يانه الذي تقع قلعة رباح على مقربة من ضفته الجنوبية عا إذ كان المسلمون قد 
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نثروا على جانبيه الصنانير واللحوازيق الحديدية» فلما عبروا النبر» طوقوا القلعة في الحال» ولكن القلعة كانت فضلا عن مناعتها الطبيعية 
بوقوعها جنوبي النهرء تقتع بأسوار وأبراج في منتبى المناعة» ومن ثم فقد تردد النصارى في مباجمتها بادىء ذي بدءء ولبثوا تحت أسوارها 
ثلاثة أيام ييحثون فيما إذا كان من الأفضل الاكتفاء بتطويق القلعة» وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصرء ولكن غلب الرأي في النهاية 
بوجوب هباجمتهاء فهوجمت إشدة في يوم "١‏ يونيه» واستطاع النصارى أن يحتلوا قسمها اللخارجي الذي يحاذى النبر» وهو اضعف 
قسميها من حيث المناعة. وهنا ثتفق الروايتان النصرانية والإسلامية؛ فيما تلا من تفاهم المسلمين والنصارى على تَسليٍ القلعة» ومنح 
الها لحاميتها» وتركهم اعون في مغادرتها إلى بلادهم» وذلك على نحو ما حدث في شلبطرة بالنسبة لحاميتبا النصرانية. وكان ابن 
قادس قد انتبى إلى هذا الرأي» بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصرء وهو بحلته القريبة» وبعد أن أُيِقن بعبث الدفاع» وتعريض 
رجاله لموت محقق» إذا هو أصر على القتال. وكان ألفوسو ملك قشتالت» يؤيد هذا الحل السلمى الذي يمكنه 

(-1) روض القرطاس ص 191 ٍ ٍ 

من الاستيلاء على قلعة رباح دون تأخير ودون سفك دماء. ولكن حلفاءه من الارجونيبن والاجانب الوافدين» عارضوا في آية أسوية 
تحقن بها دماء الحامية الإسلامية. ولكن غلب الرأي بقبول هذا الحل في النباية» خصوصاء وقد صم ابن قادس على الدفاع» إذا لم 
يحب إلى ما طلب من منح الأمان والحرية لرجاله. واتفق على أن يغادر الفرسان المسلمون القلعة دون سلاح» ومعهم خمسة وثلاثون 
من الخيل. وهكذا استوللى ألفونسو الثامن على قلعة رباح» وسلمها في الحال إلى فرسان قلعة رباح» أصحابها السابقين» قبل أن يفتحها 
الحليفة المنصور .)1١-(‏ 

وكان 0-0 لذ ررح مثار التنابذ واللحلاف بين القشتاليين وحلفائهم الوافدين. ذلك لأن الوافدين الصليبيين» رأوا في إفلات المسلدين 
مق القلعة أحزاراً أحياء» عملا لا مبرر له» ولا يتفق مع أغراض الحرب الصليبية» وثانياً لأن ألفونسو وجد في قلعة رباح مقادير وافرة 
من المؤن قسمها بالتساوى بين الجند الوافدين وزملائهم المحاربين الأصليين» ولكن سرت الإشاعة بين الجند الوافدين» أن ملك قشتالته 
قد عثر بالقاعة على تحف وذخائر كثيرة استأثر بها لنفسه. ومن ثم فقد أبدت طوائف كثيرة من الجند الوافدين تبرمها وتخطهاء واحتج 
كثير منهم بأنبم لا يحتملون جو اسبانيا الحار» وأنهم وفوا بعهودهم في مقاتلة المسلمين في ملجون وقلعة رباح» وأبدوا عزمهم على الرجوع 
إلى بلادهم, وأيدهم في ذلك مطران بورد و أعظم أحبارهم» ول تنجح جهود ملك قشتالة وزملائه الإسبان» في إقناعهم بالعدول 0 
قرارهم» وغادرت معظم الطوائف الوافدة المعسكر القشتالي» ول ببق منهم سوى أرنولد أسقف أربونة في رجاله» والكونت تيوبالد 
بلاسكون وهو قشتالى المنبت» وكانت عدة رجالهم مائة وثلاثون فارساً وبلغ من غادر المعسكر القشتالي على هذا النحو زهاء خمسين 
ألف مقاتل» اخترقوا قشتالة» صوب جبال البرنيه عاكبين إلى بلادهم؛ وقد أغلقت سائر المدن الإسبانية أبوابها في وجوههم خوفاً قن 
اعتدائهم وعيثهم زحنع). 

)١1-(‏ المعجب ص ”418 وروض القرطاس ص ١.١6‏ وراجع أيضا زواية أسقك أريونةةبوكان مشتركاً في الموقعة» وقد أوردها 
أعلن :دل صطهعنل/8 5ه.آ 022065 رضى الله عن125ل0غة ع0 12 152نتوصمءع1 8/12020) كه؟١)‏ .م 5:35, ١:4‏ 46 
وكذلك أشباخ في تاريخ المرابطين الع " الترجمة العربية " ص ”5١‏ و57”. 

د أشباخ 2 تاريخ المرابطين والموحدين الترجمة العربية ص 51" و 510". وراجع عا رواية ا أدووقة :1/1202 
114 2 ه74 ري 1 

وانه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية» ل يفتها أن شير إلى هذا الشقاق الذي وقع في المعسكر النصراني» على أثر افنتاح ة قلعة رباح» 
فترى المراكشي يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة " فسلمها إليه المسلمون الذين بها بعد أن أمنهم على أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه 
الله بهذا السبب من الروم جموع كثيرة» حين منعهم من قتل المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة» وقالوا إنما جئت جئت لتفتتح بنا اليلاد» 
وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين» ما لنا في صحبتك من حاجة على هذا الوجه " .)1١-(‏ 

0 

وفي ذلك الحين كان الناصر قد وصل في جيوشه الجرارة إلى جيان» وهنالك استقر بظاهرها أُياما منتظراً عبور النهر» ووقف على ما 
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وقع من أحداث على الحدودء من سقوط قلعة رباح في يد العدو» وما حدث على أثر ذلك في المعسكر النصراني من الشقاق» وما 
عمدت إليه طوائف الجند الوافدين من العود إلى بلادها. وقدم ابن قادس قائْد قلعة رباح عندئذ» إلى المحلة الموحدية» مع صبره ونفر 
من أصحابه» ليقص أمره على الخليفة» فنعه الوزير أبو سعيد بن جامع من ذلك» وصور موقفه للخليفة أسوأ تصوير» واتهمه باللحيانة وتسليم 
القاعة للنصارى» فأمى الناصر بإعدامه هو وصبره» دون أن إستمع إليه» أو إستوضم أمرفة قأخدما ملعتا بالرماح» وكان لمصرع هذا 
القائد الأندلبى الباسل على هذا النحوء وقع عرو بن تمزاطيه تين الأند هيه ولما شعر الوزير ابن جامع بما حدث من تغير نفوس 
الأندلسيين» استدعى قادتهم» وطلب إليهم الأستزارا سيان الرسدين وان لا حاجة للموحدين ببم. وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة 
في المعسك الموحدي (دم). 

وكان لسقوط قلعة رباح في أيدي النصارى أسوأ وقع في نفس الخليفة الناصرء وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعة» قد 
استطاع أن يتغلب بسرعة على ما حدث في المعسكر النصراني» من جراء ذلك من خلل» بسبب رحيل بعض طوائف امحاربين الوافدين» 
وَأن ينظم ما تبقى من قواته المكونة من قوات قشتالة وأراجون وجليقية والبرتغال. وكان ملك نافاراء قد ارتضى 

(<1) المعجب 0.18 

(-؟) روض القرطاس ص »١58‏ والروض المعطار ص ١10‏ 

خريطة: مواقع موقعة العقاب سنة 5٠09‏ ه - ١١١‏ 9 

أطيراً بالرغم من خصومته القديمة لقشتالة» ومبادنته للموحدين» أن اشترك 2 تلك احملة الصليبية بقوة صغيرة من الفرسان» وذلك 
نزولا على نصح البابا والحاحه »)١-(‏ وهكذا استأنفت القوات النصرانية المتحدة سيرها إلى الجنوب نحو الأراضي الإسلامية» ومرت 
بشلبطرة دون أن نتعرض لاء حتى أشرفت طلائعها على مرتفعات جبال الشارات (سييرا مورينا)» ثم لحقت بها سائر القوات الأخرى, 
واحتلت البسيط العلوى المقفر المسمى ممر مورادال» وذلك في يوم ١‏ يوليه (العاشر من صفر سنة 709 ه). 

وف خلال ذلك كان الخليفة الناصر» قد تحرك في جيوشه الجرارة نحو الشمال لملاقاة العدو» وكانت الجيوش الموحدية» قد قسمت 
كالعادة إلى وحداتها العنصرية والقبلية» فكانت خمسة أقسام» يتكون القسم الأول من طوائف العرب» ويتكون القسم الثاني من القبائل 
ال مغربية مثل صنباجة وزناتة والمصامدة وغمارة وغيرها» والقسم الثالك من اجنود المتطوعة» والقسم الرابع من جلك ال موحدين النظامية» 
والقسم االحامس من جنود الأندلس. أما عن عدد الجيوش الموحدية التي كان يقودها الناصرء فقد بولغ في شأنه مبالغة كبيرة. ويقول 
المتسع والنجد والغور. ثم يقدم إلينا في موضع آخر أرقام الجيوش الموحدية مفصلة» فيقول إن عدد المتطوعة بلغ اله اسك ألنا بيك 
فارس وراجل» وبلغ عدد الرجال المحشودين ثلاثمائة ألن راجل» وبلغ عدد العبيد الذين يمشون بين يدي اللحليفة بالحراب ويدورون 
حوله ثلاثون أل عبك» ومن الرماة والأغزاز (الغز) عشرة الاف. وذلك كله دوك المرتزقة من الموحدين وزناتة والعرب وغيرهم. 
ومعنى ذلك أن الجيوش الموحدية بلغت مجتمعة نصف مليون مقاتل غير المرتزقة (-7). وفي رواية أخرى لا تقل مبالغة واغراقا أن 
الجيوش الموحدية كانت تضم سقائة ألف مقاتل (-)» وهذا تقدير لا يمكن أن يسيغه العقل» إذ كان من المستحيل ماديا أن يكفل 
تموين مثل هذا الجيش» وخصوصاً في مثل هذه المنطقة الوعرة التي كان يخترقها الجيش الموحدي للقاء 


3- 


(-1) البيان المغرب - القسم الثالاث ص .84١‏ 
(؟) روض القرطاس ص ه5١‏ و9ه١‏ و١5١.‏ 
رصم المقري في نفح الطيب ج ب« ص 8"ه» ونقله السلاوي في الإستقصاء ج اص اوا 


أعدائه. ونحن نعرف أن مسألة القوين بالذات كانت من أعقد مشاكل الجيش الموحديء وكانت تسبب له دائاً أزماث ومتاعب 
عديدة. ونحن نعتقد أننا لو قدرنا الجيش الموحدي يختلف وحداته بمائتي ألف مقاتل؛ لكا أقرب كثيراً إلى الحقيقة والمعقول. 

واخترقت الجيوش الموحدية نهر الوادي الكبير» واتجهت صوب بياسة؛ وكانت قد تخلفت أياماً عن عبوره لارتفاع مائه» عم عبرته حين 
نضب الماء» واحتلت سريات من خيرة أنجادها ممرات جبل الشارات المؤدية إلى بياسة وأبدة» ومنها مر " لوسا " الوعى» الذي تستطيع 
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قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشاً كبيراً من جوازهء ثم نزلت الجيوش الموحدية في البسيط الواقع تجاه هذا الممر وهو يمع اليوم أمام 
الطرف الغربي لقّرية سانتا إيلينا .512 عليه الصلاة و السلامهدء1 وليه ماله الحو الرفية ".امرش 

واعتزم الخليفة الناصر أن يصمد في هذا المكان للقاء النصارى. وكان الناصر يعتمد على ما بلغه من حوادث الانشقاق في الجيوش 
النصرانية» وما تلقاه من متاعب القوين» لانتباز الفرصة في لقائباء وه متعبة» فاترة الحمم. ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية» 
أن الناصركان وائقاً من النصر» معتزا غاية الاعتزاز بضخامة و وموقة العددي. 

ولابد لنا قبل أن نعرضس ض إلى تحركات الجيشين المتحاريين» أن نحاول أن ازع للقارئ صوره ه واححة من أوضاع هذه المعركة الشبيرة» 
والأمكية التي وقفك قياء دلق أن دواسة ,هيدا ناهء 5 النقاي» رخواضسة اللرع اقية ما ساعد على إيضاح كثير من الروايات التي 
وردت إشأن المعركت وقد كان من حسن الطالع أن أتيح لنا أن نقوم مبذه الدراسة الشاقة» وَأت نتجول في هضاب جبال سييرا مورينا 
(جبال الشارات) وأن نصعد إلى قمها الشاهقة هقة» وأن نشبد الأمكنة التي اجتازتبا وعسكرت فيها الجيوش النصرانية» وأن ندرس طبيعة 
المكان الذي كان يحتله الجيش الموحدي في ابش لكبال» 

ويبجب أن 5 أن المعركة تعرف فى التواريخ النصرانية» بمعركة نافاس دي تولوسا 213785 ع0 101058 » وهذا الاسم ما زال 
يطلق حت اليوم على محلة أو ضيعة صغيرة» تقع في سفح جبال الشارات على مقربة من شمال شرق بلدة " لا كارولينا " الواقعة على 
الطريق الكبير الممتد من مدريد جنوبا إلى الأندلس 

بين أن هذا الاسم القديم الذي يعنى " هضاب تولوسا " أو" عقاب تولوسا " قد فقد مدلوله القديم» وتدل سائر المعلومات والوثائق 
التاريخية» وكذلك البحوث الحديفة» على أن المعركة لم تقع في هذا المكان الذي أطلق اسمه علبهاء بل وقعت شمالي هذا المكان بو 
عشرة يلومترات» في ال مضاب والبسائط» الواقعة غى بي قرية " سانتا إيلينا " فيما ينها وبين قرية " ميرانده دل رى ' ' وف 0 له 
المسماة " مائدة الملك " ه25 461 ع3 الى سوف نذكرها فيما بعد» وذلك حسبما يوضم لنا الرسم التخطيطى» الذي نقدمه 
إدراستنا لمعالم الموقعة. وفستطيع من جهة أخرى أن نقدم دليلا على صحة هذا التحديد الطبوغرافى لميدان الموقعة» ما يعثر عليه 00 
في هذا المكان» من آن لآخرء من السهام الموحدية الأرضية التى كانت تنصب للخيل» وقد عثرنا نحن على حمسة منها بالحفر بأنفسنا في 
هذه الساحة» وهي الت نقدم صورتها بعد. ١‏ 

حصن العقاب 202 

وبال الشارات» التي بق خصورا 6 بين الأندلس» وإسبانيا النصرانية» في هذه البقعة» عبارة عن عدة متعاقبة من الجبال 
السوداء العالية» تفصلها هضاب وعره 95 بعض السبول المتدرجة. وقد انا شد رحلة شاقة قة في أغناق الجبال» استغرقت بضع ساعات» 
بالصعود إلى موقع الحصن» الذي لسمى بالإسبانية حصن كسترو فرال رحمه اللدمعاقة 1" وسميه صاحب روض القرطاس» 
حسبما يأتي بعد» بحصن العققاب أو حصن العقبان. وهو يقع فوق قمة أحد الجبال في الصف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيليناء 
وهو يمحتل أعلى قة فى الجبل» ويقع شمال غربى سانتا إيليناء إلى إسار المنحدر الجبلى الشبير المسمى دسبنيابروس جله61105م6027م5© 
( أو منحدر الكلاب). ول تبق اليوم من هذا الحصن سوى أطلال دارسة هي عبارة عن بقَايا جدارين عاليين متواليين. ويبلغ ارتفاع 
الجدار الأول نحو مُانية أمتار» وبه ثغرة كبيرة في وسطه. ويبلغ ارتفاع الجدار الثاني نحو عشرة أمتان وهو يليه ويبعد عنه نحو خمسة 
أمتار. وتوجد كزلك بقية جدا جا إلى يعين الداخل» طوا حو صثرة أمتار وارتفاعها وت وفيه ثغرتان من أسفل» ومساحة 
هذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين متراً في خمسة عشر. ومازالت أسس الجدران ظاهرة في أرض المكان 

صورة: 

اطالال حصن العمّاب 3 تبدو عن بعد فوق الجبال. 

صؤرة: ع ع 

الجدار الأوسط لأطلال حصن العقاب. 

صورة: 

الواجهة اتخلفية لأططلال حصن العقاب. 
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الطريق الرومانى والأهر , ١‏ 5 

وأنه مما إسترعى النظر في اعماق هذه الجبال الوعرة» هو طريق عبورهاء سواء من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب أعنى من 
الأندلسن إلى الشمال (أراضي قشتالة). وقد تتبعنا هذا الطريق المسمى "كارثادا " رحمه 2000 » وهو الطريق الرومانى القديم» 
وهو يوجد وراء الجبال في المنحدرات النازلة نحو النهر الصغير الذي يع في سبل خفيض في أسفل الجبل ويسمى نبر حجانيا 2/1382 
وهو عبارة عن فرع صغير من نبر وادي لين المتفرع من نبر الوادي الكبير» وكان الطريق الحابط يستمر حت النبر» ثم بعد عبوره» يعود 
فيصعد الصف الثاني من الجبال نحو الشمال. أما النبر ذاته فهو يع خلف الصف الأول» وأسفل الصف الثاني من الجبال» وهو نهر 
صغير لا يزيد عر ضه عن خمسة عكر هتزأه وقد وات قليلا من الماء. وكان المسلمون يعبرون هذا الطريق الذي كان يعيره الرومانيون 
من قبل» إلى أراضى قشتالة. 

بويرتو دل مورادال 

وهذا الطريق المسمى " "رثادا " سير من ناحية ألعري صاعداً نحو القمة الكبيرة الواسعة من السفح المسماه م2063 0»1 21/102081 
0 بوبرتو دل وراك وق موراةال» وكان هذا هو أهم غرات جبل الشارات. والطريق الصاعد إليه فيما بيدو من آثاره اجرية» 
كان ظريقا عريضاء يبلغ غرطنه و العقرة أمتارم وكدلك يبد وعد عضن أجدائه القليلة الناقية المعيدة اجر الأسود» أل كان طز ينا 
عدا كلهء وهذا الممر يحتل فوق قة جبل الشارات مساحة كبيرة منبسطة» ثم ينزل من الناحيتين ا وخابطاء ولسمى منزل هذا 
الممر وما حوله باسم ' الإمبدرادليو " عليه الصلاة و السلام301110:ةءمدد . وقد شاهدنا فوق قة مورادال» وأمام الممر» أنقاض أججار 
كثيرة» قيل لنا إنبا كانت أنقاض مكلة رومانية 48دع77 خلال الطريق القديم» ومنبا ينزل نحو نبر مجانياء ويوجد على مقربة من ثمر 
مورادال جبل مطل على النهر إسمى " جبل المسلم " رحمه اللمدمسسء اع ه31 . 

مائدة الملك 0 

والى اسار ثمر مورادال» على مسافة نحو ساعة منه» توجد قة اخرى تشغل إسيطا كبيراء بيضاوياء بمتد نحو البمين ونحو اليسار إلى مسافة 
عدة كلومترات» 

صورة: 5 

نبر مجانيا يا يبدو في أسفل الجبال. 


صورة: 
منحدر دسبينيابروس. 


وهو البسيط الذي يسمى " مائدة الملك " 2155 1ع ع8 » وقد شبدناه من بعد أولاء ولاح لنا أنه بالفعل» مستدير و بيضاوى 
كالمائدة» ومن ثم كان الاسم الذي أطاق عليه. وتخرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادي» مغطاة بالحضرة» وإلى جانبها الأيمن 
مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة. وهذا المرتفع المستدير» يمتد كا قلنا من الجانبين إلى مسافات شاسعة يطلق عليها جميعا نفس الاسم " 
مائدة الملك "» ويبدو من انبساطها وضخامة مساحتباء أنبا كانت بالفعل تصلح محلة للجيوش الغازية. 

ونحن أستطيع بعد لتبع هذا الوصف لأوضاع المعركة وأماكتبا امختلفة» أن تتتبع تحركات الجيش القشتالي والموحدىء وأن تكوّن فكرة 
واضحة عن مسرح معركة العتقاب الحقيقى. وكان النصارى بعد احتلالهم بسيط مورادال الواقع فوق الجبل» قد استطاعوا أن ينتزعوا 
قلعة كسترو فيرال الإسلامية الواقعة في قة الجبل والتى وصفناها من قبل» وهي التى تسمى أحيانا بحصن العقاب» وكانت بها حامية 
موحدية صغيرة» ولكنهم شعروا مع ذلك حرج موقفهم في ذلك المكان نظراً لوعورته» ونقص وسائل القوين والمياه فيه» وكان لابد 
هم بأي حال أن يعبروا جبل الشارات إلى الناحية الأخرى؛ وكان ذلك متعذراً علهم نظراً لاحتلال الموحدين سائر ممراته بقوات 
كافية» ولاسيها مر اوسا الواقع جنوب غربي الحصنء وهو الذي يفضى إلى سبول تولوساء والذى لا يمكن لجيش عظيم بأسره اقتحامه. 
عندئُذ اجتمع الملوك النصارى مع قوادهم البحث عن مخرج لهذا المأزق» وكان الرأي الغالب» هو أن يعود الجيش النصراني أدراجه 
إل السيله ثم يحاول دخول أراضي الأندلس من طريق آخحر» ولكن ملك قشتالة عارض في هذا الرأي» لأن أية حركة ارتداد كانت 
في نظره خطراً على روح الجيش المعنوية» فضلا عن اعتبارها من جانب الأعداء فراراً ونكولا عن خوض المعركة. وهنا تعرض 
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لنا الرواية النصرانية قصة يطبعها لون من الاسطورةة وي أن اغا عق رعاة هذه الأنحاء تقدم إلى المّادة النصارى» وأخبرهم أنه 
سطع رشاده إلى طريي ان لسور لفقل ارقم رضم الغ وطن إلى عل أبذ» رمك أذ شلك اليش يدوق أفبرفطق 
العدو إلى ذلك. فسار معه القائدان لويث دي هارو» 

صورة: 1 

ثمر بورتو دل مورادال 3 بيدو من اسفل الجبل. 


صورة: 

بسيط مائدة الملك 21655 061 136 "ا يبدو من اسفل الجبل. 

١‏ يوليه - بالسير إلى ذلك المرتفع الجديد» واحتلوا إسيطه - وهو البسيط الذي يطلق عليه اليوم اسم " مائدة الملك " دوع81 اعل ترع5 
وهو الذي وصفناه» وبينا موقعه فيما تقدم. وحصنوا ما حوله» وبقيت بقية الجيش النصراني مرابطة من ورائه» واعتبر هذا الراعى 
المرشد منقذاً أرسله الله (-1). 

ول يخف أمى هذه الحركة التي قام بها الجيش النصراني على الموحدين» وقد وقفوا في الحال على مكان عدوهم الجديد» وحاولت فرقة 
من الفرسان الموحدين عبئاً أن تنتزع هذا المرتفع الجديد من أيدي النصارى. وصدرت أوام الخليفة الناصر بتعبئة الجيوش الموحدية 
الحوض المعركة في الحال» ولكن الملوك النصارى آثروا الاعتصام مؤقتا بمركاهم المنيع» ول يريدوا بالأخص أن يخوضوا المعركة في يوم 
أحدء واقتصر الأمى على بعض المناوشات البسيطة بين سريات الفرسان من الفريقين. بيد أنه لم يكن من الميسور على النصارى أن 
يؤخروا خوض المعركة لأكثر من يومء أولا لقلة مؤنهم» وخوفهم أن تنضب بسرعة» وثانيا لكون الجيش الموحديء لبث منذ يوم 
السبت في حالة تعبئة مستمرة للقتال» وقد يفاجئ الجيش النصراني بالمجوم. وكان الناصر على عل متغير بأخوال. ديشن التصراق؟ 
وكانت كل تقديراته تؤكد له تحقيق الظفر المنشود. 

وليس لدينا في الرواية الإسلامية تفاصيل شافية» عن التنظيمات التي وضعت لجيوش الموحدية للحوض المعركة» بيد أنه يبدو مما ذكره 
لنا صاحب روض القرطاس» وكذالك ها يدكة لنا ردريك الطليطل» وهو من شهبود المعركة» أن الجيش الموحدي» قسم وفق الأوضاع 
المإبهدية من عمسن فزق» تألف الفرقة الأمامية من القوات المتطوعة من مختلف الطوائف» وتتألف قوات القلب والقوات الاحتياطية 
من الجند الموحدين» وهم أغلبية الجند النظامية» ونتألف الميمنة من القوات الأندلسية» والميسرة من قوات البربر من مختلف القبائل. 


(-1) وردت هذه التفاصيل وهذه القصة في معظم التواريخ النصرانية الإسبانية. ويراجع في ذلك ممعصسفط رحمه اللممعتدمم 
لهتعمء0 (عليه الصلاة و السلام4. (21021 70 .11 .م 59/8 ونقلها الأستاذ هوي في كابه: 5هآ دعلصهم© رضي الله 
عن 281125 ع0 12 11568اودمعع5] : .م 55٠١‏ -. ونقلها 5 أشباخ 2 تاريخ المرابطين والموحدين (الترجمة العربية) ص ه5". 
رمم تخطيطي: :5 

لمواقع موقعة العقاب خلال جبال سيرا مورينا والسبل الواقع في جنوبها. 

وضربت قبة الخليفة اخمراء» فوق ربوة عالية نتوسط البسيط الذي تحتله الجيوش الموحدية» والذى يواجه مواقع الجيش النصراني. 
ودارت العبيد» وهم أغلبية الحرس الخليفى حول القبة من كل ناحية» وكلها مزودة بالسلاح والعدة» وضرب في نفس الوقت حول 
القبة الحليفية سياج من الأعمدة وعدة من السلاسل الحديدية الضخمة» وشبر جند الحرس حرابهم في اتجاه العدو» فكانت سداً 
منيعا دون اختراقه الموت» وجلس الناصر في قبته مستندا إلى درقته» ومعه اشياخح الموحدين» وربطت فرسه مسرجة امامه» ووضعت 
الساقات والبنود والطبول أمام العبيد» تحت إمرة الوزير أبي سعيد بن جامع وكان بوسع التصارى أن يروا من مواقعهم العالية» جموع 
المسلمين التى لا تحصىء وفي قليها قبة أمير المؤمنين امراء (-1). 

5 تعظيم الجيش النصراني فادينا تفاصيل كثيرة» يقدمبا إلينا ردريك الطليطل وغيره من شبود المعركة» وخلاصتها أن الجيش 
النصراني قسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية» يتزعم كل قسم منباء ملك من ملوك النصارى الثلاثة» الأول يتكون من القلب ويقوده ملك 
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قشتالة ألفونسو الثامن» هذا إلى جانب احتفاظه بالقيادة العليا. ويتكون الثاني من الجناح الأيمن» ويقوده سائشو ملك نافاراء ويضم 
فضلا عن القوات النافارية» جند سرية وآبلة وشقوبية ومدينة سالم» وفرسان فرذسا الذين يرأسهم مطران أربونة» وجند جليقية والبرتغال. 
ويتكون القسم الثالث من الجناح الأيسر» ويقوده بيدرو الثالث ملك أراجون» ويشتمل على قوات الطليعة والقوات التي يقودها أشراف 
ارات وقد وزع كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة» فوضع في القلب فرسان الداوية والأسبتارية وفرسان قلعة رباح 
كل منبا تحت إمرة قائده الخاص» وكدذلك الصفوف التى يقودها مطران طليطلة وخمسة من الأساقفة القشتاليين (-؟). 

وف ليلة يوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة 8ه (ليلة 15 يوليه سنة ١١١1‏ م)» استعد الفريمان الهوض المعركة» وقضى 
التضارى شطراً من 

(-1) روض القرطاس ص 08١ء‏ وراجع أيضاً أشباخ في تاريخ المرابطين والموحدين» الترجمة العربية ص /510" وكذلك: 

تنعند1] مأك وَكدُو 021 ,1016408265 35[ .© رضى الله عن 26231135 06 128 0111568ممعع] .م لاه ؟ 

زحمم أشباخ الترجمة العربية» ص +20 وكذلك: 00 1ط .م ه؟ غعه". 

الليل في الصلاة والدعاء» وتلقى البركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال الدين. ولم نجد في الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه 
وقع في الجيش الموحدي في تلك الليلة» ثىء من تلك المناظر المؤثرة» التي وقعت به قبيل اضطرام معركة الأرك» من تبادل الاستغفار 
بين اتخليفة والناس» ومن وعظ وبكاء وحث عل الجهاد» فقّد كان الخحليفة الناصر حسبما أشير سائر الروايات» واثقا من النصرء واثقًا 
من تفوقه العددي الطائل» ولم يكن ينتظر سوى بدء المعركة لإحراز النصر المنشود. 

وبدأت المعركة في الصباح الباكر من يوم الاثنين الحامس من صفرء وكان كل من الجيشين على أهبة للحوضهاء وقد رتبت صفوفه 
وفقاً لأوضاع التي سبق وصفها. وبدأ النصارى بالهجوم؛ فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع الذي تحتله الجيوش النصرانية في إسيط 
" مائدة الملك " 2152 1ع ع3 إلى السبل الاسفل الذي يحتله الجيش الموحدي» والذى إشغل إسيطا شاسعاء بقع عند الطرف 
الغربي من بلدة " سانتا إيلينا "» ويستند من الخلف إلى سلسلة من المرتفعات المنخفضة» وانقضت على مقدمة الجيش الموحدي» 
فلقيتهم صفوف المتطوعة بقوة وثبات» واقتتل الفريقان بشدة حى بدأ التصارى في التراجع» فأدركتهم الأمداد» وعادوا إلى الثبات 
تعززهم فرق الفرسانء التي صعب على المتطوعة الموحدين اختراقهاء ومجم في نفس الوقت جناحا الجيش النصراني على جناحى الجيش 
الموحدي» واحتدمت بين الجيشين معركة هائلة عامة» وكانت طبول الساقة الموحدية» تبز الآفاق بدويها الرائع. ويستفاد من أقوال 
الروايتين الإسلامية والنصرانية» أن المتطوعة المسلمين بعد ثباتهم الأول» قد ارتدوا تحت ضغط النصارى الحائل» وكثر القتل فيهم» بل 
يقول انا صاحب روض القرطاس» إنبم لبثوا يقاتلون حتى إستشهدوا عن آخرهم " وعساكر الموحدين والعرب وقواد الأندلس ينظرون 
إلهم ل بتحرك منهم أحد " (-1). ولكن النصارى حين تقدموا بعد التغلب على فرق المتطوعة إلى قلب الجيش الموحدي» لقوا من 
الجند الموحدين اشد مقاومة» وردوا على أعقابهم. ومن جهة اخرىء فإن قوات الميمنة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف 
أن ترد جناحى الجيش النصراني» وأخذ النصارى حسبما تقول لنا الرواية النصرانية ذاتهاء في الارتداد 

(-1) روض القرطاس ص .١٠08‏ 

والفرار »)١-(‏ ولاح للفريقين أن لواء النصر سوف يعمد للموحدين. 

ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها. ذلك أن ألفونسو الثامن ملك قشتالت» حينما شبد من فوق المرتفع ما الت إليه المعركة» من تراجع 
القوات النصرانية في القلب والجناحين» وما ينذر به ذلك من هزيمة محققة» اعتزم في الحال أن ينزل إلى الميدان بقواته الاحتياطية 
الختارة» من قوات قشتالة وليون» ليقاتل قتال اليامُس» واندفع بالرغم من اعتراض المطران والأساقفة والقوامس على مسلكه اللحطرء 
في قواته إلى الصف الأمامى. وتبعه في نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا كل في قواته» نحو جناحى الجيش الموحدي» ومجمت القوات 
النصرانية كلها في وقت واحدء بمنتبى العنف والشدة» حتى بدأت ميمنة الجيش الموحدي وميسرته في الارتداد أمام ضغط الفرسان 
النصارى» وفر الأنداسيون والعرب» وأحدث فرارهم اضطرابا في الصفوف. وهنا تمركذ مجوم النصارى على قلب الجيش الموحدي» 


511216120 ٠64 
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المكون من الجنود النظامية والاحتياطية» والذى ثتوسطه قبة الخليفة امراء» ومن حوا الحرس الخليفى الأسود» وكان النصارى قد 
انتعشواء بما شبدوا من تطور المعركة في صالحهم» فشددوا 55 على الموحدين. وصمد الموحدون» ودافعوا بمنتبى الشدة» ومن ورائهم 
رق الأسود شاهراً رماحه؛ من وراء السلاسل الحديدية الضخمة» وكان الخليفة الناصر قد أدرك حقيقة الموقف» فنبض من مجلسه 
وجلس أمام خبائه على درقته» وهو يحث جنوده على الاستيسال» واستطاع التصارى أخيراً أن يخترقوا قلب الجيش الموحدي إلى 
دائرة الحرس الأسود» فردتهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد المشبرة حيئا وهم كالبنيان المرصوص حول القبة اللخليفية. ولكن 
التفارفة "1ن كفا 0 المدرعة إلى رماح العبيد " (-) فاخترقوا الدائرة المدرعة» وكان أول من دخلها منبم الكونت ألبارو 
نونيز دي لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين» وفي يده عل قشتالة الأبيض» ودخلها في نفس الوقت ملكا 0 ونافارا 
كل من ناحيته» وبذلك مزق الجيش الموحدي من كل ناحية» وكثر القتل فيه كثرة مروعة» ولبث الحليفة الناصر حتى آخر لحظة في 
مجلسه الحرج» وهو يحاول 


21021( وهذا ما تقوله لنا رواية ألفوسو العالم. وتراجع في: 21110618 رحمه اللمهعتصمء 1:عمء0 (عليه الصلاة و السلام4.‎ )١-( 
.م قل‎ 11, 701 

(57؟) روض القرطاس ص ٠.١٠88‏ 

حث جنده على الصمود. وتنوه الرواية الإسلامية بثبات الناصر وصموده اليائّس في تلك اللحظة الرهيبة» التى تناثر فيها الجيش الموحدي» 
والحرس الخحليفى من حوله أشلاء دامية» وشراذم فارة في كل ناحية» وتقول لنا إنه لبث في مكانه 525 حتى كادت الروم 
أن تصل إليه» بل كاد أن يبلك» وقتل حوله من العبيد أكثر من عشرة آلاف عبد» وأنه لولا ثباته على هذا النحو لاستؤصلت جموع 
الجيش الموحدي كلها قتلا وأسرا .)١-(‏ واضطر الناصر في آتحر لحظة أن يمتطى صبوة فرس قدهها إليه أعرابى كان إلى جانبه» وأن 
يفر مع نفر من خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بياسة» ثم اتخذ طريقه منها إلى جيان» وكانت فلول الجيش الموحدي عندئذ تفر في 
كل ناحية» ومن ورائها الفرسان النصارى بمعنون فيها قتلا وافناء. واسمّرت هذه المطاردة المروعة على مدى ثلاث مراحل حتى دخل 
إل توكابت أشنع ما وقع من ضروب السفك والتقتيل» إذ هلك فيها عشرات الألوف من الجند الفارين» وانقض الجند النصارى 
على الحلة الموحدية ينتزعون منها ما استطاعوا من المتاع والأسلابء بالرغم من تحذير مطران طليطلة. وقبيل مغيب الشمس» كان 
الملوك النصارى» والمطران» والأساقفة» وجزء كبير من الجيش النصراني» قد دخلوا محلة الجيش الموحدي» واستقروا ببا» وأضى 
الجيش الموحدي العظيٍ الذي كان بها منذ ساعات قلائل فقط» أثراً بعد عين. 

وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالجيش الموحدي في يوم الاثنين الحامس عشر من شبر صفر سنة 509 ه الموافق يوم ١“‏ يوليه سنة 
(4)5 وهي تعرف 2 التواريخ النصرانية حسبما قدمنا بموقعة هضاب أو عقّاب تولوسا 1.25[ 513925 06 101053" لوقوعها 
فوق مجموعة من الوديان الصغيرة» التي تحيط بها الربى» تفع في سفح جبل الشارات الجنوبى» وتعرف أيضاً بموقعة أبدة لوقوعها على 
مقربة من شمال غربي هذه المدينة. وأما في التواريخ الإسلامية فإنها تعروف 

ل القرطاس ص 5ه ٠غ‏ والمراكشي في المعجب ص 188 والبيان المغرب القسم الثالث ص .54١‏ 

(-5) هذا هو التاريخ الذي تأخذ به معظم الروايات الإسلامية» وهو الذي يتفق بالفعل مع الروايات النصرانية (راجع المعجب ص 
8 ؛ وروض القرطاس ص وه »١‏ والروض المعطار ص .)١18‏ 

ولكن ابن خلدون يضع تاريخها في أواخر صفر سنة 8ه (كّاب العبرج 5 ص 549). ويضع صاحب البيان المغرب تاريخها 
في يوم الاثنين 8 صفر سئة 5059 - القسم الثالث ص .84١‏ 

بموقعة العقاب» من مفردها عقبة» وذلك فيما يرح لوقوعها بين الربى والتلال المانعة »)١-(‏ وليس بمعنى المعاقبة على الذنب» وان كان 
بعض الكمَاب والشعراء قد نسبوا إليها مثل هذا المعنى» في معرض التلويح بغضب الله وعقابه للموحدين» لأمهم حادوا عن جادته» وبغوا 
وتجبرواء واعتمدوا على كثرتهم ولم يعتمدوا على عونه. وينفرد صاحب روض القرطاس إلى جانب أسميتها بموقعة العقاب بتسميتها 


همه |0 


بموقعة " حصن العقّاب " أو "حصن العقبان " (-؟) وهو باسمه الإسبانى حصن فرّال أوكاستروفرال رحمه اللّهدنتاكة تمع" الواقع 


511216120 ١١ه‎ 
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في قة جبل الشارات» والذى استولى عليه القشتاليون قبيل المعركة ثم تركوه ليعبروا الجبل من الناحية الأخرى التي أرشد عنها الراعي. 
ومن المسلم أن خشائر المسلنين. فى معركة العقاب: كانت فادحة جداً. والروايات الإسلامية تمع كلها على أن الجيش الموحديء قد 
فلك معطم يق أعا تذهي اانا ]ل عقديراك" لا يها الشل» ومح ذلك عار قر صا روكطن القرطاس أنه ل ينتج من 
الجيش الموحديي إلا الواحد من الألفء فإذا ذكرنا أنه يقدر جموع الجيش الموحدي بأكثر من نصف مليون» فعنى فعنى ذلك أنه ل ينج من 
الموحدين في المعركة سوى نحمسمائة جندى» وهذا منتبى الإغراق. ثم هو من جهة أخرى يقول لنا بأن سبب هذه الكثرة الفادحة 
من القتلى» يرجع إلى ١‏ ملك قشتالة أى أن ينادى في جيشه بأن لا أسر إلا القتل» ومن أنى بأسير قتل هو وأسيره (-"). و 
صاحب الخلل الموشية الموقعة " بالحزيمة العظمى " التي فنى فيها أهل المغرب والأندلس. .ا . 8 
الموقعة أنه قتل من المسلمين خلق كثير لا يحصر» وفيها فنى جيوش المغرب والأندلس (-)» ولكن المراكشي وهو مؤرخ معاصر 
يقول لنا في نوع من الاعتدال» إنه قتل من الموحدين خلق كثير» ويتابعه في هذا 2 - الروكن المخطار» ويقول لنا إنه قد 
هلك في الموقعة جملة من الأعيان والطلبة» منهم أبو بكر بن عبد الله بن أبي حفص» وعلي بن الغانى الميورقي. وسققط كذلك في المعركة 
عدة من أكير 
2 تاتون قيطا أن داف ادس رق مشنييع ا لقال مول لاق عر الما 
(5) روض القرطاس ص ١59‏ و8ه١.‏ 
(-"؟) روض القرطاس ص .١٠809‏ 
١د‏ 4) الحلل الموشية ص 2١155‏ والذخيرة السنية ص /4. 
العلماء والحفاظ» منهم احمد بن هارون بن عات النفزى» واتحاق بن إبراهيم امجابرى» وحمد بن حسن الا نصارى المعروف بابن صاحب 
الصلاة» وحمد ابن إبراهيم المطرمن 2 وأروني اق عند الله بن عمر الفهرى» والشاعى الزاهد تاشفين بن مد المكتب وغيرهم .)١-(‏ 
بيد أنه ثما يلفت النظر حقاً أن الرواية النصرانية مع ما يؤثر عنها من المبالغة في مثل هذه المواطن» تقدم إلينا عن خسائر الموحدين 
فى الموقعة» 0 يطبعها نوع من الاعتدال» بكونها تقل كثيراً عما تقدمه إلينا الرواية الإسلامية» بيد أنها من جهة أخرى تبالغ في 
التقليل من خسائر النصارى ذلك أن ردريك الطليطل قدر من قتل من المسلمين في الموقعة بمائقي ألف» وذلك من جموع الجيوش 
الموحدية الت يقدرها بمائة و“مسة وثانين أل فارس» وعدد لا يحصى من المشاة» ويقدر الملك ألفونسو الثامن قتلى المسلدين في خطابه 
إلى البابا بمائة ألف» ويقدرهم أرنولد مطران أربونة بستين ألفا ثم يقول إنه من الممكن أن يكون قد هلك منهم أكثر من هذا العدد 
أثناء الفرار» وتقدر الأميرة برنجاريا القشتالية في خطابها إلى أختها الملكة بلاتكا ملكة فرنساء قتلى المسلمين مفسة وثمانين ألفاً. بيد أن 
الروايات النصرانية تقدم إلينا في نفس الوقت عن خسائر النصارى في المعركة أرقاما لا يمكن أن يصدقها العقل» ومن الغريب أن 
شهود العيان الذين تقدم ذكرهم هم الذين يقدمون هذه الأرقام. فالمطران ردريك يقول لنا إنه لم يقتل في الموقعة من النصارى سوى 
خمسة وعشرين» والملك ألفونسو يذكر في خطابه إلى البابا أنهم لم يتجاوزوا الثلاثين» وأرنولد مطران أربونة يقول إنهم لم يتجاوزوا المسين» 
ولا ريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم تملها سوي أثرة الرواية النصرانية» وبحاولتها أن تسبغ ثوب المعجزة» على النصر الذي أحرزه 
السارعء نونف افق أن ضار" الفيارف انك خينة أينماء في مثل هذه المعركة التي التحم فيها الجيشان بأسرهماء وردت فيا 
مجمات النصارى الأولى بخسائر كبيرة لا ريب» ول ينجحوا في اختراق قلب الجيش الموحدي إلا بعد جهود فادحة» وبعد أن ألقوا في 
المعركة بقواتهم الاحتياطية» ولا يمكن أن تمل هذه اللحسائر عن الألوف العديدة» في جيش لم يكن يمل تعداده عن انين ألف أو 
ماثة ألف من الفرسان والمشاة. ويقدم إلينا الراهب ألبريكوس الذي عاش 


)١ 5‏ المعجب ص 4188 والروض المعطار ص 2188 وابن الأبار في التكيلة (القاهرة) في الترا- جم رقم 557 ولااه و08 -ها 
وؤهدهداء. 
صورة: 


سهام خيل أرضية عثر بها المؤلف بالحفر في بعض نواحي السبل الذي كانت به المحلة الموحدية. 


39 العين القا انك قضوو اماظن والوتضدق تق العرفية والاندلس 


قزيياً فخ هذا العضر قبيراً هذا الرقم الضئيل» الذي تقدمه الرواية النصرائية عن خسائر النصارى» فيقول إنه قد هلك في الموقعة من 

المسلمين مائة ألأف» ولكن هلك في نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبير» بيد أنه ل يبلك منبم خلال مطاردة 

المسلمين سوى نحو ثلاثين ١)١5(‏ 

واستولى النصارى في محلة الجيوش سي اا ددر والسلاح وانلحيام والذهب والفضة» والنقود الذهبية 

والبسط والآنية القُينة والثياب والأقَسة الفخمة» وكذلك على مقادير عظيمة من المؤنء وعلى ألوف مؤّلفة من دواب المل» فكانت 
من أعظم الغنائم التي ظفر بها النصارى حم 


(-1) تراجع الروايات النصرانية عن خسائر المسلمين والنصارى في أشباخ (الترجمة العربية) ص ١/ام‏ و ١لام.‏ وكذلك في: 
1م11 كمآ وعلمهع0 رضى الله عن281125 ع0 128 1562نتودمعع8 .م كدم ادم 

زد راجع في تفاصيل موقعة العقاب» المعجب ص ١8‏ - 180» والبيان المغرب القسم الثاث ص 58٠‏ - 4*”5؟5» وروض 
القرطاس ص »١5١0 - ١5‏ والروض المعطار ص ١1‏ و "1 والنويري (طبعة ربميرو السابق الإشارة إليها ج 4 ص 1/9*) 
والحلل الموشية ص »١77‏ - 

وكان من أهم الغنائم الغنائم التي أحرزها التصارى خيمة الناصر الحريرية الموشاة بالذهبء وعَلر موحدى خغم مازال يحفظ حت اليوم 
فى دخا اسانا الحترافةه وقد ارسلت الخيمة مع طائفة أخرى من نفيس المدايا إلى البابا برسم كنيسة القديس بطرسء لتعرض بها 
06 للنصر» واستولى ملك نافارا على السلاسل الحديدية التي كابت حيط" بقية ادليفة. وآمأ لعل الموحدي فا زال يحفظ حت اليوم 
بالدير الملكى بمدينة برغش (-1)» وقد شهدناه وقت زيارتنا لحذه المديئة اناري وهو عبارة عن مجحادة كبيرة طولحها ٠#,م‏ مترا 
وعرضها ","٠١‏ متراً. وبها في الوسط دائرة كبيرة صفراء حيط بها مربع ذو تمابع أربعة» وقد ملثت الدائرة ع بنقوش عل بية 
جميلة» ويحيط بهذا المربع من الجوانب الأربعة أحزمة بنية» نقشت عليها آيات قرآنية بخط أزرق» وفي ذيلها دوائر نقشت فيها أدعية 
مختلفة. والظاهر أن هذا العم لم يكن من الأعلام التي كانت تمل خلال المواقع» وإنما كان من الأعلام التي تعلق بخيمة الخليفة. ومن 
9 كان الاسم الذي يعرف به وهو" معلق معركة العقاب " 00م ع0 135 »713925 وكذلك الوصف الذي سطر تحته بالإسبانية 
وهو " غنيمة انتزعت من العدو في موقعة العقّاب " (-5). 

د لنا أن نحاول بعد ذلك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية» التي أدت بالجيش الموحدي إلى تلك الكارثة المروعة. فالحقيقة 
اله حابي الاب التقليدية المعروفة» من اختلال نظام الجيوش الموحدية الكبيرة العدد» وعدم اتساق تنظيماتهاء وتنافر العناصر 
المكونة منهاء وعدم توحيد قيادتها بأيدى قادة يتسمون بالبراعة العسكرية» واختلال نظام القوين بهاء نظراً لابتعادها عن قواعدها 
مسافات شاسعة» إلى جانب ذلك توجد عدة اسباب ادبية عاونت 


- وابن خادون ج 5ص 2589 ونفح الطيب ج عاص /؟ه وراجع الروايات النصرانية .78 رحمه اقمع تدهم لمتعمء© (عليه 
الصلاة و السلام4. زلهل1 .2 59١‏ د ع١لاء‏ تعتنة1 كما وعلصهءر0ن رضي الله عن221135 ع0 18 8ؤ15تاوممءع8] ر .م لمم 
- 04" والمراجع» وكذلك أشباخ (الترجمة العربية) ص 8+" - //ام. 

(د١)‏ وامعمه بالإسبانية لمعا ممع غئهده21 عل 25[ .مدعداعن11 

زح راجع وصف هذا م وما نقّش عليه من آيات 2 كابنا الآثار الأندلسية الباقية قية في اسبانيا والبرتغال (الطبعة الثانية) ص 
”م وعا". وراجع أيضاٌ كد عل 105 :5ه18310 ومع 1*01' وع3/111132 عل 12 ,هؤكتناودمءعع5 عليه الصلاة و الساام256285 
دعم ةط لداكد]/1 [عل لدع متعأقمده81 عل 25[ مدعاعن1آ زر ضى الله عن15805ا) ٠.‏ 0210ل8/2) 8959م )١‏ .م /ا؟ -8غع. 

على وقوع الكارثة. وتشير الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسبابة وتلخصها في تغير قلوب الموحدين» وعخطهم على الوزراء 
والقادة» وذلك بسبب حبس أعطيتهم وتأخرهاء وقد كان المتبع منذ أيام المنصورء أن بمنح العطاء لجند مرة في كل أربعة أشهر دون 
تأخير» ولكن العطاء كان يؤخر في عهد الناصر ولاسيعا في هذه الملة الكبيرة» فنسب الجند أسباب التأخير للوزارة» وخخرجوا إلى الغزو 


51121120 ١٠١كا/‎ 


9 العين لقا لبخ عضو المزانطين والوتعق تق العريه والانلسن 


وهم كارهون» وقد خبت قواهم المعنوية» وهكذا خرج الناصر إلى الغزو " بحشود لا غرض لحم في الغزو» وقد أمسكت أرزاقهم» وقتر 
علهم ". ويقول لنا المراكشي فضلا عن ذلككء أنه بلغه من جماعة منهم " أنهم لم يسلوا سيفاً ولا شرعوا ربحاء ولا أخذوا في شىء من 
أهبة القتال» بل انهزموا لأول حملة الإفرثح عليهم» قاصدين إذلك " .)١-(‏ أضف إلى ذلك ما حدث قبل نشوب المعركة في المعسكر 
الموحدي» من حوادث كان لما نذير. منها قتل اللحليفة الناصر للقائد الأندلسي الباسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصبره» دون أن 
إستقبله أو يستمع إلى عذره» ومنها إهانة الوزير أبي سعيد بن جامع للقواد الأندلسيين وانذارهم بمغادرة الجيش» وقد كان لحذه الحوادث 
اشوا وقع في نفوس الأندلسيين» وفي بيط هتهم في القتال» وكان الأندلسيون بالرغم من قلتهم العددية» عنصراً هاما في جيوش الغزو 
الموحدية المقاتلة بالأندلس» لأنهم كانوا أكثر خبرة بقتال النصارى الإسبان» وأكثر دراية بطريقتهم في الحرب (5). وقد رأينا 
كيف كان اعتماد الخليفة المنصور على نصح ابن صناديد قائْد الأنداس ومشورته؛ من أسباب نصره في معركة الأرك. وأخيراً فإن 
أبذان:الذا قب ربنع "العحين والاعتداد بكثرة جموعه» واعتماده على تفوقه العددي البالغ» والتقليل من شأن العدوء كان له أكبر الأثر 
فيما بدا من الرعونة» وعدم الحرص والتحوط بي لقاء العدو» ومن ثم فقد كان ظفر القَسْتاليين باختراق قلب الجيش الموحدي بتلك 
السرعة» مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين. وترى بعض الروايات الإسلامية أن نكبة الناصر في العقاب كانت عقوية 
من الله على ما أبداه من العجب والاعتزاز يكثرة جموعه» واعتقاده أنه لا غالب له من الناسء» فأراه 
(-1) المراكشي في المعجب ص 4١8‏ والروض المعطار ص .١/‏ 
(-؟) روض القرطاس ص ١45‏ و147؛ والروض المعطار ص 2108 وراجع أيضاً نفح الطيب ج < ص 9ه. 

: 
مضق الذي غنمه الإسبان في معركة العقاب ويحفظ الآن بدير برغش الملكى (لاس هويلجاس). 
الله تلك الآية ليعلم أن اضر من عتن الله وأن القدرة وانقول والقوةاييد الله (15): 
وقد أسفرت هزيمة العقاب الساحقة» عن أفدح وأروع الآثار التي يمكن تصورهاء سواء بالنسبة للأندلس أو المغرب أو الدولة الموحدية. 
فأما بالنسبة للأندلس» فقد قضت هذه الهزيمة نهائيا على سمعة الموحدين العسكرية في شبه الجزيرة» وتحطم ذلك الدرع الذي كانت 
أسبغه الجيوش الموحدية» القادمة من وراء البحرء على الأندلس وعلى دولة الإسلام بباء وتضعضع سلطان الحم الموحدي بالأندلس» 
وأخذت الأندلس من ذلك ال حين تدر إلى برائن الفوضى الطاحنة» وانتثرت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة» قامت لتضرب 
عقا يعقراء :وعدا عيدا حديدا مين اللعازك«الاشارية العندرة الى كلأ عراية هاه برالض كان رميق الطواقت. “وفع :دلرقل الاصير 
الباهر الذي أحرزته الجيوش النصرانية المتحالفة في هضاب تولوساء لإسبانيا النصرانية» تفوقها السيامي والعسكرى في شبه الجزيرة» وفتح 
الياب ويد لغزو الاسترداد 2.آ 16202011568 النصراني المنظم» الذي سوف إستمر من ذلك الحين قٍ اجتناء ثاره» بانتزاع القواعد 
الأندلسية» واقتطاع أشلاء الأندلس الكبرى بصورة متتابعة» وفي فترات قصيرة مذهلة. 
وقد تردد هذا الفزع الذي سرى إلى الأندلس يومئذ» وما كان يلوح لما من شبح الفناء» من جراء كارثة العقاب» واضحاً في الأدب 
والشعر. فن ذلك ما قاله أبو إسحق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي: 
وقائلة أراك تطل تفكرا ... كأنك قد وقفت لدى الحساب 
فقت ا أف5 فى عقاب ... غدا سببا لمعركة العقاب 
فاق أرطل أندلسن مقام و وقد:دخل البلامن كل ياي دب 
وأما بالنسبة للمغرب» والدولة الموحدية» فد كانت كارثة العقاب ضربة شديدة للمغرب» ولأهل المغرب» بما هلك فيها من حشود 
القبائل البربرية» وزهرة جنودهم» ومن الجيوش الموحدية النظامية» ولم يعد في مقدور هذه القبائل أن تقدم للغزو الكثير من حشودهاء 
ول يعد في مقدور الدولة الموحدية أن تجدد مثل 


(-1) روض القرطاس ص .١5١‏ 


511216120 ١ د‎ 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


(5) نفح الطيب ج ؟ ص .0/1٠١‏ 

هذه احملات العسكرية العظيمة» التي كان يقودها خلفاء مثل عبد المؤمن وأبي يعقوب يوسف و«المنصور والناصر. وم أن الرواية 
الإسلامية تنوه مخطورة آثار الزيمة في مصير الأندلس» وتصفها بأنها كانت سبباً في " هلاك الأندلس " »)١-(‏ فإنها توه كذلك» 
وبتوع خاصء باللحسارة الادمية المائلة» التى وقعت من جرائها بالمغرب والاندلس» وتصف الموقعة بالهزيمة العظمى " التى فنى فيها اهل 
المغرب والأندلس (-5)» أو التي خلا بسبيها أكثر المغرب (-8)» أو حسبما تقول لنا في عبارة أوضم وأشمل " إن المغرب قد باد أهاه 
ورجاله وفنى خيله وحماته وأبطاله» وقتلت قبائله وأقياله» قد استشهد اجميع في غزوة العقاب " (-4). ويلخص لنا ابن الأبار» نتائح 
الموقعة المدمرة بالنسبة للأندلس في قوله إنها " أفضت إلى نحراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيهاء وكانت السبب الأقوى في تحيف 
الروم بلادهاء حتى استولت عليها " (-0). وأما بالنسبة للدولة الموحدية» فقد هزت كارثة العقاب أركانها إلى الأعماق» وقضت على 
كل عوامل التوطد» التي أسبغها عليها المنصور بانتصاره في معركة الأرك» والتي تأيدت بإخماد ثورة بي غانية في إفريقية. وما لا ريب 
فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحوء كان أكبر مشجع لبني حفص على اقتطاع إفريقية وإقامتهم غير بعيد لدولتهم المستقلة 
بباء ويلخص لنا صاحب الروض المعطار أثر المزيمة في الدولة الموحدية بقوله " وكانت هذه الوقيعة أول وهن دخل على الموحدين» فلم 
تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة " (-5). 

ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزيمة العقاب أن نقول في معرض المقارنة بينها وبين معركة الأرك» إن انتصار الموحدين في الأرك» 
بالرغم من عظمته ولمعانه» لم يسفر بالنسبة لإسبانيا النصرانية عن آثار عميقة» ولم يصب قشتالة بأكثر من ضعف عسكري مؤقت» 
استطاعت أن تنبض منه في فترة قصيرة» ول إستطع الموحدون أن يقوموا في أعقابه إلا بغزوات عابرة لمنطقة إسترامادورة» 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 4٠‏ 5. 

(؟) الحلل الموشية ص 17؟١.‏ 

(-*) المقري في نفح الطيب ج ” ص /7ه. 

(دع) الذخيرة السنية ص ع"8. 

(-ه) ابن الابار في " التيلة " (القاهرة) ج اص ”#١٠ء.‏ 

(-5) الروض المعطار ص ٠.١7/8‏ 

ثم لمنطقى طلبيرة وطليطلة» وقد حاصروا طليطلة بالفعل» ولكنبم لم يحاولوا أو لم يستطيعوا الاستيلاء علبهاء أما هزيمة العقاب» فقد 
رأينا بالعكس مما تقدمء ما كان لما من الآثار الخدامة العميقة. 

ومن الغريب المدهش حقاء أن الناصر ل يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه الكارثة الفادحة» بل أراد أن يقدم عنها اعتذاره في رسالة 
رسمية» وجهت من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غيرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك في أواخر صفر سنة 0 ه. وقد 
تقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض فصول هذه الرسالة» وهي من إنشاء الوزير الكاتب أب عبد الله بن عياش» وفيها يقص علينا 
الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن لنحاربة المسلمين» واهتمام الباباء والأحبار التصارى بمعاونته وشد أزره» وما كان من انضمام 
ملكى أراجون ونافارا إليه. ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى» ويقول لنا إنه نشبت بين الفريقين في الموضع المعروف " بالمرشة " معركة 
" اشتد فيها الكفاح» وأرخصت الأرواح ". ثم يقول " ولكن الله أراد أن يحص المؤمنين» وييلى الكافرين» فكانت عاقبة اليوم على 
الحصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هي لأهل الإسلام والإيان» وتحاجز الفريقان» والمسلمون عزيزة جواههم» محروسة بقدرة 
لله تكائهيم» لم تصب الحرب منهم أحداء ولا نقصت لهم عدداً. وهي الحروب قضى الله أن تكون سجالاء وأن يجعل الله فيها لكل قوم 
مجالا ". ثم يقول في ختام رسالته: " وإذا كانت وفقك الله الجيوش موفورة» والرايات منشورة» والعزائم باقية» وكفايات الله وافية» 
فلا تبنوا فإنا لا نبن» وانعظروا الكرة على الكفارء والإمداد عليهم» بجند الله اأذين هم غينالأنضان: فا كان الله زترك المؤمنية ابحق 
أُخْذ أعداءهم أخذاً وبيلاء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعرفنا كم لتكون عند؟ هذه الوقيعة على وجههاء والنازلة على 


لوه 1ء) 


512111612. ١ 


19 العين القا لخ عضو المزانطين والوتضدق تق العرية والاندلسن 


كنبهاء ولتعلموا أنه " يدر للموحدين قتيل» ولا | قعانيث منهم كثير ولا قليل والسلام " (ذ1). 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلك الرسالة» التي يصفها صاحب الروض المعطار بأنها من قبيل " الزخرف الكاذب 
"» فإنه يمكن القول بأنها محاولة جريئة من الخليفة المهزوم» للاعتذار عن نكبته وتبوين شأنها في نفوس أمته» واستدرار عطفهم» 
والتخفيف من خطهم . 


(1) راجع البيان المغرب - القسم الثااأث ص 2:١‏ ”غ؟. 


حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة» على أثر ظفره العظيم في موقعة العقاب أن يجتنى ثمار نصره باقتطاع ما إستطاع من الأراضي 
الإسلامية» فاستولى في أيام قلائل على معظم الحصون الإسلامية في تلك الناحية» وكان من بينبا حصن فرال (حصن العقّاب)» الذي 
كان قد أخلاه قبل الموقعة» وبلج» وبانيوس» وتولوسا. ثم سار إلى مدينتي باسة ا اللتين لا تبعدان عن مسرح ال معركة سوى 
بضع مراحل. وكانت بياسة قد غادرها معظم أهلهاء 0 كان بها كثير من الجرحى والضعاف والفارين» فأحرق دورهاء وخرب 
نوددها الجامع» وقتل معظم فرق وتعدم يرا وهل بعضهم أسرى. ثم سار إلى مدينة أبدة» القريبة منهاء وكانت تموج بأهلهاء وبمن 
وفد عليهم من أهل بياسة» ومن الفارين» ولكنها كانت في حالة دفاع وأهبة» وقد امتنعت وراء أسوارها الحصينة» خاصرها ألفوفسو 
ثلاثة متريويةه وصد المسلمون» ولحقت بالنصارى بعض الحسائر» ثم عرض المسلمون في النباية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف 
دينار على أن تترك المديئة حرة» وَأ يشتعوا بدينهم وشعائرهم» فقبل الو سوبو ماك ملكا 0 ونافارا هذا العرض» ولكن الحا 
عارضوا في تتفيذه» وأصروا على تسل المدينة بلا قيد ولا شرطء فنزل الملوك عند هذا الضغط» ونقضوا العهد المقطوع» واقتحم الجنود 
التصارى المدينة» وقتلوا من أهلها زهاء ستين ألفأه وسبوا منهم مثل هذا القدر. وشترفه الزواية السيزاقة تقتيبا بده الشتاعات + كد 
من قتل وسبي من أهل أبدة» بماثة ألفى» ويقدر بعضها السبايا وحدهم بمائة ألف (-1)» ويقول لنا المراكشي» وهو المؤرخ المعاصرء 
إن ألفونسو دخل أبدة عنوة» فقتل وسبي وفصل هو أصحابه من السبي من النساء والصبيان» بما ملئوا به بلاد الروم قاطبة» فكانت هذه 
أشد على المسلمين من المزيمة .)١-(‏ ثم هدم النصارى دور المدينة» بعد أن خلت من سكانها كن ضوعت زان واناء 

ول يكن بين النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل» وكان من الطبيعي أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة 
الاندلسية الهامة» 


(-1) راجع أشباخ - الترجمة العربية ص «"/ا"» وكذلك: 
نعند11 متعمم] لم20 مار .701 11 .م /ا؟غ. 
(؟) المعجب ص ٠.184‏ 


ولو حاول ذلك لكان من المحقق أن يفوز بيغيته» في تلك الظروف التي اهار فيها خط الدفاع الأمامى بالأندلس. ولكن مصاعب 
القوبن كانت لتفاقم» وقد سادت الفوضى بين جنود الجيش الظافرء الذين امتللأت أيديهم بالغناتم» ثم كانت الطامة بانتشار الوباء بينهم 
من جراء اشتداد الحرارة» وتعفن الثث التي غصت بها تلك الوديان» فارتد الملوك النصارى في قواتهم نحو الشمال» ودخلوا طليطلة 
عاصصة قشتالة في رب ملوكى خخم؛ وأفنت مازاك القكر ابتهانماً بالنصرء وتقرر أن يغدو يوم ١‏ يوليه» وهو اليوم الذي تحمّق فيه 
النصر» عيداً قوميا يحتفل به في طليطلة وسائر أنحاء قشتالة» ويسمى عيد " ظفر الصليب ". 

هذا وأما الخليفة الناصر لدين الله فإنه بعد أن فر من ميدان المعركة في آخر لحظة» حسبما أشرنا من قبل» سار إلى جيان ثم غادرها 
را إلى إشبيلية ة فوصلها في أيام قلائل» في أواخر شبر صفر سنة 4 هه ووجه منها كابه بالاعتذار عن الكارثة» إلى قواعد المغرب 
لفاس ولبث مقيما بإشبيلية حتى شبر رمضان من هذا العام» وهو لا يحرك ساك ولا يبالى آم 9 ثم عبر البحر إلى العدوة» قافلا 
إلى حضرة مراكش» وما كاد يستقر بها حت أَخذ البيعة بولاية العهد لولده السيد أبي يعقّوب يوسف الملقب بالمستنصر» فبايعه كافة 
الموحدين» وخطب له على جميع المنابر بالمغرب والأندلس» وذلك في أواخر شبر ذي الخجة سنة تسع وسهّائة. ثم لزم الناصر بعد ذلك 


511216120 ١٠٠١ا‎ 


19 المي لقا لبخ عضو المزانطين والوتضق تق العريه والاندلس 


قصره؛ واحتجب عن الناس. يقول صاحب روض القرطاس: " وانغمس في إذاته» فأقام فيه مصطبحاً ومغتبقاً " أي صباح مساء. 
وفي أوائل شبر شعبان سنة 71١‏ هه مرض الناصرء وتوفي في مساء يوم الأربعاء العاشر من شعبان (77 دإسمبر سنة ١818‏ م) 
(-1). وقد اختلف في أسباب وفاته» فقيل إنه توفي ما وألماً من آثار نكبته في العقاب (-5). وقيل إنه توفي من عضة كلب 
(-")» وقيل إنه مات مسموما بتدبير بعض وزرائه» ممن خشوا من نقمته وانتقامه» لما بلغه عنهم من سوء فعلهم ودسائسهم» فأغروا 
(-1) اختلف في يوم وفاته» فذكر إنه اليوم اللحامس من شعبان أو اليوم العاشر (النوبري - طبعة ريميروج / ص ١8؟)»‏ وذك أنه 
اليوم الحادي عشر (روض القرطاس ص .)١11١‏ ولكن المراكشي وهو أقرب من عاصره يضع تاريخ وفاته في يوم الأربعاء العاشر 
من شعبان (المعجب ص .)١184‏ 

(-5) الروض المعطار ص ٠.١7/8‏ 

(") الحلل الموشية ص 17؟1. 

بعض جواريه بوضع السم له في قدح من انخمر فات من حينه .)١-(‏ ولكن المراكشي وهو في ذلك أكثر اطلاعاً وأقرب إلى الثقة» 
لمعاصرته لتلك الحوادث» يقول لنا إن أحم ما بلغه عن وفاة الناصر " أنه أصابته سكتة من ورم في دماغه» وذلك يوم ابمعة مهس خلون 
من شعبان» فأقام ساكا لا يتكلم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» وأشار عليه الأطباء بالفصد فأبى ذلك» وتوفي يوم الأربعاء 
لعشر خلون من شعبان سنة 251١‏ ودفن يوم اميس » وصل عليه خاصة الحشم " زدم). 

وكان اتخليفة مد الناصر إدين الله آخر ذلك الثبت من اللخلفاء الموحدين الذين اقترنت بعصرهم بعض الأحداث الضخمة الحاسمة» 
وكان أهم تلك الأحداث أولا تحطيم ثورة بن غانية في إفريقية» وهو ألمع حادث في عهده» ويقترن بذلك فتح الموحدين لميورقة» 
وثانيا تكبة العققاب المشثومة التي هزت أركان الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس. ولم يكن ثمة في بداية عهده ما يؤذن بأنه صائر إلى 
ذلك الانبيار» الذي انتبى إليه في فترته القصيرة» بل كانت صولة أبيه العظيمة» وذكريات نصر الأرك الباهر» مازالت تظلل الخلافة 
الموهدية بوقك ينا الناصر عيده ذانة حستة وابدئ همة ظاهرة في إدارة الشئون وتنظيم الإدارة» ومطاردة الفساد» وإقصاء العمال 
الظلية والمركشين» ولكنه ١‏ يتذرع 2 ذلك بالروية وبعد النظر» بل كان يغلب 2 ذلك النتزق والاستبداد. وكان الناصر في البداية» 
وهو مإيزال في شرخ فتونه استرقد باراء أشياخ الموحدين» في أسييز الشعوت: الكبرى: ولاشها باراء الشيخ أ محمد عبد الواحد بن 5 
حفص » وكا أوضلية أيه المنصور» ولكنه لما اشتد ساعده» استبد لاع ول يعد يقبل نصحاً أو مشورة من أحد» حتى أنه رفض نصح 
الشيخ أ محمد عبد الواحد» حينما استشاره في شئون الأندلس» ل سر غزوته الكبرى» التي انتبت بنكبته 2 موقعة العقاب. 
ولم يقع في عهد الناصر ثىء يذكر من الأعمال الإنشائية» التي امتاز بها عهد أبيه وجده؛ ول يكن الناصر على شبىء خاص من أنواع 
العلوم أو المعرفة» ولم يجتمع في بلاطه أحد من أولئك العلماء المبرزين» الذين اجتمعوا حول أبيه» وإئما كان ياوذ ببلاطه فقط بعض 
الشعراء الملقين» الذين عرفناهم فيما تقدم» مثل ابي العباس الجراوى» ووزيره خالد الخمى وغيرهما. 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 4# 5؛ وروض القرطاس ص .15١‏ 

(5؟) المعجب ص 2١84‏ ونقله التوبرى (طبعة ريميروج / ص ١58؟).‏ 

وقد وصف لنا المراكشي وهو مؤرخ معاصر» ا شاهد عيان» صفات الناصر في قوله: " كان كثير الإطراق» شديد الصمت» بعيد 
الغور» كان أكبر أسباب صته لثغاً كان بلسانه» حليماء تجاعاء عفيفاً عن الدماءء قليل الموض فيما لا يعنيه» إلا أنه كان خيلا " 
(-1). ونحن نعتقد أن وصف الناصر بالعفة عن الدماءء وصف في غير موضعهء لما رأيناه فيما تقدم؛ من تسرعه في سفك دماء 
بعض العمال» وكاء القادة الأ دست وبقول صاحب روض القرطاس " إنه كان كبير الهمة» غليظ الجاب» لا تكاد تصله الأمور 
إلا بعد الجهد») مصيب ا مستبد 2 أمورة وتديير مملكته بنفسه " (85) انأ عن شخصه» فيوصف الناصر» أنه كان ا ا 
القية» شيل العينين» نحيل نحيل الجسم حسن القامة. 

ووزر للناصر في البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان» ثم استوزر من بعده أخاه إبراهم بن اخليفة المنصورء ثم ولى الوزارة من بعده 


511216120 ٠١ا/ا‎ 


33" العظين النا انك مضتو المرانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


أبو عبد الله عمد ابن على بن أبي عمران» فسار فيها سيرة حسنة» وكان يحض الخليفة على فعل الحير» ونشر العدل» والإحسان إلى الرعية 
والجند» ثم وله نام : وول الوزارة من بعدهء أبو سعيد عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن جامع. وإبراهيم هو جد هذه الأسرة من 
الوزراء ومن حب المهدي ابن تومرت حسبما سبقت الإشارة إليه. وتولى القضاء للناصر» أبو القاسم أحمد بن بقى قاضي أبيه» ثم أبو 
عبد الله مد بن مروان» فلبث في منصبه حت توفي في سنة 0١‏ هه نفلفه في القضاء أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران» واسمقر 
بقية عهد الناصر وشطراً من عهد ابنه المستنصر. وكان من اب الناصر اثنان من أسرة بني عياش اللامعة» هما الكاتب الأديب البارع 
أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن عياش كاتب أبيه من قبل» وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملك بن عياش» وكان أبوه من 
تتاب عبد المؤمن» وأبو عد الله عمد بن بخلفتن الفازادي: ْ 

وكان من كاب جيشه أبو اجاج يوسف المرانى وهو أندلسي من أهل شريشء وأبو جعفر أحمد بن منيع. ولم يجب الناصر لدين الله 
من الولد سوى ثلاثة من البنين» هم يوسف المستنصر ولى عهده» والخليفة من بعده» ويحبى وقد توفي في حياة أبيه في سنة 0/8 هء 
واحاق» وعدد من البنات. 


(-1) المعجب ص ٠.١/5‏ 
(5؟) روض القرطاس ص .١٠6"‏ 


ىم اكاب الثامن الدولة الموحدية 2 طريق الا نحلال والتفكك 
الكتّاب الثامن الدولة الموحدية في طريق الانحلال والتفكك 


الفصل الأول عصر الخليفة يوسف المستنصر بالله 

الفصل الأول عصر اللخليفة يوسف المستنصر بالله وأوائل ظهور بني مرين 

يوسف المستنصر يخلف أباه الناصر. بيعته الخاصة ثم بيعته العامة. وزراؤه وكّابه. ميله إلى حياة الدعة. عماله على الولايات. السيد أبو 
إسمق واي غرناطة. السيد أبو العلاء أمير تونس. ثورة الفاطمى العبيدى. تفاصيل حركته. إنماد ثورته واعدامه. مقدم سفير قشتالة في 
طلب السل. عقد السلم مع قشتالة. بواعث إيثار قشتالة للسلم. طلائع بني مرين عند أحواز فاس. أصول بتي مرين ومنازهم. انتسابهم 
إلى العرب. أمراؤهم الأوائل. صراعهم مع القبائل الخصيمة. اللقاء الأول بينهم وبين الموحدين. هزعتهم ومقتل أميرهم. اشتراكهم 
في الجهاد مع الموحدين. انحلال قوي الموحدين عقب موقعة العقاب. :بوض بق مرين لانتهاز الفرصة. إغارتهم على أطراف المغرب. 
تأهب الموحدين لردهم. اللقاء بين الفريقين. موقعة المشعلة. هزيمة موحدية أخرى في رباط تازة. لحلاف بين بتي مرين. خروج بني 
حمامة منهم. أميرهم عبد الحق. تحالف المنشقين مع الموحدين والعرب. القتال بين الفريقين. مقتل عبد الحق وولده إدريس. تجدد 
الحرب وهزيمة بني حمامة. أبو سعيد عثمان يتولى رياسة بني مرين. حوادث الأندلس. مهاجمة البرتغاليين والصليبيين لنغر القصر. 
خاضرة التضارى لعفن منادرة الموحنيق إلى إخادهء. اللقاء. ين المسلينك والتضارئ:هرعة المستلديت» مود حصن القصر ثم آسليمه. 
استيلاء النصارى على حصن القصر. محاصرة ملك ليون لقاصرش وصعودها. تكرار المجرم عليها ومعاودة حصارها. سقوطها في أيدي 
التصارى. أحوال المغرب في هذا الوقت. ركود بلاط مراكش وتواكله. اضطراب الأمن. الأحوال الاقتصادية وانتشار امجاعة. 
كاب الخليفة المستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة. تحجدد التبادن بين الموحدين وقشتالة. كاب البلاط الموحدي إلى ملكة قشتالة. 
مصرع المستنصر الفجائى. ركود عهده واضطراب الأحوال فيه. أقوال المؤرخين في ذلك. أحوال المغرب حسبما يصورها ابن عبد 
اللك. صورة أخرى للمستنصر وخلاله. حكومة المستنصر. وزراؤه وكّابه وقضاته. 

تدخل الدولة الموحدية» بعد وفاة الخليفة مد الناصر دين الله» في العاشر من شعبان سنة 5٠١‏ ه»ء في مرحلة جديدة من مراحل 
حياتهاء مرحلة انحلال مضطرد» وصراع داخلى مستمر على انتزاع العرش» وتنتثر أسرة بني عبد المؤمن الشاعفة» إلى شيع وكات 


512111612. ١٠٠١ا/؟‎ 


19 العين القا انك قضوو اماظن والوتضدق تق العرية والاندلين 


ضعيفة متخاصمة» وينتثر شمل القبائل الموحدية حول تأبيد هذا الفريق أو ذاك» وتهار قوي الدولة الموحدية ومواردها الضخمة تباعاء 
سواء بالمغرب أ و الأندلين» 2 معارك 0 مستمرة» وتتخل هذه 
0 0 مشئوما لم يسبق للأنداس أن تكبت بمثله فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للعرب الأهلية؛ أولا 
بين الموحدين المتتافسين عل العرشء وثانيا فيما بين أبناء الأتدلس أنفسهم » وفي خلال هذه الموجة الغامرة من المحنة القومية» تتحفز 
اانا النصرانية» لانتهاز الفرصة السانحة» وتظم متعاونة متفاهمة» أخطر برناح لفتوح " الاسترداد "» وتبتز مصاير القواعد الأندلسية 
الكبرى» و مصاير الأمة الأندلسية كلهاء 
خلق المستنصر الم أبن يعقّوب يوسف» أباه محمد الناصر» 2 اليوم التالي لوفاته» 2 الحادي عشر من شعبان سنة 51٠١‏ ه (8؟ 
داسمير سنة ١71١‏ م( وأعد حرة» هي فاطمة بنت السيد أبي علي بن يوسف بن عبد المؤمن» وقيل إنها أم ولد نصرانية تدعى قفر 
(-1). وكان المستنصر حين ولايته فى في السادسة عشرة من عمره» إذ كان مولده في أو شوال سنة 94ه ه (<5)» وهناك 
أقوال أخرى بأنه كان في العاشرة من عمره (-)» ولكننا نفضل الأخذ بالرواية الأولى» إذ هي رواية المؤرخ الموحدي المعاصرء وهو 
الذي يقدم لنا تاريخ مولدهء ويأخذ ببذه الرواية مؤرخان كبيران هما ابن خلكان وابن خلدون (-4). 
وكان يوسف المستنصر فتى وسسعاء حسن القد» جميل المحياء صافى السمرة» شديد الكحل» ولم يكن على قول المؤرخ في بن عبد المؤمن 
أحسن وجها منه» ولا أبلغ في المخاطبة (-0). وكان أبوه الناصر إدرن الله قد أخذ له البيعة بولاية عهده عقب عوده من الأنداس» 
عل أل مو قفة العقاب» في أواخو ذي الحجة سنة 709 ه»ء قبيل وفاته اشير قاذتزية وكان أو من أ له البيعة الخاصة» عم جده 
أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن» وأبو زكري يحبى بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن» ومن أشياخ الموحدين أبو تمد عبد العزيز بن عمر 
ابن أبي زيد المنتاني» وأبو علي عمرين هوبنى عبد الواحد الشرق» وأبو عر وان 


(-1) يقول بالرواية الأوللى؛ صاحب روض القرطاس (ص »)١٠١‏ وبالثانية المراكشي (المعجب ص .)1١84‏ 

زرحم المراكشي في المعجب ص 4. 

(-) هذه م رواية ابن عذارى ني البيان المغرب - القسم الثالث ص 48 ؟: وصاحب الخال الموشية ص 1 . 

(-:) ابن خلكان في وفيات الأعيان ج < ص 4 "4» وابن خلدون في العبرج ” ص ٠ه8.‏ 

(-0) وفيات الأعيان ج ٠‏ ص 474. 

عبد الملك بن يوسف من أهل تينملل» وكان هؤلاء النفر من القرابة والأشياخ هم الذين نصبوا أنفسهم للوصاية على الخليفة الصبي 

وتوجيبه» وذلك بتوصية من والده الخليفة المتوق» واستغرقت البيعة اللخاصة يوى اميس واججمعة» الحادي عشر والثاني عشر من شعبان» 

وفي يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة. ويقول لنا المراكشي» وقد كان من شبود ذلك اليوم» أن أبا عبد الله بن عياش الكاتب كان 

اما كرك للنائن +" امون أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على ما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء رسول اللهء من 

السمع والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء والنصح له ولولاته ولعامة المسليين. هذا ما له عليكم. ولك عليه ألا مر بعوكم» 

وأن لا يدخر عتكم شيئاً ئها تعمكم مصلحته» وأن يعجل لكم عطاء ك» » وأن لا يحتجب دوتكء أعاتك الله على الوفاء» وأعانه على ما قلد 
من أمورمٍ ". وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن انقضت البيعة (-1). وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القَادمين من 

مختلف الأنحاء» 9 وردت بيعات مختلف البلاد بالمغرب والاشلس» واتخذ الخليفة الجديد لقب المستنصر بالله» وف بعض الروايات 

أنه لَب أيضاً بالمنتصر بالله (-0). 

ول يتأخر في تقديم البيعة سوى الشيخ أبِي مد عبد الواحد بن أبي حفص والي إفريقية» وذلك لصغر سن المستنصر. ولكن الوزير أبا 

سعيد بن جامع بذل سعيه إدى الشيخ لتسوية هذا الأم» فوصلت بيعته فيما بعد ( ). 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل» أبو سعيد عثمان بن عبد الله ابن إبراهيم بن جامع» فاسقر في الوزارة حتى سنة 518 هه 

ثم عزل وخلفه زكريا ابن يحبى بن إسماعيل الهزرجى. وهوابن بنت الخليفة يعقوب المنصور» أعني ابن عمة المستنصرء فاسهّر في الوزارة 


5112111613. ١٠١ا/‎ 


1 العين لقا لبخ عضو المرانطين والوتسدق اق العريه والاندلس 


حى نباية عهده. وتولى الكابة للمستنصر كاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله 2 عياش» وا بو الحسن بن عياش. 
وكان اتخليفة الجديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبير الأمور بما تقتضيه نوازع الشباب زرحم له بلعليهة ثىء من مهام 
الملك» امسا أرق كن من العناية الى ء منباء وكانت الأمور ضرع 00 لا يراه وببرمه الأشياخ 


(-1) المعجب ص ١86‏ و185. 

(؟) روض القرطاس ص »١1١‏ وتاريم الدولتين للزركشى (تونس ١589‏ ه) ص .١4‏ 

(-") ابن خلكان ج ٠‏ ص 584» وابن خلدون ج 5 ص ."5٠0‏ 

الأوضناة وكان عهده على العموم» يمتاز بال هدوء والركود» تقع خلا إه حوادث ذات شأن» و تنظم غزوات مأ» ول تحشد ال يوش 
الموحدية» وم تغبر الحجر إلى به اعلزيرة وفك كام عليه الس سين ارك الخلفاء الموحدين عبد المؤمن بن علي. 

وعقّد المع ل ولايته للسادة» على عمالات الولايات بالمغرب» لالد لين: 08 على مدينة فاس السيد أبا إبراهيم إحق الملقب 
بالأمير الظاهر ابن يوسف بن عبد المؤمن وكان والياً على غرناطة» وهو أبو الخليفة المرتضى. وقد اشتبر السيد أبو إبراهي إححق هذا أيام 
ولايته لغرناطة في آخخر عهد الناصرء بمنشآته العمرانية بها وكان من أهمها وأجملها القصر الذي أأشأه خارج غرناطة على مقربة من 
ضفة بر شنيل» وهو القصر الذي عرف فيما بعد أيام ملوك غرناطة " بقصر السيد ". والظاهر أن السيد إححق ولى حكم غرناطة في 
ل الخلا ساح كل للوشية شية " إنه أنقاً ا ار ا وقد 0 
0 

وولي على إشبيلية عمه السيد أبا إحاق بن يعقوب المنصور» وهو المعروف 7 ا التاذه الكين رادي توس 
بن عبد 0 9 توس ل ف 0 وأن يكون أمرأ 0 بعنى بتديير -- والدفاع م ص يا إل جانب 3 
بإشبيلية برج الذهب الشهير أيام ولايته لا (-9). 

وكن أولخاوث ذوشان وقع في ولاية المستنصر» هو إخماد ثورة الفاطمي العبيدى. وقد روى لنا المراكشي قصة هذا الدعى كاملة» 


وق عر فه 
0 2 00 ووصفه» الحلل الموشية ص »١55‏ والإحاطة 2 اياف غرناطة (5ه؟9١)‏ ج اص ه"١ء‏ 
4" واله. وراجع كا " الآثار الأندلسية الباقية " (الطبعة الثانية) ص 75ا١.‏ 


(-5) البيان المغرب القسم 0 ص *74 و 1077» وابن خلدون ج 5 ص ه؟»؛ وروض القرطاس ص .١5١‏ 

واجتمع به. وكان اسمه عبد الرحمن؛ ويدعى أنه من بتي عبيد» وأنه ولد الخليفة العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطميين. وكان قد ورد 
على المغرب» أيام الحليفة المنصور» وسعى إلى الاجتماع به فلم يأذن له؛ واسقر يطوف بالبلاد» إلى أن قبض عليه بأمى الحليفة الناصرء 
واعتقل في سنة “5ه هه فلم يزل في سجنه إلى أن تحرك الناصر إلى إفريقية في سنة 0 هه فشفع له فيه أبو ركريا يحبى بن إسماعيل 
المزرجىء فوافق على إطلاق سراحه؛ على أن يلتزم السكينة» وألا إشتغل بأي أمى غير مرغوب فيه. ولكن الدعى ما كاد يسترد حريته» 
حتى غادر مراكش إلى بلاد صنهاجة» وهنالك التف حوله كثيرون تمن جذبتهم دعوته» وكانوا يعظمونه ويجلونه. يقول المراكشي 
" وكان هذا الرجل كثير الإطراق والصمت» حسن اليئة» لقيته مرتين» فلم أر في أكثر من شبدته من المشببين بالصالحين» مثله 
في الآداب الظاهرة» من هدوء النفس» وسكون الأطراف» ووزن الكلام وترتيب الألفاظء ووضع الأقياء مواضعهاء مع الرياضة 
المفرطة ". ثم خرج هذا الرجل في جموعه منتجهاً صوب مدينة مجلماسة» نفرج إليه والبها السيد أبو الربيع سليمان بن أبي حفص عمر بن 
عند المؤمق 4 فهرم العبيلان» واضظر أن يرد فى #قلولة إلى علناسة ومازال المنيذاق لتقل بين فبائل بره من موضع إلى موضع؛ 
دون أن يستقر في مكان» أو ثثبت حوله جماعة» إذ كان وفقّاً لقول المراكشي " غي يب البلد واللسان» لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد 


51121120 ٠١ا/:‎ 


1 العين القا لبخ عضو المزانطين والوتضق تق العريه والاندلس 


يرجع إليه " حتى رمت به المقادير إلى أحواز فاس. وكانت السلطات الموحدية تطارده أَتفا حل» فض عليه بظاهر المدينة» وأودعه 
حا ؟ فاس» وهو السيد إسحاق» المطبق» وكتب إلى الخليفة المستنصر بأمره» فكتب إليه المستتصر يأعى بقتله وصلبه» قضرب عنقه» 
وصلب جسده؛ وأرسلت رأسه إلى مراكشء حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والمتغلبين (17). 
ويضع ابن عذارى تاريخ ثورة العبيدي في سنة 51 ه ١5١5(‏ م)» ويقول إنه قام بثورته في بلاد جزولة» من إقلبم السوسء وكان 
يزعم أنه فاطمى من ذرية عبد الله الشيعي» ول يزل .ببث دعوته حتى ظفر به الموحدون فقتل وعلق رأسه على باب فاس (-7). بيد 
أننا نؤثر الأخذ برواية المراكشي» 

(-1) المراكشي في المعجب ص 185. 

(-) البيان المغرب - القسم الثااث ص 549. 

وهو معاصر وشاهد عيان» وهو ينفرد بما يقدمه إلينا من التفاصيل. 

وفي نفس هذا العام» سنة 71 ه ١18١6(‏ م) وصل إلى مراكش إبراهي ابن الفخار اليودى وزير ملك قشتالة» سفيراً إلى الخليفة 
الموحدي في شأن لتبادن وعقد السلمء فرحب المستنصر وأوصياؤه» ببذه الرغبة» ووجه كابين إلى الأندلس» أحدهما إلى السيد أبي 
الربيع والي جيان؛ والثاني إلى الشيخ أب العباس بن أبي حفص والي قرطبة» يطلب إليهما عقد التبادن والسلم مع ملك قشتالة» على 
جميع بلاد الموحدين بالأندلس» وفقاً للشروط التي اتفق عليها بين الخليفة وبين ابن الفضار والتزم بها السفير القشتالي نيابة عن مليكه» 
وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو» خطوة طيبة» حققت للأندلس فترة من الدوء والسلام .)١-(‏ 

ويحب لكي نفهم البواعث التي حملت قشتالة» على أن تسعى إلى عقد السلم مع الموحدين» ولما يمض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها 
الساحق في معركة العقاب» أن نذك أنه لما توفي ألفونسو الثامن ملك قشتالة» وهو الظافر في معركة العقاب» في أكتوير سنة ١71+‏ م 
خلفه على العرش ولده الطفل هنري (إنريكى)» ولم يكن قد جاوز ال حادية عشرة من عمره» فتولت أمه الملكة إليونور» الوصاية عليه» 
ولكنها توفيت بعد أشبر قلائل» تفلفتها في الوصاية أخته دونيا برنجيلاء زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المطلقَةء وكان آل لارا الأقوياء 
يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم» فتنازلت عنها إليهم دونيا برنجيلا بشروط تعهدوا باحترامباء أهمها آلا يعلنوا الحرب على أي ملك» 
أو يتتازلوا عق الأراضي للأتباع» أو يفرضوا أية ضرائب» دون موافقة الملكة (برنجيلا). وسارت الأمور في قشتالة على هذا التحو 
حيناه حتى توفي الملك الصبي هنري بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية الآخرين» وذلك في يونيه سنة 
0 فعندئُذ بادرت الملكة برنجيلا باستقدام ولدها فرناندو وهو الذي رزقت به من ألفوفسو ملك ليون» وكان صبياً في الثانية عشرة 
من عمره» واستدعاء صحبها المخلصين» وسارت إلى بلد الوليد» وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أنها تنازات في الحال عن العرش 
لولدها 


(17) البيان المغرب - القسم الثالث ص 4 84. 

فرناندو فأصبح ملكا على قشتالة (أول يوليه سنة ١17117‏ م) وهذا الملك الصبي» هو الذي غدا فيما بعد فرنائدو الثالث» أو فرنائدو 
المقدس (-1). 

وفضلا عما كان يحيق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعفء فإن أحوال قشتالة العامة لم تكن يومئذ تدعو إلى الرضى» فإن آثار 


0 0 صوء هذه الظروف اي كانتت 0 قشتالة عند يذ» أن نفهم كيف جلحتثك قشتالةت إلى المسالمة» وار أن تجوز فترة 
هدذوء وسلام» يع خلالما أن م 4 وَأن توطد عر شها» وأن تعمل على إنعاش مواردها واعراها الزراعية والاقتصادية. 


وف ا التاللي ال 0 )2 وقع حادث ضثيل في ظاهره» كبير في مغزاه» ونتائجه المحتملت هو ظهور طلائع 
بني مرين في أحواز مدينة فاس. وقد شرح لنا ابن خلدون أفل أوائك القوم» الذين كتب لهم» أن ينتزعوا ملك الموحدين فيما بعد» 
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فهم من شعوب بي واسين من بطون قبيلة زناتة الشبيرة» التي ربلتمى إليها عدة من القبائل البربرية التي لعبت 0 بارزة 2 نارق 
المغرب» مثل 5 ومغيلة» ومديونه» وبق يفرن» وبق 0 وزواغة» وجراوة» وبق عبد الوادم” 0 ومع ذلك فإن بي 
هين » كعظم ا البربرية الى شادت بالمغرب دولا شامخة» 0 أسبتهم إلى العرب وقد وات أن هذا كان "شأت المرابطين 
حيث ترجع صنهاجة التي تنتمى إليها لمتونة نسبتها إلى العرب الهانية» وشأن الموحدين» حيث ينتّسب صاحب دعوتهم المهدي ابن 
تومرتء إلى آل البيت» ويرجع مؤسس دولتهم عبد المؤمن نسبته إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإلى هذا 
الفرع ايضا ينتسب بنو مرين» فيقولون إنهم من ولد بر بن قيس عيلان بن مضر بن نزار» وجدهم الاعلى جرماط بن مرين بن ورتاجى 
بن ماخوخ بن وجدي بن فاتن بن يدر ابن يجفت بن يصليتن بن عبد الله بن ورتيب بن المعز بن إبراههم بن سيك ابن واسين (7). 
وكانت منازل بي مرين» واخوانهم من بن مديونة وبني يلوي 


62 تع نكه11.1 212هغ:1115 ادمعمع0 ع1 عليه الصلاة و السلام028م5. “111.1 .محلم ألم 

د الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المررينية ة (طبع الجزائر 9) ص 6٠١‏ ١١1521١غ-‏ 

وب يادين بن مد في المغرب الأوسطء ما بين وادي ملوية شمالا وتجلماسة جنوباً وكانت المعارك كثيراً ما تنشب بين بتي مرين 
وجيرائهم من بتي يادين» وهم الذين ينتمى إليهم بنو عبد الواد» أصحاب مملكة تلدسان فيما بعد» وكانت الغلبة في معظم الأحيان علي 
ني مرين لكثرة خصومهم من بني يادين» وكان بنو مرين "كمعظم البطون البربرية في تلك المنطقة» من البدو الرحل» يتهولون في هاتيك 
القفار شرقاً وغر بأ وربما وصلوا في ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب. وقد كانت وموم جييها دز الزوانه فين قبل ذلك بعصور» لحمد 
بن وزير ابن فكوس بن كرماط بن مرين. ولما توفي مد قام بأمى بتي مرين من بعده أكبر أولاده حمامة» ثم لله الح براقا 
توفي قام مكانه في الرياسة ولده أبو يكى الملقب بالمخضبء فلم يزل أميراً عليهم حتى ظهر أمى الموحدين» وزحف عبد المؤمن إلى تلمسان 
في أثر تاشفين بن علي» ليخوض معه المعركة الحاسمة ("ه ه)» وبعث قوة من الموحدين بقيادة الشيخ أبي حفص عير المنتاني» 
خاربة الخوارج من بطون زناتة» فاجتمع لقتاله بنو يادين وبنو يلوى وبنو مرين ومغراوة» فزق الموحدون جموعهم» وأذعن بنو يلومى 
وبنويادين وبنو عبد الواد إلى الطاعة. ولكن بن مرين لحقوا بالصحراء في اتجاه 1 0 دخل عبد المؤمن وهران» على أثر مصرع 
تاشفين تبدد قواته» واستولى على أموال لمتونة وذخائرهاء عهد ببذه الأموال والذخائر إلى قوة من الموحدين لتحملها إلى تينملل» فعلم بنو 
مرين بذلك» واعترضوا تلك القوة» وانتزعوا الغنائم من أيدي الموحدين. لخُشد عبد 0 0 زناتة» وبعثهم مع الموحدين 
لاستنقاذ الغنائم. والتقى الموحدون وبنو مرين في مكان يعرف بفحص مسون» فهزم بنو مرين» وقتل شيخهم المخضب بن عسكر» 
وذلك في سنة ٠ه‏ ه ١١55(‏ م). ولا بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراءء وعادوا إلى القفر يرقبون الفرص. )١-(‏ 

وقام بأس بن عرين بعد الخضب بن عسكر» ابن عمه أبو بكر بن حمامة ابن حمد. ولما توفي في سنة 1ه هء قام بأمرهم ولده محيو فل 
يزك في 

- و ١07‏ وابن خلدون في كاب العبر ج لا ص .١51١‏ ويقدم لنا صاحب انعو الي تنما طوياة لكنية كول نس رين 


قيس عيلان بالمغرب من العروبة إلى البربرية. 
)١-(‏ الذخيرة السنية ص ١8‏ و9١.‏ 


رياستبم» حت استنفرهم الخليفة يعقوب المنصور لجهاد معه بالأندلس» فاشتركت معه منهم جماعة كبيرة في موقعة الأرك» وأبلوا فيها 
البلاء الحسن (51ه ه - ١١58‏ م)» وأصيب عميدهم محيو في المعركة بجرح توفي منه بعد بضعة أشبر» نفلفه في الرياسة أكبر أولاده 
أبو حمد عبد الحق» وكان من خيرة أمرائهم» وعلى يديه أخذ نجم بفي مرين يبزغ في الأفق (-1). 

ولما وقعت كارثة العقاب» وفنى معظم الجيوش الموحدية» في شبه الجزيرة الأندلسية» أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان 
الموحدين» في معظم العمالات والأطراف. ولم يكن ذلك بخاف على القبائل المتوثبة مثل بني مرين. ولما توفي الحليفة الناصرء 
وخلفه ولده الصبي يوسف المستنصرء وشغلته نزوات الحداثة والشباب» عن تدبير شئون الدولة» وغلب التواكل والتراخى» على السادة 
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والأشياخ» في مختلف النواحي» لاح لبنى مرين أن فرصتهم قد سنحت. وكانوا لا يأوون إلا إلى القفار» ولا يخضعون لأى حكم» ولا 
دوق اكز لاحن ولا يعرفون الحرث والزرع» ولا شاغل لهم غير الصيد والغارات» وجل أموالهم فك الابل وليل )»وكات 
منازهم ما تزال في جنوبي وادي ملوية» وكانوا يترددون في تلك الأنحاء» ولاسما في المنطقة الممتدة ما بين وادي ملوية ومكفاسة» 
ويأنسون بمن بها من عسائر زناتة» وينتجعون المرعى أيام الربيع والصيف» ويمعون الحبوب لأقواتهم طيلة الشتاء» ثم يرتدون إلى 
منازلهم في القفر فوق التلال والربى. فلما شبدوا من تضعضع الدواة الموحدية» وتخاذل أطرافها ما شبدواء أعتزموا أن مبجروا القفر 
و ينتجوا العمران» فنفذوا إلى نواحي المغرب الجاورة» واكتسحوا بخيلهم البسائط» وملأوا أيديهم تالغازة واليري» ركان ذلك يداية 
عهد الخليفة المستنصر. فثار إذلك بلاط مركش» وأمى المستنصر بتجهيز الحشودء وندب أبا على بن وانودين للقيادة» وبعثه إلى السيد 
إبراهيم إسماعيل والي فاس» وأعى بأن يخرج السيد لغزو بئي مرين» وأن بحُن فهم وأن استأصل شأفتهم» وكان بنو مين حينما علموا 
بأمى هذه الأهبة قد اجتمعوا وتشاورواء واتفق رأههم على التأهب للحرب والنزال» فتركوا أموالهم وحربمهم في حصن تاروطا بأرض 
ثمارة» وساروا جنوبا صوب فاس» 


(-1) ابن خلدون في العبرج لا ص 1510. 

الوم الذخيرة السنية 17 . 

وكانوا في نحو أربعمائة فارس غير الرجالة» وخرج الموحدون إلبهم بقيادة السيد ابي إبراهيم» وكانوا في عشرين ألف مقاتل أو في عشرة 
آلاف وفقاً لرواية أخرى. والتقى الفريقان بوادي نكور فكانت الهزيمة على الموحدين» واستولى بنو مرين على أسلابهم ودوابهم ومتاعهم 
بل وثيابهم» رواسا الما إبراهي ثم أطلقوا سراحه بعد ذلك» وارتدت فلول الموحدين إلى فاس» وبعضهم نحو رباط تازة» وكثير 
منهم إسترون انفسهم بورق النبات المعروف " بالمشعلة " حتى لقد سميت هذه الموقعة بموقعة المشعلة» بل سعى هذا العام (سنة 51 
ه) بعام المشعلة »)١-(‏ وسار بنو مرين بعد ذلك شرقاً نحو بلدة رباط تازة؛ وبعث أميرهم أبو مد عبد الحق إلى عاملها الموحدي: 
يطلب إليه أن ِقَ في خارجها سوقاً لبني مرين» يتزودون منها بما يحتاجون إليه» فأنف العامل الموحديء وثار لذلك الطلب» وخرج في 
جمع غفير من الموحدين والعرب وأبناء القبائل المجاورة» واشبت بينه وبين المرينيين معركة شديدة هزم فيها وقتل» ونببت محلته. فكان 
ثانى نصر لبني مرين على الموحدين في ظرف بضعة أشبر (-7). 

ثم وقع الحلاف بين بني مرين أنفسهم» وانقسموا إلى فرقتين» الأولى يتزعمها بتو عسكر بن مد» والثانية يتزعمها بنو حمامة بن خمد» وقد 
كانت الرياسة في البداية في بني عسكر ثم انتقلت إلى بني حمامة» فغص بذلك فريق بي عسكرء وخخرجوا على أميرهم أبي مد عبد 
الحق» وتحالفوا مع أولياء الموحدين من عرب رياح» وكان الخليفة المنصور قد أنزلهم بتلك المنطقة. وفي سنة 5١4‏ هء أشبت بين بني 
عسكر وحلفائهم من أولياء الموحدين» وبين بي حمامة 2 وادي سبو» موقعة هزم فيها بنو حمامة 2 البداية» وقتل أميرهم عبد الحق 
وولده الأكبر إدرس» فاضطرم بنو حمامة عغطأ واستجمعوا قواهم» وحملوا على خصوهبم من الموحدين والعرب حملة عنيفة» كثر فيها 
القتل من الجانيين» وانتبت ببزية الموحدين والعرب وتمزيق جموعهم» وانتباب سائر اسلابهم. (جمادى الآخرة سنة 51١4‏ ه). وقام 
برياسة ني مرين بعد مقتل اميرهم عبد الحق» ولده ابو سعيد 


)١-(‏ ابن خلدون ج لا ص 59١هء‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص +54 و47”» وروض القرطاس ص 2١8/8‏ والذخيرة السنية 
ص 55 -م؟. 

(5) الذخيرة السنية ص #”١‏ و ب#”م, 

عثمان» وهو الذي بزغ على يديه نجم بي مرين» واصبحوا قوة لما خطرها (د١).‏ 

لمك أت نا فيما تقدم إلى عقد التبادن والسلم بين الموحدين ومملكة قشتالة» ولكن هذا التبادن لم بتحقق بالنسبة لباق الممالك الإسبانية 
النصرانية» ومن ثم فقد وقعت بالأندلس» في قطاع الغرب» حوادث هامة» كان من نتائجهاء أن نكبت الأندلس بفقد طائفة جديدة 
فق الأرافى واللصون: 
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وكان أول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصراني» فقد ثغر القصر أو قصر أبي داس (-7)» وهو أمنع قاعدة دفاعية 
إسلامية في منطقة الغرب. وكانت القصر قد سقطت في أيدي البرتغاليين في سنة ههه ه ١١70(‏ م)» على أثر اضطراب الحوادث 
في منطقة الغرب» ولما عبر الخليفة المنصور إلى شبه الجزيرة لأول مرة» لاسترداد شلب الت استولى عليها البرتغاليون بمعاونة النصارى 
الصليبيين» في سنة 8ه هه غزا منطقة الغرب واستطاع أن يسترد حصن القصر من اباك في جمادى الأولى سنة 0/17 ه 
(يونيه 1١91١‏ م)» وولي عليه أبا بكر مد بن وزير. ويقع ثغر القصر جنوب شرقي أشبونة على مصب :بر شطوير »58402 على مقربة 
من المحيط الأطلنطى» ويتسع مصب هذا النبر لدخول السفن الكبيرة» تشقه حتى أسوار المدينة» ويتصل قبل مصبه في المحيط بخليج 
واسع يصلح لتجمع السفن الغازية. وكانت مناعة القصر تقف سداً منيعاً ضد تقدم البرتغاليين نحو الجنوب. ففي أوائل سنة +1” ه 
(171 م) وصل إلى شواطىء البرتغال أسطول من الصليبيين الألمان في طريقه إلى المشرق» ورسا في مياه أشبونة (لشبونة)» فانتهز 
البرتغاليون تلك الفرصة» ودعوا إلى إشبار الحرب الصليبية» ضد مسلبي الأندلس» وسار البرتغاليون وحلفاؤهم الصليبيون الألمان إلى 
ثغر القصر» وضربوا حوله الحصار من البحر ومن البر» وذلك في 0٠‏ يوليه سنة /11 ١‏ م2 فامتنع المسلبون داخل ثغرهم» وبادر واليها 
عبد الله ابن وزير» وهو ولد واليها السابق أبي بكر بن وزير» يطلب الإنجاد من الموحدين» ووصل صريخه إلى بلاط مراكش» فبعث 
المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية» وجيان وولاة الغرب» بحشد جيوشهم» والمبادرة إلى إنجاد الثغر الحصورء 

رذ الدع السنية ص «م - 4 #؛ وابن خلدون ج /ا ص .11١‏ 

(5؟) وهي بالبرتغالية يَككةوءءد»1 10 521 

وسارت الجيوش الموحدية المجتمعة صوب القصرء فوصلت إليه في أوائل شبر سبتمبر» وكان المسلمون مازالوا صامدين في ثغرهم» وقد 
استطاعوا أن يردوا عدة مجمات للمحاصرين. وسارت في نفس الوقت طائفة من السفن الموحدية إلى مياه القصرء لتسد الطريق على 
السفن امحاصرة. ونشب القتال بين الجيوش الموحدية المتحدة وبين النصارى. والظاهر أن البرتغاليين كانوا يتفوقون في الكثرة على 
المسليين» إذ كان جيشهم يضم وفقاً للرواية النصرانية ذاتهاء عشرين ألفاً من الرجالة وعدداً من الفرسان. فهزم المسلمون ومرقت 
صفوفهم. ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن المسامين ما كادوا يرون النصارى حق أدركهم الرعب» وولوا الأدبار» وذلك 
لسايق رعبهم منذ هزيمة العقاب» فطاردهم التصارى وقتاوهم عن آخرهم (حل)ء ويقول صاحب الروض المعطار» إنه قد اجتمع من 
الأمداد جييش عظيم» كيم عاذارا عل عادتيم ؛ فكانت الحزيمة علههم وولوا مدبرين» ووقع القتل والأسرء ولم يبرز للمسلمين من الروم 
لاشو سنعة فانسا ورأى أهل الحصن ذلك فأيقنوا بالتغلب عليهم (-5) 

وبضع اليا تاريخ الموقعة في شبر جمادى الأرل سه 4ه لاه /111امم)ء وفي موطن آخخر في أحد شبرى اربيع سئة 
دما قليلا عن الرواية النصرانية» ويقول إنه فقد فيها آلاف من المسلمين بتخاذل رؤسائهم» يوم التقى امعان» وأن الموقعة 
كانق" إنجدى الكرائن المنذرة يقد ها الى ليه أمن الأندلين "خم 

ومع ذلك فقّد بقيت حصن القصر صامدة» فلما رأى النصارى أنهم لم إستطيعوا ثم الأسوار» صنعوا برجين عاليين من اللحشبء يضارعان 
في ارتفاعهما أبراج المدينة» وشحنوهما بالرماة» وركبوا في جوانبهما آلات الرمى» وضربوا الأسوار من هنين البرجين ضرباً شديدأ حق 
يكق ا لاافيره 41لا امل و العيدرد د تقرطي] السرم الس فس ا ره 
هم باللخروج أججاءه عوك أن عملوا شيئاً معهم. ٠‏ ففتحوا الأبواب» وانطلقوا إلى حال سبيلهم» وسلمت المدينة بعد أن لم تبق أية وسيلة 


(-1) روض القرطاس ص .١5١‏ 

(-5) الروض المعطار ص ٠.١517‏ 

(-") الرواية الآولى في الحلة السيراء ص 47 5. والثانية في التكلة (القاهرة) ج * في الترجمة رقم /ال1ه١.‏ 

للدفاع» وذلك في ١8‏ أكتوبر سنة ١:4( 1 ١7117‏ رجب 5١4‏ ه)» بعد شبرين ونصف من بدء الحصار. وس قائد الثغر» وهو عبد 
الله بن وزير» نفسه للنصارى» وتظاهر باعتناق النصرانية طلباً للسلامة» ولكن " تمض أيام قلائل حتى استطاع الفرار» والوصول إلى 
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الأراضي الإسلامية. ولأ فيما بعد إلى مدينة إشبيلية. ودخل النصارى على مدينة القصر أو قصر أبي دانس» وقتلوا كل من كان 
مبا» وبالضياع المجاورة» من المسلمين. ٠‏ وفتح سقوط هذا اللا الطريق إلى زحثف البرتغاليين وحلفائهم الصليبيين نحو الجنوب» 
نحو باجة وميرتلة وشلب. ولكن ملك البرتغال ألفونسو الثاني (الفنش) )2 ع ا اك و ا الى أكر أن تعفل يعن الرفتك 
لتعمير الأراضي المفتوحة. ومن جهة أخرى فإن الصليببيين لم يستطيعوا الزحف إلى الجنوب» بعد أن وصلتهم أوامى البابا قاطعة بأن 
يستأنفوا سيرهم إلى المشرق (-1). 

ومن الغريب أن ابن عذارى» وهو في معظم ما يكتبه» يقظ متنبه للأحداث» يقول لنا إنه لم يتحقق خبراً يذكره في سنة أربع عشرة 
0 عشرة» اد غنات صاحب روض تيه ذكر واقعة و د 0 ل ا هو ويصفها 
قاعدة أعرى : ا 00 المنيعة هي قاصرش (-5). وكان ألفونسو التاسع ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط التبادن 
والسلمء وكان يطمح إلى الاستيلاء على قاصرشء الواقعة شمالي ماردة وغر بي ترجاله» ل ل ره الواقع 
على تبر التاجه في شمالها الغربي» والذى كان مركد جمعية فرسان القنطرة» فسار إليها في شبر نوفبر سنة ١7١4‏ م ”1١(‏ ه) وضرب 
حولا الحصار» ولكن حاميتها الإسلامية صمدت» واضظ أن يرفع الحصار عند حول الميلاد» وفي سنة ١‏ م (519 ه) استولى 
فرسان القنطرة على قاعدة " بلنسية " (-) الإسلامية. وفي العام التاليء اشترك فرسان شنت ياقب 


2 6 راجع في سقوط حصن القصر» روض القرطاس ص ١5٠ك»‏ والروض المعطار ص ١5١‏ و8١5١‏ وكذلك: يَكلِةُ. :11 
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(؟) وهي بالإسبانية رحمه اللدوءعءء 

(-") هي المعروفة ببلنسية القنطرة الواقعة غربي قاصرشء وهي طبعاً غير ثغر بلنسية الكبير» في الشرق. 

وملك ليون في حصار قاصرشء ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار للمرة الثانية» عن القاعدة الإسلامية. وفي الأعوام التالية» تكرر 
مجوم الليونيين على قاصرش بمعاونة جماعة من القشتاليين» وانتتى لخن بسقوطها في يديهم وذلك في صيف سنة 151١م‏ (5715 
ه)ء بعد وفاة الخحليفة المستنصر بحو عامين. 

ومن جهة أخرى فإنه بالرغم من عمد المهادنة بين قشتالة» والخليفة الموحدي» كانت العناصر النصرانية المتعصبة التي لا يروقها الكيف 
عن محاربة المسلمين تتربص الفرصء لتجديد غزو الأندلس» وكان في مقدمة هؤلاء الحبر المتعصب» ردريجو خمينث دي رادا مطران 
طليطلة» فإنه قام بتجهيز حملة صليبية» وعبر إلى الأراضي الإسلامية من ناحية الشرق» واستولى على عدة من حصون المسلمين» ووصل 
في زحفه إلى بلدة ركانة الواقعة غرب بلنسية» وحاول النصارى الاستيلاء على ركانة فضربوها بامجانيق» وهاجموها مرارأء وهدموا 
عفن احا ولكنبم ل يستطيعوا تحقيق بغيتهم» وارتدوا عنها خائيين. وكان ذلك في أواخر سنة ١819‏ م (/511 ه). 

وكات الأمون خلال ذلك كله» تسير في العاصمة الموحدية رتيبة را كدة» وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون» 
والخليفة الفى يوسف المستنصرء مكب على حياة اللهو والمرح» وأشياخ الموحدين المضطعين بتدبير الأمور» غير حافلين بشىء؛ ولم 
توقظهم نبضة بن مرين وفورتهم اللحطيرة» التي لم يحدها سوى خلافهم فيما ين أنفسهم» ولم تبزهم حوادث الأندلس وسقوط ثغر 
القصرء وما اقترن به من الحوادث المؤلة» و يفوا 2 العمل على تعزيز معاقل الأندلين: وخطوطها الدفاعية» تحوطاً الحوادث. ثم 2 
جاءت سنة 515 ه 1١518(‏ م)ء» وقد هلكت الزروع ونضبت الحبوب» وانتشرت المجاعة» وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا. 5 
الأحوال الاقتصادية قبل ذلك» تسير من سبىء إلى أسوأء» وقد سجلت لنا الرواية عن أحوال المغرب في هذا الوقت صورة قاتمة» حيث 
كثرت الفتن بين قبائل المغرب» ونبذ أكثرها الطاعة» وقطعت السابلة» واشتد اللحوف في الطرقات» وكثر اعتداء الأقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة» واتكئش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن» وإغارة القبائل 

البربرية وجموع العرب على مختلف الأنحاء (-1). كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة لا تفكر في اتخاذ أي إجراء لإصلاح الأحوال. 
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11 العطين القا انك عضو المزانطين والوتعدق اق العريه والاندلسن 


فليا اشتدت المجاعة وعلم المستتصر بما يقاسيه الناس من أهوالماء أمى بفتح المخازن السلطانية» المعدة لاختزان الحبوب والمؤن» ففتحت 
وفرقت منها مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون ثن» وفرق منها على الأقوياء والميسورين بالُن» وفرق الخليفة كذلك مبالغ كبيرة 
من المال على الناس» فكان إذلك أثر طيب في تخفيف الضيق. ومن الغريب أنه طافت بالأندلس في العام التالي سنة 117 هء مثل 
هذه الشدة» فقلت الأقوات» وارتفعت الأسعار» ولكن الأزمة لم تطل» وعادت الأمو ر إلى مجراها الطبيعي (-؟). 

وفي هذا العام» سنة /511 ه (1719 م)» وجه الخليفة المستنصر بالله كَابا إلى قواءد المغرب والأندلسء على نمط الكتب التي كان 

يوجهها الخلفاء الموحدونء منذ عبد المؤمن» إلى الولاة والأعيان والكافة» في مختلف المناسبات» بوجوب السك بالدين» واتباع أحكام 
الشرع» والتزام الأعى بالمعروف والنبى عن الممكرء وما إلى ذلك من النصائ والوصاياء وربما كان لذلك أيضاً علاقة باختلال الأحوال» 
محاولة تطمين الرعاياء وإلقاء السكينة في روعهم. وقد نقل إلينا ابن عذارى فصلا من ذلك الكّاب» ونحن نتقل بعض فقراته فيما 
' وإلى هذاء وصل الله توفيقك» فقد علدتم أن الذي هو ساس الوثيق» والبناء العتيق» والفسطاط المضروبء والعلم المنصوبء والتجر 
الذي لا يبور» والطريق الذي لا يجور» من اسدّسك به فقد اسهّسك بالعروة الوثقى» ومن تحصن بهء فقد تحصن بالمعقّل الااحصن 
الأرق» فإذا وقفتم على كينا هذاء خؤددوا للناس به الذكرى» وعرفوهم أن الدنيا مطية على الدار الأخرى» وحضوهم على العمل 
الصالح» والتجر الرابع» عمسى أن يجعلهم الله تعالى في الدارين» من الذين لهم البشرى وبثوا في جهاتكم كلهاء الأمى بالمعروف والنبى 
عن المنكر .. واستحفظوا الكافة صاواتهم» فإنها الاب الموقوف على المؤمنين» وخذوهم باعتياد المساجد» فإنها الشاهد الأزكى بشبادة 
خاتم النبيين» وسيد المرسلين» واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والاسواق» 

00 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص ه". 

فإنه اتير المأ لوف» والشعار المعروف»ء والرسم الذي عليه العمل» والعهد الذي لا يحب فيه التغيير والخلل. 

" ونحن قد قإدنا الله قلادة نعلم لوازمباء ونحفظ مراسعهاء ومن جملتها التذكير بالدين» فهو الشافع الذي لا يغفل» والوسيلة التي لا تضاع 
ولا تبمل» فاعلموا أعرك الله هذا المقصود علماء وكونوا في القيام به لا تخالفون يقظة» ولا نوماء وللناس عليك ما تأمرم به من العدل 
التام» والإنصاف العام؛ وكف الأيدى» وقبضها عن التعدى. وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناج سوية» وحضضنا فيه على أمور 
ضرورية» وأتينا فيه بما يجب البدار إليه» وخير العمل ما دووم عليه والله معينكم والسلام عليكم» وكتب في عاشر ربيع الأول سنة سبع 
مرو ا را 9 

والظاهر أن توجيه هذا الكاب» لم يكن إلا محاولة من اتلخليفة الفى» للعمل على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الخلفاء الموحدين» في تذكير 
الناس من وقت إلى اخخر بدستورهم الديى» والتنبيه إلى توقيره» وامحافظة عليه. 

وفي العام التالي» سنة 514 ه (١؟١‏ م)» قدم سفير قشتالة إلى مراكش مرة أخرى ليسعى ني تجديد المهادنة والسلم. وكانت 
المفاوضات الأولى قد تمت بين القشتاليين» وولاة الأندلس من السادة الموحدين» وتم تجديد المهادنة بين الفريقين» وفقا لتوجيه الحليفة 
المستتصر. ثم كتب وزير المستنصرء أبو يحى بن أبي ركرياء إلى " ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة وطليطلة " كاباً من إنشاء الكاتب ابن 
عياش بما أبرم بينه وبين رسوا من عفد السلم. ومن الواضم أن ملكة قشتالة المشار إليها هناء لم تكن سوى الملكة برنجيلا بنت ألفوفسو 
الثامن ملك قشتالة» ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون» وكانت يومئذ ثتولى الوصاية على ابنها الصبي فرناندو» الذي أعلن ملكا على قشتالة 
في سنة 1711 مء وكانت بذلك تعتبر هي الملكة الأصيلة في نظر الموحدين. 

وقد اورد لنا ابن عذارى نبذة من الاب المشار إليه ننقلها فيما يل: 

" وقد انقلب إلِيم رسول منكم» بما تعرفونه في السلم المنعقد» النير شهابه» المتقد بين الموحدين وبينكم» بالمخاطبة الكريمة» التي حملها إليم» 
وحمل نحوم 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


(15) البيان المغرب- القسم الثااث ص ه؛” و5ع"؟. 

من الإتحاف ما ييغلك على يديه» الذي هو عنوان المخالصة» وثمرة المواصلة» وكل ما يكون من هذا بيننا وبيتكم» ينبغى أن يكون متقبلاء 
وعل أحسن المتأولات متأولاء إن شاء الله وأنتم بحول الله تقفون عند حدود السلء وتحافظون عليباء وتعاقبون كل من هم بإذاية 
المسلمين» فإن الوفاء شعار الملوك» وعلهم فيه يحب السلوك. وكتب في سادس رمضان سنة ثمان عشرة وسهائة " .)١-(‏ 

وكان من تصرفات المستنصر الأخيرة» أن عين عمه أبا يمد عبد الله ابن يعقوب المنصور والي غرناطة» وهو الذي تسمى بالعادل فيما 
بعل» والياً على مرسية» وذلك في سنة 51١9‏ ه (١؟؟1١‏ م). 

ولم يك ثمة ما يؤذن بوفاة اللخليفة المستنصر في سن مبكرة» وقد كان فتى في عنفوانه» لم يجاوز الرابعة والعشرين من عمره» وكان متين 
البق حمسو التكوين» ولكنعياة اللهى المناكي المسكمن آل امك قرام طعت عه ونيدك7الألعاتك والرياضات العيقةة 
التي كان إشغف بها لوفاته الفجائية. ويقص علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية» فيقول لنا إن يوسف المستنصرء 
كاهولما بالبقرو ا شي وكان إستجلب الأبقار من الأندلس» ويربها في رياضه الكبيرة بمدينة مراكش» ففى عشية ذات يوم» ركب 
متتس قلقي مرا دوذ شيع إل الروظن التأمل خزلة وألشاره: و«ضدوء! مره :قشنا ع اتمير ييخ البتره :|ذ يلتك إليهورقرة روه 
منبن» فضربته بقرنهها بعنف» ضربة أصابته في القلب» وأودت بحياته على الأثر. وكان ذلك في مساء يوم السبت الثاني عشر من شبر 
ذي احجة سنة 517١‏ ه (4 يناير ١1774‏ م) (5). ولكن هذه الرواية» التي ينقلها بعض المؤرخين المتأخرين» ليست هي الوحيدة 
في شرح ظروف وفة الحليفة المستنصر الفجائية» فإن هناك رواية أخرىء مفادها أن المستنصر توفي مسموماء بتدبير وزيره أبي سعيد 
بن جامع والفتى مسرورء وهذاء نقله إلينا الزركشي عن " ترجمان العبر " (-8). 

والآن فلنلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة» التي شغلتها خلافة المستنصر» وعلى شخصية هذا الخليفة الفتي» وهي شخصية ل تقيز 
بشيء من الخلال العظيمة» والأعمال البارزة. 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 845. 

(25) رومن الترطاس ص 13 

(دممع الزركشي في تاريخ الدولتين ص .١4‏ 

إن سائر التواريخ المعاصرة والقريبة من العصرء تحدثنا عما كان عليه مد الخليفة المستنصرء من التعطل والركود» وعما كان عليه المغرب 
يومئذء من اختلال الأحوال» واضطراب السكينة والأمن» وذيوع التوجس والقاق» وضعف الموارد العامة والخاصة» وانتشار الضيق 
والفقر» وفتور همم أو الام ونكوهم عن القيام بأية إجراءات ناجعة» لتنظيم فون الذؤات | ومعاطة الأشواك العامة | وفعاورة 
الشعب على اجتياز ازماته الاقتصادية والاجتماعية. 

ولم يكن ثمة شك في أن هذه كلهاء كانت علامات مزعة» تؤذن بدييب الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدية العظيمة» وبانحدارها 
إلى المصيرء الذي لابد أن تنحدر إليه دولة يصيبها مثلما أصاب الدولة» في عهد المستنصر بالله. 

وانا لنقرأً في وصف المؤرخين لشخصية المستنصر» وفي تعيلقاتهم على عصره» تلك الصور المروعة» إدولة تخدر بسرعة إلى هاوية السقوط. 
فثلا يقول لنا ابن عذارى: " ولم تكن للمستنصر بالله حركة ولا غزوة» ولا خرج من حضرته إلى مدينة تينملل» على العادة في التبرك 
المودي+ قا وقفت اله دغل غير أذكه إلانها رأيك.ق يعض الرسائل» :واشايوق_ ملك من بشاء " (15)* 

ويقول صاحب روض القرطاس: " ولم يخرج من حضرة مراكش طول خلافته إلى أن توفي» وكانت أوامره لا تقثل» أكثرها لضعفه 
وليانه» وإذامته على الخلافة» وركونه إلى الإذات. وتفويضه أمور تملكته» ومهمات أموره؛ إلى السفلة " (-؟). 

ويقول ابن خلدون: " وقام بأمى الموحدين من بعده (أي بعد الناصر) ابنه يوسف المستنصرء فنصبه الموحدون غلاماً ل بلغ الحليء 
وشغلته أحوال الصبا وجنونه» عن القيام بالسياسة وتدبير الملك» فأضاع الحزم» وأغفل الأمور» وتواكل الموحدون بما أرخنى لهم من 
طيل الدالة عليه» ونفس عن مخنقهم» من قبضة الاستبداد والقهر» فضاعت الثغور» وضعفت الحامية» وتهاونوا بامرهم وفشلت ريحهم 
“اه 
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18 العطين القا انك قضوو المرانطين والوتسيق تق العريه والاندلس 


على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات تمثل في تلك الفقرة التي يوردها ابن عبد الملك المراكشي» في ترجمة أبي الحسن بن 
القطان» تعليقا على اختلال 

(-1) البيآن المغرب - القسم الثااث ص 8417. 

(-؟) روض القرطاس ص .١5١‏ 

(دع) ابن خلدون ج لا ص .١59‏ 


الأحوال في المغرب وقطع السبل» ووقوع النبب على التجار وغير ذلك: 
" واسمّرت الأمور على هذه الحال» وهذه السبيل زماناء والمستنصر في غفلة عن كل ما يجحرى» غير سايل عن رعيته التى يسثل عنهاء 
وان بدر منه سؤال عن أحوال الناس والبلاد» أجاب الوزير أبو سعيد» أن اجميع في سبوغ نعمة» وشمول عافية» والساع أحوال» وإسط 
أموال» فيقنعه ذلك» ويعود إلى انبماكه في إذاته. وأهمل مع ذلك جانب الأجناد الذين هم آله الملك وأعوانه» فأرجل فرسائهم» 
وصرفت رجالتهم» فتفاقم الأمر» واستشرى شرى المفسدين وكثر أضرارهم» وعم عدوانهم. ولما تمادى ظهور الفساد» واشتدت شوكة 
اهلدة احرف الى الحسن (المترجم) ذكر ذلك يجلس الوزير أبي سعيد» وأشار عليه بإنفاذ جيش إلى بعض نواحي مراكش لردع من 
نجم من أهل البغي» فأجابه بأن ذلك لا يحتاج إليه» وأنه سيكتب إلى أهل تلك الناحية» بالنفوذ إلى من تعرض إلى أرضهم ومرافقهم» 
والقبض علبيهم وقتلهم» ونحو هذا " .)١5(‏ 
في تلك الفقرة» التي يقدما ! ينا مؤرخ عاش فيها قريباً من العصرء تبدو أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصرهء وهي صورة تنطق 
بنفسهاء عما يمكن أن يترتب على مثلها بالنسبة للدولة التي تجوزها من النتائح اللحطيرة. 
على أنه توجد إدينا في نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا المستنصر» هذا الفتى المتعطل المستهبتر» في صورة أخرى» هي صورة الطاغية 
القوي المستبد» الذي ستأثر بالأمورء واليك ما يقوله لنا في ذلك مؤرخ موحدى معاصر ا عيان» هو عبد الواحد الراكني» وقد 
عرف المستنصر شخصيا واتصل به. يقول عبد الواحد خلال حديقه عن المستنصر: " ول يغير أبو يعقوب هذا على الناس شيئاً من سير 
اباتشعرلة أعدك أمرا فيو يه عن كان فلن عاذ أل ارأيت كل من يدر شمن :عراض الذولة قد ملم قليه رغيا ذا يلون عن 
شبامته. ونشدة تيقظةء. لقيته وجلست .بين يلاية اليا به وذلك فق خرة سئة 611 قرأيث مخ حدة تقس وتيقظ. قلبه»وسؤاله عن 
جزئيات لا يعرفها أكثر السوق» فكيف الملوك» ما قضيت منه العجبء وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شىء مما يتوقع " (-0). 
5 الذيل والتيلة لابن عبد الملك المراكشي (السفر اللخامس من مخطوط المتحف البريطاني لوحة )١9‏ في ترجمة علي بن 
عد رن فيد للف ,1 شاه امير الكاى» أن امسن بن القطانة ْ 
(؟) المعجب ص ٠1/81‏ 


ويؤيد هذه الصورة في بعض نواحيها صاحب روض القرطاس حين يقول في حديثه عن المستنصر: " فضعفت دولة الموحدين في أيامه» 
واعتراها النقص» وأخذت في الإدبار» إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية. فلما كبر» واشتغل بأمره ونبيه» واستبد بملكه» 
جعل يفرق أعمامه» وحواليه الذين أقاموهاء وأشياخ الموحدين الذين أسسوهاء وقرب أناسا وتمسك بهمء لم يكن لحم أصل فيها " .)1١-(‏ 
هذا وقد كانت حكومة اللحليفة المستتصرء تتألف من معظم الأشخاص الذين عملوا 3 أ لاضن ؛فكان بوك ةودن أنه اد سعد 
عثمان بن عبد الله بن إدريس بن إبراهيم بن جامع » وهو سليل تلك الأبرة الي استاث ثرت بوزارة الحلافة الموحدية زهاء نصف قرن» 
وكان عميدها إبراهيم بن جامع من أصعاب المهدي» واسمرت وزارته إلى ار سنة 1 هه ثم صرفه المستنصر» واستوزر من بعده 
أحد القرابة» وهو ركريا بن يحبى بن اسماعيل الحزرجى» فاسقر في الوزارة حتى نباية عهده؛ بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصر» عاد 
فاستدعى الوزير أبا سعيد للعمل مرة أخرى» وذلك في أواخر عهده. وتولى الكابة للمستنصر كاتبا أبيه وجده من قبل» وهما أبو عبد الله 
بن عياش» وأبو الحسن بن عياش» ولما توفيا متعاقبين في شبور سنة 519 هه استدعى للكبة أبو عبد الله مد ابن يخلفتن الفازازى» 
كاتب الناصر من قبل» وكان عندئذ إشغل منصب القضاء بمرسية» وعين معه للكابة أبو جعفر أحمد بن مد بن عبد الرحمن بن عياش» 
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33" العظين القا لك عضتو المزانطين "والوتعيق تق العرفيه والا لس 


أبيه» ولما توفي خلفه في اجابة فارح اللخصى المعروف بأبي السرور» واسمّر في الجابة حتى وفاة المستنصر. وتولى القضاء المستنصرء 
أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران قاضي أبيه» فلم يزل في منصبه حتى نباية عهده» وهذا القاضي و أرشا فين بوزة دعا ارك 
بمناصب القضاء منذ أيام عبد المؤمن» وكان عميدها أبو عمران موسبى الضرير صهر عبد المؤمن. 


(-1) روض القرطاس ص .١5١‏ 
(؟) روض القرطاس ص .١5١‏ 


اللفعرن لقا ابو لدعي وا عفد بو لعاذل وقووؤة' الماش بالاند ام 
الفصل الثاق أبر حمد عبك الواعد.والعادل وثورة البيانى بالأتدلس: 
ولاية الخليفة أبي مد عبد الواحد. نشأته وصفاته. تصرفاته الأولى. اعتراض السيد أبي مد عبد الله والى مرسية على خلافته. قيامه 
بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل. انضمام إخوته ولاة قرطبة وغرناطة ومالقة إليه. تأبيد أبي مد عبد الله البيابى والي جيان له. مخالفة 
السيد أبي زيد والي بلنسية. استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية. القيام بدعوته في مراكش. مصرع الخليفة أبي مد عبد 
الزاغده طون الوادت رالا بد لتن: ٠‏ خخروج البيابى على العادل ودعوته نفية: مسي أ 'العلإدرس القعالهء اشتتصار الباق علك 
قشتالة. تخاذل أبي العلى عن قتاله وارتداده. العادل يرسل عيش حر لقتال البيانى» هرعة هذا اليش وفزارة استيلاء اليانى عل 
قرطبة. إغارة النصارى على أحواز إشبيلية. ٠‏ خروج أهلها أرد الغزاة. هزيعتهم وتّزيق صفوفهم. إغارة التصارى على أحواز مرسية. 
هزيمة المسلمين. مغادرة العادل للأندلس ومسيره إلى مراكش. العادل ونشأته وصفاته. اهتمامه بشئون الأندلس وكابه في ذلك. 
1 الحوادث في الأندلس. أعمال البياسى والقشتاليين في أواسط الأندلس. تحالف البيابى وملك قشتالة. محاصرة ملك قشتالة 
٠‏ فشل الحصار وارتداد التصارى. افج القشتاليين للقبذاق وباغة. غز وهم للوشة والحامة. مخاصرتهم لغرناطة ثم جلا وهم 
- زحف البياسى على إشبيلية. خروج أبو العلى إدريس في الموحدين لمدافعته. هزيمة الموحدين وأهل إشبيلية. خضوع قرطبة وبلاد 
شرقي إشبيلية للبيابى. ما سه البيابى لملك قشتالة من المواقع والحصون. عود البيابى إلى «هباجمة إشبيلية. ٠‏ خروج ابي العلى للقائه. 
بمته وتمزيق جموعه. عود بلاد شرقي إشبيلية إلى طاعة العادل. كاب أبي العلى إلى أخيه الخليفة. ثورة أهل قرطبة ضد البيابى. 
مطاردته ومصرعه وانبيار ثورته. صفاته الذميمة. افتتاح ملك قشتالة لحصن قبالة. استنجاد أهل بياسة بصاحب جيان. خروج أهلها 
منها واستيلاء النصارى عليهاء استيلاء فرناندو الثالث على شوذر ومواضع أخرى. مسير السيد أبي العلى إلى متش وعجزه عن مباجمتبا. 
يعمد الحدنة مع القشتاليين. اضطراب الأحوال في المغرب. عيث الخلط وهسكورة في أحواز مراكش. خروج أب العلى إدريس 
تأ بيده. اتفاق الموحدين على خلع العادل. رفض العادل التنازل ومصرعه. بيعة الأشياخ للعادل ثم عدولهم عنه إلى ابن أخيه حى 
الناصر. تلقب يحبى بالمعتصم. قضنية ]لا مون واعواية اعون إلى العدوة: 
ما توقي الخليفة يوسق المستتضر بالله دون عقب في يوم السبت الثاني عشر من ذي الة سنة 5٠‏ ه» اجتمع رأى أشياخ الموحدين» 
وف مقدمتهم نادمه بن جامع» على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أبا مد عبد الواحد 
بلغه» أنه لما توفي المستنصر» اضطرب الأعس» وتطلع الناس لنشوب اللحلاف» رست التسر ال ا النقك الا عل أن عن 
عبد العزيز (عبد الواحد) (- 0 8 أنه يدد أن 0 م كان 00 تقرر بمنتتى 0 إذ ل 2 اليوم التاللي لوفاة 
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8" العين القا انك عضو اماظن والوتعيق تق العرفي والاندلس 


مزدوجة» أولا لكي يكون أداة مطواعة للزعماء الذين يقبضون على ناصية الخك» وثانياً لكي تكون خلافته» ومفروض أنها سوف تكون 
قصيرة الأمدء قترة انتقال؛ تمكن الأشياخ فيها من حسم خلافاتهم والاتفاق على الخليفة الحقيقي. 
ويقدم ! لينا المرا كشي» وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً 8 عديدة عنه» وعن حميد صفاته. فهو من أذ أولذه اذليقة 
يوسف بن عبد المؤمن وأمه حرة اسمها مريم وه صنهاجية من أهل قلعة بني حماد» كانت قد سبيت هي وأمها فيمن سبوا عند افتتاح 
عبد المؤمن للقلعة» فأعتقهما عبد المؤمن» وزوج مربي لابنه أبي يعققوب يوسض» فرزق منها يثانية من الولد» أربعة ذكورء وأربع إناث» 
وكان الذكور هم ابراهيم وموسى وإدريس وعبد الواحد وهو أصغرهم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغمورا لم تسند إليه ولااية ماء 
تى تولى الخلافة ابن عمه الناصر لدين اللهء فأسند إليه ولاية مالقة» وذلك في سنة وه هه ثم صرفه عنها في سنة 5089 هه وولاه 
أمى قبيلة هسكورة» وهي ولاية ضخمة» فاسقّر في ولايته هذه طوال عهد الناصرء وشطراً من عهد ولده المستنصر. ثم اختاره المستنصر 
والياً لسجلماسة» ثم والياً لإشبيلية» وذلك حينما عزل عنها أخوه أبو العلاء إدريس» وتقّل إلى ولاية توفس» ثم صرف عنها وعاد إلى 
مراكتن» 03 2 
وقد بويع السيد أبو مد عبد الواحد بالخلافة على كره منه» فم يك راغبا فبهاء ولم يك يصلح لما (-"*). وكان حسبما يصفه لنا 
المراكشي عن عم ومشاهدة» 


(-1) وفي الحلل الموشية أن كنيته " أبو مالك " ص .١١‏ 

(؟) المعجب ص ٠.1/81‏ 

(-*) روض القرطاس ص .١57‏ 

رجلا ورعا 0 بعيد النظر» قوي العزم» شديد الشكيمة» وها على اتباع الحق » لذ تأخله فيه لومة 0 كثير التلاوة لكاب 
اللّم 0 على تلاوة الأوراد» لا يمنعه عن ذلك مانع » ولا يترك وظيفة من الوظائف التي رتها لنفسه) من أخل العلم وقراءة القران 
والأذكار» رتبها على أوقات الليل والنهار. يقول المراكشى: " شبدت هذا كله بتفسىء لا أنقله عن أحدء ولا أستند فيه إلى رواية. 
هذا مع دماثة خاق» ولين جانب» وخفض جناح لأعصابه» وللن عل فيه خيراً للمسلبين ". وأما عن شخصه فيصفه المراكشي بأنه كان 
1 امن تعلوه صفرة» جميل الوجه 006 معتدل القامة» متناسب الأعضاء " .)١<(‏ 

وتمت بيعة السيد أبي مد عبد الواحد في جو من التفاهم والوفاق» ول يختلف أحد في المغرب على بيعته» ولم يبد علبها اعتراض من 
أحد ولم بتخذ الحليفة الجديد لقباً خلافياً كأسلافه» ولكنه عرف فيما بعد " بالمخلوع " لأنه كان أول من خلع بني عبد المؤمن عن 
بتجديد الولاية على إفريقية» وكان المستنصر قد أوعن بعزله» بيد أنه توفي قبل استئناف ولايته» وأمى بإطلاق سراح الوزير السابق أبي 
زيد عبد الرحمن بن موسى ابن يوجان» ولكن الوزير ابن جامع اعترض على تتنفيذ هذا الأمس؛ وبعث بابن يوجان مع الأسطول بقصد 
قري ]ل شوورقة 0-1 برولكه بلا وهل إلى الادلس احد وسجن في حصن جنجالة» فبقى فيه حتى توفي ابن جامع» وعَندئد أطاق 
سراحه (-"). ثم كان ظهور االحلاف والمعارضة للخليفة الجديد» لا في المغرب ولكن في جهة أخرى؛ فيما وراء البحر» أعنى في شبه 
الجزيرة الأندلسية. وذلك أنه لم يمض شبران على بيعته بالمغرب ومعظم أنحاء الأندلس» حت ارتفع أول صوت ضد بيعته في شرقي 
الأندلس» وكان هو صوت ابن أخيه السيد أبى مد عبد الله ابن يعقوب المنصور. وكان أبو مد عبد الله عندئذء واليا لمرسية. وكان 
إخوته أبو العلى (أبو العلاء) واليا على قرطبة» وأبو الحسن واليا على غرناطة» وأبو مومى واليا على مالقة. وكان قد استوزر أبا زيد بن 


(-1) المعجب ص ٠.188‏ 
(؟) ابن خلدون في العبر ج 5 ص .5"0١‏ 
(-") الروض المعطار ص 57 في مقال جنجالة. 
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9" العطين لقا انه عضو المزانطين والوتعدق ىق العريه والاندلسن 


وكان ابن يوجان هذا داهية زمانه» فلما وردت الأنباء بأخذ البيعة لأبي مد عبد الواحد» تقدم ابن يوجان إلى السيد أَبي مد عبد 
الله وحذره من البايعة للخليفة الجديد» وقال له إنهم بتنصيب عبد الواحد» قد أخرجوا الإمامة عن عقب سيدنا المنصورء وأنه يشبد 
أن المنصور قال إن لم يصلح محمد (أعني الناصر) فعبد الله وأنه أي عبد الله أحق باللخلافة» فهو ولد المنصورء وأخو الناصرء وعم 
المستتصر» وأنه صاحب عقّل وحزم وسياسة وبعد نظر» وان يختلف اثنان على استحقاقه لخلافة» خصوصاً وأن الناس يكرهون بفي 
جامع الذين توارثوا الوزارة» وجعلوا يقصون عن الحضرة كل ذي رأى ومقدرة» وأخيراً فإن له من وجود أخوته الثلاثة في رياسة 
قرطبة وغرناطة ومالقة أكبر عضد .)١-(‏ وكان لتوجيه ابن يوجان وتحريضه أكبر الأثر» فنبض السيد أبو مد واستدعى أشياخ 
الموعديق :والققهاء: وال فيان عرسية والحوازهاء ودعاهم إلى مبايعته» فلبوا دعوته» وتسمى بالعادل» وكان ذلك في يوم ١‏ صفر سنة 
1ه وذلك لشبرن من بيغة أى عمد.عبد الواحد» وبابعه إخوته ولاة قرطبة» :وغرناطة ومالقة,. وكذلك: بابعة السيك' أبو مد عبد 
الله بن أبي عبد لله مد أن وسنت بن عبد المؤمن صاحب جيان» وهو الذي عرف فيما بعد بالبيابى» لقيامه فيما بعد ضد العادل 
ببياسة. وكان سبب انضمامه للعادل ما قرره الحليفة عبد الواحد من عززلهء بعمه أب الربيع بن أبي حفصء فانتقض عليه وبايع للعادل 
.)١-(‏ وفي رواية أخرى أن عبد الله البيابى كان عند قيام العادل والياً على إشبيلية (-"). وعلى أي حال» فد استطاع العادل أن 
يحصل على تأبيد سائر قواعد الأندلس» خلا بلنسية ودانية وشاطبة» حيث امتنع واليها السيد أبو زيد بن أبي عبد الله تمد أخو البيابى 
عن مبايعته» وبقيت هذه القواعد على طاعته. ثم خرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره ابو زيد بن يوجان» وسار إلى إشبيلية» واخذ 
في تدبير الأمورء و يلبث أن برم بطغيان ابن يوجان واسئثاره بكل أمىء فبعئه إلى سبتة» ليكون هناك نائبه» ولينظر في شئون العودة. 
ونا تضق الختوط سين اللوادكهبيواء بالمثر نب أو الالذلبى» 


(-1) الروض المعطار ص 58» وروض القرطاس ص .١57‏ 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص .50١‏ 

(-") هذه رواية ابن عذارى في البيان المغرب - القسم الثالث ص /54. 

في رواية أن العادل حينما وصل إلى إشبيلية» وصلته هنالك بيعة أهل مراكش وبلاد المغرب. وفي رواية أخرى أنه كتب إلى 
الأشياخ الموحدين بحضرة مراكش يد عوهم إلى بيعته» وخلع عبد الواحد ووعدهم يجزيل الصللات» ورفيع المناصب والولايات» 
فصدعوا برغبته ودخلوا على الخليفة عبد الواحد» وهددوه» وأرغموه على أن يعلن خلع نفسه» وأن يشهد بذلك على نفسه أمام القاضي 
والفقهاء والأشياخ» وكان ذلك في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 511 ه. ولم تمض أيام قلائل على ذلك» حتى دخلت 
عليه جماعة من الموحدين» وخنقوه» ونببوا قصره» وسبوا حريمه» فكان بذلك أول من خلع وقتل من بن عبد المؤمن )١-(‏ ومن 
جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين بمراكش»ء لما بلغتهم بيعة العادل بالأندلس» اختلفوا فيما بينهم أولاء وبادروا بعزك الوزير 
ابن جامع» واقتسموا السلطات فيما بينهم» وأنفذوا أوامرهم إلى الأسطول بمنع جواز العادل إلى المغرب. ولكن الظاهر أنهم قرروا 
اهم فيما بعد» وبعثوا بليعتهم إلى العادل (-؟9). 

0 أثناء ذلك اضطربت الحوادث بالأندلس» واتخذت وجهة جديدة لم تكن في الحسبان. وكانا لبيعة العادل أكبر أثر في تطورها على 
هذا النحو. وذلك أن السيد أبا مد عبد الله بن مد بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيانء لما رأى من رفض أخيه السيد أبي زيد 
والي بلنسية ودانية وشاطبة» بيعة العادل» واعتصامه ببذه القواعد الشرقية» عاد بدوره» فأعان خلعه لطاعة ابن عمه العادل ودعا لنفسه 
وتلق الظاشر» وأطاعته يان وابدة وفحاطة وياسة وسائ أرافن عاك المتقلقة, فاون العاذل» .وبع عن إشيية أعاه انا الاي 
إدريس ابن المنصورء في قوة كبيرة من الموحدين» لقتال السيد أن ف عبد الله واخماد ثورته» نفرج السيد عندكذ من حبان ونا بن 
بياسة وامتنع بهاء ومعى من ذلك التاريخ بالبيابى» وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة» إستنصر به» ونحن نعرف منذ ايام الطوائف» 
ماذا كان القن الذي يتقاضاه الملوك النصارى نظير هذه المعونة» فقد كان دائماً قطعة من أشلاء الأنداس» تبذل دون تحفظء إلى 


512111612. ١١مه‎ 


33" العظين لقا للك عضو المرانطين والوتعيق تق العرفيه والا تداس 


وخ ليان المغرب - القسم الثالث ص /47» وروض القرطاس ص ١57”‏ و .١#‏ 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص ١اه”5‏ و؟ه5. 

جانب اللخضوع والطاعة. ول يشذ البيابى عن هذه القاعدة المؤلة» بل سترى أنه ذهب فيها إلى أبعد حد. 

وأشرف الجند الموحدون بقيادة أي العلاء على بياسة في أواخر سنة 57١‏ ه (أواخر سنة ١878‏ م)» ونزلوا في ظاهرهاء وكان الوقت 
شتاء» وقد بلغ البرد ذروته» واشتد هطل الأمطار» وغمرت السيول كل صقع» لخاصر أبو العلاء بياسة أياما قلائل» ثم خشى أن يفيض 
لنهر (الوادي الكبير) فيتعذر عليه العبور عند العودة وى كذلك أن. يداهيه التستالون عفاك الناني» ويفت إله ابيا عع 
حية م بعوده إلى طاعة العادل» وأرسل إليه ولده الأصغر رهينة إديه» فاكتفى أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية» 
دون أن يحفق شيعاً من مبمته» فقوبل 6 بيلية بعنتترى الاستجات والسخطء ورب باللحور والجبن .)١-(‏ وعندئذ بادر العادل يتجهيز 
جيش موحدى أن اسندث قيادته إلى أبي سعيد عثمان بن أبي حفص. فسار هذا الجيش إلى بياسة ونزل على بعد خمسة ميال من 
جنوبي المدينة» على مقربة من شمال الوادي الكبير» نفرج إلى قتاله نحو مائة فارس من أصحاب البيابى» وقوة من حلفائه القشتاليين» 
فسرى الرعب إلى الموحدين عند رؤيتهم» وبادروا إلى الفرار دون قتال وارتدوا إلى إشبيلية» وبقى البياسى في بياسة دون منازع» وقد 
احتل حلفاؤه القشتاليون قصبتها (-0). 00 

وهنا يحيق الغموض بموقف البيابى وتحركاته» ويبدو من مختلف الروايات أنه استطاع في تلك الاونة أن يبسط سلطانه» فضلا عن 
منطقة بياسة» على مدينة قرطبة» وذلك على خلاف في طريق تملكهاء فابن عذارى يقول لنا إن العادل هو الذي أسند إليه ولايتباء 
وقت أن كان مقراً بطاعته؛ وصاحب روض القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه. وأما صاحب الروض المعطار» 
فيقول إن البياسي هو الذي تملك قرطبة» بل يزيد على ذلك أنه تملك أيضا مالقة» " وكاد يستولي على الأمى لو ساعده القدر " (-م). 
)١1-(‏ الروض المعطار في مقاله عن بياسة ص /اه» وروض القرطاس ص 157. 

(-؟) الروض المعطار ص /ه. 

(-") البيان المغرب - القسم الثااث 9:؟» وروض القرطاس ص »١54‏ والروض المعطار ص /ه. 

فقّد كان من الواضم أن البيابى» كان يحتل في الأنداس الوسطى مركراً له خطرهء وكان منافساً قوياً للعادل» يكاد ينتزع الأعس منه. 
وكان العادل قد غدا بإشبيلية على 0 قواته في إخضاع البياسى» في مأزق حرج. وزاد من حرج مركه عندئذ» غزوة قام بها 
النصارى في أراضي الشرف غربي إشبيلية. وذلك أن قوة من الجند الليونيين يقودها مارتن سائشين» وهو ابن غير شرعى لملك البرتغال 
سانشو الثاني» دخل 2 خدمة ملك ل عبرت جبال الشارات» وسارت جنوبا حت وصلت إلى أراضى الشرف» وعاثت في تلك 
المنطقةه واستولت عل كين من القنائم والنى» وألقى الغادلة:وأسحوه أبو الغلاء» ووزيره ابن يوان :ؤم معهنم من أشياع الموحدين/ 
انفسهم عاجزين عن دفع التصارى» وحماية المدينة ثما قد يصيبهاء ووقع الهرج بين اهل المدينة» واجتمع الناس خاصتهم وعامتهم 
بالمسجد الجامع » وطالبوا العادل واشياخ الموحدين جمع الصفوف» واخروج إلى لقاء العدو» فاستنفر العادل الناس» واحتشدت ميم 
جموع غفيرة» ومعظمهم من غير سلاح» واجتمع من الفرسان نحو مائة» وسارت هذه الجموع إلى حيث نزل النصارى على مقربة من 
طلياطة (-1) وهي تقع غربي إشبيلية على مقربة من لبلة» وكان النصارى في قوة كيزة نسينة الأهية والسلاح» فأراد العامة أن 
يدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إلى لقاء العدو» فامتنع قائدها عبد الله بن أبي بر بن يزيد» وحاول يقنع العامة بعبث هذه الحاولة» 
وبأن التزام الدفاع أفضل وأولى» فتطاولوا عليه وسبوه» فافسحب مع فرسانه. وعندئذ أنقض النصارى على هذه اجموع الهزيلة المفككة 
من المسلبين» ففتكوا بها وأفنوا الكثير منها قتلا وأسرأء وفر الكثير منبم في مختلف الأنحاء. ويقدر من هلك من المسلمين في الموقعة 
بعدة آلافء ويبالغ بعضهم فيقدرها بحو عشرين أُلفا ووقعت موقعة طلياطة هذه في شبر جمادى الأولى سنة 78 ه (مايو ١١74‏ 
سيد 


ولم مض شهران على ذلك» حتى وقعت في شرفي الأندلس غزوة نصرانية ممائلة» وهزيمة ممائلة للمسلمين. وذلك أن حكام قونقة ووبذة 


511216120 ١٠١/5 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


والأركون وموياء 

(-1) وهي بالإسبانية 1 

(-5) ينفرد صاحب الروض العطار بما يقدمه إلينا عن هذه الموقعة من تفاصيل وافية رص م؟او؟؟١).‏ 

جمعوا قواتهم» وسارت منها حملة غازية بقيادة ألبرو تليس اخترقت وادي ا حق أراضي ع سبية» فرج أردهم جند هر سية 
وأهلها بقيادة أبي على ابن أشرق» وكانوا على مثل أهل إشبيلية من التفكك والفوضى» فنشبت بينهم وبين النصارى» في مكان يعرف 
بعفص 355م؟ يمع شرقي مرسية» معركة شديدة هزم فيا المسلمون هزية فادحة» وأسر وقتل منهم فيها الكثير. وكان ذلك في شبر 
رجب سنة 577 ه (يوليه ١774‏ م)» وف ذلك يقول شاعى مرسى» مقارنا بين موقعق عفص وطلياطة: 

موقعة عفص وطلياطة ... تكامل إقبال أيامنا 

فبالغرب تلك وبالشرق ذي ... أناخا على شم أعلامنا (-1) 

0 

في ذلك الحين» كانت بيعات الموحدين بمراكش والمغرب» قد وصلت إلى العادل بإشبيلية» وكان الخليفة عبد الواحد» قد خلع ولقى 
مصرعه» وأصبيح عرش الحلافة الموحدية خالياء فرأى العادل أن الوقت قد حان لكي يعبر إلى المغرب» خصوصاً وقد أخذت الحوادث 
تتجهم في الأندلس» على أثر فشله في التغلب على البيابى» وفي رد النصارى عن أراضي إشبيلية» فندب أخاه أبا العلاء إدريس للنظر 
على شئون الأندلس» وغادر إشبيلية» وعبر البحر إلى المغرب» وذلك في شبر ذي القعدة سنة 771 ه (أكتوبر سنة غ8١١‏ م) (-5). 
والظاهر أنه لقى في طريقه إلى مرا كش صعابا من تعرض العربان وغيرهم إليه. ولما وصل العادل إلى مراكش» واستقر بقصر الخليفة» 
استوزر ابا زيد 

(-1) راجع الروض المعطار ص 15. 

)١-(‏ ابن خلدون ج 5 ص 8ه؟؛ والروض المعطار ص .١89‏ ونحن نرج الأخذ بهذا التاريخ الذي يقدمه إلينا صاحب الروض 
المعطار لعودة العادل» ولكن يبدو من أقوال ابن عذارى أن العادل عاد إلى مراكش يوم السبت ٠١‏ شعبان سنة 2587 وهو آخخر 
يوم من حك عبد الواحد» وأنه دخل عليه القصر في هذا اليوم. وفي اليوم التالي أشبده على نفسه بالخلع» وأن عبد الواحد خنق بعد 
ثلاثة أيام من خلعه (البيان المغرب ص 5407 و5/8١)‏ ومعنى ذلك ان العادل هو الذي قام بخلع عبد الواحد ثم أوعن بقتله» ونبب 
قصره وسبى حربمه. وهذه الرواية الت ينفرد بها ابن عذارى» تبدو في نظرنا ضعيفة بعيدة الاحتمال. وبالعكس فإن الظروف والقرائن 
الزمنية تمل كلها على الاعتقاد بأن عودة العادل كانت بعد خلع عبد الواحد ومصرعه. ويستفاد ذلك فضلا عن قول صاحب الروض 
المعطار» من قول ابن خلكان (ج ٠‏ ص 484)؛ وصاحب الخلل الموشية (ص )١*‏ وصاحب روض القرطاس (ص )١5«‏ 
وكذلك ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال 15174 الغزيرى) لوحة 4ه أ. 

ابن أبي مد بن أبي حفص» وأقر عماله سواء بالمغرب أو الأنداس على أعمالهم» 0 خاصته وحشمه كل في وظائفهم وطبقاتهم. 
وقد تقدم نسب العادل» فهو أبو مد عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف ابن عبد المؤمن بن علي» وأمه أم ولد نصرانية برتغالية» 
من سبى شنترين اسعها سر الحسن أسرت فيما يبدو» حين غزوة المنصور الأولى للبرتغال في سنة “8ه ه ١١110(‏ م)» وبذلك يمكن 
أن نضع تاريخ مولد العادل في نحو سنة /41ه ه ١191(‏ م) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة» نحواً من أربعة وثلاثين عاماء ولقبه 
الكامل هو" العادل في أحكام الله تعالى ". وأما عن صفته» فقد كان العادل نحيل القد» أشبل العينين» أقنى الأنف» خفيف العارضين 
(-1). وكان العادل من خيرة بني عبد المؤمن» فاضلا وقورأ» كبير النفس»ء عالى الحمة» من أهل العلم والمعرفة (-8). 

وتولى العادل حك غرناطة في سنة 519 هه أيام ابن أخيه يوسف المستنصرء ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية. ولما تولى الخلافة 
عمه أبو مد عبد الواحد» خرج عليه رشق كا تقدمء ودعا لنفسه بالحلافة» وذلك في يوم ٠١‏ صفر سئة 5191 هع وم يتخلف عن 
بعد الأكلين شرف الببيد أن ف يدوا لالشياةا واحتوه السيك اوعد الله عراسي حجان وهر المروفته ابيا فى وام فى المذزت 
فقد تلقى بغة ناء. اديع ها عدا بيعة بفي حفص ولاة افريقية» وكان هؤلاء عندئذ يدبرون الخطة لانفصالهم عن الدولة الموحدية» 


512111612. ١٠٠١ 81/ 


1" العطين القا لخ عضو المزانطين 'والوتسيق اق العريه والاندلسن 


والاستقلال بحك ما تحت أيديهم. وكان في مقدمة ما فعله العادل» أن وجه إلى قواعد الأندلس» كابا يوكد فيه عناية الموحدين إشئون 
الجزيرة» ود كام يات وقد أورد لنا ابن عذارى من الاب المذكور فق ة تتقل منها ما يلي: 

" وها هم عرد الله (أي الموحدين) قد انتظم شملهم» واتصل حبلهم» واجتمعت أهواءهم » واتفقت على إعزاز الحق آراؤهم» وحلوا 
بدار الموحدين» ومطلع اتخلفاء الراشدين المهتدين» حيث | جموع وافرة. والأعداد متكاثر 2 وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة» وذلك 
حلول استدعاء واستنفار» لا حلول إقامة واستقرار» عازمين على الجهاد» والله تعالى نمصى عزائمهم» يرهم 
(-1) روض القرطاس ص .٠١‏ 
(-) ابن اللخطيب الإحاطة (مخطوط الإسكوريال المشار إليه) لوحة 4ه أ. 
على جميل معتقداتهم» على جهاد أعداء الله الكفار» فاعملوا وفقكم الله على ذلك» والله يبلفك آمالكم والسلام عليكم " )١-(‏ 
والواقع أن شئون الأندلس» كانت أهم ما يشغل العادل» وقد تركها عند مغادرته لشبه الجزيرة» في حالة اضطراب مروعء تتجاذ بها 
تيارات جارفة» من الفتن الداخلية» ومن عدوان التصارى. 
5 “ع 
غادر العادل الأندلس» وترك أخاه أبا العلى إدريس فى إشبيلية ليواجه العاصفة. وكانت الأندلس قد غدت 5 قدمنا مرة أخرى» مذ 
أعان العادل دعوته باتحلافة» قرسا افراع كليس 2 البيابى أبى مد عبد الله بن محمد بن يبوسف بن عبد المؤمن» فى 
أواسل' الأندلس» قد اتسع نطاقهاء وكادت. أن متد بعد الأندلس: الوسطى» إلى 'إشبيلية» والأندلس الغربية: :وكان البيانى» قل لأ 
حسبما تقدم» إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة» ستنصر به» ويطلب عونه ضد خصومه؛» وكان فرناندو» وهو الذي قدر له أن يفتتح فيما 
بعد معظم قواعد الأندلس الكبرى» يقدر كأسلافه» مزايا هذا التدخل في حوادث الأنداس» وفي حروبها الأهلية» وما يترتب عليه من 
مغانم سياسية» وإقليمية جليلة» فلبى نداء البيابى» وبعث إليه بالأمداد» وامتنع البيابي بمدينة بياسة» وصمد أمام الجيوش الموحدية» التي 
بعئها العادل لإخضاعه. ولما اطمأن إلى حصانة مركذه» خرج مع حليفه ملك قشتالة» ليعاونه على افتتاح أول قاعدة أندلسية من قواعد 
هذه المنطقة» وعي مدينة ة قيجاطة زحن). الواقعة جنوب شرفي بياسة. وكان فرناندو الثااك قل خرج بجيشه 2 خريف سنة غ+”*” ١‏ 
مم اأراعرانة 0 0 واخترقٍ أراضي أ 5 قاصداً 0 قيجاطة» 0 ار والثروات» فاقتحمها 000 0 

نفس الوقت على عدة أعرى من حصون هذه المنطقة. 6 ثم ساروا بعل ذلك» ومعهم 5 البيابى» فعاثوا 2 رافق 8 وقتلوا 

من 00 نحو ألف وجمسمائة (أكتوبر غ87١‏ م). ثم ارتد ملك قشتالة 
(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص و84. 
(-5) وهى بالإسبانية 01025208© 
في قواته مثقلا بالغنائم والأسرى» عند اقتراب الشتاء» وعبر نهر الوادي الكبير عائداً إلى بلاده (-1). 
وفي صيف العا 0 أعني ف سنة 5 هم ادر 4 خرج ترات ص قشتالة بجيش 00 كار موراداك حال 
0 يه خضوعه بصفة رسمية؛ وحقد مع عهداً يعرف فيه بطاعت» ويتهد بأن يسل إيه حصوث مرش» وأدويرة 
وجيان» مق حصلت في يده؛ وكذلك سائر الحصونء التي يطلب ملك قشتالة الاستيلاء عليهاء في أراضي المسلمين» وسلم البيابى ولده 
الأصغر إلى ملك قشتالة كفالة بولائه واخلاصه. وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يقدم إلى البياسى المعونة العسكرية الكافية» لاسترداد 
أملاكه وتأمينها (-5). 
وعل أثر ذلك قصد ملك قثتالة ومعه تحليفه أوتابعة البيائق إلى :هدينة عيان: وهو يخرت سائر الأراضن الى مر بباء خا فلك الى 
إسيطر علبها البيابى. ولما وصل إلى جيان» ضرب حولا الحصارء وأخذ القشتاليون مدى أيام يباجمونها دون جدوى. وكانت جيان 
أمنع قاعدة في تلك المنطقة» ولا أسوار عالية» وقصبة في منتهى المناعة» مازالت أطلاها قائمة حتى اليوم» تشبد بسابق حصاتتها. وكانت 
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تدافع عنها حامية موحدية قوية بقيادة عمر بن عيسى بن أبي حفص بن يحبى» ومعهم فرقة من الفرسان النصارى بقيادة ألبار بيريث 
دي كاسترو» وكان مثل أبيه يعمل في خدمة الموحدين بغيرة واخلااص» ولما اشتدت لمحمات النصارى» خرج المسلبون لحم واشتبكوا 
معهم في معركة قتل فيها من المسلبين مائة وثانون» وأمنر شو الفية؛ ثم امتنع المسلبون بالمدينة» ولبثوا صامدين» و رالفشتاليون مجماتهم 
على المدينة» وهم في كل مرة يرتدون عنها خائيين. وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة» وأن يرحل عنها (-"). 
)١-(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص 2*4 والروض المعطار ص ”١‏ وكذلك: 


: )١و:5د رحمه الله5]5 لوده عل ملمممع2 111 مه وك3ه0 20211 4ل ة31)‎ [35 60223162: [٠ 


مأك ولوُو1هم وعمملء101” : .م جم بنع 
(؟) [١‏ :2علمعده0 قط ر.م نم 


(دذ) [١‏ :2علدجصه0 ,10ط1 مغك رحمه اللمهعتصمء زر .م ٠غ‏ 

وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القبذاق »)١-(‏ فاستولى عليها وسلمها لحليفه» إذ كانت من أملاكه» ثم سار جنوبا نحو 
باغة »)١-(‏ فقاومته حاميتها بشدة» واضطر إلى محاصرتها مدة» ثم سلمت حاميتها بالأمان نظير فدية كبيرة» وقصد بعد ذلك إلى لوشة» 
وهي جنوب باغه على ضفة نبر شنيل. فاقتحمها وفتك بأهلها. ولما وصل إلى مدينة الحامة في جنوبهاء ألفاها خالية» إذ مجرها أهلها 
خوفاً أن يصييهم ما أصاب أهل لوشة. 

ثم سار القشتاليون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة» وكان أهلها قد استدعوا ألبار بيريث لمعاونتهم على الدفاع. فلما اقترب القشتاليون من 
المدينة» وضربوا حولما الحصار» وسقل أهلها النا فيرع ليفاوض ملك قشتالة في أن يرحل عنهم » نظر أسليمهم إياه ألفا وثلانمائة أسير 
من النصارى كانوا لدييم» فت الاتفاق على ذلك» وعفا ملك قشتالة عن البار ييريث» فترك خدمة الموحدين» وعاد إلى خدمة مليكه» 
وارتد ملك قشتالة في قواته شال حى اقترب من بياسة» وهنالك قام البيابى بتسليمه حصنى, ىش واندوجرء وفمًا لعهده الذي اخذه 
على نفسه (")., وكان البيابى قد شعر عندئذ بتوطد مركذه» وحخامة العون الذي يلقاه من حلفائه النصارى» ا كاد فرناندو الثااث 
يختتم غل وته 2 اراضي المسلمين» حت سار البيابى 2 قواته» ومعه جيش من التصارى» تقدره الرواية بعشرين الفا (3غ) صوب 
إشبيلية» وعبر تهر الوادي الكبير إلى الشرف» وخرجت القوات الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد أبي العلاء لرد الغزاة» وهنالك 
يض على مقربة من طلياطة» في فص القصرء اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل إشبيلية» هزيمة شديدة» وقتل منهم نحو ألفين 
(-ه) وكان من ننيجة هذا النصرء أن خضعت معظم البلاد والحصون الواقعة شرقا بين اشبيلية وقرطبة لسلطان البيابى» بل إن أهل 
مدينة قرطبة ذاتهاء حينما رأوا تفوق البيابى على هذا النحوء خلعوا طاعة حاكهم الموحدي السيد أبي موبى أن العادل» وأعلنوا 
وكان فرناندو الثالث قد عاد فى تلك الأشماء» فعير بقواته إلى أراضى 

(<1) وهى بالإسبانية فذع ءام 1 . 

(-5) وهي بالإسبانية .دهعتم 

(-") راجع الروض المعطار ص 5١‏ و ه5١‏ و .١74‏ وكذلك: 

(٠‏ ,00223162 :110 مه زر حمه اللممعتصمء .م ”3ع 

(-4) روض القرطاس ص .١584‏ 

(ده) الروض المعطار د ص 0 . 

الاندلس ل اخرى» واستدعى البيابى إلى حصن اندوجرء وطلب إليه ان إسلم إليه طائفة من الحصون الى برغب الاستيلاء عليها فٍ 
منطقة قرطبة» فوعد البيابى بأن يسلله حصون شلبطرة» وقبالة» وبرج احمة (-1)» وارتضى أن يسلمه قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده» 
واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل قصر بياسة» وبقى المسلمون على حاهم بالمدينة. ثم بذل البيابى جهده في تَسليي حصن 
شلبطرة» وندب إذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقّة أن يقنع حاميته بتسليمه للنصارى» وكذلك سل التصارى حصن برج اق 
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ول يبق عليه إلا أن يسلمهم حصن قبالة» الذي امتنع عليه (-؟). 

ول يقنع البيابى بما تم من توطد مركذه» واستقراره بعاصمة الخلافة القديمة» وسيطرته على معظم نواحي الأندلس الوسطى» ولكنه أراد 
أن استول. غل: إشييلئة ذاتناء.وآن قطي نبائياً عل سلطا مثافنه الغاول بوأغيد أن القاذى فشارق قوانهدرة أخرى ميرت إشييليف 
وحاول أن يضرب حولا الحصار. وكان أبو العلاء قد استعد للقائه تفرج إليه في حشود الموحدين وأهل المدينة» وأشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة هزم فيها البيابى» ومزقت جموعه» وارتد في فلوله صوب قرطبة. ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة» في اللخامس 
والعشرين من شبر صفر سنة 7" ه» وهو يوافق التاريخ الذي تضعه الرواية النصرانية للموقعة» وهو ه” فبراير سنة ام دسم 
وكان لهذا النصر الحاسم الذي أحرزته القوات الموحدية على البيابى» نتاتجْ هامة» فقد ارتدت طلياطة وحصن القصرء وبقية الحصون 
0 الممتدة شق 1 عن طاعة البيامى» - إلى طاعة الخليفة العادل (-4) وكتب السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل 
:1 "إن المحنة بهذا 8 قل ٠‏ بلغت مداهاء» والشيظت بعل البسط 1 


(-1) وهي بالإسبانية على التوالى 52197266158 و رضي الله عن3205 16 12 عليه الصلاة و السالام8طء2, رحمه اللّمه الثم وتقع 
الاخيرة شعالى اندوجر. 

د الزوطن المعطار ص 8 ه» وكذلك: .[:28162مه© 10ط1 ز .م 5ع /اع 

(دم) البيان المغرب - القسم الثلاث ص .ه؟» وكذلك: .[:22162مه© نط1 : .م مع 

(-) البيان المغرب ص ١ه".‏ 

وانتهى إلى غاية لا يتعداهاء وامد لله الذي أذل للخلافة العادلية» أحد عداتها وأنصفها من منازعها بأداتهاء فكافر النعم تستحيل عليه 
قم وحاجب الشمس ضوءهاء حافظاً بن ظلام وعماء» والموحدون عازمون على اتباع هذا العدوء إلى أن يدعوه عقيرأ» أو يستثبتوه 
اهنا تاشلوانه تعالى» وكتب في ربيع الأول من عام ثلاثة وعشرين وسمّائة ". 

وهنا خرج فرناندو الثالث في قواته مرة أخرى» وكان هدفه في هذه المرة الاستيلاء على حصن قبالة (-4)1 وهو من حصون الحدود 
الواقعة 2 شهالي قرطبة» وثعالى جبل الشارات» وكان قد تعذر على البيابى» أن يوم بتسليمه 1 لتعهداته» وكان البيابى قد وصل 
في تلك الأثناء إلى قرطبة منهزما مدحوراًء وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه في مخالفة النصارى» وإسرافه في تسليم الحصون الإسلامية 
إلهمء قد خشوا أن ينتبي الأمى بأن يغدر بهم» ويسم قرطبة ذاتها للتصارى» فاعتزموا الفتك به والتخلص منهء فثاروا به» وشعر البيابى 
بخطورة الأم» ففر من المدينة» والتجاأ إلى حصن المدور الواقع جنوبي النبر على مقربة من جنوب غربي قرطبة» ولكن الثوار طاردوه 
بشدة» وحاصروه في الحصن» ثم اقتحموهء وقتلوا البيابي» واحتزوا رأسهء وبعثوا بها إلى السيد أبي العلى بإشبيلية» فأرسلها بدوره مع 
اب لغيه العادل 1 فرد العادل باب يتضمن تعيين أخيه أب العلى واليا لقرطبة بالإضافة إلى إشبيلية (-5)» 0 
البيابي عند مصرعه شيخاً قد جاوز الستين. 

وهكذا تحطمت ثورة أبي محمد عبد الله بن حمد بن يوسف بن عبد المؤمن» المسمى بالبيابى» بعد أن لبنت ثلاثة أعوام تبث الاضطراب 
والدمار إلى أواسط الأندلس» وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة في شرق قرطبة وفي شعالهاء وقد اقتطعوا منها بالفعل 
طائفة كبيرة» كان ضياعها سبباً في إضعاف خطوط الدفاع عن قرطبة» والقهيد لسقوطها. وتقدم إلينا الرواية الإسلامية» البيابى» في 
صور بغيضة قاتمة (-م). ونستطيع أن نعتبر البيابى بالفعل على ضوء ما تقدم» من أعماله وخياناته المتوالية لقضية 


-1) وبالإسبانية رحمه اللمهللئمة. 
)2 البيانُ المغرب - القسم الثاالث ص ” ه"؛ والروض المعطار ص 9ه. 
(-") راجع الروض المعطار ص 8ه و »5١‏ والبيان المغرب ص 545 و0.ه". 
الإسلام» وقظية لادان 1 فيه لأطماعه الوضيعة» شخصية بغيضة مثيرة» تستحق أن يدمغها التاريخ بأقبى الأحكام؛ ويرميه ابن 
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عذارى بالارتداد عن الإسلام» واعتناق النصرانية» بيد أننا لم نجد في الروايات النصرانية ما يؤيد هذا الاتهام» ولو وقع لكانت الرواية 
النصرانية أول من يسجله وإشيد به. 
1 فرناندو الثالث حينما وصلته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة المنيع» وقد ضرب حوله الحصار (أوائل يونيه سنة )١875‏ 
وأخذ يباجمه باسقرار» وحاميته الإسلامية صامدة:» بيد انه لما طال الحصار» واشتدت لمجمات النصارى» اضطر المسامون إلى مفاوضة 
ملك قشتالة» وعرضوا أن يقدموا رهائتهم بالتسلم» وآ يبعثوا رسلهم إلى السيد أبي العلاء» وكان عندئد بقرطبة» يطلبون إليه الإنجاد» 
فإذا لم تصل إلييم النجدة خلال ثمانية أيام» سلموا الحصن بالأمان» فقبل فرناندو هذا العرض. ولم تمض أيام قلائل حتى عاد الرسل 
من قرطبة خائئين» فسلم المسلمون الحصن» وسمح لحم وفقاً للاتفاق» أن يخرجوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم» وأن يسيروا محروسين 
حتى حصن ' غافق " الواقع جنوب قبالة» وهو أقرب الحصون الإسلامية إلهم» ودخل فرناندو الحصن وني الخال حول مسجده إلى 
كنيسة» ووضع به حامية نصرانية» وكان تَسليم حصن قبالة في أوائل أغسطس سنة ١785‏ م (أواخر سنة 578 ه). 
وجاء بعدئُذ دور بياسة» وكان من الواضخ» بعد مصرع البيابى» أن مصير بياسة غدا في كفة القدرء وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى 
أخذها باعتبارها من أملاك تابعه. وكان فرسان قلعة رباح قد احتلوا قصبة بياسة يا قدمنا كفالة بتنفيذ البيابى لتعهداته» فلما قتل 
البيابى» اراد اهل بياسة ان يخرجوا النصارى من قصبتهم» فبعثوا إلى صاحب جيان تمر بن عيسى بن ابي حفص بن يحبى» إستنجدون 
به فقدم علهم قٍ بعض قواته» ومعه القَائّد مد بن يوسف المسكدالى» ودخل المدينة» وكان بها سوى من بالقصبة» طائفة كبيرة من 
النصارى» فمقتلوا ع مدافعين عن أنفسهم» ولكن صمد من كان م بالقصبة لحصاتتبا»ء فطلب أهل بياسة إلى الوالي الموحدي» أن 
وما م لحصار النصارى بالقصبة لإرغاهجم على التسليم» لأنهم كانوا يتلقون مؤنهم مق أهل المدينة وما بعد يوم» فأبى وأصر 
على اخروج من فوره» وذلك خوفاً من قدوم القشتاليين : 
وقال لأهل المدينة» إنى ذاهب» فن أحب أن يخرج معى فليخرج» ومن أراد البقاء فليبقى» فاضطر أهل المدينة إلى مغادرتها خوفا 
من الوقوع أسرى في أيدي النصارى» وتفرقوا في مختلف الأنحاء. وهكذا استولى النصارى الذين بالقصبة وهم فرسان قلعة رباح على 
ثر المدينة» وذلك في اليوم التاسع من شبر ذي الحجة سنة 7177 ه (أول داسمبر سنة ١5175‏ م) ووهب فرناندو الثالث الفرسان 
أجل ذلك كيرا من دور المدبية ووياضنا وضياعها (-1): 
وف العام التالى استوللى فرناندو الثالث على شوذر (57) الواقعة جنوبي بياسة» وعلى عدة من الحصون امجاورة» واخرج من بقى من 
المبلبي ف واسة اوس كن وغيرهما من القواعد والحصون التي استولى عليها. 
وهكذا استطاع القشتاليون أن يخرجوا من ثورة البيابى» بأكبر غن » وأن يضعوا أيديهم على طائفة كبيرة من القواعد والحصون الأندلسية 
الحامة في منطقة جيان وقرطبة» وأن يتحكموا بذلك في خطوط الدفاع عن الأنداس الوسطىء» وأن يقتربوا من قرطبة عاصمة اللحلافة 
القديمة» التي كان الاستيلاء عليها من أعن أمانهم. 
وكان السيد أبو العلى (أبو العلاء) إدريس» مذ حل بقرطبة عقب مصرع البيابى» يحاول أن يضع حداً لعدوان التصارى في تلك 
المنطقة» فسار في بعض قواته إلى مرتش وحاصرهاء وحاول أن يستولي عليهاء ولكن الأمداد القشتالية جاءت أخيراً لتنقذها من 
السقوط» واضطر السيد أبو العلى أن يرفع الحصار وأن ينصرف بقواته» وذلك في أوائل سنة 784 ه - ١717‏ م. فلما شعر أبو العل 
باشتداد وطأة القشتاليين على الأراضي الإسلامية» سعى إلى عقّد الهدنة معهم» وبعث رسوله أبا القاسم للمفاوضة» وتم الاتفاق على أن 
تعمد الحدنة بين الفريقين لمدة عام واحد» وأن يدفع الموحدون لقاء عقّدها ثلاثمائة ألف قطعة 27»41ة21 من الفضة» دفع بعضها عند 
توقيع التعاقد ودفع الباق بعد ذلك (-"), 
1 0 بعد أن سجلنا أحداث الأندلس الأنبمة في عهد الخليفة العادل» ما أسجله 


(د1) الروض المعطار ص 8ه و وه»ء وكذلك: .[ :08223162© ,10ط1 .م ذه 
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(5) وهي بالإسبانية :10023 

(د") [١‏ :2علدعده0 14ط1 زر .غك رحمه االممعتصمء بآ .م 6ه )» 

من الأحداث في عهده بالمغرب» وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين» إلا ما كان من تفاقم الأحوال» واضطراب حبل الأمن» وازدياد 
الفوضى» وتوالى عيث العرب» وبعض القبائل البربرية» ولاسبها هسكورة» في الأنحاء القريبة من العاصمة وازدياد شأن بغي هرين» 
وتغلبهم على كثير من النواحي والقبائل» وفرض المغارم عليهاء بل وفرضهم الإتاوات على بعض المدن القريية من منازهم» مثل فاس 
وتازى ومكاسة» وذلك لكي يكفوا الغارة عنهم .)١7(‏ 

وكان أهم ما حدث 2 تلك الفترة القصيرة» قيام عرب اخلط وشيخهم هلال بن مقدم» وهسكورة» وشيخها عمر بن وقاريط» 
بالعيث في نواحي مراكش» وتخرييهم بلاد دكالة. وخرج إلههم في البدلية ابن يوجان فلم يستطيع شيع فوجه إليهم العادل عسكراً من 
الموحدين بقيادة إبراهم بن إسماعيل بن أبي حفص»ء فهزم وقتل» واسمّرت اعمال العدوان والعيث على حالما (-؟). 

وبينما المغرب يجوز في ظل العادل» هذه الفترة المدلحمة» إذ وقع بالأندلس حدث جديد ضخمء هو روج السيد أب العلى والي إشبيلية 
وقرطبة على أخيه العادل» وخلع طاعته» وإعلانه الدعوة لنفسه» ومبايعته باالحلافة في إشبيلية» وذلك ني الثاني من شبر شوال سنة غ178 
ه ١5(‏ سبتمبر سنة ١8717‏ م). ول يتخذ السيد أبو العلى قراره ارتجالاء بل عبد إليه بالسعى والاتصالات» وكان معه بإشبيلية عدة 
من وجوه الموحدين وأشياخهم» الذين يعتد برأمبم» فأراد أن يسبر غورهم أولاء فاتفق 5 قاضي المدينة» أبي الوليد بن أبي الأصبغ ابن 
اجاج» وكان ذلك في أواخر شبر رمضانء أن ينشىء خطبة بليغة يلقيها في يوم الفطر» وأن يتعرض فيها لمسألة الحلافة» وأن يشير بلباقة 
إلى ما يجول بخاطره من القيام بالأم» فألقى القاضي خطبته حسبما اتفق» وأطنب في ذكر السيد واستحقاقه للأمر» وفي اليوم التالي» 
اجتمع أشياخ الموحدين يجلس السيد أبي العلى» وقام اجميع بمبايعته» واتخذ لقب المأمون» وبايعه على أثر ذلك بعض ولاة الأندلس» 
وف مقدمتهم لصيل اد زيد واللي بلنسية» وبعثوا ببيعاتهم إليه. وكذلك بايعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة (-"). 


60 روض القرطاس ص »١55‏ وابن خلدون ج لا ص .17٠١‏ 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص ؟50. 

(-") البيان المغرب - القسم الثااث ص هده؟» وروض القرطاس »»»22201١55‏ 

ويقول لنا ابن اللحطيبء إن أبا العلى» قام على أخيه العادل بمالأة أخيه السيد أبا زيد أمير بلنسية وتحريكه إياه» وقد وهم ابن اللخطيب 
لفعل من السيد أب زيد وأخيه عبد الله البيابى» أخوين للعادل وأبي العلى» في حين أنهما من أبناء عمومتهماء إذ أن أبا زيد عبد 
الرحمن والي بلنسية» وأخاه عبد الله البيابى» هما ولدا مد بن يوسف بن عبد المؤمن» وحمد هو أخ ليعقوب المنصور (-1). 

وبعث الم امراك إلى ابن وه يدعوه إلى مبايعته والعمل على غارب وكان العادل قد تغير على ابن يوجان وأقضامة وخاطب 
ابن يوجان هلال بن مقدم أمير انط وعمر بن وقاريط شيخ هسكورة» وأوعن إليهما بالاسقرار في الإغارة على أحواز مر اكش » 
حتى يذعن الموحدون إلى خلع العادل ومبابعة نمؤن (5). ويقول لنا صاحب روض القرطاس من جهة اعرف إن الامو اول 
إلى الموحدين بمراكش يدعوهم إلى ببعته» وإلى الفتك بأخيه العادل» وأنهم صدعوا بأمره» وقتلوا العادل» وكتبوا ببعتهم إليه (-0). 
على أن الأمور اتخذت في بلاط مراكش وجهة أخرى. وكان يسيطر على الدولة رجلان هما ابو ركريا بن الشهيد زعم هنتاتة» ويوسف 
بن علي شيخ تينملل. فلما وردت الأنباء بقيام أبي العلى المأمون وبيعته» ولما تفاقم أمى انخلط وهسكورة» اتفا على خلع العادل وعقد 
البيعة لأبي ركريا يحبى بن مد الناصر. فدخل الموحدون القصر على العادل» وطلبوا إليه أن يخلع نفسه» ولما أصر على الرفض قتلوه» 
وذلك في اليوم الثاني والعشرين من شبر شوال سنة 774 ه. ويقول لنا صاحب روض القرطاس إن القتلة» وضعوا راس العادل في 
خصة تفور بالماء» وشئقوه بعمامته حتى مات. ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقّدوا البيعة أولا لليأمون» وبعثوا بها إليه» وخطب له 
بالفعل على منبر جامع المنصوره ثم خشوا بعد ذلك بطشه وانتقامه» فنكثوا البيعة» وبايعوا إلى ابن أخيه يحبى بن الناصر (-8). 
ويؤيد ابن اللحطيب هذه الرواية» فيقول لنا إن الموحدين عقّدو البيعة للمأمون بمراكش والأندلس» ثم إن الموحدين بمراكش بدا لحم في 
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)١‏ ابن اللحطيب في الإحاطة (القاهرة )١905‏ ج »4١9‏ ومخطوط الإسكوريال (17174 الغزيرى) لوحة 4ه. 
ردم ١‏ الروكن الممطا رصح 41د 
(-*) روض القرطاس ص ١55‏ و/ا5١.‏ 
(-5) البيان المغرب ص "ه؟» وروض القرطاس ص ١54‏ و/50 242001 
عنه إلى ابن عمه (والصحيح ابن أخيه)» أب ركريا يحبى بن الناصر )١-(‏ ثم يؤيدها بعد ذلك بصورة قاطعة» ما حدث عقب استيلاء 
المأمون على العرشء من قتله لأشياخ الموحدين» جزاء لحم على نكث بيعته بعد عقدها (-9). 
وعلى أي حال فقد انتبى الموحدون بمراكشء إلى البيعة ليحبى بن الناصر. ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت في اليوم الثاني 
والعشرين من شهبر شوال أعني في نفس اليوم الذي قتل فيه العادل (-8)» وهذا ما لا يتفق مع سير الحوادث» وعمّد البيعة للبأمون 
ثم التكث بهاء ومن ثم فإنا نوثر الأخذ برواية صاحب روض القرطاس وهو أن ببعة يحبى قل تمت في اليوم الثامن والعشرين من شهبر 
شوال سنة +؟51 ه (-غ)» أعني بعد مصرع العادل بأسبوع» وهو كان اتفاقاً مع المنطق. وكان يحجى بن الناصرء هو الذي اجتنى 
عر الدرعة؛ ولبنين أخو اطيقة المتول هقيض بعنا :ذلك بأ شين اقلائل على الوزير السابق أَبِي زيد بن يوجان» وولده الأكبر بالرغم 
من اختفائهما وقتلا»ء وذلك لما نسب إليهما من تحريض غرت: لياط وشسكورة عل الاسران واعايما رده ): 
وتلقب يحبى بن الناصر» بالمعتصم» وكان وقت تقلده اتلحلافة» فى حدثاً 2 السادسة عشرة من عمره» وامتنع من بيعته عرب اخلط 
وقبيلة هسكورة» وبقيا على ولائهما في بيعة المأمون. 
وما وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس» استشاط عغطاً وغضبأ وكان قد أخذ بالفعل في الأهبة للمسير» وقصد إلى الجزيرة 
الحضراء ليجوز منها إلى العدوة» فارتد إلى إشبيلية» وقد آلى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش الخلافة» والانتقام من 
أولئك الأشياخ المنافقين الذين غدروا به ونكثوا بيعته. 
بيد أنه يجب قبل أن نتتبع مصاير الخليفة المأمون» وما اقترن بعهده من أحداث المغرب» أن نقف لحظة لكي استأنف الكلام على سير 
الحوادث بالاندلس.٠‏ 
(-1) الإحاطة (1905) ج لاص و١4.‏ 
(-0) البيان المغرب - القسم الثالث ص 850. 
(د”) البيان المغرب ص ”ه5. 
(-4) روض القرطاس ص .١٠56‏ 
0 ( الزوض المعطار ص 59 و »»»»»).7/١‏ 


الفصل الثالث عصر الخليفة أبى العلى المأمون إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت وقيام الدولة الحفصية بإفريقية 
الفصل الثالث عصر الخليفة أبي العلي المأمون 

إلغاء رسوم المهدي ابن تومرت وقيآم الدولة الحفصية بإفر 

المأهون يقد علي مع قشتالة. شروط هذا الحلف. ارق 0 القاللك الفمي؟ به اانا موف عبيون الما موك لى المقوسةو اللقاة ييه 
وبين يحبى المعتصم. هزيمة يحبى وفرارة:دخخوك المأموت هرا كش» :فبك بأشياخ الموحدين. القتال ثانية بين يحبى والأهون: هزيمة يحبى 
وفراره للمرة الثانية. مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدي وإعلانه بطلان دعوته. كاه في ذلك. رواية اخرى عن إزالته للدعوة للمهدية. 
ما كان يجيش به المنصور من ذلك. بناء النصارى لكنيستهم في مراكش. إفريقية تحت ولاية الشيخ أبي محمد عبد الواحد. وفاته 
وقيام ولده أ محمد عبد اللّه مكانه. الخليفة الموحدي يعين ا لتولسن: ره بحي بن إسحاق بن غانية. نبوض السيد أ العلاء من 
توفس لقتاله. أطوار القتال بين الفريقين. هزيمة ابن غانية وفراره. ولاية السيد أبي زيد لإمارة تونس ثم إقالته. العادل يعين أبا 7 


5112111612. ١. نوو‎ 


9 المي القا لبخ عضو المرانطين والوتضيق اق العريه والاندلس 


عبد الله لولاية إفريقية. دخواه تونس وتعيينه لأخيه أبي ركريا لَك قابسء وأخيه أبي ابراههم لحك توزر. تأثل هيبة الشيخ أبي مد عبد 
الواحد وبنيه بإفريقية. عود ابن غانية للعيث في شمال إفريقية. اقتحامه لقسنطينة ومليانة والجزائر. خروج الشيخ ابي مد لمطاردته. 
مسيره صوب أحواز جلماسة. استعراض لغامرات بن غانية. تدهور مثلهم الثورية. هزيمتهم وانبيار أحلامبم. الأعوام الأخيرة من 
حياة يحب بن غانية. وفاته وتعليق ابن خلدون عليها. مصرع الخليفة العادل وقيام يحبى مكانه. اضطراب أمى الخلافة الموحدية. قيام 
الخليفة المأمون وما تلا ذلك. توقن أبى مد عبد اللّه عن مبايعته. عزله وتعيين أخيه ألى ركريا لولاية إفريقية. محاولة أبى محمد مقاتلة 
عه وزدمعن ذلك العدهاء الأهياء الى ركنا بواعتفاك أن مده مهن أن وكيا إل ترس ين الأموّن يعض العيال الخدة. 
غصب أبي كنا إذلك. خلعه لطاعة المأمون. رواية أخرى عن نزاع الأخوين وقيام أبي ركزيا في الحك5. خلع طاعة بني عبد المؤمن 
واستقلال إفريقية. استيلاء أبي زكزيا على قسنطينة وبجاية من الولاة الموحدين. قيام إفريقية المستقلة تحت حي الدولة الحفصية. بنو 
ار والشي قد عن الراك ' اقغالء بلاظ مرا كو عرو كاب اللأمرة تالأ المعروف والوقعق: انكو اليد ان 
موسى والي سبتة يدعو لنفسه بالخلافة. الثورة في منطقة فازاز. مسير المأمون لمعاقبة الثوار. تفرق الثوار ومسير المأمون إلى سبتة. فشل 
محاصرته لحا. عبور أبي موسى إلى الأندلس. تنازله عن سبتة لابن هود. اقتحام يحبى لمراكش. احراقه لكنيستها وقتله للنصارى. عود 
المأمون ووفاته في الطريق. اتفاق الأشياخ على مبايعة ولده الرشيد. مسير جيش المأمون إلى مراكش. امتناعها واستعدادها للمقاومة 
خشية انتقام الجند النصارى. صدور ظهير الرشيد بتأمينها. دخوله المدينة. تعويض النصارى افتداء للمدينة. اللحليفة أبي العلى المأمون 
ونشأته وصفاته. براعته البيانية. اه من بلاغته. بعض شعره. وزراؤه وكابه. شخصه واولاده.»»»»» 

لما عاد لمأمون إلى إشبيلية» بعد أن أخفق في التغلب على ابن هود كانت تشغله فكرة واحدة» هي العبور إلى المغرب» وانتزاع العرش 
مويك ان أخه 1 ومعاقبة الناكثين لبيعته. وكان هما إشجعه على العبور» أن وردت إليه من المغرب بيعات واي فاس» ووالى 
تلمسان محمد بن أبي زيد بن يوجان» ووالى سبتة» وهو أخوه أبو موسى بن المنصور» ووالى بجاية» وهو ابن أخته» وكذلك وصلت إليه 
بيعة مقدم بن هلال أمير عرب الخلط ودعوته بالقدوم .)١-(‏ على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح» ومن 
ثم فقد اتجه نحو ملك قشتالة» وكان فرناندو الثالث؛ قد عبر الحدود إلى الأندلس في أواخر سنة ١774‏ م (أوائل سنة 575 ه)ء وهو 
يتهج ترك الانداين وما تجوزه من فتن ومعارك كلك عوك سين الرتوم فينف إلبة الما مون يترطن يديد المزثة الشابقة إن 
عام أو فين الشروط» أعني مقابل دفع ثلاثمائة ألن قطعة 2/131357601 من الفضة» ويطلب إليه 2 نفس الوقت عقّد حلف حصل 
بمقتضاه على قوات عسكرية تعبر معه إلى المخرب. ويقدم لنا صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط التي |* شترطها ملك قشتالة لعقد 
هذا الحلف وقبلها المأمونء وهي أ كهاية الهو عدرة من الحصون الإسلامية في منطقة الحدود يختارها بنفسه. وأن تبنى بمراكش 
كنيسة للنصارى يقيمون فيها شعائرهم» وأنه إذا أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه» ويرد إلى إخوانه يقضون في أمره» وفق ما 
يرون» وإن تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبيل. بيد أنه يبالغ في قيمة العون الذي قدمه ملك قشتالة لليأمون» 
فيقؤل إنه.بعث إليه ميش كفيك من إثق عشر آلف فارس من التصارى» برسم الدمة معفة واطقواز إلى الغدوة4:وآن هذا ايش 
الضخمء وصل إلى المأمون في شبر رمضان سنة 7*5 هه فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم إلى العدوة على هذا التحو 
الحاة وفي هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعقول أن يعير ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخم من فرسانه لخليفة الموحدي» 
والجيش القشتالي كله لم يكن يضم في كثير من المواقع الضخمة أكثر من هذا العدد من الفرسان. والحقيقة التي تقدمها إلينا الرواية 
النصرانية» من أن ملك قشتالة لم يمد المأمون 

(-1) ابن خلدون ج 5 ص #ه*» والزركشثى في تاريخ الدولتين ص .١5‏ 

(-؟) روض القرطاس ص »»)»2201١5١/‏ 

بأكثر من تمسمائة فارس .)١-(‏ وهذا هو بالذات ما يقرره ابن عذارى» إذ يقول مشيراً إلى عزم المأمون على الجواز إلى العدوة: " 
شد الحشود» وزم الجنود» وجمع نحو “مسمائة فارس من الرومء لما كان يبغى من الحركة ويروم " (5). ويكتفى ابن الخطيب : 
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يصف هذه القوة التي أمد بها ملك قشتالة حليفه المأمون بأنها " جمع من فرسان الروم " (-م). 

وعبر المأمون البحر في حشوده من الموحدين والعرب والقشتاليين» ولم يترك بإشبيلية وباي القواعد الأندلسية الباقية على طاعته» سوى 
بعض الحاميات الضْئيلة. وكان جوازه من الجزيرة اللحضراء إلى سبتة» وذلك في شبر ذي القعدة سئة 775 ه (أكترير سن ١١‏ 
م). فأقام في سبتة يام ينظم قواته» ويستعد للسير إلى غزوته المنشودة. ثم سار في قواته صوب الحاضرة الموحدية» وكان ابن أخيه 
الحليفة الفتى يحبى بن الناصر وأشياخ الموحدين الموالين له» حينما بلغهم عبور المأمون إلى العدوة» قد استعدوا للقائه. وخرج يحبى في قواته 
من العرب» والموحدين» لرد المأمون» وكان اللقاء على جبل إيجليز على مقربة من مراكش» وذلك في اليوم االحامس والعشرين لربيع 
الآول سنة 5717 ه (يناير 9م)ء فهجم الفرسان النصارى على قبة يحبى احمراء واقتحموهاء ومزقت حشوده وقتل معظمهم ») 
وفزبهو تاجيا ينشلبة» والئجاأ إلى جيل 'هنتاتة, ودخل المأفون تحضرة مرا كش» فبادر أشياخ الموحدين إلى بيعته» واستقر في كرسبى 
الحلافة (-4). وكان أول عمل قام به المأمون» هو لتبع خصومه والناكثين لبيعته» ولاسيعا من أشياخ هنتاتة» وتينمال» ولأ في ذلك 
إلى حيلة لاجتذاء بهم فأعان الماك ا عليه » ولا تم اجتماعهم» استحضر خطوطهم وبيعاتهم» ثم أخذ يحاسبهم 
على تصرفاتهم 1 خديعتهم» ونكثهم المتكور ببيعاتبم» وذلك بحضرة القاضي الفقيه المكيدى» وكان قد حضر معه من إشبيلية» ثم 
خاطب القاضي بقوله: " ما تقول يا فيه في قوم بايعوا شخصا ثم نكثوا عليه وخلعوه» ثم قتلوه» ثم بايعوا شخصاً آخر فنكثوا عليه وقتلوه» 
ثم بعثوا ببيعتهم هذه إلى ثم نكثوا 

5 8 5 رحمه الله5 ةك تومه عل ملسصمد] 111 من ومن 0211م .م وهر ه85 ١ ١‏ 

(-5) البيان المغرب - القسم الثااث ص 554. 

(د) الإحاطة (القاهرة 5ه9١)‏ ج ١‏ ص 9١غ.‏ 

(4) البيان المغرب ص 550 5؛ وروض القرطاس ص 2١57‏ وابن خلدون ج 5 ص 2507 

وابن اتحطيب قٍ لج اص 00.4١9‏ 

أيضاً على " فال القاضي: " وجب عليهم القتل أجمعين " وتلا الآية: " ومن نكث فإئما يتكث على نفسه " فأمى المأمون بإعداممم جميعاء 
وكانوا نحو مائة من أعيان الموحدين» ودفنوا على الأثر في حفرة كبيرة حفرت لهم خارج باب السادة» ثم تتبع من بقى منهم كركش » 
حت فنى معظمهم» وتضاءلت بذلك مشيخة الموحدين» وضعف نفوذها القويء الذي لبثء منذ أيام المهدي» يأخذ بأ كابر نصيب في 
توجيه مصاير الدولة الموحدية .)١-(‏ 

وفي شبر رمضان من هذا العام (770 ه) خرج المأمون من مراكش ليرد مجوماً جديداً كان يدبره يحبى بن الناصر وأنصاره من 
الموحدين. فالتقى الفريان بفحص واونزرت» فوقعت المزيمة للمرة الثانية على يحبى وأصعابه» وقتل منهم عدد ضخمء وفر يحبى في فلوله 
إلى بلاد درعة وسجلماسة» وعلق المأمون من رؤوسهم عل أسوان هر كش نحو أربعة آلاف» وكان الوقت قيظأًء فانتشرت رواتحها 
الكريبة في المدينة» وضع الناس من ذلك» ورفع الأمى إلى المأمون» فكان جوابه أنه يوجد ثمة مجانين» وتلك الرؤوس لمم أحراز لا يصلح 
حالهم إلا بباء وإنها لعطرة عند امحبين» عريبة عند المبغضين (-5). 

وكأن المأمون ميش بأفكار ومشاريع عظيمة» نحو تجديد الدولة الموحدية» وتجديد رسومها وتعالمهاء بعد أن أضحت فى نظره عتيقة بالية. 
وقد تذرع في تنفيذ خطته بمنترى الشجاعة والخراة وقد كان المأمون 2 الواقع شجاعاً ارما ما مضطرم النفس» عدار مركونه ا 
بلاده بِإِزالة اسم المهدي من اللخطبة ومن السسكة» ومحو اسعه من المخاطبات» وقطع النداء عند ا بالدافات الررية يعر" تاصليت 
الإسلام " " وسودود " و" ناردي " " وأصبح ول الم * .وير دلك:ها كان العمل جاربا عليه منذ بداية الدولة الموحدية. وأذاع في 
كابه الرسعى» 1 أأشأه بنفسه » أن وصف ابن تومت بالمهدي وبالإ مام المعصوم " إغا هو نفاق وبدعة و مس باطل» وأنه يجب نبذه 
والقضاء عليه ". وقد أوزة لنا ابن عذارى نص هذا الكّاب الشبير» الذي يعتبر صدوره حدقا حاسما في تاريخ العقيدة الموحدية» ونحن 
نتقله هنا لبالغ أهميته: 


511216120 ١١وه‎ 


العطين لقا انك قضوو المزانطين والوتضق تق العرية والاندلس 


' من عدا اللا إدرنين أمير المؤمنين ان أمير المؤفنين بن مر الؤتين» 

(-1) البيان المغزب ص 550» وروض القرطاس ص 158» والإحاطة ج ١‏ ص 419. 

(5) البيان المغدب ص 2707١‏ وروض القرطاس ص 2222220١58‏ 

إلى الطلبة والأعيان والكافة» ومن معهم من المؤمنين والمسلمين» أوزعهم الله شكر أنعمه الجسام» ولا أعدميم طلاقة أوجه الأيام الوسام» 

وإنا كتبناه إليكم» ؛ كتب الله كك عملا منقادأ» وسعداً وقادأ» وخاطراً سليماء لا يزال على الطاعة قاع مقيماء من مراكش كلأها الله 

تعالى» ولحق لسان ساطع» وحسام قاطع» وقضاء لا يرد» وباب لا إسدء وظلال على الآفاق نحو النفاق بعد والذى نوصيكم به تقوى 

الله والاستعانة به» والتوكل عليه ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» وأظهرنا الحق» وأن لا مبدى إلا عيسى بن مريم» وما سعى عبدياً إلا أنه تكلم 

في المهدء وتلك بدعة قد أزلناهاء والله يعيننا على القلادة التى تقادناها. وقد أزلنا لفظة العصمة عمن لا ثثبت له عصمة» فاذلك أزلنا 

عنه:وسيةة فتشقط وتبيت» وى ولا ثنبث» وقد كان سيدنا المنصور» رضي الله عنه» هم أن يصدع بما به الآن صدعناء وأن يرقع 

الأمة الحرق الذي رقعناء فلم يساعده لذلك أمله» ولا أجله إليه أجله» فقدم على ربه بصدق نية» وخالص طوية» وإذا كانت العصمة 

لم ثثبت عند العلماء للصحابة» فا الظن بمن ل يدر بأي يد يأخذ كابه» أف لهم قد ضلوا وأضلواء وإذلك ولوا وذلواء ما تكون لهم الحية 

على تلك المحجة» اللهم اشبد» اللهم اشبد أنا قد تبرأنا منهم تبرأ أهل الجنة من أهل النارء ونعوذ بك يا جبار من فعلهم الرثيث» وأمرهم 

الحبيث» إنهم في المعتقد من الكفار» وإنا فههم ا قال نبيكم عليه السلام " رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا " والسلام على 

من اتبع المدى واستقام " (حا). 

وفي رواية أخرى هي رواية صاحب روض القرطاسء أن المأمون بعد أن دخل مراكش وبايعه الموحدون» صعد إلى المنبر يجامع 

المنصور» وخطب الناس» ولعن المهدي» وقال ايها الناس لا تدعوه بالمعصوم» وادعوه بالغوى المذموم» إنه لا مبدى إلا عيبى» ونا 

قد نبذنا أمره النحيس به» ثم أصدر مرسومه المتقدم» بإزالة اسم المهدي من الخطبة والسكة» وأن كل ما فعله المهدي» وتابعه أسلافنا 

فهو بدعة» ولا سبيل لإبقاء البدع. ثم دخل قصره فاحتجب ثلاثة أيام» ثم خرج في اليوم الرابع» فاستدعى أشياخ الموحدين بين يديه» 

0 المغرب - القسم الثااث ص 55107 و558» وابن اللحطيب في الإحاطة )١985(‏ ص 244١9‏ و0٠2240.45‏ 24 

وعاتبهم على نقض عهودهم» ثم ثم أ بإعداهم حسبما تقدم .)١-(‏ بيد أنه يبدو من المرخ أن المأمون» قد عمد اولا إلى التخلص من 

خصومه من أشياخ الموحدين؛ ثم أقدم على تنفيذ خطته في إِالة رسوم المهدي وتعالعه. 

ولآاريتي أن قل المأمرن: كن 3 انقلاب ثورى حدث في أصول العقيدة الموحدية على يد بني عبد المؤمن» وقد أصاب الصميم 
من أسس هذه العقيدة وتعالههاء وقضى بصورة رسمية قاطعة» ببطلان أحداث الأسطورة التى مثلت في جبل إيجليز قبل ذلك بمائة 
واثق عشرة عاماء وأعان فيها مد بن تومرت أنه المهدي المنتظرء والإمام المعصوم. ْ 

ونحن نعرف أن الخليفة يعقوب المنصورء كانت تساوره نحو المهدي مثل هذه الأفكار وأنه لم يكن من الغلاة في تصوير إمامته ومبديته» 

ولم يكن بالأخص من المؤمنين بعصمته» فكان عمل المأمون في الواقع؛ وحسبما يشير إليه كابه» تنفيذاً لما كان يجيش به والده المنصورء 

ولم يكن يجرأ في وقته على امجاهرة به» أو الإقدام على تتفيذه. 

والظاهر أن عمل المأمون في إزالة رسوم المهدي وتعالمه» لم يكن له كبير صدىء ولم يترتب عليه أية معارضة أو بوادر انتقاض» 

وبالعكس فقد أشاد الشعراء بتصرفه» وأزجوا إليه مدائحهم في قصائد عديدة» يورد لنا ابن عذارى بعضها (-؟). 

وأذن المأمون في نفس الوقت لللفائه النصارى القادمين معه» في بناء الكنيسة بمراكش» وهي التى اشترط ملك قشتالة إنشاءهاء 

وأخلت النواقيس مذ إغامباء تدق لأون مرة في العاصمة الموحدية (-م). ْ 

كان من أعظم الحوادث الحاسمة في عصر المأمون» إلى جانب محو أصول العقيدة الموحدية» انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية» 

وقياما دولة مستقلة تحت سلطان بي حفص. ونحن نعرف انه لما تفاقم امى يحبى بن إحاق بن غانية 


511216120 ١ 7 اك‎ 


33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 
(-1) روض القرطاس ص ١50‏ و158. 
(-5) البيان المغرب - القسم الثالث ص 758 و558. 
(د) ابن خادون ج 1 ص 60# 
الميورثي في إفريقية» واشتد عيثه ببا» واستولى على معظم قواعدهاء ثم استولى على تونس ذاتهاء وكاد سلطان الموحدين يحى في ذلك 
الركن من إمبراطوريتهم الشاسعة؛ سار إليه الخليفة الناصر لدين الله في الجيوش الموحدية» ولبثت هذه الجيوش تطارده من مكان إلى 
مكان» حتى ضربته ضربتها الجامعة في موقعة جبل رأس تاجرا في سنة * ٠‏ كي وانترضت منه قراف افر فيه وانعلة بعك أمرق ورا 
الناصر تأميناً لإفريقية» وتوطيداً لسلطان الموحدين ببا» أن يسند ولايتها إلى الشيخ أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص عمر المنتاق» 
وهو الظافر في معركة رأس تاجراء وكان الشيخ أبو مد يومئذ عميد أشياخ الموحدين وأشدهم نفوذاً لدى الخليفة» وكان فوق ذلك صهر 
الخليفة متزوجاً بأخته ابنة الخليفة المنصور» فقبل الشيخ الولاية» على كره منه» واشترط لتقلدها شروطاً تكفل له الاستقلال التام برأيه 
وتصرفاته» وأبذقف الشيخ 2 ولايته منترى الحصافة والحزم» ووقف الرماه للميورق» وقضى على كل حاولاته» ومحاوللات حلفائه من 
طوائف العرب» وغيرهم من المغامين المفسدين» وحقق لإفريقية 00 م الاستقرار والطمأنينة والرخاء ل تعرفه منذ بعيد. 
ولما توفي اتخليفة الناصر» بعد موقعة العقاب المشئومة بقليل» في اليوم العاشر من شعيان سنة 5٠١١‏ ه»ء وخلفه ولده يوسف المستنصر» 
وبادر أشياخ الموحدين من سائر الأنحاء إلى بيعته» تمهل الشيخ أبو مد في تقديم بيعته بعض الوقت» وأحيط تصرفه يومئذ مختلف 
التعليقات» ولكنه انتبى بسعى الوزير ابن جامع إلى تقديم البيعة المنشودة. ولكن حدث حينما قام الخليفة المستنصر بتعيين عمال 
النواجي» أن ندب عمه السيد أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ليكون أميراً على توفس» وليستقر بقصبتهاء ليعنى بعدبير 
شئونها» والسهر منها على حركات الميورقي» إلى جانب الشيخ أبي حمد عبد الواحد» وأن يبقى الشيخ على ما هو من تقلد أعمال ولايته» 
ولم يك ثمة شك في أن هذا التعيين لم يكن محلا لرضى الشيخ» وأنه رأى فيه مضايقة له» وافتئاتا على حقوقه وسلطانه (-1). 
وهناك قول آخحر بأن تعيين السيد أبي العلاء لإمارة توس أولاية إفريقية» لم يمع إلا بعد وفاة الشيخ أب مد ببضعة أشبر» في أواخر 
سنة 514 هه وأنه عين خلفاً للشيخ. ومما يعزز هذا القول» هو أن السيد أبا العلاء ما كاد يتولى 
(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص #«/ا” و 4/الا.»»»»؛ 
منصبه» حت أمى بالقبض على كاتب الشيخ» مد بن أحمد بن النجيل» وأخويه أبي بكر ويحبى» واستصفاء أموالهم» وذلك بتهمة تامرهم 
على سلامة الدولة» 9 ام بعد ذلك بإعدام ابن النجيل واخيه يحبى .)١5(‏ 
وتوني الشيخ أبو مد عبد الواحد بتونس في مستهل شهر حرم سنة 14 هد (8 مارص سنة م)» بعد أن ليث نيف وأربعة عشر 
عاما يضطلع بأعباء منصبه الشاقة قة» وكان الشيخ بلا ريب أقدر الحكام الذين ولوا حك إفرية بقية» ية» وأمضاهم عزما وأوفرهم تجاعة 0 
وكان لعزمه وتجاعته أكبر الأثر في تحطم ثورة بي غانية» وانقاذ سلطان الموحدين بإفريقية» وحماية جناح الدولة الموحدية الشمالي 
الشرفي من الانبيار مدى حين. 
وهنا تختلف الرواية مرة أخرى في أى من ولى حك إفريقية عقب وفاة ا فيقول لنا ابن عذارى متفقاً مع روايته الأول إن ابنه 
أبا مد عبد الله هو الذي خلفه في منصبه» وذلك نحت إشراف السيد أب العلاء إدريس »)5١(‏ وهناك قول ا م مع الرواية 
الثانية» وهو أن الذي خلفه في منصبه هو السيد أبو العلاء إدريسء معيناً من قبل الخليفة يوسف المستنصر. وعل أي حال فإن وفاة 
الشيخ أبي مد عبد الواحد» قد تخضت عن نتيجتين في منتبى الأهمية» الأولى تحرك ابن غانية من جديدء والثانية تحول مجرى الحكٌ 
في إفريقية. 
1 2-6 03 03 
وذلك ان يحبى بن إححاق بن غانية» ما كاد يعم بوفاة خصمه العتيد» الشيخ ابي خمد» حى تنفس الصعداءء واخذ 2 التحرك من 
منفاه السحيق في الصحراءء» وكان قد زم ودان وأحوازهاء منذ هزائمه الفادحة على يد الشيخ أبي ممدء ولبث هناك زهاء تسعة أعوام 
يرقب الفرصء فليا لاحت الفرصة بوفاة الشيخ» سار في الصحراء نحو الشمال» وعاث في بلاد الجريد» فنبض السيد أبو العلاء في 
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19 (العين القا نك قضوو اماظن والوتسيق تق العرية والاندلسن 


جيش من الموحدين» وسار إلى قابس» ونزل بها بقصر العروسين» حت لا تسقط في يد الثائر» وبعث ولده السيد أبا زيد في قوة إلى 
دخ وغذاسن ةوسك قرة أخرى» إلى بودان ترد إن غاية» واضره» ولكن العرت تمق أتصبار 1 

(5) ان علووفاج 5ص ١95‏ وكذلك: ع رضي الله عن1ء: 5وع] رضي اله عن2011© بقتطقط© .م غ5١‏ 

(>5) البيان المغرب ص 2»22.51/4»» 

ابن غانية وحلفائه اعترضوا سبيل الموحدين» وفر ابن غانية في جمعه من الملثمين والأعراب إلى جهة الرّاب» فسار السيد أبو زيد في 
أثره» ونجح ابن غانية في الوصول إلى الشمال والاستيلاء على بلدة بسكرة جنوي قسنطينة» وتخريهها ونبيهاء فهاجمه السيد أبو زيدء 
واتتزعها منه» وفر ابن غانية في. حشوده من العرب والبرير وسار شرقاً حتى اقترب من أحواز توفس» فأتبعه السيد أبو زيد في عسكر 
الموحدين والعرب الموالين» لاسعا عرب هوارة» واشب بين الفريقين 2 مكان يسمى بجدول قتال مير» وهرم فيه ابن غانية» وقتل 
كثير من جنده» وامتلأت أيدي الموحدين من غنائمهم. وكان ذلك في أوائل سنة 81 ه ١1588(‏ م). وفر ابن غانية في فلوله نحو 
الجنوب مرة أخرىء وأخذ يتجول بين الواحات» وهو يحشد الأنصار» وينتبب الأموال أيا استطاع» ويرقب الفرص السانحة .)١-(‏ 
وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أخيه السيد أبي العلاء» فارتد إلى تونس ليشغل منصبه في الإمارة» ووفقا لهذه الرواية يكون 
تعيين السيد أب زيد لولاية إفريقية» قد جاء من قبل الخليفة أبي مد عبد الواحد الخلوع» الذي تولى الخلافة» في أواخر ذي الحية سنة 
3 هه عل أن ابن عذارى» يقول لنا متفقاً مع روايته أن ولاية السيد أبي زيد الإمارة» كانت على نمط ولاية أبيه السيد أب العلاء» 
وأن الشيخ أبا مد عبد الله بن الشيخ أبي مد عبد الواحد بقى على حاله مكان أبيه في ولاية افريقية» ينظر بالأخص في تدبير الشئون 
وجباية الأموال. ولكن السيد أبا زيد أساء السيرة» واشتد في معاملة الناس» خلافاً لما كان عليه الشيخ أبي مد عبد الواحد وولده 
عبد الله. فسخط عليه الناس وتمنوا زوال حكه: واسمّر السيد في منصبه حتى توفي الخليفة أبو يمد عبد الواحد وتولى الخليفة العادل» 
فأقال السيد أبا زيد من منصبهء وذلك في شبر ربيع الثاني سنة 88 هه وأرسل إلى إفريقية عمه السيد أبا عمران موسى بن ابراهيم 
بن اسماعيل الحفصى ليتولى الخكم بها حتى يصل إليها حاكها الأصلى الذي اختاره الخليفة» وهو أبو مد عبد الله ابن الشيخ مد عبد 
الواحد. وبعد ذلك ببضعة أشبر سار أبو مد عبد الله وأخوه أبو ركزيا يحبى إلى إفريقية» وتوقف أبو مد قليلا في بجاية» ومعه أخوه 
أبو عبد الله الحيانى (-7)» وبعث أخاه أبا ركريا إلى توفس 

(-1) ابن خلدون ج 5 ص ١95‏ و190» والزركشي في تاريخ الدولتين ص ١4‏ وكذلك: 

ل رضى الله عناء: 14طذ : .م /151ء. 

(-5) وقد عرف بهذا الاسم لطول حيته (ابن خلدون ج 5 ص )»»::20)58١‏ 

بمهد لاستقباله. ثم سار إلى تونس» ودخلها في اليوم السابع عشر من ذي القعدة سنة 57 ه (نوفير سنة ١١78‏ م) في مواكب 
حافلة» واستقر في منصبه دون منازع؛ وندب الشيخ أبو مد عبد الله» أخاه الأمير أبا زكريا يحبى لهك قابس والمة» وأخاه الأمير أبا 
براه لحك توزر ونفطة» وسائر بلاد قسطيلة »)١-(‏ وتمكن بذلك سلطان بني حفص بإفريقية. وكانت سيرة الشيخ أبي مد وحكمة 
العادل» وسياسته اللينة الرفيقة» مما يسبغ على أسرته وبنيه من بعدهء حسن الذكرى ويحبوها بالمحبة والولاء من سائر الناس. 

وفي تلك الأثناء» كان يحبى بن غانية» وهو في مثواه بالصحراءء يجد في تحصيل الأموال» وحشد الرجال» ويرقب الفرصة للقيام بضرية 
جديدة» وفي أواخر سنة 00 هه سار نحو الشمال في اتجاه منطقة قسنطينة» ثم اجتازها بسرعة» واقتحم بجاية» ثم غادرها لوقته صوب 
تدلس» وهو يعيث قتلا ونبباً ينا حل» ثم انجه نحو الغرب» وغزا متيجة» وتوغل في منازل زناتة» وا كتسح أحياءهاء وانتبب ثرواتهاء 
وحاول شيخ مغراوة» عبد الرحمن بن منديل» وهو من أولياء الموحدين» أن يقف في سبيله» فهزمه ابن غانية وأسره ثم قتله» ثم اتجه 
ابن غانية بعد ذلك شمالا واقتحم مليانة» ثم استولى على الجزائر وصلب جثة ابن منديل على سورها. وخرج الشيخ أبو مد عبد الله 
من تونس على عل لمطاردة ابن غانية»؛ ووضع حد لعيئه» وذلك في أواسط سنة 574 هه فسار أولا إلى أبة» وهاجم منازل هوارة» 
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وكانت ضالعة مع ابن غانية» وقبض على زعمائها وأرسلهم مصفدين إلى المهدية. ثم سار في أثر ابن غانية» ودخل بجاية» وأصلح شئونهاء 
وقصد بعد ذلك إلى مليانة» وكان ابن غانية في تلك الأثناء» قد غادر الجزائر بعد اقتحامباء وسار نحو الجنوب الغربي» واسمّر في مسيره 
حتى وصل إلى أحواز مجلماسة» فترك الشيخ أبو مد مطاردته» وعاد إلى تونس» وذلك في شبر رمضان سنة 574 ه (-5). 

ومن ذلك الحين» تغيض أخبار يحبى بن اسحاق بن غانية. وكان إلى ذلك الحين» قد قطع أربعين عاما في متابعة ذلك الصراع المريره 
الذي بدأه أخوه عل ضد الموحدين» في إفريقية» والذى اتخذت إفريقية» لموقعها من الجزائر 

(-1) الزركشي في تاريخ الدولتين ص ١0‏ ء والبيان المغرب ص 4/ا. 

(؟) ابن خادون ج ص /او١ء‏ وكذلك: صكلة, رضي الله عناء: 10ط1 زر .م 6611/6 

الشرقية مثوى بتي غانية» وتأيها عن عرز الحكومة الموحدية» وثرواتها الطائلةه مسرحاً له والذى كانت تحدوه في البداية مثل سياسية 
وقومية» ثم انحدر بعد طول النضال» إلى غزوات خاطفة» ومعارك ناهبة. وقد وصل ابن غانية إلى ذروة سلطانه» بالاستيلاء على سائر 
قواعد إفريقية بما فيها العاصمة تونس» خلا بجاية» ثم قلب له الحظ ظهر المجن» فانتزع الموحدون الجزائر الشرقية» مثوى أسرته وموئل 
سلطاتئها» ومستودع مواردهاء» وذلك 2 سنة 5٠٠‏ ه»ء 9 لقى هزيمته الجاسعة 2 موقعة جبل تاجرا 2 سلة 3501 ه. ومع ذلك» 
وبالرغم من تمزق حشوده؛ وتضاءل موارده؛ فإنه لم يخْب له عزمء ولم تضعف له إرادة» فاسقر في نضاله اليائس أعواماً طويلة أخرى, 
ولكنه كان نضال العصبة المغامرة» والانتقام المضطرم. وكان من الواضم أن الحم الذي كان يجيش به بنو غانية» وهو العمل على 
إحياء الإمبراطورية المرابطية في إفريقية» وفوق أنقاض سلطان الإمبراطورية الموحدية» قد تحطم وتلاشى» بيد أنه لم يك شك أيضاً في 
أن هذه الضربات المتوالية» التي أنزها علي بن إنحاق بن غانية» وأخوه يحبى» مدى نصف قرن إسلطان الموحدين وجيوشهم في إفريقية» 
قد هزت من أركان الدولة الموحدية وساعدت على تفككهاء وتيديد مواردها وقواهاء وكانت عاملا من أهم العوامل التي اجتمعت في 
تلك الفترة» لتمهد إلى انبيارها وسقوطها. ءء 

وقد عاش يحبى بن غانية أعوامه الأخيرة ون قلي من الصيحب والجند» حياة شريد لا استقر له مقام» بيد انه لم ينقطع عن الإغارة 
على تخوم إفريقية كلما استطاع» ول ينقطع أمير افريقية» وكان عندئذ أبا ركريا يحبى عن مطاردته ورده عن أراضيه» وأقام فوق ذلك 
2 مختلف الحدود ما 5 ثابتة» مزودة بالجند للسبر على حركات الثاء ر» واخمادها 2 بدايتبا» ومع ذلك فإن ابن غانية كان دام النشاط 
والحركة» دائم الإغارة والعيث» حت أنه كان من وقت لآخر يصل في غاراته ثمالا حت وادي شليف» واسهّرت هذه الغارات حتى 
سنة 5175 ه. بيد أن هذه لم تكن سوى النفثات الأخيرة لثورة عاتية» ولم يكن يلتف حوله عندئّذ سوى القلائل من صعبه الخلصين» 
ولم يكن له أهل ولا ولدء بعد أن مات أخوته وولداه في ساحة الحرب» سوى عدد من البنات» وكان في هذه الأعوام الأخيرة» يشبد 
انمحلال الدولة الموحدية التي نذر نفسه لكفاحهاء ولكنه كان يرى في نفس الوقت أنه لم يجن من صراعه وصراع أسرته»»»»»» 

الذي استطال خمسين عاماء أية عات مادية» وأن عم الدولة المرابطية الذي حاول أن يرفعه سوف يخبو بوفاته إلى الأبد. ثم كانت اللحاتمة 
النهائية» وتوفي يحبى بن اسحاق بن غانية» وهو في محلته على ضفاف نهر شليف على مقربة من مليانة» وذلك في سنة ١‏ ه أو سنة 
ع0 ه ١١"4(‏ م( ودفن هنالك» 9 عفى ل مدفنه. قال ابن خلدون معلمًا على موته: " وانفض أخِو الملثمين من مسوقة ولمتونة 
من جميع بلاد إفريقية» والمغرب والأندلس» بمهلكه» وذهب ملك صنباجة» من الأرض» بذهاب ملكه وانقطاع أمره ". وقيل إن 
يحبى بعث قبيل وفاته ببناته إلى الأمير أبي ركريا ليعشن في كنفه» فأكبر الأمير الحفصى حسن ظنهء وأحسن كفالتين» وابتتنى لصونين 
ذاراً خاصة بحضرة توفس» عرفت بقصر البنات» وأقن مها 2 عيش رغد» محروسات مشمولاات بأقصى رعاية» حت توفين عااسات 
م ولم يقبلن الزواج من أحد (-1). 


رن لعلف تو ودف لاني الى ترتب على وفاة الشيخ أبي مد عيد الواحد بن أبي حفص ولي افريقية» وذلكني مشبل 
شبر المحرم سنة 514 ه. وقد رأينا فيما تقدم أن الذي خلف الشيخ أبا مد في ولاية إفريقية» هو ولده 20 وذلك على 
خلاف في تاريخ هذه الولاية وكيفية نوعهاء مما سبق لنا تفصيله» وعلى أي فقد كان أبو مد عبد الله قائا في ولاية إفريقية» مذ حل 
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بتونس في شهبر ذي الخة سنة 588 هء وكان الذي قلده ولايتبا وفقاً إذلك» هو الخليفة العادل. 

ول تمض عدة أشهر على ذلك» حتى وقع مصرع الخليفة العادل» بعد مصرع سلفه الخليفة أبي مد عبد الواحد» وجاوس اللخليفة الى 
يحبى المعتصم على كرس الخلافة مكانه في شوال سنة 58. ثم تفاقم اضطراب أمى الحلافة الموحدية» وقيام السيد أبي العلي بن 
المتصور ا ندلمسن» والدعوة لنفسه ياسم الملأمون» وجوازه إلى العدوة» واستيلائه على كرسى اللخلافة من يد ابن أخيه يحبى المعتصم» 
وقتله لأشياخ الموحدين» وذلك في أوائل سنة 575 ه. وقد كان لذلك كله أعمق وقع في إفريقية. ولما بعث المأمون إلى أبي مد 
عبد الله والي إفريقية لياخذ له البيعة» 

(-1) نقلنا هذه التفاصيل الأحرة عن وفاة يحى وبئاته عن ابن خلدون ج 5 ص /او١اء»‏ وكذلك: و رضي الله عنآء: 1610 : 
ا سد ِ 3 8 8 4 

توقف عن عقدهاء فكتب المأمون عندئذ إلى ابي زربا يحى اخي السيد ابي محمد» وكان يومئذ حا”ما لقاإس» بالولاية على إفريقية» 
وعزل أخيه السيد أبي ممدء فبادر أبو زكريا بعد البيعة للبأمون» ووقعت الوحشة بذلك بين الأخوين. 

ذلك أنه لما على أبو تمد عبد الله بما كان من أخيه أبي ركرياء خخرج في عسكره من تونس» فلما وصل إلى القيروان جمع أشياخ الموحدين 
ونبأهم بما اعتزم من قتال أخيه» فأتكر الأشياخ عليه ذلك» واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته» وذلك محبتهم للأمير أبي زكريا وتقدير صفاته» 
فأصر أبو مد على رأيه ونبرهم» فأغلظوا له القول» وكادوا يعتدون عليه. وبعث الأشياخ إلى أبي زكزيا ينبئونه بما حدث» ويستدعونه 
إلهم» فقدم أبو ركبا عل الأثر وأسلم قيادة العسكر. وان بالقبض على أخية أن خمد» وحمل عووها ل تونس» وهناك اعتقل خينا 
بقصر ابن فاخر. ودخل الأمير أبو ركريا توفس في اليوم الرابع والعشرين من رجب سنة 57 هه وأمى في الحال بالقبض عل أبي عمر 
كاتب أخيه» فقبض عليه وعذب وقتل» ثم بعث بأخيه أبي مد إلى المغرب عن طريق البحر. وتولى أبو ركزيا حكم إفريقية باسم انكليفة 
الملأمون. ولكن لم يمض قليل على ذلك حتى بعث المأمون من قبله بعض عمال (حكام) إلى تونس» فثار لذلك أبو زكرياء وصرفهم» 
وخاع طاعة المأمون» وأ بالحطبة ليحبى المعتصم . وكانت هذه أول خطوة في استقلال إفريقية (-1). 

بيد أن ابن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين» واستيلاء أبي ركزيا على الحك.» ووانة عي تناد متا انه لا تفاقم اخطزافة دراك 
في البلاط الموحدي» وتوالى فشل أشياخ الموحدين» جمع 00 زكريا أشياخ الموحدين بتوفس» وشرح لحم الأخوالة وفاوكن ااه 
أبا مد عبد الله في وجوب خلع طاعة اللخلافة المؤمنية» والاستقلال بالحك» فأبى عبد الله كل الإباء» واعتقل أخاه أبا كريا بداره» 
قفر أبو زكريا من معتقله» وسار إلى قابس» وهنالك تفاوض مع شيخها ابن يكى» فوافقه على مشروعه؛ ثم خاطبه الموحدون من توفس» 
باجتماع كهتهم على اختياره» واتفقوا معه على التنفيذ» مق خرج أخوه عبد الله برسم الحركة إلى القيروان. فلما خرج عبد الله بقواته» 
ونزل بظاهر تونس» طالبه الجند ببركاتهم» فتلكأ في الإجابة» وكان أبو ركريا قد قدم في صحبه» ونزل على مقربة من محلة أخيه» فبادر 
الجند إلى خباء أخيه» ورموه بالجارة حتى 


3- 


(-1) الزركشي في تاريخ الدولتين ص /2.11»:»»» 

كاد يبلك» ففر أمامهم» وعفٌ الجند عن قتله إكراماً لأخيه؛ وقصد عبد الله إلى مراكشء وفي الخال جلس الأمير أبو ركريا مجاس 
الأمراء» وبايعه أشياخ الموحدين» ثم دخل تونس وبويع بها بيعة الخلفاء» واختار وزراءه وكابه. وأبقى أبو زكزيا في البداية ذكر الإمام 
المهدي في الخطبة وغيرها من المراسيم (-1). 

وتمت هذه اللحطوة الأولى في استقلال إفريقية في أول سنة /11” ه (نوفبر 1879 م) وأعلن أبو ركريا يحبى خلع طاعة بتي عبد 
المؤمن» وتسمى أولا بالأمير وجعل ذلك اللقب في صدركتبه. ولما كانت قسنطينة ويجاية» مازالتا بيد الحكام الموحدين» وكان أبو ركرياء 
ير إلى تحقيق استقلال إفريقية بسائر جهاتها وأراضيهاء فقد بادر في العام التاللي (578 ه) بالزحف على قسنطينة» وحاصرها أياماء 
وانتبى الأعى بأن مكن من دخوهاء فدخلها وقبض على واليها الموحدي» وولي عليها عاملا من قبله» ثم سار إلى بجاية فافتتحهاء وقبض 
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على واليها الموحدي أبي ركريا عمران» وبعث بالواليين المقبوض عليهما إلى المهدية» وبعث بأهلهما وأولادهما في البحر إلى الأندلس» 
وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين والعرب الموالين لهمء وأرسلهم أيضاً إلى المهدية» فزجوا إلى مطبقهاء واستكيلت بذلك 
سيادة بي حفص على سائر رقعة الوطن الإفريقى. وصحب الأمير أبا كريا أخوه أبو عبد الله المحيانى» وكان متولياً أشغال بجاية. أما 
أخوه أبو مد عبد الله ولي إفريقية السابق» فقّد لقى مصرعه بمراكش» وكان قد لأ إليهاء 

وفي يوم الجمعة السابع من صفر سنة م7 ه دعى في اللحطبة للأمير أبي ركريا بعد ذكر الإمام» وبويع للمرة الثانية بيعة تامة شاملة» ل 
كفن اعد لك اسقر مقتصراً على لقب الأميره ولم .يتسم بأمير المؤمنين (-5). 

وهكذا قامت بإفريقية» نحل أقايم الدولة الموحدية الكبرى» دولة جديدة» هي الدولة الخفصية» اسبة للأسرة التي أنشأتها وشخااء 
وهم بنو حفص» أب الشيخ أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحبى الهنتاق» وقد كان أبو حفص عمر بن يحبى من أصعاب 
المهدي العشرة» وكان زعي هنتاتة أقوى قبائل مصمودة» وهو الذي هبد نخلافة عبد المؤمن عقب وفاة المهديء وكان له أعظم كأن 
وأقوى نفوذ لدى الخلافة الموحدية» وكانت وفاته بعد حياة حافلة بجلائل الأمور في سنة 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 0/4؟. ”/ااء والإحاطة (1985) ج ١‏ ص 8.0" وا9ام. 

(دمم الزركشي ف تاريخ الدولتين ص »١8‏ والبيان المغرب ص 5/ا”. 

١لاه‏ ه »)١-(‏ وكان لولده الشيخ أبي محمد عبد الواحدء وهو أحد أبناء عدة تولوا جبيعاً رفيع المناضي: المغوية :و الاأند لد شقان 
مقامه ونفوذه إدى البلاط الموحدي» وكان يعتب ركبير أشياخ الموحدين» وقد رأينا ما كان من إحماده لحركة ابن غانية» بعد أن كادت 
تقضى على سيادة الموحدين بإفريقية» وثما كان من اضطلاعه بولاية إفريقية» في أحرج الظروف وأدقهاء وما وفق إليه بعزمه وحزمه 
وقوة نفسه» من إنقاذها من عيث ابن غانية وحلفائه العرب» ومن توطيد أمنها وسلاهها. وقد كان انفصال إفريقية واستقلالها على هذا 
التحو» ضربة جديدة للدولة الموحدية. وكان عاملا جديداً في إضعاف قواها ومواردها. بيد أنه لم يحدث كبير صدى في مراكش. 
وكان البلاط الموحدي في هذا الوقت ذاته مشغولاء بما يدور حول كرسى اللخلافة» من حروب ومنافسات» وما يقوم به بنو مرين من 
استطالة» وعيث مستمر» في أطراف المغرب» وما يضطرم من ثورات حلية في بعذض بعض القّواعد الحامة مثل مكاسة وسبتة» ولم تكن لديه 
أنه قرة أذ وسيلة يستطيع أن يحاول بها الوقوف في سبيل هذا الحدث الحتوم. 

0 

ترما أخبار الخليفة المأمون» وقد هزم منافسه وابن أخيه يحي المعتصم مرة أخرى» بفحص واونزرت على مقربة من مرا كش» في شبر 
رمضان سنة /5171 ه» ثم أصدر رسومه بعد ذلك بحو اسم المهدي ابن تومرت ورسومه. وني العام التالي» سنة /77 هء وجه المأمون 
كتبه إلى سائر بلاد الموحدين بالمغرب» والأندلس» يدعو فيها إلى الأمى بالمعروف والنبى عن المنكرء والحض على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة والصدقات» والنبى عن شرب اخمر والمسكرات» والتحريض عل الدعاية. وقد أورد لنا ابن اتلحطيب فصولا من كابه المشار إليه 
نتقل منبها الفقرة الآتية: " واذا كا نوفى الآمة تمهيد دنياهاء ونعنى ماية أقصاها وأدناهاء فالدين أهم وأولى» والتبمم بإقامة الشريعة 
واحياء شعائرهاء» أحق أن يقدم راع وعلينا أن تأخذ بحسب ما ا به الشرع وندع» ونتتبع السئن المشروعة» ونذر البدع. ولنا أن 
لادشر عا تصيينة ولا اننا أذاة مر الأدوات ترعة ولنا عليها أن تطيع وتسمع " زدم). 

(-1) ابن خلدون ج + ص ه/ااء وابن الحطيب في الإحاطة ج ١‏ ص ١٠م.‏ 

(؟) الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١ا‏ ص 4”١‏ و459. 

وقد صدر مثل هذا اتاب بالأعى بالمعروف والنبى عن المكرء والحث على اتباع أحكام الشريعة» ونبذ البدع» عن معظم الخحلفاء 
الموحدين» حسبما أشرنا إليه في مواضعه. 

هذا وبينما المأمون مشغول على هذا النحوء بإصلاحاته المذهبية والدينية» إذ وقع انفصام جديد في الخلافة الموحدية» وظهر مدع 
جديد لخلافة» هو السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور أخو المأمون. وذلك أن المأمون كان قد ولى أخاه السيد أبا موبى حم ثغر 
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سبتة» ففي سنة 589 هء دعا السيد أبو موسى لنفسه بالخلافة» وتسمى بالمؤيد بالله» وفي نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته» قد 
جاهرت بالعصيان» وعاثت في منطقة مكثاسة» وحاصرت مكاسة ذاتهاء شد ناموك قواته» وخرج من نأ كش يريك تأديب القبائل 
الثائرة أولاء ثم إسير إلى سبتة ثانياء وكان عندئذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخيه يحبى المعتصم عن القيام بأية محاولة جديدة» بعد أن تركه 
الموحدون» وعادوا إلى جبالهم» وسار هو في صحبه القليل إلى منطقة درعة وجلماسة. 

ولا أشرف المأمون بقواته الكثيفة على مككاسة» بادرت القبائل الثائرة بالتفرق والفرار» وعندئذ اسقر في سيره إلى سبتة» فلما وصل إليها 
ضرب حولا الحصار من البر» ولكن المدينة المحصورة لم أشعر بثىء من الضيق» إذ كانت حرة مفتوحة من جهة البحر» فلم تتقطع 
عنها الموارد. وفضلا عن ذلك فإن السيد ابا موبى» بعث إلى ابن هود صاحب الاندلس ستنئصر به» فامده ابن هود ببعض سفنه. 
ومن ثم فقد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشبر» وهو يضربها بالجانيق كل يوم» دون أن يلحقها شىء من الضيق أو تقع ثلمة في 
أسوارهاء أو يبدم ثىء من دورهاء وربما كان في عنم المأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل حيناً آخر» لولا أن بلغه عنديذ خبر روع 
له» وأرغمه في الحال على رفع الحصارء هو وقوع ماكش في يد يحبى الصصم 

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حتى عبر أخوهء السيد أبو موسى إلى الأندلس. وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه» وبايعت 
له معظم قواعد الاندلس» فبايعه» ونزل له عن سبتة» فعوضه عنها بولاية المرية. وبعث ابن هود إلى سبتة بحليفه» وقائده السابق الغشق 
واليا لحاء فلبث بها بضعة اشبر إلى أن أخرجه اهلها وخلعوا طاعة ابن هود» وبايعوا أبا العباس أحمد بن محمد 

اليانشتى» فاستبد بحكمهاء وتسمى بالموفق بالله» وذلك في سنة +٠‏ ه (-1). 

5 ا معتصم قل انتبز غيبة مقن عن ال حضرة» خجمع حشوده على خحل» وانضم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرمون بن 
عيسى » وأرة سفيك بن وانودين شيخ هنتاتة» وسار إلى مراكش» واقتحمها عنوة» وكانت بلا دفاع» ودخل القصر» وجمع سائر ما فيه 
من الأموال والذخائر» وبعث بها إلى الجبل» وقتل وسبي الكثيرين ولاسها من اليهود» وأحرق الكنيسة» وقتل من بوي العم 
والنصارى. وبلغت هذه الأنياء إلى المأمون وهو على حصار سبتة» فرفع الحصار من فوره» وارتّد في قواته 000 صوب مرا كش » 
وذلك 2 أوائل شبر ذي القعدة سنة 779 ه»ء وهو يعتزم أن يدكل يحبى وصعبه) وأقسم لخحلفائه النصارى الذين معه» وقد اضطرموا 
عخطاً لمأ حل بكنيستهم ومواطنيهم» أن يطلقهم على مراكش ثلاثة أيام _ينتصفوا فيها لأنفسهم. ولما وصل المأمون إلى وادي العبيد» 
الفرع الشمالي لوادى أم الربيع» مرض وتوفى خْأَة» وذلك في آخر شبر ذي الجة سنة 79 هه فكتمت زوجه حبابة الرومية» وهي 
أم ولده الأكبر وولي عهده الرشيد» وفاته» ولم يقف عليها سوى القادة وأشياخ الذلط اويعمن القراية: 5 يقك علبييا أحد مق عامة 
الجيش. وفي اليوم التالي وهو مستبل شبر المحرم سنة 770 ه (18 أكتوبر سنة ١١88‏ م)»ء اجتمع الأشياخ والقادة واتفقوا على 
بيعة ولد المأمون أبي محمد عبد الواحد الرشيد باللخلافة» مبايعة سرية خاصة» وكان فتى في الرابعة عشرة من عمره. وأذيع في المحلة أن 
أمير المؤمنين ريض» لا يستطيع الركوب ولا الظهور» وحمل المأمون في تابوت وضع في هودج» وسارت الجيوش أمامه وهي على 
أهبتها للقاء يحبى المعتصم (5)» ولما وصلت حشود المأمون إلى مقربة من مراكش» رج إليها يحبى المعتصم في قواته من الموحدين 
وعرب سفيان وغيرهم» فنشبت بين الفريقين معركة هزم فيها يحبى» وقتل معظم جندهء وتفرق الباقون في مختلف الأنحاء. ولكن 
قوات المأمون» حينما أشرفت على مراكش» وعلى رأسها ولده الرشيدء ألفت الحاضرة وقد استعدت للدفاع. وكان والها من قبل 
يحبى» أبو سعيد بن وانودين قد تخى عن 


.١59 البيان المغرب ص 7175» وروض القرطاس ص‎ )١1-( 
وابن‎ »١59 وابن خلدون ج 5 ص "50 و 54 ؟» وروض القرطاس ص‎ »58١؟‎ - 58١ (؟) البيان المغرب القسم الثالث ص‎ 
.4550 ص‎ ١ ج‎ )١905( االخطيب في الإحاطة‎ 


منضيهه اواعتاو الناسن مكاته السيد أبا الفظتل. عفر بن السيد أى تعيدة وكاق أهل مراكش قد تراى إليهم ما أعلنه المأمون قبل 
وفاته» من أنه سوف ببيح المناينة للتصارى * انتقاما من أهلهاء: خا أبدوه من استسلامهم ليحى» وتمكينه من دخولاء ومن ثم فإنهم 
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ما رأوا مقدم جيش المأمون» ازدحموا فوق الأسوار» واستعدوا للدفاع» فعندئذ أصدر الرشيد لأهل المديئة ظهيراً تأمينهم والعفو عنهم 
يا وعمن كان معهم من الموحدين» ورفع المغارم عنهم» وضمن ظهيره ا من الوعود الطيبة» وحمل هذا الظهير القاضي أبو مد 
عبد الحق» ومعه جملة من الناس» واقتربوا من السور من جهة باب السادة. وأعان للناس وفاة المأمون وولاية ابنه الرشيد» وهزيمة 
يحبى» وعرفهم بما يتضمنه الظهير من 0 والإنعام علييم» فاطماة الناس وسكنت نفوسهم» وأذنوا له ولرفاقه بالدخول إلى المدينة» 
ثم سار معه واليها السيد أبو الفضل والوجوه إلى القصر الخليفى» وقرئ الظهير على الكافة» فعم البشر والاطمئنان» وكتب الأشياخ 
والوجوه إلى الخليفة بالسمع والطاعة» وعاد الققاضي وأصحابه ومعهم وفد من الكبراء للسلام على اللحليفة واستقباله. وكانت حبابة أم 
الخليفة قد تفاهمت مع القواد النصارى» ودفعت لهم مقابل فيىء المدينة التي وعدوا باستباحتباء وافتدائها من الاعتداء والنبب» مبالغ 
طائلة» ويقال إن الرشيد دفع لهم مقابل ذلك خمسمائة ألف دينار »)١-(‏ وهكذا أنقذ الموقن» ومبد كل شىء إدخول الخليفة الفى 
إلى حاضرته. 

اه يحدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد» أن نذكر كلمة عن عن الخليفة المأمون» وعن صفاته وخلاله. 

كان أبو العل (أو أبو العلاء) من أنبه الخلفاء الموحدين وأقدرهمء وكان تسم بكثير من صفات أبيه العظيم الخليفة يعقوب المنصور» ولو 
أتاح له القدر فسحة من الوقتء فربما كان من المرح أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية من محنتباء ولتأخير انحلالها وسقوطهاء 
ولكنه أنفق أعوام خلافته الممسة في منازعات وحروب متوالية» لم يفق منها حتى أدركه الموت. وكانت سقطته الجوهرية» هي التجاؤه 
إلى النصارى لتحقيق مشروعه في انتزاع الحلافة. ولكنها 

01 امرك ف كوف وروم القر رطاف ف اا ٍ 

كانت سقطة العصر وظروفه المؤلمة» وقد تردى فيها من قبله ومن بعده كثير من زجماء الاندلس. 

وكان مولد المامون بمدينة مالقة سنة ١ه‏ ه ١١85(‏ م)» وأمه حرة هي صفية ابنة أمير الشرق مد بن سعد بن مردنيش» وكان 
المأمون صنو أبيه المنصور في صفاته العلبية. فقّد كان فقياً حافظاً ضابطاً للرواية» متمكاً من علوم الدين» إماماً في اللغة» أديبا اع 
المعرفة بالأدب والسير» كاتياً بليخا متين البيان» وشاعراً بحسنا وكان يعنى عناية خاصة بتدرس كاب البخاري» وكاب الموطأء وسئن 
أبي داود. وكان فوق ذلك حاكاً مقتدراء بارعاً في الإدارة ومعالجة الشئون» ذكآ وافر الهمة والعزم. ٠‏ ويمل ابن اللحطيب صفاته في 
قوله: " كان رحمه الله شبماً تجاعاً جريئاً بعيد الحمة» نافل العزيمة» قوي الشكيمة» نا كاتياً اكت 1 بليغاء أياء اا حازماً 
57 ديد أنه كان تفن الوقت هارما بسناكاً للدماء. وقد رأينا كيف أسرف في استباحة دماء خصومه وقضى عليهم يا 
وكان النهون كاتياً جزلا» شغف بتسطير كتبه بنفسه» بالرغم من وجود عدة من أَعْة البلاغة بين كابه. وقد نقل إلينا ابن عذارى 
وابن الخطيب كابهء الذي كتبه بخطه إلى أهل أندوجر بالأندلس» وفيه بخى باللائمة عليهم» ويتوعدهم بالنكال لجنوحهم إلى الاستسلام 
للنصارى» وهو ينطق بروعة اسلوبه» واليك بعض ما جاء فيه: 

" إلى اماعة والكافة من أهل .. » واه الله عثرات الألسنة» وأرشدهم إلى غو البكة بالينة:. أنا بعد فقّد وصل من قبلك كاب 
الذي جرد لك أسهم الانتقاد» ورما 5 من السهادء بالداهية السادء أتعتذرون من المحال» بضعف الحال» وقلة الرجال» إذاً الحقكم 
بربات الخجال» كأنا لا نعرف مناحى أقوالك» وسوء منقلبكم وأحوالك؟» لا جرم كم ممعم اعدو فصني اله تمده إل ذلك لموضع 
عصيمة الي فطاشت قاويكم شور وعاد صفوك كدر م رخ الوك وردا ودرا وظنتتم كم اط بكم من كل عانته وآن 
الفضاء قد غص بالتفاف القناء واصطفاف المناكب» ورأيتم غير شىء» فتخيلتموه ه طلائع الككائب» تيا لهمت المنحطة» وشيعتم الراضية 
بادون خطة. احين 

(-1) الإحاطة (1905) ج اص 418. 

ندبتم إلى حماية إخواتكم» والذب عن كمة إيمائك.» أسقتم الأقوال وهي مكذوبة» ولفقتم الأعذار وه بالباطل مشوبة» لقد آن لك أن 
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تبدلوا جل الخرصانء إلى مغازل النسوان» وما لك ولصهوات اللحيول» وإئما على الغانيات جر الذيول» أتظهرون العناد تخريصأء بل 
تصريحاً وتلويحأ ونظن أن لا مع لم شتا ولا يدنى منكم وها أبن المفر وأم الله يدركك» وطلبنا الحثيث لا يترككمء فأزيلوا هذه 
النزعة النفاقية من خواطر؟» قبل أن نحوا بالسيف أقوالك» وأفعالك» ونستبدل قوماً غيرم» ثم لا يكونوا أمثالكم ' )١-(‏ 

ومن نظمه قوله عند ظفره بخصومه الناكثين بيعته» وقتلهم وتعليق رؤوسهم: 

أهل الحرابة والفساد من الورى ... يعزون في التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغيره ... بالقطع والتعليق في الأثجار 

ذكارهم ذكرى إذا ما أبصرو ... فوق الجذوع وفي ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر ل ما كان أكثرهم من أهل الثار, 

ووزر للمأمون الشيخ أبو ركزيا بن أب الغمر» وكتب له عدة من أعلام البلاغة في ذلك العصرء م: منهم أبو ركريا الفازازى» وأبو المطرف بن 
عميرة المخزوي» قطب البلاغة بالأنداس يومئذ» وأبو الحسن الرعينى» وأوتعيد اشن عياشن "وين التبانتن بن عمران» وغيرهم (55). 
وامأ غ3 تخصه فقد كان المأمون أبيض اللون» معتدل القامة» جميل امحياء ل العينين» فصيح اللسان» حسن الصوت والتلاوة 
ا 03 ١‏ 03 
وترك المأمون عدة من البنين همء أبو مد عبد الواحد الرشيد ولي عهده والخليفة من بعده» وعبد الله» وعبد العزيز» وعثمان» وابو 
الحسن على» الملقب بالسعيد» والوالى بعد أخيه الرشيد» وترك كذلك عدة من البنات» وأمبات اجميع روميات وسريات مغربيات 


0 : 
(5؟) البيان المغرب ص 58» والإحاطة ج ١‏ ص 478. 
روطن المرطاس تصن 11١‏ 
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المكّاب التاسع انبيار الأندلس وسقوط قواعدها الكبرى 


لفقي :الأول القررة: فى عرئسة وتلسية:ونتاى الاتنيان الاو 
الفصل الأول الثورة في مرسية وبلنسية ونذر الانهيار الأولى 
صدى انحلال الخلافة الموحدية في الأندلس. اضطراهها من جديد بالفورات القومية. مد بن هود أول زعماء هذه الحركة. ظهوره 
في أحواز مرسية. ما قيل عن طريقة ظهوره. زحفه على مرسية وهزيمته لواليها الموحدي. دخوله مرسية ومعه الراية السوداء. دعاؤه 
لخليفة العباسى وتلقبه بأمير المسلمين. فكرته في الانضواء تحت لواء الخلافة العباسية. دخول عدة من القواعد في طاعته. :مبوض المأمون 
من إشياية لنقالنة ما يقال عن اللقاء بين الفريقين. اعتراف إشبيلية بطاعة ابن هود. صدى الثورة في بلنسية. السيد أبو زيد والي 
بلقيية» اوتعيل:ذان ليل لمر ديش » اك ديشن ومركاهم في الشرق. وزارة أبي جميل زيان للسيد أبي زيد. قيام الثورة في 
بلنسية. اختيار أهلها لرياسة زيان. الوحشة بينه وبين السيد أبي زيد. مغادرة السيد اف زيد لبلنسية. دخول زيان بلنسية وعمّده 
البيعة لنفسه. دعاؤه لخليفة العباسي. النزاع بينه وبين ابن هود. أمتناعه ببلنسية. اللحوف من عواقب الفتنة. دعوة إلى الاتحاد. إلتجاء 
السيد أ زيد إلى التصارى. عرافقة كاتيه ابن الأبار له. مسير السيد إلى ملك أراجون: المعاهدة التي عقّدها معه. تعهده بتسلم عدد 
من الحصون. تنازله من سائر حقوقه الإقليمية. اعتناقه للنصرانية. تأييد الرواية الإسلامية لحذه الواقعة. عودة ابن الأبار إلى بلنسية. 
إلتحاقة خدمة أمزرها زراناد (ضعف الانذلين» توفي الملولك التضاوض: اياهناء غرزرو عاك ليون شنال منطقة القرب»- عا صرنه 
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لماردة. مسير ابن هود لمدافعته. هزيمته وارتداده. استيلاء الليونيين على ماردة وبطليوس. توقف ابن هود بإشبيلية. مصرع ولدى 
ابن وزيره غزو فرناندو الثالث للأندلس الوسطى. محاصرته لمدينة جيان. فشل الحصار وانسحاب النصارى. غزوة ثانية للقشتاليين. 
فرناندو الثالث يستأنف الغزو. محاصرته لأبدة واستيلاؤه عليها. عمّد الحدنة بين ابن هود وفرناندو. الجزائر الشرقية تحت حك الموحدين. 
مقدمات غزو النصارى لجزائر. تطلع الدول النصرانية إلى افتتاحها. اهتمام ملك أراجون اللخاص بذلك. خايمى الأول واستعداد 
أراجون هذا المشروع. خروج أسطول الغزو النصراني. استعداد أبي يحبى حا ؟ الجزائر للمقاومة. التآمى والنزاع في ميورقة. نزول 
التصارى بارض الجزيرة. القتال بيهم وبين المسلمين. محاصرة النصارى لدينة ميورقة. مفاوضة ابن يحبى للنصارى. إصرار النصارى 
عط التسليم. اقتحامهم للمدينة. دفاع المسلمين اليامس. هزيعةهم وتمزقهم. المذبحة الرائعة. دخول الملك خايمى المدينة. مقاومة المسلبين 
في الجبال. تحط المقاومة وسقوط سائر الحصون. تقسيم ميورقة بين الفاتحين. كاب التقسيٍ اللخاص بذلك. استيلاء الأرجونيين على 
يابسة. منورقة وبقاؤها عصراً تحت حكم المسلمين. الرئيس سعيد بن حكم الأموى. حكه لمنورقة. حزمه وكفايته. أدبه وشعره. ولده 
أبو عمر. افتتاح الأرجونيين لمنورقة. 
لقد كان انتثار اتحلافة الوعدة» 1 هذا النحوء وقيام اتخليفة العادل بالأتدلين 60 على الخليفة ان مد عبد الواحد» ثم قيام أبي 
الى هون بالانداش أيضاء ع على كيه العادل» أعمق 0 وابعك صدى 2 الاندلدئ: و يعض امون قٍ ذلك» على تصدع 
أركان الحم الموخدي» وما حدث من ثورة أبى مد عبد الله البياميى» وما ترتب عليها من الآثان المؤلمة» بل كان أن اهتزت: الأنداس 
من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأحداث الخطيرة» ونبضت من من سباتها الطويل» الذي فرضه عليها الحم الموحديء زهاء ثمانين عاماء 
وأخذت تضطرم إسلسلة جديدة من الفورات القومية» على غرار ما حدث في أواخر العهد المرابطي. 00 هذه الفورات كانت مع 
الأب حركات متناثرة» متنافسة» متخاصة» تفرق بينبا الأطماع االخاصة» وان كانتت جمع بينها رابطة الغرض المشترك» وهو تحرير 
الاندلس من نير الموحدين» وحمايتها من عدوان النصارى. 
قامت هذه الحركات التحريرية في شرثي الجزيرة وفي وسطهاء في وقت واحد» وكانت بالرغم من طابعها الشخصى» وهو ما يتفق مع 
روح العصرء حركات قومية أندلسية محضة» وكان قيامها في غمار انحن التي نزلت بالأندلس من جراء تخاذل السادة والحكام الموحدين» 
عن تأدية واجبهم الأول في شبه الجزيرة» وهو الدفاع عن الأندلس وحمايتها من عدوان النصارى» وتحول أشاطهم إلى معارك داخلية 
شخصية» بل وإلى مصانعة وأسلم للنصارى. ول تكن حال الموحدين» وتضعضع قواهم» وانبيار مواردهم بالمغرب» خافية على الأفة 
الأندلسية» وعلى زعمائها الذين نبضوا في تلك الآونة العصيبة» يحاولون إنقاذ الموقف» بكل ما يمكن أن تسمح به الظروف والأحوال. 
وكان أول من ظهر من أولئك الزعماء الأندلسيين» زعبم من بيت عريق في الزعامة والرياسة» هو مد بن يوسف بن هود الجذامى» 
وهو سليل بي هود ملوك سرقسطة أيام الطوائف. وكان اع من أنينا على ذكرهم من زعماء هذا البيت» كو أب كف لحني عبد 
الملك بن أحمد بن يوسف بن هود» وهو الملقب سيف الدولة وبالمستنصر بالله» وأحيانا بالمستعين» وقد لتبعنا أخباره فيما تقدم» مذ 
غادر قلعة روطة آخر مستقر لبي هود» بعد سقوط سرقسطة في أيدي الأرجونيين في سنة ١ه‏ ه (م١ا١ا١‏ م( وانضوى تحت لواء 
ملك قشتالة 5 1 
الفوسو ربمونديس. ولما اضطرمت الاندلس بالثورة ضد المرابطين» عمد سيف الدولة إلى خوض غمارهاء أولا في القواعد الوسطى في 
جيان» ا الأنداس» فى بلنسية ومرسية» وا الأمى إلى أن قتل في معركة البسيط» في شبر شعبان سنة 
ه (فبراير سنة ١١15‏ م رد )نوا نه ين ذلك ااتارع :كل لب جود و,حرادث الألذلين» سحي فيام مد بن يوست :ابن 
هود» هذا المتقدم الذكر. الل ا ماي يي » فهو بذلك ثانى حفيد 
لولد سيف الدولة المتقدم ذكره. 
ركان ليوز غك بو رست إن ول فسن اللتسلقة الى" عانق قل قاين غانا ريا لفلوور قدو سيت الدوافة اع ترق 
الألقالين» وق منايعة نينت بولا تيده الزواية ف عن لعيانه الأول وكل أما تدك وق .للق أنه كان رجلا مرخ أضناف اليد 
بكرسية وغيرها (-5)» ويبدو من أقوال الرواية أنه ظهر بطريقة متواضعة جدأء وذلك بمعاونة قائْد أو مقدم من رؤساء العصابات يسمى 
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الغشق» وكان الغشتى هذا زعيما لعصبة من الجاورين أو " المغاورين " الذين يحاربون النصارى» وأحيانا يقطعون الطرق على المسامين 
ونحن نضرب صفحاً عما تذكره لنا الرواية عن تنبؤات المنجمين بشأن ظهوره» ونكتفى بأن نقول بأن ابن هود تفاهم مع الغشى عللى 
التعاون في العمل» وأفضى إليه بما يخالجه من أمل في الاستيلاء على الأمر» وبدأ الاثنان بالإغارة على بعض أراضى النصارى الجاورة 
لأحواز مرسية» فأصابا غنائم من الماشية والأسرىء وأخذ جمع ابن هود يكثر شيثاً فشيئا ونتوطد مكانته في تلك النواحي» وكانت 
أرومته الملوكية تسبغ عليه مبابة وتجذب إليه الأنصار. ولما كثر جمعه» بض في رجاله إلى موضع يعرف " بالصخيرات " أو بالصخورء 
وهو حصن صغير يقع على نبر شقورة على مقربة من مرسية» وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة (-)» فذاع أمرهء وسارع كثيرون من 
الفرسان والجند بالانضمام إليه» وكانت أحوال 


(-1) تراجع تفاصيل هذه الحوادث في ص "5٠0‏ و 51" من القسم الأول من هذا الّاب. 

(-؟) الروض المعطار ص .١١/8‏ 

(-") البيان المغرب - القسم الثااث ص 5ه" - /اه؟» وابن اللحطيب في اعمال الاعلام ص 07/8” وا" والروض المعطار ص 
٠.١6‏ 

الموحدين» وما نأشب بينم من خلاف» وما وقع من قتل خلفائهم بمراكش» وما وريبشر به ذلك كله من ذهاب أمرهم» وانبيار 
دولتهم» ما يذكى حماسة ابموع» ويبعث إلهها روح الأمل والاستبشار. 

وكاتك بولالةابرسية:امغاذرها السك أن عد الله بن ينقرت المتصور أو الناذل “عل أت ماه بانذلاقة» قد أستدت إلى ان 
عمه السيد أبي العباس ابن أبي عمران موسى بن يوسف بن عبد المؤمن. وكان من الواضم أن أولئك السادة الولاة» كانوا ينظرون إلى 
الموقف في خشية وتوجسء وأن الحاميات الضئيلة التي تركت لهم» كانت قد خبت قواها المعنوية» ومن ثم فإن ابن هود حينما شعر 
بقوة جمعه» لم يحجم عن الزحف على مرسية. نفرج إليه السيد أبو العباس بعساكر مرسية» فهزمه ابن هود واعتقله» وذلك في رجب 
سنة 5178 ه (يونيه سئة ١15194‏ م). وعلى أثر ذلك خرج إليه. الشيك أبو زيد والي بلنسية في قواته» فهزمه ابن هود أُيضأَء واستولى 
على محلته» ولكنه لم يحاول دخول بلنسية. ثم عاد إلى مرسية» ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية» وذلك بتفاهم مع قاضيها أبي 
الحسن علي بن مد القسطل» وهو قتيله فيما بعد» وقبض على واليها السيد أبي العباس .)١-(‏ وبويع ابن هود بمرسية غرة رمضان 
سنة 576 ه (4 أغسطس ١878‏ م) )١-(‏ وتسمى بأمير المسلمين» ومعز الدين» ودعا للخليفة العبابي النتافر باش ركفي إليه 
بيغداد» فبعث إليه بالخلع والمراسيم» وسعاه مجاهد الدين» سيف أمير المؤمنين» عبد الله المتوكل على الله» وهكذا كانت علامة ابن هود " 
توكلت على الله الواحد القهار ". 

وكانت فكرة ابن هود في الانطنواء تدك ازابة انخلافة العناسية هوآن شح بثوب من الشرعية في التحال الولاية» وفي محاربة الموحدين» 
وهو قد أعلن أنه سوف يعمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين» ومن عدوان النصارى معاء وسوف يعمل على إحياء الشريعة 
وستنها» بعدما درست 2 ظل الموحدين» 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 749. ويستفاد من رواية صاحب الروض المعطار أن ابن هود لم إشتبك في معركة مع والي 
ررامية» السيد أن العباس» ولكنه دخلها بحيلة رتهها القاضي المذكور» وإيبامه للوالى» أن ابن هود سوف ينضوى تحت لوائه ويتخدمه 
برجاله» فلما دخل عليه ابن هود غدر به وقبض عليه (الروض المعطار ص .)١١9‏ 

(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص 450١‏ وابن خلدون ج ؛ ص 59١؛‏ وروض القرطاس ص ١1817‏ 

وسرعان ما قوي أمره» وذاع ذكرهء وأطاعته من قواعد الشرق شاطبة» وجزيرة شقر وما والاهماء وأعلنت بطاعته عدة من قواعد 
الأندلس الوسطى والجنوبية» مثل جيان وقرطبة» حيث قتل أهلها واليها الموحدي السيد أبا الربيع» وأخرجوا منها الموحدين» وكذلك 
أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية. 

وما ذاع أعى ابن هود» ووقف السيد أبو العل بإشبيلية - وكان يومئذ قد غدا الخليفة المأمون - على ما حدث في الشرق. من هزيمة 
الموحدين» وضياع مرسية» ووصله صريخ السيد أبي زيدء أهمه ذلك» وكان على وشك العبور إلى العدوة» فآثر أن يبادر إلى الشرق 
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حسم الأ قبل استفحاله» فغادر إشبيلية» وسار في بعض قواته صوب مرسية. وهنا تختلف الرواية حول ما حدث بينه وبين ابن 
هود» فهناك قول بأنه اشتبك مع ابن هود على مقربة من مرسية في معركة هزم فيها ابن هود وارتد إلى مرسية فامتنع بهاء وذلك في 
أواخر سنة 578 هه وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية» فامتدحه الشعراء وأجوزل لهم العطاء .)١-(‏ ويزيد ابن اللحطيب هذه الرواية 
تفصيلا فيقول» إن المأمون تحرك في جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أبي زيد والي بلنسية (-7)» فتحرك المأمون إليه» واحتل 
غرناطة 42 رمضان من عام خمسة وعشرين وسوائة» وأنفذ منبا كابه إليه اشجعه» ويعليه بنفوذه إليه» وانضم إليه جيش غرناطة وما 
والاهاء» 9 ثم سار نحو الشرق» فبرز ابن هود إلى لقّائه» فكان اللقاء بخارج لورقة» فانيزم ابن هود» وفر إلى مرسية وعساكر الموحدين 2 
عقبه (-"). وفي رواية أخرى أنه لم يقع قتال» ولكن المأمون حاصر مرسية» حينا فامتنعت عليه فك راجعاً إلى إشبيلية» وذلك في 
اوائل سنة 5؟51 ه (9؟؟١‏ م) (45). 
(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 8 ه؟» ويورد لنا ابن عذارى عدة من القصائد التي ألقيت ببذه المناسبة» وكدلك ابن خلدون 
جَ غ# ص 5ا. 
(7؟) الإحاطة (القاهرة )١9055‏ ج اص .45١‏ وقل وهم ابن اتلحطيب هنا في وصف السيد أبي زيد والي بلنسية بانه اخ للمامون 
والحقيقة أن السيد أبا زيد وهو عبد الرحمن بن مد بن يوسف ابن عبد المؤمن - إِثما هو ابن عم المأمون (وهو إدريس بن يعققوب 
المنصور بن يوسف بن عبد الموّمن) لا أخوه. وابن الخطيب يصرح نفسه في ترجمته للسيد أبي زيد الواردة في الإحاطة أيضاً (مخطوط 
الإسكوريال 574 االغزيرى لوحة ١8‏ أ) فيذكر أسبته الحقيقية» وهي كا تقدمء عبن العم وعد بن روسن ادن فيد لمكم 
وذ المقري من جهة أخرى أن السيد أبا زيد هو عبد الرحمن بن السيد أب عبد الله مد بن أبي حفص بن عبد المؤمن. (نفح الطيب 
« ص /الاه). 
)- *) الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١ا‏ ص ١5غ.‏ 
رح 4) الروضن المظارص_ 10 
وما كاد أبو العلى المأمون» يغادر إشبيلية ليعبر البحر إلى العدوة» حتى اجتمع أهل إشبيلية وذلك في اليوم الثاني من عيد الأضى سنة 
55 هه وأعلنوا خلع طاعة الدولة الموحدية» والاعتراف بطاعة ابن هود في ظل الخلافة العباسية» وكتب عنهم اوكا النام اق 
المتوكل ابن هود كابا بهذا المعنى» فأوفد إلههم ابن هود في الحال أخاه أبا النجاء سالم الملقَب عضد الدولة ليكون واليا علييم. وحذت 
ماردة وبطليوس حذو إشبيلية» في الإعلان بطاعة ابن هود. وهكذا اتسع نطاق الدغوة الحودية وشملت أواسط الأندلس وغربيباء 
وأخذت الأندلس كلهاء نتطلع إلى لواء هذا الزعيٍ الأندلسي الجديد» ترجو أن يكون حاميها وقائدهاء وجامع كمتهاء وموحد صفوفها. 
د فى لقث الذي قامت فيه ثورة ابن هود بمرسية» كانت ثمة ثورة أخرى تضطرم في بلنسية» وتجرى فيها أحداث ثمائلة. وذلك أن 
بلنسية كان يحكمها منذ سنة 57١‏ هه واليها السيد أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن يوسف بن عبد المؤمن» وهو أخو السيد أبو خمد عبد 
الله البيابى» الذي أتينا على أخباره فيما تقدم. ولما قام ابن هود بمرسية» خرج السيد أبو زيد بقواته محاربته» ولكن ابن هود تغلب عليه 
فارتد منهزما إلى بلنسية. وسرعان ما ظهر صدى هذه التطورات في بلنسية ذاتها. وذلك أن أهل بلنسية» حينما رأوا تطور الحوادث 
في مرسية» وهزيمة القوات الموحدية في منطقة الشرق» سرت إلهم روح الانتقاض والثورة» وقديماً كانت بلنسية حصن الثورة ضد 
الموحدين. وقد لبثت مملكة الشرق أيام الأهن عمق بن سعد بن هرد نيش» زهاء ربع قرن تتحدى الدولة الموحدية» وهي في إبان قوتها. 
والآن فإنا نعود فنشبد صفحة جديدة من ثورة بلنسية» ضد الموحدين» وان كانت هذه المرة تضطرم في ظروف عصيبة» تواجه فيها 
بلنسية وقواعد الشرق خطر العدوان الداهم» من جانب عدوها الخالد اسبانيا النصرانية. وكان زعي الثورة في هذه المرة» أيضاً ينتمى 
إلى زعمائها السابقين من ال مردنيش. وهو ابو جميل زيان بن ابي الات مدافع بن بوسف بن سعد ابن مردنيش الجذامى» وجده 
أبو اجاج يوسف بن سعد بن مردنيش هو كا نذكرء أخو أمير الشرق مد بن سعد بن مردنيش. وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن» حينما استسل إليه ال مردنيشء» عقب وفاة حميدهم 
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الأمير محمد بن سعد في سنة /51ه ه (1111 م)» واستولى على مرسية وبقية مملكة الشرق» قد شملهم برعايته» وأسند إلهم 1 
المناصب» فقدم الأمير أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش» أخا الأمير يمد المتوفى» على بلنسية وجهاتهاء يا كان أيام أخيه» واسمّر 
أبو اجاج يوسف» وكان يعرف بالرئيس» والياً لبلنسية حتى توفي في سنة 8ه هه نفلفه في ولايتها السيد أبو عبد الله مد حفيد 
الخليفة عبد المؤمن» ثم خلفه بعد وفاته ولده السيد أبو زيد. وترك الرئيس أبو اجاج يوسف عدة من الأولاد» منهم أبو الات 
مدافع» وأبو الظفر غالب» وأبو الحارث سبع» وأبو سلطان عزيز» وأبو ساكن عامر» وأبو مد طلحة» وقد تولوا جميعا في ظل حكومة 
الموحدين» مناصب هامة في مختلف قواعد الشرق» من قيادة وولاية» واشتبروا في أواخر أيام الدولة الموحدية بالأندلس» وكانوا مثل 
أبهم يعرفون بالرؤساء. فلما اضطربت الأحوال وسرت الفتنة إلى مختلف النواحي» عمّب وفاة الحليفة يوسف المستنصر» خاضوا الفتنة 
مع امخائضين» وكان عميدهم يومئذ الرئيس أبو جميل زيان بن أبي الات مدافع بن الرئيس يوسف أ الجاج» وكان أبوه مدافع» قد 
استشبد شابا في حياة أخيه أبي سلطان عزيز والي جزيرة شقرء وكان إلى جانبه ببلنسية وأحوازهاء عشرة من رؤساء بيته من الإخوة 
أو أبناء العمومة. وكان أبو جميل زيان وقتئذ وزير السيد أبي زيد والى بلنسية» وكبير بطانته ومدبر أمره »)١-(‏ وفي رواية أخرى أنه 
كان قائد الأعنة المتولى أمى الدفاع عن بلنسية (-87). فلما ارتد السيد أبو زيد منهزماً أمام ابن هود كا تقدم؛ اضطرمت الثورة في 
بلنسية» والتف البلنسيون حول عميد بيت إماراتهم القديم» ابي جميل زيانء ونادوا برياسته» فوقعت الوحشة بينه وبين السيد ابي زيد» 
عادو بلننية إلى حص أندة القريب وامتنع به» واشتد المياج وتفاقم الأعى في المدينة» نفشى السيد سوء العاقبة» وغادر بلنسية بدوره 
في أهله وولده وأمواله» وذلك في أوائل شبر صفر سنة 5175 هء واعتصم ببعض الحصون القريبة. وعندئذ بادر الرئيس أبو جميل زيان 
بالقدوم إلى بلنسية من مقره بحصن أندة» فدخلها في اليوم السادس والعشرين من شبر صفر سنة 575 ه (يناير ١١79‏ م) ونزل 
بالقصر» وعقد البيعة لنفسه» وذلك 

(-1) ابن خلدون ج 4 ص /151. 

(د5) المقري في نفح الطيب ج ؟ ص 8/اه. 

في أول شبر ربيع الأول» ودعا للخليفة المستنصر العباسي» وفي الحال دخلت في طاعته دانية وجنجالة» وعدة من الحصون» وذاع أمره 
واشتد ساعده. ولكن خرج عليه أبو سلطان عزيز بن يوسف والي جزيرة شقرء ودعا لابن هودء وكذلك فعلت شاطبة وواليها أحد أبناء 
عمومة زيان» واضطرمت الفتنة بين زيان وابن هود وزحف ابن هود على بلنسية» تفرج زيان للقائه» فكانت عليه المزيمة» وتبعه ابن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عليه» وشغل ابن هود عندئد» بحوادث ومشاريع أخرى (-1). وهكذا عمت الثورة أو الفتنة» شرق الأندلس» 
وسرى الاضطراب إلى سائر أنحائه» وفي ذلك يقول شاعى معاصر من أبنائه» هو أبو عبد الله مد ابن إدريس بن علي المعروف برج 
١‏ : 

ا لذ أحك فيا أخاه سيت 

52008 صتنا عنه واجب ... وسلم الاعد اسن 6ند سفت 

ولم يكن يخفى على ذوى النظر البعيد» ما يترتب على تلك الفتنة من عواقب خطيرة» وكان بعضهم إسعى إلى تداركها مع الكلمة. وقد 
وقفنا في ذلك على رسالة» وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب» عميد علماء مرسية والمنتزى فيها فيما بعدء إلى الخطيب أبي 
عبد الله بن قاسم ببلنسية» يشير عليه فيهاء أن يحض الرئيس أبا جميل زيان على الدخول في طاعة " أمير المسلمين " ابن هود وذلك قبل 
أن بتحرك ابن هود محاربة زيان في بلنسية. وفيها ينوه بوجوب اتحاد المدن امختلفة التى تدين بدين واحد لمقاومة أعداء الدين» وأن القوة 
في الاتحاد وهو ما يحض عليه الله والرسول. وأنه يجب على علماء الدين أن يسعوا في ذلك بالنصح» وأن مآل الحلاف انقطاع الرياسة» 
واستيلاء عدو الدين على البلاد» ثم يطلب إليه أن بيب بالأمير أبي جميل أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون» فذلك مما يكسبه محبة 
أهل الأندلين» وغية المسلميخ , (-8). 

و الله امه زيد» فد لبث مذ غادر بلنسية» وامتنع بأهله وأمواله» في 
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(-1) راجع تفاصيل هذه الحوادث في أعمال الأعلام لابن االخطيب ص 21077 والبيان المغرب ص ١!71؛‏ وابن خلدون ج غ ص 


/لادلء» وكذلك: 21م025) :تطعا 11560112 عل ما 
)١ 5١6 ) 222280223 1‏ .م ه/ا؟ كلا" 


(-؟) وردت هذه الرسالة في كاب " زواهر الفكر وجواهر الفكر " لمحمد بن علي بن عبد الرحمن المكنى بابن المرابط» وهو مخطوط 
الإسكوريال» رقم الغزيرى (ديرنبور رقم 06). 

بعض الحصون القريبة» حيناً يرقب سير الحوادث» فلا رأى تطور الموقف على هذا النحو» ورأى سلطان الموحدين ينهار في سائر النواحي» 
وأن الظروف كلها تدعو إلى اليأسء لم يجد أمامه سبيلا إلا أن يلتجىء إلى النصارى. فغادر مقره في أهله وولده» وقصد إلى ملك 
أراجون خاجى الأول» مستجيراً به وملتجثاً إلى حمايته. وكان بصحبة السيد أبى زيد كاتبه» وكاتب أبيه من قبل» الفقيه الكاتب الشاعر 
والمؤرخ المبدع» بو بيك الله محمد بن عبد الله بن اك بر القضاعى الشبير بابن الأبار وقد وصف لا ابن الأبار موقفه يومئذ» في يتين 
مق القع عع نيقا إلى بحن أضانه عل اث متتادويه للتشية وشا 

الح ل لا آهل ول وان كن ولا فراولا سينولا عاذ 

كان الزمان لنا سلما إلى أمد ... فعاد حربا لنا لما انقضى الأمد (-1). 

ويضع ابن اللحطيب تاريخ مغادرة السيد أبي زيد بلنسية» ولحاقه بالنصارى في السادس والعشرين من صفر سئة 85 هء أعني ف 
نفس اليوم الذي دخل فيه الرئيس أبو جميل زيان بلنسية (-5). ولك ذكرنا فيما تقدم اعتماداً على ابن الحطيب نفسه أن السيد أبا 
زيد غادر بلنسية قبل ذلك بمدة وجيزة» والتجأ إلى بعض حصونها القريبة. وتكتفى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد لحق 
بالتصارى» ودخل قٍ دينهم العياة ولكن لهذا السيد الموحدي» قصة مفصلة متعددة النواحي» تقدم إلينا تفاصيلهاء الرواية والوثائق 
اللصراقة المعاضر 05 دن ها أن اتلخسيا نهاء سار الفيد اود روصي إلى قلمة آرى» كفيك كان فا الأول ملك أراجرن 
(-4) يعقد بلاطه يومئذ. وفي اليوم العشرين من شهر أبريل سنة ١١88‏ م 


(-1) وقفنا على هذين البيتين في مخطوط الإسكوريال " زواهر الفكرء وجواهر الفكر " السابق ذكره اوحة 60 أ. وراجع في مصاحبة 
ابن الأبار لخدومه؛ أزهار الرياض (المطبوع) ج ‏ ص .7١8‏ 

(-؟) الإحاطة في مخطوط الإسكوريال (57/4 االغزيرى) اوحة 188 أ. 

(دم) البيان المغرب - القسم الثااث ص 507١‏ وابن خلدون ج 4 ص ١57‏ و 158كء وابن اللخطيب في الإحاطة في مخطوط 
الإسكوريال المشار إليه. 

(-5) تسمى الرواية الإسلامية #دمته[ خايمى: " جاقة ملك أرغون " (الروض المعطار ص /5)» وأعمال الأعلام ص 07 ؟) 
تيوه حا ذو جايمش (أعمال الأعلام ص /8). وخايي هو الرسم الإسباني ليعقوب. 

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاولى سنة 775 هه اجتمع السيد ابو زيد وولده أبو مد مع ملك اراجون ووإده الفواسوء 
وكان يومئذ يقوم بأهبته لافتتاح ميورقة» وعقّدت بين الفريقين معاهدة» نص فيها على أن يعطى السيد أبو زيد من سائر الأراضي 
والأماكن والحصون التي يغنمها سؤاء يالقؤة او الرقية مقدار الربع إلى الملك خايى» وعلى أن يحتفظ الملك خايمى لنفسه بكل ما يقوم 
هو بافتتاحه» أونها يقع تسليمه إليه» وَأ يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا الاتفاق» حصون بنشكلة» 00 وقله» والبوفكقة وشارقه» 
وشبرب )١-(‏ بصفة رهينة» وأن يقوم الملك خايمى تأكيدا لعهوده؛ عاية السيد والدفاع عنه وعن ولده ضد أعدائه» بتسليي حصى 
الديموس» وقشتيل الحبيب (7؟) اللذين افتتحهما ابوه الملك بيدرود ‏ ير 1 1 

وكان من الواضم أن السيد أبا زيد» حينما عمد هذا الاتفاق مع ملك أراجون» كانت له أسوة بما فعله من قبل أخوه السيد عبد 
الله البيابى» حينما انضوى تحت لواء فرناندو الثالث ملك قشتالة» وتعهد بتسلم الحصون والاراضي الإسلامية» بل وبما فعله ابن عمه 
الخليفة المأمون نفسه» من تعهده لملك قشتالة بتسليمه الحصون الت يرغبها في الأراضي الإسلامية» وغير ذلك ما قطعه على نفسه من 
العهود إزاء قيام هذا الملك النصراني بمعاونته على انتزاع العرش من خصمه. 
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وتنفيذاً لهذا الاتفاق خرج السيد أبو زيدء ومعه الفارس بيدرو دي أساجرا صاحب شنتمرية الشرق» وبلاسكو دي ألاجون» وهو 
زعيم أرجونى كان قبل عامين قد أ إلى بلنسية وخدم الموحدين» ثم عاد إلى أراجون وعفا عنه الملك» في قوات طرويل وبعض 
الفرسان الأرجوين: والحتزقة: املد الأراضي التي رما بد الود لمك اه زيد يمتع فيها بشىء من التأبيد. وبالرغم أن "الس 
استطاع فيما بعد أن ببسط سلطانه على بعض النواحي والضياع القريبة من بلنسية» فإنه أدرك في النهاية أنه لن يستطيع تنفيذ العهود التي 
قطعها على نفسه لملك أراجون» ومن ثم فإنه عاد في يناير سنة 1707ء وتنازل للملك خايمى عن سائر الحقوق الإقليمية التي احتفظ 
مها لنفسه بمقتضى المعاهدة) وذلك سواء ف مدبنة بلنسية 


)١-(‏ وه بالإسبانية على التوالى ء 56802 ,دعتة[ ولو دعناما, رحمه الله 113نا, ب18]اع1101 12مء5ممء2 

(5) وهما بالإسبانية رحمه اللمغط مالع تاكه, كتمع ل 

ذاتهاء أو في أراضيهاء واستبقى لنفسه ولأهله ما سوى ذلك من الحقوق .)1١-(‏ 

وفي خلال ذلك سقط السيد أبو زيد سقطته المؤسية. ذلك أنه لم يكتف بهذا الانضواء المطلق تحت نير الملك النصراني» ولكنه هوى 
إلى الدرك الأسفل» فاعتنق دين النصرانية» وهو سليل بن عبد المؤمن أَثَة التوحيد وأقطابه» ونبذ اسمه المسل» واختار اسما نصرائيا هو 
بق عامعء1/ا وك لمعيه " بجنت " وتزوج فيما بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة» وكان يسمى في الوثائق النصرانية " بثنتى "» 
ملك بلنسية وحفيد أمير المؤمنين "؛ ول تقدم إلينا الرواية النصرانية تاريخ تنصر السيد أب زيدء ولكنها تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر 
هذه النية منذ عهد بعيد» أعني منذ أيام أن كان في بلنسية واليا عليهاء وتقول لنا إن السيد طرد من بلنسية» لما علم من أنه يبعث رسله 
السريين إلى البابا والى ملك أراجون» يعرض اعتناقه للنصرانية» ولما كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الدين (-؟). 

وتمع الرواية الإسلامية على صحة ارتداد هذا السيد الموحدي عن دين الإسلام» وتعرب عن أسفها وعخطها لانحداره إلى هذا الدرك 
المؤبى (-"). ومن جهة أخرى فإنه مما لا شك فيه أن كاتبه ابن الأبار» الذي صحبه في رحلته إلى بلاط ملك أراجون» قد تركه 
لمصيره غير بعيد» لما رأى من استسلامه للنصارىء ونيته في اعتناق دينهم» وعاد إلى بلنسية» والتحق بخدمة أميرها الجديد أبو جميل 
زيان (-4). وسوف يكون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شبود المأساة التي اقترنت بمصير بلنسية» وسوف يأخذ قلمه في تدوين محنتها 


بأوق نصيب٠‏ 


في تلك الآونة التى أخذت فيها نيران الفتنة» تتدلع إلى ربوع الأندلس» ويسرى دبيب التفكك إلى هيكلها المتداعى» كانت اسبانيا 
النصرانية تتطلع في ثقة وأمل إلى اجتناء التراث المنهار» وانتزاع الأشلاء المتساقطة» وكان كل شىء بمهد إلى تحقيق هذا الأمل» فإن 
حركة الاسترداد »1568تاودصمء1]6 ١‏ تحظ 


(د1) دوع 21 21165 :وعوط1 ممه 1ه17 عليه 21 1/) ان 6 للم #”5ره”5 055 ومع 

زرحم كك .2 :زوعدط[ لنطن زر .م كر مله 89ت مأك ,قلات ه21 

(دم) يراجع باضه ابن عذارى في البيان المغرب - القسم الثالث ص 070٠١‏ وابن خلدون ج غ ص 4151 و0158 

(-4) أزهار الرياض ج ‏ ص ه١7.‏ 

من قبل قطء بما كانت تحفلى به يومئذ من سهولة الانقضاضء وانهيار الجببة الدفاعية اخصيمة» بانبيار القوي العسكرية الموحدية قٍ 
شبه الجزيرة» وانشغال البلاط الموحدي بالمغرب» بخلافاته وحروبه الأهلية. وكانت قوي الأندلس ومواردها اللخاصة» قد تضاءلت 
تحت ضغط الك الموحدي المرهق» واستئثار الموحلدين بشئون الدفاع» ثم أخذت على ضعفها وضآلتهاء تنتثر هنا وهنالك» وبين أوائك 
المتغلبين» أولتك " الطوائف " الجددء وكان ملوك اسبانيا الثلاثة» خايمى الأول ملك أراجون» وفرناندو الثالث ملك قشتالة» وألفونسو 
التاسع ملك ليون» يسيطر كل منبم» على مصاير منطقة من شبه الجزيرة» فلك أراجون يسيطر على مصايرها من ناحية الشرق» وملك 
قشتالة إسيطر على مصايرها من ناحية الوسط» وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب» وكل منهم يرقب الفرص الواتية 
للانتقضاض على الفريسة» على تلك الأندلس» التي مزقتها الفتنة» وفقدت وسائل الدفاع الحقيقية» وأضحت معظم قواعدها تحت رحمة 
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العدو القوي المتحفز. 
ووقعت الضربات الأولى في الغرب» من جانب ملك ليون» وهو أقل الملوك الثلاثة شأناء ثم تلتها في الحال ضربات قشتالة وأراجون 
القوبة» ووجهت :ققتالة اهتمانها إلى: القواعد الأنالسية الوستطى» :واتجهت أراتحون أرلا إلى افتتاح الجزائر الشرقية» لكي نتفرغ بعد 
ذلك إلى انتزاع القواعد الشرقية» وفي مقدمتها ثغر بلنسية العظيم. 

وكان ملك ليونء ألفونسو التاسع (وهو والد فرناندو الثالث)» منذ استولى على مدينة قاصرش المنيعة في سنة 788 ه ١١17(‏ م) 
حسبما تقدم ذكره؛ يرقب الفرصة لإنزال ضربته التالية» في منطقة الغرب الأندلسية. وكانت ماردة» وبطليوس» وهما جنوبي قاصرش 
هما أقرب القواعد الأندانية المطمة إل حدود ليون. فلما مت الفتنة أرجاء الأندلس» ولاح لماك ليون» أن منطقة الغرب أضحت 
دوث مدافع» وان قيام ابن هود قٍ شرقي الاندلس» لا يمككن أن يحول دون مشاريعه» رج من ليون 2 قواته» وذلك 2 اواخر سنة 
69م (أوائل سنة 51717 ه)» وسار جنوبا في اتجاه بر وادي يانه» واستولى أولا على حصن منتانجش .)١7(‏ الواقع على مقربة 
من ثهال ماردة» 9 سار إلى ماردة» 

رس كفا ا 

وهي تقع شرفي بطليوس» على ضفة نبر وادي يانه» وضرب حولا الحصار. ووقف ابن هود على حركة ملك ليون» -خشد ما استطاع 
من قواته» وسار نحو الغرب لإنقاذ المدينة امحصورة» وكانت من القواعد التي دخلت في طاعته؛ فلما وصل على مقربة من ماردة» ترك 
ألفونسو التاسع الحصار» وتقدم للقاء جيش ابن هود» واشبت بين الفريقين عند حصن الحنش )١5(‏ مع ركةة عنيفة» هزم فيها ابن هود» 
وارتد 2 قواته دون نظام» وف الحال» احتل الليونيون مدينة ماردة» 9 احتلوا بعد ذلك بقليل» مدينة بطليوس العظيمة» وذلك 2 
مايو سنة 1770 م (أواسط سنة /11” ه). ويخى ابن عذارى بهذه المناسبة باللائمة على ابن هود» لأنه انهزم بساقته في بداية الموقعة» 
فولى الناس منهزمين من أجل ذلك. ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عولاء وكانت هذه الغزوة أول غزواته وأضخمها (-؟). 

وعرج ابن هود في مسيره بعد هزيمته على إشبيلية. وكان ما حدث عند حلوله بهاء أن ثارت العامة بعبد الله بن وزير حاك ثغر القصر 
السابق» وكان قد لأ إليباء وقبضت عليه» فأص ابن هود بإعدامه فووا لحيو عبد الرحمن ابن وزير» ويقول لنا ابن الأبار إن ما حدث 
من العامة نحو الأخوين قد وقع بتحريض ابن هود نفسه (-8). 

وفي هذا الوقت نفسه» كان فرناندو الثالث» ملك قشتالة يحاول أن يقوم بضرباته في الأندلس الوسطى. وكان فرناندو يرقب الدعوة 
الحودية» واتساع نطاق سلطان ابن هود» وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له» بمنتبى الاهتمام والتوجس. وكان يخشى أن تجتمع كلمة 
الأندلس كلها حول هذا الزعي دين تون عدو نر لدو كد قوية ع اسك سن تخطيههاة وان يزف :وجوت البادزة إلى 
العمل» قبل أن يصبح ابن هود وهو في نظره زعي انان الحقيقي» قوة لا تقهر» ومن ثم فإنا نراه في أوائل سنة ١7١‏ م (أوائل 
سنة /5151 ه) يخرج 2 قواته من قشتالة متجهاً نحو أندوجرء ثم يعبر نبر الوادي الكبير» وهو أيغا 

(-1) وهو بالإسبانية كل زدره! 

(57) البيان المغرب - القسم الثااث ص 2570١‏ وابن خلدون ج ؛ ص »١59‏ والمقري في نفح الطيب ج ؟ ص .0/٠١‏ 

(دسم) الحلة السيراء ص 17 7. 

حل بينسف الزروع» ويخرب القرى» ويسبى الذرية» واسمّر في سيره نحو الجنوب حتى خص غرناطة» ثم عاد إلى الشمال ثانية. 
والظاهر أن هذه الغارة الأولى كانت عملا استكشافيا لمعرفة ما قد يلقى الغزاة من مقاومة. وما اخترق ابن هود عندئذ بقواته تلك 
المنطقة في طريقه إلى الغرب» ظن القشتاليون أنه قدم محاربتهم» ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنجاد ماردة» وألفى ملك قشتالة نفسه 
حرا في خططه وتحركاته» وعندئذ اتجه فرنائدو الثالث بقواته صوب مديئة جيّان الحصينة» وهي أكبر قواعد تلك المنطقة» وضرب حولهها 
الحصار» وذلك ف أؤاتكر ويه سنة ١512٠١‏ مع وقذفها بالجانيق إشدة» وحاول القشتاليون» اقتحامها بكل الوسائل» ولكن المدينة لبت 
صامدة كالصخرة» أولا منعتها الفائقة» وثانياً لوفرة المدافعين عنباء وبعد حصار دام ثلاثة أشبر اضطر فرناندو أن يترك جيان» وأن يعود 
أذراجة: وما كاد يصل إلى قشتالة حتى علم بوفاة أبيه ألفونسو التاسع ملك ليون» عمّب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس» فاتجه 
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33 العين القا انك عضو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 


مسرعاً إلى ليون ليجاس على عرشها مكان أبيه» وبذا اتحدت قشتالة» وليون مرة أخرى (- -1). 

وهكذا نحت القاعدة الإسلامية - جيان - من السقوط إلى حين. ولكن ملك قشتالة» عاد فبعث في العام التالى حملة غازية إلى 
الأندلس» بقيادة أيه الإنفات الفونسى فسارت من الكو وعاثت 1 أنحاء قرطبة» واسئّرت في سيرها غرباً حتى حزان إاشيلة 
ثم ارتدت بعد ذلك إلى شرش» وهي تعيث أيغا حلت قتلا وتخرييا. وهنا تحرك ابن هود مرة أخرى ليرد الغزاة» فسار في قوات 
كثيفة» والتقى بالقشتاليين 2 لخص شرايش» ولكنه هزم مرة م بالرغم من تفوقه 2 العدد» وذلك 2 أوا شية اه 
١١‏ م). والظاهر أن القشتاليين كانوا يقصدون ببذه الغزوة» أن يقطعوا صلة ابن هود بالثغور الجنوبية. وكان ابن هود قد افتتح 
الجزيرة االحضراء في سنة 179 هه ثم افتتح جبل طارق» وف نفس هذا العام دخلت سبتة في طاعته حسبما قدمناء ولكن ابن هود 
لبث 0 من هزيمته» محتفظا إسلطانه في القواعد والثغور الجنوبية. وما كاد فرناندو الثالث يني من تعظيم الشئون الداخلية التي 
ترتبت على وفاة أية دق داهن لايسات الغزو. وك نفد أن أخفق في الاستيلاء على جيان» 


(٠ 0‏ :00223162 35آ رحمه الله5ةىتناوده عل ملسمممع" 111 دن وكتُمن ادلم .م 08د نو 

يعتزم افتتاح مدينة أبدة» وكانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سكانا وأقواها حامية؛ ولكن فرناندو صم على أن يبمضى في 
حصارها حقق ترغم على التسليم ٠‏ واسمّر حصار ابدة من ينابر حتى يوليه سنة ١77‏ م (أواخر سنة 50 ه) فلما عدمت الاقوات 
ولم ترد أية نجدة من أي جهة» اضطرت أبدة إلى التسليم بالأمان» على أن يؤمن سكانها في أنفسهم» وأن يسمح لهم بأن ينقلوا من 
أموالهم ما يستطيعون حمله معهم؛ أن تيده سلامتهم حت يصلوا إلى الأراضي الإسلامية (-1). وفي نفس هذا العام 5٠‏ هء 
عقّدت الحدنة بين ابن هود وملك قشتالة» نظير ألف دينار يؤديها إليه ابن هود في كل يوم (-5). وكان ابن هود» قد تكاثر عليه 
الحصوم» بقيام منافسه ابن الأمر في قطاع جيان» وخروج بعض المدن» ولاسعا إشبيلية عن طاعته وذلك حسبما نفصل في موضعه» 
فراى ان يتفرغ خاربتهم بعقد الحدنة مع النصارى. 

0 كان ملك قشتالة ينزل ضرباته المتوالية بالأندلس الوسطى» كان ملك أراجون خايمى الأول» يقوم بأول غزواته الكبرى في 
الناحية الشرقية لشبه الجزيرة» ونعنى غزو الجزائر الشرقية. 

كانت الجزائر الشرقية أو جزر البليار»ه وهي ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة جزائر صغيرة أخرىء» منذ افتتحها الموحدون من أيدي بنى 
غائية في رسنة 0< لهت يجعاقي:ى كلها الزلاة الموعذ ونا وكانت. نغ ولالية بلنسية من" النائخية الؤدارية »وخا اشطرعت الألدلس 
بالثورة على الموحدين» كان على الجزائر واليها أبو يحبى ابن يحبى بن أب عمران التينمللى. وكان رابع الولاة الموحدين» مذ قام الموحدون 
بافتتاحها من أيدي بني غانية في سنة ه (*180 م)» ووليها منذ سنة 505 ه. وفي رواية أخرى هي رواية ابن عميرة الخزوي» 
في كابه "كارع ميورفة , أن مين الحواقن كان عندئذ هو خمد بن علي بن موسبى» وأنه هو الذي وليها في سنة ٠5‏ ده (دمع) ولكننا 
نرح الرواية الأولى» لأن الرواية النصرانية المعاصرة 

(-1) البيان المغدب ص 88 ؟؟؛ وكذلك: (٠‏ :2علدتصه0 1ط رز .م 59 مم (غ5) 

(5؟) البيان المغرب ص 27588 وروض القرطاس ص 187. 

(*) المقري في نفح الطيب ج ” ص 585 نقلا عن تاريخ ميورقة للمخزومي» وهو كاب لم يصل إليناء ويقول لنا ابن الحطيب في 
ترحمته للمخزوبى إنه ألف كاب في '"كاثنة ميورقة " وتغلب الروم عليها. (الإحاطة ١505‏ - ج ١‏ ص .)١84‏ 

ومنها تاريخ الملك خايمى نفسهء تردد اسم أبي يحبى كأمير ليجزيرة (-1). ويقص علينا الخزومي سبب غزو النصارى لميورقة» أو 
مقدمات هذا الغزوفي قوله» إن والي ميورقة بعث طريدة بحرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة ياإسة» لتأقى إليه» بالأعدات ابي منج 
إلياء فعلم بأمرها ولي طرطوشة : انصراني» فبعث إلها قوة بحرية استولت عليهاء فاستشاط الوالي لذلك غضبأء واعتزم أن يغزو مياه بلاد 
الروم. وف أواخر سنة 57 ه (أوائل يناء سنة ١51768‏ م) فهرك 2 مياه ياإسة سفينة من برشلونة» وأخرى من طرطوشة» فبعث 
الوالي ولده في عدة قطع بحرية» فرسى في مياه يابسة» وألفى بها مركا جنوية كبيرة فاستولى عليهاء ثم استولى على المركب البرشاونية. 
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33" العظين القا انك عضتو المانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


فلما وقف الروم على ذلك؛ اضطرموا تخطأ وأهابوا بملكهم أن يقوم بغزو الجزيرة» وعرضوا عليه أن يتطوعوا بأنفسهم وأموالهمء فأخذ 

ع العهد بذلك» وحشد من أهل البلاد عشرين ألفأ وجهز في البحر ستة عشر ألفاً آخرين» وكان ذلك في أوائل سنة 75+ ه 
-0), 

0 00 اخزوهي عن مقدمات غزو ميورقة. ولكن هذه المقدمات ترجع في الواقع إلى أسباب أقدم وأبعد مدى. وقد كان 

أمراء قطلونية ومعهم جمهوريتا بيزة وجنوة يتوقون دائاً إلى افتتاح هذه الجزائر» ووضع حد لغزوات ولاتها المسلمين» في مياه الشواطىء 

النصرانية» وكان الكرسى الرسولى يشجع ويبارك كل مشروع لافتتاحها. وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بنحو قرن في سنة 

ه ١115(‏ م) في أوائل العهد المرابطي» واستعادها المرابطون على أثر ذلك. ولما استقل بنو غانية بالجزائر وقوى أمرهم» كانت 

غزواتهم المتكررة» لشواطىء الدول النصرانية القريبة» تزع هذه الدول» وتملها على مبادنة أصعاب الجزائره وعقد معاهدات السلم 

معهم . فلما افتتح الموحدون الجزائر من أيدي بن غانية» تجددت رغبة الدول النصرانية» في انتزاع هذه الجزائر من أيدي المسلمين» 

وكان أشدهم رغبة في ذلك مملكة أراجونء التي كانت ترى من حقها الطبيعي» أن تستولى على تلك الجزائر التي تواجه شواطئباء وذلك 

تأميناً لمواصلاتها وتجارتهاء وكان بيدرو الثاني ملك أراجون قد فكر في افتتاح الجزائر بصفة جدية» ولكن لم يمح له تحقيق أمنيته. فكان 

على ولده الملك الفى 

(<1) .2/1 نعأمعيقما [1ت2رعمع0 ع0 عليه الصلاة و السلا م50228, .17 .م /الا, 81019 ؟ 

(5) نفح الطيب ج ؟ ص 084. 

خايمى الأول أن يحقق تلك الأمنية. وكان اهيار سلطان الموحدين في شبه الجزيرة 

واضطرام أنحاء الأندلس بالفتنة» وانتثار وحدتها وتفرق كمتبا مما مهد لاسبانيا 

النصرانية السبيل إلى تحقيق غايات الاسترداد 18 16202111568 بايسر امى» وانتزاع 

أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة» وكان على أراجون وهي تسيطر على شرق شبه 

الجزيرة» أن تجتنى تراث شرق الأندلس» وكان الملك خايى حينما وفد عليه 

السيد أو زيد الموحدي رو بلنسية في أوائل سنة 3-5 ه» إستعد بالفعل 

لافتتاح الجزائر» وكان قد استدعى الكورتيس القطلونية في برشلونة في شمر 

ديسمبر سنة ١77/‏ م» واقترح عليه أن يقوم عملة عسكرية ضد ميورقة بغية 

افتتاحهاء وذلك لتأمين تجارة قطلونية في البحر المتوسط» فوافق الكورتيس 

على هذا الاقتراح» ووافق على أن يقوم الملك بتحصيل ضريبة الماشية القرنية 

للمعاونة في نفقات الملة. وعرض أكابر الأحبار والرهبان» أن يشتركوا في 

احملة بأنفسهم وبمن يحشدونه من الفرسان والجند» كل وفق طاقته. وعرض 

أكابر الأشراف القطلان» وفي مقدمتبم نونيو سانشيز كونت روسيون» وهوجو 

دي أمبرياس» والأخان رامون وجلين دي مونكادا وغيرهم من الأكابر» 

أن يشتركوا في املة» بحشود كبيرة من الفرسان والرماة والجند» فقبل الملك 

هذه العروضء» وتعهد من جانبه بأن يقدم ماق فارس من أهل أراجون بخيلهم 

وسلاحهم» كا تعهد بتفَسي الأراضي المفتوحة» والغنائم المكتسبة بالعدل» 

والقسطاسء بين المشتركين 2 املة» كل وفق ما تكبده من النفقات» محتفظا 

لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع. وأقسم اجميع على ذلك» 

واتفقوا على الاجتماع في طرطوشة بعد اتمام العدة» في شبر أغسطس من 

العام التاللى .)١(‏ 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


١4(‏ شوال سنة 175 7 خرج ل الأرجونى يحل قوات خفمة من 


تقو ساو وطر كود و كر لين + ركان وله من ماقا ونين هبد مقاط مويه 
وعدد من القطع اتخفيفة» التي يقودها بحارة مغام ون من الجنويين وغيرهمء 

وبلغ عدد المقاتلين ألفآ وخمسمائة من الفرسان ومسة عشر ألفا من المشاة» هذا عدا 
حشود من المتطوعين من اهل جنوة وبروفانس وغيرهم. ودفعت الرياح العنيفة 


)١-(‏ .10 تعتصعدقما 10طغ ر .1 .117 .م ولا 

السفن إلى وجهة غير التي كانت تقصدهاء ولكنها وصلت بعد جهد إلى خليج بالماء وهو الخليج الذي تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة 
الجزيرة» وكان والي الجزيرة أبو يحبى بن أبي عمران» قد ع بأمى هذه الأهبة الضخمة التي اتخذها النصارى لفتح الجزيرة» فاستعد من 
جانيه ع واستطاع أته يحشد قوة مختارة من ال فارس» ومن فرسان الرعية واتتضر آلفا أغرقة ومن الرجالة ثمانية عشر 
لقا بيد أنه اكتشف فيما يبدو» مؤامرة تلخلعه» فقبض على أرفة من ا الأعيان» ومن بإعداممم» وكان منهم اثنان هما ابنا أعة 
أبي حفص بن سيرى وهو من ذوى المكانة والوجاهة» فاجتمع الناس حولهء وأبدوا تخطهم وتوجسهم مما حدث به» وأمى الواللي بعد 
ذلك بالقبض على خمسين آخرين من الأشخاص البارزين» وكان ذلك في منتصف شبر شوال» وقد اضطرب الناس» وكثر الإرجاف» 
ول يمض 0 ذلك يومان أو ثلاثة حتى أقبلت سفن النصارى وظهرت» فبادر أبو يحبى بالصفح عن خصومه؛ وتأهبت الحشود ادفم 
النصارى .)١-(‏ ولكن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل مياه اليج ليلاء وبمنتبى السرعة» حتى أن القوات المسامة التي أرسلت 
لردهاء وهي م فارسن وتجمينة آلا راجل لم تستطع شيئاً لمنعها. 

وكان أول من نزل إلى البر قوة من سبعمائة من النصارى بقيادة برناردو دي ارخنتوناء تحصنت بإحدى التلال» وتبعتها فرقة من 
فرسان رامون دي مونكادا هاجمت الحلة الإسلامية المقابلة» ففرقتباء ثم نزل الفرسان القطلان وبعض طوائف الأرجونيين. وهنا 
وقعك أول معركة بين المسلمين والنصارى» وكان المسلمون قد استجمعوا سائر قواتهم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونيين» 
وحلفائهم إشدةٌ» فهزموهم هزيمة شديدة» وقتل منهم عدد من الأشراف» ةا القطلان» وفي مقد متهم جلين دي مونكاداء» وود 
رامون» وهرعت أمداد من النصارى لإنجاد المهزومين. 

وعندئُذ ضرب النصارى الحصار حول مدينة ميورقة» وأخذوا يضربونها تختلف اللآلات إشدة» ورد المسلمون على ذلك» بأن دفعوا 
قوة منهم حاولت أن تقطع مورد المياه الذي يمد المحلة النصرانية من الجبل. فهاجمها النصارى وقتلوا عدداً منبا» وألقوا ببعض رؤوسهم 
إلى داخل المدينة» على ان الدفاع عن المدينة» 

(-1) المقري في نفح الطيب نقلا عن اللخزومي ج ؟ ص 54. 

م يكن سوء الطالع مك وكاق اتطلداف اسرد رين اللدا فتن ؛ نوكن كب موالكن البدا قطن جدريزة إل السك القصيراقبه ورا 
استطاع النصارى أن يقتربوا من الأسوار» وأن يحطموا أربعة من الأمماج. ٠‏ ورأى الوالي أبو يحبى أن الوقت قد حان للمفاوضة في تسليم 
المدينة» فبعث إلى الملك خايمى على يد دون نونيو سااشيز» 5 أقطاب املة» يعاونه يبودى من سرقسطة إسمى باشول كان يعرف 
العربية» يعرض أن يدفع ثمناً لانسحاب ملك أراجونء وذلك بأن يؤدي إليه سائر نفقات الملةه مذ خرجت من ثغر طركونة إلى يوم 
انسحابهاء على أن لا تترك في الجزيرة حامية نصرانية» ولكنه لما عم أن ملك أراجون يصر كل الإصرار على أخذ المدكة يع اله 
يعر عل الدبياف أدر شيع ايجروج إلى المغرب مع أهله وحشمه وأمواله» وأن يترك له السفن التي تمله إلى شاطىء افريقية» 
وأن يبقى ف فى الجزيرة من شاء مق أهلها السلبين: ولكن الملك خايمى رفض هذا العرض أُيضا تحت ضغط الزعماء القطلان. لأنهم 
كانوا 0 الانتقام لال مونكاداء والاستيلاء على غناتم المدينة وثرواتها. 

وعندئذ عول أبو يحبى على أن يدافع دفاع اليأس» وعول النصارى من جانيهم على مباجمة المدينة واقتحاما. وفي يوم ٠١‏ ديسمبر سنة 
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8 مع استعد الجيش النصراني للهجوم» واسمّع الجند للقداس» وعند الفجر بدأوا الحجوم وأحدثوا ثلمة في السورء واتثالوا إلى المدينة 
في طوائف متعاقبة من ناحية باب الكحل» فلقهم المسلمون في داخلهاء واضطرم بين الفريقين في الميادين والشوارع قتال عنيف» 
وكات لوال أب تق هل برس كلاه مقطا صيرة جواده الأبيضء وهو يحثهم على الثبات» ودخل الملك خايمى أمام جنده المدينة» 
وهو شاهر سيفه. ولم بمض سوى قليل حتى ظهر التفكك في صفوف المسلمين» وأخذوا يفرون من باب بورتبين» وباب برتوليت» وفي 
سائر النواحي» والنصارى في أثرهم يمعنون فيهم قتلاء وتقدر الرواية الإسلامية من قتل من المسلمين خلال هذه المعركة الدموية بأربعة 
وعشرين الفا (حا). وفر منهم إلى الحبال نحو ث ثين الفاء» واسر الواللي ابو يحجبى وولده» واستولى النصارى على ميورقة في مناظر مروعة 
من السفك. وكان استيلاؤهم علبها في يوم الاثبين ”١‏ داإسمير سنة 2١859‏ 


)١<(‏ المقري في نفح الطيب ج ؟ ص 86ه. 

وهو يوافق بالحجرية الثالث عشر من شبر صفر سنة /511 ه .)١7(‏ 

ونتفق التواريخ النصرانية على روعة المذبحة التي وقعت عند دخول النصارى ميورقة» ويقدر بعضهم من هلك فيبها من المسلمين بغلاثين 
لف والبعض الآخر عفسين ألفاً بيد أنه يبدو أن ذلك مبالغ فيه (-5). 

ودخل الملك خايى الأول» قصر المدّينة» وهو قصر الولاة المسلمين» وأنى بالوالى أبي يحبى» وأمى بتعذيبه» واسمّر تحت العذاب نمسة 
وأربعين يوما حتى توفي. وأما ابنه وكان صبياً في الثالثة عشرة» فتقول لنا الرواية النصرانية نه نصر وسمى بدون خايمي (5"). 

على أن المعركة لم تكن قد انتّبت بعد» فإن أبا حفص بن سيرى» وهو الزعيم الذي اشير ]لله فيما تقدم» را هوعة الس وسقوط 
المدينة في أيدي النصارى» خرج إلى الجبل» وتبعته طوائف كبيرة من الفارين» واجتمع له منبم عدة آلاف مقاتل» واعتزم المقاومة 
إلى النهاية» فم تمض سوى أيام قلائل حتى خرج إليه الملك خايمى في بعض قواته» ومعه فرسان من القطلان» واسقّرت هذه القوة في 
مطاردة المسلمين» والاشتباك معهم 2 معارك متوالية» حتى قضت 2 النباية على حشودهم» وقتل قائّدهم ابن سيرى وذلك 2 اليوم 
العاشر من ربيع الآخر سنة 578 ه (1 فبراير ١781‏ م) أي لأكثر من عام من سقوط المدينة» وتم كذلك استيلاء التصارى على 
ما تخلف من المعاقل والحصون وذلك في شبر رجب من نفس العام (-4). 

وهكذا فقد المسلنون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كبريى. الزائر الشرقية بعد أن حكوها أكثز من خمسة قرونء وكانا لافتتاحها وقع 
عمبيق في الأمم البحرية النصرانية» في غربي البحر المتوسط» واستقبل فيها بمنتبى الغبطة والرضى. بيد أنه لم يحكدث كبير صدى في 
الأتذلين وبفية كانه للعارك الأهلية الضعيرة 

(-1) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) الترجمة +٠٠‏ و71 وهو يجعل يوم الاثنين يوافق ١4‏ صفرء وابن خلدون ج غ ص 11/١‏ 
والروضن المعطاز صن 151+ وكذللك؛ رمه اللهةع ممه 
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مصلة) ىذ ٠. )١‏ .م ولالدكما 

زرحم رحمه اللهتعصدمصصة رز نوع عط لالط ر.م لما 

الوه 6:11 2عتكما زر .1 .117 .م 4/, 8060 1 

(دع) نفح الطي لطيب ج ماص وثره. 

تستغرق كل اهتمام. وعاد الملك خايى إلى أراجون مكللا بغار الظفر» بعد أن قضى في غزوته زهاء خمسة عشر شبراء ولقب من 
ذلك التاريخ " بالفاتح ". 

وعاد خايمى بعد ذلك إلى ميورقة أولا في أواخر سنة ١771‏ مء حينما ثمى إليه أن أمير إفريقية الحفصى ينوى أن يبعث عفلة لاسترداد 
الجزيرة» وقام عند يل بإخضاع عدد من المعاقل الجبلية» الى 1 ما زااك قاعة بالمقاومة» وعقد 6 بعص الزعماء المسلمين الأقوياء 2 
الأنحاء الجبلية بعض عهود واتفاقات؛ ثم عاد إلى الجزيرة مرة أخرى في صيف سنة ١١*‏ م» واستطاع عندئذ أن يقوم بالقضاء على 
أعمال العصيان والمقاومة الأخيرة. على أن أهم ما قام به خايمى يومئذ» هو تقسي أراقين اتفويرة روا جاء ميورقة وزو وها يف الدعياء 
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الفاتحين» وفقاً لعهد الذي قطعه على نفسه بذلك» وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار والأكبر. وكتب بهذا التقسيم تاب باللغات 
اللاتينية» والقطلانية» والعربية» اشتبر " يكاب التقسيم " عليه الصلاة و السلام! هعطئآ [عل مغمعنسة مهمع وقام بتحريره في أول 
يوليه سنة ١59‏ الكاتب الموثق بيدرو روملينو. وما زال هذا الاب يحفظ حت اليوم في دار المحفوظات ببلدية ميورقة» وقد اطلعنا 
عليه خلال زيارتما لميورقة (حلا. ٍ 1 

وكان من الواضم أن مصير بافي الجزائر بعد سقوط ميورقة» قد بت فيه واضحى رهن مشيئة الفاتحين. فأما جزيرة يالسة 10128 وهي 
صغرى الحزائر الثلاثة الكبيرة» وه تقّعم جنوب غر لي فيورقة: فنك نول ا الأرعدونيون في سنة 517 ه (6؟١‏ م)»2 فقاوم 
أهلها المسلمون» واسمّر الصراع بين الفريقين نحو مسة أشبر» وانتبى بتسليم انين واستياده الأزسرون عل الخريزة 3 )د واستوق 
النصارى في نفس الوقت على جزيرة فرمنتيرا الصغيرة الواقعة على مقربة من جنوبي يااسة وكانت خالية ليس بها أحد من المسلمين. 
هذا فيما يختص بيورقة كبرى الجزائر الشرقية تيتا سف واها جزيرة منورقة أو منرقة الواقعة في شرفي ميورقة» وهي ثانى الجزائر 
من حيث الم فقد اسمّرت حقبة أخرى تحت الخ الإسلامي. ذلك أن واليها الرئيس أبا عثمان 

ع 5 0505 هذا المخطوط الذي يتكون من كاسة كبيرة مستطيلة» تضم تسع ورقات حجمها نحو "٠‏ في ١١‏ 
سنتق. وأمام كل صفحة من صفحاته العربية مقابلها باللاتينية» والقطلانية. راجع وصف الاب وبعض نصوصه في كابنا " الآثار 
الأندلسية الباقية " (الطبعة الثانية ص .)١5 - ١#“‏ 

(15) روطن" اللرعطاس ص17 | 

سعيد بن ح الأموى» وهو من أهل طبيرة من غى بي الأنداس؟ كان رجلا طموها وقول 2 شبابه في أنحاء الأندلنن وافريقية» ثم 
دخل منرقة في سنة غ78 هه واشتغل بها مشرفاً على شئون الجباية والأجناد» ثم ظفر برياستها لما اضطربت الأحوال» وتقلص سلطان 
الموسلينء قوليآ من قبل أى حى > وضبط شتنوتها بيهة وبراعة وذلك مذ سنة 01+ هخ وكان عالماً محددا ونخويا أدييا يجيد النثر 
وينظم الشعر مع مشاركة طيبة في عل الطبء يجتذب إليه العلماء من كل صوب» ويفتدى منهم من يع في أسر العدوء وكان ورعاً 
حريصاً على تنفيذ أحكام الشريعة» وكان يلقب بالرئيس» فصلحت أحوال الجزيرة في عهده» وعمها الرخاء والأمن. ولما استولى الملك 
خايمى على جزيرة ميورقة» راى ابو عثمان ان يبادر بالتفاهم مع النصارى» فاعترف بطاعة الملك خايمى» على أن يؤدي له جزية سنوية» 
وأن إسلم إليه حصن تيوداديلا وذلك على أن لا يدخل الجزيرة أحد من النصارى. وهكذا ترك أبو عثمان وشأنه» فلبث على رياسته 
لجزيرة زهاء نصف قرن آخرء وضبط شئونها بحزمء وسار في الناس أعدل سيرة» واستقام أعى الجزيرة على يديه» وهابه جيرانه من 
التصارى» وكان يقصده الناس والعلماء والطلاب من سائر أنحاء الأندلس والمغرب» ويتردد عليه التجار» فيشمل اجميع ببره» ورفقه 
وميه وكات شغوفاً جمع الكتب» حت اجتمع له منها ما لا نظير له كثرة وجودة وندرة» ومن شعره قوله في الحض على الجود: 

لا تمنع المعروف يوما معرضا ومعرضا ... كلاهما من حقه فيه له أن يعرضا 

هذا تنزه فاستحق على نزاهته الرضا ... والآخر استحيا من التصريح فيه فعرضا 

وتوفي سعيد بن حك في رمضان سنة 8٠١‏ ه (١81؟1‏ م)» نخلفه في حك الجزيرة وإده أبو عمر حكم بن سعيد» كان كل أذ افيا 
وعالماء ولكن أمد حكه لم يطل» لأن التصارف روا أخيرا أن ينتزعوا منورقة من أيدي المسلمين» فقام الأرجونيين بافتتاحها في سنة 
5 ه (410؟1 م) وأجلى عنبها المسلمون» وانتبى بذلك أمى الإسلام بالجزائر الشرقية» وغادر أبو عمر الجزيرة ومعه أهله ورفات 
أبيه» وسار أولا إلى سبتة» ثم قصد إلى تونس» فغرق في البحر هو وآله .)١-(‏ 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص هه ؟» والروض المعطار ص 86 »١‏ وابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص 9٠/8‏ - /71/1. وقد 
أورد ابن عبد الملك في الذيل والتكلة ترجمة ضافية لسعيد بن حكم (مخطوط الإسكوريال 1١87‏ الغزيرى لوحة و أ - ٠١‏ ب). 
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الفصل الثانى ابن هود وابن الأحمر وسقوط قرطبة 

الفصل الثاني ابن هود وابن الأحمر وسقوط قرطبة 

تقدم دعوة ابن هود. صراعه ضد القشتاليين. رفعه لشعار الأسود ومطالبته بمرسوم الخليفة العبابي. وصول المرسوم وقراءته وهو 
بغرناطة. محتويات هذا المرسوم. ابن هود أمير الأندلس الشرعى. مدى امتداد سلطانه. اختياره لولده أبي بكر لولاية العهد. رسالته 
إلى أهل شاطبة بذلك. توجس ابن هود من حركة ابن الأحمر. قيام مد بن يوسف بن الأحمر في أواسط الأندلس. أشأته وقومه 
بنو نصر. قيام دعوته في أرجونة وجيان وبسطة ووداى آش. دعوته لأبي زكريا الحفصى ثم للذليفة العباسي. تأهب ابن هود لمقاومته. 
تحالف ابن الا حمر مع الباجى زعم إشبيلية. القتال بين ابن هود وابن الا حمر. انتصار ابن الا حمر ودخوله إشبيلية. مصرع الباجى وثورة 
أهل إشبيلية بابن الأحمر. عودهم لطاعة ابن هود. عقد الس بين الزعيمين. اعتراف ابن الأحمر بطاعة ابن هود. قيام ابن شعيب 
بلبلة. فشل ابن هود في محاصرته. غزْو ملك قشتالة لمنطقة جيان. تجديد الحدنة بين ابن هود وملك قشتالة. شروط هذه الحدنة. 
افتتاح القشتاليين لحصن الأطراف وعدة حصون أخرى. طموح ملك قشتالة إلى افتتاح قرطبة. قرطبة واضطراب أحوالها عندئدذ. 
غنزو الفرسان القشتاليين اشرق قرطبة. اقتحامهم للمنطقة الشرقية. اختلاف الرواية في ظروف هذا الحادث. احتلال النصارى لبعض 
الأبراج. ما تقوله الرواية الإسلامية في ذلك. إسراع قوات الحدود لإنجاد النصارى. اهتمام فرناندو الثالث بالحادث. مسيره في الحال 
إلى قرطبة. تضخم الحشود النصرانية تحت أسوار قرطبة. موقف القرطبيين الحرج. إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة. إحجامه عن 
إنجاد المديئة. اختلاف الرواية في أسباب هذا الإجام. رواية نصرانية عن ذلك. رواية إسلامية عن تجدد المدنة بين ابن هود وملك 
قشتالة. اشتداد فرناندو الثالث في محاصرة المدينة. اضطرار أهل المدينة إلى المفاوضة في التسليم. شروط هذا التسليم وظروفه. قبول 
فرناندو الثالث. إيجاز الرواية الإسلامية في ذلك. ما تقوله الرواية النصرانية عن مغادرة المسلمين مد ربنتهم ٠‏ دخول القشتاليين قرطبة. 
رفع الصليب على صومعة جامعها. دخول فرناندو الثالث المدينة ومثوله في الجامع. إقامة قداس الشكر. نزع رؤوس الثريات القديمة 
وردها إلى شنت ياقب. تأملات عن سقوط قرطبة. كاب ابن هود إلى عماله. مسيره إلى ثغر ألمرية. واليها أبو يحبى الرميمى ودعوته 
لابن هود. بواعث مقدم ابن هود إلى ألمرية. رواية إسلامية عن ذلك. غدر الرميمى بابن هود ومصرعه. تأملات عن ثورة ابن هود 
وحركته. سياسته وخلاله. مبايعة ولده أبي بكر بمرسية. صدى وفاته في إشبيلية. عودها إلى طاعة الموحدين. سبتة تحذو حذوها. 
استيلاء ابن الأحمر على غرناطة. مسيره إلى ألمرية ومحاصرتها. فرار الرميمى والتجاؤه إلى إفريقية. دخول ألمرية في طاعة ابن الأحمر. 
دخول مالقة في طاعته. اجتماع بقايا الأنداس في تملكة غرناطة. تغدو مستودعا لتراث الأندلس. دعاء ابن الأحمر لخلافة الموحدية» 
ثم لأمير إفريقية الحفصى. غزو القشتاليين لمنطقة جيان. استيلاؤهم 

عل أرجونة وغيرها. فشلهم في محاصرة جيان. ابن الأحمر يعقد الصلح مع ملك قشتالة. شروط هذا الصلح. ما خسرت الأنداس من 
جرائه. اعتراف ابن الأحمر بطاعة قشتالة. استيلاء ملك قشتالة على إشبيلية. ابن الأحمر يختار ولى عهده. النزاع بين ابن الأحمر وبين 
صاحب سبتة. مسير ابن الا حمر إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة. شعوره بنية الغدر والحيانة ومغادرته للمدينة. عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس. صدى محنة الأندلس في الغرب. النجدة الأولى من عسكر بن مرين. إغارة القشتاليين على غرناطة. اضطرار 
ابن الأحمر إلى تجديد الحدنة مع ألفونسو العاشر. خسائر جديدة للأندلس. رثاء أبي الطيب الرندي للقواعد الذاهبة. وفاة ابن الأحمر. 
بعض صفاته وخلاله. ١‏ 

ترما مد بن يوسف بن هودء المتوكل على الله وقد اعترفت بطاعته» عدا مرسية» مطلع ثورته» وهبد حركته» شاطبة» وجيان» وغرناطة» 
ومالقه» وألمرية» ثم إشبيلية قاعدة الحم الموحدي. وشعر ابن هود بحق أنه بانبيار الحكم الموحدي» واجتماع معظم قواعد الأندلس 
تحت طاعته» قد غدا زعي الأتد إن الحقيقي» وقائّد حركتها التحريرية» والمسئول عن حمايتها والذود عنها ضد النصارى. وفي ظل هذا 
الشعار سار ابن هود لإنجاد ماردة» حينما دهمها الليونيون» ولكنه هزم في المعركة التي أشبت بينه وبينهم» وسقطت ماردة وبطليوس» 
في أيدي النصارى (571 ه). واستولى ابن هود على الجزيرة اللحضراءء وجبل الفتح» من أيدي الموحدين في سنة 779 هه وكان 
استيلاؤه عليهما بمعاونة السيد ابي عمران موسى والي سبتة» واخى الخليفة المامون عندما ثار على اخيه» ودعا باتخلافة لنفسه» ونزل 
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السيد أبو عمران في نفس الوقت لابن هود عن سبتة» وحكها نائبه الغشتى حينا حسبما تقدم ذكره» ثم خاض ابن هود وهو عائد إلى 
الشمال» في أواخر هذا العام» مع القشتاليين وعلى مقربة من وادي آشء معركة هزم فيها الَشتاليون وقتل معظمهم »)١-(‏ ولكنه عاد 
فاشتبك مع القشتاليين في العام التالي» على مقربة من شريش» في معركة هزم فيهاء ورأى على أثر ذلك أن يعقد الحدنة مع القشتاليين» 
وذلك في أواخر سنة .+ ه ١١(‏ م) وذلك حسبما فصلناه من قبل في موضعه. 

وكان ابن هود قد رأى منذ البداية» أن يستظل بلواء الدولة العباسية» فرفع الشعار الأسردة ودعا للخليفة المستنصر بالله العبابي» وبعث 
إليه ببغداد يطلب المرسوم والخلع اللحلافية» فبعث إليه المستنصر بالمرسوم والخلع والرايات» 

(-1) ابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص .7/٠١‏ 

وحملها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الخليفة أبو على حسن بن على بن حسن الكردى اللقب بالكال» وتلقاها ابن هود في سنة 
"٠‏ هه وهو يومئذ بغرناطة» فقرئ المرسوم على الناس بمصلى العيد» وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء وابن هود يرتدى السواد» 
والراية السوداء بين يديه »)١-(‏ ومن حسن التوفيق أن نزل المطر على أثر ذلك» فاستبشر الناس» وكان يوماً مشبوداً. 

وقد نقل إلينا ابن اللحطيب نص هذا المرسوم الحلافي» وفيه يسبغ الخليفة على ابن هودء لقب المتوكل على الله» الذي اختاره لنفسهء 
وثما جاء فيه بعد الديباجة» وبعد الإشادة بالخليفة المستنصر وعهده: " ولما انتبى إلى علومه الشريفه (أي المستنصر) زادها الله شرفا 
وقدساء ما عليه مجاهد الدين» محمد بن يوسف بن هودء من سلوك سنن الطاعة المؤسس بنيائها على تقوى من الله ورضوان» والتزام 
شروط الولاء» الذي هو علامة متانة الدبين ويال الإيمان» والتصدى للمقارعة الناكثين عن محجة الحق والحدى» والتجرد لمرابطة من 
حاد عن السنة والإجماع» اللذين مهما استرشد ويبتدى» اقتضت آراؤه الشريفة» المقدسة النبوية الإمامية الظاهرة» الزكية الممجدة» 
المعظمة المكمة» المستنصرية» زادها الله جل لا متألق الألواوة ورا رفيع المنار» واقتدارا تجوب جياده جنوب الافاق والأقطار 
أن يقإده أ جزيرة ة الأندلس وما يجرى معها من الولايات والبلاد» ويسوغه ما يفسحه من ممالك أهل الشرك والعناد» تقليداً حميحاً 
ري صريعاً! إمانيا وإنعاماً يشفوعليه باس كقازه النضفاض) وتصفو اديه مراره عراعنه الغيرة اللياكن؛ 

وك أمر ماراك الله عليه - بأوامس تبديه إلى سبيل الرشاد» وتحظيه برضي الله الذي هو أنفع الذخائر في الدنيا ويوم يقوم الأشباد» 
وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله» عليه يتوكل وإليه بذيب ". 

وبل ذلك ما يسديه الخليفة إلى ابن هود من نصائ» تلخص في وجوب تمسكه بتقوى الله» وبأن يجعل كاب الله مناراً ير يرجع إليه في 
حل المشكلات» وأن يعمل إسنة نبيه » وأن ابكار مرق مجالسة الفقهاء والعلماء» ومشاورة العقّلاء 


(-1) ابن خلدون ج ؛ ص 155» وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص .58٠١‏ ويقول ابن عذارى إن وصول مرسوم الخليفة كان 
في سئة 579 ه (البيان المغرب ص /970)» ولكما نرجح الرواية الأولى. 

الألباء» وأن يحسن السيرة في رعيته» وأن يعنى بجاهدة الكفارء وفقاً لما أمى الله في كابه. ثم يختتم اكاب بتلقيب ابن هود بالألقاب 
الآتية: " الأمير» الأصفهصلار الكبير» الأجلء المرابط» المثاغء الغازى» مجاهد الدين» مجد الإسلامء جمال الأنام» نجم الدولة» عن 
الملت» معين الأمة خفر الملوك» قامع المشركين» قاهر اللخوارج والمتمردين» زعي الجيوش» شرف الأمراء» تاج اللمواص» أطال الله 
بقاءه» وأدام علوه ونعمته " (-1). 

وهكذا غدا ابن هود أمير الأندلس الشرعي» وتوجت زعامته بشعار اللخلافة العباسية» حسبما كان عليه المرابطون أيام دوتهم وحكلهم 
للأندلس. وكان سلطان ابن هود يمتد يومئذ في شرفي الاقلنق قن اللززيزة «وشاظة حو المرية 01 كما و اله والجزيرة 
الحضراءء وفي وسط الأندلسء فيما بين قرطبة وغرناطة» ول يخرج عن سلطانه من القواعد الكبرى» سوى بلنسية في شرقي الأنداس» 
يات فى وسطهاء واشبيلية 2 غربها. وكانت إشبيلية قد دانت بطاعته» وولي عليها عاد عماد الدولة حسيما 0 ولكن ١‏ يعض 
طويل ع ذلك» حتى نكث أهل إشبيلية ببيعتهم» وأخرجوا منها عماد الدولة» والتفوا حول زعيم جديد هو القاضي أبو مروان أحمد 
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بن مد الباجى» فاعتذر عن قبول الولاية أولاء ولبث حيناً على قاعدة الشورىء ثم تقلد الولاية» وبسط سلطانه على إشبيلية وقرمونة. 
وكان ذلك في سنة 5179 ه .)5١(‏ 

وعمد ابن هود على أثر تلقيه المرسوم الحلا بالولاية. إلى اختيار ولده أبي بكر محمد لولاية عهدهء ولقبه بالوائق بالله» المعتصم به. وقد 
وقفنا على رسالة في ذلك مديجة بقلم أبي عبد الله بن الجنان» عن لسان ابن هود وموجهة منه إلى أهل شاطبة يبلغهم فيها ذلك الاختيار» 
وفيها ينعت نفسه " يجاهد الدين» سيف أمير المؤمنين» عبد الله المتوكل عليهء أمير المسلمين مد بن يوسف بن هود " ويخاطب الفقهاء 
والوزراة والقواف والأعيان«والزصوة واتياء والكافة "شاطية وجهاتاء :وما اتضاف الياتمن نحية يزان وداتية» وذلك من حظرها 
بمرسية ". ثم يعرب فيباء بعد الدعاء للنبى ولخليفة المستنصر بالله» عن محبته لهم» ويعلن 


(-1) يراجع نص المرسوم في أعمال الأعلام ص 7/٠١‏ - 2785 ونشر البيان المغرب بعض فقراته ص /ا/الا و 8/ا. 

(-5) البيان المغرب - القسم الثااث ص 71/8 و509», وابن خلدون ج ؛ ص 159. 

إلهم أنه اختار: " ولى عهدناء المتولى لأمور المسلمين من بعدناء ابننا الأمير الموفق المبارك الميمون السعيد الرشيد» الوائق بالله» المعتصم 
به أبا عدا أدام الله توفيقه» ومنحه إنجاده وعضده واسعاده» وتملكه جميع أمؤرهاء وكافة حواضرها وثغورهاء وتقدمه فيها 2 
بلاد هي منشأه ومشيثته ومبدأه ". وأنه يوليه " جميع أقطار المشرق» وبلادهء وأغواره وأنجادهء تولية عامة في حياتناء مع أنه المتولى 
بتك العهد الذي ارتضينا له لكل ممالا وطاعاتعاء وخصصنا هذه البلاد الشرقية» حاطها الله تعالى بتقديمه فها " (-1). 

وكان ثما يوطد مر ابن هود» ويدعم زعامته وهيبته» هو تجرده لحاربة النصارى» وما يخوضه معهم من معارك متوالية» واذا كان ابن 
هود قد انتبى بأن عمد الهدنة» مع ملك قشتالة» نظير إتاوة يؤديها إليه» فإن ذلك لم يكن إلا نزولا منه على حك الظروف» لكي يتفرغ 
لمقارعة خصومه ومنافسيه. 

00 ابن هود ل يكن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتيح له هذا الانفراد بالرياسة» لكان من المربح أن يكون له في قيادة الأندلس 
شأن آخرء وقد رأينا فيما تقدم» أنه في الوقت الذي قام فيه بمرسية» كان له في شرقي الأندلس» منافس آخرء هو أبو جميل زيان 
بن مردنيش القائم في بلنسية. بيد أن هذه المنافسة الحلية في الشرق» ل تكن مما يضايق ابن هود أو يبدد زعامته» وإنما كان يتوجس 
ويخشى من قيام زعم آخرء أخذ نمه يبزغ في أواسط الأندلس» وجنوبها بسرعة» ويظفر بطاعة قاعدة بعد أخرى» ولم يكن هذا الزعيم 
الأندلسي الجديد» سوى محمد بن يوسف بن ممد بن أحمد بن تميس النصري المعروف بابن الأحمر. وكان بنو نصر هؤلاء» وهم يرجعون 
أسبتهم إلى سعد بن عبادة سيد الحزرج» في الأصل سادة حصن أرجونة» الواقع على مقربة من نبر الوادي الكبير» ومن أعمال ولاية 
جيان. وكان لبنى نصر في تلك المنطقة عصبية ووجاهة مؤثلة» فلما اضطربت الأمور» وامبار سلطان الموحدين بالأندلس» وظهر ابن 
هود في الشرق» وأخد سلطانه يمتد نحو الجنوب» لاحت محمد بن يوسف فرصة الظهور والعمل؛ وكان هذا الزعمٍ المتواضع الموهوب 
معا» 

(-1) وردت هذه الرسالة في كاب " زواهر الفكر " الذي سبقت الإشارة إليه (مخطوط الإسكوريال رقم 57١‏ الغزيرى» و8١ه‏ 
يضطرم بكثير من الشجاعة والإقدام والعزم» فدعا لنفسه وبويع أولا في ارجونة موطن اسرته ومثوى عصبيته وانصاره» وفي الجهات 
امجاورة لماء وذلك في سنة 84> ه. وفي العام التالي» دخل مدينة جيان وبويع بهاء ثم أطاعته بسطة» ووادي آشء» وهكذا قوي 
أمره وامتد سلطانه بسرعة إلى أنحاء الأندلس الوسطى وأخذ يتطلع إلى الاستيلاء على القواعد الجنوبية. وكان ابن الأحمر» يرى منذ 
البداية» أن يستظل بلواء سلطة إسلامية مرموقة. فدعا أولا للأمير أبي ركريا الحفصى صاحب إفريقية وتلتّى منه بعض العون» ولكنه 
عاد» فدعا على تمط ابن هود للخليفة العبابى» المستنصر بالله .)١-(‏ 

و لبت ابن. هود أن شعر مخطوزة هذه المركاه التي يضطلع بها منافسه الجديد» في المناطق الوسطى والجنوبية» ومن ثم فقّد اعتزم أن 
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يتأهب لمقارعته والقضاء على حركته» ولم يكن بخاف أيضاً على بن الأحمر خطورة المعركة التي يجب عليه أن يخوضها مع ابن هودء 
لكي تخلص له رياسة الأندلس» ومن ثم فقد أخذ من جانبه يتأهب لحوضهاء وكان عقد ابن هود للهدنة» مع القشتاليين» يرجع قبل 
كل شىء إلى رغبته في التفرغ لهذه المعركة الداخلية. ومن جهة أخرى فقد اتجه ابن الأحر إلى العمل على تقوية جانبه؛ بالتفاهم مع 
أبي مروان أحمد ابن مد الباجى المتغلب على إشبيلية» وذلك بأن عمد معه حلفا وصاهره على ابنته» واتفق الاثنان على مقاومة ابن 
هود ومحاربته. 

وتأهب الفريقان للحرب» وحشد كل منهما ما استطاع من قواته» والتقيا على مقربة من إشبيلية» ووقعت بينهما معركة» كانت المزيمة 
فيها على ابن هود» وكان النصر لابن الأجر وحليفه الباجى» وكان وقوعها في أوائل سنة 51١‏ ه مين م) (د 2 ودخل ابن 
الأحمر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر الغدر بحليفه وصبره الباجى» ولم يلبث أن دس عليه أحد أصهاره من بن أشقياولة فقتله 
وذلك قٍ جمادى الأولى من نفس العام» وبادر ابن الأحمر فاحتل القصبة» وحاول أن ببسط سلطانه على المدينة» ا لم يلبث فيها 
سوى شبر» وثار به أهل إشبيلية» واكرخترة من القّصبة ومن المدينة» عنوة» 9 عادوا فدعوا 


)١-(‏ البيان المغرب ص 2509 وابن خادون ج غ ص ١/ا١ا.‏ وراجع الى " نباية الأندلن وتاريخ العرب المتنصرين " الطبعة 
الثانية ص ”١‏ و ب#”, 

(85] تروقن الترطاس "طن 17 1: ش 

لابن هود» وبعث إلهم ابن هود اخاه سالما عماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية مرة اخرىء والظاهر ثما يقوله ابن عذارى انه قد وقع 
لابن الأحمر بقرطبة» مثلما وقع بإشبيلية» وأن أهل قرطبة» كانوا قد بايعوه في بداية أمره» فلما رأوا فعلته بالباجى» وما ترتب عليها من 
إخراجه من إشبيلية» نكثوا ببيعته وخلعوا طاعته وعادوا إلى طاعة ابن هود (د١).‏ 

وحدث عندئذ حادث " كن متوقعاً هو عقّد الحدنة والصلح بين ابن هود وابن اللأجمر. وذلك ن كلا الزعيمين» الرك فيما يبدو» 
شملن الذوت: الأهلية الانتحارية» التي يخوضها كل منهما ضد صاحبهء وأنه لن يستفيد من هذا الصراع الأخوى الْموْلم» سوى ملك 
قشتالت المتربص ببما معاء فتفاهماء وعقد الصلح بينهماء وذلك في شوال سنة 701 ه (يونيه ١74‏ م)» وذلك على أن يعترف ابن 
الأحمر بطاعة ابن هود» وعلى أن يقره ابن هود في ولاية جيان وأرجونة» وبركونة وأحوازها. ويقول لنا ابن خلدون من جهة أخرى» 
ان اعتراف ابن الأحمر بطاعة ابن هود» وقع على أثر وصول العهد اللخلافى من بغداد لابن هود وذلك في سنة 1 ه (-7). 

ول يمض قليل على ذلك : حت ثار بمدينة لبلة في سنة 89 هه وهي من أعمال إشبيلية» قاضيها شعيب بن مد بن محفوظ ودعا لنفسه» 
وتسمى بالمعتصم» فسار ابن هود لقتاله» فامتنع بمدينته» وهي ذات موقع طبيعى حصين وأسوار عالية» فاصرها ابن هود واسفّر على 
مخاصرتها حيناء وهي صامدة ممتنعة عليه (-"). 

وقد كان سير الحوادث 2 الواقع يدعو إلى عمّد مثل هذا التبادن بين الزعيمين المتنافسين. ذلك أن ابن هود» عم وهو على حصار لبلة» 
بأن ملك قشتالة قد خرج في قواته صوب الأندلس» يريد محاربته» ولكن فرناندو الثالث» انحرف بقواته نحو منطقة جيان التي اسيطر 
علييا ارون لخر وعد سيت اق أحراذ أرسرظةه وسياة وناله ان هرد حتفا للفونوون: أن بالمسسفا مارياء 'لبخره .]ل أراضيدة 
وهنالك فيما بين إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفير فرناندوى 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١1/9‏ و 88"؛ وابن خلدون ج غ ص .117١‏ 

(-5؟) روض القرطاس ص »١18*‏ وابن خلدون ج ؛ ص .17٠١‏ 

(*) روض القرطاس ص 18» والبيان المغرب ص #1, ا 
البار ييرث» وجرت بينهما مفاوضات» انتبت بالاتفاق على تجديد الحدنة» بين ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة اعوام» وذلك على ان 
يدفع ابن هود لملك قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون ألف دينار» دفع منبا في الحال مسين ألفاء وقسط الباق على الأعوام الثلاثة» 
وعلى أن ينزل ابن هود عن بعض الحصون الواقعة في منطقة جبل الشارات (سيرا مورينا)» وهي حصون نائية» منقطعة لم يكن من 
السبل أن يدافع عنها أو يتجدها المسلمون .)١-(‏ ويقول لنا ابن خلدون إن هذه الحصون كانت ثلاثين» وأن ملك قشتالة تعهد بأن 
بتخل عن معاونة ابن الأحمر» وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبة (-7). على أن هذا القول بالنسبة لابن الأحمر لم يكن يتفق مع ما 
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تم من عقّده للسلم مع ابن هود ومبابعته لهء» وهو ما يقّرره لنا ابن خلدون نفسه حسبما سبقت الإشارة إليه. وكان عمد هذه المدنة» 
بين ملك قشتالة وابن هود في أواخر سنة 5 ه (صيف سنة ه8١١‏ م). 

وعللى أثر ذلك ارتد ملك قشتالة في قواته عائداً إلى بلاده؛ وفي خلال هذا العود» قام تحاصرة " حصن الأطراف ' “كتهاهم2آ فاستسلم 
إليه في الحال على أن يمنح الأمان لمن كان به من المسلمين» وأن يغادروه حاملين ما استطاعوا من أمتعتبم. ثم حاصر من بعده حصن 
شنت إِشتيينء وهو من الحصون الواقعة في طريق بياسة وأبدة» فسلمه المسلمون إليه بنفس الشروطه» واستولى فرناندو في طريقه أيضاً 
على عدة حصون أخرى في منطقة جيان» وكانت هذه الحصون كلها من الحصون التي نص على تسليمها في الحدنة التي عقدت مع ابن 
0 

والواقع أن هذه الحوادث كلها: غزوات فرناندو الثالث المتوالية لأراضى الأندلس» وتبدئته لابن هود بعقد السلم معهء واستيلاؤه» 
واستيلاء الجماعات الدينية العاملة باسمه» تباعا على حصون منطقة جيان» لم تكن سوى مقدمات لغاية أخطر وأبعد مدى» كان يضمرها 
ويعمل لها ملك قشتالة» أو بعبارة أخرى لم يكن سوى تمهيد لضربة مؤلمة جديدة» يزمع إنزالها بالأندلس» تلك هي استيلاؤه على مدينة 
قرطبة العظيمة. 

كانت عاصعة اللحلافة القديمة» منذ انبيار سلطان الموحدين فى شبه الجزيرة» 

(-1) البيان المغرب - القسم الثااث ص ؟؟#, وكذلك: .[ :22162مه»© لنطذ : .م ١/ا‏ بز 5هامم 

(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١/١ء.‏ 

ومذْ ثار شعبها المتوثب» بواليها الموحدي السيد أبي الربيع وقتله» حيرى في أمرهاء لا زعم لها ولا قاتئد» وتتردد 2 الطاعة بين مبايعة ابن 
الأجن وقاعة إن وده ولكنا أمين إل الاتطواء قت اراءتارق شود قن الست أن الزواية الاسهية الا داق ملعا 
بأحوال قرطبة وأخبارهاء لا تمدنا عن هذه الفترة الأخيرة من حياة المدينة الأندلسية العظيمة» أو عن مأساة سقوطهاء بأية تفاصيل 
شافية. ومن ثم فإنه لابد لنا أن نعتمد في ذلك بالأخص على أقوال الرواية النصرانية المعاصرة» إذ هي أكثر عناية وتفصيلا. 

ولقد عرفنا من قبل في مواطن وظروف كثيرة» ما كان عليه أهل قرطبة من خلق متمرد مضطرم» لا يلين ولا تصقله عبر الحوادث» 
ومن ثم فإنا نراهم في تلك الآونة العصيبة» الى كان مصيرهم فيها يبتز في كفة القدرء على خلاف في الرأي» لا يمعهم شعار الخطر 
المشترك» ونرى الأحقاد واتخصومات» تد فع تكاهيين المغامة بسلامة مد ينتهم » فيما يمكن أن يوصم بعمل من أعمال اتحيانة» 
التى لا يمكن أن يختفرها التارية. 

ففى أوائل سنة 335 ١‏ 7( (أواخر ربيع الثاني سنة فرت ه) حرجت جماعة من الفرسان القشتاليين» وهم من أهل الحدود المغاورين 
ا حترفين» ومعظمهم من منطقة أندوجر الواقعة شرق قرطبة» وساروا صوب قرطبة» فأشرفوا عليها حينما دخل الليل. وكانت مدينة 
قرطبة في ذلك الوقت تنقسم إلى مس مناطق أو أحياء متعاقبة» وبين كل منطقة وأخرى» سور فاصل »)١7(‏ وكانت المنطقة الأولى 
الواقعة شرفي قرطبة» تعرف بالربض الشرثي أو " الشرقية " وتجتمع بافي المناطق فيما إسمى " بالمدينة "» وهي تقع غربي " الشرقية 
" وكلتاهما الشرقية والمدينة» تقع على الضفة الشمالية لنهر الوادي الكبير. فلما وصل الفرسان القشتاليون وهم فئة قليلت© لا تحدد لنا 
الرواية عددهاء» وربما كانت تضم بضع عشرات - إلى مشاروف 2" الشرقية " وضعوا فى الحال خطة اقتحامبا. وهنا تختلف الرواية فى شأن 
الخطة التي تم بها هذا الاقتحام. ففي رواية ألفونسو الحكيٍ أن الفرسان القشتاليين أسروا بعض المسلمين من الساخطين على زعمائهم؛ 
وعلموا منهم أن المدينة محروسة بشدة» وتفاهموا معهم على إحداث ثلمة في سور الشرقية» واستطاعوا ببذه الطريقة أن يقتحموا السور» 
وأن استولوا على الأبراج في ليلة حالكة عاتية 

(-1) الروض المعطار ص 8ه .١‏ 

خريطة َ 

خطط قرطبة الإسلامية عن خريطة العلامة الآثرى القرطى رافائيل كستيخون 


ا 


511216120 ١١١١ 


3" المي القا لبخ عضو المزانطين والوتسين اق العري والاندلس 


اليج (-1). وفي رواية أخرى أن بعض المسلمين» ومنهم بالأخص واحد كان قد تنصر» ساعدوا القشتاليين على تحقيق خطتهم» ويينوا 
لهم أن الشرقية» ليس بها سوى قليل من السكان» وأن أسوارها الخارجية ضعيفة الحراسة» ومن ثم فقد استطاع القشتاليون» بإرشاد 
هذا المسم المتتضرء أن ,تسلقُوا السور» وأن «ستولوا عل الشرقية بطريق المباغتة» وكان هذا السورء.هو أول الأسوار الخارجية» وليسن 
هو السور الذي يفصل الشرقية عن باقي أحياء المدينة» وقتل من أهل الشرقية عدد كبير» وهرب الباقون إلى داخل المدينة. واحتل 
النصارى بعض الأبراج المنيعة في السور. وفي الحال وقع الحرج بالمدينة» وتقدم المدافعون لمهاجمة التصارى» وقتل عدد من الجانبين» 
ولكن النصارى لبثوا صامدين في الأبراج» وأرساوا في الحال يطلبون الإمداد (-5). 

وتمل الرواية الإسلامية» ذلك العدوان المفاجىء في قوها: " وفيها (أي في سنة 8 ه) غدر النصارى شرقية قرطبة» وذلك في ثالث 
شوال» غبشاً في غفلة السحار» وس الله عن وجل النساء والذرارى حتى لقو بالغربية» وبقى الناس معهم في قتال شديد " (-م). 
ووصل نداء القشتاليين إلى إخوانهم على الحدود بسرعة» وفي ا حال هرع اثنان من قادة الحدودء هما أرد ونيو ألباريث» وألبار بيرث» 
الذي عرفناه من قبل» كل في قواته» وتبعهما أسقف بياسة مع رجاله» ثم أسقف قرنقة في قواته» وسار في أثرهم آخرون. وما كادت 
هذه الأثباء تضل إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو في بنفنق على مقربة من ليون» حتى اهتم لا أيما اهتمام» وكان ثمة من وزرائه 
ومستشازيه من يزئ في الأس كثيراً من اللخطورة والتعقيد» فهو يرتبط أولا مع ابن هود باتفاق الهدنة» وقرطبة تدين بطاعة ابن هودء 
وقرطبة مدينة عظيمة» تزخر بالسكان والمدافعين» ولا يتأن افتتاحها إلا بقوات ضخمة» ومن جهة أخرى فإن ابن هود قد يضطر إلى 
إنجادها بقواته»ء خصوصاً وأن قرطبة تعتبر في نظر المسلمين كبرى قواعد الأندلس» ولها في نفوسهم مكانة خاصة. 

(-1) رجه الممعتصمم لهعمعت (عليه الصلاة و السلام4. (لهلاط .هلل عع .٠١‏ 

زح [٠‏ :22162مه© 1ط زر .غك رحمه اللممعخلمه2 ممناه] لز 2عمعصتز عل 8202 ر .م غ/ا-للا 3 .امم 

:7 كله رواية روص لخر طاتو عورا ا 

وهذا كله إلى ظروف الجو وقسوة الشتاء وفيضان الانبار. ولكن ملك قشتالة لم ياق بالا إلى ثىء من هذه الاعتراضاتء ولم يكن 
يرى بالأخص في باجمة قرطبة نقضا لعهوده مع ابن هود» إذ كان فريق من أهل المدينة هم الذين استدعوا النصارى. ومن ثم فقد 
بادر فرناندو الثالث من فوره بالمسير إلى الجنوب» ومعه قوة من مائة فارس فقّط» وقصد من فوره إلى قرطبة» فوصل إليها في اليوم 


السابع من فبراير» واضطرمت الحشود النصرانية المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة لمقدمه» وكانت نتضخم كل يوم بمن يفد إلهها من 
حشود قشتالة وليون» ومن فرسان اجماعات الدينية الختلفة. ونصب ملك قشتالة محلته قبالة قنطرة قرطبة الت تؤدى إلى طريق إستجة. 
وأخذ في الحال في وضع خطة للاستيلاء على المدينة (-1). 1 

وهنا يحق لنا أن نتساءل» ماذا كان موقف القرطبيين إزاء هذا اللخطر الداهم» وماذا كان بالأخص موقف ابن هود. أما عن القرطبيين» 
فليس ثمة شك في أنهم التيدوا متك الشفلة الأول الدفاع عن مدينتبم وحاضرتهم» ولكن كان من الواح أنه كانت تنقصهم القيادة 
الحازمة» وكان ينقصهم بالأخص اجتماع الكامة. وعلى أي حال فإن الرواية الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة لبثوا مع النصارى في 
قتال شديد (5)» وهي لا تذكر لنا اسم الزعي أو القائد الذي اجتمع حوله أهل قرطبة في تلك الآونة العصيبة» وإن كانت الرواية 
النصرانية تذكر لنا أنه كان يسمى أبا الحسن. وأما عن ابن هود» وهو صاحب الولاية الشرعية على قرطبة» فقد كان من الطبيعي أن يتجه 
إليه القرطبيون لإنجادهم والدفاع عن مد بلتهم ٠‏ وكان ابن هود 2 الواقع قد هرع 2 قواته من قطاع رسية» حينما عم بالحطر الذي 
يحدق بعاصمة الخلافة القديمة. وكان في جيش قوي يبلغ نحو خمسة وثلاثين ألف مقاتل» ومعه نحو مان فارس من المرتزقة النصارى» 
فسار في قواته مسرعاً صوب قرطبة» وا نحرف عن العامة قليلا نحو الجنوب الشرقي» وعسكر على مقرية من إستجة. وكان أهل قرطبة 
ينتظرون بفارغ الصبر مقدم ابن هود» واشتبا كه ع النصارى في معركة فاصلة» وم يكن ثمة ريب أن ابن هود لو اشتبك يجيشه مع 
القشتاليين» لحقت علبيهم الهزيمة» ولتركوا 


6. 17.1 :علدعهمه0 لقطذ ر.م دلاعملا رز .ا :عأتسعدقمآ متعمغئل لدمعمع0 عل عليه الصلاة و السام 222م5‎ [١ )١١( 
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3 
(5؟) روض القرطاس ص ١.187‏ 

ولم تككن الحشود الواردة من مختلف أنحاء قشتالة» تؤلف قوة ذات شأن. ولكن الذي حدث هو أن ابن هود لبث جامداً في قواته. 
وهنا تختلف الرواية 2 إيضا يضاح سبب هذا احمود. فيال لنا إن قسوة الطقس» ومطل الأمطار إشدة» ونقص المؤن» حملت ابن هود 
على التريث والإحجام. ووردت في تاريخ ألفونسو الحكيم قصة أخرى» خلاصتها أنه كان يوجد في جيش ابن هود فارس قشتالى منفى 
رن مليكه يدعى لورنسو خواريز» ومعه مائتان من المرتزقة النصارى» وكان ابن هود يقربه ويثق به ويعمل بنصحه. فلما نزل ابن هود 
وجيشه في إستجة» وهو يعتزم مقاتلة القشتاليين» فكر هذا الفارس 2 أن يسترد رضى مليكه بخدمة عظيمة يؤديها إليه» وهو أن يعمل 
على خدعة ابن هود ورده عن مقاتلة القشتاليين» وانجاد أهل قرطبة» فتظاهر بأنه سوف يتسلل إلى المعسكر النصراني تحت جنح الليل» 
ويقف على مبلغ عدده وعدته. وسار لورفسو بالفعل ليلا مع أصحابه إلى المعسكر النصراني» وترك أححابه على مقربة من المعسكرء وتقدم 
بنفسه إلى خيمة الملك؛ وطلب مقابلته لأمى خطير» فاقتيد إليه؛ وكان الملك غاضبا عليه» فلما شرح إليه مبمته» وأنه يريد أن يعمل على 
خدعة ابن هود» وتخويفه من قوة الجيش القشتالى وعدده» ورده عن مقاتلته» عفا عنه الملك» ووعده برعايته» وتفاهم الإثنان على ما 
يجب عمله. وعاد لورنسو إلى ابن هودء وحذره بشدة من الاشتباك مع القشتاليين» لأنهم في جيش قوي» حسن الأهبة والعدد» ولا 
يمن الدخول معه قٍ معركة) فاسع ابن هود إلى تنصحه ) وقرر أن بتخل عن مشروعه في إنجاد أهل قرطبة والاشتباك مع القشتاليين 
.)1١(‏ 

هذا ما تقرره الرواية النصرانية عن السبب في إحجام ابن هود عن إنجاد أهل قرطبة. وتزيد الرواية النصرانية على ذلك» أن ابن هود 
تلقى في اليوم التالي رسالة من صاحب بلنسية أي جميل زيان» ينبئه فيهاء بأن خابمى ملك أراجون إشتد في مضايقته وارهاقه» ويطلب 
إليه الإنجاد والغوث» وأن ابن هود عملا ببصح مستشاره لورنسو خواريز» قرر أن يسير إلى بلنسية» وقد كان يطمح إلى 

(د1) رحمه المع تدهم لهرعمعتن (عليه الصلاة والسلام. (لهل1ط 11.1 .م ؟ملاء وكذلك .[ :2علدجده© لط زر مأك رحمه 
المع تدهم 22 ] زر .م للا 7[ 120185 

امتلاكهاء وأنه ترك قرطبة إلى مصيرهاء مؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عنهاء إلى أن يستطيع هو انقاذها فيما بعد (-1). على أن هذه 
الروايات النصرانية لا تلقى في نظرنا أي ضوء مقنع على تصرف ابن هود. ومن جهة أخرى فإن الرواية الإسلامية تكاد تلزم الصمت 
ا 2 هذا ا سس ما هنالك أن اع روض 00 00 لينا خالال حديثه عن 0 ند وك 0 
الاف ا السنة " 3 ٠‏ وييدو من هذا ا أن المدنة» بين 0 هود وبين 52000 55 قد ات تبت أو انقطع 00 
لتخلف ابن هود عن أداء الإتاوة المشروطة أو غير ذلك من الأسباب» وأن التخل عن إنجاد قرطبة ربما كان ضمن شروط الهدنة 
الجديدة» الى إشير إليها صاحب روض القرطاس» وهذا ما يمكن ان استدل كزلك من سير الحوادث ا اسوار المدينة ا لحصورة. 
ذلك أن فرناندو الثالث شدد في حصار قرطبة» وقطع كل علائقها من جهة البره ومن جهة الوادي الكبير» حتى لا تستطيع أن 
نتلقى أية مؤن أو أمداد من الخارج» وح لا يستطيع أن يدخلها أو يخرج منبا أحد. واسمّر هذا الحصار المرهق دون هوادة» حتق 
نضبت :موازد المدينة وأقواتها أو كادث» وعندئد اضطر أهل المدينة إلى مفاوضة ملك قشتالة في التسليم على أن يؤمنوا في أنفسهم» 
وفيما ستطيعون حمله من أموالهم» ووافق ملك قشتالة على هذا الشرط» ولكن أهل قرطبة علموا عندئذ أن الجيش القشتالي تنقصه 
المؤن» وأنه يعانى أيضاً من قله الأقوات» فنكلوا عن توقيع عهد التسلي أملا في أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصارء وتنجو المدينة 
من السقوط. وعندئذ شعر ملك قشتالة أن لابن هود يداً في هذا التحول» فبعث في الحال إلى مد بن الأحمر أمير جيان» وعمّد معه 
عد عددا بالتحالف» وقد كان ابن الأحمر بالرغم من عقد الحدنة مع ابن هود ما يزال هو خصمه» ومنافسه في رياسة الأندلس» 
وكان فوق ذلك خصيما لأهل قرطبة لأنهم طردوه من مد يلتهم ٠‏ وعنديل شعن أهل قرطبة خسران قضيتهم » وانبيار آمالهم؛ وعادوا 
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إلى المفاوضة في التسلي» على شروطهم السابقة. وكان قد مضى على الحصار 


(-1) رحمه المع نصمم لمتعمعء0 ر .1 .11 .م ملل 

(5؟) روض القرطاس ص ١.1819‏ | 

بضعة أشبر» وأضى الموقف مستحيلاء خصوصا بعد أن نكل ابن هود عن إنجاد المدينة امحصورة» وأحجم عن كل اشتباك مع القشتاليين. 
وكان بعض الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف» يرون رفض التَسلي واقتحام المدينة» وقتل كل أهلها المسلمين» 
ومسجدها الجامع» وتحطي شاك #كاكها وترواعان زالظلاهن أرنا أذاق الكهن حرق ملك قكالة أوقابدهة كا يدق إقناعه 
بقبول التسليم» وتأمين أهل المدينة. وفي نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة» وابن هود هدنة جديدة» لمدة ستة أعوام يلتزم فيها ابن 
هود بأن يدفع إتاوة قدرها اثنين ومسين ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنوية (-1). 

وهنا ايضاء لا تقدم إلينا الرواية الإساحيية اية تفاصيل شافية عن أسايم قرطبة ودخول الصناري إياها» وذلك حسبما فعلت بالنسبة 
لسقوط بلنسية» وكل ما تذكره في هذا الشأن كلمات موجزة» مثل " وتغلب عليها التصارى " أو " كان دخول النصارى مدينة قرطبة " 
أو " ملكها النصارى " أو ما شابه هذه العبارات من كلمات مقتضبة (-5). وهنا أيضاً يحب أن نعتمد في ذكر هذه التفاصيل على 
الرواية النصرانية. فإنه ما كاد عهد التسلي يعمد بين أهل المدينة» وبين ملك قشتالة حتى ترك أهل قرطبة دورهم» وأوطانهم دروا 
مد ينتهم العزية التالدة» حاملين ما استطاعوا من أمتعتبم» وقد برح بهم الجوع والحزن» وتفرقوا في أنحاء الأندلس الأخرى. وف يوم 
اعد الثاالث والعشرين من شبر شوال سنة 579 هه الموافق 55 يونيه سنة ١75‏ م (95)» دخل الجند القشتاليون مدينة قرطبة» 
وفي الحال رفع الصليب على قة صومعة جامعها الأعظم» ودخل أسققف أوسمة إلى الجامع» وحول في الحال إلى كنيسة. وفي اليوم 
التاللى» يوم الاثنين "١‏ يونيه دخل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة» قرطبة» 9 دخل الجامع » وهنالك استقبله أساقفة 
أوسمة» وبياسة» وقونفة» وسائر رجال الدين» وأقيم 

[٠ 015‏ :2علوجده© 14 : .م ولا 6١‏ 7[ 120685 

(-0) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) في الترجمة ."2 والبيان المغرب ص 2979 وابن خلدون ج + ص 2١7١‏ وروض القرطاس 
ص 4187 والروض المعطار ص 2١5/8‏ ونفح الطيب ج ؟ ص 86 ه. 

(دمع) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) ص «.7. 

في الخال قداس شكر بورك فيه الملك. ومما تذكره الرواية النصرانية في هذا الموطن» أن الملك فرناندو أمى بأن تنزع النواقيس التى كان 
الحاجب المنصور قد أخذها من كنيسة شنت ياقب (سنتياجو) حين غزوه لمديئة شنت ياقب في سنة 41م ه (/9917 م) وحملها 
الأسرى النصارى على كواهلهم حت قرطبة» وهنالك جعلت رؤوسا للثريات الكبرى بالجامع - أمى بأن تنزع هذه النواقيس» وأن 
عملها الأسرى المسلمون على كواهلهم» إلى شنت ياقبء لترد هنالك إلى أمكنتها بالكنيسة الكبرى .)١-(‏ ثم سار الملك بعد ذلك 
إلى قصر قرطبة» القّريب» وهو قصر الأمراء والخلفاء الأمويين القدماء» ونزل فيه» وندب لك المدينة المفتوحة الدون تليو ألفوفسوء 
وحقات للراسة المدينة حامية كقية من الفرسان»:واحد التصارئ يقدوت إلها'مق سائز الأنحاء لسكاها وتعميوهاة وفق. الحطة الى 
وضعها الملك إذلك» وانصرف ملك قشتالة» عائداً إلى بلاده (9). 

وهكذا سقطت قرطبة» عاصمة الخلافة القديمة» وكبرى قواعد الاندلقةة ومثوى لم والآاداب الأندلسية» وذلك بعد أ حكمها 
المسلمون» منذ افتتاحها 2 سنة 15و ه "١١(‏ م( مسمائة وخخمسة وعشرين عا وبعد أن أبنت قرونا منارة ساطعة» تبث اكوا 
علومها وفنونهاء في سائر أنحاء شبه الجزيرة» وفيما وراء جبال البرنيه. ومن الغريب المحزن» أن الرواية الإسلامية لا تكاد تر قرطبة 
إلا بمقتضب الكلم» وأن العس الأندلسي وكتلك الشن لا يفصانيا بشن من تلك القضائد الرناتة اللؤسية :وتلك الرسائل البليغة المبكية 
التي يخصان بها قواعد مثل طليطلة» وبلنسية» واشبيلية. وربما كان سبب ذلك أنه لم يكن ثمة بقرطبة» عند سقوطهاء كاب وشعراء 
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مثل ابن الأبار» وأبي المطرف بن عميرة المخزومي» وإبراهيم بن سبل الإشبيلي. 

ومن الواضم أن سقوط قرطبة» كان نذيراً خضوع معظم البلاد والحصون القريبة» لسلطان النصارى. ومع أن ملك قشتالة لم يضع يده 
نبائياً على تلك البلاد والحصون» إلا أنها خضعت جميعاً لطاعته» وتعهدت بأداء الجزية» والسماح تإقائنة عامناك اتحرانية عياء وكا 

من هذه البلاد والحصون» إستجة» والمدور» واشتبة» وبيانة» وأجيلار (بلاى) ومرشانة وقبرة وأشونة» واللسانة» ومورور وغيرها. 


(دا) رحمه المع تدهم لهعمعت (عليه الصلاة و السلام4. (لهلاط ر.م عنعن 
د 1( [٠‏ :22162طه© 1104 ز .م ١م 8١‏ ل[ 20685 
اد 


ع 


لما جددت الحدنة بين ملك قشتالة» وابن هود» وانتبت الاساة بتخل ابن هود عن إنجاد قرطبة» لتسقط بعد ذلك ل في ايدي 
النصارى» غادر ابن هود في قواته مدينة إستجة. وليس فى الرواية ما يبين لنا اتجاهه» وخط سيره في تلك الاونة. بيد أنه 1 بعد 
ذلك بقليل» في الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 4 هه إلى نوابه وعماله في مختلف القواعد التى تدين بطاعته» كابا ييحثهم فيه 
على تقوى الله ومراعاة أحكامه وحدوده» والاقتداء بالسلف الصالح» والحرص على صون الدماء» وحقنباء وعدم إراقتها إلا بمسوغ 
شرعى» واختيار المشرفين على الأموال من ذوى العفة والنزاهة والدين» لأأن حرمة الأموال مشيبة بحرمة الدماء» وأن تكون معاملة 
الناس في الحق سواء» دون خاباة ولا مفاضلة» ولا مجاوزة في تغليب قوي على ضعيفء ولا يؤخذ احد بجريمة غيره» وأن يجرى العمل 
باتباع أحكام كاب اللهء وأن يتلى كابه هذا على الناس جملة وتفصيلا (-1). 

ولسنا نعرف شيكاً عن حركات ابن هود وأعماله فى الأشبر التالية» ولكنا نراه بتجه فى قواته نحو ثغر ألمرية فى أوائل سنة ه78 ه. وكانت 
ألمرية في مقدمة البلاد التى نادت بطاعته؛ رقنا لديا أر عد ال عرق عد اشين أى ع اميم وهو حفيد واليها السابق أبي 
يحبى الذي افتتحها ادع من يده» في سنة 4ه ه»ء واستردها الموحدون بعد ذلك أيام الخليفة عبد المؤمن بن على في سنة هده 
ه. ولما دعا أبو عبد الله لابن هود ألو قصد إليه بمرسية» فولاه ابن هود وزارته» وصرف إليه أمؤرة) فأبدى غيرة 2 خد مته » 
وأقنعه بأن يحصن ألمرية» وأن يجعل منها مثوى لهء يلجأ إليه عند الحاجة» ثم تولى الرميمى شئون ألمرية» واستبد بهاء ولبث أثيراً عند 
بن هود وموضع ثقته» وكان يدعى بذى الوزارتين. وتختلف الرواية في أ البواعث التي حدت بابن هود إلى أن يقصد إلى ألمرية بعد 
أن ترك قرطبة لمصيرهاء فهناك قول بأنه كان يقصد السير بقواته إلى بلذسية لإنجاد صاحبها أبي جميل زيان» وأنه كان يزمع أن يقل 
جنده بالسفن من ألمرية إلى بلنسية» وهذا قول الرواية النصرانية» متمشياً مع ما سبق ذكره من قوهاء إن أبا جميل زيان بعث إلى ابن 
قود إستغيت: به :وهو في 

(-1) أورة انا صاحب البيان المغرب نبذة طويلة من هذا الاب (ص «مس - وسوس , 

إستجة» وأن ابن هود لرواك سكي ال هذا الصريخ» لأنه كن يطب إن امتلاك بلنسية. بيد أنه يبدو من الأرح 3 ابن هود كان 
يقصد إلى العمل» على توطيد سلطانه في المنطقّة ا جنوبية» خمروها ون كانت غرناطة تضطرم يومئل الطرخطية واد كع بطاع» 
2000000 وأنه سار إلى ألمرية أولا لينظم خطة العمل م إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعليلا آخر» هو أن ابن هود كانت له 
جارية إسبانية رائعة الحسن. من بنات الأشراف» وكان قد أودعها لدى الرميمى بألمرية خشية ة أن تسرب خبرها إلى زوجته» فشغف 
بها الرميمى» واستأثر بهاء فنمى ذلك إلى ابن هود» فسار إلى ألمرية» وهو يضمر معاقبة الرميمى» فلبا وصل إلى ظاهر ألمرية» استقبله 
الرميمى بمنتّرى الحفاوة ودعاه إلى قصره» أيقوم حقه» وليجتمع هنالك بجاريته الحسناء» فقبل ابن هود دعوته» ولما حل بالقصر على 
مأدلة ناف لف كان :ان الزفيسس قد دن أده القضاء عليه مق جن الليل» فقيل إنه دس عليه باجام أربعة من رجاله قضوا عليه» وقيل 
إنه قتله خنقاً حخدتين أقعدهما على نفسه وفيه. وهكذا لأ الرميمى إلى الجريمة احتفاظا بسلامته وسلطانه. وفي صباح اليوم التالي أعان 
وفاة ابن هود» وأنه توفي خأة من صرع أصابه» ووضعت جثته في تابوت أرسل بحراً إلى مرسية» وكان مصرع ابن هود على هذا النحو 
في الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ه58 ه 5١(‏ يناير 1١4‏ م) .)1١-(‏ 

واسهمّر الرميمي على رياسته لألمرية فترة أخرى حت انتزعها منه ابن الأحمر. وهكذا توفي مد بن يوسف بن هود المتوكل» وهو في ذروة 
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سلطانه» ومشاريعه» وانهارت بوفاته دولته التي لم يطل أمدها سوى أسع سنين وبضعة أشبر» والتِي كانت تبشر حين قيامباء بعهد جديد 
مو الكتجياءوالاشتترا ني النينية الكتداين» وكابرك: نورة "ان هوه وبر كيده رمزرا لتلك الأمنية القديمة» التي اتخذت من قبل شعاراً 
ختلف الثورات التي قامت ضد المرابطين في نباية عهدهم) والقي اضطلع بها مد بن سعد بن مرد نيش » في أوائل عهد الموحدين وهي 
العدل :ها بكريو الالدلين نمق تيو كنا الأجانيعة وكان ابن هود في الوقت الذي يعمل فيه لتدعيم سلطانه» وزعامته» مخلصاً إدعوته» 
وغايته في 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص ه88 و 5م"» والمقرى في نفح الطيب ج ٠‏ ص 08١‏ و 0.087 ويقول ابن الأبار إن 
مصرع ابن هود وقع 2 السابع والعشرين من جمادى الاولى سنة ه57 ه (الخحلة السيراء ص 549 ؟5). 

جمع كلمة الأندلس تحت لواء قومي جديد» والذود عما بتقّى من أراضيها وقواعدها ضد تيار الفتح النصراني» وكان الا نحلال المولم الذي 
انتبت إليه الأندلس في أواخر عهد الموحدين» وتراخى الموحدين في الدفاع عنهاء واهتمامهم بشئونهم اللخاصة» واتخاذهم من الأندلس 
أداة للتطاحن والمساومة مع النصارى» تَحقيقا لمطامعهم اللخاصة - كان ذلك كله مما يسبغ على حركة ابن هود ودعوته قوة» ورحاناء 
ولكن ابن هود ل يكن بصفاته وموارده كفوًا للمهمة العظيمة» التي اضطلع بها وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة التي كانت 
تصدع دائاً من جهاد الزعماء الأندلسيين» والتي كانت تجتمع في مصانعة النصارى» ومساومتهم على حساب المصال القومية. ولم يكن 
5 أيضاً بالرغم من إخلاصه لقضية الأندلس» يمتع بمثل تلك المواهب اللامعة التي كان يقتع بها زميله ومنافسه مد بن الأحمرء 
من الروية والدهاء وحسن السياسة» بل كان بالعكس حسبما يخبرنا ابن عذارى» بطبعه ملولا عولا. وكان شجاعاً كرا وفيا متوكلا 
على الله» ولكنه كان قليل المبالاة بالأمور محدود الأفق» غير موفق في آرائه وخططه لتسرعه وغلبة انحفة عليه» ولقائه أعداءه دون 
روية واستعداد» فكان ذلك مما يعوق نجاحه في أحيان كثيرة (-1). 

واذا كانت الرسائل السلطانية» تلقى من جهة أخرى ضوءاً خاصاً على أخلاق ابن هود وسياسته» فإنا نستطيع أن نقول إنه كان بتجه في 
حكه إلى توطيد العدل وقع الظلم» والرفق بالرعية» وذلك بالاستناد إلى رسالته التي وجهها في سنة 574 هه إلى الولاة» يوصيهم فيها 
بامحافظة على أحكام الشريعة» وتوخجى الحق» والعمل على صون الدماء» والتحوط ضد قتل المسل» وعزل العمال الظلية غير الأمناء» 
وأن تطبق المساواة في الحق على ابميع »)١-(‏ وكذلك بالاستناد إلى رسالة أخرى كتبها عنه أبو عبد الله بن الجنان» إلى أحد ولاة 
المدن يقول فيها إنه وقف على كّابه في طلب تحصين هذه المدينة وتأمينهاء وأنه مع موافقته على ذلك» يبيب به أن برفع ما يقع بالناس 
نو اليك وطن امف وائة لابد من اتباع الرفق مع الناسء» وإيثار العدل في معاملتيم (-"). 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 707١‏ وأعمال الأعلام لابن اللخطيب ص 8/؟. 

زرحم تراجع هذه الرسالة في البيان المغرب ص م" - و م, 

(-م) تراجع هذه الرسالة في صبح الأعشى ج /ا ص 4" و هم. 

وكان لوفاة ابن هود وقع عميق في الأندلس» ولاسعا في الشرق مرك دعوته ومثوى رياسته. ولما وصل نبا وفاته إلى مرسية» اجتمع 
أهلها على مبايعة ولده وولي عهده أبي بكر بن مد بن يوسف بن هود» وكان أبوه قد اختاره حسبما تقدم لولاية عهده منذ سنة 5179 
هء ولقبه بالوائق» وأطاعته بلاد الشرق التى كانت تحت طاعة أبيه (-1). 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرىء إنه لما توني ابن هود» كان على رياسة مرسية أخوه علي بن يوسف الملقب بعضد الدولة (-5). 
فل أن انه كإناريا سه ب كود لربية0 ١‏ يطل هاه كدييا قعل" بعلل مراتعدي” 

وأما في غربي الأندلس فقد كان لاختفاء ابن هود من الميدان صدى كبير في إشبيلية وكان من أثره أن وقع بالمدينة تحول جديد 
خطير» بعودها إلى طاعة الموحدين. ففي شوال سنة 7*0 هه أعلن اهل إشبيلية» بزعامة ابي عمرو بن الجد طاعتهم لذليفة أبي مد 
عبد الواحد الرشيد» وقدموا لاولاية عليهم أبا عبد الله بن السيد أبي عمران» وكان قد لأ مع أخويه أبي زيد وأبي موسى إلى إشبيلية» 
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بعد أن قتل والدهم السيد أبو عمران في إفرية بقية» وأقاموا بها في ظل ابن هود. وسار إلى مراكش وفد من أهل إشبيلية ليقدم بيعتبا 
إلى الخليفة» وأقر اتخليفة اليد أااعيد الله على ولايتباء وحدث مثل هذا التحول في ثغر سبتة» وكانت قد خلعت طاعة الموحدين منذ 
سنة ٠‏ هه قلما من وقد أهل إ: را ع ا ل 
إلى مراكش وفداً لتقديم بيعتهم. 0 لهذا التحول الذي وقع بعود إشبيلية وسبتة» إلى طاعة الدولة الموحدية» رنة فرح واستبشار في 

مرا كش» وأحيط مقدم الوفدين الإشبيلي والسبق إلى الحاضرة بأعظم ا تاب والتكريم» وما زاد في ارتياح البلاط الموحدي» 
ما قام به أهل إشبيلية من القبض على عمر بن وقاريط زعبم هسكورة السابقء الثائر على الدولة الموحدية» وإرساله إلى المغرب» وكان 
بعد هزيمته» قد لجأ إلى إشبيلية» في ظل ابن هود (-). وسوف نعود إلى تفصيل ذلك في موضعه المناسب. 


)١(‏ البيان المغرب ص /ا/الاء 

رمم الخلة السيراء ص ٠وكلء‏ 

(د") البيان المغرب - ص 81م ووم", 

5 3 2 

وكان مد بن يوسف بن الأحمر» خلال ذلك» يرقب الحوادث» فلما توفي ابن هودء أدرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء 

ترائه في الأندلس الوسطى» وهي التى كان ابن الأحمر يسيطر منها على المنطقة الشمالية» وكان مقصده الأول» مدينة غرناطة قاعدة 

المنطقة الجنوبية. وكان ابن هود قد ولى عليها عتبة بن يحبى المغيل» وكان عتبة رجلا فظا ظلوما جائراء يبغض ابن الأحمر ويأمى بسبه 

على المنابر» فلما اشتدت وطأته على أهل المدينة» ثار عليه جماعة من أشرافهاء بزعامة ابن خالد» واقتحموا القصبة والقصر في عصبتبم» 

وقتلوا عتبة» وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر وبعثوا إليه إستدعونه» لتولى الرياسة علييم» فكانت فرصة مواتية لان 'الأحر. فبادز بالسير 

إلى غرناطة في جمع من صحبه» ونزل بخارجها في البداية مبالغة في التحوط والطمانينة. ثم دخلها من الغد عند مغيب الشمسء في يوم 

لصلاة المغرب. ثم غادر المسجد إلى قصر باديس » والشموع بين يذابه» ونزل فيه مع تخاصتة: وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته» 

ومقر حكمه» بدلا من جيان» التي كان يبددها النصارى باسقرار (-1). 

وما كاد ابن الأحمر يستقر في غرناطة» حت اعتزم أن يسير إلى ألمرية لافتتاحهاء وسحق ابن الرميمى وزير ابن هود وقاتله» فسار إليها 

في بعض قواته» وحاصرها من ناحية البر بشدة» ولبث على حصارها حيناء فلما رأى ابن الرميمى أنه لا أمل له في النجاة من مصيره؛ 

غادر ألمرية من جهة البحر» في مركب شعنه بأهله وأمواله» وسار إلى تونس» حيث لأ إلى أميرها أبي ركريا الحفصى» واستقر بها تحت 

وكان استيلاء ابن الأحمر على ألمرية في أواخر سنة ه78 هء وكانت قد أطاعته من قبل من القواعد الجنوبية شريش ووادي آشء ثم 

نادت بطاعته مالقة» في العام التالي (7 ه)» وقدم إلى غرناطة وفد من أعياتها يقدم إليه بيعتباء وكانت من إنشاء أدييها الكبير 

ابن عسكرء فولاه ابن الأحمر قضاءها (-"). 

(-1) البيان المغرب ص +08 و /ا“ام» واللمحة البدرية لابن اللحطيب ص ه"» وابن خلدون ج 4 ص 217١‏ والذخيرة السنية 

صن وك 

(-5) البيان المغرب ص /ا"الا, 

(*) البيان المغرب ص ه4". 

وهكذا كانت ترم باستيلاء ابن الأحمر على غرناطة وألمرية ومالقة» حدود المملكة الإسلامية الجديدة» التى شاء القدر أن يكون هو 
منشؤها في شبه الجزيرة الأندلسية» ولتي غدت غرناطة» مذ نزل بهاء قاعدتها وحاضرتها. وكانت هذه الدولة الإسلامية الجديدة» 

وه التى اجتمعت في ظلالماء أشلاء الأندلس المنهارة» والتي اتكشت أطرافها فيما وراء نبر الوادي الكبير جنوبا وشرقا» تحتل رقعة 

متواضعة» تمتد من جيان وبياسة» واستجة» جنوبا حتى البحرء وشرقا حتى ألمرية وبيرة» وغربا حتى مصب الوادي الكبير» ويخترقها 

من الوسط نبر شنيل» ثم جبال سييرا نفادا وهضبات البشرات. على أن هذه المملكة الصغيرة وه الدولة النصرية أو ملكة غرناطة» 
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آخر دول الإسلام بالأندلس» كانت بالرغم من صغر رقعتباء وبالرغم من موارذها الدودة جديرة بأن ترك تزاك الأندلس الكيبرى» 
وقد شاء القدر أن تبقى في شبه الجزيرة الإسبانية» زهاء ماتتين وخمسين عاما أخرى» مستودعا لعبقرية الأمة الأندلسية» وعلومها وفنونهاء 
تمل مشعل حضارتها وضاءء في تلك الأوطان الأندلسية القديمة» وتضطلع في نفس الوقتء بذلك الكفاح القديم اللخالد» ضد إسبانيا 
النصرانية» إلى أن تلقى مصرعها في النهاية أبية كريمة شهيدة. 
وبالرغم من توطد أمى ابن الأحمر» وتمكن سلطانه في الأقاليم الرسيظر وا لتر ةفانك" ليك موعن سين اشع امار الك مالفنةا ضيية 
الرياسة الشرعية. وقد رأينا فيما تقدم كيف عقّد الصلح مع المتوكل ابن هود واعترف بطاعته لين ه). فليا توفي ابن هود 
ايت أنظارة :إلى الاتضراء نفك لواء الدولة الموعديةة» وذلك 3 مرك اترنان شلطانا بالأبلترية :و أعلى ”بيه للالينة ركيد واحد 
له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد التي كانت تحت طاعته» وبعت إلى الرشيد ببيعته» وذلك 2 سنة /ا"5 ه 
(89؟1 م)ء ٠‏ فتقبلها الرشيد بالشكر والرضى .)١-(‏ واسمر على طاعته للافة الموحدية طوال خلافة الرشيد» وقنع الرشيد منه بالدعاء 
2 الخطبة. ولكنه لما توفي الرشيد سنة 54+٠١‏ ه» قطع دعوة الحلافة الموحدية» واتجه إلى الدولة الحفصية بإفريقية» وأعان طاعته الأمير 
أبي زكريا الحفصىء وبعث ببيعته إلى تونس مع أبي بكر بن عياش شيخ مالقة» وأبي جعفر التنزولى» فبعث 
(-1) البيان ال مغر باصن :788 
الف امون بوكر قا ليرا كبيراً من المال برسم المعاونة على الجهاد (-1). واسقر ابن الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا 
من الزمن؛ وجدد بيعته بعد ذلك للأمير المستنصر ولد الأمير أبي زكرياء وذلك في سنة 554 هه وبعث إليه المستنصر بطريق البحر 
هدية وأموالةً زحن). 
ولبث مد بن الأحمر يعمل بهمة وإقدام» على توسيع مملكته وتوطيد سلطانه» ولكنه كان يشعر دائما بخطر النصارى» ويرقب حركات 
فرناندو الثالث ملك قشتالة في توجس وحذر. والواقع أن سائر القواعد الوسطى» ولاسيها جيان وأحوازهاء قد أضحت منذ سقوط 
قرطبة» تحت رحمة القشتاليين. وكان فرنائدو الثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادة ولده ألفونسو» فعاث في منطقة جيان» واستولى على 
حصن أرجونة» موطن ابن الأحمر وقومه (بني نصر)» وعدة حصون ومواضع أخرى من أملاك ابن الأحمر» ثم زحف القشتاليون 
جنوبا صوب غرناطة ذاتها» وضربوا حولما الحصار» ولكنهم ردوا عن أسوارها بخسارة فادحة» وذلك في سنة 541٠‏ ه 1١844(‏ م). 
وفي العام التالي عاد القشتاليون فزحفوا على مدينة جيان وحاصروهاء ولكنها صمدت ضدهم زر أحرى: 
فليا رأى ابن الأجر تفاقم عدوان القشتاليين» وخطورة اندفاعهم نحو أراضيه» وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه في صراع 
لا تؤمن عواقبه» عول على أن يسلك سبيل المصانعة والتقرب من ملك قشتالة» وأن إشترى سلامه وسلام مملكته» بمهادنته والخضوع 
له. وقد تلحصت لنا الرواية الإسلامية يمل هذا الصلح» الذي عقد بين ابن الأحمر وبين ملك قشتالة» وذلك في أواخر سنة 48> ه 
(فبراير ١١45‏ م)» وخلاصته أن يعقد الصلح يينهما لمدة عشرين سنة» وأن يسم ابن الأحمر للك قشتالة مديئة جيان» وما يلحق بها 
من الحصون والمعاقل» وأن ينزل له عن أرجونة وبيغ والخار وقلعة جابر وأرض الفرنتيرة» ولم تدخل في هذا الصلح مدينة إشبيلية» ولا 
مدينة شريش (-8). وتزيد الرواية النصرانية على ذلك إن ابن الأحمر اعترف بمقتضى هذه المعاهدة بالطاعة لملك قشتالة على سائر ما 
يحكمه من الأراضي» وتعهد أن يؤدي إليه جزية سنوية قدرها مائة وخمسون الو 


)١-(‏ البيان المغرب ص 5ه"م. 

(-5) الذخيرة السنية ص .١780‏ 

(*) البيان المغرب ص 273537 والذخيرة السنية ص ؟/ و 8 وابن خلدون ج لا ص .15١‏ 

مرافيدي» وأن يعاونه في حروبه ضد أعدائه» وأن يشبد اجتماع الكورتيس (مجاس قشتالة النيابى) كل عام باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش .)١-(‏ 

وهكذا استطاع ابن الأحمر أن يعقد السم مع ملك قشتالة القوي بهذا القن الفادح. بيد أنه استطاع في ظل هذا السمء مقو كل 
اللتضوع والمهانة» أن ينصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظيم شتونهاء وتفية مواردهاء 
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واستطاع ملك قشتالة من جانبه» أن ينصرف إلى فتوحاته في أراضي الأندلس التي لم يشملها هذا الصلح» وهي الواقعة في غربي مملكة 
غرناطة» وكانت أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غربي الأندلس كله» وقد استولى عليها فرناندو الثالث في 71 رمضان سنة 545 ه 
(7 نوفبر ,174 م) بعد حصار طويل وذلك حسبما نفصل بعد في موضعه؛ وكان أشد ما في حوادث هذا الحصار إيلاما للنفس» 
هو أن ابن الأحمر اضطر أن يشترك فيه مع القشتاليين بقوة من فرسانه» تنفيذاً للعهد الذي قطعه على نفسه في معاهدة الصلح مع ملك 
قشتالة. وفي الرواية الإسلامية ما يدل على أنه كان في كل عام يسعى إلى الاجتماع بملك قشتالة» وفقاً لنصوص هذه المعاهدة» باعتباره 
من الأعراء اللخاضعين لطاعته (-؟). 

وكان ابن الأحمر حينما شعر بتوطد سلطانه» واستقرار الأمور في مملكته» قد اختار لولاية عهده ولده الأمير أبا سعيد فرج بن مدا 
بن يوسف بن نصر. ولكن هذا الأمير توفي 2 سنة 581 ه (54؟١‏ م) (-") فلبثت ولاية العهد شاغرة نحو ثلاثة أعوام. م 
اختار ابن الاحمر لولاية عهده ولده ممداً الملقب بالفقيه؛ وذلك في سنة هه ه ١١1/(‏ م)»؛ وهو الذي خلفه بعد وفاته على عرش 
غرناطة (-4). 

وفي سنة 559 ه ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وبين الفقيه أبي القاسم العزفى صاحب سبتة» لأسباب لم تذكرها الرواية» فسير ابن 
الأحر سفنه لغزو سبتة. خفرجت من الجزيرة اللحضراء بقيادة أمير البحر ظافر» ونفذت إلى مياه سبتة» 

مه 21عمعء0 (عليه الصلاة والسلام. زلهلاط 70 1١‏ .م 5ئل. وكذلك .[ :22162مه© 101ط1 : .م هو 
(-؟) البيان المغردب ص .4٠١‏ 

(-") الذخيرة السنية ص /8. 

(-4) البيان المغرب ص ٠681١6‏ 

وأخذت في مباجمتبا والتضييق عليهاء فأمى العزفى قائْد أسطوله أبا العباس الرنداحي أن يخرج في سفنه لردها. ووقعت بين الفريقين 
معركة بحرية» هزمت فيها السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافر» وحملت رأسه إلى سبتة» وطيف بباء وسعى هذا العام في سبتة بعام ظافر 
(-1). ثم هدأت الأحوال بعد ذلك» ولم يفكر ابن الأحمر في استئناف محاولته ضد سبتة. 

ولما اقترب أجل انتهاء معاهدة التهادن والسلم المعقودة بين ابن الأحمر ومملكة قشتالة» وقد عقدت حسبما تقدم في سنة 548 لمدة 
عشرين عاماء سار ابن الأحمر في اوائل سنة 57 ه ١554(‏ م) لمقابلة ملك قشتالة في إشبيلية» وهو يومئذ الفواسو العاشر الملقب 
بالحكيم » وكان قد خلف أباه فرناندو الثالث في الملك عقب وفاته في مايو سنة ١١0+‏ م» ليسعى إديه في تجديد المعاهدة. وكان 
معه صبراه الزعيمان أبو مد وأبو اسحق ابنا أشقيلولة» وقوة من خمسمائة فارس. نفرج إليه ألفوفسو ودعاه لزيارته داخل المدينة» 
فاستجاب ابن الأحمر ودخل إشبيلية مع فو وترق مره ترما حوول العامة من اساء ا كته هر عان ما فى إله أن اللسارعة 
قذنبيدو الرووتية فيلك ل لدكايه رلك رطقي المبلمرة لانو للك لي : مرج وو انلا #اتفتى الناةزة عل فيه وخريخ في الخال 
93 ضيه واشعيرا تلك الدوؤية وغافو ان الكهر إشيلة معضاء وقد شعن يئة العدان واطيانة: ىْ يقنع بما أبداه له ألفونسو من 
أعذار وإيضاحات. ومى في طريقه إلى غرناطة إشذونة (مدينة ابن السللم) ( (-5)» وغيرهاء وهو يوصى أهلها بالأهبة والتحرز من غدر 
التصارى» وكان هذا الحادث سبباً في فساد العلائق بين غرناطة وقشتالة (-"). 

والواقع أن ابن الأحمر كان يعتزم في قرارة نفسه» أن ,نتبز أول فرصة للتحرر من ذلك الغل المهين» الذي صفدته به معاهدته مع 
قشتالة» بيد أنه كان يرى من جهة أخرى أنه لا يستطيع بمفرده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة المتزايدة. وقد كشف ألفونسو العاشر 
نفسه عن نيات قشتالة العدائية» بزحفه في نفس العام (777 ه) على غرناطة ومضايقتها أياما (-4). وبالرغم من أنه ل ينل منها 
مارباء» 

(-1) البيان المغرب ص .41١‏ 

)5١(‏ شذونة أو مدينة ابن السليم هي بالإسبانية 8هذل»1/1 12مه00ء5 

(-2) البيان المغرب ص ”4 و43/8. 
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(-5) الذخيرة السنية ص ٠١١١‏ 

فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة» يدرس وسائل المقاومة والصمود في وجه العدوان القشتالي. وكان تطور الحوادث في 
الأنداس شرقيها وغر بيهاء وتفاقم محنتهاء وتوالى سقوط قواعدها في أيدي العدوى قد أخذ يحدث صداه قويا في الضفة الأخرى من 
البحر» في المغرب» حيث أخذ نجم الدولة المرينية يتالق» وتبدو خخامة حشودها وقواتها ومواردها» مشجعة على الالتجاء إليها» وطلب 
إنجادها وغوثها. وكانت النجدات الأولى من متطوعي بني مرين قد أخذت تعبر إلى شبه الجزيرة» وفي مقدمتها جملة يقودها عاص 
بن إدريس بن عبد الحق» نزات را وأخرجت النصارى من قصبتها (أواخر 57 ه). وقامت في داخل المغرب حركة 
قوية للحث على إنجاد الأندلس وتداركهاء قبل أن يفوت الوقت ويتم العدو القوي الإجهاز عليهاء واشترك في هذه الحركة شعراء نظموا 
القصائد المبكية مثل أي الحم مالك بن المرحل» وعلماء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة» مثل أَبِي القاسم العزفي صاحب سبتة (-1). 
كاله كان لابد أن تمضي بضع سنوات أخرى عق كز عله انر كك قارها الحمليةة ودر عر مر 0 الذزازة ل شه لكي 
وف تلك الأثماء كان ابن الأحمر يعاق من عدوان القشتاليين وغاراتهم المتوالية. فليا عام اط هذه لكا وزحف القشتاليون على 
غرناطة للمرة الثانية (5514 ه) ورأى ابن الأحمر أنه عاجز عن رد 0 الببلاء» افنظر أن يتقدم خطوة 0 2 سبيل طلب المهادنة 
والسلمء وأن يبذل لتحقيق هذه الغاية عزيداً من التضحية» فعقد مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة في أواخر سنة 58 ه ١7510(‏ 
م) معاهدة صداقة وس جديدة» نزل له بمقتضاها عن عدد كبير من البلاد والحصونء منها شرريش والمدينة (مديئة شذونة) والقلعة 
وغيرهاء وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر بمقتضى هذا الصلح لملك قشتالة من البلاد والحصون الإسلامية المسورة» بلغ مائة وخمس من 
بلاد غرب الاندلس (<5). 

وقد أذ هذا الانبيار الفادح لصرح الوطن الأندلسي» وما أصابه من فقّد معظم قواعده التالدة» في نحو ثلاثين عاما فقط» لوعة الشعر 
0 ونظم شاعى العصرء أبو الطيب صالح بن شريف الرندي» مرثيتة الشبيرة في رثاء الأندلس» وبكاء قواعدها الذاهبة» وهي 

فاتزال إلى يوعنا كبو أوثار القلوب أمى» وهذا مطلعها: 


7 5 الى " نباية الأندليي وتاريخ العرب المتنصرين "» الطبعة الثانية ص 4٠‏ و١4.‏ 

(-؟) الذخيرة السنية ص ه١١‏ و/ا7١.‏ 

لكل شىء إذا ما تم نقصان ... فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هي الأمور كا شاهدتها دول ... من سره زمن ساءته أزمان (-1) 

وقضى ممد بن الأحمر الأعوام الستة الباقية من حكمه» في توطيد مملكته وتنظيم شئونهاء وتوفي في التاسع والعشرين من جمادى الثانية 
سنة 51/1 ه (ديسمبر 17178 م) عقب جرح أصابه في معركة خاضها ضد جماعة من الحوارج عليه وقد قارب القانين من عمره. 
وكان هذا الرجل العبقري» مؤسس مملكة غرناطة» آخحر دول الإسلام بالأندلس» يقتع بخلال باهرة» من الشجاعة والإقدام؛ والمقدرة» 
وشغف الجهاد» هذا إلى جم البساطة والتواضع. ويقدم إلينا ابن اللحطيب مؤرخ الدولة النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة: 
: 36 هذا الرجل آبة من آبانك الله 2 السذاجة» والسلامة واجمهورية» جنديا» شهماً ثغريا أيدأ» عظيم التجلد» زافق للدعة والراحة» 
مؤثراً للتقشف» والاجتزاء باليسير» متبلغاً بالقايل» بعيداً عن التصنع» جاف السلاح» شديد العزم» موهوب الإقدام» عظم التشمير» 
محتقراً للعظمة» مصطنعاً لأهل بيته» فضاً في طلب حظه. حاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه» مباشراً لحروب بنفسه» تغالى الحكايات في 
سلاحه وزينة ديابوزه» يخصف النعل» ويلبس اللحشن» ويؤثر البداوة» ووستشعر الجد في أموره " زدم). 

وقد رأينا أن نكتفى هنا بما تقدم من الشذور الموجزة عن قيام مملكة غرناطة» وعن حياة منشئها العبقري محمد بن الأحمر. ذلك أننا 
قد سبق أن تناولنا قصة ملكة غرناطة» وقصة بنائها كاملة» في كابنا " نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين "» وكان جل غايتنا في 
كايا الحالى أن نصل بتاريخ الأندلس إلى حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة. 


(-1) راجع كله التصيدة اميا في الذخيرة السنية ص »١55 - ١*0‏ وفي نفح الطيب ج ” ص 54ه و 055. وف أزهار 
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33" العظين لقا انك عضو المزانطين والوتعيق تق العرفيه والا تداس 


الرياض ج ١‏ ص 40 - 50ه. وراجع كابى " نباية الأنذلي " ص "اه هامش. وفي ترجمة الرندي ص 8”؛ وو"4. 
)١-(‏ كاب الإحاطة في أخبار غرناطة (المطبوع) ج ٠‏ ص .51١‏ 


الفصل الثااث سقوط بلنسية وقواعد الشرق 
الفصل الثالث سقوط بلنسية وقواعد الشرق 0 ٍ 
أبو جميل زيان يوطد سلطانه في بلنسية. استيلاؤه على دانية. نخروجه لغزو أراضي أراجون. مشروع ملك أراجون لافتتاح بلنسية. 
إعلانه الصفة الصليبية لهذا الفتح. بداية حرب بلنسية. استيلاء الارجونيبن على ارش. انضمام السيد ابي زيد لجيش الغزو الارجونى. 
حصار ملك أراجون لبريانة وأخذها. استيلاؤه على بنشكلة وعدة حصون أخرى. سقوط قسطلونة. سقوط مونكادة ومشروس. حصن 
أنيشة وأهيته. هدمه واحتلال الملك خايى لموقعه. تأهب زيان لمدافعته. موقعة أنيشة. هزة المسليين ومصرع كثير من علمائهم. 
مصرع أب الربيع سليمان كبير علماء الأندلس. رثاء ابن الأبار له. تعجيل خابمى بالاستعداد لفتح بلنسية. اجتماع الكورتيس وحشد 
الجنود. مسيره في قواته صوب بلنسية. أسليم حصون بلنسية الامامية. تضخم جيش الفتح. حشود الاحبار والمتطوعة. محاصرة خايمى 
ا الأحوال داخل المدينة. اعتزام المقاومة. استنجاد زيان بالقواعد القريبة. اتجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية. إرساله 
كاقه ان الأبار سفيراً إليه. قصيدة ابن الأبار في صرية الأندلس. اهتمام الأمير أبي ركريا. إرساله أسطولا لإنجاد بلنسية. عر هذا 
الأمشلوك عن الاتصال بالمدينة الحصورة. تفريغه لشحنته في دانية. اشتداد محن الحصار على بلنسية. اضطرار زيان إلى المفاوضة في 
التسلي. لقاؤه للملك خابمى. ما كتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء وشروط التسليم. ما تقوله الرواية النصرانية في ذلك. جلاء المسلدين 
عن بلنسية. خاهى الفاح وأكابر الأحبار يدخلونها. خواطر عن سقوط بانسية. سقوطها يذكى يعة الشعر والنثر. ثىء من رثاء ابن 
الابار. بعض ما قاله أبو المطرف بن عميرة. شىء من نظمه في ذلك. قصيدة أخرى موجهة إلى أمير إفريقية. مرسوم الخليفة الرشيد 
بالتصريح لأهل بلنسية وقواعد الشرق بالنزول في رباط الفتح. مسير الأمير زيان إلى جزيرة شقر ثم إلى دانية. نزوح ابن الأبار إلى 
0 امو بان" الكبروتيةة. حال عرشية بعد توفاة ان هود أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب ينتزع رياستها. استدعاء 
تعطق أغلياً أزيان. قدومه إلى مرسية. قبضه على ابن خطاب واعدامه. دعوته ا إفريقية. رسالته إلى الأمير في ذلك. استخدامه 
لان عميرة في منصب الكابة. محاولة عقّد السلم مع ملك قشتالة. ٠‏ خروج كمد ابن هود عليه. مغادرة زيان لمرسية والتجاوٌه إلى لقنت٠‏ 
سقوطها في أيدي الأركوين ونزوحه إلى إفريقية. استيلاء الأ رجوية على دانية وشاطبة. نقضهم للهدنة مع أهل شاطبة واجلاؤهم 
عنبا. اتفاق همد بن هود وأهل مرسية على التفاهم مع التصارى. إرسالهم سفيرا إلى ملك قشتالة يعرض 05 بطاعته. قبول 
ملك قشتالة والتفاهم على التسليم. مسير ولى عهد قشتالة وتسليه مرسية صلحاً. احتلال التصارى لمرسية وبعض حصونها. احتفاظ 
لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلالحا. اسمرار مد ابن هود في حكم مرسية ومن بعده ولده أحمد. تعليل هذه الظاهرة. ثورات المدجنين 
في بلنسية واشتداد ساعد مملكة غرناطة. ثورة أبي بكر بن هود الوائق. انتزاعه لحك مربي تخا وليه ان يخلع نير النصارى. 
بعلن طاعته لابن الأحمر. رواية ابن عذارى. تفاهم ملكى قشتالة وأراجون على قع ثورة مرسية. مسير خايمى إلى مرسية ومحاصرتها. 
اضطرار الوائق إلى التسليم. سقوط سائر قواعد الشرق في أيدي النصارى. قيام مجتمع المدجنين. 
0 الآن إلى شرق الأندلس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث» وذلك منذ اضطرمت الثورة في بلنسية» وقام بها أبو جميل زيان بن 
مدافع بن عردنيش الجذاى» عقب انسحاب والبها الموحدي السيد أبي زيد بن أبي عبد الله مد وانهيار سلطان الموحدين بالشرق. 
وقد ذكرنا فيما تقدم» كيف لأ السيد أبو زيد إلى ملك أراجون خاى الأول» وانضوى تحت حمايته» وعقد معه معاهدة» يتعهد فيها 
أن يسلمه جزءاً من البلاد والحصون التي إستردها بمعاونته؛ وكيف انتبى به الأمى بأن اعتنق دين النصرانية» واندم في القوم الذين لأ 
إلى حمايتهم» أخد من ذلك الحين يصحبهم في غزواتهم للأراضي الإسلامية. 
وكان ذلك في سنة 57 ه (170 م)» قبل أن يسير الملك خايمى إلى غزو الجزائر الشرقية بقليل. ثم كان غزو الجزائر» وافتتاح 


512111612. ١١١ 


9" العين الفا لبخ عضو المزانطين والوتسين تق العرية والاندلسن 


ميورقة في العام التللي سنة 591 ه ١701(‏ م)ء ثم افتتاح يابسة» وسيطرة الأرجونيين على الجزائ وذلك في سنة 8 ه )١784(‏ 
3 الأثاء كان أبو جميل دياك امسن اليه يعمل على توطيد سلطانه في في بلنسية وأحوازها. وكانت دانية من أملاك ابن هود 
وعليها وال من قبله هو الأديب الشاعى أبو الحسن يحبى بن أحمد بن عيسى اللحزرجى» وهو واي شاطبة في نفس الوقت »)١-(‏ فانتزع 
زيان منه دانية» وولى عليها ابن عمه مدا الدع رش م لاي (د). 00 
على هذا النحوء ولكنه اعتزم في نفس الوقت أن ينتقم لما قام به النصارى من غزوات مخربة» في أراضي بلنسية» ولاسها بتحريض 
السيد أبي زيد واليها الخلوع» وكانت الظروف تتيح له يومئذ أن يحقق بغيته» إذ كان ملك أراجون مشغولا بافتتاح 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 45 7. 

رمم الحلة السيراء ص وده" 

2 أراضى اران على طول الشاطىء حى ثغر طرطوشة» واستاق غناكم وا (حلا. وكان هذا الاعتداء يحز في نفس ملك 
أراكونة وهو برمع أن ببرده مضاعفا في اول فرصة. 

وما كاد ملك أراجون ينبي من افتتاح الجزائر» حتى أخذ يضع خطته لافتتاح الثغر الإسلامي العظيم بلنسية» وكان يقتضى لنجاح 
ذلك المشروع أن يستولي ملك أراجون على سائر القواعد الأمامية لإقليم بلنسية» حتى إستطيع أن يعزل بلنسية» وأن يحرمها من كل 
وسائل الدفاع. وكان ملك أراجون يرى أن ظروف بلنسية» ومواردها امحدودة» وما يضطرم بين الزعماء المسلمين في شرق الأنداس 
من خلاف»ء مما يعاون على تحقيق أمنيته» ولكنه كان يرى في نفس الوقت أن إستعد لهذا المشروع بكل ما يستطيع» وأن تعن التتاعده 
بالصفة الصليبية. وقد استجاب البابا جريجورى التاسع لمسعى ملك أراجون» وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية» على مشروع فتح 
بلنسية» وأعان أمى هذه الحرب الصليبية الجديدة في مونتشون» وهرع إلى لوائبا كثير من الفرسان والسادة» ولاسعا جماعة الأسبتارية» 
ووافق القطلان على سن ضريبة الماشية العينية» مساهمة فى نفقات الحرب. 

وبدأت حرب بلنسية في أوائل سنة ١ ١١#‏ (أواخر سنة 81+ ه) وخرجت جماعات من الجيش الأرجونى وتفرقت في أراضي إقل 
بلنسية الشمالية» وبدأت بالاستيلاء على بلدة آرش» ثم استولت على بلدة مورلة وهي أقصى بلاد بلنسية الشمالية. وكان الملك خايمى 
يومئذ في طرويل. وكان يصحبه في هذه الغزاة السيد أبو زيد والي بلنسية المتنصر باسم بنْنتىء وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دي 
فولكاركير» ودون بلاسكو دي ألاجون» وهو أرجوى عاش طويلا في بلنسية» وخدم واليها الموحدي» وكان يجيد العربية» ويعرف 
أحوال المسلمين. وكان السيد أبو زيد» قد استقر فى منطقة طرويل» فى طاعة ملك أراجون وتحت حمايته» على أن يعاونه بنفسه وصعبه 
000 

وكانت أول قاعدة هامة من إقلم بنسية قصد إلها ملك أراجون هي بلد يزان الواقعة على البحر على مقربة من شمال بلنسية» فضرب 
الأرجونيون حولما الحصارء بعد أن خربوا ضياعها وزروعها القريبة» واشترك في الحصار 


(د1) يلك .2 زوعموط1 معمعله7 وقووطه:, .من 

عدد من الأشراف» وفرسان الداوية» والأسبتارية» وقلعة رباح. وكانت بريانة تفتع بحصانة فائقة» وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع 
عرارفةة موسزبا الأرجريوة الللاة بالآلات» وعارار| حابأ عزر مرف و منائة «وإستر الصا زهاء كم ينه بك لطبت 
مواردها وأقواتهاء واضطر المسلمون في النهاية إلى التَسليم وذلك في شبر يوليه سنة ١88‏ م. ثم استولى الأرجونيون بعد ذلك على قلعة 
بنشكلة 19[معدتمءم 06 ووعد أعلها المسلمون بأن بيقوا على دينهم وشريعتهم» ثم تلتها 2 التسليم عدة حصون وأماكن منبا شفيت» 
وبريول» وكويفاس» والمضورة > وغيريها فق العرى بوالضيا 4 الواقمة عل بضفة “بر فر واستوي الأرجونيون في نفس الوقت على ثغر 
قسطلونة الحام الواقع على مقربة من شمالي رياف وكان سقوطه في أيدي التصارى من محتوماً بعد استيلاثهم عل انق وكان لسقوط 
هذين الثغرين ناح هامة» إذ كنا لقرمبما من بلنسية يصلحان قواعد لقوين الجيوش الغازية. ونفذ ملك أراجون بعد ذلك 2 قواته 


51012 ١١71 


39 (العين القا نك قضوو المرانطين والوتعدق تق العرفيه والاندلس 


الحفيفة إلى خص بلنسية ذاته» واستولى على بعض قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القرربتين من شعمالي بلنسية ذاتها. 
ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها في سنة 177 م (8م5 - #«م5 ه) .)١-(‏ 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه المرحلة الاولى من الاستيلاء على معظم المواقع والثغور القريبة من بلنسية» وعاد ملك اراجون 
إلى بلاده ليعنى ببعض الشئون الداخلية والعائلية. 

ومضى نحو عامين؛ لم تقع خلالهما في إقَلي بلنسية سوى بعض غارات أرجونية صغيرة. ولكن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله 
الداخلية» مشروع فتح بلنسية» ولم يتقطع عن أن يوليه اهتمامه المستمر» وكان يتوق بالأخص إلى أن يحتل حصن أنيشة أو أنيجة المنيع 
الواقع على مقربة من شمالي بلنسية» على سبعة أميال منباء وهو من أهم حصونها الأمامية» وكان يمع على ربوة عالية تزيد موقعه مناعة» 
وبشرف على مرج بلنسية وحدائقها (-7)» وكان الأمير زيان قد 

(-1) مآل1 #سعدقما [21رعمع0 ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 ا رم يد 

(-؟) يسمى الإدريسي هذا الحصن بأنيشة (طبعة دوزى ص )١9١‏ وكذا يسميه ابن الأبار (التكملة رقم »)١591١‏ وابن عبد الملك 
المراكشى في " الذيل والتكيلة " (مخطوط الإسكوريال 1584 الغزيري) ويسميه أبو المطرف بن عميره " أنيجة " (الروض المعطار ص 
9) وكذلك - 

خريطة: 

قطاع بلنسية ومرسيه ومواقع الفتوحات الأرجونية 55 - 574 ه - ١١‏ -55؟1 م. 

فطن إلى أهبة هذا الحصن» وخطورة سقوطه في أيدي النصارى» فأمى بهدمهء ولكن الملك خايمى أصر مع ذلك على احتلال موقعه» 
فسار في جيشه من قلعة أيوب» ومعه السيد أبو زيد أمير بلنسية المتنصر» وهاجم أنيشة وهزم المسلمين الذين تصدوا لمقاومته» واحتل 
المكان» وابتنى فوق نفس الزبوة حصا جديا منيعاء ووضع به حامية عهد بقيادتها إلى خاله دون برناردو دي انتنزاء واتخذ الأرجونيون 
من هذا الحصن قاعدة للعيث والإغارة في مختلف نواحي إقلي بلنسية. وشعر زيان بخطر وجود ال حامية الأرجونية في هذا المركر الدقيق 
المهدد لسلامة المدينة» فصمم على انتزاعه من أيديهم» رحهه هيا قزرا ضلازه الزوارة التعرانيه مات اوس وا ريعية اله زا جاه 
وهو تقدير وا المبالغة» وسار في قواته نحو تل أنيشة» ونشبت بين المسلمين والأرجونيين في ظاهر أنيشة معركة عنيفة» قاتل الفريقان 
فيها إشجاعة» وانتبت بأن أصيب المسلمون ببزيمة فادحة» وقتل منهم جملة كبيرة» وكان بين القتلى عدد كبير من علماء بلنسية ووجوهها 
وصلحائباء وفي مقدمتهم كبير علماء الأندلس ومحدثيها يومئذ» أبو الربيع سليمان بن موسى ابن سالم الكلاعى» وهو فوق علمه وأدبه 
الجم جندى وافر الشجاعة والجرأة» كان يشبد معظم الغزوات» ويشترك في القتال» وكان في موقعة أنيشة يتقدم الصفوف» وهو يقاتل 
بشجاعة» ويحث المنهزمين على الثبات» ويصيح بهم " أعن الجنة تفرون " حىّ قتل. ورثاه ومن سقط معه» من علماء بلنسية» وهم نحو 
سبعين» تلميذه الكاتب المؤرخ» أبو عبد الله بن الأبار القضاعى» وكان إلى جانب مخدومه الأمير زيان في الموقعة» بقصيدته الشبيرة التي 


وعوجا عليها مأربا وحفاوة ... مصارع غصت بالطل وابجمماجم 

تحبى وجوها قٍ الجنان وجيمة ... بم لقّيت حرا وجوه الملاحم 

ووقعت نكبة أنيشة في يوم اللميس عشرين من ذي الْجة سنة 584 ه ١4(‏ أغسطس سنة 1١80‏ م). وكانت هزيمة المسلدي: 
الفادحة فيها على هذا النحو 


لل 


- المقري (نفح الطيب ج ؟ ص 084) ووسميه ابن خلدون " أنيسة (ج + ص 88؟) والغزيري أئيشة (الفهرس ج ٠١‏ ص 
6 ). ولسميه الرواية الإسبانية 8ذناظ1 ع4 رحمه اللمهلاهطء ( تل البصل). أو عنتاط عل 568 115213 ( تل شنتا مارية). 


نذيراً بانهيار قوي بلذسية الدفاعية» نذيراً بأن مصير بلنسية ذاتهاء قد بت فيه» وأن اللهاية قد أضحت وشيكة الوقوع (-1). 
59 - 
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العين القا لبخ عضو المزانطين والوتعدن ىق العريه والاندلس 


وكانت أسباب المرحلة الثانية والأخيرة من افتتاح بلنسية تتبياً وتدنو بسرعة. وكان سقوط قرطبة» قبل ذلك بأكثر من عام» في يد 
فرناندو الثااث ملك قشتالة» وتغلبه على معظم المنطقة الشمالية من الاندلس الوسطىء ثما يدفع خايمى إلى التعجيل بفتح بلنسية خشية 
أن فتك ز بحت القشتاليين إلى تلك المنطقة» ويقع لحلاف بين المملكتين» وذلك بالرغم من أن أراجون» قد اختصت بمقتضى معاهدة 
كاسولا رحمه الله42012. المعقودة مع قشتالة منل سنة ١١1/9‏ م2 بافتتاح قطاع بلنسية. وكان مما إشجع خابمى على هذا التعجيل» ثقته 
في أن هم لمبسلليق الأدفاعية قن عد مر جاع مؤقعة | ديقف وآ مواردهم قد تضاءلت. وكان هذا شعور البلنسيين أنفسهم» سنا 
يعبر لنا عنه كاتب بلنسية المبدع أبو المطرف ابن عميرة في إحدى رسائله المبكية عن سقوط بلنسية .)١-(‏ ثم جاءت وفاة ابن هود 
في جمادى الأولى سنة ه58 ه (يناير »)١784‏ عقب موقعة أنيشة بقليل» لتزيد من ثقة خايميء بأنه لم يبق ثمة أمل لأهل بلنسية في 
أن يأتههم الإنجاد من أية جهة أندلسية. 

ومن ثم فقد عكف حايمي على إعداد عدته لهذا الفتح. وكان قد عقّد الكورتيس في مونتشون لكي يوافق على ضريبة المرافيدى 
44 وهي ضريبة تؤدى مرة كل سبعة أعوام» واسمّر في أهبته حتى جهزت الحشود التي اعتزم أن يسيرها لافتتاح بلنسية» 
وهي حشود قليلة حسبما يتضح من أرقامها بعد. ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة خاله دون برناردو قائد حامية أنيشة» وكان بعض مستشاريه 
0 يترك هذا الموقع» ولكنه أصر على الاحتفاظ به» وعين ولد المتوفى مكانه لقيادة حاميته» وكانت تتألف من حمسين فارسا. 
وما 3 خايمي اهباته» اقسم بين يدي الاشراف والقادة» انه سوف إسير 


(<1) راجع في موقعة أنيشة: ابن الأبار في التكملة (الأندلسية) رقم 1991 (ج ؟ ص »)0٠١5‏ وابن عبد الملك في "الذيل والتكلة" 


(مخطوط الإسكوريال 1587 في ترجمة ا الربيع بن سالح)» وابن خلدون ج 5 ص 258 ونفح الطيب ج ؟ ص 85 هء وكذلك 
فى: 71٠١‏ عأمعدقمآ : .10طز .1 .117 .عم 

(-؟) الروض المعطار ص 5غ6. 

إلى فتح بلنسية» وأنه لن يعود إلى المرور بطرويل أو عبور نبر طرطوشه (نبر إيبرو) قبل أن تسقط بلنسية في يده وأنه تأكيدا اذلك 
سوف يصحب معه الملكة والأميرة ابنته (-1). وفي شبر مارس سنة ١88‏ م» خرج خايمى في قواته متجهاً إلى الجنوب صوب 
بلنسية» ووضلتة أخاء مسيره رسائل من معظم الحصون الإسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول في طاعته» وفي مقدمتها المنارة» 
ونوليس» وبطرنة» وبوليا» ار وغيرهاء ولم تكن قوات ملك أراحوت» عند مسيره» تعدو بضع مئات من فرسان الداوية والأسبتارية 
وقلعة رباح» والفرسان الملكيين» وبضع آلاف من الرجالة» ولكن هذا الجيش تضخم فيما بعد أمام بلنسية» بمن انضم إليه من أشراف 
وأحبار أراجون وقطلونية وأجنادهم العديدين» ومن حشود الحرس الوطنى ببرشلونة» وحشود المتطوعين الفرفسيين بقيادة مطران أربونة» 
وكانوا جماعة كبيرة من الفرسان» ونحو ألف من المشاة. وقد جاء معظم هذه القوات بطريق البحرء وانضمت كلها إلى الجيش الفاتح. 
وعول الملك خايمى على أخذ بلنسية بالحصار» فطوقها أولا بالقوات التي جاءت معهء وضرب حلته بين المدينة» وبين خليج جراو 
(الميناء). ولما اتثالت الأمداد» وحشود المتطوعة على الجيش الأرجوني» شدد في إحكام الحصار حول المدينة» وقطع علائقها مع 
اللخارج. وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات التي اشتركت في حصار بلنسية بعشرة آلاف فارس» وستين ألف راجل. وكانت هذه 
القوات قوق مواق عع طرق العو عر قور بتشكلة وريالة وقسطلونة» وقد افتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل. 

وبدا حصار بلنسية في الخامس من شبر رمضان سنة ه51 ه (ابريل سنة ١778‏ م) (-5) وشدد النصارى في التضييق على المدينة 
امحصورة» وبدأوا يضربونها بالآلات الخربة. وكانت بلنسية» مذ هزمت قواتهاء وسقط أبناؤها في موقعة أنيشة» قبل ذلك بأشبر قلائل» 
قد ساءت أحوالحاء وانبارت قوي شعبها المعنوية وأخذت ثتوقع سوء المصير. بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارهاء وبدت طلائع 
المعركة الأخيرة» اعتزم البلنسيون أن يدافعوا عن مد ينهم حتى آخخر رمق. ول يكن أميرهم أو يلوبان قن عزماً منهم في مدافعة 
النصارى» فوجه بعض 


(حا) .ل تعتسعدقما 0غطذ زر .غك .11156 اعل برع صمل ,عستدر .1 .117 .م هم 
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(-؟) ابن الأبار في التكملة (القاهرة) في الترجمة رقم 087.م. 
خريطة: 
مواقع حصار بلنسية ه51 ه - ١١78‏ م. 
رسله إلى القواعد الإسلامية القريبة في طلب النجدة والإمداد. وكان رسوله إلى مرسية الفقيه المتصوف محمد بن خلف بن قاسم 
الأنصارى .)١-(‏ بيد أن زيان لم يقف عند هذا الاسقداد المحدود. ذلك أنه في تلك الآونة العصيبة» قد اتجه وجهة أخرى أوسع 
آفاقاً وأجدى أملاء اتجه إلى إخوانه المسلمين» في الضفة الأخرى من البحرء ول يكن ذلك الاتجاه يومئذ إلى أوائك الموحدين» النين 
عبروا البحر قبل غير مرة لإنجاد الأندلس» إذ كانت دولتهم بالقرف وو له اللفلدل اللأسره ولكن إلى تلك الدولة الفتية» التي 
قامت في وسط الضفة الأخرى من البحرء إلى دولة بني حفص بإفريقية» والى عميدها ومنشئها الأمير أبي ركريا يحبى ابن الشيخ أبي 
مد عبد الواحد بن أبي حفص» وكانت قد أخذت تلفت الأنظار بقوتها وثرائباء واتساع مواردها. وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة 
على رأسها وزيره وكاتبه العلامة الشاعى والمؤرخ الكبير أبو عبد الله مد ابن عبد الله بن أل بكر بن الأبار القضاعى» عمل إليه بيعته 
قيعة أهل لشيةه وصر هه سرعة النوك والأكاد قبل أن تقوف الوق ونا وضل ابن الأيان إلى توض» مثل بين يدي سلطائها 
الأمير أبي ركزيا الحفصى» في حفل مشبود» وألتقى قصيدته السينية الرائعة التي اشتبر ت في التارية» يا اشتبرت في الشعر» ستصرخه 
فيها لنصرة الأنداس ونصرة الدين؛ وهذا بعض ما جاء فيا: 
أدرك فياك كين الله اندلها نوما إن «السيل” إلى متا عا دما 
زعب نمق قر التضرعا منت + فلم يزل منك عن النصر ملتمسا 
وحاش مما تعانيه حشاشتها ٠...‏ فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا 
يا للجزيرة اصصى اهلها جزرا ... للنائبات وامسبى جدها تعسا 
في كل شارقة إلمام بائقة ... يعود مأتمها عند العدا عرسا 
وك غازيه خا حناقة ييل كن الأماة دارا والسروو أستن 
تقاسم الروم لا نالت مقاسعهم ٠.‏ إلا عقائلها امحجوبة الأنسا 
وفي بلنسية منها وقرطبة ... ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا 
مدائن: حلها الأشراك مبتسما + جذلان .وارتحل الإعان ميتثسا 
وعرةيا العولدي العاقاق اعد ست عدون الغا ف صبعك "ما آنا 
)١ 5‏ ابن الأبار في التكمة (القاهرة) في الترجمة رقم ١1519‏ 
فن دساكر كانت دونها حرسا ... ومن كس كنا 
زا الماع ادف مدا يها ٠.‏ وللتداء غدى أثناءها جرسا 
كانت حدائق الأحداق مونقة ٠6‏ قفصوح النصر من أدراعي] دعسا 
وحال ما حوها من منظر يجب ... يستجلس الركب أو يستركب الجلسا 
فاين عيش جنيناه بها خضرا ... واين عصر جليناه مها سلسا 
محا محاسنها طاغ أتيح لما ... ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا 
ورج أرجاءها لما أحاط بها ... فغادر الشم من أعلامها خنسا 
خلا له الجو فامتدت يداه إلى ... إدراك ما لم تطأه رجلاه مختلسا 
وأكثر الزعم بالتثليث منفردا ... ولو رأى راية التوحيد ما نبسا 
صل حهيلها آنا المولى الرحيم قا.ه: أبقى المراسن لما تحياة وله عرسا 
والع ا طفيقة نهنا العاف 6 حيرت هن دعرة الود وا سينا 
أيام صرت لنصرة الحق مستبقا ... وبثُ من نور ذاك الحدى مقتبسا 
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وقت فيها بأمى الله منتصرا ... كالصارم اهتز أوكالعارض انيجسا 

هذى رسائلها تدعوك من كثب ... وأنت أفضل مرجو لمن ينس 

وافتك جارية بالنجع راجية ... منك الأمير الرضا والسيد الندسا 

ومنها: 1 

ملك تقإدت الأملاك طاعته ... دينا ودنيا فغشاها الرضا لبسا 

من كل غاد على يناه مستلها ... وكل صاد إلى نعماه ملتمسا 

فد ون اله بالتقوى بصيرته ... ما يباللى طروق اتحطب ملتبسا 

من ساطع النور صاغ لله جوهره ... وصان صيقله أن يقرب الدنسا 

إن التبيد أدر الى مطرع هه عسناة وما بالتدل خترييا 

اه ! 

يا أهها الملك المنصور أنت لما ... علياء توسع أعداء الحدى تعسا 

وقد تواترت الأنباء أنك من +.. يحي بقتل ملوك الصفر أندلسأ 

طهر بلادك منهم إنهم نجس 0١‏ طهارة مالم تغسل التجسا 

وأوطىء الفيلق الجرار أرضهم ... حتى يطأطأ رأسا كل من رأسا 

وانقير فيد باقن شرقها شرقت ... عيونهم دمعا تبمى زكا وخسا 

هم شيعة الأ وه الدار قد نبكت ... داء متى ل تباشر جسمها انتكسا 

فاملاً هنيئاً لك لفكين ساحتها ... جردا سلاهب أو خطية دعسا 

واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه ... لعل يوم الأعادى قد أنى وعسا )١-(‏ 

وكان هذه القصيدة المبكية» التي مازالت تحتفظ حت يومنا برنينها امحزن» والتي كانت كأنها نفثة الأندلس الجريج» أبلغ الأثر في نفس 
الأمير أبي ركريا الحفصى» فبادر بتجهيز أسطول شعنه بالسلاح والأطعمة والكسى والأموال» عالت من اثنئ..عكرة شفيئة: كبيرة» 
وست صغيرة» وعهد بقيادته إلى اين اونش إن الشبيه ابن إسحق ابن أبي حفص الكبير» وتقدر الرواية الإسلامية قيمة ما شن 
بهذا الأسطول بمائة ألف دينار من الذهب» وه قيمة لا خطرها في ذلك العصر .)١-(‏ وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح 
السرعة من ثغر توفس قاصدة إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه» وهي رحلة تستغرق عدة أيام. 

وكان الأرجونيون في تلك الأثناء قد شددوا الحصار على بلنسية» وحاولوا في للدي أن فخا ١١‏ نافة عابس ا قري انرق 
ففشلت المحاولة» وردهم المسليون بخسارة كبيرة. وكان المسلمون يخرجون من أن لآخر لمقاتلة النصارى في جماعات صغيرة» ووقعت 
أعنف معركة من هذا النوع بين الفريقين حول بلدة سليا ضاحية بلنسية الجنوبية» وانتبت ت باستيلاء التصارئ علبياء ٠‏ ولم تمض أيام على 
ذلك حى فليو الاسطرل التوفبى 2 مياه بلنسية» واستطاع أن يضل إل خايج جراو 01860 الواقع جنوب شرفي المدينة محذاء مصب 
نبر طورية أو نبر الوادي الأبيض 6120131356 الذي يخترق بلنسية بعد مصبه بقليل» ولكن المحلة النصرانية كانت تحتل اللسان 
الواقع بين الخليج وبين المديئة» ومن ثم فإن رجال الأسطولء لم يستطيعوا الوصول إلى المدينة» ول إستطع أهل المدينة من جهة أخرى» 
أن يصلوا إليهم؛ وعندئّذ حاولت السفن المسلمة أن تبعث الأمداد إلى أهل المدينة من ناحية الشمال» فسارت شمالا بحذاء الشاطىء 


)١ -‏ راجعنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصها المخطوط الوارد في مخطوط الإسكوريال رقم 1ه الغزيري الموسوم بكاب " 
زواهر الفكر " وهي طويله امع اق سيعة وكين بيتاء وقد نقلها المقري كاملة في نفح الطيب ج 7 ص 8/اه - »58٠‏ وكذلك ابن 
خلدون مع إغفال عدن اانا في ج ١‏ ص 78 - 586. 

(5) ابن خلدون ج > ص 86 5» والزركشى في تاريخ الدولتين ص .7١‏ 

حت ثغر بنشكلة الصغير» الواقع شمالي قسطلونة» ولكن هذه المحاولة لم تنج أيضاً لظهور السفن الأرجونية» واضطرار السفن التوفسية 
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إلى الإقلاع صوب الجنوب» وانتبى الأعى بأن أفرغت السفن التونسية شحنتها في ثغر دانية» بعيداً عن الثغر المحصوره ثم أقلعت عائدة 
إلى إفريقية ومعها المال إذ لم يحضر من قبل الأمير زيان من يتسلمه. وهكذا فشلت هذه المحاولة التي نظمت لإمداد المدينة الحصورة 
وانجادهاء وتركت بلنسية لمصيرها. 

وهنا ضاعف النصارى جهودهم 2 التضييق على المدينة» وارهاقها. وبينما كان أهل بلنسية» يعانون الحرمان والجوع داخل مد ينتهم » 
كان النصارى في سعة تأتههم المؤن من البحر بانتظام. وكان النصارى يضربون المدينة» وأسوارها وأبراجهاء بالآلات الثقيلة باسقرار» 
والبلنسيون مع كل هذا البلاء يخرجون لمقاتلة النصارى» وتنشب المعارك الكثيرة بين الفريقين. وفي إحدى هذه المعارك أصيب الملك 
خايمى بجرح ف رأسه. واسقر الحصار المرهق على هذا النحو زهاء خمسة أشبر» من أبريل حق أوائل سبتمبر» حتى فنيت الآأقوات» 
وعدمت الموارد» واشتد البلاء بأهل المدينة» وثلست الأسوار والأبراج في غير موضع» وعندئذ رأى وجوه المدينة وعلى رأسهم الأمير 
زيان» بأنه لا مفر من التسليم قبل أن يفوت الوقت» ويقتحم النصارى المدينة» فبعث بابن أخيه أبي املات ليفاوض ملك أراجون 
في شروط التسليم. واتفق الفريقان على أن تس المدينة صلحاً. وإليك كيف يصف نا ابن الأباره وقد كان شاهد عيانء ما تلا ذلك 
فر لقأفنين الامين زيان والملك خايمى» ومن إبرام شروط التسليم بينبماء وذلك في يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة 8” ه. 
لس هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد الجذامى من المديغة» وهو يومئذ أميرهاء في أهل ببته وجوه الطلبة 
والجند» واقبل الطاغية» وقد تزيا باحسن زى 2 عظماء قومه» من حيث نزل بالرصافة اول هذه المنازلة» فتلاقيا بالولجة» واتفقا على 
أن يتس اللافية الزاد جنا لين يرما ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم. وحضرت ذلك كله» وتوليت العقد عن أبي جميل في 
ذلك. وابتدئ بضعفة الناس فسيروا في البحر إلى نواحي دانية» واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا. وصبيحة يوم اجمعة السابع والعشرين 
من صفر المذكور» كان خروج أبي جميل بأهله من القصرء في ١‏ 

طائفة إسيرة أقامت معه. وعند ذلك استولى عليها الروم أحانهم الله " .)١<(‏ 

وتقدم إلينا الرواية النصرانية عن شروط أسليم بلنسية تفاصيل لا تخرج في جملتها عن مضمون الرواية المتقدمة» فتقول إن المفاوضة 
وقفت أولا بين لهند الرؤساء المسلين + واد الأشزاك الأرجونيىء وذلك فقت من :الى :شاء املك آنا كيد سار التقاصيل: 
وانتهى الأعى بأن اقترح الأمير زيان على الملك خايمى» أن يسم الارشكةه ند ضحم نا اشرو نالا رسا هرا 
سائر أمتعتهم فين أن يعترضهم أحد»ء وأن يسيروا آمنين حي قلييرة (أو غلييرة) (-") أو دانية» فوافق الملك والملكة على اقتراحه» 
واتفق على أن تسم المدينة» بعد حمسة أيام» يبدأ في نبايتبا جلاء المسلمين عنها. وأبلغ الملك هذا الاتفاق إلى الأحبار والأشرا افء فلم 
يرق لبعض القَادة» والفرسان» الذين كانوا يؤؤملون الثراء بنبب المدينة. وفي اليوم الثالث بدأ المسلمون جلاءهم عن بلنسية» وخرج منهم 
منبا تحمسون ألفاء وساروا آمنين حت قلييرة رحمه اللّمةى»لآناء وه ثغر صغير بقع على مقربة من جنوبي بلنسية» ومنحوا عشرين يوما 
لإتمام الجلاء. وعقد الملك خايمى كذلك مع الأمير زيان هدنة مدتها سبع سنين» وأقسم باحتراءها بالنسبة لدانية وقلييرة» طوال هذه 
المدة. وتم ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شبر سبتمير سنة ١198‏ م (-"). 

وفي يوم ابمعة التاسع من أكتوبر سنة ١7‏ مء الموافق للسابع والعشرين من صفر سنة 75 ه دخل خابى الفاتج ملك أراجون» 
وزقجه الملكة فيولائق .وأكار الأحبار والأشراف والفرسان الأرحوتيين والفطلان» وعفلو الجاعات" الدينية والملان» مدية بلنسية 
ورفع علم أراجون على ققة أعلى برج في أسوار المدينة» وحولت المساجد في الحال إلى كانس وطمست سائر قبور المسلمين (-4). 
وقضى الملك خايمي بضعة أيام في تقسي فور المتاعفتر امواها برخ لحان وال عراف والفرسان» كل وفق ما اشترك به في الفتح» وبلغ 
عدد من وزع عليهم من فرسان أراجون وقطلونية» 

(-1) ابن الأبار ني الحلة السيراء ص 215٠‏ وفي التكيلة (القاهرة) في الترحمة رقم ه74١‏ و 8119؛ والبيان المغرب ص ه#4. 

(-5) وبالإسبانية رحمه اللمديء اانا 
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(د؟) .1ل تعاتصعيقما 0قطذ ر كك كن اعل برعا صمل عسندل ر .1 .117 .م لام 

(-4) التكلة لابن الأبار (القاهرة) رقم 1*05. 

ثلاثمائة وثمانون» هذا عدا الأحبار والأشراف» وجعلت هذه الأملاك ورائية بالنسبة لأعقابهم» وسموا بفرسان الفتح» وترك لحم حراسة 

المدينة والدفاع عنها. وأقبل النصارى من كل لذ على سكنى بلنسية وتعميرها. ومع ذلك فقد بقيت بها جماعة كبيرة من أهلها المسلمين» 

ا واستسلموا لمصيرهم الجديد. وهكذا سقطت بلنسية في أيدي النصارى» بعد أن حككها المسلمون» منذ الفتح خمسة قرون وربع 

قرن» سطعت خلالها في شرق الأندلس» وتزعمت قواعده» ولعبت أعظم دور في أحدائه ومصايره» ولبثت فترات طويلة» مثوى 

الثورة الوطنية الأندلسية» وكانت أعظم مر للعلوم والآداب في شرقي شبه الجزيرة. وكانت بلنسية منذ بعيد هدفاً لأطماع النصارى» 

القشتاليين منهم والقطلاةة كانه برضا القافز ابت البنيد الكنيطور (السيد الككبيادور)» وقد استولى عليها بالفعل في جمادى الأولى 

7 ولبت تحت نير النصارى زهاء ثما نية أعوام» حي استردها المرابطون في شعبان سنة ه49 ه (مايو 
٠‏ م)» وذلك حسبما فصلناه في كابنا " دول الطوائف ". 

1 أن بلنسية وأحتراتهاء اسئّرت بعد سقوطها في أيدي التصارى» مدى عصورء مثوى ماعات كبيرة من الملدعية املق 9 بعل 

ذلك من العرب المتنصرين (الموريسكيين) وقد لعب هؤلاء في تاريخها السياسي والاجتماعى منذ القرن 0 5 

السادس عشرء أدواراً ذات شأن. وهو ما فصلناه في كابنا " نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ". 

كه شاع را اه التصارى» لخيعة الشعر والنثر بالأندلس» على نحو ما فعلت محنة طليطلة» وسقوطهاء وصدرت 

في رثائها طائفة كبيرة من القصائد والرسائل المبكية. ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من أكبر المّاب والشعراء المعاصرين» 

الذين شبدوا المحنة من أبناء بلنسية ذاتهاء أو شرفي الأندلس» وفي مقدمتهم أبو عبد الله بن الأبار» وأبو المطرف بن عميرة المخزومي» وأبو 

عبد الله بن الجنان» وهم جحبيعاً من كاب أمير بلنسية» أبي جميل زيان. وإذا كنا لا نعنى هنا إلا بتسطير الأحداث وامحن» فإنه يسوغ 

نا مع ذلك أن نقف مدى لحظة: لنستعرض خلاههاء بعض غماذج من الثثر والنظم» في رثاء بلنسية ية من كلام أبنائها 

ولا مراء في أن ما صدر عن ابن الأبار في ذلك وهو من أعظم ا بلنسية» من اف ا وكهولته» وشبد أذواز أخنة 

من بدايتها إلى نبايتهاء سواء من النثر أو النظمء » إنما هو غرة هذه المراث» وأبلغها استثارة للأبى» وقد أوردنا فيما تقدم شطراً من 

قصيدته الرائعة: 

درك لتاق كيزن ردنا الا ديد تدسج ل داعا وما 

ورأينا كيف يصور فيها محنة الأندلس العامة أروع تصوير وأبلغه. ولما سقطت بلنسية» بعد ذلك» صدرت عنه رسائل وقصائد أخرى» 

في رثاء بلنسية وبقية قواعد الأندلس الذاهبة» وبكاء أمجادها ومحاسنهاء فن ذلك قوله من رسالة إلى صديقه أبي المطرف ابن عميرة: 

' وأما الأوطان امحبب عهدها بك الشباب؟ المشبب فيها تحاسن الأحباب» فقد ودعنا معاهدها وداع الأبدء وأخنى عله الذي أخنى 

على لبدء أسلمها الإسلام» وانتظمها الانتثار والاصطلام» حين وقعت أنسرها الطائرة» وطلعت أنحسها الغائرة» فغلب على الجذل الحزن» 

وذهب مع المسكن السكةة 

كاعزع الريج صك الدوح عاصفها . ٠‏ فلم يدع من جن فيها ولا غصن 

وإعانوواها عونت لمان بحاجما ني اواك عاية يزك البخل دن 

لك بلنسية ومغانيها» وأغاريد رقنا وأغانيهاء ا حلى رصافتها وجسرهاء ومنزلا عطاءها ونصرهاء» 2 أفياؤٌها تتدى تصارةم وركاؤها 

تومن عطارة:. أ عداوها الطتاعة وعاتلياء أن اتا القاعة وشاطيا» شل قااخطل مق فاك أزهارها رما مكلمع 

شعشعانية ضحاها بحيرتها وبحرهاء فأية حيلة لا حيلة في صرفها مع صرف الزمان» وهل كانت حت بانت إلا رونق الحق وبشاشة 

الإان. ثم لم يلبث داء عقرهاء أن دب إلى جزيرة شقرهاء فأمنّ عذبها الفيره وذوى غصتها النضير» وعرست حمائم أدواحهاء وركدت 

تواسم اوفاخياء ومع ذلك اقتحمت دانية» فنزحت قطوفها وه دانية» ويالشاطبة وبطحائباء من حيف الأيام وأنحائباء ولهفاه ثم لحفاه 
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على تددن وتلاعهاء وجَيان وقلاعهاء وقرطبة وتواديباء وحمص وودايهاء كلها رعى كاذهاء ودهى بالتفريق والمزيق ملأهاء صن 
الحصار أكثرهاء وطمس الكفر عينها وأثرها ٠٠‏ وما لأندلس صحف بأشرافهاء ونقصت من أطرافهاء قوض عن صوامعها الأذان» 
صمت بالتواقيس فيها الآذان» أجنت مالم تجن الأصقاع» أَعقّت 

الحق خحاق بها الإيقاع» لذات للسنة» وكانت من البدع في أحصن جة فليت شعرى بم استوثق تحيصباء ولم تعلق بعموم 
البلوى تخصيصباء اللهم را طالما ضر حجر» ومن 0 جرى بعالم تقدره القنوو ا فا عبى أن تبه المسلدون 
وربنا الحكيم العليم» فسبنا التفويض له والتسليم " ( ) ولأبى المطرف بن عميره» وهو أيضاً من أبناء بانسية» ومن أبلغ كابهاء رسائل 
عديدة في رثاء المديغة العظيمة؛ فن ذلك رسالة خاطب ماازمياة وضذيقه أى الأباوسوانا عن رسافه اللتقدمة يدول .فيا 

١‏ طارحني حديث مورد جف» وقطين 0 فيا لله راق درجواء وأصحاب عن لوطا خرجواء تفي الاحيهة وقيل: طيرواء» 
واثما هو القتل والأسر أو تسيرواء فتفرقوا أيدي سباء وانتشروا مللء الوهاد والرباء في كل جانب عويل وزفرة» وبكل صدر غليل 
وحسرة» ولكل عين عبرة لا ترقأ من أجلها عبرة» داء خاى بلادنا حين أتاهاء ومازال بها حتى سجى على موتاهاء ونا ليومبا الأطول 
كهلها وفتاهاء وأنذر بها في القوم بحران أنيجة» يوم أثاروا أسدها المهيجه فكانت تلك الحطمة طل الشؤبوب» وباكورة البلاء المصبوب 
.. وبعد ذلك أخذ من الأم بالخنق» وهي بلنسية ذات الحسن والبهجة والرونق. وما لبث أن أخرس من مسجدها لسان الأذان» 
وأخرج من جسدها روح الإيمان» فبرح الحفاء» وقيل على آثار من ذهب العفاء» وانعطفت النوائب مفردة ومركبة كا تعطف الفاه» 
وأوذاك اتلحفة والحصافة» وذهب الجسر والرّصافة» ومرقت الحلة والسبلة» 0 حشت الجرف والرملة» ونزات بالجارة وقعة الحرة) 
وحصلت الكنيسة من جاذرها وظباها على طول الحسرة» فأين تلك اعتمائل 0 والجداول وخضرتهاء والائدية وانكياء وال وكرة 
ومنعرجهاء والنوام وشوي سعاياء والاضائن وكرت مايا دار ساسكك الكمئين ها وكير اء زا رهاز مق أدمع الطل في 
أعينبا ترددها وحيرتهاء ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرهاء حتى أحاطت بجزيرة شقرهاء فآها لمسقط الرأس هوى نمه ولفادح 
لخطب مرق 05 ويللنة التق "الله تماق الور شنا وروطنة أجاد أذ امش دياف قا كافك كاوه ال قينا ددن بوعل 


(-1) واشم من هذه الرسالة أنها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق» وبعد سقوط إشبيلية في سنة +54 ه أعني بعد سقوط بلنسية 
ل ا ١‏ 

أوصاف محاسنها ألب» وفيها ائته منيته يا شاء واحب» ولح تعدم بعد محبين قشيبهم إليها ساقوه» ودمعهم عليها اراقوه ". 

ويقول في ززسالة أخرق: 

" ثم ردف اللحطاب الثاني بتقاصه المتون» وقاطبه المنون» ومضرمة نار الشجونء ومذرية ماء الشئون» وهو الحادث في بلنسية» دار 
النحر» وحاضرة البر والبحر» ومطمح أهل السيادة» ومطرح شعاع البيجة والنضادة» أودى الكفر بإبمائهاء وأبطل الناقوس صوت 
أذائباء ودهاها اللخطب الذي أنبى اللخطوب» وأذاب القاوب» وعل سهام الأحزان أن تصيب» ودموع الأجفان أن تصوبء فيا كل 
الإسلام؛ ويا جو الصلاة والصيام» يوم الثلاثاء» وما يوم الثلاثاءء يا ويح الداهية الدهياء» وتأخير الإقدام عن موق العزاء أن الصبر 
وفؤادى أنسيه» لم يبق لقومى على الى سيه» هيات نجد ما مضى من أتنسيه» من بعد مصاب حل في بلنسية. 

" يا طول الحسرة» ألا جابر لهذه الكسرة» أكل أوقاتنا ساعة العسرة» أن أبن أيامنا اللخوالى» وليالينا على التوالى .. كل رزء في هذه 
الرزء يندرج» وقد اشتدت الأزمة فقل لي متى تنفرج» كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل» إذ لك يعد ذلك النسيم الأرج» ليس لنا 
إلا التسليم والرضى» بما قضاه احلاق العليم. ومن نظم أبِي المطرف بن عميرة في رثاء بلنسية قوله: 

ما بال دمعك لا يني مدراره ... أم ما لقلبك لا يقر قراره 

اللوعة بين الضلوع لظاعن ... سارت ركائبه وشطت داره 

أم للشباب تقاذفت أوطانه ... بعد الدنو وأخفقت أوطاره 

أم للزمان أتى بخطب فادح ... من مثل حادثة خلت أعصاره 
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فين الأدراو دفي عياب وابج بأنيرة الها تحارة 

رك الى امد رع مف 0 أسنت) طويل لبون اناه 

أما بلنسية فثوى كافر ... خفت به في عقرها كقارم 

زرع من المكروه حل حصاده ... عند الغدو غداة ل مخضا زه 

ما كان ذاك المغير إلذ نه .لسرم تجرى: تحت أنهارة 

طابت بطيب بهاره آصاله ... وتعطرت بنسيمه أتجاره 

قد كان يشرق بالحداية ليله ... والآن أظل بالظلال نهاره 

ودجا به يل الخطوب بصبحه ... أعيا على أبصارنا إسفاره )١(‏ 

وجاء في قصيدة طويلة» وجهها بعضهم إلى أمير إفريقية أبي ركريا الحفصي يستنبض همته لنصرة الأندلس» وذلك على أثر سقوط بلنسية: 
نادتك أندلس فلب نداءها ... واجعل طواغيت الصليب فداءها 

صرخت بدعوتك العلية فأحبها ... من عاطفاتك ما يقى حوباءها 

هي دارك القصوى أوت لإيالة ... ضمنت لما مع نصرها إيواءها 

تلك الجزيرة لا بقاء لها إذا ... لم يضمن الفتتح القريب يقاءها 

ومنها في رثاء بلنسية: 

ايه بلنسية وفي ذكراك ما ... يجرى الشؤون دماءها لا ماءها 

كيف السبيل إلى احتلال معاهد ... شب الأعاجم دونها هيجاءها 

والي رباً وأباطح لم تعر من ... حل الربيع مصيفها وشتاءها 

طاك المدرس والمقدن جعلذها 6 ولك غرن الل ادها 

بأبي مدارس كالطلول دوارس ... نسخت نواقيس الصليب نداءها 

ناحت بها الورقاء السمع شدوها ... وغدت ترجع نوحها وبكاءها (-؟) 

ونكتفى ببذه المقتطفات النثرية والشعرية التي قيلت في رثاء بلنسية» وإنما أوردناها دليلا على شعور أبنائها بفداحة المحنة» وفداحة آثارهاء 
التي انتبت ت في أعوام قليلة سقوط سائر قواعد الشرق في أيدي التصارى. 

ولما سقطت بلنسية» وما يليها من القواعد القريبة في أيدي النصارىء نزح الكثير من أهلها إلى قواعد الأندلس الباقية» في الشرق 
والجنوب والوسط» وعبر في نفس الوقت كثير منهم البحر إلى العدوة» واستقروا في مختلف أنحائبا. وقد وقفنا على نص ظهير» أصدره 
الحليفة الموحدي الرشيد» 2 الحادي والعشرين من شبر شعبان سنة /ا8” هه من إأشاء كاتبه القاضي أبي المطرف بن عميرة 

(-1) وردت هذه القصيدة وما تقدمبا من رسائل في تاب "الروض المعطار" في مقال " بلنسية " (ص 48 - 57). وقد أورد لنا 
المقري نص الرسالتين كاملا» رسالة ابن الأبان ورسالة ابن عميرة 2 الرد عليهاء وذلك في نفح الطيب ج ماص "دوه .5.١(-‏ 
(؟) وردت هذه القصيدة الطويلة في نفح الطيب ج #اص مه -“«وه 

المخزويء إلى " المنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من ساير بلاد الشرق مجراهم؛ وعراه من عبر الأيام ما عراهم 
" يأذن لهم فيه بالتزول في رباط الفتح " وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكاهم وأرضهم» ويعمروا منه بلداً يقبل منهم أولى 
من قبل» ويملهم إن شاء الله تعالى» وخير البلاد ما حمل "» وأن " لهم أفضل: مااغهده رعايا هذ[ الأس الفزين آدامه الله عغالى عق 
التوسعة على قويهم حى يزداد قوة» والرفق بضعيفهم» حتى ينال يساراً وثروة "؛ وأن يقومو بحرث أرضه» وغرس كرومه» وأن يتأثلوا 
الأملاك لأنفسهم وأولادهم وأولاد أولادهمء ولا يطالبوا بغير حقوق الشرع» وأن الأوامى قد صدرت إلى الولاة والعمال جمايتهم 
والرفق مبم» وعدم إلحاق الأذى بهم أو منعهم من تحقيق مآربهم. وقد صدر هذا الظهير» حسبما نوه في بدايته بمسعى ذي الوزارتين 
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الشيخ أبي علي بن أبي جعفر بن خلاص البلنسبى. وهو وثيقة ذات أهمية خاصة» تلتقى ضوءاً كبيراً على مصاير من شردتهم محنة الانبيار 
عن امن الأندلس» وما كانوا يلقون في أنحاء العدوة من ضروب المواساة والعطف والترحيب )١-(‏ 
ا ف زاك وطنه القديم روات واو ناشنة اناه وأخداخوة مدينة بلنسية العظيمة» بعد أن سلمها إلى الملك خايمى 
الفاتج» سار في آله وضية إل الزيرة أو خورة شقرة الواقعة جنوبها على ضفة نهر شقر» وسار وزيره ابن الأبار في أهله إلى تونس بعد 
أن أيقن أنه لا أمل في حياة مستقرة في ربوع الوطن القديم» وأخذ زيان بيعة أهل الجزيرة للأمير أبي ركريا الحفصى صاحب إفريقية» 
ولكنه ما كاد ستقر بها حتى زحف عليها الأرحونيرة وطوقوها لأنها " تكن داخلة 2 نطاق المحدنة» التي كانت أشمل فقّط دانية 
وقليبرة» فاضطر زيان إلى التخلى عن الجزيرة للنصارى» وغادرها إلى دانية» ونزل بها وذلك في شبر رجب سنة 58 هه لبضعة أشبر 
من أسليم بلنسية» ودعا بها للأمير أبي ركريا الحفصي» وأغضى التصارى مدى حين عن هباجمة هذا القطاع من إقليم بلنسية. وعرض 
زيان خلال ذلك على الملك خايمى أن يسلمه حصن لقنت على أن يمنحه جزيرة مثرقة كإقطاع يحكمها باسمه وتحت طاعته» فاعتذر 
(<1) وقفنا على نص هذا الظهير في الخطوط المعنون " بزواهر الفكر " المحفوظ بمكتبة الإسكوريال رقم 018 الغزيري» ورقم ١ه‏ 
ديرنبور (لوحة ه١1١5-11١١١)‏ 
خابى بأن لقنت لا تدخل في نطاق فتوحه؛ وإنما هي داخلة في نطاق فتوح قشتالة (-1)» هذا إلى أن منرقه كان يحكمها عندئد أبو 
عثمان سعيد بن حك الأموى تحت حماية الملك خايمى» ويؤدى إليه الجزية حسبما تقدم في موضعه. 
وعندئذ اتجه نظر زيان إلى مرسية. وكانت مرسية أيام ابن هود مقر رياسته. وما توفي بألمرية 2 جمادى الأولى سنة 718 هه بايع 
أهل مرسية ولده أبا بكر مد بن يوسف بن هودء وتلقب بالوائق» ولكن الظاهر أن حمه علي بن يوسف تغلب عليه بعد قليل» ودعا 
لنفسه وتلقب بعضد الدولة» بيد أن رياسته لم يطل أمدها أيضأء إذ ثار به عميد مرسية وكبير علمائها الفقيه أبو بكر عزيز بن عبد الماك 
ان مد بن خطاب» وأحعرجه هن المدينة» ودغا لنفسة» وبايعه أهل مرسية» وذلك في الرابع من محرم سنة 75 هء وتلقب بضياء 
الدولة. ثم سقطت بلنسية بعد ذلك بأسابيع قلائل في أيدي النصارى» وتجهمت الحوادث في شرق الأندلسء وقلقت النفوس في 
نرسية وغيزهاة وراع جكاعة من أهاء مرسية الكداعاء أمين بلنسية السارق أب ميل زيان» ليتولى الرياسة عليهم» وهو يومئذ بدانية يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلهاء فثار أهلها بأبي بكر عزيز ضياء الدولة وانتزع زيان منه الرياسة وقبض عليه» وذلك في 
الخامس عشر من شبر رمضان سنة 58 هه ثم أمى بقتله» فقتل في السادس والعشرين من الشبر» وكان ابن خطاب سليل أعرق 
بيوت هر سية » وجده الكبير أبو عمر أحمد بن خطابء هو الذي استضاف المنصور بن أبي عاص وسائر جدشه» حين مروره برسية في 
طريق غزاته إلى برشلونة» وذلك في أوائل سنة هلا" ه (188 م) (-5). 
ودعا زيان بمرسية للأمير أبي زكريا الحفصي صاحب إفريقية» وامرونات يس روه الباقية في شرفي الأندلس» وبعث زيان 
ببيعتها 0 م وفد ندبه لذلك إلى الأمير أبي زكريا بتونس» فعاد الوفد حمل إليه من اللأمير ئة تقليد ولايته على مرسية وبلاد شرق 
الألدلسن» 0 من المال لمعاونته» وذلك 2 سنة /71 ه. وقد وقفنا على نص الرسالة التي بعث بها الرئيس زيان إلى ال مين أبي 
زكزيا على أثر تلقيه مرسوم الولاية» وهي من إنشاء الكاتب البليغ أبِي عبد الله بن الجنان» 
(-1) 11 سدقم 1ط .1 .11/7 .ملم 
(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 70.٠‏ - ه48 والذخيرة السنية ص 55» وكذلك: 
:لاطعا ةا مممحص ك8 .م هوم ١‏ 
وفيها يعرب زيان بعد الديباجة " والرضا عن الإمام المعصومء المهدي المعلومء الطالع من أنوار الحدايات "» وبعد الدعوات اجمة» عن 
ولائه واخلاصه» ويقول: " فلا جرم أن اللخادم يطمئن بذلك قلبا ". ثم يبدى شكره على التتفات " الحضرة الكريمة "» وأنه تلقى الكتب 
الكريمة بارتياح» وأنه في سائر أحواله» وجميع أفعاله وأقواله " يبتدى ببدى الحضرة العلية» والانقياد لما أمره به مولاه من النظر في 
هذه البلاد» عاكفاً على المراسم الكريمة في كل القصد والاعتماد» باذلا مستطاعه في الجد والاجتهاد " وخصوصاً في هذه الأوقات 
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لبتي اشتدت فيها نكليات الأعداء؛ ولكنه يؤمل أن الأحوال سوف تصلح. ثم يختتم كلامه بالدعاء. والرسالة صادرة " من مرسية 
حرسها الله تعالى "؛ ولكن ليس لها تاريخ (-1). 

على أن زيان ل يتح له أن مع سائر الشرق تحت طاعته» فد خرجت على رياسته أوريولة» واستقل بها ابن عصامء وكذلك خرجت 
لورقة» واستقل برياستها الفقيه مد بن على بن أحلى. 

واسقر الأمير زيان في رياسته لمرسية زهاء عامين. وكان كاتبه في تلك الفترة» القاضي والكاتب اللامع أبو المطرّف بن عميرة الخزومي. 
وهنالك ما يدل على أن الأمير زيان» قد بذل عندئدذ محاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالت» وذلك حسبما تدل عليه رسالة 
موجهة منه إلى فرناندو» ومحررة بقلم أبي المطرفء يذكر فيها ما تم له من فتيح مرسية» ورضاء المسلمين بهذا الفتح» وأنه رأى مفاوضته 
في عقد السلء وأن يكون ذلك على يد رسول أوفده إليه» وأنه على استعداد للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا 
الغرض (-7). ومن الواضم أن هذه المحاولة من جانب زيان ترجع إلى ما كان معقوداً بين مملكتى قشتالة وأراجون من أن الاستيلاء 
على منطقة مرسية» كان من حق ملك قشتالة. على أن الأعى لم يطل برياسة زيان لمرسية» فقد خرج عليه زعيم من بي هود» من أبناء 
عمومة المتوكل» يدعى محمد بن هود»ء والتف حوله أهل عر سية» فانتزع الحم من زيان وتلقب ببباء الدولة» وخرج زيان من مرسية» 
في أهله وأمواله ولأ في قومه وعشيرته إلى لقنت ذلك في سنة 58 ه (0 ١١4‏ م). وعاش بها بضعة 

0 هذه الرسالة في كاب " زواهر الفكر" الذي سبقت الإشارة إليه (مخطوط الإسكوريال رقم 5١8‏ الغزيري (رقم ١ه‏ 
(؟) أورد لنا القلقشندي نص هذه الرسالة في صبح الاعشى ج لا ص ١١5‏ و17١١‏ 

أعوام في خمول» وهو يشبد سقوط قواعد الشرق المتوالى في أيدي النصارىء إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا عليهاء وذلك 
في سنة 544 ه (45؟١1‏ م) فعندئّذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة» وركب البحر في أهله إلى تونس» ونزل بها في كنف أميرهاء 
إلى أن توفي سنة 574 ه 1١59(‏ م) (-1). 

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على ثغر دانية» وذلك في شبر ذي الخجة سنة 541١‏ ه (مايو ١744‏ م)» وبعد ذلك بحو 
عامين استولوا على شاطبة» وذلك في آتخر صفر سنة 544 ه (يوليه ١745‏ م). وكانت شاطبة منذ أيام المتوكل ابن هود» قد تولى 
رياستها من قله جين بن أحمد بن عيسى اللخزرجى» فلما توفي في شعبان سنة 74 هه وليها من بعدهء ولده أبو بكر خمد» وولي كذلك 
دانية حيتأ واسمر على ولايته لشاطبة 0 من بعد سقوط بلنسية» وهو يصانع الملك خايمى» ويؤدى إليه ما شاء من جزية» إلى أن 
قرر خايمي في النباية الاستيلاء عليباء فد خلها الأرجونيون صاحاً في التاريخ المتقدم (صفر 544 ه) وذلك بعد حصار قصير. ولم يمض 
سوى عام ونصف حت نقضوا الحدنة مع أهلها المسلمين» وأرغموهم على الجلاء عنها وذلك في رمضان سنة ه54 ه (-5) فتفرقوا في 
مختلف البلاد» وغادرها واليها السابق أبو بكر في أهله ولأ إلى أحد الحصون القريية منها. وكان أبو بكر بن يحبى هذاء أديبا متمكناً من 
الثثر والنظمء وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً من نظمه (-"). 

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية» خلال أعوام قلائل فقّط على سائر القواعد القريبة منهاء جزيرة شقر» ودانية» وشاطبة» 
والبيضاء» ولقنت (-4) وغيرهاء ولم ببق من قواعد الشرق بيد المسلمين سوى مرسية وأحوازها. على 


(د1) ابن خلدون ج 3 ص ١57‏ وج 5 ص هعمل ؟. ويقول صاحب الزخيرة السنية إن زيان لأ إلى حصن اللش للقي 
وراجع: .1 :متتمطعخا 1010 ر .م هوم ووم 


(-؟) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) ج ١‏ ص ١74‏ و #6ام. 

(دم) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ”41٠/‏ و54/8. وي التكملة " القاهرة " في الترحمة رقم 81٠١‏ و4.00. 

(-4) يضع صاحب الذخيرة السنية تاريخ استيلاء النصارى على دانية ولقنت وألش وأوريولة وقرطاجنة في سنة 54٠‏ ه ١١417(‏ 
م) (ص )١0‏ ولكا نرج فيما يتعاق بدانية ولقنت» ما تقدم من الروايات. ثم هو يعود فيلك لنا مرة أخرى أن سقوط أوريولة كان 
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في سنة 549 ه (501؟١‏ م) (ص 87). ولكن سنرى أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر سقوطها إلى ما بعد ذلك 
أن القدر كان أيضا بالمرصاد لمرسية» وإن كان قد طوح بها إلى مصير آخر. 


00 أنه لما نجح بهاء الدولة مد بن هود» وانتزاع حكم مرسية من الأمير أبي جميل زيان» وذلك في سنة 78# هء كان ابن عصام 
صاحب أوريولة من أنصاره والمعترفين بطاعته» ولكن لورقة لبنت مع ذلك محتفظة باستقلالها برياسة واليها ابن أحللى. 
على أنه لم يمض سوى قليل حتى شعر أهل مرسية أن الأمور لا يمكن أن آسير على هذا النحو وأن توالى سقوط قواعد الشرق في يد 
الأرجونيين» سوق لد مضير عرسية عاجلا أو اجلة» ومن سنهة أعرئ إن انضواء مرسية تحت لواء أمين إفزبقية اللفدى أن يغ 
شيئاء لبعد الشقة» وتعذر العون» ومن ثم فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع بباء الدولة أن يتفاهموا 3 اللختاري» :واد عروعا ري 
الغزو والتخريب» واتجهوا في ذلك إلى ملك قشتالة» إما لأنهم آثروا القشتاليين على الأرجونيبن» وإما لأ:هم كانوا يعلمون أن مد يلتبم 
تقع في منطقة الغزو القشتاللي» وبعثوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها احمد بن مد بن هود ولد والبهاء يعرضون عليه الاعتراف بطاعته 
وتأدية الجزية إليه» وأن إسمح له بوضع حامية بالمدينة. وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذا العرض في سنة 589 ه الموافقة لسنة 
4١‏ مء وهو التاريخ الذي تقدمه لنا الرواية النصرانية (-1). وكان ملك قشتالة فرناندو الثالث يومئذ مريضاً في برغش» وكان ولده 
وولي عهده الإنفانت ألفونسو بمدينة طليطاة» فوفدت عليه هنالك سفارة مرسية» فاستقبلهم باسم والده الملك» وأبلغ النبأ في الحال إلى 
فرناندو» فوافق على عرض أهل عرسية» وصرفهم اتات ريع تقاض سوم حل قل الريك م شار لمنتكال و لتر من ضيه 
صوب مرسية» حيث التقى في الكرس بنواب مرسية» وعمّد معهم معاهدة السايء ودخل ألفونسو ولى عهد قشتالة وصعبه» ومعهم 
أحمد بن محمد بن هود مرسية» وتسليوها ليا وذلك على الاعتراف بالطاعة» واداء الجزية» وبقاء حكمها أ أهلهاء وذلك 2 اليوم 
الغاشرهق شوال سه 4 زه ارين 543 م) (5). ووضع القشتاليون بعض 
(-1) الدخيرة السنية ص 54» وكذلك: .[:22162مه© نط1 : .م 4م 
(-؟) هذه هي رواية ابن الأبار في التكئلة (القاهرة) في الترحمة رقم 271/1١‏ ولكن المقري - 
الجند في مرسية» وفي بعض الحصون التابعة للماء واحتفظ أمير مرسيه إسيادته التامة على لقنت» وأوريوله» وألش» وبعض الأماكن 
الأخرى الداخلة في أعمال مرسية. وكذلك فإن لورقة» ومولة» وقرطاجنة» وهي من أعمال مرسية» لم تدخل في هذا التسليم» واحتفظت 
باستقلالها حيناه حتى استولى عليها القشتاليون في سنة ه4١١‏ م. أما مرسية فلبثت عدة أعوام أخرى تحت حك واليها مد بن هود» بهاء 
الدوات» ثم بعد وفاته تحت حك ولده أبي جعفر أحمد» وذلك تحت حماية ملك قشتالة. وكان والي مرسية يعرف عندئدذ عند النصارى 
فلا قرسية: وكان من الغريب أن " تبقى مملكة مرسية " الإسلامية قائمة على هذا النحو تقتع بنوع من الاستقلال؛ بعد أن سقطت 
بلنسية» وكل أعمالماء وأضى النصارى يشرفون عليها من لقنت وألش وغيرها من قواعد هذه المنطقة. ولكن ذلك يكن تفسيره أولاء 
بما وقع من الاضطرابات المستمرة ةفي بلنسية ضد الأرحرية وقيام المسلمين الملتحنية 2 بلنسية» وشاطبة» وم بيطر وقسطلونة وغيرهاء» 
وحاولتهم استرداد استقلالحم بقوة السلاح» واستردادهم بالفعل لبعض الحصون الحامة (سنة ١١4‏ م)» وثانيا باشتداد ساعد مملكة 
غرناطة» المملكة الإسلامية الجديدة التي أنشأها ابن الأحمر في جنوبي الأندلس» وتهديدها من آن لآخر بإنجاد أهل مرسية ومعاونتهم. 
وكان خايمى ملك أراجون حينما اشتدت الاضطرابات في بلنسية وأحوازهاء قد عمل على تدعيم معظم الحصون بحاميات جديدة» 
وأخرج بالقوة آلافا مؤلفة من المسلمين المدجنين من أراضي بلنسية» فقصدوا إلى مرسية وأعمالها وتفرقوا فيهاء وذهبت آلاف أخرى منهم 
إلى مملكة غرناطة. وفرض القشتاليون على المهاجرين منهم إلى مرسية وأعمالها ضريبة لدخوهم قدرها بيسائق رضي الله عن عمدو 
عن كل فرد. واشتد ساعد " مملكة مرسية " بمن وفد إليها من هذه ابموع المهاجرة» واستطاعت أن تفرض احترام استقلالها الداخل 
عل التصارى فترة أعرق: ' 
واسقر أبو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية وأحوازها حتى سنة 7717 ه (54؟١‏ م)» وفي هذا العام خرج عليه» ابو بكر محمد بن مد 
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بن يوسف ابن هود» وكان قد حك مرسية بضعة أشبر عقب وفاة ابيه المتوكل» وتسمى 


- يقول لنا إن ذلك وقع في العاشر من شوال سنة 519 ه ١١(‏ أبريل 47 م) (نفح الطيب ج ؟ ص 586) وراجع أيضاً 
.1 متتدعخ] : 110 .مدوم 5 1 

بالوائق» ثم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود» ثم جاء أبو جميل زيان فانتزع الح منه حسبما فصاناه فيما تقدم» إلى أن تغلب عليه 
بباء الدولة ابن هود» وفي خلال ذلك كان الوائق يعيش مغموراً هادئاه إلى أن سنحت له الفرصة لينتزع الحك5 من أبي جعفر. وكان 
الوائق يعتقد أنه يستطيع بمعاونة المسلمين المدجنين في منطقة الشرق» ومعاونة ابن الأحمر ملك غرناطة» أن يخلع طاعة النصارى» وأن 
نكر ازسية” كفل امعفاالاء "ووينا كان فد شعن ايطنا أن قشتالة لم تكن من القوة ا كانت أيام فرناندو الثالث. وكان فرنائدو قد 
توفي منذ سنة ١7017‏ مء وخلفه ولده ألفونسو العاشرء وشغلت قشتالة في ظله بصراعها مع مملكة غرناطة. ومن ثم فد أعلن الواثق 
خلع طاعة ملك قشتالة» لأنه لم يلتزم الوفاء بما تعهد به في معاهدة التسليم» ا حل لك مس رده 
إلى رومة قر الى ارين ليمي مات عي ارقا ود التدخل في ش*ء شئون مل عرييةه واسفّر متمسكاً 
باستقلاله» ولكنه لما شعر بأن جند الملك خايمى ملك أراجونء بدأت تغير على أراضى مرسية وترهق أهلهاء أعلن طاعته لابن الأحمر 
ملك غرتاطة» .وبع إليه لق الجر قوة من جنده يقياذة :ضيره الرئيس أى عمد بن أشقيلولة» ققدم إلى عرسية وظنيط أموزهاء 
وخطب با لابن الا حمره 

ويقدم إلينا ابن عذارى فرعا 0 لتطور الحوادث في مرسية فيقول» إن أهل شرق الأندلس كانوا قد صالحو الروم عمال معلوم » 
يد فعونه هم 2 كل عام» وأعطى أهل هس سبية قصبتهم للروم. ٠‏ فلما ذاع فم ضرر الرومٍ وأذاهم» أخرجوهم بالقتال والحصر» وكتب 
أهل مرسية إلى الأمير ابن الأحمر بليعتهم ) فبعث لمم الرئس أب عدن أشقياواة زايا وعف السارض الياءثوتزاوا علي وحص 
الرئيس فيهاء ثم غادرها مع صعبه. وهكذا اضطر ابن الأحمر أن بتخل عن حماية مرسية» واضطر نائبه ابن أشقيلولة أن يغادرها مع جنده. 
وبضع ابن عذارى تاريخ هذا الحادث في سنة 571 ه (54؟1 م) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم يجدوا بعد ابن الأحمر حماة ولا 
0 ولع ورد 2 مرسية للنصارى عام 1 ل 5 فسكنوا بها نحو عشرة أعوام» 


وسيوا النساء 


والأطفال (- ٠)‏ ولكن الرواية النصرانية تقول نا بالعكس» إندتعل اث كادرة عضه اق التحمر نارسنيةة برذ أهلها الج انه إلى 
الواثئق ابن هود» 0 قِ حكمها فترة قصيرة وف إلى أن افتتحها الملك خايمى» وذلك على النحو الاآتي: 

في تلك الأثناء» كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر» يعانى صعابا في الاحتفاظ بفتوحه الجديدة في الأندلس» ولاسها في منطقة شريش 
وشذونة» ويرقب أشاط ابن الأحمر ملك ا وازدياد قوته بعين التوجس والحوف. وراد قلقه من جراء ذلك بما حدث من عبور 
بعض قوات بي رين من المغزب إلى الأنداسء لمناصرة ابن الأجر. وكان من جهة ار نفسه ادا عن فع ثورة هرسية» 
واسترداد سيادته عليهاء ومن 9 فقد بعث إلى حميه خايمى ملك أراعرة - وكان قد تزوج بابنته اللأميرة فيولائقٌ» وارتبط معه برباط 
المصاهرة والصداقة الوثيقة - يطلب إليه المعاونة في منطقة مرسية» لأن الثورة في مرسية تهدد سيادته في بلنسية» ومن ثم فقد قرر 
الملك خابمى» بعد استشارة الأمراء والأحبار» أن يسير لافتتاح مرسية» بالرغم من كونها تقع في منطقة نفوذ قشتالة» وذلك نزولا على 
رغبة ملك قشتالة نفسه (-95). لخهز حملة قوية» وسار جنوبا صوب مملكة مرسية» وزحف أولا على حصونها الأمامية ألش ولقنت 
وأوريوله» واستولى عليهاء ثم بتى في أوريولة» وضربت جنده الحصار حول مزانية وبذل الأرجونيون كل جهد للتضييق على المدينة 
امحصورة» ورد كل أمداد يصل إليها من غرناطة» واشَهّر اتلضار بضعة أشبر: فلنا رأئ الوائق: أنه لا مفر من 0 عد أن قدت 
سائر الموارد» وغاض كل أمل» فاوض املك خايمى في التسليمء واتفق مغه عل أن يعوضة عن 'عرسية حضه " لسر ' يميم فيه هو 
وأهله وصحبه. وهكذا سلمت مرسية آخر قواعد الشرق الكبرى» ودخلها الملك خايمى الأرجونى وذلك في في شبر فبراير سنة ١575‏ 
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2 وهو يوافق التاريخ الذي تضعه الرواية الإسلامية لسقوط مرسية» وهو سئنة 5714 هه وإن كانت ثمة روايات نصرانية اق لقع 
تسليم مرسية في سنة ١759‏ أو 187١‏ م (دم). ولم يطلب الملك خايمي 


.4"8 البيان المغرب القَسم الثااث ص‎ )١1-( 

(؟) .11 تعتمعدقما 0غلط1 ر .1 .117 .علا 

(حع) ابن خلدون ج ص .١07١‏ وهو جل سقوط مرسية في كلمة عابرة» واثما استقينا التفاصيل المتقدمة من ككّاب: .© :معتصمع] 
من اهل مرسية الجلاء عن أرضهم كا حدث في بلنسية وقواعدهاء ولكنه طلب إليهم فقط أن سمح لأهل أراجون وقطلونية بالحجرة 
إلى أراضى تملكة مرسية. وكان قد حمل على هذا الاعتدال» بما حدث فى بلنسية وقواعد الشرق الشمالية من الاضطرابات العنيفة على 
إثر إخراج سكانها من أوطائهم. 

وهكذا استولى خايمى الفاتح على رد الاندلس وقواعده» من بنشكلة وقسطلونة شوالاء حى قرطاجنة ولورقة جنويا» وذلك 
في فترة لا تتجاوز الثلاثين عاماء وانتبت بذلك سيادة الإسلام في تلك الرقعة الكبيرة من الوطن الأندلسي القديم» بعد أن لبثت بها 
أكثر من خمسة قرون» وح أهلها المسليون الثين اثروا البقاء بأوطائهم القديمة» واستساموا إلى قدرهم في ظل 7 الناذة الماع 
الحدد» مدجنين 1/11106(365 تعصف بهم | إرادة الفاتج» وتسلبهم حقوقهم الدرينية والمدنية» ومميزاتهم القوية شيعاً فشيئا ولا تنفعهم 
ورتهم المتورة 2 سبيل اللاحتفاظ بككانهم» حىّ غدوا بمكصى الزمن جتمعاً غى يبا 2 بلاده» وفقدوا دي ينهم القديمء ولغتهم العربية» 
وغلبت علبهم الذلة والعبودية» وحتى هذه الحياة المسكينة الذليلة في ظل آثار دينهم ولغتهم ل تدم» وكان أن أرغموا بعد ذلك على التنصرء 
واعتناق دين الغالب ولغته» وأضحى تاريخهم في ظل الحكر الإسباني» وظل الكنيسة الإسبانية» ومحا كم التحقيق» مأساة من أروع ماسى 
التاريخ» وأبلغها إيلاما للنفس» وه التى تعرف بمأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين )١-(‏ 


(-1) تناولنا كل ما يتعاق بمصاير المدجنين وأحوالهم وتاريخ الموريسكيين بتفصيل واف في كابنا " نباية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين " ردص 1 06 


الفصل الرابع سقوط إشبيلية وقواعد الغرب 
الفصل الرابع سقوط إشبيلية وقواعد الغرب 

ابن الأحمر واشتداد ساعده. يعتزم محاربة القشتاليين. محاصرته لمرقش. هزعته للقشتاليين. غزو فرناندو الثالث للأندلس الوسطى. عيثه 
في أحواز جيان. افتتاحه لأرجونة وغزوه لفحص غرناطة. يعتزم افتتاح جيان. أهبة جيان وحصاتتها. مسيره إلى جيان وحصارها. 
استنجاد والبها بابن الا حمر. طول الحصار ونفاد المؤن. موقف ابن الا حمر. يؤثر التفاهم مع ملك قشتالة. اعترافه بطاعة فرناندو. بقية 
شروط المعاهدة المعقودة. دخول القشتالين جيان. جيان ومركها التالد بين قواعد الأندلس. الأماكن الأخر ى التي نزل عنها ابن 
الأحمر. انبيار الأندلس الشرقية والوسطى. تحول أنظار النصارى إلى إشبيلية. إشبيلية ومركذها أيام الفتنة. تطور مصايرها منذ قيامٍ 
ابن هود. عودها إلى طاعة الموحدين. استقلاها اخل.. أعرافها بطاعة الديؤلة التقعيية: شعة ذو يمد وها الأمير أبو ريا يعن والياً 
لإشبيلية ويوجه رسالة إلى أهلها. سوء تصرف الحكام الإفريقيين. أهل إشبيلية يخرجونهم ويقتلون زعيمهم ابن الجد. ماذا وراء ثورة 
أهل إشبيلية. زعماء إشبيلية الجدد. إعلانهم إلغاء المعاهدة التي عمدت بين ابن الجد وملك قشتالة. مضمون هذه المعاهدة. غضب 
ملك قشتالة لمصرع ابن الجد. محاولة الزعماء تجديد المعاهدة مع فرناندو. رفض فرناندو واعتزامه فتح إشبيلية. منعة إشبيلية وظروفها 
الجغرافية. فرناندو يعتزم أخذها بالحصار. مسيره إليها في قواته. معاونة ابن الأحمر للنصارى. استيلاء فرناندو على قلعة جابر. عيث 
القوات القشتالية في خص الشرف ولشخص ا تحهيز السئن لضا فعاولة ابابا في امشروع» 'فرنائذو جهن قوات الغزو النهائي في 
قرطبة. البدء بمهاجمة قرمونة. اشتراك جند ابن الأحمر في ذلك. تطويق النصارى لقرمونة. عرض أهلها للتسلبم. استيلاء فرنائدو على 
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لورة وقنطلانة. تسل غليانة وجرينة. مباجمته للقلعة. دفاعها ثم تسليمها. دور ابن الأحمر في تسليم هذه المعاقل. مقدم أسطول الحصار. 
يرابط في الوادي الكبير. ظروف إشبيلية الدفاعية واستعدادها للدفاع. قصور الرواية الإسلامية في التعريف بزعماء إشبيلية ودروها 
الدفاعى. بداية الحصار. مهمة الأسطول النصراني. اشتراك ابن الأحمر وجنده في الحصار. إشبيلية نتلقى الأمداد من النبر ومن وادي 
الشرف. المعارك المستمرة بين الإشبيليين والنصارى. عيث النصارى في ضواحيها. السفن المغربية تصارع السفن النصرانية وتمى خط 
إمداد المدينة. محاولتها حرق السفن النصرانية. مقدم قوات الفرسان والاحبار والمدن النصرانية لتعزيز الحصار. صريخ اهل إشبيلية إلى 
أمراء المغرب. قصيدة ابن سبل الإشبيي. قصيدة أَبِي موسى هرون. تحطبم النصارى لقنطرة طريانة. مباجمة النصارى لطريانة. دفاع 
الحامية الإسلامية. محاصرة طريانة وفصلها عن إشبيلية. اشتداد محن الحصار على المدينة. وصف ابن عذارى لذلك. اجتماع الزعماء 
وفيت لفت ٠‏ عرض الزعماء للتسليم الجزئي. رفض ملك قشتالة وإصراره على التسليم الشامل. المفاوضة في التسليم وشروطه. إخلاء 
المسلمين للمدينة. تامين 1 
التصارى للمهاجرين. مسيرهم إلى العدوة ومختلف أنحاء الأندلس الباقية. عبور القَائّد شققاف وزملائه إلى سبتة. مصيرهم المؤسى. 
دخول فرناندو الثالث إشبيلية. تحويل الجامع الأعظم إلى كنيسة. تقسيم دور المسلمين بين الفاتحين. إشبيلية تغدو عاصة قشتالة. 
تأملات عن سقوط إشبيلية. افتتاح القشتاليين لقواعد هذه المنطقة. خضوع ابن محفوظ صاحب ببلة. خضوع صاحب شرش. 
الخوال شرش بعد ذلك.٠‏ سقوط 8 القاضي ابن محفوظ ومدى رياسته. تفاهمه مع ملك قشتالة. نزوله عن بعض ال حصون 
والأماكن. استيلاء البرتغاليين على ميرتلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب.٠‏ خروج ابن محفوظ على ملك قشتالة ألفونسو العاشر. مسير 
ألفوسو إلى لبلة ومحاصرتها. مناعة لبإ وسمودها. إطلاق المسلدين منها آلات آشبه المدافع. تَسليم لبلة. مصير ابن محفوظ. اللحلاف بين 
البرتغال وقشتالة على بعض قواعد الغرب. فرناندو الثالث. إشادة الرواية النصرانية بعبقريته. يعتبر قاهر الأندلس الحقيقي. البابا يسبغ 
عليه صفة القداسة. 
5 الوقت الذي كانت فيه قواعد الشرق» تسقط تباعا في أيدي الأرجونيين» كان ملك قشتالة فرناندو الثالث» منذ استولى على 
قرطبة عاصمة الخلافة القديمة في شوال سنة 8 هه يتابع غزواته وفتوحه في منطقة الأندلس الوسطى. 
وكان مد بن الأحمر أمير غرناطة» يعمل خلال هذه الفترة على توطيد مركاه في الأندلس الجنوبية» وقد قوي أمره» واشتد ساعده» 
ونغت موارده» باستيلائه على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود» وغدا يبسط سلطانه على سائر المنطقة الممتدة من جنوبي الوادي الكبير 
حت البحر» ومن ألمرية غربا حتى رندة. 
ولم ينس ابن الأحمر أ المنطقة الشمالية التي بد منباء والقي بها موطنه ومنشأ أسرته» وهي منطقة جيان وأرجونة. وكان القشتاليون» 
منذ اسثيلائهم على قرطبة» قد عاثوا مراراً في تلك المنطقة» وخخريوا ربوعهاء فلما شعر ابن الأحمر باشتداد ساعده وتكاثر جمعه» اعتزم 
أن سير لقتال القختاليين» وأن يعمل على تحرير تلك المنطقة من عيثهم» خفرج من غرناطة في قوة كبيرة» وقصد إلى مرش وهي بلدة 
حصينة تقع جنوب غربي جيان» وكانت بيد القشتاليين» وضرب حوا الحصار» (سنة 55 ه)» ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة» واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار. وهنا وقعت بينه وبين القشتاليين بقيادة دون ردريجو ألونس وهو أخ غير شرعى لفرناندو 
الثالث» معركة عنيفة هزم فيها القشتاليون هزيمة شديدة» وقتل منهم وممن كان معهم من فرسان 
شنت ياقب عدد جم. وكان لذلك الحادث أعمق وقع في قشتالة. ومضى على ذلك نحو عامين أو ثلاثة» ثم :بض فرناندو الثالث لتدارك 
الموقف» وخرج في قواته قاصداً إلى الأندلس من ناحية أرجونة» وهو يخرب تلك الأنحاء» وينتسف زروعها. ثم سار جنوبا نحو جيان 
والقبذاق» وكان يتوق للانتقام لهزيمة جنده في مرتشء خفرب أيضاً أراضي تلك المنطقة. ثم بعث جانيا من قواته لافتتاح أرجونة» 
وهي موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته» فاصرها القشتاليون مدى يومين» وفي اليوم الثالث أشرف علبها فرناندو في بقية جيشهء فلما أيققن 
أهلها المسلمون أنه لا أمل لمم في الصمود والإنجاد» سلموها بالأمان وغادروها حاملين أمتعتهم وذخائرهم» 5 
الجنوب لتغزو فص غرناطة» فعاثت في أنحائه وخربت كثيراً من ربوعه. ووقعت هذه الحوادث في أواخر سنة ١744‏ م (أواسط 
سنة 747 ه) ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة فاستراح بها حتى أوائل العام التالي. 
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وكان أهم هدف ملك قشتالة في تلك المنطقة» هو الاستيلاء على مدينة جيان عاصتها التالدة» وأمنع قواعدهاء وكان قد حاصرها قبل 
ذلك في سنة ١١0‏ م (/10” ه) ولكنه أخفق في الاستيلاء عليهاء وكان ابن الأحمر قد اتخذها مقرا لرياسته في مبدأ أمره. وكانت 
جيان مدينة عظيمة» حسنة التخطيط والبناء» ذات صروح وآثار جميلة» وكانت تقتع غتاعة فائقة :سواء باشوارها الغالية» أن يقلها 
الحصينة الشاعخة» التى مازالت أطلالها القائّة تننىء بحصاتتها القديمة» كا أنها بموقعها الطبيعى في منطقة من البسائط اللحضراء اليانعة» 
كانت من أغنى قواعد الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء (-1). وكان الاستيلاء عليها يحقق للقشتاليين بسط سلطائهم على سائر أنحاء 
تلك المنطقة الغنية الحصبة. ومن ثم فقد عول فرناندو على افتتاحهاء ول يك ثمة سبيل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه المديئة 
الكبيرة الغنية» حتى يرخمها الجوع على التسليم. 

وفي أواخر سنة 547 ه (أوائل سنة ه4١١‏ م)» أشرف فرناندو الثالث بقواته على مدينة جيان» وضرب حولا الحصار. ولم يكن 
هذا الحصار أمراً هيناً لوقوعه في قلب الشتاء» وكان اشتداد البرد وهطل الأمطار» يضاعف متاعب الجند المحاصرين» واسمّر الحصار 
عل هذا الفح شيرا» وجان صاهةة وقد 

(-1) الروض المعطار ص 7٠١‏ و ٠/١‏ 

خرج أهلها غير مرة لمقاتلة القشتاليين ففتكوا بهم وقتلوا وجرحوا الكثيرين منهم. بيد أن المدينة امحصورة كانت من جهة أخرى تعانى 
من الحرمان والجوع. وكان واليها أبو عمر علي بن موسى» حينما شعر بتحركات القشتاليين وعراميهم» قد أرسل قبل الحصار إلى ابن الأحمر 
يستغيث بهء ويطلب إنجاده بالمؤن» لكي تستطيع المدينة مقاومة النصارى» فبعث إليه ابن الأحمر بقافلة كبيرة من المؤن استطاعت 
أن تجتنب القشتاليين» وأن تصل إلى المدينة» فليا طال الحصار نفدت الأقوات» وأخذ الموقف بتحرج» ومع ذلك فقد لبنت المدينة 
على صمودها. وكان ابن الأحمر خلال ذلك يرقب الحوادث بنتبى الجزع؛ وكانت غزوات القشتاليين قد وصلت غير مرة» إلى خص 
غرناطة» وإلى غرناطة ذاتهاء وشعر ابن الأحمر أنه لابد أن يلتمس الوسيلة لتأمين سلطانه» واجتناب عادية القشتاليين» ولم يك ثمة 
وسيلة أنجع من التفاهم مع ملك قشتالة» والحصول على هبادنته. ومن جهة أخرى فقد أدرك ابن الأحمر أنه لا سبيل إلى إنجاد جيان» 
أو اجتناب مصيرها المحتوم» وأنه يحسن تدارك الموقف» قبل أن تسقط المدينة في أيدي القشتاليين» أو يقومون باقتحامها وتخرييها. ومن 
ثم فقد بدأ ابن الأحمر بمفاوضة ملك قشتالة وكان فرناندو الثالث يصر على أن يكون أساس التفاهم مذ وإنجدا لا شمن إلى ترف 
هو وجوب خضوع ابن الأحمر لسيادته» والاعتراف بطاعته. ولم ير ابن الأحمر محيصاً عن قبول هذا الشرط الموُّلم» فسار بنفسه إلى 
المعسكر القشتاللي تحت أسوار مدينة جيان» وقدم طاعته إلى ملك قشتالة. وعمّدت بين الملكين معاهدة سلام وتحالف» خلاصتها أن 
تسم مدينة جيان وأعمالها في الحال إلى ملك قشتالة» وأن يحم ابن الأحمر تملكة غرناطة وسائر أراضيهاء باعتباره تابعا لملك قشتالة» 
بكل ما يستتبعه هذا الاعتراف من فروضء ومنها أن يتعاون ابن الأحمر مع قشتالة في الحرب وني السللء وأن يشبد اجتماع الكورتيس 
(مجلاس قشتالة النيابى)» وأخيراً أن يؤدي ابن الأحمر إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وتمسون ألف مرافيدى تؤدى خلال عشرين 
عاماء وهي المدة التي اتفق أن يعمد خلالها السل والتهادن بين الفريقين. وتم عقد هذه المعاهدة في أوائل سنة ١١45‏ م (أواخر سنة 
ااه (حلا. 

وعلى اثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة» وحول مسجدها الجامع 


(ح١) [١‏ :2عل20هه© كه[ رحمه اللهكة)ىتناومه عل ملمممدع2 111 مه ككته002110, .م عو هو 
في الحال إلى كنيسة» وغادرها معظم أهلها المسلمين» وتفرقوا في قواعد الأندلس الجنوبية. ولما تم احتلال الجند النصارى للمدينة» دخلها 


ملك قشتالة» في موكب نفمء وشهد القداس الذي قي قٍ جامعها ابتهاجاً بالنصر» ووزع دور المديئة على أكابر الفرسان» ومعظمهم 
من جماعة فرسان شنت ياقب» وجماعة فرسان قلعة رباح. 


وكانت جيان من مراك العلوم والآداب بالأندلس» وإليها ينتتسب عدد كبير من العلماء والأدياء» ومنهم الحافظ أبو علي الجياى» 
والفقيه ا مهت ابن خل بن مسعود الخشنى. وما أأشده بعص أهل جيان عنك االخروج منبا هذان البيتان: 
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ونزل ابن الأمر للقشتاليين» عدا جيان» عن رحو بلإده ومثوى أسرته » وعن بركونة وبمغ والجار» وكذلك نزل إلهم عن وض 
الفرتيرة 5 عن الاحتفاظ بها (-؟). ركنا رف أ ا سلامته اد تملكته كته وأراضية كا امن 0 وارتضى 
تنظ تملكته 0 57 سلطانه الداخلي 0 

5 ١ 52 

كان من الواضم في تلك دون هل أن توالى سقوط قواعد الأندلس الكبرى» الشرقية والوسطى: قرطبة وبلنسية وشاطبة» ودانية» 
وبياسة» وابدة وجيان» وكثير غيرهاء وذلك كله في فترة قصيرة لا تعدو عشرة اعوام» أن الأنداس الكبرى قد انبارت دعائٌهاء 
وتحطمت منتتاء وقؤاها:الدفاعية».وأنه باستشاء القواعك اطدوبية الى الجتمعت.ى.طل ملك غرياطة»والق سيط طيا 

(-1) الروض المعطار ص 7/. 

(؟) أرجونة بالإسبانية وَل33ُ1[0» وبركونة 4 وبيغ او بيغو »281680 والخجار هى :11628اع111 وكلها تقع فى منطقّة جيان. 
زدم راجع ابن خلدون ج /ا ص 4١5٠١‏ والذخيرة السنية ص 277 وابن اللحطيب في اللبحة البدرية ص 5"» وف الإحاطة المطبوع 


جَ "' ص ©5868" 
ابن الأحمر» لم يبق من قواعدها الكبرى دون فتح» سوى مدينة إشبيلية العظيمة وأحوازهاء والقواعد القريبة منها في الشرق والغرب 
والجنوب. 


كانت إشبيلية بعد قرطبة» هي التي تجذب عندئدذ أنظار ملك قشتالة» وأنظار الأحبار وجماعات الفرسان النصارى» وهم الذين كانوا 
يفوزون من غنائم المدن المفتوحة» بأعظم قسط. ولكن إشبيلية لم تكن هدفاً سبل المنال» ولم تكن مثل قرطبة مجردة من وسائل 
الدفاع» وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية» ماتزال تدعمها طائفة من القواعد والحصون القوية» التي كان لابد من إخضاعها قبل 
الإقدام على منازلة إشبيلية ذاتها. 

وكانت إشييلية مَل عَبِك"النعة أربعاء الأندلس؛ وتوالت الثورة ضد الموحدين في مختلف القواءد» ثتولى مصايرها بنفسهاء وترسم لنفسها 
خطة قياؤعنا 'وسكهاء وكانت باعتنارها أعظم وا ضير لا انون في ذلك العصرء وباعتبارها مركد الحم الموحدي بالأندلس» تتخذ مرك 
القيادة في تصرفاتها واتجاهاتهاء وقد لبثت تحتفظ ببذه الصفة» حتى قيام أب العلى المأمون بباء واتخاذه لقب الخلافة» وذلك في سنة 
54 هه 9 مغادرته لما ليعبر إلى العدوة» وذلك في أواخر سنة 575 ه (أواخخر سنة ١778‏ م). 

ولما قام ابن هود بثورته في شرقي الأندلس» وبزغ نمه» وأطاعته معظم القواعد الشرقية والوسطى» خلعت إشبيلية طاعة الموحدين» 
ونادت بطاعته» وولي عليها أخاه عماد الدولة. ولكن أهل إشبيلية ل يلبثوا طويلا على طاعته» فنكثوا ببيعته» وأخرجوا أخاه من المدينة» 
والتفوا حول قاضيهم ابن مروان الباجى» وذلك في سنة 579 ه. ولما قوي أمى ابن الأحمر أمير جيان يومئذ في المنطقة الوسطى» 
واشتدت المنافسة بينه وبين ابن هود» تفاهم ابن الأحمر مع الباجى» وتحالف الإثنان على قتال ابن هود» وهزماه على مقربة من إشبيلية 
(581 ه)» ودخل ابن الأحمر إشبيلية» وغدر بحليفه الباجى» ودس عليه من قتله» فثار به أهل إشبيلية» وأخرجوه منباء ونادوا بطاعة 
ابن هود مرة اخرى. 

وما توفي ابن هود 2 أواثل سنة ه77 هء وانبارت بوفاته دعوته 2 معظم القواعد» رأى أهل إشبيلية يأ ة أن يعودوا إلى طاعة الدولة 
الموحدية. وكان زعيمهم عندئذ الفقيه أبو عمرو بن الجد» وهو حفيد ا حافظ الشبير أبي بكر بن الجدء وبعث أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً 
إلى الخليفة الرشيد بمرا كش» وقدموا للولاية علههم 

السيد أبا عبد الله بن السيد أبي عمران» وأقره الرشيد في منصبه» وهكذا عادت الحاضرة الأندلسية الكيرى إلى الانضواء تحت لواء 
الحلافة الموحدية. 

على أن هذا العود إلى طاعة الخليفة الموحدي لم يكن سوى مسألة شكلية فقط» وكان حك المدينة الفعلي باقيا بيد زعيمها القوي ابن 
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الجد. وكانت إشبيلية في الواقع منذ اضطرب أمى الموحدين» وعمت الفتنة أرجاء الأندلس» تقتع في إدارة شئونها بنوع من الإستقلال 
محلٍ» وذلك بالرغم من انضوائها تحت لواء هذا الأمير أو ذاك. ثم إن هذا العود لم يطل أمدهء ذلك أن أحوال اللحلافة الموحدية وما 
كان يضطرم حول عرش مراكش من الخلافات والحروب» كان نذيراً بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواهاء وعجزها عن أن تتهد 
الأنددس وقت الخطر الداهم. وه مدهل عر ى» فقد كانت الدولة الخفصية التي قامت بإفريقية على أنقاض سلطان الدولة الموحدية» 
وأخذ مها يبزغ في الأفق» تبدو بما تفتع به من القوي والموارد والفتوة» ملاذاً أفضل وأقدر على تأدية رسالة المغرب القديمة في إنجاد 
شبه الجزيرة» وكانت مبادرة أميرها أبي ركريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية» حينما دهمها النصارى استجابة لصريخ أميرها أبي جميل زيان 
سنة 55 هء ماتزال بالرغم من إخفاقها في تحقيق الغاية المنشودة» مثلا يضرب في الشبامة والوفاء» والجهاد في سبيل الله. ومن ثم 
فقد انتبى أهل إشبيلية بتوجيه زعيمهم أ عمرو ابن الجد إلى خلع طاعة الحلافة الموحدية» والاتجاه إلى الدولة الحفصية» وإعلان 
بيعتباء وكان لهم في ذلك أسوة» بما قام به ابن الأحمر نفسه في بداية أمره» وما قام به أبو جميل زيان أمير بلنسية» من مبايعة الدولة 
انمي وا ضراء فك ات 
وعقد أهل إشبيلية بيعتهم للأمير أبي ركريا يحبى الحفصي في سنة 49 ه (0 174 م)ء وبعثوا بها إلى توفس مع وفد من كبرائهم. 
وفي نفس هذا العام أعلن أبو علي بن خلاص صاحب سبتة بيعته أيضأً إلى الأمير أبي ركرياء وبعث بها مصحوبة بهدية إلى الأمير مع 
ولده في سفينة خاصة؛ فغرقت باليم بمن فيهاء ولما وصل وفد إشبيلية إلى توفس» وعم بأمى بيعة سبتة» استقبل الأمير أبو ركريا البيعتين 
بمنتبى الارتياح» وندب للولاية على سبتة ابن الشهيد المنتاني» وعلى أشغالما ابن أبي خالد البلنبى» وندب لولاية إشبيلية ابن أخيه أبا 
فارس عبد العزيز ابن الشيخ أبي حفص لكي يستقر في قصبتهاء ويشرف على شئونها إلى جانب 
ابن الجد )١-(‏ ووجه الامير إلى اهل إشبيلية بتاريخ العاشر من محرم سنة 545 ه رسالة» يعرب فيها عن اغتباطه ببيعتهم» ويعدهم 
بأن يمهد لهم سبل إصلاح شئونهم» وتوفير أمنهم وسلامتهم» والبدار إلى إنجادهم عند النوائب واللخطوب» وأن يثقوا بنصر الله وإمداده 
-), 
0 إشبيلية بعد إتمام مبمته» في تقديم البيعة للأمير الحفصي» وصحبهم الوالي وبعض رجاله والقائم بالأعمال» ووصلوا في جملة من 
السفن إلى إشبيلية» وهنالك قام أوائك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد والأمور الشنيعة " التي لا بمكن ذكرها ". 
فأخرجهم اهل شبيلية من مد بلتهم » وقتلوا ابن الجد» إذ كان هو السبب فيما حدث» وا إلى مقدم هؤلاء الوم المفسدين. وتزيد 
الرواية على ذلك» أن مقتل ابن الجد كان سببا في زحف النصارى على إشبيلية وحصارهم لحاء إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن الجد 
" ومصالحا له على المسلمين " فلما قتل فسد هذا الصلحء وقام التصارى بحصارهم (-ع). 
على أن ذلك ل يكن وحده سيباً في قيام الثورة التي أودت برياسة ابن الجد وحياته» ذلك أنه كان لابن الجد خصوم ومنافسون أقوياء» 
وكان افق أخطاء إن الكل أنه اطرد: أولقك الحصوم من ديوان الحك» وأخرج بعضهم من قيادة الجيش» فنظمت المؤامرة» وقامت 
الثورة. وكان أبرز زعمائها القَائّد شاف وهو الذي تسميه الرواية الإسلامية " بقَائّد الفحص شمّاف " (-4) وتسميه الرواية النصرانية 
1 . وفي الحال تولى الزعماء الجدد الرياسة» وأعلنوا بطلان المعاهدة التي عقّدها ابن الجد مع التصارى» وجددوا الدعوة إلى 
اه أمير إفريقية المقضى» .وانضواء إشبيلية تحت وائه. (ده): 


0 حقيقة هذه العللاقات التي ا قاعة بين ابن الحد وبين فرناندو الثالث ملك قشتالةت» والتي كانتت كفيلة بقيام التبادن بينه وبين 
النصارى» وتأمين سلام 


(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص ه/ا"» وابن خلدون ج + ص .107١‏ 
(-؟) راجع نص هذه الرسالة في البيان المغرب ص ول/ال و .*/٠‏ 

(-") البيان المغرب ص .8/1١‏ 

(-5) البيان المغرب ص .5٠٠١‏ 
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(ده) ابن خلدون ج ؛ ص ١/ا١ء‏ وكذلك: .15 46 135 رحمه اللمقهعزهة: مللتى5 وكءلتطممم]ا 9١‏ مسنلن وَكْدُومم عل ناد 
1 2صقحص له كن/1 لتسلممل/ة) ١ه )١‏ .م ٠١٠١‏ 

إشبيلية» فردها إلى معاهدة كانت قد عمدت بين ابن الجد باعتباره صاحب إشبيلية أو أميرهاء وبين ملك قشتالة على تمط المعاهدة 
التى عقدت بين هذا الملك وبين ابن الا حمر» وخلاصتبها ان يعترف بطاعة ملك قشتالة» وان يؤدي إليه الجزية. وان يشبد اجتمعات 
" الكورتيس " باعتباره من أتباعه» وأن يقدم إليه العون متى طلب إليه ذلك. وربما كانت نتضمن فوق ذلك؛» تعهده بتسليم بعض 
المواقع والحصون في منطقة إشبيلية. وقد رأينا فيما تقدم أنه لم يكن يكفل سكون ملك قشتالة المؤقت» ومسالمة الزعماء المسلمين سوى 
هذه العهود وأمثالحا. فلما قتل ابن الجد» وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى» غضب ملك قشتالة لما حدث» وأبدى امتعاضه 
لمقتل صديقه ابن الجد .)١-(‏ وكان زعماء إشبيلية الجدد» قد أدركوا غير بعيد» ما قد يودي إليه مخاصة النصارى من سيىء العواقب» 
خاولوا السعى في تجديد الحدنة مع ملك قشتالته ولكن فرناندو الثالث لم يرد أن يعد التفاهم مع زعماء إشبيلية الجدد» وبالعكس 
فقّد كان يرى أن بتخذ مصرع ابن الجد ذريعة للتدخل والانتقام» وأن هذا هو الطريق المفضل عندئذ للتصرف والعمل» أن الوقت 
حان لي ينبض إلى افتتاح إشبيلية» 00 ولك مدق ال حاضرة لأس العظيمة» معزولة» لا تستطيع أن تعتمد على أبة معاونة 
عاجلة» لا من ملك غرناطة» وقد خضع لملك قشتالة» ولا من الموحدين» وقد نكثت إشبيلية ببيعتهم غير مرة» ولا من أمير إفريقية» 
بعد الذي حدث نحو عماله. وهكذا استقر الأ على غزو إشبيلية وانتبى السلم الذي كان معقوداً بينها وبين القشتاليين (-5). 

على أن افتتاح إشبيلية كبرى حواضر الأندلس» وهيٍ أزخرها سكانا وأمنعها جانباء وأكثرها حصوناً وقلاعاء كان يقتضى أهبات 
خاصة. ومن جهة أخرىء فإن أخذها بالحصاره لم يكن أمراً ميسوراًء إذ كانت تقع في منطقة كثيرة الخصب والفاء» وكان اتصالها 
بالبحر عن طريق تبر الوادي الكبير» بمكنها من تلقى الأمداد والمؤن من عدوة المغرب. ومن ثم فإنه كان من الواجب إذا استقر 
الأمى على أخذها بالحصارء أن تخضع أولا سائر حصونها الأمامية من سائر النواحي» وثانيا أن تخرب سائر إسائطها اللحضراء التي تمدها 


.ء١ا/١ ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١5( 

(؟) [١‏ :2علمعده0 نط1 ر.م ١٠٠ل‏ لها 

والمؤن» وثالثا أن تحكم محاصرتها من ناحية البحر بالسفن حتى لا .تسرب إليها ثبىء من الأمداد من وراء البحر. 

وقد انتبى ملك قشتالة» بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه» بأن قرر أن يلتجىء إلى وسيلة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية 

الكبرى» وأن إسير سفنه من الثغور الشمالية إلى مصب الوادي الكبير» ليحول دون تلقى المسلمين لأية أمداد أو مؤن تأّى من عدوة 

وفي خريف سنة 1745 م (أوائل سنة 544 ه) حشد ملك قشتالة بعض قواته» ولاسيعا من فرسان شنت ياقب وفرسان قلعة رباح» 

وجدش قرطبة» .وسار في قواته ضوب إشبيلية» و ن:الوادي الكبير تجاه قرمونة» وأخذ ينتسق زروع .هذه المنطقة وخرب ضياعهاء 

ويأسر من يلقى من المسلمين. وهنالك على مقربة من قرمونة» وافاه ابن 0 وتابعه في قوة قوامها “مسمائة فارس» مقدماً 

عونه وفقاً لعهوده. وسارت القوات المشتركة جنوبا نحو قلعة جابر )١-(‏ حصن إشبيلية من الجنوب الشرقي» وانتبى ابن الأحمر بإقناع 

حاميتها الإسلامية بتسليمها حمّنا للدماء» وصونا للأموال والأرزاق» وتسم 0 الثالث القلعة؛ ووضع با شاف تصوانية» وذ 

لنصارى في إصلاحها وتحصينها (-7). وبعث فرناندو بعد ذلك بعض قواته بقيادة أخيه دون ألفونسو وبلاى كوريا أستاذ فرسان 
شنت ياقب» لكي تعبر الوادي الكبير غر باء وتقوم بتخريب فص الشرف الممتد أمام إشبيلية» وبعث حملة مشتركة من قوات غرناطة 

وقشتالة وفرسان قلعة نخ>؛ لتسير جنوباء ولتقوم تخريب خص شريش. وني الوقت الذي كانت تقوم فيه هاتان الملتان كل بمهمتباء 

ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة والدته» فأ باختتام الغزو» وصرف ملك غرناطة» في قواته» وسار إلى قرطبة ومنها إلى جيان» وهنالك 

قضى جانيا من الشتاء. 

وكانت هذه أول مرحلة في افتتاح إشبيلية. وني أثناء ذلك كان أمير البحر رامون بونيفاس» قد حشد في ثغور كتتبريا أسطولا قوياء 
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وشحنه بالبحارة والجند والمؤن. وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية والليونية ثلث إيراداتها للمساهمة في 
نققات: ادرب ولا قت هذه الأهنة ساد 

(-1) وهي بالإسبانية وكذدام1 عل .وعنهل2ن1 0 

(5؟) راجع الذخيرة السنية ص 77 و ٠“‏ 

خريطة: 

قطاع إشبيلية وأحوازها ومواقع الغزو القشتالي 544 ه - ١١45‏ م 

فرناندو إلى قرطبة» وهي التي اتخذها مركا لنتجهيز املة (صيف سنة 1741 م) وهنالك احتشدت قوات جماعات الفرسان الدينية» 
وقوات ليون وبطليوس وغيرهاء وسير فرناندو بعض قواته إلى قرمونة» وهي أمنع حصون إشبيلية الأمامية من ناحية الشمال الشرق» 
تفربك سائن النسائط الوطد واد تكن عددلك يعارو قشتالة» وتزيد الرواية النصرانية على ذلك 
أن قوات غرناطة» كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة» وهو ما يعنى اشتراك ابن الأحمر في جيش الغزو القشتالي لإشبيلية (-1). 
والواقع أن الرواية الإسلامية حسبما نرى بعد تؤيد وجود ابن الأحمر وجنده» تحت أسوار إشبيلية إلى جانب القوات القشتالية امحاصرة 
(5). وطوق النصارى قرمونة بحشود خخمة» فلما رأ أهل قرمونة حخامة هذه الحشود» وايقنوا بعبث الدفاع» عرضوا أسليم المدينة 
بعد ستة أشبر» إذا لم تصلهم خلالها نجدة ماء فقبل ملك قشتالة هذا العرض» ثم سار في قواته موف إشيلية عن طرق شال هذا 
الوادي الكبير» واستولى 2 طريقه على لورة بالامان؛ واعترف أهلها بطاعته» 9 ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة» الواقعة شمالي إشبيلية على 
الوادي الكبير» وهاجمهاء واقتحمها عنوة» واسوعةا سبعمائة مسار » وقصد بعد ذلك إلى غليانة» فسل أهلها اعتباراً بما حدث لقنطلانة» 
ذلك تلئرة عريية القوينة اه يمك ذونا نيدن للك قوة إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادي الكبير (-م) » على مقربة 
من شمالي إشبيلية» فصمدت حاميتها وصممت على المقاومة. وكان أهل إشبيلية قد تحنوها بالجند والمؤن تقديراً لأهميتها في الدفاع عن 
المدينة. واسطن تاك أن حاصرهاء وضربها القشتاليون بالآلات» وخحرجت حاميتها غير مرة لتشتبك مع النصارى في معارك عنيفة» 
وقام التصارى تخريب سائر ما حولها من الكروم والزروع» وأخيرا رأى قائد الحصن أبو الحسن بن أب على حا 5 قرمونة السابق» أنه 
من العبث أن يستمر في الدفاع على هذا النحوء فاتفق مع ملك قشتالة على أن .نسحب في جنده» وهم ثلاثمائة فارس إل اكميلية وان 


ع اوم مم 


(دا) رحمه اللمهءتدهءم لهعمع0 (عليه الصلاة و السلام4. (لهلاط .7 .11 .م وعئلا 

(5؟) ابن خلدون ج لا ص .15٠‏ 

(د") قنطلانة هي بالإسبانية رحمه اللمقصة الصف وغليانه »01111628 وجرينة هي 0676286 والقلعة أو قلعة النبر هي توماو 1 اعل 
]1 

تسم الدينة بالأمان» وفما لأفضل العروط الممكلة» وحكذ اشنقطت" القلعةوستوطها اميت سائز لصون الأمامية لأشيلة من 
جهة الشرق والشمال» والغرب كلها في أيدي القشتاليين (-1). 

ونستطيع أن نتصور الدور الذي قام به ابن الأحمر ملك غرناطة في معاونة ملك قشتالة على إخضاع هذه المجموعة الكبيرة من البلاد 
والحصون الحامة» منذ قرمونة حت القلعة» وذلك بإقناع أهلها والمدافعين عنها بالتسليم بالأمان» وإقناع ملك قشتالة من جهة أخرى 
بالتساهل في شروط التسلم» على أن دور الزعيم المسلم لم يقف عند هذا الحدء بل تعداه ا سنرى إلى معاونة النصارى ومؤازرة 
جهودهم ضد المسلمين» بطريقة إيجابية فعالة. 

5 وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونها الأمامية وخطوطها الدفاعية الأولى» يأ دور المرحلة الأخير في افتتاح الحاضرة 
انه اميه الكبرى؛ ولم تكن هذه المرحلة سوى محاصرتها وإرهاقهاء حتى ترغم على التسليم. 

وبدأ القهيد للحصار بمقدم الأسطول النصراني بقيادة رامون بونيفاس» وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبيرة وعدة أخرى صغيرة» 
مشحونة بالرجال والمؤن» ودخوله إلى مياه مصب الوادي الكبير» وتخصيص قوة برية لمؤازرته على إحكام حصار المدينة من ناحية 
البحرء وثانيا على رد أية قوات تن لمناجزته» سواء من طنجة أو سبتة أو إشبيلية. 
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العين القا لبخ عضو اماظن والوتعق ىق العريه والاندلسن 


وغادر فرناندو بلدة القلعة في قواته جنوبا إلى إشبيلية» وذلك في حامس عشر من أغسطس سنة )١741/‏ وأخذ يضع خطته لتنظي 
الحصار. ولم يكن حصار إشبيلية أمراً سبلاء وكان لابد لتحقيقه من تعاون سائر القوات البرية والبحرية» ومن جهة أخرى فقد كان 
من الضروري أن يعمل حساب لحجمات المسامين على مختلف القوات النصرانية» وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسنة 
الأهبة» وكانت مشحونة بكميات وافرة من الطعام توقعاً لحدوث هذا الحصارء وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن يجمعوا 
محاصيل فص الشرف قبل مقدم النصارى. وكانت هبمة القشتاليين في المرابطة على ضفة الوادي الكبير» 


00222162: [٠ وردت سائر هذه التفاصيل 2 موسوعة رحمه االممعتصمء لمتعمعء0 : .7 .11 .موعلا .ولا وراجع أيضاً‎ )١-( 
1 ١٠١5 - ٠١4 خط : .م‎ 

ماية أسطولهم من الحجمات الفجائية من الأمور الشاقة» إذ كانت حامية حصن الفرج الإسلامية» وهو حصن إشبيلية الجنوبى الواقع 
على النبر» تبدد القوات القشتالية المرابطة على النهر باسقرار» وفضلا عن ذلك فقد كان طريق الشرف مفتوحا أمام ابن محفوظ صاحب 
لبلته وكان بوسعه أن يفاجىء القشتاليين في أية لحظة. وفي الوقت الذي كان فيه ملك قشتالة يمهد لتنفيذ خطته في حصار إشبيلية» 
كان أهل إشبيلية من جانيهم يستعدون للذود عن مدينتهم بكل ما وسعوا. وقد سجل لنا التاريخ» ولاسيعا عن طريق الرواية النصرانية» 
عن دفاع أهل إشبيلية» صحفا رائعة من البسالة والتضحية. ولكن الرواية الإسلامية» لا تقدم إلينا مع الأسف تفاصيل شافية عن هذا 
الدفاع. بل هي لا تذكر لنا سوى القليل عن الزعماء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية الجيدة» التي استطالت خمسة عشر شهراً. فهى لا 
تعرفنا بثىء عن القَائْد شمّاف وزملائه» يحبى بن خلدون» وابن شعيب» ومسعود بن خيار» وهم زعماء إشبيلية» الذين ألقّى القدر علييم 
تبعة السبر على مصايرهاء في تلك الفترة الدقيقة» وكل ما هنالك أنها تحدثما عن شقاف في كمة عابرة» وتصفه " بقائد الفحص شقّاف 
المشهور» الذي كان السبب مع قضاء لله تعالى في دخول النصارى مدينة إشبيلية " .)١-(‏ وتحدثنا الرواية النصرانية عن زعماء إشبيلية 
وقت حصارهاء فتذكر منبم شقاف وهو إديها قله0]4<: وتسميه أحيانا أبو الحسن الشقافء والرئيس ابن شعيب (-5). وإذا فلابد 
لنا أن نعتمد في استقاء تفاصيل الأحداث الت اقترنت بمصير إشبيلية الأخير» وكذلك أعمال الزعماء الذين قادوها عندئذ» بالأخص 
على أقوال الرواية النصرانية. 1 

وبدأ حصار إشبيلية في النصف الثاني من أغسطس سنة ١١41‏ م (جمادى الأولى سنة ه54 ه)» وتقاسمت الككّائب القشتالية 
والليونية والجليقية» وغيرها من القوات النصرانية» مناطق الحصار» وضرب فرناندو الثالث محلته جنوبا على ضفة تبر الوادي الكبير» 
قريباً من :سفن الأشطول: النضراق»:ولكتة. اضطر إزاء. مات المسلبين العنيقة» أن ينقل خلته: إلى مكان قريب سمق." بعلاطة ". 
واحتل الأأسطول النصراني مياه مصب الوادي الكبير» وكانت مبمته 

0 المغرب القسم الثالث ص .4٠0٠١‏ 

رحمم رحمه السو 1 لمتعمء© ر .ولخ الا ١ل ١١# ١١”‏ ر- .ءا زعأخصع نمآ متامؤوتط لمومعمءي عل عليه الصلاة و 
السام 22م5 ز 1 .مك1 وه 

خريطة: 

حصار إشبيلية ه54 - /541 ه - /ا4؟١‏ -48؟1 م. 

محلات الجيوش النصرانية المحاصرة 

الأولى هي أن يمنع ورود الأمداد والمؤن على المدينة من طريق البحر. ول يأت يوم ٠١‏ أغسطسء حتى كانت إشبيلية قد طوقت من 
كل ناحية» سواء من البر أو البحر. وكان من الأحداث المؤلمة الت تتفطر لها النفس» وجود ابن الأحمر أمير غرناطة على رأس قوة 
من فرسانه» إلى جانب القوات النصرانية الحاصرة» وذلك وفاء بتعهداته لملك قشتالة» وكان يرابط بقواته إلى جانب فرسان شنت ياقب 
جنوبي حصن الفرج» وهكذا كان هذا الأمير المسلم يشترك مع أعداء أمته ودينه في تطويق الحاضرة الإسلامية» ومحاولة افتتاحهاء 
وتشريد أهلها وحمق دعوة الإسلام بها. ويفسر لنا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جاتب الأمير المسلم» بأننان الهر كان ررقن 
بمعاونة التصارى على هذا النحوء إلى الانتقام من أهل إشبيلية» لأنهم خذاوه ونكلوا عن طاعته» وأخرجوه من المدينة (<1). على 
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أن ذلك لم يكن يعنى أن المدينة» قد قطعت سائر علائقها اللحارجية أو أنها عدمت وسائل الاتصال» ولاسها مع عدوة المغرب. فن 
الحقائق التى تسجلها الرواية النصرانية أنه في الوقت الذي يرابط فيه الأسطول النصراني في مياه الوادي الكبير» كان يوجد في نفس 
الاعف من البن الإنلافية وعظيها ق الثاليه سدم مذزيةة قدت تن اغبا مسمة رطففةه وإن انال يليه بوادي اعرف 
كان مكفولا عن طريق حصنها الغربي طريانة الذي تربطها به عبر الوادي الكبير قنطرة من السفن المثبتة إسلاسل حديدية ضخمة. 
0 00 مازالت بالرغم من الحصار» ترد على المدينة امحصورة» من العدوة» ومن الشرف» وغربى الأندلس» وكان أهل إشبيلية» 
نهم إلى حالة القوين يحصرون اهتماءهم في مقاتلة النصارى» والاشتباك معهم كلما سنحت الفرص. وقد نظم المسلمون غير 
00 ب اع بالنتصارى» سبيت التصارى بالطزيمة غير مرة» ومنى منهم فرسان القنطرة وقلعة رباح» خسائر فادحة» وخرج المسلمون 
ف قوة كبيرة» هاجمت المحلة الملكية» فردتها قوات ولى العهد ألفونسو والإنفانت إنريكى» فعادت إلى المدينة بعد أن تكبدت بعض 
الحسائر. وكان النصارى خلال الحصار يخرجون إلى القرى والضياع المجاورة» ويقومون بتخريبها وانتهابهاء ومن ذلك أنهم اقتحموا منية 
البحيرة الغاصة بالحدائق» والرياضء الواقعة في جنوب شرق المدينة» والتى كان قد أنشأها الموحدون» 
(17) ابن خلدون ج لاص .و١‏ 
وعاثوا فيبا» ونببوا الماشية والمتاع والثياب» وقتلوا من كان بها من المسلمين» #واحرقنا دورهاء وفعلوا مثل ذلك بربض مقرينه» الواقع 
2 ثوالما الشرقي. ولع 2 مياه مصب الوادي الكبير» فقّد كانت ههمة اسار النصراني» وهي قطع الإمداد والمؤن عن المدينة» 
لايد البحر» هبمة شاقة» وكانت السفن الإسلامية التي وردت من مياه طنجة وسبتة» ثثير في وجه السفن النصرانية» صعايا جمة» 
وكانت تفسح الطريق للأمداد والمؤن الواردة من العلروةة وتعمل على حمايتبا» حى تجد سبيلها إلى المدينة» وقد حاول البحارة المسلمون 
فوق ذلك أن يحرقوا السفن النصرانية بالنار اليونانية» واقتربوا منها بالفعل» تميهم من ضفة الهر بعض حشود من الجند» وأمامهم مواعين 
ملوءة بالزيت والمواد الملتهبة ولكن النصارى فطنوا إلى امحاولة» وهاجموا المسلمين من البر والبحر» فاجأ الجند الذين بالشاطىء إلى قلعة 
طريانة» ونشبت بين سفن الفريقين معركة شديدة» واستطاع المسلمون أن يقذفوا موادهم الملتهبة» ولكن النصارى استطاعوا أن عفدوا 
النار قبل اندلاعها. وهكذا فشلت المحاولة» ولكن المعارك البحرية الجزئية كانت تضطرم بين الفريقين باسقرار. وفي ربيع سنة ١74/‏ 
م؛ وفدت على المعسكر النصراني طوائف كثيرة من الجند» منها قوة من فرسان قشتالة» بقيادة ولى العهد ألفونسو» وقوة من فرسان 
فظلونية» بقيادة الفوسو ولى عهد أراجون» وقوة من الفرسان البرتغاليين بقيادة بيدرو ولى عهد البرتغال» وقوة من جند بسكونية وقشتالة 
القديمة بقيادة لوبيث دي هاروء :لك قا يرجا متران شنت باب واقرة من جل بسدقة» قدمت حشود أخرى من مدينة سالم» 
ومدلين» وقورية» وغيرهاء ووفد كثير من الأساقفة والرهبان» وفرسان ابجماعات الدينية» وانضمت هذه الحشود الجديدة» إلى القوات 
المحاصرة» فى مختلف مناطق الحصارء وهكذا عزز الحصار حول إشبيلية» وأحككت حلقاته» وعول ملك قشتالة» أن يلجأ إلى الوسيلة 
المأمونة المؤكدة» وهي إرهاق المدينة بأقصى ما يستطاع» وإرغامها على التسلم بالجوع والحرمان. 
وكان قد مضى على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشبر وهي صامدة» تزداد ثباتا واصراراً على مدافعة النصارى» ولكتها مذ 
أحكنت حولها حلقات الحصارء أخذت تشعر بالضيق يدب إليها حثيثاء وشبح الجوع يقترب منها شيئاً فشيئاً. ول يبق لديها عندذ سبيل 
التنفس البطىء سوى طريانة» قلعتها : 
الختوية الغريية المشرفة عل الشرفه نوفا 5 زأهل اشييلية صريخخهم إلى المغرب» وإلى سائر أمرائه وزعمائه» يصفون محنتهم الغامرة» 
ويلتمسون الغوث والإنجاد قبل فوات الوقت. وكان ثما نظمه قٍ هذه المناسبة شاعى إشبيلية يومئذ» إبراهيم ابن سبل الإشبيلٍ الإسرائيل 
قصيدة مؤثرة» يستصرخ فيها أهل العدوة» ويستحثهم على المبادرة إلى نصرة إخوا:هم في 537 وفيها بقول: 
ورداً فضون نجاح المصدر ... هي عزة الدنيا وفوز امحشر 
نادى الجهاد بكم بنصر مضمر ... يبدو لكم بين القّنا والسهيز 
خلوا الديار لدار عن واركبوا ... عبر العجاج إلى النعيم الأخضر 
وتسوغوا كدر المناهل في السرى ... ترووا بماء الحوض 00 
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يا معشر العرب الذين توارثوا ٠...‏ شيم البية كابرا عن أكبر 

إن الإله قد اشترى أرواحك ... بيعوا ويبنككم وفاء المشترى 

أحق بنصر دين نبيك ... ولك تمهد في قديم الأعصر 

نتم يم ركنه فلتدعموا ... ذاك البناء بككل لون أسمر )1١-(‏ 

ونظم أبو موسى هرون بن هرون قصيدة طويلة» يصف فيها محنة أهل إشبيلية حينما طوقها النصارى» وما تزل بأهلها من صنوف الآلام 
واتحطوب» ويبيب فيها بهل لمكو أن ببادروا إلى إنجادهاء وتدارك أهلهاء وقد جاء 2 أولما: 
يا حممص أقصدك المقدور حين رما ... لم حق فيك الردى إلا ولا ذمما 

جرت عليك يد الدهر ظالمة ... لا يعدل الدهر في شىء إذا حم 

ها كنت أحسب أن الخادثات: إ3ا ..: هرت تيك السوء لا تلقى للك السلما 

قد كان حسنك فتان الشباب فد ... أصبت عوضت منها القبح والحرما 

يا جنة زجرتنا عن زخارفها ... ذنوبنا فلزمنا البت والندما 

ومنها في وصف ال حصار ومصائبه» واستنباض همم أهل العدوة: 

ويمموا حمص في جمع يضيق به ... ذرع الفضا بالمرهفات الماع فاكتتما 

واستوطنوا القبر في الوادي وقام لهم ... جسر منه الفلك لا تشكو به السأما 

فم أسارى غدت في القيد موثقة ... تشكوا من الذل أقداما لها حطما 


رخن روه انيلا« القضين نشي حجر 5 متدرا دكن 105 توما لها 
وم صريع رضيع ظل منتطفا ... عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 

ل ل 2 ا 

يا حسنها عرف للحسن جامعة ... ما طار قط لها إلا النعيم جما 

عر لالع مص كربا لفير ياه كاف لاما زليه ونا 


وقد أصيبت بها الدنيا وساكنها ء اه صبح ركن الدين قد ثلما 

وقد دعونا فأسمعنا على كثب ... بما قد استنفد القرطاس والقلما (-1) 

أن تحطم القنطرة القوية الضخمة» التي تربطها بإشبيلية عبر الوادي الكبير» عند برج الذهب. وكانت هذه القنطرة» ثتكون حسبما 
قدمناء من جموعة من السفن المثبتة بسلاسل خخمة من الحديد. وهذا ما اعتزمه النصارى بالفعل. وجهز بونيفاس قائد الأسطلول 
النصراني لهذا الغرض مركبين كبيرين» وركب في إحداهما. ودفع المركان نحو القنطرة» فنجحت إحداهما في قطع السلاسل الحديدية» 
واحداث ثغرة في القنطرة» وأسرع الملك فرناندو في قوة كبيرة ليحمى بونيفاس وم ركبه» وليحمّق الفصل بين المسلمين في طريانة» واهل 
المدينة» ووقع ذلك الحادث في اليوم الثالث من مايو سنة ١54/8‏ م. 

وكان تحطيم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامين» إذ ترتب عليه الفصل بين قلعة طريانة» وبين المدينة» وقطع طريق الشرف» 
وهو الملاذ الأخير الذي كان باقيا للمحصورين» لاستيراد الأقوات والمؤن» بعد أن أضحى طريق النهر محفوفاً بأعظم لاطي © “نت 
عليه عزل طريانة وتعرضها محطر مجوم النصارى. وهذا ما عول عليه التصارى بالفعل على أثر تحط القنطرة. 
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(-1) أورد لنا ابن عذارى نص هذه القصيدة بأكلها في البيان المغرب ص 8م" - 16م 
على أن الاستيلاء على طريانة لم يكن مبمة سبلة. ذلك أن المسلمين كانوا على حذرء وكانوا يدركون أهمية طريانة الدفاعية» وكانوا 
لذلك قد شعنوها بالرجال والسلاح والمؤن» ورتبوا بها بالأخص جماعة من الرماة إستطيعون إصابة الفرسان بقذائفهم عن بعد. ومن ثم 
فإنه لما هاجمها النصارى بقّوات كثيفة استطاعت حاميتها القوية أن تحطم هذا الحجوم الأول بسرعة» وعندئذ كر النصارى جومم 
بشدة» والمسلمون يحبطون كل محاولة» وكان بالقلعة عندئد زعي إشبيلية الأول القائد شقاف. ولما تكرر فشل النصارى في اقتحام القلعة 
اقترب منها فرناندو بقواته» ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به» ولكن المسلمين نجحوا أيضا في إحباط هذه المحاولة» وعندئذ 
عمد النصارى إلى محاصرة القلعة برا وبحرأء وضربها يمختلف الآلات»ء واعتزموا أخذها بالحصارء وقدمت سفنهم إلى النهر أسفل القلعة 
فنجحت بعد مجهود عنيف في قطع كل صلة بين طريانة وبين إشبيلية. 
واسمّر الحصار حول إشبيلية وطريانة» وهو يشتد كل يوم» والحاضرة المحصورة تشعر بالضيق» يرهقها شيئاً فشيئأ والنصارى يوالون 
ضربها بالآلات الخربة» حتى نفدت الأقوات» وأخذ الجوع يفتك با محصورين. ويصف ابن عذارى حالة المدينة المحصورة في قوله: 
" وعدموا المرافق كلهاء قليلها وجليلهاء إلا ما كان في بعض ديار الأغنياء مثل الفقيه القاضي ابن منظورء فإنه كان يطمع في إقلاع 
النصارى عن المدينة» فيأم الناس بالقتال والرمى بالنبال» والناس مع ذلك حيارىء يمشون سكارى وما هم إسكارى. ومات بالجوع 
خلق كثير» وعدمت الأطعمة من القمح والشعير» وأكل الناس الجاود» وفنيت المقاتلة من العامة وأصناف الجنود " (-1). وهكذا 
فتك الجوع والحرمان والمرض بأهل إشبيلية» وأضنتهم المعارك المستمرة بعد حصار صارم مرهق اسمّر خمسة عشر شبر وغاض كل 
عن في الإنقاذ والإنجادء فل يتحرك الموحدون لانشغالهم بمكالخة بني مرين» وأمير إفريقية الذي اتخذ لقب الخلافة» ولم يتحرك أمير 
إفريقية لما سبق من موقف الإشبيليين نحو عماله» وربما أيضاً اعتباراً بما حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية» وقد كان إنجادها أقرب 
وأسر. فلما بلغ الضيق أشده» طلب القائْد شتّاف وهو في طريانة» إلى النصارى هدنة ليتمكن 
(-1) البيآن المغرب ص "8١‏ و 8/7 ٍ 
من الاتصال بأهل المدينة» والتفاهم معهم على التسليم. وبحث زعماء المدينة الموقف من سائر نواحيه» واتفقوا على أن يسلموا إلى ملك 
قشتالة القصر وجباية المدينة» على أن لا يدفعوا من المكوس أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم» ولكن ملك قشتالة رفض هذا العرض 
القرق :فقا راثا وداه الرعاء رركا أن ينوا النضى وتلق المنيية» قرس هذا الفوضن أيضاء بواطط الاعياء آنا مدهو جغارة 
أخرى ‏ فتوضرا أن قباست الدلية» بهذا أن مكل اللسابرة زوأ تك النصيق" لعن اليك يوأت يقام رين اللعيشن سوى فاصل» 
ونصح بعض مستشارى الملك إليه بقبول هذا العرضء ولكن ملك قشتالة أصر على أن تسل المدينة كلها حرة ودون شروط .)1١7(‏ 
وعندثذ ل ير زعماء إشبيلية وأهلهاء بدا من قبول مصيرهم الحتوم» وجرت المفاوضة بينهم وبين ملك قشتالة في أسليم المدينة» وذلك 
عن طريق مثل ملك ققتالة» دون ودريجو البارسء وانتبت المفاوضات بين الفريقين عل أن تسم المدينة بالشروط الآتية: أن تسم 
المدينة كاملة حرة سليمة؛ لا يبدم من صروحها ىء» وأن يغادرها سكانها مع السماح لهم بأن حملوا معهم كل أمتعتهم المنقولة والمال 
والسلاح» وأن يسم القصر في الحال بعد إخلائه عقب وضع شروط التسليمء وأن تسم مع المدينة سائر الأراضي التابعة لاء وأن يعطى 
ملك قشتالة إلى القائد شقاف» والرئيس ابن شعيب» من بلاد الشرفء شلوقه وحصن الفرجء ثم لبلة متى تم افتتاحهاء واتفق على أن 
ممم لأهل المدييةاعبلة لال عن الشبر للسويةاشتوتهم واحلاء دورهع) والتأهب 'لارتحيل. 
ولما وقع عهد التسليم بين الفريقين» سل القصرء وهو مقر الولاة» ويقع في جنوبي المدينة على مقربة من باب جَهور» إلى ملك قشتالة» 
وبعث ملك قشتالة مندوبه ليرفع شعاره الملكى فوق برجه الأعلى» وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شبر نوقير سنة ١7/4‏ م 
وهو يوافق يوم الاثنين الحامس من شعيان سنة 54 هف وهو اليوم الذي تضعه الرواية الإسلامية لسقوط إشبيلية في أبدي النصارى 


(-7). بيد أنه يوجد تاريخ آخرء هو 
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(د1) نعأمع نكما 10طز زر .1 .17 .هه زءل[ :2علدجده 1614 ز .م ١١8‏ : رحمه 11 بلواعمةء) .ولخ 35 ١‏ 
(-5) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) ج ١‏ ص .4٠١‏ ويقول صاحب الروض المعطار إنه اليوم الثالث من شعبان (ص *") 
تاريخ دخول النصارى المدينة» وهو يعتبر أحيانا تاريخ سقوطها. 

وقضى المسلمون زهاء شبر في إخلاء المدينة» وتصفية شئونهم» وبيع متاعهم» وكان ملك قشتالة» يسرح سريات من فرسانه لتأمين 
المهاجرين منهم بطريق البر حتى مدينة شريش» وح ثغر سبتة لتأمين المهاجرين منهم بطريق البحر» وخصص آذلك الغرض أسطولا 
يتكون من حمس سفن كبيرة» وثمانى صغيرة .)١(‏ وخرجت من إشبيلية جموع غفيرة من المسلبين يصعب تحديد عددهاء وتشمل 
سائر الطبقات. ولم تحدد لنا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين منباء ولكنها تقول لنا فقط إنه قد رج اتلخاص منها والعام " وكل منهم 
في بحر المنايا غاص وعام» مماحل بهم من الأوجال والآلام " (-5). وتقدر بعض الروايات من خرج من أهل إشبيلية من المسلمين 
بأربعمائة ألف» منهم مائة ألف هاجروا بطريق البحر إلى سبتة» وثلاثمائة ألف ساروا برأ بطريق شريش (-"). وتفرقوا في مختلف 
الأخحاء بالأندلس والمغرب».وقضد أ كر هم بالأنذليى ملكة غرناطة» وذلك بتشجيع ان الأحمرء وكورة لبلةوغربى الأتذلس) وقصد 
من عبر البحر منهم إلى مختلف ثغور المغرب» ولاسيعا سبتة وتوس» وكان في مقدمة من غادرها منهم زعيمها القائد شقافء ولم يحفل 
ما عرضه النصارى عليه من منح وإقطاعات وعير البحر إلى سبتة مع جماعة من القواد والأجناد» والظاهر أنه استطاع أن يتدخل في 
شئونباء وأن إشاطر واليها الحفصى ابن أب خالد قسطا من السلطة» ولكن حدث بعد فترة قصيرة أن بض زعي سبتة الدينى الفقيه 
أبو القاسم العزفى» واستطاع بمعاونة حليفه القَائْد أبي العباس الرنداحى أن ينتزع الرياسة لنفسه» وقتل شقاف وعدة من أححابه فيمن 
قتل من حايا الانقلاب» وذلك في شبر رمضان سنة /5141 ه (-6). 

وبقيت إشبيلية» بعد أن غادرها أهلهاء خالية ثلاثة أيام. وني اليوم الثاني والعشرين من شبر داسمبر سنة ١84‏ م " (أوائل رمضان 
سنة 545 ه) دخل فرناندو الثالث ملك قشتالة» مدينة إشبيلية في موكب لقم وكان مطران 


2 6 الروض المعطار ص 277 وكذلك: (٠‏ :2علدخمه© 1ط ر.م ١٠٠١‏ 
(5) البيان لعزت ص 86". 
1 


-) رحمه الممعتدمم لةتعمعء 16104 ز 3160 غ١١١‏ 

١ت‏ الدخيزة السية .6+ والتيان المخربه صن * و١٠غ‏ 

طليطلة قد قام تحويل الجامع الأعظم إلى كنيسة» وصنع به هيكل مؤقت» فقصد إليه الملك النصراني» وحاشيته من أكبر الأحبار 

والقادة والفرسان» وأقيم قداس الشو, 9 قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسليه» وعنى بوضع اسن الحم الحاضرة المفتوحة» وجعل 

منها مرك مطرانية» ما كانت قبل الفتح الإسلامي» وقام بتقسيم دور المسلمين وأراضيهمء بين أولئك الذين بذلوا أكبر جهد في تحقيق 

الفتح. وبذلك اختتم الفتتح» وأخذ النصارى في تقويض محلاتهم خارج المدينة ونزلوا بها (-1). 

ومن ذلك ا تغدو إشبيلية» عاصة ملكة قشتالة» ومقر البلاط القشتالي» بدلا من طليطلة. 

وهكذا سقطت إشبيلية» حاضرة الأندلس العظمىء بعد أن حكمها المسلمون منذ افتتحها موسى بن نصير في سنة 7/17 مغ خمسة قرون 

وثلث قرن» وحكمها الموحدون زهاء قرن» وكانت قاعدة حكومتهم بالأندلس» خاء سقوطهاء بعد سقوط قرطبة» وقواعد الشرق» تصفية 

نبائية لسلطانهم في شبه الجزيرة الإسبانية. وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظم مرا ,د العلوم والآداب في الغرب الإسلاهي» 

وبها سطعت عبقريات فريدة في تاريخ الفكر الإنسانى» مثل بي زهر أعظم أساتذة الطب والكمياء في الغرب في العصور الوسطى» وأبِي 

العباس بن الرومية أعظم النباتيين والعشابين» بعد ديسقوريدس. وسطعت إشبيلية أيام الطوائف في ظل بن عباد» ولبثت زهاء نصف 

قرن أعظم مع للآداب وللشعر والنثر في الأندلس. وجعل منها الموحدون قاعدة الحم في الأنداس» وغدت في ظلهم أعظم حواضر 

ا 00 وأزخرها عمراناء وأجملها تخطيطا وصروحاء تيه بمسجدها الجامع أعظم جوامع الأندلس» بعد جامع قرطبة» وبمنارته 
هقة الرائعة» التي مازالت تقوم حت اليوم أثراً من أعظم الآثار الأندلسية الباقية» وذلك بالرغم من تحويلها إلى برج لأجراس 

0 


511216120 ١١5 


19 المي القا انك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 
(-1) يراجع في فتح إشبيلية: البيان المغرب ص 88١‏ و#87؛ وابن خلدون ج 4 ص ١17١‏ وج لا ص 219٠‏ والذخيرة السنية 
ص 7١‏ - 5لا وص »8١‏ والروض المعطار ص 277 ومن المراجع الفشتالية: رحمه اللمهعتصمء [2عمعء0 (عليه الصلاة والسلام. 


زلقلاط .هلظ ١١56 - ٠١8٠١‏ -ءل 2علدعهه© 0غ1طا زر .م مو - 1١5١‏ - .19 عل 125[ رحمه اللدمهء زوة: مللتى؟ وكيه120محسا 
زعم ا”- #” -- .آلا تعأسعدقم[ا 10ط1 ر .1 .1/7 .ممه دوه 


وكان لسقوط إشبيلية وقع عظيم في الأندلس» أو بعبارة أخرى فيما بقى من قواعدها وربوعهاء وفي شبه الجزيرة الإسبانية كلهاء وفي 
المغرب وسائر أنحاء العالم الإسلامي. وقد رثاها الشعر في قصائد عديدة مبكية» حتى قبل أن تسقط نهائيا في أيدي النصارى. وقد 
أوردنا فيما تقدم بعض ما نظمه الشعر في ذلك. 

وكان سقوط إشبيلية ثرا بسقوط سائر القواع والبلاد القزبية منهاء: ولاسيما قواعد الغرب التي أصبيحت معزولة عن بقية القواعد 
الأندلسية؛ ْ 

وما كاد فرناندو الثالث ,ينتعي من تنظيم شئون " مملكة إشبيلية " ويستريح من عناء الغزوة الكبرى» حتى سير بعض قواته شرقاً وجنوباء 
لتفتتح قواعد هذه المنطقة. وليست لدينا تفاصيل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أو سقوطها في أيدي النصارى» ولكن الرواية النصرانية 
تمل قصة هذه القواعد في قولماء إن فرناندو الثالث» استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية أن «بسط سلطانه على شريش وشذونه والقلعة 
وقادس وشلوقة وأركش والبريجة وروطة أو روضة )١-(‏ بعضها بالفتح وبعضها بعد المعاهدات» وأن إخضاع هذه القواعد قد تم في 
سنة 1549 م (541 ه)ء وتزيد على ذلك أن ابن محفوظ صاحب لبلة وما إلبها من الأراضي والحصونء قد اعترف بطاعة فرناندو 
الثالث .)١-(‏ ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع هذه القواعد بعض تفاصيل أخرى» فتقول لنا إن الوزير أبا خالد 
صاحب شريش أعطى في سنة 54 ه للفذنش (وتريد هنا فرناندو الثالث) مدينة أركش وحصن فريس» وحصن تتكرء والأفراس» 
و التصارى استولوا في نفس العام على قرمونة» والقلعة» والقليعة» وشلوقة» وغليانة» وروطة» وجميع حصن الوادي وحصن الفرج 
(-م). ولنلاحظ أولا أن قرمونة» والقلعة» وغليانة» وهي من حصون إشبيلية الأمامية» قد سقطت كلها في أيدي النصارى» في سنة 
6ه قبيل حصار إشبيلية. وأما عن شريش وهي أهم قواعد الفرنتيرة» فيلوح لنا أنها قد خضعت بمقتضى الاعتراف» وأن صاحيها 
أبا خالد» قد أعلن خضوعه 


(د1) هى بالإسبانية على التواللى 522 ,21ع11آ[ رحمه 2ت جكلتماهعا, همنلء11 بهتده560 عع[ ب8غ10 ,دزتاماء.[ يدومع 
زح ( :مامه 16104 : .م ١3١‏ ”را 

(-") الذخيرة السنية ص /1٠/‏ 

سبق ذكرهاء رهينة بحسن طاعته. والظاهر أن هذه الحالة قد اسمّرت عدة أعوام أخرىء لأن الرواية الإسلامية تقول لنا إن سرية من 
قد أخليت بالفعل برسم الطاغية (ملك قشتالة)» وأن التصارى دخلوا قصبة شريش صاحاً في العام الثاني (وه” ه)ء ثم أرادوا أن 
يغدروا بالمسلمين» فتغلب المسليون عليهم» واستطاعوا إخراجهم منها بمعاونة قوة من عسكر بني مرين عبرت إلى شبه الجزيرة بقيادة عاص 
بن إدرس بن عبد الحق» وذلك قٍ سنة 51 ه لما )2 واحتل عام بن إدريس» ومن معه من الجاهدين مديئة شريش » 
واسقروا بها زهاء عامين حت أخرجهم القشتاليون منهاء بقيادة ملكهم ألفونسو العاشر الملقب بالحكيم وذلك في سنة 1754 م (550 
ه) (<1). ْ ْ 

كذلك أن النصارى قد احتلوا قصبتها على غرار ما حدث في شريش. يدل على ذلك ما تذكره الرواية الإسلامية في حوادث سنة /541 
ه (1849 م) من أن القائد الرنداحى» وهو قائد الأسطول بباء قتل ثمانين من زعماء الروم بيجزيرة (ثغر) قادس (5). وقد اسمّرت 
الأضوال على اضطرابها بقادس حت افتتحها القشتاليون في سنة ١551١‏ مع وافتتحوا في نفس الوقت شذونة» والبريجه» وغيرهما من 


51121120 ١ا١هال/‎ 


19 العطين القا انك قضوو اماظن والوتضيق تق العريه والاندلس 
قواعد الفرنتيرة. 
واستولى القشتاليون في العام التاللي 575 ه) على مدينة إستجة» الواقعة في جنوب غربيٍ قرطبة. سليها إلهم صاحبها ابن يوس 
بالأمان» ولكن قائدهم دون خيل ما كاد يدخلها قٍ قواته» حقى أخرج المسلمين منها» وقتل معظمهم » واستولى على أموالهم» وسبي 
أساءهم» حتى أطلقهن من يده دون نونيو قائد قشتالة اللأكبر» وعذل دون خيل على غدره بالمسامين (-م), 
وأما عن بقية قواعد ولاية الغرب» الواقعة غربي الوادي الكبير» وحتى 


.١١"و‎ ١١١ البيان المغدب ص 0*؛ و١"8» والذخيرة السنية ص‎ )١-( 

(-؟) الذخيرة السنية ص 86. 

(-") الذخيرة السنية ص ١١7‏ 

أراضى البرتغال» فقّد كان معظمها تحت سلطان القاضى شعيب بن محفوظ» أقوى زعماء هذه المنطقة» وكانت مدينة لبلة الحصينة قاعدة 
شكله وير عار متك مربية اناج هيه بوذها نميه وس بالمعتصم» واستطاع أن ببسط سيادته على معظم القواعد والأنحاء الواقعة غرلى 
الوادي الكبير» وفيما وراء نبر وادي يانه. ولا تحد ثنا الرواية عن شخصية ابن حفوظ » ولا عن أصله واشأته. ويبدو لنا من غدل 
القَرائ» أنه كان من بقية زعماء الموحدين في تلك المنطقة» وتسبغ الرواية النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة. ولما زحف القشتاليون 
على قطاع إشبيلية» وأخذت قواعدها وحصونها الأمامية تسقط في أيديهم» شعر ابن محفوظ بأن سلطانه في تلك المنطقة أضى معرضاً 
للانبيار» فسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة» وذلك بنفس الطريقة ة التي كان يجرى عليبا سائر الزعماء المسلمين يومئذ» فنزل إليه وف 
لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبيرة والعلى وشلب والحزانة» ومرشوشة» وبطرناء والحرة» وكلها من قواعد أقصى الغرب» وذلك 
في سنة 548 ه (/41؟1 م) .)١-(‏ واعترف بطاعته على حك لبلة يا تقدم. مله اله ريدن أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب» 
لم يكن يمتد إلى هذا المدى البعيد من قواعد الغرب البرتغالية» مثل طبيرة وشلب وشنتمرية الغرب. يدل على ذلك ما تذكره لنا لرواية 
الإسلامية بعد ذلك» من أنه لما تم لفرنائدو الثالث اقتتاح | شبيلية» تقدم ابن محفوظ في سبيل إرضائه خطوة أخرى» فنزل له عن حصن 
اللقوه»ء وجبل العيون» ووادي أنه » وشنتيل» والحصين» وشلطيش» وذلك صلحا على أن ببقى محتفظاً بلبلة ارا مع الاعتراف 
بالطاعة وأداء الجزية (-7). وهذه الأماكن كلها تمع في منطقة ولبة (أونبة القديمة)» شرق نبر وادي يانه» وهو أقصى مدى كان 
يمتد إليه سلطان ابن محفوظ. 

أما قواعد الغرب البرتغالية» وي شلب وطبيرة وشنتمرية الغرب» فقك كاتنت من نصيب الفتوح البرتغالية. وكان ألفونسو الثالث ملك 
البرتغال» قد أدرك مذ سقطت إشبيلية في أيدي القشتاليين» وساد الانحلال والفزع في سائر قواعد الغرب الإسلامية» وانبارت فيها 
الروح الدفاعية» أن الفرصة قد سنحت للاستيلاء على ما بقى بأيدى المسلمين من هذه القواعد» في أراضى البرتغال 


)١1-(‏ الذخيرة السنية ص 5لاء 

(5) الذخيرة السنية ص ١6م‏ 

0 

عرطة تين انناو الاين وما كسبته الممالك الإسبانية النصرانية 58 - 55٠6‏ ه - 5م( - ١558‏ م. 

حدود الأداس الشمالية قبل الانهيار 

الجنوبية. وكان و وسلفه الملك سانشو الثاني قد استولى على مدينة ميرتلة من المسلمين» وسلمها لفرسان شنت ياقب للقيام بالحافظة 
عليباء ٠‏ وفي سنة الو لي م( ستول البرتظاليرن عل اطلبيية شاي عن بلنروابها الريجدي وامعه المنصور» ولم يبق بعد الاستيلاء 
على شلب» وهي أهم قواعد الغرب الجنوبية» سوى طبيرة وشنتمرية الغرب. فأما طبيرة» فقّد سقطت في أيدي الفرسان البرتغاليين في 
سنة 541١‏ ه (4؟١‏ م). وأما شنتمرية الغرب )١-(‏ فقد قام بافتتاحها ألفونسو الثالث» بعد أن حاصرها من البر والبحر» حق 
اضطرت إلى التسليم» وذلك في سنة /41” ه ١1749(‏ م)» واتفق على أن يحتفظ المسلمون الذين يريدون البقاء بهاء بديهم وشرائعهم 
وأموالم» وأن يكونوا رعايا لملك البرتغال يؤْدون إليه من المكوس ما كانوا يؤدونه إلى ملوكهم. ٠‏ وتابع ألفونسو الثالث بعد ذلك فتوحاته 
في هذه المنطقة الجنوبية» فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية الباقية فيهاء وم تأت سنة ١56٠‏ م» حتى كانت ولاية الغرب 


ل 


511216120 ١١6 


19 العين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق اق العريه والاندلسن 


البرتغالية كلها قد سقطت في أيدي البرتغاليين. وفي العام التاللي عبر البرتغاليون نهر وادي يانه» ومضوا في فتوحهم في أراضي لذو 
الأندلسية» وافتتحوا عدة من الحصون والقواعد على ضفته اليسرى» ومنها قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقربة من لبلة. وكان 
ملك قشتالة» يعتبر عبور البرتغاليين إلى هذه المنطقة» اعتداء على أراضيه» ويرقب الفرصة لردهم إلى ما وراء بر وادي يانه. 

وما توفي فرناندو الثالث ١١95(‏ م)» وخلفه ولده ألفونسو العاشرء شعر ابن محفوظ صاحب لبلة أن ملك قشتالة الجديد» ليس له من 
الحزم والسطوة ما كان لأبيه» فأخذ تحال من عهودهء ثم أبي أن يدفع الجزية» وثار بمدينة لبلة الحصينة وامتنع بهاء فسار ألفونسو العاشر 
إلى لبلة في جيش قوي» وضرب حوما الحصار» وكان صن حشوده فرقة من جنك ابن الأجمر بعث مها لتشترك في الحصار» واخضاع 
ابن محفوظ» وفاء بعهوده القديمة» وبغضا منه لهذا الزعيم الموحدي» بقية الدولة البائدة في شبه الجزيرة. ول يكن افتتاح لبلد أمراً سبلا» 
نظراً لمنعتها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية» ونظراً لأسوارها الصلدة العالية التى تحيط بها إحاطة تامة» ومن ثم فقّد مدت المدينة في 
وجه المحاصرين» واسمّر صمودها عدة أشبر. وكان أبرز ما في حوادث هذا الحصارء ما قام به 


(-1) وهي التى قامت فيما بعد على أنقاضها مدينة فارو 1250 الحديغة 

المسليون من إطلاق النار والخجارة من فوق أسوار المدينة» من آلات قاذفة شديدة الفتك» يصحبها دوى كالرعد» لم يعرف كنبها ولم 
يسبق استعمالها في شبه الجزيرة» آشبه المدافع البدائية» وقد فتكت هذه الآلات بالجيش المحاصر» وأرغمته على إطالة الحصار أكثر 
من أعة الور ولكن المدينة المحصورة» اشطريعة ات لامع وبعد أن براحت بأهلها مصائب الحصار» وردّست من تلقى أبة نجدة 
3 مددء اضطرت إلى التسلي إلى القشتاليين بالأمان» وعوض ألفونسو صاحبا ابن محفوظ مقابل تسليمهاء بأملاك وضياع واسعة في 
وا ا وفي لخص الشرف. وكان تسل لبلة في سنة /1ه” ه (/1؟1 م) .)١-(‏ 

هذا ما تقوله الرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها. ولكن الرواية الإسلامية مع تأبيدها الحضوع ابن محفوظ» وأدائه لجزية وفق 
صلح منفرد عقده مع النصارى» ومع تنويبها ببول حصار لبلة وروعته» تضع تاريخ أسلم لبلة في سنة 57٠‏ هه أو 551 ه (؟517؟١١‏ 
أو 1١5‏ م)ء أعني بعد التاريخ الذي تضعه الرواية النصرانية بنحو أربعة أعوام. ثم هي تذكر لنا عن مصير ابن محفوظ رواية أخرى» 
خلاصتها أن ابن محفوظ عبر البحر إلى المغرب مع أهله وصحبهء وقصد إلى الخليفة المرتضى بمراكش» وانضوى تحت لوائه» قائداً بالجيش 
الموحديء وظل على تلك الخالة حتى توفي (-9). 1 

وأما قواعد الغرب الواقعة شرق :بر وادي يانه» والتى استولى عليها البرتغاليون» ومنها قلعتا أورشة» وأورسينة» فد ثار بشأنها لحلاف 
بين البرتغال وقشتالة» وكاد يؤدي بهما إلى الحرب» لولا أن تدخل الباباء وانتبى الأمى بتسوية اللحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة 
وزميله ألفونسو الثالث ملك البرتغال» وذلك بأن يتزوج ملك البرتغال الأميرة بياتريس» وهي إبنة غير شرعية لملك قشتالة» وأن ينزد 
ملك قشتالة إليه» عن قواعد الغرب المذكورة» على أن يكون ذلك بطريق الإقطاع» وأن يقدم ملك البرتغال عر بوناً بطاعته خمسين 
فارسا لمعاونة ملك قشتالة في حروبه كما طلب ذلك إليه» وتم ذلك في سنة ١75‏ م (دم). 


(د١)‏ .11 تعتصعدقما 0غأط1 زر .1 .117 .رودا 

(5) البيان المغرب ص 4"5. 

(-") .11 تعتصعدقما 0غلط1 ر .1 .117 .مم١‏ 

هذا وقد توفي فرناندو الثالث ملك قشتالة» بعد مرض شديد» في الثلاثين من شبر مايو سنة 851؟١‏ م»ء في الرابعة واتمسين من عمره» 
وذلك بعل ان ح ستة وثلاثين عاماء» ودفن بد ينة إشبيلية أختن واعظم فتوحه» وحاضرته الجديدة» تذلفه ولده» وولي عهده الفوفسو 
العاشر» وهو الذي لقب فيما بعد بالحكيم أو العالم. 

وتشيد التواريخ الإسبانية بخلال فرناندو الثالث وعبقريته» وعظيم عازه وتعتيرة 3 أعظم ملوك إسياتياء ومن أعظم ماوك العضوز 
الس رن أن فتوح " الاسترداد " 2[ 11568و 2مء16 » قد وصلت على يديه إلى ذروتماء» وذلك بافتتاح قرطبة عاصمة اتلحلافة 


القديمة» وإشبيلية أعظم حواضر الأندلس. والواقع أننا نستطيع أن نعتبر فرناندو الثالث» هو قاهر الأندلس الحقيقي» وأنه هو الذي 
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استطاع بضرباته وفتوحاته المتوالية لأراضيها وقواعدهاء أن يحطم وحدتها وتماسكهاء وأن وض صرحها الشاعخ» الذي استطاع الموحدون 
أن يحتفظوا بسلامته زهاء قرن» وقد وضع افتتاحه لقواعدها الكبرى» حداً نبائياً لسيادة الإسلام في الأندلس الوسطى والغربية» وجاء 
استيلاؤه على قرطبة» وإشبيلية بالأخص» وهما أعظم مراك الإشعاع الحضاري في الغرب الإسلامي» ضربة قاضية لانفوذ الحضاري 
والمؤثرات الأدبية الأندلسية» التى لبت خمسة قرون متغلغلة في شبه الجزيرة الإسبانية. 

وقد لبثت ذكرى فرناندو الثالث عورا تقترن بالأخص عماسته الدينية وغيرته الكاثوليكية» والصفة الصليبية التى كانت شعار حروبه 
ضد الإسلام في الأندلس» حتى جاء البابا كليمنضوس العاشرء فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه قدرساء وذلك في سنة 151/1 مء 
واضى فرناندو الثالث من ذلك التاريخ يعرف بالقدريس فرناندو 5 202200ع*1 او فرناندو المقدس 200همعء2 [ء 52260 


ه.".” الكثاب العاشر نباية الدولة الموحدية 
الاب العاشر تباية الدولة الموحدية 


الفتصل الأول عضر اتدايفة أى من عبد الواخد الرشيد 

الفصل الأول عصر الخليفة أبي محمد عبد الواحد الرشيد 

بيعة الحليفة الرشيد. دخوله مراكش. بعض خواص عهده. قدوم ابن وقاريط زعم هسكورة. موقفه من الرشيد. مغادرته الحضرة 
واعلانه للعصيان. تحالفه مع يحبى ٠‏ خروج الرشيد لقتال يحبى وحلفائه. هزيمة يحبى وفراره. قدوم الزعيم غنصلة إلى الحضرة. ما فعله 
قبل مقدمه بأهل قادس. أبو عثمان الجدميوى ورغبته في العودة إلى الطاعة. توسيطه لمبعوث الرومي جوان كيس في ذلك. ميل 
الزعماء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة. القائّد شانجه يعرض الأعى على الرشيد. موافقة الرشيد واغتباطه. مقدم أبي عثمان وصعبه 
إلى الحضرة. مساعيه ومفاوضاته في سبيل عود الموحدين إلى الطاعة. مساعى الرشيد ودعوته لهم. تأهييم للقدوم ثم إجامبم خوفا من 
عدوان الخلط. مسعود شيخ الخلط وأعماله العدوانية. اعتزام الرشيد القضاء عليه. يضع خطة إذلك. استدراج مسعود إلى الحضرة. 
تدبير المؤامرة لاغتياله. البطش به وبأصحابه ومصرعهم داخل القصر. القبض على عرب الخلط وإهلاكهم. دعوة الرشيد للموحدين 
للقدوم. رسل الموحدين إلى الرشيد. مطالبة الموحدين بإعادة رسوم المهدي. وعد الرشيد بِتحَمَيقها. مقدم الموحدين إلى الحضرة. إعادة 
رسوم المهدي. إعادة حقوق الموحدين وأملاكهم. تضعضع الدولة الموحدية. تحالف اخلط وابن وقاريط ويحبى. زحف الحلفاء على 
مراكش. خروج الرشيد في قواته لقتال هم. هزية الرشيد وتمزيق قواته. عزمه على مغادرة الحضرة صونا لحا. حيلته ليشق لنفسه طريق 
الخروج. نجاحه والخروج والفرار. التجاوه إلى الجبل ثم إلى سجلماسة. الضيق والجوع في مراكش. عيث العرب في أحوازها. دخول 
يحبى وابن وقاريط وانخلط المدينة. تغلب ابن وقاريط على الخليفة. فرار الموحدين من المدينة. استعداد الرشيد لاستئناف القتال. 
مسيره إلى مرا كش. اللقاء بينه وبين يحبى وحلفائه. هزيمة يحبى والخلط. دخول الرشيد الحضرة وإنقاذها من العيث. غزو الجنويين 
لسبتة. ظروف هذه المحاولة وفشلها. التنكل بالجنويين الحليين. مقدم أسطول جنوة ومحاصرته لسبتة. تعويض الجنويين وإقلاعهم. 
الخلط يدبرون خطة الانتقام. يبعثون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود. استعداد الرشيد للقضاء على خصومه. مسيره إلى فاس. التجاء 
يحبى إلى عرب المعقل ومصرعه بأيديبم. يحبى وصفاته. عودة الرشيد إلى الحضرة. حوادث جلماسة. مسير الرشيد إلى فاس. مهاجمة 
ابن وقاريط لسلا وفشل انحاولة. عوده إلى إشبيلية. وفاة ابن هود وعودة إشبيلية إلى طاعة الحلافة الموحدية. القبض على ابن وقاريط 
وارساله إلى المغرب. إعدام جملة من زعماء الخلط. تعذيب ابن وقاريط واعدامه. بيعة ابن الأحمر للرشيد. الثورة في السوس ومصرع 
زعيمها. المجاعة في سبتة وأسبابها. بنو مرين وسيطرتهم على الأقطار الغربية. وصوهم إلى فاس. تعيين ابن وانودين اولاية الأقطار 
الغربية. النزاع ببنه وبين بني مرين. تقدم دعوة بني مرين. مصرع أبي سعيد عثمان أمير بني مرين. أخوه أبو معرف يخلفه في الإمارة. 
الشقّاق بين بني مرين. تحالف ابن وانودين مع بني عسكر. حاربته لبني مرين. اجتماع بني مرين حول زعيمهم أبي معرف مد بن 
عبد الحق. مسيرهم إلى مككاسة وفتكهم بالروم التابعين لابن وانودين. مسير 
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ابن وانودين لقتال هم. لقاء الفريقين قرب مكاسة. هزيمة ابن وانودين وحلفائه. التجاؤه إلى قصر عبد الكريم. تضاعف هيبة بفي مرين 
وامتداد سلطانهم. ابن وانودين وقصته وعوده إلى مرا كش. الرشيد يبطش بوزيره المومنانى. مصرع الرشيد في حادث البحيرة. مختلف 
الروايات حول ذلك. خلال الرشيد وصفاته. وزراؤه وكابه. شخصه. 

بويع أبو مد عبد الواحد الرشيد» حسبما تقدم عقب وفاة ابيه» وهو في طريق عودته على راس جيشه من سلا إلى مراكش» وذلك 
في مستبل شبر المحرم سنة 570 ه (18 أكتوبر سنة 117 م)» وكانت بيعة خاصة انحصرت في أكبر الأشياخ والسادة» إذ كتمت 
وفاة اللحليفة الراحل إلى حين. ولما وصل الرشيد في جيشه إلى الحضرة» بعد هزيمته لابن عمه يحبى بن الناصر» واستعدت الحضرة 
لاستقباله» دن كانت على أهبة لرده» ما فصلناه من قبل» دخلها في منتصف شبر امحرم» ونزل بالق وساد التفاؤل والبشر بين 
الناس» وكانت طوائف الموحدين والعرب التي قدمت مع يحبى» ولاسيعا عرب سفيان وشيخهم يومئذ جرمون بن عيسى» قد عاثت في 
أرجاء العاصمة وخربتهاء ونهبت من الأموال والذخائر مقادير طائلة. ووصل مع الرشيد كثير من عرب انط الخلصين له ولأبيه من 
قبل» واستقروا في مختلف الأنحاء» ووصل معه كذلك عمه السيد أبو مد عبد الله بن أبي سعد بن المنصور» فأنزله الرشيد أكرم منزل 
وولاه وزارته» وكانت له في الدولة مكانة رفيعة. 

ولما استقر الرشيد بمراكش» اجتمع الناس على طاعته» ووصلته البيعات من مختلف الجهات من الحواضر ومن القبائل. 

وكان عهد الرشيد الذي استطال زهاء عشرة أعوام» عهداً بعيداً عن المدوء والاستقرار» مليئاً على قصره بالأحداث والانقلابات 
العنيفة. بيد أنه قد امتاز في نفس الوقت بوقوع بعض الظواهر الحامة» وفي مقدمتها عود الموحدين الحوارج» إلى تن بيد الدولة الموحدية» 
واحياء ما اندثر من رسوم المهدي» والقضاء على تمرد عرب الخلط» وقبيلة هسكورة» وتحرير البلاد من عيثهم؛ وتان وامتاز أخيراً 
بتقدم دعوة بني مرين» وسيطرتها على معظم الأنحاء الشمالية. 

وفي أوائل سنة هه قدم إلى مراكش عير بن وقاريط زعي مكررة هو مكباهة ويه أؤلام القليفة المأموق إلخزة الرغية الصغاوة 
ومنهم السيد أبو الحسن» وكان أبوه قد تركه بإشبيلية في كفالة بعض الأشياخ ثم أخرجه أهلهاء فأخذ 

إلى غنه أى مومين اسبتةء ولا أولتك الصبية أثعاء اختلال يحى را كش إلى هسكورة» تخت كتف :ابن وقاريط .ورغايته: 

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار اعفليفة اللأمونء وخصوم ابن أخيه يحبى» ولكنه لم تولى الرشيد شعر نحوه بثىء دخ اللخ 
بيك أنه توسل باستصحاب إخوة الصغار أبناء امون إلى الحضرة» إلى نيل عطفه وثقته» ولما وصل إلى مراكش واستقر بهاء توثقت 
أواصر المودة بينه وبين السيد أبي مد ابن أبي سعد عم الرشيد» وصديقه اميم العلامة الفقيه أبي إسحاق بن الخجر» وكان من أقطاب 
عصره علما ومكانة» بيد أن ابن وقاريط " يكن صادق الولاء» وكانت نفسه تجيش بنيات ونوازع مختلفة» 0_0 أن كشفت عنا 
الحوادث. وكان ابن وكارريط» 006 منه بكثرة جمعه» وتوطد نفوذ قبياته» يكثر من الرغبات والمطالب» وخصوصاً منذ توفي صديقه 
وناححه السيد أبو عمد بن أبي سعد» وكان الرشيد إستجيب إلى معظم رغباته» ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة وأغمات وريكة» وغير 
ذلك. بيد أنه لم تبدأ ثائرة نفسه» وفي ذات يوم - آخر سنة ٠‏ ه - غادر مراكش بحجة الاتصال بإخوانه واصلاح شئونه» ولكنه 
لم يعد» ولم يلبث أن كشك القناع» وألهن الحعبيات للرشيد» والانضواء تحت طاعة منافسه يحى المعتصم» وسار إليه بمقره ببلاد عرالة» 
وكان من الواضم أن عمله كان نثيراً ببدء فصل جديد» من الصراع بين الرشيد»ء وبين يحبى وحلفائه. 

رداك أ6 زيط لاز عارك بحن عللا الطلاته رج لكر ره ربتى بد ا وخرج لقتال خصومه» واستخلف على مرا كش 
صبره زوج أخته السيد أبا العلى إدريس» فقام على ضبطها وتسيير أمورها بحزم وكفاية. ولما وقف ابن وقاريط ويحبى» على أهبة الرشيد 
للقتال» أخذا في استنفار أنصارهماء واجتمعت حشود هسكورة ومزالة وجلاوة» وأخذت ثتأهب للسير صوب مراكش» فبعثت أم 
الرشيد إلى وإدها شسستحقه وتيب به أن ستدرك“ الموقق: قبل أن عبدد الأعذاء: العاضة» كول الرعيد خط سيزهء» وقصضد إلى بلذد 
هزرجة» واخترق في طريقه بلاد هسكورة وخرب إسائطهاء واستعد يحبى وحلفاؤه لمنازلته في حمى بعض الجبال» فسار الرشيد لقتال هم» 
ولا اسطريت المت كف يق القر يقي شاد ل انهناك نض :وولوا الأدنا راو اعتسييوا بلجبال» 

وتركوا محلاتهم» فاستولى عسكر الرشيد على ما فيهاء وفر يحبى في فاوله إلى بلاد سجلماسة» وعاد الرشيد ظافر إلى مراكش .)١-(‏ 
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وقدم عندئذ إلى الحضرة الزعيم غنصلة (كوتالو) أخو شانجه (سانشو) قائد الروم (الجند النصارى) مع طائفة من الجند التصارى» 
وكان قبل مقدمه» قد جاز على مدينة قادس» وانقض عليها قٍ عصبته» وفتك بأهلهاء وحمل منهم عدداً من شرف وكانت قادس 
يومئذ تدين بالطاعة لابن هودء الد خصوم االحلافة الموحدية» واستاق غنصالة الاسرى المسلبين معه حىّ ثغر اسفى» فقام اهله بافتدائهم» 
وتم لسر حهم» وبقيت قادس بعد ذلك خرابا حت تملكها النصارى فيما بعد» في عهد ألفونسو العاشر (-7). 

وكان أهم ما حدث في هذا العام - ١‏ "> ه - هو التقرب بين زعماء الموحدين وبين الرشيد» وذلك على يد أبي عثمان سعيد بن زكريا 
الجدميوى. وكان يتردد على جدميوه» وهي من منازل الموحدين القديمة» بعض التجار النصارى» وكان من هؤلاء مبعوث " للرومى " 
جوان كيس ول شانجه قائّد النصارى» وكان هذا المبعوث يتردد على أبي عثمان» ويقدم إليه مختلف الحدايا تسبيلا لمهامه وأبو عثمان 
من جانبه يقوم بخدمته ومعاونته. ولما عم بذلك جوان كيس قرر أن يزور أبا عثمان وأن يوثق معه علاثفه» فاستقبله الزعمم ال جد ميوى 
أجمل استقبال» وانتهز الفرصة فأبدى له رغبته في العودة إلى الطاعة» وأن يقوم بذلك المسعى القائد شانئجه» لمكانته من الرشيد» فأبدى 
جوان كيس اغتباطه بذلك» ووعد بتحقيقه. وكان الزعماء الموحدون اللحوارج على الرشيد» قد برموا بحركات يحبى» وارتمائه في أحضان 
هسكورة وابن وقاريط» وهو خصمهم اللأكبر» وسرت بينهم فكرة العودة إلى الطاعة» وعقّد الصلح مع الركوفة ركان اوتعقها مره 
أن يكون البادئْ ببذا المسعى الميد. ولما وقف القائد شانجه على ذلك أدرك ما لهذا المسعى من الأهمية والفائدة» وعرض الأمم على 
الرشيد وطلب موافقته» فأبدى الرشيد اغتباطه» واصدر عهده لأبي عثمان بالأمان والقبول» فلما وصل العهد إلى أبي عثمان» بادر 
بالسير إلى الحضرة في أهله واخوانه» ومن اتبعه من قبيلته» فاستقبله شانجه أجمل استقبال» وصحبه إلى الدار التى خصصت له؛ وشمله 
الحليفة هو وسائر 

(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 59١‏ و 599» وابن خلدون ج ” ص 504. 

(5) البيان المغرب ج ص 25987 والذخيرة السنية ص ٠٠٠١‏ 

صحبه بعنايته ورعايته وجزيل صلاته. واخذ ابو عثمان يعمل على توثيق علائقه برجال الدولة من جهة» وعلى بث سعيه الحثيث» لدى 
زمللاته اوعدن من دية اشر ليجمع كاهتبم على الطاعة» والعود إلى الالتفاف حول كرسى الخلافة. واسمرت مساعيه ومفاوضاته 
في سبيل ذلك حيناء واستطاع في النباية» أن يقنع زملاءه الموحدين بالعود إلى الطاعة» على أن يشملهم العفو التام» وعلى أن تعاد 
رسوم إمامهم وقوانينهم وتقاليدهم م كانت» وهو ما وعد الخحليفة بتنفيذه» وبذل الرشيد من جانبه» مساعيه لاستجلاب الموحدين» 
واستدعائهم إلى الحضرة» لما فيه خيرهم وصلاحهم» فبعث الموحدون إليه بالشكر والدخول في الطاعة» وأخذوا في الأهبة للسير إلى 
الحضرة» وندب الرشيد لمصاحبتهم والوصول معهم؛ عمه موسى بن الناصر» ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الخلط مسعود بن 
حميدان» ورأى في انضمام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته؛ واضعافا لمر؛ اللخلط» فرتب قوة من رجاله» لتعترض الموحدين وتفتك 
ببم» وعل الموحدون بتلك الخطة الغادرة» فارتدوا إلى جبلهم سالمين. ولا ثمى ذلك إلى الرشيدء استشاط غيظأء وتشاور في الأعس مع 
وزارائه وخاصته» واستقر الرأي على استدراج زعم اخلط والقضاء عليه. 

وكان ابن وقاريط خلال ذلك» يجد في وضع خططه واحكام وسائله» وكان يوحى إلى حليفه القديم» شيخ اخلط عختلف المشاريع 
العدوانية» وشيخ اخلط مسعود من جانبه» يعيث فسادا في الأرض أَينا حل» ويفرض سلطانه الغاشم على الناس» ويرهقهم بالمغارم 
والفروض» وإستبيح الأموال والحرم» وكان وكلهء واسمه موسبى الكافر» رجلا فاجراً يستطيل على رجال الخليفة وخدامه» دون حياء 
ولا وازع» وكان الرشيد يشبد ذلك كلهء مظهراً الصبر والإغضاءء وهو يضطرم في قرارة نفسه رغبة في التخلص من هذا الزعي المتجبر 
الباغى» ويرقب الفرص لتحقيق بغيته. 1 
ولم يكن القضاء على شيخ الخلط بالآمى الهين» فقد كان يعتمد على قوة محاربة ثتالف من نيف وإثنى عشر آلف فارسء غير الاتباع 
والحشود التي لا تحصى» وكانت فرسانه وجنده» حسنة الأهبة كاملة السلاح» وإديه من الأموال والثياب والدواب والإبل مقادير 
وافرة» وباجملة فقد كان مسعود ابن حميدان ملكا غير متوج» قوي الشوكة» وافر البأس» وكان لابد للقضاء عليه 

وعلى سلطانه» من التذرع بكثير من الحكمة والصبر والدهاء .)١-(‏ 
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19" العين لقا لبخ عضو المرانطين والوتعدق تق العريه والاندلسن 


ووضع الرشيد خطته إذلك بالاتفاق مع وقزالة وتفجاةه وفاامة ا ديول الجيش مع وزيرة السيد أن عبد الكير ىق مبعة إن 
بلاد حاحة. ذلك لأن شيخ اخلط كان يخشى المثول في الحضرة» مع وجود الجيش» ومن ثم فقد تحرك السيد أبو مد بالجيش إلى 
حاحة بردم جبايتبا. وعلى أثر ذلك بدأ الرشيد مسعاه في استدعاء مسعود بن حميدان إلى الحضرة» فقبل الدعوة بعد لأى وتسويف» 
واستقبل بمنتبى المودة وال كرام وصار يتردد إلى باب الحليفة في جموعه» وكان يقي بالحضرة معاوية بن وقاريط عم عمر بن وقاريط» 
وهو يظهر التبرؤ من عمر وفعله» والولاء للرشيد» بيد أنه كان من جهة أخرى» يبدى صداقته لمسعود» وقد أعد له هو وإخوانه ذات 
صباح مأدبة حافلت» ولكن الرشيد لم يصبر على تلك المظاهرة فأمى بالقبض على معاوية وإعدامه» وكان مسعود في ذلك الوقت نفسه 
في دار الخلافة لمصالح يقضيهاء فلما ثمى إليه احبر ل يبتز لهء وقال لقد أفسد علينا غذاء اللخلط» فأقيمت له ولأصحابه في الحال مأدية 
عظيمة» وبولغ في | كرامه والحفاوة به. 

وهنا وضع الرشيد خطته للاويقاع بمسعود» حينما يفد على القصر» وبث له الكائن من الفتيان والعبيد والحشود» داخل القصر وحواليه. 
فلما حضر مسعود أَذن له بالدخول» فطلب أن يدخل مع أححابه» ولكنه أجيب إلى الدخول بمفرده» ومنع الصحبء فتردد أولا ثم 
ارتضى أن يدخل وحده؛ فلما وصل إلى مكان معين احتاط به يحبى بن عبد الرحيم» ونفر من العبيد والفتيان» فشعر باللخطر يحدق 
به» وشبر سيفه وصاح برفاقه الدين تخلفوا ورائه» وتمكن من اللحاق بهم» فشبروا سلاحهم وحاولوا االحروج» ولكن الأبواب كانت 
قد أغلقت» ففتحوا الباب الأول» بعد جهد» ولكن لقيهم من ورائه ابن ماكسن صاحب الشرطة وأعوانه» ولكنهم استطاعوا التغاب 
عليهم» ووثبوا إلى الباب الثاني» ولكنه كان أيضا مغلقاء ومجم علبهم في ذلك الفناء» كل من كان كامنا في الرياض من الفتيان 
والكّاب واللخدم» وعرف اجميع أن العرب هم المطلوبون» ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع» ولكن السيوف تلقفتهم من 
كل ناحية» وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر» ثم كانت اللحاتمة بمصرع 

(-1) البيآن المغرب ص هوم - وم ا 

نسدوة اقشقط مش رحا ندمة» :واحتر راسنه في الحال» وحمل إلى الرشيدء كمد الله على ما حقق من هلاك هذا اللخصم اللخطر» وفي 
الخال أن الرشيد بالقبض على من كان بالحضرة من عرب الخلط» وقتلهم» والطواف بجثثهم» وكان مصرع مسعود بن حميدان» وانبيار 
سلطانه على هذا النحوء عمل انقاذ لموقف شديد الحرج» إذ كان عرب الخلط قد اشتد عيثهم في أنحاء البلاد» واغتصبوا جباياتها 
وعشورهاء وأصاب البلاط الموحدي من جراء ذلك منتبى الضيق والإرهاق (-1). 

ولم مض على مصرع زعي الخلط سوى أيام قلائل» حتى عاد الجيش الذي أوفد إلى بلاد حاحة» بقيادة السيد أبي ممدء بعد أن قام 
بمهمته. وعلى أثر ذلك قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السبيل» وزالت العقبات» فبعث الموحدون إليه 
منهم رسولين» هما أبو بكر بن يعزى التينمالى» وحمد بن بزريجن المنتاق» فاستقبلا في الحضرة بمنتهى الترحاب والبشر والتكريم» وغمرهما 
الرشيد بعطفه ورعايته. وأبديا لخليفة شروط الموحدين للعودة» وهي إعادة ما نسخه أبوه الخليفة المأمون» من رسوم الإمام المهدي» 
وذلك بإعادة اسمه في اللخطبة» ونقشه في السكة» وإعادة الدعاء له بعد الصلاة» والنداء " بتاصليت الإسلام " " وسودوت " " وناردى 
5 وأصبح ولله اخمد" وغير ذلك ما جرى عليه التقليد» منذ قيام الدولة الموحدية» وقضى المأمون بإزالته» وتبعه في ذلك ولده الرشيد» 
فوعد الرشيد بتحقيق مطالبهم. وعلى أثر ذلك قدم الموحدون إلى الحضرة» ونزلوا فيما خصص لمم من الدور» وانتظموا كا كانوا في طاعة 
الحلافة» وتمهل الرشيد وقتا في تنفيذ ما وعد به من إحياء رسوم المهدي» ولكنه لما شبد قلقهم وتوجسهم من ذلك» بادر بتنفيذ عهده» 
وأعيدت رسوم المهدي ابن تومرت 5 كانت قبل إلغائهاء واستقبل الموحدون ذلك بمنتبى العرفان والرضى (-5)» وقرن الرشيد ذلك 
بأن رد على الموحدين دورهم وأملاكهم وأموالهم» وسائر حقوقهم وامتيازاتهم القديمة» فطابت نفوسهم» والسعت أحوالهم؛ وأقبلوا على 
الانضمام إلى الجيش» والاضطلاع بنصيييم من المسئوليات والشئون» ولاح أن الدولة الموحدية قد استردت سابق تماسكها ووحدتها 
وقوتها (-©). 


)١-(‏ البيان المغرب ص ,8"٠* - "0١‏ وابن خلدون ج 5 ص هه5. 
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(؟) البيان المغرب ص 084" و ه٠"»‏ وابن خلدون ج 5 ص 554. 

(") البيان المغرب ص "١5‏ 

00 الأمى لم يكن كذلك في الواقع. ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئّذ سوى بقية هزيلة ما كانت عليه. ولم يكن سلطان الخليفة 
الموحدي يتعدى يومئذ أحواز العاصمة الموحدية - مراكش - وما إليياء وكانت أطرافها قد قصت من كل ناحية» ففضلا عن انسلاخ 
إفريقية» وقيام دولة بنني حفص المستقلة بها» فقد غلب بنو مرين على معظم الأنحاء الشمالية الشرقية» ولبثت طوائف العربء ولاسبها 
عرب الخلط» مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة» واستقر يحبى المعتصم مع فلوله في قطاع سجلماسة. ومن جهة أخرى» فقد كان 
لقتل مسعود ابن حميدان زعي الخلط» نتائم بعيدة المدى. ذلك أن طوائف الخلط هاجت وماجت»ء وأزمعت الانتقام» واختارت 
لزعامتها يحبى بن هلال بن حميدان» واضطرمت كلها بنار الفتنة» وانتهز ابن وقاريط تلك الفرصة» ليضع يده مع الخلط» وليذى فههم 
ظمأ الانتقام والعيث» وكان منذ هزيمته في هزرجة» قد لبث إلى جانب يحب المعتصم. واستنفر اخلط سائر حشودهم» فاجتمعت منهم 
جموع غفيرة» وانظم إلهم يحبى وابن وقاريط بقواتهماء وزحفت الموع المشتركة على مراكش» وعاثت في أحوازهاء وانتسفت الزروع 
والرياض والبحائر القريبة» وضربت المدائن والقرى» وانقطعت المؤن والأمداد عن الحضرة» واشتد بها الضيق» وأخذ الجند في التسال 
إلى الخلط» فعندئدذ رأف الرشيد أن يد فع بقواته لمقاتلة المهاجمين» فرج غنصالة» ( كونثالو) قائد الروم 2 فرسانه» ومعه جند الرشيد» 
إلى وادي تانسيفت» حيث اجتمع الخلط وهسكورة» وكان معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان الحسكورى» خصم ابن وقاريط الألد في 
جمع ف اتضارةة ونشب بين الفريقين قتال عنيف» وقاتل الروم ومن معهم بمنتبى الشجاعة» ولكن تكاثرت عليهم اخلط وهسكورة 
وفتكت ببم» فهزموا هزيمة شديدة» وارتدت فلولهم عند دخول الليل إلى المدينة» فأغلقت أبوابباء وساد بها الاضطراب والفزع» وزاد 
الضيق وعدمت الاقوات» وانهارت هيبة اللحلافة والخليفة» واخذت الامور تنذر باخطر العواقب (9:” ه - 4 ١١"‏ م) .)١5(‏ 
وعندثذ اقترح الموحدون عل الرشيد» نصوتا لإنديئة» وانقاذاً لما مق التصنان وانكرانن» واتقاذا لأهلها من المللاك والأسرء أن يغادرها 
الرشيد» وان يلجا 

15١‏ الجآن قارب سن الافضاق كان براك عدون بج من داو 

إلى جبال الموحدين في قاصية جبال الأطلس» فقبل الرشيد هذا الرأي» ولكن كان لابد لتنفيذه من أن يلتمس الرشيد له طريقًا 
للخروج والإفلات» من خصومه المتربصين به خارج الحضرة» ومن ثم لأ الرشيد إلى الحيلة» فأمى بأن يكتب خطابان على لسان 
جرمون شيخ عرب سفيان» موجهان إليه» بانتصار عرب سفيان على الخلط» وأنهم مرابطون في وادي أم الربيع» وأنهم مازالوا على 
ولائه وطاعته. وقد كان عرب سفيان دائمَاً من أنصار المأمون وولده الرشيد» وكانوا من أعداء الخلط» ثم عهد باللحطابين المزورين إلى 
رسولين (رقاصين) أجزل لما العطاء» وأمرا بأن يمرا قرب محلة اتخاط» وأثبقطاهر] انها قادمين من إدن عرب سفيان إلى الرشيد» 
فتمت الحيلة» وقبض اخلط على الرسولين» وضبط الككابان» فقررا أنهما قدما من لدن جرمونء وأنه مقيم بحشوده في وادي أم الربيع» 
وخشى اخلط أن يكون قد وقع مكروه لباق مواطنيهم» فقوضوا محلةتهم خارج الحضرة» وساروا مع حلفائهم بفي هسكورة صوب وادي 
أم الربيع (-1). 

وما كاد اخلط وحلفاؤهم يبتعدون عن الحضرة» حق بادر الرشيد مع أمواله وعتاده ومتاعه» وغادر مراكش في أهله وولده» 
ووجوه دولته» وأشياخ الموحدين» واستخلف على المدينة أبا تمد عبد الله بن كرياء وخرج في أثره كثير من الناس بأهلهم ؛ ولحسن 
الطالع لم يتعرض له أحد في ذلك اليوم» فسار في أمن حت وصل ومن معه إلى أغمات. ولا على اخلط بما حدث بعد يوم أو اثبين» 
هرعوا في أثر الخليفة الفاره وحاصروه بأَغمات مدى يومين» شغلوا خلالها بالبحث عن الأقوات والمؤن» وتحيل الرشيد من جهة أخرى 
في الخروج صوب الجبل» فنجح» ووصل إلى أطراف الجبل» قبل أن يفطن إلى ذلك خصومه؛ ثم بعث بجنده إلى تينملل» ولما أدرك 
الخلط ما حدثء ولم يجدوا أحداً بامحلت ارتدوا على أعقابهم إلى حيث أتوا. 
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وسار الرشيد» 2 قواته جنوباء فاخترق بلاد هرغة» 9 نجه 52 تجلماسة» وكان واليبا أرقم بن يحبى بن تجاع بن هرد نيش » 


بالأقوات» وهدأت الأحوال. 
وكانت هراكش» منذ غادرها الرشيد» قد ساد بها الااضطراب والضيق» 
(-1) البيآن المغرب ص ١٠”م‏ و١ابم‏ 
وعزت الأقوات واشتد الكربء وأكل الناس كل ما وصل إلى أيديبم من صنوف النبات والحشائش» ومات كثير من الجوع» وكان 
العرب خارج المدينة يحولون دون إغائتها وتموينهاء ويقيمون هم في خصب وسعة. ثم كان أن تسور المدينة السيد أبو ابراهيم بن أبي 
حفص الملقب بأبي حاقة» وفر الواللي أبو مد بن أبي ركرياء وضبط السيد أبو ابراهيم البلد» وأمل الناس أن ينقذهم من عيث العرب 
وبطشهم» وبدأت تباشير الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر. 
وفي تلك الأثناء وصل يحبى المعتصم وابن وقاريط وطوائف الخلط إلى المدينة» فتوجس الناس شرأء ودخل يحبى في الخال مراكش 
واحتلهاء 0 أصحابه من العرب والحساكرة على الدورء ووزر ليحبى يومئذ أبو مد بن وانودين» وأبويحبى بن ركريا بن يجلد» ودخل 
ابن وقاريط في أشياعه» ونزل بدار الوزير السابق أبي سعيد بن جامع» واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة» وغلب ابن وقاريط 
والعرب على الحليفة الضعيف يحبى. وكان المسيطر عليه يومئذ فتى أفاق يدعى بلال ويكنى أبا حمامة» وأوقع بلال هذا بعلى أخي 
بحبى ووشى بهء فأ يحبى بالقبض عليه ثم إعدامه» بالرغم من شفاعة ابن وقاريط واتخلط» وكثر الإرجاف» وساءت الظنون» وخرج 
الموسلدون الذي كانوا بالمتيعةة وخاشروها نباعا عتيلف: الوسائل واطين > وشاروا إل اللبل) رامظروا رزقيوة دواد 
وكان دخول يحبى مراكش على ١‏ هذا النحو في أواخر سنة 78 ه (1888 م) فلبث بها حتى أوائل العام التاللي» وكان الرشيد في 
تلك الأثناء إسجلماسة» ينظم شئو نه وعد أهبته لبعد المرتقية. فليا شيعه بضعة اكير كيين أحوالةؤا كاد قزافةة والسبتيفات 
إلى نصرته عرب سفيان» وشيخهم جرمون بن عيبى» عول على التحرك والعمل. فرج في قواته من مجلماسة» افيا إل عا كش» 
وترامت هذه الأنياء إلى الحضرة» فسرى إليها الاضطراب» وخرج منها ييحبى» وضرب محلته 2 ظاهرها استعدادا للقاء الرشيد» وقد 
تزايدت قواتة محشود حلفائه من انذلط وهسكورة. 
وسار الرشيد في قواته أولا صوب وادي أم الربيع» ثم هبط منه نحو العاصمة» وهنالك في مكان يسمى أوجدام التقى الفريقان» ونشب 
بينهما قتال هائل» اسمّر طول اليوم دون حسمء ثم استؤنفت المعركة بعد بضعة أيام» ونشبت يينهما معركة عنيفة أخرىء انقض خلالها 
الروم من عسكر الرشيد» على ناحية 
اتخلط» وهاجموهم إشدة» وفتكوا بم فولى اخلط الأدبار مع أميرهم» وتحطمت جببة يحبى وحلفائه» وانتبيبت خلاتهم» وسبي أولادهم 
وأساؤهم» وتحقق للرشيد نصر كامل» ودخل الرشيد حاضرته 2 حفل لقم فأغدق صلاته على حلفائه من عرب سفيان» فاكسعت 
أحوالهم؛ وزادت جموعهم » وأعان الصفح عن خصومه» وساد التبادن والسلم» وتم ذلك 42 أواملط أو اواك اتضة مه (5مما 
م) .)1١(‏ : : 
وكانت هزيمة الخلط على هذا النحو الشامل» ضربة شديدة لتلك الطوائف الباغية المفسدة» أنقذت بها الخلافة الموحدية» وأنقذت 
مراكش من كابوس خانق» فاتتنظمت الوا وانتعشت النفوس» وعمرت الديار» وارتفعت المظالم المرهقة» التي كانت هذه الطوائف 
وها بالناسنء .وأحك الركيك, اقيق للطاردة اداط والقطاء عليهم» وكانوا عندئُد قد انفضوا عن حبى» وفر يحبى في نفر سير من صحبه 
مقاولة كسيرأء والتعاً إلى جاغة من عرزي المعقل: 
وحدث في هذا العام - سنة 88> ه - الذي بلغت فيه الحرب الأهلية ذروتها من الاضطرام» حادث لم يلتفت البلاط الموحدي 
إلى خطورته» وإلى خطورة دلالته» وهو غزو الجنويين لثغر سبتة» ومحاولة الاستيلاء عليه. وكان الجنويون يفدون في سفنهم على سبتة 
للاتجار مع أهلهاء ف القبائل المجاورة» وترتب على ذلك أن نزل بها وبأرباضها كثير منهم» ففكر جماعة منهم 2 الاستيلاء عليهاء لأهميتبا 
البحرية والتجارية» فنمى ذلك إلى واليها عندكل» وق ابو تالت اليانشتى» فكتب إلى القبائل المجاورة إستنفرهم » وحدد لوفود هم يوما 
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معينا. وفي ذلك اليوم» وفدت على سبتة» منهم جموع غفيرة» وخرج اليانشتى للقائهم» فأدرك الجنويون فشل مشروعهم» وأسرعو إلى 
باب المدينة» يحاولون امتلاكه فردتهم عساكر البربر» وقتلوا منهم عددا كبيراء ورمى كثير منهم أنفسهم إلى البحر» ووصلوا إلى سفنهم 
الراسية فيه» ونببت أمؤال الجنويين وفنادقهم» وهرع من بقى منهم إلى جنوة» الفا أهلها ما حدث» خحشد أهل جنوة 2 الخال 
نحوماثة ركب» وساروا لمحاصزة سبتةة ولما وصلوا إلبيا تضبوا علبها احانيق» وضيقوا علهاءة وعولوا عل ضرببها وأخذها بالخصارة فبادر 
صاحب المدينة اليانشق إلى مفاوضتهم» واتفق معهم على تعويضبم عن كل ما حدث من الحسائر 

(-1) البيآن المغرب ص 18" - 284 وابن خلدون ج 5 ص هه" 

مواطنيهم» وقدر هذا التعويض بمبلغ أربعماثة ألف دينار دفعها أهل سبتة» فتسل الجنويون المال» وأقلعوا عن المدينة» ووقع ذلك في 
سنة 58# ه (185 م)» أو في سنة 58197 ه (1788 م) وفقاً لرواية صاحب روض القَرطاس» وتضع بعض الروايات تاريخ هذا 
الحادث في سنة 595 ه (48 ١١١‏ م) .)١1١(‏ 

وفي تلك الأثناء كان عرب اخلط يمعون فلولهم ويدبرون خططهم. ذلك أنهم لم ييأسوا من المقاومة» واقترح عليهم ابن وقاريط أن 
يعترفوا بطاعة صاحب الأندلس» مد بن يوسف بن هود» وأن يستنصروا به» لكي يرسل إليهم جنداً لحاربة الرشيد» فوافق العرب على 
ذلك» وندبوا ابن وقاريط وجماعة من أعيانهم للسير إلى ابن هود. وكان ابن وقاريط في الواقع يتوق إلى مغادرة المغرب» بعد أن شعر 
بفداحة هزيمته وخسران قضيته» فعبر البحر مع رفاقه إلى الاندلس» ووفد على ابن هود» فرحب بمقدمهم» وشملهم بعطفه وجودهء 
ولبثوا بإشبيلية 2 ضيافته وتحت كنفه» حتى سنة ه70 هه وانتظر عرب الخلط وأمرهم فوضى» نتيجة هذه السفارة» حتى تحرك 
الرشيد حركته الثانية.» فدب إليهم الذعى وتفرقوا في مختلف الأنحاء. 

وكان الرشية هندان قل فوفك بكري موده أعظم انمه ادو يلك الأعطة على نطاق واسع» وشمل الموحدين بسابغ عطفه وكمه» 
وندب لولاية مراكش الشيخ أبا عل بن اق محمد عبد العزيز» ولأشعاها اباعيك الله بن أن زيد التينملل» ولقضائها أبا زيد المكادى» 
ولشرظها باس بق عتمان, المنتانء ا 

وسار الرشيد في قواته أولا إلى فاس» والناس يرحبون به ايغا حل. وني فاس نظر في الشئون» وطلب تحصيل الجبايات» وأرسل الجيش 
لمان بقيادة الوزير السيد أبي مد سعيد بن المنصور. وخلفه في الوزارة الشيخ أبو موبى ابن عطوش. وبقى الموحدون في فاس. 
وحصلت الجبايات العظيمة من قبائل غمارة وفازان ومنح الجند أعطيتبم » ووسع عليهم» واسكتامك الأمووه ووقة الأحواك» 
ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم» هو مصرع يحب المعتصم. وذلك أنه كان عقب هزعته الأخيرة الساحقة» قد لأ إلى 
عرب المعقل بقرب رباط تازاء واستجار بهم» فآووه ووعدوه بمؤازرتهم ونصرتهم» ولكاهم 

(-1) راجم في غزو سبتة البيان المغرب ص 45" و 7غ #» وروض القرطاس ص ١‏ 

أخذوا يرهقونه بمطالبهم» في إصدار الظهائر لهم بامشازانل ومعدرق مغينة: املد منبم في عوده إلى الخلافة» فأبى يحبى ذلك علييم» 
فقتلوه غيلة» ودفنوا شلوه» وذلك في يوم الاثنين 7 رمضان سنة 5*8 ه (مايو سنة ١١85‏ م)» وذلك بمكان يسمى خص الزادء 
يقع بين فاس ورباط تازاء ثم بعثوا برأسه إلى الرشيد وهو بفاس »)١-(‏ فبعث بها الرشيد " في زق عسل ' إلى مرا كش» ومعها كاب 
إلى الوالي أبي علي بن أي مد» فاستدعى الوالي الناس» وقراً علييم تاب الخليفة» وعلق الرأس على باب الشريعة (-5). 

وقام الوالي أبو علي في نفس الوقتء بناء على أمى اللحليفة» بإعدام بعض زعماء العرب من سفيان وجابر» وكانوا معتقلين إسجن الحضرة. 
وهكذا كانت خائمة يحبى المعتصم بن الناصر بن المنصورء بعد حياة مضطربة شريدة» استطالت هذ بويع بالحلافة لأول مرة في شوال 
سنة 574 ه» حتى مصرعه في رمضان سنة 588 ه» تسعة أعوام؛ لم ينعم خلالها بالاستقرار» والاتشاح بغوب الحلافة» سوى فترات 
شير كانت الها مقا انث ومعارك سضرة أولا مع عمه ومنافسه القوي» أبي العلل المأمون» ثم بعد ذلك مع ابنه الرشيد. وكان 
يحبى شخصية ضعيفة» لا تقيز بشىء من الإرادة أو حسن التصرفء وكان طول الوقت آلة في يد أنصاره» يوجهونه كيفما شاءواء وإذا 
كا نضعه من حيث الشكل في ثبت اهلفاء الموحدين» فإن عهد خلافته المتقطم» لم يقترن من الناحية العملية» بأي تصرف أو أثر يذكر. 
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كل 5 

وفي أوائل سنة 4+ هه غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش» فدخلها في موكب نفم» وانكقريت الأمووة وافلسة الأحوال؛ 
وساد المدوء والسلام» وقام الرشيد بتحعيين عمال النواحي» واستقام حي الموحدين» وأخذوا 2 تنظيم شئونهم » وحرث أراضيهم» وتذوق 
الحياة الوديعة الحادئة. 

وحدث 2 هذا العام أن استطاع أبو مد ان وانودين واللي درعة» الاستيلاء ء على جلماسة» وكانت قل حرجت عن الطاعة. وذلك أن 
الرشيد لما غادر تجلماسة 


)١ 3‏ البيان المغرب ص "2 وابن خلدون ج 5 ص 5ه ؟» وروض القرطاس ص .١55‏ 

وهو إسمى الموضع الذي قتل به يحبى» " بفيح عبد الله من أحواز رباط تازا ". 

(5؟) البيان المغرب ص ."ا" 

عين يوسف بن علي التينمالى والياً لهاء فاستعمل قريبا له وهو يحبى بن أرقم ابن مردنيش لإدارتهاء وثار تحبى ثائر من صنهاجة وقتله» 
فقام ولده أرقم» واستطاع أن يتغلب على المدينة» وأن يفوز بحكمها مكان أبيه» وخشى أرقم أن يعزله الرشيد» فاستقل بالمدينة» وامتنع 
بباء فازال أبو مد بن وانودين به» حتى أقنعه بالعودة إلى الطاعة» واستطاع أن إسترد منه المدينة» وعفا عنه الرشيد )١-(‏ وغادر 
الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى» واستخلف على مراكش الشيخ أبا مد بن أبي ابراهي. وفي أثناء إقامته بفاس» وفد عليه رسل 
في عرين» فأم مقدمهم» وجول صلتهم. وكان اتخليفة الموحدي يدرك ما انتهى إليه بنو مرين يومئذ من القوة والشأن» ويبذل وسعه 
في مصانعتهم واسترضائهم. 

ووقع عندئّذ حادث مزع» هو مفاجأة ابن وقاريط سلا بالحجوم عليهاء ومحاولة أخذها. وكان ابن وقاريط مذ عبر إلى الأنداس 
لاستنصار ابن هود» قد لبث في إشبيلية يرقب الفرص» ثم اقترح على ابن هود مشروعاً لنتح سلا ورباط الفتح» وطلب جه يغسن 
السفن» ليستعين بها في تنفيذ مشروعه» فوافق ابن هود» وقدم لابن وقاريط سفينتين. وكان على ولاية سلا يومكذ» السيد أبو العلى صهر 
الرشيد زوج أخته فاطمة بنت المأمون» فسار ابن وقاريط في حملته البحرية الصغيرة» وفاجا سلا بالحجوم عليهاء ولكنه لقى مقاومة 
كيد مظن امنير يك اذوالحة: واهتم الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم أخته وأمه إليه» وكانت معهاء حرصا على 
سلامتهما ٠)55(‏ 1 
وكانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط. ذلك أنه ما كاد يعود إلى إشبيلية 0 التوادث» وتوفي المتوكل ابن هود في المرية 
2 جمادى الأولى سنة ه” ه» حسيما فصلنا ذلك 2 موضعه)» وعنددل قام أهل |* شبيلية بزعامة أبي عمروابن الجد وأعلنوا خلع طاعة 
بي هود» والعودة إلى طاعة اتحلافة الموحدية» وعقدوا بيعتهم للرشيد» وبعثوا إلى 0 5 لتقديم بيعتهم ٠. ٠‏ وحدث مثل ذلك قِ 
سبتة» حيث قام أهلها بخلع صاحبها أبي العباس اليائشتي» وبايعوا للرشيد» وبعثوا ببيعتهم وفداً إلى الحضرة. وحدث في نفس الوقت 
أن قام أهل إشبيلية بالقبض عل ابن وقاريط» وكان الفضل في ذلك راجعاً إلى فقيه من أهل فاس يدعى 


)١ 3‏ ابن خلدون ج 5 ص 5ه 5» والبيان المغرب ص ١ا".‏ 

(57) البيان المغرب ص ١8"؛‏ وابن خلدون ج 5 ص 5ه” 

أبورعيد الله الومقاق كان مقيها بإشيلية ويه ولذه للدولة المرنطديةة لضن آهل القية عل القبضن فل ازعم الحارج» وإرساله إلى 
المغرب» لا في ذلك من إرضاء لغلافة» وكين لسلاعها» فقبض عل ابن وقاريط» وأوضل إلى المغدب خرا 3 سفينة » رست به 
على ثغر أَزمور) وهنالك تسلمه الوزير الشيخ ا بن عطوش» وكان 2 حجن أزمووهدة من زعماء اتخلط» كان الرشيد قل تحيل 
2 استدعائهم وقبض علصمة وبعث جنده فاستباحت محلاتهم وسبثت أولادهم وأساءهم» ثم اعتقلوا ا فأ الرشيد بإعداممم» 
فأعدموا وحزت رؤوسهم» وأودغة 2 سفط وضع فوق جمل. ارك عليه ابن وقاريط وأرْعل إلى مراكش على تلك الخحالة. ذلا 
وصل إلى الحضرة» احتاط به الناس» وأخذوا في لعنه» ثم أودع السجن» وأعدم بعد أيام قلائل» وعلقت جثته على باب الشريعة 
اسه 1 هه وبذلك انتّى مو واستراح الرشيد من خصم من عدا خصو وأشدهم 5 ناذا (حلا. 
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وف العام التالي (7 ه)» وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأحمر صاحب غرناطة ومالقة» وكان ابن الأجمر يتردد في الطاعة بين 
الانضواء تحت طاعة ابن هود» والخحلافة الموحدية وانخلافة العباسية» وقد لبث يدعو للرشيد وللخلافة الموحدية» حىّ وفاة الرشيد فى 
سنة 0000 ه. 

وحدث في هذا العام ايضا - 785 ه - ان خرج ببلاد السوس ثائر يدعى بابن ياوجىء وامتنع بحصن تيوينوين» والتف حوله كثير 
من الناس» وانضم إليه عرب المعقل» فدس إليه أبو مد بن أبي ركريا واي السوس رجلا من جزولة» استطاع أن يدخل الحصن وأن 
يقتله» ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش» وبذلك أمدت ثورته في مبدهاء وقد عرف حصن تيوينوين هذا من قديم؛ بأنه كان داماً 
ركذا للشقاق والعصيان» وبه خرج من قبل ابو قصبة» ثم ثار به ابن الفرس وامتنع به حتى اغتيل وقتل (55؟). 

وف سئة /ا1كاهء وقعت إسبتة واخوازها مجاعة عظيمة» واشتد القحط والغلاء» واعمى هذا العام : عام سبعة :0 وكان ذلك من جراء 
الفتن المتوالية» التي عصفت بالمناطق الغربية» ومن جراء الشرق وقلة الأمطار حي عدمت الموارد» 

(1) البيان المغرب ص ”4١‏ و85" وابن خلدون ج 5 ص 5ه5. 

(5) البيان المغرب ص 844 

وهلكت الزروع» وتفاقم الضر بعيث طوائف العربء ولاسها عرب رياح» في أحواز مككاسة» وفاس» ونشوب المعارك المتوالية ينهم 
وبين زناتة» وأحيانا بينهم وبين بني مرين. وقد اوقع ,بم بنو مرين ومزقوا جموعهم» واستولوا على أموالهم ودوابهم وسلاحهم؛ وكان 
بنو مرين يجوبون عندئّذ سائر الأقطار الغربية» ويفرضون سلطائهمء على معظم القبائل والطوائف النازلة في تلك الأنحاء؛ ويقمعون أهل 
الشر والفساد» من العرب وغيرهم» من يحيتون فى تلك المتاطق ساد أ ىق أمتنت السيل +" واستقامت الأمووء .ولت" كلمة بى مرين 
وهيبهم » ودخل الناس 2 طاعتهم» وأكدوا 2 جباية الضرائب والمكوس» فامبعت أحوالهم؛ وقويت شوكتهم » وغلب لديهم الرخاء 
والغاء (حلا. 

وقد سبق ان تعاولنا نشأة بي ع2 وخروجهم من منازهم القفرة بوادي ملوية» إلى انحاء المغرب» وما وقع بيهم وبين الموحدين» 
أيام يوسف المستنصر من المعارك» وكيف أنهم وصلوا في زحفهم داخل أنحاء المغرب حتى أحواز فاس» وكيف أنه لم ينقذ الدولة 
الموحدية يومئذ من خطر تقدمهم الداهمء سوى ما وقع بيهم من الشقاق الداخى. وقد لبث بنو مرين في تلك الفترة التي اشتغلت فيا 
الحلافة الموحدية بحروبها الداخلية» يعملون على توطيد مركزهم» وتوسيع سلطائهم» والاندفاع غربا داخل أقطار المغرب» حت أنهم 
فرضوا الإتاوة على مكاننة وغيرها من البلاد المجاورة» وكان أميرهم 2 الوقت الذي نقدث عنه» قو أبو سيد عثمان بن عبد الحق » 
ولم يكن الرشيد غافلا عن خطورة حلول بى ار في تلك ا : لنطقة المامة من مناطق المغرب» ولكنه نظراً لازدياد قوتهم » كان يؤر 
ولا دغات طدمة وسقة فى اطاعة الرشية» واستقاشت الأهور نوها فى أواقر بروة وذكاهه عي الرشيد إولاية المناطى الغربية أبانغين 
عبد ال وانودين. وكان ابن وانودين من خيرة زعماء الموحدين» وكان يمت إلى بيت اللحلافة بصلة المصاهرة» إذ كان 55005 
بنت يوسف المستنصر» وكانت له بذلك مكانة في الدولة. وكان قد وزر ليحبى المعتصمء ثم تركه ولحق بخدمة الرشيد» فولاه بلاد درعة 
2 سنة 577 هء وجح ابن وانودين أثناء ذلك 2 استخلااص مجلماسة» من يد أرقم ابن هرد نيش حسبما تقدم» فولاه الرشيد عليباء» 
ثم عاد إلى مراكش في سنة 14 ه. 

)١-(‏ البيان المغرب ص ع2 وعم 

ولما عين الرشيد ابن وانودين لولاية الغرب» عين معه في نفس الوقت أبا علي بن خلاص البلنسى اولاية سبتة» وعين للنظر على دار 
الصناعة أبا ركريا ابن ماحم الكومي. وخرج ابن وانودين من مراكش في عسكر كبير» من الموحدين والمطوعة والعرب» وفوض له 
الرشيد النظرق أعوال اليلاد» نان ار" إلى بلاد غمارة» لينظر فى شئونبا» فثارت عليه بعض قبائلها» وكان عدد من هذه القبائل قد 
بعث معه بعض أحمال من الكببى الفاخرة برسم بتي عبد ال حق وأشياخ بفي مرين» ولكن ابن وانودين ما كاد يصل إلى مقربة من 
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أحيائهم» حت بادرهم بالحصومة والعداء» وطاليهم برد الفارين إلهم من بني غمارة» فرفضواء ووقع النزاع بين الفريقين» واتتهى إلى 
القتال بينهماء فأغار بنو مرين على محلة ابن وانودين» وقتلوا جملة كبيرة من أجناده» وعل الرشيد بما حدث» فأمره بالاستقرار في تلك 
المنطقة» تحوطا لخركات بي مرين .)١5(‏ 

واسقر أم بي مرين في تقدم» وأطاعتهم معظم القبائل في تلك المنطقة ومنها هوارة وتسولة ومكفاسة» وصا حتهم بعض المدن على أموال 
معلومة» يؤدونها في كل عامء وكان منها فاس ومكاسة ورباط تازا وغيرها. وكان بنو مرين يرون» بعد أن ضعفت الدولة الموحدية» 
وعجر الحلفاء الموحدون عن ضبط البلاد» وخرجت معظم المدن والقبائل عن طاعتهم» وانتشرت الفوضى في معظم الأنحاء» أنهم غدوا 
أولى بالنظر في شئُون الدين» وصون مصال المسلمين وحمايتهم من العدوان والفوضى (955). 

وفي سنة /8/1” هه وقيل في محرم سنة 788 ه (0 1١514‏ م) قتل أمير بني مرين أبو سعيد عثمان بن عبد الحق» اغتاله فتى من علوجه 
0 ثم هرب هذا العلج إلى ابن وانودين. وقيل عندئذ أن ابن وانودين هو الذي حرضه على ارتكاب جريمته (-م). تفلفه في 
امه بفي مرين و الاين أو مور مد ابن عبد الحق. فأطاعه بنو مررين» ولكن خالف عليه عا عمومته بنو حمامة» وعاد 


)١ 3‏ البيان المغرب ص ٠ه"‏ و١اه".‏ 

(؟) روض القرطاس ص .١97”‏ 

("؟) البيان المغرب ص ١ه”»؛‏ وروض القرطاس ص »١55‏ والذخيرة السنية ص 537 

الشقاق القديم بين بني حمامة وبنى عسكر يمزق صفوفهم. وبعث ابن وانودين» بقلم كاتبه أبي الخمق الس قسطل إل الرشيك» عرفة فا 
تقدم من شئون بي عمرين» وقد اغتر ابن وانودين بما حدث بينم من شقاق» وأظهز المودة لبي عسكر وتحالف معهم» ونبض معهم 
بالفعل إلى مقاتلة بني عبد الحق (بني فى حمامة)» والتقى الفريقان على مقرية من سلفات» وخسر كل من الفريقين قتل» وارتفةانن 
وانودين مع الموحدين وبق عس؟» ول بظاهر مكئاسة» واشتد 2 معاملة أهلهاء وفرض علهم المغارم الفادحة» لأنهم كانوا يدينون 
ل لل سار فاس ففعل بها مثل ما تقدم» ثم عاد إلى مككاسة» ونزل على مقربة من جبل زرهون الواقع في ثمالماء 
ففر منه الناس في مختلف الأنحاء (-1). 

واجتمع بنو مرين حول أميرهم مد بن عبد الحق» وانضمت إلبهم حشود من زناتة» وغيرهاء وساروا إلى مقربة من مككاسة واصطدموا 
هنالك بقوة من النصارى (الروم) كان ابن وانودين قد بعثها لحراسة تلك المنطقة ففتكوا بهاء وعندذ وضع ابن وانودين خطة لمهاجمة ببني 
مرين» وسار في قواته من الموحدين والقرك وى عم وتاهن و حرتن القاندة. رواشيت المعركة بين الفريقين على قيد نحو ثمانية أميال 
من مككاسة» فقاتل بنو مرين بعنف وتجاعة» وفتكوا بالموحدين وحلفائهم» وحقت المزيمة الفادحة على ابن وانودين» ومزق عسكره» 
من العرب وبق عسكرء فلجأ ابن وانودين إلى مككاسة» وامتنع ببا. واستولى بنو مرين على محلته» وسائر ما فبها من المتاع والدواب» 
ثم غادر ابن وانودين مكاسة في جملة من اللحيل» ومعه ابنه أبو ركرياء وقصد إلى قصر عبد الكريم (القصر الكبير) حيث لحق هنالك 
ف وامتنع به. ووقعت هذه الحوادث في أو اخرضيقة لالد ه (دم), 

وكانت هزيمة ابن وانودين على هذا النحوء ضربة شديدة لخلافة الموحدية وكسبا جديداً لبني مرين زاد في قوتهم وفي هيبتهم» وامتد 
سلطائهم بذلك إلى جهة القصر الكبير» ومن فيها من عرب رياح» ودخل في طاعة الأمير مد بن عبد الحق» من تخلف من قبائل 
بغي مرين» وسائر قبائل عُمارة وغيرهاء وأصبح 


)١-(‏ البيان المغرب ص 7ه"#. 

(5) البيان المغرب ص “اهم 

بنو رين بتجولون في تلك الأاءننادة عاو وجنح الرشيد إلى عباد نتّبم» نتهم» ومصانعتهم» وكانت بينه ويينهم راسلات ودية. 

وعم ابن وانودين رود واج لعر تيد الم أن كثيراً من أهل البلاد التي كانت تحت حكمه» قد كتبوا في حقه إلى الرشيد» 
وشكوا ما كان ينزله بهم من المظالم» واكهوة بائذ كان يقصد أن يحذو في منطقته حذو بني حفص» وأن يستقل يحكمهاء وأن الرشين 
قد صدق هذه الاتهامات» فغادر قصر عبد الكريمء وقصد إلى جبال الموحدين» وسار ل ليلا ونباراً حتى وصل إليباء» بالرغم من مطاردة 
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ني مرين» وبقى لاجتاً إليهاء حتى غى إليه أن الرشيد» تحقق في اللهاية من براءته مما نسب إليهء فعاد إلى مراكشء» وأكرم الرشيد 
ولرذتم ءِ 3 3 

وفي سنة 7*5 ه (41؟1 م)» بطش الرشيد بوزيره وكاتبه أبي حفص ابن المومنانى» وكان من اكبر الدولة وأعلام الكّابء وله 
عند ارشيد .سخظرة ومكانة رقف ولكه :ارتكي :زا خطيرة حيتها رهطا خاضا إلى مدق السيد أبي حفص عر بن عبد العزيز 
بن المنصورء يبنئه فيه بإسناد إحدى الولايات إليه» ويقول له في خطابه إنها " إن شاء الله ابتداء الحلافة "» وأخطأ الرسول» ودفم 
االحطاب إلى أهل القصرء فوقع في يد القائد أبي المسك» ودفعه أبو المسك إلى الرشيد» فلما وقف عليه الرشيد» أمى من فوره بقتل 
المومنانى والسيد أبي حفصء فنفذ أمره في الحال وهلك الرجلان ضحية عبارة طائّشة .)1١-(‏ 

بيد أنه لم تمض بضعة أشبر على ذلك الحادث الدموى» حتى هلك الرشيد نفسه. ذلك أنه خرج ذات يوم للتنزه في إحدى الرياض 
التي كان قد أنشأها بجوار القصرء وكانت توجد في تلك الروضة بحيرة صغيرة» أو صبريج وفقا لوصف المؤرخ» فنزل في هذه البحيرة 
مع بعض جواريه في زورق برسم التنزه» فانقلب الزورق بمن فيه» وغرق الرشيد ومات لوقته» وقيل إنه انتشل موما من الماء» وحمل 
إلى القصرء وهنالك توفي بعد ثلاثة أيام. وكان غرق الرشيد في يوم الثلاثاء السابع من جمادى الآخرة سنة 54٠‏ ه (" ديسمبر سنة 
م) فإذا أخذنا بالرواية الثانية» فتكون وفاته في اليوم العاشر من جمادى الآخرة الموافق ليوم ه ديسمبر. وفي رواية ثالثة ينقلها 
إلينا ابن عذارى عن مصادر مسندة عن حاجب الرشيد» أن الرشيد نزل بزورقه في الصبريج في ليلة باردة» 

(-1) البيآن المغدب ص /اه".» وابن خلدون ج 5ص وهم 

ثم خلع عمامته فلا أزالها أصابته نزلة شديدة» فأخرج من الزورق» وحمل إللى قصره حيث توفي» في يوم ابمعة العاشر من جمادى الثانية 
سنة 54٠‏ ه .)١-(‏ وكان الرشيد حينما توفي في الرابعة والعشرين من عمره» وقد استطالت خلافته أكثر من عشرة أعوام. 

وكان الرشيدء كأبيه الحليفة المأمون» يقتع بطائفة من الخلال القوية اللامعة» من الذكاء والجرأة» وحدة النفسء» وقوة العزم» وبعد 
النظر» ولو لم ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة في مقارعة خصومه؛ والدفاع عن عرشه لكان لنا أن نتوقع منه خططا 
وأعمالا إنشائية أخرى» ربما كان لما أثرها في إنقاذ الدولة الموحدية» وإطالة حياتها. بيد أنه تولى العرش وحكم في ظروف سيئة» وكانت 
التيارات الخصيمة» قد سارت قدما في تقويض هيكل الدولة الموحدية» وتحطيٍ أسسهاء ولم يكن باقيا منها سوى شبح باهت» يرتكد من 
الناحية المادية» على رقعتها الجنوبية. وكان من أهم ما عمله الرشيد لتقوية الدولة من الناحية المعنوية» هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين 
إلى مؤازرته» بعد أن بطش بهم أبوه» ومزق شملهم» وو أنه اضطر في سبيل ذلك إلى إعادة العمل برسوم المهدي الدارسة. 

ولعيو ونا ره اليه اع عيذ اله بن أى سعد بن المتضوزه وابو ركنا بن أي الغمر» وأبو عبد الله مد بن عبد الله الجنفيسى » 
وأبو علي اق مد عبد العزيز» وذلك بالتعاقب» ثم تولى الجنفيسى مرة أخرى» الاح من أن الرشيد لم يكن كأبيه المأمون أديبا 
ولا كاتباء فقد استخدم لكابته» عدة من أعلام كاب العصر المغاربة والأندلسيين» مثل أب ركريا الفازازى» وأبِي عبد الله القباجى» 
وأبي عبد الله ابن أبي عشرة» وأبي عبد الله الفازازى» وأبي المطرف ابن عميرة المخزوي» وأبي 5000 وأبي عبد الله التلمسانى. 
عن من هؤلاء من كتب يه من قبل مثل أبي ركريا الفازازى» وأبي المطرف بن عميرة» وأبى الحسن الرعيى. وتصف الرواية 
الرشيد» بانه كان فتى ازهر اللون» اشقر» كث اللحية» حسن القد» 42 وجهه نحش إسير .)5١(‏ 

(-1) البيان المغرب ص 8ه". وفي روض القرطاس (ص )١7١‏ والذخيرة السنية (ص 14) أن وفاة الرشيد كانت في يوم 
اميس التاسع من جمادى الآخرة. 

(5) البيان المغرب ص 7/1 


الفصل الثانى عصر الخليفة أبى الحسن على السعيد 
الفصل الثاني عصر الخليفة أبي الحسن على السعيد 
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مبايعة الخليفة» أبي الحسن على السعيد. شخصيته القوية. وزراؤه وكابه. مطاردته للحصومه. مصانعته لعرب الخلط وغيرهم. عنايته 
بأم الروم. ٠‏ خروج المزريئ ستعلياسة: علبينان :والمعرئ'الأوسطء بطوق لإناتة اخارحة عل الموتطية: اسنتيلاء بعمراسن سن زعي بي 
عبد الواد على تلمسان. يقي بها إمارة مستقلة. خصومته لبني مرين وبنى حفص. علائقه الودية بلاط مراكش. توجس الأمير أبي 
زكيا من ذلك. تأهبه لغزو تلمسان. محاصرته لما. فرار يغمراسن واستيلاء أبي زكريا على تلمسان. استدعاؤه ليغمراسن وتأمينه وتعبينه 
لولايتبا. اهتمام الخليفة السعيد بأمى مجلماسة. فرار بعض أشياخ الموحدين والتجاؤهم إليها. مسير السعيد إلى درعة. مخاطبته لاشياخ 
جلماسة ووعوده لهم. سعى أبي زيد بن ركريا الجدميوى لرد المدينة إلى الطاعة. نجاحه في ذلك بمداخلة الجند النصارى. القبض على 
المزرجى وإعدامه. خلع سبتة وإشبيلية لطاعة الخلافة الموحدية ومبايعتهما لامير إفريقية. خروج السعيد لمقاتلة بي مرين. هزيمة بي 
مرين ومصرع أميرهم. رواية أخرى عن حركة السعيد وعلاقته الودية ببنى مرين. قبض السعيد على ابن وانودين والوزير ابن عطوش 
وغيرهم. إعتقالهم بأزمور. فرار ابن وانودين والتجاؤه إلى جبل هنتاتة. ما تدلى به محنته من اضطراب البلاط الموحدي. خروج كانون 
زعيم عرب سفيان وتحالفه مع بفي مرين. تأهب السعيد لمحرب. مسيره في قواته صوب تامسنا. القتال بينه وبين ني مرين وحلفائهم. 
هزيمة بني مرين ومسيرهم نحو الغرب. مسير عرب سفيان لمهاجمة أزمور. مسير السعيد إلى مطاردتهم. مباجمة السعيد لهم وتمزيقهم. 
فرار كانون في فلوله. تولى الأمير أن يحبى لزعامة بي مرين. خروج بن عسكر عليه. تحالفهم مع الموحدين ثم نكثهم. حاولة السعيد 
لاسقالة يغمراسن وفشل محاولته. محاصرة بني مرين لمكاسة. ثورة أهلها على الموحدين. إقناع بني مرين لزعيمها أل العافية بمبايعته أمير 
إفريقية. صدى هذه الحوادث في البلاط الموحدي. ما أصاب الدولة الموحدية من القّزق. أهبة السعيد لتدارك الموقف. عود عرب 
سفيان وغيرهم من العرب إلى الطاعة. مسير السعيد في حشوده صوب وادي ملوية. نزوله قبالة بي مرين. توجس بتي مرين وايثارهم 
للسلم. وهم عن البلاد التي احتاوها. عقد الصلح بين الفريقين. مسير السعيد إلى مككاسة. خروج أهلها إليه والقاسهم العفو. العفو 
عنهم وتأمينهم مينهم٠‏ بيعتهم الجديدة. مسير السعيد إلى فاس ثم تلمسان. مشروع السعيد في استردادها ثم محاربة 00 التقرب بين 
شئلة اوية الموحنين: امعد عاء السعيدة لعزاسو «وزفطن عير ابر اضرو فزاوة والفعا وه إلى كام مس وحاء مو التعيك لطاردته: 
سلوكه شعب الجبال. خروج كائن بتي عبد الواد عليه. مصرعه ووزيره. مزق قوي الموحدين وارتداد فلولهم إلى مراكش. السعيد 
وعزمه وخلاله. صفته. 7 

في نفس اليوم الذي توفي فيه الرشيد» وهو يوم اجمعة العاشر من جمادى الاخرة سنة 54٠‏ ه (ه دإسمبر سنة ١١81٠‏ م)» تم اختيار 
الخليفة الحديد» 


وهو أبو الحسن على بن أب العلا إدريس بن يعقوب المنصور» وهو أخو الخليفة الراحل. وكان أكابر الدولة» وأشياخ الموحدين» قد 
اتجهوا أولا إلى اختيار ولد الخليفة المتوفى الصبي» فاعترض بعضهم على ذلك» وقالوا سمنا خلافة الصغار» ول يلتفت ابماعة في البداية 
إلى أبي الحسن على» أي الخليفة» لأنه كان أسودء شديد السواد» ولد جارية نوبية» ولكن أبا مد بن وانودين كبير أشياخ الموحدين» 
بض فبايع البو أ السو بوكن موجوذا ضمن السادة من القرابة» وأقعده في مجلس الحلافة» فتتابع في أثره القرابة والأشياخ» 
وبايعوه» وبذا 3 اختياره لكوبى اتحلافة االسلاة 

وتلقت: اذليقة الحديد بالشحيدة وبالمستضد ,الع 'ولككن غلن عليه اللفن الأول» وكان اعتقيار أياا ادن لختلافة أعرا موفقاء :ققد كا 
إشخصيته القوية» وعزمه» وسطوته» أقوى رجل 2 الدولة» وكان وجوده 2 كرسى اللخلافة 2 تلك الظروف العصيبة» التى تجوزها 
الدولة الموحدية» من العوامل المطمئنة المشجعة» الباعثة على الاستبشار والأمل. 

واستوزر السعيد» السيد أبا اسححق بن أب ابراهيم» وأبا ركريا بن عطوش» وأبقى في منصب الككابة» الكاتبين البليغين» أبا الحسن الرعيى» 
وأبا عبد الله التلمساني. 

وكان أو عمل قام به السعيد» كوأ قبض على جملة من أشياخ الموحدين» المعارضين لبيعته» وتجنهم » وأغر مهم أموالاء وحن كذلك 
أم أخية الرشيد» حبابة الرومية وأغريها أموالة» وذلك اتقاء لشرها ودساسباء ثم أخذ 42 مصانعة عردب اخلط واستدعى طوائقفهم 
من بلاد السوس وغيرهاء وقربهم» وأغدق عليهم صلاته» وكذلك استدعى زعماء العرب» من جشم وغيرهم» ليستظهر بهم» وكان شيخ 


512111612. ١١١ا/١ا‎ 


13 العين القا انع عضو المزانطين والوتعدق تق العرفيه والاندلس 


سفيان كانون بن جرمون من أوثق حلفائه» ولم ينس كذلك أمى المرتزقة» وهم فرقة الجند " الروم " التي جابها معه أبوه المأمون» فعنى 
بأمرهم املعناية وكانوا يقيمون بكنيستهم التي بنوها في العاصمة الموحدية» وإشتركون في سائر حملات الخليفة الحربية (؟). 
وفي بداية عهده خرج عليه عبد الله بن زكريا ا مزرجى إسجاماسة» وكان 


)١-(‏ البيان المغرب ص /ه# و وهم. 
(5) البيان المغرب ص 5ه"» وابن خلدون ج 5 ص 5ه” 


من المعارضين لبيعته» ودعا للأمير أبي زكريا الحفصى صاحب إفريقية» ومن جهة عيض فقد حدثت بالمغرب الوط 53008 مقلقة 
حول تللسان. وكانت تلمسان» كافريقية» قد خرجت عن سيادة الموحدين» وقام على رياستها 2 بي عبد الواد القوي 00 : 
ا ا ا نشرح ظروف هذا التحول في مصاير تلمسان. وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغرب الأوسط وأحواز 
تلمسان» وتخريبه لهذه النواحجي» نبضت قبائل زناتة االحارجة على الموحدين» وفي مقدمتهم بنو عبد الواد» وبنو راشد» وبنو توجين» ونفذوا 
إل اعرا لمات والترنه الأرسظطة: رونت أمضباق المغرب الشرقية» قد خربت من جراء غزوات ابن غانية» فلم تجد قبائل زناتة» 
الضاربة في المغرب الأوسط أمامما من الحواضر الغنية سوى تلمسان» تعيث في أحوازهاء وتقوم بأعمال النبب والسلب المستمرة. وكان 
الموحدون قل عنوا بتخصين تلمسان» وتشييد أسوارهاء حق غدت من أمنع أمصار المغرب» ولكن ذلك ل ينجها من قدرها الحتوم. وكان 
آل زيان من بي عبد الواد من أقورى و ون زناتة المغامرة» وكانت منازهم تقع فيما بين البطحاء ووادي ملوية غربي تلمسان» 
وكان زعيمهم يغمراسن بن زيّان بن ثابت من أشد زعماء هذا الحى بأساء وأعظمهم مكانة» وقد تولى رياسة قومه منذ سنة #م+ 
ه» وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد اللخارجان من قبل على قومه؛ ولم جد يغمراسن صعوبة في الاستيلاء على تلمسان» وانتزاعها من 
حاميتها الموحدية الضعيفة» لفعل منها قاعدته» وجند الجند وتزيا بزى الإمارة» ونحا آثار الدواة المؤمنية» ولم يترك من رسومها سوى 
الدعاء لتخليفة بمراكش» ووفد عليه من الأندلس لفيف كبير من شرقهاء وعلى رأسهم ابن وضاحء فأكم وفادتهم» وقرب ابن وضاح 
وقدمه للشورى» ووفد عليه أيضاً أبو بكر بن خطاب وكان كاتبا بليغاء وشاعرا جزلاء فعينه لكابته» ولاسعا في مخاطبته للخلفاء الموحدين» 
وأمراء تونس. وكان يغمراسن بتحرز من نيات بني عبد المؤمن وبنى حفصء وكذلك من أطماع بي مرين» وكان بينه وبينهم وقائع 
متعددة (د١).‏ ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدي برباط المودة» وكان الرشيد يحبوه بصداقته» ويباديه حتى لا بنخرف إلى محالفة 
(-1) أبن خلدون ج لاص /الا وملا وو" 

وكان عند جاوس الخليفة السعيد» قد بعث إليه ببدية من اللحيل العتاق» وكتب إليه يعاهده على قتال بني مرين» فلما وقف الأمير أبو 
زكرياء أمير إفريقية على ذلك» خشى أن يعقد السم "كذلك بين يغمراسن عاتن ميقع اتدالق ين اقلا عل خازة إفرينيم 
ذراف أن يبادر بالعمل لإحباط مثل هذه الحطة» ووفد عليه عندئذ بعض زعماء زناتة» وتجعوه فى مشروعه» لغزو تلسسان وأخدها 
وجمع كلمة زناتة بذلك» والقهيد ملخطته في الاستيلاء على ملك الموحدين. وقام الأمير أبو زكريا بأهبات عظيمة» وسار إلى تامسان في 
جيش خخم» ومعه عدد وافر من الرماة» وضرب حوطا الحصار (أواخر سنة 9 ه) وضربها الرماة بشدة» فأدرك يغمراسن أنه لا 
أمى في المدافعة» وخرج من تلمسان في أهله وخاصته؛ فلا اعترضه الجند المحاصرون فتك بهم» وشق لنفسه طريقاء ولحق بالصحراء» 
وحاناك جل قريب» ودخل أبو ريا تلمسان» وعفا عن أهلهاء ولا بحث مع خاصته من الموحدين» في أ من يوليه عليهاء أشاروا 
عليه بعقديم ا باعتباره أصلح من يوم بأمرهاء فاستدعاه» وأمنه» وولاه عليها وعل أعمالمماء وفق عهود وشروط معينة» وذلك 
لكي تغدو حاجراً , بين مملكة إفريقية» وبين شمال المغرب» يت اد سلطان بق مرين ينمو بصورة مزيحة» وكان ذلك في شبر ربيع 
الراك تيه 4ه (أوائل ١١“‏ م( السلا 

وعنى الخليفة السعيد أولا بأمى سجلماسة» وكان واليها الثائر يدعو بها للأمير أبي ركريا الحفصى» ويستجلب إليه العرب من كل صوب» 
وقد فوض إليه الأمير أبو زكريا الأمور» ووعده بالعون والإمداد» وكان جماعة من أشياخ الموحدين» ممن خشوا بطش السعيد وغدره» 


512111612. ١١ا/'؟‎ 


9" العين القا لبخ عضيو المزانطين والوتعن تق العريه والاندلس 


يعتزمون الفرار والالتجاء إلى مجلماسة» وكان السعيد قد خرج عندكل 2 قواته من مرا اكش» ونزل 2 وادي تانسيفت على مقرية منهاء 
واستطاع الفرار من أوائك الأشياخ» أبو زيد عبد الرحمن ابن ركريا الجدميوى» وابن واجاج» وأبو سعيد العود الرطب الهنتاق» ولكن 
قبض على أبي عثمان سعيد أي أبي زيدء وهو زعي حركة التقرب الموحدي من الخلافة» وأى السعيد بقتله» بعد أن استصفى سائر 
أمواله بمراكش. ولحق الزعماء الفارون بسجلماسة بعد جهد ومشقة» ونزلوا في كنف واليها الثائر» وسار 

15١‏ أن خلوناج 5 ص /اه7؟ وج لا ص 28١‏ والبيان المغرب ص "5١‏ و "0 والذخيرة السنية ص 58 و 58 وتاريخ 
الدولتين للزركثى ص ١١‏ 

امد لكان إن توس » فتلقاه أميرها بترحاب وكرام .)١-(‏ 

وكان والي سجلماسة عبد الله بن ركريا المزرجي يجد عندئذ في الحركة والأهبة للمدافعة» والامتناع بمدينته الحصينة» وكان السعيد من 
جانبه ينوى أن ينكل بالثائر» وأن يسحق حركته؛ لتكون عبرة لأمثاله» فسار في قواته إلى درعة» فبعث إلى أشياخ مجلماسة بظهير يعدهم 
فيه بالاعتناء والتكريم» وعندئذ رأى أبو زيد بن ركريا الجدميوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة» فداخل قواد النصارى بالمدينة» 
وقام النصارى بالضغط على العرب» من حراس باب القصبة» واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ سجلماسة» وأن يشحنها 
بالرماة واماة» وفي الحال بعث إلى السعيد ينبئه بما حدث» فشكره السعيد أجزل الشكرء وعفا عنه» وحظى إديه» وقبض في تلك الأثناء 
على عبد الله بن ركياء وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد» فأعى بإعدامه» وأعدم بالرغم مما بذل لإنقاذه من شفاعة وضراعة» 
وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش. وعاد السعيد إلى الحضرة» دون أن يدخل مجلماسة» وذلك في سنة 5417 ه ١١44(‏ 
لش ٌ 5 

ووقعت عنديّذ حوادث أخرى تدلى بتفكك الدولة الموحدية» وتصدع هيبتباء ومن ذلك ما عمد إليه أبو علي بن خلاص البلنبى والي 
سبتة» من خلع طاعة الدولة الموحدية» وما عمد إليه أيضاً أهل إشبيلية بالأندلس» حيث خلعوا كذلك طاعة الدولة الموحدية» وذلك 
بتوجيه زعيمهم أب عمرو بن الجدء واتجهت المدينتان سبتة وإشبيلية إلى مبايعة صاحب إفريقية» الأمير أبي ركريا الحفصى» وبعثت 
إشبيلية بيعتها إلى تونس مع وفد من كبرائهاء وكذلك بعث ابن خلاص ولده ببيعته في سفينة خاصة ومعه هدية للأمير الحفصى» فغرقت 
السفينة بمن فبهاء وذلك كله حسبما فصلناه في موضعه من قبل» أضف إلى ذلك ما كان من تقدم الدعوة المرينية في شمال المغرب» 
وزحف بي مرين باضطراد داخل الاقاليم المغربية. 

ومن ثم فقد خرج السعيد في نفس العام - 547 ه - من مراكش مرة أخرى قاصدا إلى الأقاليم الذرية نوين حوقوة العا ملاة 
والعرب والروم» 

(-1) البيآن المغرب ص *5” و 54"؛ وابن خلدون ج 5 ص /اه5. 

(5) البيان المغرب ص 255 وابن خلدون ج 5 ص 1ه ” 

في جيش خم ) تقدره بعض الروايات بعشرة الاف فارس» والبعض الأخيا كار هد عشرين ألفاء وهنا تختلف الرواية ويحيق 
الغموض بما تلا من تحركات السعيد» ذلك أنه يقال تمشياً مع هذه الرواية» أن السعيد زحف نحو بني مرين» واستعد بنو مرين بقيادة 
أميرهم 2 معرف مد بن عبد الحق للقاء الموحدين» ووقع اللقاء بين الفريقين بموضع مق أخزاز فاس في * أعلوان " فنشيت يتما 
معركة عنيفة» واسفر القتال حق دخل الليل» وكان أمير بي مرين يتقدم جنده» فقصد إليه فارس من فرسان الروم يدعى خوان 
جايتان» وطعنه بحربته فسقط يي وانكشف بنو مرين» وطارذهم الموحدون فلحمّوا بجبال غياثة على مقربة من أحيائهم» فامتنعوا 
مباء واختاروا للولاية علهم مكان أميرهم القتيل» كاه أبا يحى 0 بكر بن عبد الحق» وكان ذلك ف جمادى الآخرة سنة 51417 ه 
(أواخر 4 4؟١‏ م) .)١١(‏ 

هذا ما يقوله لنا صاحب الذخيرة السنية وابن خلدون» ولكن توجد ثمة رواية أخرى هي رواية ابن عذارى» وه أن السعيد حينما 
خرج في سنة 5417 هء إلى الأقاليم الغربية» قصد أولا إلى مدينة فاس» وأقام بها أياماء نظر في شئونها وعزل بعض عمالما وعين آخرين 


5112111612. ١اا/‎ 


3" المي القا انك عضو اماظن والوتعق اق العري والاندلس 


غيرهم؛ ثم قاو ران إل لق <واعننا القرقة شعطدا لأخراك ب دراه وأخبارهم. ثم يقول ابن عذارى أن جو المهادنة 
كان إسود بين الفريقين» وأنه وقعت بين السعيد وبين زعم بى مرين الأمير أبي يحجى» مراسلات ودية» فارتد السعيد دراه إلى 
مرا كش» دون أن يعكر صفو الس بين الفريقين (-5). فهل يمكن أن يكون الصلح قد عمد بين السعيد وبي مرين» عقب هزعتهم 
ومقتل أميرهم» وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين؟ 

على أن ما حدث بعد ذلك» من تصرفات بى عرين العدائية» ضد الدولة الموحدية» مما سوف نذكره بعد» لا يمكن أن يويد هذا الفرض. 
وتقة لأحداث سنة 5417 هه نقول إنه حدث في هذا العام أيضاً أن أمى السعيد بالقبض عل أي مد بن وانودين» وهو كا تقدم قطب 
أشياخ الموحدين» وإليه يرجع الفضل في اختيار السعيد لكرمبى الحلافة» وذلك دون أسباب واضحة» وقبض معه في نفس الوقت على 
أبي ركريا بن مزاحم» وأبي ركريا بن عطوش» 

(-1) الذخيرة السنية ص 55 و7 وابن خلدون ج /ا ص 17١‏ وكذلك روض القرطاس ص 157. 

(-؟) ابن عذارى في البيان المغرب ص م 

وأرسلوا جميعا إلى أزمور» فسجنوا بها تحت حراسة قوية» ولكن ابن وانودين لم إستكن إلى محنته» وأخذ يدبر الحيلة في فراره؛ حتى أتيح 
له أن اشترى أحد حراسه» وأن يفرمن السجن بمعاونته وتدييره» وخرج من جنه خم جد الظلام» فقصد إلى منازل عرب سفيان» 
فوصلها عند الصبح» وبعث معه زعيمهم كانون بن جرمونء لفيفا من الفرسان» سار في صحبتهم» حتى وصل إلى جبال الموحدين» ولحق 
بقومه هنتاتة٠‏ ولا علم التعيك ا اجا مر بضرب رقاب الحراس» وعلقت رؤوسهم على السور» ا أمى بالإفراج عن ابن عطوش 
وابن مزاحم» وبعث إلى ابن وانودين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته» عدوا الله علء اورف والقيه اسك البهين 1 هدك 
وبزوال ما كان 2 نفسه») فأعرب ابن وانودين عن شه للذليفة» ولكنه سك ببقائه 2 جباله» ليعييش مها مع أهله وولده» فوافق 
السعيد على مطلبه» وعاش ابن وانودين بتيفنوت حتى توفي »4)١-(‏ وكانت محنة ابن وانودين هذهء مثلا بارزا» لما كان عليه البلاط 
الموحدي في ذلك الوقت» الذي غرب فيه نجم اللحلافة الموحدية» من اضطرام يختلف الأهواء العنيفة» واللحيانات المزرية» التي لا 
يبررها أي باعث معقول أو أية مصلحة عامة. 

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان» وعاد إلى طاعته بالعكس عرب الخلط وبنو جابر. وتحالف كانون مع 
الآميرآن يح ابن عبد الليى» فيو ل رين » وحشد بنو صرين حشوداً كبيرة» في منطقة الغرب» واجتمعت حوهم بنو راشد الزناتيبن» 
وبنو وراو» وبنو سفيان٠‏ وأحله السعيد خطورة هذه الخركة فتأهب للرب» ومدح الموحدين والجند بركاتهم وأعطياتهم التقليدية» 
واستدعى حشود العرب من بي جابر واتخلط وغيرهم» وخر من مراكش 2 قوات غفيرة» وسار موكبه وفقا للترتيب القديم الماثور 
لدى بن عبد المؤمن» من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ» وكان وزيراه يومئذ أبو ركريا بن عطوش الكومي والسيد أبو اسحق بن 
أ ابراهيم. واستخلف على مراكش أخاه أبا زيد» وندب أخاه أبا حفص عمر واليا لسلاء واسمّر سير الخايفة وجيشه» على هذا النحو 
ثمالاء حتى منطقة تامسناء وقد اجتمعت هنالك حشود بي مرين» تحت إمرة الأمير أبي يحبى» ومعهم حلفاؤهم الذين 

(-1) البيان المغرب ص 58" - ١٠/ا"»‏ وابن خلدون ج 5 ص 1ه” 

سبق ذكرهمء وذلك على مقربة من واسنات» وقد استعدوا للقتال. 

المعركة» فاضطرم القتال بين الفريقين حتى جن الليل فافترقا. وني اليوم التالي وقع بين أيدي الموحدين» عبد من عبيد بني مرين 
العارفين بأمورهم» وأخذ إلى السعيد».فذك أن الأمير أى يحبى قد اتفق مع حلفائه» على القتال في يوم معين» فاستعد السعيد للقتال» 
2 اليوم المذكور» ووقع المتال فيه فعلا» وضاعنف الموحدون جهود هم ) حىّ اضطر بنو مين وحلفاؤهم» إلى الارتداد» وقصدوا إلى 
جني لحرن وهم الما يطاردهم في اليوم التالي» لولا أن ترامى إليه أن كانون بن جرمون وعرب سفيان» قد غادروا الميدان» 


5112111612. ١١/4: 


19 العين لقا لخ عضو المرانطين والوتعيق تق العريه والاندلسن 


فقن الشغين أن تكن هذه الركت موسدية إل عر كن عل و ما نيدت تمن ف دمن عرزي انذلظ» هرك مطاردة اللرونيية؛ 
وسار في قواته جنوبا صوب مرا كش. 

ولكن كانون وقومه كانوا قد سلكوا طريا آخرء أقرب وأيسر منالا من الحضرة» هو طريق أزمور» فسار إليها كانون واستولى عليهاء 
بمعاونة زغيمها على بن يدر التامردىء ونهيها عرب سيان وأغرهوا أهلها أموالاء ولاسيها الييود الساكنين بهاء وكات واليها ابن معتصر 
الكوي» قد غادرهاء» وسار إلى نحية السعيد بتأمسنا» وما عم كانون برجوع السعيد من قتال بي 2 غادر أزمور في حشوده» وسار 
إلى أحياء دكالة. ووقف السعيد على وجهته فسار إليه» ودهمه هنالك» وفتك بقومه» وأفنى معظمهم» وفر كانون في فله القليل إلى 
الغرب» وبعث السعيد برؤوس قتلى سفيان إلى مرا كشء فعلقت على سورهاء ودخل السعيد أزمور» وعفا عن أهلها وقبض على ابن 
بزكر» وارسله مصفدا إلى ىا كش » حيث قتل هنالك» و تحدد لنا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولكن بيدو من المرخ انها وقعت 2 
أوائل سنة 548 ه (ه4١1‏ م) .)١-(‏ 

3 ١ د‎ 

ما تولى الأمير أبو يحبى بن عبد الحق» زعامة قومه بني مرين» كان أول ما فعله هو أن قسم مناطق المغرب» الواقعة تحت سيادة بني 
مرين» بين القبائل المرينية» وخص كل قبيلة بناحية منها لا نتعداهاء ثم سار في أهله وحشمه وجنده 


3- 


)١-(‏ البيان المغرب ص ٠١/ام‏ - #/الا» وابن خلدون ج 5 ص اهم 

فنزل فيما بين سلفات وجبل زرهون» شمالي مككاسة» فاضطرمت المنافسة القديمة بين أحيائهم» وخالف بنو عسكر مرة أخرى على 
أميرهم» وانحازوا إلى الموحدين» خرضوهم على بني عبد الحق. واهتم الخليفة السعيد» بنزول بني مرين» على مقربة من مككاسة» 
وضغطهم علبهاء فسار في قواته مرة أخرى إلى فاس ونزل بهاء وهنالك بايعته قبائل بني عسكرء وفاوض من جهة أخرى يغمراسن بن 
زيان صاحب تلمسان» للانضمام إليه» فقدم عليه 2 قوة من الفرسان» ولكن هذه المحاولة في مع خصوم بى 6 انثشت بالفشل» 
لأن ىق غسك غادوا فتكتوا رف السعيد أن يطلق سراح رهائتهم؛ واضطروا إلى مباجمة سرية من الحثم والروم» كان قد أرسلها 
إلهم مع مولاه عنبر لملاطفتهم» فقبضوا على أفرادهاء حتى اضطر السعيد» إلى تسريح رهائتهم. ومن جهة أخرى فد كان يغمراسن» 
رَعيما لاوم ثيائةء وخططه» فلم يلبث أن عاد في جنده إلى تلمسان .)١-(‏ 

وما اشتد ضغط بي عل على مكاسة» وقطعوا عنبا المرافق والموارد» ولاح انها امتعدية رهن مشيئتهم » ثار ما العامة وقتلوا واليها 
الموحدي» وداخل الأمير يعقوب بن عبد المق» أخو الأمير أبو يحى» زعي مكفاسة أبا الحسن بن أب العافية» على أن تقوم المدينة 
بمبايعة الأمير أبي ركزيا الحفصى» وكان بنو مرين يومئذ يدينون إسما بطاعته» فت الاتفاق على ذلك» وكتب كاب البيعة كاتب الأندلس 
البليغ القاضى أبو المطرف بن عميرة» وكان إشغل يومئذ منصب القضاء بمكاسة. وقد أورد لنا ابن عذارى نص هذه البيعة بأكله» وهي 
طويلة ومؤرخة في يوم اجمعة ٠٠١‏ ربيع الأول سنة 548 ه (-5)» فسر أمير إفريقية الحفصى لذلك» وأقطع ثلث جا اللديية لذ هزد 
يعوب بن عبد ا حق. 

وكان لذلك أبلغ وقع في البلاط الموحديء وقد بدا له عندّذ روعته» لما أصاب الإمبراطورية الموحدية الكبرى من القزق. فقّد 
خرجت جزيرة الأندلس من حوزة الموحدين» واستقل بها ابن هود وابن الأحمر» ثم أخذ يلتبمها العدو المتربص بها قاعدة فأخرى, 
وقد انفصلت إفريقية» واستقل مها بنو ‏ حفص » وخرجت سبتة عن الطاعة» وغلب بنو عبك الواد على تلمسان وتوا اها وتوغل بنو صريين 
في أعماق المغرب» وغلبوا على معظم أنحائه الغربية» ثم استولوا 

(-1) الذخيرة السنية ص 58 - »7١‏ وابن خلدون ج لاا ص ١1١‏ و 107. 

لا//١‎ - يراجع نص هذه البيعة في البيان المغرب ص #/ا#‎ )١-( 

على مكاسة» وهي لا تبيعد عن فاس عاصة الإمبراطورية الثانية» سوى مسافة بسيرة» ومن 9 فإنه كان لاما على اتخليفة الموحدي أن 
ينمض بفوة وعلم» لتدارك هذا الصدع الذي ينذر بانبيار الدولة كلهاء وهذا ما فعله السعيد» فإنه مذ ولى الحلافة» لم يكن غافلا عن 
خطورة الموقف» وكان منذ البداية يرقب الفرصة للعمل» لإنقاذ الدولة» من عدوان اللحارجين عليباء وكان الزحف على إفريقية ذاتهاء 


512111612. ١ا١١ا/ه‎ 


3 العين القا نك قضو اماظن والوتضق تق العريه والاندلسن 


ثما يدخل فٍ برنامجه» فاستنفر الموحدين والمصامدة» وسائر القبائل والروم والأحدانه ووافاه كانون بن جرمون 2 قومه سفيان» وكان 
قد عاد إلى الطاعة» ووافته جشم وغيرها من طوائف العرب» واجتمعت له حشود عظيمة» يضيق لا الفضاء» وخرج من مراكش في 
شبر ذي الجة سنة ه54 ه (أبريل سنة 174 م) وسار حتى نزل بوادي تانسيفت وقد اهتزت بلاد المخرب لحركته» وكانت خطته 
تقضى» أولا تحاربة بي مرين» واجلاتهم عن اقطار المغرب الوسطىء ثم السير إلى تلمسان وافتتاحهاء من ايدي بن عبد الواد» ثم السير 
بعد ذلك إلى مقاتلة بني حفصء وانتزاع إفريقية منهم. وسار السعيد في قواته بعد ذلك صوب الشمال الشرفي» حت وصل إلى وادي 
ملوية ورباط تازة» ونزل قبالة منازل بني مرين. ولما وقف الأمير أبو يحبى زعي بني مرين» على حركة السعيد» وشهد بنفسه ضخامة 
الحيوشن 'الموبخد رق وأدولك أنه للا قبن له نا اث السلم والتهادن» ونزل له عن البلاد والجهات التي احتلها بنو مرين» وارتد بحشوده 
نحو بلاد الريفء وذلك بعد أن عمّد مع السعيد صلحا يتعهد فيه بأن يمده بفرقة من عساكر بني مرين» في حربه ضد أميرى تلمسان 
والريضة 0ه 

واقترب السعيد بحشوده» بعد ذلك» من مدينة مكناسة» فرج إليه أهلهاء وقد قدموا أمامهم أولادهمٍ يلون المصاحف»ء والقسوا إليه 
العفو والغفران» ثما حدث» فعفا عنهم وأمنهم. ٠‏ وما هو جدير بالذكر ما يقصه علينا ابن عذارى» من أن أهل مكاسة» لما سععوا عقب 
عقدهم البيعة لأمير إفريقية» من تأهب السعيد للحركة نحو بلادهم» بعثوا إلييم صلحاءهم وعلماءهم» يعتذرون ويستغفرون» وبعثوا معهم 
بيعة جديدة للخليفة السعيد» مدبجة بقَلم الكاتب ابن عبدون» وهو يورد لنا نص هذه البيعة» مؤرخة في تاسع عشر ذي الحجة 

١17 الدخيرة السنية ص 7 و 71 والبيان المغرب ص 885 و 2810 وابن خلدون ج /ا ص‎ )1-١ 

عام غ5 ه »)١١(‏ ولا تماقض بين الروايتين. 

وتحرك السعيد بعد ذلك إلى فاس» ونزل في ظاهرهاء وخرج إليه أشياخها وفقهاؤها يؤدون له التحية» فأ كم وفادتهم» ولكنه لم يدخل 
المديية. ثم غادر فاس في 2 عشر من المحرم سنة 5145 هء عار ع إلى تلسان» حتى إذا ما فرغ من أمرهاء زحف على 
إفريقية. وكان مما يلقى ضوءاً على مشروع الموحدين نحو إفريقية» تقربهم من بلاط صقلية» وسعههم إلى التحالف معه. وكان فردريك 
الأول ملك عنقلية: قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية» ولكنه توفي قبل شتوك واسقليا: أو السعيد بدك« اسيك لهاك 
صقّلية بدوره هدية» وعهد إلى رسله» بأن يبلغوه رغبته في معاونته له بأساطيله في البحر ضد إفريقية .)١-(‏ هذا ولما وصل السعيد 
بحشوده» إلى مقربة من تلسان» وكان من جملة عسكره فرقة من خمسمائة فارس من بي مرين» أهلاة مها الأمير أبو يحبى فلا لعهوذة؛ 
بعث إلى يغمراسن بن زيان صاحب تلمسانء يطلب إليه لقاءه والدخول في طاعته» فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون» مؤكداً 
الظاعة ومعتدراً خن قدومةة وأنه سيتعفد لآن برشل إليه بجلة وافزة هن عبد الواذ الحاربوا تك راعه: وكان يختراسك فل غادر 
عندثذ تلمسان في اكاك وواره؟ ركفا مرك ويا إلى قلعة تام جدرت أواخ ورت الواقعة جنوبي مدينة وجدة» وامتنع مبا» فأ السعيد 
في وجوب مقدم يغمراسن إليه بنفسه. ولما أصر يغمراسن على موقفه» عول السيد على مطاردته وقتاله» فسار إلى قلعة تام زجدرت 
حيث امتنع» وكان الوصول إليها خلال شعب وأوعار ضيقة» قد كن بها بنو عبد الواد. فأشار على السعيد وزيره ابن عطوش وغيره 
أن يحذر من سلوك تلك المضايق» فأبى وأصر على اقتحام القلعة» وسار في جانب من قواته» وأمامه وزيره راجلاء شاهراً سيفه» فلما 
توشطل الموتدون كلك الا وعارة انقضت عليهم؛ ل كائن بن عبد الواد» بمنتبى العنف» فقتل الوزير ابن عطوش في الحال» 
وتلاه سيده السعيد فسقط صريعاً من فوق فرسه» ومزق الموحدون شر ممزق» وارتدت فلوهم صوب احلة الموحدية» فساد بها الرعب 
والفزع» وكان الذي قتل السعيد فارس يدعى يوسف بن عبد المؤمن الشيطان» وكان يكن أسفل الجبل» ومن 


)١1-(‏ ابن عذارى في البيان المغرب ص 8/ا# و و/ا". 

(>5) البيان المغرب ص 5م" 

ورائه يغمراسن نفسه» وابن عمه يعقوب بن جابر. ولما سقط الخحليفة الموحدي صريعاء وقبل أن يلفظ أنفاسه» انحنى عليه يغمراسن 
وحياه» واقسم له على براءته من مصرعه» 9 فاضت روح السعيد» واس يغمراسن بتكفينه وغسله» 9 حمل فدفن بمكان يعرف بالعياد 


512111612. ١ا١ا/لك‎ 


34" (العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


خارج مدينة تلمسان» وانتببت محلة السعيد» واستولى بنو عبد الواد على سائر ما فيها» وتفرق عسكره أيدي سبا» وارتدت فلولهم مسرعة 
إلى مرا كش ٠.‏ وت تناك التكبة المروعة. في يوم الثلاثاء آخر صفر سنة 545 ه ("؟ يونيه ١١44‏ م) .)1١-(‏ 

وهكذا هلك الخليفة أبو الحسن على السعيد خْأَة» وبصورة لم يكن يتوقعها أحد» وهو في إ بان ظفره وطموحه» وقد كان حريا أن إسير في 
قواته الجرارة صوب إفريقية» وأن يفتتحهاء وقد لاح مدى لحظة أن الخلافة الموحدية» قد مبضت من سباتهاء وتداركت عثرتهاء وأنها 
أضخت على وشك الظفر بخصوبباء واسترداد كامل سلطائهاء وكان يبدو أن ما يتصف به السعيد» من العزم والصرامة وقوة النفس» 
كانت كفيلة بتحقيق هذه الغاية الضخمة» بل لقد بدا أنها بدأت تتحقق بالفعل. حينما زحف السعيد في قواته الجرارة للقاء بني مرين» 
وحينما رأى بنو مرين» وهم أقوى وأخطر خصوم الخلافة الموحدية» أن .نوا أمام عزم السعيد وقوته» وأن ينسحبوا من معظم 
الأراضي» التي كانوا يحتاونها من أنحاء المغرب. واو أتاح القدر للسعيد فرصته» واو لم يسققط صريعا على هذا النحو المفاجىء؛ لكانت 
أمامه ثمة فرصة» بل فرص سانحة» لتحقيق برنامجه الضخم» في إقالة الدولة الموحدية من عثرتها» واستردادها لسابق تماسكها ومنعتبا. 
وتنوه الرواية بعزم السعيد» وهمته» وتجاعته» وتقول لنا إنه كان هبابا ذا إقدام ونجدة في الحروب» فاق بها من تقدم من آبائه» وهذا ما 
تدلى به في الواقع أعمال السعيد وحملاته الحربية المتوالية. وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد السمرة» تام القَدء معتدل القوام» سبط 
الشعر» مليح العينين (-8). 

(-1) الذخيرة السنية ص 078 والبيان المغرب ص ٠81‏ و2988 وابن خلدون ج ٠‏ ص 8ه وج /ا ص 8 وروض القَرطاس 
ص 2٠١7‏ وهو يقدم إلينا مصرع السعيد في صورة حادث استكشاف خاص قام به السعيد في شعب الجبل» ففاجأته جماعة من بني 
عبد الواد» ومعهم يغمراسن» فقتلوه. 

(5؟) روض القرطاس ص ١7١١‏ 


الفصل الثالث عصر الخليفة المرتضى لأعى الله 

الفصل الثالك عصر الخليفة المرتضى لأ الله ٠‏ 

اختيار الحليفة الجديد. مبايعة السيد أبي حفص عير المرتضى لأ الله. تصرفاته الأولى. عصره نذير انبيار الدولة الموحدية. أثر مصرع 
السعيد في تحرك بني مرين. استيلاء الأمير أبي يحبى على رباط تازا. زحف أب يحبى على فاس وبحاصرتهاء تسليمها إليه صلحا. مبايعة 
أشياخها له. دخول أب يحبى فاس. استتباب الأمن والسكينة. مغادرة أبي يحبى لفاس وخحروجه إلى بلاد فازاز. مؤامرة الموحدين 
ملع أبي يحبى. مؤازرة الجند الروم لحم. وثوبهم بالوالى المرينى وقتله. إعلانهم بالعودة لطاعة الخليفة الموحدي. عودة أبي يحبى إلى 
الزحف على فاس. تحرك يغمراسن لأخذ رباط تازاء مسير أبي ييحجبى لقتاله. هزيمة يغمراسن. عودة أبي يحبى إلى فاس وأشديد الحصار 
علييا. طلب أهل المدينة العفو والتسلي. ٠‏ موافقة أبي يحبى ودخوله المدينة. القبض على زعماء المؤامرة وإعدمهم. إلزام أهل المدينة برد 
المال المنبوب. وفاة أبي زكرا الحفصى خلال مسيره للغزو. صفاته وخلاله. صدى وفاته في موقف الأقلية المسلية بصقلية. أحوال 
هذه الطائفة وتلاشيها. الثورة في سبتة والبطش بالولاة الحفصيين. خلع طاعة بني حفص وقيام القاضي العزفى في الرياسة. علاقة 
الحلافة الموحدية بالكرسى الرسولى. بدء نفوذ النصارى منذ أيام المأمون. قيام الكنيسة بمراكش. تضخم الجالية النصرانية بباء البابا 
يرسل أسقفا إلى مراكش وخطابا إلى الخليفة السعيد. حثه الخليفة على اعتناق النصرانية وتخصيص حصون لاية النصارى. عدم 
اكتراث السعيد برسالة البابا. الخليفة المرتضى يرسل رده إلى البابا مع الأسقف لوبى. إشارة الخليفة بوحدانية الله وحملته على التثليث. 
إشارته إلى كتب الباباء وما يوجبه الخليفة لمنصبه من الإجلال. تنويبه بتكريم البشب رسول البابا. رجاوه أن يكون خلفه من ذوى 
العمل والخلق الراجح. مغزى كاب اللحليفة الموحدي ودلالاته. وفود بعض زعماء بني مرين المنشقين على المرتضى. تأهبه بتحريضهم 
لقتال ببني مرين. خروجه في قوات الموحدين والعرب إلى سلا. الأمير أبو يحبى يكتب إلى المرتضى في طلب السلم. ضغط الوزراء على 
المرتضى وجنوحه إلى الحرب. مسيره إلى محلات بتي مرين ونزوله بأميلواين. نشوب المعركة بين الفريقين. خدعة شيخ سفيان بإذاعة 
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الصلح. أمى المرتضى بالعودة. جوم المرينيين على مؤخرة الجيش الموحدي وانتباب عتاده وأمواله. عود المرتضى إلى الحضرة. ثورة 
واللي السوس على بن يدر. مز القوات الموحدية عن إخضاعه. حاولته الاستيلاء على تارودانت. ارتياب المرتضى في ابن يونس واآمره 
بإطافة توطيد ب قررن كوا أ قافن ارما بسترفة الدولة الرطدلةمن أراضياء عدا أن عى لله قاران:.ستززه وت 
سلا. المرتضى يدبر مصرع زعماء الخلط. ثورة زعيم بني جابر والقبض عليه. خروج المرتضى نحاربة بني مرين. اللقاء بين الفريقين 
عند جبل ببلولة. هزيمة الموحدين وفرار المرتضى. الحدوء المؤقت. نية بني مرين في القضاء على الدولة الموحدية. افتتاحهم لسجلماسة 
ودرعة. اشتداد ثورة السوس. فشل الموحدين في إنسمادها. وفاة الأمير أبي يحبى. الانقلاب في جلماسة. عود زعيمها القطرانى إلى 
طاعة الموحدين. موافقة المرتضى ثم تدبيره لمصرعه. اللحلاف على وراثة عرش بف مرين 
خاوص الأمى للأمير أبي يعقوب. افتتاح بثي مرين لنغر سلا ورباط الفتح. مختلف الروايات في ذلك. خلع يعقوب بن عبد الله 
الطاعة واستقلاله بسلا. مخاطبته لألفونسو العاشر. ألفونسو يدبر مشروعا لغزو سلا. مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الغادر على سلا. 
اهتمام السلطان ابي يوسف ومسيره إلى سلا. مقاتلته للنصارى واجلاؤهم. استيلاؤه على سلا ورباط الفتح. انهيار مشروع الفواسو 
العاشر. افتداء أسرى سلا. ما كان ينذر به هذا العدوان. سعى المرتضى إلى الصلح مع بفي مرين. خخروج أبناء إدريس المريق بغمارة. 
استنزالهم واسترضاؤهم. أبو يوسف يرسل حملة لإنجاد الاندلس بقيادة عام ابن إدريس. احتلاها لمدينة شريش. بداية عون بفي 
مرين للأندلس. اللحلاف بين ابن الأحمر والعزق. أحوال عرب سفيان والخلط. ترددهم بين طاعة الموحدين وبق مرين.٠‏ موقف 
المرتضى. تدبيره لمصرع الزعماء الناكثين. عود المرتضى إلى التأهب نحاربة بني مرين. مسير الموحدين لقّتالهم. موقعة أم الرجلين. هزيمة 
الموحدين وتمزيق صفوفهم. محاولة جديدة لإ+“ماد ثورة السوس وفشلها. حوادث طنجة وسبتة. مسير السلطان أبي يوسف تحاصرة 
سبتة ثم عوده. مسير السلطان أبي يوسف إلى مراكش. القتال بينه وبين الموحدين. مصرع واد السلطان. توقف القتال وتعهد المرتضى 
بدفع إتاوة سنوية. السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأبي دبوس. الوحشة بينه وبين المرتضى. اختلاف الرواية في تعليل ذلك. فرار أبي 
دبوس والتجاؤه إلى السلطان أبي يوسف. موافقة أبي يوسف على مشروعه لفتح مراكش. إمداده بعسكر من بني مرين. مسير أبي 
دبوس ونزوله ببسكورة. التفاف القبائل حوله. توجس المرتضى ومطاردته لزعيم سفيان وقائد الروم. إنضمام العرب والروم إلى أو 
دبوس. مسير أبي دبوس إلى أغمات ثم إلى مراكش. الاضطراب في المدينة وخاوها من القوات المدافعة. اقتحام رجال هسكورة 
للسور وفتحهم لباب الصالحة. دخول ابي دبوس المدينة وفرار المرتضى. مسيره إلى ازمور وغدر واليها صبره. مبايعة أبي دبوس بالحلافة 
وتلقبه بالوائق بالله. خلاله وصفته. وزراؤه. إجراءاته الأولل. نضوب الأموال. كابه في ذلك ورد المرتضى. تأثره خنة المرتضى. نصح 
وزيره بالقضاء على المرتضى. إعدام المرتضى. المرتضى وتمام تفكك الدولة في عهده. صفاته. وزراؤه وكّابه. أدبه وشعره. ابن القطان 
يؤلف له تاريخه. شخصه. إعتقال أولاده. إطلاقهم والتجاؤهم إلى حماية ملك قشتالة. انتقالهم إلى غرناطة. ولده أبو حمارة. السيد أبو 
زيد اخو ابي دبوس. التجاؤه إلى ملك قشتالة وتنصره. تامللات عن هذه الظاهرة. 
نا لقى الخليفة أبو الحسن السعيد مصرعه في شعب جبل تلسانء في نهاية شبر صفر سنة “54 هه ووصل نبأ مصرعه ونكبة جيشه» 
إلى مراكش» كان لذلك أعمق وقع في البلاط الموحديء وبادر السيد أبو زيد» أخو الخليفة القتيل ووالى مراكش» فاستدعى أشياخ 
الموحدين الموجودين بالحضرة» لبحث الموقف» واختيار الخليفة الجديد» فاتجه الرأي أولا إلى اختيار السيد أبي زيد نفسه» ولكنه امتنع 
واعتذرء فاقترح البعض أن يولى السيد ابو حفص عمر والي سلاء وذلك لعقّله وورعه وصيانته» فوافق الموحدون على ذلك» وبايعوا 
السيد أبا حفص في غيبته» وتلقى الدعوة نيابة عنه» أخوه السيد أبو زيد. والسيد أبو حفص عمر هذاء هو ولد السيد أبي ابراهم بن 
الحليفة ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
أو بعبارة أخرى هو ابن أخ لخايفة يعقوب المنصور» وعم للبأمون والد السعيد. وكان من قبل والياً لأغمات» ثم عينه السعيد لولاية 
سلا ورباط الفتح. وعمّدت له البيعة بجامع المنصوره في أوائل شبر ربيع الأول» وحمل كابها إليه الحاكم ابن أصلماط» وكان مقبلا 
من سلا إلى تامسناء» 2 طريقه إلى ال حضرة» مع بعض أشياخ الموحدين والعرب» فتلقى البيعة») وضربت له في الطريق قبة» قرئت فيها 
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البيعة» وبايعه فيها من حضرء وذاع الأ بين الناس. ثم نظم لركوبه موكب خلافى» سار فيه بعض السادة والوزراء والقرابة» وبعض 
حشود العرب واتخدم» واسفر الموكب فٍ سيره حىّ قرب من العاصمة» فرج إليه عندثل أشياخ الموحدين» ومعهم اليل والأجهرة 
والكببى» والطبل والبنود» فنزل اتخليفة أرلا بالبحيرة» 9 دخل ا حضرة 2 موكبه الفخم» واجتمعت الناس عل 0 3 .)١‏ 
وتلقب الخليفة الجديد بالمرتضى ا الله وكان كهلا 42 نحو انتمسين من عمره» هادئ الطبع» شديد الورع» قليل الأطماع. وكان 
أول ما قام به أن قدم أبا مد ابن يونس للوزارة» ثم قدم لها أخاه السيد أبا امق» عندما وفد إليه من جلماسة» وعين يعقوب بن كانون 
شيخاً لعرب بن جابر» وعمه يعقوب بن جرمون شيخا لعرب سفيان» وأقر كلا منهما على بلاده. وكان في مقدمة أعماله أيضا أن قبض 
عل حاشية 3 السعيد وخدمه» ولاسىا صاحبه ابن المسك» وجن يجن الحرة عزونة أخت السعيد» واقتضى منبا أموالا فادحة زحن). 

وكانت خلافة ا مرتضى » التي استطالت نحو ناسعة عشر عاماء هي الفترة القائمة التي تم فيها تفكك الإمبراطورية الموحدية» الذي مبدت 
إليه حوادث الحقبة السابقة» منذ السلاخ إفريقية» وانبيار ةلق واستقلال تلمسان. نم مل بوقوعه» اسغرار الحروب الأهلية بين 
الموحدين من جهة» واشتداد ساعد بفي مرين من عي او وسوف شبد ميل الآن اعد كيت تشافط أخالاء الإمبراطورية 
الموحدية الباقية قة» م بعل الاخرء والخلافة الموحدية عاجزة عن أن نتدارك أبة ضربة» من الضربات الماصمة الموجهة إليباء وقد ترتب 
على مصرع الخليفة السعيد» قٍ الناحية اللأخرى» أعني ناحية بي ع ,بن 6 تانج هامة. ذلك أن اللأمير أبا بحى بن عبد الحق أمير بني 
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ما كاد يقف على مصرع السعيد وتبدد جيشه» حتى :بض للعمل. وكان قد عمّد الصلح مع السعيد وأمده بشطر من فرسانه» ضد 
بني عبد الواد أصعاب تلمسان» وأعطاه رهائن من قومه» أودعها السعيد برباط تازا. فلما انتبى السعيد وجيشه الجرار» سار أبو يحبى في 
قواته فوراً صوب تازاء وكان والبها هو السيد أبو علي» أخو السيد أب العلا إدريس المسمى بأبي دبوس وهو الحليفة المستقبل» فبعث 
إلى أبي يحبى يطلب الاجتماع به» ولما اجتمعا تعهد أبو يحبى بأن يعمل على صون أهل تازاء وحمايتهم من كل أذى. وعندئدذ غادر 
السسيد أب عل تازا بأهله وولده ومتاعه» ودخلها أبو يحجى وبنو مرين» وبايع أهل تازا وسائر أحوازها للأمير المريى» وكانت تازا أول 
مدينة مغربية استولى عليها بنو مرين من أيدي الموحدين وذلك في أوائل شبر ربيع الأول سنة 545 ه (يوليه 1١44‏ م) .)1١-(‏ 
ولم تمض على ذلك أسابيع قلائل» حتى وقعت اللحطوة الثانية» في تقدم بني مرين داخل الإمبراطورية الموحدية» وكانت أخطر وأبعد 
مدى. ذلك أن الأمير أبا يحبى» ما كاد يرتب شئونه برباط تازاء ويرتب بها رسوم الإمارة» حتى سلمها لأخيه الأمير أبي يوسف» ثم 
غادرها وسار في قواته غربا صوب مدينة فاس» وهي العاصمة الثانية للإمبراطورية الموحدية» وافتتح في طريقه مدينة أجرسيفء وسائر 
حصون وادي ملوية (-5). ثم نزل قبالة فاس معتزماً قتحهاء وضرب حولما الحصار وقطع علائقها مع الخارجء فاشتد بأهلها الضيق» 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمير أبي يحبى» وكان والبها الموحدي يومئذ هو السيد أبو العباس بن أبي حفصء» وكان عاجزاً عن 
أي دفاع وم يتلق أية نجدة» ولم يكن لديه سوى ماكتي جندى من الروم» وفدوا إلى المدينة عمّب مصرع السعيد» مع قائدهم شديد. 
ويقول لنا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت وقت الحصار ضد بي مرين دفاعا شديداً» واضطر أشياخ المدينة نزولا على 
ضغط أهلهاء أن يتقدموا إلى أبي يحبى بطلب الصلح» فتلطف أبو يحبى ببم» وتعهد لهم بحسن النظرء وإقامة العدل وحمايتيم» وكف 
الأذى و فتقبلوا عهده» وبايعوه على الطاعة» بالرابطة الواقعة خارج باب الشريعة» وكان في مقدمة من بايعه كبير فقهاء 0 
الشيخ الورع أبو مد الفشتالي» وسائر 

(-1) البيان المغرب ص 97"» وابن خلدون ج + ص *7ه*» وروض القرطاس ص .١58‏ 

كان حير ااه تق لالووزواضن: اقرط سن قود 11 00 : 

الفقهاء والاشياخ» واخلى القصبة» والي الخليفة الموحدي» السيد ابو العباس» وغادرها قٍ اهله وولده» وامنه ابو يحبى» واعطاه خمسين 
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فارساً يحرسونه حتى وادي أم الربيع» ثم دخل أبو يحبى مدينة فاس في اليوم السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 545 هه وذلك 
بعد وفاة الخليفة السعيد بنجو شبرين .)١-(‏ 

ولبث الأمير أبو يحبى بفاس أكثر من عام» وهو ينظم الشئون» ويضع القواعد والرسوم» لحك مملكة بني مرين» التي أخذ طالعها يتألق 
في الأفق. وكانت الوفود تترى عليه من كل صوبء متقدمة لبيعته» والانضواء تحت رايته» وقد عم في سائر المنطقة جو من الدوء» 
والاستبشار بالدعة والخير» بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى» فأمنت السبل» ونشط التعامل» وأخذ الناس في الحرث والعمارة 
والاستقرار. وكان استيلاء بني مرين على تلك المدينة العظيمة - حاضرة المغرب العلمية التالدة - وهي التى غدت فيما بعد» عاصة 
لمملكتبم الزاهرة» بداية النهاية في خاتمة الدولة الموحدية. وفي شبر رجب سنة 541 هه عادر الأعير ابر ين فاسن 1 يورك أن اتخلت 
عليها مولاه المسعود ابن نخحرباش الحشمى» وخرج إلى بلاد فازاز وما يليهاء يعمل على إخضاع قبائلها وتحصيل الجباية منهم» ولكنه ما 
كاد يبتعد عن فاس حتى أخذ بعض زعماء المدينة من الموحدين» وغيرهم من المعارضين» يحاول قلب الأوضاع الجديدة» والعود إلى 
طاعة الخلافة الموحدية» وخاطب أولئك المعارضون قاضي المدينة أبا عبد الرحمن المغيل» في خلع أب يحبى وقتل نائبه المسعود» وطرد 
انصاره من المدينة» وعبثا حاول القاضي ان بردهم عن مشروعهم» فنظموا مؤا ص تهم على ما رتبوه» من خلع ابي يحى وقتل نائبه» 
واعادة البيعة للخليفة المرتضى» وتفاهموا مع قائدى جند الروم الذين بالقصبة» وهما شديد وزنار» وكان أبو ييحبى قد تركهم على ما كانوا 
عليه (-؟). وفي رواية أخرى أنه كان قد حبسهم عند دخول فاس (-0). وعلى أي حال فقّد كان قواد الجند الروم مع المتآمرين» 
وكانوا بطبيعتهم من اناه 

(-1) الذخيرة السنية ص 79 وروض القرطاس ص 55١»؛‏ وابن خلدون ج /ا ص .١74‏ ويضع ابن عذارى دخول أ بحى 
فاس في ١8‏ ربيع الآخر سنة 545 ه (البيان المغرب ص 9919). 

(5) الذخيرة السنية ص ؟٠8.‏ 

(د") البيان المغرب ص 95و" 0 ش 

الدولة الموحدية» الخلصين لما. وقصد أشياخ المدينة» وعلى رأسهم المشرف ابن جشار وأخوه ابن أي طاهر إلى القصبة» ومع قواد 
الروم» وبعد مشادة قصيرة مع المسعود بن خرباش» انقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصحابه» واستولى الأشياخ على القصبة» وعل 
ما فيها من المال والذخيرة» ورفع رأس المسعود على رمح وطيف به وأغلقت المدينة أبوابهاء وتولى قائْد الروم ضبطهاء ونادى الأشياخ 
بطاعة الحليفة الموحدي» وبعثوا بها إليه» وطلبوا عونه ونصرته» فبعث المرتضى إلهم» يعد هم بالعون والقدوم. ووقع هذا الانقلاب 
بمديئنة فاس في شبر شوال وقيل في العشرين من شعبان سنة /5141 ه .)١-(‏ 

ولكن المرتضى لم يسر إلى فاسء ولم يبعث إليها مدد من جنده؛ وبقيت المدينة الثائرة مغلقة» تترقب مصيرها. ولما علم الأمير أبو يحجبى 
عا دك وكان يعزو يلاد فارَان تركها وارتك المعافية أهل فاس على نكثهم» وضرب الحصار حول المدينة. وكان المرتضى حينما شعر 
بعجزه» عن تدارك فاس بعونه» قد بعث إلى يغمراسن بن زيان» يغريه على انتباز الفرصة في بفي مرين. فلما سار أبو يحبى إلى فاس» 
بض يغمراسن في قواته إلى رباط تازاء يحاول الاستيلاء عليهاء فاضطر أبو يحبى عندئذ» أن يترك بعض قواته لمتابعة حصار فاس» 
وأن يسير بنفسه محاربة يغمراسن. ولما وصل أبو يحبى إلى تازاء ارتد عنها يغمراسن» فسار أبو يحجى ف أثره» وأشبت بين الفريقين في 
وادي إإسلى» على مقربة من وجدة» عدة معارك شديدة» انتبت ببزيمة يغمراسن» وسقوط محلته واسلابه 42 ايدي العدوء فارتد 2 
فلوله صوب تلمسان» وذلك في شبر ذي الخبة سنة /541 ه (5). 

ثم سار أبو يحبى في قواته إلى فاس» وشدد في محاصرتها ومنازلتهاء فلما رأى أهل المدينة أنه لا مناص من التسليم» بغرا إلا عن 
نظللت العنى والامان» قاحانت ملتمسهم» ودخل فاس وذلك لمرة الثانية» في العشرين من جمادى الآخرة سنة 54 ه (أكتوبر سنة 
م)ء ونزل بالقصرء وألزم أشياخ المدينة» أن يردوا إليه ما سلب من الأموال والذخائر» وقدر ذلك بمائة ألف دينار» أو ثلامماثة 
ألف وفقاً لابن عذارى؛ فاطل الأشياخ أو عزواء فقبض على زعمائهم 


(د1) ابن خلدون ج /. ص غ١‏ وه/ا١ا»‏ والذخيرة السنية ص ١م‏ و9م» والبيان المغردب ص 229 وروضص القرطاس ص 
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وفي مقدمتهم القاضي أبو عبد الرحمن المغيل» وابن جشار وأخوه ابن أبي طاهر وغيرهم» وأص بقتلهم» وعلقت رؤوسهم على أبواب 
المدينة (رجب 548 ه)» وألزم أهل المدينة» ومن بقى من شيوخهم» برد امال المنبوب» وساد على المدينة حكم إرهاب» خشعت له 
القلوب» وأمدت كل نزعة إلى الفتنة والحروج .)١-(‏ 
0ك الأثناء توفي عاهل إفريقية» الأمير أبو ركريا يحبى ابن الشيخ أبي مد عبد الواحد الحفصىء وكان حينما وقع مصرع اللحليفة 
السعيد» قد أخذ في الأهبة» لتحقيق ما كان يجيش به من أطماع» نحو الأقالي المقربية ورج في جيشه من تونس» في أوائل سنة 
1 هه فلما وصل إلى بلدة العناب على مقربة من بونة أصابه مرض مفاجىء؛ واشتد به حتى توفي» وذلك في الثاني والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة /541 ه (59؟١١‏ )2 وكان قٍ التاسعة والأريعيك من عمره. وكان را د واف الشعاعة والمقدرة مر 
وهو الذي أنشأ الدولة الحفصية المستقّلة بإفريقية» حسبما ذكرنا من قبل في فوضكةء :ركان فرق ؤلك الها دياه عيداً للنثر والنظمء با 
الطلماء» مغر 2 وقد وفد عليه كثير من علماء الأندلس وأدبائها النازحين منهاء حينما تغلب النصارى على قواعد الأندلس» وكان في 
مقدمة هؤلاء الفقيه الكاتب المؤرخ والشاعى الكبير ابن الأبار القضاعي. 
ولا توفي بو ريا بويع ولده أبو عبد الله مد بتوفس» وتلقب بالمستنصر بالله» وهو الذي لتى ابن الأبار مصرعه على يديه» حسبما نفصل 
ذلك في ترجمته. 
وكان لوفاة عاهل إفريقية» صدى فيما ات البقية الباقية من مسلمي صقلية» من اضطهاد وتشريد. وكانت الأقلية المسلمة» قد لبت 
عصراً بعل افتتاح النورمانيبن لجزيرة» عنصراً من أهم عناصر سكانهاء وأوفرهم تقدما وحضارة» يقتعون في ظل الملك رجار فلح 
الجزيرة» وخلفائه الأوائل» بقسط كير من ع الرعاية والخرية» ولكنهم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة. وقد سيق أن خرن 
فيما تقدم» إلى ما كانت عليه أحوالهم؛ وأوردنا طرفا ما ذكره عنها الرحالة ابن جبير» وأشرنا إلى ما كان من وفود بعض أعيائهم عل 
الشيخ أبي مد الحفصى والي إفريقية» في نحو سنة ه0٠٠‏ هه سعيا إلى الاستنصار بعون 
(-1) ابن خلدون ج ا ص 2175 والذخيرة السنية ص 84» والبيان المغرب ص ه4"#» وروض القّرطاس ص ١917‏ 
الخليفة الموحدي مد الناصر. بيد أن مسعاهم لم يسفر يومئذ عن أية نتيجة عملية» فلما استقلت إفريقية؛ وغدت في عهد أول أمرائها 
من بني حفص أب ركريا يحبى» دولة قوية زاهرة» اتجه نظر مسلمي صقلية إلى غوث هذه الجارة المسلمة القوية» والظاهر مما تذكره لنا 
الرواية الإسلامية» أنه ويك بن الأمير أبي زكرياء وبين ملك الجزيرة» وكان يومئذ الإمبراطور فردريك الثاني مفاوضات بشأن مسلبي 
صقلية» أسفرت عن استردادهم لامتيازاتهم القديمة» من سكنى بلرم وضواحيها وبعض أماكن أخرى. بيد أنه لما توفي الأمير أبو ركريا 
قا ماك ضقلية إل إقطياة المسلنين 308 فاهطروا إل سغادرة النوولة وطارا سيا 6ن بشعلوق من قل 4 إن ابا 
والأوعار ونصبوا عليهم مرا من بي غَناسسَ ويك أت هله القورة الأخيرة لمسلى صقلية» لم تغنهم شيعا لأن ملك صقّلية حاصرهم» 
واشتد ثي إرهاقهم ع اورف وو يا ثم أرغمهم على السكنى في منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة» وأخرج منها المسلمين» 
وأحقهم بإخوانهم» وكانت هذه الضرية الأخيرة لمسلى صقلية» هي بداية انحلالهم وتلاشيهم النبائي» وغاضت آثار الإسلام من صقلية 
شيئاً فشيعاً حت انتبى أمرهء من تلك الربوع» التي ازدهرت فيها حضارته زهاء أربعة قرون (-1). 
وكان من أصداء وفاة الأمير أبي ركريا أيضأ ما وقع بغر سبتة» من انقلاب جديدء وقيام دولة جديدة. وذلك أن سبتة» كانت قد 
قامت بالدعوة للأمير أبي ركزياء حسبما ذكر في موضعه» وأوفد إلها الأمير أبو زكرياء رجلين من قبله» للإشراف على شئونها» هما ابن 
أبي خالد وابن الشبيد» فلم يحسنا السيرة» وبرم ببما أهل المدينة. فلما توفي أبو زكريا تبيأت الفرصة لانقلاب جديد» في رياسة هذا 
الثغر» الذي لبث عصوراً من أهم التغور الموحدية الشمالية» يا لبث عصوراً قاعدة رئيسية» لعبور الجيوش الموحدية إلى الأنداس. 
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وذلك أن أهل سبتة» اضطرموا بالثورة» واتفق قاضى المدينة وكبير علمائباء أبو القاسم العزفى مع أمير البحر أبي العباس الرنداحى» وكان 
راسيا إسفنه 2 مياه سبتة» على تدبير الانقلاب المنشود. وكان من يخشى بأسهم اسبتة » غير رجال الأمير الحفصى» جماعة من فرسان 
الأندلين التايفقة وعل رأسهم القائد شقّاف بطل إشبيلية السابق. فتم التفاهم على التخلص من اجميع. ودبر الرنداجى الأعى بإقامة 
ولعة 


4 


(15) ابن خلدون ج 5 ص 58٠١‏ 

كبيرة بمنزله» دعا إلهها معظم القادة والجند» وبعث رجاله بالليل» فقاموا بقتل القائد شقاف وزملائه» ثم نفذوا إلى القصبة» فقتلوا 
ابن أبي خالد» وأخرجوا ابن الشهيد في زورق سيروه إلى الأندلس. وهكذا تم تدبير الانقلاب المنشود» وخلعت طاعة بفي حفص» 
وتولى القاضي أبو القاسم العزفى زمام السلطة (541 ه)» وكان أبو القاسم» وهو ولد العلامة الكبير الورع الزاهد أبي العباس العزى» 
عاما ليلا بورئيساً خحازهاء ورا كأبية قطيط أفى سبقة بقوة وكفابة» وكان ذلك بذاية'رباشة هذه الأسزة العريقة» للقفر الموسدى 
القديم» واسهّر العزق قِ ح سبتة» زهاء ثلاثين عاماء» حتى توفي 2 سنة /ا/ا5 ه .)١5(‏ 

0 لنا أن نشير هناء إلى حادث ذي مغزى عميق» من الناحيتين الدرينية والأدبية» وإن لم يكن له تانح مادية أو سياسية هامة» ذلك 
هو ما وقع من مكاتبة بين اللحليفة الموحدي المرتضى لأعى اللهء وبين البابا إنوسان الرابع» وقد انتبى إلينا الحسن الطالع» كاب الخليفة 
الموحديء إلى عميد النصرانية» وهو مايزال محفوظاً بأصله في مكتبة الفاتيكان الرسولية. بيد أنه يجدر بنا قبل أن نعرض إلى محتويات 
الاب المذكور» أن نشير إلى ما تقدم» من علاقات» بين اللحلافة الموحدية» والكرسي الرسولي. 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر الحليفة المأمون» وهو المسئول عن تشجيع الكرسبى الرسولى» على محاولة بث نفوذه» داخل 
الإمبراطورية الموحدية. وذلك أن المأمون حينما دعا لنفسه باللحلافة» وهو بالأندلس» واعتزم العبور إلى المغرب» رأى أن يستنصر 
بفرناندو الثالث ملك قشتالة» لكي يمده بقوة من المرتزقة النصارى» يستعين بها على قتال خصومه. وقد رأينا فيما تقدم كيف أن 
فرنائدو الثالث» اشترط على المأمون محالفته وامداده» غير ما رغب في امتلاكه من الحصون الأندلسية» شروطاً أخرى منها أن بينى 
للنصارى في مراكش كنيسة يقيمون فيها شعائرهم» وأنه إذا أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه» بل يرد إلى إخوانه يقضون في 
أمره وفق مايرون» وإن تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبيل (-5). ولما استطاع المأمون أن 

(-) البيآن المغرب ص ١7‏ 4» وابن خلدون ج ا ص 181. 

(-؟) روض القرطاس ص ١.117‏ وراجع ص 758 من هذا الكّاب 

يتغلب على خصومه؛ بمعاونة أولئك الجند التصارى» أو الروم حسبما تتعتهم الرواية الإسلامية» كان في مقدمة ما عمله» أن ابتنى 
التصارى في داخل عراكش كنيسة كبرى. وقد كانت أول كنيسة أقيمت بالعاصة الموحدية» وكانت فيما يبدو أكثر من محل 
للعبادة» إذ كانت في أحيان كثيرة ملاذا للقادة والجند الروم» حسبما يستدل على ذلك من إشارات عديدة» وتكاثر أولئك الجند 
التصارى بما كان يفد إلهم من إخواهم المرتزقة» من وراء البحرء ولبثوا أعمدة الخليفة الموحدي في مقارعة خصومه» وكانوا قوة يحسب 
حسابهاء في سائر المنازعات والانقلابات السياسية والعسكرية. 

وقد لفت قيام هذه الجالية النصرانية القوية» في العاصمة الموحدية» منذ البداية» نظر الكرسى الرسولى» ورأى فيها سنداً لتدخله» وحاولة 
بث نفوذه. وكان أول ما وقع من ذلك أن بعث البابا إنوسان الرابع» بالّس لوبى فرنائديث إلى مراكش في سنة ١845‏ مغ في عهد 
الخليفة السعيد» ليكون أسمفا مبا» وكان السعيد كأبيه المأمون» يغمر الجند التنصارى بعطفه وصلاته» ويعتبرهم ملاذ العرش الموحدي» 
وسنده القوي. وبعث البابا إلى انخليفة مع الأسقف كبا يبنثه فيه» بانتصاراته على خصومه.؛ في جلماسة» وبلاد الغرب» وإشيد بالدور 
الذي قام به الجند النصارى في هذه الانتصارات؛ بل وينصح الخليفة» لما كان يعلمه من استعدادهء لاستقبال طوائف جديدة من 
أوائك الجند» ولما كان يحبوهم به من عطف - ينصحه بأن يعتنق النصرانية لكي يعن حماية الله والكرسى الرسولى» ثم يرجوه لضمان 
حماية النصارى» ولكى لا يتعرضوا إلى مثل ما حدث لهم أيام يحبى المنتصر» من القتل ومن حرق كنيستهم» أن بخصص لهم بعض 
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الحصون المنيعة» الواقعة تحت سلطانه» لكي يلجأوا إليها عند الضرورة» وكتب البابا في نفس الوقت إلى أمراء توفس وبجاية وسبتة» 

جرهم أنه نبوا لمسارى نزر ا كفن الاسال بإعراي فى علق تعر 

على أن رسانة البابا المتقدمة إلى الخليفة السعيد» لم يكن لها أي صدى. ذلك أن السعيد» بالرغم من حرصه على إرضاء جنده» لم يكن 

على استعداد» لكي يمنح للكرسى الرسولى ذاته» أية امتيازات أو حمّوق من أي نوع. ومن الحقق أنه لم يلق أي التفاتة» لما دعاه إليه 

الباباء من اعتناق النصرانية» بل سوف نرى بالعكس» ما ورد في شأن ذلك من الاستنكار» في خطاب خلفه» الخليفة المرتضى إلى 

البابا 

وقد بعث الخليفة المرتضى كابهء إلى الباباء مع الأسققف لوب المتقدم ذكره وهو تاب طويل» ومؤرخ في ختامه» في الثامن عشر من 

شبر ربيع الوك سنة 54 هه وفيه يوصف البابا بعد الديياجة " بمطاع ملوك النصرانية» ومعظم غظماء الآمة الرومية» وقبم الملة 

المسيحية» ووارث رياستبها الدربنية» البابا ينه سافس» أنار الله بصيرته» بتوفيقه وارشاده؛ وجعل التقوى الت ام عن وجل بباء» عدته 

جياه ومعاده ". 

ويفتتح الاب بالإشارة إلى المسألد الد.يئية الجوهرية» التي تفرق بين الإسلام والنصرانية» ويعرضبا الاب بقوة وحسمء ردا على ما 

أشار به البابا إلى الخليفة الموحدي» من اعتناق النصرانية» فيقول ما يأتي: 

" أما بعد فإنا تمد الله الذي لا إله إلا هوء حمد من عل أنه الرب الواحد» الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد» ونزهته 

العقول الراححة» عن أن يكون له ولدء أو يدعى أنه الوالدء تعالى الملك الرحمن عما يقول المثلث والمشبه والجاحد ". 

ويل ذلك الصلاة على النبي» 9 ثم طلب الرضى عن الإمام المعصوم» المهدي المعلوم » وعن الخلفاء الراشدين» 9 عن اتخليفة المرتضى 

ذاته» موجه هذا الكّاب. 

ويعرض الكاب بعد الدعاء» والشكر لله تعالى» إلى موضوع المراسلة» ويشير إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين البابا وامخليفة الموحدي» 

وذلك حينما يقول " فإنه سبقت منا إليك5 مراجعات» عن كتبك المؤثرة الواصلة إلينا " ثم يوكد الخليفة للباباء أنه يوجب نصبه " الذي 

أبر في ملتكم على المناصب حقه ". وأنه لذلك عند الحليفة " بالتكرمة الحفيلة ملحوظون» 0 اميلة حظوظون " على " ما توالى علينا 

من تحن إغارة اننا وريد ” 

ثم إشير الاب بعد ذلك لاله " قد انصرف عن حضرة الموحدين البشب» الذي كان قد وصل بكابم إليناء انصرافا لم يعزه منا فيه 

بر وا كرامء ل ل "روانة يتتطراك إقامته باقر شفررا كما فى عاذ ورساله وأنه رحل مختارا وهو مل 

كاب الخليفة» تعريفاً بذلك. ويرجو الخليفة إلى الباباء أن يراعى في اختيار خلفه للإشراف على النصارى " المستخدمين ببلاد الموحدين 

" أن يكون من أهل العقل الراجح 

صوزة: 

صورة فتوغرافية نلحطاب الحليفة المرتضى إلى البابا إنوسان الرابع المحفوظ بمكتبة الفاتيكان الرسولية 

والسمت الحسن والنزاهة» وذوى الخلال المشكورة. ويختتم اكاب بتوجيه الشكر إلى البابا " لما تذهبون إليه من تمشية الأغراض 

والمذاهب» والمساعدة الصادرة مد عن كم الضرائب " .)١١(‏ 

هذا هو ملخص كاب الخليفة الموحدي إلى الباباء وهو كا تقدم مؤرخ في الثامن عشر من شبر ربيع الأول سنة 548 ه الموافق العاشر 

من يونيه سنة 170٠‏ م. ومن الأسف أننا لم نعثر في التواريخ العربية بأية إشارة» إلى هذه المكاتبات الحامة» بين الخلافة الموحدية» 

وبين الكرسي الرسولي .)١(‏ 

واذا كان لنا أن نعلق بشىء على هذا الّاب» فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش حول العقيدة الدينية» بين البابوية والخليفة الموحدي» 

وما جنح إليه الخليفة الموحدي في كابه» من دحض نظريات ألوهية المسيح والتثليث» بقوة وعنف» يدل على ما حدث من أصداء 

3 لدى الخلافة الموحدية» في أواخر عهدها من جراء ازدياد نفوذ الجالية النصرانية» ومحاولة استغلال البابوية لهذا النفوذ» بصورة 
نتبت إلى الاجتراء» على دعوة اعقليفة الموحدي إلى نبذ دينه وعقيدته الإسلامية. 

0 العام أعنى في سنة /54 هه وفد على الخليفة المرتضى» زعيمان من زعماء بني مرين» المنشقين على الأمير أبي ييحبى» 
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39 العظين القا نك قضوو المرانطين والوتعن تق العريه والاندلسسن 


هما أبو عمران موسى ابن زيان المونكابى» وأخوه علي بن زيان» فأكرم وفادتهماء ورتب لما أموالا سفية» وتجعاه على النبوض لقتال 
بني مرين» فأخذ المرتضى في الأهبة» وبعث بعض رسله إلى الأندلس» ليحشدوا له فرقة جديدة من المرتزقة التصارى» خمعوا له 
ا منهم . وف سئة 9غ" ه (١1ه؟١‏ م غادر المرتضى هرا كش» 2 قوات الموحدين والعرب» ومعه عل بن زيان ووه قاهيداً 
محاربة ببني مرين» ومنعهم من عبور وادي اق رقراق» إلى أرض تامسنا. وكان خروجه في رمضان 

(-1) تقلنآ نص اكاب الموحدي المشار إليه من محفوظات مكتبة الفاتيكان الرسولية وهو محفوظ بها تحت رقم يكوك 1..7111. 
وقد قامت بنشر هذا الكّاب جلة رضي الله عن طلء11نا ع0 غنطتادم]'1 ع 112065 عليه الصلاة و السلاموع0ن6 10165 - 
35 في عددها الصادر سنة ١975‏ ونشرت صورة فوتوغرافية للكّاب المذكور وترجمة فراسية» وعلق عليه الكردينال تسيران 
والأستاذ فييت في بحث طويل (ص 77 - ه) وقد أشرنا نصه الكامل في باب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية. ولم نجد 
تحفوظات الفاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر 

من هذه السنة. فسار أولا إلى تينملل حيث قام بزيارة قبر المهدي» وقبور أجداده؛ ثم عاد إلى طريق مراكش» واتجه صوب سلا. 
وكان والبها ابن أبي يعلى» قد استعد في حشوده للانضمام إليه. وأقام المرتضى أياما في سلاء يتعرف أخبار ببني مرين» ثم خرج من 
سلا في حشود وافرة» قاصداً إلى مكان بي مرين. وكان الأمير أبو يحبى» حينما علم بخروج المرتضى إلى قتاله» قد جمع أشياخ بني 
مرين وحلفاءهم» وق لاض معهم » فرأوا أن يجنحوا إلى المسالمة» فكتب أبو يحبى إلى المرتضى» يطلب إليه الس والمهادنة» وكان 
المرتضى يميل إلى عمد السلم» ولكن وزراءه عارضوا في ذلك» وبينوا له خطورة مبادنة بني مرين» وإغفال أمرهم» خنح المرتضى إلى 
الحرب» وسار في حشوده الزاخرة» إلى لقاء خصومه؛ ومعه أحمال كثيرة من المال برسم النفقة» حت صار على مقربة من محلات بني 
مرين» ونزل بمكان سمى أمن ملولنين (أو أميلولين) من أحواز مككاسة. وكان الأمير أبو يحبى وبنو مرين» قد استعدوا للقتال» وبدأ 
الموحدون المعركة» مجم الموحدون وعلٍ بن زيان وجنوده» كل من ناحية» فتظاهر بنو مرين بالانسحاب» وكانوا قد رتبوا كائتيم» 
في أماكن قريبة مستورة» ولكن الموحدين فطنوا إلى الخدعة» فلم يتبعوهم؛ وعندئذ أشاع حليف المرتضى» يعقوب بن جرمون» شيخ 
سفيان» بناء على خطاب تلقاه من أبي يحبى» في المحلة الموحدية» أن الصلح قد عمد بين الفريقين» فاقتنع المرتضى بورود هذا اللخطاب 
على يعقوب» وإن لم يعقد مح في الواقع » وأص بالرحيل» وتحركت الجيوش الموحدية» عائدة صوب مرا كش» فعندئدذ تبع بنو مرين 
وتيا لود وانتزعوا كثيراً من عتادها وأحمالماء واستولوا بالأخص على أحمال الخليفة وأمواله» واسقر انسحاب القوات الموحدية؛ 
في غير نظام» حت ثغر أزمور» 5 بها المرتضى أياماء 5 ثم غادرها إلى الحضرة. وكانت هزيمة دون قتال» وكانت دليلا جديداً عل 
ما اصاب قوي الموحدين المعنوية من التخاذل والانهيار .)١-(‏ 

ولما عاد المرتضى إلى الحضرة عزل وزيره ابن يونس» وكان افلا عليه» لمعارضته في بيعته» وما يزال يسرها له 55٠(‏ ه). 

وفي العام التالي - 551١‏ ه - ثار والي السوس على بن يدر» وجاهر بالعصيان فبعث المرتضى حمله موحدية إلى السوس لإ خضاعه؛ 
ولكنها عت عن ذلك» 

57 إن للدونان “ص 08وج لا ص 175ء والبيان المغرب ص ١غ‏ - .ع 

فارتدت خائية 9 هى| كش» واسهر اللأعس على ذلك حى العام التالم» حيث تفاقم م الثورة 2 السوس» واشتد ساعد عل 5 
يدر» بمن انضم | إليه من طوائف العرب» من عرب الشبانات وبنى حسان وغيرهم» 9 ثم سار إلى حصار تارودانت عاصضة 0 
يبغى الاستيلاء عليها»ء فسارت من مرا كش» حملة موحدية جديدة لقتاله» فترك تارودانت» وامد متنع بالداخل» و يستطع الموحدون إليه 
سبيلا» فارتدوا عائدين إلى الحضرة» وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت والعيث في اخوارها 0 ه). وحدث بعد ذلك اذ وق 
المرتضى» على بعض كتب صادرة من ابن يدر إلى قريبه الوزير ابن يونس» تدل على أنه كان يمده بالمال والسلاح» فقبض على ابن 
يونس واولاده» 9 ام به المرتضى فقتل» وافرج عن اولاده فيما بعد (ه58 ه) .)١١(‏ 

وفي خلال ذلك» كان الأمير أبو يحبى وبنو مرين» يعملون على توطيد سلطاهم» وتنظيم حكومتهم بمدينة فاس» وهي التي سوف تغدو 
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3 المي القا لبخ عضو اماظن والوتعدق تق العرفيه والاندلس 


منذ الآن فصاعداء حاضرة ملكهم الفتى» والواقع أن الإمبراطورية الموحدية» كانت قد فقدت بانسلاخ إفريقية عنهاء ثم استقلال 
بئى عبد الواد بمملكة تلمسان» سائر أقاليم المغرب الأوسطء ثم جاء بنو مرين فانتزعوا النصف الشمالي» من المغرب الأقصى» واستولوا 
من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومكاسة» وأخديا سائر قال تلك المنطقة» من جبال غمارة حىّ وادي أبي رقراق» ول ببق د 
بيد الدولة الموحدية» سوى ما وراء ذلك جنوبا من الأقاليم القليلة الباقية» حتى بلاد السوسء نتوسطها مراكش. ولم يكن خافيا على 
ذوى النظر البعيد» من أشياخ الموحدين وغيرهم» أن مصير الدولة الموحدية أضى مبتز في كفة القدر» وأنهأ وصلت» بما انتبت ت إليه من 
الضعنف والتفكك» إلى م حلة الاحتضار. 

ولا انتّبى أبو يحبى» من تنظيم الشئون بفاس» ارتد في بعض قواته إلى بلاد فازاز» يتم إخضاعهاء فافتتحهاء» وأخطع بطون زناتة النازلة 
في تلك المنطقة» وفرض الباية علهم حميعا والجن كل نزعة إلى الحروج والعصيان (5). ثم ثم سار في قواته غربا 2 المنطقة الممتدة 
ما بين وادي أن رقراق» ووادي أم الربيع» وكان من الواضم أنه كيد الزنحف إلى سال" ورباط الفتح» وقد 


(-1) ابن خلدون ج 5 ص وه؟» والبيان المغرب ص /0٠غ.‏ 

(57) الذخيرة السنية ص 2817 وابن خلدون ج لا ص ١٠0‏ 

أثارت هذه الحركة جزع البلاط الموحدي» فأخذ يستعد لمقاومتها بكل ما وسع. وكان المرتضى» وهو الشيخ الورع الحادئْ يعكف خلال 
ذلك» على تدبير ضرباته» والانتقام من خصومه؛ وكان الدور بعد مصرع ابن يونس» على أشياخ االخلط؛ وكانت الريبة قد اتجهت عقب 
مصرع الخليفة السعيد» في شعب جبل تلمسان في سنة 545 هء إلى عرب الخلط» وقوى الظن بأُنهم اشتركوا في مؤامرة قتله» وذلك 
لأنهم تخاذلوا في القتال أولاء ثم لما قتل السعيد» كانوا أول من بادر إلى نبب محلته» واستلاب ما فيهاء وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاربه» وذلك قبل أن يصل بنو عبد الواد» إلى محلة الخليفة القتيل» وكان المرتضى يتوق إلى معاقبة زعمائهم» على ما ارتكبوه من 
الحيانة والغدر» فدبر كينا لإهلاكهم» واحتال في دعوتهم إلى مراكش» تختلف المعاذير» فلما وصل معظمهم» أذن لهم بالدخول إلى 
القصرء وكان قد كن لإهلاكهم» عدد كبير من عبيد الخزن والجند» فليا تقدموا إلى داخل لدان راط هم» قتلوا أشنع قتل» 
وقيل بل قتلوا بالسمء 2 الطعام الذي قدم لحم وكان عدد من قتل من زعماء اخلط سبعون شيخاً ووقع ذلك الحادث الدموى قٍ 
سنة 581 ه .)١5(‏ 

وفي نفس هذا العام؛ ثار يعقوب بن مد بن قيطون» زعيم بني جابر» وخلع الطاعة» وكان المرتضى قد أ كر مه» ومنحه إقطاعات واسعة» 
فبعث المرتضى إلى تامسناء عسكراً بقيادة أبي الحسن بن يعلى» ليتفقد أحوالهاء وليدبر مع يعقوب بن جرمون شيخ سفيان» طريقة القبض 
على ابن قيطون. ودعا ابو الحسن ومعه ابن جرمون» ابن قيطون للتفاهم معه» فلا حضرء ابرز ظهيرا بتقديم يعوب بن جرمون» على 
سائر عرب المنطقة» فثار إذلك ابن قيطون؛ وحاول الاسحاب» ولكن قبض عليه وعلى وزيره ابن مسلم» وعاد أبو الحسن بهما مكبولين 
نايا اتن 11 ا 0 

وكان المرتضى» قد استطاع 42 تلك الاثناء» ان يتم اهباته لمحارية بي مرين. وكان بنو مررين» وعلى راسهم الامير ابو يحبى من جهة 
أخرى» قد توطد أمرهم بفائن اهو زهاء وأطاعتهم سائر القبائل المجاورة» وعمد أبو يحبى إلى حشد الحشود» والاستكار من العدة 
والسلاح» وكان من الواضم أن وقف تقدم 

051 ان رفح 5 ص وه؟»ء والبيان المغرب ص .5٠9‏ 

(-5) البيان المغرب ص 4 ش 

بغي مرين» في قلب المغرب» أضحعى بالنسبة الموحدين مسألة حياة أو موت. ومن ثم فإن المرتضى» خوك عل دعسي ييه لقثالا بي 
هين 6 فقام بأداء الزيارة امور إلى تينملل» 9 خرج من مراكش 2 حشود خخمة» من الموحدين والمصامدة والعرب» وسار أولا 
إلى سلاء نم غادرها في حشوده 4 ضوني قاس وكا أبو يحبى قد استعد كذلك في قواته للقاء الموحدين» وكان المرتضى يزمع من 
وراء ذلك الصراع» أن إسترد فاس وأحوازهاء إذ كان بِقَاوٌها قِ أيدي بغي مرين» بمثل أعظم خطر على كين الدولة الموحدية. وما 
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19 العين القا انك عضيو المزانطين والوتعيق تق العرفية والاندلس 


اقتربت القّوات الموحدية من فاس» وقعت بين المرتضى وأبي يحبى» بعض مراسلات ومراجعات في سبيل الصلح» ولكنها لم تفض 
إلى أية نتيجة. ثم وقع اللقاء بين الفريقين» عند جبل ببلولة أو بني +باول» على مقربة من فاس» وكانت معركة عنيفة» انتبت ببزيمة 
الموحدين» وتٌزيق صفوفهم» فقتلت منهم جموع عظيمة» واستولى بنو مرين على محلتهم وعتادهم» ومؤنهم ودوابهم» واستولوا بالأخص 
على أحمال الأموال» وكانت مقادير طائلة» وكان أكبر عامل في تلك المزيمة الشنيعة» خيانة العرب» وتراجعهم عند بدء المعركة. وفر 
المرتضى في بعض فلوله» إلى أزمور» وهو في حالة سيئة» ولبث بهاء حتى بعث إليه والي مراكشء أَبِي سعيد ابن تيجاء بما يازم من 
ضروب الإسعاف» وكان وقوع تلك التكبة بالموحدين 2 سنة "ه58 ه زه ه١١‏ م( الساة 

وكانت هذه ضربة قاصمة» لقوى الموحدين المادية والمعنوية» وجنح المرتضى بعد ذلك إلى الدعة والراحة» وعكن على أشييد القصور 
لأبنائه» وأنفق في ذلك أموالا طائلة» وقام بإصلاح جامع علي بن يوسف»ء وكان إصلاحه من قبل يعتبر عملا مكروهاء في نظر الموحدين. 
ويقول لنا ابن عذارى فوق ذلكء إنه عمد الهدنة والسلم» مع الأمير أبي يحبى» وكانت تربطه بالفقيه أبي القاسم العزق» صاحب سبتة» 
صلات ودية» بالرغم من خروجه على الموحدين» ودعوته لأمير إفريقية الحفصىء وكذلك بأبي الاج يوسف بن الأمين صاحب طنجة» 
وكان قد انضوى تحت لواء العزفى أولاء ثم استبد بحم طنجة (-5). 


(-1) البيان المغرب ص »4١١‏ و5١41‏ صء وروض القرطاس ص 4١91‏ وابن خلدون ج 5 ص وه" وج لا ص .١05‏ 
(-5) البيان المغرب ص »4١4‏ و »4١5‏ وابن خلدون ج لا ص ١85‏ 

على أن هذا الهدوء النسبى» الذي بسط ظلاله؛ على ما بتقى من أقطار الدولة الموحدية» لم إستمر طويلاء لأن بني مرين» ل يكن في نيتبم» 
أن يَقَقوا عند دود الرقغة 'الواسعة) الى 'انتزعوها من الموحلين+ وال أضدت تكون وندها: ملك ضمة) داخل المغرب الأقصى: 
وانما كانت تحدوهم رغبة قوية في انتزاع ما بقى من أراضي المغرب» والقضاء على الدولة الموحدية بصورة نبائية» وإقامة تملكتبم الفتية 
على انقاضباء مستقلة دون منازع. 

ومن ثم فإنه لم يمض سوى قليل» على موقعة جبل بباولة» حتى :بض بنو مرين لافتتاح قطر جديد» من أقطار الدولة الموحدية» ووجهت 
الضربة في هذه المرة» إلى سجلماسة ودرعة. وهنا تختلف الرواية في تاريخ هذا الفتح المريق» ففي رواية أنه وقع في أواخر سنة 0ه 
ه »)١١(‏ وفي ار كان 2 سنة هه" ه .)5١(‏ وتفصيل ذلك أن والى مجلماسة الموحدي أبا ممد عبد الحق الجنفيبى» 
كان يرابط مع جنده في قصبة سجلماسة» فدبر رجل من زعماء المدينة يسمى أبو يحبى مد القطراني» مؤامرة للغدر بهم» وساي المدينة 
إلى بفي مرين» واتصل القطرانى بابي يحبى واغراه بفتح سجلماسة» فبعث إليه ابو يحبى جملة من جندهء فتحيل القطرانى إدخاهم إلى 
المدينة» وهاجم القصبة وقبض على والبها الموحدي» وبعث به معتقلا إلى الامير ابي يحبى» ثم وفد أبو يحبى بنفسه إلى جلماسة» ودخلهاء 
واستولى على ما كان بالقصبة من المال» وعين إلى جانب القطراني» واليا مس .بنيا للمدينة» ثم استولى على درعة في جنوب مجلماسة» وعاد 
إلى فاس. وثار اللحليفة المرتضى لما وقعء وأبي أن يفتدى واليه أبا مد عبد الحق من الأسرء لاتهامه إياه بالتقصير والتفريط (-"). 
وفي نفس الوقت تفاقم الأمى في بلاد السوس» واشتد أمى علي بن يدرء المتغلب عليها حسبما تقدم» فرأى المرتضى أن يبذل محاولة 
جديدة» لإخماد هذه الحركة» فبعث إلى السوس حملة موحدية جديدة» بقيادة أبي مد بن أصناج» فسار إلى تارودانت ونزل بهاء وكان 
علي بن يدر قد غادرها عندئذ» إلى حصن تيونوين» واعتصم به» فسار ابن أصناج لقتاله» نفرج إليه ابن يدر 

15 ) هله رؤة صاحب الذخيرة السنية ص 285 وابن خلدون ج لا ص 175. 

(؟) هذه رواية ابن عذارى ني البيان المغرب ص »4١5‏ وروض القرطاس ص ا9١.‏ 

(*) البيان المغرب ص ١7‏ 4» وابن خلدون ج /ا ص 4175 وروض القرطاس ص ١57‏ 

أ وهزمه» وقتل معظم عسكره» فارتد ابن أصناج قٍ فلوله» منهزماً إلى مراكش» وبقى ابن يدر على سلطانه وطغيانه .)١-(‏ 

وأما في سجلماسة» فإن الأمى لم يقف في شأنها عند ما تقدم. ذلك أن الأمير أبا يحبى مرضء وتوفي بفاس في رجب من العام التالي 
(50 ه)ء ووقع الحلاف على ارتقاء العرش» بين ولده عمر وأخيه أبي يوسف يعقوبء فانتهز القطرانى هذه الفرصة» واستولى على 
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39 العين القا لخ عضو المرانطين والوتسيق تق العريه والاندلسن 


حك مجلماسة» واستطاع الوالي المرينى أن يغادر القصبة» في أهله وأصحابه» وبعث القطرانى إلى المرتضى» يعتذر عما حدث» وأنه سوف 
يوم بالدعوة الموحدية» ولكن بشرط أن يبقى عاملا إسجلماسة» مستقلا بأمرهاء فوافق المرتضى على ذلك» وبعث إليه بالفقيه أبي عمرو 
بن حجاجء ليكون قاضياً للمدينة» وبسرية من الجند الروم مع قائدهمء وزود القاضي والقائْد بأوامس سرية معينة. واسقّر القطرانى في 
رياسة المدينة حيناه وفي ذات يوم وثب قائْد الروم بالقطرانى فقتله» وكان هذا تنفيذا لأوام المرتضىء فوقع الرج بالمدينة» وبادر 
القاضي فأعان للناس أن ما وقع إنما كان عقيل لاعن الحليفة» وعهد المرتضى إلى القاضي أببي عمرو إشئون المدينة» وكان هذا الحادث 
دليلا جديداً على ما كانت ثتسم به وسائل المرتضى من شيم النكث والغدر (-9). 

ولما توفي عاهل بني مرين الأمير أبو يحبى» تولى ولده عمر بن أبي يحبى العرش مكانه» ولكن معظم أشياخ بني مرين» لم يكونوا راضين 
عن ولايته وكانوا يؤيدون بالعكس ولاية عمه الأمير أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق» أن أبي يحبى» وكان عند وفاة أخيه غائيا 
برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس» والتف حوله أكابر المشيخة» ووقع اللخلاف بين عمر وعمه» واعتصم ولف ين اريك 
ميل إلى حدم الأم» بالبقاء في رباط تازاء ولكن أل عليه أشياخ بني مرين» والتف حوله جمع كبير من الأنصار» وخرج عمر للقائه 
في أنصاره» في ظاهر فاس» نفذل عمر وهزمه أنصارهء وارتد إلى فاس مفلولاء وانتبى الأص بالصلح ين عربوعيةء عل انبرق أبو 
يوسف العرش» وأن يتولى عمر أمس مككاسة وما إليياء ودخل أبو يوسف يعقوب ظافراًء وتولى الملك» وذلك في شبر شوال سنة “> 
ه (أواخر مه١١‏ م) (-م). ْ 


.4١6 البيان المغرب ص‎ )١-( 
.64١9 البيان المغرب ص‎ )5>( 
475١و‎ 47١ ("؟) الذخيرة السنية ص ”97 و97» وابن خلدون ج لا ص 21717 والبيان المغرب ص‎ 


لم يبق عندئذ» تحت سلطان الخلافة الموحدية» من إمبراطوريتها الشاسعة القديمة» بعد العاصمة وأحوازهاء سوى المنطقة الواقعة بين 
وادي اق رقراق ووادي أم الربيع» وفيبا سبل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح» فإلى هذه المنطقة» والى هذين الثغرين» اتجهت انظار 
بي مرين. ففي سنة /7601 هه سار كبير بن مرين يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق» وهو ابن أخي السلطان أبي يوسفء متجهاً 
صوب تامسناء مع قوة من الجنود المرينية» وذلك بحجة ممارسة الصيد والكلاً ونزل بعين عبولة» على مقربة من سلا ويقول لنا صاحب 
الذخيرة السنية» إنه قام ببذه الرحلة» بإيعاز عمه السلطان أبي يوسف »)١-(‏ ولكن ابن خلدون بالعكس» يقدم إلا ترواية أعرىة 
خلاصتها أن الأمير أبا يحبى» كان قد افتتح سلاء من أيدي الموحدين» في سنة 549 هه واستعمل عليها ابن أخيهء يعقوبا المتقدم 
ذكرهء ولكن الموحدين عادوا فاستردوا سلاء فأقام يعتّوب مع صحبه» في بعض أحوازهاء يترقب الفرصء ولما تولى عمه أبو يوسف 
الملك» غضب منه لبعض الأمور وأخذ يدبر الحيلة في الاستيلاء على سلا (-5). وعلى أي حال فقّد دبر يعقوب خطة لافتتاح هذا 
التغر الموحدي الهام. وكان ولي سلا من قبل المرتضى يومئذ هو أبو عبد الله مد بن أبي يعلى الكومي» وكان حينما اقترب يعقوب 
هاه من شاف دبالل كن اميق .ووب الاش عل ابزاف! الملرية لياه رتبار يلد أن الدفاع عن المدينة كان بالرغم من ذلك 
ضعيفاء ولم يكن الاستيلاء عليها أمراً صعباً. وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه الحقيقية» ويقول صاحب الذخيرة السنية» ويتابعه 
ابن خلدونء إن يعقوبا استطاع أن يدخل إلى قصبة رباط الفتح بالحيلة» وأن يخرج منها ابن أبي يعلى» فسار فارا بنفسه إلى أزمورء 
واستولى يعوب بذلك على سلا دون قتال (-8). ولكن ابن عذارى يقول لنا بالعكس» إن يعقوبا طرق سلا مع رجاله بالليل» 
وركبوا السلالم على السورء أمام الباب» وقتل الحراس أو أسقطوا من عل» ثم ثم كسر الباب» ودخل يعقوب وصحبه إلى المدينة» ونهبوا 
دورهاء ووقع الاضطراب» وفر الناس هنا وهنالك» وفر ابن أب يعلى من القصبة في سفينة» إلى ثغر أزمور» وملك يعقّوب سلا 
(-1) الدخيرة المتية صن /101. 

(5؟) ابن خلدون ج لاا ص ١٠/4‏ و8/١.‏ 

(-") الذخيرة السنية ص »٠١*‏ وابن خلدون ج لا ص ١178‏ 
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33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 


ورباط الفتح» وكان ذلك في أوائل سنة 58/8 .)١-(‏ 
وما كاد يعقوب بن عبد الله يستقر بسلاء حتى جاهر بخلع طاعة عمه السلطان أبِي يوسفء والاستقلال بأمرهء وأخذ في الأهبة 
والاستعداد» واقتناء السلاح والعدد» واستدرج شيوخ سلا إلى القصبة» ونزع سلاحهمء اتقاء لشرهم؛ وكتب إلى الفواسو العاشر ملك 
قشتالة» يرجوه ان بمده بماثتين من المرتزقة النصارى» ليستعين بهم على مقاتلة اعدائه. 
وعلى أن هذه الخاطبة لملك قشتالة» قد أسفرت عن مفاجأة مروعة» ل يكن يتوقعها أحد. وذلك أن ألفونسو العاشرء كان منذ بداية 
حكه. يفكر في نقل الحرب | لصليبية؛ التي اضطرمت عصوراء في شبه الجزيرة الإسبانية» إلى إفرية يقية» وكان إشجعه في مشروعه» البابا 
إنوسان الرابع» ومن بعده خلفه البابا اسكندر الرابع» وكان ألفونسو قد أنشأ في إشبيلية احزام كبيرة لعاء المنفرع لتكوق انواة لأسطول 
الغزو المنشود. فلما وردت عليه مكاتبة الأمير المرييى صاحب سلاء رأى أن ينتبز هذه الفرصة» وأن يرسل حملة بحرية صغيرة لافتتاح 
سلاء وجهزت سفن هذه احملة في مياه إشبيلية» ووقف الفقيه العزفى صاحب سبتة» من عيونه» على هذه الأهبة» فبعث النذير إلى سائر 
ثغور المغرب» على الحيط» ينصحهم بالحذر والاستعداد. وسارت السفن القشتالية مشحونة بالمقاتلة» حتّى رست قِ مياه سلاء» فاعتقد 
أهل المدينة أنهم قذاهوا البتاجرةء .واعتقل يعقوت بن عبد الله أنهم الجند الذين طلب إلى ملك قشتالة إرسالهم لإنجاده» ولم يخال أحد 
شكء في حقيقة المشروع الغادر» الذي قدمت من أجله هذه السفن النصرانية. وجمع القشتاليون سفنهم تدريجياء في خليج المدينة» 
9 فاحا وها با هجوم » ودخلوها بعنف» وقتلوا كثيراً من أهلهاء وهم دون دفاع» وسبوا النساء والأطفال» 2 مناظر مروعة» واحتشد 
جماعة من أهل المديئة لمدافعة النصارى» وقاتلوا بكل ما وصل إلى أيديهم » من صنوف السلاح» فلم يغن ذلك شيئا وهلك معظمهم ») 
وهرع الناس إلى مغادرة المدينة» في جموع متراصة» وهلك في الزحام كثير منهم. كل ذلك ويعقوب بن عبد الله ممتنع بالقصبة» لا 
شيك وهو يرى عاقبة تصرفه الشنيع» وجمع النصارى السبايا من النساء والأطفال بالجامع» واغتصبوا النساء والأبكار» وقتلوا 
الشيوخ» وخربوا المساجد» ولم تقف فظائعهم عند 


675 البيان المغرب ص‎ )١<( 

حد. وكان وقوع هذا الاعتداء المروع على ثغر سلاء في اليوم الثاني من شبر شوال سنة /8” ه ٠١(‏ سبتمبر ١5٠١‏ م) .)١7(‏ 
وترامت هذه الأنباء المؤلمة» إلى السلطان أبي يوسفء وهو بفاس» فأهمته وأزعته» فهرع في بعض قواته إلى سلاء وحاصر النصارى 
بجا واحصنق د قاد القريبة» طوائف كبير ة من المتطوعة» وقاتل النصارى من فوق الأسوار» وتبادل الفريقان الرمى بالنبال 
والاججار» واسمر القتال على هذا النحو بضعة ايام » حق اليوم الثااث عشر من شوال» وقتل عدد من النصارى» وايقنوا انهم لا 
حطيهوة المتهرةة واضطروا الغيرا إلى مغادرة المدينة» ومعهم جملة كبيرة من أسرى المسلمين» وما نهبوه من المال والمتاع» واستقلوا 
سفنهم المرتبطة إلى الشاطىء» وأقلعوا بها على عل» وذلك في اليوم الرابع عشر من شوال. وفي الخال استولى أبو يوسف على سلا 
ورباط الفتح» وأ بإصلاح ما تيدم من سورها الغربي» وإصلاح جامعها ومساجدهاء وكان إشترك مع كبراء قومه» في رفع الأججار 
قاع ا دين 

وأما تعقونب بق غيل للد فققد فر من القصبة» ولحق بحصن عاودان من جبال غمارة» وامتنع به» فبعث أبو يوسف في أثره ولده الأمير 
أبا مالك» في قوة من الجند لمنازلته. وسار النصارى بسفنهم حذاء الشاطىء» دون أن يتزودواء وهم يحاولون الحصول على الماء والطعام؛ 
والمسلبون بردونهم عا حلوا» واستنقذ قَذ أهل الغرالان منهم ثلاثة وخمسين أشهراء نظير الماء» وانفصل بعض التصارى عن جاكيم 
وحصلوا على الأمان» والتحقوا بخدمة أبي يوسفء ودلت أنباء الطلائع المسلية» على أن ملك قشتالة» كان قد جهز حشوداً أخرى, 
لإنجاد رجاله» ومعاونتهم على الاحتفاظ بسلاء فليا عم بالسحابهم» قرر معاقبة قائّدهم خوان غرسية» ولكن خوان استطاع الفرار مع 
نفر من صحبه» إلى مياه أشبونة» ول يعد إلى قاعدته في قادس (-5). 

واما أسز سلاء الذين ايم لحري متي اااي وزاتسارو لقت الرواية في تقدير عددهم. ٠‏ وقيل إن ما أنزل منهم في إشبيلية» بلغ 
نحو ثلاثة الاف من الجنسين 05 وان فافتدى أهل شررش المدجنون» منهم ثلاغائة وثانين» 
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33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 
)١1-(‏ الذخيرة السنية ص »٠١‏ والبيان المغرب ص 474. 
(-5) البيان المغرب ص 75 - 458» وابن خلدون ج لا ص ١78‏ 
وبعث السلطان أبو يوسف» في أواسط شبر ذي الخجة من نفس العام» رسولا خاصا إلى الأندلس» هو أبو بكر بن يعلى» ليعمل على 
افناة الى افدى مهم ومنهم قاضي سلاء بيد أنه بقى منهم عدد لم يعرف مصيرهم (- .)١‏ 
وبعث الخليفة المرتضى ببذه المناسبة» إلى الفقيه العزق صاحب سبتة» رسالة مؤرخة 2 الثااث من ذي القعدة سنة /50 هه يزجى 
إليه الشكر فيهاء على ما قام به من تحذير أهل السواحل» ويشيد بخلاله واخلاصه» ويرجوه أن يستمره على التعريف بكل ما يقف عليه» 
من خخطط العدو تجاه المغرب» وقد أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة (-؟). 
وقد كشف عدوان النصارى على سلاء عن وجود خطر جديد» يبدد سلامة المغرب» لم يكن متوقعاء ولم يحسب حسابه. واستطيع 
القول بأن هذه المحاولة» من جانب إسبانيا النصرانية» كانت هي البداية الأولى؛ لتلك السلسلة المتوالية من حملات العدوان المنظمء التي 
اضطلعت بها إسبانيا النصرانية» والبرتغال فيما بعد» ضد شواطىء المغرب الشمالية والغربية» والتى بداها البرتغاليون بالاستيلاء على ثغر 
سبتة في سنة 81 ه ١515(‏ م) ثم طنجة في سنة 859 ه 1١454(‏ م). 
ولبث السلطان أبو يوسف حينا بفغر سلا» ينظم أمورها ويصلح ما خرب منباء وكان النصارى قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمهاء 
وقدّم على ولايتها أبا عبد الله بن أحمد الفنزارى؛ ثم غادرهاء واستولى على بلاد تامسناء وخضعت له سائر القبائل لمجاورة (-م). 
ولا رأى الخليفة الموحدي - المرتضى بالله -» أنه لم يبق ثمة أمل في المقاومة» والكفاح ضد بني مرين» بعث إلى السلطان أبي يوسف 
هدينة لمنية ومعها ارسالة من أشياخ الموحدين» وسائر الفقهاء والصلحاء» يلتمسون إليه الصلح والموادعة» فاستجاب السلطان لرغبتهم 
وعد انحر وود رائي ام اللو بط يبارز ماحار ون 4ل لاير 00 
وكان من ذيول ثورة يعوب بن عبد الله إسلا» أن حذا حذوه عا عمه أولاد إدرس» وهم عا أي السلطان» فثاروا بقصر كامة» 
تضامنا مع يعقوب» واجتمعوا تحت راية كبيرهم مد بن إدروس» والتنف حوهم جمع 


.478 البيان المغرب ص‎ )١<( 

(-؟) البيان المغرب ص 90 4. 

(دم) الذخيرة السنية ص + .٠١‏ 

(-8) الذخيرة السنية ص غ8١٠‏ 

كبير من القرابة والصحب» واعتصموا بجبال غمارة» فبعث السلطان حملة» لقتالهم» ثم استنزهم رسام وعقد لأخييم عام بن 
إدرس» على جيش من نحو ثلاثة الاف مقاتل » من بي مرين ومن المطوعة. وكانت رسائل ابن لاخر براحي غرناطة» تترى منذ 
حين على أبي يوسف» طلبا للعون والنصرة» والمشاركة في الجهاد في ييل له فعك: أب رسفت ذلك شيك امقر إن اناد 
بالادلية فعبروا إلى شبه الجزيرة» واستقبلهم أرق الأحر بالضياقاك الك أمات و توسازوا أوللا إلى مالقة فاستف روا ييا بقية سنة فين 
وفي العام التالي سنة 77١‏ هه سار أولئك المجاهدون إلى أرض الفرنتيرة» وقصدوا إلى مدينة شريش» وكانت قد دعت بطاعة ابن 
الا حمر» ولكن النصارى احتلوهاء فانتزعها المررينيون من ايدي النصارى واحتلوهاء» ولكن لمدى قصير فقط. بيد ان عبور هذه الذائب 
المرينية القليلة» إلى شبه الجزيرة» كان فاتحة لهذا التعاون القوي المثمرء الذي انعقد بين بي الأحمر ملوك غرناطة» وبين بى مرين» 
ضد إسبانيا النصرانية» واسمّر عصراً يشد من أزر مملكة غرناطة» ويمكنها من الصمود ضد أعدائها (< .)١‏ 

أما يعقوب بن عبد الله» فقد اسمّر على ثورته وعصيانه» معتصما مختلف النواحيء إلى أن قتله قائد المرينيين طلحة بن علي» كلع كن 
ل ل ل ل أمره (-7). 

وكان من حوادث هذا العام اط - همك ه ا بعث ابن ار عاديه غرناطة سفئه لغزو سبتة» لسوء ء تفاهم وقع بينه وبين 


صاحبها العزقى» فلقيتها سفن سبتة» بقيادة الرنداجى» وهزم امقاول الأندلن وقتل قائده ظافر» ومعى هذا العام بعام ظافر (د"م). 
َم 5- 
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العين القا انك عضو المزانطين والوتضيق تق العرفيه والاندلس 


في خلال هذه الفترة المليئة بالحوادث» من تاريخ ببفي مرين» والتي اشتعوا فها رقاعا وتفوراً جديدة حامةة من أغتلاء: الدولة الموسدية 
وأخذ مهم يتألق في قلب المغرب الأقصىء كان الخليفة الموحدي المرتضى لأعى الله عاكفاً في 


)١ 3‏ الذخيرة السنية ص »١١5‏ والبيان المغرب ص 498» وابن خلدون ج لا ص .١179‏ 

(5) ابن خلدون ج لا ص .١079‏ 

)- 2( البيان الترت من اع 

على عرب سفيان حسبما ذكرنا من قبل» فأص يعمّوب لأس ما بقتل ابن أخيه كانون. فثار عليه إخوة القتيل» وتربصوا به وقتلوه» 
ورحلوا إلى بلاد بي مرين» ودخلوا في طاعتهم» فلما وقف المرتضى على ذلك» قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب» ولكنه لم يكن 
عاقلا حريصا كأبيه» ففى ذات يوم قام بنبب قوافل التجار المارة في وادي تانسيفت» على مقربة من مراكش» وما خشى عواقب 
فعلته» جاهر بخلع طاعة الموحدين» وفر إلى أرض بي مرين» والتجأ إلى حمايتهم» فقدم المرتضى عندئد على سفيان» مسعود بن كانون» 
وكان حازماً عاقلا فاستقامت على يده الأمور. 

ووفك عند يل على اكش عواج بن هلال» من زعماء اخلط ناكا لطاعة بغي ع2 وكان معه غسكر كبيرامن قومه» فا كم المرتضى 
وفادتهم» واجزل صلاتهم» ولما علم بذلك عبد الرحمن بن يعقوب» بعث إلى الخليفة في طلب الصفح والامان» فاجيب إلى طلبه» ووفد 
هو أيضاً إلى مراكشء في جمع كبير من قومهء فاستقبله الخليفة بالترحاب» ثم دبر الحيلة في التخلص منهء جريا على طريقته المأثورة» 
في إزهاق من يخرج على طاعته» فاستدرج ذات يوم مع وزرائه» وقتلوا جميعاء وعلقت رؤوسهم على باب دكله» وبقى مسعود بن 
كانون أميراً على سفيان. وقدم اسماعيل بن يعقوب بن قيطون» أميراً عل في جابر» وعلي بن أبي على» أميراً على عرب الخلط. أ 
عواج بن هلال فقد وشى به وأعدم (-1). 

على أن اشتغال المرتضى» بأمى أولئك الأعراب» لم ينسه المسألة الرئيسية» وهي الكفاح ضد بني مرين. ولم يكن ذلك الصلح الذي 
عمد بينه وبين أبي يوسف» عقب سقوط سلا ورباط الفتح» سوى هدنة مؤقتة» وسلام زائف»ء ولم يكن أبو يوسف من جانبه» ينوى 
التوقف عن مطاردة ا موحدين» حىّ يظفر بالقضاء على على دولتهم بصورة نبائية. ومن 9 فإنه " يكص سوى قليل» حىّ ع ابو يوسف 
من حضرته فاس» إلى أركن تامسناء بقصد الرعى والكلة وتوطيد نفوذه بين القبائل الصارية في تلك الأنحاى مثل برغواطة وغيرهاء 
واكاك المرتضى من جانيه يتأأهب لحاولة جديدة لقتال بي ىل وصد تقدمهم. ٠‏ لخُشل جيشاً عنتاراً 


)١ -‏ البيان المغرب ص #«#غ و ممع 

من الموحدين والعرب والأغزاز والروم (النصارى المرتزقة)» وعهد بقيادته إلى أن ركريا يحبى بن وانودين. فسار هذا الجيش إلى 
وادي أم الربيع شمالي مراكش» وكان السلطان أبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد. ووقع اللقاء بين الجيشين» 
عند مكان من الوادي (النبر) تبدو فيه كدى» أو جزائر صغيرة» بنحسر عنها الماء وكأنها أرجل» ومن ثم فقد سميت الواقعة» التي أشبت 
هنالك بين الجيشين» موقعة " أم الرجلين ". وكانت موقعة عنيفة انتبت بوقوع الحزيمة على الموحدين» وتمزيق صفوفهم» ومقتل العدد 
الجم منهم . فولوا الأدبار واستولى بنو مرين على حلتهم وسائر عتادهم ومتاعهم. وكان ذلك 42 سنة 55٠‏ ه (517؟١‏ م). وارتد 
ابن وانودين في فلوله إلى مراكش» واعتذر للخليفة بأن الهزيمة» ترجع إلى تخاذل عرب بن جابر وغدرهم. وكان للهزيمة أعمق وقع 
2 العاصمة الموحدية وخثى الناس ان يزحف المرربنيون إليباء فاغلقت بعض ابوابها» 9 ساد المدوء بعد ذلك» بعد ان جاءت الاخبار 
بانصراف بتي مرين إلى بلادهم .)١-(‏ 

وف نفس هذا العام» خرجت عقب موقعة " أم الرجلين "» حملة موحدية جديدة؛» إلى بلاد السوس» بقيادة همد بن عل بن اصلباط» 
وذلك لإخماد ثورة علي بن يدرء ولكنها ما 36 تشتبك مع قوات الثائر» حتى هزم الموحدونء وقتل قائدهم ابن اصلماط» فكان 
لتلك الكسرة الجديدة» أسوأ صدى. وعندئذ قدم المرتضى على بلاد السوس أبا زيد بن يخيت أحد وزرائه» وبعث معه قائْد الروم 


512111612. ١١ 


19 (العين القا نك قضوو المرانطين والوتعق تق العريه والاندلسن 


(التصارى المرتزقة) المسمى ذا اللب (دون اوبى) في قوة من جنده» واضطرمت الحرب بين الموحدين وبين علي بن يدر مرة أخرى» 
فصمد على ابن يدرء وافترق الجيشان دون حسمء وأبدى دون لوبى تباونا وتخاذلاء وكان على غير تفاهم مع ابن يخيت» فكتب ابن 
يخيت بذلك إلى الخليفة» فاستدعاه وأم سراً بقتله وزملائه» فقتلوا في طريق العودة على يد أبي زيد بن ركريا الجدميوى (-5). وكان 
السلطان أبو يوسف يعتزم بعد موقعة (أم الرجلين)؛ أن يسير أخيراً إلى مراكش» لافتتاحها والقضاء على الدولة الموحدية الحتضرة» 
(-1) الدخيرة السنية ص ه١٠4‏ وهويضع تاريخ الموقعة في سنة 559 هه والبيان المغرب ص »4"١‏ وابن خلدون ج 5 ص ١55‏ 
وج لاص 09١ء‏ وكلاهما يضع تاريخها في سنة لكاه. 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص »55٠0‏ والبيان المغرب ص 7”5غ 

ولكن أخره عن ذلك حادث ل يكن في الحسبان. وذلك أن أبناء أخيه الأمير أبي يحبى وهم أبو مظهر وأبو سالم وأبو حديد» ساروا إلى 
طنجة في ثلامائة فارس من بتي مرين وغيرهمء ونزلوا بباء فأكرم صاحبها ابن الأمين وفادتهم» ولكنهم غدروا به وقتلوه» فثار اذلك 
رجال ابن الأمين» وقتلوا من بالقصر من بي مرين واستدرجوا من كان منهم بالمدينة إلى القصبة» وقتلوهم تباعاء ووقع الحرج بالمدينة» 
وخشى أهلها من انتقام بني مرين» نفاطبوا الفقيه العزفى صاحب سبتة» فبعث إليهم بسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحى» فاستولى على 
طنجة» وقبض على أولاد ابن الأمين وصحبه» واستاقهم إلى سبتة» وولي العزق على طنجة واليا من قبله هو ابن حمدان. ولما وقف 
الأمير أبو يوسف على ما حدث من مقتل قرابته وفرسانه» وحماية العزى لأهل طنجة» سار في بعض قواته إلى سبتة» فاصرها وقتاء 
وقاتله أهلها من فوق السورء ولم يستطع أن ينال منها مأربا (57 ه) .)١-(‏ 

0 


وهنا أزفت اللحطوة الحاسمة» واعتزم أبو يوسف أن يقوم بضربته الأخيرة» بالسير إلى مراكش» فسار في قواته وعبر وادي أم الربيع» 
واسمّر في تقدمه» حتى نزل بجبل إيجليز» على مقربة من العاصمة الموحدية) وتقدمت عسا", الموحدين لصده» ونشبت عدة معارك 
محلية» كانت مجالا بين الفريقين» وقتل ولد أبي يبوسف الأمين عد الله 42 إحدى هذه المعارك» وكانوا يسمونه برطانهتم ' العجوب 
'" أو" العجب ". وذلك لفائق جماله» وفروسته وتجاعته» وعلو همته. فوقف القتال» وساد الحزن والوجوم في النحلة ار وبعث 
لمق بوسرلا عاضا إلى أى ونسكاء ريق قاب رويد قات أو بويظية رلك ها تأت ' وواقق رسل المرتضى على الارتحال؛ على 
مال معلوم؛ يدفع إليه كل عام. وتضع الرواية تاريخ هذه املة في سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين وهو الأرخ .)١-(‏ 

58 أنه وقع حادث جديد» دق من عم أبي يوسف» وههد له السبيل 

تنفيذ مشروعه. وذلكا أن السيب آنا العااه إدرسن' بن السيك عد الله "اليف 


)١ 3‏ البيان المغرب ص 9" و09٠41.‏ 
(5) البيان المغرب ص ٠‏ 4» والذخيرة السنية ص / وان خادود بج ان ١15‏ 


أبي حم بن اتخليفة عبد المؤمن» وهو "ا يبدو من أسبه» من عا 0 الرلدق» وبغرت بالأخصض بأبي ديوس أنه كان وقت 
وجوده تداس يمل الدبوس باسقرار فشبر به »)١-(‏ كان السيد أبو العلا هذا اواو وي ناقَا على المرتضى» لأمور تختلف في 
شأنها الرواية» فن ذلك ما يقواه روض القرطاس من أنه كان يخشى أن يقتله المرتضى» لوشاية رفعت إليه في حقه (-7)» وما يقوله 
لنا ابن خلدون من أن أبا دبوس» كان من قادة الجيش الموحدي» 2 موقعة " م الرجلين "» فلما وقعت المزيمة على الموحدين» سعى 
بعض خصومه» في حقه لدى الخليفة» فشعر ببذه السعاية» وخشى سطوة 00 وك الكنب ابعايا نظا محم اكب ا سيره 
السنية» من أن السعاية في حق أبي دبوس للمرتضى» كانت نتلخص في أنه يكاتب بتي با ير وأنه يفكر في القيام ضد 

المرتضى» ويعتمد في ذلك على محبة الناس له لشجاعته (-8). وأخيراً يقول لنا ابن عذارى» إن نقمة أبي دبوس على المرتضى» كانت 
ترجع إلى " اهتضام جانبه في أحواله ". وهكذا اضطرب الجو بين الخليفة» وبين ابن عمه» وشعر أبو دبوس» أن حياته أصبحت في 
خطرء ففر من القصبة» مع ابن عمه السيد اق موسبى» وذلك 42 حرم سنة 5 ه» وقصد توا إلى فاس» ملتجئاً إلى السلطان 5 
يوسف. فلما وقف المرتضى على ما حدث أمى بالقبض على أولاد السيدين الفارين» والتحوط على دورهماء ومطاردة كل من يشتبه في 
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اتصاله بهما. وسأل أبو دبوس أبا يوسف العون والنصرة» وعرض عليه مشروعه» في أن يعينه بقوة من بني مرين» وما يلزم من النفقة» 
لافتتاح مراكش وأحوازهاء وأنه يمتع في ذلك بتأبيد معظم الموحدين والكافة» وأن يكون هذا الفتح مشتركاء ومناصفة بينبماء فوافق 
أبو يوسف على مشروعه» وأمده بجيش من بني مرين» قوامه ألف فارس أو ثلاثة أو نمسة آلاف وفقاً لأقوال أخرىء وزوده باللجيل 
والعتاد والسلاح والمال» وبالكتب اللازمة» لحث زعماء العرب والقبائل» الذين في طريقه» للنبوض إلى معاونته. وخرج أبو دبوس في 
ره من فاس» في شبر ذي القعدة سنة 7717 ه (أغسطس ها م)ء وسار اولا إلى مكاسة» 


)١ 3‏ الحلل الموشية ص »١7077‏ والبيان المغرب ص 4ه6. 
(-5؟) روض القرطاس ص ٠.١78‏ 
(-") ابن خلدون ج لا ص 2١79‏ والذخيرة السنية ص ١7‏ 


ثم إلى المعدن ثم إلى تادلاء ثم سار إلى هسكورة» في جنوب شرفي مراكشء فنزل بباء على زعيمها مسعود بن جلداسن» ولبث هنالك 
دى حين (-1). 1 ْ 
وتوافد على ابي دبوس» خلال إقامته بجبال هسكورة» كثير من الانصار من كل صوب»ء واأطاعته قبائل هزرجة» وسائر بطون هسكورة» 
ووفد عليه كثير من الموحدين» والجند الراغبين في خدمته» فقوى أمره بالجبل» وتوجس المرتضى لما بلغه من ذلك» وقبض على مسعود 
بن كانون شيخ سفيان» وزجه إلى السجن» وقبض كذلك على شيخ بثي جابر» وقائد الروم غرسية» وذلك لشبهة تواطئهم مع أبي العلاء: 
على أنه لم يفعل شيا لتتحوط ضد المجومٍ المنتظر» بل لقد بعث بعسكره في تلك الآونة الدقيقة» لقتال حاحة ورجراجة» والظاهر أن 
ذلك كان بتحريض الوزراء» الضالعين مع أبي دبوس» وذلك لي تخلو العاصمة» من بات الدفاع. وكان من جراء مطاردة المرتضى 
للزعماء» والقبض علبهم؛ أن هرع كثير من جند سفيان وبنى جابر» وكذلك فر كثير من الجند الروم» مع قائّدهم زنار» وانضموا إلى 
قوات ابي ديوس. 
ولوقت ابو ديوس هق اتضارة في مراكش على مجرى الحوادث» وعم أن العاصمة أضحت بلا دفاع» وأنه من جهة أخرى قد استكل 
أهباته»؛ وكثرت حشوده وعساكرهء عول عل تحقيق مشروعه؛ في انتزاع العاصمة الموحدية» والاتشاح بثوب اللحلافة. فسار في قواته 
صوب أغمات» 3 إليه واليها لو زيد ابن يخيت» في جند الموحدين» لصده عن أغمات» فهاجمتهم فرسان أبي دبوس» فهزموا شر 
هزيمة» وقتل ابن يخيت وجنده؛ وسار أبو دبوس بعد ذلك إلى مراكش» بعد أن تحقق من أخبار أنصاره وعيونه في العاصمة» أن 
الفرصة قد أضحت مؤاتية» وتقدمه عرب سفيان الموالين له» حتى وصلوا إلى باب الشريعة» فسرى الاضطراب إلى المدينة» كل ذلك 
والمرتضى صامت جامدء إلى أن قرر أخيراً مواجهة الموقف» وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فل يجدوا بها حراسة ولا حراساء وكان 
الوقت قد فات لاتخاذ أي إجراء مجدى» وصعد بعض رجال هسكورة إلى السور» وهبطوا إلى الداخل» وفتحوا باب الصالحة» الواقع 
ف جنوبي المدينة» وكان أبو دبوس قد وصل إليها في حشوده» ووقف المرتضى 
(-1) الذخيرة السنية ص ١7‏ و ١74‏ وروض القرطاس ص »١924‏ ابن خلدون ج /ا ص 21174 والبيان المغرب ص 64١‏ 
على ما تقدم» وشهد بنفسه اجتماع الجند القادمين بين الأبواب» ومع قرع الطبول» وأدرك أنه لم يبق أمل في المقاومة» فقرر الفرار» 
وأخذ في الأهبة له. وقرر أبو دبوس من جانبه دخول المدينة» فدخلها من باب الصاحة أو باب الكحل» وذلك في ضحى يوم السبت 
الثاني والعشرين من المحرم سنة 778 ه (أكتوبر سنة ١777‏ م)» ولكنه لم يستطع دخول القصبة حتى العصرء حينما أيقن بفرار 
00 وخلو القصر من عاهله؛ ودخل رجال هسكورة إلى المدينة» وانقضوا على القيسارية» ونببوها وأحرقوهاء ونببوا الدور وعاثوا 
ما .)1١١(‏ 
آم 0 فإنه فر من القصر في عصر ذلك البوم؛ وخرج من باب النحل» ومعه اثنان من وزرائه وبعض أوللاوي وقصد إلى الجبل» 
صوب منازل كيك. ولكنه لم يجد بينهم نصيراً يلتتجىء ء إليه» وألفى معظمهم بالعكس» قد انظم إلى جاب خصمه» فسار مع أولاده 
إلى مدينة أزمور» وكان واليها عبد العزيز ابن عطوش صبرهء وكان قد افتداه من أسر بفي مرين بمال كثير» ولكنه لم ستطع دخول 
المدينة» لأن واليها الغادر» كان قد بعث ببيعته إلى أبي دبوسء ولأ المرتضى وأولاده؛ إلى غار على شاطىء البحر» حتى يظفر بمثوى 
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أمين. وكان أبو دبوس مذ دخل القصرء قد أرسل في أثره جماعة من اليل والرجال» فطاردوه حت أزمور» وظفروا به» وككله الوالي 
هو وأولاده» في انتظار إرساهم لك أن دوس ا)ء 

وهكذا استولى أبو العلاء إدريس» أبو دبوسء على العاصمة الموحدية» وبويع باللخلافة يجامع المنصوره وبايعه كافة الموحدين» والأشياخ 
والوزراء والقضاةء وذلك في اليوم التالي لدخوله المدينة» يوم الأحد الثالث والعشرين من امحرم سنة 78 هه وتلقب بالوائق بالله. 
وكان هذا الأمير الموحديء الذي شاء القدرء أن :: تنتتى على يديه الدولة الموحدية» حسبما تصفه الرواية» داهية تجاعاء وافر الفروسة» 
حازما مقداما في الأمور» وكانت أمه أم ولد رومية اها مس الغضى: وكأن ابيفن اللوة أعقر الفس واي أزرق:العينين »طويل 
القاية كبير اللحية» مبيب الطلعة (-"). 


)١ 3‏ البيان المغرب ص 44 ؛ - 447» والذخيرة السنية ص »١5٠5‏ وروض القرطاس ص »١7256‏ وابن خادون ج لاص .١1 8١‏ 
(57) البيان المغرب ص 44/8 و9غ44. 

() روض القرطاس ص ١74‏ والبيان المغرب ص ؛ ه64 

ووزر للخليفة الجديد» السيد ابو زيد عبد الرحمن بن السيد أبي عمران» واخوه السيد ابو موسى عمران بن أبي عمران» وكتب له ابو الحسن 
الرعيى» انوا عند الله التلمسانى» وما من كاب سلفه. 

وما كاد الوائق بالله إستقر بالحضرة» حتى أجمع الناس على طاعته» وتوافدوا على الحضرة» من كل مكان» ورأى اجتذابا لعطف الشعب 
5500 أن يرفع المغارم والكلف عن الناس» سواء في الحواضر أو البوادى» وأن يقتصر على الفروض الشرعية» التي جرى عليها العمل 
في بداية الدولة» وأمى بالعفو عن الجرمين. ولكن كانت تنقصه الموارد والأموال» ولم جد شيئاً منها بالقصر أو ينث المال» فكتب وزيره 
السيد أبو موبى عمران عن اسانه» إلى الحليفة المعتقل - المرتضى - كاباء يسأله عن مصير الأموال التي كانت بيده» وأن يعرفه بمكان 
إيداعهاء إذ هي أموال المسلمين» وأنه إن فعل " شمله عفو أمير المؤمنين " فكتب إليه المرتضى بخطه» يوكد أنه لا يعرف أي مستودع 
للمال» وأنه لم يودع ول يدفن شيئا وأن المال كان كثيرا وقت وصول المريق» ولكنه نفد بعد ذلك» ثم ريقسم له على صحة كلامه 
ويناشده أن ييحقّن دمهء ويبقى على حياته» وإست رمه ويدعو له» في عبارات مؤثرة .)1١-(‏ فلما وقف الواثق م تأثر لحنته» 
وبعث السيد أن موسى, عمران» 0 5 سرحان بن كانون» وجماعة من سفيان» للقيام باستقدام المرتضى» واستحضاره إليه. ولكن 
حدث بعد مسيرهم) أن نصح السيد أبو زيد إلى الوائق» بعدم الإبقاء على المرتضى» وحذره مما قد يترتب على مقدمه» من التأثير في 
موق الجند والرعية» فبعث الوائق براءة بخطه؛» إلى السيد اع مومبى» وحملها إليه عمرين أصلماط» نتضمن وجوب قتل المرتضى» 42 
أو مكان يلتقى به فيه. فالتقى به في موضع يسمى " فرزغون " من أرض دكلهء وكان السيد أبو هومى» قد وضل إلى :هذا المكان: 
ومعه المركطئ وأولادهة وهم في الأصفاد على الدواب» فلما وقف على أمى الخليفة الوائق» أذ المرتضى جانباء وأنزله عن دابته» وأعدم 
قتلا بالسيف» ودفن حيث قتل» وكان مصرعه في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من صفر سنة 50" ه (؟57 نوقير سنة 5ام) 
(1) نقل إلينا صاحب البيان المغرب نص كاب أب موسى إلى المرتضى» ونص رد المرتضى عليه ص 449 و٠40.‏ 

زرحم البيان المغءب ص ٠ه‏ واه 

وهكذا هلك الخليفة الرلمي الله بعل أن تولى الخلافة» زهاء نسعة عشر عاماء وه فترة طويلة» " تتح تخليفة موحدى اع من 
بعل عبد المؤمن وولده أبي ببعُوب يبوسف» وكانت فترة حامعة 2 تاريخ الدولة الموحدية. ففي خلالما 3 5 الإمبراطورية الموحدية 
الشاسعة» وأنهت أشلاؤها المقتطعة» سمّط تباعا 2 أيدي خصوهباء فانفصلت سبتة ولع وقامت قٍ كل منبما حكومة مستقلت 
م ثم توالى استيلاء ء بي 2 بعل انتزاعهم أرباط تازاء على حضرهة ة فاس» 6 ثم جلماسة ودرعة» 8 ثم على سا ورباط الفتح» وقامت ببلاد 
السبوس ثورة ة وحكومة مستقلة. وهكذا فقدت الإمبراطورية الموحدية» 2 عصر المرتضى سائر أقطارها وحواضرها الحامة» وم ببق منبا 
بيك اتخلافة الموحدية» سوى حضرة ما كش» ورقعة غتد بين وادي أم الربيع ووادي تاأسيفت» كدر ري ولقد حاول المرتضى 
غير مرة» أن يكال وأن يصد بن مرين» وقد خاض أكثر من موقعة» ولكنه ل يبد في أية مرة» من صدق العزم والجلد» ما كان يبديه 
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38" العظين لقا للك عضو المرانطين :والوتعيق ىق العرفيه والا لسن 


أسلافه» في الدفاع عن ترائهم وعن أراضيهم» وكان أكثز اشام بالدعة والاستقرار».وحيا كة الدساشن» والبطكن ‏ مخضومة بأسالينه 
الغادرة» التي جرى عليها طوال حكه» ولم يكن للمرتضى خلال أو مناقب بارزة» يمكن أن يشيد بها المؤرخ» ولم يكن ما تذكره الرواية 
عن علله وورعه وزهده» سوى ستار» يحجب ما يضطرم داخل نفسه» من مشاعى الحقّد والضغن» وشهوة البطش والغدر. 

ووزر المرتضى رجال غير لامعين» مثل أن محمد بن يونس» وأبي عبد الله عمد الجنفيبى» وأبي زيد بن عزوز» وأخيه السيد و | حق » 
وأبي خمد بن أصناج» وأبي يوسف بن تيجا الجدميوى» وأبي موسى بن عزوز الهنتاق» وغيرهم» وقد صاهر المرتضى هذين الوزيرين 
الأخيرين» وذمج كل منهما ابئة من بناته. وكتب للمرتضى أبو الحسن الرعيى» وأبو عبد الله التمسانى» وكلاهما من كاب العصر البلغاء 
السلاة 

ركان اتدلرقة المع ١‏ فقا عاد أده هاعر اء بوقوله اناق عذا رع إند قل واقشه عل ان ادو هزه لزيد أن افعو ان 
ضعيفا ثم يورد لنا شيئاً من نظمه. فن ذلك قوله من قصيدة نظمها في شهر ربيع: 

(-1) البيآن المغرب ص 5مم 

وافى ربيع قد تعطر نفحه ... أذى من المسك العتيق أسيما 

بولادة المختار أحمد قد بدا ... يزهو به تفرا وحاز عظيما 

وقوله في معنى قدا 

ولما مضى العمر إلا الأقل ... وحان لروحى فراق الجسد 

دعوت إلاهى مستعطفا ... ليصلح منى ما قد فسد 

وكان شغوفا بالكتب والتصائيفء وكان ممن يمتع بعطفه ورعايته» من علماء عصرهء الفقيه أبو مد ابن القطان» وقد ألف له جملة 
من الكتب» منها كاب " نظم اجمان وواضم البيان فيما سلف من أخبار الزمان " وهو الذي انتفعنا به» وأشرنا إليه فيما تقدم. في 
غير موطن. وكاب " شفاء الغلل في أخبار الأنبياء والرسل " ركاب " الأحكام لبيان آياته عليه السلام " وكاب " المناجاة " وكاب " 
المسموعات " وفيه قصائد مختارة في فضائل المولد النبوى» وشبور رجب وشعبان ورمضانء وغير ذلك .)١-(‏ وقد أشاد ابن القطان 
في كابه " نظم ابلمان " بذكر المرتضى ومديحهء مما يدل على أنه كان متمتعاً بسابغ رعايته وجزيل صلاته (-5). 

وتضيفه الزواة ارسي انه كان معتدل القامة» ساطع البياض» عالى الأنف؛ أسيل اتحدء أشيب» لا خضب بحناء أو غيرها (-م) , 
أما أولاد الخليفة المرتضى» فقد زجهم أبو دبوس إلى السجنء فلبثوا معتقلين فيه طوال مدته» حتى أطلق سراحهم الأمير أبو يوسف 
المرينى» حينما دخل مراكش في أوائل سنة 574 هه إلا كبيرهم مد» فكان قد قتل في سجنه بأمى أَبي دبوس. ولما أطلق سراحهم» 
غادروا المغرب وعبروا إلى الأندلس» والتجأوا إلى حماية ألفونسو العاشر ملك قشتالة» وعاشوا بإشبيلية تحت كنفه أعواما طويات ثم 
اتتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة» وأقاموا بها تحت رعاية ملكها ابن الأحمر» وأطلق لهم ملك غرناطة» ما يكفيهم هن الأرزاق الشيرة 
ويقول ابن عذارى إنهم كانوا بغرناطة حتى هذا الوقت الذي كتب فيه قصتهم. ويزيد على ذلك أن أخاهم أبا زيد» غادر الأندلس 
2 سنة 584 هه وعبر إلى المغرب وسار إلى السوس راكيا على حمارة» ومعته العامة من اجل ذلك بابي حمارة» 

(-1) البيآن المغرب ص 9ه4 ولاهع. 

(5) كاب " نظم مان " الخطوط السابق ذكره لوحة /1". 

(د") البيان المغرب ص 5" 

وأنه نزل بجبل سكسا وعاش هنالك» وهويرتزق من النسخ» وأنه كان مايزال بقيد الحياة» هو وأخوه تمد المقيم بغرناطة» حتى الوقت 
الذي كتب فيه ابن عذارى هذه السطور» وهو عام الى عشر وسبعمائة .)١-(‏ 

هذاء وتقدم إلينا الرواية الإسلامية» قصة أخرى عن أخ لأبي دبوسء آخخر الحلفاء الموحدين» هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله» حفيد 
الأرفة هب المامنه خلاطنا أن هذا الملية» أن السويد حميسا عه الرؤاية كان مقيما بالأندلئنة كاك قاط إلى ملك كاله 
ألفونسو العاشر» وعاش تحت رعايته بمدينة إشبيلية. وفي أواخر سنة 59 ه ١851(‏ م)ء أعلن هذا السويد اعتناقه لدين النصرانية» 
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33" العظين النا لك عضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لس 


في حفل عام أقيم لهذا الغرض» فقام ملك قشتالة بحاق لحيته بيده؛ وكساه حلة ملوكية» وعندئّذ صعد السويد الموحديء إلى كرسى 
عال يشرف منه على الناس» ثم قال: " أشبدغ يا من حضر من المسلبين والنصارى والهود» أننى قدمت على دين لقص اليه مين ا ريطن 
سنة» وكنت أكتمه» وأنا الآن قد أبحته وأظهرته» وأن دين المسيح بن مريم» هو الدين القديم الأزلى ". ثم تحدث ملك قشتالة» فى 
على السويد وهنأه باعتناق النصرانية. على أن هذا السويد المتنصر لم يععش طويلا بعد تمصره» فقد توفي بإشبيلية بعد ذلك بأربعة أشبر 
فقط» وذلك في وا سنة 55٠‏ ه (519؟١‏ م) .)5١(‏ 

وانا لنقف قليلاء عند هذه الظاهرة الألمة» التي تكررت بين بعض السادة من بني عبد المؤمن» وهي إقبالهم على اعتناق النصرانية» 
وخحروجهم ببذه الطريقة المثيرة» على دين آبائهم وأجدادهم العريق» الذين جاهدوا في سبيل إعزازه أيما جهاد» وعلى إمامتهم الموحدية» 
ومقام خلافتهم العظيمة. “وليسن "من شك .ق أن هذه الردق: ال ككرت عل يد أى عمد .عيد الله البيابيى»-وأهيه السيد أنى :زيد 
والي بلنسية» ثم على يد هذا السويد أبي زيد» لم تكن ترجع إلى بواعث تتعلق بالإيمان أو العقيدة» وانما كانت ترجع إلى بواعث مادية 
ودنيوية» وذلك حسبما تدلى به بالأخص حالة البيابى وأخيه السيد أبي زيد. ولا ريب أن في هذه الصفحة المؤلمة ما يصدع من هيبة 
الحلافة الموحدية» ومن عظمة تاريخها. 

(دا) البيان المغءب ص 6ه 6. وهذه السطور تكشف تنا لأول مرة» عن جانب من حياة المؤرخ ابن عذارى» والعصر الذي عاش 
فيه» وقد امتد حسبما يننا بنفسهء إلى ما بعد سنة 7١7‏ هه ومن ثم فقد عاصر المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية» وشطراً 
كبيراً من حياة الدولة المرينية في مراحلها الأولى. 

(5) الذخيرة السنية ص ٠١5‏ 


الفصل الرابع نباية الدولة الموحدية وعوامل تفككها وسقوطها 

الفصل الرابع نباية الدولة الموحدية وعوامل تفككها وسقوطها 

مبايعة أبي العلاء إدريس الوائق. الوحشة بينه وبين زعم هسكورة. خروج الوائق في قواته. تصرفاته ومحاولاته لدى هسكورة. مخاطبته 
ووعوده للأمير أبي يوسف. مؤامرة في مراكش ضد الواثق. ضبطها واسمادها. تأهب الوائق للزحف على بلاد السوس. ورود 
مبايعة يغمراسن وتحذيره من بن مرين. مسير الواثئق ونزوله في جبال السوس. مهاجمته حصن تيزغت واقتحامه. مسيره إلى حصن 
تيوينوين. هباجمة الحصن وصوده. علي بن يدر يتظاهر بعرض الطاعة. مسير الوائق إلى الحضرة في موكبه اللحلانى الفخم. أبو يوسف 
يطالب الوائق بتنفيذه عهوده. شعور الوائق بقوته وكثرة حلفائه. رده الجاف على أبي يوسف. غضب أب يوسف وزحفه على الحضرة 
الموحدية. استنجاد الواثق بيغمراسن. مباجمة يغمراسن لأطراف الأراضى المرينية. ارتداد أبي يوسف لمحاربته. اللقاء بينهما في وادي 
تلاخ..المتركة العنيقة. جرزعة يشمراسن وفراره إلى #لمسان» خود أي يوست إلى التأهب ا حارية الوائق».مسيره إلى حرا كش وغزواته 
امخربة في طريقه. أبو دبوس يحشد سائر قواته. خروجه للقاء بني مرين. ارتداد أبي يوسف نحو الشمال ومطاولة الموحدين. اللقاء 
بين الفريقين في وادي غفو. المعركة المضطرمة. بلاء أبِي دبوس وجيشه. مود بي مرين. مصرع أب دبوس وتمزيق قواته. تعليق 
رأسه على سور فاس. مسير أبي يوسف إلى مراكش. فرار الموحدين إلى تينملل. دخول أبىي يوسف مراكش واستقباله ومبايعته. 
انتباء الدولة الموحدية. سيطرة بني مرين على سائر المغرب الأقصى. أبو يوسف يرسل حملة لإخضاع بلاد السوس. خخروجه لمطاردة 
العرب في قطاع درعة وإتماد حركتبم. عوده إلى مراكش. مطاردته لبقايا الموحدين. ظفره بالقبض على بعض أكابرهم وإعدامهم. 
أبو يوسف يعقد ولاية العهد لولده أبي مالك. مسيره صوب سبتة وطنجة. استيلاؤه على طنجة. إذعان العزفى صاحب سبتة وإقراره 
بالطاعة. مسير أبي يوسف إلى سجلماسة وافتتاحها. جهاد أبي يوسف بالأندلس ونصرته لمملكة غرناطة. كون هذا الجهاد اسقرار 
لرسالة المغرب التاريخية. وفاة السطان أبي يوسف. الدواة الموحدية وعوامل تفككها. موقعة العقاب وآثارها. العوامل الأدبية. 
الحكومة الموحدية وصفتها الإقطاعية والعائلية. ضعف هذا النظام وقصوره. استطالة الممالك النصرانية على الأنداس. قصور الجيوش 
الموحدية عن حمايتها. التنافس على عرش الحلافة. خروج البيابى وأخيه السيد أبي زيد وما ترتب على ذلك. ثورة بتي غانية وتخريهها 
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1 العين القا لبخ عضو المرانطين والوتعيق اق العريه والاندلسن 


لبلاد إفريقية. إأسلاخ إفريقية وقيام الدولة الحفصية. إأسلاخ تلمسان وسبتة وطنجة. :بوض بن مرين واستيلاؤهم تباعا على المغرب 
الأقصى. العوامل الأدبية. تحول الإمامة إلى ملك دنيوى. إلغاء الإمامة الموحدية ورسوهها. ما خسرته الحلافة الموحدية بذلك. تقاب 
القبائل البربرية وطوائف العرب. الحرب الأهلية بين الخلفاء. انبيار الدولة الموحدية وكونه لم يحكدث صدى قويا. انبيار الصرح القببل 
الموحدي. عناصر هذا الصرح من القبائل والبطون. مصير هذه القبائل. اندثار هرغة قبيلة المهدي. قبر المهدي بتينمال. هنتاتة وفوزها 


إسلطان إفريقية. مصير جدميوه وغيرها. 
١ 5‏ - 


لما دخل أبو العلى إدريسء الملقب بأبي دبوس حضرة مراكش في اليوم الثاني والعشرين من محرم سئة 550 هه واحتل القصر عقب 
فرار الخليفة المرتضى بايعه سائر الأشياخ والطلبة والكافة» وتلقب حسبما تقدم بالوائق بالله. وكان أول 

ما قام به أن ركب في اليوم التالي»ء وطاف بأحياء الحضرة» للعمل على توطيد السكينة والنظام» وتبدئة روع الناس» وقع المعتدين 
والمفسدين» ثم كتب إلى حليفه» الأمير أبي يوسف عاهل بتي مرين» ينبئه بما تم» وما انتبى إليه مجرى الحوادث» ولبنت المخاطبات 
بينهما مدى حين. 1 

بيد انه وقعت وحشة» بين الواثق وبين ابن جلداسن زعيم هسكورة» لم توضم لنا الرواية أسبابهاء وكان ابن جلداسن من حلفائه» ومعاونيه 
في حركته إلى افتتاح مراكش» حسبما ذكر في موضعه» ومن ثم فإنه لم تقض بضعة أشبر حتى أخذ الوائق في الأهبة للحركة واللخروج» 
فرج 2 قواته من هرا كش» 2 الثاني عشر من شعبان سنة 560 ه»ء فنزل أولا بالبحيرة» 9 سار إلى بلاد هيلانة فوادى أغمات» 
ونزل فيه بمكان يسمى تادارت معطاسة» وهنالك وفد عليه بعض أشياخ هسكورة» وم؛ منهم الشيخ حميدى بن مخلوف المسكورى» وكان 
يقوم من قبل الوائق بالاتصال بالأمير أبي يوسفء ويتردد بينهما في مراسلات ومفاوضات مختلفة. وقدم الوائق أبا موسى بن عزوز 
عل الادتاعة لتر بالفاراق أجمانا وتعول جا يقت رجلا من انهه هو عيذ لان رن إلى إل سناد اسن سن زعم 
هسكورة» ليستطلع اعرد وليحادثه قي ب بعض الشؤّون» فعاد هذا الرسول» وأبلغة ما وقفف عليه » والظاهر أن الأمور كانت قل هدأت 
عندئّذ ولمير الوائق في موقف ابن جاداسن ما يستدعى الغضب والمؤاخذة» فتركه على حاله» وقنع منه بالطاعة» مؤراً مردقة عل فوع 
.)1١(‏ 

وسار الوائق بعد ذلك من تادارت إلى الولجة الواقعة في شرقهاء وني أثناء ذلك جاءت الأنباء بانصراف بي مين وإجازتهم لوادى أم 
الربيع 00 إلى بلادهمء وكان ال مين ابو بويت يعفُوب » قل 0 2 حشوده من فاس» وسار إلى بلاد مكاله واننتسف زروعهاء 
نذيرا لأبى دبوس» فبعث إليه أبو ديوس الشيخ الصاح أبا الغباس المسكورق ببدية سنية» ليطمكنة وليؤكد اله آنه :سوف يفى ببعهودة 
وينفذ ما اشترطه على نفسه» فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد» وارتد منصرفا إلى بلاده. فكان ذلك من بواعث الارتياح في الخحلة الموحدية 
زحن). بيك انه وصلت 2 نفس الوقت» انياء تدل عل انه يخثى من وقوع احداث قٍ ا حضرة» من جراء نشاط هم يب © يقوم به 
السيد عبد العزيز بن الحليفة السعيد» فسار الواثق في 


)١-‏ البيان المغرب ص /اه؛ و8/هغ4. 

(؟) الذخيرة السنية ص ١١‏ 

جنده» إلى تاونزرت على مقربة من الحضرة» وبعث من هنالك بعض قواته لتحصيل الجباية من حاحة ورجراجة» وكان السيد عبد 
العزيز هذاء من ولد الخليفة الراحل السعيد» وكان يرى أن قيام الوائق في الحلافة» وهو ليس من عقب المنصورء اغتصابا يجب منعه» 
وانضم إليه في ذلك بعض الزعماء» وكاتب ابن جلداسن شيخ هسكورة سرأء ليقوم بمعاونته» ووقف الوائق على ذلك من صهره» السيد 
أبي زيد ابن السيد أبي عمران والي مراكش» وضبطت بعض كتب كانت مرسلة» من السيد عبد العزيز إلى جلداسن» وكان السيد 
عبد العزيز يلم داره متحرزاً على نفسه» فعمل السيد أبو زيد على استدراجه واستدعائه» فقصد إليه مع بعض أشياخ الموحدين» فواجهه 
بما نسب إليه» وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه» فأسقط في يده وببت» وعندئذ قبض عليه» وأعدم بأمى الوائق» وأخمدت هذه المؤامرة 
في مبدها .)١5(‏ 

وعلى أثر ذلك أخذ الواثق في الأهبة للزحف على السوسء وني خلال وجوده بوادي تانسيفت» وردت إليه هدية ومكاتبة» من الأمير 
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يغمراسن بن زيان صاحب تلمسانء يقدم فيها ببعته للخليفة الموحدي» ويحذره من أطماع بني مرين فيما بقى من أقطار الدولة الموحدية» 
ويعد تحالفته» وتعهده بأن يكفيه شر بي مرين٠‏ وذاع أ هذه البيعة الحامة بين الجند» وضربت الطبول ابتهاجا بباء وعم السرور لذلك 
في المحلة الموحدية (-5). ثم تحرك الوائق صوب بلاد السوسء وتقدمه الشيخ أبو زكريا ابن وانودين» ليستنفر القبائل للخدمة» والحركة 
ضد علي بن يدر الثائر بالسوسء واسهّرت احملة في مسيرها حتى وصلت إلى جبال السوس (وهيٍ شعبة من جبال الاطلس)» ونزات 
هنالك في بعض البسائط» وهنالك قضى الواثق عيد الفطر. 

وأخذت الجلة بعد ذلك في التنقل بين القبائل» وأصدر الواثق عدداً من الظهائر لبطون جزولة وغيرهاء يبلغهم عزمه على القضاء على 
ثورة علي بن يدر وتأمين أرجاء نواحي السوس. ثم مرت الملة بتارودنت حاضرة السوس» وقد خرب أكثرهاء ونزلت المحلة هنالك في 
واد أخضرء في أسفل حصن تيزغت المنيع» وكانت به حامية قوية» من جند علي بن يدر» فاستعد الجند لمهاجمته» وأشبت بينهم وبين 
حاميته معارك عنيفة» اسقرت بضعة أيام» حتى اضطر قائده أخيرأً واسعه حمدين» إلى طلب الأمان» وقرر بأن علي بن يدر على 


.4”٠و‎ 459 البيان المغرب ص‎ )١1-( 
45١ والبيان المغرب ص‎ 4١717 الذخيرة السنية ص‎ )5-( 


استعداد لإعلان الطاعة» وقبل الوائق طلبه» ولكن ل يتم التسلم؛ واقف الأرونيان اقتحم االوتؤدوة أحواز الم يمه قال كديدة 
ولجأت الحامية إلى الداخل» بعد أن قتل منهم عدد جم. وا اقتتحم لعن انقشه وأيدت هاميعه اقتلا وأسرأء وكانت أخت علي 
بن يدر ضمن الأسرىء وكتب بالفتح إلى الحضرة» وكان ذلك في ١‏ شوال سنة 558 ه .)١-(‏ 

وفي اليوم الحادي والعشرين من شوال» استأنفت الملة سيرها داخل بلاد السوس» وقدم عندئد أبو زكرا بن وانودين مع جمع كبير 
من واوزجيت» وهم من خصوم علي بن يدر وبعد يومين نزلت احملة قرب تارودنت» وكان ابن يدر قد حرب حصنها الكبير وهدمهء 
فأعى الوائق بتجديده وإعادة بنائه» ولكن ل يتم أمره بذلك. واتجهت احملة بعد ذلك» إلى حصن تيوينوين» وهو من أعظم حصون 
السوس وأمنعهاء وكان في معظم الأحيان مركا للعصيان والثورة» فاستعدت حاميته القوية للدفاع» وهاجم الموحدون الحصن» وذلك 
في الثاني من ذي القعدة» فدافعت حاميته دفاعا شديداً» ووصل عندئذ كاب من السيد أبي زيد والي مراكش» ومعه كاب ببيعة أبي 
الحسن علي بن أبي على» من زعماء اللخلط» ودخوله في الطاعة» فكان لذلك أطيب وقع. ولما رأى الوائق مناعة الحصن» وشدة بأس 
حاميته» قرر اتخاذ الأهبة لاقتحامه» بمعاونة من كان معه» من حشود العرب وزناتة» ولمطة وبي واوزجيت» وهوجم الحصن إشدة» 
وضرب بالمنجنيق» ولكن حاميته اسمّرت في المقاومة. 

واسمر الأمن كذلك حتى من عيد الأضجى. وي الحادي والعشرين من ذي احجة» وصل رسل على بن يدر يعرضون التوبة» ويعدون 
البيعة والطاعة» ولكن لم يتم ثىء من ذلك» واسمّر حصن تيوينوين على امتناعه. وورد على الحلة خلال ذلك كثير من عرب المعقل 
في أهلهم وأموالهم برياسة شيخهم عبد المؤمن بن أبي الطيب لتقديم بيعتبم» فتلقاهم الوزير أبو موبى ومعه العسكرء وأكرم الواثق 
وفادتهم» وأجزل صلاتهم» وسمح لهم برؤية إخوانهم من المعتقلين» فاطمأنوا عليهم» ووعدوا بتسريحهمء ثم عادوا إلى منازهم (755). 
وفي الثامن والعشرين من الحرم سنة 575 هه تأهب الوائق للعود إلى 


)١-(‏ البيان المغرب ص 458 و455. 

(5) الذخيرة السنية ١55‏ و50١»ء‏ والبيان المغرب ص 6٠7١‏ 

حاضرته» وانعظم الموكب الخلافى» في أكل وضع وأنفمه» على أسق المواكب الموحدية» لغشمل المصحف الكريم (مصحف عثمان)» 
في هودجه بزينته القديمة» وجعلت قلائد الفضة في عنق اجمل الذي مله» وجملت البغال بالكسى اجميلة؛ وارتدى العبيد الذين يقودونما 
الثياب البيض» وسار الوائق.وراء المصحف» .ومعه الأأهل والقرابة والحاشية» ومن بعدهم الوزراء في الساقة» ومعهم الأعلام اتلحلافية 
السبعة» وقبائل الموحدين كل منها رافعة علامتها التقليدية» وسار الموكب على هذا الفط حت أشرف عل الحضرة» فبرزت الناس 
والفرسان لاستقباله أعظم بروز» وهم يملون البنود والطبول» واحتشد العرب من سائر البطون» وكان 8 مشبوداً (- . قم 0-6 
يخطر يومئذ بيال كان الخلافة الموحدية تشير تعن موا كيباء وأنه سيكون لما بمثابة موكب الوداع» الذي تنهار من بعده» 00 اانا 
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وكان قد مضى عنددئذ زهاء عام؛ مذ دخل أبو العلى إدريس أو أبو دبوس حضرة مراكشء وتبوأ الحلافة» بمعاونة أبي يوسف»ء ولم 
تبدر أية بادرة من أبي دبوس» تدل على أنه يعتزم الوفاء بعهوده» واشراك العاهل المريى» فيما افتتحه من بقايا الدولة الموحدية القديمة» 
بمعاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو يوسف إلى أي دبوس ينذره بوجوب تتنفيذ عهوده؛ وتمكينه من نصف البلاد التي غلب عليهاء 
وكا ديرد درن الى بره دق وعده بعر اوها بذع رإنياف: علئه رونيدا رين نون الى عه ينات لقنتل م الثرث الو 
خلال زحفه على السوس» قد شعر بتوطد سلطانه» واشتداد ساعده» واعتزم ان يدافع عن عرشه» وعن تراث الدولة الموحدية. فليا 
جاءه نذير أبو يوسف» رد رسوله بجفاء» وطلب إليه أن يبلغ سيدهء بأن يقنع بما في يده من البلاد» وإلا جرد عليه جنوداً لا قبل له 
بباء وكتب إلى أبي يوسف كبا شديد اللهجة» يخاطبه فيه مخاطبة الخلفاء والرؤساء إلى عمالحم. فثار لذلك أبو يوسف» وخرج من فاس 
في حشود بن مرين والمغرب» وعبر وادي أم الربيع» وزحف على العاصمة 
(-1) البيات االخزج صن 410 الله :وهنا نتف" لخاد العالق بق كاي * النياة المقرن: فى الختضار أخبان مارك الأبداس 
والمغرب " لابن عذارى المراكثي وهو المخطوط الذي وجد في الخزانة الناصرية بثاجروت بالمغرب وأشرنا إليه في الفصل اللحاص 
بالمصادر. وقد تم أشره بمديئة تطوان بارة الأمكاة هونن ميزائلاه ومساهة الأسقادي عمد بن تاويت وابراهيم الكانى (أواخر سنة 
)١ 9‏ وقد كان لنا خلال قيامنا بتأليف هذا اتاب من أقيم معنا ونا وا شهاء وا كارها شنناه 
اللوعيلية :وه دف الزروع» ويخرب المنازل والضياع» فاضطربت الأحوال في مرا كش » والقطميق عا المؤارقه: وقلتك لمأن 
وارفعت الأسعار فامتنع أبو دبوس بالحضرة» وبعث إلى حليفه يغمراسن بن زيان أمير تلمسان» يستغيث به» ومع رسله إليه هدية 
« "فطق تقد ابين. ق ختو دون ماروا فرصة ابتعاد أبي يوسف بالقوات المرينية» وأخذ يغير على أطراف المغرب اللخاضعة لبني 
مرين» ولاسها في وادي ملوية» أصل منازهم» وتحيث: فيا ريا ونيا وسلباء.-فلنا وقف أب يوسف على ذلك اعتزم لفوره» أن 
يترك أمى العاصمة الموحدية مؤقتاء وأن إسير لقتال يغمراسن» والقضاء على حركته أولاء ثم يعود لمناجزة الموحدين. ومن ثم فقد غادر 
وادي تانسيفت» وارتد راجعا في قواته إلى فاسء» فأقام بها أياما إستكجل أهبته» ثم غادرها في جموع عظيمة» حسنة الأهبة والسلاح» 
وذلك في منتصف شهر ربيع الأول سنة 75 ه وكان يغمراسن في تلك الأثناء قد استكيل من جانبه أهباته» وحشد سائر قواته 
لملاقاة المرينيين. لسار وس نحو وادي ملوية» من طريق أعوسيف و ا وكان اللقاء بوادي تلاغ» فنشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة طاحنة» قاتل فيها كلاهما بمنتبى الإقدام والشجاعة» وامتازت بالأخص بمثول النساء في في الهوادج والمراكب سافرات 
بين الفريقين» وتحريضهن للشجعان على الثبات ني وانتبت بانتصار بي عمرين» وهزيمة يغمراسن ن وقومه بي عبد الواد» وتمزيق 
598 ومصرع جماعة من أكابرهم؛ وف مقد متهم أو تحقصق ولد يغمراسن. وفر يغمراسن بفلوله صوب تللسان» وتبددت جموعه» 
واستولى بنو مرين على سائر ما في محلته» من السلاح والعتاد والأموال» ووقعت هذه الحزيمة الشنيعة على يغمراسن في الثاني عشر من 
جمادى الآخرة سنة 555 ه (ذد١).‏ 
وهكذا قضى أبو يوسفء على الجببة المعادية في مؤخرته» بالقضاء على قوي أمير تلمسان» وارتد بقواته إلى فاس فاستراح بها حيناء وهو 
يستكجل أهباته للمعركة التالية. ثم غادر فاس في شبر شعبان من نفس العام (77 ه) في حشود ضخمة» وعبر وادي أم الربيع» وهبط 
إلى البسائط المؤدية إلى مراكش» وهو يسرح جنده في كل ناحية لانتساف الزروع» وتخريب الضياع» والنبب والسبي» وأنفق بقية 
سنة 555 ه في القيام بعلك الغزوات الخربة» ثم غزا عرب الخلط 
)الع السنية ص ١١‏ و 188 وابن خلدون ج /ا ص ١/١‏ 
ومنازهم بناحية تادلاء وأنخْن فيهم» ومزق جموعهم ثم غزا وادي العبيد» ونفذ إلى منازل صنهاجة» وهي الواقعة في شمالي وادي 
تالسيفت» وعاث فيهاء واستغرقت هذه الغزوات امحلية عاما اخخر هو عام /551 ه (54؟١‏ م) .)١15(‏ 
وكان البلاط الموحدي خلال ذلك» قد ساده الاضطراب والجزع» وأخذ أشياخ الموحدين والعرب» يبيبون بأبي دبوس أن ينبض لرد 
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بني مرين» ودفع عاديتهم» بعك أن تفاقم الأمر» وخربت الديار» وقتل الأهل والإخوة أو شردواء ولم يكن أمام أبي دبوس في الواقع 
أي سبيل آنحر سوى خوض هذه المعركة الحاسعة» -فشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا الروم» واجتمع له من ذلك 
جيش خخم) وخرج في قواته من مراكش يريد لقاء بني مرين» وكان آخحر الخلفاء الموحدين تجاعا مقداماء وكان يعرف أنه سوف 
يخوض المعركة الأخيرة والخاسمة» فإما أن يكتب له النصر علي بني مرين» وعندئذ يستطيع أن يردهم إلى منازلهم؛ فيما وراء وادي 
أم الربيع» واما أن يلقى هزبمته الجاسمة سقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين. ولا عم لوست بخروج أبي دبوس في قواته 
نحاربته» رأى أن يلجأ إلى خطة لاستدراجه وإبعاده عن قواعده» فارتد في قواته صوب الشمال. وتصور لنا الرواية ارتداد بني مرين» 
أمام زحف أب دبوس» في صورة الخدعة الحربية» وقد يكون ذلك صعيحاًء ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمير المريى» 
وقف على ضخامة الجيش الموحدي وحسن استعداده» وأنه خشى أن يخوض معه المعركة الحاسعة» قبل العمل على مطاولته وانها كد. 
وعلى أي حال فد ارتد أبو يوسف في قواته نحو الشمال» وسار الجيش الموحدي في أثره» وهو يطاوله من موضع لآخرء واعتقد أبو 
دبوس من جهة أخرى أنه يطارد جيشا يخشى لقاءه؛ واسمّرت هذه المطاردة حتى وادي غفوء وهنالك وقف بنو مرين واستعدوا للقاء 
الموحدين. وأشبت في وادي غفو بين الجيشين معركة عنيفة» قاتل فيها الفريقان بمنتبى الشجاعة والجلد» وكان الموحدون يوالون الحجوم 
على بغي عرين» وأبو دبوس يقود المعركة بنفسهء. ولكن بنو مرين ثنتوا كالصخر وقاتاوا إشدة حت اختات صفوف ال موحدين» وتمكنت 
جماضة من أنجاد فرسائهمء من تطويق أبي ديوس ويه الذين حولد» والتحمت يينهما معركة حنيفة أنخن فيها أبو ديوس 


(-1) روض القرطاس ص 4 »5١٠‏ وابن خلدون ج لا ص ١87‏ 

خربطة: 

تفكك الدولة الموحدية الكبرى والدول التى قامت مكانها في المغرب الاندلس 55٠.0 - 5٠‏ ه - 8م18 -555ام 

طعناً بالرماح» وسقط صريعا عن جواده» وقتل معه وزبره 0 عمران» وكاتيه على بن عبك الله المغيل» ومزقت صفوف الموحدين 
إل نويف مرساهدا كا نه على ما أولاه من النصرء وأرسلت الرأس فعلقت على سور فاس " ليعتبر برؤيتها جميع الناس ". 
ووقعت هذه الهزيمة الساحقة على الموحدين وهلك آتحر خلفائهم في يوم الأحد الثاني من شبر المحرم سنة 57/8 ه (أول سبتمر ١١59‏ 
ا 

وعلى اثر هذا النصر الحاسمء سار الامير ابو يبوسف إلى مرا كش» وكان قل فر من كان مها من قرابة اخليفة واشياخ الموحدين» على 
أ وقوفهم على تبأ النكبة المروعة» ولجأوا إلى جبال الموحدين فى تينملل» وهنالك بايعوا باتلخلافة السيد أبا اححاق أخا الخليفة المرتضى. 
بيد أنها لم تكن سوى شبح باهت ومبزلة تدعو إلى الرثاء. وفي يوم الاحد التاسع من الحرم سنة 774 هه دخل عاهل بي مرين أبو 
يوسف يعقوب حضرة مراكش في موكب نفمء فاستقبله سائر الأكابر والوجوه» من الفقهاء والقضاة والأشياخ» وبايعوه بالطاعة» 
والقسوا إليه الأمان والماية» فأمنهم 5 وطماأ:بم» وأذاع الأمان لسائر أهل المدينة» وأحوازها فاطمأن اجميع» وسادت السكينة 
والأمن» واستقرت الأمور» ونزل أبو يوسف بالقصبة» وتم له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصىء وقامت على أنقاض الدولة الموحدية 
الأخيرة» دولة جديدة هي دولة بني مرين الفتية» تسيطر على سائر أنحاء المغرب الأقصى» من وادي ماوية وجبال الأطلس الوسطى 
حضرة عرا كشن " بأمير المسلنين "» وخربجت كنبه إلى القبائل ببذا اللقب» وكان قبل ذلك يكتفى بلقب" الأمير " (-8). 

ولبث أمير المسلمين أبو يوسف يعقوب» مقيما بمراكش إلى شبر رمضان سنة 579 هه وهو ينظر في شئونها وينظم أحوالهاء وترد إليه 
الوفود مبنئة من كل صوبء وني خلال ذلك» بعث ابنه الأمير أبا مالك عبد الواحد في حملة قوية إلى بلاد السوس لغزوهاء واخضاع 
من بباء من الثوار والقبائل اللحارجة 


17) الذخيرة السنية ص ١”‏ و »١1‏ وروض القرطاس ص ه0١25‏ وابن خلدون ج 5 ص 756 وج لا ص 187. 
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(5) الذخيرة السنية ص ١ ١١8‏ 

عن الطاعة» فسار إلهاء وغزا مختلف نواحيهاء واسمّر في توغله حتى ماسة» ثغر السوس الأقصى» وفرض الطاعة على سائر النواحي 
والقبائل» ثم عاد إلى الحضرة. وبعد ذلك خرج ابو يوسف بنفسه» إلى غزو طوائف العرب» التي بسطت سلطانها على منطقة درعة» 
وملكت حصونباء وعاثت فيها قتلا ونبباء فسار إلهم 2 رمضان» واخترق منطقة درعة» واستنزلهم تباعا» وقتل منهم عدداً كبيرا 
واستولى على أمواهم ودوابهم» وسبي نساءهم» وافتتح سائر بلاد درعة وحصونهاء» وقضى في غزوته هذه زهاء شبرين» ثم عاد إلى 
مراكش في منتصف شهر شوال» فأقام بها فترة قصيرة» وعمّد عليها وعلى أعمالما محمد ابن علي بن ييحبى» وهو من أكبر قرابته ووزرائه» 
وأنزله بالقصبة» وفوض إليه النظر في شئونباء وعهد إليه بالقضاء على آثار بني عبد المؤمن ولتبع أثارهم أبغا كانوا (-1). وكان من آثار 
هذه المطاردة أن قبض في سنة 5174 هه بأحواز تينمال؛ على السيد إسحق بن السيد أبي باهم ؛ أخي الخليفة المرتضى» وكان قل نصبه 
الموحدون هنالك خليفة كا تقدم» وقبض كذلك على ابن عمه السيد أبي الربيع وغيره من القرابة» وسيقوا مع أولادهم إلى 0 
واوا يها (-؟). 57 

وغادر أبو يوسف مراكش في منتصف ذي القعدة (579 ه) فسار إلى رباط الفتح» وقضى بها عيد الأضحى, ثم أخذ البيعة لولده 
الأمير أبي مالك 8 عهده (37)» وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس. 


رعق أو ووس ساس سين ومجة ١1‏ امن أقينة اكه #لوقديها تفل للقيو وكرقييا هم المترية إلى الأدامن 4 رهن الا لدليتن 
إلى المغرب» ولاسعا بعد ما ظهر من نيات إسبانيا العدوانية نحو المغرب» منذ غزو سفتها لثغر سلاء فاعتزم الاستيلاء على هذين الثغرين 
الخامية 4 وكان ابعة: الأمير أبو مالك قد زحف على طنجة في سنة 577 ه» ولكنها امتنعت عليه» وكان يسيطر على كل الثغرين» الفقيه 
العزفي حسبما تقدم ذكره. فسار أبو يوسف في قواته إلى طنجة في أوائل سنة 71/7 هه واستولى عليهاء ومنح الأمان لأهلهاء ثم بعث 
ولده الأمير أبا يعقوب في قوة كبيرة إلى سبتة فتازلتها أياماء ثم أذعن العزفى إلى الطاعة» وتعهد يأداء 


١.187 وروض القرطاس ص ه١٠ و205» وابن خلدون ج لا ص‎ »١"8و‎ ١74 الذخيرة السنية ص‎ )١-( 

(؟) ابن خادون ج لاص .١185‏ 

(85) الوتكيره المتد عي :6115 وروعن الترطاس قن 0؟ 

الجزية» فتقبل السلطان منه ذلك» وارتد عائداً في قواته إلى فاس .)1١-(‏ 

ولم يكن باقيا من قواعد المغرب الأقصى دون فتح سوى جلماسة» وكانت بيد يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان» وحلفائه من عرب 
المنبات من بطون المعقل» فسار إليها أبو يوسف في جيش ضخمء وضرب حوها الحصار» ثم اقتحمها عنوة» وكان افتتاحها في شبر صفر 
سنة 517 ه. وتم بذلك افتتاح بني مرين لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطاره» ويسطهم لسيادتهم عليه كاملة شاملة. 

ووقعت قبل ذلك في سنة 517١‏ ه» حروب ومعارك طاحنة بين أبي يوسف ويغمراسن في أحواز تلمسان» ووجدة» كان النصر فيها 
لأبي يوسف» وهي أحداث ليس من موضوعنا أن نتناومها هناء لأنها نتعلق بتاريخ بن مرين وبنى عبد الواد» ولا علاقة لها بتاريخ الدولة 
0 ش ١‏ 

اما عبور السلطان ابي يوسف إلى الاندلس بعد ذلك غير مرة» استجابة لنداء ابن الا حمر صاحب غرناطة» وجهاده بها ضد النصارى» 
وانتصاراته الباهرة في ذلك الميدان» وما كان بينه وبين ابن الأحمر طوراً بعد طورء من التحالف والقطيعة» فمّد تناولناه مفصلا في كابنا 
"انه اتام ". وما نوه أن 'فيرتهنا إلى أن تزول بف عرزن هيدان الخياد بالأندلسى ونإغا كان قيأما ينفس الرسالة التاريضيةة الخ 
بدأ بها المغرب منذ عصر المرابطين» وأن بني مرين لوا الموحدين» في القيام بأعمال الجهاد في الأداس» ولك بعد" فرات :ارفك 
وبع ل معظم القواعد الأندلسية التالدة» في أيدي النصارى» خلال الفترة التي انبار فيها سلطان الدولة الموحدية» وتضاءلت 
قواها ومواردها بالأتدلس ثم المغرب. بيد أن تدخل بي مرين 2 سير الحوادث بالأندلسس» ومناصرتهم لمملكة غرناطة» الجا نالك 
الإسلامية بالأندلس» امتد زهاء ثمانين عاماء كان أكبر عون لما في كفاحها ضد إسبانيا النصرانية» وفي صمودها الطويل» في 
ميدان الصراعء ولولا عون بي مرين وعبورهم المتوالى إلى شبه الجزيرة» ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغيرة» لما كتب لغرناطة 
كل هذا العمر الطويل الذي عاشته» والذى امتد بعد انهيار الأندلس الكبرى زهاء قرنين آخخرين. 
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وتوفي السلطان أبو يوسف يعقوب المرينى» قاهر الدواة الموحدية ومبيدها 

بعد حياة حافلة بالفتوح المظفرة» في أنحاء المغرب» وأعمال الجهاد الجليلة بالأنداس 

(15) أن خلووذا لاص ١/10‏ 

وذلك بنغر الجزيرة اللحضراء» في المحرم سنة 585 ه (مارس سنة 5٠8؟١‏ م) وقد اسبغت عليه انتصاراته الباهرة بالاندلس لقب 
المنصور باللّه (-1). 

والآن نقف لحظة تأمل» نحاول فيها أن نستعرض بعض العوامل والأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الموحدية» بعد أن عاشت منذ 
قياماء بإعلان المهدي ابن تومت لإمامته ورياسته» في جبل إيجليز في رمضان سنة ١١ه‏ ه» حى سقوط حاضرتها مرا كشء في يد 
السلطان أبي يوسف يعقوب المريتى في المحرم سنة 77 هه مائة واثنتين وخمسين عاماء قضت منها زهاء نصف قرن» في القضاء على 
الدولة المرابطية بالمغرب» وافتتاح سائر أقطارهء ثم افتتاح إفريقية وثغورهاء وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك» والقضاء على ثورة ابن 
مردنيش والاستيلاء على مملكة مرسية» آحر باد الثورة والمقاومة بالأندلس» وذلك في سنة 1ه هه وقامت الإمبراطورية الموحدية 
الكبرى من ذلك التاريغ» تمتد من لوبية وساحل توفس شرقاء حتى الحيط الأطلنطى غرباء ومن ضفاف نبر التاجه بالأندلس شالاء 
حت وادي درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء الكبرى جنوباء على أن هذه الإمبراطورية العظيمة المترامية الأطراف» لم تمكث 
على وحدتها وتماسكها أكثر من نحو نصف قرن» هو الذي يشغله الشطر الأخير من عهد امخليفة عبد المؤمن» وعهد وإده الخليفة أبي 
بعققوب يوسف» 8 عهد الخليفة المنصور. ومنذ عهد ولد المنصورء الخليفة محمد الناصر (ه9ه - 5٠١‏ ه)» تعمل عوامل الانحلال 
والتفكك» التي بدأت قبل ذلك حقىق 2 عهد المنصور» وججبتها قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة» عملها الفعال» قٍ تقويض دعام الدولة 
اللمشديةه وقد يق وعد .يكنا أن نعتبر موقعة العمّاب المشئومة (صفر 509 ه - يوليه ١5١7‏ م) أخطر العوامل الحاسعة» في 
تسرب هذا الانحلال» إلى ذلك الصرح الشاعخء فقد هزت هذه الكارثة العظيمة أسس الدولة الموحدية إلى الأعماق» وكان ما وقع فيها 
من إفناء مروع للجيوش الموحدية وسحق لقوى الدولة ومواردها العسكرية» نذيراً واضماً بانحلالهاء وتضعضع قواهاء وتضاءل مواردها. ثم 
جاء عصر الخلفاء الاحداث واتخلفاء الضعاف» 


(<1) راجع في جهاد أبي يوسف وغزواته بالأندلس كاب " نباية الأندلس وتارية العرب المتنصرين " الطبعة الثانية ص 88 - /94 
وعصر التنافس على عرش الخلافة» والحروب الأهلية المستمرة» وذلك كله في ظل دولة تقتص أطرافها وتنبار مواردها تباعا. 

على أن موقعة العمّاب الجاسمة» جاءت لتعزز عوامل خطيرة أخرى» كانت تجتمع تباعاء لتحدث آثارها المخربة المادية والأدبية» في 
صرح الدولة الموحدية. وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حتى في ظل عصر النبضة» وعصر الخلفاء الأقوياء» وقد كان في مقدمة 
هذه العوامل» نظام الحكومة الموحدية ذاته» وأسلوب الحم الموحدي. فقّد كانت الحكومة الموحدية تقوم على أساس العصبية والقبياة 
والأسرة» وكان انخليفة الموحدي وهو رأس الدولة» يجعل من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية» فلا يتولى الحم في الأقطار 
والعمالات سوى السادة من أبناء الخليفة» وأبناء عمومته وقرابته» إلا في أحوال نادرة» وكانت هذه القاعدة تطبق في المغرب والأندلس 
في وقت واحد. ول يكن أولئك السادة أو الحفاظ» أو الزعماء القبليين» الذين يتولون الخك» في المقاطعات والمدن» يقتعون دائا بمستوى 
عال» من الكفاية والحزم والنزاهة» وان كان منهم 2 أجيان كثيرة» رجال من ذوى المقدرة» والنباهة والعفة» وقادة من اقذو وهال 
الحرب. ولا شك أن هذا الأساوب الإقطاعى الضيق؛ في ك5 العمالات والمدنء لم يكن دائماً كفيلا بتحقيق النظام والأمن والرخاء» 
أو بالدفاع عن مختلف أقطار الإمبراطورية وثغورهاء ومن ثم فقد كشفت حوادث الأندلس وإفريقية» غير بعيد»ء عن ضعف هذا 
النظام وقصوره. فأما في الأندلس فقد استطالت إسبانيا النصرانية والبرتغال على الأراضي الإسلامية» ونفذت قشتالة بغزواتها إلى ما 
وراء جبل الشارات (سيرا مورينا)» ووصلت جيوشها إلى بسائط قرطبة وإشبيلية» ونفذت مملكة ليون الصغيرة حتى ضفاف نهر وادي 
يانه واستطاغت مملكة البرتغال'الناشئة ماتيا أن تسشولى غل قواك ما:وراء التابجة»"وآن تتفل بغزواتيا جتوبا حق لب6 وكترقا 
حت بطليوس. ولم تستطع القياقة الموعدية بالاذ لس بالرغم مما كان لديها من الموارد والحاميات العديدة» وبالرغم مما كان يتدفق 
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علهها من القوات من وراء البحر» أن تقمع هذا العدوان المستمر من جانب النصارىء أو أن تقف في وجه الغزوات النصرانية , 
ثابعة» بل لم إاستطع اخلفاء الموحدون أنفسهم » بالرغم من عبورهم إلى شبه المزيرة غير مرة» 2 جيوشهم الزاخرة» وعددهم المائلة» 
حماية الاندلس 

واسترداد قواعدها وثغورها المفقودة» وكان ما أصابهم من مرارة الإخفاق أكثر مما حقّقوا من الفتح والنجح» ولم يكن بين غزواتهم 
الموفقة اللامعة سوى غزوات المنصور وانتصاره الباهر في معركة الأرك العظيمة (شعبان 51ه ه - يوليه ١١94‏ م) وهو انتصار لم 
ليث أن كدت" اثاره هزيمة العقاب الساحقة (709 ه). وتفاقت هذه الآثار في الأندلس بقيام الخليفة العادل» روجا على خلافة 
أبي محمد عبد الواحد بمرا كش» 9 ثم اضطرام ثورة البياسى (١1؟5‏ - 55 ه)ء وجنوحه إلى ممالأة ملك قشتالة» واسليمه إليه عديد 
الأراضي والحصون» ثم خروج الخليفة المأمون على أخيه العادل 78 هه والتجائه إلى ملك قشتالة» واستعانته بالجند النصارى على 
تحقيق أمره» وتسليمه بدوره للك قشتالة طائفة جديدة من الحصون الأندلسية. ويحب أن نضيف إلى ذلك مأساة السيد أبي زيد والي 
بانسية وأخى عبد الله البيابى» فقد رأينا ما كان من أمى هذا السيدء حينما :مبض الأمير أبو جميل زيان وانتزع منه حك بلنسية» فقد 
التجأ إلى حماية ملك أراجون» واعتنق النصرانية وأصبح حربا على أمته ودينه؛ يسم للنصارى ما كان بيده من الحصون» ويقودهم إلى 
غزو الأراضي الإساذمية :وقد انف هلاه الأسيداك الميرة" كلها ءتتتيرا ناجبان الأدلس فقوي وعد اء رشكك م افيه 
لسقوط قواعدها الكبرى» وكان في الوقت نفسه نذيراً بفقد الدولة الموحدية لهذا القطر العظيم من أقطارها. وأما في إفريقية» فقد كان 
غزو بي غانية لثغورها وقواعدها الغنية» وعيثهم 2 إسائطهاء وقتلهم لسكانها وانتهابهم لأموالحاء وذلك مدى ثلاثين عاماء وما اضطرت 
الحلافة الموحدية أن تخوضه من المعارك المستمرة في إفريقية» خلال هذه الفترة» وما تكبدته من الجهود والنفقات المائلة» في سبيل هذه 
المعارك» وما هلك من جيوشها في ميدان القتال لمدافعة بغي غانية» وللذود عن سلطانها في إفريقية بقية: كان إذاك كله أم ثر بالغ في تقويض 
مواردها» واضعاف قواها. وتخريب قطر من أعظم أقطارهاء وأغناها وأوكتها بالموارد. وبالرغم من أن الحلافة الموحدية» استطاعت 
في التباية أن تقضى على فورة بن غانية» وأن أسترد منهم سائر الثغور والأراضي الإفريقية» وأن تفتتح ميورقة موطنهم الرئيسي» ومثوى 
حكومتهم ورياستهم» فإن ذلك " يكن كفيا لتوطيد سلطان الدولة الموحدية بإفرية بقية» ية» وم يكن ليحول دون تيار الحوادث الجارف» 
وقد كان يندفع بإفريقية إلى قدر آخر غير البقاء في ظل الدولة الموحدية 

وقد كان السلاخ إفريقية عن الدولة الموحدية» وقيام الدولة الحفصية بها منذ سنة /551 ه (9؟؟١‏ م) في الواقع نتيجة لفورة ببني 
غانية» والأحداث العظيمة التى أثارتهاء وكان هذا الانفصال» بعد ضياع الأندلس» أخطر ضربة أصابت الإمبراطورية الموحدية من 
الناحية الإقليمية» ثم نهنا تاق فانر 1 غلا 0 بن زيان وقومه من بن عبد الواد» وقامت بها إمارة مستقلة» أخذت في 
التوطد والغاء» وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغرب الأوسط وفقّدت في نفس الوقت ثغرى سبتة وطنجة» حيث قامت 
كلتاهما أولا بالدعوة الحفصية» ثم استقلت سبتة برياسة الفقيه العزق مق 41> ه) وتعقا طةة فاسعقا برياشة اخ الا موق 
وبذلك فقدت الدولة الموحدية سائر ثغورها الشمالية. ثم ل ف تفكك الدولة الموحدية» وهي المرحلة التي ظهر 
فيها بنو مرين» وقوى أمرهم بوادي ماوية» وغلبوا تباعا على أطراف المغرب الأقصى. وفي الوقت الذي شغلت فيه الحلافة الموحدية 
بمصانعة طوائف العرب من اتخلط وغيرهم» ومعالحة غدرهم وخياناتهم 3 وبقمع الثورة في الأنحاء الجنوبية» كان بنو مرين يتوغلون تباعا 
في الأنحاء الشمالية. ولما شعر الموحدون بخطر بني مرين» على ما تبقى من إمبراطوريتهم الشاسعة» في المغرب الأقصىء كان الوقت قد 
فات للتغلب على تلك القوة الناهضة الدافعة» وكان سقوط مكاسة في أيدي بفي مرين في سنة 547 هه بداية النهاية في ضياع أمضاز 
المغرب الأقصى» وتلتها فاس عاصة المغرب القديمة التالدة» فسقطت لأول مرة في أيدي بني مرين في سنة 54 هه ثم استولوا عليها 
تاها 37 للك دامر )وكات مسقو امن أعظم أمعاز مرت لاقن عدا كين »عنوان الاتريار الأخيرة فلم تمض عشرون عاما 
أخرى هي عهد الخليفة المرتضى» حتى اجتاح بنو مرين سائر أراضي المغرب الأقصى» فيما وراء وادي أبِي رقراق ووادي أم الربيع» 
واستولوا على سائر تلك المنطقة» ثم كان استيلاؤهم على مراكش في المحرم سنة 774 ه من يد صنيعتهم أبي دبوس» خاتمة ذلك 
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الصراع المرير الموْم» وكان خاتمة الدولة الموحدية. 

واذا ترما العوامل والأسباب المادية جانباء فإن العوامل الأدبية قد لعبت أيضاء دوراً في هذه المأساة التاريخية. ذلك أن الدولة 
الموحدية» قامت عل ان الإمامة المهدية» والعقيدة الموحدية» وكانت هذه الس بغض النظر عن حقيقة أمرهاء توث ثق أواضر 
الزعامة الموحدية» وتجمع كلة الموحدين القبلية 

والعقيدية» حول إمامة واحدة» فلما تحولت الإمامة الموحدية» إلى خلافة دنيوية» وانحصرت في بني عبد المؤمن» ضعفت هذه الأواصر 
العقيدية» التي كانت توثق بين الزعامة الموحدية» ولم يبد الخلفاء الموحدون من بعد عبد المؤمن أية حماسة ظاهرة في تبيد الإمامة المهدية. 
وكان الخليفة المنصور بالعكس» يبدى ريبه في صعة إمامة المهدي» وف عصمته » ولكنه لم يجرأ على أن يحدث أي تغيبر ظاهر» في 
رسوم الإمامة الموحدية. فلما تولى ولده أبو العلا إدريس المأمون الحلافة» كان في ذلك أشد منه جرأة وإقداماء فأصدر مرسومه الشهير 
بإلغاء الإمامة المهدية» ومحو رسومها وآثارها (/511 ه) وقام بذلك بثورة حقيقية في كيان العقيدة الموحدية. وكان من أثر هذا الاجتراء 
على محو تراث المهدي ووصيته الدينية» أن خرج معظم الأشياخ الموحدين على خلافة بني عبد المؤمن» ولجأوا إلى منازهم في جبال 
المصامدة. وبالرغم من أن هذا الانفصام لم يكن له أثر مباشر من الناحية المادية» فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع» وفقدت 
خلافة مراكش من جرائه كثيراً مما كانت تقتع به من التأبيد الروحى والقبى» ولاسبما في منطقة جبال المصامدة وبلاد السوس. فلما 
هين الرقيد وه امأموة) وقع التقرب بين الزعماء الموحدين وبين الخلافة الموحدية» وأعاد الرشيد رسوم الإمامة المهدية» وتقاليدها 
السابقة» إرضاء لهؤلاء الزعماء» وجمعا للكلمة. ولكن الخلافة الموحدية ل تبرأ من ذلك الصدع الذي أصابهاء ولم يكن ذلك التقرب 
الجديد بينها وبين أوليائها القدماء» وثيق العرى» بل كانت تغشاه الريب المتبادلة والحذر الدائم. 

وكذلك: كن أن الروابط القبلية بين اللحلافة الموحدية» وبين بعض القبائل الأزيوة القوية» وطواقك! العوت من انضا ها القوقات» قن 
كانت هسكورة وهي من أقوى هذه القبائل وأكثرها عدداء تتردد بين تأييد الحلافة الموحدية وبين اللخروج علياة لا مدب العقيدة أ 
المبدأ» ولكن لبواعث المصلحة الشخصية؛ وقد لعبت بذلك دورا هاما في المرحلة الأخيرة» من مصاير الخلافة الموحدية. وأماطرائفت 
العرب مثل عرب الخلط وعرب المعقل وبى جابر وغيرهم» فقد كان موقفهم من اللحلافة الموحدية» مرقياً ذميما مؤلما» ولم يكن 
يحدوهم في تأبيدها أية عاطفة من الولاء الثابت» أو شكر الصنيعة» مهما أغدقت عليهم» وكان تقلبهم في تأييد الجهات امختلفة» لا تمليه 
سوى البواعث المادية الوضيعة. وكانت أعمال التخريب والعيث والسفك والنبب» هي جل ما يستغرق نشاطهم أنا حلواء وكانت 
عياناتهم : 

وتخاذلهم عن نصرة حلفائهم» في مختلف المعارك» مضرب الأمثال» وقد عانت الخلافة الموحدية كثيراً من أعمال غدرهم ونكوطم» 
وذلك حسبما فصلناه في مختلف المواطن. 

تفن الاين كبية اداقاء ال وسسديق أنفسهم » في العمل على تقويض أسس سلطائهم ودولتهم. فقّد رأينا الخلفاء» منذ وفاة يوسف 
المستنصرء بنحدرون إلى هاوية الحرب الاهلية» ويشتغلون بالصراع فيما بينهم» حول اغتنام العرش» ويبددون قوي الدولة ومواردهاء 
في معارك أهلية عقيمة» وقد استغرقت معارك المأمون» ثم ولده الرشيد» ويحبى المعتصم» فترة طويلة وموارد زاخرة» في الوقت الذي 
كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب» ويوطدون سلطائهم فيهاء وقد اجتراً الموحدون في أواخر عهدهم على قتل خلفائهم» 
فقتل الخليفة أبو مد عبد الواحدء ثم قتل خلفه اللخليفة العادل» وقتل المأمون أشياخ الموحدين» الذين نكثوا بيعته» وقد كانوا نحو مائثة 
أو تزيد» وقد أفنيت ببذا العمل الدموى» خلاصة الزعامة الموحدية» وانبار نفوذها القوي في توجيه الشئون. 

وتما تجدر ملاحظته أن الدولة الموحدية» جازت عهداً طويلا من الانحلال والتفكك» استطال زهاء ستين عاماء قبل أن تلفظ أنفاسها 
الأخيرة» وتدرجت في هذا الا نحلال أطواراً متعاقبة» فلم يكن سقوطها أمراً سريعاً مفاجتأه كا حدث في أمى الدولة المرابطية» وإئما 
كانت كل مرحلة تنبىء عن المرحلة التالية» ومن ثم فإن سقوطها لم يحدث في الأمة المغربية هزة عميقة» كلك التي أحدثها سقوط 
الدولة المرابطية» ول يمع في مراكش أو غيرها من المدن المغربية» عند انبيار الحم الموحدي» شىء من تلك المناظر المروعة» التي اقترنت 
بدخول الموحدين مراكش» وغيرها من الحواضر» واستقبات الأمة المغربية دولتها الحا كمة الجديدة - دولة بني مرين - بشعور الاستبشار 
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والرضى» ولم يلبث أن تألق الحم الجديد» وسطعت دولة بني مرين الزاهرة» وساد الأمن والنظام» وعم اليسر والرخاء في الحواضر 
والبوؤادى» والخعفت تلك المزات .والأحداتث العنيفة» التي لبثت تعكر صفاء السلم والحياة الوادعة» أكثر من نصف قرن. 
0 اا الدولة الموحدية» انبار ذلك الصرح القبلى الشاعخ» الذي كان ينتظم عقّده» من سائر قبائل المصامدة» والموحدين» كما 
جد الجد أو أقبل الجهاد» فيغدو عماد الجيوش الموحدية الجرارة» وكانت هذه القبائل تتقسم 
إلى جموعتين: الأولى قبائل المصامدة» والثانية قبائل الموحدين. فأما المجموعة الأولى» فكانت تضم قبائل هسكورة ودكالة وهيلانة 
وحاحة وغيرهاء من قبائل المصامدة» وكانت هسكورة أكبر هذه القبائل عددا وأكثرها بطوناء ومن بطونها قبيلة جنفيسة ( كنفيسة)» 
وكانت لضخامتها ووفرة حشودهاء تحتل مكانة ملحوظة» بين قبائل الدواة الموحدية» بيد أن أهلها كانت تغلب عليهم البداوة» لا يخالطون 
الموحدين» فيما انغمسوا فيه من حياة الحضر والترف» بل يؤثرون التزام جبالهم المتشعبة من جبال الأطلس الشاعخة» والممتدة في 
جنوب شرق مراكش حت مشارف السوس الأقصى. وما غلب بنو مرين على الدولة الموحدية ومحوا آثارهاء اضطهدوا هسكورة 
وفرضوا علبها المغارم الثقيلة» فلزموا السكينة» ولبثوا معتصمين بجبالحم» ولم يرتضوا خدمة الدولة الجديدة» ول يدينوا بدعوتها» وكانت 
كلما اشتدت علهم وطأة عسكر بي مرين ردوهم بدفع الإتاوات من ان لكان رؤساؤهم يغتعول بنوع من الاستقلال الحلى» 
ويحشدون حولم الحشود لماية سلطائبم» وتحصيل جباياتهم» ويستعينون أحيانا ببعض قبائل الجبل من أهل إسائط السوس من بطون 
0 وجنفيسة» وكذلك ببعض بطون العرب مثل بني الحارث من سفيان» والشبانات م عرب المعقل. وهكذا لبت هسكورة 
عن الولاء لبي عرين» لا تدين بطاعتهم» إلا عن طريق الجزية» يا حدث أيام السلطان ا الحسن المريق» واوانا تعاوثهم مى 
شعرت بضعف الدولة وتراخيها (-1). 
وكذلك استقلت بقية قبائل المصامدة غربي مراكش» مثل دكالة وهيلانة وحاحة» بأمرها ورياستهاء وكانت منازهم تمتد غربا حق 
شاطىء المحيط (<-5). 
اما امجموعة الثانية فكانت تضم قبائل الموحدين» ومنازها على مقربة من مراكش» وكانت منها سبع قبائل امتازت بالسبق والإيثار 
على غيرهاء لاعتناقها دعوة المهدي ابن تومرت» قبل أن يتوطد أمره» أو بعبارة أخرى قبل افتتاح مراكش. وهذه القبائل السبع 
تنتمى إلى المصامدة» وهي هرغة قبيلة الإمام المهدي» وهنتاتة» وتينمال وهم الذين بايعوه مع هرغة 2 بداية امره» وجنفيسة» وهزرجة» 
وجدميوة ( كدميوة) ووريكة. وتلحق بها قبيلة ثامنة» هي كومية قبيلة الخليفة عبد المؤمن ابن علي كبير صحابة المهدي. وكانت هذه 
القبائل الغان لسبقها في البيعة والطاعة» تمتع بمزايا الإيثار في السلطان والنفوذء وتولى المناصب والقيام بمهام الأمور. فلما 


)١5(‏ ابن خلدون ج كا ص 755 و5517, 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 554 

كارت الدولة المرحدية حت أمرهم» وأضحوا من الرعايا العاديين للدولة الغالبة .)١-(‏ وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة المهدي - بعد 
سقوط الدولة بقليل» وفقدت كل مكانة ونفوذ» وكذا كان مصير قبيلة أو أهل تينمال» وهم الذين نزك يينهم المهدي وأعان إمامته» 
وأنشأ داره ومسجده» وكان لهم شأن في مناصب الدولة» وعمالاتها» ولكن رجالاتهم انقرضوا غير بعيد» وملك أمرهم غيرهم من 
زعماء المصامدة. وكان قبر المهدي لديهم بتينمال» مايزال حتى العصر الذي كتب فيه ابن خلدون تارخه» حوالى سنة ١٠8/ا‏ هه 
موا لعزارا هوقا وعلى ما كان عليه من التجلة والتعظيم» يتلى به القرآن والأحزاب باسقرار ويقوم عليه الحهاب والحفاظ» وتترى 
إليه الوفود من كل خ» وتقدم الصدقات نذرا وتبركا. وكان أهل تينملل ومعهم كافة المصامدة» يعتقدون اعتقاداً ارق بأ رن 
المهدي سيعودء وأن الدولة ستظهر على أهل المشرق» وبلا المهدي الأرض عدلاً يا ماثت جور وذلك وفق ما وعدهم به (-7). 
وأما هنتاتة» فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمككا في الدولة» وذلك لما كان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن يحبى المنتاق» 
أحد الصحب العشرة» من مكانة ملحوظة لدى المهديء وقد لبث آبناؤه يتبوأون أرفع مناصب الدولة» وانتبى زعيمهم أيام الناصرء 
الشيخ أبو مد عبد الواحد بن أبي حفص»ء بأن غلب على ولاية إفريقية» ومبد ملكها لعقبه» فأقاموا بها دولة مستقلة عظيمة. ولما 


ل .512111612 
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انتبت الدولة الموحدية» لنت هنتاتة في موطنها القديم بجبال درث» على مقربة من مرا كش» وكانوا أيام بي مين» من القبائل الخاضعة 
لسلطان الدولة الجديدة» يولون عليها من شاءوا لضبطها وتحصيل جبايتها. 

وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاتة» وتينمال» وجبلهم بجوار جبل هنتاتة» فلما ابارت الدولة افترق أمرهم» وخضع بعضهم لبني مرين» 
وامتنع البعض الآخر عن الطاعة. وكانت وريكة كذلك من القبائل امجاورة لنتاتة» وكانت بينهم فتن وحروب مستمرة هلك فيها كثير 
من الفريقين المتخاصمين (-"). 

وهكذا كانت اللحاتمة المؤسية» لتلك المجموعة من القبائل البربرية والبدوية» التي هزتها دعوة المهدي ابن تومرت إلى الأعماق» ومكتتها 
من أن تنثىء دولة من أعظم الدول» في الغرب الإسلاي» هي الدولة الموحدية الكبرى. 

(-1) ابن خلدون ج ١‏ ص 755. 

(-5) ابن خلدون ج ‏ ص 275107 وراجع ما ورد في القسم الأول إشأن قبر المهدي ص 15/8. 

(") ابن خلدون ج 5 ص 707١‏ و١ا/0؟‏ 
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ألفوسو التاسع. غزوات القشتاليين لأراضي الآنذلنى ند :موقي الأولكر عورؤابه الوجلين لأراضي قشالة. تحالف ملك قشتالة 
وبيدرو الثاني ملك أراجون. تعاونهما في محاربة نافارا وليون. استنصار سائشو ملك نافارا بالموحدين. عبوره إلى المغرب وزيارته للذليفة 
الناصر. غزو ملك قشتالة لنافارا واستيلاؤه على جيبوسكوا. اهتمام البابوية بالتجاء ملكى نافارا وليون إلى الموحدين. مطالبتها بإلغاء 
زواج ألفونسو التاسع من ابنة عمه برنجيلا. إلغاء هذا الزراج وآثاره. إهتمام ألفونسو الثامن بفتوح الإسترداد. سعيه في جمع كلمة 
الاوك التصاروف مال اناا التصراية كه اسانيا المبلية: تايف البابرية والقضرانية هذا :انك .عير الناممن إلى الا لسن -قوقدة 
العقاب ونتائجها المشئومة. غزوات ألفونسو الثامن لأراضى الأندلس. وفاته وخلاله. إصلاحاته الداخلية. ولده الطفل إنريكى يخلفه 
على العرش. وقوعه تحت وصاية آل لاراء مشروع لزواجه وإلغاء البابوية لهذا المشروع. وفاة إنريكى في حادث. الملكة برنجيلا تعصب 
ولدها فرناندو الثالث على عرش قشتالة. فرناندو الثاني ملك ليون. يعد الصلح مع ألفونسو الثامن. وفاته وقيام ولده ألفونسو التاسع في 
العرش. عقده لمجلس الكورتيس. يعقد الصلح مع قشتالة والبرتغال. زواجه من الأميرة تريسا البرتغالية وإلغاء البابوية لهذا الزواج. 
تحالفه مع الموحدين. عمد التحالف بين نافارا وليون والموحدين. عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم مع قشتالة. زواجه من الأميرة برنجيلا 
ثم إلغاء هذا الزواج. تردده بين مخاصمة قشتالة ومسالمتها. إجتماع كمة الملوك النصارى تحت ضغط البابوية. غزوات القشتاليين لقطاع 
آذه وخاضرة القراس” التاسع لقاصرش. قيام فرناندو الثالث في عرش قشتالة أثر وفاة ألفونسو الثامن. محاولة ملك ليون معارضته 
وانتزاع العرش منه. فشل هذه المحاولة. عمد السلام بين قشتالة وليون. عود ألفونسو التاسع لمحاصرة قاصرش وافتتاحها. استيلاؤه 
على ماردة وبطليوس. وفاته. يترك العرش لإ بنتيه. تنازههما عنه لفرناندو الثالث. عود اتحاد قشتالة وليون. فرناندو الثالث ملك قشتالة 
وليون» وخايمى الأول ملك أراجون. اهتمام فرناندو الثالث بفتوح الإسترداد. ظروف الأندلس تمهد لهذه الفتوح. غزوات فرناندو 
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في الأندلس الوسطى. استيلاؤه على أبدة. استيلاؤه على قرطبة وأحوازها. تنافس ابن هود 

وابن الأحمر على مصانعته. وفاة ابن هود واحتواء ابن الأحمر على معظم ترائه. اهتمام فرناندو بالضغط على ابن الأحمر. ابن الأحمر 
يعقد الصلح مع فرناندو ويعترف بطاعته. أعظم أعمال فرناندو استيلاؤه على إشبيلية. استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة. عنايته 
بالشئون الداخلية. إصلاحه لنظم الك والإدارة. إنشاؤه لجامعة شلمنقة. إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية. مشروعه في توحيد القوانين 
القشتالية. إتمام هذا المشروع في عهد ولده ألفونسو العاشر. وفاته وخلاله. 

5 1 مملكة قشتالة‎ - ١ 

انتبينا فيما تقدم» من تاريخ الممالك الإسبانية النصرانية حتى وفاة القيصر الفواسو ربمونديس ١١01(‏ م) وما أعمّب وفاته من تقسيم 
مملكته» بين ولديه سائشو وفرناندو» حيث اختص أكبرهما سااشو بعرش قشتالة» واختصٍ الأصغر فرناندو بمملكة ليون وجلَيقية» وما 
حدث بعد ذلك من وفاة سااشو خأة في سنة ١١5‏ مء لعام فقط من حكمه؛ دون أن يترك لوراثة العرش سوى طفل في الثالثة 
من عمره هو ألفونسوء وما أثارته مسألة الوصاية على هذا الأمير الطفل في قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بين أسرق كاسترو ولاراء 
اسقرت بضعة أعوام» وانتبت حينما بلغ الطفل الحادية عشر من عمره بإعلانه ملكا على قشتالة» تحت كنف أسرة لارا القوية. 

؟ا تحدثنا فيما تقدم» عن قيام جماعات الفرسان الدينية» في الممالك الإسبانية النصرانية» وعن قيام نملكة البرتغال» واشتداد ساعدهاء 
في عصر ملكها ومنشئها المحقيقي ألفوسو هنريكيز. 

ونود الآن أن نتابع تاريخ هذه الممالك الإسبانية النصرانية» خلال العصر الموحدي» وذلك في شىء من الإيجاز» ولاسيها فيما يتعلق 
بمراحل الصراعء بينها وبين الأندلس المسلية» أو بعبارة أخرى بينها وبين الدولة الموحدية» صاحبة السيادة على الأندلس في تلك الفترة» 
وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذا الصراع خلال كَابنا بإفاضة وافية. 

بدأ ملك قشتالة الصبي ألفونسو الثامن» الملقب بألفونسو النبيل» حككه حينما بلغ الرابعة عشرة في سنة ١١79‏ م. وكانت إسبانيا 
النصرانية» تتقسم يومئذ إلى أربع تمالك» هي قشتالة وليون وأراجون ونافارا (نبرة)» هذا عدا مملكة البرتغال» وكانت آشق طريقها 
الخاص في غر لي شبه الجزيرة» وتتخذ لنفسها سياسة مستقلة» عن باقي الممالك الإسبانية. وكانت قشتالة» بالرغم من انفصال ليون عنهاء 
وقيامبا مملكة مستقلة» ما تزال أكبر المالك الإسبانية رقعة» 

وأوفرها قوة وموارد» تليها في ذلك ملكة أراجون التي لفك رقا رقف عا اتاد إمارة فطلويية أو إمارة برولوية ديا وذلك 
منذ سنة 1١80‏ م حسبما سبق أن فصلناه في موضعه. وكانت ليون ثالثة الممالك الإسبانية» بيد أنها لم تكن في الواقع» بالرغم من 
استقلالها واتفصالها عن قشتالة» وفقاً لوصية القيصر ألفونسو ريمونديس» سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة» ولم يكن لها كبير 
شأن؛ في سير الحوادث اطامة في شبه الجزيرة» وكان التوتر سائداً بينها وبين شقيقتها الكبرى قشتالق وكانت نافارا وهي رابغة هذه 
الممالك كعهدها داعا مملكة صغيرة الرقعة» ولكن قوية الشكيمة» ممتنعة وراء جبالها الوعرة» وحرصبا المأثور على استقلالما. 

وكان على عرش أراجون في الوقت نفسه ملك فى آخرء هو رامون برنجير الذي سمى ألفونسو الثاني» وقد تولى العرش عقب وفاة أبيه 
رامون برنجير الرابع في سنة ١١71‏ م» ولب كأبيه بملك أراجون وقطلونية» وكانت علائق أراجون وقشتالة» منذ أواخر عهد القيصر 
ألفونسو ربمونديسء على أتم صفاء ووفاق» وذلك لما كان يربط القيصر بعاهل أراجون رامون برنجير الرابع» من وشاحٌ المصاهرة» 
بزواجه» من ابنته الملكة برنجيلا. وكان أول عمل قام به ألفونسو الثامن» أن اجتمع في ساهاجون بزميله الفتى ملك أراجون ألفونسو 
الثاني» وذلك في سنة ١11٠١‏ م» وقد شبد هذا الاجتماع أكابر الأحبار» والأشراف من المملكتين» واتفق الملكان على تسوية سائر 
الشئون وانخلافات القائمة بين المملكتين» وعقدا معا حلفا ضد باقي الملوك والأمراءء ما عدا ملك انجلترا هنري الثاني» وذلك لأن 
ألفونسو الثامن كان قد عد خطبته على ابنته الأميرة إلينور» ثم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجون» وقضى ألفونسو الثامن في 
سرقسطة زهاء شبرين في انتظار مقدم عروسه الأميرة الإنجليزية» وكانت قادمة من انجلترا في حاشية نفمة من الأحبار والفرسان 
الإنجليز والنورمان والغسقونيين» وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية» على رأسها أسقف طليطلة حتى ثغر بوردو» وعادت بالأميرة 
الإنجليزية إلى اسبانيا. وسار الملكان إلى طرسونة حيث عقد زواج ألفونسو الثامن بالأميرة إلينور في حفلات باذخة» في تلك المدينة 
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الأرجونية المتواضعة. 

وكانت أول حركة قام بها ألفونسو الثامن هو شبره الحرب على نافاراء 

وكان سائشو السادس ملك نافارا قد انتهز فرصة قصر ألفوفسوء» وانتزع جزءاً كبيراً من أراضي قشتالة امجاورة» فلما عقد التحالف بين 
أراجون وقشتالة» زحف ألفونسو على نافارا في جيش ضخم في صيف سنة ١11‏ م» واستولى على بريفسكا ولوجرينو وناباريقي» وهزم 
مالك تافازاة:وظارنده عق أبعراز بتبلونة:..ويغك ذلك بعامين عاد ملك قفقتالة وتطيفة ملك أراجون» فشا اورت شيل تافاراة:وأوقنا 
بها هزائم أخرى. 

وكانت قكرة غزو الأراضي الإسلامية» هي الحدف الأول للسياسة القشتالية. ولم إشذ ألفوفسو الثامن عن هذه القاعدة» ففي 8 
سنة ١١1/5‏ م» خرج الفوشيو ووصيه السابق الكونت نونيو دي لاراء واتجها صوب حدود شرقي الأتدلس»؟ وكانت مدينة قونقة 
إحدى قواعد الحدود الإسلامية» هدف هذه الغزوة» خصوصاً وقد كان الموحدونء يتخذونها قاعدة للإغارة على أراضى شرق قشتالة 
واضطرك: الراك القفتاليةة نظرا لمناعة المديعته أن درسي هوه اطصار واسكرق قريقة صافك ةو تسعة اكتيره ولم تستطم الأمداد 
الموحدية أن تصل إليهاء حيث اعترضتها قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة» وسقّطت المدينة المسلمة في النهاية» في أيدي القشتاليين» 
في سبتمبر سنة ١11/1‏ م» وذلك كله حسبما سبق أن فصلناه في موضعه .)١-(‏ 

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفهماء بمناسبة ما أبداه ملك أراجونء من المعاونة في فتح قونقة» وأحل ملك قشتالة زميله الفق» 
من عهد الولاء الذي كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالت» منذ عهد رامون برنجير الرابع. وفي الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع 
خصمه سائفن الساوسن ملك تافاراة عل شنوية ما ينما من تعلاف» واتفقا على أن يخضعا في ذلك لتحكيم هنري الثاني ملك انجلتراء 
وبعث كل من الملكين سفراء إلى لندن» ليعرضا ما بينهما من أوجه اللحلاف. وبعد أن درس هنري الثاني» وجوه النظر الختلفة» 
وأخذ رأى البرلمان في ذلك؛ أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الآخر بعض القواعد والأراضي» التى كان يدعى كل ملكيتهاء 
وأن يرد ملك قشتالة بالأخص إلى نافاراء اوجرينو وأوسيخو ووناباريق» وأن يدفع ملك قشتالة لملك نافارا مدى عشرة أعوام ثلاثة 
آلاف مرافيدى كل عام» فقبل الملكان هذا القرار» 

15 راج ضيه جار ونس وتشرلها وى 6 رزو رن نهنا لقانب 

وعد بينهما السلم لمدة عشرة أعوام. 

وكانت فكرة التحالف بين قشتالة وأراجون» وهما أقوى الممالك الإسبانية النصرانية» تنطوى قبل كل شىء على التككّل ضد الجببة 
الإسلامية في شبه الجزيرة» والتعاون في دفع حركة الإسترداد النصرانية 12 1568ناودهء16 ضد الأندلس» ومن ثم فقد كان لابد 
من تنظيم هذه الحركة» وتحديد مناطقها بالنسبة لكل من المملكتين» وقد عمد اتفاق جديد من هذا النوع بين الملكين في بلدة كسولا 
رحمه اللههاديتة حيث التقياء وذلك في سنة 11179 م» وفيه خصت مملكة أراجون بالفتوح في منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حتى 
ثغر لقنت» وخصت مملكة قشتالة بالفتوح في سائر الأراضي الواقعة جنوب هذا الثغر» وجاء هذا الاتفاق» مؤيداً لأول اتفاق عقد 
بهذا الشأنء بين القيصر ألفونسو ربمونديس» والكونت رامون برنجير» بمدينة كرون في سنة ١١6٠‏ م حسبما سبق أن أشرنا إليه في 
كا 0" 8 2 2 2 8 8 8 

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاء حلفا جديداً ضد ملك نافاراء لأنه بدأ يعارض في قرارات التحكمٍ التي أصدرها ملك انجلتراء والتزم 
كل من الفريقين بتنفيذهاء واضطر ملك قشتالة من جراء ذلك أن يحتل لوجرنيو وناباريق وبريفيسكا وغيرهاء وهي الأماكن التي تقرر 
ردها إلى نافاراء لأن ملك نافارا أبي من جانبه أن يرد الأماكن التي تقرر ردها إلى ملك قشتالة. وقد اقترح ملك أراجون» أن يعقد 
اجتماع جديد بين الملكين المتخاصمين» وعقد هذا الاجتماع بالفعل في جريداء في سنة ١١88‏ مغ ولكنه لم يسفر عن نتاتٌ حاسمة» 
واسقر التوتر في العلائق قائما بين نافارا وقشتالة. 

وفي سنة ١18/‏ م. توفي فرناندو الثاني ملك ليون وجليقية» وهو م نذكر عم ملك قشتالة» وخلفه في الحكم ولده ألفونسو التاسع» ورأى 
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ملك ليون اكدينة: أن بعذلفياسة الخصوعمة الى كان يشعها أبوه خرد قتكالت وأن ينقد معي أواضو الردهققان الفوسين العامن فى 
كريون» وقدم إليه طاعته» وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية» وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع قشتالة» بعد أن لبثت حينا 
تناصبها العداء. 

ولسنا في حاجة لأن تكرر هناء الحديث عند الغزوات المتوالية» التي قام 


(-1) راجع ص 05ه من القسم الأول من هذا الاب 

بها القشتاليون في أراضي الأندلس» منذ استيلاتهم على حصن شتتفيلة في سنة ١١87‏ م» حى غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة 
رباح لأراضي جيان وقرطبة في سنة ١19١‏ م وخروج ملك قشتالة في قواته لاختراق جبال الشارات» وغزو أراضي الأندلس مرة 
أخرى في سنة ١١94‏ م؛ على أثر انتباء أجل المدنة التي سبق أن عقّدها الحليفة يعقوب المنصورء منتبزاً فرصة انشغال المنصور بحوادث 
إفريقية» وما كان لهذا العدوان من أثرء في تحرك الخليفة الموحدي» وعبوره إلى الأندلس في جيوشه الزاخرة» لمع هذا العدوان» وما 
تلا ذلك من نشوب موقعة الأرك العظيمة بين الموحدين وبين قوي قشتالة» وذلك في 18 يوليه سنة ١١94‏ م (4 شعبان سنة 1ه 
ه)» وهي معركة انتبت بنصر الموحدين الباهر» وذلك كله حسبما فصلناه فيما تقدم من كابناء 

وقد وضعت هزيمة الأرك» حدا مؤقتاء لتفوق قشتالة العسكرى في شبه الجزيرة» ولنشاطها الخرب في أراضى الأندلس» وكانت فرصة 
انتزها سااشو ملك نافارا» فأغار على أراضي قشتالة من ناحية ع وعاث فيهاء وهذا إلى ما قام به الورك من جاتبهم» من 
استردادهم لقلعة رباح» ومن غزوات مخربة متوالية» في منطقة طلبيرة وطليطلة والقلعة» ووادي امجارة وغيرهاء وما قام به ألفونسو 
التاسع ملك ليون من غزو أراضي قشتالة بمعاونة الموحدين» واجتياحها حتّ مدينة كريون» وهي غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
في دقعها (-1). | | 

ولم يحد ملك قشتالة» إزاء هذه اللحطوب المتوالية» ملاذا إلا في محالفة أراجون وكان ملكها الفواسو الثاني قل توفي في سنة ١١95‏ م» 
وخلفه ولده الملك بيدور الثاني» وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون» وغدا ملكها الجديد» أكبر عون لماك قشتالة. وبدت ثمار 
هذا الحلف في معاونة ملك أراجون لقشتالة في محاربة نافارا وليون وحلفائها الموحدين» وشبر الملكان الحرب على نافاراء ثم على ليون» 
ونفذت الجيوش المتحدة إلى ليون وعائت فيها. وترتب على هذه الحرب أن ألغى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون» من الأميرة 
برنجيلا إبنة ملك قشتالة» وكان ألفونسو الثامن قد جعل برها رد الأراضي والحصون التي اقتطعها من ليون. 

(-1) رآجم ص م7 من هذا الكتاب 

ولما شعر سائشو ملك نافاراء بما يتبدده من جراء هذا الحلف القَوي» بين خصميه ملكي أراجون وقشتالة» فكر في الاستنصار بالموحدين 
على غرار ملك ليون» وعبر البحر وجماعة كبيرة من الفرسان إلى مراكشء ملتجثاً إلى الخليفة المنصور ومستنجدا به» ولكنه ما كاد 
يصل إلى العاصمة الموحدية حتى كن المنصور قد توفي» وخلفه ولده حمد الناصر (أواخر يناير سنة ١١95‏ م) فاستقبل الناصر الملك 
النصراني بمنتبى الحفاوة والتكريم» وأمضى سائشو في مراكش زهاء عامين» وتوثقت علائقه بالخليفة الموحدي وبلاطه» حتى كاد وفقا 
لقول الرواية الإسلامية» أن يعتنق الإسلام »)١-(‏ وي الرواية النصرانية أن سائشو اشترك خلال إقامته بالمغرب» في حروب الناصر 
في إفريقية وأيل فيها (-5)» وهو مالم نجد له أثراً في الرواية العربية. 


وعب 01 ين أن كفده الزنازةنن سعاتك هلك" تافاز| البلقاظا عا كن "نادلا زازه الأعزي للتاصر هقب غيورة إلى ادس 
2 سنة /5061 ه (١١51١1م)»‏ وقد زاره ملك نافارا خلال إقامته بإشبيلية» وهي الزيارة التى تقدمها إلينا الرواية العربية في عبارات 


غامضة رنانة في نفس الوقت» وقد سبق أن أشرنا إليها تفصيلا. 

وفي خلال ذلك» انتهز ملك قشتالة الفرصة» وغزا أراضي نافاراء وكانت ولاية جيبوسكواء بالرغم كرات وه مقي ل 
قشتالت» قد احتلها ملوك نافاراء وضموها إلى ملكتبم» فلما نفذ ألفونسو الثامن بقواته» إلى أراضي تافازاء وخاضر ديدة فورية: طلن 
إليه أهل جيبوسكواء أن تعود ولايتهم إلى أراضي قشتالة» فترك حصار فتورية للدون دي هاروء وسار إلى جيبوسكوا واتفق مع زعمائها 
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3 العطين القا لبخ عضو المرانطين والوتعدق اق العريه والاندلس 


عل شروط وضعها حت حماية 5 قشتالة» والحلت قواته سان سبستيان» وفوائق رابيا» وحصن بلاسكواجا ووادي اديارسون. - استولى 
على مقاطعة ألبة (سنة | )2 وعلى أ ذلك مزليك لوو وذلك بموافقة سائشو نفسه» وكان نائيه ا بنبلونة قد عبر البحر 
إلى مراكش ينبئه بما حدث وعاد بموافقته» وبذلك فقدت نافارا شطراً كير من أراهها قدصم 

(<1) راجع ص 75١0‏ من هذا الاب. 

(؟) :عأمعدقمآ نم1115 [دمعمع0 عل عليه الصلاة و السلام50228, 11.1[ .دعم 

(-9) :عأمعدقمآ 0لطذ ر .1 .111 ط ع8 


وحاول ملك أراجون في نفس الوقت أن يحصل على نصيبه من أراضي نافاراء فهاجمها بقواته» ولكنه ل إستطع أن بفتتح منهاء إلا 
بضعة أماكن صغيرة. ودافعت بنبلونة» وغيرها من المدن الكبيرة» عن نفسها أعنف دفاع» واستطاعت أن ترد القوي المغيرة على 
أعقابها. 

وقد أثار التجاء ملك ليون ألفونسو التاسعء وملك نافارا سانشو القويء إلى الموحدين» صدى سيئًاً في اسبانياء واهتمت البابوية» بيجنوح 
هذين الملكين النصرانيين إلى محالفة المسلمين أعداء الدين» وبعث البابا سلستينو الثالث» بسفير خاص من قبله» ليسدى النصح إلى 
الملكين اخايمن» لدي بصدور القرار بنفهما من الكنيسة» إذا لم يعدلا عن مسلكهماء فنزل سانشو مرغما على هذا الوعيد» 
وعمّد هدنة مع خصميه» ملكى أراجون وقشتالة» ولكنه نقضها قبل بعيد» ثم توفي البابا سلستينو» وخلفه البابا إنوصان الثالث» فبعث 
إلى اسبانيا برسول جديد» ليرى على من تع تبعة هذه الحروب الأهلية المتوالية» بين الملوك النصارى» وليعمل في نفس الوقت على إلغاء 
زواج ألفونسو التاسع من إبنة عمه الأميرة برنجيلا إبئة ألفونسو الثامن» وكان الزواج قد تم قبل ذلك ببضعة أعوام» واعتبرته البابوية 
باطلا لشدة القرابة بين الزوجين. 

وقد أثارت مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج» مشكلة قومية في ليون» وخصوصاً بعد أن أصدر البابا إنوصان الثالث قراره بالحرمان 
الكنسى» وانقسم الأحبار في شأنه» بين مؤيد له» ومنكر لصحته. ومع ذلك فقّد عاد البابا» ووافق على تخفيف نصوص الحرمان» وسمح 
بتنصير أول ولد جاء من هذا الزواج في كنيسة ليون الكبرى. وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذي احتفل الكورتيس بتعيينه وليا 
للعهد (سنة ١١١4‏ م)» والذى غدا فيما بعد فرناندو الثالث ملك قشتالة الكبرى» وفاتح قرطبة وإشبيلية. وبعد ذلك ارتضت الملكة 
برنجيلا الطلاق من زوجهاء وال البابا قرار الحرمان الكنسبى» وانتبت بذلك مشكلة كانت تبدد سلام ليون وسكينتهاء 

وكاة الثلاف: يذهب من جدايد بين قفتالة وليوق» سيب .ظلاق الأميزة القختالية» ومطالبة آبيا بزد :ها اسنتولت عليه ليوك من لصون 
والأراضي مبراً لهاء ولكن تغلب صوت العمل والسل. وكان ألفونسو الثامن» يشعر بأن مبمته الأساسية هي أن يتفرغ لمقارعة الموحدين» 
وفتوح الإسترداد 2[ 111568وممعع1]1 

آذ يبذل كل ما في وسعه بجمع كلمة الملوك النصارى في شبه الجزيرة» للتعاون في تحقيق هذه المهمة الكبرى» وقد نجح ألفونسو في 
سعيه. ونحن نعرف أنه كانت تربطه بملك أراجون بيدرو الثاني أواصر التحالف الوثيق» ثم كان أن زاره سائشو السابع (القوي) ملك 
نافارا قِ وادي المجارة (سنة ١١١1/‏ م)ء وتم التفاهم ب بين اتلحصمين القديمين» وعدت بينهما الحدنة والتحالف لمدة خمسة أعوام؛ ووعد 
ملك قشتالة ل ل لت 0 »)١‏ وني نفس الوقت عقد السلم بين ملكى قشتالة 
وليون على أسق ما مم 2 مؤتمر وادي اجارة» يا تم التفاهم بين ألفونسو الثامن» وسانشو ملك البرتغال» وتوثق التحالف بينهما بزواج 


الافدة اوري القشتالية» بالفواسو ولى 

عهد البرتغال. 

ا اجتمعت املك الإسبانية انرا 4 ف 00 واحدة» حت 0 ملك قشتالة وتيادته. 

لمعي ف تحقيق ل لي الذي تدعص ها اسانيا النصرانية كل 0 وقواهاء وا ره انا المسلة ودفع 0 1 
الاسترداد " بأقصى ما إستطاع. ول تكن اسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاء هذا الحدفء بل كانت البابوية والنصرانية كلهاء تحبو 
تلك القارة يعظنهنا وموا زرا الفعلية ول تيخل البابوية بأن تسبغ الصفة | لصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع» وكان البابا إنوصان 
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13" العطين القا نك قضوو المرانطين والوتعن ىق العريه والاندليسن 


الثاث» إشمل بنصحه ورعايته كل حركة تقارب واتحاد بين الملوك الإسبان» وكان فوق ذلك يوعن إلى الأحبار في جنوب فرنساء 
أن ريبثوا كل دعاية مكنة» لحشد السادة والفرسانء للتطوع إلى هذه الحرب المقدسة. وقد سبق أن أشرنا في الفصل الذي خصصناه 
لموقعة العقاب إلى تلك الجهود في حشد قوي النصرانية كلها ضد اسبانيا المسلمة. وكان عبور الخليفة مد الناصر في جيوشه الجرارة 
إلى الأندلس في أواخر سنة 7017 ه 1١11(‏ م) عاملا جديداً في إذكاء تلك الحركة الصليبية. ول يلبث ملك قشتالة أن بدأ أهباته 
لشبر الحرب على الأندلس» وبدأ القشتاليون غزواتهم اللخربة للأندلس» وذلك بالرغم من قيام الحدنة يينهم 

(-1) راجد من نا من .هذا ]تتاب 

وين الوكين ::وكان عن الناضر رودا عل هذا التهدى الناوز» :ويدا النأسر بالل عل .وفك هذا العدواتة لابح أولة مو سحطفة 
جيان واستولى على قلعة شلبطرة» ثم عاد إلى إشبيلية وضاعف أهباته وحشوده» وخرج للمرة الثانية» من إشبيلية في المحرم سنة 5٠09‏ 
ه (يونيه 171 م). وكان ألفونسو الثامن» وحلفاؤه الملوك الإسبان» قد استكلوا أهباتهم عندئّذ» ووفد لمؤازرتهم سيل من الأحبار 
والفرسان» والمتطوعة من وراء البرئيهء واتخذت الخرب الصليبية شكلها الحقيقى» والتقت الجيوش النصرانية المتحدة بالجيوش الموحدية 
في هضبة العقاب أسفل جبال الشارات (سيرًا مورينا)» وكانت الموقعة المشثومة التي هزمت فيها الجيوش الموحدية شر هزبمة» ومرقت 
شر ممزق» وذلك في الحامس عشر من صفر سنة 509 ه ١5(‏ يوليه ١515‏ م)» وذلك كله حسبما فصلناه فيما تقدم تفصيلا شافيا. 
ركان كنة متايه تقر الال الكبة الذفاعتة اللرتعقية إلا الى انوانيو اعريا #الأمالسن :1ع ليع عا لاما روما اطاط ميت 
به الأنداس على أثر ذلك من ثورات جديدة» ومن تبدد قواها ومواردها الباقية» في حروب أهلية جديدة» ومنافسات على الزعامة» 
كان لها أسوأ الأثر في تفكك وحدتهاء وفي تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدهاء واقتطاع أراضيها. 

ولم يفت اسبانيا النصرانية» بعد أن حرجت من موقعة العتقاب» مكللة بغار الظفر الساحق» أن تعمل لاجتناء الفرصة السانحة» وخرج 
ألفونسو الثامن في ربيع سنة 1718 م لغزو أراضي الأندلس» من ناحية قلعة رباح» واستولى على بلدة الكرس» وحول مسجدها إلى 
وبالرغم ما حدث هذا العام في قشتالة» من تلف الزروع ونفق الماشية» وانتشار القحط» وموت الكثيرين من الجوع والمرضء فإن 
ملك قشتالة م يحجم عن استئناف الغزو» وف تلك المرة اخترق جبال الشارات» وسار منحدرا نحو بياسة» وضرب حوللا الحصار» 
ولكن المسلمين كانوا قد أحكوا تحصينباء وطال الحصار» والمدينة صامدة» وحل القّحط في المعسكر النصراني» فاضطر ملك قشتالة إلى 
رفع الحصار» وعاد في قواته إلى طليطلة. ولم تمض بضعة أشبر حتى غادر العاصمة» وسار غربا بقصد لقاء ملك البرتغال ومفاوضته» 
ولكنه ما كاد يصل إلى بإدة جوتيرى مونيوس» حتى عرض وتفاقم مرضه 

بسرعة» وتوف في اليوم السادس من أكتوبر سنة ١١1١4‏ م 

ويوضع ألفونسو الثامن في ثبت ملوك اسبانيا العظام» وقد أسبغ عليه اتتصاره في موقعة العقاب هالة من المجدء وفي ظله احتفظت 
قشتالة بتفوقها السياسي والعسكرىء على باقي الممالك الإسبانية النصرانية» على نحو ما كانت عليه أيام فرناندو الأول وألفونسو السابع 
(ألفونسو ربمونديس). وكان هذا التفوق يتخذ أحيانا صفة السيادة على هذه الممالك» وكان يثير لديها كثيراً من المرارة والاحتجاج» 
وعملها أحيانا على التحالف ضد قشتالة (-1). 

وكان ألفونسو الثامن» فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر» فلكا مقناخاء وكان من أثر عنايته إشئون الإصلاح» توسعه في إأشاء 
البلديات» وتوسيع مبامها واختصاصاتهاء واصداره القوانين اللخاصة بذلك .706505 وقد أنشأ الفونسو اول جامعة إسبانية هي جامعة 
بالنسياء 18ءم»291 وذلك في سنة ١١١9‏ م» وجلب إليها الأجانة من فرنسا وايطاليا. وكان حسبما تصفه الرواية الإسبانية» يلسم 
بالتقى والورع» وقد أنشأ عدداً من الأسقفيات الجديدة» والأديار الفخمة» وكان من بينها دير برغش الشهير المسمى بالدير الملكي (لاس 
هويلجاس) » وأسبغ على الكْائس والأديار امتيازات جمة. 

وخلف ألفونسو الثامن على عرش قشتالة» ولده هنري الأول (إنريكى) ولا يبلغ الحادية عشرة من عمره» وتولت الوصاية عليه أمه الملكة 
إلينور» ولكن لأجل قصير فقط» إذ توفيت بعد ذلك بقليل» وعندئدذ تولت الوصاية عليه أخته الملكة برنجيلاء مطلقة ألفونسو التاسع 
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19 (العطين الفا لبخ عضو المرانطين والوتعدق تق العريه والاندلسن 


ملك ليون» بيد أنها لم تستطع مقاومة أطماع آل لارا الأقوياء في انتزاع الوصاية» وهم الكونت ألبارو نونيز واخوته» فتنازلت إليهم عنها 
بشروط خاصة» أقسموا بالعمل على تنفيذهاء وخلاصتها ألا يعلن الكونت دي لارا الحرب على أي ملك» ولا أن يعطى أو تناز عن 
الأراضي للاتباع» أو يقر كن أبة ضرائب دون موافقة الملكة برنجيلاء ولكن الكونت دي لارالم يحترم عهوده» وكان مقصد ال لارا 
الأول أن يوطدوا نفوذهم على الملك الصبي» فلما اطمأنوا إلى ذلك» قرروا تزويجه من الأميرة مافالدا إبنة سائشو الأول ملك البرتغال» 
ولم يكن الملك الصبي قد جاوز 


(د) قكوُهتنسصةغ]: 112ه1115 عل عليه الصلاة و السام 222م5 7 ع0 12 رحمه المصمء دعتلت عليه الصلاة و السلا م 22012م5 
1.16 .م كحم 

الثانية عشرة من عمره» وكانت الأميرة قد جاوزت العشرين» ومع ذلك فقّد عمد هذا الزواج بالفعل (سنة »)١51١8‏ في انتظار بلوغ 
الملك الصبي سن الرشد. ولكن الملكة برنجيلا وأكابر قشتالة» اعترضوا على هذا الزواج بشدة» ورفعوا أمره إلى البابا إنوصان الثالث» 
فأهذو البابا قازرا نالكاهتسدي القرانة نج الروحق #ترعاذف الأمسرة الزغالبة الووظناء وهات اعد الادان. 

وكان الملك الصبي يتوق إلى التحرر من نير آل لارا والعودة إلى أخته برنجيلا. ولكن الكونت ألبارو نونيز حال دون ذلك. ثم سار 
فضرب الحصار حول قلعة أوتليو وبها برنجيلا وبعض أنصارهاء فاستغائت برنجيلا بزوجها السابق ألفونسو التاسع ملك ليون» فبعث 
لإنجادها ولدها وولده فرناندو في بعض قواته» فرفع ال لارا الحصار عن الملكة؛ وساروا إلى بالنسياء وكان الملك الصبي قد نزل في 
قصر أسقّف بالنسياء وكان يلعب في فنائه مع بعض صبية في سنه» فرماه أحدهم بحجر أصابه في رأسه بجرح بالغ» لم يلبث أن توفي 
منه» رودق يوم الا وليه ينه /10101 م 

فبادرت أخته دونيا برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو وصحببا الخلصين. وسارت إلى بلد الوليد» 'وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» 
ولكنها نزلت في الحال عن العرش لولدها فرناندو» وكان يومئذ فق في الثامنة عشرة من عمره (أول يوليه )١117‏ وكان القدر يدخر 
هذا الف الذي تولى الملك قٍ تلك الظروف المؤسية» مستقبااً باهرا حيث غدا هو فرناندو الثالث» قاهر الأدلي: والمستولل على 


قواعدها الكبرى. 
* - مملكة ليون 


ا توفي الققيصر ألفوذسو ربمونديس في سنة ١١81/‏ مع قسمت ملكته بين ولديه» فاخقص ولده الأكبر سائشو بملك قشتالة» واختص 
ولده الأصغر فرناندو بملك ليون. وتوفي سانشو بعد عام واحد من حكمه في سنة 21١0/‏ وخلفه على عرش قشتالة ولده ألفونسر 
الثامن الذي أتينا على سيرته فيما تقدم. أما فرناندو الثاني فاسقر ملكا على ليون حتى توفي في سنة ١١8‏ م. وفرناندو الثاني هذا هو 
الذي تعرفه الرواية الإسلامية (بالببوج) وقد لبث خلال حككه يتردد بين محالفة الموحدين وبين خصومتهم» وكان له في إنجاد الموحدين 
ببطليوس» وفي التحول إلى خصوعهم مواقف متناقضة» سبق أن أتينا عليها 

في مواضعها. وكان من أهم أعماله تصفية اللحصومة بين ليون والبرتغال. وكان ألفوفسو الثاني ملك البرتغال قد غزا جليقية» واستولى على 
بعض مواضع فيهاء فسعى فرناندو الثاني إلى عمّد الصلح» واجتمع الملكان» واتفقا على أن يتزوج فرناندو بالأميرة أوراكا إبنة ألفونسر 
الثاني وأن تكون المواضع التي استولى عليها البرتغاليون في جليقية مبرا لها. وكذلك انتبى فرناندو بأن عمد الصلح مع ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة (سنة ١١8١‏ م) بمقتضى معاهدة خططت فيها الحدود النهائية بين المملكتين» ونظمت العلائق بينهما» وعقدت محالفة 
للتعاون على تحقيق فتوح " الاسترداد " وتعهدت كل مهما ألا تعقد أي صلح أو هدنة مع المتلية اناهن .ابو عاك فرتائدو 
العسكرية حصاره لقاصرشء ثم انسحابه عنها ليسير إلى نجدة البرتغاليين» حينما كان اللخليفة أبو يعقوب يوسف يحاصر شنترين. وكانت 
هذه الحركة» وفقا لبعض الروايات» هي السبب الرئيسي في انسحاب الخليفة الموحدي» وفيما تلا ذلك من نكبة الجيش الموحدي (سنة 
١8+‏ م). 

وا توفي فرناندو الثاني في سنة ١١8/‏ م» خلفه على العرش ولده ألفونسو التاسع. وفي بداية حكمه وقعت في أنحاء ليون» اضطرابات 
كان يحركها ويغذيبا ملك قشتالة» فدعا الملك لمعالجة الخالة إلى عقّد مؤتمر بمدينة ليون» مثل فيه الأحبار والأشراف» ونواب المدن. 
ويعتبر المؤرخون الإسبان أن هذا المؤتمر كان أو " كورتئيس " رحمه اللموع تزه ايلات إسبانى حقيقي. وكان ألفونسو التاسع» يواجه 
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كأبيه» مشكلة العلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة والبرتغال. وكانت قشتالة في الواقع تحتل معظم القواعد الأمامية التي تؤلف خط 
الدفاع عن ليون» فسعى ألفونسو التاسع إلى الاجتماع مع ابن عمه ملك قشتالة» في كريون» حسبما قدمناء وعقدت أواصر المودة 
والتفاهم بين الملكين. بيد أن ألفونسو التاسع لم يكن مخلصاً في هذا الاتجاه الودى نحو قشتالة» إذ كان يشعر دائاً أن قشتالة هي المتجنية 
على بلاده. 

وأما فيما يتعلق بالبرتغال» وتسوية مشكلة الحدود بينها وبين ليون فقد رأى ألفونسو التاسع أن يرتبط مع ملك البرتغال سائشو الأول» 
برباط المصاهرة» بعد أن كان قد قطع مثل هذا الوعد لملك قشتالة» وعمّد بالفعل زواج ألفونسو التاسع بالأميرة تريسا إبئة سائشو (سنة 
0١‏ م) وذلك بالرغم من القرابة الوثيقة بين الزوجين» إذ كانت أم ألفونسو دونيا أوراكاء هي أخت سائنشو. ومن ثم فإن البابوية 
م توافق على هذا الزواج» وأصدر البابا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحريم ضد المملكتين» واضطر 

لوو التاسع أخيراً» بعد أن رزق من هذا الزواج» بثلاثة أولادء أن ينزل عند إرادة البابوية» وأن يتفصل بالطلاق عن زوجته 
(9:4١11م).‏ 

وعاد ألفونسو التاسعء أسوة بما فعل أبوه إلى التحالف مع الموحدين. وكانت الممالك الإسبانية النصرانية الأخرى» تشعر كلها في الواقع 
بالنفور من قشتالة» لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية عليهاء وكان الموحدون في تلك الآونة قد عبروا في حشودهم الجرارة إلى اسبانيا 
بقيادة الحليفة المنصورء ووقع اللقاء في الأرك بين الجيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبين الموحدين» وأسفر عن هزيمة القشتاليين 
وظفر الموحدين الساحق ١9(‏ يوليه سنة ه9١١‏ م). وعلى اثر ذلك عمد التحالف بين ليون ونافاراء» وبين ليون والموحدين» وهوجمت 
قشتالة من الشرق والغرب (ربيع سنة ١195‏ م)» ولكن ألفونسو استطاع بمعاونة أراجون في الشرق» والبرتغال في الغرب» أن يصمد 
ضد هذا الحجوم. 

وفي ربيع العام التالي ١١191(‏ م) قام الموحدون بغزو أراضي طلبيرة والقلعة ومدريد وقونقة» وقام القشتاليون والبرتغاليون بغزو أراضي 
و واي ران ألفونسو التاسع عندئل أن هوه إلى مسالمة ققتالة»: وان يفتك نفعها أواضر المردة والتفاهم. وقد تحقق ذلك بزواجه 
من الأميرة برنجيلا ابئة ألفونسو الثامن» ولكن البابوية عادت فاعترضت على هذا الزواج الثاني لملك ليون» وطالبت بإلغائه إسبب 
القرابة» واتى الأس بإلغائه حسيما فضلنا ذلك من قبل. 

ولبث ألفونسو التاسع يتردد حيناً بين خصومة قشتالة ومسالمتهاء وانتبى الأمر» بعد أن بذلت البابوية ما بذلت من ضغط ووعيد» ومن 
جهود متوالية في التقريب بين الملوك النصارىء إلى أن نجح ألفوسو الثامن ملك قشتالة فيما بذل من سعى بمع كلمة الملوك النصارى 
في شبه الجزيرة (سنة 1٠01‏ م) ونزل ألفونسو التاسع عند هذا المسعى» وتم التفاهم بينه وبين خصمه القديم ألفوفسو الثامن» وكان 
من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه في معركة العقاب (سنة ١7١1‏ م). 

وكان ملك قشتالة ألفونسو الثامن» قد رج في العام التاللي لموقعة العقاب ١١١(‏ م) لغزو أراضي الأنداس الوسطى» وأقام حينا 

على حصار مدينة بياسة» وال عر د رباكا ورد أن يقَوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية» وأمده في ذلك بقوة 207 
القشتاليين. ولكن ألفونسو التاسعء بعل أن سار في قواته نحو قاصرش» وحاول الاستيلاء عليها عبتا ومضى 2 تقدمه نحو ماردة» قرر 
أن يوقف الغزو 

نقلرا لاقرابيه القناء وان جود أذ راجش وسار حلفاؤه القشتاليون غاضبين ولحقوا بملكهم» وهو على حصار أبدة» ولكن المدينة المسلمة 
لبت صامدة» واضطر القشتاليون بدورهم إلى الاسحاب» والعودة إلى بلادهم (يناير سنة ١71١5‏ م). 

وفي هذا العام - سنة ١5١4‏ م - توفي دون فرناندو ولد ألفونسو التاسع ووللي عهده» وهو فتى في الثانية والعشرين من عمره. وكان 
لألفونسو ولدين آحرين من مطلقته الملكة برنجيلاء هما فرناندو وألفونسو» ولكنه لم يقرر بصفة حاسمة من يخلفه منبما على العرش. ولما 
توفي ملك قشتالة الصبي هنري الأول في يونيه سنة 21711 بادرت أخته الملكة برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو» وأعلنت في الحال 
نفسها ملكة لقشتالة» ثم تعازلت على الأثر عن العرش لولدها فرناندى فأصبح هو ملكا لقشتالة. وهنا ثارت أطماع ألفونسو التاسعء 
رق 06 لنصح بطانته» أ يعلن نفسه امتراظورا لفشتالة وليون» وف الحال دخل قشتالة بجيشه» ولكنه ما كاد يقترب من بلد الوليد» 
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حتى عل بأن ولده فرنائدو قد أعلن ملكا لقشتالة. وبعئت إليه الملكة برنجيلا بعض أكبر الأحبار يرجونه احترام الأمى الواقع» والحافظة 
0 0 المملكة» ولكنه 1 يصغ إلههم ومضى 2 سيره نحو برغش. وهنا استعدت الملكة 0 وا كرقرننان قشتالة» لرده» فعندئل 
ارتضى الترلهي أن لعود أدراه ل بيد أن عقد مع ابنه الحدنة لمدة عامين (نوشير /11 ١7‏ م) وتلتها بعد ذلك معاهدة سلام دام بين 
قشتالة وليون عقدت في عيطق سنة 151 م. ولما استقر السلام على هذا النحو بين قشتالة وليون» انجه ألفونسو التاسع إلى العناية 
بفتوح " الإسترداد " في القطاع الذي خصص من أراضي الأنداس لغزوات ليون. وكانت حملات الغزو من أي الممالك الإسبانية» 
تقذ عندئذ صفة الحرب الصليبية» ويشترك فيا بالأخص فرسان ابجمعيات الدينية» والمتطوعة الأجانب. ففي أواخر سنة ١7117‏ م 
سار ألفونسو التاسع في حملة مختلطة من قوات ليون وقشتالة» وبعض فرسان ابجماعات الدينية» وضرب الحصار حول مدينة قاصرش» 
0 م يلبث أن رفع الحصار بعد أسابيع قلائل» وكرر ملك ليون وحلفاؤه بعد ذلك حملاتهم لافتتاح هذه القاعدة الإسلامية المنيعة» 
نتبى الأعى بسقوطها في أيديهم في صيف سنة ١71‏ م. 

وف ازا بية 49 م قام ملك ليون بغزوة جديدة في أراضي الأدلين واستولى في هذه المرة على حصن منتانجش على مقربة 
من ماردة» 9 ضرب الحصار حول ماردة» وفي خلال ذلك وصل المتوكل بن هود 2 قواته لإنجاد 
المدينة ا محصورة» واشتبك الفريقان في معركة هزم فيها ابن هود وارتد في قواته نحو الشرق» وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة 
وبطليوس في أيدي الليونيين» وذلك في صيف سنة ١١٠‏ م (أواسط /01” ه). 
ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حتى توفي ألفونسو التاسع ملك ليون» وذلك في يوم 4" سبتمبر سنة ١8٠‏ مء وكانت مسألة وراثة 
عرش ليون» هي أهم المسائل المعلقة في الأعوام الأخيرة من حكمه. ذلك أنه لم يرد أن يوصى بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث 
ملك قشتالة» ولكنه أوصى به إلى ابنتيه سانشا ودولئى. ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخبهما فرناندو (أواخر 
سنة 1870 م)» وبذا وحدت مملكة قشتالة وليون مرة أخرى» 5 كانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو رونديس في سنة ١١81‏ م» 
وعادت قشتالة يا كانت» أعظم ممالك اسبانيا النصرانية وأقواها. 

- قشتالة وعهد فرناندو الثااث 
لما جلس فرناندو الثالث على عرش قشتالة في يوليه سنة ١١١17‏ مء ثم على عرش ليون ١720(‏ م) وفمَاً الظروف التي شرحناهاء 
وعادت قشتالة بذلك إلى حدودها ووحدتبا القديمة» كان القّدر يدخر لهذا الملك الفتى» عهدا حافلا بصنوف الفخار والظفر. 
وكان من غرائب القدر» أن يقوم على عرش أراجون في نفس الوقت ملك فتى آخحرء يدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل» هو 
خابمى الأول» وبينما كان فرناندو يحقق فتوحه العظيمة المتوالية في أواسط الأندلس» كان خابمى يحقق مثل هذه الفتوح في شرق 
الاندلس.٠‏ 
كن اها 2 ح فرناندو الثالث» هو غيرته في متابعة فتوح الإسترداد 11158وممع»16 في أراضي الأندلسن) وتكريسه لها كل جهوده 
وقوازةه: موق إدا نا هي أ وكادت أخوال الأندلس *الق شرهاها من انزياز سلطان الموحدين الأندلسى »شقن موقعة العقات ».وها 
نلاها غين بعية عن اطتطرام أللارب الأحلية بين .بق عبد الميمن تحول اثلاقة المرحديةك نوما كان من فورة البيانى واتضواته نت لواء 
ملك قشتالة» وما أقدم عليه الخليفة المأمون من الاستنصار بملك قشتالة» واستعانته على أمره بالجند النصارىء ثم ما كان بعد ذلك من 
قيام ابن هود في شرقي الأندلس» وابن الأحمر في الأندلس الوسطى» 
وتنافس هذين الزعيمين» كل في بسط سلطانه» وفي مصانعة ملك قشتالة وغلبة التفكك والفوضى على شئون الأندلس: كانت هذه 
الظروف كلها تفسح مجالاً طيباً لنشاط فرناندو ومحاولاته العدوانية ضد الأندلس. ففى سنة ١١٠‏ م» غزا فرنائدو منطقة أندوجر 
وجيان» وتوغل في جنوب الأندلس. وفي سنة 17 غن| أحواز قرطبة واشبيلية ا فيها. وفي نفس هذا العام حاصر مديئة أبدة 
واستولى عليها. وكان من الواضم أن تضعضع قوي الأندلس» وما يمزقها من المعارك الأهلية» يفسح لأطماع فرناندو أعظم مجال. ومن 
ثم فإنا نراه» بعد ذلك بعامين استولي على قرطبة عاصمة الحلافة القديمة» وذلك في شوال سنة 8" ه (يونيه ١75‏ م) ثم يستولي على 
سائر المدن والحصون القريبة منهاء مثل إستجة والمدور واشتبة وغيرها. ثم نرى ابن هود» وابن الأحمر كل يسعى إلى مصانعته والانضواء 
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تحت لوائه. ولما توفي ابن هود في سنة ه 7 ه (/1*؟١‏ م) وخلصت القواعد الجنوبية» غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحمرء كان 
فرناندو الثالث يلقى بكل ثقله ضد هذا الزعيم الأندابي» خشية أن تلتف حوله كل القوي الباقية في الأندلس» فيغدو جر عثرة ضد 
مشاريعه» ومن ثم نراه يكور غزواته للأندلس الوسطى التي نشأ فيها ابن الأحمر» وبها موطنه ومثوى أسرته» أرجونة» ونراه يدفع خرواته 
جنوبا حتى غرناطة ذاتهاء ونرى ابن الأحمر نزولا على هذا الضغط الخطير» يضطر إلى عمّد الصلح مع ملك قشتالة» وإلى الاعتراف 
بطاعته» وإلى أن يسلمه مدينة جيان» وعدة كبيرة أخرى من القواعد والحصون (547 ه - ١745‏ م)» وذلك كله حسبما فصلناه في 
مواضعه ولا حاجة بنا إلى تكراره. على أن أعظم أعمال فرناندو الثالث» هو افتتاحه لمدينة إشبيلية أعظم حواضر الأندلس» وذلك في 
سنة 184 م (547 ه)ء ول يكن فتح إشبيلية أمراً هيناً كفتح قرطبة» ولكنه كان محاولة عسكرية وبحرية خخمة» قاومتها الحاضرة 
الإسلامية العظيمة» بمنتبى البسالة» وصمدت ا 0 قبل أن تستسم إلى قدورها امحتوم. ٠‏ وقد فصلنا أطوار هذه 
اللأساة كلها في الفصل الذي خصصناه لذلك .)١-(‏ وفتح إشبيلية هو الذي أسبغ على فرناندو الثالث أروع آيات مجدهء الذي تطنب 
الروايات القشتالية في الإشادة به. 

وقد سقطت على أثر افتتاح إشبيلية» في أيدي القشتاليين» سائر القواعد الواقعة في 

0 الفصل الرابع من الاب التاسع ص 50غ 

جنوبي الوادي الكبير» مثل أركش وشذونة وشلوقة (سان لوكار) وقادس وغيرها. وبالرغم من أن فرناندو الثالث» أنفق شطراً كبيراً 
من حككه» في فتوح القواعد والأراضي الأندلسية» فإنه عنى في نفس الوقت بتنظيم الشئون الداخلية» فأصلح نظم الحم والإدارة» 
واصدر طائفة من القوانين البلدية لعديد من المدن» وعنى بتدعيم الجامعات وتقّدعباء وانشا جامعة شلينقة التي لبت عصورا اعظم 
الجامعات الإسبانية» والتي ما زالت حتى يومنا تمتع بكثير من سمعتها العلمية القديمة. ولما افتتح إشبيلية جعل منها عاصمة قشتالة» وأنشأ 
بها دار صناعة بحربة عظيمة لإنشاء السفن والقطائع الحزييةة وفزنانذو هو أول مرق عق زإلشاءدقوة قعتالة البحرية .وقد غدا الأسطول 
القشتالي منذ أيام ولده ألفونسو العاشر خطراً جديدا يبدد شواطىء المغرب الشمالية والغربية. بيد أن أهم ما قام به فرناندو في مجال 
الإصلاح الداخل» هو تنظي القوانين وتوحيدهاء وقد أنشأ لذلك مجلساً تشريعياً خاصاً من اثنى عشر مشرعاً من أعظم فقهاء الدولة سمى 
" مجاس قشتالة الملكى " وعهد إليه أن يضع مجموعة موحدة من القوانين للمملكة كلهاء وقطع هذا الجاس في تحقيق المشروع خطوات 
كبيرة» ولكن فرناندو توفي قبل إتمامه» فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر» وسميت هذه المجموعة التشريعية " بالبنود السبعة " ©6]ء51 
5 وغدت وحدها مر جع التشريع 2 قشتالة .)١-(‏ 

وتوفي فرناندو الثالث في اليوم الثلاثين من مايو سنة ١7504‏ مء في الرابعة وانخمسين من عمره» بعد ح دام ستة وثلاثين عاما. ويعتبر 
فرناندو الثالث بما قام به من فتوح واسعة في أراضي الأندلس» وبما استولى عليه من قواعدها العظيمة» ولاسيعا قرطبة وإشبيلية» قاهر 
الأنددس الحقيقي» وتعتبره الرواية القشتالية أعظم ملوك قشتالة» وتشيد يخلاله أعظم إشاد 88 وقد لنت سيره مدق عصورغوقيها 
للبطولة النضرانية« تق أن البابوية امتذق هليه ففة القداضة وتوج قديساً في سنة 11١‏ مء على يد البابا كليمنضوس العاشر» وممى 
من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو (سان فرناندو) . 

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسو العاشرء وهو الملقب بالعالم أو الحكيم عليه الصلاة و السلام! .16طه5 
وقد تحدثنا عن هذا الملك وعصره وعلائقه مع بملكة غرناطة وبى مرين» في كابنا " نباية الأندلس " فلا حاجة بنا إلى تناوله هناء 


(ح١)‏ .ا تعأمعدقما لط ر .1 .17 .مكو 


الفصل الثانى أراجون ونافارا والبرتغال 


الفصل الثاني أراجون ونافارا والبرتغال منذ أواخر القر ن الثاني عشر إلى أواخر القرن الثالث عشر 
قيام فلك اراجون الكرض» ارس الثاني ملك اراتترنسياضة فشعالة :وازا حون الموحدة نحو فتوح الإسترداد. غزوة ألفوفسو 
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لأراضى بلنسية. شنتمرية الشرق تحول دون تقدمه. خروجه للغزو ثانية وانشاؤه لقلعة طرويل. غزوته لأحواز بلنسية ورده. اتفاقه 
مع فلك قشتالة بشأن شنتمرية الشرق. اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح في شرقي الأندلس. تحالفهما ضد نافارا. فشل أراجون في 
غزو نافارا وتحالفها مع و1 لوالو نوفاة املق" الثاني وجلوس وإده بيدرو مكانه. عمّده مجلس الكورتيس. اتفاقه مع القواني 
الثامن على مسائل الحدود. تحالفهما في موقعة العقاب. مشروعه في زيارة رومة والقاسه حماية البابا. البابا يقوم بتتويجه في رومة. 
اغترافة.بطاعة أراجون للكرتئ الرسويل»- غضب: الفعب اللأرجون لمسطلكده. إتحاد: الشعن والأشزاك ضذهء ممه الأعتزاف' بالطاعة: 
بطرة لاخدا اف الإقطاعيين على المملكة. سعى بيدرو في تخفيف هذا النظام. التنظي القضا. غزو بيدرو لأراضي بلنسية. تدخله 
ف الحرب القائمة ضد الألبيين ومصرعه. ولده الطفل خابمى يخلفه. اجتماع الكورتيس واختياره للوصى. ثورة عميه ضده. الحرب 
بين الفريقين. انتصار خايى على منافسيه. عقد السلم بين اللحصوم. عناية خايمى بأمى الفتح. افتتاحه لجزائر الشرقية. غزواته لأراضي 
بلنسية. استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق. تدخله في حوادث مرسية. افتتاحه إياها بالاتفاق مع صبره ألفونسو العاشر. مشروعه 
في إعداد حملة صليبية إلى المشرق. فشل هذا المشروع. صراع خايمى مع النبلاء. وفاته وخلاله. مصير مملكة نافارا. تربص جارتهها 
أراجون وقشتالة بباء سائشو السادس وإصلاحاته. ولده شانشو السابع الملقب بالقوى. خوضه لنفس المعارك القديمة ضد قشتالة 
واراحوة: التهادن والسلم بين الملوك النصارى. سائشو ووراثة العرش. اتفاقه مع خايمى ملك أراجون على أن يكون وارثه. تضجى خابمى 
وقيام الكونت تيوبالدو ابن أخت سائشو في العرش. عرد مصاير نافارا. عهد كونتات شعبانا. تيوبالدو الثاني وأمه الملكة مرجريا. 
اوها إلى حماية خايمى الثاني. مباجمة قشتالة لنافارا ثم عقد الصلح بين الفريقين. تزوج تيوبالدو من ابنة لوس التاسع. وسار عه 
إلى الحرب الصليبية في الشرق. وفاته وقيام أخيه إنزيكى مكانه. وقوع نافارا تحت حماية فرنسا. مملكة البرتغال. الفونسو هن ريكيز 
وإصلاحاته. غزواته للأراضي الإسلامية. وفاته وقيام ولده سانشو الأول مكانه. غزوات سانشو للأراضي الإسلامية. استيلاؤه على 
شلب واستعادة المنصور إياها. لحلاف بينه وبين البابوية ورجال الدين. وفاته وجلوس ولده ألفونسو الثاني مكانه. لحلاف بينه وبين 
أخواته الأميرات. استيلاؤه على حصن القصر. النزاع يينه وبين البابوية. وفاته وقيام ولده سائشو الثاني مكانه. عقده الصلح مع رجال 
الدين ومع الأميرات. غزوه للأراضي الإسلامية. إستيلاؤه على إلفاس وشربه وجامانية 

استيلاؤه على شلب وطبيرة. عود النزاع ببينه وبين رجال الدين والاشراف. بواعث هذا النزاع. اخواه الفواسو وفرناندو وعمه بيدرو 
يؤيدون الثورة ضده. إصدار البابوية قراراً بعزله وتنصيب أخيه ألفونسو مكانه. فراره والتجاؤه إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث. محاولة 
فرناندو معاونته وفشل هذه انحاولة. استيلاء الفوسو على شنتمرية الغرب وقضاؤه على سلطان المسامين 

في أراضي البرتغال. 

23 ملكة أراجون 5 5 

قامت مملكة أراجون الكبرى باتحاد أراجون وقطاونية في سنة ١١8017‏ م» على يد الكونت رامون برنجير الرابع أمير برشلونة» ولما توفي 
هذا الأمير في سنة ١١71٠‏ م» خلفه على العرش ولده ألفونسو الثاني. وبقيام هذا الأمير على رياسة أراجونء يعود إليها ثبت الملوك 
الأقوياء الذي انقطع بوفاة ألفونسو ا محارب في سنة غ١١‏ م. وكانت علائق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ عهد القيصر 
ألفونسو ربمونديس» وهكذا اسمرت العلائق بينهما في عهد ألفونسو الثاني» وزميله الفتى ألفونسو الثامن ملك قشتالة. وكانت تمع بينهما 
بالذخصض سياسة موحدة نحو فتوح الإسترداد 18[ 11568و ممء»36 في أراضي الأتدليين: وذلك وفق برنامح مشترك تحددت معالمه فيما 
بعد بين الملكين بمعاهدة كاسولا (سنة ١١1/9‏ م) التي سبقت الإشارة إليها. 

وبدأ ألفونسو الثاني غزواته في الأراضي الإسلامية مبكر فنفي سنة 111٠١‏ م سار جنوبا نحو بداية الوادي الأبيض »2ة0219ه© 
قاصداً أن يخترق مملكة بلنسية» ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحية» أن شنتمرية الشرق (-١)؛‏ وما حولما من المواقع والحصون 
كانت يومئذ تحت ح الفارس بيدرو دي أسا حال وهو من أشراف رق وكان الأقيد عد بن سعد بن هرد نيش قد أقطعه هذه 
المدينة المسلمة وحصونباء لمعاونات قدمها إليه» ولم يعترف هذا الفارس بطاعة أراجون ولا قشتالت» ولكنه أعلن نفسه حاكاً مستقلا 
باسم " صاحب شنتمرية الشرق "؛ واستطاع أن يحصل على موافقة مطران طليطلة» على أن ينشىء بها أسقفية خاصة. 
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وفي العام التاليي ١11/1‏ م) خخرج ألفونسو الثاني في قواته إلى الوادي الأبيض 


(-1) وتسمى بالإسبانية َكوُمء 1022 أسبة إلى بني رزين» الذين حكوها أيام الطوائف» ومن 9 فإنبا تسمى كذلك شتتمرية ابن 
كت 

مرة أخرى» وأنشأ في تلك المرة عند منابع هذا النبر» قلعة سعيت " طرويل " ومنح من يوْمها هي وأرضها من السكان النصارى» بعض 
المزايا المغرية» وتقوم اليوم مكانها مدينة طرويل الحديثة. 

وفي سنة ١1171‏ م» تحرج ألفونسو الثاني في غزوة إلى أراضي بانس كارا وريه اضخط المرستيين: ل اق موويان أمي غلك الغرق 
أو الملك لوبى كا تسميه الرواية الإسبانية. وفي بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون وصل في زحفه حتى شاطبة وحاصرهاء وأن 
أميق بلنسة عرركن أن يدفع إليه الجزية» وأن إساعده في فتح مملكة بلنسية. والحقيقة أن القوات الأندلسية استطاعت أن ترد القوات 
الغازية سواء في البر أو البحر» ولم تئل القوات الأرجونية من أراضي بلنسية مأربا (13): 

وعمّد الفونسو الثاني مع زميله ملك قشتالة اتفاقا شان مقاطعة شنتمرية الشرق» نص فيه على أن تغدو مديئة شنتمرية الشرق ذاتها 
(البراثين) ملكا لأراجون» وأن تكون حصونها ملكا لقشتالة. وفي رواية أخرى أن الفارس بيدرو دي أساجرا صاحب شنتمرية الشرق» 
اعترف بطاعة ألفونسو الثامن. 

وفي سنة ١١1/9‏ مغ غزا ألفونسو أراضي بلنسية بجيش خخمء وبتاقر تروط بين" وكانك هذه الدزواات: الأريعرنية المتكورة لأراضي 
شرق الأندلس مثار التوجس والقاق لدى قشتالته ومن ثم فقد استدعى ألفونسو الثامن زميله ملك أراجون إلى بلدة كسولاء وعقد 
الملكان اتفاقهما الذي سبقت الإشارة إليه» بتقسيم مناطق الفتح في شرقي الأندلس» كا عقدا معاً حافاً لمتابعة الحرب ضد نافارا. 
ولكن الأمور ما لبت أن تطورت» وبينما نجح القشتاليون في غزو نافارا من ناحية الغرب» إذ فشل الأرجونيون وردوا إلى أراضيهم 
بخسارة. وقد أحدث ذلك صدى سيئاً في نفس ألفونسو الثاني» وحقد على زميله الظافر ألفونسو الثامن. ثم ذهب إلى أبعد من ذلك 
فعمّد حلفا مع سائشو ملك نافارا محاربة قشتالة ١١5-0(‏ م( وقد انضم إلى هذا التحالف ملكا ليون والبرتغال ١١91(‏ م)» ورأى ملك 
قشتالة في ذلك نذيراً خطراًء إذ كانت الأنباء تترامى إليه في تلك الآونة بالذات بما يقوم به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور 
إلى شبه الجزيرة» وقد رأينا ما انتبى إليه ألفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء الجيوش الموحدية في الأرك في القوات 

(-1) راجم ص "8ه من هذا الكّاب» وكذلك: كلل .2 :ومدط1 معمعله7؟ وكلهط2, .م ممه 

القشتالية وحدهاء وما أصيبت به يومئذ من هزيمة فادحة (18 يوليه ١١9‏ م)» وتوفي ألفونسو الثاني في 7٠‏ أبريل سنة ١١595‏ 
م نفلفه في ملكة أراجون وإمارة قطلونية» ولده الصبي بيدرو» وخلفه في بافي الإمارات الفرنجية» وهي روسيون وبليارش ومونبلييه 
وغيرها ولده ألفوضو. ْ 0 56 

وبدأ الملك بيدرو حكه تحت وصاية أمه دونيا سانشا. وكان أول ما عمله أن دعا إلى اجتماع ممثلى الأحبار والأشراف والفرسان وممثل 
الولايات والمدن» بمدينة دروقة في هيئة "كورتيس ". وفي هذا الاجتماع وافق الملك على سائر الحقوق والامتيازات» التى منحها 
أسلافه مختلف الميئات والطبقات. بيد أنه سرعان ما دب الحلاف بين الملك وأمهء ثم سوى بياهما على أن تحتفظ الملكة بملكية البلاد 
والحصون الواقعة في قطلونية» والتي أوصى زوجها بتركها لحا. 

كان فقن هون وقشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود» فاجتمع بيدرو الثاني وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من 
طرسونة (4 ١٠١‏ م) واتفقا على التحكيم في مسائل الحدودء وقام المحكون بالمهمة وسوئ الاف بين المملكيين. 

وقد رأينا فيما تقدمء أن الوئام كان سائداً بين أراجون وقشتالة» منذ عهد القيصر ألفونسو ريمونديس» وأن أواصر هذا الوئام قد توتقت 
بنوع خاص في عهد الملك بيدرو الثاني» وظهر ذلك في تحالف المملكتين على محارية نافارا وليون» ثم ظهر في تحالفهما الوثيق ضد 
الموحدين في معركة العقاب ١717(‏ م). وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذي اضطع به الملك بيدرو في تلك الموقعة. 

وشغل بيدرو الثاني وقتا بشئون أملاكه فيما وراء البرنيه» وهي ولاية بروفانص وبعض الإمارات الفرنجية الأخرى. ولكنه ما كاد يفرغ 
من هذه الشئون حتى اعتزم أن يزور رومة» وكانت له في مصانعة البابوية والانضواء تحت لوائباء فكرة لم ترق لشعبه. وذلك أنه سار إلى 
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رومة» في عدة من السفن وعرج في طريقه على جنوة وبيزة» ويقال إنه كان يرمى إلى التفاهم مع هاتين اججمهوريتين البحريتين القويتين» 
على الاتفاق والتحالف على غزو الجزائر الشرقية» وانتزاعها من المسلمين. أما في رومة فقّد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثرأ» وذلك أنه 
اتهس إلى البابا إنوصان الثالث أن يقوم ,تتويجه» وقد استجاب البابا لرغبته ومنحه الشارات الملكية» وأسبغ عليه درع الفروسية» وقام 
بتتويجه في كنيسة 

القديس بطرس (سنة ١٠١4‏ م)» ومنحه هو وأعقابه من ماوك أراجون حق التتويج في سرقسطة عاصة المملكة» وتعهد بيدرو نظير 
ذلك بأن يحمى الدين الكاثوليكى» وأن يحترم حريات الككانس وامتيازاتها» وأن يطارد الكفرة» وأن قم العدل في سائر بلاده» واعترف 
ملك أراجون فوق ذلك بأنه تابع للباباء وأنه يحم أراجون وقطلونية بمثابة إقطاع من البابوية» وتعهد بأداء الجزية السنوية. وتعهد 
الكربى الرسولى من جانبه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق سلطانهم الرسولى. وقد كان لذلك أسوأً وقع بين الأرجونيين 
والقطلان» وأنكروا على الملك أن يقَوم بمثل هذا العمل دون موافقتبم» واتحد الأشراف والشعب ضد الملك» وأرغموه على أن سحب 
اعترافه بالتبعية للبابوية» ومع ذلك فإن اراجون اضطرت ان تدفع إلى البابوية الجزية التي تعهدت ببا. ومن جهة اخرى فقد بدات 
معارضة السادة والفرسان فيما بعد لكثير من التشريعات التى حاول بيدرو سنا في شئون الضرائب وغيرها .)١-(‏ 

وكان السادة والنبلاء في أراجون ,يبسطون سيادتهم على سائر المدن والبلاد الهامة» ويستولون على دخولهاء لكي ينفقوا منها على الفرسان 
التابعين لهم» والذين يقودونهم في الحرب» فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوي المملكة العسكرية» ولا يستطيع الملك أن يفعل 
بذلك شيئاً لا في السل ولا في الحرب دون مشاورتهم وموافقتهم» وكانت هذه السيادة الإقطاعية تؤول إلى عقب أصحابها. وقد بذل 
507ظآظ2ص,ص, شاقة في العمل على تخفيف أوضاع هذا النظام المرهق» ونجح في أن يعدل توزيع هذه السلطات بين الأشراف بصورة 
أقرب إلى العدالة مع السماح لهم بتوريثها لأعقابهم» ولكنه احتفظ للعرش بالسلطات القضائية» وكان الاختصاص القَضائق ينح 
الأشراف والفرسان» ولا يسترد منهم إلا لسبب جوهرىء ويزاول القضاء بالنيابة عن الملك على يد الأساقفة والأشراف. وللمحكوم 
عليه حق الاستئناف إلى العرش. وكان الحق الوحيد الذي يحتفظ به الأشراف لممارسة القضاء هو أن يكونوا أعضاء في مجلس الملك» 
أو يعينهم الملك قضاة في المدن والبلاد التى تخضع لسيادتهم. ْ 

ولم يغفل بيدرو الثاني العناية بغزو الأراضي الإسلامية» وهي مبمة من مهام السياسة الأرجونية الأساسية» تفرج في حشوده سنة ١١١٠١‏ 
ه» وسار جنوبا 

(-1) +8 صما 2 ع0 عليه الصلاة و السلا م 502112, ...م مع" وعم 

قوب أراقى بلانبية» واتعول ساعد ة فسان الذازية عل حصن الذغوسن ابرع طون أرق هد بحصوة منطقة شفمرية الشرق» 
وأاضطر هدرو أن دعق "اقرت العية الى اقيزها سر دي موتور :رفملا زه البنادة تيون :عل الاكمة الأيين ااه 
وذلك خلية آمل كد نيما وراء النتيةهروقك كارك مره له أتدرت وخر يك فا هده لان :ركاذا مرج سر بحطة أن ستلط إى شد 
المواقع التي خاضها ضد سيعون دي مونفور» وذلك في ١‏ سبتمير سنة ١18‏ م. 

وترك بيدرو الثاني ولداً وحيداً هو دون خابمى» وكان عند وفاته طفلا حدثأء وكان محجوزاً إدى سبعون دي مونفور» إذ كان ثمة قبل 
اضطرام الخصومة بين الفريقين» مشروع لتزويج خايى بإبنة لسيمون» ول يفرج سيعون عن خايمى إلا بتدخل شديد من البابوية» فأفرج 
عنه في العام التالي (4 ١81‏ م)» واستقبل الأرجونيون والقطلان ملكهم الطفل بابتباج وحماسة. 

واجتمع نواب المملكة في (الكورتيس) في لاردة» واختاروا للوصاية على خايمى أستاذ فرسان الداوية جليم دي مونرادو. ولكن 
الأمور ما لبثت أن تعقدت إذ ثار عماه دون فرناندو ودون سائشو في محاولة لانتزاع العرش منه» ومن جهة أخرى فقد أعلن كثير من 
الأشراف استقلالهم؛ وأخذوا يحاربون بعضهم بعضا وعمت الفوضى في المملكة. واستطاع أنصار الملك خايمى أن ينتزعوه من وصيه 
أستاذ الداوية» وكان يعتقله بقلعة مونتشون» وكان قد بلغ التاسعة من عمره. واضطرم الصراع عندئد بين حزب خايمى وبين خصومه» 
وكان يوازْره بالأخص الأشراف القطلان» ونواب الكورتيس» واستطاع خاعى أن يتغلب على منافسيه في العرش» بيد أنه اسقر 
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أعواما أخرى يكال ضد الأشراف الحوارج» وانتهى الأعى بأن عقد بينهما سل عام» وذلك في شبر مارس سنة /1781 م (-5). 
وكان الملك خايمي قد بلغ عندئذ نحو العشرين من عمره. وكان يشعر عندئذ أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية» يستطيع أن يوجه 
عنايته إلى تحقيق أطماع الفتح» واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من الأراضي الإسلامية في قطاع بلنسية. بيد أنه كان يتوق إلى أن يحقق 
قبل ذلك أمنيته في افتتاح الجزائر الشرقية. ولقد 

(-1) راجع المامش في ص 589 من هذا الككاب. 

زرحم كك ككتمتنسم]!: خط زر .1 .1 .مالا" باع 

تحدثنا فيما تقدم تفصيلا عما قام به خايمى من الاستعداد لافتتاح الجزائر» وما وفق إليه من افتتاحها بين سنتى ١879‏ و ١١89‏ 


م. أما عن قطاع بلنسية فلم يكن بخاف على خايمى» ما تجوزه بلنسية» وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدهاء من الضعف والفوضى» 
وافتراق الكلمة» وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية. ولقد تحدثنا فيما تقدم كذلك تفصيلا عن حملات خايمى المتوالية على أراضي سيو 
وافتتاحه تباعا لثغور الشرق وقواعده» وفوزه أخيراً بالاستيلاء على ثغر بلنسية العظيم وذلك في صفر سنة 75 ه (أكتوبر سنة ١84‏ 
م)ء 9 استيلائه بعد ذلك على دانية» 9 شاطبة» وجزيرة شقر» وغيرها من قواعد هذه المنطقة» ما كان يدخل 2 نطاق الفتوحات 
الأرجونية) وفتا للاتفاقات التي عقّدت لتقسيم مناطق الفتح» في شرقي الأندلسء بين أراجون وقشتالة» وهو ما سبقت الإشارة إليه 
ا ْ : 

وأما مرسية وأحوازهاء فقد كان من المتفق عليه أن يكون ضمن حظيرة الفتوح القشتالية. وقد أعلنت مرسية خضوعها بالفعل لملك 
قشتالة فرناندو الثالث منذ سنة ١74١‏ م» واستقرت فيها حامية قشتالية صغيرة» ولكنها لبثت حينا تستقل بشئونها الداخلية» ويحكمها 
أعقاب بشي هود وغيرهم من الزعماء المسلمين» حسبما سبق أن فصلناه. ولكن تطور الحوادث في مملكة بلنسية واضطراب الأحوال 
فيهاء وثورة المدجنين بهاء حملت ملك أراجون دون خايى إلى أن يسعى إلى افتتاح مرسية» وذلك بالاتفاق مع صهرهء زوج ابثته 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة» وكانت ظروفه غير مسعفة له على القيام بهذا الفتح» وكان الملك خابمى يخشى من أن مرسية إن بقيت 
تحت حك زعمائها المسلمين» تغدو مصدر خطر على سلامة بلنسية» ومن ثم فقد زحف خايمى في قواته على أراضي مرسية واحتل لقنت 
وألش وغيرهما من قواعدها الأمامية» ثم استولى على مرسية ذاتهاء وذلك في سنة ١87‏ م (550 ه) وانتبى بذلك حك المسلدين في 
شرق الاندلس.٠‏ 

وحاول خابمى بعد ذلك أن إسير إلى المشرق في حملة صليبية» وجهز بالفعل جيشاً وأسطولاً تاك الغاية» وخخرج في قواته البرية والبحرية 
0000 الشرق في سنة ١77‏ م» ولكن العواصف الجامحة حطمت معظم السفن الأرجونية» ودفعت بباقيها إلى الشاطىء الفرنبى» 
فعدل الملك خايمى عن مشروعه وسارت بضع سفن فقطء ببا قو ضنغيرة حن الفظلان والأرحوين وذرياق شنت ناقن» 

ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام» وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصليبية في محاربة المسلمين. 

وكان الملك خايمي» طوال حكمّه» يعانى من عنت النبلاء» ومعارضتهم لكثير من تصرفاته ومشاريعه» وقد لبث معهم في صراع مستمر» 
لكي يتغلب على عنتبم» وينحطم سلطانهم الإقطاعى القوي» ولكاهم قاوموه» ووقعت الحرب الأهلية بين الفريقين» وحم يبدأ ذلك الصراع 
إلا حينما تفاقت الأحوال في مملكة بلنسية» واشتدت بها ثورات المدجنين» وخشى أن يؤدي ذلك إلى ضياع الفتوحات الأرجونية. 
وتوفي الملك خايمي في 71 يوليه سنة ١1/5‏ م؛ بعد حكم طويل استطاع فيه أن يضاعف رقعة مملكته أراجون» وأن يقضى على دولة 
الإسلام في الجزائر وشرق الأندلس» وهو ما لقب من أجله " بالفاتح ". ويعتبر خايمى الأول مؤسس مملكة أراجون الحقيقي» وموطد 
استقلالحاء وقد قاوم في هذا السبيل مطامع البابوية» ورفض أن يعترف لا بأي نوع من التبعية يا فعل أبوه. وقد عمل كثيراً الإصلاح 
القوانين» وتنظيم الإدارة والشئون المالية بالمملكة» بيد أنه يوصف بالقسوة وغلبة الشبوات عليه» ومما يؤثر عنه أن كتب تاريخا لحكله 
.)1١(‏ 

ولما توفي خايمي قسمت مملكته بين ولديه» فتولى ح أراجون وقطلونية وبلنسية ولده الأكبر بيدرو» وتولى ح الجزائر والإمارات 
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الفرنجية فيما وراء البرنيه» ولده الأصغر خايمى» على أن هذا التقسيم لم يدم طويلا. 

5< ملك نافارا:ربيرة) 

لبث الصراع قائاً دون انقطاع بين نافارا وبين جارتيها من الجانبين» أراجون وقشتالة. وقد تتبعنا فيما تقدم مصاير نافاراء منذ اتحادها 
مع انا حضون تحت حك ألفونسو ال محارب» ثم انفصاا بعد ذلك عند وفاته في سنة ١١4‏ م واستئنافها لحياتها المستقلته تحت 
ملكا بيه را تررس بحيه مار لكان ولما توفي غرسية في سنة ١١0٠‏ مء خلفه ولده ساأشو السادس الملقب بالعالم. وقد 
خاض سائشو ضد قشتالة وأراجون عطن الأهدات المماناضه اذ كان الاريك عافارا سياعة برسومة مفك الاح اعليا كا سيعت 
امرصن» وعقد السلم حيناً بين بين قشتالة ونافاراء نتيجة لتدخل هنري الثاني ملك انجلتراء وأسوية 


)١ 3‏ وسمى تاريخ الملك خايمي 10 اعل 169 ممك عستدل 

المشاكل الإقليمية بينهما بصورة ارتضتها كل من البلدين .)١-(‏ واستطاع سااشو بعد ذلك أن يتفرغ حينا لمعالجة الشئون الداخلية 
لمملكته» فأصدر لختلن المدن طائفة من القوانين البلدية» وعنى بتنظيم التجارة وتوطيد الرخاء والأمن. ولما توفي سااشو السادس خلفه 
على العرش ولده سااشو السابع الملقب بالقوى عليه الصلاة و السلامآ .6 وقد خاض سااشو السابع نفس المعارك القديمة ضد 
أراجون وقشتالة وذلك حسبما فصلنا فيما تقدم. وقد أشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من محالفة الموحدين والاستنصار بهم ضد 
ملق قكتالة وأراجترن بعد أن كر اقارهما بنافارا واعتداءاتهم علههاء واقتطاع أراضيها من الجانيين» وإلى ما حدث بعد ذلك من 
تقارب بين ملوك اسبانيا النصرانية» ومن عمد الوئام والتحالف بين ملك قشتالة ألفونسو الثامن» وسائشو السابع وذلك في اجتماع وادي 
اخارة في سنة ١017‏ مء ثم عقد السلم والتحالف كذلك بين ملكى نافارا وأراجون» وما كان إذلك من أثر في اجتماع كلمة الملوك 
التصارى» على لقَاء الموحلدين في جببة موحدة في معركة العقاب ١51١7(‏ م)»؛ وهي التى حرجت منها الجببة النصرانية مكلاة بغار الظفر 
ره 0 ع 4 

وقد شاء اليدز أن تطور مصار نافارا على يد سانشو السابع. ذلك أنه لبث قائًاً على عرشها بعد موقعة العاب زهاء عشرين عاما أخرى. 
وكانت تزه مسألة وراثة العرش» لأنه لم يعقب بالرغم من زواجه. وكان يبغض مرثم العرش الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأميرة 
بلاتكا وتيوبالدو الرابع كرك سانيا رياني ارام زد رارضا إل قعل زف ويسم اهلك رارك فافج الأول تعونت دعر 
رغبته في تبنيه» وترشيحه للحخلافته على العرش» فوافاه ملك أراجون» وعقّدت بينهما في تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض (فبرا؛ 
١‏ . ثم توفي سانشو بعد ذلك بثلاثة أعوام (غ ١8‏ م). على أن خايى لم يحاول أن ينفذ معاهدة تطيلة» ولا أن يسعى لحاوس 
على عرش نافارا. ذلك أنه كان مشغولا بافتتاح مملكة بلنسية» وبمسائل داخلية كثيرة أخرى» وكان يخشى أن يعرضه الطموح إلى 
عرش نفارا لمشا كل كثيرة ة لا قبل له بباء ومن ثم فقد آل عرش نافارا إلى الكونت تيوبالدو دي شمبانياء ابن أخت سائشوء وكان 
هذا التحول أو خطوة 2 السلاخ نافارا عن حظيرة الممالك الإسبانية النصرانية» ووقوعها تحت نفوذ فراساء وابتعادها عن الاندماج 
في مشاكل شبه الجزيرة الإسبانية. واسهّر 

(-1) راجم ص همه و85 ه من هذا الكّاب 

حك تيوبالدو حتى وفاته في سنة ١١‏ م. وكانت وفاته بالمشرق في الحرب الصليبية السادسة. وكانت أيام حكمه مليئة بالاضطرابات» 
والحلاف مع قشمد لاله م .تبع في الم قواعده المأثورة» ولم يفهم روح الشعب النافارى. وترك تيوبالدىو ولده تيوبالدو وارث 
العرش طفلا في اللخامسة من عمره تحت وصاية أمه الملكة مرجريتا. وعندئذ رأت مرجريتاء اتقاءا لمطامع قشتالة القديمة» أن تضع 
المملكة تحت حماية خايمى الثاني ملك أراجون» وقطع خايمى على نفسه العهد يماية نافارا من كل أعدائهاء وأن يزوج ابنته كوفستنزا 
لتيوبالدو» فإذا توفي» تزوجت من أخيه الأصغر إنريكى. وتعهدت الملكة مرجريتا من جانبها أن تقف نافارا إلى جانب أراجون ضد 
سائر أعدائها خلا ملك فرنسا وامبراطور ألمانيا. ووقع ما توقعته الملكة مر جريتاء وقام ملك قشتالة بمهاجمة نافاراء وهرع خابجى في قواته 
جابتها وفقاً لعهوده» وكادت الحرب تنشب بين الملكين بالرغم بما كان يربطهما من رباط المصاهرة الوثيق» ولكن تدخل الأحبار» 
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وعدت الحدنة بين الفريقين» وهكذا استطاع الملك تيوبالدو الثاني أن يحم مملكته في سلام .)١-(‏ ولم يتزوج تيوبالدو إبنة الملك 
خايمى» ولكنه تزوج إبنة ة لوس التاسع ملك فرنسا (القديس لوس)» وصحبه إلى المشرق» 0 معه الحرب الصليبية السابعة» 9 
صحبه إلى تونس وتوفي هنالك سنة 11١(‏ م). وحل محله في الحم أخوه إنريكي 

الأول خلال غيابه» فلما توفي أعلن ملكا لنافاراء واسقر في الحم أربعة أعوام أخرى ثم توفي سنة ١517/4‏ م. واسمّرت نافارا بعد ذلك 
عصرا تحت حماية فراساء 

م - مملكة البرتغال 1 

: تحدثا فيما تقدم من تاريخ الممالك النصرانية» عن نشوء مملكة البرتغال» ثم اشتداد ساعدها وتوطد أمرهاء في ظل ملكها ألفونسو 
هنريكيز» وكيف استطاع هذا الملك أن يوطد استقلال تملكته» وأ نيه ضد دعاوى قيصر قشتالة قِ السيادة. وقد كان للبابوية» 
فضل معاونته على اتخاذ صفة الملك المستقل» ومن ثم فد كان للبابوية تفوذها عل العرش البرتغاللي.٠‏ وقد أبدى القوانسو هتر يكين فزق 
ذلك» غيرة ملحوظة في إنشاء جماعات الفرسان الدينية» للاستعانة بها في محاربة المسلمين وقام بتنظيم وراثة العرش» ووضع القوانين 
المدنية والجنائية التى تكفل تحقيق العدل. 

(-1) 11 :سدقم لط : .1 .17 38١ ١ "١.‏ - ككتمتنسم]: نط1 ر .1 .1 .م .وم زوع 

وكشن" لود هنريكيز معظم أشاطه لغزو الأراضي الإسلامية» وبدأ تحاصرة أشبونة وافتتاحها ١١41(‏ م)» ثم استولى في نفس 
الوقت على مدينة شنترين حصنها الشمالي» واستولى على ثغر قصر الفتح أو قصر أبي دانس في سنة ١١50‏ م, ولبث في أيدي البرتغاليين» 
حتى قام الخليفة يعقوب المنصور باسترداده في سنة ١١9١‏ مء ثم غزا بطليوس في سنة ١١79‏ مء واستولى عليها بالفعل» ولكن 
الموحدين استردوها في ا حال بمعاونة حليفهم فرناندو الثاني ملك ليون» واستولى أخيراً على مدينة باجة في سنة ١11/1‏ م. وقد أتينا على 
تفاصيل هذه الغزوات كلها في مواضعها من الكّاب. 

ولا توفي ألفوسو هنريكيز في شبر ديسمبر ١١88‏ م خلفه ولده سانشو الأول. وكان سائشو كأبيه يضطرم حماسة لغزو الأراضي 
الإسلامية» والقضاء على بقايا الحم الإسلامي في البرتغال» فقضى أعوام حكه الأولى في إصلاح البلاد والحصون التي خخربتها الحرب» 
ثم زحف نحو الجنوب» وقام يحاصرة مدينة شلب أهم القواعد الإسلامية الباقية وافتتاحهاء وذلك بمعاونة القوات الصليبية المسافرة 
إلى المشرق (سنة ١١49‏ م) ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بها أكثر من عامين» إذ قام الخليفة المنصور باستردادها من أيدي البرتغاليين 
في سنة ١١91١‏ مع وكان قد غزا أراضي البرتغال قبل ذلك» وقام بزحفه الكمر ع السالور” .)١‏ 

ولم تقع خلال حك سااشو حوادث خارصية فاك ا نهدا الشراع سيدا : يخ اللرتعابيخ وامفلية» ولنع المسليون عصراً أخر يحتلون 
الرقعة الجنوبية من البرتغال» ثتوسطها مدينة شلب» والرقعة المتصلة بولاية الغرب» وبها ميرتلة وعدة قواعد أخرى» وشغل سااشو معظم 
أعوام حكّه بما شب بينه وبين البابوية من خلااف» او فد رفضه لأداء الجزية» التي تعهد والده التوسو هتويكة بأذاكنا للح ب 
الرسولى» نظير حمايته ضد دعاوى قشتالة» وثانيا بسبب النزاع المستمر بينه وبين الأحبار» ولاسعا أسقف بورتو» وأسقف قلمرية. وقد 
امس الأشاقفة ضده أكثر من قرار بالحرمان الكنيبى» وتوفي في مارس سنة ١5١١‏ م ولم يرفع عنه قرار الحرمان إلا بعد موته. 
نفلفه ولده ألفونسو الثاني وهو الملقب بالبادن لبدانته المفرطة. وني بداية حكمه نشب الخلاف بينه وبين أخواته. وكان والدهن قد 
أوصى لن ببعض القلاع والأراضي» وس 

(1) راج من - 4لالء وص 1١80‏ و1886 من هذا الاب 

أن يعترفن إسيادة أخيين عليهاء وقصدن إلى البابا حمايتين» ثم نشبت الحرب بعد ذلك بين الملك والأميرات» وتدخلت البابوية في 
الأمء وأصدر مندوبو البابا قراراً بالحرمان ضد الملك؛ وكاد النزاع يتفاقم. مواجرا لنط نانك وال قراى اك مان و ونع ا نادي 
بالأمااكن المتنازع عليها إلى فرسان الداوية على أذ تكرق:خاضعة للمياذ 5 املك وان يعطى دخلها للأميرات» فارتضى الطرفان هذا 
الحل وعاد السلام إلى المملكة, 

وكان أهم حدث حربي وقع في عصر ألفونسو الثاني» هو استيلاؤه بمعاونة القوات الصليبية المتجهة إلى المشرق» على ثغر قصر أبي 
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دانس» وذلك في سنة ١711/‏ م (514 ه) وذلك حسبما فصلناه في موضعه. 
وني الأعوام الأخيرة من حم ألفوفسوء عاد النزاع بينه وبين البابوية إسبب مطاردته لمطران براجاء واعتدائه على امتيازات رجال الدين» 
وتدخل البابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان» ولكنه ل يذعن للوعيد» وما لبث أن مرض وتوفي في مارس سنة 1١١78‏ م. 
نفلفه ولده سانشو الثاني» وبدأ حكه بأن عمد مجلساً نيابياً في قلمرية عنى بتسوية النزاع بين العرش ورجال الدين» وكذلك عقّد الصلح 
بين الملك وعماته الأميرات وقرر أن يمتحهن خخصصات مجزية» عل أن يعترفن بطاعته» وأن تؤول الأراضى والحصون التى لمن يعد 
عع إل التركي 2 اتأمب ساكو يست ذلك امنا زية اللسلينة وانقزاك ما بشن أيدميم من أراضي البرتغال. فاستولى على إلفاس 
07 0 0 حصني شربة وجلمانية وغيرهما من حصون الحدود الواقعة على ضفة وادي 5-7 ثم استولى على ميرتلة» وسلبها 
لفرسان شنت ياقب» واستولى على شلب (47؟١‏ م) ثم استولى أخيرً على ثخر طبيرة (4؟١‏ م) في الجنوب» وكان ساأشو يستعين في 
معظم فتوحه بالصليبيين الوافدين» وكانت البابوية» تمده بعونها الأدبى» وتسبغ الصفة الصليبية على حروبه ضد المسامين. على أن سااشو 
م يوفق إلى تدعيم السلام في مملكته. ذلك أن النزاع عاد يضطرم يينه وبين رجال الدين» لأسباب عديدة تلخص في محاولة العرش أن 
يحتفظ بسلطاته الدنيوية والقضائية» ومحاولة رجال الدين أن يحافظوا على سلطائهم وامتيازاتبم» واختصاصاتهم القضائية. وكانت مبالغة 
الأحبار في توسيع امتيازاتهم» ينعكس أثرها على امتيازات الأشراف» فيضطر العرش إلى إرهاقهم 
بمطالبه المالية والعسكرية» فكانت منهم كذلك طائفة كبيرة تنقم على العرش هذا الإرهاق» وكان سائشو يشعر بقصوره عن إ :ماد هذه 
النزعات الثورية ضد العرشء خصوصاً وأن البابوية كانت دائماً تصغى إلى شكوى الأحبار وتحريضهم. ومن جهة أخرى فإن سانشو 
كان دون ولدء وكان أخواه ألفونسو وفرنائدو وعمه بيدروء جميعاً بمالثون الشركة الثورية» سعياً إلى انتزاع العرش من طاو وكان أكثر 
هؤلاء حظاً من التأبيد الإنفانت ألفونسو» وكان قد تزوج من الأميرة ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا بزواجه أميراً لهذه الولاية» 
وكان الأحبار» والأشراف الثواريرون فيه أداة صالحة لتنفيذ خطتهم» خصوصاً وأنه كان يقتع بعطف البابوية. وانتبى الأعس بأن نجح 
هؤلاء في سعيهم لدى البابوية» وأصدر البابا إنوصان الرابع في يوليه سنة ه4١١‏ مء قرارا بإقالة سانشو الثاني وتتصيب أخيه الفوضسو 
مكانه في العرش. فقطع ألفونسو على نفسه عهداً باحترام امتيازات رجال الدين» وركب البحر مع طائفة من الأحبار والأشراف 
البرتغاليين إلى ثغر أشبونة» وفي الخال أعلن ملكأ واضطر سائشو إلى الفرار» والالتجاء إلى ملك - فرناندو الثالث» فوعده بتأييده» 
وبعث معه ولده ألفونسو في عيش جهزه لمقارعة خصومه» ولكن هذه المحاولة ان فسن حيث استطاع الفواسو ملك البرتغال 
الجديد» أن يقنع الأمير القشتالي» بأنه ارتقى العرش بأمى الكرسى الرسولى» وأن معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه» فارتد 
القشتاليون أدراجهم دون قتال» وارتد سااشو معهم ليقضى أعوامه الأهرف في طليطلة» وهناك توفي في ينابر سنة ١١4/7‏ 3 
وتأهب ألفوسو الثالث» بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشهء إلى إتمام فتوح ما تبقى بأيدى المسلمين من أراضي البرتغال» وبدأ بحصار 
قلعة فارو أو شنتمرية الغرب» واستولى عليها في سنة ١749‏ م» 59 يكن ببذه القواعد الإسلامية الأخيرة سوى حاميات ضئيلة من 
الموحدين وغيرهم» ثم استولى ألفونسو تباعا على ئرما نافيا بأيدض المسلمين من القواعد» والحصون ببذه المنطقة وبذلك تم القضاء 
على سلطان المسلبين نبائيا من الأراضي البرتغالية» ول يكتف ألفوسو الثالث بذلك بل عبر في قواته مبر وادي يانه» ومضى في فتوحه في 
أراضي ولاية الغرب الأندلسية» ولكنه اضطر فيما بعد أن ينزل عما فتحه من الأماكن في تلك المنطقة لملك قشتالة» إذ كانت داخلة 
2 نطاق الفتوح القشتالية 


0.*.” الكّاب الثانى عشر نظم الدولة الموحدية وخواص العصر الموحدى. 
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الفضل الأول اطكومة الويحدية بالمقريية والآندلنين 

الفصل الأول الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضاعها السياسية والعسكرية والإدارية 

الدولة الموحدية وقياما على أسس دينية. الفرق بينها وبين الدولتين المرابطية والفاطمية. الحكومة الإمامية في عهد المهدي. تحول 
الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. صفة الإمامة الشكلية. الأساس القبل يكل الدولة الموحدية. قبائل المصامدة وغيرهم. غلبة 
نفوذ المصامدة في تسيير الدولة. تصنيف عبد المؤمن لطوائف الموحدين. وضع أسس الخ الدنيوى الجديد. تخليده في بني عبد المؤمن. 
اختيار عبد المؤمن اولى عهده. زعمه بأنه يحقق بذلك رغبة القبائل البربرية والعربية. تعيينه أولاده لحم الولايات. اختصاصهم 
وأعمّابهم بلقب السادة. إيثار القرابة والأصهار بمناصب الحم والوزارة. ولايات المغرب والأندلس في ظل الدولة الموحدية. إشبيلية 
قاعدة الحم الموحدي بالأندلمن:. بواعث هذا الاختيارء الأسمن الأولى لشم الموحدي حسبما وردت في رسالة عبد المؤمن. ظهور 
الحلافة الموحدية بحرصها على توطيد العدل. الوزارة الموحدية. نظامها ايام المهدي. خطة الوزارة منذ عبد المؤمن. الوزارة والكابة. 
اضطلاع الأبناء والقرابة بالوزارة وامخابة. تعيين الوزراء العاديين. اختيارهم من خاصة القبائل الموحدية. الكابة من أهم اتفال 
اختيار أكابر الاب لهذه اتخطة. معظمهم من أهل الأندلين» بتكن الكاني الاند سين والمغاربة. الخلفاء المتعاقبون وكابهم. حرص 
الخلافة الموحدية عل بلاغة الترسل. العلامة وديوان العسكر. منصب أشغال البرين وأهميته. وزراء الشئون المالية. ديوان الأعمال 
المخزنية واختصاصاته. متولى الجابى. متولى المستخلص. صاحب الشرطة. منصب مقدم إرسال ملوك الروم وانزالهم والترجمة عنهم. 
سياسة الموحدين في شئون الجباية. رسائل عبد المؤمن في ذلك. تضخم الدولة وتطور سياسة الضرائب. تكسير عبد المؤمن لأراضي 
الدولة. فرض الخراج وغيره من المكوس. مضاعفة وزن الدينار الموحدي. الأحوال الاقتصادية في بداية الدولة. خراب إفريقية 
وارة في تحطيٍم رخاء المغرب. موقعة العقاب وآثارها الاقتصادية المدمرة. اضطراب شئون الخلافة وأثره. عيث العرب وقبائل 
البرينة التشحط .والقلاى #زدذ,ضدى هده اك بالأتدلس»الخزوت الأهلية وغزوات التصارف. واثارها الملامرة» ,المناضي الددريلية: 
القضاء والتعيين في مناصبه. استثثار قضاة الأندلس بمناصبه في بلادهم. توليهم أحيانا قضاء الماعة بالمغرب. خطة الشورى. خطة 
الأحكام. خطة المواريث. حسبة السوق. منصب الخطابة. صاحب الصلاة. متولى شئون طلبة الحضر. تحول الخلافة إلى ملك 
دنيوى. الاحتفاظ برسوم المهدي. تطور الفكرة المذهبية في عصر المنصور. مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدي ومحو أسطورته. فتكه 
بالزعامة الموحدية. الرشيد وعوده إلى استرضاء الأشياخ. إعادته لرسوم المهدي. القوة العسكرية الموحدية. الحشود القبلية مصدرها 
الرئيسي. بداية حشدها أيام المهدي. عل المهدي الأبيض. تضخم الجيوش في عهد عبد المؤمن. تأليف عبد المؤمن للحشود القبلية 
وتنسيقها. طريقة مسير الجيوش الموحدية. سلا ورباط الفتح مرك 

لتجمع الجيوش الموحدية. مرا القوين. طريق العبور إلى شبه الجزيرة. خطة المربع الموحدي ومنعتبا. طوائف العرب بعد الحشود 
القبلية. عبد المؤمن يضع خطته لاسقّالة العرب. مساعى ولده الخليفة أبي يعقوب في ذلك. العرب يؤلفون جناحا خاصا في الجيوش 
الموحدية. هدف السياسة الموحدية في حشد العرب. تقلهم وعدم ولاثهم. دورهم في الحرب الاهلية. القوات الاندلسية ودربتها 
وولاؤها. الخليفة قائّد الجيش العام. المؤتمرات الحربية. ساقة الجيش وقبة الخليفة. الاستعانة بالمرتزقة النصارى. البنود والطبول. 
الإنعام والبركات. المطوعة ونظامهم. القوي البحرية. عناية الموحدين بإنشاء القطائع. أهمية الأسطول ودوره في حماية الشواطىء. 
مراسى الأسطول. إدارة شئون الجيش. ديوان العسكر. ديوان القييز. القييز وتطور غايته. الحج إلى تينملل. الثغرات في الجيش 
الموحدي. فوضى القيادة. اختلال التموين. تفوق الموحدين في فنون الحصار والآلات المدمرة. المدافع البدائية. تفوقهم في فن 
التحصينات. موقعة العققاب وانهيار الدفاع بالأندلس. انشغال الموحدين بالتنافس على الخلافة. توثب الممالك النصرانية. الحكومة 
الموحدية بالأندلس. ميلها إلى الطابع المدنى. أقسام الأندلس الإدارية. السادة والقرابة يتولون حكم الولايات. إشبيلية مركز الحم 
الموحدي والحا 5 العام. البلاط الموحدي بإشبيلية. حكومات الولايات الحلية. عناصر هذه الحكومات. استخدام السادة لكاب 
الالدلنن: إشبيلية مرك' تمع الجيوش امحلية الغازية. القوات الأندلسية. قيادتها ودورها في الدفاع والحراسة. تملكة الشرق. احتفاظها 
بالطابع الأنداسي. كونها أول مرك لقيام الحركات القومية. اللون الانتحارى لهذه الحركات. مصانعة زعمائها للنصارى واسقّدادهم. 
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حكومة إشبيلية بعد انهيار سلطان الموحدين. الاضطراب والفوضى في الأنداس. 

الآن وقد انتبينا من استعراض تاريخ الدولة الموحدية» بالمغرب والأندلس» منذ قيامها على يد إمامها المهدي ابن تومرت» حت انحلالها 
وسقوطهاء على يد آخر خلفائها» أبي العلى إدريس الملقب بأبي دبوس» فيما يملأ نحو قرن ونصف قرن» نحاول في هذا الفصل» أن 
ندرس طبيعة النظم» التي عار هل الدولة الموحدية» في حك تلك الإمبراطورية العظيمة» خلال هذا المدى الطويل من الزمان. 
قامت الدولة الموحدية» حسبما رأيناء على أسس دينية محضة» وهي في ذلك قرينة الدولة المرابطية» التى قامت كذلك على أسس 
وق ولي نكا ترات نين اقلق ره الاستكن لايق ا عه فاك غلبف لال الا شد كان اناس اليد الف وانقياد 
في سبيل نشرها. ولكن الدولة الموحدية» تمتاز باستنادها إلى أسس الإمامة الدينية» ونظرية المهدي المنتظرء وهي في ذلك تضارع 
الدولة العبيدية الفاطمية. بيد أنها بالرغم من اشتراكها مع الدولة الفاطمية في وحدة المصدره وهو الدعوة الشيعية» تمتاز باستقلاها عن 
الحركة الشيعية المشرقية» وبصفتها المغربية امحلية. 

وامتازت رياسة الدولة الموحدية» في البداية» بإمامة منشئها المهدي 

ابن تومرت» و تل 2 حكمّها مدى العشرة ة أعوام» التي لبثها المهدي على رياستها أي طابع ا وكانت هذه الإمامة مصدر السلطات 
الد.بنية والسياسية 0 وكانت الحكومة الموحدية عندئذ» عبارة عن ثيوقراطية (حكومة دينية) يعاون الإمام فيهاء صحبه العشرة الأوائل» 
المسمون باجماعة» فيما يمكن أن نصفه بالوزارة» وكان هؤلاء يضطلعون بمشورة الإمام في جلائل الأمور» بيد أنه كان يوجد إلى جانب 
هؤلاء» أفراد آخرون من ذوى النفوذ» كان الإمام يرجع إليهم في تدبير الشئون» وذلك حسبما يخبرنا ابن القطان »)١-(‏ ثم كان 
هناك من صحب المهدي أهل خمسين» وهؤلاء يشتركون في بحث الشئون الأقل أهمية» ثم أهل سبعين» ويشتركون أيضاً في بحث الشئون 
العادية. 

فلما توفي المهدي» في رمضان سنة 4ه ه (أغسطس سنة ١١0‏ م) عقب هزية أنصاره الساحقة في موقعة البحيرة» بأشبر قلائل» 

وخلفه في رياسة الموحدين كبير صحبه وآثرهم لديه عبد المؤمن بن علي» ون خم اوعدا يعد درك عل يدءا يدا لمن واسهروا في 
صراعهم ضد المرابطين» حت انتبوا إسحق دولتهم» وذلك بالاستيلاء على حضرة مراكش» في شوال سنة 54١‏ ه (مارس ١١407‏ 

م)» واستكهلت الدولة الموحدية بذلك سيادتهاء على شائر أضاء المغرب» لم يكن ةيد هن أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة 
دنيوية. وبالرغم من أن الإمامة الموحدية» لم تفقد في ظل هذا التحول صفتها الدينية» ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية» فإنها ل 
تكن عندّذ سوى عنوان إسمى يتوج الخلافة الجديدة. والواقع أن الخليفة عبد المؤمن» هو المذثىء الحقيقي للدولة الموحدية الكبرى» 
وعلى يديه» توطد سلطانها بارت وافريقية والأتدلضس» وف ظله تحولت الخلافة الموحدية شيعاً فشِيعا من إمامة درينية إلى ملك سياسى 
باذخ» وذلك مع الأنضاط واقاً برسوم الإمامة المهدية» وتعاليم المهدي الد.ينية» والدعاء له 2 اخطبة» وف المكاتبيات الرمعية» ووصفه 
دائما "بالإمام المعصوم» المهدي المعلوم ". ومن ذلك الحين» أستطيع أن : تتبع ملاح النظم الموحادية» وطبائع الحكم الموحدي» بصورة 
واضحة. ويجب أن نذكر أولاء أن هيكل الدولة الموحدية الأساسى» كان يقوم منذ البداية» على أسس قبلية» وذلك سواء من الناحية 
المدنية أو العسكرية. وكانت القبائل» التي يرتكذ إليبا هذا الميكل» ينتمي 

1-7) نظم اجمان (المخطوط السالف ذكره» لوحة ٠١‏ ب و« م ب) وراجع ص ١55‏ من هذا الاب 

معظمها إلى مصمودة» ومنها القبائل السبع الأولى» التي اتسمت بالصفة الموحدية» وكانت أسبق القبائل إلى مبايعة المهدي» وهي هرغة 
قبيلة الإمام المهدي ذاته» وهنتاتة» وأهل تينملل» وجنفيسة» وهزرجة» وجدميوة» ووريكة» ويلحق ببذه القبائل التي اكتسبت قبل 
غيرها صفة التوحيد» قبلة كومية وهي قبيلة الخليفة عبد المؤمن» وكذلك مموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية» مثل هسكورة» 
ل وهيلانة» وحاحة» وغيرهاء ومن غير المصامدة» زناتة تيفسرت وصنباجة القبلية (-1). وقد انضم بعض هذه القبائل» إلى 
العصبة الموحدية بطريق الفتح» مثل هسكورة وحاحة. وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم على تأييد هذه القبائل» وتستأثر القبائل 
الموحدية السبع في الدولة» بأكبر قسط من النفوذ» وتحتل معظم المناصب الكبرىء من الوزارة والولاية والقيادة» وتغذى هذه المجموعة 
الكبيرة من القبائل الجيوش الموحدية الجرارة» بحشودها الزاخرة المدربة على القتال. 
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وقد وضع عبد المؤمن لتنظيٍ الموحدين نظاماً جديداً غير الذي وضعه المهدي ابن تومرت من قبل» وكان المهدي حسبما تقدم في 
موضعه» قد جعل من اجماعة او الصحب العشرة» راس الطوائف الموحدية» ومن بعدهم اهل خمسين 9 اهل سبعين» فطلبة العلم» 
فالحفاظ» فأهل الدار. بيد أنه لما تعاقبت الحوادث» وفمّد الكثير من أهل ابماعة» وأشياخ الموحدين» رأى عبد المؤمن أن يعنت 
الموحدين» إلى ثللاث طوائف: الأولى هي طائفة السابقين الأولين» وهم الذين سبقوا إلى مبابعة الإمام المهدي» وصعبوه 1 غزوا معه» 
أو صلُوا خلفه» والذين اشتركوا في موقعة البحيرة الفاصلة. والثانية هي طبقة الموحدين» تمن دخلوا في زمرة الموحدين» منذ موقعة 
البحيرة حتى فتح وهران. والثالثة هي طبقة الذين دخلوا في التوحيد» منذ فتح 50 وهذا كله مع المحافظة على هيكل 
النظام القبلى الذي تقدم شرحه .)5١(‏ 
ولما توطد سلطان الخليفة عبد المؤمن» بما تم له من استكال فتوح المغرب والأندلس» وإخضاع سائر القبائل الخصيمة» وغلب لون 
الحلافة الدنيوى» بتضخم صرحها السياابي» وتحولت في الواقع إلى ملك باذخ» وضعت القواعد الأولى لتنظيم هذا الملك» وتخليده في 
يي عبد المؤمن» كا وضعت الأسس التي 
(-1) يقدم إلينا لبذق في أخبار المهدي ابن تومرت تفصيلا شاملا لبطون هذه القبائل (ه" - "4). 
() راجع الرسالة الثانية عشرة من رسائل موحدية ص ٠ه‏ و 54» وراجع 8 ص روب ووم سِ هذا الاب 
َى مقتضاهاء أقطار الدولة الموحدية وشعوبهاء وبداً عبد المؤمن في ذلله باحفيان اكز أولادة أبي عبد الله ممد لولاية عهده (سنة 
9 ه)» وقد أوضحنا فيما تقدم كيف اختير عبد المؤمن للخلافة» عقب وفاة المهدي» وما أحاط بذلك الاختيار من ظروف خاصة. 
ول يكن ثمة ما يؤذن عندئذ أو يسمح لخليفة» بأن يجعل من الخلافة أمراً ورائياً في عقبه» ومن ثم فقد أبدى عبد المؤمن» في رسائله 
الرسمية عن ولاية العهد» أنه لم يكن له في ذلك رغبة خاصة» وإنما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر البربرية والعربية امختلفة» وهي 
التي دفعته» إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد. وقام عبد المؤمن في نفس الوقت باتخاذ اللحطوة الثانية» لتنظيم الحم وتوكيد سيادة 
بني عبد المؤمن. فعين بقية أولاده» 5 ولايات المغرب والأندلس» وذلك حسبما فصلنا في موضعه. وكان أولاد الخليفة ينعتون هم 
وأعقابيم بالسادة» وهو لقب اختصوا به طوال أيام دولتهم. وقد جرت الخلافة الموحدية» على سق الدولة المرابطية» في تعيين الأبناء 
والقزاية والأضيات 5 الولانات .والمدق» بواحانا القيادة والوزارة» هذا مع تعيين بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحياناء في هذه 
المناصب الكبرى. وقد حرصت الخلافة الموحدية» على هذه القاعدة» حتى أواخر أيامباء سواء في المغرب أو الأندلس. وكانت ولايات 
المغدب أ عمالاته» قٍ ظل الخلافة الموحدية» تشمل بلاد السوس» ومجماسة» ومراكش» وفاس» وتلمسان» وجاية» وافريقية» 9 سلا 
فيما بعد» وكانت سبعة» أخيانا ولاية سملت :وأحيانا تلنكق غالقة والويرة اللتضراء». وأما ولايات الأندلسن»: فكانت تفل بولاية 
الغرب (شلب ب وأحوازها)» واشبيلية» وقرطبة» وجيان» وغرناطة» ومالقة» ومرسية» وبلنسية. 
وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلسن أولة إشيلة وذاك لأا كانت أولقاعلة الذليية كرادت رظاعة الموسدين 6 ومقت 
يا إلى عند اللؤمة عل ديد وف من أعياتاء :وتانيا لأا كانت أول قاعدة كترى اتسترق' الوبعدون علياء ولكق غيد المؤمن» فيل 
وفاته بقليل» أعس ولده السيد أبا يعقوب يوسفء وكان عندئذ واليا لإشبيلية» أن ينتقل منها إلى قرطبة» وأن يجعل بها قاعدة الحم 
الموشلاقةوسطر اطيوشن الومدرة» لأما * موسطة الآنذلين © نيد ناهذا الفس يطل أمده» ول عضن مو رقت قصررة بق 
أعيد مرك الحم الموحدي إلى إشبيلية» واستقر بها بعد ذلك» طوال عهد الدولة الموحدية» وذلك بالأخص ابعدها عن حدود قشتالة» 
0 ا التصراق».ولأها باتضاها باليحه بواسفلة مضب اخبرها الوادي' الكبيزة 'ووفرة: مواردها الزاشرة من .واذي الشرف: 
كانت تعتبر خير قاعدة» لنزول الجيوش الموحدية» القادمة من وراء البحر» وغدت إشبيلية 2 ظل الحم ال موحدي» أعظم حواضر 
الأندلس» وازدانت بكثير من الصروحء والمنشآت العمرانية العظيمة» التي أتينا على ذكرها في موضعها. 

- نظم الحم ال موحدي 


وأما عن نظم الحكر الموحدي» فد كان الخليفة عبد المؤمن أيضاً هو أول من وضع أسسها الرئيسية» وكان ذلك نتيجة طبيعية» لتحول 
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الحلافة الموحدية على يده إلى ملك دنيوى» ووضعه لنظام ولاية العهد. ونجد هذه الأسس الأولى» انظام الحم الموحدي» مدونة في 
الرسالة التي وجهها عبد المؤمنء بتاريخ ربيع الأول سنة 4ه هه إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس والتي أوردها لنا 
ابن القطان» ونخصنا ما تضمنته فيما تقدم (-1). وتخصر هذه الأسس في خمس نقط هي: وجوب التزام الدقة في تطبيق الأحكام 
الشرعية» ووجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أو مكوسء» لا تبيحها الشريعة ولا ثتفق مع قواعد العدل» وأنه لا يجوز الحكم في 
مواد الحدود بالإعدام» أو تنفيده قبل الرجوع إلى الخليفة» ليصدر هو قراره في هذا الشأن» وأنه يحب تحريم اخمر» ومطاردتها في سائر 
أنحاء الدولة» وأنه يحب حماية أموال " الخزن " (أموال الدولة)» وصونها وعدم التصرف في شىء منباء دون استثئذان الخليفة. وقد 
حذا الخليفة يوسف بن عبد المؤمن» حذو أبيه» بتأكيد هذه الأسس الدستورية» للك الموحدي» وذلك في رسالة شبيبة برسالة أبيه» 
وجهها في رمضان سنة 551 هه إلى أخيه السيد أبي سعيد واي قرطبة» وأصحابه الطلبة» وفيها بيبحث على وجوب تطبيق أحكام الشرع» 
أوامرها ونواهيها بدقة» واتباع الحق والعدل» في الفصل في قضايا العباد» وأنه فيما يتعلق بالدماءء فإنه يحظر على سائر عمال الموحدين 
أن يحكموا في الدماء من تلقاء أنفسهم» وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى اللخليفة» مشفوعة بتفاصيلها وأدلتها وشروحهاء ويسرى 
ذلك حت على القضايا 

(<1) راجعم ص و١ 4١‏ من القسم الأول من هذا الاب 

التي وقع فيها اعتراف بالقتل» أو دليل أو شبادة مقبولة» أو غير ذلك» فإنه يجب في سائر الأحوالء أن يرفع الأمى إلى الخليفة» وأن 
ما ورد في كاب الله من الحظر الموكد والوعيد الشديد» نحو إراقة الدماء» واستباحة الأموال؛ واستحلال الحرمات إلا بوجه صحيح» 
يوجب عليهم اتباع ما رسم» ووجوب التوقين والبيان والتعريف» هذا مع وجوب تقوى اللّهء وطاعة أوامره» والجرى على سئنه. وتكرار 
هذا النصح» بالعف عن إراقة الدماء؛ والتحوط في تنفيذ أحكام الإعدام» هو صدى طبيعى» لما اتسمت به الدولة الموحدية» منذ قيام 
المهدي ابن تومرت» من البالغة في استباحة دماء خصومها وإراقتبا. وقد ذكرنا من ذلك» طائفة من الحوادث المروعة المثيرة» أيام 
المهدي» وخليفته الأول عبد المؤمن. فلما انتبت الدولة الموحدية» من القضاء على خصوبباء ولما توطدت دعائمهاء وضضم سلطاناء لم 
يبق ثمة موجب لهذا الإغراق في سفك الدم» وكان من حسن السياسة؛ أن تؤكد الخلافة الموحدية حرصها على احترام دماء الناس» 
وتمسكها ,تنفيذ أحكام الشريعة» وحثبا عمالها على مراعاة ذلك» وبالأخص على عدم التورط في إراقة الدم» إلا بموافقة اتخليفة نفسه. 
وكانت الخلافة الموحدية» تؤثر أن تبدو في نفس الوقت» حريصة على توطيد العدل» وقع الظل» وقد رأيناها منذ البداية» تتبع العمال 
الظلمة وتطاردهم وتقضى في أحيان كثيرة» بعزهم وحاسبتهم» وان باعتقالهم وإعدامهم. وقد كانت للخليفة عبد المؤمن» ولولده 
وخليفته أبي يعقوب يوسف» وحفيده يعقوب المنصورء في ذلك جهود خخمة» ذكرناها في مواضعهاء بل لقّد حذا الخليفة الناصر 
نفسه» قِ ذلك عه وجده» 2 مطاردة العمال الظلية وازالتهم» وكان تكزار هذه المطاردة للعمال الظلمة» وعمال الخزن وغيرهم » 
وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم» مما يصل أحيانا إلى الإعدام والمصادرة» في ذاته دليلاء على ما كان يغشى الإدارة الموحدية» في بعض 
الأحيان» من ضروب الفساد» الى ترمى هذه المطاردة إلى قعها. 

وكانت الوزارة الموحدية» وهي أداة اللحك المباشر» أوسع نطاقا منهاء في عهد الدولة المرابطية. وقد رأينا أن المهدي ابن تومرت» لم يكن 
له وزير خاصء وإنما كان بتخذ من ابجماعة» وهم الصحاب العشرة الأوائل» أعضاء 

وزارته» وييحث معهم شئون الخك» وكان ييجعل من باقي الصحب» وهم أهل سين وأحيانا أهل سعين: توعا من الحفية الاستقارية 
(-1). ثم بدأت خطة الوزارة» في عهد عبد المؤمن أول الخلفاء الموحدين» وانتظمت على يده أداة الك بصورتها التقليدية» من 
الاعتماد على معاونة وزير أو أكثر» يتولون أعباء الحك. والإدارة بتوجيه امخليفة وإرشاده» ويطالعونه يمختلف الشئون الحامة» وعلى معاونة 
كانت أو أكار مق الاب امجيدين» يكونون ترجمانا لدعوته؛ ويضطلعون بتوجيه رسائله وتعليماته» إلى مختلف العمال والجهات. وكان 
الخليفة» يعهد في بعض الأحيان بوزارته» إلى أحد أولاده أو أخوته» فقّد رأينا مثلا كيف عهد عبد المؤمن» في أواخر أيامه» بالوزارة 
إلى ولده السيد أبي حفص (-5). وما توفي عبد المؤمن» وخلفه ولده السيد أبو يعوب يوسف»ء تولى شئون الجابة مدى حين» أخوه 


51121116123. ١3ه‎ 


3 العين القا اخ عضو المزانطين 'والوتعدق اق العريه والاندلسن 


السيد أبو حفصء وذلك على معن الوزارة والإمارة (-8). ثم لما توفي الخليفة أبو يعقوب» عقب موقعة شنترين» وخلفه ولده الخليفة 
أبو يوسف يعقوب المنصورء تولى جابته أخوه كبيره السيد أبو حخفصء والجابة هنا معناها رياسة الوزارة. ثم تولى له الوزارة أخوه 
السيد أبو عبد الله حمد. وأحيانا كان يضطع بالوزارة بعض القرابة» كا حدث أيام الخليفة المستنصر والرشيد. بيد أن تعيين الخجاب 
والوزراء ء من الأبناء والإخوة أو القرابة» لم يكن يحول دون تعيين الوزراء العاديين» للاضطلاع بتدبير الشئون» وقد كان أولئك الوزراء 
أيضا في الغالب» من خاصة القبائل الموحدية الموالية. وكانت الوزارة تبقى في الأأسرة الواحدة أجيالا متعاقبة» ما حدث في أسرة بي 
جامع» التي تولى أبتاؤها الوزارة» منذ خلافة عبد المؤمن» واسمّروا في توليها فترات مختلفة» حتى عصر الناصر» وأسرة بي يوجانء التي 
تولى أبناؤها أيضاً الوزارة غير مرة. 

واما الكحابة» فقد كانت من اث خطط الحكومة الموحدية. وكان اتكليفة الموحدي» شك 42 بلاطه» اقطاب الاب الحجيدين» وكان 
السادة من الولاة سواء بالمغرب أو الأندلس» بتخذون لاب بتهم أبلغ كاب العصر. ومنذ عصر الخليفة عبد المؤمن» نرى نبت طويلا من 
أَغعْة النثر والبلاغة» ,بنتظمون في 


5000007000 
د راجع ص 94" من ق ١‏ من هذا الحّاب. 

(-”) كاب المن بالإمامة لوحة /؛: ب 

بلاط مراكش» ليكونوا لسانا لخليفة الموحدي» وترجمانا له» في مخاطبة الولاة والقبائل والكافة» سواء بالمغرب أو الأندلس» وكان 
معظم هؤلاء الاب من أهل الأنداس» ومنهم كذلك عدة من أكابر الاب المغاربة. فكان من الأندلسيين في بلاط عبد المؤمن» أبو 
الحسن بن عياش القرطبى» واخيل ابن إدروس الرندي» واتخطيب ابو الحسن بن الإشبيل. ومن المغاربة» ابو جعفر ابن عطية» واخوه 
عقيل بن عطية» وأو أننها يينتميان إلى اقل لي واسقر أبو الحسن ابن عياش في منصب الكّابة» في عهد أن يعقّوب يوسف. 
وكات يعاونه أكان ع ألمع اكاب المغاربة في ذلك» هما أبو القاسم القا مى» وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة. وتولى الككابة في عهد 
يعقوب المنصور» أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن عياش البرشانى» وأبو الفضل بن محشرة. وكتب للناصر وإد المنصورء أبو عبد 
الله مد بن عياش» وأبو الحسن عل ابن عياش» ومن المغاربة أبو عبد الله مد بن يخلفتن الفازازى» وكتب الأول كذلك المستنصر. 
وحىق قٍ واكك صيد الدولة الموحدية حينما أدركها اللا نحلال والوهن» نجد مثل هذه العناية بكنصب الكابة» وال حرص على استخدام 
الكّاب البلغاء. فقد كتب للبأموقء وهو نفسه من الاب البلغاء» كاتب من أعظم أَغْد البيان الأندلسيين» هو أبو المطرف بن عميرة 
الخزوي» وكتب معه أبو الحسن الرعيق» وأبو عبد الله بن عياش» ومن كاب المغربء أبو ركريا الفازازى. وكتب أبو المطرف بن 
عميرة وأبو ركزيا الفازازنى كذلك للرشيد. وهكذا نجد البلاط الموحدي» حتى أواخخر عهد الدولة» حريصا على الاحتفاظ لديوان الكابة 
والترسل» بمستواه الرفيع » الذي بلغه منذ عهد الحليفة عبد المؤمن. وانا لنجد ذلك الحرصء» من جانب الحلافة الموحدية» على بلاغة 
الترسل المترجم عنها في تلك المجموعة من الرسائل» التى صدرت عن الخلفاء المتعاقبين» 2 مختلف الشئون» الشرعية» والإدارية» وعن 
سير الغزوات والفتوحات الموحدية» والقى أشرنا إليهاء واقتبسنا من محتوياتهاء في مواطن عديدة» فيما تقدم» من فصول هذا الاب 
لاه 

0 -1) نود أن أشير هنا مرة أخرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية التي نششرت بعناية العلامة الأستاذ ليفى بروفنسال (الرباط سنة )154١‏ 
والتي رجعنا إليها مراراً عديدة فيما تقدم؛ وكذلك إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى التي جاء ذكرها في اب " المن بالإمامة ", 

وكاب (البيان المغرب) نما سبقت الإشارة إليه 2 مواضعه. وقد نشرنا بعضبا قٍ نباية الاب 

وكات نما يلق بذيوات التثارة. كنب التوقيعات :والظهائن وكل ما خهر بالعلامةة وكذلك ديؤان السك ونا انضافة إليه من التنفيذاتك 
السلطانية» وتقييد الحزيات العامة فى أنواع النفقات .)١-(‏ وكان لديوان العسكر كابه اختصون به وهم غير كاب الديوان المختصين 
بالشئون الأخرى. 

وكانت أداة الحكومة التنفيذية» تضم عدة مناصب هامة» 2 مقدمتها منصب " متولى أشغال البرين : أ عني المغرب والأندلس» وكان 


33" العظير القا للك عضو المزانطين :والوتعيق ىق العرفيه والا تداس 


إذلك المنصب أهمية خاصة» أيام عنفوان الدولة الموحدية وتماسكهاء ويوصف اختصاصه " بالأعمال العلية والأشغال السلطانية ". فتراه 
أيام امخليفة المنصورء يسند إلى كبير الوزراء نفسه أبي زيد بن يوجان (؟) ويوصف أحيانا " بإشراف البرين وضم الأعمال وتفقد 
الأشغال " ويسند إلى وزير أو أكثر سمون " أصحاب الأشغال " (-م) ويل ذلك في الأهمية الوزراء الختصون بالشئون المالية» وهم " 
عاخن الأغمال الحويية "© ومتركى اناق ومتول أموال النفقات والحاسةة ومتول أعنال'المنتخلض .وكا اضاخخب ديوان الأعنال 
امخزنية» اختصاصات وسلطات واسعة في السبر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقهاء وفي رقابة العمال والمشرفين» ومحاسبتهم والقبض 
علههم (-4)» وكان له وكلاء في سائر المدن الكبرى» يسمون بالمشرفين» ويمثله في إشبيلية عاصة الأندلس " صاحب المخزن "» وكان 
المشرف بدوره خازن على المال» وخازن على الطعام» يتولى الإشراف على حركة الوارد والصادر بالمخازن العامة» وأحيانا بقع ضمن 
أعمال المشرف الرقابة على تقييد المجابى (-5). وكان أولئك الوكلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون مسئوليات خطيرة» ونراهم 
من آن لآخر» عرضة لمختلف الاتبامات والمطاردات (-5) وكان من التقاليد المأثورة أن يقوم الخليفة الجديد» في بداية ولايته بالعفو 
عن المسجونين» ورفع الأموال المتخلفة» عن عاتق العمال المبددين» وتامينهم من العقّقاب (-/). واما متولى المجالى» فهو الختص 
تحصيل الضرائب» والجزيات على مختلف صنوفهاء وله عمال في المدن وني البوادى. وكانت الملاات 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص ١‏ 88. 

(5) البيان المغرب 5٠١١‏ و9”5؟. 

(-") البيان المغرب ص /7” و109م7. 

(-5) البيان المغرب ص ١١١‏ و١١57‏ ولالا؟. 

(-ه) راجع البيان المغرب ص ١١‏ و107. 

(-5) البيان المغوب ص ”١‏ و8١٠1‏ و”١ااءوا"#اءولا9؟.‏ 

(77) البيان المغردب ص ٠‏ 

العسكرية» تحشد أحياناء لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الجباية» على أدائباء وذلك حسبما ذكرنا فيما تقدم غير مرة. وأما متولى 
المستخلص» فهو المشرف على الأموال الخليفية؛ والمحافظة عليهاء وتحصيل ما يتعلق بباء من مختلف أبواب الدخل. وقد يتولى صاحب 
الأشغال الخزنية أحياناء الإشراف على ما يتعلق " بالسهام السلطانية " أي أنصبة الخليفة أو حقوقه الشرعية في الغنائم وغيرها .)١-(‏ 
وكان منصب صاحب الشرطة» من الناصب الإدارية الحامة» وكانت أهميته تبدو ببوع خاص في الأوقات المضطربة» وعند اضطرام 
الفتن» وكان إشغله أحياناء رجال من ذوى المكانة الرفيعة في الدولة من أكبر الوزراء» ما حدث أيام ا" 

وبرز في أواخر العصر الموحدي» منصب هام في الحكومة الموحدية» هو منصب وزير يقوم فيه صاحبهء بالتقديم إلى إرسال ملوك الروم» 
والاشتغال بإنزالهم» وتضييفهم» والترجمة عنهم (-"). ومن الواضم أن هذا المنصبء ل تبرز أهميته» إلا منذ أيام الخليفة المأمون» 
حينما عمّد حلفه المشبور» مع فرناندو الثالث ملك قشتالة» وأمده هذا الملك النصراني» بفرقة كبيرة من جندهء ليعبر بها إلى المغرب» 
ويستعين بها على قتال منافسه في الحلافة» يحبى المنتصر. ومن ذلك التاريخ» يأخذ الروم بقّسط بارز» في الحروبء التي يشبرها الخليفة 
الموحدي» على خصومه» ويقتضى أن مثل في بلاط مراكشء شخص يتولى استقبال الوافبين من " الروم " (القشتاليين)» من مرا 
وقادة وسفراء وغيرهم» ويتولى الإإشراف على رعايتهم» والترجمة بينهم وبين الخليفة» وذوى الشان من رجال الدولة. وقد أشرنا فيما 
تقدمء إلى سياسة الحكومة الموحدية في شئون الجباية» ووجوب التزام أحكام الشرع في شأنهاء والاقتصار في ذلك؛ على ما يجيزه الشرع 
من الزكوات والأعشار. وقد نوه الخليفة عبد المؤمن» بوجوب التزام هذه السياسة» في رسائله الرسمية غير مرة» وكانت له شعارأء في 
حملاته للقضاء على الدولة المرابطية» فنراه يذكرها في أولى رسائله الدستورية» وهي الرسالة الجامعة» التى وجهها إلى الطلبة والمشيخة 
والأعيان والكافة دلوي 2 ربيع الأول سنة 7غ ها هء وفيها بتحدث عن المغارم» والمكوس والقبالات» 


)١-(‏ البيان المغرب ص ٠١١‏ و/ا”5. 
(5) البيان المغرب ص /5. 
(-") البيان المغرب ص 784 


511216120 ١١ /ا‎ 


3" العين لقا انك عضو المزانطين والوتضدق تق العرفيه والاندلسن 


وتحجير المرابى» وغيرها من المظالم» ووجوب القضاء عليهاء واجراء العدل في شأنها (-1)» ونراه بعد ذلك ببضعة أعوام؛ يعود إلى 
ذكرهاء في رسالة إلى إلى أهل قسنطينة عن فتح بجاية في جمادى الأولى سنة 1ه هه وفيها يتحدث عما فرضه " أهل الاختلاق 
والابتداع " من " القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع " دون التفات إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشاره حتق 
قضى الله بإزالتهم» ورد الأمى إلى نصابه» بإجراء الشريعة على حقيقتباء وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جميع هذه المغارم 
-0), 

00 هذه العهود الرمعية» التي كانت تستند 2 جوهرهاء إلى تعاليم المهدي ابن تومرت»ء ودعايته ضد الدولة المرابطية» فيما جرت 
عليه من فرض المغارم والمكوس غير الشرعية؛ لم تكن سوى شعار مؤقت» تستظل به الدولة الموحدية في بداية عهدهاء ذلك أنه لما 
توطدت دعائم الدولة الجديدة» واتسع نطاق مسئولياتها المدنية والعسكرية» سواء في المغرب والأندلس» كان من الواضم أن الاقتصار 
على تحصيل الفروض الشرعية في شئون الجباية» لا يمكن أن يفى بما تتطلبه نفقات الدولة» أو نفقات الجيوش الموحدية الضخمة في 
المغرب» أو فيما وراء البحر» ومن ثم فقّد اضطرت الدولة الموحدية غير بعيد» أن تحث عن وجوه أخرى» لتحقيق الجباية وتوفير 
النفقات» فكان ما فعله عبد المؤمن في ذلك» قيامه بمسح (أو تكسير) بلاد إفريقية والمغرب» من برقة إلى السوس الأقصى» واسقاط 
مقدار الثلث من مساحتهاء مقابل الجبال والأنبار والطرقات وغيرهاء وفرض الحراج على ما بقى بعد ذلك» من الأراضي الصالحة 
للزرع» وألزمت كل قبيلة أن تؤدى قسطها من الزرع والمال (-"). ومن جهة أخرى فإن الحلافة الموحدية» كانت إلى جانب ما 
يدخل خزائنها» من غناكم الفتوحات المظفرة» وأسات المصادرة موا الخصوم» ومن يلحق بهم من العمال المنكوبين» " تحجم عن 
أن تفرض مختلف الضرائب والمكوسء على مختلف أنواع المعاملات» من البيع والشراءء والصادر والوارد» وغير ذلك» ما كان متبعا 
في سائر دول العصور الوسطى» وهذا إلى ما كانت تستولى عليه» من أموال 


(<1) راجع ص ٠١‏ من القسم الأول من هذا الكاب. 

زاجم رسالة عبد المؤمن المذكورة في " رسائل موحدية " وهي الرسالة السابعة ص .7١‏ 

(دم) راجع ص /الا" من القسم الأول من هذا الاب 

النصارى والهود» الذين بقوا في أراضي الدولة؛ .ولاسها خلال حركات الاضطهاد والمطاردة» وقد كانت تحدث من أن إلى آخعن. 
وكان من الإجراءات الالية الحامة» التي قامت بها الخلافة الموحدية» مضاعفة وزن الدينار الموحدي» وقد تم ذلك في بداية عهد انخليفة 
ا منصور» وكات لد لزه 2 دعم طمأنيئة التعامل» وتحسين الشئون الاقتصادية» بوجه عام. وقد لبت الأحوال الاقتصادية بالمغرب 
والأندلس» في ظل الدولة الموحدية» أيام عنفوانها وقوتهاء طيبة يدعمها الأمن والرخاءء وتقدم الزراعة والتجارة» وكان ذلك في عهد 
الخلفاء الأقوياء منذ عبد المؤمن» حت أواخر عهد المنصورء وه فترة دامت زهاء نصف قرن. ولم يكن يعكر هذا الرخاءء» إلا فتنة 
حلية» او محنة طبيعية؛ من جدب او شرق او غيره. بيد انه لما اشتد عيث طوائف العرب بإفريقية» وخربوا مدنها» واجتاحوا بسائطهاء 
وتفاقم هذا العيث والتخريب» ايام ثورة بفي غانية» بما ترتب على مغاماتهم» من صنوف الدمار المطبق» وقطع السبل» ونبب التجار» 
وانقطاع المعاملات السلمية» أخذ خراب إفريقية» وه أغنى أقطار الدولة» وأوفرها خصبا وموارد» يحدث أثره في اقتصاد المغرب» 
وفي تحطيم رخائه. ولما انتبت فتنة بئي غانية في أوائل عهد الناصرء وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس» 
تمهد لأعظم كارثة عسكرية» منيت بها الدولة الموحدية» ومنى بها المغرب. وكان لمزيمة العمقاب الساحقة» فضلا عن آثارها العسكرية 
المدعرة» آثار اقتصادية بعيدة المدى» فقضى بفناء الجند على الأيدى العاملة» وانبارت الزراعة والتجارة؛ وعدمت الأقوات» وفشت 
المجاعة في المغرب والأندلس» وكان يذى من هذه المحنة الاقتصادية» ضعف الحكومة وتواكلهاء واحتجاب الخليفة» وعدم اهتمامه 
بآلام الشعب. وفي عهد المستنصر ولد الناصر» تفاقت الأزمة الاقتصادية بالمغرب والأندلس» واشتدت الحال» وتناهى الغلاء (-1)» 
واختلت أحوال الخلافة الموحدية» واضطرب الأمن» وقطعت السابلة» ووقع النبب على التجار» واسمّرت هذه الأحوال طوال عهد 
المستنصر» وهو في غفلة عن كل ما يبجرى» غير متم إشئون رعيته أو جاهل لهاء لتوا كل وزرائه» واخفائهم عنه حقائق الشئون 50 


512111612. ١5 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


)١-(‏ البيان المغرب ص 885 وه4؟. 

دم الذيل والتكلة لابن عبد الملك (المجاد االخامس من مخطوط المتتحف البريطاني لوحة )١9‏ 

ثم تفاقم الأمى» باضطراب شئون الخلافة الموحدية» ووقوع الفتنة والحروب الأهلية حول كرسى الخلافة» وتدخل بعض طوائف 
العرب» مثل عرب اخلط وبعض القبائل البربرية القوية» مثل هسكورة» قٍ هذا النزاع» وتقلبهم قٍ مناصرة المتنافسين على العرش» 
وعيثهم بأحواز العاصمة» ومباجمتها أحياناء وكانت امجاعة تقع حيثما تضطرم الفتنة» ومن ذلك ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب» من 
وقوع المجاعة في مراكش» حينما هاجمها عرب الخلط» وعاثوا في أحوازهاء فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار» وتحطمت المرافق» 
وعانى الناس منتبى الشدة» ووصل الربع الواحد من الدقيق إلى ثلاثة دنانير .)١-(‏ وحدئت مجاعة ممائلة» حينما اضطر الحليفة الرشيد» 
أن يغادر الحضرة» أمام ضغط عرب الخلط» فقاسى الناس أهوالاء وخلت الأسواق من كل شىء» ووصل المد من القمح إلى سبعة 
دراهم» وأكل الناس فيتور الزيتون» ونوار الخروب» وغير ذلك من النباتات الطفيلية» وكانت محنة مروعة (-"). واسمّرت الأزمات 
الاقتصادية» طوال أيام الفتنة» والحروب الأهلية ؛ بين الرشيد وانخلط» والرشيد ويحى بن الناصر» وخفت حدتبا أيام السعيد والمرتضى» 
وكان القحط يقترن بوقرع الوباء. وف سنة /151" ه» وقعت بمدينة سبتة واعا زعا مجاعة عظيمة» وغلاء فاحش» وذلك بسبب الفتن 
والحروب الأهلية المستمرة (-"). وكان صدى هذه الأزمات الاقتصادية» يحدث أثره في الأندلس. وكان من أثر المحن والأحداث 
السياسية في الأندلس» أن كانت أهوال الغلاء والجوع» تعصف بالناس من آن لآخرء وحدث ذلك في بلنسية حين حصارهاء ووقعت 
شدة مائلة بإشبيلية وقت حصارها ومات كثير من أهلها بسبب الجوع (-4). وكانت الفترة التي تلت قيام ابن هود» في شرقي 
الأندلس» وقيام ابن الأحمر في أواسط الأندلس» ثم في الجنوب» وما تخلل ذلك من فتن وحروب أهلية» وما قام به النصارى» من 
ريات لأراضي الأندلس» ومن استيلائهم على معظم قواعدها الكبرى» وذلك كله في النصف الأول من القرن السابع المجري» 
فيما بن سنق 570 و 55٠‏ هه كانت هذه الفترة المدلحمة من تاريخ الأندلس» وما اقترن بها من محن ونوائب» وتشريد لأهل القواعد 
المفتوحة» وضياع للأموال والثروات» مليئة بالأزمات الإقتصادية 


."٠0٠/ البيان المغرب ص‎ )١<( 

(-؟) البيان المغرب ص "١6‏ و5ا"”. 

(-م) البيان المغرب ص 417 ". 

(-4) البيان المغرب ص #8١‏ مم 

0 الغلاء والجوع والحرمان» 00 وكانت من أشد ما عانت الأمة الأندلسية عقب انهيار الحم الموحدي» وما ترتب عليه» 


0 المناصب الدينية تخصر في القضاء» وهو أهمهاء شرف وي من متعلقات القضاء» واتخطبة 2 المساجد الجامعة. وكان بعين 
2 عاصمة كل ولابة قاض الجماعة» وهو بتولى اختيار نوابه 2 عاق القضاء الحلية. وقد لت القضاء 2 عهد الدولة الموحدية» سواء 


بالمغرب أو الأندلس» محتفظاً بأهميته وجلاله القديم. وكان الخليفة الموحدي» يقوم بتعيين قضاة ابماعة» في سائر المدن الكبرى» دون 
تدخل في ذلك من الولاة .)1١-(‏ ولتبع نفس القاعدة في تعيين قضاة الأندلس. وما هو جدير بالذكر» أن الأندلسيين كانوا يستأثرون 
بمناصب القضاء في بلادهم» وذلك منذ أيام الدولة المرابطية» ولم تحاول الحلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الرامخ إلا في أحوال 
نادرة كان يتولى فبها القضاء بالأندلس بعض الممتازين من القضاة المغاربة (-5). بل لقّد كان الخليفة الموحدي» يختار لقضاء الجماعة 
بمراكش» بعض اللامعين من فقهاء الأندلس» ا حدث أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف حينما تولى قضاء الجماعة بالعاصة الموحدية» 
اه المالقي» ثم أبو جعفر بن مضاءء وتولاه أيام الخليفة المنصور أبو جعفر بن مضاءء وأبو القادم أحمد بن بقى» وشغل أبو القاسم 
نفس منصبه أيام الحليفة الناصرء وذلك حسبما ذكرنا في مواضعه من قبل. ويرجع ذلك م هو واضمء إلى تفوق الدراسات الشرعية 
في الأنداس» وتفوق القضاة الأندلسيين في الفقه المالكى» وفي ممارسة الأحكام وتطبيقها. وقد لبثت الأندلس محتفظة بهذا التفوق» 
سواء في الكتابة أو القضاءء حت إبان انحلالها في أواحر العهد الموحدي. وأما خطة الشورى» فقّد كانت أيضا من المناصب القضائية» 
ولكنها كانت حسبما يبدو من مختلف الإشارات الخاصة بباء أقل في الرتبة من القضاء. ويختص 


33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 
(-1) البيان المغرب ص ١١9‏ و إلمم. ٠‏ 
3 ؟) مثال ذلك ما يرويه لنا ابن الأبار في التكجلة من أن أبا عبد الله مد بن يخلفتن الفازازي التلمساني» ولى قضاء مرسية ثم قرطبة 
(التكلة رقم 5١)ء‏ أن ابن جبل الهمداني من أهل وهران» ولى قضاء إشبيلية سنة 5ه ه (التكلة رقم و0) 
صاحبها بإبداء الرأي والفتوى في مسائل الأحكام» ويشغلها على الأغلب أحد الفقهاء. وفي مواضع كثيرة من " التكلة " وغيرهاء 
يوصف صاحب هذه الوظيفة بأنه كان " فقيهاً مشاوراً "6 أو أنه كان فقيهاً «شاور في الأحكام, أو أنه ولى " خطة الشورى " .)١-(‏ 
وقد أورة لنا ابن الأبا نض كاب صادر عن افو رس بتولية ا بر بن أبي جمرة خطة الشورى» يببن لنا ماهية هذه اتخطة 
00 
وكانت خطة الأحكام» فيما يبدو ايضا من شرح صاحب " التكيلة "» وظيفة تابعة للقضاء» شبيبة يخطة الشورى» وكان صاحبها يضطلع 
بالفتيا أو إبداء الرأي في الأحكام الشرعية (-"). 
وقد كانت للمواريث خطة خاصة بالرغم من كونها داخلة في اختصاص القّضاء العام. وهذا ما يشير إليه ابن الأبار في غير موضع من 
" التكيلة "» وهذا ما يدل على أهمية المواريث» والعناية بالدقة في تطبيقها (-4). 
ويلح هله المناضت القصائية متعين “حبية الوق "#انوقد أغار إليةاان الأبان أرضاء هوف :اللقيقة اناخية مق توانق اللسية 
العامة» يتعلق بالإشراف على ضبط التعامل» وسلامة السلع المعروضة» وصحة الموازين» والمكاييل زحهة). 
ويلحق بالمناصب الدينية الحامة منصب الحطابة بجوامع المدن الكبرى» وكان لا يلي هذا المنصب إلا الفقهاء المبرزين في فن الحطابة» 
ولاس 2 جوامع قواعد كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية» وأهمها قٍ الرتبة منصب الخحطابة بجامع إشبيلية بيلي ة وجامع قرطبة 
(-5). وكذلك كان يوم الصلوات بجوامع لذن لكاو" راتحي الفافة* ركاذ نميه بر اها دم الناضت الدوية الكقيرةة 


ولاسىا إذا كان 000 ليلب ة أو جامع قرطبة. 
وكان منصب متولي شئون طلبة الحضرء من المناصب العلمية والدينية الرفيعة» وقد سبق أن أشرنا إلى أشأة هذه الطبقة من الطاب 
المو يدت "العامدة” 


(-1) 3 التكيلة لإبن الأبار (القاهرة) ج اص ©6“” و559:44 والاوكموة:ا وو١؟و"!.‏ 

(<5) را جع التكلة ج ؟ ص 57ه. وقد نشرنا هذا الاب في باب الوثائق. 

(حع) راجع التكملة ج ١‏ ص الا و558. 

(دع) 3 التولة ج ١‏ ص 50. 

(-ه) التكملة ج ١‏ ص 879. 

(-5) البيان لغرب ص 180 . 

لديه مكانة ملحوظة )١-(‏ وكان المقدم على طلبة الحضر بحضرة مرا كش» بنتخب من كان العلياءه ويقوم انخليفة بتعيينه مباشرة» 
وقد تولى هذا المنصب علماء أجلاء؛ مثل أبي مد المالقى» وأبيه عبد الرحمن الماللقى من قبل (-7). 

- تطور الأساس الروحي لخلافة الموحدية 

قامت الدولة الموحدية في بدايتباء حسبما قدمناء على فكرة الإمامة والتوحيد» فلما توفي المهدي ابن تومرت» وقام في رياسة الدولة زعم 
لا .يتتشح بثوب المهدية أو الإمامة الروحية» واتسعت رقعة الدولت» وعظمت صولتها العسكرية» والسياسية» تحولت الخلافة الموحدية على 
يد عبد المؤمن» إلى ملك دنيوى تت وغاضت فكرة الإمامة المهدية شيئا فشيئاء وان كانت الدولة الموحدية» قد لبت حريصة على 
تقديس ذرى المهدي» ونعته داعاً قٍ اتخطب والإسائل الرسعية " بالا مام المعصوم» المهدي المعلوم ". وذ اسعه ف السكةء والمناداة 
بشعائره البربرية القديمة في أوقات الصلاة. واسمّر الأمى على ذلك حتى عهد الخليفة يعقوب المنصورء وفيه بلغت الدولة الموحدية أوج 
عظمتا وروعتباء وكان المنصور عالما 00 متمكًا من الشريعة وعلوم الدين» ولم يكن حسبما تببن بعص من تصرفاته المذهبية» من 
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الغلاة في تقدير العقيدة الموحدية» أو المؤمنين بعصمة المهدي ابن تومرت» بيد أنه بالرغم من عظيم هيبته وسلطانه» وبالرغم هما قام 
به من تغييرات مذهبية بعيدة المدى» مثل مطاردة كتب المذهب المالكى» واحياء المذهب الظاهرى» فإن الحلافة الموحدية لبت مع 
ذلك تتضوى من الناحية الدستورية تحت لواء " الدعوة المهدية "» ولبثت رسائلها الرسعية نتوج " بالرضا عن الإمام المعصوم المهدي 
لكوم 0 ” 

على أنه لم يك ثمة شكء في أن العقيدة الموحدية لم تكن عندئذ» سوى 


١د )١‏ المراكشي في المعجب ص 2١5/8‏ وراجع ص 4“ من هذا الككّاب. 
(-”) البيان المغرب ص ممم وع#م. 
(-") راجع الرسائل الثانية والثلاثون والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من مموعة " الرسائل الموحدية " وهي صادرة عن الخليفة 
ا 89 و9١"‏ و9؟١)‏ 
شعار إسعي » وأن إبقاء الحليفة الموحديء على رسوم المهدي ابن تومرت» ل يكن سوى إجراء شكلى» يقصد به إلى جمع كامة الموحدين» 
فك الجا موحد كان مناه ساهة شكويةتمن ماني اخللافة امدق كان كاناتيها القوي في تدعيم أركاة الدولة وسما تا من 
أخطار الفتنة والتفرق. 
فلما كان عهد اللخليفة أبي اللي لمأمون ولد انخليفة المنصورء وق الحدث الحسمء في دستور الحلافة الموحدية» وشعارها الروحى» وأصدر 
المأمون مرسومه الشبير (71 ه) بإزالة اسم المهدي من اللخطبة» ومن السكة» ومن الخاطبات الرسمية» وقطع النداء عند الصلوات 
بشعائره البربرية» التي كان العمل جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية» وم يحجم المأمون عن أن يصرح في كابه الرسمى الذي أأشأه 
بنفسه» أن وصف ابن تومت " بالمهدي وبالإمام المعصوم ' إثما هو نفاق وبدعة واس باطل» وانه يحب نبذه والقضاء عليه ١)١-(‏ 
وهكذا قضى بضربة جريئة على أسطورة المهدي ابن تومرت» وأسطورة إمامته وعصمته» وهي الأسطورة التي انشح بها ابن تومرت» 
وبويع في ظلها بجبل إيجليز في رمضان سنة ١ه‏ ه (ديسمبر سنة ١١7١‏ م)؛ وكانت هي الأساس الروحى لقيام الدولة الموحدية. 
وفضلا عن ذلك فقد قضى المأمون على عصبة الموحدين» بقتله لزعمائهم الذين نكثوا بيعته» حتى فنى معظمهم» وفر الباقون ليعتصموا 
يجبالهم القديمة في تينملل» وبذلك ضربت الزعامة الموحدية في الصميم» وفقدت الخلافة الموحدية بذلك عضداء كان له في عونها 
ومؤازرتهاء قيمته الادبية والمادية. 1 
ثم كانت خلافة الرشيدء ولد المأمون» فوقع تطور جديد في رسوم الحلافة الموحدية وأسسها الروحية. وذلك أن الرشيد شعر باهمية 
مؤازرة أشياخ الموحدين» واتجه إلى استرضاءهم» واستعادتهم إل مدانب' الالافة الريسييةة وق الرعاء ا لوستونء أض عردو ساق 
ولائهم» وتعاونهم مع الحلافة» على أن تعود رسوم الدعوة المهدية كا كانت» من ذكر المهدي في الحطبة والسكة» والنداءات الموحدية 
ف الصلوات» وغير ذلك ما كان العمل جاريا عليه» قبل أن يصدر المأمون رسومه بإلغاء الدعوة المهدية. وقبل الرشيد ذلك» وقام 
بتنفيذه» وأعيدت سوم الدعوة المهدية كما كانت. بيد أنها لم تكن يومئذ سوى 
(-1) راجع مرسوم المأمون في البيان المغرب ص 7517 و2758 وراجع ص #0١‏ من هذا الاب 
إجراء شكلي» وشبح باهت» ولم تلبث الحلافة الموحدية» أن دخلت في مرحلة انحلالها الأخير» وأخذت أآسير إلى قضائها الحتوم. 

؟ - النظم العسكرية 
ليس ثمة شك في أن القوة العسكرية» كانت منذ البداية» عماد الدولة الموحدية الأول» وقد بلغت التنظيمات العسكرية في ظل الدولة 
الموحدية» من حيث الضخامة مبلغاً لم تبلغه في أية دولة أخرى» في الغرب الإسلامي. 
وقد كانت الحشود القبلية» هي المصدر الرئيسى لجيوش الموحدية. وقد بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة» حينما أعلن المهدي ابن 
درك ]امه وتايفته القبائل الموبعدية» وأحد جأهب لحازية الرالطين .اوكا المهني هو أولتيمن: وضع تظاهاعسكيا لألصاره 
الموحدين» فرتبهم صفوفاء وجعل لكل عشرة منهم نقيباً. والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين» وه قليلة الأهبة» قلياة 
العدة» ودون نظام عسكري محك» فكانت الماسة لديها تغنى عن السلاح والنظام؛ وكانت انتصاراتها في المعارك الصغيرة الأولى» التي 
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نشبت بينها وبين المرابطين» تذكى من عززها وإقداءهاء وتساعد في تضخم جموعها. وهكذا بدأ الجيش الموحدي في التجمع والانتظام» 
وإذا استثنينا موقعة البحيرة» التي فنى فيها معظم الجيش الموحدي الأول تحت أسوار مراكش» فإن الجيوش الموحدية» لم تلبث أن 
نبضت من هذه الضربة» وعادت منذ خلافة عبد المؤُمن إلى سابق منعتها وتضخمها. 

واتخذ المهدي لجيشه منذ البداية علما أبيض» كتب على أحد وجهيه " الواحد الله. محمد رسول الله. المهدي خليفة الله "» وكتب على 
الوجه الثاني " وما من إله إلا الله. وما توفيقى إلا بالله. وأفوض أمرى إلى الله " (-1). وقد لبث البياض شعار العلم الموحدي 
هرا ولكن مع تغيير الأدعية والآيات التفي تكتب عليه » 9 غيرت ألوانه بعد ذلك فيما يبدو» 2 وا خررعيك الدولة الموحدية» حسبما 
يبدو ذلك من ألوان العلى الموحدي الذي غنمه القشتاليون في معركة العقاب 70 هه والذى يحفظ حت اليوم في دير برغش الملكي 
5 1 1 
وف عهد عهد المؤمن بن علي ) اول اللخلفاء الموحدين» اسع نطاق الحيوش الموحدية» وزادت حشودها زيادة هائلة» وذلك بعد ان 
دانت سائر 


(<1) راجع ص ١55‏ من القسم الأول من هذا الكاب. 

(5) راجع ص ”١٠7‏ من هذا اكاب 

قبائل المغرب للطاعة» وأخذت تساهم بحشودها في الجيوش الموحدية» وبالرغم من أن الحشود كان يجرى تنظيمها على أساس قبل 
محض» فقد استطاع عبد المؤمن إسياسته في تأليف القبائل امختلفة» أن يؤلف بين هذه الحشود القبلية» وأن يجعل منها وحدة عظيمة 
متناسقة كانت هى عماد الجيش الموحدي» وقد استطاع عبد المؤمن من أن يحشد لغزو إفريقية جبيشاً جراراً تقدره الرواية عخمسة وسبعين 
اله رمن «وتسييانة الف راجل» وهو رقم هائل في ذلك العصر .)١-(‏ وقد وصف لنا صاحب الخال الموشية بهذه المناسبة» 
طريقة مسير الجيش الموحدي» وخلاصتها أن يبدأ السير عقب صلاة الصبح» على صوت طبل الرحيل» فإذا ركب اتخليفة» اجتمع 
حوله الأشياخ والأعيان» ويسير على بعد منه نحو مائة فارسء» ويتقدم الموكب انخليفى مصحف عثمان» وهو في تابوته المغلف بصفائٌ 
الذهب» والمرصع بالياقوت الأجمر موضوع 2 ده يمله نجيب» و ,بتبعه اتخليفة ومن ورائه أزلاةة 9 البنود والطبول» فالوزراء 
وا كابر الدولة. وأسير الجيوش على ترتييبا» دوك تزاحم» فلا يتعدى اعد طوره» فإذا كان وقت النزول» تلت كل قبيلة 2 منزلها» 
وكانت محلة الجيش تضم إلى جانب موارد المؤنء جميع الصناع وسائر أرباب الحرف» وكل ما يحتاج إليه " كأن المسافر معهم مقي " 
(55). 

وكانت سلا ورباط الفتح» ركذا لتجميع الجيوش الموحدية» سواء الذاهبة منها إلى إفريقية» أو تلك التى تقصد العبور إلى الأندلس» 
وكانت المنطقة الواقعة شعالاء» فيما بين سلا وسبتة» تحتوي عدة مرا كد كبيرة متتالية لتخزين المؤن اللازمة لإمداد الجيوش الذاهبة 
والعائدة. وكان طريق العبور المفضل لجيوش الموحدية» إلى شبه الجزيرة» قصر مصمودة أو القصر الصغير» الواقع على مسافة قريبة 
غربي سبتة. وموضع نزوها المفضل في شبه الجزيرة» هو ثغر طريف أو الجزيرة الحضراء» وذلك بالرغم مما قام به اللحليفة عبد المؤمن 
من إعداد جبل طارق لنزول الجيوش الموحدية» وتزويدها بالحصون والمرافق اللازمة. 

وقد سبق أن اشرنا إلى رواية ابن اليسع عن ابتكار الموحدين» منذ عصر عبد المؤمن» نحطة المريع الموحدي» التي ا تخذت من ذلك 
اوفك أشاضا كلاد 

.١١ه الخلل الموشية ص‎ )١1-( 

(-5) الحلل الموشية ص ١١5‏ 

الدفاع الموحدية» وخلاصتا ان " تصنع دارة مربعة في إسيط المعركة» بجعل فيها من جهاتها الاريع» صف من الرجال بايدمهم القنا 
الطوال» والطوارق المائعة» ومن ورائهم أصحاب الدروق والحراب صفا ثانياء ومن ورائهم أصحاب المخالى فيها الخارة صفا ثالثاء ومن 
وراء هؤلاء الرفاة ع راش وف وسط المربعة» ترابط قري الفرسان : وكانت صفوف الفرننات فيصن ا أمكنة معينة » 2 يع 
جوانب المريع» وتفتح لما مخارج سر بعة تستطيع ان تنطلق منبا» ثم تعود إلى اماكنا الداخلية» دون ان تخل بنظام الرجالة (المشاة). 
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ويقوم بالهجوم الأول قوات المتطوعة المجاهدة» تؤيدها القوات الحفيفة» فإذا استطاع العدو أن يرد هؤلاء» وأن يتقدم حتى مواقف 
الجنود الموحدية النظامية» وقف حملة الحراب أمامه كالسد الحديدى الذي لا يخترق» واستقبله الرماة من حملة القسى والنبال بسيل 
من السهام واجارة» فإذا استطاع العدو أن يخترق الصف الأول وهم حملة الحراب» استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده» 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية» فإذا استطاع العدو بعد كل ما تقدم» أن يتغلب على القلب والجناحين» فعندئذ 
يقوم الجيش الموحدي بالضربة الأغرة ولتقدم قوات الضلع الرابع من المريع» وهي الساقة أو الاحتياطى» المكون من صفوة الجند» 
ولاسها الحرس اللخاص» ويقودها الخليفة بنفسه» وكثيراً ما كانت هذه الصفوف الاحتياطية» تساعد على إحراز النصر إشجاعتها وخبرتبا. 
وكانت هذه القوات تمتنع أحيانا داخل نطاق من السلاسل الحديدية» تبرز من خلالحا الحراب الطويلة» فتفخن بذلك في العدو مق 
اجترا على الدنو منها (17):. 

وكان التجمع القبلى حسبما أشرنا من قبل» هو الدعامة الأولى لحشد الجيوش الموحدية» وكانت معظم الحشود تمع من القبائل الموحدية 
الرئيسية» التي يرت إليها هيكل الدولة الموحدية» والتي ذكناها فيما تقدم» ومعظمها ينتمى إلى مصمودة. ولما انّسع نطاق الغزوات 
الموحدية في المغرب والأندلس» ولم تعد القبائل البربرية تكفى وحدهاء لإمداد الجيوش الموحدية» بما تحتاج إليه من الحشود الضخمة» 
عمدت الخلافة الموحدية إلى التفكير في اسقالة طوائف 


(-1) الخال الموشية ص 448 وتاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص 448 و 489. وراجع ص ١45‏ من 
القسم الأول من هذا الاب 

العرب النازحين لإ فريقية» والاستعانة بهم في مختلف حروبها وغزواتهاء ومن أول من فكر في ذلك الخليفة عبد المؤمن» وذلك حيئما 
العا بأوائك العرب لأول مرة عند افتتاحه لبجاية» 9 افتتاحه للمهدية» بيد أنه " بجح 2 ذلك نجاحا يذكر. فلما تولى اتلحلافة ولده 
ا يعوب يوسف» بذل في سبيل استنفار طوائف العرب» واسمّالتها إلى المشاركة في الجهاد بالأنددس 0 مضاعفة» واستعان في 
ذلك بتوجيه القصائد الرنانة لهم» وكان ممن اشترك في توجيه الشعر إليهم طبيبه الفياسوف ابن طفيل» فوجه إلههم قصيدته الرائعة التي 
مطلعها: 

أقيموا صدور اليل نحو المضارب ... لغزو الأعادي واقتناء الرغائب 

ونجبحت هذه الحاولة» في اسقالة طوائف كبيرة» من عرب هلال وسليم وزغبة ورياح وغيرهمء إلى الانضمام إلى الجيوش الموحدية 
امجاهدة» وتمرهم الحليفة بإنعاماته وصلاته؛ من المال والكساء والسلاح» وذلك كله حسبما سبق أن فصلناه في موضعه .)١-(‏ 
ومن ذلك الحين تؤلف طوائف العرب؛ جناحا هاما في الجيوش الموحدية» وتشترك في سائر الحروب والغزوات الموحدية بالمغرب 
والاندلين: آله تببن فيما بعد» في كثير من الوقائع » أن انضمام أولئك العرب إلى الجيش الموحدي» ا 02 افا وَأث 
ضررهم كان أكثر من نفعهم في مشاركته» وذلك لما كانوا يتسمون به من التقلب وعدم الولاء» وشغف انتهاز الفرص السانحة. وقد 
خذاوا الجيش الموحدي في كثير من الوقائع في إفريقية والأندلس. وقد كان اجتذاب الخلافة الموحدية» لذه الطوائف العربية» يرى 
إلى تحقيق غايتين: الأولى إنقاذ إفريقية من عيثهم وتخريبهم المستمر» والثاني الاستعانة بهم في أعمال الجهاد بالأندلس. ولكن تبين على 
ضوء الحوادث» أنهم لبثوا في إفريقية عامل تخريب ودمار» طوال أيام ثورة ب غانية» يتقلبون طول الوقت بين الفريقين المتحاربين» 
وأبم كانوا في الملات الموحدية بالأنداس عامل تثبيط وخذلان. على أن السياسة الموحدية لم تعدل عن المضي في سياستهاء في اسمّالة 
العرب ومصانعتهم حت النهاية. فتراهم في أواخر عهد الحلافة الموحدية !شغلون في شئونها» وفي تكييف مصيرهاء مكانة ملحوظة. ونرى 
اتخليفة الموحدي» عند اضطرام الحرب الأهلية بينه وبين منافسيه» يستعين بعرب اللتلط» وأحيانا 

(-1) راجع ص وه - 1 من هذا الاب 

بعرب سفيان وبق جابر» وتراه يقوم بتعيين مشايخ هذه الطوائف» ونرى هذه الطوائف» تلعب 2 الاعوام الاخيرة الجاسعة» من حياة 
الدولة الموحدية» في مصايرها دوراً له خطره. 
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وكذا كانت القوات الأندلسية» توا لف بالجيش الموحدي بالانذ لبن جناحا هاماء وتشترك في سائر الغزوات والحروب التي تشبرها 
اقوش المرسدة هن البارى» 0 ء في البرتغال أو في الممالك الإسبانية. وكانت القوات الأندلسية» تمتاز إشجاعتها ودربتهاء وولاعها 
لقضية الإسلام بالأندلس» وكانت تقاتل في طليعة الجيوش الموحدية» لحبرتها بقتال النصارى» وتغدو في معظم الأحيان عاملا من 
عوامل النصر. 

وكان الخليفة الموحدي» يقود جيوشه في املات والغزوات الكبرىء بالمغرب والأندلس» وكان قبيل نشوب المعركة» أو بداية الغزوه 
يعقد 0 006 لوضع خطة الغزو» وستمع فيه إلى آراء قادته .)1١-(‏ وكاق لآراء القادة: الاند سيف في غزوات شبه الجزيرة 
اع مسموع» وقد دلت الحوادث غير مرة» على سلامة آرائهم ونصحهم. ومق عبىء الجيش تعبئة قتال» ضربت قبة اتخليفة امراء» 
ورفع فوقها العلم الموحدي الأبيض» وأحيطت بالسلاسل الحديدية الضخمة» وكانت تضرب عادة في ساقة الجيش» ويحف بها الحرس 
الحليفى» وهو يتألف عادة من الجند العبيد» ونخبة من الجند البربر» ملون الرماح الطويلة» وكان اللخليفة» متى رأى قواته خلال المعركة 
في حاجة إلى العون» يقود الساقة بنفسه» ويشد أزر قواته» ويعاونها بذلك على إحراز النصرء وقد تقع الكارثة فيلك الخليفة» كما حدث 
لأبي يعقوب يوسف في نكبة شنترين» أو يلجأ إلى الفرار» ما حدث للناصر في موقعة العقاب. 

وعلى غرار ما حدث لجيوش الرانطيق 2 وا عهدهاء من الاستعانة بالمرتزقة التصارى» أ الخليفة الموحدي» إلى حشد المرتزقة 
النصارى في جيشه وذلك منذ أيام الخليفة المأمون. ونحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث» والقْن الفادح 
الذي دفعه إليه» لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان النصارى» لكي يعبر بها إلى المغرب» ويستعين بها على مقاتلة خصمه يحبى المنتصر» 
وانتزاع الخلافة منه» ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى في مراكش» 

ردن اح ثانين دوق اس انيه رس أ 

وكانت هذه الفرقة؛ وعددها نحو خمسمائة فارس» هي أساس القوة النصرانية أو جيش الروم بالجيش الموحدي. وقد لعب الجند 
النتصارى في عهد المأمون» وولده الرشيد أدوارا حاسعة» في المعارك التي خاضتها الحلافة الموحدية يومئذ ضد خصوبهاء وقامت بمراكش 
تحت رعاية الفرقة النصرانية» جالية نصرانية كبيرة» وقد استعملت البنود والطبول بالجيش الموحدي منذ البداية» وكذلك بالأساطيل 
الموحدية» وكان لها فرق خاصة» ونظم معينة تجرى عليهاء وكانت تستعمل عند الرحيل» وعند بدء المعركته وعند كل إجراء عام بجحب 
أن يقوم به الجندء وكان منبا الطبل الكبير الذي يضرب للرحيل» وهو مستدير الشكل يبلغ دوره خمسة عشر ذراعا من خشب أخضر 
اللون» مذهب الحافة» وكان يضرب للرحيل ثلاث مرات» ولسمع على مسيرة نصف يوم» من مكان ع تفع 2 يوم لا جِ فيه .)١(‏ 
وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأوام والنواهى» والانتصارات. وعند النصر يقترن ذلك بالاحتفال والإطعام. 

وكانت الإنعامات والبركات من أخص امتيازات الجيش الموحدي» ولاسها في إ بان ازدهار الدولة وقوتباء وكان ذلك يشتمل فضلا 
عن منح الأجور والأعطية للجند» على إقامة المآدب للطعام» وتوزيع الأسلعة والكبى» وكان كساء الفارس عبارة عن طمّم كامل 
من عفارة وعمامة وكساء وقسطة وشقة. وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينار لكل منهم 
(-؟)» وكذلك لأشياخ العرب مائة دينار لكل منبم» وللفارس عشرون ديناراء وكان النظام القبى» هو حسبما قدمناء أساس حشد 
الجيوش الموحدية» فتقدم كل قبيلة ما يتعين علبها من الفرسان والرجالة» عند الاستنفار العام. 

وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الجبرى» فتحشد أعداد كبيرة من الجند على سبيل التطوع دون تكليف» ويسمى 
هؤلاء بالمطوعة (-8) وتعنى الخلافة الموحدية في نفس الوقتء وعند الاستعداد لجهاد» باستجلاب اليل والعدد والأسلحة والرماح 
والبيضات والدروع والتروس وكذلك الكسى» وتوزيعها على ركاه والجند وفق نظام معين 

ولم تغفل الخلافة الموحدية عن أهمية القوي البحرية» وخصوصا منذ 

| 00 

(-؟) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة ص 74 أ. 

(-") البيان المغرب ص ١74‏ 
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استولت على إفريقية والأتدلس. ومنذ عصر عبد المؤمن أول الخلفاء الموحدين» نرى الخلافة الموحدية» فضلا عما آل إليها من بقَايا 
الأسطول المرابطي» تعنى بإنشاء القطائع البحرية سواء في مياه المغرب» أو إفريقية أو الأندلس. وقد أنشأ عبد المؤمن في أواخر عهده 
عذداً خقما من هذه القطائع بلغ نحو ثلاثمائة أو أربعمائة» كانت عماد الأسطول الموحدي الكبير» وكان الأسطول» فضلا عن قيامه 
بنقل الجيوش الموحدية الزاخرة» وعتادها الحائل» عبر المضيق إلى الأندلس في الذهاب والأوبة» يقوم بحراسة الشواطىء الأندلسية» 
من مياه البرتغال جنوباء حتى مياه بلنسية والجزائر الشرقية» وشواطىء المغرب الشمالية حتى مياه توفس والمهدية. وكانت الأسطول 
الموحدي وحدات كبيرة» ترابط 2 المعمورة وسبتة» وتواس» ومالقة وقادس» ايان 2 ميأه البرتغال الجنوبية. وقد لعب الأسيطولن 
الموحدي وار هامة في معارك الحلافة الموحدية مع البرتغال» وكذلك قِ افتتاح المهدية» وحوادث الصراع مع بي غانية» وفي افتتاح 
الجزائر الشرقية» وغيرها من مواطن الصراع بينها وبين خصوبها. 

وكانت شئون اليش » توكل إلى ديوانين او وزارتين هامتين: الاآول هو ديوان العسكر» وعلى راسه وزبر» يكون 2 الغاال من الحند» 
بشرف على كل ما يتعلق بشئون الجيش .)١-(‏ والثاني هو ديوان القييز. وقد رأينا كيف بدأ التقييز في بداية الدولة الموحدية» إجراء 
إلى اختيار الصفوة من الجند» وكان يجرى القبيز قبيل كل غزوة او حرب هامة» يضطلع بها الخليفة الموحدي» ويعمل بالقييز زمام» 
ويقرن بالإنعام والبركات على الجند الذين فازوا بالتقييز. وكان يتولى ديوان القييز» وزير هسمى كاتب ديوان القييز (-؟)» وكان للجيش 
في نفس الوقت» في ديوان الكتابة» كاتب أو أكثر يختصون بالككابة في شئونه. 

وكان خج الخليفة الموحدي إلى قبر المهدي وقبور آبائه بتينمال» من الرسوم المأثورة» وكان الخليفة يقوم ببذه الزيارة حينما يعتزم الغزو» 
بيد أنه بالرغم ما بلغه الجيش الموحدي» في ظل اللحلفاء الأقوياء منذ عبد المؤمن 


٠.١54١ البيان المغرب ص‎ )١<( 
ب‎ ١٠١ (؟) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة‎ 


حت نباية عهد المنصور» من الضخامة والقوة» فإنه كانت توجد به ثمة ثغرات» تعرضه من آن لآخر إلى وقوع الكوارث المؤلة. ومن 
ذلك فوضى القيادة» فإنه لم تكن لجيش من بعد عبد المؤمن قيادة قوية حازمة» وكان اختيار القادة يتوقف على الظروف» وتم غالبا 
قبيل وقوع الغزو أو المعركة المرتقبة» هذا مع اعتبار الخليفة دائاً هو القائْد الأول لجيشهء وكان استئثار الخليفة بالقيادة» وعدم اسقاعه 
للخبراء من قادته» .يلتبي بالفشل ! حدث في غزوة وبذهء أو بالكارثة يا حدث في موقعة شنترين. ولم يوفق المنصور إلى نصره الباهر 
في معركة الأرك» إلا بفضل حزمه ونصح قادته» ولاسها القادة الأندلسيين» وكان اختيار القادة يتأثر غالبا بصلات القربى والمصاهرة» 
مما يترتب عليه استبعاد القادة الأكفاء. وكان حظ القيادة الأندلسية» على كفايتها وخبرتها بحروب شبه الجزيرة ضئيلاء وقد أدت هذه 
الفوضى في تنظيم القيادة الموحدية واختيارهاء إلى هزيمة الجيش الموحدي غير مرة» في ظروف كان يلوح فيها أن النصر قريب منه. 
وكان اختلال القوون في الجيوش الموحدية» يحدث كذلك أثره السىء في كفاية هذه الجيوش ومقدرتها. وقد كان امتداد خطوط 
القوين من أعماق المغرب عبر البحر إلى الأندلس» مسافات طويلة» أهم سبب في هذا الاختلال. وبالرغم من إقامة قواعد الموين 
الهائلة فيما بين سلا وسبتة» ولاسها في وادي سبوء فإن الجيوش الموحدية» كانت حيئما تعبر إلى شبه الجزيرة» وثتوغل في أراضى 
العدو» تشعر بنقص في تموينبا» وكان هذا التقص» يودي في بعض الأحيان إلى اختلال نظام الجيش كله» وإلى الشغال معظم الجند 
بالبحث عن القوت. وقد تحدثنا فيما تقدم» غير مرة» عن هذه الظاهرة المؤسفة في نظام الجيش الموحدي. 

وكان من أهم ما تمتاز به الجيوش الموحدية» تفوقها في فن الحصار» ومقدرتها على اقتحام المدن المنيعة» بالآلات الفتاكة. وقد كانت 
نتفوق في ذلك تفوقاً واضحاء على الجيوش المرابطية» وكانت أمنع الأسوار والتحصينات تتحطم تحت ضربات هذه الآلات المدمرة. 
وقد دلل الموحدون على هذا التفوق في حوادث كثيرة» سواء في إفريقية أو في اسبانيا أو البرتغال» حينما كانت تنهار تحصينات المدن 
والقلاع المنيعة» أمام قصف جانقهم والاتيم المدمرة» ولنا من ذلك أمثلة بارزة في حوادث حصار وهران والمهدية بإفريقية. 07 
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و- . 
القصر أو قصرأني دانس وشلب بالبرتغال. ومن جهة أخرىء فإنه مما يلفت النظرء أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآلات القديمة 
وتحسينهاء بل كانوا إستعملون آلات جديدة قاذفة» تقذف الجارة والكرات الحديدية الملتهبة. وفي أواخر العهد الموحدي بالأندلس 
نرى الموحدين في لبلة حين حصارهاء يطلقون على رات النصرانية الحاصرة» الات تقذف الخجارة والحديد» ويصحبها دوى كالرعد» 
انشبه المدافع البدائية (-1). وكان الموحدون في نفس الوقت يتفوقون في أشييد الحصون والمنشات الدفاعية» ومازالت أطلال قصبة 
بطليوس العظيمة» وقلعة جابر» والأسوار الموحدية في إشبيلية ولبلت» تقوم شاهداً على هذا التفوق في فنون التحصينات. 
ولا وقعت تكبة العتاب المعثومة::وحقت: ايوش الموعدية» وتعلن عل التلافة الموحدية أن معث حدودها إلى الأندلسن» اعبارت 
الجببة الدفاعية الأندلسية» ومبضت الممالك الإسبانية النصرانية لتجنى ثمار نصرهاء وتلتبم من أشلاء الأندلس المهيضة ما استطاعت» 
وشفل الولآة المونعكون» وشخلت القواث: الموخادية القليلة الباقيةه عاشي حول» في اثلافة الوسدية”مو : خلافت .يا بالمغراء 
وتردد صداه بالأندلس؟ فنبض وك عبد الله بن يعقوب المنصورهء المتلمّب بالعادل» أولا بإشبيلية» ونادى لنفسه باتحلافة ضد عمه 
أبي مد عبد الواحد وقام من بعده أيضاً بإشبيلية أخوه أبو العلى إدريس المتلقب بالمأمون» مدعيا الحلافة لنفسه» وتركت الأندلس 
لمصيرهاء بعد أن تخلت عنها الخلافة الموحدية» تحاول بمواردها وقواها المضعضعة» أن تقف في وجه السيل المتدفق علبهاء من جيوش 
الفنتح الإسبانية» ولكن هيهات» فقد كانت مصاير الأنداس كلهاء ترتجف في كفة القدرء وكان أن فقدت الأندلس»ء سائر قواعدها 
الكبرى» في أقل من ربع قرك. 
4 اللكومة الموحدية بالا ولس 

ت نظم لحك المرابطية للأنداس» يغلب عليها الطابع العسكرى» وكان معظم حكام الولايات الأندلسية» من قادة الجيش البارزين» 
مكل سير بن أن بكر اللمتوني» وحمد بن الحاج» ومززدلي بن تيولتكان» ويحبى بن غانية» وغيرهم من أكبر القادة. ولكن النظم الموحدية» 
كا اميل إلى الطابع المدنى» وكانت 
(-1) واجع ص 488 من هذا الككاب 
الأبدلى» أو كة 1 اس كا كانت تنعت في الرسائل الموحدية الرسمية» تعتبر خلال العصر الموحدي» مثلما كانت عليه في العهد 
المرابطي» قطراً من أقطار الدولة الموحدية الكبرى. وكانت تتقسم إلى عدة ولايات أو عمالات» هي ولاية الغرب (شلب وأحوازها)؛ 
وباجة ويابره» وبطليوس وماردة وأحوازهماء واشبيلية وكانت أعظمها رقعة» وتشتمل على قواعد شيش وشذونة وأركش وقرمونة 
واستجه» وقرطبة وأحوازهاء وجيان وأحوازهاء وتشتمل على بياسة وأبدة» وغرناطة وتشتمل على وادي آش وبسطة والمتكب وألمرية 
و تراز هاء ومالقة واهوا ازهاء وكانت عمالاتها تضم أحيانا إلى سبتة والجزيرة اتحضراء »)١-(‏ وبلنسية وتشتمل عل قواعد قسطلونة؛ 
والجزيرة وشاطبة ودانية اران الشرقية (وذلك قبل أن سمل بها بنو غانية)» وهرسية وتشتمل عل لقنت» وأوريولة ولورقةة وكان 
يتولى حك هذه الولايات عادة أبناء الخليفة واخوته أو قرابته وأصباره. وكانت مدينة إشبيلية هي مرك الحكومة الموحدية العامة بالأندلس 
ما تقدم شرحه من الأسباب والبواعثء العمرانية والجغرافية والعسكرية» وقد نقلت منها الحكومة إلى قرطبة في أواخر عهد عبد المؤمن» 
ولكن لفترة قصيرة فقط» ثم أعيدت إلى إشبيلية» وبقيت بها حتى نباية العهد الموحدي. وكان يتولى منصب الحا ك العام للأندلس» 
عل الأغلب واحد من أبناء اخليفة أو إخوته» وكان أول من تولاه من أبناء اللخليفة السيد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» وذلك 
2 سنة ١هده‏ ه» وذلك ا أرغبة أشياخ إشبيلية (-5). وفي إشبيلية» كان ينتظم حول ولد الخليفة» أواأقية بلاط موحدى 
صغير» كان سطع أحيانا بمن يلتف حول السيد الحا ى» من أكبر الشخصيات الأندلسية المعاصرة» وقد كان هذا شأن بلاط السيد 
أبي يعقّوب يوسف حينما كآن بتولى حك شي شبيلية» ثم بعد ذلك لما عاد إليبا بعد وفاة أبيه» متشحا بغوب الحلافة» وأقام مها بضعة أعوام. 
وكذلك سطع البلاط الموحدي بإشبيلية» يام أ أن أقام بها ولده الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور» وحظيت إشبيلية في عهد أبي يعقوب 
وولده المنصور بطائفة من الصروح والمنشآت العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأعظم» وصومعته الرائعة (لاخيرالدا)» والقصور 
والبساتين الموحدية خارج باب جهور» وحصن الفرج» وقنطرة طريانة» وغيرها مما سبق أن فصلناه في موضعه. 


33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 
(-1) راجع ص وم" ق ١‏ من هذا التّاب. 
(دمم راجع ص 48" ق ١‏ من هذا الكّاب 
وكان لكل ولاية أندلسية حكومتها المحلية» تضم إلى جانب الوالي الموحديء الوزير والكاتب وصاحب العمل» والمشرف على الجباية» 
هذا عذا المناصب الدينية مز القضاء واتخطبة والشورى وغيرها. وكانت تؤلق:هذه الحكومات الحلية عادة من أهل الأندلس» وهم 
يختصون عادة بمناصب الككابة والقضاء. وكان بعض السادة من أبناء الخليفة أو إخوته» يستخدمون في حكوماتهم الحلية أكابر كاب 
الأندلس» جريا على سنة بلاط مراكش» فترى مثلا السيد أبا سعيد ابن الخليفة عبد المؤمن» حين ولايته لغرناطة» يستخدم لكابته» 
الكاتب والشاعى الكبير أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسبى .)١-(‏ ونرى في أواخحر العهد الموحديء السيد أبا زيد بن مد بن يوسف 
بن عبد المؤمن والي بلنسية» يستخدم لوزارته وكابته» كاتبا من أعظم كاب الأندلس وشعرائها هو ابن الأبار القضاعى (-5). بيد أنه 
كانت تسند بعض المناصب الحساسة» إلى الموحدين» مثل الإشراف على الجباية والأعمال. أما حك القواعد فكان يسند على الأغلب 
إلى حكام من الأندلسيين» الموثوق بولائهم وإخلاصهم لحك الموحدي. 
وكانت إشبيلية فضلا عن كونها مركد الحكومة الموحدية العامة» تتخذ في نفس الوقت» مركا لتجمع الجيوش الموحدية» القادمة من وراء 
الصدن أو العائدة من الغزوء لبر الحرعرة أخرى إلى أوظانها بالمغرب0ٍ 
وكانك القوات الأردلنية حسما ذكبا'ق. موضفة :نلف انها خاماً في الجيوش الموحدية الوافدة إلى شبه الجزيرة» وكانت تقوم 
بحراسة كثير من الحصون في مناطق الحدود» إما مستقلة» وما بالاشتراك مع بعش الذامياف: الرعنديةه وكان فين الأندلس قادتها 
الأندلسية الخاصة؛ إلى جانب القيادة الموحدية» وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدواراً هامة في التوجيه والإرشاد في بعض المعارك 
الكبرى» 1 0 1 
وما هو جدير بالذير أن مملكة الشرق» أعني منطقة بلنسية ومرسية» كانت خاضعة قبل سقوطها في ايدي الموحدين في سنة /1اه 
ه (11071 م) لحكومة أندلسية محضة» كانت تقوم بحكمها وفقاً للتقاليد الأندلسية اللخالصة» وقد لبثت هذه المنطقة دام حتى بعد 
استيلاء الموحدين عليهاء تحتفظ بطابع أندلسي قوي» بميزها عن بقية المناطق الأندلسية في الوسط وفي الغرب. ويرجع ذلك من بعض 
(-1) الإحاطة في أخبار غرناطة (1985) ج اص 4؟55. 
(5) راجع ص 55" من هذا الكّاب 
الوجوه إلى حظوة ال مردنيش بعد وفاة يدهم مد بن سعد» لدى اتخليفة الموحدي» والى موافقة الخليفة على استبقاء ال مرد نيش 
اسلطائهم ونفوذهم في تلك المنطقة مدى حين. ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية» بعد ذلك بحو ثلث قرن» على أثر نكبة الجيوش 
الموحدية في موقعة العمقاب (509 ه) وضعفت الحاميات الموحدية الحلية» كان شرق الأندلس كذلكء أول المناطق التى قامت بها 
الحركة التحريرية الأندلسية» على يد المتوكل بن هودء في مرسية وأحوازهاء والرئيس أبي جميل زيان بن مردنيش في بلنسية. ولم يكن 
ذلك سوى تجديد للحركة القومية الأندلسية» التي اضطرمت ضد الخ الموحدي في شرقي الأندلس» على يد مد بن سعد بن مردنيش» 
0 صامدة زهاء ربع قرن. بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية» كانت ضعيفة» ولم يكتب لها الصمودء إزاء 

ثب الممالك النصرانية ومجماتها المتوالية» فكانت بداية امحنة ونذير الامبيار. 

0 الأمرفي أواضتط الأند لسن فكاتك ثة سنركد قومية اندليية أخرى: -وكاتت هذه المركات القومية الأنذلسية الحلية» في 
الظروف الدقيقة قيقة التي كانت تعمل فيها» وبالرغم من صفتها القومية والتحريرية» تصطبغ بلون التحارى موؤلمء وكانت الزعامات والقوق 
الموحدية» الى بقّيت 2 شبه الجزيرة تشغل بمشاريعها اتلحاصة» واطلماعها 2 عرش مر| كش » الذي أحاقت به اتلحلافات والفتن» عن 
الاهتمام 0 الأندلس» أو التفكير في مدافعة أعدائها المتربصين بباء أعني النصارى الإسبان» بل كانت بالعكس تصانع أولئنك 
الأعداء» وتستمد عونهم» وتقطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضيهاء وقد لبثت إشبيلية حتى بيعة المأمون بالحلافة» مركد الحم 
الموحدي بالأندلس» ولكنها مذ غادر المأمون شبه الجزيرة إلى المغرب (575 ه)» قامت بها حكومة محلية في ظل الخلافة الموحدية؛ 
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1 العين القا انك عضو اماظن والوتضق تق العري والاندلس 


ثم أخذت تتردد بين الاستقلال» وبين الانضواء تحت حكم ابن قود تارة» بوتارة تق لزن الذلافة المإستية» وأهيرا فطل الذؤة 
ال حفصية بإفريقية. وكان حى الأندلس في تلك الفترة العصيبة» كله اضطراب وفوضى» ولم تكن ثمة حكومة موحدة» في أية منطقة من 
المناطق »بل كانت ثمة حكومات يخلية عديدة قى متطقة الشرق»:وق .أواشط الأتذلس» .وق إشبيلية .وقواعد الغرب» حسما فضلناة 
كله فى مواطنه 


الفصل الثانى الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى 

الفصل الثاني الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدي 

القسم الأول 

الدولة المرابطية دولة دينية عسكرية. الحركة الفكرية في ظلها امتداد لا في عصر الطوائف. إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر 
الموحدي. المهدي ابن تومرت وسعته العلمية. الخلفاء الموحدون العلماء. رعايتهم للعلماء والحركة العلمية. الخلافة الموحدية وإطلاقها 
لحرية البحث. دور الأندلس في إذكاء الحركة الفكرية في الغرب الإسلامي. تقاطر علماء الأندلس على العدوة. أثر ذلك في تقدم الحركة 
الفكرية بالمغرب. إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدي. تماوج الحركة الفكرية الأندلسية من جراء سقوط القواعد الاندلسية. 
نزوح علماء الشرق إلى إفريقية. إتجاه الحركة الفكرية خلال عصر الانبيار إلى العلوم الدينية. إزدهار العلوم الدينية والآداب حتى 
خلال عصر الانبيار. ضعف الحركة العلمية. كثرة علماء الدين والفقه والأدب بالأنداس خلال العصر الموحدي. الفقهاء والمحدثون 
وعلماء الدين الذين ظهروا في أوائل هذا العصر. ماذج من أعلامهم. وكيد اشن الفوس 5 اق انلك النهوى: أبو هك اسكق القينان 
ابن ذي النون المجرى. ابن أي جمرة. ان أي زمنين. انن .عون الله المعروف باللتصارء عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأتضارى. 
ارو ب و ساينان 5 عط ا لد اا فاو الربيع بن سالم الكلاعى. مد بن ابراهيم المهرى. ابن زرقون الإبن. علماء الدين 
الذين جمعوا بين الحديث والفقه والأدب والشعر واللغة. نماذج من هؤّلاء. عبد الله بن عمر الحضرى. ابن الأشيرى. مد بن إدريس 
العبدرى. تمد بن أحمد المنتانجشى. محمد بن خير الإشبيل. عبد الله بن يحبى بن صاحب الصلاة. ابن صاف اللخمى. همد بن جعفر بن 
دين الأفرى» ان ورقون الأب ان ة الرطيق» أحدان اعد الرتمن بن مضناء». ان علبي التاق أدبن عتيق الذدهن »ابن 
خلف الاموى اللخطيب. ابن عمران القيسى الميرتلى. ابن نوح الغافتتي. ابو عمر احمد بن عات النفرى. احمد بن خلف الشنتيالى. ابن 
خلصة الميرى. ابن عبد العزيز الأنصارى التحوى. ابن حزم الأموى النحوى. ابن عبد المؤمن القيسى الشريشى. من نبغ في أواخر 
العصر الموحدي من العلماء الذين جمعوا بين علوم الدين واللغة والآدب والشعر. مد بن يخلفتن الفازازى التلمسانى. احمد بن يزيد بن 
بتى بن غنلد الأموى. ابن أصبغ الأزدي. ثابت بن خيار الكلاعي. مد بن جابر السقفي. ابن السقاء. من ظهر من هؤلاء وقت 
الانبيار. ابن مطروح التجيبي ٠‏ ابن عسكر المالقي. ابن الصفار الضرير. ابن أبي له اع 3 علي رحن الأنصاري. عبد الله بن 
خلف اللممى الحرار. ابن حرز. أكابر المتصوفة. أحمد بن عمر المعافرى المعروف بابن إفرندو. ابن مراد السللى. محمد بن عبد الله بن 
العربى المعافرى. ابن سيدبونه الخزاعى. مد بن عبد الله بن قاسم الأنصارى. ابن مبيب الخمى. الشيخ حب الدين الطائى ابن عربي 

لم تكن الدولة المرابطية؛ حسبما وض من تاريخهاء سوى دولة دينية عسكرية» اسمّدت حياتها ومنعتها خلال عهدها القصير» ما كانت 
تسم به من صفات البداوة واللحشونة» وكانت روح التزمت التي تغلب عليهاء وتدفعها إلى تجاهل القَمِ الفكرية والأدبية» تحول دون تفتح 
الحركات العقلية وتقدمباء ولم تكن تلك الحركة الفكرية التي ازدهرت في ظلهاء والتى استعرضنا بعض ملامحها فيما تقدم؛ سوى امتداد 
طبيعى» واندفاع حتمىء لتلك الحركة الفكرية العظيمة التي ازدهرت في ظل دول الطوائف» والتي أسبغ عليها ملوك الطوائتف كل 
أشجيع ورعاية» ثم ثم جاءت الدولة المرابطية» فاحتضنت بعض جواتبها الرمعية» يمن كانت تحشدهم عونا من الوزراء العلماء» والكّاب 
البلغاء؛ ليكونوا لسانا لحاء لدى الشعوب المحكومة» سواء بالمغرب» أو الأندلس» ولكى يستكيل البلاط المرابطىء بعد أن ضخمت الدولة 
كط ساف انها يقمة: من أشياب انليةةوالياء» آها درل الرسلعة فاق ها سان ع3 لقا أن عضر الدولة» تعره اللا 
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33 العطين القا لخ عضو اماظن والوتعدق اق العرية والاندلس 


استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان» كان من أحفل عصور التاريخ الأندلسي والمغربى بالحركات الفكرية. وإنه ليبدو من الغريب 
المدهش» أن ند الحركة الفكرية الأندلسية» حتى في مرحلة الانحلال والانبيار» التى توالى فيها سقوط القواعد الأندلسية الكبرى» 
مشترة فى الاحتفاظ ينشاطها ‏ وعنفوانياء :وتزاها تدر عير البحر.من القؤاعف الأندلسية الذاسة» إلى قواغها ]فريقية.والمقرياء محل 
معها تراثا الزاخرء وتزذهر هنالك ححقية أعرى؛ 

ونتحب قبل أن تحدث عن هذه الحركة الفكرية الباذخة» التي ازدهرت بالمغرب والأندلس» خلال العصر الموحدي» أن نحاول أن 
أستكشف في ملاح الدولة الموحدية» بعض العوامل المشجعة» أو الدافعة لمثل هذه الحركة» إذ أنه لا ريب في أن الدولة الموحدية» 
بالرغم مما كان يقع 2 ظلها يت اوه وأعوية من ضروب المطاردة الفكرية» كانت دولة حامية للعلوم والاداب والفنون. 
لقد كان مؤسس الدولة الموحدية الروحى» المهدي محمد بن تومرت» من أقطاب علماء عصره» وقد أفسح في دعوته للعلم أعا مكانة» 
وحض عل تحصيله بقوة وحماسة» في عبارته المشبورة» التي يفتتح بها كابه وهي: 
١‏ أن فا يطلفية و أفقيل يا ايعاو لقنيو بها دخ دوا جين ما العم الذي جعله الله سبب المداية إلى كل خير» هو أعن 
المطالب» وافضل 
المكاسي» واشين الذعا نو اعون الأعال ". 
وقد كان أول خلفاء المهدي» وهو عبد المؤمن بن علي» مؤسس الدولة الموحدية الحقيقي» وموطد دعائمهاء كذلك كان عالما من ألمع 
طلباء «عصرةة بلتنت .وله الدلياء ,والكقاض: والشعراء مق المخرية والاندلس» يبسط عليهم رعايته» ويغمرهم بصلاته» وهو الذي نظم 
جماعة الحفاظ الموحدين» وعنى بأمرها أشد عناية» حىّ بلغت قِ أبامة نحو ثلاثة الاف حافظ» يدرسون كتب المهدي وتعالمه» وقد 
تولى الكثير منهم فيما بعد كثيراً من متاصب الثقة والمسولية» فى الدولة الموحدية بالمتزت والأندلس. 
وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» كذلك من أكبر علماء عصره» وكان أديباً متمككا فيه ومحدثاً بارع شغف في 
نفس الوقت بالدراسات الفلسفية» ومع حوله طائفة من أعظم علماء العصر ومفكريه» وفي مقدمتهم أبو بكر ابن طفيل» وأبو الوليد بن 
رشد» وأبو بكر بن عبد الملك بن زهرء وهم أساتذة الفلسفة والطب في هذا العصر. وقد انتبى إلينا من آثاره كابه في " الجهاد ' وهو 
الملحق باب المهدي ابن تومرت. وذلك حسبما أشرنا إلى ذلك في موضعه. 
وكان ولده الخليفة يعقوب المنصور عالماً مستنيرء متمكناً من الحديث والفقه واللغة» وكان مثل أبيه وجدهء مع حوله العلماء والأدباء 
والشعراء» من المغرب والأندلس» ويجزل صلتهم» ويجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة» وفقا لمراتهيم وطبقاتهم .)١-(‏ وكان كذلك 
يبجرى الرواتب المنتظمة» لكثير من الأطباءء والمهندسين والكّاب والشعراء وغيرهم (7)» وكان له بتمكنه من الفقه» دور فعال في 
تطور العقيدة الموحدية» وجنوحها إلى المذهب الظاهري. 
ونجد حقق قٍ أواخر الدولة الموحدية» حينما شاخت مركن الوهن» ف اتخلفاء الموحدين» من ينسم بالصفات العلمية البارزة» فقد 
كان الخليقة المأمون ابن المنصور غالماً مندكا من اللغة والأدي والشعره وكات كنا مقنذراء وكان الخليفة المرقطئ الم الث ففهاً 
وأفيا وشاعراً. وكانت هذه الصفات العلمية للأواخر من اللخلفاء الموحدين؛ تبرز على ما عداهاء بالرغم مما كانت تتردى فيه الدولت 
من الفتن والحروب الأهلية المتواصلة. ٍ 
وقد كان لهذه النزعة العلمية التي غلبت على معظم الخحلفاء الموحدين» أثر 
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كبير فيما جرت عليه الدولة الموحدية طوال أيامماء من رعاية للعلماء والمفكرين من كل ضرب» وحشدها لأعلام الكّاب والمفكرين 
حول البلاط الموحدي؛ سواء في مرا كش أو إشبيلية: 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الخلافة الموحدية» تملها هذه النزعة العلمية الأصيلة» قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث 
والتفكيرء خلافا لما كانت عليه الدولة المرابطية» من “زمت وتقييد لخرية الفيء ومطاردة منظمة لكتب الغزالى وأضرابها من كتب 
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الأصول المشرقية. ول شد الخلافة الموحدية عن هذا المبدأ الحرء إلا في أحيان قليلت» كان أهمها حادثان» هما اضطهاد العلامة الفياسرف 
والطبيب الهودى الرئيس مومى بن ميمون» ونحنة العلامة الفيلسوف والطبيب أي الوليد بن رشدء وذلك حسبما نشير إليه فيها بعد 
عند الكلام على هذين المفكرين. 

بيك أنه بالرغم من هذا التنويه» بما كان عليه اخلفاء الموحدون من الصفات العلمية» ورعاية العلوم والآداب» وما جرت عليه الخلافة 
الموحدية من إطلاق حرية الفكرء يجب ألا ننبى حقيقة هامة» وهي ذلك الدور الفعال الذي لعبته الأندلس» وهي يومئذ إحدى 
ولايات الإمبراطورية الموحدية الكبرى؛ في إذكاء الحركة الفكرية العامة» بالغرب الإسلامي» خلال العصر الموحدي. وإذا تركنا جانبا 
ما كان يحشده البلاط الموحدي حوله» من أعلام المّاب الأندلسيين» فإن تقاطر العلماء على اختلاف طوائفهم باسقرار من شبه 
اطكرة الانواسية إلى العدوة» واستقرار الكثير منهم بالحاضرة الموحدية» أو بغيرها من قواعد المغرب» وعبور الطلاب والعلماء المغارية 
من جهة أخرى إلى الأندلس» للدراسة بمعاهدها التالدة في إشبيلية» وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية» كان له أكبر الأثر في ازدهار 
الخركة الفكية بالقظريق: المظميق المخرت والأندلسن» ولا 'اتبانسلطات الوحدين الاتدلسي: ولخت قراط الأدلين الكرى» 
سقط تباعا في أيدي النصارى؛ عبر كثير من علماء الأندلس» من أبناء القواعد الذاهبة» إلى ثغور إفريقية وقواعدهاء ولاسها تونس 
وبجاية وتلمسان» وقامت في شمال إفريقية في أواسط القَرن السابع المجرى» حركة فكرية وأدبية زاهرة. ومن ثم فإنه من الواضخ» إزاء 
ذلك كلهء أن الحركة الفكرية في الغرب الإسلامي» كانت خلال العصر الموحدي» تجوز» سواء بالمغرب أو الأندلس» 

فترة من القوة والازدهار. وإذا كان من الصعب عليناء خلال هذا البحث الذي خصص لتارية الدولة الموحدية السيابي» أن نستوعب 
سائر جوانب هذه الحركة الفكرية العظيمة» التي لا يمكن أن يتسع لتفاصيلهاء سوى تاريخ خاص للآداب في هذا العصر» فإننا سوف 
نحاول مع ذلك» أن لم بعناصرها بصفة عامة» وأن نستعرض الكثير من أعلاءباء في مختلف العلوم والفنون» ولاسعا في شبه الجزيرة 
الأندلسية. هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغاربة» الذين يقتضى المقام أن نذكرهم. 

وما يلاحظ في سير الحركة الفكرية الأندلسية في العصر الموحديء تماوجها وعدم استقرارهاء ولاسها منذ أواخر القرن السادس الحجرى» 
وذلك حينما بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط في أيدي النصارى» واتجهت جرة العلماء وغيرهم» من أوطائهم القلاغة اصوبت 
منطقة إشبيلية. وحدث مثل هذا التقلقل في الأنداس الوسطى» وذلك حينما سقّطت قرطبة عاصة الخلافة القديمة» وأعظم مراك 
التفكير الأنداسبى» في أيدي القشتاليين ( > ه). وتلتها بقية قواعد المنطقة مثل جيان وغيرهاء فعندئذ تحول مركد التفكير الأندلسى 
من الل إل التوب» موت 'غرناظة وكيرها من قراطل الأندلس 'الطنويية»+وكاتك: قل بدات تجتمع في ظل زعامة إسلامية 
جديدة» هي زعامة ابن الأحمرء ثم لما وقع الانبيار العام في شرقي الأندلس» وسقطت بلنسية وشاطبة ودانية وغيرها من قواعد الشرق 
2 ايدي النصارى (الارجونيبن) (785 - 5541١‏ ه)ء غادرها العلماء واتخاصة» بعضهم إلى مرسية واحوازهاء ومعظمهم إلى ثغور 
إفريقية» ولاسعا تونس وبجاية» وكان في مقدمة هؤلاء علماء وكاب أعلام؛ مثل ابن الأبار القضاعى» وأبي المطرف بن عميرة الخزومي» 
وأبي عبد الله بن الجنان وغيرهم. ولبثت مرسية وأحوازهاء بعد سقوط بلنسية» زهاء ثلاثين عاما أخرى» مركاً للعلوم الأندلسية» وإن 
كان ذلك في ظروف مقلقة» وتحت ضغط العدو المستمر» حتى سقطت بدورها في أيدي النصارى» وخبا بذلك آتحر مشعل للعلوم 
الإسلامية في شرق الأندلس» وتفرق بقية علماء الشرق» في مختلف القواعد الجنوبية» وقصد الكثير منهم إلى ثغور إفريقية وقواءد 
المغرب. وثمة ملاحظة أخرى تعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية» في هذا العصر الذي اضطربت فيه أوضاع الحياة الإجتماعية 
بالاندلس» وهي ان هذه 

العناصر كانت تتجه قبل كل شىء إلى العلوم الدينية والآداب» بينما لا تحظى العلوم الدنيوية المحضة منها إلا بالقليل النادر» فلا نجد 
من علماء الطب والفلك والنبات مثلا سوى أفراد قلائل» ولا نجد» إذا استثنينا العالم النباتى الكبير أبا العباس ابن الرومية» شخصيات 
علمية بارزة» من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد. اما العلوم الد.ينية والاداب» فقّد لبت حت خلال الحنة» محتفظة بمستواها 
الرفيع السابق» بل لقّد بلغت الاداب» وقت الانبيار العام» مستوى عظيما من التفوق» لم تبلغه في عصور سابقة» وبلغ النثر والشعر 
منتبى الروعة. ذلك أن الحنة إسقوط الأوطان القديمة» وتيدد الشمل» وفقّد المال والأأهل والولد» وانهيار أركان الدين» وانطفاء نور 
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الإسلام؛ في تلك الربوع العزيزة» كل ذلك قد أذى لوعة الشعر والنثره وصدرت عندئد في بكاء الأندلس» من المراث البليغة» من 
النظم والنثره ما يبز أوتار القاوب» وما لا يزال يحتفظ حتى اليوم بكل روعته وتأثيره. والآن بعد أن استعرضنا بعض ملاع الحركة 
الفكرية الأندلسية» خلال العصر الموحدي» نحاول أن نستعرض ذلك الثبت الحافل من أعلام التفكير الأندلسي» الذين ظهروا في هذا 
العصر» وسوف نبداٌ 2 ذلك بعلماء الدين» من فقهاء ومحدثين» ومن إلهم من علماء الكلام والاصول وغيرهم. 

اك الحركة الفكرية الأندلسية» خلال العصر الموحدي» تمتاز بوفرة قِ دراسة علوم الدين والفقه والأدبة م ثم فإنا نجد أمامنا 
جمهرة كبيرة من علماء الدين والفقه يعدون بالمئات» ومن المتعذر علينا 2 هذا المقام الحدود» أن نذكرهم ينا وهذا فسوف نقتصر 
على ذكر الأعلام البارزين منهم. 

ومن جهة أخرى فإن كثيراً من هؤّلاء العلماء والفقهاء» الذين امتازوا بالتفوق في العلوم الد.ينية» كالحديث والأصول والتفسير والفقه» 
كانوا في نفس الوقت بمتازون بتمكنهم من الأدب وعلوم اللغة» وبعضهم ينظم الشعرء ومن ثم فإنا سوف نحاول أن نقدم منهم من 
غلب علههم التفوق في العلوم الدينية» ثم نتبعهم بمن مزرجوا بين علوم الدين والأدبء بيد أن مثل هذا التصنيف لا يمكن إلا أن يكون 
أمراً نسبيا. 

ونود أن نشير كذلكء إلى مسألة الفارق الزمنى بين عصر المرابطين وعصر الموحدين. ذلك أننا أدرجنا ضمن أعلام التفكير الأنداسي 
في عصر المرابطين» 

بعض من امتدت حياة تهم إلى صم العصر الموحدي» إلى سنة ٠5ه‏ هء واعفاناً إلى سنة ١٠7٠اه‏ ه» وسوف ندرج هنا صن أعلام 
العصر الموحدي بعض من توفوا قبل ذلك» ممن أذركوا العصر المرابطي وظهروا فيه. والتفرقة هنا نسبية يا ولا ضير منبماء ما دمنا 
نعنى في كابنا بعصر المرابطين والموحدين معا 

ونبدأ بذكر طائفة من الفقهاء والمحدثين وعلماء الدين» الذين ظهروا بالأندلس في أوائل العصر الموحدي» منذ منتصف القرن السادس 
المجرى. ومن الواضم أن معظمهم ظهر كذلك في العصر المرابطي» قبل عبور الموحدين إلى شبه الجزيرة واستيلائهم عليبا. 

كان من هؤلاء ابراهي بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد ابن عماره الأنصارى» من أهل غرناطة» وبها نشأ ودرس على 
أعلام عصره ببا» وبقرطبة ومالقة» 00 وكان من مد عنهم ا عطية» وأبوا| سن ابن الباذش» وابن عتاب» وابن رشد» 
وغيرهم من الأقطاب» وبرع في الفقه والحديث» والقراءات» ومارس عقد الشروط» وولي القضاء بعدة جهات من ولاية غرناطة» 
ولما انبار سلطان المرابطين بالأندلس غادر موطنه غرناطة» يتجول في البلاد» حتى استقر أخيراً بمدينة ميورقة في كنف أميرها إسحاق بن 
حمد بن غانية» فولاه قضاءهاء وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولة بني غانية. وتوفي بميورقة في جمادى الأولى سنة 9/اه 
ه» ومولدره بغرناطة سئة ه96 ه (حلا). 

وحمد بن عبد الرحيم بن مد بن الفرج بن هاثم الأنصارى الحزرجى» ويعرف بابن الفرس» من أهل غرناطة» درس على أبيه أبي 
القادمء وأ بكر بن عطية» وأبي الحسن بن الباذش» وأبي القاسم بن ورد» ودرس في قرطبة على ابن عتاب وابن رشدء وابن الوراق 
وغيرهم من أعلام العصر. وعبى بالحديث والفقه والقراءات» والرواية» مع تمكن من الفتوى. غادر بلده غرناطة عند وقوع الفتنة 
بها على أثر انبيار سلطان المرابطين واستوطن مرسية» وولي مها خطة الشورى ثم تولى قضاء بلنسية» ولكنه غادرها منذ قيام ثورة ابن 
شلبان» وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمير مد بن سعد عما كان بيده من اللحططء ثم عاد فاسترضاه لما رأى من علمه 
وفضله وزهده» وكان قٍ وقته من أعلام حفاظ الأندلس» مع مشاركة في الأدب. أخذ عنه الكثير 

(1) ترجمته في التكملة (القاهرة) رقم ٠‏ 

وانتفعوا به» وكانت وفاته بمدينة إشبيلية» عند وفوده عليها مع وجوه أهل مرسية لتحية الخليفة» وذلك في شوال سنة /51ه ه .)١-(‏ 
وبيدش بن مد بن أحمد بن خلف بن بيدش العبدرى من أهل أندة» وسكن مع أبيه بلنسية» ودرس بها وبرع في الفقه» ووبلي الشورى 
ببلنسية» وكذلك خطة الأحكام» وكان 00 بعقد الشروط» مد ركا لصحة الأحكام» وتطوع 2 جيش الخليفة أبي بعقوب يوسف 
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حينما سار لغزو مديئة وبذة في سنة 717ه هه ثم توفي عقب عوده من الغزو المذكور في سنة 54ه ه (١؟).‏ 
وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف بابن موجوال» درس الفقه والحديث والقراءات» ونح 
إلى إشبيلية» فسكنها وأخيد عن أ مروان الباجى» وأبي بكر ين العربى وغيرهماء وبرع بالفمن 2 دراسة الفقه» وكان 06 بالأحكام» 
وعرف فوق ذلك بالورع والزهد» وحدث عنه جماعة من الأعلام. ألف ان صحيح مساء ولكنه توفي قبل إتمامه» وله كذلك 
شرح لرسالة أبي زيد القيروانى. وتوف في إشبيلية سنة 7ه ه (-5). ومد بن عبد العزيز بن علي بن عيسى بن مختار الغافقي» من 
أهل قرطبة» ويعرف بالشقورى لأن أصله من شقورة. كان معنيا بصناعة الحديث» بصيراً بطرائقه» وكان فوق ذلك حافظا لأخبار 
الأندلس متمكا من الفقه والأحكام. ولى قضاء شقورة بلده الأصبى» مدت سيرته» واشتبر بالعدل والنزاهة» وحدث وأخل عنه 
الناس» وتوفي 2 حرم سنة ولاه ه (دع). 
وأحمد بن يوسف بن عبد العزيز بن مد القيسي الوراق من أهل قرطبة أخذ عن ابن عتاب وابن رشد والقاضي عياض وغيرهم من 
أقطاب عصره» وكان عالما بالحديث» حك وال عنه جماعة كبيرة» وكان أصم» وتوفي بمراكش سنة 8ه ه (-ه). 
وأحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجي من أهل قرطبة» وسكن غرناطة وقتاء ثم نزح إلى بجاية» وكان محدثاً متمكناً من الرواية. 
وكتب في أحكام البى كبا سماه " آفاق الشموس وأعلاق النفوس " وكابا آخر عنوانه " مامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ". 
وتوفي بعدينة لان 2 ري الجة سنة ١1مه‏ ه (-5). 

: 

) ترجمته 8 لكا رقم 505. 
-0) ترجمته في التكملة رقم .5٠06٠‏ 

) ترجمته في التكملة رقم ١١495‏ 

) ترجمته في التكملة رقم 77. 
-5) ترجمته في التكلة رقم 77 
وبيدش بن مد بن علي بن بيدش العبدرى من أهل شاطبة» درس الفقّه والحديث والتفسير مع مشاركة في النحو ومارس الشورى 
والفتيا زمناء وعرف بمقدرته وكفايته. ثم تولى قضاء شاطبة بلده. وألف في التعليق على صحيح البخاري كابين» وأخذ عنه جماعة من 
أعلام عصره» توفي في جمادى الأول سنة 1ه ه .)١-(‏ وكان من أعظم فمّهاء هذا العصر وحفاظه. ابن الجد الفهرى» وهو محمد 
ابن عبد الله بن يحبى بن فرج بن الجد» وأصله من لبلة وبها ولد سنة 495 ه وتلقى بها دراسته الأولى ثم درس بقرطبة» وأخد فيها 
عن ابن عتاب» وابن رشد» وأخذ في إشبيلية عن أب بكر بن العربى وغيره» وعنى لأول أمره بدراسة العربية فبرع فيهاء وعزم على 
التخصص فبهاء والتصدر لإقرائباء ولكنه مال بعدئذ بتوجيه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه والحديث» فبرع في هذا الميدان وبلغ فيه 
الذروة» وانتبت إليه رياسة عصره في الحفظ والفيتاء وقدم للشورى بإشبيلية مع أبي كن العرق بوتظراتة. مون المقهاء الباوويق بومتلة 
وكان في عصره فقيه الأنداس والمغرب وحافظهما دون منافس ولا نازع > كان أبرع أهل عصره في المكن من مذهب مالك. 
وكان فوق ذلك يا و مقوهاء وذاع صيته 2 المغدب والأندتلس» ورا ذروة النفوذ والجاه قٍ ظل الدولة الوسطلر ولكنه 
لم يترك من قلمه آثارا ذات شأن)» وتوفي بإشبيلية في الرابع عشر من شوال سنة “8ه ه عن أسعين عاماء ولبت سر قد 0 
بمكانتا ونفوذهاء وتولى حفيده الفقيه أبو عمرو بن الجد زعامة إشبيلية وقتاء أيام الامبيار والفتنة» وتوفي قتيلا قبل سقوط إشبيلية بو 
قصير (77). 
ومن الفقهاء والمتكلمين» صالح بن أبي صالح خلف بن عامى الأنصارى الأوسى من أهل مالقة» درس بها على أعلام عصره ثم رحل 
إلى تلمسان» ثم إلى توفس» والمهدية» وأخذ عن أقطابها سماعا وإجازة. وكان فقيهاً متمكاً من علم الكلام. وروى عنه الأخوان أبو مد 
وأبو سليمان إبنا حوط الله» وتوفي في رمضان سنة 8ه ه (-م). 
ومنهم أحمد بن مد بن أخلف بن عبد العزيز الكلاعي» من أهل إشبيلية 
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(-1) ترجمته في التكلة ر رقم لل 
د راجع ترجمة الحافظ ابن الجد في التكجلة رقم 9 وراجع ص .7غ - “الا من هذا الكمّاب. 
(دع) ترجمته في التكملة رقم ١841/‏ 
ويعرف بالحوفي. درس الفقه والحديث» ومعع من أبي بكر بن العربي وغيره» وتولى قضاء إشبيلية» وعنى بنوع خاص بعلم الفرائلض» 
وألف فيه كابا حسنا وتوفي في شعبان سنة 8ه ه (-1). 
وأبو بكر بن خلف الأنصاري» من أهل قرطبة» ويعرف بالموافق» درس الحديث والفقه» ونزح إلى مدينة فاس» واشتهر بغزارة الحفظ» 
وتولى تدريس الفقه عصراً وان مدر وعرةم وعنى في الحديث بالتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال» ول يعن بالرواية» والتحق 
ا دده اميد ا مرا جتن ونال جاهاً وثراء» ثم وى قضاء فاسء فلبث فيه حت توفي في شوال سنة ٠و‏ ه (-5). 
وهمد بن ابراهيم بن خلف بن أحمد الأنصاري من أهل مالقة» وأضلة ع بلنسية» ويعرف بابن الفخار. كان إماما في الحديث» مقدما 
فيه» وفي المعرفة بسرد المتون والأسائين» وتمييز الرجال. مع من أ بكر بن العربى» واكترعنه واختص به» وعن أبي وان بن بونه» 
وأبي جعفر البطروجى» وشري ابن مد» وأبي طاهر السلفى. وكانت له فوق ذلك مشاركة في اللغة ومعرفة الشروط» وكان يتولى عقّدها 
بياب قنتنالة» وكان بحفظ " تيح مسلم "» وكان شديد الورع» جليل القدر» شديد السك بالعدل» مكرما لطللاب العلم. واستدعى في 
أواخر حياته من الخليفة يعموب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه بهاء فقصد إلبهاء ولكنه توفي بها بعد قليل في شعبان سنة 5ه هء 
ومولده بمالقة سنة ١١ه‏ ه (د"). 
وعبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن ذي النون امخجريء من أهل ألمرية» وأصلهم القديم من طليطلة» وهم فيما يبدو صلة رحم ببنى 
ذي النون سادة طليطلة ايام الطوائف. درس الحديث والفقه 9 رحل إلى قرطبة» 9 إلى إشبيلية» ودرس فيهما على اعلام عصره» 
ولاسها أبي القاسم بن بقى» وابن مغيث» وأبي بكر بن العربى» وشريح بن مد» واشتبر بتبحره وغزارة حفظه. وكان آية في الصلاح 
والورع والفضل والعدالة» وولي اللخطبة والصلاة يجامع بلده ألمرية» ودعى إلى القضاءء» فاعتذر. ولما غلب النصارى على ألمرية في سنة 
(-1) ترجمته في التكيلة رقم /791. 
(-5) ترجمته في التكلة رقم 595. 
(دم) ترجمته في التكملة رقم ١57٠١‏ 
؟:ه ه (/ا غ١١‏ م( غادرها إلى مرسية» وعاش بها وقتا 2 مول وضعة» 9 غادرها إلى مالقّة» ولكنه لم جد مها طيب المستقر» 
فعبر البحر إلى العدوة» ونزل بمدينة فاس وأقام بها مدة» ثم انتقل منها إلى سبتة» فاستوطنباء وهو عاكف على إقراء القرآن وتدريس 
التندية بويا 55ه وعد ضيه صو ققد الله" الناضن هع 16 .طيوك ااهل فده والعدفاء ليقف" اق يقرت رست إن 

مراكشء ليسمع بباء فقصد إليا وأقام بها مدة» ثم استأذن في العود إلى سبتة وقضى بم بقية حياته. حذاث اغنه عد كير عن حماة 
العلناء مخ الأتدلس والمغرب: وكان مولده بحصن قنجاير على مقربة من ألمرية في سنة ه هه وتوفي إسبتة في شبر ا حرم» وقيل في 
صفر سنة ١1وه‏ ه .)١١(‏ 
وشمد بن عبد الكريم الفندلاوى من أهل مدينة فاسء ويعرف بابن اللكانى» كان إماما في عل الكلام وأصول الفقه» وعكف على 
تدرسهما طول حياته» وكان له معرفة بالاداب» وله رجز في أصول الفقه» وروى عنه جماعة من أهل المغرب» وتوفي سنة “9ه ه 
(55). 
وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلة الأنصارى من أهل اورقة» وسكن تلمسان» ويعرف بابن الصيقل. درس الحديث وبرع 
في صناعته» وروى عن ابن الدباغ» وابن بشكوال» وابن خير» وابن الجد» وغيرهم من الأقطاب» وكان من أهل الضبط والإتقان. 
حدثء وسمع منه الكثير» وذكر لنا ابن الأبار أن شيخه أبا الربيع بن سالم كبير علماء بلنسية في عصره» كان يطنب في الثناء عليه. وتوفي 
في المحرم سئة 9ه ه (-"). 
ومحمد بن احمد بن عبد الملك بن موسى بن محمد بن مروان بن خطاب ابن عبد الجبار» ويعرف بابن ابي جمرة» من اهل مرسية. درس 
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الفقه والحديث على أقطاب عصره؛ وعنى بالرأى وحفظه» وولي خطة الشورى» وهو شاب في الحادية والعشرين أيام إمامة القاضي 
ابن أبي جعفر» ثم في ظل إمارة مد بن سعدء واسقر فيها وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة ة أبو الحسن بن برطلة. مول قضاء 
مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة في أوقات مختلفة. وكان حافظا ناه ففقيا بأزعاء د بمذهب مالك» متخصصاً في تدررسه» 00 
دقيقاً في 

(-1) ترجمته في التكلة رقم مدل 

(-5) ترجمته في التكلة رقم 6لااء. 

(دم) ترجمته في التكملة رقم 78 

أحكامه» فصيحاء حسن البيان. ومن مؤلفاته» كاب " نتاٌ الأبكار» ومنا النظار» في معانى الآثار "2 ألفه بعد سنة ١٠8ه‏ هه حينما 
قام الخليفة المنصور بمطاردة أهل الرأي» وأمى بإحراق المدونة وغيرهاء من كتبه» وكاب " إقليد التقليد المؤدى إلى النظر السديد ". 
وله برناج عدد فيه الأعلام من علماء أسرته. وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض علماء عصرهء ودافع عنه ابن الأبار» في ترجمته بالتكيلة» 
ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه» تأبيداً لدفاعه» واستشبد كذلك بأقوال بعض شيوخه مثل اف عمر بن عات» وأبي سليمان بن 
ريل ال وأبي بكر ابن وضاح وغيرهم. وكانت وفاته بمرسية مصروفا عن القضاءء في اليوم الثلاثين من المحرم سنة 99ه ه .)١-(‏ 
وخمد بن عل بن هروان بن جبل الحمداني» من اهل وهران» واصله اندلسي» ونشأ بتلمسان» ودرس ببهاء وولي قضاءهاء 9 ولى قضاء 
ابجماعة بمراكش في سنة 8ه هه بعد أَبي جعفر بن مضاءء ثم نقل إلى قضاء إشبيلية عام 51ه هه ثم أعيد ثانية إلى قضاء مراكش 
بعد إقالة أبي القاسم نوكن هنهاً متمككاء حميد السيرة» شديد الحيبة» عارفا بالأحكامء ميالا إلى العدل» وتوفي سنة 01 ه. 
ويقول لنا صاحب التكلة إن أحداً لم يجاد طوال ولايته للقضاءء ما يدل على أن عقوبة الجلد» كانت مستعملة في هذا العصرء 

على الذنوب التي يقضى فيها بالتعزير (57). 

وشمد بن أبي خالد عبد الله بن مد بن عبد الرحمن .. بن تمد بن أب زمنين عدنان بن بشير بن كثير المرى الإلبيرى» من أهل غرناطة» 
كان من ألمع ققهاء خصرة» اوأجل عن أبي مروان بن قزمان» وأبي الحسن الزهرى» وأبي القاسم بن بشكوال» وغيرهم من أقطاب 
عصيرة. ولى قضاء غرناطة» 9 ثم قضاء مالقة» وكان فوق براعته 2 الفقهء عحدثا متقنا 6 2 الرواية» 07 بتاريخ من نزل بالاتدلين 
قدياً من العرب. وحدث عنه جماعة ممن تبوؤوا الطليعة فيما بعد ومنهم أبن لفان بت عوط اليه وأبو القاسم الملأحى» وأبو الربيع 
ابن سالم وغيرهم. توفي مصروفا عن القضاء في شهر ربيع الأول سئة 50 ه. وكان مولده بغرناطة سنة 8ه ه (-"), 


(1) أورد له ابن الأبار ترجمة مطولة في التكيلة رقم 1814 

(؟) ترجمته في التكملة رقم 11/19. 

(دع) ترجمته في التكملة رقم ١5٠١‏ 

واتحاق بن ابراهم بن يعمر الجابري» من مدينة فاس» ودرس بهاء ودرس كذلك بسبتة» ثم رحل إلى الأندلس» ودرس الفقه بمرسية. 
وولي قضاء فاس وسبتة» وكان متبحراً في الفقه المالكى» حافظا متقناء ويقّال إنه كان يستظهر المدونة. وولي قضاء بلنسية في أواخر 
عمره سنة ست وسقائة» ثم وبلى قضاء جيان» وفمّد في موقعة العمّاب في شبر صفر سنة 5٠09‏ ه .)١5(‏ 

وأحمد بن على بن ييحبى بن عون الله الأنصاري» ويعرف بالحصار. أصله من دانية وسكن بلنسية» ودرس القراءات وبرع فيان ويا 
رياستها في عصره؛ ولم يكن أحد يدانيه في صناعته في الضبط والتجويد والإتقان. وكان يقصده الطلاب من كل صوب الأخذ عنه» 
ويصفه تلميذه ابن الأبار» الذي نتقل عنه هذه الترجمة» بأنه كان " آخر المقرئين " بشرق الأندلس. وكانت وفاته ببلنسية في الثالث من 
شبر صفر سنة 09 ها قبيل كار ثة العقاب بأيام قلائل» وقد قارب الثانين من عمره (-5). ْ 

وعبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحبى بن عبد الله الأنصاري من أهل مالقّة» ويعرف بابن القرطبي» لأن أصلهم من قرطبة. ودرس 
الحديث» وبرع فيه» وأخذ عنه جمهرة من أقطاب عصره مثل أبي بكر بن الجد» وابن زرقون» وأبي القاسم بن حبيش» وأبي عبد الله بن 
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الفكارة وعق" ب الروانة هنانة كد يدف وا كت مد الرحلة في لقاء الشيوخ» وطلب العل» وكان من أشبر أهل عصره في صناعة الحديث» 
والتصرف في فنونه» ولم يكن أحد يدانيه في حفظ التارية» إلا القلائل من أهل عصرهء وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة في علم العربية 
والآدانية إل أن شرره فى تدرف كارت هن القالة عليةه وقد عدف وؤوس وال فته الكنن والق موعة ى "شمن أسايك 
لوطأ * ترق القة فى اقوس ربيع الآخر سنة 511 ه (-م). ْ 

وكان من أبرز أقطاب الحديث والفقه في أواخر العصر الموحدي بالأندلسء الأخوان عبد الله وداود» إبنا حوط الله الأنصاري الحارثي. 
وأكبرهما عبد الله وهو عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمرو بن خلف ابن حوط الله الأنصاري الحارثي» 
ولد بأندة من أعمال بلنسية في سنة 49ه هء 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 10ه. 

(5) ترجمته في التكملة رقم 1؟. 

(دم) ترجمته في التكملة رقم 5٠١51/‏ 

وي موطنهم وأصل ازعم ودرس ببلنسية ومرسية وقرطبة. وتجول في سائر قواعد الأندلس الأخرى. وبرزني الحديثء والقراءات» 
وأخذ عن جمهرة من أقطاب العرطم ا أبو القاسم بن حبيش» 3 أبو القاسم اع 'لشكوال وتوا بق القناس امجريطي» فاق 

الوكين روكت ونفيلة ويك اق الخدم وان اهو ملكرن م وعالقة أبن عد الله بن 'النكاد وأبو القاسم ارول وقيو هولان 
وكان إماما في صناعة الحديث» متفوقاً في الرواية والضبط» حافظاً لأسماء الرجال» 0 من التعديل والتجريج » و يكن فٍ وقته أبعد 
صيتا منه» ومن اخيه 1 سليمان في هذا الميدان» وكان فوق ذلك متفوقاً 2 عم العربية» كاتياً بليخا قطنا مقتدراً» عا محسنا. 
استدعاه الحليفة المنصور لتأديب بنيه فظى إديه» ونال جاها ودنيا عريضة. وتولى في أوقات مختلفة قضاء قرطبة واشبيلية ومرسية 
وسبتة وسلا وغيرهاء» وألف كاباً في " أسمية شيوخ البخاري ومس وأبي داود والنسائ والترمذى " ولكنه لم يككل» ووضع فهرسا 
حافلا أشيوخه. حدث ومع منه الكثيرون من أعلام عصره. وتوفي بغرناطة» وهو في طريقه إلى مرسية» وذلك في الثاني من شبر 
رع الو هم هل إل نالقة ود ذها ر .)١‏ 

وأما أكرمهواوة بن تدان ب "ذا وه افقله وال رأبلدة بريئة سكيم بها وو وني تددرت نعل ١‏ يرأخيه كيرد حي الله وبرع مثله في 
ركه وطاف شزاء الأسلس طلا العلل وأحتدعنك انذله لا بعر يوريو "كلك إل اسيك وقوه عو رلاة القن وكام كيرا 
بعقد الشروط. وكان ممن ا عنهم أو الغباترع المج ريطى» وان شكزال او كا بن الل وا بعك الله ررقو واو فيك الله بن 
الفخار» وأبو العباس بن مضاءء وابن الفرس» وأبو بكر بن أبي زمنين وغيرهم وغيرهم. وتولى قضاء سبتة وألمرية والجزيرة اللحضراء» ثم 
تولى قضاء بلنسية» ومالقة» وعرف أَبغا حل بالعلم والحلم والنزاهة» وكان ورعا متواضعاء لين الجانب» يشاطر أخاه الشبرة وعلو المكانة. 
وتوفي بمالقة في سادس ربيع الآخر سنة 77١‏ هه ودفن سفح جبل فاره إلى جانب أخيه (55). 

ونختتم هذا الثبت من علماء الحديث والحفاظ بذكر إمامهم وشيخهم في وقته» العلامة الحافظ أبو الربيع بن سالم. وهو سليمان بن موسى 
بن سالم بن حسان 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 8.45. 

(<5) ترجمته في الإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص ١١اه-4اه‏ 

ابن سليمان الميرى الكلاعى من أهل بلنسية» وأصله من بعض ثغورها الشرقية. درس القراءات والحديث» وأخذ وروى عن جماعة 
كبيرة من شيوخ عصره؛ مثل أبي العطاء بن نذير وأبي القاسم بن حبيش وأبي بك بن الجد» وات الوليد بن رشد وأبي محمد بن الفرس 
وغيرهم. وبرع في الحديث والفقه والأدب. وكان حسبما يصفه تلميذه ابن الأبار " إماما في صناعة الحديث» بصيرأء حافظا حافلاء 
عارفا بالجرح والتعديل» ذاىاً لمواليد والوفيات» يتقدم أهل زمانه في ذلك وفي حفظ أسماء الرجال» مع الاستبحار في الأدب 
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والاشتهار في البلاغة» فرداً في إنشاء الرسائل» مجيداً في النظمء 6 تميع متنا أن ريع رن فين ا للك د بقية الأكير من 
أهل العلم بصقع الأندلسن الشرقي» حافظا لتديث ا 2 نقده» ضابطا لأحكام أساقك 0 كاتياً 0 اغا بجيداً» خطياً 006 
تولى اللحطبة بجامع بلنسية غير مرة» وقدم إلى سماعه الطلاب من كل صوب. وكتب عدة مصنفات في الحديث والسير والآداب» 
منها حلية الأمانى في الموافقات العوالى» وتحفة الرواد في الغوالى البدلية والإسناد» والمسلسلات من الأحاديث» وكاب الاكتفاء في 
مغازى رسول الله ومغازى الثلاثة اللخلفاء» وكاب حافل في معرفة الصحابة والتابعين لم يكله» وبرناح مروياته» وجنى الرطب في سى 
الخطب» جمع فيه طائفة كبيرة من خطبه» ومؤلفات أخرى في الأدب» وججموع رسائله» وغير ذلك» وجمع شعره في ديوان. وما يؤثر 
عنه أنه كان يضى باللائمة على الإمام الغزالي في اختيار عنوان كابه " إحياء علوم الدين " ويقول متى ماتت العلوم حتى نقول بإحيائهاء 
فهى مازالت حية وسوف تبقى كذلك. 

وكان فوق علمه الغزير» مجاهداً من أولى الإقدام لما وثبات الجأش. يحضر الغزوات والوقائع» ويشترك بنفسه في القتال» وييل 
البلاء الحمسن» وكانت آخخر وقيعة اشترك فيها هي وقيعة أنيشة التي اضطرمت بين المسلمين والنصارى في ظاهر بلنسية في اليوم العشرين 
من ذي الخة سنة 58/4 هه ودارت فيها الدائر ل المسلمين» واستشهد منهم عدد جم بينهم كثير من الفقهاء والعلماء. وكان أبو 
الربيع في مقدمة من استشبد. وهو يخوض المعمعةء ويحث إخوانه عل القتال» وذلك حسبما سبق أن ذكرناه في موضعه. وقد رثاه 
تلميذه ابن الأبار» ومن سقط معه من علماء بلنسية»» بقصيدته الشبيرة الى مطلعها: 

ألا بأشلاء العلى والمكارم ... تقد بأطراف القنا والصوارم | 

وعوجا عليها مأربا وحفاوة ... مصارع غصت بالطلل وابجحماجم 

وهي في نحو مائة بيت. وكان مولد أي الربيع بن سالم في قرية من قرى مرسية في شبر رمضان سنة 5ه ه .)١-(‏ 

ومن الفقهاء الذين نبغوا في الأصول وعلم الكلام» حمد بن ابراهيم امور مق أهل تسانة وأضيلء مم إشيلية روه إلى المشترف» اهل 
عن جمهرة من أقطاب امحدئين» وبرز في عل الكلام» وأصول الفقه» حتى اشتهر بالأصولى» وكان علم وقته في هذا الميدان. وولي قضاء 
بيجاية غير مرة» وعنى بإصلاح كاب "المستصفى" لأبي حامد الغزالى» ورحل إلى الأندلس» واتصل بابن رشد وكان يدرس معه " 
علوم 0 '. ولما امنتحن 0 رشد سنة وه هء محنته المشبورة» التي سبق ذكرها في موضعهاء امتحن معه المهرى» ونفى مثله من 
قرطبة» إلى بعض الجهات» ثم عفى عنه» وكف بصره في أواخر حياته» وتوفي سنة 517 ه (-5). 

ومنبم عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس اليحصبى من أهل جزيرة شقرء نشأ في بلنسية» ورحل إلى إشبيلية فاخذ بها عن 
أقطابهاء ثم عبر البحر إلى فاس» وتحر في الأصول وعم الكلام على أشياخهاء ثم عاد إلى بلنسية» وتصدر للتدريس بالمسجد الجامع» 
ونوظر في " المستصفى " لأبي حامد الغزالى» وكان من أساتذة ابن الأبار» أخذ عليه وصحبه وقتاء وتزهد في آخحر حياته» وتوفي في شعبان 
سنة 5151 ه (-؟), 

ومنهم مد بن مد بن سعيد .. بن مجاهد الأنصارى من أهل |* شبيلية ويعرف بابن زرقون» وأصلهم من بطليوس» أخذ عن أقطاب 
عصره؛ وفي مقدمتهم أبو بكر بن الجد» وأبو جعفر بن مضاء. وكان فيا مالكاً متبحراً في المذهبء متعصباً له» وأخذ عنه أهل عصره» 
وكان فوق ذلك يشارك في الأدب مشاركة طيبة» وينظم اليسير من الشعر. ومن مؤلفاته " الاب المعلى في الرد على الل لابن حزم " 
وكاب " قطب الشريعة في ابنمع بين الصحيحين " واختصر كاب " الأموال " لأبي عبيد» وغير ذلك. وكانت وفاته بإشبيلية في شوال 
سنة 51١‏ ه» ومولده بها في سنة واه ه (-6). 


(-1) ترجمته في التكلة لابن الأبار (الأندلسية) رقم 2199١‏ وفي الذيل والتلة لابن عبد الملك» مخطوط الإسكوريال ١587‏ 
الغزيري - لوحة 5 وما بعدها» وعنوان الدراية ص ١51/‏ - 0.159 

(-؟) ترجمته في التكيلة رقم 11775 

سنا ترجمته في التكملة رقم ؟,. 
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(<؛) ترجمته في التكملة رقم ١511‏ 


وهنالك طائفة كبيرة من علماء الدين» الذين نبغوا في الفقه أو الحديث والقراءات» ونبغوا في نفس الوقت في الأدب والشعر أو اللغة» 
وفك راينا أن اذكرهم مجتمعين في هذا القسم على النحو الآني: 

كان من هؤلاء عبيد الله بن عمر بن هشام الحضريء أصله من إشبيلية» ونزح أهله إلى قرطبة» وبها ولد ونشأً. ودرس القراءات 
والحديث» والعربية والآداب» على أقطاب عصره» وتحول في حواضر الأنداس في طلب الاستزادة والقكن. وكان مقرئا نحوياء أدييا 
قاع : عبر البحر إلى المغرب» وتصدر للإقراء وتعليم الآداب والعربية» وتتقل بين مراكش ومكاسة وتلمسان. ثم قفل إلى الأنداس» 
ونزل ألمرية حيناء ثم غادرها إلى مرسية وولي اللخطبة بجامعهاء وله تصانيف عدة» منها " كاب الإفصاح في اختصار المصباح " وكاب 

8 مقصورة ابن دريد ". وكان انفصاله عن مرسية في سنة ٠5ه‏ هء ولا يعرف 5 عاش بعدها. ومولده في سنة 4/9 ه 
دغل 

وعيد الله بن مد عبد الله الصنهاجي المعروف بابن الأشيري» نسبة إلى أشير من أعمال المغرب الأوسط. درس الحديث والفقه 

بالأندلس وال با عن أ بكر بن العربى» وابن عسا كر وشريح بن خمد» وأبي الفضل عياض» ات الوليد بن الدباغ وغيرهم. وكان 

أديباء وكاتبا بليغاء كتب لصاحب المغرب (وهو فيما يرجح على بن يوسض)» فلا توفي استتر وغادر المغرب إلى المشرق و» وجاور 

حينا مك ثم توجه 42 أوالفر مياه إلى حاب» وحدث بها وهنالك توفي في سنة ١ه‏ ه .)5١(‏ 

وحمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدري» من اهل قرطبة. درس الفقه والحديث على اقطاب عصره؛ مثل ابن عتاب» وابن 

رشد» وابن مغيث؛» وابن العربى» وابن الباذدش وغيرهم» وبرع بنوع خاص في عم اللغة» وكان مشاركا في فنون كثيرة» حافظا متمكاء 

وشاعراً محسناً. غادر قرطبة أيام الفتنة وعبر البحر إلى المغرب» ونزل بمراكش» فاقرأ بها العربية والآداب» وله شرح مشهور " جمل 

الزجاجي "» ومعشرات 2 الغزل» ونظم 2 الزهد» 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 11/7. 

(١؟)‏ ترجمته في التكملة رقم 51١49‏ 

وتوفي برا كش سنة لاه ه 5 

وحمد بن أحمد بن محرز بن عبد الله بن أميه» من أهل بطليوس» واستوطن | شبيلية ويعرف بالمنتانجشى أسبة إلى حصن منتا نجش ٠‏ نعي 

بالقراءات والفقه والحديث» ودرس العربية على أبي عبد الله بن أبي العافية 1 كن القتطورية وخيرهاتوكان: فق | عشازراء حافظاه 

له حظ من الأدب والكابة. وقد أخذ عنه عدة من الجلة مثل ابن خير» وأبي بكربن أبي زمنين» وأبي الخطاب بن واجب وغيرهم» 

وتوفي في آآخر سنة 9ه هه ومولده في سنة 41/9 ه سنة الزلاقة (-8). 

ومنهم وهو من أنبغهم» مد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي» مولى ابراهيم بن مد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية. ودرس بها 

وبقرطبة وألمرية وغيرهاء وشغف بالقراءات والحديث والفقه» وبرع فيهاء وعنى عناية كبيرة بتقييد الرواية والآثار وأخذ عن جمهرة 

كبيرة من أقطاب عصره» منهم أبو مروان الباجى» وأبو بكر بن العربى. وأبو اححاق بن حبيش» وأبو القاسم ابن بقى» وابن مغيث» 

وابن أبي اللخصال» وأبو الفضل عياض وغيرهم. وقد اشتبر بالإتقان والضبط» وكان فوق ذلك أديباً كبيرا» بارعاً في اللغة والنحو. 

وف أواخر حياته ولى الصلاة بجامع قرطبة وتوثي بها في ربيع الأول سنة ه/اه هه ومولده في سنة 5٠7‏ ه. وقد اشتهر ابن خير بتوع 

خاص بفهرسه الجامع الذي ألفه عن شيوخه» وعن الكتب التي رواها وقرأهاء عنبم» ومن هذا الثبت الحافل» نستطيع أن نكون فكرة 

جامعة عن الكتب الدراسية وكتب النصوص»ء التي كانت متداولة بمدارس الأندلس في القرن السادس الحجري (-م). 

ومنبم مد بن عبيد الله بن أحمد ٠‏ بن نصر بن سال الحشنى» من أهل رندة وسكن مالقة» ودرس ببهاء وبقرطبة» وبرع في القراءات 

واللغة والنحوء وأنفق حياته في إقراء القرآن وتعليم العربية» وكان كذلك محدثا حافظاء حدث» وأخذ عنه الكثيرون. وتوفي بمالقة في 

سنة لاه ه (-5). وعبد الله بن همد بن عيسى الأنصاري» ويعرف بابن المالتقي» لأن أصله 
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-1) ترجمته في التكلة رقم 1886 
م ترجمته في التكيلة رقم مدعلء. 
(-") ترجمته في التكلة رقم 14 وقد شر فهرست ان غير ضمن :المكنبة الأندلسية وى شغل الخان. العاشر مياء نوقكن يعناية 
الأستاذين كوديرا وخوليان رييرا (سنة «189). 
(دئع) ترجمته في التكملة رقم /1 6 .١‏ 
من مالقة» ودرس بإشبيلية وغيرهاء ثم نزح إلى العدوة وسكن مراكش وكان فقيهاً د وميا مقوهاء و اديب كور كفا ند 
الخليفة أبو يعقوب يوسف لرياسة طلبة الحضرة» ونال في ظل رعايته جاها ودنيا عريضة. وتوفي بمراكش في سنة 4/اه ه» وعلى قول 
آخر في سنة 01/٠‏ ه إ(ذا١).‏ 
وعبد الله بن يحبى بن عبد الله بن فتوح الحضرمي النحوي من أهل دانية» ويعرف بابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية 
والأدب» ونزح إلى شاطبة فدرس 207 والنحو زماناء» وكان أذييا متمكاء مبرزاً في صناعة العربية» استدعاه ابن سعد أمير الشرق 
إلى بلنسية» وذلك لتأديب أولاده» وأخذ عنه كثير من أهل عصره» ومنيم أعلام مثل أبي الربيع بن سالم» وكان له كذلك حظ من 
قرض الشعر, ومن ذلك قوله: : 
ومجل شيبي أن ذا الفضل مبتلى ... بدهر غدا ذو النقص فيه مؤملا 
ومن كد الذئيا عل انكر أن يرى بها الحر يشقى واللئيم ممولا 
وتوفي ببلنسية في شبر رجب سنة 8/اه ه ثم حمل إلى بلده دانية» ودفن بها. ومولده في سنة /1١1ه‏ ه (5؟). 
وأحمد بن محمد بن مفرج الاموي اصله من سرقسطة» ونزل مرسية» ويعرف بالملاحى» عنى بالقران والحديث والعربية وبرع فيهاء واقرا 
القران #رسية وتعلت اعد عنه» وعلم العربية زمناء وتوفي في سنة 1ه ه (-8). 
والحسن بن أحمد بن يحبى بن عبد الله الأنصاري» من أهل قرطبة» ونزل مالقة» درس القراءات والحديث وبرع في الرواية» وأخذ عن 
عدة من أقطاب عصره» ومنيم 3 القاسم وواشكرال» اخذ عنه كاب الصلة؛ وكان متمكنا من العربية ومن عم العروض. وحدث 
عنه أهل عصره. وتوفي بمالقة في قات سنة 86 ه هه ومولده في سنة 1ه ه (-64). 
وحمد بن خلف بن مد بن عبد الله بن صاف اللخمي من أهل |: فيلية تعن بالقراء ءات والعربية» ودرس ببلده إشبيلية» ثم رحل إلى 
جيان» فدرس على 8 بك بن مسعود دشني . واشتبر ببراعته في لقنا ءات والعربية» وله شرح 2 أشعار الستة وفي تغلب. وكاب في 
ألفات الوصل والقطع» وشروح 
(-1) ترجمته في التيلة رقم .5١‏ 
(5) ترجمته في التكملة رقم 5055. 
(د") ترجمته في التملة رقم .7٠١‏ 
(<؛) ترجمته في التكملة رقم 5914 
لآيات من القرآن» وأجوبة لأهل طنجة في مسائل القراءات والنحو. حدثء وأخذ عنه جماعة. وتوفي في سنة 8ه ه وقيل في 
5 هه وموادة سنة 5 01م ه (15). 1 ش 
وحمد بن جعفر بن احمد بن خلف بن حميد بن مامون الاموي» من اهل بلنسية. درس القراءات بإشبيلية وغرناطة عل اقطاب 
عصره» ورحل إلى جيان فدرس بها العربية والآداب على أبي 3 مسعود. ثم رحل إلى ألمرية فدرس على من كان بها من أقطاب 
العصر. ثم قفل إلى بلده؛ وقد ذاع صيته» واشتبر بغزير علمه» فأقرأ وحدث وعل العربية. ثم ندب لقضاء بانسية فقضى في منصبه 
عدة أعوام» واشتبر بنزاهته وعدالته وحسن تصريفه» وهو في نفس الوقت يقرىء القرآن والعربية» مع حظ وافر من البلاغة والبيان 
والبديع. وانتقل إلى مرسية في أواخحر حياته؛ وتولى بها الصلاة واللخطبة» وتوفي في جمادى الأولى سنة 8ه ه ومولده في سنة 01 


ه (دم). 
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وهمد بن سعيد بن 00 سعيد بن عبد البر بن مجاهد الأنصاري» من أهل | شبيلية ويعرف بابن زرقون٠‏ درس على أبن وعلى عدد 
من الجلة» مثل 5 ممد ابن عبدون» وأبي ب بن القبطورنة» وأبي الفضل 0 واختص به ولازمه كثيراً وكتب له أيام ولاابته 
لقضاء غرناطة. وكان متمكنا من الحديث والفقه» مع براعته في الأدب وقرض الشعر. ولى قضاء شلب» ثم قضاء سبتة» مدت 
سيرته» واشتهر بكفايته ونزاهته. وله عدة مؤلفات منها تاب الأنوار» جمع فيه بين المنتقى والاستذكار» وجمع أيضاً بين مصنف الترمذى 
وسنن أب داودء وكان الطلاب يرحاون إليه لعلو روايته. وتوفي بإشبيلية في رجب سنة “8ه ه. ومولده بشريش سئة 1ه ه 
ركم 
ومفوز بن طاهر بن حيدرة المعافري» من أهل شاطبة» درس القراءات والفقه» وبرع فييماء» وكان فقا مكاوراء ولى قضاء شاطبة» 
وتنا لفمدته تنتوقهروكان فرق :ذال متبكا م الأدنية ليغا حمس اليان اوه عظ من #رضن القمرة وق نظي 
وقفت على الوادي المنعم دوحه ... فارسلت من دمعى هنالك واديا 
وغنمت به ورق امام عشية ... فأذكرنا أياما مضت ولياليا 
(-1) ترجمته في التكلة رقم 438 1. 
(؟) ترجمته في التملة رقم ٠1١4517‏ 
(دم) ترجمته في التكملة رقم ١5574‏ 
وتوف إشاطبة في شعبان سنة ٠5ه‏ هه ومولده في سنة /ا1اه ه .)١-(‏ 
ونجبة بن يحبى بن خلف .. بن نجبة الرعيني من أهل إشبيلية» درس على أقطاب عصره لان مروان الباجي» وأبي ب بن العربي 
وأببي بكر بن طاهرء وأبي القاسم بن الرماك» وغيرهم. وكان إماما في القراءات والعربية» وقد تصدر لإقراء القران» وتعليم العربية زماناء 
ثم عبر إلى المغرب» ونزل بمراكش استجابة إدعوة الخليفة» وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الموحدية» وكان يرافق حملات الغزو الموحدية. 
وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ» وتوفي على مقربة من شراش سنة أوه هي وهو مرافق لجيش المنصور المتجه إلى الغزو» وحمل 
إلى إشبيلية ودفن بباء ومولده في سنة ١ه‏ ه (5؟). 
وأحين ب عبد الرحمن بن مد .. ابن مضاء بن هبند بن عمير اللخمى» من أهل قرطبة» وأصله من شذونة» درس س القرا ءات والحديث 
والعريية «واخدة هم عد دن تزف مدل أنه أن ا قصال و يوان معن ياوا دكن تركو رن 5 ابن سرون يوا كن الدكية با شيلنة 
عن أبي القاسم بن الرماك» وسمع من أَبي بكر بن العربى» ومعع بألمرية أبا مد عبد الحق بن عطيةء وأبا الفضل عياض»ء ومال إلى 
العربية وبرع فيهاء ثم عبر إلى المغرب والتحق بخدمة الحلافة» وولي قضاء فاس» ثم نقل إلى قضاء اجماعة بمراكش. وكان له حظ وافر 
من الأدب» والبيان والشعرء وله في العربية كاب سماه " بالمشرق " وكّاب " تنزيه القرآن عما لا يليق من البيان ٠."‏ وتوفي بإشبيلية 
مصروفا عن القضاء في جمادى الاوك سنة 9ه هه ومولده بقرطبة سنة ١١1ه‏ ه (د"). 
وعبيد الله بن عبد الرحمن ٠٠‏ بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان» من أهل قرطبة» واستوطن و من أعمالما. ٠.‏ درس الحديث والفقه» 
وسمع من عدة من الأقطاب» م 2 القامي راك ور حر لبط وص 1 بو إححق ابن فرقد» وغيرهم. ٠‏ وول القضاء بعدة 
بلاد من أعمال قرطبة» وكان فيا ا 55 بالأحكام» وكان فوق ذلك ا محسناً وشافراء فخ ينك عم وَأذقن ونباهة. توفي 
و سنة وه هه أو 4 ه (دغ). 
(-1) ترجمته في التكلة رقم 1844 

) ترجمته في التكملة رقم ١181/9‏ 
(-") ترجمته في التكلة رقم غ7. 

) ترحمته في الذيل والتكلة لابن عبد الملك المجلد الأول من مخطوط بارس لوحة 21750 وكذلك في التكملة رقم 81/1 
ومنهم من علماء المغزي فين اللداين مد ين عم اتاد من أهل فاس» ودخل الأندلس في أواخخر العهد المرابطي» ودرس بإشبيلية» 
وسمع من القاضي عياض» له ابن بشكوال» وتلتى الحديث عن ابن عتاب» وأبي صن لأسي 2 وكان قفرا نيك أديياً محسناً 
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وله رسائل وأشعار عديدة» وولي قضاء بلده فاس في أواخر أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف. وحدث عنه جماعة من أقطاب الأندلس» 
مثل أبي مد بن حوط الله وأبي الربيع بن سالم. وتوفي بمكاسة سنة /1وه ه. ومولده في سنة ١١1ه‏ ه .)١١(‏ 

ومنهم أمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج» اناسع المرية وسكن بلنسية» ويعرف بالذهبى» درس القراءات والفقه والآداب 
والعربية» وهر في عدة فنون» وكان فقيهاً مبرزاً في عم الأصولة متبحراً في علوم الأوائل؛ ماهراً في العربية» وكان آية في الحفظ والذكاء 
والفهم» وحسن الاستنباط» والغوص عل المعانى الدقيقة. حدث وأقرأ العربية» واستدعاه الخليفة المنصور إلى مراكش -لففى ديه 
وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلبى» وكان يتلقى عليه بعض العلوم النظرية. وقدمه للشورى والفتوى» فأبدى في هذا الميدان ما يشبد 
بتمكنه وغزارة علمه. ولما امتحن ابن رشد وزملاؤه محنتهم المشبورة في سنة ١91ه‏ هه اختفى ابن فرج حينا خشية توجيه الاتهام إليه» 
ثم ظهر وطمانه المنصور» وحظى بعد المنصور لدى ولده محمد الناصر» ونال جاها وثراء. وله تاليف» منها كاب الإعلام بفوائد مسلم 
للمهدى الإمام» وكاب حسن العبارة في فضل الخلافة والإمارة. وكانت وفاته بتلمسان في شوال سنة 501 هه أثناء مرافقته الجيش 
الموحدي المتجه إلى إفريقية (؟). 

والحسن بن علي بن خلف الأموي من أهل قرطبة» وسكن إشبيلية» ويعرف باللخطيب» أخذ عن عدة من أقطاب عصره؛ مثل ابن 
مغيث» وأبي بكر بن العربى» وابن مسرة» وأبي بكر بن مسعود» وابن أبي اللحصالء وبرع في القراءات والحديث والأدب. وتولى الخطابة 
ببعض جهات إشبيلية» وله عدة مصنفات نفيسة» منها كاب روضة الأزهار» وكاب في الأنواء» وكاب الولو المنظوم في معرفة الأوقات 
بالنجوم» وكاب روضة الحقيقة في بدء الخحليقة» وكاب تهافت 

(-1) ترجمته في التكلة رقم ه16". 

(<5) ترجمته في التكملة رقم /141” 

الشعراء وغيرها. توفي بإشبيلية سنة 5٠‏ هء ومولده بقرطبة سنة 4١1ه‏ ه .)١-(‏ 

ومد بن يوسيق .بن غبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أي -زيد» من أهل لرية من عمل بللمنية»:ويعرف بابن -عياد.. أحذ. عن أبية 
أبي عمرء وعدة من الأقطاب مثل أبى الحسن بن النعمة» وأبي عبد الله بن الفرسء وأبي القامم ابن حبيش» وغيرهم» وعنى أشد 
الغتارة بالروائة + وتقبيك الكثان وال ياه والتواريخة. وكان له حظ وافر من الآداب والعربية» وله مشاركة في النظم» ولو واكك فده 
البعض» وله مجموع 2 تشيخة أيه أبي عمر. توفي ببلده سئة 5٠‏ هء ومولده 2 سنة +4ه ه (<5). 

وموسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسي» الميرتلي» نزيل إشبيلية» درس القراءات والآدب» وبرع فيهماء وصعب أبا عبد الله 
بن المجاهد» واختص به وسلك طريقته في الزهد والورع والعزلة والعبادة» وكان في ذلك منقطع القرين. وكان بلازم مسجده داخل 
إشبيلية» يقرىء ويعل» وله حظ وافر من قرض الشعر» ومعظمه في الزهد والتخويف من سطوة الله. توفي في أوائل سنة 704 هه 
وقد تجاوز الغانين. ومن نظمه قوله: 

وفيه شكا ارق 0 حين وماء غيز 

وكوف حنمي وبا ءامن اجواء سكير 

إن قلت أني مقل ... إفى إذاً لكفور 

قررت عينا بعيثى ف فلاو تيس ل اند اله 

واستن عل بن أل بن مقدام الرعيني» من أهل إشبيلية» أخذ عن ابن العربى» وأبي القاسم بن الرماك» وأبي الحسن بن عظيمة» 
وغيرهم» ومبر في القراءات والأدب» وكان أديبا حافظاء ,ستظهر شعر المعرى المدون اسقط الزند» ولما توجه ابن العربى على راس 
وفد إشبيلية إلى مراكش لمقابلة الخليفة عبد المؤمن» صحبه في رحلته» وحضر وفاته عند عوده بفاس» وتوفي في أواخر سنة 04 هه 
ومولده سئة 5١ه‏ ه (<غ). 

وادريس بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي من أهل مرسية 
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.59/ ترجمته في التكجلة رقم‎ )١- 

د ترجمته في التكملة رقم سوق ا 

-ع) ترجمته في التكملة رقم 110/1"1. 

-4) ترجمته في التملة رقم 7ه" 

درس الحديث والفقه والأدب» وكان في مقدمة من أخذ عنهم أبو العباس بن الحلآل صاحب الأحكام بمرسية» وكان ماهراً في شئون 
الوثائق والعقود» وولي قضاء شاطبة» ثم ولى الخطابة والصلاة بجامعهاء وكانت له مشاركة طيبة في الأدب وله موجز في السيرة لابن 
إحاق سماه " بالإشراق " وتوفي في سنة 505 ه .)١١(‏ 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن .. بن صا الحلالى» من أهل غرناطة وسكن المنكب حينا. ويعرف بابن سمجون. أخذ عن 
أبيه أبي حمد» وعدة من أقطاب عصره. وبرع في الحديث والفقه» وول قضاء المنكبء ثم تولى الخطبة» بجامع قرطبة وقتا. وكان 
فوق ذلك أديبا محسنا في النثر والنظم» حدث وأخذ عنه بعض الشيوخ الجلة. وتوفي بغرناطة» في أوائل سنة 0 هء ومولده في سنة 
0ه العا 

وان اوه رن لك و وف ٠‏ بن نوح الغافتقي من أهل بلنسية» ودار سلفه بسرقسطة. وكان من أشبر وأنيغ + النقياء لذت مرا 
بين الفقه والأديت 2 تلك الفترة. درس القراءات والفقه والأدب» وأخل عن عدة من الأقطاب» وانيتظهن المدونة) وأخل العربية 
والاداب عن ابن النعمة. ولى خطة الشورى ببلنسية 2 حياة شيوخه» وتفوق علهم قٍ الحفظط والتحصيل» و يكن قٍ وقته إشرق 
الأندلس» أغزر منه علدا وتحرً» وانتبت إليه الرياسة يومئذ في عمّد الشروط والفتيا. وكان فوق براعته في الفقه والقراءات والتفسير» 
أديبا متمكثاء ماهراً في الغريب من اللغة» حافظا للأنساب والأخبار» متقنا لما استغلق من معانى الأشعار الجاهلية والإسلامية» مشاركا 
في فنون كثيرة أخرى. ووللي بعد الشورى» قضاء بعض الكور ببلنسية» وخطب يبجامعها وقتا. وكان له حظ متوسط مر: 0 ٠‏ أسمع 
الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والاداب وك عنه كثير من الناس» وسعع منه جلة من الشيوخ» ودرس عليه ابن الأبار وهو 
يقول لنا إنه كان “أغز رقن لقيك غلبا وأبعدهم صيتا فك" ٠‏ توفي في شوال سنة "٠/‏ هه ومولده سنة ٠لاه‏ ه (د"م), 

ومنهم» ومن أشبرهم» الغ انين هارون بن لحن بخ جعفر بن عات النفزي» من أهل شاطبة» أخل عن أبيه وغيره من شيوخ 
رقم ورحل إلى 

(<1) ترجمته في التكلة رقم 171ه. 

(؟) ترجمته في التملة رقم 559. 

(دع) ترجمته في التكملة رقم ١555‏ 

المشرق» فأدى فريضة الحجء وسعع 100 طاهر السلفى» وغيره من الأقطاب كاه قٍ الحفظ» سرد المتون والأسانيك ظاهراء» 
ولا بخل بشىء منباء مع مشاركة طيبة في النظم والنثر» وكان موصوفا بالدراية والرواية» يغلب عليه الزهد والورع» حدث عنه بعض 
الشيوخ الجلة» وكان من العلماء المرافقين ليجيش الموحدي قٍ موقعة العقاب» وفيها لتّى حتفه» وذلك يوم الااثنين منتصف صفر سنة 
9 هه ومولده سنة 1 4ه ه .)١5(‏ 

وحيان بن عبد الله بن مد بن هشام .. بن حيان الأنصاري الأوسى من أهل بلنسية» وأصلهم من أروش من عمل قرطبة؛ درس 
القراءات والنحوء» وأقراً وقتا بجامع بلنسية» وكان نحويا بارعاء» متقنا لكاب سيبويه» ويا ا اما اها فٍ الكابة» يميل إلى 
استعمال العويص من اللغة» وكان من أساتذة ابن الأبار وتوفي سنة +٠05‏ ه (-7). 

وتمد بن أحمد بن خلف بن عياش الأنصاري الحزرجي» من أهل قرطبة» ويعرف بالشنتيالى» درس على أب القاسم بن بشكوال» 
وأبي القاسم بن غالب الشراط» وأبي إحاق بن طلحة» وأبي الحسن بن بقى » وأبي ب بن خير» وأبي الما سم السبيل وغيرهم» وبرع 2 
عم القرله عات» والحديث والفقه» والنحوء وكانت له كذلك مشاركة في الفرائض والحساب»ء تولى الصلاة 0 قرطبة خحواً من ثلاثين 


سئة» وآفا به القران» وحدث زمنا» وأخل عنه عدد من الشيوخ» وكان من أهل العلم والعمل» والصلاح والتواضع » توفي 2 شعبان 


/ 
/ 
/ 
/ 
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سنة 509 ه. ومولده في سنة 8ه ه (-8). 
وأحمد بن مد بن إبراهيم بن يحبى بن إبراهيم بن خلصة الميري» من أهل قرطبة» درس القراءات والعربية والآداب واللغة» وبرع فيهاء 
وعين خخطيبا مجامع الأعظمء وتصدر للإقراء به مدة طويلة» وعكف بالأخص على تدريس علوم اللغة» وكان متمكاً منها متفوقاً فيهاء 
وكان له حظ من قرض الشعر. لبث دهراً يدرس علوم اللسان بجامع قرطبة» وتولى به اللحطبة نحو ثلاثة أعوام وكانت وفاته وهو قاتم 
يخطب فوق منبر الجامع الأعظم» وذلك في شبر صفر 
(-1) ترجمته في التكيلة رقم 519". 
(؟) ترجمته في التكملة رقم غ/الا. 
(دممع ترجمته في التكملة رقم لها 
سنة 5٠١‏ هه ومولده في سنة 4 7ه ه .)١-(‏ 
وحمد بن مد بن سليمان بن مد بن عبد العزيز الأنصاري النحوى» من أهل بلنسية» وأصله من سرقسطة. عنى بالحديث والرواية» 
وبرع في عم اللسان والعربية» وكان من شيوخه عدة من الجلة مثل أبي الخطاب بن واجبء وأبي عمر ابن عات» وأبي بكر عتيق بن 
علي. وكان غزير العلم والمعرفة» حافظاً متمكاء متفوقاً في صناعة العربية عاكفا على إقرائها وتعليمهاء وكان فوق ذلك شاعراً مجيداًء 
: حب امرك والذوق. وكانت وفاته في ربيع الأول سنة 5٠١‏ هه ومولده في سنة 51 ه ه (5). 
وعبد الله بن عمرو بن محمد بن يوسف الحزرجى من أهل قرطبة» وما بتلمسان» درس القراءات والعربية» وكان حي كاتيا بليغا» نزح 
إلى قرطبة» وعاش بباء وخدم بعض ولاتها الموحدين بالكقابة عنهم. ثم ولى القضاء وظهر بكفايته ونزاهته. وتوفي بقرطبة في رمضان 
سنة 511 ه»ء وقد نيف على السبعين (دم). وحمد بن احمد بن عبد العزيز بن سعادة من اهل شاطبة» درس القراءات والحديث» 
وأخل عن ا الحسن بن هذيل» وأبي بكر بن سديرة» وَأخد العربية والاداب عن أبي الحسن بن النعمة» وغيره من أقطاب العصره 
وكان مقرئا بارعاء ونحويا متمكاء ولغوا مقا وقد أخذ عنه ابن الأبار وجماعة من أححابه . وتوفي سنة 51١4‏ ه (-6). 
وإبراهيم بن علي بن ابراهيم عن أعلت لحولا ني من أهل إسطبة من عمل قرطبة» يعرف بالزواق» درس بأشونة على 5 موان بن 
قزمان» وبإشبيلية على ابن فرقد» وأخذ كذلك عن ابن النعمة» وابن سعادة» وأبي الحسن الزهرى» وغيرهم. وتجول في مختلف البلاد 
في طلب العلل» وعنى بالأخص بالآداب واشتهر ببراعته فيها. وولي قضاء ألش من أعمال مرسية» وحدث وأخذ عنه. وكانت وفاته 
بمراكش في اخر سنة 515 هه ومولده في سنة ٠‏ 1ه ه (-ه). 
وحمد بن طلحة بن مد بن عبد الملك .. بن حزم الأموي النحوى» سكن إشبيلية» وأصلهم من يابرة من أعمال الغرب (البرتغال) » 
عنى بالقراءات 
)١-(‏ ترجمته في الذيل والتكلة (مخطوط خخزانة الرباط المصور) ج ١‏ لوحة ١4‏ وبي التكملة لابن الأبار رقم م 
) ترجمته في التكملة رقم اده .١‏ 
د*) ترجمته في التكملة رقم .51٠٠١‏ 
دك جمته في التكلة رقم ول/اه١.‏ 
ده) ترحمته في النككة رقم هع 
والعربية» وأخذ عن أبِي بكر بن صافء وأبي اسحاق بن ملكونء وأبي بكر ابن الجد» وأبي زيد السبل» وغلب عليه التخصص ف العربية؛ 
والقكن منباء والتحقق من غوامضهاء فعكف عل تعليمهاء واعتبر في هذا الميدان أستاذ إشبيلية الذي لا يبارى» وقد انتفع به عدد من 
الشيوخ اللاحقين» مثل أب على الشلوبين وغيره» وغلب عليه في أواخحر حياته حب العزلة» فاعتكف عن الناس» وتوفي في صفر سنة 
ه. ومولله بيابرة في سنة هغه ه .)١١(‏ 
وسليمان بن حكم بن محمد بن أمد بن علي الغافقي من أهل قرطبة» درس س القران والحديث واللغة» وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره» 
منهم ابن الفخار» واو وق غاث» وأبو القاسم بن بشكوال» وى تخعقر بن ييحبى وغيرهم. امتبن عمد الشروط بقرطبة مدة» وكان 


العين القا لبخ عضو المزانطين والوتضدق تق العرية والاندلسن 


متقناً مبرزاً في العدالة والضبط» عارفاً بالأحكام» أديباً كاتباً وشاعراً مبرزاً في النظم» وضع أرجوزة جيدة في الفقه. وله غير ذلك من 
النظم. ولد بقرطبة سنة 045 هه وتوفي بها في ربيع الآخر سنة 514 ه (<5). 

وأحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عبد المؤمن القيسي» من اهل شريش. درس الحديث والعربية على شيوخ عصره. عكف زمنا على 
تدرس اللغة. وله 2 هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة» منها شرح الإريضاح للفاربى» واليجمل للزجاجى» وله تاليت 2 العروض» 
ومجموع 2 مشاهير قصائد العرب» و خختصر لنوادر ابي عل القالى» ولكنه اشتبر بنوع خاص لشرحه لمقامات الخريرى. وله فٍ ذلك 
ثلاث أسخ» كبرى» ووسطى» وصغرى ٠‏ وال عنه عدد من أقطاب العصر» ومنهم ابن الأبار حسبما يحدئنا في ثر جمته . وقد لشرت 
شروحه على هامش المقامات 0 وما تزال هي عمدتنا في فهم غوامضبا. وكانت وفاته ببلدته شريش سنة 519 ه (-"), 

وعبد له بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعى» وهو والد ابن الأبار صاحب التكلة؛ أغيلة عن انذة 
وسكن بلنسية» درس القراءات والأدب» وكان حسبما يصفه لنا ولده» " مقدما في حملة القرآن» 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 58ه١1.‏ 

(-؟) ترجمته في الذيل والتكلة (مخطوط الإسكوريال ١587‏ الغزيري). 

(-5) ترجمته في التكجلة رقم 258١‏ وفي نفح الطيب ج ١‏ ص */الا 

كثير التلاوة لهء والتبجد بهء ذاكاً للقراءات» مشاركاً في حفظ المسائل» آخذاً فيما يستحسن من الأدب معدلا عند الحكام ". وقد 
كان أول أساتذة ابنه في القراءات والأدب» وقد اطلع على جميع كتبه» وشاركه في الأخذ عن معظم شيوخه» وتوف بأندة في ربيع 
الأول سنة 515 هه وولده المؤرخ يومئذ ببطليوس» ومولده بأندة سنة ١لاه‏ ه .)١-(‏ 

اد 

وظهرت من هذه الطبقة الى تجمع بين علوم الدين» وبين اللغة او اللادب او الشعرء إلى جانب من تقدم ذكرهمء جمهرة كبيرة اخرى» 
يحبى بن سليمان بن أبي حامد المعافرى من أهل مرسية» درس الحديث على أَبي القاسم بن حبيش» وأبي مد بن حوط الله وغيرهما 
من أعلام عصره؛ ثم درس العربية وبرع فيهاء وصحب الأديب الكبير أبا بحر صفوان بن إدرسء وغيره. وكان له حظ من قرض 
الشعر» والبراعة 2 الكابة» وكان قِ وقته من رؤساء عه سية واعناتا؟ وكانت وفاته 2 سنة 55١‏ هه (دن). 

وحمد بن اذلف بن أحمن بن تنفليت الجنفيسي الفازازي التلساني» نزح من المغرب إلى الأندلسنة ودرس على عدة من الأعلام؛ 
وكان فقا متمكاء وديا نوراه وكاتيا بليغاء وشاعراً محسناء ولى قضاء مرسية 9 قضاء قرطبة» وقيل إنه كان حفظ صعيح البخاري 
أو معظمه. وتوفي بقرطبة سنة 571١‏ ه (-"). وأحمد بن يزيد بن عبد الرحمن .. بن بقى بن مخلد بن .يزيد الأموي» من اهل قرطبة» 
ومن أعرق بيوتاتها في العلم والنباهة؛ درس على جمهرة من أقطاب عصره ومنهم ابن بشكوال» وابن مضاءء وابن فرقد وغيرهم» وبرع 
في الفقه والحديث والأدب. وتولى قضاء ابماعة بمراكش حيناء وكذلك خطت المظالم والكابة العليا. وكان من أعم رجاللات عصرة» 
واوفرهم سراوة وجلالا. وعاش بكرا كش معظم حياته» 9 غادرها إلى الاندلس وولي قضاء قرطبة قبل وفاته بلسيرء. وكان فوق 
(-1) ترجمته في التكلة رقم .81١8‏ 

)2 ترجمته في التكملة رقم لاحللا. 

(د*) ترجمته في التكملة رقم ١1515‏ 

سنة 7765 هه ومولده في سنة لاله ه .)١7(‏ 


أبي احاق بن ملكون ا عصره 2 ذلك الميدان» وولي قضاء بعص الكور» وكان عا كفا على عقد الشروط ا بصناعتباء وتوفي 
بإشبيلية فى حدود سنة 5178 ه .)5١(‏ 


511216120 ١م‎ 


33" العظين لقا للك عضو المانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لس 


وإبراههم بن عيسى بن محمد بن اصبغ الازدي من اهل قرطبة. درس الحديث والفقه» واخل العربية عن ابي ذر الكشنى» وبرع فيها وفي 
سراحه» فعبر البحر إلى | كش.٠‏ وله مؤلف حسن 2 ١‏ مسائل الللاف بين النحويين 0 وولي 42 اواخر حياته قضاء جلداسة» وتوفي 
بها سنة /5951 اه (دم), 

وثابت بن محمد بن بوسف بن خيار الكلاعي من أهل لبلة بغرب الأندلس ونزل جيان» ثم سكن غرناطة. درس القراءات والحديث 
والفقه» واعع بقرطبة» واشبيلية» ووادي اش وغيرهاء» وأخيل عن عدة من الأقطاب مثل أبي القاسم بن بإشكوال» وأبي بكو بن بيدش »© 
وأبي بكر بن خطابء وأبي الحسن بن كوثر» ودرس العربية والنحو وبرع فبهماء وأقراً القرآن والعربية بجيان وغرناطة» وبها توفي سنة 
ادي اناه 

وأحمد بن مد بن عبد الله بن مد الأزديء من أهل لقنت من أعمال مرسية» عنى بالقرا ءات والفقه وولي القضاء بجزيرة شقر» ثم 
ولى قضاء دانية» وكان فوق ذلك أذيياء ا من العربية. وتوفي 2 ربيع الأول سنة 5ه (حهة). وخمد ا جابر بن على بن 
سعيد الأنصاري من أهل إشبيلية» ويعرف بالسقطى. درس القرآن والحديث وأخذ في ذلك عن نجبة بن يحبى» وأ الوليد بن نام» 
وآ ذر اتحشى وغيرهم» ودرس العربية 0 وكان من أهل العناية بالرواية ولقاء الرجال» رحل إلى شرق الأندلس» وَأخَد عن 
اك اتلخطاب سن واجب وغيره ببلنسية. وكان يقرىء القران والعربية» وقد حدث عله. وتوفي بعل سئنة "7٠‏ هم زحدا). 


(1) ترجمته في التكملة رقم 791. 


(-5) ترجمته في التكلة رقم 4968. 
(د") ترجمته في التكلة رقم .44١‏ 
(4) ترجمته في التملة رقم 517. 
(-ه) ترجمته في التجلة رقم 7917. 
(-5) ترجمته في التكلة رقم ١545‏ 


والجاد يف طليك بو قال بن مسوين هيه اله التجبى من أهل أبدة ويعزف بان السقاءء درس القرزاءات واللديث) وأحذ عن 
جمهرة من أقطاب عصره مثل أبي ل بن غلبون» وا اتخطاب بن واجب» وابن عات» وابن بقى ف وعبرهم» وأحذ العربية واللغات 
عن أبي عبد الله بن بربوع وبرع فيبا» وتصدر ببلده للإقراء والتدريس» ولما استولى القشتاليون على أبدة» غادرها إلى غرناطة واستوطنها» 
وتوفي بها بعد سنة 70 ه .)١7(‏ 

وبسام بن أحمد بن حبيب .. بن شاك الغافقى» من أهل جيان» وسكن مالقة» أخذ الحديث والفقه عن جماعة من الأقطاب مثل أبي 
عبد الله بن الفخار» وآ جعفر بن مضاء» وأبي القاسم بن بشكوال وغيرهم» ودرس العربية والأدب» وولي قضاء ثغر المنكب وغيره» 
وكا د أضنا فل من قرض الشعر. توفي بمالقة في شعبان سنة "1١‏ ه» ومولده في سنة لاهه ه .)5١(‏ 

ومن هؤلاء الذين جمعوا بين علوم الدين واللغة والأدب والشعر أحياناء جمهرة أخرى» ظهرت وقت انبيار سلطان الموحدين» ثم انبيار 
الأندلس الكبرى» وسقوط قواعدهاء نذكرهم فيما يلي: 

كان من هؤّلاء المتأخرين» عبد الله بن حمد بن عبد الله بن أبي يحبى بن مطروح التجيبى من أهل بلنسية» وأصله من سرقسطة. درس 
القراءات والفقه والعربية والآداب» وكان من أساتذته أقطاب مثل أبى عبد الله بن نوح» وأبي ذر اللحشنى» وأ الطاب بن واجب» 
وان خل بن حوط الله وعيرهوء وكان فقيها متمكًا عارفا بالأحكام» من أهل الشورى والفتياء ولى القضاء بعدة كور من بلنسية» 9 
ولى قضاء دانية» وكان فوق ذلك أديباً شاعراً» راوية. وكانت وفاته ببلنسية» أثناء حصار التصارى لما» 2 شبر ذي المعدة سنة ه "3 > 
ه ومولده سنة 6لاه ه (-؟). 

وخمد بن ابراهيم بن مد بن عبد الجليل .٠.‏ بن غالب بن حمدون الانصاري الحزرجى» من اهل الش من عمل بلنسية. اخل بعرسية 
وشاطبة عن أقطاب الشرقء مثل أب الخطاب بن واجبء وأبي عمر بن عاتء وأقطاب الغرب مثل أب القاسم ابن بقى» وأبي سليمان 


511216120 ١” 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


بن حوط الله وان القاسم الملاحي» وغيرهم» وعنى 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 801. 

(؟) ترجمته في التكلة رقم 505. 

(دع) ترجمته في التكلة رقم 1117" 

بالحديث والفقه أتم عناية» وكان له حظ من الأدب واللغة. ولى قضاء ألمرية» وتوفي بغرناطة في شبر صفر سنة 85> ه .)١-(‏ 
وحمد بن علي بن خضر بن هارون الغساني» من أهل مالقة» يعرف بابن عسكرء كان في مقدمة أعلام عصره في الفقه واللغة والأدب» 
فكان فقيهاً متمكاء ماهر في عقد الشروط» وكان حافظا للغة» أديباء وكاتبا بليغاء وله كذلك حظ من قرض الشعر. ولى قضاء بلده 
مالقة ىس دين ٠‏ وكتب عدة م قيمة في اللغة 25 2" المشرع المروى في الزيادة على غريى الهروى " وكاب 1 نزهة 
الناظر في مناقب عاو ا " وكاب "أ رد البصر ". وله رسالة في الزهد عنواتها " ادخار الصبر في 
افتخار القصر والقبر " ٠‏ وتوفي وهو بتولى قضاء مالقة 2 جمادى الآخرة سنة 5" 5 هى ومولده 2 نحو سنة ه زحن). 

وابراهيم بن همد بن ابراهيم » من اهل بطليوس» ونزح إلى إشبيلية» ويعرف بالاعلم. درس القران والحديث والعربية» وبرع فيها» وتصدر 
لإقرائها. وله شروح قيمة في كت الإريضاح وا جمل» والكامل» والأمالى» وغيرهاء القت أيضا كبا في " اداب أهل بطليوس 3 وتوفي 
في سنة /511 اه (دم), 

واسماعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام .. بن عفير الأموي» من أهل لبلة» وسكن إشبيلية» وينتسب إلى موالى بني أمية» عنى 
بالحديث والفقه ودرس بقرطبة» وأخذ بها عن أبي بكر بن خير» وابن إشكوال» وابن فرقد» وغيرهم» وكان فقيها متمكاء ولى قضاء 
مراكش أيام الفتنة. ثم صرف عنه وعاد إلى إشبيلية. وكان في نفس الوقت أديبا بارعاء وتوفي سنة 517 (-4). 

وحمد بن اسعاعيل بن حمد بن اسماعيل بن ميس المحى» من أهل قسنطانة من عمل دانية» درس الحديث والفقّه» وضحب أنى عيذ 
الله بن نوح ولازمه» وكتب للقضاة» ثم ولى قضاء بلنسية أيام الفتنة. وكان فوق براعته في الفقه» أديبا متمككا له حظ من قرض 
الشعر» بصيراً في الأحكام وعقد الشروط» ثم غادر بلنسية مصروفا عن القضاء» وقدم إلى قضاء شاطبة» وكان من أساتذة ابن الأبار. 
وتوفي إشاطبة في صفر سنة 58 ه (-ه). 

01 

(؟) ترجمته في التكملة رقم .١551١‏ 

(د") ترجمته في التكلة رقم 4417. 

(4) ترجمته في التكملة رقم 495. 

(ده) ترجمته في التكملة رقم ١14‏ 

وسبل بن مد سبل بن ملك الازدري من اهل غرناطة. أخذ ببلده عن أب عبد الله بن عروس» وبي الحسن بن كوثر» وعبد المنعم 
بن الفرس» وأخذ بمالقة عن أب عبد الله بن الفخار» وبإشبيلية عن أبي بكر بن الجد وأبي عبد الله بن زرقون وأبي العباس بن مضاء 
وأبي الوليد بن رشد» وأخل عن غيرهم من أقطاب العصر. وبرع في الفقه والأصول والعربية» وكان كاتباً مقتدراً وشاعراً محسناً. نفى 
من وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض خصومه» وبقى بها حتى توفي المتوكل ابن هود بالمرية في سنة 10" ه»ء فعندئذ سرح إلى 
بلده. وقد صدر عنه كثير من النثر والنظم الجيد» وصنف في العربية كبا رتب الكلام فيه على أبواب كاب سيبويه. ولد سئة 9ه 
ه» وتوفي بغرناطة سنة 589 ه .)١-(‏ 

وخمد بن عبد الله بن عمر بن على بن اسماعيل بن حمر الانصاري الاوسي الضرير» من اهل قرطبة» ويعرف بابن الصفار. اخذ عن 
في القراءات والحديث. ورحل إلى المشرق وأخذ عن بعض أقطابه» ثم عاد إلى المغرب» وسكن مراكش» وكان يقرىء العربية 
والآداب» ويسمع الحديث» واستقر أخيراً بمدينة توفس» وبها توفي سنة 89 ه (-9). 


511216120 ١١ هه‎ 


39 العطين لقا انك قضوو المرانطين والوتسيق تق العريه والاندلسن 


وعلي بن ابراهيم بن علي بن عبد الرحمن المعروف بابن الفخار من أهل أركش» درس الحديث والفقه على جماعة من أهل عصره مثل 
اق العذال نوات :ؤرقرن وعزر قنان :ركان نافيل مقناء ذاكاً لأسماء الرجال وأحوالهم» بارعاً في الفقه والأدب» وكان على قول ابن عبد 
املك " أعوبة زمانه في حضور الذكر لذلك كله "؛ وكان مشاركا في النظم. تولى القضاء برندة والجزيرة اللحضراء وغيرهماء وتوفي بشريش 
في صفر سنة 5141 ه (-8). 

وأحمد بن مد بن القيسي من أهل قرطبة» ويعرف بابن أبي حة. أخذ عن أقطاب عصره» وف مقد متهم ابن بشكوال» وان مضاء» 
وأبي العباس امجريطى» وبرع في علوم القران والعربية» وتصدر لإقرائبا. وله عدة تاليف» منها كاب منهاج العبادة» وكاب تفهيم القاوب 
2 ايات علام الغيوب» وكاب 


(-1) ترجمته في الذيل والتكيلة (مخطوط الإسكوريال ١587‏ الغزيري). 
(؟) ترجمته في التملة رقم ١1557‏ 
/ 


إلى ميورقة» وأسرته الروم في البحر» وامتحن بالتعذيب» وتوفي على أثر ذلك بميورقة في سئة 548 ه .)١-(‏ وأحمد بن مد بن وهب 
البكرى من أهل شاطبة» أخذ عن ابن نوح وابن عات وغيرهماء وبرع في الفقه والعربية» ومبر في عمد الشروط. وغادر شاطبة عند 
إجلاء التصارى لأهلها المسلمين» وذلك في سنة ه54 ه وقصد إلى أوريولة» وهناك توفي في أواخر هذا العام (-8). 

وأحمد بن علي بن أحمد .. بن عبد الله الأنصاري من أهل قرطبة» درس الفقه والأدب بقرطبة وإشبيلية وجيان» وولي الأحكام 
ببعض الكورء وعبى بعمّد الشروط» وكتب لوالى قرطبة وقتا. ولما سقطت قرطبة في أيدي النصارى غادرهاء وعبر البحر إلى توفس» 
ونزل بها وكان يقرىء بها اللغة والأدبء وممن أخل عنه بها ابن الأبار وكان قد استقر بها كذلك. ثم قصد إلى المشرق لتأدية فريضة 
الحج» ولكنه توفي بقوص وذلك في رجب سنة 545 ه (-8). 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن مد بن خلف اللخمي من أهل إشبيلية ويعرف بالحرار وبالحريرى. أخذ عن أبي الحسن الشقورى» 
وأبي مد بن حوط الله وأبي القاسم الملآحى» وابن زرقون» وابن عات» وغيرهم من الأقطاب. وبرع في الحديث» والأدب» وقرض 
الشعر. وله عدة مؤلفات منهاء " حديقة الأنوار" وهو في تذييل " اقتباس الأنوار " في الأنساب للرشاطى» وكاب " المنبج المرضى» في 
ابجمع بين كابى ابن بشكوال وابن الفرضى ". وكانت وفاته بإشبيلية خلال حصار النصارى لا في أوائل سنئة 545 هه ومولده بجزيرة 
شقر» بلد أسلافه في سنة ١1وه‏ ه (-4). 

وجل بق اد بخ أن .. بن سليمان الزهري» من أهل بلنسية» ويعرف بابن خحرز» درس على جماعة من أقطاب الشرقء كل اق 
عبد الله بن نوح» وأبي بكر بن جمرة» وأبي العطاء بن نذير» وغيرهم» وكان متمككا من الحديث والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب» 
وله شعر رائق. ولما استولى النصارى على بلنسية» عبر البحر إلى إفريقية» ونزل بجاية» واستوطنها وأخذ يقرىء بها 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 1.. 

(؟) ترجمته في التملة رقم .81١‏ 

(دمم ترجمته في التكملة رقم كرة 

(<؛) ترجمته في التكملة رقم 51*1١‏ 

الحديث والفقه واللغة. وكانت له بين علمائها مكانة رفيعة» وبها توفي في سنة ه50 ه. ومولده سئة 59ه ه .)١١(‏ 

وحمد بن ابراهيم بن مد بن ابراهيم بن المفرح الأوبي المعروف بابن الدباغ الإشبيل» برع في الفقه» وكان أوحد عصره في حفظ مذهب 
مالك» وفي عمد الوثائق» وكان في الوقت نفسه» عارفا بالنحو واللغة» أديبا بارعاء مشاركا في النظم والتاريخ. انتقل إلى غرناطة ولبث 
يقرىء بجامعها حيناء وتوفي في سنة 5574 ه .)5١(‏ 
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العين القا لخ عضو المزانطين والوتعن تق العريه والاندلس 


وازدهرت في هذا العصرء الذي توالت فيه الحن على الأندلس» ومالت شمسها إلى الغروب» حركة التصوف» وظهر عدة من أكبر 
المتصوفة نذكرهم فيما يلي: كان من هؤلاء أحمد بن عمر المعافرى من أهل مرسية» وأصله من طبيرة من ولاية الغرب» ويعرف بابن 
إفرندو» أخل عن أبي عل بن سكرة» وأ برو بن العربي» وأبي مد الرنشاطى وغيرهم» ورحل إلى المشرق» د عن بعض أقطابه» 
ومنهم بعض أصحاب الإمام الغزالى وكان محدثاً حافظأًء ومال إلى الزهد والتصوف» وأخذ عنه بعض أعلام العصرء مثل أب اللخطاب 
بن واجب وغيره. ولم نقف على تاريخ وفاته (د"). 

ومنهم ابراهيم بن مد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب النهء بن أبي العباس بن مرداس السلى من أهل بلفيق من أعمال ألمرية» 
وبا ولد ونشأ» ويعرف بابن الحاج. درس القراءات والحديث» وأخذ في ذلك عن أب محمد البسطى اللخطيب» وابن كوثر وابن 
عروسء وابن أبي زمنين وغيرهم. وكان فوق براعته في علوم السنة» مشاركا في الأدب؛ ومال إلى التصوف» وشغف بهء وأقبل الناس 
إليه من كل صوبء» وكثر الازدحام عليه فنفاه الواللي إلى المغرب» وتوفي بمراكش في جمادى الآخرة سنة 515 ه (-4). 

وحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن مد بن العربي المعافري» من أهل إشبيلية ومن بيت القاضى أب بكر بن العربي» درس بإشبيلية وقرطبة» 
ورحل إلى المشرق» فأخل عن أ طاهر السلني بالإسكندرية» ورحل إليه ثانية» وذخل الغامة 

د . 

(-؟) ترجمته في الإحاطة - مخطوط الإسكوريال (1517 الغزيري) لوحة .٠١1/‏ 

(د") ترجمته في التكملة رقم .15٠‏ 

(-4) ترجمته في التكلة رقم 674 

والعراق وبغداد» وأخذ عن أكابر علمائهاء وجاور مك2 وسمع الحديث من أكابر حفاظها. وعاد من رحلته الثانية إلى إشبيلية سنه غ +٠0‏ 
ه» واخذ عنه الطلاب عندئذ بإشبيلية وقرطبة. ثم رحل إلى المشرق لمرة الثالثة سنة 5١7‏ هء وجاور بالحرمين عدة اعوام» وج 
مرارأء وسلك طريقة التصوفء وغلب عليه الزهدء وتوفي في طريق العود» بفغر الإسكتدرية سنة 5117 ه .)١-(‏ 

ومن أشبرهم وأبعدهم صيتاء جعفر بن عبد الله بن مد بن سيدبونه الخزاعى العابد» من أهل قسنطانة من عمل دانية. درس القراءات 
واللذيك» وأخل: عق ازن هذيل» وان التعمة» .وزغل إل المشرقة فادئ فريضة الحج» ودخل الإسكندرية فسمع السلفى» ثم عاد 
إلى بلده» ولزم العزلة والزهد» والإعراض عن الدنياء وسلك طريقة التصوف» وكان شيخ المتصوفة بالأندلس في وقته» وعلا صيته» 
وذاع دوه في الزهد والورع» وتوفي عن نحو ماثة عام في شبر ذي العقدة سنة 574 ه» ولبث قبره حينا مزارا يتبرك به الناس 
ا ومنهم مد بن عبد الله بن مد بن خلف بن قاسم الأنصاري من أهل بلنسية» وأصلهم من قلعة أيوب بالثغر الأعلى. درس 
القراءات والفقه والعربية والآداب» وأخذ عن أب العطاء بن نذير» وأبي عبد الله بن نوح» وأبي اللحطاب ابن واجب وغيرهم. وعنى 
لاول امره بعقد الشروطء ثم اعتزل الحياة وتزهد» وانقطع للعلم والعبادة» وتصدر لإقراء التفسير بجامع بلنسية» وغلب عليه التصوف. 
وآلنون كاب " نسي الصبا " في الوعظ» واب " النفوس الزكية في اللخطب الوعظية "؛ وكان من أساتذة ابن الأبار» أخذ عنه وكتب 
عنه بعض كتبه. ولما وقع حصار النصارى لبلنسية» وجهه أميرها إلى مرسية لاستنباض همم أهلها. وتوفي بأوريولة في رجب سنة 
5ه (د0). 

ود واسدل وس اورمد اعون دنه مبيب الخمي» أصله من طبيرة من أعمال الغرب» وسكن ألمرية. كان فقماً 


وافقا وشاعراً» مائاةً إلى التصوفء. ولى الخطبة بقصبة ألرية نا 9 4 إلى تونس» ثم إلى سبتة وبا توفي سنة ه546 ه»ء ومن 
مؤلفاته كاب " الجواهر القينة " (-غ). 

ونختتم هذا الثبت القصير من متصوفة الأندلس في أواخر العهد الموحدي» 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 198. 

رحمم) ترجمته في التكلة رقم 6# 
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(د*) ترجمته في التكملة رقم 151/1. 

(دع) ترجمته في التكملة رقم م 

بذكر قطيهم الأكبر الشيخ حبى الدين الطائي» الذي يعتبر شيخ المتصوفة على الإطلاق. وهو مد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد اللهء 

الشيخ محبى الدين الطاقّ الحاتمى» يكن لحترا بك وعرف باق عرق ييز له :مق العلاهة أى بك بن العزي» ولد فى شتهر 

رمضان سنة ٠ه‏ ه بمدينة مرسية» وسكن إشبيلية وقتاء ا بمرسية عن أشياخهاء ومنهم ابن بشكوال» وكان يقم مبا يومئذ» وعبر 

إلى المغرب ونزل بحجاية 2 رمضان سنة لاوه ه» 1 عن اخراضيل 9 ثم رحل إلى المشرق حاجاء فأدى الفريضة» ولم يرجع بعدهاأ 

إلى وطنه» وسعع بمكة وبغداد ودمشق» ودرس الحديث ومال إلى التصوف» وشغف به» حت ملك عليه كل جوارحه» وكان ظاهرى 

المذهب» وكان يحدث بالإجازة العامة عن أبي طاهر السلفى. واشتبر ابن عرربي» بانقطاعه إلى التصوف وتحره 2 مذاهبه وطرائقه» 

حت وصفه بعض مترجميه " بالبحر الزاخحر في المعارف الإلمية "» وله ثبت حافل من المؤلفات الجليلة التي تدل على غززير عامه وسعو 

معارفه» نذكر منها " الفتوحات المكية " وهو مؤلف خم يعالح فيه طرائق الصوفية علاجا شاملاء " والتدبيرات الإلمية " و " فصوص 

الحم "» " وتاج الرسائل ومنهاج الوسائل " و" كاب العظمة "» و" المتجليات " و " مفاتيح الغيب "» و" كاب الحق "» و" مراتب 

علوم انه يا دم بإشارات أهل الغا" افو" الغبادة واعقلوة "و" المدخل إلى معرفة الأضاء "ياو" أسرار اللوة "6و 
عقيدة أهل السنة "» و " ناصحة النفس واليقين "؛ و " مشكاة الأنوار "» وكثير غيرها. وقد ذكر منبا صاحب فوات الوفيات أكثر 

من خمسين مؤّلفا. وكان ابن عربي يجاهر بكثير من الآراء الحرة التي تؤخذ عليه أحياناء وتعتير من ضروب الإلحاد» حت أنه حينما 

كان بمصرء وصدرت عنه تلك الآراء أو الشطحات 5 كان يصفها ابن عر بىيء اشتد العلماء المصريون فى محاسبته» ورموه بالإلحاد 

والكفر» وطالبوا بإهدار دمهء لولا أن شفع له بعضهم ونجا من تلك المحنة. وكان ابن عربي آية في الذكاء والمحافظة وسرعة الخاطر 

فصيحاء بارع البيان» وعلى املة فقد كان قطبا من أعظم أقطاب عصره؛ وكان صيته يطبق أنحاء المشرق والمغرب. وتوني ابن عر بي 

في دمشق في نحو القانين من عمره» وقد اختلف في تاريخ وفاته» فذكر صاحب فوات الوفيات أنه توفي في الثامن والعشرين من ربيع 

الأول سنة 84 ه. وذكر ابن الأبار أنه توفي بعد الأربعين وسمّائة 

وعنى كثير من أكبر المستشرقين بدراسة حياة ابن عر بي وتزاقفي وم اهؤلاء أسرة بالا غوانو وتجواد شير ومكلونالد» 

وكان ابن عر بلي» فوق براعته 2 التصوف» شاعراً 0 ينظم الشعر الرقيق الجيد» ومن ذلك قوله 2 التعبير عن الشوق: 

سلام على سلهى ومن هل بالجى ... وحق لمثلى رقة أن سلما 

وماذا عليها أن ترد تحية ... علينا ولكن لا احتكام على الدمى 

سروا وظلام الليل أرقي سواه هه :لنت لما ضبا غريا نكيم 

فابدت ثباياها وافففن بارق ... فلم أدر من : شق الحنادس منهما 

وقالك اما يكفية آل بقلبه ... يشاهدنى من كل وقت أماءأنا 

وقوله: 

درست عهودهم وان هواهم ٠‏ أبدا جديد في الحشا ما يدرس 

هذى طلولهم وهذى الأدمع ... واذكرهم أبدا تذوب الأنفس 

ناديت خلف ركابهم من حبهم ... يا من غناه الحسن ها أنا مفلس 

با موقدا ناوا وو يدا متدو وار الفيانة شأك فلتقبسوا (-1). 


5 الجوائر بمعامو, ه)ء ظ 331 - 09 
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الفصل الثالث الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى 
الفصل الثالث الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدي 
القسم الثاني 
علماء اللغة والنحو والأدب. ابن سمحون الأنصاري. عبد الرحمن بن مد السلمي. داود بن يزيد السعدى. ابن طاهر الأنصاري 
التخوض». ناخ ملكون التطرفي» حك الله بن عمد بق غبيدالكرى.-سليمان الحضري الحرئ. بو دن اللشى» ابن شروف» أبن 
سطدون الأزدي». إن بونعن الكوي». ان الراعي: ال عاض للطزيرزي» أو غل القلوين» خنطة: القنمن الأندانى تخلاك الفصر 
اوعدي أترناكلةاق اسظر دان كوت ان أن العافية الأردى» ان نغاون اعون ان عالت اللنسن الرصاف اش تحن 
شعره. ابن عياض القرطبي. أبو بحر صفوان بن إدررس التجيبي. عد ان أجة العايون, ابن الناصيف» ابن بحر بنه. خمد بن إدرس 
مرج الكحل» شىء من شعره. ابن حزمون. ابراهيم بن سهم الإشبيلي. شىء من شعره. أحمد بن مد بن حجاج اللخمى. أبو العباس 
الجراوى. أبو بكر بن مجبر. أعلام اكاب في العصر الموحدي. أبو القاسم بن خيرة المواعيى. ابن هرودس ابن سعد الخير الأنصاري. 
الحسن بن اج الموارى. أبو الفضل بن محشرة. الرحالة ابن جبير. بنو عياش. أبو الحسن بن عياش. محمد بن عبد العزيز بن عياش. 
أبو الحسن على بن عياش. أحمد بن عبد العزيز بن عياش. عززيز بن عبد الملك بن خطاب. أبو عبد الله بن الجنان. أحمد بن مد 
القضاعى البلوى. ابن هيصم الرعيى. أبو المطرف بن عميرة المخزومي. الرواة والمؤرخون في العصر الموحدي. صلة ابن بشكوال ثم تكيلة 
ابن الأبار ثم الذيل والتكلة» ثم صلة الصلة. عبد الملك بن صاحب الصلاة. عبد الواحد المراكشي. ان دوك الفسان م اععرن ره عون 
الأزدي. أبو القاسم الملاحى. عيسى بن سليمان الرعيى. ابن قسوم اللخمى. ابن الأبار القضاعى. آثاره وترائه. ابن سعيد الأندلسي. 
بن فرتون السلى. ابن عذارى المراكشى. ابن القطان. ابن الزبير. ابن عبد الملك المرا كثى. 
استعرضنا في الفصل السابق طائفة كبيرة من أعلام الفكر الأندلبي» ممن نيغوا في العلوم الدينية» ومن جمعوا بينها وبين اللغة والأدب» 
ومن برزوا في ميدان التصوف» خلال العصر الموحدي» وهم حسبما بينا فيما تقدمء الكثرة الغالبة في ميدان التفكير الأنداسي ف 
ذلك العصرء الذي قدر أن تجوز فيه الأنداس محنتبا الكبرى» بانبيار صرحها القديم الشاغ» وسقوط معظم قواعدها الكبرىء في يد 
اسبانيا النصرانية 
ونريد الآن أن نستعرض بقية أعلام الفكر الأنداسي في تلك الحقبة ممن ظهروا في ميادين التفكير الأخرى. 

١ 
في ذلك بذكر طائفة من علماء اللغة والنحو والأدب وما إليهاء وهم ليسوا من الناحية العددية كثرة تلفت النظر» ولكن ظهرت‎ 3 
منهم شخصيات بارزة» لا تقل عن مثيلاتها في أي عصرء من عصور النبضة والاستقرار.‎ 
كان من هؤلاءء أحمد بن خمد القيسي » من أهل جيان ويعرف بالفندرى. درس ببلده» 9 رح إلى مرسية» ودرس بها الآداب‎ 
والعربية» وبرع فيها ثم انتقل إلى بلدة ألش من أعمالهاء واستقر بها وقتاء وكانت له إلى جانب ذلك مشاركة في علم الطب وتوفي بمرسية‎ 
.)١5( فِ شبر ربيع الاول سنة ووه ه‎ 
وأبو بكر بن سليمان بن سمحون الأنصاري» من أهل قرطبة» درس القراءات والعربية والآداب» وبرع في عل النحو حتى فاق سائر‎ 
أقرانه» وكان يبوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحوء وكان يدرس العربية» وله مشاركة في عم الحساب» وعد عنه عدة من أعلام عصره»‎ 
.)9-( مثل أبي جعفر بن مضاءء وأبي مد عبد الحق بن مد اللحزرجى» وأبي القاسم بن بقى» وتوفي بقرطبة سنة 8ه ه‎ 
وعبد الرحمن بن مد السلمي من أهل شرق الأندلس» وبه نشأء ويعرف بالمكابى. درس على أقطاب صقعه» وبرع في الآداب‎ 
واللغات» ومعرفة أيام العرب ورجالهاء وكان كاتبا جيد النظم» مقتدرا في إنشاء الرسائل اللزومية» وله منها طائفة جليلة. وتوفي بمراكش‎ 
١ سنة الاه ه (-؟),‎ 
وداود بن يزيد بن عبد الله السعدى النحوى» من اهل قلعة حصب من عمل غرناطة» درس بغرناطة واخذ بها عن ابي الحسن بن‎ 
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الباذش» واختص به» ثم رحل إلى قرطبة فسمع من أقطابهاء وكان أستاذ النحوبين في وقته» وكان ممن أخذ عنه أعلام» مثل أي بكر 
بن أب زمنين» وأبي الحسن بن خروفء وبي القاسم الملاحيء وتوفي عن سن عالية في سنة لاه ه (-4). 
وعبد الله بن أحمد بن علي بن قرشى الجري» من أهل قرطبة» واشا 


اشرق الأداس» واخيك عن أبي الحسن بن النعمة» وأبي الوليد بن الدباغ» وأبي عبد الله بن سعادة» وممر في صناعة العربية والاداب» 
وضبط اللغات» وتصدر لإقرائها زمناء وكان له إلى جاتب ذلك حظ من النثر والنظم. وتوفي بقرطبة سنة هلاه ه .)١-(‏ 

وممد بن أحمد بن طاهر الأنصاري النحوي» من أهل إشبيلية. درس العربية على أبي القاسم بن الرماك» وأبي الحسن بن مسل» وبرع 
فيها» وتفوق على أقران عصره» وعكف على تدرسها في مختلف البلاد. ودخل مدينة فاس محترفا للتجارة» فرغب | ليه أهلها في الإقراء» 
فاستجاب إليهم» وأقام بها وقتاء ثم رحل إلى المشرق ودرس بمصر وحلب والبصرة» وعاد بعد أداء الفريضة فنزل مدينة يجاية» وله 
تعليق جيد على كاب سيبويه سماه " بالطرر ". وكان ممن أخذ عنه أقطاب مثل أبي ذر الحشني» وأبي الحسن بن خروف» وغيرهما. 
وتوفي يجاية سنة ١ه‏ ه (55). 

وابراهيم بن مد بن منذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون الحضري النحوى» من أهل إشبيلية» أخذ بها عن أقطاب العصرء مثل أبي 
مروان الباجي» وشريم ابن حمدء وأبي الوليد بن حجاج» وأبي القاسم بن الرماك» وبرز في علم العربية والآداب» ومبر فيهاء وقام على 
إقزائباء توكان من أخل عله اتخليفة أبن يعقوت يوسف وعدة من الجلة» وله في اللغة والنحو عدة مؤلفات قيمة منها " إيضاح المابج " 
وقد جمع فيه بين كابى ابن جنى» ووضع شرحا لكاب اججمل للزجاجى» وشرحا اخخر لكاب التبصرة للصميرى وغيرها. وتوت بإشبيلية 
سنة امه ه (-"؟). 

وعبد الله بن محمد بن أبي عبيد بن عبد العزيز البكري» من أهل قرطبة» وأصلهم من لبلة» ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائيف» 
وجده أبو عبيد البكرى» وهو العلامة الجغرافى اللغوى الشبير صاحب المسالك والممالك» ومعجم ما استعجم. ونيغ عبد الله ده في 
اللغة والآداب وغ يبهاء وأخذ عل أبى عبد الله ابن مكى» وأبي جعفر البطروجىء وأبي بكر بن عبد العزيز وغيرهم. وأخذ عنه الجاة 
مصنفات جده» وكانت وفاته بقرطبة في اد الأول سنة ١ه‏ هه ومولده في سنة /1٠ه‏ ه (-6). 

ولف ع ”لعن ابنذ شد الرصافي» نسبة إلى رافة سيق أخل 

(-1) ترجمته في التكلة رقم .505٠‏ 

(؟) ترجمته في التملة رقم ١14417‏ 

(د") ترجمته في التكلة رقم 6405. 

(5غ) ل .م 

العربية عن أَبي الحسن بن النعمة وغيره» وبرع فيهاء وقام بتعليمهاء وبرع كذلك في النحوء وكان قاتما على شرح ابن بابشاذ مل الزجاجى» 
واد عنه 0 شيوخ عصره» وتوفي نحو سنة ٠وهه‏ (ذ١).‏ 

وجابر بن مد بن نام بن أبي أيوب» ويعرف إسليمان الحضرمي النحوى» من أهل إشبيلية. عنى بالحديث والرواية» ثم درس العربية 
علا القاسم ابن الرماك» وأبي الحسن بن مسلم» وبرع فيها وغاص على دقائقها وأسرارهاء وتصدر لإقرائهاء ولم يكن في وقته بإشبيلية 
اقدرهئة على شرح كاب سيبويه» وتوف سنة 555 أو اوه ه 0 

ومصعب بن مد بن مسعود انحشني» من أهل جيان» ويكنى بأبي ذر» ويعرف بابن ا ركب» درس العربية والآاداب واللغات 
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بالأندلس والمغرب دراسة مستفيضة» وكان في مقدمة أساتذته العلامة النحوى أبو اسحاق بن ملكون. وبرع في العربية وتبوأ رياستها 
2 عصره» وقصده؛» الططلاب من كل صوب الأخذ عنهء هذا مع مشاركته 2 الآداب واللغات» وقرض الشعر. ولى اتخطبة جامع 
إشبيلية وقتاء وكان يقرىء العربية بمسجد ابن الرماك» ثم ولى قضاء جيان» واستوطن في أواخر حياته مدينة فاس. وتصدر بها لإقراء 
العربية» وله تأيف فى " شرح غريت امير لان اسحاق ". ورسالة في العروض. وتوفي بمديئة فاس في شبر شوال سنة 5٠4‏ ه (دم). 
وعل بن مد بن علي بن خروف الحضرمي النحوي من أهل إشبيلية» ويعرف بابن خروف. درس الكلام والأصول» وأخذ عن أبي 
مروان بن قزمان» وأبي إححاق بن ملكونء وداود بن يزيد السعدىء وبرع في العربية» وانقطع لماء وأصبح من أَعْتها البارزين» وتصدر 
لإقرائها طول حياته» بإشبيلية وقرطبة ورندة» وبالمغرب بفاس وسبتة. ورحل إلى المشرق» وأقام مدة بحلب. وتفوق بالأخص في 
شرح كاب سيبويه» وأخذه عنه جمهرة من الجلة. وألف شرحه المشهور عليه» ويقال إنه حمل منه نسخة إلى اخليفة الناصر بمراكش» 
فوصله عنها بألف دينار» وألف كذلك شرحا لكاب اجمل للزجاجي» وكانت له مشاركة في علم الفرائض وفي القراءات. وكان ذا 
أسلوب بارع في الدرس وامحاضرة والمناظرة. 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 545. 

(-5) ترجمته في التكلة رقم 508. 

(دم) ترجمته في التكلة رقم .١0/86‏ 

وأخذ عنه ولازمه كثير من شيوخ العصر. وتوفي بإشبيلية سنة 50 ه .)١-(‏ 

وأخون رق بلندة ب عن" بخ نيك كلك الأموي» أضلة مق أهل جايزة» وكا نافيلة أخذ العربية عن أخيه أبي بكربن طلحة» وغيره» 
وبرع قٍ الأدب والنحو والعروضء وله في ذلك تاليف وأَخذ عنه. وتوفي في نحو سنة 517٠١‏ ه (-8). 

وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز ٠.٠.‏ بن سعدون الأزديء من أهل بلنسية» درس العربية والاداب ومبر فيباء وكان من أهل المعرفة 
الكاملة مها وبفنوتهاء زرا فق العربية واللغة» مكنا + مشحتقاء بديع اللحط» وكان إلى جانب ذلك بارع النظم والنثر» وكتب عن بعض 
الرؤساء. وتوفي في اي اوه (جسم), 

واحعك بن شن بن شرج البكوي» من أهل شاطبة» أخذ عن عدة من أقطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغيرهما. ومبر في صناعة 
العربية» إلى جانب مشاركته في حفظ المسائل» وعقد الشروط. قال ابن الأبار " وكان صاحبا لأبي رحمه الله اشتركا في الأخذ عن 
ابن نوح» وانفرد هو بالأخذ عن أب بكر ابن عتيق ". وغادر موطنه شاطبة حينما قام النصارى بإجلاء أهلها عنها بعد نقض هدتهم 
وذلك 2 رمضان سنة ه54 هء وتوفي على اثر ذلك بمدينة اوريولة (-4). 

وعمد بن يحبى بن هشام بن عبد الله بن أحمد الأنصاري اللحزرجي؛ من أهل الجزيرة الحضراء ويعرف بابن البرذعى» درس القراءات 
والعربية» وأخذ العربية عن أبي ذر الخشنى» وأبي الحسن بن خروف» وأبي على الرندي وغيرهم» وأ كذلك عن القاضي ابن رشدء 
وأبي الحسن بن الصائغ» وأبي ادر سول اد وأخيه» وأبي على الشلوبين وغيرهم» وكان إماما في صناعة العربية منقطعا إليهاء مقدما 
فيهاء وكان أستاذه الشلوبين ,ننى عليه ويشبد بتفوقه فيهاء وله فيها عدة مؤلفات منهاء " كاب الإفصاح بفوائد الإيضاح " و" كاب 
فصل المقال في تلخيص أبنية الأفعال "» وكاب " غرة الإصباح في شرح أبيات الإيضاح ". وكان يشارك أيضاً في فنون شق. ونزح 
في أواخر حياته إلى توفس» وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه. وتوفي بتوس 

15 ريه في صلة الصلة لابن الزبير رقم ه4؟»؛ وفي فوات الوفيات ج ‏ ص »8١‏ وني الذيل والتكيلة لابن عبد الملك (الجزء 
الأول من مخطوط الرباط المصور) . 

(؟) ترجمته في التجلة رقم 7/1 

(دم) ترجمته في التكلة رقم .5١١١‏ 

(-4) ترجمته في التكيلة رقم "٠١‏ 


2 شبر جمادى الكعوض سنة 545 ه .)١١(‏ 
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وادرس بن مد بن موسى الأنصاري» من أهل قرطبة» أخذ عن أبي جعفر بن يحبى اللحطيب» وأبي محمد بن حوط الله ومال إلى 
العربية والآداب» وبرع فيهاء وتصدر لإقرائها بقرطبة» إلى أن تملكها القشتاليون في سنة 8 هه فغادرها وعبر البحر إلى سبتة» 
واستأنف بها الإقراء» وكانت له مشاركة في النظم والنثر» وتوفي سنة 5417 ه (-5). 
الى هد بن الحصين بن عطاف العقيلي» من أهل جيان» أخذ عن أبيه وغيره من أشياخ بلده» وبرع في اللغة والأدب» وكانت 
جيان من مناطق التفوق 2 دراسة العربية» وله شرح في ' ' مقصورة ابن دريد ". ". وم تذر لنا تاريخ وفاته (”). وحمد بن همد بن 
مخلد النتحوى» من أهل شاطبة» درس العربية وبرع فيها» ثم انتقل من بلده إلى غرب الأندلس. وله كاب في شرح " اجمل للزجاجي 
" ول تذكر لنا تاريخ وفاته (-4). 
وموسى بن علي بن عامس من أهل | شبيلية يعرف بالجزيري» لأن أضله هن الخزيرة الحضراء» درس القراءات والحديث والعربية» وممر 
2 فى العربية وكآن عمدة في النحو في ل عنه» ويؤثر به. وله شرح في كاب "لحن العامة " للزبيدى» وشرح لاب " التبصرة 
" الصميرى» وكاب آخر عنوانه " الاستيضاح في شرح الإيضاح " ولم نعثر كذلك على تاريخ وفاته (-ه). 
ونختتم هذا الثبت من علماء اللغة والنحو بذك إمامهم وقطييم الأكبر في ذلك العصرء وهو العلامة عمر بن مد بن عمر بن عبد الله 
الأزدي الإشبيل» أبو على الشلوبين - قال ولده إنه سمى بالشلوبين» لأنه كان أشقر أزرق. وكان خبازاء ودرس الشلوبين القراءات 
والاداب واللغات د من رواية الحديث» وروى عن جمهرة من أقطاب عصره مثل ابن إشكوال» وأبي بك بن زهر» وأبي 
خمد بن بونه» وأبي زيد السبلي» وابن مضاء» وابن حبيش» وابن كوثر وغيرهم. ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فيها حتى غدا 
إمامها الذي لا يبارى» وتصدر لإقرائها بإشبيلية دهراء وكانت تشد إليه الرحال من سائر 
)١-‏ ترجمته في التكلة رقم 0 
؟) ترجمته في التكملة رقم ١15/814‏ 

) ترجمته في التكملة رقم 591. 

) ترجمته في التملة رقم .١54/‏ 
(ده) ترجمته في التكملة رقم ١7‏ 
الآفاق للأخذ عنهء والتضلع عليه» وذاع صيته في سائر أنحاء الأندلس والمغرب» وكان إمام العربية بالمشرق والمغرب دون مدافع» 
وكان ذا معرفة بنقد الشعر وغيره» بارعا في التعليم والإلقاء» أخذ عنه كثير من الجلة مثل القاضي أبي عبد الله ابن عياض» وأبي 
العباس الأزديء وأبي بكر بن رشيق» وأبي عمر بن حوط الله وغيرهم. وكان منقطعاً بإشبيلية إلى ابن زهر. عبر البحر إلى مراكش 
أيام المنصورء وعاد إلى بلده» وكرس حياته للعربية» وقد لبث يقرئها زهاء ستين عاماء وله شرح للكراسة المنسوبة للجزولى» وألف كاب 
التوطثة» إتماما للكراسة المذكورة. ولد بإشبيلية سنة 075 هه وتوفي بها في أواخر صفر سنة ه54 هه أثناء حصار القشتاليين إياها 
ازدهر الشعر خلال العصر الموحدي بالأندلس والمغرب معاء وكان الخلفاء الموحدون يتذوقون الشعر الجيد» ويقدرون أثر الإشادة 
والمدج» في تأييد هيبة الدولة والحلافة» ومن ثم فقد أسبغوا رعايتهم على الشعراء» وأغدقوا علهم الصلات. وكان للخلافة الموحدية 
شعراؤها الأثيرون لديها مثل الجراوى» وابن حزمون» وابن مجبر» وغيرهم» ينظمون قصائد هم 2 مختلف المواطن» والمناسبات السعيدة» 
من ولاية وفتوح ومقدم وإبلال وغيرهاء إشيدون فيها بقوة الحلافة الموحدية ومجدها وسعدها. 
وبلغ الشعر في الأندلس في تلك الفترة مستوى عاليا من الازدهار والقوة في ظل الحلافة الموحدية» التي قدرت قدرهء وأظلته برعايتهاء 
وتبارى الشعراء الأندلسيون» منذ عهد عبد المؤمن في مديح الخلافة الموحدية» والإشادة بذكرها. على أن نبضة الشعر الأندابي» في 
أوائل العصر الموحدي لم تكن سوى امتداد طبيعى لنبضتها القديمة منذ الطوائف» وذلك إذا استثنينا عهد المرابطين القصير الذي لم يحظ 
فيه الشعر بشىء من التقدير والرعاية» من الدولة المرابطية. ولم تخب النبضة الشعرية القوية» حتى في عصر الانبيار» في أواخر العهد 
الموحديء بل بالعكس فقد زادتها امحنة قوة واضطراما. وصدرت في الصريخ من الحنة وفي الأندلس ورثاء قواعدها الذاهبة» وشعيها 
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المغلوبه مق غرر القضائد الممكية .ما شبد نيأن الشعر 

(-1) ترجمته في صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليف بروفنسال (الرباط سنة )١980/‏ رقم 217 وفي الذيل والتكلة 
لابن عبد الملك (الجزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاني) 

الأندلسي» قد بلغ في تلك الفترة المؤسية من حياة الأمة الأندلسية» ذروة قوته وروعته. وسوف أستعرض فيما بلي» أهم الشعراء» 
الذين ظهروا في العصر الموحدي سواء بالأندلس أو المغرب» وقد كانت اللحلافة الموحدية تجذ بهم إليها أغا حلت؛ ولم تكن الأنداس 
يومئذ» سوى قطر من أقطار الدولة الموحدية الكبرى. 

كان 2 مقدمة هؤلاء الشعراء» اليك الله مد بن حسين بن عبد الله ابن حبوس» وهو من أهل فاس» وكان عام تق ام 
كبيرء يقول لنا المراكشي إن طريقته في الشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسي في تخير الألفاظ الرائعة. وظهر ابن حبوس 
ونيداك التفويشط ايام الرايلان» وسح + بعض أمراءهم» ولكن نقلت إليهم عنه بعض تبهم وحماقات خشى منها على نفسه» ففر 
إلى الأنداس ونزل مدينة شلب حينا ولا غلب أم الموحدين؛ انضوى تحت اوائهم» ولقى الخليفة عبد المؤمن يجبل طارق مع باقي 
الشعراء» وامتدحه بقصيدته التي عونا إليها في موضعها. وكثرت مداتحه من بعده لولده اتخليفة اي يعقّوب يوسف» واضاة بفي عبد 
المؤمن. وجمع شعره في ديوان حافل» يدل على جزالته» وقوة شاع يته. وكانت وفاته في سنة ١ه‏ ه عن سبعين عاما .)١-(‏ 

ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي العافية الأزدي؛ من أهل غرناطة» ويعرف بالكتندى لأن أصله من كتندة. كان 2 
يي مك مذ العربية» أحذ عن أقطاب عصره» وحدث عنه اوسايفاة بن حوط الله وأبو القاسم الملاحي وغيرهماء ومن 


زاك وماذا 5 ماذا .. 3555 00 7 كن ل 

وتوقي | 1_0 ه (حم). 

ومنهم عبد الرحمن بن مد بن مغاور بن حكم بن مغاور من آهل شاطبة» كان من العلماء المحققين» واخذ عن أبىي على الصدني وغيره» 

وكان من الكّاب البلغاء» والشعراء المجيدين» ومن شعره 2 الزهد: 

(-1) ترجمته في التكملة رقم 211/1١‏ وراجع المعجب للمراكشي ص ١١1‏ و8١1.‏ 

(١؟)‏ ترجمته في التكملة رقم ١154‏ 

3 الواقف اعتبارا بقربى ... اسمّع فيه قول عظيم رمي 

أودعونى بطن الضريح وخافوا ... من ذنوب كلومها باديم 

وتوفي ابن مغاور في صفر سنة 1ه ه .)١-(‏ 

وأ رجال بن غلبود من أهل مرسية» وكان عا كاتياً شاعرا لعا ميك النثر والنظم» وأعذهة الأدب جماعة من الأقطاب» مثل 

أبي بحر صفوان» وأبي الربيع بن سالم» وكان حمل عن أب اححاق بن خفاجة ديوان شعره ويرويه ويؤْخذ عنه» وتوفي سنة 01/9 ه 

ا" 

وكان من أعلام الشعر في تلك الفترة من أوائل العصر الموحدي» وأعظمهم شأنك بز عذال كح بن فاليج اللتى الرفاء المعزوفك 

بالرصافى» نسبة إلى رصافة بلنسية. ولد ببلنسية» وسكن غرناطة ومالقة» وبرع في الشعر والأدب» وكان ظهوره في أواتحر العصر 

المرابعلي. وكان من داج اتخليفة عبد المؤمن عنك وفوده على جبل طارق سنة هه هه وألقى بين يديه قصيدته الغراء التي مطلعها: 
جئت نار الحهدى من جانب الطور ... قبست ما شئت شنْت من علم ومن نور 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


ل زهراء لم ترفع ذوابتها ... ليلا لسار ولم تشبب لمغمور 

وقد أخرنا إليها في موضعها. وكان الرصافى يومئذ فتى في عنفوانه» ولكنه كان قد لمع في ميدان الشعر وكان له فيه افتنان وإبداع» ومع 
ذلك فمد كان كثير التواضع» لا يحب أن إشتبر إشعره» مع إجادته في كثير منه. وكان عزيز النفس موفور الكرامة» يعيش من صناعة 
الرفو» ولا يبتذل نفسه في خدمة أحد» ولا يتجر بشعره ولا بتخذه سبيلا إلى الزلفى» أو التقرب من أحد. ومن نظمه يصف نبر إشبيلية 
(الوادي الكبير): 

فاءت عليه مع المجيرة ورعنة وه سنك لتا كا ساتنيية ماله 

فتراه أزرق في غلالة سمرة ... كالدارع استلقى بظل اوائه 

وس فوا 2 ع 


)١1-(‏ ترجمته نقلناها من أوراق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبير. 

(5) ترجمته في التكلة رقم 8/5 

على حين راق البرق في الجو مغمدا ... صباه ودمع المزن في جوه راق 

وحانت بعينى فى الرياض التفاته ... حبست وكاساق قليل على الساق 

على سطر خير ذكرتك فانثنى ... يميل بأعناق ويرنو بأحداق 

ومن قصائده المشبورة» قصيدة طويلة» ,شوق فيها إلى وطنه بلنسية ويشيد محاسنا وفيها يقول: 

خليل ما لليد قد عبقت أسرا ... وما لرؤوس الركب قد رححت سكرا 

أظنك مفتونا بمدرجة الصبا ... أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا 

خليل عوجابى قليلا فإنه .... حديث كبرد الماء في الكبد ارا 

قفا غير مأمورين ولتضربا على ... بقية للمزن فاستبقيا القطرا 

ضير انه رالريافة موود فل الفط ان شت الزعيافة والخنرا 

بلادى التي ريشت قويدمى منها ... صريحا وأدوانى قرارتها وكرا 

لبسنا مها ثوب الشباب لباسها ... ولاكن عرينا من حلاه ولم تعرا 

وتوفي الرصاف بمالقه في شبر رمضان سنة ”لاه ه .)١-(‏ 

ومنهم مد بن عيسى بن عياض القرطبي» كان من أقطاب الأدب وأفذاذ الشعراء والكّاب» وإليه تنسب المقامة العياضية الغزلية. 
وما _بنسب إليه من الشعر قوله: 

8 من أخ 2 فؤاده دغل ... خرف من كاشم تجاهده 

برء السقام اللنفى أعسر من برء سقّام بدت شواهده 

ولم يذكر له تاريخ وفاة (-7). 

بوش صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبى» من أهل مرئية# رمن الديق والأدية» وبرع 
في النثر والنظمء وكان من أقطاب الاب البلغاء» والشعراء امجيدين» وله رسائل عديدة وقصائد جليلة. وجمع ما صدر منها في كاب 
سماه " عالة احتفز» وبداهة المستوفز "» وألف كايا آخر عنوانه " زاد المسافر". وتوفي شابا ببلده مرسية في شوال سنة 9ه هء ومولده 
سنة كه ه (-؟), 

وحمد بن أحمد بن الصابونى الصدق من أهل إشبيلية.. كان من أعظم أدباء 


(-1) راجع المعجب ص ١١5‏ - 4؟1» وابن خلكان ج ؟ ص »٠١‏ والتكلة لابن الأبار رقم 5 .١1‏ 
)2 ترجمته في التكملة رقم 05علء. 
/ 


5112111612. ١54 


33" العظين النا انك عضو المرانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


عصره» وألمع ابراه وبتك اب الأباى نه اث" الغيابوق كان تقاض 'وقنهة وقول أنضا إن الادات ذهيف تذهانده وحعيف ددن 
شعراءها به. وهو قول حمل طابع المبالغة. ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوفى بالإسكندرية» وهو في طريقه إلى القاهرة» وذلك في 
سنة 58٠‏ ه. 

ومن نظمه قصيدته المشبورة في مدح عزيز بن عبد الملك بن خطاب والي مرسية» حين وفد عليه في سنة 77 هه وهذا مطلعها: 
أهلا بطيف خيال منك منساب ... أزال عتبك عندى حين إعتابى 

ومنها: و 

لا در در ليالى البعد من زمن ٠‏ يطول فيه اجتراع الصب للصاب 

ومن كراد امن قصيدة: 

إلى أن أرى يرقا إذا ثمت وجهه ... رأيت جبين البدر مكتمل القرص .)١-(‏ 

وطلحة بن يعقوب بن مد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصاري من أهل شاطبة» وأصله من جزيرة شقر. كان كاتبا بليغاء وشاعرا 
مجيدا» أخذ عن أشياخ عصره» وروى عنه. وتوفي 2 رمضان سئة "1١/‏ ه زحنع). 

وخمد بن عيسى بن مد بن اصبغ .. بن عيسى بن اصبغ» ويعرف بابن المناصف»ء أصلهم من قرطبة» وخرج أبوه منها ايام الثورة على 
المرا بطي واستوطن: كر بقية »وبا نشا وده هذا. وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ وافر من اللغة والأدب» وقرض الشعر الجيد. 
وله أراجيز في عدة فنون منها " الدرة السنية في المعالم السنية ". وألف كاب " الإنجاد في الجهاد " وكاب " الأحكام ". وفي أواخر 
حياته ولى قضاء بلنسية» ثم قضاء مرسية» ولما صرف عن القضاء عاد إلى المغدب وتوفي بمراكش في شبر ربيع الآخر سنة 61 ه 
0 ش 

وعلى بن مد بن أحمد بن حريق من أهل بلنسية» كان بارعا في اللغة 

والأدب» حافظا شان الريك وأيامباء شاعراً مجيداً» وافر الإنتاج» ذاع 

(<1) ترحنه قٍ فوات الوفيات ج عا ص8١ .١‏ وراجع الحلة السيراء ص 9غ” و.٠ه".‏ 

(؟) ترجمته في التملة رقم 53118. 


يا صاحبى وما البخيل بصاحبى ... هذى اللحيام فأين تلك الأدمع 

أتمر بالعرصات لا تبكى بها ... وهي المعاهد منهم والأربع 

هيبات لا ري اللواع بعدهم ... زهر ولا طير الصبابة وقع 

وتوف ابن حريق ببلده بلنسية في سنة 571 ه .)١-(‏ 

وتمد بن علي بن حماد بن عيسى الصاباجي» أصله من قلعة بني حماد» وسكن بجاية» وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس» فسمع بباء 
وولي قضاء الجزيرة اللخضراء ثم قضاء سلاء وكان كاتبا بليغاء وشاعراً مجيداًء وله ديوان شعر معروف. وله أيضا كاب " الإعلام بفوائد 
الأحكام " وشرح لمقصورة ابن دريده وتوفي سنة 1" ه زحن). 

ومنهم ومن أشبرهم والمعهم» مد بن إدريس بن علي بن ابراههم بن القاسم من أهل جزيرة شقر» ويعرف بمرج الكحل» وكان من أعظم 
شعراء عصره مقدرة على الإبداع والتوليد والتجويد» وبرع في الأخص في الغزل» والشعر الوصفى المبتكر» وعاش حينا في غرناطة» 
وذاع صيته في سائر أنحاء الأندلس. وأخذ عنه عدة من أشياخ العصرء مثل أب الربيع بن سالم» وأبي عبد الله بن أب البقاء» وابن 


هما 511216120 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


عسكرء ومترجمه ابن الأبار وغيرهم. ومن شعره قوله: 
َكَل الرزق الذي تطلبه ... مُعل الظل الذي يمشى معك 


أنت له ار ما 3-5-5 فإذا وليت عله أتبعك 
وقوله يصف عشة بنهر الفئداق الذي بمر بلوشة: 


عرج بمنعرج الكثيب الأخضر ... بين الفرات وبين شط الكوثر 

ولنغتبقها قهوة ذهبية ... من راحتى أحوى المراشف أحور 

والروض ما بين مفضض ومذهب ... والزهر بين مدرهم ومدنر 

والنبر مرقوم الأباطح والربا ... بمصندل من زهره ومعصفر 

وتوفي مرج الكحل بباده في شر ربيع الأول سنة غ518 ه (-م). 

ومنهم أبو بكر بن هشام بن عبد الله بن هشام .. بن عبد الغافر الأزدرى 

(-1) ترجمته في صلة الصلة لإبن الزبير رقم 27 وفوات الوفيات ج ؟ ص .7٠١‏ 

(؟) ترجمته في التكملة رقم ٠1511‏ 

(دم) ترجمته في التكملة رقم ١85‏ 

من أهل قرطبة. درس الفقه والحديث على أقطانية عصره٠‏ وبرع 2 الأدب» وكان كاتبا بليغا وشاعرا بجيداً» كتب لبعض الولاة» 
وولي قضاء بعض الكور. وتوفي بالجزيرة الحضراء سئة ه58 ه .)١-(‏ 

ومن أشبرهم أيضاً علي بن عبد الرحمن بن حزمون» أصله من مرسية. وكان شاعراً مجيدأ» متمكناً من الآداب والتوارية» وكان بارع 
التصرف في النظم» مقذع الحجاء. قال ابن عبد الملك في الذيل والتكلة " وكان شديد القناء وارد الأنف» أزرق حاد النظر» أسيل 
الوجهء بادى الشرء ميننا ': ووقعت .يبنه ويخ يفطل أدباء:غصره عتاطباتك: وساغلات» قد يتقدقه وعكنهه .دعل مز اكش عير 
مرةء جاء في اخحرها متظلما إلى الخليفة المستنصر من المجريطى واللي مرسية» لاضطهاده؛ والاعتداء عليه وضربه بالسياط. ولما ظهرت 
براءته ثما مسب إليه من مجو الجريطى» فيك زا المستتض امه بإنصافه» واعدايه على امجريطى» وتمكينه منه» حقى ينتصف لنفسه» وعاد 
الوكعزمون إل الأندلس عل ا المتتتتضين واتضيافهة بولكنة ها كاف برضل" إلى ترسية 58 ورد الحبر بوفاة المستنصر» وتحطم بذلك 
أمله من الانصاف انفسهء ومن نظمه قوله: 

يا من له بالانام انسى ... وهو إلى اللهو ذو التفات 

انعفن كفن دونه عن أناما تأز لك المقات 

وقوله وهو مطلع قصيدته في الشكوى إلى الخليفة: 

إليك إمام الحق جبت المفاوز ... وخلفت خلفى صبية وحجائزا 

كد سوا ثم حنانكم ... إمام المدى حتى يمتن حجائزا 

وتوثي أبن حزمون حول سنة 510 ه (55). 

ومن ألمعهم أيام الاغبيار» إبراهيم بن سبل الإشبيلي» وقد كان يهوديا واعتنق الإسلام» وبرع في الشعر ولاسيعا في الموشحات. ومن أبدع 
قصائده» قصيدة نظمها في مدح النبى. وقد توفي غريقاً في النهر وهو شاب في عنفوانه» وذلك في سنة 49" ه. ومن شعره» حينما 
عابر اتصارى ” شبيلية في سنة ه54" ه واشتدت الخال بأهل إشبيلية» قصيدة مؤثرة» ينهم فيها على الصبر والثبات» وفيها يقول: 
(-1) ترجمته ف 5 0 . 

(؟) ترجمته في الذيل والتلة لابن عبد الملك» الجزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاني. 

وفك ارود نا ابن عذارى كثيرا من شعره. وراجع البيان المغرب ص 74 - /ا/ا 

ورداً فضمون نجاح المصدر ... هي عزة الدنيا وفوز المحشر 


33" العظين القا انك مضتو المزانطين :والوتعيق تق العرفيه والا لسن 


نادى الجهاد بكم بنصر مضمر ... يبدو لكم بين القنا والضمر 

خلوا الديار لدار عن واركبوا ... عبر العجاج إلى النعيم الأخضر 

وتسوغوا كدر المناهل في السرى ... ترووا بماء الحوض غير مكدر 

ومن شعره قوله: 1 

مضى الوصل إلا منية تبعث الاسى ... ادارى بها همى إذا الليل عسعسا 

أتاى. حديث. الوضل زوزا عل التوى مءء. أعد .ذلك الزون اللذيذ. المؤتميا 

ويا أيها الشوق الذي جاء زائرا ... أصبت الأمانى خذ قلوبا وأنفسا 

وقوله: 

ليل الحوى يقظان ... والحب مترب السبر 

والصبر لي خوان ... والنوم من عينى برى (-1). 

رن أحدرن عدن صنى دين عند يدن ن جاع لفن من آهل يزه اووعرد ارتل عع الاش وهر التترق الدنه 
السفل» كان أدينا بارعا وشاعرا مجيداً» وزر للمتوكل ابن هود» وخاض معه حوادث إمارته» وحظى لديه. وله أرجوزة مخفسة في السير 
عنوانها " نظم الدرر ونثر الزهر" وهي من أحسن ما نظم في موضوعها. وله شعر جيد» وعدة مداخ في أمراء بي عبد المؤؤمن» ومن 
ذلك قوله مبىء المأمون أبا العلاء إدريس. 

هنا الله بلاد العرب ... ما تقناه يلاد المشرق 

طلع المأمون فيها أمل ... الراجى وأمن التق 

وكساها من سنا أنواره ... روتقا يدهش تور الحدق (-؟). 

ومالك بن عبد الرحمن بن علي» يكنى أبا الحم ويعرف بابن المرحل» درس الفقه والأدب» وامتهن صناعة التوثيق حيناء وول القضاء 
بغرناطة وغيرهاء وكان شاعراً رقيقاً مطبوعاء وله شعر كثير أورد لنا منه ابن اللخطيب في الإحاطة عدة قصائّد. ولد سئة 4 70 ه وتوفي 
عن سن عالية في سنة 599 ه (-©5). 

ومن شعراء الخلافة الموحدية الأثيرين» شاعران» اختصا عصراً بمدائح 

راج تفع الى اهن 16 

(؟) ترجمته في الذيل والتكلة» الخزء الأول مق عتطوط الرياط المصنون لوحة 341 1101 

(-) ترجمته ومقتطفات من شعره في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال لوحات )١95- 1١89‏ 

الخلفاء الموحدين» منذ عصر أبي يعوب يوسف حتى عصر الناصرء وهما أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي» وأبو بكر بن عبد 
الخليل بن ير وقد سيق أن أشنا في غير موضع إلى مداخ هذين الشاعرين. وكان الجراوى» وأصله من تادلاء وسكن مراكش» 
شاعراً مبرزاء عالماً بالآداب» حافظاً لأصول البلاغة» ورحل إلى الأندلس مراراً. وقد وضع لخليفة المنصور كّابه الذي سماه " صفوة 
الأدب وديوان العرب " في مختار الشعرء وانتشر هذا الديوان في المغرب انتشارا عظيماء وكان إديبم ككاب الماسة عند أهل المشرق 
(-1). وكذلك جمعت مداتح بن مجبر للمنصور في ديوان وأورد لنا منها ابن خلكان قصيدته التي مالعياء تراه ترلك القولة ,0 توفلة 


شب واكة 

كلت العد ما ا نفسه السلوان مذ عقلا (-5). 

ومن شعراء الخلافة الموحدية ل ا الرعيني؛ ارين الفازازى» 

وعبد الرحمن الجزولي وغيرهم. ٠‏ وقد 5220 البيان المغرب كثيراً من 

مدائح هؤلاء الشعراء للخلفاء الموحدين في غير موضع (85). 

ولدينا ثبت آخر من أكابر الشعراء؛ مثل ابن طفيل الوادي آبّْىء وابن الأبار القضاعى» وأبي المطرف بن عميرة المخزومي» ولك رأينا 
ا نضع هؤلاء في مواضع هم أكثر ارتباطا بها وألصق» فابن الأبار» بالرغم من إنتاجه الشعرى الرائع» أكثر انتسابا إلى ميدان التاريخ» 
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13" (العين القا انك عضيو المرانطين والوتعدق تق العرية لالس 


وابن عميرة أكثر انتسابا إلى الكابة» وابن طفيل موضعه الحقيقى بين الفلاسفة والعلماء. 

. 0 

ولنعرض الآن إلى اكابر اكاب خلال العصر الموحدي. ولديئا من ذلك ثبت حافل يصعب علينا أن استوعبه 2 هذا المقام الحدود» 
ولا شرفه حارل أن نذكر ألمعهم فى هذا الميدان. 

كان من هؤلاء أبو القاسم مد بن ابراهيم بن خيرة» ويعرف بالمواعينى من أهل قرطبة» وسكن إشبيلية. سمع ابن مغيث» وابن مكى» 
وابن العربي» 


(-1) ترجمة الجراوى في التكلة رقم م« «م» وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شعر الجراوي (يراجع البيان المغرب ص ١‏ و و 
و4ئ١اواهاو؛ه١).‏ 

(<؟) ابن خلكان ج باص ””6 و96غ. 

(-") راجع البيان المغرب» القسم الثالث ص 775 و71 و7985 508915591750541 

وابن أبي الحصال وغيرهمء وبرع في الأدبء وكان كاتباً بليغ وشاعراً مجيداً. كتب أولا للسيد أبي اسعاعيل الوالي بغرناطة» ثم كتب 
من بعده للسيد ابي جعفر بن عبد المؤمن وحظى عنده» ونال جاها عريضاء. وله عدة مؤلفات تاريخية وادبية منها: " ريحان الإعراب 
وريعان الشباب " و" الوشاح المفصل " وكاب في " الأمثال السائرة "؛ واب في الأدب نحى فيه منحى ابن عبد البر في " ببجة 
الجالس ". وتوفي بمراكش سنة 4ه نه أو نحو سنة 6/٠١‏ هه وفقاً لرواية ابن الأبار (-1). 

وك الحم إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن مد الأنصاري» أصله من وادي آش وسكن مالقة» ويعرف بابن هرودس. كان عالما متمكماء 
وكاتبا بليغاء وله حظ من قرض الشعر. كتب أيام الفتنة لأحمد بن ملحان الطاقٌ القائم بوادي آشء إلى جانب العلامة ابن طفيل. 
وتوفي في سنة “لاه ه (-5). ومنهم أى عيذ الرحمن بن طاهر» زعي مرسية أيام الفتنة» وقد سبق أن أتينا على ترجمته بين الاب 
الذين ظهروا في العصر المرابطي (-). 

ومنهم علي بن ابراهيم بن مد عيسى بن سعد الخير الأنصاري من أهل بلنسية» وأصله من بلدة قشتيل من أعمالحاء كان إماما بارعا في 
علوم اللسان والأدب وكاتاً بليغاً وشاعراً محسناء بديع التشبيه. وكتب عن السيد أبي الربيع سليمان ابن عبد الله بن عبد المؤمن. وله 
مغتقات أدية عديدة منها اختصاره للعقد الفريد» وجمع طرر أبي الوليد الوقثى» واب مشاهير الموشحين بالأندلس» وهم عشرون» 
ذكرهم بصفاتهم ومحاسنهمء على طريقة الفتح في القلائد والمطمح» وابن بسام في الذخيرة. وله رسائل عديدة. وسار إلى إشبيلية مع 
مخدومه السيد أب الربيع» حينما قدم إليها مبنئا ابن عمه الخليفة المنصور بفتح شلب» وارتجاعها من أيدي البرتغاليين» وهنالك توفي في 
شهر ربيع الآخر سنة ١1وه‏ ه (د4). 

والحسن بن حجاج بن يوسف الموارى التجيبى» أصله من بجاية وسكن مراكش» ودخل الأندلس مراراء وولي الخطبة بإشبيلية. وكان 
أديياً مبرزاً 

17) ترجمته في الإحاطة مخطوط الإسكوريال 15177 الغزيرى» لوحة 2١١‏ وفي التكملة رقم /14010. 

-؟) ترجمته في التكلة رقم 8917. 

-*) راجع ترجمة ابن طاهر في ص ه44 من القسم الآول من هذا الكّاب. 

-4) ترجمته في الذيل والتيلة» مخطوط المتحف البريطاني» السفر الرابع لوحات ١غ‏ - ع 

وكاتيا بليغاء اعد عن أقطاب: العضر: وأخل عنه عدة من الجلة» منيم أبو الربيع ابن سال وتوفي بمدينة فاس سنة /9ه ه .)١-(‏ 
ومنهم أبو الفضل مد بن علي بن طاهر بن تمي القيسي من أهل بجاية» ويعرف بابن محشرة. كان عالما متمكفاء وأديبا بارعاء وكاتتاً 
مجيداً» وكان تلميذاً لأبي القاسم القالمي. استدعاه الحليفة أبو يعقوب يوسف ليتولى كابة السرء فظهر في هذا المنصب بمقدرته» وروعة 
أسلوبه وبيانه. ولما توفي أبو يعقوب» كتب من بعده لولده الخليفة يعقوب المنصور. وفي مجموعة الرسائل الموحدية» عدد من الرسائل 
مديجة بقلمه» تشبد بعفوقه» وتفننه في أساليب البلاغة» وكانت وفاته في سنة موه ه (-7). 
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19 العين القا لبخ عضو اماظن والوتضدق تق العرية والاندلس 


ونستطيع أن نضع بين أعلام كاب الأندلس في العصر الموحدي» الرحالة ابن جبير» وتعر لكان رن سين رن لبق د رن تسن لاه 
أصله من بلنسية» ونزل أبوه شاطبة» وانتقل إلى غرناطة. ودرس ابن جبير القراءات والحديث» وبرع في الآداب» وبرز في الكابة 
والنظم» وكتب في شبابه بسبتة للسيد أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن» ثم كتب لوالى غرناطة» ونال جاها وثراء. ثم تزهد ورحل 
إلى المشرق لأول مرة في سنة 8/اه هه لقضاء فريضة الحج» وسمع الحديث بمكة على أبي حفص اليانثى» وأخذ مقامات الحريرى 
بدمشق عن أب طاهر اللخشوعى. ثم عاد إلى الأندلس وأخذ بها عليه ما كان عنده؛ وحمل عنه شعره في الزهد» وهو كثير. وقام 
برحلته الثانية إلى المشرق سنة 8ه هه وعاد إلى المغرب. ثم رحل رحلته الثالثة بعد سنة 70١‏ ه ودرس بمكة والقدس» وحدث 
هناك وأخذ عنه. وتوفي بالإسكندرية في شبر شعبان سنة 5١4‏ هه ومولده ببلذسية» أو شاطبة سنة ٠4ه‏ ه (-"). ومن أشهر آثار 
ابن جبير رحلته القيمة المسماة " اعتبار الناسك» في ذكر الآثار الكريمة» والمناسك " أو بعبارة أخصر " رحلة ابن جبير " وفبها يدون 
مشاهداته وملاحظاته بأسلوب قوى شائق. 

وظهر في أواسط العصر الموحدي في ميدان الككابة بنو عيّاش» وهم من 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 7/. 

(؟) ترجمته في " عنوان الدراية " ص »*.٠‏ وراجع المعجب ص ١.١49‏ 

(دم) ترجمته في التكملة رقم ١5/١‏ 

أقطاب اكاب البلغاء. وهم أسرة أندلسية نزحت إلى المغرب» وكان أول من ظهر منهم في خدمة الحلافة الموحدية أبو الحسن بن 
عياش من كاب الخليفة عبد المؤمن» ثم ولده الخليفة أبي يعقوب يوسف. وممد بن عبد العزيز بن عياش» كاتب الخليفة يعقوب 
المنصورء ثم ولده الناصر. وأبو الحسن علي بن عياش ابن عبد الملك كاتب الحليفة الناصر وولده يوسف المستنصر. وكان أنبيهم؛ 
وأشبرهم» هو أبو عبد اللّه مد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عياش التجيبى؛ وأضلة عن تركانة من اعمال المزية زحلا. 
ونزح إلى المغرب» وسكن مراكشء وبرع في الآداب وعلوم اللغة» وكان قطب عصره في البيان والبلاغة» خطيباً مصقعا وله حظ 
من قرض الشعر. وقد وصفه ابن عبد الملك في التكلة بقوله: " كان كاتبا بارعاء فصيحاء مشرفا على علوم اللسان» حافظا للغات 
والاداب» كبير المقدار» حسن الحلق» 21 الطباع» دفاعاً مجاهداء كثير الاعتناء بطلبة العلم» والسعى اميل هم "» وتولى ابن عياش 
منصب الككابة للخليفة المنصورء وظهر فيه برسائله المشرقة» وبيانه الرائع» عن أحوال الحخلافة الموحدية ومراسعهاء وتحركاتها (-9). وهو 
الذي دي بقلمه المنشور الصادر بأم المنصور ضد الفيلسوف ابن رشد وزملائه. ولما توفي المنصورء تولى منصب الكابة اولده الخليفة 
الناصره ثم ولده الخليفة يوسف المستنصر. وكان من آثر رجال الدولة» وأرفعهم مكانة إدى الخلافة الموحدية. وكان صديقاً شخصياً 
لخليفة المنصور» وله معه أخبار كثيرة. وتوفي أبو عبد الله ابن عياش بمراكش في شبر جمادى الآخر سنة 514 هه ومولده ببرشانة 
سنة ٠ه‏ ه (-8). وتولى ولدهء أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش» منصب الككّابة للخليفة يوسف المستنصر ثم لخليفة 
للأموقة وتولى قضاء تلمسان وسبتة» وكان كذلك كاتبا محسناء مشرق البيان» بارع الطريقة» وتوفي في محرم سنة 5199 ه (45). 
ومن أشبر كاب الأندلس في هذا العصرء الذي اضطرمت فيه الفتنة في كل 

(-1) برشانة هي بالإسبانية .مصعطءن 

(؟) وردت في الرسائل الخامسة والثلاثين» والسادسة والثلاثين» والسابعة والثلاثين» من جموعة رسائل موحدية تماذج بديعة من 


اسلوب ابن عياش. 
(-") ترجمته في التكملة رقم 5» وني الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة ٠ه‏ - 55. وقد أورد لنا أيضاً نماذج 
من كابته. 


(-4) ترجمته في التكملة رقم 00٠‏ وفي الذيل والتكملة (مخطوط باريس لوحة )١74‏ 
تاعنية أو © عرريزاين عبد المأك ين عد يق مخطات: التفي .وهر سيل الخطاف اعيان عرسية وزوسانا اانا مد القرن الرابع 
المجرى. وكانت له كأسلافه مشاركة في العلوم» وفك هرم بالنارن والنظم. ولما تغلب ابن هود على مرسية 2 سنة 5760 هء اختاره 


1" العين القا انك عضو اماظن والوتعدن تق العريه والاندلسن 


لرياستها نائبا عنه» فلبث على ولايتها حت توفي ابن هود في أوائل سنة ه78 هه وعندئذ» استبد عزيز بمرسية» ولكن لم مض سوى 
قليل حتى تغلب عليه أبو جميل زيان أمير بلنسية السابق» وانتهى الأمى باعتقاله ثم قتله في رمضان سنة 05> ه. قال ابن عبد الملك في 
حقه " كان وجيه أهل بده وطلورهم المعظم لديم » مشهبور الفضل لدييم» أجمل الناس صورة» وأحسنهم شارة» زاهدا ورعا ناسكا 
عايدا .. حريصاً على شر العل» مثابراً على التدريس مستبحراً في المعارف» إلى بيان في الخطابة وبلاغة في النظم والنثر ". وكان يميل 
إلى طرائق الصوفية وله نظم حسن» ورسائل نثرية بليغة ٠)١(‏ 
عنم أبو عبد الله مد بن مد بن أحمد الأنصاري المعروف بابن انان وهو من أهل عرسية وكان محدثا راوية» وكاتبا بليغاء وشاعراً 
محسناً ظهر بنثره البارع؛ وكتب لابن هود أيام إمارته» ثم استكتبه الرئيس أبو جميل زيانء أيام تغلبه على مرسية. ولما تغلب النصارى 
على مرسية سنة 54٠‏ ه»ء غادرها إلى أوريولت واستقر مما وقتا 9 نزح إلى إفريقية» مع من نزح إلها من أهل الشرق» ونزل بجاية» 
وكانت بينه وبين كاب عصره أمثال أبي المطرف بن عميرة وغيره مراسلات بليغة» ظهرت فيها براعة أسلوبه. وكانت وفاته بيجاية سنة 
6+ ه .)١-(‏ وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن .. بن على القضاعى ثم البلوى» من أهل إشبيلية» كان كاتبا مطبوعا بارعا في النثر 
والنظم. كتب في شبابه لبعض ولاة الأندلس من أبناء الخليفة عبد المؤمن وأحفاده» ثم ترك الككابة» واشتغل بكتب الشروط. ونزح 
إلى مراكش في أيام الناصرء واستقر بها وقتاء وغادرها إلى إشبيلية» ثم عاد إلى مراكش مع وفد إشبيلية الذي حمل بيعة أهلها إلى 
اتخليفة السعيد» ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة» وحظى إديه» وتوفي هرا كن سنة /اه5 ه (-"؟). 


(-1) ترجمته في الحلة السيراء لابن الأبار ص 749 - ه28 وفي الذيل والتكلة لابن عبد الملك (مخطوط باريس). 

(-؟) ترجمته في الإحاطة» مخطوط الإسكوريال (117 الغزيرى) لوحة ١4‏ -18. 

وكذلك في عنوان الدراية ص .8"١٠ - 7١‏ 

(-م) ترجمته في الذيل والتكلة لابن عبد الملك المجلد الأول (مخطوط باريس) لوحة 11/١‏ و ١17‏ 

وعلي بن مد بن علي بن هيصم الرعينى من أهل ٠|‏ يله شبيلية» كان محدثأء وكات بليغاء مشاركا في علوم كثيرة» وغلبت عليه الككابة السلطانية» 
فبرع فيها» وانقطع لهاء وكتب عن عدة من أعرااء الأندلين والعدوة» فكتب للمتوكل ابن هود ثم ثم كتب بعد وفاته محمد بن الأحمر 
صاحب غرناطة» ووقمق عت اخلات اشية يه وي أبي عبد الله بن الجنان» وآ المطرف بن عميرة» ينقلها إلينا صاحب التكيلة. م 
نزح من الأندلس إلى العدوة» فكتب عن أمير سبتة» ثم عن الأواخر من الخلفاء الموحدين» خلفاً لشيخه أبي زيد الفازازى» وكان من 
شيوخ ابن عبد الملك صاحب الذيل والتيلة وتوفي بمراكش سنة 555 ه .)١(‏ 

ونستطيع أن نختتم هذا الثبت من الككاب» بكاتب من أبرع وألمع كاب الأندلس» في عصر الانبيار» هو أبو المطررف أحمد بن عبد الله 
بن الحسين بن عميرة المخزوس. وأصله من جزيرة شقر من أعمال بلنسية وبها ولد سنة 85ه ه. وسكن بلنسية ودرس بها اكاديت 
والفقه» ولكنه شغف باللغة وعلومماء وبالادب» وبرع في النثر. قال ابن عبد الملك: " وتفنن في العلوم» ونظر في العقّليات وأصول 
الفقهء ومال إلى الأدب» فبرع فيه براعة عد بها في جار مجيدى النظم. وأما الككابة» فهو علمها المشبور» وواحدها الذي عجزت عن ثانيه 
الدهور "» وقال ابن اللحطيب 2 وصفه " كان أسيج وحده إدرا كا وتفننا» ا بالعلوم» محدثاً ا راوية نيت متبحراً في التاريخ 
والأخبار» قائاً على العربية واللغة» جم العيون» غزير المعانى والمحاسن " (-9). وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب عصره؛ منهم 
أبو اللحطاب بن واجبء وأبو الربيع بن سالم» وأبو علي الشلوبين وأبو عمر بن عات؛ وأبو تمد بن حوط الله.. وولى لأول أمره القضاء 
بأوريولة ثم شاطبة» ولكنه ظهر في ميدان الكابة والترسل» وكتب عن الأمير أبي جميل زيان» وصدرت عنه في تلك الفترة المدلحمة 
من تاريه شرق الأندلس رسائل عديدة؛ منها ما هو موجه منه؛ وهو قاض بشاطبة إلى المتوكل بن هودء وما كتبه عن أبي جميل زيان 
أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» وإلى أبي ركريا الحفصى أمير إفريقية» ومنها ما تبادله مع زميله وصديقه وقرينه في الشبرة والبراعة 
ابن الابار 


(-1) ترجمته في الإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة 88" و 9*". وي الذيل والتكملة الجلد الرابع من مخطوط 
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33 المي القا انك قضوو المزانطين والوتضيق تق العرية والاندلس 
المتحف البريطاني. 
(5) الإحاطة لإبن اتلحطيب )١5955(‏ ج ١‏ ص ١8١‏ 
القضاعى. وقد انترى إلينا عدد كبير من هذه الرسائل التى ديجها ابن عميرة في تلك الفترة» وكلها تدلى بروعة بيانه» ومقدرته الفائقة في 
الرقل 4 )يدوق لازنلا إلذا مدي "ريه لأسن" دن" ودالادهبرسالة يعن “تايب أمفرن * إن انقرف الرهدى 
يوسف المستنصرء يخبره فيها بأن صاحب أرغون» قد وقع بينه وبين بلده خلافء انتبى بتكبته» واخراجه من بلادهء ففكر في " أن 
يلجأ إلى المقام الباهر الأنوار» العزيز الجوار» فقدم إلى بلنسية» التي صدرت منها هذه الرسالة» وبأنه إن وجد من الأمى العالي تأبيدا» 
واستطاع أن ينتصر على خصومه» كانت ذلك تاج هامة» خصوصاً وأن له في " أرغون " كثير من الزعماء والأقارب والفرسان 
المناصرين له " (-؟). وقد ظن بعض الباحثين أن ابن عميرة التحق بخدمة ملك أراجون» وكتب عنه هذه الرسالة وهو في خدمته. 
والشتيتة © يبدو من : نص الرسالة الواضم» ان غيوقع كان وقح كانه الرسالة نيما بسلدة النسيةه ووه اق ندل هوك التارة 
لواليها السيد أبي زيد» أما " صاحب أرغون ". الذي كتبت عنه هذه الرسالة» فالمرخ أنه الدون فرناندو الأرجونى عم ملك أراجون 
الصبي " خايى "» وكان يحاول مع جماعة من أعيان أراجون أن يناوئه» وأن ينتزع العرش لنفسه (-*)» ومن ثم كان قدومه إلى 
بلنسية» وتوجيه رسالة منها إلى الخليفة الموحديء وكان ذلك» فيما يبدو حوالى سنة 514 ه ١1570(‏ م)» في أواخر عهد المستنصر. 
ولا تفاقت الحوادث في شرقي الأندلس» وشعر ابن عميرة أنه لم يبق له ثمة أمل في البقاء في الوطن المنكوبء عبر البحر إلى المغرب» 
والتحق بخدمة الخليفة الموحدي الرشيد» وكتب عنه في أواخر عهده. ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومككاسة. ولما قتل اللخليفة المعتضد 
(السعيد) لحق بسبتة» وهنالك انقض عليه جمع من بني مرين وسلبوه كل أمواله» فارتد في أسوأ حال إلى إفريقية» وسكن بجاية حيناء 
ثم رحل إلى تونس» وحظى إدى أميرها المستنصر بالله» فولاه قضاء قسنطينة ثم قضاء 
(-1) أشرت عدة من رسائل ابن عميرة في صبح الأععثى ج 5ص 084 وج لاص 98 و94 و5١١.‏ وأشرت منها عدة بككّاب 
زواهر الفكرء لابن المرابط - مخطوط الإسكوريال رقم 5١8‏ الغزيرى» ورقم 57١‏ ديرنبور. ونشر المقري بعضها في نفح الطيب ج ” 
ص 5وه - .501١‏ وفي الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس ص 48 - 9ه» وكذلك الإحاطة ص 18107. 
(-؟) تراجع هذه الرسالة في صبح الأعشى ج ” ص 084 - همه. 
(حذ) .11 تعأتصعيقما متومغكتظط لدمعمءي عل عليه الصلاة و السلا م222م5 لآ 17 .م ود 7,٠١‏ 
ا اي وقد كان ابن عميرة إلى جانب براعته في اللكابة» شاعراً مجيداً له النظم الرائق. وله تأليف في " 
كائئة ميورقة " وسقوطها في أيدي النصارىء نحى فيه بأسلوبه المسجع منحى العماد الأصفهانى في الفتح القدسى. وكاب في التعقيب 
على نفر الدين الرازى في كاب المعالم في أصول الفقه» ومختصر في " ثورة المريدين " وغيرها. وجمع ابن هانىء السبتى رسائل ابن عميرة 
وشعره في كاب في سفرين» وسماه " بغية المستطرف وغنية المتطرف» من كلام إمام الكابة ابن عميرة أبي المطرف ". والخلاصة أن 
القاضى ابن عميرة» مثل زميله ابن الأبار» يمثل كلاهماء بشعره ونثره نفثة من نفثات الأندلس الحتضرة» ويودع كلاهما رسائله أنفس 
قاذج راغا الأدبى الأخير. وتوفي ابن عميرة بتونس عن سن عالية» في شبر رمضان سنة 508 هه وقيل في ذي الخة سنة 05 ه 
0 
0 عن الرواة والمؤرخين الذين ظهروا في العصر الموحدي» فليس إدينا منهم سوى القليل» بيد أنه قد انتبى إلينا من تراث هذه 
الحقبة» عدد من المصادر القيمة الحامة» وفي مقدمتها تلك السلسلة النفيسة من تراجم العصرين المرابطي والموحدى» وه التي بدأت 
بكّاب " الصلة " لابن بشكوال. وقد سبق أن ترجمنا لابن بشكوال ضمن مؤرخي العصر المرابطي» وجاء ابن الأبار القضاعى فوضع 
معجمه " التكلة " ليتم به معجم " الصلة " وليصل بما يتضمنه من التراجم إلى ما بعد سنة ه بقليل» وليقدم لنا بذلك ثبتاً حافلا 
خخماً من أعلام الفكر الأندلبي؛ في سائر ميادينه» خلال العصر الموحدي. وجاء من بعد ابن الأبار» العلامة المغربى الثقة» ابن عبد 
الملك المراكشي المتوفى أواخر القرن السابع» فوضع معجمه الضخم " الذيل والتكلة لككابى الموصول والصلة " تكيلة هذه السلسلة النفيسة. 
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مستدركا فيها الكثير مما فات سلفيه» ومتوسعا في كثير من التراجم المشتركة» هذا إلى ما يقدمه إلينا خلال هذه التراجم عن أحداث 
العصر الموحدي» سواء بالمغرب أو الأندلس من نبذ تاريخية قيمة» ومن وثائق فريدة أحيانا. وقد عاش ابن عبد الملك في أواخر العصر 
الموحدي» وأقراة نبايته» ثم توفي بعد ذلك بحو ثلث قرن. ودام ار فد يمك اق حين امالك 
(-1) تراجع ترجمة ابن عميرة في الإحاطة )١9557(‏ ج ١‏ ص ١9‏ - 2185 وعنوان الدراية ص ١8٠١ - ١/8‏ 
راوية ومؤرخ أندابي» ولد في أواخر العصر الموحدي بالأندلس» هو أبو جعفر ابن الزبير المتوفى في سنة ٠١‏ ه» فوضع اي 
جديداً من التراجم الأندلسية والمغربية» سماه " صلة الصلة "» وبه يضيف إلى سلسلة المعاجم السابقة» مركلة أخرئ مق تراجم العصر 


الموحدي. 
وسواق حاو التعريق. بأوفك الرواة اللؤرحية» عضا المعاجم المذكورة خلال حد يثنا عن المؤرخين الذين ظهروا خلال العصر 
الموحدي. 


ابن صاحب الصلاة» وعبد الواحد المرا كثى. 

فأما ابن صاحب الصلاة» فهو عبد الملك بن مد بن أحمد بن مد بن ابراهيم الباجى» ويكنى أبا مروان وأبا خمد» ويعرف بابن صاحب 
الصلاة وصاحب التاريخ. وقد سبق أن أتينا على ترجمته» ووصف أثره التاريخى الحام عن الدولة الموحدية وهو كاب " المن بالإمامة 
"» م أشرنا إلى ما يوجد من خلاف حول تاريخ وفاته» وإلى ما يبدو بالرجوع إلى بعض شذور تاريخية من كابه من أنه قد عاش حتى 
اواخر القرن السادس ال مجرى» وتوفي فيما برح حوالى سنة ه١٠5‏ ه .)١١(‏ 

وأما المراكشي فهو أبو تمد عبد الواحد بن علي التميمى المراكشي» ولد بمدينة مراكش» حسبما يحدثنا في سنة ١ه‏ هه وغادرها 
في صباه إلى فاس» وهناك درس القرآن والنحوه : غبر إلى الأندلس في :هه وول بها حيناء :وعاة إلى زرا كشن »يقن 
بها حتى سنة 51١‏ ه» 1 ثم عبر إلى الأندليئن 07 0 وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين» وغادرها في ا وين >١٠‏ ه إلى 
المشرق» وقضى عر جنا وكتب كابه " المعحجب 2 تلخيص 02 '» وفيه بتحدث عن تاريخ الأتدلسن بإيجازء ‏ وك 
المغدب خلال عصر المرابطين والموحدين» 2 شىء من من الفصيل؟ ويبدى عناية خاشية لسرد أعمان | وعدن ويبدى 2 سردها إعااً 
وعطفاء» لمأ كان يربطه قبل مغادرته الأندلين والمغرب» من أواضر الود طن الولاة والاحر ان الموحدين. وبالرغم ما يبدو في تاريخه 
من ثغرات كثيرة» فإنه يعتبر من المصادر القيمة لتاريخ الدولة الموحدية» لما يحتويه من إشارات ونبذ قيمة عن تاريخ الحلافة الموحدية» 
منذ عهد عبد المؤمن 

ل 0 من أهل مالقةء درس الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره؛ ومنيم و 
العربي» وبرع 2 الرواية والتاريخ ونتحقيق الأنساب» وكان يقتنى مكتبة من أكبر مكتبات بلده. و يذك له تاريخ وفاة زحن). 

وأحمد بن مد الأزدي المؤرخ من أهل قرطبة» كان من تلاميذ ابن بشكوال وأخذ عنه كثيراًء وكان يلازم المسجد الجامع» متعبداً 
متبتلاء وقيد كيرا من التواريخ 0 والوثياتة ولكن ١‏ يصلنا من آثاره ثىء» وتوفي سنة |١‏ ١ك‏ اه 0 

0 غرناطة ويعرف بالملاحى نسبة إلى " الملاحة " وهي ل على مقربة من غرناطة» وكان بها منزل سلفه. درس 
الحديث وشغض بالرواية الأو والسير» واد عن عدة من أقطاب عصره» مثل أ الحسن بن كوثر» وأبي ممد ابن الفرس» وأ 
عبد الله بن بونه» وأبي بكر بن أبي زمنين وغيرهم» وكان محدثا وراوية متقناء وأديبا مؤرخا بارعا. وله عدة مؤلفات أشبرها تابه " تاريخ 
علماء إلبيرة وأنسابهم وأنبائهم "» وهو مؤلف يقتبس منه المتأخرون بكثرة مثل ابن اللحطيب وغيره. ومن مؤلفاته أيضاً " كاب الشجرة 
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في أنساب الأمم العرب والعجم " وكاب " الأربعين حديئا " وله استدراك على كاب الصحابة لأبي عمر ابن عبد البر. توفي في شهر 
شعبان سئة "1١9‏ هء ومولده سنة 49ه ه (-4). 

ومنهم عيسى بن ناك د ان عبد الملك الرعيني» ويعرف بالرندى» لأن أصله من رندة وسكن مالقة. عنى بالإسناد والرواية» 
وأخذ بالأندلس عن عدة من الأشياخ» ورحل إلى المشرق وخ2» وأخذ هنالك عن كثيرين» وأنفق في المشرق نحو عشرين عاماء ثم عاد 
إلى تأنه عالقةة وأهذ عنه الكثيرون ».وكان ضابطا متقناء عارفا بالرجال والأسائيد» وألك كابا في " الصحابة " ووضع معجم أشياعة: 
وتوفي سنة 51:7 ه (-ه). 


وفك بق عد الله بن ابراهيم بن عبد الله بن قسوم المذمى من أهل إشبيلية» كان أديباً شاعراً راوية. وعكف على الزهد والعبادة» فطار 
ذكهء وقصر شعره على الزهد والمرائى» وأخذ البعض عنه. وعنى بالسير» وألف كابا سماه " محاسن الأبرار في معاملة الجبار " إشتمل 
على أخبار الصالحين من أهل إشبيلية. وتوفي في ذي الخجة سنة 589 ه .)١-(‏ 

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريذء في هذه الفترة القاتمة من تاريخ الأندلس» هو بلا ريب أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن أبي 
بكر القضاعى المعروف بابن الأبار. وقد آثرنا أن نضع هذا المفكر الأندلسي العظيم م التتعن لام ره الدا رض هو أَقيِ 5 
إلينا من آثاره العديدة. ذلك أن ابن الأبار» هو علامة متعددة الجوانب» فهو فيه راعذ» وكاتب بلغ ذروة البيان» وشاعى مبدع مبكى» 
ثم هو بعد ذلك كله مؤرخ محقق» وكان مولده بثغر بلنسية في سنة 9ه هه في بيت عل ونبل» وأصلهم من أندة على مقربة من 
غربي بلنسية. ودرس ابن الأبار على أبيه عبد الله» وعلى عدة من أقطاب عصره» مهم أبو عبد الله ابن نوح» وأبو جعفر الحصار» 
وأبو اللخطاب بن واجبء وأبو سليمان بن حوط الله وكبير محدث الأندلس يومئذ أبو الربيع بن سالمء وقد لازمه ابن الأبار أكثر 
من عشرين سنة» وهو الذي أشار عليه فيما بعد أن يضع معجمه الشبير " التيلة لكاب الصلة ". وبرع ابن الأبار في اللغة والأدب» 
وشغض بالأأخبار والسير؛ ورحل في مطلع شبابه إلى غر بي الأندلس» فزار قرطبة» ثم إشبيلية» وهو ياخذ ايا حل عن اساتذة العصر. 
وتولى ابن الأبار في شبابه قضاء دانيه (-5)» ولكن القدر كان يدخره لمهام أخطر. ذلك أنه تولى منصب الكّابة للسيد أبي زيد والي 
بلنسية 'الموحدى» وما اضطرمت الثوزة ببلنسية:ضد الموسدين ولي عل بلنسية الرئيس أبو حميل يان بن عرد نيش» قولى ابن الأبار له 
منصب الكابة» ولكنه لم يمككث طويلا في ذلك المنصبء وشاء القدر أن تسقط بلنسية في أيدي النصارى سنة 75 هء وأن يكون 
ابن الأبار يوم تسليمها إلى جانب أميره» وأن يقوم هو بتحرير شروط التسلم» وق ذلك به انتعير اث الأناىا البسدر شفيرا إلى #زين 
يطل الل عن ها يام فون » وياسم الإسلام في الأندلس» الإنجاد 


(1) ترجمته في التكملة رقم 1559. 

(-5) هذا ما يستفاد من قول ابن الأبار في التكيلة في الترحمة رقم 81117 

والغوث» و.بنشد بين يديه قصيدته السينية الرائعة التى مطلعها: 

أذرك فيلك خين :الل أوسا هه إن السيل إن مداق دون 

وقد أتينا على ذلك كله مفصلا في موضعه. ونود أن نضيف هنا أن ابن الأبار هزته هذه المحنة إلى الأعماق» فلم يطق البقاء في الوطن 
المتكوب» وغادر الأندلس وعبر البحر مرة أخرى إلى تونس» فوصلها في أواخر سنة 585 ه (-1). وعاش اق كنت أميرها 
أبي ركريا الحفصى يتولى له كّابة العلامة» ثم أخذ يتردد بين تونس وبجاية يدرس هنا وهناك. ولما توفي الأمير أبو ركريا في سنة 41+ 
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هه وخلفه ولده المستنصر بالله» التحق ابن الأبار ببطانته العلمية» ولكنه لم يكن قريراً مطمئناً إلى هذه الحياة» لما كان يتخللها من غضب 
السلطان بسبب دسائُس خصومه أحيانا» ووسبب تصرفاته الشخصية النزقة أحيانا أخرى. واستطاع خصوم ابن الأبار في النهاية أن 
يوقعوا به» ورفعت إلى السلطان بعض أقوال وأبيات شعر نسبت إليه طعناً في السلطان وتعريضاً به» فأم المستنصر جاده ثم بقتله» لخاد 
بالسياط» ثم قتل طعناً بالرماح» وأخذت كتبه وأحرقت في موضع قتله. ووقع مصرع ابن الأبار على هذا النحو المؤبى في الحادي 
والعشرين من شهر المحرم سنة 768 ه (4 يناير سنة ١7٠‏ م)» واختتمت بذلك حياة أعظم شخصية في الأدب الأندلسي في القرن 
السابع المجرى. 

وقد ترك لنا ابن الأبار تراثا حافلا من المنثور والمنظوم» والمصنفات التاريخية الجليلة. وأقوى وأروع ما صدر عن ابن الأبار من نثر 
ونظم» هو ما كتبه أيام احنة» أيام انبيار الأندلس» وأيام سقوط وطنه بلنسية» من القصائد والرسائل» التي مازالت تحتفظ حتى يومنا 
برنيتها المبكى» الذي يتفطر له الفؤاد» وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم من فصول هذا الكّاب. وأما ترائه التاريخي» فهو من أنفس ما 
انتبى إلينا عن تاريخ الأندلس» وتاريخ رجالاتهاء ولاسعا في القرن السادس الحجرىء وأوائل القرن السابع» وف ل ا نا 
وكاتيا ومعاصراً لكثير من الحوادث الت يرويها. وأهم مصنفاته التاريخية هو بلا ريب كاب " التكملة لكاب الصلة " وهو موسوعة 
حافلة في التراجم» بتخللها كثير من النبذ التاريخية الحامة» وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً لإشارة أستاذه أبي الربيع بن سالم كبير علماء 
الفرق: الأندلبى يومئذ» وأريد به أن ركوق" تكلة " كاي الصلة 


(-1) هذا ما يقوله ابن الأبار في التكلة في الترجمة رقم ١8٠0‏ 

لابن بشكوال القرطبي» ويقول لنا ابن الأبار إنه كان قد انتبى من وضع كاب " التكيلة " في سنة 7 ه »)١-(‏ وهنالك ما يدل 
على أنه لبث ينقّحها ويزيد فيها حتى أواخر سنة ه50 ه أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين (-5). وظاهر من محتويات " التكيلة " أن 
ابن الأبار يعنى عناية خاصة بعلماء شرق الأندلس» وأحدائه التاريضخية» وهي المنطقة التي ولد فيهاء وسلخ فيها شبابه» واكتمل نضجه» 
واتصل بالعدد الجم من علمائبا. واب " الحلة السيراء " وهو أيضاً جموعة نفيسة من تراجم رجال الأندلس والمغرب وغيرهمء تبدأً 
مق المالة اللأون اليجرة حق أرائل لمائة السابعة» وكاب " المعجم في أصداب القاضي آل على الصدفى السرقسطى " ينجو نحو القاضي 
عياض في وضعه لمعجم شيوخه (-2»)8 وهذه هي معاجم التراجم الكبيرة» التي افك التاامق :تراك ان الأباروة وهتالك ها يدل 
خلال بعض تراجم التكلة أن الأبار قد وضع معجما لشيوخه؛ ومعجما آخر في أصحاب ابن العربي. وانتبت إلينا من قلمه جموعة صغيرة 
أخرى من التراجم عنوانها " إعتاب الكّاب " تشتمل على تراجم طائفة من كاب الأندلس وبعض الكاب المشارقة (-4)» ولابن 
الأبار مؤلفات أخرى لم تصل إلينا منها كاب " درر السمط في أخبار السبط "؛ وهو مؤلف إشير إليه المقري في نفح الطيب ويقتبس 
منه (-ه)» وكاب " معدن الجين في مرائى الحسين (-5). ويوجد بمكتبة الإسكوريال كذلك مخطوط عنوانه " تحفة القادم " من 
تالت ابن انار بوصه يانه " مقتضب من كاب تحفة 

(-1) راجع التكملة في الترحمة رقم .159٠‏ 

(5؟) هذا ما يبدو من مراجعة ما ورد في الترجمة رقم .١561‏ 

(-") نشر كاب التكملة في مجلدين بمدريد منذ سنة /1841 ضمن المكتبة ادلي ونشر كذلك في طبعة ناقصة بالقاهرة (ههو١).‏ 
ونشر كاب المعجم في أصعاب القاضي أي على الصدفى أيضا ضمن المكتبة الأندلسية (سنة .)١887‏ ونشر كاب الحلة السيراء بعناية 
المستشرق دوزى في طبعة ناقصة حذف منها كثير من التراجم (سنة )1801١‏ أشر بعضها بمعرفة دوزى أيضاً في جموعة " نصوص 
بي عباد " 11150212 وكقدن:5020102, والبعض الآخر بعناية المستشرق ميللر في: رضي الله عن 611153286. وقد قام أخيرا الدكتور 
حسين مؤفس بإصدار طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء في مجلدين (القاهرة سنة )١974‏ وذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الككاب. 
(-4) وتوجد منه أسخة قديمة بالية» بمكتبة الإسكوريال رقم 11١‏ الغزيري. 

(-0) راجع نفح الطيب ج 7 ص 50١‏ - 704 حيث يقتبس المقري منه عدة فصول. 
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(-5) وقد ورد ذكره خلال الترجمة رقم ١04‏ من كاب التكملة حيث يشير ابن الأبار نفسه إلى أنه ألف كبا بهذا الإسم 

القادم " وهو حسبما يصفه ابن الأبار في الديباجة " اقتضاب من بان الأشعار" وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيين 
والغرباء» ومختارات من أشعارهم .)١-(‏ وذكر لنا ابن الأبار في الحاة أن له مؤلفا آخر عنوانه " يماض البرق في أدباء الشرق " (-5). 
وبعد فهذه نحة في التعريف بابن الابار وتراثه» حسبما وسع هذا المقام امحدود. وقد خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من محنة 
الأنداس» وعوامل انبيارهاء لم يستطع كاتب آخر من معاصريه» أن يقدم إلينا شيئا يدائيها. ومازالت هذه الآثار حتى يومناء أهم 
واوثق مصادرنا عن تلك الفترة المشجية من التاريخ الاندلسبي الطياة 

ومن الأدباء المؤرخين الذين نبغوا في تلك الفترة» على بن موسى بن سعيد الأندلبى» المعروف بابن سعيد المغربى» وأصله من سادة قلعة 
ععيري دمن ال نان هوناطة ومن أطي وزها بفدو ملل أسروهن اللأحماء. وااو زر ع انها قت ريك ااه تقيية فى فدى الا ةن 
تصنيف مؤلف ضخم في فضائل مدن الأندلس والمغرب والمشرق» بضم كابين كبيرين هما " كاب المشرق في حلى المشرق "2 وكاب " 
المغرب في حل المغرب " وأتمه علي بن موسى آخر من نبغ من هذه الأسرة. وقد ولد بغرناطة سنة ٠١‏ هه وتجول بقواعد الأنداس» 
والمغرب والمشرق» وتوفي بدمشق سنة 07 هه ومؤلفه أثر أدبى كبير» تاريخى جغرافي» بارع الأسلوب. وله كتب أخرى منها " 
المرقص والمطرب " و " ملوك الشعر "؛ و " الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد "» و" إذة الأحلام في تاريخ أمم الأعام "» و" أشوة 
الطرب في تاريخ جاهلية العرب "» وغيرها (-4). 

ومن المؤرخين المغاربة في العصر الموحدي» اعنم إن ووش ين الخد ان روسن درن السلمي. من أهل مدينة فاس» واستوطن 
ين ويعردف 


602 يحفظ هذا المخطوط بمكتبة الإسكوريال برقم 5ه" الغزيرى. 

(-5) الحلة السيراء ص ؟5. 

(") راجع ترجمة ابن الابار في فوات الوفيات ج ”؟ ص 75 - 25517 ونفح الطيب ج ”؟ ص 8ل/اه - 458٠١‏ وعنوان الدراية 
ص ١8‏ - 185ء والزركشى في تاريخ الدولتين ص 17”. 

وراجع أيضا في ترجمة ابن الأبار وتعداد آثاره 55 رضى الله عن 0151165 : 10ط1 , .م 5-591ة؟. 

(-4) ترجمته في فوات الوفيات ج »اص 88م - ١و‏ وكذلك في: 2025 رضى الله عن 5ع1ا015 .5 05م 

بابن فرتون» عنى بالتاريخ والسير» وتراجم الرجال؛ إلى جانب عنايته بالحديث» وألف مجموعا في التراجم عنوانه " الذيل "» وتوفي إسبتة 
في شعبان سنة 5٠‏ ه .)١١(‏ 

ونبغ في أواخر العصر الموحدي» وتخاوزة يقليل عدة من الوكين وأضاب المعاجم والسير» التى كانت من أخصب مصادرنا في كابة 
تاريخ العصر الموحدي وتراجم رجاله؛ وني مقدمة هؤلاء أبو عبد الله مد المراكشي المعروف بابن عذارى صاحب الموسوعة الجليلة 
في تاريخ المغرب والأندلسء " البيان المغرب "» وه التى كانت من أهم وأوقق مضا وناء. وقد أكترنا'إلبا"واك أهتيعا اف بذارة هذا 
الكّاب» فى الفصل الذي كتبناه عن " المصادر ". آنا عن حياة ابن عذارى فلسنا نعرف الكثير» ولا نعرف إلا أنه عاش فى النصف 
الثاني من القرن السابع وأوائل القرن الثامن» وكان حيا في سنة 7١7‏ هء حسبما يذكر لنا ذلك في مؤلفه» وربما توفي بعد ذلك بقليل 
(55). 

وابن القطان صاحب كاب " نظم مان "» وقد كان حيا في عصر الخليفة المرتضى» وقد أشرنا إلى ذلك في فصل المصادر. 

وأحمد بن ابراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير» الشبير بابن الزيير» وهو أندابي من أهل حنيان ولد .بها سئة /917 هه وتوفي 
بخرقاظة سنة بل »انه وكان دنا متقناًء وقد ترك لنا مجموعة نفيسة من التراجم عنوانها " صلة الصلة " مذيلا بها على صلة ابن بشكوال» 
ومنها كثير من التراجم لرجال العصرين المرابطي والموحدي (-"). وأبو عبد الله ممد بن عبد الملك بن ممد بن سعيد الأتصاري 
الأوسبي» المراكشي» وقد كان افقيياً جليلك ومؤرها قف قزل قضاء اقاعة بحيناء وبصفة ان الطيب لال تريعته لواره ” بقاطئ 
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القضاة» نسيج وحده الإمام العالم التاريخى المتبحر في الأدب " (-4)» وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من أجل موسوعات 
التراجم لرجالات المغرب والأندلس» تشغل عدة مجلدات كبيرة» وتوجد منها نحو خمسة مجلدات» مبعثرة بالمتحف البريطاني» والمكتبة 
الوطنية 


3- 


-1) ترجمته في مقدمة صلة الصلة (ص ط). 

-؟) راجع البيان المغرب القسم الثالث ص 4 ه4. 

-م) نشر كاب " صلة الصلة " بعناية المرحوم الأستاذ ليفى بروفنسال (الرباط سنة »)١981‏ ووردت به ترجمة ابن الزبير في المقدمة 
ص ه) منقولة عن تكملة ابن عبد الملك. 

(-4) في الإحاطة في ترجمة مد بن عبد الملك ولد المؤرخ» مخطوط الإسكوريال ١17‏ الغزيرى لوحة 5107 

بباريس» ودار الكتب المصرية» ومنها قطعة بالإسكوريال» وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الخاص بالمصادر. أما عن حياة مؤلفها 
فلمنا تعرفت: الكفين» ول يعرف إلا أله عاش في النصف الثاني من القرن السابع المجرى» وتوفي أواخر هذا القرن وربما في أوائل القرن 
الثامن زحلا. 

وتسمى موسوعة ابن عبد الملك " بالذيل والتكلة لكابي الموصول والصلة " أي تابي " ابن الفرضي وصلة ابن إشكوال " وقد كتبت 
تراجمها بلغة أدبية ونقدية قوية» وتخللتها نبذ تاريخية عديدة هامة» انتفعنا بالكثير منباء 


/ 
/ 
/ 
/ 


(-1) ذكر بونس بويجيس .28 رضى الله عن 018065 في معجمه في ترحة إن غبد الملك أنه كات اما العتدري صاحب " الرحلة 
المغربية " التي كتبت في 2 وأنه يحب أن يكون قد توفي في سنة 559 ه (١/1؟١‏ م) 111502120065 تر ومع رومع 6 
وكلةمدم. عليه الصلاة و السلام5ء0201م5 (ص #١٠١‏ و6١4).‏ 

وقد وهم هذا العلامة فيما استنتج. وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوهمء أولا في الجزء الحفوظ من التكيلة امحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
(118 الغزيرى) ففيه يترجم ابن بعد الملك لأبي الطيب صالح ابن شريف الرندي المتوفى سنة 5/84 ه ويذكر في هذه الترجمة كا 
نزورف مامه رن أضناناء: وكقيه إلى بإجاز ةكم برواة بالف وهاه نطما نايا "توس كللك أن اك عه الللنه اعد ع 
الرندي ونتلمذ عليه» فهو بذلك متأخر عنه» وثانيا وقفنا في كاب الإحاطة لابن اللخطيب (مخطوط الإسكوريال ١17‏ الغزيرى) على 
ترجمة لمحمد بن مد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التكملة» وفيها أنه توفي في وقيعة على المسلمين من جيش مالقة في شبر ذي القعدة 
سنة 7/47 ه (لوحة 507 - 7/4 من المخطوط) وهو ما يؤيد مرة أخرى أن صاحب التكلة امتدت حياته فيما يرح إلى أواخر القرن 
السابع أو أوائل القرن الثامن المجرى 


الفصل الرابع الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى 


الفصل الرابع الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدي 

القسم الثالث 

إزدهار العلوم في ظل الدولة الموحدية. أعلام الطب في العصر الموحدي. أبو جعفر الغافقى القرطبي. ابن غلندة الأموي. أبو مروان بن 
جريول. محمد بن عبد الملك بن زهير. اعفان عضداة النخاعى» غنيد أشن الوليد المدحن: مد بن علي القرشى الزهرى. علماء 
النبات. أبو على ابن مفرج البكرى الأشبوى. جودى بن عدنان القيسى. ابن مفرج الأموي المعروف بابن الرومية. ابن البيطار المالقى. 
علدت لزنا شياكه انو سيل القورين أب عن البطروجى المراكشي. عبد الله ابن مد بن حجاج. مد بن بكر الفهرى. الحسن بن علي 
المراكشي. أبو بكر الرقوطى المرمى. العالم الزراعى ابن العوام الإشبيلي. عباقرة الطب والفلسفة. أبو بكر بن طفيل القيسى. رسالة " حى 
ابن يقظان ". أبو الوليد ابن رشد. تصانيفه الفلسفية والطبية. اتبامه ونكبته أيام المنصور. الرئيس مومى بن ميمون القرطبي. الفنون 
في ظل العهد الموحدي. تحول الخلافة الموحدية إلى ملك دنيوى باذخ. الإتجاه إلى استكال مظاهر الأببة الملوكية. إنشاء مدينة جبل 
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طارق. رعاية الدولة الموحدية للفنون المعمارية. المنشات الموحدية بإشبيلية. القصور الموحدية والجامع الأعظم وصومعته. قصر السيد 
أبي بحبى بقرطبة. قصر السيد أب اتحق بغرناطة. بعض أقطاب الهندسة والفن في هذا العصر. صدى هذه الحركة العمرانية والفنية في 
العامة الموحدية. ضاحية الصالحة. صومعة الكتبية. الموسيقى واغفال شأنها. فن كابة المصاحف. تفوق الفنون الموحدية في المنشاات 
الدفاعية. 

بقى علينا أن نستعرض من الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحديء ناحية من أهم نواحيهاء وهي ناحية العلوم والفنون. ففي 
هذا الميدان ميدان العلوم والفنون» تصل الحركة الفكرية الأندلسية إلى ذروة قوتها وازدهارهاء وتسطع خلالحا أسماء من أعظم شخصيات 
التفكير الأندلسي» بل من أعظم شخصيات التفكير الإسلامي» على الإطلاق» ويكفى أن يكون من بينهاء عبقريات مثل ابن طفيل» 
وابن زهر» وابن رشد» وابن الرومية» وابن البيطار. 

لم تكن الدولة الموحدية» بالرغم من صفتها الدينية الراتفة» من الناحية الفكرية» كالدولة المرابطية» دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة» 
بل كانت بالعكس حسبما بينا من قبل» دولة تفسح للتفكير مجالاته لما كان يتصف به 

مؤسسها الروجى وخلفاؤه من الصفات العلمية البارزة» وإذا استثنينا بتعض حوادث المطاردة الفكرية» مثل حادث اتهام ابن رشد 
وزملائه أيام المنصورء فإنا أستطيع أن نصف الدولة الموحدية» بأنبا كانت دولة حامية للعلوم» يا كانت حامية للآداب» حامية للفنون 
في نفس الوقت» حماية أشبد بها منشاتها العمرانية العظيمة في المغرب والاندلس. 

ولدينا في الواقع ثبت حافل» من أكابر العلماء الذين نبغوا في ذلك العصر في مختلف العلوم؛ في الطب والنبات والرياضة والفلك والهندسة 
وغيرهاء وإذا كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية» ا هو الشأن في ميدان العلوم الدينية والنظرية» فإنه يضم أقطابا من 
الطراز الأول» من أساتذة الطب والفاسفة والنبات في العصور الوسطى. 

1 بلكر أعلام الطب في هذا العصر» وقد كانت منهم عه جمهرة كبيرة» وأقطاب عظام. 

كان من هؤلاء أبو جعفر أحمد بن مد الغافقي القرطبي» برع في الطب والنبات» وتجول في أنحاء الأندلس وإفريقية» وجمع منها أصنافا 
عديدة من النباتات الطبية» وقام بتصنيفها من الناحية العلمية» وسجلها بأسمائها العربية واللاتينية والبربرية» وكان كابه " الأدوية المفردة 
" من أهم المراجع الطبية في عصره. وتوفي سنة ١ه‏ ه. 

وعبيد اللهين غلندة الأموي» 0 سرقسطة» وسكن إشبيلية. غادر أهله سرقسطة حين تغلب علها التصارى في سنة ١ه‏ ه» 
ونزلوا أولا بقرطبة» وبها درس عبيد اللهء ثم رحل منها إلى إشبيلية واستقر بهاء وبرع في الأدب والشعر. ولكنه برع في الطب في 
نفس الوقت» وذاع صيته كطبيب ماهر في العلاج. وفي أواخخر حياته عبر البحر إلى المغرب» واستقر بمدينة مرا كش» وبها توفي في 
سنة ١ه‏ هء وقد بلغ السابعة والتسعين من عمره .)١-(‏ 

ونع أواعروان عند شين عدي حير لام أهل ليق .ومكن نورظلة ويعرت وا كبر ااه “الام ارون معرفة 
الطبء المتقدمين في صناعته» وعنه أخذ كثير من أقطاب العصر» وفي مقدمتبم العلامة 

(-1) ترجمته في التكملة رقم 810 

أبو الوليد بن رشدء وغيره. ولم يذكر تاريخ لوفاته (-1). 

وك الله بن سيد أمير اللخمي من أهل شلبء من ناحية الغرب» برع في الحديث والنحو وكانت له مشاركة في علم الطب عرف بها 
وانتفع به زحم). 

ومنبم؛ ومن أشبرهم وألمعهم: أبو بكر مد بن عبد الملك بن زهر ابن عبد الملك بن زهر الأيادى» سليل الأسرة الإشبيلية الشبيرة» ولد 
العلامة والطبيب العظيم أَبي مروان عبد الملك» وحفيد أبيه وقريته في النبوغ أبي العلاء ابن زهر. وقد سبق أن قنا بالتعريف بالأب 
والجد في القسم الأول من هذا الاب (-"). ودرس أبو بكر عل الطب على أبيه وجدهء وبرع في نفس الوقت في الحديث والأدب 
واللغة» ولكنه تفوق في صناعة الطبء وبلغ الغاية منهاء وحظى لدى حكومة الموحدين» منذ أيام أبي يعقوب يوسفء وتولى في بلده 
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إشبيلية بعض المناصب الإدارية المامة» ثم عين فيما بعد طبيباً خاصاً للخليفة أبي يعقوب المنصوره وبلغ في ظل اللخلافة الموحدية ذروة 
الجاه والنفوذ» وتوفي بمراكش في أواخر شبر ذي الخحة سنة هوه هه وصلى عليه الخليفة (مد الناصر) ودفن بروضة الأمراء» ومولده 
في سنة /01ه ه (دع). 

ومنهم أحمد بن داود بن يوسف الجذامى من أهل باغة من عمل غرناطة» كان أديباً نحوياً عالماً باللغة ومن العارفين بصناعة الطب. 
ومن مؤلفاته الأدبية شرحه لكاب آداب الاب لابن قتيبة» وبدأ في وضع شرح لمقامات الحريرى ول يتنه. وتوفي في سنة ./9ه ه 
لا 0 © 

ل التشتاعئ» أضله عق الدقعق غز؟ بللسية :وود مروسية# ودرسن التدينة» ورعل 
إلى المشرق عرافقاً لابن جبير في رحلته» وسمعع معه في دمشق وبغداد وغيرهماء وعاد معه إلى المغرب وكانت أبرز خلة لدى أبي جعفر 
هي براعته في صناعة الطبء وتحققه من دقائقهاء وقد وضع فيا تأليفاً مفيداً لم يذكر لنا عنوانه. وتوفي بمراكش سنة 9ه ه (-5). 
وعيذا اذى خزنهر عنيد الله ٠٠‏ بن ابراهيم بن ن الوليدالمذحن :من أهل باقة :وسكن نقرطبة وؤوسن ينا التديك والأدتع:والطب: 
واخذ الطب بنوع 


(-1) ترجمته 2 التجلة (الأندلسية) رقم 14/ا١.‏ 

زرحم ترجمته في التكملة رقم لا.؟. 

(دم) راجع ص 4078 من القسم الأول من هذا التاب. 

(غ) ترجمته في التكملة رقم .١495‏ 

(-ه) ترجمته في التكلة رقم 74٠‏ 

(<ة) ترجمته في التكملة رقم "41١‏ 

خاص عن أبي مروان عبد الملك بن 0 البلنبى» وأبي نصر بن اخجام» وحمد بن ظهير وغيرهم» وعنى بلقاء الشيوخ من الحدثين 
والأطباء» وكان فوق مبارته في الطب أديبا يجيد النظم والنثر. وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من الأطباء تعاقب أبناؤها في المهنة 
متحيد هارع دجنل روي الوبق وبري المحريةة ار .)1١‏ 

وحمد بن عل بن أحمد بن عبد الرحمن القرثئي الزهري من أهل إشبيلية» درس الحديث والرواية» ولكنه شغف بالطب» ومهبر فيه» 
وكان يقصده الحكام والكبراء للعلاج» ولما رض وال إشبيلية الموحدي» كان من شاركوا في علاجه» توفي سنة 57 هء وقد جاوز 
السعن من عره (7). ْ ا 

وأحمد بن عتيق بن علي بن خلف .. بن سعيد» من سلالة عبد الرحمن الداخل» أصله من سرقسطة. كان عالما نابها متقنا الطب وعلوم 
الأوائل. ولى القضاء بشريش حيناً. ثم اتصل بأبي العلى المأمون أيام ولايته لإشبيلية فظى لديه» ولما دعا المأمون لنفسه باللحلافة» 
وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى بيعته» فنجح في مبمته. ثم صحب اللمأمون إلى العدوة» ولكنه لما شعر باضطراب الأحوال 
استاذق المأمون ق العودة إلى الأندلن »> وتزل عالقة» فألفاها قد .كلمت« طاعة الموسدق واتضمت إلى ابن هوذء واتحهيت إليه الزيية 
عندئد بأنه حضر إلى مالقة ليروج بها دعوة المأمون واعتقله الواليء ولكن العامة ألحوا عليه في إخراجه وهددوه فأخرجه إلييم فقتلوه» 
وذلك في ربيع الآخر سنة /5151 ه (دم), 

وشمد بن على بن سليمان بن رفاعة من أهل شريش» عن بالحديث والرواية والأدب» وكانت له مشاركة في الطب» وكان من أساتذته 
أبو بكر بن زهر» وتوفي سنة 585 ه (-4). 

وعيد الى أخد عي اسا درن تحصن لأساو فق أهن ادايةه وسكن خاطية دورش الخذيت والعرنية والادي» وزحل إل 
المشرق فسمع بالإسكندرية ودمشق والموصل» ومال إلى علم الطب وعنى به ومبر فيه. وعاد من رحلته الأولى إلى المغرب ونزل 
بتونس حينأء ثم رحل ثانية إلى المشرق» وتوفي بالقاهرة في سئة 545 ه (-ه). 
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(-1) ترجمته في التكلة رقم 4+ ؟. 
(؟) ترجمته في التملة رقم ١1517‏ 
(-") ترجمته في الذيل والتكلة لإبن عبد الملك - المجلد الأول من مخطوط باريس لوحة /1" و58. 
(-4) ترجمته في التكملة رقم 1555. 
(ده) ترجمته في التكملة رقم 5175 


هؤلاء هم طائفة من الأطباء الذين ظهروا في العصر الموحدي» ول نذكر من ينهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفيل» وابن رشدء 
وابن ميمون» لأننا آثرنا أن نذكر هؤلاء بين الفلاسفة» وهي الصفة الغالبة عليهم بالرغم من مثولهم بين أعظم الأطباء في العصور الوسطى. 
0 2 هذا العصر عدة من عدداء النبات» منهم اثنان من أعظم النباتين 2 العصور الوسطى» وهما ابن الرومية الإشبيل» وابن البيطار 
المالتقي» ونحن نذكرهم فيما يللى: كان منهم أبو علي حيو بن أن بن عمر بن مفرج البعوى الأشبونى» لأن أصله من أشبونة عاصمة 
البرتغال الإسلامية» وسكن الجزيرة الحضراء يعرف بالزرقالة» درس الحديث والأدب» ولكنه مبر في الطب والعلاج» وفي تمييز النبات 
والعشب» وفاق في ذلك أهل عصره» وكان يقرض الشعر في نفس الوقت وتوفي سنة “511 ه .)١-(‏ 

وجودى بن عبد الرحمن بن جودى .. بن عدنان القيبى من أهل وادي آشء» درس القرآن والعربية على جماعة من أقطاب عصره 
مثل أبي جعفر بن حك» وأبي بكر بن أب زمنين» وأبي القاسم بن مجون وغيرهم» وكانت له معرفة بالنبات وتمييزه» مع اشتهاره بالأدب 
في نفس الوقت. وتوف ببلده سنة 511١‏ ه .)5١(‏ 

على أن أعظم النباتيين والعشابين في العصر الموحديء بل أعظم النباتيين المسلمين في سائر العصورء هو أبو العباس أحمد بن مد بن 
مفرج الأموي» المعروف بابن الرومية» وبالعشابء والنباق. ولد بإشبيلية في المحرم سنة ١ه‏ هء وأصلهم من قرطبة» ودرس الحديث 
على جماعة من أقطاب العصر مثل أي بكر ابن الجد وأبي عبد الله بن زرقون» وأبي الوليد بن عفير» وعبد المنعم بن الفرسء وأبي ذر 
الحشنى وغيرهم» وتجول في طلب العل» وسماع الحديث» حتى صار فيه إماماً حافظا ناقدأ ذاىاً تاريخ المحدثين وأنسابهم وموالدهمء 
ووفياتهم» وتعديلهم وتجريحهم. ومال إلى علم النبات ودراسته» وتمييزه» وتصنيفه» وتجول من أجل ذلك في ربوع الأندلس» والمغرب 
وافريقية» ثم رحل إلى المشرق» بعد سنة ٠ه‏ هء وتجول في مصر والشام والعراق والخاز» فدرس الكثير من أصناف النباتات غير 
العروافة ووقف على كثير من غوامضبهاء قال 

(<1) ترجمته في التكلة رقم 599. 

(<؟) ترجمته في التكملة رقم 551١‏ 

ل ا ل ل ا ا ل 
بإجماع ذلك الشأن " ووصفه ابن اتخحطيب بأنه " جيبة نوع الإسان 2 عصره» وما قبله» وما بعده 2 معرفة ة عم النبات» وتمييز العشب» 
وتحليلهاء» واثبات أعيابا» على اختلااف أظوان منابتها بعشرق 5 بمغرب» 0 ومشاهدة فقا لا مدافع له 2 ذلك ولا منازع» 
خة لا ترد ولا تدفع. قام على الصنعتين لوجود القدر المشترك بينهما وهما الحديث والنبات» إذ موادهما الرحلة والتقييد» وتصحيح 
الأصول وتحقيق المشكلات اللفظية» وحفظ الأديان والأبدان وغير ذلك ". 

وكان ابن الرومية فقَيهاً ظاهرى المذهب» من أنصار ابن حزم» وانتشرت على يديه تصانيف ابن حزمء بما أبداه من غيرة وعناية في 
إظهارها واستنساخها والإنفاق عليهاء وكان إلى ذلك ورعاء زاهداء وكان بعد أن عاد من رحلاته الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده 
إشبيلية» وافتتح متجراً لبيع الأعشاب الطبية. قال ابن الأبار: " وهناك رأبته ولقيته غير مرة ". 

لبن الرومية تصانيف عديدة في الحديث والنبات» منها في الحديث» رجالة المعلم بزوائد البخاري على مسلل» واختصار حديث مالك 
للدارقطنى» ونظم الدرارى فيما تفرد به مس عن البخاري» والحافل في تدليل الكامل وغيرها. ومن مصنفاته في النبات " د شرح حشااش 
دياسقوريدس وأدوية جالينوسء والتنبيه على أوهام ترجمتبا " و" التنبيه على أغلاط الغافقي "» و " الرحلة النباتية " و" المستدركة " 
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وغيرهاء وله كاب في " الأدوية المفردة " على مط كتب بي زهر في ذلك. ويعتبر ابن الرومية أعظم العشابين والنباتيين في العصور 
الوسطىء ولا يتقدمه أحد في هذا الشأن من القدماء سوى دياسقوريديس اليونانى» الذي عاش في القرن الأول للميلاد» والذى وضع 
ان الزوفية كرعة بلشانشلة 

وتوثي ابن الرومية بإشبيلية في شهر ربيع الآخر سنة /581 ه»ء قبل سقوطها في أيدي القشتاليين بحو أسعة أعوام (حلا. 

وجاء بعد ابن الرومية تلميذه ابن البييطار المالقي» فكان أعظم علماء النبات بعد أستاذه» وهو ضياء الدين أبن نقيك عبد الله بن أحمد» ولد 
بمالقة في أواخحر القرن السادس المجرى» ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله في النبات 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 4 2*0 وفي الإحاطة لابن الحطيب (19957) ج ١‏ ص 89١ - 8١5‏ 

والوسائل العلاجية» ثم غادر الأندلس» وطاف بأنحاء المغرب باحثا عن الفصائل النباتية دارسا للخصائصهاء ثم قصد إلى مصر أيام الملك 
الكامل فدخل طبيبا في خدمته؛ ثم خدم ابنه الملك الصالح من بعده» وعنى بدراسة النبات والأعشاب في مصر والشام وآسيا الصغرى» 
وبلاد اليونان. ووضع في ذلك كابين» هما: " كاب الجامع في الأدوية المفردة " تناول فيه الأدوية النباتية المعروفة في عصره»ء ورتيها 
على حروف المعجمء " وكاب المغنى في الأدوية المفردة " وهو مرتب على أبواب معالجة الأعضاء. وله أيضا كاب " الأفعال الغريبة 
والحواص العجيبة ". وكان ممن ثتلمذ على ابن البيطار ودرس عليه» العلامة الطبيب ابن أبي أصيبعة صاحب معجم ناك لاطا 
وقد أشاد ببراعته وغزارة علمه» ودقة فهمه لكتب الأقدمين. وتوفي ابن البيطار بدمشق سنة 545 ه .)١-(‏ 

ونبغ في تلك الفترة كذلك عدة من علماء الرياضيات والفلك» نذكر منهم: عل ارق لخن و مل العويرة ادن اهل تلطه رسن 
القراءات والحديث؛ وبرع في العربية والآداب. ولكنه مال كذلك إلى العلوم الرياضية» وأخذها من بعض أصحاب أبي بكر بن الصاتغ 
(ابن باجة). واستدعاه الأمير مد بن سعد أمير الشرق لتأديب وإده فسكن عرسية وقتا. ولما تفاقت الحوادث شغل عنه» فبقى 
مضاعا إلى أن توفي بها في أواخر سنة ١لاه‏ ه (-5). 

3 احق نور الدين البطروجي المراكشي» تلميذ الفياسوف ابن طفيل» وقد برع في العلوم الطبيعية والفلك» وحاول أن يصحح أخطاء 
الطريقة البطلمية في الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية» ويعرف البطروجى عند عداء الغرب باممه اللاتينى وككُدُو دتو دمعماء 
وقد توفي بإشبيلية في سنة "٠1١‏ ه. 

وعبد الله بن مد بن حجاج من أهل فاس» ويعرف بابن الياسمين» وهو من قبيلة أساسة البربرية النازلة في أحواز فاس» أخذ عن أبيه 
عبد الله بن قاسم علم الحساب والعدد وبرع فيه» وعبر إلى الأندلس فأتم بها دراسته. وله أرجوزة في علم الجبر وخدم البلاط الموحدي 
بعر كش» وكانت له فيه حظوة. وتوثي قتيلا بمراكش سنة 5٠١1١‏ ه (-"). 

وشمد بن بكر بن مد عبد الرحمن بن بكر الفهري من أهل بلنسية» كان 

(-1) ترجمته في فوات الوفيات ج ١‏ ص 25١4‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 44 وهغ. 

(؟) ترجمته في التملة رقم .5٠١85‏ 

(دع) ترجمته في التكملة رقم 51١65‏ 

إماما في الحديث» ودرس على أقطاب عصره مثل أي عبد الله بن نوح» وأبي الحطاب ابن واجبء وأبي عمر بن عات» وامتاز ببراعته 
2 عم الحساب» وتحققه من مسائله» وكان فضلا عن ذلك مشاركا في الطب» حافظا للتواريخ» وتوفي سنة 514 ه (ذ١).‏ 

وكان من أبرِع علماء الفلك في أواخر العصر الموحدي» أبو علي الحسن بن علي ابن عمر المراكشي من أهل مراكش» اشتبر بككابه المسمى 
" جامع المبادىء والغايات " وهو موسوعة جليلة في الفلك» واشتمل كذلك على أوصاف الآلات الفلكية التي كانت معروفة في 
عي وبه جداول فلكية» وفهرس للنجوم 3 سنة 71717 ه» وشروح :لخطوط الطول والعرض لكثير من الأماكن. وبا جملة فقد 
كان أبو على آبة عصره في علله وفنه» وتوفي في أواخر العصر الموحدي في سنة اكد ه(؟55ام). 

وق أواعر علياة:قرق الأندلس أو ي؟ عددين لجد الرقزفن الرزشى »كان آله فى اللغرفة والإزاقة؛ فى اللنطق والمندسة والزياضيانت 
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والطب والموسيقى» وكان فوق ذلك فيلسوفاً وطبيباً ماهرأء يتقّن عدة لغات» وكان قد بقى في وطنه مرسية بعد تغلب التصارى عليها 
(54 ه - 155 م) ول يقبل أن يغادرها فيمن غادرها من بن وطنهء وقدر المتغلب (خابمى الأول) قدره» وابتنى له مدرسةء 
يعلم فيها المسلمين والنصارى واليهود» وحاول عبثا أن يغريه باعتناق النصرانية» ثم غادر مرسية أخيراء تلبية لدعوة ابن ال حمر سلطان 
غم ناطة» فنزل بهاء وأقبل عليه طلابباء وكان يدرس الطبء والرياضة والفلك وغيرهاء ولم يذكر لنا تاريخ وفاة الرقوطى» ولكن المر 2 
أنه توفي أواخر القرن السابع (-7). ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علماء الرياضة والفلك» اسم عالم من علماء الزراعة وهر اد 
زكريا يحبى بن أحمد بن العوام الإشبيل» وقد عاش في إشبيلية في أواخر القرن السادس الحجرى (أواخر القرن الثاني عشر الميلادى) 
واشتهر بككابه " الفلاحة " وقد اعتمد فيه بالأخص على اب الفلاحة لابن بصال الطليطل» ويقدم إلينا ابن العوام في مؤلفه الضخم 
عرضا مستفيضا للفنون الزراعية وكيفية العمل في الزراعة والغراسة» وتسميد الأرض واصلاحهاء واختيار البذور والغراس الصاحة» 
والمواسم الملائمة لزراعة كل صنف» 
(-1) ترجمته في التكلة رقم .15٠١‏ 
(-؟) ترجمة الرقوطى ني الإحاطة» مخطوط الإسكوريال ١5377‏ الغزيرى - لوحة ٠١107‏ 
وغير ذلك مما يؤدي إلى جودة الأرض ووفرة الإنتاج (-1). 
2 الآن إلى ذك عباقر ة الطب خلال العصر الموحدي» وهم الذين غلبت علهم صفة الفلسفة قبل كل شىء» بالرغم من نبوغهم في 
الطب» واعتبارهم من أعظم الأطباء في العصور الوسطى. 
هؤلاء هم ثلاثة» أبو بكر بن طفيل» وأبو الوليد بن رشد» وموسى بن ميمون القرطبي. 
فأما ابن طفيل» فهو أبو بكر يمد بن عبد الملك بن مد بن طفيل القيبى» من أهل وادي آش. ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق» 
وربما ولد في الأعوام الأولى من القرن السادس الحجرى. ودرس ابن طفيل الحديث والفقه واللغة» على أبي مد الرشاطى» وغنك 
الحق بن عطية» وغيرهما من أقطاب العصر. ولكنه مال إلى الحكمة وعلوم الأوائل» ودرس الحكمة على أبي بكر ابن الصائغ (ابن 
باجة) وغيره» وبرع في الفاسفة والطبء وكان عالماً حمق شغوفاً بالحكمة المشرقية» متصوفاء طبيباً ماهراً في أصول العلاج» وفقيها بارع 
الإعراب. وكاتباً بليخا ناظماً نائرأ مشاركاً في عدة فنون. وبدأ ابن طفيل حياته العامة بخدمة المتغلب على بلده وادي آش» أحمد بن 
ملحان الطان في سنة ٠‏ 4ه ه. ولما سقطت حكومة ابن ملحان بعد ذلك 0 اتتقل ابن طفيل إلى خدمة الموحدين» وكتب 
3 غرناطة الموحدي. ولما ولى السيد الوه يوسف بن عبد المؤمن حم د شبيلية» التف حوله جماعة من العلماء والمفكرين» كان 
منهم ابن طفيل. ركان الأمير شكت تجالس العام ويؤثر العلماء بصحبته. ولما 3 هذا الأمير اتخلافة عقب وفاة أبيه في سنة /هه 
هه عين ابن طفيل طبيبه االخاص وكان فضلا عن ذلك يندبه لبعض المهام الخلافية الدقيقة» ومن ذلك أن عهد إليه بالسعى لتأليف 
طوائف العرب» وترغيههم في الجهاد» وفي سبيل ذلك وضع ابن طفيل» وكان إلى جانب علمه الغزير» شاعراً مجيدأ» قصيدته الشبيرة» 
يبيب فيها بالعرب أن ينبضوا للمشاركة في الجهاد» ومطلعها: 
أقيموا ضدور الخيل نحو المضارب ... لغرو الأعادى واقتناء الرغائب 


(-1) نشر كاب الفلاحة لابن العوام لأول مرة بمدريد سنة 180 في مجلدين كبيرين من مخطوطه الموجود بمكتبة الإسكوريال» 
بعناية الس يوسف أنطونيو بانكيرى مقرونا بترجمة إسبانية 

ولما عبر الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس في أواخر سنة 1ه هه واستطالت إقامته في إشبيلية بضعة أعوام» التف حوله 
رهط من صفوة العلماء» كان في مقدمتهم ثلاثة من أعظم الأطلياء والفلاسفة المسلمين» هم طبيبه الخاص ابن طفيل» وتلميذه الققاضي 
الفياسوف أبو الوليد بن رشدء والعلامة الطبيب أبو بكر ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغف اندليفة أبي يعقّوب يوسف بالدراسات 
الفلسفية» وشغفه بملازمة ابن طفيل» والأخذ عليه كا أشرنا إلى الدور الذي قام به ابن طفيل في الإيعاز إلى تلميذه ابن رشد بعمل 
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تلخيص جديد لشروح أرسطو. وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة بين الخليفة وبين العلماء» ويدعوهم باسمه من مختلف الأقطار» 
وينبه على أقدارهم لديه» ويحثه على | كراءهم والتنويه بهم» وهو الذي نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى الخليفة حتى علت مكانته 
لديه. ولا توفي الخليفة أبو يعقوب يوسف في ربيع الآخر سنة 0/٠١‏ هه عقب نكبة جيشه في موقعة شنترين» اسمّر ابن طفيل في 
منصبه طبيبا خاصا لولده الخليفة الجديد أبي يوسف يعقوب المنصورء ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ توفي بمراكش في أواخر سنة 
١ه‏ ه 1١80(‏ م)» وحضر الحليفة جنازته (-1). وأشبر مؤلفات ابن طفيل رسالة " حى بن يقظان " أو" أسرار الحكمة المشرقية 
" و" الأرجوزة الطبية امجهولة " و" رسالة في النفس " وغيرها من مؤلفات ورسائل ل تصل إلينا. وقد انتبت إلينا لحسن الحظ رسالة 
" حى بن يقظان " وه تلخيص فلسفى رائع لأسرار الطبيعة والحليقة» عرضت خلال حياة وأعمال طفل» خاق من " بطن الأرض " 
في جزيرة مجهولة من جزائر المند جنوبي خط الإستواء» وهذا الطفل هو" حى ". وقد استطاع بالملاحظة والتأمل التدريجى لظروف 
الحياة» ومظاهرها الطبيعية» أن يصل إلى أسرار الطبيعة» وأسرار الحكمة العلياء وأن يتقرب في تأمله وصومه من الله. وبالرغم من صغر 
حجم هذه الرسالة الفلسفية» وهو لا يزيد عن “مسين صفحة» فقّد لفتت بروعتها أنظار النقد الحدريث» وترجمت إلى اللاتينية منذ القرن 
السابع عشر» "ا ترجمت بعد ذلك إلى كاف أغرض زحن). وأهأ ابن رشد» فهو أبو الوليد ممد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد 
(-1) راجع في ترجمة ابن طفيل» الإحاطة مخطوط الإسكوريال 150 الغزيرى لوحة ٠ه‏ - /اه» والمعجب للمراكشي ص غ8٠١‏ 
- ه1. وراجع ص ١5‏ من هذا الكّاب. 

(د؟) ترجمها إلى اللاتينية »20016001 ونشرت ا سور سنة ١10/١‏ بعنوان 5نتطم1050نط مَكدُدُو 01102 ونشرت ترجمتها 
الإنجليزية في سنة ١7١8‏ بقل بوك0 والفراسية سنة ١9٠.٠‏ قم 0116 ونشرت ترجمتها الإسبانية سنة ١5٠٠١‏ بقم المستشرق 
5ه رضى الله عن 5عناعذه 

ابن رشد» وهو سليل بيت من بيوتات العلل والنباهة العريقة بقرطبة» وبها ولد سنة ١ه‏ ه ١١55(‏ م)» ودرس بها دراسة حسنة» 
وأخذ الحديث عن أبيه أبي القاسم» وابن بشكوال» وأبي مروان بن مسرة» وغيرهم. ترفى اللي اول به أ شززات اند رذن 
البلنبى» ثم بعد ذلك على أستاذه الأثير عبد الملك بن زهر» ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره. وبرع ابن رشد 
بالأخص في الحكمة والطب. ولا بلغ الثلاثين من عمره غادر موطنه قرطبة إلى إشبيلية» وكانت دولة المرابطين قد انبارت يومئذ» 
وخلفتها دولة الموحدين» وكان والي إشبيلية الموحدي يومئذ» هو حسبما قدمنا الأمير العالم» السيد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» 
فاتصل به ابن رشد» وحظى برعايته» وكان من آثار هذه الرعاية أن ولى ابن رشد قضاء مدينة إشبيلية» ثم ولى بعد ذلك قضاء قرطبة 
بعض الوقت. وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال إقامته بإشبيلية» دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقري عبد 
الملك ابن زهرء وهو الذي وصفه ابن رشد فيما بعد بانه اعظم طبيب بعد جالينوس. 

ولما تولى أبو يعقوب يوسف الحلافة» وقدم إلى إشبيلية وأقام بهاء زادت مكانة ابن رشد وتوطدت في البلاط الموحدي» ولاسعا عن 
طريق أستاذه ابن طفيل. طبيب انخليفة اخاضء وصديقه وتاضحه الأثير لدية» وكان: من آثان هذه الرعاية» أن عن اتخليفة ان رشد» 
طبيباً خاصاً له إلى جانب ابن طفيل. وكان ابن رشد ينتقل معظم الوقت مع بلاط الخليفة سواء بالمغرب أو الأندلس» وما توفي امخليفة 
أبو يعقوب يوسف في سنة ١ه‏ هء وخلفه ولده الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصوره بقى ابن رشد في منصب الطبيب اللخاص. ولما 
توفي ابن طفيل» انفرد ابن رشد بمنصب الطبيب اللخاص. وكان اللخليفة المنصور صنو أبيه في الشغف بالعلوم والفنون» ومن ثم لقى ابن 
رشد إديه نفس التقدير والرعاية» ولبث على مكانته المرموقة في هذا الجو العلمي الرفيع. 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمي» وكتب كثيراً من مصنفاته الفلسفية والطبية. وأهم مؤلفات ابن رشد الفلسفية» 
هي شروح فلسفة أرسطوء ويقال إن الذي أوعن إليه بكابتها أستاذه ابن طفيل »)١-(‏ وهي تشغل عدة مؤلفات ورسائل» هي جوامع 
كتب أرسطوطاليس في الطبيعيات والإلحيات» 


١5 المراكشى في المعجب ص‎ )١-( 
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وتلخيص كاب ما بعد الطبيعة» وتلخيص كاب الأخلاق» وتلخيص كاب البرهان» وتلخيص كاب السماع الطبيعي» وشرح كاب 
النفس وغيرها. وتشمل مؤلفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات» منها شرح أرجوزة الطب للشيخ الرئيس ابن سيناء وتلخيص 
عدة كتب جالينوس» منها كاب المزاج» وكاب القوي الطبيعية» وكاب العلل والأعراضء وكاب الميات» وكاب الأدوية المفردة» 
وغيرهاء بيد أن أشبر مصنفات ابن رشد الطبية هي كابه " الكليات " وفيه ,تناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية» وذلك مقابل 
التفاصيل الجزئية التى تناولها أستاذه عبد الملك بن زهر في كابه " التيسير " .)١-(‏ وله كاب في الحيوان. ولإبن رشد كذلك» في 
الفقه والأصول عدة مصنفات» منها كاب " تهافت التهافت " وفيه يرد على كاب " التهافت " للغزالى» وكاب " منباج الأدلة في علم 
الأصول "؛ ورسالة في " فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال "؛ وكاب " المقدمات "» واب " بداية الجتبد في الفقّه "» 
وغيرهاء وله فضلا عن ذلك عدة رسائل أخرى في الفلسفة والطب والأأصول والمنطق لا يتسع المقام اذكرها. وقد عرف التفكير الغربي 
ابن رشد في عصر مبكرء وعرفه بالأخص فيلسوفا وطبيبا من أعظم الفلاسفة والأطباء المسلمين» بل من أعظم الفلاسفة والأطباء في 
كل قطرء وكل عصرء واشتبر ابن رشد في الغرب بالأخص بشروحه لفاسفة أرسطوء وهي شروح ترجمت إلى اللاتينية» وذاعت في 
دوائر التفكير الغربي منذ القرن الثااث عفر الميادةفه: 
ولبث ابن رشد على حظوته في البلاط الموحدي أعواما طويلة» ولكن الفقهاء والطلبة الموحدين» الذين ضاقوا ذرعا بتفكيره الديى 
والفقهى المستنير» وبحوثه الفلسفية الرفيعة» عملوا على مناويته والوشاية به لدى الخليفة المنصورء واتبامه بالا نحراف والمروق» واتتّهى 
المنصورء بالرغم ما كان يكنه لابن رشد من التوقير والتقدير» أن ينزل عند تحريضهم» وان شيل قوازه :لكين قا كه الميرد ف ديفن 
زملائه وتلاميذه؛ وان يقضى بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة من غرناطة (سنة 091١‏ ه)» وصدر إلى جانب ذلك بيان للمنصور بِقَلم 
كاتبه أبي عبد الله بن عياشء بالملة على ابن رشد وزملائه» واتهامهم بالمروق والزيغ. 
(-1) رأينا خلال إحدى زياراتنا لغرناطة نسخة خطية نادرة من كاب * الكليات ' لابن رشد بمكتبة دير ساكرومنق القريب من 
غرناطة. وقد طبع هذا الخطوط بأصله كا هو ألواحا مصورة 
وقضى ابن رشد 2 منفاه 2 اليسانة نحو ثلاثة أعوام؛ 9 ثم عفا عنه المنصور» ورده إلى سابق منصبه وحظوته (54ه ه). وعاد ابن 
وفك إلى مر اكفن» ولكنه لم يمكث بها سوى قترة يسيرة» وتوق ف التاسع فل نين ضكر عينة. وه ه ٠١(‏ دإسمبر سنة ١١9/7‏ 
م) وهو في الخامسة والسبعين من عمره. وقد سبق أن أفضنا القول في اتهام ابن رشد ونكبته» وأوردنا نص المرسوم الموحدي الصادر 
بشأن اتهامه .)١(‏ 
وكان من أعلام المفكرين والفلاسفة الأندلسيين في أوائل العهد الموحديء العلامة الهودي» موسى بن ميمون» واسمه العربي» أبو عمران 
موسى بن ميمون ابن عبد الله القرطبي الأندلسي الإسرائيل» واسمه الهودى موسى بن ميمون» وقد ولد بقرطبة سنة 0ه ه (ه١١‏ 
م) ودرس بها علوم الأوائل والرياضيات والفلسفة على أقطاب عصره؛ وبرع في الطب والفلسفة والدراسات التلمودية. ولا غلب 
الموحدون على الأندلس» وأصدر انخليفة عبد المؤمن في أواخخر عهده قراره الشهير بنفى النصارى والبيود من المغرب والأندلس» إلا 
من اعتنق الإسلام منهم» ومن بقى ول يعتنق الإسلام» حل ماله ودمهء تظاهر كثير من النصارى واليهود الذين آثروا البقاء باعتناق 
الإسلام» وكان من هؤلاء موسى بن ميمون وامعرتةة وعبر ابن ميمون البحر إلى المغرب 2 سنة ل/لاهه ه» وأنفق بضعة أعوام ُِ 
فاس حاضرته العلبية» وهو يزاول هبنة الطب التي اث شتبر مبا» ويستتر في نفس الوقت عزاولة شعائر الإسلام» ولكنه كان يرقب الفرصة 
لمغادرة المغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا. فلما سنئحت هذه الفرصة» سار مع أهله إلى مصرء ونزل بالقاهرة (سنة ١51ه‏ ه)» وأقام 
بالفسطاط بين أبناء دينه الهود» مظهراً دينه ا حقيقي » وأخذ يرتزق بتجارة الجوهر» وتزوج أختا لرجل يبودى من كاب السلطان يدعى 
أبا المعالى» واتصل ‏ بواسطته بالبلاط» وأسبغ عليه القاضي الفاضل رعايته لما كان يتصف به من علم غزير وبراعة في الطب. وعين ابن 
ميمون طيا ايا للسلطان صلاح الدين» وغدا عميد الجالية الههودية بالقاهرة. وكان يلقب بالرئيس لكانته العلمية البارزة. وما توفي 
صلاح الدين» 
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د )١‏ راجع ترحمة ابن رشد في التكلة لإبن الأبار رقم /ا١»‏ والمراكثي في المعجب ص ١":‏ و5"! و5ل/ا١ا‏ وهلا١اء‏ والبيان 
المغرب ص .5٠١”‏ وقد وردت في الذيل والتكيلة لابن عبد الملك ترجمة ضافية لابن رشدء د خلالها نص ا مرسوم الموحدي» وذلك 
في مخطوط المتتحنف البريطانٍ الجزء حامس ٠ ٠‏ وراجع ص 771 - 4؟؟ من هذا الكّاب 

خدم طبيبا لولده الملك الأفضل» وَأخل عليه بالماهرة كثير من علمائها وأطيائياء ومنهم العلامة الطبيب عبد اللطيثف البغدادى» وكان 
قم وقتئذ بالقاهرة» وتوفي ابن ميمون في سنة "5٠‏ ه ١١١4(‏ م). ويعتبر ابن ميمون من اعظم المفوين الهود في العصور الوسطى» 
ومن أعظم شراح الشريعة اليهودية» وقد ترك تراثاً حافلاً من المؤلفات الدينية والفلسفية والطبية» من ذلك شرح للتلمود» وعدة شروح 
لكتب جالينوسء " ودلالات الحائرين " 42 شرح قلسفة اوسطرة وهو أعظم كتبه الفلسفية» وتهبذيب كاب الإستكال لابن هود 2 
الرياضيات» ومقالة فى صناعة المنطق» وكثير غيرها فى أبواب الشريعة الهودية. وكان لابات ابن ميمون الدينية والفاسفية تأثير عظيم 
في التفكير الأوربى في العصور الوسطى. 

5 3 5 


هذاء ونختتم هذا الحديث الطويل عن الحركة الفكرية الأندلسية وأعلاباء بكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الموحدي. 

لقد امتاز العصر الموحدي بالأندلس والمغرب» بظهور حركة فنية مستقلة» تمثل بالأخص في الصروح والمنشات العظيمة» التي أقيمت 
خلال هذا العصرة سؤاء بالمري أو"الاتدلس» وتميزت بمخصائصها المعمارية والفنية اللخاصة» والتى بقيت منها حتى اليوم آثار عديدة» 
تشبد بتقدم العلوم الحندسية والفنون المعمارية في هذا العصر. وقد نشأت الدولة الموحدية في البداية على أسس دينية محضة» تباعد 
بشائوية المظاه الدنية ب البراقة بيه نهنا ولت الحلافة الموحدية» على يد عبد المؤمن إلى ملك دنيوى باذخ» كان من الطبيعي أن 
تتجه الدولة الموحدية إلى استكال مظاهر الفخامة والأمية الماوكية. وبدا ذلك الاتجاه متذ أواتس عهد: عبد المومن: بإقامة مدينة جب 
طارق الملوكية» لتكون منزلا للخليفة أو السادة» عند عبورهم في جيوشهم إلى الأندلس» وكان هذا العمل الإنشانى العظيم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض أعلام المهندسين الاندلسيين» الذين اقترن اسعهم فيما بعد بأعمال إأشائية جليلة اخرى» مثل الحاج يعيش المالتتي. 
وظهرت رعاية الدولة الموحدية للفنون المعمارية بالأخص بدينة إشبيلية» عاصمة الأندلس خلال العصر الموحدي» وه التى كانت 
مسرحا لأعظم وأجمل المنشآت العمرانية الموحدية بالأندلس. وقد سبق أن تحدثنا عن إنشاء القصور الموحدية الفخحمة خارج إشبيلية 
أمام باب جهور أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف» وعن بساتيتها اليانعة» كا 

تحدثنا عن إنشاء جامع إشبيلية الأعظم على يد الخليفة أبي يعقوب يوسف ثم ولده الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصورء وعناية المنصور 
بإقامة صومعته العظيمة» (وهي التي إسميها الإسبان اليوم لاخيرالدا). ٠‏ وأقام الوعدون كذلكعددا مق المنشات العمرانية بقرظية 
عاصمة الخلافة القديمة» من قصور وغيرها. وكان قصر السيد ا أبي يعقّوب يوسف بن عبد المؤمن خارج قرطبة على النهر 
الأعظم تمله أقواس. ونشأ ولده السيد أبو إبراهيم اتححق أيام أن كان واليا لغرناطة» قصره الفخم على مقربة من ضفة شنيل» ومازالت 
تقوم حت اليوم بعض أطلاله وعقوده .)١-(‏ وقد كانت الخلافة الموحدية تبتعد في البداية عن مظاهر الترف والزخرف في منشاتها 
العمرانية» وتكتفى بمراعاة المتانة والجلال» ولكنها لما بلغت ذروة عظمتها الدنيوية أيام المنصورء أخذت تغدق على منشاتها أعظم مظاهر 
الفخامة والزتحرفء فترى المنصور يزود جامع إشُبيلية بمنبره الفخم المرصع بالصندل المجزع والعاج وبصفاتٌ الذهب والفضة» وبمقصورته 
المزينة بالفضة» ونراه يزود صومعة هذا الجامع بتفافيحها الذهبية الشبيرة (-؟). وفي خلال هذه الحركة العمرانية والفنية العظيمة» نرى 
عدداً من أقطاب الهندسة والفن مثل الحاج يعيش المالقي لمتقدم الذكر» والعريف أحمد بن باسهء والمعلم أبو الليث الصقلي» وغيرهم 
تمن اقترنت أسماؤهم ببذه المنشات العظيمة» يتزعمون بالأندلس خلال العصر الموحدي حركة فنية زاهرة» ونرى أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنية الزاهرة» تتردد في نفس الوقت في المغرب» وفى عاصة الحلافة الموحدية مدينة مرا كش العظيمة» في إأشاء الخليفة 
المنصور في بداية عهده لضاحية الصالحة الملوكية» وقصورها الفخمة» جنوبي مرا كش» وني إإأشاء أو إتمام صومعة جامع الكتبية» على 
نمط صومعة جامع إشبيلية العظيمة» وإنشاء صومعة حسان بمدينة رباط الفتح» وهي صومعة لم تكجل» وماتزال هذه الصوامع العظيمة» 
وهي من أبرز آثار العصر الموحدي الفنية» قائمة إلى يومناء ومنها صومعة جامع إشبيلية التي تحول فققط جزؤها الأعلى» إلى برج الأجراس 
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لكنيسة إشبيلية العظمى» التي القت فوق موقع الجامع » بيد أنها لم تفقد بالرغم من ذلك معتها الإسلامية» ومازالت زخارفها العربية» 
ف مشارفها ونوافذها السفل» تشبد بروعة الفنون الزخحرفية خلال العصر الموحدي. 

(-1) راجم ص "#١‏ من هذا الكّاب. 

(<؟) راجع ص 788 و58 من هذا الاب 

ولم نجد في أخبار العصر الموحدي ما يدانا على تطور الموسيقى الأندلسية» ومن المعروف أن الموحدين مبما بلغ تساحهم وآشجيعهم» 
نحو فنون العمارة والزخارف المعمارية» فإنهم ل يكونوا بطبيعة نظاءهم» وتزمتهم الدي» حماة للفنون اجميلة الحضة من الموسيقى غيرهاء 
ومن ثم فإننا لم نعثر على أحد من نبغ في الموسيقى في تلك الحقبة» اللهم إلا مد بن أحمد الرقوطى المرسى» الذي جمع إلى براعته 
في المندسة والمنطق» والفلسفة والطبء براعته في الموسيقى» وكان ظهوره في الشرق عقب انهيار سلطان الموحدين» وانهيار شرق 
الأندلس» وسقوط قواعده في أيدي النصارى .)1١-(‏ 

نيك أنه كان مم فن من الفنون اجميلة ازدهر خلال العصر الموحدي» هو فن كابة المصاحف وتغيقها وزخرفتهاء واستطيع أن نذك 
عدة تمن نبغوا في هذا الفن» فنهم مد بن عبد الله بن سبيل الأتصاري البلنسى المعروف بابن غطوس» والمتوى في سنة 5٠١‏ ه» 
فقد وهب ابن غطوس حياته لكابة كاب الله» وبرع في تفيق المصاحف وزنخرفتها براعة عظيمة» جعلت الملوك والأمراء يتنافسون في 
اتنا 5 ومنهم مد بن مد بن يحبى بن حسين من أهل جزيرة شقرء المتوفى نحو سنة 0 هه وكان أبرع أهل وقته في كابة 
المصاحف (-")» ومنهم محمد بن عيد الرحمن بن عبد العزيز المعروف بابن حمنال» من أهل مرسية والمتوق سنة 588 ه (-4))» 
ومنهم موسى بن عيسى اللخمى القرطبي المعروف بابن الفخار» وقد توفي في سنة 517١‏ ه (-2»)5 وغير هؤلاء. 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق الهندسة والفنون الموحدية» في إقامة المنشآت الدفاعية» من حصون وأسوار وأبراج» مازالت تشبد 
بروعتها حتى اليوم أطلال قصبة بطليوسء» وقلعة جابر» وأسوار إشبيلية ولبلة الموحدية (57). 


: 
١‏ 
-4) ترجمته في التكملة رقم .١5815‏ 
ا 
( 


رسالة الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الداقة 0 وأصحابه الطلبة بقرطبة» يوصى فبها بأن تجرى الأحكام وفقا للعدل وتحرى الدقة» وألا يقضى في أص 


(منقولة عن جاب ١‏ المن بالإمامة 3 لابن فاك العتلاة عنطرط ١١‏ كشوي اغياضة قاردنن دانت» وقرهاالداامة بج اديز 
في بحثه: 
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من الأمير يوسف بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصرهء وأمدهم بمعونته» إلى الشيخ الأجل أخينا الأعن عليناء الأكرم لديناء أبي سعيد 
وأصحابه» الطلبة الذين بقرطبة أعزهم الله ودام امتهم بتقواه؛ سلام عليكم ووسجة أله وبركاته» أما بعد فإنا تمد اليم الله الذي لا 
إله إلا هو ونشكره على الاته ونعمه» ونصبل على مد نبيه المصطفى ورسوله» ونرضى عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم نجله وسليله» 
ونوالى الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين القائم بأمره والداعى إلى سبيله. وإنا كتبناه إليك أكرمك الله بتقواه» وكلاً جانيم وحماه؛ من حضرة 
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مراكش حرسها الله. والذى نوصيك به تقوى الله تعالى» والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه» وموالاة شكره على ما هدى أولياء 
أمره» وأنصار دعوته» وحماة كليته» من صرف أعنة لمحبة والاهتمام» واحكام منابر الأحكام؛ فيما وكله إلييم من أمور الإسلام؛ إلى 
أن تجرى على السداد» وتنسق على سبيل الإرشاد» وتستقيم على المهيع؛ وتمضى على المنيج» وتسير في الواضم» وتبتدى على اللاحب» 
ويسلك بها في الجدد» الذي من سلكه أحمدت منه الآثار وأمن عليه العثار» وارتضى له الإيراد والإصدار» فيكون العمل فيها على 
اليقين» الحادى إلى الصراط المستبين» المأمون في سلوكه من المزلة والضلال» المرجو في الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح الحال» فنسئله 
تعالى جده عونا من قبله على هذا الغرض العام الجدوى يصاحبء وتوفيقا من لدنه في هذا النظر الشامل المنفعة يجاور ويصاقب» وأنه 
أدام الله 
كرامتك» لما كان مبانى هذا الأعى العزيز أدامه الله على التقوى مؤسسةء وأوامره ونواهيه على أم الله ورسوله جرية مترقبة» وإليها في 
الأخذ والتركة مستندة» وبمقتضياتها في جميع الأحكام آخذة عاملة» إذ هي نور الحق وسراجه» وعمود الصدق ومعراجه» وسبيل الفوز 
ومنباجه» ورائد الثواب وبشيره» وقائد العقاب ونكيره» فن ائتم باب الله الذي هو الإمام المنادى والحق الواحم البدى» وبسنة 
وسولة غيل الله عليه وسلو» التي جعل العمل بها كالعمل بكتابه» والوقوف عند حدها كالوقوف عند حده» أمن من الغوائل» في العاجل 
والآجل» وبلغ من السلامة في الحالين إلى أقصى أمد الآمل» ولم يوجد للباطل إليه سبيلاء ول يكن للشيطان أن يجد في تضليله 
وا 0 ولا حويلاء فتوفرت الدواعى على الدعاء إليهاء وحمل الكافة عليهاء وأخذ اجميع مما يفقههم لديباء وقد أمى الله تعالى» 
نأض" الناسن: تطاغته» أن حكزا بالعدل6 ويشتعوا الحد موازين القسط» فم يكن هم بهن افتغال. أغرو» والاستناد إلى حكهة 
وكانت الوجوه التي تن تفضى إلى الحق» في فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق المؤدية إلى مغنى الصدق ومعناه ملتبسة ومتشعبة» فرج فها 
اك تخطىء الصراط المستقيم» وتضل الضلال البعيد» فصار امضاءها من غير استناد إلى هذا الهدى لو والعلم المرفوع» خطراً 
على ممضيهاء وإنفاذها على غير هذا السنن غررا على منفذيباء ولما كان الأمى كذلك» تعين ووجب وثبت وترقب» أن نخاطب جميع 
عمال بلاد الموحدين أعزهم الله شرقاً وريه وقرباء خطابا يتساوى فيه جميعهم» ويتوازى في العمل فيه كافتهم» ل يحكوا في 
الدماء حكأ من تلقا تهم» ولا يريقوها بباد أو رأى من آرائهم» ولا يقدموا على سفكها بما يظهر إلههم» ويتقرر فيما يروقه اوم لازي 
أن رفع إلينا النازلة على وجههاء وتؤدى على كنبهاء وتشرح حسب ما وقعت عليه» وتنتهى بالتوثق والبيان إلى ما انتبت إليه» وتقيد 
بالشبود العدول» المعروفين في مواضعهم بالعدل والرضاء الموجبين للقبول» وتكتب أقوال المظلومين وحججهم» وإقرارهم واعترافهم» 
وحجج الظالمين في مقالاتهم واستظهارهم في بيناتهم» ع كَ جانب حقه» مونى كل قائد قوله» فتكون مخاطبتكم أعزة الله ومخاطبة 
من ,يتناول هذا الكّاب وتوجه إليه هذا القصد» خطاب من تمل الشبادة ويؤدى فيها الأمانة» على ما يجب من البيان الذي لا يعتوره 
التباس ولا يطمس وجهه إشكال» ويتوثقون في المطلويين بالدماء إسجنهم 
ونثقيفهم» ويتوكفون ما تصلم به المخاطبة» فتقفون عند مقتضاه» ولا يعدلون عن شىء من معناه» مراقبا كل مد إلاهه د 
علما بأنه يعم مرو وخر نه دوالك امع ورا واعلتوا وفقّكم الله وأسعد؟» » أن هذا الحم عام في جميع النوازل» التي أطلقت السنّة فيها 
القتل وسنته» وحككت به وشرعته) كن قتل 8 وأقر بالقتلء أوشيد: العذول عليه ين ومن ذل دينا وارتد عنه» ومن أ الفاحشة 
بعد الإحصانء باعتراف أو دليل أو شبادة مقبولة» وما خير الأئمة فيه من قتل احاربين والساعين في الأرض بالفساد» والمتأملين أ 
الله بالاستهزاء والعناد» سواء سن ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشا كله مجراه» واحد في التوقف عن امضاءهء والتأخر عن تنفيذه» إلا 
بعد المطالعة» وتعرف وجه العمل من المجاوبة. وكذلك وفقكم الله يكون التوقف فيما عدا المذكور من النوازل» التي يكون [فيها] أحكام 
دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشجاج» وعقول الأعضاء؛ وأورش الجراحات» ووجه القصاصء والقطع في السرقات» إلى غير 
ذلك من القضايا المشكلة في الأموال واطلاقها واستحقاقهاء وني الرقاب واعتاقها واسترقاقهاء وملتبسات المناكات والمعاملات» وما 
أشيهها من الأمور التي الإقدام على الح فيها تبجمء والعمل فبها بغير استناد إلى ما يجب تسور» فتوقفوا أعزك الله عن جميع ما فشر 
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ل واو أخفه توقف الساعى في نجاته» العامل لدنياه واخرته» وقد ورد في كاب الله تعالى وسنة رسوله من الحظر الوكيد» والوعيد 
الشديد» في إراقة الدماء» واستباحة الأموال» واستحلال الحرمات إلا بوجه صعيح» لا يسم إلا من طريق العصمة» ولا تبتدى إليه 
إلا انوان: الحكمة. ما ما يزع العقّلاء» ويكنف الألياء» ويحذرهم من 0000 وعمابه» ويخوفهم من من ألم عذابه» فعولوا على ما رسم 2 هذا 
الكّاب» من التعريف بما يبطن» وانباء كل ما ينزل» ليتصلكم من التوقيفء والبيان والتعريف» لما يظهر لك به بركة الاقتداء» وتستبرق 
منه عليكم أنوار الاقام والاهتداء؛ ويتراءى ل به الحق في صوره الصادقة» ومثله المطابقة» ومناظره الموافقة» ومطالعه المشرقة» بفضل 
الله ورحمته» وملاك ما يسدد مقاصدك في جميع أحوالك» ويوجب لك الرضا في كافة أقوالك وأفعالك» تقوى الله في السر والجهر» 
وخيفته في الباطن والظاهر» وقدع النفس عن هواهاء وكبحها بلجام النبى عن الركض» في ميدان رداهاء وطاعة أمره العظيم والجرى 
على سننه المستقيم» فذلك عصمة من الزلل» 

وتوفيق في القول والعمل بفضل الله وقد وجب أكرمك الله لهذا الكاب» بما انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفعة» العامة 
المصلحة» أن يعطى حقّه من الإشاعة والتشبير» وينبض مقتضاه إلى الصغير والكبير» ونع الناس لقراءته وتلتقى مضمنه» ويساوى فيه 
بين الغائب والشاهد» والبادى والحاضرء بإسماع من حضر ومخاطبة من غاب» ممن يتعلق بنظرم ويدخل تحت عملك» فتوجهون بيخ 
منه إلى كل جهة من جهاتك: وعمل من أعمالكم» ل اجميع بقسطه من المسرة» وتعرف بركته واستشعار عائدته» وأنسه بما أمى به 
هذا الأعى العزيز» من إفاضة العدل» وبسط الدعة والأمن» وإقامة أمى الله تعالى على وجهه المتعين» وسننه الواضم المبين» إن شاء الله 
تعالى» والسلام عليكم وريحة الله تعالى وبركاته» كتب في الثالث من شبر رمضان المعظم سنة إحدى وستين وخمسمائة. 


١ 
بيعة اهل إشبيلية للذليفة ابي يعقوب يوسف‎ 


استكتبها ولده والي إشبيلية السيد أبو إبراهيم إسماعيل» ووجهها إلى الحضرة مع بعض أشياخ إشبيلية» وهي من إنشاء الفقيه أحمد بن 
خمدء ومؤرخه في جمادى الأعرة سي 5ن همه 


(منقولة عن كاب “امن بالإما مة "0 مخطوط اكسفورد لوحة ٠١١‏ 5 ونشرها العلامة جولدسيهر في بحثه الذي سبق ذكره ص 
وم( .)١1١-‏ 
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امد لله الذي جعل الإمامة قواما لحق» ونظاما لخلق» وتماما على الذي أحسن رعاية العدل والرفق» وأوجب الاعتصام بطاعتباء 
والانتظام ماعهاء والصلاة على مد نبيه المبتعث بنور الحق» الساطع الأضواءء المبلغ عن الله سبحانه بأكل وجوه التبليغ والإنباء» 
وعلى آله وأصحابه الذين والوه بالنصر والإيواء» والرضا عن الإمام المعصوم؛ المهدي المعلوم» الخصوص بأثرة الاصطفاء والاجتباء» 
والدعاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين الخليفة المرتضى» متمم أنوار الحدى» ويجل غياهب الظلماء» والإمام الأعدل الأهدى» سيدنا 
ومولانا امير المؤمنين ابي يعمّوب بن أمير المؤمنين بدوام النصر والاستيلاء» واستصحاب الظهور والاعتلاء. اما بعد فإنه لما اجتمعت 
طائفة التوحيد» وهم الذين يحضرهم من الله حاضرة التوفيق» وينظر إلههم نظر الاقتداء والاهتداء من وراءهم من أهل الحق والتحقيق» 
على ديل اليتعة امار كه لسيدنا ومولكنا 

أمير الممنين أي يعقوب بن مير المؤمتين لد الله أمر هم » وأعل نصرهم بالإسم المبارك الكريم» الذي أول من دعى به الفاروق رضوان 
الله تعالى عليه» فعردف الله من يمنه ما فتح لملة الإسلام شرقاً وغ باء وأحال الدلو بيد ساقههم فاستحالت غرباء حتّى ضرب الدين 
بجرانه» وألقى الناس بعطن من ينه وأمانه» جددنا من بيعته على الإسمية المباركة» فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلزام» واقتضى الوفاء 
بشروطه المؤّكدة على الال والتقام» فبايعنا على السمع والطاعة بيعة أمان وإيمان وعدل وعبادة» والتزمنا بباء في اليسر والعسر» والمنبسط 
والمكروهء واعتقدناها عصمة دينناء وذخر معادناء وتمسكا بها بالعروة الوثتقى» والعصمة التى من يعلق بحبلهاء وأوى إلى ظلهاء فقد 
اعتصم بالجانب الأمنع الأوفى» علما أنها البيعة الرضوانية» والدعوة التي تتكفل بنصرها وإعلاء أمرهاء :الشابة الريانية علينا يذلك هن 
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الله الأوكد الألزم» وميثاقه الأغلظ الأعظمء وذمته التي لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولا يصرم» مستبصرين في هذه البيعة الكريمة 
بنور الاهتداء» سالكين في التزام الطاعة على الجة البيضاءء عارفين بما أمى الله سبحانه من طاعة الخلفاء» واللّه سبحانه يحفظ بها أكاف 
ذلك شهادتهم في النصف من جمادى الآخرة سنة ثلث وستين وخمس ماية. 

م 

رسالة من الخليفة ابي يعقوب يوسنف 


إلى الطلبة الذين بغرناطة» يشير فيها إلى وصول بيعتبم مع أشياخ غرناطة» وينوه بولائهم ووفائهم» ويوصى بإ كراءهم وبرهم. 

(منقولة عن كاب " المن بالإمامة " مخطوط أكسفورد لوحة ه١٠‏ ب). 

بسم الله الرحين الرحيم صل الله على مد وآله وس 

الشف له موده نمق هزر لاهن بن أمين مويك أيذة الله بنصرهء وأعزه بمعونته. إلى الطلبة الذين بأغرناطة أكمهم الله بتقواه. 
سلام عليكم ووخة آله تغالى وركهم اما بعك قات نمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونشكره 

على آلايه ونعمه» ونصبل على مد نبيه المصطفى ورسوله» وأسأله الرضا عن الإمام الو المهدي المعلومء القايم بأمى الله» والداعى 
إلى سبيله» ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام امير لومي مسنى أدرة الغز إلى غابة تعيمّة .وتكيلد» فإنا كتنناه إإيكم 1 الله 
بتقواه من حضرة مراكش حرسها اله والذى نوصي به تقوى الله والعمل بطاعته» ا به والتوكل عليه. وقد وصلنا كب 
من عند الشيوخ من إغرناطة» حرسها الله والموحدين» وفق الله جميعهم ) ووفمنا عليه» ورأيكا ما تحملوه عن الموحدين بأغرناطة عدم 
من انعقاد إجماعهم 9 ما أجمع عليه اشيوخ أهل [الهدى] وأعيائهم من الأمى الذي أوجبوا على أنفسهم البايعة عليه» وأعطاه صفقة 

اليد فيه» وقد وفقهم الله لما وفق إليه كن أمره» وذوى العصمة من طايفته» واللّه تعالى لو 10 
ويعينهم على القيام بواجبهم والوفاء بحقه. وقد انصرف هؤلاء الأشياخ المذكورين بعد إقامتهم ببذه الحضرة ونيلهم بركاتنا» ما بجدون 
أثره في أحوالحم [وسريان] الانتفاع به في أقوالحم وأعمالهم» فاعرفوا لحم حق وفادتهم ومكان رفادتهم وأحملوهم 0 - 
الرعاية المتصلة» والمبرة الحافلة المشتملة» إن شاء الله تعالى» والله ولى عونك وصوبك» لا رب غيره» والسلام الكريم العميم عليكم ورحمة 
الله وبركاته. كتب في الثاني عشر من شوال عام ثلثة وستين ومس مائة. 

رسال موجهة من السيد أبي اححق إبراهيم بن الخليفة أبي يعقوب يوسف إلى الحافظ أبي عبد الله بن أبي ابراهيم والي غرناطة يبلغه فيها 
بدخول ابن همشك في الدعوة الموحدية وهي من إنشاء ابن مصادق. 

(منقولة عن كاب " المن بالإمامة " مخطوط أكسفورد لوحة /ا١‏ أوب و8١‏ أ). 

سم الله اجن الرحيم صل الله على محمد وآله وس 

الشيخ الأجل الحافظ الأعلى ولينا في الله تعالى» أبو عبد الله يمد بن ابراهيم أدام الله عزه وكرامته بتقواه. 

وليك5 في الله تعالى ابراهيم بن بن أمير المؤمنين» سلام عليكم ورحمة الله تعالمى وبركاته. أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح» والصلاة على 
محمد نبيه الذي تبين 

به دين الحق ووضع» والرضا عن الإمام المعصوم؛ المهدي المعلوم؛ معيد دين اللهء بعد ما عفى رسعه ومضىء والدعاء لسيدنا أمير المؤمنين 
خليفته الذي طهر بعدله البلاد وفتح» ولسيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الذي أثمر سعيه وأنجح» وكل فيمن جلا فيه الأمور الدينية 
وأصلح» فكتبناه إليك5 أدام الله كرامتك بتقواه» من قرطبة حرسها الله ولا جديد إلا ما عود الله بركة هذا الأعى العزيز من فتح» لا 
تزال تفتتح أبوابه ونتصل أعتابه» وترفع قبابه» ونتعرف مع كل حين انبلال ما فيه واسكانه. وامد لله على ذلك حمداً كثيراًء يصفو به 
سربال إحسانه وجلبابه. وإن من النعم التي ببركة هذا الأ العزيز حديدهاء واقتضى بسعادته مز يدهاء واتبع بطريقها تأبيدهاء وانجر 
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وجه هداه؛ وجل عن موارد رواه» وتبين له أن هذا الأمى العزيز هو المركب المنجى» السابق له السعادة الباقية المزجى» الذي لا يؤخر 
عثار من صدف عنه ولا يرجى» فبادر إلى الدخول فيه بدار من خلصت سرائره» وطويت على موعبة مايره» وراى أن ذلك يحى به 
خطاياه ويغفر جرايره. وأذاع الدعوة المهدية في جميع بلاده» وأعلن بباء وأبدى الاعتلاق بعصمتباء والقسك بسنهاء ولقى الموحدين 
أيدهم الله بتقواه» ملاقاة اللايذ بظلهم» المتمسك بحبلهم» المستنيم» المستسل» المنطوى على الولاء الأخلصء والود الأسلم» والمد لله 
على ذلك حمداً ثتوالى به فتوحهء ويتصل به مبذول إحسانه وممنوحه» وخاطبنا كم بذلك أدام الله امت جروا شك الله تعالى غل مما 
أسبغ من تعمه كله وتسلكوا معه سبيلا يكون ار بازديادهاء» ما من عفا وولي» الله تعالى يوالى لديم الاهء واسبع علي ظاهره 
وباطنه نعماه» والسلام الأتم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

زع 

رسالة الحليفة أبي يعقوب يوسف 

إلى الطلبة والموحدين يجزيرة الأندلس» ينببهم فيبا باهتمامه بأمى الأنداس» والعمل على نصرتهاء ومجاهدة أعدائها» ويطمئنهم على تنفيذ 


هذا العزم» بما بعثه 
من عسل موحدى تحت إمرة الشيخ ابي حفص»ء تمهيدا لجواز الموحدين إليهاء من إنشاء أبي الحسن بن عياش» ومؤّرخة في ربيع الاخر 
سنة ذه ه. 


(منقولة عن كاب " المن بالإمامة " مخطوط أكسفورد لوحات .)١87 - ١١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على تمد وآله وس 

والغنة: له و تعدو افرى مون مقن رق ( مامتو يقد الله عطي وروا ند عفد إل الطلبة والشتدية 7الذن ميزه الادلنين 
أدام الله توفيقهم وكامتهم. سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد فانا تمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونشكره على آلايه 
ونعمه» ونصلى على مد نبيه المصطفى ورسولهء ونسأله الرضا عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم» القايم بأمى الله تعالى» والداعى 
إلى سبيله» ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين» مشى أمره العزيز إلى غاية تقيمه وتكميله. وأنا كتبناه إليكم وصل الله 
توفيقك وكامتك بتقواه» من حضرة مراكش حرسها الله. والذى نوصيك به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به» والتوكل 
عليه. وهذا الأمى العزيز بما وعده الله من النصرء وضمن له من التأبيد» وتكفل له من الفمكين» وزاد من تبسطه وامتداد علوايه» 
واتصال مضماره وخلوصه؛ إلى كافة الأرجاءء» وتغلغله في كل الأنحاء» لوال دينه واتمام نوره» وبث دعوته وتصديق وعدهء لا تزال 
[موارده] الحافظة لصوره» المبقية لأثره» المثبتة لأركانه» الممكنة لقواعده» تتشيع فخ الأسنبات القونة واللطاكك اللنيضة والمعان المعينة 
على سريانه» المزمجة لتشربه وجريانه» مما يؤذن له بإنجازه موعوداته» ولتبع مضموناته» حتى إستوى على مداه الذي لا غاية بعده» ويقف 
على منتهاه الذي لا مطلع وراءهء يقينا اطمأنت بمقدمات العابه القلوب» وقرت على ظهور براهينه النفوس» وعضدته الآيات البينة» 
ونطقت به الآثار المفصحة؛ وناقدت شد أحواله لمن ألقى السمع وهو شهيد .. 

وما زلنا وفك اللهء على أتم العناية بتلكم الجزيرة مبدها الله» والحرص على غوثباء والانتواء لنصرتهاء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة 
والمشاهدة إشفاقا على ما استضام منها جيرتها الأعداء» وأبناؤها الأغفاء» جمعين وردهاء وما كادوها به من التلف والتحفيف والتنقيض» 
وفغر الأفواه» وكسر الثبوب والأرصاد» لغيض ما فض فيها من نور التوحيد» وخفض ما نصب من أعلام هذا الأمر» والمناصبة 
للمنحاشين إليه» المتعلقين بأسبابه» المستذمين بذمته» ممن صم 

ولاؤه؛ وصدقت طاعته؛ وخلص على السبك» ونصح على السبر» ونجعل لها من الفكر حظاء يستحق الصدق على ما سواه» من الأفكار» 
ويأخذ السبق على غيره من معنيات الأمور» ونراه من الأهم الأغنى» والأول الأولى» قياما بحق الله في جهاد أعدايها ومكابرى مناويباء 
ومن ل تنفعه العبر على مرورها على بصره» وتواردها على مشاهدته» وإدايتها به ولم يرع سمعا دعوة الحق التي ملأت الحافقين» وقرع 
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صوتها مسامع الثقلين» وتمكن أسباب التفرغ إذلك» والتوسع فيه» والنظر في أحكامه؛ فيعترض من أهل هذه المغارب» شواغب يثيرها 
الجهال» ويبغيها النعقة الضلال» فلا يسمع أمعااء ولا يسوغ الإضراب عنهاء قياما بحق الدين» وتوقياً من استشراء الشرء وتوقد أسباب 
الفتنة» فينصرف إليها من الالتفات والقصد» لمسم عللهاء وإبراء أدوائهاء ما يقشع غياباتهاء ويطهر أقذاءهاء ويفضى إلى المقصود الأول 
من التفرغ للجزيرة مبدها الله والتوطيد لأمرها دوما .. الاشتغال بهذا الغرب يلط بأرجائه» ويشتمل على جوانبه ويتخلل زواياه» 
وينتظم أوفازه:وصيراة عق صن الدمشاري وكلمى هق القوت مقارصة زوفت ياه الاقراء امن مداق ا مقعية عل تانب 
أنات. بقلبة؛ فاق لتر ديو دي ول اش كاد ور لوي وخ ل كرده فون كلما ستحق» وسهم خطة ما رضى» 
ووجد التايب برد الأمان» يا كنف الإحسان» وحقت على العاصى كلمة العذاب» والكه التياب» والصيرورة إلى سوء المال» وشر 
المآب» وما ربك بظلام للعبيد. ولما تولى الله هذه الجهات منة القهيد» وبسط ها نعمة التمكين والتوطيد» انعطف النظر إلى محل مثاره؛ 
وسال سيل الاعتقاد إلى قراره» وتوجه حفل الاشتغال إلى الجزيرة ميد هأ الله وتوفرت دواعى الاستعداد قر وجهاد عد وهاء» 
ورأينا في أثناء ما ناوه من مروم هذه الغزوة المتممة المباشرة» أن نقدم بين أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعانهم الله» صحبة 
الشيخ الأجل أبي زة حفص أعزه الله يكون تقدمه لجواز جمهور الموحدين» ومؤديا بما عز منا عليه» والله المستعان» من التحرك جملة أهل 
التوحيد» والقصد لهذا الغزو الميمون» الذي جعلناه نصب العين» وتجاه الخاطرء فتتعاونون مع إخواتك الواصلين على بركة الله إليك؛ على 
جهاد أعدايكء إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم» ويل بك هذا القصدء ويعتمدكم هذه الحركة الحكمة أسبابهاء المبرمة أغراضهاء التي 
انعققدت بها النية» 

واحتدمت لها في ذات الله المية» واستعانت بتوفيق الله في تأصيل أصوها الفكرة الموجهة والروية» وإنا لنرجو من المبلغ لآمال القلوب» 
المتفضل بإدراك كل مطلوب» أن يبب فيها من العون ما يم مبدأهاء ويكل منشأهاء وتشفى به صدور أوليائه» بالنعمة في أعدايه» 
وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية» والإطلال منها على كل شرف وثنية» فها ذلك على الله بعزيز» وإذا طالعتم وفقكم الله 
هله الأنياءة واستعلدتم ما في ضمنها من البشائر» وعنوانات الفتوح» وآثار هذه القصود» وحملتم ذلك على الثقة مما وعد الله هذا الأمرء 
والتلفت إلى ما عودة رأيعوها نعمى تحولتكم» ورحمى الحتك وأنتكم» وشرحتم ا صدور؟» وعمرتهم بها أحنا 5؛ وشغلتم بها مشاهدكء 
وسررتم بها غايتكم وشاهد؟» وأذعتموها إذاعة نثلج بها صدور الأولياء» وتحرج منبا صدور الأعداءء ويكون للمؤمنين منها مطلع أمل» 
وللكافر مطلع هول ووجلء» عر فك الله شكر النعمة بباء وأعاتك على أداء واجبهاء وبلق الغاية الميلة منها منه ويمنه. وإذا وصلك هذا 
الكّاب» فأشيعوه قراءة على من حضرم من أصناف الناسء» وإرسالا بنسخه إلى من نأى عنكء ح اين أكر الاسعشار يده و رفني 
بمودعه الغايب والشاهد والحاضر والناءى إن شاء الله. والسلام عليكم ووخة الله وبركاته. كتب في الحادي والعشرين من ربيع الآخر 
سنة أربع وستين وخمس ماية. 

5 5 

ظهير الخليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من اهل بلنسية 

وجزيرة شقّر وشاطبة وغيرهم من بلاد الشرق في مدينة رباط الفتح من إنشاء كاتبه أبي المطرف بن عميرة الخزومي. 

(منقولة من كاب " زواهر الفكر " مخطوط الإسكوريال رقم 5٠١‏ الغزيرى لوحة ١١8‏ و5١١)‏ 

هذا ظهير كريم أعى به أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين» أيدهم الله تعالى بنصره» وأمدهم 
بمعونته ويسره» للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة» ومن جرى من سير بلاد الشرق مجراهم» وعراه من عبر الأيام م 
عراهم» حين أنبى ذو الوزارتين الشيخ الأجل الأومء الأعز» الأفضل» أبو علي ابن الشيخ الأجل الأكم, أبي جعفر بن خلاص» 
أدام الله تعالى أثرته وكرامته» ما أصابهم من البلاء» ودهاهم من أ الأعداء» وسعى لحم سعى من يقضى فهم .. » ويلتمس لهم 
مكانا للقرارء ومنزلا لإلقاء عصى التسيار. وعند ذلك أذن لحمء أعلى الله تعالى إذنه» وجدد مجده ويمنه» في النقلة إلى رباط الفتيح عمره 
الله تعالى» بقضيضهم وقضهم» وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضبم» ويعمروا منه بلداً بقبل منهم أولى من قبل» 
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ويملهم إن شاء الله تعالى» وخير البلاد ما حمل» فإنه مناخ التاجر والفلاح» وملتقى الحادي الملاح» والمرافق من بر أو بحر» موجودة في 
فصول السنة» مؤذنة لقاطنه بالمعيشة الهنية» والحال الحسنية» ولهم أفضل ما عهده رعايا هذا الأعى العزيز» أدامه الله تعالى» من التوسعة 
على قريهم» 3 يزداد قوة» والرفق بضعيفهم حت ينال يسارا وثروة» وأن يتوسعوا في الحرث» ففي أرضه هنالك متسع» ويتبسطوا في 
كل ما لهم منه مكافء وبه منتفع» ويغرسوا الكروم وأنواع ٠.‏ على عادتهم ببلادهمء ويتأثلوا الأملاك لأنفسهم وأولادهم» وأولاة 
أولادهم؛ وكل ما يعمرون من الضياع» ويقتنون من الأصول والركاع» فله حك .. على الإطلاق والدوام؛ لا يلزمون فيه شيئاً من 
وجوه الإلزام» ولا يطلبون بغير حقوق الشرعء التي يا ان تعالى في أموال أهل الإسلام» وأقوالهم في مقاديرها مصدقة» وأمانهم 
كلها لهمء واللاحقين بهم محققة» والولاة والعمال حفظهم الله تعالى» مأمورون بأن يحفظوهم من كل أذى يل اهن عراتي 
ويعوق عن مأرب صغير أو كبير من مآربهم؛ وأن يكرموا غاية الإ كرام» نبهائهم وأعيانهم» ويولونهم من حسن الجوار» ما ,ينسيهم 
أوطائهم» حت تدفع عنهم كل شببة من شبه الحيف» ويمع لهم بين الرعاية حرمة البلوى» والعناية بحق الضيف. احتسب منه على الله 
تعالى أمره» وأوزع شكره» ينسحب على جماعتهم وأفرادهم» ويملهم على موجب اعتلامم بهذا الأمى العلى» أدامه الله تعالى وملاه 
ببمء فن وقف عليه من المكانة والعمال» أكإمهم الله تعالى» فليعمل بحسبه» ولا يعدل عن ,ريم مذهبه» إن شاء الله تعالى» وهو تعالى 
المستعان» لا رب سواه. كتب في الحادي والعشرين لشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وسقاية. 

ا الخليفة المرتضى لأعى الله إلى البابا إنوصان الرابع 

ينوه في بدايتها بدحض نظرية التثليث» ويشير فيها إلى ما ورد من كتب البابا إلى الخلافة الموحدية» ويرجوه أن يكون اختيار الحبر 
المكلف بالنظر في شئون 

النصارى بالمغرب من ذوى العقل الراح» والأخلاق الميدة» والنزاهة 

الوافرة. مؤرخة في الثامن عشر من ربيع الآول سنة 54/8 ه. 

(وتحفظ الرسالة المذكورة تحفوظات مكتبة الفاتيكان الرسولية برومة برقم يك ع .1 307111 8١‏ 1) 

وهي الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرهاء التي تحتفظ بها مكتبة الفاتيكان) . 

7 الله الرحمن الرحيم 

صل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل تسليما والخد للّه وحده من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن سيدنا الأمير أبي ابراهيم بن أمير 
المؤمنين ابن أمير المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصرهء وأمدهم بمعونته. إلى مطاع ملوك النصرانية ومعظم عظماء الأمة الرومية» وقي الملة 
المسيحية ووارث رياستها الد.ينية» البابه ينه سافس أشء أنار الله تعالى بصيرته بتوفيقه وارشاده» وجعل التقوى التى أعى عن وجل بها 
عدته لحياه ومعاده» وأناله من سابق الحداية ما يفضى لمدى الغاية» بأتم انفساحه 50-0 تحية ربمة نراجع مها 0 تقدم من تحياتم 
الواردة عليناء ويترجم لك5 أرجها عما تعتمدك به البار لديناء 

أما بعد فإنا تمد الله الذي لا إله إلا هوه حمد من علم أنه الرب الواحد» الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد» ونزهته 
العقول الرابجحة عن أن يكون له ولد أو يدعى أنه الوالدء تعالى الملك الرحمن عما يقول المثلث والمشبه والجاحد» ونصل على سيدنا مد 
رسوله المصطفى الكريمء الذي وضحت به للنجاة المذاهب والمقاصد» وخخحرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه العوايد» ونصر بالرعب 
فألقى له يد الاستسلام كل من كان ينادى ويعاند» وعلى آله وصحبه الكرام» الذين ازدانت بهم المحاضر والمشاهد» ووصلت صوارمهم 
في مواقف الحروب السواعد» وأنجزت لهم في استيلاء الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها المواعد. ونسئل الله عنى وجل رضاه 
عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم» الذي جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود» وأهلت بهدايته بعد إقفارها المعاهد» وباء باللحسران 
لمخاتل لأمره والمكايد» وعن انخلفاء الراشدين المهتدين» الذين تولى منبم إتمام بدايته الإمام الراشد فالراشد» وعلت بهم لأى الله تعالى 
المراق والمصاعد» وعن سيدنا الآمير الطاهر ابي إبراهيم بن سيدنا الحليفة أمير المؤمنين بن سيدنا الخليفة امير المؤمنين الذي طابت منه 


511216120 ١9١ 


3" العين القا لبخ عضو اماظن والوتضق تق العريه والاندلس 


العناض روخاي واشعن من بمة لاااقة مك أووق تضازة وغضارة فقا المانبه أوزهد 

في الدنيا الفانية» ورغب في الأخرى الباقية» فنعم الراغب الزاهد. 

وبعد كبنا كتب الله تعالى لنا حظوظا من رضاهء تزكو وثتوفر» واستعملنا وايا م بكل ما نتبياً به لإحراز الفوز لديه ونتيسر» من حضرة 
مراكش حرمما الله تعالى» ودين الله عن وجل عال مسماه ومصعده» والتوحيد حال بالظهور جيده ومقلده» والسعى معمل في ابتغاء 
[من] الله تعالى موقاقه ومسلادمة. وأعتد الله'رب العالميخ مدا يعوا غل الألسة ككوره وتزدده» وشيتلعى بيه من ميد النعماء أفضل 
500 ومده» والى هذا بسر الله تعالى بتوفيقه إسعاد ؟) وجعل في طاعته التي تعبد بها خلقه إصدار [ م وإيرادة؛ 
فإنه سبقت منا إليكم مراجعات عن كتبك الموثرة الواصلة إلينا [وأرسلنا] نحوم من الجواب عنهاء ما تممنا به برم ووفيناء وعرقناكم 
أنا وجب لمنصبكم الذي أب في ملت على المناصب» للست هافن ديتك» بالشفوف على سائر ما لهم من المراتب» فأنتم عندنا 
إذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظونء وبالعناية اجميلة محظوظونء نوكد من أسباب المواصلة لك ما حقه أن يؤكدء ونجدد من عهود الحفاية 
بم ما شأنه أن يجدد» ونشكر لك ما تواللى علينا من -حسن إ يقارم لجانبنا وتردد. وفي سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين 
أعزهم الله البشب الذي كان قد وصل بابك إليناء انصرافا لم يعده منا فيه بر واكرام» ولم يغبه فيه اعتناء به واهتمام» > أنه في 
المدة التي قضى له فيها لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده أثناءها بالإحسان والإنعام» وتمل كابنا إليكم شرقاً عا اقضان من الصرافهه وترحياً 
في ما اثره من ذلك لإسعافه» وما قصر له في حالى مقامه ورحيله» ولا عدل به عن حنى البر وحفيله» وسنى المن وجزيله» ذهابا 
تكريم إشارتكم السابقة في حقه» وسلوكاً به من البر على أوضم طرقه» واللّه تعالى يرشد في كل الأحوال لأرى الأعمال إديه» وينهد 
من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه بمنه. ومتى سنح لم أسعدك الله تعالى' بتقواة» أن هوا لخاولاء التضارئئ المستخدمين ببالاه 
الموحدين أعزهم للم من ترونه برسم ما يصلحهم في دينهم ويجر.بم على معتاد قوانينهم» فتخيروه من أهل العقل الرابح» والسمت 
الحسن وممن يستاذ في النزاهة على واضم السنن» وممن يقيز في الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسنء» وذلكم هو الذي إذا تعين 
من قبلك مستجمعاً للصفات المذكورة» ومتحلياً بالحلال المشكورة» حسن في كل ما يستخدم وآسنى له 

بذلك أجزل احير وأوفره» وأنتم تفون بهذا المقصود في ما تعملون من اختيارم» متى ظهر لك التوجيه ببذا الرسم لأحد» وتعتمدون 
فيه أجمل معتمد» وشكنا ِ على كل ما تذهبون إليه في جانبنا من تمشية اللأغراض والمذاهب» وتحتفلون فيه من المساعدة الصادرة 
في عن كم الضرايب» وتبادرون إلى بذله من المكارمة المناسبة لما ل 2 نحلتم من إناقة المناصب» مما نكافىء به صدق مصاد قت ) 
ونتوخى فيه ما لا يعدل عن موافقتك؟» جزاء لبرك بأمثاله» واعتناء بما يقضى اولائك بدوامه واتصاله» بحول الله تعالى وقوته» وهو سبحانه 
بيسرنا لنيل الحسنى» والزيادة من فضلهء ويأخذ ما في ديننا ودنيانا على أقوم سبله» وييجعلنا وإياك بما بمنحنا من التوفيق» ففي أول رعيل 
ْ حزب الحق وأهله» بمنه وكامه؛ لا رب سواه. وكتب في الثامن عشر من شهبر ربيع الأول عام ثمانية وأربعين وسقائة. 

نِ بتقليد خطة الشورى 

صادر من أن جعفر بن أبي جعفر بن ا جعفر أمير مرسية إلى الفقيه أ يكربن أبي مرة 

هذا كاب تنويه وترفيع» وانباض إلى مرق رفيع» أمى بكتبه الأمير الناصر للدين» أبو جعفر بن أبي جعفر أدام لله تأبيده ونصره» 
للوزير الفقيه الأجل المشاور الحسيب الأكل» أب بكر بن أبي جمرة أدام الله عزهء أنبضه به إلى الشورى» ليكون عند ما يقطع لأمرء 
أو يحم في نازلة» يحرى الحكم بها على ما يصدر عن مشورته ومذهبه» لما علمه من فضله وذكائه» وجده في اكتساب العلم واقتنائه» 
ولكون هذه المرتبة ليست طريقة له» بل تليدة متوارثة عن أسلافه الكريمة وابائه » فليتحملها تمل المستقبل مانا اضو اناا 
العالم بمقاصدها المتوخاة المعتهدة وانحائهاء واللّه يزيده تنويباً وترفيعاء ويبوئه من حظوته وتجيده مكانا رفيعا. وكتب في التاسع اذى حجة 
سنة 9"ه»ء الثقة بالله عن وجل .)١١<(‏ 


(-1) نقلنا هذا الاب من التكملة لابن الأبار (القاهرة) ج ٠١‏ ص 57ه؛» وقد فاتنا أن نلحقه بالوثائق المرابطية المنشورة بالقسم 
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الأول فأقناه هنا بالوثائق الموحدية 

استدراك 

ا في القسم الأول من هذا المؤلف (عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية) ص 7ه" عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعى أبي 
جعفر بن عطية» أنه كان عند مصرعه فت في السادسة والعشرين. وهذا ما نقلناه عن " الإحاطة " لابن اللحطيب» وعلقنا عليه في 
حاشية أبدينا فيها أن ما يذكره ابن اللخطيب عن سن ابن عطية لا يتفق مع مراحل حياته. وقد وقفنا بعد ذلك على رواية أخرى هي 
رواية ابن الأبار» وهي أن ابن عطية كان وقت مصرعه في السادسة والثلاثين من عمره» وأن مولده في سنة /11ه ه )١-(‏ لا في 
سنة /الاه ه حسبما يقول لنا ابن اللحطيب. وهذه الرواية أكثر تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابن عطية» إذ يقال لنا إنه تولى الككابة عن أمير 
المسلنين» علي بن يوسف» 9 عن ولده تاشفين» 9 عن حفيده ابراهيم . 

انا في مقدمة ابن خلدون عن ابن قسى زعم ثوار الغرب ودعوته» فقرة فاتنا أن نشير إليها عند كلامنا عنه (ص /الا و 455 من 
القسم 3 من كابنا). ويقول لنا ابن خلدون في حديثه في الفصل الذي عنوانه " فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 
" ما يالي: 

" وهذا لما قدمناه من أن كل أمى تمل عليه الكافة» فلا بد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح كا مر: " ما بعث الله نبياً إلا في منعة 
من قومه ". وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد» فا ظنك بغيرهم أن لا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية. 
وقد وقع هذا لابن قسبى شيخ الصوفية؛ وصاحب كاب " خاع النعلين " في التصوفء ثار بالأندلس داعياً إلى الحق» ومعى أصحابه 
بالمرابطين قبيل دعوة المهدي. فاستتب له الأمى قليلا لشغل لمتونة بما دهمهم من أمى الموحدين. ولم تكن هناك عصائب ولا قبائل 
يدفعونه في شأنه» فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لهم» ودخل في دعوتهم» وكان أول داعية لهم بالأندلس» 
وكانت ثورته تسمى ثورة المرابطين (المقدمة ص .)١#‏ 

(-1) تراجع رواية ابن الأبار في الحلة السيراء الطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور حسين مؤنس ج ١‏ ص 88. وهي واردة في ترجمة 
عبد الله بن خيار الجيانى. وقد نقل الأستاذ بروفنسال هذه الترحمة كذلك في كاب " أخبار المهدي ابن تومرت " ص ١4/8 - ١45‏ 
ووردت بها نفس الرواية 

ثبت المراجع 

تار ابن خلدون المسمى بككّاب العبر (بولاق ١١84‏ ه). 

مقدمة ابن خلدون (بولاق)٠‏ 

تاريخ ابن الأثير (الكامل) المطبعة الأهلية ١.0*(‏ ه). 

نباية آرت للنوبرى (القسم التاريخي) طبعة جسبار رعيرو .167 01 رحمه اللمخمء.) 

ع0) عليه الصلاة و السلام)د. 11156 202مة02 ١و١‏ 

صبح الأعشى للقلقشندى (طبعة دار الكتب المصرية 1889 ه). 

وفيات الأعيان لابن خلكان (بولاق ١١99‏ ه). 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى (بولاق ١599‏ ه). 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى (القاهرة ١07‏ ه). 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقرى (القاهرة .)١9'8‏ 

انين المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» لابن أ زرع الفاسى المنشور بعناية كارل تورنبرج 
(أبسالة «184). الخال الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (طبع تونس). 

الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ( طبع الجزائر .)١917٠١‏ 
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى (القاهرة ١17‏ ه). 

الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن اللخطيب (القاهرة سنة ١904‏ و5ه9١).‏ 

أعمال الأعلام لابن اللخطيب (طبع بيروت .)١907‏ 

اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية لابن اللحطيب ١41/(‏ ه). المغرب في حلى المغرب لابن سعيد الأنداسي المنشور بعناية الدكتور 
شوق ضيف (القاهرة 5ه9١).‏ 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان (القاهرة .)١7/1‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن سام الشنتريى (طبعة جامعة القاهرة). 

الببيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب (القسم الثالث) لابن عذارى المراكشي (المنشور بعناية معهد مولاى الحسن 
بعطوان )١954- 1١95٠‏ 

كاب ممد بن تومرت أو كاب " أعن ما يطلب " المطبوع بالجزائر سئة “1908 

مع مقدمة فرأسية للعلامة المستشرق إجناس جود سيهر. 

كاب موطأ الإمام المهدي (ابن تومرت) المطبوع بالجزائر سنة .19٠08‏ 

أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لأبي بكر الصنهاجي المكنى 

بالبيذق» ومنشور بعناية الأستاذ ليغى بروفنسال (باريس .)1١97/‏ 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى (تونس ١589‏ ه). 

جموع رسائل موحدية المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (الرباط .)١941١‏ 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى (القاهرة ١١05‏ ه). 

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن دينار (طبع توفس). 

المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» المشتق من كاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكرى (طبعة دي سلان). 
وصته المثرب وارضن_ التنود ان وص والانداس المشتق من كاب نزهة المشتاق للإدرسي (طبعة دوزي). 
الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) لإبن عبد المنعم اميري المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (القاهرة .)١951/‏ 
الاستبصار في مجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول (جامعة الإسكندرية .)1١90/‏ 

رحلة التجانى (أبو مد عبد الله بن مد) المطبوعة بعناية المطبعة الرمية بتوفس 190/8. 

رحلة ابن جبير المنشورة بعناية الدكتور حسين نصار (القاهرة هه9١).‏ 

الروضتين في تاريخ الدولتين (القاهرة /81؟١‏ ه). 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب المنشور بعناية الدكتور جمال الدين الشيال (القاهرة 1ه5١).‏ 

الرسالة المصرية لإبن أَبي الصلت المنشورة بعناية الأستاذ عبد السلام هارون (القاهرة ١1ه5١).‏ 

المطرب من أشعار أهل المغرب لإبن دحية البلنبى (القاهرة .)١984‏ 

رسالة ابن عبدون في الحسبة المنشورة بعناية الأستاذ بروفنسال (طبع المعهد الفرمى بالقاهرة) 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم القرطبي (القاهرة ١8١‏ ه). 

الملل والنحل للشبرستانى» المنشور على هامش كاب " الفصل ". 

المنقذ من الضلال لاب حامد الغزالى (القاهرة ١١9‏ ه). 

كاب الحلة السيراء لابن الأبار (طبعة دوزى .)١881١‏ 

كاب الصلة لابن بشكوال (طبع القاهرة هه9١).‏ 

كاب التكهلة لابن الأبار (طبع القاهرة »)١905‏ وضن المكتبة الأندلسية 

(مدريد 85م .)١‏ 

المعجم في أصداب القاضي أبي على الصدفى لابن الأبار (ضمن المكتبة الأندلسية). 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبى (ضن المكتبة الأندلسية). 
كاب صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الاستاذ بروفنسال (الجزائر 17 .)١95‏ 
عنوان الدراية لابي العباس الغبريق (الجزائر ١7:57‏ ه). 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس لابن ابي العافية (فاس ١١9‏ ه). 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء مال الدين القفطى (القاهرة ١*5‏ ه). 
تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين لاشباخ (الترجمة العربية /ه9١).‏ 
دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتتح المرابطي محمد عبد الله عنان (القاهرة )193٠‏ 
نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين لحمد عبد الله عنان (القاهرة .)١50/‏ 
الآثار الأندلسية الباقية لمحمد عبد الله عنان (القاهرة .)١951١‏ 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (المجلدان السابع والثامن) . 
المصادر الخطوطة 
سبق أن تعاولنا في بداية القسم الأول من هذا الاب في الفصل الذي عمّدناه بعنوان "بيان عن المصادر " أهم المصادر المخطوطة التي 
اعتمدنا عليها وانتفعنا بباء وذكرنا أوصافهاء وأماكن وجودها. وإذا لا نرى حاجة لتكرار ذكرها في هذا الثبت. 
١ 2‏ 5-5 
.1 رحمه اللمومع0ه0: لامك معلمعه ‏ علتممك تعدمذز عل 105 ملهُو12201221106 ده 
ر ١,‏ 2 
عليه الصلاة و السام 22م5 8 4 ). 
رحمه اللمهعتصمء بلهتعمع0 عليه الصلاة و السلام4. 1 1هل21 0للة81) كهو١) ٠.‏ 
:1232 11150153 ادمعمع0 ع0 عليه الصلاة و السلام022م5. 
:ل5320107972 1150112 عل 105 وعتوع3] ع0 ر حمه الله اكه 7 ع0 مدمع.طا 
:11022 1115012 عل 125 مهصتعظ8 رحمه اللدوهء0011. 


ر حمه التقصه تممعط مصتحصةغ51ن[ (عليه الصلاة و السلام222م5 28 1701 (50117 . 


رحمه اللفعناوتصمعط عملاها وعل 15م] ع0 ر حمه الم 1[تاقة 

نع عنقم[ 1م115 لدمعمع0 عل عليه الصلاة و السلام50022. 

ل عل 105 :5م11 5مع1ه1' دععة1/1111 عل 12 مغك تاودمعع] لعلد/8) ٠ ) ١15‏ 

.1 .[ :اع متك 2م1815 ع0 105 وءع5102205 ع0 عليه الصلاة و السام 22م5 4 1) كذذدم١)‏ . 

35 رضى الله عن وعناع1ه: 12005م115]6] بر ومع قومومء0 َلْدُمع201»-عليه الصلاة و السلام220125م5 

. ) ١1518 )] 4 

وليه تنصتغ1: 1م1115 عل عليه الصلاة و السام 22م5 7 06 را حمه التمصماعهعتاتوز عليه الصلاة و السالام22012م5 


1١ 
.)1١9٠٠ (رضى الله عن22م1ععتمة‎ 
١ ١ ع حن‎ 
ل رحمه الله آعم ومصصة رز :وعامعن8 رضى الله عن هزعنتود5ه م#16مغوتط عل 18 علشده1عم2صتصده‎ 


وأتصطة|؟] مه 125 15135 رضى الله عن 216325 هصصلهة2) 8لىم١) ٠‏ 

7 :و1176 05[ وعتوع]1 ع كهكظه!' لعلد/1) ١١و5١‏ ) . 

10 فعمعلةط 1.9 وَلكوُووء12: وعمعاءء:2115 عل عليه الصلاة و السلام50010105 ومغعده'!' وَكلدُوء‎ 0٠ 
. 6 41175 ) 2 

كد .2 :وعوط1 معمهله17 عليه 121 مع 1 17) ان 6 : 

21م635) :170مطعا 11150112 ع 1112لا مصمحط ناك 1/1 2 2) .هه 6 . 

ل تعلط :دلص ه8111 112مأساط دعغناهط اعل متاعمصسا 0 01م[ نما 1) 

.)١وها/‎ 

ل 1٠‏ :111320 كم[ 0122065 رضى الله عن 2621135 عل 12 هاكتتتوصمعع1 8/120210) كحهو١)‏ . 
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33" العظين القا للك عضو المزانطين والوتعيق تق العرفيه والا ناس 


20211 25آ رحمه اللهكة)كتتاومه عل ملمممكى2 111 مه وكقُه0‎ 00223162: (٠ 
. 6 445 )2 2 


5 06 135 رحمه اللدكمونعة: دللتى5 قكم20ممما رز ومسغنانا وَكدُومم عل ناد 17102 
1 20ل8/12) ١هو١)‏ . 


2[ معل02 ع0 رحمه الم عممواه ( رحمه الهمك نا لهع8 وهو١).‏ 

جَكوَ]-يَكلُْون1هلم: هؤ5نع13 ع0 125 عليه الصلاة و السام 125عناء5 ع عليه الصلاة و السلام56010105 و2 06 21/130211 
17 01222086 

1 قلونتمطط: منعهغ56 عليه أمدمم[نك3]1 كل متاك 51 مصعم 11) /ا”8 6 5 

جلل027: عذمغ1115 5ع وصدحم !ا ناون381 عليه'4 الصلاة و السالامعمع2م5 معدغ .]) ؟9و١).‏ 

0 جله027: وعطء تعطعع] تناد م1115 غأه عند 1.1666 عل عليه'1 الصلاة و السلامعم28م5 

أصملمعم ع1 معتزممحم ععة معلع.!) الذما) ٠‏ 

مل رضى الله عن1»: وآ رضى الله عن 62011 فتصقطت كتعة2) ٠. )١190‏ 

يلد :ع1لن/3 عللا مسداةآ مذ صععه]3 لمن وكك3ل مد 1ل معط (رضى الله عنطتلتك هلما ) ٠.‏ 


.1 التعطنعل1ه© معتلمتع8]2 عدج ومتمغصمع] ععل ولكوُمء20طمحد1ا رضى الله عن 511185 9172© 
2) لعل .11018 .ااعوع0 /الذما) ١ ٠‏ 


٠١‏ :لاعط 001021 عنآ عنتكنا عل لعمسصقمطهطا م16 اتتعسيه 1" وتفرع[ ) , -0امآ 
001 : 
:2111111 رضى الله عن »1628© تنا عخطعتطءوء © دوع معحك ناغمءوء 117 وَلتكو 12 


فهرس الموضوعات 

تصلار ووفووو ووو ووو ووو و ووو ووو و7 
الكُاب السادس 

عصر اللحليفة أبى يعقوب يوسف 

الفصل الأول: عصر انكليفة أبى يعقوب يوسف بن عيد المؤمن «.م.وء..... ٠١‏ 
الفصل الاى: ححوادت الأتذلس وشقوط ملك اشرق ومح ساد دم اسم 
الفصل الثالث: حركة الجهاد بالأندلس والإخفاق فى غزوة ويذة ءءء :... 4ه 
الفصل الرايع: أحداث الأتدلس والمغرب «٠نيييييي‏ يبي يميم ...يي 94 
الفصل الحامس: غزوة شتترين ومصرع الخليفة أبى يعقوب يوسف ...... ١١8‏ 
الاب السابع 

عصر الخليفة يعقوب المنصور 

حتى موقعة العقاب 

الفصل الأول: عصر الخليفة يعقوب المنصور وبداية ثورة بنى غانية ........ ١4٠‏ 
الفصل الثانى: حوادث الأندلس وإقريقية تتمييييي .134 
الفصل 181 تنوفته الأدلك عو مالا ا لالد 4 
الفصل الرابع: ما بعد الأرك حى وقاة المتصور ٠..يييييي.‏ .يي يبي ينيو بيني .... #الام 
الفصل الخامس: عصر الخليقة عد التأصر عتيييييييةةةممممءةةومءءةة ةي ءءء 8498 
الفصل السادس: موقعة العقاب ..يييييةةنيييةةههمييةةةةممةةةةةمةة ةو و وين 8/15 
الاب الثامن 

الدولة الموحدية 

فى طريق الانحلال والتفكك 

الفصل الأول: عصر الخليفة يوسف المستنصر بالله وأوائل ظهور بنى عرين ... ,”ام 
الفضل الثانى: أبو تمد عبد الواحد .والعاذل وثورة البيانى بالأتدلس ...م 
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الفصل الثالث: عصر اللخليفة أبى العلى المأمون - إلغاء رسوم المهدى 

ابن تومادت وقيام الدولة الحفصية بإفريقية لل ل 20 لاكم 
إنبيار الأندلين 

وسقوط قواعدها الكبرى 

الفصل الاول: الثورة 2 هم سلية وبلنسية ونذر الإنبيار الاولى و00 م 
الفصل الثانى: ابن هود وابن الا حمر وسقوط قرطبة لل 000 5١‏ 
الفصل الثالك: سقوط بلنسية وقواعد الشرق يلل كه 
الفصل الرابع : سقوط إشبيلية وقواعد الغرب ل 0ك ه56 
الاب العاشر 

نباية الدولة الموحدية 

الفصل الأول: عصر اتكليفة أبى خمل عبد الواحد الرشيد 1000111 05 
الفصل الثانى: عصر اتكليفة أبى الحسن عل السعيد اااي 5ةأه 
الفصل الثالك: عصر اتكليفة المرتضى ان الله لل ا 0ك /؟ه 
الفصل الرابع: نباية الدولة الموحدية ليلل أكه 
الاب الحادى عشر 

ا مالك الإسيانية التصرانية 

خلال العصر الموبعدئ 

الفصل الاول: قشتالة وليون منذ عهد الفواسو الثامن حى عهد 

فرناندو الثااث لل 0ك "امه 
١‏ 5 ملكد قشتالة لل ل 0ك امه 


ف 5 
١‏ 5 ملكد ليون لل ا ا 0 وه 
قشتالة فرناندو الثالث 
م 5 وعهد ور دو لل 0ك /اوه 


الفصل العاق: أراجون وتافازا والبزتغال». مد أواسن القرن 
الثانى عشر إلى اواخم المرن الثالك عشر 9 9# +++ + +++ +++ 0000 ٠‏ 6 
١‏ - مله اراجون 9 9# ++ +++ ++ +++ +++++94++++++++++++؟ ١ ١000‏ 6 


؟ - مملكة تاقارا (ثيرة) مجمممم ممم مهمه ممم مهمه ممم همه مومهو مومه هوهو مووي لأف 
الاب الثانى عشر 

نظم الدولة الموحدية 

وخواص العهد الموحدى 1 

لفل الأول اللكومة الموحدية بالمغرت: والأبداس وأوضاعها 


السياسية والعسكابة والإدارية لل ل 0ك ١‏ 5 


5 ١ 94 نظم الحم الموحدى لل ل ا‎ _ ١ 
تطور الأسالتن الروجى لكلافة الموحدية 0ك ا‎ - ١ 


د الدكرجة المرسفاة اداه هف عد و وف ا ل 

الفصل الثانى: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى-القسم الأول. 44 
الفصل الثالث: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى-القسم الثانى. +١‏ 
الفصل الرابع: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى-القسم الثالث. ٠١١‏ 


وثائق موحدية 
١‏ - رسالة الحليفة أبى يعوب يوسف بن عبد المؤمن بالتوصية بأن تجرى 
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الأحكام وفقاً للعدل» وبأن يرفع إليه أعى الدماء قبل البت فيه ........... 8لا 
#أحيعة آهل إشوة كيف أ ستوب رم ا ا ار 
ا وضالة التليفة أن يعقرت يرسك إلى الظلبة الذي يخرقاظة بم مي تاليا 
+ -«وسالة للسيد أى إنقن ابراهيم يبلغ فييا عن دخول ابن همشك 

فى الدعوة الموحلية مهمه متهتو و ووم ووو لال 
ه - رسالة الخليفة ابى يعقوب يوسف إلى الطلبة والموحدين بالاندلس 

يللم فيا افتمامه بام الاندلس والفذل عل ترقا امد اتات امد 801 
5د طيير:اتدليفة الرشيل زإنتكان المياعرين عن كيرف الأدلس ديه 

ا ا ل 
- رسالة الخليفة المرتضى لأم الله إلى البابا إتوضان الرايع مممن............ 8لا 
6 - كاب بتقليد خطة الشورى ..5ييي يتين يميم ءمممممممةةةةةةة ةيور ورين 0/41 


استدراك 
ستدراك ©+++++4+4+++++++4++++++++++++4+9++9+++994444449+444444 00 ع7 


لوسك اد انط وال 

49 مواقم غزوات الموحدين لمملكة الشرق وغزوة ويذَة ت.تيييي........‎ - ١ 
تحط سين الجيكن الموستدى :والأسظول الموحدي إلى غزوة شناون ا‎ 
ال ا ل‎ 

4 - إفريقية والمغرب الأوسطء ومواقع الصراع بين بنى غانية والموحدين ١‏ 
ه - مواقع دقف الأرك وما انم واماوام افاضم و الم أ 
5 -رسم تخطيطى لميدان معركة الأرك حسيما بيدو اليوم «.....يييي.... 08م" 
٠/‏ - كنيسة الأرك - جموعة أطلال قلعة رياح مممييييي ممم وموم مووي 07م 
8 - صومعة جامع المتصور بإشبيلية (لاخيرالدا) تتتييييي يي تيمم ت يتين 81م 
ال ل ا لل 


2 
5 
٠ 5 ِ ٠‏ 
حص للا ووووووو ووو ووو و0 
8 


3 ع 
8 محانيا 3 نك | 1 امال 0304 ١‏ 
١ ١‏ 31 ئ 9 # +++ + +++ 0 
مير لكاي الجر 0 
١”‏ - ملحل دسينيابرو' ل ل 20 00 ١‏ 
ر : - 


١‏ لت مر بورتو دل مورادال لل ل 0ك .م 
١‏ ع سيط مائدة الماك ( ميسا دل رى) لل ل ا 0ك .م 


١8‏ - رمم تخطيطى لموقعة العقّاب خلال جيال سيرا مورينا ............. 8:م 
5 - صورة مهام أرضية عثر بها المؤلف فى ميدان الموقعة ............... 13م 
١١/‏ - صورة العلم الموجدى الذى غثمة الاسيال تيييييةةةةةةةةةةةةةنننة للم 

- خطط قرطية الاسلامية تتيييييني 55 يي مهمو وومةه ة ةمه ووو و مفو ة ووو موري 419 

- قطاع بلنسية ومرسية ومواقع الفتوحات الأرجوية .تتيييييي..... 441١‏ 
"٠‏ - مواقع حصار بللسية يي يي يي ةي تيت يميم يمي ميم يميم ي يمو ميتي ي يتنه 448 
"١‏ - قطاع إشبيلية وأحوازها ومواقع الغزو القشتالى ...يي.............. هلاغ 
#«اعضريطة تين أعبيان"الاتذلتن وها كيه المغالك: القصر انية ار جرم حو 1 
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صدرت الطبعة الأولى من هذا الكّاب في سنة 2١9495‏ وصدرت طبعته الثانية في سنة »١960/‏ مدعمة بكثير من المراجع والوثائق 
التي اتيح لي أن أجمعها خلال رحلاتي وبحوثي العديدة في إسبانيا والمغرب وغيرهما. 
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وقد قت حتى اليوم باثنق عشرة رحلة دراسية في شبه الجزيرة الإسبانية» وزرت سائر المدن الأندلسية القديمة في إسبانيا والبرتغال» 
وعنيت بدراسة سائر ما بها من الآثار والأطلال والنقوش الأندلسية» كا زرت سائر المدن الإسبانية النصرانية التى لها علاقة بتاريخ 
الأدلس» قِ قشتالةت» ونافار» وليون وجليقية؛ ووقفت خلال هذا التجوال الشامل 2 أنحاء شبه الجزيرة» على كثير من خواصها 
وطبائعها الجغرافية والإقليمية» وكثير من تقاليدها وخواصها الاجتماعية والأدبية» وقد كان لذلك كلهء أعمق الأثر في نفسى» وفى 
إمدادي بكثير من الآراء والفكر الجديدة» المتعلقة بتارية الأندلس والأمة الأندلسية. 

وشناك تحتيفة سيق أن نوهت بها في مقدمة الطبعة الأولى من هذا الّاب» وه أن المصادر الإسلامية بالنسبة لهذه المراحل الأخيرة» 
من حياة الأمة الأندلسية قليلة ضلينة. أجل لقَد انتبت ت إلينا عن تاريخ مله غرناطة وأخوانا طائفة من المراجع القيمة» 2 مقد متها 
كنت الوزن ان 'اللظين» وما كتيه علا أن قلدوق حى مكوادنة.عصرةة :وكذلك» أشرت اليناطائقة بحبيدة أعرىة عن تاريخ مملكة 
بى 2# قرينئة ملكه غرناطة» وعضدها الأيمن 2 الجهاد. ولكن هذه المراجع الإسلامية تقنف بنأ عنك اداع القرث الثامن ا مجري 
(اللع ع اللاؤدى)ء ولا كاذ لطتو جد ذلك» خلال القرن التاسع الحجري» وهو بالنسبة لمملكة غرناطة» عصر الا نحلال والسقوط 
النهاني» باية راجع إسلامية ذات شان» 

(-1) هذه هي مقدمة الطبعة الثانية مع تعديلات يسيرة. 

وليس لدينا من تراث الرواية الإسلامية عن تلك المرحلة القاتمة ع من تاريخ دولة الإسلام 42 الأنذ لس سوىقى رواية ساحتن اخبار 
العصر في انقضاء دولة بي نصر" عن سقوط غرناطة» وما نقله إلينا المقري من شذور قليلة متفرقة» قِ نفح الطيب» وف أزهار 
الرياض» عن تلك المرحلة الأخيرة من حياة غرناطة. 

أما غد ماساة الموريسكيين أو العّرت المتنصرين» وهم بايا الأمة المغلوبة» فلسنا نظفر من الرواية الإسلامية إلا بأقوال وشذور يسيرة» 
معظمها أيضاً مما نقل إلينا المقري في كابيه السابقين. ولهذا كان جل اعتمادنا في استعراض هذه المرحلة الأخيرة» من حياة الأمة 
الكدليية على المصادر الغربية» والإسبانية بنوع خاص» ومنها بعض المصادر المعاصرة» الى تروى لنا تفاصيل الماساة عن مشاهدة 
فعلية؛ واذا كانت المصادر الإسبانية» يفيض معظمها بالمؤثرات القومية والدبنية» فإنه لمأ شبد للبحث الغربي بالاعتدال والروية» وروح 
الإنصاف» ما ببيدذيه 2 مواطن كثيرة» من تقدير مؤثر لعبقرية الآأمة المغلوية وحضارتماء» وروعة كفاحها للزود عن حياتها وكامتها 
تالفنا ل تسن من عطف على محنتبا والامباء ومن استنكار تلحطط السياسة الإسبانية» واسايكة محا م التحقيق في العمل 
على إبادتها. ويكفى أن نتقل في هذا الموطن تلك العبارة الموجزة القوية» التى يمل فيا الدكتور 'لي"؛ وهو من أحدث الباحثين في هذا 
الموضوع» مأساة العرب المتنصرين» إذ يقول في مقدمة كابه: "إن تاريخ المورسكيين لا يتضمن فقط مأساة ثثير أبلغ عطقف» ولكنه 
أيضاً خلاصة بميع الأخطاء والأهواء» التى اتحدت لتنحدر بإسبانيا في خلال قرن» من عظمتها أيام شارل اللخامس» إلى ذلتها في عصر 
كارلوس الثاني". 


٠٠١ 


ومن ثم كدرويلف الشينى فل الا افق ريه في تقصى المصادر والوثائق المتعلقة ببذه المرحلة الغامضة القاتمة» من تار الأمة 
الأندلسية -محلة الإنحلال والفناء- والسعي وراءها أَيعا وجدت» سواء منبا العربية أو القشتالية» وأعتقد أنني بذلت في هذا السبيل 
جهد المستطاع» ووفقت إلى تانج ذات أنه سواء بالنسبة تار ملكد غرناطة» أو تاريخ الموراسكيين. ٠‏ ففي خلال الرحلاات العديدة 
التي قت بها حتى اليوم في شبه الجزيرة الإسبانية» لم أترك موطناً من 

مواظن البحت واللارش» أو شتتووعا مرخ تتشتودعات المصادن والزقات: التطوظة أى اللطروطة إل قشده) .بعلت منة؛ بوقد أفقت أوقاناً 
عديدة فى البحث ف المجموعات العربية ا لخطوطة:» التى تحتفظ بها مكتبة مدريد الوطنية» وأكاديمية التاريخ» والإسكوريال» وغرناطة» 
وأنفقت كذلك أوقاتاً أوفى في البحث والتنقيب وراء الوثائق الخطوطة» الأندلسية» والمغربية» والمدجنية» والمستعربية العربية» والوثائق 
2121115 أو حفوظات التاج الأرجوق ببرشلونة» أو محفوظات تملكة بلنسية» أوعافية غرناطة» وكتدرائية سرقسطة» وبلدية بنبلونة» 
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وغيرها من المجموعات المحلية الخاصة» وقد ظفرت من وراء ذلك كله تجموعة زاخرة من الوثائق التي تلتقي أعظم ضوء؛ على هذه المرحلة 
المشجية من تاريخ الأمة الأندلسية» ومنها وثائق عديدة ل تر الضياء من قبل» وهي تمدنا بكثير من الحقائق والتفاصيل. 

وقد ألفيت بغيتي بنوع خاص» في دار المحفوظات الإسبانية العامة» في شنت منكش (سجائقا)؛ وشنت منكش هي قلعة أندلسية 
قديمة تحيط بها خلة صغيرة» وتقع جنوب غر بي مدينة بلد الوليد »211200110 على قيد عشرة كلومترات منهاء وقد اتخذت منذ 
القرن السادس عشر داراً للمحفوظات الملكية الإسبانية» وهي ما تزال إلى يومنا مستودع هذه المحفوظات الشهيرة» التي تضم جموعات 
عديدة زاخرة من أهم وانفس الوثائق التاريخية والسياسية والقضائية» ومنها عدد من الوثائق الاندلسية والمغربية النادرة. وقد اطلعت 
فيا عل عدد كبير من الوثائق الأندلسية والقشتالية المتعلقة بتاريخ مملكة غرناطة» وجموعة كبيرة من المراسيم الملكية الصادرة إلى 
العرب المتنصرين» ومن وثائق ديوان التحقيق المتعلقة بهم وبحاكاتهم»؛ وحصلت على صور فوتوغرافية لحذه الوثائق» التى استقينا من 
عت راع خلال هذا الخابه كيرا فم الحقاق والتفاطيل + وتقرنا سات من عضهاء 6 أورقة كرام عتريات الرناق اديه 
والمستعربية» الت استطعت الحصول عليها من مختلف الجموعات الإسبانية التى سبق ذكرهاء وهي تلتى ضوءاً كبيراً على حياة المدجنين 
وأحوالهم في العصور المتأخرة» التي انقطعت فييا كل ْ 

صلاتهم بعاضههم القديم» وبدينهم ولغتهم» وامتهم الاصيلة. 

وبالرغم من أن جموعة الإسكوريال الأندلسية» لا تحتوي فيما يتعلق بتاريخ بملكة غرناطة» عدا كتب ابن اللخطيب» على كثير من 
الآثار» ولم يكن بها من قبل عن المرحلة الأخيرة سوى نسخة مخطوطة من كاب "أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر" الذي عنى 
بنشره المستشرق ميللر» ثم فقد بعد نشرهء فإني وقفت خلال بحوثني بها على طائفة من النصوص الحامة» وردت في بعض الرسائل 
المغمورة» مثل رسالة "أسن المتاجر" عن مجرة المدجنين» ورسالة ابن خائمة عن الوباء الكبير. وقد ألفيت بالطبع في كتب ابن اللخطيب 
-ومنها بالإسكوريال عدة- مادة نفيسة» وانتفعت بها في كثير من المواطن. بيد أني لم أجد مع الأسف هنالك شيئاً يتعلق بالموريسكيين 
او العرب المتنصرين. 

ووقفت خلال بحوني بمكتبة الفاتيكان الرسولية برومة» على مؤلف مخطوط هام لرحالة ومؤرخ مصريء هو عبد الباسط بن خليل 
الحنفي» عنوانه "الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم" وقد وردت به فقرات كثيرة عن حوادث غرناطة الأخيرة» وقد شهدها 
الرحالة المذكور» أو وقف عليها خلال زيارته لغرناطة أيام السلطان أَبي الحسن. وعثرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فقهية 

هامة بها نصاتٌ وتوجيبات دينية للعرب المتنصرين» وقله نشرت برمتها في موضعها من الكتّاب. 

كا وقفت خلال بحو بالمغرب على بعض النصوص المفيدة» ومنها رواية مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة 
الإسبانية منهم» كتبها موريسكىي هاجر وعاد إلى الإسلام في أواخر العهد الموراسكي. 

وقد كان لما تضمنته هذه الوثائق العديدة» وما تلقيه من أضواء هامة على كثير من الحوادث والتطورات» المتعلقة بالمرحلة الأخيرة 
من تاريخ ملكة غرناطة وتاريخ العرب المتنصرين» وحياتهم في ظل الإستعباد الإسباني المرهق» المدني والديني» نحو مائة عام - كان 
إذلك كله أثره العميق في تصحيح كثير من النصوص والروايات المتواترة» وفي إخراج قصة سقوط الأندلس» وقصة العرب المتنصرين 
واستشبادهم ا مؤثر» 2 ثويها التارييخي الحق» المدعم بالادلة والنصوص التي لاشك فيهاء 

ورأيت إلى جانب هذه الوثائق التاريخية» أن أتقصى المصادر القشتالية الكلاسيكية» ومنها بعض الروايات المعاصرة للمأساة أو القريبة 
منهاء ولم أشأ أن أترك آراء المؤرخين القشتاليين وأحكاءهم جانياء بالرغم مما يشوب هذه الآراء والأحكام في كثير من الأحيان من 
التحامل. وقد انتفعت بثار مراجعة دقيقة شاملة لأهم المصادر القشتالية» ونخص فيما يتعلق بالرواية التاريخية بالذكر ثلاثة منبا هي: 
رواية هرناندو دي بايا المعاصرة عن أحداث الأعوام الأخيرة لمملكة غرناطة؛ ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عن سقوط 
غرناطة» وثورة العرب المتنصرين وقد كتب روايته بعد سقوط غرناطة بحو ثمانين عام وشهد ثورة العرب المتنصرين منذ بدايتها 
إلى نبايتبا؛ وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطي لافوتقي القنطرة» وقد كتب 2 المرن الماضي» وهو زاخر بالمعلومات والتفاصيل القيمة؛ 
ورجعت فيما يتعلق بالعرب المتنصرين ونفههم» إلى عدة من أكبر المفكرين والمؤرخين الإسبان الذين يعتد بآرائهم في هذا الميدان» وفي 
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مقدمتهم موديستو لافونق» وخانير» وبيكاتوستي» ومننديث إِي بلايو» ونقلت من تعليقاتهم على مأساة النفي ونتائجها فقرات طويلة» 
تعرض آراءهم وأحكامبم بوضوح» وحرصت عل نقل آراء المؤيدين والمعارضين على السواء. 

وقد عنيت عناية خاصة بالتجوال 2 تملكة غرناطة القديمة» فزرت سائر مدنبا: غرناطة» والمدية والمنكب» وبسطة» ووادي اش» 
ومالة» وبلش» ولوشة» والحامة» ورندة» وأركيئن :+ والجزيرة» وطريف» وجبل طارق» ما زرت كثيراً من بلدانها وقراها»ء وزرت 
مدينة غرناطة ذاتها عشر مرات» وشبدت في بسائطها ونجودها وأحيائبا» كثيراً من الأماكن التى كانت مسرحاً لكثير من الحوادث 
والؤقائم الشبيرة» وتوت في عرجها الشييره وغل :ضقاف تبرها القدم. عليل»«وصعدك إلى جبال يرا نفادا ات الاكام الناصعةه 
وشبدت بمدينة الخراء - وهي الت مازال قصرها المنيف» وأباوها الرائعة» عنوانا جد غرناطة الإسلامية وحضارتها العظيمة - سائر 
الأماكن التى اختتمت فيها المأساة الأندلسية» والتى تذكرها الرواية في كثير من المناسبات المشجية. 

وشغلت مدى أعوام؛ لاراسة هذاه امجبوعة الزاعزرة من الوثائق والمصادر» وإعداد هذه الطبعة النديدة مم "تباية الأتدلس "© أو بغبارة 
اخرى بكابة ' 

لكات هن ديق وك أن اتويت أرط قات عدم العذاغير تليق رافك 316 لكا العدرال السشيطن مو اطي الوا دقفي وعلاة 
المشاهدات العديدة» للديار والربوع» أعمق الأثر في نفسى» وفي ذهنى» وفي تكييف قلمى» حتى قد كنك محر حون دور أت ان 
وأمام مخيلتي تلك الأماكن والمشاهد» أنني كأنما قد عشت في تلك الأيام؛ وفي تلك الربوع» وبين أولئك الناس أبطال المأساة» النين 
تيع سيرهم ومصايرهمء 

ولهذا كله» وعلى ضوء كل ما تقدم من الوثائق والنصوصء العربية والقشتالية» التي اجتمعت لي منها أغزر مادة» يمكن أن تجتمع 
لباحث في هذا الميدان» أرجو أن أكون قد وفقت لأن أضع اليوم بين يدي القارىء؛ أوفى وأوثق رواية كتبت عن نهاية الأندلس. 
وعن مأساة العرب المتنصرين٠‏ 

وإني لأنتبز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر إلى الآباء امحترمين القائمين على إدارة مكتبة الإسكوريال لما لقيت من جميل عونهم 
وعنايتهم خلال زياراتي العديدة لهذه المكتبة الجليلة. وإني مازلت أذكر بالأخص بعميق العرفان ما قدمه إلى صديقى المرحوم الأب 
الجليل نمسيو موراتا أمين مكتبة الإسكوريال السابق» من معاونات قيمة» ا أقدم وافر شكري لمديري وأمناء دور المحفوظات في 
سعانقا ومدريد وبرشلونة وبلنسية وغرناطة» ومدير وأمناء مكتبة مدريد الوطنية» لما ليت من معاوناتهم القيمة خلال بحوثي بها مدى 
أعوام طويلة. وأود أخيراً أن أعرب عن وافر امتناني وعرفاني» لإخواني القائُين على معهدنا المصرى بمدريد» لما أسدوا إلي في مختلف 
المناسبات من معاونات قيمة» كان لها أكبر الأثر في تسبيل مبمقى. 

صفر سنة 1١17/8‏ 

الموافق أغسطس سنة ١90/‏ 

ممد عبد الله عنان 


و 
50 الطبعة الثانية من هذا الاب في سنة /196» أعنى منذ نحو سبعة أعوام. والآن» وقد أنجزت كابة مرحلة التاريخ الأندلبى» 
التي تسبق مرحلة الإنبيار والسقوط» وهي تاريخ "عصر المرابطين والموحدين" وتمت بذلك سلسلة تاريخ الأندلس» منذ الفتح حتى إخراج 
بايا الأمة الأندلسية نبائياً من الأراضى الإسبانية» فإني أقدم هذه الطبعة الثالثة من "نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين". 

وقد كان في مقدمة ما عنينا به في هذه الطبعة الجديدة» هو أن نراجع فصول الَعّاب الأولى» المتعلقة بإسقوط القواعد الأندلسية الكبرى» 
ونبوض محمد ابن يوسف بن الأحمر ونشوء مملكة غرناطة» وَأن نصل وَأن ننسق بين هذه الفصول» وبين ما ورد عن نفس الموضوعات 
في القسم الثاني من كابنا "عصر المرابطين والموحدين"» وهو "عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى". وقد اقتضى هذا التنسيق بعض 
الككرار في سرد هذه الحوادث» وهو تكرار يقَصد به قبل كل شىءء المحافظة على استقلال هذا القسم الأخير من تارية الأندلس» بيد 
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أننا توخخينا الإيجاز في استعراض هذه الحوادث» تمهيداً لموضوعنا الأسابى» وهو نشوء مملكة غرناطة» آخحر دول الإسلام بالأنداس» 
وتاريخها خلال حياتها الطويلة» هذا بينما تناولنا مرحلة انحلال الأندلس الكبرى وسقوط قواعدهاء في كثير من الإسباب والإفاضة 
في كابنا 'عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس" وهو الذي يسبق مباشرة كاب "نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين"» 
وهو الحلقة الحتامية في هذه السلسلة الكبرى من تار "دولة الإسلام في الأندلس". 

وقد أتيح لنا في نفس الوقت» أن نقوم بكثير من التعديلات والإضافات الجديدة» التي استطعنا أن نفيد الكثير منباء خلال بحوثنا في 
الأعوام الأخيرة 

في مدريد وفي المغرب. وبالرغم من أن هذه التعديلات والإضافات» ليست كثيرة» فإنها مع ذلك تضفى على الاب قيما وفوائد 
جديدة. 

وانا لنرجو أن نتوج هذه الطبعة الجديدة من "نباية الأنداس" ذلك الجهود الطويل المضنئى الذي بذلناه مدى خمسة وعشرين عاماً في 
كابة هذه القصة المشجية - تاريخ الأمة الأندلسية- منذ بدايتها حتى نبايتها. 

ربيع الأول سنة ١85‏ 

الموافق يوليه سنه ١9575‏ 

محمد عبد الله عنان 

صفحتان من كاب " الإحاطة في أخبار غرناطة " لابن الحطيب» من ترجمته لنفسه. مخطوط الإسكوريال رقم 1717 الغزيرى. 
الصفحتان الأوليان من رسالة " أسنى المتاجر فيمن غلب النصارى على وطنه ولم يباجر " وهي توجد ضمن جموعة مخطوطة بالإسكوريال 
رقم الغزيرى. 


0 تاريخ مملكة غرناطة 635 - 897 ه: 1238 - 1492 م 


تاريخ ملكة غرناطة 
ه51 د د/اوم ه: /0؟ | - “#_اوة١‏ م. 


١‏ الاب الأول مملكة غرناطة منذ قيامما حتى ولاية السلطان أبي الحسن 635 - 868 ه: 1238 - 1463 م 
الاب الأول ملكة غَرناطة 


منذ قيامبا حت ولاية السلطان أبي الحسن 
واه - 56م ها عم( - 1158م 


الفصل الأول الأندلس الغارية 

الفصل الأول الأندلس الغاربة 

دول الطوائف. المرابطون والموحدون. سياسة الإسترداد النصرانية. سقوط القواعد الأندلسية في يد النصارى. موجة الاسترداد 
الغامرة في الققرن السابع. عون اهل الهاي بكصيرهم . مدينة غرناطة. صفتها أيام الدولة الإسلامية. ما بتقى من خططها ومعالمها 
الأنداشة: 

2 ١ 585 

يقدم إلينا تاريخ الأندلس في مراحله الأولى» صفحات باهرات من ضروب الجد الحربى والسيابى» وآيات ساطعات من ضروب 
لتقدن والعرفان. ولكنه يقدم إلينا في مراحله الأخيرة» صفحات مشجية مؤثرة من تقلب الجدود» وتعاقب الحن» والانحدار البطىء 
المولم» إلى معترك الحزيمة» والذلة والسقوط. 


511216120 ١04 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


ولا تمثل قصة الالدلني: سوى الحقيقة التاريخية الخالدة. وليس مجرى التارخ سوى تعاقب الباق والأمم» وتبدل الحضارات 
والدول. ولكن الصراع الطويل المضطرم» الذي خاضته الأمة الإسلامية في الأنداس» قبل أن تستسم إلى قدرها امحتوم» يبدو فضلا 
عما يحف به من ألوان البطولة اللحالدة» صفحة رائعة من الاستشهاد المؤثر» قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأممء التي اشتبرت بالذود 
عن خحياتها وخريانهاء. 0 

وقد سقطت قواعد الأندلس الشهيرة» في سلسلة من المعارك والمحن الطاحنة» التي تقلبت فيها الأمة الأندلسية» منذ انبار صرح اللحلافة 
الأموية في الأندلس» في أواخر القرن الرابع المجري» وقامت دول الطوائف الصغيرة المفككة» على أنقاض دولة عظيمة شامخة. وكان 
سوط كل قاعدة من هذه القواعد الشبيرة التي كانت تسطع يجتمعاتبا وحضارتها الزاهرة» خلال حلك العصور الوسطى» يمثل ضربة 
مميتة للدولة الإسلامية في الأنداس» ويحدث أعمق صدى في جنبات الدول الإسلامية في الشرق والغرب» وينتزع من وحى النثر 
والنظم أروع المرا. وكانت الأمة الأندلسية» كلما سقطت قاعدة من قواعدها الشبيرة» في يد عدوتها القديمة المتربصة بها - إسبانيا 
النصرانية - ألفت عزاءها في قواعدها الأخرى» 

وهرع معظم السكان المسلمين إلى تلك القواعد الإسلامية الباقية» إستبقاء لحرياتهم ودينهم وكرامتهم» حتى لم ببق من تلك القواعد 
الشبيرة سوى غرناطة وأعمالهاء تؤلف ملكة إسلامية صغيرة» ولكن أبية ساطعة» استطاعت عبقرية بناتها النصريين» أن تسير بها خلال 
العاصفة أكثر من مائق عام. 

والحقيقة أن مصير الأندلس» كان يبتز في يد القدر» مذ فشلت ريم دول الطوائف» وغلب عليها لحلاف والتفرق» وانحدرت إلى 
معترك الحرب الأهلية» تفسح لعدوها اللخطر مجال التفوق عليهاء والضرب والتفريق بينبا. وقد استطاع بعض ذوى النظر الثاقب من 
رجالات الأندلس» حت في ذلك العصرء الذي كان الإسلام يسيطر فيه على معظم أخاء شبة الجزيرة الاسيانية» أن يستشفوا ما وراء 
هذا التفرق من الحطر الداهم. فنرى ابن حيان مؤرخ الأندلس في القرن اللحامس الحجريء يقول لنا بعد أن يصف حوادث سقوط 
براشتر» من أعمال الثغر الأعلى (أراجون)» في يد النصارى (النورمان) في سنة 405 ه ٠١5(‏ م) وما اقترن بسقوطها من القتل 
والسبى وشنيع الاعتداء: "وقد استوفينا في شرح هذه الفادحة مصائب جليلة» مؤذنة بوشك القلعة» طالما حذر أسلافنا لحاقهاء مما 
احتملوه عمن قبلهم من آثاره. ولاشك عند أولى الألباب» أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع» وقد أخذنا بالتواصل والألفة» فأصبحنا 
من استشعار ذلك والتقادى عليه» على شفا -جرف يؤدى إلى اللكة لا محالة» إذ قدر الله زمائنا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا في القرن 
الذي سلخه من آخخر أمد اججاعة» على إدراك ما لحق الذي قبلهء فثل دهرنا هذا -لا قدس- بهم الشبهء ما أن يباهى عرعه انعلا نين 
نزوح خيره» قد غربل ضمائرهم» فاحتوى علبهم الجهل» فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء» ولا على معالى الغى افيا نشأ من الناس 
هامل يعللون أنفسهم بالباطل» من أول الدلائل على فرط جهلهم» اغترارهم بزماعم» نبم» وبعادهم عن طاعة خالقهم» ورفضهم وصية 
نبهم» وغفلتهم عن سد ثغرهم» حق حتى أطل عدوهم الساعى لإطفاء نورهم» يتبجح 0 دورهم» وإستقرى إسائط بقاعهم» يقطع 
كل يوم طرفاء و,يبيد أمة» ومن إدينا وحوالينا من أهل كامتنا موت عن ذكراهم» لماة عن بثهم " (-1)» ولم يكن هذا التنديد من 
(-1) نَقَلنا هذه الفقرة من تعليقات ابن حيان على نكبة بربشتر» عن الذخيرة لابن بسام» القسم الثالث المخطوط المحفوظ بمكتبة 
أكاديمية التاريخ بمدريد (لوحات 4” - 5”). ونقل المقري بعض هذه التعليقات 2 نفح الطيب ( مرج ماص 5لاه. 

عا المؤرخ الأندلسى الكبير» بتواكل أهل الأندلسء وتخاذهم عن نصرة دينهم وإخوانهم» إلا تغيراً عن ..ستقيقة راعفة مؤلة 
ظهرت بأروع مظاهرهاء في عصر الطوائف. بل لقد لاح ددا لفلةة مذتها بنقطة طليطلة اول قاعدة إسلامية كبيرة» في يد اسبانيا 
النصرانية في سنة 41/8 ه ٠١80(‏ م)» أن الأندلس أضحت على وشك الفناء» وأن دول الطوائف المهوكة الممزقة» سوف تسقط 
تباعاً في يد عدوها القوى» وأن دولة الإسلام في اسبانيا سوف تطوى وتختتم حياتها الجيدة في شبه الجزيرة. وقد ساد الفزع والتوجس 
بولك ات الا دمن كلهاء حت قال شاعرهم حينما سقّطت طليطلة: 

يا أهل أندلس شدوا رحالكم ... فا المقام بها إلا من الغلط 


هو.سما| 511216120 
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السلك ينثر من أطرافه (أرفووف سزلة تدز ار ل اليم 

من جاور الشر لا يأمن بوائقه ... كيف الحياة مع الحيات في سفط 

ولكن الدرس كان عميق الأثرء نح زعماء الطوائف إلى الرشاد» وجمعت المحنة منهم الكامة» وارتدوا إلى ما وراء البحرء يلتمسون 
الغوث إلى "المرابطين" إخواتهم في الدين. وكان المرابطون يومئذ في عنفوان دولتهم» وأميرهم يوسف ابن تاشفين يبسط سلطانه القوى 
على أمم المغرب» من الحيط غرباً حت توفس شرقاً. فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف» وعبروا البحر إلى الأندلس في قوات 
ضفمة» والتقت الجيوش الإسلامية المتحدة بقيادة يوسف بن تاشفينء بالجيوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفوفسو السادس زعي اسبانيا 
النصرانية» في سهول الزلأقة في رجب سنة 9غ ه (أكتوبر سنة ٠١85‏ م) فأحرز المسليون نصراً عظيماً حاسماً. وكانت موقعة 
الزلأقة من أيام الأندلس المشهورة» وانتعشت دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأندلسية» وبدأت الأندلس حياة جديدة. ولكن 
سرعان ما انقلب المرابطون على إخوائهم وحلفائهم» واجتذبتهم نعماء الأندلس وثرواتها» خطموا دول الطوائف» ويسطوا حكمهم على 
الأندلس زهاء نصف قرن. ولما سقطت دولتهم في المغرب» وقامت على أنقاضها دواة الموحدين» جاشت مختلف القواعد الأندلسية 
بالثورة على المرابطين» وعبر الموحدون البحر إلى اسبانياء واستولوا تباعا على القواعد الأندلسية الكبرى وبسطوا على الأنداس حكهم 
زهاء قرن آخخر. وفي ظل الموحدين أحرزت الجيوش الإسلامية ما أحرزت في الزلاقة أيام المرابطين» نصرها ال حاسم ضد اسبانيا 
النصرانية» بقيادة الحايفة الموحدى يعقوب المنصور» وذلك في مَرقدة الأزلك الشبيرة (91ه ه - ١١98‏ م) .)١-(‏ ولكنا ما 
لبثت أن لقيت هزبمتها الجامعة» بعد ذلك بقليل على يد اسبانيا النصرانية» في عهد الخليفة مد الناصر ولد المنصور في موقعة العقاب 
المشثومة التي فنى فيها معظم الجيوش الموحدية والأندلسية (505 ه - 181١١‏ م) (-5). وكانت هزيمة العقاب ضربة شديدة لسلطان 
الموحدين ولاسبانيا المسلمة» فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قويا منذراء وسرى هذا التوجس إلى كاب العصر وشعرائه» وظهر واضحا 
في رسائلهم وقصائدهم. ومن ذلك ما قاله أبو انححق ابراهيم بن الدباغ الإشبيل معلقاً على موقعة العقاب: 

وقائلة أراك تطيل تفكراً ... كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت لها أفكر في عاب ... غدا سببا لمعركة العقاب 

فا في أرض أندلس مقام ... وقد دخل البلا من كل باب (-"). 

وفي خلال ذلك كانت الأنداس تضطرم بأشنع ضووت اتذاقاف: والفتخ »«والقواض والتور شاويا التعناءبو ليون واسيانيا النضرائية 
تنزل بالأندلس ضرباتها المتوالية» وتستولى تباعا على القواعد والثغور. 

والحقيقة أن الجهد المضطرم الذي بذلته اسبانيا النصرانية يومئذ» لانتزاع القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة في مرحلة طال أمدهاء 
من حركة الفتح والاسترداد النصرانية هآ .]15ناودمء86 وقد بدأ هذا الاسترداد من جانب اسبانيا النصرانية لأراضهها المفتوحة 
منذ عصر مبكر جدأء أعنى مذ قامت المملكة النصرانية الشمالية عقب الفتح الإسلامى بقليل في حمى الجبال الشمالية» واشتد ساعدها 
بسرعة» واستطاعت منذ منتصف القرن الثامن الميلادي أن تدفع حدودها قاع قو اشترية. كانت اول القواعد الإسلامية التي 
سقطت هي ل في أقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة» وأسترقة في شمال نهر دويرة» وسمورة وشلمنقة وشقوبية وآبلة في الناحية 
الأخرق 5 2 تتأثر الأندلس المسلمة ْ ْ 

م ف الاسبانية بموقعة وَلكلْدُوهء:12. وتراجع تفاصيلها في كابى "عصر المرابطين والموحدين" القسم الثان ص .5١ 6 - ٠٠٠١‏ 
(-؟) وتعرف في الاسبانية بموقعة 25.آ 29725 06 .101059 وتراجع تفاصيلها في الكاب السالف الذكر القسم الثان ص 59 - 
0# 

كثيراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأيها وقربها من المملكة النصرانية. ولكن الأندلس شعرت بالحطر الحقيقى منذ استطاع النصارى 
عبور نبر التاجه متوسط شبه الجزيرة في غزوات قوية» واستيلائهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواعد الأندلسية الكبرى بعد قرطبة 
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واشبيلية. ووضع نصر الزلأقة» وقيام سلطان المرابطين في شبه الجزيرة» حداً مؤقتاً لتقدم النصارى في وسط شبه الجزيرة وشرقيها. 
ولكن موجة جديدة من الغزو النصرانى اجتاحت شمال شرق الأندلس منذ بداية القرن السادس الهجري» فسقطت سرقسطة في يد 
النصارى (١ه‏ ه - ١١١8‏ م)» وكانت تطيلة حصنها الأمامى قد سقطت قبل ذلك بعام» ثم تلتها بقية قواعد الثغر الأعلى» لاردة 
وافراغة ومكفاسة وطرطوشة (48#ه ه - 4ه ه) ١١43 - 1١١448(‏ م). وفي تلك الآونة ذاتها بدأ سقوط القواعد الإسلامية في 
غربي شبه الجزيرة أعنى في البرتغال» فسقطت أشبونة وشنترة وشنترين في يد النصارى في سنة ١1141‏ م (47ه ه)» وسقطت باجة 
بعد ذلك بقليل في سنة ١١51١‏ م (5هه ه)ء ثم تلتها يابرة في سنة ه5١١‏ م (١53ه‏ ه). 

ولما توطد سلطان الموحدين بالأندلس في أواخر القرن السادس الحجريء توقفت حركة الإسترداد النصرانى مدى حين» ثم عادت 
تضطرم قوية بعد إحراز اسبانيا النصرانية لفوزها ال حاسم على الموحدين في موقعة العقاب (509 ه). ومنذ أوائل القرن السابع المجري 
تجتاح اسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصرانى وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرباً في يد التصارى. وهكذا سققطت جزيرة 
ميورقة (/1؟51 ه - 9؟؟1 م)» وبياسة (1؟5 ه - 5؟١؟1١‏ م) 5 (50900 ه- ١١898‏ م) ثم قرطبة (1190” ه - ١١85‏ م) 
واستجة والمدور (**” ه - ١75‏ م) وبلنسية (85” ه - ١588‏ م) ودانية ولقنت (541 ه - ١544‏ م) وأوريولة وقرطاجنة 
(569 ه - هع؟١‏ م) وشاطبة (544 ه - ١١45‏ م) ومرسية (540 ه - 4#؟1 م) وجيان (“54 ه - ١١45‏ م)2 ثم 
إشبيلية (545 ه - ١١48‏ م). واجتاحت غرب الأندلس في الوقت نفسه موجة ممائلة من الغزو النصرانى» فسقطت بطليوس 
(/551 ه - ١؟1‏ م) وماردة (578 ه - ١1١81‏ م) وشلب (540 ه - 1545 م) وشنتمرية الغرب (/541 ه - ١549‏ م) 
ولبلة وولبة (هه” ه - ١١01‏ م). ثم سقطت قادس في سنة ١785١‏ م, وتلتها شريش في سنة ١754‏ م. وهكذا لم يأت منتصف 
القرن 

ايع المجري (القرن الثالث عشر الميلادي) حتى كانت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى كلهاء قد سقطت في يد اسبانيا 
النصرانية» ولم يبق من تراث الدولة الإسلامية بالأندلس» سوى بضع ولايات صغيرة في طرف اسبانيا الجنوبى. 

وأخذت الأندلس عندئذ» تواجه شبح الفناء مرة أخرى» وطافت بالأمة الأندلسية التي احتشدت يومئذ في الجنوب في بسيطها الضيق» 
ري من التوجس والفزع» وعاد النذير يبيب بالمسلمين» أن يغادروا ذلك الوطن اللحطر» الذي بتخاطف العدو أشلاءه الدامية» وسرى 
إلى الامة الانداسية شعور عميق بمصيرها امحتوم. 

ولك قاء القلدو أن وضع هذا المضيين بعة لجال اشر (وثاء أن لاسبغ على الدولة الإسلامية بالأندلس. حياة جديدة في ظل 
ملكة غرناطة» التي استطاعت أن تبرز من غمر الفوضى ضئيلة في البداية» وأن توطد دعائم قوتها شيئاً فشيئا وأن تذود عن الإسلام 
ودولته الباقية بتجاح» أكثر من قرنين. وكان من حسن طالع هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» أن شغلت عدوتها القوية اسبانيا النصرانية 
مدى حين» بمنازعاتها وحروبها الداخلية» فلم توفق إلى تحقيق غايتها الكبرى» وهي القضاء على دولة الإسلام في الأندلس» وعلى الأمة 
الأندلسية بصورة نبائية» إلا بعد أن تبيأت لذلك جميع الظروف والأسباب. ولم يكن ذلك قبل مائبين وتمسين عام عاشتها مملكة 
غرناطة الصغيرة أبية كريمة» ترفع لواء الإسلام عالياً في تلك الربوع» التي افتتحها الإسلام قبل ذلك بعدة قرونء وأنشأ بها المسلمون 
حضارتهم العظيمة التي حفلت بأرق نظم لحياة المادية والأدبية» وأرفع ضروب العلوم والفنون التي عرفت في العصور الوسطى. 
3 غرناطة وقت افتتاح الأندلس» مدينة صغيرة من أعمال ولاية "إلبيرة" تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية» من الناحية 
الجنوبية (-1)» افتتحها المسلمون عقب انتصارهم على القوط» بقيادة طارق بن زياد فاتح الأنداس» في موقعة شريش في رمضان سنة 
4 ه. (يوليه سنة 7١١‏ م). ولما اضطرمت الفتنة بالاندلس» ودب الحلاف بين القبائل» عقب موقعة بلاط الشبداء (؟: 79 م) 
(<1) إلبيرة وبالاسبانية عليه الصلاة و السلام1712 هي مدينة رومانية قديمة كانت أسمى أيام الرومان 11150115 وكانت عاضة للولاية 
التي تسمى بهذا الاسمء وكانت أيام الفتح الإسلامى مدينة كبيرة عامرة. 

واشتد التنافس على الإمارة بين الشاميين من ناحية» والعرب والبربر من ناحية أخرى» رأى أمير الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار 
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الكلبى» ااهل على تبدئة الفتنة يزيق عصبة الشاميين» ففرقهم قِ أنحاء الأتدلبي» ولك جند الشام بكورة إلبيرة» وجند حمص 
بإشبيلية» وجند فلسطين بشذونه والجزيرة» وجند الأردن بريه» وهكذا نزل الشاميون منذ البداية بولاية إلبيرة» وغدوا بمضى الزمن كثرة 
فيها. واسقّرت مدينة إلبيرة قاعدة لهذه الولاية ومك: قضائها في ظل الدولة ا حتى اواخر القرن الرابع حينما انبارت الخحلافة 
و وتعاقبت الفتن» وعاث البربر فى النواجى» وخربت مدينة إلبيرة شيعاً فشيعا حت غدت غرناطة قاعدة الولاية مكانها» وغلب 
اسم غرناطة على الولاية نفسها» ومن ذلك ا حين يختفى اسم إلبيرة كقاعدة من قواعد الأندلين» ويذكر مكانها اسم غرناطة. والواقع 
أن إلبيرة وغرناطة تعتبران في معظم الأحيان ولاسعا في المراحل الأولى لتاريخ الأندلس» إسمين لمكان واحدء وقد جرى كثير من 
المؤرخين والجغرافيين على المزج بينهما ١)١(‏ 
وغرناطة أو إغرناطة اسم قديم يرجع إلى عهد الرومان والقوط» وقد اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسمية» فيرى البعض 
أنه مشتق من الكلمة الرومانية 632842 أى الرمانة» وأنها ميت كذلك با حاء ولكثرة حدائق الرمان التى تحيط بها (-5)»؛ ويرى 
العفن الا أن التسمية ترجع إلأصيل قوط أو اننا ترجع إل صل بربرى مشتق من اسم إحدى القبائل (-8). والواقع أن 
غرناطة تقتع بموقع فائق في الحسن» فهى تع في واد عميق يمتد من المنحدر 
(د1) كاب الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن اتلحطيب (القاهرة )١985‏ ج ١‏ ص 9و - .٠١5‏ 
(5) المستشرق سيبولد في عليه الصلاة و السلامت2. عل :عصهاوآ! بعلهمعع0 وكذلك 2 معجم ياقوت حيث يقول إن معنى 
ا الرمانة " بلسان عم الأندلس معى البلد كذلك لحسنه (راجع معجم ياقوت تحت كلمة غرناطة). وقيل إنها سميت كذلك 
لأا اشن أشنت على البقعة التي زرع فيها الرمان لأول مرة عند نقله من إفريقية إليياء وقيل أيضاً إنيا ميت كذلك لأحبا عوقعها وانقسانا 
على التلين أشبه بمنازلها الكثيفة الرمانة المشقوقة. راجع كاب: ( طامعوعة2 لممصنتلضء لصة ,قلاءطهئ] .م ,١5٠١‏ (عغأهل8 . 
(-") هذا مايراه المستشرق الإسبانى سهونيت» إذ يقول إن المرح أن الاسم قوط اللأض#«وانه مركن هق "كلية "اذاظة “.وهو 
اسم قرية قديمة كانت تقع على مقرية من إبيرة و" غار" وهو المقطع الذي أضافه المسلمون إييا فصارت "غرناطة ”. أو أن البرير سموها 
كذلك عند نزوهم مها وهو أسم احد قبائلهم راجع: لك شيمم متي اع مصنعظ عل دلمصمع0 ملممدمت) ؟/ام١)‏ 
.مر )4١ 4٠١‏ وراجع كاب الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة )١585‏ ج ١‏ ص 44 الحامش. 
الشمالى الغربي لحبال سيرا نفادا» وتظللها الأكام العالية من الشرق والجنوب» ويحدها من الجنوب نبرث شنيل فرع الوادى الكبير 
»)1١(‏ وهو بنبع من جبال 7 نفاداء» ويخترقها فرعه المسمى و أو قلارة عليه الصلاة و السلام[-جل00» ويلتقى به عنك 
جنوى المدينة. وقد كان شنيل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيض بالماء» ولاسىا قِ الصيفثف حين تذوب الثلوج» وكانت ضفافهما 
خضراء يائعة تغص بالحدائق الغناء. أما اليوم فقد جف مجرى شنيل» وقلما يجرى فيه الماء سوى القليل أيام الشتاء. وأما فرعه حدره 
فيخترق فيخترق المدينة من الشرق عند سفح التل يلت ل اعون ع" ويتصل إشنيل عند القنطرة الاندلسية القديمة. وهو يكاد يختفى اليوم 
اش اد وت الجزء الصغير المجاور لتل احمراء. وأما جزؤه الذي كان يخترق وسط المدينة فقد غطى اليوم بشارعها الرئيسى 
9 المسمى "شارع الملكين الكاثوليكيين" 2( وامتداده 2 الميدان الكبير حتى قنطرة ة شنيل. 
وتتدرف غرناطة من الجنوب الغربي» على إسيط شاسع أخضر وافر االخصبء هو المرج أو الفحص الشبير 2آ 00 ؟١)‏ الذي يمتد 
غرياً حق مدينة وق ومن الجنوب الشرفى على جبال يرا نفادا هعز5 517202 ( جبل رن الثلج) ( ؟) التي تغطى 
أكامها الثلوج الناصعة. 
وكانت غرناطة أيام الدولة الإسلامية» جنة من جنات الدنياء تغص بالرياض والبساتين اليانعة» التي كان لوفرة خصها وروعة نضرتها» 
تعواف "بالجنات"» فيال للمزرعة أو البستان "جنة كنا" أواعكنة فلان» مثل جنة الحرف» وجنة العدض» وجنة ا حفرة» ومدرج نجد» 
ومدرج السبيكة» وجنة ابن عمران وجنة العريف وغيرها. وقد ذكر ابن االحطيب أن هذه الجنات الغرناطية الشبيرة نت تبلغ في عصره 
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زهاء المائة» ‏ ذى لنا أن منطقة غرناطة» كانت تضم زهاء ثلاثمائة قرية عامرة» منها ما كان يبلغ سكانه الألوف ومنها ما كان يملكه 

(<1) شنيل هو بالاسبانية اندع أو “انمع وسمى ع عند الأندلسيين بر سنجيل مشتقاً من اسمه اللاتينى .51081115 

(-؟) وهي كلمة إسبانية معناها المرج. ولعلها مشتقة من كامة "خص" العربية. 

(-") يطلق الجغرافيون الاندلسيون اسم شلير او جبل الثلج على جبال "سييرا نفادا ". فاما "شلير" فهو حرف عن اللا تينية 501311115 

ومعناها جبل الشمس» وذلك لأن الشمس تسلط أشعتها الساطعة على تلك الجبال فينعكس ضوؤها على الثلوج الناصعة التي تغطيها. 

واها تسميتها بجبل الثلج» فهى ترجمة عرربية مطابقة لاممها القشتالى 516122 .1167202 

مالك واحد أو ملاك قلائل. هذا عدا الأملاك السلطانية والحصون .)١-(‏ وبذلك أستطيع أن نقدر أن مدينة غرناطة» كانت تضم 

أيام أن كانت عاصمة للدولة الإسلامية» أكثر من نصف مليون من الأنفس. وأما خارج المدينة فيصفه ابن اللحطيب في قوله: 

"ويحف بسور المديئة المعصومة بدفاع الله تعالى» البساتين العريضة المستخلصة» والأدواح الملتفة» فيصير سورها خلف ذلك كأنه من 

دون سياج كثيفة» تلوح نجوم الشرفات البيض أثناء خضرايه» فليس تعرى جنباته من الكروم والجنات جهة". وأما المرج الشبير أو 

0 هآ دهه7 فقد كان بسيطاً رائع اللحضرة يشبهونه بغوطة دمشق» وتخترقه الجداول والأنهار» ويغص بالقرى والجنات» ومبرع 
ليه الرواد في ليالى الربيع والصيف فيغدو مسرح الأسعار والادن” 

0 المذجة داعا فرذعا يليما للعمارة الإسلامية» تغص بالصروح والأبنية الفخمة» وتخللها الميادين والطرقات الفسيحة. وكانت 

مدينة الجراء أو دار الملك أروع ما فبهاء تطل على أحيائها "في سمت من القبلة» تشرف عليه منها الشرفات البيض»ء والأبراج السامية 

والمعاقل المنيعة» والقصور الرفيعة» تغشثى العيون» وتببر العقول" (؟). 

وقد أشاد بذك محاسن غرناطة وفضائلها تاب الأندلس وشعراؤهاء وانتبت إلينا من منظومهم ومنثورهم فيها تراث حافل» ينم بالرغم مما 

مله أحيانا من طابع المبالغة» عما كانت ثثيره غرناطة في نفوسهم من عميق الإيجاب والحب. وقد أورد لنا ابن اللخطيب في "الإحاطة" 

والمقرى في "نفح الطيب"» و "أزهار الرياض" كثيراً من هذه القصائد والرسائل» وإليك بعض ثماذج منها: قال ابن اللحطيب: 

بلد تحف به الرياض كأنه ... وجه جميل والرياض عذاره 

وكأما واديه معصم غادة ... ومن الجسور المحكات سواره 


ل )١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة )١50‏ ج ١‏ ص ١١8‏ و .٠17‏ ويقدم لنا ابن الحطيب بياناً وافياً عن القرى الغرناطية. 
(راجع ص ١”8- ١”١‏ وال حوامش حيث تبين مواقع هذه القرى وأسماؤها الاسبانية الحالية) . 

(دم راجع الإحاطة في أخبار غرناطة ج اص ١؟ ١‏ . واللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية لابن اتخطيب أيضاً ص ١‏ و 
غ١.‏ 

وقال أبو اجاج يوسف بن سعيد: 

أغرناطة العلياء بالله خبرى ... أَلْهائم الباى إليك طريق 

وما شاقنى إلا نضارة منظر ... وببجة واد للعيون تروق 

تأمل إذا أملت " حوز مؤمل " )١-7(‏ ... ومد من احمراء عليك شقيق 

وأغلامه نحد والسيكة قل غلث ... وللشفة الأعلى تلوح بروق 

0 0300 يضىء فوق در ذْر فيه عقيق 

اله 

غرناطة ما لها نظير ... ما مصر ما الشام ما العراق 

ما هي إلا العروس تح ... والأرض من جملة الصداق 

أما اليوم فقد غدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكانها على ماثة وثلاثين ألفاً. وهي عاصمة الولاية الأندلسية المسماة بنفس الإسم. 
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وبالرغم من أنها قد فقدت بباءها السالف» فإنها مازالت» نتشح بطابع خاص من التحفظ والنبل المؤثر. وقد اختفت معظم خططها 
الإسلامية» وقامت على أنقاضها مدينة أوربية حديثة. بيد أن غرناطة مازالت مع ذلك تحتفظ ببقية من صروحها ومعالمها الأندلسية» 
وتجتمع هذه البقية بالأخص في قسمها الشرق حيث تربض أبراج "الجراء" فوق هضبتها العالية» وأعظم آثارها الإسلامية الباقية هو 
بلا ريب قصر المراء الملكى الذي مازال يحتفظ بكثير من روعته القديمة» وقصر "جنة العريف" عليه الصلاة و السام[ ع216عمء 0 
الواقع قٍ شرقه على مسافة قليلة» وقد كان مصيفا لملوك غرناطة» وبقية ضثيلة من "قصر شنيل" تلقتدعهء1 لنصع© (١؟)‏ » وهي 
تقع في ضاحية أرملة (أرمليا) على مقربة من شنيل» و "اللحان" يَكدُهع:1004ء وهو ذو عقد عربى رائع» ويقع على مقربة من دار 
لبريد القديمة. أما المسجد الجامع وبقية المساجد الأخرى فقّد هدمت جميعاً وقامت على أنقاضها الككائس. وأما ما بقى من خططها 
الإسلامية» فهو ظاهر بالأخمن في "حي البيازين" يَكدكُم 101 الواقع في شعالها 


(د1) هو اسم مكان بغرناطة الإسلامية كان إشتبر بنضرته ورياضه» ويحتل مكانه اليوم المى الغرناطي المسمى رحمه 0 عل 
عماعسلوط زر راجع الإحاطة ج ١‏ ص 9غ4: والحامش). 

(-؟) هو القصر الذي يعرف في تاريخ غرناطة بقصر السيد» وقد أنثىء في عصر الموحدين» أأشأه السيد أبو إبراهي فذاق ب رست 
بن عبد المؤمن والى غرناطة» وذلك في سنة 5١4‏ ه (ا١؟١‏ م) وعرف عندئذ بقصر السيد. وكان أيام الدولة النصرية .ستعمل 
قصرا للضيافة الملكية (راجع كَابى عصر المرابطين والموحدين القسم الثانى ص ١مم).‏ 

الغربى» والميدان الكبير الذي مازال مل اسعه القديم "رحبة باب الرملة" 21322 06 رضى الله عن 11220513 والى جواره القيسرية 
القديمة وَككوهونتهءنهء1. هذا فضلا عما يبدو فى كثير من دروبها الضيمّة الصاعدة» ومنازا العديدة ذات الطراز الأندلبى» من الملا 
الأندلسية الواضحة. 

كذلك بقيت قطعة كبيرة من أسوار غرناطة الإسلامية» وبضعة من أبواءها القديمة مثل باب البنود وباب إلبيرة وباب البيازين وباب 
خص اللوزء وباب الشريعة وهو مدخل الخراء الرئيسى. هذا ومازالت "قنطرة شئيل": قائّة عل النهر عند التقّائه بفرعه "حدره"» و تمل 
اسمها الإسلانى القديم عتصعنط .لقصمء © 

وتوجد في متحف غرناطة الأثرى طائفة كبيرة من اللوحات والنقوش والتتحف الأندلسية. 

ولغرناطة منزلة خاصة 2 نفوس الإسبان وف التاريخ الإسبانى. فهى إلى كونبا خاتمة الفتوح المظفرة التى توجت حروب الإسترداد 
الإسبانية هآ 11568و همء16 تعتبر بتاريخها المؤثر انبل الأددن الأادلسيت ويعتبر سقوطها ى أبدق الإسبان فاتحة عصر اسبانيا الذهى. 
ومن ثم فقد اتخذت مثوى أبديا لفاتحيها الملكين الكاثوليكيين فرناندو وايسابيلاء حيث يرقدان في كنيستها العظمى الت أقيمت فوق 
موقع المسجد الجامع. ونالت غرناطة حظوة خاصة لدى ملوك اسبانيا المتوالين فبوها تختلف المنشآت وضروب الإصلاح والتجميل؛ 
وحرص الإسبان على أن تبقى عاصمة الأندلس القديمة يا كانت مركد العلوم في جنوبى اسبانياء فأنشئت جامعة غرناطة الشبيرة في 
سنة ١081‏ م» في عصر الإمبراطور شرلكان» وهي اليوم من أهم وأقدم الجامعات الإسبانية» ويوجد ضمن معاهدها اللخاصة» معهد 
لدراسة عصر الملكين الكاثوليكيين فاتحجى غرناطة» ومدرسة للدراسات العربية. وفى غرناطة يذاعة ظائنة#زقاقةعيد ة احرف انوعدة 
لاسي ف رك 

الفصل الثانى شاة فلك غرناطة وقيام الدولة النصرية 

الفصل الثانى 

نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة النصرية 

غرناطة منذ عهد الفتنة حتى عهد الموحدين. اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب. النزاع حول عرش الحلافة الموحدية. قيام 
العادل ثم المأمون. ظهور ابن هود وثورته على الموحدين. استيلاؤه على مرسية. دعوته للخلافة العباسية. انهيار الدولة الموحدية. الحرب 
بين أبن هود وبين النصارى. هزيمة ابن هود. زحف النصارى على قرطبة. استغائتها بابن هود. ابن هود يؤثر السير إلى بلنسية. حصار 
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قرطبة وسقوطها في يد النصارى. وفاة ابن هود. غزو ملك أراجون لبلنسية واستيلاؤه عليبا. استيلاء القشتاليين على مرسية. أحوال 
جنوبى الأندلس. ظهور محمد بن الأحمر. طاعة القواعد الجنوبية له. دعوته لصاحب إفريقية. تحالفه مع الباجى وغدره به. دخول 
جيان ومالقة وشريش في طاعته. الثورة في غرناطة. دعوتها لابن الأحمر واستيلاؤه عليها. استيلاؤه على ألمرية. بنو أشقيلولة أصبار ابن 
الأحمر. قيام مملكة غرناطة. افتراق كلمة الأندلس. خضوع القواعد الشرقية للنصارى. غزو ابن الأحمر لمرتش. غزو فرناندو الثالث 
لأراضى ابن الأحمر وحصاره لغرناطة. خضوع ابن الأحمر لفرناندو وتعهده بأداء الجزية. سقوط القواعد الغربية في يد النصارى. تأهب 
فرناندو لافتتاح إشبيلية. استيلاؤه على قرمونة. حصار إشبيلية. معاونة ابن الأحمر للنصارى. قصيدة ابن سبل في استصراخ اهل 
العدوة. سقوط إشبيلية في يد النصارى. سقوط باق القواعد الغربية. ابن الأحمر ودقة موقفه. اتجاهه إلى عون بني مرين. الحرب بينه 
نت اللصارف: ةوقل إستجة. هزعة ابن الأجمر. صدى صر الأندلس في المغرب. نزول ابن الأحمر عن شريش والقلعة وغيرهماء 
صدى سقوط القواعد الاندلسية. مرثية أبي الطيب الرندى. ثورة بي أشقيلولة بمالقة. غزو النصارى لجزيرة االحضراء. صفات ابن 
الكهر وغلذان كف بضورها القد لدت وفاة ابن لامر 

لنت غرناطة 2 ظل الدولة الأموية» قاعدة متواضعة من قواعد لاد ل الجنوبية» وهي تحتل مكان إلبيرة شيعاً فشيعا حتى كانت 
أيام الفتنة عقب انبيار الدولة الأموية في أواخر القرن الرابع» فأخذت القواعد الجنوبية تغدوء بعد تخريب قرطبة» ونأى القواعد والثخور 
الشرقية والشمالية» مركز التجاذب والتنافس بين زعماء الفتنة. ووقعت غرناطة يومئذ في نصيب البربر» واستولى عليها زعيم صنهاجة 
زاوى بن زيرى واتخذها دار ملكه؛ وقامت في قرطبة دولة بني حمود الإدرسية. واسمّرت الحرب والفتنة مدى حين» جالا بين 
لمتغلبين من فلول بت أمية وبى عاص» وفتيانهم ومواليهم» وبين زعماء البربر. ولما ظهر المرتضى» وهو من عقب 

بن أمية» ودعا لنفسه باللخلافة» سار في عصبة الأمويين والموالى إلى غرناطة» لانتزاعها واتخاذها دار ملكه» فرده عنها صاحبها زاوى 
الصنهاجى في موقعة دموية (408 ه). واستقر زاوى في حم غرناطة وأعمالها بضعة أعوام» ثم غادرها إلى دار قومه في تونس» 
واستخلف عليها ابن أخيه حبوس بن ماكسن» فكمها حتى توفى في سنة 479 ه. وخلفه في ولايتها ولده باديس وتلقب بالمظفرء 
واستولى على مالقة من يد الأدارسة ري 1 والسع ملكه. ولبث طول حكمه الذي استطال حتى سنة /451 هء ف قتال مستمر 
مع بني عباد أمراء إشبيلية» أعظم وأقوى ملوك الطوائف يومئذ. ولما توفى باديس المظفر» خلفه في حك غرناطة وأعمالحاء حفيده 
عبد الله بن بذكي بن باديس» واسقر في حككها إلى أن عبر المرابطون البحر إلى الأندلس في سنة 488 هه بقيادة عاهلهم يوسف بن 
تاشفين» واستولوا عندئذ على غرناطة» م استولوا على قواعد الأندلسن الأخرى» وانتبت بذلك دول الطوائف» الببي قامت على أنقاض 
اتلحلافة الأموية وعاشت زهاء ستين فاما: 

واسقر المرابطون في حك الأندلس وقواعدهاء زهاء ستين عاماً أخرى؛ وتعاقب في حك غرناطة عدة من أمراء اللمتونيين (-1) 
وسادتهم» من قرابة يوسف بن تاشفين. فلما انمارت دولتهم في المغرب» جاز الموحدون المتغلبون على دولتهم إلى الأنداس في سنة 
لغهه (40! ١‏ م)» وأخذوا يستولون تباعاً على القواعد والتغور» واستولوا أولا على قواعد المغرب» شلب ومورتلة وباجة» ثم استواوا 
على إث شبيلية في أوا عي بلينة ١ه‏ ه»ء فقرطبة 2 سنة 4ه هء واعتصم المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أعرم: ثم اضطروا 2 إلى 
0000 الموحدين وذلك في سنة ١هه‏ ه ١١55(‏ م). 

ولبثت غرناطة اق القواعد الأندلسية في أيدى الموحدين» يتناوب حكمها الأمراء والسادة من بن عبد المؤمن وقرابته» حتى كانت 
ثورة أبِي عبد الله مد ابن يوسف بن هود سليل بتي هود أمراء سرقسطة السابقين» على الموحدين» وانتزاعه معظم قواعد الأندلس من 
يديهم. 

ولك انا توف ال شري يوسن المستتصر بالله خليفة الموحدين» في سنة 77١‏ ه دون عقب» أقام ودوك مكالة المنيد آنا عد 


عبد الواحد 


(-1) لمتونة هو اسم القبيلة التي ينتمى إليها المرابطون» وإذا يسمون أحياناً باللمتونيين. 
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الأندلس والممالك النصرانية الإسبانية في أواخعر عصر الموحدين (أوائل القَرن الثالث عشر). 

خريطة: 00 

الأندلس والممالك النصرانية الإسبانية في أواخر عصر الموحدين (أوائل القرن الثالث عشر). 

ابن يوسف بن عبد المؤمن» الملقب بالمخلوع» ولكن الأمور لم تهدأ بذلك ولم تستقرء إذ ظهر بالأندلس» مدع جديد لخلافة» هو السيد 
أبو فك يك الله بن يعقوب المنصور» والى مرسية» وأعان نفسه خليفة للموحدين باسم العادل» وذلك في شبر صفر سنة 5171 ه. 
وأيدته في دعوته معظم القواعد الكبرى» وكان ولاة قرطبة وغرناطة ومالقة» وإشبيلية» يومئذ من أخوته» أولاد المنصور. ثم سا 

العادل إلى إشبيلية» وهنالك وصلته بيعات أهل مراكش وبلاد المغرب. وقام أشياخ الموحدين بمراكش بخلع الخليفة أبي حمد عبد 
الواحد» ثم دبروا قتله غيلة (شعبان 7١‏ ه) وعندئذ قرر العادل العبور إلى المغرب» وترك أخاه السيد أبا العلاء إدريس بن المنصور 
والياً لإشبيلية» وهي يومئذ قاعدة الك الموحدى بالأنداس. 

وعبر العادل البحر إلى المغرب في أواخر سنة هه وتريع عل ؟مى الخلافة.. وكاتت أحوال الدولة الموحدية قل ساءت يومئل 
وم ف | الأهواء والفتن» وتضعضع سلطانها في معظم أنحاء المغرب والأندلس. ولم يمض قليل على قيام العادل في اللحلافة حتى خرج 
عليه بالأندلس» أخوه أبو العلاء إدريس والى إشبيلية» ودعا لنفسه» وتسمى بالمأمون» وكان من أعداء هذه الحركة الجديدة في مراكش 
أن قام الموحدون بقتل العادل» ولكنهم لم يعلنوا عه امسن بل أقاموا مكانه في الحلافة ولد أخيه» يحبى بن الناصر (شوال 574 ه) 
وما علم المأمون بذلك» استشاط عغطاء وقصد إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة» وطلب إليه العون على انتزاع العرش من ابن أخيهء وقدم 
إليه عدداً من الحصون الأندلسية الحامة» ودفع إليه مبلغا طائلا من المال» وتعهد بأن يمنح النصارى في مراكش امتيازات عديدة» 
وأن سمح لحم ببناء كنيسة لهمء وني نظير ذلك أمده ملك قشتالة بفرقة من جنوده ليستعين بها على مقاتلة خصمه. وعين الماعون: إلى 
المغرب في حشوده من العرب والموحدين والقشتاليين» وذلك في أواخر سنة 575 ه (4؟؟١‏ م)ء وقصد توا إلى مرا كش. وخرج 
الخليفة يحبى بن الناصر للقائه في قواته. واشبت بين الفريقين معركة هزم فيها يحبى» وفر ناجياً بنفسه» ودخل المأمون مر كش» وتربع 
عل كرسي اتحلافة. 

ركان اموق أميزاً وافر الهمة والعزم» يجيش بمشاريع وأطماع عظيمة. فقضى الأعوام القلائل التالية في العمل على توطيد سلطانه 
بالمغرب» واستبد بالحكم 

واستعمل الشدة والعنف» في ع كل نزعة إلى الحروج» وقضى بمرسومه الشبير» على رسوم المهدى ابن تومرت وتعالمه ونظام حكومته» 
باعفيارها نظلما رنية لا نتفق مع روح الدين الصحيح» وفتك بخصومه والناكثين لبيعته من الموحدين وغيرهم. فسرت روح السخط 
إلى معظم القبائل» وأخذ الزعماء المتوثبون يرقبون الفرص. ثم عرض اللمأمون وتوفى خؤْأة» وهو في إبان سطانه ومشاريعه» وذلك في 
شبر ذى الخجة سنة 559 ه ١89(‏ م)» نفلفه ولده الفتى أبو مد عبد الواحد الملقب بالرشيد. 

وأيننا كان المغرب يضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحوء وكرسى الخلافة الموحدية يبتز إزاء أطماع اللحوارج والمتوثيين» 
كان سلطان الموحدين بالاندلس مبتز في الوقت نفسه» ويتداعى بسرعة» ويتبار حكمهم تباعا. ففي تلك الاونة» ظهر ظهر زعم ا 
جديد» .بنتمى إلى يت عريق :ف الإعامة والملوكية» هو محمد بن يوسف بن هود الجذابى» وهو سليل بن هود ملوك سرقسطة القدماء» 
وكان يومئذ فتى متواضعاً من أهل مرسية من طوائف الجند. ظهر يدعو إلى دعوة جديدة» تمثل فيها روح الأندلس الحقيقية» وهي 
وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين والنصارى معا. وكان تحالف المأمون مع ملك قشتالة» وتنازله له عن الحصون 
الأندلسية» وتعهده بأن يمنح التصارى في أراضيه امتيازات خاصة» وذلك مقابل عونه له بالجند على محاربة خصومه: كان ذلك يسبغ 
على دعوة ابن هود قوة خاصة» ويدفع الأندلسيين إلى الانضواء تحت اوائه. وظهر ابن هود لأول مرة في أحواز مرسية في سنة 7+ 
ه (8؟؟1 م)» في الوقت الذي أخذ فيه سلطان الموحدين» يضطرب ويتصدع في الثغور والنواحى» ثم أغار على مرسية في عصبته 
القليلة» واستطاع أن ينتزعها من يد حاكها الموحدى السيد أب العباس. وأخذ مه يتألق من ذلك الحين» فأعلن أنه يعتزم تحرير 
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الأننالني م اللرنطدين والتسبارق ماه والشبل عا انحزاء القريفة وشم انعا قاذفه النناسيةة ابي الدرية امعد الساميق 
ببغداد» فبعث إليه بالخلع والمراسيم» وتلقب بالمتوكل على الله. ولم مض سوى قليل حتى دخلت في طاعته عدة من قواعد الأندلس» 
1 جيان وقرظية بوماردة وبطلير س. ثم استطاع أن ينتزع غرناطة 

قصبة الاندلس الجنوبية» من المأمون وذلك في سنة 518 ه (١1"؟١‏ م) .)١15(‏ 

وفي العام التالى (78 ه) توفى المأمون خليفة الموحدين حسبما تقدم؛ وهو في طريقه إلى مراكشء ليعمل على إنقاذ عرشه من 
المتغلبين عليه. وبينما كان سلطان الموحدين بالأندلس يدنو سراعا من نبايته» كانت دولتهم بالمغرب تدخل في دور الانحلال وتجوز 
ور الها الأخيرة: وبالرغم من أنه لاح مدى لحظة» في ظل اللحليفة أبي الحسن على السعيد 54٠(‏ - 545 ه)» الذي خلف الرشيد» 
أن الدولة الموحدية سوف تنبض من كبوتها» وتسترد قوتهاء وتصمد أمام مجمات بي مرين المتوالية» فإن مصرع السعيد الفجاق في 
الحرب ضد أمير تلمسان» قضى على هذه البارقة. ثم جاء الخليفة المرتضى بالله (545 - 50 ه)»ء فضمت الخلافة الموحدية في ظله 
سراعاً إلى المنحدرء ثم اختتمت حياتهاء بعد ذلك بقليل في فاتحة سنة 574 ه (سبتمبر 1١9‏ م)» على يد آتر خلفائها الوائق أبي 
دبوس» لتقوم على أنقاضها دولة بني مرين الفتية الشاعخة. 

وقد خاض ابن هودء قبل أن تستقر دعوته» مع الموحدين والنصارى معارك متوالية. فأما عن صراعه مع الموحدين» فقّد بذل الخليفة 
المأموك فل صوره إلى اعرف شارله اناه ك2 ابن هود في المشرق» فلم يفلح نقاعة )وان من أ هذا الفقل »أن مكنت 
دعوة ابن هودء وقامت إشبيلية عاصمة الأندلس الموحدية بالدخول في طاعته. على أن ابن هود ل يحرز مثل ذلك التوفيق في محارية 
التصارى. ذلك أن ألفونسو التاسع ملك ليون» رأى أن .ينتيز فرصة اضطراب الأحوال في الأندلس» وانهيار سلطان الموحدين في شبه 
الجزيرة» نفرج في قواته إلى منطقة الغرب الاندلسية» وزحف على مدينة ماردة؛ وضرب حوها الحصار. ولما علم ابن هود بذلك» سار 
في بعض قواته نحو الغرب لينقذ المدينة المحصورة» واشتبك مع الليونيين في معركة هزم فيباء واستولى الليونيون على ماردة» ثم احتلوا 
بعد ذلك بقليل مدينة بطليوس» وذلك في أواسط سنة /10 ه ١١0(‏ م). وكان فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو ولد ألفونسو 
التاسع ملك ليون» يرقب الفرصة في نفس الوقتء لينتزع ما يمكن انتزاعه من أراضى الأندلس المتاهمة لقشتالة. فسير قواته لمقاتلة ابن 
هود» وقد كان يبدو في نظره 

(-1) حدما عن ظههور ابن هود تفصيلا في كابنا (عصر المرابطين والموحدين) القسم الثاني ص 8م" - “وم, 

يومئذ زعي الأنددس الحقيقى. وكان ابن هود قد استطاع في تلك الآونة» أن ببسط سلطانه على الولايات والشواطىء الجنوبية» فيما 
بين الجزيرة الحضراء وألمرية» وفيما بين قرطبة وغرناطة» وكان يرى في مقاتلة النصارى عاملا لتدعيم دعوته وسلطانه. فسار للقائهم 
والتقى الجيشان في خص شرريش على ضفاف نبر وادى لكه؛ ولكن ابن هود هزم لامرة الثانية بالرغم من تفوقه في العدد (أواخر 
.> - م00١‏ م)» وسار فرناندو بعد ذلك لاجتياح أبدة» فسقطت في يده بعد حصار قصير (871” ه - 1784 م). 

على أن سقوط قرطبة كان أعظم ضربة نزلت يومئذ بالأندلس. وكان ابن هود عقب هزيمته في شريش» قد جمع قواته» وسار لقتال 
خصمه ومنافسه الجديد مد بن الأحمر في أحواز غرناطة» وألفى النصارى من جانهم الفرصة سانحة للزحف على قرطبة. وكانت 
عاصمة الخلافة القديمة» بالرغم من دخوا في طاعة ابن هودء تعانى من حالة مؤلمة من الاضطراب والفوضىء ول يكن لها حا 5 أو 
زعيم مع الكلمة أو يتزعم حركة الدفاع ضد النصارى. وكان القشتاليون في الحصون القريبة» يشعرون بضعف العاصمة التالدة» وامكان 
مباجمتباء فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة في حصون الحدود» وسارت نحو قرطبة» وهاجمت قسمها الشرى المسمى " 
بالشرقية"» واقتحمته ليلاء وعلى غرة من أهلهء واستطاعوا الاستيلاء على بعض أبراجه» ولكنيم رأوا أن الاستيلاء على المدينة ذاتها 
ليس بالأمى السبل» ولابد لتحقيقه من قوات خخمة. وعلم فرناندو الثالث؛ وهو في طريقه إلى ليون بما تم من استيلاء قواته على بعض 
أبواج لمدينة» وبما تين من ضعف وسائل الدفاع عنباء فازتف إليأ مسرعا تلاحقه قرائه امن سار اللضاء وكير القغبار حول المدييةة 
وبادر اهل قرطبة بالتاهب للدفاع عن مدينتهم» وارسلوا إلى ابن هود اميرهم الشرعى» يطلبون الغوث والإنجاد. وقدر ابن هود خطورة 
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الموقق» واعتزم في الحال أن يسير إلى إنجاد المدينة الحصورة» فسار في قواته نحو قرطبة» ونزل في إستجة على مقربة منهاء ولكنه لبث 
عامك] لا يحاول الاشتباك مع النصارى. وفي بعض الروايات أن ابن هود رأى جيش القشتاليين يفوقه في الأهبة والكثرة» فتكل عن 
الاشتباك معه. وفي البعض الآخرء أن ابن هود» وصله وهو على مقربة قرطبة صريخ أبي جميل 

زيان زعي بلنسية لمعاونته ضد خايمى )١-(‏ ملك أراجونء الذي اشتد في مناوأته وارهاقه؛ ولاح له أن السير إلى بلنسية التي كان 
يطمح إلى امتلاكها أيسر وأجدىء فترك قرطبة لمصيرهاء مؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عنباء أو يستطيع إنقاذها فيما بعد. ولبث 
النصارى على حصار قرطبة بضعة أشبر؛ ودافع القرطبيون عن مدينتهم وعن دينهم وحرياتهم» أعنف دفاع وأروعه» ولكنهم اضطروا 
في النهاية» وبعد أن أرهقهم الحصار» وفقدوا كل أمل في الغوث والإنقاذ» إلى التسليم. ودخل القشتاليون قرطبة في 7 شوال سنة 
> ه (59 يونيه سنة ١75‏ م)» وني الحال حولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة (-5). وقد كان هذا شعارهم كما دخلوا قاعدة 
اندلسية» وذلك إيذاناً بظفر النصرانية على الإسلام. وكان لسقوط العاصمة اللحلافية التالدة» أعظم وقع في الأندلس وفي سائر جنبات 
العالم الإسلامى» وكان ضربة مميتة أخرى صوبتها اسبانيا النصرانية» إلى قلب الأندلس المفككة المنبوكة القوى (-"). 

ولم يلبث ابن هود أن توفى بعد ذلك بقليل في أوائل سنة ه58 ه ١١0/(‏ م). وكانت وفاته في ثغر ألمرية» في ظروف غامضة. 
وكان قد سار إلها معتزماً أن ينقل بعض قواته في البحر لإنجاد أمير بلنسية» فقيل إن وزيره ونائبه في ألمرية أبا عبد الله محمد بن عبد 
الله الرميمى استضافه في قصره» ودبر قتله غيلة» وزعم في اليوم التالى أنه توق روما وكان الرميمى قد قام بدعوته في ألمرية ووفد 
عليه في هرسية» فقدر ابن هود عونه» وولاه وزارته وعينه حاكا لألمرية؛ ثم تغير 

(-1) خاهى عممتول وهو الرسم الإسبااى لاسم بعقوب. 

(-؟) وما زال جامع قرطبة العظي قاماً إلى يومنا بأروقته وعقوده وأعمدته الإسلامية كاملا كا كان أيام المسلمين. بيد أنه حول إلى 
كنيسة قرطبة الجامعة» وأقيمت المياكل في ساء راف لت عقود المه» براقي اوبعل متيل" كتير ل الكل لوزي به 
الله معنت وقد افيلك قبابه ونقوشه الإسلامية. ولم يبق ق محتفظاً بنقوشه القديمة سوى محاريبه الثلاثة. وما زال هذا الأنن لالم 
العظيم إلى جانب تُسميته بككتدرائية وطة يمل امعه الإسلامى القديم " المسجد الجامع " هآ مغتدوجء21 ولتم سد زا راجع كبى 
الآثار الأندلسية الباقية (الطبعة الثانية ص .7 - #مم), 

رصم راجع في سقوط قرطبة» ابن خلدون ج ؛ ص ١59‏ و18؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص 86ه حيث شير إليه إشارة عابرة مع 
تحريف في التاريخ» إذ يذكر أن سقوطها كان في سنة 85” ه. 

وراجع التكيلة لابن الأبار (القاهرة) ص .٠١*‏ وقد تحدثنا عن سقوط قرطبة تفصيلا في كبنا " عصر المرابطين والموحدين " القسم 
الثال (ص 4١8‏ - 5؟؛). 

عل فيما يقال مق أجل حارية 'تصرانية زائمة اليف كان تيزدعها اديه وقد أغراها الزمييق وامعاثر يباء فسان إلى المرية العاف 
رخفن ركس العاقة ع تفرع را إلى الجريمة احتفاظا بسلطانه. وكان مصرع ابن هود على هذا النحو في الرابع والعشرين من 
جمادى الأولى مبنة ولد ه (١؟‏ يناير ١١١8‏ م) .)١1١(‏ 

وهكذا توفى ابن هود وهو في ذروة سلطانه ومشاريعه» ولم تطل وثبته التي بنك إل الكداين عدى علظة قصيرة املا عباء ميو 
بضعة أعوام» فانبارت بوفاته دولته التي لم يتتح لحا كثير من أسباب الاستقرار والتوطد (-9). 

وكان المتوكل بن هود ا تجاعا 21 الصفات» يضطرم إخلاصاً وغيرة للقضية التي نصب نفسه للاضطلاع مها» ولكنه ل يكن 
بصفاته وموارده كفوًا لتلك المهمة العظيمة» وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة التي كانت تصدع دائاً من جهود الزعماء 
الالدلشيتة والتي :تلخص في مصانعة النصارى» ومداراتهم» ومساومتهم على حساب المصالح القومية. 

وعلى أثن وفاة ابن هود واتبيار ذولته» باذ باعي ملك ا بانتباز الفرصة السانحة فغرا ولابة بلنسية. وكان قد استولى قبل ذلك 
بأعوام قلائل على الجزائر الشرقية (جزائر البليار) في سنة /511 - 598 ه (8.0؟١‏ - ١588‏ م). 
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وكانت بلنسية» في الوقت الذي اضطرم فيه شرق الأندلس بقورة ابن هود» ما تزال في أيدى الموحدين» ويحكمها واليها السيد أبو زيد 
عبد الرحمن بن مد ابن يوسف بن عبد المؤمن. ولما استولى ابن هود على مرسية» تخرج السيد أبو زيد في قواته لمحاربته» ولكنه ارتد 
مبزوما إلى بلنسية. فكان ذلك وقع عميق في بلنسية ذاتهاء ومبض الشعب البلنبى ليحطم نير الموحدين» وشعر السيد أبو زيد بحرج 
الموقف» ونبض في نفس الوقت زعي من آل مردنيش» زعماء بلنسية السابقين» هو الأمير أبو جميل زيان بن مردنيش» يحاول انتزاع 
السلطة» والتف حوله الشعب البلذبى» وعندئذ بادر السيد أبو زيد» وغادر بلنسية في أهله وأمواله والتجأ إلى أحد الحصون القريبة» 
ولكنه لما رأى تفاقم الموقف» اعتزم أهرة 

13) أن حلاوناة 4 ص 2١59‏ ونفح الطيب ج ”ا ص “مه و "8 دء والبيان المغرب القسم الثااث ص ه"؟ وب-"م5, 
(5؟) راجع في ثورة ابن هود ووفاته» ابن خلدون ج غ ص ١58‏ - ١7١؛‏ والإحاطة ج ؟ ص ٠١‏ - 44؛ ونفح الطيب ج ” 
ص ١ه‏ -8ه. 

سار ملتجتأ إلى خاعى الأول ملك أراجون )3753 ه)» وعقد معه معاهدة تعهد فيا بأن يعطيه جزءاً من الحصون والأراضى الإسلامية 
التي يستردها أو يفتتحهاء » ثم زاد على ذلك أن اعتنق النصرانية» وانضم بكليته إلى أعداء أمته ودينه» وأَخذ يسير مع حلفائه التصارى 
2 غرواتهم المتوالية لأراضى بلنسية. وال اللك خايمى استولى تباعا على حصون بلنسية الأمامية 5 هزم البلنسيين» بقيادة أميرهم 
زيان» هزبمة شديدة في موقعة أنيشة (ذى الجة "3" - أغسطس ٠) ٠ )١8810/‏ ولم تمض على ذلك أشبر قلائل» حتى سار خايمى في 
قواته صوب بلنسية وضرب حوها الحصار (رمضان ه*” ه)» واخذ يضربها بالالات الخربة. ودافع البانسيون عن مد بنتهم اشد 
دفاع» وبعث الأمير أبو جميل كاتبه الفقيه الشاعى المؤرخ» ابن الأبار القضاعى بصريخه سفيراً إلى الأمير أبي ركريا الحفصى عاهل 
إفريقية» وألقى ابن الأبار بين يديه قصيدته السينية الرائعة التى أشير إليها فيما بعد» وبعث الأمير أبو زكريا عدة من السفن ملة بالعتاد 
والأموال إنجادا لليدينة المحصورة ولكنها لم تستطع اختراق الحصار» واضطر البلنسيون آخر الأمى إلى التسليم بعد أن استنفذوا كل 
وسائل الدفاع» وسقطت بلنسية في أيدى الأرجونيين» وذلك في اليوم السابع والعشرين من شبر صفر سنة 775 ه (9 أكتوير سنة 
18 م) (-1)» واتبارت بذلك سائر خطط الدفاع عن شرق الأندلس. وأتبع خايمى فتح بلنسية بالاستيلاء على شاطبة ودانية 
ولقنت وأوريولة وقرطاجنة» وذلك في سنة 541١‏ - 544 ه. وأما ولاية مرسية فد استولى عليها في البداية الأمير أبو جميل زيان» 
عقب فقده لبلنسية» ولكن الزعماء المحليين آثروا الانضواء تحت حماية ملك قشتالة» فتقدموا إليه يلتمسون هبادنته ومحالفته على الوضع 
المأثور» وهو أن سمح هم باستبقاء 8 في طاعته وتحت حمايته» فأجابيم فرناندو ملك قشتالة إلى ملتمسهم» وبعث إلهم ولده 
الوق ودخل التنصارى مرسية 58 سنة 54٠0‏ ه (49؟١١‏ م). وبذلك سقطت ولاية بلنسية ومرسية وشرق الأتدلن كله في 
أيدى النصارى في أعوام قلائل فققط» وكانت نفس المأساة لتكرر في ذلك الوقت نفسه» بصورها وأوضاعها امحزنة» في غر بي الأنداس 
حسبما نفصل بعد (5؟). 

(<1) ابن خلدوذ ج . صن ةلواط لة السيراة لان الا بار ضن: 6ه 1 

(-5) تناولنا حصار بلنسية وافتتاحهاء وسقوط باق قواعد الشرق تفصيلا في كابنا "عصر المرابطين والموحدين" القسم الثاني ص /ا"اغ 
- 5ه 

1 ره - ع ع 2< 

وف تلك الاونة العصيبة» التي اخذت فيها قواعد الاندلس العظيمة: قرطبة» وبلنسية ومرسية واشبيلية» سقط تباعا في يد النصارى» 
والتي أخذت الأندلس تواجه فيها شبح الفناء من جديد كا واجهته أيام الطوائف» كانت عناصر الفتنة والفوضى خض عن قيام 
تملكة إسلامية جديدة في جنوبى الأندلس هي بملكة غرناطة. وقيام هذه المملكة في الطرف الجنوبى للدولة الإسلامية القديمة» يرجع 
إلى عوامل جغرافية وتاريخية واضحة. ذلك أن القواعد والتغور الجنوبية التى تع فيما وراء نهر الوادى الكبير آخخر الحواجز الطبيعية» 
بين اسبانيا النصرانية وبين الأندلس المسلية» كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعهاء وكانت في الوقت نفسه أقربها إلى الضفة 
الأكرع عن الستن لحر المغرب وشمال إفريقية حيث تقوم دول إسلامية شقيقة» شقيقة» وحيث تستطيع الأندلس وقت الخطر الداهم» 
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أن تستمد الغوث والعون من إخواتبها في الدين. وقد كان لها في ذلك منذ أيام الطوائف أسوة» بل لقد كان صر الأندلس يتردد 
الصرية نوكه فو اميرها أبي جميل زيان» إلى أبي ركريا الحفصى ملك إفريقية (تونس)» وهو الذي ردده الشاعى في قصيدته الشبيرة 
التي مطلعها: )١-(‏ 
أدرك هيالة عين'اللدا اندلننا جه إن اسيل إلى ماقا دزما 
وحاش مما تعانيه حشاشتها ... فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
يا للجزيرة 0 أهلها 0 للحادئات ت واسبى جدها تعسا 
قاسم اروم لا نالت 0 ..ه إلا عقائلها احجوية الألينا 
وو قدا لطا لاإيض الخين أ ما ينزف النفسا 
وشيتها المرادى الناعاك نيا .ا شرح لطر ف هذا شك ها آنا 


(-1) تراجع هذه القصيدة في نفح الطيب ج ؟ ص 8/ه وما بعدها؛ وفي أزهار الرياض ج * ص ٠١٠7‏ وما بعدهاء وهي من 
فرز القصائك الأندلبسة الساسة: 

وفي قول الشاعى يقثل هذا الذقى: التارضى ١»‏ الذي لبف أحتاباً بريطارين الأتدلتن وبين الدول الإسلامية الشقيقة في عدوة المغرب» 
وقد كان يقثل واضحاً كلما اشتد الخطر بالأمة الأندلسية» ولاح ها شبح الفناء في جزيرتها النقطفة وزيا وفينا: 

وقد قامت مملكة غرناطة» التي قناء القدر أن تكرق مادة الأمة الأندلسية دهراً طويلا آخر» في ظروف تتراضعة: وذلك أنه ا ضعت 
آَم اللوطنين بالأند لسن وخرج علهم محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل > قدمناء وأحذت قزاعد ادام تخرج من قبضتهم 
تباعأه ينتزع بعضها ابن هود وثوار النواحى» والبعض الآخر ينتزعه النصارى» كان من الزعماء الذين ظهروا أثماء الفتنة مد بن يوسف 
النصرى المعروف بابن الأحمر سليل بني نصر» وهم في الأصل سادة حصن أرجونة )١-(‏ من أعمال ولاية جيان. وهو مد بن يوسف 
بن حمد بن أحمد بن ميس بن نصر ابن قيس اللحزرجى. ويرجع بنو نصر أسبتهم إلى سعد بن عبادة سيد الحزرج وأحد أكابر الصحابة» 
فهم ذلك من أعرق البطون العربية. وقد أشار إلى هذه النسبة بعض مؤرنى الأندلس ومنهم الرازى (5). وكان لبنى نصر وجاهة 
وعصبية. وولد محمد بن يوسف في أرجونة سنة 965ه ه ١١98(‏ م) ونشأ في مباد الفضيلة والتقشف جندياً وافر الجرأة والعزم» 
يتزعم قومه» ويقودهم إلى مواطن النضال» وكان بالرغم من تقشفه وتواضعه ييجيش بأطماع كزيرةة وكانت عدوادك الألدلش :يومقك 
تقدم لأولى العزم والإقدام كثيراً من فرص الظهور والمغامرة» فليا تفاقت الفتنة» واضطربت الشئون في الثغور والنواحى» وكثرت 
غزوات النصارى لقواعد الأنداس» وظهر ابن هود عل الموحدين فى الثغور الشرقية» لاحث محمد ابن يؤسق فرصة العمل وكان 
هذا الزعيم المتواضع الموهوب ا يبدو لكثير من الزعماء وذوى را معقد الآمال في إنقاذ ما بتّى من تراث الأندلس» فالتفت 
حوله الصحب والأتصار» أولا في أرجونة موطن أسرته وعصبته» وفي الجهات امجاورة لما. وبينما كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطانه 
في شرق الأندلس وجنوبهاء كان مد بن يوسف يعمل من جانبه في الأنحاء الوسطى» ول يابث 

(-1) ومكانه اليوم بلإدة ارحرنه م102 وهي بلدة صغيرة تقع شمال غربي مدينئة جيان» وجنوبى بلدة ان 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص 24١7١‏ والإحاطة ج ١‏ ص ١08‏ وج ” ص 9ه و00 وأزهار الرياض ج اص 50اه. 

أن أطاعته جيان وبسطة ووادى آش وما حولها من البلاد والحصون» وبسط حكمه على تلك الأنحاء بالرغم من معارضة ابن هود. 
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ثم اتجه ببصره إلى القواعد والثغور الجنوبية باعتبارها أقرب ميدان للعمل» وأبعد الأماكن عن متناول العدوء ورأى في الوقت نفسهء 
أن إستظل بدعوة أحد الأعراء المسلمين الظاهرين» فدعا للأمير أبي ركريا الحفصى صاحب إفريقية (تونس) وتلقى منه بعض العون. 
وقبل أيضاً إنه حذا حذو ابن هود في الدعاء لخليفة المستنصر باللّه العبابى؛ ونادت قرمونة وقرطبة واشبيلية بطاعته لمدى قصير وذلك 
في أواسط سنة 589 هه ثم عدلت قرطبة وإشبيلية عنه إلى طاعة ابن هود. ولما اضطرمت الثورة في إشبيلية» واستطاع زعيمها 
القاضى أبو مروان الباجى أن يبسط حكمه عليهاء وأن يخرج منها عامل ابن هودء بادر ممد بن يوسف إلى محالفته على معارضة ابن 
هود ومقاتلته» وهزماه 000 بعض المواقع . ولكن ممداً غدر بعد ذلك بالباجى ليخلاو له الجو ودس عليه من قتله. ولم بمض قليل 
على ذلك حت أطاعته شَريش ومالقة» وكثير من القواعد والحصون القريبة (سنة 50 ه). أما إشبيلية وقواعد غربي الأندلس فقد 
احتفظت باستقلالها في ظل بعض الزعماء امحليين. وهرع إلى لوائه كثير من المسلمين الذين غادروا المدن التي وقعت في يد النصارى» 
واستطاع أن يحشد جيشاً كبيراً من الفرسان والرجالت ياه في تنفيذ خططه ومشاريعه (-1). 

ولما قويت دعوة ابن هود» وامتد سلطانه نحو الغرب والجنوب» واستولى على غرناطة واقره الخليفة العبابى على دعوته» راى همد بن 
يوسف (ابن الأحمر) مصانعته والانضواء تحت لوائه» فانحاز إليه وجاهر بطاعته (81 ه) ولكن ابن هود ما لبث أن توفى في أوائل 
سنة ه58 ه وانبارت دولته كم قدمناء 

وعندئذ بادر مد بن يوسف إلى العمل» لاجتناء ترائه في الأنحاء الوسطى. وكان ابن هود قد ولى على غرناطة عتبة بن يحبى المغيل» 
وكان خصما لابن الأحمر يأ بسبه على النابر» وكان ظلوماً جائراًء فلما اشتدت وطأته على أهل غرناطة» ثار عليه جماعة من أشرافها 
بزعامة ابن خالد» واقتحموا القصبة والقصر في عصبتبم» وقتلوا عتبة وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر» وبعثوا إليه يستدعونه؛ فسار ابن الأحمر 
إلى غرناطة ودخلها عند مغيب الشمس في يوم من أواخر رمضان 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 078؟؛ وابن خلدون ج غ ص ١159‏ واللمحة البدرية في الدولة النصرية لابن االخطيب ص 
ا" 

سنة و8 ه (أبريل سنة 17 م)ء وهويرتدى ثياباً خشنة وحلة مرقعة» ونزل بجامع القصبة وأم الناس لصلاة المغرب» ثم خرج 
من المسجد إلى قصر باديس» والشموع بين يديه» ونزل فيه مع خاصته» وبذا غدت غرناطة حاضرته ومقر حككه» وكان ذلك لأشهر 
قلائل فقط من وفاة ابن هود .)١5(‏ 1 

وما كاد ابن الا حمر يستقر في حاضرته الجديدة» حتى عول على افتتاح المرية وسحق ابن الرميمى وزير ابن هود وقاتله» فسار إليها في 
بعض قواته وحاصرها مدة» فلا اشتد علبها الحصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله وماله في سفينة خاصة» وسار إلى توس 
مستظلا حماية أميرها أبي ركريا الحفصىء وملك ابن الأحمر ألمرية وامتد بذلك سلطانه إلى سائر الشواطىء الجنوبية. 

وكان من أعظم أعوان مد بن يوسف في تلك المعركة التي انتبت بتحقيق رياسته» أصهاره بنو أشقيلولة وهم أسرة قوية نابهة من المولدين. 
وكان كبيرهم أبو الحسن بن أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتنة» وكان من خصوم ابن هود ومن المقاومين لحركته» 
فانحاز إلى مد بن يوسف منذ الساعة الأولى» وعاونه على مقاومة خصومه» وتوثقت أواصر الزعيمين بالمصاهرة» إذ تزوج أبو الحسن 
أخت محمد بن يوسف وتزوج وإده أبو مد عبد الله بن أشقيلولة من ابنته. ولما استقام الأمى لابن الأحمر» ندب صبره أبا الحسن لحك 
واذى أشن وتذبب آنا تمد لحك مالقة, :وما توق أبو الحسن خلفه في حك وادى آش ولده أبو إححق. وتمكن نفوذ بني أشقياولة في 
الرياسة وكانوا ا لابن الأجمر ولكن أطماعهم كانت تجاوز حم المدن» وكان ابن الأمر في ا عهده إستريب بهم ويخشى 
بأسبم» وقد ظهرت أعراض انتقاضهم غير بعيد (-9). 

ويرى المستشرق الإسبانى دى لاس كاخيجاسء أن قيام تملكة غرناطة في ظل بني نصرء يبدو اغزاً حقيقيا ذلك أنها ولدت في 
ظر وق قي لا قة "بل «حضيقة ذابافة وها ان الجر لا كان .هود أو ابن عر ةنيش وكلاهنا يلت إلى أشرة سكنت ولاراعيا 'ملذ 
أيام الموحدين» ولكن وحيداً في بلده أرجونة 


)١-(‏ اللمحة البدرية ص ه"؛ وراجع الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» وهو مؤلف مجهول (طبع الجزائر سنة )١97١‏ ص 
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ةم ويه أن«وكول ان اكه مدينة غرناطة كان في آخر رمضان سنة 85 ه. ولكن معظم الروايات على أن دخوله كان في 
5 أن خادون ج لاا ص /ا9١.‏ 

كدث غير عادى» بل ودون رسوخ حبى. وقد كانت قوته الحقيقية» فضلا عن جرأة حركته» تترك في أسرته الخاصة» وفي جمع من 
الاصدقاء والحلفاء مثل بتي اشقيلولة الموادين. 

ثم يبدى دهشته من أن مملكة غرناطة بالرغم من تكوينها من هضاب وبسائط يغلب عليها القفر أكثر مما يغلب اللخصبء وامتداد رقعتها 
من جيّان ثمالا إلى الجزيرة جنوبأك وبالرغم من أن الجند النصارى كانوا في أحيان كثيرة يخترقونها يسبولة حتى مرج غرناطة» فإن 
هذه العوامل كلها لم تكن شيئاً إزاء الحوادث المستقبلة. ولم يمنع تردد مؤسسها وتقلبه» ولا ظروفها الجغرافية والاقتصادية السيئة» من 
تقدمها وازدهارهاء ومن بقَائها مدى قرنين ونصف سليمة موطدة» وهي خلال هذا المدى الطويل تستأثر بأطماع النصارى الفتحية. 
ثم يقول: "حقاً إن ذلك كله لغريب» بل إنه لينبو عن الإيضاح" (-1). 

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة» من غمر الفوضى التي سادت الأندلس» على أثر انبيار سلطان الموحدين» ولكنها كانت في حاجة 
إلى الاستقرار والتوطد» وكان مد بن يوسف يواجه في سبيل هذه المهمة كثيراً من الصعاب» وكانت الأندلس قد مززقتها الحرب 
الأهلية شيعا وانتثرت إلى حكومات ومناصن عديدة» وكان ابن الأحمر ييحفلى بتأبيد جمهرة كبيرة من الشعب الأذلبيق ولا سا 2 
الجنوب. ولم يك ثمة ما بمنع من التفاف الأمة الأندلسية كلها حول لواء هذا الزعيم المنقذ» ولكن روح التفرق والتنافس كانت 
متأصلة في نفوس المتغلبين والطامعين» وكان أصاغى الزعماء والحكام يؤثرون الانضواء تحت لواء ملك النصارىء والاحتفاظ في ظله 
بمد نهم وقواعدهم» على مظاهرة ابن الأحمر والانضواء تحت اوائه. وحدث ذلك بنوع خاص في مرسية وشرق الأندلس حسبما أشرنا 
من قل احينك "ارط وان "عليه حون ماوق قد 0 لقنت وأوريولة وقرطاجنة وجنجالة وغيرهاء أن يعقدوا الصلح مع 
ملك قشتالة على أن يعترفوا بطاعته ويؤدوا له الجزية» وأن يبقوا متمتعين في ظله 5 مدنهم ومواردهم. وعلى أثر ذلك سلت مرسية 
وَذخلها الفواسى ون فرناندو الثالث ملك قشتالة في احتفال فم( (شوال 5ه ايك 41؟1 م). وهكذا كان اتلحلاف بين أبناء 
الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة» ويذهب إلى حد التضحية 


(د١)‏ معل1ةآ عل 12 رحمه اللهكهءزهة: وآ د5عةز1/106 لتلله8/1) )١ ١١‏ .م ه؟؛ 455غ. 

بأقدس المبادىء وأسعى الاعتبارات» وكانت وشا القومية والدين واللخطر المشترك كلهاء تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة» 
وكان فرناندو الثالث يرى فى ابن الأحمر بعد اختفاء ابن هود زعب الأندلس الحقيقى والخصم الذى يجب تحطيمه. وكان ابن الأحمر 
من جانبه يقدر خطورة المهمة الت ألمَاها القدر على عاتقه» وكان يضطرم عزما وإقداما محاربة النصارى» واستخلاص تراث الوطن 
من أيديهم» فا كاد يستقر فى غرناطة حتى نشط إلى محاربة التصارى وكانوا قد عاثوا فى أحواز جيان ونخربوهاء وسار إلى قلعة مرش 
(-1) فى قوة كبيرة» وضرب حوطا الحصار (57 ه)» ولكن النصارى قدموا لإنجادها بسرعة» واضطر ابن الأحمر إلى رفع الحصارء 
ثم اشتبك فى معركة حامية طٍِ النصارىء وكان يقودهم ردريجو ألواسو وهو أخ غير شرعى لفرناندو الثالث» وهزمهم هزيمة شديدة» قتل 
فيها قائد مرتش» وعدة من أكابر الفرسان وأحبار قلعة رباح. على أن مثل هذه المعارك امحلية لم تكن حاسمة فى سير الحوادث. وكان 
فزثائدو الثالث يرقب خبوظن "هله القوة الأنداسية الخديدة بعين التوجس ويتاهب لقارعتهاء فا كاد ينتبى من إخضاع الثغور الشرقية 
والاستيلاء على مرسية» حتى عمد إلى مباجمة ابن الأحمر» وكان يتوق إلى الانتقام أؤقعة مركن » وبع القثاله جيانا قوياً شيادة وإذه 
ألفونسو. وعاث النصارى فى منطقة جيان واستولوا على حصن اجر موطن بى نصرء وعدة حصون وأماكن أتعراق من أملاك 
أمير غرناطة» تم حاصروا غرناطة نفسها (549 ه - ١١44‏ م)ء ولكنهم ردوا عن أسوارها بخسائر فادحة. وفى العام التاللى زحف 
النصارى على جيان وحاصروهاء حتى كادت تسقط فى أيديهم. فليا رأ ان الأهر فرق التضازف روعت المثاؤفة اث مضائعة ناك 
قشتالة ومبادنته» فسار إلى لقائه فى معسكره» وقدم إليه طاعته» ويرى بعض الباحثين أن قدوم ابن الأحمر على هذا النحو إلى فرنائدوه 
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إنما كان تعفيذاً لاتفاق سابق» تم فيه التفاهم على تحديد بملكة غرناطة (-5). وعلى أى حال فقد تم الاتفاق على أن ع ابن الأحمر 
ملكية راواه باهم ملك قشتالة وفى طاعته» وأن يؤّدى له جزية سنوية» قدرها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب (دوبلاس)» 
وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه» فيقدم إليه عدداً من الجند أَغا طلب منه ذلك» 

(-1) مرتّش» وبالاسبانية 2/195056 بلدة حصينة تقع على مقربة من جنوب غربى مدينة جيان. 

رمم مغعمة ب زوعجعلم؟ علاء مدوم ونأطعل “تععهه آء مصنعظ عل ملممدمت .رع ل 

وأن يشبد اجتماع مجلس قشتالة النيابى (الكورتيس)» باعتباره من الأمراء التابعين للعرش (-1). وسلم نالعإل :فرانبو ميات 
وأرجونة وبركونة وبيغ واجار وقلعة جابر (7؟) رهينة بحسن طاعته» ونزل له عن أرض الفرنتيرة لعجزه عن الاحتفاظ بها ("). 
وفى مقابل هذا القن الفادح عقد ملك قشتالة الس مع ابن الأحمر لمدة عشرين سنة» وأقره على ما بقى بيده من القواعد والحصون 
(54 ه - هع؟1 م) (-4). وهكذا أمنت غرناطة شر العدوان مدى حين» وقبل ابن الأحمر أن يضحى استقلاله السيابى وهيبته 
الأدبية احتفاظا بأراضيه» وتطلعا إلى ظروف أفضل يستطيع فيها النضال والصمود. 

وفى تلك الفترة العصيبة» كانت الفتنة تمزق ما بقى من أوصال الأندلس» ويبرع الزعماء المسلمون الأصاغىء إلى مصانعة ملك قشتالة 
والانضواء تحت لوائه» وكانت اسبانيا النصرانية قد انتبت من الاستيلاء على الولايات الشرقية كلهاء ولم يبق عليها سوى التهام الولايات 
الغربية. ول يكن مثل ابن الأحمر وهو أعظم زعماء الأندلس يومئذء مشجعاً على غير هذا المسلك الموّلم. ففى سنة ه54 ه (/17410 م) 
نزك القاضى ابن محفوظ وهو من زعماء الغرب لملك قشتالة عن مدينة طبيرة» والعلى» وشلبء واللحزا نة» ومرشوشة» وبطرناء والحرة 
(-0). وكان فرناندو الثالث يتأهب فى تلك الآونة ذاتباء لافتتاح إشبيلية أعظم القواعد الأندلسية. وكان قد استطاع قبل ذلك بأشهر 
أن يستولى على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامى» وذلك بمعاونة مد بن الأحمر» وفقا للتحالف المعقود بينهماء ثم عمد 

(-1) رحمه الممعتصمم لهعمعت (عليه الصلاة و السلام4. (لهل1 .701 .1 .م علاء 

(5) البيان المغرب القسم الثالث ص 517" والذخيرة السنية ص 77. وجيان وبالاسبانية 126 من قواعد الاندلس القديمة وتقع 
جنوب شرق قرطبة» وشمال غرناطة. وأرجونة سبق التعريف ببا. وبركونة 105128 تمع جنوبى غربى أرجونة؛ والجار 52عناج111 
تقع جنوب بركونة وكلتاهما من أعمال مدينة جيان» وبيغ أو بيغو 771680 وتقع جنوب شرق قرطبة. 

(حع) ابن خلدون ج /ا ص »١5٠‏ والفرنتيرة 12 1502618 هى المنطقّة الساحلية الواقعة غربى الجزيرة اتلحضراء والممتدة من ثغر 


قادس جنوباً حتى طرف الغار. 
(-5) الذخيرة السنية ص 8 واللمحة البدرية ص 205 والإحاطة ج ماص ه50. 


(-ه) الذخيرة السنية ص ١5‏ وتقع هذه الأماكن كلها فى ولاية " الغرب " يَكلكُه3:9ج1 فى جنوبى البرتغال» ويحدد موقعها طبيرة 
1ه وهى تقّع على المحيط على مقربة من الحدود الإسبانية؛ وشلب 511065 وهى تقّع فى أقصى جنوب البرتغال الغربى على مقرية 
من المحيط. 

بعد ذلك إلى افتتاح باقى الحصون القريبة من إشبيلية. واستطاع ابن الأحمر بنصحه وتدخلهء أن يقنع معظم أححابها بتسليمها للك 
قشتالة» مقابل تعهده أن يحقن دماء المسلمين» وأن يمنحهم قروطا عنية: ول تأت أواشط سنة 1١1141/‏ م (ه54” ه) حت كان ملك 
قشتالة» قد استولى على جميع الحصون الأمامية لإشبيلية» وانتسف سائر البسائط والضياع القريبة منها. 

08 النصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة ١741‏ م (جمادى الأولى سنة ه54 ه). وحشد فرناندو حول المدينة المحصورة 
قواتك عظيمة كدت ق.سائز أاء قشتالته وشايق الأمراء والأخراق: والأخبان التضارى».ق الاشترالة ىق هذه الجلة الصليبية 
الخطيرة» ورابط أسطول قشتالى قوى فى نبر الوادى الكبير إحكاماً محاصرة المدينة من جهة البحرء واضطر ابن الأحمر أن يقدم 
0 لتعهده قوة من الفرسان للمعاونة فى حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء عليهاء وهكذا أرغم هذا الزعيم المسم على أن شرب 
الكأس المرة إلى القالت» فى محالفة أعداء وطنه ودينه. وتقول بعض الروايات الإسلامية» إن ابن الأحمر كان يرم بمعاونة النصارى على 
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هذا النحوء إلى الانتقام من أهل إشبيلية تلحذلهم إياه ونكوهم . عن طاعته (-1). وصمم أهل إشبيلية على الدفاع عن مل ينهم ون 
الاستطاعة» 0 الموقف داخل المدينة كان ا 00 ذلك أن إشبيلية» مذ خلعت طاعة الموحدين» عند اضطراب أمرهم» 
وانبيار سلطائهم» كاق القواعد الأندلسية» ل تقم بها زعامة موحدة» ولا تحدثنا الرواية الإسلامية عن أولئك الزعماء الذين ألقى القدر 
إلههم مهمة 1 عن إششيلية فلك الكونة العصنةة ولك معنف رممن الأضاء مد الزوايةالتضوانية المعاصرة» تومن بعطن: اشا زان 
عابرة فى الرواية الإسلامية» فهى تذكر لنا قائد الفحص شمافء والرئيس ابن شعيب» ويحبى ابن خلدون» ومسعود بن خيار. وكان 
القائئد شقافء فى الواقع» هو الزعي الحقيقى الذى يتولى أعى الدفاع» وعليه تعمد الآمال. وطال الحصار حول إشبيلية وأخل يشتد 
يوماً بعد يوم» وكانت المدينة امحصورة تلقى من وقت إلى آخر من عدوة المغرب» بعض الموْن عن طريق الوادى الكبير. ولما تفاقت 
اهوال الحصار وضع شاعى إشبيلية يومئذ إبراهيم بن سبل الإشبيل الإسرائيل» قصيدة مؤثرة إستصرخ فيها اهل العدوة» وإستحثهم على 
المبادرة إلى نصرة إخوانهم فى الدين وفيها يقول: 

(17) ابن خلدون ج لاص ٠١واء.‏ 

ورداً فضمون نجاح المصدر ... هى عزة الدنيا وفوز الحشر 

لذت الجهاد :1 عع معدل 1 ودوك بين القنا بوالعسمر 

خلوا الديار لدار عن واركبوا ... عبر العجاج إلى النعيم الأخضر 

وتسوغوا كدر المناهل فى السرى ... ترووا عاء الوص غير مكدر 

يا معشر العرب الذين توارثوا ... شيم امية كابرا عن أكبر 

إن الإله قد اشترى أرواحك ... بيعوا ويبنككم وفاء المشترى 

نتم أحق بنصر دين نبيكم ... ولك تمهد فى قديم الأعصر 

أنتم بنيتم ركنه فلتدعموا ... ذاك البناء بكل دن أسمر (-1). 

وظالمسصار إشيلية زهاء كاقة ع شيراء وأبدى المسلمون آيات من البسالة والجلد فى الدفاع عن حاضرتهم» ولكن هذه البسالة ل 
تغن شيئاً أمام عزم النصارى وتصميمهم. وأخيراً اضطر الإشبيايون إلى قبول مصيرهم المحتوم» وارتضوا سام المديئة» على أن يؤمن 
المسلمون فى أنفسهم وأموالهمء وأن يمهاوا شبراً لتسوية شئونهم وإخلاء دورهم والتأهب للرحيل» ووضع ملك قشتالة الترتيبات اللازمة 
لنقل أهل المدينة بالبر والبحر إلى الجهات الت يقصدونبا. وفى 88 ديسمبر سنة /4 ١١‏ م (أوائل رمضان سنة 745 ه) دخل فرنائدو 
الثالث مدينة إشبيلية فى موكب نفمء وذلك تعد ان حكها المطلوق اكز عن منة رون وشكها الموعدون زهاء قزق وق اال 
حول مسجدها الجامع إلى كنيسة» وأزيلت منها معالم الإسلام بسرعة» وتفرق معظم أهلها المسلمين فى الحواضر الإسلامية الباقية» ولا 
مها غراطة. ركان سقوظل إقيلية يدانا بسقوط سائر المدن والحصون الإسلامية الواقعة فيما بينها وبين مصب الوادى الكبير وفى 


المناطق المجاورة. وهكذا استولى للنصارى تباعاً على شراش وشذونة وقادس وشلوقة وغليانة وروضة أوروطة ركشن وثغر شنتمرية 
(5)» وغيرها من قواعد الوادى 


ل 


(-1) راجع هذه القصيدة بأكلها فى الذخيرة السئية ص 74 وما بعدها. 

(؟) شريش وبالإسبانية 2ع [ تقع على مقربة من مصب نبر وادى لك شمال ثغر قادس» وشذونة 1/6015 8 تقع جنوب 
فرق قاس بوسط أرض"القرضيرة »روف اشتورت باللؤقفة الى تداك تغل امقزية مرا يق طارق فاق الأندلين والقوط وات يفت 
اسبانياء وقادس رحمه لمعنه 2 جنوب شرايش على الحيط الأطانطى» وشلوقة وهى الآن مدينة 5312 2316نا[ وتقع شهالى شرش 
عل الجيط» وروضة هى 1118 أو 24 وتقع على مقربة من شلوقة على المحيط» وأركشن و10 - 

وحصونه» وسلم ابن محفوظ فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللقوة ووادى أنة وشنتل والحصين وشلطيشء على أن إستبقى حك لبلة 
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وأحوازها .)١-(‏ وعاون ابن الأحمر النصارى فى الاستيلاء على ثغر قادس. وهكذا بسط القشتاليون سلطائهم عل شائرٌ الأراضى 
الإسلامية الواقعة غربى ولاية الأندلس) وأخذت رقعة الدولة الإسلامية تيكو إشرعة مروغة (د"). 

وكاو فقت اك الأحمر من هذاه الوادت نوكن ناذا ملأ فقن كان يقلت إلى جاتب أعداء أنه ودينه» وكان يبذل للنصارى ما 
اع و ال" الملدى والأدبى» وكان معظم الزعماء المسلبين من حكام الملدث والخصضوت البافيةة وقد ايقيوا بانبيار سلطان الإسلام 
قْ الألدلسنء برعون إلى احتذاء مثاله. وإلى الانضواء تحت لواء ملك قشتالة» وكانت هذه المناظر المؤلمة تتكرر فى تاريخ الأندلس منذ 
الطوائف؛ حيث نرى كثيراً من الأمراء المسلمين يظاهرون النصارى على إخوانهم فى الدين» احتفاظاً بالملك والسلطان. ولكن ابن 
الأحمر كان يقبل هذا الوضع المؤم إنقاذاً لتراث لم يكتمل الرسوخ بعد وتنفيذاً لأمنية كبيرة بعيدة المدى. ذلك أنه كان يطمح إلى 
9 كلمة الأندلس تحت لوائه. وإدماج ما تبقى من ترائها وأراضيها فى بملكة موحدة» تكون ملكا له ولعقبه. ولم تكن تحدوه رغبة 
فى توسع يجعله إلى الأبد أسيراً خلفائه التصارىء مثليا كان يفعل أسلافه زعماء الطوائف. بل كانت تحدوه قبل كل شىء رغبة فى 
000 والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة. وقد لبث يعمل على تحقيق هذه الغاية فى ولاية غرناطة والولايات المجاورة» وهو 
د التصارى وبتجنب الاشتباك معهم » ولشبد التهاميم لأشلاء الوطن الممزق» وقلبه 000 واف »* 


- تقع شمال شرق شرريش وسط المثلث الإسباى» وشنتمرية هى ثغر شنتمرية الغرب 568 212212 عل وَكدئْه دع[ وتقع جنوبى البرتغال 
على المحيط» ومكانها اليوم مدينة فارو البرتغالية. 

)١-(‏ الذخيرة السنية ص 860. وتقع هذه الأماكن فى ولاية الغرب على مقربة من مدينة أونية (ولبة 110172 الحديثة) شرق نبر 
أوذيل؛ 

(5) راجع حوادث حصار إشبيلية وسقوطها فى البيان المغرب القسم الثالث ص "8١‏ و8885 وابن خلدون ج ؛ ص »١15١‏ 
والذخيرة السنية ص ١١‏ - 75 ومن المراجع القشتالية بالأخص: رحمه اللههعنصمم لدتعدء0 (عليه الصلاة و السلامك. (1مفذم 
01 ,1 .219 ٠م١٠1‏ - 76١1ء‏ وقد أفردنا لسقوط إشبيلية» فى كابنا " عصر المرابطين والموحدين " فصلا كبيرا» ويراجع فى القسم 
الثاى منه ص 455 - 48/8. 

على أن ابن الأحمر لم يكن يعتزم المضى فى ذلك المسلك الموؤلم المهين إلى النهاية» فقد كانت نفسه الوثابة تحدئه من وقت إلى آتحرء بأن 
يحخطم هذه الأغلال الشائنة التى صفدته بها محالفة النصارى» وكان كما آنس ازدياد قوته ورسوخ سلطانه صلبت قناته وذكا عزمه» 
وكان يتجه بيصره إلى ما وراء البحرء إلى إخوانه فى الدين فى عدوة المغرب» وكان جريا على السياسة الأندلسية المأثورة يرى فى ملوك 
العدوة» عضداً له قيمته فى مغالبة النصارى» وكانت حوادث المغرب تقخض فى ذلك الحين بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هى 
دولة بى مرين٠‏ ومع ان الكفاح بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بى مرين 0 (-1)» كان يحول دون إنجاد اللي 
بصورة فعالة» فإن كائب الجاهدين من بتى مرين والمتطوعة من أهل المغرب»؛ لم تلبث أن هرعت إلى غوث الاندلس. وعبر القائد ابو 
معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريى وأخوه الفارس عاممء البحر فى نحو ثلاثة آلاف مقاتل» جهزهم أبو يوسف يعقوب بن 
غك انلق سلطان بق وين كانت تحوادتث الاتدلس الابية درق وقدها العنيق :ف مغرب وكانك رسال الأندلين مز 
أهراء مكرك وأكابرهم بالصريخ ما تكابده من عدوان النصارى واستطالتهم» والاستتصار بأهل العدوة إخوائهم فى الدين» وكان علماء 
المغرب وخطباؤه وشعراؤه يبثون دعوة الغوث والإنجاد» ومن ذلك قصيدة مؤثرة وضعها أبو الحم مالك بن المرحل» وقرئت فى جامع 
القروبين بفاس فى يوم جمعة من أيام سنة 571 هه وبكى الناس تأثراً لسماعها ومما جاء فيها: 

وكان لاهتمام المغرب بإنجاد الأندلس صداه. وكان ابن الأحمر قد بدأ فى الوقت نفسه إشعر بمقدرته على مواجهة النصارى والخروج 
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على طاعتبم» وحماية ملكته الفتية من عدوانهم. ولا فاتحه النصارى بالعدوان وغزوا أراضيه فى سنة 5٠‏ ه ١751(‏ م)» استطاع 
بمعاونة قوات من المتطوعة والمجاهدين الذين 

(-1) سنعود إلى التحدث عن قيام دولة بنى مرين فى موضع آخر. 

(-؟) راجع الذخيرة السنية ص ١١5 - ٠١8‏ حيث يورد القصيدة بأكلها. 

وفدوا من وراء البحر» أن يبزمهم وأن يردهم عن أراضيه» وبذلك ظهرت الأندلس على عدوها فى ميدان الحرب لأول مرة منذ انبيار 
دولة الموحدين. ولما عبرت الائب المرينية بعد ذلك بقليل (5717 ه)» استطاع قائٌدهم الفارس عامى ابن إدريس أن ينتزع مدينة 
شريش من يد النصارى؛ ولكن لمدى قصير فقط (-١)؛‏ وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة. ولكن الحوادث ما لبت أن تجهمت 
للاندلس مرة اخرى. ذلك أن ملك قشتالة (الفونسو العاشر) خثى هذه البادرة على خططه وغزواته» وخشثى بالا خص ان تتضاعف 
الأمداد من وراء البحر فيشتد ساعد أمير غرناطة» ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على القواعد الأندلس الباقية. ففى 
وا برك 7ه (58؟١‏ م( نزل ابن يوأس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى »)5١(‏ ودخلها دون خيل قائد القشتاليين» 
فأخرج أهلها المسلمين منباء وقتل وسبى كثيراً منهم وذلك بالرغم من تسليمها بالأمان. وفى العام التالى (77 ه) ظهرت نيات 
ملك قشتالة واضحة فى العمل على افتتاح ما بقى من القواعد الأندلسية» وسرى اللحوف إلى نواحى الأندلس» وعادت الرسائل تترى 
على أمراء المغرب وزعمائه» بالمبادرة إلى إمداد الأندلس» وإغائتها قل أن شرك الزقف» حعوسا رقن يذ وات التضارى عدت 
ارم وبذأثت هزاكم قوات ابن الأحمرفى ذلك الوقت على يد دون نونيو دى لارا (دونته) صبر ملك قشتالة وقائده الأأكبر 5ه 
- 174 م). وكتب الفقيه أبو القاسم العزى صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب» يستنصرهم فيبا ويحثهم على الجهاد فى 
سبيل الأندلس» وفيها يقول: "ولا تخلدوا بركون إلى سكون» والدين يدعو لنصرهء وصارخ الإسلام قد أسمع أهل عصره» والصليب 
قد أوعب فى حشدهء فالبدار البدار» بإرهاب الجد وأعمال الجهاد فى نيل الجد .. " (-*). وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء 
إفريقية» وأعلن ابن الأحمر بيعته للملك المستنصر بالله الحفصى صاحب تونس» فبعث إليه المستنصر 

(-1) الدخيرة الستية ض 118. 

(-؟) سبق أن أشرنا إلى سقوط إستجة فى يد النصارى سنة 1١780‏ م أعنى قبل ذلك بعفسة وعشرين عاماً (ص .)7١‏ والظاهر 
أعا نقيت خلال :هذه المدة بيد حكاننا المسليك تت حعمابة ملك ققمالة عل تسق : ككيريمق المذق الأندلنية الأعرى :اق لينف حينا 
يدمكانامبلين مد ليها ملسا التصارلى: 

(-") راجع هذه الرسالة فى الذخيرة السنية ص ١١‏ - 7؟١.‏ 

هدية ومالا لمعاونته .)١-(‏ ولكن هذه المساعى ١‏ أُسفر عن نتيجة سريعة ناجعة» وبقيت الأندلش أغراما أغري تواجه عدوها القّوى 
بمفردها وثتوجس من سوء المصير. اا 

ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم» لير ابن الا حمر مناصا من أن يخطو خطوة جديدة فى هبادنة ملك قشتالة ومصادقته» فنزل له 
ف أوانعن وق وكده (/1١؟١‏ م) عن عدد كبير من البلاد والحصونء منبا شريكن والمدينة والقلعة وغيرها. وقيل إن ها أغطاة ات 
الأحمر يومئذ من البلاد والحصون المسورة للنصارى بلغ أكثر من مائة موضع» ومعظمها فى غرب الأندلس (<5)» وبذا عقد السم 
بين الفريقين مرة أخرى (-0). ٍ 

وهكذا فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة فى نحو ثلاثين عاما فقط (/910” - ه50 ه) فى وابل مروع من الأحداث والمحن» 
واستحال الوطن الأنداسبى الذى كان قبل قرن فقطء يشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية» إلى رقعة متواضعة هى مملكة غرناطة. وقد 
أثارت هذه انحن التى توالت على الأندلس» فى تلك الفترة المظلمة من تاريخها لوعة الشعر والأدب» ونظم شاعى العصر أبو الطيب 
صالح بن شريف الرندى» مرثيته الشبيرة» التى مازالت تعتبر حتى اليوم من أروع المرا القومية وأبلغها تأثيراً فى النفس» وفيها ييكى 
قواعد الأندلس الذاهبة» ويستنبض هم المسلمين أهل العدوة لإنجاد الأندلس وغوثباء واليك بعض ما جاء فى هذه المرثية الشبيرة التى 
خلدت ذكر ناظمها على ير الأحمّاب: 
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لكل شىء إذا ما تم نقصان ... فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هن الأمون ع شاهوقا دول مشهن مره زم سافته امعان 
وهذه الدار لا تبقى على أحد ... ولا يدوم على حال لما شان 
يمزْق الدهر حتما كل سابغة ... إذا نبت مشرفيات وخرصان 


٠٠١ 


(-1) الذخيرة السنية ص .١78‏ 00 | 

زد راجع الذخيرة السنية ص .١717‏ وقد سبق أن اشرنا إلى تنازل ابن الا حمر لملك قشتالة عن ارض الفرنتيرة» وفيها تمع شريش 
وقادس وغيرهاء ولكن هذا التنازل كان اسمياء واضطر النصارى إلى افتتاح هذه المدن بصورة فعلية. وكان سقوط شريش وقادس 
فى يد الفونسو العاشر سنة ١571‏ م. والظاهر أن المقصود هنا مصادقة ابن الا حمر على استيلاء التصارى على هذه القواعد. 

(-*) يضع ابن اللحطيب تارية عقّد ابن الأحمر الصلح مع النصارى للمرة الثانية فى سنة 551 ه. 

خائع الدهر أنواع منوعة ... وللزمان مسرات وأحزان 

وللحوادث سلوان يبونها ... وما لما حل بالإسلام سلوان 

دهى الجزيرة أمى لا عزاء له ... هوى له احد وانهد ثبلان 

فاسأل بلنسية ما شأن مرسية ... وأين شاطبة أم أن جيان 

وأين قرطبة دار العلوم فك ... من عالم قد سما فيها له شان 

وأبن مص وما تحويه من نزه ... ونمبرها العذب فياض وملان 

قواعد كن أركان البلاد فا ... عسى البقاء إذا " تبق اركان 

تبكى الحنيفية البيضاء من أسف ... كا بكى لفراق الإلف هيمان 

على ديار من الإسلام خالية ... قد أقفرت وها بالكفر عمران 

حيث المساجد قد صارت كانس ما ... فين إلا نواقيس وصلبان 

حت المحاريب تبكى وهى جامدة ... حت المنابر ترى وهى عيدان 

أعندك نبأ من أهل أندلس ... فقد سرى بحديث القوم ركان 

كم يستغيث بنا المستضعفون وهم ... أسرى وقتلى فا مبتز إفسان 

ماذا التقاطع فى الإسلام يتك ... وأنتم يا عباد الله إخوان (-1). 

وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية من حكه؛ فى توطيد مملكته واصلاح 


(-1) راجع هذه المرثية البليغة بأكلها فى تفح الطيب ج ١‏ ص 594 و 50ه» وفى أزهار الرياض ج ١‏ ص 407 - .5٠0‏ وقد 
التبس الأعى على المقرى فى تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه يأنه خاتمة 
أدباء الأندلس (أزهار الرياض ج ١‏ ص (4). وذكر فى نفح الطيب أن أبياتاً أخرى أضيفت إليها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة 
وغيرهما ليست من نظم صاحبها لأنه توف قبل سقوطها (أى غرناطة) مما يدل على اعتقاد المقرى بأن أبا الطيب عاش فى أواخر 
أيام مملكة غرناطة (أواخر القرن التاسع المجرى). بيد أنه واضم من سياق القصيدة. وذكر القواعد الأندلسية التى تبكيها وهى بلنسية 
ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة واشبيلية» وهى التى سقطت كلها فى يد النصارى بين سنة 18” ه و > هه أن الشاعى قد عاش 
فى هذا العصر. ومن جهة أخرى فقد ذكر صاحب الذخيرة السنية صراحة أنها نظمت حينما نزل ابن الأحمر للنصارى سنة 576 ه 


عن عدد كبير من القواعد الأندلسية. وقد توق 5 الرندى بعد هذه الأعدات بنخو عشرين قاما فى سنة 7/14" ه. وسنعود 
إلى ترجمته فى الاب الرابع. 
شئونها؛ وكان مذ شعر باستقرار الأمور فى مملكته» قد اختار لولاية عهده ولده الأمير أبا سعيد فرج بن مد بن يوسفء ولكن هذا 
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الأمير توفى فى سنة 59+ هف فاختار مكانه لولاية العهد ولده ممداً أكبر أولاده من بعده. وهكدا أسبغ ابن الأحمر على رياسة بق 
نصر صفة الملوكية الوراثية (حل). و تع 2 تلك الفترة حوادث ذات شأن» فقد لزم النصارى السكينة 006 ولكن ظهرت 
عندئذ أعراض الانتقاض على بنى أشقيلولة أصهار ابن الأحمر ومعاونيه؛ وكان ابن الأحمر قد زوج فى سنة 574 ه إحدى بناته لابن 
عمه الرئيس أبى سعيدك بن اسعاعيل بن يوسف ووعده بولاية مالمة» فنمى ذلك إلى واليها ا ّلد بن أشقيلوات وهو أيضاً زوج ابنته» 
فغضب لذلك وأعلن العصيان والاستقلال بحم المدينة» فسار ابن الأحمر لقتاله تعاونه قوة من حلفائه النتصارى» وحاصروا مالقة ثلاثة 
ا ولكنهم ارتدوا عنها خائيين (558 ه - ١١55‏ م). وعاد ابن الأحمر فسار إلى مالقة مرة أخرى فى سنة 554 هه ولكنه ل 
يغل منها ماربا (35). 

وفى تلك الآونة عاد النصارى إلى التحرك والتحرش بالمملكة الإسلامية» وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الجزيرة اللحضراء فعاث 
فهاء وعاد ابن الأحمر يتوجس شرا من نيات النصارى» فبعث إلى أمير المسلمين السلطان أبى يوسف المريى ملك المغرب يطلب منه 
الغوث والإنجاد» ونصرة إخوانه المسلبين فيما وراء البحر» ويخبره بما بدا من عدوان التصارى ونيتبم فى القضاء على ما بقى من ديار 
الأندلس» ولكن ابن الأحمر لم يعش ليرى نتيجة هذه الدعوة» إذ توفى بعد ذلك بقليل. 

وكان خّل بن الأحمر يتقتع خلال باهرة من الشجاعة والإقدام» وشغف الجهاد» والمقدرة على التنظيم» إلى جم التواضع والبساطة. 
ويقدم لنا ابن الحطيب مؤرخ الدولة النصرية عنه هذه الصورة المؤثرة: "كان هذا الرجل آية من آيات الله فى السذاجة والسلامة 
وا جمهورية» ليا لياه ا أبدأ» عظيم التجلد» رافضاً للدعوة والراحة» مؤثراً للتقشف والاجتزاء باليسر» متبلغاً بالقليل» بيدا عن 
يت جاى السلاح» شديد العزم» ىم هوب الإقدام» 

(-1) الإحاطة ج ؟ ص 5:. واللمحة البدرية ص 5"» والذخيرة السنية ص /8. 

(-5) الذخيرة السنية ص ١8‏ و9؟١.‏ 

عظيم التشمير» محتقراً للعظيمة» مصطعنا لأهل بيته» فضا فى طلب حظهء حاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه» مباشراً للحروب بنفسه» تتغالى 
الحكايات 2 سلاحه وزبنة ديابوزه» فخصف النتعل» ويلبس اشن » ويؤثر البداوة» واستشعر الجد 2 مو ١‏ (حلا). 

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمير المسلمين» وهو اللقب الذى غلب على سلاطين غرناطة فيما بعد. وهو الذى ابتنى حصن المراء 
الحيين وجدلة دار اللأك» ولب له الما وسكته بأهلد وواده وأما تسنيفه بان الحو فقن اختافي .شان الروانة: ويقال إن هذه 
التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره؛ ويرى البعض أنها أسبغت عليه لإنشائه حصن اخراء» ولكن سوف نرى عند الكلام 
على تاريخ اجراء» أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون» وأنه لا صلة بين هذا الإسم الذى أطلق على الحصن والقصور 
الملكية» التى أأشأها مد بن يوسف وبنوه من بعده» وبين تلقيهم يبنى الأحمرء يا أنه ليس ثمة بين القبائل العربية أية قبيلة تمل هذا 
اللقب» ويمكن أن ,نسب إليها بيت غرناطة الملكى (-7). وكان ابن الأحمر يباشر الأمور بنفسه» ويدقق فى جمع الأموال والجبايات 
حى امتللأت حزائته بالمال والسلاح. وكان يعقد للناس بجالس عامة يومين ى الاسبوع» إستمع فيها إلى الظلامات وذوى الحاجات» 
واستقبل الوفود» و بلشده الشعراء. وكان عجرى فى تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى» فيعفك جاالس بحضرها الاعيان والقضاة 
ومن إلهم من ذوى الراى» للاسترشاد برايهم» ونصحهم (-"). وكان فى مقدمة وزرائه أبو مروان عبد الملك بن يوسف بن صناديد 
زعم جانة وهو الذى مكنه من التغلب عليهاء والقائك اوعد :الله قبة بن كمد!) ريمن ولد صاحب المرية السابق. وكان بين كابه 
الحدث الشبير أبو الحسن على بن مد بن سعيد اليحصبى اللوثى. وكان من شعرائه أبو الطيب الرندى 

(-1) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ؟ ص .5١‏ 

() راجع مقدمة أطلس " امراء " وكدقُه: سقط[ الذى وضعه 07762 0265[ 11165[ 6010237 وكتبها المستشرق جاينجوس ( 
دههه] ؟184) ص ه المحامش. وتسمى الدولة النصرية على الأغلب بدولة بن الأحمرء ويؤثر ابن خلدون تسميتها بذلك الاسم 
(ج ؛ ص ١7٠١‏ وما بعدها). 


511216120 ١54 
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(") ابن خلدون ج لا ص ١5٠‏ واللمحة البدرية ص ."١‏ 

ساعب: اللااقة القزيرة» بوه الذعخ سفت الؤشارة الس وان انيرا لديه» وقد نظم فى مدحه بعض غرر قصائده. 

واليك كيف يصور النقد الغربى الحديث خلال منشىء مملكة غرناطة وظروف مملكته: "كان مد بن الأحمر من أبرع أولئك الأمراء 

النين كان هم فضل خلال العصور المضطربة» فى الدفاع عن الإسلام ويجد المسلمين» وكان جريئا بعيد الغور» ولكن مكره لم يكن 

راجعا إلى طبيعة خبيثة وضيعة» ولكن إلى خلق خصومه الذين كان ورعما على مقارعتهم. ففى العصور الوسطى كان قانون الأمم 

وعقد المعاهدات» ومجاملاات الفروسية وشروط السلم الشريف» تفهم بطريقة ناقصة 2 وكثيراً ما تنتبك بعمك» وكانت معظم نقائص 

هذا الأمير العظيم» ترجع إلى أخلاق العصر المتحلة وكانت بوادز تضوعة لأعدائه الألداء .مظاهر فقط لسياسة حكة التدبيرة أقدم 

عليها لإحراز ملكه وتوطيد سلطانه» وكان تقدم الغزو المستمر يرهق مملكته» ولكنها كانت تغدو أقوى ويغدو الدفاع عنها أيسرء كلما 

انككشت حدودها. وكان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة» هرعت منها جمهرة من المهاجرين العاملين إلى غرناطة» فتزيد سكانها 
ة على كثرة» لون معهم أرواك عظية توضفات هن افن من الثروة لدولة منحلة: النشاط والاقتصاد» والمقدرة على هضم 

الظروف الجديدة» وذوى المظالم السابقة» وآلام المطاردة المحزنة» وأمل الاتتصاف» وشعور لا يقهر ببغض النصرانية. وكان الاندماج 

السيابى لذه الماعات المنفية المضطهدة» فى حماية الجبال الت تظال ملاذها الأخير» هو الذى عاون فى حفظ مملكة غرناطة الزاهرة 

مجدها المستقبل ومحنتها الغامرة " (-1). 

وتوى خمد بن الأمرى التاسع والعشرين من جمادى الثانية سة 51/١‏ ه (ديسمبير ١١1/9‏ م( عل أ سقطة من جواده» حين 9 

فق عدر ار فرا ايها من اللحوارج الذين حاواوا الزحف على المراء فى منتصف جمادى الثانية من العام اللكورة قد عرها إلى 

القصر وتوفى بعد ذلك بأسبوعين» وقد قارب المُانين من عمره» ودفن بالمقبرة العتيقة بأرض السبيكة (-5). وكانت ملكة 

(<1) امع5 عط'1' طوةةه810 عليه الصلاة و الساامع11م122 مز عليه الصلاة و السلامءم110ا, 117 صم #م ع دعس 

(-؟) الإحاطة ج ؟ ص 5. وقد كان اسم السبيكة يطلق على البسيط الذى يقع جنوب شرق 

احمراء. 

غرناطة قد توطدت دعائمها نوعاء واستقر بها ملك بنى نصر الفتى على أسس ثابتة. وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر فى ملكة غرناطة 

فى بداية أمرها زعماء خوارج ينازعون بنى نصر زعامتهم. وإذا ل نشبد فى هذه الأندلس الجديدة مأساة الطوائف مرة أخرىء وان 

كان تاريخ الدولة النصرية لم يخل من ثورات وانقلابات محلية عديدة. وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» 

استطاعت غير بعيد» أن تعيد لحة من جد الأندلس الذاهب» كا استطاعت بكثير من الشجاعة والجلد» أن تسبر على تراث الإسلام 

ق"الأندلين» زهاى ماعن وتصيين عاما أخرى: 


الفصل الثالث طوائف الأمة الأندلسية فى عصر الا نحلال 

الفصل الثالث 

طوائف الأمة الأندلسية فى عصر الا نحلال 

ملكة غرناطة وحدودها. عناصر سكانها. المدجنون. تاريخهم وحياتهم فى ظل الممالك النصرائية. وثائق هامة تلتقّى ضوءاً على 
أحوالهم. الأحكام الشرعية فى شأنهم. اضطهادهم على يد الكنيسة. أشاطهم وتفوقهم. النصارى المعاهدون وأحوالهم فى ظل 
الحكومة الإسلامية. تعصبهم وخياناتهم. تجرة الأندلسيين من مختلف القواعد إلى غرناطة. عناصر الأمة الأندلسية. المولدون. البهود. 
الفعيك شراط ب عفان وا : 

كانت مملكة غرناطة عند قيامها فى أواسط القرن السابع الحجرى آشمل القسم الجنوبى من الأنددس القديمة» وتمتد فيما وراء نبر الوادى 
الكبير إلى الجنوب» حتى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق» ويحدها من الشمال ولايات جيان وقرطبة واشبيلية» 
ونك الفرق:ولانة مره وشاطء النيدر | لترسط امعد مما إلى اطتويوة وير الغرنت ولكية قأدمن برضن الفرسيرة وكات شيل 
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عندئذ عل ثلاث .ولابات كبيرة» وهى ولاية غرناطة الواقعة فى الوسط» والممتدة جنوباً حق البحرء وأهم مدنها العاصمة غرناطة» 
ووادى آش وبسطة وأشكر وحصن اللوز ولوشة والحامة وأرحبة والمنكب وشلوبانية. وولاية ألمرية وهى تمتد من ولاية مرسية حت 
البحر» واهم مدنها ثغر المرية وبيرة والمنصورة وبرشانة وبرجة ودلاية واندرش. وولاية مالقة» وهى تقع على البحر غربى غرناطة» واهم 
مدنها ثغر مالقة» وبلش مالقة وطرش وقارش وارشدونة وأنتقيرة ورندة وعربلة. ويلحق بها منطقة جبل طارق والجزيرة اللخضراء 
وطريف٠‏ 

وتخترق ل غروناطة تن 'الوسط جبال سير ناذا (جبز شير الشاهقة' وعضاب الإشراث الوغرة وشساتطها اسراف © رفيا 
عدة اهار منها شنيل فرع الوادى الكون قير افيس ا لصغير» وى الشرق نبر المنصورة. وكانت خواصبها ا م لطبيعية الى مع بين مج 
مدهش من المروج والوديان الخصبة» والحبال وال همضاب الوعرة» تمدها بثروات زراعية ومعدنية حسنة» يغيبا 

ويضاعفها الشعب الاندلسى الموهوب يذكائه وأشاطه وبراعته الماثورة. وهكذا كانت ملكده غرناطة الصغيرة» استمد من مواردها 
الطبيعية» اسبات القوة والمنعة والرخاء. 

وقد رأينا فيما تقدم أن كورة إلبيرة» وهى التى غدت فيما بعد كورة غرناطة» كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام» وقد لبت أعققاب 
هذه البطون مدى عصور كثيرة فى تلك الولاية. ولما اضطرمت الفتن بالأندلتن عقب انبيار الدولة الأمورية: تقاطر ارهن الضفة 
الأعرى من لقا قواعد 0 2 غدت مدينة غرناطة مدى حين إمارة بربرية» ا بن اليو ضكرا 0 فى سكان هذه 
طوائف كبيرة من الغزاة» تتخلف فى هاتيك الوديان النضرة وتستقر فيهاء يجذ بهم خصبها ونعماؤها. ولما أخذت قواعد 0 الشرقية 
الوط مقي تباعاً فى أيدى النصارى» كان يبرع إلى القواعد والثغور الجنوبية كثير من الأسر المسلمة الكريمة» التى آثرت الحجرة إلى 
أرض الإسلام؛ على ا والبقاء تحت سلطان النصارى. على أنه بقيت فى القواعد والتغور التى استولى عليها التصارى جموع كبيرة 
من المسلمين» الذين حملتهم طروت الاشرة ودواعى العيش على البقاء فى الوطن القديم» تحت حك الإسبان سادتهم لدي تازفق 
هم المدجنون (17) (أو بالإسبائية (2/146(25 أو أهل الدجن. وقد شاع استعمال هذا اللفظ بالأندلس منذ أوائل القرن السابع 
المجرى (الثالث عشر الميلادى) أو بعبارة أخرى مذ كثر استيلاء النصارى» على أراضى المسلمين» وكثر عدد الرعايا المسلمين الذين 
تضمهم اسبانيا النصرانية ففى هذه الفترة بالذات سقطت معظم قواعد الأندلس فى أيدى النصارى» وسقطت منها فى الشرق» بلنسية 
وشاطبة ودانية» ولقنت» وأوريولة ثم مرسية» وسقطت فى الوسط قرطبة وجيان» وسقطت فى الغرب ماردة وبطليوس واشبيلية 
وقرمونة ولبلة وغيرها - سقّطت هذه القواعد الأندلسية التالدة كلها فى أيدى النصارى فى النصف الأول من القرن السابع المجرى» 
وبقيت من أهلها المسلمين طوائف كبيرة تحت حك الإسبان» وهى التى غدت مجتمع للدت نوكن اكثر 

0 00 من 00 0 أى 0 م ود ا ومنه دوجن 0 وهى 0 أليفة مقيمة. 

ال عنصراً يغتعون 2 ظل ملوك قشتالةت ا بنوع من الطمأئينة 0 والأمن» ا سمح 1 بالاحتفاظ هه 
وشريعتهم واكم ومدارسهم» وكان هم 2 العو الول قضاة 3 حكون 2 سائر المنازعات الى تع فيما بيهم 8 للشريعة 
الأسلاميةة: مأ المنازعات التى تقع بين مسل ونصرانى» فكان ينظرها أحياناً قاض نصرانى أو تنظرها محكمة مختلطة من قضاة من 
مسي ركد متيازاتهم» نلا يدقغرا من العراتب . غير ما 0 يؤدونه من قبل 0 7 م هذا 00 الزهوام 
فى أواخر القرن الثالث عشرء صدر قانون يحرم على المسلمين والبهود شراء الأراضى من النصارى» ولكن ترك هذا القانون فيما بعد. 
وكان يسمح للمدجنين أيضاً مل السلاح» ويلزمون بتأدية الخدمة العسكرية» ويعتبر الإعنفاء منها امتيازاً خاصاً. ثم أعفى المدجنون بعد 
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ذلك من الخدمة العسكرية نظير جزية سنوية يؤدونهاء» وكان انضماهبم إلى الجيوش النصرانية يمع فى حدود أسبتهم العددية. ولما توالى 
استيلاء الإسبان على القواعد والثغور الأندلسية» كان يخصص للمدجنين فى كل مدينة مفتوحة حى خاص لإقامتهم» يفصل بينه وبين 
أحياء النصارى سور ضخم» وكان هذا هو شأن البهود أيضا حيث كانوا يلزمون بالإقامة فى حى خاص بهم (-1). 

وتوجد فى كتدرائية سرقسطة جموعة من وثائق عربية تلقى ضوءا على تاريخ المدجنين وأحوالهم فى ملكة أراجون منذ القرن العاشر 
الميلادى إلى القرن االخامس عشر. وهى عبارة عن طائفة من عمّود البيع والشراء والوديعة وغيرها التى عقدت بين افراد من المدجنين 
وبين المدجنين والنصارىء» وفيها وثائق محررة فى تواريخ متاخرة فى سنة 2١4/85‏ وسنة .١495‏ ويستفاد من تلاوتها أن المجنين فى 
تملكة أراجون» كانوا إلى هذا العصر المتأخر» حتى بعد سقوط غرناطة فى يد الإسبان» 

(<) لاد 16 رحمه اللمطء ندع[ 1156017 01 عط 1ك 1ناوص] ا رستدم5 .7 .1 .م لاكدعثك. 

يحتفظون بدينهم الإسلامى» وأنه كانت ما تزال ثّة بعض مساجد قائُة فى بعض أخحاء ولاية سرقسطة. 

)١(‏ ومن ذلك وثيقة مؤرخة فى شبر ربيع الاول سنة 544 ه (45؟١‏ م) تبدا بالبسملة والصلاة على النبى» وهى عمد شراءء 
إشترى بمقتضاه "أحمد المران" من "مد بن سلمة البرتيالى" جميع ما له من أملاك وديار ببطرة قرية ابتورة ... يعن مبلغه وعدته تسعون 
ديرا شق القتائر الكخارية فرقيظة سممعوذللة: لدعا جه المسليرة فى وطيانكا بين عاتم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك البيعة 
المذكورة الشنيور من القرية المذكورة افيس الأ جل كو ابزطتارى نانف قم مغن ]ةا الأفلة من الكنيسة المذكورة» شيد على 


إشباد المتبايعان المذكوران من يداه ومع منبما» وعر فهم) واجمبيع حالة الصحة والجواز ى شير ربيع الأول من سنة أريعة وأنقعية 
وسئائة", 


(؟) ووثيقة مؤرخة فى و أغسطس سنة 1484» ورد فيها ما يأق: "امد لله وحدهء أشهد على نفسه الكريم فرج الطليطل الساكن 
وضع قلعة التراب 0 هذا الكّاب 0 3 وانقيادا إليه» أذ عليه وف ذمته 0 اليه 4 6 من شن صى لميور 
9 هذه الوثيقة: 0 مد 0 00 نحن كلد اللاي 

() ووثيقة مؤرخة فى شهر فبراير عام إحدى وتسعمائة ١495(‏ م) تبدأ أيضاً بالبسملة والصلاة على النبى. وهى عبارة عن 
كل من "مومبى الحسن وابن عبد الله حمد بن فرج الجه الساكنون فى بلدة امام بأنهم يحبسون وديعة قبح" ل بد ان باكر اء 
باكرء من أهل قلعة التراب". 

وكاتب الوثيقة هو: "ابراهيم البساتنى الينى هليجى خديم جامع البلد المذكور" (1). 

وعثرنا 2 متح*”ف بلدية بنبلونة على ونيفة عل بية وحيدة مؤرخة 2 : التاسع من 5 عام احدى وثماغائة" ئثة" (8و؟١‏ م( و 
عبارة عن إشهاد بالدين 


(-1) قام بدراسة هذه الوثائق المستشرق الإسبانى 1٠.‏ 8212© 01 5:ةمنآ فى بحث عنوانه عليه الصلاة و السالام5ة501611 
وكذوء 22 وعامعكعمعاك2 11 وَللدهجخطءء ع0 منادع 1[ 2ممء5 1ع عدازط ع0 72238023 ومنشور فى كاب +(628د110 0 


إقرار 
أب 


مع15ع2ة11 رحمه المهمعله 8 64 ).2 ١لا‏ ١دلاوا.‏ 

صورة وثيقة مدجنية 2/106(21 محفوظة بمتحف بلدية بنبلونة وهى عبارة عن إشهاد بالدين ومؤرخة فى سنة 6١١‏ ه ١"98(‏ م). 
مستبلة بالبسملة والصلاة على النبى ومحررة أمام "القاضى الأروع الأورع أبى الحسن على القريشى". وقد جاء فيها ما يأتى: 

"أشهدوا على أنفسهم أبو اجاج يوسف الحضرمى وحمد بن مد بن جعفر الزهرى» ويوسف بن زيد» وأحمد بن المكحل» ويوسف شداد 
بن دجنبر مسامان ساكئان فى ربض المسامين ببلدة برجة حاضرون بغايبود كل واحد منهم عنه وعن الكل» بأنهم دانوا الاشتراك الشابل 
إسرابيل ساكن بلدة المذكورة أو لمن ظهر هذا العمّد عنده ثلثماية واثنين وثلثين فلريناش ذهباً قالب أرغون من سك طيبة موزونة ... 
اعم" وفى ذيلها عدة من أسماء الشهود المسلمين. 

وفيما أوردناه من نص هذه الوثيقة» ما يدل على أنه كانت توجد فى تلك المنطقة النائية من شمال اسبانياء فى بلاد نافار» أقليات مسلية 
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4[ أحياء خاصة حيث وجدت» وتقتع بالتعامل بلغتها القومية أمام قاضيها االخاص» وذلك فى هذا العصر المتأخر» فى أواخر القرن الرابع 
عشرء أعنى بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون على استيلاء النصارى على سائر القواعد الإسلامية فى تلك الأنحاء. 

وكافك مسألة التدصن هذه ويقاء االسلييك ف :الأ رط القن يفسعها اللضاوض عير كقرا من 'الميائل' الفقيية: وال يكطن الققهاء يزعن 
أولئك المدجنين بالمروق عن الإسلام لبقائهم تحت حكم النصارى. وقد عثرت خلال بحو فى مكتبة الإسكوريال على رسالة مخطوطة 
تتناول هذه المسألت» وهى عبارة عن فتوى طلبها أحد الفقهاء عن حك الشرع فيمن آثر من المسلمين الأندلسيين الحجرة من دار الإسلام 
إلى الأراطى المفتوحة ليعيش تحت حك التصارى» والمقصود ببؤلاء ببوع خاص أولئك الذين هاجروا من القواعد الأندلسية المفتوحة 
إلى بلاد المغرب» ثم لم يجدوا بها ما أملوا من رخاء ويسر فى العيش» وترتب على ذلك أنهم ندموا على ثجرتهم» وتمنوا العودة إلى ديارهم 
القديمة تحت حك ملك قشتالت» ونتضمن الرسالة الأسئلة الآتية: 

"ما حك من تمادى من المسلمين فى ذلك؟ وما حك من عاد منهم إلى دار الكفر بعد حصوله فى دار الإسلام؟ وهل يجب وعظ هؤلاء 
أو يعرض عنهم ويترك كل واحد منهم لما اختاره؟ وهل من شرط الكجرة أن ل نالع احد إلا اندها قيره هويا عاملة عد 
وصوله» جارية على وفق غرضه حيث حل من نواحى الإسلام» أو ليس ذلك بشرط بل تجب علبهم الحجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» إلى حلو او مى أو وسع أو ضيق أو عسر أو يسر بالنسبة لاحوال الدنيا» وانما القصد بها سلامة الدين والاهل والولد» والخروج 
من حك الملة الكافرة إلى حك الملة المسلمة؛ إلا ما شاء الله من حاو أو مس أو ضيق عيش أو سعة ونحو ذلك من أحوال الدنيا. 

وقد رد الفقيه المسئول» وهو احمد بن يحى التلمسانى الواشريثئى عن هذه المسائل بما خلاصته: 

١‏ - أن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة» وكذلك الحجرة من أرض الحرام والباطل. وهو يؤيد قوله 
بطائفة من الاحاديث النبوية. 

؟ - ولا سقط هذه الحجرة الواجبة على هؤّلاء الذين استولى الطاغية على معاقلهم وبلادهم» ولا يتصور العجز عنها بكل وجه وحال» 
لا الوطن ولا المال» فإن ذلك كله ملغى فى نظر الشرع. وأما المستطيع بأى وجه كان وبأى حيلة تمكنتء فهو غير معذور وظالم لنفسه 
إن أقام. والظالمون أنفسبم إنما هم التاركون للهجرة مع المقدرة عليها حسبما تضمنه قوله تعالم: "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فها ... ". والمعاقب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 

* - وتحريم هذه الإقامة تحريم مقطوع به من الدين» كتحريم الميتة والدم ولحم اللننؤين وقنا النالين بترا لق 1 ومن حوور هده 
الإقامة واستخف أمرهاء واستسبل حكمها فهو مارق من الدين» ومفارق جماعة المسلمين» ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم» ومنبوذ 
بالإجماع الذى لا سبيل إلى مخالفته وخحرق سبيله. 

قال زعي الفقهاء القاضى أبو الوليد بن رشد رحمه الله فى أول "كاب التجارة» إلى أرض الحرب"؛ من مقدماته: فرض المجرة غير 
ساقط بل الحجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة» وأجاب بإجماع المسلمين على من أُسل بدار الحرب أن لا يقبم بها حيث تجرى عليه أحكام 
المشركين» وأن مبجره ويلحق بدار المسلمين حيث تجرى عليه أحكاءهم. 

4 - ثم لما نبعت هذه الموالاة النصرانية فى الماية اللحامسة وما بعدها من تاريخ المجرة وقت استيلاء ملاعين النصارى دمرهم الله على 
جزيرة صقلية وبعض كور الأندلس» سل فيها بعض الفقهاء» واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بمرتكبهاء فأجاب بأن أحكامهم 
جارية مع أحكام من أسلم ولم يباجرء وألحقوا 

هؤلاء المسئول عنهم والسكوت عن حكهم ببم؛ وسووا بين الطائفتين فى الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم ويروا فيها فرقاً 
بين الفريقين" .)١١(‏ 

على أن هذه الاعتبارات الدينية ل تحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسامين فى الأراضى التى يقّتطعها النصارى تباعاً من الوطن 
الأندلسبى. وكانت الإعتبارات الدنيوية؛ وظروف الأسرة» ودواعى العيش» تغلب على كل الاعتبارات الأخرى. وكان تسا النصارى 
فى البداية» وتركهم رعاياهم المسلمين» يقتعون يتطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فيما يينهم حسبما تقدم؛ يخفف عن أولئك المدجنين 
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مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القديم» والائقاء إلى الجتمع اللعواق + مكنا لك اللدكهون سعهراء تقتعون فى ظل الك الإسبانى 
بامتيازات كثيرة» ويعيشون فى نوع من الأمن والدعة» بعيداً عن عصف الأهواء السياسية والقومية العنيفة. ولكن هذه الحال أخذت 
فى التبدل منذ اتسع نطاق الفتوحات النصرانية فى أراضى الأندلس» وزاد بذلك عدد المدجنين فى مختلف المناطق المفتوحة. وكانت 
الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية» القائمة فى قلب المجتمع النصرانى» وتنقم على المدجنين هذه الدعة وهذا التسا» وترى فى 
احتفاظهم بدينهم ولغتهم نوعاً من التحدى المذموم وتأخذ على ملوك قشتالة وأراجون تساحهم فى معاملتهم» وتسعى جاهدة لتحريضهم 
على اتباع سياسة الإنتقام والعنف» إزاء أولئك الرعايا المسالمين. ومنذ أوائل القرن الثالث عشرء ثتوالى أوامى البابوية وقراراتها ضد 
المدجنين» والحض على استرقاقهم أو تنصيرهم» ومن ذلك ما أمى به البابا إنوسان الرابع فى سنة ١74/‏ مغ ملك أراجون خايمى الأول 
من وجوب استرقاق المسلمين فى الجزائر الشرقية. ولكن خايى لم يأبه لذلك الأمى. ولما فتح ثغر بلنسية فى سنة 585 ه (8؟١‏ م)» 
سمح للمسلمين أن يبقوا فيها كدجنين. وكان ملوك قشتالة وأراجون يعارضون هذه السياسة العنيفة» لبواعث وأسباب نتعاق بمصاحهم 
القومية ورخاء بلادهم. ذلك لأن المدجنين كانوا بين رعاياهم» أفضل العناصر وأنشطهاء 


)١1-(‏ عنوان هذه الرسالة الخطوطة هو: "كاب أسن المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ول يباجر وما يترتب على 
الإسكوريال برقم الغزيرى» وفى نباية هذه المجموعة أنها كتبت سنة 895 ه ١490(‏ م). وقد قام بتحقيقها ونشرها أخيراً 
الدكتور حسين مؤنس» وذلك فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (المجلد الخامس ص .)١9١ - ١89‏ 

وأكثرها دأبا ومثابرة» وأوفرها تأدية للضرائب» وكانوا ساعد النبلاء الأيعن 2 زراعة أراضيهم واستغلالاء وكانوا متأئرون بالتفوق 
فى العلوم والفنون والمهن. وكانوا أبرع الأطباء والمهندسين والبنائين. وكان لهم الفضل. الأول»:ق إدخال حاصيل عديدة فق اسبانيا 
النصرانية» مثل القصب والقطن فالدي والخرير والتين والبرتقال واللوز وغيرهاء» وما زااكت مشاريع الأرى الى أنشأوهاء ولاسىا قْ 
مناطق اسبانيا الشرقية والشمالية الشرقية تشبد بعبقريتهم فى هذا المضمار. وهم الذين وضعوا أسس الصناعة الإسبانية» وكانوا أساتذة 
الصناعة الأوربية» فلم بيك ع أشن هن حرف مالقة» ولا أقغة هل سية » ولا ا ليه وغرناطة» ولا أسلحة طليطلة» ولا منتجحات 
قرطبة الجلدية. وكانت بلنسية التى تضم كلة كبيرة من المدجنين» تعتبر من أغنى ثغور أوربا بما تنتجه من السكر والنبيذ وغيرهما من 
المنتجات العديدة. وكان المدجنون مثال النشاط والدأبء يزاولون التجارة بنجاح وشرف»ء وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة» 
ولم يكن بيهم متسولون إذ كانوا يعولون فقراءهم. وكانوا مغل" للنظام والسكينة» يحسمون منازعاتهم بأنفسهم. وعلى احملة فقد كانوا 
يؤلفون أصلح عنصر بين السكان الذين يمكن أن تحتومهم ل ابلاد:[ 8018 

ويلخص لنا المؤرخ الإسبانى خانير احوال المدجنين فى عصور التسامح والتزمت معا على النحو الالى: 

"كان ثمة معاهدات من كل ضربء تحترم بإخلاص فى سائر نقطها الجوهرية وتعتبر أساساً للحقوق والتعهدات المدنية للأندلسيين 
الملدجنين» ويختلف بعضها عن بعضء سواء فى قشتالة أو أراجون» وفقّاً لتباين النقط الت نتعلق بالامتيازات الختلفة. فهنا مثلا تطبق 


الضياع الى 
(<1) عله نوع[ 11150197 كه عط 5102 1ناوم][ صا رمندم5 .17 .11 .ما حدر /31 رز علل:. :دعا عطا1' ومء35ه]8 1ه صتدمك 
١م‏ /اهة. 


انكتا كلها المسسليرق.: :ومع أمقال التوسع والتساخ التى يقدمها إلينا التاريخ» وهو واحد من عدة كثيرة» الإمتياز الذى منحه خابى الفائتح 
مين افع ره يراق وأن يقيلهم من الجرائم التى ارتكبت فيه» والعقوبات التى وقعت بسببهاء ومن الديون الى 
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علهم للهود» وأن يستمروا فى تطبيق شريعتبم» وأن يعلموا القرآن جهراً لأولادهم» وأن يقوموا جهراً بسائر شعائرهم الإسلامية» وأن 
عامارااى كشن داغل المنطقة كهاء :ويد فوا الشراتك عاذ 46 باسشنناء اللة الأول ديف يون سنا واخوا بأن مكواى 
قضاياهم الخاصة» وأن يقوموا بإدارة إيراد المساجدء وتعيين القضاة والعلماء وفقاً لتقاليدهم القديمة» ثم ولا سمح لنصرانى أو متنصر أن 
قم ينهم دون إذن خاص منبم» وأن يحصلوا على عهد بتأمين أنفسهم وأموالهم» سواء بالنسبة هم أو بالنسبة لأعقابيم» وهم يتعهدون 
من جانبهم بأن يؤْدوا العشور» وأن يتعاونوا مع الدولة ومع باق الرعايا من جيرائهم» وأا شتزيرا مطلقا مق الأماكن الى عند يبا 
الخرفي» وآلا اعدو أعداء ملوك. اراجون: 
بيد أنه كان ثمة طوائف أخرى من المدجنين أقل حظأء فى بعض القرى التى أخضعت لبعض الفروضء ذلك أنه بالرغم من منحهم 
حرية التعبد» وضمان أملاكهم» فإنه نص مع ذلك على ألا بتخذوا الرقيق أو الخدم من النصارىء وألا يأ كلوا أو يستحموا مع النصارى» 
وألا يقوموا بعلاجهم حال المرض وأ يبدقنوهم فى مدافنهم؛ كذلك حرم علهم ماهوا قن بشعائر دينهم» وألا يتخذوا مسائل 
الزن الس وديا للمناقشة. ويلاحظء أنه خلال هذه القيود العادلة التى كانت تقتضيها كرامتناء فى عصر كانت الحروب الدينية 
تلهب فيه حماسة الكافة» أن حالة المدجنين كانت أفضل بكثير من حالة الييود. وأن المدجنين قد استحقوا الثقة فى عهودهم. وقد 
كان المدجنون واليبود كلاهما يعاونون الدولة بدفع العشور من مواردهمء وكان هذا ما يرضى العرشء أو السادة» أو الأحبار الذين 
بلبعونهم» ِ ءِ 8 
ونحن متى تدبرنا ذلك التنوع الذى يقدمه لنا التشريع النصرانى لجنس المغلوب خلال عصر الإسترداد» يجب ألا تعتقد أننا نستطيع أن 
تكتشف نظاماً 0 ا يقصد إلى امراف السكان المسلمين مباشرة» سواء بالقوة او بالمضالعة: ويفضى تدر 4 يحياً إلى الوحدة» الى 
حققت فُْ النباية فى المملكة» وكان ع أن 1 
تحققها الآمة الإسبانية فى الدين م تحققت فى شكل الحكومة. والواقع أنه إذا لم يكن ثمة نظام معين - كان من المستحيل تحقيقه 
أيام الاسترداد- فإنا نجد مع ذلك من خلال التعامل السلمى بين النصارى والمدجنين» والحرية المطلقة فى التعبد» ميولا واضحة للتوفيق 
قدر الإمكان بين الأجناس دون قوة ودون عنف. وهكذا فإنه مع رك الطاعد السنية ‏ كان الظافروة ممنصيوة ادها قط 
وهو المسجد الجامع العبادة النصرانية» !ا حدث فى جيان وقرطبة وإشبيلية. ولنفس هذه الغاية أَنشأ الفونسو العالم فى سنة ه4١١‏ م 
فى إشبيلية دراسات لاتينية وعربية» وأمى أن ترفع بعض الضرائب عن الأشخاص الذين ,نتظمون فى دراستها. ويكفى للتدليل على 
روح التساخ التى كانت سائدة بين الأمتين أن نذكر التحية التى أداها ملك غرناطة المسلم اكع وفاة شان فتاوه حعينة. أرهل ,فى 
سنة 1870 مء إلى الاحتفالات الدينية التى أقيمت ببذه المناسبة فى كتدرائية إشبيلية» طائفة من الفرسان من حاشيته» ومائة من 
المسلمين» حملوا فى أيد.هم مع كثيرين آخرين شموعاً بيضاء. وفى خلال حرب غرناطة» أيام الملكين الكاثوليكيين؛ وهو عصر عظيم فى 
تارخناء كانت فيه القسوة تمتزج بالبطولة» سقطت أماكن كثيرة فى أيدى النصارى» بفضل ها اداه هذان الملكان من الككاسة والحكمة 
السياسية» وما منحاه من ضروب الرحمة» والمنح الأخرى إلى المغلوبين» الذين فتحوا أبوامهم طوعا فى حين أنهم لو قاوموا حى النباية» 
تفرض الأسر على السكان» وبيعوا كالرقيق» ولم يمنحوا عهدا ما" (- 0 
وقد لبث ملوك قشتالة عصوراً يحرصون على الانتفاع بنشاط المدجنين وحمايتهم. ونستطيع أن تقزل عل فو الرفائق الى سيقت 
الإشارة إليها إنه كانت ثمة طوائف كبيرة منهم حتى القرن اللخامس عشرء تعيش فى أنحاء كثيرة من اسبانيا النصرانية محتفظة بدينها 
ولغتها وتقاليدها (-5). وكانت البابوية أسير على خصطتها» من التحريض 


(د١)‏ ملعمه1] تتاعصول رحمه اللمدمك نمه لدكه5 عل 105 ومء2810215 ع0 عليه الصلاة و السام 2012م5 4 1) اهم )١‏ 
١" [١‏ 5ظلهء 

() أشر المستشرق ديرنبور صورة وثيقة عر بية إسبانية مؤرخة فى سنة 1111م بعنوان: ملآ رحمه اللهء مقط عطاوروكظة- ممصدم:11] 
عل أءمصصه!1 2:١1‏ وقد عقّدت بين جماعة من المدجنين المقيمين بنافار وبين رئيس مستشفى يوهان دى أورشل التصرانى. وفيها 


ا 511216120 
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تين حقوق كل طرف وواجباته. ومما رتب فيها على المدجنين "أن تعطوا للاشبطال 1681م110 المذكور الثلث من كل ما تجمعوا من 
طعام ومن عنب ومن زيتون ومن فول» ومن كل نوع من كل ما تمعوا من كل فاكهة. وهذا - 

علههم والمطالبة يتجريدهم من دينهم» والعمل على تنصيرهم بطريق الاضطهاد والعنف» وتردد الكنيسة الإسبانية من جانبها هذا 
التحريض. ولكن هذه السياسة الباغية لم تحدث أ: رها إلا ببطىء؛ ولم يتسع نطاقها إلا فى أواخر القرن اتلخامس عشر عندما أشرفت 
الدولة الإسلامية فى غرناطة على نبايتبا. وكان قيام تملكة غرناطة فى ذاته» عتضر ا هن عاضر تكييق: الشياسة الإسبانية إزاء المدجنين. 
ذلك أن ملوك اسبانيا فوق ما كان يحدوهم من رغبة المحافظة على مصالحهم وسكينة بلادهم بإيثار الرفق فى معاملة المدجنين» كانوا 
أيضاً يخشون سياسة الانتقام من النصارى المقيمين فى غرناطة» وفيما وراء البحر فى بلاد المغرب» بل وف الممالك الإسلامية الأخرى 
مثل مصر وتركيا. على أن العوامل الاجتماعية والحلية كانت من جهة أخرى تحدث أثرها فى مجتمع المدجنين. ذلك أنه بالرغم من 
جميع الفوارق التى كانت تفصل باهم وبين النصارى» فقد جنح الكثير منبم إلى التشبه بجيرانهم» وانتبوا بمضى الزمن وأثر الاختلاط 
والتزاوج إلى فقد ديهم ولغتهم» ومميزاتهم الجنسية والقومية» والاندماج شيعاً فشيعاً 2 اجتمع الذى يعيشون فيه؛ وهكذا عجرا بالتدريج 
قشتاليين ونصارى» وأضى علماؤهم 0 كتب الدين والشريعة بالقشتالية 


15 ان رعمائة فى عهد وميثاق وصدق. وكل مسلم أن يحبس دار ونار فى أسران المذكور أن يقدم لقائد أسران الذى يكون على 
الاشبطال المذكور ربع من قح النصافة من قح والنصافة من شعير فى شبر أغشت من كل عام طول الأبد» وكل دار أن يعصى 
للاشبطال المذكور أربعة عرافق من تين فى كل عام؛ وكل عاى مسلم ومسامين فى الموضع المذكور أى يعملوا كل نفقة أن يحتاج فى 
الموضع المذكور .. " ثم تقول الوثيقة: 

"أن يطبخوا المسلمين المذكورة خيزهم فى فرن الإشبطال المذكور عن دايم الدهر» وأن يعطوا من ستة عشر خبزة واحدة» ولا يقطعوا 
أثجار» ولا يقلعوا كرمان دون أمى قائد أسران ٠.‏ " يكون جميع خصماتكم لحكنه (أى القمندور) وان كان تريدوا تعملوا عند حكه 
ارتفاع (استئناف) أن تعملوا أمام كل قاضى أن يكون مس من تطيلة ‏ هو سنت وشرعت؟» وأن تكونوا أجسامك وأموال5 ملتزمة 
الاشيطال الذكووة وذللك رط أن لذ ركرث اسك 5 أن يخرج من الموضع المذكور» وكل واحد متك لا يبيع ولا يرهن ميراث 
الاشبطال لتصرانى ا يبودى. ونص قى نباية الوثيقة امااقيية ختمت بخاتم دون بطره غرسيس ملك نبره (نافار) » وأرضف فى الثامن 
عشر من فبراير سنة أحد عشر وسبعمائة مجرية وهى توافق سنة ١1١‏ م. ووقعها من المدجنين سبعة منهم موسى الليلى امجتى والمراتب 
بن وليد وعيسى بن موسى ولب يارس دريس. ووضعت أصوها الدساية فوق كل عبارة عر بية. ٍ ٍ 
ويبدو من مضمون هذه الوثيقة العربية الإسبانية ومن ركاكتها أن المدجنين فى هذه المنطقة من نافار كانوا أقل احتفاظا بلغتهم 
وامتيازاتهم وأنهم كانوا قد بدأوا يومئذ يفقدون انهم الاجتماعى وامتيازاتهم القديمة. 

للرجوع إليبا. وقام أيضاً بين المدجنين أدب قشتالى» اسقر عصوراً حتى بعد إنخراج العرب المتنصرين من اسبانيا (-1). على أن 
المدجنين لبثوا بالرغم من هذا الاندماج الاجتماعى تطبعهم مسحة خاصة تباعد بينم وبين اجتمع النصرانى القديم (؟). 

كان نظائر لخر ]لالد سين المدجنين» جمهرة من النصارى الإسبان يعيشون فى القواعد والتغور الإسلامية» ويعرفون بالنصارى 
المعاهدين أو المستعربين (وبالإسبانية طديماه ٠‏ وقد لبثوا عصورا يمتعون فى ظل الحم الإسلامى بضروب الرعاية والتساخ. 
وكانت الحكومات الانواسية حت فى أزهى عصورهاء تحافظ على سياسة التساخح الى اتبعت إزاء عهم منل الفتح» وتعاملهم بالرفق» 
وتحترم شعائرهم الدينية وتقاليدهم القومية» وتجاب أبة حاولة لإرغامم على اعتناق الإسلام. ٠‏ وكان من ضروب هذه الرعاية» أن 
أنثىء فى ظل حكومة قرطبة منذ عهد م بن هشام» ديوان خاص للنظر فى شئون أهل الذمة (النصارى والهود)» يتولاه كبير من 
الأخبار'التضارئ يطلق عليه * رشن أهل اللامة" .وكا التتطاغرا داناً أن يحتفظوا بدينهم ولغتهم» ومميزاتهم القومية والاجتماعية. 
وكانت حال النصارى فى ظل 5 الإسلامىء أفضل بكثير مما كانت عليه أيام القوط» وكثيراً ما كان يعهد إلهم بمناصب القيادة 
والوزارة» أو يينتظمون فى البلاط والحرس اللملكى. ومع ذلك فقّد كانت منهم داعا طوائف متعصبة تبىء استعمال هذا التساح» 


مضل .512111612 
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وتخاول عتلث: الوسائن أن تكيد للإسلام ودولته ومن ذلك ما حدث فى عهد عبد الرحمن بن الحم ( (أواسط القرن التاسع الميلادى) 

من الحوادث الدموية التى أثارها تعصب النصارى (-6). وهكذا فإن النصارى المعاهدين» لم يشعروا دائماً بالولاء والإخلاص للدولة 
الإسلامية. التى يعيشون فى ظلهاء والتى تولهم كثيراً من رعايتها ورفقهاء وكانوا دائماً يتربصون بهاء وينتهزون الفرص لمناوأتها والكيد 
لهاء ويستعدون عليها الوطن القديم» كلما اضطربت شئونها. وعصفت بها عواصف الثورة والحرب الأهلية. وكانت أعظم 


(-1) المقصود هنا أدب الأمياد و وَكخه20نتصدزآ وهو عبارة عن كابة اللغة القشتالية المحرفة بحروف عربية مشكلة. وكان العرب 
المتنصرون يضطرون إلى كابة كتبهم الددينية ببذه اللغة بعد أن حرمت عليهم لغتهم العربية» وسنعود إلى التحدث عن ذلك فيما بعد. 
زرحم عل:. ندع[ 1م1115 5ه عط رمه أكتناوم] .77 .1 .م مك 

(-م) راجع كاب " دولة الإسلام فى الأنداس" (الطبعة الثالثة) العصر الأول ص 754 - ٠/ا.‏ 

خيانة ارتكبوها من هذا النوع» فى أواخر أيام المرابطين» حينما دعوا ألفونسو الأول ملك أراجون الملقب با محارب عقب استيلائه 
على سرقسطة» إلى أث نقين وو الأداين» بعد ما لاح من انحلال سلطان المرابطين فيهاء واستجاب ملك أراجون لتحريضهم» 
وسار مخترقاً لطي بجيوشه» والنصارى المعاهدون فى كل قاعدة ينهضون إلى معاونته بوسائلهم» وذلك فى سنة 9١ه‏ ه (ه؟١١١‏ 
م)ء 00 انتتى إلى خص غرناطة وحاصرها حيتأ 9 ثم غادرها إلى الجنوب» واأشب القتال بينه وبين المرابطين فهزمهم. ٠‏ ولبث ا 
بعيث ى تلك الأنحاء والنصارى المعاهدون يبرعون إلى شد رق ويمدونه بالأقوات والمؤن. 9 ثم عاد ثانية إلى اختراق الأندلس إلى 
أراتحن ن؛ وقد انضم إل جيفة الف عق التضارئ المعاهدين:» ولفشت هده الغزوة أنظان المنظين إل خطيتقاء أوقك المعاهلين .ى 
الثغور والقواعد الأندلسية» فانقابت الحكومة الإسلامية إلى مطاردتهم» وأفق القاقي أبز الوليد ابن رشد الجد بإدائتهم فى نض العهد 
واللخروج على الذمة» ووجوب تغريههم وإجلائهم عن الأندلس» وأخذ أمير المرابطين على بن يوسف ببذه الفتوى» وغرّبت ألوف 
من النصارى المعاهدين إلى إفريقية» وفرقوا هنالك فى أماكن مختلفة» وهلك الكثير منهم بسبب الطقس وتغير وسائل التغذية» وضم 
السلطان كثيراً منهم إلى حرسه اللخاصء وكانت هذه امحنة سبباً فى تمزيق عصبتهم واضعاف شوكتهم (-1) 

وقد كان مجتمع المتعرين: أو التصارئ: العاهةونهتحى و القواغتة الأتدلنية "ال سقطك لبعد السبانيا'النصرائلةة! وتسط ولينا 
التصارى حكهم؛ يتأثر يجتمع الملدعترن» وبأجواله وتقاليده» سحي أنهم كانوا يتخذون اللغة العربية لغة التعامل» ولغة التخاطب أحياناء 
إلى جانب أسانهم القوى. وقد فنا بدراسة مجموعة من الوثائق العربية امحفوظة بدار امحفوظات التاريخية بمدريد» والمنقولة إليها من د 
سان كميمنق بطليطلة» وهى جموعة ضفمة» كلها عقود تعامل من بيع وشراء وهبة وايجار ووصية وغيرهاء ومعظمها مكتوب فى القرن 
الثااث عشر الميلادى» وبعضبها فى القرن الثانى عشر. وهى محررة على الأغلب بين المستعربين واحيانا بينم ولك الجن بأساوية 
عربى لا بأس به» وكلها تستبل الشحلمتروة اانا بغار “وها نشي أو اانه وحده ". وعلى كثير منها شبود مسلمون 
(-1) راجم الإحاطة ج ١‏ ص ١١١‏ و ١15؛‏ والحلل الموشية ص ٠١‏ و ١8؛‏ وراجع كابى " عصر المرابطين والموحدين فى المغرب 
والأندلس " القسم الأول - ص 11١7 - ٠١8‏ 

مدجنون إلى جانب الشهود النصارى؛ وما يلفت النظر أن أسماء المستعربين النصرانية قد عربت فيها تعريباً حسنا وإليك ملخص لبعض 
ما جاء فيها: 

)١(‏ من ذلك وثيقة مؤرخة فى "شبر دجنبر من عام سبعة وكُاتين وماية وألفن من تاريخ الصفر" في ١‏ م) وبمقتضاها " باعت 
الزاهية ويه و ا كرشتينة بنتى تمام الرطلقى ومرتين ودمنغة إبنى بشتة بنت تمام الرطلقى ومرية واوقاذة بنتى دمنغة بنت تمام 
الرطلقى من دون ردريق مينوس ومن زوجته دونه سسيلية نصف الضيعة المعلومة مام الرطلقى بقرية دليش مالمزنوفه من عمل طليطلة 
حرسها الله وذلك سبم ونصف وال حنان كله الذى فيه البير إذ تبقت عواضه البيوت المعاومة لام المذكور بالقرية المذكورة .. بشن عدته 
عشرون مثقالاونصف ذهباً مرابطية دفع المبتاعان بميع القن إلى البائعين وقبضوه منهما ... " وعلى الوثيقة أسماء شبود مدجنين مثل 
دمنغة بن عبد العزيز» واشتامن بن حسان» وشبود من النصارى. 
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)0 ووثيقة مؤرخة فى شبر "أغشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف لتاريخ الصفر" ١١17(‏ م) بمقتضاها" اشترى الوزير دون 
ميقايال بيطس أعزه الله من بلول وأخيه بيطرة ابنى مرتين بن ببلول رحمه الله جميع الدار الكبيرة» والقرال المتصل بها من جهة 
الغرب والقبلاريسة المتصلة بها أيضاً من جهة القبلة حدود جميع ذلك كله فى الشرق الطريق السالك وإليه شرع الباب» وفى الغرب 
دار ابن طورينه المسلم أمين الفخارين» وفى القبلة دار بيطرة البنا بن ببلول» وفى الجوف دار تبقت بيد البائعين» ودار سلمة بن حسان 
... بدن عدته ثمانون مثقال ذهباً مرابطية ... " وتمل الوثيقة أسمعاء عدة شبود مسلمين مثل عبد الله ابن داود» وعامى بن تمام» وعلى 
3 عياش. 3 غّ ع ع 

(") ووثيقة مؤرخة فى "العشر الآخر من شهبر | كتوبر سنة خمس واربعين ومايتين والف للصفر " بمقتضاها " اشترى الوزير دون شانجه 
شقورة الفرايل أدام الله عزته من دون خوان دمنغة بن الصباغ ومن زوجته دونة مرية بنت تيان بيطر من جميع الكرم الكبير الذى 
مما بحومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة حرسها الله وحده فى الشرق ,رم لورثة دون أندراش البرجمانس وفى الغرب مخدع 
سالك من نهر تاجه إلى الحقل وفى القبلة أرض بنضل لدون فرنتدة بن بوارى عبد الملك وفى الجوف كرم كان للوزير المتشرف أبى 
0 ّْ ْ 

ومنزل الآن للقاضى دون يليان الفانس ... والْن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهبا من الذهب الأذفونثى الضرب دفع المبتاع المذكور 
جميع امن للبايعين المذكورين وقبضاه منه ٠...‏ وخلص بذلك لمبتاع المذكور ملك جميع المبيع الموصوف ... ان " وعلى الوثيقة شبود 
مسلمون ونصارى. 1 1 

ونحن نكتفى بإيراد ما تقدم من هذه الوثائق. وهذه العقود تدلى بكثير من الحقائق التاريخية» فنها إستدل أولا على أنه كانت توجد 
بطلبطلة تق أواض القرن الثالك عقر أقلية مسلية قامة من المدستين .وف فرق أن طليظلة فطق فى أيدى التضارئ معتل سئة 
4 ه (ه8١٠‏ م). ومنها نعرف الكثير عن خطط طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد» ومنسوب أثمان العقارات» 
ونوع العملة المستعملة فى التعامل» وفيها ما يدل بوضوح على توثق أواصر المودة والتفاهم بين المدجنين والنصارى (-1). 

على أن الكثرة الغالبة من المسلمين فى القواعد الأندلسية الذاهبة» كانت تؤثر الالتجاء إلى أر ض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية. 
وهكذا أخذت مملكة غرناطة» تموج منذ أواسط القرن السابع المجرى بسيول الوافدين علبهاء من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان 
وبياسة وغيرها» وهكذا غدت المتلكة الصديرة تضيق سكانا المتلين » عد أن احستهدت" بقابا الأمة الأبذلسية المتداعية ق ترك المنطقة 
الضيقة. ومن المرح أن ملكة غرناطة كانت تضم فق عصورها الأحيزة» زقاء عنة أو دعة علاية "فر الأنفس + كاك عرناظة 
وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس» وقد كانت هذه الحجرة الغامرة من مختلف القواعد الأندلسية فى الشرق والغرب» إلى ذلك 
الوطن الأندلسى الجديد» تضفى على التكوين العنصرى لسكان مملكة غرناطة طابعاً خاصاً. وبالرغم من أن العناصر الأساسية الى 
نتكون منها الأمة الأندلسية» وهى العرب والبربر والموادون - وهم أعمّاب الإسبان الذين أسلموا منذ الفتتح - لبثت على كر العصور 
(<1) تمفظآ هذه الوثائق فى قسم جَككدُوه”نطء 111501605 الملحق بالمكتبة الوطنية بمدريد. وقد نشر معظم وثائق هذه المجموعة 
المستشرق الإسبانى الكبير كونفالث بالنثيا 0022212 221622 مقرونة بترجمته الإسبانية ف أرقة مجادات كبيرة تحت عنوان 5م.آ 
5 ع1 101600 ده 105 وواع51 211 '( 2111 ونشرت مقتطفات منها فى .2 رضى الله عن0185065: عليه الصلاة و 
السالام5ة1اتته5 5ع :01603358 1' 

صورة وثيقة مستعربية ©1/102318 من جموعة دير سان كميمنق بطليطلة» وهى عبارة عن عقد شراء مؤرخ فى شهر " أغشت " سنة 
١١‏ م وقد وقع عليها شبود مسلمون مدجنون إلى جانب المتعاقدين النصارى. 

دون تغيير» فإنه يلاحظ أن اجموع الوافدة على المملكة الإسلامية الجديدة» كانت تضم كنا من العتاضين الى «صفا حضارة أرق 
ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الأمة الإسلامية الجديدة» كانت تمثل أطيب وأثمن ما بقى من القيم العنصرية والحضارية للأنداس 
القديمة. 

وكان الموادون يمثلون فى المجتمع الأنداني؟ للدي فرلا قرا ركان أرقف اللولدوق قد قرا مص الزعى د عدوا عنصا هاما بين 
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سكان الأمة الأندلسية. وكان العرب والبربر ينظرون إلههم وبشىء من الريب. وكانوا بالرغم من تمتعهم فى ظل الحكومات الإسلامية 
متعاقبة بتفس الحقوق الى يمتع بها باق المسلمين» ينزعوت إلى الثورة فى أحيان كثيرة» وقد كان لحم شأن يذكر» فى إضرام بعض 
الثورات اللخطيرة التى اضطرمت ضد حكومة قرطبة» مثل ثورة الربض» وثورة طليطلة أيام الحكم بن هشام» وثورة بنى قسى فى الثغر 
الأعلى» وقد كان جدهم الكونت قسى قوطيا نصرانيا. وكان المولدون أعوان ابن حفصون أعظم وأخطر ثوار الأندلس» وهو الذى 
استطاع بمؤازرتهم ومؤازرة النصارى المعاهدين» أن ينثىء مدى حين تملكة مستقلة فى منطقة رندة (أواخر القرن التاسع الميلادى). 
وكان ابن حفصون موادا يرجع إلى أصل نصرانفى. على أن الموادين كان لهم موقف آخر ضد الغزاة القادمين من إفريقية. فقد وقفوا 
إلى جانب مواطنيهم الأندلسيين ضد المرابطين ثم الموحدين» وكان عماد الثورة ضد المرابطين فى غربى الأندلس زعي من المولدين هو 
الفقيه المتصوف أحمد بن قسى شيخ المريدين» وكان زعي الثورة ضد الموحدين فى شرق الأندلس زعي من المولدين هو ممد بن سعد بن 
مردنيش أمير بلنسية ومرسية. وكان يتحدث القشتالية ويلبس الملابس الإفرنجية» ويحشد فى جيشه كثيراً من الضباط والجند التصارى 
.)١‏ ولم يكن للعاطفة الدينية فى تلك العصور وفى تلك الظروف دائمًا كبير أثر» بل كانت تغلب فى معظم الأحيان غوَاظت القومنة 
والمصلحة الخاصة. ويبدو ذلك بنوع خاص فى سياسة زعم مثل ابن عردنيش كانت سياسته تقوم على مصادقة التصارى» والاستعانة 
بهم على تنفيذ خططه (-9). كذلك كان يمثل بين سكان غرناطة أقلية يبودية قوية» معظمهم من طائفة " السفرديم " القديمة أو 
الهود الإسبان. وكان للهود فى ظل معظم 
(-1) الإحاطة ج ‏ ص 80. 
زرحم عل. ندع[ وتمغوتط زه عط بنف تعتنوه1 1.7 .مه 
الحكومات الإسلامية نفوذ يذكر. وكان منهم أعلام 2 #العوم 501 مثل الرئيس موسى بن ميمون القرطبى» الذى غادر الأندلس 
إل المعرف فى رامل القرن السناضيح ادرف قراو من اضطهاد الموحدين؛ وكان لحم مثل هذا النفوذ فى مملكة غرناطة» ومنهم 
معظم أطباء البللاط والخاصة. 
وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين فى ملكة غرناطة» ولاسها بعد أن نزح إليها 1 أثر سقوط القواعد الأندلسية فى أيدى 
النصارى» عو 27 0 العبية القدعة. 0 أبن الخطيب عشرات 0 الأشايه الغريية عم 1 كان نتم إلا 
اخطيب الغرناطيين 5 الوجوه» 0 القدود» وسواد الشعر» ونضرة اللون» 5 الملبس» وحسن الطاعة والإ باء» بتحدثون 
الزيئة والتببرج 2 عصره. أما الحند فكاتت فهيم كثرة ظاهرة َ من البربر» ولا سي : من قبائل زناتة ومغراوة وبق 00 ويرجع ذلك 
إلى أن طوائف البربر الى تلفت منذ عهد المرابطين والموحدين ليزه كان أغلبها من الحند» وقد بقيت على عهدها تؤ 2 ثر الجندية 
على الزراعة والمهن والفنون المدنية .)١-(‏ 
وهكذا كان الشعب الأندلسى حين آذنت شمسه بالمغيب» ا كان يوم مجده» يتكون من هذا المزيج العربى الإفريقى الإسبانى الذى 
أطلق عليه الغربيون عبارة "عرب الأندلين" 5 اسل الأندل." (دم). 
وكانت الأمة الأندلسية تمتع حتى فى عصورها الأخيرة بحضارة زاهرة» كانت مثار التقدير والإمجاب فى سائر الأمم الأوربية» وكان 
يحج إلى معاهدها العلمية 0 الطلاب من مختلف أنحاء أورباء 
وكان الشعب الغرناطى من هل السنة يدين بمذهب مالك» و المذهب الذى غلب عل الامة الاندلسية منذ اواخم المرن الثانى 
ا لمجرى» أعنى من 0 بن عبد الرحمن الداخل» و نتأثر غرناطة فى نزعتّا المذهبية ولا تقاليدها الد.ينية السمحة» بما توالى 
علا من سيادة المرابطين والموحدين حيناً من الدهره 


(د1) راجع الإحاطة فى أخبار غرناطة (القاهرة 65)ج اص ١:٠‏ - ه: !هو واللمحة البدرية» ص /الا وم". 
(؟) وهى بالإسبانية 1.05[ »2/1005 وبالا جليزية ع1' 28/100156 وبالفراسية وآ 722115 
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الفصل الرابع طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية 

الفصل الرابع 

طبيعة الصراع بين الاندلس واسبانيا النصرانية 

المعركة الخالدة بين الأندلس واسبانيا النصرانية. تضاؤل قوة الأندلس. قيام مملكة غرناطة. مرحلة جديدة فى الصراع. طبيعة هذا 
الصراع. العوامل القومية والدينية. نزعة الجهاد عند المسلمين. النزعة الصليبية عند النصارى. قيام اللماعات الدينية المحاربة فى اسبانيا. 
ضعف العامل الدي فى بداية النضال. السيد الكمبيادور. المرتزقة النصارى فى الجيوش الإسلامية. التجاء الأعراء النصارى إلى حماية 
الملوك المسلمين. زواج الأعراء المسلمين بنساء من النصارى. ابن مردنيش. التحالف بين المسلمين والنصارى. التعاون بينهما أيام السلم. 
الفروسة وفاذق الردة: طبيعة عرزب الاستزداد:: يها الذبنية ق مهلها الأخيرة: 

يبدأ بقيام مملكة غرناطة فوق أنقاض الدولة الإسلامية الكبرى فى اسبانياء طور جديد من أطوار الصراع الخالد بين الأندلس واسبانيا 
النصرانية» أو بعبارة أخرى طور جديد فيما يمكن أن أسميه فى تلك المرحلة المتأخرة من تاريخ الأندلس حرب الإسترداد القومية. 
وقد بدات اسبانيا النصرانية حرب الاسترداد القومية 1.2 11602011568 منذ منتصف القرن اللحامس المحجرىء اعنى حينما انهارت 
الدولة الإسلامية القوية» وانتثرت إلى عدة دويلات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف. وبلغت الأندلس أيام الطوائف من التفرق 
والضعف مباغاً عظيما حتى لاح لاسبانيا النصرانية أن عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال» وأن الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضربتها الحاسعة. وكانت مملكة قشتالة تتزعم اسبانيا النصرانية» وتقودها فى ميدان الصراع مع المسلبين» وكان ملكها أيام الطوائف 
ألفونسو السادس» يعمل بذكاء لاستغلال منافسة الدول الإسلامية وتفرق كتهاء ويغلب أميراً على أمير» حتى انتبى بالاستيلاء على 
مدينة طليطلة من يد صاحبها يحبى بن ذى النون» وذلك فى صفر سنة 4178 ه (مايو سنة ٠١88‏ م). وكانت طليطلة أول قاعدة 
إسلامية عظيمة اسقط فى يد اسبانيا النصرانية. ويعتبر بعض الباحثين سقوطها ختام مرحلة التفوق السياسى الذى احتفظت به الدولة 
الإسلامية فى شبه الجزيرة منذ الفتح» وبدأ مرحاة التفوق السيانى لإسياتيا النصرانية )١-(‏ وعل أى حال فقد كان سقوط 


(1) 20ل1؟] عل 5ها رحمه اللمكمعنعة: 5 ,1/11106(3165 2٠.‏ 120121211211212. هع 

طليظلة ثذيراً خطيراً للآمة الأندلسية» يذكها بقوة الغو المتريضل ياء ويد رها عاقبة الغابذ والتفزرق» فاتجتمعك: كبة أمراء الطواين 
يومئذ على الاستعانة بإخوائهم فيما وراء البحر» فى عدوة المغرب. وكان المرابطون يومئذ قد بسطوا سلطائهم على سائر بلاد المغرب» 
وبدت دولتهم قوية شاعخة» فاستجاب زعيمهم يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس. وعبر البحر بقواته إلى الأندلس. وكانت هزيمة 
اسبانيا النصرانية على يد جيوش المغرب والأندلس فى موقعة الزلآقة (و/اغ ه - ٠١85‏ م) فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية. 
وبالرغم من أن المرابطين استولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حكمهم عليهاء فقّد اسقد الإسلام فى اسبانيا من قوتهم 
قوة جديدة» وعاد الصراع الخالد بين الدولة الإسلامية وبين اسبانيا النصرانية» يضطرم 2 نوع من تكافىء القوى. ولما اضمحل سلطان 
المرابطين فى الأندلس بعد ذلك بنحو ستين عامأ وخلفهم الموحدون فى ملك المغرب والأندلسء لبت الدولة الإسلامية حقبة أخرى 
فى شبه الجزيرة عزيزة قوية الجانب نوعأء وان كانت قد فقدت فى تلك الفترة بعض قواعدها التالدة» مثل سرقسطة التى سقطت فى 
يد النصارى سنة 1ه ه ١١1١8(‏ م) وبقية قواعد النغر الأعلى التى سقطت بعد ذلك بفترة قصيرة. وأحرز الإسلام للمرة الثانية 
عل التصراية تصرا هاما :فى عوففة الأرك الغبيزة» الى التصرت :قا جوش يعقوت التصون خلتة الربعدين عل جوش الفواشق 
الثامن ملك قشتالة (*5ه ه - ١١98‏ م)» وانكمشت أسبانيا النصرانية مدى حين» ولكنها عادت فاجتمعت كيتها تحت لواء الفوفسو 
النافرحة بوسارف ديرن التفئزافة المتحدة إلى لقان المتلبيج تقناد كاين المإسدين خن الدامدى وان عقوتا اللفووبواميتب المعليون 
فى موقعة العقاب ببزيمة فادحة (509 ه - ١18١5‏ م) وأخذ سلطان الموحدين فى الأندلس يتداعى من ذلك الحين» وبدأ مصير 
الأندلس يبتز فى يد القدر» وبدت اسبانيا النصرانية يومئذ فى أوج سلطاءها وقوتها. ولم تمض فترة وجيزة أخرى حتى بدأت قواعد 
الأندلس العظيمة» تسقط تباعاً فى يد النصارى: قرطبة (8* ه) فبلنسبة (58 ه) فرسية (541 ه) فشاطبة ودانية (44+ 
ه) فإشبيلية (54 ه). وهكذا سقطت عدة من قواعد الأندلس التالدة ومنها عاصمة الحلافة القديمة فى يد اسبانيا النصرانية فى مدى 


512111612. ١ وعم‎ 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


عشرة أعوام فقط» ولقيت الأتدلين أعظم محنبا ىق تلك الفترة العصيبة» ولاح لاسبانيا <تصتص ص 

النصرانية أن حرب الإسترداد القومية لن تلبث حتى نتوج فى أعوام قلائل أخرىء بالقضاء على ما بقى من تراث الإسلام فى الأندلس. 
ولكن شاء القدر أن تقخض هذه المحنة» التى غمرت الأنداس فى أوائل الَرن السابع المجرى» عن قيام مملكة إسلامية جديدة هى 
ملكة غرناطة» تقتع بالرغم من صغرها بكثير من عناصر الفتوة والحيوية. وفى الوقت الذى خيل فيه لاسبانيا النصرانية أنها أضت 
على وشك الإجهاز على المملكة الإسلامية» كانت بذور صراع مرير طويل الأمد تفو وئتوطد» وإذا بالتباية المرجوة تستحيل إلى بداية 
جديدة: “ولقذ امنتظالك هذه المرلة الأخيرة من حب الاسترداد. زهاء مايخ وتعنتين عاماء :مدت :فيا المملكة الأسلامية همات 
اسبانيا النصرانية المستمرة» وعملت على استغلال كل فرصة للمطاولة والمقاومة» وأبدت فى النضال على صغر رقعتها وضالة مواردهاء 
بسالة عيبة. وكانت كما شعرت بالحطر الداهم يكاد ينقض عليها ويودى بحياتهاء استغائت بجارتها المسلمة من وراء البحر» أو عصفت 
بإسبانيا النصرانية ريم اللحلاف والتفرق فشغلتها عن إرهاق المملكة الإسلامية حيناه حتى شاء القدر بعد طول النضال أن تنتبى هذه 
المعركة القاسية الطويلة إلى نبايتبا امحتومة» وأن تنهار المملكة الإسلامية الصغيرة أمام ضغط القوة القاهرة» وأن تختتم حياتها الجيدة أبية 
كرعة. 

وهنا بيجدر بنا أن نحاول أن تلقى شيئاً من الضياء» على طبيعة هذا النضال» الذى اسقر قروتاً بين الأمة الأندلسية وبين اسبانيا النصرانية 
, وإلى أى.حن كانت دوه العوامل القومية أو الد.بنية: 

كانت العوامل القومية والدينية» تمتزج بأدوار هذا النضال فى معظم أطواره» وكانت تشتد حيناً وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث. وما 
فتح العرب اسبانياه وسيطرت الدولة الإسلامية على معظم أنحائباء قامت المملكة الإسبانية النصرانية الناشئة فى قاصية الشمال» ترقب 
الفرص للتوطد والتوسع. بيد أنها لم تجرؤ على تحدى المملكة الإسلامية والنزول إلى ميدان النضال قبل أواخر القرن التاسع» فى ذلك 
لحن اعتطرفك"الأندلسن بالقتى والتووانك الاكلية وشكلت شكرمة قرطة باس الثوان والواحن + وكانك غوواك التضارى للا راطق 
الإسلامية يومئذ غزوات عيث يغلب عليها حب الانتقام والغنم. ولم يكن يطبعها ثثىء من تلك الروح الدينية العميقة» الى جمعت 
اموا النصرانية تحت لواء كارل مارتل 1211211121212 

نحاربة العرب على ضفاف اللوار» والتى حفزت شارلان فيما بعد إلى عبور جبال البرنيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل. غير 
أنه لما اشتد ساعد الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر (أوائل القرن العاشر الميلادى) وظهرت المملكة الإسلامية فى أوج قوتبا وظفرهاء 
ونفذت الجيوش الإسلامية غير مرة إلى أعماق المملكة النصرانية» وشعر النصارى بالخطر الداهم على كانهم» أخذت: العوامل اللزيلية 
والقومية تستيقظ من سباتهاء واتحدت المملكّان النصرانيتان ليون ونافار (نبرة) على مقاومة اللخطر الإسلامى. وكانت المعارك التى 
نشبت فى تلك الفترة فى عهد أرد ونيو الثانى وولده راميرو بين المسلمين والنصارى» تحدوها من الجحانبين» فوق نزعتها القومية» نزعة د.بنية 
واضحة؛ فكانت غزوات المسلمين تمل طابع الجهاد» ويبرع أهل الثغور إلى مرافقة الجيش لمقاتلة النصارى» وكان يرافق الجند النصارى 
إلى القتال جموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين» يسقطون إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغى. وكانت هذه الصبغة القومية الدينية 
تبدو كلما اشتد اللخطر من الجنوب على اسبانيا النصرانية. ففى أواخر القرن العاشر فى عهد الحاجب المنصور» حينما اشتدت وطأة 
الأندلس عل اسبانيا النصرانية» وغزا المسلبون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية» اتحدت الممالك النصراية الثلاثة ليون وقشتالة ونافار ضد 
المسلبين فى جببة دفاعية موحدة؛ وبدت كذلك موحدة الرأى والقوى» حينما عبرت جموع البربر إلى الأندلس تحت لواء المرابطين» 
لتنقذ الأنداس من خطر الفناء الذى كان يبددهاء من جراء تفوق ملوك الطوائف. وكانت موقعة الزلأقة تمل فى نظر المسلمين طابع 
الجهاد فى سبيل الله» وتطبعها فى نظر النصارى صبغة صليبية واضحة» ولم يكن نصر الزلآقة نصراً الأندلس على خصيمتها اسبانيا فقط» 
ولكنه كان نصر الإسلام على النصرانية أيضاً وكذا كان نصر الموحدين فى موقعة الأرك؛ ثم هزبمتهم بعد ذلك فى موقعة العقاب» مل 
كلاهما من الجانيين هذا الطابع الذيق العميق وي" أن 537 أن الخروب: الضيبية» قد زات المقرق نغد موضة الزلاقة يقليل 
واسّرت تضطرم بين المسلمين والنصارى فى مصر والشام زهاء قرنين» وبلغت ذروتها أيام الملك الناصر صلاح الدين معاصر اتخليفة 
يعقوب المنصور الظافر فى معركة الأرك. ولم يك ثمة شك فى أن النزعة الصليبية التى دفعت بجحافل الغرب إلى الشرق الإسلامى» 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


كانت قداث ميداها قوياً فى اسبانيا:التصضرانية وق الثرن الاسلاى: 
وفى الوقت الذى كانت جيوش الصليبيين تحاول فيه أن تغزو مصر حصن الإسلام فى المشرق» فى أوائل القرن السابع المجرى» كانت 
قواقك؟ الاأتذلسن: الكيرة تفط فى ١‏ ايد التساوئة وكابت: بايا الت انيه د تيوط إراف الأدليزية ريع الراى بوالفويئ 6 
كانت الجيوش الأوربية الصليبية آسير إلى المشرق متحدة لتحقيق الغرض المشترك. 
وقد ظهر صدى النزعة الصليبية فى اسبائيا فى شكل آخرء هو قيام الجماعات الدينية امحاربة. ونحن نعرف أن جماعات الفرسان الدينية 
قامت فى المشرق فى ظل الصليبيين» وا شتبر منهم بالأخص جماعة فرسان المعبد أو "الدا وية" كا تسميهم الرواية العربية» وفرسان القديس 
يوحنا أوالأسبتارية. وكانت هذه الجماعات الديئية المحاربة» تشد أزْر الأمراء التصارى وتؤدى للصليبيين أثناء الحرب والسلم خدمات 
جليلةة: و أن قيابا ى اللشرق كان أثراً م آقان المعارك العتلبييةه كلك كان قناما ى اسبايا أثرا من اثان التضيال بق اشيآنا 
النصرانية وبين اسبانيا المسلمة. ذلك أن بعض الفرسان والرهبان الورعين المتحمسين» كان يحزنهم تفرق الملوك النصارى وتخاذهم 
أحياناً فى مقاتلة المسلمين» وكانوا يرون أنه لابد من قيام جماعات غيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين وعن الأراضى 
النصرانية. وكانت قدوتهم فى ذلك جماعات المسلمين من أهل الثغور والمرابطة» فقد كانت هذه ابجماعات المجاهدة التى 00 عند 
حدود الأراضى الاسلامية تداع فى حارية التضارئ اله منقظعة النظيرة وتودئ حيرش الاسلامية أجل اخدماث.. فلا القت 
عه تهات ا عند (الداوية) فى بيت المقدس سنة ١١١9‏ م عقب قيام المملكة اللاتينية بقليل/ ان عدي مرو سا" 
ول تمض أعوام قلائل حت قامت أول جمعية محاربة دينية فى أراجون فى عهد ألفونسو اخارب» فى صورة فرع ججماعة فرسان المعبد» 
وأبدى ألفونسو فى تأبيدها حماسة» وانتظم فى سلكها الكونت ريون برنجار أمير برشلونة» وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على 
حدوة أراجونء © انحات ددا مق الحصون فى قشتالة» وثمت بسرعة وأخذت تضطع من ذلك الحين بدور هام فى سائر المواقع التى 
تنشب بين النصارى والمسلمين. ‏ , : 
وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل اعظم اجمعيات الد.ينية ا محاربة» ففى أواخر 1011212121211 
عصر القيصر ألفوفسو ريمونديس أو ألفونسو السابع )١-(‏ ملك قشتالة» قامت حول سنة ١١6٠‏ م جمعية فرسان د.ينية قوية فى بعض 
أديار متطقة شلييقة وسعيت نعية القديس يوليان» ثم سميت بعد ذلك يمعية فرسان القنطرة. وفى سنة ١١0/‏ م قامت جمعية د.ينية 
حارية رع .رعا كانت اشر وأقرئ جماعات الفرسان الى لهرت فى:اسبانيا ق هذا العقضر وهن. بعلي "فرسان قلعة ربك" 
ونشأت لأول أمرها على يد بعض الرهبان الورعين المتحمسين الذين عملوا على حشد الجند النصارى للتطوع للدفاع عن تلك القلعة 
الحصينة ضد المسلمين» واتخذت قلعة رباح مركاً لها (-7). وقامت أيضاً فى البرتغال عدة فروع لفرسان المعبد (الداوية) وفرسان 
القديس يوحنا (الأسبتارية). وظهرت هذه المعيات الدينية امحاربة ولاسها فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح فى كثير من المعارك» 
التى نشبت فى تلك العصور بين المسلمين والنصارى» وكان تدخلهم فى كثير من الأحيان من عوامل النصر والإنقاذ جيوش النصرانية» 
ف أنهم بالرغم من صفتهم الدينية والصليبية كانت تحدوهم بواعث وأطماع دنيوية» وكان ظماأ الكسب واجتناء المغائم روحهم 
المسيرة» وكانوا إسيطرون على قلاع كثيرة وأراض واسعة» ويعيشون فى بذخ وترف»ء بما يحصاون عليه من الإقطاعات والحبات والنذور 
الوفيرة» وكان تدخلهم فشكو التسابنة والفركن وقد أخيانا» وفطي إل أخلرانك وتطززافه تحطرزة. 
كانت اسبانيا النصرانية حينما بدأت حرب الإسترداد الحقيقية 2[ 01015]68همع16 فى أواسط القرن الثااث عشر» عقب سقوط القواعد 
الأدليية الكبيرة» تجيش إلى جانب نزعتها القومية ببذه النزعة الصليبية الواضحة. عل أنه يمكن القول أن ظهور هذه النزعة القومية 
والدينية العميقة فى حروب اسبانيا النصرانية مع المسلمين» ل يكن ملحرطاً بصضورة واكفة دينيا كان الوق فى القوة لأسانيا المسلية 
أيام الدولة الأموية» وحينما كان ثمة نوع من 0 القوى السياسية والعسكرية بين الأندلس واسبانيا النصرانية أيام المرابطين والموحدين 
وتدل حوادث التارية الأندامبى حت أواخر القرن الثانى عشر على أن التعصب 


(دطص) 100 2 وتعرفه الرواية الإسلامية باسم أدفنش بن رمند أو السليطين. 


قيضل 511216120 
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)١-(‏ تناولنا قيام اجماعات الدينية النصرانية» وأشأة جمعية فرسان قلعة رباح تفصيلا فى " عصر المرابطين والموحدين " القسم الأول 
ص /اه - 5١٠١‏ ه. 1111111111111111111111111111111112 

القوى أو الدينى لم يكن دائمَاً ظاهرة بارزة» فى حروب المسلمين والنصارى. 

فقد كان الفريقان المتحاربان على وجه العموم يحترم بعضهم بعضا وكان التعصب الدينى قاصراً على جماعات الفقهاء من ناحية» 
وعلى القساوسة والاحبار من جهة اخرى؛ ويوصف المسلمون فى الاناشيد الإسبانية القديمة بانهم خصوم شرفاء» ولا يجيش النصارى 
نحوهم ببغض أكثر مما كان يجيش به المسلمون أنفسهم» بعضهم نحو بعض فى الحروب الأهلية التى كانت تنشب فيما بينهم .)1١-(‏ 
يقول العلامة دوزى: "إن الفارس الإسبانى فى العصور الوسطى لم يكن يحارب من أجل دينه أو وطنه» بل كان مثل "السيد" يحارب 
ري غيفه سمواء .عن أمير مسلم أو أمير نصرانى. ولقد كان "السيد" نفسه أقرب إلى روح المسلم منه إلى الكاثوليكى" (0). 
وفى حياة السيد الكمبيادور (الكنبيطور) (-*) نفسه أوضم مثل لاتجاهات الفروسة الإسبانية فى تلك العصورء فقد أشأ السيد وظهر 
كته اماد مسل» وتقلب فى خدمة الأعراء المسلمين والنصارى على السواء» بل لقد خدم الأعراء المسلمين أكثر ثما خدم الأمراء 
النتصارى» ولول يمت وهو فى خدمة الجانب النصرانى لما حفلت به الأساطير الإسبانية» ورفعته إلى مرتبة البطل القوبى (-4). وفى 
أحيان كثيرة نرى المرتزقة من الفرسان والجند النصارى يعملون فى الجيوش الإسلامية. وفى مواطن عديدة من تاريخ اسبانيا النصرانية» 
ترى الملوك والأمراء التصارى خلال الحروب الأهلية يلوذون ماية الأمراء المسلمين. 

فقد لأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حينما استأثر أخوه أردونيو بالملك دونه» ولأ ألفوسو السادس ملك قثتالة 
إلى حماية المأمون بن ذى النون 


(د1) علد ندع[ 7م1115 1ه عط صم تكتناوص] مذ ستدم5 .1 .1 .مالم 

زح لار02: وعطء ععطءع8] تناد ععزهغ1'1115 أه ع1نند 1166 عل عليه'1 الصلاة و السلامعم28م5 لمعم 

ع1 معتوممم ععهة 17١‏ .11نم "يم عسل | : 

(-") وبالإسبانية عليه الصلاة و السام[ رحمه الله10 رحمه الله62001م252؛ ومعناها "السيد الباسل جدا". 

(-4) يختلف تقدير التفكير الغربى للسيد الككبيادور ومنزلته من البطولة» فيرى دوزى فى كابه ( 6نآ رحمه الله14) أنه ليس سوى 
جندى مغاى مع فى شخصه من رذائل عصره أكثر ما جنع من فضائله ويجاريه فى هذا الرأى معاصره العلامة الفرنبى رينان» ويقول 
" إنه لم يفقد بطل بخروجه من حيز الاسطورة إلى حيز التارية كا فقد السيد". ولكن العلامة الإسبانى المعاصر الأستاذ منندث بيدال 
غخالق هذا الرأى: ويبالغ فى تقديره للسيد» ويقول " إن الشعر والتاريخ يتفقان فى شأنه» وأنه بالعكس لا يوجد بطل ملاحم أكثر 
لمعانا فى ظل التاريخ " :18.11.2101 هآ عليه الصلاة و السلا م222م5 اع رحمه اللهل1 : .1701 .11 .م 1تتتتستستستص.ع وه 

أمي نز ظليظ اف حينها دلي عليه أحوة سالقئ الناق وفاش بلاط مدق ترق أخوه فلما ارتتى عرش قشتالة كان أعظم مشاريعه أن 
ينتزع طليطلة من يد القادر بن ذى النون ولد المحسن إليه. وفى سنة ٠9و‏ م قم برمودو (برمند) الذان: اعفية :1 وعية لحا طليطاة 
المسلم. وم كن زواج الأأمراة المسامين من لا والعقائل النصارى مر تادرا. وربما كان تاريخ بلنسية فى القرنين الحادى عشر 
والثان عشر أسطع مثل لهذا الامتزاج والتفاهم بين الفريقين المتحاربين» ففيه يكثر التحالف بين المسلمين والنصارى ولاسها أيام "السيد" 
وبعدها. وقد كان أمير بلنسية فى أواخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش ينتمى حسبما قدمنا 
إلى أسرة من المولدين أعنى من أصل نصرانى» وكان يرتدى الثياب القشتالية» ويعتمد فى جيشه على الضباط والجند النصارى. ولم 
محجم أمراء المرابطين فى الاندلس حينما انبارت دولتهم فى المغرب» وبدا الموحدون ى انتزاع الاندالس من ايديهم» عن الإستعانة 
بالفوسو ريموندس ملك قشتالة وحليفه غرسية ملك نافار على محاربة الموحدين. وهذا ما فعله بالاخص الامير يحبى بن غانية اخر 
زعماء المرابطين بالأندلس حينما استعان بالقيصر ألفونسو السابع على الاحتفاظ برياسته لقرطبة. وهذا ما فعله أيضاً الخليفة الموحدى 
ابو العلاء المأمون حينما اتفق مع فرناندو الثااثك ملك قشتالة» على معاونته بفرقة من الفرسان النصارى يستعين بها على استرداد العرش 
من خصومه. و ينقطع هذا التعاون بين المسامين والنصارى حىّ بعد أن بدأت مرحلة الإسترداد الأحرزة فقد كان مؤسس مملكة 


511216120 ١378 
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غرناطة مد بن الأحمر فى بداية أمره» ينضوى حسبما رأينا تحت حماية ملك قشتالة» ويتعهد بمعاونته فى حروبه ضد خصومه من 
المسلمين والنصارى. ونجد من الجانب الآخر أمراء التصارى» يلوذون من وقت إلى آخر ماية المسلمين حتى فى ذلك العصر الذى 
تضاءلت فيه المملكة الإسلامية» فنرى الإنفانت فيلب حينما ثار على أخيه الملك ألفونسو العاشرء 0 إلى 
جاه المنلطان رن رشو لصون الم امف ادرف وا رن ا فى بلاط غرناطة» حت انتبى ملك قشتالة إلى مصاحتهم 
واسترضائهم ١0)‏ 4" وفى سنة 1م١١‏ م اضطر ألفونسو العاشر نفسه حينما ثار عليه ولده سانشو وانتزع منه العرشء إلى الاستعانة 
بالسلطان أَبى يوسفء وأرسل إليه تاجه مقابل ما ينفقه على معاونته» فاستجاب إليه وأمده بالمال والجند. وفى سنة 18 م ثار حا م 
" الفرنتيرة " النصرانى ضد مليكه ألفونسو الحادى عشرء وتحالف مع سلطان غرناطة وعاون بذلك فى رد النصارى عن جبل طارق» 
وكانوا على وشك الاستيلاء عليه. ولما أشبت الثورة ضد ولده بيدرو القاسى (دون بطره) ونزع عن عرشه» ركيت يبنه وبين خصومه 
موقعة مونتيل الفاصلة لسنة /51 ١‏ م» كان ال فاع كرقة من القرساق اسايق ب أمدو نيا بخايقة اعون الله ملك اد (د1). 
وهكذا كان التعاون السياى والحربى يجرى بين الفريقين من آونة إلى أخرى» حتى فى تلك العصور التى مال فيها نجم الأنداس إلى 
الأفول» ولم تكن تحول دون عقّده عوامل القومية اديت وكانت العلائق التجارية أيام السلم تجرى بانتظام» وتنظم بمعاهدات ودية 
بين الفريقين» ومن ذلك معاهدة الصداقة والتحالف التى عقّدها مد بن يوسف ملك غرناطة مع مرتين ملك أراجون لتنظيم العلائق 
والمبادلات الخرة» وتنظم التحالف السيامى بين المملكتين (سنة ١٠١8‏ م) (55). 

هذا ويجب ألا ننبى» ما كان هنالك من علائق المودة والتفاهم بين جماعات الفرسان من الفريقين» وقد كانت الفروسية الإسبانية فى 
العصور الوسطى تقتبس كثيراً من تقاليد الفروسية الإسلامية وخلالما الرفيعة» وتنظر إليها بعين التقدير والاحترام. وكانت مباريات 
الفروسية تمع بين أنبل الفرسان من الجانيين» وكثيراً ما كانت تعمد فى العاصمة الإسلامية فى جو من العطف والماسة» ويبرع إلى 
كينها ارق من المسلمين والنصارى» وكانت هذه الاجتماعات المثالية البيجة التى تمع بين العنصرين يميت انها بكرن م 
الاعتبارات القومية والدينية» وقد كانت غرناطة التى اشتهرت بفروستها النبيلة البارعة» مسرحاً لكثير من هذه المباريات الشبيرة. 
تلك هى الصورة المتبايئة» التى تقدمها إلينا معركة السلطان والقّوة» ومعركة الحياة والموت» والخرية والاستعباد» بين الأندلس واسبانيا 
النصرانية. ذلك أن بواعث الدين والقومية» لم تكن دائًا كل شىء؛ فى هذا الصراع المضطرم الطويل الأمد. ومع ذلك فقّد كانت 
الأزعة الديية أ الصايية تبدو كلما لاح : شبح الخطر الداهم على كيان أحد الفريقين» أو كلما اتخذ النضال بين الفريقين صبغة حاسمة. 
وااشعرت اسبانيا النضرانية أنبا أضفت بعد الاستيلاء.عل المَواعل 


(د1) سوف نعود إلى تفصيل هذه الحوادث 2 مواضعها بعكه 
زرحم علد ندع[ 7م1115 1ه عط مهنا أكنناوم] : .17 .1 .م عودمه. 


الأندلسية الكثيرة» وتضاؤل المملكة الإسلامية» فى مرك التفوق والغلبة» لم يكن ثمة ما يدعو لأن تتخذ حرب الإسترداد التى تلت بعد 
ذلك »تبرخ :أسيانيا التصرانية وبين ملكة غرناظة ألوانا درنية أو قرمية عيقة. ذلك أن معركة السلطان قل بت هيا ايا يعفر اسيانيا 
النصرانية» وأضى القضاء على الأندلس مسألة وقت فقط. وكانت اسبانيا النصرانية كلما حاولت أن نتعجل تحقيق هذه الغاية القومية 
الخطيرة» عاقتها المنازعات والثورات الداخلية» أو ردها تدخل الدولة الإسلامية القوية فيما وراء البحر. على أنه ما كاد يبدو تفكك 
المملكة الإسلامية 0 واضعا وما كادت حرب الإسترداد تدخل فى طورها الأخيرة حتى بدت النزعة القومية والد.ينية واضحة قوية» 
فى جهود اسبانيا التصرانية للقضاء على مملكة غرناطة. ولما اتحدت اسبانيا النصرانية نهائياء وتم اندماجها فى مملكة موحدة بزواج فرنائدو 
ملك أراجون وإيسابيلا ملكة قشتالة اتذذت حروب غرناطة الأخيرة لوناً صليبياً عميقاء يذكيها ويزيد فى ضراها حماسة هذه الملكة 
الورعة المتعصبة» ومن حوها الأحبار المتعصبون» وأسبغ على فرناندو لقب "الكاثوليكى" وعلى إيسابيلا لقب "الكاثوليكية"» وكان أول عمل 
قام به الجند القشتاليون حينما دخلوا غرناطة فى الثانى من يناير سنة 2١491‏ أن رفعوا الصليب فوق أبراج المراء» ورفعوا إلى جانب 
عم قشتالة عم القديس ياقب» وأقام الرهبان القداس داخل قصر احمراء» ودفنت الملكة إيسابيلا وزوجها الملك فرناندو فى كتدرائية 
غرناطة التى أقيمت فوق أنقاض المسجد الجامع» يي بظفرهما على الإسلام. وكانت سياسة اسبانيا النصرانية إزَاء الأمة الأندلسية 
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المغلوبة» منذ كراهها على التنصير فى عصر فرناندو حتى مأساة النفى النهائى فى عصر فيليب الثالث» تقوم على بواعث دينية وصليبية 
محضة» يصوغها وبمليها أحبار الكنيسة» ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الكنسى المروع ووسائله الدموية؛ وعلى اجملة فقد كانت جهود 
اسبانيا النصرانية فى القضاء على الأمة الأندلسية» تمثل منذ بدايتها إلى نبايتها مأساة من أروع وأشنع مامئ التعضب: الديق والقوئ 


وتلك المأساة التى استطالت منذ قيام مملكة غرناطة زهاء ماثتين وخمسين عاما هى التى نستعرض حوادثها وظروفها فيما يلى من فصول 
هذا التاب. 

الفصل الحامس تاريخ اسبانيا النصرانية منذ أوائل القرن الحادى عشر حتى قيام مملكة غرناطة 

القصل اعدامس 


تاريخ اميانها اللسيرافة مد أوائلن القرن الحادى عشر حت قيام ملكة غرناطة 

انقسام اسبانيا النصرانية فى القرن الحادى عشر. تنافس الإمارات النصرانية. القضاء على مملكة نافار وعودها. اتحاد قطاونية وأراجون. 
الممالك النصرانية خلال القرن الثانى عشر. تنافسها وتنابذها. اجتماع كلهتها فى الصراع ضد المسلمين. قشتالة وأراجون. القيصر الفونسو 
ربمونديس. تحالف قشتالة وأراجون ضد نافار. اختفاؤها كملكة مستقلة. فرناندو الثالث ملك قشتالة. اندماج مملكة ليون فى قشتالة. 
غزو فرتاندو الفالك للأراضى الإسلامية. استيلاؤه على أبدة وقرطبة ومرسية. غزوه لأراضى ابن الأحمر. استيلاؤه على إشبيلية. وفاته 


وتلقيبه بالمقدس. ملكة أراعوث: ملكها خايمى. ٠‏ غزوه لجزائر الشرقية. استيلاؤٌه على ميورقة. حصاره لبلنسية وسقوطها. استيلاوٌه 
على دانية. وفاته وتلقيبه بالفاتح. 

1 0 الدولة الإسلامية الكبرى بالأندلس» فى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى» وانتثرت إلى عدة دول وامارات صغيرة 
متنافسة هى دول الطوائف» كانت اسبانيا النصرانية تجوز حالة مائلة من تعدد الإمارات والدول» وإن ل تبلغ ما بلغته اسبانيا المسلمة 
من الإنقسام والتفرق. والحقيقة أن اسبانيا النصرانية كانت قد اتحدت فى أوائل القرن الحادى عشر تحت سلطان ملك قوى» هو 
سانشو الثالث الملقب بسانشو الكبير (شانجه) ملك نافار (نبرة أو بلاد البشكنس)» وكانت المملكة النصرانية تمتد يومئذء من جبال 
لبرنيه شرقاً إلى شانت ياقب غربأء ومن خليج بسكونية ثمالا إلى نبر دويرة جنوبا. فلما توفى سائأشو فى سنة هم#. م لجيه 
مملكته الكبيرة بين أولاده الأربعة» فاختص ولده فرناندو بقشتالة وغرسية بنافار» وحكم راميزو رقعة ضيقة تند جتوباً بشرق ياسم 
فلك أزاجزنة فكان هذا فون هده المجلكة التصراتية الى مرخ سرعة ولعت فينا بعد أعظم دور فى تاريخ النضال بين اسبانيا المسلمة 
واسبانيا النصرانية. وحكم ولده الرابع كوتثالو ولاية سوبرابى فى أواسط البرنيه. وأما مملكة ليون وجأيقية فى الغرب فكان يحكمها صبره 
برمودو الثااث. وكاتت تقوم ثمة فى الشرق على 

شاطىء البحر إمارة قطلونية المستقلة ويحكمها ال برنجير (-1). وهكذا انقسمت المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة. وكان 
من حسن طالع المسامين أن يقع هذا الإنقسام» فى الوقت الذى انبارت فيه الدولة الإسلامية الكبرى» وتقاسمت أشلاءها دول 
الطوائف الضعيفة» وبذا قام مدى حين نوع من التوازن بين القوتين المتداعيتين. على انه بينما اسمرت الاندلس فريسة الاضطراب 
والتفرق» إذا باسبانيا النصرانية تسير خطوات متعاقبة فى سبيل الإتحاد والتوطد. ومع أن هذه اللحطوات لم تكن دائما ثابعة الأ فإنها 
كانك #عمل مط الزمن دغل توبحيد قرع "امالك التضرانية .لواجينة الغدو المفتزك أق اشبانيا المسلنة: وكانت#قشتالة تعمل باسقرار 
لضم مملكة ليون إليهاء وقد نجحت غير مرة فى تحقيق مشروعها بالعنف لمدى قصير. وكانت أراجون نتوق ق إلى ضم إمارة قطاونية 
التى كانت تحجببا عن البحر» وكانت المملكان تعملان فيا للقضاء على ملكة نافار الصغيرة» وقد اتثرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف» 
فاستولت قشتالة على القسم اذى الثن ادو بوكرل اراجون على القسم الواقع على جبال البرنيه» وبذلك اختفت مملكة نافار مدى 
حين 1١175(‏ م). ولكن هذه المملكة الصغيرة الباسلة عادت فاستردت استقلالها بعد ذلك بنحو ستين عاماً. وذلك أنه حينما توفى 
ألفونسو ا محارب ملك أراجون وتولى الملك مكانه أخوه الراهب راميرو سنة ١١14‏ م2 رفع النافاريون على العرش أميراً من سلالة 


حال .5112111612 
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ملوكهم القدماء هو غرسية راميرس» وانفصلت نافار بذلك عن أراجون وقشتالة» واستأنفت حياتها المستقلة حقبة أخرى. ولكن 
أراجون وقطلونية أتيح لهما أن يتحدا غير بعيد فى مملكة موحدة» وذلك أن ريمون برنجير أمير قطاونية تزوج بترونلا ابئة راميرو ملك 
أراجون» ولما توفى راميرو دون عقب تولى ربون برنجير أيضاً ملك أراجون واتحدت المملكان نحت تاج واحد» وقامت مملكة أراجون 
الكبيرة من ذلك الحين ١١1/(‏ م) (-5). 

كانت الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الثانى عشر مساء هى قشتالة 


(-1) سبق أن فصلنا تاريخ إمارة قطلونية وحكامها من آل برنجير» فى ككابنا " عصر المرابطين والموحدين " - القسم الأول عن اق 
6٠ 3‏ 

0 ذنا تفاصيل اتحاد قطلونية واراجين فى "عصر المرابطين والموحدين" - القسم الأول ص 498 و١٠ه‏ 

وليون وأراجون ونافار والبرتغال» وكانت البرتغال قبل ذلك ولاية من ولايات جليقية أو إمارة تخضع لحاء 0 تفز باستقلالها إلا فى 
منتصف القرن الثانى عشر» فى عهد أول ملوكها المستقّلين ألفونسو هتريكيز .)١-(‏ وكانت هذه الممالك النصرانية امهس دائمة االملاف 
والتنافس» هذا فضلا عما كان يعائيه كل منها من الثورات والحروب الداخلية حول وراثة العرش. بيد أن هذه الممالك المتنافسة» 
كانت تجتمع دائاً تحت عل واحد هو عل النضال ضد اسبانيا المسلمة» فنرى جيوشها تجتمع متحدة فى موقعة الفزلاقة للقاء الجيوش 
الإسلامية المتحدة (179غ ه - ٠١8‏ م). وبالرغم من أن جيوش قشتالة بقيادة ألفوسو الثامن» لقيت بمفردها جيوش الموحدين 
بقيادة يعقوب المنصور فى موقعة الأرك الشبيرة (#وه ه - ١١50‏ م)» وهى التى ظفر الموحدون فيها بالنصر الباهر» فإنه لم تمض 
خمسة عشر عاما أخرى» حتى عادت اسبانيا النصرانية تشعر كلها بشعور واحد» هو شعور اللخطر المشترك إزاء العدو المشترك. ومن ثم 
فإنه لما أشبت موقعة العقاب (509 ه - ؟١؟1١‏ م) وه ثالثة المواقع العظيمة الجاسعة بين الإسلام والنصرانية فى اسبانيا منذ الزلاقة» 
الجكيعت خيوش انالف الاسيائية التصراتية كلها +-قكتاله وأرانخون ونافار - فى قواتهم» ومعهم أمداد كبيرة من ليون ومن البرتغال» 
للقاء الجيوش الموحدية بقيادة مد الناصر ولد يعقوب المنصورء وفيها أصيب المسلمون ببزيمة مروعة» كانت بدء الإنحلال العام فى قوى 
الموطلين بوفرى: الأنذلتى :مكنا" كارت نايا اللمواانية عدي إواء:أسيانا المتتليةم: كنا جد اطقطه مويحلةة الرائ والترى» .عل أن 
الممالك النصراية كانت اشع فرق ذلك أن هذا التقسيم الجغرافى المتعدد يفت فى قواهاء ولا يلائم مصالحها القومية. وكانت قشتالة 
وتعارعا القرقة راون هنا اقرقن الممالك التصرائية وكسيا رقعة» وكانت كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم قا لين مق أراطئ 
الممالكا الى فكائت أراجون تطمح بعد انضمام قطلونية إلههاء إلى انتزاع ولايات نافار امجاورة لهاء وكانت قشتالة تطمح إلى ضم 
قرربنتبا وجارتها القديمة ليون» وإلى انتزاع ما بقى من ولايات نافار المجاورة لهاء وهى ولايات البشكنس؛ وكانت إمارة البرتغال 


(-1) تحدثنا تتفصيلا عن قيام ملكة البرتغال وملكها ألفونسو هنريكيز فى "عصر المرابطين والموحدين" القسم الأول - ص 08١‏ - 
ويخ ف /الثراتيومتريكن فى الروا 4 الغربية ناث ارق أو ابن الريك غرينا مويك أو إزرككق الاسانية: 

الصغيرة الناشئة تد تدافع عن انها واستقلالها بصعوبة» خلال هذه الأطماع المضطرمة» وقد استطاع ملك قشتالة القوى الفؤاميو و مويك من 
١١1617-1119(‏ م) الذى تلقب بالقيصر» أن يبسط على اسبانيا النصرانية فى أواخر حكه حماية عامة» على أنه لم يحكم بالفعل سوى 
قشتالة وليون وجليقية. 

وفى أواخر القرن الثانى عشرء عادت الحرب الأهلية تعصف بالممالك النصرانية» وتضطرم بين تافار وبين قشتالة وأراجون. ونراها 
تضطرم عقب موقعة الأرك؛ بين قشتالة وبين نافار وليون المتحالفين على قتالحا. وكانت نافار المملكة الصغيرة الباسلة تدافع عن استقلالها 
إزاء أطماع جيرانها الأقوياء دفاعاً متواصلاء ولاسيعا فى عهد ملكها سائشو السابع آخر ملوكها الأقوياء» وكان سائشو ينظر إلى تحالن 
جارتيه قشتالة وأراجون بعين الجزع» ويستشعر منه الحطر الداهم على ملكه واستقلال أمته» ولم يكتف بالتحالف مع ليون وهى المملكة 
الصغيرة الأخرى التى تخشى على استقلالما من أطماع قشتالة» بل حاول أن يستمد عون سلطان خليفة الموحدين الظافر يعقوب المنصور» 
اك يعقد معه محالفة دفاعية» وسار فى بطانته إلى إشبيلية يحاول لقاءه» ولكن الخليفة المنصوركان قد توفى فى ذلك الحين. ولما عاد 


ع وم مم 
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افو ألنرن جاريه التؤين: لتو الأوك عالق اراخخرن وألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد انقضا فى غيابه على نافار يحاولان 0 
وبالرغم تما أبداه النافاريون من الدفاع الباسل فقد ا افوس أن يعتزع ولأيانك: اسكوي وان يضمها إلى مملكته (سنة ٠٠٠١‏ 
م)ء واسطاة دود أن ينتزع بعض الأراضى اخاورة ل راجرةة ولم يبق من مملكة نافار القديمة سوى جزتها الشماللى. ولم تمض فتر 
قصيرة وى حى ذهب هذا الجزء إلى حوزة ة حكام فراسا الجنوبيين بطريق المصاهرة والوراثة (4 ١١‏ م). ٠.‏ وبذلك اختفت هذه 
المملكة الصغيزة الباسلة من بين مالك اسباتيا التضرائية: 

ولم يمض قليل على ذلك حتى اختفت مملكة ليون القديمة» جارة قشتالة من الغرب. وذلك أنه لما توفى ألفونسو الثامن (النبيل) ملك 
قشتالة فى سنة ١١1١+‏ دري الطفل هنرى» وكانت كبرى بناته الأهيزة يريا قد تزواجت ل 
للق مه دن أن رزقت بعدة أولاد أكبرهم فرناندو. وثار فى قشتالة مدى حين حين نزاع على وصاية الملك الطفل هنرى» ثم توى قبل 
أن يبلغ رشده قتيلا فى حادث. وكان ألفونسو النبيل قد قرر فى وصيته أنه إذا اتقرض 

عقبه من الذكورء فإن العرش يؤول عندئذ إلى ابنته الكبرى برنجيريا ثم إلى أعقابها الشرعيين» وهكذا قدر لفرناندو ولد برنجيريا من 
ألفونسو التاسع ملك ليون» 0 عرش قشتالة باهم فرناندو الثالث» 0 غدا فيما بعد من أعظم ملوك قشتالة. ولما توق 3 
ألفونسو التاسع ملك ليون وجليقية فى سنة ١570‏ مء خلفه أيضاً فى ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعىء وبذلك اتحدت ملكتا 
قشتالة وليون تحت تاج واحد» واختفت مملكة ليون وجليقية القديمة من عداد الممالك الإسبانية النصرانية» وأضحت قشتالة ببذا الاتحاد 
أقوى الممالك الإسبانية» وأوسعها رقعة وأغناها موارد» واستطاع فرناندو الثالث بفضله أن يحرز التفوق على المسلمين» وأن يفتتح قواعد 
اللقالين العظيمة قرطبة وجيان وإشبيلية» وهى التى عر عن افتتاحها جميع أسلافه من الملوك النصارى. 

وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرانية منذ أوائل القرن الثالث عشرء ثلاثا فقطء هى قشتالة وأراجون والبرتغال» ويينما قنعت 
البرتغال بالعمل على توطيد استقلالها وافتتاح الأراضى الإسلامية الواقعة فى جنوبهاء وهى التى تعرف بولاية الغرب» إذا بقشتالة 
حون تعملان معا للمضى فى تحقيق الغاية القومية والدينية الكبرىء التى تعمل لما اسبانيا النصرانية منذ قرون» وهى القضاء على 
الدولة الإسلامية بالأندلس واستخلاص تراث الوطن القديم. 

ف الوقت الذئ اتهارت فيه دولة الموحدين بالأندلس» عل أثر اتبيارها فى المغرب» وملك ابن هود مرسية وشرق الأندلس» وغلب ابن 
الأ حمر على بعض القواعد الجنوبية والوسطى» مثل وادى اش وبسطة وجيان» وغلب بعض الزعماء على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب» 
وأخذ هؤلاء الزعماء المسلمون يتربص بعضهم ببعض ويحاول كل منهم أن ينتزع ما فى يد الآخر من القواعد والحصون» شعرت مملكة 
ققعالهالمحدة القرية أن الفرفة قن سبحك لتسديد كتر يها المميتة إلى الأندلس وبادر ملكها فرناندو الثالث بغزو الأراضى الإسلامية. 
وكانت معظم القواعد والحصون المتاءمة لقشتالة دون دفاع يذكرء فافتتح عدا من الحصون واستولى على مدينة اد فى سنة 1789 ام 
(591” ه). وى أوائل سنة مم7 ١‏ عار ور لو لذو ارط عاصة الخلافة القديمة» وكانت أثناء الحرب الأهلية قد انضوت تحت 


لواء ابن هود ونادت بطاعته» وهاجم القشتاليون قصبتا الشرقية قية إشدة» وضربوا 
خريطة: 


الأندلس بعد الانبيار» مملكة غرناطة والممالك النصرانية الإسبانية فى القرن الرابع عشر. 

حولما الحصار» وكان ابن هود يضع خططه يومئذ لغزو بلنسية وقد وصله عنديذ صريخ أميرها زيان حينما هاجمه شاي مك آرا جوت 

فلم بش إنجاد المدينة الحصورة بالرغم من مسيره إليها» وا وقد عم َك النصارى هاجموها بقوات كبيرة» فترك قرطبة لمصيرهاء 

ودافع أهل قرطبة عن مددينتهم أعظم دفاع» واشتبكوا مع النصارى خارج المدينة وفى داخلها فى عدة معارك دموية شديدة» ولكن 

هذه البسالة ١‏ تغن شيعا وسقطت عاصة الأندلس القديمة» ودخلها القشتاليون فى 8 يونيه اسنة 1785 ام (” شوال سنة > 
ه) ورفعوا الصليب فى ال حال فوق مسجدها الجامع تنويها بظفر النصرانية» وكان سقوط قرطبة نذيراً ما انتبت إليه الأندلس من بالغ 

الضعف والفوضى. 

وما اشعدت: اقرب الأهلية ند بين المسلمين فى شرق الأندلين» يع :ف اندو الال وله اقوس إلى مرسية» واستولى عليها صلحا فى 
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سنة 1848 م (540 ه). ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة التى أخذت تفو ويشتد ساعدها فى ظل ابن الأحمر فانتزع منها حصن 
أرجونة وعدة حصون أخرى؛ ووصلت قواته إلى أحواز غرناطة» ثم أرسل ع فير ان فى العام التالى (سنة ه4١١‏ م)ء 
وشعر ابن الأحمر أنه عاجز عن صد هذا السيل الجارفء فاضطر إلى عقد الصلح والانضواء تحت حماية ملك قشتالة حسبما فصلنا من 
قبل» وبلغ فرناندو الثالث بذلك ذروة:القوة والسلطان» وأضضخت الأندلس الجنوبية كلها تحت حمابته ورهن مشيكته: 

وأخذ فرناندو فى الوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظم قواعد الأندلس» وفى سنة 1741 م (544 ه) بث قواته فى أحواز 
إشبيلية فاستولت على معظم الحصون القريبة منهاء وسير فرناندو فى الوقت نفسه أسطولا فى مياه الوادى الكبير لكى يحول دون وصول 
الأمداد والمؤن إلى المدينة من ناحية البحرء وكان يتولى الدفاع عن إشبيلية نفر من الزعماء البواسل. وأبدى المسلمون إصراراً وجاداً 
2 الدفاع عن مد بلتهم » ولكن النصارى أعكرا حصارهاء واسمّر الحصار طول الشتاء» 9 حشد فرناندو ى العام التالى حولما قوات 
جديدة» وسارع إلى نجدته كثير من المتطوعة النصارى من أراجون والبرتغال ومنهم كثير من الأحبار والرهبان» واضطر ابن الأحمر 
صاحب غرناطة إلى معاونة حليفه وحاميه فرناندو ببعض قواته» وذلك كله حسبما فصلناه من قبل. وفى النباية اضطرت الحاضرة 
الإسلامية الكبيرة إلى التسلم» ودخلها النصارى فى "7 ددسمير سنة م/4١‏ (أوائل رمضان سنة 545 ه)» وفى الخال حولوا 
مسجدها الجامع إلى كنيسة جرياً على سنتهم» وبذلك وقعت معظم القواعد الإسلامية الكبرى فى يد النصارى؛ ولاح شبح الفناء 
للأندلس واضا منذراً. 

وتوفى فرناندو الثالث فى مايو سنة ١71‏ مء بعد أن حك قشتالة خمسة وثلاثين عاماء ودفن فى إشبيلية آخر فتوحه» وقد غدت منذ 
افتتاحها عاصة لقشتالة مكان طليطلة» وقد أسبغت عليه فيما بعد صفة القداسة» فسمى بسان فرناندو (القديس فرناندو) وذلك تنويها 
بما تم على يديه من ظفر عظم للنصرانية. 

وأما مملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قرينتها قشتالة فى مناهضة المسلمين» وكان ملكها بيدرو الثانى» الذى خلف أباه الفونسو على 
العرش فى سنة ١195‏ م؛ اما وافر الشجاعة والفروسة» ولكنه شغل بتنظيم * شئون مملكته الداخلية ومقاومة سلطان الأشراف» ثم 
خ إلى رومة ليتلقى تاجه من يد الباباء ولما عاد إلى أراجون شغل حينا تحاربة الألبيين وغيرهم من الملاحدة فى جنوب فرنساء وتوفى 
قتيلا فى إحدى المعارك (سنة ١١7+‏ م). نخلفه ولده خايمى (يعقوب) طفلا بالرغم من معارضة عميه سااشو وفرناندوء وثارت من 
جراء ذلك فى أراجون حرب أهلية اسّرت عدة أعوام؛ ولكنها انتبت بفوز خايمى وحزبه على الثوار» فعاد إلى الجاوس على العرش 
دون منازع وذلك فى سنة /51؟١‏ م. 

وما كاد خايجى )١-(‏ إستقر فى عرشه؛ء حت اعتزم أن ينزل ميدان الحرب ضد المسلمين» وأن يحاول الفوز بنصيبه من الأراضى 
الأندلسية» فبداً بغزو الجزائر الشرقية (جزائر البليار) القريبة من شواطىء أراجون» وسير إليها فى سنة ١779‏ م (585 ه) حملة بحرية 
قوية. وكانت ميورقة وبا الجزائر الشرقية يومئذ تابعة لإمارة بلنسية الت يسيطر عليها الأمير أبو جميل زيان بن مدافع بن مردنيش» 
ويحكمها من قبله أبو يحبى بن يحبى أو مد بن على بن موسى وفق رواية أخرى» فنزل النصارى إلى الجزيرة» ولكنهم لقوا داخلها مقاومة 
عنيفة» ودافع المسلبون 

ل وبالإسبانية »210[ تكتب العا فى الرواية العربية " جايمس" (ابن الحطيب: الإحاطة ج اص 8:ه ووده و 
وه واللمحة البدرية ص 8 و .)٠١7‏ ورأيناها فى كثير من الوثائق العربية المحفوظة تحفوظات أراجون تكتب هكذا: د 
جيمى» دون جقمى» دون جاقة. 

عن جزيرتهم بمنتبى الشدة والبسالة» ولكنهم اضطروا فى النهاية إلى التسليم (صفر سنة 81” ه). ومع ذلك فقّد اسمّرت المقاومة فى 
ليه لشو و اك حيناء واضطر خايمى أن يعود إليها مرتين حت أتم إخضاعها فى سنة ١١8‏ مء وسلمت منورقة وهى ثانية 
الجزائر للنصارى بعد ذلك ببضع سنين .)١5(‏ 

وما كاد ملك أراجون يستولى على جزيرة ميورقة حتى وجه عنايته إلى فتح بلنسية» وسار إلى غزوها فى جيش خخم فى سنة م١١‏ 
م» (رمضان سنة 8 ه) واستطاع أن ينتزع الحصون الواقعة حوها تباعا. وكانت بلنسية قد سادها الاضطراب والفوضى من جراء 
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الحرب الأهلية» ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة أميرها أبى جميل زيان لمقاومة النصارى» وطوق التنصارى المدينة من البر والبحر» وبعث 

الأمير أبو جميل وزيره وكاتبه ابن الأبار القضاعى إلى أمير إفريقية (تونس) أَبى ركريا الحفصى إستغيث به» وألقى ابن الأبار بين يديه 

قصيدته الشبيرة الت مطلعها: 

أدزك عياك عل الله اندلتااء إن السيل :إلى متساعا درمنا 

وبادر الأمير أبو ركريا بإغاثة بلنسية» وبعث إليهم بعض الأمداد والمؤن فى عدة سفن» ولكنها لم توفق إلى الاتصال بالمدينة المحصورة» 

واشور التصار أشيراً واشتد الب بالمسلمين» وضاعف النصارى مجماتهم حتى اضطرت المدينة الحصورة فى النباية إلى التسليم بشرط 

أن يؤمن أهلها فى النفس والمال» وأن يغادرها من شاء منهم» وكان سقوط بلنسية فى يد النصارى فى /7 سبتمبر سنة ١78‏ م ١17(‏ 

صفر سنة 85" ه). 

وعلى أثر سقوط بلنسية تابع خابيمى غزواته لباق الأراضى الإسلامية المجاورة لحاء واستولى على دانية ولقنت فى سنة ١544‏ م (541 

ه). ثم استولى على شاطبة وأوريولة فى سنة ١745‏ م (آخرسنة +54 ه). وقرر خايمى أن يجى جميع السكان المنلنويضة الأرامين 

التى تم افتتاحهاء فهرعت منهم جموع غفيرة إلى تملكة غرناطة حتى ضاقت بإسكانهاء وهاجر الكثير منهم إلى إفريقية» 

(-1) تناولنا فتح الأرجونيين للجزائر الشرقية تفصيلا فى "عصر المرابطين والموحدين" القسم الثانى ص 407 - 405. 

ولخبت القداكي والنقرر ال عالاضية القدعة تتخول تباعا إلى مدن نضرائية» وأخذت الكثرة المسلبة تتمول بسرعة إلى أقلية من المدجنين) 
تعيش فى ظل الح الإسبانى فى ذاة وخضوع. 

وعق خايمى بعل ذلك بإصلاح الشئون الداخلية» وتنمت 2 عهده عدة إصلاحات الشربعية خطيرة. ووضع مشروعا لتقسيم المملكة بعد 

وفاته بين اولاده الاربعة» ولكنه لم يتحقق لوفاة اكبر اولاده الفوفسو» وما اثاره من اضطراب 2 انحاء المملكة. وتوق خايمى بعل ح 

طويل حافل فى سنة ١11/4‏ م» وقد احتف عليه فتوحاته ى الأراضى الإسلامية لقب "الفاتح". 


الفصل السادس ملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر وعصر الجهاد المشترك بين بنى الأحمر وبق مرين 

الفصل السادس 

ملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر وعصر الجهاد المشترك بين بف الع مق 

ولابة محمد الفقيه. تربص النصارى بالاللس؛ ٠‏ بنو هريين مدا أمرهم. القتال ينهم وبين الموحدين. ولاية ل يحى المريق. ولاية 
أبى يوسف يعقوب. انهيار دولة الموحدين. استغاثة الأندلس ببنى مرين. استجابة السلطان أبى يوسف لصريخ الأندلس. إرساله حملة 
إلى الأندلس ثم عبوره إلهاء موقف بنى أشقيلولة. غزو أَبى يوسف لبسائط الفرنتيرة. موقعة إستجة وغزوات أبى يوسف. عوده إلى 
المغرب. توجس ابن الأحمر وعتابه لأبى يوسف. عبور أبى يوسف إلى الأندلس للمرة الثانية. توغله فى أراضى التصارى. اللقاء بينه 
وبين ابن الأحمر. استيلاء ابن الأحمر على مالقة. تفاهمه مع ملك قشتالة. انتصار المغاربة فى البحر. زحفهم على مربلة. القتال يينهم 
وبين ابن الأحمر. توجس أبى يوسف من العواقب. عود التفاهم بينه وبين ابن الأحمر. أثر غرناطة وبنى مرين فى شئون قشتالة. 
ألفونسو العالم ملك قشتالة. ثورة ولده سااشو عليه. التجاؤه إلى السلطان أبى يوسف المنصور. عبور المنصور لنصرته وغزوه لأراضى 
قشتالة. تفاهم ابن الأحمر مع سانشو. عود التفاهم بين ابن الأحمر والمنصور. توجس ابن الأحمر من المغاربة. عبور المنصور إلى 
الأندلس لمرة الرابعة. غزواته فى أرض النصارى. سائشو ملك قشتالة يذعن للصلح. خطة مشيخة الغزاة. وفاة المنصور وولاية 
ولده أبى يعقوب. خروج أنى الحسن بن أشقيلولة فى وادى آش. استرداد ابن الأحمر لوادى آش. إغارة ملك قشتالة على أراضى 
الأندلس. سير الجيوش المغربية إلى الأندلس. معة القازية فى العو عر السلطان اتعتوت إلى الآندلس دوه لارام 
النصارى. توجس ابن الأحمر من نيات أبى يعقوب وتفاهمه مع ملك قشتالة. انتزاع سائشو لطريف من المغاربة. نكثه لعهوده لابن 
الأجر. سعيه للتفاهم مع أَبى يعقّوب وعبوره إلى المغرب. معاهدة تحالف بين غرناطة وأراجون. وفاة ابن الأحمر وخلاله. ولاية 
محمد الملقب بالخلوع. غلبة وزيره ابن الحكيم عليه. اضطراب العلائق بين مد والسلطان أبى يعقوب. استيلاء مد على سبتة. مصرع 
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أن ايعقوب» وحك عثمان بق أن العلااءاهل المنزتياءولابة السلطاق أى كايك لعرقن المقرب» “ميزه إلى الشعال ووفاتفة بولاية 
السلطان أبى الربيع. هزية الأندلسيين ومقتل عثمان. الثورة فى غرناطة. اضطراب الأحوال فى عهد نصر. غزو القشتالين لأرض 
الأندلس. مشروع فرناندو لغزو جبل طارق. حصار ألمرية وهزيمة النصارى. سقوط جبل طارق. الصلح بين ملك غرناطة وبى 
ع به مصانعة نصر لملك قشتالة. تعهده اذا الجزية. الثورة ى غرناطة. هزيعة تصن وعولة: 


انرق عمد بق الأحجن عوسس ملك عرناطة, عقف املك وده وول عيكو أو عيك للضي برا عند تن لسوت اللقرلن: (النق 
لعلمه وتقواه. وكان مولده بغرناطة سنة 8ه ه (0 ١5‏ م). وهو الذى رتب رسوم الملك للدولة النصرية» 


ووضع ألقاب خدمتباء ونظم دواوينها وجبايتباء وخلع عليها بذلك صفتها الملوكية الزاهية. وكان يقتع بكثير من اللخلال الحسنة» من 
قوة العزم» وبعد الحمة وسعة الأفق» والبراعة السياسية. وكان عالماً أدييا يقرض الشعر ويؤثر مجالس العلماء» والأدباء (-1). ولأول 
عهده أشط ملك قشتالة ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أو الحكيم إلى غازية المنلين» وكان. مكل أبيه فزتائدو القالك» يرى أن :دؤاة 
الإسلام بالأندلس قد دنت نهايتهاء ويتربص الفرصة بالمملكة الإسلامية الفتية» ويحاول أن يعمل كأبيه للقضاء عليها قبل استفحال 
ادها ول يكن ملك غرناطة بغافل عن اللخطر الذى يتبدده من مشاريع قشتالة. وكان مد بن الأحر قد اوفع انه ارس فلن 
محالفة بنى مرين» ملوك العدوة والاستنجاد بهم كما لاح شبح اللخطر الداهم (-؟). وكان بنو مرين وهم الذين استولوا على ملك 
الموحلين بعد ذهاب دولتهم» يومئذ فى عنفوان قوتهم» 55 6 الفتية» تشغل فى نظر الأندلس ونظر اسبانيا النصرانية» نفس 
الفراغ الذى تركه ذهاب دولة المرابطين م ذواة المويطين) وكان مز الظيقن أن قدئ :هذاه الدولة الحديذة ق هيدان المياسة وكرت 
نحو الجزيرة الإسبانية» نفس الدور الذى أدته المملكان المغرييتان الذاهبتان. 

وبنو مرين بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشبيرة» التى ,نتمى إليها عدة من القبائل التى لعبت أدواراً بارزة فى تاريخ المغرب» مثل 
مغراوة ومغيلة ومديونة وجراوة وعبد الواد وغيرهم. ومع ذلك فإن بنى مرين يرجعون أسبتهم إلى العرب المضرية» وذلك بالا ساب إلى 
بر بن قيس عيلان بن مضر بن نزار. وجدهم الأعلى جرماط بن مرين بن ورتاجى بن ماخوخ (-8). وكانت القبائل المرينية فى بداية 
أمرها من العشائر البدوية المتنقلة» تجول فى حارى المغرب الأوسط وهضابه وتسير نحو المغرب الأقصى أيام الصيف. وفى فاتحة القرن 
السابع المجرىء أشبت الحرب بينهم وبين بنى عبد الواد» فتوغلوا فى هضاب المغرب» ونزلوا بوادى ملوية الواقع بين المغرب والصحراء 
وأقاموا هنالك حينا. وكانت قوى الموحدين قد تضعضعت منذ موقعة العمقاب (709 ه) (-4)» وسرت إلى دولتهم عوامل 

(-1) الإحاطة )١9505(‏ ج ١‏ ص 55ه. 

(-5) الذخيرة السنية ص 17؛ وابن خلدون ج لا ص 0.١91‏ 

(-”*) الذخيرة السنية ص ٠١‏ و١١‏ و5ا١.‏ 

(-4) الذخيرة السنية ص 5ه و "#ه؛ والاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ج 7 ص " وه. 

التفكك والانحلال. ولما توق ملكهم الناصر» وهو المهزوم فى موقعة العقاب» سنة 5٠١١‏ ه»ء ولى بعده ولده يوسف المستنصر» وكان 
فق تعدا ضحت اللنية بو انناو لهم فاتكن عل الوه :ومناءك مون للك ردت إلا الفؤفى» ”.فلن قلق الآرية الي يدا فعاف 
الموحدين يبتز فى يد القدر» نفذ بنو مرين إلى المغرب» وتوغلوا فى جنباته» واشتبكوا مع الموحدين لأول مرة فى سنة 51 هه إذ حاول 
الملك المستنصر أن يقَضى علهم» فأرسل جيوشه لقتالهم ولكنبا هزمت» ووصل بنو مرين إلى أحواز فاس؛ وكان أمير بى مرين يومئذ 
أبو تمد عبد الحق بن خالد ابن محيو» ولكنه قتل فى بعض المواقع فى سنة 514 هء تفلفه فى الإمارة ولده أبو سعيد عثمان» واسمّر 
يقود قومه فى ميدان النضال ضد الموحدين .)١-(‏ 

وفى سنة 59 ه (١41؟١‏ م( سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال بفى مرين فهزم الموحدون هزيمة شديدة» واستولى المررينيون 
على معسكرهم. وتوفى الرشيد فى العام التالى. خفلفه فى الملك أخوه أبو الحسن السعيد» واعتزم أن يضاعف الجهد للقضاء على بنى 
مرين» فسير لقتالهم فى سنة 547 ه (غ 154 م) جيشاً خفماً ونشبت بين الموحدين وبين بنى مرين موقعة هائلة» هزم فيها بنو مرين 
وقتل أميرهم أبو معرف مد بن عبد الحق» وكانت ضربة شديدة هدت من عزائمهم مدى بحا 
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وتولى إمارة بنى مرين بعد مقتل ألى معرف» أخوه أبو بكر بن عبد ال حق الملقب بأبى يحبى. وفى عهد اشتد ساعد بنى مرين واستولوا 

على مكاسة 34 ه) م رخير على فاس واستولوا عليها بعد حصار شديد (548 ه - ١١٠٠١‏ م). وكان سقوط فاس حاضرة 

المغدب المدكة» أعظم ضربة أضاية دولة ا موحدين» وكان نذير الإنبيار اليا ثم استولوا على جلاسة ودرعة (ههة" ه). ولا توق 

أبو يحبى سنة 505 هه تولى أخوه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق من بعده رياسة بنى مرين وجعل مدينة فاس حاضرة ملكه. وفى 

سنة 581 ه أشبت الحرب بين بنى مرين وبين الأمير يغمراسن بن زيان ملك المغرب الأوسط وزعيٍ بنى عبد الواد» فهزم يغمراسن 

وارتد إلى تلمسان: وى العام التالى (364” ه) هاجم النصارى (الإسبان) 2 سفهم ثغر سلا خأة وقتلوا وسبوا كثيراً من أهله» 

قناقن اوعروست بإنجاده» وحاصر النصارى بضعة أسابيع حى جلوا عله 

.44 الذخيرة السنية» ص 8و و‎ )١-( 

فاس وهر ا كش » فهزم الموحدون بعل معركة شديدة» وقتل منهم عدد جم 2 مقد متهم الوائق 4 واستولى ابو يبوسف على معسكرهم 

ومؤنم وخزائنهم» كوم مرا كش اعبات اكاك بوراعرة ل 5ه وتسمى با الا وبذلك اششت ت دولة الموحدين 
فى المغرب» ا انتبت ت فى الأنداس» بعد أن عاشت ت زهاء قرن وثلث قرن» وقامت مكانها دولة بنى عرين تسيطر على أنحاء المغرب 

الأقصى كله» وتستقبل غهداً 1 من القوة والسلطان (<1). 

إلى تلك الدولة الجديدة الفتية» كانت تتجه أنظار الأندلس كلما لاح لما شبح اللخطر الداهم. وقنشاء القدن ان بلحت كوه ب مرك 

وزكة المرابطين واللموتعدنةء فى حوادت الأتدلس الداخلية والشاريجية أعظم دور. ولم تفت مؤسس مملكة غرناطة أهمية التحالف مع 

بنى هرين والاستنصار ببم» فبعث قبيل وفاته بقايل حسبما رأينا إلى السلطان أبى يوسف يعقوب بن عبد ال حق الملقب بالمنصور يطلب 

إليه غوث الأندلس وإنجادها. وكان السلطان أبو يوسف حينما وصله صرية ابن الأحمر فى سنة 717٠١‏ ه يسير إلى غزو تلمسان» فلما 

وق نمق الرسل على حال الأندلس وما مبددها من الأخطار» جمع أشياخ القبائل» واتفق اجلميع على وجوب إنجاد الأندلس والجهاد 

رين اليه وأرشيل السلطات إلى الأمير يخْمراسن ن صاحب تلمسان يعرض عليه عمّد الصلح» لى يفكن من العبور إلى الأندليل» 

فأبى واقتتل الفريقان على مقربة من وجدة؛ فى شبر رجب سنة 51١‏ ه (11/7 م) فهزم يغمراسن وفر جريحا (-7)» وعاد أبو 

يوسف مظفراً إلى المغرب» وهو يعتزم استجابة دعوة الأندلس وإنجادها. 

على أنه مضى أكثر من عامين» قبل أن تسنح له الفرصة المرجوة. فليا تولى مد الفقيه» أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر 

الأندلس إلى ملك 

(<1) راجع فى أصل بنى مرين وأشأتهم» الذخيرة السنية ص ٠١‏ و5١‏ و94 ووو و"؟١‏ و1094 والاستقصاء ج ؟ ص 

" هذا وقد عثرنا فى مكتبة مدريد الوطنية على قطعة صغيرة من مخطوطة عنوانها‎ .18٠١ - ١75 و 4!؛ وابن خلدون ج /ا ص‎ ١ 

ذكر الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية المرينية المباركة العبد الحقية " وهى فى أربعة عشرة صفحة 'تناول أشأة بى عرين وسيرتهم حق 

بداية السلطان أبى يوسفء ولا يخرج ما ورد فيها عما قدمنا خلاصته. 

(5) الذخيرة السنية ص 4/8 ١؛‏ والاستقصاء ج ٠‏ ص .١5‏ 

المغرب حمل إليه وال مااي © فركر د عاك اند لتى بس الضمت وضيو اعضاو كله اإطذوا اقرف علب وامنتصر ره 

مف الاخوه لدائم ٠6١‏ 000 007 7 

"تطول علينا بمعلوم حدك ومشبود جدك» قد جعلك الله رحمة تحبى عيشبا بجيوشك السريعة» وخلفك سلما إلى اتخير وذريعة» فقد 
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تطاول العدو النصرانى على الإسلام» واهتضم جناحه كل الاهتضام» وقد استخلص قواعدهاء ومزق بلدانهاء وقتل رجالا وسبى 
ذراريها ونساءهاء وم أموالها. وقد جاء بإبراقه وإرعاده» وعدده وإيعاده» وطلب منا أن نسلم له ما بقى بأيدينا من المنابر والصوامع 
وا مخاريب والجوامع» ليقي بها الصلبان» ويثيث. با الأقسة والرهيان. وقد وظأ الله لك .ملكا عظيما شكرك الله غل جهادك فى سبيله؛ 
وقيامك نحقه» واجهادك فى نصر دينه وكثيله» ولديك من نية اللحير» فابعث باعث بعثك إلى نصر مناره» واقتباس نوره» وعندك من 
جنود الله من إشترى الجنات بنفسه» فإن شلت الدنيا فالأ دلس قطوفها دانية» وجناتها عالية» وان أردت الآخرة بها جهاد لا يفتر 
وهذاة اللفة اد ته الله لظلال سيوةك؟» واحتمال معروقك» روفن اعون الله العظيم وبملائكته المسومين» ثم بك على الكافرين" (-1). 
ثم نتابعت رسل ابن الأحمر وبنى أشقيلواة إلى السلطان أَبى يوسفء ينوهون بالحطر الداهم الذى يبدد الأندلس» ويلتمسون إليه المبادرة 
بالإسعاف والإمداد» فاستجاب السلطان أخيراً لدعوتبم؛ وكتب إلى ابن الأحمر يطمئنه» ويعرب عن عزمه على الجواز إلى الأندلس 
فى فاتحة سنة أربع وسعية ةوقا ادق رمات 

"وانا لنرجو أن نصلي بنفوس صلح جهرها وسرهاء وأستى بماء الثلج واليقين غرهاء ونقدم عليكم بما .ببسط نفوسكم ويسرهاء ويطلع لها 
الفرح من المكاره ويذهب عسرهاء فلتطب نفوسك برحمة الله وعونه» ولتفرحوا بفضل الله وصونه» ونحن قادمون علي فى إثر هذا إن 
شاء اللهء ووعدنا بوفاء يعين الله على أعدائه" (-7). 

(-1) راجع هذه الرسالة بأكلها فى الذخيرة السنية ص ١١9‏ - 151. 

(-؟) راجع نص رسالة السلطان أبى يوسف بأكله فى الذخيرة السنية ص 1١57‏ و 15. 

وهكذا اعتزم السلطان أبو يوسف أن يؤدى رسالة المغرب التاريخية فى إنجاد الأنداس ونصرتهاء وكان بنو مرين فى عنفوان دولتهم 
يجيشون بنزعة الجهاد الفتية. 

وخرج السلطان من فاس فى رمضان سنة 1 ه برسم الجهاد فى الأندلس» انف للمرة الثانية إلى ب ا صاحب تلسان» 
يعرض الصلح سيدا الكية وغطيداً لجهاد. فقبل يغمراسن وتم الصلح. ٠‏ وبادر السلطان لؤهز ولده أبا زيان )١-(‏ فى نخمسة آلاف 
مقاتل» فعبر البحر من قصر المجاز (قصر مصمودة) إلى الأندلين» ونزل بثغر طريف فى شبر ذى الْبة سنة 1/7 ه (6/ا ١7‏ م)ء 
ونفذ إلى أرض التصارى حق شريئن: وعاث فيها وعاد مثمّلا بالسبى والغناتم» وقدّم إليه ابن هشام وزير ابن الأحمر ثغر الجزيرة فنزل 
فيه» وجاز ابن هشام إلى العدوة فلقى السلطان أبا يوسف فى معسكره على مقربة من طنجة. وكان السلطان قد استكل أهبته» فعبر من 
قصر المجاز إلى الأندلس فى صفر سنة 517/4 ه (يوليه ه/ا١١‏ م)؛ فى جيش كثيف من البربر» داعيا الل الجهاد على سنة أسلافه 
المرابظيخ .والموحليق» وكان أبو يوست قد اشترط ,غل ابن الأخمر يتما 'استتعد بده أن ينزل: له .عن بتضن: النخون والقواعن الساحليةه 
لتنزل بها جنوده فى الذهاب والإياب. فنزل له عن رندة وطريف والجزيرة» ونزل أبو يوسف بجيشه فى طريفء وهرع ابن الأحمر 
وبنو أشقياولة إل لقاثة واعتدتك الأنداس كلها لعبور ملك المغرب. ولكن اك الأعوها للك أن كانارظ معفنا اا را امن اول 
فى شئون الأندلس بصورة مر يبة. ذلك أن بنى أشقيلواة أصبار بنى الأحمر» وفى مقدمتبم مد بن أشقياولة زعي الأسرة وزوج أخت 
محمد بن الأحمر والخويا أبو الحسن زوج ابنته» كانوا يجيشون نحو عرش غرناطة بأطماع خفية. وكان اه ممتنعاً تمالقة مغاضبا لملك 
غرناطة حسبما قدمنا. فلما فين روه سك إلى الالدلض سار إليه وانضوى تحت لوائه» و1 يفلح 2 فى التوفيق بين ابن الأحمر 
و اما هه وخشى ان الأجرعاقة هذا احالف بين أمماره نيت ١ن‏ رسف "فاه إلى عر باملة تدرا معرسيا: 

ونفذ السلطان أبو يوسف بجيشه إلى إسائط الفرنتيره )١-(‏ وكانت فى يد النصارى 

(-1) الدخيرة السنية ص 2154 ولكن ابن خلدون يقول إن السلطان بعث الجند مع ولده منديل (ج لا ص )١١9‏ ومنديل حفيد 
السلطان ابى يوسف. 

(-) الفرنتيره هآ 2تءغدصومة هى السهل الواقع فى غربى مثلث إسبانيا الجنوبى (الجزيرة) ويمتد من قادس جنوباً حتى طرف الغار. 
وعاث فيهاء تم توغل غازياء ينتّسف الضياع والمروج ويسبى السكان» حتى وصل إلى حصن المقورة وأبدة على مقربة من شرق قرطبة. 
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وعنديل عول القشتاليون على لقائه دفاعا عن أراضيهم. وخرج القشتاليون 2 جيش ضضم ء تقدره الرواية الإسلامية بنحو أسعين أل 
مقاتل (-1)؛ وعلى رأسهم قائدهم الأشبر صبر ملك قشتالة الدون نونيو دى لاراء الذى تسميه الرواية الإسلامية "دونونه أو دنته أو 
ذنونه". 

وكان أبو يوسف قد ارتد عندئد يجيشه إلى ظاهر إستجة» ومعه حشد عظيم من الغنائم والأسرىء فأغلقت المدينة أبوابهاء واستعدت 
للقتال» ووضع أبو يبوسف الغناكم 2 ناحية 3 إمرة حرس خاص حى لا 7 تعيق ح ركاته» وعقدك لولده أبى ببعقّوب على مقد مته» 
5-0 جنده 0 الجهاد والموت 2 0 3" ود لملاقاة اتصارى» , ومعه بعص أرالت 00 0" بى 0 
4/ا" ه (9 سبتمبر ه/ا ١١‏ م)ء فنشبت بين الفريقين 0 سريعة هائلة» هزم التصارى على اثرها هزيمة شديدة» وقتل 0 
الدون نونيو دى لارا وعدة كبيرة منهم (- ؟). وكان نصراً عظيما أعاد إلى الأذهان» ذكريات موقعة الزلاقة وموقعة الأرك» وكان 
و نصر باهر يحرزه المسلمون على ا منذ موقعة العمّاب» ومنذ انبيار الدولة الإسلامية بالأندلس» وسقوط قواعدها العظيمة. 
وتبالغ الرواية الإسلامية فى تقدير خسائر النصارى» فتقول إنه قتل منهم فى الموقعة ثهانية عشر ألفا جمعت رؤوسهم وحن عليها المؤذن 
لصلاة العصر» هذا فى حين أنه وفقاً لقولها أيضأء لم يقتل من المسلمين سوى أربعة وعشرين رجلا العا 

وبعث السلطان أبو يوسف برأس دون نونيو إلى ابن الأحمر» فقيل إنه بعئها بدوره إلى ملك قشتالة مضمخة بالطيب» مصانعة له وتوددا 
إليه. وكتب ابو يوسف إلى العدوة رسالة يشرح فبها حوادث الموقعة» وما انتبت إليه من نصر باهر» فمّرئت على المنابر» وكتب رسالة 
تمائلة إلى ابن الأحمر» فرد عليه بالشكر والدعاء. ورفع 

(-1) الذخيرة السنية ص ١59‏ و١17.‏ 

(-؟) ابن خلدون ج /ا ص ١191؛‏ واللمحة البدرية ص 4 4؛؛ والإحاطة ج ١‏ ص /ه؛ والذخيرة السنية ص ١17١‏ - 110/8. 
(-") الذخيرة السنية ص .١1/‏ 

ان أشتيلواة إلى أمير المسلنين: أى يوسك»' قصيدة ميغه فيا بالتضير جاءفيها: 

هبت بنصرة الرياح الأربع وسرت إسعدم النجوم الطلع 

وأتت لنصرك الملائك سيفا ... حتى أضاق بها الفضاء الأوسع 

واستبشر الفلك الأثير تيقنا ... أن الأمور إلى مرادك ترجع 

وأمذاك الرحمن بالفتح الذى ... ملا البسيطة نوره المتشعشع 

1 وت بالجزيرة لعا 0 أسايع؛ ترفك فيا 0 انوا الجتنة 5 - لز اثانية ف 9 الأول ب 
اران جو فرنيه هونا انهاه فرج إليه زعماء الملدينة سان طبرا د الأمان 2 فأجاء بهم إلى طلبهم وعاد إلى 
قواعده مثقلا بالغناكم والسبى. وقضى بضعة أسابيع رم بالجزبرة اخضراء» ثم عبر البحر إلى و د ات هه 
بعد أن قضى بالأتدلين زعا تسة أشهزء 

على أن هذا الام الذى أحرزه السلطان أبو يوسف المرينى على النصارى» لم يحدث أثره المنشود فى بلاط الأندلس. ذ 

أن مد بن الأحمر» جنح إلى الكرتبانيه ق "بانع تملك امرض » وخفوضا مذ أسبغ السلطان حمايته على بنى أشقياولةه وغيرهم من 
الخوارج على ملك غرناطة» ومثلت بذهنه مأساة الطوائف وغدر المرابطين بهم (-1). وبعث ابن الأحمر إلى السلطان قبيل مغادرته 
الجزيرة» يعاتبه على تصرفه فى حقه بقصائد مؤثرة ستعطفه فيبا وستنصره» والسلطان يجيبه عنها بقصائد مثلها. ومن ذلك قصيدة من 
نظم أبى عمران بن المرابط كاتب ابن الأحمر هذا مطلعها: 

هل من معيئى فى الموى أو منجدى ... من متهم فى الارض أو من منجد 

هذا الموى داع فهل من مسعف ... بإجابة وإنابة أو مسعد 
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ومنها فى الاستغاثة: 

أفلا تذوب قلويكم إخوانتا ... مما دهانا من ردى أو من ردى 

افلا تراعون الاذمة بيننا ٠.٠.٠‏ من حرمة ومحبة وتودد 

أكذا يعيث الروم فى إخوانك ... وسيوفك للثار لم نتقاد 

(-) إن خادوفاج لاص ١98‏ و/اام. 

يا حسرق حمية الإسلام قد ... مدت وكانت من قبل ذا نتوقد 

أي مين أنتم جيراننا ... وأحق من فى صرخة بهم ابتدى 

أب مرين والقبائل كلها ... فى المغرب الأدنى لنا والأبعد 

كتب الجهاد عليكم فتبادروا ... منه إلى القرض الأحق الأوكد 

نتم غير كن الامج قضائة اد أ نؤة لزنيف الغويب لقره ا 

وق أوائل سنة 5075 هاتوق أبو حمد بن أشقياولة ضاحب مالقة» فعين:ولده مد إلى المغرب ونزل عنا للسلطان» فبعث إليها الببلطان 

حاكا من قبلة» فزاذ .ذلك:ى توعسن ابن الأحمرء وأرسل وزيزة أب سلطان عزيز الدالى فى يعض قواتة إل مالقة» ليحاول. الاشثيللاء 

عليباء فلم يوفق. ولم تمض أشبر قلائل على ذلك حت عبر السلطان أبو يوسف المنصور البحر إلى الأندلس لمرة الثانية فى سنة 1/1 

ه 1١78(‏ م)» ونزل بمالقة فاحتفل به أهلهاء ثم توغل بجيشه فى أرض النصارى يعيث فيهاء ومعه بنو أشقيلواة فى جندهم؛ حق 

أحواز إشبيلية. واجتنب القشتاليون لقاءه. ثم دعا ابن الأحمر إلى لقائه» فوافاه عند قرطبة والريب يملاً نفسه» وتبادل الملكان عبارات 

العتاب والتعاطف» ولكن ابن الأحمر لم تطمئن نفسه» وعاد السلطان إلى المغرب دون أن تصفو القاوب. 

وزاد توجس ان الأجر لحوادث مالقة واتحيازها إلى السلطان» وال خاطره أن التفاهم مع ملك قشتالة خير وأبقى. و ييه 

لالت ه استطاع ارق الا عر أن اصول احيرا على مالقة. وذلك بإغراء صاحبها بالنزول عناء والاستعاضة بالمنكب وشلوبانية (-؟). 

ثم سعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة والتحالف معه» على منع السلطان المنصور من العبور إلى الأندلس. ونزلت القوات القشتالية بالفعل 
ف لكاي بوني الى الأهر اها الأمر رانين ملك لخي الارسطء وخصم البلطاثة المتصوة شالد العون والتحالف. وعلم 

المنصور بذلك فأراد العبور توا إلى 

(-1) نقل إلينا ان كلدو هده" التفيدة بأعلها (ج /ا ص )٠٠١ - ١98‏ وفيها كثير من المعانى التى وردت فى مرثية أبى البقاء 

الرندى» 5 أشار إلى ردود السلطان أبى يوسف إشارة عابرة (ص .)٠١‏ 

(-5) المنكب» وبالإسبانية يكقتوءعه داحماء وشلوبانية وبالإسبانية 52105728 ثغران صغيران من ثغور تملكة غرناطة القديمة» يقع 

كلاهنا جنوبى غرناطة عل البحر الأبيض المتوسط وتمصلهما عن بعضبما مسافة صغيرة. 

الأندلس» ولكن عاقته حوادث المغرب حينا. وفى أوائل سئة 310/8 ه (17179 م) بعث ولده الأمير أبا يعوب إلى الأندلس فى 

أسطول ضضم ) ونشبت بينه وبين أسطول النصارى المرابط شرق المضيق معركة هائلت» هزم النصارى على أثرها واستولى المسلمون على 

سفنهم » ونزلوا بالجزيرة» فغادرها التصارى فى الحال. 

وأراد الأمير أبويعقوب أن ,تبع نصره» بعد الصلح مع ملك قشتالة والتحالف معه على قتال ابن الأحمر ومهاجمة غرناطة» فأتكر عليه أبوه 

السلطان ذلك» ثم زحف جند المغرب على ثغر مر بل وهو من أملاك ابن الأحمر تريد الاستيلاء عليه» فامتنع علههم. وانتهز القشتاليون 

تلك الفرصة» فزحفوا على غرناطة ومعهم بنو أشقيلولة» فلقهم ابن الأحمر وردهم على أعمّا. بم (7175 ه). بيد أنه بالرغم من هذا 

النصر المؤقت 5 اشعر بدقة موقفه» "وخطورة القوى التى يواجههاء سواء من جانب ا أو من جانب الحجيوش المغربية» 39 

استدعيت ى الأضل لتكون ندا وغوثا فاتقابت إلى مناوأته. وقتاله. ومن جهة أخرى فقد كان السلطان المنصور يخشى عاقبة 

هذا التصرف على مصير المسلمين؛ وعلى ذلك فقّد بعث إلى ابن الأحمر فى وجوب عمد المودة والتفاهم» فلقى لديه مثل رغبته» 017 

السلطان إلى عمد أواصر الصلح والتحالف بين المسلمين» على أن ينزل ابن الأحمر عن مالقة للسلطان المنصورء لتكون له قاعدة للعبور 
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والغزو. 
وصفا جو العلائق على اثر ذلك بين ابن الا حمر وى ع2 وشغل السلطان المنصور حينا محاربة الخوارج عليه ٠‏ 


ولم يمض قليل على ذلك؛ حتى عادت شئون الأندلس تستغرق اهتمام المنصور؛ وكانت شئون الأنداس قد غدت فى الواقم عنصراً 
بارزا فى سياسة بنى عرين» وكانت مملكة غرناطة حتى فى ذلك الوقت الذى انككشت فيه الدولة الإسلامية فى الأندلس» تلعب دورها 
فى شئون اسبانيا النصرانية كما اضطربت فيها الحوادث. ولما سطع نجم الدولة المرينية فيما وراء البحرء اتجه إليها اهتمام النصارى» 
وكانت كلما وقعت فى قشتالة حرب أهلية» لجأ هذا الفريق أو ذاك إلى مؤازرة غرناطة أو بنى مرين» على غرار ما كان يحدث فى 
المأضى. ومن ذلك ما حدث فى سنة 579 ه ٠(‏ م) من خروج الإنفانت فيليب على أخيه ألفونسو العاشر مع جماعة من النبلاء» 
والتجائهم إلى السلطان المنصور 2 طلب العون واستجابته 


صورة: الملك ألفونسو العالم 

إدعوةهم» واتخاذهم غرناطة قاعدة لجنودهم. وكادت تنشب من جراء ذلك حرب بين المسلمين والنصارى» لولا تدخل فيولا ملكة 
قشتالة» واسترضائها لخوارج يختلف المنح. ولابد لنا أن نذكر هنا أن ألفونسو العاشر ملك قشتالة هذاء هو ألفونسو العالم أو الحكيم عليه 
الصلاة و السلام! 536106 وكانت له صلات وثيقة بعلماء الأندلس» ومنهم تلقى الكثير وتأثر بمنامجهم فى التفكير والدرس. وقد وضع 
ألفونسو جداوله الفلكية الشبيرة المسماة بالجداول "الألفوفسية"» على يد جماعة من العلماء المسلمين واليبود 

صورة: الملك ألفونسو العالم 

والنصارى» م وضع تار ياً عنوانه رحمه اللمهء نمم لهتعمع0 ع0 عليه الصلاة و السام 222م5 ١‏ تاريخ اسبانيا العام" وقد اعتمد فيه 
على مصادر عر بية كثيرة. ومع أنه لا يخلو من كثير من الأساطير والروايات المغرقة» فإنه يعتبر من أهم مصادر التاريخ الإسبانى فى 
العصور الوسطى. وكان ألفونسو العاشر يحب جيرانه المسلمين» ويقدر علمهم ورفيع ثقافتهم» وكان هذا من أسباب السخط عليه فى 
ملكته. وكان من جراء اشتغاله بالعلوم والآداب» فى عصر لا تنبض الممالك فيه إلا بالحرب والسياسة» أن اضطربت شئون المملكة. 
وى سنة 115485 م (أوائل ١ه)‏ تازعلية وإده ساشق وارززة معظم النبلاء» واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه. فاتجه وه الملك 
امخلوع إلى السلطان أبى يوسف المنصور» وأرسل إليه بالمغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد ولده. فاستجاب 
السلطان لصريخه» وعبر البحر فى قواته إلى الأندلس فى ربيع الثانى سنة 58١‏ هه وهرع ألفونسو إلى لقائه محلته بالجزيرة على مقربة من 
رندة» مستجيرا به» ملتمسا لنصرته» وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته. فأمده السلطان بمائة الف من الذهبء ليستعين بها على حشد الجند. 
قال ابن خلدون» وقد رأى هذا التاج ببلاط بنى مرين أيام أن كان فى خدمتهم: "وبقى بيدهم نفراً للأعاب لهذا العهد" .)1١-(‏ 
وغزا أبو يوسف أراضى قشتالة وحاصر قرطبة» ثم زحف على طليطلة» وعاث فى وكيا ووصل ف زحفه إلى قن بجريط (<؟). 
وتحاشى ابن الا حمر فى البداية لقاء السلطان لفتور العلائق بينهماء ولتوجسه من محالفته لالفونسو» ورأى من جانبه أن يتفاهم مع سا 
ملك قشتالة الجديد» وزحف على المنكب وهى من الثغور التى تحتلها قوات المغرب» فغضب السلطان وارتد لقتاله. وكادت تنشب 
ين الملكين المسلمين فتنة مستطيرة» لزلا أن حتى ابن الأحمر العاقبة» وعاد إلى التفاهم مع المنصورء وصفا الجو بينهما نوعا. وعاث 
اوررق أراطى قشتالة مرة أخرى» وغص جيشه بالسبى والغنائم؛ ثم عاد إلى المغرب بعد أن ولَّ على الجزيرة حاكا من قبله. 
واسمّرت الحرب الأهلية أثناء ذلك فى قشتالة بين الإبن والأب» ولبث هذا النضال الدموى زهاء عامين» حتى توفى ألفونسو العاشر 
طريداً مبزوما فى سنة ١7814‏ م (581 ه)» فكان لوفاته وقع عميق فى غرناطة والمغرب» وارسل كل من الملكين المسلمين عزاءه 
فى الملك العالم المنكود إلى بلاط قشتالة. وكان موقف المملكتين الإسلاميتين غر يباً إزاء حوادث قشتالة» إذ كان ملك المغرب يِوَازْر 
الملك المخلوع» وكان ملك غرناطة بالرغم من عطفه على ألفونسو العاشر» يؤازر ولده اللخارج عليه. والحقيقة أن ابن الأحمر كان يشبد 
عادر الكبوان الي إن 
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(-1) ابن خلدون ج /ا ص ه١7‏ ؛ والإحاطة ج ١‏ ص 27ب والليحة البدرية ص 4#؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص .51١‏ 

)١-(‏ كانت حلة مجريط الإسلامية الحصينة تشغل موقعاً بقع بيجوار موقع العاصمة الإسبانية الحديقة مدريد. 

الجزيرة اتلحضراء بعين الجزع» ويتوكسن ثرا من وجودهم بباء وقد كانوا يحتلون معاقلها وثغورهاء ويظاهرون الحوارج عليه فى مالقة 
والمتكب وغيرهما من القواعد الجنوبية» وكان يتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك المغرب فى شئون الأنداس على هذا النحو» وكان 
مز اأكلر قلق ومسا الطوائق غير عه ا إراة للناورة :دما :تداك متزعدة. عل ١‏ أن مرت النونيوا الماقزة#وانهاء كرب الأهلية فى 
قشتالةه خفف من هذا التوتر بين المملكتين. وكان ابن الأحمر يذ فى الوقت نفسه» غدر ملك قشتالة» وخطر النصارى على مملكته» 
فيجنح بعد التأمل إلى إيثار التفاهم مع ملك المسلمين. 

وفى صفر سنة 584 ه (80؟١‏ م) عبر السلطان المنصور إلى الأندلس للمرة الرابعة» وزحف على أراضى النصارى» وغزا مدينة 
شريش؛ وسار ولده أبو يعقوب إلى أحواز إشبيلية فعاث فيبا. ثم زحف المنصور على قرمونة والوادى الكبيره وخرب جنده إسائط 
إشبيلية ولبلة واستجة والفرنتيره. وسرٌ ابن الأحمر لاجتياح أراضى قشتالة على هذا النحو» وبعث إلى السلطان مددا من غرناطة» 
وجاءث" الأساطيل المغربية» فطاردك أساطيل العدو فى مياه المضيق واحتلته» ورأى سائشو ملك قشتالة تفاقم الأمى وعقم المقاومة» 
خنح إلى طلب السل» وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب الصلح» ويفوض السلطان فى اشتراط ما يراه» فاستجاب السلطان 
لرغبتهم» واشترط عليهم عزالمة المسليك. كانه وات بمتنع النصارى عن كل اعتداء على الأندلس» وعلى أراضى المسلمين ومرافقهم» و 
ترفع الضريبة عن التجار المسامين بدار الحرب (بلاد الأعداء)» وأن تنبذ قشتالة سياسة الدس بين الأمراء المسلمين» فقبل النصارى 
جميع الشروط المطلوبة» وتعهدوا بتنفيذها. وقدم سائشو بنفسه إلى معسكر السلطان» فاستقبله المنصور بحفاوة» وقدم إليه طائفة من 
الهداياء وتعهد سائشو بتحقيق شروط الصلح كاملة. 

وسأله السلطان أن يرسل إليه قدراً من الكتب العربية» التى استولى عليها النصارى من القواعد الأندلسية» فأرسل إليه "ثلاثة عشر 
حاة" متها وأرسلها السلطات إلى فاسن + فكانتت: زواة المكنية السلطانية» :واقيل المنصور أهباته الخيوة عت شرن الأنداس» وندرت: اكد 
الأمير أبا زيان للنظر على الثغور الأندلسية» وأوصاه بألا يتدخل فى شئون ابن الأحمر. وكان من آثار التفاهم بين ابن الأحمر والمنصورء 
أن أفسح ابن الأحمر لقرابة السلطان من بتى مرين النازحين إلى الأندلس مجال 

السلطان والنفوذ فى بلاطه. وكان عدة من هؤّلاء من خاصة الفرسان ومشاهير الغزاة» فأسند ابن ير زباسة الك ف مضي 
عرف فى اللخطط الغرناطية "بمشيخة الغزاة"» ويحتله بالأخص رئيس من بنى العلاء المرينيين مسمى "شيخ الغزاة"» وتولى بنو العلاء 
قيادة الحجيوش الأادلملية عصراً وكانت هم فى ميدان الحرب والجهاد مواقف مشكورة (حلا). 

ولكبن آنا أن كذ رةه اميل عقيف القراء تدده الق لنت عصراً أهم الناسب السك يق ملك غرتاظة ولتق الوقة 
لفسه :دهراً رقنا ا القاد ةفق در وذلك أنه لما اتجه بنو الأحمر إلى الاستنجاد بإخوانهم ف فيما وراء البحر» ملوك بئى مرين» 
جريا على سنة الأندلس القديمة منذ عهد المرابطين» استجاب لنداء ثهم عاهل بم مرين السلطان 2 بن عبد الحق» وعبرت 
إلى الأبدلس_العداك!المرييية الأول بقيادة أى: مزق مل م بواضل الى وأ حي عات وهنا من اميه قزابة السلطاق) 
وانتزعت مدينة شريش من النصارى» وذلك حسبما تقدم ذكره. وكان السلطان أبو يوسف يخثى من 0 فريق من القرابة وأبناء 
العمومة» تجديداً للخصومة القديمة بين فرعى بنى مرين الملكيين» وهما بنو عسكر وبنو حمامة» فلم يجد خيراً من إرسال من يخشى بأسهم 
من هؤلاء إلى الأنداس باسم الجهاد» وكان ابن الأحر يستقبلهم بترحاب ومودة» فاجتمع لديه عدة من أولاد بنى عبد الحق؛ وكان 
ابن الأحمر يستقبلهم بترحاب ومودة» فاجتمع المجاهدين من زناتة» وبنى مرين. وكان أول من عقّد له القيادة منبم» ا 
ثم عقد لأخيه عبد الحق» ثم لغيرهما من القرابة (57) وكان أول من استعملهم لقيادة الغزاة على هذا النحو السلطان مد بن الأحمر 
الملقب بالفقيه. تم توالى عبور هؤلاء القادة إلى الأندلس. وكان معظمهم من قرابة السلطان واللخارجين عليه. وكان فى مقدمة من 
نزح إلى شبه الجزيرة» أبو العلاء ورحو ابنا عبد الحق» وأولاد أبى يحبى بن عبد الحق وأولاد عثمان بن عبد الحق. واستقروا جميعاً 
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عل بعد ردن إلى أن هلك فى إحدى ير ل ب 0 الأحجمر 


.5939 و ١٠١5؛ ونفح الطيب ج ؟ ص‎ 7١5 ابن خلدون ج لا ص‎ )١-( 

(-5) ابن خلدون فى كاب العبرج لاا ص 510" و5/8". 

السلطان أبو عبد الله المخلوع» القيادة لأخيه عثمان بن أبى العلاء على حامية مالقة وغ ببهاء وكانت لنظر الرئيس أبى سعيد فرج بن 

إسماعيل. فلبث فى منصبه إلى أن وقع لحلاف بين سلطان غرناطة وسلطان المغرب أبى يوسف المرينى» وقام عثمان بن أبى العلاء 

فى ذلك بدور كبيره سوف تأنى على تفاصيله فى موضعه ( .)1١‏ 

وقفل السلطان المنصور راجعاً إلى الجزيرة ليستجم ثم يعود إلى المغرب» ولكن لم تمض أشبر قلائل حت أدركه المرضء وتوف بالجزيرة 
فى امحرم سنة 586 ه (مارس سنة ١586‏ م)» بعد حياة حافلة بصنوف الجهاد المستمر» سواء بالمغرب أو الاأندلمن: 

وكان السلطان أبو يوسف المنصور من أعظم ملوك المغرب قاطبة» وكان يعيد إشغفه بالجهاد» ووفرة جيوشه وأهبته الحربية» ذكرى 

أسلافه العظام» من أمثال يوسف بن تاشفين» وعبد المؤمن» ويعقوب المنصور. وقد وصفه مؤرخ معاصر فيما لى: "أبيض اللون» تام 

القدء معتدل الجسم» حسن الوجه» واسع المنكبين» كامل الحية» معتدلماء أشيب» كأن يته من بياضها قطعة ثلج» سمح الوجهء وريم 

اللقاء» شديد الصفح» كثير العفو» حليماء متواضعا 06 5 يه جراد مقلتر منصور الراية" (5). 


٠٠١ 


تفلفه على عرش ا مغرب ولده اللأمير اب يعققوب» وكان مثل أبية 0 إشئون الأندلس م ببا. واسفرت علائق بلاط علاطه 
وبق مرين أعواها لخر على حالما من المودة والصفاء» وزادت توطيداً حينما ل سلطان المغرب» أن ينزل لابن الع عن 
وادى آش. وذلك أن مدا الفقيه كان قد عين صبره أبا إسحاق ابن أبى الحسن بن أشقيلواة حاكاً على قُارش ووادى آش» فليا توفى 
أبو إححاق سنة 587 ه استرد ابن الأحمر قارش» وخرج عليه أبو الحسن واد أبى إنحاق فى وادى آشء وتحالف أولا مع قشتالة» فلما 
عقد السم بين المسلمين والنصارى؛ أعان أبو الحسن انضواءه تحت لواء ملك المغرب» وأغضى ابن الأحمر حيناً عن تصرفه. فلما اتصات 
وشاحٌ المودة من جديدء بينه وبين السلطان أبى يعقّوب» سأله التنازل عن وادى آشء فأجابه إلى سؤله» ورحل عنها الثائر أبو الحسن 
إلى المغرب 

0 5 العبر ج لا ص ١./ا"‏ - «/الا, 

(-؟) نقلنا هذا اع طون المعنون: "الياقوتة الحلية " الذى سبقت الإشارة إليه. 

ملتجئاً إلى بلاط فاس. وبذا استطاع ابن الأحمر أن يبسط سلطانه على الأندلس كلها (- .)١‏ 

وى أوائل سنة 59٠‏ ه (91؟١‏ م) أغار سااشو ملك قشتالة على الثغور الأندلسية ناميا لعهده» فأرس السلطان 5 يعقّوب إلى 
قائده على الثغور أن يغزو شريش دض النصارى» فزحف عليها وعاث فيها. وأعلن أبو يعقوب الجهاد» وتقاطرت بعوث المجاهدين 
إلى الاندلس» فبعث سانشو اسطوله إلى مياه المضيق ليحول دون وصول الامداد» فبعث السلطان أسطوله لمهاجمة السفن القشتالية» 
ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة بحرية هزم فيها المسليون (أغسطس سنة ١591١‏ م). ولكن هذه المزيمة لم تن ملك المغرب 
عن غزرهةة:فبعك أسطولة آخر لمقاتلة التضارى» واسحب التضارى :هذه : المرة: ,وعب زر السل -طان أبو يققوت إلى الأندلن فى قراته فى 
رمضان سنة 55٠١‏ هء واقتحم أرض النصارى» وغزا شرش ووصل فى زحفه حتى أحواز إشبيلية وعاث فيباء ثم عاد إلى الجزيرة» 
وارتد عائدا إلى المغرب فى اوائل سنة 591١‏ ه. 

وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب» فسعى إلى محالفة ابن الا حمر وحذره من نيات المغاربة» واستيلاتمهم على الثغور 
الأندلسية» ولاسبعا ثغر طريف مدخل الجزيرة» وتفاهم الملكان على انتزاع هذا الثغر من المغاربة» واشترط ابن الأعراراام رده طريف 
عقب انتزاعها. ومين سنا اكوا أسطوة إلى مياه المضيق ليحاصر طريف من ناحية البحر» وليحول دون وصول الأمداد إلهاء. وعسكر 
ابن الأحمرفى قواته بمالقة على مقربة منهاء يعاون النصارى بالا ماد والمؤن» وصمدت حامية طريف ريع أشبر) ولكنها اضطرت فى 
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النبلية إلى التسليم للنصارى (سبتمبر سنة ١891‏ م). وهنا طالب ابن الأحمر سائشو بتسليمها فأبى وأعرض عنه» مع أنه تزل له مقابلها 
عن عدد من الحصون الحامة؛ فأدرك ملك غرناطة عندئّذ خطأه فى الركون إلى وعود ملك قشتالة» وفى مغاضبة ملك المغرب حليفه 
الطبيى» وسنده الخلص فى رد عدوان التنصارى. 

وعاد ابن الأحمر يخطب ود بنى مرين مرة أخرىء وأوفد ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن إسماعيل ووزيره أبا سلطان عزيز الدانى 
عي رأسن وقذ هق" كبراء الأندلس» لخ الطلطان أن يغقوت.ق طلي المودة) :ودين العهذه:والاعتذاز عن مسلكه ق شان طريت»: 
فأكرم السلطان وفادتهم 3 وأجابهم إلى طالب الصلح» 


)١ 3‏ ابن خادون ج لاص "١"‏ و #الء. 

ولما عاد الوفد إلى غرناطة» سر ابن الأحمر من كام السلطان ونبل مسلكة» واعتزم الرحلة للقائه بنفسهء وتأكيد المودة والاعتذار» فعبر 
البحر إلى العدوة فى أواخر سنة 791 ه ١1897(‏ م) ومعه طائفة من الحدايا الفخمة» ونزل بطنجة حيث استقبله بعض أبناء السلطان» 
ثم جاء السلطان بنفسه إلى طنجة» وتلقاه بمنتبى الإ كرام والحفاوة» ونزل له ابن الأحمر عن الجزيرة ورندة وأراضى الغربية» وعدة من 
الحصون كانت من قبل فى طاعة ملك المغرب. وعاد ابن الأحمر مغتبطاً بتجاح مبمته؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة 
وزيره عمر بن السعود» خاصرتها حيئاً ولكنها لم تظفر بافتتاحها (-1). 

وكان لمحمد الفقيه» بالرغم من سمعته العلبية» وقائع طيبة فى ميدان الجهاد ضد التصارى. ذ ففى الحرم سنة 596 ه (أواخر 68و١١‏ م( 
على أثر وفاة سانشو ملك قشتالة» زحف جيشه على أراضى قشتالة» وغزا منطقة جيان» ونازل مدينة قيجاطة (57) واستولى عليهاء 
وعلى عدة من الحصون التابعة لحاء وأسكن بها المسلبين. وفى صيف سنة 599 ه ١8995(‏ م)» غزا أراضى قشتالة مرة أخرى» 
وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غربى جيان» ودخل قصبتها وتملكهاء وأسكن بها المسلمين (-م). 

واسقر مد بن شحد بن الأحمر أو محمد الفقيه فى حك غرناطة أعواماً أخرىء وهو ثابت العهد مقبم على صداقة بنى مرين. وما هو جدير 

بالذك أنه قبيل وفاته بقليل عمد معاهدة صلح وتحالف مع هلك حون خابمى الثانى ضد قشتالة» وذلك تجديداً وتعديلا لمعاهدة صلح 
سابقة عقدت بينهما فى سنة 7960 ه (99؟١‏ م). وقد نص فى هله المعاهدة الجديدة على عمّد "صلح ثابت وصعبة صادقة" وان 
يلتزم كل من الفريقين عدم الإضرار بالآخر على يد أحد من رعاياه» وأن تكون أراجون معادية لأعداء غرناطة سواء من المسلمين 
أو قشتالته وأن يفتح بلد كل من الفريقين لمن يقصده من تجار البلد الآخر مؤمنين فى أنفسهم وأموالهمء وألخيراً مين مالك عر نالة 
معاونة أراتكون: ضلء فلك قفتالة: وألا يسن مع طزلما إلا 

(-1) ابن خلدون ج لا ص /910. 

(-؟) مدينة قيجاطة هى بالإسبانية 01622 وتقع شمال شرق مدينة جيان» وجنوب شرق مدينة أبدة. والقبذاق هى بالإسبانية 
1 . : 

(-#) الإحاطة فى اخبار غرناطة ج ١‏ ص 059. 

صورة وثيقة التحالف والصلح المعقودة بين مد بن الأحمر (مد الثانى) ملك غرناطة وخايى الثانى ملك أراجون فى ربيع الثانى سنة 
١ه‏ (ديسمبر )١0١‏ ومحفوظة بدار محفوظات التاج الارجوى ببرشاونة برقم .١‏ 

بموافقة حليفه؛ ويتعهد ملك أراجون لسلطان غرناطة بمثل ما تقدم» يا يتعهد السلطان بمعاونة حليفه بفرسان من عنده فى أرض 
مرسية إذا احتاج إلى هذا العون» وألا يعترض سلطان غرناطة على ما يأخذه ملك أراجون من أراضى قشتالة» إلا 0 ضع التى كانت 
لغرناطة» فهذه ترد إليباء ٠‏ وقد وقعت هذه المعاهدة فى اخخر ربيع الثانى سنة ١‏ اه ”8١(‏ درسمبر سنة 1١١١١‏ م) ( 1)) ول يحض 
على عقدها بضعة أشبر حق توف السلطان فى شعبان سنة ٠ ١‏ ه (مابو سنة 10 م ) بعد أن حك أكثر من ثلاثين اراق ان 
ملف عق الأجوق عيله توطدا واتستراراء بالرغم تاتوالى فيه مرخ الأحداث الطوت» «وكان وزيرة قى أوا خسن بعهدة لكاتب والشاعض 
الكبير أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن الحكيم الخمى وهو من مشايخ رندة» وكان من قبل من كابه فى ديوان الإنشاء» وكان رجلا 
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وافر العزم قوى الشكيمة» ولب بذى الوزارتين بمعه بين الكابة والوزارة» وكان لحزمه وقوة نفسه أكبر أثر فى استقرار الأمور فى هذا 
العجهد (-5). 

2 2 2 ١ 2 2 1 1 

وخلف مدا الفقيه ولده ابو عبد الله محمد الملقب باخلوع, وكان ضريراء وكان ذا نياهة وعلم» عالما شاعرا يؤثر مجالس العلماء والشعراء» 
ويصغى إلههم ويجزل صلاتبم محباً للإصلاح والإنشاء. وكان بين منشآته المسجد الأعظم بالحراء» فهو الذى أم ببنائه على أبدع طرازء 
وزوده بالعمد والنقوش والثريات الفخمة؛ ولكنه لم يحسن تدبير شئون الملك والسياسة» وغلب عليه كاتبه ووزيره ووزير أبيه من قبل 
او قر الله ممد بن الحكيم اللخمى» فاستبد لاحل دوه وخر عليدة فاضتطريت الامو رواحت عوامل الانتقاض تجتمع وتبيدو فى 
الافق. 03 03 03 

وفى عهده القصير» اضطربت علائق ملكة غرناطة وبنى مرين مرة أخرى. والواقع أنه حاول فى بداية عهده؛ أن يعمل على إحكام 
امودة عادوين وى عريك» 

(-1) حصلنا عل صور فتوغرافية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثائق الأخرى التى نتضمن معاهدات أو مراسلات تبودلت بين 
ملوك غرناطة وملوك أراتعون من دار المحفوظات ببرشلونة المسماة "محفوظات التاج الأرس فق" وكدُموتط: ع0 15 رحمه اللمقصوءه 
ل تدمع 22 وتحفظ هذه الوثيقة بها برقم 0١44‏ ومن جية أخرى فقد أشر نصها فى موعة الوثائق الدبلوماسية الى أصدرها: 
وكلقدمءعة1 و .1 .0 عل وعتتقصت]آ يعنوان: 5مآ عللْوه )مع صدءه وَكدوء طم ومع هده 1مك 1ع وَل جتداء 06 1 ر جه الله نه 
عل وق3دمع12 لل) 7) ٠.‏ 

زد يترجم له ابن الحطيب بإفاضة فى الإحاطة ج "ا ص 708 وما بعدها (طبعة قديمة). 

فأرسل وزير أيه أبا سلطان عزيز الدانى ووزيره ابن الحكيم إلى سلطان المغرب» ليجددا عهد المودة والصداقة» فوفدا عليه وهو بمعسكره 
مخاصراً لتلمسان» فأ كام وفاد مهما وطلب إلييما إمداده ببعض جند الأندلس الحبراء فى منازلة الحصون» فأرسات إليه قوة منهم أدت 
عهمتها أحسن أداء. ولاح أن أواصر المودة أضحت أشد ما يكون توثقاً بين الفريقين» ولكن ابن الأحمر عرض له ؤأة أن يعدل 
عن خالفة سلطان المغرب» وان يعود إلى محالفة ملك قشتالة» فغضب السلطان ايو يعقوب لذلك» ورد جند الاندلس /0١"(‏ ه). 
وبدأ ابن الأحمر أعمال العدوان» بأن أوعن إلى عمه وصبره الرئيس أبى سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة» أن يحرض أهل سبتة 
فى الضفة الأخرى من البحرء على خلع طاعة السلطان» واستعد ابن الأحمر فى الوقت نفسه محاربة السلطان» إذا عن له أن يعبر إلى 
الأندلس» وجهز الرئيس أبو سعيد حملة بحرية فى مياه مالقة بحجة مدافعة النصارىء ثم سيرها خأَة إلى المغرب» وذلك فى شوال سنة 
٠ه‏ (1.05 م). وكانت احملة بقيادة عثمان بن أَبى العلاء المريى. فاستولت على سبتة» وجاء الرئيس أبو سعيد فاستبد بأمرهاء 
وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأحمرء وقبض عل ابن العزفى حاكها من قبل السلطان واله» وأرسل إلى غرناطة. ووقف السلطان 
أبو يعوب على هذه الحوادث وهو تحت أسوار تلمسان» فوجد لذلك الغدر» وبعث حملة بقيادة ولده أبى سال إلى سبتة فاصرها حيئاً» 
ولكنه أخفق فى الاستيلاء علبها وارتد أدراجه» وخرج فى إثره عثمان بن أَبى العلاء فى جند الأندلس» وعاث فى أحواز سبتة وما 
جاورها (سنة 7١5‏ ه). 

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو أسوأ وقع فى نفس السلطان أَبى يعقوب»ء فاعتزم أن يسير بنفسه إلى استرداد سبتة» ولكن حدث 
يثما كان عد فى الأهية أن اغتالد. كبير اعخصيات» ق: مؤامزة ذرها التضيان التغخلض مندا خوفا مرن أن يظكن ةفرق فلا :فى 
ذى القعدة سنة 7١5‏ ه (ابريل سنة 1017 م)؛ وأشبت عقب مصرع السلطان حرب أهلية حول العرش بين ولديه أبى ثابت وابى 
سالم» هزم فيها أبو سالم وقتل» واستقر أبو ثابت على العرش. 

وفى ذلك الحين كانه عثمان بن أنى العلاء المريق» يتوغل بجنده فى شمال المغرب» وكان هذا الجندى الجرىء بتجه بأطماعه نحو عرش 
المغرب» ويعتمد فى تحقيق مشروعه على انه سليل بنى مرين. ولما توغل بجنده جنوباء دعا لنفسه بالملك 

واستولى على بعض الحصونء وأيدته بعض القبائل» وهزم عسا كر السلطان أبى يعقوب حينما تصدت لوقفه وانتبز فرصة مصرع السلطان 
ونشوب الحرب الاهلية بين ولديه» فزاد إقداما وتوغلا واستفحل أمره» ولاح الخطر يبدد ملك بنى مرين٠‏ 
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وما كاد السلطان أبو ثابت يستقر فى عرش أبيه» حتى اعتزم أمره للقضاء على تلك الحركة االخطيرة» واسترداد سبتة» فسار إلى الشمال 
على رأس جيش فم فى شبر ذى الخة سنة ٠7١10‏ هه ولما شعر عثمان بن أبى العلاء بوفرة قوته وأهبته» بادر بالفرار مع جنده خشية 
لقائه» وزحف السلطان على الحصون اللحارجة عليه فأَتخْن فيها واستولى عليهاء ثم سار إلى طنجة؛ وامتنع عثمان بن أنى العلاء بقواته فى 
سبتة» فسار إليها السلطان وضرب حولا الحصار الصارمء وأمى ببناء بلدة تيطاوين (تطوان) لنزول عسكره» ولكنه مرض أثناء ذلك 
يتوق ند صب سه ار جاه روليه نه ب 0117 كلاه ا 

تفلفه فى الملك أخوه السلطان سليمان أبو الربيع» وارتد بالجيش إلى فاس تاركا سبتة لمصيرها. نفرج فى أثره عثمان بن أبى العلاء فى 
قواته» ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيبا عثمان» وقتل من الأندلسيين عدد جم» وخشى عثمان العاقبة فعاد مع آله إلى الأندلين 
ولحق بغرناطة» وتابع السلطان أبو الربيع سيره إلى فاس واستقام له الأمى. 

ولم تمض على ذلك أشهر قلائل حتى وقعت بالأندلس حوادث هامة. ذلك أن عوامل الإنتقاض الى لبثت بضعة أعوام تعمل عملها 
فى ظل ممد الخلوع» تخضت فى النهاية عن نشوب الثورة. وكان مدبرها ومثير ضراهها أخوه أبو الجيوش نصر بن مد الفقيه» ومن 
ورائه رهط من أكبر الدولة» سوا نظام الطغيان الذى فرضه محمد المخلوع ووزيره ابن الحكيم. واضطرمت الثورة فى يوم عيد الفطر 
سنة 7١8‏ ه (أوائل سنة 109 م). ووثب اللحوارج بالوزير ابن الحكيم فقتلوه» واعتقلوا السلطان حمدًء وأرغموه على التنازل عن 
العرش. وتربع أخوه نصر مكانه فى الملك» ونفى السلطان الخلوع إلى حصن المتكب» حيث قضى خخمسة أعوام فى أصفاد الأمر ثم 
أعيد بعد ذلك مريضاً إلى غرناطة حيث توفى فى سنة 1لا ه (-7). 

ووقف سلطان المغرب على حوادث الأندلس؛ وبلغه أن أهل سبتة قد سهوا 

(-1) ابن خلدون ج /ا ص /اما؟. 

(5) الإحاطة ج ١‏ ص ؟55مه - 554.ء واللمحة البدرية ص 48 - 4ه. 

نير الا ندلسيين» فبعث إليها حملة بقيادة تاشفين بن يعمّوبء فلما وصلت إليها ثار اهل البلد» وطردوا منها جند ابن الا حمر وعماله» ودخلتها 
فى الحال جند المغرب واستولوا عليهاء وذلك فى شبر صفر سنة ٠/١9‏ ه (يوليه ١١١9‏ م). 

واغتبط السلطان لانتهاء هذه المغامرة التى شغلت بنى مرين بضعة أعوام. 

وكان سلطان غرناطة الجديد يوم جلوسه فتى فى الثالثة والعشرين من عمره» وكان ولوعاً بالأببة والمظاهر الملوكية. وكان فى الوقت نفسه 
أديياً علماً بارعاً فى الرياضة والفلك» وقد وضع جداول فلكية قيمة. ولكنه لم يحسن السيرة» ول يوفق فى تدبير الأمور. وسرعان ما 
عخط عليه الشعب 5 عفط على أخيه من قبل. فاضطربت الأحوال» وتوالت الأزمات» وكانت حوادث سبتة نذيراً بتفاقم التوتر بين 
بلاط غرناطة وبلاط فاس. ومن جهة أخرى فقد ساءت العلائق بين غرناطة وقشتالة» وانتهز القَشتاليون كعادتهم فرصة اضطراب 
الأحوال فى غرناطة» فغزوا أرض المسلمين فى أوائل سنة 7١5‏ ه (104 م)»ء ووضع فرنائدو الرابع ملك قشتالة مشروعا جريئاً 
للاستيلاء عل جيل .ارق -وكانك الأهداذا القربية قل انقطلعة عنل استوق: التصبارك عل طر يطل وقتقل بتو عرق بالنوادف؛ 
والثورات الداخلية» وساءت علائقهم ببنى الأحمر. ورأى فرناندو الرابع أن الفرصة سانحة ليضرب ضربته المفاجئة» فا الجزيرة 
الحضراء» وبعث اتطو اه مار كبن طارق مق الخ واوعة: 3 الوقتء تيه إلى فاسع ملك أراتجزان أن حاضر ثثر لوي لى 
إشغل قوات الأندلين فاستجاب لتحريضه» وذلك بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة التى كانت تربطه إسلطان غرناطة. 17 
خطاو الرية وجبل طارق فى وقت واحد فى أوائل سنة 1 6 هء وبذل النصارى للاستيلاء على الرئية ا فادحة» ونصبوا عل 
أسوارها الآلات الضخمة» وحفروا فى اق السور نة فقا راسم إدخولاء» لمهم المسليون تحت الأرض وردوهم خسارة فادحة؛ 
وتشيت عل مقرية مق ألربية (معركة ير جنك 00 نقيادة عَثَمان بن أى الغلاء وعند أراجون؛ فهزم النصارى واضطروا إلى رفع 
المقزازة وت اليه من خطر السقوط (- ٠)‏ ولكن ثغر جيل طارق كان أسوأً طالعا. فقد شدد اتعمارى نغواة لضان هو الى 
والبحر» وبالرغم من هزيتهم أمام الحا د فقد لبثوا على حصاره بضعة أشبر حتى 
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(-1) ابن خلدون ج لا ص 51٠‏ والليحة البدرية ص 517. 

أضنى الحصار المسلمين وأرنموا على التسليم. وسقط الثغر المنيع فى يد النصارى فى أواخر سنة ١9‏ ه (مارس سنة 181٠١‏ م) 
فكان لسمّوطه وقع عق الأندلين :والمحوتمناك فتن كان باية الأبدلسن من اورت ركان هيل الرقيل الاين المبلكتية 
وأدرك ابن الأحمر على أثر هذه النكبة» فداحة الحطأ الذى ارتكبه يجافاة بنى مرين» فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أبى الربيع 
فى أنه على ما سلف» واد لمج والصلح؛ اانه السلطان إلى طلبه» ونزل ابن الأحمر للسلطان عن الجزيرة ورندة وحصونها 
ترطية لسوترقيا فق الكهاة» واقزن اعت اللتلطا 1 ثيقاً وشا المودة» وأرسل السلطان إليه المدد والأموال» وعادت علائق التفاهم 
والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها. 1 

على أن هذا التحسن فى علائق المملكتين الإسلاميتين» ل يثن النصارى عن مشاريعهم تجاه غرناطة. ذلك أن الجيوش المغربية لم تعد 
تفن ]إلى الطؤيزة بكارة:. بوكاقتك أحوال: المدرب تعوق بدن ميق عن اسضاف الخهاد. فى" الأندلس على نطاق واسعء وكافك احوالك 
طرناظة مق بحيية أخرق تشجع النصارى على التحرش بها والإغارة على أراضيهاء ولما رأى السلطان نصر تفاقم الأمور واشتداد بأس 
النصارى» ل ير وسيلة لاجتناب اللخطر الذى يبدده سوى مصانعة فرناندو الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء الجزية. وكان ذلك مما 
زاد فى سوء سيرته وفى خط الشعب عليه. ولم تلبث أعراض الثورة أن ظهرت فى الجنوب حيث أعلان الرئيس أبو سعيد فرج بن 
إسماعيل النصرى صاحب مالقة وابن عم أبى السلطان» اللخروج والعصيان. ورثم الخوارج للملك مكان نصرء أبا الوليد اسماعيل وهو 
حفيد لإسماعيل أخى مد بن الأحمر رأس الأسرة النصرية. ولم بمض سوى قليل حتى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألمرية 
لش وغيرهما من القواعد الجنوبية.٠‏ وى أوائل سنة الا ه (11 18 م) سار فى قواته إلى غرناطة» وهرع السلطان نصر إلى لقائه 
فكانت الهزيمة على نصرء فاجأ إلى غرناطة؛ ولكنه لم يلبث أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرشء وسار بأهله إلى وادى آش» 
وتولى حكمها حتى توفى سنة الا ه (1919 م) .)١<(‏ 


.51 - ص 899 و #94,؛ واللمحة البدرية ص لاه‎ ١ الإحاطة ج‎ )١-( 


الفصل السابع تملكة غرناطة فى النصف الأول من القرن الثامن الحجرى وذروة الصراع بين بنى مرين واسبانيا 
النصرانية 

الفصل السابع 

مملكة غرناطة فى النصف الأول من القرن الثامن الحجرى وذروة الصراع بين بنى مرين واسبانيا النصرانية 

ولاية السلطان أب الوليد اسماعيل. زحف القشتاليين على غرناطة. هزعتهم ومقتل أمرائهم. سوء الأحوال فى قشتالة. تجديد الصلح 
ون عوناطة :وار اعون قوراف اسلو ف راقن التصارى. مقتل السلطان إسماعيل وخلاله. ولاية ولده أبى عبد الله ممد. بطشه 
بوزيره ابن المحروق. اللحلاف بينه وبين شيوخ الغزاة. الحاجب أبو النعيم رضوان. استنجاد ملك غرناطة بملك المغرب. ابو الحسن 
ومن الاعداد مع ون قرو ادن لجزيرة اللحضراء. حصارهم لجبل طارق واسترداده من النصارى. المؤامرة على السلطان 
ومصرعه. السلطان أبو اجاج يوسف. نكبته لبى العلاء. الحاجب رضوان وخلاله. استئثاره بالسلطة. نفيه وعوده إلى الوزارة. الوزير 
ابن الجياب. بداية ظهور ابن اللحطيب. تحرش القشتاليين بالمسلمين. قدوم الامداد من المغرب. هزية المغاربة ومقتل قائدهم. عبور 
الشلطان أنى- الحسن إلى الاندلس. موقعة سالادو وهزيمة المسلمين. سقوط طريف والجزيرة اللحضراء فى يد النصارى. مسير السلطان 
أبى الحسن للمرة الثانية. هزيمته فى البر والبحر. تبادل المكاتية ره اق الحسن وسلطان مصر. تجديد الصلح مع اوه 
الوباة الكبينء حوة التشتالين إلى الغزوء حصارهمٍ لجبل طارق. تفشى الوباء بين النصارى ومصرع ملك قشتالة. نجاة 0 طاريق 
أقوال ابن الخطيب. وصف ابن بطوطة لحوادث الأندلس وأحوالما. مصرع السلطان أبى الجاج يوسف. وصف ابن اللحطيب للحادث. 
خلال يوسف. استعراض للعلائق بين بئى الأحمر وبنى مرين. 
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جلس السلطان أبو الوليد اسماعيل على عرش غرناطة فى شوال سنة 7١‏ ه (114 م)» وامتاز عصره بتوطد الملك» واستقرار 
الأمور» واحياء عهد الجهاد. وفى أوائل عهده غزا القشتاليون كعادتهم بسائط غرناطة واستولوا على عدة من القواعد والحصون» 
وهزموا المسلبين هزيمة شديدة فى وادى فرتونة (5١/ا‏ ه). ٍ 

وما رأى القشتاليون نجاح غزوتهم اعتزموا منازلة الجزيرة الحضراء والاستيلاء عليها ليحولوا دون وصول الأمداد إلى المسلمين من عدوة 
المغرب. ولكن السلطان إسماعيل بادر إلى تحصينها وجهز الأساطيل جايتها من البحر» فعدل القشتاليون عن مشروعهم» وعولوا على 
مباجمة الحاضرة الإسلامية ذاتبا. وبادر ابن الأحمر بطلب الغوث والإمداد من السلطان أَبى سعيد سلطان المغرب» فنكل عن معاونته» 
وطالب بتسليم عثمان بن أبى العلاء لما كان منه فى حق بنى مرين» فأبى ابن الأحمر خشية العواقب؛ وزحف القشتاليون على غرناطة 
بجيش ضخم ) يقوده الدون بيدرو (دون بطره) والدون خوان الوصيان على الفوسو الحادى عشر ملك قشتالة» ومعهما عدة من الامراء 
القشتاليين» وفرقة من المتطوعة الإنجليز بقيادة أمير إنجليزى» فبادر المسلمون إلى لقائهم فى هضبة إلبيرة على مقربة من غرناطة. وكان 
اليكل" القرناطن' ل حاون تمنية أو سبعة آلاف جندى منهم نحو ألف وتمسمائة فارس» ولكنهم صفوة المقاتلة المسلمين» وكان قائْده 
شيخ الغزاة أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء» جنديا جريئاً وافر العزم والبسالة» فلم ترعه كثرة الجيش المهاجم» وعول فى الحال على لتائه 
فى معركة حاسمة. وفى ٠١‏ من ربيع الثانى سنة 71 ه (مايو سنة 11 م) التقى فرسان الأندلس بطلائع النصارى وردوهم 
بخسارة فادحة. ثم زحف أبو سعيد فى نخبة من جندهء وأشبت بين الفريقين موقعة شديدة» كانت الدائرة فيها على القشتاليين» فزقوا 
شر ممزق» وقتل منهم عدد جمء بيهم فاون تدرو زدوؤة خوان ورهط كير نمه الأر اع والتباطة والأحازةه وغرق منهم عند الفرار 
فى نبر شنيل عدة كبيرة» وأسر منهم بضعة الاف» واسقر القتال والأسر فيهم ثلاثة أيام. وخرج أهل غرناطة فرحين مستبشرين» 
ينعون الأسلاب والأسرى؛ وظفر المسلمون بغنائم عظيمة» منها مقادير كبيرة من الذهب والفضة. وكان على العموم نصراً مشهوداً أعاد 
ذكرى الجهاد الجيد. وكان معظم الفضل فى إحرازه يرجع إلى الجند المغاربة وإلى شيوخهم بنى العلاء الذين تزعموا الجيوش الأندلسية» 
وتولوا قيادتها فى تلك الفترة حسبما أسلفنا. ويعلل ابن خلدون ظهور القادة والجند المغاربة فى ميدان الجهاد بقرب عهدهم بالتقشف 
والبداوة.٠‏ ووضع المسلمون جثة الدون بيدرو فى تابوت من ذهب على سور احمراء تنويهاً بالنصرء وتخليداً لذكرى الموقعة (-1). 
والواقع أن مملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سيئة» وقد نفدت مواردها من الرجال والأمول» بسبب الحروب 
والثورات المتواصلة» والمرض والقحط» وكان إسراف البلاط وبذخ الخلائل» واختلاس الموظفين» ومطالب رجال الدبن» وجشع 
الأشراف» تستنفد الأموال العامة» وكانت 

(-1) راجم فى تفاصيل هذه الموقعة الشبيرة» ابن خلدون ج غ ص 21178 وج لا ص ٠‏ ه"؛ والإحاطة ج ١‏ ص #910؛ والمقرى 
فى نفح الطيب ج ١‏ ص .5٠١‏ 

صورة معاهدة الصلح التى عمّدت بين السلطان أبى الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر ملك غرناطة» وخايمى الثانى ملك أراجون فى دبيع 
الثانى سنة /*”1١‏ ه (مايو ١51١‏ م( وهى محفوظة بدار محفوظات التاج الارجون ببرشلونة برقم أهاء. 

الإدارة المالية فى يد البهود ورجال الكنيسة وكلاهما يناوىء الآخر» ويعمل على إحباط مساعيه؛ وكانت الوصايات المتعاقبة» وما 
تعمد إليه من اغتصاب الأموال» وسوء استعمال السلطة» وفساد المَضاءء وتطاول الخلائل الملكية» ومعق الحقوق العامة واتخاصة» 
وتفشى الجرعة» نثير غضب الشعب وسغطه؛ وكان اللون الصليى لحروب الإسبانية فى ذلك العصر يوطد نفوذ جماعات الفرسان الدينية 
العديدة» وهى التى كانت فى الواقع ليه قدا ارت والنياية! يذ آنا كانت تخفى تحت ستار الدين رذائل كثيرة مخ الفجور 
والجشع والارتشاء وغيرها (-1). 

وفى سنة ٠/91‏ ه (1091 م) جدد السلطان إسماعيل معاهدة الصلح مع ملك أراجون خايى الثانى وذلك تحقيقاً لرغبته؛ ونص فى 
المعاهدة الجديدة على أن يعقد بين الفريقين صلح ثابت لمدة خمسة أعوام» ون كنا أرضج المللدن #الادلين وا رطق أراجون تأمينا 
تاماً برا وبحرا وأن تباح التجارة لرعايا كل من الفريقين فى أرض الآخرء وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى الآخرء وأن 
لا .رأرى للاعدوا أو كنيد بوأن تكرت سفن كل ريق واقزاظلعه وعرناشيه ابنة وان اسيرع كل فرق مدن سق المحرد من رطا 
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الفريق الآخر. وتضمنت المعاهدة أيضاً نصاً خاصاً بتعهد ملك أراجون بألا يمنع خروج المدجنين من أراضيه إلى أرض المسلمين بأهلهم 
وأولادهم وأموا هم» وهواتضن يلفت النظطره إذا كن المد حون ق هذا العصر ولفون أقليات كبيزة فق بلنسية ومريسية وشاطبة وغيرها 
من القواعد الشرقية» وكان ملوك أراجون يحرصون على بقائبم وعدم مجرتم لأسباب اقتصادية وعمرانية (-9). 

وعلى أثر موقعة إلبيرة تعاقبت غزوات المسلمين فى أراضى النصارى وعادت الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد أن لاح 
الا تارفك طورو النعادء 1 

ففى سنة ٠/74‏ ه (1884 م) زحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الحصينة وحاصرها بشدة» وأطلق المسلمون عليها الحديد 
وكات أعظم غزواته» وامتلأت أيدى المسلمين بالسبى والغنائم. ثم عاد السلطان إلى غرناطة مكللا بغار النصر. بيد أنه لم تمض على 
موده 

(-1) راجع: :5601 10ط1 ءا .11 .م ذلاع دللا 

زحمم) يَكوُمجنطء: ع0 12 رحمه الله هزه عل تتدمعة:, .210 ١و١‏ 

ثلاثة أيام حتى قتل بباب قصره غيلة» وكان قاتله ابن عمه مد بن إسماعيل صاحب الجزيرة» وقد حقد عليه لأنه انتزع منه جارية رائعة 
الحسن » ظفر مها فى موقعة هلش » وبعث با إلى حريه بالقصر. وما عاتبه همد رده بجفاء الو بمغادرة البللاط» فتريبص به وطعنه 


خلجره وهو بين وزرائه رحد ادها عوك تون قل إلاترة وكان مصرعه فى السادس والعشرين من رجب سنة هع/ا اه 
(يونيه سنة ١:58‏ م). 


وكان السلطان إسماعيل يمتع بخلال باهرة» وكان يشتد فى ماد البدع وإقامة الحدود. وفى عهده حرمت المسكرات وطورد الفساد 
الأخلاق» وحرم جلوس الفتيات فى ولائم الرجال» وعومل اليهود بشىء من الشدة وألزموا أن يتخذوا لهم شعاراً خاصاً ببم؛ وهو 
عبارة عن العماكم الصفراء .)١-(‏ 

تلفه ولده أبو عبد الله عمد وهو فى يافع لم يجاوز الحادية عشرة من عمرهء وكانت أمه نصرانية تدعى علوة» وأخذ له البيعة وزير أبيه 
أبو الحسن بن مسعود» وقام بكفالته بضعة أشبر حتى توفىء ثم خلفه فى الوزارة وككل أبيه مد بن أحمد ابن امحروق» فاستبد بالأمور 
واشتائز بكل سلطة؛ حْمّد عليه السلطان الفتى وكان رغم حداثته مقداما قوى النفس» ول يلبث أن بطش بوزيره المتغلب عليه» فقتل 
بأمره فى المحرم سنة 1/79 ه. 

وكان من أوائل أعماله تجديد معاهدة الصداقة مع أراجون : وكاف ملكي تعاب التانى قل أوقت إليهشنيزه نظلب إليه ديك جتاهلة 
الصلح والصداقة التى عقدت بينه وبين أبيه» وانقضى أجلها امحدد بانقضاء أعوامها اممسة» فوافق السلطان على تجديدها بسائر نصوصها 
وشروطهاء ووقعت المعاهدة الجديدة فى جمادى الثانية سنة ؟/ ه (مايو سنة ١75‏ م) (957). 

ولأول عهده نشب الحلاف بينه وبين شيوخ الغزاة المغاربة» وعلى رأسهم عثمان بن أنى العلاء» وامتنعوا ببعض الثغور الجنوبية ولاسها 
ألمرية» واذ نضم إلهم عم السلطان» مد بن فرج بن إسعاعيل» فقاموا بدعوته» واشبت بين الفريقين عدة مواقع محلية» كان النصر فيها 
سه | له 0 د كعادتهم تلك 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص هوس - ٠١‏ ؛؛ واللمحة البدرية ص ١لا‏ - 6لاء 

زحمم) يلمسنطء: عل 12 رحمه الله 0ه عل تتدمعة:, .810 مغ ١‏ 

الفرصة» فأتخنوا فى الأراضى الإسلامية» واستولوا على ثغر بيره وعدة من الحصون .)١-(‏ 

ولما تفاقم عيث النصارى آثر السلطان التفاهم مع اللحوارج عليه» وعمّدت بينهما الحدنة على أن يستقروا بوادى آش باسعه وتحت طاعته. 
وتولى تدبير الأمور بعد مقتل ابن الحروق» الحاجب أبو النعيم رضوان النصرىء فهدأت الفتنة واستقرت الأمور نوعاً. ولكن ابن الأحمر 
كان يتوجس شرام اضطراب الأخراك فى مملكته ومن تريص النصارى بهاء ورف أن بتجه بصريحه إلى بى مرين هرة فرق 
وكانت العلائق يومئذ على صفائها بين غرناطة وفاس. وكان بنو مرين حينما شغلوا إشئونهم الداخلية قد تركوا الجزيرة وحصونها لابن 
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الأحمر (سنة 7١‏ ه)» فلما اشتدت وطأة النصارى على غرناطة» عاد ابن الأحمر فنزل عن الجزيرة إلى ملك المغرب السلطان ألى 
سعيد (سنة 789 ه)ء لتكون رهينة ومنزلا للأمداد المرجوة من وراء البحر؛ ولكن النصارى استولوا على معظم حصونهاء وأضى 
طريق الجواز ولاسعا بعد ضياع جبل طارق عسيراً محفوفاً بالخاطر. وعبر ابن الأحمر البحر فى أواخر سنة «78 ه إلى عدوة المغرب» 
وقضد إل قانن سعدا نلك 7 السلطان أَبى اكير على بن عثمان بن أبى يعقوب المريئى» فاستقبله السلطان بمنتبى الحفاوة» 
وشرح له ابن الأحمر ما انتبت إليه شئون الأنداس» وما ترتب على سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين المملكتين» ورجاه 
الغوث والعون. 

والواقع أن استيلاء النصارى على جبل طارق فى سنة 7١9‏ ه 1٠١(‏ م) كان اعظم نكبة منيت بها الاندلس منذ سقوط قواعدها 
الكبرى. وقد شعرت حكومة غرناطة بفداحة النكبة» وازداد منذ وقوعها توجسها من المستقبل. ولقد أتيح لنا أن نزور هذه الصخرة 
الخائلة» وأن أشبد مبلغ روعتها ومنعتباء وكان المسلمون قد جددوا تحصيناتها فى منتصف القرن السادس الحجرى حينما عبر إليها خليفة 
الموحدين عبد المؤمن بن على (ههه ه)» وأسمعاها جبل الفتح» وأع بتهديد حصنها الذى ما يزال قائاً حتى اليوم فوق الصخرة من 
ناحيتبا الشمالية. وكان سلطان غرناطة يتوق إلى استرداد هذا المعقل المنيع درع مملكته من الجنوب. وكان السلطان أبو الحسن 
مشغوفاً بالجهاد واستئناف ما تصرم من أسبابه. وكان فوق اضطرامه بعاطفة الجهاد» يرى خطر اسبانيا النصرانية يلوح داهما ليس على 
الأتدلس فقط» 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 544. وبيره 7652 بلدة حصينة تقع فى شمال شرق ولاية ألمرية على مقربة من البحر. 

صورة وثيقة عقدت بين السلطان أبى عبد الله مد بن إمعاعيل وخايى الثانى ملك أراجون بتجديد معاهدة الصلح التى عقدت بين 
والده وخايمى فى سنة ١؟/ا‏ ه» مؤرخة فى جمادى الثانية سنة 55/ا ه (1875 م) ومحفوظة بدار محفوظات التاج الارجونى ببرشلونة 
برقم + .١‏ 

بل وعلى المغرب أيضاً. ذلك لأن الأندلس أخذت تبدو من ذلك الحين جناح المغرب» وخطه الدفاعى الأول من الشمال» ولابد 
من تأمين هذا الخط والسبر على سلامته» وذلك بدعم قوة الأندلس وتأبيدهاء ورذ خطر التصارى عنها. ومن 9 فقد استجاب أبو 
الحسن ادعوة ابن الأحمر وبعث معه الأمداد بقيادة ولده أبى مالك» لمنازاة جبل طارق وافتتاحهاء وتلاحقت فى أثرهم السفن تمل 
المدد والعدد والمؤن. وحشد ابن الأجر قواته» وزحف على الجزيرة واستولى عليها. وطوق المسليون جبل طارق من البر والبحر» ورابط 
أسطول المغرب فى مياه المضيق ليحول دون وصول الأمداد إلى النصارى» وهرع ملك قشتالة (الفونسو الحادى عشر) فى قوة من 
الفرسان لإنجاد الحامية المحصورة» فبادر ابن الأحمر إلى باجم النصارى» وهزمهم أمام جبل طارق تجاه البرزخ الإسباف. وكان أكبر 
الفضل فى إحراز هذا النصر راجعاً إلى همة الحاجب رضوان النصرى وإقدامه وبراعته. ثم شدد المسلمون الحصار على الثغر» وقطعوا كل 
صلاته من البر والبحر» فلم تمض بضعة اناي حتى ساءت حال الحامية النصرانية» واضطرت إلى التسليم قبل مقدم الجيش القشتالى. 
وبذلك استعاد المسلون التغن المنيع ف أوأكرينة لاه (سعم ا م) يك أن لبث فى حوزة ة التضاري أريغة وعشرين انا وكان 
كين القضل: ف« الازوادة راجا إلى معاونة السلطات ادن سين ف الى واليعر لا ارايظ السلئوقة والتارى ىه ايدان وننها رجه 
ورأى ملك قشتالة أنه لا أمل فى كسب معركة انتبت ت فعلا بظفر المسلمين» آثر الصلح» وانتبى الأ بعقد الحدنة بين الملكين (<1). 
واعتزم السلطان حمد بن اسماعيل (ابن الأحمر) العودة بجنده إلى غرناطة» ولكنه ما كاد يغادر جبل طارق فى اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملكه؛ حت اغتاله فى الطريق جماعة من المتامرين بتحريض بنى أكْ العلاء» (ذى الححجة سنة «*/ا ه). وكان أولئك القواد 
المغاربة وعلى رأسهم شيخهم عثمان ابن أبى العلاء قد استفحل أمرهم فى الدولة» وأخذوا ينازعون السلطان فى أمى تصرفاته» ولما توفى 
شيخ الغزاة عثمان ابن أبى العلاء فى سنة 7١5‏ ه عين مكانه فى المشيخة ولده أبو ثابت عامر» فاسقّر يمارس سلطان أبيه ونفوذه» 
وتدخله فى شئون الدولة» وكان يؤازره إخوته إدرس» ومنصورء وسلطان. وبدا ابن الأحمر 


(د1) الإحاطة ج اص ٠غ‏ ه -“«#اهه؛ واللمحة البدرية ص /الا - 817؛ وابن خادون ج /اا ص هو9. 
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يتبرم بتد خلهم وني وكان حينما عبر السلطان أو اخيوه فد عاطق شأنهم وفى سبيل اتحلااص ندا واستراب بنو العلاء 
منه وتوجسوا شرا فائمروا به للتخلصن منه قبل أن يبطش ببم» وتلق افد لمعا مواق محرت غود 8 واغتالوه طعناً بالرماح» وتركت جثته 
#العزاء حيناً شي تقلت يداك إل مالقة ود قفا ا 


وولى العرش من بعده أخوه أبو اجاج يوسف بن أَبى الوليد إسماعيل» وهو فتى فى السادسة عشرة. وكان من أعظم اولك عن لي 
وأبعدهم همة وأرفعهم خلالا. وكان عالماً شاعراً يمى الآداب والفنون» وهو الذى أضاف إلى قصر الجراء أعظم منشآته وأروعها. 
وان كاف يتنو اعرش حت عنى بتتبع بنى أبى العلاء قتلة أخيه» وتجريدهم من وظائفهم وتمزيق صم والقبض على اشيوخهم» وكان 
ذلك فى الوقت نفسه ا لرغبة السلطان أ الحسن. ثم ثم نفاهم فى السفن إلى تونس» وانتبت بذلك وام بالأندلس؛ عله أن 
طالت زهاء نصف قرن» وما نزلوا على سلطان تونس أبى يحبى الحفصىء طالب السلطان أبو الحسن بتسليمهم فأرسلهم إليه أبو يحي 
ولكن مع طلب الشفاعة فهم» فعفا عنهم لوا اطيةة وأكم مثواهم مدى حين» ولكنه عاد فقبض علهم بتهمة التامس عليه » وأودعهم 
ظلام السجن (-5). 

وعهد السلطان أبو اجاج بمشيخة الغزاة» بعد سحق بنى أبى العلاء على النحو المتقدم» إلى زعي آخخر من قرابة بنى مرين هو يحبى بن عمر 
بن رحو فاضطلع بها على خين ويه وليك مضظلعاً ببا طول عصر أبَى اجاج. 

وقام بتدبير الأمور للسلطان أبى اجاج وزير أخيه الحاجب أبو النعيم رضران» وكان هذا الوزير القوى الذى لعب ف تاريخ غرناطة دوراً 
ذا غأن :مق أصيل_تضراق. فتتاى أو قطلون» وسبى طفلا فى بعض المواقع» فأخذ إلى الدار السلطانية» ونشأ فى بلاط السلطان أبى 
الوليد إسماعيل (-"). وظهرت نجابته وصفاته الممتازة» فعهد إليه بتربية ولده أبى عبد الله ممد. ولما تولى مد الملك بعد أبيه تولى 
وزارته احاجن وضوات» فأظين فى تدبير الشكون كقاية ممتازة» وقاد يعض 

3 ان سفوقاع لاص 708 و 754 وللاط. 

(<) ابن خادون ج لاص 55". 

(-8) الإحاطة ج ١‏ ص 6١ه.‏ 

الغزوات الناجحة إلى أرض النصارىء فغزا فى سنة 7 ه أراضى قشتالة شرقاً حتى لورقة ومرسية وعاث فيباء وفى العام الثالى غرزا 
مدينة باغة واستولى عليها ١ ٠)١-(‏ 

ولما تولى الملك السلطان يوسف وقع الإجماع على اختياره للوزارة» واستقرت الامور فى عهده وساد الامن والرخاء. وينوه ابن اللخحطيب 
- وهو معاصر الحاجب وصديقه - بصفاته ومواهبه وإسميه " حسنة الدولة النصرية» ونفر مواليها". ويصفه فيما يى: "وكان أصيل 
الرأى رصين العقل» كثير التجمل» عظيم الصبر» قليل اللحوف ف العيهات» ثابت القدم فى الأزمات» ميمون النقيبة» عززيز النفس عالى 
الحمة» بادى الحشمة» آية فى العفة» مثلا فى النزاهة". وكان من أعظم مآثره انشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشهيرة. فأقام ها ينا 
نفماء ووقف عليها أوقافا جليلة وغدت غير بعيد من أعظم مناهل اعم فى الأندلس والمغرب (-7)» وأمى ببناء السور الأعظم حول 
ربض البيازين» وأنشأ عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعية» وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية؛ ولكنه كسائر المتغلبين على السلطان» 
استبل الام واسا تيك سلطة فنا سر السلطات يرسك باشتداد وطاتده: وكرت البعانات ف حفقهء تكيه :وأمن باعش لد وتفيه إلى 
ألمرية» وذلك فى رجب سنة 4٠‏ ه. ١‏ 1 

ولكنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة أشبر» حينما شعر بالفراغ الذى عد عي شن دن الستردم فاسفّر فى منصبه 
حتى نباية عهده (-8). وكان من بين وزراء السلطان يوسف» الكاتب والشاعى الكبير الرئيس أبو الحسن على بن الجياب؛ وقد تقاب 
ف ديوان الإنشاء حتى ظفر برياسته. وكان من زملائه وأعوانه فى ديوان الإنشاء عبد الله بن اتلخطيب والد لسان الدين. ولما توق عبد 


لمعنه فق خدمة التضر وده لنتاة انين .كد ما لكن :| لحياب». فلا توق 1ن الحياات سنة 6 هق الزياء الكير كلت ا 
الوزارة» وبزغ نجم مجده من ذلك الحين. 
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وفى عهد السلطان يوسف كثرت غزوات النصارى لأراضى المسلمين» وكان ألفونسو الحادى عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطماع 
عظيمة. ولما شعر يوسف 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 48ه و44ه. 

(-؟) كانت مدرسة غرناطة تقوم إزاء المسجد الجامع وراك السري ةوك انعو كتدرائية غرناطة مكان المسجد الجامع» ولبثت 
اللدرسة قائة حتى القرن الثامن عشر» ثم هدمت وأقيم مكانها بناء آخخر» ولم يبق منها إلا بعض أبهائها القديمة. ونقلت معظم زخارفها 
ونقوشها إلى متحف غرناطة. 

(15) راجم الإحاطة ج ١‏ ص 8١ه‏ وما بعدها. 

باشتداد وطأة القشتاليين» وضعف وسائله فى الدفاع» أرسل يستنجد بالسلطان أبى الحسن على بن عثمان ملك المغرب» فأرسل الأمداد 
لمرة الثانية إلى الأندلس مع ولده الأمير أبى مالك» فاخترق سهول الجزيرة اللخضراء معاناً الجهاد. وتوجست اسبانيا النصرانية من مقدم 
اليوش المغزيية شرأء أواغتزمت أن تراج الغداة فى قواها المتحلة) فسا ر أسطول مكترك من سفن ققتالة وأراجون: والتزقغال6 إلى .مياه 
جبل طارق» بقيادة الدون جوفرى تنوريو ينع الأمداد عن جيوش المغرب» وبارك البابا الملت» وسارت قوى اسبانيا المتحدة للقاء 
المسلمين. وكان أبو مالك فى تلك الأثناء قد زحف إلى أراضى النصارى» واجتاح سبل بجانة (-1) وحصل على غنائم لا تحصى؛ 
وهنا فاجأه الإسبان قبل أن يستطيع الارتداد إلى أراضى المسلمين» وأشبت بين الفريقين معركة دموية هزم فيها المسلمون هزيمة شديدة 
وقتل أبو مالك» وكان ذلك فى أواسط سنة /4٠‏ ه (9 1# م). 

وعندئُذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى الأندلس» ليثأر لتلك المزيمة المؤللة» لخهز الجيوش والأساطيل الضخمة» وبلغ 
أسطول المغرب يومئذ مائة وأربعين سفينة منها عدد كبير من السفن الحربية» وجاز السلطان البحر إلى الأندلس فى أوائل المحرم سنة 
١ه‏ (يوليه سنة 16٠‏ م) ونزل بسبل طريف ولحق به السلطان يوسف فى قوات الأندلس. وكانت الجيوش الإسبانية قد 
تقدنك يوك ابل أعباق تملك عرتاظة>ووهيلت: إن ساتطة اللويرة اللطراءة#وراظ الأمتطرل التصزاق ٠ق‏ مياه المضيق ببق 'اللغرت 
والأندلئين: لمنع قدوم الأمداد والمؤن» وضرب النصارى الحصار حول ثغر طريف وتغلبوا على حاميته»؛ ومضت أشبر قبل أن يقع 
القاء الحاسم ين الفريقين؛ فتيخت الأقوات بين المسلمين» ووهنت قواهم. وكان الجيش الإسلامى يرابط عندئذ فى السبل الواقع شمال 
غربى طريف على مقربة من : نبر "سالادو" الصغير الذى يصب فى الشحيط الأطلتطى عند بلدة كوثيل :الى تعد قليلا عن «رأسن طرفت 
الغاره وى م "٠‏ أكتوير سنة +18 (جمادى الأولى سئة 17/41 ه) نشبت بين الفريقين معركة عامة على ضفاف تبر سالادو) 
وتولى السلطان 1 الحسن قيادة جيشه بنفسه» وتولى السلطان يوسف قيادة فرسان الأندلين؛ ويقال إن الالذلسييت: كنك لديهم ف 
تلك الموقعة آلات آشبه المدافع» وهى الآلات التى تطورت فيما بعد وكانت تسمى "بالأنفاط". 

151 بعر الاضانة مصتطءء12 

وتقدم ألفونسو الحادى عشر بجيشه لمهاجمة المغاربة» فصد فى البداية بقوة» واشتبك فرسان الأندلس مع جيش البرتغال. ولكن حدث 
عتدئل أن شالك عامية طريق التضرافة من الحتوب والقضث عل مؤهزة الجيش الآسلامن» هدب الخال إلى عيقوفة» نشدت بين 
الفريقين معركة هائلة سالت فيها الدماء غزيرة» وقتل من المسلمين عدد جم» وسقط معسكر سلطان المغرب اللخاص فى يد النصارى وفيه 
حكة ونه ويفل أولاده) #داضرا خيعاً على الأثر بوحشية مروعة» وانتثرت قوات المسلمين وبددت؛ وفر السلطان أبو الحسن» 
واستطاع أن يعبر إلى المغرب مع فلوله؛ وارتد السلطان يوسف إلى غرناطة» وكانت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها منذ موقعة 
"العقاب" )١-(‏ وكان لها أعمق وقع فى المغرب والأندلس (-0). 

وانتبز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف المسامين» فغزا قلعة بئى سعيد أو قلعة حصب من أحواز غرناطة واستولى عليها بعد حصار قصير 
(؟4/ ه) (-8). وكان ملك المغرب فى أثناء ذلك يضطرم ظلما للانتقام» ويحشد قواته من جديد. ولما كلت أهبته أرهل أساطيله 
إلى مياه المضيق» وسار بالجيش إلى سبتة» وبادر ملك قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء المسلمين» ونشبت بين الفريقين معركة 
بحرية هزم فيها المسلمون ومزق أسطولهم (4/ ه - ١49‏ م). وحاصر النصارى ثغر الجزيرة االحضراءء وسار السلطان يوسف فى 
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جيشه لإنجاد الثغر ا محصورء وكان جييشه مجهزاً بالآلات القاذفة الجديدة التى آشبه المدافع» ولكنه ل يفلح واضطر المسلمون إلى التسليم» 
وبذلك أضى الثغران الجنويان المشرفان عل مضيق 

(-1) هى الموقعة الى نشبت بين الموحدين والنصارى فى الأندلس على مقربة من أبدة فى سنة 508 ه (1717 م) وفها هزم 
الموحدون هزيمة شديدة. ونسمى موقعة العقّاب وبالإسبانية 1.25[ 213725 46 101053' وقد سبقت الإشارة إليهاء 

(-؟) راجع ابن خلدون ج /ا ص 751١‏ و 2558 والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج * ص 50 و57» واللمحة البدرية 
ص 9و و 98. ويوجد فى متحف كتدرائية مدينة طليطلة علمان كبيران من أعلام السلطان أَبى الحسن كانا ضمن غنائم النصارى 
فى هذه الموقعة» وقد نقشت عليها آيات قرانية وأدعية واسم السلطان أبى الحسن. 

(-) قلعة يحصب أو قلعة بنى سعيد هى بلدة حصينة تمع شمال غرناطة» وجنوب غربى جيان. وسعيت قلعة بنى سعيد لأنها كانت 
منزل أسرة بنى سعيد اكاب والمؤرخين أصحاب كاب " المغرب". ومكانها اليوم بلدة يَكدْلهء1 12 641 ( القلعة الملكية) الإسبانية. 
جبل طارق وهما الجزيرة وطريف فى أيدى النصارىء ول ببق فى يد المسلمين سوى جبل طارق تؤدى مبمة الوصل بين المغرب 
ولاس ِ ِ ِ 4 

وكانت هذه الأحداث الحطيرة التى وقعت بالاندلس بين النصارى والسلطان الى الحسن» موضوعا لمكاتيات سياسية» بين بلاط 
مراكش وبلاط القاهرة. وكان ثمة بين ملوك مصر والمغرب منذ قيام دولة بنى مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. ففى سنة 
9 ه أرسل السلطان أبو الحسن إلى السلطان الناصر مد بن قلاوون ملك مصر والشام» سفارة من بعض أكبر دولته» وبرفقتهم 
والدة أخت السلطان الأميرة الحرة تريد الحج» ومعهم هدية نفمة من عتاق اللحيل ونفيس المتاع والبى قدرت بأكثر من مائة ألف 
دينار» ومصحف كتبه السلطان بيده» وزين بماء الذهب ووضع فى إطار نكم من الأببوس والصندل» ليودع فى الحرم الشريف» 
فاستقبلهم الملك الناصر بالقاهرة أعظم استقبال وجهزهم بكل ما يازم؛ وأرسل إلى ملك المغرب هدية جليلة (-1). ثم عاد السلطان 
أبو الحسن» فكتب على أثر هزائمُه أمام النصارى فى البر والبحر» إلى سلطان مصر الملك الصاح بن الملك الناصر بن قلاوون» كبا ينوه 
ما كان بينه وبين والد السلطان من رسائل الود» ويبسط له ما وقع من استغاثة أهل الأندلس به وإعداده الأساطيل لقتال النصارى» 
ثم مفاجأة النصارى اسفنه فى البحر بأساطيل قوية» وزحفهم على الجزيرة اللحضراء ومحاولة إنجادها عبثاء ومعاونته لصاحب الأندلس 
بالمال والرجال» واستطالة الحرب ونفاد الأقوات» واضطراره إلى عمد الصلح مع التصارى على تسل الجزيرة» وما فتحه الله من أخل 
جبل طارق قبل ذلك» وأنه ما زال يتأهب لجهاد بعد عوده. وقد كتب هذا الاب فى صفر سنة ه4/ا ه (144 م). 

ورد ملك مصر على كاب ملك المغرب» فى رمضان سنة ه4/ هه بككّاب رقيق يبدى فيه اسفه على سقوط الجزيرة اتلخحضراء» ويعزيه 
عن فقد أسطوله وما نزل به من هزائم» ويقول إن الحرب سجال» وإن فى سلامته الكفاية» وإن الله قد يمن عليه بالظفر مرة أخرى» 
ويبدى اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق (-5). 


(-1) المقريزى فى السلوك فى دول الملوك ج ص 440 و4448 ويصف المقريزى الأميرة الحرة بابنة السلطان؛ وابن خلدون ج 


لاص 6"؟. 
)2 لم ينقل إلينا القلقشندى فى صبح الاعثى نص هذين الكابين. ولكن نقلهما إلينا المقرى فى نفح الطيب ج ” ص 9ه - 
5. 


ولم يخل عصر السلطان أبى الخجاج يوسف من عمّد العلائق الدبلوماسية مع الدول النصرائية. وكان عقّدها بالأخص مع عل اجون 
البتى كانت أقرب إلى مسالمة مملكة غرناطة من زميلتها مملكة قشتالة. ففى سنة ها ه (8 ١#‏ م) أرسل السلطان سفيره القائد 
أبا الحسن بن ياشه إلى ألفونسو الرابع ملك أراجون ليطلب تجديد معاهدة الصلح المعقودة بين المملكتين؛ فأجابه إلى ذلك وجددت 
المعاهدة. 

وى اواخر سنة وهعئ/ا ه زهع؟١‏ م( عفد السلطان بوسف مع بيدرو الرابع ملك اراجون» معاهدة صلح ومبادنة جديدة» 2 البر 


والبحر» لمدة عشرة أعوام على يد سفيره القائد المذكور» وطلب إلى السلطان أبى الحسن المرينى» ملك المغرب» أن يوافق على هذا 


العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الصلح فوافق عليه» وأبرمه من جانبه» بنفس الشروط ولنفس المدة التى يسرى فيهاء وذلك حسبما يدل عليه عهد الموافقة التى أصدره 
بتاريخ صفر سنة 45لا ه (يونيه ١١48‏ م) .)١5(‏ 

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك النكبة المروعة التى عصفت بالمشرق والمغرب معاء ونعنى بذلك الوباء الكبير الذى اجتاح سائر 
الأمم الإسلامية وحوض البحر الأبيض المتوسط فى سنة 45/! ه - ٠/9٠‏ ه (18848 م). وكان بدء ظهوره على على ما يرجح فى 
إيطاليا فى ربيع هذا العام» وحمل من الأندلس كثيراً من سكانهاء وفى مقدمتهم عدة من رجاه البارزين من الكبراء والعلماء. وقد 
وصف لنا الوزير ابن اللخطيب تلك المحنة التى كان معاصراً لما مشاهد عيان لروعها وفتكها فى رسالة عنوانما: "مقنعة السائل عن المرض 
الهائل" وكذلك وصف لنا عصف الوباء بثغر ألمرية شاعى ألمرية الكبير ابن خاتمة فى رسالة عنوانها "تحصيل غرض القاصد فى تفصيل 
المرض الوافد" (-5). 

ولبث ملك قشتالة أعواماً أخرى على خطته من إرهاق المملكة الإسلامية والعيث فيهاء والمسلمون يدافعون جهد استطاعتهم» وأمراء 
المغرب مشغولون عن نجدتهم بما أصابهم من هزائم متوالية» وما شجر بينم من خلاف. وفى سنة ٠6/ا‏ ه (149 م) غزا النصارى 
سهول الجزيرة اللحضراء مرة أخرىء وكان ملك قشتالة يرمى ببذه الغزوة إلى غاية هامة هى الاستيلاء على جبل طارق. وكان هذا 


(د1) 11 ع 12 رحمه التقووعة ع0 1 .لح مه : يك3ممع12 37 ممغمد5 : علاوه)معصسنهه عَلِدُوء 121 
ومع 2حده اجر .5ه] اؤرذه, 5و. 

(-؟) توجد هاتان الرسالتان ضمن جموعة خطية تحفظ بمكتبة الإسكوريال برقم 178٠‏ وقد نشرت رسالة ابن اللحطيب مع ترجمتها 
الآلمانية فى مجلة أكاديمية العلوم البافارية (سنة .)١851‏ 

صورة رسالة من السلطان يوسف أبى اجاج إلى دون المنشة (ألفونسو) ملك أراجون يشكره فيها على حسن لقائه لسفيره» ويقرر تجديد 
الصلح المعقود بينهماء مؤرخة فى ذى احجة سنة 70 ه (يوليه ١6‏ م) ومحفوظة محفوظات التاج الأرجوق ببرشلونة برقم ٠1178‏ 
التغر ما يزال منذ عصور أمنع ثغور المسلمين وأشدها مراسا. فلها رأى النصارى استحالة أخذه عنوة» ضربوا حوله الحصار الصارم» 
وكاتت تدافع عنه حامية مغربية قوية» ورابط ملك غرناطة بجيشه فى مؤخرة النصارى؛ واسمّر حصار جبل طارق زهاء عام كامل 
والمسلمون صامدون كالصخرة التى يدافعون عهاء وقد عيل صبر الغزاة ودب الوهن إلى نفوسهم. ثم فشا الوباء فى الجيش النصرانى 
وهلك ملك قشتالة فى مقدمة من هلك من جنده» فكان ذلك نذيراً بخلاص الثغر المنيع والمدافعين عنه» واضطر النصارى إلى رفم 
الحصار (١هل/ا‏ ه - .٠5و8١‏ م). 

وأنقذ المسلمون بذلك من كارثة فادحة» وأبدى المسلمون ببذه المناسبة ضروبا موثرة من تسا الفروسة» فتركوا موكب الملك المتوفى» 
يخترق طريقه إلى إشبيلية دون تعرضء» وارتدى كثير من أكابرهم شارة الحداد مجاملة وتكريماء وخلف ألفونسو على العرش فى الحال 
ولده بيدرو (بطره) الملقب بالقابى .)١-(‏ 

ووضق أن القطيي: كان الأندلين "وكتاغرهاء وقل كان رول تعن كات السلطان توسك هذه الأحداك التطيرة فى رشالة بع 
بها السلطان إلى ملك المغرب» وفيها شير إلى مباجمة العدو لجبل طارق وطمعه فى الاستيلاء على الأنداس ويقول: "وانتهز الفرصة 
بانقطاع الأسباب وانبهام الأبواب» والأمور التى لم تجر للمسامين بالعدوتين على مألوف الحساب» وتكالب التثليث على التوحيد» وساءت 
الظنون فى هذا القطر الوحيد» المنتقطع بين الأمة الكافرة» والبحور الزاخرة والمرام البعيد" ثم يصف نفك نذا ركت :وحمة. الله :الأند تيرج 
بعد ذلك فهزم العدو ولم يبلغ مراما (-9). 

وكان لحصار جبل طارق» ومصرع ملك قشتالة تحت أسواره» صدى تميق فى المغرب وفى أنحاء العالم الإسلامى. ويشير الرحالة الأشبر 
ابن بطوطة الطنجى الذى زار الأندلس بعد ذلك بقايل فى رحلته إلى تلك الحوادث» وإلى ما كان يتصوره ملك قشتالة» من أنه أضى 
على وشك الاستيلاء على ما بتقى من بلاد الأندلس» فأخذه الله من حيث لم يحتسب ومات بالوباء» وقد كان من أشد الناس خوفاً 
منه» ثم يصف لنا أهمية جبل طارق الدفاعية وما بذله السلطان أبو الحسن عقب استرداده من جهود فادحة لتحصينه» وتجديد أسواره 
وحصونه» وإنشائه إدار الصناعة» وما قام به ولده السلطان أبو عنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته» وشعنه 
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(؟) راجع هذه الرسالة فى نفح الطيب ج 7 ص ١٠لاه‏ و الاه. 

صورة وثيقة اعتماد صادرة من السلطان يوسف أبى اجاج إلى وزيره القائد ابن كاشة الذى أرسله سفيراً إلى بيدرو الرابع (دون بطره) 
ملك أراجون ليقوم بعقد الصلح بينه وبين السلطان أبى الحسن المرينئى ملك المغرب مؤرخة فى شعبان سنة 1/40 ه (داسمبر ١44‏ 
م) ومحفوظة محفوظات التاج الأرجونى ببرشلونة برقم 4. 

بالعنقد .نالأ قرابتك :رسيت :لدأ انحط وله .3 إل قشر الأ الى وقراقلدنها الأخرش الى طفق ميا ركه كل رين وم به وماق 
وبلش» وما شاهده فيها من اخيرات والصناعات الفريدة» ولاسعا صناعة اتلحذدف بمالقة» ثم يعرج على غرناطة وينعتها بعروس الاندلس» 
ويصف ننا رياضها وبساتينها الغراء» ويشير إلى ملكها فى عهد دخوله إياهاء وهو السلطان أبو اجاج يوسفء ولم يوفق يومئذ إلى لتائه 
لمرض ألم به. 

وتدلى أوصاف ابن بطوطة بأن الأنداس كانت يومئذ» بالرغم من توالى غارات النصارى عليها وعيئهم ق.زبوغهاء بلادا زاهرة نضرة 
تزخر بالحيرات والنعم» وتموج بالملايين من سكانها النشطين الأذجاء» وصناعاتها الممتازة» وتحتشد فيها جمهرة كبيرة من العلماء والفقهاء 
والّاب والشعراء ما يدل على أنها كانت فى هذا العصر تجوز أيضاً ممضة أدبية زاهرة .)١-(‏ ولا غرو فقد كان هذا العصر هو الذى 
سطع فيه نجم ابن اللخطيب أعظم كاب الأندلس وشعرائها فى المائة الثامنة» وبلغ فيه الشعر والترسل يومئذ ذروة الروعة واليباء. 
واسمّر أبو اجاج يوسف فى الحم بضعة أعوام أخرى؛ ساد فيها السلام والأمن» ولكنه ما لبث أن قتل غيلة أثناء صلاته بالمسجد 
الأعظم فى يوم عيد الفطر سنة ه70 ه (أكتوبر سنة 14 م)» قتله مخبول لم يفصح عن بواعثه وأغراضهء فزق وأحرق بالنار 
على الأثر (-؟). وكان مقتله وهو فى السابعة والثلاثين فى عنفوان فتوته ومجده. ويصف لنا ابن اللحطيب» وقد كان من شبود هذا 
المنظر المؤّبى» مقتل السلطان» فى قوله من رسالة بعث بها إلى السلطان أبى عنان ملك المغرب" ول يرعه وقد اطمأنت بذك الله تعالى 
القلوب» وخلصت الرغبات إلى فضله المطلوب» إلا شتى قيضه الله تعالى لسعادته» غير معروف ولا منسوب» وخبيث ل يكن بمعتبر 
ولا محسوب» تخالل الصفوف المعقودة» وتجاوز الأبواب المسدودة» وخاض الموع المحشودة» ولا تدل العين عليه شارة ولا بزة» ولا 
تمل على الحذر من مثله أنفة ولا عزة» واثْما هو خبيث ممرور وكلب عقور» وآلة مصرفة لينفذ بها قدر مقدور» فلما طعنه وأثبته وأعلق 
به شرك 'اللتينء فا أفلئة نجق :فيضن .عليه :من الخلضان الأولياء» عن نين صغيرة وأحك تقريره» فلم يجب عند الاستفهام 


(-1) راجع رحلة ابن بطوطة (مصر) ج 7 ص 181 - 0.18/8 
(<5) اللمحة البدرية ص /1و. 


صؤوة “ويقة اقيادرة هو السلطاك ات الحسن المريئى ملك المغرب بالموافقة على الصلح الذى عمّده باسعه سلطان غرناطة يوسف أبو 
الع ووو رن (دون بطره) اكه اجون مؤرخة قى صفر سنة 76 ه (يونيه مغ" ١‏ م( ومحفوظة محفوظات التاج ارون 
برقم اه 


جواياً يعقل ولا دكن تب شىء عنه ينقل» 08 من الله أفاد براءة الذمم» وتعاورته لكين أيدى القزيق. وأتبع شلوه بالتحريق" .)١-(‏ 
ودفن السلطان الشبيد فى مقبرة امراء إلى جانب آبائه ب عليه من شعيبه ع غزيرة. وكان السلطان يوسف فى الواة قع أعظم ملوك 
غرناطة همة وعزما و خلالا» وكان فوق فروسته ونجدته عالماً أكيياء 0 بالعمارة واقامة الصروح الباذخة» وهو الذى شيد 
البرج الأعظم يس شرا والشا به أنفم أجنحته وأبدعهاء وهو الذى أسبغ على هذا الصرح العظيم بمنشاته وزخارفه» بهاءه وروعته 
الت ما زال يحتفظ بلمحة منبا. وفى عصره زهت العلوم والاداب» وذاعت شهبرة العلماء المسلبين» ولا سعا فى الفلك والكيمياء. 

وهكذا لبث بلاط غرناطة حقبة يقف من دولة بى مين مواقف متناقضة» ويتردد بين سياسة التحالف والقطيعة» وبين الثقة 
والوحس + ولبسن من شبك قى أن نى عرين. نوا عطيداً قنما لملكةغز ناطة الناشعة .وقد أذوا لحا ف.ميدان القهاد. وى-مقاتلة 
النصارى خدمات جليلة» وبذلوا فى ذلك السبيل تضحيات جمة» وأعادوا باتتصارهم على النصارى فى غير موقعة حاسمة» ذكريات 
الزلاقة والاركة ولول غوف ىنيع شال غلك قمالة ضواها الزاهلة عيرس ة» :1 اشعه ساف ب اللمن وسطعت دولتهم 
خلال هذه الفترة المليئة بالحوادث الجسام» واستطالت أيام الإسلام بالأندلس زهاء مائة عام أخرى. وقد كان من سوء الطالع ألا 
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يدرك بلاط غرناطة خطر الخلااف» مع الحليف الطبيعى الذى رتبه القدر فيما وراء البحرء لإنجاد الأنددس عند االحطر الداهم» وأن 
يجنح من أن لآخر إلى مخاصمة هذا ادايت وغارييت 6 عدت يها امعرل اق الأمرهل سعة: كذلك لم تخل سياسة بئى مرين 
إزاء مملكة غرناطة أحيانا من الالتواء وبث الشكوك فى نفوس أمراء بنى نصرء بما كانت تجنح إليه من مداخلة اللخوارج عليهم. وهكذا 
كانت قوى الإسلام تبدد فى معارك أهلية» وقد كان حرباً أن نتضافر على مغالبة العدو المشترك. على أن الدولة المرينية ذاتها» تدخل 
منذ وفاة السلطان أبى الحسن فى سنة 9٠‏ ه ١51(‏ م) فى دور انحلالماء وتخدر ألى غمر الحرب الأهلية» وتشغل بشئونها الداخلية» 
وتفقد غرناطة بذلك» العضد 

(-1) راجع نفح الطيب ج ؟ ص 0ه. 

الإحيةه الناى: كارك تدكدزه- قرت الغذائل؛ .ومن آسترك العلا بي خرتاطة وق خرين عضر ١‏ ار 'ولكتر] عات عن بعد عالق 
بلاط» تغلب عليها دسائُس القصوره وانقطعت الجيوش المغربية عن العبور إلى الأندلس لمقاتلة النصارى» ا كانت تفعل أيام أبى 
يوسف وأبى يعقوب وأبى الحسن» ولم تعبر بعد ذلك سوى مرة واحدة لمعاونة الموارج فى جبل طارق ضد ملك غرناطة حسبما 
يبجىء؛ وتركت غرناطة من ذلك الحين إلى مصيرها داخل الجزيرة الإسبانية» تغالب قوى النصرانية بمفردهاء وقدر استطاعتباء» وكان 
ملاذها الأخير فى اختلاف كي النصارى» وانشغالهم بذلك اللحلاف عن محاربتبا. 


الفصل الثامن الأندلس بين المد والجزر 

الفصل الثامن 

الألدلسن بين :الل والجزر 

ولاية مد الغنى بالله. وؤرة انق اطشطيب»:سقازتة إلى السلطات أى عنان» ثورة ادا جبل طارق المريف. الثورة فى غرناطة. مقتل 
اللقاضدي» وضوات نلو ل القع يوون وقرمولاية اعد عاض مسرا و الف انه وان النظيت إلى مقرم ترشب اك اقرب 
ببما. قصيدة ابن الخطيب. ابن الخطيب وابن خلدون. مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عمر على الدولة. الثورة فى غرناطة ومقتل 
الملطات ماعل عيون النى الله وان الخطببية إلى الأند دن 4 اشتردة اه الع انه العرتن ونا رك ابن جفلووق لأ تداس ردقا ند 
إلى بلاط قشتالة. الحرب الأهلية فى قشتالة. موقعة نجارا. موقعة مونتيل. مصرع بيدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الكونت هنرى. 
رواية ابن اللخطيب عن هذه الحوادث. وزارة ابن الحطيب الثانية. استثثاره بالسلطة وجنوحه إلى الاستبداد. تقلص نفوذه وفراره إلى 
المغرب. اتبامه بالزندقة ومقتله. بعد نظره السيابى. شعوره بمصير الأندلس. ٠‏ جهود الغى بالله الإنشائية 

توطد الصداقة بينه وبين يلاد مصر. معاهدة صداقة بينه وبين أراجوكة سيادة السلام والأمن فى عصره. 0 فى ارض التنصارى. 
وفاته وولاية يوسف الثانى. وزيره خالد. عقد السلم بين الاندلس وقشتالة. ثورة مد ولد يوسف. وفاة يوسف وولاية ولده شمد. 
اعتقاله نه يوسف. الوزير ابن و لقا ومسيرفة اريك المسليق والتصاري :ايشعاد اللي بملوك المغرب. غزو النصارى 
لاحواز رندة. غزو المسلبين لاراضى قشتالة. الحدنة بين الفريقين. وفاة خمد. تنظم العلائق الدولية بين غرناطة واراجون. ولاية 
يوسف الثالث. نقض القشتاليين للهدنة. زحفهم على أراضى غرناطة. سقوط أنتقيرة وهزية المسلمين. تجديد الحدنة. ثورة جبل 
طارق وإنمادها. السلم بن المملية والتصارى» حتالات' القروسية الآنذلييية ::ؤقاة السسلطان توسلقك : وولا نه تووم نل لاست نين أوعه 
وتكبره. الوزير يوسف بن سراجء بنو سراج وأصلهم. انه القن طرناظة. “عت وات الصاري» قوت الورة 'وسفوطل الاسد 
ولاية مد الزغير. خلاله وصفاته. مطاردته لبنى سراج. التجاؤهم إلى بلاط قشتالة. السعى لإعادة الأسر. زحفه على غرناطة ودخوله 
الجراء. مصرع الزغير وولاية الأيسر الثانية. الحرب بين الأيسر والنصارى. الفتن والدسااس حول غرناطة. قيام يوسف بن المول 
بمعاونة النصارى. عهده بالحضوع للك قشتالة. تغلبه على الايسر وانتزاعه العرش. وفاته وولاية الابسر الثالثة. الحرب بين المسلمين 
والنصارى. مباجمة النصارى لجبل طارق وهزمتهم. تطور الحوادث فى غرناطة. ثورة مد الأحنف وولايته. الأمير ابن إسماعيل 
وسعيه لانتزاع العرش. تدخل النصارى ودسالسهم. الحرب الأهلية فى غرناطة. هزيمة الأحنف وولاية ابن اسعاعيل. تضارب الرواية 
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فق شأن ولاية العرش. خلال ابن اسماعيل وصفاته. الخلاف بينه وبين قشتالة. غز و القشتاليين لغرتاطة» سقوط جبل طارق. اتحلال 
دولة بنى مرين وقيام دولة ببنى وطاس. قصور المغرب عن إنجاد الأندلس. خضوع سلطان غرناطة لقشتالة. الصراع بين العرش 
والأسر الكبيرة. تفكك المملكة الإسلامية. ولاية السلطان سعد. الحلاف بينه وبين ولده أبى الحسن. رواية رحالة مصرى عن هذه 
الحوادث. فتح الك ستطلطية وضذاء فى اسافاء عاد اللؤعة العاقة: 

م تمض ساعات قلائل على مصرع السلطان يوسف أبى الهاج فى صبيحة يوم عيد الفطر سئة هوهلا هء حتّى خلفه فى الملك ولده 
غك للقت بالفق ,للد ركان دنا باقعا قاوكا تر تشعرة الو فاع وموك أيددمن قبن أبو النعيم وضوانه جر كانف غوناطة تعد ها 
توأ عليا دن اشتطوت: :وال زياتةان أ راعريعين أنبه رسفت قل شرت" العاة نوع مث وقاة حللك قشحاات وكان من بين كاه ثم 
وزرائه لسان الدين بن اللحطيب» مؤرخ الدولة النصرية وأعظم كاب الأندلس وشعرائها يومئذ. وكان هذا المفكر البارع» أحد رجلين 
عظيمين شغلا يومئذ فى الغرب الإسلامى» مرك الصدارة فى التفكير والكمابة» هما ابن خلدون وابن اتلحطيب. وكان مولد ابن اتلخطيب 
فى لوشة (-1) من أعمال غرناطة فى سنة 71 ه (1"18 م)» ودرس اللغة والأدب والطب والفلسفة» وبرز فى النثر والنظم 
(-5)؛ وخدم الدولة منذ حدائته» فتولى ديوان الكابة للسلطان أَبى المباج» ثم انتقل إلى خدمة ولده حمد» فلم يلبث أن نال ثقته ورقاه 
إلى عاتبة الوزازة4 وأوقذة نينت ولاعه بقلل عل -راسنوقن مق كبزاء الأدلس سفيراً فق قنلدة إل نماث المعرت السلطان أن تعنان 
المرينى (أواخر سنة ه١٠‏ ه) يستنصره ه على مغالبة طاغية غية قشتالة» وليوك بينهما عهد الصداقة ققاوا لوه 6 جرياً عل سلة أسلااقه من :مار ]د 
فى الأمرء فاستقبله السلطان حفارة» وأنشك بين يديه اقصيدة هذا مطلعها: 

خليفة الله ساعد القدر... علاك ما لاح فى الدجى قر 


اق لك تن قا ... ما ليس يستطيع دَفْه البشر 

فتأثر السلطان لقصيدته» ووعد بإجابة سائر مطالبه؛ وهكذا أدى ابن اللحطيب سفارته ببجاح» وكان له فيما تلا من حوادث الأنداس 
أعظم نصيب (-8). 

وق أواقومنيقة 5 ه (أو|عوسنة مه م١‏ م)ء حاول حا م جبل طارق المريق عيسى بن الحسن بن ان منديل أن يثير ضرام 
الثورة» وكانت محاولة خطيرة رعنا أفسحت للتضارئ ثثرة يضوبون ما الأذلين وحافل المغرب» والآن أهل جيل :طارق تكلوا غن 
مؤازرة الثائر» واخحمدت ثورته فى المهد» وقبض 


(د1) لوشة وبالإسبانية 8 تمع على مسافة خ“مسة و“خمسين لور 3 غى بلى غرناطة» وهى اليوم بلدة متواضعة» وقد كانت أيام 
(-5) سنعود إلى ترجمة ابن اللحطيب واستعراض ححياته الأدبية بإفاضة فى الاب الرابع. 

رصم راجع الإحاطة (المقدمة ص اه ونفح الطيب ج و ص ؟*'ه؟ وابن خادون ج /. الى 

عليه وعللى ولده. وأرسلا مصفدين إلى المغرب فقضى بإعدامهما؛ وأرسل السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أيا بكر السعيد ومعه 
قوة من الفرسان» حماية الثغر ونجديد تحصيناته زحلا. 

وى أوائل عهد السلطان ممدء شخلت ققتالة حروببا الداخلية» فأمنت غرناطة شر العدوان مدى.حين: ولكن الموادث الداخلية 
كانت تؤذن بتطورات جديدة. ففى رمضان سنة 7٠‏ ه (109 م) أشبت فى غرناطة ثورة فقد فيها الغنى بالله ملكه. وكان 
أخوه إسماعيل المعتقل فى بعض أبراج الجراء» تؤازره جماعة من الزعماء» وفى مقدمتهم ضر الركيلين تخد الله ودعو ال سراء وكرقن 
الفرص للوثوب بحمد؛ وكانت أمه المقيمة بالقصر تؤيد مشاريعه بالسعى والبذل الوفير» وكان السلطان حمد قد تحول بولده إلى سكنى 
قصر جنة العريف الواقع شمال شرق المراءء فانة تن المتامرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الملك» وهاجموا حصن احمراء (/؟ 
رمضان سنة ٠5لا‏ ه)ء ونفذوا إلى قصر الحاجب رضوان وقتلوه بين هله وولده» ونادوا بإسعاعيل أخنى السلطان ملكا كاده 

وق كن بعقم اللدافعة فق إلى واد أتن: ويعارل اخ الطب مضائعة السلطان الحدين» فاستقاه :فى الوزارة لمدى قصير. ثم 
أزتاية يانه وأمزن يا عتقاله ومتضاذرة أمواله» وكدلك اهز السلطان الجديد بعزل شيخ الغزاة يحبى بن عروااك سوم فيه والقيطن 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


عليه» وعين مكانه فى مشيخة الغزاقء إدرس ابن عثمان بن أ العلاء» وكان وقت نكبة أسرقةة قد فر إلى ارون واحتمى بملكهاء 
فاستدعاه السلطان الجديد» وحن إليه منصب أسراية القديم. 

وكانت تربط السلطان المخلوع علائق مودة وصداقة بملك المغرب»ء السلطان أبى سالم ولد السلطان أبى الحسن. وكان أبو سالم قد أ 
إليه حينما تغلب عليه أخوه السلطان أبو عنان ونفاه إلى الأندلس فأ كم مد مثواه. ولما وقعت الفتنة وخلع حمدء رعى له أبو سال 
عهد الصداقة والوفاء» اول إلى غرناطة فيا سو لدى حكومتباء فى إجازة السلطان امخلوع وؤزبره المعتقل إلى المغرب» فنجح 
واحتفل بقدومهما فى يوم مشبود» ايل ابن اخطيب يومئل قصيدة رائعة» يل عوه فيها لنصرة 

(-1) رحلة ابن بطوطة ج ؟ ص 184. 

سلطانه وغوثه» هذا مطلعها: 

سلا هل إديها من مخبرة ذكر ... وهل أعشب الوادى ونم به الزهر 

وهل باكر الوسعى دارا على اللوى ... عفت يها إلا التوهم والذكر 

بلادى التى عاطيت مشمولة الموى ... بأكافها والعيش فينان مخضر 

وجوى الذى ربى جناحى وكره ... فها أنا ذا ما لى جناح ولا وكر 


0000 00 

وأنك اللاعه تدك إذا دهم الردى ... وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر 

وطاك من يكن الدحيل ومن دعاسو وامرن كعاءة: الع واليصر 00 
فكان لإنشاده أعظم وقع فى النفوسء وتأثر السلطان لدعوته وندائه أيما تأثر (-1). ولبث السلطان الخلوع فى بلاط فاس حيئا 
وتوثقت بينه وبين المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون» وهو يومئذ من أكابر رجال الدولة المرينية» روابط امحبة والصداقة» وعقدت أيضاً 
بين المؤرخ وبين قرينه ابن اللحطيب أواصر صداقة نمت وتوثقت فيما بعد. وكان كلا المفكرين العظيمين يقدر مواهب صاحبه ويحله 
أسعى مقام» وكان كلاهما أستاذ عصره وقطره فى التفكير والككابة. وكان مد ابن الأحمر يؤمل أن يسترد ملكه المنزوع بمعاونة بيدرو 
الثانى (بطره) ملك قشتالة تنفيذاً للاتفاق الذى عقد بينهماء ولكنه ل يفعل شيئاً لتحقيق هذا الأمل. والواقع أن ملك قشتالة كان 
يقذولة يعتورن ملكيه وما:إسودها من اخبطزات» فاثر أن تعقد السلم مع سلطان غرناطة الجديد. وفى أثناء ذلك حدث انقلاب لقى 
فيه السلطان أبو سال مضرعةة .وامقت الذولة الزؤين غير يق :عبن الل :فس لكيةان الأختر ليغاويه عل 'استزد ا ملك فاستيمات 
إليه الوزير» وما زال همد اي ره بمعاونته» حقق يا الفرصة بوقوع الثورة فى غرناطة» ومقتل منافسه السلطان إسماعيل» على يد 
المتغلب عليه الرئيس أبى سعيد؛ لخاز إلى الأندلس ونزل بمالقة» ثم سار إلى رندة» وكانت عندئذ من أملاك بنى مرين» وقد نزل له 
عنها الوزير عمر بن عبد الهء وسار منها فى صحبه وعصبته إلى غرناطة فاستولى عليهاء وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة» واسترد 
عمد ملك (جمادى الاخرة 


(-1) الإحاطة» المقدمة ص 8” - "4؛ واللمحة البدرية ص 8١٠؛‏ وابن خلدون ج لا ص "١5‏ وما بعدهاء؛ وأزهار الرياض ج 
اص 95١ا‏ وه9١.‏ 

سنة 51لا ه - 1851 م) وما لبث أن لحق به وزيره ابن اللحطيب استجابة لدعوته» وعاد إلى سابق مكانته ونفوذه. وكان فى مقدمة 
«ا فاه الخ بالله أن قبض على إدريس إن أَبى العلاء زكرات رون الخراء؟ وَأوَدَعوًا السجن» وخالحطة منيهة الغزاه ون ف رين 
وأسندها لابنه وولى عهده الأمير يوسف» فلبث مضطلعا بها زهاء ثلاثة أعوام. 1 ف ع لوا ل او ار لد م 
الغزاة فى منطقة وادى آش» وكان حينما فقد الغني بالله ملكهء قد صحبه فى منفاه. 

وما عاد إلى الأندلس» عاد معه. فليا فكر الغنى بالله فى إحياء مشيخة الغزاة» وبحث عمن يسندها إليه» وقع اختياره على على بن بدر 


511216120 ١”51/ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الدين هذاء فعينه فيها (51 ه)» ولكنه ما لبث أن توفى بعد عام فقط من تقلده إياهاء فعندئذ قرر الغنى بالله أن يحو هذه الخطة 
نبائياً من خطط مملكتهء وصار أمى الغزاة والمجاهدين إلى السلطان مباشرة» وعنى بشئونهم بنفسهء وخص القرابة المضطلعين بها بعطفه 
وتكمته. وانتبت بذلك رياسة بنى مرين لهذه الخطة الحامة من خططء مملكة غرناطة بعد أن اضطلعوا ببا زهاء قرن (- .)١‏ 

وف المؤرخ ابن خلدون بعد ذلك بقليل على غرناطة» فاحتفى به السلطان وأكم مواة» وأرسله سفيراً عنه إلى يدرو ملك قشتالة 
ليوثئق أواصر الصداقة بينهما (هكلا ه - ١18519‏ م)ء فقصيد انق شالاوة إل اذل إشيلية وده عدية فيه واد سفاريه رامعل 
وحظى بعطف ملك قشتالة واعابه. وهو يعرض لنا حوادث هذه السفارة فى "التعريف" بتفصيل شائق» ويقول لنا إنه علين آثار أسرته 
بإشبيلية» وقد كانت منزل بئى خلدون أيام الدولة الإسلامية» وفيها سطع مهم حيناً وان ملك قشتالة وقف على تاريخ افق وعر فه 
ٍ به وبمكانته طبيب يبودى فى بلاطه يدعى إبراههم بن زرور» وكان قد تعرف به فى مجلس السلطان أبى عنان من قبل» ثم يقول لنا إن 
ملك قشتالة عرض عليه عندئذ أن يبقى فى خدمته» وأن يسعى لدى زعماء دولته ليرد إليه تراث أسرته بإشبيلية» ولكنه أبى. ولما اعتزم 
ابن خلدون العودة بعد أن أتم مبمتهء وهبه ملك قشتالة "بغلة فارهة بمركب ثقيل ولجام ذهبيين" فأهداهما إلى السلطان. وسرٌ السلطان 
لنجاحه وأقطعه قرية إلبيرة مرج غرناطة» وعاش فى بلاط السلطان فترة أخرىء معززاً مكرماً (-0). 

(-1) راجم كاب العبر ج لا ص /الا" - و /الا, 

(-؟) راجع تفاصيل هذه السفارة فى ابن خلدون؛ فى "التعريف " أو تربمته لبياته فى - 

ولم يمض قليل على ذلك حتى شغلت قشتالة مدى حين بمنازعاتها وحروبها الداخلية» وتمتعت غرناطة خلال ذلك بهدنة قصيرة؛ وكان 
بيدرو ملك قشتالة (دون بطره) الملقب بالقاسى» الذى خلف أباه ألفوسو الحادى عشر فى سنة ١5٠‏ م قد غلا فى استبداده 
وقسوته» حت أنه م يبحجم عن قتل زوججته الملكة بلائش دى بوربون أخت ملك فرنسا بالسم» » ليتزوج من خلياته» فسخط عليه الأمراء 
والأشراف لما نالهم من عسفه» وخرج عليه اوه عن الترى الكونت هنرى دى تراسماراء ولد إلينورا دى 5:مان» وفر إلى فرنساء 
وتحالف مع ملكها :شارل: الخامس» عل أن مع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة؛ وأشرف على تنفيذ المشروع الدوق دى 
جسكلان زعم الفروسية الفراسية يومئذ. وقاد هنرى جيشه إلى قشتالة ١55(‏ م)» فلم قو بيدرو على مقاومته لاشتداد السخط 
عليه» وتخل الشعب عنه» وفر إلى ولاية جويين الفرسية فيما وراء البرنيه» واستغاث بالأمير إدوارد ولى عهد انجاتراء وقد كان يحكم 
هذه الأنحاء امحتلة من فرئسا ياسم أبيه» فاستجاب الأمير الإِنجليزى لدعوته» وسار معه إلى قشتالة فى قواته» واستطاع الكونت هنرى 
بمعاونة شعبه» ومعاونة ملك أراجون» أن يحشد جيشاً عظيما. والتقى الفريقان فى "نجارا " فى الثالث من ابريل سنة /181» فهزم 
الكونت هنرى بالرغم من وفرة جموعه» وقتل عدد كبير من جيشه» واسترد بيدرو عرشه. ولكنه لم يف بوعده إلى الأمير الإنجليزى» 
ولم يؤد إليه الجزية المشترطة» فسخط عليه وارتد بقواته إلى الشمال. وعندئذ عادت الثورة إلى الاضطرام فى قشتالة» ووثب الشعب 
ببيدرو مرة أخرىء وعاد أخوه الكونت هنرى فغزا قشتالة فى أنصاره» ونشبت بين الفريقين فى "مونتيل" موقعة أخرى هزم فيها بيدرو 
وقتل» وجلس أخوم فكانة ف العرش (سنة ١874‏ م) .)١-(‏ وكان بين قوات الملك القتيل فرقة من حلفائه المسلمين. تعاونه وتذود 
وق كان ورا هذه الوث الأهلية فيما يبدو خطة نصرانية موضوعة للقضاء على المملكة الإسلامية الاندلسي» ولدينا ما يلتقى الضياء 
عن ذلك ف«رساله الرور ان القطبي» بعت جا فى اكه الأوقة» نعل لست متلطانه الف باللده إلى ساطان 


- كاب العبرج /ا ص »4١5‏ والتعريف (طبعة لجنة التأليف والترجمة) ص 264 و 85؛ والإحاطة 
جَ ؟ ص ١١‏ (طبعة قديمة). 
(د1) 10 :عصسسة] :7م1115 04 عليه الصلاة و السلام281220 ل اا ا رن ين 


تلشآن الأمير أى حمو عبد الرحمن بن هومق] قثن هذه الرساله الى وردت: غل بلاط تلسان ق شير رمضات نبعة 517/ا'ه إبونيه 
سنة ١55‏ م)» والتّى وجهها بلاط غرناطة بطلب المعاونة والإنجاد» يقول لنا ابن اتلحطيب» إن كبير دين النصرانية (يريد البابا)» 


لا أعيته الحيلة فى جمع كلمة النصرانية فى قشتال حرك من النصارى جموعاً عظيمة لتعين القند (الكونت) على أخيهء فإذا انتصر 


511216120 ١551 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


واستقل بالملك» تحالف النصارى الإسبان يا ضد المسلمين؛ وقسم البابا تراث المملكة الإسلامية (الأندلس) ب بين قشتالة وأراخونة 
فتختص متها أراجون بما يلى الشاطىء الشرق الجنوبى حت ألمرية» وتختص قشتالة بالباق» وتجتمع الأساطيل النصرانية فتحتل الساحل 
الجنوبى» وتقطع ما بين المغرب والأندلس» ويقوم النصارى بالعيث فى أراضى المسلمين» واتلاف سائر الغلات والأقوات. ويتوجه 
بلاط غرناطة بعد شرح هذه الحطة إلى أمير تلمسان بطلب الغوث والإنجاد. وقد استجاب أبو حمو إلى هذا النداء؛ وبعث إلى الأندلس 
بالكمواك» والسفن المشحونة باللخيل والسلاح والأقوات. واستوجبت هذه الأريحية توجيه رسالة أخرى من سلطان غرناطة إلى الأمير 
أبى حمو معرباً فيا عن خالص الشكر والعرفان (-1). ش 

تلك هى اللحطة التى يقول لنا ابن اللحطيب فى رسالته؛ إنها وضعت عندئد للقضاء على تملكة غرناطة. ولكنها خطة لم يكن لها أى حظ 
من التنفيذ» وكانت مملكة غرناطة داماً بقظة على أهبة الذود والدفاع. 

وقد فميل أنا انق اللطين: واكك درت الأعليةاى اقها ره جلك النارة» وقد كان سامر ا ها وقرياً من سرجهاء وروا عشدك 
على حسن اطلاعه» ودقة فهمه لسير الحوادث» فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الكونت هنرى على أخيه واستيلائه على 
الع ش: 

0 تحرك لاستئصال شأفة المخلوع» فأجل عن غليسية فى البحر» واستقر وراء دروب قشتالة» وانتبذ عن الحطة القشتالية» 
ولأ إلى ابن صاحب الأنتكيرة (انجلترا) وهو المعروف ببرقسين» وبين أرضه وبين قشتالة ثمانية أيام» فقبله ولد السلطان المذكور بأول 
ما تلقاه من تلك الارض» وسفر 

را ردت ونه اق اتستيقا لقان ةروق 11 لشفو بو زازةاأكة ار على رن ايه( الا 
٠‏ ) ج 7 ص 17٠١‏ - 174 ووردت به الرسالة الثانية» وهى أيضاً من إنشاء ابن الخطيب» فى ص ١/4‏ - 181. 

بينه وبين أبيهء فأتكر الأب استئذانه إياه والمراجعة فى نصرهء حمية له وامتعاضاً منه. وحال هذه الأمة غريية فى الماية الممزوجة 
بالوفاء» والرقة والاستهانة بالنفوس فى سبيل المية» عادة العرب الأول» وأخبارهم ف القتال: غزيبة .“بعك انقضناء» سبعة عر 
يوماء كان رجوعه ورجوع الرئيس انرا عمف ناح أن اه قوير من اعدانده اويقة أذ تتلوا بعاللا كقر ا و الله 
الفريقين يوم الريك .ادن اير بل العجمى بموافقة شعبان من عام ثمانية وستين (ابريل ١517‏ 6 

وكان هذا اجمع الإفرنجى 9 من الأرض الكبيرة (فرنسا) وكان على مقدم الوم الدك (الدوق) أخو البوامن ( ععستوط غه (وعلهكالآ 
وكان فى مقدمة القند (الكونت) المستأثر بملك قشتالة أخوه شائجه (سانشو) ... اعل". ثم يحدثنا بعد ذلك عن هزيمة " القند " 
وفراره إلى فرأساء واسمّرار الفتنة بينهم إلى وقت كابة روايته .)١(‏ 

نول الخ اشطييه بوؤارة الفق الله لمرة الثانية» وهو متمتع بأقصى مراتب العطف والثقة» واستأثر فى البلاط وفى الدولة بكل نفوذ 
وسلطة» وقضى على نفوذ منافسه الوحيد فى السلطة وهو شيخ الغزاة عثمان بن يحبى» وما زال بالسلطان حت تكبه» نفلا له الجو وتبواً 
قو القرة والسلطات وكات من تاوق :ف الإزازة تيده [لكانني والخاض الكو ابن عق الله رن زمرك وقد توي كاه السر.ق 
كنفه وتحت رعايته. والظاهر أن اجتماع السلطان والنفوذ فى يد ابن االحطيب على هذا النحو كان سبباً فى انحرافه عن جادة الاعتدال 
والروية» خنح إلى الاستبداد واتباع ال موى» وبث حوله معت ركا من البغضاء والخصومة» وكثرت فى حقه السعاية والوشاية» واتبمه 
خصومه بالإلحاد والزندقة» لما ورد فى بعض كاباته. وشعر ابن اللخطيب فى النهاية أن السعاية قد بدأت تحدث أثرهاء وأن عطف مليكه 
قد فتر» وخشى العاقبة على نفسه» فعول على مغادرة الأندلس» وسار إلى الثغور الغربية فى نفر من خاصته بحجة تفقدهاء فلا وصل 
إلى جيل طازق عبر الح عفأة إلى سبتة (77 ه) وتفاهم سابق بينه وبين ملك المغرب السلطان عبد العزيز المرريى» وكانت تربطه 
به مودة وثيقة. وهكذا غادر ابن الحطيب الوطن والأهل والسلطانء بعد أن تربع فى الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام. وخلفه فى 
اوداية تلميذه ابن 0 وكان قن انقلب عليه أواخر آيامه وغدا من خصومه ومن أشدهم 0 إلى نكبته. 
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وقضى ابن اللخطيب فى منفاه زهاء ثلاثة أعوام» واستقر فى فاس معززاً مكرمأ ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توى» وساءت 
الأمور فى عهد ولده الطفل الملك السعيد» ووقع اتقلاب انتبى بجلوس السلطان أحمد بن أبى سالم على العرش» وهو صديق الغنى بالله 
وحليفه. وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن اللحطيب فى الأندلس يجدون فى ملاحقته ومطاردته» فسعوا عندئذ لدى بلاط فاس فى 
القبض عليه واتهامه بالزندقة» وكلل مسعاهم ام بالنجاح» واعتقل ابن اللخطيب وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله 
تفيذاً 5 الدين» ودس عليه الوزير سليمان بن داود بعض الأوغاد» فقّتلوه فى سجنه» وذلك فى أوائل سنة 1/1/5 ه (أواخر غ١‏ 
م). وهكذا ذهب الكاتب والشاعى الكبير ضحية الغدر السياسى والتعصب الشائن .)١-(‏ 

وكانةان اطي ساسا بعد النظر» وكان يرى فى حوادث الأندلس شبح المستقبل الزهيب واضحأ ويستشف بنافذ بصيرته ما وراء 
اجب» من نباية محتومة لهذا الوطن الذى مزقته الأهواء وأضنته الفتنة» وكان يرى هذا المصير الحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن» وبيب 
بقومه واخوانه المسلمين فيما وراء البحر أن يبادروا إلى غوثه ونصرته» وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة مؤثرة تفيض قوة وبلاغة» 
فى الحث على اليقظة» والذود عن الدين والوطن» والنذير بما مبددهم ويبدد دينهم ووطنهم» من خطر انحو والفناء» إذا تقاعسوا أو 
تخاذلوا وافترقت كامتهم (-8) 

وأبلغ من ذلك كله فى 00 شعور ابن اللحطيب بمخطر الفناء الذى ينتظر الأندلس» ما وجهه فى وصيته إلى أولاده من النصح» 
بعدم الإسراف فى اقتناء العقارات بالأندلس إذ يقول لحم: "ومن رزق متك مالا بهذا الوطن القلق المهاد الذى لا يصلح لغير الجهاد» 
فلا يستبلكه أجمع فى العقار» فيصبح عرضة للمذلة والاحتقار» وساعياً لنفسه أن يتغلب العدو على بلده فى الافتضاح والافتقار» ومعوقا 
عن الانتقال 

(-1) تاولا هذه الحوادث بالتفصيل عند كلامنا عن حياة ابن اللخطيب فى اكاب الرابع. وراجع ابن خلدون ج /ا ص 84٠‏ و 
."١‏ هذا وقد دون ابن اتخحطيب ما شهده فى منفاه فى المغرب لأول مرة من الحوادث فى كاب مماه " نفاضة الجراب فى علالة 
الإغتراب". ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة الإسكوريال تحفظ برقم ١708‏ الغزيرى. 

(-) نقل إلينا المقرى فى نفح الطيب وأزهار الرياض كثيراً من هذه الرسائل. وراجع الإحاطة ج ١‏ ص #١‏ - وم. 

أمام النواب الثقال» وإذا كان رزق العبد على المولى فالإجمال فى الطلب أولى" .)١-(‏ 

وسلك الغتى بالله فى حكمه مساك القوة والحزم» واشتهر بصرامته وعدله» وعنى بمشاريع الإنشاء والعمران» فأعى ببناء المارستان الأعظم 
(المستشفى) فى غرناطة» وأنفق عليه أموالا عظيمة» وعنى بتحصين الثغور وعمل على بث روح الجهاد وامية فى النفوس» للدفاع عن 
الدين والوطن» وكان داعيته فى ذلك وسفيره إلى جمهور الأمة» وزيره القوى البليغ ابن اللخطيب» فعمل على إذكاء الشعور ببراعة» 
واسرت رسائله وخطبه المؤثرة فى ذلك تترى عا كان» بالأنلالس او لقره حى نباية حياته. 

وق أواعى تدقة /لاكلاه (1*55 م) نظم بعض الزعماء االحوارج مؤامرة لخلع السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه. وهاجم اللخوارج 
قلعة احمراء ارقم الجند وقبض على زعيمهم» وزاد فشل المؤامرة مر5: السلطان توطدا. 

وفى عصر الغنى بالله توثقر” ثقت أواصر الصداقة والمودة بين بلاط غرناطة وبلاط القاهرة» واتصلت ينما السفارة والمكاتية. ومما وقفنا 
عليه مزق ذلك . رسالة بعكويها "أمير المتلية" الأندلي بعتت بن .روسف ين اساعل الى له إلى سلطاة همي الأشرفة شعافةه وه 
من إاشاء وريه إن الخظيبة وفيا يعني سيلطاق غرناطة عن اغتباطة رعلنى ريال سلطان مصر» وإشيد بموقف غرناطة كر للجهاد» 
وتعرضها الدائم لمهاجمة العدوء ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالتهنئة على ما أحرزت جنوده من نصر حاسم على الفرن» فى موقعة 
الإسكندرية فى سنة /510/ا ه (1"58 م) (-5)» وأنه مما يزيد فى غبطتهم أن هذا الحادث لابد أن يذى شعور الإشفاق والعطف 
على الأندلس» التى يدهمها الأعداء بشرهم من البر والبحر بلا انقطاع (-م). 

وفيما يختص بالعلائق الدبلوماسية» فقّد عمّد الغنى بالله بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن صديقه أبى فارس عبد العزيز سلطان المغرب» 
مع بيدرو الرابع 


(-1) نقل إلينا المقرى فى نفح الطيب وصية ابن اللحطيب كاملة» وهى من أبدع الوصايا الأبوية السياسية (بولاق ج ؛ ص /١0‏ 


512111612. ١ 
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وما بعدها)» وكذلك فى أزهار الرياض ج ١‏ ص 8" وما بعدها. 

(د5) هاجمت حملة من الفرنج بقيادة لوسنيان ملك قبرص ثغر الإسكندرية فى صفر سنة /51/ا ه» واحتل الفرنح الإسكندرية أياماً 
ولكنهم هزموا وطوردوا بعد معارك عديدة. 

(-) يراجع نص هذه الرسالة بأكله فى صبح الأعشى ج 4 ص 2١1١6 - ٠١17‏ وهى موذج بارز من أسلوب ابن اللخطيب السيابى. 
ملك اراجون معاهدة صلح وصداقة لمدة ثلاثة اعوام من تاريخ عقّدها وهو شبر رجب سنة 757 ه (مارس ١51‏ م)ء وفيها يتعهد 
كل من الفريقين بأن يمتنع رعاياه عن الإضرار بالفريق الآخر فى البر والبحر فى السر أو الجهرء وأن يكون لرعايا كل فريق حق التجول 
والمتاجرة بأرض الفريق الآخرء والمرور فى البر والبحر» دون اعتراض أو مغارم غير عادية» وأن تطلق أراجون حرية الحجرة للمدجنين» 
وأن يمتنع كل فرق عن معاونة أعداء الفريق الآخر .)١-(‏ 

واستطال حك الغنى بالله حتى سنة 9 ه (181 م) وساد الأمن والسلام فى عصرهء وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين 
غوادعها الذاخلية :وبحروبيا الأهلية»وغلك التبادن..ق غلك الفترة بيخ ناظة وقفالة»-واشتطافت السياسة الفرناطية آن علتن فرصة 
الحوادث الداخلية فى المملكة النصرانية» وأن تمد يد التحالف والماية غير مرة لملك قشتالة المخلوع بيدرو القاسبى» إذكاء للعرب الأهلية 
بين النصارى. ١‏ 5 

ولم يخل عصر الغنى باللّه من مواطن الجهاد واستئناف الصراع مع القشتاليين. وكانت القوات القشتالية» قد تسربت من أطراف ولاية 
ا الجنوبية» إلى احواز رندة الشرقية» واحتلت فيها موقعين حصينين من اراضى المسلمين هما برغة وجيرة (5)» واستطاعت 
بذلك ان تقطع الطريق بين رندة ومالقة» ففى شعبان سنة 751 ه (1855 م)» زحف المسلمون على هنين المعمّلين من الشمال 
والكتوتت: واتحتاوها رعل قتال شديد:. وق الوق الفمنة تيفك ركه الغزو لأراضى التصارى» ففى شعيان سنة 548 ه ما 
م فحت[ الدى ماله فى قواته على أراضى ولاية إشبيلية» وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرق إشبيلية» وافتتتح حصن أشر من 
معاقلهاء واستولى على كثير من الغنائم والسبى» وعاث فى أحواز إشبيلية ذاتها» وهى يومئذ عاصمة قشتالة. وفى أواخر هذا العام سار 
الغنى بالله :فى قوق كيزة إل مدينة جيان» وحاصرها بشدة واقتحمها بعد معارك شديدة؛ واستولى المسلهون على سائر ما فيها من 
الاموال والسلاح والنعم» واسروا ججموعا كثيرة» ولكنهم لم يحتلوهاء لصعوبة الدفاع عنبا» وتعذر الاحتفاظ بباء وهى 


(د1) يكوه بنط ع0 12 رحمه الله ممه عل تتتتدمعة:, .810 لاولء 

د برغة هى رضي الله عن 11180 الحديثة» وهى تفع على مقربة من شرق رندة» وجيرة »010618 وتقع فى جنوب شرق رندة. 

واقعة فى قلب أراضى العدو. وكان ذلك فى أواخر شبر المحرم سنة ٠/59‏ ه (سبتمبر 1*1 م). ثم اقتحم الغزاة فى طريقهم مدينة 

باغة» الواقعة على مقربة من جنوب غربى جيان» ونببوها ودمروها. وفى شبر ربيع الأول من هذا العام» زحف الغنى باللّه على مدينة 

أبدة» شمال شرق جيان» وافتتحها عنوة» ودى صروحها وكاشهاء وأسوارهاء وتركها خرابا بلقعاء وعاد إلى غرناطة مكللا بغار الظفر 
ال 

0 06 153 هه شار العوج بال كوي ل التدرة اكقدتر ويه ضرهاء وأرغم النصارى على إخلائها بعد قتال مرير» وبذا 

عاد الثغر القديم فترة أخرى إلى أيدى المسلمين. ثم رأى المسليون أن يبدموا حصونها وصروحها ومعالمها حت لا تعود سليمة إلى 

اف النتصارى» فهدمت وغدت قاع : 

وفى ربيع سنة ١/ا/ا‏ ه (1170 م) زحف المسلمون ثانية على أحواز إشبيلية» وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة» مدى حين» واقتحموا 

مؤْشانة الواقعة فى جنوب شرق قرمونة. وهكذا ظهرت المملكة الإسلامية فى تلك الفترة بمظهر من القوة لم تعرفه منذ بعيد» وكان 


عصر الغنى بالله عصراً ذهبياً مليئاً بالسؤدد والرخاء والدعة» ل تشبده الأمة الأندلسية منذ عصور. 
2 - 
ولما توفى الغنى بالله سنة 97/ا ه 131 6 خلفه ولده يبوسف أبو اجاج (يوسف الثانى)» وقام عن دولته خالد موللى أبيه» فاستيد 


بالأم وقتل إخوة يبوسف الغلائثة سعدا ود ونصراً فى محبسهم» ثم خط يوسف على وزيره وقتله» لما نمى إليه من أنه يحاول اغتياله 


511216120 ١”ا/ا‎ 
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بالسم بالتفاهم مع طبيبه يحبى بن الصائغ الهودى؛ وزج الطبيب إلى السجن ثم قتل بعد ذلك (-5). واستأثر يوسف بالسلطة» وكتب 
إلى ملك قشتالة فى طلب المهادنة والسل» وأطلق سراح عدد من الفرسان النصارى الذين أسروا فى بعض المعارك السابقة» وأرسلهم 
مكرمين إلى بلاط إشبيلية» فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السلم بين المملكتين. 

(13) لاط جع نا ان عه دمي :والاع ]وحن :+ا نض لقالاع وقن وسات نز اللي انه التورنية وان خرن اجر اف 
الف ق رننافين بعك شاع لان سلطاتة إلى البللطان عيك العزين المريق ملك المقرس» وقد وزدما فى كانه" زكانة اكات وعة 
المنتاب " مخطوط بالإسكوريال (رقم 1895 الغزيرى) - اللوحات /ا” - ٠44‏ 

(5) الاستقصاء ج ٠‏ ص .١45”‏ 

ويعاول عفد وان السلظاك يويك" الغورة مذ أده ]د كان ياو ااه الأ كر يرسق كمه وتتعة :وقد عازه لزلاة ظهدة» حك 
بالفعل فى أنصاره على الجراء» ولكن المحاولة فشلت» وتفرق الثوار حين برز إلهم سفير المغرب وقد كان وقتئذ بالقصرء وأنبهم على 
مسلكهم؛ وأنصحهم بالتزام الحدوء والاتحاد ضد النصارى .)١-(‏ 

وقام المسلمون فى عهد يوسف بالإغارة على أراضى النصارى فى أحواز مرسية ولورقة» وعاث الفرسان النصارى من جائهم فى خص 
غرناطة (المرج) 1[ مع16 فردهم المسليون واوقعوا بهم هزيمة شديدة. 9 عاد الفريقان إلى التبادن والسلم. 

وتوفى السلطان يوسف فى أوائل سنة /91/ا ه (1"944 م) بعد حكم قصير لم يدم سوى ثلاثة أعوام وبضعة أشبر. وقيل إنه توق 
مسموما على أثر مكيدة دبرها سلطان المغرب أبو العباس المريق لإهلاكه؛ وذلك بأن أرسل إليه هدايا بينها معطنف جميل منقوع فى 
السمء فلبسه يوسف ومسه أثناء ركوبه وهو عرقان» فسرى إليه السم وتوفى» وهى رواية تمل طابع اللحيال المغرق (-5). 

ركلف ومس وان قد د مدقن امه مع الزعماء ورجال الدولة لإقصاء أخيه الأكبر يوسف عن العرش» ثم قبض على أخيه 
رج ان متاجل دا المي ان ليه وروقل ا ون وال لاس ارا سار الاي وكان همد 
وافر العندف واطرأة بعيك الأطماع» 3385 أنه كان فى الوقت نفسه أميوا موشوياء رفيع اللخلال» فياض العزم والشجاعة. دك ولابته 
استدعى الوزير أبا عبد الله بن رمك لخجابته. وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف أستاذه ابن اللخطيب فى وزارة الغنى بالله مدى أعوام 
طويلة» فلما اشتد عيثه واستبداده نكبه الغنى بالله ونفاه من الحضرة؛ ولم يحكث فى الوزارة هذه المرة سوى أشبر قلائل أساء فيها السيرة 
وكثر خصومه؛ وفى أواخر سنة 91/ا ه ١840(‏ م) دهمه جماعة من المتامرين بمنزله وقتلوه وآله (-"). 

وسعى السلطان محمد إلى تجديد صلات المودة والتبادن بين غرناطة وقشتالة» 


(1) رحمه الله 04مه: غ15 ع0 12 عليدمك دصنحده عل 105 و20 ده عليه الصلاة و السلا م222م5 .7 .111 .م وكل. 
(١؟)‏ رحمه الله كمه: 1ط .7 .111 .م كلالب وراجع الاستقصاء حيث يردد هذه الرواية نقلا عن مصدر إسبانى آخرء ج ١‏ 
ص .١5”‏ 

(*) نفح الطيب ج ؛ ص 585 و٠255‏ وقد عرضنا إلى حياة الوزير ابن زمرك واثاره الادبية تفصيلا فى الَكّابٍ اللحامس. 
وعقدت الحدنة فعلا بين الفريقين. بيد أنه ل بمض قليل على ذلك حتى أغار القشتاليون على بسائط غرناطة وعاثوا فيهاء شد مد قواته 
وغزا ولاية الغرب )١-(‏ وخربهاء واستولى على حصن أياموئق (5)» وعاد مثقلا بالغناتم والسبى. وانتقم النصارى بالعود إلى غزو 
أراضى غرناطة. وكان هنرى الثالث ملك قشتالة تحدوه نحو ملكة غرناطة أطماع عظيمة» وكان يجد فى الأهبة لغرب ويجهز الجيوش 
والأساطيل» وكان خل من جانبه يتأأهب للدفاع» وبراسل ملوك العدوة لإنجاده. وبعث ملك تونس رامد تلمسان بالفعل إلى المسلمين 
نجدة من الوحدات د ولكنها هزمكت ومزقت تجاه جبل طارق. 9 عقد بين الفريقين اتفاق هدنة ونحكم لتقدير الأضرار لمدة 
عام وين سنة ١405‏ م) (د ٠)‏ ولكن هنرى الثالث توفى بعد ذلك بقليل (أواخر سنة 105 م) وخلفه على عرش 
قشتالة ولده خوان (يوحنا) طفلا 0 00 م وحمه فرناندو. وم محترم الوصى الجديد أحكام المدنة المعقودة» بل عمد إلى تنفيذ 
باغة (-4)» وعاث فى تلك الأنحاء واسترد حصن أياموتق من المسلمين. 
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وكاذر تمده انيه تددو ارانى شالق تاحة القرق رعات فى ولاةاجيانة فاضطر فرناند و أن يسير إلى الشرق لإنجاد النصارى» 
واسقرت المعارك بين الفريقين حيناء ثم انتبت ت بعقد الحدنة وبينهما لمدة ثمانية أشبر (أوائل سنة ١4٠١8‏ م). ولما عاد يمد إلى غرناطة 
اشتد به المرض ولم يلبث أن توفى وذلك فى سنة 81١‏ ه (8 14 م)ء 

على أنه فى الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه بين غرناطة وقشتالة على هذا النحو بلا انقطاع» كانت غررناطة نط مله راجن 
منافسة قشتالة وخصيمتا أحيانا بصلات المودة والصادقة. ففى فى ربيع الأول شة هه الموافق سبتمبر سنة ١1٠068‏ م» عقدت 
بين السلطان مد وبين مرتين ملك أراجون وولده مرتين ملك صقلية» معاهدة صداقة وتحالف» توضم لنا نصوصها الدقيقة الشاملة 


( غرلى الأندلمن وهى بالإفرنجية وَلديْه1521 محرفة عن كلمة الغرب. 

(د) نام ك0 مدينة صغيرة تقع على الحيط الأطلنطى» وهى بلد الحدود بين إسبانيا والبرتغال. 

ردم ككمانط: [دمعمع0 ع :مدعصددمزد5 .2.2 2١1-١١‏ وإدينا صورة فتوغرافية من نصها القشتالى وفى ذيلها توقيع بالعربية 
لندوب لظا غرناطة: 

(-4) وهى بالإسبانية .معام 

محل المسائل الى كنك ى هذا المصره تشغ المنانين والتضارى ق :طبه الدزيرة اللاممانية: 

وتدص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين "صلح ثابت" لمدة خحمسة أعوام من تاريخ عقدهاء وأنه يحق لرعايا كل من الفريقين أن 
يترد على أراضى الفريق الآخرء آمنين فى أنفسهم وأموالهم للتجارة والبيع والشراء» وأنه متى احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى 
مغاونة عل أعدائهماء فإن سلطان غرناطة ينجدهما بأربعمائة أو خمسمائة فارس على أن يتكفلا هما بتفقاتهم» وذلك بشرط أن لا يكون 
هذا العدو:صديقا لحمل غرتاطظة»:.وأن عامل الملكان سلطان 'خرناظة بالمكل: فيقوما بإعافقة بأريعة أو تعمسة سفق مشحوة بارال 
والسلاح» على أن يتكفل هو بنفقاتهاء وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون» وألا يساعد أحد من الفريقين الثوار الذين 
يخرجون على الفريق الآخر بأى نوع من أنواع المساعدة. 

ونصت فيما يتعاق بالمسائل البحرية» على أنه إسمح لسفن كل من الفريقين أن ترسو فى موانىء الفريق الآخر» وأن تزاول البيع والشراء 
آمنة» وأن ثتلقى سائر أوجه الإعانة المشروعة» وألا تتعرض سفينة لأحد الفريقين للسفن الراسية فى موافىء الآخرء وأن سمح للسفن 
التى تصاب بعطب من جراء العواصف أو غيرهاء وتكون تابعة لأحد الفريقين» أن تصلح فى موانىء الآخرء وتعان على ذلك» وأنه إذا 
استولى عدو على سفينة تابعة لأحد الفريقين» وقصدت مياه الطرف الآخرء فإنه لا يسمح لها بأن تبيع شيئاً من حمولتها فيهء وكذلك 
يكون الك فيما يتعلق بالأشخاص أو السلع المأشتوذة من أحد الطرفين. 

ونصت فيما يتعلق بتسريم الرعاياء على أنه إذا انتزع انحل الطرفين من فدوة املايقة أ 0 كاك فيه اك من رعايا الطرف 
الآخر» فإنه يسرح فى الحال مومناً فى نفسه وماله» ويكون الحكم كذلك فيما يتعلق بالسفن الت إستولى عليها أحد الطرفين من عدوه؛ 
وأنه إذا كان لدى حل الطرفين أسرق من رعايا الطرف الآخرء فإنه يفك أسرهم لقاء دفع مائة دينار ذهبا عن الشخص الواحد» 
فإذا كان الأسير ملكا لأحد من رعايا أى الطرفين» فإنه يسمح بافتكاك أسره نظير دفع القن الذى اشترى بهء ويلتزم كل من الفريقين 
بألا يخفى أو يغيب أحداً من الأسرى؛ وأنه إذا دخل مجاورون تابعون لأحد الطرفين فى أرض الآخر واحتملوا منها أسرى أو بضائع؛ 
فإنها تطلب من استقر لديه» ويام قائد الموضع الذى 

به الأسرى والبضائع بردها لمن أخذت منهمء وبالبحث عن الفاعلين ومعاقبتهم .)1١-(‏ 

ولا توفى مد خلفه فى الملك أخوه يوسف (الثالث)» وكان سينا طوال حكه بقّلعة شلوبانية يا قدمنا. ودخل يوسف غرناطة فى 
حفل نفمء واستقبله الشعب مماسة. وكان يمتع بخلال حسنة» ويعلق عليه الشعب آمالا كبيرة. وكان أول ما عنى به أن سعى 
إلى تجديد الهدنة مع قشتالة» فاستجاب بلاط قشتالة إلى دعوته فى البداية وعمّدت الحدنة بين الفريقين لمدة عامين. ولكنه لما سعى 
بعد مضى العامين إلى تجديدها أبى القشتاليون» وطلبوا إليه اللحضوع لقشتالة إذا شاء اسقرار السلمء وأنذروه بإعلان الحرب» فرفض 
وأحة ق. الأهبة للثقال: :كن تملك ققنالة كل خوان الداق نتحتك وصابة أمةوعة فركاندوه فا كادك عق المدية ع حت 
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التصارى على أرض غرناطة بقيادة فرناندو الوصى» وضربوا الحصار حول مدينة أنتقيرة فى شمال غرلى مالقة» فهرع يوسف إلى لقاء 
القذاقه وتعا وا كعامية اعثيرة أن تحطم الحصار» وأنزلت بالمحاصرين خسائر فادحة» ثم نشبت بين المسلمين النصارى معركة كبيرة 
يوار أنتقيرة» وبذل المسلمون لإنقاذ المدينة الحصورة جهوداً رائعة» ولكنهم هزموا أخيراً واضطرت المدينة الباسلة إلى التسليم» فدخلها 
التصارى (سنة ١4١‏ م) وأسبغ على فاتحها فرناندو من ذلك الحين لقب "صاحب أنتقيرة". وعاث النصارى بعد ذلك فى أراضى 
المسلمين. وأخيراً رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقّد الحدنة مع قشتالة حقنا لدماء المسلمين» واجتنابا لاسقرار هذه المعارك امخربة» 
فارتضى بلاط قشتالة وعقد السلم بين الفريقين» على أن يطاق ملك غرناطة سراح بضع مئات من الأسرى النصارى دون فدية. 

وفى عهد يوسف ثار أهل جبل طارق» ودعوا ملك المغرب أبا سعيد المريئى إلى احتلال الثغر. لاعتقادهم أنه أقدر على حمايتهم من 
غارات النصارىء فبعث إلههم أبو سعيد أخاه عبد الله فى الجند تخلصاً منه» ولكن ابن الأحمرما كاد يقف على هذه المؤامرة حتق 
أرسل المدد إلى حاكم جبل طارق» واستطاع الغرناطيون أن يبزموا المغاربة فى موقعة حاسمة» وأسر زعيمهم عبد الله» فأكم ابن 
الا حمر وفادته» ثم رده إلى المغرب» وزوده بالمال وبعض الجند ليناهض أخاه» 

)١<(‏ وكهم نكم ع 13 رحمه الله ممه عل يتدوع : .10ح *لالء. 

فهرعت القبائل لتاييده» واستطاع ان ينتزع الملك لنفسه من اخيه .)١-(‏ 

وما عقدت الهدنة بين ملكى قشتالة وغرناطة» أخذت أواصر السلم ثتوثق بينبماء وسادت بين بلاط غرناطة وبلاط اشبيلية علائق 
المودة والاحترام المتبادل» ولم تشبد غرناطة من قبل عهداً كعهد يوسف ساد فيه الوثام بين الأمتين اللخصيمتين. وكانت غرناطة 
يوكك تفضن: بالفرسان. والأشرا اف النصارى» تجتذبهم خلال أميرها وياء بلاطها وفروستان :وكاك فلات المبازئات: الراطة تعفد 
بين الفرسان المسلمين والنصارى فى أعظم ساحات المدينة» وتجرى طبقا لأرفع رسوم الفروسية الإسلامية» ويشبدها أجمل وأشرف 
العقائل المسلمات سافرات» وتبدو غرناطة فى تلك الأيام المشبودة فى أروع الحلل وأبدع الزيئات (-7). وكانت الأمة الأندلسية 
تقتع يومئذ فى ظل ملكها الرشيد العادل بنعم الزضاه والمكينة والامق ولكنها كانت تتخدر فى نفس الوقت فى ظل هذا السلم اللخاب 
والترف الناعمء إلى نوع من الا نحلال اللخطر الذى يعصف بمنعتها وأهباتها الدفاعية. 

وتوفى السلطان يوسف فى سنة 87٠١‏ ه (/1419 م) بعد حك دام نحو تسعة أعوام» وكان أميراً راجح العقل» بارع السياسة» عظيم 
الفروسية والنجدة» محباً لشعبه» فكان حكه التقصير صفحة زاهية فى تاريخ مملكة غرناطة. 

0 عل عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف» أولهم ولذه أب حبك الله عبد الملقنع بالاسيره وان أميراً 
صارما سبىء انخلال» متعاليا على أهل دولته» بعيداً عن الاتصال بشعبه؛ لا يكاد يبدو فى أية مناسبة عامة» وكان وزيره يوسف بن 
سراج واسطته الوحيدة للاتصال إشعبه وكبراء دولته. وكان هذا الوزير النابه» وهو يومئذ زعيم أعظم وأكتراقك بيت غرناطة) يعمل 
ببراعته ورقة خلاله» لتلطيف حدة السخط العام عل سينا أنه ان كاول أمرا ضعاء ولأينا نا أن نقوله كيه التعريس فق 
سراج» وهم الذين يقترن اسمهم منذ الآن بحوادث مملكة غرناطة» والذين غدت سيرتهم فيما بعد مستقى خصبا للقصص المغرق. 
فهم بنو سراج من اعرق الاسر الاندلسية العربية» ويرجع اصلهم حسبما يشير 

(-1) السلاوى فى الاستقصاء ج ٠‏ ص .١4/8‏ 


(5) رحمه الله لمه: هط ر .7 .111 .م لاو١‏ موا. وكذلك عامعيقم]1 وكثمنمف1 ز 81566118 ع ملهصوعه (5 ١و )١‏ 
,111.7 .45 


المقرى إلى مَدّح وطىء من البطون العربية العريقة» التى وفد بنوها إلى الأندلس منذ الفتح» وكان منزهم بقرطبة وقبل مرسية؛ بيد 
أنهم لم يظهروا على مسرح الحوادث فى تاريخ الأندلس إلا فى مرحلته الأخيرة أعنى فى تاريخ غرناطة» وقد كانوا بغرناطة من أعظم 
سادتها» وكانوا اندادا للعرش والسللاطين (حلا). ومنذ عهد السلطان الاإسر نرزى بى سراج 2 طليعة القادة والزعماء» الذين ياخذون 
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فى سير الحوادث بأعظم نصيب. وقد كان حك السلطان الأيسرء بداية سلسلة من الاضطرابات والقلائل المتعاقبة. وفى عهده ساءت 
الأحوال» واشتد حفط الشعب ول تجد محاولات الوزير ابن سراج لتهدئة الأمور. وقامت ثورات متعاقبة» فقد فيها الأيسر عرشه ثم 
استرده غير مرة» وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات ويؤازرهاء وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دائماً إِلى عون قشتالة ووحيها. 
وسنرى فيما يلل كيف كانت دسائس قشتالة ومؤامراتها حول عرش غرناطة فى تلك الفترة» من أعظم العوامل فى انحلال المملكة 
الإسلامية والتعجيل بسقوطها. 

وفى خلال حم الأبسر المضطرب» كان النصارى يتربصون الفرص لغزو ملكة غرناطة» فزحفوا عليها فى سنة 88١‏ ه ١478(‏ م) 
وتوغلوا فى أرجائباء وعاثوا فى بسائط وادى آشء فزادت الأمور فى غرناطة اضطراباء وازداد الشعب عل الأسر مغطأ لأنه فوق 
غطرسته وتعاليه» ل يفلح فى رد العدو عن أرض الوطن؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الجراء» ونادوا بولاية الأمير 
محمد بن مد بن يوسف الثالث» وهو ابن أخى الأيسر. وفى رواية أنه ولدهء وحمد هذا هو الملقَب "بالزغير". وفر الأيسر فى أهله ونفر من 
دافن رركن الكر ]ل كن ممكلا هاه ملطانا أن فازس اشتصي. وعلكن د" الرغير * أو أبن كيد الله المغر ممما 
يسمى فى بعض الوثائق الرسمية (-5). 

(<1) راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ١8‏ حيث إشير إلى أصل بنى سراج إشارة عابرة. وقد ذكر البعض أن بنى سراج ينتمون إلى 
يوسف السراج» وأن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر. ولكن إشارة المقرى الصريحة إلى الاسم والمنبت تنفى هذا التحريف فى 
الاسم. ويشغل بنو سراج فى الأساطير الإسبانية التى كتبت عقب سقوط غرناطة فراغاً كبيرا» مما يدل على ما كان لهم فى غرناطة 
من عظيم الشأن. وسنعود إلى ذكر هذه القصص والأبناطير فنا بعد. وراب جع المستشرق سيبولد فى عليه الصلاة و السلامعتع2. ع0 
تخ ]و1 تحت كلمة كتدوع ودع عمعطا 

(-؟) راجع كاب "وثائق عر بية غرناطية" للمستشرق الغرناطى لويس سيكودى لوثيناء وقد وردت ف الوثيقة رقم ١‏ (ص )4٠‏ 
إشارة إلى " دنانير من ضرب السلطان أبى عبد الله - 

على عرش غرناطة. وكان أميراً بارع الخلال» وافر الفروسية» يعشق الآداب والفنون» وكان يحاول اكتساب محبة الشعب» بفيض 
من الحفلات ومباريات الفروسة» ولكنه لم يوفق إلى إنخماد الدسامُس والفتن المستمرة. وكان بنو سراج ألد خصومه وأشدهم راشا 
قال علهم وطاردهم وقول على عي واستئصال نفوذهم القوى المتغلغل فى أنحاء المملكة» وغادر يوسف بن سراج غرناطة 0 عدد 
كبير من السادة والفرسان من أفراد أسرته» تفاديا لانتقام 'الزغير" وبطشه» وسار أولا إلى ولاية مرسية ثم سار إلى إشبيلية ملتجثاً إلى 
حماية ملك قشتالة خوان الثانى» فرحب بهم وأكرم وفادتهم. واتفق يوسف بن سراج مع ملك قشتالة على العمل لرد السلطان الأيسر 
إلى العرش. واستدعى الأيسر من تونس فلبى الدعوة» وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان» وهدايا ثينة للك قشتالة» ونزل 
الأأسر فى عصبته فى ثغر ألمرية» حيث استقبله الشعب بحفاوة» ونودى به ملكا. ونمى الحبر إلى الزغير» فأرسل بعض قواته لمقاتلة الأيسر 
والقبض عليه» ولكن معظم جنده انضموا إلى الأسرء وسار الأيسر بعد ذلك إلى وادى اش حيث يحتشد أنصاره» ثم زحف على 
غرناطة فى قوة كبيرة» ورأى مد الزغير أنصاره ينفضون من حوله تباعاء بيد أنه امتنع فى عصبته القليلة بقلعة المراء» معتزما الدفاع 
عن غلك :ود هل" لأس طاناظةة وانعيل: عفاسة وأعان ملكاء وسافي: الخراء بهدة فسلبها إليه أنضار التغن» وق زواية أن الأمتر 
قبض على الزغير وقطع رأسه» وقبض عل أولاده وأهله» وفى رواية أخرى أنه قبض عليه» واعتقله هو وأخاه الأمير أبا الحسن على بن 
يوسف فى قلعة شلوبانية الحصينة وهى سجن الدولة الربمى فى عهد بنى نصر. وهكذا انتبت مغامرة الزغير على هذا النحو المؤبى بعد أن 
حك عامين وفع انون ددا 1ل م) .)١١(‏ 

0 السلطان الأيسر الأمور» وأعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة» 


- ا الواقع أنه "زغ النطق العائى الأند لكلية "صغير": جله027: .منا5 عتته عللااء1. ولثوء226 .1701 .1 .م ووه 
٠‏ والواقع أنه "زغير" هى ىى 10217 ٠0م‏ : 
وذو 2 أن الزغير معناها السكير: رحمه اللد كمه 1 .7 .111 .م "اما 
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(د1) عأخمعدكمآ تكتمضممء!1: لنطز زر .7 .111 .م (3١‏ 338( زر رحمه مكمه ز زملقط1 .7 .11] .م عمظا هلله وراجع 
ع مقال الاستاذ سيكودى لوثينا المعنون 1.35 رحمه الله85صة ممه ع رحمه الله التاكة مغدم ملممين م آء مه مع ١‏ 
المنشور فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (الجلد الرابع) ص .8٠١‏ 

صورة رسالة وجهها السلطان أبو عبد الله الأيسر إلى قادة وأشياخ حصن قارش بوجوب اليقظة والحرص على الدفاع عنه مؤرخة فى 
شعبان سنة ١8م‏ ه ١158(‏ م)ء وأفرقها المستشرق رعيرو فى رسالته جاله5وه)معمددهه وَكْدُوء20: ع0 12 رحمه المعاده عتمدعهلر 
منقولة من مُموعة هرناندو دى ثافرا .11 ع0 72,268 

وأرسل .إلى هلك قشتالة خيزان الثاى ى تحديد الحذنة» فبعث إليه سفيره كوعالك دى لوا واشترط لتجديدها أن يؤدئ الأسر ها 
أنفقه بلاط قشتالة فى سبيل استرداد عرشه؛ وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية خخمة اعترافاً منه بطاعة قشتالة» وأن يفرج عن سائر 
الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الأيسر وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلك سفراءه ومعهم هدايا 
نفيسة إلى أى فاراسن 'اللفطئ سلظان تونسن» والى:سلطان.فاس عبد اق بن عهمان المرنى برجو كلا متهما أن ييتعد عن التدخل ى 
تون غرناطة .فوعد كلالها تشقيى رخينه:. :وما ادنك :تتدى _الفتعة الذانخلية الى كانت يومئل ناشقة فى قشتالت حرق أغان الفشتاليرن 
فى قواتهم من قرطبة وجيان واستجه على أراضى المسلمين» وقصدوا إلى أحواز رندة» فهرع الأيسرإلى لقائهم» واستطاع أن يردهم فى 
البداية» ولكن ملك قشتالة قدم بعدئل بنفسه فى قوات كبيرة» وزحف على حصن اللوز وارشدونة» وعاث فى تلك المنطقة» 9 عاد 
ا ارظية ومعه كثير من السبى والغناتم ١81(‏ م). 

وفى أخاء ذلك عاذ الأسر إلى غرناطة» متوجسا من سير الحوادث فيها: وكانت الفتن الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة 
وعذا عرش غرناظة مرة أعرى يحطرف ق. يد القدرودواتفسيكت املك الأسلافية قنيعاً والعزانا متافسة متتقاضة وألين التضار 
فرصتهم السانحة لإذكاء الفتنة» وبسط سيادتهم على مملكة يسودها الضعف والتفرق. وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ينتمى 
إلى بيت الملك عن طريق أمهء هو أبو الجاج يوسف بن المول. وكانت أمه ابنة للسلطان مد بن يوسف بن الغ بالله» وأبوه ابن المول 
من وزراء الدولة النصرية. ودبرت مؤامرة جديدة تلع الأيسر. وكان يوسف أميراً قوياء وافر الثراء والحيبة» وكان ملك قشتالة. خوان 
الثانى» يعسكر يومئذ بجيشه على مقربة من غرناطة» ,يتتبع سير الحوادث» ويرقب الفرص. فقصد إليه يوسف» وطالب إليه العون على 
انتزاع العرش لنفسه» وتعهد بأن يتك باسمعه وتحت طاعته» فلبى ملك قشتالة دعوته» وعقد معه يوسف وثيقة باللحضوعء يقرر فيها أنه 
من اتباع ملك قشتالة وخدامه» وانه إذا حصل على الملك» فإنه يتعهد بتحرير جميع الاسرى التصارى» وبان يد فع لملك قشتالة جزية 
سنؤية قذروها عكرون آلك دهان عن الذهبي» وأن بعاوتة بالك وتحسمائة فارمن خازية أعداك نيوا أكنوا تصارع أو سين 
صورة للجانب الأيسر من معاهدة التحالف واللحضوع التى عمّدت بين يوسف بن المول (يوسف الرابع) وخوان الثانى ملك قشتالة» وفوقه 
ععة انظ رع النص القشتالى للمعاهدة. وهى مؤرخة فى جمادى الأولى سنة 888 ه (ياير 1١415‏ م) ومحفوظة بدار الحفوظات 
العامة يكوه لنطء: [12عمء 0 06 5132025 بر قم هلآ ١١-غ؟١‏ 

وأن قهر اناك غلس الكورين قلس النزات الققثاق) نسه إن كان مشتقدا كوت طليطلة أو يإناية أحد من أبناته أو ذو 
قرابته إن كان منعقداً داخل قشتالة. وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف طوال أيام حكمه وأيام أبنائه» وبأن 
يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى» وألا حمى من يلتجىء إليه من أعدائه. ووقع مشروع هذه المعاهدة بين الفريقين فى 
السابع من الحرم سنة 818 ه ١5(‏ سبتمبر سنة ١81١‏ م( ونفذت على الاثر» إذ ارسل ملك قشتالة» جنده فغزت مرج غرناطة» 
وسار الأيسر على رأس قواته والتقى بالنصارى فى بسائط إلبيرة» ونشبت بين الفريقين موقعة شديدة» ارتد الأيسر على أثرها منهزماً إلى 
غرناطة. اما يوسف فقد استطاع بمؤازرة النصارى ان ستولى على عدة قواعد اعترفت بطاعته» مثل رندة ولوشة وحصن اللوز وغيرها. 
وأعلن ملك قشتالة انحيازه إلى يوسف ونودى به ملكاء وسار يوسف بعد ذلك فى قواته إلى غرناطة فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزير 
ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل» ودخلت جنود يوسف العاصمة» ونادت بطاعته معظم الجهات» وانفض الأشراف من حول الأيسر 
بعد أن رأوا خسران قضيته» فاعتزم الأيسر أمره وحمل أمواله وغادر غرناطة فى أسرته ونفر من خاصته» وقصد إلى مالقة التى بقيت 
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على طاعته» ودخل يوسف بن المول الجراء ظافراً وتربع على العرشء وذلك فى أول يناير سنة ١4887‏ م. 

وكان أول ما فعله يوسف أن جدد لملك قشتالة عهد اللخضوع» فوقعه باعتباره سلطان غرناطة فى 7١‏ جمادى الأولى من نفس العام 
(70 ياير سنة 1487 م) .)١-(‏ وبيد أن حكه لم يطل إذ كان شيخاً مريضا فتوفى بعد ستة أشبر لم يفعل خلالها شيئاً سوى 
اعترافه بطاعة ملك قشتالة» وهو ما كانت تسعى إليه قشتالة دائًا مذ قامت ملكة غرناطة. 

ومن المدهش أن نجد تمائلا غريبا بين نصوص المعاهدة التى عقدها مد ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة بالخضوع لفرناندو الثالث» 
وبين عهد اللحضوع الذى وقعه يوسف بن المول» والذى قطعت به قشتالة أكبر خطوة فى سبيل تحقيق 

(-1) 5نم لدرعمع0 ع ددعصدهزد : .1١59-11١ 2.1٠.‏ وقد حصلنا على صورة فتوغرافية هذه الوثيقة بنسختيها العربية 
والقشتالية» ونشرنا النصين فى بحث ظهر فى صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد (المجلد الثانى - غ:ه9١).‏ 

أمنيتها القديمة. والواقع أن هذا العهد المؤلم كان أشنع ما انتبت إليه الحلافات الداخلية والحروب الأهلية فى مملكة غرناطة فى تلك 
الفترة الدقيقة من حياتبا. 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسفء اتفقت الأحزاب كلها على رد الأعى للسلطان الأيسرء خلس على العرش للمرة الثالثة» وبادر بالسعى إلى 
عقد السلم مع ملك قشتالة» فعقدت الحدنة بين الفريقين لمدة عام» ولكن القشتاليين ما لبثوا بالرغم من عمّدها أن أغاروا على أراضى 
غرناطة الشرقية» فردهم المسلمون بقيادة الوزير ابن عبد البر زعم بئى سراج» 9 هزموهم ثانية عند مدينة ارشدونة» وقتل واسر منهم 
عدد كبير (888 ه - ١174‏ م). 

وفى العام التالى سار السلطان الأأيسر لقتال القشتاليين» فى أحواز غرناطة ووادى آش» وهزمهم غير مرة» ثم عاد النصارى فأغاروا على 

بسطة ووادى آش» واحتاوا بعض الحصون والقرى المجاورة» وزحفت قوة كبيرة من النصارى بقيادة حا م لبلة» على ثغر جبل طارق» 
ولكن أهل الثغر باغتوا النصارى وهزموهم» وقتل قائدهم وكثير منهم 84٠0(‏ ه - ١495‏ م). ثم نشبت بعد ذلك بين المسلمين 
والتصارى موقعة أخرى على مقربة من كازورلاء أصيب الفريقان فيها بخسائر فادحة» وانتبت بنصر المسلمين» ولكن قائدهم الفارس 
ابن سراج وهو ولد الوزير السابق» سقط قتيلا فى الموقعة» فزنت غرناطة لفقدهء ,قد كان يخلب الشعب الغرناطى بظرفه وبارع فروسته 
دغل 

2 اسمّر الصراع بضعة أعوام سجالا بين المسلمين والنصارى. ولما رأى النصارى كثرة خسائرهم وعقم محاولاتهم» لجأوا إلى 
السكينة حينا. وأرسل السلطان الأيسر فى أواخر عهده إلى مصر سفارة يرجو فيها سلطان مصر الإنجاد والغوث لما رآه من اشتداد 
وطأة النصارى على أراضى مملكته. وقد انتبت إلينا رواية مخطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة (-95)» أ أشارت إلبها التواريخ 
المعرية: 

وهذه أول هرة ته فيا فلك عرناظة إلى الاستيماد عضر *وقنا كانت مدى ذلك اطين تمد داقاً إلى ملوك :العدوة: .وقد رأينا كيف 
لبث بنو مرين عصرا ملاذ 

(-1) #أسعتقم] كلامم !: :ل1خطذ .111.17 .ملاع أعموله 

(-؟) عثر ببذه الأوراق المخطوطة صديقى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى فى بعض محفوظات مكتبة مدريد الوطنية؛ وذشر نصها 
ضمن بحث عنوانه "سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة فى القرن التاسع المجرى" وذلك يجلة كلية الآداب بيجامعة القاهرة (المجلد 
السادس عشر. الجزء الأول ص هو - .)١8١‏ 

غرناطة» وساعدها الأبمن حين اللخطر الداهم. ولكن الدولة المرينية» كانت قد دخلت يومئذ فى دور انحلالحاء وخبت قواها التى 
انسابت مرارا إلى شبه الجزيرة» ومن ثم فقد وجه سلطان غرناطة صريخه إلى مصر. وتضع الروايات المصرية تاريخ هذه السفارة فى 
رجب سنة 844 هه وهو يوافق شبر دإسمبر سنة ١5414‏ م. ولكنها تضطرب فى ذكر اسم سلطان غرناطة» فيسميه المقريزى "الغالب 
بالله عبد الله بن مد بن أبى الجيوش نصر"» ويسميه السخاوى "عبد الله ابن مد بن نصر" (-1). وفى رأينا أن المرح أن هذه السفارة 
صدذرت عن التلطاق أنى ,عبد الله خمد بن روس أقى'الستلطان اهرهم لأنه حر حتى أوائل سنة ١441‏ م. 

سالك لهال ,أن كرون تسيا نهو قاف قار عليه البباطا مين رن بن رن عد الى :بالهت ولد اللوزوت والأعتت سينا 0 
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بعد» ولعل خبر هذا الانقلاب لم يكن قد وصل إلى مصر حين وصل السفراء الغرناطيون إلى القاهرة» وقد كان وصولهم إليها فى نفس 
التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة» وهو ما يرجح كون السلطان الأبسر هو مرسل هذه السفارة. 

وعلى أى حال فقّد وصل السفراء الغرناطيون وعددهم أربعة» كا إستفاد من الرواية الخطوطة المشار إليهاء فى شبر رجب سنة 4 4/ 
ه» وقدموا كاب سلطائهم إلى سلطان مصرء الظاهر جقّمق» وفيه يطلب الإنجاد من مصر. وق وك لطا مط ران ستوق بض 
إل"ان عنيان" ا سلطان قسطنطينية» بأن ينهد الأندلس» ولا أكد السفراء الغرناطيون أنهم يتوجهون بصريخهم إلى مصرء 
اعتذر السلطان بأن بعد الشقة يحول دون إرسال الجند إلى الأندلس» فطلب السفراء عندئذ أن تساهم مصر فى المعونة بالمال والعدة» 
فوعد هم السلطان بذلك. 

وقدم السفراء الغرناطيون إلى السلطان هدية أندلسية من الفخار المالقى والأنجبار الغرناطى» ومن ثياب اللحز الأندلسية» فاستتحستها 
السلطان» وفرقها بين جماليكه حي وأهله. ولسنا نعرف شيعاً عن نتيجة هذه السفارة ولا عن موعد عودة السفراء الالقلكية إلى 
غرناطة» لأن الرواية الخطوطة تنتبى بوصف رحلة هؤلاء السفراء إلى الجاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة» وتقف عند وصف كاتبها 
لبقاع المقدسةء بيد أنعا نرح أنها لم تسفر عن أية نتاتًم عملية. 

(-1) الأول فى كاب "السلوك فى دول الملوك". والثانى فى كاب "الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع". 

ولكن حوادث غرناطة كانت عندئذ تنذر بتطورات جديدة مزعة. ذلك أن السلطان الأبسر بالرغم من حسن بلائه ضد النصارى 
لم يحسن السيرة فى الداخل» ولم بجح فى اجتذاب شعبه» وكان فريق من خصومه من السادة الفرسان ياوذ عماية ملك قشتالة» وعلى 
رأسهم الأمير يوسف بن أحمد حفيد السلطان يوسف الثانى» وابن عم الأيسرء وهو المعروف فى التواريخ القشتالية "بابن إسعاعيل" وذلك 
لأن نسبه .ينتبى إلى السلطان أنى الوليد إسماعيل الذى تولى العرش سنة ١‏ ه. وكان ثمة فريق أتحر من الزعماء الناقين فى ألمرية 
ناهر الكفيرا عمد ضري عد الفى بالله وهو المعروف بالأحنف. وكان الأحنف قد نجح فى دخول غرناطة سراً مع نفر كبير 
من أنصاره» وأخذ يعمل على إذكاء الفتنة. فلما آثس سنوح الفرصة» ثار فى عصيبته واستولى على المراء والحصون المجاورة لها وقبض 
على الأيسر وآله وزجهم إلى السجن» ونادى بنفسه ملكاء وذلك فى أوائل سنة ١44١‏ أو أوائل سئة ١447‏ م» حسبما تدل على ذلك 
وثيقة عر بية» هى عبارة عن خطاب موجه منه إلى ملك قشتالة فى شبر ذى القعدة سنة 845 ه (مارس 14 م). يشير فيه إلى 
بعض المشاكل القائمة بين البلدين» ويطالب بإطلاق سراح سفيره المعتقل فى قشتالة (-1). 

ولكن الفتنة لم تبدأ ولم تستقر الأمور. وكان يعارض ولاية الأحنف فريق قوى من الزعماء والشعب» ويتزعم هذا الفريق المعارض 
الوزير ابن عبد البر زعيم بنى سراج. وكان َي فى حصن مونق فريوفى شمال غربى غرناطة» ويؤيد ولاية الأميريوسف (ابن إسماعيل) 
المقم فى بلاط قشتالة. وم يحض قليل حتى سار هذا الأمير من إشبيلية بيلية إلى غرناطة ومعه سرية من الفرسان النصارى أمده بها ملك 
قشتالة. والظاهر أن ابن إسماعيل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف» واحتل الخراء» وحكم مدى أشبر قلائل. ولكن الأحنف 
عاد فتغلب عليه واسترد عرشه (أوائل سنة ١445‏ م). ورد السلطان الاحنف من جانبه بان غزا اراضى قشتالة وهاجم قلعة بى 
موريل وقلعة ابن سلامة» وقتل من فيهما من النصارى ١445(‏ م) وسير الوقت نفسه جزءاً من قواته لمقاتلة خصمه ابن إسماعيل» 
وانتيز الأحنف فرصة اللحلاف القاتم يومئذ بين اراجون وقشتالة» فارسل إلى ملك اراجون يعرض 


(-1) نشر نص هذا اللخطاب مع صورته الفتوغرافية فى كاب نبذة العصر فى أخبار ماوك بتى نصر (المنشور بعناية معهد فراتكو 
بتطوان) ص ؟/ - 8/ا. : 00 

محالفته ضد قشتالة» ونفذ هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية 

أراضى مرسية» والتقى بالقشتاليين قرب جنجالة وهزمهم هزيمة شديدة ١450(‏ م) ثم عادت قواته تكرر الإغارة والعيث فى أرض 
التصارى وتشغل قواتهم. وكان ابن إسماعيل يمي أقاء ذلك ق حصن موق افريوه .وقد أقرت بطاعتة بعطن البلاه والحصوق المحاورة, 
وهكذا اسع نطاق التضال» وعسفق ادون» الأهلة من جدية) بوغنوات التضارف مر بعينة: اعرف قاين عر ناطة وق البلطان 
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الاح بالرغم من عزمه وقوة نفسه» يثير غضب الشعب بطغيانه وقسوته وعنفه» وكانت معظم الأسر الكبيرة تعمل لإسقاطه» لما 
لقيت من بطشه وعدوانه» وهكذا تبيأ الجو لانقلاب جديد. وهنا يحيق الغموض بولاية العرش الغرناطى ويختلف القول فى شأنها. 
والرواية الإسلامية مقلة فى هذا الشأنء ولم يصلنا منبا عن حوادث هذه الفترة المضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل» ومن ثم 
فإن جل اعتمادنا هنا على الروايات القشتالية. وفى بعض هذه الروايات أن ملك قشتالة عاد بعد أن سوى خلافه مع أراجون إلى 
التدخل فى شتون غرناطة» فزود ابن |معاعيل ببعض قواته» وسار الأحنف لقتال منافسه» ونشبت بين الفريقين فى ظاهر غرتاطة معركة 
شديدة» انتبت ببزيمة الأحنف وفراره؛ ودخل ابن إسماعيل غرناطة» وجلس على العرش» وكان ذلك فى سنة ١40+‏ م. وفى بعض 
الروايات الأخرى أن السلطان الأحنف اسقّر فى الحم حتى سنة ١40/8‏ م. ثم خلفه فى الح الأمير سعد بن محمد حفيد السلطان 
يوسف الثانى» واسقر فى الحم أربعة أعوام. ثم عزل فى سنة ١451‏ م» وأعيد السلطان يوسف الخامس (ابن إسعاعيل)» وحكم حتق 
اواخر سنة ١151‏ م .)١5(‏ 

أوكان السلطان ابن إسماعيل أميراً عاقلا حازما عادلاء محبا الإصلاح والأعمال الإنشائية» فعكف على ضبط الأمور وتوطيد الأمن» 
واقامة الأبنية وتحصين القواعد والثغور. وكان فارسا بارعا إشترك بنفسه أحيانا فى مباريات الفروسة. ولأول عهده أرسل إلى ملك 
قشتالة خوان الثانى يوك طاعته» وساد السلم لفترة قصيزة بين المسلمين والتضارى. ولكن وان الثانى توق بعد أشبر قلاثل ‏ وخلفه 
ولده هنرى الرابع» وأبى ابن اسماعيل أن يعترف ماية ملك قشتالة 


(د١)‏ رحمه الله 04ه: قط .7 .11] تمل" #دلائ وراجع لغ 560 ع0 :2دععناءآ هنا جماعدء تظاءعظ 2 12 11150112 
ع0 105 11205[نا 1235115[ ( ولك[ -وكوُو 20211 701 ,6711 .عقوط 6 1 

الجديد» محاولا بذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه» وأن يوطد مركزه؛ وسير بعض قواته فى نفس الوقت فأغارت على الأراضى 
القشتالية» وأصر ملك قشتالة من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته» واعتزم أن يتابع الضغط على المملكة الإسلامية 
الصغيرة دون هوادة» فسار إلى أراضى غرناطة فى جيش خم وعاث فيهاء وانتتسف المروج والضياع» وقتل وسبى من أهلها جموعا 
كن زلقة مزلت دق لز انق مغرو الراك بجيشه خسائر كبيرة. وعاد القشتاليون فى العام التالى إلى عيثهم فأرافق اميق 
وغزا المسلمون من جانيم منطقة جيان وأوقعوا هنالك بالنصارى» واسمّرت هذه المعارك كدى حين جالا بين الفريقين. وكان 
النصارى قد استولوا فى تلك الفترة المضطربة من حياة المملكة الإسلامية» على عدة من القواعد والثغور الإسلامية» بعضها اختيارا 
بتنازل سلاطين غرناطة والبعض الآخر بالفتح. وكانت أعظم ضربة أصابت مملكة غرناطة فى عهد السلطان ابن إسماعيل» سقوط ثغر 
جبل طارق فى يد النصارى. ففى سنة ١451‏ م (/871 ه) سارت إليه قوة من القشتاليين بقيادة الدوق مدينا سيدونيا» واستوات 
عليه بطريق المفاجأة. وكان سقوط هذا الثغر المنيع ف :يدا التضارض) اول خطوة ناجعة فى سبيل قطع علائق مملكة غرناطة بعدوة 
المغرب» والحول دون قدوم الأمداد إليها من وراء البحره 

على أن خطر الفورات الإسلامية القوية فيما وراء البحر» كان قد خبا منذ بعيد» وأخذت دولة بتى مرين القوية تجوز مر حلة الإنحلال 
والسقوط» وكان آخر ملوكهم السلطان عبد الحق» قد خلف أباه السلطان أبا سعيد المرينى فى سنة 8 ه ١41١6(‏ م). وفى عصره 
ساد الاضطراب والتفكك فى أنحاء المملكة» واستبد وزيره يحبى بن يحبى الوطاسى بالدولة. وكان بنو وطاس ,نتمون إلى بطن من 
بطون بنى مرين» وينافسونهم فى طلب الرياسة والملك» فلما اشتدت وطأتهم على السلطان عبد الحق» بطش بهم وقتل معظم رؤسائهم» 
وفى مقدمتهم وزيره يحبى» ونجا البعض منهم وتفرقوا فى مختلف الأنحاء. وأسلم عبد الحق زمام دولته إلى الييود فبغوا وعاثوا فى الدولة؛ 
وغضب الشعب على مليكه» واضطرمت الثورة» وعزل عبد الحق وقتل (859 ه - ١454‏ م)» وانتبت بمصرعه دولة بنى مرين بعد 
أن عاشت زهاء مائّق عام؛ واستولى على تراث بنى مرين وملكهم» لو طاشن خصوههم القدماء» واستطاع زعيمهم مد الشيخ أن 
إستولى على فاس فى سنة ش 

“لالم ه (141/1 م) )١<(‏ وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة» بيد أنها لم تكن من المنعة والقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور 
البح إلى 'الأندلس» ق سبيل اللهاد والنجلاة أسوة عا كانت تعمله ذولة بق مرين القوية الشتاعنة 
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وهكذا كانت الأمة الأندلسية العريرا عا ضرت فريدة» فى مواجهة عدوها القوى» دون حليف ولا ناصر. ول ير سلطان غرناطة بعد 
أن اعنام الضاله ف من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعتراف بسلطانه» وتأدية الجزية اغتناماً للمهادنة والسم. ٠‏ وكانت مملكة 
غرناطة تجوز فى هذه الآونة العصيبة ذاتها مرحلة من الاضطراب الداخل» وكان من أهم أسباب هذا الاضطراب الخطر» اضطرام 
المنافسة بين العرش وبين الأسر النبيلة القوية» مثل بنى سراج وبنى أض وبنى الثغرى وغيرهم (-5)» واضطرام المنافسة فيما بين 
هذه الأسر القوية ذاتهاء وغلبة نفوذ النساء فى البلاط. وكان من أثر ذلك أن حدثت فى سنة ١457‏ م فتنة خطيرة من جراء محاولة 
السلطان ابن إسماعيل أن يقضى على نفوذ بنى سراج أقوى هذه الأسر وأعرقها. وهكذا كانت نذر التفكك تعمل عملها المشئوم (-"). 
ومع أن غرناطة تمتعت بمزايا الحدنة الحادعة الى عقّدتها مع قشتالة لمدى قصير»ء فقد كان من الواضم أن المملكة الإسلامية كانت 
تدر سراعاً إلى مصيرها الخطر» وتواجه شبح الإنخلال الأخير. 

(-1) راجم الإستقصاء ج ؟ ص ١48‏ و0١5١‏ و١هاو١٠ا.‏ 

(-؟) بنو أضحى أو بنو ضحى من سادة غرناطة» وقد ذكرهم ابن اللحطيب فى الإحاطة مع من ذكر من الأسر الغرناطية» ولكنا ل نعثر 
فى الرواية الإسلامية على أية إشارة تلتقى ضوءاً على أصل بن الثغرى وهم الذين يسمون فى الرواية النصرانية ( (268215 ٠‏ ويقول 
المستشرق الإسبانى جاينجوس مترجم نفح الطيب إن التسمية الفرنجية هى تحريف لكلمة الثغريين وهم الذين نرحوا من أراجون أو الثغر 
الأعلى (ملكة سرقسطة) إلى غرناطة بعد سقوطه فى يد التصارى ( 022عصتسقطه1/1 علاوء0256]ز مذ سندم؟ : .7 .11 .م ١1ؤه‏ 
ككذه1 لوط[ ز :هآ .م ١١‏ (206 . وقد كانت كمة الثغرى فيما ولو في ل لقنا لكثير من الأمر الناحة من النغر الأعلى 
(أراجون) إلى مختلف أنحاء الأنددس ولا سا منذ القرن السادس الحجرى. ولهذا نجد عدداً من الزعماء مل هذا اللقب (راجع 
الحلة السيراء لابن الأبار ص 7117 و51). على أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه الأسرة الغرناطية الحقيقى وإنما ينصرف 
إلى الصفة والشبرة. وهنالك ما يدل على أن آل الثغغرى كانوا من البربر ومن قبيلة غمارة؛ وقد كانت لهم كا سنرى مواقف مشبودة 
فى حرب غرناطة الاخيرة. 

ردم يرى المستشرق جابغجوس أن منافسات بى سراج وبى الثغرى» كانتت من أهم اجات التعجيل إسقوط غرناطة 02730805 
ز تلأط1 .7 .1 .م ولام 

ولم يمض قليل على ذلك حتى وقع انقلاب جديد فى ولاية العرش الغرناطى. 

ذلك أذ الأمي سعدا عاد فهاجم المراء مع أنصاره وانتزع العرش انفسه ١478(‏ م) وفر ابن إسماعيل وخصوم السلطان الجديد. وهنا 
تلقى الرواية الإسلامية بعض مصرى زار المغرب والأندلس فى هذه الفترة» هو عبد الباسط بن خليل الحنفى» دونها فى مؤلفه المسمى 
"كاب الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم" (-١)؛‏ وهو يحدثنا عن بعض أخبار الأندلس التى سمعها أثناء زيارته للمغرب ثم 
بعد ذلك أثناء زيارته لغرناطة (سنة 8٠١‏ ه)» ويروى لنا ما وقف عليه من الحوادث فى سنى 851 - 41٠١‏ هه ثم إستطرد فيما بعد 
فيروى لنا ما سمعه من اخبار الأندلس حتى سنة /841 ه ١4481(‏ م). 

ويقول لنا الرحالة المصرى إن سلطان الأندلس فى سنة 1م ه ١4+ - ١47(‏ م) كان سعد بن محمد بن يوسف المستعين بالله 
المعروف بابن الأحمرء وإنه ما كاد يجاس على العرش حتى ثار عليه ولده أبو الحسن بتحريض بتى سراج وأخرجه عن غرناطة وامتلكها؛ 
فسار سعد إلى مالقة» وحكم أبو الحسن مكانه. 

وفى العام التالى أعنى سنة 6/8 هه لما اشتد ضغط النصارى على الأندلس» عاد أبو الحسن فعقد الصلح مع اجو ظاق خب اد 
والخكان سعد الإقامة فى ألمرية فلم يعترض ولده» ولم يلبث أن توفى فى أواخر هذا العام» وعندئذ خلص العرش لأبى الحسن. 

ولكن حدئت بعد ذلك متازعات حول ولارة الفرشن بين أن الله 

واخيه ابى اجاج يوسفء ول بنته هذا النزاع إلا بوفاة يوسف بعد ذلك بقايل٠‏ 

ويذكر لنا الرحالة أنه قابل السلطان أبا الحسن مراء غرناطة فى أواخر جمادى الأولى سنة 81١‏ ه (يناير سنة ١455‏ م) (-5). 
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(-1) تحفظ نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الاب بمكتبة الفاتيكان الرسولية برقى 9 78ل رضي الله عن 2.018 وهى فى مجلدين» 
الأول بقع فى 9ه؟ ورقة كبيرة» والثاى فى 55 ورقة. وترد أخباز الأندلس مبعثرة فى خوليات المحلدين المتوالية, 

(-؟) نقل العلامة المستشرق الأستاذ .© 46118 7/143 ما ورد فى كاب عبد الباسط عن أخبار الأندلس» ونشره مجتمعا فى 
مقال عنوانه: 11 مصوعا عل مأهصمع0 اعم 45 55-1 أعم 201معع2 01 صن ممع هنود ممدندنعوء وذلك تجلة الاندلس ( 


صا 


1و1 ملم .1701 1 - عمو( - معوو] )11 

وهذه النبذ القليلة التى يقدمها إلينا الرحالة المصرى» تلقى ضوءاً حسناً على حوادث تملكة غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حياتها. 
وفى حوادث تملكة غرناطة استولى مد الفاتح عاهل الترك العثمانيين على قسطنطينية (سنة ه4١‏ م) وانهار هذا الصرح المنيع» 
الذى كان يى أوربا النصرانية من جهة الشرق» من غزوات الإسلام» وانساب تيار الفتح العثمانى إلى جنوب شرق أورباء يكتسح 
فى طريقه كل مقاومة» وروعت أوربا النصرانية لهذا الخطر الجديد الذى يبدد حريتها وسلامباء وأخذت النزعة الصليبية تضطرم من 
جديد بقوة مضاعفة. وتردد هذا الصدى فى اسبانيا التصرانية» حيث كانت تملكة غرناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفهاء تمثل 
صولة الإسلام القديمة فى اسبانيا وقد تغدو فى الغرب نواة لهذا الحطر الإسلامى الداهمء الذى بدت طلائعه فى الشرق على يد الغزاة 
الترك» ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تجيش اسبانيا النصرانية بفورة صليبية جديدة» وأن يذكى هذا اللحطر الجديد» اهتماءها بالقضاء على 
مملكة غرناطة. وبالرغم ما كانت تجوزه مملكة غرناطة يومئذ من فتن داخلية» وما كان يفت فى قواها من عوامل الإنحلال السيابى 
والاافق] عو يتل كانت سور دما )انط اسبانا التقر ايه عدوا اهلا دعر :ركان أغنن ها فاه أسيانا التصرانية أن قدو 
غرناطة فد لقورة عديزة . من الغرو الإسلامى تنساب من وراء البحرء ك1 حدث فى اللقية الأخيرة غير مرة. والحقيقة أن حياة 
هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» قد استطالت أكثر مما كانت تقدره اسبانيا النصرانية. 

وكانت مملكة قشتالة فى تلك الكونة بالذات تشغل بمنازعاتها الداخلية» ومضى زهاء ربع قرن آخحر قبل أن تتح اسبانيا النصرانية فى ملك 
قوية موحدة وقد كانت خلال الأحداث التى توالت عليها فى تلك الفترة» تجيش دائاً بنزعتها الصليبية المأثورة. فلبا تحققّت الوحدة 
واستقرت الأحوال واجتمعت الموارد». أخذت فرصة القضاء الأخير .عل المملكة الإسلامية الصغيرة» تبدو مخصيمتها القوية اسبانيا 
النصرانية» فى الأفق قوية سانحة. 


الفصل التاسع تاريخ اسبانيا النصرانية منذ قيام مملكة غرناطة حتى اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون 

1 - قشتالة 

الفصل التاسع 

تارية اسبانيا النصرانية منذ قيام مملكة غرناطة حت اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون 

النوسو العاشر ملك فكتالة» مشاريعة خى غلك غرناطة. الخرت الأهلية ى ققتالة: ولاية شاشر الباس الثلاف ينه وين التبلاء: 
عمّد الحدنة بين غرناطة وقشتالة. ولاية فرناندو الرابع ووصاية أمه. اضطراب الأحوال فق ققتالك. :توطد ع فرتاندو.. غدرو القشتاليين 
لاراضى الاندلس. استيلاؤهم على جبل طارق. ولاية الفوسو الحادى عشر والوصاية عليه. زحف القشتاليين على غرناطة. هزيتهم 
ومقتل زعمائهم. طغيان الفونسو وعيثه. عبور سلطان المغرب إلى الاندلس. هزيمة المسلمين. غو القشتاليين جزيرة االحضراء. حصار 
جبل طارق وفشل النصارى. ولاية يدرو القابى. طغيانه وعنفه. الحرب الأهلية فى قشتالة. انتصار الكونت هنرى وارتقاؤه للعرش. 
ازدهار قشتالة فى عهده. ولابية خوان الأول. اللحلاف بينه وبين البرتغاليين. »مسرطة وولانةتوإده هترك عالت #وطد السلام والأمن 
فى عهده. ولاية خوان الثانى والوصاية عليه. ضعفه وطوه. فرنائدو الوصق ا لولاية عرش 50 الصراع بين خوان والأشراف. 
التهادن بين قشتالة وغرناطة. ولاية هثرى 7 اضطراب الأحوال فى عصره. استيلاء القشتاليين على جبل طارق. بيدرو الثالث 
ملك أراجون. النزاع حول عرش نابل. افتتاحه لصقلية. ألفونسو الثالث. ضغط التبلاء عليه. خايى الثانى. الاستقرار فى عهده. 
ألفونسو الرابع. طغيان النبلاء وامتيازاتهم. بيدرو الرابع. الحرب الأهلية بين العرش والنبلاء. استيلاء بيدرو على الجزائر الشرقية. 
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انغزذادة لعكية إؤللانة عراف الأوله :ولحنة رهن الأ وله العبداقتيين: أراحون وطرتاطةىوفاة عرق وقداوس اندز درانعن 
أنتقيزة .عل الغرزش. .حكه المطلق.. ولذه القوتسو اتكامس» افتتائحة لمملكة تابل.. أخوه خوان يحك أراجون. ازدهار مملكة نابل. 
ولاية خوان الثانى لعرش أراجون. الحرب الأهلية فى أراجون. الحرب بين أراجون وفراسا. وفاته وولاية ولده فرناندو. عود إلى تاريخ 
قشتالة. النزاع حول العرش بعد وفاة هنرى الرابع. أخته الأميرة إيسابيلا. قصة زواجها من فرناندو الأرجونى. معارضة أخيها هنرى. 
موافقتبا على هذا الزواج. شروط الزواج وعقده. إعلان ولاية إيسابيلا عمّب وفاة أخيها. خوانا ابنة الملك هنرى. مشروع زواجها من 
ملك البرتغال. غز و ملك البرتغال لقشتالة. ارتداده وفشل مشروعه. ارتقاء فرناندو عرش أراجون. اتحاد ملكت قشتالة وأراجون. 
اسبانيا النصرانية الموحدة. فرناندو الكاثوليكى وصفاته وخلاله. إيسابيلا الكاثوليكية وصفاتها وخلالها. انحلال تملكة غرناطة. عزم 
فرناندو واإسابيلا على القضاء عليهاء 

1 1 قشتالة‎ - ١ 

لا توفى فرناندو الثالث ملك قشتالة فى شبر مايو سنة ١555‏ م» خلفه فى الملك ولده الفواسو العاشر الملقب بالعالم أو الحكم عليه الصلاة 
و السلام1 5010 لشغفه بالعلوم واللاداب 

عفنا امرناعة ق وقف ارايو بالشئون والإصلاحات الداخلية» ولاسها الإصلاحات التشريعية. وكان الجتمع الإسبانى فى 
هذا العصر إشعر بحاجة شديدة إلى تشريعات نتفق مع تطوراته» وتقضى على ما كان يعتوره من شذوذ فى تكوينه» وتحد من طغيان 
الأشراف والسادة» وتلطف من حدة التنافس والبغضاء بين الطوائف. وقد رأينا أن خايمى الفاتم ملك أراجون كان فى الوقت 
نفسه يضطلع فى مملكته بمثل هذا الدور الإصلاحى الهام. وكان ألفونسو تحدوه أطماع إمبراطورية ضخمة» إذ كان يطمح إلى تاج 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وذلك بسبب انحداره من أم ألمانية من آل هوهنشتاوفن هى ابنة الإمبراطور فيليب» وقد أنفق فى 
سبيل هذا المشروع اخيالى أموالا طائات واضطر حاجته إلى المال أن يصدر نقداً زائفأه وأن يتخذ إجراءاتء كان لها أسوأ الأثر فى سير 
الاحوال الاقتصادية. 1 

وكان ألفونسو بالرغم من اشتغاله بالشئون الداخلية» يجرى على خطة أسلافه فى متابعة غزو الأراضى الإسلامية. وفى أوائل عهده 
استطاع أن ينتزع مدينة قادس من سكانها المسلمين» بمعاونة حليفه ابن الأحمر صاحب غرناطة. بيد أن أمير غرناطة حمداً الفقيه» 
لما شعر بعد ذلك بما يدبره ملك قشتالة من خطط للقضاء على المملكة الإسلامية» عبر البحر إلى المغرب يطلب الغوث والعون» من 
السلطان أبى يوسف يعقوب المنصور. وقد رأينا فيما تقدم كيف استجاب المنصور إلى صرية الأندلس» وعبر البحر إلى اسبانيا غير 
مرة وأنن فى جيوش قشتالةة .  ..‏ . آ' ' 

وفى أواخر عهد ألفونسو العاشر ساءت الأحوال فى قشتالة» وثار الأشراف على العرش» لمحاولته أن يقضى على سلطانهم وامتيازاتهم. 
ثم خرج على ألفونسو ولده سانشو مناديا بحقه فى العرشء وكونه أولى من ولد أخيه المتوف المرئ لولاية العهد. واضطرمت فى قثتالة 
حرب أهلية خسر فيها ألفونسو عرشه؛ والتجأ إلى السلطان أبى يوسف فأمده بالمال والجند حسبما فصلنا ذلك فى موضعه. واسيّرت 
الحرب الأهلية بين ألفونسو وولده سانشوء حتى توف ألفونسو فى سنة 1884 م فى إشبيلية» منبوذاً مبزوماء وبذلك انتبت الحرب الأهلية 
فى قشتالة. ١‏ 

واسمر ولده سااشو الملقب بالباسل عليه الصلاة و السلام[ رضي الله عن 1870 على عرش قشتالة مدى حين بلا منازع» ولكنه لم يلببث 
أن اختلف مع اناه النتن أرووه ضك أبنة من قبل» ومع إخويه الأضاضة وكذلك مع أبناء أخيه الأكبر فرناندو الذى توفى قبل وفاة 
ابيه» وثارت حول عرش قشتالة من جديد منازعات واضطرابات لا نباية 

لا وعد ياقى إل الداين. والغيلة للفخلصن مق صرف وابديع فى مطاردتهم قسوة متناهية. وفى تلك الفترة التى اضطربت فيها 
فكوق: ققدالق | ساكو أن مسحب إل عقد الس مع مملكة غرناطة» وكان ابن الأحمر من جانبه يتوق إلى عمّد مثل هذه الحدنة 
مع قشتالة» لما كان إساوره من جزع من جراء تدخل سلطان المغرب أبى يوسف المنصور فى شئون الأندلس» بصورة خشى معها على 
سلطانه حسبما فصلنا ذلك فى موضعه؛ وعلى ذلك تمتعت غرناطة ببضعة أعوام من السكينة والسلام. 

وما توفى سائشو فى سنة ١895‏ م» خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا فى السادسة من عمره» وتولت الوصاية عليه أمه ماريا دى موليناء 
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وبالرغم نما أبدته أمه من الشجاعة فى الذود عن العرش وعن الملك الطفل» ومن براعة فى تصريف الشئون» فقّد كان عهده عهد 
اضطراب وفوضىء وعاد النبلاء والمتنافسون فى طلب العرش إلى تدبير الثورات المتعاقبة» واضطر الملك الطفل وأمه إلى الفرار من 
إشبيليةء -والالتجاء إلى تخماية أهل ابلة النين ازروة واستقباوة بتزحاب :وحاسة» وا لغ فرناندو أشدهء استطاع أن يعود إلى عرشه 
بمؤازرة أصد قائه ايا ولكنه أبدى قصيورا 0 فى تسيير الشئون» ”م أبدى عقوقاً وتكراناً لأعه الى كفلته وحمته فى طفولته. 
وفى عهد فرناندو ساءت العلائق بين قشتالة ومملكة غرناطة» وعاد النصارى إلى غزو أراضى المسلمين. وكان من أعظم الحوادث فى 
هذا العهد» استيلاء القشتاليين على ثغر جبل طارق» وذلك ى سنة 9./اه 181١(‏ م). 

ولما توفى فرناندو خلفه على العرش ولده الطفل ألفونسو (الحادى عشر)» ولما يبلغ الحول من عمره» وتولى الوصاية عليه الدون بيدرو 
والدون خوان وهما زعيما النبلاء. وبالرغم ما كان يسود قشتالة يومئذ من ضروب الاضطراب والفوضى» فقد اعتزم رهط الأعراء 
والنبلاء المضى فى غز و الأراضى الإسلامية» وعاث الجند القشتاليون فى بسائط غرناطة» واستولوا على عدة من الحصون» وهزموا المسلمين 
فى موقعة شديدة (1117 م). وكان ذلك فى بداية عصر السلطان أب الوليد إسماعيل. وبعد ذلك بعامين زحف الجند القشتاليون» 
بقيادة الدون بيدرو والدون خوان الوصيين وعدد كبير من الأعراءء على العاصمة الأندلسية ذاتهاء والتقى المسلمون والنصارى على مقربة 
من غرناطة» وكانت موقعة هائلة كتب فيها النصر للمسامين وقتل الدون بيدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتاليين ١19(‏ م). 
وانتهز المسلمون هذه الفرصة» فقاموا بعدة غزوات نابحة فى أراضى قشتالة. واستولوا على بعض القواعد والحصون حسبما فصلنا ذلك 
فى موضعه. وفى خلال ذلك تفاقت الأمور فى قشتالة واشتد النزاع بين النبلاء» واسمّرت هذه الحال طوال عهد الوصاية. 

وما بلغ الملك الطفل أشدهء وتولى أمور الملك بنفسهء أخذت تتكشف صفاته المثيرة شيئاً فشيئاً. وبالرغم ما أبداه من مقدرة فى 
ضبط المملكة وتسيير الشئون» وما قام به من الإصلاحات الإدارية والقضائية» لتوطيد النظم التى يقوم علبها اجتمع القشتالى» فقد 
كان يلجأ إلى أشد أساليب العنف والقمع» وكان القتل وسيلته المثى حماية العرش وصون الدولة» وقد زهق على يديه كثير من الأمراء 
والنبلاء والزعماءء دون إجراءات ودون محاكة» حت لَقّب من أجل ذلك "بلمنتقم". وكان البلاط القشتالى فى عهده مرتعا للفجور 
والإثم. وكانت الملكة الشرعية الأميرة ماريا البرتغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة» وتسيطر على القصر والدولة خليلة الملك إليونورا 
دى كإمانء وقد رزق متها ألفونسو بعدة أبئاء غير شرعيين. وهكذا كانت قشتالة تجوز يومئذ عهداً من الإرهاب» والانحلال السيابى 
والاجتماى. 1 ١‏ 

ومع ذلك فد كان الفونسو الحادى عشر ملكا قوى الباس والعزم. وكان يضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة. وكانت 
غرناطة شعوراً منها بالخطر الذى يحدق ببا. قد استغائت بجارتها القوية وراء البحر مرة أخرى» وبعث السلطان أبو الحسن المريى 
جيوشه لنجدة الأندلس» واجتمعت جيوش المالك النصرانية؛ قشتالة وأراجون للقاء الجيوش المغربية وهزمتها فى موقعة دموية فى سنة 
وم٠‏ م فاعتزم السلطان أبو الحسن أن يعار لتفمية مق تلك اموعة :وسار ابعر رمه إلى الأدلين "فى اسطول: وسيون عظيمين» 

واجتمعت الجيوش النصرانية بقيادة الفزايو الحادى عشرء والتقت بجيوش الأنددس والمغرب على ضفاف نبر سالادو فى الجزيرة 
اتلحضراء» ل ل ل ل ل 
فصلنا فى موضعه» وكان ذلك فى "١‏ أكتوبر سنة 0 (حمادى الأولى سنة 74١‏ ه)» واستولى النصارى على طريف والجزيرة 
النطراء: 

واسمّرت غزوات النصارى لأراضى غرناطة بضعة أعوام أخرى. وفى سنة 

48 م زحف القشتاليون على سهول الجزيرة االحضراء. وكان ثغر جبل طارق الذى استولى عليه النصارى مدى حين قد عاد إلى 
المسلمين» واعتزم ملك قشتالة أن يحاول استرداده» فضرب حوله الحصار الصارم» واسمّر الحصار زهاء عام» والمسلمون داخل الصخرة 
صامدين» وملك غرناطة يرابط بجيشه من وراء النصارى. ثم فشا الوباء فى جيش النصارى» وهلك منه عدد جم وكان ملك قشتالة 
فى مقدمة الضحاياء فاضطر النصارى إلى رفع الحصار» وأنقذ جبل طارق با إشبه المعجزة (سنة ١0٠‏ م). 

وهكذا توفى ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى بان قوته ومجده» ولما يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره» فلفه ولده بيدرو الثانى الملقب 
بالقاسى الذى تعرفه الرواية الإسلامية "بدون بطره". وبيدرو شهير فى الرواية الإسلامية أولا لأنه هو الملك الذى أوفد إليه المؤرخ 
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الفياسوف ابن خلدون سفيراً من قبل ملك غرناطة» ووصف لنا فى التعريف سفارته لديه وإقامته فى قشتالة .)١-(‏ وثانيا لأنه معاصر 
للوزير ابن اللخطيب مؤرخ غرناطة» وقد تناول أخباره فى تاريخه بعفصيل ووضوح. 

ولأ بيدرو الثانى إلى نفس الأساليب الدموية الى لجأ إليها أبوه فى توطيد سلطانه» فأسرف فى قتل خصومه» وسط على قشتالة - 
إرهاب مروع» وقيل نهدا إلى قتل زوجه الشرعية بلااأش دى بوربون بالسم لبتزوج من خليلته» وعهد بإدارة حكومته إلى رهط 
من اليود ارييانا منة فى أبناء وظبده وانداً له خرسا من اجنين ':ونقت اخلاف عه وين عر قبن الفرعين' أناء ابورا د 
كامان» ولاسيعا كبيرهم الكونت هنرى دى تراسقّارا. وانحاز الأشراف إلهم» واضطرمت قشتالة مدى أعوام بثورات داخلية» ثم 
استحالت إلى حرب أهلية ضروس» واستطاع الكونت هنرى أن يحصل على معاونة ملك فرنساء وأن ينتزع لنفسه عرش قشتالة» وفر 
يدرو واستغاث بالأمير أدوارد ولى عهد انجلترا المعروف بالأمير الأسود» فأمده بجنده واستطاع أن يسترد عرشه مدى حين. 

ولكن أخاه الكونت هنرى عاد إلى محاربته فهزم وقتل فى موقعة مونتيل فى سنة 15/8 م. وقد عرضنا إلى هذه الحوادث بالتفصيل 
فى حد يثنا عن عصر السلطان محمد الغنى بالله. وقد كانت تربطه ببيدرو الثانى معاهدة صداقة وتحالف» وكانت 

(-1) راجم كاب العبر ج /ا ص 05" وما بعدها. 

غرناطة إلى جانبه فى محنته» وكان لهذه الحوادث صدى خاص ف الرواية الإسلامية عرض إليه ابن اللحطيب فى تابه "الإحاطة" على 
نحو ما قدمناء 

وعلى أثر موقعة مونتيل استقر الكونت هنرى دى تراسمارا مكان أخيه على العرش ١1"58(‏ م)» وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك 
قشتالة. وفى عهده استتب الحدوء والنظام فى قشتالة» وأقبل الأشراف على تأييده» وكان للمدن التى ازرته فى جنوده لنيل العرش 
امتيازنات خاصة» وكذلك ازدهر البرلمان القشتالى (الكورتيس) واشتد ساعده» ولكنه لم يوفق إلى الحد من طغيان العرش. وأبدى 
الكونت هنرى فى تسيير الشئون الداخلية مقدرة» وأصاب نجاحا يذكر» واستطاع فى ميدان الشئون اللحارجية أن يرغم البرتغال على 
عقد الصلح» وأن يبزم حملة بحرية فى مياه لاروشل. وكان حكمه على العموم فترة رخاء وأمن. وفى عهده انتبزت مملكة غرناطة 
فرصة اشتغال قشتالة بشئونها الداخلية فنظمت قواهاء وأغارت غير مرة على أراضى قشتالة فى غزوات ناجحة» حسبما أشرنا إلى ذلك 
0 موحي ع 3 ع 

ولا توفى الكونت هنرى فى سنة ١17/9‏ مء خلفه على العرش ولده خوان (يوحنا) الآول. وكان الأمير جون أوف جونت ولد 
إدوارد الثالث ملك انجلترا قد تزوج كبرى بنات بيدرو الثانى» وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة» وكادت تضطرم من أجل ذلك 
حرب أهلية جديدة» ولكن خوان الأول استطاع أن يجتنب هذا اللحطر بالتفاهم مع الأمير جونء والاتفاق معه على أن يقترن ولده 
بالأميرة كونستافس كبرى بنات الأمير الإنجليزى» وتم بذلك الزواج اتحاد فرعى ألفونسو الحادى عشرء وزوال خطر الحرب الأهلية 
المترتب على خصومتهما حول العرش» وحاول خوان الأول من جهة أخرى أن يطالب بعرش البرتغال عقب وفاة ملكها فرناندو سنة 
مم٠‏ م ياسم زوجه الأميرة بباتربس» وهى الإبنة الوحيدة املك المتوفى» وثارت من جراء ذلك بين قشتالة والبرتغال حرب هزم فيها 
القشتاليون فى موقعة "الحبرونا" فى سنة ١80‏ مء واضطر ملك قشتالة أن ينزل عن دعواه. 

وتوفى خوان الأول قتيلا على أثر سقوطه عن جواده (أكتوبر سنة ١.5٠‏ م) نفلفه على عرش قشتالة ولده هنرى (إنريكى) الثالث 
حدثا. وكان سقيما عليلاء ولم يطل أمد حكنه حينما بلغ الرشد سوى أعوام قلائل. بيد أنه استطاع فى حكه القصير أن يوطد النظام 
والأمن داخل ملكته» وأن بقضى على شغب الأشراف» 

وأن إسترد منبم كل الإقطاعات الت انتزعوها من العرش إبان طفولته. وفى عهده نشبت الحرب حيئاً بين المسلمين والنصارى» وانتبت 
بعد الحدنة بين الفريقين» ثم توفى شابا فى أواخر سنة ١8٠١5‏ م. 

تفلفه ولده خوان الثانى طفلا فى نحو الثانية من عمره» ووضع تحت وصاية أمه الملكة كونستانس الإنجليزية» وعمه الأمير فرناندو الذى 
يعرف بفرناندو صاحب أنتقيرة» نظراً لاستيلائه على هذه القاعدة من المسلمين فى سنة ١4117‏ م. 

وطال حك خوان الثانى زهاء نصف قرن» وكان أميراً ضعيف الرأى والعزم سيع الخلال» يعشق اللهو وينفق أوقاته فى حفلات الصيد 
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والفروسة وقرض الشعرء وكان عمه الوصى فرناندو فى الأعوام الأولى من طفولته» يقبض على زمام الأمور بحزم وبصيرة. بيد أنه دعى 
منذ سنة 1417 م إلى تبوىء عرش أراجون بقرار من الكورتيس» فترك قشتالة لمصيرها. وما كاد خوان الثانى يبلغ أشدهء 3 
بذ التضال سدوريه الأعراق من أجل السلطة فزن الشرامب»:وققات ققتالة مدق عي بان هذا التطبالةة أوفرضن الاك نون 
الدولة إلى وزيره وصفيه ألبارو دى لوناء فاستأثر بكل سلطة» واستطاع أن يوطد نفوذ العرش» وأن يحقق النظام والأمن. فليا اقترن 
خوان بزوجه الثانية إيسابيلا البرتغالية» عملت على تحريره من نفوذ وزيره القوى» وما زالت به حتى أسقطه وأقصاه. ويقال إن هذا 
التصرف الغادر نغص عليه حياته فى أعوامه الأخيرة. وتوى خوان الثانى فى يوليه سنة 4ه ١‏ م فى بلد الوليد» وقد رزق من زواجه 
الثانى بابنته إيسابيلا وهى التى تبوأت العرش فيما بعد» وعرفت بإيسابيلا الكاثوليكية» وكان لها أعظم شأن فى تاريخ اسبانيا التصرانية. 
وفى معظم عصره ساد نوع من السلام والتبادن بين غرناطة وقشتالة» وكانت حفلات الفروسية الأندلسية الشبيرة تمع يك الأخافك 
والسنادة من الفرقينء اق دو من الغاطت واللودة بولكى عوباطة ما ينث أن كلت عوراعا الداصلية القتغافيت معول: الدرش 
فى عصر السلطان الأيسر وخلفائه. وكان بلاط قشتالة يلعب عندئذ دوره المأثور» فى إذكاء عوامل الحلاف بين المتنافسين من أعراء 
غرناطة» وتغليب البعض على الآخرء والقهيد بذلك لإضعاف مملكة غرناطة والقضاء عليها. 

وخلف خوان الثانى ولده هنرى (إنريكى) الرابع» وكان كأبيه أميرا ضعيفاً 


اعون 

منحل الخلال» حت أنه لقب "بالعاجز". وكان عصره عصر ركود وفوضى» ومع ذلك فإن قشتالة لم تقعد فى عهده عن المضى فى غزو 
الأراضى الإسلامية» وإرهاق مملكة غرناطة» التى اضطربت شئونها وسادتها الحلافات الداخلية» واضطر ملك غرناطة السلطان ابن 
إسماعيل أن يتعهد بتأدية الجزية لقشتالة. وكان من أعظم الحوادث فى عصر هنرى الرابع استيلاء القشتاليين نهائيا على ثغر جبل طارق 
١57(‏ م) حسبما ذكرنا فى موضعه. وتوف الملك هنرى فى سنة ١1/4‏ م. 

وغل أ :وقاته عارضن 'التبلاء ق جلوس: ابنته الوحيدة نخوآنا عل العرش 1 خط بنسينها إليه من الريت٠:وغتا‏ تقدمت أحته الأميزة 
إإسابيلا مطالبة بعرش قشتالة. وكانت قد تزوجت فى سنة ١459‏ م من ابن عمها الأمير فرناندو الأرجونى» وذلك والرغم من معارضة 
أخبها الملك هنرى؛ وكان هذا الزواج أثر بعيد المدى فى سير التاريخ الإسبانى حسبما نفصل بعد. 

0 اراحجره عااء 5 8 

لما توفى خايمى الأول أو خابمى الفاتجم ملك أراجون فى سنة ١714‏ مء خلفه على العرش ولده بيدرو الثالث. وتبدأ منذ عهد هذا 
املك صفحة جديدة فى تاريخ أراجون» حيث يمتد سلطان العرش الأرجونى واسبانيا النصرانية فيما وراء البحر» إلى صقلية وجتوبى 
إيطاليا (مملكة نابل). وذلك أن بيدرو الثالث تزوج الأميرة كونستانس إبنة مانفرد دوق بنفوئتوم وصاحب مملكة نابل وصقّلية باعتباره 
سليل بيت هوهنشتاوفن الإمبراطورى. وكان ابابا يريد التخلص من سلطان أولئك الأمراء الألمان» فدعا شارل دانجو ولد ملك فرنسا 
إلى اعتلاء عرش نابل» فاستجاب شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحبها مانفرد. وهنا تقدم بيدرو الثالث مطالبا بعرش نابل 
باسم زوجه» ونشب بين الحزب الأرجونى وبين حزب شارل دانجو نزاع طويل الأمد. وفى النهاية استطاع بيدرو أن يغزو صقلية وان 
ينتزعها من يد الفرفسيين» وأسبغ عليه هذا الفتيح لقب "الأكبر". ولما حاول الفرفسيون غزو قطاونية تأبيداً لشارل دا نجوه ردهم بيبدرو 
وأخفقت المحاولة. وكان افتتاح صقّلية أول خطوة فى بسط السيادة الإسبانية على جنوبى إيطاليا فيما بعد. ولما توفى بيدرو الثالث فى 
سنة 1786 م» كانت سيادة أراجون تمتد فضلا عن صقلية إلى بعض أنحاء بروفافس فى جنوبى فرفسا. 

وخلفه على العرش ولده ألفونسو الثالث» وكان ضعيفاً سبىء الخلال» ولم يطل أمد حكه سوى بضعة أعوام. وفى عهده اشتدت وطأة 
النبلاء وكثرت مطالبهم» وعجز ألفونسو عن مقاومتهم» وكان تخاذل العرش أمام طغيان الأشراف على هذا النحوء سبياً فى اضطراب 
الأمور فى تملكة أراجون. 000 

وتوق الفواسو الثالث سنة ١1و١١‏ 1 دون عقب لانه لم يتزوج» تفلفه على عرش اراجون اخوه الااصغر خايمى الثانى» وكان يتولى 
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عرش صقلية منذ وفاة أبيه فى سنة 6م١١‏ م حت وفاة أخيه الأكبر. ورا خايمى أن يونين اراجون وبين ملكة نابل» فتزوج 
من بلانكا ابنة شارل دانجو» وساد السم خيدا بز لعن وفناسات واتمفظال 5 خايمى حتى سنة 171 مء وكان عهده إصلاح 
والسران 8 8 ع2 2 8 

9 خلفه فى الملك ولده الفوفسو الرابع» 0 زهاء تلسعة اعوام» وكان أميرا ضعيفا. وفى عهده زاد طغيان النبلاء ولاسعا فى اراجون 
وبلنسية» واشتد إرهاقهم للعرش حت انتبوا بإرغام ألفونسو على إصدار المرسوم المعروف بمرسوم الإتحاد» وفيه يعترف العرش لحم بأنه 
لا تجوز معاقبتهم فيما يتعلق بالنفس أو المال إلا بحم القانوقه وان يكون لهم حق اختيار القاضى الأكبر الذى يصدر أحكامه مستقلا 
عن مصادقة العرش» وان يقوموا بالدفاع المسلح عن انفسهم حيثما شعروا بما وبددهم. 

وكان فى صدور هذا المرسوم افتئات لم يسبق له مثيل على سلطات العرش. 

وكان بيدرو الرابع الذى خلف أباه ألفونسو على العرش سنة ١‏ مء أميراً قوياً وافر العزم. وكان يتوق إللى كبح جماح أولئك النبلاء 
الذين طال طغيائهم» وإلغاء ذلك المرسوم الذى أرغم أبوه على إصداره. ولكن النبلاء تمسكوا بموقفهم» وتأهبوا للدفاع عن امتيازاتهم» 
واضطرمت أراجون بحرب أهلية بين العرش والنبلاء وانتبت بفوز بيدرو الرابع على النبلاء اللخوارج فى موقعة ابلة سنة /4 ١7‏ م. 
وأمعرق يدرو بعد ذلك فى مطاردة خصومه وقتلهم» وأرغم النبلاء على التنازل عن مرسوم الإتحاد» وقام بنفسه يقزيقه أمام مجلس 
النواب فى سرقسطة» وبلغ من تلفهه على تمزيقه أن جرح يده بيخنجره» وصاح عندئذ بأن الدم الملكى حقيق بأن يجرى فى سبيل إبطال 
مثل هذه الوثيقة» وعرف من جراء ذلك "بصاحب اللحنجر". على أن بيدرو كان حكيما فى ظفرهء فقد ترك للنبلاء الحق فى أن 
يحا كوا بمقتضى القانون» وأن تكفل حمايتهم من الأحكام التعسفية» وأكد احترامه لاستقلال القضاء» وترك للمدن حق الإعراب عن 
راجا وفى العام التالى ١49(‏ م) 

استطاع بيدرو الرابع أن ينتزع الجزائر الشرقية (البليار) من ابن عمه خايى الثالث» بعد أن هزم وقتل فى موقعة دموية» وأعيدت الجزائر 
الشرقية إلى مملكة أراجون مرة أخرىء وكان خايمى الفائتح قد تركها بمقتضى وصيته للحايمى أحد أولادهء وقامت بها مملكة مستقلة 
مدى حين. وأشبت اللحصومة بعد ذلك بين بيدرو ملك أراجون» وبيدرو القابى ملك قشتالة» وانحاز ملك أراجون إلى الكونت هنرى 
دى تراسقارا المطالب بعرش قشتالة» واسقر يعاونه بالمال والجند» حتى انترى أخيراً بالتغلب على أخيه بيدرو القابى» والجلوس على 
عرش قشتالة سنة ١١59‏ م حسبما فصلنا من قبل٠‏ وظفر بيدرو كذلك باسترداد صقلية فى سنة /ا/ا1١‏ م2 ولكنه منح حكها لابنه 
مرتين» وزوج بيدرو ابنته إلينور ملحوان الأول ملك قشتالة» فكان ذلك فيما بعد سبباً فى انتقال عرش أراجون إلى بيت قشتالة الملى 
حينما انقرض عقبه من الذكور. 

وتوفى بيدرو سنة 1417 مء وأراجون أوفر ما تكون قوة» واستقراراً مفلفه ولده خوان (يوحنا) الأول. وكان أميراً ضعيف انخلال 
والعزم» يعشق الأدب والشعر وتضجره مهام الملك» ولم يطل مذ حكمه سوى بضعة أعوام؛ إذ توى فى حادث سقوطه عن جواده 
سنة ه9١‏ م. 

تفل كوه الأطد عرق الأول؟ وان كه عيهد قدو واسشقزارء 

ومنح عرش صقلية لولده مرتين. وفى عهده سادت علائق المودة والصداقة بين أراجون وغرناطة» وعمّدت بين المملكتين معاهدة 
صداقة وتحالف (سنة ه١٠١‏ م). 

ولما توى مرتين فى سنة ١41٠١‏ م دون عمّبء ثارت حول وراثة عرش أراجون مشكلة دقيقة» وتولى مجلس الكورتيس (البرلمان) 
حك البلاد» واسمّر مدى عامين فى مباحثات ومناقشات مستمرة حول مسألة العرش» وفى النهاية أصدر قراره باختيار الأمير فرناندو 
القشتالى ولد خوان الأول ملك قشتالت والمعروف بفرناندو صاحب أنتقيرة» للجاوس على عرش أراجون» وذلك باعتباره ولد الملكة 
إلينور ابنة بيدرو الرابع ملك أراجون وأخت الملك مرتين» فلبى فرناندو الدعوة وتخل عن وصايته لابن أخيه خوان الثانى ملك قشتالة» 
وجلس على عرش أراجون سنة ١417‏ م وبدأ بذلك ثبت جديد من ماوك أراجون. 

ولم يطل أمد 95 الملك فرناندو سوى أربعة أعوام» واكاك اشير فرع الحلال ذا مقدرة وفطنة فى تصريف الشئون» ولكنه كان يضطرم 
بروح السلطان 
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المطلق التى ألفها فى قشتالة» ويتبرم بالحدود والقيود التى وضعها الدستور الأرجوى لحد من سلطان العرش. والواقع أن ارايت 
الدستورية كانت فى أراجون» أرمخ وأكثر نضوجا منبا فى قشتالة» وكان ذلك يرجع الوطيعة لفحي الأركر لق اوشية عراسيله ولف 
بمبادىء الحرية» وهى صفات لم تكن تروق فى تلك العصور لملوكية رجعية» تحرص على سلطانها المطاق. 

ولما توفى فرناندو الأول فى سة ١415‏ م» خلفه على عرش اراجون» وإده الفواسو اللحامس المعروف بالفواسو " الشهم " عليه الصلاة 
و السلام1 »مستنههصع 3/12 على أن الفوايو االحامس لا يكاد يمثل فى تاريخ | راجوفة واثما يمثل بالأخدن 2 تاريخ إيطاليا ومملكة نايل. 
وقد ورث ألفونسو عرش صقلية مع عرش أراجون» واستطاع بعد حوادث وخطوب جمة أن يفتتح ملكة نابل وأن يجلس على عرشها 
١449(‏ م). واستقر ألفونسو فى نابل» وترك حك أراجون والأراضى التابعة لما لأخيه خوان (يوحنا)ء يحكها باسمه ومن قبله. 
وبسط ألفونسو على نابل وصقلية حكه الفخمء وسطع بلاطه بين القصور الإيطالية» وكان نصيراً للعلوم والآداب والفنون» يأخذ فى 
تعضيدها بقسط وافر» شأن معاصريه من الأمراء والبابوات الذين ساهموا فى بعث النيضة» وسطعوا فى عصر الإحياء (الرينصانص). 
ولما توى فى سنة ١48/‏ م» دون عقب شرعى» ترك تملكة نابل اولده غير الشرعى فرناندو» وجلس أخيوة خوان على عىرش اراعرن 
باسم خوان الثالى. 

وكان خوان الثانى أميراً وافر العزم والمقدرة» ولكنه كان فى الوقت نفسه طاغية خطر الأهواء والأساليب. وشغل خوان عن شئون 
أراجون الداخلية» بكفاحه فى سبيل الحصول على عرش نافاراء باعتباره زوجا ووريثا لملكتها بلانش» وكذلك شغلته ثورة ولده الأمير 
كارلوس المعروف بأمير فيانا مدى حين» وكان ينافس أباه فى الحصول على عرش نافارا ويرى أنه أحق منه بميراث أمه. وحاول 
خوان بتحريض زوجه الثانية جنه هنريكيز أن يحرم ولده من نيابة العرش» فثار إلى جانبه فريق من الشعب الأرجونى» وأشبت بين 
الأب والإبن عدة وقائع انتبت بوفاة الإين فى سنة ١451١‏ م. فقيل إل توق مهرما يد زوج أبيه . 

وكذلك ثار الشعب القطلونى معلناً استقلاله. وشغل خوان بضعة أعوام حتى استطاع أن عفد هذه الثورة الخطيرة ١41/7(‏ م). وكذلك 
أشبت الحرب بين أراجون 

وفرنساء من أجل ولاية روسيون الفرنسية» وهزم خوان غير مرة. على أن 


3:- اسباتيا التضراتية المتحدة 


أعظم مبمة شغلت خوان فى أواخر عهده» هى السعى إلى تزويج ولده فرناندو من زوجه الثانية» بالأميرة (إيسابيل) القشتالية (-1)» 
وقد كلل سعيه بالنجاح فى تحقيق هذا المشروع الخطير الذى كان إيذاناً باتحاد أراجون وقشتالة فى مملكة اسبانية موحدة. 

واستطال حك خوان الثانى حتى سنة ١419‏ م» وقد بلغ القانين من عمره وكنك بضره» اقترلك العرش] لولده فرتاتدو الذى قلا له أن 
يضطلع مع زوجه إيسابيلاء بأعظم دور فى العمل لإنشاء اسبانيا الكبرى. 

م - أسبانيا النصرانية المتحدة 

ما توفى هنرى الرابع ملك قشتالة فى سنة 4 م ثارت حول وراثة العرش مشكلة دقيقة. ذلك أن الملك هنرى لم يترك سوى ابنة 
طفلة هى خوانا (جنه). وكانت مع ذلك شك فى نسبتها إليه» وتنسب أبوتها إلى صديقه وصفيه الدوق بلتران دى لا كويفاء ومن ثم 
كان اسمها الذائع خوانا بلترانيخا. وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء. بيد أن الأميرة إيسابيلا أخت الملك هنرى» كانت بالعكس 
تقتع بعطف الشعب القشتالى» ويناصر وراثتها للعرش فريق كبير من النبلاء» وكان أخوها هنرى قد اعترف بحقها فى العرشء وأيدها 
الكورتيس (مجلس النواب) فى ذلك» عقب وفاة أخبها ألفونسو فى سنة ١474‏ م؛ ومن ثم فقد كان حقها فى وراثة العرش أمراً 
واضحا. ع ع ع ع 

وكانت الملكة إإسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوام» بابن عمها الأمير فرناندو الأرجونى ولد الملك خوان الثانى. وهذا 
الزواج الذى عبد لتوحيد اسبانيا النصرانية قصة طريفة. فقد كانت الأميرة إإسابيلا مذ كبرت مطمح الأنظار لما يؤهلها لعرش قشتالة 
من الاحتمالات القوية. وكان خوان الثانى ملك أراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو لما يربط أسرق قشتالة وأراجون من أواصر 
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افر الوثيقة» ويقرب سبل الإتحاد بين الفريقين. وكان فرناندو أو ومين تقطية الأميرة ولكن أخاها الملك هنرى لم يكن 
راضياً عن ترشيحه؟ وكان ينافسه فى خطبتها عدة من الأمراء والنبلاء منهم كبير فرسان قلعة رباح» وقد وافق أضوها 


(-1) هى فى التواريخ القشتالية "دونيا إيسابيل" أى السيدة إيسابيل جليهمه .1ء1540 5 ٠6‏ ولكما نؤثر أسميتها بإلسابيلا تمشياً 
مع التواريخ الغربية. 

صورة: الملكة إتسابيلة الكانولركية عن الضورة الحفوظة مدت سان تلبو بإشبيلية: 

الملك هنرى على زواجه منهاء ولكنه .توق قبل إتمامه؛ وكذلك خطبها ألفوسو ولت البرتغال وأمراء آخحرون» ولكن إيسابيلا رغبت 
عنهم جميعاء واثرت بعد إمعان النظر أن استجيب إلى دعوة ابن عمها فرناندو الارجونى» لنفس البواعث التى دعت إلى تقدمه إليهاء 
ولأنه يمع بينهما من الجد بيت ملكى واحد. ووضعت شروط الزواج بن الفريقن زا شرا للفاركية امرك عارف هوقا خطيد فرنانقنو: 
أن يحترم قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن يجعل مقر إقامته فيباء وألا يغادرها دون إذن إسابيلاء وألا يحرى أى قرارات أو تعيينات 
فى المملكة دون إذنهاء وتعهد بالأخص بأن يتابع الحرب ضد المسلمين. وفى أكتوبر سنة ١479‏ عقد الزواج فى مدينة بلد الوليد 
4 حيث كانت تقَي الأميرة» فى حفل خاص لم يشبده سوى قليل من الأصدقاءء وأخطرت الأميرة أخاها بعد الزواج» 
بككّاب اشرح ف البواعت الى حلاك :ا إلى إامه.:ومكذا حققك أمنية ملك أراتدون» وأفيدك ادك التالية بعد.فظرة» وخطورة 
مشروعة. 

وأعلتك إهبائيلا عقت وفاة أخببا ملك لقفتالة وليون:ق شقويية (-1) حيث كانت تقيم» وذلك فى ديسمبر سنة 1414 م؛ وحذت 
مدن أخرى حذو شقوبية» ولكن الأعى لم يكن هنا “ذللك أنه كاقاغة وزدى عن قيلت اضر الأميزة خرزانا آبغة للك الموق ركان 
وتنا فرناند و يطمح فوق ذلك إلى انتزاع العرش لنفسه» م من الذكون لبيك قشتالة الملك ؛ ولكن إسايلا سكت 
حقهان: نوا نتن الم ينما بالاتفاق على مزاولة الملك المشترك» تعتبر فيه إإسابيلا ملكة أصلية لقشتالة» لها الرأى الأول فى الجليل من 
الشئون» ويجرى القضاء ونسّك العملة باسمييما. وكان خصوم | إسابياد فى ذلك الحين وعلى رأسهم مطران طليطلة» قد تفاهموا مع ملك 
البرتغال ألفونسو اللحامس» على تأييد سعيهم فى تنصيب خوانا ملكة وهى ابنة أخته» وعلى الاقتران بهاء وفى مايو سنة ١41/8‏ م غزا 
ملك البرتغال قشتالة بقواته» واخترق هضابها الشمالية حتى مدينة سمورة» وبادر فرناندو وإسابيلا بالسير فى قواتهما إلى لقائه» واشتبك 
الفريقان على مقربة من تورو بجوار سعورة» فارتد القشتاليون فى البداية» ولكن ألفونسو لم يبادر إلى الاستفادة من تفوقه» وطال الصراع 
بين الفريقين بضعة أشبر» وفى النهاية رححت كفة القشتاليين» واضطر ملك البرتغال أن يرتد أدراجه (فبراير سنة ١415‏ م). 

(-1) هى بالإسبانية غ2 

صورة: الملك فرناندو الحامس (الكاثوليكى) عن الصورة المحفوظة بمتحف سان تلمو بإشبيلية. 

وهكذا اتتصر فرناندو وايسابيلا على خصومهماء واستقرا معا على عرش قشتالة بلا منازع. وفى سنة ١479‏ ارتقى فرناندو عرش 
أراجون على أثر وفاة أبيه خوان الثانى» وبذلك اتحدت المملككان الإسبانيتان فى ظل عرش واحدء بعد أن فرقت بينهما المنافسات 
واللخطوب أحقَاباً واجتمعت كمة اسبانيا النصرانية بعد أن طال افتراقهاب وبدأت اسبانيا فى ظل فرناندو وإيسابيلا» أو فى ظل الملكين 
اولي حسما ناه ا ون اكره و الف راسو وا يدوق ييا بن قلي وهو بحق فاتحة عصرها الذهبى. 
وكان فرناندو اتلخامس أو فرناندو الكاثوليى من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية وأوفرهم عزماً وهمة؛ وكان تع بمقدرة فائقة» سواء ى 
الإدارة أو فى ميادين الحرب والسياسة. بيد أن هذا الجانب الحسن من خلاله» كانت تغشاه صفات سيئة» فد كان فرناندو أميراً لا 
وازع له» يجنح فى سياسته إلى الغدر» ومجانبة الوفاء» وكان رجل الفرصة السانحة» يلتمس إلى تحقيق أطماعه العظيمة أى الوسائل» مبما 
كانت تجائب المبادىء الأخلاقية المقررة» أو مقتضيات الفروسة والوفاء. وسوف نرى كيف تتجل هذه الخلال البغيضة فى تصرفاته 
وأسالبية ف معاملة الأمة الأندلسية المخلوية 

وت الملكة إيسابيلا تقتع أيضاً بكثير من الذكاء والعزم. وكانت ثثير برقتبا وتواضعها واحتشامباء حب الشعب القشتالى وإجابه. 
بد أن #انع قبطن واعة توه عرق افيه قينا مذهب التعصب المضطرمء وكانت تقع تحت تأثير الأحبار المتعصبين» وتنزل 
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عند تحريضهم وتوجيبهم؛ وكان مشروع غزو مملكة غرناطة والقضاء على الأمة الأندلسية» يذى فى نفس هذه الملكة الورعة التى تنعت 
أيضاً "بالكاثوليكية"» أشنع ضروب التعصبء وجملها على مؤازرة ديوان التحقيق الإسبانى »)١7(‏ وإقرار كل ما جنح إلى ارتكابه باسم 
الدين» من الأعمال والجرام المثيرة. 

وفى الوقت الذى جلس فيه فرناندو وإإسابيلا على عرش اسبانيا القوية الموحدة» كانت مملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة طويلة من 
الحروب الأهلية فى مرحلة النزع الأخيرة. وكان يجاس على عررشها وقتئذ السلطان على أبو الحسن» ولد السلطان 

(-1) نريد هنا بديوان التحقيق ( (01015141002م1 دصمك أكنناومآ انحا م المعروفة خط باسم 

"محا ؟ التفتيش". 

سعد المستعيق الله وكاتنك ملكا قفتالة وأراجون قد شغلنا مدى حيخ بطائفة من الاشطرايات وابقروب الداخلية» المتعلقة بوراثة العرشن 
وغيرهاء مما سبق أن فصلناه فى مواضعه» فلم تسعفهما الفرص للاسقرار فى محاربة المسلمين. ولكن عهد الفتنة واللخصومات الداخلية 
انتبى بجلوس فرناندو وإيسابيلا على عرش المملكة الإسبانية المتحدة. وكان شبر الحرب على بملكة غرناطة» من أهم الأغراض القومية 
المشتركة التى تعاهد الملكان على الاضطلاع ببهاء ومن ثم فإنه ما كادت تستقر شئون قشتالة الداخلية» حتى أخذ الملكان "الكاثوليككان" 
يستعدان نحاربة المسلمين بكل ما أوتيا من قوة وعزم. 

وهنا نقف فى سرد تارية اسبانيا النصرانية» لنعود إلى استئناف حد يثنا عن مملكة غرناطة والمأساة الأندلسية. 


."0غ الكماب الثانى نباية دولة الإسلام فى الأندلس 8 - 897: 1463 - 1492 م 


الككاب الثانى 
نباية دولة الإسلام فى الاندلس 858 -/ا891: 1١451‏ - 1495 م. 


الفْضل الأول الأنذلين فل هنا المتحدو 

الفصل 1 

الكذلين غل فا التعدان 

انحلال مملكة غرناطة. ابن اللحطيب وشعوره بمصير الأندلس. تَشاوْم ابن خلدون. ملكة غرناطة وعون بنى مرين. تربص اسبانيا 
النصرانية. ولاية السلطان أبى الحسن. أسرة بنيغش. استرداده لبعض الحصون. خروج أخيه أبى عبد الله الزغل عليه. عقد الصلح 
بينهما. اتحاد اسبانيا النصرانية. العلائق بين غرناطة وقشتالة. فرناندو يطالب بالجزية. ابو الحسن يغزو أرض النصارى. استيلاؤه على 
قلعة الصخرة. طغيانه وانحرافه. زوجه عائْشة الحرة واللحلاف حول اسمها. اقترانه بثريا النصرانية. الزواج المختلط وأثره فى انحلال 
امجتمع الأندلسى. التنافس بين الملكة الشرعية وثريا. اعتمّال الأميرة عائشة وولديبا. انقسام الزعماء والقادة. استثثار ثريا بالسلطة. 
سعيها لسحق أَبى عبد الله ولد عائّشة. فرار الأميرة عائشة وولديباء ظهور دعوتهم فى وادى آش. الحرب بين المسلمين والنصارى. 
مباجمة النصارى لمدينة الحامة واستيلاؤّهم عليهاء فشل أَبى الحسن فى إنقاذها. مباجمة فرناندو لمدينة لوشة. إنجادها وهزيمة النصارى. 
القؤزة ف غرناطة: فر از أى "اسن إلى مالقة» جلوس وإده. أ عبد الله على العرش. مسير النصارى إلى مالقة. هزيمتهم الفادحة. 
خروج أبى عبد الله إلى الغزو. هزيمة المسلمين عند حصن اللسانة. أسر النصارى لأبى عبد الله واقتياده إلى قرطبة. الاضطراب فى 
غرناطة. زول أن اللسن عن العرش لأحيه أى .عبد الله الزفل.. السى إلى افتداء أى عبد الله خمطة ملكى قفتالة فى استغلاله: 
معاهدة سرية بين الملكين وأبى عبد الله. تسريم أبى عبد الله والحلاف حوله. ضعف أبى عبد الله. زحف النصارى على رندة 
واستيلاؤهم عليها. هزيمتهم أمام حصن موكلين. الحرب الأهلية فى غرناطة. ظهور أبى عبد الله فى المنطقة الشرقية. دعوته إلى الصلح 
مع النصارى. هباجمة النصارى للوشه واستيلاؤهم عليبا. ما يقال عن اشتراك أَبى عبد الله فى الدفاع عنها. سقوط الحصون الإسلامية 
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فى يد النصارى. الأنفاط التي استعملت فى حرب عبد الله وعمه ع إمداد فرناندو لأبى عبد الله مسير فرناندو إلى بلش مالقة. 
إسراع الزغل إلى إنجادها. سقوطها فى يد النصارى. تأبيد غرناطة لأبى عبد الله. ارتداد الزغل إلى وادى آش. انقسام تملكة غرناطة. 
ومكذا كانت شبيس الأندلس مم تؤذن بالغروب» وكانت تغرب فى الواقع بخطى وئيدة» ولكن مؤكدة. 

ولم يك ثمة شك فى أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» التى إسودها لحلاف والتفرق» وتعصف بوحدتها ومنعتها الحروب الداخلية» 
كانت :تتح يبطق ءة :وأن هذه الأمة الأندلنبية» الى أحذث: مككش .فى مذنا 'وقغورها القليلة: كانت 

تعظر إلى المستقبل بعين التوجس والجزع» وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة التى كانت تحياها بين آن وآخرء كلما تربع على العرش أمير 
قوى رفيع الحلال؛ لم تكن إلا سويعات النعماء الأخيرة» فى حياة أمة عظيمة تالدة. وقد كان هذا الشعور يخالح رجالات الأندلس 
هل بيد : حى :قبل أن نتفاقم الأمور» وتغدو ملكة غرناطة ألعوبة فى يد بلاط قشتالة» وكانوا إستشفون من وراء ذلك خطر الفناء 
الحقق» وكان ابن اللحطيب وزير الأندلس ومفكرها الكبيره أشدهم عورا بذك الخطر الداهم؛ وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من 
قرن» فعكف يبيب بقومه وإخوانه المسلمين فيما وراء البحرء ويستنفرهم إلى الجهاد. وما يخاطبهم به قوله: "أمها الناس رحمك اللهء 
إخواتك المسلمون بالأندلس قد دهم العدو قصمه الله ساحتهم» ورام الكفر خذاه الله استباحتهم؛ وزحفت أحزاب الطواغيت عليهم» 
ومد الصليب ذراعه إلهم» وأيديكم بعزة الله أقوى» وأنتم المؤمنون أهل البر والتقوى» وهو دينكم فانصروه» وجوارم القريب فلا تخفروه؛ 
وسبيل الرشد قد وضم فلتبصروه. الجهاد الجهاد» فقد تعين» الجار الجار» قد قرر الشرع حقه وبينء الله الله فى الإسلامء الله الله فى 
أمة مد عليه السلامء الله الله فى المساجد المعمورة بذك الله الله الله فى وطن الجهاد فى سبيل اللهء فقد استغاث الدين فأغيثوه» قد 
تأكد عهد الله وحاشام أن تنكثوهء أعينوا إخواتك بما أمكن من الإعانة» أعاتك الله عند الشدائد. جددوا عوائد احير يصل الله لم 
جميع العوائد ... أدركوا رمق الدين قبل أن يفوتء بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت ... " (-1). 

ويشير ابن الحطيب فى إحدى رسائله إلى السلطان أبى سالم المريئى ملك المغرب إلى ما تعانيه الأندلس من الحن والأخطار» وينوه 
باتحاد الملوك النصارى على محا ربتها والقضاء عليها فى قوله: "فاءلموا أننا فى هذه الأيام ندافع من الفدو هارا » ويك ضرا زخارأ» ونتوقم 
إلا أن وق الله تعالى خطوباً كاراء ونمد اليد إلى الله تعالمى انتصاراء ونلجأ إليه اضطرارأًء ونستمد دعاء المسلمين يكل قطرء استعداداً به 
واستطهارً" 8 

(-1) راجع نفح الطيب ج 4 ص 44١١‏ وأزهار الرياض ج ١‏ ص 14؛ وابن الخطيب يتوجه هنا بندائه إلى أهل العدوة وملوكهم 


من بى مريك* 
(5) نفح الطيب ج ؟ ص ١/اه.‏ 


ثم يقول فى رسالة أخرىء مشيراً إلى ما يبدد الأندلس من جراء ذلك من خطر الفناء الحقق: "وقد قرت يا مولاى عين العبد بما رأت 
فى هذا الوطن المراكشى» من وفور حشود؟» وكثرة جنود؟؛ وترادف أموالك» وعددك» زادك الله من فضله. ولاشك عند عاقل أنكم 
إن انحلت عروة تأميلك؟» وأعرضمم عن ذلك الوطن» استولت عليه يد عدوه" (-1). 

والى جانب رسائله المنثورة» كان ابن اللحطيب» يوجه إلى المسلمين بالمغرب قصائد مؤثره فى الاستنفار لجهاد واغاثة الأنداس» وإليك 
غوذج من هذه القصائد: 

إأخواها لذ شيو افطل والعظقا 10 فقن كاد تالش بالكفز أن يطما 

وإذ بلغ الماء الزبا فتداركوا ... فقد بسط الدين الحنيف لك و 

تح فى سكان أندلس العدا ... فلهفاً على الإسلام ما بينهم نا 

وقد عمجت أفواهها يدمائها ... فإن: ظيقة لا وى إلا الردى صرفا 

أنوماً واغفاءً على سنة الكرى ... وما نام طرف فى حماها ولا أغفا 
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انال يذ الأعداء من كل جانب ٠‏ فلا وزرا عنهم وحسدا ولا لمفا 

ثغور غدت مثل الثغور ضواحكا ... أقام علبها الكفر يرشفها رشفا 

ومنها: 

وسيلتنا الإسلام وهو أخوة ... من الملا الأعلى تقربنا زلفا 

أخوفاً وقد إزنا جاه من ارتضى ... 0 وقد عذنا بعز من استعفا 

فهل ناصر مستبصر فى يقينه ... يحير من استعدا ويكفى من استكفا 
ومنتجز فينا من الله وعده ... فلا نككث فى وعد الإله ولا خلفا 

وهل بائع فينا من الله نفسه ... فلا مشتر أولى من الله أو أوفى 

أفى الله شك بعد ما وض الهدى ... وكيف لضوء الصبح فى الأفق أن يخفا 
وكيف يعيث الكفر فينا ودوننا ... قبائل منكم تعجز الحصر والوصفا 
غيوث نوال كلما سئلوا الندى ... ليوث نزال كلما حضروا الزحفا 

فقوموا برسم الحق فد عفا ... وهبوا لنصر الدين فينا فقّد أشفا (-5). 
ويبدى المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون» تشاؤمه وتوجسه» من مصير 

(-1) تفح الطيب ج ما ص »"8١‏ وأزهار الرياض ج ١‏ ص 55. 
(-؟) نقلنا هذه القصيدة من ديوان ابن اللحطيب الخطوط المحفوظ بمكتبة جامع القرويين بفاس المسمى " الصيب والجهام» والماضى 


والكهاء"” 
الاندلس 2 اكثر من موطن » وهو الخبير بتقابات الدول ومصايرهاء» وكان قل زار غرناطة واقام مها مدى حين» ودرس احوالما وشئو: 
.)1١(‏ 


وقد رأينا فيما تقدم كيف كانت مملكة غرناطة» جرياً منها على السياسة الأندلسية المأثورة منذ أيام المرابطين والموحدين» تتجه كلما 
لاح لها شبح الخطر الداهم ين عدونها التو 6 بيعدزها إلى تهارنا 'المستلية القونة فنيا توزاء البحنه اط دولة بق عريينة وكات ضرا 
الإسلام فى الضفة الأخرى 0 در تروع اسبانيا النصرانية» وترد عدوانها عن الأنداس , نيك اوه وأخزى» ولكن صرخ بى الأحمر 
إلى ملوك العدوة» لم يكن دائاً بعيداً عن التوجس والريب» ول إستجب بنو مرين دائاً إلى صريخ الأندلس الحتضرة» وكانت لهم 
أخياناً مطامع ومشاريع فى الأندلس وقواعدها الجنوبية» تزهد فى غوثهم ونصرتهم» ٠‏ وكانت اسبانيا النصرانية كلما آنست تصرم العلائق 
بن الدولتين الشقيقتين» انقضت عل الأنداس فاقتطعت متها أرضاً جديدة:. وا أشرفت دولة بنى مرين على الانبيار» وشغلت 0 
المغرب بالفتن الداخلية» خبا أمل الأمة الأندلسية» فى تلقى الغوث والإمداد من تلك الناحية» واضطرت ملكة غرناطة أن تعتمد فى 
الذود عن حياتهاء على قواها ومواردها المحدودة» وعلى ما يمكن أن تفيده من تطور الحوادث فى اسبانيا النصرانية. ولم تأت فاتحة 
النصف الأخير من القرن التاسع الحجرى (اللخامس عشر الميلادى)؛ حت غدت غرناطة وقد انتزعت معظم أطرافها من الغرب 
والجنوب» وأحاطت بها قوى النصرانية من كل صوبء تدبر عدتها الأخيرة للقضاء علبها. 

اميق السلطان سعد بن مد بن يوسف النصرى فى أواخر سنة 84 ه ١478(‏ م) كان ولده الأكبر على أبو الحسن الملقب بالغالب 
الله )١-(‏ متربعاً على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام» وكان أبو الحسن يومئذ فتى فى نحو الثلاثين من عمره» لأنه ولد قبل 
سنة 64٠‏ هء حسبما يحدثنا الرحالة المصرى الذى سبقت الإشارة إلها (-"). بيد أنه لم إستخلص الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف 
بينه وبين منافسيه» وعلى رأسهم أخواه يوسف أبو اجاج والسيد أبو عبد الله حمد 

(-1) راجع ابن خلدون ج غ ص 2178 وج لا ص ؤ/الا. 

(-) واجع فح الطيب ج ٠‏ ص 0+. 

(د*) راجع ما نقله الأستاذ دللافيدا فى مجلة ( وكذا-وكو د هلم .1.17 ١589‏ .عمدظ (11- . 
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المعروف "بالزغل"» وقد توفى يوسف قبل بعيد» وبقى "الزغل" ليخوض حياة حافلة بالأحداث والحن. وكان أبو الحسن أميراً وافر 
الشجاعة والعزم» ويعشق الحرب والجهاد» وكانت له يام أبيه غزوات موفقة فى أرض النصارى. وما كاد ستقر فى عرشه» حق 
أبدى همة فائقة فى تحصين المملكة» وتنظي شكونهاء وبث فيها روحاً جديدة من القوة والطمأنينة» واستطاع أن يسترد عدة من الخصون 
والقواعد التى استولى عليها النصارى. وتولى وزارته» وزير أبيه من قبل» القائّد أبو القاسم بن رضوان بنيغش .)١-(‏ وكان هذا الوزير» 
وار ماق لذ نجع برضيو قا لود يم شلك ,قرزا تقر قار ا حو مدي اسفن عار لق ور تلن تلن را ال رن املظ 10 وعرا بن 
أسرته يوخ الأنر القتباطية فكانة وفنةتواشتركت اق كي مخ بحراورة غرناطة الخياسضية) وتولت الؤزازةه 

وفى أوائل حكه خرج عليه أخوه أبو عبد الله "الزغل" (-) وكان يومئذ والياًلمالقة» وكان يضارعه فى الشجاعة والجرأة وحب النضال. 
ولأ الزغل إلى عون ملك قشتالة هنرى الرابع ستنصره على أخيه» ولقيه فى محلته فى ظاهر أرشدونة» سنة 1/8 ه (1459 م) 
فوعده بالعون والتأييد. وبادر السلطان أبو الحسن من جانبه بالإغارة على أراضى قشتالة ١417١‏ م). ثم عاد فى العام التالى فغزاها 
مرة أخرى» وانتزع من النصارى بعض المواقع التى استولوا عليها. وشغل أبو الحسن فى الأعوام الثلاثة التالية تحاربة أخيه أبى عبد الله 
الزقل» الغائر عليه وكان التضال الا يينبماء وشغل أبو الحسن بذلك عن.غز و أرضن النضارئ»:وشغل القشتاليون أنفسهم 207 
ينهم من اللجلااف الداخل» وذلك حىّ وفاة ملكهم هنرى الرابع فى سنة 4/اغ١‏ م 

وفى تلك الأثناء حرجت مالقة عن طاعة أبى الحسن» حيث ثار بها القائّد مد الفرطوسى» وانضم إليه كثير من القواد والأجناد» فسار 
أبو الحسن إلى مالقة وحاصرها غير مرة» ولكنه لم يفلح فى إنماد الثورة» واستدعى القواد الثائرون أخاه أيا عبد الله مد بن سعد 
(الزغل)» وكان يومئذ بقشتالة» وأعلنوه ملكا عليهم» واتفسسمك المملكة بذلك إلى قتطريق عيذ صبيق. (دنو). 


3- 


(-1) أشغل مره بنيغش - وهو تحريف لاممها الإسبانى 05.آ 626825 - فى التواريجخ القشتالية يا 000 وقد عاد بعض 
أفرادها إلى النصرائية عقب سقوط غرناطة» وأحرزت أسرتهم قها “يدك مكانة اكزيرة ون ارسق الي الإسبانية» ونيغ فيها عدد من 
القَادة ورجال الدين. 

)١-(‏ الزغل وزغل أعنى الشجاع أو الباسل والمصدر "زغلة". وسترى فيما بعد كيف ينطبق هذا المعنى على سيرة الزغل وصفاته أتم 
الانطباق٠‏ راجع دوزى ٠62نا5‏ عتتتة عللماء1. .وء236ج .17 .11 .م غوه 

(-") كاب مراة المحاسن لمؤْلفه العربى الفاسى (طبع فاس 1١*88‏ ه) ص .١87‏ 

صورة مر سوم صادر من سلطان غرناطة على الغالب بالله (أبى الحسن) إلى رسول الملكين الكاثوليكيين فرناندو وايسابيلا يقرر فيه قبول 
التحكيم فيما وقع من أعمال العدوان المتبادلة بين غرناطة وقشتالته مؤرخ فى ١١‏ شوال سنة 887 ه ١9(‏ يناير ١41/4‏ م)» ومختوم 
بخاتمه الملكى» ومحفوظ بدار المحفوظات العامة ( كد11 لةتعمعع عل ,كدعصفقصتد .20 .2 .8 (11.4آ 

ولا تفاقم رانين أن اتقو راحيه ان عه اله ولم يحسم بينهما السيف ووضحت لمما العواقب اللخطيرة التى يمكن أن تترتب على 
هذه الحرب الأهلية» جنح الفريقان إلى الروية وآثرا الصلح والتبادن» فعقدت المدنة بين الأخوين» على أن تحترم الحالة القائمة» فيبقى 
أبو عبد الله الزغل على استقلاله بمالقة وأحوازهاء وستقر أبو الحسن فى عرش غرناطة وما إليياء وعقدت فى نفس الوقت هدنة مؤقتة 
بين المسلمين والنصارى. ١‏ 

وفى هذه الاونة التى أخذت فيها عوامل التفرق تمزق أوصال المملكة الإسلامية الصغيرة» كانت اسبانيا النصرانية تخطو خطوتها الأخيرة 
نحو الاتحاد النهائى» وذلك باقتران فرناندو ولد خوان الثانى ملك أراجون بإيسابيلا أخت هنرى الرابع ملك قشتالة» ثم إعلا مهما ملكين 
لقشتالة فى سنة 2١419‏ وتبوىء فرناندو بعد ذلك عرش أراجون حسبما فصلنا. وهكذا اتحدت المملكان الإسبائيتان القديمتان بعد 
أحقاب طويلة من لحلاف والحروب الأهلية» وأصبحت اسبانيا النصرانية قوة عظيمة موحدة» وكان تفرقها من قبل تيح للأندلس 
فترات من السلام والأمن» ولكن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الا نحلال والضعف» أضحت تواجه أعظم قوة واجيما 
ف تاريخها. ع ع ع ع 

وحاول السلطان أبو الحسن أن يجدد الحدنة مع القشتاليين» ليتفرغ لأعمال التحصين والإنشاءء وكان يلوح فى البداية أن العلائق بين 
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الفريقين تسير نحو التفاهم والسل. ٠‏ وهناك ما يدل فى الواقع على أنه كان يقوم يومئذ بين ملكة غرناطة» وي ا 
يؤيد ذلك اتفاق عقداه يومئذ على إجراء 0 كل منبما غل أزاطى الخ مح ضرؤت' العدوان: الى ترم عليها القن 
والأسنزوادرق#سواء'ى الب أو البح .وقد انبت إلينا وتيقة تصوئ النضين العرى والقكتا:لد| الافاق الى عقد بين البلطان أى 
الحسن وبين فرناندو والسابيلا ملكى قشتالة ا وهى مؤرخة فى شوال سنة 887 ه (يناير سنة ١41/4‏ م) .)١-(‏ وعلى هذا 
فقد أرشل السلطان أبو الحسن فى أوائل سنة 888 ه ١4178(‏ م) إلى ملك قشتالة يطلب تجديد المدنة القَائة بينهما. وكان فرناندو 
والسابيلا يقيمان يومئذ فى إشبيلية» فوافمَا على ما طلبه اله ولكن 


(د1) يهان" 2[1عمعع ع0 ددعم قهزد : .2 »4-1١1١ 2٠.‏ وفيا يوصف فرناندو والسابيلا بما يأقَ: "السلطان المعظم الكبير الشبير 
الأصيل دون هرندة» والسلطانة الكبيرة الشبيرة دونبى قشبيل". 

إشرط ا ف بملكة غرناطة بطاعتهماء وأن كدى إل قشتالةاتفتين الزية مرخ المال والأسرى التي كان يدها السلاطين السالفون. 
وأرسلا بالفعل 17 إلى السلطان أبى الحسن» يطالبه بعهد الطاعة وتأدية الجزية» فرفض أو اطمة طلب الملكين النصرانيين بإباء» 
وأنذر السفير القشتالى بأنه ليس لديه سوى الحرب والكفاح. ولم يمض سوى قليل حتى أغار القشتاليون على حصن بللنقة (فيلا لونجا) 
وانكولو عليه بوهاء أ اجواز زندةه إورد أبو الحسن على ذلك بإعلان الحرب على قشتالته وزحف تواً على بلدة "الصخرة" 221228 
وهى قاعدة حصينة تقع على حدود الأندلبسن الغربية فى شمال غربى مدينة رندة» وكان قد انتزعها القشتاليون منذ عهد قريب» فباغتها 
أبو الحسن» واستولى عليها عنوة» وقتل حاميتباء وسبى سكانها (ديسمبر سنة ١48١‏ م). وبالرغم ما أحرزه أبو الحسن من الظفر فى 
تلك المعركة الأولى» وبالرغم هما بئه هذا الظفر فى طوائف الشعب من الغبطة والماسة» فقد اعتبر بعض العقّلاء تصرفه اعتداء لا مبرر 
لحرن عسوا كرا عن غواقهة وتقوق" الزواية التشمانة اهتيا زاهذا شيدا عر هن تووانده انين الرذوة القن عق ذا هذا 
الانتصار إلى قصر امراء» وأنه صاح فى وجه السلطان قائلا: "ويل لنا. لقد دنت ساعتك يا غرناطة» ولسوف آسقط أنقاض الصخرة 
فوق رؤوسنا: وقد حلت نهاية دولة الإسلام بالأندلس" »)١1-(‏ على أن هذا الظفر المؤقت كان له أعظم الأثر فى إحياء قوى الشعب 
المعنوية» ولاح لإسبانيا النصرانية يومئذ أن الأندلس المحتضرة تكاد تبدأ حياة جديدة من القوة. ولكن هذا البعث الب لم يطل 
أمده. ذلك لأن أبا الحسن لم يلبث أن ركن إلى الدعة» وأطلق العنان 0 وماكةة وبر جراد نون لامشل والفق» قا اريكةه 
قن الأ كار والقادة مخ صتوف الحية بو القداة وما" امنا إلى : شئون الدولة والرعية» .وها أثقل :به كاهلهم من صنوف المغارم» 
وما أغرق فيه من ضروب اللهو والعبث» وكان وزيره أبو القاسم عدن يجاريه فى أهوائه وعسفه» ويتظاهر أمام الشعب بغير ذلك. 
وهكذا عادت عوامل الفساد والانحلال والتفرق الحالدة» تعمل عملها الادم؛ وتحدث آثارها اللحطرة (-؟). 


٠٠١ 


(د1) عأمعدكم] يلمخم ]1: زط : .17 .111 .م ٠١5-505‏ وكذلك رحمه اللملذطة:6 مه م( ا ان 

(-؟) راجع كاب " أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر" (ص ")2 وهو الرواية الإسلامية - 

وكان السلطان أبو الحسن قد اقترن بابنة عمه السلطان الأيسر (-1). ولا تفصح الرواية الإسلامية لنا عن اسم تلك الأميرة» التى تمثل 
فى تاريخ المأساة الأندلسية مثولا قويا والتى تحيط الرواية شخصيتها بكثير من الأخبار والسير المشجية. 

فلم يذكره صاحب أخبار العصرء ول يذكره المقرى الذى نقل روايته» ولم تذكره الروايات القشتالية المعاصرة. ولكن مؤرخاً قشتالياه 
كتب روايته بعد ذلك بحو قرن» يذكر لنا أن اسمها عائشة. بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رممية للمعاهدة السرية» التى 
أصدرها الملكان الكاثوليكيان عند تساي غرناطة» لأبى عبد الله ولد السلطان أبى الحسن» والتى نتحدث عنها بعدء وفيها يذكر صراحة اسم 
"الملكة عائشة والدته" أى والدة أبى عبد الله (-؟). وقد جرت سائر التواريخ اللاحقة بعد ذلك» على تسميتبا بهذا الاسم» ولكن بعض 
البحوث الحديئة تحاول على ضوء بعض الوثائق الغرناطية أن تقرر لنا أن تسمية هذه السلطانة باسم عائّشة» 


- الوحيدة الت انتبت إلينا عن حوادث سقوط غرناطة وما تلاها من تنصير المسلبين. وسيكون منذ الآن مرجعنا فى كثير من 
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حوادث هذه الفترة. ويقع هذا الاب فى ست وخمسين صفحة فقط» وقد وضعه مؤلف مجهول لم يذكر اسمهء ولكنه يذكر فى نهايته أنه 
كنا ق تمادش الكس قابينة 21/7 و اها أغرطل سلقوط كر زاظة: بترن عاماء افروائة معاضرة قرياء ويلذل وضقة لحوادث على أنه 
شبدها فى بل وى روايته ما يدل عل أنه اشترك فى كَُ و اريك الحربية الى وقعت قبل سقوط غرناطة ب بين المسلمين والنصارى وأنه 
كان م أنجاد رياه 0 ١١‏ طبعة بارا 7" أيضأً أنه 4 لذن كثرا من تفاصيل م 38 و الشيخة لذن اده 
اليه لكيه يدت بعل 0 ويندد بغدر النصارى وفظائعهم. وقد نشر المستشرق الألمانى م. ى. ميلر هذا الكّاب عن النسخة 
الحطية الوحيدة الت كانت محفوظة بالإسكوريال وضاعت فيما بعد (جوتنجن سنة )١851‏ مقرونة تويمة المادنة قت غدوان "أيام 
7 ناطة الأأخير: ة" غ1 مماعاه1 مغن 7 702 .202 مه 

ثم نشر معهد أراكيو بتطوان (بعناية الأستاذ ألفريد البستانى) طبعة جديدة من هذا الاب عن مخطوطة أخرى بها بعض زيادات 
عن نزوح الأندلسيين من الأندلس بعد التنصير بعنوان: "نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر " وقرنت هذه الطبعة بترجمة اسبانية بقلم 
المستشرق الأب كاراوس كيروس (العراش سنة .)١94٠‏ 

(-1) أخبار العصر: ميللر ص ” - وطبعة تطوان ص 5. 

م هو المؤرخ كذناما ع0 001طعة]/طا رحمه امل زوه فى كابه عن ثورة المور!سكيين المسمى: 1115:0212 061 <دهناءطع8 لا رحمه 
اللدمعتاكة عل 105 5مء1/10115 عل ,مهن «طابط) : 1[ ر حمه الله51 00 انان 

ه تبيية خاطفة» :وأن اسمها الحقيقى هو فاطمة» 5 ١‏ تكن ابنة السلطان الأسر واغا كانت أيّة للشلطاك الأحفق (حلا). 

نيد أننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق الجديدة» لا نراها قاطعة فى تقرير اسم اللملطانة :ا الكور ف و عرف من ححية عرف يا 
مانا على الشك فى رواية صاحب أخبار العصرء وهى أتبا كانت ابنه للسلطان الأيسر. وصاحب هذه الرواية مسلم معاصرء كانت 
لديه سائر وسائل التحقيق والتثبت. وكذلك فإن المؤرخ القشتالى الذى يسميها بعائئشة» قد عاش قريبا من ذلك العصرء واتصل إشيوخ 
الموريسكيين أو الأندلسيين المتنصرين بغرناطة» ومن المرخ المعقول أن يكون هؤلاء على عل بحقيقة إسم هذه السلطانة» التى عاصرها 
أباؤهم وكانت والدة لاخر ملوكهم. وهذا كله إلى الوثيقة التى يورد لنا هذا المؤرخ نصهاء وفيها 00 القطع اناروالنة أن عبد الله 
انك سين حالف 

ومن ثم فإننا على ضوء ما تقدمء ثميل إلى الاعتقاد بأن اسم عائّشة هو الاسم النقيتن + لروخة اللبلطاة أن اتسين ووالدة: أى عي الله. 
وتحتل شخصية عائّشة الحرة فى حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة. وليس ثمة فى تاريخ تلك الفترة الأخيرة من المأساة الأندلسية 
شخصية ثثير من الإعجاب والاحترام» ومن الأسى والشجن» قدر ما يغير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» الت تذكرنا خلالما البديعة» 
ومواقفها الباهرة» وشجاعتها المثى إبان المحطوب المدلهمة» بما نقرأه فى أساطير البطولة القديمة من روائع السير والمواقف. 


000 المستشرق العرباتان الأستاذ م56 ع0 ممعءنهآ فى غلة الأندلمن نا عنوانه "السلطانة والدة أبى عبد الله" 12 
نم5 ع11202 عل رضي الله عن 026011 9 -ولكوُو 1021 701 ,1لا .عقة" 11 - )١941/‏ أورة فيه نص وثيقتين عن بيتين» 
الول عقد بيع ملكى مؤرخ ف سنة 661 ه ١548(‏ م). والثانية أيضاً عمد بيع مؤرخ قْ سنة /491 ه ١4917(‏ م)» ومنهما 
نتضح الوقائع الآتية: أن السلطان مد الأحنف كان له فضلا عن ابنته الكبرى أم الفتح» ابنتان أخريان من زوجة أخرى هما عاُشة 
وفاطمة» وأن إحداهن وهى فاطمة تزوجت من سلطانء وأن قرية الصخيرة التى ورثتها أم الفتح» انتقلت بعد ذلك إلى أختها السلطانة 
فاطمة» وأن هذه الأخيرة عاصرت تَسليم غرناطة» وأنه فى "٠0‏ أكتوبر سنة ١447‏ م أعنى بعد سقوط غرناطة باعت السيدة فاطمة 
المذكورة» وتوصف فى الوثيقة المشار إليها "بالسيدة الحرة" قرية الصخيرة المذكورة إلى فارس نصرافى» بمبلغ ألفى وحمسمائة ريال من 
الفضة» وحرر العقد بالنيابة عنها ول شئونها المسمى 00 

ويرى الأستاذ دى لوسينا أن هذا النص قاطعء فى أن السلطانة والدة أبى عبد الله كانت تسمى "فاطمة" وليس عائّشة» وأنها وفقا 
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لنسبها المدون بالنص كانت ابنة للسلطان الأحنف. 
والواقع أن حياة السلطانة "الحرة"؛ تبدو لنا خلال الحوادث واللخطوب» كأنها صفحة من القصص المشجى» أكثر ما تبدو كصفحة 
من التاريخ الحق » وهذا اللون 0 لا يرجع فقط إلى كونن قير أو ارا أشترك 2 تد بير الملك» وتدبير الشئون والحوادث» 
ولكن يرجع بالاخص إلى ثخصيتها القوية» والى معو روحها ورفيع مثلهاء والى جنانها الجرىء يواجه كل خطرء ويسمو فوق كل 
جح ينه ء 
خطب ومصاب. والرواية القشتالية ذاتها -وهى تسميها عاّشة حسبما قدمنا- لا تضن عليه بالتنويه والتقدير» وهى التى تسبغ على شخصيتها 
وسيافنا كيرا مق :هذ :اللرث القضمى المفين: 
كانت عائّشة "الحرة" ملكة غرناطة فى ظل ملك يحتضر» ومجد شع بضوئه الأخير ليخبو ويغيض. وقد رزقت من زوجها السلطان أَبى 
الحسن بولدين هما: أبو عبد الله مد وأبو الخاج يوسف. وكانت روح العزم والتفاؤل» التى سرت فى بداية هذا العهد إلى غرناطة» تذى 
بقية من الأمل فى إنقاذ هذا الملك التالد. وكانت عائّشة ترى من الطبيعى أن يول الملك إلى ولدهاء ولكن حدث بعد ذلك ما يبدد 
هذا الأمل المشروع. ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أواخحر أيامه إلى حياة الدعة» واسترسل فى أهوائه وملاذه» واقترن لامرة 
الثانية بفتاة نصرانية رائعة الحسنء» تعرفها الرواية الإسلامية باسم "ثريا" الرومية» وتقول الرواية الإسبانية إن ثريا هذه واسمها النصرانى 
إيسابيلاء وتعرفها الرواية أيضاً باسم "زريدة"؛ كانت ابنة عظيم عو معظهاء :سانا :ررقن القائنا اق دين امف تسوايين" وأا أخديت 
اسيزة ف وعدن المقار لل وق ةزيم والونة وصيفة بقصر الجراء فاعتنقت الإسلام» وتسمت ياسم ا كر الصباح» 
فهام بها السلطان أبو الحسنء ولم يليك أن زجنا واضظفاها عل ؤونمة: الاأميزة عاتسة الثم عر فق عد ره عونا امن 
الجارية الرية ا إضاةة بطهرها ورفيع خلالها .)١-(‏ ويقول لنا المؤرخ المعاصر هرناندو دى بايثاء إن السلطان أبى الحسن 


(-1) راجع 1 رحمه اللمأوع نا وده 01 60132202 حيث يبورد أقوال الرواية الإسبانية عن شخصية ثريا (الفصل التاسع) , ٠‏ ويقول 
كوندى إن ثريا كانت ابنة حا م مرش النصرانى ( رحمه الله 00: 1014 .7" .111 .م 47 5) . ولكن الرواية العربية تكتفى بالقول 
أن ثريا كانت جارية رومية (المقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص 508. ا دولة بنى نصر طبعة ميللر ص *) 
ويتفق برسكوت مع الرواية العربية فيول إن ثريا كانت جارية يونانية» عو راجع 1115017 04 لسممصتلمء2 لصه ,جلاع طد5] 
يق يو مع زوجه الفتية الحسناء فى جناح الجراء الكبير أو قصر قارش» وذلك بينما كانت تقي الحرة وأولادها فى جناح بهو 
السباع .)1١<(‏ 

ولم يكن اقتران الأمير بفتاة نصرانية بدعة» ولكنه تقليد قديم فى قصور الأندلس. وقد ولد بعض خلفاء الأندلس وأعرائها العظام من 
أمبات من النصارىء مثل عبد الرحمن الناصر وحفيده هشام المؤيد» وكذلك ولد بعض الأمراء من ب نصر ملوك غرناطة من أمبات 
من النصارى مثل السلطان مد بن اسماعيل النصرى (-5). ولم يكن الزواج امختلط نادراً فى امجتمع الأندابى لرفيع» ولاسها منذ 
أيام الطوائف» وكان كثير من الأكابر والأشراف يتزوجون بفتيات من النصارى سواء كن من السبايا أم من الأحرار. ولم يكن 
الفكين كاذرا أكضاء قكله توا سفوطل القوا ل والتور الالدلسية فق اد النصارى» كثر الزواج بين لمعيو وخ التصباري» وقد 
المدجنون بمضى الزمن دينهم ولغتبم» واندمجوا فى الجتمع النصرانى. ونرى بين زعماء شرق الأنداس بعض أمراء يرجعون إلى أصل 
نصرانى» مثل مد بن سعد المعروف بابن مردنيش ملك بلنسية ومرسية» وقد كان يتكلم القشتالية» ويلبس الثياب القشتالية» ويتقاد 
السلاح القشتالى» وكان معظم ضباطه وجنده من النصارى» وكان الإسبان يعرفونه بالملك "دون لوبى" (-"). 

وم يكن ثمة ريب فى خطورة الآثار الاجتماعية» التى يحدثها مثل هذا الامتزاج الوثيق» وقد كانت فيما بعد من أهم العوامل الت 
أدت إلى انحلال امجتمع الإسلامى» وانحلال عصبية الدولة الإسلامية. كذلك لم يكن ثة ريب فى أن هذه الآثار الهدامة» كانت 
أعمق وقعاً وأشد خطراً وقت الإنحلال العام. 

وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئذ وأثقلته السنون» وغدا أداة سبلة فى يد زوجه الفتية الحسناء. وكانت ثريا فضلا عن حستها 


511216120 ١موه‎ 


العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الرائع» فتاة كثيرة الدهاء والأطماع؛ وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية فى قصر غرناطة» واسئثارها بالسلطان والنفوذ فى هذه الظروف 
العصيبة» التى تجوزها المملكة الإسلامية» 


)١1-(‏ كتب هرناندو دى باينا 2206م»11 46 رضى الله عن 2623 هذه الرواية المعاصرة بعنوان 125 رحمه اللمعدده عل 202 صم 
" شئون غرناطة"» ونشرها المستشرق ميلار مع كاب أخبار العصر (ص 10). 

(5) الإحاطة ج ١‏ ص 45ه. 

زدمم راجع الإحاطة ج ؟ ص ١8؛‏ وكابى عصر المرابطين والموحدين القسم الأول ص #5 وكذلك يَكلِة. .2 :وموط1 معمعله7؟ 
وده 12 و جله029: دعطء تعطععا زامم١)‏ .1.17 .م ه85 متعمعله؟) )١9١01‏ .م دذله. 

عاملا جديداً فى إذكاء عوامل اللخصومة والتنافس الخطرة. وكانت ثريا فى الواقع نتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ. ذلك 
أننا أضيت من الأمير أبى اسن تكميككا فائقة وإنارن» تق" معن ونغيرة بوكانق كرض أن ركوة لالت حدما وقد بذلت كل 
ما استطاعت من صنوف الدس والإغراء لإبعاد خصيمتها الأميرة عائّشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان وإديها مد ويوسف من 
كل حق فى الملك» وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولى العهد المرع للعرش» وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك» 
على عقب الجارية النصرانية. ولكن ثريا ل تيأس و1 تفتر همتهاء فا زالت بأبى الحسن حتّى نزل عند تحريضها ورغبتباء وأقصى عائشة 
وولديها عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت ثريا سعيها ودسها حت أمى السلطان باعتقالحاء وزجت عائشة مع ولديها إلى برج قارش» 
أمنع أبراج الجراء» وشدد فى الجر علييم» وعوملوا بمنتبى الشدة والقسوة. 

فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء الذين يؤثرون الأميرة الشرعية وولديها بعطفهم وتأبيدهم» ركان تنو الامطراف لدف 
فى المجتمع الغرناطى٠‏ وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين» فريق يؤيد الأميرة الشرعية وولديباء وفريق يويد السلطان وحظيته. 
واستأثز الفزيق الأحين بالتفوة مدى حين: واضطرهت الأهزاء والشبوات والأحقاد» واشتد السغط عل ألى امسن وحظيته الى 
أضحت سيدة غرناطة الحقيقية» واستأثرت بكل سلطة ونفوذ. وذهبت ثريا فى طغياتها إلى أبعد حد» فرضت الملك الشيخ على إزهاق 
وادة أف عيذ الله عثرة آماطاء 

وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة» فل تستسل إلى قدرها الجائرء بل عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وفى 
مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر غرناطة» وأخذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة؛ ولم يغفر السلطان أبو الحسن لبنى سراج هذا الموقف 
قط. ويقال إنه عمد فيما بعد إلى تدبير إهلاكهم فى إحدى أبباء الخراء. ولما وقفت الأميرة عائّشة من أصدقائها على نية أبى الحسن 
قررت ان تبادر بالعمل» وان تغادر قصر احمراء مع ولديها باية وسيلة. 

وق ليلة من ليالى جمادى الثانية سنة 817 ه ١487(‏ م) استطاعت الاميرة أن تفر مع ولديبا مد ويوسف بمعاونة بعض الاصدقاء 
الخلصين. والرواية ١‏ 

الإسلامية تشير إلى فرار الأميرين فقط دون أمبما (-1). ولكن الرواية القشتالية تحدثنا عن فرارها مع وإديبا. وتقدم إلينا عن هذا 
الفراز شور عااقة فتقزك: إن يعطن اكلام الخلسروة 6ن لطر عم :ياد عل مقزبة :من اراد عل :ضفة الزن تور حدره) نما بلى 
برج قارش» وإن الأميرة استعانت بأغطية الفراش على الحبوط من نوافذ البرج الشاهق فى جوف الليل (-5)» وأنبا هبطت بعد أن 
أدلت ولديهاء ثم اختفى ابميع تحت جنح الظلام. 

وهكذا استطاعت هذه الأميرة الباسلة أن تفر من معتقلها فى إقدام وجرأة يخلقان بأبطال الرجال» واختفى الفارون حينا حتى قويت 
دعوتهم وانضم إلهم كثير من أهل غرناطة» وكان اسم عائّشة ورفيع خلالهاء وقصة فرارها الجرىء» ثثير أبما عطف وإعجاب. وظهر 
ولدها الأمير الفتى أبو عبد الله ممدق فى وادى اش حيث جمع عصبته وأنصاره» وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة وولديها 
بعيداً عن غرناطة» يدافع النصارى عن أسوار لوشة» وكانت الحوادث آسير بسرعة مؤذنة باضطرام عاصفة جديدة. 


وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث فى مملكة غرناطة بمنتبى الاهتمام. فلما اضطرمت نار الحرب الأهلية بين المسلمين» ولاحت الفرصة 
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الغزو سانحة؛ قرر بدء الحرب ضد غرناطة. وكان يضطرم سخطاً لاستيلاء المسلمين على قلعة الصخرة بالرغم من قيام الحدنة» ويجزه عن 
استرداد هذه القاعدة الحامة» فسير حملة قوية إلى الأندلس سارت منحرفة من جهة الغرب. ورأى القواد القشتاليون أن يبدأوا بمهاجمة 
الخامة (اخمة) التى فى قلب الأنداس جنوب غربى غرناطة» وذلك لا بلغهم من ضعف وسائل الدفاع عنبا» ولأن الاستيلاء عليها 
بكيم من تهديد غرناطة ومالقة 58 وكانت ألخامة مدينة غنية» ولا شبرة قديمة مماماتها الشبيرة الى 0 جتمع ملوك غرناطة 
وأمرائبا. ونجحت الحطة واستطاع النصارى مفاجأة ألحامة والاستيلاء على قلعتها تحت جنح الظلام» ثم استولوا على المدينة بالرغم 
من مقاومة أهلها الباسلة» وأمعنوا فى المسلمين قتلا وأسراً وسبياً (المحرم سنة /841 - 

(1) أشار العضرض ١"‏ ونفح الطيب ج ؟ ص 509. 

(؟) .ا اأعل :امصعدالة :10ط1 .1 رحمه اللدصة. وقد كتب روايته بعد هذه الحوادث بحو 


فبراير سنة ١8‏ ). + وهر السلطان أبو الحسن فى قواته لإنقاذ الحامة واستردادها 000 إشدة» كاد سم افا ولم يلبث 
أن اضطر إلى مغادرتها حينما علم أن ملك قشتالة يتقدم لإنجادها فى جيش قوى خم (- ٠)‏ وم تمض أشبر قلائل حتى زحف ملك 


قشتالة إلى ومدينة أوشة (5؟) الواقعة على نبر شنيل فى شمال غربى ألحامة وعل مقربة وحاصرهاء ودافعت عنها حاميتها أروع 
دفاع بقيادة قائدها الأمير الشيخ» على العطار» وكان رغم شيخوخته من أشجع وأبرع فرسان غرناطة فى ذلك العصر (-"). وسار أبو 
الى ف قرا برعا لإشاد:لوشة اراق الام بان رى الشتارخ سارة فادحة فق ايان والقدد (جمادع الأول الاب ويه 
وكان مما استولى عليه المسلبون من النصارى» بعض "الأنفاط" التى تستعمل لخحصار المدن؛ والتى سنتحدث عنها فيما بعد 
دع)ء, 

١‏ أبو الحسن يعود إلى عاصة ملكه حق تجهم كرورم حفر :ونه ساسع | أدا خليتكين أرارى ف كيرا عالط 
بالرغم ما أحرز من نجاح» وسرعان ما نشبت الثورة فى غرناطة» وغلبت دعوة الأمير الفق أبى عبد الله» وم إستطع أبو الحسن وصحبه 
مواجهة العاصفة؛ ففر الملك الشيخ إلى مالقة» وكان بها أخوه الأمير أبو عبد الله مد بن سعد» المعروف "بالزغل" أى الشجاع الباسل» 
يدفع عنها جيشاً جراراً سيره ملك قشتالة لافتتاحها. وجلس أبو عبد الله مد (-5) مكان أبيه على عرش غرناطة (أواخر سنة 4/1 
ه). وأطاعته غرناطة ووادى آشء وأعمالما. وبقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه» وكان أبو عبد الله يومئذ فتى فى نحو 
الحامسة والعشرين (57). 


٠٠١ 


(د1) اد العصر ص ل وةى؛ وكذلك: 66معوعم2 لط : .مك ميلم 
(؟) هى بالإسبانية 1.0[2 وهى بلد الوزير ابن اتلحطيب٠‏ 


(") تنوه الرواية القشتالية ببطولة هذا القَائد المسلم وتعرفه باسم " وكلقرم12". راجع رواية ملصمصععء]8] ع0 رضي الله عن 2623» 
السالفة الذكرء المنشورة بعناية المستشرق ميللر ضمن كاب أخبار العصر (ص 78). 

(-4) اخبار العصر ص ٠١١‏ 

(-0) يعرف السلطان أبو عبد الله فى الرواية القشتالية والإفرنجية بوجه عام باسم رضي الله عن 1ذدداهه محرفاً عن "أبى عبد الله". وتورد 
الوثائق القشتالية الرسمية المتعلقة بسقوط غرناطة اسمه على النحو الآق: #إء1نا]/ا رضى الله عن11ن204ه-رضى الله عن1411اه- رضى 
الله عن3110111© ويورد مارموا ل اسعه مصححا: تكلؤنط وكلدزازكح, يكلقزا ةد[ دطاق, تكلإند1ء 1ط 

(77) يشير المؤرخ المصرى عبد الباسط بن خليل فى روايته التى سبقت الإشارة إلها إلى هذا - 

وكان فرناندو اللخامس عقب هزيمته أمام لوشهء قد سير جنده إلى مالقة لافتتاحها. وكانت مالقة أعظم الفقوو النافية بين المسلية: 
وكان النصارى يتوقون للاستيلاء عليها لإتمام تطويق الأندلس من الجنوب» ولكن المسلمين كانوا على أتم أهبة للدفاع عن هذا الثغر 
المنيع. ٠‏ واشتبك المسلمون والنصارى فى عدة مواقع دموية فى الحضاب الواقعة فيما بين مالقة وباش ( (2عاء17 » فهزم النصارى فى 
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العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


كل مكان وردوا بخسائر فادحة» وخرج الأمير محمد بن سعد "الزغل" فى قواته من مالقة ولقى النصارى على مقربة منهاء ونشبت بين 
الفريقين معركة شديدة هزم فيها التصارى هزيمة ساحقة» وقتل وأسر منهم عدة آلاف بينهم كثير من الزعماء والأكابر (صفر 848/4 
- مارس 48 .)١-( )١‏ وتعرف هذه الموقعة "بالشرقية" لوقوعها فى المنطقة المسماة بذلك فى شرق مالقة. وكان منظم هذا الدفاع 
الباهر كلد الأمير أبو عبد الله *الؤقل*.. وكان لانتضار المسلنين أعظم وقع فق جنبات: الأندلس؛ فاتتعشت الآمال وسرت احماسة فى 
كل مكان» وهبت على غرناطة ريح جديدة من الاستبشار والنصر. 

واعتزم ملك غرناطة الفق أبو عبد الله ممد؛ أن يحذو حذو عمه الباسل فى الجهاد والغزو» اث نبز فرصة اضطراب النصارى عقب 
الزمة» فرج فى قواته فى شبر ربيع الأول سنة 88/0 (ابريل سنة 48 )١‏ متجهاً نحو قرطبة؛ مال غربى غرناطة» واجتاح فى طريقه 
عدداً من ا حصون والضياع» هرم النصارى فى عدة معارك محلية. 3 ثم ارتد مثقلا بالغناكم فى طريق العودة» فأدركه النصارى فى ظاهر 
قلعة اللسانة ( (3دعءددآ (-؟) وكان يزمع حصارها. ونشبت بين الجيشين معركة هائلة ارتد فيها المسامون إلى ضفاف نبر شنيل» 
وقتل واس اتوم قادتهم وفرسائهم» وكان بين اليك السلطان 2 الله محمد نفسه (-")» عرفه الجند النصارى بين الأشرى 
أو عرّفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه» اوه إلى قائّدهم الكونت دى كبرا (قبره) فاستقبله بحفاوة وأدقية وأنله بإحدى 


- الانقلاب؛ ويندد إسلوك سلاطين غرناطة فى الوثوب بعضهم على بعض بقوله: "وهو غالب عادتهم بتلك البلاد مع الأياء والأولاد 
1 


بل وال حذاة ف 0 م 1151م .1701 1[ عو( بر معيو] 0 


(<1) أخباز العصر ص 1. 
التي بلدا وهره يعض / تمع اليوم فى نطاق ولاية قرطبة» جنوب شرق مدينة قرطبة. 


(-") أخبار العصر ص .١4‏ ويشير عبد الباسط بن خليل المصرى فى حولياته إلى هذه الموقعة ويصفهاء "بالكائنة العظمى» والداهية 
لو الغربية تحت حراسة قوية. وأخطر فى الحال ملكى قشتالة بالنبأ السعيد» فأمى فرناندو أن يوق بالأسير الملكى إلى قرطبة» وأن 
يستقبل استقبال الأعراء؛ فأخذ أبو عبد الله وأصحابه إلى قرطبة فى حرس قوى» واحتشد أهل قرطبة لرؤية موكب الملك المسلم» وكان 
أبو عبد الله يرتدى ثوباً من القطيفة السوداء» ويمتطى حصاناً أسود عليه سرج ثمينء وكان وجهه بشع كآبة» وأخذ الملك الأسير أولا 
إلى دار الأسقف المواجه للمسجد الجامع» ثم أخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الحصينة» وعومل هناك بإكرام وحفاوة» وأقام فى أسره 
مكتباً ينتظر يوم اللااص. 

وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم» وقد مزقتهم الزيمة وفتت فى عزاتْهم) فارتاعت العاصمة لحذه النكبة واضطرب الشعب» 
وساد الوجوم قصر الخراء» وسرى الحزن والأسى إلى حرم الأمير وقرابته» ولم يحتفظ فيها ببدوثه وسكينته سوى أمه الأميرة عائشة. 
واجتمع الكبراء والقادة وقرروا استدعاء أبى الحسن السلطان الخلوع ليجلس على العرش مكان ولده الأسير. ولكن أبا الحسن كان 
قد هدمه الإعياء والمرض وفقّد بصره» ولم إستطع أن يضطلع بأعباء الحم طويلا» فنزل عن العرش لأخيه مد أبى عبد الله "الزغل" 
حا م مالقة» وازقك :إلى الملكب فأقام جا حيداً محى توق + ه- ١1860‏ م). 

وغلس "القغل* غلا العرئن بد شعون المسلكةه وينظم الدفاع عن أطرافها. أما السلطان أبو عبد الله مد فلبث يرسف فى أسره عند 
النصارى. وأدرك ملكا قشتالة فى الحال ما للأمير الأسير من الأعمية» وأخذا يدبران أفضل الوسائل للاستعانة به فى تحقيق مآربهما فى 
ملكة غرناطة» وبعد إمعان البحث والتدبير رؤى أن يفرج عن الملك الأسير لقاء أفضل الشروط التى يمكن الحصول عليهاء لأن هذا 
الإفراج من شأنه أن يزيد فى اضطرام الحرب الأهلية بين المسامين» وأن يعاون بذلك فى إضعاف قواهم والقهيد لسحقهم. 00 
الحسن حين عوده إلى العرش جهده لافتداء ولدهء لا بباعث الحب له والشفقة عليه ولكن لكى يحصل فى يده ويأمن شره ومنافسته» 
وعرض على فرناندو نظير اسليمه أ يدفع فدية كبيرة» وأن يطلق عدداً من أكابر التصارى مووي عنده» فأبى فرناندو ا 
يحتفظ بالأسير إلى حين. وبذلت الأميرة عائّشة من جهة أخرى مجهوداً آخخر لإنقاذ ولدها بمؤازرة الحزب الذى يناصره» وأرسلت إلى 
ملك قشتالةه سفارة على رأسها الوزير ابن كاشة» ليفاوض فى الإفراج عن الأسير 
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مقابل الشروط التى يرضاهاء وانتبت المفاوضات بين الفريقين بعقد معاهدة سرية نتلخص نصوصها فيما يلى: 

أن يعترف أبو عبد اللّه بطاعة الملك فرناندو وزوجه الملكة إيسابيلاء وأن يدفع لهما جزية سنوية قدرها إثنا عشر ألف دويلا من الذهب» 
وأن يفرج فى الحال عن أربعماثة» من أسرى النصارى الموجودين فى غرناطة» يختارهم ملكهم» ثم يطلق بعد ذلك فى كل عام» 
سبعين أسيراً لمدة خمسة أعوام» وأن يقدم أبو عبد الله ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والأكابر ضماناً بحسن وفائه. 
وتعهد الملكان الكاثوليكجان من جانبهماء بالإفراج عن أَبى عبد الله فورا وألا يكلف فى حكمه بأى أمى يخالف الشريعة الإسلامية» 
وأن يعاوناه فى افتتاح المدن الثائرة عليه فى مملكة غرناطة» وهذه المدن متى تم فتحهاء تغدو واقعة تحت طاعة ملك قشتالة» وأن آستمر 
هذه الحدنة لمدة عامين» من تاريخ الإفراج عن السلطان الاسير .)١(‏ 

وتختلف الرواية فى تاريخ الإفراج عن أَبى عبد الله فتقول بعض الروايات المعاصرة» إنه أفرج عنه لأشبر قلائل من أسره» فى أوائل 
سبتمبر سنة 4/8 »١‏ ولكن هناك رواية ار تقول بأ أبا عبد الله اسهّر ى الأسر أكثر من عافن ثوآئة لم بفرج عنه إلا فى أو 
سنة ١486‏ أو أوائل سنة ١485‏ (-5)» وهذه رواية يؤيدها صاحب أخبار العصرء إذ يقول لنا إن العدو أطلق سراح أبى عبد الله 
فى أوا خر سنة 85٠0‏ ه ١486(‏ م)» عقب انتصار المسلمين على النصارى فى موقعة موكلين (-8)» هذا فضلا عن أنه يذكر لنا أن 
أبا عبد الله» قد أسر مرة أخرى فى موقعة لوشة حسبما يجىء» وأنه ل يفرج عنه إلا فى أواخر سنة 851١‏ ه ١485(‏ م) (-4). 
وعلى أى حال فقد أفرج عن أبى عبد الله بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة سائر العهود والمواثيق» التى تكفل تحقيق سياستهما فى القضاء 
ص ملكة غرناطة؛ وبعد أن أن بالرهائن المشترط تسليمهم. وسار أبو عبد الله وصحبه الذين قدموا 


(د1) أورة العلامة المستشرق .21 متدمكة0 نز معتسعظ فى كابه جله5مغمعصصدهه وَكدْدُوء22 06 رحمه اللمعغمده معدا عل 
48 خخلاصة وافية لنصوص هذه المعاهدة السرية بالاستناد إلى المؤرخين القشتاليين المعاصرين (ص "١‏ و؟؟5). 
(؟) مكهت نز ممتصطعظ 10طة زر .م /الآء 


(دسم/ أخبار العصر ص 16 
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لمرافقته» ومعه سرية من الجند القشتاليين» إلى بعض ال حصون الشرقية النائية» الى قامت بدعوته .)١(‏ 

ل ا م و ا ل وقد وضع فرناندو برنامجه المحكم لكى 
إستغل أسر ملك غرناطة» ويستعين به على تنفيذ برنامجه المدمر. وكان أبو عبد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة قليل الحزم والخبرة» 
ولم يكن .قتع ببثىء من تلك اللحلال الباهرة التى امتاز بها أسلافه وأجداده العظام من بنى الأحمر. وكان الملك والحكم غايته يبتغيما 
بأى الأثمان والوسائل. وقد ألفى ملك قشتالة القوى فى ذلك الأمير الضعيف الطموح, أداة صالحة يوجهها كيفما شاءء فاتخذه وسيلة 
لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه فى غرناطة وغيرهاء وليقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبقى. وسير ملك قشتالة فى 
نفس الوقت قواته فى أنحاء ملكة غرناطة» لكى تنتزع أثناء الاضطراب العام كل ما يمكن انتزاعه. من القواعد والحصون الإسلامية. 
وزحف القشتاليون على منطقة الغربية (غربى ولاية مالقة) فى أوائل سئة 85 هه واستولوا على حصن قرطبة» وحصن ذكوين 
وعدة حصون أخوئ 2 ثمال غربى مالقة» فى منتصف الطريق بينها وبين رندة» وبذلك عزلت مدينة رندة» وأهد صبح الطريق بمهداً 
للاستيلاء عليياء وعل أثر ذلك زحف القشثاليون عل رندة وفى معقل الأندلس فى قاصية الغرب وهاجموهاء اه 
عدوت اسوارهاء وكانت حاميتبا بقيادة حامد الثغرى زعي قبيلة غمارة» ول إستطع أهل رندة أن يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع» 
ولبعدهم عن العاصمة» ويأسهم من تلقى الأمداد السريعة» فطلبوا الأمان» وغادروا المدينة بأمتعتهم ‏ واستولى الفشتاليون على رندة فى 
جمادى الأولى سنة 85٠‏ ه (ابريل سنة ١48‏ م). ثم استولوا بعد ذلك على سائر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة. 
وكان سقوط هذه المدينة الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمين» وبسقوطها انبارت كل وسيلة للدفاع عن منطقة الغربية» وأصبح 
القشتاليون بذلك يبددون ثغر مالقة من الغرب (-9). وحاول القشتاليون بعد ذلك مباجمة حصن مكلين الواقع شمال غربى غرناطة» 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


وكان به الأمير أبو عبد الله الزغل فى قوة من الغرناطيين ليصلح أسواره وتم تحصينه 


صورة: و عبد الله مد سلطان غرناطة (واخر ملوك الأندلس) عن الصورة الحفوظة بمتحف رحمه لمق عل 105 .1305 ( دار 
الرماية) بغرناطة: والمظنون أنبا الصورة التى .رسعت إه أماء إقامته أسيراً فى قرطبة يدل على ذلك السلسلة الرمزية التى طوق بها عنقه. 
واشبت يق القريقين مخركة شديدة» وكن القشتاليون بقيادة الكونت دى قبره الظافر فى مؤققة اللسانة بو كوف ار دورق البداية 
على المسلمين» ولكنهم بذلوا جهد المستميت بقيادة أميرهم الباسل» واعك المعركة بأقدره التضارى عاق قادتحة قاذ اك بوالعدة 
(شعبان سنة 89٠‏ ه - يوليه ١4/865‏ م)» زعا الا مير وده إلى غرناطة فرحين مستبشرين .)١-(‏ 

ولكن كان من سوء الطالع» أنه لم مض قليل على ذلك» حتى نشبت فى غرناطة حرب أهلية جديدة. وكان الملكان الكاثولييان قد 
أطلقا سراح أبى عبد الله فى تلك الآونة بالذات» بعد أن وقع على معاهدة اللخضوع والطاعة حسبما تقدم. والواقع أن الحرب الأهلية» 
كانت تضطرم فى الأندلس خلال أسر أبى عبد الله» وكان الزغل؛ بعد أن تربع على عرش غرناطة» يحاول استخلاص الأندلس كلها 
لنفسه. وكان الأمير يوسف أبو اجاج شقيق أبى عبد الله قد استقر فى ألمرية يحاول منازعة عمه الزغل. فسار الزغل إلى ألمرية» وثار 
بها أنصاره» وغلبوا على خصوههم» وفتحوا له أبواب المدينة» وقتل يوسف أثناء ذلك. ويقال إن قتله كان يوحى من أبيه أبى الحسن 
أوبغة الزغر تومل كلو القطل »حوره إل عرناطة مدق اضبط هت النقدة عن ديد بوكاق هيد | للد سوتينا. أطاق: راس قن سنار: 
إلى بعض الحصون الشرقية» فقامت بدعوته» 9 سار إلى منطقة شن (؟) فى شرق بسطة» وأعلن تفينة ماك وَأخد يببث دعوته» 
ويشيد بمزايا الصلح المعقود مع ملكي قشتالة» وأنه يضمن للسلبين الاستقرار والسم». وأنه يطبق فى سائر الأنحاء. الى تدخل فى طاعته. 
وكان من الواضع أ أن اضطرام الفتنة فى غرناطة» فى هذا الوقت بالذات» لم يكن بعيدا غن: وحن أل عي الله وحزبه» وقام أهل ربض 
البارتقة ور لخن غرناطة الشعبى» الواقع فى شماها الشرق تجاه مدينة احمراء» بدعوة أقَ عبد الله. وكان أهل الياوق داعا عنصراً 
من عناصر الإضطراب والشغب» وكان لهم داعا ضلع بارز فى كل ثورة وفتنة (-")» وشغل ملك غرناطة او عي الله الزغل» بإخماد 


(-1) أخبار العصر ص 17. 

)١-(‏ المقصود هنا بمنطقة بلش بلدا بلج أو بالاسبانية " بلش الحسناء " 176162 هذطباظ و" باش 

البيضاء " 176162 رضي الله عن 0ع122» وكلتاهما تقع على مقربة من الأخرى فى شعال شرق مدينة إسطة. 

اكه أخيان العض: 'حن 4١6‏ ونفح الطيب ج « ص »51١١‏ وكذلك: 7 متتططعا 1010 ر .م 998؟, غ5 806. ولسمى 
ربض البيازين بالإسبانية يَكِده10» وهو ما يزال قَائَاً فى موقعه القديم» ومحتفظاً بكثير من معالمه القديمة 

هذه الفتنة الجديدة» عن مقاتلة النصارى. وبذلك تحقق الغرض الذى يرمى إليه ملكا قشتالة. وكان ذلك فى أوائل سنة 691١‏ ه 
(أوائل ١485‏ م). واشتدت الفتنة» ونصب الزغل على البيازين المجانيق والأنفاط» ودافع أهل البيازين عن أنفسهم قافا شديداء 
وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله إلييم» ويعدهم بمقدمه. 

وطالت هذه الفتنة أكثر من شبرين» ثم بدأت المقاوضة بين أن بعيد الله وبين عمه الزغل (ملك غرناطة) فى عمد الصلح» وارتضى أبو 
غيد الله أذايول خندعواه فق العرشء:وأة ينعفل ق :طاغة عه 59 )وق :زؤاية أعزى أديما اتفما على تقسيٍ المملكة إلى قسمين» 
فيختص الزغل بحم غرناطة ومالقة وألمرية وبلش مالقة والمنكب» ويختص أبو عبد الله حك الأنحاء الشرقية (-5). 

وعلى أى حال فقّد انتبز ملك قشتالة» فرصة هذه الفتنة» لازحف على مدينة لوشة. وهنا ثتفق الروايات الإسلامية والقشتالية» على أن 
أبا عبد اللهء حينما علم بتبديد النصارى للوشةء سار إليها وتحصن بهاء مع نخبة من أنجاد الفرسان. وهاجم النصارى مدينة لوشة للمرة 
الثانية» وشددوا الحصار عليهاء وسلطوا على أسوارها الأنفاط والعدد» وأبدى المسلمون بسالة فائقة» فى الدفاع عن مد ينلتهم. 
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وتقول الرواية المَشتالية إن أبا عبد الله بذل فى هذا الدفاع مجهوداً عظيماء وانه جرح أثناء ذلك (-"). ولككا لم نعثر على ما يؤيد ذلك 
: 3 يه5. ويحت 0 ٍ بأن أبا عبد الذ : 1 بزيد الم 
ذلك بأن أهل غرناطة أذاعوا بأن أبا عبد الله ما جاء إلى لوشة إلا ليسلمها لملك قشتالة» ويجعلها فداء له (-ه). 

بان اهل غى عوا بان ابا ع ِ ِ 
وعلى أى حال فإن بسالة المسلمين» فى الدفاع عن لوشة» ل تغن شيئا أمام القوة القاهرة» وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة» فاضطروا إلى 
التسليم» وذلك بالشروط الآتية: 


د 1 7[ وتتصعظا ر ,10ط1 .مع ؟ 


رصم 7[ :تطعا ,110 .م *": :11108 رحمه اللّه) 6ن وده 01 01323208 رحمه المطء 017 : ممع كما 
كتمرم|: بل1ط1 .7 .1[ .م ١لىم‏ 

(-4) اخبار العصر ص .١9‏ 

(-5) نفح الطيب ج ؟ ص 51١‏ 

أن يمن أهل لوشة الذين يرغبون مغادرتها فى أنفسهم» وفيما يستطيعون حمله من أموالهم» وأن يسمح لمن شاء منهم؛ أن يعيش فى 
قشتالة أو أراجون أو بلنسية بذلك (1)» وأن تسل المدينة إلى ملك قشتالة مع سائر الأسرى النصارى. ودخل القشتاليون لوشة» فى 
5 جمادى الاولى سنة 891١‏ ه (مايو سنة »)١4/85‏ وسار معظم اهلها إلى غرناطة» ب|متعتهم وخيلهم وسلاحهم. 

وأما فيما يتعلق بأبى عبد الله فتقول لنا الرواية القشتالية» إن موقفه فى الدفاع عن اوشة» اعتبر منافياً لتعهداته للملكين الكاثوليكيين» 
وتكراناً لحسن الصنيعة؛ ومع ذلك فقّد ارتضيا الصفح عنه» وأن سمح له بالاحتفاظ بلقب ملك غرناطة» وأن بمنح لقب "صاحب 
وادى آش" إذا استطاع أن يستولى عليها؛ وإذا أراد أن يلتجىء إلى قشتالة» فإنه يسمح له أن يعيش هنالك آمناً على نفسهء وإن شاء 
العبور إلى المغرب» أمده ملك قشتالة بوسائل الانتقال (-5). 

على أننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية» أن موق أبى عبد الله من حوادث لوشة» كان موقفاً مريبا. والواقع أنه كان يبذل جل 
جهده للدعوة إلى قضيته» والى مقاومة عمه ونزعه عن العرش. وكان عزج الدعوة لنفسه بالدعوة لملك قشتالة» ولشيد بمزايا الصلح 
المعقود معه. ولم يكن خافياً أنه يستظل بمظاهرة النصارى وتأبيدهمء وأنه غدا آلة فى يد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجيبه. 

ولاأغاذر نملك فقعالة مدبية اوقة اخدفعة ىعد الله إما أسيراء حميما قل خاحي أخيار العضرم أو أيه سار عه يكم عوية 
فى تنفيذ خطته للاستيلاء على عرش غرناطة» وهى خطة يؤيدها ملك قشتالة ويشجعهاء لأنها تخدم أغراضه ومطامعه فى القضاء على 
تلك المملكة الصغيرة التى عزقتها الحرب الأهلية. 

ولم يخفل فرناندو تلك الفرصة الذهبية لانتزاع ما يمكن انتزاعه من أراضى مملكة غرناطة. فبينما الحرب الأهلية تضطرم فى العاصمة 
وحوهاء إذ سار النصارى إلى حصن أليورة الواقع شمال غربى غرناطة وحاصروه وضربوه "بالأنفاط" حتى اضطروا أهله إلى التسلي 
والخروج عنه؛ ثم ساروا إلى حصن مكلين الواقع شمال شرق إليورة وهاجموه ونشبت بينهم وبين المدافعين عنه معركة عنيفة انتبت 


(-1) ان اختيار أراجون وبلنسية بالذات لإ يواء المسلمين المهاجرين من القواعد المفتوحة» يرجع إلى أنه كان يوجد عندئد فى أراجون 
وفى بلنسية بالأخص مجتمع كبير من المدجنين» أو المسلمين القدماء الذين بقوا تحت حك الاسبان. 

(؟) تتدومه0 نز :معتصسعلا ,ل1طز .م "م 

تحطيٍ أسواره بفعل "الأنفاط" واستيلائهم عليه؛ وخروج أهله عنه إلى غرناطة )١-(‏ ثم استولى النصارى بعد ذلك على حصن قلنبيرة 
الواقع شرق مكلين بالأمان (-5)» إذ رأى أهله ما نزل بغيرهم ففضلوا التسلي دون قتال» واستولوا بعده على سلسلة أخرى من القلاع 
والحصون التى تمى مشارف غرناطة» وأصلحوها وشحنوها بالرجال والمؤن» لتؤدى دورها فيما بعد من التضييق على العاصمة وتبديدها 

دعومقق, 
15 9 قليلا لنتساءل عن حقيقة هذه "الأنفاط" الى توالى ذكرها فى سير هذه المعارك» الى اضطرمت بالأخص ف لوشة وفى رندة 
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وفى الحصون المجاورة» والتى كانت فيما يبدو عمدة النصارى فى التفوق على المسلمين» فى تحطيم هذه الخصر ا القوية: تولقك أشارت 
الرواية الإسلامية عن 00 رك وهى رواية صاحب ار وهى التّى كتببا بعد وقوع هذ الأهدات نو نصف قرن 
فقط وكان شاهداً لها ومشتركا فيهاء إلى تلك "الأنفاط" فى عدة مواضع ثم وصفها لنا فيما يأنى: 

"وكان له (أى لملك قشتالة) أنفاط يرمى بها ضور من نارء فتصعد فى الحواء» وتنزل على الموضع» وهى تشتعل نارأ» فتبلك كل من 
نزلت عليه وتحرقه» فكان تلك من جملة ما كان يخذل فى أهل المواضع التى كان ينزل به" (-8). 

ونحن نعرف أن مساى المشرق كانوا منذ أيام الحروب الصليبية» يحذقون استعمال الرمى بالنار والأنفاط» وأن هذه النار كانت ترمى 
من آلات قاذفة تعرف بالحراقات» على حصون العدو ومعسكراته وسفنه فى البحر فتفتك ببا. وقد لعبت هذه النار دوراً هاما فى 
الحروب الصليبية» وألفت فيا مصر سلاحاً منيعاً لرد عدوان الصليبيين وتمزيق حملاتهم. والظاهر أن هذا السلاح الذى استأثر به 
المسلمون مدى حين فى المشرق» قد عرفه مسلبو إفريقية والأندلس منذ منتصف القرن السابع المجرى» واستعملوه فى محاربة أعدائهم 
نصارى اسبانيا. فنفى حصار لبلة (هه” ه - ١١01‏ م) استعمل الموحدون من فوق الأسوار لدفع جيوش ألفونسو العاشر ملك 


(-1) ما تزال أنقاض هذا الحصن قائمة فى مكانها. وقد زرناه وشاهدنا أثر الأنفاط فى هدم بعض أبراجه وأسواره. 

(-؟) حصن إليوره أو بلدة إليوره هى بالإسبانية 111084 وموكلين أو مكلين هى بالإسبانية 

اذاء210 وقلنبيرة هى رحمه اللهه1عمم1ه» وهى اليوم من بلاد منطقّة غرناطة الشمالية الغربية. 

رصم اخبار العصر ص ؟77. 

(-4) اخبار العصر ص ”7 

قشتالت» آلات تقذف جارة ومواد ملتهبة يصحبها دوى كالرعد (-1). وقد كان استعمال هذه النار أو الأنفاط الفتاكة يتطور بلا 
ريب مع العصور. ومنذ منتصف القرن الثامن المجرى (الرابع عشر الميلادى) نرى مسليى الأندلس يستعملون لمقاتلة النصارى آلاات 
تقذف اللهب واجارة» ويصحبها دوى مخيف (55). 

واظهوقة تراغ بلسي يق اهمال هذه الآلات فى عدة مواقع. ففى حصار بياسة فى سنة 74 ه (غ 188 م) فى عهد السلطان 
أبى الوليد اسماعيل» أطلق 0 على المدينة الحديد والنار من آلات قاذفة آشبه المدافع» واستعملت مثل هذه الآلات فى موقعة 
وادى لك (ريو سليتو) سلة ١1١1م‏ (40/ ه)» وفى الدفاع عن الجزيرة سنة ١141‏ م (؟4/ ه) وذلك فى عصر السلطان أبى 
الخجاج يوسف. والظاهر من وصف هذه الآلات أنها كانت نوعاً من المدافع الساذجة التى تَشِى بالحديد والجارة وبعض المواد الملتهبة» 
اق كانك فيما مدن غناه الدراقات أو الأشافل القرقيةه ولس ينذا أن ركرك سات الآلدلين قد بوقنرا تق هنا النضر ابضا إلى 
العثور عل سر البارودء قبل أن يقف عل. سره القس الألمان برتولد شفارتز فى منتصف القرن الرابع عشر (-"). ومن المرح أن 
النصارى الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلى الأندلس» وحذقوا فى استعمالا مع الزمن. ولما غلب الضعف على مملكة غرناطة 
شاءلك اهمها الدفاعية وقصت مراردها مق البلاج واللخفرواة عمو أن فقدت معظم قواعدها الصناعية. 

أن من الحقق أن المسلبين كانوا استعملون الأنفاط ا فى محارية أعدائهم وان يك ذلك» نسبة صغيرة نتفق مع ضالة ارمع 
مأ القشتاليون فقد كانت لدمهم 'الأفاط' ' بكثرة» وكانت السلاح المفضل فى مباجمة القواعد والحصون الإسلامية. وهنالك أيضا ما 
يدل على أن هذه الأنفاط التى كان يستعملها القشتاليون لم تكن سوى المدفع فى صورته البدائية» فالرواية الغربية تحدثنا عن اهتمام 
ملك قشتالة بصنع "المدافع" محاربة المسلمين» وتقول لنا إن هذه المدافعم كانت 

(-1) راجع كَابى عصر المرابطين والموحدين القسم الثانى ص /491. 

زد راجع كابى "مواقف حاسعة فى تاريخ الإسلام" الطبعة الرابعة ص ١7/8‏ و9”١.‏ 

(-8) ولدينا رواية موريسكية هى رواية ابن غانم الموريسكى الأندلبى مؤلف كاب "العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع"» الذى سوف 
ان ذكره فى موضعه: وهو يقول لنا إن اختراع البارود وقع فى سنة 754 ه (155 م)» ومن الواضم أن هذا التارية المتأخر لا يعفق 
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مع ما قدمناه من شواهد وحوادث تاريخية تدل على أن البارود قد اخترع قبل ذلك بنحو نصف قرن 

تصنع فى مدينة وشقهء وإن كيات عظيمة من القنابل الخاصة بها كانت تصنع فى "جبال قسنطينة" (-1). وتحدثنا الرواية الإسلامية 
المعاصرة عن "البارود" وتقول لنا إن النصارى حينما نشبت الثورة فى ريض البيازين» أمدوا فريقاً من الثوار "بالرجال والأنفاط 
والبارود" (-5) إذكاء منهم للفتئة بين المسلمين. وهكذا نرى أن الأنفاط التى تنوه الرواية الإسلامية بفتكها بحصون المسلمين وصفوفهم 
فى معارك غرناطة» إنما هى المدافع بذاتها» وأن تفوق القشتاليين فى استعمال هذا السلاح» كان له أعظم الأثر فى التعجيل بإخضاع 
تملكة غرناطة والقضاء عليهاء 

ل إل قضة الخرت الأهلية ف :غرتاظة: فقد أنان أهل البيازين © قذمنا ريطن .من دعاة أى عد الله .وآمه الأميرة عائشة. .والقت 
معظم الشعب الغرناطى حول أميره أبى عبد الله الزغل» واسقرت المعارك مالا بين الفريقين مدى أشبر. وفى أثماء ذلك استولى 
النصارى على لوشة وعلى كثير من الحصون الشمالية الغربية. وسار أبو عبد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ولم مض سوى قليل 
حتى عاد إلى الأنحاء الشرقية» إلى منطقة بلش» وأخذ يدبر خططه. وفى أوائل شوال سنة 8١‏ ه (سبتمبر )١4/87‏ غادر أبو عبد 
الله عمد الأنحاء الشرقية» زظهركأة فى ربض البيازين» واجتمع حوله 5 من الثوار» وأذاع أنه عقّد الصلح خ النصارى» وأ 
فرناندو حليفه الراك والمده والدحائر والمؤ نوما الأنقاط دم فزادت الفتنة اضطراما. وشدد أبو عبد الله الزغل الضغط على 
أهل البيازين» وبينما هو على وشك مزِيقهم وإبادتهم» إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة بلش مالقة 176162 »02/121382 
والاتاو ريق الل ارينة 87ل ردازين /اى؛١)‏ (دغ). 0 

وكان طبيعيا أن ,بنتبز فرناندو اتلحامس فرصة اشتغال المسلمين بفتلتهم القاضية. وكانت بلش حصن مالقة» وسقوطها يعرض مالقة 
لأشد الأخطار. وأدرك مولاى الزغل فى الحال أهمية باش فهرع إليها فى بعض قواته» وترك البعض الآخر لقتال أبى عبد الله وأهل 
البيازين. ولكن إقدام الزغل وعزمه وتجاعته» واستبسال أهل 


(-1) غ51 رحمه اللمهمغصه دده راجع: اأمعوع21 ز 1010 .م مم 
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باش فى الدفاع عن مدينتهم لم تغن شيئ وسقطت بلش مالقة فى يد النصارى فى جمادى الأولى سنة 8317 ه (ابريل سنة )١4417‏ 
وعاة الذظل تلد مهما صوب غرناطة. ولكنه عل أثناء مسيره أن غرناطة قامت أثناء غيابه بدعوة أبى عبد اللهء وأنه دخلها وتبواً 
العرش مكانه (ه جمادى الأولى - 78 أبريل). وكان أهل غرناطة يحبون الزغل» ويقدرون بطولته ووطنيته» واستبساله فى مقاومة 
التصارى» ولكنهم تحولوا عنه إلى تأبيد أبى عبد الله خالفته للنصارى» وأملهم بذلك في اتقاء عدوائهم على أرباضهم وقراهم؛ وصون 
أنفسهم ومصاحهم. وهكذا أيقن الزغل عبث المحاولة» وارتد بصحبه إلى وادى آشء وامتنع فبها بقواته» وبذلك انقسمت مملكة غرناطة 
الغيرة إلى تتظريق شريعن كل متها بالاعن: عر ناطة واعناها وشكها أردعين اعد ان" السيلطان أى سيق #وزادى الل :واعانها 
ويحكها عمه الأمير يمد بن سعد (أبو عبد الله الزغل). وتحقق بذلك ما كان ربتغيه ملك قشتالة» من تمزيق البقية من دولة الإسلام 
بالاندلس» تمهيدا للقضاء علبها 


الفصل الثانى بداية النهاية 

الفصل الثانى 

بداية النهاية 

أبو عبد الله عمد يرق العرش للمرة الثانية. تمق المملكة الإسلامية. خطط ملك قشتالة للقضاء علبها. زحف النصارى على مالقة 
وحصارها. سعى الزغل إلى إنقاذها. استخائته بملوك الإسلام. بسالة المسلمين فى الدفاع عنها. شدة الحصار وأهواله. آسليمها للنصارى. 
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نكث فرناندو بوعوده. استغاثة الأندلس بمصر. لتبع مصر لحوادث الأندلس. صدى محنة الأندلس فى الشرق. رواية عن خطة 
مصر وتركيا لإنقاذ الأندلس. سفارة الأندلس إلى مصر. رواية ابن إإياس نان مايا إلى الوسائل الدبلوماسية. سفارة مصر إلى 
البابا وملك نابل وملكى اسبانيا. رد فرناندو وسفارته إلى ملك مصر. أثر سقوط مالقة. استيلاء النصارى على الأنحاء الشرقية. عهد 
فرناندو لأهل أشكر. حصار المنتكب. تسليمها وعهد النصارى لأهلها. زحف فرناندو على مديئة بسطة. بسالة المسلمين فى الدفاع عنهاء 
حصارها وتسليمها. عهد النصارى ليح النيار زعيم بسطة والمرية. الشروط التى منحت له. تسليم ألمرية وشروط التسليم. يأس مولاى 
الزغل وخضوعه لفرناندو. دخول النصارى وادى اش. نزول الزغل عن حقوقه. الشروط التى منحت له. جوازه إلى المغرب. رواية 
عن سلوك الزغل. 

تبوأ أبو عبد الله مد بن السلطان على أبى الحسن عرش غرناطة للمرة الثانية» عقب عوده من الأسر بنحو عام؛ ولكنه لم يكن يحكم تلك 
اللرة شوخ لك رةه وكاة المتروكن فرق ذلك أنه يحكمها باسم ملك قشتالة وتحت وحمايته» وكانت اللحطوب والفتن التى توالت 
عل لك غرفاطة كد مزقبا ول ب مب ماين نوى بيع دك وقرامد متا ثرة» مختلفة الرأى والكلمة» ينضوى بعضبا تحت لوائه 
وتشمل الأنضاء الشمالية الغربية» ويتضوئ البعض الآنى تخت اواء عنة عمد ابن سعد (الزغل )+ وتشمل 'الأنحاء الشرقية والجتوبية: 
وكان واضحاً أن مصير المملكة الإسلامية أصبح يبتز فى يد القدر» بعد أن نفدت جيوش النصرانية إلى قلبهاء واستولت على كثير من 
قواعدها وحصونها الداخلية؛ مثل الحامة ورندة ولوشة وبلش مالقة وغيرها. وكان ملك قشتالة يحرص على المضى فى تحقيق خططه 
لسحق البقية الباقية من دولة الإسلام فى الأندلس قبل أن يعود إلينا اتحاد الكلمة فيبعث إليبا 5 جديدة من العزم والمقاومة. وكان 
من الطيى أن يؤثر البدء بغزو القواعد الشرقية والجنوبية التى يسيطر عليها مولاى الزغل» لأن الزغل 

مكو يدن طاعسوود مذ مقا رفم عونا 3 لين ولا عو ولأنه من جهة أخرى كان يرتبط بأمير غرناطة بصلح يمتد إلى 
عاف اوقل اراد أن يسبغ على عهوده مسحة غادرة من الوفاء» وأخيراً أنه كات يويد اث يكرك غرناطة وان يطوقها .15 صونن» 
قبل ان إسدد إليها الضرية الآخيرة. 

وقد رأينا كيف سقطت فاعدة بأش حصن مالقة من الشرق فى يد التصارى» بعد دفاع عنيف» فى جمادى الأولى سنئة 891 ه 
(مايو ١441‏ م). وعلى أثر سقوطها غادرها معظم أهلهاء وتفرقوا فى أنحاء الأندلس الأخرى الباقية بيد المسلمين» وجاز كثير منهم إل 
عدوة المغرب» واستولى النصارى على جميع الحصون والقرى المجاورة ومنبا حصن ققارش وحصن موتقيور» واستطاعوا بذلك أن يشرفوا 
على مالقة من كل صوب. وكانت 00 تزال أمنع قرز الأدل» وقد اقب بين ستو ط. عا «طارق عند فنا الأهيرة بعدوة 
المغرب» وكان فرناندو يحرص على أن يقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إفريقية وقت الصراع الأخير. وكان الاستيلاء على 
مالقة يحقق هذه الغاية. ومن ثم فإنه ما كاد النصارى يظفرون بالاستيلاء على باش والحصون المجاورة» حتى زحفوا على مالقة وطوقوها 
من البر والبحر بقوات كثيفة» وذلك فى جمادى الثانية سنة 895 ه (يونيه ١417‏ م) وامتنع المسلئون داخل مد ينلتهم» وكانت تموج 
بالمدافعين وعلى رأسهم نخبة مختارة من أكبر الفرسان» ومعهم بعض الأنفاط والعدد الثقيلة. وكانت مالقّة تدين بالطاعة للأمير مد بن 
سعد (الزغل) صاحب وادى اش» ولكنه لم إستطع أن سير إلى إنجادها بقواته خوفاً من غدر ابن أنه أمير غرناطة» فترك مالقة إلى 
مصيرها وهو يذوب تحسراً وأبى. ولكنه فَكّر فى وسيلة أخيرة لعلها تجدى فى إنقاذ الأنداس من خطر الفناء الداهم» هى أن آستغيث 
بماوك الإسلام لآخر مرة» فأرسل رسلا إلى أمراء إفريقية وإلى سلطان مصر الأشرف قايتباى. ولم يكن من المنتظر إزاء بعد المسافة 
أن تصبر مالقة على ضغط النصارى حتى يأتيها المدد المنشود» وكان يتولى الدفاع عن الثغر المحصور جند غمارة وزعيمهم حامد الثغرى. 
وأبدى المسلمون فى الدفاع عن ثغرهم أروع ضروب البسالة والجلد» وحاولوا غير مرة تحطيم الحصار المضروب عليهم» وفتكوا بالنصارى 
فى بضع مواقع حلية» ومع ذلك فقد ثابر النصارى على ضغطهم واشديد نطاقهم» حت قطعت كل علاقة للمدينة الحصورة مع الخارج» 
ومنعت عنها سائر الامداد والاقوات» وعانى المسلمون 1 / 

داخل مدينتهم أهوال الحصار المروع» واستنفدوا كل ما وصلت إليه أيدييهم من الأقوات» وأكلوا الجلود وأوراق الشجرء وفتك بهم 
الجوع والإعياء والمرضء ومات كثيرون من أنجاد فرسانهمء ولم يجدوا فى النباية لحم ملاذاً سوى التسليم على أن يِوْمنوا فى أنفسهم 
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وأموالهم. وهكذا سقطت مالقة بعد دفاع مجيد استطال ثلاثة أشبر فى أيدى النصارى» وذلك فى أواخر شعبان سنة 6917 ه (أغسطس 
اغا م) وم يحافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والمال» وأصدر قراراً ملكا باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً يحب 
عليهم افتداء أنفسهم ومتاعهم» ويفرض على كل مس أو مسلمة مبما كان السن والظروفء الأحرار منهم والعبيد الذين فى خدمتهم» 
فدية للنفس والمتاع» قدرها ثلاثون دوبلا من الذهب الوازن اثنين وعشرين قيراطأء أو ما يوازى هذا القدر من الذهب والفضة واللآلى 
والحل والحرير» وأنه إسمح لمن أدوا هذه الفدية» إذا شاءواء بالعبور إلى المغرب وتقدم السفن لنقلهم» وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً أو 
إناثاً بالعيش أو الإقامة فى ملكة غرناطة» ولكن يسمح لهم أن يعيشوا أحراراً آمنين فى أية ناحية من نواحى قشتالة» وأنه لا يقتع بهذه 
المنح بنو الثغرى وزوجاتهم وأولادهم» وبعض أفراد أشار إلهم القرار .)١-(‏ ودخل النصارى المديئة دخول الفاتحين» وعاثوا فيها 
طبرا الا والأطفال» ونببوا الأموال والمتاع» وفر من استطاع من المسلمين إلى غرناطة أو وادى آش أو جاز إلى العدوة. وكان هذا 
التصرف غموذجاً ما يضمره ملك النصارى نحو معاملة المسلمين المغلوبين» ولما تعطوى عليه سياسته من نكث الوعود والعهود. وتقول 
الرواية الإسلامية المعاصرة فى وصف محنة أهل مالقة "وكان مصابهم مايا عظيا شرن له القاوب وتذهل له النفوس» وتبكى لمصابهم 
العيون" (دم). 


00 الآن إلى قصة السفارات الى أوفدها أو عبد الله الزغل إلى ملوك إفريقيه وم روطي ستتيث جمء اتسين نصرتهم. 
والتجاء الأندلس إلى ملوك العدوة فى طلب الغوث والنجدة أمى طبيعى وتقليد أندلسى قديم» أخرن لسار فيما تقدم. ولكن دول 
المغرب كانت يومئذ إسودها الضعف والتفرق» ولم يكن 

15 ) هدانا ورد من وثيقة محفوظة بدار الحفوظات الإسبانية العامة وَكلُْهلتدء: [2تعمعء0 ع زقهعمقصسند .2 .2 الده 
(؟) اخبار العصر ص 7٠7‏ 7/09 

فى استطاعتها أن تبرع إلى إنجاد الأندلس» كا فعلت فى الماضى غير مرة. ول يلب نداء مولاى الزغل سوى شراذم ضَئيلة من المجاهدين 
المتطوعين» جازت البحر إلى الأندلمرةة واشتركت فى نضاا احير 

وأا استغاثة الأتدلس صر فم تقع الى عيهد ا ض» وذلك حينها شعت اترحى رين لوك الغدوة الأ قراف بواقطهوا عن الور 
إلى الأندلس» وشغلوا بأمى الدفاع عن أنفسهم. ٠‏ وقد ذكرنا فيما تقدم 5 قصة القارة الأندانية الفرسكيا الملطاة أى عق انه لأسيو 
إلى سلطان مصر الظاهر جقمق فى سنة 844 ه ١440(‏ م)» وكيف أنها لم تسفر عن أية تائم عملية. على أنه لم يكن ثمة ريب فى 
أن الحوادث الأندلسية المفجعة» كانت قد ذاعت يومئذ فى أنحاء العالم الإسلامى» واهتز لمصابها أمراء الإسلام قاطبة. وكان صداها 
يتردد فى بلاط القاهرة وغيره من فصو المتترق» وكات أعراء الأندلس وزعماؤها مذ لاح لحم شبح اللخطر الداهم» يتجهون بأبصارهم 
إلى دول المغرب والمشرق ا وكانت كتبهم ونداء عاتهم فى تلك الآونة العصيبة تترى على فاس والقاهرة وقسطنطينية. وى صحف 
العصر ما يدل على أن مصر كانت بنوع خاصء لتبع حوادث الأندلس باهتمام وجزعء فإن ابن إياس مؤرخ مصر فى ذلك العصر لم 
يفته أن يدون فى حولياته هذه رايت تباعا فتراه يقول فى حوادث ذى الجبة سنة 85م ه ١481(‏ م)ء ما يأق: "وفيه جاءت 
الأحمارويزة الات التريي: أذ انا عزف امرك ىقبن 2 بق اسعل ابن الأ يقل اهل النه نالعا لبواتانه متهي عرناطلة 
وملكها من أبيه» وجرت بينبما أمور يطول شرحهاء وآل الأمى بعد ذلك إلى روج الأندلس عن المسلمين» وملكها الفرثح والأمى لله 
فى ذلك". وق حوادث رجب سنة 89٠‏ ه ١480(‏ م). 

ارق وحن تزف الأخباراروقاة ملك الاذائن سحب بطر اطق وه الغالك جباله ابو لتقيون ", واا كفو فيط نوفج الكو دئة 
0١‏ ه ١485(‏ م) "إن صاحب غرناطة (أبا عبد الله) توجه إلى عمه إسأله أن يرسل له نجدة تعينه على قتال صاحب قشتالة 
وان الفتن هناك قائمة والأم لله" (-1). وهكذا كانت حوادث الأندلس تتردد رغم بعد المسافة وصعوبة المواصلة فى مصرء ويدونها 
مؤرخ مصر المعاصرء وان كان فى إيرادها تنقصه الدقة والوضوح. 

وكانت مصر ترتبط يومئذ مع ثغور الأندلس ولاسها مالقة وألمرية بعلائق 
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(-1) راجع ابن إياس: تاريخ مصر (بولاق) ج ١‏ ص 715 و. م7 ولانام 
تجارية وثيقة. وكان لمصر هبتها المتالدة بين الدول النصرانية منذ الحروب الصليبية ويا عون لأنها تحر البقاع النصرانية المقدسة» وبين 
رعاياها ملايين من النصارى. 
ولم يكن غريباً فى تلك الآونة أن تفكر الأندلس إبان محنتها القاسية ل ة أخرى» فى الإستغائة صرب أن رأث قصور الدول المغربية 
عن إنجادها. وكان من الطبيعى أن تبتم دول الإسلام من أقصاها إلى أقصاها بمصير الأمة الأندلسية» وأن تفكر فى القاس السبيل 
إلى غوثها إن استطاعت إلى ذلك 5 ولا تشير المصادر الإسلامية إلى فكرة أو سياسة معينة» وضعتها أو اعتزمتها الدول الإسلامية 
لتحقيق هذه الغاية» ولكنها تشير فقط إلى سفارة أندلسية وفدت على بلاط مصر. 
على أن المصادر الغربية تشير بالعكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت. وخلاصة ما تقوله فى ذلك هو أن المشرق كله اهتز 
كامك الأتدلس؛ وسقوط قواعدها السريع فى يد النصارى» وأن بايزيد الثانف سلطان الترك والأشر ف قاريتباى سلطان مصرهء تبهادنا 
مؤقتاً بالرغم ما كان بينهما من خصومات مضطرمة وحروب دموية» وعقدا محالفة لإنجاد الأندلس وانقاذ دولة الإسلام فيهاء ووضعا 
لذلك خطة مشتركة خلاصتها أبرسل ريق الفا اسطول قوياً لغزو جزيرة صقلية التى كانت يومئذ من أملاك اسبانيا» ليشغل بذلك 
اهتمام فرناندو واإسابيلا» وَأ تبعث سريات كبيرة من الجند من مصر وافريقية» تجوز البحر إلى الأندلس» لتنجد جيوشها وقواعدها 
(-1). رن لسع أن سد يوق كاذه اططة الاق كي نا تل بطلا ب معدو لفط ان اقلا زرا لك كارت 
تجوزها علائق البلدين يومئذ؛ فقّد كانت علائق جفاء وقطيعة» وكان الترك يتربصون بمصر ويطمحون إلى غزوهاء وكانت مصر تخثى 
العدوان ويسودها التوجس والحذرء وكان انفصام العلائق بين تريا ومصر على هذا النحو أبعد من أن إسمح بعقد مثل هذا التحالف 
يينهما. وكل ما يمكن قوله فى هذا الشأن هو أن فكرة إنجاد الأندلس كانت تلقى فى بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف»ء وإن لم 
يتفاهما فى ذلك على خطة موحدة. 
وعل أى حال فن المحقق الذى لا ريب فيه أن مصر قد تلقّت استغائة الأندلس» ووضعت خطة دبلوماسية خاصة لإسعافها وإنجادها. 
وفنا وجاك سفارة الأدلش إل مرق أوافر يمه ه (نوقبر سنة ١4417‏ م). ويصف ابن إياس هذه 
(-1) راجع: رحمه لماوع نا وده 01 01320208 .م لاا 
السفارة فيما يأتى: "وفى ذى القعدة (سنة 8917 ه) جاء قاصد من عند ملك الغرب صاحب الأندلس» وعلى يده مكاتبة من مرسله 
نتضمن أن السلطان يرسل له تجريدة تعينه على قتال الفرنخ» فإنهم أشرفوا على أخذ غرناطة وهو فى المحاصرة معهم. فلا سمع السلطان 
ذلك» اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الدين بالقمامة التى بالقدس بأن يرسلوا كاباً على يد قسيس من أعياتهم» إلى ملك الفرج 
صاحب نابل» بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن يحل عن أهل مدينة غرناطة ويرحل عنهم» وإلا شوش السلطان على أهل القمامة» 
ويقبض على أعيائهم» وبمنع جميع طوائف الفرنج من الدخول إلى القمامه ويبدمهاء فأرسلوا قاصدهم وعلى يده كاب إلى صاحب 
نابل © أشا و السلطات؛ فلم يفد ذلك شيئا وملك الفرنج مدينة غرناطة فيما بعد" .)1١-(‏ وفى رواية ابن إياس شيىء من اللبس. ذ 
أن حصار النصارى الأخير لغرناطة» لم يبدا إلا فى مارس سنة ١491‏ الموافق جمادى الثانية سنة 695 هه فالأ لم يكن متعلقاً إذاً 
بإنقاذ غرناطة. وكانت جيوش فرناندو وإيسابيلا منذ بداية سنة 891 ه تتدفق حسبما رأينا على أراضى مولاى الزغل لكى تنتزع 
منه التغور الجنوبية. وقد استولت على بش مالقة فى جمادى الأولى من هذا العام (مايو »)١4/1/‏ ثم زحفت توا على مالقة» وضربت 
حولا الحصار فى جمادى الثانية (يونيه سنة ١4/1/‏ م). وقد وصل صرح الأندلس إلى مصر فى اواخر سنة 897 ه»ء وذلك بعد ان 
سقطث مالقة فى يد التصارى بتو ثلاثة أشبره واذاً فن الواضم أن هذا الصري كان متغلقا بإنقاذ جمالقة» وأنة كأن :صادراً من مزلائ 
الزغل بطل الأندلس والمدافع عنها يومئذ» والمشفق عليها من السقوط» ولم يصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أيه ايل انه 
وقد كان يومئذ يعيش آمنا فى ظل الحدنة الغادرة التى عقدها مع النصارى. 
ول يكن من الميسور على مصر أن تلبى نذاء الأنيلس بطريقة فعالت «فزسل :إلييا"الأمداة أو المبناعطاك: المأدنة عع هنا يليما من بع 
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الفقة» وعل ها كان بشغل عصر يومتل مم الوادت الداخلية» وتوجنها مخ عدوان التزك عل حخدودها الشمالية:. ولكن: مص حاولات 
مع ذَلك. أن تعاون الأنذلس .بطريق الدبلوماشية: والضغط السياتى» وسلك بلاط القاهرة 'ى ذلك« خطة تديل بذكائه :وسؤمه» وتدلى 
بالأخص بوقوفه عل مجرى الشئون الخارجية» وتطور العلائق الدبلوماسية فى هذا العصرء 

)١1-(‏ تار مصرج اب 
ذلك أن سلطان مص ر الملك الأشرفة أجاب عن سقارة الأندلس تتوجيه شفارة مضرية إلى البابا وملولة التصزانية.. واخكار لأذائها 
راهبين من رعاياه النصارى؛ أحدهما الس أنطونيو ميلان رئيس دير القديس فرفسيس فى بيت المقدس» وعهد إلييما بكتب إلى البابا 
وهو يومئذ إنوصان الثامن» وإلى ملك نابل (نابولى) فرناندو الأول» وإلى فرناندو والسابيلا ملكى قشتالة وأراجون. وفى هذه الكتب 
يعاتب سلطان مضر ملوك التصارى عل ها يتزل بأيناء دينه المسلمين فى مملكة غرناطة» وعلى توالى الإعتداء علهم» وغزو أراضيهم» 
وسفك دماتهم» فى حين أن رعاياه النصارى فى مصر وبيت المقدس» وهم ملايين» يمتعون ميع الحريات» واحمايات» امنين على 
أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم. ولهذا فهو يطلب إلى ملكى قشتالة وأراجون الكف عن هذا الاعتداء» والرحيل عن أراضى المسلمين» 
وعدم التعرض لحمء وردنا أنخد: من أراضيهم» ويطلب إلى البابا وملك نابل أن يتدخلا لدى ملكى قشتالة وأراجون» لردهما عن 
إيذاء المسلمين والبطش ببمء هذا وإلا فإن ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان» أن يتبع نحو رعاياه النصارى سياسة التنكل 
والقصاصء ويبطش بكار الأحبار فى بيت المقدس» ويمنع دخول النصارى كافة إلى الأراضى المقدسة» بل ويهدم قبر المسيح ذاته 
وكل الأديار والمعابد والآثار النصرانية المقدسة .)١-(‏ 

وغادر الس أنطونيو ميلان وزميله الديار المصرية» لتأدية سفارة مصر إلى ملوك النصرانية. ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط» 
ولكن السفيرين وصلا إلى اسبانيا فى خريف سنة ١485‏ م, أعنى لنحو عام ونصف من وصول صريّ الأندلس إلى القاهرة. وكانت 
مالقة قد سقطت فى يد النصارى منذ عامين واستولوا على طائفة أخرى من الحصون والقواعد» ثم تحولوا بعد ذلك إلى بسطة حسبما 
ييجىء» وضرب فرناندو حولها الحصار. وهنالك أمام أسوار بسطة وفد القس أنطونيو ميلان وزميله إلى معسكر النصارى فى أواخر 
سنة ١489‏ م» فاستقبلهما فرناندو بحفاوة وترحاب» واستلم كاب السلطان» واسمّع إلى رسالتهما بعناية. وكان السفيران قد ععرجا فى 
طريقهما على رومة ونابل أولاء وقدما كتب السلطان إلى البابا 

ان ان 2 تاريخ مصر جح عا ص 5:5 و :]أمءوع22 20ةمتلمء1 لمه 12اعطه5] .م ؟/ا؟ و نعمتت]آ .10طز .نا" ؟. 
وظاهز أن ق روابة أن إبان. عن تاليف سفارة مصر بعض النقصء ولكن ملخصه محتويات الكتب السلطانية فى منتهى الدقة 
إنوصان الثامن وإللى ملك نابل» فكتب البابا إلى فرناندو واإسابيلا يساما عما يجيب به على مطالب السلطان ووعيده» وكتب ملك 
نابل (فرناندو الأول) إلههما يستفهم عن سير الحرب الأندلسية» ويلومما على اضطهاد المسلمين» وينصح بالكف عنه حت لا يتعرض 
نصارى المشرق إلى قصاص السلطان. ويرجع تدخل ملك نابل على هذا النحوء إلى خلاف بينه وبين ملك أراجون عل حقوق عرش 
نابل» وإلى تخوفه من أن يرتد فرناندو إلى محاربته متى تم ظفره بفتتح الأندلس. ثم زار القسان أيضاً مدينة جيان حيث كانت الملكة 
إسابيلا» وابلغاها موضوع سفارتهما ولقيا منها نفس الحفاوة والترحاب .)١5(‏ 

ول ير فرناندو وايسابيلا فى مطالب السلطان ووعيده ما حملهما على تغيير خطتهماء فى الوقت الذى أخذت فيه قواعد الأندلس الباقية 
تسقط تباعاً فى أيديهما واقترب فيه أجل الظفر النها؛ ولكنهما رأيا مع ذلك إجابة السلطان» فكتبا إليه فى أدب وحجاملة» "أنهما لا 
قرفا فق التاماض يق برهااعنا مده والضارى» وكيا مقط يهان عير فل ترك رضن الآاء وال اذى يد الأحامية وأن 
المسلمين إذا شاءوا حياة فى ظل حكمهما راضين مخلصين» فإنهم سوف يلقون منهما نفس ما يلقاه الرعايا الآخرون من الرعاية"» وبذا 
ارتد القسان إلى المشرق لان جواب الملكين إلى السلطان» ومعهما طائفة من التحف واداياء 

ولسنا نعرف ماذا كان مصير هذه الرسالة» ولكما نرجع أنما وصلت إلى بلاط القاهرة» وان كا لا نلسس لا أثراً فى حوادث هذا 
العضن» ولببين :فى 'تصرفات: حكومة عضر يوبقل”ما يدل غل آنا السلطات نفد وعيدة» بالتخاة إبراءات: معينة .ضد التضارى أو حيد 
الآثار النصرانية المقدسة. والواقع أن بلاط القاهرة كان ؛شغل عندئذ بحركات بايزيد الثانى» وصد غاراته المتكررة على الحدود الشمالية. 
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وكان الاضطراب من جهة أخرى إسود شئون مصر الداخلية» ومن ثم فإنه يبدو أن محاولة مصر إنقاذ الأندلس قد وقفت عند هذا 
الحد. ولم لتعد قيام مصر بمظاهرة دولية تقوم على استغلال الظروف والمؤثرات الدينية. وهكذا فشلت هذه المحاولة الدباوماسية الفطنة 
5-5 “ع 

وكان سقوط مالقة أمنع التغور الأندلسية فى يد التصارى ضربة ألعة للسملكة 

(<1) تعستسر 1ط رز.م مره ؟ رز اأمعوع2 10ط1 رز .م ملام 

الإسلامية الممزقة» يحرهها من كثير من ضروب الإمداد والغوث الت كانت تأتيها من وراء البحر» وكان واضحا أن ملك قشتالة يرى 
إلى قطع هذه الأمداد بكل الوسائل. ول يكن باقيا بعد ضياع جبل طارق ومالقة» بيد المسلمين من الثغور سوى ألمرية والمنكب» 
والههما كانت تفد ع المتطوعة والمجاهدين» بالرغم من بعدهما عن شواطىء العدوة» وكان لابد من الاستيلاء عليهماء قبل أن تقطع 
50 ار 3 0 0 0 تتفيذ هذه اخطة 0 
2 0 زحف 0 أطراف 5 ا الشرقية» 10 لبعدها عن العاصمة» أقن ا امشعد ادا للدفلع؛ ا هذه املة 
باستيلاء النصارى على بيرة» والبلشين وأشكر (-1) وغيرها من القواعد الشمالية الشرقية» وذلك بالرغم من كون أهلها كانوا داخلين 
فى الصلح المعقود مع أبى عبد اللّهء وكان على ملك قشتالة لو أنه أوفى بعهوده» أن يتركهم حتى .ينتبى أمد الصلح المذكور (-5). 
وقد عثرنا على نص العهد الذى أصدره الملكان الكاثوليكيان لأهل أشكر, وهو تموذج للعهود التى صدرت لباق البلاد المفتوحة فى هذه 
المنظقة» وفية يتعهذ الملكان»: يقبول أهل أشك بين :رعاباهما وتحت حمابتهماء وأن لا وجل ثىء مخ أمتعتهم أو يصييهم ا 
يدفعوا من الضرائب إلا ما كانوا يؤدونه ملوكهم المسليين» وألا يرغموا على محارية إخوانهم مسلى غرناطة» وأن يسمح لم باستبقاء 
زجمائهم وفقهائهم؛ وعوائدهم وشريعتهم» وأنه يحق هم الإقامة فى أى جزء من أراضى مملكة قشتالته كا يحق هم ان لغرب 
ااا ودوك 0 قيد» وأن يعامل السكان يي ذكوراً أو إنائا بالرفق والكرامة وألا يغصرهم أحد 2 دورهم» اميم إلهم أو يتعلف 

شيعاً من أمتعتهم أو محاصيلهم» وألا يعاشر نصرانى مسلمة» أو مسلم نصرانية» ومن فعل ذلك يعاقب بالموت وتصادر أملاكه» وأن يدفع 


15 ره ناته 2 تفع شهال شرق المي على مقربة من البحر المتوسط» والباشان هما بلج أو " بلش الحسناء " 2عاء17 
1 و " بلش البيضاء " 2176162 رضي الله عن 13220) وهما تقعان شعالى شرق مدينة إسطة رضي الله عن 223)» وأشكر هى بالإسبانية 
تفع ثمال غربى البلشين. 

)5١(‏ متقمكه0 رز :ممتصعظ 10طز ر.م ”ع 

المديينة .)١-(‏ وسنرى فيما يل من الحوادث أن الملكين الكاثوليكيين» يغدقان أمثال هذه العهود لسائر البلاد المفتوحة» ولكن دون 
أمفاكية صادقة ى الوفاء بياء 

وفى الوقت الذى اقتربت فيه القوات القشتالية» من مدينة بسطة» أمنع قاعدة فى ولايات غرناطة الشرقية» لتضرب حولا الحصار» 
سار فرنائدو فى بعض قواته إلى ثغر المتكب (-5)» الواقع فى منتصف المسافة بين مالقة وألمرية» وحاصره؛ وكان يدافع عنه القائد مد 
بن الحاج. ومع أنه ميك ثمة شك فى النتيجة امحتومة» فقد دافع المسلمون عن ثغرهم» واعتصموا به نحو ثلاثة أشبر» وكبدوا القشتاليين 
بعض الحسائر. ثم وقعت المفاوضة فى التسليم» وأصدر الملكان الكاثوليكيان للقائّد ابن الحاج ومعاونه الفقيه أبى عبد الله الزليخى» عهداً 
خلاصته» أنه إذا سم القصبة وكل حصونها فى ظرف أسعة أيام» فإنه يقبل هو وولده وصحبه وقرباه» "ا يقبل الوزراء والقواد والفقهاء 
وسائر أهل المنكب بين رعايا قشتالة» وأنهم يتركون آمنين فى ديارهم وأنفسهم وأموالهم» وييحتكمون إلى شريعتهم» وتترك لهم مساجدهم 
وصوامعهم» ولا يوْخذ منهم خيلهم 5 سلاحهم إلا طلقنات البازودة وائة إذا تم التسليم فى الموعد المذكورء فإنه تقدم إلى القَائْد المذكور 
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هبة قدرها ثلاثة آلاف دوبلا قشتالياء وأنه إذا شاء العبور إلى المغرب مع ولده وأسرته» فإنه تقدم إليه سفينة حسنة للجواز فيها مع سائر 
متاعه دون كراء أو مغرم» وأنه لا تمس أملاك الأهالى» ولهم بيعها أو قبض ريعها إذا عبروا إلى المغرب» وهكذا سلم ثغر المنكب إلى 
القشتاليين» فى شهر ديسمبر سنة ١4/89‏ (المحرم سنة 85 ه). ول يبق للمسامين من النغور سوى ألمرية» التى طوقها العدو فى نفس 
الأقث قوافهة واضرويت ضت برعنه وشيكة التسليم. 

ولا تم قطع علائق الأنددس على هذا النحو مع عدوة المغرب وشمال إفريقية» بدأ فرناندو فى تنفيذ خطته النبائية للقضاء على ما بقى فى 
الداخل من المملكة الإسلامية وكانت مملكة غرناطة قد انقسمت كا رأينا إلى شطرين» الأنحاء الشرقية وتشمل وادى آش وأعمالها 
وكيا لاهن غرد بن سعد أو غيد الله التكن ودوالا عله الغرية 


(د1) تحفظ هذه الوثيقة ببلدية ا وكدُمحنكء اع وَلوُم ادع ته اسار ع .11016563 وقد نقلناها عن جموعة: جله2605ع0تناءه 
9 3158م 13 21150113 ع0 عليه الصلاة و السام 222م5 01 ,111 .م ١لالدمناا‏ 

(-؟) وهى بالإسبانية وكقيهءع ممما 

وتشمل مدينة غرناطة وأعمالهاء ويحكمها الأمير أبو عبد الله مد بن على. فقرر فرناندو أن يبدأ بإتمام الاستيلاء على الأنحاء الشرقية» 
وأن يقضى أولا على سلطان أبى عبد الله الزغل لما كان يخشاه من عزمه وشديد بأسه» فها كاد ينتبى من إخضاع ثغر المنكب وتطويق 
ثغر ألمرية حتى قرر تضييق الحناق على مدينة إسطة» وكانت قواته تطوقها حسبما تقدم» وكانت الملكة إيسابيلا مع حاشيتها فى جيان 
على مقربة من الجيش الفالتح» وكانت بسطة أهم القواعد الشرقية التى يسيطر عليها مولاى الزغل بعد وادى آش مقر حكمه» ولم يستطع 
الزغل أن يغادر معقله فى وادى آش للدفاع عن إسطةء خشية أن يباجمه ابن أخيه أبو عبد الله فى غيبته» فأرسل إليها حامية مختارة 
من أنجاد الفرسان بقيادة صهره الأمير يحبى النيار الذى تعرفه التوارية القشتالية "بسيدى يحبى". وحاول القشتاليون الإطباق على بسطة 
ومحاصرتها فردهم المسلمون عن أسوارها غير مرة» ونشبت بين الفريقين خارج الأسوار عدة معارك حامية منى فيها النصارى بخسائر 
فادحة؛ ومع أن التصارى بدأوا مجومهم على إسطة فى شبر رجب سنة 894 ه (يونيه سنة ١489‏ م) فإنهم لم إستطيعوا تطويقها 
ومحاصرتبا بصورة فعالة إلا بعد ذلك بثلاثة أشبر» وهنا امتنع المبلبرة«داحل الدية يندا أن نذا فى عدوهم غير مرة» واستنفدوا 
أقواتهم المدخرة. 

وضيق التصارى الحصار على بسطة مدى ثلاثة أخيرا ا عرف حتّى ضاق أهلها بادا دوعا دقل الأقوات واشتد الكوب» ولما راى 
المسلمون انه " 00 الدفاع ث3 امل» وقد نفدت المؤن» وفتك الجوع والمرض بالعامة» اعتزموا مفاوضة القشتاليين ى التسلم» الرغم 
ما أبداه زعيمهم يحبى النيار فى البداية من براعة فى تنظيم الدفاع عن بسطة وألمرية» وبالرغم مما أبداه من بسالة فى المعارك التى نشبت 
مع القشتاليين» فإنه رأى فى النهاية أن يترك هذا الصراع اليامُس» وأن يفوز من المعركة بأحسن ما يستطاع لنفسه وذويه. وقد حصلنا 
على نص الوثيقة التى عقدها القائد يحبى مع مندوب الملك فرناندو» الدون جوتيرى دى كارديئاس» وهى تعرض لنا محتوياتها المثيرة» 
صورة من ذلك الدرك الموّم الذى يدفع اليأس إليه أولئك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالإخلاص والبسالته تحت إغراء العدو 
وهباته» خونة مارقين ع دين ٠‏ 

وقد حررت هذه الوثيقة فى المعسكر الملكى قرب مدينة ألمرية فى ه” ديسمبر سنة 2١14/5‏ وفيها يؤكد فرناندو للقائد يحبى النيار زعي 
بسطة والمرية» بانه 

سوف إستقبله تحت حمايته هو وولده وأبناء عمهء وينزلهم فى دارهء ويعاملهم بما يليق بهم معاملة أشراف مملكته» ويدافع عنهم وعن 
أملاكهم وأتباعهم؛ ثم يقول ملك قشتالة مخاطباً يحبى: 

وأنه إذا حصت عن يتك حقاً على اعتناق النصرانية» وعلى أن تخدمنى وتعاوننى برجالك» فإنى سوف أكتم ذلك طول مدة الفنتح» حتى 
لا يعتقول عليك رجالك» وهذا فإنك استقبل التعميد المقدس سرا فى غرفتق» حتّ لا يعرفه المسلمون إلا بعد سايم وادى اش. 

"وأن الكروم والقرى والحصون التى تؤول إليك بالميراث عن والدك أمير ألمرية» أهيها لك لقلكها ونتصرف فيها ما تشاءء وعهدى لك 
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1 00 000 

"وانه لن تدفع أنت وابنك وابناء عمك واعمابك وحشمكء أى مغرم أو جزية فى سائر تملكت إلى الابد. 

"وأنه تشريفاً لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارساً مسلحون يكل ما يرغبون» وأن تتجول بهم حيث شئت فى أنحاء مملكق» 
وبمتع وإذك عل ذلك 

"وأنه إِذا قازل ضبرك ملك وادى اش عن نضن الملاخات الى أها إليه؛ فإق أهبك دخلا قدره تمسمائة وتخدون ألق عرافيدى 
فى ملاحات دلاية» وفضلا عن ذلك» فإنه إذا تم تسل وادى آش ف الموعد المتفق عليه» فإنى مكافأة لك على جهودك فى خدمق 
لدى ملك وادى آش وغيره من القادة» أهبك عشرة آلاف ريال» وأقدم لك سائر البراءات اللازمة بما اتقدم' 15 

وتعهل الملكان الكاتوليكان فى تسن الوقث لأهل سظق بإقران ما طلبوا من الشروط» وق مقدمتها أن يدمنوا فى النفس واللال نوات 
يحتفظوا بدينهم وشريعتهم وعرادهم» ٠‏ وهكذا سلمت إسطة» ودخلها النصارى فى العاشر من محرم سنة 898 ه (أوائل دسمير سنة 
8 م) وغادرها معظم أهلها إلى وادى آش» حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالهم» وهرعت جميع الحصون والمحلات القريبة 
إلى التسلم والدخول فى طاعة ملك النصارى» وسللمت ألمزية بعد ذلك يقليل :ف فبَراين سنة م (ربيع الأول سنة 6م ه)ء» 

ومنحت للتسلم شروطاً خلاصتها 

(<1) وتم لخم لواعمء0 ع0 2635 ممتاك : .2 .1 زلدذلا١ا‏ 

أن يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعتهم وأموالهم» وأن تخفف عنهم أعباء الضرائب» وألا يولى عليهم يبودى» وألا يدخل نصرانى فى 
"اجماعة"» وأن يختار الأولاد الذين يولدون من أمبات من النصارى لأنفسهم» الدين الذى يريدون عند البلوغ» وغير ذلك من المنح 
المغرية الخادعة التى بذلت لسائر البلاد المفتوحة. وهكذا بسط فرناندو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشمال» 
ولم يبق خارجاً عن طاعته» سوى مديئة وادى اش مقر مولاى الزغل. 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك» حت أثمرت خيانة يحبى النيار ثمرتهاء لدى صهره أبى عبد الله الزغل» فسارع بدوره إلى الانضواء 
تحت لواء ملك النصارى» وكان الزغل منذ التجأ إلى وادى اش» يرقب سير الحوادث بجزع» ويرى قواعد الأندلس تسقط بالتعاقب» 
ودون أن بتجدها منجدء ويرى أمل الإنقاذ يخبو تباعا. فلما سققطت بسطة آخحر القواعد التى يسيطر عليهاء واتجه النصارى نحو وادى آش 
معقله الوحيد الباق» ورأى بالرغم من تجاعته وبسالته أنه يغالب المستحيل» وأن جيوش النصرانية تحيط به من كل صوبء اعتزم 
أمره» وسار إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته» والانضواء تحت لوائه» فأجابه فرناندو إلى مطالبه» وبايعه الزغل وسائر قادته 
با لحضوع والطاعة؛ ودخل النصارى مدينة وادى اش فى اوائل صفر سنة ه89 ه (0” ديسمبر سنة .)١5489‏ 

وعقّد الزغل مع ملى قشتالة معاهدة سرية على نمط المعاهدة التى عمّدها صبره يحبى» ونص فيها على طائفة من المنح والإمتيازات» 
خلاصتها أن يستقر الزغل سيداً فى مدينة أنْدَرَش وما إلهاء وأن يكون له ألفا تابع من بنى وطنه» وأن يمنح معاشا سنويا كبيرأء وأن 
بمنح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة» وأن يرسل فى استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظراً للحصومته مع ملكهاء وأن تكون 
جميع أملاكه وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه العهود ملزمة لملك قشتالة ولعقبهما من بعدهماء 
وأخيراً أن يوافق ابابا على هذه العهود .)١-(‏ بيد أنه لم بمض قليل على ذلك حتى شعر مولاى الزغل أنه يستحيل عليه الاسقرار فى 
ذلك الوضع المهين» فنزل لفرناندو عن حقوقه وامتيازاته لقاء مبلغ خم» وجاز البحر إلى المغرب» ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 


(د1) )١‏ يَكهملنطء؟ امتعمء» عل ,كمع ممستد .2.12 8-١1١‏ اء. ورا اجع أيضاً 7 :ولتتمطعا 1610 زر .لقع 

تلمسان» 5 0 بقية حياته ف 0 00 0 0 عقبه هنالك 0 ببعرفوك ببى سلطان الأندلس» وجاز 
وقد قل إلينا 5 عاد 58 5 أن تسل مولاى الزغل لملك قشتالة كانت 8 من احيانة المقصودة» وأنه تنازل هو 
وقواده عن البلاد التى كانت تحت أيديهم وها قا قبض ثمهاء وذلك لكى ينتقم الزغل من ولد أخيه الأمير أبى عبد الله مد بن 
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على صاحب غرناطة» فتصبح بعد خضوع سائر أنحاء الأندلس وحيدة تحت رحمة النصارى» وترغم على التسلم إلهم» وينتبى بذلك 
إمارة أميرها وحكمه (2)5 وهى رواية لا ثتفق فى نظرنا مع ما أثر عن مولاى الزغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغيرة 
الإسلامية» الت رأيناها ماثلة خلال هذه الحوادث المؤسية» وإنما استسل الزغل وخضعء وحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ نزولا على حك 
طروت قاهره بر إلى مغالبتها سيلا. 

(-1) أخبار العصر ص ١‏ "؛ ونفح الطيب ج «»اص 5١”‏ و55. وراجع 1ط أمعوع 1 م.م 

)1 اخباو العصر طن 7 


الفصل الثالث الصراع الأخير 

الفصل الثالث 

الصراع الأخير 

تجديد الصلح بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله. مطالبة الملكين بتسليم غرناظة». تؤوة أن غيد الله اكاسة فى عرناطة» حرو 
فرناندو لبسائط غرناطة. رد المسلمين للنصارى. خروج أبى عبد الله للغزو. المعارك بين المسلمين والنصارى. محاولة أبى عبد الله استرداد 
المنكب. حوادث وادى آش. فرناندو يعلن الأمان. مجرة المسلمين من القواعد الذاهبة. تأهب فرناندو لافتتاح غرناطة. زحفه عليها. 
عيث النصارى ف المروج. محاصرة النصارى لغرناطة. فرناندو ينشىء أمامها مدينة شنتفى. موقف غرناطة وأحوالما. بسالتها فى الدفاع. 
موسى بن أَبى الغسان فارس غرناطة. يثير حماسة الشعب. يقود الفرسان ويزع النصارى. تنظيٍ الدفاع داخل المدينة. اشتداد الحصار 
وانقطاع الأمداد. تقرير حا ك المدينة. تصميم موسى على الدفاع. فرناندو يزحف على المدينة. خروج المسامين للقائه. هزيمة المسامين 
وارتدادهم. أهوال الحصار. اجتماع السلطان والقادة. تقرير التسليم. اعتراض موبى. ندب الوزير أبى القاسم عبد الملك للمفاوضة. 
رواية عن التسليم. وثيقة تؤيد هذه الرواية. موقق أبى عبد الله والقادة. مفاوضات التسليم. شروط التسليم وضماناته. معاهدة سرية 
نقهانة ترق أ معي الله وتقرير مصيره. حلف الملكين باحترام الشروط. توقيع وثيقة التسليم. ارتياب موسى ونذيره. إذعان أبى 
عيد الله واجماعة. أقوال موسى ونبوءته. مغادرته لغرناطة. مصيره الغامض. الحزن واليأس فى غرناطة. التعجيل بإجراءات التسلم. 
إرسال الرهائن إلى فرناندو. دخول القشتاليين غرناطة. يرفعون الصليب فوق الحمراء. رواية عربية معاصرة عن دخول فرناندو غرناطة. 
أهبة أبى عبد لله لمغادرة عاصمة فلكة اللناظر الماسة بو اركب الباق قصيدة قوق .فى بوصتهاء. اللقاء يرن أى عند الله وفرنانتاوه 
"زفرة العربى الأخيرة". رثاء الأندلس. 

لم يبق على ملكى قشتالة وأراجونء فرناندو وإإسابيلاء بعد أن دانت مما سائر الثغور والقواعد الأندلسية الجنوبية والشرقية» لإتمام 
خطتبما فى القضاء على دولة الإسلام بالأندلس» سوى الاستيلاء على غرناطة آخحر القواعد الباقية بيد المسلمين؛ ولم تكن غرناطة يومئذ 
مملكة أو دولت بل كانت رمزا فقط للمملكة الإسلامية الذاهبة» وكانت واسطة عقد تصرمت سائر حياته» وكانت كالمصباح المر تبجف 
و طرن باع فم يكن يقتضى إطفاؤه سوى الضربة الأخيرة. 

وقد رأى فرناندو والسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة» عقب استسلام مولاى الزغل وسقوط وادى آش وإسطة وألمرية. 
ونحن نعرف أنه على أثر سقوط مدينة أوشة فى يد النصارى فى شبر مايو سنة 147 وحصول 

أبى عبد الله فى أيدى الملكين الكاثوليكيين للمرة الثانية» عقد أبو عبد الله معهما معاهدة صلح جديدة لمدة عامين» تطبق فى غرناطة 
والبلاد التى تدخل فى طاعة أَبى عبد الله. وفى ظل هذا الصلح المسموم دخل أبو عبد الله غرناطة» واسترد العرش ومن ورائه تأبيد 
فرناندو وعونه. ومن الواضم أن فرناندو قد اقتضى فى نصوص هذا الصلحء ثمن هذا التأبيد والعون. والظاهر أن هذا الصلح قد تجدد 
لمدة عامين آتخرين» حسبما تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أَبى عبد الله نفسه فى المحرم سنة 898 ه (دإسمبر سنة 4)1449 وهى 
عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة وأشياخ بلدة أجيجرء وفيه ينوه أبو عبد الله بهذا "الصلح السعيد" المعقود لعامين» ويدعو إلى 
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الدخول فيه» وينعى على معارضيه مواقفهم» التى انتبت إسقوط بسطة "التى أفعت المسلمين وفلت غرب الددين" (-1). 

وبالرغم من أننا لا نعروف نصوص هذا الصلح مفصلة» فإن بعض الروايات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله» قد تعهد فى هذا الصلح» 
أن يسلم مدينة غرناطة للملكين الكاثوليكيين» متى تم تسليم بسطة وألمرية ووادى آش .)١-(‏ وعلى أى حال ففى فاتحة سنة 1١45٠‏ م 
(أوائل صفر ه85 ه) أرسل الملكان الكاثوليكيان إلى السلطان أَبى عبد الله سفارة على يد فارسين» هما كونفالو فرنانديث قائّد حصن 
إليورة» ومرتين ألاركون قائد حصن موكلين» ليخاطباه فى موضوع التسليم (-8). وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة» إن ملك قشتالة 
لم يطلب تلم غرناطة ذاتهاء ولكنه اكتفى بأن طلب إلى ألى عبد الله تَسليم مدينة الجراء أو قصور الخراء مقر الملك والخك.» وأن 
يبقى مقيما فى غرناطة» فى طاعته وتحت حمايته» أسوة بما فعلته سائر نواحى الاندلس (-4)» أو ان يقطعه اية مدينة اخرى من مدن 
الاندلس يختار الإقامة فيباء وان يمده بمال جزيل (-ه). 


)١-(‏ أشر هذه الوثيقة الأستاذ جسبار ريميرو فى كابه الذى سبقت الإشارة إليه لوه معصصدهه وَكلهُوء20: 06 12 رحمه اللمعانره 
12233 ع0 0132202 وقد استخرجها مع وثائق ا صادرة عن أبى عبد الله من جموعة فرناندو دى ثافرا سكوتير الملكين 
الكاثوليكيين. 


(؟) اأمعوعع2 لسممسصتليء؟ لصة بقلاعطة:1 .م 5/4 

(دعم) راجع رواية م6لمهمعء2 عل رضي الله عن 32623 القشتالية المنشورة بعناية المستشرق ميلار من 

أخبار العصر (ص 57). 

(-4) أخبار العصر ص . 

(ده) نفح الطيب ج »ا ص 5١5‏ 

فاذا كان جواب أبى عبد الله؟ لقد كان فى سابق مواقفه» وممالأته لملك قشتالة» ومحالفته إياه ودخوله فى طاعته» وما يدين له به 
من تغلبه على عمه ومنافسه الزغل» وجاوسه على العرشء ما يمل الملكين الكاثوليكيين» على توقع استسلامه وخضوعه. ولكن حدث 
عكس ما توقعه الملكان. ولدينا وثيقة توضم لنا موقف أبى عبد الله فى هذه المناسبة» هى عبارة عن خطاب صادر منه إلى الملكين 
الكاثوليكيين» إشير فيه إلى قدوم "القائّد غنضال والقائد مرتين" بكتبهما إليه» وأنه يرسل إليهما خديمه» القائد أبا القاسم المليح» ليحدثهما 
فى هذا الموضوع. 

وبالرغم من اللهجة المهذبة» المقرونة بعبارات الخضوع والطاعة» التى اختتمت بها الرسالة» فد كان جواب أبى عبد الله للملكين 
الكاثوليكيين» رفضا لما طلباه. وتاريخ هذه الرسالة هو 9؟ صفر سنة 890 ه (؟5 يناير سنة .)١7( )١59٠‏ والظاهر أن وموك أ 
عبد الله ل يجح فى مبمته؛ وعاد إلى مليكه يخبره بإصرار الملكين الكاثوليكيين على طلبهما. وهنا تقول الرواية القشتالية» إن أيا عبد الله 
اشتدت دهشتهء لإصرار الملكين الكاثوليكيين» واعتزم أن يشهر عليهما الحرب» لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتقريث. وعلى 
تققد امل ابو عيه السو وسو ان انها ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة» له علائق طيبة مع النصارىء يدعى ابراهيم 
القيسى» إلى الملكين الكاثوليكيين فى إشبيلية» لإقناعهما بالعدول عن مطلبهماء ولكنهما عادا خائبين. وعلى ذلك فقّد استؤنفت الحرب 
و لسري شار 1 : 5 1 

وفنا سفلق قلئاا عامل هذا لوقك القدييه تن عابت أى :تعد الل أل انق القطزت واه الف دنناتعا الادلسى هده 
الأعوام المليئة بالحوادث» قد جعلت من أبى عبد الله رجلا آخخرء وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاء ويستشف 
من ورائها القدر امحتوم» وكان قد تخلص بانسحاب عمه من الميدان من منافسه القوى» ولكنه فقد فى الوقت نفسه أقوى عضد يمكن 
الاعتماد عليه فى الدفاع والمقاومة؛ وكانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نبائياً من أملاك مملكة قشتالة» وعين لما حكام من 
النصارى» وتدجن من بقى من أهلها 7 غدوا ل 5 ليدبنون بطاعة ملك النصارى. 

(-1) نشرت هذه الرسالد ضمن المجموعة التى نشرها الأستاذ جسبار ربميرو فى كابه السالف الذكر. 

د راجع رواية م6لمهمعء2 عل رضي الله عن 3623 المنشورة فى ا العصر (ص 57) 
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وذاعت بها الدعوة النصرانية» وارتد كثير من المسلمين حرصاً على أوطائهم ومصالحهم أو اتقاء الريب والمطاردة» ولكن كثيراً منهم ممن 
أشفقوا على أنفسهم ودينهم» جازوا البحر إلى المغرب» وهرعت جموع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقّل الإسلام الوحيد الباق» حتق 
غدت الحاضرة تموج بسكانها الجدد» وحتى أصبحت تضم نذا أسوارها واياطيا اكش فخ أريعمانة الك تفنى»" وكاتج موعة حاف 
مق اليأسن والتقئنة عه ر هده الالرشه الى أوذيت: الأوطاة والأفين والزد والال دون أن من ديا أو جزيرة: وكانت فكرة التسليم 
للعدو الباغى أو مبادنته» تلتى استنكاراً عاماً. ولم يكن أبو عبد الله يجهل هذا الاتجاه العام» فلما وفد إليه سفيرا ملكى قشتالة فى طلب 
التسليم» ثارت نفسه لهذا الغدر والتجنى» وأدرك وربما لأول مرةء فداحة اللحطأ الذى ارتكبه فى محالفة هذا الملك الغادر» ومعاونته على 
بنى وطنه ودينه؛ ولما أصر فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكبراء والقادة فأجمعوا على رفض ما طلبه الملكان النصرانيان» وأعلنوا 
عزمهم ارا على الدفاع حتى الموت عن وطنهم وديتهم (-1)» وأبلغ أبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل فى هذا 
الأمرء وأن الشعب الغرناطى يأبى كل تسليم 0 ويصمم على المقاومة والدفاع (-5). 

هكذا كان جواب أبى عبد الله لملكى قشتالة» وهكذا حمل الأمير الضعيف بعزم شعبه» من الاستكانة والمهادنة إلى التحدى والمقاومة. 
وهنا بيدولنا أو كيد الله شصية أعرى تنزع عنها صفات الور والاستسلام واللفضوع الذى يدنو إلى اللحيانة؛ لتنشح بقوب من العزة 
وأذك امرواظية انمق رسف جل عر هم سرناظلة رميعة ويه بواشراك ودرحة ماده نكن اليم سف 
الأراضى النصرانية القريبة. وى ربيع سلة ٠149م‏ (895 ه) خرج ملك قشتالة فى قواته وهو يضطرم عخطأ وزحف على إسائط 
غرناطة فعاث فيها» وانتسف الزروع واستاق الماشية» وخرب الضياع والقرى» ووصل فى عيثه وتخريبه حتى أسوار الحاضرة ذاتهاء 
وبرز المسلمون لقتاله وعلى رأسهم أميرهم أبو عبد الله» ووقعت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة؛ عدة ملاحم دموية ارتحل النصارى على 
أثرهاء ولم استطيعوا الدنو من المديئة (رجب 880 ه - يوليه ١55٠‏ م). 


رمم أأمعوء21 11 .م ٠‏ وم 


صورة عطاك ره مق الملطان أ هيد الله ممد إلى قائْد وأشياخ بلدة أجيجر يدعوهم فيه إلى طاعته والدخول فى الصلح الذى 
عقّده مع الملك فرناندو الكاثوليكى» مؤرخ 2 حرم سنة 8968 ه (ديسمبر ١1/9‏ م)» ومحفوظة محفوظات بلدية غرناطة 

وعمد فرناندو حين العودة إلى تحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة» مثل برج الملاحة وبرج رومة وغيرهماء وشعنها بالرجال والعدد 
استعداداً النحاوك القادة: ١‏ 

وعلى أثر ارتحال القشتاليين» خرج أبو عبد الله فى قواته يحاول استرداد بعض الحصون والمراك؛ القريبة» فاستولى على قرية البذول عنوة» 
ثم استولى على غيرها من القرى» ودبت فى المسلمين فى تلك الأنحاء روح جديدة» وثار أهل البشرات (البشرة) وما حوطا على حكامهم 
النصارى» وثار أهل وادى آش فى الوقت نفسه واضطرموا لما رأوه من وثبة أبى عبد الله وعزمه بنزعة جديدة إلى المقاومة» وبعثوا إليه 
يطلبون عونه. وسار أبو غلك الله اق قراتة زريد ستصين الدرشن (-1) لا علمه من ثورة المكلين هنا للك وكاق نه الام كن عن سعد 
(الزغل) لا يزال به» فلما سمع بمقدمه خرج مع صعبه إلى ألمرية» وبقى بها إلى أن جاز البحر إلى المغرب > قدمناء واستولى أبو عبد 
الله على أندرش وغيرها من المحلات والحصون القريبة منها (-5)» ورتب بها حاميات من المسلمين للدفاع عنها (شعبان 898 ه). 
واسمّرت هذه المعارك المحلية مدى حين مجالا بين المسلمين والنصارى» فاسترد النصارى حصن أندرش لأسابيع قليلة من فقده» 
وغادره الفرسان المسلمون إذ كانوا قلة لم تستطع للعدو دفعاً. وفى شبر رمضان سنة ه65 ه (أغسطس )١45٠‏ خرج أبو عبد الله 
فى قواته إلى قرية همدان القريبة (-”)» فافتتحها واخترق المسلمون أبراجها الكثيفة» وكانوا يخشون أن تمتنع عليهم لحصائتهاء واغتنموا 
منها مقادير وفيرة من الذخائر والأطعمة» وأسروا من حاميتها نحو مائتين» وعاد المسلمون إلى غرناطة فرحين ظافرين» وغمرت الحاضرة 
المسلمة موجة من البشر والتفاؤل وفى أواخر رمضان خرج أبو عبد الله فى قواته يريد افتتاح ثغر المنككب» وإعادة الصلة بين الأندلس 
وشواطىء المغرب» وهى صلة يعاق عليها المسلمون أهمية خاصة» ويعتبرونها من أبواب الغوث والإنقاذ» واستولى أبو عبد الله فى طريقه 
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واحايق لاوا 1 4) الواقع شرق المنكب بعد قتال عنيف؛ وعلم التصارى محاولة 


0 تقع أندرش وَكدده:9د جنوب شرق غرناطة على مقربة من البحر الأبيض المتوسط. 

(5) اخبار العصر ص 5” و/ال"ا. 

(-") تقع قرية همدان يَكدُّمنكم1» جنوب غربى غرناطة على قيد بضعة ا 107 

وتراجع مواقع هذه الأماكن جميعا فى خريطة مملكة غرناطة المفصلة التى أثبتت فى أول اللاب. 

(-غ) وبالإسبانية »53105628 وقد سبق التعريف بها 

أبى عبد الله» فهرعت حاميات بِلّش ومالقة إلى المنكب لإنجادها. ورأى أبو عبد الله أنه لا يستطيع مباجمتهاء وترامت إليه الأنباء بأن 
ملك قشتالة قد عاد بجنده إلى مرج غرناطة يعيث فيه فساداً وتخريبا فارتد أدراجه. وكان فرناندو قد هاله ما حدث من الاضطراب 
والتصدع فى المناطق الفتوحة» فاعتزم السير من قرطبة بجيشه إلى تلك الأنحاء. والواقع أن بوادر الاتتقاض والثورة كانت قد اشتدت 
فى وادى آش وما حوما من الضياع والقرى» وأخذ ظفر المسلمين فى تلك المعارك الحلية يذى عم الثوار وإشجعهم؛ وخشى النصارى 
عواقب هذه الحركة» فضاعفوا قوى الحاميات فى تلك الأنحاء؛ واحتالوا على أهل وادى آش فأخرجوا معظمهم من المدينة إلى السبول 
امجاورة (-1). واستجاب أبو عبد الله إلى نداء أهل وادى آش وعاونهم بالرجال والدواب على نقل أمتعتهم وأموالحم؛ وعلى الرحيل 
بالأهل والولد إلى غرناطة» ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من الحبوب والأطعمة وغيرها. وما كادت جموع المسلبين 
ترتد راجعة إلى غرناطة» حتى ظهر فرناندو بحيشه أمام وادى آش» ورأى أن يأخذ الأمى باللين والرفق» فأذاع الأمان لمن عاد إلى 
وطنهة وأذن لمن .شاء بالرحيل» وغادز المسليون .وادى اش وأعاهاء وحدث مكل ذلك فى آلمرية وبسطة» فترك المسامون بيوتهم 
واوطانهم حاملين ما استطاعوا من من امتعتهم واموالهم» وسارت منهم جموع غفيرة إلى غرناطة» وجازت جموع اخرى البح ر إلى المغرب» 
وأقفرت تلك الأنحاء من معظم سكانها المسلمين» وبعث إليبا ملك قشتالة يموع من النصارى لتعميرهاء وات تهز أبو عبد الله فرصة هذا 
الاضطراب» فاستولى على حصن أندرش للمرة الثانية» واستولى على عدد آتحر من الحصون الحامة (-9). 

وهنا من ملك قشتالة أنه لابد لاستتاب الأمور فى المناطق الإسلامية المفتوحة» من الاستيلاء على غرناطة» التى مازالت غير بمثلها 
وصلابتها روح الثورة فى تلك الأوطان المغلوبة على أمرهاء فقضى الشتاء كله (سنة )١45٠‏ فى الاستعداد والأهبة. وفى أوائل سنة 
0١‏ حرج فرنائدو فى قواته معتزماً أن يقاتل الحاضرة الإسلامية حتى ترغم على التسليم. ويقدر بعض المؤرخين هذا 

(<1) عأصعيقم] تككتمخاصدء!: 1010 ز .7 .111 .م مه 

زحمم) أخباز العضرحن -8غ؛ ونفح الطيب ج لاص .5١‏ وراجع أيضاً ]4مءوع2 :110 .م 59٠‏ 25931 ويوجد فرق 
سير فى التفاصيل , بين الروايتين الإسلامية والنصرانية 

الجيش الذى أعد لافتتاح غرناظة سين أل مقاتل “مخ الفرسان والمشاة» ويقدره البعطن الكت انين ألفا (- )4 وزود فرتائدو 
جيشه بالمدافع والعدد الضخمة» والذخائر والأقوات الوفيرة. وأشرف ملك قشتالة بيجيشه على فص غرناطة هآ 77682 الواقم جنوب 
غروق الخاضرة اللاستلواميةه فى اليوم الثالك والعشرين من ابرزيل يتنه 0١‏ م (؟١‏ جمادى الثانية سنة 895 ه) وعسكر على ضفاف 
نهر شّنِيل» على قيد فرتفين من غرناطة» فى ظاهر قرية تسمى "عتقة". وأرسل فى الحال بعض جنده إلى حقول البشرات القريية التى 
تمد غرناطة بالموّن فأتلفوا زروعهاء وهدموا قراهاء وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسرأء وحولوا المرج الأخضر إلى بسيط من القفر الموحش» 
وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً من أهم مواردها (-5). 

وضرب فرناندو حول الحاضرة الإسلامية الحصار الصارم» وصمم على متابعته حق تفتح أو تستسل» وقرر تأكيداً لهذا العزم أن ينشىء 
لجيشه فى المكان الذى عسكر فيه مدينة مسورة تقيه برد الشتاء إذا ما حل» وتم بناء هذه المدينة الجديدة فى ثلاثة أشبر» وأسمتها الملكة 
إإسابيلا (سانتا فيه) 2غصه5 76 وبالعربية (شنتفى ) أو الإان للقي وولف فويا بالخ :لديف هاري العلببية توما وال 
هذه المدينة التاريخية تقوم حتى اليوم» فى المكان الذى أنشئت اشئت فيه على قيد مسافة قريبة من جنوب غربى غرناطة. ويصفها المؤرخ 
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الإسبانى بأنها (المدينة الإسبانية الوحيدة التى لم تطأها قط قدم مسلم (-8). 

53 ١ كد‎ 

وهكذا بدأ الفصل الأخير فى الصراع بين النصرانية والإسلام فى اسبانيا؛ ولم يك ثمة شك فى نتيجة هذا الصراع» الذى أعدت له اسبانيا 
النصرانية عدتها الحاسمة» ومبدت له جميع الوسائل والسبل. بلد إسلامى وحيد هو البقية الباقية من دولة عظيمة تالدة» يحيط به العدو 
كالموج الزاخر من كل ناحية» مزودا بالعدد والمن الموفورة» وقد قطعت كل موارده وصلاته مع اللخارج. وكان هذا موقف غرناطة 
آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس فى صيف سنة ١‏ م. على 


0 6 :+أمعوع2 110 رز .م لوم 


رحمم اخباق العصر ص 5 و :6]مءوع22 1010 .م 5١54‏ 
(-8) اأمعوعع2 10ط1 زر .م مو؟ 


أن غرناطة لم تكن مع ذلك غنما سهلاء فقد كانت منيعة بموقعها وظروفهاء تحيها من الشرق آكام جبل شلير (سيرا تفادا) الشاعخة» 
وتحميها من الجنوب أعنى من الجانب المواجه للمعسكر النصرانى» أسوار وأبراج فى منتبى الكثافة والمناعة. وكانت غرناطة تموج يومئذ 
بالوافدين إليها من مختلف القواعد الإسلامية الذاهبة» وتضم بين أسوارها من السكان أكثر من أربعمائة ألف نفسء ومع أن هذا العدد 
الضخم من الأنفس كان عبئاً ثقيلا على مواردها امحدودة» فقد كان من ,ينهم على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة امختارة من 
0 الأندلسية» التى ألفت ملاذها الأخير فى العاصمة المحصورة. ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة الإسلامية منذ بعيد تلح 

شبح اللخطر الداهم شن عانقا وكانت تعيش فى أهبة دائمة لمواجهته» وتمع ما استطاعت من الأقوات والمؤن. فلما دهمها 
1 كانت على أهبة تامة لدفاع طويل الأمده 
كانت غرناطة تستشعر قدرها احتوم» ولكنها لم ترد أن استسم إلى هذا القدر القاهر» قبل أن تستنفد فى اجتنابه كل وسيلة بشرية» 
ومن ثم كان دفاعها من أمجد ما عرف فى تاريخ المدن المحصورة والقواعد الذاهبة» ولم يكن هذا الدفاع قاصراً على تمل ويلات 
الحصار مدى أشبر» بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من الإقدام والبسالة» فد خرج المسلمون خلال الحصار» لقتال العدو المحاصر 
007 عديدة» يباجمونه ويتخنون فى خلاته» ويفسدون عليه خططه وتدابيره. وتشير الرواية الإسلامية م أشير الرواية النصرانية إلى هذه 
اللعار لك |للاكيرة التي وقعت فى بسائط راط بين المسلمين والنصارى .)١-(‏ وتنوه الرواية النصرانية بما كان يبديه الفرسان المسلمون 
من الشجاعة والإقدام والبراعة» أولئك الأنجاد البواسل هم الثقية النافة من القروينة الأندلسية الى ابلك فزونا زهرة الفروسة ف 
العصور الوسطى. 0 1 
وكان روح الفروسة المسلية فى تلك الاونة العصيبة فارس رفيع المنبت واتحلال» وافر العزم والبراعة» هو موسى بن الى الغسان (-؟) 
وهو سابل حدق 
(-1) أخبار العصر ص هغ؛ وكذلك: تعصنس] نط : .م عو؟ 1011 
زد " نعثر فى المصادر العربية التى بين أيدينا عل 15 لوبي أو أعماله؛ ومرجعنا فى ذلك هو المؤرخ الإسباق كوندى ( رحمه 
الله 04ه: 4 : .7 .111 .م 54؟5) » ويقول كوندى إنه نقل روايته عن مصادر عر بية؛ ولكنه كعادته " يذ لنا هذه المصادر. 
وأشار الوزير مد بن عبد الوهاب الغسانى فى رحلته إلى من يدعى " موسى أنى السلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة" (رحلة الوزير - 
الأسر العريقة التى نتصل ببيت الملك» وأحد هذه الأصول العربية القديمة التى عرفت برائع فروستهاء وعميق بغضها للنصارى» والتى 
كانت ترى الموت خيراً ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً للكفر. ولم يكن بين أنجاد غرناطة يومئذ من هو أبرع من موسى 
ق الطعان :والفزوبية :ركان يمك انيرا .ارو عي الله مد عرش غرناطة» ينقم منه استكانته وخضوعه لملك النصارى» ويعمل بكل ما 
وسع لإذكاء روح اماسة والجهاد» وتنظيم الفروسَة الفرناظية وتذويناء وقنادة السرابا إلى أراطين 'العدو 2 وعقاسا © ححستوه وبعاميانه فى 
الشاء كارو ةك ولا ف فواندو الدافس إلى افيفيد الدطالي تسليم الجراء» كان موسى من أشد المعارضين فى إجابة هذا المطاب 
المهين» وكان لعزمه وحماسته أكبر أثر فى تطور الموققف» وحمل الأمير والشعب على اعتزام الجهاد» والدفاع إلى آخر رمق» وكان قوله 
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المأثور يومئذ: "ليع ملك النصارى أن العربى قد ولد للجواد والرخ» فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسبهاء وليكسيها غالية. أما أنا تفير لى قبر 
تحت أنقاض غرناطة» فى المكان الذى أموت مدافعاً عنه» من أنفم قصور نغنمها بالخضوع لأعداء الدين". 

3ه درك غزناظة بعيحة الك ونا انر ملك قشتالة جموعه على مرج غرناطة» كان موسى معبود الجند والشعب» وكان زعي 
الفروسة المسلية يقودها كلما سنحت الفرصة إلى الحصون والقلاع النصرانية المجاورة فيشخن فيهاء وكانت عوداته الظافرة لثير فى الشعب 
أبما حماسة» وكان فرناندو يرسل جنده لإتلاف المزارع والحقول المجاورة» فكان مودى, ينظم السرايا لوإزعاج قواته» وقطع مواصلاته 
وانتزاع مونه » ولكن جيوش النصارى ما لين 0 ملأت فخص شنيل 0 12 زهوء17 وطر فق غرناطة» وشددت 2 حصارهاء 
واضطر المسلمون إلى الامتناع بمدينتهم صابرين جلدين. وقسم الدفاع عن المدينة بين 


- المنشورة بعنلية معهد فرانكو ص .)١‏ ولكن الرواية الإسلامية المعاصرة لا تذكر لنا أن السلطان أبا الحسن كان له أخ يسمى ببذا 
الامم. وعلى أى حال فإن قصة موسى تشغل حيزاً كبيراً فى الروايات الإسبانية التى كتبت عن فتح غرناطة. ومن أشبرها رواية الس 
أنطونيو أجابيد| 05 وَلدمُه نمدم المخطوطة المحفوظة بمكتبة الإسكوريال» وهى الت اتخذها واشنطون إيرفنج انين لابه رحمه 
5-5 01 .0132208 وقد وردت خلال هذه الرواية كثير عن الأقوال والروايات المشجية المتعلقة خوادت سقوط غرناطة. 
ونحن نتقّل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لا على أنها محققة محققة من الناحية التاريخية» ولكن لذنها تقدم لنا و رائعة 
لدفاع المسلمين عن ديهم ووطنهم وأخر قواعدهم 
زعماء الجيش والاسرء فتولى موسى قيادة الفرسان يعاونه نعيم بن رضوان وحمد ابن زائدة. وتولى ال الثغرى حراسة الاسوار» وتولى 
زعماء القصبة والمراء حماية الحصون. ولم تكن المعارك الجريئة التى كان يخوضها المسلمون خارج الأسوار من آن لآخر» سوى عنوان 
أخير لفروستهم وإسالتهم ولكنها لم تكن لتخنى شيئا أمام ضغط العدو وتفوقه وتصميمه. 
ذلك أن ملك قشتالة لم يترك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاق المدينة امحصورة» وإرغامبا على التسلم؛ فقطع جميع علائقها مع الخارج 
اء من البر أو البحر» ورابطت السفن الإسبانية فى مضيق جبل طارقء وعلى مقربة من الثغور الجنوبية» لتحول دون وصول أية 
أمداد من إفريقية. والواقع أنه لم يكن ثمة أمام الغرناطيين أى أمل فى الغوث والإنقاذ من هذه الناحية. ذلك أن معظم ثغور المغرب 
العمالية والخزيية) وعنها سيتةا وطيعة». كان :قن نقطت فى أيدفين البرقغالبين» :كانت توولة بق وطاش: الق. فاتك يوعد فى المغريت 
الأقصى ما تزال ضعيفة فى بدايتها» وكانت أبعد عن التفكير فى القيام بأى عمل حربى خطير ضد النصارى. هذا إلى أن إمارات 
المغرب الواقعة فى الضفة الأحرى» كانت كلها فى حالة ضعف وتفكك وكانت تخئى بس قوة اسبانيا البحرية وتسعى إلى كسب 
1 وحمايتبا. وعلى ذلك فقّد كان حصار غرناطة ع من البر والبحر» ولم ب يق أفاها سوى طريق البشرات الجنوبية من ناحية 
عبان خلين سا ساذا) ان سيا عفن الأقرات والانا رطهرة 6-3 : ولاك الدية العضورة عاق مماتت اسار ضار تجلدة: 
حتى دخل الشتاء»؛ وغصت هذه الوهاد والشعب بالثلوج» واشتد م والبلاء با محصورين. عندئذ تقدم حا ؟ المدينة أبو القاسم عبد 
الملك ذات يوم إلى مجاس الخكم» وقرر أن المون الباقية لا تكفى إلا لأمد قصيره وأن اليأس قد دب إلى قلوب الجند والعامة» 0 
الاسرار ى الدفاع عبث لا يجدى .)5١(‏ ولكن موسى ابن أ الغسان اعترض كعادته إشدة» وقرر أن الدفاع حكن وواجب» 
وك نادزة جديدة عم إطاتية فى 1 والقادة: ا السلطان أبو عبد الله محمد إلى تلك الروح» وس إلى القادة أمى الدفاع» 
وتولى مومبى كعادته قيادة الفرسان؛ وكان فى مقدمة مساعديه فارسان من أنجاد العصر هما نعيم بن رضوان وحمد بن زائْدة. 


(-1) أخبار العصر ص 45. 

0 عأمعدكم] ولكوُمتمامدع]1: لط : .17 .111 .م نار 

م ثم أ بفتح الأبواب» وأعد فرسانه أماننا ليل نهار» فإذا اقتربت سرية من النصارى دهمها الفرسان المسلمون» وأشنختوا فيهاء ومرقت 
على هذا النحو صفوف من النصارى. وكان موسى يقول لفرسانه “لم بي لنا سوى الأرض الت نقف عليها فإذا فقدناها فقدنا الاسم 
والوطن". 
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وأخير ا رأى ملك قشتالة أن يزحف بقواته على أسوار المدينة» فرج المسلمون إلى لقائه وعلى رأسهم أوزاضيد اشر وفؤفنوج 6 وغيت بين 
الفريقين فى خص غرناطة عدة معارك دموية» وكان الفرسان المسلمون وعلى رأسهم موبى روح المعركة وقوامباء وكان أبو عبد الله 
تقوه ارس املك وكات القعال زائماً خضي نه كل شير هق الأرضن يدماء الفرققء ولكن: المعاة المملمن كنوا:طيعافا لذ يتين 
عليهم فزقوا بسرعة» وتبعهم فرسان الحرس الملكى إلى أبواب المدينة وعلى رأسهم أبو عبد الله» وعبثاً حاول موسى أن يمع شمل الجند» 
وأن يلد عوهم للذود عن أوطائهم بعكم وكل ما هو مقدس لديهم» وألفى نفسه دا فى الميدان مع فرسانه الخلصين» وقد تضاءل 
دم وأنخن الباقون منهم جراحاً. ٠‏ فاضطر عنديل 00 إلى المدينة وف قن حصا و أناء 

وهنا أوصد المسلمون أبواب المدينة وامتنعوا بأسوارها جزعين مكتثبين» يرون شبح النهاية امحتومة ماثلاء فلم تبق سوى أيام أو أسابيع 
قلائل» حتى يصبح سقوط الوطن العزيز فى يد العدو أمراً واقعاًء وحتى تصبح أنفسهم وأموالهم وحرياتهم ودينهم وها ويك القن 
كن قد مضى على حصار غرناطة مذ بدأ الربيع حق وول السام ذا سمط أدروه و ايوق تخالوق اهران الحصار» وثتفاقم حنتهم 
شيئاً فشيئاً. فليا جاءت خاتمة المعارك مبددة لكل أمل فى الإنقاذء واشتد فتك الجوع والحرمان والمرض» ودب اليأس إلى قالوب 
اناس جميعا ل بق امناضن من إغادة النظر ق الموقق »قلعا أو عند الله غاسا من كان القتك والققهاء والأعيان» فالجتمعوا ف مز 
احمراء الكبير (بهو ققارش)» والبأس باد فى وجوههم» وشرح لهم أبو القاسم عبد الملك كيف وصل الحطب إلى ذروته» فهلكت 
أنجاد الفرسان» وخبت قوى الدفاع» ونضبت الأقوات والمؤن» واشتد 5 بالناس» وغاض كل أمل فى تلقى الأمداد من عدوة 
المغرب. وصرح "اجماعة" بأن الشعب لا يقوى بعد على تمل ويلات الدفاع» وأنه لم يبق سوى التسلبم أو الموت 

واتفق ابنميع على وجوب التسليم .)١-(‏ ولم يرتفع بالاعتراض سوى صوت واحد هو صوت مومى بن أبى غسان» فقد حاول كعادته 
أن ريبث بكاماته الملتهبة قبساً أخيراً من الماسة؛ وكان ما قال: "لم تنعضب كل مواردنا بعدء فا زال لنا مورد هائل للقوة كثيراً ما أدى 
امعد انين <ذ للك هويا مئناء فلنعمل على إثارة الشعب» ولنضع السلاح فى يدهء ولنقاتل العدو حتى آخخر نسمة» وإنه ملحير لى أن أحصى 
بين النين ماتوا دفاعاً عن غرناطة» من أن أحصى بين الذين شهدوا تسليمها". 

على ان كماته لم تؤثر فى هذه المرة» فقد كان يخاطب رجالا نضب الآمل فى قلوبهم» وغاضت كل حماسة» ووصلوا إلى حالة من 
اليأس لا تنجع فيها البطولة» ولا يحسب للأبطال حسابء بل يعلو نصح الشيوخ ويغلب. وهكذا حدث فإن السلطان أبو عبد الله فوض 
لخن ليجماعة» واتفق اجماعة من خاصة وعامة على مفاوضة ملك قشتالة فى التسليم» واختير الوزير القائْد أبو القاسم عبد الملك للقيام 
تلك المهمة؛ وكان ذلك فى أكتوبر سنة ١491‏ م (أواخر سنة 695 ه). 

وهنا يسدل الستار على تلك المناظر الرائعة المؤثرة» الي تقدهها الرواية لنا عن إسالة المسلمين فى الدفاع عن مدينتهم» وعلى ذلك الموقف 
الباهر الذى اذه أب غك الله مدى حين» والشح فيه بثغوب البطل المدافع عن ملك وأمته ودينه» وتبرز لنا طائفة من الحقائق المؤلة 
التى تضم أولئك الزعماء والقادة» الذين جنحوا فى النهاية إلى المساومة بحقوق أمتبم» واستغلالها لمآريهم الخاصة. 

يقَول لنا صاحب أخبار العصرء إن كثيراً من الناس زعموا أن أمير غرناطة ووزيره وقواده كان قد تقدم الكلام بينهم وبين ملك قشتالة 
سراً فى تَسليم غرناطة ولم يجرأوا على المجاهرة بعزمهم خشية انتقاض الشعبء وأنهم لبثوا حينا يلاطفون الشعب ويلقونه» حتى ألفوا 
السبيل ممهداً للعمل برضاء الشعب وموافقته» ويستشهد أصحاب هذه الرواية بما حدث من انقطاع المعارك بين المسلمين والنصارى حينا 
قبل بدء المفاوضة فى التسلي. وتؤيد. الرواية.عل ذلك بأن القواد المسلدين الذين اضطلعوا ببذه المفاوضة تلقوا تحما وأموالا جديلة من 
ملك قشتالة (؟). 0" 

وقد كما نميل فى البداية إلى الارتياب فى جعة هذه الرواية وتابى أن نعتقد 


(-1) أخبار العصر ص 48 و 44؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 516. 
(-5) أخبار العصر ص 48 و 48؛ ونفح الطيب ج ا ص 18> 
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فى صحة هذه الوقائع المشينة المنسوبة إلى زعماء غرناطة» وهم الذين تشيد الرواية النصرانية ذاتها ماستهم وتجاعتهم وبسالتهم؛ فى الذود 
عن وطنهم ومد ينتهم. 

بيد أننا وقفنا بعد ذلك على ما يؤيد صحة الرواية الإسلامية ودقتها فيما تشير إليه من حقائق مؤلمة. ذلك أنه فى نفس الوقت الذى اتجه 
فيه رأى اجماعة إلى المفاوضة فى التسليم» كانت تبذل فى الحفاء مساع أخرى لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الضمانات والمغام الخاصة 
لأ عي اشوا فال أسرةة ووز اف وكات الملكانة الكاتر لكان برميان إك العا خض ماله رأ كن اغير الك كا زولا يذخم ان وتيها 
فى بذل أية تضحية أو منحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة. وهكذا كللت هذه المساعى اللخفية بالنجاح» وفى نفس الوقت 
الذى عمدت فيه معاهدة التسلم» عقدت معاهدة سرية أخرى بمنح فيها أبو عبد الله وأفراد أسرته ووزراؤه منحا خاصة بين ضياع 
وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرها. وقد أبقيت هذه المعاهدة فى طى الكتمان» ول يقف عليها سوى نفر من الخاصة. وهذا هو ما 
إشير إليه صاحب اخبار العصر. 

وغتالك فوق ذلك عا يدل غل أن أبا عبد الله وكثيراً من الورّراء والقادة» قد..حاولوا مذ تجهمت الحوادث؛ وبداً حصار غرئاطة: 
التصرف فى أملاكهم؛ وباع أبو عبد الله عن يد وككله القائد أبى القاسم بن سودة حديقته المعروفة بجنة عصامء خارج غرناطة» وذلك 
فى جمادى الأولى سنة 895 ه (أوائل أبريل ١441١‏ م). وباع بعض وزراء وفرسان آخرين أملاكهم فى نفس هذه المنطقة» وفى 
نفس هذا التاري» وباع الوزير عبد الله بن أبى الفرج قرية يملكها فى ضاحية المدينة» فى أواخخر الحرم سنة 891 ه (أواخر نوفبر 
١14١‏ م) .)١١(‏ 

على أنه يبدو من التعسف والمبالغة مع تقرير هذه الحقائق المؤلةه أن نلجأ إلى اتهام أبى عبد الله ووزرائه بالحيانة المقصودة؛ ففى غمار 
امحنة الطاحنة التى كان يعانيها الشعب والقادة» وإزاء الظروف القاهرة التى لم يكن من حكمها محيصء وف الحظة التى انقطع فيها كل 
أمل فى الغوث والإنقاذ» لم يك ثمة سبيل سوى الموت أو مفاوضة العدو الظافر. وقد اختار زعماء غرناطة هذا السبيل الأخي ولو 
. 

(-1) راجع كاب "وثائق عربية غرناطية" الذى سبقت الإشارة إليه» الوثيقة رقم ه (ص »)١١١‏ والوثيقة رقم ا رص 
)١‏ والوثائق رقم 4لا وهلا و5ل/اء ولالا (ص ١١9‏ -50؟١١)‏ 

اختاروا الموت تحت أنقاض مدينتهم 58 عنهاء لأحرزوا لذكراهم الحلود وإعجاب التاريخ» ولكن يبدو أنه لم يكن ثمة من موقف 
الشعب الغرناطى ويأسه وتبرمه بما أصابه من ويلات الحصار» ما إشجع على المضى فى دفاع لا يجدى. 

وتلقى الرواية القشتالية ذاتها ضوءاً على الظروف الت حملت أبا عبد الله ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة» فيقول لنا مارمول 
الذى كتب روايته بعد ذلك بحو سبعين عاماً ما يأتى: 

"ولا رأى الزغييى (أبو عبد الله) أن مدينة غرناطة لا تستطيع دفاعا ولا تأمل الغوث والإمداد» ونزولا على رغبة السواد الأعظم 
من الشعب» الذى لم يعد يصبر على هذا الأمى الفادح» أرسل يطلب الحدنة من الملكين الكاثوليكيين لكى يستطيع خلالها أن يتفاهم 
على شروط الصلح الى يمكن التسليم بمقتضاها" »)١-(‏ 

ويقول لافونق ألقنطرة: "اشتدت وطأة الجوع على المحصورين» وأصبحت اجماهير الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنذر الأغنياء بالويل» 
وتبعك'الرحفة إلى أن عيذ الله وأعوانه. وإزاء هذا التبديد دعا الأمير مجلسا من الزعماء والقادة» وطلب إلههم البحث فيما يمكن عمله 
لتجنب الأخطار الت تبدد المدينة فى الداخل والخارج. وقال الشيوخ والفقهاء إنه لم يبق سبيل سوى التسليم أىا المويك) وأشار اهل 
الرأى بأن يقوم أبو القاسم بإذن من أبى عبد الله بمفاوضة النصارى" (-0). 

واخلاصة أنه لا مجال هنا للتحدث عن اللحيانة فى وصف ذلك الموقف المريب الذى وقفه أبو عبد الله وورزاقة#دوخا ونا ان قرا 
لأنفسهم فيه مغانم خاصة؛ ولكما نستطيع أن نتحدث عن الأثرة واللحور والضعف الإنسانى» والتعاق بأسباب السلامة» وانتهاز الفرص. 
و 


نان القايت بدا القاسم عبد الملك» مندوب أبى عبد الله إلى معسكر الملكين الكاثوليكيين ليؤدى +بمته الألهة. وقد اضطلع هذا القائد» 
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امه مذكوراً فى معظم ل لقان الغرقاطية الى رمت فى هذه الفترة» باعصازه: داعا مندوب 1 عد أل ا 


2 كتنهآ اعل :امصعد/ا 1010 زر .طاا ,.1 رحمه اللدمة.‎ )١( 

زرحم عاأمعدكم] كلكوُمتوخمدع1: 10ط1 رز .7 .111 .م ناو 

ول نعثر على تفاصيل تختص بشخصية هذا الوزير أو نشأته» ولكن الذى يبدو لنا من مواقفه وتصرفاته أنه كان سياسياً عملياً يؤُمن إياناً 
قوياً بسياسة التسلم والخضوع للنصارىء» وانتهازيا يرى انتهاز الفرص بأى الأثمان .)١-(‏ واستقبل فرناندو مندوب ملك غرناطة 
بحفاوة. وندب لمفاوضته أمينه فرناندو دى ثافراء وقائده جونزالفو دى #دبا» وكان خبيراً بالشئون الإسلامية» عارفاً باللغة العربية» 
وتدزث المناوصات ون الاريك عدي 'الكده أحيانا وعرناطة وأكيانا ق5قزية جزليانة ١‏ د) القريية الراققة جنوي درق ساماقيه: 
ويبدو من اللحطابات التى تبودلت بين أبى عبد الله وبين الملكين الكاثوليكيين فى تلك الفتزة الذقيقة من حياة الأمة الأندلسيةة أن 
حلنية المناوضة قن بدا بوك الفريقين فى ارال سبتمير سنة 4١491١‏ وأن القَائد أبا ال ا كان بيعاونه فى المفاوضة الوزير 
يوسف بن "اشه» وقد كان مثله من خاصة أبى عبد الله ومن أنصار سياسة التسلم» وأن أبا عبد الله طلب فى خطاب أرسله إلى 
الملكين الكانوليكيين أن يكون المفاوضات سرية حتى تحقق غايتبا المرجوة» وذلك خشية من انتقاض الشعب الغرناطى ونزعاته؛ هذا 
إل أن الوريدف العرنا مييق كنا إلى الملكين الكاثوليكيين خطاباً يكدان فيه إخلاصهما وولاءهماء واستعدادهما لحدمتهما حتى تتحقق 
رغبانكا #افلسارق ذف" للد يها يلقن توا .اشنا عن المرقك اللرييية ادي وققه اوعد أنه ووزراقه من مسالة التسلبم (-م). 
واسرت المفاوضات نطعة أسابيع؛ وانتبى الفريقان إلى وضع معاهدة للتسليم وافق عليها الملكان» ووقعت فى اليوم الخامس والعشرين 
من شبر نوشبر سنة 1١491١‏ م (١؟‏ نحرم سنة /891 ه). 

رقنا تيلدك قله الؤقيقة اليرة الى ةرونت مضير اخ القراقف الأادلئئية ومقيوو الأمة الاادلسية قوط عدردة خف مرطة و سين 
كاده وقد تلحصت 


)١ 1‏ يذكر اسم أبى القاسم عبد الملك فى الوثائق القشتالية حرفا أبو القامم عبد المليح أو أبو القاسم المليخ» وهو الأكثر شيوعاً: رضي 
الله عن 111202 رضى 0 عن 111635652 1آء .211161 ومن الغريب أن هذا التحريف غلب فيما بعد على كابة اسمه بالعربية» فتراه 
يكتب فى بعض الوثائق أبو القامم الملبخ. 

(5) هى اليوم قرية رحمه الله11222ناحاء وهى من ضواحى غرناطة. 

(-5) تحفظ الصور القشتالية لحذه اللخطابات ضمن مموعة فرناندو دى ثافرا ببلدية غرناطة» وقد نشرها العلامة 106مهى وَلكقْه2م66 
فى جموعة الوثائق اللخاصة بتسليم غرناطة المسماة: 1.25 رحمه اللهددعم161120م2 2م 12 عليه الصلاة و الساا م2680 ع 02همهة0 
اط 0) )١9٠١‏ .م ١.5-/ا1؟‏ 00 

لنا الرواية الإسلامية معظم حتوياتها مع شىء من التحريف )١-(‏ ولا ننقل الآن ولاول مرة» إلى العربية» محتويات هذه المعاهدة 
عن نصوصبا القشتالية الرمعية فى توسع وافاضة. واليك مضمون هذه المحتويات: 

أن يتعهل ملك غرناطة» والقادة» والفقهاء والوزراء والعلماء» وكافة الناس» سواء فى غرباعة لياه وأرباضهماء أن سوا طواعية 
واختياراً» وذلك فى ظرف ستين 0 تبداٌ من تاريخ هذه المعاهدة» قلاع امراء والخضن» اما وإزاتجياء ذابفات غرناطة والبيازين» 
إلى الملكين الكاثوليكيين» دالا من يندبانه من رجاماء على ألا سمح لنصرانى أن بيصعد إلى الأسوار القاعّة بين القصبة والبيازين» 
حتى لا يكشف أحوال المسلمين» وأن يعاقب من يفعل ذلك. وضماناً لسلامة هذا التسليمء يقدم الملك المذكور مولاى أبو عبد الله 
والقادة المذكورونء إلى جلالتههماء قبل تسل امراء بيوم واحد» حمسمائة شخص صعبة الوزير ابن كاشهء من أبناء واخوة زعماء غرناطة 
والبيازين» ليكونوا رهائن فى يديهما لمدة عشرة أيام» تصلح خلالها الجراء. وفى نباية هذا الأجل يرد أوائك الرهائن أحراراً. وأن يقبل 
جاذلتماء نملك غرتاطة وسائن القادة والزع,اء» وسكان غرناطة والبشرات وغيرهما :من الأراطى» رغايا وأتياعا تحت انما وزعاتيها 
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.)١ 
يرسل جلالتهما رجالهما لنَس الجراء المذكورة» فعليهم أن يدخلوا من باب العشار ومن باب نجدة» ومن طريق الحقول‎ 0 
الحارجية» والا إسيروا إليها من داخل المدينة» حينما ياتون لتسلمها وقت التسليم (؟).‎ 
وأنه متى تم تسل وى واطصير يرف إل اللإلف لمكو مرلااك أن عيذ اللا ولط تجو رسلنة اعساو لكا يرط سشائ الزهائن‎ 
.)8( المسلمين النذين معه» وسائر حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية‎ 
وعديك جلة يا وعلفا وها إلى الأد أن كرك الماك التكور أبوغيد الله والقادة بر الؤزراء»: والغلناءة والققياء: والفرساتة وسائر‎ 
الشعب» تحت حك شريعتهم» وألا يؤمسوا بترك ىء من مساجدهم وصوامعهم» وأن تترك لهذه المساجد مواردها كا هى» وأن يقَضى‎ 
١)4( بينهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم» وان يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم‎ 
"١5و‎ 5١6 أخار الفصرحن 6 و 00» ونفح الطيب ج ؟ ص‎ )1<[ 
.)( وألا يؤخذ منهم خيلهم أو سلاحهم الآن أو فيما بعد سوى المدافع الكبيرة والصغيرة فإنها تسلم‎ 
وأنه فق" امنا كان خرياطلة والبياوية"وغيرناة» الين تريدون: الور إلى المترييعة أن شيغزا أموالهم المنقولة ان “شوك :وان بين‎ 
.)5( للملكين شراءها بمالهما الخاص‎ 
وأنه يحق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب» أو يذهبوا أحراراً إلى أية ناحية أخرى» حاملين أمتعتهم وسلعهم» وحليهم من الذهب‎ 
والفضة وغيرهاء ويلتزم الملكان بأن يجهزا فى بحر ستين يوماً من تاريعنه» عشر سفن فى موانيهما يعبر فيها الذين بريدون الذهاب إلى‎ 
المغرب. وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة التالية السفن» لمن شاء العبور» وتبقى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين فيه ولا‎ 
يقتضى منهم خلال هذه المدة أى أجر أو مغرم؛ وأنه يحق العبور لمن إشاء بعد ذلك» نظير دفع مبلغ "دوبل" واحد عن كل شخفص» وأنه‎ 
عو ان حكن من انيم أملاكه؛ أن يوكل لإدارتبهاء وأن يقتضى ريعها حيثما كان (0). وألا يرغم اعد اليد أو أعقابهم»‎ 
.)8( الآن أو فيما بعد» على تقلد شارة خاصة بهم‎ 
وأذ قزل الملكاة »نيلك أ غيد! الله ادكو ولسكان غرتاطة والياقين وأرنافماء ئكدة قاؤاةه مدوات عدا :من تارصه عن سار‎ 
.)9( الحقوق التى يجب عليهم أداؤها عن دورهم ومواشيهم‎ 
وأنه يحب غل الملك أى:عيد الل .وسكان غرتاطة والياذئ وارياضيها والبشرات"وأراضيا» أن يسلموا وقت آسليم المدينة طواعية‎ 
.)1١( وكؤة. اكتقنية سات الأمرف النصارى الذين تحت أيديهم‎ 
.)17( وأنه لا سمح لنصرانى» أن يدخل مكانا لعبادة المسلمين دون ترخيص» ويعاقب من يفعل ذلك‎ 
.)19( وألا يولى على المسلمين مباشر يبودىء» أو بمنح آية سلطة أو ولاية علهم‎ 
وأنأعامل املك اودع الله المذكور» وسائر السكان المسلمين» برفق ورامة» وأن يحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم» وأن يؤدى للفقهاء‎ 
.)١4( حقوقهم المأثورة وفقاً للقواعد المرعية‎ 
)15( وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين» فصل فيه وفقاً لأحكام شريعتهم» وتولاه قضاتهم‎ 
.)15( والأكترا بإبراء عبت هد منيم كانه ان دواحن أو العهة اوفاشية اق غيرها دون إرادتهم‎ 
.)١ا/( وانه إذا دخل نصرانى منزل مس قهرا عنه» عوقب على فعله‎ 
.)18( وأنه فيما يتعاق بشئون الميراث» يحتفظ المسامون بنظمهم» ويحتكون إلى فقهائهم وقما لسنن المسلمين‎ 
وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين فى هذا العهد» الذين يعلنون الولاء لجلالتهماء فى ظرف ثلاثين يوما من‎ 
.)١9( التسليم» ان يمتعوا بالإعفاءات الممنوحة» مدى السنوات الثلاث‎ 
وأن يبقى دخل الجوامع والحيئات الدينية أو أية أشياء أخرى مرصودة على الخير» وكذا دخل المدارسء متروكاً لنظر الفقهاءء وألا‎ 


511216120 ١ 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


يتدخل جلالتهما بأية صورة» فى شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذها فى أى وقت .)7١(‏ 

وأنه لا يؤخذ أى مس بذنب ارتكبه شخص آخره فلا يؤْخذ والد بذنب ولده أو ولد بذنب والده؛ أو أخ بذنب أخ» أو ولد عم بذنب 

ا من ارتكب الجرم (51). 

فاهناة] كان مسلم ا وفر إلى مدينة غرناطة أو البيازين أو أرباضهما أو غيرهماء فإنه يعتبر حرأ ولا سمح لأحد بمطاردته إلا إن 

كان من العبيد أو من الجزائر (54). 

وألا يدفع المسلمون من الضرائب أكثر مما كانوا يدفعون لملوكهم المسلمين (70). 

وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهماء من عبروا إلى المغرب» أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية» وأن يمتعوا بكل 

ما يحتويه هذا الاتفاق (75). 

كا يحق لمن عبر منهم إلى المغرب» ول ترضه الإقامة هنالك» أن يعود خلال الأعوام الثلاثة» وأن يقتع بكل ما فى هذا الاتفاق (78). 

وأنه عق لتهار-عرتاطة بواريا فيا والبقرالك: وسار أراعييا». أن يتعاملوا فى سلعهم آمنين» عابرين إلى المغرب وعائدين» كا يحق لهم 

دخول سائر النواحى التابعة لجلالتهما, وألا يدفعوا من الضرائب سوى الت يدفعها النصارى (9؟). 

وأنه ذا كن أحد من النصارى ا ا اعتئق الإسلام» فلا يحق لإنسان أن يبدده 1 ب صورة» ومن فعل ذلك يعاقب 
.م 

0 0 كان مس قد تزوج بتصرانية واعتنقت الإسلام» فلا ترغم على العودة إلى النصرانية» بل تسأل فى ذلك أمام المسلمين 

والتصارى» وألا يرغم أولاد "الروميات" ذكوراً أو إنائا على اعتناق النصرانية (1"). 

وأنه لا يرغم مس أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (7"). 

وأنه إذا شاءث مسلة متزوجة أو أرملة أو ب اعتناق النصرانية بدافع الحب» فلا يقبل ذلك منهاء حتى تسأل وتوعظ وفقاً للقانون؛ 

وإذا كانت قد استولت خلسة على حلى أو غيرها من دار أهلها أو أى شىء آخره فإنها ترد لصاحبهاء وتتخذ الإجراءات ضد المسئول 

.)00 

وألا نظلي لكان اهمها أن عن إلى الملك المذكور موللاى أبى عبد الك أن هه أ حك م أهل غرناطة 3 البيازين 

وأرباضهما والبشرات وغيرهماء من الداخلة فى هذا العهدء بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى أو المدجنين» من اللحيل أو 

المأشية أواقياته أو الفضة أو لعن أو غيرهاء أوخع الأشياء المرؤروقة ولا عق لأحد يعلم بشىء من ذلك أن يطالب به (84). 

رلا ليه ل أ مسا يكون قد هدد أو جرح أو قتل أسيراً أو أسيرة نصرانية» ليس أو ليست فى حوزته» رده أو ردها الآن أو 

فيما بعد (ه"). 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية» بعد انتباء السنوات الثلاث الحرة» من الضرائب إلا وفقا لقيمتهاء وعلى مثل الأراضى 

العادية (5م). 

وأن بطق :ذللتة ايكيا عل أملاك الفرسان والقادة المسلمين» فلا يدفع عنبها أكثر بما يدفع عن الأملاك العادية (/ا"). 

وأن يمتع الود من أهل غرناظة والبيازين وأرباظهماء والأراضئ التابعة لماء بما فى هذا العهد من الامتيازات» وأن يسمح لمم بالعبور 

إلى المغرب خلال ثلاثة اشبر» تبدا من يوم 6 دسمير (98). 

وأن يكون الحكام والقواد والقضاة» الذين يعينون لغرناطة والبيازين والأراضى التابعة لحماء ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسى» 

ويحافظون على الإمتيازات الممنوحة» فإذا أخل أحدهم بالواجب» عوقب وأحل مكانه من يتصرف بالحق (88). 

وأنة لآ حق للتلكين أو لأغفانيها إلى الأبذ» أن يسألوا الماك المذكور أى عبد الله» أو أحداً من المسلبية المذكورين بأرة صورة» :عن 

أى شىء يكونوا 7 

قد عملوه» حتى حلول يوم تَسلي الجراء المذكورة» وهى فترة الستين يوم المنصوص عليها ٠)40(‏ 

وأنه لا يولى عليهم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدمء الذين كانوا تابعين لملك وادى آش (-1) (41). 
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وأنه إذا وقع نزاع بين نصرانى أو نصرانية ومسل أو مسلمة» فإنه ينظر أمام قاضى نصرانى وآخخر مسلمء حت لا يتظلم أحد 000 
(؟؛). 

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى الممسلبين دكوراً وإنائاه من أهل غرناطة وَالبِيارين وأرباتهمًا وأراضييماء إفراجاً حرا دون أية 
نفقة من فدية أو غيرهاء وأن يكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى بالأندلس فى ظرف حمسة الأشهبر التالية» وأما الأسرى 
الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال القانية أشبر التالية. وبعد يومين من أسلم الاسرى النصارى جلالتهما يفرج عن مائتين من الاسرى 
المسلمين» منهم مائة من الرهائن ومائة أخرى (44). 

وأنه إذا دخلت أ محلة من نواحى البشرات فى طاعة جلالتيهماء فإنها بجحب أن تسم إليهما كل الأسرى النتصارى كور واناثاء 2 
ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الانضمامء وذلك دون أية نفقة (45). 

وأن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن فى مملكة غرناطة» لكى تسافر فى أمان» على ألا تكون حاملة أى أسير نصرانى» وألا 
يحدث لها أحد ضرراً أو إتلافاء وألا يؤخذ منها ثبىء؛ ولا ضمان لمن تمل منها أسرى من النصارى؛ ويحق لجلالتهما إرسال من يقوم 
بتفتيشها لذلك الغرض (/ا4)٠‏ 

وألا يدعى أو يوذ أحد من المسلمين للعرب رغم إرادته» وإذا شاء جلالتاهما استدعاء الفرسان» الذين لهم خيول وسلاحء للعمل فى 
نواحى الأنداس فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة (48). 

وأنه يحب على كل من عليه دين أو تعهد» أن يؤديه لصاحب الحق» ولا يحق لهم اللتحرر من هذه الحقّوق (07). 

وأن يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون نحا كم المسلمين» مسلمين» الآن وإلى الأبد (0). 

)١-(‏ المقصود هنا هو مولااى الزغل 

وأذ يكرن التولرة لرطائى اللشية اخاضة انلتق انعا مسق وال وولذها فيان الاقنوق أت رفك 02 : 

وآ يقوم الملكان فى اليوم الذى تسل إليما فيه الجراء واللتضن والأبوات كا تقدم» بإصدار عراسي الإمتيازات» للملك أبى عبد الله 
وللمدينة المذكورة» ممهورة بتوقيعهماء ومختومة بخاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية» وأن يصدق عليها ولدهما الأمير» والكرد ينال 
احترم دسبينا» ورؤساء الحيئات الد.بنية» والعظماء والدوقات والمركيزون والكونتات والرؤساء» حتى تكون ثابتة وصحيحة الان» وفى 
كل وقت (5ه ثافرا) (م#ع سعانقا). 

وقد ذيلت المعاهدة» بنبذة خلاصتهاء أن ملكى قشتالة يؤكدان ويضمنان بدينهما وشرفهما الملكى» القيام بكل ما يحتويه هذا المهد من 
النصوص» ويوقعانه باسعيهما وبمهرانه خاتمهماء وعليها تاريخ تحريرها وهو يوم 5؟ نوشبر سنة .)١5( ١49١‏ 

ثم ذيلت بعد ذلك» وبتاريخ لاحق هو يوم ٠١‏ دإسمبر سنة 2١1491‏ أعنى بعد تَسليم غرناطة بعام» بتوكيد جديد يأمى فيه الملكان 
ولدهما الأميره وسائر عظماء المملكة بامحافظة على محتويات هذا العهد» وألا يعمل ضده شىء» أو ينقض منه شىء»؛ الآن وإلى الأبد» 
وأنبما يوكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الملكى بأن يحافظاء ويأمران بالمحافظة عل كل ما يحتوية بندا بندا إلى الأبد» وقد ذيل .هذا 
التوكيد بتوقيع الملكين» وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف والعظماء (-؟). 

وفى نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهدة تسليم غرناطة» وهو يوم 70 نوفير 


(-1) رجعنا فى ترجمة وتلخيص نصوص معاهدة التتسليم إلى الوثيقتين الرسعيتين اللتين تضمنتا نصوص هذه المعاهدة» وهما اولك 
الوثيقة امحفوظة بدار ا محفوظات العامة فى سعانقا كوه وتداء: [2عمعع عل .كمع صهحمذة وتمل رقم ٠.1-1.6‏ ضمن جموعة ( 
رحمه اللهدعممكه 1 امه 2م 210105 87 رحمه اللهدوم1لوطة ع رحمه اللمهللتامة) ٠.‏ وهى قلا اعد عشرة لوحة كبيرة ومحررة 
بالقشتالية القديمة ولدينا منها صورة فتوغرافية. وثانياء الوثيقة المعروفة بوثيقة فرناندو دى ثافراء أمين الملكين الكاثوليكيين وتحفظ مجموعة 
دى ثافرا ببلدية غرناطة» وقد نشرت ضن جموعة وثائق لسليم غرناطة: 

5 رحمه اللمكعممك [نطئمة 8 123 عليه الصلاة و الساام 2682 عل بملقصدع0 مم أعنج811 ملنصدن وليه 2ع 
طة02) ١٠9١).م‏ 559-هو؟ 
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(-؟) راجع جموعة وثائق تسل غرناطة السالفة الذكر (ص 589 و.5؟) 

سنة ١591١‏ م» وفى نفس المكان الذى وقعت فيه وهو المعسكر الملكى بمرج رتالة امك معاهنة أخوعن أو ماتسع سر" الكاهلاة 
الأولى» يتضمن الحقوق والإمتيازات والمنح» التى تعطى للسلطان أبى عبد الله» ولأفراد أسرته وحاشيته» وذلك متى نفذ تعهداته التى 
تضمنتها المعاهدة من تسليم غرناطة والجراء» وحصونها. 

ولتلخص هذه الحقوق والامتيازات والمنح فيما يألى: 

أن بمنح الملكان الكاثوليككان لذن عبد الله ولأولاده وأحفاده وورثمه إلى الأبد» حق الملكية الأبدية» فيما يملكانه من محلات وضياع فى 
بلاد برجة» ودلاية ومرشانة» ولوشار» وأندرش» وأجيجرء وأرجبة» وبضعة بلاد أخرى مجاورة» وكل ما يخصها من الضرائب وحقوق 
الريع» وما بها من الدور والأماكن والقلاع والأبراج» لتكون كلها له ولأولاده وأَعقابه وورثته بحق الملكية الأبدية» يقتع بكل ريعها 
وعشورها وحقوقهاء وأن يتولى القضاء فى النواحى المذكورة باعتباره سيدهاء وباعتباره فى الوقت نفسه تابعاً وخاضعاً لجلالتههماء وله 
حق بيع الأعيان المذكورة ورهنباء وأن يفعل بها ما يشاء ومتى شاءء وأنه متى أراد بيعهاء فإنه يعرض ذلك أولا على جلالتيهما فإذا ل 
يريدا شراءهاء فله ان ببيعها لمن شاء. 

وأن يحتفظ جلالتهما بقلعة أدرة» وسائر القلاع الواقعة على الشاطىء. 

وأن يعطى جلالتهما إلى الملك المذكور مولاى أبى عبد الله هبة قدرها ثلاثون ألف جنيه قشتالى من الذهب (كاستيليانو)» يبعثان بها 
إليه»ء عقب تسليم المراء» وقلاع غرناطة الأخرى التى يجب تسليمهاء وذلك فى الموعد المحدد. وأن يبب جلالتهما للملك المذكور» كل 
الأراضى والرحى والحدائق» والمزارع التى كان يملكها أيام أبيه السلطان أبى الحسن» سواء فى غرناطة أو فى البشرات» لتكون ملكاً له 
ولأولاده ولعقبه وورثته» ملكية أبدية» وله أن بيعها أو يرهنها وأن يتصرف فيبا كيفما شاء. 

وأن يبب جلالتهما أيضأء إلى الملكات والدته وأخواته وزوجتهء وإلى زوجة أبى الحسن» كل الحدائق والمزارع والأراضى والطواحين 
وامامات» التى يملكنها فى غرناطة والبشرات» تكون ملكا لمن ولأعقابين إلى الأبدء ولهن بيعها ورهتها والقتع ببا وفقاً لما تقدم 

ون تكون سائن الأراعى اللياسة بالك المذكون: واللكاض الملكورات» وزوس ة ولا ان اللسن ومعناة من الصراق واشترق الآن 
والى الايد. 

والذظلك علذلتها أو أعقاينا إلى ماك غرناطة أو حقيه أورهدنة رك ما افدوواق أيامهم نواء مق النقبارى أو المسطلفية حو 
الأموال والاراضى. 

وأنه إذا شاء الملك المذكور أبو عبد الله والملكات المذكورات» وزوجة مولاى أبى الحسن وأولادهم وأحفادهم وأعقابهم» وقوادهم 
وخدمهم وأهل دارهم» وفرسانهم وغيرهم» صغاراً وكاراًء العبور إلى المغرب» فإن جلالتهما يجهزان الآن أو فى أى وقت سفينتين لعبور 
الأثغخاص المذكورين» متى شاءواء تملهم وكل أمتعتهم وماشيتهم وسلاحهم» وذلك دون 3 الع افق 

وأنه إذا لم يكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه» والملكات المذكورات» وزوجة مولاى أبى الحسن. والقواد والحثم والخدم» 
وقت عبورهم إلى المغرب» من بيع أملاكهم المشار إليياء فإن لهم أن يوكلوا من شاءوا لقبض ريعهاء وإرساله حيث شاءوا دون أى 
0 ! ْ ْ ْ 

وانه حق املك المذكور مت شاء» أن يرسل من يرى» من خدمه او قادته إلى المغرب إسلع او غيرها من إيراداته» وذلك دون قيد او 
١ , ٍ 1‏ : / 

وانه يحق للملك المذكور» مق خرج من غرناطة» أن سكن او يقيم مق شاء»ء فى الاراضى التى اقطعت له» وان يخرج هو وخدمه 
وقواده وعلماؤه وقضاته وفرسانه» الذين يريدون الحروج معهء بخيلهم وماشيتهم متقادين أسلحتهم » وكذلك أساؤهم وخدمهم» وألا يؤخذ 
منهم شىء سوى المدافع» وألا يفرض عليهم الآن أو فى أى وقت» وضع علامة خاصة فى ثيابهم أو بأية صورة» وأن يقتعوا بسائر 
الإمتيازات المقررة فى عهد أسليم غرناطة. 

وأنه فى اليوم الذى يتم فيه أسليم احمراء وحصونباء يصدر جل١لتهما‏ المراسيم اللازمة بالمنح المذكورة» موقعة ومختومة» ومصدق عليها من 


511216120 ١5 3* 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


ابنهما الأمير والكرد ينال وسائر العظماء .)١-(‏ 


تلك هى الشروط التى وضعت لتسليم آخر القواعد الأندلسية» وتلك هى 

(-1) تحفظ النسخة القشتالية لهذه المعاهدة السرية التى عقدت بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله بدار امحفوظات العامة فى 
سعانقا يَكلْةهلتء2 [2عمعع ع0 دمع مق ستد وتمل رقم ٠١5 701. 11. [ق٠ 1٠.‏ وقد حصلنا منها على صورة فتوغرافية 
الصفحة الأخيرة من معاهدة التسل التي أصدرها الملكان الكاثوليكان لأبى عبد الله وأهل غرناطة» مؤرخة فى ه” نوفبر سئة ١491‏ 
م 7١(‏ محرم /851 ه)ء وعليها توقيعا فرناندو وإيسابيلاء وتوقيع سكرتيرهما فرناندو دى ثافراء وختم مملكة قشتالة. والأصل محفوظ بدار 
الحفوظات العامة فى سعاتقا وحمل رقم .2.2 801-1١‏ 

الإمتيازات والمنح التى منحت لآخر ملوك الأندلس. فأما فيما يتعلق بغرناطة ومصاير الأمة المغلوبة» فقد كانت هذه الشروط المسببة» 
والق اشتات عل سائر الضنمانات المتعلقة يعأمين النفسن والمال» وسائر الحقوق المادية» وضون الدين والشعائن والكرامة الشخصية 
أفضل ما يمكن الحصول عليه فى مثل هذه المحنة» لو أخلص العدو الظافر فى عهوده. ولكن هذه العهود ل تكن فى الواقع» حسبما 
أيدت الحوادث فيما بعد» سوى ستار الغدر واللحيانة» وقد نقضت هذه الشروط الخلابة كلها لأعوام قلائل من تسليم غرناطة» ولم 
يترد المؤرخ الغربى نفسه فى أن يصفها " بأنها أفضل مادة لتقدير مدى الغدر الإسبانى فيما تلا من العصور" .)١-(‏ وقد يذل فرناندو 
ما بذل من عهود وضمانات وامتيازات لأهل غرناطة» بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب» وما منيت به من الحسائر الفادحة» أمام 
اهو عالثة وامطة ولاه كان يعلم أن الحاضرة الأندلسية الأخيرة» تموج بعشرات الألوف من المدافعين» وأنه يقتضى لأخذها عنوة 
بذل جهود مضنية» وتمل تضحيات عظيمة» وقد لجأ فرناندو» إلى جانب إرهاق غرناطة بالحصار الصارم» إلى البذل والرشوة لإغراء 
الزعماء والقادة» وعلى رأسبم أبو عبد الله وذلك لكى يصل إلى تحقيق غابته المنشودة بطريق سلمية مأمونة» وجاءت نصوص المعاهدة 
الرية مؤيدة :لا أشارت: إلية الرواية الاسلافية العامة عن ريب وشكولة قيط رقف أن عد الله ووزرالهبوقادتة: 

وعاد أبو القاسم عبد الملك والوزير ابن كاشة لان شروط التسلم» وصحبهما فرناندو دى ثافرا أمين ملك قشتالة ومبعوته» وأدخل 
ف إلى قصر احمراء» وجمع أبون عي الله الفقهاء وأكبر الماعة فى مبو امراء الكبير (ببو قارش)» وبعد مناقشات طويلة عاصفة» تمت 
الموافقة 39 المعاهدة» وحملها دى ثافرا ثمهورة بتوقيع كَُ عبد الله إلى معسكر ملك قشتالة. 

وقد انتبت إلينا عن هذه الجلسة الجاسمة فى تاريخ اللأمة الأندلسية» وعن موقف فارس غرناطة موسى بن أل الغسان» رواية تعب 
مؤثرة» قد تصطل اونا لشتورة بوي ذلك و تعن رو الاعناض واليخطة: الى كنت ت تضطرم بها بعض النفوس 

الكريمة الك كانت ري امراك حيرا من التسليم لأعداء الوطن: والديت: 


)١- 0‏ اأمعوعم2 10ط1 زر .م كوم 

تقول الرواية المذكورة» إنه حينما اجتمع الزعماء فى ببو الخراء الكبير» ليوقعوا عهد التسام» وليحكوا على على دواتهم بالذهاب» وعلى أمتهم 
بالفناء وامححو» عندئذ لم يملك كثير منهم شه عن الجر النورا نولك نون "لبق وهدة ماقا اها رقانه اكوا العو لقنا 
والأطفال» فنحن رجال لنا قلوب ل تخلق لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء» وإنى لأرى روح الشعب قد خبت حت ليستحيل علينا 
أن ننقذ غرناطة» ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة. ذلك هو موت مجيد» فلنمت دفاعا عن حرياتنا وانتقاما لمصائب غرناطة» 
وسوف تحتضن أمنا الغبراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفهء ولئن لم يظفر أحدنا بقبر يستر رفاته» فإنه لن يعدم سماء تغطيه» 
وحاشا الله أن يقال إن أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعاً عنها" (-1). 

ثم صمت مومبى» وساد المجلس سكون الموت؛ وسرح أبو عبد الله البصر حوله» فإذا اليأس ماثل فى تلك الوجوه التى أضناها الألم» وإذا 
كل عزم قد غاض فى تلك القلوب الكسيرة الدامية. عندئذ صاح " الله أكبر لا إله إلا اللهء مد رسول اللهء ولا راد لقضاء الله. 
تاش نقد كن غل أن أكون شتياك أن يدهن" تلالتة عن يدق" وجا تك «اقاعة عل تزه الله أكير وللابراد لقضلك للد" و زا 
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00 أنها إرادة الله ولتكن» وَأ لا افر من قضائه ولا مرب» وأن شروط ملك النصارى أفضل ١‏ ما يمكن الحصول عليه. فلما فليا رأى 
موسى أن اعتراضه عبث لا يجدى وَأ الجاغة قد أخذت فعلا ى توقيع صك ع نبض 0 وصاح: "لا تدعوا أنفسك.» ولا 
تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم» ولا تركنوا إلى شبامة ملكهم. إن الموت أقل ما نخثى» فأمامنا نبب مدننا وتدميرها» وتد ئيس 
مساجدناء وتخريب بيوتنا»ء وهتك أسائنا وبناتنا» وامامنا الجور الفاحش» والتعصب الوحشى» والسياط والاغلال» وامامنا السجون 
والأنطاع والمحارق. هذا ما سوف نعانى من مصائب وعسفء وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك التفوس الوضيعة؛ الق ني الاق 
الموت الشريف. أما أنا قوالله 0 أراة" ٠‏ ثم ثم غادر المجلس واخترق الود (كورة السباع) 2 0 وجاز إلى عي امراء 
الحارحيةه دون ا يرمق لهذا الوه بكمة» ثم ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه» واقتعد غارب جواده الحبوب» واخترق 


(-1) رحمه الله مه :10ط1 .7 .111 .ده؟ /اه؟ 

شوارع غرناطة» حتى غادرها من باب إلبيرة» ئِّ و ا م 

هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن هاية مون ذا أن لساك :[43) + <رلكن دمؤرتها اميانيا دفاو القن أطوني أجاي|مارل أن 

ل ل 0 بر " شنيل 
" بفارس مس قد دحجه السلاح من امه إلى قدمه» وكان فقلناً خوذته شاهراً رمحهء وكان جواده غارفا مثله فى رداء من الصلب. 

فلما رأوه مقبلا عليهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه» فل يجب الفارس المسل» ولكنه وثب إلى وسطهم وطعن أحدهم بريحه 

وانتزعه عن سرجه فألقاه إلى الأرهن ثم اتقض على الباقين بخن فييم طعاناء وكانت ضرباته ثائرة قاتلة» وكأنه لم يشعر بما أنخته من 

جراح» ول يرد إلا أن يقثل وأن اسيل الدم؛ وكأنه نما يقاتل للانتقام فقطء وكأغا يتوق إلى أن يقتل دو دون أن يعيش ينعم بظفره. 

وهكذا لبث يبطش بالفرسان النصارى حت أفنى معظمهمء غير أنه أصيب فى الهاية جرح خطرء ثم سقط جواده من تحته بطعنة 

أخرى» فسقط إلى الأرضء ولكنه ركع على ركبتيه واستل خنجره» وأخذ يناضل عن نفسه. فلما 0 أن قواه قد نضبت»ء ولم يرد 

أن يقع أسيراً فى يد خصومه؛ ارتد إلى ما ورائه بوثبة أخيرة» وألقى بنفسه إلى مياه النبر» فابتلعته لفوره» ودفعه سلاحه الثقيل إلى 

الأعماق. 

يقول الراوية المذكور» إن هذا الفارس املثم هو موسى بن أبى الغسان» وإن بعض العرب المتنصرين فى المعسكر الإسبانى» عرفوا جواده 

المقتول» وهى رواية لا بأس بباء غير أن الحقيقة لم تعرف قط (-5). 

وما كادت أنباء الموافقة على عهد التسلي تذاع حتى عم الحزن ربوع غرناطة» وتسربت فى الوقت نفسه بعض أنباء غامضة عن المعاهدة 

الددرية وعنا حمقه ابو عبد الله ووزراؤه لأنفسهم من المغانم الخاصة» وسرى الحمس بين العامة» واضطرم سواد الشعب يأسا وعخطا 

على قادته» ولا سها أبى عبد الله الذى اعتبر 

ررق سن قا لل رار وو ا 

(دمم راجع هذه الرواية فى: :121258 رحمه اللهغ)وع1اوه 04 022202 : رحمه اللمط. /او 

مصدر كل مضائبه .ونه وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن المدينة نح آخعر نسمة: .وحدثت. سركة انتقاض» ححثى أبو عبد الله 

والقادة» أن تقضى على خططهم وتدابيرهم» ولكنا اعارضة قبل أن تنتظم» وأضى كل يفك فق مصيرة» 

واستقبل المسلمون عهود ملك قشتالة فى تردد وتوجس» والشك يساورهم فى إخلااص أعدائهم» وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثولييان» 

فى يوم 79 نوفبر مع قسم رمعى بالله» أن جميع المسلمين سيكون لهم مطلق الحرية فى العمل فى أراضههم أو حيث شاءواء وأن يحتفظوا 

بشعائر دينهم ومساجدهم كا كانواء وأن يسمح لمن شاء منهم بالمجرة إلى المغرب. ولكن الإيمان والعهود لم تكن حسبما تقدم» 

عند ملك ققعالة) موق :ذرهمة اطيانة والقدر..وؤسيلة لتسقيق الما رت بطريى'القديدة الشافة.وقف, كانت هده آبرة 'ضفات فرائدو 

الكاثوليكى» فهو لم يتردد قط فى أن يعمل لتحقيق غاياته بأى الوسائل» أو أن يقطع أى عهد أو يقدم أى تأكيد» دون أن ينوى قط 
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الوفاء بما تعهد. 
0 الشعب الغرناطى اسمّر فى وجومه وتوجسه ويأسهء ولم تبدأ الخواطر المضطرمة» وكان أبو عبد الله والقادة يخشون تفاقم 
الأحوال» وإفلات الأعى من أيدمبم» فاعتزموا العمل على التعجيل بالتسليم» حرصا على سلامة المدينة وسلامة الزعماء» وألا ينتظروا 
مرور الستين يوماً التى نصت عليها لد وف يوم ٠‏ ديسمبر أرسل أبو عبد الله وزيره يوسف بن شه إلى فرناندو مع خمسمائة 
مق الرهائن من الرجوم والأعيانه متفيذا انض المعاهدة) :ولتعزت لحن حصي ائئة مليكه واسععد اده 6 حمل إليه تهناية عالق مق 
0008 وعز ادن عزرييق رحن هده فيل السو للد م (الثانى 
من ريع الأول 51م ه) أى لتسع وثلاثين يوماً فقط من توقيع عهد التسليم (- 
(-) تلط معظم الروايات الإسلامية بين تاريخ توقيع المسلمين عهد تَسليم 0 وبين تاريخ استيلاء النصارى الفعلى عليها. وهى 
تضع هذا التاريخ فى الثااى من ربيع الآول سنة 891 ه (5 يناير سنة )١495‏ (أخبار العصر ص ٠٠؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 
6 وأزهار الرياض ج ١‏ ص 30 ). والواقع أن عهد التسليم وقع كا رأينا فى 7٠‏ نوفبر سنة 1491١‏ م 7١(‏ محرم سنة 91 
ه) وهو يعتبر تاريخ سقوط غرناطة الرسعى فى يد النصارى» وذلك بعد تخلى المسلمين عن الدفاع عنهاء ولم نجد بين الروايات الإسلامية 
سوق رواية واحدة هى رواية الوادى أثى تتفق مع الرواية النصرانية فى هذا التفريق فهو يقول إن استيلاء النصارى على غرناطة وقع 
فى المحرم سنة 851 هء وهو تاريخ توقيع عهد التسليم (راجع أزهار الرياض ج ١ص )5١‏ 
وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن حوادث هذا اليوم المؤبى ومناظره -يوم احتلال القشتاليين لمدينة غرناطة» آخر الحواضر الإسلامية 
بالأندلس-» والرواية الغالبة التى يتفق عليها معظم المؤرخين الإسبان تقدم إلينا التفاصيل الآتية عن حوادث هذا اليوم المشبود. 
ففى صباح هذا اليوم» كان المعسكر النصرانى فى شنتفى يموج بالضجيج والابتباج. وكانت الأوامى قد صدرت»ء والأهبة قد اتخذت 
لاحتلال المدينة. وكان قد اتفق , 00 عي الله والملك فرناندو أن تطلق من امراء ثلاثة مدافع تكون إيذاناً بالاستعداد للتسلم . و 
شأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية بنفسه» قبل التحقق من خضوعها التام» واستتباب الأمن والسلامة فيها. 
فأرسل إليها قوة من ثلاثة آلاف جندى وسرية من الفرسان» وغل. رأمها الكردينال بيدرو دى مندوسا بنظراث اننيانا الا كبر .ركان 
من المتفق عليه أيضاً بين فرناندو وأبى عبد الله ألا يخترق الجيش النصرانى شوارع المدينة» بل سير توأ إلى قصبة الجراء» ا 
خاذ كه أو شغب. ومن 9 فقد اخترق الجند القشتاليون الفحص إلى ا يمنا وكقه نحم ( أرملة) الواقعة جنوبى غرناطة» 9 
عبروا نهر شنيل» واتجهوا تو إلى قصر احمراء من ناحية التل المسمى "تل لاحي" ع1 و10 :1205اه1/0 الواقع غربى المدينة 
وجنوبى غربى احمراء. 
وسار الملك فرناندو فى الوقت نفسه فى قوة رع ورابط على ضفة شنيل» ومن حوله كار الفرمان واتلخاصة فى ثياء بهم الزاهية» حق 
بمهد الكرد ينال الطريق لمقدم الركب الملكى. وانتظرت الملكة إيسابيلا فى سرية أخرى من الفرسان فى أرميلياء على قيد مسافة قريبة. 
ووضل اند المشتاليون إلى مدينة غزتاطة من .هذه الطريق المتحرفة نحو الظهرء» وكانت أبواب الجراء قد فضحت وأخليت أبهاؤها 


استعداداً للساعة الحاسمة. 
وهنا تختلف الرواية» فيقال إن الذى استقبل الكرد ينال مندوسا وصحبه هو الوزير ابن واشه» الذى ندب للقيام بتلك المهمة المؤلمة» وس 


الحرس المسلمون السلاح والأبراج. وكان يسود المدينة كلهاء ويسود القصبة والتقصرء وما إليه» سكون الموت. 

وفى رواية أخرى أن أبا عبد الله قد شبد بنفسه تسليم الجراء» وأنه حينما تقدم القشتاليون من تل الرحى صاعدين نحو الجراء» تقدم أبو 
عبد الله من 

مخطط: غرناطة الإسلامية 

باب الطباق السبع راجلاء يتبعه مسون من فرسانه وحشمه. فلما عرف الكردينال أبا عبد الله» ترجل عن جوادهء وتقدم إلى لقَائه» 
وحياه باحترام وحفاوة» ثم ابتعد الرجلان قليلاء وتحدثا برهة على انفراد. ثم قال أبو عبد الله بصوت مسموع: )١-(‏ 

"هيا يا سيدى» فى هذه الساعة الطيبة» وتسم هذه القصور -قصورى- باسم الملكن العظيمين اللتين أراد هما الله القاذر أن استوليا 


511216120 ١15 


العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


غلياء القضائهناء وزللات المنلين". 
فوجه الكردينال إلى أبى عبد الله بعض عبارات المواساة» ودعاه لأن يقي فى خيمته فى المعسكر اللكى طيلة الوقت الذى بمكثه فى 
شنتفى» فقبل أبو عبد الله شاكاً. ثم سار فى فرسانه وحشمه للقاء الملك الكاثوليكى. 

وتم تسلبم القصور الملكية والأبراج عل يد الوزير ابن كاشهه الدئ ديه أبو عبد الله للقيام ببذه المهمة. وما كاد الكردينال وصعبه 
يجوزون إلى داخل القصر الإسلاى المنيف» حتى رفعوا فوق برجه الاعلى» وهو المسمى برج الحراسة ع1'012' 06 18 1612 صليبا فضيا 
05 هو الذى كان يمله الملك فرناندو خلال حرب غرناطة» كا رفعوا إلى جانبه علم قشتالة وعلم القدس ياقب» وأعان المنادى من 
فوق البرج بصوت جهورى ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا للدلكين الكاثوليكيين وأطلقت المدافع تدوى فى الفضاء. ثم انطلقت فرقة 
الرهبان الملكية ترد ناه ند 1 جلشصنة :دتتحصهلند1 على أنغام الموسيقى. وهكذا كان كل هنالك يركد الصفة الصليبية 
الغميقة لمده .الخرب. الق شبرتبا اسبانيا النصرانية غل الأمة الأندلسية وعلى الإسلام فى اسبانيا. 

وفى أثناء ذلك كان أبو عبد اللّه» فى طريقه إلى لقاء الملك الكاثوليك. ١‏ 

وكان فرنائدو يرابط كا قدمنا على ضفة نهر شنيل؛ على مقربة من المسجدء الذى حول فيما بعد إلى كنيسة "سان سبستيان”. وهنالك 
لقى ابو عبد الله عدوه الظافر» وسليه مفاتيح امراءء وسوف نصف منظر هذا اللقاء المؤثر فيما بعد. 

وكذلك قدم أبو عبد الله خاتمه الذهبى» الذى كان يوقع به على الأوامى الرسمية» إلى الكونت دى تندليا الذى عين محافظأً للمدينة. 
وسار فى صحبه بعد ذلك فى طريق شنتفى» يتبعه أهله» أمه وزوجته وأخواته» وكانه موكيا مؤسيا. وعرج فى طريقه على محلة الملكة 
إيسابيلا فى أرميليا. فاستقباته 


(-1) المفروض أن أبا عبد الله كان يتحدث بالقشتالية» وهى لغة كان يجيد التكلم بها 

وأسرته برقة ومجاملة» وحاولت تخفيف الامه؛ وسلمته ولده الصغير الذى كان ضمن رهائن التسليم. 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافاً بيناً. فيقول البعض إن الملكين الكاثوليكيين دخلا قصر امراء فى نفس اليوم. وينفى البعض الآخر 
ذلك؛ ومنهم صاحب " أخبار العصر"» ويقول نما لم يدخلاه إلا بعد ذلك ببضعة أيام. 

تقول الرواية الأولى» إن الملكة إيسابيلاء سارت على أثر استقبالها لأبى عبد الله» وانضمت بصحبها إلى الملك فرناندو» ثم سار الإثنان 
إلى الجراء» بينما انتشر القشتاليون فى الساحة المجاورة. ودخل الملكان من "باب الشريعة"؛» حيث استقبلهما الكرد ينال مندوسا والوزير 
ابن كاشهء وأعطى مفاتيح المراء إلى الدون ديجو دى مندوسا الذى عين حاكا للمدينة. وبعد أن تجول الملكان قليلا فى القصرء وشهدا 
جماله وروعته» عادا إلى شنتفى. وبقى الكونت دى تتدليا فى الجراء مع حامية قوية من خمسمائة جندى. 

ثم عاد الملكان فزارا الخراء زيارتهما الرسمية فى يوم ” يناير» وسارا فى موكب نم من الأعراء.والكبر اء وأشراف الغقائل» ود خلا 
غرناطة من باب إلبيرة» ثم جازا إلى ا خراء من طريق مرتفع غتارة: ووغلا فض الخراء وتعلساءى برو فارش أو امشو ت1) عي 
كان يجاس الملوك المسلمون فى نفس المكان على عرشهم» على عرش أعده الكونت دى تندلياء وهنالك أقبل أشراف قشتالة للتبنئة» 
وكذلك بعض الفرسان المسلمين» الذين أتوا ليقدموا شعائر التحية والتجلة لسادتهم الجدد. 

وفى خلال ذلك كان الملكان الكاثوليكيان» قد أفرجا عن رهائن المسلمين اللمسمائة» وفى مقدمتها ولد أبى عبد الله وأفرج المسلمون من 
جانبهم عن الأسرى النصارى» وعددهم نحو سبعمائة أسير رجالا ونساء. وتعهد القشتاليون من جانيم أن يطلقوا سراح الأسرى 
المسلمين فى سائر مملكة قشتالة» فى ظرف خمسة أشبر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس» وثمانية أشبر بالنسبة للأسرى الموجودين فى 
بقية اراضى قشتالة. 

تلك خلاصة الرواية القشتالية عن تسل غرناظة ومدينة المراء للبلكين الكاتوليكيين» نيد أن هتالك زوانة أخرى لشاهد عيانة كنبا 
فارس فرنبى كان يقاتل فى صفوف الجيش القشتالى» وشهد بنفسه حفلاات التتسليم» وأقرت 
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(-1) وهو المسمى لانيو الل راق رو قتهود إل وميقة فتن اكد م على قصر الجراء 
روايته فى القرن السادس عشر ضمن مؤلف عنوانه 18[ 2/32 ع0 135 0 ' حر التواريخ”". وهذه خلاصتها: 
أن الذى أوقكاة الملكان الكاثوليككان لاستلام امراء ى يوم ”* يناير» هو الأستاذ الأعظم رئيس جمعية شنت ياقب» جوتيرى دى 
كارديناس» وليس الكارد ينال مندوسا حسبما تروى التواريخ القشتالية. وأنه نسم القصر والأبراج وأخرج منها الحرس المسلمين» ووضع 
بها الحرس النصارى» وأنه رفع الصليب الكبير فوق برج الحراسة ثلاث مرات» والمسامون من أسفل يصعدون الزفرات ويذرفون 
الدفوح؛ 9 ثم لوح بعده ذلك بعلم شنت شنت ياقب ثلاث مرات» ونصب إلى جانب الصليب» وصاح المنادى بعد ذلك: القديس يعقوب 
ثلاثاً. قشتالة ثلاثاً. غرناطة لسيدنا الدون فرنائدو ودونيا إيسابيل ثلاثا. 
وأذا الماك وثاندى لا رأ القليب» وهر ى ده من أسفان» ترمل راع :كته :ونا اللشلة شيعا 2ك لله. ثم أطلقت المدافع 
ابتباجاً. 
وفى اليوم التالى الثالث من يناير» سار الكرد ينال مندوسا والكونت دى تندلياء الذى عين محافظاً لحمراء» إلى قصبة المراء فى نحو ألف 
فارس وألفى راجل» وسلم إليه الأستاذ الأعظم مفاتيح القصر والحصن. 
وفى اليوم الثامن من يناير» سار الملكان الكاثوليكئان إلى غرناطة» فى موكب حافل من الأعراء والأكابر والأحبار والأشرا افء وتسم 
الملكان مدينة الجراء بصفة رسمية. وأقيم القداس فى الجامع الأعظم» وحول الجامع منذ ذلك اليوم إلى كتدرائية غرناطة. 
وفى ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر احمراء» ومدت الموائد الحافلة فى أبباء القصر العظيمة» وجلس إليها الملكان والأمراء 
والعطياة» كنك فاده زائعة 
وستخاص من هذه الرواية» التى يويدها مؤرخون آخرون» أن أبا عبد الله لم إستقبل الملكين الكاثوليكيين ولا مندوبيهما وقت التسلم» 
ول تقع يبنه وبين الكردينال ولا بين الملكين» الأحاديث التى سبقت الإشارة إلهاء 
وإلى عات 3 للك بون عضن اليقدة ادنر أن أبا عند الله حينما خرج للقاء الملكين الكاثوليكيين» قد فعل ذلك وهو فى صحبه وحشمه 
فقط دون أهلهء وأنه خرج يومئذ من داره الملكية اللخاصة بحى البيازين» ولم يخرج من قصر اجراء» وأنه كان يعيش فى هذه الدار مع 
أهله وولده مذ عاد من الأأسرء 

حتى أعان اطلاق واطزت عل املك الكاتوليكين زد )نويه كان شعز وهر هذه الذاه أنشنين: أنضاره: :ومة يندية» واخيرا آله 
كان قد أمى بإخلاء قصر المراء» وندب من يقوم بمهمة التسليم فى اليوم الثانى من ينايره وى هذا اليوم خرج فى نفر من صحبه» ليقدم 
إلى الملكين الكاثوليكيين شعائر التحية والخضوعء ثم قعاة إل دار فق نا أأماء تق سويت ساد مصيره مع الملكين الكاثوليكيين. 
على أنه يبدو أنا من تتبع حوادث حصار غرناطة» وما تلاه من مفاوضات على التسلم» أن الرواية الراجحة فى هذا الشأن» هو أن أبا 
عبد الله حق مع افتراض أنه ل شبد رسوم التسلم» ول يقم بها بنفسه " كان يق بقصر امراء» يحيط به وزراؤه وقواده طيلة هذه 
الأحداث اللخطيرة» أو على الأقل مذ بدأت مفاوضات التسلي شه وين الللكن الكانوليكين ؛.ومك ارفك بينبما معاهدة التسليم» حق 
يوم الحسم النهائى الذى تم فيه ذلك التسليم» وأنه خرج فى ذلك اليوم المشبود من احمراء للقاء عدوه الظافر. ومن المعقول أن تكون 
الثراء قد ليت قبل ذلك استعدادا لتسليعها لسادتها الجدذ» وذلك حسيما اشير إليه.ضاحب "أخبان العصر" (دم): 
هذا وتلقى الرواية الإسلامية المعاصرة ضوءاً على دخول ملك قشتالة مدينة غرناطة» وتصفه على النحو الآتى: 
"فليا كان اليوم الثانن لربيع الأول عام سبعة وتسعين وثمانمائة (" يناير سنة )١49051‏ أقبل ملك الروم بجيوشه حتى قرب من البلد» 
وق ا من جيشه فدخلوا مدينة الخراء» وأقام هو ببقية الجيوش 2 البلد» لأنه كان يخاف من الغدر» وكان طلب من أهل 
البلد حين وقع الإتفاق على ما ذي رهوناً من أهل البلد ليطمئن بذلك» فأعطوه خمسمائة رجل منهم » وأقعدهم تحلته. فليا اطمأن من 
أهل البلد» وير منهم غدرأً سر جنوده إدخول البلد واحمراء» فدخل منهم خلق كثير وبقى هو خارج البلد» وأثعن امراء بكثير 
من الدقيق والطعام والعدة» وترك فيها قائداً من قواده» وانصرف راجعا إلى محلته .. ثم إن ملك الروم 
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زرحم كيان العصر ص ٠ه‏ 

سرح الناس الذين كانوا عنده مرتبنين» ومؤمُنين فى أموالهم وأنفسهم مكرمين. 

وأقبل فى جيوشه حين أطمأن» فدخل مدينة الجراء فى بعض خواصه» وبقى الجند خارج البلد» وبقى يتنزه فى اجراء فى القصور 
والمنارة المشيدة إلى آتحر النهار» ثم خرج بجنوده وصار إلى محلته. فن غد أخذ فى بناء الخراء وتشييدهاء وتحصينها واصلاح شأنهاء وفتح 
طرقهاء وهو مع ذلك يتردد إلى امراء بالنبار ويرجع بالليل لحلته» فلم يزل كلك :إل أذ اطلما ات تبون عدو المساية» يول مهل 
البلد» ودار فيه فى نفر من قومه وحشمه ... " .)١-(‏ 


وهكذا اختتمت المأساة الأندلسية» واستولى القشتاليون على غرناطة آخخر الحواضر الإسلامية فى اسبانياء وخفق عل النصرانية ظافراً فوق 
صرح الإسلام المغلوب» وانتبت بذلك دولة الإسلام بالأنداس» وطويت إلى الأبد تلك الصفحة الجيدة المؤثرة من تاريخ الإسلام» 
وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة» وآدابها وعلومها وفنونهاء وكل ذلك التراث الشاءة» بالفناء والمحو. 

شبد المسلمون احتلال العدو الظافر لخم ودار تلكيم؛ وموطن آبائهم دادع ء وقلوبهم ا وانقنء على أنهذة 
المناظر الحزنة» كانت تحجب مأساة ألمة أخرى؛ تلك هى مأساة الملك التعس أبى عبد الله آخر ملوك بنى الأحمر وآخعر ملوك الإسلام 
لالد لسن 
فقد تقرر مصيره» وبينت حقوقه وامتيازاته وفمًا للمعاهدة السرية التى عقدت ,ينه وبين الملكين الكاثوليكيين. وقد نصت المعاهدة 
المذكورة على أن يقطع أبو عبد الله طائفة من الأراضى والضياع فى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة ولوشار وبضعة بلاد أخرى 
من أعمال منطقة البشرات» وهذه البلاد بقع بعضها فى جنوب غربى ولاية ألمرية» والبعض الآخر قبالتها فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة» وأن ييحم أبو عبد الله فى هذه المنطقة باسم ملك قشتالة وتحت حمايته» ويقتع بدخلها وسائر غلاتها وحقوقها. وقد حددت 
إقامته» أو اختار هو الإقامة فى إحداها وهى بلدة أندرش الواقعة على النبر الأخضر شهالى ثغر أدرة الصغير. 
ولما اقترب اليوم المروع -يوم التسليم- قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته للرحيل مع أهله وحشمه وخاصته. وفى صباح اليوم الثانى من يناير 
سنة ١5915‏ م؛ فى الوقت 


(-1) أخبار العصر ص ٠ه‏ واه 

الاق اقنزب قبه التصارى مخ أسوان غرزتاظة كان أبو فيك الله قد غادد قض زه واموظن جوم رود آبائده إلى الأبذ» ف ماظن فين الأسى 
والشجن. ١‏ 

وهنالك روايتان» فهل حرج ابو عبد الله عند يل لاخر مرة من امراء مع اهله وحشمه وامتعته؟ ام هل م بكفرده 2 كحبه من 
الجراء للقاء الملكين الكاثوليكيين؛ ثم شق هيعد :ذلك ركت اهله وامفطة # وهل ساكرا إلى طرين الشراك تحيك مين خل إقامتة 
أم عرج على المعسكر القشتالى الملكى فى شنتفى فلبث فيه مع أهله أياماء ثم سار بعد ذلك إلى البشرات؟ 

أما الرواية الأولى» وهى أكثر الروايات ذيوعا لدى المؤرخين القشتاليين» فتجرى على النحو الآتى: 

2 خر اليوم الثنى من يناير» وهو اليوم الزى حدد لتسليم المراء» كان 

رنين البكاء يتردد فى غرف قصر الجراء وأبهائه» وكانت الحاشية منبمكة فى حزم أمتعة الملك المخلوع واله» وقد ساد الوجوم كل محياء 
واحتيبست الزفرات 2 الصدور. وما كادت تباشير الصبح تبدو» حىّ غادر القصر» ركب قاتم مؤثر هو ركب الملك المنفى» يمل 
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أمواله وأمتعتة» ومن ورائة أهله وضخبه القلائل»:وحوله كوكبة من الفرسان اللخلصين..وكانت أمه الأميرة عائقة تمت صبوة جوادهاء 
بشع الحزن من محياها الوقور» وكان باقى السيدات من آله وحشمه» يرسان الزفرات العميقة والدموع السخينة. واخترق الركب غرناطة 
فى صمت البكور وستره؛ وحين بلغ الباب الذى سيغادر منه المدينة إلى الأبد» ضم الحراس بالبكاء لرؤية ذلك المنظر المؤلم» ثم اتجه 
اركب صوب غبر شيل فى طريق البشرات. وليس أبلغ فى وصف هذه المناظر المؤسية من قول شوق طيب الله ثراه: (-1). 

مشت الحادثات فى غرف الم ... راء مثى النعش ف دار عرس 
هتكت عزة الخاب وفضت ... سدة الباب من سمير وأنس 
عرصات تخات 0 عنبا 60.0 واستراحت من احتراس وعس 
ومغارة على الليالى وضاء ... لم تجد للعثى تكرار مس 
أخخر العهد بالجزيرة كانت ... بعد عرك من الزمان وضرس 
فنراها تقول راية جيش ... باد بالأمس بين أمى وحس 


(-1) من قصيدته السينية الأندلسية الشهيرة» التى نحو فيها نحو البحترى فى سينيته 
ومفاتحها مقاليد ملك ... باعها الوارث 0 يخس 


٠٠١ 


وأما أبو عبد اللهء فقد اتجه إلى وجهة أخرى ليتجرع كأسه المرة إلى القالة» وكان قد تقرر اللقاء فى صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك 
قشتالة» فرج من باب مدينة امراء المسمى باب الطباق السبع 51616 »510161056 فى طريقه إلى لقاء عدوه الظافر» وسيده الجديد» فى 
را د والخاصة. فاستقبله فرناندو بترحاب وحفاوة فى محلته على ضفة تبر شنيل. وتصف لنا الرواية القشتالية هذا المنظر 
المؤثر فتقول إن أبا عبد الله حين - فرنائدو هم بترك جواده» ولكن فرناندو بادر بمنعه وعانقه بعطف ومودة» فقبل أبو عبد الله 
ذراعه البنى إماءة الحضوع. ثم قدّم إليه مفتاحى البابين الرئيسيين للحمراء قائلا: 'إنهما مفتاحى هذه الجنةء وهما الأثر الأخير لدولة 
الممليت فى استاواء وف حسف أب لاله ديف انها ودزار جا فداه 55 قفي اسع فكو ل كل لك وين عادلا":. ضيف 
الرواية القشتالية إلى ذلك أن فرناندو تناول المفتاحينٍ قائلا: "لا شك ف وعودناء ولا تعوزنك الثقة خلال الحنة» وسوف و لك 
صداقتنا ما سلبه القدر منك" (د١).‏ يك أذ فؤريها فقتاليا غاش قرا من “ذلك العضرة يقدم إلينا رواية أخرى ربا كانت أقرب إلى 
الصحة والمعقول» وهى أن مفاتيح الجراء قدمها القائد ابن ىاشه مأمور التسليم إلى الملك فرناندو حينما وصل إلى الباب الرئيسبى» وأن 
فرناندو ناوها بدوره إلى قائده لوبث دى مندوسا (كونت تندليا) الذى عينه حاكاً عسكرياً لغرناطة (-5). وسار أبو عبد الله بعد 
ذلك صحبة فرناندو» إلى حيث كانت الملكة إيسابيلا فى ضاحية أرملياء فقدم إليها تحياته وطاعته. ثم ارتد إلى طريق البشرات ليلحق 
بأشرعه وخاضية:.وعنا تقوك الرواية القشتابة إن ايا بعك الله 


(-1) تردد معظم التواريخ القشتالية اللاحمة وصف هذا المنظر الذى يصطبغ نلدك ال مور 

وقد خلدته ريشة المصور الإسبانى فى أكثر من اوحة شبيرة تعرض فى المتاحف الإسبانية» وحفرته 

يد الفنان فى داخل كنيسة طليطلة العظمى. راجع فى ذلك: ..آ يككثهمتماممء1: 1010 : .7 .111 .مسن 

(؟) كتتاا اع :[ممسعدكلة دمناءطع8] بر رحمه ادمع اكه ع 105 5مع810115 عل ,200مهو 

“طن بآ رحه اللّدهه. 202 

أشرف أثناء مسيره فى شعب تل البذول (بادول) على منظر غرناطة» فوقف يسرح بصره لآخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة التى 

ترعرع فيباء وشبدت مواطن عزه وسلطانه» فائهمر فى الخال دمعه» وأجهش باليكاء. فصاحت به أمه عااشة» اح فلتبك كالنساء» 

ملكا 1 تستطع أن تدافع عنه كالرجال". وتعرف الرواية الإسبانية فلك الأكة التى كانث مسرحاً لذلك المنظر امحزن باسم شعرى مؤثر 
هو"زفرة العربلى الي 5" عليه الصلاة و السلام[ هحسغآن مذم5نا5 [ع0 :2100 وما تزال قائّة معروفة حتىق اليوم» يعينها سكان تلك 
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المنطقة للساتح المتجول. 

ثم تقول الرواية أيضاًإن باب احمراء الذى خرج منه أبو عبد اللّه لآخر مرة» وهو باب الطباق السبع قد سد عقب خروجه برجاء منه إلى 

ملك قشتالة» وبنى مكانه» حى لا يجوزه من بعده إأسان .)١-(‏ وها زالك الرواية تفي لنا'مكان هذا الباب يق الأطلال الدارشة: 

بغر طرف المضبة فى الجنوب فيان عل مقرب عق المج الماء". وقد رأيناه» وقد سد فراغه حقيقة بالبناء. 

وأما الرواية الأخرىء وهى الأقل ذيوعا نفلاصتها أن أبا عبد الله خرج من اجراء فى صبيحة يوم التسليم بمفرده وفى نفر من صحبه إلى 

لقاء ا ري ل ا ل ا ء مبمته» وأنه لم يسر بعد 
توا إلى البشرات» بل بان بأعلة وأمتعته إلى العي< الفقتار فى شنتفى» فقضى به اناما حىّ سويت المسائل المتعلقة بمصيره» 9 

ا ذلك إلى أندرش الى اعتارها أبو عبن الله متيعراً ومقاماء 


البحر. غير أن هذه الحنة الغامرة لم تثر وحى الشعرء كا أثاره من قبل سقوط الثغور والقواعد الأندلسية» أيام أن كان للدولة الإسلامية 
بقيو من القوة والأمل. ذلك أن دولة الشعر الأندلبى كانت قد اهارت منذ بعيد» وتحطمت الأقلام» وعقدت المحنة الغامرة كل 
لسان. 

ومع ذلك فد صدرت 2 رثاء الأندلمن نفغات قوية مواثر 0 تبز اوتار القلاوب» معظمها من الضفة الاخرى من البحر من شعراء 
المغرب. 

وغ أشي تلاق الى تلمك ان وناة الأطلري. عقن اكونة هليل برناة طول 


(د1) 11:14 رز .طنآ 1 : رحمه اللدمة. 206 زاءرآ وكوُهتواسهعاز زلتطز .7 .111 .م هم 
مؤثر لشاعى أندلسى مجهول» يبدو أنه عاصر حوادث الحنة من بدايتها حتى هايتها. 
واليك مقتطفات من تلك المرثية المشجية الت رتبت وفقاً للوقائع والتواري: 

وفك طليك: اساقها وكذاز لق يه منانها ذانت العولة وقصضورها 

فيا ساكنى تلك الديار كريمة ... سقى عهدثم مزن يصوب ثميرها 

أحقاً أخلائى القضاء أبادم ... ودارت عليك بالصروف دهورها 

فقتل وأسر .لا قاد وفرقة ٠٠6١‏ لدى عرصات الشرياق سفيرها 

وواأيكا 1 من صوامع أوحشت 000 وقد كان معتاد الأذان يزورها 

حرا 0 الجوى . 0 0 ومورها 

فأضحت بأيدى الكافرين رهينة ... وقد 0 بالرغم منها ستورها )١7(‏ 

لها روعة من وقعة البين دام ... أساها وعين لا يكف هديرها 

وب من صغير فى خجر أمه 33 فاكادها حراء لفح مجيرها 

و من صغير بدل الدهر دينه ... وهل يتبع الشيطان إلا صغيرها 

لالد مز ارتحت لا وتض تضعضعتك ٠٠٠‏ وحق لديبا محوها ودثورها 

منازها مصدورة وبطاحها ... مدائنها موتورة وثغورها 

وقد لبست ثوب الحداد ومزقت ... ملاس حسن كان بزهو حبورها 
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فأحياؤها تبدى الأسبى وجمادها ... يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
فالقة الحسناء تكلى أسيفة ... قد استفرغت ذبحاً وقتلا حجورها 
وجزت نواصبها وشلت يمينا ... وبدل الويل المبين سرورها 


(-1) يكور الشاعى فى هذه الأبيات نفس المعانى التى وردت فى عرثية أبى الطيب الرتدى الشبيرة 
وقد كانت الغربية الجنن التى ... تقيها فأضحى جنة الحرب سورها 
وبأش قطعت رجلها بهينها ... ومن سريان الداء بان قطورها 

وضحت ولد الثنيات جرها ... فأقفر مغناها وطاشت جورها 
وبالله انسفت لكي اعت ونه فقن عون راقيا وعته تضيرها 
ألا ولعت ركب الأمق بمعالم ... قد ارت باديها وضم حضورها 

بدار العلا حيث الصفات كأنها ... من الخلد والمأوى غدت تستطيرها 
خل رار اباك غرناطة التي ... هى الحضرة العليا زهتهبا زهورها 

ترى الأمى أعلامما وى خشع ٠‏ ومنبرها مستعير وسريرها 

ومأمومها ساهى الى وامامما ... وزائرها فى مأتم ومزورها 
وضطةؤات الشطاعا شرك قلدى دهان وأفى إستقيم ره 

وها أفن لأ أن اللررة زهان قله زهان أقيل هدازها 

منازل آبائى الكرام ومنشىء ... وأولى أوطان غذانى خيرها .)١-(‏ 

ثم إشير الشاعى بعد هذا الترتيب التاريخى لسقوط قواعد الأندلسء إلى محاولة الإسبان تنصير المسلمين لأول مرة» وما ترتب على ذلك 
من قيام الثورة فى بعض الجهات: 

وجاءت إلى استئصال شأفة ديننا ... جيوش كوج هبت ديورها 
غلامات أخد ما لنا قبل نبا ... جنايات أحل قل جتاها مثيرها 

فلا تفحى إلا بحو أصولا ... ولا تتجللى حتى تخط أصورها 

معاشر أهل الدين هبوا لصعقة ... وصاعقة وارى الجسوم ظهورها 
أصابت منار الدين فائهد ركنه ... وزعزع من أكافه مستطيرها 

إلا واستعدوا للجهاد عزائماً ... ياوح على ليل الوغى مستنيرها 

بأنفس صدق موقنات 5 إلى الله 3 تحت السيوف مصيرها 
ردم إلى دار السلام عرائساً ... على الله فى ذاك النعيم مبورها (-5). 


(-1) بيدو من هذا البييت أن الشاعى كان من أهل ألمرية ونشأ مهاه 

(-؟) نشر هذه المرئية وهى فى أكثر من مائة بيت أحد أدباء الجزائر» مقرونة بترجمة فرنسية تحث عنوان: عهتآ عليه الصلاة و 
السلامعنع16 ه210 عند 15 عتعدع ع0 علهمءء© وذر الناثشر وهو صويلح ممدء أنه نقلها عن مخطوط محفوظ بمكتبة الجزائر 
ومؤرخ فى شعبان سنة 891 ه (يونيه سنة ١491‏ م) أعنى بعد سقوط غرناطة ببضعة أشبر. والظاهر أنه حينما وضعت هذه القصيدة 
كان الإسبان قد بدأوا محاولتهم الاوك عير الاين 

هذا وقد صدرت عن أدباء المغرب» فى الضفة الأخرى من البحرء طائفة كبيرة من المرائى البليغة» فى نعى الأندلس والإشادة بفضائلهاء 
وفداحة اللخطب فيها. وكان شعراء المغرب لقربهم من مسرح الحوادث» ووقوفهم على كثير من الأخبار والسير المفجعة عن إخوانهم 
الاك لم أشد من غيرهم تأثراً با حنة» وأكثرهم إفاضة فى ندب ويلاتها (-1). 
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)١-(‏ نقل إلينا المقرى فى أزهار الرياض بعض هذه المرائى المغربية» ومن ذلك قصيدة أبى العباس أحمد بن مد الصنهاجى المشهور 
بالدة نك ٠‏ وما بعدها) 


الفصل الرابع ختام المأساة 

الفصل الرابع 

ختام المأساة 

وقع محنة الأندلس ف العالم الإسلامى. سفارة فرناندو إلى بلاط مصر. موضوع هذه السفارة حسبما دونها بيترو مارتيرى. صدى 
الأناةاق لمكت سين أن عيذ الله إلى أندرش وحياته فيها. خطة الملكين الكاثوليكيين لإبعاده عن الأندلس. الاتفاق على بيع 
حقوقه وجوازه إلى المغرب. نص قبول أبى عبد الله. جوازه إلى فاس والتجاؤه إلى ملكها. دفاع أبى عبد اللّه المسمى بالروض العاطر 
الأنفاس. الوزير العقيل كاتب هذا الدفاع. بعض ما ورد فى الدفاع من المنظوم. بعض ما ورد فيه من المنثور. اعتذار أَبى عبد 
الله ودفعه لتهمة التفريط واللحيانة. استعراض لموقفه وتصرفاته. معترك الفتنة الذى أودى بمملكة غرناطة. تبعة أبى عبد الله. حياته 
بمدينة فاس. وفاته وعقبه. حمراء غرناطة. تاريخها وأوصافها. ما بقى من أبنيتها وأمبائها. تشويه الإسبان بجمالها الأثرى. روعتها وتراثها 
القصصى : تخد و مسراها لوادت غرنالة .ها يدوو وها ع الأساطير» «الأشاطين الترامية. ٠‏ أصل هذه الأساطين ومدزاهاء قصيدة 
شوق 2 رثاء احمراء. ِ 5 

لم يكن سقوط غرناطة فى يد النصارى حادثا لخائياء بل كان بالعكس نتيجة طبيعية» لما تقدمه من الحوادث الاندلسية» وكان خاتمة 
ع م طريل د ا ذلك فقّد كان 0 0 4 بعبارة 30 لانتباء دولة اد ف الأندلس» وقع عميق : 
اللحادث 0 وقعه العميق 2 ا م العراية فقد يعت ه له أب أب اتاج واه 0 من بعض 0 غوف اسقوط 3 ميدي 
سائر قصور أوربا بالنبأء وأقامت لإحيائه الحفلات الدينية والمدنية» منوهة بفضل فرناندو واإسابيلا فى تحقيق هذه الأمنية العظيمة 
.)1١(‏ 

وقد كانت الأندلس ثغير منذ البداية جزع الأمم الإسلامية وعطفها. ولكن الأمم الإسلامية لم تستطع أنكدل أى عيرم عن 
لإنقاذ الأندلس من قدرها الحتوم» 

(<1) تامعوعمط 6 153661138 .م 599 والهامش 

ول بتحقّق من جهة اخرى ما كانت ترجوه مصر بتدخلها السياسى لدى ملوك النصرانية من أثر ملطف فى سير الحوادث الاندلسية. وقد 
كانت مصر بالرغم من بعدها تتبع أحوال الأنداس باهتمام خاصء ل ينتقص منه سوى اضطراب شئونها الداخلية فى ذلك الحين. ولما 
استولى النصارى على غرناطة» وحققت بذلك أمنية اسبانيا التاريخية كاملة شاملت» لم ينس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر 
من وعيد بأنه ينكل برعاياه النصارى» ولم يقنع بالخطاب الذى وجهه إليه على يد سفيريه الراهبين. فلما استقرت الأمور وخضعت سائر 
الأراضى الإسلامية» رأى فرناندو أن يسعى إلى إقناع سلطان مصرء بما يلقاه مسلمو الأندلس من الرعاية والرفق فى ظل الحم الجديد» 
فأوفد إلى بلاط القاهرة سفارة جديدة. وكان سفيره إلى السلطان هو بيترو مارتيرى دى أنجارياء وهو حبر نابه» وكاتب ومؤرخ كبير» 
وكان من مستشارى الملك. ديه فرناندو لمذه السفارة 2 أغسطس سنة ٠١‏ هة١ه»‏ وزوده بالكتب والوثائق اللازمة. ووصل مارتيرى 
إلى الإسكندرية بعد رحلة حرية شاقة 0 طريق إيطاليا واليونان فى أواخر شر ويسمير: 7 وصل إلى 0 فى آخر 2 2 
إليه على أثر ذلك 0 كثيرة من بعص الأشراف والمغارية والأتدلسين الي النذين 0 مسلكة 86 لسفير ملك استولى 
عله رافق لالد لسن وهو الآن يسومهم انين ولد دنه قحكف إن فى ورج ا لاسي | فير عرق مطل ذل ترقا در 
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سوء العواقب» ولكن مارتيرى بعث إلى السلطان يشرح له خطورة الأمرء ويصف عظمة مليكيه؛ وروعة سلطاتهما الباذخ الذى يمتد 
حت أواسط البحر الأببض المتوسط» وكونهما إستطيعان الانتقام والإضرار بمن يسىء إلههما. فعاد السلطان واستقبله فى مقابلة سرية 
خاصة اسمرت من الصباح إلى الظهر. وكان ذاك فى السادس من فبراير سنة ١9٠٠‏ (شعبان سنة 401 ه)» وألقى مارتيرى بين 
بدشخطااً افا فل قدا نسب لليكه من الاستيلاء طلا فل قرناطةة واقيطياده السلين» وقهرهم على التنصير» وبين مارتيرى 
حق سيده فى الفتح» وكونه م مثاث الألوف من الرشانا المسلين "لذت سكن ف لنسينة واراكونء وهم جميعاً يمتعون إشعائرهم 
لعزا را واستطاع بكياسته وبراعته» أن يقنع السلطان بصدق رسالته» وحسن نيات مليكيه» وقدم إلى 

السلطان شبادات من حكام الثغور المغربية» تفيد بأن المسلمين المهاجرين إلى المغرب يصلون إلى الشواطىء مع نسائهم وأولادهم فى 
أمن وسلام» ويلقون من مندوب الملكين كل رفق ورعاية »)١-(‏ واستطاع فوق ذلك بذلاقته أن يقنع السلطان بأن يجيب مطالبه 
فى إعفاء نصارى بيت المقدس من طائفة من المغارم والفروض. 

ويصف ننا مارتيرى قصر السلطان بأنه يقوم على ربوة» على نمط قصر الفاتيكان فى رومة» وقصر الجراء فى غرناطة؛ ويصف السلطان 
بأنه رجل فى نحو الممسين من عمرهء ذو لحية كعادة أهل البلاد» ولكن بغيرة. حيزت وهو عيب الطلعة ذو وه غيل أسعر» وهيئة 


حوشية نوعأ» وعينين صعغيرتين غائرتين؟ وحركاته ثقيلة» وقوامه فوق المتوسط حسبما يبدو من جلسته» وهو يبرئدى ثوباً لا يختلف كثيراً 
عا بسي اهل عرواطة 'بالمية". 


ويورد مارتيرى أثناء وصف حوادث سفارته نبذة طويلة عن تاريخ مصر الإسلامية» ووصفاً ضافياً للقاهرة والنيل والأهرام؛ ووصفه 
قوى شائق .)5١(‏ 00 

وهكذا كان الصدى الْألي الذى أثارته حوادث الأندلس فى الأمم الإسلامية يخبو شيئا فشيئاء ولم تمض أعوام قلائل حتى أسدل 
لباق الشرف انك لهات ركه كك الأنذلى وكراتاء لق عه وويةى هدوة االفرقه عسوورا أخري ورذللة أن الاساة 
الأندلسية لم تنته بسقوط غرناطة» بل كان عليها أن تجوز ثمة فصولا مفجعة أخرىء قبل أن تصل إلى نبايتباء وكانت هذه الفواجع 
أول ما تلتقى صداها العميق فى الضفة الأخرى من البحرء حيث كانت العدوة دائما ملاذ الضحايا الأخير. 

00 الحديث عن مصير الملك المنكود أبى عبد الله محمد بن على أخر ملوك الأندلس» فقّد غادر غرناطة» ساعة استيلاء النصارى 
عليياء وسار مع اله وكحبه وحشمه إلى منطقة البشرات» واستمّر هنالك 2 بلدة درش وهى إحدى 


(د١)‏ :امصسعمالة 1010 رز .طتآ .1 رحمه اللدمة. 6 9< 

0 بيتر ومارتيرى دى أنجلريا مماعلط منامد]/3 عل ولدمنرعاوم إيطالى النشأة» ولد سنة هدهع ١‏ وتوف سنة .١6 ٠0‏ وكان ع 
وكاتياً 0 شبد حرب غرناطة الأشزة إلى جانب فرناندو. وكتب عن سفارته إلى مصر باللاتينية 0 خاصاً عنوانه 6م16 رضي 
الله عن 7102120إ35» وقد ترجم إلى الإسبانية بعنوان 008] عليه الصلاة و الساهام 1:2(202 ع 105 وعوع]1 رحمه اللمومء ناه ه 
عليه الصلاة و السالامم]ماع ( سفارة من الملكين الكاثوليكيين إلى مصر) وقد نقلنا منه ملخص هذه السفارة حسبما تقدم. ولمارتيرى 
مؤلفات أخرى فى تاريخ اسبانيا فى ذلك العصر 

البلاد التى أقطعت له فى تلك المنطقة» ليقيم فيها فى ظل ملك قشتالة وتحت حمايته» وصعبه إلى وطنه الجديد» كثير من الفرسان والسادة 
والفقهاء» وفى مقدمتهم اف لس ل ل القاسم عبد الملك (المليخ)» وكانا ألصق الناس بهء وأقربهم إلى ثقته. وكانت 
أسرة السلطان المنفى نتألف من والدته السلطانة عائّشة» وأخته عائشة» وزوجه مريم (أو مريمة) وولده الصغير .)١-(‏ أما أخوه 
الأصغر يوسف فكان قد قتل فى ألمرية أيام الفتنة تحريض أبيه السلطان أبى الحسن حسبما قدمنا. 

وكان أبو عبد الله عندئذ» فتى فى نحو الثلاثين من عمره. وبالرغم من أننا لا نعرف بالضبط تاريخ مولده» فإن صديقه المؤرخ القشتالى 
هرناندو دى بايثاء يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين» يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان أبى الحسن فى سنة ١5481‏ (/8/81 
ه)» وبذلك يكون سنه وقت تسليم غرناطة نحو الثلاثين (57). 
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وقد تركك النا الروآنة القتتالية المناضرة أرضا صقا خض أن نك" الله خلافهه أنه كاق موق القن دمن الطلفة» شاندب 
اللون» له عينان سوداوان نجلاوان» ولحية قوية العا 
وعاش أبو عبد الله وآله وصحبه» فى تلك المملكة الصغيرة الذليلة حيتأ 


(15) اغين ينطق الوفاتقع المعقودة بق للك الكانو ليق وأن عن الل إل“ أحوافة ايل عل أنه كانت له كان من أغت: 
والمرح أن عائّشة كانت كبراهن. 

(دمم راجع رواية م0مهمععآ8 ع0 رضي الله عن2623 القشتالية المنشورة من كاب اخبار العصر ص "5. 

(د*) عامعدقم] وكقمممغممء1: ,0زطز .7 .111 .م 4/ا. وقد انتبت إلينا عن أ عبد الله صورتان اسبانيتان» كانت تحفظ إحداهما 
من قبل» بمتحف قصر جنة العريف قبل إلغائه» وفبها يبدو أبو عبد الله بوجه وسيم ولون جميل وشعر كثيف أصفر وحية مفروقة. 
ورادع قربا أمفن رظلزلك حزن أشودة بوعل رامد فللسرة عاليف. .وفك هلك هده الضورة قينا سك إل إيطالبك وأضيق مها لذن 
الأسر اللخاصة. والصورة الثانية تحفظ اليوم بمتحف غرناطة المسمى رحمه لمك عل 105 1105' والمعروف ا رمعت لأبى عبد 
الله لعهها: كناف أسير الملكين الكاثوليكيين» عقب موقعة اللسانة» وهى عبارة عن لوحة صغيرة الجم» وفيها يبدو أبو عبد الله فتى فى 
عنفوانه» بوجه عر يض وأنف منسق» وعينين خضراوين» ونظرات حادة» تغشاها الكابة» وشعر كستتى غزير» ولحية صخيرة مفروقة. 
وقد رسعت حول عنقه حلقة رمزية اوقوعه فى الأسر. وقد شهدنا هذه الصورة» أثناء وجودنا بغرناطة» ونقانا عنها صورة فتوغرافية هى 
الى لشرناها من قبل (ى .ص 01٠17‏ 

صورة: ابواعيدٍ الله محمد اخر ماوك الاندلس عن الصورة التى كانت محفوظة من قبل بمتحف جنة العريف بغرناطة 

وأنشا له فى اندرش بلاطا صغيرا. وتقول لنا الرواية القشتالية» إنه كان يعيش هنالك فى ترف ورغد» وانه كان يعشق الصيد ويقضى 
فيه كثيراً من أوقاته» ويجوب أطراف مملكته الصغيرة فوق جواده .)1١-(‏ 

وكان فرناندو والسابيلاء بالرغم من انتصارهما الشامل» وقضائبهما الأخير على المملكة الأندلسية» قد لبثا يتوجسان فى أعماق نفسيهماء 
من بقاء السلطان الخلوع فى الأراضى الإسبانية» ويخشيان أن يكون مثار القلاقل والفتن» ويتوقان إلى إبعاده وحاشيته عنهاء مبالغة فى 
الحيطة» واتقاء لكل خطرء وكان يفرضان على أبى عبد الله رقابة صارمة» ويتاقيان أدق التقارير والأنباء» عن حركاته وسكاته» وكانت 
عينهما الساهرة على رقابته» الوزيران الماكران يوسف بن كاشه وأبو القاسم عبد الملك (-7). ولم يمض على إقامة أبى عبد الله فى 
أندرش زهاء عام» حتى بدأ الملكان الكاثوليكان يسعيان سرًاء فى تحقيق غايتهما الأخيرة» وكان سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن كاشه وأبا 
القاسم. ففى مارس سنة ١497‏ وقعت مفاوضات جديدة بين الوزيرين» وبين فرناندو دى ثافرا أمين الملكين الكاثوليكيين» فى شأن 
مغادرة أبى عبد الله الأراضى الإسبانية» والعبور إلى المغرب. ويقال إن أبا عبد الله لم يأذن لوزيريه فى إجراء هذه المفاوضات» ولم 
يعلم بأمرها حتى تخضت عن مشروع جديد» يقرر فيه أبو عبد الله بتنازله عن جميع حقوقه وأملاكه» نظير تن معين» ويتعهد بالعبور 
إلى المغرب. ويقال إن الملك المنكود» حينما عرض عليه ابن ياشة هذا الاتفاق» ثار لعقده» وكاد يبطش بوزيره» ولكنه عاد فاسع 
إلى شرح الوزير ونصحه» بأن البقاء فى أرض العدوء وفى ظل العبودية والموان» لم يبق له محل» وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة» 
وأن العبور إلى أرض الإسلام خير وأبتقى. هذا ولعل أبو عبد الله نفسه قد أدرك» ا أدرك عمه مولاى الزغل من قبل» أن تلك 
الخياة الذليلة الى فرضت علية» لا تخلق يبهولا تمل وأنه ستحيل عليه البقّاء فى هذا الوضع الموّلم» كابع للك قشتالة. وعلى أى حال 
فقد اقتنع أبو عيد الله بوجهة نظر وزيره. ولكنه أرسل أمينه ومدير شئونه أبا القاسم عبد الملك (المليخ)» ليسعى إلى تعديل الاتفاق 
لمصلحته. وبعد مفاوضات جديدة» وضع الاتفاق النبائى» الذى قبله السلطان 


(د1) عأتمعدكم][ وكتمتوامدع1: بلخطذ .7 .111 .مهم 
الوه عأمعدكمآ وكتمتوامدء1: بلخطذ .7 .111 .مالم 


امخلوع. وخلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى المغرب» فى موعد أقصاه نهاية شبر أكتوبر سنة 2١89‏ وأنه .يتنازل عن سائر ضياعه» فى 
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أندرش ولوشار وبرشينا وغيرهاء وكذلك عن أملاكه الأخرى بغرناطة» بالبيع للملكين الكاثوليكيين» وذلك نظير تمن إجمالى قدره واحد 
وعشرون ل جنيه قشتالى 0 من الذهب الحر» أو الدوقات المضروبة» من الذهب الحالص. أ بتنازل أبو عبد الله عن 
اختصاصه المدنى والجنائ. ومل إليه امال قبل رحيله يثانية أيام» ويقدم إليه الملكان عربعين حمل متاعه» وسفناً ينتقل عليها مع 
صحبه؛ إلى المغرب» ويتضمن الاتفاق نصوصاً أخرى ببيع الأميرات لأملاكهنء إلى الملكين الكاثوليكيين» وكذلك بيع الوزير ابن كاشه 
والونيات القاسم كل لأملاكهء نظير مقادير من المال» وبعفس الشروط. 

تلك خلاصة الإتفاق الأخيرء الذى عقد بين الملكين الكاثوليكيين» وبين آخخر ملوك الأندلس» للتنازل عن سائر حقوقه وتحقوق اله 
وصحبه» ومغادرته رن الوطن القديم» بصورة نهائية. وحمل هذا الاتفاق» تاريخ ٠‏ ابريل سنة 24١49‏ وتملاً نسخته القشتالية 
عشر صفحات كبيرة. وهو يمتاز دون سائر الوثائق القشتالية الأخرىء التى نتعاق ببذه الفترة» بأنة مل فى ذيله موافقة أبى عبد الله 
والعربية ممهورة بتوقيعه وخاتمه» وإلى القارىء نص هذه الموافقة» التى تدل ألفاظها ومعانيها بكثير من العبر المؤلمة: )١-(‏ 

"اليد لله إلى السلطان والسلطانة أضيافىء أنا الأمير مد بن على بن نصر خديمك؛ وصلتئى من مقامك العلى» العقيد وفيها جميع الفصول» 
الذى عقدها عنى وبكم التقديم» من خديى القائد أبو القاسم المليخ» ووصلت خط يدم الكرية عليهاء وبطابعك العزيز كيف هيت 
مذكورة ببذا الذى هى تصلك. 

وإلى نوق تفلت أى «رضيت عناء بكلام الوفا مثل خديم جيد. وترى هذا خط يدى وطابعى أرقيته عليهاء لتظهر حة قولى. ووصلت 
تاريخ الثالث والعشرين من شبر رمضان المعظم عام ثمائية وتسعون وتمائمائة. أنا كاتبه مد بن على بن نصر 

(-1) حصنا على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة» وهى تحفظ بدار المحفوظات العامة فى سعانقا وَكده«نطء» [2معمعع ع0 دمع مهسزة 
برقم .2 ١١‏ - #ء وتعرض الصفحة الأخيرة» الى تضمنت خط أنى عبد الله» فى قاعة المعرض بدار ا محفوظات» ؟! تعرض صورة 
مكبرة من موافقة أبى عبد الله» بمتحف مدريد ال حربى مقرونة بترجمة قشتالية 

رضيت وقبلت جميع ما فى هذا المكتوب الثابت» وتقبل بيدى؛ إلى أضياف السلطان والسلطانة مد لى هنا 5". 

وهكذا اعتزم أبو عبد الله أمره» وعول فى التهاية على مغادرة الوطن المغلوب وتوفيت زوجته أثناء ذلك فلم يحل الرزء دون مضيهء 
فى اتخاذ أهبة الرحيل. وفى أوائل شهر أكتوبر سنة 2١498‏ غادر أبو عبد الله الوطن القديم» فى غمر من الحسرات والأسى» وجاز 
الكبر إل المشرط » ماشرقه واوا له كسمه من كدر ادرة الصغيرة الواقع عجرن و هةه ايفيية كيز امراك جبوارم» وهو فى تدز 
الوقت من ثغر المنكب؛ عدد كبير من الوزراء والقادة والأكابر» من صحبه ممن آثروا الرحيل» وبلغ جميع الذين عبروا مع الملك المخلوع 
ألفاً ومائة وثلاثي: ين شخصاً (<1). 

ونزل أبو عبد الله أولا فى مليلة ثم قصد إلى فاس واستقر بها (-؟). وتقدم إلى ملكها السلطان أَبى عبد الله حمد الشيخ» زعي بنى 
واس (-”) الذين خلفوا بنى رين فى الملك» مستجيراً به مستظلا بلوائه ورعايته» معتذراً عما أصاب الإسلام فى الأنداس على 
يده؛ متبرئا نما نسب إليه من إِثم وتفريط فى حق الوطن والدين. 

وهذا الدفاع الشبير الذى يقدمه إلينا أبو عبد الله عن موقفه وتصرفه» هو قطعة رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر» وهو يدل 
فى روحه وقوته وروعته» على فداحة التبعة الى شعر آخر ملوك الأندلس أنه حملها أمام الله والتاريخ» وأمام الأمم الإسلامية والأجيال 
القادمة كلهاء وعلى أن هذا الأمير المنكود لم يرد أن بنحدر إلى غمر النسيان والعدم» محكوماً عليه دون أن يبسط للتاريخ قضيته» فيصدر 
حكه فيها على ضوء أقواله ودفاعه. 

وقد كتب هذا الدفاع الشبير» الفريد فى التاريخ الإسلامى» على لسان أبى عبد الله 

(-1) عأصعيقمآ وكتمتماصم]: ,10طز .7 .111 .م .8١‏ ويقول صاحب يا العصر إن النين رحلوا مع ان عبد الله بلغوا نحو 
سبعمائة فقط (طبعة تطوان ص 1غ). 

(-5) أزهار الرياض ج ١‏ ص 50 و١/.‏ 
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() هم بطن من بطون بنى مرين. وقد ظهروا فى بداية أمرهم بتولى الوزارة» ونشأت ينهم وبين بى مرين فيما بعد خصومة 
ومنافسة. وقام كبيرهم ومؤسس دولتهم أبو عبد الله مد الشيخ بن ركريا أولا فى ثغر آصيلاء واستفحل أمره ثم زحف على فاس 
واستولى عليها فى سنة 81 ه ١1175(‏ م) ثم غلب على سائر الجهات والقبائل امحيطة بهاء وقامت فوق انقاض ملك بنى مرين دولة 
مغربية جديدة 

ضورةة ذيل المعاهنة الباية الى 'عقدت :ين الملكين الكانويكيين وأبى عيذ الله بتاريخ ١١‏ ابريل سنة ١49‏ م وفيها يتعهد ببيع 
أملاكه ومغادرة اسبانيا تبائياً. وقد ذيل عليها أبو عبد الله بخطه بالقبول» وبصمها بخاتمه وذلك بتاريخ ” رمضان سنة 894 ه ٠(‏ 
أغسطس سنة 498 .)١‏ والأصل محفوظ بدار الحفوظات العامة فى سعاتقا برقم .8.2 8-11 

وزيره وكاتبه» مد بن عبد الله العربى العقيل» فى رسالة مستفيضة قوية مؤثرة» موجهة إلى ملك فاس» وجعل لها عنواناً شعرياً مشجياً 
هو: "الروض العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس". وقد كان العقيل من أعلام البلاغة فى هذا العصر. 

وما عول أبو عبد الله على الرحيل إلى المغرب جاز العقيل البحر مع أميره» وجازت قبل سقوط غرناطة وبعده إلى المغرب جمهرة 
كبيرة من أقطاب العلم والكوثة هم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى .)١-(‏ وللعقيل آثار فى النظم والنثرء تبدو لروعتها 
كأنها نفثات أخيرة» لآداب الأندلس المحتضرة» وكان دفاع أبى عبد الله من أبدعها وأروعها. 

ونقل إلينا المقرى مؤرخ الأندلس هذا الدفاع الشبير بنصه فى مؤلفه الجامع "نفح الطيب"» وكذلك فى كابه "أزهار الرياض" (-5). 
وقد قدم له كاتبه بعد الديباجة بقصيدة رائعة جاء فى مطلعها: 

مولى الملوك ملوك العرب والعجم ... رعيا لما مثله يرعى الذمم 

بك استجرنا وأنت نعم الجار لمن ... جار الزمان عليه جور منتقم 

حتى غدا ملكه بالرغم مستلباً ... وأفظع اللحطب ما يأنى على الرغم 

حك من الله حتم لا عرد له ... وهل عرد لحك منه منحتم 

وه الليالى وقاك الله صولتها ... تصول حت على الآساد فى الأجم 

ا ملوكا لنا فى أرضنا دول ... ثمنا بها تحت أفنان من النعم 

فتلا نيام الزدى صب ند ولق بأنقع تنعت من يون رى 

فلا تتم تحت ظل الملك نومتنا ... وأى ملك بظل الملك ل ينم 

يبك عليه الذى كان يعرفه ... بأدمع مزجت أموالها بدم 

ومنها فى التوسل والاعتذار وهو لب موضوعها: 

وصل أواصر قد كانت لنا اشتبكت ... فالملك بين ملوك الأرض كالرحم 

واإسط نا اللحاق المرجو باسطه ... واعطف ولا تتخرف واعذر ولا تلم 

لا تأخذنا بأقوال الوشاة ول ... نذنب ولو كثرت أقوال ذى الوخم 

فا أطقنا دفاعاً للقضاء وما ... أرادت أتفسنا ما حل من نقم 

)رزاجم أزهار الرياض ج ١‏ ص ١/ء‏ 

٠١١ - 78 ص‎ ١ ص 517 - 778 وأزهار الرياض ج‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١-( 

ركو بإزعاج ناة تون فى راخر يا كنف الموج ملتطم 

والمرء ما ل يعنه الله أضيع من ... طفل تشكى بفقد الأم فى اليم 

وك ها كنا كر اله رمه ب فإن محروسه لحم على وضم 
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ولأ تعاتيا ل أقياء قد قدرت ... وخط مسطورها فى اللوح بالقلم 
وعد عما مضى إذ لا ارتجاع له ... وعد أحرارنا فى جملة الخدم 

إيه حنانيك يابن الأكرمين على ... ضيف ألم بفاس غير محتشم 

فأنك انك ولرلا اك ما غبضت ... بنا إليها خطا الوخادة الرسم 

رحماك يا راحماًيغى إلى رحما ... فى النفس والأهل والأتباع والحشم 
5 مواقف صدق ف الجهاد لنا ... واللخيل عالكة الأشداق للم 
والسيف يخضب بالحمر من علق ... ما ابيض من سبل واسود من لمم 
ولا ترى صدر عضب غير منقصف ... ولا ترى متن إدن غير منحطم 
حتى دهينا بدهيا لا اقتدار بها ... سوى على الصون للأطفال والحرم 
شا طروت ا مناه ولا طوت صحة منها على سقم 

لكن طلبنا من الأمى الذى طلبت ... ولاتنا قبلنا فى الأعصر الدهم 
تفاننا عنده الج اللمئون ومن ... تقعد به نكجات الدهر لم قم 

فاسود ما اخضر من عيش دهته عداً ... بالأسمر اللدن أو الأبيض الخذم 
شتت البق غئلة كان متتظما + والبين أقطع للموصول من جل 

قرب مبنى شديد قد أناخ به ... ركب البلا فقرته أدمع الديم 

قنا لديه أصيلانا نسائله ... أعيا جوابا وما بالربع من أرم 

وما ظننا بأن نبقى إلى زمن ... نرى به غرر الأحباب كاحجم 

لكن رضاً بالقضا الجارى وإن طويت ... منا الضلوع على برج من الأم 
لبيك يا من دعانا نحو حضرته ... دعاء ابراهم الجاج اللحرم 

وأعط الأمن الذى رصت قواعده ... على أساس وفاء غير منهدم 
خليفة الله وافاك العبيد فكن ... فى كل فضل وطول عند ظنهم 

ونج ملافا ما قد علي دود من اعتقاد بك الإرث مقتسم 

وأنت منهم كأصل مطلع غصنا ... أو كالشراك الذى قد قد من أدم 
وقد خطوت خطاهم فى مآثرهم ... فل يدمُوا إذن فها ولم تدم 
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وهى طويلة فى أكثر من مائة بيت» وفيها يعطف الشاعى بعد ذلك على مدي ملوك فاس» وجهادهم فى الأندلس» والإشادة بعلائقهم 


القديمة مع بنى الأحمر ملوك غرناطة» وما يقول فى ذلك: 

أهل الحفيظة يوم الروع يحفظهم ... من عصمة الله ما .يربى على العصم 
بأس تطير شرار منه محرقة ... لكل مدرع بالحزم محتزم 

هم بطائفة التثليث قد فتكوا ... كثل ما يفتك السرحان بالغتم 


وإن يلشمهم يوم الوغى رش ... أنسوك ما ذكروه من ذوى اللسم 
تضىء آراؤهم فى كل معضلة ... إضاءة السرج فى داج من الظلم 
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طابت مداتحهم إذ طابت اتفسيم ... فاشتقت النسمات اسما من اسم 

وفى مدي السلطان القائم أبى عبد الله الوطامى قوله: 

أننى الخلائف فى حل وفى شرف ... وفى سخاء وفى علم وفى فهم 

خاز معتمداً منهم وعدا 1 وامتاز عن قاكم مهم ومعتصم 

وناصر الدين فى الإقبال فاق وفى ... محبة العلم أزرى بابنه الحكم 

أفعال أعدائه معتلة أبدا ٠...‏ متى يرم جزمها بالحذف تجزم 

ويل هذه القصيدة الطويلة دفاع أبى عبد الله المنثور» فى أسلوب يفيض قوة وبيانكك وفيه يشير أبو عبد الله إلى حوادث الأندلس» 
ويعتذر عن حنته» ويعترف بخطثه فى عبارات مؤثرة» ويقول بعد الديباجة موجها خطابه إلى سلطان فاس: 

"هذا مقام العائذ بمقامك» المتعلق بأسباب ذمامك؟» المترجى لعواطف قلوبكم» وعوارف إنعامكم» المقبل الأرض تحت أقدامكمء المتلجلج 
اللسان عند محاولة مفاتحة كلامك. وماذا الذى يقول من وجهه نجل» وفؤاده وجل» وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار تجل. 
بيد أنى أقول لك5 ما أقوله لربى» واجترائى عليه أكثر» واجتراى إليه أكبر: اللهم لا برىء فأعتذر» ولا قوى فأنتصرء لكنى مستقيل 
مستنيل» مستعتب مستغفر» وما ابرىء نفسى إن النفس لامارة بالسوء". 

'على أنى لا أنكر عيوبى» فأنا معدن العيوب» ولا أبحد ذنوبى فأنا جبل الذنوب» إلى الله أشكو يرى ويجرى وسقطاق وغلطاق ... ' 
بيد أنه حم لوس ب حرط وان ركاه ورك | 0 

"فثل كان يفعل أمثالهاء وحمل من الأوزار المضاعفة أحملهاء ويبلك نفسه ويحيط أعمالهاء عياذاً باله من خسران الدين» وإيثار 
الجاحدين والمعتدين» قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وايم الله لوعلمت شعرة فى فودى تميل إلى تلك الجهة لقلعتهاء بل لقطفت ما 
تحت عمامتى من هامتى وقطعتها. غير أن الرعاع فى كل وقت وأوانء للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان ... وأكثر ما تسمعه الكذب» 
وطبع جمهور اللخاق إلا من عصمه الله إليه منجذبء ولقد قذفنا من الأباطيل بأحجار» ورمينا بما لا يرى به الكفار» فضلا عن الفجار» 
وجرى من الأص المنقول على لسان زيد وعمروء ما لكر منه حفظ الجبار ... أكثر المكثرون» وجهد فى تعثيرنا المتعثرون» ورمونا عن 
قرنسن و3 اونعلندونا' ف شلك الاسلاة أكثرا نضا كقراء عفرا اللهم غفراً. وهل زدنا على أن طلبنا حقنا تمن رام محقه ومحقناء 
فطاردنا فى سبيله عداة كانوا لنا غائظين» فانفتق علينا فتق لم يمك له رتق» وما كما للغيب حافظين". 

ثم يقول أبو عبد الله لثن كان قد نزل به القضاء فثلَّ عرشه» ونكس لواؤه» وملك مثواه» فهو مثْل من سواه فى ذلك. ولئن كان مروعاً 
مصير غرناطة ومصير ملكها وأنجادهاء فإنها لم تتفرد بين قواعد الإسلام بذلك المصير امحزن» ألم يقتحم التتار بغداد» عروس الإسلام 
ومثوى الخلافة» ومهد العلوم» وستئيسوا ذمارها ويا ويسحموا الحلافة وكل معالمها ورسومها؟ وماذا كانت استطيع غرناطة إزاء 
قدر حتوم» وقضاء لا مرد له؟ " والقضاء لا يرد ولا يصد» ولا يغالب ولا يطالب» والدائرات تدورء ولابد من نقص وكال للبدورء 
والعبد مطيع لا مطاع» وليس يطاع إلا المستطاع» ولخالق القدير جلت قدرته» فى خليقته علم الغيب» للأذهان عن مداه انقطاع". 

ثم يعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطان بقوله: "وأبيها لد أرهقتنا إرهاق» وجرعتنا من صاب الأوصاب كأساً دهاقا ول تفزع إلى 
غير بابكم المنيع الجناب» المتفتتح حين سدت الأبواب» ول نلبس غير لباس نعماتك.» حين خاعنا ما ألبسنا الملك من الأثواب. وإلى أمه 
يلجأ الطفل لأ اللهفان» وعند الشدائد تمتاز السيوف من الأجفان» ووجه الله تعالى يبقى» وكل من عليها فان". 

ويشير أبو عبد الله إلى رفضه لما عرضه عليه ملك اسبانياء من الإقامة فى كنفه 

وتحت حمايته فيقول: "ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خير فيهاء وأعطى من أمانه» المؤكد فيه خطه وإيمانه» ما يقنع 
النفوس ويكفهاء فلم نر ونحن من سلالة الأحمر مجاورة الصف ولا سوغ لنا الإيمان» الإقامة بين ظهرانى الكفر ما وجدنا عن ذلك 
متدويعة واو ةا دوامنا مرك الطالك العاضي كدة قن نذا لسع 
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ثم يشير إلى أنه تلتّى كذلك دعوات كريمة من المشرق للذهاب والإقامة» ولكنه آثر الجواز إلى المغرب» دار آبائه من قبل» وملاذهم 
دائاً عند النوائب» ول يرتض سوى الانضواء إلا لذلك الجناب» أعنى سلاطين المغربء الذين أوصى آباؤه وأجداده بالانضواء إلهم» 
وقت الخطر الداهم. 

ويتم أبو عبد الله دفاعه برثاء مؤثر لملكه ومصيره فيقول: "ثم عزاء حسناً وصبراً جميلاء عن أرض أورثها من شاء من عباده» معقباً 
لهم ومديلاء سادلا علههم من ستور الإملاء الطويلة سدولاء "سنة الله التى قد خلت من قبل» ولن تجد لسنة الله تبديلا”» فليطر طائر 
الوسواس المرفرف مطير» كان ذلك فى الاب مسطوراء ولم نستطع عن مورده صدوراء وكان أمى الله قدراً مقدوراً". 

وعد لوعي لد بعد هذا الدفاع المستفيض المؤثر» إلى الإشادة بخلال سلاطين فاس ومآثرهم» ويقرر أنه يضع نفسه تحت حماية 
الملظان نورها كدمحطها ف ملك أولياتهة مستشرفاً بخدمة عليائه"» ليقضى بقية عمره فى كنفه مصوناً من الخاطر والضيم. 

تلك خلاصة الدفاع الشبير الذى تركته آخحر ملوك الأندلس للف من بعده. وهو دفاع حار مؤثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشميرة 
(أبولوجيا)؛ التى لجأ إليها الأقدمون فى ظروف مختلفة» لتبرير بعض المواقف والآراء. وفيه يقف أبو عبد الله موقف المذنب البرىء 
مع فهو لا ,تنصل من جميع الأخطاءء ولكنه يتنصل من تبعة ما حدث» ويصور نفسه قبل كل شىء ضحية القدرء ويدفع عن نفسه 
بالأخص تبمة التفريط والحيانة والزيغ. فإلى أى حد ثتفق هذه الصورة مع الحقيقة» ومع منطق الحوادث والظروف التى وقعت فيها 
المأساة؟ لقد تبوأ أبو عبد الله عرش غرناطة لأول مرة وهو فتى فى الحادية والعشرين» ثم عاد إلى تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام» وكان 
جاوسه فى كل هرة نتيجة حرب أهلية مخربة 

طاحنة. وقد نشأ هذا الأمير الضعيف فى بلاط منحل» يضطرم بصنوف الدس واللحصومة» ولم تبيئه ترييته وصفاته للاضطلاع بمهام 
الملك اللخطيرة» ولاسعا فى مثل تلك الظروف الدقيقة» التى كانت تجوزها بملكة محتضرة. أجل كانت الأندلس آسير إلى قدرها الحتوم؛ 
قبل المأساة ببعيد» ولم يك شك فى مصير غرناطة» بعد أن سقطت جميع القواعد الأندلسية الأخرى فى يد العدو القوى الظافر» ولكن 
ليس من شك أيضاً فى أن الأواخر من ملوك غرناطة» حملون كثيراً من التبعة» فى التعجيل بوقوع المأساة. فنحن نراهم يجنحون إلى 
الدعة وامجول» ويتركون شئون الدفاع عن المملكة» ويجنحون إلى حروب أهلية يمزق فيها بعضهم بعضا والعدو من ورائهم متربص 
ومتوثب يرقب الفرص. وقد كان هذا شأن ملكة غرناطة وشأن بنى الأحمر» ولاسها منذ أوائل القرن التاسع الحجرى أو أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادى. ومنذ عهد الأمير على أبى الحسن» تبلغ الحرب الأهلية ذروتها اللخطرة» ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهين 
زخقة القدن وقدتشا القدر أن كون الببلطان أ اسن واغوه الأمرر عد بيد الممزوف الزغل 4 وواده أويعيف الاعف أبطان 
المأساة الأخيرة» حملتهم نفس الأطماع والأهواء الخطرة» فانحدروا إلى معترك الحرب الأهلية» وشغلتهم الحرب الأهلية طول الوقت 
عن أن يقدروا حقائق الموقف» وأن يستشعروا الخطر الداهم» أن يستجمعوا قواهم المفتركة لوائجية الغدى المفترلة» والحدر أبن خين 
الله إلى أخطر ما فى هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء والتفوق» نح إلى مخالفة العدو الخالد» ولم يحجم عن أن يستعدى ملك 
التصارى على أبيه وعمهء كى ينتزع الملك لنفسه» فلما ظفر بعرش غرناطة بمؤازرة ملك قشتالة» لم يكن سوى صنيعته وأسير وحيه. 
وكان عمه الزغل قد بسط سلطانه على الأنحاء الشرقية والجنوبية» فلم يحجم عن مباجمته فى نفس الوقت الذى هاجمه فيه ملك النصارى 
لينتزع منه ما تحت يدهء وكان الزغل فى الواقع بطل المعركة الأخيرة» وقد أبدى فى مقاومة العدو بسالة رائعة خلدتها سير العصر؛ ول 
إشعر أبو عبد الله بفداحة خطته» إلا حينما تحول إليه حليفه الغادر ملك قشتالة بجيشه الضخم» ليحاصر غرناطة ويضربها الضربة 
الأخيرة» وكانت قوى غرناطة ومواردها قد بددت فى حروب أهلية عقيمة» فلم يغن دفاعها شيئاً أمام القوة القاهرة والقدر امحتوم» 
فكانت النكبة» وكانت الحاتمة المؤسية 

ولم يكن موقف أبى عبد الله خلال تلك اللحظات الحاسمة فى مصيره ومصير أمته» سوى موقف الأمير الضعيف المتخاذل» الذى إسعى 
إلى سلامة نفسه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ذلك التراث العريض الذى أصبح وشيك الزوال» وهو موقف لم يكن بلا شك مشرفاء 
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ولا متفقاً مع مقتضيات البسالة والتضحية والشبامة. 

أليس لنا بعد ذلك أن نحك على آخخر ملوك الأندلس؟ إن أبا عبد الله حمل أمام الله والتاريخ تبعة لا ريب فيهاء بيد أنه من الحق أيضاً 
أن نقول إنها ليست تبعة اللحيانة المقصودة أو الجريمة العمد» بل هى تبعة "التفريط"» والتخاذل» واللخطأ» وعدم التبصر فى العواقب. 
على أن أبا عبد الله مع ما يستحقه من لوم التاريخ وإدانته على النحو المتقدم» يستحق فى نظرنا تقديراً خاصاء لما وفق إليه من الاحتفاظ 
بدك بودي أبائه اوأسي ادو والواقع أن فداحة الحنة التى نزلت به وظروف الإغراء التى كانت تحيط به وال حملت بعض أكبر 
الزعماء والقادة المسلمين على التنصر» حسبما نوضم بعد وسعى الملكين الكاثوليكيين المتعصبين إلى تنصير من يمكن تنصيره من الزعماء 
المسلمين بكل الوسائل: هذه الظطروف كلها كانت خليقة بأن تمل أبى عبد الله على الاستجابة إلى ذواعى التحريض والإغراء فتزل 
قدمه إلى الدرك السحيق الذى انحدر إليه بعض قادته ووزرائه» ولكنه استطاع أن يخرج من هذه الغمار معتصما بدينه المتين» وهو ما 
إشير إليه بحرارة فى دفاعه المتقدم. 


استقر أبو عبد الله بعد جوازه إلى فاس فى ظل بنى وطاس»ء وشيد بها قصوراً على طراز الأندلس» رآها وتجول فها المقرى مؤرخ 
الأنداس بعد ذلك نحو قرن وربع 1١71(‏ ه- 1518 م) (93) وتروى أنه كا تل أبو عبد الله ويه دينة فاس» ابت الناشس 
بها شدة عظيمة من الجوع والغلاء والوباء» حتى غادرها كثير من أهلهاء ورجع بعض الأندلسيين إلى بلادهم» وتقاعس كثير منبم 
عن الجواز إلى المغرب خوف الشدة والفاقة (-؟). وعاش الملك الخلوع فى منفاه طويلا يجرع كأسه المرة حتى القالت ويتقلب فى 
غمر ال حسرات والذكريات المفجعة» ويشبد خلال هذه الفترة المؤلمة» جهود السياسة الإسبانية فى سحق 

1ت قح ابوت اص .51١07‏ 

(-؟) أزهار الرياض ج ١‏ ص 8 

الإسلام بالأندلس» وسحق مدنيته وكل رسومه وآثاره» ويشهد يد الفناء وا محو» تعمل لاستئصال هذا الشعب الأندلسى النبيل التالد» 
من الأرض الى ابث يرعاها مانية قرون» وينثر فى أرجائها فيض عبقريته. 

وتختلف الرواية فى تاريخ وفاة أبى عبد الله اختلافا بينا.ء فيقول لنا المقرى فى "نفح الطيب"» إنه توفى بفاس سنة أربعين وأسعمائة 
(164 م) وإنه "دفن بإزاء المصلى خارج باب الشريعة" (17). ثم يعود فى "أزهار الرياض " فيقول إنه توفى بفاس فى سنة أربعة 
وعشرين وتسعمائة ١514(‏ م) (-5). وتذكر لنا الرواية القشتالية القريبة من ذلك العصر أن أبا عبد الله توفى قتيلا فى موقعة أبى عقبة 
الشبيرة التى نشبت بين السلطان أحمد أبى العباس الوطابى حفيد أبى عبد الله مد الوطاسبى» وبين خصومه السعديين الأشراف الخوارج 
عليه» واشترك فيها أو دطَيك الله كارا إل حاتت لقال وحماته الوطاسيين. وقد حدثت هذه الموقعة فى سنة 94141 ه ١585(‏ م) 
وهزم فيها بنو وطاس هريمة شديدة (-")» فإذا حت هذه الرواية (-4)» فإن أبا عبد الله يكون قد توفى فى نحو الخامسة والسبعين 
من عمره. بيد أننا نرج رواية المقرى الأولى» وهى أن أبا عبد الله توفى بقصره فى فاس سنة 54٠‏ ه. 

أما روايته الثانية» وهى أنه توفى فى سنة 974 هه فالمرح أنها تحريف رقى للأولى. وترك أبو عبد الله وإدين هما أحمد ويوسف» 
واسقر عقبه متصلا معروفاً بفاس مدى أحقاب» ولكنهم انحدروا قبل بعيد إلى هاوية البؤس والفاقة. ويذك لنا المقرى أنه رآهم وثتبع 
أخبارهم حتى سنة ٠١80‏ ه (15848 م)» وأنهم كانوا معدمين يعيشون من أموال الصدقات (-0). 

(-1) راجم نفح الطيب ج ؟ ص 17١51؛‏ ويتابع السلاوى المقرى فى روايته (الإستقصاء ج ؟ ص 158). 

(-؟) أزهار الرياض ج ١‏ ص 158. 

(دم) الإستقصاء ج ؟ ص //ا1. 

(دع) هذه هى رواية 5أنهآ 1ع [مصمعدا فى كابه: ممنخاءطعظ8 نز رحمه اللهمع اوه ع0 105 5ومء210215 .طتنآ .1 رحمه اللدمة. 
ويعلق هذا المؤرخ على هذه الرواية قائلا: "ومن #فرية القدر أن يموت هذا الملك دفاعا عن مملكة أخرىء بينما هو لم يجرؤ أن 
يموت دفاعا عن مملكته". وينقل هذه الرواية عنه كثير من المؤرخين الإسبان والبرتغاليين. راجع عأمعدكم] وليه تغصدع1: :لاز 
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.111 .م 84. وينقل صاحب الإستقصاء هذه الرواية عن مؤرخ برتغالى (ج ”" ص .)١78‏ وينقلها واشنطن إيرفنج فى الملحق 
اللخاص 7 عبل الله أ كابه: رحمه اللمأوع وده 04 202صه0 

(-0) نفح الطيب ج * ص 5117 

ول نعثر على تاريخ وفاة الأميرة الباسلة عائشة الحرة والدة أبى عبد اللهء ولابد أنها توفيت قبله بمدة طويلة. 

ويعرق أبوعين الله غيد اع مارك الأندلش بان عند الله» الغالن بالله وهن شغار سائر هلوك عرناطظةه ويعر تق الروارة الاسبائية 
تحمد الحادى عشرء وبالملك الصغير عليه الصلاة و السلام! 38 رحمه اللدهءنط» تمييزاً له من عمه أبى عبد الله الزغل» ويلقب أيضاً 
بالزغيبى ومعناها المتكود أو عاثر الجد» تنويباً بأحداث حياته المؤسية. ربما أصاب الإسلام على يديه من اللخطوب والمحن (-1). 


35 م 3 
واد نا بل أن خختتم الكلام على تلك الصفحة المؤسية من تاريخ الأندلس» أن نتحدث عن ذلك الصرح الخالد الذى مازال رمزاً حيا 
لتلك المأساة المفجعة» التى اختتمت بين جدرانه الصامتة» واقترنت باسمه إلى الأبد» ونعنى بذلك حمراء غرناطة» ذلك الصرح الذى 


عثل فى تاريخ الأنددس عصراً را وحضارة بأسرهاء والذى ما يزال عر جاده وروعته» 0 من المواقف والذكريات الخالدة. 
لنت حمراء غرناطة زهاء قرنين عنواناً يجد الإسلام ودولته» وملاذاً 828 للعضارة الأندلسية» التى كانت أنوارها الباهرة أنشع 2 
ارجاء اورباء خلال حلك العصور الوسطىء فلما اشرفت الدولة الإسلامية على الفناء» غدت حمراء غرناطة قبرها الآخير» وطوت بن 
جدرانها صفحتها الجيدة. وما زالت احمراء وساحاتها الشاسعة» وأنباذها الفخمة» وارانعيا الشامخة» منل أكثر من ويف قرون عنواناً 
للمجد الذاهب» وشاهداً صامتاً لجليل الحوادث والذكريات: 

وتاريخ احمراء هو تاريخ الصروح والهيا كل العظيمة» التّى ثتبوا وا تاها الراسخ 2 تاريخ الدول التى شادتباء» والعصور التى شهدتباء» فهو جزء 
لا ينفصل من تاريخ الأندلس» ا أن قصر الفاتيكان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية. وما تاريخ المراء وسير بناتها وسادتهاء إلا تاريخ 
تملكة غرناطة» وما احمراء ذاتها» وما تعرضه من روعة فى الصنع والإنشاء» وما تحوى من بدائع الفن والزخرفء. إلا صفحة جامعة من 
تاريخ الحضارة الأندلسية» فالساحٌ المتأمل فى جنبات هذا 


(13) الزغيبى مصغر "زغبى "2 ومعناها فى لغة اهل غرناطة: المتكود أو التعيس. ومعناها وفقا لمارمول "التعس الصغير" "الرجل 
المسكين" ععآ أتاعم اعتناءناعط[8/]2 عن[ عاتتهم عصستصده1] ( را اجع دوزى. .ممنا5 تنه عللناء1. 5 .م 54ه) 


الصرح الخالد» لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الماضى البعيد» فيذكر قصة أمة مجيدة» كانت سيدة هذه الأرض والمهاد» وحضارة زاهرة 
كانت قيض عل .هذه الأرطن .والمهاد» عظلمة وتعماء وتوراء 

وللحمراء تاريخ قديم يرجع إلى القرن الرابع المجرى (العاشر الميلادى) أيام الدولة الإسلامية الكبرى. وقد كانت يومئذ قلعة متواضعة. 
وتتحدث الرواية الأندلسية المعاصرة عن قلعة بنيت على و عليه الصلاة و السلام! ههه اليسرى» تسمى قلعة المراء» 
وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية التى اضطرمت فى منطقة غرناطة» بين المولدين والبطون العربية» ومما قاله شاعى من شعراء 
ذلك العصر هو عبد الله العببل» فى الإشارة إلى فتن غرناطة وإلى قلعة امراء: 

منازلهم منهم قفار بلاقع ... تجارى إِلسّا فهها الرياحَ الزعازع 

وى عن 1 يا وفيها علهم تسر الوقاج 

كا جدلت اباءهم فى خلائها ... أسنتها والمرهفات القواطع 

راقن شي رن زعي البربر حك غرناطة» واتخذها قاعدة لملكه فى أوائل القرن امخامس الحجرىء أنشأ سوراً خذماً حول 
التل الذى تقع عليه القلعة المذكورة» وأنشأ فى داخله قصبة (قلعة) اتخذها مقاماً له» ومركداً لحكومته» وسعيت بالقلعة الجراء» تجديداً 
لاسمها القديم. ثم زيد فى القلعة» واتسع تعطاقها عقن «الزمنة وعذنت تمصو عراطة وقضينا اوتعارة اجرف معملها ارس 

ولما غلب محمد بن الأحمر على غرناطة فى سنة + ه ١١88(‏ م)ء أنشأ فوق هذا الموقع القديم» وداخل الأسوار» حصنه أو قصره 
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الذى أطاق عليه اسم المراء» وجلب له الماء من نهر حدره»ء واتخذه قاعدة للملك» وأأشأ فيه عدة أبراج منيعة منها البرج الكبير المسمى 
برج الحراسة عنتره1' عل 18 76196 والبرج لقاب 41 وأنها إن سور هنما عند نع :رض" المضية:“والظاهر أنه بق سكنه ى 
الجنوب الغربى من الحصنء أعنى فى نفس المكان الذى يقوم عليه قصر الإمبراطور شرلكان. ومن المرخ أن اسم الجراء يرجع إلى قيام 
قصر ابن الأحمر فوق أطلال قلعة الجراء القديمة» وليس إلى تسميته باسعه. وقد ذكر البعض أن إطلاق اسم الراء على صرح غرناطة 
الملكى يرجع إلى "اعمران أبراجة الشاهقة» أو إلى لوث الاج الأهن الذات نيت نه الأسوار ادا رةه وقيل 5 إن التسمية ترجع إلى 
لون المشاعل امراء الى كان يبجرى البناء ليلا على ضوتباء وكا ا 

بالتعليل الأول فهو أقوى وأرخ. وما زالت ثمة يجوار قصر امراء أطلال القلعة القديمة تمل إلى اليوم اسم "قلعة الأبراج الجراء" رحمه 
اللّهه11كه ع 5ع101' 25[ 2ءط وهو ما يؤيد صحة هذا التعليل لاسم "اخمراء" .)١١(‏ 

واسكوق الناء هزه ول درق الأخيرء .وه عفد الفقيه'الذلقن<تالغالب باللهة فأنشأ الحصن والقصر الملكى فى أواخر القرن السابع 
المجرى» الام 100 إلى > جانب القصر في الجزوق الشرق منه» عد ل افتن فى ترقيشه وزخرفته 0 ف المكان ااذى 
لدت مدزين لوط . 

وقد بيت ابا رةه ا الملكية فى القرن م عشر فى عهد السلطان أو ريد إمعاعيل: وولده لوس أت 0 وابنه تعن 
أن 0 الملك الشاعىس والفنان الموهوب» فقد 07 ف القص زيادة 0 1 ارقن ل والبرج الشاهق الذى ا 
وأسبخ عليه روائع الفن والزخرفء وأنشأ العقد الشاهق الذى يكون مدخل القصر الرئيبى» وهو المسمى "باب الشريعة" وهو يمل فوق 
عقّده» امعه 0 إنشائه 0 ه-مع8؟! م). ركذام 0 يطاق 0 هذه 5 الملكية الفخمة 0 

وبرج الاسيرة وغيرها (9). وييجرى 


(-1) راجع المغرب فى حل المغرب لابن سعيد ج ٠‏ ص 170ء ومقدمة المستشرق جابنجوس لأطلس "الجراء' وهر سعط الذى 
تقدمت الإشارة إليه» ص ه الهامش وص لا و8. وراجع افيا المستشرق سيبولد فى عليه الصلاة و السلاملاء2. ع 2ذاة1! تحت 
كلبة وَكهطسصقطا. 1 

(-؟) اللمحة البدرية ص ٠ه.‏ وراجع الإحاطة فى اخبار غرناطة ج اص 64هه وومه. 

(-*) وهى بالإسبانية على التوالى: ' .1 ع0 125 وَكتْدُووممم' ه10" 46 رحمه الله كع مره "1٠‏ 06 13 رحمه المهعناسه' .1" عل 15 
علأوهسك' .'1" 1ع 1ه00دمضء2 وفيما عدا برج قارش» فإن هذه الأمماء كلها من أسمية الإسبان 

خريطة مدينة اخمراء وقصر جنة العريف 

غبر حدره فى الوادى الواقع فى غيى ببا» وقد جف اليوم مجراه وغطى معظمه. وموقع احمراء ذو جمال طبيعى نادر» فهى تشرف من 
الشمال والغرب إشرافاً شاملا على المدينة وعلى فص غرناطة 1.2 »7682 وتشرف من الشرق والجنوب على آكام جبال سيرًا نفادا 
(جبل شلير) ٠‏ ولح ب بل الوم عن قلع كرا الى كنل معو كيه اق الشوال الغرلى» سوى أسؤاوها اذا جيه ورا جهاء 

وها القصر الملكى فقد بقيت معظم أجزائه, ويعتبر قصر امراء من أبدع الآثار الإسلامية الى بقث علبها حوادث الزمن» وليس له 
مثيل فى اسن والروعة من حيث عمده الرخامية الرائعة» وعقوده» وسقوفه ذات الزخرف البديع» ويغمره الضوء والمواء بوفرة» ويبدو 
فى مجوعه فى منتبى الظرف والإناقة. ويقع إلى جنوب الغضبة وشرقها بستان عظي من صنع الأسبان» تتخله طرق حديفة صاعدة» وقد 
كان مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة» وهو يغص أيام الربيع والصيف بالبلابل» ويتخلله خرير الماء المتدفق عن عدد كبير 
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من الجداول والنوافير» وكان يجاور الجراء أيام المسلبين حدائق منزرعة وأتجار البرتقال والورود والريحان. ويدخل إلى هضبة امراء 
من بابها الرئيسى المسمى "باب الرمان" 268عنا2 ع0 2025مه01 وهو من صنع الإسبان» وقد بى أيام الإمبراطور شرلكان» وهو عبارة 
عن عقّد ججرى خخم» نصبت فى أعلاه ثلاث رمانات عغرية على هيئة مثلث. ثم أسير فى طريق صاعدة حتى "باب الشريعة" وهو 
مدخل الجراء» وهو عقد خم بلغ ارتفاعه خمسة عشر متراً. 

ويفضى باب الشريعة إلى مجاز معقود» ثم إلى درب صغير صاعد» ينتبى إلى ميدان أطلق عليه الإسبان اسم "ميدان الأجباب" م2هام 
05 ينذا ومنه ترى لأول مرة ججموعة الصروح والأماكن الأثرية التى تضمها قصبة احمراء. 

فإلى بمينك ترى القصر الذى أنشأه الإمبراطور شرلكان جنوبى قصر المراءء وعلى موقع بعض أجزائه» وإلى يسارك ترى الساحة الى 
يطلق عليها 3 القصبة أو الحصن» وفى نبايتها البرج الضخم المسمى ' برج الحراسة" ع101' 06 12 17612 وهو يشرف فال على مرج 
غرناطة 0 وهذا البرج هو الذى اختاره الإسبان عند دخوطهم غرناطة لرفع الصليب» وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخول 
الإسبان قائاً فى مكانه» وهو صليب خشبى كبير وضع عى الزاوية الشمالية الغربية 

صورة: غرناطة: منظر عام لمديئة احمراء وقد ظهرت من وراثمها جبال سيرا نفادا محللة بالثلوج 


- قصر ارش 
وأمافك ترى اماه قصر احمراء» وهو الذى يسميه الإسبان "القصر العربى" 221210 وَككوُء12. 
ويمكن أن نقسم أبنية قصر احمراء إلى مجموعتين أو جناحين كبيرين» الأول قصر ققارش» الذى يضم اليبو المسمى ببذا الإسم وبرجه 
الشاهق» وقد كان هذا الجناح هو المقام الرسمى لملوك غرناطة» ومعى بقصر قارش ذسبة إلى الببو الفخم الذى يقع تحت برج ققارش» 
والذى كان يعمد فيه السلطان مجالسه الرسعية» وكان به مجلس العرش. 
والثانى قصر السباع» وهو الذى يتوسطه ببو الاسود او بهو السباع ونافورته الشبيرة. 
١‏ - قصر ارش ١‏ 
والجناح الأول هو أول مايرى الزائر» ثتقدمه الساحة المعروفة "بفناء البركة" 2610 عل ولا رضي الله عن2ء62» أو فناء الريحان» وهى 
عبارة عن فناء كبير مستطيل مكشوف»ء نتوسطه بركة من الماء تظللها أثجار الريحان. 
ويفضى فناء الريحان من ناحيته الشمالية» إلى ببو صغير به قبلة زينت بتقوش بديعة» ويفضى هذا اليبو الصغير بدوره إلى أعظم وأنفم 
ايا المراء» وهو بهو ققارش» د مبو السفراء 53102 ع1 عليه الصلاة و الودو ارا 3 إسميه الإسبان. 
ربو ارت شر هار عل يبو مسسطيل؟ طول قابنة عكر مترا وعرضة اعد صقر» عليه فنها خقية شاهةة َه يبلغ ارتفاعها ثلاثة 
وعشرون مترأ وقد حفرت زخارفها على شكل النجوم» وزخرفت جدرانها على نفس الطراز» وفى هذا البهو كان يعقد مجلس العرش» 
ل م بالمشور. ويعلو ببو قارشء البرج المسمى ببذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته. 
وقد بدأ بإنشاء مبو قارشء السلطان أبو اليد إسماعيل» فى أوائل القرن الثامن للهجرة (أوائل الرابع عشر الميلادى) وأكله ولده السلطان 
يوسف أبو الجاج. وأروع ما فيه زخارف قبته التى احتفظت بنقوشها الأصلية؛ أما نقوش الجدرانء فإنها مع جمالها ليست إلا تجديدا 
مقلدا لنقوشها القديمة» قام بها الفنانون الإسبان. وقد وردت فيها العبارة الآتية مكررة "عن لمولانا السلطان 3 الخجاج". وتخللها فى سائر 


جواقيا تعا وق تصن الكيور رهن لاله إلا الل" 
صورة: امراء: من زخارف + مبو السقراء (مو فارش) 


2 - قصر السباع 


ويفضى بهو البركة من ناحيته النى إلى فناء سفللى يعرف بفناء السرو» وقد زرعت فيه بالفعل بعض أتجار السرو. وليس هذا الفناء 
أهمية اثرية تذى, وهو من صنع الإسبان» وإلى جانبه يمع جناح المامات السلطانية. 
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وتقع شرق فناء البركة» قاعة الأختين 2 ع0 135 005 »1162523285 وقد معيت بهذا الاسم أن أرطنيا تحتوى على قطعتين متساويتين 
من الرخام؛ فريدتين فى طخامة احجم. 

" - قصر السباع 

وتفطى 'قاغة الأحفين: من بايا اللتوق» إلى أجل وأغير أجتحة الحراء» وتغق .بو الشباع أو يبو الأسودوما إليه: 

ويعتبر فناء السباع 9 كورة السباع 2266 ع0 105 ءوعممع.آ أجمل وأرشق احا احمراء. وقد قام بإنشائه السلطان محمد الغنى بالله» 
الذى حكم من سنة غه"١‏ - 141 مء وما زال اسمه ماثلا فى مواضع كثيرة من هذا الجناح. 

وهو عبارة عن فناء مستطيل مكشوفء طوله خمسة وثلاثون فير وعرضه عشرون» تحيط به من الجوانب الأربع مشرفيات أو أروقة 
دّات عقودة تحلها هاثة وأربعة وطشوون غنود من الرخام الأبيض» صغيرة الجم» متناهية فى ابخمال والرشاقة» وعليها أربع قباب 
مضلعة» تقع كل واحدة منها وسط ضلع من أضلاع المستطيل. 

وق تفسظ الفياء تافر الاسيرة الشبيرة» وهى عبارة عن نافورة ماء» مل حوضها المرمرى المستدير الضخم» اثنا عشر أسداً على شكل 
دائرة» وقد نقشت فوق دائرة هذا الحوض اثنقى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشبيرة فى وصف الحمراء» أمام كل اسل بيت منبهاء» 
وهذا مطلعها: 

تبارك من أعطى الإمام حمدا ... مغانىَ زانت بابجمال المغانيا 

وإلا فهذا الروض فيه بدايع + ألى الله أن يلقن لا ابرق كانيا 

وفى منتصف الناحية الجنوبية من مهو السباع» يوجد مدخل قاعة بى سراج هله عل د10 وَلوُوء زه عع معط وهو اسم الأسرة الغرناطية 
الشبيرة» الى لعبت:دورا كيرا فى حواذث غرناطة الأحيزة: -وهى عبارة عن مستطيل طوله انما شر متراً وعرضه ثمانية» وفوقه قبة 
عالية مضلعة» وفى وسطه حوض نافورة مرمرى 

مور تامورة الاسود ومن ورائها الشرفة الوسطى ليق سوه 

مستدير» وفى قاعه بقع داكنة ثابتة» تزع الاسطورة أع آثار من دماء بنى سراج » الذين دبر لحم السلطان كينا واستدرجهم إلى 
امراء» ودبر مقتلهم فى هذه القاعة 5 بعك الانحن 

وفى الناحية الشرقية لفناء الأسود» يوجد مدخل القاعة التى تسمى قاعة الملوك هله عل 105 وعترعظ أو قاعة العدل» وبا ثلاث عقود 
أو حناياء رسمت فى سقف الحنية الوسطى منهاء صور عشرة فرسان مسامين» يلبسون العماتم ويجلسون على وسائد» وهيئاتهم أشع بالوقار 
والعزة» ويقول بعض عقن إن هلاه عن هروز ارهظ ناظة الغهرةة الذيق سيفوا أو عبد الله فى تولى العرش. 

وفى شمال فناء الود : بقع البهو المسمى "منظرة اللندراخا" 12/112001 ع0 .1201313(3آ ويوجد بين قاعة الأختين وبين منظرة اللندرخاء» 
ناج شف إن اده 0 لم تكن من أبنية ابراء الأصلية» ولكنها أنشئت أيام الإمبراطور شرلكان. 

ويتصل ببذه الساحة رواق ضيق يفضى إلى متزين الملكة 2153007 ع0 18 »1622 وهو عبارة عن ببو صغير منخفض» وقد الو 
فى القرن السادس عشر» ورسمت على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الاحياء. 

تلك هى محتويات قصر اجراء» ولا يتسع المقام هنا لتنقل إلى القارىء؛ ما نقش على جدرانه» وما فى قبابه من النقوش والقصائد 
العديدة. ولكن الذى يلفت النظر بتوع خاضء أن شعار بنى نصر وهو "ولا غالب إلا الله" قد نقش فى كل ركن من أركاته؛ 
وكل ناحية من نواحيه. وتكرار هذا الشعار على هذا النحو يبعث إلى النفوس شعور النبؤة والنذير» ويذكها بالمأساة اللحالدة» التى توالت 
حوادتا بن هذه اران العنامتة» الى ركاد الأسئ برسم على زخارفها العربية ونقوشها الإسلامية .)1١-(‏ 

وهناك على مقربة من قصر المراء» يقع أثر أندلبى آخر هو قصر جنة العريف عليه الصلاة و السلام! »66260166 وهو يقوم على 
ربوة مستقلة عالية» تقع فى ركن منعزل فى شمال شرق الهضبة» ويشرف من ربوته العالية على صروح قصبة امراء» وتبدو من ورائه 
آكام جبال سيرا نفادا الشائخة (جبل الثلج). وهو عبارة عن صرح صغير أنيق المنظر» قد اختلطت أوضاعه العربية السفى» بما أنشأه 
الملوك 


8١8غ‎ - ١84 يجد القارىء 06 ضافياً لقصر احمراء ومنشاته» ونقوشه» فى الى "الآثار الأندلسية الباقية". الطبعة الثانية ص‎ )١-( 
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الإسبان فوقها من أبنية دخيلة» وتجوز إليه من مدخل سيط متواضع » يفضى إلى ساحة فسيحة» قد أقيم على جاها رواقان ضيقان 
طويلان» وى وسطها بركة ماء» وقد عرس حوما الرباحين والزهور الساحرة. 

وقد كان قصر جنة العريف فيما 0000 أو متغدهاً لسلاطين غرناطة» يومونه للاستجمام والراحة» والاسمتاع يمال موقعه) وروعة 
باكر الطبيقية الى تحيط به. 


0 واجهة قصر جنة العريف 

/ يج هذا الأثر الإسلائى العظيم» عنوان الحضارة الأندلسية الباهرة» من يد العدوان والتشويه المنظم. فقد كان مثل بناته المغلوبين 

ضحية السياسة الإسبانية الغاشمة» وقد عمل الإسبان منذ سقوط غرناطة على محو جمال الجراء الرائع بأعمال تخريب وآشويه متتالية» 

فسخوا الزخارف والنقوش أو محوهاء ونقلوا الأثاث والرياش أو أتلفوه» وبنى الإمبراطور شرلكان فى سنة ١57‏ م إلى جانب امراء 

فى الجنوب الغربى منها قصراً جديداً» وهدم معظم القصر الشتوى القديم ليفسح مكاناً القصر الجديد. وعمل فيليب اللخامس ( ٠٠١‏ 

- 1745) على مسخ طراز الغرف العربى» واستبداله بالطراز الإيطالى؛ وأتم تشويه القصر بإقامة حواجز 

سدت المنافذ والطرق بين مختلف الأجنحة. وعلى اجملة فقد تركت الحكومات الإسبانية المتعاقبة هذا الأثر الإسلامى العظيم فى زوايا 

الإهمال» وأسلمته إلى يد العفاء والتخريب» ولم تعن بإصلاحه وترميمه فى العصور الأولى إلا مرة واحدة» فى أواسط القرن السادس 

عشر. وثى سنة ١59٠‏ وقع باحمراء حريق تسبب عن انفجار مصنع بارود مجاورء فأصابها بأضرار كبيرة. ومنذ القرن السابع عشر 

تغلب مظاهر اللخراب على احمراء» ويسودها النسيان والوحشة. وفى سنة 18٠١7‏ م -ايام الغزو النابليو- نسف الفراسيون بعض ابراجها 

ول ينج القضر إلا باغوية: 

5007 المرن التاسع عشر» أفاقت الحكومة الإسبانية من سباتها الطويل» وعنيت بإصلاح امراء وترميمهاء» واسهر الترممٍ 

بساوح فيها زهاء نصف قرن» وتبدو احمراء اليوم فى ثوببها المجدد» وقد جددت الزخارف والنقوش القديمة فى معظم الأسباء» 6 
لأوضاعها ونصوصها القديمة» ولكن تتخللها أخطاء المطابقة والنقل فى مواطن كثيرة. 

ولكن المراء مازالت بالرغم من كل ما أغانيا من ضروب التشويه والإهمال» 7 تعتبر أعظم الآثار الأندلسية الباقية» ا تعتبر نموذج 

الفن الأندلسى فى تطوره النهائ» بعد تحرره من أثر الفن البيزنطى. وهى اليوم علم على غرناطة تشتبر بها عاصمة الأندلس القديمة فى 

سائر الآفاق» ويبرع إليها الرواد من كل صوب ليصعدوا إلى هضبة امراء» ويقضون لحظات فى تأمل صرحها الرائع .)١(‏ 

وقد لقم اراس انها اللقيدة اموا جفدجا الويف اردق زعا ايو تقانا قدا الوك عر طقه معنا أننا متستو ةرقف 

الحطر والأزمات العامة» حتى شبدت ف النهاية ذهاب ملكهم» كا شبدت من قبل عظمتهم وسلطائهم 

وإلى جانب الحوادث التاريخية التى كانت الخراء مسرحهاء والتى فصاناها فى مواضعهاء نبوأ القصة والأسطورة فى تاريخ الجراء مكانا 

را وتقدم للقصصى مادة شائقة مؤثرة. ويرجع معظم هذا القصص إلى الفترة الأخيرة من حياة مملكة غرناطة» وإلى حوادث 

مصرعها النها» وقد كانت المراء يا رأينا مسرح كثير من حوادث المأساة» وكانت بالأخص مسرح فصلها الحتامى. 

(-1) هذا وقد رجعنا فى كابة هذا الفصل اق كاب وليه :طدصدط! المنشور بعناية السنيور .1/1 075262© - 2/0620 فى سلسلة 

عليه الصلاة و السللام[ يلوه مه عليه الصلاة و السام 22م5 

أجل إن للحمراء إلى جانب تاريخها الحافل» ترائها من القصص والأساطير» وهو تراث يمتزج أحياناً بالتاريخ الحق» وييجنح ايان إل 

الأسطوزة الشائقة. 

بيد أنه يغير الشجن دائماء وينفث الإعجاب والسحر. ذلك أنه مستمد من الحوادث والذكريات العظيمة» التى ترتبط بتارية غرناطة» 

ومن الروايات المؤثرة التى ذاعت عن مصرعهاء وعنٍ بسالة فروستهاء حين المعركة الماسمة» وعن خلال مجتمعهاء ومخاوفه وهواجسه 

وآماله. وإذا كان المؤرخ لا يجد فى هذا التراث دائا مادة وثيقة يستطيع الوقزق جراء فإنه ميد عل الأقل أصوراً مؤثرة ما نسكه 

الروايات المعاصرة» على تلك الحوادث العظيمة» من ألوان الروع والشجن والأبى. 
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وفى هذه الحوادث المشجية يغلب التاريخ على الرواية والقصة. ولكن توجد إلى جانب ذلك طائفة من الأساطير الشائقة» التى أحاطت 
نبا الزوانة الانيانية قضة إلفراءة وقصة أبباعيا وأراجهاة :وأو ما بزو فلك أن قنى و ضر احمراء الببلطان غنف الغالت بالله 
(ابن الأحمر) (571 - 7٠١١‏ ه) كان ساحراء وأنه استعان بالسحر والشياطين فى إنشاء الحصن والقصرء ومن ثم استطاعت الجدران 
والأبراج المنيعة أن تغالب فعل الحوادث والعواصف والزلازل حت يومناء دون أن تتصدع أو تنهار. والسر فى ذلك يرجع إلى الطلاسم 
والتعاويذ السحرية التى تحى البناء من كل شر. وتقول الأسطورة إن الجراء لن تنهدم أو تسققط إلا حين يميل اللسان المثبت فى أسفل 
البرج الخارجى» ويصل إلى موضع القفل» فعندئذ تنهار الجراء دفعة واحدة» وتتكشف جميع الكنوز الت أودعها المسلمون فى أعماقها. 
وعلى ذكر هذه الكنوز تقول الأسطورة إن المسلمين عندما سقطت غرناطة فى أيدى النصارى» كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث 
مقت» وأن دولة المسامين فى الأندلس ان تلبث أن تعود قوية عزيزة» وأن بعدهم عن أوطائهم لن يطول» ولذلك عمدوا إلى إخفاء 
ذخائرهم وحليهم وأموالهم فى أعماق الحمراء» فى جوانب متعددة منباء وأنهم لخاواتق فليا ونه كا إل لقره وا لفيا 
الطلاسم والأسماء. وقد يبدو حراسها أحياناً فى صور مردة أو وحوشء أو فرسان مسامين مدججين بالسلاح» يسبرون علها أبد الدهر 
جامدين لا يغمض لهم طرف. 

وليس فى اجراء برج أو ببو أو قاعة» إلا اقترن ذكرها بقصة هذه الكنوز اللحفية؛ وكانت الأسطورة تضطرم من عصر إلى آخر, ولاسيها 
فى جنوبى اسبانياء 

كلما كشفت المباحث الأثرية فى أنحاء المراء أو حواء عن بعض النقود والتحف الإسلامية. 

وتقدم إلينا الرواية بعض الأساطير المروعة عن "بهو السباع" والبهو الذى يقابله وهو المسمى بهو بنى سراج. فأما ببو السباع فتزعم الرواية 
أنه كان مسرحاً دموياً لمصرع بعض أبناء السلطان أبى الحسن. وأما بهو بنى سراج فتقول الرواية إنه كان مسرحاً لمصرع بنى سراج 
أعرق الأبين الفاظية وأوقرها عاها وفروسة وكافت :قروا فيد النلطات أ اتقدية قن المت ريات تعصوية وا ةق 
مناوأته» فقرر إهلاكهم .)١-(‏ وقيل إن عميدهم مد بن سراج» وهو من أكابر الفرسان والسادة» هام بحب أميرة من البيت المالك» 
فوجد عليه السلطان وقرر سحق الأسرة كلهاء ودبر كيناً لإهلاكهم؛ فدعا أكابرهم ذات مساء إلى حفل أقامه وأدخلوا واحداً بعد 
واحد بترتيب معين» من باب البهو المذكور» وكلما دخل أحدهم بادره القتلة ونحروه على حافة الحوض الرخابى الواقع وسطهاء حق 
أعذهوا تعيماءبوققنية المع كل أخادهاء وسمى المكان من ذلك الحين "بهو بنى سراج". وما زالت ثمة بقع داكنة فى قاع الحوض 
الذى سالت فيه دماء القتتل تقول الرواية إنها بقع من دمائهم» وانها لن تحى قطء وتزيد الأسطورة على ذلك أنه ما زالت تسمع فى 
ذلك البهو فى بعض الليالى أنات خافتة» وقعقعة سلاح» وأنه حدث أكثر من مرة أى رأى حراس الجراء فى جوف الليل» بعض 
الجند المسلمين» وقد لمعت أثوابهم الزاهية وأسلحتهم البراقة» يقطعون الببو جيثة وذهاباً (-؟). 

وهناك طائفة كبيرة من الأساطير الغرامية» تروى عن الملوك والسادة الذين 

(-1) راجع رواية هرناندو دى بايا المنشورة ضمن " أخبار العصر" ص 55. 

(-؟) يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن هذه المأساة بثىء. ولكن الرواية والأغانى الإسبانية تكثر الحديث عنها. ويشير 
الوزير مد بن عبد الوهاب الغسانى سفير ملك المغرب إلى ملك اسبانيا فى أواخخر القرن السابع عشر إلى تلك اللأسطورة فى رحلته نقلا 
عن التواريخ الإسبانية (راجع رحلة الوزير فى افتكاك الأسير ص .)١8‏ وقد كانت حوادث هذه المأساة المزعومة وما اقترن بها من 
الأساطير مستقى خصباً لتاب القصص. وقد وضع الكاتب الفرذبى شاتوبريان عن بنى سراج قصة عنوانها مغامرات آخر بنى سراج 
) يده م7 نل معتمععل كدوم نفع مءط) يحدثنا فييا عن فى اندلب هو اخمى سليل لببى سراج» وكانت الأسرة قد نزحت 
إلى تونس عقب سقوط غرناطة» وعاشت هناك فى فقر وضعة» فاعتزم الفتى أن يحج إلى غرناطه موطن آبائه القديم» وهنالك هام حباً 
بفتاة اسبانية رائعة الحسنء وهامت بحبه» ولكن اختلاف الدين حال دون زواجهماء فارتد الف المسلم إلى الصحراء وانقطع ال 
وعاشت حبيبته فى عزلة محتفظة بحبه وذكراه 


/ا غ١‏ 511216120 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


تكنو اخرافه بوه اغبا القعدة وأرزاكها القاةة :ويقال ]1ق كت امو الأمتزانف و القن تحاف لني تحترا اللفية اللكية زجنا 
إل أفينا أو أبراجها السحيقة وأعوو تق طلاناة وو أذ لقنا #اعب الأسطوزة هن أن بسلطانا تدا من سلاطين غرناطة سجن 
بناته الثلاث فى أحد ابراج احمراء» ولم يك سمح لمن إلا بالتريض ليلا فى بعض التلال امجاورة بحيث لا يراهن إأسان قطء وان اولئك 
الأميراف الثلاث ما زلن يظهرن فى بعض الليالى المقمرة فى هاتيك التلال» بمتطين جيادهن الفخمة» وتسطع حليهن النفيسة تحت 
أشعة القمرء فإذا حاول إنسان أن يخاطبين أو يزمجهن» اختفين فى الحال تحت جنح الظلام. 

وقد ذاعت هذه الأساطير عن المراء وعن ملوكهاء ودونت عقب سقوط غرناطة» فى بعض التواريخ والقصص المغرق. ومن ذلك 
كان ظهرقى أواخز القرن السيادس عقر عنؤانه * حروب:غرناظة الأهلية 
اسباف من أهل معرسية يدعى خينس بيرث دى إيتا وعم جعمءط عل 1115 أنه نقله عن مؤلف لكاتب اند يي يدعى ابن عي 
وهو مزج من بعض الوقائع التاريخية امحرفة» وكثير من القصص الحرافية» ويدور معظمه حول حوادث غرناطة الأخيرة ومعاركها 
الأهلية» والجواك بلاطها وما يقع فيه من مكائد وَدسناان سياسية وغرامية» ومنافسات بى سراج وبئى الثغرى وغيرهم من أنجاد 
غرناطة. وقد ذاع هذا المؤلف فى اسبانيا ولاسا فى ريف الأندلس» وترجم إلى لفاك عديدة: ريد انه: ريدو من سياقه أنه لا يكن :أن 
يكون ترجمة لرواية عر بية» وكل ما هنالك أنه مزيج من بعض الأساطير النصرانية والشعبية» التى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث 
غرناظة.وأذكاها تيال الأحبان والفرسان» وأذكرا بالا حصن عوامل د يلية وسياسية مقاضية. 

هذا بعض ما يروى من قصص الجراء وأساطيرها. وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يقف بهذا الثراث المغرق من القصص والأساطير» 
فإنه يستطيع على الأقل أن يستخرج منه مغزى بليغاء وهو مغزى ينم فى كثير من الأحيان عما كان للأندلس المسلمة فى اسبانيا وفى 
الغرب» من عظم الميبة والشأن» وما كان لذكريات غرناطة وحمرائها من بالغ الروع والسحر والإجلال .)1١-(‏ 


٠٠١ 


" 1135عنات 165كك ع0 01222035 و زعم مؤلفه» وهو 


كابه: وعله]” 4ه عل تقوم اسقط[ 

ورحم الله شوق إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشبيرة فى رثاء امراء: 
نقلوا الطرف فى نضارة اس ... من نقوش وف 0 ورس 
ا وتبر ... كلربى 0 ظل وثعس 

وترى جلس السباع خلاء ... مقفر الماع من ظباء وخنسر 

1 ينا ”ول عدر روط الوا رن فيد نا ليت 

ترش قامك الأجوة علية ود كذ لطت لبحات اس 

بانعيارا. تولك انان عراز روبص ذآنا رابنالا انين 

كسيت افرخى بظلك ريشا ... وربا فى رباك واشتد غرسى 

واذا فاتك التفات إلى الما ... ضى فقّد غاب عنك وجه التأبى 
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.4 مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين 897 - 1018 ه: 1492 - 1609 م 
مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين 891 - 1٠١18‏ هذ 14917 - 1508م 


اة الاب الثااك ماحل الاضطهاد والتنصير 
الاب الثالث 


الفصل الاول بدء التحول فى حياة المغلوب 

الفصل الأول 

بدء التحول فى حياة المغلوب 

نقص الروايات العربية عن المأساة الأندلسية. علة هذا التقص. اهتمام الرواية الإسبانية بالإفاضة فيها. يجرة الأندلسيين إلى المغرب. 
وإنشاؤهم لمدينة تطوان. بداية عصر الإستعباد. السياسة الإسبانية ومصير المسلمين. أقوال الرواية الفشتالية. اتجاه ملكى اسبانيا إلى 
الكتب العربية. تعليق النقد الحديث على هذا العمل. الروايات الإسلامية عن مأساة التنصير. صدى المحنة فى مصر. نفى المسلمين 
فق البرتغال. آمة المورسكهن أو الغرت المتضريق» قرار لين الدولفة الكورة فق .يعض النواس.العضير المتضوب :شاط فرتائدو 
والسابيلا. إستغاثة المسلمين يملك مضصر. سفارة فرناندو إليه. الثورة 2 فليا لونجا وهزيعة الإسبان. جلو فرناندو إلى اللين. أقوال الرواية 
الإسلامية عن هذه الحوادث. حشد المسلمين والمتنصرين فى أحياء خاصة. تحريم إحراز السلاح عليهم. حظر مجرتهم إلى غرناطة. 
لم يكن ظفر اسبانيا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة» وسحق دولة الإسلام فى الأندلس» سوى بداية النهاية فى مصير الأمة الأندلسية» 
ول يكن فقد السيادة القومية» وفقد الإستقلال والحرية» والذلة السياسية» والاضطهاد الدينى والاجتماعى» وهى الحن التى تنزل بالأمة 
المعلوية سوق كه سيزة ا كنت عل الأمة"الأتدلبية أن ععانية عل يذ اسانيا التصزانية: أجل كان مضي شتلض :الأندلسن »بعد فقن 
دولتهم وزوال بملكتهم» من أروع ما عرفت الأمم الكينة المغلوية: وكان مأساة من أبلغ مآسى التاريخ. 

تلك هى مأساة المور؛سكيين أو العرب المتنصرين» ومن الأسف أن الرواية الإسلامية لم تخص تاريخ الأمة الأندلسية بعد سقوط غرناطة 
بكثير من عنايتهاء ول .ينته إلينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذور يسيرة» بل ل ينته إلينا سوى القليل عن مراحل التارية الأندلبى 
الأخيزة قبل سقوط غرناظةة ولا توعد رعق تلك المإحلة شو ووابة إنتلاعية وامية دهن خات""أخبار القضن فى انتضاء وله 
بنى نصر" الذى سبقت الإشارة إليه غير مرة» والذى كتبه فى سنة /ا4و ه ١١4٠١(‏ م( اعنى بعد سقوط غرناطة مفسين سنة» 
كاتب مجهول كان فيما يبدو 

من أشراف غرناطة الذين بقوا فيهاء وأرغموا على التنصرء ولكنهم بقوا مع ذلك مسامين فى روحهم وسريرتهم. وقد كانت هذه الرواية 
أساسا لكل ما كتبه المسلمون المتأخرون عن سقوط غرناطة. ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة» سوى رسائل وشذور 
وقصائد نقلها إلينا المقرى مؤرخ الأندلس فى مؤّلفه "أزهار الرياض"؛ ومعظمها ما كتبه أدباء المغرب عقب وقوع المأساة بقليل. 
ونستطيع أن نرجع هذا النقص ف الرواية الإسلامية عن حوادث المأساة الأندلسية إلى عاملين: الأول هو أنه فى عصور الإنحلال 
والسقوط تخد الحركات الأدبية والفكرية» وتقل العناية بالتدوين التاريخى» كا تقل فى جميع نواحى التفكير والأدبء وأن نظام الطغيان 
المطبق والاضطهاد ا مروع» الذى فرضص على العرب المتنصرين» كان كفيلا بإخماد 1-8 صوت و تحطيم 1 قلم. والثانى وهو ما تلرحه» 
هو فقد معظم الكتب والوثائق العربية الى وضعت فى هذا الوقتء والتى استطاع المقرى أن ينقل إلينا شذوراً منباء مما يدل على أن 
برا 06 مرجووا د عصره أعنى فى القرن السابع عشر. ومن الغريب أن صاحب "أخبار العصر" لم يقدم إلينا عن مأساة العرب 


512111612. ١ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


المتنصرين سوى نبذة إسيرة» مع أنه عاصر معظم حوادثهاء وشبدها على الأغلب. ولسنا نجد ما نفسر به هذا الصمت من جانب الرواية 
الإسلامية الوحيدة» التى انتبت إلينا عن سقوط غرناطة» وما تلاه من الحوادث واتلخطوبء إلا نظام الإرهاب الشامل» الذى ححق 
كل متنفس للشعب المغلوب. 

على أن هذه المرحلة المؤلمة من تاريخ الأمة الأندلسية» تشغل بالعكس ف تاريخ اسبانيا القومى حيزاً كبيراً يمتد زهاء قرن وربع» وتخصه 
الرواية الإسبانية بكثير من عنايتبا. ولكن الرواية الإسبانية تأثر دائاً بالعوامل القومية والدينية إلى أبعد حد» وتنظر دائماً إلى ذلك 
الإستشهاد المفجع» الذى فرضته اسبانيا على العرب المتنصرين» وإلى تلك الأعمال المروعة التى كانت ترتكبها محاكم التحقيق )١-(‏ 
بامم الدين» وإلى تلك الوسائل البربرية» التى اتخذت لتشريد العرب المتنصرين وإبادتهمء بعين الكبرياء والرضى» وترى فيا دائماً نوعاً 
من الإنقاذ القوى» وتطهيراً للدين والوطن من آثار الإسلام الأخيرة. وهى تحيط هذه المرحلة من تاريخ اسبانياء بكثير من القصص 
والأسا ظح ااسية ال نديد يظفر اسنيانيا 


(1) هى المعروفة 0 محا م التفتيش " ,12011151102 120111511002٠»‏ وسنعود إلى 

الكلام عليها 

النصرانية» وبما أسبغته العناية الإلحية على خصطتها وسياستهباء فى إبادة تراث الإسلام والعرب المتنصرين» وفى القضاء إلى الأبد على آثار 
تلك الدولة الإسلامية المجيدة» التى ازدهرت فى اسبانيا زهاء ثمانية قرون» وعلى حضارتها وآدابباء وكل ذلك التراث العظيم الباهر. 
على أن الرواية الإسبانية بالرغم من تأثرها العميق بالعوامل القومية والدينية» تعرض علينا حوادث هذا النضال الأخير فى أسلوب 
موز وقد لاضن فق عضن المزاطن.واللواقتك يعطفهاء وأحاياً بإعانياء عل تلك الأنة المغلوبة الباشسلة الى البقك ماضل تع الردئ 
ا عن طرامتباء وعن تراثها القومى والروجى. 

لبثت السياسة الإسبانية بعد سقوط غرناطة» وبعد أن حققت اسبانيا النصرانية بالقضاء على دولة الإسلام فى الأندلس» أعظم أمانيها 
القومية» مدى حين تلتزم جانب الرواية والاعتدال. 

ولما غادر فرناندو ولإسابيلا غرناطة بعد دخوطاء أوصيا حاكها الجديد الكونت تندليا (المركيز دى مونتخار فيما بعد) بالرفق فى معاملة 
الرعايا الجدد» لفن على التقريب بين العناصر. وكان من أثر ذلك فى البداية أن رغب الكثيرون فى البقاء» واشتروا الرباع العظيمة 
من الراحلين بأعخس الأثمان (-1). وهتاك من جهة أخرى ما يدل عل أنه ما كاد يتم تلم غرباطة ع يدا أعيانة المسلضك فق 
يع أملاكهم وضياعهم إلى القادة والأشراف القشتاليين الذين قدموا للتوطن فى المدينة المفتوحة» فثلا باع القائد أبو عبد الله مد 
الينشق إلى القائد القشتالى أندريس قلدرون حديقته ومنزله بباب الفخارين» وذلك فى جمادى الثانية سنة 8917 ه (مارس ١497‏ 
م)» وباعت فاطمة بنت أبى القاسم الأبار إلى نفس القائّد القشتالى حديقتها الكائئة بربض باب الفخارين» وذلك فى نفس التاريخ» 
وباع عدة آتحرون من المسلمين أملاكهم فى مرج غرناطة وفى عين الدمع» إلى بعض أعيان القشتاليين» وذلك فى نفس السنة ١497(‏ 
م) .)١(‏ واتخذت الأهبة من جهة أخرى لنقل المسلمين الراغبين فى الحجرة إلى المغرب» وهاجر كثير من أشراف غرناطة» وفى 
(-1) أزهار الرياض؛ ج ١‏ ص 50. 

(؟) راجع: "وثائق عرربية غرناطية" الوثائق رقم ١4١‏ (ص »)١18١‏ ورقم ١84‏ (ص )١"4‏ ورقم هم (ص ه"١)‏ 

بنو سراج وغيرهم من أنجاد غرناطة القدماء» وأقفرت مناطق بأسرها من أعيان المسليين» ولاسعا منطقة البشرات. وكان تدفق سيل 
المهاجرين دليلا على أن الشعب المغلوب» لم يكن واثقاً فى ولاء سادته الجدد» وأنه كان ينظر إلى المستقبل بعين التوجس والريب. 
وتقصل انا :ماح أخبار العصر بعض حركات الهجرة التى وقعمت على أثر سوط غرناطة» فيقول لنا إن من بقى من المسلدين فى 
مالقة عبروا البحر إلى باديس وعبر اهل المرية إلى تلمسان» وعبر اهل الجزيرة االحضراء إلى طنجة» وعبر اهل رندة و!سطة وحصن موجر 
وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى تطوان وأحوازهاء وعبر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض أهل غرناطة ومرشانة وأهل البشرة إلى 


511216120 ١١ه‎ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


أراضى قبيلة غمارة» وعبر أهل بيرة وبرجة وأندرش إلى ما بين طنجة وتطوان» وعبر أهل لذن إلى سلا» وخرج كثير من أهل غرناطة 
إلى بجاية ووهران وقابس وصفاقص وسوسة» وخرج أهل مدينة طريف إلى آسفى وأزمور (-1). 

وقد كال من هاجن من غرناظة إلى العدوة عقب سقوطها بقليل جماعة من أهلها برياسة زعي خلاى هو ا اللبدن دغ المنظرك 
(أو المندرى) وكان من أكابر جند الجيش الغرناطى» فنزلوا فى موقع قرية مرتيل (أو مرتين) الواقع على البحر على مقربة من تطوان» 
وكانت يومئذ خربة ميجورة» فاستأذن الأندلسيون سلطان فاسء ممداً الشيخ الوطاببى» فى تعميرها وسكاهاء فأذن لهم» فأقاموا فوق 
موقعها القديم محلة حصينة بها مسجد وقصبة» وكان ذلك فى سنة /89 ه (أواخر سنة ١491‏ م). وفى رواية أخرى أن الأندلسيين 
الذين عمروا تطوان لأول مرة» وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غرناطة بيضعة أعوام فى سنة 88/7 ه ١487(‏ م)» وأنهم كانوا نحو 
ستين أو ثمانين. ثم جاء من بعدهم عقب سقوط غرناطة قوم آخرون» قاموا بتوسيعها وتحصينهاء وعلى أى حال فإن المرح أن ثجرة 
المنظرى وقومه كانت عقب سقوط غرناطة» وأن هذا الفوج من المهاجرين الأندلسيين هو الذى يجب أن يحسب حسابه فى تعمير 
تطوان وتحصينها. ٠‏ ومن ذلك الحين تغدو تطوان ملاذا لكثير من الأسر الأندلسية التى أرغمت على التنصير» ثم آثرت الحجرة إلى ا 
المع 0 من اضطهاد الإسبان ومحا ثم التحقيق» وعادت إلى دينها القديم؛ وها ال يا أعقاء بهم إلى ل (-م). 


(-1) أخبان لفغن (طبعة العرااش) ص 48. 
(دمم راجع الإستقصاء للسلاوى ل ؟ا ص ؟5١١)»‏ ومختصر تاريخ تطوان للسيد محمد داود - 


وهكذا أبدى فرناندو وإيسابيلا فى الأعوام الأولى رفقاً وليناً فى معاملة المسلمين» ولاح مدى حين أن اسبانيا النصرانية تبوى أن تحافظ 
على العهود التى قطعت» وعاش المسلمون بضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمئنان. 

ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشى دائاً ذلك الشعب الذكى النابه» وكانت الكنيسة تجيش داعا بنزعتها الصليبية القديمة» وتضطرم 
رغبة فى القضاء على البقية الباقية من الأمة الإسلامية فى اسبانيا؛ وكانت مملكة غرناطة القديمة ما تزال تضم كله مسلمة كبيرة» تربطها 
بثغور المغرب صلات وثيقة» هذا عدا ما كان من جموع لحني فى منطقة بلنسية» وفى منطقة سرقسطة وغيرها من بلاد أزاجون) 
وكان كثير من أوائك المدجنين» إلى ما بعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة» يبحتفظون بدينهم الإسلامى. وكان وجود هذه الكثلة المسامة 
فى قلب: انسبانيا التصرانيةة :شعاد شاغلا للنياسة الإسبانية: 

والظاهر أن السياسة الإسبانية» لبت مدى حين مترددة فى انتباج المسلك الذى تسلكه إزاء المسلبين» وقد كانوا من أهم عوامل 
النشاط والرخاء والعرفان فى اسبانياء وكانت براعتهم قدوة فى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون» وخلالهم قدوة فى النشاط والمثابرة 
والزهد والعفة والرفق» وكانوا على ابملة من أفضل 

- (ص .)1١7- ١5‏ وقد أتيح لى أن أزور تطوان غير مرة وأن أتجول فى ربوعها القديمة» وهى اليوم تكون القسم الشرق والشمالى 
من مدينة تطوان الحديئة» وما تزال بها بقايا المسجد والقّصبة المنسوبين لأبى الحسن المنظرى. وقد علمت من صديقى العلامة السيد محمد 
داود مؤرخ تطوانء أنه ما يزال يوجد بها إلى اليوم كثير من أعقّاب الأسر الموريسكية القديمة» ما تزال تمل أسماءها المور!سكية معربة 
لا تبغى بها بديلا لأمها عنوان الأرومة الأندلسية. وإليك طائفة من هذه الأسماء نوردها ا لثبت بالعربية» ونورد مقابلها الإسبانى: 
ملينة ( (هصنتاآه/! . أولاد مرتين ( (1/2132 . مدينة ( (122لء21 . مرارش ( (281023165 . الطرس ( 5ه.آ (وع102 . 
صالص ( (58135 . برميخو ( رضى الله عن 6152[0) . مرشينة ( (08نطء212 . قسطيلية ( رحمه اللهه للتاقة) ٠‏ بإيص ( (1<362 
٠‏ الركينة ( (02ذناوع13 . لوقش ( (5تعنانآ ٠.‏ راغون ( ككقمدمع22) . 

وفى معظم مدن المغرب الأخرى مفل الرباط وسلا والدار البيضاء وعراكش وفاس وغيرهاء يوجد أعقاب كثير من الأسر الموراسكية. 
يحملون حت اليوم ألقابهم الموريسكية القديمة معربة. وقد أورد لنا صاحب كاب "مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح" جملة كبيرة منهاء 
مثل أسر بركاش. 0 ونكيطو» وملاط. ودنية. والرندة. وملين. ومرينو. واشكلانط. وبلانيو. وإبيرو. ولبارسء. وكريسبو. 
ويلطو. وى بيش. ورودياس. وبلامينو. وباينة.٠‏ وبونو. والقسطالى. 

وفرتون. وقديره. وفلوريش. وغيرها (الكّاب المذكور ص 5٠١؟)‏ 


511216120 ١؛ها‎ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


العناصر الذين يمكن أن تضمهم دولة متمدنة ( -1). ولكن الكنيسة كانت نت تضطرم حماسة فى سبيل تحقيق مثلهاء ولم تكن السياسة 
الإسبانية فى تلك الفترة من تاريخ اسبانيا سوى أداة لينة فى يد الكنيسة» التى بلغت عندئذ ذروة قوتها ونفوذهاء. 

بيصي درن اناق عاتن :نا من ذلك المصري نيات الكنيسة نحو المسلمين فى قوله: "إنه منذ استولى فرناندو على ام كان 
الأحار ليون اليه بإلحاح» أن يعمل على حمق طائفة ة محمد من اسبانياء وا نط إل المسلمين الذين يودون البقاء» إما التنصير» أدبيع 
أملاكهم والعبور إلى المغرب» وال ليس فى ذلك خرق للعهود المقطوعة لحم بل فيه إنقاذ لأرواحهم» وحفظ لسلام المملكة لأنه 
من المستحيل أن يعيش المسلمون فى صفاء وسلام مع النصارى» أو يحافظون على ولائهم للملوك» ما بقوا على الإسلام» وهو يبحثهم عل 
مقت النصارى أعداء ديهم" (-؟). 

ولم تكن هذه السياسة فى الواقع بعيدة عما يخال ملكى اسبانياء فرناندو اللخامس وزوجه الملكة المتعصبة إإسابيلا الكاثوليكية» من شعور 
ضو المسلنية)؛ ولم تكن للعهود الى قطعت للمسامين بتأمينهم فى أنفسهم وأموالهم» واحترام دينهم وشعائرهم» لتحول دون تحقيق أغراض 
السياسة القومية. ذلك أن فرنائدو لم يحجم قط عن أن يقطع العهود والموائيق قافق كائر سيلا لتحقيق ماريهة وأن يسبغ على رياسته 
الغادرة وب الدين والورع» ولكنه " يعتبر نفسه قط ملزماً بعهود يقطعها مىّ اتوي تعارض سياسته وغاياته. 

ويعلق النقد الغربى الحديث على ذلك بقوله: "ولو نفدت هذه العهود (العهود الى قطعها لمسلمى غرناطة) بولاء» لتغير مستقبل اسبانيا 
كل التغيير» وبمع الامتزاج الرفيق بين الأجناس» ولغاض الإسلام مع الزمن» ولتفوقت المملكة الإسبانية فى فنون الحرب والسلمء 
وووظنات نوتبا ورغامعاء .ولكن تق اهيا عل روح العصر الذى انقضى» وأفضى التعصب والجشع إلى المطاردة والظلى» 
وأنزلت الكبرياء القشتالية بالمغلوبين ذلة مروعة» فاتسعت الهوة بين الأجناس على كر الزمن» حتى استعصى الموقف» وأدت إلى علاج 
كان من جرائه أن تحطم رخاء اسبانيا" (-م). 

(<1) عله تدعا عط!' ومء1/10115 زر .م 7 

(؟) كتنهآ أعل :امعط دمناءاع8] بر رحمه ادمع كه عل 105 5مء8101215 عل ملهصدم0 , 


«طنآ .1 رحمه اللدمه. 20611 
رصم علل:. نوع[ عغط1' رومء5ة210 .م ؟١؟‏ 


وأخذت سياسة الإرهاق تجرف فى طريقها كل شىء»؛ ونشط ديوان التحقيق» ( (802فونناومآ أو الديوان المقدسء» يدعمه وحى 
الكنيسة وتأبيد العرشء إلى مزاولة قضائه المدمى. وكانت ههمة هذه الحا 5 الكنسية المروعة أن تعمل على حماية الدين (الشلكة) » 
ومطاردة الكفر والزيغ بكل ما وسعت» وكان جل حاياها فى البداية من اليهود والمسلمين» ثم الموريسكيين أو العرب المتنصرين. 
وسنعرض فى فصل خاص إلى تاريخ هذه انحا م واجراءاتها ووسائلهاء التى تنافى كل عدالة وكل قضاء متمدن. 

وهكذا فإنه لم تمض بضعة أعوام على تلم غرناطة» حتى بدت نيات السياسة الإسبانية واضحة نحو المسلمين» وكانت الكنيسة تحاول 
خلال ذلك أن تعمل لتحقيق غايتها أعنى تنصير المسلمين بالوعظ والإقناع» ومختلف وسائل التأثير المادية» ولكن هذه الجهود لم تسفر 
عن نتاتٌ تلك نحت الكنيسة عندئد إلى سياسة العنف والمطاردة» وأذعنت السياسة الإسبانية لوج الكنيسة» ول تذكر ما قطعت 
من عهود مؤكدة للدسامين باحترام دينهم وشعائرهم. وكان روح هذه السياسة العنيفة حبران كبيران» هما الكردينال خمينس مطران 
طليطلة» ورأس الكنيسة الإسبانية» والدون ديجو ديسا "المحقق العام" لديوان التحقيق .)١-(‏ 

وحاولت السياسة الإسبانية من جانبها أن تسبغ على هذه التصرفات ثوب الحق والعدالت» فأخذت فى تحوير العهود والنصوص التى 
تضمنتها معاهدة التسليمء وتعديلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحكء ثم خرقها نصاً فنصأ واستلاب الحقوق والضمانات الممنوحة 
تباعا» فأغلقت المساجد» وحظر على المسلمين إقامة شعائرهمء وانتبكت عقائدهم وشريعتهم (-7). وأدرك المسلمون ما ترمى إليه 
السياسة الكنسية من حو دينهم ولغتهم وشخصيتهم» ودوت فى آذائهم تلك الكلمة الخالدة والنبوءة الصادقة» التى ألقاها إلهم فارس 
غرناطة 25 اعتزموا التسليم للعدو: 

"أتعتقدون أن القشتاليين يحفظون عهودهم» وأن يكون لهذا الملك الظافر من الشبامة والكرم ما له من حسن الطالع؟ لشد ما تخطئون. 


51121120 ١؛هال‎ 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


إنهم جميعاً ظمئون إلى دمناء والموت خير ما تلقون منبمء إن ما ينتظرم شر الإهانات» والانتهاك والرق؛ 

(-1) كان المحقق العام 026121 :0غ151ناوه1 وهو قاضى قضاة الديوان» يمثل يومئذ أعظم السلطات الد.ينية والقضائية فى اسبانياء 
(-؟) أخبار العصر ص 4ه 

نتظرم :هب منازل؟» واغتصاب نسائك وبنات؟» وتدئيس مساجدك؟» تنتظرم امحارق الملتببة» لتجعل منكم عات حكن 

وكان فرناندو يخشى فى البداية عواقب التسرع فى تنفيذ هذه السياسة» لأن الأمن م يكن قد توطد بعد فى المناطق المفتوحة» ولأن 
المسلمين لم ينزع سلاحهم تماماؤء وقد يؤدى الضغط إلى الثورة» فتعود الحرب ا كانت. ولكنه انتبى إلى اضوع لرأى الكنيسة» 
واستدعى الكرد ينال خمينس إلى غرناطة ليعمل على تحقيق «بمة تنصير المسلمين» فوفد عليها فى شبر يوليه سنة ١599‏ م (ه١٠95‏ ه)ء 
دعا استفها الدون تالافيرا إلى اتخاذ وسائل فعالة لتنصير المسلمين» وأمى مع فقّهاء المدينة ودعاهم إلى اعتناق النصرانية» وأغدق عليهم 
التحف واخداياء فأقبل بعضهم على التنصير» وتبعهم جماعة كبيرة من العامة» واستعمل الوعد والوعيد والبذل والإرغام» فى تنصير 
بعض اعيان المسلمين. 

وكان قد اعتنق النصرانية قبيل سقّوط غرناطة وبعدهاء جماعة من موا والوزراء» وى مقد متهم الأميراة سعد ونصرء ولدا السلطان 
أبى الحسن من زوجه النصرانية اليزابيث دى سوليس المعروفة بام ثرياء» فقد تنصرا ومنحا كف 2 اس وتسمى أحدهما باسم 
"الدوق فرناندو دى جرانادا" (أى صاحب غرناطة) » وخدم قائداً فى الجيش القشتالى» واشتبر بغيرته فى خدمة العرش» وتسمى الثاى 
باسم "ديوان خوان دى جرانادا" (-1). وتعصر سيدى يحبى النيار قائّد ألمرية وابن عم مولاى الزغل» عقب آسليمه لألمرية» وتسمى 
باسم "الدون بيدرو دى جرانادا" وتمصرت زوجه السيدة مريم ابنة الوزير بنيغش» وتنصر ابنه على» باسم "الدون الونسو دى جرانادا 
فنيجاس"؛ وتزوج من دونيا خوانا دى مندوثا وصيفة الملكة. وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنيغش» ومعظم أفراد أسرته» وعادت 
امه تمل لقبها القشتالى القديم 5 »17626835 واشتبرت ى تاريخ اسبانيا الحديث» وأغبت كثيراً من أكان القادة ولا عقا 
ونصر آل التغرى الذين اشتهروا فى الدفاع عن مالقة وغرناطة قسراء وسعى عميدهم باسم "جوتقالقو فرنائديث» حرق" وض الوزين 
يوسف بن كاشه وانتظم ف شللة الخياضه و18 الساتدت موجه لعفيو كرا من الأ كار والعامة معاء 

وتمركات حركة التنصير فى غرناطة بالأخص فى حى البيازين» حيث حول 

(د) ملصهمعل] ع رضى الله عن2623: ,110 .م ه56 

مسجده فى الخال إلى كنيسة سميت بام “سان سلبادور" (-1). واحتج بعض أكبر المسلمين على هذه الأعمال» ولكن ذهب 
احتجاجهم وتسكهم بالعهود المقطوعة سدى. وثار أهل البيازين وتحصنوا بحيهم» ونددوا بخرق العهود» فبذل الكرد ينال خمنيس 
وحاى المدينة» جهوداً فادحة لإقناعهم بالحدوء والسكينة» وبذلا لحم من التأكيدات والضمانات الكلامية ما شاءوا (-5). 

وم يقف الكردينال خمنيس عند تنظيم هذه الحركة الإرهابية» التى انتبت بتوقيع التنصير المغصوبء على عشرات الألوف من المسلمين» 
ولكنة قرقيا اركاب عل يروز شائن الى أنه أم مع كل ما يستطاع جمعه من الكتب العربية من أهالى غرناطة وأرباضها» ونظمت 
أكداساً هائلة فى ميدان باب الرملت أعظم ساحات المدينة» ومنها كثير من المصاحف البديعة الزخحرف» والاف من كتب الآداب 
والعلوم؛ قرست انان ف افيا ولم إستثن منبا سوى ثلائمائة من كتب الطب والعلوم» حملت إلى الجامعة التى أنشأها فى مدينة 
ألكالا دى هنارس (-")» وذهبت ضحية هذا الإجراء الممجى عشرات ألوف من الكتب العربية» هى خلاصة ما بقى من تراث 
التفكير الإسلامى فى الأندلس (-). 

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل منيس بالبربرية والحمجية» بل قالها ويقوها مفكرو الغرب أنفسهم» فثلا يشير العلامة الإيطالى الأب 
سكهابرللى 5125216111 فى مقدمة إحدى كتبه إلى "التعصب الكاثوليكى» وثورات خمنيس 


(-1) ما تزال كنيسة "سان سابادور"؛ تقوم حتى اليوم على موقع مسجد البيازين القديم» وما تزال توجد فى مؤخرتها بعض عقود 
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المسجد القدعة. 

(5؟) كتتاا اع :[مصعد/ة ,1010 .1 رحمه اللدمة. 6< 

(دم) وَلْيْه[اهء1 عل »وعدمع11 وتسمى فى الرواية العربية بقلعة عبد السلام 57 قلعة النبر لوقوعها على نبر ذا رن جد أفرع ل 

التاجه» وهى تع فى جنوب غرلبى وادى المجارة فى منتصف المسافة بينها وبين مدريد. 

(-4) يختلف المؤرخون الإسبان فى تقدير عدد الكتب العربية التى ذهبت ضحية هذا الإجراء؛ فيقدرها دى روبلس عليه الصلاة و 

السلام. ع »105165 الذى كتب بعد ذلك بقرن كاباً عن حياة الكرد ينال خمنيس» رحمه الله هتمع مصره ع 12 17102 نز 11022025 

[عل رحمه اللملهمتلمة بليون وخمسة الااف كاب. ويقدرها برمندث دى بدراثا رضى الله عن. 06 2222ل»ء25 الذى 

كتب بعده بقليل» بمائة و“مسة وعشرين ألفاً فى كابه 8 عليه الصلاة و السلامهء56ةزوعك ع 01823036 ويقدرها البعض 

الآخر عفسة الاف فقطء ويقدرها كوندى بيثانين ألفا وربما كان تقديره أقرب إلى المعقول. راجع 1 6 

بهلاءط1]536 .م زهغع -ظاه 10665 

صورة: الكرد ينال خمنيس دى سيسنيروس 

البربرية» الى ترتب عليها حرق المصاحف والكتب الإسلامية الأخرى لمسلبى غرناطة» وذلك لكى يتوسل بذلك إلى تتصيرهم". 

ويقول المؤرخ الأمريكى ويم برسكوت: "إن هذا العمل المحزن لم يم به همجى جاهل» وانما حبر مثقف» وقد وقع لا فى ظلام العصور 

الأسظ جا بولكة وتسشن القرق السيادسي عقي نوق قلبية امه اتير 1ه تن إن أعظم عد فده إل اتن الدكة العرويية 213" 
1ل 

0 ما ترتب على هذا العمل بقوله: "لقد غدت الاداب العربية نادرة فى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » وان الدراسات 

العربية التى كانت من قبل زاهرة فى اسبانياء حتى فى العصور الأقل لمعانأه اتهارت لأنمها عدمت غذاء يؤْدها وهكذا كانت التتاتُ 

المحزنة للمطاردة الأدبية» الت يراها البعض أشد تقويضاً من تلك التى توجه إلى الحياة ذاتها". 

غل أن هذا الحمل الذى. يعو خضي القد الشرى الخديث ووو غده عد مد ذلك يون العلماءة لياق امن لنوزه بل اولقتلة: أرقف 

تولى المستشرق سهونيت الدفاع عن الكردينال خمنيس» الذى يصفه بأنه أحد أمجاد الكنيسة الإسبانية» فى رسالة عنوائها: "الكرد يفال 

خمنيس دى سيسنيروس والمخطوطات العربية الغرناطية" (-؟) يقول فيهاء إن ما قام به الكرديئال من حرق الكتب أمى لا غبار 

عليه» إذ هو إعدام للشىء الضارء وهو بالعكس أمص مود» يا تعدم عناصر العدوى وقت الوباء» وان الملكين الكاتوليكيين قد أمرا 

عقب تنصير المسلمين أن تؤخذ منهم كتب الشريعة والدين» لكى تحرق فى سائر ملكة غرناطة» وألا يبقى لديهم سوى الكتب التى لا 

علاقة لها بالدين الذى نبذوه» وإن تأجيل تنفيذ هذا الأمى حتى عهد الملكة خواناء كان تساحاً وتساهلاء وقد استشارت الملكة مجلسهباء 

وأصدرت بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة ١51١‏ أمراً ملك تلزم فيه جميع السكان الذين تعصروا حديقه سواء فى غرناطة أو غيرها من نواحى 

مملكة غرناطة» أن يسلموا سائر الكتب العربية التى لديهم سواء فى الدين أو الشريعة أو كتب الطب والفلسفة والتاريخ أو غيرها إلى 

قاضى الجهة» وذلك فى ظرف خمسين يوماً من تاريخ هذا الأمرء 

(-1) +117 تلامء فمم 114 , .م ”اه 6همع 

(د؟) .1 معتكو[ :أعصمحهزد عليه الصلاة و السام[ رحمه اللملهستلعة 27 م1 رحمة اللموم عمو 7 105 1/1311151105 

يدوع 21+ - وممتلهصه0 

لكى يفحصها القضاة» وتؤخذ منها كتب الدين والسنة» ويرخص القضاة بعد ذلك بحيازة غيرها. 

ويدافع سيعونيت عن تصرف الكردينال خمنيس يعماسة» ويقول إن إحراقه للكتب» يمكن أن يقارن بما وقع من أعمال ممائلة خلال 

الثورات الحديثة» منذ البروتستانتية الإنجليزية والألمانية إلى الثورة الفرنسية» وأنه خلال هذه الثورات» قد أحرق أو أتلف كثير من الآثار 

الأدبية والفنية فى كثير من البلاد الأوربية» وأنه لا يمكن مقارنة عمل نخمنيس» بما وقع من إحراق مكتبة الإسكندرية (المزعوم)» 

بأمى الخليفة عمر» وأن معظم الكتب العربية قد أخرج من اسبانيا مع الهجرة» ومع من هاجروا من المسلمين من القواعد الأندلسية 

المختلفة» وأخيراً أن كثيراً منها قد جمع أيام الملك فيليب الثانى وأودع بقصر الإسكوريال (-1). 
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ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سعونيت فى الدفاع عن تصرف الكرد ينال خمنيس» وهو دفاع ورك طرطها |2 أحكام النقد 

الغربى المستنير» وتطبعه نزعة تحيز وتعصب واضحة» تبدو فى كل ما كتبه هذا العلامة الإسبانى عن الأمة الأندلسية» وهو لا يمكن مهما 

أسبغ عليه من المقارنات» أن يزيل أثر هذه الوصمة المشينة من حياة خمينس» أو من التارية الإسبانى. 

لد ل حديث تنصير المسلبين» فنقول إن ما حدث فى غرناطة» حدث فى باق البلاد والنواحى الأخرى» فتصر أهل البشرات 

وألمرية وبسطة ووادى آش فى العام التالى» أعنى فى سنة 16٠١‏ م؛ وعم التنصير سائر أنحاء تملكة غرناطة. على أن هذه الحركة التى 

جعت لتنصير بقية الأمة الأندلسية والتى لم تدخر فيها أساليب الوعود والوعيد والإغراء والإكراه» لم تقع دون قلاقل واضطرابات 
د خييها نما ولناد 

0 الإغراء بالتنصير يتخذ أحيانا شكل هبات ومنح جماعية لبلدة أو منطقة بأسرهاء كا حدث بالنسبة لأهل وادى ألكرين (الإقلم) 

ولا نخرون والبشرات» فقد أصدر الملكان الكاتوليكان مرسوماً (ى + يوليه سئة )١6٠ ٠‏ بإبراء سائر أهالى النواحى المذكورة» الذين 

تعصروا أو يتنصرون» من جميع الحقوق والتعهدات المفروضة على المور!سكيين لصالح العرش» ورفعها عن منازلهم وأراضييم وسائر 

أملاكهم المنقولة والثابتة» وهبتبما لهم» وإلغاء قوبية رامن 

(-1) #مدمسنة بقتطة بم ار مر 1/1١‏ ل 0س د با لم 

المفروضة علهم لمدة ست سئوات» وإقالتهم من الغرامة الى فرضت علهم من جراء ورتهم» وقدرها خمسون ألو دوقية» هذا إلى منح 

وإبراء ءات أخرى تضمنها المرسوم المشار إليه 2 .)١‏ 

وصدر كذلك مرسوم ثماثل من الملكين الكاثوليكيين فى ٠‏ سبتمبر سنة 2١5٠٠‏ إلى "المسلمين" القاطنين بحيهم 1/1012 بمدينة 

بسطة» بإقالة الذين تعصروا منهم أو يتنصرون» من جميع الفروض والمغارم التى فرضت على الموريسكيين» وتحريرهم منها سواء بالنسبة 

لأنفسهم أو منازلهم وأموالهم الثابتة والمنقولة من يوم التنصير» وألا يدخل أحد منازلهم ضد إرادتبم» ومن فعل عوقب بغرامة فادحة» 

وأن يعوا كمسا الذتري الت ارك فين حدبمة اقوش وان تحترم جميع العقود وا محررات التى كتبت بالعربية» وصادق عليها 

فقهاؤهم وقضاتهم» وأن يعامل المتنصرون منهم كسائر التصارى الآخرين فى بسطة» ولهم أن .ينتقلوا وأن يعيشوا فى أى مكان آخر من 

أراضى مملكة قشتالته دون قيد أو عائق» إلى غير ذلك من المنح والامتيازات (-5). 

اي مرسوم بالعفو عن جميع سكان "حى المسلمين" 2/105514 بغرناطة والقرى الملحقة بباء بالنسبة ميع الذنوب والأخطاءء 

التى ارتكبت حق يوم تتصيرهم» والاقد فى قاع أن اراد سواط د أشخاصهم أو أملاكهم (دم), 

ولم تقدم الرواية الإسلامية المعاصرة إلينا كثيراً من التفاصيل عن هذه الحوادث والتطورات» ولكنها تكتفى بأن تمل مأساة تعصير 

المسلمين فى هذه الكلمات المؤثرة: 

م بعد ذلك دعاهم (أى ملك قشتالة) إلى التنصير» وهم عليه وذلك فى سنة أربع وتسعمائة» فد خلوا فى ديهم كه وصارت 

الأبدلين كليا تائيه ولم يبق فيها من يقول "لا إله إلا الله مد رسول لله ' إلا من يقولها فى قلبه» وى خفية من الناس» وجعلت 

النواقيس فى صوامعها بعد الأذان» وفى مساجدها الصور والصلبان» بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فك فيها من عين باكية وقلب حزين» 

و فيها من الضعفاء والمعذورين» لم يقدروا على الحجرة واللحوق بإخوائهم المسلمين» قلوبهم تشتعل نار ود موعهم أسيل سيلا غزيراً 

وينظرون إلى 

(-1) حفط هذا ا مرسوم بدار الحفوظات الإسبانية العامة جَكوُموتاء: [2تعمعع ع0 225 ةنك برقم 6 .8 »98-11١‏ وقد حصلنا 

منه على صورة فتوغرافية. 

زرحم يككمعتطء: لتتعمعع عل :كمع سممستد .2 .2 للد لاذا 

ره تلقْاء:. .معع .ععاآ ل؟ : .1ه ١‏ 

أولادهم وبناتهم كدوك العتلان 2 سعيدون ال وتان نويا عون االحنزير والميتات» ويشربون امر التى هى أم اللحبائث والمتكرات» فلا 


يقدرون على منعهم ولا على نبهم» ولا على زجرهم» ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب» فيالها من فيعة ما أُمّهاء ومصيبة ما 
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اعظطنياء وطامة نا كته ثم ييختتم بقوله: "وانطفاً من الأندلس الإسلام والإيمان» فعلى هذا فليبك الباكون» ولينتحب المنتحبون» 
فإنا لهوانا إليه راتحمو كان ذلك قى:الكتاب مسطؤراء وكان آم الله قدراً عقدؤرا" (-), 

ونقل إلينا المقرى نبذة من رسالة أخرى» يشير كاتبها إلى تتصير مسلبى الأندلس فيما يلى: 

"وتعرفنا من غير طريق» وعلى لسان غير فريق» أن قطر الأندلس طرق أهله خطب لم يجد فى سالف الدهر. وذلك أنهم أكرهوا بالقتل 
إن ل يقع منهم النطق بما يقتضى فى الظاهر الكفر» ولم يقبل منهم الأمتن وكاق الأعذاء ىق ذلك هو أهل عر ناطة وخصؤها أهن 
واسطتها لقلة الناس» وكونهم من الرعية الدهماء» مع عدم العصبية إسبب اختلاف الاجناس» وعلم النصارى بان من بقى بها من 
المسلمين إنما هم أسارى فى أيديبم» وعيال عليهم» وبعد أن انتزعوا منهم الاسلحة والمعاقل» وعتوا فيهم باللخروج والجلاءء فلم يبق من 
المسلمين طائل» ونقض اللعين طاغية التصارى عهوده» ونشر محض الغدر بنوده .... اله" (<5). 

وجاء فى رواية أخرى هذا الوصف للأساة التنصير؛ "إن طاغية قشتالة وأرغون صدم غرناطة صدمة» وأكره على الكفر من بقى بها من 
الامة» بعد ان هيض جناحهم» وركدت رياحهم» وجعل بعد جنده اللحاس على جميع جهات الاندلس ينثال» والطاغية يزدضى قَْ 
الكفر ويختال» ودين الإسلام تثر بالا ندلس نجومه» وتطمس معالمه ورسومه؛ فلو رايتم ما صنع الكفر بال سلام بالاندلس واهليه» 
لكان كل مسلم يندبه ويبكيه» فقد عبث البللاء برسومه» وعفى على أقاره ونجومه» ولو حضرتم من جبر بالقتل على الإسلام» وتوعد 
بالتكال والمهالك العظام»ء ومن كان يعذب فى الله بأنواع العذاب» ويدخل به من الشدة فى باب ويخرج من بابء لأنسا 1 مصرعه» 
وساء 5 مفظعه) وسيوف التصارى 


(د1) أخبار العصر ص 4ه وهه و5ده. 

زرحم ازهار الرياض ج ١ص‏ 59 ١ل/اء‏ الا 

إذ ذاك على رؤوس الشرذمة القليلة من المسلمين مسلولة» وأفواه الذاهلين محلولة» وهم يقولون: ليس لأحد بالتنصر إن يمطل» ولا يلبث 
حيناً ولا بمهل» وهم يكابدون تلك الأهوال» يطلبون لتك ألله على كل حال". 

وقد تردد صدى هذه الحنة التى نزلت بمساهى الأندلس بسرعة سائر فى جنبات العالم الإسلامى» فترى ابن إياس مؤرخ مصرء وهو 
راوية معاصرء يدون فى حوادث صفر سنة 405 ه (اغسطس سنة ١5٠١‏ م) أعنى عقب محنة التنصير باشبر قلاقل ما يالى: "وفيه 
جاءت الأخبار من المغرب بأن الفرح قد استولوا على غرناطة التى هى دار ملك الأندلس» ووضعوا فبها السيف بالمسلمين» وقالوا من 
دخل ديننا تركاه» ومن لم يدخل قتلناه» فدخل فى دياهم جماعة كثيرة من المغاربة خوفاً على أنفسهم من القتل» ثم ثار عليهم المسلمون 
ثانياً وانتصفوا علييم بعض شىء» واسقّر الحرب ثائراً بينبم» والأمس لله تعالى فى ذلك" (-1). 

أما المسلمون الذين بقوا فى مملكة البرتغال» فقد كان مصيرهم فيما يبدو أفضل من مصير إخوانهم شل لالس :ققد قطون: العردن 
البرتغالى بإخراجهم من أراضى المملكة فى سنة ١495‏ م؛ والسماح لهم بالعرول 11 للق نه أو اجيف خادواء وير 1لا لعو فق 
صعاب فى اختراق الأراضى الإسبانية» فقّد أصدر الملكان الكاثوليكيان» تحقيمًا لرغبة ملك البرتغال» مرسوما (فى ابريل سنة /91غ١)‏ 
يصرح فيه للمسلمين البرتغاليين وفسائهم وأولادهم وخدهبمء أن يخترقوا أراضى مملكة قشتالة» وأن يذهبوا بأموالهم وأمتعتهم إلى البلاد 
الأخرى» وأن يبقوا فى أراضى قشتالة الوقت الذى يرغبون ثم يغادرونها بأموالهم متى شاءواء وفقط لا يسمح لحم يمل الذهب والفضة 
إلى الخارج؛ ويؤمنون فى أنفسهم .وأمواهم ضد كل اعنداء ولا يؤل منهم نثىء بلا حي (-). 

تلك هى المأساة التى استحالت فيها بقية الأمة الأندلسية بالتنصير المفروضء إلى طائفة جديدة» عرفت من ذلك التارية بالموريسكيين 
6 أو المسلمين الأصاغى أو العرب المتنصرين (-"). وقد فرض التنصير على المسلمين فرضاء ولم تحجم 


)١<(‏ ابن إياس (بولاق) ج ؟ ص 5و". 
زد كلب .دعع عل ,كمع مساك .2 .8 .وع.[آ 1" .1آم2 م 
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(-") 21015605 هى تصغير كلمة »2/1005 ومعناها المسلمون أو العرب الأصاغر» ا إلى ما انتبت إليه لآم الأندلضة من 
السقوط والا نحلال 

السلطات الكنسية والمدنية» عن اتخاذ أشد وسائل العنف. ول يستكن المسلمون إلى هذا العنف دون تذمى ودون مقاومة» وسرت 
إلهم اغزاض الثورة ولاسها فى المخاطق الكبلية يق كان ماروال ثمة قبنين من الماسة الدينية وكانت: السياسة الاسيانية تلتمبين 
الوسيلة للتخلص غبائياً من العهود المقطوعة» فألفت فى التذمى والمقاومة سندهاء وقرر مجلس الدولة بأن المتعلنين أصبيعوا خطراً عل ا أدين 
والدولة» ولاسىا بعل ما تببن من جنوحهم إلى الثورة» ومحاولتهم الاتصال بإخوانهم ق المغداب ومصر وقسطنطينية» وقضى بوجوب 
اعتناق المسلدين للنصرانية» ونفى الخالفين منبم من الأراضى الإسبانية. وهكذا حاول مجلس الدولة أن يسبغ صفة الحق والعدالة على 
وقع هذا القرار على المسلمين وقع الصاعقة» وسرعان ما سرت إلييم احمية القديمة» فأعلنوا الثورة فى معظم نواحى غرناطة» وفى ربض 
البيازين وفى البشرات واشتد المياج بالأخص فى بلفيق» وفى أندرش حيث أسف حا ؟ البلدة مسجدها بالبارود» وفى نيخار وجوبخار 
وغيرهاء واعتزم المسليون الموت فى سبيل دينهم وحريتهم» ولكنهم كالوا وزالاء: كانت يكوه التضرانية سارمة كديدة الوطأة فزقتهم 
بلا رأفة؛ وكثر بينهم القتل» وسبيت أساؤهم» وقضى بالموت على مناطق بأسرهاء ما عدا الأطفال الذين دون الحادية عشرة» فمّد حولوا 
إلى نصارى. / ١‏ 

وحمل التعلق بالوطن وخوف الفاقة وموم الاسرة» كثيرا منهم عل الإذعان والتسليم» فقبلوا التنصير المغخصوب مللاذا للنجاة؛ ولجات 
0 بعل إخماد اياج 2 غرناطة والبيازين 0 ل ل فبعثت ليان مر 1 تلن الأنحاء و يدح هؤلاء سينا 


وق الوقت نفسه 000 اللاحتوق 2 - ومعورة» 5 عرق 2 جبقية إلى 00 النصرانية» وكانوا حتّى ذلك الوقت 
ييحتفظون بدينهم القديم. 


وأشط فرناندو إلى إخماد المياج حيث يقع. وفى الوقت الذى غدا فيه التنصير أمراً محتوما وأضى فرناندو يعتبر نفسه فى حل من عهوده 
المقطوعة للمسلمين» تقدم إليه ديسا الحقق العام بوجوب إنشاء ديوان للتحقيق فى غرناطة» لكى يعاون على 

)١<(‏ تامسسداج قطن , .1 رحمه اللدمة. 203/116 وكذلك :6امءعووع2 1ط رم لالع 

مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة. فألفت لجنة ملكية للتحقيق فى حوادث غرناطة» وقبض على كثير من المسامين بتهمة التحريض» وهرع 
الاف أخر منهم إلى اعتناق النصرانية خيفة السجن والمطاردة. وعارض فرناندو وإيسابيلا فى إنشاء ديوان التحقيق فى غرناطة ذاتهاء 
واقترحا أن تحال شئونها إلى اختصاص ديوان التحقيق فى قرطبة» وألا يقدم المسلمون أو الموريسكيون إلى الديوان إلا لتبم خطيرة» 
ولكن الكنيسة لم تقنع باتخاذ الإجراءات الجزئية» ومضت تعمل لغايتها الشاملة. وكان فرناندو من جهة أخرى لا يرال يتوجس من 
المسلدين شرأ» ويرى فى منطق الكنيسة قوة» وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط ينهم وبين إخوانهم فى إفريقية» وأن اسبانيا 
ما تزال تضم حراضها عدوا م بأسهء وأن فى تنصير المسلمين أو إخراجهم من اسبانياء سلام اسبانيا ونقاء ديتها. 

وكانت الكلمة للكنيسة دائَك ففى ٠١‏ يوليه سنة ١50١‏ أصدر فرناندو وإيسابيلا أمراً ملكا خلاصته "أنه لا كان الله قد اختارهما 
لتطهير تملكة غرناطة من الكفرة" فإنه يحظر وجود المسلمين فيباء فإذا كان بها بعضهم فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم» خوفاً من 
أن يتأخر تتصيرهم» أو بأولئك الذين نصّروا لثلا يفسدوا إيماهم» ويعاقب الخالفون بالموت أو مصادرة الأموال. 

وحاول المسلمون فى يأسهم أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصرء فأرسلوا إليه كتبهم يصفون إ كراههم على التنصر» ويطلبون إليه أن ينذر 
مالك اسنانا أنه سوف ينكل بالنصارى المقيمين فى مملكته؛ إذا لم يكف عنبم؛ فنزل: سلطان مصر عند هذه الرغبة» وأرسل إلى فرنائدو 
يخطره بما تقدم؛ وانتبز فرناندو هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة (سنة )١6٠0١‏ سفارته التى تحدثا عنها فيما تقدم والتى كان 
سفيره فيها بيترو مارتيرى الحبر الكاتب والمؤرخ. فأدى مارتيرى سفارته ببراعة» واستطاع أن يقنع السلطان بما يلقاه مسلمو الأندلس 
من الرعاية» وأن يطمئنه على مصيرهم (-1). 
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وهكذا خبت آمال المسلمين تباعاء ولم تصمد الثورة إلا فى المنطقة الجبلية الواقعة بين آكام فليا لونجا وسيرا فرمليا (الجبال امراء) بيجوار 
رندة» حيث احتشدت بعض البطون المغربية» وحيث استطاع الثوار أن يقتحموا شعب الجبال» وأن يفتكوا بعمال الحكومة وجندها. 
وسير فرناندو إلى تلك المنطقة حملة قوية تحت 

(-1) واجم: أأمعءوع22 10ط1 .م ام وكذلك علد ندع[ عط]' رومء78]015 .م جع 

امرة قائده الشهير الونسو دى اجيلار دوق قرطبة» ونفذ الجند الإسبان غلى شعب فيا لونجاء ووقعت الواقعة الحاسمة بين المسلمين 
والنصارى» فهزم النصارى هزيمة فادحة وقتل منبم عدد جمء وكان قائدهم آجيلار وعدة آخرون من السادة الأكابر» فى مقدمة القتل 
(مارس سنة .)١6١1١‏ 

فكان لحذه النكبة التى نزلت بالجنود الإسبان وقوادهم» أي وقع فى البلاط الإسبانى. وهرع فرناندو إلى غرناطة» ورأى بالرغم ثما 
كان يحدوه من عوامل السخط والانتقام» أن يجنح إلى اللين والمسالمة» فأعلن العفو عن الثوار بشرط أن يعتنقوا النصرانية فى ظرف 
ثلاثة أشبر» أو يغادروا اسبانيا تاركين أملاكهم للدولة» فآثر معظمهم النفى والجواز إلى إفريقية» وهاجرت منبم جموع كبيرة إلى فاس 
ووهران وبجاية وتونس وطرابلس وغيرهاء وقدمت الحكومة الإسبانية السفن اللازمة لنقلهم مغتطبة لرحيلهم (-4)1 إذ كانوا أشد 
انان عراس واتكارها زوه إلى القررةة 

واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من المسلمين فى البلاد خاضعين مستسلمين» وقد وصفهم دى بدراثاء وهو مؤرخ من أحبار الكنيسة 
عاش قريباً من ذلك العصر يقوله: إنهم شعب ذو مبادىء أخلاقية متينة» أشراف فى معاملاتهم وتعاقدهم» ليس بينهم عاطل» وكلهم 
عامل» يعطفون اشد العطف على فقرائهم (55). 

وم يفت الرواية الإسلامية أن تشير إلى هذه الصفحة الأخيرة من جهاد المسلمين الباسل فى سبيل دينهم» فقد نقل إلينا المقرى عنها ما 
يالى: 

"وياجملة فإنهم (أى أهل غرناطة) تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة» وامتنع قوم عن التنصرء واعتزلوا النصارى فم ينفعهم ذلك» 
وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرهاء لمع لمم العدو اجموع واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا إلا ما كان 
من جبل بلنقة (أى فليا لونجا)» فإن الله تعالى أعائهم على عدوهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» مات فيها صاحب قرطبة» وأخرجوا 
على الأمان إلى فاس بعيالهم وما خف من أموالهم دون الذخائر. ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصير من المسلمين» يعبد الله خفية 
ويصللى» فشدد عليهم النصارى فى البحث» حتى أنهم أحرقوا منهم كثيراً إسبب ذلك» ومنعوهم من 

0 44 ر.م لالع 

(-؟) .2 كدقدمآ (رحمه اللهال. رضي الله عن. 06 :260322 ,11156 عليه الصلاة و السلامهء6وهزوع1ء) : 1108 دومتعناع] 


عل 105 
155 .م) (11آ 


حمل السكين الصغيرة» فضلا عن غيرها من الحديد» وقاموا فى بعض الحبال على النصارى عرارأء ولم يقبض الله تعالى هم ناصراً 


.)1١( 
ومضت السياسة الإسبانية 2 اضطهادها المسلمين والمورسكيين مختلف الفروض والوسائل. وكان من الإجراءات الشاذة الى اتخذدت‎ 


فى هذا السبيل» تشريع أصدره فرنائدو بإلزام المسلمين والموريسكيين فى المدن» بالسكنى فى أحياء خاصة بهم؛ على نحو ما كان متبعاً نحو 
الهود فى العصور الوسطى. ونفذ هذا التشريع فى غرناطة عقب حركة التنصير الشامل» وأفرد بها المسلمين والمتنصرين حيان» أحدهما 
يضم قو مرو انة سر ل وهو الى الصغير وهو داخل المدينة» والثانى يضم عو خمنة الف مازل» وشيم ضاحية اليازين: أوكانك 
الأسياة التى إشغلها المسلمون 5 المتنصرون فق 'الدن الأنداضية أسمى "موريريا" أو أحياء الموراسكيين» على نحو ما كانت 
أحياء اليو الخاضة تين "اديع" +هناء :61 وكانت فصل ينبا وبين أحياء النصارى أسؤارن كيرة» وكان عند المسلمين النين نقوا.ى 
غرناطة يبلغ فى ذلك ال حين نحو أربعين ألفاً (-5). 
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وصدر فى نفس الوقت فى سبتمبر سنة 2١0٠١‏ قانون يحرم على المسلمين إحراز السلاح علناً أو سرأء وينص على معاقبة امخالفين لأول 
مرة بالحبس والمصادرة» ثم بالموت بعد ذلك» وهو قانون تكرر صدوره بعد ذلك غير مرة» فى ظروف وعصور مختلفة» وكان يطبق 
بصرامة بالأخص كما حدث من الموراسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقبها. 

وكانت السياسة الإسبانية تخنى احتشاد المورسكيين وتجمعاتهم 2 ملكد غرناطة» ولهذا صدر فى فبراير سنة هدأه١‏ عى سوم ملى 
أعلن فى طليطلة» وفيه يحرم بتاتا على المسلمين المتنصرين حديثاء والمدجنين من أى جهة من مملكة قشتالة» 


)١1-(‏ نفح الطيب ج ؟ ص 515 و5117 وراجع أغان العضيراضن: 16ة: 

(-؟) جله:. ندع[ عط]' زومء15ه381 .م ,*"1١‏ ه١1‏ 5*واء ويبدو هذا الالتزام إسكنى المسليف ف أحاء خاصة فى غرناطة وغيرها 
من المدن الأندلسية القديمة فى كثير من المراسم الملكية التى صدرت منذ سنة .٠6٠٠‏ مثال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل 
شطة) :الي اخرنا إلد من قبل يلقكم. .دوع .2 .2 1١١‏ - 17١٠ء‏ والمرسوم الصادر بالعفو عن سكان " حى المسلمين " 0/]106518 
فى غرناطة الذى سبقت الإشارة إليه أيضاً (ص . «م) 
أن يخترقوا أراضى مملكة غرناطة» ويعاقب الخالفون بالموت والمصادرة. ونص هذا المرسوم أيضاً بأنه يحرم بتاتاً على المتنصرين حديئا 
فى ملكة غرناطة أو فى أية جهة أخرى من المملكت أن يبيعوا أملاكهم لأى شخص دون ترخيص سابق» ومن فعل عوقب بالموت 
والمصادرة» وذلك لأنه تبين كا ورد فى المرسوم؛ أن كثيراً من المسلمين المتنصرين ,ببيعون أملاكهمء ويحصلون على أثمانها» ثم يعبرون 
إلى المغرب» وهنالك يعودون إلى الإسلام .)١5(‏ 


(د1) كلتك التعمعع عل ,كمع صمصمطتد .2 .1 وزدوعآ ىر .اه ١٠١‏ 


الفصل الثانى ديوان التحقيق الإسبانى وهبمته فى إبادة الأمة الأندلسية 

الفصل الثانى 

ديوان التحقيق الإسبانى ومبمته فى إبادة الأمة الأندلسية 

أصل الفكرة فى محا التحقيق الأولى. إجراءاتها وعموباتها. التوسع فى اختصاصاتها. قيام محاك التحقيق فى أراجون. النزعة الصليبية 
فى اسبانيا. مطاردة البهود المتنصرين. محاولة البابوية إقامة الديوان فى قشتالة. معارضة فرناندو والسابيلاء مساعى الاحبار والقس 
تركيمادا. موافقة فرناندو والسابيلاء صدور المرسوم البابوى بإأشاء ديوان التحقيق فى قشتالة. قيام ديوان التحقيق الإسبانى. بداية 
أشاطه فى إشبيلية. اتساع نطاق أعماله. إنشاء الجلس الأعلى أو السويريما. امحقق العام. جهود تركيمادا فى تنظيم الديوان. إجراءات 
ديوان التحقيق. التبليغ وطرقه وآثاره. الأحبار المقررون. القبض على المتبم. سجون الديوان. المحاكة وإجراءاتها. الإحالة على التعذيب. 
أحكام التعذيب. تعليق الدون لورئق. أنواع التعذيب وإجراءاته. الإستجواب. الدفاع والمرافعات. الأحكام. تنفيذ العقوبة. حك 
الإعدام. الأوتو دافى. محاكة الغائبين والمتوفين. أثر الأحكام. بطش الديوان وحصانة المحققين. موقف العرش. خمنيس وجهوده 
فى إصلاح الديوان. شارل اللحامس وموقفه من الديوان. بدء مطاردة المدجنين والموراسكيين. مبمة محا التحقيق. فكرة القضاء 
على الأمة الأندلسية. ديوان التحقيق يضطلع ببذه المهمة. اضطهاد الموريسكيين وريب الكنيسة فى إخلاصهم. تحرجهم من دينهم 
الجديد. أقوال الرواية القشتالية. وثيقة عر بية تؤيد تمسكهم سر بدينهم القديم» وتحايلهم على نبذ شعائر النصرانية. السياسة الإسبانية 
نحو الموريسكيين. إجراءات القمع. ذرائع الإتهام. الشبيات اللخطرة. الموريسكيون فى غرناطة وبلنسية. استغاثة الموريسكيين بالسلطان 
بإيزيد الثانى. وثيقة عر بية عن احوالهم والامهم. 

قام ديوان التحقيق ( 2.آ (2هك1وذناوم1 فى مطاردة الموريسكيين بأعظم دور» وترك فى مأساتهم أعمق 5 ومن 9 فإنه يجدر يبنا 
أن نتحدث عن تاريخ هذه انحا م الشبيرة» ونظمها وأعماها الرهيبة. 

ويرجع قيام محا ؟ التحقيق إلى فكرة الرقابة القديمة على العقيدة» والتحقق من سلامتها ونقائها. وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمى العقائد 
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فى الكنيسة الرومانية فى عصر مبكر جدأء وبدىء بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث عشرء فكان البابا يعهد إلى الأساقفة والى الآباء 
الدومنيكيين» فى تعقب المارقين والكفرة ومعاقيتهم. وطبق هذا النظام منذ البداية فى إيطاليا وأمانيا وفرفسا. وكان مندوبو البابوية 
بتجولون فى مختلف الأنحاء» لتقصى أخبار الكفرة والقبض علبهم ومعاقبتهم» وكانت تعقد إذلك مجالس كنسية مؤقتة كانت هى النواة 
الأولى نحا التحقيق» تعمل حيث يوجد الكفرة والملاحدة» ثم تحل متى تمت هبمة مطاردتهم والقضاء عليهم. 

ثم أنشئْت بعد ذلك مرا ثابتة محا كم التحقيق» أقيِ معظمها ب أذياز الا الى الدوس كيت الا ولم تك ثمة فى هذه العصور 
عون بقافضة اوتا دشافرة نحا م التحقيق» وانما كان بتخذ من أى مكان صالح 7 أو ناج :وكان.الأساففة عراوك ونان هده 
انحا 5) ولحم سلطة مطلقة. وكانت التحقيقات والمرافعات تجرى بطريقة سرية» 000 ة غير قابلة للطعن. 
وكان إسمح للنساء والصبية والعبيد بالشبادة ضد المتبم وليس له ويؤخذ الإعتراف من المتهم بالخديعة والتعذيب. وكان التعذيب يعتبر 
طبقاً للقوانين الكنسية وسيلة غير مشروعة للاعتراف» ولكن البابوية لم تجد بأساً من إقرار هذه البسيزة بوكابف تعزن ال يسعملنا 

ديوان التحقيق مظلمة رهيبة» يموت فيها الكثيرون من المرض والآلام النفسية. وكان السجناء يصفدون عادة بالأغلال الثقيلة. وكانت 
المو بات الريضة عن الجن اميد أوالإعدام والمصادرة. وكانت السلطات الدينية والبابوية تحصل على أوفر نصيب من الأموال 
المضادرة» وتخضل السلطات اللدانية أيضا عل 'تصييا منناء: وألثى "ديرا التحقيق يدانا خصيا لنشاطه فى مطاردة الألبيين (<1) 
وغيرهم من الملاحدة الذين ظهروا منذ أوائل القرن الثالث عشر فى جنوب فرأسا. وفى عهد لويس التاسع ملك فرذسا وضع أول قانون 
ينظم إجراءات هذه الحا الكنسية الجديدة. وكان ديوان التحقيق فى تلك العصور يصدر أيضاً أحكامه ضد الكتب المحرمة» ويأص 
بإحراقهاء ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسطو وغيرها من كتب الفلسفة فى العهد القديم. 

ثم انسع اختصاص محا 5 التحقيق بمضى الزمن» فلم تبق مهمتها قاصرة على مطاردة الكفر» والزيغ فى العقيدة» بل تعدته إلى مطاردة 
السحر والسحرة والعرافة والعرافين» وشبه هؤلاء بالكفرة. وجاء بعد ذلك دور اليهود» فاتهموا بسب النصرانية وأخذت عليهم مزاولة 
الرباء ونتبعهم ديوان التحقيق بالمطاردة والعقاب. على أن الديوان ل يش :داق أن عه لأسي تسر مطاردة الكفر والزيغ» 
والمحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائها. 

(-1) نسبة إلى "ألى" وهى مدينة بجنوبى فرنساء وكانت من أهم مراك هذه الطائفة الملحدة 

0 هى الظروف الت قامت فيبا محا كم التحقيق الأولى» فى مختلف أنحاء أورباء فى إيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرجع قيام ديوان التحقيق 
الأسباق إلى تفن البواغث: الدينيةة بولكته نهنا مع ذلك نكأ متحةافه ,وا حاظية قياقه كار وك قاضة 

وقد أشنت حا ك التحقيق فى ملكة أراجون منذ أوائل القرن الثالث عشر» ووضعت لا فى سنة ١747‏ م إجراءات جديدة» كان لها 
فيما بعد أكبر الأثر فى صوغ نظم ديوان التحقيق الإسبانى. وعرف هذا الديوان الأرجونى بالديوان القديم وعكف حينا على مطاردة 
طوائف الألبيين» واخماد دعوتهم فى أراجون» ولم يلبث أن غدا سلطانه» وغدت وسائله واجراءاته مثار الرهبة والروع. 

على أن هذه لم تكن سوى بداية محدودة المدى لنشاط ديوان التحقيق الإسبانى. ذلك أن ظروف اسبانيا النصرانية فى ذلك العصرء 
واضطرام الصراع الأخير بينها وبين اسبانيا المسلمة» ورجحان كفتها فى ميدان الحرب والسياسة» كانت كلها تذى النزعة الصليبية» التقى 
كانت تجيش بها اسبانيا دائا وكانت الأمة الأندلسية قد استحالت منذ القرن الرابع عشرء إلى طوائف كبيرة من المدجنين فى مهاد 
عزها القديم» فى قشتالة وأراجون» ول تبق منها سوى بقية أخيرة تحتشد فى مملكة غرناطة الصغيرة» التى كان مصيرها الحتوم يلوح 
قوياً فى الأفق. وكان تفوق اسبانيا النصرانية ونصرها المضطرد» يذى عوامل التعصب الدي الذى تبثه الكنيسة وترعاه» وتتذه اسبانيا 
الظافرة يومئذ شعارها المفضل فى ميدان السياسة. وكانت موجة من التعصب تضطرم فى هذا الوقت بالذات» حول طوائف المتنصرين 
من اليبود ( رحمه اللهده و تودزه ) وكان أوائك الحدثون فى النصرانية» قد سما شأنهم ووصل كثير منهم إلى المناصب الكنسية 
الكبيرة» وإلى مجلس الملك» وتبوأوا بأموالهم ونفوذهم مكانة قوية فى الدولة واجتمع» ركان اهنا الكنيسة ينظرون إليهم بعين الريب» 
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ويعتبرونهم شرا من اليهود الخلص أنفسهم» ويتبمونهم بالإلحاد والزيغ» ومزاولة شعائرهم القديمة سرا. ولما تفاقم الإتهام من حوهم 
صدر فى سنة ١458‏ م فى عهد الملك هترى الرابع ملك قشتالة» أم ملكى إلى الأساقفة» بالاستقصاء والبحث فى دوائرهم» ولتبع 
هذا اللون من المروق والزيغ ومعاقبة المارقين» وتلا ذلك موجة من الاضطهاد اتخذدت صورة الحاكات الدييلية» 

وأحرق عدد من أولئك المتنصرين. ولكن قشتالة التى شغلت يومئذ بمشا كلها الداخلية» لم تعن بأمى المتنصرين ولم تزعهم. وهنا تدخل 
البابا سكستوس الرابع» وحاول أن يدخل نظام التحقيق فى قشتالة» فأرسل إليها مبعوثاً بابوياً مزوداً بكل السلطات» للتحقيق والقبض 
عل المارقين ومعاقبتهم. ولكن فرناندو والسابيلا وقفا 2 وجه هذه الحاولة عرض عل سلطائبماء» وعد ع سلطة الكنيسة» واعونة 
إيسابيلا مدى حين عن تحريض الأحبار» على مطاردة الكبراء المنتمين إلى أصل يبودى إذ كانت ثقق بهم وبصادق نياتهم وغيرتهم 
فى خدمة الدولة والعرش. 

على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلا. ذلك أن كل الظروف كانت تمهد لظفر السياسة الكنسية» فلم تلبث أن غلبت مساعى الاحبار» 
وقبل الملكان إنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة» ليضطاع بمثل المهام الخطيرة التى يضطلع بها فى أراجون. وهنا يقال إن الفضل فى إقناع 
الملكة إيسابيلا بتحقيق هذه الفكرة يرجع إلى الس توماس دى تركيمادا رئيس دير الآباء الدومنيكان فى ساتعا روث بشقوبية؛ وقد 
كان معترف الملكة وله عليها نفوذ قوى» فقيل إنه استطاع أن يحصل منها قبل اعتلائها العرش» على وعد بأنها ممق ظفرت بالملك» فإنها 
تكرس حياتها لسحق الكفر وحماية الكملكة» وأنه كان أكثر العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان التحقيق. وفى سنة ١81/8‏ 
أرسل فرناندو والسابيلا سفيرهما إلى البابا» الحصول على المرسوم البابوى» وصدر المرسوم بالفعل فى نوشبر من هذا العام بالتصريح بإأشاء 
ديوان التحقيق فى قشتالة» وتعيين الحققين 'لمطاردة الكفر ومحاكة المارقين"؛ واتخذت اللحطوة الحاسمة لتنفيذ المرسوم فى سبتمبر سنة 
٠؟؛‏ حيث ندب الحققون الثلاثة الأول» وأنشئت محكة التحقيق الأولى فى إشبيلية. وهكذا بدأ ديوان التحقيق الإسبانى نشاطه 
المروع فى قشتالة. 

بت “ع 

وبدا الديوان اعماله فى إشبيلية بإصدار قرارات بحث فيها كل شخص أن ساعد الديوان» فى البحث عن الملحدين والكفرة» وكل من 
منهم طائفة كبيرة فى إشبيلية» فلم يحض عام حتى بلغت صحاياهم ألوفا أحرق منهم عدد كبير» وعوقب الكثيرون بالسجن والغرامات 
الفادحة» والمصادرة والتجريد من الحقوق المدنية 

وحاول كثير من المتنصرين النجاة بالفرار إلى ضياع الأشراف» فصدر أمى ملكى بتسليم الهاربين إلى محكمة التحقيق» وهدد الأشراف 
بفقد وظائفهم والنفى من الكنيسة» إذا تخلوا عن تنفيذ الأمس. وحاول بعض أكبر المتنصرين فى الوقت نفسه تدبير مؤامرة» لمقاومة 
محكة التحقيق والفتك بأعضائهاء ولكن المؤامرة اكتشفت وقبض على كثير منهم» وقضى بإعدام البعض حرقا وبذا عقت كل 
مقاوفة لنشاط الديوان الجديد. 

أثر ذلك محا ؟ التحقيق فى قرطبة وجيان وشقوبية وطليطلة وبلد الوليد» وشمل نشاط الديوان سائر أنحاء المملكة الإسبانية (قشتالة 
وكان فرناندو وإيسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق» وأن يكون سلطانه مستمداً من العرشء أكثر مما هو 
مستمد من البابوية. ولتحقيق هذه الغاية رؤى أن ينظم الديوان على أسس جديدة. وكان الديوان قد غدا فى الواقع أداة هامة مرهوبة 
الجانب» ولابد لهذه الأداة من سلطة عليا تقوم بالتوجيه والإرشاد. 

ومن 9 فقّد صدر المرسوم البابوى فى سنة 8غ ١‏ بإأشاء مجلس اعلى لديوان التحقيق ( (6532ما5 له اختصاص مطلق فى كل ما 
يتعلق إشئون الدين» عالت من ة أعطناء منهم الرئيس» وأطلق على منصب الرئيس منصب "الحقق العام" 101 ملاعم 0 
وصدر المرسوم البابوى فى أكتوبر سنة ١487‏ بتعيين الس توماس دى تركيمادا معترف الملكين» فى هذا المنصب الحطير» وخول 
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وكان تركيمادا حبراً شديد التعصبء وافر البأس والعزم» فبذل فى تنظيم الديوان وتوطيد سلطانه جهوداً عظيمة» وبث إليه روحاً من 
الصرامة. وكان جل غايته أن يجعل من ديوان التحقيق الإسبانى» أداة قومية تعمل وفمًا لحاجات اسبانياء وقد وفق فى تحقيق هذه 
الغاية إلى اك حد. وبدىء بوضع دستور الديوان الجديد فى سنة »١4/86‏ على يد جمعية من الحققين العامين عدت فى إشبيلية» 
ووضعت طائفة من القرارات واللوائح» ثم عقدت بعد ذلك جمعية أخرى فى بلد الوليد سنة ١4/8/‏ ووضعت عدة أواتٌح جديدة» 
وعدت جمعية ثالثة فى ابلة سنة /9غ١.‏ 

وتولى المجلس الأعلى (السويريما) بعد ذلك صياغة الواح وتقيحها. وكان هذا 

التتنظيم عظيم الأثر فى تطور ديوان التحقيق الإسبانى. ذلك أنه غدا من ذلك الحين محكمة قومية مستقلة» وغدا سلطة يخافها أعظم 
العظماء فى اسبانياء ويرتجف اذكرها الفرد العادى» وأضحى نشاطها الرهيب» وقضاؤها المدم» عنصراً بارزاً فى التاريخ الإسبانى» يقوم 
بدوره الفعال فى دفع اسبانيا إلى شفا المنحدر» الذى لبثت تتردى فى غمره زهاء ثلاثة قرون. 

وليك ١‏ كناد لمعته اخق العام حتى توفى فى سنة .١49/4‏ وفى عهده اشتد شاط محا ؟ التحقيق واتسعت أعمالهاء وكان هذا 
الس المتعصب بالرغم من تقشفه» يعتبر بعد العرش أعظم سلطة فى اسبانياء ويعيش فى قصور باذخة» وله حرس كبير من الفرسان 
5 وكان من جراء شدته وعسفه أن ندب البابا سنة ١494‏ إلى جانبه خمسة من الحققين العامين» يمتع كل منهم بنفس سلطته. 
ولا توفى خلفه فى منصب امحقق العام ديجو ديسا أسقف جيان» واسمّر فى منصبه حتى سنة 16١1‏ م. 

2 

ونقدم الآن عرضاً موجزاً لإجراءات ديوان التحقيق. وسترى أنها بأصوها وتفاصيلهاء أبعد ما يكون عن مبادىء المنطق والعدالة 
وأشد ما يكون عسفا وقسوة وهمجية. 1 1 

تبدا قضايا الديوان أو محاكاته الفرعية» بالتبليغ أو ما يقوم مقامه» كورود عبارة فى قضية منظورة تلقى شببة على احد ما. ولا فرق 
بن أن بكرن التبليغ مع فصن نعي أو يكون غفلاء ففى الحالة الأولى يدعى المبلغ ويلك أقوالة وشيودم» وتغتير أقوال المبلغ وشبوده 
"تحقيقَاً تمهيدياً. كذلك يمكن 0 بواسطة "الإعتراف" الذى يتلقاه القسس» وهم أن يبلغوا عما يقعون عليه من حالات الإشتباه 
فى العقائد» ولا توضم لهم الوقائع ال يسئلون عتها بل يسئلون بصفة عامة» عما إذا كانوا قد رأوا أو سمعوا شيئاً يناقض الدين الكاثوليى 
أو حقوق الديوان. ويقوم الديوان فى الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية المحلية عن المبلغ ضده. ثم تعرض نتيجة التحقيق المهيدى 
على " الأحبار المقررين " ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتكاً لجريمة الكفر أو تلقى عليه فقط 
شيبة ارتكاءبا. 

وقرارهم يحدد الطريقة التى لتبع فى سير القضية. ويقسم المقررون بمين الكتمان أيضا وكان معظم أولئك المقررين من القسس 
الجهلاء المتعصبين» ومن 9 فقد كانتت 

أخلاقهم وآراؤهم» بل ذمتهم وشرفهم مثاراً للريب» وكان رأمهم الإدانة دائاً إلا فى أحوال نادرة. 

وعلى أثر صدور هذا التقرير» يصدر النائب أمره بالقتبض على المبلغ ضده وزجه إلى سجن الديوان السرى. وكانت سجون الديوان الخصصة 
لاعتفال المميق بالكفر اق الزيغ» وهى المعروفة بالسجون السرية» غاية فى الشناعة والروعة» نتصل مباشرة بغرف التحقيق والعذاب» 
عميقة مظلمة رطبة تخص بالحشرات والجرذان. ويصفد المتهمون بالأغلال .)١-(‏ ويقول اورئق مؤرخ ديوان التحقيق الإسبانى إن 
أفظع ما فى أمى هذه السجون هو أن من يرج إلياء إسقط فى الحال فى نظر الرأى العام» وتلحقه وصمة لا تلحقه من أى سجن آخر مدنى 
أوافيق» وفيها سقط فى غمار حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة» ولا يعرف إلى أى مدى وصلت قضيته» ولا ينعم بتعزية مدافع 
عنه. غير أن لورنق ينفى تصفيد المتبمين بالأغلال الثقيلة فى أرجلهم وأيدمهم وأعناقهم» ويقول إن هذا الإجراء لم يكن يتبع إلا فى 
أحوال نادرة (-؟). ويقول الدكتور لى: "كان القبض الذى يجريه ديوان التحقيق فى ذاته عقوبة خطيرة. ذلك أن أملاك السجين 
كلها تصادر وتصفى على الفور» وتقطع جميع علائقه بالعالم حتى تنتبى محاكته. وتستغرق المحاكة عادة من عام إلى ثلاثة» لا يعرف 
انين أو أجرة حلدنا د عن مغيرة؛ وتدفع نفقات جنه من من أملاكه المصفاة» وكثيراً ما تستخرقه الحاكة" (-م). 
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ولا يخطر المتهم بالتهم المنسوبة إليه» ولكنه يمنح عقب القبض عليه ثلاث جلسات فى ثلاثة أيام متوالية» تعرف بجلسات الرأى أو 
الإنذار» وفيها يطلب إليه أن يقرر الحقيقة» ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ما ينسب إليه» وينذر بالشدة والتكال إذا كذب أو أتكر. لأن 
"الديوان المقدس" لا يقبض على أحد دون قيام الأدلة الكافية على إدانته» وهى طريقة غادرة محيرة. فإذا اعترف المتهم بما ينسب إليه 
ولو كان بريئّاء اختصرت الإجراءات وقضى عليه بعقوبة أخض» ولكنه إذا اعترف بأنه كافر مطبق» فإنه 
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وهو مؤلف نقدى مخضم ويمتاز بكون مؤّلفه اسبانى» وهو حبر خدم ديوان التحقيق أعواماً طويلة. وكان فى أواخر حياته يشغل فيه 
منصب السكرتير العام. 

رصم علد. ندع.آ عط1' ومء35ه81 04 صتدمك5 
لا جو من عقوية الموت» هيما كانت الوغود الى نذلت له بالرفة والعفو. 
فإذا أبى المتهم الاعتراف بعد الجلسات الثلاث» وضع النائب له قرار الإتهام طبقاً لما ورد فى التحقيق من الوقائع» وذلك مبما كانت 
الأدلة المقدمة من الركاكة والضعف. بيد أن أفظع ما يحتويه القرار هو إحالة المتبم على التعذيب» وغالباً ما يطلب النائب هذه الإحالة» 
وذلك بالرغم من اعتراف المتهم بما نسب إليه» لأنه يفترض دائماً أنه أخفى أو كدب ف اعترافه. وتصدر الحكة قرار التعذيب مجتمعة 
ببيئة غرفة مشورة. وكان قرار التعذيب فى العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه والقبض فوراً. وقد استعمل التعذيب فى محا م 
التحقيق للحصول على الإعتراف» منذ منتصف القرن الثالث عشر. وكان التعذيب فى قشتالة إجراء يسوغه القضاء العادى» وكان يعتبر 
وسيلة مشروعة لنيل الإعتراف» فلم يكن غر يبا أن يدمجه ديوان التحقيق فى دستوره. وقد نوه كثير من المؤرخين بروعة الإجراءات 
والوسائل التى كانت تلجأ إليها محا كم التحقيق فى توقيع العذاب. ويعاق عليها دون لورئق بقوله: "لست أقف لأصف ضروب التعذيب 
التى كان يوقعها ديوان التحقيق على المبمين» فقد رواها بما تستحق من الدقة كثير من المؤرخين» ولكنى أصرح أن أحداً منهم لا 
يمكن أن يهم بالمبالغة فيما روى. ولقّد تلوت كثيراً من القضاياء فارتجفت لما اشمئزازاً وروعا و1 أر فى "المحققين " الذين التجأوا إلى 
تلك الوسيلة إلا رجالا بلغ جمودهم حد الوحشية" .)١-(‏ بيد أن مؤرخاً حديئاً لديوان التحقيق هو الدكتور لى يرى فى هذه الأقوال 
مبالغة» ويقول لنا إن ديوان التحقيق ل يكن فى إجراءاته الخاصة بالتعذيب» أكثر قسوة أو إرهاقاً من القضاء العادى» وأن ديوان 
التحقيق الرومانى» كان فى إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الإسبانى (-7). 
وكان معظم أنواع التعذيب المعروفة فى العصور الوسطى» تستعمل فى محا ؟ التحقيق» ومنها تعذيب الماء» وهو عبارة عن توثيق المهم 
فوق أداة تشبه السلم وربط ساقيه وذراعيه إليهاء مع خض راس لح اقل ثم توضع فى فه من زلعة جرعات كبيرة» وهو يكاد 
يختنق» وقد يصل ما بتجرعه إلى عدة لترات. وتعذيب "الجاروك" وهو عبارة عن ربط يدى المتهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول 
راحتيه وبطنه» ورفعه وخفضه 00 سواء بمفرده أو مع أثقال تربط معه» 
رح 8 11 

الوم علةد. ندعآ عط1' بودمغ:111 4ه عط مهنا زونناوم1 : .17 .111 رحمه الطمط. 1711 
وتعذيب الاسياخ المحمية للقدم» والقوالب المحمية للبطن العجز» وحق العظام باللات ضاغطة» وتمزيق الارجل» وفسخ الفك» وغيرها 
من الوسائل البربرية المثيرة. 
وليك ثمة حدود مرسومة لروعة التعذيب وآلامه. ولما كان التعذيب يعتبر خطراً لا يؤمن عواقبه» نظراً لاختلاف المتهمين فى قوة 
البنية والاحتمال المادى والعقل» فإنه لم يك ثمة قواعد معينة ثتبع فى إجراء التعذيب» بل كان الأمى يترك لتقدير القضاة وحكهم 
وضهائرهم .)١-(‏ ولا يحضر التعذيب سوى الجلاد والأحبار الحققون والطبيب إذا اقتضى الأمرء ولا يخطر المتهم بأسباب إحالته 
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على التعذيب» ولا يسئل ليقرر وقائع معينة» بل يعذب ليقرر ما شاء» ويمكن الطعن فى القرار بطريق الاستئناف أمام امجاس الأعلى 
(السوبريما) إلاق أحوال:استضائية. ولكن الطءق لآ يقبل .ولا ينان حيشيا كأن القانزن ضرعا فى وجوب إجراء التعذيب. وقد 
0" الطبيب بوقف التعذيب إذ رأى حياة امتهم فى خطرء ولكن التعذيب ستأنن مى عاد المتهم إلى رشده اي دمه» فإذا 
اعتردف امتهم واعتبر المَضاة اعترافه كييو ا بمعنى أنه يتضمن عنصر التوبة» كف عن تعذيبه» واذا استطاع امتهم احتمال العذاب 
وأصر على الإنكارء لم يفده ذلك شيا لأن القضاة بتخذون غالباً من الوقائع المنسوبة للهتهم أدلة على الإدانة» ويك عليه طبقاً لهذا 
الاعتبار. ويجب أن يويد المعترف ما قاله وقت التعذيب» باعتراف حر يقرره فى اليوم التالى» وذلك حت يوك صحة الإعتراف» فإذا 
ألكر أو غير شيئاً أعيد إلى التعذيبء 1 

وبعد انتهاء التعذيب حمل المتهم فوقا كآنا ال قاعة الليةه العريغ: عن التهم القع توعد ليه الأول عرة رسكل عند اذوه كج ثبية 
عن واه عنها مباشرة» 9 يسئل عن دفاعه. وكان ينذا الدفاع ا 0 من الوجهة النظرية» فإن كان له دفاع» اختارت المحكمّة 
له مخامياً من المقيدين فى جل الديوان للدفاع عنه» وقد إسمح للمتبم باختيار محام من الخارج فى بعض الأحوال الاستثنائية» ويقسم 
المحانى العين أن يؤدى مبمته بأمانة» وألا يعرقل الإجراءات إسوء نية» وأن بتخل عن موكله إذا تبين لهف آنه مرحلة من مراحل 
الدعوى» أن الحق ليس فى جانبه. على أن الدفاع لم يكن فى الغالب سوى ضرب من السخرية» ولم يكن عملا مأمون العاقبة» ولم 
يكن يسمح المحابى أن يطلع على أوراق القضية الأصلية» أو يعتصل امتهم 

(-1) 28 تدعا هلط : .11117 : .م لم 

على انفراد» بل تقدم إليه خلاصة التحقيق مرفقة بقار الإحالة وقرار الإتبام. وكان المحامى الذى يبدى فى تأدية مبمته غيرة خاصة» 
يخاطر بأن يقع تحت سغط الديوان. 

وبعد المرافعة واستجواب المتهم» تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا فيها رأمهم من جديد. وكانت هذه خطوة حاسمة فى الواقع» 
لأنها تمهيد إلى الحم النهائى. ويصدر الأحبار المقررون قرارهم» وقلما كان يختلف عن القرار الأول. فإذا كان الحكم بالإدانة» كان 
للمتبم فرصة الاستئناف أمام المجاس الأعلى (السوبريما). بيد أنبا كانت على الأغلب فرصة عقيمة» إذ قلما كان المجلس الأعلى ينقض 
حكاً من الأحكام. وكان لامتبم أيضاً أن يلتمس العفو من الكرسى الرسولى. وكانت الليزانة البابوية تغنم من هذه الإلتماسات أموالا 
طائلة» فكانت فرصة لا إستفيد منها سوى ذوى الغ الطائل. ٍ 

وقلما كان يصدر حك البراءة أو "الإقاله'» إذ أن أقل شك فى براءة لمهم براءة مطلقة» كان يوجب اعتباره مذنبا من النوع الحفيف 
1.6016 وعندئّذ تصدر عليه عقوبات لتناسب مع ذنبه» ويقضى عليه أن يتطهر من كل شببة للكفر وفتا لإجراءات معينة. وإذا 
قضى بالبراءة وهو ما يندر وقوعه» أطلق سراح المتبم» وأعطيت له شبادة بطهارته من الذنوب» وهى كل ما يعوض به عما أصابه فى 
شخصه وفى شرفه وماله» من ضروب الأذى والألم. 

وأما إذا قضى بالإدانة» فإن الحك لا يبلغ إلى المتهم إلا عند التنفيذ» وهو إجراء من أشنع الإجراءات الجنائية التى عرفت» فيؤخذ المتهم 
من السجن دون أن يدرى مصيره الحقيقى» ويحوز رسوم الإيمان "الأوتودافى" وَكله110-18-1 وهى الرسوم الدينية التى تسبق التنفيذ» 
وخلاصتها أن يلبس الثوب المقدس» ويوضع فى عنقه حبل وفى يده شمعة» ويؤخذ إلى الكنيسة ليجوز رسوم التوبة» ثم يؤْخذ إلى 
ساحة التنفيذ» وهنالك يتلى عليه الحم لأول مرة. وقد يكون الح فى حالة المتهم اللخطيرة بالسجن المؤبد والمصادرة» أو بالإعدام حرقاً 
فى حالة "الكفر الصريح"؛ وقد يكون فى حالة الذنوب الحفيفة» بالسجن لمدة محدودة أو بالغرامة» وهو ما يسمى حك "التوفيق". وكانت 
أحكام الإعدامء هى الغالبة فى عصور الديوان الأولى فى قضايا الكفر. وكان التنفيذ يع فى ساحات المدن الكبيرة» وفى احتفال رسمى 
الشبده لجاز والكبراء بأثوابهم الرمعية» وقد يشبده الملك. وكان بقع عل الأغاب جملة» 

فينفذ 3 الحرق فى عدد من 0 عليهم» قد يبلغ العشرات أحيانا وينتظم الضحايا فى موكب (الأوتودافى) وَكلهم0-48-1]ن التى 
اشتبرت فى اسبانيا منذ القرن اتلحامس عشرء والتّى كانت بالرغم من كل مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة» القى تبرع لشبودها 
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جموع الشعب. وما يذكر فى ذلك» أن فرناندو الكاثوليكى كان من عشاق هذه المواكب الرهيبة» وكان يسره أن يشبد حفلات الإحراق» 

وكان يمتدح الأحبار المحققين كلما نظمت حفلة منها (-1). 

وكان قضاء محا؟ التحقيق بطيئا يبث اليأس فى النفوس» وكان الأعى يترك لهوى القضاة فى تحديد مواعيد دعوة المتهم» والسير 

بإجزاءاكا الدعرى: وكانت'الأجزاءات: والراففات تستترق وهنا طويلاء وقد تستغرق الأعوام أحياناه وقد يموت المتهم فى سجنه قبل 

أن يصدر الحك فى قضيته. 

وكان دستور ديوان التحقيق يجيز محاكمة الموتى والغائئين. وتصدر الأحكام فى حقهم وتوقع العقوبات عليهم #الأشياء قتصادر أموالهم 

وتعمل لهم تمائيل تنفذ فيها عقوبة الحرق» أو تبش قبورهم وتستخرج رفاتهم» لتحرق فى موكب "الأوتودافى"» وكذلك يتعدى أثر 

الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته وولده» فيقضى بحرمائهم من تولى الوظائف العامة» وامتبان بعض المهن الخاصة» 

وبذا يوْخذ الأبرياء بذنب المحكوم عليه (-7). 

0 استعراض موجز لإجراءات تلك الحا الكنسية الشبيرة» التى سودت بقضائها المروع صحف التاريخ الإسبانى زهاء ثلاثة قرون. 

وقد بث ديوان التحقيق منذ قيامه بقضائه وأساليبه» حوله جواً من الرهبة والروع. ولما ذاع بطشه وعسفه» عمد كثير من النصارى 

امحدثين من يبود ومسلمين إلى الفرارك حتى اضطرت الحكومة إلى أن تصدر فى سنة 2١5٠07‏ قراراً يحرم على ربان أية سفينة وأى 

نلعن أن شقل من تعرايا دنا دون تر خض عام وقتطن ركه القبور ةغل كتير مد السارى؟ الخذكرنء 1ق عاش الدشون 

الإسبانية» وأحيلوا إلى محا كم التحقيق. 

1 2 توعآ 1010 : .7 .1 

(-؟) رجعت فى معظم ما ورد عن دستور ديوان التحقيق وإجراءاته» إلى كابى "ديوان التحقيق والمحاهات الكبرى" الفصل الأول 
را 

سان أعضاء محا م التحقيق يمتعون بحصانة خارقة» وسلطان مطلق تنحنى أمامه أية سلطة» وتحى أثخاصهم وتعفذ أوامرهم بكل أوسيات: 

وكان من جراء هذه السلطة المطلقة» وهذا التحلل من كل مسئولية» أن ذاع فى هذه انحا م العسف وسوء استعمال السلطة» والقبض 

على الأبرياء دون حرج» بل كثيراً ما وجد بين الحققين رجال من طراز إجرامى» لا يتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها 

لملء جيوببم» وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب موردء لاختلاس الْحمَقَين والمأمورين وعمال الديوان وقضاته» وكانت الحزينة 

الملكية ذاتها تغنم مئات الألوف من هذا المورد» هذا بينما يموت أححاب هذه الأموال الطائلة فى السجن جوعا .)١-(‏ 

وكان يبلغ من عسف الديوان أحياناً أن ببسط حك الإرهاب فى بعض المناطق» وهذا ما حدث فى قرطبة على يد امحقق العام لوسيروه 

الذي بعين هن أشيد احققين قسوة وإجراما. ففى عهده ذاعت جرائم النبب واغتصاب البنات والزوجات» وتعالت الصيحة بالشكوى 

من هذا العدوان الفظيع» الذى يجرى باسم الديوان المقدسء وفى ظله» والذى يصم اسم الديوان والحكومة» واستغاث كبراء قرطبة 

باللك» وجرت فى يي حبدك طويلة انتبت بالقبض على احقق العام وعزله (55). ٍ 

وكان العرش يعلم بأمى هذه الآثام المثيرة» التى تصم سمعة الديوان والمحققين» ولا يستطيع دفعا لهاء لما بلغه الديوان من السلطان الذى 

لا يناهضه سلطان آخرء ولأن العرش كان يرى فيه فى الوقت نفسهء أصلح أداة لتنفيذ سياسته فى إبادة الموريسكيين. وفى الوصية 

التي تركها فرناندو الكاثوليكى عند وفاته فى يناير سنة 51 ١غ‏ لحفيده شارل اللحامس ( كارلوس كنتو أو شرلكان)؛ ما يلقى ضياء على 

هذه الحقائق» ففيها يحث على حماية الخلكة والكنيسة» واختيار امحققين ذوى الضمائر الذين يخشون اللهء لكى يعملوا فى عدل وحزمء 

خدمة الله وتوطيد الدين الكاثوليكى» كا يجب أن يضطرموا حماسة لسحق طائفة همد (-م). 

ولما توفى فرناندوء كان المحقق العام هو الكردينال خمنيس مطران طليطلة» الذى أبدى من الماسة فى مطاردة المسلمين وتتصيرهم» ما 

سبقت الإشارة إليه» وقد حاول تحمنيس أن يطهر قضاء الديوان وسمعتهء فعزل كثيراً من الحققين الذين 


(د1) عل بدع]ا لنطز ءا .1 .ممول-عوا 
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زحمم) علة:. ندعآا لتطز : .7 .1 .ما ملم 
اكه علةد. تدعا 10طغ1 ز مأك مممتقمد81 .ل .1 .و ل؟ 
ين فهم؛ ولكنه لم يعش طويلا ليتم برنائجه فى الإصلاح؛ فعادت المساوىء القديمة أشد ما كانت» وسار الديوان فى قضائه 
المدص واساليبه المثيرة» لا ياوى عل ثىء. وما جلس شارل الخامس عل العرش كتب إليه مجلس قشتالة يقول: إن سلام المملكه 
وتوطيد سلطانه» يتوقفان على تاييده لديوان التحقيق٠‏ ولم ير شارل بعل فترة من التردد» إلا ان ينزل عند هذا النصح» وان إيفسح 
الطريق لسلطان الديوان القاهر» وذهبت كل الجهود للد من عسف الديوان وعبثه سدى» وتوطد سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون 
ثلاثة» كانت فى الواقع أخطر ما فى حياة الشعب الإسبانى .)١-(‏ 
د 5- 
وقد راينا كيف انثىء ديوان التحقيق الإسباى 2 الاصل» لمطاردة الكفر وحماية الكلكة من شبه المروق والزيغ» وكان إأشاؤه 2 
قشتالة قبيل انيار تملكة غرناطة بقليل؛ وكان اليهود الذين تمتعوا عصوراً بالحرية والأمن» فى ظل الك الإسلامى» أول ضعايا سياسة 
الإرهاق وانحو التّى رسعتها اسبانيا الجديدة. ذلك أنه ما كادت تسقط غرناطة فى أيدى الملكين الكاثوليكيين وما كاد اليهود ,ينتققاون 
إلى الحم الجديد» حتى شبرت عليهم السياسة الإسبانية حربها الصليبية» وأصدر الملكان قرارهما الشبير فى "٠‏ مارس سنة +١49‏ وهو 
يقَضى بأن يغادر سائر اليهود -الذين لم يتنصروا- من أى سن وظرفء أراضى قشتالة فى ظرف أربعة أشبر من تاريخ القرار» وألا يعودوا 
إلها قطء ويعاقب الخالفون بالموت والمصادرة» ويجب ألا يقوم أحد من سكان مملكة قشتالة على حماية أو إيواء أى يبودى أو يهودية 
0 5 00 مىّ انتّى هذا الأجل» وللييود أن يعوا أملاكهم خلال هذه المدة» وأن يتص رفوأ فيها وفق مشيئتهم زدن). فأذعن 
كثير من اليهود للتنصير إشفاقاً على الوطن والمال» وهلك كثير منهم فى سجون الديوان المقدس وحارقه» أو شردوا فى مختلف الأقطار بعد 
اتتجريد وا حرمان. بل ل ينج المتنصرون منهم» من المطاردة والإرهاق لأقل الشبه حسبما قدمنا. ولقيت طوائف المدجنين من بقايا 
الأئةالأدسيةوهن اليتق عضن مدن قققالة واراجون فى ظل الحكم5 النصرانى» نفس المصير الحزن. وبدأ ديوان التحقيق 
نشاطه فى قشتالة منذ 


(د1) عللة:. ندعآا للطز : .77 .1 .ما مه؟ 
زرحم ككلدواتطء: لتتعمعع ع0 :كمع صمستد .2 .1 وزموع.آ م3 1 .1آم2 1 
مكة 2118 فيل أثبيار ملك عرتاظة يقليل + وأقنبت تشارقة: الأول 'ى :إشيلية عاضة المملك» فليا سقط ,غرتاطة».وطوية 
بسقوطها صفحة الدولة الإسلامية فى الأندلس» ووقع غلانين اللسلديق ىق قيشة اسيانيا التضراتية.وما اكه اللسلنون عل التتصيرة 
وانتتمالتثقانا الأمة الأندلسة إل طرانك الموريسكيين» ألفى ديوان التحقيق فى هذا الجتمع التصران ادك ١‏ حصي يداك 
لنشاطه» لم التحقيق يد الكنيسة القوية فى تحقيق غابتها البعيدة. ذلك أن هذه انحا م الشبيرة كانت تضطلع بمهمة مزدوجة 
دينية وسياسية عا فكانت تعمل با سم الدين لتحقيق أغراض السياسة» وكان للسياسة الإسبانية بعد ظفرها النبانى بإخضاع الأمة 
الأدلهة انه ا وأهد مناخ 0 على بقايا هوه الامة المسلية» وسحق دينها وكل خواصها الجنسية والاجتماعية» وادماجها 
فى المجتمع النصرانى. ول شأ السياسة الإسبانية» أن تترك تحقيق هذه الغاية لفعل الزمن والتطور التاريخى» بل رأت نزولا علي 555 
الكنيسة وتوجيبها المباشرء أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع» وأن تذهب فى ذلك إلى حدود من الإسراف والغلو» هى التى أسبغت 
على مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين صبغتها المفجعة» كا أسبغت على السياسة الإسبانية المعاصرة وصمة عارء لم يحها إلى اليوم 
كر الأجيال والعصور. ٍ ٍ 00 
وقد اضطلع ديوان التحقيق الإسبانى بأعظم قسط من هذه الإجراءات الحمجية التى أريد بها تنفيذ حك الإعدام فى أمة بأسرهاء 
وأخعيك نايل لتقداة دواق للستي اانه 44 عزن عمل كاقلن عل العصيو ولك حملت من اقتضادن 2ه 
التحقيق فى قرطبة» وهكذا بدأ الديوان المقدس أعماله فى غرناطة» عماسة يذكيها احتشاد الضحايا من حوله. ول تغفل الرواية الإسلامية 
أن تشير إلى محارق ديوان التحقيق» أو إحراق المسلمين بتهمة المروق أو الزيغ» ولم يجد المسلمون الذين آثروا البقاء فى الوطن القديم» 
وأكهوا عل التنصير واعتناق الدين الجديد» ملاذاً أو عاصاً من الإضطهاد والمطاردة. ذلك أن الموريسكيين أو العرب المتنصرين 
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لبثوا دائاً موضع البغض والريب» وأبت اسبانيا النصرانية بعد أن أرغمتهم على اعتناق دينهاء أن تضمهم إلى حظيرتهاء وأبت الكنيسة 
الإسبانية ان تؤمن بإخلاصهم لدينهم الجديد» ولبثت ثتوجس من رجتم وحنانهم إدينهم القديم» وترى فيهم دائما منافقين مارقين. 
وهكذا كانت السياسة الإسبانية» كا كانت الكنيسة الإسبانية» أبعد من أن تقنع بتنصير المسلمين الظاهرى» وإنما كانت 

ترئى إلى إبادتهم 2( وجو اثارهم وديهم وحضارتهم» وكل ذكرياتهم. 

والواقع أن 30 لبثوا بالرغم من تنصرهم » نزولا على 03 القوة والإرهاب» مخلصين فى سرائرهم لدينهم القديم» و استطع 
الكنيسة بالرغم من جهودها الفادحة أن تملهم عل الولاء لدين قاسوا 2 سبيل اعتناقه 00 موعة من الآلام النفسية والاضطهاد 
المضنى» ويك اشرق ذلك مور إسان كن قري مق دلق العصر» زأحراة المورسكيين وعاش بينهم حيناً فى غرناطة: ٠‏ كانوا 
اشعرون داماً بالحرج من الدين الجديد» فإذا ذهبوا إلى القداس أيام الآحاد» فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام؛ وهم لم 
يقولوا الحقائق قط خلال الاعتراف. وفى يوم ابمعة يحتجبون ويغتسلون ويقيمون الصلاة فى منازهم المغلقة» وفى أيام الآحاد يحتجبون 
ويعملون. واذا عن أطفالهم» عادوا فغسلوهم 0 بالماء الحار» ولسمون أولادهم بأسماء عر بية» وى حفلاات الزواج مى عادت 
العروس ٠‏ من الكنيسة بعد فى 1 ََ ثيابها الغرانا وترتدى الثياب ا وبموك 00 وفمَاً للتقاليد بد العربية " 0 
ةد لزاولة - الإسلامية خفية» 52 من جهة أخرى نار الوسائل والأعذار الشرعية 2 00 أن تبرر 5-6 
وأشفع لهم لدى ربهم» مما يرغمون على اتباعه من الشعائر النصرانية. 

وهذه الوثيقة هى عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء المغرب إلى جماعة العرب المتنصرين ممن يسميهم "الغرباء" ققدم إلييم بعض 
النصاحٌ التى يعاون اتباعها على تنفيذ أحكام الإسلام خفية» وبطريق التورية والتستر. وتاريخ هذه الرسالة هو غرة رجب سنة 51١‏ 
هء (58 نوقبر سنة .)١50٠+‏ وإليك نص هذه الوثيقة: 

"امد للم والصلاة والسلام على سيدنا تمد وآله وصعبه وس تسليما. إخواننا القابضين على دينهم» كالقابض على اجمر» من أجزل الله 
ثوابهم» فيما لقواءق إذاته»:ومتيروا النفوس: والأولآد قن عررضاف» الغريا» القرياء إن شاء اسمن كتاورة ويد ف الفردوس»الأفل من 
جناته» وارثو سبيل السلف الصالح» 

١ تامسسداج 4 : .11 رحمه اللدمة.‎ )١<( 

فى تمل المشاق» وإن بلغت النفوس إلى التراق» أسأل الله أن يلطف بناء وأن يعيننا وإياكم على مراعات حقهء بحسن إيمان وصدق» 
وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجأء و لي ريا بعد السلام عليكم» ا من عبيد الله أصغر عبيده وأحوجهم 
إلى عفوه ومن يده» عبيد الله تعالى أحمد ابن بوجمعة المغراوى 9 ثم الوهرالى» كان الله ليغ بلطفه وستره» سائاةً من إخلاصم وغ بتكم 
حسن الدعاء» بحسن الحاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار» والحشر مع الذين أنعم الله علههم :8ن مع الأبرارة وموكدا عليك في 
ملازمة دين الإسلام آمرين به من بلغ من أولاد؟. إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوم بطويتك؟» فطوبى للغرباء الذين 
يصلحون إذا فسد الناسء وإن ذاى الله بين الغافلين كالجى بين الموق؛ فاءلموا أن الأصنام خشب منجورء وخر جامود لا يضر ولا 
ينفع ) وال الملك الله ما ال الله من ولد» وما كان معه من إله. فاعبدوه» واصطيروا لعبادته» فالصلاة ولو بالا يماء» والزكاة ولو اننا 
هدية لفقيرة أو نزياءة لأن الله له ينظر إلى صورة ولكن إلى قلوبم» والغسل من الجنابة 557 2 البحور» وان عم فالصلاة 
قضاء بالليل لحق النبار» وشسقط 42 الحم طهارة الماءء وعليكم بالتيمم واد يما بالأيوض احيطان» فإن لم يمكن فالمثبور سقوط الصلاة 
وقضاؤها لعدم الماء ( .5 )١-‏ والصعيد إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدى والوجه إلى تراب طاهر أو جر أو شجر مما بل 
فاقصدوا بالإيماء» نقله ابن ناجى في شرح الرسالة لقوله عليه السلام: فأتوا منه ما استطعتم. وإن أكرهوم فى وقت صلاة إلى السجود 
للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا بالنية» وانووا صلاتكم المشروعة» وأشيروا لا إشيرون إليه من صنمء ومقصود؟ الله» وان كان لغير 
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القبلة تسقط في حم كصلاة الموف عند الالتحام؛ وإن أجبروك على شرب شمر فاشربوه لا بنية استعماله» وإن كلفوا عليكم ختزيرًا 
فكلوه ناكرين إياه بقاوبك» ومعتقدين تحريه» وكذا إن أكرهوك على محرم» وإن زوجو بناتهم» لخائز لكونهم أهل الكاب» وإن أ كرهوم 
( .8 "#-") على إنكاح بناتكم منهم» فاعتقدوا تحريمه ولا الإكراه» وأكم ناكرون إذلك بقلوبكم» ولو وجدتم قوة لغيرتموه. وكذا إن 
أوهوم على رباً أو حرام فافعلوا منكرين بقلويم» ثم ليس عليك إلا رؤوس أموالك» ونتصدقون بالباق» إن 7 تبت لله تعالى. وان أ كرهوم 
على كلمة الكفر» فإن أمكتك التورية والإلغاز 
فافعلواء وإلا فكونوا مطمئنى القلوب بالإيمان إن نطقت بها ناكرين لذلك» وإن قالوا اشوا حمدًا فإنهم يقولون له تمد فاشقوا ممدَاء 
ناوين أنه الشيطان أو ممد اليهود فكثير بهم اسمه. وإن قالوا عيسى ابن الله فقولوها إن أكرهو؟» وانووا إسقاط مضاف أى عبد اللاه 
مريم معبود بحق. وإن قالوا قولوا المسيح ابن الله فقولوها إكاهاء وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يازم أن يسكنه أو يحل به؛ وإن 
قالوا قولوا ميم زوجة له فانووا بالضمير ابن عمها الذي تزوجها في بنى إسرائيل ثم فارقها قبل البناء. قاله السبيى في تفسير المبيم من 
الرجال في القرآن. أو زوجها الله منه بقضائه وقدره. وإن قالوا عيسى توفى بالصلب» فانووا من التوفية والكال والتشريف من هذه» 
0 وصلبه وانشاد ذكره» واظهار الثناء عليه ون النائن بوأنه انتوفاة. الله رافسه إلى العلىه وما يعسر عليكم فابعثوا ( .17 4. (1 فيه 
لينا نرشدم إن شاء الله ع تحني 07١‏ لدرانة أسأك اسان تيفل اذكه الإضلام حت تعبدوا الله ظاهرا ضول الله مع 
محنة ولا وجلة» بل بصدمة الترك الكرام. ونحن أشبد لكر بين يدى الله أ صدقمَ الله ورضيتم به. ولابد من جوابح. والسلام عليكم 
يدا ٠‏ بتاريخ غرة رجب 1 عشرة وأسع مائة» عرف الله خيره". 
"بصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى" (-1). 
وين > انا بوكرو لخاد اراد لالاكتيي سياس( متا حي لطر الاو وا تيع الإسباى» وهم خطر على 
الدولة وعلى الوطن» و جيهي ماوَالوا حيوتة مارقرة 6 نوها زالوا عدا لدين فى سريرتهم. :وكات يذى هذا البقض والتحامل 
ضد المورسكيين كل تذمى من جانبهم. فلما دفعهم اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرات» ولما اْست السياسة الإسبانية أن هذه البقية 
الممزقة من الأمة الأندلسية القدعة» ١ت‏ تجيش برمق من الحياة والكرامة» 


0 رع داري التو ا ااي ما الب ري 
) رضي الله عن 01ة8181) ٠‏ وقد وصفئ هذا الخطوط فى فهرس مكتبة الفاتيكان (فهرس دللافيدا) أنه "المقدمة القرطبية". 

صفحة عنوانه بأنه "كاب نزهة المستمعين". وأشغل هذه الوثيقة فى الخطوط المشار إليه أربع صفحات )١"9 - ١"5(‏ ومن جهة 
أخرى فقد عثرت بنص هذه الوثيقة مثبتا فى إحدى مخطوطات الأنميادو المحفوظة بمكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد (مجموعة سافدرا). 


وتوجد ترجمتها القشتالية فى كاب: 
.)1 ا هآ 1102 122000 عل 105 5مء1/10215 .م) «8١6‏ دا ؟) 


رأث أن تضاعف إجراءات القمع والمظطارة تل دفن القسي افيض الام لجف لا بنقق باطياة عر هاضري 

وكانت ثورة البشرات نذير فورة جديدة» من مجرة المورسكيين إلى ما وراء البحر» خخازت منهم إلى إفريقية جموع عظيمة © قدمناء 
ولكن الكثرة الغالبة منهم بقيت فى الوطن القديم» هدفاً للاضطهاد المنظمء والقمع الذريع المدنى والديى» فإلى جائب الأوام الملكية 
بمنع ا مجرة» وحظر التصرف فى الأملاك أو جل السلاح وغيرها من القوانين المقيدة للحقوق والحريات» كان ديوان التحقيق من 
جانبه» إشدد الوطأة على المور!سكيين» ويرقب كل حركاتهم وسكاتهم» ويغمرهم بشكوكه وريبه» ويتخذ من أقل الأمور والمصادفات 
ذرائع لاتهامهم بالكفر والزيغ» ومعاقبتهم بأشد العقوبات وأبلغها. وقد نقل إلينا الدون لورئق مؤرخ ديوان التحقيق الإسبانى» وثيقة 
مق أغرت الوقائق القضائية» تضمتت. طائفة من القواغل:والأصول:الق رأى الديواق المقدس أن بأحل:يبا العرب المتضرين» فى عنمة 
الكفر والمروق» واليك ما ورد فى تلك الوثيقة الغربية: 

"يعتبر المور!سكى أو العربى المتنصر قد عاد إلى الإسلام» إذا امتدح دين مد» أو قال إن إسوع المسيح انين على ول الأ وسولةه أو 


511021120 ١ 


العصر الرابع نهاية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


أن صفات العذراء أو اسمها لا تتاسب أنه» ويجب على كل نصرانى أن يبلغ فن :ذلك وفو عله اها أذ يبلغ عما إذا كان قد رأى 
أو سمع بأن أحداً من الموريسكيين يباشر بعض العادات الإسلامية» ومنها أن يأكل الحم فى يوم الجمعة» وهو يعتقد أن ذلك مباح» 
وأن يحتفل يوم ابمعة بأن يرتدى ثياباً أنظف من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق قائلا بسم الله» أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحهاء أو 
يرفض أكل تلك التى ل تذب» أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده أو إسميهم بأسماء عر بية» أو يعرب عن رغبته فى اتباع هذه العادة» أو 
يفول إنة حب ألا يكته إلك فق الله وق ربتوله عمل أو يقسم يمان القرآن» أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله» ولا يأكل ولا يشرب 
إلا عند الغروب» 3 يتناول الطعام قبل الفجر اللسردة أو تع عن أكل ح اللحنزير وشرب اخمر» أويقوم بالوضوء والصلاة» َك 
يوجه وجهه نحو الشرق وبركع ولسجد 0 من القران» أن يتزوج طبقاً لرسوم الشريعة الإسلامية» أو بنشد الأغان العربية» 
أو يقي حفلات الرقص والموسيقى العربية» أو أن ستحمل النساء اتلحضاب ى ديق أو شعورهن: أو يتبع 

قواءد مد الممس» أو يملس بيديه على رؤوس أولاده أو غيرهم تنفيذاً هذه القواعد» أو يغسل الموق ويكفاهم فى أثواب جديدة» أو 
يدفنهم فى أرض بكر» أو يغطى قبورهم بالأغصان الحضراءء أو أن يستغيث بحمد وقت الحاجة منعتا إياه بالنبى ورسول الله أو يقول 
إن 0 أول معابد الله أو يقول إنه لم ينصر إيماناً بالدين المقدسء أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لأنهم ماتوا مسلمين .. 

0 

0 هذه الشبه وأمثالماء تتخذ ذريعة للتنكول بالموريسكيين» بالرغم من تنصرهم واتقائهم إلى دين سادتهم الحدده ومن الطبيي أن 
كرون فوقت الممعلمية النيق اثروا الاحتفاظ بدينهم أدق وأخطن وكانت قل بقيت منهم ا كبيرة فى غرناطة وبلنسية وغيرهاء 
بعيشون فى غمرة من الجزع الدائم» وكانت محارق ديوان التحقيق تلتهم الكثير من هؤلاء وهؤلاء» لأقل الشبه والوشايات. ولقد كان 
الإسراف فى مطاردة المسلمين والموريسكيين» نذير السخط فالثورة» ولكن الثورة أخمدت»ء ول تعدل السياسة الإسبانية عن مسلكهاء 
وضاعفت محا التحقيق إجراءات و والتنكل. وقد انتبت إلينا عن تلك الفترة الدقيقة من تاريخ الموراسكيين وثيقة عر بية ذات 
أهية طايه كنيا" قينا بطين انال سم دون )1ن زاوف انان سافان قر الساون» مسديك يه اص كفه» تعره 
إخوانه العرب المتنصرين» ويصف له فى شعر ركيك ولكن قوى التعبير» ما تنزله اسبانيا النصرانية برعاياها الجدد» وما يصيب المتنصرين 
من عسف ديوان التحقيق» ورائع مطاردته وعقوياته. واليك بعض ما ورد فى تلك القصيدة المؤثرة» فى وصف أنواع الاضطهاد 
والعسف» التى نزلت بالعرب المتنصرين» وذلك بعد ديباجة نثرية» وديباجة شعرية طويلة فى تحية السلطان بايزيد: 

لاح ا ورم بدا غدرهم فينا بنقض العزيمة 

وخان قووذ كان قد غرّنا بها ٠...‏ ونصرنا كهاً بعلنف وسطوة 

وكل كاب كان فى 5 النار ألقوه 000 

وم يتركوا فيا كبا لمسلم ... سنا ل به قرا 

ومن صام أو صلى ويعلم حاله ... ففى النار يلوه على كل حالة 


(د1) علئده وَكوُمتد20 :عغمء ه10[ 11155212 ر حمه التممع ناك عل 12 دمك ز15ناوم1 ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 
وأيضا ل11. دعا عا ءانا ا 07 

رك خديه ا ماله 55 ا ال 

وى رمضانٍ يفسدون صيامنا 55 بأكل وشرب ل بعل م 

ود أمرونا أن مسب نبينا 258 ل 0 ف 2 5-0 

وعاقبهم -02 ا ٠‏ بضرب وتغريم وتجن وذلة 
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وقد بدلت أسعاؤنا وتحولت ... بغير رضا منا وغير إرادة 

فاها على تبديل دين مد ... بدين كلاب الروم شر البرية 

وآهاً على تلك الصوامع علقت ... نواقيسهم بها نظير الشهادة 

وآها على تلك البلاد وحسنها ... لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 

وصارت لعبادة الصليب معاقلا ... وقد أمنوا فيها وقوع الإغارة 

وضرنا عبيّداً لا أسارى تفتدئ: ...ولا مسلمين نطقهم بالشبادة 

فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا ... إليه لجادت بالدموع الغزيرة 

فياولنا اوسن ما قد اصابنا ني من لعن والاوق وراك 1101 010 

وهذه الابيات تنم بالرغم من ركاكتها عن دقة مدهشة» فى تتبع اعمال السياسة الإسبانية» لمطاردة العرب المتنصرين» وفى وصف 
إجرا عات محا 5 التحقيق وعفواتا: 

والظاهر أن صاحبها كان من الكبراء المتصلين بالشئون العامة. والمرخ أن هذه الرسالة وجهت إلى السلطان بإيزيد الثاى» عقب ثورة 
البشرات وما تلاها من إجراء ءات القمع المشددة ضد العرب المتنصرين» وذلك حوالى سنة ه٠5 »١‏ وقد توقى السلطان بايزيد الثانى سنة 
فلابد أن تكون الرسالة قد وجهت إليه قبل ذلك. ونحن نعرف أنها لم تكن أول رسالة من نوعهاء وجهها مسامو الأندلس 
والعرب المتنصرون إلى قصور قسطنطينية ومصر والمغرب» فقد أشرنا فيما تقدم إلى سفارة السلطان أبى عبد الله الأسر إلى سلطان 
مصر الملك الظاهر جمّمق يستمد عونه؛ ثم إلى سفارة مولاى الزغل سلطان غرناطة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطينية» يستغيث ببما 
وستصرخهما لإنجاده. والى ما قام به 00 مصر من توجيه سفارته إلى فرناندو اتلخامس» ييحذره من المضى 2 إرهاق المسلمين» 
وينذره باضطهاد التصارى الذين 


(-1) أورد لنا المقرى فى أزهار الرياض تلك القصيدة بأكلهاء وهى طويلة فى نحو ماثة بيت (ج ١‏ ص ٠١9‏ - 1 

بعيشون فى المملكة المصرية» وما كان من تكرار نذيره إلى ملك اسبانيا» حينما اشتدت وَطلاَة التنصير على وسلى الأندلس» ولك 
تدخل مصر وقسطنطينية على هذا النحو لم يغن شيئا» و انط انقو إند مانس اميد ة | كرو :فى قود شاط النلطاق بريه 
وقد بلغ المكتوب منكم إلههم ... فلم يعملوا منه جميعاً بكامة 

وما زادهم إلا اعتداء وجرأة ... علينا واقداماً يكل مساءة 

وقد بلغت إرسال مصر إليهم ... وما نالهم غدر وهتك حرمة 

وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا ... رضينا بدين الكفر من غير قهرة 

لقد كذبوا فى قولحم وكلاءبم ... علينا بهذا القول أكبر فرية 

ولكن خوف القتل والحرق ردنا ... نقول يا قالوه من غير نية 

وقد كانت السياسة الإسبانية تتخذ من هذه الرسائل» التى يوجهها العرب المتنصرون إلى إخوائهم المسلمين فيما وراء البحر» كلما تفاقت 
الاميم وحنتهم» ذريعة للاشتداد فى مطاردتهم» واعتبارهم 0 على سلامة الدولة» لأنهم يأتمرون مها مع ملوك الدول الإسلامية 


أعداع استيانيا التصيرائينة 
الفصل الثالك ذروة الاضطهاد وثورة الموراسكيين 
الفصل الثالث 


ذروة الاضطهاد وثورة المور!سكيين 

نظرة اسبانيا إلى الموراسكيين. وفاة فرناندو الكاثوليكى وخلاله. سياسة الرفق فى عهد شارل اللحامس. عود الاضطهاد. قرار المحكمّة 
الملكية فى ظلامة المسلمين. تعليق المؤرخ كوندى. ثورة المسلمين فى سرقسطة وبلنسية. تنصير المسلمين فى أراجون. القوانين والقرارات 
المرهقة. مساعى الموراسكيين فى بلنسية وغرناطة. مراسيم جديدة ضد الموراسكيين. تحريم الحجرة إلى الثغور. قرار بالعفو عن 
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الموراسكيين فى مدينة دلكامبو. التردد بين الشدة والرفق فى عهد شارل اللحامس. ولده فيليب الثانى. التنصير يعم الموراسكيين. 
تحريض الكنيسة لفيليب الثانى. تحريم السلاح على الموريسكيين. تحريم استعمال اللغة العربية والثياب والتقاليد العربية. إعلان القانون 
فى غرناطة. سفط الموراسكيين. فشل السعى إلى التخفيف. اضطراب اللحواطر فى غرناطة. العزم على الثورة. خطة ابن فرج لإضراءبا. 
قصيدة عر بية فى وصف الام الموريسكيين. استغاتتهم بأمراء المغرب. نذير الانفجار. محاولة ابن فرج لإثارة غرناطة. ارتداده إلى 
الحضاب الجنوبية. انتشار الثورة. فتك الموريسكيين بالنصارى. فرناندو دى فالور أو حمد بن أمية سلطان الموريسكيين. الفتك بالنصارى 
فى منطقة البشرات. أهبة الإسبان لقمع الثورة. مسير المركيز منديخار لمقاتلة الموريسكيين. اتساع نطاق الثورة. هزيمة الموراسكيين 
وقرار اتن أمية: مع 6 دامية أخرئ: الفتك المؤوسكييق ق.غرباطة.غزة دين آمية» استداقة بأمراة المكرفة وشلطان الترك: 
تشريد الموريسكيين فى البيازين. مصرع مد بن أمية. ابن عبو أو مولا عبد الله يخلفه فى الرياسة. غارات الموريسكيين على أحواز 
غرناطة. تعيين دون خوان قائداً عاماً لغرناطة. مسيره إلى مقاتلة الثوار. المعارك الطاحنة بين الفريقين. الحكومة الإسبانية تجنح إلى 
اللين. محاولات الإسبان لعقد الصلح. المفاوضات بين الفريقين. خطاب لابن عبو. تصميٍ مولاى عبد الله على القتال. اجتياح 
الإسبان للمناطق الثائرة. مرسوم بنفى الموريسكيين إلى الداخل. الحوادث الدموية. قوانين جديدة مرهقة. مصرع 500007 
ابيار الثورة الموراسكية. 
لبث المور!سكيون فى عهد فرناندو اتلخامس (الكاثوليى)ر زهاء عشرين انا يتراوحون بين الرجاء واليأ» ويرزحون تحت غمر المطاردة 
المنظمة: وكان هذا القعن المهيضن :الدع أدخل فسراً ف خظيرة التصراتية» والذدى انيد مع ذلك إشيانيا سيلهه الجليدة وأوكيه 
الكنيسة التى عملت على تنصيره» يحاول أن يروض نفسه على حياته الجديدة» وأن يتقبل مصيره المنكود بإباء وجلد. ولكن اسبانيا 
النصرانية» لبثت ترى فى هذه البقية الباقية من الأمة الأندلسية» عدوها القديم الخالد» ونتصور أن هذا امجتمع المهيض الأعزل» الذى 
أحكت أغلالها فى عنقه» 
ما يزال مصدر خطر دائم على سلامتبا وطمأنينتباء ومن ثم كان هذا الإمعان فى مطاردته وإرهاقه» تختلف الفروض والقيود والمغارم» 
وفى انتباك عواطفه وحرماته» وفى تعذيبه وتشريده» وكان ياوح أن ليس لهذا الإستشهاد الطويل المؤثر من آخخر سوى الفناء ذاته. 
توفى فرناندو الكاثوليى فى 78 يناير سئة 515 »١‏ بعد أن عانت بقية الأمة الأندلسية من غدره وعسفه ما عانت؛ وكانت زوجه الملكة 
إإسابيلا قد سبقته إلى القبر» قبل ذلك باعي عشر عام فى 5” نوفير سنة 2١5٠014‏ ودفنت ختينا رغفا 3 غرناطة» فى دير سان 
فرنسيسكو القائم فوق هضبة الجراء» ودفن فرناندو إلى جانب زوجه بالجراء» تحقيقَاً اوصيته» ثم نقل رفاتهما فيما بعد إلى كنيسة غرناطة 
العظمىء الى افنيية فوق موقع مسجد غرناطة الجامع » فى عهد حفيدهما الإمبراطور شارلكان» وأقيم لما فيها ضريح رخاى لقم 
ما يزال حقق اليوم فى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية. وفى دفن فاتحى غرناطة الإسلامية فى حرم جامع غرناطة القديم» مغزى 
خاص ينطوى على تنويه ظاهر بظفر اسبانياء وظفر النصرانية على الإسلام. 
وفك كان الخد وكوالر اده بد صفات هذا الملك العظي المظفر» الذى أتيح له القضاء على دولة الإسلام بالأندلس. وقد نوه بهذه 
العيفة ادمع كان رمن المعاصرين واللاحقين» ومنهم المؤرخون القشتاليون أنفسهم (-1). ويقول معاصره الفيلسوف السيابى 
مكيافيلل فى حقه "إن فرناد و الا رجو غزا غرناطة فى بداية حكمه» وكان هذا المشروع دعامة سلطانه. وقد الم مال الكنيسة 
والشعب أن يكل جيوشه» ون يضع ببذه الحرب ادنوه البراعة العسكرية الت امتاز بها بعد ذلك» وقد 200 إستعمل الدين ذريعة 
ليقوم بمشاريع أعظم» وقد كرس نفسه بقسوة آسترها التقوى لإخراج المسلمين من مملكته وتطهيرها منهم» وبمثل هذه الذريعة غزا 
إفريقية» ثم هبط إلى إيطالياء ثم هاجم فرأسا ... " (55). 
(د١)‏ فثلا يقول المؤرخ ثوريتا »7111162 وهو من أكابر المؤرخين الإسبان فى القرن السادس عشر فى وصفة: "وكان 00 لا بين 
الأجائب فققطء ولكن يرن مواطنيه أيضأء:بأنه لا يتحافظ عل المندق» .ولا يرعى عهداً قطعه» وأند: كن .يفضل دائاً تحقيق اضائله 
الخاص» على كل ما هو عدل وحق". راجع: رأأمعوع121 مأك 2111168 (55و21م) 1ط زر.م لاود (عامص) 
(؟) :تلءتتمتطعة/8 عط1' ععصقط (عليه الصلاة و الساهم سمدسترمء) 0 ا 
وكانت سياسة فرناندو الكاثوليكى مثال الغدر المثير فى جميع ما تخذه نحو معاملة المسلمين عقب سيم غرناطة» وما تلاه من حوادث 
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تتصيرهم قسرا 2 ثم اضطهادهم» ومطاردتهم ا الوسائل» وأشدها إيلاماً لمشاعر هم وأرواحهم. 

فلما توفى فرناندو» وخلفه حفيده شارل أو 0 حامس (الومراطرد شارلكان) بعد فترة قصيرة من وصاية الكرد ينال متيس عل 
العرش» تنفس المور؛سكيون الصعداء» وهبت علهم ريح جديدة من الأمل» ركنا أن كردن العيد !ا لم قن “تناشفه ابد 
ا الجديد فى الواقع شيعاً من اللين والتساخ» 


ا ضريح فرناندو وإيسابيلا بكنيسة غرناطة العظمى. 
نحو المسلمين والموريسكيين» وجنحت محا ك التحقيق إلى نوع من الاعتدال فى مطاردتهم» وكفت عن التعرض لهم ف ا رأجوك سق 
النبلاء والسادة» الذين يعمل المسلمون فى ضياعهم. ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام؛ وغادك العتاضر الرجعية 
فى البلاط وفى الكنيسة» فغلبت كمتها» وصدر مرسوم جديد فى ١7‏ مارس سنة 1594 م يحتم تمصير كل مس بقى على دينه؛ 
وإخراج كل مق أ الطرائية عق انبباياء وآن يعاقب كل مس أبى التنصير أو الخروج فى المهلة الممنوحة بالرق مدى الحياة» وأن 
تحول جميع المساجد الباقية إلى كانس . 
عندئل استغاث المسلمون بالإمبراطورء والقسوا عدله وحمايته» على يد وفد 
منهم يعثوه إلى مدريد» ليشرح للمليك ظلامتهم والامبم (سنة .)١57‏ فندب الإمبراطور محكمة كبرى من النواب والأحبار والقادة 
وقضاة التحقيق» برياسة امحقق العام لتنظر فى ظلامة المسامين» ولتقرر بالأخص ما إذا كان التنصير الذى وقع على المسلمين بالا كراه» 
يعتبر صحيحاً ملزما بمعنى أنه يحتم عقاب الخالف بالموت» أم يطبق القرار الجديد علييم كسلمين. وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد 
مناقشات طويلة» بأن التنصير الذى وقع على المسلمين صحيح لا تشوبه شائبة» لأنهم سارعوا بقبوله اتقاء لما هو شر منه» فكانوا بذلك 
أحراراً فى قبوله. ويعلق المؤرخ الغربى النصرانى على ذلك القرار بقوله: "وهكذا اعتبر التنصير الذى فرضه القوى على الضعيفء والظافر 
على المغلوب» والسيد على العبد» منشيئاً لصفة لا يمكن لإرادة معارضة أن تزيلها" (-1). وعلى أثر ذلك صدر أمس ملكى بأن يرغم 
ال امسق الذيق تصيرنا كنع على البقاء فى اسبانياء باعتبارهم نصارى» وأن ينصر كل أولادهمء فإذا ارتدوا عن النصرانية» قضى 
علهم بالموت والمصادرة» وقضى 0 فى الوقت نفسه» 3 تحول جميع المساجد الباقية فى الحال إلى كاس. 
فكان ذه القزارات ادس المسلبين أسواً وقع» وما لبنك النززة أن أشبت فى معظم الأضاء الى قطها المسليون» فى انراز سرقسيطة 
ول امنظقة أبلئسية وفرهاء>وا تدك هله المورانت إلقلية الضييلة ثناعا: ولكن بلنسية كان لها شأن آخر ذلك أنها كانت تضم حشداً 
0 من المسلمين» يبلغ هال اسيغة وصقر يك لفن أنه (-5)» وكان وقوعها على البحر يمهد للمسامين سبل الإتصال بإخوانهم فى 
المغرب» ومن ثم فقد كانت دائاً فى طليعة المناطق الثائرة» وكانت الحكومة الإسبانية تعظر إليها باهتمام خاص» فلما فرض التنصير 
العام أبدى المسلمون فى بلنسية مقاومة عنيفة» ولجأت جموع كبيرة منهم إلى ضاحية (بنى وزير) رضي الله عن201ناع2ده؛ واضطرت 
الحكومة أن تجرد عليهم قوة كبيرة مزودة بالمدافع» وأرغم المسلمون 0 النباية على التسليم واللخضوع» وأرسل إليهم الإمبراطور إعلان 
الأمان على أن ينصرواء وعدلت عقوبة الرق إلى الغرامة (-"). 
(-1) راجم تاريخ كَلاء 65 الذى وضعه بالاقتباس من تاريخ كوندى: .11156 ع0 12 عللقده 6 2صتصده دعل يكوه 2 
(-؟) عليه الصلاة و السلامع2802م5 .111.87 .مونم 


عخصع 110 1010٠‏ 
رحذ) جلة. تدعا عط!' ومء15ه381 ر .م ١و‏ ؟و 


وفى باق ولايات أراجون» أشفق السادة والنبلاء على مصالحهم وضياعهم من الحراب» إذا اضطهد المسلمون ومزقوا ما حدث فى 
بلنسية» فأوضحوا للإمبراطور خطأ هذه السياسة» وأكدوا له أن المسلمين فى أراجون جماعة هادئة عاملة ذلولة» لم ترتكب جرما قطء ولم 
تبدر منهم خطيئة دينية أو سياسية» ومعظمهم زراع فى اراضى الملك والسادة» ومنهم صناع هبرة» فإخراجهم من أراجون خسارة 
صورة: "شارك لايس" (الأمبراطوو شارلكان) 
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فادحة» ولا داعى لإرغامهم على التنصير» لأن ذلك لا يعنى إخلاصهم للدين الجديد» ومن احير أن يتركوا فى سلام» ولكن مساعى 
البنادة 1 هذا السبيل ذهبت عبثاء وأصر الإمبراطور على أن يطبق التشريع الجديد على جميع مسلبى أراجون» وأصدر أوامره إلى 
ديوان التحقيق أن يقوم بتلك المهمة» فأذعن المسلمون إلى التنصير راغمين» وتم بذلك تنصيرهم جميعاً (سنة .)١97‏ 
وتوالت الأواص والقوانين المرهقة» فصدر قانون يحظر على المور؛سكيين بيع الحرير والذهب والفضة والحبل والأججار الكريمة» وحتم على 
كل مسلم بقى على 
دينه أن يمل شارة زرقاء فى قبعتهء وحظر عليهم حمل السلاح إطلاقا وإلا عوقب الخالفون بالجلد» وأمروا بأن يسجدوا فى الشوارع 
متى مس كبير الأحبار. وفى بلنسية صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى الإسبانية من طريق الشمال» وحظر على السادة أن يبقوهم 
فى ضياعهم» وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة. فعاد المسلمون فى بلنسية إلى الثورة» وقاوموا جند الحكومة حيناء ولكن الثورة ما لبثت أن 
أختمدت» وتقدم المسلبون خاضعين على يد وفد منهم مثل فى البلاط» يعرضون الدخول فى النصرانية» على أن تحقق لحم بعض المطالب 
والظروف الخففة» فلا يمتد إنهم قضاء ديوان التحقيق 00 غايا؛ لاق أنفسهم ولافى أموالهم» أن يحتفظوا خلال هذه المدة 
ع وملااسهم القومية» وبعض حقوقهم 2 الزواج والميراث طق لتقاليدهم» أن ينفق على من كان منهم من الفقهاء من دخل 
الأراضى الت وقفها المسلمون لأغراض البرء ويرصد الباقى لإنشاء الككامّس الجديدة» وأن سمح لهم مل السلاح وتخفيض الضرائب 
(-1). ولكن مجلس الدولة رأى أن يطبق عليهم سائر الأوامر» التى طبقت على الموريسكيين فى غرناطة وغيرهاء وأن سمح هم 
بالاحتفاظ بلغتهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقطء وأن بمنحوا بعض الإمتيازات فيما يتعلق بالزواج ودفع الضرائب. وكانت هذه 
المتح أفضل ما يمكن نيله فى هذه الظروفء فأقبل المسلمون فى منطقة بلنسية على التنصير أفواجاء عدا أقلية صغيرة آثرت المضى فى 
المقاومة» ومزقتها جند الإمبراطور بعد قليل» وألفت محاى التحقيق غير بعيد» فى مجتمع الموريسكيين فى بلنسية» ميداناً خصباً لنشاطها. 
وحذا الموريسكيون فى غرناطة حذو إخوائهم ف نلنسة فهزا ادئ: النالاط اق نيف الوا والقوانين المرهقة التى فرضت عليهم» 
وانتهزوا فرصة زيارة الإمبراطور لغرناطة (سئة )١57‏ فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم» هم الدون فرناندو بتجاس والدون ميشيل 
وجرن ومضر ورف بنشاراء وهم من سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح مذكرة يشرحون فيها ظلامتهم» وما يعانونه من آلام 
المطاردة والإرهاق المستمرء ولاسها من أعمال القسس والقضاء الدييى؛ فندب الإمبراطور لجنة محلية للتحقيق فى أمى الموراسكيين فى 
سائر أنحاء غرناطة» ثم عرضت نتاتح بحنها على مجلس ديى قرر ما يأقى: أن يترك الموريسكيون استعمال لغتهم العربية وثياء بهم القومية» 
وآن كوا استعياك امات 
٠. 62‏ :ق288مآ 2 1151052ع] ع0 105 ,ومء110115 .م [لنلككمز 
وأن تفتح أبواب منازهم أيام الحفلات وأيام ابمع والسبت» وألا يقيموا رسوم المسلمين أيام الحفلات» وآلا يتسموا بأسماء عرربية. 
ولكن تتنفيذ هذه القرارات أرجىء بأمى الإمبراطور؛ ثم أعيد إصدارهاء ثم أرجىء تنفيذها مرة أخرى. 
وصدرت عدة أوامى ملكية بالعفو عن المور!سكيين فيما تقدم من الذنوب» فإذا عادوا طبقت عليهم أشد القوانين والفروض» فأذعن 
الموراسيكيون لكل ما فرض عليهم» ولكاهم افتدوا من الإمبراطور بمبلغ طائل من المال» حق ارتداء ملابسهم القومية» وحق الإعفاء 
من المطاردة إذا اتهموا بالردة .)١-(‏ 
وكان الإمبراطور شارلكان حينما أصدر قراره بتنصير المسلمين» قد وعد بتحقيق المساواة بينهم وبين النصارى فى الحقوق والواجبات» 
ولكن هذه المساواة لم تحقق قطء وشعر العرب المتنصرون منذ الساعة الأولى» أ: نهم مازالوا موضع الريب والإضطهاد» وفرضت عليهم 
فروض وضرائب كثيرة لا يخضع لما النصارى» وكانت وطأة الحياة تفقل عليهم شيكاً فشيئا تترى ضدهم السعايات والإتهامات» 
وقد غدوا فى الواقع أشبه بالرقيق منهم بالرغا )"الا رازه ولما شعرت السلطات بميل 00 المجرة» وفشت فيهم هذه الرغبة» 
صدر قرار فى سنة 4١64 ١‏ يحرم عليهم تغيير مساكنهم» كا حرم عليهم التزوح إلى بلنسية» التى كانت دائماً طريقهم المفضل إلى ركوب 
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سكين بمسلى اقرع كن ان 0 م 0 7 د 0 فعها 6 الشدة» و ذلك فمد كانت الأنياء 
والشرق الإسلامى 0 

وخلال هذا الاضطهاد الغام» كانت السياسة الإسبانية فى بعض الاحيان» عي إلى ثىء من الرفق» فترى الإمبراطور فى سنة 
يلغ 'الحققين العامين" بأنه تحمَيقاً لرغبة مطران طليطلة والمحقق العام» قد أصدر أمره بالعفو عن المسلمين المتنصرين من أهل 
"مدينة دلكاميو' . "ريال" فيما ارتكبوه من ذنوب الكفر والمروق» وأنه يكتفى بأن يطلب إليهم الإعتراف ينو بهم أمام الديوان 


(د1) 6 :قوع8مم.آ 10ط1 رز .م 21111 وعللة:. نوع.آ عط1' ومء810815 ر.م غلم ولم 

(-؟) علام. بمعنآ 0خ :عم /ا14 كما 1 

(ديوان التحقيق)» ثم ترد إلهم املاكهم الثابتة والمنقولة التى اخذدت منهم إلى الاحياء منهم» ويسمح لهم بتزويج أبعائهم وبغاتهم من 
النصارى اللخلص» ولا تصادر المهور الت دفعوها للخزيئة بسبب الذنوب الت ارتكبوهاء بل تبقى هذه المهور للأولاد الذين يولدون 
من هذا الزواج» وأن يقتع بهذا الإمتياز النصرانيات اللخلص اللاتى يتزوجن من الموريسكيين» بالنسبة للأملاك التى يقدمها الأزواج 
الموريسكيون برسم الزواج أو الميراث (<1). 

وهكذا لبثت السياسة الإسبانية أيام الإمبراطور شارلكان (1515 - ههه١)‏ إزاء الموريسكيين» تتردد بين الإقدام والإجام» واللين 
والسواريك اننا كانت على وجه العم أقل ا وأكثر اعتدالاء منبا أيام فرناندو واإسابيلا. وفى عهده نال المورإسكيون كثيراً من 
ضروب الإعفاء والتساح الرفيقة نوع ولكنهم لبثوا فى جميع الأحوال موضع القطيعة والريب» عرضة للإرهاق والمطاردة» ولبثت 
محا التحقيق تجد فيهم دائماً ميدان نشاطها المفضل. 

0 


على أن هذه السياسة المعتدلة نوعا لم يتح لها الاسقرار فى عهد ولده وخلفه فيليب الثانى (ههه١‏ - .)١5948‏ وكان التنصر قد 
عم الموريسكيين يومئذ» وغاضت منهم كل مظاهر الإسلام والعروبة» ولكن قبساً دفيناً من دين الآباء والأجداد» كان لا يزال يحم 
فى قراره هذه النفوس الأبية الكليمة» ولم تنتجح اسبانيا النصرانية بسياستها البربرية فى اكتساب شبىء من ولائها المغصوب. وكان 
المور!سكيون يحتشدون جماعات كبيرة وصغيرة فى غرناطة وفى سائطهاء وفى منطقة البشرات الجبلية» نتوسطها الحاميات الإسبانية 
والككائس» لتسهر الأولى على حركاتهم» وتسهر الثانية على إيمانهم وضائرهم» وكانوا إشتغلون بالأخص بالزراعة والتجارة» ولهم صللات 
تجارية واجتماعية وثيقة بغغور المغرب» وهو ما كانت ترقبه السلطات الإسبانية داتما بكثير من الحذر والريب. 

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القديمةء مازالت تربط هذا الشعب الذى زادته انحن واتلحطوب اتحادأ» وتعلقاً بترائه القومى والروحى؛ 
وكانت الكنيسة تحيط هذا الشعب العاق» الذى ل تنجح تعالمها فى النفاذ إلى أعماق نفسهء بكثير من البغضاء والحقد. فلما تولى فيليب 
الثانى ألفت فرصتها فى إذكاء عوامل الاضطهاد 

(<1) #قك:. ع © 35ع032ماذ زر .2 مآ .وعنا 8 ؟, ١.آه1‏ 9غ 

والتعصبء التق خبت توعاً 00 شارل اتلحامس. وكان هذا الملك المتعصب 0 2 قرارة نفسه» خضع لوحى العا 
والكية وزى اق امور كيو ها تصوره الكتنية والبياتنة الجنية عسرا نما خط دخيلا على المجتمع الإسبانى» فلم تمض 
أعوام ان على تبوئه الملك» حتى ظهرت بوادر التعصب والتحريض ضد المور!سكيين» فى طائفة من القوانين والفروض المرهقة. 
وكانتت مسااة السلاح فى مقدمة المسائل» التق كانت موضع الوم والتشدد» وقد عنيت السياسة الإسبانية منذ البداية بتجريد 
الوكين عن الشلا رادت ايام تو إجرا ءات لينة نوعا» فكان إسمح مل أنواع معينة من السلاح المنؤلى كالسكين وغيرهاء 
وذلك بترخيص ورسوم معينة. ولكن الحكومة خشيت بعد ذلك عواقب هذا التساعخ» فأخذت تشدد فى الترخيص» وجرد المسلمون 
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فى بلنسية من سلاحهم جملته وقيل لهم حينما أذعنوا للتنصير» أنهم سيعاملون كالتصارى فى سائر الحقوق والواجبات ويرد لهم 
سلاحهم» ولكن الحكومة لم تف بعهدها. وى سنة ١646‏ صدر قرار بمنع حمل السلاح كافة» ولكنه نفذ بشىء من اللين.٠‏ وى 
سنة 539 »١‏ فى عهد فيليب الثاى» صدر قانون جديد عرو سل البلا عل الورييتكيينء ؛ إلا بترخيص من الحا 5 العام» واعيطل 
تنفيذه بمنتّى الشدة» فأثار صدوره خط الموراسكيين» وكان اك 56 للدفاع عن أنفسهم 2 محلاتهم المنعزلة النائية» بيد أن 
قانون تحريم السلاح» لم يكن سوى مقدمة لقانون قن وأشد إيلاما هو القانون اتلخاص رم استعمال اللغة العربية» وارتداء الثياب 
العربية» على الموريسكيين. 1 

وقد لبثت اللغة والتقاليد العربية فى الواقع للموريسكيين» أوثق الروابط بماضيهم وترائهم» وكانت عماد قوتهم المعنوية» ومن ثم كانت 
عناية السياسة الإسبانية» بالعمل على محوها بطريق التشريع الصارم» والقضاء بذلك على آخخر الروابط التى تربط الموررسكيين» بماضيهم 
وتراثهم القومى. وقد فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم القسس الذين يقومون بحركة التنصير اللغة العربية» لكى يستطيعوا إقناع 
الموريسكيين بلغتبم» والنفاذ إلى أعماق نفوسهم» ولكن فيليب الثانى لم يوافق على هذا الرأى» وآثر أن تعل القشتالية لأبناء المور؛سكيين 
منذ طفولتهم؛ وكانت السياسة الإسبانية قد حاولت تنفيذ مشروعها منذ عهد الإمبراطور شارلكان» فصدر فى سنة ١575‏ قانون يحرم 
على المور!سكيين التخاطب باللغة العربية وارتداء الثياب العربية» واستعمال المامات» وإقامة الحفلات على الطريقة الإسلامية» ولكنه 
لم ينفذ بشدة» 

والقس الموريسكيون فى بلنسية وغرناطة وقف تنفيذه أركعية علماء يحتفظون خلاها بلنتثم وثياءيم القومية» وقرنوا ملتمسهم بمطالب 
أخرى نتعلق بتطبيق شريعتهم وتقاليدهم» وتخفيف الضراء ئب عن كاهلهم» وبالرغم من أن مطالهم لم تجب يومئذ كلهاء فإن قانون تحريم 
اللغة والثياب القومية» أرجىء تنفيذه مرة بعد أخرى» وأجيز للموريسكيين استعمال اللغة والثياب القومية» نظير ضريبة معينة» واسمّر 
هذا المنح سارياً حتى عهد فيليب الثانى» وكان يمع من هذه الضريبة مبلغ طائل. ٠‏ ولكن فيليب الثانى كان ملكاً شديد التعصب» كثير 
التأثر بنفوذ الأحبار» وكانت الكنيسة ترى أن بقاء اللغة العربية من أشد العوامل لمنع تغلغل النصرانية فى نفوس الموريسكيين» وأنه 
لابد من المضاء على ذلك الحاجز الصخرى الذى تتحطم عليه جهود الكنيسة؛ وكانت قد مضت فوق ذلك ريعي 10 صدر قانون 
كك فى عهد الإمبراطور شارلكان» 5 ببق للمور!سكيين بذلك ججة ولا ماتمس» وانتبت الكنيسة كالعادة بإقناع الملك بصواب 
اغا فلم يلبث أن استجاب لتحريضبهاء» خرن فى مابو سنة 55 ه١‏ 3 بجدد القانون القديم رم اللغة والثياب العربية» وهكذا حاول 
بطريق التشريع أن يسدد الضربة الأخيرة للغة الموريسكيين وتقاليدهم العربية» فأصدر هذا القانون الحمجى الذى لم يسمع بصدور مثله 
فى تاريخ الجتمعات المتمدنة. 

ويقضى هذا القانون بأن يمنح الموريسكيون ثلاثة أعوام لتعلم اللغة القشتالية» ثم لا سمح بعد ذلك لأحد أن يتك ا 
العربية أو بتخاطب بباء سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة» وكل معاملات أو عقود تجرى بالعربية تكون باطلة ولا يعتد بها لدى القضاء 
اوعوة: ويجب أن تسلم الكتب العربية؛ من أية مادة فى ظرف ثلاثين يوما إلى رئيس المجلس الملكى فى غرناطة» لتفحص وتقرأء ثم 
يرد غير الممنوع متها إلى أصحابها لتحفظ لديهم مدى الأعوام الثلاثة فقط. 

وأا الثياب فيمنع أن يصنع منها أى جديد مما كان يستعمل أيام المسلمين» ولا يصنع ]لذ نا كان مطابفا لأزناء لصاوف ارد 
لا يتلف منها ما كان من زى المسلمين فإنه إسمح بارتداء الثياب الحريرية منها لمدة عام والصوفية لمدة عامين» ثم لا إسمح باستعمالها 
بعد ذلك. ويحظر التحجب على النساء الموريسكيات وعليين أن يكشفن وجوههن» وأن يرتدين عند اللخروج المعاطف والقبعات على 
نحو ما تفعل النساء المورإسكيات فى أراجون. ويحظر فى الحفلات إجراء أية رسوم 

صورة: الملك فيليب الثانى عن صورة "سانشيث كويليو" الحفوظة بمتحف "البرادو" بمدريد 

إسلامية» ويجب أن يحرى كل ما فيها طبقَاً لعرف الكنيسة وعرف النصارى» ويجب أن تفتح المنازل أثناء الاحتفال» وكذلك أيام 
امعة وأيام الأعياد» ليستطيع القسس ورجال السلطة أن يروا ما يقع بداخلها من المظاهر والرسوم المحرمة. ويحرم إنشاد الأغاق 
القومية» ولا يشبر الزمى (الرقص العربى) أو ليالى الطرب بالآلات» أو غيرها من العوائد الموريسكية» ويحرم الحضاب بالحناء. ولا 
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إسمح بالاستحمام فى المامات» ويجب أن تهدم سائر المامات العامة والخاصة. 

ويبحرم استعمال الأسعاء والألتقاب العربية؛ ومن عملها يحب عليه أن يبادر بتركها. ويجب أخيراً على الموريسكيين الذين يستخدمون 
العبيد السود أن يقدموا رخصهم باستخداءهم للنظر فيما إذا كان حرياً بأن يسمح لمم باستبقائهم .)1١-(‏ 

هذه هى نصوص ذلك القانون الحمجى الذى أريد به تسديد الضربة القاتلة لبقايا الأمة الأندلسية» وذلك بتجريدها من مقوماتها القومية 
الأخيرة. وقد فرضت على المخالف عقوبات فادحة» تختلف من السجن إلى النفى والإعدام» وكان إحراز الكتب والأوراق العربية 
ولاسها القرآن» يعتبر فى نظر السلطات من أقوى الأدلة على الردة» ويعرض المتهم لأقسى أنواع العذاب والعقاب. 

أعلن هذا القانون المروع فى غرناطة فى يوم أول يناير سنة 2١051‏ وهو اليوم الذى سققطت فيه غرناطة» واتخذته اسبانيا عيداً قوميا 
تحتفل به فى كل عام» وأمى ديسا رئيس الجاس الملكى بإذاعته فى غرناطة» وسائر أنحاء مملكتها القديمة» وتولى إذاعته موكب من 
القضاة شق المدينة» ومن حوله الطبل والزم» وعلق فى ميدان باب البنود أعظم ميادينها القديمة» وفى سائر ميادينها الأخرى» وفى 
ربض البيازين» فوقع لدى الموريسكيين وقع الصاعقة» وفاضت قلوبهم الكسيرة عغطاً وأسى وبأسأء وأحيط تتنفيذه بنتبى الشدة 
غطمت المامات تباعا. ١‏ 

واجتمع زعماء الموريسكيين وتباحثوا فيما يحب عمله إزاء هذه الحنة الجديدة» وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسنى لإلغاء هذا القانون 
أو على الأقل لتخفيف وطأته» ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس جماعتهم مولاى فرفسيسكو نونيز» فاطب 
الرئيس ديساء وبين له ما فى القانون من شدة وتناقض وخرق للعهود» وطلب إرجاء تنفيذه. ثم قرروا التظلم للعرش. وحمل رسالتهم 
1 هن سرض هذا القانون عن مارمول» وقد عاصر صدوره. انظر: :[مصعد]/ة 1010 : 

«طتنآ .11 رحمه اللدة. .1/1 . وراجع ايضا: .2 :5دع2م.آ 1010 .م 0/1ئ21. انلك 

إلى فيليب الثانى» وإلى وزيره الطاغية الكردينال اسبينوساء سيد اسبانى نبيل من أعيان غرناطة يدعى الدون خوان هنريكسء وكان 
يعطن على هذا 2 المنكود» ويرى خطر السياسة التى اتبعت لإبادته» وسار معه إلى مدريد اثنان من أكابرهم هما خوان هرناندث 
من أعيان غرناطة» وهرناندو الحبقى من أعيان وادى آشء والقّس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون يا حدث أيام أبيه» وبعث 
الدون هنريكس بملكرة إلى جميع أعضاء مجلس الملك يبين فيها ما يترتب على تنفيذ القانون من حرج واضطراب» ولكن مساعيه كلها 
ذهبت عبنا وأجاب الكرد ينال اسبينوساء بأن جلالته مصمم على تنفيذ القانون» وأنه أصبح أمراً واقعاً. وكذا عرض المركيز دى 
مونديخار حا ك غرناطة على الملك اعتراض الموراسكيين» وأو له خطورة الموقفء وأن اليأس قد يدفعهم الك اقزر عرواف الترلةة 
أصبحوا فى شواطىء المغرب على مقربة من اسبانياء وأن المور!سكيين شعب عدو لا يدين بالولاء» فلم تفد هذه الاعتراضات شيئاء وقيل 
إن المورسكيين شعب جبان» ولا سلاح إديه ولا حصون. وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب فى طريقها كل شىء» ونفذت 
الأحكام الجديدة فى المواعيد التى حددت لاء ولم تبد السلطات فى تتفيذها أى رفق أو مبادنة (-1). 

وم يحظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيون فى بلنسية» وكان زعيمهم وكبير أشرافهم كوزبى بن عامس من المقربين إلى البلاط» 
فسعى للتخفيف عنبم» وكللت مساعيه بالنجاح فى بعض النواحى» وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق فى حالة الإتهام بالردة» ولا تنزع 
أملاكهم بتهمة المروق» وذلك على أن يدفعوا إتاوة سنوية قدرها ألفان وخمسمائة مثقال إديوان التحقيق (-0). 

وها فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالمور؛سكيين ذروته» فتهامسوا على المقاومة والثورة» والذود عن أنفسهم إزاء هذا العنك! المضق» أو 
الموت قبل أن تعطفىء فى قلوبهم وضائرهم» آخخر جذوة من الكرامة والعزة» وقبل أن تتقطع آآخر صلاتهم بالماضى الجيد والتراث العزيزء 
وكانت نفوسهم ماتزال تضطرم ببقية من شغف النضال والدفاع عن النفس»ء وكانوا يرون فى المناطق الجبلية القريبة ملاذاً للثورة» 


)١(‏ أمعوع22 متلتطط 11 4ه ستدمك : .17 .111 .م 55-1١5‏ رز :امصعد8 1010 : .11 رحمه اللدمة. 
ع[ 2111 وكذالك علد نوع[ عط1' ومء835:ه]8 .م نهار له( .«عمد.عم 
زحمم) علد. تدعا انط ر.م دما 
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ويكعلوق أنايضلوا باللقاوهة ]ل النام هد القائوث المج ار قفينة. 

وهنا يبدأ الصراع الأخير بين الموريسكيين واسبانيا النصرانية. ومن الأسف أننا ل نتلق عن هذه المرحلة المؤسية والأخيرة من تاريخ 
الأمة الأندلسية» شيئاً من الروايات العربية» وهى تقّف كا رأينا عند محنة التنصير الأولى عقب سقوط غرناطة» فلابد لنا هنا من أن 
نرجع إلى الرواية النصرانية دون سواها. 

سرى إلى الموريسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق فعولوا على الثورة» مؤثرين الموت على ذلك الإستشهاد المعنوى المائل. ونبتت 
فكرة الثورة أولا فى غرناطة حيث يقي أعيان الموررسكيين» وحيث كانت جمهرة كبيرة منهم تحتشد فى ضاحية "البيازين". وكان 
زعبم الفكرة ومثير ضراءها موراسكى يدعى فرج بن فرج؛ وكان فرج صباغاً بمهنته» ولكنه حسبما تصفه الرواية القشتالية» كان رجلا 
0 وافر العزم واحماسة» يضطرم بغضاً النصارى» ويتوق إلى الانتقام الذريع منهم؛ ولاغرو فقّد كان ينتسب إلى بنى سراج» وهم 
كا رأينا من أشراف غرناطة وفرسانها الأنجاد أيام الدولة الإسلامية. وكان ابن فرج كثير التردد على أنحاء البشرات» وثيق الصلة 
بمواطنيه» فاتفق الزعماء على أن يتولى حشد قوة كبيرة منبمء تزحف سراً إلى غرناطة» وتجوز إليها من ضاحية البيازين» ثم تفاجىء 
حامية الخراء وتسحقهاء وتستولى على المدينة» وحددوا للتنفيذ "يوم اميس المقدس" من شبر ابريل سنة /4195 إذ يشغل النصارى 
يومئذ باحتفالاتهم وصلواتهم. ولكن أنباء هذا المشروع اللحطير تسربت إلى السلطات منذ البداية» فاتخذت التحوطات إدرئه» وعرزت 
حامية غرناطة وحاميات الثغور» واضطر الموريسكيون إزاء هذه الأهبة» أن يرجئوا مشروعهم إلى فرصة أخرى. 

ووضع اديب من زعماء الثورة يدعى باسعه المسم مد بن مد بن داودء قصيدة ملتببة يصف فيها الام ببى وطنه» وإستمد فيها الغءعث 
والعون من الله ونبيه» فضبطت معه فى ثغر أدرة» وأرسلت إلى البلاط مع ترجمتها القشتالية» واليك ملخص ما ورد فى هذه القصيدة 
التى تعتبر كأنها صرخة ألم أخيرة لشعب شهيد: 

تفتتح القصيدة مد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته»؛ وخضوع جميع الناس والأشياء لحكمه؛ ثم يقول أن اسمعوا إلى قصة الأندلس 
امحزنة» وهى تلك الأمة العظيمة» التى غدت اليوم ضعيفة مبيضة» يحيط بها الكفرة من كل صوب»ء وأضى أبناؤها كالأغنام الذين لا 
راعى هم 

وفى كل يوم نسام سوء العذاب» ولا حيلة لنا سوى المصانعة» حتى ينقذنا الموت ما هو شر وأدهى. 

ودش كرا فينا المهود الذين لا عهد لهم ولا ذمام» وفى كل يوم .يحثون عن ضلالات وأكاذيب وخدع والتقامات جديدة. 

ونرغم على مزاولة الشعائر النصرانية وعبادة الصور» وههى مسخ للواحد القهار» ولا يجرو أحد على التذمس أو الكلام. وإذا ما قرع 
الناقوس ألقى الس عظته بصوت أجشء وفيها يشيد بالنبيذ ولحم الحنزير» ثم تخنى الماعة أمام الأوثان دون حياء ولا جل ... 
ومن عبد الله بلغته قضى عليه بالحلاك» ومن ضبط ألقى إلى السجن وعذب ليل نهار حتى رخ لباطلهم. 

ثم يصف وسائل إرهاقهم والتضييق علهم» من التسجيل والتفتيش وغيرهاء» وما يفرض علهم من الضرائب الفادحة» وكيف تؤدى 
عن الحى والميت» والكبير والصغير والغنى والفقير» وكيف يرهقهم القضاة الظلمة» ولا يفلت من ظليهم كائن» وكيف يلقى بهم فى 
السجن» ويرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذيب» وكيف تبثم أوصال الفراس» ثم تمل إلى الميدان لتحرق أمام اجمع الحاشد. 
وكيف تكدس المظالم على رؤوسهم كديس وإسومهم حسف أصاغى النصارى» وكل منهم يفتن فى ضروب الإضطهاد. 

ثم يقول: ولقد علقوا يوم العيد (عيد سقوط غرناطة)» فى ميدان باب البنود» قانوناً جديدأً» وأخذوا يدهمون الناس فى نومهم» ويفتحون 
كل باب» يزمعون تجريدنا من ثيابنا وقديم عاداتناء ويمزقون الثياب ويحطمون امامات. 

ونحن إذ نياس من عدل الإنسان استغيث بالنبى» معتمدين على ثواب الآخرة» وقد حثنا شيوخنا على الصلاة والصوم» وأن نقصد وجه 
الله فهو الذى يرحمنا فى نباية الأمر" (-1). 

وضبط فى نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من أحد زعماء البيازين إلى رؤساء المغرب وإخوائهم فى الدين. وكان هذا اكاب 
راذا يعن كتب عديدة وجهت خفية» إلى أمراء الثغور فى المغرب» يطلبون إلههم الغوث والعون» مل 
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(-1) أورد مارمول ترجمة قشتالية كاملة لهذه القصيدة ومنها حصنا ما تقدم. راجع: 

نم1 10طة : .111 رحمه اللهدمة. 136 

اكاب إلى حا م غرناطة» وفيه يناشد كاتبه إخوانه بالمغرب» ويستحلفهم الغوث بحق روابط الدين والدم» ويصف ما قرره النصارى 
"من إرغامهم على ترك اللغة» وتركها فقد للشريعة» وكشف الوجوه الحبية امحتشمة» وفتح الأبواب» وما أنزل بهم من محن السجن 
والأسر ونبب الأملاك" ويطلب إليهم أن يبلغوا استغائتهم إلى سلطان المشرق» قاهر أعدائه» ثم يقول: "لقد غمرتنا الحموم وأعداؤنا 
خيطون ينا إحاظة الى امهيلك إن. مصاتنا لأعظم من أن تحتمل» ولقد كتبنا إليك5 فى ليال تفيض بالعذاب والدمع» وفى قلوبنا 
قبس من الأمل» إذا كانت ثمة بقية من الأمل فى أعماق الروح المعذب" (-1)؛ ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة بمشا كلها 
الداخلية» فلم يلب داعى 0 سوى جماعة من المتطوعين» الذين نفذوا سراً إلى إخوائهم فى البشرات» ومنهم كثيرون من البحارة 
اجاهدين» الذين كانوا حربا عوانا على التخور والسفن الإسبانية فى ذلك العصر. 

واسمّر الموراسكيون على عزءهم وأهبتهم» وأرسلت خطابات عديدة من ابن فرج وزملائه إلى مختلف الأنحاء يدعون فيها إخوائهم إلى 
التأهب وإخطار سائر إخوائهم. وفى شبر ديسمبر سنة ١574‏ وقع حادث كن نذير الانفجار» إذ اعتدى الموريسكيون على بعض 
موري والقضاة الإسبانيين فى طريقهم إلى غرناطة» ووثبت كم راسي ارقت الردية من اجلند كانت تمل كية كبيرة 
من البنادق» ومثلت بهم 0 وى الخال سار ابن فرج على وا مائتين من أتباعه» ونفذ إلى المدينة ليلا»ء وحاول تحريض مواطنيه 
فى "البيازين" على نصرته» ولكنهم أبوا أن يشتركوا فى مثل هذه المغامرة الجنونية. ولقد كان موقفهم 58 فى الواقع» لأ:بم يعيشون 
إلى جانب النصارى على مقربة من الحامية» وهم أعيان الطائفة ولحم فى غرناطة مصالح عظيمة» يخشون عليها من انتقام الإسبان. بيد 
أنبم كانوا يؤيدون الثورة: يؤيدونها برعايتهم ونصحهم ومالهم؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز شعب جبل شلير (سيرا نفادا) إلى 
المضاب الجنوبية» فيما بين بلش والمرية. 

فم تمض بضعة أيام» حت عم ضرام الثورة جميع الدساكر والقرى الموريسكية فى أنحاء البشرات» وهرعت ابجموع المسلحة إلى ابن فرج» 
ووثب الموررسكيون بالنصارى القاطنين فيما بينهم» ففتكوا بهم ومزقوهم شر تمزيق. 

(15) أنه ارول ع ترجمة قشتالية كاملة لهذا اتلخحطاب. راجع :امصعة8م 1610 , 
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ادلم ليب الثورة فى أنحاء الأندلس» ودوت بصيحة الحرب القديمة» وأعلن الموريسكيون استقلالهم» واستعدوا لحوض معركة الحياة 
أو الموت. وبدأ الزعماء باختيار أمير يتتفون حوله» ويكون رمن ملكهم القديم» فوقع اختيارهم على فتى من أهل البيازين يدعى الدون 
فرناندو دى ,ردوبا وفالور (-1). وكان هذا الإسم النزاق: الققتاق» يكن .سبة غربية إشلامية زفينة: .ذلك أن فرنائدو دق 
فالور كان ينتمى فى الواقع الع امه وكان سليل الملوك والخلفاء» الذى سطعت فى ظلهم الدولة الإسلامية فى الأندلس» زهاء 
ثلاثة قرون. وكان فت فى العشرين تنوه ا القشتالية المعاصرة بوسامته ونبل طلعته» وكان قبل انتظامه فى سلك الثوار مستشا 
ببلدية غرناطة» ذا مال ووجاهة. وكان الامير الجديد يعرف خطر المهمة الت انتدب لماء وكان يضطرم حماسة وجرأة وإقداما. ففى 
الخال غادر غرناطة 0 إلى الجبال» 0 إلى شيعته آل فالوز فى قرية برذنار رضي الله عن 462221 فهرعت إليه الوفود» واججموع من 
كل ناحية» واحتفل المورسكيون بتتويجه فى التاسع والعشرين من ديسمير (سنة. 2) فى احتفال سيط مؤثر» فرشت فيه على 
الأرض أعلام إسلامية ذات أهلةه فصل عليها الأمير متجهاً صوب مكة» وقبل أحد أتباعه الأرض رمزاً بالخضوع والطاعة» وأقسم 
الأمير أن يموت فى سبيل دينه وأمته» وأسمى باسم ملوكى عربى هو مد بن أمية صاحب الأندلس وغرناطة» واختار عمه المسمى 
فرنائدو الزغوير (الصغير)» وامعه المسلم اعرف قائذا عام رةه وقد كان مراك الفضل رأ كبو و اسار الارتا يلاه وانشين) ابن 
فرج كبيراً للوزراء؛ ثم بعثه على رأس بعض قواته إلى هضاب البشرات» ليجمع ما استطاع من أموال الككامّس؛ واتخذ مقامه فى أعماق 
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الجبال اق نتواق انتعةةزويدت زيلة :فى جيم الات يدعو المروستكين إلى خم طاعة التضازى والعزة إل تبتك التقيم (-)): 
ووقعت نقمة الموريسكيين بادىء ذى بدء» على النصارى المقيمين بين ظهرانههم فى أنحاء البشرات» ولاسها القسس وعمال الحكومة» 
وكان هؤلاء يقيمون 2 محلاات متفرقة سادة قساة» يعاملون الموريسكيين عنمى الصرامة والزراية» وكان 

(-1) كردوبا أى قرطبة» وفالور قرية غرناطية تقع على مقربة من أجيجر. 

(<؟) :امصسعدالة 1010 : ,11 رحمه اللدمة. 1711 

القسس بالأخمن سبب بلاثهم ومصائبهم» ومن 9 فقك كانوا كايا الثورة الأولى. 

د ابن 3 ورجاله ل اك 2 تلك الأنحاء يي 0 وقتلوا القسس 6 ده ومثاوا م ا 00 
غرناظة» فوجم لما الرج عه 00 هنا 80 يخثى 0 الوخيمة؛ وكان 0-0 يخشون أن 1 التصارى ميم 
اتعقاماً لمواطنيهم» وكان النصارى يخشون أن يزحف جيش الموراسكيين على غرناطة» فتسقط المدينة فى يديهم » وعنداذ يحل بهم 
التكال الرائع. فييك أن الرواية القشتالية عصف ذا عدن أآمية فتقول إنه ل يحرض على هذه المذابج» و يوافق علهاء بل لقد ثار لما 
وحاول أن يحول دوك وقوعهاء» وعزل نائيه ابن فرج عن القيادة» فنزل راطيا واندج 2 صفوف المجاهدين. وهنا ختفى ذه ولا يبدو 
على مسرح الحوادث بعل 0 .)1١‏ 
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وكانت غرناطة فى أثناء ذلك ترتجف سغطاً وروعا وكان حاكها المركيز دى منديخار يتخذ الأهبة ممع الثورة منذ الساعة الأولى. بيد 
أنه لم يكن يقدر مدى الإنفجار الحقيقى» فخصت غرناطة بالجند» ووضع الموريسكيون أهل البيازين تحت الرقابة» رغم احتجاجاتهم 
وتوكيدهم بأن لا علاقة لهم بالثائرين من مواطنيهم؛ وخرج منديخار من غرناطة بقواته فى ” يناير سنة ١8‏ تاركا حك المدينة لابنه 
الكونت تتدلياء وعبر جبل شلير (سيرا نفادا)» وسار نوا إل اعماق البشزات حيث مسد حش النوارء وكات النورة المووسكية ى 
نك الأناء فداعيت أضاء النقوراك العرفية واللدويت واضطارميك فى اودر وبرهة اوادرة والدرش وذلانة واوقنا زمر قانة وعارماية 
وغيرها من البلاد والقرى. 1 1 

واستطاع المور!سكيون أن يتغلبوا بسهولة على معظم الحاميات الإسبانية المتفرقة فى تلك الأنحاء» بل لقّد سرت الثورة إلى أطراف مملكة 
غرناطة القديمة» حيث اندلع حهييها فى وادى المنصورة فى قراه ودسا كره» ولم بتخلف عن الاشتراك فى الثورة سوى رندة ومربلة ومالقة» 
وكانت مها حاميات اسبانية قوية» وأشبت الثورة 

(<1) اموعدم متلتطظ :11 7٠.‏ .111 رحمه اللمط. .11 وكذلك؛ عل:. تدعا عط]' ومع35ه7810 .م ناعم 

فى معظم أنحاء ألمرية» وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم أنحاء الأندلس» واشتد الأمى بنوع خاص فى بسطة ووادى آش وألمرية 
.)1١(‏ 

ركان كدان أمية ميحطنا زان فى اجام بوكيرا الوعرة» وكان الموريسكيون رغم نقص مواردهم وسلاحهم؛ قد حذقوا حرب الجبال 
ومفاجاتباء نما كاد الإسبان يقتربون حت انقضوا عليهم» ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة» ارتد الموريسكيون على أثرها إلى سبول 
بطرنة» وتخلف كثيرون منهم ولاسعا النساءء ففتك الإسبان بهم فك دوي وحاول مندخار أن يتفاهم مع الثائرين على العفو» و 
يخلدوا إلى السكينة» وبعث إلههم بعض المسالمين من مواطنيهم. وكتب الدون ألوسو فتيجاس (بذية بنيغش) سليل الأسرة الغرناطية القديمة 
إلى ابن أمية يعاتبه» وأنه قد جانب العمل والحزم فى القيام بهذه الحركة التى تعرضه وتعرض أمته للهلاك» ونصحه بالتوبة واللقاس العفو. 
وكا دين آمنة بميل إلى الصلح والتفاهم» وتبزدلت بالفعل7المكاقية بين وبين المركن د هتذخا فى أ التسليم» ولكن المتطرفين 
من اانه ولاسعا المتطوعين المغاربة» رفضوا الصلح» اموت المعارك» ورححت كفة الإسبان» وهزم الموراسكيون مرة 00 
وأعان المركيز دى متدخار أن الأسرى الموراسكيين يعتبرون رقا وفرّ مد بن أمنة وناك َف وزوجه وأكراتة 5 الإسبان 
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ببزيمة شديدة فى آكام "جواخاريس" وقتل منهم مائة وخمسون جندياً مع ضباطهم» ولكن الموريسكيين آثروا الارتداد» وقتل الإسبان 
من تخلف منهم أشنع قتل» وكان ممن تخلف منهم زعي باس يدع" الزخان" سيره الإسبان مع اننقه الصغيزة: وارسلوه إلى فرياظة 
حيث عذبوه عذاباً وحشياً إذ نزع حمه من عظامه حياء ثم مزقت أشلاؤه. وهكذا كانت أساليب الإسبان ومحاى التحقيق إزاء العرب 
المتنصرين٠‏ ع ع ع 2 0 0 
واختفى محمد بن أمية مدى حين فى منزل قريبه "ابن عبو"» وكان من أنجاد الزعماء ايضاء وطارده الإسبان دون ان يظفروا به. على ان 
هذه الحزائم لم تمل من عزم المور!سكيين» فقد احتشدوا فى شرق البشرات فى جموع عظيمة» وأخذوا مبددون ألمرية» فسار إلهم المركيز 
"لوس فيليس" على رأ 3 آخر» ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة» قتل فيبا كثير من الفريقين» ومزق الموراسكيون» 
وفتك الإسبان كعادتهم بالأميرى» وقتلوا النساء والأطفال قتلا ويد 


(د١)‏ :امصسعدالة 1010 : 117 : رحمه اللدمة. 9< 
ووقعت فى نفس الوقت فى غرناطة مذبحة مروعة أخرىء فقد كان فى جنها العام نحو مائة وخمسين من أعيان الموريسكيين» اعتقاوا 
رهينة وكفالة بالطاعة» فأذاع الإسبان أن الموريسكيين سيهاجمون غرناطة لإنقاذ السجناء» بمؤازرة مواطنيهم فى البيازين» وعلى ذلك 
و من بإعدام السجناء» فانقض الجند عليهم وذبحوهم فى مناظر مروعة من السفك الأثي. 
وكان لهذه الحوادث الأعوة اث فو ] 6ه لوول و كان ديرا نينا الور ا ان الموت فى ساحة الحرب خير مصير يلقون» فسرى 
إعمم ‏ يي اللورة اد من قبل» وطافت بهم صيحة الإنتقام» فانقضوا على ال حاميات الإسبانية المبعثرة فى أنحاء البشرات ومزقوها 
تميقا وهزموا قوة إسبانية تصدت د واحتشدت جموعهم مرة ع تمل المضاب والسبل» وعاد مد بن أمية ثانية إلى تبوىء 
عرشه الخطر» والتف حوله الموريسكيون أضعاف ما كانواء وبعث أخاه عبد الله إلى قسطنطينية بطلب العون من سلطانها» وأرسل 
فى نفس 'الرقت إل أمير الجزائر وإلى سلطان مراكش الشريفى يطلب الإنجاد والغودث» ولكن سلاطين قسطنطينية ل يلبوا ضراعة 
المورسكيين بالرغم من تكزارها منذ سقوط غرناطة» وأرمل اير ا مفيحعنا سوا عن عدم إمكان إرسال السفن» ووعد سلطان 
مراكش بالمساعدة والغوث» ولكن هذا الصريخ المتكرر من جانب قد لم ,ينتج أثره المنشودء ولم يلبه غير إخوانهم المجاهدين فى 
إفريقية» فقد استطاعت جموع جريئة مخاطرة» 0 تجوز إلى الشواطىء الإسبانية» ومنهم فرقة من الترك المرتزقة» وأن تبرع إلى نصرة 
المنكوبين. ِ 
وهكذا عاد النضال إلى أشده» وخثى الإسبان من احتشاد المور!سكيين فى البيازين ضاحية غرناطة» فصدر قرار بتشريدهم فى بعض 
الأنحاء الشمالية. وكانت مأساة جديدة مزقت فيها هذه الأسر التعسة» وفرق فيها بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات» فى مناظر 
مؤثرة تذيب القلب» وسار المركيز لوس فيليس فى نفس الوقت إلى مقاتلة المورإسكيين؛ فى سهول المنصورة على مقربة من أراضى 
مرسية» وأشبت بينه وبينهم وقائع غير حاسمة» ولم إستطع متابعة القتال لنقص ف الاهبة والمؤن»ء وكان بينه وبين زميله منديخار خصومة 
ومتافنيةة كانا سنا ف اضطراب اللخطط المشتركة. واتهم منديخار بالعطف على الموريسكيين فاستدعى إلى مدريد» وأقيل من القيادة» 
واتخذت مدريد خطوتها الجديدة الحاسمة فى هذا الصراع الذى لا رحمة فيه ولا هوادة 
يينما كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم فى هضاب الأندلس وسبولما وتمل إليها أعلام االخراب والموت» إذ وقع فى المعسكر 
المورسكى حادث خطرء هو مصرع ممد بن أمية. وكان مصرعه نتيجة المؤامرة واللحيانة» وكانت عوامل اللحلاف والحسد» تحيط هذا 
العرش بسياج من الأهواء اللخطرة. وكان مد بن أمية يثير بين مواطنيه بظرفه ورقيق شمائله كثيراً من العطف» ولكنه كان يثير بصرامته 
وبطشه؛ الحقد فى نفوس نفر من ضباطه. وتقص علينا الرواية القشتالية سيرة مقتله فتقول؛ إنه كان ثمة ضابط من هؤلاء يدعى ديجو 
الجوازيل (الوزير) عشيقة تحناء الس زهزة» فالتزعهًا عفد من قبرأء قد عليه وسعى لإهلاكه بمعاونة خليلته» فزور على لسانه 
0 إلى القائد العام "ابن عبو" يحرضه على التخلص من المرتزقة الترك» وكان ثمة منهم فرقة فى المعسكر الموريسكىء فعلم الك امن 
الحطاب» واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه» بالرغم من احتجاجه وتوكيد براءته» واستقبل الجند الحادث بالسكون. وفى الحال 
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اختار الزعماء ملكا حذردا عراق عبو» واسمه الموراسكى ديجو لوبيث» وهو ابن عم الملك القتيل» فتسمى مولاى عبد الله من وأعان 

ملكا عل الألذلبى فين الاحتقان الملا الى وشفناء» +وكان بترلا عبد الله أ كر قطلة وزوية وتديراك فم مل ابيع على احترامه» 

00 مدذدى حين بتنظيم اليش » واستقدم السلاح والذخيرة من ثغور المغرب» واستطاع أن 2 حوله جيشاً ري قوامه زهاء 
عشرة الاف» بين مجاهد وم تزق ومغاص٠‏ 

ب اواخر اكتوبر سنة ١559‏ سار مولاى عبد الله بجيشه صوب "أرجبة" وهى مفتاح غرناطة» واستولى عليها بعد حصار قصير» 

فذاعت شبرته وهرع الموريسكيون فى شرق البشرات إلى إعلان طاعته» وامتدت سلطته جنوباً حتى إسائط رندة ومالقة» وكثرت 

غارات الموريسكيين على فص غرناطة 12 5276 وقد كان قبل سقوطها ميدان المعارك الفاصاة , بين المسلمين والنصارى» وكان فيليب 

الثانى حينما رأى استفحال الثورة الموراسكية» وعجر القادة الحليين عن قعهاء قد عين أغاء الدون خوان قدا عام لولاية غرناطة؛ 0 

رأى الدون خوان اشتداد ساعد المورسكيين اعتزم أن يسير محاربتهم بنفسه » فرج 2 ا داسمبر على 5 جيشه» وسار صوب 

وادى اش» وحاصر بلدة "جليرا" وهى من أمنع مواقع المور!سكيين» وكان 8 عنبا زهاء ثلاثة الاف مورسك » منهم فرقة 

تركية» فهاجمها الإسبان عدة مرات وصوبوا إليها ليت إشدة» فسقّطت فى أيديهم بعل مواقع هائلة» أبدئ فيها الموراسكيون والنساء 

0 أعظم ضروب البسالة» وقتل عدد من الأكابر الإسبان 000 0 الإسبان دخول الضوارى المفترسة» وقتلوا 

حى سيروك ون الواقعة عل مقربة من إسطة» وكانت ذا قوة 1 من ا بقيادة زر حو يدغى اللي" تبلغ بضعة 5 

ففاجأت الإسبان 2 سيروك ومزقت بعص سراياهم» اوقد الرعب واتخلل 2 صفوفهم» 0 يم عدد كبير» ى يستطع الدون 

خوان أن يعيك 6 إلا بصعوبة؛ خجمع شتات جيشه» وطارد المور!سكيين» واسر فى سيره 0 حىّ وصل إلى ون 2 مايو 

سنة 17/١‏ ه١2‏ وهنا رأت الحكومة الإسبانية أن تجنح إلى شىء من اللين» خشية عواقب هذا النضال الرائع » فبعث الدون خوان رسله 

إلى الزعمم "الحبقى" يفاتحه فى أص الصلح» وصدر أص ملكى بالوعد بالعفو عن جميع الموريسكيين الذين يقدمون خضوعهم فى ظرف 

عفر يها من إعلانه» ولهم أن يقدموا ظلاماتهم» فتبحث بعناية» وكل من رفض اللحضوعء ما عدا النساء والأطفال دون الرابعة 

عشرة» قضى عليه بالموت. فلم يصغ إلى النداء أحد. ذلك أذ لدو سكت أتتوا مانا أن اسبانيا النصرانية لا عهد لا ولا ذمام» وأنها 

غير أهل للوفاء» فعاد الدون خوان إلى استئناف المطاردة والقتال» وانقض الإسبان على الموراسكيين محاربين ومسالمين» يمعنون فم 

كلذ واتراء وسارت قزة قباد تهون ميؤا إل :تقال المقرات: واشتبكت مع قراك مولا غيل لذ اق عصا لير مهفا وسلارية 

مفاوضات الصلح فى نفس الوقت عن طريق الحبقى» وكان مولاى عبد الله قد رأى تجهم لوقت وراع أتاعة ومو اطفية تسقطون 

من حوله تباعا والقوة الغاشمة تجتاح فى طريقها كل شىء» فال إلى الصاح والمسالمة» واستخلاص ما يمكن استخلاصه من برائن القوة 

القاهرة. 

وتقدم للوساطة , بين الثوار وبين الدون خوان كبير من أهل وادى اش يد عى الدون فرنائدو دى براداس» وكانت له صلاات طيبة 0 

زعماء الوويبسكيين قبل الثورة. 

وقد انتبت إلينا 2 ذلك ونيفة مؤثرة هى عبارة عن خطاب كتبه مولااى عبد الله إلى دوك هرناندو هذا يعرض استعداده للصلح 

والمفاوضة» وفيه تبدو لغة المور!سكيين العربية فى دور احتضارهاء ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية التى انتبى المور!سكيون 

صورة: دوك خوان 

إلى التحدث والكّابة مها بعد نحو ثمانين عاما من الكبت والمطاردة. واليك ما ورد فى هذا اللحطاب الذى ربما كان آخر وثيقة عر بية 

عثر مها البحث الحديث: 

- اسم الكرمو على من ١‏ راهبو الكرمو سيديا وحبيى وعن اسر عنديا دن هرنتدو ونى نعلم حرمت ين 

٠"‏ - اكن انت تقول يجى عنديا يجى عند أخكم وحببك وتجى مطمن وكل ميجك فليا 
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- وذيمق وكن انت تريد تترطل فذى المبرك مين سلح كل متعمل تعملو معى وفى 

ه - نعمل معك كل متريد بحق وبل غدر وذهرلى مين الحبقى بن اشمكن يعمل 

5 - معلمن وتطلعنى على حق وذهر لى بن اشم طلب طلب يرحو و.بذسو وإسحبو وبعد رعى 

٠‏ - ودين انى نعرف حرمتك بهذا شى وحرمتك اعمل الذى يذهر لك وعمل ميسلح بنترر 

6 - وبين وعسى يديا الله خير بينين وتكن حرمتكم اسبب فدا شى وعملن فعدلكم يل اش 

4 - كن معى من يكتب لى يل كينكن كتبت لكم أكثر وسلموا عليكم ورحمتو الله وبركتو الله 

.. كتيب الكتب يوم الثليث فشبر وليو فعم‎ - ٠ 

330 ملاى عبد الله د .)١‏ 

وكتب الدوث اقيق دى فنيجاس (بنيغش) أيضاً إلى موللاى عبده الله بحثه على المسالمة» والتتكب عن هذا الطريق اللحطر» ورد 
عليه عبد الله يلتقى المسئولية عل يك الأهر» وعلى ما اناوه من بدع جعلت الحياة مستحيلة عل الشعب الموراسكى زحنع). وجرت 
المفاوضات بين الزعمم ال حبقى قائد قوات الثورة» وبين 


(دط) شر هذا اتلحطاب وصورته الفتوغرافية الي نتقّلها هنا العلامة المستشرق .1/1 وكقُمدمء د[ فى ججموعة بالإسبانية عنوانبا: 
هعصداءء1/115 عل عليه الصلاة و السلام5000105 ومع '1' يَلدُوء 10 4 ١١و١)‏ : .م 551١‏ وقد وجد هذا اتحطاب فى 
جموعة المخطوطات الشرقية للمركيز بنيافلور همء2 »7101 وتحفظ أسخته العربية فيبا برقم وتحفظ ترحمته القشتالية برقم مع". 
وفك ازوة مارمول ترجمته القشتالية فى الاب التاسع الفصل التاسع. 

زحمم امعد 10طغ1 : .17111 رحمه اللدمه. 200711 

ضور #اكتظا نه مولاى عد الله لبه وق قرتالدو د براذاعن مكدرت :ضطة وقد ل ترقيية 

الدون هرناندو دى براداس» واتفق فى النهاية على أن يتقدم الحبقى إلى الدون خوان بإعلان خضوعه» وطلب العفو لمواطنيه» فيصدر 
العفو العام عن المور؛سكيين» وتكفل الحكومة الإسبانية حمايتها لهم أغا ارتأت مقامهم. وفى ذات مساء سار الحبقى فى سرية من 
فرسانه إلى معسكر الدون خوان فى أندرش» وقدم له ا:لحضوع وحصل على العفو المذشود. 

ولكن هذا الصلح لم يرض بالأخص مولاى عبد الله وباق الزعماء» لأنهم حوا فيه نية اسبانيا النصرانية فى نفيهم ونزعهم عن أوطائهم» 
ففيم كانت الثورة إذاً وفيم كان النضال؟ لقد ثار الموريسكيون لأن اسبانيا أرادت أن تنزعهم لغتهم وتقاليدهم؛ فكيف بها إذ تعتزم 
أن تنزعهم ذلك الوطن العزينء الذى أشأوا فى ظلاله الفيحاء» والذى يضم تاريخهم وكل مجدهم وذكرياتهم؟ 91 المووتسكيون ذلك 
الح لفحت » وا رايع مرلاق: لك الله ىق مرفك القتن» إق براه يروج .34 "العتدم يكل تزه وتيليعي إل النضوة والطافة للعدوة 
فاستقدمه لمعسكره با حيلة وهنالك أعدم سراً. 

ووقف الدون خوان على ذلك بعد أسابيع من الانتظار والتريث» وبعث رسوله إلى مولاى عبد اللهء فأعلن إليه أنه يترك الموريسكيين 
أحراراً فى تصرفاتهم. نيك أنه يأ اضوع ما بقى فيه رمق .بنبض» وأنه أن يموت مدنا لها ده ووطنه» على أن يحصل 
فل علك اقايا بأبرة. والظاه أن نولاق :عند الل كاك قددوصيلحة أمداد من لحرن قلات أزوة رفوك ملا وعادف: الفورة 
إن أمطرافها مول ونه رارقل مولا غيل اله أخاه الغالب ليقود الثوار فى تلك الأنحاءء وثارت الحكومة الإسبانية هذا التحدى» 
واعتزمك عق الفوار بها ملكت؛ فسان الدون خوان فى قواته إلى وادى آش». وسار جيش آخر من غزناظة بقيادة دون ركيصانصٍ 
إلى شمال البشرات» وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة» واجتاح الإسبان فى طريقهم كل شىء» وأمعنوا فى التقتيل والتخريب» وعبثاً 
خاولك التبرايا'المورسكية أن قف فى وجه هذا السيل “فزقت تباعاء وهدم الإسبان الضياع والقرى والمعاقل» وأتلفت الأحراش 
والحقول» حت لا يبقى للثائرين مثوى أو مضدر فرك وأخذدت الثورة تنهار بسرعة» وفر كثير من الموريسكيين إلى إخوانهم فى 
إفريقية» ول ب ببق أمام الإسبان سوى مولاى عبد الله رفوه اهز ليد أ نمزلا هد الله ليك عنصم بأعباق الكباله عادر 
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الظهور أمام هذا السيل الجارف 

وق 21 أكتون طنة ورا أميدن قيليتيه الثاققرارا ينفن الموو سكين من : فلك غرناطة لداعل البلاة» ومصادرة أملاكهم 
العقارية» وترك أملاكهم المنقولة يتصرفون فيها. ويقضى هذا القرار بأن الموريسكيين فى غرناطة والفحص ووادى لكرين (الإقلم) 
وجبال بوتوفر حتى مالقة» وجبال رندة ومربلة» يؤخذون إلى ولاية قرطبة» ومن هنالك يفرقون فى اراضى ولايق إسترامادورة 
و نيعي 

والموريكسيون فى وادى آش وبسطة ووادى المنصورة يؤؤخذون إلى جنجالة والبسيط ثم يفرقون فى أراضى قلعة رباح وموئتيل. 
والموراسكيون؛ فى ألمرية يؤخذون إلى ولاية إشبيلية. ونفذ القرار الجديد بمنتبى الصرامة والتحوط؛ وجمع المور!سكيون المسالمون من 
غرناطة وبسطة ووادى اش وغيرهاء وسيقوا إلى الكاس أكداسأء حيط يحيط بهم الجند فى كل مكان» ونزعوا من أوطائهم وربوعهم 
العزيزة» وشتتوا على النحو المتقدم فى مختلف أنحاء قشتالة وليون .)١-(‏ 

ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دموية») حيث جنح رجال الحكومة فى بعض الأنحاء ولاسيها فى رندة» إلى نهب المنفيين والفتك 
بالنساء والأطفال. ولما سمع الموريسكيون المعتصمون بالجبال هذه الأنباء انحدروا إلى السبل» وقتلوا كثيراً من الجند المثقلين بالغنائم. 
وكان مصير المنفيين موا إذ هلك الكثير منهم من المشاق والمرضء وعانى الذين سلموا منهم مرارة غربة جديدة مؤللة» ونص على 
وجوب وضعهم تحت الرقابة الدائمة» وتسجيلهم وتسجيل مساكنهم فى سجلات خاصة» وعين لهم حيث وجدوا مشرفاً خاصاً يتولى 
شئونهم» وحرم عليهم أن يغيروا مساكنهم إلا بتصريح ملكى» وحرم علبهم بتاتاً أن يسافروا إلى غرناطة» وفرضت على الخالفين عقوبات 
شذيدة تصل إلى الموت»:وهكذا شر الموراسكيون ق فلكة غرناطة أفظع تشريد» وانبار بذلك مجتمعهم القوى المتماسك فى الوطن 
القديم ا 

ول ببق إلا أن إسحق مولاى عبد الله وجيشه الصغير» وكان هذا الأمير المنكود يرى قواه وموارده تذوب بسرعة» وقد انبار كل أمل 
2 النصر أو السلم القريت» ييل أنه لبيك عتفيا فى أعناق جبال البشرات بين آكام برشول وترفليس مع شرذمة من جنده امخلصين. 
وفى مارس سنة ١61/١‏ كشف بعض الأسرى سر مخبئه للإسبان» فأوفدوا رسلهم إلى معسكره فى بعض المغائر» وهنالك استطاعوا 


(د١)‏ :امصضدالة 1010 : .ا رحمه اللدمة. 171 
زحمم) علاع. ندعآ عط1' ومء35ه810 .م ده ؟,رمره؟ ١56‏ 


إغراء ضابط مغربى من خاصته يدعى جوتثالفو"الشنيش". وكان الشنيش يحقد عليه لأنه منعه من الفرار إلى المغرب» وأغدق الإسبان 
له المنح والوعودء وقطعوا له أعهداً بالعفو الشامل» وضمان النفس والمال» وأن ترد إليه زوجته وابنته الأسيرتان» إذا استطاع أن يسليهم 
مولاى عبد الله 2 أو أفيتًا ٠‏ وكان الإغراء قوياً مثيراً» فدبر الضابط انخائن خطته لاغتيال سيده» وفى ذات يوم فاجأه مع شرذمة 
من أححابه» فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع» ولكنه سقط عير مشخيناً جراحه» فألقى االحونة جثته من فوق الصخور لكى براها 
جميع» ثم حملها الإسبان إلى غرناطة» وهناك استقبلوها فى حفل خخمء ورتبوا موا أركبت فيه الجئة مسندة إلى بغل» وعليها ثياب 
كاملة كأنما هى إنسان حى» ومن ورائها أفواج كثيرة من الموريسكيين الذين سليوا عقب مصرع زعيمهم؛ ثم ملت إلى النطع وأجرى 
فها حك الإعدام فقطع رأسها ثم جرت فى شوارع غرناطة مبالغة فى القثيل والنكال» ومزقت أربعء وأحرقت بعد ذلك فى الميدان 
الكبير» ووضع 0 قرص من الحديد» وفع فوق سارية فى ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات .)١-(‏ 

ا اغبارت القؤرة المورسكية وعقت» وحيت أعبر جذوة من العزم والنضال» فى صدور هذا الجتمع الأبى المجاهد» وقضت المشائق 
والمحارق وامحن المروعة» على كل نزعة إلى اللحروج والنضال» وهبت روح من الرهبة والاستكانة المطلقة» على ذلك المجتمع المهييض 
المعذب» وعاش الموريسكيون لا إسمع لحم صوتء ولا تقوم لهم قائمة» فى ظل العبودية الشاملة والإرهاق المطاق» حقبة أخرى. 
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«ا.ل.ع الكعّاب الرابع مباية النباية 


اكاب الرابع 

نباية النهاية 

القضل الأول نوين السناة الأشيانبة وعطن القاراته الخرينة الحشلدفية 
الفصل الأول 


ترجس النباضة الأسائة قفي القاراك: ]بده الاسلاية 
الموراسكيون قوة أدبية واجتماعية. بعض ما قيل فى وصفهم. تعلقهم بتراثهم الروجى. يكتبون كتبهم بالأمخيادو. أشاط ديوان التحقيق 
فى مطاردتهم. قضية موريسكية شبيرة. عدد الموريسكيين. ما يقوله عنهم سفير البندقية. أقوال ثرفائتس. براعتهم الاقتصادية. تضوف 
السياسة الإسبانية من وجودهم. صلات الموراسكيين بمسلدى إفريقية والترك. دساثس ومؤامرات مزعومة. غارات البحارة المجاهدين 
عل السواطى» اللأسانيةة بتر امتوسط امسر القراغينة كذ المصور الوستطق »هون المكامرين النبلين هله المياده لهو البغارة 
الترك والموراسكيين. النزعة الانتقامية فى هذه الغارات. تحوط اسبانيا ضد الغارات. غارات المجاهدين المغاربة. معاونة الموراسكيين 
للبحارة المغيربن. ظهور اوروج وخير الدين. استيلاء خير الدين على الجزائر والثغور المغربية. غاراته المتوالية على الشواطىء الإ سبانية. 
توالى صريخ الموريسكيين. تحطبم سلطان البحارة الترك لمشاريع انسايا فى اللقرمن» الصا لوراك المدردي .باضيانياه عا زات طرافره 
خلف خير الدين. غارات البحارة التونسيين. انزعاج اسبانيا ولوم الموريسكيين. اتساع نطاق الغارات فى البحر المتوسط. انتشار تجارة 
الرقيق. حوادث المغرب الأقصى. فرار الأمير الشيخ إلى اسبانيا واستغائته بفيليب الثانى. الموريسكيون يحرضون مولاى زيدان على 
غزو اسبانيا. استيلاء الإسبان على ثغر العرائش. مقتل الشيخ وانتهاء مغامراته. الكفاح بين مولاى زيدان واسبائيا. 

كان انبيار الثورة الموريسكية ونححق الموريسكيين» خاتمة عهد من الكفاح المرير بين شعب «بيض أعزل» يحاول أن بحتفظ إشخصيته 
وكامته وحقه فى الحياة» وبين القّوة الغاثعة» التي تيك أن تسق فى بفية الأية المغلوبة» كل لوه الحرة الكريمة» ولكن الثورة 
الموراسكية كانت من جهة أخرى» نذيراً عميق الأثر للسياسة الإسبانية. ذلك أن الموريسكين ثرا بالرغم من تجريدهم من كل مظاهر 
القوة المادية» قوة أدبية واجتماعية يخثى عا وكان هذا الشعب المستكين الأعزل ما يزال ركو عه طعقه .و5 لتهء علا حعئنات الجويزة 
بفنونه وأشاطه المنتج» ويحتل مكانة بارزة فى الشئون الاقتصادية. وكانت الكنيسة ماتزال تعفث / الدولة تحريضها البغيض» على 
جتمع م تطمئن لولائه وصدق إبمانه. وقد وصف المطران جريرو الموريكسيين فى سنة ه55١‏ بقوله: إنمم خضعوا للتنصير» 

بكم لبثوا كفرة فى مرا وهم يذهبون إلى القداس تفادياً للعقاب» ويعملون خفية فى أيام الأعياد» ويحتفلون دم الجمعة 
أفضل من احتفالهم بيوم الأحد» وستحمون حت فى دبسمبر» ويقيمون الصلاة خفية» ويقدمون أولادهم للتنصير خضوعاً للقانون» 
9 خيرم نحو آثار التنصير» ويجحرون ختان أولادهم» ويطلقون علهم أسمماء عن بية» وتذهب عر الهم إلى الكنيسة فى ثياب ا 
فإذا عدن إلى المنزل استبدلنها بثياب عر بية» واحتفل بالزواج طبقاً للرسوم العربية" (-1). 

والظاهر أن هذه الأقوال تعطوى على كثير من الصدق. ذلك أن الأمة الموريسكية المهيضة» بقيت بالرغم مما يصيبها من شنيع العسف 
والإرهاق» متعلقة بترائها الروحى القديم. وبالرغم ما فرض على الموراسكيين من نبذ دينهم ولغتهم» فقد لبث الكثير منهم مسلمين 
فى سرائرهم» يزاولون شعائرهم القديمة خفية» ويكتبون أحكام الإسلام والأدعية والمداحٌ النبوية بالقشتالية الأصلية» أو بالقشتالية 
المكرية وف عربية» وهى الق تعرف بالأميادو يَكهه121دصدزا أى "الأعمية" وهو ما نعود إلى التحدث عنه بعد. وقد انتهبى 
إلينا الكثير من الكتب الدينية والأدعية والمدات الإسلامية الموريسكية مكتوبة "بالأ ميادو" وكثير منها يدور حول سيرة النبى العربى» 
وشرح تعاليم القرآن والسنة» بتخللها كثير من اللحرافات والأساطير المقدسة (-5). بيد أنها تدلى بما كانت تجيش به هذه النفوس 
المعذبة من إخلاص راغ إدينها القديم» وإن التبست عليهم أصوله وشعائره بمضى الزمن. 

وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد المور!سكيين طوال القرن السادس عشرء ول يفتر هذا النشاط حتى أواخر هذا القرنء مما يدل 


511216120 ١45 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


على أن آثار الإسلام الراعفة بقيت بالرغم من كر الأعوام وتوالى المحن» دفينة فى قلب الشعب المضطهد» تنضح اثارها من آن لآخر. 
يدل على ذلك ما تسجله محفوظات الديوان» من أن قضايا الموريسكيين أمام محا م التحقيق» بلغت فى سنة 591١ 2١091١‏ قضية» 
وبلغت فى العام التالى ١101‏ قضية» وظهر فى حفاه " الأوتو دافى " يَكلِةُه؛نا 08-46 التى أقيمت فى ه سبتمبر سنة غ10 ثمانية وستون 
وي نفذت فههم الأحكام» 

(د١)‏ :امصسعدالة 1010 , .11 رحمه اللدصة. [ وكذلك: كلك بمعآ عط]' زومءوه81 .م ملم علم 

ردم وضع الس الإسبانى 0150ء7 1.02825 عن حياة المور!سكيين الدينية كابه الذى سبقت الاشارة إليه غير مرة 17102 52ه1ع1اع1 
ع 105 5مء2/10115 3/130110) 5 )١51‏ » وفيه يورد كثيراً من رسومهم وعوائدهم الد.بنية» وكثيراً من الآيات والمدائح النبوية بالقشتالية 
وظفر فى حفلة / ينا سئة ١5 ٠7‏ ثللاثة وثلاثون و واستعمل التعذيب فى محا كتهم خمس عشرة ل وكان الإتهام يوجه 
اانا إل المور!سكيين جملته على أثر بعض الات الفجائية على المحلاات المورراسكية؛ فد حدث مثلا فى سنق 8 وءوواء 
أن جلت فى قرية مسلاته الموريسكية بالقرب من بلنسية مائة قضية» وسجلت فى قرية كارليت مائتان» واتهم أربعون أسرة بصوم شير 
رمضان. 

والواقع أنه كان من الصعب» عل من بقيت 2 نفوسهم جذوة اخيرة من دين الاباء» و بمدها تعاقب جيلين او ثلاثة من النصرانية 
المفروضة: أن ونوا اما بمنجاة من الإتهام» ولهذا كان الشعب الموريسكى بأسره أنتفا وجدء عرضة للاتهام بالحق وبالباطل. وإذا 
كانت ثمة فترات يبدأ فيها نشاط محا ؟ التحقيق» فذلك يرجع بالأخص إلى استعمال الرشوة مع المأمورين» أو الحصول على براءات 
الحصانة بالمال. وتوضم لنا قضية بنى عامى زعماء الموريسكيين فى بلنسية هذه الحقيقة أتم وضوح. 

كانت أسرة بنى عامس من أعرق الأسر المسلمة القديمة» التى أ كرهت على التنصير» وكان زعماؤها إخوة ثلاثة» هم: دون كوزبى ودون 
خوان ودوك هرناندو بى عاص» ومنزل اله 2 بنجوازيل (يى وزير) ضاحية بلنسية. وكان الثلاثة من ذوى المكانة والنفوذ» سمح 
هم مل السلاح وامتيازات أخرىء محرمة على المور؛سكيين. ففى مايو سنة ١5517‏ صدر قرار محكمة التحقيق باتهاهم» وتقرر القبض 
عليهم؛ لكي أن وافقت المحكمة العليا (سوبريا) نظراً ملخطر مكاتتهم» فاختفى الإخوة الثلاثة حينا؛ ولكن الدون كوزمى قدم 
نفسه للسلطات فى يبنا ل ل ا ل 
جرى خلال حياته على مراعاة الشعائر الإسلامية» و يذهب إلى المعترف إلا خطوهاً للأواص» عل أنه يبغ 00 يكون فى المستقبل 
نصرانيا 1 يؤدى ما يطلبه المحققون إليه» و يقدم دون كوزمى خلال محا كته أى دفاع» ولكنه أفرج عنه فى ١5‏ يوليه بضمان 
قدره الى دوقة» على أن يبقى فى بلنسية ولا يبرحهاء ومع ذلك فقّد سافر دون كوز إلى مدريد» وحصل على عفو عنه وعن أخويه 
من الملك والمحكمة العليا» نظير فداء قدره سَيعة الاك دوقة» واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوى» أن خضل الورسكين "فق بلشبية عل 
قرار التوفيق الصادر فى سنة ١/اه١‏ حسبما قدمنا 

وى سنة /الاه١‏ جددت التهم القدبمة ضد بتى عام» وقبض على كوزنى واخيه خوان» وحوة كوزنى وشرح للمحكة عقيدته الدينية» 
وهى مزج من الإسلام والنصرانية» وعدت الجلسات الاولى» ولكن القزية اوقفت قبل ان يصل التحقيق إلى مرحلة التعذيب» ثما 
يدل على ان بنى عام استطاعوا بالرغم من سوء حالتهم المالية يومئذ» ان يحصلوا على براءتهم واطللاق سراحهم بدفع مبلغ من المال 
ا 

5 زى أن الموريسكيين 00 كس المنظمء الذى فرضته الدولة والكنيسة عليهم زهاء قزن» أن يحتفظوا فى قرارة 
هذا من ناحية اين 550 1 من الناحية الاجتماعية» فقد كان الموراسكيون يكونون جتمعاً متماسكا متضامتا 0 نكا 5 
ذأية وذكائه » وقد بلغ 5 2 اوعس لفون السادس عشر وفقاً لتقدير سفير البندقية زهاء سئائة ألف نفس »2 وقدر البعض الآخر 
عددهم يومئل بأ يعمالة الت نفس» وهو عدد حنم بالنسبة جموع سكان اسبانيا فى ذلك الحين» وهو لم يتعد العُانية ملايين. 
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ووصفهم سفير البندقية فى سنة ه9ه1ء أى بعد قرن من سقوط غرناطة» بأنهم كعو قر رامطزاد كن العدة والئزوة وأنهم لا 
يذهبون إلى الحرب» ولكن يكرسون أشاطهم للتجارة واجتناء الريح. وذكر الكاتب الإسبانى الكبير ثرفائتيس (-5) فى بعض رسائله 
أن الموراسكيين يتكائرون وكلهم يتزوج» ولا يدخلون أولادهم قط فى سلك الكهنوت أو الجيش» ويقتصدون فى الإنفاق ويكتنزون 
المال» فهم الآن أغنى الطوائف فى اسبانيا. وأما عن الناحية الاقتصادية فقّد قيل إن الموريسكيين كانوا يحتكرون تجارة الأغذية» 
ويضعون يدهم على المحاصيل عند نضجهاء ومنيم تجار البقالة والماشية» ومنهم القصابون واللحبازون واصعاب الفنادق وغيرهم» وهم لا 
إشترون العقارات احتفاظاً بحرية استعمال أموالهم» وقد كان ذلك من أسباب غناهم وقوتهم الإقتصادية (-م). 

01 2 ندع[ 2115013 01 عط 11د نومآ : .7 .111 .معدم - محم 

(5؟) مجيل ثرفانتس دى سافدرا )١151 - ١841/(‏ من أعظم كاب اسبانيا وشعرائهاء وهو مؤلف قصة الفروسية الشبيرة "دون 
كيخوق دى لامااشا". 

الوه عل نوع.آ عط1' ومء810:815 .ع ٠١م‏ ١٠٠٠م‏ 

كات ااننايا التعراية إذ ا امن أن تطمئن إلى مجتمع الغرب اضرق قد كنوا ى "نظن الكتيسية أبذا كفرة هارقين: وكانت 
الدولة من جانبها تلتمس المعاذير لاضطهاد هذا المجتمع الدخيل ومطاردته» فهى تخشى أن يعود إلى الثورة» وهى تخشى من صلاته 
المستمرة مع مسلى إفريقية ومع سلطان الترك» وهى مازالت تحلم بتطهير اسبانيا من الآثار الأخيرة للشعب الفاتح» والقضاء إلى الأبد 
على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا. 

والواقع أن صلات الموريسكيين مع أعداء اسبانياء لبت شغلا شاغلا للسياسة الإسبانية. وقد كانت الممالك والإمارات المغربية فى 
الضفة الأخرى من البحرء على استعداد دائماً لأن تصغى إلى هذا الشعب المنكودء سليل إخوائهم الأمجاد فى الدين» وأن تعاونه كلما 
سنحت الفرص. وكان سلاطين الترك يتلقون من الموريسكيين صريخ الغدث من آن لآخرء وكانت المنافسة بين الترك واسبانيا يومئذ 
على أشدهاء فى مياه البحر المتوسط» وكانت طوائف الموريسكيين تعيش على مقربة من الثغور الشرقية والجنوبية. وأكثر من ذلك أن 
السياسة الإسبانية كانت تخشى دسائس فرنسا خصيمتها القوية يومئل» وتخشى تفاهمها امحتمل مع الموراسكيين. وكانت هذه الظروف 
كلها تمل سانيا السرايلاة غل: أن"تكن المررشعين خظر ا ويا فب حرط مق والسمك: عل دار يكل الوسائق» 

وتسوق الرواية الإسبانية إلينا دلائل هذا اللحطر فى حوادث كثيرة. ففى سنة ١617‏ وقفت السلطات الإسبانية على أتباء مفادها 
أن أمراء تلمسان والجزائر يدبرون حملة بحرية لمهاجمة "المرسى الكبير" فى مياه بلنسية» يعاونهم المور!سكيون فيها بالثورة» ولذا بادرت 
السلطات بنزع السلاح من الموريسكيين فى بلنسية» وقيل بعد ذلك إن هذه املة المغربية كانت ستقترن بغزوة فرنسية لأراجون» ينظمها 
حا 5 بيارن الفرنبى» وأن سلطان الترك وسلطان الجزائر كلاهما يؤيد المشروع» وأن أساطيل الغزو كانت تزمع النزول فى مياه برشلونة 
وفى دانية» وفيما بين مرسية وبلنسية» وأن الفضل فى فشل هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدون خوان ونزع سلاح الموراسكيين. 
وما يدل على أن اسبانيا لبت حيناً على توجسها من فرأسا ودسائسها لدى الموريسكيين» ما تسوقه الرواية الإسبانية من أن هنرى الرابع 
ملك فرأساء كانت له فى ذلك مشاريع خطرة» ترمى إلى غزو اسبانيا من 

ناحية بلنسية» حيث يوجد حشد كبير من الموريسكيين» وأن زعماء الموراسكيين وعدوا بإضرام نار الثورة» وتقديم عدد كبير من 
الجند» ول يطلبوا سوى السلاح» وكان من المنتظر أن تقوم الثورة المور!سكية فى سنة 41٠0‏ ولكن المؤامرة اكتشفت فى الوقت 
المناسب» وانبار مشروع الغزو. وهذه الروايات العديدة التى جمعها "ديوان التحقيق" الإسبانى على يد أعوانه وجواسيسه» تنقصها الأدلة 
التاريخية الحقّة .)١-(‏ 

على أن الخطر الحقيقى» كان يقثل فى غارات المجاهدين من خوارج البحر المسلمين» على الثغور والشواطىء الإسبانية. وتملاً سير هذه 
الغارات فراغاً كبيراً فى الرواية الإسبانية» وتسبغ عليها الرواية صفة الإنتقام للأندلس الشبيدة. وقد لبثت هذه الغارات طوال القرن 
السادس عشرء واسمّرت دهرا بعد إخراج العرب المتنصرين من اسبانيا. ويشير المقرى مؤرخ الاندلس إلى مغزى هذه الغارات 
البحرية بعد إخراج الموريسكيين» فيقول إنهم انتظموا فى جيش سلطان المغرب» وسكنوا سلا وكان منهم من الجهاد فى البحر ما هو 


51121120 ١5 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


مشزؤر الآن 2١‏ ), 

ويجب أن نذكر أن مياه البحر المتوسط شرقه وغربهء كانت خلال العصور الوسطى» دالا يها ناه الأساطيل الإسلامية. فنذ 
أيام الأغالبة والفاطميين» ومنذ خلافة قرطبة ثم المرابطين والموحدين» كانت الأساطيل الإسلامية تجوس أواسط هذا البحر وغربيه» 
وكانت الدول الإسلامية الأنداسية والمغربية» ترتبط مع الدول النصرانية الواقعة فى شهمال هذا البحر» مثل البندقية وجنوة وبيزة» 
برمعاهدات ومبادلات تجارية هامة» وكان التساخ يسود يومئذ علائق المسلمين والنصارى» وتغلب المصال التجارية والمعاملات المنظمة» 
على النزعات الدينية والمذهبية. 

وقد كانت المغامرات البحرية الحرة وأعال"القزدتة"تزجد فى هده الفطيوى واف إلى يدافت تقلاطالأنلاطلين لمعيف ركان اليشين 
المتوسط منذ أقدم العصور 00 لهذه المغارات» وكان معظم خوارج البحر (القراصنة) يومئذ من النصارى» من الأمم الى غَرّت 
البحر فى عصور متقدمة» مثل اليونان وأهل سردانية وجئوة ومالطة. وى أيام الصليبيين ازدهرت المغامات فى البحر المتوسط» 
1 غ2 تدعا عط]1' ومء1/10115 , نا - غ8" م5 - لمم 

(5؟) نفح الطيب ج ؟ ص .51١17‏ وقد أنجز المقرى كابه سنة ١51٠١‏ 

واسمّر النصارى عصوراً زعماء هذه المهنة. ولم تكن ثمة بحريات منظمة تقوم بمطاردة أولئك اللخوارج. وكانت المغائم الوفيرة من الإتجار 
فى الرقيق» والبضائع المهربة» وافتداء الرقيق» تذى عزههم» وتدفع إليهم بسيل من المغامرين من سائر الأمم؛ ولما ظهرت الأساطيل 
الكبرى منذ القرن الرابع عقر ضعت امن رك المشاربينه 

ولم تكن هذه المياه خاوا من نشاط المغامرين المسلمين» ولكنهم لم يظهروا فى هذا الميدان إلا منذ القرن الخامس عشرء حينما ضعف 
ام الاندلس والدول المغربية وسادتها الفوضى» واضطربت العلائق البحرية والتجارية المنظمة بين دول المغرب والدول النصرانية. 
وكانت الشواطىء المغربية تقدم إليهم المراسى الصالحة. ولما اشتد ساعد البحرية التركية بعد استيلاء الترك على قسطنطينية» زاد نشاط 
المكارري المسلبية فى البعرة وكا ستول غرياطة واخطياة الأبثاة الي ]ذا مطووفةه للنات اك الجر زرا لاد ليه 
والمور!سكيين المنفيين إلى ميداها واتخاذها مدى حين صورة الجهاد والإنتقام القومى والديى» لما نزل بالأمة الأندلسية الشبيدة من 
ضروب العسف والإرهاق .)١-(‏ 

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية» عقب استيلاء الإسبان على غرناطة» وإكراههم المسلدين على التنصير. 
فى ذلك الحين غادر الأندلس آلاف من الأندلسيين المجاهدين» أنفوا العيش فى الوطن لقديم؛ فى مباد الذلة والاضطهاد» تحت نير 
الإسبان» وعبروا البحر إلى عدوة المغرب» وقاوبهم تفيض قدا وبأسأء واستفروا :ف يتن القواطه القالية مكل :وعران افوا 
وبجاية»؛ ووهب الكثيرون منهم حياتهم للجهاد فى سبيل الله والانتقام من أولئك الذين قضوا على وطنهم» وظلموا أمتبم» وانتبكوا حرمة 
دينهم. وكان البحر يبىء لهم هذه الفرصة» التى لم تبيئها لهم الحرب البرية» وكانت شواطىء المغرب بطبيعتها الوعرة» وثغورها ومراسيها 
وخلجانها الكثيرة» التى تميها وتحجيها الصخور العالية» أصلح ملاذ لمشاريع أوقك:الهارة الحاهنين والتزاصتة اللفزرية, راتت لاقن 
وبجاية وتونس أفضل قواعدهم للرسو والإقلاع» وكانت هذه الغارات البحرية تعتمد بالأخص على عنصر المفاجأة» وتنجح فى معظم 
الأحيان ق تحقيق :غاياتهاء - ينث بيترو مارتيرى هذه الغارات بإسباب ويقول: إن قرتاندو الخامين أس فى شنة 187+ التحوط 
عد هده الغارات بإخلاء الغامء الوق من جل طارق 


(-1) عصمآ - :20016 عط]' رضى الله عن 3158157 رحمه الله كتهوتره 55 لا" 

إلى ألمرية» لمدى فربتفين إلى الداخل. ثم صدرت مراسم متعددة تحظر على الموريسكيين السفر على أبعاد معينة من الشواطىء» ولكن 
هذا التحوط لم يغن شيئاً واسّرت الغارات على حالا. وكان اللوم يلقى فى ذلك منذ البداية على الموريسكيين ولاسها أهل بلنسية. وكان 
الموريسكيون كلما اشتدت عليهم وشلا الاضطهاد والمطاردة» اتجهوا إلى إخوائهم فى المغرب» يستصرخونهم للتدخل والانتقام. وكان 
اليجاهدون المغاربة» يغيرون ى سفنهم على الشواطىء الإسبانية» ويخطفون التصارى الإسبان» ويجعلونهم رقيقا يباع فى أسواق المغرب» 
وكان المور!سكيون يزودون الملات المغيرة بالمعلومات الوثيقة» عن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فيبا ويمدونها بالأقوات والمؤن. 
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وكانت هذه الجلات تجهز فى أحيان كثيرة لنقل الموريسكيين الراغبين فى الحجرة» وقد استطاعت خلال القرن السادس عشرء أن 
تتقل منهم إلى الشواطىء الإفريقية جماعات كبيرة. 

وق ظهرمنذ أوائل امرك 'السادس عشر ف الميدان» عنضر جديد أذ موجة الغارات البحرية فى هذه اليا “ذلك أن البحارة الترك 
وعلى رأسهم الأخوان الشبيران أوروج (عروج) وخير الدين (-1)» اندفعوا من شرق البحر المتوسط إلى غربيه» فى طلب المغامرة 
والكسب. وفى سنة ١611‏ سار أوروج فى قوة برية وبعض السفن إلى الجزائر واستولى عليها. ولما قتل فى العام التالى فى معركة أشبت 
ينه وبين الإسبان» استولى أخوه خير الدرين على الجزائر» ثم استولى على معظم الثغور المغربية الساحلية» وعينه السلطان سليم حاكاً على 
هذه الأنحاءء وأمده بالسفن والجند. وتألق نم خير الدين من ذلك الحين» وأضى اسعه يقرن بذكر أعظم أمراء البحر ى هذا العضر. 
وكان من معاونيه نخبة من امن الريابعة الترك» مثل طرغود الذى خلفه فى الرياسة فيما بعد» وصالح رس» وسنان اليبودى» وايدين 
ررس وغيرهم عق المخا موق 6 للق اشتوروا باكرا د توالبراقة وقيط اواقلة البحارة الترك سلطائهم على معظم جنبات البحر المتوسط» 
واشتهروا بغاراتهم على الشواطىء الإيطالية والإسبانية» والتف حولم معظم المجاهدين والمغامرين من 


(د1) ويعرف كلاهما فى الرواية الأوربية "بارباروسا" أو ذو اللحية الجراء وقد انتبى إلينا عن مغامرات هذين الأخوين الشبيرين 
وغاراتهما البحرية كاب بالعربية منقول عن أصل تركى» شر فى الجزائر سنة ١9174‏ بعنوان "غزوات عروج وخير الدين". والظاهر 
انه من تاليف راوية معاصر أو قريب من العصر / 

المغاربة والموريسكيين. وبدأ خير الدين غاراته فى المياه الإسبانية بمهاجمة الشواطىء الشرقية» وقطع خلال هذه الغارة ثلاثة أشبر عاث 
فيها فى البقاع الساحلية» وجمع فى سفنه كثيراً من الموريسكيين الراغبين فى الحجرة» وأسر كثيراً من الإسبان. وعرج أثناء عوده 
على جزيرة منورقة. وكان من أهم الغارات الت نظمها خير الدين على الشواطىء الإسبانية غارة وقعت فى سنة 0*9 ١غ‏ وذلك أن 
جماعة من الموريسكيين فى بلنسية فاوضوه لكى ينقلهم خلسة إلى عدوة المغرب» فأرسل عدة سفن بقيادة نائبيه إيدين ريس» وصالح 
ر!سء إلى المياه الإسبانية» ورست السفن المغيرة ليلا عند اوليفا الواقعة شمال غربى دانية امام مصب نهر "التيا"» ونزلت منها إلى 
البو قؤة استطاعت أن تجمع من الأنحاء المجاورة نحو سمّائة من الموراسكيين الراغبين فة الحجرة» وهنا فاجأت السفن المغيرة عدة من 
السفن الإسبانية الكبيرة» وطاردتها حتى مياه الجزائر الشرقية (البليار). ولكن سفن " القراصنة " انقلبت لؤأة من الدفاع إلى المجوم؛ 
وانقضت على السفن الإسبانية وأغرقت بعضهاء وأسرت البعض الآخرء وسارت سالمة إلى الجزائر تمل الموريسكيين الفارين» وعدداً 
من أكابر الإسبان أخذوا أسرىء ومعها عدة من السفن الإسبانية الفخمة. وكان صريخة المور!سكيين يتوالى إلى خير الدين وحلفائه من 
أمراء المغرب ولاسيعا أيام الثورات المحلية التى تشتد فيها وطأة الإسبان على الأمة المغلوبة» ومن ثم فقد توالت بعوث خير الدين وغاراته 
على الشواطىء الإسبانية» ونتابعت الفرص لدى الموريسكيين» للفرار والحجرة رفق السفن المغيرة» حتى بلغ ما نقلته سفن خير الدبن 
منهم إلى شواطىء المغرب نحو سبعين ألفا (-1). 

وكان سلطان خير الدين وزملائه البحارة الترك فى المياه المغربية عاملا فى تحطيم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية فى المغرب. وكان 
الإسبان قد استولوا على ثغر وهران منذ سنة 2١6٠‏ واحتاوا مياه تونس سنة ه68 1» بانضواء أميرها الحفصى المعزول تحت لوائهم» 
وكان كثير من أمراء الثغور والقواعد المغربية الذين يبدد الترك سلطائهم يتجهون بأبصارهم إلى الإسبان للاحتفاظ برياستهم. ولدينا 


(-1) راجع كاب الأستاذ لاين بول عط]” رضي الله عن 215337 رحمه الله 5 تهوتره فى الفصول الأدل والثانى والثالكث» حيثما يورد 
كثيراً من التفاصيل الشائقة» عن هذه الغارات البحرية» وعن مغامرات أوروج وخير الدين. وراجع كاب " غزوات عروج وخير 
الدين " الذى سبقت الإشارة إليه ص ١9‏ و8: 9١١8م‏ و”م/ 

صورة: امير البحر خير الدين 00 

عن صورة بلاثكيث المحفوظة بمتحف البرادو بمدريد» وهى صورة رائعة باجم الطبيعى» وفيا يبدو خير الدين مرتديا ثوبا طويلا أحمرء 
وعباءة بيضاء» وقلنسوة صغيرة حمراء؛ وله شارب طويل أشبب 

صور من عدة وثائق موجهة من هؤلاء الامراء إلى الإمبراطور شرلكان» استنصرون به ويقطعون العهد على انفسهم بطاعته» والانضواء 
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تحت حمايته» وهى تدلى بموضوعها وأساوبها بما انتبت إليه الجبهة الإسلامية فى المغرب فى هذا العهد من التخاذل والتفرق المؤلم )١-(‏ 

وفى سنة ١055‏ قام أمير البحر الترى طرغود» الذى خلف خير الدين فى الرياسة» بغارة كبيرة على الشواطىء الإسبانية» واستطاع 
أن حمل معه ألفى وخمسمائة موريسكى؛ وفى سنة ١٠101غ‏ استطاعت السفن المغيرة أن تمل معها جميع الموريسكيين فى بالميراء وفى 
سنة ١04‏ سار أسطول من الجزائر إلى ثغر بلنسية وحمل ألفين وثلاثمائة. وفى العام التالى استطاعت السفن المغيرة أن تمل جميع 
سكان مدينة كالوسا. وبلغت الغارات البحرية التى وقعت على الشواطىء الإسبانية بين سنق ١98‏ و ١584‏ ثلاثاً وثلاثين. هذا 
عدا الغارات المحلية الى كانت تقوم بها سفن صغيرة حمل جماعات من الموريسكيين المهاجرين. وقد وصف لنا الكاتب الإسبانى الكبير 
ثرفانتيس هذه الغارات البحرية المروعة فى صور مثيرة شائقة» ولا غرو فقد كان هو أيضاً من ضحاياهاء إذ أسر فى الغارات التى وقعت 
سنة هلاه »١‏ وحمل 0 إلى الجزائر» ولبث يوسف فى سنة بضعة أعوام حت تم افتداؤه فى سنة لمهة| (ت"). 

وكان ممن عملوا فى الجهاد فى البحر فى ذلك الحين ضد الإسبان بعض أكابر الزعماء الموريسكيين المنفيين الذين غدوا من أثر الاضطهاد 
من ألد أعداء اشبانيا عثل الرس بلاتكيو وقئ الله عن 1320111110» والرس أحمد ايوغل من الوق ومراد الكبير جواديانو من 
مدينة ثيوداد ريال (المدينة الملكية) وغيرهم. 3 أيل هؤلاء 

ملا على ججموعة من هذه الوثائق من دار امحفوظات الإسبانية العامة وَلقطءم. .دمع 46 35ع235نزد ومنها وثيقة هى عبارة 
عن اتفاق معقود بين أبى عبد الله مد الحسن سلطان توفس والإمبراطور شرلكان بتاريخ ١١‏ صفر سنة 447 ه ١7(‏ أغسطس سنة 
ه"ه )١‏ يتعهد فيه السلطان بتسليم مدينة بونه للإمبراطور شرلكان بشروط معينة وحمل توقيعهما. وخطاب كتبه السلطان المذكور إلى 
الإمبراطور بتاري ذى الحة سنة 947 )١6"0(‏ يحدثه فيه عن شئون قصبة بونة. وخطاب من أبى عبد الله المتوكل أمير تلمسان إلى 
السلطانة الإنبرطريس (الإمبراطورة) دونيا إيزابيل (زوجة الإمبراطور شرلكان) مؤرخ فى سنة 999 ه »)١1587(‏ وخطاب من أبى 
عبد الله مد بن القاضى صاحب حصن كوكو بالمغرب الأوسط إلى الإمبراطور مؤرخ سنة 949 ه ١047(‏ م) يستحثه فيه لقتال 
الترك وإراحة الناس منهم ... الل. 

زرحم لاه ع1 00 01 عط 1ك 1تاوص[ صا ستدم5 زر .7 .111 .مكحم 

الزعماء الموراسكيون فى البحر خير بلاء» وكانوا خير مرشد لإحكام الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية» ومضاعفة عصفها وعيثها. 
ووقعت فى سنة ١7١‏ غارة كبيرة» قام بها بحار مغاى يدعى مراد الريس على مدينة لورقة الواقعة غرب قرطاجنة على مقربة من 
الشاطىء» وحمل عدداً من الأسرى؛ وكثرت الغارات فى الأعوام التالية على الشاطىء الجنوبى» وظهر فيما بعد أن منظمها بحار إنجليزى 
مغاص» يحشد فى سفنه نواتية من المغاربة» وكان يعيث فى الشواطىء ألأندلسية ويقتنص الأسرى النصارى» وربيعهم عييدا ف أسيواق 
مرت 

وكانت ثغور تونس فى ذلك الوقت نفسه» فى أيام حاكها عثمان داى (سنة 1١19 - ٠٠١ ٠/‏ ه 151١ - ١538‏ م)ء ملاذاً لطائفة 
قوية من البحارة المغارين» كانت نتكرر غاراتهم على الشواطىء الإسبانية بلا انقطاع. وكان من أشبر أولئك البحارة المغامرين يومئذ» 
عمر مد باى الذى اشتبر بجرأته وبراعته» وقد قام بعدة غارات جريئة على شواطىء اسبانيا الجنوبية» وكان فى كل مرة يعود مثقلا 
بالغنائم والسبى .)١-(‏ 

وهكذا لبثت الغارات البحرية عصراء تزع الحكومة الإسبانية» وقد زاد عددها واشتد عيثهاء بالأخص منذ منتصف القرن السادس 
عشرء وكان هذا غريباً فى الواقع» إذ كانت اسبانيا يومئذ سيدة البحار» وكانت أساطيلها الضخمة» تجوب مياه الأطلنطيق حتى بحر 
الشمال وجزائر الهند الغربية» وتسيطر على مياه البحر المتوسط الغربية. بيد أنها لم تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغيرة المفاجئة» التى 
كانت تقوم بها على الأغلب جماعات مجاهدة» من القراصنة المغاربة» فى سفن صغيرة» تدفعهم روح من المغامرة والاستبسال» وكان 
اللوم يلتّى فى ذلك دائاً على الموريسكيين» ولاسيعا سكان التغور منهمء فهم الذين يدون هذه الملات المغيرة بالمعلومات» ويزودوتها 
بالمؤن والعون» ويعينون لما موضع الرسو والإقلاع» وقد كانت تأق عل الأغاب لمعاونتهم على الفرار إلى ثغور المغرب» وقد كان 
الموريكسيون بالرغم من اضطهادهم» والتشدد فى مراقبتهم» على اتصال داتم بمسلمى إفريقية وامراء الويهها. لبثت هذه الغارات 
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البحرية عصراً شغلا شاغلا للحكومة الإسبانية لا تجد سبيلا إلى قعها أو التخلص من آثارها. وكان اقترانها خلال القرن السادس عشر 
1 
)١ 2‏ كاب المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ص ١58‏ 
المور!سكيين» عنصراً ا فى تنظيمها وتوجيبهاء وكانت فكرة الانتقام للأمة الشبيدة» نم 2 ع الأحيان وراء هذه الغارات 
لمخربة. ولما تم نفى الموريسكيين من الأراضى الإسبانية حسبما نفصل بعدء زادت هذه الفكرة وضوحاً واشتدت وطأة الغارات» بما 
انظم فى صفوف المجاهدين من الثفيقة وغدذثة لذ بالأخض بمرفئها البديع» الذى تيه اتلحلجان الحجوبة 07 لأوائتك المجاهدين» 
ومنها توجه أقوى الجلات المغيرة على الشواطىء الإسبانية (-1): 
ولك الطازة التزله عضرا يتزعمون هذه الغارات البحرية؛ وجل اعتمادهم على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيين؛ ثم أخل 
هذه الغارات تفقد مغزاها القديم بمضى الزمن» وتتقلب إلى حملات ناهبة» تنظم على الشواطىء الإيطالية ما تنظم على الشواطىء 
الإساية وتز قبل كن شق إلى تعذية أسواق اللغرب والشرق الأدى»: باساب الرقيق. وكان يشترك مع البحارة الترك والمغاربة 
مغامرون من الإفرنح من سائر الأمم. وألفى الباشوات أو الدايات الترك» النين بسطوا حكمهم منذ أواخعر القّرن السادس عشر على 
طرابلس وتونس والجزائر» فى هذه الجلات الناهبة» فرصة سانحة للغنم» فكانوا يمدون الرؤساء والزعماء بصنوف العون» عند الحط 
والإقلاع فى ثغورهم» وكان الرؤساء من جانهيم» يقدمون إلى خزينة الباشا أو الداى عشر الغنائم. واسترق بهذه الطريقة عشرات 
الألوف من النصارى» واسمّرت هذه الغارات بعد ذلك زمناً طويلا (-0). 
وحدثت فى تلك الآونة التى اشتدت فيها الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية» فى أوائل عهد فيليب الثالك» فى عدوة المغرب 
أحداث أخرى» زادت فى توجس السياسة الإسبانية» من مساعى الموريسكيين فى استعداء مسلى إفريقية. وذلك أنه على أثر وفاة 
السلطان أحمد المنصور ملك المغرب فى سنة ٠١17‏ ه (*10 م) اضطرمت الحرب الأهلية بين أبنائه الثلاثة» أبى عبد الله المأمون 
المعروف بالشيخ» وكان وللى عهده الذى اختاره للملك من بعده» 


(-1) راجع نفح الطيب ج ؟ ص .51١10‏ 

(-؟) اسقّرت غارات القراصنة فى البحر المتوسط طوال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وكانت بعض الدول الأوربية تعمل على 
أشجيعها لمضايقة البعض الآخرء والإضرار يتجارتها. ومنذ المّرن السابع عشر تعمل انجاترا وهولندة وفراسا على مقاومة هذه املاات 
البحرية الجريئة والقضاء عليهاء وذلك بمهاجمة الشواطىء المغربية وتدمير ثغورهاء ولاسبها تونس والجزائر. على أنها لم تتقطع غايا إلا 
بعد أت حت رفيا 1131 واتشرلك علما فى نبنة ع 

وأبى فارس الملقب بالوائق بالله» ومولاى زيدان. وكان أعيان فاس وعلماوهاء قد بايعوا عقب وفاة المنصورء لولده زيدان» وبايع أهل 
مراكش اولده أبى فارس ولكن معركة نشبت بين زيدان وأخيه الشيخ» انتبت ببزيمة زيدان» واستيلاء الشيخ على فاس. ثم أشبت بعد 
ذلك بين الأبناء الثلاثة سلسلة من المعارك الأهلية المتوالية» كانت سجالا بينهم» وهزم خلالها مولاى زيدان غير مرة» ودخل العاصمة 
مراكش غير مرة. واسمّرت هذه الحرب الأهلية» بضع سئوات ٠١14 - ٠١17(‏ ه)ء وانتبت آخر الأمرء بانتصار مولاى زيدان 
واستيلائه على الملك» ومقتل أخيه أبى فارسء وفرار الشيخ فى أهله وولده. ولكن الشيخ لم يستكن للهزيمة» بل فكر فى الاستنصار 
بالإسبان» فعبر البحر مع أسرته وآمه اتلنتؤزاة إلى اسانياء وانتشفاظ: ملكيا:فليك القالت ».وميك يأ يقدم ثغر العرائش إلى اسبانيا 
نظير معاونته على 0 عرشه. وكان ذلك فى أواقل سنة 60م (11١1ه)‏ (15). وهنا 0 المورإسكيون ف بلنسية» 
رسلهم إلى مولاى زيدان» يوضحون له سهولة غنزو اسبانيا ومحاربتهاء وأنهم على استعداد لأن يقدموا له مات ألف مقاتل» متى أقدم 
على الغزو واحتلال أحد الثغور الإسبانية الحامة؛ ولكن السلطان زيدان لم يحفل ببذا العرضء وأجاب الرسل بأنه لن يحارب خارج 
بلاده (5؟). واستجاب فيليب الثالث إدعوة الشيخ» وارسل معه بعض قواته وسفنه إلى شاطىء المغرب» فنزل الشيخ وحلفاؤه 
الإسبان أولا فى جر بادرس» غربى مليلة وذلك فى رمضان سنة ٠١١9‏ ه (أوائل سنة ١51١‏ م)» 9 انتقل فى ححعبه إلى قصر 
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عبد الكريم (القصر الكبير) ؛ وناقق مرية بدن ارشالهة فقامة بإطلقء العزان: من أهلها المنبلين فسراء وعد مقاونة غيفة ورسلا 
إلى الإسبان» تحقيقاً لتعهد الشيخ. وحاول الشيخ أن يعتذر عن تصرفه بأن الإسبان» احتجزوا أهله وولده» وأنه فعل ذلك فى سبيل 
افتدائهم» واستصدر فتوى بشرعية تصرفه من بعض العلماء» ولكن ذلك لم يغنه شيئاً واشتد السخط عليه» وانفض عنه كثير من 
أنصاره. ثم سار الشيخ فى قواته إلى تطاون (تيطوان)» وأخذ يعيث فسادا فى تلك المنطقة» ومازال فى 


(<1) كاب تزية اناد ما ناتاه القرن الحادى لذن عبد الله اليغرن (طبع فاس) ص 157- 241510 وراجع الإستقصاء ج 
٠ص .٠١7‏ 
الوم عل نومآ عط1' ومء815ه810 .م حلم و؟ 


مغامراته حتى تصدى له بعض زحماء ثمارة وقتلوه على مقربة من تطاون» وذلك فى رجب سنة ؟؟ ٠ه("‏ ١و١‏ مواقي بذلك 
أعروك وقوظلك يذ الك را مولاى زيدان» وتمكن عرشه» وإن كان قن ل روف #إلك: حياً فى مقارعة اللخوارج عليه من أبناء الي 
وغيرهم .)١-(‏ واسمّر السلطان زيدان حتى وفاته فى سنة /ا0 ٠١‏ ه (10؟5١‏ م) أعنى بعد نفى المورسكيين بحو تسعة عشر عاما 
فى كفاح داتم مع اسبانيا. وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة فى سنة 1711 م أن غنمت السفن الإسبانية فى مياه المغرب 
عل شاطىء الأطلنطى فيما بين اسفى وأغادين» عركا مولاى زيدان تحنت بالتحض» وبها ثلاث آلاف سفر من كتب الدين. والأدب 
والفلسفة (-5؟)» وكان مولاى زيدان قد غادر مراءكش حك فنظ :الوادت »توركي البحر ولجنا إلى الجنوب وحمل معه مكتبته 
00 فانتههها الإسبان على هذا النحوء وحملت هذه الكتب إلى اسبانياء وضمت فيما بعد إلى مموعة الكتب الأندلسية بقصر 
إسكوربال. 


(-1) نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ص 158 و 159. وراجع الاستقصاء ج ‏ ص .٠١5‏ 
زرحم الإستقصاء ج ع#ا ص ١١‏ 


الفصل الثانى مأساة النفى 

الفصل الثانى 

مأساة النفى 

قضية الموراسكيين مشكلة قومية لإسبانيا. استحالة العرب المتنصرين إلى شعب جديد. تشعب الآراء حول التخلص منهم. ولاية فيليب 
الثالث. مشروع دوق دى ليرما للقضاء على الموراسكيين. تقرير المطران ربيرا ومقترحاته. مجلس الدولة ييحث مشروع نفى الموراسكيين. 
مقترحات الجنة الملكية. قرار مجلس الدولة. الإستعداد للتنفيذ. صدور مرسوم النفى النهان. ما يحتويه المرسوم من الأحكام. موقف 
الموريسكيين. تظل المدجنين. بدء التنفيذ فى بلنسية. الرحيل إلى وهران وتلمسان. المنفيون من لقنت. مقاومة الموريسكيين فى بعض 
الأنحاء. إعلان قرار النفى فى قشتالة. إحصاءات عن المنفيين. إعلان قرار النفى غرناطة. إعلانه فى باتى الجهات. تفرق المنفيين فى 
مختلف الثغور. الإعتداء على المنفيين. عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبانيا. رواية موريسكية عن أحوال الموريسكيين وظروف 
النفى. رواية المقرى عن مأساة النفى. روايات عربية أخرى. آثار الموريسكيين الأخيرة فى اسبانيا. 

تلك هى البواعث والظروف التى حملت اسبانيا النصرانية» على التوجس من العرب المتنصرين» واعتبارهم خطراً قومياً يجب العمل على 
درئه والتخلص منه. وكان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام» وتذكيه الحوادث المتوالية: ثورات الموريسكيين ولاسعا ثورة غرناطة 
الكبرى» وغارات القراصنة عل الشواطىء الإسبانية» وصلات المورسكين الدائّة بمسلى إفريقية وبلاط قسطنطينية؛ وسواء أكان 
ذا دفار حترقيا مند اانه اسان أم كان للتحامل والبغض أثر فى تصويره» فقد غدت قضية العرب المتنصرين» غير بعيد ى نظر 
السياسة الإسبانية» مشكلة قومية خطيرة يجب التذرع لخاطلة شك الوتيائل وأ عياً: 

وكانت السياسة الإسبانية» تعتزم منل ان عهد فيليب الثانى» أن تتخذ خطوتها الجامعة» فى شأن الموريسكيين. وكان هذا الملك 


المتعصب يعتزم نفى المور!سكيين بعد الذى عانته اسبانيا فى قّع ثورتهم» ووضع بالفعل فى سنة ١68‏ مشروعاً لنفهم» ولكن مشاغل 
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السياسة اللخارجية حالت دون تحقيق مشروعه. وكان قد مغى يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة» واستحالت بقية الأمة الأندلسية 
إلى شعب جديدء لا تكاد تربطه بالماضى المجيد سوى ذكريات 
غامضة. وكان التنصر قد عم الموولاشكين رمك هذا أبناء قراش ومضر بح القوة والإرهاق» نصارى يشبدون القداس فى الككاس» 
ويتكامون ويكتبون القشتالية» غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل» وأبت اسبانيا النصرانية» بعد أن فرضت عليهم دينها ولغتها ومدنيتهاء 
أن تضمهم إلى حظيرتها القومية. وكانت ما تزال ثة منهم جموع كبيرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة» وغيرها من القواعد الأندلسية 
القديمة» وكانوا ما يزالون رغم العسف والإرهاق» والاضطهاد والتشريد والذلة» قوة أدبية واجتماعية خطيرة» وعنصراً بارزاً فى إنتاج 
اسبانيا القومى» ولاسها فى الصناعات والفنون. ولكن السياسة الإسبائية كانت تخشاهم بالرغم من ضعفهم وخضوعهمء بعد أن فشلت 
بوسائلها الحمجية البغيضة فى كسب بتهم وولائهم. وكان ديوان التحقيق من جهة أخرىء ومن ورائه الأحبار والكنيسة» يعتبرهم 
بالرغم من تتصرهمء أبدا وصمة فى نقاء النصرانية» ويتصور الإسلام دائاً يحرى كلدم فى عروقهم. 
وقد تضاريت آراء الساسة والأحبار الإسبان» فى شأن اللحطوة الحاسمة التى يجب التخاذهاء للقضاء على خطر الموريسكيين. ورأى بعض 
أكان الأحبان أن خطر المورسكين لا يزول إل بالقضاء عل :امور سكييث أنفسهم. وكان هنا أشرضة: المطرات نرهرا أن ِقَضى علهم 
ار دا يؤْحْذ منهم كل عام بضعة آللاف للعمل فى السفن ومناجم المند» حت يتم إفناؤهم ببذه الطريقة» وذهب البعض الآخر 
إلى وجوب قتل الموريسكيين دفعة واحدة» أو قتل البالغين منهم» واسترقاق الباقين وبيعهم عبيداً» وكان مما اقترحه بعض وزراء فيليب 
الثانى أن مع الموريكسيون» ويملوا على السفن ثم يغرقوا فى عرض البحر .)١-(‏ واسمّرت السياسة الإسبائية حينا ثتلدس الخرج 
وسط هذه الحلول الحمجية» حتى توفى فيليب الثانى (سنة )١694‏ وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا الملك الفيى» ضعيف الرأى 
والإرادة» يتأثر كأبيه بنفوذ الأحبار» ويخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دى ليرما. وكان الدوق من أشد أنصار فكرة القضاء على 
الموراسكيين» وقد أشار بها منذ سنة 2١599‏ ووضع لتنفيذها مشروعاًء خلاصته أن الموراسكيين إثما هم عرب» ويجب أن بيعم 
الشبان والكهول منهم» ما بين الخامسة عشرة والستين» أو أن يسترقوا ويرسلوا للعمل فى السفن» وتنزع أملاكهم. أها الرجال والنساء 
الذين جاوزوا الستين» 
(<1) غ2 نوع[ عط]' رومء110115 .م 5و١‏ -وو؟ 
فينفوا إلى المغرب» وأما الأطفال فيؤخذوا ويربوا فى المعاهد الدينية» وهو مشروع أقره مجلس الدولة» وأخذ يعمل سراً لحشد القوى 
اللازمة لحصر عدد الموراسكيين فى اسبانيا. / 
وفى سنة 1701١‏ قدم المطران ربيرا إلى الملك» تقريرا يقول فيه إن الدين هو دعامة المملكة الإسبانية» "وان الموريسكيين لا يعترفون» 
ولا يتقبلون البركة ولا الواجبات الدينية الأخيرة» ولا يأكلون لحم اللحنزير» ولا يشربون النبيذ» ولا يعملون شيئاً من الأمور التى يعملها 
النصارى " ثم يوضم الأسباب التى تدعو إلى عدم الثقة فى ولامهم بقوله: "إن هذا المروق العام لا يرجع إل مسالة العقيدة».ولكته 
يرجع إلى العزم الراصخ فى أن يبقوا مسلبين» كا كان آباؤهم وأجدادهم» زيرف الحققون العامة أن المورسكين يعد أن يعتماذا 
عامين وثلاثة وتشرح لحم العقيدة فى كل مناسبة» يخرجون دون أن يعرفوا كلمة منبا. والخلاصة أنهم لا يعرفون العقيدة» لأنهم لا 
يريدون معرفتهاء ولأنهم لا يريدون أن يعملوا شيئاً يحعلهم يبدون نصارى" »)١7(‏ ثم يقول المطران فى تقرير آخخر» إن الموريسكيين 
كفرة متعنتون يستحقون القتل» وإن كل وسيلة للرفق بهم قد فشلت»ء وإن اسبانيا ثتعرض من جراء وجودهم فيهاء إلى أخطار كثيرة» 
وتتكبد فى رقابتهم» والسبر على حركاتهم» وإتماد ثوراتهم» كثيراً من الرجال والمال. ثم يقترح أن تؤلف محكة سرية من الأحبار» 
تقضى بردة المور!سكيين وخياتهم» ثم تح علناً بوجوب نفيهم ومصادرة أملاكهم» وأنه لا ضير على الملك فى ذلك ولا حرج» ولكن 
مشروع المطران لم ينفذء لأن مجلس الدولة كان يرى أن يسير فى تحقيق غاياته سر وألا تصطبغ إجراءاته فى ذلك بالصبغة الد.ينية. 
ومضت بضعة أعوام أخرى» والفكرة تيحث وتختمر وثتوطد» حتى كانت حوادث المغرب فى أوائخر سنة 217017 وما نسب للمور؛سكيين 
من صلة بمولاى زيدان ومشاريعه لغزو اسبانيا» وعزههم على الثورة. عندثذ بادر مجلس الدولة بالاجتماع فى أواخر يناير سنة »١707‏ 
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واستعرضت جميع الآراء والمشاريع السابقة» وبحثت جميع الاقتراحات؛ وكرر المطران ربيرا اقتراحه بوجوب نفى المورإسكيين إلى 
المغرب» وقال بأن النفى أرفق ما يمكن عملهء وأيد رأيه معظم الأعضاء الآخرين وذكروا أن نفى الموريسكيين أصبح ضرورة لا مفر 
منبا» لأنهم يتكاثرون بسرعة» 
رك ٠.‏ :ق283مآ 2 151052اع] ع1 105 5مء510115 زر .م 111/اعخا 
ينما امن عدد النصارى القدماء. وبحثت تفاصيل المشروع ووسائله» وما يحب اتخاذه من التحوطات لضمان تتنفيذه» خصوصا 
وقد بدأت أنباء المشروع لتسرب إلى الموريسكيين» وظهرت بينهم أعراض الهياج فى سرقسطة وبلنسية. وكانت اللحطوة التالية أن 
ع بدرس المشكل كله» إلى لجنة خاصة على رأسها الدوق دى ليرماء ووضعت هذه اللجنة أسس المشروع القهيدية بعد كبير جدل» 
وغلامتا أن ينح اللؤرالب يون لبيع أملاكهم ومغادرة اسبانيا إلى حيث شاءواء فن جاز منهم إلى إفريقية منح الكفر الأمة 
ومن جاز إلى ارمق نصرانية رف به خيراء ومن تخلف عن ارحيل بعد انقّضاء هذه المدة» عوقت بالموت والمصادرة؛ و يعترض 
أعين على هذه لأسن فى ذاتها» على أن هذه الا سين الرفيقة توغ ١‏ 6 ياه 
وفى يناير سنة ١١9‏ بحث مجلس الدولة المسالة لكض رز وقدم تقريراً ينصح فيه بوجوب نفى المورسكيين؛ 4 لأسا دينية وسياسية 
فصلهاء وأهمها تعرض اسبانيا يومئذ خطر الغزو من مرا كش وغيرهاء وقيام الأدلة على أن المور!سكيين جميعاً خونة هارقون» استحقون 
الموت والرق» ولكن اسبانيا تؤثر الرفق بهم» وتكتفى بنفييم من أراضيبا. وتقرر أن ينفذ المشروع كله فى خريف هذا العام» وأرسلت 
الأوام إلى حكام صقّلية ونابولى وميلان» بإعداد جميع السفن الممكنة لنقل المور!سكيين» وجميع القوات اللازمة لحراستبم» واجتمعت 
منذ أوائل الصيف فى مياه ميورقة» عشرات من السفن المطلوبة» وسارت أهبة التنفيذ بسرعة ونشاط. 
وهكذا انتبت السياسة الإسبانية بعد فترة من التردد» إلى اتخاذ خطوتها الحاسمة فى القضاء على البقية الباقية من الموريسكيين» و 
أمنيتها القديمة» فى "تطهير" اسبانيا نهائيا من آثار الإسلام وآثار العرب» ومحو تلك الصفحة الأخيرة لشعب عظيٍ تالد. 
0 
وفى 9" سبتمير سسنة 1709 أعلن قرار (مرسوم) النفى النبائى للموريسكيين أو العرب المتنصرين» فساد بينهم الروع والاضطراب» 
واليكنضوض هذا القرار ابيرق ضحت الام والاستساة: 
يبدأ القرار بالتنويه بخيانة الموريسكيين: واتصالهم بأعداء اسبانياء وإخفاق كل الجهود التى بذلت لتنصيرهمء وضمان ولامهم» وما استقر 
عليه رأى الملك من نفيهم جميعاً إلى بلاد البربر (المغرب). وبناء على ذلك فإنه بيجب على جميع 
الموريسكيين من الجنسين» أن يرحلوا مع أولادهم؛ فى ظرف ثلاثة أيام من نشر هذا القرار» من المدن والقرى إلى التغور التى يعينبا 
لهم مأغورق اللكرمة» واللرت عقوية اخالنين وان هم اداكتا من متاعهم ما يستطاع حمله على ظهورهم؛ وأن السفن قد أعدت 
كم إلى بلاد المغرب» وسوف ثتكفل الحكومة بإطعامهم أثناء السفر» ولكن علهم أن باعتا ما استطاعوا من المؤن» وأنه يجب 
عليهم أن يبقوا خلال مبلة الأيام الثلاثة فى أماكنهم رهن إشارة المأمورين» ومن وجد متجولا بعد ذلك يكون عرضة للنبب والمحاكة» 
و الإعدام فى حالة المقاومة. وقد منح الملك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التى لم تملء فإذا عمد أحد إلى إخفاء 
الأميعة أو دفنباء» أو أضرم النار فى المنازل أو المحاضيل» عوقب جميع سكان الناحية بالموت. ونص القرار على استبقاء ستة فى المائة 
من الموريسكيين للانتفاع بهم فى صون المنازل» والعناية بمعامل السكرء ومحصول الأرزء وتنظيم الرى» وإرشاد السكان الجدد» 
0 يختارهم النادةه مق بيك الأسو الأ كترهيرة وأشد ولذاء التصرائية:. أما الأطفال فإذا كانوا دون الرابعة» فإنه يسمح لهم بالبقاء 
إذا شاءوا (كذا) ورضى اباؤهم و أولياؤهم» وإذا كانوا دون السادسة» سمح لحم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء» (أعنى 
مق عي الغرضه المتتصرين ]6 3 كذلك بالبقاء لأمهم الموريسكية؛ فإذا كان الأب موريسكاً والأم نصرانية أصيلة نفى الأب وبقى 
الاولاد النذين دون السادسة مع أمهم. 
كذلك يسمح بالبقاء للموريسكيين الذين أقاموا بين النصارى مدى عامين» ولم يختلطوا "باماعة" إذا زكاهم القسس. وحظر القرار 
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ناه اشاريية أو حمايتيم. 

ويعاقب الخالف بالأشغال الشاقة لمدة ستة أعوام. كذلك حظر على اموه والتصارع القدمات أن تعموهرا الور كيه أو يبينوهم 
بالقول أو الفعل» وهدد الخالفون بالعقاب الصارم. ويا نص على السماح لعشرة من الموريسكيين بالعودة عقب كل نقلة» لكى 
يشرحوا لإخوا:هم كيف تم النقل إلى المغرب على أحسن حال. 

وقع قرار لنفى أ على المورسكيين وقع الصاعمّة» وسادهم الوجوم والذهول. 

وكان عصر الثورة والمقاومة قد ولى» ونبكت قواهم» ونضبت مواردهم. وكانت الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدتبا للطوارىء» 
وحشدت قواتها فى جميع الأنحاء الموردسكية» واجتمع زعماء الموريسكيين وفقهاؤهم فى بلنسية» وقرروا أنه لا أمل فى المقاومة وأنه لا 
مناض من اللخضوعء واستقر الرأى عل أن يرحلوا جميعأء وألا 

بقى منهم أحدء حت ولا نسبة الستة فى الماثة التى مح بيقائهاء وأن من بقى منهم اعتير مرتداً مارقا. ومع ذلك فقد وقعت ثورات 
حلية» وتأهبت بعض الماعات الحتشدة فى المناطق الجبلية للمقاومة» وعاثت فى الأنحاء المجاورة» ولكنها كانت فورة المحتضر» فأمدت 
حركاتهم بسرعة وقتل منهم عدد جم. 

وتظلم كثير من المدجنين من قرار النفى» وقالوا إنهم اعتنقوا النصرانية طوعاً قبل التنصير الإجبارى» وغدوا نصارى واسبانيين قبل كل 
ثىء» فصدر الأمى إلى الأساقفة ببحث ظلامتبم» وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فيه منهم شروط الولاء والإخلاص .)١-(‏ 

أما الكثرة الساحقة من المورسكيين فقد.هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل» وأخذوا فى بيع ما تتيسر بيعه من المتاع» وتدفقّت السلع على 
الأسواق» من الماشية والحبوب والسكر والعسل والملابس والأثاث وغيرهاء لتباع بأبخس الأثمان. 

وبدىء ,تنفيذ قرار النفى فى الجهات التى ذشر فيها أولاء وهى أعمال بلنسية منذ أوائل أكتوبر (سنة .)1١09‏ وخرجت أول شهنة 
من هذه الككله البشرية المعذبة عل سفن اشكومة من قغر دانية.ويغضن التغور القزيبة» وقدرت تقانية وعشرين: ألق تقسنء لوا 
إلى ثغر وهران فى الضفة الأخرى من البحرء وقد كان يومئذ بيد الإسبان» ثم نقلوا إلى تلمسان ماية فرقة من الجند المرتزقة» وهناك 
استظلوا ماية السلطان؛ وعاد البعض منهم إلى اسبانيا ليروى عن رحيل الراحلين» وكيف وصلوا فى أمن وسلام. ومع ذلك فقد اثر 
معظم المهاجرين السفر بأجر» على سفن غير التى عينتها الحكومة» لنقل المهاجرين واطعامهم دون أجرء واضطرت الحكومة تلقاء ذلك» 
أناششدص عدا كوا دع اند القرة» إن يباه ةا وريكل برذ الطرزعة من لخر انمي زهاء يه عقر الفا متطمهم من 
الموسرين والمتوسطين؛ ورحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسيقى وشيد الأغانى» وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الآباء 
والأجداد» ولما سئل فقيه من زعمائهم عن سبب اغتباطهم؛ أجاب بأنهم كنا ها انتهوا إلى خراء قارف أوكد قف ة للغر ار إلى لعزي 
معيد فق لكر من الخخاط فكت ]ذا شرضيك نا فرسة القن الأمرة حار لا نتيزها العود إلى أرن الأعداده: نيك التظل 
عفاية سلطانناء سلطان الثترك» وهنالك نعيش أحراراً مسلمين لا عبيداً كما يا؟ 

01 2 ندع[ 2115013 01 عط 151102 ناوص[ صا ستدم5 ز .701 .111 .م ووم 

صورة: الملك فيليب الثالث عن صورة بلاتكيث المحفوظة بمتحف البرادو بمدريد» وفبها يبدو أحمر الشعر والحية والشارب» فوق جواد 
امه 


وكانت الجنود تحرس المنفيين فى معظم الأحوال) حماية لهم من جشع التصارى الإسبان الذين انتظموا فى عصابات للمهاجمة المنفيين 
ونمبهم وقتلهم أحياناً. وفضلا عن ذلك فإن تنفيذ قرار النفى لم يجر دائمًاً فى يسر وسهولة» فقّد رأينا أن كثيراً من الموريسكيين فى 
المناطق الجبلية أبوا الحضوع للأوامى لعدم ثقتهم فى ولاء الحكومة» وفضاوا المقاومة حتى الموت» واحتشدوا بالأخص فى "وادى أجوار" 
عرف اجتمع منهم زهاء خمسة عشر ألفاء وفى مويلا دى كورتيس حيث اجتمع نحو تسعة آلاف فبادرت قوات الحكومة تحاصرة 
وادى أجران فكت الور سكين النزلة وقتلت هنهم بضعة آلاف» ومات كثير منهم من الجوع والبرد. وأخيراً سم من بقى منهم 
وحملوا قسراً إلى ميناء السفرء وسبى الجند منبم كثيراً من النساء والأطفال» باعوهم رقيقاً ولم يصل منهم إلى شواطىء المغرب سوى 
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القايل» وفى مويلا دى كورتيس لم يبق منهم عند الإبحار سوى ثلاثة الاف» ولبثت فلوهم تقاوم مستميتة» وتبث الاضطراب نحو 

عام حتى قضى علمها ٠)15(‏ ٍ 
وصدر قرار النفى فى قشتالة فى ١5‏ سبتمبر سنة 1709. ولكن أجل تنفيذه حتى ينفذ أولا فى بلنسية» ولم ينفذ بالفعل إلا فى أواخر 
ديسمبر» ومنح الموريسكيون فيه شهراً للسفر بتفس الشروط التى تضمنها قرار النفى فى الأندلسء وسافر منهم فى اتجاه الشمال إلى 
حدود فرنسا نحو أربعة آلاف عائلة» وسافر إلى قرطاجنة نحو عشرة آلاف بحجة السفر إلى الأراضى النصرانية» وذلك لكى يحتفظوا 

بأولادهم الصغار» ولكن تسرب الكثير منهم إلى الثغور المغربية. 

وبلغ عدد المنفيين فى الثلاثة أشبر الأولى زهاء ماثة ومين ألفأء وسافر منهم ألوف كثيرة من الأغنياء والموسرين على نفقتهم اللخاصة» 
وقصدت جموع كثيرة من الموريسكيين فى أراجون قدرت بنخو خمسة وعشرين ألفأء إلى ولاية ثافار الفراسية» ودخل فرنسا من قشتالة 

نحو سبعة عشر ألفا وسمح لهم هنرى الرابع ملك فرسا بالتوطن فيما وراء نهر الجارون» بشرط با نهم على دين الكلكن وأن تبيىء 
السفن لمن أراد السفر منهم إلى شواطىء المغرب. 

أما فى غرناطة وأنحاء الأنداس» فقد أعلن قرار النفى فى ١١‏ يناير سنة 11١‏ بعد أن عدلت بعض أحكامه» وفيه بمنح المور!سكيون 
للرحيل ثلاثين يوماء ويباح لهم أن يبيعوا سائر أملاكهم المنقولة وأخذ ثهنباء على أن يقتنى به عروض أو بضائع 

017 24 نوع[ 156017 01 عط 10د 1ناوم] : .01 .111 .م لاوم روم 

اسبانية» ولا سمح لهم بأن لوا معهم من النقد أو الذهب أو الحبلى» إلا ما يكفى ثفقات الرحلة بالبر والبحر. وأما الأملاك العقارية 
فتصادر لجهة العرش. وقد استقبل الموريسكيون فى الأندلس قرار النفى بالاستبشار والرضى» ويقدر من نزح منهم إلى المغرب» سواء 

على سفن الحكومة أو السفن ا حرة» بنحو مائة ألف نفسء وقد نزح معظمهم إلى مراكش. 

ثم توالى إعلان قرار النفى» فى جميع الجهات الى تضم داك توشكيةة ىسار أضاء المملكة الإسبانية. فى قطلونية وأراجون فى 

مايو سنة 2151١‏ ثم فى إشبيلية ل ثم فى مرسية وغيرها. وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة أعوام حت يناير سنة 4+ »١51١‏ 

ورج من مرسية زهاء خمسة عشر ألفأ واتجهت جموع كثيرة من الشمال إلى الثغور الجنوبية. 

واتجهت بعض ابجماعات منهم إلى الثغور الإيطالية مباشرة» أو عن طريق فرنساء ومنها أبحرت إلى مصر والشام وقسطنطينية .)1١-(‏ 
وبلغ السلطان أحمد سلطان التركء ما هات الكثير م: منهم فى أرطن فرنسا من الاعتداء والنبب» تافل إن ملكتبا (وهى يومئذ مارى 

دع منيرلقى الرضية :غل وها لويين القالك 0 يحتج على هذا الإيذاء» ويطلب حماية المنفيين (-5). وكان بين هؤلاء الذين 

ادهو ف المشرق دعن رافك" اليو الأند بين ولاسيعا طائفة "الحسديم" التى مازالت تقيم حت اليوم فى قسطنطينية» ويقيم بعضها 

0 ماع 2 85 2 

ونفذ قرار النفى فى كل مكان بصرامة ووحشية» واسمّرت السفن شهورا بل أعواما تمل أ كداسا من تلك الكملة البشرية المعذبة» فتلقى 

بها هناء وهنالك» فى مختلف الثغور الإفريقية» فى غمر من المناظر المروعة المفجعة. 

وقد رويت روايات كثيرة محزنة عن مصير بعض جماعات المنفيين» فإِن للذين نزلوا منهم فى وهران ليسيروا منها إلى داخل البلاد 
المغربية؛ اعتدت عليهم بعض العصابات الناهبة» لما كان معروفاً من أنهم ملون أموالا وحلياً نفيسة» وسبى كثير من نسائهم. وقد كان 

منهم فى الواقع كثير من الأغنياء والأشراف القدماء» ولاسيعا من أهل إشبيلية» وكتب الكونت أجيلار حا م وهران» أن كثيرين 

منيم بقوا وى وهران» عو من اعتداء الأعراب» وقيل إن ثلئى القادمين إلى وهران 


(-1) المقرى فى نفح الطيب ج < ص 510. 
الوم ؟) عل تدعا عط ومء8]0815 : .معدم 


أو أكثر من ذلك» هلكوا من المرض أو اليه الاعتداء» ومن 2 ثم فإن كثيرين منهم عادوا إلى اسبانيا» والقسوا إلى السلطات أن يبقوا 
نصارى وأن يكونوا عيداً: وقد ألفى هؤلاء بعص الأسر التى قبلات استرقاقهم» واعترض على ذلك رجال الدين» وصدرت الأواض 


511216120 ١؛ةه‎ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


برفض نزولهم إلى الشواطىء الإسبانية» ولكن كيرين يوا إن أنحاء بلنسية بلنسية وغيرهاء وبقوا فى اسبانيا رغم جميع الجهود التى بذلت 
لإخراجهم (-1). 

وقد العتلئن الؤركون أعا الخدلاف» دير عدو المور كيين الدك أخرعموا من النبانيا تطزيقا لقران التقى + :ويقول اباريق وهومن 
أعظم مؤرخى اسبانياء إنه قد نفى من اسبانيا فى مختلف العصورء نحو مليونين من البهود» وثلاثة ملايين من الموريسكيين. ويقدر اخرون 
المنفيين من الموريسكيين بأربعمائة ألف أو تسعمائة ألف» ويقدرهم دون اورنق مؤرخ "ديوان التحقيق" بمليون» ويقدرهم المستشرق 
فون هامار بثلاثمائة ألف وعشرة آلاف. وفى الرواية العربية الموراسكية التى نثبتها فيما بعد» يقدر عدد المنفيين المور!سكيين إستمائة 
ألف» ونحن ميل إلى الاعتقاد بأن عدد من نفى من الموريسكيين لا يمكن أن يتجاوز هذا القدر» وقد كان مجموعهم فى أواخر القرن 
النادفن غشر لا يتجاوز سثائة آلف حسبما قدمتاء ويقدر من .هلك من الموريسكيين أو اسثرق منهم أثناء مأساة النفى بحو مائة ألف 
نفس (955). 

وقد عاد معظم الموريسكيين» الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق» إلى الإسلام دين الآباء والأجداد» ولم تخد مائة عام من التنصير 
المغصوب» والإرهاق المستمر جذوة الإسلام فى نفوسبم» وقد لبث على كر العصور متغلغلا فى أعماق سرائرهم. 

وبذلك ينتبى الفصل الأخير من مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين» وتطوى إلى الأبد صفحة شعبء من أنبل وأمجد شعوب 
التاريخ» وحضارة من رهن الحضارات. 


وتقدم إلينا الرواية الغربية» تفاصيل ضافية عن فاضاة المور! لسكيين » من بدايتها إلى مبايتهبا» وتخصبا بكثير من التعليق والنقد. ولكن 
الرواية الإسلامية مقلة فى هذا الموطن» شأنها فى تاريخ الأندلس منذ سقوط غرناطة» فهى لا تعنى ,نتبع 


.5١ 7 نوعآ عط!' :ومءكمه81 .لد" وح وراجع نفح الطيب ج ماص‎ )١١( 

الوم راجع: توعآ عط]!' ومء8/101215 رز .م وه؟ 

مصير العرب المتنصرين» كا تعنى الرواية الغربية» ولا تقدم إلينا عن مأساة النفى سوى بعض الشذور والإشارات الموجزة. 

وأهم وأوفى ما وقفنا عليه من ذلك» رواية معاصرة عن أحوال الموريسكيين» ومساعيهم السرية للمحافظة على دينهم» وظروف نفيهم» 
كتبيا موريسكى عاش فى جيان وغيرها من قواعد الأندلس الجنوبية فى أواخر عهد الموراسكيين» ثم هاجر إلى تونس قبيل النفى بقليل» 
وكتب فيما بعد بالعربية كّابا عنوانه: "الأنوار النبوية فى آباء خير البرية"؛ ويتحدث فى نبايته فى فصل خاص عن الموريسكيين المهاجرين» 
وشرف أسبهم » وينوه بحسن إ انهم وتمسكهم بال سلام دين آبائهم وأجدادهم» ووردت خلال هذا الفصل حقائق تاريخية هامة» عن 
النفى وأسبابه وملابساته. وقد رأينا أن نتقله فيما يلى: )1١-(‏ 

"و3 قد كثر الإنكار علينا معشر أشراف دا من كثير من إخواننا 2 الله بده الديار الإفريقية من التواسيين وعرهوه حفظهم الله 
تعالى» بقوهم من أين لهم هذا الشرف» وقد كانوا ببلاد الكفار» دمرهم الله وهم عقون :من الستيخ كذا و كدان ولم يبق فههم من 
يعرف ذلك من مدة الإسلام وقد اختلطوا 2ه النصارى» أبعدهم الله تعالى» إلى غير ذلك من الكلام الذى لا نطيل به ولا 2 هنا 
صونا لعرضهم وحبى فيهم١‏ 

"مع أن قمر الي شين كظرنا مده المناركرها المتسال بالإسلام وأهله جاه النبى امختار فقد أطلعنى الله تعالى على دين الإسلام 
واسظةتوالاف رجه الله عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل» مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأً دينهم» ثم م أرجع أ 
بيق فيعلمنى والدى دين الإسلام» فكنت أتعلم فييما 1 وسنى حين حملت إلى مم أدفة أعوام. ٠‏ فأخذ والدى ل من عود 
الجوز كأنى أنظر الآن إليها مملساء فكتب لى فيه حروف الحجاء وهو يسألنى حرفاً حرفا 


(-1) مؤلف هذا الكتاب هو حسبما ورد فى نسخته المخطوطة» محمد بن عبد الرفيع بن محمد الشريف الحسينقى الجعفرى الأندلسى» 
المتوفى سنة ه١٠‏ ه (1597 م)» أعنى بعد نفى الموراسكيين باثنتين وأربعين عاما. وتوجد هذه النسخة الوحيدة بخزانة الرباط 
بالمكتبة الكتانية رقم 2١88‏ ومذكور فى نباية الكاب» أنه قد تم تحريره بحضرة تونس سادس شعبان سنة ٠١44‏ ه (1544 م). 


51121120 ١5 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


ويشغل الفصل اللخاص بأحوال الموريسكيين فيه من ص 8١5‏ إلى ص +*8. وقد نقل هذا الفصل الشاعى المغربى مد بوجندار 
مع بعض التصرف فى كابه ع مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح" (الرباط ه4١‏ ه) ص 5١4 - ٠.٠٠١‏ 

عن حروف النصارى تدريباً وتقرييا فإذا سميت له حرفا أعمياً كتب لى حرفاً عر بيه فيقول حينئذ هكذا حروفناء حتى استوفى لى 
جمبيع حروف الهجاء فى كرتين؛ فلما فرغ من الكرة الأولى» أوصانى أن أكم ذلك حت عن والدق وعمى وأخى: وجميع قرابتناء وأمرنى 
أن لا عن اعد مرو القلىه وشددوه ‏ الرمعة برضاو برس ولد قلق اقلق نا الف بدلاكو الك قافول كا لا كو 

وكذا كان يفعل عمى وأنا ألكر أشد الإنكار. ثم أروح إلى مكتب النصارى وآ إلى الدار فيعامنى والدى إلى أن مضت مدة. 

"وقد كان والدى رحمه الله يلقننى حينئذ ما كنت أقوله حين رؤيق للأصنام ... فلما تحقق والدى أنى أكتم أمور دين الإسلام عن 
الأقارب فضلا عن الأجانبء أمرنى أن أتكلم بإفشائه لوالدق وعمى» وبعض أصصابه الأصدقاء فقطء وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون 
ف اهن الدين 6 وأنا أسمع . فلما رأى حزمى مع صغر سنى» فرح كثيراً غاية» وعرفنى بأصدقائه وأحبائه واخوانه فى دين الإسلام» 
فاجتمعت بهم واحدا واحداء وسافرت الاسفار لاجتمع بالمسلمين الاخيار» من جيان» مدينة ابن مالك» إلى غرناطة» والى قرطبة 
واشبيلية» وطليطلة» وغيرها من مدن الجزيرة اللحضراءء أعادها اله تعاللى للإسلام» فتلخص لى من معرفتهم أنى ميزت سبعة رجال 
كانوا كلهم يحدثوى. يمور غرناطة وما كان بها فى الإسلام حينئذ» فباجتماى بم حصل لى خير كثيرء وقد قرأوا كلهم على شيخ 
من مشاغ غرناطة» أعاذ ها الله للإسلام» يقال له الفقيه اللوطورى رحمه الله تعالى وتفعنا به» فإنه كان رجلا صاكاء ولياً لله فاضلا 
زاهداً» ع عارفاً سالك ذا مناقب ظاهرة مشبورة» وكىامات طاهرة 07 قد قر القران اليم فى مكتب الإسلام بغرناطة» قبل 
اسْتيَلدء أعداء الدين عليياء وهو ان ثانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشاي أجلا حسب الإمكان. ثم بعد مدة يسيرة» انتزعت غرناطة 
من أيدى المسلنية أجدادناء وقد أذن العدو فى ركوب البحر واتلخروج منها لمن أراقية وبيع ما عنده» واتيانه لحذه الديار الإسلامية 
وذلك فى مدة ثلاثة أعوام» ومن أراد أن عَم على دينه وماله فليفعل» بعد شروط اشترطوهاء والزامات كتيها عدو الدين على أهل 
الإسلام. فلما تحركوا لذلك أجدادناء وعزموا على ترك ديارهم وأموالحم» ومفارقة أوطائهم لخروج من بينهم» وجاز إلى هذه الديار 
التوفسية» والحضرة اللحضراء بغتة من جاز إليها حينئذ» ودخلوا فى زقاق 

الأنداس المعروف الآن بهذا الاسمء وذلك سنة اثنين وتسعماثة» وكذا لجزائر وتطاون وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم 
فهم لذلك» نقض العهد» فردهم رغم أنوفهم م بواخل البحر إلى ديارهم» ومنعهم قهراً عر: عن التروج واللحوق بإخوانهم» وقرابتهم 
بديار الإسلام» وقد كان الغذى لين قينا ويفعل بهم شيعاً أشي يض ناسين انمد دوا وار ملوك الإسلام» يلك فاس 
ومصر حينئذ» فلم بقع مخ أعدها إل تحط هر ابئلات» ليقطئ الله ما كان مفعولا. 

"ثم بقى العدو يحتال بالكفر عليهم يا فابتدأ يزيل لهم اللباس الإسلامى» وابجماعات» والجامات» والمعاملات الإسلامية» شيئا 
فشيئ مع شدة امتناعهم والقيام عليه مرارء وقتالهم إياه» إلى أن قضى الله سبحانه ما قد سبق من علمه» فبقينا بين أظهرهم» وعدو 
الدين حرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام» ويعذبه بأنواع العذاب؛ فك أحرقواء وم عذبواء وم نفوا من بلادهم» وضيعوا من 
مسلم) فإنا لله وإنا إليه راجعون» حتى جاء النصر والفرج من عند الله سبحانه» وحرك القلوب للهروب» وكان ذلك سنة ثلاثة عشرة 
وال فرج منا بعض للسغرب» وبعض لللسشرق خفية» ل دين الكفار أبعدهم للم فرج بعض أخيارنا واخواننا وهو الفقيه 
الأجل محمد أبو العباس أحمد الحنفى» المعروف بعبد العزيز القرشى» ومعه أحد أخواله» إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية» فالتقيا 
بالوزير مراد باشا وزير السلطان المعظم المرحوم السلطان أحمد بن السلطان مد نجل آل عثمان نصرهم الله تعالى وأيدهم» فأخبراه بما 
حل بإخواننا بالأندلس من الشدة بفرانسة وغيرها» فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها اللهء بإعلام السلطان نصره الله يأمره بأن 
يخرج من كان عنده من المسلمين بالأندلس وخدام آل عثمان» ويوجههم إليه فى سفن من عنده مع ما يحتاجون إليه. فلما قرىء الأعس 
السلطانى فى ديوان الفرسيس» فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل صاحب الجزيرة اللخضراءء وهو اللعين فيليبو الثااث» فأرسل 
لسيدهء يخبره بالواقع» وأن السلطان أحمد آل عثمان» أرسل أمره إلى فرانسة» وأمى صاحهها أن يخرج من كان عنده من الأندلس» 


512111612. ١:ة1/‎ 


العصر الرابع نهاية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


فقبل كلامه» وأمى بإخراج المسلمين» وأذن لمن جاء من الأنداس بأن له بسن عليهم؛ وان يركبوا عنده فى سواحله مراكبه» ويبلغهم 
. خيف اومن لاد المسنائية فلن أخبس نذا الأ عدواته فون ساحن إساية دهاه النفي وا لوف العدينة وام تحيويد 
جمع أكابر 
القسيسين والرهبان والبطارقة» وطلب منهم الرأى» وما يكون عليه العمل فى شأن المسلمين الذين هم ببلاده كافة» فبدا الشأن فى أهل 
بلنسية» فأخذوا الرأى» وأجمعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته؛ وأعطاهم التفع» وكعب أوافن وقتروطا 3 شأنهم» وفى 
كيفية إخراجهم» وشدد على عماله بالوصية» والاستحفاظ على كافة المسلمين من الأندلس. نعم أريد أن أذ لك ابد هيرة الخ دراه 
وترجمتباء من جملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله» فى أوامره» التى كتبها فى شأن إخواتنا الأندلس حين إخراجهم من الجزيرة 
الحضراء» لتكون على بصيرة من أمرهمء وتعلم بعض الأسباب التى أخرجوا لأجلها على التحقيق» لا ما يزعم بعض ال حاسدين» وليؤيد 
ما قدمناه آنفاً من أمى السلطان أحمد آل عثمان» وتكيل الفايدة» ولئلا يساء الظن بنا معشر الأندلس. 
" قال الملك الكافرء أبعده الله تعالمى وزلزله آمين: لما كانت السياسة السلطانية الحسنة الجيدة موجبة لإخراج من يكدر المعاش على 
كافة الرعية النصرانية» فى مملكتها التى تعيش عيشهاً رغداً صا حأ والتجربة أظهرت لنا عياناه أن الأندلس الذين هم متوادون من 
الذين كدروا مملكتنا فيما مضى» بقيايم 0 وقتلهم أكبر ملكتناء والقسيسين والرهيان الذين كأنوا , بين أظهرهم» وقطعهم لويم 
ومزيقهم أعضاءهم » وتعذ ب بهم إياهم بأنواع العذاب» الذى لم إسمع فيما تقدم مثله » مع عدم توبتهم فيما فعلوه» وعدم رجوعهم 06 
صاحاً من قلوبهم» لدين النصرانية» وأنه لم ينفع فييم وصاياناء ورأينا عيانا أن كثيراً منهم قد أحرقوا بالنار» لاسقرارهم على دين المسلمين» 
وظهر منهم العناد بعيشهم فيه خفية» واستنجادهم كلك عون السلطان العشمانى» لينصرهم ا وظهر لى أن ينهم ويبنه مراسلاات 
إسلامية» ومعاملات دينية» وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة وصلت إلى. ومع هذا ان احدا منهم يات إلينا ليخيرنا بما هم 
يدبرونه فى هذه المدة بينهم؛ وفيما سبق من السنين» بل كتموه بينبم؛ علمت بذلك أن كلهم قد اتفقوا على رأى واحد» ودين واحدء 
ونيتهم واحدة» وظهر لى أُيضأ ولأرياب العقول والمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين جمعتهم لهذا الأ واستشرت» ومع 
أن من ابقائهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير» وهول شديد إسلطنتناء وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناثىء من إبقائهم بمملكتى» 
أردثت إخراجهم من سلطنتنا جملة» ليزول بذلك الكدر الواقع» والمتوقع للنصارى 
الذين هم رعيتنا» طائعين افيا وديننا» ورميتهم إلى بلاد المسلمين أمثالهم» لكونهم مسلمين ٠‏ انتى المراد بأكثر لفظه و أتعرض 
لذكر شروط كتبها ودققها. 

' فانظر رحمك الله كيف شبد عدو الدين» الملك الكافر» أنهم مملؤنة واعر ف انه ل يقدر على إزالة دينهم من قلوبهم» وأنهم 
متفسكون كلهم به. 
مع أنه كان يحرق منهم من ظهر عليه الدين» ثم وصفهم بالعناد لرؤيته فيهم وان المسلمين وإماراتهم» فأى علامة أكبر من صبرهم على 
النار لدين الحق» ومن استنجادهم ملك دين الإسلام المؤيد ماية الدين» أمير المسلمين السلطان أحمد آل عثمان نصرهم الله تعالى» فهذا 
غانة أكدين .وال والر كد هله الطاافة الطاهزة الأبدلسية الى قال :فنا سينا الأسعاد: القطي القرك سريدى أبن الفيق الققناش تقعنا الله 
به دنيا وأخرى فى بعض مكاتبه التى كان يكاتههم بباء فقال لى وس على هؤلاء الأنصار الأطهار الأخيار فإنه لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق. 
" نفرجوا كلهم سنة آسعة عشر وألف. ووجد فى دفاتر السلطان الكافرء أبعده الله تعالى» أن جملة من أخرج من أهل الأندلس كافة» 
ف وسكانة الك تنك كر رهد فكانت هذه الواقعة» منقبة عظيمة» وفضيلة عيبة» بماعتنا الأندلس زادهم الله شرفاً بمنه. 
وأمس أيضاً بإخراج من كان مسجوناً فى كافة مملكته» وكل من كان أمى بإحراقه فأخرجه؛ وعفا عنه» وزوده وأرسله إلى بلاد الإسلام 
ااه ولا يخفى أن هذا أمى عظيمء ومحال عادة» فسبحان رب السموات ورب الأرض الذى إذا أراد أمراً قال له كن فيكون. 
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فيالها لمم ومن فضيلة ما أشرفهاء ومن ؟امة ما أجملهاء ومن نعمة ما أكبرهاء فا سمع من أول الدقا إلى امهنا 
مثل هذه الواقعة" 

ل صدر قرار النففى ا قدمنا فى ”7 سبتمبر سنة 2١5٠09‏ وهو يوافق جمادى الثانية سنة ٠١1١48‏ ه. ولكن الرواية الإسلامية تضع 
تاريخ القرار أحيانا فى سنة ٠١1‏ ه أو ٠١117‏ هه وهو تحريف واضم. وأقرب إلى الصحة» ما ذكره ابن عبد الرفيع فى روايته المتقدمة 
وهو سنة ٠١١9‏ ه (١٠51١1م).‏ 

قال المقرى مؤرخ الأنداس» وقد كان معاصراً للمأساة: "إلى أن كان إخراج النصارى إياهم (أى العرب المتنصرين) ببذا العصر 
القريب اعوام سبعة عشرة والف لفرجت الوف بفاس» والوف اخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم خرج بتواس 

فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعاللى فى الطرقات» ونهيوا أموالهم» وهذا ببلاد تلمسان وفاس» ونجا القليل من هذه المضرة. 
وأما الذين خرجوا بتواحى تونس» فس أكثرهم» وهم لهذا العهد عمروا قراها الحالية وبلادهاء وكذلك بتطاون وسلا وفيجة الجزائر. ولما 
استخدم سلطان المغدب الأقصى منهم عسكرا 0 وسكنوا سلا كان منيم من الجهاد فى البحر» ماهو مشيؤن الآن: 

وحصنوا قلعة سلا" وبنوا مها القصور واحمامات والدور» و وهم الآن مبذه الحال. 

ووصل جماعة إلى القسطنطينية العظمى» وإلى مصر والشام وغيرها من بلاد الإسلام» وهم لهذا العهد على ما وصفت" (-1). 
وقالك'انق دياز التوفئ .وقد كته يفلا المأساة عو سبعين عامل ف الغان شعو ايه 'وقى هدم النقة وال قتا ناتك 
الاندلس من بلاد النصارى» نفاهم صاحب إسبانية» وكانوا خلقًا كثيراء فاوسع هم عثمان داى فى البلاد» وفرق ضعفاءهم عل 
الناس» وأذن هم أن يعمروا حيث شاءواء فاشتروا الحناشير وبنوا فيهاء واتسعوا فى البلاد» فعمرت ببم» واستوطنوا فى عدة أماكن» 
وعروا فو عشرين: بلداء وصارت لهم مدن عظيمة» وغرسوا الكروم والزيتون والبساتين» ومبدوا الطرقات» وصاروا يعتبرون من أهل 
البلاد" (-م). 

زقاك ماين" الدلاية الشردة ره فى الكايالباخرينة "وق حتة هك عكر والضة قنفت الأمم الذالية امن معزيرة الالد لسر 
فأوسع هم صاحب تونس عثمان داى كنفه» وأباح هم بناء القرى فى تملكته» فبنوا نحو العشرين قرية» واغتبط + بهم أهل ا حضرة» 
وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم" (9"5). 

وهذه النصوص الموجزة» هى كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نفى العرب المتنصرين» وقد لبثت رواية المقرى عن المأساة» 
مصدراً لكل ما كتبه الكتاب المتأخرون (4). وربما كان هذا النتقص راجعاً إلى أنه لم يعن أحد من كاب المغرب المعاصرين» 
باستيفاء التفاصيل الضافية المؤثرة عن المأساة» أو لعله قد ضاع ما كتبه المعاصرون عنها فيما ضاع» ما كتب عن المراحل الأخيرة 
لتاريخ الاندلس 

17) نفح الطيب ج ماص .5١‏ 


( 
(-؟) المؤنس فى أخبار إفريقية وتوفس (تونس) ص 19. 
-") اللخلاصة النقية (توس) ص ١و.‏ 


3 4) راجع الإستقصاء ج ٠‏ ص 2٠١١‏ حيث تنقل هذه النصوص 

والعرب المتنصرين» ولم تصلنا منه على يد المقرى سوى لحات يسيرة. 

وهكذا بذلت اسبانيا كل ما وسعت لإخراج البقية الباة قية» من فلول الأمة الأندلسية» ولم تدخر وسيلة بشرية للقضاء ء على آثار المور!سكيين 
إلا اتخذتباء 


2 ذلك فإن ل بصوره 0 فقد رأينا أن كثيرين من المنفيين قد عادوا إلى اسبانيا» فراراً مما لقوا 

فى رحيلهم من ضروب الإعتداء المفزع» وأسليوا أنفسهم رقيْقاً يقتنى. كذلك كانت قة جماعات "مق الأمرص المسليق :من مغارية 
وغيرهم» ممن يؤخذون فى المعارك البحرية مع المغيرين» يباعون رقيقاً فى اسبانيا» ويفرض علبهم التنصيره ومع أنه صدر قرار ييحظر 
وجودهم فى العاصمة الإسبانية» فإنه كان من ا من المملكة. نظراً لا تك لأصحابيم علهم من الحقوق» وكان البعض 
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منهم يفلح فى ابتياع حريته» ويعيد حياة الموريسكيين سرأء وأخيراً توجست الحكومة الإسبانية من وجودهم» فصدر قبله سنة ١1١‏ 
قرار بنفهم» خلال المدد التى يحددها القضاة الحليون» وسمح لهم بأن يأخذوا معهم أسرهم وأموالهم إلى إفريقية. 
وقد كان من المستحيل بعد ذلك كله» أن يبقى فى البلاد أحد من الموريسكيين أو سلالتهم» وقد كانت ذكراهم أو أشباحهم» 0 
حوها أيما توجس وتعصب. وكان من المتعذر أن يفلت أحد منهم من بطش ديوان التحقيق» وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته 
لضبط أبة قضية ضد مورشسكى غنتق أو عبد متنصرء لكن هذه القضايا. كانت ثادرة هما يدل عل 'اتقزاض هذا الخنضر مضق الزمن: 
بيد أن أسرى المعارك البحرية الذين كانوا يكرهون على التنصير» كان بعضهم ينبذ النصرانية خفية» وكان معظم هؤلاء من الموريسكيين 
الذين عادوا إلى الإسلام» وخرجوا إلى الجهاد فى البحر» وكان ديوان التحقيق طوال القرن السابع عشر يجد بينهم فرامُس من آن 
لآخر. وعلى اجملة فإن آثار الموربسكيين والإسلام لم تعف نهائياً من اسبانياء وقد لبث كثير من الأسر والأفراد الموريسكيين» الذين 
اندمجوا فى المجتمع الإسبانى» على صلاتهم اللحفية بالماضى البعيد» وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر أمام محا م التحقيق بعض قضايا 
المور!سكيين» كانوا يجرون شعائر الإسلام خفية» وضبط فى سنة 1179 مسجد صغير فى قرطاجنة» أأشأه المتنصرون المحدثون» مما 
يدل على أنه كانت ما تزال ثمة آثار ضئيلة للموراسكيين والإسلام 
ولا تقدم إلينا محفوظات ديوان التحقيق منذ أواخر القرن الثامن عشرء أى ذكر للموريسكيين: أو الإسلام والمسلمينء ما يدل على أن 
الآثار الأخيرة لمأساة الموريسكيين قد غاضت» وأسبل عليها الزمن عفاءه إلى الأبد .)1١<(‏ 
على أن يقال أخيراً إنه ما زالت ثمة إلى اليوم» فى بلنسية وفى غرناطة ومقاطعة لامنشاء جماعات من الإسبان تغلب عليها تقاليد 
الموريسكيين فى اللباس والعادات» ويجهلون الطقوس النصرانية اتخالصة (-8). 
والحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانيا النصرانية» قد استطاعت حقاً بكل ما لجأت إليه من الوسائل المغرقة» أن تقضى 
نبائياً على آثار الأأمة العربية فإن تاريخ الحضارة يدلنا على أنه من المستحيل» أن تجتث آثار السلالات البشرية) خصوصاً متى لبثت آماداً 
متخلفة متداخلة» وععل أن تحضارة آنه من الأمم إغما هى خلاصة لتفاعل الأجيال المتعاقبة») وى وسع مؤرخ الحضارة ناض 2 
تكوين المجتمع الإسبانى الحاضر» ولاسعا فى الجنوب فى ولايات الأندلس القدبمة» وفى خصائصه وتقاليده» وفى حياته الاجتماعية» 
وفى حضارته على العموم؛ كثيراً من الحلال والظواهرء التى ترجع فى روحها إلى تراث العرب والحضارة الإسلامية (-م). 


)١١(‏ نوعا عط!' ومعئعه81 .مالو" موم 

(؟) نوعآ لأطزر.م محم 

-0) انعطتك خلال رخلاق الأدلسة الموالية أن مين :هذه الظاهرة) :وآن أعتوييا شعررا قرياء تولاسفا فى خرناطة» وقل تاوت 
مظاهرها المادية والأدبية فى فصل خاص فى كابى " الآثار الأندلسية الباقية " الطبعة الثانية ص 5غ - غ 4غ 


الفصل الثالث تأملات وتعليقات عن آثار المأساة 

الفصل الثالث 

تأملات وتعليقات عن آثار المأساة 

مانا الموريسكيين وعلاقتبا بامحطاط اسبانيا. آثار نفى الموريسكيين الخربة. ركود الزراعة وخراب الطنياع الكبيرة. تأثرما م التحقيق. 
ذيوع العملة الزائفة. تقرير مجلس الدولة عن الاضطراب الاقتصادى. تعليقات الدكتور لى. ع السياسة الإسبانية. آراء التفكير 
الإسبانى. تأييد الأحبار لسياسة الإبادة. حملة دون لورئق عليهاء رأى الكردينال ريشليو. آراء المؤّرخين الإسبان. مأساة النفى 
بين التأييد والإنكار. آراء لافوتق وخانير وبكاتوستى ومننديث إى بلايو. تعليقات النقد الحديث. أقوال الدكتور لى. أقوال العلامة 
شكرك» افزال ميرك ود اله أقزال“المستقرق: كراد 

تعليق المستشرق لاين بوك٠ ١‏ 

تلك هى قصة الموريسكيين أو العرب المتنصرين: قصة مؤسية تفيض بألوان الإستشباد امحزن» ولكن تفيض فى نفس الوقت بصحف 
من الإإباء والبسالة والجلد» تخاق بأعظم وأنبل الشعوب. وقد لبنت السياسة البربرية التى اتبعتها اسبانيا النصرانية» واتبعها ديوان التحقيق 
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الإسبانى» إزاء العرب المتنصرين على ير العصورء مثار الإنكار والسخط» يدمغها المفكرون الغربيون» والإسبان أنفسهم » 231000 
بأقبى النعوت والأحكام. 

وبرى النقد الحديث» أن العمل على إبادة الموريسكيين» كان ضربة شديدة لعظمة اسبانيا ورخائها؛ ولم تنبض اسبانيا قط من عواقب 
هذه السياسة الغاشمة» بل النحدرت منذ نفى الموريسكيين» من أوج عظمتها الى سطعت فى عصر شارلكان وفيليب الثانى» إلى غمرة 
التدهور والإنحلال الت مازالت تلازمها حت عصرناء 

بل ترجع غرامئن” هذا الاالالف: إلى ها قبن هاساة المووششكيين تبعيدة اوتتغبازة أخترى إلى السياسة الى اتنمتا اسيافا التضرائية» تو 
الأمة الأندلسية» منذ بداية عصر الغلبة والفتح» فى أوائل القرن الثالث عشر. فقد كانت القواعد والولايات الإسلامية الزاهرة» تسقط 
تباعاً فى يد اسبانيا النصرانية» ولكتها كانت تفقد فى نفس الوقت أهميتها العمرانية والاقتصادية» إذ كانت العناصر الإسلامية الذكية 
النشيطة من السكانء تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية» فراراً من عسف 

التضارق» .وتخاد رها حاملة أمواشا وفتوعيا وصنائعهناء تارك وراءها الخراب والفقر والضيق الاقتصادى. واسقّر سيل لهذه الحجرة الخربة 
زهاء قرنين» حق سقطت غرناطة» واحتشدث البقية الباقية من الأمة الأندلسية فى المنطقة الجنوبية؛ فى بعض القواعد الأندلسية القدعة؛ 
مثل بلنسية ومرسية» وهاجرت قبل سقوط غرناطة وبعده» ججموع غفيرة من المسلمين إلى إفريقية» واستحالت الامة الاندلسية غير بعيد» 
إلى شعب مبيض ممزق هو شعب الموريسكيين أو العرب المتنصرين. ومع ذلك فقد لبثت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة» عاملا خطيراً 
فى اقتصاد اسبانيا القومى» وفى ازدهار زراعتها وتجارتها وفنونها وصناعاتها. وكان الموريسكيون يحملون الكثير من تراث الأمة المغلوية 
وإلى نشاطهم ودأبهم» يرجع ازدهار الضياع الكبيرة التى يملكها السادة الإقطاعيون. فلما اشتد م الإضطهاد والعسن» وأخذت يد 
الإبادة تعمل لقزيق طوائفهم» وسعق نشاطهم وقتل مواهيهم» ولما اتخذت اسبانيا النصرانية أخيراً خطوتها الجاسعة بإخراجهم» كانت 
الضربة القاضية لرخاء اسبانيا ومواردهاء فانحط الإنتاج الزراعى الذى برع الموريسكيون فيه» وخربت الضياع الكبيرة بفقد الأيدى 
الملهرة» وكسدت التجارة التى كان الموراسكيون من أنشط عناصرهاء وركدت ري الصناعة» وعفت كثير من الصناعات التالدة الى 
كانوا أساتذتهاء وغاضت الفنون الرفيعة التى استأثروا بها منذ أيام الدولة الإسلامية. وأحدثت هذه العوامل بمضى الزمن نتائجها المخربة» 
فتناقص عدد السكان» وانكمشت المدن الكبيرة» وذوى عمرانهاء وتضاءلت موارد الحزينة العامة» وشلت جهود الإصلاح والتقدم» 
ولم يمض على إخراج المور؛سكيين زهاء قرن» حت أصبح سكان المملكة الإسبانية كلها ستة ملايين» وكان سكان قشتالة وحدها أيام 
سقوط غرناطة سبعة ملايين» وفقدت معظم المدن الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة أربعة أحماس سكانهاء وعم الفقر 
واللخراب مئات المناطق والمدن» وخيم على اسبانيا كلها جو من الفاقة والركود والانحلال. 

واذا كان النقد الحديث» ينوه بخطورة السياسة الي اتبعتها اسبانياء فى إبادة الأمة الأندلسية ونفى الموريسكيين» كعامل قوى الأثر فيما 
أمنات اسبانيا من أسباب الدمار والبؤس والا نحطاط» التى ل تبرأً منها حتى عصرناء فإنه يعتمد فى هذا الرأى على طائفة من النتاجحُ 
المادية والأدبية» اتى ترتبت على "النفى"» وحرمان اسبانيا من الثروات العقلية والفنية والصناعية» التى كانت تمتع مان الامة الأدلشة 
وقد ظهرت هذه الآثار المخربة» بالأخص فى محيط الزراعة والصناعة» وكان تدهور إيراد الضياع الكبيرة» وإيراد الكائس والأديار 
دليلا على ما أصاب قوة اسبانيا المنتجة» الزراعية والصناعية؛ بسبب نفى طائفة كبيرة» من أنشط طوائف السكان وأغزرهم إعاعا 
وكان من اللقائق المعروقة أن السكانة اللأشبان» كانوا ييعضوق الأغمال الززاعية والفنية» ويعيروتها أمراً شاماء وآن الأسياق لا يى 
أولاده لمزاولة العمل الشريف» وأن أولئك الذين لا يجدون عملا فى الجيش أو الحكومة» يلتحقون بالكنيسة. ويبدى المؤرخ الإسبانى 
الكبير ناباريق أسفه لوجود أربعة آلاف مدرسة فى عصره (أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر)ء يتعلم قبيا اه 
الفلاحين» بينما تبجر الحقول» ولأن أولئك الذين لا يجدون منهم عملا فى الكنيسة لنقص تعليمهم» يحترفون التسول أو التشرد أو 
السرقة. وقد كتب سفراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى حكومتهم ينوهون ببذه الحقائق» ويصفون الإسبان بأنهم زراع وعمال 
كسالى» يحتقرون العمل اليدوى» حتى أن ما يمكن عمله فى البلاد الأخرى فى شبر» يعمله الإسبان فى أربعة أشبر (1-7): , 

ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير سلطان المغرب مولاى اسماعيل إلى اسبانيا» وقد زارها فى سنة 4١591١‏ أعنى بعد 
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النفى بثانين عامآء عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول فى رحلته: 

" وحصول هذه البلاد الهندية (يقصد أمريكا) ومنفعتها وكثرة الأموال التى تجلب منهاء صار هذا الجنس الإسبنيولى اليوم أكثر 
التصارى مالاء وأقواهم ميك أ لان الترف والحضارة غلبت عليهم» فتّاما تجد أحداً من هذا الجنس يتاجر أو يسافر للبلدان بقصد 
التجارة كعادة غيرهم من أجناس النصارى مثل الفلامنك والإنجليز والفرنسيس والجنوبين وأمثالهم» وكذلك الحرفة التى يتداولها 
السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأبى عنها هذا الجنس» ويرى لنفسه فضيلة على غيره من الأجناس المسيحيين" (-5). 

وقد كان النبلاء والأحبار» وأصحاب الضياع الكبيرة بوجه عام» يعتمدون فى تعهد أراضييم وفلاحتباء على أشاط الموريسكيين وبراعتبم» 
فلا وقع النفى 

1 عط!' ومء810115 : .م ولا" - للم 

(-؟) رحلة الوزير الغسانى المسماة "رحلة الوزير فى افتكاك الأسير" (العرائش )١54٠‏ ص 4+ وهغ 

جمد النشاط الزراعى» وخلت معظم الضياع من الزراع» وأقفر كثير من القرى» وهدمت ضياع كثيرة نلحلوها من السكان» ولاسها 
فى منطقة بلنسية» واضطر النبلاء إلى استقدام العمال الزراعيين من الجزائر الشرقية (البليار) وأنحاء البرنيه وقطاونية» ومع ذلك فقّد 
حدث نقص ملحوظ فى غلات الضياع الكبيرة» ولم ينتفع البلا با أصابوه من الاستيلاء “عل الأرامق” الى تزعت» وتعذر عليه 
تعميرها وفلاحتهاء وحاق بهم الضيق حتى اضطر العرش إلى مننح كثيرين منهم نفقات سنوية من خاصة أمواله» هذا فضلا عما أصاب 
طوائف السكان الأخرى» اق كانت نتصل بالموراسكيين فى المعامللات والتبادل» من العسر والضيق٠‏ 

وكا انحط دخل الككائس والأديار» فكذلك خسر ديوان التحقيق شنطراً كبيراً مرخ .وخله» مما كان يضيبه مق مضادرة أمزال المو سكين 
والحكم عليهم بالغرامات الفادسة؛ :واضطرت الشكومة أن تدوك كثيراً من محام التحقيق» لق أوشكت على الإفلاس» من جراء اختفاء 
اماغة الى كانت “رده مطازدعا وانتقصفاء أمواهاء وقد بيعت أملاك المورسكيين: وأراط ضيهم بمبالغ كبيرة» ولكن العرش استولى 
عليها» ووزع معظمها على أمقيائه من الوزراء والنبلاء والأحبان وم ينل ديوان التحقيق سوى جزء إسير منباء 

وقمو وكا ا اضات اسبانيا من اللخراب من جراء "النفى'؛ هو مثل مدينة ثيوداد ريال (المدينة الملكية) )١-(‏ عاصمة لامنشاء 
فقد أسس هذه المدينة ألفونسو العالم فى القرن الثالث عشرء ومنح سكانيا فرووط ره مغرية بون يرا فى" ابد واللسانين كل 
النزوح إليهاء وفى سنة ١75٠‏ م كان دافعوا الضرائب فيها من اليهبود (8854)» فلما أخرج اليود منها فى سنة »١497‏ حل لهم 
الموراسكيون من غرناطة» ولما أخرج منها هؤلاء مع المدجنين القدماء؛ خربت المدينة وعفا رخاؤها وانحطت زراعتباء وخربت صناعة 
النسيج التى أنشأها الموريسكيون فيهاء وهبط عدد سكانها فى سنة 1581 إلى 507٠0‏ نفساً ونحو ألف أسرة فقط» فى حين أنها كانت 
تضم من السكان قبل " النفى "اثنق عشرة ألف أسرة (-9). 

وكان ثما ترتب على نفى الوسكيين أيضاء ذيوع العملة الفضية الزائفة» وقد تركوا وراءهم منها مقادير عظيمة» وكانت لحم بصنعها 
براعة خاصة. وأحدث 


(د1) رحمه 5 لوع] 
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ذيوع النقد الزائف اضطراباً شديداً فى المعاملات» وحاولت الحكومة جمعه» والمعاقبة على ترويجه بعقوبات رادعة بلغت حد الإعدام» 
ولكها لم تفلح فى استئصال الشرء واسقرت هذه الحركة أعواماً طويلة» وعمد الإسبان بدورهم إلى التزييف» وعوقب كثير منهم أمام 
محا ك التحقيق وانحا ؟ المدنية» وعانى التجار والمتعاملون كثيراً من الضرر والإرهاق. 

ولم تمض أعوام قلائل على نفى الموريسكيين؛ حتى ظهرت هذه الآثار الخربة كلها فى حياة المجتمع الإسبانى بصورة مزعحة» وهال 
العرش والحكومة ما أصاب الأمة من ضروب البؤس واللحراب» وطلب رئيس الحكومة الدوق دى ليرما فى سنة /151؛ إلى مجاس 
الدول» أن ينظر فى هذا الأمرء ويعمل على تحقيقه ومعالجته؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعد عام» وأشير فيه إلى خراب المدن والقرى؛ 
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ولكنه ل يشر إلى نفى المور؛سكيين» وإلى تكاثر عدد رجال الدين وتزييف العملة» وبغض الشعب للعمل الشريف» بل حاول أن يرجع 
الشر إلى فداحة الضرائب» وإلى الترف الذى تعيش فيه الطبقات الممتازة» واسراف الملك فى الإغداق على أصفيائه؛ وكذلك اهتم 
مجلس النواب (الكورتيس) بالأمى وقدم عنه تقرراً إلى الملك. ومع أن التقارير الحكومية التى وضعت عن هذه الحنة» لم آشر إلى نفى 
الموريسكيين كعامل أساسى فيما أصاب اسبانيا من اللحراب والفقرء» فقد كان فى القرارات الملكية ما ينطق ببذه الحقيقة. ففى سنة 
وا أصدر الملك فيليب الرابع» انا عضن الشراءت ب فى بلنسية اشير فيه إلى ثجرة السكان» ا المدينة من ضروب 
الدخلء التى كانت تجبى على مآ يستبلكه الموريسكيون» وما خسره التجار من انقطاع التعامل معهم 

على أن جهود العرش والحكومة» لم تجد شيعاً فى تخفيف هذه الضائقة» التى طافت بالمجتمع 0 وشملت سائر الطبقات سواء فى 
الإنتاج أو الاستبلاك. 

ردن وققت بطزيل قل أن لق الأحرال وما وتفيق الزراعة والصناعة والتجارة من العترنة القن أضا اه 

شرك الدكتون ى: "نه لا مك لوو مق الشكان كان يعتمد عليه مدى القرون» فى القيام بقسط عظيم من الإنتاج والتنظيمات 
المالية فى البلاد» أن مزق خأ ورينبذ» دون أن ربيث ذلك اللخراب الواسع » ويغير معتركا من المشا كل يمتد أثرها إلى حال عن هقة" 
ثم ينعى على السياسة الإسبانية تخبطها وقصر نظرها فيقول: "وانه لمن خواص السياسة الإسبانية فى ذلك العصر» ا 
هذه الشئون» ولم يحتط الها أحد فى المباحثات الطويلة» التى جرت فى قضية الموريسكيين. وقد حدثت ثمة مناقشات لا نباية لها حول 
مختلف المشاريع ومزاياهاء والوسائل التى ينفذ بها النفى» وماذا سمح به للمنفيين» وماذا يكون مصير الأطفال. ولكن النتات الحتملة 
تركت للمصادفة» واحتقرت التفاصيل العملية» واحتقر رخاء الفرد» وهو ما يوخ فشل السياسة الإسبانية" .)١(‏ 

تلك هى النتائٌ المادية الواضحة» الإقتصادية والاجتماعية» التى جنتها اسبانيا النصرانية من جراء سياستها المبيتة لإبادة الأمة الأندلسية. 
فقّد لبثت اسبانيا زهاء قرن» تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والمطاردة» على استصفاء ما بقى من فاول الأمة الأندلسية» فى الأرض 
التي بسطت عليها زهاء هائية قرون» ظلال الرخاء والأمن» وضوء العلم والعرفان» ولم تطق حتى بعد أن استحالت هذه الفلول إلى 
شراذم معذبة مبيضة» وأكرهت على نبذ دينها ولغتها وتقاليدهاء أن تبقى عليهاء وعلى ما تبقى لها من مواهب وقوى منتجة» ورأت فى 
سبيل أسطورة من التعصب والجهالة» أن تفضى عليها بالتشريد والنفى النبا» وأن 1 ود يق سكانا زهاء لصو ليون عر أفضلٍ 
العناصر العاملة. وكان من سوء طالع اانا أن ماعن رسكيه فوفك عدت مقط انبدانها ورفا قعاء يدان فيناءاً 
إلى الحضيض» وجنح المجتمع الإسبانى إلى حياة الدعة وامول» وأخذ سكانها فى التدهور» خاء نفى الموريسكيين ضربة جديدة لحيوية 
اسبانياء التى أخذت ف التفكك والذبول» وتركت وراءها جرحاً عميقاً لم يقو الزمن على محو آثاره بصورة حاسمة. ومن ثم فإنه من 
الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على نفى الموريكسيين» ويعتبره عاملا بعيد المدى فيما أصاب اسبانيا الحديثة» من ضروب 
التفكك والإنحلال. 

على أن التفكير الإسبانى يختلف فى قبول هذا الرأى وتقدير مداه؛ ويباجمه وينكره بالأخص رجال الدين» وقد كانوا منذ البداية روح 
هذه السياسة اللخربة» وأكبر العاملين على تنفيذها. وقد استقبل رجال الدين نفى الموريسكيين بأعظم مظاهر الغبطة والرضى» واعتبروه 
ذروة النصر الديى؛ ويقول أحدهم وهو القس بليدا وهو من مؤرنى القرن الماضى» فى كّابه الذى نشره دفاعاً عن هذا الإجراء: 
0 عط 1 ومء810115 : .امم 

'بأن عصر اسبانيا الذهبى بدأ بذهاب الموريسكيين» وأن اسبانيا قد حققت به وحدتها الدينية» وأنقذت من مشاغلها الداخلية» وأن 
النفى كان أعظم حادث بعد بعث المسيح» واعتناق اسبانيا للنصرانية" (-1). ويقول حبر آخر: "لقد زعم الوتسكيون اتورهاء 
اسبانيا قد ذهب مذ اكهزا على التنصير» ولكن الرخاء قد عم بنفووم » وازدهرت التجارة» وساد الأمن فى الداخل واللخارج" (دم). 
ويقول اررق دق افر ى اق ناريك الديق» إنه من السخرية أن يقال إن نفى الموراسكيين كان سينا ق اطاط اسبانيا» فإن 
أة فك لقن مانة وعيية الذا حوياء وجرت اهلف ٠‏ ثم يتساءل فى تبكم لماذا ينخى على فيليب الثالث بمثل هذا اللوم؟ على أنه يعترف 
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مع ذلك بأن النفى كان سبباً فى تدهور دخل الأشراف والكمامُس (-"). 

وريك حرا مق الاأجان أن :تايا قد فت التق كن باعفاء ولكن تملهم نزعة فلسفية فيقولون إن وفرة الرخاء تذهب بالفضائل» 
وإنه لا بأس من التقشف مع الإيمان» وان الفقراء استطاعوا بعد إجلاء الموريسكيين أن يجدوا أعمالا (-4). 

ولكق عير ا ومزوها إنيايا كيرا هو دون اورت مؤرخ ديوان التحقيق» يحدثئا عن وسائل الديوان ونفى المور!سكيين فى قوله: " كانت 
هذه الوسائل بقّسوتها الشائئة» تذى روع المور؛سكيين من تلك المحكمة الدموية» وكانوا بدلا من التعلق بالنصرانية» وهو ما كانت تؤدى 
إليه معاملتهم بشىء من الإنسانية» يزدادون مقتا لدين لم تملهم على اعتناقه سوى القوة» وكان هذا سبب الإضطرابات التى أدت فى 
سنة 1505 إلى نفى هذا الشعب» وعدده يبلغ المليون يومئذ» وهى خسارة فادحة لإسبانيا تضاف إلى خسائرها الفادحة» ففى مائة 
وأسع وثلاثين سنة انتزع ديوان التحقيق من اسبانيا ثلاثة ملابين» ما بين يبود ومسلمين وموراسكيين" (١-ه).‏ 

ويقول الكردينال ريشليو الفرنبى» وهو من أعظم أحبار الكنيسة فى مذكاته وكان معاصراً للبأساة: "إنها أشد ما جات صحف الإسانية 
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هذا عن الأححيان: واه عن آركء البحث الإسبانى الحديث» فإنها تختلف فى تقدير آثار نفى الموراسكيين اختلافاً يبنا نيد لا ميل على 
الأغاب إلى الاعتراف بفداحة الآثار الخربة الى أصابة اسبانيا من جرائه» والى اعتباره عاملا ا فى تدهور اسبانيا وانحلاطا. بيد 
أنه 2 ذلك تحاول الاعتذار عن النفى» ويرى البعض أنه كان إجراء تي وضرورة لا مخيص منباء» وينكر البعض للق أله كان 
كارثة أو أنه ث ركدرث تبت عليه آثان خرية: وقد رأينا أن ورد هنا طائفة من آراة عدة من لكان الفوضية والمفكرين الإسبان المحدثين» وأن 
نوردها بدقة وإفاضة السمحان بفهم اأروح الإسبانية» إزاء هذا الحدث التارينى اتخطير» وتقديرها عل حقيقتها. 

يقول دانفيلا إأى كوليادو: 1 

"'وهكذا تحمق نفى المورسكيين الإسبان» بعص النظر عن كونهم شبانا او شيوخاء» صالحين» او عقماء» مذنبين أوابرياء. وكانت 
ماله الوحدة السياسية تمل فى ثنيتها ضرورة الوحدة الد.ينية» وضع خصطتها الملكان الكاثوليكيان» وحاول تَحقَيقها الإمبراطور كارلوس 
االخامس (شارلكان) وفيليب الثانى» ولكتبما ارتدا خشية من عواقببا. أما فيليب الثالث» فكان يزاول سلطانه عن يد أصفيائه» ولذا 
ألفى سلطة العرش الدينية والسياسية» أيسر وأهون. وكانت الحرب الدربنية تضطرم فو انين الأندليين» وقد ألفت عواطف الروح 
الرقيقة تقجراء وجا لوجه أمام المسأًلة السياسية. ودخلت الإنسانية واللدين فى صراع وخرج الدين ظافراً وفقدت اسبانيا أنشط أبناعباء 
وانتزع الأبباء من جور أمباتهم وحنان آبائهم» ول يلق المور!سكيى أية رأفة أو رحمة. ولكن الوحدة الدرينية بدت ساطعة رائعة فى سماء 
اسبانياء واغتبطت الأمة إذ أضحت واحدة فى جميع مشاعرها العظيمة. 

" كان الموراسكيون شديدى المراس. وكان الوطن نشد وحدة معنوية» تغدو متممة للوحدة السياسية» الى تحققت باندماج سائر 
العروش فى شبه الجزيرة» وكان عنصر تناقض قوى» كالذى تمثله طائفة الموراسكيين» لا يكون فقط عقبة شديدة يصعب تذايلهاء 
ولكنه كان استحالة مطلقة» تحول دون تحقيق الغاية» الت تتجه إليها الحركة العامة للف القومى. وكانت المعوية كلها نم فى الدين. 

ولم تكن اللغة التى تبدو خاصة قومية أخرىء تكون يومئذ أو فى أى وقت عقبة بمثل هذه اللحطورة» ففى شمال اسبانياء وفى شرقهاء 
توجد اللهجات الختلفة» من الجليقية والقطلونية والميورقية والبلنسية وغيرها. وكذلك يوجد مثل هذا 

التباين 2 النظم القضائية س6 والثياب والعادات اتخاصة بكل منطقة) ولكن ذلك ١‏ 0 عقة كأداء 2 سبيل وحدة الدين» والروح 
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القوى» ولم يخلق مثل المعضلة الدائمة» التى خلقها الدين بالنسبة للموريسكيين» والتى جعلتهم فى حالة دائمة من التربص والتوجس. إن ما 
بذله كارلوس اللخامس وفيليب الثانى» لإخضاع الموررسكيين للنصرانية» مما لا يمكن وصفه» ولكن جهودهم كلها ذهبت عبثاً. ذلك 
أنه بعد ثلاثة قرون من اللحضوع» لبث الموردسكيون فى عصر فيليب الثالث» يضطرمون بنفس الروح المتمردة» التى كانت لأسلافهم 
الذين أخضعوا بالسيف» وقد ارتضوا حالتهم كحنة مؤقتة عابرة» ولم ينبذوا الأمل قطء ولم يتركوا قط الوسائل التى يعتقدون أنها تمكنهم 
ذات يوم من الأخذ بالثأر» واسترداد استقلالهم وسيادتهم". 

ثم يقول: "وانها لحرافة أن يقال إن الموريسكيين كانوا عنصراً مفيداً فى إنتاج اسبانياء ولو أنهم كذلك حملوا الرخاء إلى بلاد المغرب 
حيث ذهيوا" اه 

ويقول المؤرخ الكبير مودستو لافونق» وسنرى أنه يذهب فى الصراحة وتقدير الحقائق المنزهة إلى أبعد حد: 

"وعلى أى حال فإن مراسيم فيليب الثالث الشهيرة ضد الموريسكيين» قد جردت اسبانيا -وقد ككاف ولظل بدك امقتزة شرو الميكان اسمن 
الإدارة السيئة والحروب المستمرة- من طائفة كبيرة من السكانء أو بعبارة أخرى من السكان الزراعيين والتجاريين والصناعيين» من 
السكان” العدين» أوقك: الذين تساهون بأ كبن قبط الراك وكان أقل .ها ى ذلك اندزف الملاية مو اللنوقيات» القن عيلها 
الطائفة المنفية معهاء فى الوقت الت كانت فيه المملكة تعانى من قلة النقد» فكان نقص الذهب الفجائىٌ على هذا النحو أشد وطأة عليهاء 
وكذلك وقع ضرر أفدح بذيوع النقد الزائف أو المنقوصء الذى روجه المنفيون إسوء قصد قبل رحيلهم. وأسوأ ما فى ذلك كله» هو 
أنه فقّد برحيلهم العنصر العامل الذى المتمرس فى الفنون النافعة. وهم قد بدأوا بالزراعة» وزراعة السكر والقطن والحبوب» الت كان 
لمم فى إنتاجها التفوق الجم» وذلك لنظاءهم المدهش فى الرى بواسطة السواق والقنوات» وتوزيع المباه بواسلة هده الشراون وها 
كسا 


(د1) 1 اليه 11 كمه 8 رحمه اللهده112ه: 8 عليه الصلاة و السلام15102نام عل 105 11011505 عليه الصلاة و السلامد500201. 
) لحيل د لش شض 

كان له أثره فى الإنتاج العظيم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة؛ ثم تابعوا بذسج الأصواف والحرائر» وصنع الورق والجلود 
المدبوكة» وهى صناعات برع الموريسكيون فيها أي براعة» وانتهوا بمزاولة الحرف الميكانيكية» وهى حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبرهم 
يحتقرونهاء ومن ثم فقّد احتكرها المورإسكيون واختصوا ببا. وقد عانى كل شىء من نققص فى السواعد وفى البراعة» وهو نتقص جعات 
المفاجأة من المستحيل تداركه» ثم غدا بعد ذلك مَلوْهِ مبيظاً بطيكاً صعباً. 

"ويقول نفس المؤرخ البلنسى الذى شهد النفى» وكتب عقب إتهامه» إنه ترتب على ذلك أن بلنسية» وهى حديقة اسبانيا الغناء» 
استحالت إلى قفر جاف موحش. وحدث هنالك م حدث فى قشتالة» وفى باق البلاد» أن بدا شبح الجوع الداهم؛ وبالرغم من أنه 
قد جىء بسكان جدد إلى الأماكن التى تجرها الموريسكيون» لكى يتدربوا على العمل فى الحقول والمصانع والمعامل © إلى سانب أولتاك 
القلائل الذين ارتضوا البقاء (وهو اعتراف مخجل بلا ريب). على أن مثل هذا القرن ل يت نتائجه السريعة» والتدرب والدأب ليسا 
من الفضائل التى ترتجل» ولم يكن من السبل أن يعوض مثل هذا الجنس من البشرء وهو الذى استطاع بعبقريته» ومركده االخاص 
فى البلاد» ووفرة براعته» وجلدهء أن يحقق ما إشبه قهر الطبيعة» واستغلالها لسائر مبتكراته. وهكذا حل مكان ضجيج القرى» الصمت 
الموحش فى الأماكن المهجورة» وبدلا من السيل المستمر من العمال والصناع فى الطرق» حل خطر لقاء الأشرار الذين يذرعونهاء 
ويجثمون فى أطلال القرى المهجورة. وإذا كان ثمة بعض السادة الإقطاعيين قد غنموا من تراث المنفيين» فقد كان عدد الذين 
0 أعظم بكثير» وبلغ الأمى بالبعض أن طلبوا نفقات للطعام. أما الذين غنمواء فقّد كانوا بلاشك هم الوق د ارما وأسر به 
وقد استولوا على نصيب ما تحصل من بيع منازل الموريسكيين. 

"ومن ثم فد اعتبر نفى الموريسكيين من الناحية الاقتصادية» بالنسبة إلى اسبانيا أفدح إجراء مخرب يمكن تصوره. وإنه بمكن أن نغض 
الطرف عن المبالغة الى دقعت باحك الساسة الأججاتب» :وهو الكزديال ريشليو) أن :سميه "أعرق إجراء فى الجرأة والبريرية عا غررقه 
التاريخ فى أى عصر سايق" والحق أن الصدع الذى أصاب ثروة اسبانيا العامة من جرائه» كان من الفداحة بحيث أنه ليس من المبالغة 
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أن نقول إنه ل يبرأ حتى عصرنا 

"فأما من الناحية الدينية» فد كان هذا الإجراءء ثمرة الأفكار التى سادت فى اسبانيا قبل ذلك بقرون» وثمرة البغض التقليدى 
المتأصل» الذى ب يكنة الكعت: لخاليه وأعداه الأإزاء القدهاء» ولس ما مك إنكارف أنه كان مؤيداً لفكرة الوحدة الدينية» التى دأب 
على العمل لتحقيقها واكالها الملوك الإسبان والشعب الإسبانى. بيد أنا لا نعتقد أنه كان من البراعة (ما غذا أغثاره شراغا مقررا هو 


من خصائص الود الوسطى) أن نصل إلى الوحدة الد.ينية بطريق إفناء ا أوائتك الذين يعتنقون عقائد أخرى: وقد كانت البراعة أن 
نعمل على اجتذاب الخالفين المعاندين» بالتعاليم والإقناع» والحزم» والرفتة وتفوق الحضارة. 


زأم 4 اساسا قصد به إلى تحقيق سلامة الدولة وسلامهاء نقك كان 68 أن نيزن ااذه لر كان امام الك مقييية وخطرة 
وكانت اللحطط شنيعة» وكانت الوسائل قوية» واتلحطر داهم وذلك يا افتقرض الوزير المقرب» والأسقت ربيرا والنصحاء الآخرون. 
أجل لم يك ثمة شك فى أنه كانت هنالك مكاتبات وعلائق ومشاريع معادية لإسبانياء بين بعض المور!سكيين البلنسيين وبين المغاربة 
والترك» بل بينهم وبين بعض الفراسيين. بيد أننا لم نقتنع بأن هذه اللحطط كانت من الجسامة واللخطر بمثل ما كان يصورها أنصار النفى» 
وم نقتنع بأن النصارى امحدثين فى بلنسية كان لهم من القوة ما يمكن أن يثير مخاوف ذات شأنء كا أنه لم يكن ثمة ما يثير المخاوف 
من جانب المور!سكيين فى أراجون وفى مرسية» مثلما زعمت الوفود التى أتت من هنين الإقليمين» وكذلك لم يكن الموراسكيون فى 
قشتالة يعرفون التامى أو يقدرون عليه. وعلى أى حال فإنه مت ذكرناء أننا بعد مضى أكثر من قرن على قهر الموريسكيين وإاخضاعهم 
لقوانين المملكة؛ وتفريقهم ومزجهم بالإسبان والنصارى» لم نوفق إلى تأليفهم فى العادات والعقائد» أو أن ند بقية الأمة المغلوبة فى 
الكلة الكبرى للأمة الغالبة» ولم نوفق إلى جعلهم نصارى واسبانيين» ثم لجأنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل برمته» متى ذكرنا ذلك 
فإنا لا ستطيع أن ننظر بعطف إلى مبارة فيليب الثالث والملوك الذين سبقوه» ولا إلى حزءهم أو سياستهم" (-1). 

ويقول فلورثيو خانير» وهو يحذو حذو لافونق فى تقديره وتعليله» وينقل بعض أقواله: 


ا )١‏ ماأدعل1/10 :عأمعدقمآ 2م1115 لدمعمع0 عل عليه الصلاة و السلا م222م5 4 ١5ث8 )١‏ 
“,17111 .م اوعدولع 


"ومع ذلك» فإنه المصلحة الدين» والسلام الداخلى» وسلامة الدولة» قد وقع الإغضاء عن المزايا التي كان يسبغها الموريكسيون على 
الصناعة والتجارة والزراعة» بل وعلى ثروة الأمة الإسبانية كلهاء وذلك حينما أخرج بواسطة مراسيم فيليب الثالث» آلاف من الصناع 
الموراسكيين» يلون معهم بذور الحضارة والحرث. وقد قال كامبومانس الشبير: "إن بدء تدهور صناعاتنا يرجع إلى سنة »15٠١9‏ 
حينما بدئ بنفى الموريسكيين. فن ذلك ال حين: تبدأ مع خراب المصانع صيحات الأمة المتوالية؛ وعبئاً يحاول ساستنا أن ينسبوا ؤس 
ل د إلى أسباب أخرى» فهى وان كانت جزئية لا يمكن أن تضارع ضربة ببذه المفاجأة» وهى ضربة لم آستطع الأمة 
حتى اليوم أن تنئض من عثارها". 
ولقد أحدئت مزاولة العرب للمهن الفنية فى الإسبان أثرين سيئين» الأول أنهم اعتبروا هذه المهن من الأمور الشائئة» والثانى أنهم ل 
يتعلموا شيئاً منها حتى لا يتشبهوا بأوائك الذين يزاولونها. وهم قد بدأوا بالزراعة وزراعة السكرو القطن والحبوب» التى كان للمور؛سكيين 
فى إنتاجها التفوق الجمء وذلك لنظاههم المدهش فى الرى بواسطة السواق والقنوات» وتوزيع المياه بواسطة هذه الشرايين توزيعا مناسباء 
كان له أثره فى الإنتاج العظيم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة اللخصبة» ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر» وصنع الورق 
والجلود المدبوغة» وهى صناعات برع فيها الموريكسيون أي براعة» وانتهوا بمزاولة الحرف الميكانيكية وهى حرف كان الإسبان لكسلهم 
وتكبرهم يحتقرون مزاولتهاء ومن ثم فتقد كان الموريسكيون يحتكرونهاء وقد وقع من جراء ذلك نقص فى الأيدى وف المهارة كان من 
المستحيل مَلؤه فى الحال» ثم غدا بعد ذلك مَلوْه مييظاً بطيئاً صعباً. وقد بلغ النقص فى الأنفس» وفقاً الدراسات التى قنا بها لنتائُ 
الحادث؛ على الأقل نحو مليون. ثم يأى بعد ذلك نقص العملة الذهبية» بسبب الكميات الكبيرة التى حملوها معهم من الدوقيات» 
وأخيرا يأ ذيوع النقد الزائف أو ناقص الوزن» وهو الذى ملئوا به المملكة قبل نزوحهم منهاء على أن الضرر الفادح الذى لم يعوض 
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لسنين بعيدة» هو بلا ريب ما أضات الزراغة والصتاغة والتجارة: 

"ومن 9 ففى وسعنا أن نقول عن بلادنا بحق» إن بلاد العرب السعيدة» قد استحالت إلى بلاد العرب القفراء» وعن بلنسية بوجه 
خاصء إن حديقة اسبانيا الغناء قد استحالت إلى صحراء جافة مشوهة. وقد حل شبح الجوع بالاختصار 

فى كل مكان» وحل مكان المرح الصاخب للقرى العامرة» الصمت الموحش ف الأمكنة المهجورة» وبدلا من أن ترى أمامك العمال 
والصناع» فإنك تغامى بأن تقابل قطاع الطرق باؤونها ويجثمون فى أطلال القرى المهجورة. ولئن كان ثمة فريق من السادة الملاك الذين 
أفادوا من تراث المنفيين» فقد كان ثمة عدد أكبر بكثير ممن خسرواء وانتبى بعضهم إلى الموقف الوم بأن يلتمسوا من الحكومة نفقة 
لإطعامهم» ولم يك بينهم اح قط ممن غم كا غنم الدوق دى ليرما وأسرتهء وقد استولوا على جزء من أثمان بيع منازل الموريسكيين» 
وبلغ نحو خمسة ملابين ونصف ريال. 

"واذاً فقد كان نفى الموريسكيين من الناحية الإقتصادية» يعتبر بالنسبة إلى اسبانياء أفدح إجراء مخرب يمكن تصوره. وإنه لمكن أن 
نتساح فى المبالغة التى يصفه بها سياسى أجنبى هو الكرد ينال ريشليو» حيث يصفه بأنه " أعرق إجراء فى الجرأة والبربرية ثما عرفه التاريخ 
فى أى عصر سابق". والحق أن الصدع الذى منيت به ثروة اسبانيا العامة من جرائه» كان من الفداحة بحيث أنه ليس من المبالغة أن 
تقول إنه ل يبرأ حتى يومن" .)١-(‏ بيد أن خائير مع ذلك يقول إن النفى كان ضرورة د.ينية وسياسية» وإن الوحدة الدينية» تغدو 
اليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية. 

ويعلق المؤرخ الإجتماعى وبكاتوستى» فى الفصل الذى عقده عن "بؤس اسبانيا العام" فى كّابه عن "عظمة اسبانيا وانحلاله" على نفى 
الموراسكيين با يأنى: "كان نفى الموراسكيين من أفدح المصائب التى نزلت باسبانيا. أجل لقد وجد أيام الملكين الكاثوليكيين بعض 
المتعصبين الذين كانوا يقترحون هذا النفى ويعملون له. ولكنهم وجدوا عقبة كأداء فى معارضة الملكة إيسابيلا. وفى سنة 79ه1ء 
بول أسقت إشواية» جيودا مضاعفة فى هذا السبيل» وكذا طوال حك فيليب الثانى» كان هذا الموضوع يثار من وقت إلى آخر. ولكن 
أمكن فقط فى عصر فيليب الثالث المحزن» أن يرتكب هذا اللخطأ الفادح. 

"والمسئولية الكبرى التى تقع على عاتق هذا الملك» وعلى نصحائه وأسلافه» نتلخص فى أنهم لم نوا مصالح الموراسكيين المادية» فيمهدوا 
تلك الطائفة العاملة» سبل الحياة المستقرة الحادئة؛ ولم يكن لهم من القوة أو الككاسة أو الحزم ما يمكنهم 
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من إخضاع هذه الطائفة المتمردة» التى عاشت فى اسبانيا فى أوقات» كانت فيها الأحقاد فى أوج اضطراءها بين الغالبين والمغلوبين. 
"ولقد أثار الإسراف فى فرض الضرائب وبخس الأعمال» والاضطهاد الدييق» ومساوىء ديوان التحقيق» هذه الأرواح التى قابلت 
حكومة ضعيفة التدبير» حتى أنه أضحى من امحتوم أن يتخذ هذا الإجراء الشاذ المتطرف. 

"إن المؤرخين والساسة الذين دافعوا عن نفى الموررسكيين» بعضهم للدفاع عن أخطاء هذه المدرسة» وبعضهم لكى يشيد بالعمل الرائع» 
إاايذا قفون عه امور مفةة ا وويرفوة ف أن تعهر ا بالساسضة والبتلطة قوف راش" الامةه وهم فى تبرير مثل هذا الإجراء» لم يراعوا 
إلا ضرورة الساعة. وإذا فرضنا جدلا ضرورته السياسية باسم السلام والسكينة العامة» وهى التى اتخذت لتبرير كثير من الأخطاءء 
بل وكثير من الجرائم» فإنعا لا فستطيع أن نشبى أن هذا الموقف الحزن» قد خلقته أخطاء السلطة التى واجهت تلك المشكلة القاسية» 
ورأت أن تقصى الموريسكيين عن اسبانياء لأنها شعرت أنها عاجزة عن إماد ثوراتهم المستمرة. 

إن فَمَدَ هذه السواعد فى الأعمال الزراعية» وفى كثير من الفنون والأعمال» والازدراء الذى كان الإسبان يضمرونه لهذه الطائفة 
ولنشاطهاء والسرعة الت وقعت بها هذه الحسارة» وعدم تحوط الحكومة» التى لم تحاول بأية وسيلة أن تعوض عن أشاطهاء وزيادة 
الضرائب وغيرها من المغارم» التى أضى عبؤها يمع فقط على عاتق الشعب الإسبانى» لكى يعوض ذلك ما خسرته الدولة مما كان يؤديه 
الموريكسيون: هذه ربما كانت الأسباب السريعة للبؤس العام. 

ولقّد قام بعض المؤرخين ببحوث مدهشة لتقدير عدد المنفيين» ونحن لا نجاريبم فى ذلك» إذ يبدو لنا العدد أمرأ لا أهمية له. وسواء 
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أكان المنفيون كثرة أو قلت فقّد كانوا هم الوتحيدوة النن يضارة» قل اخيدبة خروجهم فق المل امطرانا خطيرا. 
بمثل هذه العوامل» وصل البؤس الداخل فى المملكة إلى حد لا يمكن تصوره» ولا تمكن مقارنته» هذا بينما كان البلاط يغرق فى 
لمات الشائقة» و نسب لفيليب الثااك ما كان 0 صدوره من فيليب الثانى أو كاراوس حامس" :)1١(‏ 
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ور العلافة ميث إى. يلاو وهو من أعظم المفكرين» والنقدة الإسبان المحدثين» أن نفى الموريسكيين كان نتيجة محتومة لسير 

التاريخ» وبشرح رأيه فى كّابه عن "اللحوارج الإسبان" على النحو الآتى: 

"ولتقل الآن راينا ىق مسأل النفى بكل وضوح وإخلاص» وذلك بالرغم من أنه يستطيع أن يتكهن به من تتبع القصة السابقة» بروية 

وبلا تحيزه وان أتردد فى الجهر به» وإن كان من المؤسف أن يكون ثمة ما أخر إبداءه. فهل كان من الممكن أن يقوم الدين الإسلاى 

بيننا فى القرن السادس عشر؟ من الواضم أن لاء بل ولا يمكن أن يكون ذلك الآن فى أى جزء من أوربا. فكيف يستسيغ وجوده فى 

تركيا أوائك الإنسانيون الأجاتب الذين يصفوتنا بالبريرية لأتنا قنا بإجراء النفى؟ وإنهم لأسو مائة دررة من الللتلديع الخلص» هيما كان 

دينهم عائق لكل تمدن» أواتك االضارض 'المنافقون:واللوتكدوك والمازقوت» الذين لم يحسن إخضاعهم وأولئك الإسبان الأوغاد» الأعداء 

الداخليون» جميرة كل غزو أجنبى» الجنس الذى لا يقبل الاندماج» كا أثبتت ذلك التجارب المحزنة مدى قرن ونصف. فهل يعتبر 

ذلك تبريراً لأوائك الذين مزقوا عهود غرناطة» أو لأولئك الثوار النذين أضرموا الهياج فى بلنسية ونصروا المور؛سكيين بصورة منافية 

للدين؟ كلا على الإطلاق. 

بيد أنه وقد سارت الأمور منذ البداية على هذا النحوء فإنه لم يكن من الممكن أن تكون ثمة نتيجة أخرىء فقد كانت الأحقاد والشكوك 

المتبادلة» تضطرم باسقرار بين النصارى القدامى والمحدثين» وقد لطخت بقاع البشرات بالدماء غير مرة» وفقد الأمل فى تحقيق التنصير 

بالوسائل السلمية» وذلك بالرغم من تسا ديوان التحقيق» والغيرة الطيبة التى أبداها رجال مثل تلافيراء وفيلانيفاء وربيراء وإذا فلم 

يك ثمة مخيص من النفى. 31 ويب انان قد الجا كرا ل ونده و ارفك اماس وإنه لمن الحق أن نعتقد أن الصراع 
فق أجل البقاء والمعارك» والمذايح بين التجاسء تنتقى بصورة ار غير النفى ف لقنا ذلك أن الجنس الأدنى ينبار داق ويفوز 

بالنصر مبداً القومية الأقوى. 

وأما إن النفى كان حدثاً مقوضاء فهذا ما لا نتكرهء فإنه من المقرر أنه فى العالم يمتزج احير والشر داعا وخسارة مليون بأسره من 

الناس» لم تكن هى السبب الأسامى فى إقفار بلادنا من السكان» وان كان لها أثر فى ذلك. وبعد فإن ذلك يجب ألا يعد إلا كإحدى 

قطرات الماء فى جانب نفى الييود» واستعمار أمريكاء 

والروتية الذاويعية ف منافة كان سفاء وعدد الجند النظاميين الضخمء وهى أسباب نوه بها كلها بإيجاز اقتصاديونا القدائى» ومنهم من 

لم يتردد كالحبر فرناندث ناباريق فى نقد نفى المورسكيين بعد وقوعه بأعوام قليلة. وما كانت يل وليست الأجزاء المقفرة من السكان 

فى اسبانياء هى التى تركها العرب» كا أنها ليست أسوأها زراعة» وهو ما يدل على أن الحسارة الت لحقت بالزراعة» من جراء نفى كار 

الزراع المسلمين» ل تكن عميقة أو باقية الأثره كا قد يتبادر إلى الذهن» أو أننا وقفنا فقط عند عويل أولئك الذين تأملوا الحقول المجدية 

غداة تنفيذ أوامى النفى. ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعى الساذج الشيوعى نوعاً جسبار دى أجيلارء أنه لم يخسر بالنفى سوى 

الساذة الذين :ققدوا أتباعهم المسلمين» وأن الكثرة من الناس قد غنمت» وغدا: 

الأغنياء فقراء» والفقراء أغنياء 

والصغار روا لكان نار 

ذلك أن مثل هذه النظريات» وان أملاها الإخلاص والحماسة الشعبية» اللذان يضطرم مهما الشاعىر» ليست إلا من خفن اقل 

شروب الاقتضاد البيانى» ذذك أن ملكة بلنسية كلها كان لزاماً أن تخسر» وقد خسرت برحيل مثل هذا العدد الجم من عمال ممرة 

هادئين مثابرين» وقد كانوا حسبما يصفهم السكتير فراسيسكو إدياكيث "يكفون وحدهم لإحداث اللخصب والرخاء فى سائر الأرض» 
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براعتهم فى الزراعة» وقناعتهم فى الطعام". هذا بينما يصف هذا السكرتير النصارى القدماء بقوله "إنهم قليلو الحبرة فى الزراعة" ٠‏ عل 
أنه من المحقق أنهم فلواة وات باننسنة قد ترك فيا بعد روك سائر الطرق الزراعية ونظم الرى 0 التي ربما كان من اللحطأ أن 
تنسب إلى العرب وحدهم» قد أحييت فى هذه المناطق حتى أيامناء 

وإذا كان تدهور الزراعة مما لا يتكر» ولعله مبالغ فيه» فإن تأثر الصناعة كان أقل. ذلك لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد 
أصيبت باضمحلال واضخ» وكذلك لأن الصناعات الرئيسية» إذا استثنينا الورق والحرير» لم تككن فى أيدى المور!سكيين» وقد كانوا داعا 
عمالا أكثر منهم صناعاً. فإذا قيل مثلا إن المناتج التى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية ستة عشر فأ لم يبق منها فى عهد فيليب الخامس 
سوى ثلاثمائة» ونسب ذلك كله إلى واقعة النفى» فإن أصحاب هذا 

القول يتسوك آله 7 ق إقييلة أحد هق المورسكيين» وأن.هذه 0 بع اك كأغا اثر أجدادنا 
الصناعية. إن اكتشاف اعال الجديد» 500 الى كانت تدفق من 5 500 دق انيع سبل تحقيقها: ذلك هو 
السبب الحقيقى الذى أسكت مناسجنا وأحل زراعتناء وجعل منا أول طائفة من المغاصرين الحظوظين» ثم بعد ذلك شعباً من الأشراف 
المتسولين» وانه لخ المضحك أن تنسب إلى سبب واحد» ربا كان أقل الاديانية ما كان نليجة 5 لأخطاء اقتصادية يعسر علينا أن نثبين 
علاقتها بالتعصب الديئى. 

واللخلاصة أنه متى تدبرنا المزايا والمضارء فإننا ننظر إلى إجراء النفى العظيم» بنفس الماسة التى امتدحه بها اوبى دى فيجا وثرفائتس» 
وكل اسبانيا فى القرن السابع شه باعباره طفرا لوحدة الخلنين ووعحدة الديق. واللغة» والتقالين: 

نأ الأضرار المادية فقكد شفاها الزمن» وقد استحال ما كان ككراء بلقع قاتمة ع إلى مباد خصبة وحدائق غناء. وأمآ الذى لد اشفى > 
وأمنا الذى يترك عا الأحقاد الدموية الأبدية» فهى جراكم ألشبه جراكم الوندال. وما هدأت آثار النفى» أضى النفى ليس فقط إجراء 
وداه بل كزلك إجراء وا لم يكن ١ن‏ ككل العممّدة) فكان لابد من قطعهاء ومثل هذه النتائج تقترن دام بالانقلابات 
ا ا 1 

ويعلق العلامة الدكتور لى» وهو من أحدث الباحثين فى هذا الموضوع على آراء المفكرين والمؤرخين الإسبان بقوله: "إذا كان نفى 
الموراسكيين "أ يقول مننديث إى بلايو» نتيجة محتومة لقانون تاريخى» واذا كان قد غدا ضرورة فى عهد فيليب الثالث» فقد كانت 
ضرورة مصطنعة» خلقها تعصب القرن السادس عشرء وإذا كان وجود المدجنين» منذ أيام ماوك ليون وقشتالة وأراجون فى الأراضى 
الإسبانية» من 1 المأمونة) وذلك 2 الوقت الذى كان فيه زعماء اسبانيا النصرانية اشغلون روب أهلية مضطرمة» ويواجهون 
دول العرب والمرابطين والموحدين القوية» واذا كان 2 وسع الملوك التصارى 2 هذه العصور 
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المضطربة» ان يركنوا إلى ولاء رعاياهم المسلمين اثناء ال حرب» وان يفيدوا من أشاطهم اثناء السلم» فإن الضرورة السياسية للوحدة 
الد.يئية» بعد أن غدت أاسبانيا دولة قوية 0 وغدا المسلمون طوائف ممزقة» لم تكن بلا ريب سوى ضرب من الخحيال المغرق الذى 
خلقه التعصب. وقد كان هذا التعصب» نتيجة لتعاليم الكنيسة المستمرة» وهى التعاليم الى اعتنقتها اسبانيا مل غدت قوة عالمية. وما 
أن انحدرت اسبانيا إلى طريق التعصب» حتى دفعه توقد المزاج الإسبانى إلى نبايته الحتومة باكتمال لا نظير له. ولما قضت غطرسة 
الكردينال خمنيس العنيفة» على ثقّة المسلمين فى عدالة اسبانيا وشرفهاء اتخذت اللحخطوة المحتومة فى طريق لم تكن له سوى نباية واحدة 
55 ولد كان الموراسكيون بالضرورة أعداء 2 الداخل» حملوا بكل وسيلة على بعص دين فرضص علهم بالقوة» وتباورت مثله 2 
الظلم والاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق» وكان من المستحيل فى ظل المؤثرات الد.بنية» التى غلبت على السياسة الإسبانية» أن يعامل 
الموراسكيون بالرفق والتساخ» ومما فقط يمكن العمل على إرضائهم» وتحقيق مطاقين وبث حبة النصرانية 2 قلوبهم. وقد 0-1 
كل تعاولة لتلطيك الوقن كيده هوا شق عدوا إغراء واقا لاتصال كل عدو من الخارج» ومثاراً دائمًا لجزع السياسة الإسبانية. 


511216120 ١ 


العصر الرابع نهاية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


فلما اضضحلت قوة اسبانيا»ء وفقد حكامها الثقة بالنفس» لم يكن ثمة بد من أن يتوج قرك من الغدر والظلم» بالنفى والا بعاد. وقلما يقدم 
لنا التاريخ مثلا» كوفئت فيه السيئة وأمثالماء وطمت كوارثه» كذلك الزى ترتب على جهود الكردينال خمنيس با يطبعها من تعصب 
در # 2 

ثم يقول: "على أنه مهما كان من فداحة الضربة» فقد كان الميسور تداركها بسرعة أو آن اسبانيا كانت تملك الحيوية القوية» التّى مكنت 
أتماً أخرى من أن تنبض من كوارث أشد. إن انحلال اسبانيا لا يرجع فقط إلى خسارتها لجزء من السكانء بنفى الهود والعرب 
المتنصرين» فقّد كان من المستطاع أن تعوض هذه اللحسارة؛ ولكن اللحطب يرجع إلى أن اليهود والعرب المتنصرين كانوا من الناحية 
الإقتصادية أَقيم عنصر بين سكانهاء وكان نشاطهم معيناً لحياة الآخرين» وبينما كانت أمم أوربا الأخرى تنبض وتسير إلى الأمام فى 
مضمار التقدم» كانت اسبانياء وشعارها أن تضحى كل شىء فى سبيل الوحدة الدينية» تنخدر سراعاً إلى غمر البؤس والشقاء» وتغدو 
جنة للأحبار والقساوسة» وعمال ديوان التحقيق» تمد 

فيها كل نزعة إلى الرق العقيل» وتقطع فيها كل صلة مع العام الخارجى» ورشل فيها كل جهد يبذل فى سبيل التقدم المادى. وقد كان 
من العبث أن تنهمر ثروات العالم الجديد» إلى أيدى شعب لا تقل مواهبه الطبيعية عن أى شعب آخخرء وإلى أرض كانت مواردها 
عظيمة» مثلها كانت حينما جعلتها براعة العرب ونشاطهم فى طليعة الأمم الأؤوية ادها راك ونه كانت نمق ادماك ال دا 
إيسابيلا الكاثوليكية والكرد ينال حمنيس» فإن السع فى عملهما يفوق الحسنء لأنهما علما الأمة أن الوحدة الدينية هى أول غاية يحب 
تحقيقهاء وقد ضحت فى سبيل هذه الغاية برخائها المادى ورقيها العقلى" (-1). 

وأخيراً جمل الدكتور لى خلاصة بحثه المستفيض فى مأساة الموبسكيين فى هذه العبارة الموجزة القوية؛ "إن تاريخ المورسكيين لا يتضمن 
فقط مأساة ثثير أبلغ عطفء ولكنه أيضاً خلاصة بميع الأخطاء والأهواء» التى اتحدت لتنحدر باسبانيا فى زهاء قرن» من عظمتها أيام 
شارل اللحامس إلى ذلتها فى عصر كارلوس الثانى" (-9). 

ويقول العلامة سكوت: "لقد كانت نتاتح هذه الجريمة التى ارتكبت ضد الحضارة» سواء البعيد منها والمباشر» ضربة لاسبانيا. فقد 
عصفت بموارد عيشباء ودفع عا الفط إلى اندراية وأضئ :من الغروزة أن عل الشكرمة يد الفرك: إلى كثير هن الأسر النبيات :لق 
أودى بثرواتها تصرف العرش الانتحارى» وخيم الصمت والوجوم على مناطق شاسعة» كان يغمرها االحصب الأخضرء وظهر اللصوص 
والخوارج على القانون مكان الزراع والصناع» وحل الجزاء المروع عقب مأساة لم تقدم عل مثلها لحسن الطالع أيه أمة انز ماما 
أنزلت مند. وقوغها بالأمة ال ارتكتت قظائحهاء. كل صنوف الذمان والويل نحن الجبل الأخضر" (دم): 

ويمكن أن نلخص رأى النقد الإسبانى المعاصر فيما سمعته من العلامة الأستاذ مننديث بيدال» أعظم المؤرخين والنقدة الإسبان فى 
عصرناء فقد حدثته وأنا بمدريد عن قضية الموراسكيين ونفيهم» فأدلى إلى بالاراء الاثية: 

"لا ريب أن اسبانيا قد منيت من جراء نفى الموريسكيين بخسارة مادية لأنها 


(د1) عل:. نوعآ عط1]' ومعوةه]8 ر.م مونم دلوم ووم د ررع 

(د؟) نوعآ عط]' رومء5ه8/1 .م .17 

رحع) :معد عط1' طو3رهه31 عليه الصلاة و الساامع11م12 مز عليه الصلاة و السلامءع م10 .7 .111 .ممعم 

خسرت بإخراجهم شعباً مجدا عاملا بارعاً فى الزراعة والصناعة» ولكن الواقع أن حركة الإنقلاب البروتستائق حملت اسبانيا على أن 
تبع من جانيها سياسة كاثوليكية شديدة» وكان من جراء ذلك أن اشتدت فى معاملة الموريسكيين» ويمكن أن نصف هذه السياسة 
بأنها كانت عنيفة مغرقة. 

و يكن نفى الموريسكيين خطوة موفقة» وكان أيضا من آثار الحركة الرجعية الكاثوليكية. وما كان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم 
عل :كاذ مقن هن الشارة بالكند اده فلليت القالك كان :لكا طعيقاً يعور الدكاء دوا تلج فد وقد غلك الساندة الدينية والكلسة 
هذه المشا اقةو ريدو خظأ هده الساسة بالأتحض من التاجية العتضريت فإن العلامة ورا 'يعتقب أن الموريسكيين كان نصفهم على 
الأقل من الإسبان اللخلص الذين اعتنقوا الإسلام فى عهود مختلفة» ثم أرغموا على التنصير بعد سقوط غرناطة وصاروا موريسكيين. 
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ويسم الأستاذ بيدال بأن نفى الموريسكيين كان من عوامل انحلال اسبانياء ولكنه يرى من البالغة أن يقال إنه السبب الرئيسى لهذا 
الانحلال. ثم يقول: "الواقع أن هذه مسألة معقدة» وأعتقد أن من هم أسبات اذل :اساياء»عت" السياسة:الكنسية المناهضة 
00 الإصلاح الديى - البروتستانتية - وهو عنف لم ع مثله فى أى بلد أوربى آخعر بل اتفردت به اسبانيا والكنيسة الإسبانية" 
ويبدى دى مارليس الع أقد دلق كردص أسانياً لابه عن "تاريخ دولة المسلمين فى اسبانيا والبرتغال" حماسة فى تقدير تراث اه 
ادام وما أمات اسبانيا من جراء القضاء علبهاء ويعلق فى خائمة تاريخه على مأساة الموراسكيين فى تلك العبارات الشعرية المؤثرة: 
"وهكذا اختفى من الأرض الإسبانية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل اليقظ الذى المستني الذى أحبى ببمته وجده تلك الأراضى» البق 
ما كبرياء القوط الحاملة إلى الجدب» فدر عليها الرخاء والفيض» واحتفر لها عديد القنوات» ذلك الشعب الذى أحاطت تجاعته 
الفياضة فى السعود والشدائد ا عرش اتخلفاء بسياج من البأس» والذى أقامت عبقريته بالمران والتقدم والدرس» فى مدنه 50 
اا هن 1ل راو ل" نكوي" سكي روا تومه نا حك العم والعرفان» والذى كان روحه الشيم يطبع كل أعماله 
ا ل م ا ا ال 
من البطولة» يذكرنا بعصور هومير السحرية» ويقدم لنا فيهم أنصاف المة اليونان» ولكن شيئاً لا يدوم فى هذا العالم. فإن هذا الشعب 
قاهر القوطء الذى كان يبدو أنه صائر خلال القرون» إلى أقصى الأجيال» قد ذهب ذهاب الأشباح» وعبثا إسائل اليوم السات الفريد» 
قفار الأندلس المحزنة» التى كان يعمرها من قبل شعب غنى منعم. ظهر العرب خْأَة فى اسبانياء كالقبس الذى يشق عباب الهواء 
بضوثه» وينشر لبه فى جنبات الأفق» ثم .يغيض سريعاً فى عالم العدم» ظهروا فى اسبانيا فلأوها خْأَة بنشاطهم وثمار براعتهم» وأظلها 
كوكب من المجد شملها من البرنيه إلى خرة طارق» ومن المحيط إلى شواطىء برشلونة. ولكن هوى يضطرم إلى الحرية والاستقلال» 
وخلقاً متقلباً ميل إلى الحفة والمرح ونسيان الفضائل القديمة؛ وميل تكد إلى القرد والثورة» يثيره دائماً خيال ملتبب» وشبوات وأطماع 
عنيفة» ونزعة إلى التغلب وغيرهاء من عوامل الاضمحلال» قد عملت شيئاً فشيئ على هدم ذلك الصرح العتيد» الذى شاده رجال 
كطارق وعبد الرحمن الناصر ومد بن الأحمر» وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية» فلت من بأسبم وحملتهم إلى هاوية الفناء. 
خرج ملايين العرب من اسبانياء حاملين أموالهم وفنونهم» ثروات الدولة» فاذا أشأ الإسبان مكانهم؟ لا نستطيع أن نجيب» بشىءء إلا 
أن حزناً خالداً يغمر هذه الأرضء التى كانت من قبل ثتنفس فبها أببج الطبائع. أن ثمة بعض الآثار المشوهة ما زالت تقوم فى هذه 
البقاع الموحشة» ولكن صرخة حقيقية تدوى من أعماق هذه الأطلال الدارسة: الشرف والمجد العربى المغلوب» والانحلال والبؤس 
للوسبانى الظافر" (-1). 
ويقول الأستاذ لاين بول فى مقدمة كابه عن "العرب فى اسبانيا"؛ النثت: أسانيا بيه اللشاوة ا رون وضوء حضارتها الزاهرة 
افيا وازدهرت بقاعها اللخحصبة عجهود الفاتحين» وأنشئت ت المدائن العظيمة فى سبول الوادى الكبير» فم ببق ثمة ما يذكنا بماضيها 
3 سوى الأسماء والأسماء فقط - وتقدمت بها الآداب والعلوم والفنون» دون سائر الأمم الأوربية» ول تقر وتكتمل زهرة العلوم 
(<1) عله بوم اممايد ععزمغ15آ1 ع 12 علئمه6 مصتمره دعل يكلوُوه 22 أه و06 71/131125 مه 
عليه الصلاة و السلامعمع28م5 أء لمقنتاءىه2 فونلء2) تتتاى ع5زم1'111560 عل .21 طامعوه[ رحمه اللهكهمه : .7 .111 
لياضية والفلجية والنباتية» والتاريخ والفلسفة والتشريع» إلا فى اسبانيا المسلمة» فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعادتهاء وكل ما يؤدى 
إلى رق باهر وحضارة سامية» فاز به مسلمو اسبانياء ١‏ , 
ثم ذوت عظمة اسبانيا إسقوط غرناطة. وقد سطعت لمدى قصير اشعة من ضوء الحضارة العربية» فوق الآرض التى كان ينعشها 
بحرارته. ثم تضاءلت عظمة عصور فرناندو وإإسابيلا» وشارل اتلحامس» وفيليب الثانى» وكلومبوس وكورتيس وبيثارو» موت بموتها 
دولة عظيمة. ثم خفقت أعلام الخراب بسيادة ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة حالكة؛ فأصبح لا يعرف الأطباء بأرض 
كانت علومها منيرة إلا بالجهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية وطليطلة وألمرية وعفت صناعاتها؛ وسقت المعاهد العامة حت 
تزول بزواها آثار الإسلام» وخحربت المدائن الكبيرة» وذوت نضرة الوديان الخصبة» فل البؤساء والدهماء واللصوص مكان الطلاب 
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والتجار والفرسان: ذلك مبلغ انحطاط اسبانيا يعد إقصائها للعرب» وهكذا يبدو البون شاسعاً بين أدوار تاريخها" (-1). 


)١-(‏ عصها - :ع1امه20 عط1' 25ه0ه1810 صذ ستدمد 
."ا الحّاب الخامس نظم الحم والحياة الاجتماعية والفكرية فى تملكة غرناطة 


لكان لظام 
نظم الحم والحياة الاجتماعية والفكرية فى بملكة غرناطة 


الفصل الأول نظم الحم فى مملكة غرناطة وخواصها الإجتماعية 

الفصل الأول 

نظم الحكم فى ملكة غرناطة وخواصها الإجتماعية 

مكانة الحضارة الأندلسية. ذويها عقب انبيار الخلافة. انتعاشها أيام الطوائف. ركودها أيام المرابطين وانتعاشها أيام الموحدين. بنو 
زهر. ابن ميمون وابن رشد. الإضطهاد الفكرى أيام الموحدين. الآداب والفنون فى هذا العهد. مملكة غرناطة وخواصها الطبيعية. 
دولة بنى الأحمر أو الدولة النصرية. شعارها الحكم اللطلقء الرتواء الطفاةه ا اخطاد هذا النظام. حمية الشعب الغرناطى. مناصب الك 
الرفسية: الوزارةد خراضها ونياما قيادة الكيوش» اليش والأسطول» فاضي اخاقة أوتقاضئ القضاةة اللشنية:. مركن القرطة: 
ليم غرناطة ومواردها. تقدم الرى والزراعة. غرس الحدائق. بسائط غرناطة. الصناعات الأندلسية. التجارة اللخارجية. الموارد 
السلطانية. الضرائب. تكوين الأمة الأنداسية. أحوال امجتمع الأندلسبى. الفروسة الأندلسية. 

تعرض لنا الحضارة الأندلسية؛ صفحة من أجمل وأروع صحف الحضارة الإسلامية» والحضارة الإنسانية» بصفة عامة. وقد نشأت 
حضارة الإسلام فى الأندلس فى بيئة وظروف خاصة» واكتسبت بفعل المؤثرات التاريخية والإقليمية والاجتماعية» لونها الخخص 
ومميزاتها الخاصة. 7 

وتحتل قصة الحضارة الأندلسية» فى تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة» وتملاً فراغا كبيراً. ولكنبها لم تمل مع الأسف مكانها من 
الرعاية والدرس فى المصادر الإسلامية» ولم تكتب حق اليوم كّابة شافية. وأغلب ما كتب عنها فى مصادرناء شذور ونبذ متفرقة غير 
متناسقة» وتراجم لأعلام التفكير والأدب ل يعن فيبا بدراسة الجوانب الحامة. وإنه لمن الإسراف أن نقول» إننا فستطيع أن نستعرض 
هذه القصة الباهرة المتعددة النواحى» فى فصل أو فصول» من سفر يبخصص لكّابة تاريخ المراحل الأخيرة» من حياة الأمة الأندلسية. 
على أننا سوف نحاول مع ذلك أن نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل تملكة غرناطة» استكالا لموضوعناء وأن نلقى بذلك شيئاً 
من الضياء على النظم والأحوال» الت عاشت فى ظلها الأمة الأندلسية فى مراحلها الأأخيرة» وما انتبت إليه فى ميدان التفكير والآداب 
والفنون 

وما أن مصادرنا الإسلامية فى هذا القسم من تاريخ الأندلس قليلة ضنينة» فهى كذلك بالنسبة لصور الحضارة الأندلسية» وقد هلكت 
معظم الآثار والوثائق الأندلسية المتعلقة بهذا العصرء كا رأينا على يد الإسبان» ولم إسعفنا فى ذلك سوى بعض الآثار القليلة الباقية» 
التتى نحت من الحنة» ولاسمها آثار ابن اتلحطيب» وما نقله إلينا المقرى عن آثار ووثائق ضاعت»ء وكان له فضل إيصاها إليناء 

وإذا كان تاريخ الأندلس السياسى» يقدم إلينا صوره المتباينة» من الإضطرام والركودء والقوة والضعفء فكذا شأن الحضارة الأندلسية. 
فقد وصلت فى ظل الخلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن الناصر وولده الحم المستنصر» حينما وصلت الدولة الإسلامية إلى أوج 
سلطاتها السياسى» إلى ذروة القوة واليهاء» وإن لم تصل يومئذ إلى ذروة نضجها الفكرى. ولما ابارت الخلافة الأموية» واضحلت النظم 
السياسية والأجتماعية»«وسادت" الثوزة والفوطى أرعاء الأنذلين+ وهلكت معظم الآثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة» ذوت 
الحضارة الأندلسية مدى حين» حيّ قامت دول الطوائف فوق أنتقاض الدولة الأموية واستطاعت بالرغم من صغرهاء وتنافسها 
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وتطاحنها فى ميدان الحربء أن تعيد نحة من بباء الدولة الإسلامية» وسطعت آيات الحضارة الأندلسية فى قصورها ومنشآتها» وفى 
مجتمعاتهاء وأينعت فى ظلها دولة التفكير والأدب» وعرفت الأندلس فى هذه الحقبة المضطربة من تاريخهاء طائفة من أعظم كم 
وأدبائها وشعرائباء مثل الفيلسوف ابن حزم المتوفى سنة “5غ ه ٠١74(‏ م) وابن حيان أعظم مركن الأأند لسن »وق توق امبدة 
9 ه ٠١75(‏ م)» وتلميذه الجيدى المتوفى سنة 488 ه ٠١90(‏ م). ومن الأدباء والشعراء» ابن زيدون المتوفى سنة 451 ه 
كك ١1م)ء‏ وابن عبدون المتوق سنة 7ه ه ١١95(‏ م) وعشرات اخرين من الاب والشعراء» يقدمم | لينا الفتح بن خاقان 
فى مؤلفه "قلائد العقيان". بل لقد كان ملوك الطوائف أنفسهم فى طليعة العلماء والأدباء والشعراء» مثل الأمير العالم عمر بن الأفطس 
صاحب بطليوس» والشاعرين الكبيرين» المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية (-1). ولكن 


(-1) توف ابن الأفطس قتيلا بيد المرابطين سنة 484 هه وتوف ابن عباد فى الأسر بالمغرب فى شوال سنة 48 هه وتوف المعتصم 
بن صمادح فى سنة 4/84 ه 
سرغان ها الكقشت :هذه النيضة الفكرية والأدبية الزاهرة» عقب مصرع دول الطوائف» واستيلاء المرابطين على الأندلس فى سنة 4/4 
ه (١01١19م).‏ وكان أولئك البربر الصحراويون 5 غلاظاً يؤثرون هباد الجندية واتحشونة» وتغلاب علهم الأفكار الرجعية العتيقة» 
لم تأخذهم يلامو الكنارة اديه المصقولة» ولم تكن -إذا اسثنينا العلوم الددينية- تزهم مدا الشعر والآداب الرفيعة» اللهم إلا 
ما كان من حشدهم لبعض أكابر الحّاب الأندلسيين فى البلاط المرابطى» ليكونوا ترجمانا للدولة. وحت العلوم الدينية كانت تدرس 
فى ظلهم فى إطار خاص يغلب فيه عم الفروع على الأصول» ومن ثم فقد طوردت فى ظلهم -فضلا عن الكتب الفلسفية والعلبية- 
كنب الأول المشرقية وق مقناهه] كب الغزالل» وتريك فل :ذلك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكين والأذيية وذوى بباء المضارة 
الالداسية أجل سطعت فى ظل دولتهم القضيزة الأمنة فى مدان الكل الأندلنية جمهرة من الشخصيات اللامعة من حفاظ 
وكاب وشعراءء وعلماء» مثل الحافظ ابن الجد الفهرى المتوفى سنة ١ه‏ ه ١١81(‏ م)» وأبو عبد الله بن أبى اللحصال المتوفى سنة 
٠ه‏ ه (0 ١١4‏ م)» وأبو بكر الصيرف المتوفى سنة 1٠١‏ ه ١1174(‏ م). وأبو بكر الطرطوشى الفيلسوف السياسى المتوفى سنة ١ه‏ 
ه (5؟١١‏ م)؛ صاحب كاب "سراج الملوك". والفتح ابن خاقان المتوفى سنة هه ه ١١4٠(‏ م)» وابن إسام الشنتريق صاحب 
"الذخيرة" المتوفى سنة 51ه ه ١١41/(‏ م)ء وابن قزمان أمير الزجل الأندلسى المتوفى سنة ههه ه ١10(‏ م)» ومن العلماء أبو 
القاسم خلف بن عباس القرطبى الطييتي الأثير المتوق شئة 49 ه ١١55(‏ م)ء وابن باجة الطبيب الفيلسوف المتوفى سنة ماه 
ه (8؟١١م)‏ - وهو المعروف باللا تينية باسم كع عه ممه . 
ولكن ظهور هؤلاء وأضرابهم فى هذه الفترة» لم يكن إلا أثراً من آثار النبضة الفكرية والأدبية فى ظل دول الطوائف .)١-(‏ 
وفى ظل دولة الموحدين» التى خلفت دولة المرابطين فى حكم الأتدلين» اتعدقك: اللشارة الأندلسية والشكيز الأندلبي: رقنا 
الموحدون كالمرابطين فى ماد اللدشونة والتقشف» ولكنهم كانوا أوسع أَفقَا وأكثر قبولا لمار القدن. 
(-1) تناولنا سير الحركة النكؤية الآدلسية تفلك افيد المراكل تصن رافق كاعا "عم راط الاين فى لعن 
والاندلس" (القسم الاول) ص 8"؛ - 44 
وكان لدولتهم بالأخص صبغة علمية دينية» إذ كان مؤسسها المهدى ابن تومرت» من أثة التفكير الديى. وأبدى خلفاؤه عبد المؤمن 
وبنوه اهتماماً بالعلوم والفنون» وأطلقت حرية التفكير والبحث» وكانت قد صفدت فى عهد المرابطين» وأفرج عن كتب الغزالى وغيره 
من مفكرى المشرق» وكانت قد طوردت ومنعت فى أياميم بالمغرب والأندلس. وفى تلك الفترة بالذات أعنى فى أواخر القرن السادس 
وأوائل القرن السابع المجرى» بلغ التفكير الأندللبى ذروة النضجء وتفجرت يابيع النبوغ؛ وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العلم 
والأدب. وكان فى طليعة أقطاب العم فى هذا العصرء بنو زهر الإشبيليون» وسميدهم الوزير والطبيب الأشبر أبو العلاء زهر ابن عبد 
الملك بن زهرء ثم ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر المتوى سنة لاهه ه ١١71(‏ م)» وهو المعروف باللاتينية بامم ولتكجهه 02م 
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ويعتبر ابن زهر أعظم طبيب ومشخص ف العصور الوسطى بعد أبى بكر الرازى» ويعتبره ابن رشد أعظم طبيب بعد جالينوس» ويعتبر 
كاب "التيسير" من أعظم مراجع الطب فى العصور الوسطى» وكان لمؤلفاته التى ترجمت كغيرها إلى اللاتينية فى عصر مبكرء أثر عظيم 
فى سير البحوث الطبية فى أورباء وخلفه فى مبنته ولده الطبيب الأشهر أبو بكر بن زهرء وحظى لدى حكومة الموحدين» وتوفى سنة 
هذه ه ١١98(‏ م). وظهر إلى جانب هؤلاء عدة من اقطاب الفلاسفة» مثل الى بكر ابن طفيل الوادى اشىء المتوفى سنة ١/ه‏ 
ه ١١85(‏ م)» وهو صاحب رسالة حى بن يقظان الشبيرة» والإمام الفياسوف أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبىء المتوفى سنة 
+وه ه ١١98(‏ م). والرئيس موسى بن ميمون اليبودى القرطبى» المتوى سنة 7٠01‏ ه (ه١١١‏ م). 
وفى حياة ابن ميمون وابن رشد بالأخصء ما بمثل نا طرفاً من سياسة الموحدين تجاه التفكير» وترددها بين التساخ والإضطهاد. فقد 
كان نال مون ا أعظم الأطباء والفلاسفة فى عصرهء ولكنه اضطهد لبيوديته خلال الإضطهاد العام؛ الذى ليه الهود فى ظل 
عبد المؤمن خليفة الموحدين» فغادر الأندلس إلى المشرق» ونزل بمصر وخدم بلاطهاء وعين طبيباً خاصاً للسلطان صلاح الدين» وندب 
للتدريس بالقاهرة. وقد وار اويح اكه ولي اياك لي ولد بقرطبة سنة 57٠١‏ ه ١١75(‏ 
م) واتصل منذ فتوته أ يوسف يعقوب ابن عبد المؤمن» المشرف على شء فغون: الاندلس» وكان الأمير مثل أبيه مع حوله 
أعلام المفكرين والعلماء؛ وبرع ابن رشد فى الفقه والطب والفلسفة» وتولى قضاء إشبيلية فى سنة 5ه هه ثم ولى قضاء قرطبة» واسعر 
وعاء جه وصط رين غادا عاك كنا فبك القضاء و الكدارة ىكز سمكوينة عدن بالالد ليرج والمدرت» وير اه ذلك ملصت 
الطبيب الخاص لذليفة أبى يعقوب يوسفء ثم لولده الخليفة يعوب المنصور بعد وفاته. واتهمه بعض خصومه بالزندقة واللخروج على 
شريعة الإسلام» فأمى اللخليفة المنصور بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة من غرناطة» وفرضت عليه رقابة ل 
مكانته فى أواخر حياته» واستدعى ثانية إلى مراكش» وهنالك توفى بعد قليل فى سنة هوه ه ١١9/8(‏ م). وأعظم آثار ابن رشد 
هو شروحه لفلسفة أرسطوء فى المنطق وما وراء الطبيعة» وقد ترجمت إلى اللاتينية منذ القرن الثالث عشرء وكانت مفتاح الدراسات 
الأرسطوطالية فى العصور الوسطى. وقد كان يغمرها الغموض والحلك» قبل أن يتصدى ابن رشد لشرحها. وغدت شروح ابن رشد 
فى الوقت نفسه أساساً لكثير من المباحث الفلسفية» التى ازدهرت أيام حركة الإحياء الأوربى. بل يرى مؤرخو الفلسفة» أن الفلسفة 
الجدلية الأوربية اسقّدت من العرب والفلسفة العربية» أكثر مما اسقّدت من قسطنطينية الت كانت مستودعا لثراث الفلسفة اليونانية. 
وكدن أن رشلد فى الظنت ذاه "الكليات" وهو من أهم الآثار الطبية فى العصور الوسطى» وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات 
الأووية منذ القرن الثالث عشر ولابن رشد ظائقة كر احم من الرسائل الوك الفلسفية والكلامزة: 
وكانت الفلسفة على الأغاب علياً غطرا فى ظل عكوفة سسا اوفك رارك ما كان من اضطهاد ابن رشد ونفيه وسبب آرائه 
الفلسفية» وقد كان من حايا هذا الإضطهاد» فى هذا العصر» مف اندلتى أخر هو ابن حبيب الإشبيل» الذى ا تم بالزندقة إسبب 
آرائه الفلسفية» أيام المأمون بن المنصور» وقتل لهذا السبب .)١-(‏ 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الموحدين قرينة الإلحاد والزندقة» وكانت خطراً يجتنبه كثير من مفكرى العصر. 
وظهرت فى تلك الفترة» إلى جانب هؤّلاء العلماء» جمهرة من أقطاب الرواية والأدب»؛ مثل أبى القاسم خلف بن بشكوال القرطبى 
المتوفى سنة 4/اه هه ١18(‏ م)» وهو مؤلف كاب الصلة الذى ذيل به على كاب علماء الأندلس 
(-1) نفيح الطيب ج لاص ناا 
لابن الفرضى )١7(‏ وابن بدرون الإشبيل المتوفى فى فاتحة القرن السابع» وهو شارح قصيدة ابن عبدون الشهيرة فى رثاء بنى الأفطس» 
وابن الصابوى الصدفى الإشبيل الشاعى» المتوفى فى سنة غ50 ه (/ا ١٠١‏ م)» وقتدقان "اخ الأبان ف عق هيت الكذاف ذهانة: 
ختمت الاندلس شعراءها". 
وازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين بالمغرب والأندلس» وكانت المعاهد الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية» 


ع الوم م 


يومئلك مع العلوم والمعاردف الرفيعة فى تلك العصور» وكانت مقصد الطللاب من كل ل وكانت ع ودة بالمكتبات الى تضم 5 
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الكتب والمصنفات» فى مختلف العلوم والفنون (-5). 

وعنى الموحدون ا برعاية الفنون» سيت عهدهم 2 معظم قواعد ادلي طائفة من المساجد والصزوج العظيمة» التى تمتاز 
يماما الفنى. وكان يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن» من أشدهم شغفاً بالمتشاك الفحمة تومن آثاره القبيرة بالألذ لبق فنك إشييلية 
الجامع ومنارته العظيمة التى بقيت إلى اليوم وحوهها الإسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى الت بنيت مكان الجامع» وهى 
من أروع الآثار الأندلسية الباقية» ويطلق عليها الإسبان اسم "لاخيرالدا" هآ ه14د:© 

وكذلك تقدمت الزراعة والصتاعة والتعارة ف عهيد ا وازدهرت الزراعة بنوع خاضن > واريقت أسَالييا القنية» وسرفت الخحاضيل 
وانتتشرت زراعة الفاكهة» فى أحواز بلنسية وإشبيلية» وتقدمت الصناعات الحربية والمدنية» ولاسيعا صناعة الأقشة الممتازة» والصناعات 
الجلدية» وصناعة الورق وغيرها. 1 1 

وازدهرت التجارة وعم الرخاء. وكانت تغور الأندلس مثل بلنسية ودانية واشبيلية والمرية ومالقة» من أعظم مرا التجارة اللحارجية 
فى هذا العصر. 

ولا اضضحل شأن الموحدين» وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس» فى أوائل القرن السابع المجرى» واجتاحت الثورة معظم القواعد 
والعشرر"الأدلسية»»وقيض: الوك تافر ةق ”اتات الاف: النواة الذاهة) قهرت اسنانيا التقرزانية يدلو الفرضة الباضة 
لاقتطاع ما يمكن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة. 

(-1) وقد نشر ضن المكتبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة ٠1/8/17‏ 

(-؟) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية فى عصر الموحدين بتفصيل واف فى كابنا 'عصر إلمرابطين والموحدين" (القسم الثانى) ص 
+ - 5" 

ويدأت قراط الأندلين اكالنة8 تتقط ناعاً ق يذ التضارق «٠‏ وشهلت الألدلش كتقها الناررة» واتصرفت إلى بمتايمة الذهادة وملداقفة 
المغيرين عليها بكل ما وسعتء فاتككشت فنون السل» وتضاءلت دولة التفكير والأدب» وإن كانت المحنة قد أذكت اوعة الشعر» وبعثت 
ينا بطائفة جمة من أروع المراث» التى ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثير من قوتها وروعتها. 


وانجلت الفتن الداخلية» وانجل الصراع بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية بعد نحو ثلث قرن» عن سقوط معظم القواعد الأندلسية 
التالدة» مثل قرطبة واشبيلية وبلنسية ومرشية وجيان وغيرهاء فى أيدى النضارى» واكقنت رقنة الأندلين تباعا وانحصرت فى الركن 
المتوى العرق لمملكة الإسلامية القديمة» فى ملكة غرناطة الصغيرة» التى برزت من غمر الفوضى» واستقرت فى رقعتها المتواضعة» بين 
نبر الوادى الكبير والبحرء وهرعت إليها معظم الأسر الأندلسية القديمة» التى أبت التدجن والبقاء فى ظل حكم النصارى؛ ولم يمض 
سوى قليل» حتى غدت مستودع تراث الأتُدلس القومى والسياسى» ومستودع الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلبى. 

وكانت مملكة غرناطة» بالرغم من صغرها وانراش رقعتباء تضم ثروات عظيمة من الموارد الطبيعية» فإلى جانب وديانها الخصبة النضرة 
التى تغص بالبسائط اللحضراء والجنات الفيحاء» والتى تجود بها الحبوب والكروم والزيتون والفوا كه وغيرهاء توجد الجبال الوعرة تخترقها 
عرق كلكيرة نوها الكن من الثروات المعدنية» ومن بينها الذهب والفضة والرصاص والحديد .)١-(‏ وتفيض الأمبار والنبيرات 
العديدة على بسائطها الماء الغزير. وكانت ثغورها وهى ثغور الأندلس الجنوبية» ولاسها مالقة وألمرية» من أغنى الثغور الإسبانية وأزخرها 
بالحركة التجارية» وكانت ولاية غرناطة وحدها تضم من لله والقرض العامزة تيا وماثة باه وقرية وها لنانازن الفطيب» وقد داز 
الكثير منها اليوم (-5). أما غرناطة عاصة المملكة» فقد غدت عقب سقوط القواعد الأندلسية الأخرى فى يد النصارى» أعظم 
اراق الأبالنية النافية» وأعناها وأ كتزها ارد هاما بالشكانه بركادت كمزاتها المطلدعليا مق ويوها الميدة وشواريعها تعره مدنا 
الفسيحة» وقصورها 


(-1) الإحاطة فى أخبار غرناطة (القاهرة )١5805‏ ج ١‏ ص .٠١4‏ 
زرحم الإحاطة» ج اص 80م د مما 
االديعة» وحدائقها وهتازهانها اليانة من أجج .مدن العضون الاسطء «وكانت تغانة ق الصانةة سوا عوففها الظبيفن» أو باسوارها 
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الكثيفة» التى يتخللها ألف وثلائاثة برج منيع» وكانت تضم فى أيامبا الزاهرة من السكان مع أواطنا وخر انمي اوها تمش ارون هد 
الأنفس» وذلك عا تقاطر عليها من سيل المهاجزين من المدن الأندلسية الأخرى. وكان بوسع العاصمة وقت الحربء أن تعبىء وحدها 
زهاء خمسين ألف مقاتل» وكانت أبهاء قصر احمراء لتسع وحدها لأربعين ألف رجل .)1١-(‏ 

وقد أن كيف أشأت ملكة غرناطة» على يد رجل ذى عبقرية هادئة» ولكن واسعة الأفق» هو محمد بن الأحمر زعم بى نصر» 
وكيف اسقر أعقابه يتوارئون عرش غرناطة أكثر من قرنين» حتى سقطت فى أيدى النصارى. وتسمى دولتهم بالدولة النصرية أو 
دولة بنى الأحمرء وقد أسمى زعيمهم ومؤسس دولتهم بأمير المسلمين» وهو اللقب الذى كان تسم به ملوك العدوة (المغرب) فى تلك 
العصور» وغلب هذا اللقب على سلاطين غرناطة حتى نباية دولتهم» وكان يقرن فى أحيان كثيرة بلقب "الغالب بالله". 

وكان ملوك بنى نصرء كسائر ملوك العصور الوسطى» يدينون بمبداً الحم المطلق» ولا يرون له بديلا. على أنه فى وقت اللحطر العام 
والأحداث الحطيرة» كان السلطان يستعين برأى الزعماء والقادة ذوى العصبية والتوجيه. وكان السلطان ستأثر بكل سلطة حقيقية» 
ويباشر مهام الأمور بنفسه إلا فى فترات قليلة يستأثر بالسلطة فيها وزير قوى» كا حدث فى عهد السلطان أَبى عبد الله عمد الملقب 
بامخلوع 7١8 - 7٠١1(‏ ه)ء حيث استأثر باللحكم عا ابن الحكيم الخمى. وعهد السلطان أَبى عبد الله محمد بن اسماعيل 
(ه؟/ - “لا ه)» حيث استبد بالحم دونه وزيره ابن المحروق» وفية أخيه الات ل اجاج يوسف (/ - وهلا ه) حيث 
استبد باحك الحاجب أبو النعيم رضوان» ثم فى عهد السلطان الغنى بالله (ههل - ولا ه) حيث استبد بالحكم حيئاً وزيره ابن 


قطي 
وكان نظام الطغيان الذى يفرضه الوزير المتغلب» ,بنتبى فى كل هرة بانقلاب عنيف» وإستعيد السلطان سلطته الحقيقية» فى غمرة من 
الحوادث الدموية. 


وكان هذا النظام المطلق الذى سود حكومة غرناطة» يؤدى إلى نشوب الثورة 

)١1-(‏ تأأمعوع22 (رحمه امال (مخعنت : لسمصتلي1 لصة ملاعطه؟] ر.م حذنا 

فى أحيان كثيرة» ويذكى من عواملها فى الوقت نفسهء تطاحن الأحزاب فى البلاط والجيش. وكان هذا النظام يتطور أحياناً فى ظل 
الملوك الضعاف إلى نوع من الإقطاع» ويستأثر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية» بحكم المدن والثغور وكان الشعب الغرنامطى 
سريع التقاب والغضبء بِأَخذ فى الثورات والإنقلابات السياسية بأعظم 1 

وكانت مناصب الك السسةاق حكزطة عرناطة مير ف الوزارة وقيادة الروك توالقضاء» قاما الؤزازة فكانت لنت غاليا إلى ابد 
وتسيذه ابن زمرك» وكلهم من اقطاب الكابة والشعره وكانت مهام الوزارة تلخص 2 ان يتلقى الوزير اواص السلطان» ويعمل على 
تتفيذهاء ويقوم بتوزيع مختلف الأعمال على أرباب المناصب» ويعنى بتحرير المكاتبات السلطانية» وصياغة المراسيم » وكان أكابر الاب 
من الوزراء يجحدون فى هذه المهمة بالذات مجالا لعرض براعتهم النثرية والتحريرية. ولدينا فى مختلف الرسائل التى تركها لنا ابن اللخطيب 
أروع ثماذج للرسائل السلطانية التى تمتاز بأسلوبها العالى» وبيانها القوى »)١-(‏ وكان الوزير فى بعض الأحيان يقوم بقيادة الجيش» 
ويسير على رأسه للغزوه ا حدث أيام كابس سراف واعيان يتولى الوزير مهام السلطنة فى غياب السلطان» كا حدث أيام ابن 
االخطب» حيث كان ينوب عن السلطان حين تغيبه فى الغزو. وقد اسبغ على ابن اللحطيب ايام وزارته لقب "ذى الوزارتين"» وهو لقب 
لم مله فى ظل الدولة النصرية سواه وابن الحكيم الرندى وزير السلطان ممد المخلوع» ويترتب عليه أن يمتع الوزير بمقام الرياسة العليا 
ويغدو فى مرتبة "الحاجب"» ويتناول ضعف مخصصاته. ولم يمل من وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الحاجب رضوان» 
وزير السلطان يوسف أَبى الجاج. وكان الوزير يستعين بطائفة من "الكّاب" لتنفيذ مختلف المهام. والسلطان كاتب سر أو أمين خاص. 
وكثيرا ما يرتقى "الكاتب" إلى منصب الوزير. 

واتتلاضة أن الوزيز كان .رأس السلطة التتفيذية اللقيقية وهو الذع سرف سواء 
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(-1) وقد أورة ان انفظيك غددا كبيراً متها فى كابد» *رخانة الكثات وتعة المتاب" وهو ما رزال عخطوظاً 

بطزيقة مباشرة أو بتونجيهسلطاته القوى ».عل تصريق شئون المملكة وتوجيه 'سياستها الذاخلية واتخارنجية: 

وأما قيادة الجيوش» فكانت أهم المناصب فى دولة تواجه إغارة العدو عل أراضها باشترار. وكان يمختص ببذا المنضب اللبطير» منذ 
أواخر القرن السابع الحجرى أسرة بنى العلاء» أحد بطون بنى مرين ملوك العدوة» وكان توليهم لقيادة الجيوش الأندلسية» نتيجة للتحالف 
الق :ترقت أراصه نك بق الأحر يق عرين «طضرا (5) :وقد اشتورا أ رافك القواد المغاربة بالبراعة والشجاعة» وكانت لهم فى 
ميادين الحرب والجهاد مواقف مشهورة. وكان المتولى لمنصب القيادة العامة يلقب بشيخ الغزاة» وكانت الجنود المغربية عنصراً بارزاً 
2 الجيش الاندلبى» وقد تلفت بالاندلس من ايام المرابطين والموحدين «جموع كثيرة من البربر (دن). وكانوا لبداوتهم وخشوتتهم 
يؤثرون الحياة العسكرية على الحياة المدنية» وقد زاد عددهم بالأخص أيام عبور الجيوش المرينية إلى الأندلس. وبالرغم مما أداه القواد 
شيوخ الغزاة أطماع سياسية» ظهرت خطورتها فى بعض الثورات والإنقلابات العنيفة. 

وقد كانت قوة غرناطة العسكرية» فى الواقع عماد حياتهاء التى استطالت أكثر من قرنين» وذلك بالرغم من القوى الجرارة المعادية» 
التى لبثت باسقرار ترهقهاء واستنفد مواردهاء.: كان الجيش الاندلسبى» فضلا عما كان يزخر به من العناصر المجاهدة الباسلة» من البربر 
وبتك البشرات وغيرهاء من المناطق الجبلية» يقتع بكثير من المزايا البارزة» فكان يضم فرق من أبرع الرماة» وكان بالأخص يتفوق 


والى جانب ذلك كانت الطبيعة تحبو غرناطة برعايتبا» وتساعدها التلال المرتفعة والمفاوز الوعرة» التى تتخللها فى كل ناحية» على شدة 


المقاومة» وإتقان حرب العصابات التى ترهق الجيوش المنظمة. وكانت القواعد الأندلسية» من جراء الحروب المتواصلة» قد حولت 
جميعها إلى قلاع منيعة» وشيدت الحصون القوية فى كل مكان يصلح للمقاومة. وكان للحاجب رضوان النصرى وزير السلطان يوسف 
أبى الخاج ثم ولده الغنى بالله» فى ذلك مجهود بارز» حيث أنشأ سور غرناطة الكبير امحيط 

13 اج بف الواح انهل لاه 

(5) راجع ص / من هذا الاب 

بربض البيازين» وشيد سلسلة من الأبراج المنيعة أربت على أربعين» تمتد من شرق المملكة إلى غ بها (-1). وأهم من ذلك كله 
أن مسلى الأندلس» كانوا قد وقفوا فيما يبدو على سر البارود (-5)» واستعملوه منذ منتصف القرن الرابع عشر» حسبما فصلنا فى 
موضع سابق (-"). وكان لذلك كله أثر واضم فى تمكين نملكة غرناطة الصغيرة» من الوقوف فى وجه عدوها القوي بجاح » طيلة هذه 
العصون ع2 جاع ع ع 

وكان للقوى البحرية أيضا شأنهاء فى كفاح الأندلس من أجل حياتهاء وكانت تملكة غرناطة أسيطر من ثغورها الشبيرة: جبل طارق 
والجزيرة وطريف ومالقة» على مدخل البحر الأبيض المتوسط» وكانت أهم مهام الأسطولء بعد حماية الشواطىء والثغور» تأمين الصلة 
المجازة بين غلك عرباطة).ووة اكخواجا المشلمية قيما ورا الشخر ق' المثرب الأقم ‏ وقل"انتطاعك الأشاطين الاندليبية والمقريية 
أن“قفظ شسنادعيا هده المياه عضوراء وكات اتببار قوةغرياطة البحرية وتقرط مورهاءق بن التضناوى» تذير السقوط العباق: 
كن أرفع المناصب القَضائية» منصب قاضى اجماعة» وهو ما يقابل فى الأندلس» منصب قاضى القضاة فى مصر الإسلامية. وقاضى 
جماعة هو أيضاً قاضى الحضرة أو قاضى غرناطة؛ والغالب أن يمع فى نفس الوقت بين منصبه ومنصب خطيب الجراء» أو خطيب 
الجامع الأعظم (-4)» وهو أيضاً من المناصب الدينية الرفيعة. وكان القضاء يجرى فى مملكة غرناطة؛ على مذهب الإمام مالك؛ وهو 
مذهب الأندلس المفضل منذ أواخر القرن الثانى المجرى. وكان يجرى تعيين قاضى اجماعة "بظهير" أى مرسوم ملكى. وكانت كلمة 
"الظهير" هى الغالبة فى مملكة غرناطة للتعبير عن المراسيم والقوانين السلطانية؛ وهى ما زالت تستعمل حت اليوم فى المغرب الأقصى» 
حيث يوصف الرسوم بأنه "ظهير ملكى". وكان لكل مدينة قاضيها وخطيبهاء ولا إشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلماء والفقهاء. 
ويتبع الماك وقيفة لكبية وق اها وكلقة نه تقوم على الأعى بالمعروف والنبى عن المنكرء ويختص صاحبها بمطاردة المنكرات» 
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والتعين والتادي عل 


-1) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 107ه. 

-5) امعوععط لسمصتلعع1 لصه ملاعطه؟] .م و ادغ و١‏ 

-") راجع ص ؟١7‏ من هذا الكّاب. 

-4) راجع نفح الطيب ج * ص 7٠١‏ و4 واوا 

قدرهاء والعمل على احترام الأحكام الشرعية» وقع الغش والاختلاس فى المعاملات» وأمور المعيشة والمكابيل والموازين» وله أيضاً 
أن مل الناس على أداء المصالح العامة» مثل تمهيد الطرقات والإضاءة بالليل وغير ذلك. 

وكان يعهد بحفظ النظام والأمن إلى متولى الشرطة» وكان يسمى أيام الدولة الأموية صاحب الشرطة» ويعتبر منصبه من أعظم المناصب 
القضائية والإدارية» وكان ينتخب عادة من كار القواد أو الخاصة» ويقتع بسلطات قضائية وإدارية واسعة. ثم سعى بعد ذلك بصاحب 
المدينة وصاحب الليل. وكان يعتبر فى منصبه تابعاً للوزارة» مسئولا أمامباء وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن» 
ومطاردة امجرمين واهل الفساد» وتتنفيذ العقوبات الجنائية» من الحد والتعزير وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك» وهو الذى يتولى الإ تهام 
والتحقيق وتوقيع العقوبة؛ دون تدخل القاضىء ويعاونه فى مبمته جماعات من الحراس» تجوب أنحاء المدينة ليلاء وتشرف على حراسة 
الطرق والأمكنة وتعقب الجناة (-1). 

0 فيما تقدم» إلى ما كانت تقتع به تملكة غرناطة» بالرغم من انياش رقعتها من الموارد والثروات الطبيعية الوفيرة. وكانت 
الزراعة منذ أيام الدولة الأندلسية الكبرى» من أعظم مؤارد الأندلين وكانت :ودنان سانا النصبةء الو تغللها غدة من الأعبار 
العظيمة» وتربتها البديعة» وأقليمها المتقلب بين ال حرارة والبرودة» تفسح أعظم مجال لشعب عامل ذى. وكان مسالمو الأندلس من أنبغ 
الشعوب» فى فلاحة الأرض وترية الماشية وغرس الحدائق» وتنظيم طرق الرى» ومعرفة أحوال الجو» وكل ما يتعاق بفنون الزراعة 
وخواص النبات» وكانت مزارعهم وحدائقهم مضرب الأمثال فى الجودة والفاء» وقد نقل العرب من المشرق وشمال إفريقية إلى 
اسبانيا كثيراً من الأتجار وا محاصيل» كالقطن والأرز وقصب السكر والزعفران والنخيل» وكانت بسائط شبه الجزيرة الإسبانية فى أيامهم 
رياضاً نضرة» وكانت غياض القمح وغابات الزيتون» وحدائق البرتمال والتوت والكروم؛ من أبدع ما ترى العين فى وديان الأنداس 
ومروجها النضرة. وأما نبوغ مسلهى الأندلس فى تنظ وسائل الرى والصرفء واستجلاب الماء وتوزيعه بالطرق الفنية» فا زالت آشبد 
به آثارهم الباقية إلى الآن» فى وديان الأندلسء» من القناطر والجداول الدارسة. 

(-1) أبن خلدون: المقدمة ج ١‏ ص ٠١9‏ و ١٠١5,؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص ٠١١‏ 

وقد أقيمت أيام الدولة الأموية عدة من القناطر الشبيرة» وحفرت ترع ومصارف لا حصر لاء فى مختلف أنحاء اسبانياء وكلها مما 
يشبد لصانعها بالمهارة والتفوق. وقد شاهدت أثناء تجوالى فى اسبانيا بعض المناطق التى ما زالت تقوم فى زراعتها على مشاريع الرى 
الأندلبية القدعة مغل متطقة لآردة وأحوازها ومتطقة بلنسية وأحوازها :ومرسية وأحوازهاء..:وكان' لأهل الألذلئن شبزة خاصة فى 
غرس الحدائق وتنسيقهاء وقد كانت حدائق الرصافة والزهراء والزاهرة» بدائع تشهد لحم بوفرة البراعة وحسن الذوق» وكانت روعتها 
مستقى خصباً لحيال الشعراء والكٌاب» وما زالت هذه البراعة حتى اليوم علماً على جمال الحدائق الأندلسية. وقد اتخذت فنون الزراعة 
على يد الأندلسيين طابعاً علمياء وألفت فيها الكتب القيمة. وقد اتتهى إلينا من آثارهم فى ذلك كاب "الفلاحة" لابن بصال الطليطل 
(القرن الحادى عشر الميلادى)» وكاب "الفلاحة" أيضاً لتلميذه أبى ركريا ابن العوام الإشبيى (أواخر القرن الثانى عشر)» ومؤلف 
ثالث فى "الفلاحة" أيضاً للطغنرى الغرناطى .)١-(‏ وفى هذه الكتب كلها ما يدل على مبلغ ما وصل إليه مسلبو الأندلس من معرفة 
بخواص التربة» واستخراج كنوز الأرض» وطرق الرى والصرف» وأحوال الطقس وغيرها. 

وكانت مملكة غرناطة بالرغم مما بتخللها من الجبال والحضاب الوعرة» تضم كثيراً من الوديان والبسائط اللحصبة» وكانت ضفاف شنيل 
سلسلة من البسائط الحضراءء تتخللها مئات الترع والقنوات؛ وكان المرج الشبير» الواقع غربى غرناطة 1.8[ »1689 وهو الذى لب 


/ 
/ 
/ 
/ 
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الك بون درن موي لمعارك المستمرة بين المسلمين والنصارى» بحقوله وحدائقه النضرة» كأنه قطعة من الجنان» أودعها المسلمون 
كل براعتهم. وكانت المحاصيل الختلفة نتعاقب طول العام» وتنتج البلاد كل ما يكفيها من الأطعمة والمؤن. وكانت مزارع الكروم 
الأندلبية العييزةة تن ماخات: واسطة فى غزناطة ومالقة وشريين: 

وكذلك ضرب مساو الأنداس فى الصناعة بأوفر سهم. وكانت اسبانيا المسلمة أيام قوتباء أعظم الأمم الصناعية فى أوربا» وكانت 
ثروائا المعديية) من التديد والرضاصن :والزعيق والذهب والفضة وغيرهاء تمدها بأسباب التفوق بق .هذا الميدان: 

15 قرعا "الفلاحة" لأن:بصال بحانة معيد ولاق الس بتطوان لكة 61:58 .وتوسيل شيقة عخطوطة عن كان :"الفلادة" 
لابن العوام بمكتبة دير الإسكوريال. وكذلك توجد نسخة من كاب الطغنرى 

وقد اشتبرت بالأندلس بنوع خاصء بصناعة الأسلحة الجيدة» تنتجها بوفرة وتصدرها إلى أمم أوربا وافريقية. وكذا اشتبرت بصناعة 
الصوف والحرير» والأقشة الملونة الممتازة» وصناعة الجلود الدقيقة التى برع فيها أهل قرطبة بنوع خاص. وطبق مسلو الأنداس تفوقهم 
فى الكمياء فى ميدان الصناعة» فبرعوا فى صنع الأدوية والعماقير» واستخراج العطور من الأزهار» وتركيب الأصباغ امختلفة» ولاسها 
اللون الذهبى» وغيره من الألوان الزاهية. وقد استطاعت مملكة غرناطة» أن تستبقى كثيراً من الصناعات الأندلسية القديمة» فاسمّرت 
غرناطة عركذاً عظيما لصناعة الأسلحة والذخائر» وكان تفوقها فى هذه الصناعة من أسباب قوتهاء وتمكنها طويلا من مدافعة أعدائها. 
وكذلك اسمّرت صناعة الحرير على تقدمها وازدهارهاء ولاسها فى مالقة وألمرية» وكانت يومئذ من أعظم فوارذ الأبد لك وقد عاق 
المدن الإيطالية» التى اشتبرت بصناعة الحرير فى العصور الوسطى» عن الأندلسيين معظم فنونهم وطرائقهم فى هذه الصناعة المربحة» 
وكانت مدينة فيرنتزا (فلورنس) تستورد كيات كبيرة من اللحام من غرناطة» حتى أواخر القرن اللخامس عشر .)١-(‏ ولبثت صناعة 
الأوانى الحزفية اجميلة» مزدهرة حت العصر الأخير» وما زالت بقايا هذه الصناعة الأندلسية القديمة قائمة حت اليوم فى بعض المدن 
الإسبانية ولاسيعا فى إشبيلية ومالقة» وما زالت المتاحف الإسبانية تخص بكثير من الأوانى اللحزفية الأندلسية والموريسكية البديعة الصنع 
والزخرف. وكذلك لبت صناعة الجلود الفاخرة الملونة» حتى نفى المور؛سكيين» وقد نقلت بعد نفيهم على يدهم إلى أوزياء :واشتيرت 
الأندلس أيضاً بصناعة الورقء وأنشئت لها المصانع العظيمة ولاسها فى طليطلة وشاطبة؛ ونقلها الإسبان عن المسلمين» ثم انتقلت إلى 
أوربا عن طريق فرنساء وذاعت فيها منذ القرن الثالث عشر. وقد اكتشف الغزيرى» عدة مخطوطات بمكتبة الإسكوريال» ترجع إلى 
القرن الحادى عشر» كتبت على ورق مصنوع من القطن» وأخرى ترجع إلى القرن الثانى عشر» كتبت على ورق مصنوع من الكان» 
وكان لحذه الصناعة مكانتها فى مملكة غرناطة. 

أما التجازة فقد بلغت شأوا بعيداً فى الأنداس»«وذلك سن موقعها وكثرة تغورهاء. وتوسطها بين أوربا وافريقية» وانتظام صلاتها 
البحرية» مع سائر ثغور 


(ح١)‏ 6معوعع لمممصتليء] لصة نقلاءطدة]1 .م ذذا 

البحر المتوسط. وكانت علائقها التجارية تمتد حتى قسطنطينية. وثغور الشام والإسكندرية» وترسو سفتها التجارية فى الثغور الإيطالية» 
ولاسيعا جنوة ورومة والبندقية. وكانت ثغورها تزخحر ختلف الواردات» من بلاد أوربا وافريقية والمشرق. وازدهرت الحركة التجارية 
فى غرناطة ولاسيعا التجارة اللخارجية» وكان مجنويين وغيرهم» من الأمم ذات الصلات الإقتصادية الوثيقة بالأندلس» منشآت تجارية 
فى غير غرناطة. وعقدت غرناطة مع جمهورية جنوة ومع مملكة أراجون معاهدات تجارية عديدة أَخرزنا إل بعضبا فيما تقدم. وكانت 
خلال القرنين الرابع عشر والحامس عشر من أعظم المراكز التجارية فى جنوب أورباء حتى لد وصفها بعض المؤرخين المعاصرين بأنهما 
"مدينة جميع الأمم". ويقول مؤرخ إسبانى "إن شبرة سكانها فى الأمانة والثقة» بلغت إلى حد أن كيتهم المجردة» كان يعتمد عليهاء 
أكثر ثما يعتمد على عمد مكتوب بيننا" (-1). 

وكان الرخاء يسود مملكة غرناطة طوال أيامباء وقلما كانت تصدع منه الثورات الطارئة أو الحروب المتواصلة. وكانت موارد اللحزينة 
أو الموارد السلطانية كثيرة منوعة» نتكون من ضريبة الأراضى المنزرعة» وتبلغ فى المتوسط نحو سبع قيمة المحصول» والأموال المرسومة 
على السفن الواردة والصادرة» ودخل دار السكةء ودخل بيت المال» من زكاة وصدقات وميراث من لا وارث له وأخماس الغناتم 
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التى كانت تحصل من العدوء ومختلف الضرائب التجارية والمهنية. وكانت للعرش فوق ذلك أملاك ومزارع عظيمة فى خص غرناطة 
(المرج) تعرف بالمستخلص. 

وكانت الضرائب فى مملكة غرناطة على وجه العموم. أكثر ثما كانت عليه فى الدول الإسلامية السابقة. وقد يرجع ذلك من بعض 
الوجوه إلى اسقرار الصراع بلا انقطاع بينها وبين النصارى. وقدر دخل مملكة غرناطة فى تلك العصورء بحو مليون ومائق ألف دوقة 
»)١-(‏ وهى قيمة لا إستبان بها فى ذلك العصرء وكان يتولى الإشراف على شئون الدخل والخرج وأعمال الجباية موظف كبير إسمى 
"صاحب الأشغال"؛ وكانت ثمة طوائف كبيرة من الشعب الغرناطى تقتع بالثراء» ويقتنى الكثيرون الى والجواهر النفيسة ولاسها أبناء 
الطبقات العليا. وكانت غرناطة 

(<1) امعوعمم 1ط زر .م ٠و١‏ 

(-؟) الدوقة هى عملة ذهبية كانت ذائعة فى أوربا فى العصور الوسطى وتلغ قنيتا خرصت جتن لها اديه 

تقتع فوق ذلك بتقد سليم ثابت (-1)» تخرجه دار السكة الملكية الت اشتهرت بأمانتها ودقتباء ولا يتطرق إليه شىء من ذلك الزغل 
الذى كاقاق أحيان كثرة يوق آل الأغياز المالن» 

وقد أشرنا فى بداية هذا الكاب» إلى تكوين الأمة الأندلسية فى مراحلها الأخيرة فى ظل مملكة غرناطة» وإلى خصائصها العنصرية. 
واللقيقة أن امجتمع الأندلبى عختلث عناصره الأصيلة والدخيلت» كان قد استحال بمضى الزمن» وتعاقب الحوادث والدول» والمؤثرات 
الإجتماعية والإقليمية» إلى أمة عر بية إسلامية ذات طابع مستقل ومميزات خاصة» تدعمها طائفة من الخلال البديعة» وتصقّلها حضارة 
رفيعة زاهرة. ثم قامت مملكة غرناطة التى اجتمعت فيها بقية الأمة الأندلسية لتعرض لنا خلال حياتها الطويلة» المراحل الأخيرة 
لعظلية الآمة الأندات وكمارا 

وقد وصف لنا ابن اللحطيب فى "الإحاطة"؛ أحوال الجتمع الأندلسبى» وخواصه الجنسية والعقلية والاجتماعية» فى هذا العصرء الذى 
مالت فيه شمس الأندلس إلى الأفول. فذكر لنا أن الشعب الأندلسى» كان يقتع بصفات أخلاقية طيبة» وأن صورهم حسنة» وأنوفهم 
معتد أة» والوانهم بيضاء» وشعورهم سوداء» وقدودهم متوسطة» والسنتهم عربية فصيحة» تغلب عليها الإمالة» وانسابهم عل بية» وفههم 
كثير من البربر والمهاجرين (57). 

وكان أساؤهم يقيزن باجخمال والسحرء واعتدال السمن» ونعومة الجسم » ورشاقة الحركة» ونبل الكلام» وحسن الحاورة» ولكن يندر 
الطول فيين. وقد بلغن فى التفنن فى الزينة شأواً بعيداً» يسرفن فى الأصباغ والعطور» والتزين بنفيس ال حل. 

وكان اللباس الغالب بين الأندلسيين شتاءء الملف (-") المصبوغ على اختلاف أصنافه وألوانه؛ ويرتدون فى الصيف»ء المّان والحرير 
والقطن والأردية الإفريقية» والمقاطع التونسية» والمازر المشقوقة "فتبصرهم فى المساجد أيام اللمع» كأنهم الأزهار المفتحة» فى البطاح 
الؤيمة» تحت الأهوية المعتدله" (دغع). 


(-1) ابن اللحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص "4 »١‏ واللمحة البدرية ص 9؟. 
رحمم الإحاطة ع اص ٠١8١.ه.‏ 


رصم أسيج من الصوف. 
(-4) الإحاطة ج ١‏ ص ١4١‏ 


وبما يجدر ذكره» أن العمامة كانت يومئذ قد اختفت تقريباً كلباس رأس بين الشعب الأندلسى» ول يكن يلبسها سوى العلماء والقضاة 
(-1). وقد حلت القلانس منذ عهد بعيد مكان العمائم. وكان أهل شرق الأندلس أسبق من غيرهم فى نبذ العمامة» وذاعت 
القلانس ينهم ميك أوائل القرن السابع» حتى كان أمراؤهم وشيوخهم وقضاتهم بلشؤة: القلافن ااوكان كفن عن أغراء المسلبيخ مش 
ابن مردنيش وغيره يرتدون الثياب القشتالية (-5). ولم يلبس ملوك بتى الأحمر العمامة» بل فضاوا القانسوة (كاب) واتخذوها لباساً 
حت آخر دولتهم. وكان بمتحف جنة العريف بغرناطة قبل إلغائه» صورة يقال إنها لأبى عبد الله آخر ملوك الأنداس» وهى تصوره 
بقانسوة عالية (-”). وأما القضاة فقد احتفظوا بالعمامة كلباس رسعى. وتوجد فى سمّف قاعة الملوك أو قاعة العدل بقصر الخراء» 
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صورة تمثل مجلس القضاة وهم بالعمائم والبرانس» وهى الصورة الت يعتقد البعض أنها تمثل ملوك غرناطة. 

وكأن الأمزاء والذ بره وفريق كبيز يهن أبناء الطبقات الميسورة» يؤثرون ارتداء الثياب الإفرنجية» اقتداء بجيرائهم النصارى» ولاسها 
ف عضور الأتدلس 'الأخيرة.. وأما ثياب'المندئ الأندلبين فقك. كانت فى العضور المتأزة مشاببة لثياب: الكند التضارئ» وكذلك 
عدتهم وسلاحهم ونظامم فى الصفوف» 9 عدلوا فى عصر ابن الحطيب عن هذا الزى» إلى الجواشن المختصرة والبيضات المذهبة» 
والسروج العربية. وكانت الجنود البربرية من جانبهاء تحافظ على زيها المغربى (-4). 

وكان أهل الأندالس مضرب الأمثال فى النظافة» يبالغون فى العناية بنظافة أبدانهم وثيابم» ويكثرون من الاستحمام. وقد كانت 
هذه العادات فيما بعد» حينما أكره المسلمون على التنصير» من الشبه التى ثثيرها ضدهم محا كم التحقيق» للتدليل على تشبثهم بالإسلام» 
وارتدادهم عن النصرانية. 

وكان المجتمع الغرتاط ‏ تعيشن فى رنفاء: وسعة تكثن اديه الأقوات» ف الشتاء والصيك»:ولاسها الفاكية امن العتي «والتية والزييب 
والتفاح واسجرع والجوز واللوز وغيرهاء» ويدخرها الناس يابسة على كر الفصول» ومتى حل الصيف»ء هرع الناس إلى الفحوص 
(المروج) أعنى الضواحىء للتمتع يمال البسائط النضرة» ونسيمها العليل (-0). 


-1) الإحاطة ج ١‏ ص .١47‏ 


0 ش 

(-") نشرنا هذه الصورة فى ص ه/ا”. 

١ ر(ده)‎ 

وكان احتفالهم بالأعياد أنيقاء ولكن فى حدود الإعتدال والاقتصاد. وكان الشعب الغرناطى يعشق ميا الحياة والحفلات العامة» 
وكانت الحياة لديه كأنها سلسلة من الأعياد المتواصلة. وكان الغناء ذائعأ ويكثر فى المنتديات والمقاهى العامة» حيث يجتمع الشباب 
بكثرة» ولم تنس غرناطة مرحها حتى فى أيام محنتباء ول تغلبها الكابة إلا حينما أصبح العدو على الأبواب يبدد حياتها (-1). 

وقد اسقّرت الفروسة الأندلسية فى تملكة غرناطة على ازدهارهاء ولبثت عصوراً تجذب الأنظار باكتمالها وروعتها ورقة شمائلها. وفضلا 
عن كونها كانت عماد الدفاع القوى» حسبما أكترنا من قبل» فقد كانت مظاهرها وحفلاتها من أمتع المباحج العامة» فى ميدان كان 
فضلا عن الجود» بميلهم نحو الحرية والتسا» فكان الأمراء المسلمون والنصارى يتبادلون الزيارات» وكانوا يتلاقون أيام السلم وفى 
المقاوضاك أنداداً كراماًء ومن أشبر مظاهر هذا التواصل ما حدث فى ربيع سنة ١4#‏ حيث سار هنرى الرابع ملك قشتالة إلى 
أراضى غرناطة» وزار ملكها ابن اسماعيل» والتقى الملكان فى مكان بقرب الفحص 8.]آ »م17 ضربت فيه خيمة ملكية أمام أبواب 
العاصمة» ولما انتبت الزيارة وتيادل الفريمّان الحدايا» رافقت ملك النصارى كوكبة من الفرسان المسلمين» وشيعته حى الحدود. وكذلك 
كان الفرسان المسلمون والنصارى يتبادلون الزيارات» وكثيراً ما كان الفرسان النصارى يقصدون إلى غرناطة» لقضاء مصا حهم ولسوية 
منازعاتهم» وكذا كان كثير من الأسر القَشْتالية النبيلت» يلجأ إلى حماية ملك المسلمين كلما شعرت بالإضطهاد والحيف» وكان فى مقدمة 
هؤلاء ال فيلا وال كاسترو؛ وكانت مباريات الفروسة وحفلاتها تتواللى فى غرناطة» لقا كف ارك لبون ويا رائعة من 
البراعة والرشاقة. وكان من أهم مميزات هذه الحفلات الشبيرة اختلاط الجنسين» فكان نساء غرناطة» البارعات فى الحسن والإناقة» 
يشبدن هذه الحفلات وغيرها من الحفلات العامة سافرات» ويسبغن بوجودهن عليها روعة وخرأء وكن يقتعن بقسط وافر من الحرية 
الاجتماعية (؟))» 


(-1) الإحاطةج اص 4# اء واللمحة البدرية ص 8؟؛ وكذلك فى: :6أمءوعء2 .لمع ,قلاء153 .م 7و١‏ 
(ح؟) نأمعوعع2 لمسممصتليء! ,يملءطة:] .م ؟5١‏ 
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الفصل الثانى الحركة الفكرية فى مراحلها الأولى 

الفصل الثانى 

الحركة الفكرية فى مراحلها الأولى 

الحركة الفكرية الأندلسية فى أوائل القرن السابع. الشعر والأدب. ابن حريق. ابن مرج الكحل. ابن الجيان المرسى. ابن الأبار 
القضاعى. أبو الطيب الرندى. أقطاب اللغة. الفقه وعلوم الدين. المؤرخون. العلوم. أبو بكرين زهر. ابن البيطار المالتّى. بنو الأحمر 
حماة العلوم والآداب. مد الفقيه وولده المخلوع. السلطان أبو الجاج. الأمير الأديب أبو الوليد اسماعيل. الوزراء الاب والشعراء. 
اردان الشسن والأوب»: ركود الحركة العلمية. ابن الحم لزيد و ة تعياته بوشعرو وان ين الللسان». أبو الباق الترتاطر:» الرثيين 
ابن الجياب. ابن جابر الضرير. أقطاب اللغة. علماء الفقه والدين. التصوف. المؤرخون والرحل. العلوم. 

أتينا فى الفصل السابق» على محة من سير الحركة الفكرية» فى ظل الدولة الإسلامية بالأندلس» حتى بداية القرن السابع المجرى» أعنى 
إلى ما قبل قيام مملكة غرناطة بقليل. ونريد الآن أن نتحدث عن سير العلوم والآداب والفنون» فى ظل مملكة غرناطة ذاتها. وسنحاول 
أن نتوصع فى هذا الحديث قدر الاستطاعة» وان كانت المصادر العربية» ضنينة فى ذلك حسبما أشرناء أولا لملاك معظم الآثار والوثائق 
الأندلسية المتعلقة بهذه المرحلة من تاريخ الأندلس» وثانياً لأن كثيراً من المفكرين والكقّاب المتأخرين» الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفاً 
على السقوط فى يد العدوء بادروا بالمجرة إلى المغرب والبلاد الإسلامية الأخرى» وأقفرت الأندلس بذلك من مفكريها وأدبائها. بيد 
أنه يجدر بنا قبل ذلك» أن نعنى بالفترة العصيبة المضطربة التى جازتها الأندلس» فى أواخر أيام الموحدين قبيل قيام مملكة غرناطة. وقد 
شبدت الأندلس فى هذه الفترة» أعنى فى أوائل القَرن السابع المجرى» سلسلة من الأحداث الجسام. 

ذلك أن تعلظان الإحلين أحد جار سراعاء واضتطرمت تورة ا :هودق الولايات الشركة وأعدت قراد الأدلس الكرى» تشقط 
تباعاً فى يد النصارى» واستطاع ابن الأحمر فى الوقت نفسه» أن ينثىء مملكة غرناطة فى جنوبى الأندلس. وكان من جراء الفوضى 
الساسية ال عبرت الأدلين وكده أن تمدهت اندر كه 


الشعر والأدب 

الأدبية» وانتثر شملهاء وفقدت وسيلة الاستقرار والتجمع» وشغل الأدياء والمفكرون يركذ باحنة وآثازهاء. وغادن الأنذلس :تلك 
الفترة» كثير من الاب والعلماء الذين توقعوا سوء المصير» وآثروا العمل فى جو أكثر استقراراً وطمأنينة» مثل الشيخ محبى الدين ابن 
عرب المرسى قطب التصوف الشبير» وابن البيطار المالقى» وابن الابار القضاعى» وابن حمدون احميرى النحوى» وابن سعيد الاندلسى» 
وكثيرون غيرهم» من رحلوا إلى المشرق أو عبروا البحر إلى المغرب. 

وهكذا طلعت أوائل القرن السابع الحجرى (الثالث عشر الميلادى) على الأندلس» بأحدائها وفتنها المتوالية» والحركة الفكرية فى ربوعها 
حائرة غير مستقرة» يتبدى ضوؤها باهتا فى ظل دول وإمارات نتصدع أركاتها تباعاً. 

ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفترة متواصلاء يمتاز على اضطرابه بكثير من نواحى القوة والنضجء التى امتاز بها 
فى ظل دولة الموحدين» وقت أن كانت فى عنفوائها. 

وسوف أستعرض فيما بلى أعلام التفكير والآدب فى تلك الفترة المضطربة» التى بدت حوادثها لقيام ملكة غرناطة» فهى ليست فى 
الواقع سوى حلقة اتصال» بين العصر الذى اختتمته الأندلس الكبرى» وبين العصر الذى بدأت فيه حياتها الجديدة (-1). 

الشعر والاادب 

وكانت الحركة الأدبية يومئذ ما تزال فى عنفوائها. وكانت دولة النثر والنظم تحتل مكانتبا الرفيعة» وبل لقد بعثت الأحداث والمحن» 
الت توالت على الأندلس يومئذ إلى الشعر بكثير من أسباب الإنفعال والقوة. فامتلآت الأندلس يومئذ بالشعر المؤبى» والمرائى القوية 
المؤثرة» التى نقل المقرى إلينا كثيراً منباء فى كابيه نفح الطيب وأزهار الرياض. 
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وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة» على بن مد بن أحمد بن حريق الشاعى البلنسى المتوفى فى سنة +77 ه ١870(‏ م)؛ كان 
شاعرا يدا كثير النظم» ذاع 

13 عرض هذا الفصل بإيجاز إلى عدد من العلماء والّاب والشعراء الذين تناولناهم فى خاتمة كابنا "عصر المرابطين والموحلدين" 
فى القسم الذى خصصناه للحركة الفكرية الأندلسية (القسم الثاى ص 544 - 7) حسبما أشرنا إليه من قبل. وقد كان هذا التكرار 
العرضى ضرورة للمحافظة على السياق» وللتمهيد لما عورد من بعده خلال العصر الغرناطى 

شعره فى الاندلس» وكتب فوق ذلك عدة كتب فى الآدب (ذ١).‏ 

ومنهم ابن مرج الكحل» وهو أبو عبد الله مد بن إدريس بن على» أصله من جزيرة شقَرء وكان من شعراء عصره. وبرع بنوع خاص 
فى الغزل والشعر الوصفى المبتكر» وعاش حيئاً فى غرناطة» وذاع صيته فى سائر نواحى الأندلس» وتوفى سنة 5# ه (ه«١١‏ م). 
ومن شعره يصف عشة» بنبر الفنداق الذى ير بلوشة: 

عرج بمنعرج الكثيب الأعفر ... بين الفرات وبين شط الكوثر 

ولتغتبقها قهوة ذهبية ٠.١‏ من راحتى أحوى المراشف أحور. 

والروض بين مفضض ومذهب ... والزهر بين مدرهم ومدتر 

والنبر مرقوم الأباطح والربا ... بمصندل من زهره ومعصفر 

وكأنة وكأن خضرة شطة .... سيق سيل عل ساط أخضر 

وكان ذاك الحباب فرنده ... مهما طفا فى صفحه كالجوهر (-9). 

ومنهم عزيز بن عبد الملك القيبى؛ كان من أعيان مرسية واشترك فى حوادثها السياسية» واستطاع أن يظفر بإمارتها لمدى قصير» وتوى 
سنة 518 ه (0٠4؟١١‏ م( قتيلا» فى مع كه اشير بينه وبين خصومه» وكان شاعراً مجيداً» ومن قوله عندما حلت به الحنة: 

نصحت فم أفلح وخانوا فافلحوا ... فاعقبنى نصحى بدار هوان (-"9). 

ومنهم عل بن ابراهم بن على المعروف بابن الفخار» أصله من شرش وكان من أعلام الكابة والنظم وول الفضناة محا انرق اسه 
5ه (44؟1 م) (-4). 

ومنهم إبراهيم بن سبل الإشبيل. وقد كان يهودياً ثم أسلم» وبرع فى الشعر ولاسيما فى التوشيح» ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها 


فى مدح البى. وقد توق غريقا فى النبر وهو شاب فى عنفوانه» وذلك سنة 549 ه (١ه؟١‏ م). 
وين شعره توه ع ع 


) ابن الأبار فى تكملة الصلة (رقم 6 ؛2 وصلة الصلة لأبى جعفر ابن الزبير ص .١79‏ 
(5؟) راجع نفح الطيب ج ”ا ص 55 و5 و58. 
(د*) راجع صلة الصلدة ص 50 »١‏ وابن الأبار فى التكلة رقم ؟98١.‏ 
(-5) راجع صلة الصلة ص ه8١»‏ والتكلة رقم ١9-017‏ 
أتانى حديث الوصل زوراً على النوى ... أعيد ذلك الزور اللذيذ المؤنسا 
ويا أن الشرق اللا جاه زايا 4 ديف الأمان يعد قلويا وأنقنيا 
ومن موتحاته: 
ليل الحوى يقظان ... والحب ترب السبر 
والصبر لى خوان ... والنوم من عي برى )١7(‏ 
ومنهم أبو عبد الله مد بن الجيان المربى» صديق ابن هود وكاتبه. وكان عالماً بالحديث والرواية» بارعاً فى النثر والنظم. تولى الوزارة حيناً 
لبن هود» وهو الذى كتب عن لسانه وصيته الشبيرة شر ولما استولى النصارى على مرسية سنة 541١‏ ه»ء غادرها إلى أوريوات 
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ثم نزح إلى المغرب» واستقر بمدينة بجاية» وتوفى هنالك سنة 6٠‏ ه (7ه15١‏ م). وكان ابن الجيان صغير القّدء حتى ليخاله الناظر 
إليه طفلاء ومن شعره قصيدته الدالية المشبورة الت مطلعها 

يا حادى الركب قف بالله يا حادى ٠‏ وارحم صبابة ذى نأى وابعاد (5) 

ومنهم الفقيه والكاتب الشاعى المؤرخ» أبو عبد الله مد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى» المعروف بابن الأبار. ولد سنة 
ووه ه وبرز ف الفقه واللغة» وبرع فى النثر والنظم؛ وتولى الككابة للأمير ألى جميل زيان أمير بلنسية» حفيد ابن مردنيش. ولما حاصر 
النصارى بلنسية سنة 585 ه (188 م) راقن انقطن بالمسلين» أرسل أمدرها. زيان #انقنان الأبازة شفيرا إلى أى 52 الفط 
امير تونس» إاستغيث به ويستنصره على العدو. 

وألقى ابن الأبار ببذه المناسبة بين يدى أَبى ركريا قصيدته السينية الشهيرة» يردد فيها صرية الأندلس» "ويصف آلامها ومحنهاء وهذا 
ادرك خيلك: خَيْل: الله انذلسا ...إن السبيل إلى منماعا درسا 

وهب لطا من عزيز النصر ما الست ٠‏ مال بي الروك ستيه 

وهى من غرر القصائد التى ذاعت بالأندلس أيام امحنة. ولا سقطت بلنسية بعد ذلك بقليل فى يد النصارى» نزح ابن الأبار فى أهله 
إلى توس » وفائن هداللة ددا فى كنك أبيرها المنتهر اللفضي» ولكنه تغير عليه بعد ذلك ونكبه» ثم أ 

(-1) راجم نفح الطيب ج غ#ا ص غ0.", 

(-5) راجع نفح الطيب ج ؛ ص 489 وما بعدهاء حيث ينقل واينة اي كوه الأخيوو رصع نوما دده نعي دك طاقة 


بقتله متأثراً بتحريض خصومه» وأحرقت كتبه فى موضع قتله» وذلك فى سنة 509 ه (1550 م). ولابن الأبار كثير من الشعر 
الجيد. ومن قوله فى الغزل: 


ومنه يصف نبرا: 

إذا الشفق استولى عليه احمراره ... تراءى قضيباً مثل دام الصوارم 

وكتب ابن الأبار فى اللأدب والتاريخ. ومن آثاره تكيلة كاب الصلة لابن بشكوال» ترجم فيها لأعيان أهل الأندلس وعلمائها وشعرائبا. 

وله 0 كاب الحلة السيراء» ترجم فيا لطائفة مختارة من أعيان الأنذلين قر عرزا ووزراء وكاب وشعراء» وهو فيم جداً بالنسبة 
لتاريخ الطوائف وتاريخ عصره 3 .)١‏ وله مؤلفات 56 مثل كاب تحفة القادم» وفيه يقدم طائفة مختارة من نظم شعراء ابد لمن 

الذين سبقت وفاتهم مولده» وبعض الطارئين عليها من الغرباء» وإيماض البرق؛ وكاب الإعتاب» أو إعتاب اللكّاب» ويشتمل على 

راحم طائنة بن كانب الانا ان بوبعكن اكاب شارك وغييهاء وال انال اويل المي | ينا لينا (- ؟). 

ومم او اطي صالح بن شريف الرندى. وكان يا را جزلا. يدانا لا ترق كثيراً من حياته» ولانعرف إلا أنه كانت من 

أهل رندة يا يدل على ذلك لقبه» وقد ولد بها فى سنة ١‏ ه»ه وتوق سنة 5/14 ه. وتعلفه: ان حيد ابلالك ف "الدكرة" انها يماع 

أدباء الاندلس" ٠.‏ وكان بارغا ىق النثر والنظم معاً. 


)١ 7‏ نشر كاب التكيلة فى مجلدين ضن المكتبة الأندلسية» ونشر كاب الخلة السيراء بعناية المستشرق دوزى (ليدن سنة »)١881‏ 
ولكن مع إغفال بعض التراجم. وتوجد منه أسخة خطية كاملة بمكتبة الإسكوريال (رقم ١554‏ الغزيرى). وقد قام بتحقيقها 
ونشرها الدكتور حسين مؤنس فى مجلدين (القاهرة .)١954‏ 


511216120 ١+ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


(5) راجع فى ترجمة ابن الأبار» فوات الوفيات ج ٠١‏ ص 755 - 257107 ونفح الطيب ج ٠”‏ ص 01/8 - 458٠‏ وراجع فى محنته 
ومقتله» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى (تونس ١١89‏ ه) ص 77. ويضع الزركشى تاريخ وفاته فى سنة /50 ه. هذا 
وتوجد أسخة خطية من كاب تحفة القادم بمكتبة الإسكوريال تمل (رقم 5ه" الغزيرى)» م توجد بها نسخة من كاب إعتاب 
الاب وهى تمل (رقم 171١‏ الغزيرى) 

وله مقامات بديعة فى أغراض شيّ. وكان كثير الوفود على غرناطة والتردد على بلاطها. وقد عاش الرندى فى عصر الفتنة الكبرى 
الق اطتظرمت .بها الاتدلس.قى أواسط القرن السابع المجرىء والتى خضت عن قيام ملكة غرناطة وسقوط معظم القواعد الاندلسية 
الكبرى فى يد النصارى» وقال فى المحنة مرثيته الشبيرة التى أتينا على ذكرها فى موضعهاء والتى خلدت ذكره إلى يومنا. وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه قد عاش فى أواخر القَرن التاسع المجرى» أو عصر سقوط الأندلس الها (-1). ومن شعره فى الغزل والتصوف: 

سم على الى بذات العرار ... وحى من أجل الحبيب الديار 

وخل من لام على حبهم ... فا على العشاق فى الذل عار 

ولا تقصر فى اغتنام المنى ... ففا ليالى الأنس إلا قصار 

واثما العيش من رامه ... نفس تدارى وكؤوس تدار 

وروحه الراح وريحانه ... فى طيبه بالوصل أو بالعقار (-؟) 

لا صبر للثىء على ضده ... واخمر والهم كاء ونار 

وكان الرندى من خاصة المقربين إلى الساطان مد بن الأحمر» وكان يطرب لشعره» ومن أشبر قصائده فى مدح السلطان قصيدته التى 
مطلعها: ع ع 

سرى والحب أعى لا يرام ... وقد اغرى به الشئون والغرام 

وكتب الرندى برمم السلطان كبا فى التاريخ سماه "روض الأنس ونزهة النفس". وثثره لا يقل روعة عن شعره (-9). 


وظهر فى تلك الفترة أيضاً جماعة من أقطاب اللغة» مثل على بن مد بن خروف الإشبيل المتوفى سنة 705 ه (1717 م)» وقد 
طاف بقواعد الأندلس والمغرب» وذاع صيته» ووضع شرحا لكاب سيبويه (-4)؛ وعمر بن مد الأزدى الإشبيل 


(-1) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص (4» ونفح الطيب ج ؟ ص هوه. 

(<؟) تراجع القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ١‏ ص هوه و095ه. 

(-") نقلنا ملخص ترجمة صالح بن شريف عن مخطوط "الإحاطة فى تاريخ غرناطة" المحفوظ بالإسكوريال. واطلعنا فى المغرب على 
أسخة مخطوطة من تاريخه المذكور» وهو مجلد كبير فى تاريخ الإسلام والخلفاء الراشدين والدولتين الأموية والعباسية. 

(4) راجع ترجمته فى صلة الصلة ص ١”‏ 

المعروف بالشلوبين» 0 اناف فى العربية» وبرع فى النحو والفقه» وتوق سنة 5468 ه (/ا4؟١‏ م) ١.)١5(‏ 

وظهر جماعة فى الفقه وعلوم الدين» مثل على ابن أحمد بن محمد الغسانى» من أهل وادى آشء وقد ألف فى شرح "الموطأ" كاباً خخماً 
سعاه "نبج السالك للتفقه فى مذهب مالك"» ووضع يها كات مسلء وتو سنة 5٠09‏ ه )١51١5(‏ (5)؛ وعمر بن عبد المجيد 
بن عمر الأزدى الرندى المحدث؛ المتوق سنة 515 ه(6١1؟١1م)‏ (5)» وقرينه ومواطنه الحدث المؤرخ عيسى بن سليمان الرعيى 
الرندىء المتوفى سنة 5819 ه (4"؟١‏ م) (-4). 

ونبغ فى تلك الفترة بالذات» أعظم متصوفة الأندلس الشيخ محبى الدين أبو بكر الطان المعروف بابن عر بىء وقد ولد بمرسية سنة ٠ه‏ 
ه ونزح إلى المشرق فى شبابه» وج وطاف بمعظم قواعده» وبقى به حتى توقى سنة 778 ه ١5١1١(‏ م)» وله ثبت حافل من 
المصنفات الخليلة» منها كاب قفصوص الحم والفتوحات المكية» والتدبيرات الإهية» وعشرات غيرهاء ذكرها صاحب فوات الوفيات» 
وله شعر جيد (-9). ١‏ ' 
وستطيع أن نذكر من المؤرخين فى تلك الفترة» إلى جانب ابن الأبار القضاعى» الذى سبقت ترجمته» على بن موبى بن سعيد الأندلبى» 
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المعروف بابن سعيد المغرلى» وَهوأدنت ورعالتوسلا أمرقعن الأدياء والمؤرخين» تعاقب منها قبله خمسة فى مدى قرن» على تصنيف 
مؤلف ضضم فى فضائل مدن الأندلس والمغرب والمشرق» يضم كابين كبيرين هما: كاب "المشرق فى حلى المشرق" "والمغرب فى حلى 
المغر" وأئة على بن موسى آخر من نيغ من هذه الأسرة. وقد ولد فى غرناطة سنة 51١١‏ ه وتو بدمشق سئة 51/8 ه ١71/4(‏ 
م)؛ وطاف بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق» ومؤلفه الكبير أثر أدبى وتاريخى وجغرانى 


(<؟) راجع ترجمته فى صلة الصلة ص ٠.١75١‏ 

(") راجع ترجمته فى صلة الصلة ص ./١‏ 

رجة) رواجم رجحمته فى صلة الصلة ص ١ه.‏ 

(ده) راجع فى ترجحمة ابن عرلى» فوات الوفيات ص "8١‏ - “غ١‏ 

الخاوم 

جليل بارع الأساوب .)١-(‏ وله كتب أخرى ذكر منها صاحب فوات الوفيات» المرقص والمطرب» وماوك الشعر. وله شعر رقيق. 
للعاوع 


وكان للعلوم أيضاً مجالها بالأنداس فى أوائل القرن السابع الحجرىء وربما كانت هذه آخر مرحلة ازدهر فيها العلم الأندابى» واستطاع 
أن يحتفظ بقبس من تقاليده القديمة الراسفة. 

وكان ممن ظهر فى تلك الحقبة» أبو الفضل مد بن عبد المنعم الجليانى» الطبيب والشاعى الأديب» أصله من جليانة من أعمال غرناطة» 
ونبغ فى الطب فى ظل الموحدين» ثم رحل إلى المشرق» وطاف بمصر والشامء ونظم كثيراً فى الإلميات والرياضيات وآداب النفس 
(55). 

ومنهم أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإشييل» سليل أسرة بنى زهر الشهيرة» التى نبغ ه| فى" الظي والكيوياة بو ايداف بون الل ديق 
زهر» 9 ولده عبد الملك حسبما سبقت الإشارة إليه » 9 ابنه ابوك هناء وقد بوع كأبيه وجده 2 الطب والكيمياء» وكان من أعظم 
انا الأنداس ف أواخر القرن السادس الحجرى. 

ومنهم قالغنا لحرن رخن بر مفرج الأموى المعروف بابن الرومية الإشبيل العلامة الطبيب والنباق» وقد اشتبر بالأنداس فى 
أوائل القرن السابع المجرى» وكان إماماً فى الحديث وحجة فى عل النبات لا يبارى. ولد بإشبيلية سنة ١5ه‏ ه وتوفى بها سنة 5101 
ه (9؟1 م). وله مؤلفات نفيسة فى النبات والطب. منها شرح حشائش دياسقوريدس» وأدوية جالينوس» والرحلة النباتية» 
والمستدركة» وله كاب فى الأدوية المفردة على تمط الكتب الت ألفها بنو زهر فى هذا الموضوع (-"). 

وكان من أعظم علماء الأندلس فى هذا العصرء ابن البيطار المالقى العالم 


(د) راجع نفح الطيب ج ”ا ص 7 .١‏ وقد انتبت إلينا من هذا الواضمم أسخة مشوهة ناقصة» وهى محفوظة بدار الكتب 
المصرية رقم 2511١7‏ تاريخ. وقد نشر أخيراً كاب "المغرب فى حل المغرب" فى جزأين محققاً بعناية الدكتور شوق ضيف وضادراً عن 
دار المعارف بالقاهرة (7ه9١‏ - هه9١).‏ 

(؟) راجع نفح الطيب ج لا ص 2١5‏ وقد أورد المقرى شيئاً من شعره. 

رصم ترجم له ابن اتخطيب فى الإحاطة (ج ١‏ ص ه "١‏ وما بعدها). وراجع نفح الطيب ج ماص اما 

اناق والطبين المشيورة وهواضياء الذي أو مد.عيد الدين أححمده ولل مالقة فى أواسو القرن الساسن الجر »:ودرس عل أ 
العباس النباق» ثم غادر الأندلس فى شبابه» وطاف بأنحاء المغرب» وقدم إلى مصر أيام الملك الكامل» فدخل طبيباً فى خدمته» ثم خدم 
اببنه الملك الصاح من بعده» وعنى بدراسة النبات والأعشاب فى مصر والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان» وألف فى ذلك كابين؛ 
"كاب الجامع فى الأدوية المفردة" تعاول فيه الأدوية النباتية المعروفة فى عصره» ورتهها على حروف المعجم» وكاب "المغنى فى الأدوية 
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المفردة"؛ وهو مرتب على مداواة الأعضاءء وله أيضا كاب "الأفعال الغريبة واللمواص العجيبة". ودرس عليه ابن أبى أصيبعة العالم 
المشبور» وصاحب معجم تراجم الأطباء؛ وقد أشاد ببراعته وغزارة علمه» ودقة فهمه لكتب الأقدمين. وتوفى ابن البيطار بدمشق 
سنة 545 ه (48؟١‏ م) .)١١(‏ 

وظهر فى هذا العصر علماء اخرون فى الرياضيات والفلك» وكان منهم مطرف الإشبيل» وقد برع فى الفلك» واشتغل بالتصنيف فيه» 
وكان .نسب إلى الزندقة إسبب اعتكافه فى هذا الشأن» فكان يخفى تصانيفه ونتائح بحوثه عن أهل عصره (-5). 

وكا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع المجرى» تحاول رغم اضطرابها أن تعمل على وصل ماضيها 
بحاضرها. فلا نبضت مملكة غرناطة من تمر الفوضى» ويذاك لالس حياتها الجديدة فى ظل هذه المملكة الفتية الجديدة» أخذت 
الموكة الفكة"ق. الاسعف رازه والشت حدزا من اديه والطمنينة. وكا مارك شاط ميري عل سنن هلوك الأنداس السالفين» من 
حماة العلوم والآداب» وكان بلاط غرناطة يسطع بتقاليده الأدبية الزاهرة» م سطعت من قبل قصور ملوك الطوائف» وكان خا 
بئى الأمر أنفسهم فى طليعة العلماء والادناء واشتهر يدهم ومؤسس دولتهم غمد بن الأحجمر عمابته للعلم ا وكانت له أيام 
خاصة يستقبل فيها الشعراء وينشدونه قصائدهم (-*) 

(-1) راجم فوات الوفيات ج ١‏ ص 25١‏ ونفح الطيب ج ”ا ص 4غ وهغ. 

(5؟) راجع نفح الطيب ج ؟ ص .١١8‏ 

(-) اللمحة البدرية ص ١م‏ 

وكان من خاصة شعرائه الأثيرين لديه لات الرندى حسبما قدمناء 

وكان ابنه مد الفقيه عاماً ضليعاء يعشق مجالس العلم ويؤثر العلماء بعطفه» ويقرض الشعر (-1)» وكذا كان ولده أبو عبد الله مد 
الملقب بالمخلوع» عالماً شاعراً ينظم الشعر المستظرف» وقد أورد لنا ابن اللخطيب قصيدة من شعره يقول فيها: 

واعدنى وعداً وقد أخلفا ... أقل شىء فى الملاح الوفا 

وحال عن عهدى ولم يرعه ... ما ضره ون ابعيما 

ما بالها لم تتعطن على ... صب لما ما زال مستعطفا 

يستطلع الأنباء من نحوها ... ويرقب البرق إذا ما هفا (-؟). 

وبلغت الحركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارهاء فى مملكة غرناطة» فى عصر السلطان أبى الجاج يوسف بن اسماعيل النصرى ( م٠‏ 
- ه76 ه)ء وولده السلطان مد الغنى بالله (هه“ - 79 ه). وكان السلطان أبو اجاج فيه الا أدبا شكف الفترن:. والتقير 
الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف الثانى بأدبه وبارع نثره» وهو صاحب كاب "نثير اجمان فيمن ضمنى وإياهم الزمان" الذى 
يترجم فيه لأعلام عصره فى الشعر والأدب (دع). 

وكان من بين وزراء الدولة النصرية وكابباء كثير من أعلام الشعر والأدب. 

ويكفى أن نذكر فى هذا المقام ابن الحكيم ارندى» وابق:اللياب: وان البطيب:وان رةه والشريف العقيل .خاة. أدياء الأندلين 
ووزرائهاء وهم جميعاً من أقطاب الحركة الأدبية فى مملكة غرناطة» ومن أعلام وزراتها وسادتها» وسنعود إلى التحدث عنهم فيما بعد. 
وما تجدر ملا حظتهء أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصره تكاد تضخصر فى النواحى الأدبية» فقّد ازدهر الأدب والشعر» وحفات 
غرناطة مهرة من أكبر الأدباء والشعراء» ولكن العلوم العقلية أصابها الركود» وقلما نجد فى هذه الفترة أحداً من أقطاب الطب 
والفلسفة أو العلوم الرياضية» أو غيرها من العلوم الحضة» التى ازدهرت من قبل بالأندلس» ونبغ فيا كيت خافل من أ كز 

(-1) الامحة البدرية ص ". 

(دمم راجع هذه القصيدة فى اللمحة البدرية ص 49» وراجع الإحاطة ج ١‏ اص “امه وعمه. 


رصم نفح الطيب ج ؟ ص »6 وراجع أزهار الرياض ج ١‏ ص كلرا. وتوجد شسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكّاب بدار 
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العلناء والفلاسفة» هذا بيئما احتفظت الآداب 2 ملكد ركه برواها وازدهارهاء حىق اللعظة الأخيرة من حياتباء 
وقد تقلبت الحركة الفكرية الأندلسية فى المائخين وحمسين عاماً التى عاشتها مملكة غرناطة» فى أطوار ثلاثة: طور الفتوة» وطور النضج» 
دعم الأخير: وسوف نحاول أن استعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعا ذا كين أقطاب التفكير والأدب فى كل م حلة منباء 


8 الطور الأول باستقرار تملكة غرناطة وتوطدهاء فى أواخر القرن السابع المجرى وأوائل القرن الثامن. 

وقد حفلت هذه الفترة الى بزغت فيها عمس الأنددس من جديد» جمهرة من الشعراء والأدياء والعلماء» وازدهر الادب» واستعاد 

الشعر بنوع خاصء كثيراً من روعته وروائه القديم. ّْ 

وكان فى طليعة شعراء هذه الفترة» الكاتب البليغ اديت البارع» الوزير ابن ا + وو ارو يك الله مد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن نْ 
يحبى النخمى الرندى وأصلهم من بيوتات إشبيلية» وكان جد والده يحبى طبيباً عرف بالحكيم» وأسبغ لقبه على الأسرة. ولما اضطرمت 

الفتنة الاك لس أيام الطوائف» انتقات الاضاة إلى رندة» وولد ابن الحكيم برندة سنة 57٠0‏ ه» ووفد على غرناطة فيى» أيام السلطان 

أبى عبد الله مد المعروف بالفقيه» فولأه كابته فى ديوان الإنشاء. ثم تقلد بعد وفاته الوزارة لولده السلطان أبى عبد الله مد الخلوع؛ إلى 

جانب وزيره أبى سلطان عزيز الدانى. فلما توفى أبو سلطانء انفرد ابن الحكمم بالوزارة» ولقَب بذى الوزارتين جمعه بين الكحابة والوزارة. 

واستبد بالح5 حيناً حتى أشبت الثورة فى غرناطة ضد السلطان أبى عبد الله الخلوع وحكومته الطاغية» وقتل فيها ابن الحكيم يوم عيد 

الفطر سنة ٠/١8‏ ه ١١١8(‏ م) ييا سافنا ف مووفة ورا كدر قاع هيدا ركاف بلغا وخطيا دلقاء وقد وعفة ان 

الخطيب فى الإحاطة بقوله: "كان علماً فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق» كريم النفسء واسع الإيغار» متين الحرمة عالى الحمة» 

كاتياً بليخأ نما عر وف كاب "عائد الصلة" بقوله: "كان فريد دهره معاحة وإشاشة ولوذعية واتطباعا رقيق الحاشية» 

نافذ العزمة» متزاً للمديج» طلقا لآمال» كهفاً للغريب" »)١7(‏ وزار ابن الحكبم المشرق» وج ودرس وتلقى عن مشايخه. ومن شعر 

ابن الحكيم قوله: 

ما أحسن العمل وآثاره ... لو لازم الإنسان إيثاره 

يصون بالعقل الفتى نفسه ... > يصون انكر اسيرازة 

لامعا إن كان فى غربة ... يحتاج أن يعرف مقداره 

ومن قوله فى الغزل: | 

هل إلى رد عشيات الوصال ... سبب أم ذاك من ضرب انحال 

وليال ما تبقى بعدها ... غير أشواق إلى تلك الليال 

إذ مجال الوصل فيها مسرحى ... ونعيمى آمى فيها ووال 

ولحالات التراضى جولة مرجت بين قبول واقتبال 

وغزال قد بدا لى وجهه ... فرايت البدر فى حال الكال 

ما أمال التيه من أعطافه ... لم يكن إلا على خصل اعتدال 

حصن لمن ذا ف ار انيه للثائن عحظا اال 

وقوله: 

الا واصل مواصلة العمار ٠...‏ ودع عنك التخلق بالوقار 

وقم واخلع عذارك فى غزال ٠٠‏ يحق المثله خلع العذار 

قضيب مانس من فوق دعص ... تعمم بالدجى فوق النهار 

ولاح بخده الف ولام ... فصار معنا بين الدرارى (55). 

وكان ولده أبو بكر مد بن الحكيم أيضاً من أعلام الأدب والشعر فى تلك الفترة» وقد تولى مثله الوزارة فيما بعد وكان من أساتذة ابن 
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لطي وق ال ل لاد كا سماه " بالموارد المستعذبة" (-9), 
ومن أكابر الشعراء فى تلك الفترة أبى عبد اللّه حمد بن تميس التلمسانى» أصله من تلمسان كا يدل عليه اسعه. ووفد على غرناطة واتصل 
الوزير ابن الحكيم وغلسة» وتول بالررية منة اه واتصل بضاكها القائد اق السو بن عه 


)١ 2‏ راجع الإحاطة ج ؛ ص 09؟. 

3 ؟) راجع فى ترجمة ابن الحكبم وشعره: الإحاطة ج ؟ ص 508 - 2007 ونفح الطيب ج ” ص / - 9) وج ؟ ص 7517 - 
م احم نفح الطيب ج "ا ص 517؟ 

ومدحه فأجزل صلته» ووصفه ابن خائمة بأنه من فول الشعراء وأعلام البلغاء» وقد جمع شعره فى ديوان سمى "الدر النفيس فى شعر 
ابن خميس". وكانت وفاته قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكيم وذلك فى يوم عيد الفطر سنة اه (808ام)ء 
وبمتاز شعره بالجودة والروعة» ومن نظمه قوله: 

نظرت إليك بمثل عينى جؤذر ... وتبسمت عن مثل سعطى جوهر 

عن ناصع كالدر أو كالبرق أو ... كالطلح أو كالاقوان مؤشر 

تجرى عليه من لماها نطفة ... بل مرة لكنا لم تعصر 

لولم يكن خمراً سلافا ريقها 6 تزرى وتلعب بالنهى لم تخطر 

وقوله: 

عباً ها أيذوق طعم وصاها ... من ليس يأمل أن يمر بباها 

وأنا الفقير إلى تعلة ساعة ... منها وتمنعنى ركاة جمالها 

3 وعن عينى الكرى متأنف ... يدرو وى فى جني يمطابها 

إسمو الها بدر الدجى متضائلا ٠...‏ كتضاؤل الحسناء فى امعاما 

3 ولكن بعد طول غياب ... وفرط لجاج 3 فيه شبابى 

وخانولت واليا ين حزيعها مااع تمى داعا كانه 

وهيبات من بعد الشباب وشرخه ... يإذ طعاهى أو يسوغ شرابى 

خدعت ببذا العيش قبل بلائه ... كا يخدع الصادى يلمع سراب 

ومنه قوله فى الحنين إلى بلده تلمسان قصيدة من ابدع قصائده هذا مطلعها: 

تلمسان لو أن الزمان بها إسخو ... منى النفس لا دار السلام ولا الكرخ 

ودارى بها الأولى التى حيل دونها ... مثار الأسى لو أمكن الحنق اللبخ 

وعهدى بها والعمر فى عنفوانه ... ومنه شبابى لا أجين ولا مطخ ١١(‏ 

ومنهم أبو حيان الغرناطى» مد بن يوسف بن على» ولد بغرناطة سنة +50 ه وطاف بالمشرق» وتو بمصر سنة ه4/ا ه ١44(‏ 
م)» وكان فوق تضلعه فى الحديث والتفسير بارعاً فى اللغة والأدبء إماماً فى النثرء ونظم 


(<1) راجع فى أخبار ابن ميس شعره: نفح الطيب ج "ا ص 184 - 2194 وأزهار الرياض ج م ص م.م 
الموتحات» وقد ترك مؤلفات كثيرة فى التفسير واللغة والأدب» وله شعر كثير ومن نظمه قوله فى موشحته: 

إن كان ليل :دادم وخاننا الإصاح" فتورها الوهاع:.رنى عن المصباخ 

سلافة تبدو... كالكوكب الأزهر 

دراشها شبك دوعر فها عثير 

بادا ارده مها وإن سكن خا 
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وكان الرعنى أبوا ايه قل تن الخيانية »زو الماظان برست أن اجاج وكائيةء ىق طلبعة أقطات النثر والنظم فى تلك الفترة» ولد 
بغرناطة سنة 37/8 هه وبرع فى الشعر والأدب» وتقلب فى مناصب الككابة حتى غدا رئيساً لديوان الإنشاءء وكان من معاونيه فى الككاية 
لسان الدين بن االحطيب وقد ورث منصبه عقب وفاته. وتوفى ابن الجياب من ايا الوباء الكبير سنة 59لا ه (/184 م). ومن 
شعره قوله: 

له در الشباب عصرا ... فتح فر كل باب 

خنظق ناشت قد حفطلا :." كنت أزاء يلذاذهات 

حتى إذا ما المشيب وافى ... ند ولكن بلا إياب 

ومنه فى الوعظ: 

أبن السك البفين +نة فك المقق الكفين 

أنفق وثق بالإله ترع ... فإن إحسانه جزيل (5). 

ومن شعراء ذلك العصر أبو عبد الله محمد بن جابر الأندلسى الحوارى الضرير» وقد رحل إلى المشرق» ومدح بعض أمرائه» وقصد إلى 
سلطان ماردين فأجزل صلته» وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذكره فى رحلته لسلطان ماردين (-")؛ ولابن جابر موشحات 
كثيرة ومداتٌ جيدة فى الصحابة وآل البيت» ومن شعره فى الغزل قوله: 

شغفت بها حيناً من الدهر لم يكن ... سوى سكب دمعى فى محبتها كسبى 

وما أصل هذا كله غير نظرة ... إلى مقلة منها أصغت لها قلبى 


(-1) راجع ترجمته وشيئا من شعره فى فوات الوفيات ج ا ص 78107 - 7/6. 
(5) راجع ترجمة ابن الجياب وشعره: نفح الطيب ج "ا ص 37 - 779. 
(") نفح الطيب ج غ ص *9"؛ ورحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ١5١‏ 

ومنه: 

تجنت لخن فى الموى كل عاقل ... رآها وأحوال المحب جنون 

وما وعدت إلا غلت فى مطالا ... كذلك وعد الغائيات يكون 

ومنه فى الحك: 

عملا فا شيم الوفا منقادة ... لمن ابتغى من نيلها أوطارا 

رتب المعالى لا تعال بحية ... يوماً ولو جهد الفتى أوطارا 

وقال يتشوق إلى حمراء غرناطة: 

دامت على امراء حمر مدامعى ... والقلب فيما بين ذلك ذائب 

طال المدى بى عنهم ولربما ... قد عاد من بعد الإطالة غائب 


وطيوفق اتات اللغة فى تلك الفترة عدة» منهم أبو بكر مد بن إدريس الفرانى القضاعى المتوفى سنة ٠٠١1/‏ ه (1017 م). وقد 
كتب فى عل العروض كاب "اللحتام المفضوض عن خلاصة عل العروض" ومنه أسخة بمكتبة الإسكوريال .)١7(‏ 

ومنهم أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير الحافظ النحوى شيخ ابن اللمحطيب الأبء وقد ولد بجيان سنة 575 ه وتوفى سنة 1٠١‏ ه 
12١4(‏ م). قال ابن اللحطيب فى حقه: "انتبت إليه رياسة العربية لالس" وكان عالماً بارا والحديث» مجيداً للثثر والنظمء ولى 
القضاء بغرناطة» واتصل بسلطانها الأمير أبى عبد الله مد بن مد بن الأحمر فأكرم مثواه» وقد صنف كتباً عدة فى مختلف الفنون» 
ومن آثاره المنشورة كاب "صلة الصلة" الذى ألفه ذيلا على كاب الصلة لابن بشكوال (-5). 

ومنهم أبو الحسن على بن يحبى الفزارى المالقى المعروف بابن البرزى المتوفى سنة ٠/0٠‏ ه (149 م)» وكان بارعاً فى اللغة» وله شعر 
ضف ان الطب بالقيف. وافزال: 

ومنهم أبو عبد الله مد بن على الفخار البيرى» كان شيخ النحاة بالأندلس فى عصره؛ درس عليه الكثيرون ومنهم ابن اللخطيب وابن 
زمرك وقل وصفه 
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1 المستشرق بر وكلمان فى تاريخ الأدب العربى عخطعنط وع0 ععل وَلقُموعطك متطة؟ تكد 6 1] .رضي الله عن. 11١٠‏ .2 
469" 

(-؟) راجع فى ترجمة ابن الزبير» كاب "صلة الصلة" المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال فى المقدمة ص: و - ج. وكذلك الإحاطة 
١ 6‏ اص ه9ا- 5٠٠٠١٠‏ 

ابن اللخطيب فى الإحاطة "بالإمام الجمع على إمامته فى العربية» المفتوح عليه من الله فيها حفظاً واطلاعا واضطلاعأء ونقلا وتوجيها 
بم له مطمع فيه لسواه"» وكانت وفاته بغرناطة سنة هلا هم هما م( زحلا. 


ونبغ من علماء الدين والفقه فى تلك الفترة» القاسم بن عبد الله بن 'القط الالضارف الإشبيل» المتوى سنة 58لا ه (1854 م) 
وله كاب "البرناخ" عن قضاة الأندلس (-5). وأبو القاسم بن جزى الكبى (حمد بن أحمد بن ممد) وهو من اهل غرناطة» واصل 
سلفه من ولبة بولاية الغرب» كان فقيها حافظا مشاركا فى فنون كثيرة» ولاسىا اللغة والفقه» والقراءعات والأدية: اشتغل بالتدريس 
بغرناطة» وتولى منصب الحطابة بالجامع الأعظمء وله عدة مؤلفات منها كاب "التسبيل علوم التنزيل" و "الأنوار السنية فى الألفاظ 
السنية" و "القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية" وكاب "تقريب الوصول إلى عل الأصول" وغيرهاء وله فهرسة اشقات على 
طائفة كبيرة من علماء المشرق والمغرب» ولد بغرناطة سنة 5947 ه وتوف قتيلا فى موقعة طريف سنة ١4لا‏ ه (5"). 

وازدهر التصوف فى هذا العصر» وكان من أقطابه يومئذ أبو الحسن على ابن فرحون القرثى القرطىء المتوفى سنة ١1ه/ا‏ ه ١0٠0(‏ 
م)ء وابو اصحاق ابراهيم بن ييحبى الانصارى المرسى» وقد ولد فى سنة /71" ه وتوق بغرناطة سنة ١‏ هلا ه (0٠ه١١‏ م)ء وله كاب 
"زهرة الأكام" قصة يوسف؛ وأو يك الله مد بن مد الأنصارى المالقى المولود سنة 589 هه والمتوق سنة ع هلا ه (ه ١‏ 
م)؛ وله كاب "بغية السالك فى أشرف المسالك" فى مراتب الصوفية وطرائق المريدين (-4). 

وظهر من المؤرخين» مد بن يحبى بن ألى بكر بن سعيد الانصارى المالكى. 

وقد ولد سنة 71774 ه»ء وتولى اللحطابة والقضاء بغرناطة» وتوفى قتيلا فى 

(-1) نفح الطيب ج ‏ ص 187 و95١.‏ 

(-؟) بروكامان» المصدر السابق ج ؟ ص 7514. 

(") نفح الطيب (عن الإحاطة) ج * ص ١0؟»‏ وبروكمان المصدر السابق ج ؟ ص 5580. 

(-4) بروكامان» المصدر السابق ج ؟ ص 50 

سنة ١4لا‏ ه ١١4٠١(‏ م( فى موقعة طريف. ومن آثاره كاب "القهيد والبيان فى مقتل الشبيد عثمان بن عفان" .)١-(‏ 

ومن الرحل والرواة» أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى» وقد رحل إلى إفريقية والمشرق بين سنق 45 و٠4‏ هه وكتب عن رحلته 
كاب "تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق" وانتفع فى مؤلفاته بما كتبه ابن جبير عن المشرق (-7). 

وام العلوم فلم تزدهر مثل إزدهارها فى الماضى» ولم تشغل فى الحركة الفكرية سوى مجال محدود. وكان من أشبر علماء ذلك العصر أبو 
من شيوخ ابن اخطيب ردم وقد وصفه ابن اتخطيب 2 الإحاطة بأنه "درة بين الناس معطلة» وخحزانة على 1 فائدة مقفله" ونوه 
بروعة محاضراته وأدبه. وله شعر جمع فى ديوان سعى "بالسليمانيات". وقد نقل إلينا المقرى طائفة من نظمه (-4). ونستطيع أن نضع 
فى العلماء المعاصرين أيضا شيخ ابن الحطيب أبا عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبى» وكان من أكابر الأثمة فى الفقه» واختصر عدة 
من أمبات الكتب مثل كاب "ببجة المجالس" لابن عبد البر. وكتب كتباً فى الهندسة والفلاحة (-0). 

: 

(؟) بروكلمان» المصدر السابق ج ؟ ص 2555 وتوجد من كابه نسخة خطية بدار الكتب المصرية. 

(*) راجع نفح الطيب ج ‏ ص 7ه. وص /70. 

) ) نفح الطيب ج "ا ص /ه؟ - 7517. 
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الفصل الثالث عهد النضج والازدهار 

الفصل الثالث 

عهد النضج والازدهار 

تقدم الحركة الفكرية. ابن سلبطور الشاعر. أبو القاسم اميق وات احفاقةه انق لطبي قات وحيانة.شقارعه إل المدرني وقصودنة 
للسلطان. وصفه لحياته فى الوزارة. سقوطه وجوازه إلى المغرب. احتفاء السلطان به وانشاده فى حضرته. ابن اللخطيب وابن خلدون. 
ما قاله الأمير ابن الأحمر فى تقدير ابن اللحطيب. تبنئته السلطان. عوده إلى الأندلس وإلى تولى الوزارة. وصفه لجهوده يومئذ. ما 
نسب إليه من طغيان. فمّده لحظوته وجوازه إلى المغرب. كيد خصومه له. اتهامه بالزندقة. تطور الحوادث فى المغرب. تفاهم بلاط 
غرناطة مع سلطان المغرب على الإيقاع به. الوزير ابن زمرك يلاحقه فى فاس. اتهامه ومصرعه. مؤّلفاته وآثاره. أثره فى تطور الحركة 
الأدبية. ابن زمرك تلميذ ابن اللحطيب. أشأته وحياته. مكانته الأدبية. نماذج من شعره وموشحاته. الموازنة بينه وبين ابن اللحطيب. بقية 
الشهراء والاا درا ف تلك الفترةة الفقها امار كونة 

شبدت الحركة الفكرية الأندلسية فى مملكة غرناطة» مرحلة النضج فى أواسط القرن الثامن الحجرى وأواخره؛ وشبدت فى النصف 
الأخير من هذا القرنء ذروة قوتها وازدهارها. ولا غرو فهذه الفترة هى التى سطع فيها ابن الخطيب» أعظم مفكرى الأندلس» وأعظم 
كابها وشعرائها فى ذلك العصر. وامتازت هذه الفترة» بروعة إنتاجها الأدبى فى النثر والنظم» وربما كان للأحداث والفتن الداخلية 
الخطيرة التى جازتها الأندلس يومئذ» أكبر أثر فى تغذية هذه الحركة الممتازة» وامدادها مختلف الإنفعالات القوية» التى طبعت إنتاجها. 
وقد بدأت هذه الحركة فى عصر السلطان أبى الاج يوسف بن اسماعيل» أعظم سلاطين بنى نصر (0م#/ا - وه/ا ه) وأشدهم اس 
ف "تغخنيك الآدات:والفتوة» واسورت من بعده:طوال القن النامة المدر » وتحقات بعدد: كني مق الأدياء والشدراء الممتازين رقن 
استعرضنا الكثير منهم فيما تقدم حت منتصف القرن الثامن» وسغضى هنا فى استعراض بقية هذا الثبت الحافل حتى أواخر 

هذا القرن. 

كان من أكبر الشعراء فى بداية هذه الفترة» ابن سلبطور شاعى ألمرية» و رانك الله محمد بن مد بن أحمد بن سلبطور الحاشعى» 
والظاهر أنه قل يرجع إلى اهل من صر الموادين الإسبان» ا يدلى بذلك اسعه سلبطور +52197806012 

وقد نشأ بألمرية» وبرع فى الأدب» وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة السفن» وناب فى قيادة الأسطول عن خاله القائد أبى 
عل الإتدانى. هد آعاء أسرة الرتذاتى» الع اشوتك عصرا بقياد ها للأساظيل: الألدلسية وأسناظيال شيعة واشت رابخ سانطوو جيرا 
نظمه. وفى أواخر حياته انحرف عن جادة الصواب» واتكب على ملاذه وشهواته» وأضاع كل ثروته» حتى ساءت حالته» وانحدر إلى 
هاوية الفقر والبؤس» فعبر البحر إلى العدوة» وتوى بمراكش سنة هه/ا ه ١804(‏ م). ومن شعره يمتدح السلطان حين حل بألمرية: 
أنغرك أم سمط من الدر ينظم ... وريقك أم مسك من الراح تتم 

ووجهك أم باد من الصبح نير ٠...‏ وفرعك أم داج من الليل مظلم 

أعلل منك الوجد والليل ملتقى ... وهل ينفع التعليل واللخطب مؤلم 

وأقنع من طيف الخيال بزورة ... لو أن جفونى بالمنام تتعم (-1). 

ومنهم أبو عبد الله مد بن جزىء الكاتب الشاعر» ولد بغرناطة سنة 77١‏ هه وانعظم منذ فتوته بين كاب السلطان أبى اجاج يوسف» 
وحظى لديه ومدحه بطائفة من القصائد الرنانة» ثم غضب عليه ونكبه» فغادر الأندلس إلى العدوة» ودخل فى خدمة السلطان أبى 
ان امرك ومدهه وتران بارغا النثر والنظم؛ دك اق الأسراق "مو اكات" وأخاذ قد رةه ووصفه بأنه أعظم شاع فى عصره. 
وكانت وفاته بمراكش سنة /اه/ا ه ١05(‏ م) (-5). وهو الذى أَنْشأً رحلة ابن بطوطة من مذكرات صاحبها حسبما ينوه بذلك 
فى خاتمة الاب (دم), 
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ومنهم قاضى اجماعة» 2 القاسم مد بن جين الشريف الحسينى» ولد سنة /91" ه»ء وتوق بغرناطة سنة ٠5لا‏ ه (48ه١‏ م)ء ولى 
رياسة القضاء» وكان فوق تضلعه فى الحديث والفقه» شاعراً مجيداء وكتب فى العروض والأدب» وجمع شعره فى ديوان أسماه "جهد 
الكل رديه ع ع َِ 

ومنهم ابو جعفر احمد بن على بن مد بن خائمة الانصارى» ولد بالمرية 

(-1) نفح الطيب (عن الإحاطة) ج ‏ ص ٠5غ.‏ 

(55) راجع نفح الطيب ج “ا ص 784 وما بعدهاء وأزهار الرياض ج ؟ ص ١85‏ وما بعدها وفيه يورد بعض شعره. 

(") أزهار الرياض ج ١‏ ص 550١؛‏ ورحلة ابن بطوطة (مصر) ج ؟ ص .5١0‏ 

(دع) راجع نفح الطيب ج ا ص ٠١17‏ 

سئة 1/74 ه. وتوفى سنة 1/17٠١‏ ه (1859 م). وكان أديباً كبيراً وشاعراً مبرزاً. وقد خصه ابن اللخطيب فى الإحاطة بترجمة قوية 
»)١-(‏ ووصفه أله "صدر شار إليه» متفنن» مشارك» قوى الإدراك» سديد النظر» قوى الذهن» جيد القريحة". ووصفه فى كابه 
"التاج الحلى" بقوله: "ناظم درر الألفاظء ومقلد جواهر الكلام؛ نحور الرواة ولبات الحفاظ". 

ركف ان تخاقة عن سقط رآسه اريت كايا أسناة "تزرية ألمزية عل تغزرها من التلدف "الأتذلتية؛ :ركسي رهن الرباء لكين القن 
عصف اولس سنة 9غ5/ا ه ١١4(‏ م( رسالة عنواتها» ١‏ تحصيل غرضص القاصد فى تفصيل المردض الوافد " يصف فيها عصف 
الوباء وسيره بمدينة ألمرية (-7). وله ديوان شعر محفوظ بمكتبة الإسكوريال. ومن شعره قوله من قصيدة طويلة: 

من حر أنفاس وخفق جوائح ... وصدوع اكاد وفيض ماق 

وقوله من قصيدة اخرى: 

لولا حياق من عيوك الترجس 000 للثمثت خل الورد بين السندس 

ورشقت هو انرز الأقاتة ورتها م وكيك أعطلا ف الخضيوة بين 

وقوله: 1 

فن لم يصب فى نفسه قصابه ... كرك امايةرفه ايه 

وكتب ابن خاتمة إلى صديقه ابن اللحطيب» حينما أزمع الرحلة عن الأندلس» رسالة مؤثرة يخاطبه فيها بقوله: "إتكم ببذه الجزيرة مس 
افمهاء وتاج مفرقها» 

(-1) تراجع هذه الترجمة فى الإحاطة ج ١‏ ص /اغ؟ - /851. 

(-؟) توجد من هذه الرسالة نسخة مخطوطة من جموعة تحفظ بمكتبة الإسكوريال (رقم ١780‏ الغزيرى). 

5 تراجع هاتان القصيدتان فى الإحاطة ج ١‏ ص ”ه5 - ؛ه” وهه5 -اه؟ 

وواسطة سلكهاء» وطراز ملكهاء وقلادة نحرهاء» وفريدة دهرهاء» وعقد جيدهأ المنصوص» وتمام زبنتها على المعلوم وا لخصوص ؛ 9 انتم 
مدار أفلاكهاء وسر سياسة أملاكهاء وترجمان بيانهاء ولسان إحسائهاء وطبيب مارستاهاء والذى عليه عمّد إدارتهاء وبه قوام إمارتها". 
وقد رد عليه ابن اللحطيب برسالة مؤثرة كذلك تفيض بلاغة وبيانا .)١-(‏ 

ب - 
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نعرض بعد ذلك» إلى ألمع فتر فترة فى الحركة الفكرية» فى ظل مملكة غرناطة» وهى الحركة التى كان قطبها ومحورهاء أعظم مفكرى الأندلس» 
وأعظم شعرائها وكابهاء فى القرن الثامن الحجرى» ونعنى لسان الدين بن اللخطيب. 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى هاه ره قطي والنشووةا طارقا وى كياد السراستية ريف نهنا أفقياظ القرل هات القكية والاذية: 
وهو لسان الدين أبو عبد الله مد بن عبد الله بن سعيد بن اللحطيب؛ ولد فى لوشة من أعمال غرناطة» فى بيت من أكرم بيوت الأندلس 
فى شبر رجب سنة ١لا‏ ه (1 1 م)ء ثم انتقل ييتهم من لوشة إلى غرناطة. وخدم أبوه عبد الله فى القصر واللخاص فى عهد 
السلطان يوسف أبى اجاج. وتلقى ابن الخطيب دراسة حسنة. ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب» وبرزف النثر والنظم منذ 
دذاقة» ولا توق أبوة ق سنة 41م د قلا ى موقعة طريف خل .مكانة فى بقدمة القضر» وهر فق فق «اطتفوانةه وتول: أهالة السبر 
للووّر أ اللسع .بق 'الحيانة» :وزيا التلطان: يوس وا توق انق الاب فى :الوا الكبير سئة :ع/ا ف خلفة فى الوزارة والكاية» 
ال امب كين الوزراء الكاجي الى النعيم رضوان» وندبه السلطان لبعض السفارات والمهام السياسية. ولما توفى السلطان أبو اجاج 
يوسف (هه7 ه)» وخلفه ولده حمد الغنى بالله» اسمّر الحاجب رضوان فى الاضطلاع برياسة الوزارة» واسقر ابن الحطيب إلى جانبه 
فى منصبه» وندب للوصاية عل لفاك القصر» وارعله السلطاق لوك ولابته (أواخرسكة ههلا ه) يا إلى السلطان أ عنان 
الرن سلطان المغرب» على رأس وفد من وزراء 

(-1) راجع الإحاطة حيث يورد رسالة ابن خاتمة ورد ابن اللخطيب علها ج ١‏ ص 551 - /51؟ 

وكذلك أزهار الرياض ج ١‏ ص 508" - .517١‏ وراجع عن ابن خاتمة تفح الطيب ج ”ا ص ١84‏ 

و١١‏ ما بعدها؛ وكذلك بروكامان» المصدر السابق ج 7 ص وه؟ 

الأنداس» إستنصره ووستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة» وأنشد ابن اللحطيب بين يدى السلطان قصيدة يقول فيبها: 

خليفة الله ساعد القدر ... علاك ما لاح 2 الدجى 0 

ودافعت عنك كف قدرته ... ع ف البشر 

وجهك ف النائبات بدر دجى ... لنا وفى ا حل كففك المطر 

والناس طرا بأرضن انذلس عو لولاك ما أوطنوا ولا عمروا 

وجملة الأمى أنه وطن ... فى غير علياك ما له وطر 

فاهتز السلطان لقصيدته» ووعدهم بإجابة ملتمسهم وتحقيق رغباتهم (حلا). 

ثم وقعت الثورة فى غرناطة فى شبر رمضان سئة ١٠5/ا‏ ه ١759(‏ م)» وقتل الحاجب رعواد؟ وأقصى الغنئى الله عن الملك» وفر 
إلى وادى آاش» وخلفه على العرش كوو إشاعي )وول ابح اتقطيت الورزا زه إخلاف اديت حيداء ولكن سرعان ما غضب عليه اضر 
باعتقاله ومصادرة أمواله. ويصف لنا ابن الخطيب فى ترجمته لنفسه» فى نباية اب الإحاطة» هذه المراحل الأولى من حياته فى قوله: 
"فقلدنى السلطان سره (يريد أبا المجاج) ولما إستكمل الشباب» واستعملنى فى السفارة إلى الملوك» واستنابى بدار ملكه. ورم إلى يخاتمه 
وسيفه» والمننى على صون حضرته وبيت ماله» وسجوف حرمه. ومعقل امتناعه. ولما هلك السلطان» ضاعف ولده حظوق» وأعل 
مجاسبى» وقصر المشورة على نصحىء إلى أن كانت الكائنة» فاقتدى فى أخوه المتغلب على الأمر» فسجل الاختصاص وعقد القلادة» 
ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته» على القبض على» فكان ذلك". 

وتدخل السلطان أبو سال ملك المغرب» فى شأن السلطان الخلوع الغنى بالله» وكانت تربطه به مودة وصداقة» مذ كان أيام محنته ياوذ 
عفايته بغرناطة» وأرسل إلى ملك غرناطة الجديد سفيراً يطلب إجازة الغنى بالله ووزيره المعتقل إلى المغرب» فأجابه السلطان اسعاعيل 
إلى مطلبه» وجاز الغنى بالله وابن اللخطيب إلى المغرب ووصلا إلى فاس فى أوائل شبر المحرم سنة 751 هه واستقبلهما السلطان أبو 
سالم بترحاب» واحتفل بقدومهما فى يوم مشبودء وأنشده ابن اللخطيب يومئذ قصيدته المشبورة» التى يدعوه فيها لنصرة سلطانه وهذا 
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سلا هل لديها من مخبرة ذكر ... وهل أعشب الوادى ونم به الزهر 
وهل باكر الوسعى دارا على اللوى ... عفت يها إلا التوهم والذكر 
بلادئى التق عاطيت مشمولة الهوى .... بأكافها والعيش. فينان مخضر 
وجوى الذى ربى جناحى وكره 6 فها انا ذا ما لى جناح ولا وى 


ومنها: 

قصدناك يا خير الملوك على النوى ... لتنصفنا ثما جنى عبدك الدهر 

كففنا بك الأيام عن غلوائها ... وقد رابنا منها التعسف والكبر 

وعذنا بذاك امجد فانصرم الردى ... ولذنا بذاك العزم فائهزم الشر 

وكا امنا" الك يرهن مويية د 9 :داك الفامير فالحطن ابعر 

ومنها: ع ع 

وأنت الذى تدعى إذا دهم الردى ... وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر 

ومثلك من ب ركى الدخيل ومن دعا نوه بيالمرين جاءه العز والنصر 

وكان لإنشاد ابن اللحطيب فى السامعين أعظم وقع. ويقول لنا ابن خلدون» وقد كان من شبود ذلك الحفل» إن ابن اللخطيب أبى 
سامعية عاثرا وأنيخ وكات هذا "اول لقاء بين هذين المفكرين العظيمين» اللذين تمع بينبما مشاببات عدة. فقد كان كلاهما أستاذ عصره 
فى التفكير والكابة» وقد خاض كلاهما نفس الحياة السياسية المضطربة» وأخذ بقسط بارز فى حوادث عصره؛ وفى توجيه شتونه؛ وكان 
ابن خلدون إشغل فى دول المغرب» نفس المر: الذى اشغله ابن اللحطيب بالاندلس» وقد استاثر فى المغرب بزعامة التفكير والكّابة» 
التى مستأثر بها ابن الحطيب فى الأندلس. وتوثقت بين المفكرين العظيمين مدى حينء أواصر المودة والصداقة» ثم فرقت بينهما عوامل 
الغزة لكاي انها عن ان »خزدون رمك :ذلك إل الا بد فى اوقلطنا" الى بالل وان كز نينا بتك ساحة ول 
مواهبه» وقد م كلاهما صاحبه بها ينم عن هذا التقدير والإجلال» فيقول لنا ابن خلدون مثلا 2 ثرجمته لابن الحطيب إنه "بلغ قْ 
الشعر والترسل حيث لا يجارى فههماء وملاً الدولة بمدايحه» وانتشرت فى الأفاق قدماه". ثم ينوه بعد ذلك 


(د1) تراجع هذه القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ‏ ص ه؛ - لاع» وأزهار الرياض ج اص 5و|-..م 

بروعة رسائله السلطانية» وبراعته فى الإدارة والحكم (د1). 

ويصف لا الأمير أبو الوليد اسماعيل بن الأحمرء معاصر ابن الخطيب» خلاله ومواهبه "فى كابه تثير اجخمان" فى تلك العبارات الرئانة: 
"هو شاعى الدنياء وعلم الفرد والثنياء وكاتب الأأرض إلى يوم العرضء لا يدافع مدحه فى الكتب» ولا بمنح فيه إلى العتب» آخخر من 
تقدم فى الماضى» وهو نفيس العدوتين» ورئيس الدولتين» بالاطلاع على العلوم العقلية» والإمتاع بالفهوم النقلية " ثم يشير بعد ذلك إلى 
قسوته فى الحجاء» وإلى كونه قد جا ابن عمه سلطان الأندلس با لا يليق ويمل (-5). 

وتجول ابن الخطيب حيئاً بالمغرب» واستقر إسلاء وتوالت مدائحه للسلطان أبى سالم» ومنها قصيدة طويلة مبىء فيها السلطان بفتح 
تلمسان (751 ه) هذا مطلعها: 

أطاع لسانى فى مديحك إحسانى ... وقد لمجت نفسى بفتح تلدسان 

فأطلعتها تفتر عن شنب المنى ... وتسفر عن وجه من السعد حيانى 

كا ابتسم النوار عن أدمع الحيا ... وجف بخد الورد عارض نيسان 

كا صفقت ريح الشمال شموها ... فبان ارتياح السكر فى غصن البان (-*) 

وبعث إلى السلطان فى الوقت نفسه من سلاء برسالة بليغة يبنثه فبها بذلك الفتح الكبير (-4). 

أنفق ابن اللخطيب ومليكة فى المنفى زهاء عامين ونصئف» حت بدت حوادث الأندلس لسقوط المغتصبء واستطاع الغنى بالله بمعاونة 
الوزير عمر المتغلب على المغرب» أن يسترد ملكهء وذلك فى جمادى الآخرة سنة 5 ه (1851 م)» ورد السلطان وزيره ابن 


51102112 ١ همه‎ 
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اللحطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة» ولكنه ل ينعم تلك المرة إسابق حظوته ونفوذه» إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ الغزاة عثمان بن 
يحبى» الذى قربه السلطان وأولاده عطفه» لما قام به 


(-1) كاب العبر ج /ا ص 788 وما بعدهاء. 

زد راجع نفح العرييج | ص ؛ *#» حيث ينقل تلك الفقرات. وتوجد من كاب "نثير اجخمان" نسخة خطية وحيدة بدار الكتب 
المصرية تحفظ برقم 1851 اداب. 

(-”) وردت هذه القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ‏ ص 4١9 - ١5‏ وفى بعض أجزائها نحو 

اق التطبيت و أى' النقاء فق هرتييه الاندلسية: 

(-4) وردت هذه الرسالة فى نفح الطيب ج ‏ ص ١9‏ و١٠‏ 

من معاونته فى استرداد ملكه. وأشبت بين الرجلين منافسة شديدة» وما زال ابن االحطيب يحرض السلطان ويحذره من نفوذ عثمان 
وآلهء ويذكره بسابق غدرهم» حتى استجاب السلطان إلى تحريضه ونكبهم (رمضان سنة 74 ه)» وبذا خلا له الجو» وتبواً ذروة 
النفوذ والسلطان. 

ويصف لنا ابن االحطيب» جهوده وعمله فى الوزارة يومئذ فى قوله: "ثم صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة» بكر الحسنات 
ببذه اللخطة؛ بل بالجزيرة فيما سلف من المدة» فتأتى بمنة الله تعالى من صلاح السلطان» وعفاف الحاشية» والأمن» وروم الثغور وتقير 
الجباية» وإنصاف الماة والمقاتلقه ومقارعة الملوك الجاورة» فى إيثار المصلحة الدينية» والصدع فوق المابر» ضماناً من السلطان» بترياق 
سم الثورة» وإصلاح بواطن الخاصة والعامة ... " (-1). 

أن معظم الروايات تدل من جهة أخرىء على أن ابن اللحطيب جنح عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة. وإليك كيف 
بصت صديقه ومعاضيرة :إن بعاد ون هلاه الردلة من تحياته: 

"وغلب على هوى السلطان» ودفع إليه تدبير الدولة» وخلط بنيه بندمائه وأهل حكومته» وانفرد ابن اللخطيب بالحل والعقّد» وانصرفت 
إليه الوجوه» وعلقت به الآمال» وغشثى بابه اللخاصة والكافة» وغصت به بطانة السلطان وحاشيته» فتفننوا فى السعاية فيه" (-؟). 
وأنفق ابن اللخطيب بضعة أعوام أخرى ف الوزارة وهو يستأثر بكل سلطة ويتصرف تصرف الاك المطلق» ويثير حوله ضراماً من 
البغضاء والحسد. وكان السلطان يعرض ف البداية عن الإصغاء لأعدائه والوشاة به» ولكنه بدأ فى النهاية يتأثر بسعايتهم. وشعر ابن 
اللخطيب أنه قد بدأ يتغير عليه» وخثى العاقبة» فعول على مغادرة الأندلس» واستأذن السلطان فى تفقد الثغور الغربية» وسار إليها فى 
نفر من خاصته ومعه ولده على» وما كاد يصل إلى جبل الفتح (جبل طارق)» حت عبر البحر إلى سبتة (؟/ا/ا ه)» وذلك بتفاهم 
سابق بينه وبين السلطان عبد العزيز المررينى» ملك المغرب» وكان يقي يومئذ فى تلمسان عقب افتتاحه لحاء فقصد إليها ابن الخطيب» 
واستقبله السلطان بحفاوة» وأنزله أكم ل و فنا إل الأندلس ليسعى فى استقدام أسرة الوزير المنفى» فأ بها معززة مكرمة» 
(-1) نفح الطيب ج "ا ص ١غ.‏ 

(-5) ابن خلدون ى كاب العبرج لا ص ه0ا# 

وتبوأ ابن اللخطيب فى بلاط ملك المغرب أسعى مكانة. وغص خصوم ابن اللخطيب بغرناطة» بنجاته على هذا النحوء فعولوا على ملاحقته 
وحق هيبته» فاتهموه بالزندقة والحروج على شريعة الإسلام» والطعن فى النى» والقول بالحلول» وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين» 
واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت فى رسائله ومقالاته أولوها وفق مقاصدهم. وكان تلميذه وخلفه فى الوزارة أبو عبد الله 
بن زمرك؛ أكبر مروج لهذه الدعاية» وتولى صوغ الإتهام القاضى أبو الحسن على بن عبد الله النباهى عدو ابن اللحطيب الألد» وأفق 
بوجوب حرق كتبه الى لتناول العقائد والأخلاق» فأحرقت فى غرناطة محضر من الفقهاء والمدرسين والعلباء "لما تضمتته من المقاللات 
ال ريق ذلك عندهم وحققته إديهم" (نيشنة #لالائى) (15): ووحه أبن الحسق :إلى ان التطيب بالمغرب رشالة شديدة ينوه 
فيها بما ارتكبه من الطعن فى حق النبى» ويقول: "فإنه نقل عتكم فى هذا الباب أشياء منكرة» يكبر فى النفوس التكلم بباء أنتم تعلمونها 
وهى الى زرعت ف القلوب ما زرعت من بغضحم وايثار بعد5» مع استشعار الشفقة والوجل» من وجه آخر عليك» ولولا ك5 ساف رتم 
قبل تقلص السلطة عتكرء لكانت الأمة المسلمة امتعاضاً لدينها ودنياهاء قد برزت ببذه الجهات لطلب الحق متك". ثم يعدد مثالبه فى 
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الح قائلا: "فليس يعلم أنه صدر عن مثلك من خدام الدول» ما صدر من العبثء فى الإبشار والأموال» وهتك الأعراض وإفشاء 
الأسرار» وكشف الأستار» واستعمال المكر والحيل والغدر؛ فى غالب الأحوال» للشريف والمشروف والحادم والمخدوم" (-5). وجل 
القاضى أبو الحسن تهمة الزندقة على ابن االحطيب» وصادق السلطان على حكمه؛ وأرسل القَاضى رسله إلى السلطان عبد العزيزء يطالب 
بتنفيذ حك الشرع فى الوزير الملحد وهو الإعدام» فأنف السلطان لطلبه وعنف رسل الأندلس» وقال لهم: "هلا أنفذتم فيه حك الشرع 
وهو عند م) وأنتم عالمون بما كان عليه" وردهم خائبيين» وزاد فى ! كرام ابن الحطيب ورعايته (-"9). 


: ا قبة العلياء أو تاريخ قضاة الأندلس لأبى الحسن النباهى المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال ص 7.7. 


15 راجع ابن خلدون فى كاب العبرج لا ص ه77 و4575 ونفح الطيب ج "ا ص /510 و58 

ولأكرق الذلطافهية النترق يعن ذلك فقيل نايا اه وفلفة ولد السميد :طفاذ عل« العرلن» كا لاط ادر لاه :ونان 
ابن اللحطيب برفقة الوزير أبى بكر بن غازى القاتم بالدولة» ونزل بفاسء واقتنى الضياع والدور» واسقر على مكانته فى الدولة. ولكن 
خوادث المغربما لكت أن عضت عن انقلات جديذ: ذلك أن التزرة نقيت "ق شال المتزب» عل ' يد يعن الإعناء من ىعري 
وعضدت حكومة الأندلس هذه الحركة وأمدتها بالعون» ونادى الثوار بولاية الأمير أحمد بن السلطان أبى سالم. وحاول الوزير ابن 
غازى مقاومة الثوار فلم يفلح» واقتحم الحوارج فاس فأذعن الوزير» وخلع الملك الطفل السعيد» وجلس السلطان أحمد على العرش 
وذلك فى اوائل سنة 5لالا ه (1/4 ١١‏ م). 

وكال :ان اللظيي فيلا فى أثاء ذلك إلى البلد الجديد (ضاحية فاس)» وكان التفاهم قد تم بين السلطان ابن الأحمر (الغنى بالله) 
وزعماء الفتنة» إشأن ابن اللحطيب ومصيره؛ فلا وقع الانقلاب بادر السلطان الجديد بالقبض على ابن اللخطيب واعتقاله» تنفيذا للعهد 
الذى قطعه لابن الأحمرء و يدخر وزيره سليمان بن داودء وقد كان من ألد خصوم ابن الخطيب» جهداً فى تشديد النكير عليه وتديير 
مصرعه. وكان ابن الأحمر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق» لما ثمى إليه من أنه كان يحرض السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس. 
وبعث أن الأخر وورة أبا عد الاين زورك إل دقان يعمل هلح تق هذه الغارقه :وعقد السلطان أحرد مجاساً من رجال الدولة 
وأهل الشورى» استدعى إليه ابن الخطيب لمناقشته» ومواجهته بالتهم المتدوية العو خف ا دنه ادق امجاد ا للا برضن 
رسائله» وعزر ابن اتلحطيب وعذب أمام الملأ» وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله» ودس عليه الوزير سليمان بعض الأوغاد 
فقتاوه خنقاً فى سجنه» وأخذت جثته فى الغد وأضرمت فيها النار» ثم دفنت خارج فاس على مقربة من باب المحروق؛ وما زال قبره 
المتواضع قائماً هنالك فى مكانه حت يومنا (-1). 

وهكذا ذهب الكاتب والمفك الكبير» ضحية الجهالة والتعصب والأحقاد 


د كع وبع بمحيعة لياه ان اتانيه واطواائة البياسية الى لي فيا سند رت بجا كات #الاغساطة ى ارط راط 
الذى عنيت يتحقيقه» وصدر منه الجزء الأول بالقاهرة فى سنة 5 (ص #30 )8١5-‏ 

السياسية الوضيعة؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خادون عنه أبياتاً من الشعرء كان يرددها وهو فى جنه» وول لأ لقينة عرفا ضير اكون: 
بعدنا وان اورقا اليزنت:.ددويكا برع :وخ موت 

وانفاسها سكت .ذفعة ,رد كين الضلاة :لذ القنرت 

وكا اعطاما فضربااعنظانا بن وكا نويف فها تن فرك 

وكا يون سماء العالة .دغ بن فنا حت علها الليوت 

فقّل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 

فن كان يفرح منك له ... فقل يفرح اليوم من لا يموت (-1). 


٠٠١ 


وفن :العسنعلينا أن نم تجهود ابن اللخطيب الفكرى والأدبى فى هذا المقام الضيق. والحقيقة أن ابن اللخطيب كان عبقرية متعددة 


5112111612. ١ فك‎ 
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الجوانب» فكان طييا وقلتوقا كاعر وكاتيا وكان فاقيا ووزعاء وقد ترك لنا تراثاً خخماً منوعاً من مؤلفات عديدة» أكية وتاريخية 
وطبية» وطائفة كبيرة من غرر القصائد والموشحات» ورسائل أدبية وسياسية لا تحصى؛ ومن أشبر رسائله ببوع خاص رسائله السلطانية» 
التى كان يكتبها عن حوادث عصره برسم ملوك المغرب» وتلك التى كان يوجهها إلى أهل الأندلس من وقت إلى آخخرء يحثهم فيها على 
الجهاد» والذود عن وطن يتربص به العدوء ويعتزم القضاء عليه» وهى رسائل تدلى بما كان لابن اتلحطيب من فكر ثاقب وبصيرة نافذة» 
هذا فضا غنا قار بد من روعة اليان والأسارب: 

ونستطيع أن نذكر من مؤلفات ابن اللحطيب الكتب الآآتية: 

الإخاطة ى. أخبار غرناطة وهو أشبر آثاره التاريخية والأدبية. التاج الى فى مساجلة القدح المعلى. ريحانة الاب ونجعة المنتاب» 
وهو يضم طائفة من أ رسائله السلطانية. اللمحة البدرية فى الدولة النصرية. رقم الحلل فى نظم الدول» وهو تاريخ شعرى إدول 
الإسلام والأندلس. نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب» وفيه يصف أحواله وأخباره أثناء إقامته منفياً بالمغرب. كاسة الدكان بعد 
انتقال السكان. معيار الاختيار فى ذكر المشاهد والديار. السحر والشعر» وهو من ختاراته الشعرية. ويوجد من هذه الآثار كلها سخ 
مخطوطة بمكتبة دير الإسكوريال 


(-1) كاب العبرج /ا ص 4١‏ "؛ و 7ه#؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص ١8١‏ 

والكتيبة الكامنة فى أدباء المائة الثامنة. وأعمال الأعلام» وكلاهما يوجد بمكتبة أكاديمية التاريخ الملكية بمدريد. 

ومن مؤلفاته الطبية: عمل من طب لمن حبء وهو كاب فى وصف الأمراض والعلاج ألفه للسلطان أَبى سالم المرينى (ومنه نسخة 
خطية عا الترويين وأخرى مكدة ا الوطنية). والرجزاى عمل الترياق. رسالة تكوين الجنين. 

الجر . 

ومن مؤلفاته السياسية: زسالة فى السياسة: كاب الإشارة إلى أدب الوزارة» (وهما أيضا بالإسكوريال) وقد نقلهما المقرى فى نفح 
الطيب ٠)١5(‏ 

وله ديوان شعر عنوانه: "الصيب والجهام» والماضى والكهام " توجد منه ذسخة مخطوطة بخزانة جامع القرويين بفاس. 

ولان القطيب زان عافل "مق الرسائن الأدبية والسياسية الى وردت فى مختلف مؤلفاته» وقد نقل إلينا المقرى منها العدد الجم» 
ونقل إلينا ابن خلدون بعض ما كان يتبادله معه من رسائل خاصة (؟5). 

ويفرد المقرى نى ابه نفح الطيب مجلدين كاملين (هما الثالث والرابع) لابن اللحطيب واخباره» وشعره ونثره» وشيوخه وتلاميذه؛ وقد 
نقل إلينا فييما» من تلن كتبه ورسائله» فصولا وله تحصى » 3 نقل إلينا وصيته لأولادة وهى من أبدع ما >كتك نصحم 
وكان ات اشطيف ع أغة الموشنات الأندلسية» ومن أشي تظمة الموتئعة الذائعة العيت الى مظلعها: 

جادك الفيتف إذا الخيت على .1 .نا زهات الوضل بالأندلسَ 

لم يكن وصلك إلا حاياً ... فى الكرى أو خلسة الختاس 

(-1) يراجع الثبت الكامل لمؤلفات ابن اللخطيب وأمكنة وجودهاء وما نشر منها وما لم ينشرء فى مقدمة كاب الإحاطة الذى سبقت 
الإشارة إليه (ج ١‏ ص 58 -28). 

١د‏ راجع كاب العبر رج لاص (#9غ - ."4#» وكزلك التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا (القاهرة ١1ه9١).‏ وقد أوزة 
لنا المقرى فى أزهار الرياض ثبتاً لآثار ابن الخطيب (ج ١‏ ص ١89‏ و١19١).‏ 

(5") راجع نفح الطيب ج ؛ ص 4١9‏ - 455 

إذ يقود الدهر أشتات المنى ... يتقل اللخطو على ما يرسم 

ا م فرادى وك 0300 مثل ما يدعو الوفود ا موسم 

والحيا قد عن الروض ينا ٠٠6١‏ فتغور الزهر منه تبسم (حلا. 


511216120 ١م‎ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


اد 

كان ابن الخطيب قطب الشعر والنثر فى عصره» وكان محور الحركة الفكرية الأندلسية كلهاء فى أواسط القرن الثامن ال مجرى» تجتمع 
إليه وتلتف حوله؛ وقد أتينا على ذم بعض 0 الشعراء من معاصريه» المتقد مين عنه» مثل ابن الجياب وابن سلبطور وابن خامة. 
وسنأقى هنا على ذكر اقطاب الشعر والآأدب من معاصريه المتأخرين عنه. بيد أنه يجب أن نلاحظ أن عبقرية ابن اخطيب الأدبية» 
قد طبعت هذه المرحلة كلهاء من تاريخ الحركة الفكية الأبدلسيةة بيطابغها القرى» وييفت إلا 3 أسبّاب القوة والروعة) بح 
ليسوغ لنا أن نقول إن مدرسة ابن اللخطيب الأدبية؛ امتدت منذ عصره إلى أواخر القرن الثامن» وأوائل القرن التاسع اللمجرى. 

بل يلوح لنا أن الأثر القوى الذى بنته هذه المدرسة الأدبية الباهرة» لم يقتصر على مملكة غرناطة» بل تعدى حدود الأندلس المسلمة 
إلى قواعد الأندلس الذاهبة» التى دخلت فى حوزة النصارى وتدجن أهلهاء فبدا بها شعاع ضِئُيل من النبوغ الأدبى القديم» وظهر فيها 
بعض الشعراء الموهوبين» بالرغم من مضى أكثر من قرن على خضوعها لحك اسبانيا النصرانية. فثلا نجد بين كاب بلنسية وشعرائها 
وول النقية ابالجعنر دن ضيه المللك"المذوع» وغ كه لان القطين: ف :مض الشكون؛ 

ركب ل أيضة , 

فلأنت أعظم ملجأ ينيى إذا ... ما الدهر أنجد موعداً وأغارا (-0) 


(<1) راجع هذه الموشحة بأكلها فى نفح الطيب ج غ ص ١5/8‏ وما بعدها. 

(؟) راجع نفح الطيب ج ا ص 475 

ا ا أعظم قرية وعدت من بده ارك الأدزية بالأتدلسن: وهر عفدي 
بسع رق كته امرض الشين باو عيك الله 0 قدولةة اله هو قرق" الأند لمر ع تروت أمرعه إل فرناطة واسقرت 0 
البيازين حى غرناطة الشمالى٠‏ وبه ولد أبو عبد الله سنة 9010 ه (09000 ١‏ م( ودرس دراسة حسنة فى غرناطة وفاس» وخدم حينا 

فى بلاط السلطان أبى سالم المريق. وكا نش اللطات الع 'بالله إلى المغرب» اتصل به ابن زمرك وانقطع إليه. ثم عاد حين 58 
ملكه» فولاه كابة السر وخمره بعطفه. 

وظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أدبه» وروعة نظمه ونثره؛ وينوه ابن ا:لحطيب 

فى الإحاطة بذكائه وخلاله» وتفوقه فى الدرس والأدب» ويصفه بالعبارات الآتية: "شعلة من شعل الذكاء» تكاد تحتدم جوانبه» كثير 
الرقة» فكه» غزل» مع حياء وحشمة ... ثاقب الذهن» أصيل الحفظ» ظاهر النبل» بعيد مدى الإدراك "ثم يصف شعره بأنه" مترام 
إلى هدف الإجادة» كلف بالمعانى البديعة» والألفاظ الصقياته غزير المادة". 

وعمل ابن زراك فى كابة السر فى كنف ابن اللحطيب وتحت رعايته. ولكنه 

كان ضالعاً مع خصومه؛ فليا انقضت العاصفة على ابن اتلحطيب وأصابته المحنة» كان ابن زمرك فى طليعة أعدائه الساعين إلى هلاكه. 
وقد خلفه فى الوزارة عمّب فراره» وهو الذى تولى مبمة السعى لدى بلاط فاس فى محا كته وإعدامه حسبما أسلفنا. 

واسقر ابن زمرك على حظوته وقوةة أعزاما طويلف: ولكيه كان لطفبابة وقط مه وعهك و نالف عر ظتر اله كدر اهن الفط والصودة: 
وفى أواخر عهد الغنى بالله فقد حظوته ونفوذه» واعتقل ونفى خارج غرناطة» ولكنه عاد بعد وفاته إلى الحضرة. وفى بداية عهد 
الدلطان: نكن يوسثف الفاق» أعيد إل الوزارة» فأساء الشرةه واشكن عيغقه بوطلقياه وك صصوفة» وق داك لللةتمخ ا واسترسكة 
/اولا ه (هو١‏ م( دهمه فى منزله جماعة من المتامين» فقتلوه وولديه وخدمه شر قتلة. وينوه المقرى بما فى ذلك من عبر الدهر» 
إذ كان ابن زمرك هو الساعى إلى مقتل أستاذه ابن الخطيب» فكان أن دارت عليه الدائرة» وقتل مثله ولكن بصورة أقسى وأشنع 
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(-1) نفح الطيب ج غ ص 785 - 275٠0‏ ويتقّل إلينا المقرى ترجمة ابن زمرك عن كاب معاصره الأمير اسماعيل بن الأحمرء 
ويتقل إلينا فى أزهار الرياض كثيراً من موشحاته (ج ٠‏ ص 11/0 - 

ولابن زمرك شعر كثير جيد نقل إلينا المقرى منه قصائد وموشعات عديدة» فن شعره قوله يمتدح سلطان الأندلس الغنى بالله فى سنة 
وكلا ا ه: 

لعل الصبا إن صافت روض نعمان ... تؤدى أمان القلب عن ظبية البان 

وماذا على الأرواح وهى طليقة ... لو احتملت أنفاسها حاجة العانى 

وما حال من إستودع الريح سره ... وبطلبها وهى النوم بكتمان 

وكالطيف أستقريه فى سنة الكرى ... وهل تنفع الأحلام غلة ظمآن 

إمام أعاد الملك بعد ذهابه ... إعادة لا تأبى الحسام ولا وانى 

فغادر اطلال الضلال دوارسا ... وجدد للوسلام ارفع بنيان 

وشيدها والمجد يشبد دولة ... محافلها تزاهى بهن وإيمان 

ومن قوله من قصيدة طويلة يصف فيها دار الملك (اخمراء): 

فك فيه الأبصار من متنزه ... تجد به نفس الحليم الأمانيا 

وتبوى النجوم الزهر لو ثبتت به ... ول تك فى أفق السماء جواريا 

الموقة هان الباء وقد قد اديه لقصو افاق السماء افيا 

وم حلة قد جللت بحابها ... من الوشى تذسى السابرى الهانيا 

و من قسى فى ذرة ترفعت ... على عمد بالنور باتت حواليا 

فتتحسبها الأفلاك دارت قسيها ... تظل عمود الصبح إذ بات باديا 

سوارى قد جاءت بكل غريبة ... فطارت بها الأمثال تجرى سواريا 

بل المرمى المجلو قد شف نوره 55 فيجلو من الظلماء ما كان داجيا 

به البحر دفاع العياب تخاله .. إذا ما انبرى وفد النسيم مباريا 

إكانها شلك أيه الفرنا مك بنسة :م اها تدروعا أ كينا اانا 

ومع قله لقنيد بعال الأميرن معد وهر واد القلطان» فى عيدان:الخياة: 

يا آل نصر أنتم سرج الهدى ... فى كل خطب قد تجهم مظم 

الفاتحون لكل صعب مقفل ... والفارجون لكل خطب مبهم 

والباسمون إذا الكاة عوابس ... والمقدمون على السواد الأعظم 

أبناء أنصار النبى وحزبه ... وذوى السوابق والجوار الأعظم 

ومن قوله فى الغزل: 

- وما بعدها). وقد أورد المستشرق بروكامان (ج * ص 9؟55) تاريخ مقتله فى سنة هوا ه ١١5*(‏ م) ولكن رواية ابن الأحمر 
شي الأرح 

قيادى قد تملكه الغرام ... ووجدى لا يطاق ولا يرام 

ودمعى دونه صوب الغوادى ... وتجوى فوق ما إشكو امام 

إذا ما الوجد لم يبرح فؤٌادى ... على الدنيا وساكنها السلام 

ولابن زمرك موتحات كثيرة رائعة» ومنها موتحته الشبيرة فى الإشادة بغرناطة ومحاسنها إذ يقول: 
أسيم غرناطة عليل ... لكنه يبرىء العليل 

وروضها زهره بليل ... ورشفه ينقع الغليل 

سقى بنجد ربا المصلى ... مباكاً روضه الغمام ... سقى بتهد ربا المصللى 
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تبسم الزهر فى الكام ... والروض بالحسن قد تجلى ... وجرد النبر عن حسام 

ودوحها ظله ظليل ... يحسن فى ربعه المقبل 

والبرق والجو مستطيل ... يلعب بالصارم الصقيل 

عقيلة تاجها السبيكة ... تطل بالمركب المنيف ... كأنها فوقه مليكة 

كرسيها جنة العريف ... تطلع من عسجد سبيكة ... شموسها كلما تطيف 

أبدعك اللحالق اميل ... يا منظراً كله جميل 

قلبى إلى حسنه بميل ... وقلبنا قد صبا ميل .)١5(‏ 
ونكتفى بما تقدم فى الاقتباس من شعر الوزير ابن زمرك. ويلوح لنا انه قد يتفوق فى شاعريته على استاذه ابن الخطيب» وأن إنتاجه 
الشعرى ولاسها فى الموشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه» على أنه لا ريب أنه يقصر عن مجاراة ابن اللخطيب» فى كثير من نواحى 
التفكير والإنتاج الأخرى. 

وطوورقة أعلام تلك المدرسة الزاهرة» إلى جانب ابن اللخطيب وابن زمرك» غدة ارو من الشعراء والككّاب» منهم الو ضيك فرج 
بن لب؛ ولد سنة 7١١‏ ه وتوق سنة 1/41 ه (1880 م)» وكان من أشبر أساتذة المدرسة النصرية (جامعة غرناطة)» وقد ولى 
خطابة الا مع الأعظم عا وكان فوق تضلعه فى الفقه فاغزا مجيدأ» وقد ترك لنا ججموعة من الفتاوى المشبورة» وطائفة من الشعر 
الجيد» نر 

(<1) راجع ترجمة ابن زمرك وهى الت نقلها المقرى عن ابن الأحمر» فى نفح الطيب ج 4 ص 27١‏ وما بعدهاء وقد نقل إلينا المقرى 
كثيراً من قصائده وشعره (ج 4 ص 995 - 4ه#) 

خذوا للهوى من قلى اليوم ما أبقى ... فا زال قلبى كله للهوى رقا 

دعوا القلب فى لظلى الوجد ناره ... فنار الموى الكبرى وقلبى هو الأشقى 

ساوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا ٠...‏ فكل الذى يلقون بعض الذى ألقى 

فإن كان عبد يسأل العتق سيداً ... فلا تبغى من مالكى فى الهوى عتما (-1). 

ومنبم القاضى أبو مد بن عطية بن يحبى ا محاربى كاتب الإنشاء» وكان بارعاً فى النظم والنثر وخطيباً مفوهأء أصله من وادى آش ويبا 
ولد سنة 7١9‏ ه» وتولى القضاء بمبا. ووفد على غرناطة سنة 5ه/ا ه ودرس على ابن اتلحطيب وغيره من أكابر الشيوخ» وتولى الكابة 
السلطانية حيناً ومن شعره قوله: 

ألا أمها الليل البعلىء الكواكب ... متى ينجل صبح بليل المآرب 

ونح مق أرعق النجوم عاقيا فن طالع منها على إثر غارب 

ادك تن انارق الكتو سا را رذن تفي اقفن اللتاردت 

فلا فزت من نيل الأمانى بطائل ... ولا قت فى حق الحبيب بواجب (-7) 

ومنهم الأميو الددييه أب الريك امعاعيل بن يوسف بو مد بن الأمير الرئيس أبى سعيد فرج أمير مالقة المعروف بالأمير ابن الأحمر» قد 
فقت الاقانة تمرك اذيا له وقد تعاول فى كابه "نثير فرائد ابنمان فى نظم خول الزمان" (-”)» أكابر الاب والشعراء فى 
القرن الثامن المجرى» وأفاض بنوع خاص فى ذكر ابن اللحطيب وتلميذه ابن زمرك» ونقل عنه المقرى فى كابيه نفح الطيب وأزهار 
الرياض» معظم ما كتب عن أدباء عصره» ونقل عنه بالأخص كثيراً مما كتبه عن ابن زمرك حسبما بينا فى موضعهء وللأمير ابن 
الأحمر كاب آخخر عنوانه "نثير اجمان فى شعر من نظمنى وإياه الزمان" يحتوى على اثنق عشر باباء يتحدث فيها عن شعر ملوك بنى الأحمر» 
00 ملوك ببنى حفص» وبى مرين» وب عبد الواد» وعن شعر وزراء الأندلس وقضاتها وكّابهاء وكاب وقضاة المغرب فى عصره 
(-4). ولمع الأمير ابن الأحمر 


)١ 1‏ راجع نفح الطيب ج ‏ ص 751 و75/8. 
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(5) نفح الطيب ج غ ص 5159" - 56", 

(-") وتوجد منه فسخة بدار الكتب المصرية تحفظ برقم 918 أدب. 

(-4) وتوجد منه فسخة وحيدة مخطوطة بدار الكتب المصرية ناقصة الأول وتحفظ برقم 1878 آداب اللغة العربية 

فى أواخر القرن الثامن» وتوفى سنة 8١1/‏ ه ١4١4(‏ م) .)١-(‏ 

ومنبم أبو عبد الله الشريشى تلميذ ابن اللخطيب ومساعده (أمينه) وكان مؤدباً لأبناء السلطان» وهو الذى تولى نقل اب الإحاطة 
لابن االحطيب من مسوداته» بتكليف منه لاشتغاله إشئون الوزارة» خخاء فى ستة مجلدات» وكان الشريشى فى الوقت نفسه من علماء 
القران والسنة (-5). 

ونستطيع 301 اسان خلاه اير 3 الممها ةقر الشدرا ءا بوالادياءة عدة من الفقهاء والمؤرخين» منهم ابن فرحون برهان الدين 
ابراهيم بن على اليعمرى الأندلسى المتوفى سنة ٠/99‏ ه (191 م)ء وكان فقيباً ومؤرخأ ومن أشبر مؤلفاته كاب "الديباج المذهب 
فق -معرفة علماء أعيان المذهب"؛ وهو تراجم طبقات المالكية. وقد طبع مراراً بالمغرب ومصرء وكاب "طبقات علاء العرب" ومنه 
ننجة بالاسكوزيال حم 

ومنهم أبو الحسن على بن عبد اللّه بن حمد الجذامى المالقى النباهى» ولد بمالقة سنة ٠/١‏ ه ودرس على أشياخها. ثم وفد على غرناطة» 
وتولى القضاء» ثم عين كاتباً بالديوان. واتتبى إلى ولاية قضاء اجماعة وغرناطة. ونشبت بينه وبين ابن الخطيب خصومة شديدة» 
وتبادلا الطعن والحجاء اللاذع فى عدة رسائل ومقالات» ولما نكب ابن الخطيب وغادر الأندلس» كان النباهى فى مقدمة متبميه 
بالكفر والزندقة والساعين إلى هلاكه حسبما قدمنا. وتوفى فى أواخر القرن الثامن. ومن آثاره الباقية كاب يسمى "بالا كليل فى تفضيل 
التغيل "وهو كان أدى وضع مولقه قل لباك كلة وكمةد يعرف الجيانا "كمه ضار" زهو الكوان الذى: انهه اططة 
الموجودة بمكتبة الإسكوريال. وقد وردت به نبذة حسنة عن تاريخ الدولة النصرية حتى عصر المؤلف (-4). وكاب "المرقبة العليا 
(-1) وللأمير ابن الأحمر أيضاً كاب فى تاريخ بنى مرين عنوانه "النفحة النسرينية واللبحة المرينية" وهو كاب صغير الهم ومنه أسخة 
مخطوطة بالإسكوريال (رقم 48 الغزيرى). 

(5) نفح الطيب ج غ ص “/اه/اء 

(-") راجع نفح الطيب ج * ص 798 و 599,؛ وبروكامان» المصدر السابق ج ؟ ص *5”. 

(-4) تحفظ هذه النسخة بمكتبة الإسكوريال برقم 1508 الغزيرى. وهى قديمة وتمل تاريخاً لقراءتها هو سنة 1/81١‏ ه (9/ا"١‏ 
م). وتوجد منه أسخة خطية أخرى بخزانة الرباط 

القضاء والفتيا" وهو تاريخ لقضاء الأندلس .)١-(‏ 

ومنهم الفقيه أبو القاسم بن سلمون الكثانى الغرناطى قاضى اجماعة بغرناطة المتوفى سنة 517 ه ١1"50(‏ م)» ومن آثاره كاب "العمّد 
المنظم لحكام فيما يجرى بين أيديبم من الوثائق والأحكام (-0) وأبو عبد الله محمد بن على بن إسحق الرندى المتوفى سنة 0797 ه 
(185 م)» وكان من أقطاب التصوف» وقد كتب كاب "الرسائل الكبرى" و "غاية المواهب العلية بشرح ال5 العطائية" (-م). 
اماف تدان العلوم فلم نعثر على ما يدل على ازدهارها فى تلك الفترة؛ على أننا نستطيع أن اناق القطيبب 015 ]لل جاني اديه 
الممتا عالماً بالطب والفلسفة» وكان من تلاميذه الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سيناء وشرحه عليها من أقيم الشروح (-4). 
(-1) وقد قام على نشره الأستاذ ليفى بروفنسال» ونشره بعنوان "تاريخ قضاة الأندلس". (القاهرة سنة /144). وراجع فى ترجمة 
النباهى اكاب المشار إليه (المقدمة)» وأزهار الرياض ج ؟ ص ه - /. وراجع بروكامان» المصدر السابق ج ٠‏ ص 757. 

(-؟) بروكلمان» المصدر السابق ج ؟ ص 554. 

(-") بروكامان» المصدر السابق ج ؟ ص 7"”0. 

(-4) راجع نفح الطيب ج 4 ص 5ه“ 
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الفصل الرابع الغضر الأخير والآثاز البافية 

الفصل الرابع 

العصر الأخير والآثار الباقية 

ركود الحركة الفكرية. الشعراء الذين ظهروا فى هذا العصر. القاضى أبو بكر بن عاصم. ولده أبويحبى. بعض الكمّاب والأدباء. الشريف 
الفقيل وزر أ فين الها ديه يكن سقو ط غتاطة د القضاء عل اللقة الوزييةة اعادو له لمرو سكين النرزية كان نادو 
الأدب المورسى وخصائصه. ماذج من تراث الألميادو. الشباب الجرى وابن غانم. محاولة اسبانيا القضاء على تراث الأندلس. 
إيداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال. المجموعة العربية فى الإسكوريال. بها عن أعين الباحثين. معجم الغزيرى. اتتفاع 
البحق الملايث الآتاالأندلسية؛ الفق فى" الاندلسن+ تطوره منذ القرن الرابع المجرى. ازدهاره أيام الناصر وابنه المستنصر. تقدمه 
أيام الطوائف. ركوده أيام المرابطين والموحدين. الفن فى مملكة غرناطة. الموسيقى الأندلسية. الآثار الأندلسية الباقية. 

بدأت: غلك غزناطة منذ أوائل القرن التاسع المحزى تعفن “عصرها الأخيرة واخل الاستقرار» والسلم النسبى الذى تمتعت به حينا 
فى أواخر القرن الثامن» وأوائل القرن التاسع» يتصرم شيئًاً فشيئا وأخذت من ذلك ال حين تواجه طائفة من الثورات والانقلابات 
الداخلية المتوالية» وتواجه فى الوقت نفسه طوالع الصراع الأخير بيبا وبين اسبانيا النصرانية» التى أخذت منذ منتصف القرن التاسع 
(القرن اللحامس عشر الميلادى) توثق أواصر اتحادهاء وتستجمع قواها لإنزال ضربتها الأخيرة بعدوتها القديمة التالدة اسبانيا المسلمة. 
وما كانت الخركة الفكزية لتزوهر فى مكل هذا الأفق الكدرة. وإذا جد ق. هذا العضر فراغاً ملحوظا فى مياد الفكير والأدب فى 
الأندلس المحتضرة» ولا نعثر إلا بقلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفترة متفرقين متباعدين. 

وكان من ظهر فى ميدان التفكير والأدب فى تلك الفترة على بن عاصم شاعى السلطان يوسف الثانى وقد جمع له جموعة شعرية فى سنة 
“ولاه ١!"51١(‏ م) .)١١3(‏ 

والقاضى أبو بكر مد بن عاصم القيسى الغرناطى» وقد كان أعظم شخصية. 

(-1) بروكمان» المصدر السابق ج ا ص وهم 

ظهرت فى هذا الميدان فى مملكة غرناطة فى أوائل القرن التاسع المجرى. ولد بغرناطة سنة ٠‏ ه (188 م) وتوف بها سنة 89م 
ه ١45(‏ م)» وبرع فى النحو والمنطق والبيان والفقه» وتولى الوزارة للسلطان يوسف الثانى سنة 91/ا ه ١91(‏ م) ثم ولى قضاء 
ابجماعة بغرناطة» وبرز فى النثر والنظم» ووضع عدة قصائد وأراجيز» تناول فيها بعض مسائل من عل الأصولء والقراءات والفرائض 
والنحو وغيرها. وله كاب "تحفة الأحكام فى نقط العقود والأحكام". وهو مختصر فى الفقّه» وقد طبع بمصر وترجم إلى الفراسية. 
كا كاب "حدائق الأزهار فى مستحسن الأجوبة والمضحكات والحك والأمثال والحكايات والنوادر " كتبه السلطان يوسف. 
ويعرف بابن الخطيب الثانى لبراعته وجودة نثره ونظمه (-1). 

وكدلك برع ولده العلامة الفقيه أبو يحبى بن عاصم ف الثثر والنظمء وتولى كأبيه منصب الكتابة والوزارة» وكتب شرحاً على تاب أبيه 
"تحفة الأحكام " وكتب رسالة فلسفية تاريخية عن أحوال غرناطة فى عصره» وما دهاها من آثار التفرق والفتنة» ووصف فيها أساليب 
السياسة الإسبانية» فى الكيد والتفريق بين المسلمين» أسماها "جنة الرضى فى التسلم لما قدر الله وقضى". ونقل إلينا منبا المقرى فى أزهار 
الرياض نبذاً عديدة تشهد بمقدرة صاحبهاء وعميق تفكيره ورائق أسلوبه (-9). 

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلى الإشبيل» وقد كتب سنة "م (ه47١‏ م) اب "الذخائر والأعلاق فى أدب النفوس ومكارم 
الأخلاق" (-م). 

ومنذ منتصف القرن التاسع اللمجرى» تضمحل الحركة الفكرية فى تملكة غرناطة شيئًاً فشيئا ولا غرو فقد كانت غرناطة تخوض فى 
تلك الفترة بالذات» مرحلة الصراع الأخير» وكانت الحرب الأهلية تمزق أوصاهاء وخطر الفناء الداهم دو كا قر فى الأنى مينه أن 
انا أخزراً كان يدو ى ماف الطناضه الدكية فرق فى أواعن 
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(<1) راجع نفح الطيب ج م ص 8 و 4؛ وبروكامان» المصدر السابيق ج عاص 56 ". 
(55) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص ١ه‏ وما بعدهاء وص 171 وما بعدها. وتوجد من هذه الرسالة نسخة خطية باللحزانة الملكية 
بالرياط؛ 
(-") بروكلمان» المصدر السابق ج 7 ص 5059. وقد طبع الاب المشار إليه بالقاهرة سنة م9١‏ 
القرن التاسع» فى الوقت الذى كانت غرناطة تسل فيه أنفاسبها الأخيرة» عدة من المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه. 
وكان من هؤلاء القاضى أبو عبد الله مد بن على بن تمد بن القاسم الأصبحى المعروف بابن الأزرق المتوفى سنة 898 ه ١450(‏ 
م)ء أصله من وادى آشء» وتولى قضاء ابماعة فى غرناطة. وكان بارعا فى النثر والنظم والتاريخ. ومن آثاره كاب فى السياسة الملكية 
عنوانة: "الإبنن المسبوك فى كيفية أدب الملوك " ا(سنة "م ه). وكاب "بدائع السلك فى طبائع املك" كذمن :فيه كيرا هق 1ران الت 
خلدون فى مسائل الرياسة والملك وعلق عليهاء وأتى فى موضوعها بزيادات جديدة» وقسمه إلى أربعة كتبء الأول فى حقيقة الملك 
والحلافة وسائر أنواع الرياسة» والكّاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكالاء والثالث فيما يطالب به السلطان تيسيرا 
لأركان الملك وتأسيسا لقواعده» والرابع فى عوائق الملك وعوارضه .)١-(‏ وله أيضا كاب "روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم 
الإسلام". ونا ساءت الأحوال فى غرناطة وأشرفت على السقوط» عبر البحر إلى تلمسان» : ارتحل إلى المشرق» ونزل بالقاهرة فى 
عصر السلطان الاشرف قايتباى» واتصل به» وحاول ان ستحث همته لتسيير جيش إلى الاندلس لاسترداد غرناطة (57)؛ ومن 
شعره المؤثر حين نزل النصارى برج غرناطة: 
مشوق بخيمات الأحبة مولع ... تذكره نجد وتغريه 
مواضعكم يا لاثمين على الحوى ... فلم يبق للسلوان فى القلب موضع 
ومن لى بقلب نتلظى فيه زفرة ... ومن لى يجفن تنهمى منه ادمع 
رويدك فارقب للطائف موقعا ٠...‏ وخل الذى من شره يتوقع 


)١ :‏ بروكلمان» المصدر السابق ج * ص 55؟؛ وأزهار الرياض ج اص الاء وج #ا ص اا و8"19. وقد طبع كاب 
الإبريز المسبوك بالجزائر. وتوجد من كاب "بدائع السلك" اسختان اه الرباط (المكتبة الجلاوية)» إحداها قديمة كتبت 


فى سنة /99 ه»ء والأخرض حدبثة. 
(؟) راجع نفح الطيب ج ؟ ص 49 - .5١‏ 


زح أزهار الرياض ج م« ص ا وواسم 

ومنهم أبو عبد الله ممد بن أحمد الحداد الشبير بالوادى آثى» وهو أيضاً من أهل وادى آشء وكان أديباً بارعاً وله تعليقات كثيرة على 
أذناء عصره» وقد غادر غرناطة قبيل سقوطها بقليل ونزل بتلمسان .)١-(‏ 

وأ بو الحسن على بن محمد القرثى البسطى» وقد ولد فى بسطة ودرس فى غرناطة وتلسان وتوس» ورحل إلى المشرق وأدى فريضة 
الحج» ثم استقر بعد عوده فى غرناطة. ولما اتعاطط اللصارى عل عرباطة عبر البحر إلى تلمسان» وعاش هناك حيناً حت توفى سنة 
١م‏ ه ١:85(‏ م). وقد برع البسطى فى الرياضيات ووضع كتباً فى الحساب والجبر (-9). 

وأبو اسن على بن قاسم بن مد التجيبى الزقاق» وقد درس فى غرناطة وفاس وتولى الخطابة فى غرناطة. ولما سقطت غرناطة فى يد 
النصارى» عبر البحر إلى المغرب» وتوفى سنة 417 ه ١5١05(‏ م). ومن آثاره كاب "المنيج لذن إلى أفيو ل المذهنى” ف الققة 
المالكى (حم), 

ومن أواخخر الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفترة» فترة الانبيار الأخيرة» شاعى من نوع خاصء هو عبد الكريم بن مد بن عبد الكريم 
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القيبى. وقد ترك لنا ديواناء يضم قصائد عديلة لقن إلى ينطن أحداث العضر مذ سقوط جل “طارق وخصارمالقة وسقوط أرشدونة 
وباش وغيرهما 0 قواعد ملكد غرناطة؛ واستدل من بعص إشاراته إلى أنه قضى ردحا من الزمن 2 أسر القشتاليين؛ وهو يعترف لنا 
فى مقدمة ديوانه بأن شعره "منحط من الدرجة المتوسطة"» ولكنه مع ذلك مغتبط بنظمه وإنشاده. والظاهر أن عبد الكريم القيبى 
قل عاش حى سقوط غرناطة أو قبله بقليل» إذ يضم ديوانه قصيدة 2 رثاء ابن الأزرف: وهو قد توق فى سنة 96م ه» والديوان فى 
جملته يلقى أضواء كثيرة على أحداث الصراع اك الذى انتبى سقوط غرناطة» وتشير قصائده إلى كثير من شخصيات العصر من 
قادة» وكاب» وقضاة وغيرهم (دع). 

م 

(-5؟) بروكمان» المصدر السابق ج ا ص 755. 

(-") بروكامان» المصدر السابق ج ؟ ص 0”". 
(45) وعد 


المتوسط 

ومن نظم عبد الكريم المذكور قوله: 

خليل ما مثلى يقوم ذليلا ... وحمل من ضضم الزمان ثقيلا 

ويرضى بعيش يدال ببسطة ... يحدد من خطب الحموم جليلا 

فلا تعذل فى رحيل عنكا ... فإنى لما أنهى عزمت رحيلا 

وقوله حينما اتصل به خبر سوط جبل طارق فى يد الاسبان: 

أوارى أوارى القلب مع شدة ... اللفح فتبكه عين دمعها داهم السفح 

وأخفى الذى ألقى من الحزن والأسى ... وظاهر حالى الدهر يؤذن بالصفح 

وأبدى من التقطب للفتح حالة تسوء صديقى فى مساء وفى صبح 

على أن أعظم شقصية ظهرت فى تلك الفترة القاتمة فى ميدان التفكير والأدب هى شفصية الوزير والكاتب الشاعن أبى عبد الله خمد 
بن عبد الله العربى المعروف بالشريف العقيل» وزير أَبى عبد الله خون اع لوه الأندلين وكاتبه. وكان فوق تضلعه فى الفقهء إمام 
عصره فى النثر والنظم» وقد وصفه الوادى آشى بأنه "شاعى العصرء مالك زمامى النظم والنثر" وبأنه 'إمام هذه الصناعة» وفارس حلبة 
القرطاس والبراعة» وواسطة عقد البلاغة والزاعة”. ووضقة اننا عق أنه حاقة أدباء الاندلس: 

ومن شعره بمدح السلطان أبا عبد الله حينما ولاه منصب الكابة قوله: 

انهه سفيف اأضمل بعكة اللثام 44 أم بدر أفقى فض عنه الغمام 

كأنما أقبس نور البها م ... سن وجه مولانا الإمام الحمام 

ابن أبى الحسن الأسرى الذى ... قد كان الأملاك مسك اتام 

ضرغام قد أنجب شهباً له ... فى صدق بأس ومضاء اعتزام 

دام له النصر الذى جاءه ... والسيف من طلى أعاديه دام 

ومنه قوله حينما نزل النصارى برج غرناطة: 

بالطبل فى كل يوم ... وبالنفير نراع 

وليس من بعد هذا ... وذاك إلا القراع 

يا رب خيرك يرجو ... من هيض منه الذراع 

لا تسلبنى صبرا .. منه لقلبى ادراع 

التى كتبها على لسان السلطان أبى عبد الله إلى سلطان المغرب» وعنوائها "الروض العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان 
فاس" .)١-(‏ وههد لما بعد الديباجة بقصيدته الرائعة التى مطلعها: 
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مولى الملوك ملوك العرب والعجم ... رعيا لما مثله يرعى من الذمم 
بك لزنا ونعم الجار أنت لمن ... جار الزمان عليه جور منتقم 
وقد سبق أن أتينا على دك هذه الرسالة المؤثرة الفريدة» فى موضعهاء» 


وأ وين طرفا عن قفصي العقيل» ومن أقواله الى اطي ا السلطان أو مين الله سلطان فاس عقوا به» ملتجثاً إلى حمايته » ار 
إليه عما بدر منه. 


وعبر البحر إلى المغرب قبيل سقوط غرناطة وبعده جمهرة من العلماء والأدباء» هم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى (-0). 

وق الوا مغادرة الوطن القديم على التعرض لفقد الحرية» وامتبان الدين والكرامة القومية» ومذلة العبودية» فى ظل حك يضطرم نحو 
ا المغلوية 5 ويا 

وكان سقوط غرناطة فى يد اسبانيا النصرانية فى سنة 8917 ه ١497(‏ م)» نذيراً بانبيار صرح الأمة الأندلسية القومى والاجتماعىء 
وتبدد تراثها الفكرى والأدبى» وكانت اسبانيا النصرانية ترمى قبل كل شىء» إلى القضاء على خواص الأمة المغلوبة الدينية والفكرية» 
وعلى سائر الروابط الأدبية التى تربطها بماضيها امجيد؛ وقد نجحت السياسة الإسبانية» يدعمها طغيان الكنيسة وعسف ديوان التحقيق» 
فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد» فلم يمض على سقوط فزناطة نض تي دغاماء هدي اعمال انثقةالأية الاندلسة إلى قم 
جديد» يستبدل دينه القديم -الإسلام- بالنصرانية المفروضة» ويتكلم القشتالية» وتغيض البقية الباقية من خصائصه القديمةء شيئاً فشيئا 
تحت ضغط التشريعات والإجراءات التعسفية المرهقة. 

وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الإستشباد المحزن» الذى فرض عليهاء تحاول بكل ولك ان انق :ذا ويك دان انها :النعن 
والروحى القديم؛ فكان الموريكسيون بالرغم من دخوهم فى النصرانية» يتعلقون ا بدينهم القديم» وكثير منهم يؤدون شعائر الإسلام 
خفية» وديوان التحقيق من وراءً ثم يطاردهم 


(-1) فشر المقرى هذه الرسالة بأكلها فى نفح الطيب ج ١‏ ص 5١١/‏ -558؛ وى أزهار الرياض ج ١١‏ ص “لا "ءالء. 
0 راجع أزهار الرياض ج اص ا“ 

بعنتّى القسوة حسبما فصلنا فى موضعه. وكانوا يحافظون جهدهم عل لغتهم العربية. ولكن السياسة الإسبانية المرهقة» فطنت منذ 
الساعة الأول إلى أهمية اللغة فى تدعيم الروح القومية» فعولت على سحق العربية وكل آثارهاء وصدر منذ أيام الإمبراطور شارلكان فى 
سنة 410175 أول قانون لتحريم التخاطب بالعربية على المور!سكيين» ولكنه لم يطبق بشدة. وكانت العربية ما تزال حتى ذلك الوقت 
لغة لأدب يحتضرء وكانت ما تزال لغة التعاقد والتعامل» لا فى أنحاء مملكة غرناطة القديمة وحدهاء ولكن أيضا فى مجتمعات المدجنين 
الفاعية ى: ١‏ اعون هين ذل عليه راقن عثرنا عليها (-1). وكان يوجد ثمة بين الموريسكيين من ينظم بها الشعر. رق اشوا قينا 
تقدم إل التعيدة الى أرضلها المرو بسكيو إلى التلط قدبازفين الا يلوه فيا النجدة والغوث» وهى قصيدة تنم بالرغم من ركاكتبا 
عن روح شعرية مؤثرة. واسقر الموريسكيون عصراً آخر يوجهون رسائلهم العربية إلى مسللى المغرب. 
وكانت السياسة الإسبائية تضيق ذرعا بالعربية» وتزداد منها توجسا. فعادت فى عهد فيليب الثانى لتتيخذ خطوتها الماسمة فى القضاء 
عليهاء وصدر فى سئة ١557‏ قانون جديد صارم يحرم على الموراسكيين التخاطب بالعربية أو التعامل بها على نحو ما فصلناء وطبق 
القانون نت الغدة.. وكانتت العريية قن لهذت تغيض :ينا فقيقا ىق غم العتنش: والأضطهادء لخاء القانون الحدين ضرية قاضية 
لمظاهرها الباقية. وفى هذ الوقت بالذات نشد نفثات العربية الأخيرة لدى الموريسكيين فى بعض قصائدهم السرية الثورية. وفى لغة 
الحطاب الذى نشرناه فيما تقدم لمولاى عبد الله آخر زعماء الثورة الموريسكية ما يوضم لنا مدى الانحلال الذى انتبت إليه اللغة العربية 
فى ذلك العصر. 
ولم تمض فترة قصيرة على تطبيق القانون الجديد بتحريم العربية نهائيا وفرض القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل على الموريسكيين» حتى 
اختفت المظاهر والآثار الأخيرة للعربية. ومع ذلك فقّد وجد الموريسكيون فى قشتالة ذاتها متنفس تفكيرهم وأدبهم القديم» فكانوا 
يكتبون القشتالية سراً بأحرف عر بية» وأسفر ذلك بمضى 


512111612. ١5 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 
(-1) ومن ذلك وثيقة زواج بالعربية مؤرخة يوم الأحد ١0‏ يوليه الموافق ٠١‏ رمضان سنة 474و ه ١977(‏ م) بين "الشب الكيم 
مد خشان وبين المقدم القاضى ابراهم ذاعمر فى الشيبة الكريمة فاطمة بنت على سانته من ربض مسلى من مدينة قلعة أيوب"» وهى 
خط عربى ردىء (مكتبة مدريد الوطنية مجموعة الأخميادو رقم 4574 وثيقة ثمرة 9) 
الزمن عن خلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لغتبم المفروضة» واختلطت بها ألفاظ عربية وأعمية مختلفة من اللهجات 
المعاصرة والقديمة» ولاسها اللغة الرومانية. وكانت هذه اللغة الرومانية 2ناعمع.آ دءتصددده8 لغة المستعربين أيام الدولة الإسلامية» 
كك مروف لالفدق ريه وم ع المع مرق الالفلنية امت جا لز شه ارط بن لسارو ليم ل اراد كر ب 
بعض أكبر الصقالبة فى البلاط ويعرفها بعض العلماء المسلمين. وكان المسلمون الأنداسيون» كارك اانا عقدة غنا راك يزه 
هذه اللغة الرومانية» ولاسعا فى الكابات العلمية» ويسمونبها فى كتبهم "باللطينية"» (أعنى اللاتينية)» وقد تسرب منها بمضى الزمن كثير 
من الألفاظ ق الزجل الأندلبىء ولاسها وجل ابن قزهان. وق مملكة غزناظة» كانت اللغة الغربية الشعبية» شيرب إليها كثير هخ 
الألفاظ الرومانية والقشتالية »)١-(‏ وهذه هى التى تسربت بالأخص فيما بعد إلى لغة الموريسكيين السرية» التى لاوا إلى ابتكارها 
حينما حرمت عليهم لغتبم الأصلية» واحتفظوا لها بالأحرف العربية. 
وتعرف هذه اللغة الت اتخذها الموريسكيون بالأخص متنفساً لديغهم القديم "بالأ ميادو" يله هنصدزاء وهو تحريف اسبانى لكامة 
"الأعمية"؛ وقد لنت زهاء قرنين سراً مطموراً حتى ظفر بعض العلماء الإسبان تجموعة من مخغطوطاتها فى أوائل القرن الماضى» وعندئذ 
ظهرت عنبا المعلومات الأولى. ويقول العلامة مننديث إى بلايو فى تعريفهاء بأنها هى اللغة الرومانية القشتالية 
28 رحمه لفق [ماقة تكتب 5 عن بية٠‏ ويقول المستشرق سافدرا فى تعليل قيامما " إن الطابع الديئى الذى كان يفصل بين 
الموريسكيين وباق الإسبان يطغى على إنتاجهم الأدبى» وكأنما هو قرين طبيعى للمنتجات العربية» فهم لكى يحتفظوا بجذوة حية من 
الفقية اشتردية: كنس القلياء والففياء عقا 'عما يجب أن يعتقده وأن يحفظه كل مس حسن الإيمان" عن صفات الله» وعن بعض 
المسائل الفقهية» وفقاً لمذهب مالك» وكتبوا عن التاريخ المقدس» والقصص الديى» وتعبير الرؤيا وغير ذلك" (-97). 


(د١) [٠١‏ دعلصفمعك8 :لهلاط دعصنع 05 اعل عليه الصلاة و السلا م2201م5 اع ة"5غ لاع 

(-5) عليه الصلاة و السلام. ع علاهدتنه15 0لع1 عغصة 12 اوعج َلتُموندوء30ه عليه الصلاة و السالام22012م5 
4 2) 

)١ ملام‎ 


وهكذا 5-8 الموريكسيون القران 2 باللغة العربية» مقروناً بشروح وتراجم أتميادية» وكتبوا سيرة الرسول والمدائح النبوية» وقصص 
الأنبياء» وبعض كتب الفقه والحديث بالأتميادو -وهو رسم لغتيم العزيزة-» مع كابة البسملة والآيات القرآنية دائاً خلال هذه 
النصوص السرية باللغة العربية» ويلاحظ أن معظم كتب الأميادو المذكورة تكتب بالشكل الكامل» حتى يمكن قراءتها بطريقة 


كيحةه 

واستعمل الموراسكيون الا ميادو ادبهم» وق التعبير عن أفكارهم ومثلهم 2 النثر والنظم. ومن اشبر شعرائهم ّلد ربدان مه | 
أو الراعى وقد كان حيا فى أوائل القرن السابع عشر» وأصله من روطة خالون من اراجون. وله نظم كثير» وقصائد قصصية» وأخرى 
دينية. ومن آثاره فى القصص الديى كاب عن "هول يوم المببات" و“قصة النى: هنذ يده الذليقة" وأعبات ذنيةة وأساء اله 
الحسنى» وكلها بالنظم. وشعره يمتاز بالجزالة والسبولة. ومن شعراء الموراسكيين أيضاأ ابراهيم دى بلفاد» وخوان ألفونسو ومنهم الشاعس 
مد الخرطوشى» وقد كان من أهل ببانة» ومنهم أخيراً شاعى موريسكى مجهول» عاش فى توس فى أوائل القرن السابع عشر بعد النفى» 
ولغ يقد ريات او تدى قينا" شاعر اننانيا الآ كر .ومن أشي كاري" الأنياد وبالكاتي: الفقيه المنتمى "فق أبيزالو""هلية 
الصلاة والسلام[ وطععمة/ة عل 610 وهو مؤلف لكتب ف التفسير» وتلخيص السنة؛ وقد طااف بمعظم أنحاء اسبانيا» وشبك 
مصائب قومه ووصفهاء وتلقى العلوم الإسلامية القديمة عن عالمتين بارعتين فى الشريعة هما "مسلية 2 1 110122 عل »105603] و 


511216120 ١هئا/‎ 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


"ليق اك 2[ 2102 عل وككه1ن وألن كذلك فى القصص الديق. 

وعنى الموراسكيون بنوع خاص بكّابة القصص وترجمته» ومن آثارهم المعروفة فى ذلك كاب "حديث القصر الذهبى" ه1242 عل 
لم102 1ء0 010 وكاب الحروب» و "حديث على والأريعن جارية"» بيد 0 أعظم كتبهم القصصية الماسية هو كاب "قصة 
الإسكندر ذى القرنين"» والتنويه ببطولة الإسكندر يرجع إلى شخصيته» ولأنه ذر فى القرآن» وأنه بعث لكى يحارب ملوك الأرض 
ويحطم الاصنام ويقتل عبادها. 

ومن أشبر كتب الموريسكيين الأنميادية» كتب المداحٌ النبوية والأدعية» 

الصفحتان الأوليان من كاب فى "الأدفية النبوية" مكتوب بالأميادو وفى تبايته بالعربية الركيكة أنه كتب سنة /991 ه (ولاه١‏ 
م)» ومحفوظ بمكتبة مدريد الوطنية رقم “0ه 

والواقع أن كابة المدانح النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبكرء وقد كتبها المدجنون ببذه اللغة منذ القرن الثالث عشرء وانتشرت 
بعد ذلك بين طوائف المدجنين فى مختلف مدن قشتالة وأراجون. ثم كتبها الموريسكيون بالأملميادو أو القشتالية العربية. 

والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكىء هو أن اب الأميادو كانوا يفكرون ويكتبون بالروح العربية» وإن كان تعبيرهم عن ذلك 
يحرى بالقشتالية» وأنهم كانزانينا تونق الأسازت بلهجات مقاطعاتهم المختلفة» أكثر من تأثرهم بقواعد اللغة. 

ويرى النقدة أن نثر كاب الأنخميادو أفضل من نظمهم» وأنه نثر مطبوع خال من التكلفء ومن الملحوظ فيه بنوع خاص تسرب 
الألفاظ العربية الضتحيحة إليه من آن لاخر والأدب المورسككى لابه إلى عراعاة الروتق والتدميق» ولكنه برنى. قبل كل فىء إلى 
تصوير التاريخ والتقاليد القومية فى إطار ديقى. 

وبالرغم غا بعلي علعسن الف والزكا "كه رضقة غانة فإنهيصل أكانا إلى طرقة الظلذو ةفيل صل احياناً إلى عركة التلاعةة 
وأفضل مثل لذلك شعر ريدان (-1). 

كادف اليعكن انه وان لم تككن للأدب الموريسكى ثروة من اجمال أو قيمة أدبية ذات شأنء فإن له قيمة تاريخية واجتماعية هامة» 
فى الكشف عن التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره فى اللغة الإسبانية» وفى الشعر الإسبانى» وفى الأفكار الدينية وغيرها. 

بل وقد نوه غير واحد من اللكّاب الإسبان» بما كان عليه الأدب المورسكى بالرغم من ضعفه وضالة شان من شاعرية» وشعور 
باحمال» وخيال ممتع» وذوق سلم. ويعلق الدون برونات على اختفاء الموراسكيين واختفاء أدبيم بعبارات شعرية يقول فيها: "إن 
السياسة الإسبانية لم تكتف بنفى الموريسكيين» وما ترتب عليه من نضوب حقولنا ومصانعنا وخزائئناء ولم يقتصر الأمى على انتصار 
التعضب» وبريرية ذيوان التحقيق» بل .تعداه إلى اختفاء الشعر وشعور الخال المورسك» والأدت السليم الذى رفع سمعة تاريخنا". 


(د) راجع: 62 77 :261370 115مؤ15آ8 عل 105 وع<ه2000ع6)ع11 عليه الصلاة و السالام220165م5 6ع" د وع”2 
وكذلك عليه الصلاة و السلام. 6 .1010 

وراجع الموسوعة الإسبانية العامة تحت كلمة وَككُمنسهز[ 

صفحتان من كاب فى التفسير مكتوب بالأنميادو ومحفوظ بمكتبة مدريد الوطنية برقم 7ه 

ثم يقول: "إنه اختفى وطرد الموريسكيين» الأدب المعطرء والشاعرية الشعبية» واللحيال الممتع» ومصدر الوحى الذى كانوا بمثلونه. وقد 
غاض باختفائهم من شعرنا هذا التلوين والفن وال حيوية والإلحام والماسة» التى كانت من خواصهم» وحل محلها الظلام فى الأفق الأدبى 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر" ٠)١-(‏ 

وقد اطلعنا خلال إقامتنا بمدريد على كثير من الكتب والوثائق الأنميادية ولاسها فى المكتبة الوطنية التى تحتفظ منها بطائفة كبيرة» 
ومنبا كتب صاوات وأدعية وفقه» ومعظمها يفتتح بالبسملة والصلاة على النبى» وقد لفت نظرنا بالأخص مخطوط منهاء وهو كاب فى 
الصلاة والأدعية» تدل عبارته الاختتامية على أن اللغة العربية كانت ما تزال بالرغم ف خوعها ومطارة كاه درن وتكن درا عدن 
أماع القرن السادس عشرء وإليك نص العبارة المذكورة: 

"أفرغ للعبد من الله تعالى المعترف بذنبه الراجى غفران ذنبه» على بن محمد بن مد شكار من بلاد مزماذيائق اليوم الآخر من جمادى 
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العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الثانى يوما أربعة ولعشرين من شبر ماروس من يوم من ثلث منه عام ثمانية وتسعين تسع مائة من الخيرة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ولعددا من المسيح منه عام وتسع وثانين ألف وخمسمائة آمين آمين يا رب العالمين. تمت جمد الله وحسن عونه وكان الفراغة ثم صلاة 
العض "28-7 

واطلعنا كذلك على عدة من كتب الأدب المورسكى» ومنها قطعة مخطوطة من كاب يوسم بأنه "قصيدة يوسف"» وهو كاب شعرى 
عن جاه يوسف لولف مجهول (7”5). 

وهناك ايضا طائفة من الكتب الد.ينية» ومنها كتب فى السيرة النبوية والتفسير والحديث والصلوات» وعدد كبير من الوثائق الموريسكية 
الختلفة» وكثير منها يفتتح بالبسملة ويتخللهاء اسم الله والصلاة على رسوله. 


(د1) جَلهِ. [هنهدةط رضى الله عن]05028: 05.آ 05ع1/101156 عليه الصلاة و السلام5ء2201م5 5117 عليه الصلاة و الساام د10 واناص<. 


6خ" ركم" ولمم 
(-؟) يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد برقم 0 بفهرس الخطوطات العربية. 


(-") يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية برقم 417؟. وتوجد من هذا الأثر الموريسكى أيضاً قطعة مخطوطة بمكتبة أكاديمية 
التاريخ تجموعة جابنجوس» وقد وضع العلامة المؤرخ الأستاذ مننديث بيدال عن هذا المؤلف كبا نقدياً نشر فيه النص الأجيادى مقروناً 


خرع اسباق/يتوان: 

2[ جددء20 ع1 كتاعناما 48)) هه 6 

على أن هذه الآثار الدينية الت حاول الموريسكيون أن يدونوا فيها اي الإسلام وسيرة البى» تحتوى فى أحيان كثيرة على بعض 
التعاليم النصرانية» تمتزج بتعاليم الإسلام» وتعرض فيها المثل الإسلامية أحياناً فى صور المثل النصرانية» وقد يصور النبى العربى من 
بعض النواحى فى صور المسيح. ويرجع هذا المزيج الغريب إلى ظروف العصرء وإلى ضغط المطاردة الدرينية التى لبث الموريسكيون تحت 
روعهاء وإلى رهبة محام التحقيق التى اسقرت فى عسفها ومطارداتها الدموية. بيد أن الآثار الدينية التى خلفها الموريسكيون تم فى 
معظمها عن بغضهم للنصرانية ومثلها وتقاليدهاء مما يدل على أن سرب التعاليم النصرانية إلى كتبهم لم يكن سوى نتيجة لظروف العصر 
البتى باعدت قسرا بينهم وبين تعاليم ديهم الحقيقية. 

وقد وجدت فى أواخر القرن السادس عشر بدير ساكرومونق القريب من غرناطة» ألواح من الرصاص عليها كابات دينية باللاتينية 
والعربية» تتحدث عن حياة المسيح والرسل ومريم» وعن الإسلام وبعض قواعده» وتمزج فيها الك الإسلامية بالتعاليم المسيحية. وقد 
زامسضن :الاك انهله الألواح كتبها المور!اسكيونء وفيها يحاول علماؤهم أن دوا خلذ وسطأ للتوفيق بين الدينيثء :وأن يعوا 
ا معقولا من العقيدتين. وقد حملت هذه الألواح فيما بعد إلى رومة» وترجم قسمها اللاتبيى» ثم حكم ع أوهام وخرافات 
وضعت لمسخ الدين المسيحى وهدمه .)١١(‏ 

هذا يوعد قة عض الكاتب: المررمكترن». الل امقطافرا أن خادووا سيان ناوا العهد الموريسكىء قبيل النفى شيل أن 
يكتبوا بالعربية لغة أبائهم وأجدادهم» بعض الآثار الى انتبت إلينا» ولدينا من هؤلاء مثلان بارزان» الأول هو باعمه الأندلبى» خمد 
بن عبد الرفيع الحسينى الاندلسى الذى سبقت الإشارة إليه» وقد هاجر قبل النفى إلى توس» وترك نا بالعربية كابه "الانوار النبوية 
فى آباء خير البرية"؛ وهو الذى اقتبسنا منه» ما كتبه فى خاتمته عن أحوال إخوانه المور!سكيين» وعن البواعث التى حملت اسبانيا على 
نفهم (55). 

(<1) #علصغمدعلة 7[ :2123390 11150113 ع 105 وع<:ه2000ع)ه11] عليه الصلاة و السالام02015م5. م عو”م 

(5؟) وتوجد منه أسخة خطية يخزانة الرباط (المكتبة الككانية رقم (١8‏ )» ومذكور فى نبايته أنه تم تحريره بتونس فى سادس شعبان 
در م لض نفسه باسمه الأندلييى» أحمد بن القاسم بن اقل الفقيه قاسم بن الشيخ الجرى» ويعرف بالشباب الجرى» 
وكذلك بافوقاى» وهو موريسكى من أحواز غرناطة» استطاع أن يغادر الأندلس فى سنة ٠٠١1/‏ ه ١598(‏ م)» أعنى قبل النفى 
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بثلاثة عشر عاما. ويروى لنا الشباب» قصة فراره من اسبانيا فى خاتمة كابه "الع والمنافع " الذى نتحدث عنه فيما بعد» على النحو الآتى: 
"وأقول اعلم أن أول ما تكلمت به ببلاد الأندلسء كان بالعربية» وكانت النصارى دمارهم الله تحكم فى من يجدوه يقرأ العربية 
فتعليت القراءة الأمجمية الأخذ والاعطى» ثم ألهمنى الله سبحانه أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين لما تحققت أن الكفارء 
كانوا فى التغور ييحثون عن كل من يرد علييم لعلهم يجدونه أندلسيا مخفيا ليحكموا فيه لأنهم كانوا منعوهم من التغور ليلا يبربوا إلى 
بلاد المسلمين» للست سنين» نتعلم الكلام والأخذ كم لمم ان منهم إذ أمثى إلى بلادهم للخروج منها لبلاد الإسلام. وما 
اكت إن اناكم الى هن هل معاشية المعرن حية نه اللرس القدود لست بينهم فلم يشكوا فى بما رأوا منى من الكلام ونيا 
والكابة» وجئت من بينهم إلى بلاد المسلمين» وبهذه النية تعلست وبلغت فى كتبهم. ولكل امرىء ما نوى. ثم رأيت أن بسيب التعليم 
انه كان بنية القرب من الله ببلاد المسلمين» فتح لى بذلك العلم المنبى عنه يبيان الملوك المسدودة عن كثير من الناس". 

وقد انض الغباب الترى »عقب وفيوه إلى اللقرت بالسلطان عمد المتضؤو» ملك المقرت يوكل» راقعل تاريما البلاط :هك 
المنصور وولده السلطان مولاى زيدان المتوى سنة /ا ٠١8‏ ه ١51710/(‏ م2 إذ كان يجيد الإسبانية إلى جانب العربية. واستعمله 
السلطان فوق ذلك للسفارة عنه فى بعض البلاد الأوربية؛ ورحل الشباب فى أواخر حياته إلى المشرق» وأدى فريضة الحج. 

وما عاد» نزل بتواس » وقربه ميقا الداى راد يومئذ. وهنالك توثقت أواصر الصداقة بيه وبين زميل موراسكى مباجر لسمى بامعه 
لسن الرئيس ابراهيم ابن أحمد بن غانم بن مد بن ركريا الأندلسى. وكان الرئيس ابراهيم هنذا فنا بدورين زعا اليد موقن الك 
بالإسبانية (الأعمية) كابا فى فن الجهاد بالمدافع. فقام الشباب الجرى بترجمته إلى العربية» وسماه " كاب العز والرفعة 

والمنافع لليجاهدين: ق زيل الله بالمدافع"» ووصف نفسه فى صفحة العنوان بأنه "ترجمان سلاطين مراكش". وقد انتبى هذا الاب 
الفريد إليناء وهو يحتوى على حمسين بابا فى وصف البارود» والآلاات الحربية القاذفة» وتركيب المدافع واختلافهاء ووصف أدواتهاء 
وطرق تعميرهاء والرمى بها إلى غير ذلك. ويتخلل ذلك رسوم توضيحية مختلف أجزاء المدفع .)١(‏ 

وإشير الشباب فى كابه المذكور إلى المقرى مؤرخ الاندلس»ء وإلى ابه الجامع "نفح الطيب" فى قوله: "وقد حم من كتب التواريخ الى 
جمعها العلامة للشيخ أحمد المقرى فى كابه بمصر فى الاب الجامع للتواريخ على بلاد الأندلس أعادها الله إلى الإسلام"» وقد عاش 
الرجلان فى نفس العصر. والظاهر أن الشباب الجرى قد لقى المقرى بمصر خلال مروره بها فى طريقه إلى الحج» أو خلال العود منه» 
وذلك فى نحو سنة ٠١4٠‏ ه (171 م) قبيل وفاة المقرى بقليل. 

وقد كتب الشباب الجرى فوق ذلك كبا آخر عنوانه "رحلة الشباب إلى لقاء الأحباب". والأحباب هنا فيما يبدو هم إخوانه المسلمون 
فيما وراء البحر ى عدوة المغرب» ولكن هذه " الرحلة 1 لم تصلنا مع الأسقةة ولم يصل إلينا منبا سوى شذور اسيرة دا نقلها 
بعض الكّاب المغاربة المتأخرين» وأكبر الظن أن رحلة الشباب المفقودة كانت تحتوى على معلومات هامة ونفيسة عن أحوال مواطنيه 
العرب المتنصرين» ولعل البحث يظفر بها يوما ما. 

وها بلفك التعلن هن أقرال الشياض» طن أسوالة اسنانيا يؤمكنة ما قله إلنا فبائمي كات اززهة اذاد" من الرعملة المذكورة» قول 
الشباب "إن جزيرة الأندلس» استردادها من أيدى الكفار سبل» واسترجاعها منبم قريب. ولا دخلت فى أيام المنصور مراكش» 
وجدت عنده من اليل نحوا من ستة وعشرين الفا» فلو تحركت هذه لفتحها لفتحتباء ولاستولى عليها فى الحين" (؟). 

(-1) توجد منه ذسخة مخطوطة بخزانة الرباط تحفظ برقم ج 28٠١‏ وتقع فى 71١‏ صفحة كبيرة» ومذكور فى صفحة العنوان أنه من 
تأليف الرئيس ابراهيم بن أحمد بن غانم بن حمد بن ركرياء كتبه بالأعمية» وترجمه له بالعربية ترجمان سلاطين مراكش» أحمد بن قاسم 
ن اح أخرى الاندلي". وتوجد منه كذلك ذسخة باللحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم بأن" ووس دوسيدة عو ذا 
الكتب رقم 7١‏ فنون حربية. 

(5) كاب نزهة الحادى ص وه 

وأخيرأء فقد وضع الشباب أيضاً عقب عوده من الحج» كّابا عنوانه "ناصر الدين على القوم الكافرين" يؤيد فيه رسالة الإسلام» ويفند 
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وقد أبدت السياسة الإسبانية اهتماما خاصا بالقضاء على تراث الاندلس الفكرى» وبدات بارتكاب فعلتها الشاثنة فى سنة ١4995‏ م 
أعنى لأعوام قلائل من سقوط غرناطة» لمعت الكتب العربية» وأحرقت بأم الكردينال خمنيس حسبما فصلنا من قبل؛ ولم تبق 
معاول التعصب والجهالة إلا على بقية صغيرة من الكتب العربية» جمعت فيما بعد من مختلف الأنحاء» وأودعت أيام فيليب الثانى فى 
قصر الإسكوريال على مقربة من مدريد» وحجبت عن كل باحث ومتطلع. وق أوائل لبرت السابع عشر» وقع حادث 0 
مضاعفة المجموعة العربية الإسبانية. ذلك أن السفن الإسبانية استطاعت أن تأسر وك مغربية لمولاى زيدان ملك المغرب "كانت 
مشحونة بالكتب ومختلف التحف» وبها ثلاثة آلاف سفر من كتب الدين والأدب والفلسفة وغيرها. وتضع الرواية الإسبانية تاريخ 
هذا النادك"ق مينة 15 فق عضر قبليب: القالك:.وذلع بحيتما اشيد اضطزات العالاق بر سانيا ا المغربية (-0)1 وقد 
حملت هذه المجموعة النفيسة من الكتب العربية إلى اسبانيا» وأودعت قصر الإسكوريال؛ إلى جانب بقية التراث الأندلسى التى كانت 
مودعة فيه منذ أيام فيليب الثانى. وكانت مجموعة مولاى زيدان المغربية تحتوى عدد كبير من الكتب الأندلسية التى كثر استنساخهاء 
"اقتنائها بالمغرب» بعد سقوط غرناطة. 
ولبثت هذه المجموعة من الخطوطات العربية الأندلسية مودعة بمكتبة الإسكوريال الملكية حتى أواسط القرن السابع عشر» وكانت تبلغ 
يومد عدة الاف؛ وكانك أغى وأنفس جوعة مع توعها باسانياء.ولكن عندة جديدة أضابت هذه البقية الناقية من 'تزاث الاأندلس» 
ففى سنة 10171 شبت النار فى الإسكوريال؛ والتبمت معظم هذا الكنز الفريد» ول ينقذ منه سوى ألفين» هى التى مازالت نثوى 
حتى اليوم فى أقبية مكتبة الإسكوريال التى يشرف علبها الآباء الأوغسطنيون. وكانت الحكومة الإسبانية أثناء هذه العصور تحرص 
على إخفاء الآثار العربية عن كل قارىء 
(-1) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ج ‏ ص 158١؛‏ وراجع ص 97" من هذا الاب 
وباحث» كأنها كانت تخشى أن تسرب روح التفكير الإسلامى إلى تفكير اسبانيا النصرانية» بعد أن بذلت لقتل هذا الروح كل وسيلة 
تمكنة. وكان الاب الإسبان أنفسهم» تملهم نزعة الدين والجنس» يعرضون عن كل بحث وتتقيب فى هذه المصادر النفيسة» التى تلقى 
أكبر ضوء على تاريخ اسبانيا المسلمة وحضارتها فى العصور الوسطى» ويكتفون فى كابة هذه المرحلة الطويلة الباهرة من تاريخ بلادهم» 
بالرجوع إلى المصادر الإسبانية الى تفيض بالتحامل والتعصب وخمر اللحرافات. و تفق الحكومة الإسبانية من جمودهاء وم تف فى 
تنظيم تراث الأندلس الفكرى والتعريف به قبل أواسط القرن الثامن عشرء فعندئذ انتدبت عالماً شرقياً يمع بين الثقافتين الشرقية 
والغربية» هو ميخائيل الغزيرى اللبنانى» الذى يعرف فى الغرب باسم كازيرى رحمه اللمتتذعه» وعهدت إليه بدرس الآثار العربية» 
ووضع فهرس جامع لحا. وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل المهمة» فلبى دعوة الحكومة الإسبانية» وعين فى سئة ١749‏ 
مديراً لمكتبة الإسكوريال» وأنفق هنالك بضعة أعوام يدرس المخطوطات العربية ويحققهاء ثم بدأ بوضع فهرسه الجامع الذى عهد إليه 
بوضعه. وفى سنة 11/٠‏ صدر الجزء الوك من هذا الفهرس باللاتينية بعنوان رضى الله عن وععطغهناطز وَككْدُهءز2م - هصدم:11] 
عليه الصلاة و السلام15وم111216اه؟ " المكتية العربية الإسبانية فى الإسكوريال"» وصدره الغزيرى بمقدمة طويلة تحدث فيها عن قيمة 
هذه الخطوطات العربية وأهميتباء وقسم هذه الآثار إلى عدة فنون» وبدأ بكتب اللغة وعلومماء ثم الشعر وأبوابه» ثم الفلسفة وما يتعلق 
بهاء ثم الأخلاق فالطب والتاريخ الطبيعى» فالرياضة والهندسة والفلك» فالفقه وعلوم الدين والقران» وهى تشمل أكبر جموعة. ثم الآثار 
التعترانية: يت هذا الجزء الأول من الفهرس 157 ملداً. وفى 11/17١‏ ظهر الجزء الثانى من الفهرس» محتوياً على كتب 
الجغرافيا والتاريخ نيا برقم 21801١‏ وهو جملة ما أثبته الغزيرى فى فهرسه. 
وكان أهم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور معجم الغزيرى» هو التنقيب فى جموعة الإسكوريال عن الروايات العربية المتعلقة بتاريخ 
اسبانيا المسلمة» وسياسة الحكومات الإسلامية» وخواص الجتمع الإسلامى» فعنى طائفة من الباحثين الإسبان فى أواخر القرن الثامن 
عشر ومنهم اندروس وماسدى» بحث تاريخ العلوم والاداب العربية» فاخرج اندرس كابه عن "اصول الادب". واخرج 
ماسدى مؤلفه عن "تاريخ اسبانيا والحضارة الإسبانية" (-1). ثم جاء العلامة كوندى فوضع لأول مرة تاريخاً لاسبانيا المسلمة (-5)» 


5112111612. ا١ههأ‎ 


العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


يعتمد فيه على الروايات العربية» وظهر هذا المؤلف بين سنتى ١8٠١‏ و7١181.‏ وبالرغم من أن مؤلف كوندى يحتوى على كثير من 
الأخطاء التاريخية» فقد كان أول مجهود غربى من نوعه يعرض للغرب قضبية العرب فى اسبانيا من الناحية العربية» وفيه يتقف الغرب 
لأول مرة على وجهات النظر الأندلسية» وخواص النظم والسياسة الإسلامية. ويبدى كوندى فى كثير من المواطن حماسة فى الدفاع 
عن العرب» والإشادة بخلالهم ومواقفهم وحضارتهم» ويصدر فى بعض المواطن» أشد الأحكام على أمته وسياسة مواطنيه. 

وأخذت المصادر العربية الأندلسية» تل من ذلك الحين فى كل بحث يتعلق بتاريخ الأندلس. وكان العلامة المستشرق المولتدى 
رشارت دورق أعظم باحث غر لى» توفر على دراسة التاريخ الأندلسى» ودراسة مصادره العربية والغربية» وكابه القَمم "تاريخ المسلدين 
فى اسبانيا حتى فتح المرابطين" (-م) من أنفس ما كتب فى هذا الباب» وذلك بالرغم مما يبدو فيه من آن لآخر من تعليقات يطبعها 
التحامل. ا بعد ذلك جهود الباحثين الغربيبن فى دراسة تاريخ اسبانيا المسلمة وكابته. وصدرت بعد كاب دوزى خلال القرن 
الماضى فى هذا الموضوع؛ عدة كتب قيمة» إسبانية وانجليزية وفرنسية وغيرهاء يمتاز الكثير منها بدقة البحث وروح الإنصاف. 

وقام المستشرق الفرنبى هارتفج ديرنبور فى أواخر القرن الماضى بدراسة جديدة للمجموعة الأندلسية بالإسكوريال» ووضع لها فهرساً 
جاردا بالفراسية عنوانه: "الخطوطات العربية فى الإسكوريال" د5ع.آ كته كنامه]3 وَكدُوء 2 ع عليه[ الصلاة و السلام5©115121 نحا 
فيه نحو الغزيرى فى ترتيبه وترقيمه» وعثر على نحو مائة مخطوط أخرى ل يثبتها الغزيرى فى معجمه. بيد أنه لم يصدر من هذا الفهرس 
الجديد سوى جزئين يشتملان على كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة والأخلاق والسياسة. وأصدر الأستاذ ليفى بروفنسال 
بعد وفاة ديرنيور جزءاً ثالثاً من هذا الفهرس مشتملا على 


(<1) معماكتك] 2 حمه اللممعتا ع عليه الصلاة و السام 222م5 7 12 ر حمه الم سانا اناه رك 

زح ه115 عل 12 عليدمك هصنصمده عل 105 يَلْدُوء 220 مه عليه الصلاة و السلا م22م5 

(-") ععذمؤونط كلع دسصقدصاسكت38/1 عليه الصلاة و السلامعم28م5 5 رحمه اللفعاعناوده عل -دلمولة1 

عذدناه1 عدم ون1 وَكوُوع012510دا 5 

كتب الددين والجغرافيا والتاريخ. ٠‏ ومازال هذا الفهرس الجديد لمجموعة الإسكوريال الاندلسية» ينقصه استعراض كتب الطب والتاريخ 
الطبيعى والرياضة والفقه» "ا ينقصه ذكر الكتب التى غابت عن الغزيرى وعددها حويقائة كاب. 

وقد كان التنقيب فى تراث الآثار الأندلسية» والتعريف با على هذا النحو» فتيحاً عظيما فى تاريخ اسبانيا المسلمة» وتاريخ الحضارة 
الإسلامية. فقد كان الغرب حتق أواكض القررن الثامن عشرء لا يعرف من هذا التاريخ سوى ما تعرضه الرواية الإسبانية من شذور 
مشوهة مغرضة» وكانت مئات من الحقائق تغمرها حجب التعصب والتحامل» خؤاءت وثائق الإسكوريال تبدد هذه الجب» وتقدم 
الادلة الساطعة على عظمة هذه الصفحة من تاريخ اسبانيا» وتعرض نا مئات الحقائق عن تفوق الحضارة الاندلسية» ومبلغ ما وصلت 
إليه من الإزدهار وعدم 

وثما هو جدير بالذك أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاسترداد الكتب العربية من اسبانيا» وكان يحد وهم فى ذلك 000 
هذا التراث الفوى للأمة الأندلسية الشبيدة إغا هو تراثهم المشترك» ون المغرب هو الوارث الطبيعى لهذا التراث» خصوصا وقد كان 
بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان التى انتببت رد سرحي ب ٠‏ ففى سنة 11١١1‏ ه (1591 م) بعث مولاى اسماعيل 
عاهل المغرب العظيم» وزيره الكاتب مد بن عبد الوهاب الغسانى سفيراً إلى كارلوس الثانى ملك اسبانياء وكان من ههمته إلى جانب 
السعى فى تحرير الأسرى المغاربة» أن يسعى فى استرداد الكتب العربية» وقد نجح السفير فى تحقيق الشطر الأول من مبمته» ولكنه ل 
بجح فى تحقيق الشطر الثانى. وفى سنة ١١1/9‏ ه (ه15١‏ م) أرسل مولاى مد بن عبد الله سلطان المغرب» كاتبه أحمد بن مبدى 
الغرال» سقيرا إن كارلوس الثالث ملك اسبانيا ليضطلع بنفس المهمة المزدوجة» أعنى العمل على تحرير الأسرى المغاربة» واسترداد 
الكتب العربية» ولكنه لم يحرز فى مبمته بشأن الكتب نجاحا يذكرء وإن كان قد استطاع أن يحصل من الإسبان على قدر من الكتب 
العربية ليس بينها ىء من ممتويات الإسكوريال (-1). 


(-1) ترك لنا كل من هذين السفيرين كابا عن مبمته: فكتب الوزير محمد بن عبد الوهاب كابه المسمى "رحلة الوزير فى افتكاك 
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الأأسير" (تطوان ١98‏ ). وكتب الثانى أحمد الغزال كابه "نتيجة الإجتباد فى المهادنة والجهاد" (تطوان )١9141١‏ 
3 3 5 


بتّى أن نتحدث عن الفن فى الأندلس» وسيكون حد يثنا عن ذلك عاماً. ذلك أن الفن فى مملكة غرناطة آخر دول الإسلام بالأندلس» 
لم يكن له سوى المرحلة الأخيرة لسير الفن الأندلسبى. 
وقد أشأ الفن الإسلامى فى البداية أشأة متواضعة. ونريد بالفن هنا معناه الدقيق اللحالص. فالتصوير والنحت والنقش والزخرفة 
والموسيقى والغناء وما إليهاء بما ينعت فى عصرنا بالفنون اجميلة» يقع تحت هذا المعنى. بيد أن هنالك معنى أوسع للفن فقد يشمل فنون 
المتدضة والعنارة وها إلبباة .ولط رأس بد إن اتداماد يدا المعين الأعم فى الوقت نفسه. وهذه النشأة المتواضعة للفن الإسلامى ترجع 
بالأخص إلى عوامل دينية. فقد نشأ الإسلام خصمٍ الوثنية» يضطرم بغضاً لمظاهرها ورسومباء وقد كان النحت والتصوير والنقوش 
الرمزية» وقت ظهور الإسلام من مظاهر الوثنية ورسومها البارزة» فكان الإسلام يخاصمها ويطاردها. ولم شأ الإسلام أن يفسح صدره 
لهذه المظاهر والرسوم كا فعلت النصرانية» حيث اعتنقتها وشملتها برعايتباء وازدانت بها كائها وهياكلها العظيمة منذ القرن الأول 
للميلاد. ثم غدت فيما بعد مثارا للخلاف الطائفى» واعتبرت رمزا لعبادة الصور» وثارت حولا تلك المناقشات واتحصومات البيزنطية 
الشبيرة. بيد أن هذه اللحصومة التى شبرها الإسلام فى عصره الأول على القاثيل والصورء رموز الوثنية ومظاهرهاء لم تلبث أن خفت 
وطأتها منذ القرن الثانى للهجرة» حينما قامت الإمبراطورية الإسلامية» وأنشئت فى أرجائها الصروح الإسلامية العظيمة» وبدت 
الحلافة فى عظمتها الدنيوية» وأفدذت بقسطها من الترف والبباء والبذخ. عندكل عنى الكخلفاء بالفنون وازدانت قصور رهم و ومعاهدهم 
وحدائقهم» بمظاهر الفن الرفيع » واعتمد على الاقتباس بادىء بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية» والبيزنطية بنوع 
خاص» واقتبس عرب الأنددس لع من تراث الفن الققوطى. و يعض بعيد حق امتزج الاقتياس بالا بتكار» هد الفن الإسلاى 
فى مظاهره المستقلة. ٠‏ وبلغ منذ القرن الثالث للهجرة» سواء فى بغداد أو كرظنة كتوق 0 من الروعة والبهاء.٠‏ وبرع المسليون فى 
صنع الزخارف والنقوش والرسوم والصور الدقيقة» وانتهوا فى الموسيقى إلى ذروة الافتنان والبراعة» وازدهر الفن الإسلابى فى المشرق 
اك عا دهان عِ ءِ ءِ ءِ عِ ءِ ِ 
وبلغ الفن الإسلامى فى الأنداس أُوج ازدهاره فى القرن الرابع المجرى. ويجحب أن نلاحظ أن مسلبى الأندلس كانوا أسبق الأمم 
الإسلامية إلى 3 القاثيل والصور وقد زينوا قصورهم وبداهلاهم منذ القرن الثالث» بالتماثيل والصور والنقوشء الى ثمثل الحيوان 
والنبات والطير. ها القاثيل والصور البشرية» فكانت تلقى توعاً من التحريم العام. وفى عصر عبد الرحمن المي 6 دولا ه) 
خط الفق الأندلتى غطرة أعرى :فصعت القاقل والعتون الشرية وزيشة :دا التضور امعان انثلافنه وا أن عصر الناصر عن 
أعظم عصور الدولة الإسلامية فى الأندلس» فكدلك كان أعظم عصور الفن الأندلسى. 
وقد كان عصر قرطبة الكبير حتى عهد الناصر» موضع العناية والرعاية من جميع أمراء بق أميةة وكان جمع البباء والرواء والفن. ولكن 
الناصر آثر أن ينشىء له ضاحية ملوكية جديدة» تكون آبة فى الفخامة واليباء» فأنشأ مدينة الزهراء وقصورها ومعاهدها الباهرة» وأفاض 
علييا من ألوان البذخ والبهاء» وبدائع الفن والزخرفء آيات رائعات. وكانت نقوش الزهراء ورسومها وتماثيلهاء أبدع ما أخرج الفن 
الإسلاتى فى الانداس. ولا بسع المقام للإفاضة فى وصف عظمة الزهراء» وروائعها الفنية» فنحيل القارىء إلى ما اورده صاحب 
نفح الطيب فى هذا الشأن من مختلف الروايات والفصول («- .)١‏ ولكنا خخص بالذكر هنا مثلين رائعين من آيات الفن الباهر» التى زينت 
بها قصور الزهراء» فن ذلك أسنين عظم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة» لم إشاهد ع منه فيما صنع الملوك الأوائل» مطل بالذهب» 
وعيناه جوهرتان لهما ضوء ساطع» قد قي على بحيرة قصر الناعورة» يجوز الماء إلى مؤخره من قناة تمل إليه الماء العذب» من جبل 
قرطبة على حنايا معقودة» فيدفع الماء إلى البحيرة فى منظر رائع (-5). ومن ذلك الحوض البديع الذى جابه الناصر لاستحمامه؛ وأقيم 
عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر» مرصعة بالدر النفيس مما صنع بدار الصناعة بقرطبة: أسد إلى جانبه غززال ثم تمساحء» يقابلها 
ثعبان وعمّاب وفيل» وفى الجانبين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسرء كلها من ذهب مرصع بالجوهر النفيس» 
وتخرج الماء من أفواهها (-"). 
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)١1-(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ه74 و7459 و 754 -55؛ وابن خلدون ج 4 ص 4١44‏ 
وراجع :17م1/1111 ملع دمصمطه]8 عليه الصلاة و الساامع11م122 رتم5 .م لاإ لدئع/ا١ا‏ 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 554. 
(3) نفح الطيب ج ١‏ ص 554 
وهنا أيضاً أغق ىق عضن النااصن تر لأول مز قيما بفلهز» تايل الألسان وصوره قلق القن الآندلين» إلى انب تماتيل الخيوان 
وصوره. فيروى أن الناصر أمى أن تنقش صورة جاريته وحظيته "الزهراء" على باب قصر الزهراء» وهذه الجارية فيما يروى هى التى 
حملته على بناء الزهراء وتسميتها باسمها .)١-(‏ وزينت أبهاء الزهراء تماثئيل وصور بشرية .)١-(‏ فكانت ظاهرة فنية جديدة. 
يقول العلامة الأثرى الإسبانى الأستاذ مورينو مشيراً إلى عصر عبد الرحمن الناصر: "جاء هذا الملك» وقد دخل الشرق الإسلامى فى 
دون الأقطاط» ودكل العيد الوزن بالعكسى أسطع عرائدلة »توغ اتطليقة الباق اوهو حليك القيضن اليوناى »عل إحياء 
الحضارة» فعادت بفضله تزدهر فى جانى البحر المتوسط» وتولت قرطبة بقوتها الروحية زعامة العالم» ووصلت اسبانيا المسلية فى عهد 
الناصر إلى ذروة التماسك والتناسق الاجتماعى والرخاء؛ وآل ذلك إلى ولده الحك» فاستعمله فى أعمال الحضارة» وهكذا تحقق قيام 
بلاط جديد فى الزهراء الرائعة التى بدأت أطلالها الآن تبدو للعيان» وبعد ذلك زيد المسجد الجامع» وأسيعت. قله آراكة القامة 
وا ١‏ 
على أن الفن القرطى يصل إلى ذروته فلا طراز العقود المتشابكة المتقاطعة فى تشكيلات هندسية» وهو ما يخدم نفس الأغراض الى 
تقوم بها العقود القوطية» متقدمة عليها قرنين» وخاضعة لمبدأ أسابى زخرفى» ومنسقة مع طرازها القرطبى" (-). 
وبلغ الفن الأندلبى فى عصر الناصر وابنه الحم المستنصرء ذروة القوة والبهاء» ومازالت اسبانيا النصرانية تحتفظ ببعض تحف فنية 
نادرة من تراث ذلك العصرء نذكر منها وعل الزهراء الشبير» وهو تمثال وعل من البرونز زين جسمه بالنقوش والزخارف العربية البديعة» 
وتاج عمود من المرمى به زخارف دقيقة مدهشة» وقد نقش عليه اسم الحم المستتصر بالله واسم حاجبه» وقد وجد كلاهما فى حفائر 
مدينة الزهراء» وكلاهها حفظ اليوم بمتحف قرطبة» ومنها صندوق من العاج البديع نقّشت عليه صور فرسان وأثفخاص ووعول آية 2 
الدقة» وذكر عليه اسم 
(-1) تفح الطيب ج ١‏ ص ه84. 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 556 و الإتام 2/1 ,4ذط1 .م 5917 
(-؟) .11 تعمدم0 تممععه81 همل" ر حمه التمدم هنل 225 8 5115 11012111262605 رع 
عليه الصلاة و السلا مهصهم؟" ا 00 00 9١و9١)‏ 
صاحبه وهو عبد الملك بن أبى عامى ولد الحاجب المنصورء وتاريخ صنعه وهو سنة 98" ه (ه ٠٠١‏ م)» ويحفظ اليوم بمتحف كنيسة 
بنبلونة العظمى» ويوجد فى مدينة جيرونة صندوق بديع الصنع من أيام الحم الثانى» وفى كتدرائية مدينة سمورة صندوق آخخريرجع إلى 
نفس العصر. ويوجد من تحف العهد الغرناطى كثير من النقوش والزخارف المرمرية التى تحفظ اليوم بمتحف غرناطة» وفى متحف 
مدريد الوطنى مصباح برونزى رائع الصنع أصله من مصابيح مسجد المراء؛ وتوجد فى متحف الجراء جرة كبيرة من القيشانى الملون 
زيكك خارف مهذهة زائعة ا وه هن تلات قصر اخراء: :هذا إلى طائقة كبيزة أخترق زم البحت الروئزية والمعدنية واتكدفية) 
والبسط والأنسجة الأندلسية والموريسكية» مبعثرة فى مختلف المتاحف الإسبانية. وقد أتيح لنا أن أشاهد معظم هذه التحف الفريدة» 
وأن تتأمل روائعها (-1). 
هذا وقد برع الأندلسيون فى الصناعات الفنية الدقيقة» مثل صناعة الحل الفائقة والتحف العاجية والجلدية» ونافسوا فيها صناعة بيزنطية. 
ومازالت بعض المدن الأندلسية القديمة مثل قرطبة وطليطلة وغرناطة تحتفظ حت اليوم فى بعض صناعاتها الدقيقة» ببقية من هذه 
البراعة الفتية الأندلسية»: ها زالتطليطلة اشتهز سق يومتا يضتاعة الأسلحة المإاخرقة»: واشتبر قرطية يضناعة الجلود الزقيقة المتخرفة: 
وكانت غرناطة بالأخص لتفوق فى صنع الأقشة أعثريرية ااهيف والسظ الأيقة نزالمدى" البزو ةيه و الوماعية والاسزاحةه راتت 
أنسجتها المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية. وهى مازالت حت اليوم ثتفوق فى أصناف من الدانتلا الرائعة. وهذه 
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الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة مال الزخرف الإسلامى أعظم تأثير. وكانت القصور والمعاهد العامة» والمساجد الجامعة 
بالأندلس فى تلك العصورء معرضا لأبدع ما تخض عنه الفن الرفيع يومئذ من صنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية. ومن ذلك 
انه كان بجامع قرطبة تنور من نحاس اصفر مل آلف مصباح» وقد زين بصور ونقوش رائعة» يعجز عن وصفها القلم (-؟). وقد 
امتازت المدرسة امحافظة بالتفوق فى نوع جديد 

(-1) نشرنا أوصاف هذه التتحف الأثرية الأندلسية وصورها فى تابنا الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال - الطبعة الثانية. 
ص (لا"ا و"#ع و1461 و0١86“‏ ولاظ"م ووه" ). 

(5) نفح الطيب ج "ا ص 5غ ؟ 

من الزخارف» يقوم على رسوم الشجر والأوراق والأغصان والأشكال المتماثلة المبتكرة» دون الصور التى تمثل الإنسان والحيوان؛ ذلك 
لأنها كانت تقوم على احترام التقاليد الدينية القديمة» واشتهرت هذه المدرسة فى العصور الوسطى» وكان لها أثر عميق فى تطور الفن 
الأوربى؛ وما زالت تعرف بالفاذج العربية (الأرابسك) .)١-(‏ 

وسطع الفن الأندلسى أيام الطوائف مدى حين» وثثر ملوك الطوائف ولاسها بنو عباد فى إشبيلية» وبنو ذى النون فى طليطلة» حوهم 
آيات من البذخ والتردف والبباء» واغدقوا على قصورهم ومعاهدهم بد ائع الفن وروائعه» ثما افاض فى وصفه المؤرخون والكّاب والشعراء. 
وكان بنو عباد فى إشبيلية أعظم ماة للمنون والاداب. وكان قصر ا مون ذى النون ملك طليطلة ابة رائعة من آيات الفن والمباء» 
وكان روشنه الشبير الذى بنى وسط بحيرة القصرء من الزجاج الملون المزين بالنقوش الذهبية» مستقى خصباً مخيال الشعراء» وكانت 
حافة البحيرة مزدانة بصفوف من تائيل الأسود التى تقذف الماء من أفواههاء وهى لا تزال تقذف الماء ولا تفتر» وتنظم لآلىء الحباب 
ع م83 )و-وانها المتقد و الف أب جعت الخد ين عرد امي برقشيطة ق أواك الفرلة الحادى عشر الميلادى قصره الرائع المسمى 
"بقصر السرور"؛ وكان أروع ما فيه ببوه العظيم الذى زينت جدرانه بالنتقوش والتحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى ذلك "عجاس 
الذهب". ولما سقطت سرقسطة فى يد النصارى شوهت معالم هذا القصر وأدخلت عليه تعديلات وتغييرات عديدة قضت على محاسنه 
وبدائعه العربية. ومازال يقوم على موقعه السابق الصرح الذى سمى اليوم بقّصر الجعفرية 20120 وك3هُه:2:21ز1. وقد اشتبر المقتدر 
بن هود» ى التاريخ وق الشعر» بقصره الفخم ومجلسه الرائع » ذى النقوش والتحف الذهبية البديعة وهو القائل فى وصفه (-"): 
قصر السرور ومجلس الذهب ... بكما بلغت نباية الطرب 


(د1) إطم د81 لنطن , .م ١‏ وك - وققُءعوطط:: عخطاءتطءوء6 نعل صع0202[20 12 معتصدم5 : رضى الله عن. .11 .م #او", 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 547 و 58؛ وقلائد العقيان للفتح بن خاقان ص ١94‏ وه9١.‏ 

() نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١5؟.‏ وراجع كابى " دول الطوائف " ص 7177 

ولم يكن هذا الحوى الفنى قاصرأ على الأمراء والكبراء» فقد روى لنا المقرى أنه كان ببعض حمامات إشبيلية تمثال بديع الصنع» قال 
فيه الشاعر: 

لحا ولد ولم تعرف حليلا ... ولا المت باوجاع انخاض 

وفى عهد المرابطين والموحدين خبت دولة الفن الإسلامى فى الأندلس نوعاء ذلك لأن أولئك الغزة البربر» الذين كانوا يضطرمون بروح 
دينية محافظة» لم يقَدروا الفنون والآداب على نحو ما كانت أيام الخلفاء الأندلسيين. ومع ذلك» فقّد كان إدى الموحدين» بالرغم من 
طابعهم الديئى المحافظ» طموح فنى» ظهر أثره أولا فى إقامة المنشات الدفاعية العظيمة» ثم ظهر فى إقامة المساجد والقصور» سواء فى 
المغرت أو الأتدلس» وقد كان قصر إكتبيلية» الذى أنشاه أبى يعقوت يوسف وجامع إشبيلية الأعظم» ومنازقةالعظيمة الى أنشا ها ونه 
الخليفة المنصوره والتى مازالت قائمة إلى اليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس كنيسة إشبيلية العظمىء التى أقيمت فوق موقع المسجد 


5112112 ١ههده‎ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الجامع: كانت هذه المنشآت العظيمة عنواناً لعظمة الفنون والزخارف الإسلامية فى عصر الموحدين. وازدهرت الفنون والآداب كة 
أخرى فى ملكة غرناطة. وكان بنو الأحمر حماة كرماء للفنون. ونلاحظ أن الفن الأندلسى بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر والافتنان 
يض وتوسع الفنانون المسلمون فى تصمي المناظر والرسوم. ول يقتصر الأمى على الصور والرسوم والقائيل المفردة» بل تعداه إلى المناظر 
المصورة» وإلى المجموعات المنحوتة. وقد كانت تملكة غرناطة على صغر رقعتبا»ء وضعفها من الوجهتين العسكرية والسياسية» تحدث 
مرخ الناحية المشارية والفثية ق: قشدالة» تجارعا الكبيزة القوية أثرها العميقع.. بقوك الأستاة مويو "إنه'عدد عيد منان #زتائد و إلى 
عهد هنرى الرابع» كان الكثير من عناصر حضارة قشتالة» وهندستها المدنية» وفنونها الزخرفية الدينية» وكل ضروب الإناقة والمتعة فى 
الحياة - كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس" .)١-(‏ وما زالت حمراء غرناطة» وما زالت أبهاؤها ومجالسها الرائعة» تنبىء 
عما انتبت إليه آخر دول الإسلام فى الأندلس من البذخ والبهاء» وعما بلغه الفن الأندلسى فى هذه المرحلة 

٠. 62‏ :ممععه]/ط-معمده 6 مع 101116 50) و١او١)‏ 

الأخيرة من حياة الإسلام فى اسبانياء من الدقة والافتنان. وسوف يبقى قصر امراء» وما يحتويه من النقوش والزخارف والصور 
الفريدة» رمزاً خالداً للعمارة الإسلامية» ولروعة الفن الإسلامى فى الأتدلس. 

وقد كان لفنون العمارة الأندلسية فى مختلف عصورها أعمق الآثار داخل شبه الجزيرة الإسبانية» فكانت القصور الملكية فى الممالك 
الإسبانية النصرانية» ثماذج من القصور الملكية الأندلسية؛ وتطورت فيها مظاهر الحصون الرومانية القديمة» وظهرت عليها مسحة أندلسية. 
وكان هذا التأثير أشد وأعمق فى حياة النبلاء القشتاليين» وفى طراز مساكتهم المدنية» فقد حل مكان المنزل المحزن الموحشء المكون 
من غرف قليلة الضوء قليلة التبوية» المنزل الذى تغمره ع الشمس» والذى تطل الأروقة الداخلية على فنائه» وفيه الماء الجارى» وى 
داطل.علدرانة"الاريعة لتذوق الحياة كاملة» وتيدو عليه البسمة. وقد أسبغت هذه المنازل على اسبانيا طابعها االخاص (- )2 ال 
ظراز المنازل الأندلسية قاعاً واضهاً ف هدق اندلسة قديمة مثل إشبيلية وغرناطة وشريش» وهذا الطراز من المنازل تفضله الأرستقراطية 
بنوع خاص. بل لقد كان أثر الفن المعمارى الأندلسى اك الكائس ذاتها؟ ففى كثير من الكامْس الإسبانية والبرتغالية الأثرية 
ترى خطة المسجد ظاهرة فى عقودها رارقا وقد أقيمت أبراج كثير من الكاس الشبيرة على نط المنارة الإسلامية» واتخذت 
متازة ايرالذا الغبيرة باقييلية نموذجأ لكثير من الأبراج فى كاتس اسبانيا الجنوبية. بل لقد تسرب تأثير الفن الإسلامى إلى الميا كل 
ذاتهاء فترى مثلا مصلل د "الهوجاس ا الملكى فى مدينة و وقد صنعت على الطراز الإسلامى» وعليها قبة غريه مقرنصة 
الإخارف. وما تضاءلت رقعة اسبانيا المسامة» وسقطت معظم القواقك الأندلنية .يدا الانوان» ليك المدحون: عضورا بيقلونا الفنوزن 
الإسلامية إلى صروح 2 النصرانية. وكانت غرناطة ترسل العرفاء إلى قشتالة ليقوموا بإصلاح الصروح الإسلامية القديمة فى المدن 
الأندلسية القديمة الت استولت عليها قشتالة. 

نعرض بعد ذلك لناحية أخرى من الفن الإسلامى فى الأندلس هى الموسيقى. 

وقد كان للموسيقى بين فنون الحضارة الإسلامية أبما شأن» وكان ازدهارها بالأخص فى بغداد وقرطبة» حيث بلغت حضارة الإسلام 
ذروة العظمة والنضج. 

٠. 62‏ :ممععه ]ا معمده 6 مع 101116 80) واو١)‏ 

وكان ازذهارها فى عضر مب عدا منذ أواتر القرن' الفاق للهجرة: فى ظل الدولة العياسية الفتية: وان أول من كتب عن الموسيقى 
من المسلمين» الكندى والفارابى» وقد ترجمت كتبهما إلى اللاتينية منذ القرن الحادى 0 وعدو اث الموسَيقئ الشرقية 
واضياً فى الككابات الموسيقية اللاتينية؛ وفضلا عن الكتابة» فتقد كانت الطرائق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق 
السماع والاتصال الشخصى؛ وينطبق ذلك بنوع خاص على اسبانيا المسلمة» حيث ازُدهرت ال وتنوعت طرائقها منذ القرن 
التاسع اللاقدف: كانت الأندلتن: تلفت مد أواقل هذا القوة 'قنسا من (التيطنة الواسقية المشرقية» فنزح زرياب الموسيقى غلام 
الموصليين )١-(‏ أساطين الموسيقى والغناء لهذا العهد» إلى الأندلس فى عصر عبد الرحمن بن الحم (أوائل القرن الثالث)» فاستقبله 
بنفسه وبالغ فى إ كرامهء وأغدق عليه العطف والبذل. وكان زرياب موسيقياً عظيما ومغنياً ساحراًء فذاع فنه فى الأنداس والمغرب» 
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وأذلنا بالأنذلس ماد وثة موسيتية رغدائية باهز امعطال؟ النائليا انرجا شي عسر الطوالطية واتعفرك أيام الطوائك فق إشبيلية ف 

ظل بى عباد بنوع خاص ( زحن). ار ااا ا 0 ولي ان الموسيقى الأندلسية فى تطور الموسيقى 

والغناء» فى قشتالة وغيرها من أنحاء اسبانيا فى عصر مبك» ثم انتقل هذا الام ثر إلى دنا واشتبر كا لومي الأندلسة فى غرب ونا 

2 العضوو الرعلى؛ ون خا انها فى تطور الموسيقى العريية: :وقول لنا الأميتاذ عور إن الأغاق الأسلية للموسيقى الحديثة» كانت 

اقشاساً أندلسيا وانبا كانت فى الأصل تكتب بلغة "الرومانش" اللاتينية التى كانت تغلب فى اللهجة الشعبية الأندلسية» ومع أنه لم 
ببق لنا حق اليوم شىء من هذا الشعر الرومانثى» فإن آثارة تكثر فى َال شاعى قرطبى هو "ابن قزمان" (١أ)ء»‏ وبرع المسلمون فى 

5 على كثير من الآلات الموسيقية المعروفة حتى اليوم» واخترعوا الكثير منها ولاسيعا "القيثارة" التى كانوا يعتبرونها أجمل الآلاات 

الموسيقية. وكان للموسيقى الأندلسية أثر كبير فى تطور الموسيقى الإسبانية القديمة» وما يزال كثير من الأوضاع 

(-1) ابراه الموصل وولده إسحاق وولده حماد. 

(5) ابن خلدونء المقدمة ص اه#؛ ونفح الطيب ج ؟ ص ٠١59‏ وما بعدها. 

(د؟) .11 بممععه1ط- جعمره0 سبع تناو 50) واو١)‏ 

والتقاليد الموسيقية الأندلسية» تمثل مثولا قوياً فى فنون الموسيقى والرقص والغناء الإسبانية الحديفة (-1). 

وقد كانت الأمة الأندلسية أمة مرهفة الشعور والحس» تعشق الفن الميل» وتحب الحياة الناعمة المترفة» وتجنح إلى المرح والطرب. 

وق وطق :لذأ أن 'املتطيئ له عن 'فندذا الافة الندى: كان عونا لياة'الأمة الكتزلنية ىق حعتورها الأهزة» و15 نا كينت كان 

الشعب يعشق الغناء والموسيقى» وكيف كانت غرناطة تموج بالمقاهى الغنائية التى يوْمها الشعب من سائر الطبقات (-5). وقد اشتهر 

الرقص الأندلسى يماله وافتنانه فى مجتمعات العصور الوسطى» وما زال شعب غرناطة المرح الطروب مقبلا خلال كفاحه الطويل» 

على حياته المترفة الناعمة» حتى أصبح العدو على الأيواب. 

والأندلسينن آثأر قيمة 5 فى الموسيقى العلبية والعملية. ول مكة ا كوبال مخطوط عربى نفيس للفياسوف أ نصر الفارابى عن 

الموسيقى وعناصر 3 ومبادئها وأوضاعها وأنغامباء وكذلك عن الآلات الموسيقية الختلفة وأشكالها وتراكييها (-م). 

وعرديزن عل ها بلغ الممبوت وعدا الفن من الرسوخ والابتكار. 

وقد يرى بعض الباحثين الغربيين أن الأندلسيين تلقوا معظم ترائهم الفنى» عن الفن النصرانى. وفى هذا الرأى مبالغة» فد اقتبس 

الأندلسيون من فنون القوط والفرح والبيزنطيين والبنادقة» ولكنهم كانوا مبتكرين أُيضأ وكانوا منشئين لفن إسلامى محضء بما أسبغوه 

ِ من ألوان الإفتنان الرائع التى اختصوا بباء وتميز بها تراثهم الفنى مدى الأحقاب. 

هذا. وقد غاضت اليوم من الأنداس كل مظاهرها القديمة» وأصبحت سائر القواعد الأندلسية القديمة اليوم» مدناً اسبانية نصرانية» 

وقد اختفت معظم الصروح والآثار الأندلسية» ولم تبق منها اليوم سوى بقية صغيرة» متناثرة هنا وهناك؛ وإذا تركنًا جامع قرطبة (وهو 

اليوم كنيسة قرطبة العظمى)» وحمراء 

(-1) :إطمسطة 4ذطذ : .م دول وهذا ما يستطيع أن يلاحظه كل من زار اسبانيا وشبد حفلاتها الموسيقية والغنائية. 

(55) راجع الإحاطة ج ١‏ ص ١4”‏ و"189١.‏ 

(-) وعنوانه "اسطقسات عل الموسيقى" (معجم الغزيرى ج ١‏ ص 41 *) 

غرناطة» ومنار إِسبيل شبياية (وهو اليوم 2 اراق لكنيستها العظمى)» إذا ترما هذه العتروج الاللفة العظيمة الباقية 3 جاتيا كان 

معظم الصروح والآثار الأندلسية التى قدر لها أن تنجو من أحداث الزمن» يقثل فى بضعة أنواع معينة من المنشآت الأثرية يمكن حصرها 

أولا - القصبات الأندلسية» والقصبة هى القلعة وملحقاتهاء وكانت تبنى عادة فوق أعللى ربوة تشرف عل المدينة» وتستعمل السيطرة 

عليها والدفاع عنهاء كا تستعمل مقراً الأمير أو الحا؟» ويلحق بها عادة قصر ومسجد. والقصبة هى أكثر الآثار الأندلسية ذيوعاه ولا 

تكاد تخاو قاعدة أندلسية قديمة حتى اليوم من القصبة أو بعض أطلالهاء وتوجد أشبر القصبات الأندلسية اليوم فى مالقة وألمرية وجبل 
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طارق وشاطبة وبطليوس وماردة باسبانياء وشلب وأشبونة وشنترة وشنترين بالبرتغال. 

ثانياً - القصورء وهى الكامة التى حرف الإسبان مفردها إلى كبة يَكلِوْده2هه1 أى القصر. وتوجد فى طليطلة وإشبيلية وغرناطة» واطلاق 
هذه الكلمة الإسبانية على صرح من الصروح الأثرية» يفيد فى الحال أنه يرجع إلى أصل أندلسى أو أنه أنثىء على أنقاض قصر أندلسى» 
3 ع الشأن 2 افعو إشبيلية تلشتدجدء1 ع0 .51112 

ثالثاً - القناطر الأندلسية» وتوجد منها تماذج فى طليطلة» وقرطبة» ورندة» وغرناطة. "للك برسد كين عق قابا:الأ نشوا و والأيواب 
واحمامات الأدلسة المديمة» والأطلال التي تركت إلى جانب بعض الخاس» الب أقيمت فوق أنقاض المساجد القديمة» من منارات 
حولت إلى أبراج للأجراس» ومن عقود أو أسوار أو مشارف دارسة» كا يوجد عدد عديد من الذخائر والتحف واللوحات الأندلسية 
المبعثرة هنا وهناك» وفى بعض الككاُس والمتاحفٍ الإسبانية» وهذا كله إلى ما خلفه الفن الأندلسى من أثر خالد» فى طراز كثير من 
العروج الإسبانية التاريخية» من كاسن وقصور وأبواب وعقود» ف 0 ونقوشباء وما خلفه فن المدجنين الذى اشتق من الفن 
ادلي من الآثار الظاهرة» فى طراز كثير من الصروح الى أأشئت أشنت فى مختلف المدن الإسبانية» منذ القرن الثالث عشر إلى القرن 
السادس عشر وذلك حسيما أشرنا من قبل 

على أن هذه البقية الباقية من الآثار الأندلسية تمثل بالرغم من قلتباء العصور والأطوار امختلفة للفن الأندلبى» ومنها نستطيع أن نقف 
0002" ويس هنا مقام التحدث عن هذه الآثار» فقد أفردنا لذلك مؤلفاً خاصا تناولنا الحديث فيه عن 
الآثار الأندلسية الباقية فى سائر قواعد الأنداسٍ القديمة »)١-(‏ ولككا نود أن نسجل هذه الحقيقة» التى يشعر بها الساحٌ المتجول» كا 
إشعر بها العالم الباحث» وهى أن هذه الآثار والأطلال الصامتة» كلها تشهد بما كان هذا الشعب الأندلسى الذى النبيل» من قدم راعة 
ف ميدان - 0 0 تبدو 0 فيها من روعة 1 ومن براعة عامية وفنية» عنواناً لحضارة عظيمة. 


4 ثبت المراجع 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى (القاهرة وبولاق). 

أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقرى (القاهرة). 

تاريخ ابن خلدون المسمى كاب العبر (بولاق)٠‏ 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً (لجنة التأليف والترجمة القاهرة .)١981١‏ 

الذخيرة ف محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (القسم الثالث مخطوط أكاديية التاريخ بمدريد). 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللحطيب (ج ١‏ و 5 القاهرة سنة ١19‏ ه). 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللحطيب (ج ١‏ القاهرة سنة .)١585‏ 

اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن اللحطيب (القاهرة /اغ ١‏ ه). 

الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية (تونس 7م8١‏ ه). 

أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر المنشور بعناية المستشرق ميللر (جوتنجن سنة 1851). 
(نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر) المنشور بعناية معهد فرانكو - (العراٌش سنة .)194٠‏ 
تاريخ قضاة الاندلس لابى الحسن النباهى المنشور بعناية الاستاذ ليفى بروفنسال (القاهرة .)١914/‏ 
قلاْد العقيان للفتح بن خاقان (القاهرة ١١84‏ ه). 

صلة الصلة لأبى جعفر بن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال. 

تيلة الصلة لابن الأبار (المكتبة الأندلسية). 


511216120 ١ههم‎ 


العصر الرابع نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين 


الحلة السيراء لابن الأبار المنشور بعناية العلامة دوزى (ليدن سنة .)١481‏ 
تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين لاشباخ وترجمة محمد عبد الله عنان (القاهرة 8ه9١)‏ 


ه.؛ مصادر مخطوطة 

الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المررينية لمؤلف مجهول (الجزائر سنة .)١917٠١‏ 

نزهة الحادى بأخبار ماوك القرن الحادى لأبى عبد الله مد اليفرنى (طبع فاس). 

بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد للوزير يحبى بن خلدون المنشور بعناية الأستاذ الفرد بل (طبع الجزائر سنة ١908‏ و 
.)١9١ 54‏ 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى للسلاوى (القاهرة). 

المؤنس فى أخبار إفريسة واراين لان شان رتراس * 

الخلاصة النقية فى أعراء إفريقية لأبى عبد الله الباجى المسعودى (توفس). 

مختصر تاريخ تطوان للسيد ممد داود. 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتيح لأبى عبد الله مد أبو جندار (الرباط ه184 ه). 

رحلة الوزير فى افتكاك الأسير للوزير مد بن عبد الوهاب الغسانى (العرائئش .)١94٠‏ 

غزوات عروج وخير الدين (الجزائر سنة 4 .)١917‏ 

وثائق عر بية غرناطية من القَرن التاسع المجرى للأاستاذ سيكودى لوثينا (المنشور بعناية المعهد المصرى بمدريد .)١951١‏ 

السلوك فى دول الملوك للمقريزى (لجنة التأليف والمراجعة القاهرة). 

صبح الاعثى الماتحندي (القاهرة) . 

الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع للسخاوى (القاهرة). 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتتبى (بولاق). 

تاريخ ابن إياس المسمى بدائع الزهور (بولاق). 

الروض المعطار لأبى عبد الله اميرى المنشور بعناية الأستاذ بروفنسال (القاهرة) . 

معجم البإدان لياقوت الموى (القاهرة). 

رحلة ابن بطوطة (القاهرة) . 

مصادر مخطوطة 

ريحانة الاب ونجعة المنتاب لابن اللحطيب (الإسكوريال 18*0 الغزيرى)؛ وكاسة الدكان (رقم »)١17١*‏ ونفاضة الجراب (رقم 
هي ) وغيرها من آثاره المخطوطة بالإسكوريال 

ديوان ابن اللحطيب المسمى "الصبب والجهام والماضى والكهام" (خزانة جامع القرويين بفاس). 

أسنى المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ول يباجر وما يترتب على ذلك من العقوبات والزواجر (الإإسكوريال رقم 
الغزيرى). 

التكلة لابن عبد الملك ا مرا كثى (الإسكوريال رقم ١51‏ والرباط). 

الإكليل فى تفضيل النخيل (أو نزهة البصائر) لأبى البق النباهى (الإسكوريال رقم ٠١08‏ الغزيرى). 

الياقوتة | فى الذرية ا به المرربئية المبارذة | مدريد ا 

لاقوية الكلية ف الذوئة البحيد لمباركة العيد حقية (مكتبة طينة): 

النفحة النسرينية واللمحة المرينية» للأمير إسماعيل بن الأجر (الإسكوريال ١79‏ الغزيرى). 

الأنواق النبوية فى آباء خير البرية لمحمد بن عبد الرفيع الأتذلبى الموريسكى المحفوظ فى خزانة الرباط (المكتبة الكانية) برقم /177. 
كاب العز والرفعة والمنافع للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافع للرئيس ابن غانم الأندل الموراسكى» وترجمة الشباب الجرى الموراسكى 
ومحفوظ يخزانة الربياط برقم ج /01. 
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الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم لعبد الباسط بن خليل الحنفى المصرى (مكتبة الفاتيكان رقم 7 و9١‏ رضى الله 
عن018.) ٠‏ 
نثير اجخمان فى شعر من نظمنى وإياه الزمان للآمير اسعاعيل بن الأحمر (دار الكتب المصرية رقم ١851‏ اداب اللغة العربية) 


0 111501 065 25هدم1ن 31151 عليه' الصلاة و السلامعمع28م5 ف'تاوكناز 12 عأعناو0ممء 
ول 15هو211016 01م[ لدع طع1<077- 167 ) سمه ١‏ ( : 

0 جله027: وعطء تعطعع؟] تناد م1115 أه عند 1.166 عل عليه'1 الصلاة و السالامعم28م5 
أمة لمعم ع1 .ع12107:62-28 


جلكو2ه: غمعصةاممناد دنه عللاوءتممممتنء1 وَلوُوء 121 
لج طع67977-07.] عليه[ الصلاة و السلامعمع2م5 1/1513 تله عمطغك؟ز .عاء6 51 


كلاه :5ذ1عة]8 ععزمغ1115 عل 12 علليم0 هصتصمره دعل عدوم غه و06 1/1311265 مه 
عليه الصلاة و السالامعم28م5 أء لدع نه غقنلع2) تناد عخذهغ1115 !1 ع0 1/1٠.‏ 
طمء05[ رحمه المكقده) . 

:033730805 تقلع سقطه]18 عللادء 972256 طذ .صتدم5 

( وهو ترجمة القسم التاريخى من كاب نفح الطيب مع تعليقات وهوامش) 

:خأمعوع21 17مؤو1ط 01 لمفسصتلعء] ممه 15اعطج15 عط ر حمه اللمعنامطاة 

به كصه.]) (مأعطء كمع صمه5 : 


7 بخأمعوع1 17مؤ1115 5ه عط مواعظ ؤه متلتطط عط لدمءءة5 و«ملده.آ) 
ه66١‏ ). 

:+560 عط1' ط35ةه810 عليه الصلاة و الساامع11م12 مز عليه الصلاة و السلا مع م110٠‏ 
1٠‏ رحمه المط. نوع[ 15017 01 عط دمض اناوس[ صا .متدمد 


11 زر حمه اللمط. ندع[ 156017 1ه عط 5مء8101215 01 صتدم5 ز تتتغطا ر جه القف مه 1وسع جره 
همه عليه الصلاة و السلام15100نام< دملهمآ) .)١9١01١‏ 


دع01 وعده0[ دعلا[ :داهن ع1 وَكيُه رط سقط[ صملطهط) ٠. ) ١864‏ 

:ص1 عكر حمه اللمعاءتسمعط 01 عط رحمه لماوع نا وده 01 62222023 (عليه الصلاة و الساام 5 قحم تمع ؟) : 
:1م1111 تقلع نطقطه]7 عليه الصلاة و الساامع11م12 10 .50311 

:1326-0016آ عط]' رضى الله عن 31523137 ر' حمه اللهكستهوزه. 

:ع12001-ع22آ عط]1' 110015 12 ٠0112م5‏ 

ر جيه الل رضى الله عن ننه تصاععلكء20: عغطعتطءوع0 مع معطء2015 .1تطه م116 

٠‏ رحمه اللمتسزعة: رضي الله عن هء56)هذاط1 يَكقُممهوم1115-م2016: عليه الصلاة و الساهم وتقصء لة1تناء5. 

[١ 5.‏ تأعمممتك علتدمكمتني اعل مصنعظ عل ملمصدع0 ملممدمه) ؟لام١) ٠‏ 

1/131211511605 105 7 :محمد عليه الصلاة و السام[ رحمه اللملهستلعة 67 م1 رحمه اللمومعموا‎ [. 1٠. 
دوه نل مه 01 - مع 1ط12.‎ 

5100 ع0 135 رحمه اللدكمعنعة: 5مس[ دعقةز 1/1306 لتقللد/8) )١5:٠١‏ . 


مغعة2 ب بوعكذ/؟ عكلاء ممدمء متطعل “تععهم آء ممنعظ عل .مهدع 
ل[ .9 ع1 :وع1531.آ عليه الصلاة و السالامكة كتهو يَلدوء اد وعخمعنعمعاءمم 1د وَكلدُم وتنك عل 


ادعدك وعممءة اعل عمقلا عل 2222802 صء) أءزمسمعصره1] 


رحمه المع ل0, 2 .)١1 19١5:‏ 


كك .© نوزعمعلةط ومن[ وعطه2ة2102 عل ه1606ه1' د 105 وماعذ5 201 
لا 00ل312) جعوادععوا) 


ككل .© :ممع 1د 721005 ل رحمه ادوم مهتاو مه عليه الصلاة و السام 22م5 لهععنلء11 10ل312) ١5:٠‏ ) 
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10 رضي الله عن 018511©5: كَكُوء )صم ع:52ه5 135[ عليه الصلاة و الساام501160125 5 .01602235 1 
مومع 122 نز دمغمة5 :9 .1 .© عل :وعتقمتآ دمآ عللاوه)معسدهه عَكوُوء 22 -10متل 

ومع اهم أعل كوم وتطاء: 06 12 ر حمه الله هه عل تدمع 12. 

[٠٠‏ رحمه الله 04مه: ه115 عل 12 عليْدمك همصنصده عل 105 َكدُوء25: مه عليه الصلاة و السلا م228م5. 
عأمعلكم] وكيم توامدء!: 1م1156 ع0 02مممع 0 48) .٠ه‏ 6 : 


5كنامآ ع0 1/1312201 رحمه التملزمتصة: اع مم 1اعطع] 97 رحمه اللدمع اكه ع 105 
5 عل .0222203 


عع ع0 ر ضيِ الله عن3623: 35.آ ر: حمه اللدكهوه عل دلقصمع0 .لع) مم .2/1 1/1116 
00 وم 6 


5 م صا الل ى 
0 نتقممة© 7 :معتصسعا عللاومغمعصسدهه يَكلْدُوء 2 عل 12 رحمه اللهعانه تتدجدآة عل 
020 


1م005 9 :مقتممع18 عليه الصلاة و السام 2202 ع 105 وع69] ر. حمه اللهومعءنامغه دع ممصمو 

له ممصعة1' عل ند صم تلمع وامتع1) ع0 ر حمه اللمصع- 

0 06 عليه الصلاة و السلام5000105 مأوت ع4 (هلهصمع0 . 

0605 1260105 12م 12 1م1115 عل عليه الصلاة و السام 50022 

ولنتنة0 َيه 6652: 25[ رحمه الله وعممكه 1 امه 8 123 عليه الصلاة و الساا م2682 ع0 

.)١191٠١ ) 02205 8 

نم81 عل صلم نيعاعم: متأدعء.آ رضي الله عن مع1021إ25 1[22) عليه الصلاة و السام 11220 ع 105 

65 رحمه اللّهومء 26011 عليه الصلاة و السلامه]ماع) . 

:هطء602262-1/101 عليه الصلاة و السلام1[ يلوه مه عليه الصلاة و الساام50022. 

كلد :عغمء :هآ 111505212 ر حمه اللمهعناكم ع 12 دمك زأو1ناوس1 ع0 عليه الصلاة و السالام 2022م5 4 ) 

.)١111/ 

.) ١5١١ يَللْقّووء12: معصداء»3115 عل عليه الصلاة و السلام56010105 ومغعده'!' وَكلدُوء 120 لعل ة1ة)‎ ٠ 

1ه[ تكمة 8 رحمه اللمده01124: عليه الصلاة و السام 1510نام؟ ع 105 5مء210115 عليه الصلاة و السام 020م5- 
و1 0ل 8/2) حدما ) ٠.‏ 

مأعع102] تاعمد[ ر حمه التمصوك تمده كد50 ع0 105 ومء81015 ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 

تل ة]3) اهل ٠. )١‏ 

71/100650 :عأمعدقم[آ 12مغ:11] لدمعمع0 ع0 عليه الصلاة و الساام2022م5 لنعلة81) ١6ل ١‏ ) . 

يلهُ. عمناء :6ومغدءزط عليه الصلاة و السلام56010105 عطه5 12 وجعلصدع0 رز يمن مع0مء»ء 

ع عليه الصلاة و السالام222م5 التتلة/3) /امما١) ٠.‏ 

2م11 ,ا ا 6ع و10 و5ع20002ع)»ع11 عليه الصلاة و الساام50020165. 

علاُ. امتعفوط رضي الله عن]00123: 05,آ 110115605 عليه الصلاة و السالام5ة2201م5 7 نا5 عليه الصلاة و الساا م5102 1ناص<. 
تعلصفمع]8ة ململتم 5دعمطاع 2 اع عليه الصلاة و السلام0201م5. 

.1 تملع 0هة5 عللاهدتننذ1 م6لك1 عغصة 12 لدع كيه ندموء0ده عليه الصلاة و الساام02012م5 

4 ) ماما ) . 

يكة]- 101211521 1ع ]) ع 135 عليه الصلاة و السلام125عناء5 ع عليه الصلاة و السلام56010105 و0 06 71/120111 
"ا لملقصة0 


لت 
فهرست الموضوعات 
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0 ا 0251111 . 


تاريخ مملكة 

الاب 0 

ملكة غرناطة 

فتل قياما سي عغر النبلطات أى اميق 

000000 

الفصل الثانى: نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة التصرية ممممييييييييييم ءءء ...لام 

الفصل الثالث: طوائف الأمة الأتدلسية فى عضر الإحلال بمييييييييين.ي ينو ...6 هه 

الفصل الرابع: طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا التصرائية .تتييييييييييي...... ٠4‏ 

الفصل الحامس:2 تريخ اسبانيا النصرانية منذ أوائل القرن الحادى عشر حتّى قيام مملكةت غرناطة 


لل ا ا اا ا م 
الفضل. السادس*. فلك غرناطة عقب -وفاة .ابن االأحن وعضر اطيات' المقترك ين بق الأحن وبق ريك 
لل ا 0ك 4 
الفصل السابع: مملكة غرناطة فى النصف الأول من القرن الثامن الحجرى وذروة الصراع بين بنى مرين واسبانيا النصرانية 
ل 0ك /ا١ ١‏ 
الفصل الثامن: الاندلس بين المد والجزر لل 0ك /” ١‏ 
حى اتحاد فلك قشتالة راون ل 0ك 9"| 
الاب الثانى 
نباية دولة الإسلام 2 الاندلس 
الفصل الأول: الأتذلين على شفا المنحدر اياي ليلل ١/‏ 
الفصل الثانى: بداية النباية وا ليلل 6 ١ ١‏ 
الفصل الثالك: الصراع المغيو لل ل 0ك 6" 
الفصل الرابع: ختام المأساة اياي ليلل الا" 
ماضاة المو سكن أو الفرف المختصرية 
اكاب الثالث 
الفصل الاول: بذدء التحول 2 حياة المغلوب 0 .م 
لفصل الثانى: ديوان التحقيق الإسباى وهبمته فى إبادة الأمة اده ل ل 0ك 
رين 
الفصل الثالك: ذروة الإضطهاد وثورة المورسكيين لل 0ك ةدعم 
اكاب الرا 
ب الرائع 
نباية النهاية 
ل الأول: توجس السياسة الإسبانية وعصر الغارات البحرية الإسلامية لل ا ا 0ك 
لكين 
الفصل الثانى: ماساة النفى لل م 0ك وم 
الفصل الثالك: تأملاات وتعليقات عن آثار المأساة لل ل ا ١ ١‏ 3 
الاب اتلحامس 
نظم الحم والحياة الإجتماعية والفكرية فى تملكة غرناطة 


الفصل الأول: نظم الحم 2 ملكد غرناطة وخواصبها الإجتماعية ل ا ل ا ا 0 


الفصل الثانى: الخركة الفكرية 2 مراحلها الأول © 99+ +00 رودا 023 
الفصل الثالك: عهد النضج والإزدهار © +000044444444 50 


ادها .5112111612 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الفصل الرابع: العصر لكين والآثار الباقية 9+ ++++ ١000+‏ 2 


نقيي المرا 44+69 ++44+4+++4+444++444444444++44444444444 0099444 زه 
٠.‏ 


0غ فهرست الخرائط والصور والوثائق 

.ع الصور 

«.لا.ع الوثائق 

فهرست الخرائط والصور والوثائق 

31 خريطة ملكة غرناطة وعدوة المغرب قمممم6666666666666666666666666. صدر اللكٌّاب 
١‏ "الاندلس والممالك الاسبائية فى اواخر عضر الموحدين بنيييينييةءءنييممءة.. 89 
م - "الاتدلس يعد الايان مسسميي هم ممم وومةه مهمومه ممم مهمه مهمو مهمو ممم مهموي ويية 8 


3 - "غرناطة الإسلامية لل ا ا ا ا ا ا ا 84" 
ه - "مدينة احمراء وقصر جنة العريف لل ا 0 ١و؟‏ 
الصور 
3 3 
١‏ - الفواسو العام لل ا 0ك 00 ١‏ 
- إسابيلا الكاثوليكية ملكه قشتالة يالل ١/١‏ 
م + اندو الكاثوليجى ملك أراجون ليلل م١‏ 
3 6 أبو عبد الله غّل سلطان امه واد ملوك الأنداس لل ا /. -. 
28 وك الله ّلد ا ملوك لان إن ب صورهة ا ا هلا" 
5 7 منظر عام لمديئة احمراء لل 0ك ة؟ 
١/‏ «يمن زخارف , مبو السقراء ل 0 هؤة؟ 
/ 2 نافورة الأسود والشرفة الوسطى لفناء الأسود يليل /اوة؟ 
94 5 واجهة قصر جنة العريف ل 0 لاحي 
١ 9‏ _ الودينال خمنيس دى سديسنيروس لل ل 0 لام 
١‏ - ضري فرناندو وايسابيلا بكنيسة غرناطة اوم 
صر.: ور و م- - يحيدل مر ااا ليلل 
١ *‏ 2 الإمبراطور شارلكان لل ا ااال 0 وم 
2 5 5 
١‏ - الماك فيليب الثانى لل ل اا 0ك وم 


٠ 0‏ 
١ 3‏ 2< دول خوان لل 0ك اام 


ع 
١‏ -اميرا فير الدين 
زع مير لبحر خير إد» اياي ليلل مم 
- الملك ذه الثالث 
يلي لل ل 0 


الوثائو 
سق 

١‏ - وثيقة مدجنية مؤرخة فى سنة 8١١‏ ه (948؟١‏ م( ومحفوظة ببلدية بنبلونة ...... وه 

* - وثيقة مستعربية من جموعة دير سان كليمنق بطليطلة مؤرخة فى سنة ١١1/7‏ م... ا" 

م« - معاهدة التحالف المعقودة بين محمد بن الأحمر وملك أراجون فى سنة ١.لا‏ ه ١«.1(‏ م) 

١ ١ ١ 000 9494++++9+++++++++++++4+++++++++++++ ++ © 

غ - معاهلة الصلح المعقودة بين السلطان الى الوليد اسعاعيل وملك أراجون فى سنة (“"لا ه ١.*803(‏ م( 

١ ١ 45 0١١00944444+ 4*2 © 

ه - وثيقة تجديد معاهدة الصلح السابقة معقودة بين السلطان محمد ابن اسماعيل وملك اراجون فى سنة ”لا ه (ه*١١‏ م( 

١ "1 000+ +++ +2 © 

5 - رسالة مرسلة من السلطان يوسف الى اجاج إلى دون الفوسو ملك اراجون فى سنة ه“ل/ا ه (ه*"١‏ م) 

١١ 0١00+ +++ © 

/ا - وثيقة اعتماد صادرة من السلطان ابى اجاج إلى وزبره القائد ابن كاشة سفيره إلى بيدرو الرابع ملك اراجون وموّرخة سئة هغ/٠‏ 

ه ١١4(‏ م( ووو و00 ١‏ 


5112111612. ١و‎ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


- وثيقة صادرة من السلطان أبى الحسن المريئى باعتماد الصلح المعقود بين سلطان غرناطة وملك أراجون مؤرخة فى سنة 145 ه 
زه ع" ١‏ م( لل ا ا اا ا ل ه” ١‏ 

- رسالة موجهة من السلطان الأسر إلى قادة حصن قارش مؤرخة فى سنة (#لم ه ١458(‏ م) 
+++ +++ +++ 00+94 /اه ١‏ 

١؛"9( صوره ة جاب من معاهدة التحالف واحضوع المعقودة بين بوسف ابن المول وخوان الثانى ملك قشتالة 2 سئة هم/ هم‎ - ١ 
١4 م( للا ا ا ا ل‎ 

١‏ - مرسوم صادر من السلطان أبى الحسن إلى رسول الملكين الكاثوليكيين بقبول التحكيم ومؤرخ فى سنة 881 ه ١40/8(‏ م) 
١00+ +++ 9# 9‏ “مه ١‏ 

م( 9 4+ +++ + + رت 

1# العقعة الأحية من معاهدة التسليم ابتى أصدرها الملكان الكاثوليكان لأبى عبد الله وأهل غرناطة وعليها توقيعا فرناندو واإسابيلا 
١491‏ م( لل ل ا لا ا ا وم 

4 - ذيل المعاهدة النهائية التي عقدت بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله وفيها يتعهد بمغادرة الأندلس» وعليها توقيعه وخاتمه 
١4959‏ م( لل ل ا ل ل" 

ها - صورة خطاب وولااى عبد الله إلى دون هرناندو دى براداس مكتوب بخطه ومذيل بتوقيعه 


0 00 0 ا 00000 200000000000000 امم 
5 8 5 8 5 : ع 3 

5] - الصفحتان الاوليان من كاب ئ الادعية النبوية خخحرر بالا ميادو وووووو 00 /لاة: 
٠. ٠‏ 2 0 3 

/ا ١‏ - صفحتان من كاب ئ التفسير محرر بالا ميادو ااا لا ااا 20000000 9 


5110112 ١ 


